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القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : 19 شارع عمر لطفي موازٍ لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ١٠478./ا؟‏ - 4لاه١41ا؟ 7١7‏ +)فاكس: .هل/ا١4لا؟(1705+)‏ 

المكتبة : فرع الأزهر : ١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 7١1 ( 099787٠‏ +) 

المكتبة : فرع مدينة فصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 408451417 7617 +) 

بريديًا : ص.ب 15١.‏ الغورية الرمز البريدي ١١51‏ 

البريد الإلكتروني : 2امء.13:0 021-2152 69 11110 

موقعنا على الإنعرنت : 7777.021-215313222.6012اا 


تقديم الكتاب 


امن لله رت القالين : 


وبعد : فهذا سرح لكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين » حبي الدين أبي زكريا يحبى يحبى 
ابن شرف النووي ( "5:5١‏ ها 5لا5اه) . 

والنووي إمام من أئمة العلم والهدى عند المسلمين » وقد وصفه واصفوه بأنه « شيخ الإسلام » 
وأستاذ المتأخرين » وحجة اللَّه على اللاحقين » والداعي إلى سبيل السالفين » 

+ :د قد دكن طن اس ير > بال سل جا 1 
مطلوب . إلا أن يكون طاعة للَّه تعالى . وما يدل على ذلك : أنه كان يقرأ في كل يوم اثني عشر 
درسًا في علوم مختلفة » منها درسان في الوسيط للغزالي » ودرسٌ في المهذب » ودرسٌ في الجمع بين 
الصحيحين » ودرس في صحيح مسلم » ودرس في اللمع لابن جني » ودرس في إصلاح المنطق لابن 
السكيت » ودرس في التصريف ؛ ودرس في أصول الفقه » ودرس في أسماء الرجال » ودرس في 
ل ل ري وار 
وبارك الله له في وقته حتى اتسع لهذه الدروس والعلوم جميعًا 

نز صر ضمداغلى طب العمل إن كان مع خلا لكر فيا وسحة لتر بيت 
والفقه واللغة » وغير ذلك من العلوم 2 رأسًا في الزهد » وقدوة و في الورع » عديم 3 في الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » قانعًا باليسير » راضيًا عن الل تعالى » واللّه راض عنه . مقتصدًا - إلى 
الغاية - في ملبسه ومطعمه وأثاثه . تعلوه سكينة وهيبة 6 . 8 

م وهكذا جمع بم بين العلم والحبل» والعيادة وامجاهدة. » ورزقه اللّه الإخلاص والتقوى » فأثمر له 
ذلك فقهًا وفهمًا ونورا » وكتب الله له محبة وقبولا » فأحبه الخلق » ووثقوا بعلمه ودينه » وأقبلوا على 
كتبه التي صيّفها وألفها : قراءة ودرسًا » وتلخيصًا وشرحا » وكان من فضل الله عليه أن كثيًا منها قد 
سارت به الركبان » وانّخذ أصلًا في بابه ومقدَّمًا في ميدانه » ومن ذلك » كتابه : « المجموع »© في فقه 
الشافعية » والمنهاج » في شرح صحيح مسلم » ١‏ والأذكار » في أعمال اليوم والليلة » وسائر أنواع 
العبادات » «والتقريب ») في الحديث » « والتبيان في آداب حملة القرآن » » م وَالارفون حديئًا 
النووية » إلى آخر ما فتح اللّهِ به عليه . ومن عجيب أمره أن يتسع عمره لكل هذا العلم ولم يعش إلا 
حَمْسًَا وأربعين سنة وبضعة أشهر 9 دَلِكَ فَصْلُ اله ونه من يقد َأسّهُ ذو الْمَضْلٍ لظيو © [الجمعة: ؛] : 

* وكان من هذه الكتب العظيمة التي كثر انتفاع الناس بها » ورجوعهم إليها » كتابه : «رياض الصا حين ) . 
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وهو كتاب جمع الخير من أطرافه » ففيه : آداب » وأخلاق » وتربية » وتهذيب » وحث على 
الطاعة وتحبيب فيها » ونهي عن المعاصي وتحذير منها . وهو يسوق قارئه إلى الخير سوقًا رفيقًا , 
مستضيئًا فيما جمعه فيه بنور القرآن والسنة اللذين يقوم عليهما كتابه » وهو ينبض في كل أبوابه بهذا 
الأعلامن الذق يذ ب كيابة »وهر مفووق ببهدة ايفين وطيازة الية6٠‏ وين الأقبال على للها 
ودوام التوجه إليه » وكمال التوكل عليه . 

وتكشف مقدمة الكتاب عن رغبته الصادقة في دلالة الخلق على السنة » ودعوتهم إلى الهدى » 
طلبًا للمثوبة وعظيم الأجر من الله تعالى » وكان يرى أن ذلك من التعاون على البر والتقوى » وكان 
يستحضر - في هذا المقام قول الرسول مَِِوٍ : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » وقوله : 9 من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » . 

* وقد أوضح منهجه لتحقيق هذه الغاية فقال : 9 فرأيت أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة » 
مشتملا على ما يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة » ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة » جامعًا للترغيب 
والترهيب » وسائر أنواع الآداب من أحاديث الزهد ورياضات النفوس » وتهذيب الأخلاق » وطهارات 
القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد العارفين » . 

وقد انتقى هذه الأحاديث بعناية بالغة لأداء هذه المهمة الجليلة في الدعوة إلى الله تعالى » واختارها 
من كتب السنة الصحيحة » وفي ذلك يقول : « وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديئًا صحيحًا من 
الواضحات » مضافًا إلى الكتب الصحيحة المشهورات » وأصدّر الأبواب من القرآن العزيز بآيات 
كريمات » وأوشّح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات © . 

وقد جعل الله لهذا الكتاب قبولًا عظيمًا وانتشارًا كبيرًا » وهو من الكتب التي يحرص المسلمون على 
اقتنائها والانتفاع بها لسهولة قرهم وأوة صا علو راعسال ميهد وشمول أعادعه لأهم ما يحتاج 
إليه المسلم في أمر دينه وأمر دنياه » ثم يضاف إلى ذلك بركة الإخلاص الساري في عروق الكتاب » ثم 

. تلك المحبة الإلهية التى جعلها الله لصاحبه فى قلوب عباده » مصداقًا لحديث الرسول عِللهٍ » الذي يقول 
قد وذ انحن الله تعالى العيدد :تا يزيل« إن الله الى ارسي ولانا فا خط افيشيه حبري ؟ قاف 
في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض » . 

ه ومن أجل ذلك تسابق الناس إلى طباعة الكتاب وتحقيقه وشرحه واختصاره : وكان كل مهتم 
بالكتاب يبذل جهده في خدمته » تيسيرًا للإفادة منه » وسعيًا لنوال شيء من فوائد هذا الكتاب المبارك . 

ومن هذه الجهود هذا الشرح الذي بين يديك أيها القارئ الكريم » وهو للشيخ العالم :. محمد بن 
صالح بن عثيمين . ش 


||| ترجمة الشارح : ظ 
وهو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي » 


تقديم الكتاب 


المولود في رمضان ( ١١417‏ ه) . بمدينة 9 عنيزة 6 إحدى مدن القصيم بالمملكة العربية السعودية . 

نشأ كَعْبهِ محبًا للعلم » وتلقاه على يد نخبة من كبار العلماء الذين حفظ على أيديهم القرآن 
الكريم في مراحل نشأته الأولى ثم واصل دراسته حتى تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود . 

عمل يرنه في مجال التدريس والخطابة في العديد من المدارس والمعاهد » كما عمل أستاذًا في 
كلية الشريعة وأصول الدين في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم منذ عام ( ١9/8‏ - 
6 هه) حتى توفي كاله . 

كما قام بالتدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر رمضان والعطل 
الصيفية . 

كما كان له يرَنْةٍ الكثير من المشاركات فى المؤتمرات والندوات العلمية والدينية » كما كان عضرًا 
في العديد من المجالس الفلمية + توكذلك هينه كيان الملداف:. 

وحصل الشيخ كَرَنْةِ على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة ( ١41١54‏ ه) . 

وقد ترك الشيخ ابن عثيمين كرد لنا ثروة لا تقدر بثمن من الأعمال ؛ حيث خلف يرنه أكثر من 
( 10 ) كتابًا ما بين رسالة ومجلدات » هذا إضافة إلى اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي الذي كان 
يعقده في منزله » واللقاء الشهري الذي كان يعقده في مسجده » واللقاءات الموسمية التي كان 
يجدولها خارج مدينته » والتي تمخض عنها هذا السّفر الطيب الذي بين أيدينا » والذي ألقاه فضيلته 
كمحاضرات متتابعة شرح فيها الكتاب شرحًا وافيًا ممنتفيضًا يفهمه القاصي والداني » والعالم والذي 
يزيد العلم:+ وللتقف والعاذي + وقذ جاء هذا العمل ليكون مسك الختام للشيخ مقف الذي لني رنه في 
شوال سنة ( ١517١‏ ه) في مدينة جدة وصُلّيَ عليه في المسجد الحرام وعتمهم الله رحمة واسعة 
وجزاه عن الإسلام خير الجزاء . 

||||||||عملنا في تحقيق هذا الكتاب متنا وشرحا : 

أولا : قمنا بتخريج جميع آيات الكتاب حيث ذكرنا اسم السورة ورقم الآية . 

ثانيًا : قمنا بشرح كلمات الآيات التي تحتاج إلى شرح أو التي يصعب على القارُ فهم معناها 
موضحين المعنى امجازي للكلمة » وذلك عند إرادة معنى آخر غير المعنى الأصلي لها .. 

ثالث : قمنا بترقيم أحاديث الكتاب ترقيمًا مسلسلا » مع تشكيل متن الكتاب تشكيلا كاملا . 

رابع : قمنا بدخريج جميع أحاديث الكتاب ؛ وقد راعينا في ذلك ذكر المصدر الذي ذكره الإمام 
النووي أولا » ثم إضافة مصدر أو اثنين من صحاح كتب الحديث التي لم يذكرها الإمام النووي » وقد 
فقا ري اديه واتيم الكاب الرجود يه . كما قمنا بتخريج جميع الأحاديث التي استشهد 
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بها الشارح يعر وكذلك الآثار والأقوال .-. 

خامسًا : قمنا بشرح الكلمات الصعبة الغريبة في الأحاديث » كما قمنا ببيان الألفاظ التي تحتاج 
إلى بيان - قدر الإمكان - سواء أكان ذلك من المصطلحات الشرعية أو اللغوية » والتي يحتاج إليها 
القارئ؛ وذلك حتى نسهل عليه الأمر» وحتى يفهم مضمون الحديث بشكل سهل » كما قمنا 
بضبط النص » ووضع علامات الترقيم . 

سادسًا : اعتمدنا في شرسنا لألفاظ الحديت: على أنهات الكتن الخاصة يكروب اديت عفل : 
شرح غريب الحديث لابن الأثير » وشروح الكتب الصحاح مثل : فتح الباري » وصحيح مسلم بشرح 
النووي » وعون المعبود شرح سنن أبي داود » ودليل الفالحين وغيرها .. هذا إضافة إلى المعاجم العربية 
مثل : لسان العرب » والمصباح المنير » والقاموس المحيط » والمعجم الوسيط . 

وقد حرصنا في شرحنا للألفاظ على ذكر ما قل ودل حتى لا نصيب القارئٌ الكريم بالملل أو الضيق . 

سابعًا : قمنا بالإشارة إلى آراء المذاهب الفقهية في بعض المسائل التي كانت موضع اختلاف بين 
الفقهاء » بيانًا للمذاهب الأخرى » إضافة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي كان الشارح ككثه 
يفتي به . هذا إضافة إلى توثيق المسائل الفقهية من مراجعها الأصيلة مع ذكر الجزء والصفحة والطبعة . 

ثامنًا : قمنا بتنظيم الكتاب تنظيمًا علميًا يتوافق مع كونه كتابًا مقروءًا وليس مادة مسموعة ؛ حيث 
كان الشارح 2 يقوم بشرح الأحاديث في دروس متعاقبة » فكان من الممكن أن يشرح جزءًا من 
الحديث وينتهي اللقاء » ثم يكمل الحديث في الجلسة التالية » فيبدأ في شرح الحديث من أوله مرة أخرى » 
وهذا من الممكن أن يصلح في المادة المسموعة ؛ لذا فقد آثرنا أن يكون الكلام متصلا دون تكرار » ومع 
ذلك فقد أشرنا إلى هذا في الهامش مع إضافة الجزء امحذوف في الهامش ٠»‏ وذلك للتوضيح فقط . 

تاسعًا : قمنا - أيضًا - يإضافة وتكملة الأحاديث التي لم يتناولها الشيخ ورنْهِ ولم يشرحها , 
فأدرجناها في مواضعها وعلقنا عليها - قدر الإمكان - مع تخريجها وشرح غريبها والإشارة في 
الهامش إلى أن الشيخ كْرَدهٍ لم يتناولها . وذلك بهدف جعل الكتاب نسخة كاملة شاملة لجميع 
أحاديث كتاب رياض الصا حين . 

عاشرًا : وقد قمنا بإعداد فهرس علمي للآيات القرآنية رتبناها حسب ترتيب سور القرآن الكريم 
وآيائة.» كما قمنا بأعداد فَهرَسة لأحاديث الكتاب رتيناها نحست الترقيب: المتجمي (الألنن باثي ) ؛ 
وذلك بهدف التسهيل على القارئ للوصول إلى كل حديث بطريقة سهلة ميسرة . 

واللّه نسأل أن ينفع بهذا العمل القيم إنه نعم المولى ونعم المعين .. والحمد لله رب العالمين . 
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مدعب اراز قابكي ‏ #دَكاولكة عُدَعَبااطِيقَخَلَكَ 


الْحَمْدُ لله الْوَاجِدٍ الْمَهَارٍ الْعريزٍ الْعَمَارٍء مكو اليل عَلَى النَهَارٍ » تَذْكِرَةٌ لأولي الْقُلُوبٍ 
وَالَمْصَارء وَتَبْصِرَةٌ ةَ لِذّوِي الألباب وَالاعْتِبَارٍ 3 الَّذِي أيمّظ مِنْ : خَلْقِه 4 مَنِ اضصْطمَاهُ لدم في هذهو 
الذّارٍ ؛ وَسَّعْلَهُْ إمرَاقجَتِهِ وَإِدَامَةٍ الأفكار 2 وَمُلازمَةٍ الا تعَاظٍ والادكَار 29 , وَوَفْقَهُمْ لدب فى 
طاعته ٠‏ وَالتَأَقُبِ لدَار الْقَرَارٍء وَالْحَدَرِ نكا عط د يُوجِبٌ دَارَ الْعَوَارٍ» وَامُحَاْظَةَ على د 0 مَعْ 
تقائر الأحوالٍ وَالأطوَار . 

أَحْمَدَهُ ؛ أب حَيْد وَأَرْكَاهٌ و وليل وَأنْمَاه . 

وَأَسْهَدُ أَنْ لا إلة إلا الله الب الْكرِجُ » الؤؤوفٌ الرحيمٌ ‏ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبِدُهُ وَرَسْولَهُ » وَحَبِيبهُ 
وَخَلِيلهُ » الهَادِي | إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم » وَالدّاعي إلى دِينٍ قوم . صَلَّوَاتُ اللّهِ وَدَ سَلامُُ عَلَيهِ » وَعَلَى سَائِرِ 
النْبِيّينَ 2 وَآلٍ كل 4 وَسَائِرِ الصَّالجِينٌ . 

حلا عن 0 مَا حلفت لفن وألإنى إلا يمدو © مآ ربد ينيم ين رذق وما ريد 
أن يُطعِبُونِ # [الذاريات: ٠07‏ هم وَهذًا تَصْريحٌ بِأَنّهُمْ حُلِقوا للعبادة » فَحَقٌّ عَلَهِمْ الاغتاءٌ با خُلِقُوا لَه 
والإغراضٌ عَنْ محظوظ الدَُنْا بالبَهَادَةٍ ؛ فنا ار ثَادٍلا مَل إخلاد » ومرْكبُ ور لا مثو حور : 
ومَشْرَعٌ الفضّام لا مَوطنٌ دَوَام . قلِهدًا كَانَ الأيقّاظ من أُمْلَهًا هُم الْععَادَ » وََعْمَلُ اليا س فيهًا هُم 
لهادُ . قال الله تعالى : 8 نا كل العيزة دنا كنل أله بِنّ َمل تكختلط بو. ) ياك الأ ين مَل 
داس وَالْاْعكمٌ حي ذا لْمَدتٍ الا يها رينت -- هلها أممَ كدرو علس أتنهآ مر للا أو مانا 
َل لت لق بتتطوة 4 ردس: 4 والآيات في هذا 


امم 


9 


هر ره 3 


انها حرم 16 نلك لس كنك تنيز 
المعنى كثِيرةٌ » ولقد أَخسن ع الْقَائلُ : 


ا 2 تقر لديف و" لمن 
نَظِدوا فيهًا قَلَمًا عَلِموا اليك يعسي دن وطتهنا 
جعلونا لبفة ودرا 0 الأعشال في فنا 


فإذا كان حالّها ما وصفْعُُ » وحالًا وما حلفا لَه ما ئَثهُ 0 


2 
- 


لف الأخزار »رولك ملت رار الى لاسر واه هب لما أسَوْتٌ إِليه » وَيَهْتَمٌ بجا تهت عَلَيهِ » 


. الادكار : الذكر‎ 00١ 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


صُوَبُ طريي له في لِك » وَأَشَدُ ما يَلكة م السَالِكِ : الأب بما صَحٌ عَنْ ْنَا سيد الأوْليَ 
ا السَابقِينَ وَاللّاحقِينَ . صَلَّوَاتٌ اللّهِ وَسَلامُُ عله يه وَعَلَى سَائرِ لِمِنَ . وََد َال الله 
على : «[ وَتَسَاوهُا عل أل وَالَْوئ ي 4 رلائدة: ؟] وَقَدْ صَحٌ عَنْ رسول الل َه نهنا 0 
عن الْعَبدٍ ما كان الْعَبدُ في عَونٍ أيه » () ونه َال : ومن وَلَ عَلَى حَيرٍ ؛ فَلَهُ ل أجر فَاعِلهِ » < 


86م م 


وأنّهُ قَالَّ : عط تا ٠‏ 06 ةيبرع ل ب ذل بأد 


شَينًا » (© وَأَنّه َه قَالَ علي طه وزك ا لسار لا وَاحِدّا حَيدِ لَك مِنْ : حمر الت م0 
َأَيثُ أنْ أَجْمَعْ مُخْتَصَرًا ء من الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةَ مسْئَمل مشْكَملا عَلَى ما يَكُونُ طَرِيقًا ا إلى 


الآخرة وحصلا لآدَابهِ الَْاطِتَةِ وَالظَاهِرةٍ » جَايعًا لِلتوغيتٍ لقي وَسَائرِ أنْوَاع آدَابٍ الصَالِكينٌ : 
مِنْ ؛ أَحَادِيث الرُْهْدِ » وريَاضَاتِ النُمُوسِ ؛ وَتَهُذِيب الأخلاق » وطَهَارَاتِ الْقُاوب وَعِلاجِهًا » وَصِيَانَة 
الجوَارِج وَإزَالَة اعْوِجَاجِهَا 2 وَغيرِ ذلِك مِنْ مَقَاصِدٍ الْعَارِفِينَ . 

و نه ألا أذكر ا ديا صحِبحا بن الْوَاضِحَاتٍ , مانا إلى الكت الصَّحِيحَةٍ الْمَشْهُورَ رَاتِ» 
الم وات من الُْرآنِ الْعَزِيز يآياتٍِ كرات » وَأوَسّْحَ ما يَدَاجُ إلى ضَبِطٍ ١‏ أو لح عَعْتّى حَفِيٌ 

ئْسَ مِن التَنِْيهاتٍ . دا قلت في آخِرٍ حدِيثٍ : مُتْقَقّ عَلَيهِ » فَمَعْنَاةُ : رواه ا ومشلم : 

ود مجو إن تم هذا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ لق لني ؛ به إلى الْحَِرَاتٍِ » عاجرا لَه عن أَنوَاع الْقَبائْح 
َالْمُهِْكَاتٍ » ونا سَائْلٌ أَعا افع بِشَيءٍ مله أن يَدْعُوَ ِي وَلوَاِدَي » وَمَشَايخِي » وصَائر خاي » 
والمسْلِمِينٌ أخمية: وَعَلَى اللّه لكْرِم اعْتِمَادِي » وَإلَيه تَفُريضي وَاسْيِئَادِي » وَحَسْبِيَ الله وَنِعُمَ 
الْوَكِيلُ» ولا عولٌ ولا قُوة إلا بالل لعزي الحكيم . 


. 2 5074/6 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

. 2) 716 3 اعرجة ماع في الإمرة 0196-3 والإمام أحبدافي مسيدة‎ © ١ 

(؟) أخرجه مسلم في العلم ( ١5‏ ).والترمذي في ستنه ( 551/4 © . 

(5) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الجهاد ( 55447 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( 284 . و وحمر النعم »أي : 
الإبل الحمرء وهي القن أبرل الوب :ا وريه بها لل تي عد لحي اران اربوا ألم عار 


باب الإخلاص وإحضار النية 


أ إلا يدوا َه ني أ لين حتفل ويقيثوأ الصَّلَرة ويُويوا الذكرة ودَكلِكَ دين 
١ :‏ لن يال لنَّهَ لحُومهَا ولا وما ولدكن بَالهُ ل سكم احج : باك 
5 


ل شتريك أو كدو ينكنه 2 © [آل عمران: 65 ٠‏ 


سوج ووه لس 1 الشرح مسومو ب د 


قال المؤلف « باب الإخلاص ... ؛ : ١‏ الي » محلها القلب.. ولا محل لها في الأُسان في جميع 
الأعمال . ولهذا كان من نَطَْقَ باليّية عند إرادة الصّلاة أو الصّوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من 
الأعمال كان مُبتدعًا قائلا في دين الله مَا ليس م مِنْهُ ِنُ ؛ لأن الي ِتٍ كان يتوضّأ ويْصلْي ويتصدّق 
ويصوم ويحج . ولم يكن ينطق بالئّية » وذلك لأن الثية محلُها القلب والأ ك3 بعل ماني القلب 
ولا يخفي عليه شيء كما قال الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف « قل إن 24 تُمْتوا ما في سُدُِيِضُْ أ 


دوه يكم و © [آل عمران ومع . 

ام واي ار بعبادته إلا وه اللّهِ والدّار 
الآخرة » وهذا هو الذي أمر اللّهِ به في قوله : © وآ أَمركأ إلا يعدا لَه لصن 00000 
مخافيين: له العدا . 


عم 


وينبغي أن يستحضر النّيّة في جميع العبادات » فينوي مثلا الوضوء وأنّه 
امنثالا 0 الله . فهذه ثلاثة أشياء : 

. نيّة العبادة . ؟ - وَنيّة أن تكون لله لم - وني أنه قام بها امتشالا لأمر اله‎ - ١ 

هذا أكمل شيء في النّية كذلك في الصّلاة وفي كل العبادات . 

وذكر المؤلف د آيات كلها تدُلُ على أن الثية محلها القلب » وأن الله سبحانه عَم بكة العبد ٠‏ ربما 
يعمل عملا يظهر أمام الناس أَنِّ عمل صالح وهو عمل فاسد أفسدته الية ؛ لأنَّ الله يعلم ما في القلب » وما 
يجازي الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه “فول الله هال : ا إِنَد عل ميد لَتَايِرٌ © ينم مل 
التَرايرٌ ©ه قا 7 يعن فور و ناص 46 [ الطارق الله 

أي يوم تُحُتبر السرائر - البواطن - كقوله : «و أفلا بعلم إدَا بعَيْرَ ما في الْمُبُور © وَحْصِلَ ما 
َلصّدُورٍ 4 [ العاديات : ى ١‏ لع . 

ففي الآخرة يكون التُواب والعقاب والاعتبار بما في القلب » أما في الدنيا : : فالعئرة بما ظهر » فيعامل 
الناس بظواهر أحوالهم » ولكن هذه الظواهر !! إن وافقت ما في البواطن صَلّحَ ظاهره وباطنه وسريرته 
وعلانيته » وإن خالفت وصار القلب منطويًا على نيةٍ فاسدةٍ فما أعظم خسارته .. يعمل ويَتعب ولا 


ع الا ع 0 
توضأ لله » وأنّه توضأ 


١٠ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حظ له في العمل ؛ كما جاء في الحديث الصّحيح عن النبي مَل : ١‏ إِنّ الل قال : أنا أعْنى الشّركاء 


عن القوك عق عمل عمل أذرك هه تي غيري تركثة وشدحه ‏ 297 » فاللّه اللّه » أيها الإخوة 
0 ب مح 


ا أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عَمَل الخير فيقول إِنّكَ إنما تعمل هذا رياءً !! 

فيخبط همّتك ويُنْبْطها ولكن لا تَلْنَفِت إلى هذا ولا تُطِعْه بل اعمل ؛ لأنك لو سُعِلْتَ : هل أنت 
الآن تعمل هذا رياءٌ وسمعة ؟ قلت : لا !! إذن فهذا الوسواس الذي أُدْخَله الشَّيطان في قلبك لا 
تلتفت له . 


. 


2 
١‏ - ون أمر لوم أِي حفص مُمر بن الطاب بن ُقلٍ بن عبد الى بن رباح بن عفد الله 
م اسم يه كَالَ : سمغت رَسُولَ الله 
يَقُوَلَ  :‏ ْنا الأََالُ الات » وَإنْمَا لكل ائري ما توى » معن كانت هخرثة إلى الله 
ا إلَى اللَّهِوَرَسُولِهِ » وَمَنْ كانت مججرثة 4 دنا يُصِئا أو امأ يْكححهَا ؛ فَهِجْرئُهُ إلى مَا 
هَاجَر ليه » (" متمق على صِحيه ٠‏ رواة إقاما اْحدَئِيَ ن : أَبو عبد اللِّ مجك بن إسْمَاعِيلَ بن [نراجيم بن 
الججرة بن يزجزية الج لحار » وأبو الحمين مُشلمٌ بْنُ اجاج بن مُشلم الْقُمَيرِي المُّسَابُورِي 
ما في صَحيحيهما اللَذّين هُما أَصَحُ الكت المضئفة . 


هه 
سو 0ه مسد ب الشرح سح وسو 0ت ص ...سس - 


لما كان هذا الباب في الإخخلاص لله » وأنّه ين ينبخي أن تكون النية امخلصة لل في كل قول وفي كل 
فعل وعلى كل حال » وذكر المؤلف من الآيات ما يتمق بهذا العنى » ذكر يله من الأجادية نا 
يتعلّق به أيضًا » وصدّر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه : سمعت الرسول يِل يقول : 
ْنا الأغمال بالنيّاتِ وَإنَا لكل امْريُ ما نَوى 6 هاتان الجملتان اختلف العلماء - رحمهم لله - 
فيهماء فقال بعض العلماء : إنهما جملتان بمعنى واحد » وأن الجملة لثانية تأكيدٌ للجملة الأو 2 
ل ؛ وذلك لأنَّ الأصل في الكلام أن يكون تأسيسًا لا تأكيدًا . ثمٌ إِنّهما عند 
التأمل يتم يتبئّن أنَّ بينهما قَوقًا عظيمًا . 


الأولى سَعَتٌ ( 0 تَتِيجةٌ 1 


اا سي ا كه و 


. ) 1١ ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )١( 
. ) ١68 ( واللفظ له - وفيه ( لدنْيا يصيبها ) » ومسلم في الإمارة‎ - ) ١ ( أخرجه البخاري في بدء الوحي‎ )١( 


١ 


باب الإخلاض وإحضار النية 


حتى قال بعض العلماء : ( لو كلفنا اللّه عملا بلا : يد لكان من تكليق :ما لا يُطاق 1) . وهذا 
صحيح » كيف تعمل وأنت عاقل في عقلك وأنت مختار غير مُكره عملا بلا ني ني ؟ هذا مستحيل لأن 
العمل نات عن إرادة وقدرة » والإرادة هي الثية » إِذّا فالجملة الأولى معناها : أنه ما من عامل إِلّا وله نئة : 

ولكن الثّيات تختلف اختلاقًا عظيمًا وتتباين تبايئًا بعيدًا كما بين السّماء والأرض » من الناس من 
ينته في القمة في أعلى شيء » ومن النّاس من تقمْته في القمامة في أحَسٌ شيء وأدنى شيء . حتى إنك 
لترى الرّجلين يعملان عملا واحدًا يتُفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه » وفي الحركات والشكنات » 
والأقوال والأفعال » وبينهما كما بين السّماء والأرض » كل ذلك باختلاف اليّية . إذًا الأساس أنه : ما 
من عمل بلا نية . 

نتيجة قوله : « وأا لكل اثرىءٍ ما ما نَوى » إن نويت الله والدار الآخرة في أعمالك الشرعية حصل 
لك ذلك » وإن نويت الدُّنيا فقد تحصل وقد لا تحصل . 

قال الل : طن كن يي الصايلة عا ناما كن تن يد 4 الإمراء: داع ما قال عجلنا له ما 
ا - أي لا ما يشاء هو - لمن نريد لَا لِكُلَّ إنسان فقئد امُمَجل والُمجل له . إذًا 

س مَنْ يُعغطى ما يُريد من الدّنِيا » ومنهم من يُعطى شينًا منه » ومنهم من لا يعطى شيا أبدًا . 

اده تت لِمَن تُِبيكٌ ‏ [الإسراء : 01 © من راد لآير وَسَعن نا عه 
و مون اوليك كاد سَتَبْهُم تَشَكْرْرَا © (الإسراء: 5ع لابد أن يجني هذا العمل الذي أراد به وَجْه 
اللّه والدّار الآخرة . 

وقوله : « إِنا الأغمال بالنّيات ... إلخ » هذه ميزان لكل عمل . لكنه ميزان الباطن . 

وقوله ميتم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة صما : مَنْ عمل عَمَلُا ليس عليه أَمدنًا قَهُووَدٌ 29 29 
ميزان للأعمال الظّاهرة . 

ولهذا قال أهل العلم : ( هذان الحديثان يجمعان الدِّين كُلّه ) . 

ثم ضرب النِي َم مئلا يطبق هذا الحديث عليه » قال : و قَمَنْ كانت هبجرثه إلى الله وَرَسُوله 
َهِجْرَنُهِ إلى الله وَرَسُوله » وَمَنَ كانت هِجْرثُه لِدّنيا يُصيبها أو امرأةٍ يكيحها ؛ فِهجْرَتُه إلى مَا هَاجر إليه ) . 

الهجرة ) : أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام . مثل أن يكون في أمريكا - وأمريكا 
دار كفر - فَيُسْلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك » وامعل ميا إلى اللاد الإسلاضة ب جلداهي 
الهجرة » إذا هاجر الثّاس , فهم يختلفون في الهجرة » منهم من يهاجر وَيَدع بلده الله ور 

يعني إلى شريعة الل تي شرعها الله على لسان رسوله يِ » هذا هو الذي ينال الخير » وينال مقصوده 
ولهذا قال : « فَهِجْرئُه إلى الله وَرَسُوله » أي فقد أدرك ما توى . 
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1 رد : أي مردود عليه . لسان العرب ( )١519١‏ . 
' (1) أخرجه البخاري في الاعتصام ( باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم )٠١‏ ومسلم في الأقضية ( 18). 


؟١‏ شرح رياض .الصا حين من كلام سيد المرسلين 


الثاني : هاجر لدنيا يُصيبها » مثا : رجل يحبٌ جمع المال » فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعًا 
خصبًا لاكتساب الأموال » فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فقط » لا يقصد أن يستقيم على دينه 
ولا يهتم لدينه » إنما همّه المال . 

ثالًا : رَجْلٌ هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يُريد امرأة يتزوجها » قيل له لا نزؤّمجك إلا في بلاد 
الإسلام » ولا تسافر بها إلى بلاد الكفر» فهاجر من بلده إلى بلاد الإسلام من أجل المرأة . فمريد الدّنيا 
ومُريد المرأة لم يهاجرا إلى الله ورسوله » ولهذا قال الرسول يَِِقَهِ و فهجرته إلى ما هاجر إليه ) » وهنا قال 
احا ا مو الع ميواى ل اي 
الكلام » فإذا قيل : فهجرته إلى دنيا يصببها أو امرأة ينكحها » طال الكلام . وقيل : بل لم يُنصّ 
احتقارًا وإعراضًا عن ذكرهما ؛ لأنها نية فاسدة منخطة ده 
الدّنيا أو المرأة لا شك أن نيته سافلة مُنْحطّة هابطة بخلاف الأول الذي هاجر إلى اللّهِ وَدُسُولهِ مَل . 
أقسام الهحرة : 

الهجرة تكون للعمل » وتكون للعامل » وتكون للمكان . 

القسم الأول : هجرة المكان : كأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفُسوق وربما 
يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك » وأغظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام » وقد ذكر أهل 
العلم أنه تجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يُظهر دينه . وأمًا إذا 
كان قادرًا على إظهار دينه ولا يُعارض إذا أقام شعائر الإسلام ؛ فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب » 
وبناءٌ على ذلك يكونٌ الشفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه » فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن 
الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وَجَبَ جب عليه مغادرته والهجرة منه . 

فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين ؛ فإنه لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد 
الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعَلَى أخلاقه ولما في ذلك من إضاعة ماله ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار ونحن مأمورون ايأ نظا الإكدار ركز ينا يليم كنا كال الله تبارك وتعالى : 9 ينثا 
لين َامَنوا هيلوا الت يلوئي يت _الْكدَارٍ وَلجِدُوأ فك ِْقلةٌ وعَلموا أن ألَهَ مم مَعٌ الْمتقيت 4 
[ التوبة : اع وقال تعالى : 2 ولا يعور موه هلما يَنِيظ كدر ولا ينَالُؤرت م نْ بن عد يق إلا عي 
لك يب عََ3ٌ لع رك أله لا م لير التشييق 4 دهرة: ::١‏ 

فالكافر أيّا كان » سواء كان من التُصارى » أو من اليهود » أو من الملحدين » وسواء تسمّى بالإسلام أم لم 
يكسم بالإسلام » الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعًا » مهما تلئس بما يتلئّس به ؛ فإنه عدو !! 

فلا يجوز للإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة : 

الشّرط الأول : أن يَكونّ عِندَهُ عِلْمْ يدفعٌ به الشّبهات ؛ لأن الكفار يُوردون على المسلمين شُبَها في 
دينهم » وفي رَسُولَهم » وفي كتابهم » وفي أخلاقهم » في كل شيء يُوردون الشّبهة ليبقى الإنسان 
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ناكا متذبذبًا » ومن ن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين ؛ فإنّه لم يقم 
بالواجب » فالإيمان بالل » وملائكته وكتبه وَرُسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » يجب أن يكون 
يقينًا » فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر . 

فالكفار يُدْجَلون على المسلمين الشّك حتى أَنَّ بعض زعمائهم صرح قائلا : ١‏ لا تحاولوا أن 
تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النُصارى ٠‏ ولكن يكفي أن تُشَكْكه 20 
في دينه سَلَّبْتموه ه الدّين » وهذا كاب ») . 

أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها العزة والغلبة والكرامة ويكفي » أما أن تحاولوا أن تدخلوه في 
دين التُصارى المبنى على الضّلال والسشفاهة فهذا لا يمكن ؛ لأن النُصارى ضالون كما جاء فى الحديث عن 
الري شول َيه" وأن كان فدن السيح ديي حقّ لكنه وى الي في وق قب أن سخ يال لني ع . 

الشّرط الثاني : أن يكون عنده دين يميه من الشّهوات ؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا 
ذهب إلى بلاد الكقر نفس لاله درط الدّنيا هناك » من خخمر وزنى ولواط وغير ذلك . 

الشّرط الثالث : أن يكون محتاججا إلى ذلك مثل أن يكون مريضًا يحتاج إلى السّفر إلى بلاد الكفر 
للاستشفاء » أو يكون محتابجا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تَخَصّص فيه فيذهب إلى هناك أو 
يكون الإنسان محتابًا إلى تجارة » يذهب وينّجر ويرجع . المهم أن يكون هناك حاجة » ولهذا أرى أن 
الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل السشياخة فقط أرى أنهم آثمون » وأن كل قرش يَصٌرفونه لهذا 
الشفر فإنه حرام عليهم وإضاعةٌ لمالهم » وسَيْحِاسَبُون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانًا يتفسشحون 
فيه أو يتنزهون فيه . حين لا يجدون إلا أعمالهم ؛ لأن هؤلاء يُضَيْعون أوقاتهم » ويُثلفون أموالهم » 
ويُفسدون أخلاقهم » وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم » ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذن ولا ذْكرْ ذاكر وإنما يُسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس التُصارى 
ثم ييقون فيها مدة هم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم فيحصل في هذا شد كثير نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذي يحل الل به التكبات » والتّكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب 
ل : 9 وَمَآ أْسبَكُم ين مُصِيبةٍ هِِمَا كلت يديك وَيَعُْوأ عن كثير # 
[ الشورى: ٠‏ 

اه ؛ كأنه لا يعلم ٠‏ كاله لهي لالم حتى إذا أحذه لم 
يُفلته ل ار 

وَلَقَدٌ وقد أَحَذْتَهُم بالْعد هما أسْحكانوا لِريهم وها يتضرعون 4 [المؤمنون : 7/5] . 

أخذهم العذاب الاي ا ا بالدّعاء © وما خناقوا فى 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة ( 5401 ) وقال : هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث 
سِماكِ بن حرب . ش 
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سَعلوته » لكن قت القُلُوب.- نشأل اللّه العافية - وماتت حتى أصبخت الحوادث المصيرية تم على القلب 
وكأنها ماءٌ بارد - نعوذ باللّه من موت القلب وقسوته - وإلا لو كان النّاس في عقل وصحوة وفي قلوب حية 
. ما سَارُوا على هذا الوضع الذي عليه نحن الآن »«مع أننا في وضع نعتبر أننا في حال حرب مدمرة مُهلكة » 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك » ومع هذا لا تجد أحدًا حَوّك ساكنًا » إلا أن يشاء الله . 

إَّ أنامنا في هدم الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق وفي بلاد 
اجون والعيادٌ باللّه ! 

ا ا 
والسّفر إلى بلاد الكفر للدَّعوة يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه جائز ؛ لأنه سفر لمصلحة » وبلاد 
الكفر كثير من عوامهم قد حَُمَىَ عليهمٌ الإسلام لا يَدْرُون عن الإسلام شيعًا بل قد صُلُّلوا وقيل لهم إن 
الإسلام دين وَحْشيّة وهَمجية ة ورعاع » ولا سيما إذا . سمع الغرب هذه الحوادث التي جرت على يد 
أناس يقولون أنهم مُشلمون » سيقولون أين الإسلام ؟! هذه وَحْشِيّة !! فينفرون من الإسلام بسبب 
المسلمين وأفعالهم » نسأل الله أن يهدينا أجمعين . 

الفعم اكات : هجرة العمل » وهي أن يهجر الإنسان ما ناه الل عنه من المعاصي والقُسوق كما قال 
النبي علد :اشيم م من سَِع المشلِمُونَ من لِسَائهِ وده » الهاو من هجر ما تهى الله َه (© فاهجر 
كل ما حرّم الل عليك سواء كان بن يتعلق بحقوق الل أو مما يتعلّق بحقوق عباد الله فتهجر الشب 
والشَّتم والقتل والغش وأكل امال بالباطل وعُقُوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء حوّم اللّه تهجره » 
حتى لو أن نفسك دَعَتْكَ إلى هذا ولحت عليك فذكرها أنَّ اللّه حم ذلك حتى تَهجُره وتبعد عنه . 

القسم الثالث : هجرة العامل , فالعامل قد تجب هِجرتُه أحيانًا » قال أهل العلم : مثل الوإجل 
المُجَاهر بالمعصية الذي لا ثُيالي بها فإنه يُشْرَحٌ هَجره إذا كان في هَجْره فائدة ومّصلحة . والمصلحة 
والفائدة أنه إذا مُجر عَرَفَ قَدْرَ نفسه ورجع عن المعصية . 

ومثال ذلك : رَيلٌ مَغْرُوفٌ بالغِش بالبيع والشّراء فيهجره النّاس » فإذا هجروه تَابَ من هذا وَرَجع 
ونَِمَ » ورجل ثانٍ يتعامل بالرّبا فيهجره الناس ولا يُسلّمون عليه ولا يكلمونه » فإذا عرف هذا حَجِلٌ 
من نفسه وعاد إلى صوابه . 

أما إذا كان الهَجِوْ لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل مَغصية لا من أجل كفر ؛ لأن الكافر الْوْتدٌ 
يُهجر على كل حال - أفاد أم لم يفِد - لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في 

هجره مصلحة ؛ فإلّه لا يحل هجره ؛ لأنَّ الرسول عه قال : ولا يَحِلُ لِوْمنِ أنْ يَهْجْرَ أخاةُ فُوقَ 
ثَلَاثِ » يَلِْقِيانٍ َيُغرض هذا . وَيُعرضُ هذا ؛ وحَدُهُمَا الذي يبدأ بالصّلام » 20 . 


. )56 ( أخرجه البخاري في الرّقاق ( 584 ) - واللفظ له - ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري في الأدب ( .د )2 ومسلم في البر والصلة ( 55 ) واللفظ له‎ 


ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل الشنة والجماعة لا تُحْرجٍ من الإيمان . فيبقى التّظر 
هل الهجر يُفيد أم لا » فإن أفاد ؛ فإنه يُهجر ء ودّليل ذلك قِصّه كعب بن مالك » وهلال بن أمية » 
ومرارة بن الرّبيع وك الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي لله » وأمَر المسلمين بهجرهم لكنهم 
انتفعوا في ذلك انتفائًا عظيمًا » ولجؤوا إلى الله وضّاقت عليهم الأرض بما رحبت » وضاقت عليهم ْ 
أنفسهم وأَيِقنوا أن لأ .فليا من الله إلا إليه. ايؤا :وتاك الله عليهم (© . 
هذه أنواع الهجرة : هجرة المكان » وهجرة العَمَّل » وهجرة العَامِل . 
ممه | 

؟ - وَعَن َم انين أ عب اللِّ عائشة نشد ضيه فَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يلات : يفو بجيشٌ الكغبة 
ذا كاثوا يتداء من الأْضٍ خسف بوهم وآرم » . قَالَتْ : قُلْتُ :ا رشول الله كيف يُحْسَفٌ 


0 ا أشواققع ومن يمل من ؟9 قَال : حم بَولهِمْ وآخِرِهِم ) ع يُيِعشُون على 


سس لضعم - 


قوله : « يغزو جيش الكعبة » الكعبة المشئفة حَمّاها اللّهِ وأنقذها من كل شر . هذه الكعبة هي بيت 
اله باه إبراميم وابنه إسماعيل » وكانا يرفعان القواعد من البيت ويقولان : < وا يلكا َك أت 
لَمِيعٌ ألْمَلِيمٌ 14 البقرة: 6150 . هذا البيت أراد أبرهة أن يغزوه من اليمن فغزاه بجيش عظيم في مقدمه 
فيل عظيم يُريد أن يهدم به الكعبة بيت الله » فلما قرب من الكعبة ووصل إلى مكان يقال له : 
المُعَمْس عَرَنَ الفيل » وأبى أن يتقدَّم فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فأتّى » فإذا صرفوه نحو اليمن 
هرول وأسرع » ولهذا قال الوّسول - عليه الصّلاة والسلام - في غزوة الحديبية لما أن ناقته حرنت 
وأبت أن تمشى فقال الصحابة : خلأت القصواء خلأت القصواء - يعنى حرنت وبركت من غير 
علة - قال الرؤسول يِ : « واللّه ما حَادْت القَصْوَاء وَمَا ذاك لَهَا بخلق ! » النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يُدافع عن بهيمة » لأن الظلم لا ينبغي ولو على البهائم . 

« مَا خَلوْتِ القََصْوَاء وَمَا ذَاكَ لها بلق - أي عادة - بَلْ حبسها حابس الفيل » » وحايس الفيل : هو 
الب 44 » ٠‏ والذي تَفْسِي بده لا تشألوني خطّة يُعظمون فيها خرعات الله إلا أجيثهم عَلَيقَا» © . 

المهم أن الكعبة عزِيت من قبل اليَمن في جيش عظيم يقوده هذا الفيل العظيم ليهدم الكعبة فلما 
وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن يْشي وحرن » فانتهروه ولككن لا فائدة فبقوا هناك وانحبسوا » فأرسل 
الله عليهم طيرًا أَابيل » » والأبابيل : الجماعات الكثيرة من الطرورج وكلاظاع يحل حيرا قد أنسكه 
() انظر في قصتهم في سورة التوبة الآية ١١4.‏ ) وانظر البخاري في تفسير القرآن (/1719 ) » ومسلم في التوبة (88 ) . 
() أخرجه البخاري في البيوع ( 7١١8‏ ) - واللفظ له - ومسلم في الفتن (8 ) . 
(ع) أخرجه البخاري في الشروط ( 77١‏ ) وفيه 9 إلا أعطيتهم إياها » . 


امع 
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وجله م رمه على الرااحد امتهم حت يطرية مع طامة تحن يتخرج | لى ذبره : «9 جَمَلَهُمَ اكمضفٍ 
لامر و ل ل 
0 5 - 5 َ ل 4ت 
ا ل 9 
يرد فب بإلحاد (" بظا تُْهَهُ من عدَابٍ أَلِيِرِ 4 دمج : ., في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة » جيش عظيم . 
2 0 ع َه« 5 5 
وقوله 0غ حَتَّى إِذَا كانُوا بتيداء من الأذض 0( اي بأرض واسعة » خسف الله بأؤّلهم واخرهم . 
مات 5 1 7 5 5 ان عو 
خسفت بهم الارض وساخوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم . وفي هذا دَليل على أنْهم جيش 
عظيم ؛ لأنَّ معهم أسواقهم للبيع والشّراء وغير ذلك . 
فيخسف الله بأولهم وآخرهم . لما قال الرسول يي هذا وَرَدَ على خاطر عائشة ويا سؤال : ١‏ كيف 
يُخْسَفٌ بأؤلهم 07 وَفيهم أْواقهم 0 جاءوا للبيع والشّراء ليس لهم 
اه 00 
ْ وفي هذا الحديث عبرة : أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعداون ؛ فإنّه يكون معهم في العقوبة 
الصّالح والطالح » العقوبة إذا وقعت تعمٌ ولا تترك أحدًا ثم يوم القيامة يبعثون على انهم . 
يقول اللّه وِلنَ ا عه وكيا أن أنه كَديد الو قَابِ 4[ الأنفال: 60 . 
والشاهد من هذا الحديث قول: ارؤسول عَقم : تر على وتنم ققد كفوله 34 ني 
الأغمَال بالتّيات وإنما لِكُلّ امْريً مَا نَوَى ) . 


نا فنا 
ع - وعَنْ عَائْشْةَ صقْيها قَالَتْ : قَالَ الي ملم  :‏ لا هِجْرة بَعدَ الْمَنْح » وَلكن جِهَادٌ وَنِيةٌ » وَإذَا 
اسْسنفِ وم فَائْفِدوا , 6 متمق عليه . 


وَمَعْنَاهُ : لا هِجْرَة مِنْ مَك ؛ 0 صَارَتٌ ذَارَ إشلدم .+ 


(:) كعصفٍ مأكول : أي كتين أكلته الدوابٌ وراثته . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( 258 ) . 

() المغمس : اسم المفعول من غمستٌ الشيء في الماء إذا غيبتةُ فيه : موضع قرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو 
رغال وقبره يرجم لانه كان دليل صاحب الفيل فمات هناك . معجم البلدان ( ١517/8‏ ) . 

() ومن يرد فيه بإلحاد : أي ومن يرد فيه مرادًا ما عادلا عن القصد والاستقامة » فيشمل سائر الآثام ؛ لما فيه من الميل عن 
الحق إلى الباطل . صفوة البيان لمعاني القرآن ص 477 . 

(؛) الطالح هو : الفاسد انظر المعجم الوسيط ص ( ١8ه‏ ). 

(ه) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7787 ) ومسلم في الإمارة ( ) واستنفرتم : أي طلب منكم الخروج للجهاد . 


١ا/‎ 


باب الإخلاص وإحضار النية 


لير لصي 


في هذا الحديث نفى رسول الله كي الهجرة بعد الفتح فقال : ٠‏ لا هجرة » وهذا النفي ليس على 
عمومه » يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح ؟ فإنه : « لا تَتققطع الهجرة حنّى تَنْقَمٍ لتوبة » ولا تتقطع 
اتَوبَة حتّى تَخْرْج الشّمْس ين مَمْريها » 20 كما جاء ذلك في الحديث عن رسول اللّ َه » ؛ لكن 
المراد بالتَّي هنا نفي الهجرة من مكة كما قال المؤلف كَكردةٍ لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام » 
ولن تعود بعد ذلك بلاد كفرء ولذلك نفى الثّبِي عت لكر حجر ينه للد .. 

وكانت مكة تحت سيطرة المشركين وأخرجوا منها رسول الله يد » + قهاجر ياذن ريه إلى المدينة 
وبعد ثمان سنوات رجع النبي مر إلى مكة قات :مظفنا منضيوةا: صلوانت الله وسلامه عليه . 

فصارت البلد بدل كونها بلد كفر صارت بلد إيمان وبلد إسلام » ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 

وفي هذا : دَلِيلٌ على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الشّاعة أو إلى أن 
يَشَاء الله . ثم قال : « وَلكن جِهاد وَنِي » أي الأمر بعد هذا جهاد , أي يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد . 

وه الّية » أي اليه الصّالحة للجهاد فى سبيل الله وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده» أن تكون 
كلمة اللّه هي العليا . ١‏ 

ثم قال - عليه الصّلاة والسّلام - : ١‏ وإذا اسْتنفِرتم فائفُِوا » يعني : إذا استنفركم وَل أمركم 

اليا" تي سل قر جنا سبع حيئذٍ يكون الجهاد فرض عين “قاذ يكلف أحد إلامن عذره 
الله » لقول الله تعالى ع ل ا م 
لْأرْضٍ أَرَضِيئّر بالْكيّزة دنا مرت الْآحِرَةَ هَمَا متم الحيزة لديا فى الْآخِرَز إِلَّا كيِلٌّ ه إل 
تَفِرُوا يمَدْنَكْمْ عَدَابًا يما وسَتَبَيلَ قوم 7 ع مُه هيدا 4 [التوية : بر وم] وهذا أحد 
المواضع التي يكون فيها الجهاد فَوْضٌ عين . 

والموضع الثاني : إذا حصر بلدّه العدوٌ » أي جاء العدو حتى وصل إلى البلد ؛ وحضر البلد صار 
الجهاد فض عين » ووجب على كل أحد أن يقاتل حتى على النساء والشّيوخ القادرين في هذه 
الحال ؛ لأن هذا قتال دفاع . وفرق بين قتال الدّفاع وقتال الطلب ٠.‏ فيجب في هذه الحال أن ينفر 
الناس كلهم للدّفاع عن بلدهم . 

الحالة الثالثة : إذا حضر الصّف ء والتقى الصّفَان » صف "الكفاروضت السلمين 00 الجهاد 

يعد ورق غيوا نولا وجرن لأحد أن تضرف كما قال الله نمال :9 يَتأيها اين امو إن تسم 
ليت كما عا كا وهم الأبساد ج ومن يلم مذ مسرم إلا متحينا َال أذ تهنا إق فِتَو 9" 
ذل أخرجه ار فارد فى المدن 01000 )4 والإمة اماد ف ييه ١‏ (99/54؟). 
(م إلا متحرقًا لقتال أي إلا أن يكون في توليه منعطفًا عن موقفه إلى موقف آخر أصلح للقتال فيه . أو إلى قتال طائفة 
أخرى أهم من هؤلاء . أو نخادعًا للعدو بالفّة » مريدًا الكّة والحربُ خدعة . أو متحيرًا إلى فقة : أو إلا أن يكون في توليه 
منحارًا إلى جماعة أخرى من الجيش ومنضمًا إليها للتعاون معها على القتال . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( 715 ) . 
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ريل 4 ل هئ 


ققد باه يِعَصَبٍ يري أله مارك له جهنم وَبلْن لير [الأفال: 02 617 ٠‏ 

وقد جعل النبي يِه النُولي يوم الرّحف من السبع المويقات (© ! 

الموضع الرابع : إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون الشلاح لا يعرفه لا فر من الأفراد » وكان الناس 
يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلًا - فإنه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم 
يستنفره الإمام ؛ وذلك لانه محتاج إليه 

ففي هذه المواطن الأربعة » يكون الجهاد فرض عين . وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية . 

قال أهل العلم : ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة » يجاهد أعداء 
الله تتكون كلمة الله همي العليا » لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن لأنه وطن ؛ لأن الدّفاع عن الوطن من 
حيث هو وطن يكون من المؤمن ,والكائزة» حكن الكفار يُدافُْونَ عن أوطانهم لكن المسلم يدافع عن 
دن الله ؛ فبدافع عن وطنه لا له وطنه ا » ولكن لأنه بلد إسلامي فيداقع عنه جما للإسلام . 

ولهذا يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم ؛ يجب علينا أن نذّكر جميع العامّة بأذ 
الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة » وأنه يجب أن يُعياً الناس تعبئة دينية » 
ويقال : إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء ؛ لأن بلدنا بلدُ دين وإسلام يحتاج إلى حماية ودفاع » 
فلابد أن ندافع عنه بهذه الثّية . أمّا الدّفاع بنية الوطنيّة أو بنيّة القوميّة فهذا يكون من المؤمن والكافر» 
ولا ينفع صاحبه يوم القيامة » وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس يشَهيد ؛ لأن الرسول يِِّهِ سل عَنٍ 
الوجل يُقاتل حمكة حميّةٌ ويُقاتل شجاعة و ُقَاتِل لثرى مكائه - أي ذلك في سبيلَ اللّهِ ؟ فقال : ومن قاتل 
لكونَ كَلِمَةٌ الله ِي العُلْيا » فَهُو في سَبِيلٍ الله » © . انتبه إلى هذا القيد !! 

إذا كنت ثقاتل لوطنك فأنت والكافر سَواء » لكن قاتل لتكون كلمة الل مي العليا ممثلةً في بلدك 
لأن بلدك بلد إسلام . ففي هذه الحال ربما يكون القتال قتالا في سبيل الله . 

وثبت عنه يِكلترٍ أنه قال : ٠‏ ما ين مكلُوم يُكلَمْ في سبل الله » واللّه غلم من يكلم في سبيله - 
أي يجح - إلا جاءَ يوم القتامةٍ ومجوحه يقث 7" دما اللَونُ َو الم » والرقيح ريح اميشلك 6 9 . 
فانظر كيف اشترط لبي كله للشهادة أن يكون الإنسان يُقاتل في سبيل اللّه . فيجب على طلبة العلم 
أن ينوا هذا » واللّه الموفق . 


لي نا 


. والموبقات : أي المهلكات‎ ) ١55 ( انظر في ذلك البخاري في الوصايا ( 7777 ) » ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. )١6٠ ( ومسلم في الإمارة‎ » ) 58٠١١ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 

(5) « وجرحه يثئعبٌ دما » اي يجري . 

9) أخرجه بنحوه البخاري في الذبائح ( 017 ) » ومسلم في الإمارة ( © »)0٠‏ وأحمد في مسنده » ( 747/9 ) ع 
(؟/4مى؟). 
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؛ - وَعَنْ أبِي عد اللِّ بجاير بْنِ عبد الل لأنصَارِي ذا قَالَ : كنا مع الي يد في غَرَاةٍ ََالَ : 
إنَّ بالمديئةِ لَرِجَالَا مَا سِرتمُ مسرا » وَلَا قَطَعثُمْ وَاديًا إلا كانُوا معكم ؛ حَبِسَهُمُ الْمَرَضُ » وفي رواية : 
رإلا شَركُوكُمْ في الأجرٍ ( 0 : 

ورواة لْبْحَارِيُ عَنْ أَنّسٍ 5 ضيه قَال : . جَعْنَا مِنئْ غَرُوةِ تيو م الي يكت فَقَالَ : إن أثواما لقنا 
بِالْمَدِئْتَةِ مَا سَلَّكَا سيا ا 3 0 


2 م الشمج_)] 0 


قوله : « في غزاة » أي في غزوة . 

فمعنى الحديث : أن الإنسان إذا نَوَى العمل الصّالح ولكنه حبسه عنه حابس فإنَّهِ يكتب له الأجر 
بعد فإنه يكتب له أجر العمل كاملا , لأن النبي عتم قال : « إذا مرض العبد أو سافرَ كيب لهُ ما كان 
يعمل صَحيعها ُقيعا ؛ 0.. 

فالمتمني للخير » الحريص عليه إن كان من عَادَته أن كان يعمله ولكنه حبسه عنه حابس ؛ كتب له 
أجره كاملا . 

فمثلا : إذا كان الإنسان من عادته أن يُصَني مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو 
مرض أو ما أشبهه فإنّهِ يُكتب له أُجرُ المصَلّي مع الجماعة تمامًا من غير نقص . 

وكذلك إذا كان من عادته أن يُصلَّى تطوعًا ؛ ولكنه منعه مث ماع » ولم ينمكن بئة فإنّه يُكَب له 
أجره كاملا . وغيره من الأمثلة الكثيرة . 

أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فَإِنَّه يُكتب له جد النيّة فقط دون أجر العلم . 

ودليله : أن فقراء الصّحابة دي قالوا : يَا رَ َسُولَ اللّه سبقا هل الُثور بالأمجور والتعيم اليم - يعني 
إن أهل الأموال سبقوهم بالصّدقة ة والعتق - فقال النبي عَللدٍ : وألا أخبركم بشيء إذا فعلْمُوه أذ ركثم 
َنْ سَبقكم ولّم يُذرككم أحد إلا من عيِلَ مِعْلَ ما عَكُمٍ ٠‏ فقال : ١‏ تبون وكثرون وتحمدون دير 
كل صَلاةٍ ثلانًا وئلاثين » فَمَعلوا فَعِلمَ الأَعْنياء بذلك فَتَعلوا مِثْلّما فَعَُوا !! 

فجاء الفقراء إلى الرسول عِلِتٍ وقالوا : يا رسول الله سَمِع إحُواننا أل الأموال با فَعَلْنا فمَعلوا مِثْله . 

لحري رك لوم ار بر تر 

لم يقل لهم : إنكم قد أدركتم أجر عملهم ؛ لكن لا شك أن لهم أجر نّة العمل 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ١8‏ َ( 4 والبخاري في المغازي ( 41717 ( والجهاد والسير ( 7859 26 


. بلفظه‎ ) غ٠‎ ٠/4 ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 7555 ) . وفيه 9 صحييحا مقيمًا ) » ورواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
54 841 ( و بلفظ قريب من هذا ء» والبخاري في الأذان‎ ( ١١ ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )0( 
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ولهذا ذكر التي - عليه الصلاة والسلام - فيمن آناه اللّه مالا فجعل ينفقه في سل الخير وكان رجل فقير 
يقول : لو أن لي مال قُلان لعملت فيه عمل فلان » قال النبي عَكتَهِ : « فهو بنِيّتِه فَهُمَا في الأجر سَواء» (2 . 

أي سواء في أجر التئّة أما العمل : فَإنّه لا يكتب له أجره إِلّا إن كان من عادته أن يعمله . 

ه وفي هذا الحديث : إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد , فإن له أجر مشاه » 
7 جا سو ا ل 

ويل نينا قوله تعالن : << كيلك يدر لا يبه كلمأ وآ ص مب ولا عه فى سيل لله ولا 
ل عَمَلّ كلم إت أَمَه لا 
ضِيعٌ لم الْمُحْيِِنَ © ولا يفقوت سند صَيِرَهٌ ولا حكبيرَةٌ ولا يتطُوت وديا إلا حكُيب لم 
لِجْرِيَهُمْ أَنَّهُ لْحْسَنَ ما كَانوا يَعْمَلُونَ # ل ”7 

ونظير هذا : أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصّلاة 
فإ لا يخطو خطوة إلا رفع الله له يها درجة » وحط عنه بها خطيئة . وهذا من فضل الله هَْنَ أن 
تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي ييّنه التسول عله » واللّه الموفق اه . 

مه 

ه - وَعَنْ أبِي تيد مَعنٍ بْنٍ تيد إن الأختس #5 :لز واوة وجل سعادر - قال : 
كان أبي تزيدٌ أخرج اير يَصَدّق بها فوَطَعَهَا ند وجل في المشجدٍ » فَجدتُ َأَحَدْنُهَا بيه 
بها » فَقَالُ : وَاللّه ما إيَاكَ أَرَدْثُ » فحَاصَمْيُه إلى رسول الله كته كَقَالَ : 9 لَكَ مَا نَويتَ تَ يَا يَزِيدٌ » 
وَلَكُ ما أحَذْتٌ يَا مَعْنُ » 0© رواه البخاريٌ . 


07 
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هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ونه في قصة معن بن يزيد وأبيه ©آه » أن أباه يزيد أخرج 
.دراهم عند رجل في المسجد ليتصدّق بها على الفقراء فجاء ابنه معن فأخذها , رما يكون ذلك الرّجل 
الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد . ويحتمل أنه أعطاه لأنّه من المستحقين . 

فبلغ ذلك أباه يزيد فقال ل ل ال 1 عه 
فذهب إلى رسول الله يقد فقال : يا يَزِيدٌ ما نويت » ولك يَا مَعْنُ مَا أحذت » . 

ا ام ا 0 
الإنسان إذا نوى الخير حصل له وإن كان يزيد لم ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابنه لكنه أخذها وابنه من 
المستحقين فصارت له » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لك يا معن ما أخذت » . 

ففي هذا الحديث : دليل كما ساقه المؤلف من أجله على أن الأعمال بالئّيات وأن الإنسان يُكتب له 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 780/4 ) » واين ماجه في السنن ( 4578 ) . 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١477‏ ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( 4770/6 ) . 
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أجراها توك نواد برقع الأمر على لات ما أرقو رع التاعذة الها فرتع كيرة.+ 

. منها : ما ذكره العلماء - رحمهم الله - : أن الإجل لو أعطى زكاته شخصًا يظن أنه من أهل 
الزكاة فتن أنّه غني وليس من أهل الزكاة » فإن زكاته تجزئ وتكون مقبولة تبرأ بها ذمته ؛ لأنّه نوى 
أن يعطيها م مجح اع ابالازاةا رع علير رف 

ومنها : أن الإنسان لو وَقَة تق تكيقاء ل أن يوفق كا صخ ان : وَقَفْتُ بيتي الفلاني وأشار 
إلى الكبير لكنه خلاف مَا نواه بقلبه » فإنّه على مَا تُوى وليس على ما سبق بة لضان : 

ومنها : لو أن إنسانًا جاهلًا لا يعرف الفرق بين العُمرة والحج » فحج مع النّاس فقال : لبيك حجّجا 
وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج فإنَ لَهُْمَا نوى » ما دَام أن قَصْدُه يقيم العمرة لكن قال : لبيك 
حيجا مع الناس قَلَهُ ما تَوى » ولا يضر سَبْقُ لسانه بشيء . 

ومنها أيضًا : لو قال الإنسان لزوجته : أنت طالق وأراد أنت طالق من قيدٍ » لا من نكاح فله ما 
نوىء ولا تُطَلّقَ بذلك زوجته . 

الهم أن هذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائده : أنه يجوز للإنسان أن يتصدّق على ابنه وهو كذلك » يعني أنه يجوز ! 

والدّليل على هذا ما في حديث عبد الله بن مسعود هه حينما قال لزوجته » وقد أرادآت أن 
تتصدّق » قال لها : رَوجَكِ وَوَلَدُك أحق مَنْ تَصَدَّقِت عليه . 

وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد أمر بالصيدقة وحكٌ عليه © فأرادت 'زيدت زروجة غبد الله 
بن مسعود أن تتصدّق بشيء من مَالِها فقال لها رّوجها ما قَال لأنه كان فقيرا ضيه فقالت : لا!! حتى أُسأل 
التي عله . فسألت النبي عََِهِ فقال : و صَّدّق عَبْدُ الله » روبك وَوَلدك أحقٌ مَنْ تصدقت به عليهم » . 

ومن فوائد الحديث : أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك 
إسقاط لواجب عليه . 

يعني مثا : لو كان الإنسان عنده زكاة » وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالتّفقة » فهذا 
لا يجزئ ؛ لأنه أراد بالإعطاء أن يُسقط واجب نفقته . 

أما لو أعطاه ليقضي ديئًا عليه مثل أن يكون على الابن حادث ويعطيه أبوه من الزكاة ما يُسدّد به 
هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة ؛ لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه » إنما قصد بذلك إبراء ذمة وَلّده لا الإنفاق عليه . واللّه الموفق اه . 
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- وََنْ أَِي إشحاق سد نن أَبِي فاص مالك بن أقيب إن عبد متف بن زهرةٌ بن كلاب إن 

مة بن كغب بْنٍ لوي الْقُرَشِيٌ ع الزرّهْرِي ذه أحدٍ الْعسَرَة ة الَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَهَ يد قَالَ : ( جاءني 
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رسول الله قت َعودٌني عَامَ حجحة الداع مِنْ وَججع اسْتدٌ بي , فقت : يَا و رَسُولَ الله إِْي قد بلَعْ بي من 
لوجع تا ترى » وأا ذو تال ولا تي إلا هذ لي ْدق بي عل ؟ كال : لا)ء قُلْتُ: 
فاطو يَارَسُولَ اللِّ ؟ فقَالَ :<لا» قُلتُ فَاقُلْتُ ا رسو الله ؟ قَالَ 0 
3 إِنَْكَ أَنْ تَدَرَ وَرَنتكَ ْنَا ححيد مِنْ أَنْ تذَرمُعْ عَالَة يتَكمُفُونَ النّاسَ » وَإِنَكَ لَنْ تُنْفِقَ 
تَبتغي بِهَا و ا د . قَال : فَقُلْتُ ا 
َعلُّ بعد أضكابي ؟ فال : ١‏ إِنّكَ أن تُحَلْفَ شَعْملٌ عَمَلًا تتَني جة اله إلا ازْدَدْتٌ به َرَجَةَ وَرِفْعَةٌ» 
َك أن لف حثى ينتفع بك قوم بصو بك آتروون ١‏ لض لأضعلي مجرتم ؛زلا قم 
عَلَى أَعَْابهِمْ » لكن البائسش سَعْدُ بن خَولَةَ » تدئي لَهُ رسول الله يِه أَنْ مَاتَ بك )١‏ . متفقٌ عديه . 
0ك الشرح 2000 

قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص ذه : أن النبي عله جاءه 
عد ف سرض نب وك في م وكن عدن أي واس مو الاجر لذ موا 
مكة إلى المدينة فتركوا بلدهم لله و » وكان من عادة النّي ع يَكِنَدٍ أنّه يُعود المؤضى من أصحابه . كما 
أنه يزور من يزور منهم ؛ لأنه متت كان أحسن الناس حُلقًا على أنه - الإمام المتبوع صلوات الله 
وسلامُه عليه - كان من أحسن الناس خلقًا وألينهم بأصحابه » وأشدهم تمحببًا إليهم . 

فجاءه يعوده فقال يا رسول الله : ف إنّي قَدْ بلَْ بي من الوّججع ما ترى » أي : أصابه الوجع العظيم 
الكبير . 

« وأنا ذُو مالٍ كثير أو كبير » أي : أن عنده مالا كبينا . 

ولا شي إل ال لي » أي : ليس له ورثة بالفرض إلا هذه يدت . 

« أفأتصدّقٌ بِتُلُمّي مَالي » أي : اثنين من ثلاثة ! 

قال : ولا ء ُلْتُ  :‏ الشطر يا رسول اله » أي : بالتصف . 

قال : ولا » . قُلْتُ : « فَائلُتُ » . قال : « التْلْتُ والتْلْتُّ كيه 

ا ب د ل 
مريضًا مرضًا يخشى منه الموت ؛ فلذلك منعه الوّسول يلم أن يتصدّق بأكثر من الثلث . 

لأن المريض مرض اموت الخوف لا يجوز أن يتصدّق بأكثر من الثلث.؛ لأن ماله قد تعلق به حي 
الغير وهم الورثة . أما من كان صحيحًا ليس فيه مرض أو فيه مرض يسير لا يُحشى منه الموت فلَهُ أن 
يتصدّق بما شاء بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين أو بماله كله لا حرج عليه 


م 


)1/١ أخرجه البخاري في الجنائز ( 6 والوصايا( 5 ©» ومسلم في الوصية ( ©) » وأحمد في مسنده(‎ )١ 
. وكلهم بلفظ قريب من هذا‎ 
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لكن لا ينبغي أن يتصدّق بماله كله إلا إن كان عنده شيء يعرف أنه سوف يشتغني به عن عباد 
الله 0 أن لرسول ول تر نعه أن يعد أكرص الت ا 
« الثلث 0 

وقال أبو بكر ضيه : ( أَوضّى ما رَضيَهُ الله لنفسه » 9 : الخمس » فأوصى بالخمس ذه . 

وبهذا ا ال ا ا 0 كان هو جائرًا لكن 

قال فقهاؤنا - رحمهم الله - : والأفضل أن يُوصي باخمس لا يزيد عليه ؛ اقتداءً بأبي بكر الصّديق # . 

ثم قال التسول - عليه الصّلاة والسّلام - : « إِنَّك أَنْ تَذَّرَ ورنّك أَغْنياءَ خيد من أنْ تَذَرَهُم عَالَة 

أي كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورئه الورئة صاروا أغنياء به » هذا خيرٌ من أن 
تذرهم عالة لا تترك لهم شين « يعكثفون الثاس » أي : يسألون الناس بِأْكُقهم : أعطونا أعطونا . 

وفي هذا : دليلٌ على أن الميّت ! إذا خلّف مالا للورثة فإن ذلك خية له . 

لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال وَوْرث منه قهرًا عليه أنه لا أجر له في ذلك ! لا بل له أجرء 
حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : « خيدٌ من أن تذرهم عَالّة .. إلخ » لأنك إذا تركت 
المال للورثة انتفعوا به وهم أقارب » وإن تصدّقت به انتفع به الأباعد . 

والصّدقة على القريب أفضل من الصّدقة على البعيد ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة . 

عد د 

وقوله : 9 يا رشول الله لف بَغد أصحابي ؟) فقال ف إنّك أن تخلّفَ » بل قال قبل ذلك : « وإنّك 
ا اه" حا ا اماك ار : أي مالا إكا 
00 ا - جعلني الله واكم منهم ل اه 


عِيَانًا بأبصارهم كما يرون الشّمس صَحْوًا ليس دُونها سحاب وكما يروك القمر ليلة البدر . يعني أنهم 
يرود ذلك حمًا . 


(1) أخرجه البخاري في الوصايا 7747 ) فيه لوغض وليس فيه 9 من الثلث » » ومسلم في الوصية ( ٠١‏ ) وفيه 9 فإن ؛ . 
(,) ذكره عبد الرزاق في الصنف ( 7/4 ) ( 17778 ) بنفس اللفظ » والبيهقي في السغن الكبرى ( 770/1 ) . 
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فقال : 9 إنّك أن تُنفق تَفقة تبتخي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في يفي اثرأتك » 
أي : حتى اللّقمة التي تطعمها امرأنك تؤجر عليها إذا قصدت ت بها وجه الله » مع أن الإنفاق على 
لرُوجة أمر واجب » لو لم تنفق لقالت أنفق أو طلّق » ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تُريد به ويه 
الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك » إذا أنفقت على أمك على أبيك » بل إذا أنفقت على نفسك 
كك وَجَْهَ اللّه فإن الله يثُيبك على هذا . 

ثم قال طته د : ١‏ أَحلُنُ بعد أضحابي » يعني أُحَلُْف بعد أصحابي , أي : هل أتأخر بعد أصحابي 
0 فين الى َي له ن يكلف فقال : 9 إنك لن تُخِلَّف »© وبيكن له أنه لو حُلّف ثم 
عمل عملا يبتغي به وجه اللَّه لازداد به عند الله درّجة ورقّعة . 

يعني : لو فرض أنك حُلّفت ولم تتمكن من الخروج من مكة وعملت عملا تبتغي به وجه اله إن 
الله سبحانه يزيدك به رفْعة ودرجة » رفعة في المقام والمرتبة ودرجة في المكان ٠‏ فيرفمك الله وَِنَ في 
جنات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة وأنت قد هاجرت منها . 

لم قال النبي يت  :‏ وَملّكَ أنْ تُخلّتَ » أن تُحَلُفَ : هنا غير أن تُحَنُف الأولى . 

تلك أن مكل : أي أن تعمر في لديا وهذا هو الذي وقع فإن سعد بن أبي وقاص عُمْر زمانا 
طويلا ٠‏ حتى إنه هه كما ذكر العلماء خلّف سبعة عشر ذكرًا واثنتي عشرة بنيًا . وكان في الأول ما 
عنده إلا بنت واحدة » ولكن بقى وعُمّر ورُزق أولادًا 5 

2 عه 3 0-35 5 5 597 أو 85 أ 

1م اياك ماج الركف وي ب كر 
المبيلمون وصُّدٌ به آخرون وهم الكفار ثم قال الى يه كت : ١‏ اللَّهُمَ أئض لأصْحابي هجرتهم » سأل 
اللّه أن يمضي لأصحابه هجرتهم وذلك بأئرين 

الأمر الأول : ثباتهم على الإيمان » لأنه 00000000 

والأمر الثاني : ألا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأنك إذا خرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به ء لا يمكن أن 
ترجع فيه . وهكذا كل شيء تركه الإنسان لَه لا يرجع فيه  .‏ 

ومن ذلك : ما وُه فيه كثير من النّاس من إخراج التليفزيون من بيوتهم ؛ توبة إلى الله وابتعادًا عنه 
وعمًا فيه من الشرور . فهؤلاء قالوا : هل يمكن أن نعيده الآن إلى البيت ؟ 

نقول : لاء بعد أن أخرجتموه للّه لا تعيدوه لأن الإنسان إذا ترك شيثًا لله وهجر شيعًا لله » فلا 
يعود فيه . ولهذا سأل الرسول - عليه الصلاة والسلام - ريّه أن يمضي لأصحابه هجرتهم . 
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وقوله : و وَلَا تدهم عَلى أُعْمَابهم ) أي : لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم » 
لأن الكفر تأر والإيمان تقدّم وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم حيث يَصِمُون الإسلام 
باليّجعية » ويقولون إن التّقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمائيًا لا يفرق بين الإيمان 
والكفر » والعياذ بالل . ولا بين الفسوق والطاعة » فالإيمان هو التّقدم في الحقيقة . 
المتقدمون : هم المؤمنون » والتقدّم يكون بالإيمان . والرّدة تكون نكوصًا على العقبين كما قال النبي 
- عليه الصلاة والسلام - هنا : و ولا تَدْدّهم عَلى أغقابهم » . 
وفي هذا الحديث فؤائد عظيمة كثيرة : ٠‏ 
منها : أن مِنْ هَدْي الوّسول 2َيله عيادة المرضى لأنه عاد سعد بن أبي وقّاص ذه » وفي عيادة 
الموضى فوائد للعائد وفوائد للمَعُود : 
أما العائد : فإنه يؤدي حق أخيه المسلم ؛ لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض . 
ومنها : أن الإنسان إذا عاد المريض فإنّه لا يزال في مَحُرقَة الجنة » يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود . 

ومنها : أن في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالصّحة ؛ لأنّه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو 
فيه من المرض ثم رجع إلى نفسه رأى ما فيها من الصّحة والعافية عرف قدر نعمة الل عليه بهذه العافية 
لأن الشيء إما يعرف بضدّه . 

ومنها : أن فيها جلا للمحبة والمودة فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب 
المريض دائمًا على قلبه يتذكرها » وكلما ذكرها أحبٌ الذي : يعغُوده وهذا يظهر كثيرًا فيما إذا برأ 
المريض وَحصّلت منه مُلاقاة لك تجده يتشكر منك وتحد أن قلبه ينشرح بهذا الشَّيء . 

أما المعود : فإن له فيها فائدة أيضًا ؛ لأنّها تُوْنِسُه وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم 

ومن المرض وربما يكون العائد موفمًا يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه 
من الدّيون وغيرها فيكون في ذلك فائدة للمعود . يو 

ولهذا قال العلماء : ينبغي لمن عاد المريض أن يُنفّس له في أجله : أي يفرحه يقول : ما شاء الله 
أنت اليوم في خير وما أشبهه , ليس لازمًا أن يقول له أنت طيب مثلًا ؛ لأنه قد يكون اليوم أشد مرضًا 
من أمس لكن يقول : أنت اليوم في خير ؛ لأن المؤمن كل أمره خير إن أصابه ضراء فهو في خير وإن 
أصابه سراء فهو في خير . 

والأجل محتوم إن كان هذا المرض أجله مات ٠‏ وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي . وينبغي 
أيضًا أن يذكره التوية ؛ لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة لأنه ربما ينزعج » ويقول في نفسه لو أن 
مرضي غير خخطير ما ذكرني بالتُوبة . 

لكن يبدأ يذكر الآيات والأحاديث التي فيها الثّناء على التَّائبين ما يتذكر به المريض » وينبغي 
عذلك أقية كر الرعيق لا قزل له : أوص فإن أجلك قريب . لو قال هكذا. اتزعج . بل مثلا 
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يذكره بقصص واردة عليه . 
قال أهل العلم : وينبغي أيضًا إذا رأى منه تَسْوُهًا إلى أن يقرأ عليه فليقرأ عليه » ينفث عليه بما ورد 
عن الي عليه الصلاة والسلام 
00 و اللهُمٌ رب الناس أَذْهِبٍ الهاس » اشْفٍ أنت الشّافي » لا شِماء إلا شفاؤك , شِمَاء لا 
يُعَادِر سقمًا » 2١‏ ومثل قوله : « رَبنا الله الذي في السّماء تقدّس اسْمكَ » أمرك في السّماء والأرض » 
كنا ركمتك في السماء» فاحل تحهتاك في الأرضن ألف دوك الطلبيين اعفن لا تخوينا وخطايانا :+ 
أنزل رَحمةٌ ين رَخمتك » وشِفاءً من شفائك على هذا الوجع 01 ]ريما عله شو الفاعة 
لأن سورة الفاتحة دقية قية يُقرأ بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية وما أشبه ذلك (© . 
المهم أنه ا 00 . اثلا يُلجئه إلى طلب القراءة » لأن 
النبي يِه قال : « رأيت م مع متي سَبْعين ألما يدخلون الجنة بغير حِسَاب ولا عَذاب » وقال : وهم 
لين لا شترقُون وَلا يكتوون ولا يتطيرون وعَلى ربّهم يتوكلون » 29 . فقوله : ٠‏ لا يشترقون » أي : 
لا يطلبون أحدًا يقرأ عليهم . كذلك أيضًا إذا رأيت أنَّ المريض يحب أن تُطيل المقام عنده فأطل المقام ؛ 
فأنت على خير وعلى أجر . ٠‏ 
أطل المقام عنده وأدخل عليه الشرور » ربما يكون فى دخول الشرور على قابه سببُ لشفائه ؛ لأن 
سرور المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء . فأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مَل . 
أما إذا رأيت أن المريض متكلّف ولا يحب أنك تبقى ؛ أو يحب أن تذهب عنه لكي يبقى مع أهله 
ويأنس بهم فلا تتأخر » اسأل عن حاله ثم انصرف . 
ففي حديث سعد بن أبي وقاص مشروعية عيادة المريض . 
ومن فوائده : حسن خلق النبي يَكَِهِ . ولا شك أن النبي عله أحسن الناس خلا لأن الله قال : 
سأ وَألق هما بتطؤدة © مآ أت بيفمةٍ زه بمَجَورٍ © وَإدَ لك را حي من © وَإَِكَ ل حا عَظِ و » 
الام ا- تاعسل لان ًا وأحسن الثاس حلفا رسول الله َك ولهذا كان يعود أصحابه وتورهم 
ويُسِلم عليهم » حتى إِلَّه يمر بالصّبيان الصّغار فتُسلم عليهم » صلوات اللَّه وسلامه عليه . 
ومنها : أنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم ؛ لأنَّ سعد بن أبي وقّاص 5ه استشار النبي عله 
حينما أراد أن يتصرّف بشيء من ماله فقال : يا رسول الله ٠‏ إأي ذو مال كثبر ولا يري إلا ابن لي 
أفأتصّدق بثلثي مالي ؟ قال : لا .. الحديث » . 


(1) أخرجه البخاري في الطب ( 01/0٠‏ ) » ومسلم بنحوه في السلام 45 - 48 ) » وأبو داود في سننه ( 585.0 ) . 
22 أخر جه أبو داود في السنن ( 8475" ) وليس فيه « أنت رب الطيبين © . 

(؟) انظر في ذلك صحيح البخاري في الطب ( لاه ) » ومسلم في السلام ( 58 ) . 

(4) أخرجه بنحوه البخاري في الطب ( 5/07 ) » ومسلم في الإيمان ( 70/4 ) » والإمام أحمد في مسنده (45/5 + 44١‏ ). 


بايذ الأ جاده ولإعيط نا 017 ل تح ل ف حب ل 717127777259072 


ففيه استشارة أهل العلم والرأي » وكل إنسان بحسبه » فمثلًا إذا كُنْتَ ريد أن تقُْدم على شيء من . 
أمور الدّين فشاور أهل العلم ؛ لأنّهم أعلم أمور لين من غيرهم » إذا أردت أن تشتري بينًا فشاور 
أصحاب المكاتب العقارية » إذا أردت أن تشتر: ي سيارة فاستشر المهندسين في ميكانيكية السيارات 
ل لعا ع ل ا 

والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه . من اذّعى الكمال لنفسه فهو الناقص » بل لابد أن 
يراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة 
على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به لكن التّحدث عنه قد يكون غير طيب إما في الزمان أو 
في المكان أو في الحال . 

ولهذا ترك التّبِي مه بناء الكعبة على قواعد | إبراهيم خوفًا من الفتنة فقال لعائشة يها : « لولا 
أن قَومِكِ حَديدُو ع عَهْدٍ بِكُفْرِ لبنيت الكثبة على قَواعدٍ إثراهيم وجَعلتُ لها تابيعن » بَابا يذخل به 
الئّاس وبَابًا يَخْرجُونَ منه » (© , 

من أجل أن يتمكن الناس من دُخول بيت الله وق » لكن بُرِكَ ذلك خوف الفتنة مع كونه مَصلحة ! 

بل أعظم من ذلك ؛ إن الله نهى أن نشت آلهة المشركين مع أن آلهة المشركين جديرة بأن تُسبٌ 

وتُعاب وينفْر منها لكن لما كان سَبْها يؤدي إلى .- حا اكت العتلي] المز عن كل ين وتعطن واقال 
الله يك : ل وَل نوا اليج يَدَعُونَ ين حون لَه مَمَديُوا لَه حذوا مقر مِلْو كُدَِكَ ينا لكل أكة عَلَمْ 
ثم إل تيم مَرْجِعَهُرٌ مِيْتَتهُم يا 196 يتلون. 4 الام :.. دم فاللهم أنه ينبخي أن نعلم أن الشَّيء قد 
يكون حسنًا في حد ذاته وفي موضوعه » لكن لا يكون حسنًا ولا يكون من الحكمة ولا من العقل ولا 

من الْنُْصِح ولا من الأمانة أن يذكر في وقت منّ الأوقات » أو في مكان من الأماكن » أو في حال من 
الأحوال وإن كان هو في نفسه حمًا وصدقًا وحقيقة واقعة . ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير 
ذوي العلم والرأي والتُصح في الأمر قبل أن يقدم عليه حتى يكون لديه برهان ؛ لأن الل قال لأشرف 
حَلّقه - عليه الصلاة ولعلا وأساح رأيّا وأبلغهم نصحًا محمد عَلَهٍ قال : «9 كَعَتُ عَنْمَ 

وَاسَتَغْفْرٌ هب دَعَاوِنهُم في لدي يِذ عت فو 012 عَلَّ َه 4 آل عمران: 0159م . 

هذا وه وول الله كه أَسَدٌ الئاس رأيًا وأرجحهم عقلا وأبلغهم نُصحا. 2 

الإنسان ربما تأخذه العاطفة فيندفع ويقول : هذا لله هذا أنا سأقُعله » سأصدع بالحق سأقول : 
سوف لا تأخذني في الله لومة لائم » وما أشبه ذلك من الكلام ؛ ثم تكون العاقبة وخيمة » ثم إن 
(1) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( 78٠/7‏ ) وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة ( 3/١ ( ) 747/5 ( ) 7/8/١‏ ) 
وقال : موضوع رواه الطبراني في الصغير عن عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد القدوس : ثني أبي عن جدي عبد 
القدوس بن حبيب عن الحسن عن أنس مرفوعًا . لم يوه عن الحسن إلا عبد القدوس تفرد به ولده عنه . عبد القدوس الجد 
كذاب وابنه اتهمه ابن حبان بالوضع . 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ( ١57‏ ) » ومسلم في الحج ( ١1*88‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 180/56 ) . 


0 لل سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الغالب أن الذي يحككم العاطفة ويتبع العاطفة » ولا ينظر للعواقب ولا للنتائج ع ولا يقارن بين الأمور 
الغالب أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا لَه مع أن نئّته طيبة وضده حسن » لكن 
لم يحسن أن يتصئف ؛ لأن هناك فرقًا بين حسن النّية وحشن التُصرف » قد يكون الإنسان حَسَنّ 
الثّية لكنه سيء النُصرف » وقد يكون سيئ النّية » والغالب أن سيئ الّية سي التصرف » لكن مع ذلك 
قد يُحسن التصرف لينال غرضه السيء . 

فالإنسان يُحمد على مسن نيته » لكن قد لا يحمد على سوء فعله إلا أنه إذا علم منه أنه مَغروف 
بالنُصح والإرشاد » فإنه يعذر بشوء تصوّفه ويُلّتَمس له العذر ولا ينبغي أيضًا أن يتخذ من فعله هذا 
الذي لم يكن موافقًا للحكمة » بل لا يجوز أن يتخذ منه » قدع في هذا المتصرف » وأن يحمل ما لا 
يتحمله » لكن يعذر ويبين له ويُنصح ويُرشد » ويقال : يا أخي هذا كلامك أو فعلك حسن طيب 
وصواب في نفسه : لكنه غير صواب في محله أو في زمانه أو في مكانه . 

المهم : أن في حديث سعد بن أبي وقاص #5 إشارة إلى أَنّهِ ينبغي للإنسان أن يستشير من هو 
أكمل منه رأيًا » وأكثد منه علمًا . 

وفيه من الفوائد : أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة لا يَلُودْ يمينا وشمالًا 
بل يذكر الأمر حمًا على ما هو عليه حتى يتبيكن للمستشار حقيقة الأمر وبيني مشورته على هذه 
الحقيقة ولهذا قال سعد : ١‏ إِنّي دُو مال ولا يرثني إلا ابنة © . 

فقوله : 9 إِنّى ذو مال © بيان لسبب العطية التي يريد أن يعطيها ولا يرئني إلا ابنة لي يبان لانتفاء 
المانع » يعني لا مانع من أن أوصي كثيرًا لانتفاء الوارث . 

والمستشارٌ عليه أن يثّقي الله َك فيما أشار فيه » وأن لا تأخذه العاطفة في مراعاة حم لأن 
بعض الناس إذا استشاره الشّخص ورأى أنه يميل إلى أحد الأمرين أو الرأيين ذهب يُشير عليه به . 

شرل حت 31 زافو لدي ىك نابي رولا شنا عط دن علطي زهي ذا فار 
أن تقول له ما ترى أنَّه حق وأنه نافع سواء أرضاه أم لم يرضه » وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصححا 
وأدّيت ما عليك ثم إن أخذ به » ورأى أنه صواب فذاك وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك . مع أنك 
ربما تستنتج شينًا خطأ , قد تستنتج أنّه يريد كذا وهو لا يريده فتكون خسرانًا من وجهين : من جهة 
الفهم السْبئَ » ومن جهة القصد السّبئ . 

وفي قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - « لا » دليل على أنه لا حرج أن يستعمل الإنسان 
كلمة « لا) وليس فيها شيء . فالنبي - عليه الصلاة والسلام - استعمل كلمة 9 لا» وأصحابه م 
استعملوا معه كلمة و لا » . 

فجابر ضيه لما أعيا جمله ولحقه النبي - عليه الصلاة والسلام - كيف لحقه وهو هزيل ؟ هل الجمل 
قدام الناس ؟ لا ! لكن من عادة الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه راعي أمته أنه يمشي في الآخر 
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لا يمشي قدّامهم بل يمشي وراءهم ؛ لأجل أنه إذا احتاج أحدّ إلى شيء يساعده - عليه الصلاة 
والسلام - انظر إلى التواضع ومحشن الوّعاية . 

لحق جابرًا وكان ججمله قد أعيا لا يمشي فضربه النَبِي عَِتَوٍ ودّعا له وقال ةو قال ا 
لا(" . قال : « لا) للرسول - عليه الصلاة والسلام - ولم ينكر عليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 
فلا مانع من كلمة ١‏ لا» فإنها ليست سوء أدب وتلق » كثير من الناس الآن يأنف أن يقول : ١‏ لا» 
يقول : سلامتك » هذا طيب أن تدعو له بالصّلامة لكن إذا قلت : ١‏ لا » » ف ١‏ لا ) عيبٌ عليك . 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز للمريض مرضًا مخوفا أن يُعطي أكثر من الث إلا إذا أجازه 
الورئة لأن الورثة تعلّق حَمّهم بالمال لمًا مَرِضٌ الجل لقول النبي َه  :‏ الثلث والثّلث كثير » . 

وفيه.: ليل على أله يني أن يكن عطاوه أذل من الك ما قال أت عباس 9لا + ٠‏ لوأ 
الئاس غصّوا من الثّلث إلى الذبع'؛ لأن النبي يكم قال : « الثّلث والثّلث كثير» 29 . 

ش اننا 

ومنها : أنه لا يجوز للإنسان إذا كان مريضًا مرضًا يُخشّى منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثّلثْ من 
َالِهِ » لا صَدقة ولا مشاركة في بناء مساجد ولا هبة ولا غير ذلك » لا يزيد على الثّلث ؛ لأن النبي 
يَِتَدِ منع سعدًا من أن يتصدّق بأكثر من الثلث . 

والوصيّة كالعطية فلا يجوز أن يُوصى الإنسان بشىء من ماله بعد موته زائدًا على الثّلث . 
والأفضل في الوصيّة أن تكون بالخمس لأثر أبي بكر المتقدم القن 

ومنها : إذا كان مال الإنسان قليلا وكان وَرَئته فقراء فالأفضل أن لا يُوصي بشيء لا قليل ولا كثير 
لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إن أن تذر ورَئئك أغنياء خير من أن تذرهم عَالَة » لاا لا يظثه 
بعض العوام أنه لابد من الوصيّة هذا خطأ , الإنسان الذي مَالّه قليل وَوَرئته فقراء ليس عندهم مال لا 
ينبغي له أن يُوصي » الأفضل أن لا يُوصي 

ويظن بعض العامة أنه إذا لم يُوص فإنه لا أجر له وليس كذلك بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور 
في هذا » وإن كان الورثة يرئونه قهرًاء لكن إذا كان مسترشدًا بهدي النبي كته لقوله : « إنّك أن تدر 
وَرَئّنك أغنياء تحير من أنْ تذّرهم عَالَةَ » فإن أجره بذلك أفضل من أن يتصدّق عنه بشيء من ماله . 

ومنها : خحوف الصحابة المهاجرين من مكة أن يموتوا فيها » لأن سعدًا نه قال يه 
أصحابي ؟ » وهذه الجملة استفهامية والمعنى « أأخلّف ؟ 6 وهذا استفهام توقّعي مفروض يعني أنه لا 


4 أخرجه البخاري في الشروط (7/8؟ ) ٠‏ ومسلم في المساقاة ( 9. ١١١ > ٠‏ ) - واللفظ له - والبيهقي 
في سننه ( ه//ا7”80 ) . والوقية لغة في الأوقية » وهي يا ا 6 . انظر المعجم 
الوسيط ”4/١(‏ © وقال في لسان العرب ( ١71١/١‏ ) : زنة سبعة مثاقيل وقيل : زنة أربعين درهمًا . 

و شه محارت الرضها :090045 وقد ارخ لاي فيه لسن اتام ٠‏ رسا فى رصيق د10 ريك 111 


ب س7070ب77بتتت كز زباكن الفالة بحو كام سل ا رسن 


يحب أن يتخلف فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله . 

ومنها : ظهور معجزة لرسول الله َه وهو أن الرسول يِه قال لم : 9 إنّك لن يُخلّف وسوف 
تُخلف حتى يُضَّدٌ بك أقوام ينتفع بك آخرون » فإن الأمر وقع كما توقّعه النبي عَلِقَمٍ فإن سعدًا عُمْرَ 
إلى خلافة معاوية . 

وهذه من آيات النبي يَقَهِ أن يخبر عن أمر مستقبل فيقع كما أخبر به . ولكن هذا ليس 
خبرا محضًا ولكن توقع لقوله : ١‏ لعَلّك أن تُخلّف » فلم يجزم ولكن كان الأمر كما توقّعه 

ومنها : أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه اللَّه إلا ازداد به رفعة ودرجة حتى وإن كان في 
مكان لا يحل له البقاء فيه » لأن العمل شيء والبقاء شيء آخر . 

ولهذا كان القول الّاجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلَّى في أرض مغصوبة فإن صلاته 
صحيحة ؛ لأن النَّههي ليس عن الصّلاة بل النّههي عن الغصب . 

فالنهي فنصي على شيء غير الصّلاة فكون علاته محة في هنا الكان. الخصوب لكنه آثم 
يعاد ها للكت المصرت . نعم لو وَرّد عن الرسول كته أنه قال : لا تُصل في أرض مغصوبة . 

لقلنا إذا صليت في الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة كما نقول : إنك إن صليت في المقبرة فصلاتك 
باطلة ؛ لأن الرسول مَكِتَهٍ قال + والارض كلها مفنكد لا اممبرة والحقام » 20 هذا غير صلاة الجنازة ؛ 
لأنها تجوز حتى في المقبرة . 

ومنها : أن الإنسان إذا أنفق نفقة ييتغى بها وجّه الله فإنه يُئاب عليها » حتى النفقات على أهله 
رار ل زط نبال وار 61 الو علي 

وفيه : إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نية التدْب إلى الله في كل ما ينفق حتى يكون له 
في ذلك أجر . 

وقوله : ( اللهُمْ أمض لأضحابي هجرتّهم ولا تردهم على أعفَابهم » سأل النبي يِل ريه أن مضي 
لأصحابه هجرتهم وذلك بثباتهم على الإيمان وبقائهم في الأوطان التي هاجروا إليها من مكة ولهذا 
قال ا لاطا كارو و لان لمعم يدر كيز بجا لو - والعياذ باللّه - كما قال 
الله تعالى : 9 وَمَن يَرْمَدِدُ مِنَكُمْ عن ديدي مَبَنْت وَهْرَ حَانُ تأزكيق عبطت أعَْسَئْهُرْ فى اليا 
وَالأَخِرَةَ َأوْلَكَ أ أُصحنبٌ ألثَارٍ رَ هُمَ فيه حَنِدُورت 4# [البقرة : 107اع . وقوله : و لكن البائس سغد بن 
حرلاك .وبرلا - عليه الصلاة والسلام - . 

سعد بن خولة ليه من المهاجرين الذي هاجروا من مكة ولكن الله قدّر أن يموت فيها فمات فيها 


.)11 ( أخرجه أبو داود فى سننه ( )0 » والترمذي في سننه‎ )١( 
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فرئى له النَبِي - عليه الصّلاة والسّلام - أي توجّع له أن مات بمكة وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن 
ييُوت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تيسّر من الكلام على هذا الحديث » والمؤلف - رحمه الله تعالى - ذكره في باب الثية 
لأن النبي ميد قال لسعد : و إِنّك لن تعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درَجة ورفعة » . 
وقال له: «إنك لن تف نفقةٌ تنتخي بها وجه الل إلا أجزت عليها » فأشار في هذا الحديث إلى 
الإخلاص في كون الإيضات يبتغي بعمله وبا نفاق ماله وجه اللّه حتى ينال على ذلك الأجر وزيادة 
الدّرجات والّفعة عند الله ولك واللّه الموفق . 


اننا اننة نا 


- وعَنْ أبي هُرَيرة عبد الرّخمن بن صخر ض قَالَ : قَالَ رسول الله مَك : «إنَّ الل لا يطو 29 

إلى أَجْسَابِكُمْ » ولا إلى صُوَرِكمْ » ولكن يَنْظْر إلى قُلُويكُمْ » (© رواه مسلم . 
الشرح 

اوقوله : ٠‏ ولكن ينظر إلى قُلُوبكم » وفي لفظ 0 ا ا 
يُدلّ عليه قول الله تعالى : «9 يما دس إِنَا حَلَقَكَرٌ ين دَكرِ وَأنَقٌ ال 000 عاك 
حرمو عِندَ أله نَم © [الحجرات بعل . 

فاللّه 8ل لا ينظر إلى العباد ؛ إلى أجسامهم شورق موا عل ا سير مقي 1 
ولا ينظر إلى الصّور هل هي جميلة أو ذميمة ؟ . 

كل هذا ليس بشيء عند الله » وكذلك لا ينظر إلى الأنصاب هل هي رفيعة أو دنيئة » ولا ينظر . 
إلى الأموال ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدًا . 

ليس بين الله وبين حَلّقه صلة إلا بالتقوى » فمن كان للّه أتثقى كان من الله أقرب وكان عند الله 
أكرم » شخر مالك إلا يجيالك ولا يدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء 
من هذه الدنيا أبدًا . إنما إذا وَْ فقك الله للتّقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد اللَّه عليه . واعلم أن 
الأعمال باليّييات » والقلوب هي التي عليها المدار . 

كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجد وصالح لكن ل بي على تحراب صار حراهًا . 

الثّية هي الأصل » تجد رجلين يُصلْيان في صَفٌّ واحد مقتدينٍ بإمام واحد يكون بين صلاتيهما 
كما بين اشرق والمغرب » لأن القلب مختلف أحدهما قلبه غافل بل » ربما يكون مرائًا في صلاته - 
والعياذ باللّه - يريد بها الدّنيا . والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع سْنّة رسول الله عله . 


. معنى النظر هنا المجازاة والمحاسبة‎ )١( 
.) (؟) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 78 ) , وأحمد في مسنده ( ؟إهم؟‎ 


يع ينا نسي و ه ةدك سي وو و غم د شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ينا نز تل )لالع عل ناتى القلحر» وغارها في القلدر كبرق راغ بوم القرافة "كا كال 
الل سبحانه : 3 م ع من لَك © بم يي اريم © (الطارق : 8 ]٠‏ أي : تختبر السرائر لا الظواهر . في 
الدنيا الحكم بين الناس على الظاهر لقول الني عله ٠‏ تأي له على تيدر نالخ ولا و ره 
الآخرة العلم على ما في السرائر » نسأل الله أن يُطهّر سرائرنا وإيّاكم . 

فإذا كانت السريرة جيّدة صحيحة فأبشر بالخير وإن كانت الأخرى فقّدت الخير كُلَّه وقال الله وك : 
( اينم يا بن ماني القبور © © وَحْصَلَ مَا في أَلصُدُور © (العاديات: 4 ٠‏ فالعلم على ما في القلب . 

وإذا كان اللّه في كتابه وكان رسوله عله في سنته يؤكدان على إصلاح الثية فالواجب على 
الإنسان أن يُصلح نيته » يُصلح قلبه » ينظر ما في قلبه من الشّك فيزيله إلى اليقين : كيف ذلك ؟ 

يكون ذلك بنظره إلى الآيات قال الله وك : [ يك إن حل لسوت وَالدَرسٍ وَأخيكفٍ ال وَالَار 
لبت لَُوْلى الآنبي 4 رآل عمران: ١15ع‏ وقال : (آ إنّ فى التمَاتِ لاض بت لَنََؤْمنينَ © وفى حَلقِئ وما يبت 
ين مي ميت لتر يوبن 4 رالجائية: 4ع فأنت انظر في آيات الله . 

إذا ألقى الشيطان في قلبك الشٍِّ فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يدب ؟ انظر كيف 
كخير الأحوال © كيك يناو :الله الأيام بين الناس حتى تعلم أن لهذا الكون مدبرًا حكيمًا كب ! . 

ارك : طهر قلبك منه » كيف أطهر نفسي منه ؟ أطهر قلبي بأن أقول لنفسي : إن الناس لا 
ل د ل ا ل ان 

الذي يجب اراب ويدفع العقاب هو الله » إذا كان الأمر كذلك فلماذا تشرك باللّه كك » لماذا 
تنوي بعبادتك أن تتقر ب إلى الخلق ؟! ولهذا من تقدّب | ا م 
وابتعد عنه الخلق . 

يعني لا يزيده تقؤبه إلى الخلق بما يقربه إلى الل إلا بُعدًا من الله ومن الخلق ؛ لأن اله إذا رضي 
عنك أرضى عنك الناس وإذا سخط عليك أسخط عليك الناس نعوذ باللّه من سخطه ومن عقابه . 

المهم يا أخي : عالج القلب دائمًا » كن دائمًا في غسيل للقلب حتى يطهر كما قال الله وك : 
«( وتيك نَل رد أمَهُ آن يقر مُنُوبُمْ 4 رالائدة: 4١‏ , فتطهير القلب أمر مهم جدًّا » أسأل 
اللّه أن يُطهر 5 قلبي وقُلوبكم ٠‏ وأن يجعلنا له مخلصين ولْرَسُوله متبعين . 


+ ج »# 


- وعَن أبي موسى عَبدٍ لبن قيس الأَْر يّ 5 قَالَ : شيل رسول الله كله عن الول يُقَاتلُ 
سَجَاعَةٌ » ويُقَاتِلٌ حَميةٌ » وَيْقِلُ ريا » أي ذِكَ في سبيل الل ؟ فقَلَ رسول الل كله : :١م‏ من كأئل 
ر لندا ان بي أن لود فى اسل نتن عله 
1) أخرجه البخاري في الحيل ( 2195717 اوسا ني الكت ؛ ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( 0 
(1) أخرجه البخاري في التوحيد( 50 » ومسلم في الإمارة ( واللفظ له . والحمية الأنفة والغيرة على العشيرة . 


باب الإخلاص وإحضار النية إرفنا 


---[ الشرح 


وفي لفظٍ للحديث :.ه ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله ؟ » قال : « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله » . 

وقوله : « من قاتل لتكون ) : في هذا إخلاص الئّية لله وكقَ » وهذا الذي ساق المؤلفُ الحديتٌ من أجله . 
فد سثل الرسول ملت : عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة : شجاعة » وحميّة » وليرى مكانه . 

أما الذي يقاتل شجاعة : فمعناه أنّه رجل شجاع. يحب القتال ؛ لأن الإجل الشجاع متّصف 
بالشجاعة » والشجاعة لابد لها من ميدان تظهر فيه فنجد الشجاع يحب أن الله يُيَشْر له قتالا ليقاتل 
ويظهر شجاعة . فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال . 

الثاني : يقاتل حميةٌ : حمية على قومية » حميّة على قبيلة » حمية على وطن » حمية لأي عصبية كانت . 

الثالث : يقاتل ليرى مكانه : أي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاع » فعدل النبي مَل عن ذلك » وقال 
كلمدٌ موجزة ميزانًا للقتال فقال : « مَنْ قائل لِتُكون كَلِمةٌ اللّهِ ِي العْلْيا فهُو في سَبيل الله » . 

وعدل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن ذكر هذه الثّلائة ليكون أعم وأشمل ؛ لأن الرجل ربما يقاتل 
من أجل الاستيلاء على الأوطان والبلدان » يُقاتل من أجل أن يخصل على امرأة يشبيها من هؤلاء القوم . 

المهم أن التيات ما لها حدٌ لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي - عليه الصلاة والسلام - ميزان تام 
عدل ومن هنا نعلم أنه يجب أن تُعدّل اللّهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناضش . 

اللهجة لهجتان : ٠‏ 

لهجة قوم يقاتلون للقومية . القومية العريبة والقتال للقومية العربية قنال جاهلي , مَنْ قُتل فيه فليس 
شهيدًا » فقد الدّنيا وخسر الآخرة ؛ لأن ذلك ليس في سبيل الله . ولذلك على الرغم من قوة الدّعاية 
للقومية العربية لم نستفذ منها شيئًا !! 

اليهود استولوا على بلادنا » نحن تفككنا » دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار من التُصارى 
وغير النُصارى وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب فخسرنا ملايين العالم من أجل هذه القومية » 
ودخل فيها قوم لا خير فيهم » قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة . 

واللّهجة الثانية : قوم يقاتلون للوطن » ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن هناك فرق بيننا ويين 
الكافر ؛ لأنه أيضًا يقاتل من أجل وطنه . 

والذي يقاتل من أجل الدفاع عن الوطن فققط ليس يشهيد . ولكن الواجب علينا - ونحن مسلمون وفي 
تلد إسلامي - وللّه الحمد - ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك » الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا . 

انتبه للفرق : نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا » فنحمي الإسلام الذي في بلادنا سواء كان في 
أقصى الشّرق والغرب . فيجب أن تُصِححح هذه النقطة » فيقال : نحن نقاتل من أجل الإسلام في 
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: وطننا أو من أجل وطننا لأنه إسلامي ندافع عن الإسلام الذي فيه . 

أما مجرد الوطنية فإنها نيِة ني باطلة لا تُفيد الإسلام شيمًا » ولا فرق بين الإنسان الذي يقول أنه مسلم 
والإنسان الذي يقول أنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن . 

وما يذكر من أنَّ « حب الوطن من الإيمان » وأن ذلك حديتٌ عن رسول اللَّه يقي كذب . 

حبٌ الوطن إن كان إسلاميًا فهذا تحبه لأنه إسلامي . ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك 
أو الوطن البعيد عن بلاد المسلمين كلها وطن إسلامي يجب أن نحميه . 

على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن تُقاتل من أجل الإسلام في بلدنا أو من 
أجل وطننا لأنَّهِ إسلامي لا مجرد الوطنية . 

أما قتال الدفاع أي : لو أن أحدًا صَالَ عليك فى بيتك يريد أذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض 
أهلك مثلًا فإنك تقاتله كما أمرك بذلك النبي - عليه الصّلاة والسلام - . 

فقد كه عن الوّجل يأتيه الإنسان [ يريد أخذ ماله ؟ ع ('2 قال : « فلا تُعطه مالك » . قال : « أرأيت 
إن قاتلني ؟ ») قال : « قاتله » . قال : « أرأيت إن قتلنى ؟ » قال : « فأنت شَّهِيدٌ » . قال : « أرأيت إِنْ 
َُّ ؟ » قال : و هو في الثّار !! » (© لأنه معتدٍ ظالم حتى وإن كان مسلءما » إذا جاءك المسلم يريد أن 
يقاتلك من أجل أن يخرجك من بلدك أو من بيتك فقاتله إن قتلته فهو في الثّار وإن قتلك فأنت شّهِيد . 

لا تقل كيف أقتل مسلمما ؟ هو المعتدي » ولو كتّفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 

مؤمن إِلّا ولا ذمة ولا دينًا » لكان المعتدون لهم الشلطة ولأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ؛ ولذلك 

نقول : هذه المسألة ليست من باب قتال الطلب . 

قتال الطّلب : معلوم إنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه » ولكن أدفع عن مالي ونفسي وأهلي ولو 
كان مؤمنًا مع أنه لا يمكن أبدًا أن يكون شخص معه إيمان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله 
وماله أَبِدًا . 

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : و سِبَابُ المُسلم مُشوق وقِتَائُه كفر » () لا إيمان لإنسان 
يقاتل المسلمين إطلاقًا » فإذا كان الرجل فاقدًا الإيمان أو ناقص الإيمان فيجب أن نقاتله دفاعًا عن النفس 
وجوبًا لأن النبي يده قال : « قَاتِلهُ » وقال إن قَيلْتَهُ : « قَهُو في النّار» وقال وإن قتلك : « فأنت شهيد ) . 

الحاصل أن هناك قتالين : قتالًا للطّلب أذهب أنا أقاتل الناس مثا في بلادهم هذا لا يجوز إلا في 
شروط معينة . 

ملا : قال العلماء إذا ترك أهل قرية الأذان وهو ليس من أركان الإسلام وجب على ولي الأمر أن 
)١(‏ ما بين المعكوفتين مصحح من نص الحديث » وكان في نص المؤلف ككث : « ويقول له : أعطني مالك » . 


. ) 75/7 ( والبيهقي‎ ,» ) 5١8 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
. ) 58 , 198 ( )ء والترمذي في سننه‎ ١١5 أخرجه البخاري في الإيمان 480 )ء ومسلم في الإيمان‎ )7( 


ياب الإخللاض وإحضار اللييك ببب7ب7بببب سبببببببببببب ب 77س قم 


يقاتلهم حتى يؤذنوا ؛ لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام . 

وإذا تركوا صلاة العيد ‏ وقالوا لا نُصَلْيها لا في بيوتنا ولا في الصّحراء يجب أن نقاتلهم » حتى لو 
فُرض أن قومًا حامجونا وقالوا : هل الأذان من أركان الإسلام ؟ قلنا : لا ولكنه من شعائر الإسلام 
فنقاتلكم حتى تؤذنوا . إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين وجب علينا أن نصلح بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى وجب أن نقاتلها حتى تفيء إلى أمر الله مع أنها مؤمنة » ولكن هناك فرق بين قتال 
الدفاع وقتال الطّلب » أمّا الطّلب ما نطلبُ إلا من أباح الشارع قتاله وأمّا الدّفاع فلابد أن يدافع . 

والكافل + آنه لابدسسن تسح ااه وترسل مك أن هر على هده الجالة لأماترى فين 
الجرائد والصّحف الوطن ! الوطن ! الوطن ! وليس فيها ذكر للإسلام وهذا نَقْضٌُ عظيم يجب أن 
توجه الأمة إلى النهج والمسلك الصّحيح » ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 
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5 - وَعَنْ أبي بكرة تيع بن الرثِ الت طفد أن ل عله قال : ٠‏ إذا التقّى المسْلِمَانٍ 
يسَيفَيهمَا فَالْمَاتلُ 0 : ياو رَسُول اللَِّ ! هذا اْقَاتِلُ ما بَالُ الَقعُولِ ؟ قَالَ : ف إِنهُ 
كان عرِيصًا عَلَى قَثْلٍ صَاحِبهِ ) ('© متفقٌ عليه . 
--[ الشوح 

قوله : ف إذا التقئ المَعلمان بسيفيهما + أي + يريد كل واحذ منهما أن يقتل :الآخر فَسلّ عليه 
اليف وكذلك لو أشهر عليه السٌلاح كالبندقية أو غيرها مما يقتل كحجر ونحوه ! 

قَذِكْدُ الشّيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل اليقين بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة 
يكون 0 الآخر ؛ فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالل !! فقال أبو بكرة للنبي 
ثرٍ : هذا القاتل ؟ يعني أن كونه في النار واضح لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمدًا والذي يقتل نفسًا مؤمنة 
متعمدًا بغير حفن في نار جهنم . 

قال اللّه تعالى : فل ومن يَقَصُلْ مُؤْوتَا مُتَعَمَدَا فََرَآَوُمْ جَهَنَمُ حَدِدَا دبا عضب ألَهُ عليه 
وَلَمَنَهْ وَأَعَدَّ لد لم عَذَابًا عَْظِيما © [ النساء + فأبو بكرة ضيه قال لنبي كله : « هذا القاتِل ) وهذه الجملة 
يذ رظان باب ار رحس رعشي ملم أذ لقال ار ل ال الول يق كرد و ار 

فقال النبي ملل : ١‏ لأنّه كان عريصًا عَلَى قل صاحبه » فهو حريص على قتل صاحبه ولهذا نجاء 
بآلة القعل ليقتله » ولكن تفوّق عليه الآخر فقتله فيكون هذا - والعياذ باللّه - بنيته القتل وعمله الشبب 
الموصل للقتل يكون كأنه قاتل ولهذا قال : لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه  .‏ 

قفي هذا الحديث : دليلٌ على أن الأعمال بالّْات وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل 


() أخرجه البخاري في الإيمان ( 7١‏ ) واللفظ له » ومسلم في الفقن وأشراط الساعة ( ١8‏ ) . 


أن 
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ذلك أي كأنه قاتل وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله علق : « من قُيِلَ دون ماله فَهُو 
سَّهِيدٌ» ومن قُيلَ دُون دِنِهِ فهو شهيدٌ » ومَنْ كُتِلَ دونَ دمه فهو شهيدٌ » ومن قُيلَ دونَ أهله مَهُو 
شَّهِيدٌ » 2 . وقوله فِيمن أتى ليأخذ مالك إن قَلتَهُ : « فهُو في الثّار) وإن قتلّكَ : ١‏ فأَنْتَ شَّهِيد » . 

وذلك لأن الإنسان الذي يُدافع عن ماله وأَهْله ونفسه وعرضه إنما دافع رجلا معتديًا صائلًا لا 
يندفع إلا بالقتل » فهنا إذا قُيِلَ الصَّائلُ كان في الثّار وإن قُيِلَ الدَّافُْ كان شهيدًا في الجنة فهذا هو 
الفرق بينهما . فبهذا ُلِمَ أن من قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار ومن قَتَلَه أخوه وهو يُريد قتل أخيه 
لكن عجز فالمقتول أيضًا في النار . 

وفي هذا الحديث : دليل على عظم القتل وأنّه من أسباب دخول النار والعياذ باللّه . 

فيه : دَلِيلٌ على أن الصحابة نه كانوا يَوردُونَ على الرسول يلو الشّبهة فيجيب عنها . 

ولهذا لا نجد شيعًا من الكتاب والشنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها . إما أن يكون حلّها 
بنفس الكتاب. والشنة من غير إيراد سؤال وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه . 

ومن ذلك أن الرسول يكلو لما أخبر بأن الدّجال يمكث في الأرض أربعين يومًا اليوم الأول كسنة 
والثاني كشهر والثّالث كالأسبوع وبقية الأيام كأيامنا سأله الصحابة هذا اليوم الذي ( كسنه ) هل 
تكفينا فيه صلاة يوم واحد ؟ قال : دلا . ولكن اقدروا لَهُ قَدْره ؛ (© ففي هذا أبينُ دليل على أنه لا 
بدت ولله اليد - في الكتاب والسنة شيء مشتبه لا حل له لكن الذي يوجد قصور في الأفهام 
سر عن معرفة لل أو تتصير: في الطلبة واللأمل :والتفيئن تيه عليه الأمرء» 

أما في الواقع فليس في الكتاب والشيه شيء مُشْتبه إلا وجد حلّه في الكتاب أو الشنة إِمّا ابتداءٌ وما 
جوابًا عن سؤال يقع من الصّحابة واللّه الموفق 
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٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 5ه قال : قال رسول الله َك : « صَلاهُ الؤجلٍ في بجماعة ريد عَلَى 
صَلَاِِ في بيته وصلاته في شُوقه يطْعًا وَعِشْرينَ درج ؛ وذلِكَ أن أَحدَهُمْ ذا توَضَّا فَأَحْسَنَ الْوضُوء ) 
نم أنَى و لي ا ل خط خَحطُوَةٌ ؛ إلا رفع له يهَا درَجَةٌ خط 
عَنْهُ بها خَطِيعَةٌ > عت يَدْحْلَ الشجد » فَإذَا دحل الَسجد كَانَ في الصّلاة ما كَانتِ الصّلاةٌ هي تبه » 
لايك يصلون على أعدمع تام في لسه الذي صَلى له ؛وأوة : اللّهُْ ازحهة 0 
» الت عليه ما َم يوذ فيه » ما لم يدث فيو» 2 متفق عليه , وهذا لق مشلم ٠‏ 3 
َه : « ينْهرْهُ » هُوَ بح الجاء وَالْهَاءِ وَبالرَاي : أي يُحْرِجَهُ وَينْهضّهُ . 
(1) أخرجه الترمذي في سننه ( ١57١‏ ) وقال : حسن صحيح » و أبو داود في سننه ( 4/7 ) . 
زك رجه مسلع في الفان 2053/0 والترملص في ننه ( +2 15) يلفظه . 
() أخرجه البخاري في الاذان ( 5417 ) بلفظ 9 صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه .. 0( 


0 الشروح - 

معنى الحديث : أنه إذا صلَّى الإنسان في المسجد مع اللطاعة كات بخدة القلناة انسل نين القلاة 
في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة لأن الصّلاة مع الجماعة قيام بما أوجب الله من صلاة الجماعة . 

فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم : أن صلاة الجماعة فرض عين وأنه يجب على الإنسان أن 
يصلي مع الجماعة في المسجد لأحاديث وردت في ذلك وما 0 إليه اللّه سبحانه وتعالى في كتابه 
حيث قال : 98 وَإِدَا كُنتَ فيج كَأَصََتَ لَهُمْ الصككزة كَلنَقُمَ طآ مَنَيُم كَعَكَ © [النساء: ٠0١‏ . 

ا و بو ا 0 
وأْخرى . 

ثم ذكر السبب في ذلك : بأن الجل إذا توضا في ميته فاتيع الؤغتره ذم خرح من منت إلى 
الممتحد لا ودف :- أن لز اسه - إلا الصّلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وححطٌ عنه بها 
خطيئة » سواء أقرب مكانه من المسجد أم بَعُد » كل خطوة يحصل به فائدتان : 

الفائدة الأولى : أن الله يرفعه بها درجة . 

والفائدة الثانية : أن الله يحطٌّ عنه بها خطيئة وهذا فضل عظيم . 

وقوله ٠:‏ فإنه في صلاة ما انتظر الصّلاة » وهذه أيضًا نعمة عظيمة لو بقيت منتظرًا للصلاة مدة 
طويلة وأنت جالس لا تصلَّي بعد أن صلّيت تحية المسجد وما شاء الله فإنه يُحسب لك أجر الصلاة 
دلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ») . 

وهناك أيضًا شيء رابع : أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه تقول : « اللهُمٌ 
صَلّْ عليه » اللهُمٌ اغفر له اللّهُحْ ارحمه ء اللّهِم نْب عليه » وهذا أيضًا فضل عظيم لمن حضر بهذه النية 
وبهذه الأفعال . 

والشاهد من هذا الحديث قوله : 9 ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » فإنه يدل 
على اعتبار النيّة في مخحصول هذا الأجر العظيم . 

أما لو خرج من بيته لا يُريد الصّلاة فإنه لا يُكتب له هذا الأجر مثل أن يخرج من ببته إلى د كانه لما 
دن ذهب يُصِلي فإنه لا يَْصلُ على هذا الأجر لأن الأجر إما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه 
إلا الصلاة . 

لكن ربما يُكتبُ له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى 
المسجد ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة . والله الموفق . 


ج > #2 


ومسلم في المساجد ( 7977 ) واللفظ له . 


ل 7 ري رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


١‏ - وَعَنْ أبي الئاس عَبدٍ الله بن عا بْنٍ عبد الطب 8لا عن رسول الل َك » فيما يوري 
عَنْ رَيّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى قَال لإقاا ‏ رو تصنت م كراذلك : فَمَنْ هَمٌ بحسَئةٍ كَل 
َعْمَلها كَتبهَا الله تارك وَتَعالَى عِندَهُ عم كإملة» وذ عم روا نيلها كنها لله عدر حمنات إلى 
سبِعهائة ضِعْفٍ إلى أَعَافٍ كثيرق وَإنّ هَمْ بِسَيْعَةِ َم يَْمَلْهَا كتبهًا الله عِنْدَهُ > حَسَبَةٌ كاملَةَ » وَإِنْ هَمٌ 
بهَا فَعَمِلهَا كَتبهَا اللَّهُ سَيْقة وَاحِدةٌ » 20 متفيٌ عليه . 


مسا د استضين 


قوله : ١‏ إن الله كتب الحسنات والسيعات © كتابته للحسنات والسيئات تشمل معنيين : 

اي سي ل ا ا 
«إنا عل نه حَلقتهُ بتر © [سورة القمر الآية: +4] وقال تعالى : « وَل ضفر وكير مُسْنَطرٌ # 00 
[ سورة القمرء الآية : +ه] قالله 2 كتب السيئكات والحسنات في اللوح الحفوظ . 

والمعنى الثاني : كتابته اهما إذا عملها العبد فإ الله تعالق يكتبها حيبي ما "تقظيه تجكيئة 
وتيت با ا لا وقضلة , 

فهاتان كتابتان : 

ها 2 03 

كتابة سابقة : لا يعلمها إلا الله كَبِْقَ فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له من خير أو شر حتى 
يقع ذلك الشيء . 

وكتابة لاحقة : إذا عمل الإنسان العمل كب له حسب ما تقضيه الحكمة والعدل والفضل وات 
بين ذلك » أي اي ا اي وجا د ار 

ا ل ل 

هم أن يتصدّق وعين المال الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق فيكتب له بذلك حسنة 
كاملة . هم أن يُصلي ركعتين فأمسك ولم يُصلّ فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فإن قال قائل : كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعلها ؟ 

فالجواب على ذلك : أن يُقال : إن فضل الله واسع » هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة لأن 
القلب همام إما بخير أو بشر » فإذا هم بالخير فهذه حسنة تُكتبُ له فإن عملها كتبها الله عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 


() أخرجه البخاري في الرقاق ( 5491 ) » ومسلم في الإيمان ( 7١0‏ ) » وأحمد في مسنده ( 71١/١‏ ). 
(,) أي وكل صغير وكبير من الأمور والأعمال . ومنها الذنوب : مسطور عندنا ومحصيي على صاحبه . صفوة البيان 
لمعاني القرآن ص ( 585 ) . 
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وهذا التفاوت مبنى على الإخلاص والمتابعة فكلما كان الإنسان فى عبادته أخلص لله كان أجره 
أكثر وكلما كان الإنسان أتبع في عبادته للرسول يِه كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر . 

أما السيقة فقال : و وإن هم بسيئةٍ فلَمْ يعملها كتبها اللّ حسنة كابلة» كرجل همٌ أن يسرق ولكن 
ذكر الله و فأدركه خخوف الله فترك السرقة » فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة لأنه ترك فعل المعصية 
لله فأثيب على ذلك كما جاء ذلك مفسرًا في لفظ آخر : « لأنه تَرَكهًا من جراي» (2 أي من أجلي . 

فإن عمل السيئة كتبت سيكة واحدة فقط لا تزيد لقوله تعالى : فآ من جك السك هَلَهُ عَدْمْ أَكَالهًاً 
وَمَن جاه بِألسَّيعَةَ كلا م 6ه إِلَا لها وَهُمْ لا لا بِظلمون | سورة الأنعام» الآية: .> كم 

وهذا الحديث اه وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير . 

ب لي ا إلى الشر ولكنه عجز عنه فإنه يكتب 

ثم الفاعل كما سبق فيمن التقيا بسيفيهما من المسلمين : و إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقَاتل 
0 : يا رسولّ الله هذا القاتلٌ فمَا بال المتَتول؟ قال : و لأنه كان حريصًا على قثل 
صَاحبه » (© واللّه الموفق ٠‏ ' 
عع * 

0 الله بن عر ين الطاب 9 قال : سَمِغتُ رسول الله لله 
يَقُول : ١‏ اطق ثَلالَُ قر يمَئْ كان 5 يكم حبى آواهم الي إلى غَارٍ َدحَلُوهُ » فالحدّرَت صَحْرَةٌ من 
الججل افَصدّثْ عليه الْغَار ٠‏ كقَُوا : إِلهُ لا ينجِيكم من هذه لكر إلا أنْ تَدْعُوا الله بِصَالِح 
مالك ٠‏ قال زجل مِنْهُمْ : اللّهُمْ كان لي أن بَوَانٍ سَيِحَانٍِ كبيران » وكُنْتُ لا أَعْبىُ قَتلّهما أَمْلا ولا 
مالا . َنأى بي طلْبُ الشّجَرٍ توما قلّْ أرخ عَلَيهمَا حَتّى ناما مَحلَئت لَهُمَا عَبُوقهُمَا مَوَجدْئهَُا َائَمِينٍ 
فكرهت أنْ أُوقظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبِلَهُمَا فلا أو مَالَا » قَلبِدْءُ - وَالقَدع على يي - أَظُ استِقائهُما 
حَتَّى بَرَقَ الْمَجْدْ وَالصّبتَةُ يتَضَاعَُونَ عَنْدَ قَدَمِي - فَاسْتَيقَطًا فَسَرِبَا عَبُوقَهُمَا . اللَّهْمَ إِنْ كنت فَعَلْتُ 
ا ل ل 

مَنْهُ . قال الآخر : اللّهمْ نه انث لي اب عمْ كاث أحبٌ اتا إليّ ) وفي رواية : ١‏ كنت أَحبْهَا 
كَأَعَدُ ما يُحبٌ الال الماك » َأرَدَُا على تَفْسها كانتتعت يني حَبّى ألَّعَتٌ بها سَنَةّ مِنَ السْنِينٌ » 

جَاوشي دََعطَيْها رين وما ديار على أن حلي يني وت تفها كتَعّث» عّى إذا فرت 
عَلَِهَا ؛ وفي رواية : «فَلَمَا فَعَدْتٌ بَبنَ رِجْلَيهًا » فَالَّت : ال ولا تقض الم إلا بم » فالصَرَفْتُ 
عَنْهَا وَهِيَ أحبُ النّاس إِلَيَ وَتَركْتُ لهب الّذي أَغطَيثُهًا » اللُّعَ إنْ كُنْتُ فَغلتٌ ذلِكٌ ابِْمَاءَ وَجْهِكَ 


( 0 أخرجه البخاري في الإيمان ( 7١‏ ) - واللفظ له - ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ١80‏ 6 . 
( 0 أخرجه البخاي في الإيمان ( 8١‏ 26 ومسلم في الفتن ١82‏ )6 . 
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فافج عَنّا مَا نَحْنُ فيه » فانفَرجتٍ الصَّخْرَةُ ع ير أنّهُْ لا يتشتطيفون الخؤوج منها . َال القَلَتُ : اللهُمٌ 
اسْتَأجَدتٌ أَجَرَاء وأَعْطَيتهمْ أجْرَهُم غير وجل وَاحدٍ تَرَكُ الذي لَه وَذَهَتِ » فَنَعَوتُ اكه 
ِْهُ الأثوال » ماني بَعْدَ جين مَقَالَ :يا عَبِدَ عَِدَ الل د إل أري » فَقَلْتُ : كُلُ ما ترَى مِنْ أَجْرِكٌ : من 
الإيل وَالْبَقَرِ وَالَْتم وَالرقيق . قَقَالَ : يا عبد الله لا تستهزئ بي ! فَقْتُ : لاأء و 
فاستَاقه كَلّمْ يتؤك مِنْهُ سَّيعًا » اللّهُمَ إنْ كُنْتُ فَعلت ذلك اْيِمَاءَ وَجْْهِكَ فافْد ء عَنّا مَا نَحَْنٌ فيه 
فَانْفْرَجَتِ الصّحْرَةٌ فَحَرَجُوا يَدْشُونَ » () متفقٌ عليه . 
--[ الشرح 
قوله : « انطلق ثلاثة نفر ) أي : ثلاثة رجال . 9 فآواهم المبيت فدخلوا في غار) يعني ليبيتوا فيه » 
والخاز :يعجرا يكوك ني الخبل يله الال ويرك فيا أو تالزن فيه اع امجن وها شي للك : 
فهم دخلوا حين آوا هم المبيت إلى هذا الغار ُتدخرجت عليهم صخرة من الجبل حتى سَدَّتُ عليهم 
باب الغارء ولم يستطيعوا أن يزحزحوها لأنها صخرة كبيرةٌ . فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله تعالى بصالح 
أعمالهم . 
فذكر أحدهم يده التام بوالديه » وذكر الثاني عِفّته القامة » وذكر الثالث وَرَعه ونُصحه . 
نا الأول : يقول : إِنَّ كان له أبوان شيخان كبيران « وكنت لا أغبق قبلهما أَمْلا ولا مالا» الأهل 
مثل الزوجة والأولاد والمال مثل الأرقاء وشبهه . وكان له غنم فكان يَسْرح فيها ثم يرجع في آخر النهار 
ويحلب الغنم ويعطي أبويه الشيخين الكبيرين » ثم يعطي بقية أهله ومَاله : يقول : « فنأى به طلبُ 
الشجر ذات يوم » أي أبعد بي طلب الشجر الذي يرعاه ؛ فرجع فوجد أبويه قد ناما » فنظر هل يسقي 
أهله وماله قبل أبويه أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان » فرجّح الثاني : يعني أَنَّه بقي فأمسك الإناء بيده 
ختي زف الجر اي تت طلم الجر وهر بتر بويد قلخا اتعيفظا وجرا الى لتقي إعلد روما . 
قا قال : ٠‏ اللّهعٌ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء ومجههك ففرّج عنا ما نحن فيه » والمعنى : إن كنت 
مخلصًا في عملي هذا , فَلَيُه من أجلك » ففرج عنا ما نحن فيه . 


وفي هذا : دليلٌ على الإخلاص لله ويك في العمل : وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول 
العمل فتقئل الله منه هذه الوسيلة وانفرجت الصخرة لكن انفراججا لا يستطيعون الخروج منه . 

الثاني : توسل إلى الله وك بالعمّة الثّامة ؛ وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها با شديدًا كأشد 
ما يحب الرجال النساء ( فأرادها عن نفسها ) أي بالرّنى ليزني بها » ولكنها لم توافق وأَبّتُ فألمت بها 
سنة من السنين » أي أصابها فقر وحاجة فاضطرت إلى أن تجود بنفسها في الرّنى من أجل الضرورة - 
وهذا لا يجوز - ولكن هذا الذي حصل فجاءت إليه فأعطاها مائة وعشرين ديناوًا أي مائة وعشرين 


(0) أخرجه البخاري في الإجارة 5١07‏ ) بلفظ ( انطلق ثلاثة رهط .. » » ومسلم في الذكر والدعاء ٠٠١(‏ 6. 
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جنيهًا من أجل أن تمكنه من نفسها . | 

ففعلت من أجل الحاجة والضَّرورة » فلمًا جلس منها مجلس الرجل من امرأته على أنه يُريد أن 
يفعل بها قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة : « اتقٍ الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه » . 

فخوفته بالله كين وأشارت إليه . إلا أنه إن أراد هذا بالحق فلا مانع عندها لكن كونه يفض الخاتم 
بغير حق » هي لا تريده » ترى أن هذا من المعاصي ولهذا قالت له : اتقي الله » فلما قالت له هذه 
الكلمة التى خرجت من أعماق قلبها دخلت في أعماق قلبه » وقام عنها وهي أحب الناس إليه » يعني 
ما زالت رغبته عنها ولا كرهها بل حبُها باق في قلبه » لكن أدركه خوف الَّه ين فقام عنها وترك لها 
الذهب الذي أعطاها مائة وعشرين دينارًا » ثم ثم قال : « اللهم إن كنت فعَلّت هذا لأجلك فافرج عنا ما 
نحن فيه » فانفرجت الصخرة ة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج » وهذا من أيات الله ؛ لآن الله على كل 
شيء قدير » لو شاء الله تعالى لانفرجت عنهم لأول مرة » ولكنه 8 أرادَ أن يبقي هذه الصخرة 
حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح الأعمال . 
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أما الثالث : فتوسل إلى الله 5ن بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العمل فإنه يذكر أنه استأجر 
أجراء » على عمل من الأعمال فأعطاهم أجورهم إلا رجلا واحدًا ترك أجره فلم يأخذه . فقام هذا 
المستأجر فثمدٌ المال فصار يتكسب به بالبيع والشراء وغير ذلك حتى نما وصار منه إبل وبقر وغدم ورقيق 
وأموال عظيمة . ش! 

فجاءه بعد حين فقال له : يا عبد الله » أعطني أجري . فقال له : كل ما ترى فهو لك من 
الإبل والبقر والغنم والرقيق : فقال : لا تستهزئ بي » الأجرة التي لي عندك قليلة كيف لي كل 
ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق ؛ لا تستهزئ بي . « فقلت : هو لك فأخذه واستاقه كله 
ولم يترك له شينًا »  .‏ اللهم إِنْ كنت فعلْتُ ذلك من أَمجلكٌ فافرج عنا ما تحن فيه فانقربجت 
الصخرة وانفتح الباب فخرجوا يمْشون » لأنهم توسلوا إلى اللّه بصالح أعمالهم التي فعلوها 
إخلاصًا لله ون . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر : فضيلة بر الوالدين وأنه من الأعمال الصا حة التي يفرج بها 
الكربات ويزيل بها الظلمات . 

وفيه : فضيلة العفة عن الزنى وأن الإنسان إذا عف عن الزنى مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل 
الأعمال وقد ثيت ثبت عن النبي مِِيوٍ أن هذا من السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
رج دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اللَّه » © , 

فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها فقام خوفًا من الله 5َلْكَ فحصل عنده كمال 


. ) 4١ ( ومسلم في الزكاة‎ » ) ١477 ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 
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العفة فيرجى أن يكون يمن يظلهم الله في ظِله يوم لا ظل إلا ظله : 

رونا ديت ١‏ دريل على فصل لاأنانة زو اسلاج الال التي لزن يهنا الربدل اناا جاه 
الأجير أن يعطيه أجره ويبقى هذا المال له » ولكن لأمانته ود شن لأخيه وتُضْحه له أعطاه كل 
ما المي ار 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان قدرة الله ِنَ , حيث إنه تعالى أزال عنهم الصخرة بإذنه » لم تأت 
سيارة تزيلها » ولم يأت رجال يزحزحونها » وإما هو أمر الله بق ! 

أمر اللَّ هذه الصّخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم أمرها أن تنفرج عنهم والله سبحانه على كل 
شيء قدير. 

وفيه من العبر : أن الله سميع الدعاء فإنه سَمغ دُعاء هؤلاء واستجاب لهم . 

وفيه من العبر : أن الإخلاص من أسباب تفريج ج الكربات لأن كل واحد منهم يقول : « اللهم إن 
كُنْتُ فَعلْتُ ذلك من أجلك فافرج عنًا ما نحن فِيه » . 

أما الؤياء - والعياذ بالل - والذي لا يعمل الأعمال إلا رياءً وشمعةٌ حتى يمدح عند الناس فإن هذا 
كالزبد يذهب جفاءً لا ينتفع منه صاحبه , نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له . 

الإخلاص هو كل شيء : لا تجعل نصيبًا من عبادتك لأحد » اجعلها كلها لله وَِنْ حتى تكون 
مقبولة عند الله ؛ لأنه ثبت عن النبي يِلِتهٍ فيما يرويه عن الله أنه قال : « نا أغْتَى الشركاء عن الشرك 
من عَيِلَ عَمَلَا أَْركَ فيه معي غَيري تَرَكْيُه وشِوكه » 27 والله الموفق 


قال العلباء > التوية واجية مق كل ذتب :+ فإن كانت اللعضية ز العفن: ويخ الله بتعا الا تعلق 
. بحق آدّمي ؛ قَلّها ثلاثةٌ سوط : 

حدما : أَنْ يُقلع عن المعصيةٍ . 

والثاني : أَنْ يَنَدَمَ على فِعْلِهَا . 

والثالت : أَنْ يعْزمَ أنْ لا يعود إِلَيهَا أبدًا : فإن قُقِدَ أَحدُ الثلاثة لم نصح تُوّته : 

وإنْ كانّتِ المحصيةٌ تتعلق بآدّمي فَشُروطَهَا أزبعة : هذه الثلاثة » وأن يبرأ منْ حَقٌّ صاحبها ؛ فإن 
كان مالا او تكو رمه الس وإن. كانت عد كذي وتخوة فكنة عن إرطلي هت © وإن كارع غينة 


. ) 45 ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )١( 
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اشتحلهُ مِنْهَا . ويجب أَنْ يَتُوب مِنْ جميع الذثوب » فإن تَاب مِنْ بَعْضِها صَحتْ تَوبِنُه عند أل الحق 
من ذلك الذنب » وتَقِي عليه الباقي . وقد تظاهرث دلائل الكتاب » والسنة » وإجماعٌ الأمَةِ على 
وجوب التوبة : 

قال الله تعالى : 9 وَيْويُا إِلَ أله جيك أيه التؤبئرب لعلو مشت 4# رسورةالنور الآية: ١م‏ . 
وقال تعالى : “3 ون أن أستَفْفروأ ركد ُ وا ! كد # [ سورة هودء الآية : 7 : وقال تعالى 0 ا لدت 
أمَنوأ تووَا إل أله مرَيَةٌ ََمُويكا ('2 © وسورة التحرمء الآية: هم . 
5 الشعرح 

التوبة لّغة : من تاب يتوب إذا رجع » وشَّوْعًا : الرجوع من معصية الل تعالى إلى طاعته . 

ا وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان . قال الله تعالى : 8 قل لِلَدِينَ حكَدَرُوا إن يَنتَهُوا 
يُفْمَرَ لهم ما قد سَلَقَ © [ سورةالأنفالء الآبة: 8ع ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب : ثم المرتبة الثالثة التوبة 
ان الذنوب . 

والواجيا على 'الرء 4 أن ينوب إلى الله سبخاده وتقان من كل لني 

وللتوبة شّروط ثلاثة كما قال المؤلف َف ولكنها بالتتبع تبلغ خمسة : 

الشرط الأول : الإخلاص لله , بن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه اللّهِ لَك وأن يتوب الله عليه : 
ويتجاوز عما فعل من المعصية :9 يقصد :ذلك مراية النا والتقريت [ ابيع نول يقضد يدك دقع 
الأذية من السلطان وَوَلِي الأمر . وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة أن يعفو الله عن ذنوبه . 

الشرط الثاني : التدم على ما فعل من المعصية ؛ لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه 
صادق في التوبة » يعني بمعنى أن يتحسر على ما سبق منه » ويتكسرمن أجله ولا يرى أنه في حل منه 
حتى يتوب منه إلى اللّه . 

الشرط الثالث : أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه وهذا من أهم شروطه . والإقلاع عن الذنب إن 
كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله مثل أن يكون شخص لا يُركي فأراد أن يتوب إلى الله 
فلابد من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يُؤدها . 

إذا كان الإنسانٌ مقصرًا في بر الوَالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما . وإذا كان مقصرًا في صِلةٍ 
الوّحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم . 

وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يُقلع عنه فورًا » ولا يبقى فيه ولا لحظة . وإذا كان مثلًا 


(1) توبة نصوحا : بالغة في النصح وهي أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله تعالى ثم لا يعود إليه » 
أو توبة ترفو خروقه في دينه وترم خلله . من نصح الثوب : أي خالصه » أو توبة خالصة من قولهم عسل ناصح إذا 
خلص من الشمع . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( 707 ) . 
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من آكلي الربا فالواجب أن يتخلص من الربا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا . 

إذا كانت المعصية بالغْش والكذب على الناس وخيانة الأمانة » فالواجب أن يُقلع عن ذلك » وإذا 
إن كنس قال من هذ الطريق حرم فالواجب عليه أن يَؤْده إلى صاحبه أو يستحله منه . 

إذا كانت غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في أعراضهم » أما أنه يقول إنه تائب إلى 
الله وهو مصدٍ على ترك الواجب أو مصد على فعل المحرم » فإن هذه التوبة غير مقبولة . بل إن هذه 
التوبة كالاستهزاء بالله هَيْنَ » كيف تتوب إلى اللّهِ ون وأنت مُصِدٌ على معصيته ؟! 

لو أنك تُعامل بشرًا من الناس » تقول : أنا ثبت إليك وأنا نادم لا أعود ثم في نيتك وقلبك أنك 
مود كدت" فإن :هذه ساكرية بالرنجل فكيق الله رب العالمين ؟! 

فالإنسان التائب حقيقةٌ هو الذي يُقلع عن الذنب » ومن الغريب أن بعض الناس تجلس إليه » وتجده 
يتأوَه من وجود الربا وهو في نفسه يُرابِي والعياذ بالله !! 

أوايتاؤة.من الغيية بواكل نوم النامن. وهو من تر النامن غببة نسأل. الله الغافية:1] 

أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة عند الناس » وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة !! 

على كل حال الإنسان لابد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه » فإن لم يقلع فتوبته مردودة 
ولاتنفعه عند اللّهِ قي . 

عه 

والإقلاع عن الذّنبٍ إما أن يكون إقلاًا عن ذنب يتعلّق بحق الله َك فهذا يكفي أن تتوب ينك 
وبين ربك ولا ينبغي بل قد نقول : لا يجوز أن تحدث الناس بما صَبَْت من المحرم أو ترك الواجب ؛ 
لأن هذا بينك وبين الل إذا كان الله قد مَنّ عليك بالستر » وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بما 
صنغت إذا د نبت إلى اللّه . 

ندل الى سعرية افبالة رعق ساس قلق اق ارا وي 

ومن المجاهرة » كما جاء في الحديث : « أن يفعل الذنب ثم يُصْبح يحدث به الناس يقُول : فعلت 
كذا وكذا .. ع(" , 

إلا أن بعض العلماء قال : إذا فعل الإنسان ذنبًا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم 
الحدود مثل الأمير ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يُطهره منه و ذلك فالأفضل أن يستر على 

يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنى مثلًا فيقول إنه فعل كذا 
وكذا يطلب إقامة الحد عليه لآن الحد كفارة للذنب . 


. ) ؟) أخرجه بنحوه البخاري فى الأدب ( 7.39 54 ومسلم في الزهد ( 5ه‎ »21١(١ 


ه: 


باب التوبة 


أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله وكذلك الزنى وشبهه استره على نفسك 
- بالنسبة لغير ولي الأمر - لا تفضح نفسك . 
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أما إذا كان الذنب يبنك وبين الخلق [ أولا ع فإن كان مالا فلابد أن تؤديه إلى. صاحبه ولا تقبل 
التوية إلا بأدائه: مقل أن تكون سرقت :مالا من شخض وتبت امن هذا فلا بد أن توصل المسروق إلى 
المسروق منه . 

جحدت حمًا لشخص كأن يكون في ذمتك دين لإنسان وأنكرته » ثم تبت فلا بد أن تذهب إلى 
صاحب الدين الذي أنكرته عليه وتق عنده وتعترف حتى يأخذّ حقه . فإن كان قد مات فإنك تعطيه 
ورثته فإن لم تعرفه أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانًا فتصدق به عنه تخلصًا منه والله 8ل 
يعلمه ويؤديه إليه . 


[ ثانا ] أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربًا ومَا أشبهه » فاذهب إليه ومكنه من أن 
يَضُربك مثلما ضربته إن كان على الظهر فَعلى الظهر وإن كان على الرأس فعلى الرأس أو في أي مكان 
حرم رجض مقرل سيط ' عرو يَكَوْ سيد يلها 4 زسررة الشررى» الآية: .4ع . ولقوله : 
3 هن عند عَلدْكمْ اعد وأ عَيَهِ بمثل ما عْتَدَ عَلْيَكمم © [سورة البقرةء الآية: 154 . 

[ ثالنًا ع وإن كان بقول أي : أذية بالقول » مثل أن تكون قد سّبَئته بين الناس وَوَبّخته وعَيّرته فلابد أن 
تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه . حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدراهم فأعطه . 

[ رابعًا ] : أن يكون الحق غيبة » يعني أنك تكلمت به في غيبتة وقدحت فيه عند الناس وهو غائب . 

ل : لابد أن تذهب إليه تقول له : يا فلان إني تكلمت فيك 
عند الناس ؛ فأرجوك أن تسمح عد عني وتحللني . 

وقال بعض العلماء : لاتذهب إليه بل فيه تفصيل! إن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب 
إليه وتستحله . وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت 
تغتابه فيها فإن الحسنات يذهبن السيئات » وهذا القول أصح وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لا يعلم 
بأنك اغتبته فإنه يكفي أن تذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتبته فيها وأن تستغفر له تقول : اللهمٌ 
اغْفِرلَهُ » كما جاء في الحديث : « كقّارة مَنْ امُتته أن تَسْتغْفِر له » 60 . فلابد في التوبة من أن 
تصل الحقوق إلى أهلها . ٠‏ 

أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل إلى هذا العمل . فإن كنت تنوي أن 


ومح ذكره المجلوتق في كشف: الخقاء (:1:45/5) :من طرق معظمها اضعيقت وقال: وو سموع هذا يعد الحكم عليه 
بالوضع وإن كان أصح من حديث أبي هريرة رفعه من كانت عنده مظلمة لأخيه فليستحله منها » . 


كع 
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تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح مثل : رجل كان - والعياذ باللّه - يستعين بالمال 
على معصية الله. يشتري به المسكرات » يذهب إلى البلدان من أجل الزنى - والعياذ بالله - 
والشكر !! فأصيب بفقر وقال : اللُّمٌ إني تبت إليك » وهو كاذب , هو في نيته أنه إذا عادت الأمور 
إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول . 

فهذه توبة عاجزء ثُبِتَ أم لم نَمْثِ لست بقادر على فعل المعصية ؛ لأنه يوجد بعض الناس يُصاب 
بفقر فيقول : تركت الذنوب » لكن يُحَدَّث قلبه أَنّه لو عاد إليه ما افتقده » لعاد إلى المعصية مرة ثانية 
فهذه توبة غير مقبولة . 

5-5 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن تُقبل فيه التوبة فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه 
التوبة . وذلك على نوعين : 

التو الأول : باعتبار كل إنسان بحسبه . 

والنوع الثاني : باعتبار العموم . 
فإنها لا تنفع التائب لقول الله سبحانه : « وَكِتَسَيٍ التوبَةٌ للدت يَعْمَلونَ التميَاتٍ حَيَّه إ5 حَصْرَ 


ديرو مولس بي 


وقال تعالى : #8 كَلْمًا رَأأ بأسنا دالوا امنا بألّهِ مَحَدَمٌ ودرا يما كا بي مركن © 


0 
للع 
عير ٍ. 
قد 


رغافر: 44 66م . 

فالإنسان إذا عاين الموت وحضره الأجل فهذا يعني أنه أيس من الحياة فتكون توبته في غير محلها! 
بعد أن يكس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرار فلا تنفعه ولا تُقبل منه 
لابد أن تكون التوبة سابقة . 

النوع الثاني : وهو العموم فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبر بأن « الهجْرةً لا تنقطع 
حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشّمس مِن مغربها » © . 

فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع أحدًا توبة . قال اللّه سبحانه : «( َم يق بش ليت وي لا 
َم ًا إيكثها لز تكن َآمنَتَ ون كبَلُ أو كمَبَتَ فيه إيعنيها حيرا © 1سورة الأنعام» الآية: #٠1ع‏ وهذا البعض هو 
طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - . 

إذَا فلابد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان . ثم 


ألو 


. ) 5417/8 ( انظر الحديث في مسند الإمام أحمد في مسنده ( 44/4 ) » وأبو داود في السنن‎ )1١( 


باب التوبة /ء 


اختلف العلماء - رحمهم الله - هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا ؟ 
في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم ! 
١‏ - منهم من قال : إنها تصح التوبة من الذنب وإن كان مصِرًا على ذنب آخر » فتقبل توبته مَن 
هذا الذنب ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال . 
" - ومنهم من قال : لا تقبل التوبة من الذنب مع الإصرار على ذنب آخر . 
- ومنهم من فصل فقال : إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها 
لا تُقبل , وإن لا قبلت ! 
مثال ذلك : رجل تاب من الوا ولكنه يَرْنِي والعياذ بالله أو يشرب الخمر ولنقل أنه يشرب الخمر » 
تاب من الرّبا ولكنه مُصِدٌ على شرب الخمر . 
فهنا من العلماء من قال : إن توبته من اليّبا لا تقبل كيف يكون تائًا إلى الل وهو مُصِر على معصيته ؟! . 
وقال بعض العلماء : بل تقبل لأن الربا شيء وشرب الخمرشيء آخر وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف 
ََْنهُ وقال إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق . فهذا فيه الخلاف أما إذا كان 
من الجنس مثل أن يكون الإنسان والعياذ بالله مُمتلى بالزنى ومبتلى بالاطلاع على النساء والنظر إليهن 
بشهوة وما أشبه ذلك فهل تقبل توبته من الزنى وهو مُصِدٌ على النظر إلى النساء لشهوة ؟ أو بالعكس ؟ 
هذا فيه - أيضًا - خلاف فمنهم من يقول : نصح ومنهم من يقول لا تصح التوبة . 
وان لسسع في هذه اناك ان الوه تسح ف كل سحا ى لتر على نيره لان 1 ني 
الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق ولا يستحق المدح الذي بمدح به التائبون ؛ لأن هذا لم يشب 
توبة تامة بل توبة. ناقصة . 
د يستحق أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق . 
هو القول الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يعطى الوصف على سبيل الإطلاق ولا يحرم من التُوبة 
1 تابها من.هذا الذنب . 


لي فنا 
سبق أن. المؤلف كْرَبْهِ قال : إن 0 من الكتاب والسنة تظاهرت وتضافرت على وجوب 
التوبة من جميع المعاصي » وصدق كك يْدن فإن الآيات أكيرة في الت على التزية +:ويان:قضلها 
وأجرها » وكذلك الأحاديث عن النبي عَللئ 
كا عوك رس ره رسع رن ع ؟ التوابون الذين يكثرون التوبة 
إلى الله َبْكَ كلما أذنبوا ذنبًا تابوا إلى الله . 
ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى : (٠‏ وَبوْيُوا إلى أله ييكَا أنه التؤيوب كَل بطرت 4 


م سس رحج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


[انور: ١ع‏ هذه الجملة تحتم الله بها آيتي وجوب غض البصر . 

وهي قوله : 9١‏ كل إلمؤييت يَحْضُا مِنْ أصرين تتا كاذ نك 1 كا 3 4 0 
َه © ول لبت ِنَشْطْ ين لَمحْرونَ وحََطنَ حون .. # إلى قوله : « أ الطَِفْلٍ اديت لز 
3 0 عِلّ عويتِ انسل ولا يَضْرنَ جهن ليعكم ما مَا يخْفِينَ من بن رهن وتيا إك ل جمِيحًا أيه 

لمؤمئورت عل فلخت 4# [العور : .ى اع . 

ا 2500-7 
وعدم إطلاقه » ولأن ترك غض البصر وحفظ الفرج كل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء 
وأسباب البلاء وقد ثبت عن النبي يِكِقوٍ أنه قال : 9 مَا تَركتٌ بَغدي فتنة أضر عَلّى الرجالٍ من النسَاءٍ » 29 
و«إن آول نهف إشراتيل كانت في التساء 078 

ولهذا كان أعداؤنا أعداء الإسلام » بل أعداء .الله ورسوله من اليهود والنصارئ والمشركين 
والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم » كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين 
بالنساء » يَدُعون إلى التبرج » يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل » يدعون [ لى التفسسخ في الأخلاق » 
يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله لأنهع يعلمون أن الفتنة العظيمة التي 
ينسى بها الإنسان ربه ودينه | ما تكون في النساء . 

النساء اللاتي يفتن أضحاب العقول كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « ما رأيتٌ من 
ناقِصاتٍ عفْل ودِينٍ أَذْمَتَ للبٌ الرجل الحازِم من إخداكن » 292 . هل تريد شيمًا أبين من هذا . 

أُذْمَبٍ للب الرجل الحازم ! فما بالك بالمهين الذي ليس عنده عَرْمٌ ولا عَرْمٌ ولا دِينٌ ولا رُجولة 
يكون أشد وأشد والعياذ بالله . 

لكن الرجل الحازم تذهب النّساء عَفّْله نسأل الله العافية » وهذا هو الواقع لذلك قال اللّه عقب 
الأمر بغض البصر بقوله : 2 وتودواً ِلَ أله جِيكًا أيه لْمرْمبوب للك يخوت 4 [النور: ١م]‏ فيجب 
علينا أن نتواصى بالتُوبة » وأن يتفمّد بصنا بَغضًا هل الإنسان تاب من ذَنبه أو تي مصوًا عليه ؟! لأنَّه 
8 الخطاب للجميع : َك وبُوباً إِلَ أله جمِيكًا َه الْمرمئوت 4 [الدور: +١‏ وفي قوله 0 َل 

يميت © دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح » والفلاح كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة : أنها 
كلمة جامعة يَخصل بها المطلوب ويزول بها الُهوب . 
٠‏ 0 يطلب خير الدّنيا والآخرة » حتى الكافر يريد الخير «الكويمن الناين من يوّفق ومنهم 
من لا و 


(؟) أخرجه مسلم في الذكر ( 44 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 78/8 ) . 
(م) أخرجه البخاري في كتاب الحيض ( 3٠4‏ ) ( 78 ) . 


باب الريك تل ب ست ل تت تت ب 


الكافر يريد الخير لكنّه يريد خخبر الدنيا لأنه رجل بهيمي هو شي الدُواب عند الل : # إن سَرّ 
لدَوَابٌ عِندَ أَلَه ألَّذِنَ كُفرُوأ © [الأنفال: هه شر من كل دابة تدب على الأرض .. الكافر » ومع ذلك 
يُريد الخير والرفاهية والَّهُم بهذه الدنيا لكنها - أي الدنيا - جنته » والآخرة - والعياذ باللّه - عذابه 
وتّاره لمهم أن كل إنسان يُريد الفلاح لكن حسب الهئّة . من أسباب الفلاح : التوبة إلى الله وك 
كما في الآية . والله الموفق . 

1 مه 

٠‏ - وعن أبي هريرة ف قال : سمعت رسول الله يك يقول : « واللّه إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة © © رواه البخاري . 

- ون العو بن سار الْونَيْ ضف قال : قال رسول الله كه : « يا بها لاس تُوبوا إلى الله 
وَاسْتَعْفِدُوُ ؟ فإنْي أَنُوبُ في الوم مائَهَ مَءَةِ » (© رواه مسلم . 

لسوهي)| الشي ا سصييه- 

تقدم الكلام على ما ذكره المؤلف يَكهِ من وجوب التّوبة وشروطها وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها : 

وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف وْرَنْةِ ليستدل على ذلك بالسنة . 

لأنه كلما تضافرت الأدلّة على شيء قوي وصار أوكد وصار أوجب » فذكر حديث 2 هريرة 
» عن التبي م أنة أقسم أنه تشتغفر اللّه ويتوث إليه أكثر من سهعي مرة . 

هذا وهو الرسول عليه أفضل الصلاةٍ والسّلام الذي غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه وهأ تأختر .. 

وفي حديث الأغر بن يسار المزني أنه َل قال : ١‏ يا أيها الناس تُوبوا إلى الله واسْتغْفِروه فإني أَُوبُ 
إلى الله في اليوم ماه مرةٍ » . 

ففي هذين الحديثين : ليل على وجوب التوبة لأن النبي يِه أمر بها فقال : 9 يا أيها النّاس تُوبوا 
إلى الله » فإذا تاب الإنسان إلى رية 8 خميل وتللك فاندين.: 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله ورتسوله ؛ وفي امتثال أمر الله ورَسُوله كل خير : فعلى امتثال أمر الله 
ورسوله تدور السعادة في الدنيا والاخرة . 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله لقي » حيث كان يللد ييُوبٍ إلى الله في اليوم مائة مرة يعني 
يقول : أتوب إلى الله » أتوبٌ الى الله .. إلخ . 1 

والنوية لابذ فيها من صِدّق' بعت إذا'نات الإنسان إلى الله أقلع عن الذنب . أما الإنسان الذي 
يتوب بلسانه » وقلبه منطو على فعل المعصية » أو على ترك الواجب ٠»‏ أو يتوب إلى الله بلسانه » 
(1) أخرجه البخاري في الدعوات ( 57.0 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ؟4 ) وليس فيه 9 واستغفروه ) » وأحمد بنحوه في مسنده ( 751/4 ) . 


.هم ب .ليلس شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


ا ساني لوا وا مدو ري الم 
تقول «أتؤية إلى اللمايدة تين وان انظ عليينا ار يفوك :وف إل اللم عن في 
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الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال : هذا يسخر بي ويستهزئ بي !! كيف يتنصل من 

[ذ عع الناد :هو يقل أنه تاقت من الزياو كدت واليةة باللمت تمرعقة ١١‏ فارش الزيا يها 
ويمارس الربا مخادعة وقد مر بنا - كثيرًا - أن الذي يمارس الربا بامخادعة أعظم إِثمًا ويجرمًا من الذي 
يمارس الربا بالصراحة . لأن الذي يمارس الربا بالمخادعة جَنَى على نفسه مرتين : 

ولا : الوقوع في الربا » وثانيا : مخادعة الله وت وكأنَّ اللّهِ لا يعلم . وهذا يوجد كثيرا في الناس 
اليوم الذين يتعاملون في الريا صريحا أمرهم واضح لكن من الناس من يتعامل في الرّبا خحيانة ومخادعة . 
تحل عنده أموالا لها سنوات م بتي د للمذبحة 0 بالله !! 
را وا ا ل نار 
الرمل وبيعت عليه على أنها أرز أو سكر أخذها . 

يهمه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثا بعشرة آلاف لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانها ثم 
يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف مثْلًا فيؤكل هذا الفقير من وجهين : من جهة هذا الذي 
ديّه » ومن جهة صاحب الدكان ويقولون معدا جيرخ . بل يسمؤته العصخيح يقول قائلهم : أصحح 
لا 1 ا ل ل ا 
إقلاعًا حقيقيًا ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبة توبة نصوحا . 

وفى هذين الحديثين : دليلٌ على أن نبينا محمدًا يِلِتَوٍ أشد الناس عبادة لله وهو كذلك . 

فإنه أخشانا لله » وأتقانا لله » وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه . 

وفيه : دليل على أنه عليه الصّلاة والسّلام مُعلم الخير بلسانه وفعاله . 

فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسوا به امتثالا للأمر واتبائًا للفعل . 

وهذا من كمال نُضْحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته . فينبغي لنا نحن - أيضًا - أن نتأسى به» 
إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمثل هذا الأمر . 

وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه ؛ لأن هذه هي حقيقة الداعي إلى الله بل هذه 
حقيقة الدعوة إلى اللّه وَبْنْ أن تفعل ما تأمر به وتترك ما تنهى عنه » كما كان الرسول عَكلتمٍ يأمرنا 


باب التوبة أه 


بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام يتوب أكثر منا » نسأل اللّه أن يتوب علينا وعليكم وأن يهدينا وإياكم 
صِراطًا مستقيمًا . والله الموفق 
ند فنا 
هَ 

:٠ل‏ أ جر عد ل لس 

وفي رواية هلم : ١‏ لله أَعَدُ رحا يقوتة مده حي يَوبُ إلَيه من أَحَدكُمْ كان على على رَحَلَيهِ وض 
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ادر : الفاتت ون ركليها العاف وري نري هاقلي تزه فاشطجة في لوا وقد أو ورك 
رَاحَِيِهِ » فبِيتمَا هُوَ كذلِك إذا هُوَ يها قَائِمَةعِنْدَهُ » فَأَحَدَّ بخطَايِهَا ؟ نع قال من سشِدّةٍ الفرح : اللّهْع أَنْتَ 
بدي وأنا ربك ؛ أخطاً من سِدَةٍ القرح » 2 . 


هته 

قوله كه : « خادم النبي مَلِقةِ » وكان ظله حين قدم النبي له الدينة أنت به أمه إلى رسول الله ملت 
وقالت له هذا أنس بن مالك يخدمك » فقبل فقبل النبي َيه ذلك وصار أنس من خدّام النبي عله . 

ذكر أنس ذه أن الرسول يِه قال : « للّه أشدّ فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الٍجل الذي 
سقط عن راحلته بعد أن أضلها ) وذكر القصة . 

رجل كان بأرض فلاة » ليس حوله أحد لا ماء ولا طعام ولا أناس : ضلّ بعيره : أي ضاع فجعل 
يطلبه فلم يجده فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت ! 

قد أيس من بعيره وأيّس من حياته ؛ لأن طعامه وشرابه على بَعيره والبعير قد ضاع . 
'- فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها . فبأي شيء ثُمَدُرُوْنَ 


هذا الفرح ؟! . 
هذا الفرح لا يمكن أن يتصوّره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال !! لأنه فرح عظيم » فرح بالحياة 
بعد الموت ! 


راي 0 2 3 3 0 ع 8 0 

ولهذا أحذ بالخنطام فقال : « اللهمٌّ أنتّ عَبْدي وأنا رَبك ») !! » أراد أن يُثني على الله فيقول : 
اللَّهُّمَ أنت ربِّى وأنا عَبِدُّك لكن من شدة فرحه أخطأ فقَلَّب القضية . 

ففي هذا الحديث : ديل على فرح الله بالتوبة من عبده إذا تاب إليه وأنّه يحب ذلك ين 
محبّة عظيمة ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا فالله غنى عنا ولكن نحبته سبحانه للكرم فإنه 
يحب أن يعفو وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ . ولهذا يفرح بتوبة الإنسان . 
(01) أخرج الرواية الأولى البخاري في الدعوات ( 51-05 ) بلفظها » ومسلم بنحوها في التوبة (8 » » الرواية الثانية 
رواها مسلم في التوبة (/ا ) . 


؟ومبلسسل-)-بب بل ل للب شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


فى يعد شيف :مجك ةغل التزيه + الأن اللنايعيها وه تمن امطاليعة النية. ؛ 

وفيه : إثبات الفرح الله بق » فهو فا يفرح ويغضب ويكره ويحب لكن هذه الصفات ليست 
كصفاتنا ؛ لأن اله يقول : ا لس كدو سَى” وَمْرَ ليع البَصِيْرٌ © [الشررى: ]1١‏ بل هو فرح 
يليق بعظمته وجلاله ولا يشبهه فرح المخلوقين ولا يشبه فرع المخلوقين . ش 

وفيه : دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرًا سبق لسانه إليه » فإنه لا يُوَاحَدْ 
به ! فهذا الرجل قال كلمة كفر ؛ لأن قول الإنسان لربه : « أنت عبدي وأنا ربك » . هذا كفر لا شك فيه . 

لكن لما صدر هذا عن خطأ من شدة الفرح صار غير مؤاخذ به » وكذلك غيرها من الكلمات لو سبٌ 
أحدًا على وجه الخطأ بدون قصد ‏ أو طلق زوجته على وجه الخطأ دون القصد » أو أعتق عبده على وجه 
الخطأ بدون قصد » فكل هذا لا يترتب عليه شيء لأن الإنسان لم يقصده فهو كاللغو في اليمين وقد قال 
لل تعالى : ٠ط‏ لَا بادك أله لذ ف تيح وَلكن يوادم ا كلسيث فُويُمْ © زابترة: 5 بخلاف 
المستهزئ فإنه يكمّر إذا قال كلمة الكفر لقول الله سبحانه : «( وكين صَالتَمُرْ لتر إِنَمَا حكن مْوْضُ 
َع قل أ وكيد ورَسُولو. كُمْرْ نمبو © لا مرا د كتَثم بعد إيصيكد 4 زاعرة: محم . 

فامُستهزئُ قصد الكلام ومّصد معناه لكن على سبيل السخرية والهزء فلذلك كان كافهًا بخلاف 
الإنسان الذي لم يقصد فإنّه لا يعتبر قوله شيعا . وهذا من رحمة الله ْنَ والله الموفق . 

25 

١‏ - وعَن أبي مُوسى عبد اللَّهِ بن قيس الأشعري طليه عن ال ملق قال : ١‏ إن الله الى يقشط 
دَُ ليل لَيثُوت مُسِيء التهارٍ » وتقشط بَدَهُ بلنّهارٍ لوت مبيء اللْلٍ حَبّى تطَلع الشّمْسُ مِنْ 
مَغْرِبِهَا) 9 رواه مسلم . 

١7‏ - وعَن أَبِي هُرَيَةَ ظه قال : قال رسول اله يله : « مَنْ تاب قَبل أَنْ تَطْلَُّ الضَّمْسٌ من 
مغربها تَابَ الله عليه » "2 رواه مسلم . 

8 - وعَن أبي عد الررخمن عَبْدٍ الل بن عُمَرَ بن الحَطّاب 18 عن التي َه قال : ٠‏ إن الله عر 
ل بل و الع ما لَمْ يُموْغِو » رواه الترمذي قال + بشويت سس . 


سس عع سس 
هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف كرَدْةِ كلها تتعلق بالتوبة . 
أما حديث أبي موسى : فقد قال الرسول يِه : 9إن الله قسط يَدهُ بالليل ليثُوب مُسيءٌ النهار .. الحديث » . 
)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة ( 8١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 404/6 ) . 


(1) أخرجه مسلم في ( الذكر والدعاء ) ( 41 ) ع وأحمد بنحوه في مستده ( ؟إهوةءع ). 
() أخرجه الترمذي في سننه ( 7070  )‏ وأحمد في مسنده ( )١175/78‏ . 


باب التوبية تاس يي يبب يون 


وهذا من كرمه عَبَْ أنه يقبل التّوبة حتى وإن تأخرت . فإذا أذنب الإنسان ذنًا في النهار فإن اللّه 
تعالى يقبل توبته ولو تاب في الليل . وكذلك إذا أذنب في الثّيل وتاب في النهار فإن الله يقبل توبته بل 
إن الله قسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليل على محبة الله 88 للتوبة وقد سبق في الحديث السَابق في قصة الرجل 
الذي أضل راحلته حتى وجدها : أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحا من هذا برا حلته . 

وفيه : إثبات اليد لله و في حديث أبي موسى وهو كذلك بل له يدان - جل وعلا - كما قال 
تعالى : «9 وَمَالتِ الْبُودُ يد أله 1 عُلّتْ أَيدِم وَلْهِنوا عا 1 َل يدَاءُ مبْسُوَطءَانِ 4# [الائدة: 14ع وهذه اليد 
التي أثبتها الله لنفسه بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما وأنهما ثابتتان لله . 

ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا لأن الله يقول في كتابه : 

ليس صِئْلو تَىْة وَهُوَ يع لير © [الشورى : مكنا كل مانرزيك من صنفات الله ينها 
لله وَيْنَ لكن بدون أن تمثلها بصفات امخلوقين . لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ون . 

وفي هذا الحديث : أن الله 8 يقبل توبة العبد وإن تأخرت لكن المبادرة بالتوبة هي الواجب لأن 
الإنسان لا يدري قد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب . فالواجب البادرة لكن مع ذلك لو تأخرت 
تاب الله على العبد . 

وفي هذا الحديث : أن الشمس إذا طلعت من مغربها » انتهى قبول التوبة . ولكن قد يسأل السائل 
ويقول : هل الشمس تطلع من مغربها ؟ المعروف أن الشمس تطلع من المشرق . 

فنقول : نعم هذا هو المعروف والمطرد منذ خلق الله الشمس إلى يومنا هذا . لكن في آخر الزمان 
يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة ! 

تدور بالعكس تطلع من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا كلهم حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون 
والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون . ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه . 

كل يتوب أيضًاء لكن الذي لم يكب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته ؛ لأن هذه آية 
يشهدها كل أحد وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان ! 

أما حديث أبي هريرة َه : في أن الله 48 يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو 
كحديث أبي موسى . 

وأما حديث ابن عمر : ( إن الله يقل تّوَة عَبدِه مَا لم يغؤغر » . أي : ما لم تصل الروح الحلقوم » فإذا 
وصلت الروح الحلقوم فلا توبة وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة لقوله تعالى : 
٠‏ وَلَيسَّتٍ التَوسَةٌ للدت يَعْمَنُونَ ألتسيعَاتٍ حَوَّة دا حَصَرَ أُحَدَهُمْ ألمَوْثْ َال إيّ تيت لقن [الساء: ]1١‏ . 

فعليك يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله من الذنوب وأن تقلع عما كنت متلَبسَا به من 
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المعاصي وأن تقوم بما فرطت به من الواجبات وتسأل اللَّه قبول توبتك والله الموفق . 
2-0 

8- وَعَنْ زر بن بيش قَال أِث صَفْواَ بن عسالٍ طق َال عن المح على الْحُن قال : 
مَا ججاء يك يَا زِدُ ؟ فَقُلْتُ : ابتاء الّهِلْمٍ » فقال : إن اللائكة تَضَْ أجيحتها طالب الهم رضئ بها 
يَطْنْت » كَقُلْتُ : إن قَدْ ححكُ في صدري المح عَلَى الحِّ بعد الغائط وَالْبَولٍ » وكنت امرًا مِنْ 
أضْحَاب التي عله » فحت أَشألّكَ : هل سَيِغْتهُ يَذْكُرْ في ذلك طَيعًا؟ قَالَ : تع » كان يمرا ذا 
كُنَا سَفهًا - أو مُسَافرِينَ - أن لا تزع حِقَاقَا تلا َم لاهن إلا ين جمائة ؛ لكن من غَائطٍ وَبَول 
وَنُوم . فَقُلْتُ : هَل سَمِعْتَهُ يذ كرو في الى سَينَا؟ قال : تع ؛ كنًا ممع رسول الله َه في سَفرٍ » قينا 
و م جوري :جا ققد » تأغانة رسول الله عكر دروا بن صويدة 

هَاوُمُ » فَقُلْتُ له روك مطل ون مراك ولت تلفي كان رذ اوتا عل هنا لقان : 

ل الل . قَالَ الأغرايئ : الْوعُ يْحِبُ الْقَوم وما يَلْحق بِهِم ؟ قَالَ ال عله : ١‏ الْوءُ مَعَ مَنْ 
أَحَتٌ يوم القَامة قما َل يدا عتى كر | بن الب تسيزة وه - أو ب يَسِيدُ الؤاكبُ في 
أ بَعِينَ أو سَبْعِينَ عَامًا . قَالَ سُفْيَانُ أحَدُ الوَاة : قل الشّام ٠‏ حَلَقَُ لله تعالى 0 
الَماوات وَالأَوْضٌ مَمْتوعا لِلُوبَةِ لا بعلن > عَبّى تَطَلْعَ الشّمْس مِنهُ . (© رواه الترمذي وغيره وقال : 
حديث حسن صحيح . 


الشوح 

هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف كرْهِ في بيان متى تنقطع التوبة . لكنه يشتمل 
على فوائد : 

منها : أن زر بن حبيش أتى إلى صفوان بن عسال ذه من أجل العلم » فقال له صفوان بن 
عسّال : « إن الملائكة لتضّع أجنحتها طالب العِلّم رضئ مما يَطُلْب » 

وهذه فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم والمراد به : العلم الشّرعي » أي علم ما جاء 
به الرسول عله . 

ال ل مجه ات و . ا 

اقلم بالعلم والبيان 4 002 2 5 

حتى إن بعض العلماء قال : ( إن طلب العلم:أفضل من الجهاد في سبيل الله بالشلاح ) لأن حفظ 
الشريعة إنما يكون بالعلم » والجهاد بالسلاح مبني على العلم » لا يَسِيدُ امجاهد ولا يُقاتل ولا يحجم ولا 


1 519/4 ( وأحمد بنحوه في مسنده‎ 54 ٠86178 ( أخرجه الترمذي في سننه‎ 0١ 
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باب التوبة 


يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم » فالعلم هو كل شيء . 

ولهذا قال الله قك : <( يَرْيم أنه لين اموأ يسك وَآلدِنَ ويا الور ديحت 6 [ الجادلة : ]1١‏ ووضع 
الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضئ بما يطلب واحترامًا له وتعظيمًا له ولا يرد على هذا أن يقول 
القائل : أنا لا أحس بذلك ! لأنّه إذا صح الخبر عن الرسول يكل فإنه كالمشاهد عيانًا . 

أرأيت قوله يَف : ٠‏ ينزل ُبنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الّنيا حي تيقى تُنتُ اليل الآخر 
قُولُ : مَنْ يَدنموني ؟ قَأستجيبُ لَهُ . ومن يشألي ؟ تأغطية . ومن يشتغفرني ؟ فأغْفِر لَه » © . 

تعن إلا تسيمع. هذا الكلام من الله كك لكن 1ص عزيقينا يل مان كأنا تيس ولذلك 
يجب علينا أن نؤمن بما قال الرسول يِه وبما صح عنه ما يذكر في أمور الغيب وأن نكون متيقنين لها 
كأئما نشاهدها بأعيننا ونسمعها بآذاننا . 

امات اشن تي ل و 

يعني أن اللّه تعالى ذكر في القرآن قوله : 99 يَتأيًا الت ءَامَنُوَاْ إذا كُمْشْمْ إل الصّلوة مَأَغْسُِوا 

وجو مكيدي إل المرافق وَأمُسَحوأ يرموس ربكم إل الْكَعَبَيْن © [الائدة: ] فيقول إنه حك 
ا و ل ا ا ال 9 
جائر أو لا ؟ 

فك لد مسرن زع عقن اران ذخاف لأن النبي يلق أمرهم | إذا كانوا سفرًا أو مسافرين أن لا 
ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم » فدلّ هذا على جواز المسح على الخفين بل 
إن المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسًا لهما : وقد ثبت في الصّحيحين من حديث المغيرة 
بن شعبة له أنه كان مع الرسول عَِتمٍ في سفر فتوضأ النبي َك فأهوى المغيرة لينزع خفيه فقال : 
«دَعْهُما فإنّي أُدْخَلتهما طاهرتين فَمْسَح عَلَيهِما » (© . 

ففي هذا : دَليلُ واضح على أنَّ الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح 
عليهما ولا يغسل رجليه . 

ومنها : أنه ينبغي إذا أشكل عليه شيء أن يسأل ويبحث عمن هو أعلم بهذا الشيء » حتى لا يبقى 
فى للب ما سمع ؛ لأن بعض الناس يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج 
ويبقى متشككا مترددًا لا يسأل أحدًا يزيل عنه هذه الشبهة وهذا خخطأ ؛ بل الإنسان ينبغي له أن يسأل 
حتى يصل إلى أمريطمكن إليه ولا يبقى عنده قلق . 

فهذا زر بن حبيش يَكرَدْةٍ سأل صفوان بن عسّال فيه عن المسح على الخفين وهل عنده شيء عن 
(1) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١45‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( ١58‏ ) واللفظ له . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء ( 7٠١‏ ) » مسلم في الطهارة ( 75 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 1751/4 ) 


.م | .ل للللسسس سح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
رسول الله ملت في ذلك فقال نعم ! كان يأمرنا .. الحديث . 

فهذا الحديث فيه ثبوت المسح على الخفين وقد تواترت الأحاديث عن الرسول عِلَه في ذلك وأخذ 
بهذا أهل السنة حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد وذلك لأن الرّافضة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه . والعجب أن 
ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب 5ه . 

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور 
المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله يك . 

قال الإمام أحمد : ١‏ ليس في قلبي من المسح شك » أو قال : « شيء فيه أربعون حدينًا عن النبي 
َكنم وأصحابه » . ولكن لابد من شروط لجواز المسح على الخفين : 

الشرط الأول : أن يضعهما على طهارة ؛ لأن النبي مِلَِهٍ قال للمغيرة بن شعبة #ه حينما أراد أن 
ينزع في التبي ملم قال : « دَعْهُما فإني أدخلتُهما طاهرتين فمسح عَلَيهِما » . 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد عسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق . 

فمثلا : لو توضأ وضوءًا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة . 

كدلك ركان قد يتن جوازية من قبل وشح عليهما”ء ثم اجنام إلى زيادة ورب ولبشه على 
الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني » لكن يكون ابتداء المدة من المسح 
على الأول لا من المسح على الثاني » هذا هو القول الصحيح إنه إذا لبس خفًا على خف ممسوح فإنه 
يمسح على الأعلى لكن يبني على مدة المسح على الأول 
ولابد - أيضًا - أن تكون الطهارة بالماء فلو أبسهما على طهارة تيمم ؛ فإنه لا يمسح عليهما مثل رجل 
مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم » ؛ ثم بعد ذلك وجد اماء وأراد أن يتوضأ ففي 
هذه الحال : لابد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوى ولا يجوز المسح عليهما في هذه الحال لأنه 
لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرَجْلَ » فإن التيمم يتعلّق بعضوين فقط وهما : الوجه والكفان . 

الشرط الثاني : أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر ولهذا قال صفوان بن عسّال : « إلا من 
جنابة لكن من غائط وبول ونوم » فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوريين 
أو الخفين بل لابد من نزعهما وغَسل القدمين ؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا 
للضرورة في الجبيرة ولهذا لا يمسح فيها الرأس 

لابد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأصغر يمسح » لكن الجنابة طهارتها أوكد وحدثها أكبر 
فلابد من الغسل ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث ولأن المعنى والقياس يقتضيان ذلك . 

الشرط الثالث : أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي لتر وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر . 


باه 
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00000 : « جعّل رسول 
الله َك ثلاث أيام ولياليهنٌ للمسافر » ويومًا وليل للمقيم » © أي : في المسح على الخفين . 

فإذا انتهت المدة فلا مسح ء لا بد أن يخلع الجوريين أو الخفين ثم يغسل القدمين ولكن إذا انتهت 
المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك » لا تنتقض الطهارة » ولكن إذا أردت أن تتوضاً بعد 
انتهاء المدة فلابد. من غسل القدمين . 

0-0 

ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن عسال : هل سمع النبي عله يقول في الهوى شيئًا ؟ الهوى : 
محبة والميل » فقال : نعم » ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان جهوريّ الصوت » فجاء ينادي يا محمد 
بصوت مرتفع . 

فقبل له : ويحك شادي رشول الله َه بصوت مزتفع والله وك يقول : <ط كاي ا مما ل 
ترقَعوا أصواتَك: هوق صَوْتٍ ابي ولا + ججَهُروأ لَه بالْقَولِ كجَهْرٍ بْسِكْْ لض أن تبط أعملكم وَأَشْرٌ لا 
سَتَعرونَ © [الحجرات: ]١‏ . 

ولكن الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرا ؛ لأنهم بعيدون عن المدن وعيدون عن العلم . فأجابه 
النبي يليه بصوت مرتفع كما سأل الأعرابي » لأن رسول الله مه أكمل الئاس هديا » يُعطي كل 
إنسان بقدر ما يتحمله عقله . 

فخاطبه بمثل ما خاطب به النبي عه . قال له الأعرابي : « المرء يحب القوم ولما يلحق بهم ) يعني : 
يحب القوم ولكن عمله دون عملهم لا يُساويهم في العمل . مع من يكون أيكون معهم أو لا ؟ . 

فقال النبي علد : « الموءُ مع مَنْ أحب يوم القِيَامة » . الحمد لله !! نعمة عظيمة وقد روى أنس بن 
مالك هذه القطعة من الحديث في أن الرسول يتم قال لرجل يحت الله ورسوله : « إنك مَعَ من 
أحببت » قال أنس : فأنًا أَحبُ رسول اللَّهِ َه وأا بكر وتمر وأْجو أن أكون معهم » . 

وهكذا أيضًا نحن ُسْهِدُ الله يتن على محبة رسول الله يلق وخلفائه الراشدين وأصحابه وأئمة 
الهدى من بعدهم ونسأل الله أن يجعلنا معهم . 

هذه بشرى للإنسان أنه إذا أحبٌ قومًا صار معهم وإن قصر به عمله . يكون معهم في الجنة 
ويجمعه الله معهم في الحشر ويشربون من حوض الرسول يت جميعًا .. 

وواجب المسلم أن يكره الكفار » وأن يعلم أنهم أعداء له مهما أبدوا من الصّدَاقة والمودة وامحبة 
فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك . أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد . 
إن كان يمكن أن تجمع بين الماء والنار فيمكن أن تجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا . 


. ) 85 ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 


جغق تسج سن 7 ب ل لا لتر ادو الغا لين فرع علوم ليد تين 


لأن الله تعالى سكاهم أعداءٌ قال : لآ يها ان اميا لا مَِدُوا عَدُوَى وَعَُوُ ركه © (المتحة: ١م‏ 
وقال كبك : «9 من كن عَدَُا له ليد وتُشيوء وَحِئِيلَ وَمِيكَدلَ هرت ل عَدُوٌّ لَلَكَفرِينَ # 
[البقرة: 34 . 

كل كافر فإن الله عدو له » وكل كافر عدو لناء وكل كافر فَإنّه لا يُضْمر لنا إلا الشَّر . ولهذا يجب 
عليك أن تكره من قلبك كل كافر مهما كان جنسه » ومهما كان تقربه إليك فاعلم أنه عدوك . قال 
تعالى : «9 بتكا ان امنا كا تنّدُوا عَدُوَى وَمَدُوْ َلآ 4 والستحة: ١م‏ إذّا نأخذ من هذه قاعدة أصّلها 
النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي : اْرءُ مَعَ مَنْ أحب » فعليك يا أخي أن تشد قلبك على محبة الله 
ورسوله وخلفائه الرَاشدين وأصحابه الكرام وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معهم . 

نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنّه وكرمه والله الموفق 


٠‏ - وَعَنْ أي سَعِبدٍ سَعْدٍ بن مالكِ بن سِانٍ الذي ه أن بي ع الله َه قال : « كان فيمن 


00 وجل ككل تدعةٌ وتشعين تفضا كَشَاَلَ ع عن ألم أل الأْض ء كَدُلٌ َلَى اهِب » ؛ فَأتامُ 
فقال : إِنَّهُ كَل يِسْعَةٌ وتسعِينٌ نَفْسَاء فهَلْ لَهُ مِنْ تَوبةِ ؟ فقال : لا ء فََمَلَهُ فَكَمُلَ به مِانَة 00 
ل إِلَهُ كَل مائة تَفْسِ فَهلَ له منْ توب ؟ فقال : نعم 

ول نزت اشر اط فلو ذا وذ أت تطرة له على فا اله 
مَعَهُمْ » ولا تَرْجغ إِلَى أَرْضِكٌ فَانهَا أَوَضُ سُوءٍ » فالْطَلَقَ عَتّى إذَا نَصَفَ الطَريقَ أنهُ الَوتُ , 
فاختضعت فيه ملائكة الوحمةٍ ة وتلائكة الْعذَّاب : فقالّث ملائكةٌ الخمة : بجاء َئنا مفلا َيه إلى 


الله تعالى » وقالّتُ ملائكةٌ الْعَذَّابِ : له لم يفل حيرا قط كَناهُع ملك في ضورة آذمي بعلو 
نهم - أي عكما - فقال : قيشوا ما بَينَ الأَوضّين فَإِلَى أيَنهِمَا كانَ أذّى فَهْو لَهُ » فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ 
أذ إِلَى الأزض التي أَرَادَ » فَقَمَضَيْهُ ملائكَةٌ اله+ حْمّة ) متفقٌ عليه . 

وفي زواية في الصحيح : : ١‏ فَكَانَ إِلَى اْقَر الصَاةٍ أرب بِشِِرٍ » فَْعلَ بن أَْلِهَا ؛ وفي رواية في 
الصحيح : ١‏ تأوعى الله تَعالى إِلَى هذه أن تاي » وإلى هذه أن قبي » وثَالَ : قيشوا مَا يَبِنَهُمَا » 
فَوَجَدُوهُ إلى هَذِهِ أقُرب بِشِبر فَعفِرَ لَهُ » . وفي رواية : ١‏ قَنَأى بِصَدْرِهِ تَخوها » (2 . 


م جوع 90ت يتب سس الشرح مسجو يدن :ا 


نقل المؤلف كَكْهٍ عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي اللّه تعالى عنه أن النبي 
يَيلهِ قال : و كان فيمن كان قبلكم رَجل قتل تسعة وتسعين نفسًا » ثم إنه ندم وسأل عن أَعْلَّم أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 417 ) بلفظ و كان في بني إسرائيل رجلّ ... » , ومسلم في التوية 45 ) . 
معنى راهب : عابد من بني إسرائيل » و و نَصَف » أي بلغ نصفها » و أدنى : أقرب » ونأى : أي نهض . 
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الأرض يسأله - هل له من توبة ؟ قَدّلَّ على رَجْل » فإذا هو راهب : يعني عابدًا ولكن لا عِلم عنده . 
فلما سأله قال إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة ؟ 

فاستعظم الاهب هذا الذنب وقال : ليس لك توبة ! فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب فأتم به 
مائة نفس » ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فَدَُلُ على رَجل عالم فقال له : إنه قتل مائة نفس فهل له 
من توبة ؟ قال : نعم ! ومن الذي يحول بينه وبين التوبة . باب التوبة اتروع »ولك دهي إلى القرية 
الفلانية فإن فيها قومًا يعبدون الله » والأرض التي كان فيها كأنها - والله أعلم - دار كفرء فأمره هذا 
العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه القرية التي يُعبدُ فيها الله و . فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه إلى 
الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله و . وفي منتصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب لأن الكافر - والعياذ بالله - تقبض دُوحه ملائكة العذاب والمؤمن تقبض 
روحه ملائكة الرحمة . فاختصموا !! ملائكة العذاب تقول : إنه لَّمْ يعمل خيرًا قط : أي بعد توبته ما 
لي اللا لي ل 

يهم ,لكا ليحك بيني 

فقال ل 1 : أي فهومن أهلها . إن كانت أرض الكفر 
أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه وإن كان إلى بلد الإيمان أقرب فملائكة الرحمة تقبض روحه . 

فقاسوا ما بينهما فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الإيمان أقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبر 
- مسافة قريبة - فقبضته ملائكة التحمة . 

ففي هذا دليل على فوائد كثيرة : 

زا : أن القاتل له توبة ودليل ذلك في كتاب الله . قوله تعالى (١:‏ إن أله لا لا يمَفْر أن شرك بهم 
وَيَغْفْرَ ما دون ذلِكَ لمن هئ 4 [انساء: مع] يعني ما دون الشّرك فإن الله يَعْفْدِه إذا شاء . 

وهذا الذي عليه مجمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبد اللّهِ بن عباس ها : أن القاتل ليس له تو بة لأن لله تعالى يقول : «( ومن يَفكْلَ مُؤيكا 


2 كو 


مَتَعمّدا فَجَرَاوُمْ جهنم خكدًا فيا وَعَضِب أنَّدُ عَبْنَهِ وَلَمَنَةُ وَأَعَدَّ أوُ عَدَانا عَظِيِمًا » [النساء: 8و] ٠‏ 
ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق » وما روي عن ابن عباس فإنه يمكن أن يُحمل على أنه ليس 
له توبة بالنسبة للمقتول وذلك لآن القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق : 
الحق الأول : لله » والثاني : للمقتول » والثالث : لأولياء المقتول . 
أما حق الله : فلاشك أن اللّه يغفره بالتوبة لقول اللّهِ تعالى 00 يتبَادى أن ترا عل نمه 
5 30 ل 2 ل يم أله 9 يد ا لدوب 0 4 لق [الزمر: 
0« رفوا أعكَ نهم 4 ل ل <٠‏ لا تقتطوأ » : لا تيأسوا من 
مغفرة اللّه ورحمته . 


سسسب .سس سيبح شرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولقوله تعالى : «( وان لا نرت عم أل هما ءاخر لا يت تنس أل حرم اله إلا لحن ولا 
روت ومن بَفْمَلْ هَلِكَ يلق أنَامَا هج يعمد ألصكاث بم اتكمة معد ِو تكلا © إلا م ب 
مر 2 وَعيلَ عمق منيكا ردكت دل أ َك لله سيكاتهم سد حَسََدتٍ 46 [ الفرقان لو اما 
وأمًَا حق المقتول : فإن توبة القاتل لا تَنْفعْه كتف ول تؤذيه 4 مدقة الأنه مات ولا يمكن الوضول: إلن 
استحلاله أو التبرؤ من دمه فهذا هو الذي يبقى مُطَالبَا به القاتل - ولو تاب - وإذا كان يوم القيامة 
فالله يفُصِل بينهم . 
وأما حق أولياء المقتول : فإنها لا تصحٌ توبة زحي بنام اقننا الى اراب المقتول ويقر بالمّتل 
ويقول : أنا القاتل » وأنا بين أيديكم إِنْ شئتم اقتلوني وإِنْ شئتم خذوا الدية وإِنّ شئتم اسمحُوا . 
مده 
١‏ - وعَن عَبدٍ الله بن كب ب بن مالك - وكَانَ قائدَ كب ضقه ين تنيه حِينٌ عَمِي - قال : 
سَمِغتٌ كفب بِنّ مالك م طه يُحَدّثُ بحديئه جين تَحَذْنَ عن رسول الله َه في عَزوَةِ تود » » قَالَ 
كفب : لع أَتَحَلّف عَنْ رسول الله كت في غَرْوَة عََاهَا قَطَ إلا في غزوة توك . غير أنّي قد تَحلّفْتُ في 
َو بذ » ولع يعات أحد تَحلْفَ عن » نما خرج رسول الله َك امون ثريدُون عر ريش حتى 
بجمع اله الى بت وين عَدُوِْْ على عير ميقادٍ » وقد شَهِدْتُ َع رسو الل َك لل العقَِ ين 
سحل اطي اس كه 14د د . وكان 
من حجري جين تَحلْتُ عَنْ رسول الله َك في عَزْة بول ني لم أكن قط أفوى ولا أسر مني حين 
حلت عَنُْ في َلك الَو » الله ما جَمَغتُ فَبلَهَا اين ف حتى جمغقهما في يلك اله » ول 
يكن رسول اللّه لله يُرِيدُ عَرْوَةٌ إلا ورى يقيرها حَتّى كان يلك الْعَْوَةُ » مها رسول الله يكل في 
عو شديد , واس سفوا هبد قرا واسفبلٌ عدا كرا مَجلَى للهدلمين أمره كبوا أغهة 
غَرْوِهِمْ فَأَخْبرَهُمْ بوَجْهِهِمُ الذي ُريدُ » وَالْسلمُونَ مَعَ رسول اللَِّ كَثِيُ وَلا يَجْمَعْهُعْ كتابٌ حافِظ - 
ريدٌ بذَلِكَ الديواد - قال كغت 0 َجلَ يُريدُ أنْ يقي إلا طن أن ذلِكَ سَيَحْقَى به ما لم يثرل 
فيه وي بن الله » وغََا رسول الله كت يلك العو حي طَابِت الَارُ والظلال » فأنا إلا عر 
جور رسول الله كله وَالَُِْونَ مع مَعَهُ » وَطَفِقتُ أغدُو لكي أَتجَهَرَ انعا فارج ول انين مناه 
ام : أنا قَادْ على ذلكَ إذا أرذتُ » فَلَمْ يَْلْ يتعادى بي عتّى اشتمو بالّاس اد » 
ضبع رسول الله ته غَاديًا وَالَلِمُونَ + عه » وَل فض من جهازي سنا » ثم عَدَوثُ فَرِجَغْتُ وَلَمْ 
ل كنا ء لم ول على ي على كر وقاوط قرو . تتعث أذ لال ركفم َهأْئتي 
فُعَلْتٌ + * ثمٌ لم يُقَدّرْ ذلك لي » ؛ مطَِفت إذَا حرجت في الئاس بعد بروج رسول الله َه تخرئني أني 
لا أزى لي أُسشُوةٌ » إلا رجلا م مَهْمُوصًا عَلَيِ في الثّفاقٍ » أو رَجَلَا يمن عَذَّرَ الله تعآلى من الصَّعَفَاء » وَلَمْ 


يَذكرني رسول الله كته حَبَّى بَلّعّ تبوك» فقال وَهَوَ جَالِسٌ في القُوم بتبوك : « ما فَعَلَ كغبٌ بن 
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2. 


مالك ؟ » فقالَ رَجُل مِنْ بتي سَلَة : يا رسول الل هس بزداة» والنطَُ في عِطَفَ . فال لَهُ مُعَادُ بن 
جر يإ مادم لك رلك رول للها ا على عبراو فكت رسرل ل يك ٠.‏ فيا 
مُوَ علَى ذلك رَأى رَجْلُا مُتِيضًا يُولٌ به السرابُ » فقالَ رسول الله كته : « كن أبَا حَيكَمَةَ »» فَإِذا هُوَ 
بُو حَيقَمةَ الأنْصَاري وَهُوَ الذي تَصدَّقَ بصَاع الثَّمْرِ جين كَرَهُ الَافُِونَ » قَالَ كُغبٌ ا واد 
رسول الله َه قَد توج جه افلا من يبوك حضني بي » فَطَففْتُ أَنَدَكو اذب وأمُولُ 6 ار 
سَحَطِهِ غَذَا وَأَسْدَ ستعرنُ على ذلك يكل ذي رأي من فلي » كلما قل : إنَّ رسول الله كته ة د أ دنا 
اح عن الْبَاطِل ع عَبّى عَرَفْتُ أي لم أن من بشيءٍ أَبدًا » فََجْمَعْتُ 2 معت صِدْقَهُ؛ وَأُصْبَع رسول الله يكت 
الوه لو راس لا ير اس 


جُُ من 


0 


وَوَكلَ رارم إلى الله تغالى حت جدث . لكا سنت تشع تشم بَشَعَ المعُضَّب ‏ كل 0 
كت اندي عي علطن ين يتين قال لل سن ت ظهْرك ؟ غ قَالَ : 
قُلْتُ : يا رَسولَ الله إنّي والله أو جَلَعْتُ عند غيركَ مِنْ أَهْل الدّنيَا لرَأيتُ أني سَأخْرجٌ من سَحْطِهِ 
يغذر لقَذ أُعيليث ججدلاء ولكئبي وال د لفت لين َلك الوم حديت تحُذب ترضى به علي 
دكن الله يُسخِطُك علي » وَإِن حدَثيك عَدِيتٌ صِدقٍ تَدُ َي فيه , إني لأَزجو فيه غقبى 


مم ةو و 


الله كه الله ما كا لي من عدر » لل ما تكنث قط وى ولا سر مئي جين َكلت عَنِكَ . 

.قال : فقالٌ رسول اله كله : ًا هذا قد صَدقَ » فَقُم ع عَتّى يَقْضِي الله فك » وَسَارَ رجالٌ مِنْ 
تي سَلِمة فائبغوني » فَقَاُوا لي : وله ما عَلِماكَ أت دنا قَلَ هذا » لَقَد عجِْتَ في أَنْ لا تكو 
عدت إلَى رسول الله كه مما اعقذّر إليه اْحلّعُونَ ؛ قَقَدْ كان كافيك ذَنْكَ اسْتغْفَارٌ رد شول الله كانه 

لَك ء قَال لله مازئرا او بوتي على أرذة ا ار جع إلى رسول الله تأَكَذّتَ تفسي » ثم قلت 
لَهُمْ : هَل لَقِي هذا مَعِيَ + بن د ؟ فَلُوا : ؟ نَعَمْ لَتِيهُ مَعَكُ رَجْلا جلآنٍ قلا مِْلَ مَا قلت » وقِيلٌ لَهُمَا مِثْلُ ما 
قِيل لَك . قَالَ : قُلْتُ : مَن هُمَا ؟ قَالُوا : مُرَارَة ْنُ الّبيع الْعَمْريٌ » وهلال بْنٌ أَمَيةَ الواقفِئ . قال : 
فذَكروا لي رَجُلَين صَاِين قَدْ هنا ترا فهعا َه . ال : فعضيث بين تَروهعا لي . وَنَهَى 
رسول الله مك ع عَنْ كَلامِتا أيّها الثَّلانَةُ مِنْ بن مَئ تَحَلُْفَ عَْهُ » قال : فَاجْمَتبتا النَّاسُ - أو قال : تَعَيْدوا 
3 - عتى دكت لي في فس الأَرضُ » فَما هي بلأَرْضٍ التي لَعرفُ , فلا على ذلِكَ سين 
لل ٠‏ كما صَاحبَايٍ فَاسْتكاَا وا في | يوتهما يكيان » وأا نا ذكنت أب القوم جلدم » كنك 
أخوج َأَشْهَدُ الصّلاة مع المشلمي » وَأَطُوفُ في الأشو وَاقِ ولا يُكَلْمنِي أَحَدّ » وآني رسول الله كلت 
دأسلُم عليه وَهْوَ في ملسو بَغد الصّلاةٍ » َأمُولُ في يي : عل عوك سَفْتيه بَودُ الشلام أم لا ؟ تم 
َصَلَي قَريتا نه وَسَارِقُهُ النرء مادا أفبلث على ضلاتي نط َي ؛ وَإِذَا الْعَمَتّ نَحْوَهُ أَغرض عَنّي » 
َتَّى إِذَا طَالَ ذلك عَلَيّ مِنْ جَفْوَةٍ اسمن مَضّيت عتى تَسَوٌوْت جِدَارَ حائط أبي قَتَادةَ وَهُوَ ان عَنْي 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أحبُ لاس إَِي » ملعت عَلَيه لله ما د عََيّ السلام » فقت له : ها أب قاد 0 
0 له ب ؟ مكت » تفذت فَناهَذئه سكت » قفذت قائذته كَقَالَ: الله لله 
سُولهُ أعْلَمُ . فَقَاضَتُ يناي » وَتَوَيْتُ حَبّى تَسَوْرتُ الجتار » كينا أن أئشي في شوق المّدينة إذَا 
تب من تب أهل القام من يم بام جفة بالدئة ُو + من يدل عَلَى كفب : بْن مَالِك ؟ قطفق 
النَّاسُ + ُشيزون لَه لي حبى جاءني هدقع إل كتابا مئ مَلِكِ عَسَانَ » وكنث كايها . كَقَرَأيهُ قدا فيه + أنما 
بَعْدُ فَإِنَهُ مد ا أن صَاحبَكٌ قد بماك » وَلَمْ يَجعَلكَ الله بدَارِ وان ولا مَضيَعَةٍ» َال ينا ايك » 
فَقَلْتُ حِين فَرَأنُهَا : وَهذّه أيضًا مِن الجلاءِ َتِيمَتُ بها التتُورَ هجتا » حتى إِذا مَضّث أزْبعُونَ من 
الخدين تلت لد خي ؛ إِذَا رسو رسو الله َك بأنيتي » َال : إنَّ رسول الله ته يمك أن 
تغْزِلَ امْرأَتكَ » قَقُلْتُ : أطَْفهَا » أ مَادًا أفعل ؟ قال : لاء بل اعْمَرْلْهَا قلا ينها » وز إلى 
صَاعبِيٌ يل ذلك فَقْلْتُ لاثرأتي : لقي بأَلِكِ ذكوني ندعم حبّى يَقْضِي الله في هذا الأخر » 
َحاءتٍ انرأ لال بن َم سول الله هفات لَه : يا رسول اله إن هلال بن أمية َب ضَائٌِ َس 
هُ حادم » هل نكر أن أخدعه ؟ قَالَ : ولاء وَلكِن لا يَقْربَنّكِ » . فَقَالَثْ : إل الها يه ين حوكةٍ 
إلى شَيءٍ» وَوَالله ما زَالَ تتكي منْدُ كَانَ من أغرو ما كَانَ إلى توه هذا . قَقَالَ لي به بض أهْلي لو 
اسْكَأدَنْتَ رسول الله في امرك » كذ أذ لاخر جلال بن أي أن تحخدمة ؟ فلك : لا أَْتأَذِنُ 
ها رسول الله يك وما بتي ماذا ُو رسول الله يت إذا اشتأذة فيها وأنا ‏ مل سَابٌٍ ! قَلَينْتُ 
ِذلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ » فكمْل لَنَا حَمْشُونَ لَِلَهَ من حينٌ نَهَى عَنْ كلامتا . 
صَلَْتْ صَلاةٌ الجر صاح حَهْسين لله علَى طَهر يَيتِ من يونا » فيا أنا جالس عَلَى الحال التي 
ذَكوَ الله تعالى ما قد ضاقت علي نَفسِي وَضَاقَّتْ عَلِيَّ الأرضٌ بما رَحْبث » سَمغتُ صَوتٌ صَارخ أوفى 
على سَلْع : تقول بأل ونه : يَا كفب بْن مَالِكِ نش شو » فَحَرَوْتُ سَاجِدًا » وعَرَفْتٌ أَنّهُ قد جَاءَ فَرَجٌ . فآذَنَ 
رسول الله لاس يقونة لل يل علينا حينّ صَلَّى صَلاةَ الفَجْرِ قدب النّاس يَشْرِوئَنَا » فَذَّهَبَ قِبَل 
صَاحبيٌ مَشرُونَ » وَرَكُضٌ رَجُلٌ لي فَرْسَا وَسَعَى ا من َم يبلي وَأُونَى عَلَى الل » وَكَانَ الصُوتُ 
رح من الفَرسٍ » فَلَمًا جاءني الذي سمغت صَوئة يَنوني تَغتُ لَه نوي هَكْسَوثهها يه بيشازقه. وال 
نا أئلِك غَيرَهُمَا تود وكرت ارب فليدتهها والطافت نَم رسول الله مت يَعَلقَاني الئاس قوجا 
قُوجًا يُهَتمُون نني بالتُوبَةِ وَيقُولُونَ لي : لِتَهْيِك 3 ويه الل عليكَ » حب دَحَذْت المسجة فَإذَا رسول للم يله 
جَالِس حولة لثاش »َم طَلحَهُ : بن بد الله طه ول حتّى صَافَحنِي وَهَنأني » والله ما َم جل من 
المَاجِرِينَ ير » ( كان كَغبٌ لا ينساها لطلْحمٌ ) . َال كغبٌ : هلما سَلعْتُ عَلَى رسول الله َل كَالَ 
وَهْوَ يق ف وَجَهُةُ مِنَ الشرور :وأو شِوْ بير توم مر عَلَيكَ مذ وََدَئْكُ أ فَقُلْتُ : أمِْ عِنِكَ يا رسول 
الهأ من ند الله ؟ كال : ولاء بَلْ من اللّه 6ك »» وَكَانَ رسول اللَّه يكتو ذا شد اشكتاز وَجْهه حتّى كَأَن 
وَِهَهُ قَطْعَةُ قَمَرِ» وَكنّا عرف ذَلِكَ مه » فُلَمَا جلَستٌُ بين يَدَيه قُلْتُ يا رمرن الله إد عن ترضي أن 
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أل بن علي صقا إلى الله وى ز وله . قَقَالَ رسول اللّهِ يلت له ٠:‏ أنك عَلَيكَ بض مَاِكَ ُو َي 
لَك )ء فقلتٌ فقلتٌ : إِنّي نيك سَهْمِي الذي بخيير وكلْتُ : يَارَ رول الله نَل تعالى ينما ماني بالصٌدق » 
ون مْ توتتي أنْ لا أحدّتَ إلا صِدْمًا ما : قي » نولل ما لت أحدًا ء من لعي ألا الله على في 
صِدْقٍ الحديث مُيْدُ مذ دَكُوتُ ذلِكَ إرشول الله َك أ خست با أأاني اله تعالى ‏ وال ما تعقذث كدي مد 
قلت ذلِكُ إرسول الله ته | إلى يَوِي هدًا » وني لأَرمجو أن يَحْمطَِي الله تعالى فيا ب بق » قال : فَاَبْرَلَ الله 
تعالى : «[ لَقّد تبت لَه عل أليّيَ والهيوينَ والأنصار اليرت اتَبَمُْ في مسا حائة القدية 4 عتى بم : 3 إِنَمُ 
هذ موك تحر © صل الكئة اليرت خِنوا - 4 حََّ دا ساقت عَم ل ينا بمَا رح حت 4 عَنَّى بَلَعّ : (١‏ انوا لله 
ووأ مم ألصَدققَ قن 4 27 [اترية: 0007 116] قَالَ كُعبٌ : لله ما َع الله علي ين نعمةٍ قط هد إ؛ 
قداني اله للإشلام طم في تفي من صسذقي رسول الله يه أذ لا أكون ديه فَأَهْلَكَ كما هَلَكَ 
ا سر ا له شَّدَ مَا قال لأحَدٍ » فقالَ الله تعالى : 
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([ سَيَُِْو تيون بق - إنا أشَبَثْرَ و رسا ثرا عت تأترا عن تر رعق وتأرجر كه جب بن 
كاؤأ يبون © يمون آَحكُم يصوأ َنم كن مَرْصَوًا ع ارك أله لا يَرْص عَنِ ألْمَرْرِ ألْتَسِقِنَ 4 
[ التوبة : ل * 


قال كفث : كُنًا ْنَا يا الله عن روك ادن قي + نهم رسُول الله عله ين حَلَقُوا لَه 
اهم واسْتغْمَرَ لهم » وأرجاً رسولٌ الله كته أثرنا َتّى قَصَى الل تعالى فيه بلك » قال الله تعالى : 
١‏ وَل تله الت جنا 4 وليس الذي ذكر يما حُلْفْنا تحَلَقنَا عن العَزرِ » وأا هُوَ تَحْلِيقه إثانا 
وإْجاؤه أمرًا عَمَنْ حَلّفَ له واغتدَرَ َيه فقيل مله . متفقٌ عليه (2 . وفي رواية ١‏ أنَّ ال يله حَرَج 
في عَْوَةِ تَبُوك يو يَومَ الخميس » وكانّ يُحِبُ أَنْ يَخْرْجَ يَومَ الخميس 2 وفي رواية : ١‏ وكانّ لا يَفْدُمُ من 


)١(‏ قوله تعالى : 3 لَقّد تج َه عَلَ لبي © أي لقد تجاوز الله عنه » أو أدام توبته عليه » وهي بالدسبة للنبي عله 
لتشريف مكانته واعلاء رتبته لا عن ذنب صدر منه لعصمته عن الذنوب » قوله ( مصائة الدرة © أي وقت غزوة 
تبوك قوله 7[ يما رت 4 أي بما اتسعت » قوله ف[ ميا 4 أي تخلفوا عن الخروج مع النبي مله إلى تبوك . 
1) أخرجه البخاري في الغازي ( .441 6 ومسلم واللفظ له في التوية ( 01 ) . 

قوله و ليلة العقبة » هي الليلة التي بايع رسول الله يه الأنصار فيها على الإسلام وأن يؤوه وينصروه » قوله « توائقنا 
على الإسلام » تبايعنا عليه وتعاهدنا » قوله : « إن كانت بدر أذكر » أي أشهر عند الناس بالفضيلة » قوله : « ورّى » 
كنى وأوهم بغيرها » قوله : ٠‏ مفارًا » برية طويلة قليلة الماء » قوله : و فجلى » كشف وبين » قوله : و ليتأهبوا أهبة 
غزوهم » أى ليستعدوا بما يحتاجون إليه » قوله : و فأخبرهم بوجههم » أي بمقصدهم » قوله : و فأنا إليها أصعر » أي 
أميل » قوله : وتفارط الغزو » أي تقدم وأسرع » قوله : و طفقت » شرعت ء قوله : و مغموصًا عليه في النفاق » أى 
مُنَهمَا به » قوله : وحبسه برداه » أي لياه » قوله : و والنظر في عطفيه » أي جانبيه ؛ وهو إشارة | إلى إعجايه بنقسه » 
قوله : و مبيضًا » لابس البياض » قوله : و يزول به السراب » أى يتحرك » والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجرء 
قوله : والمزه المنافققون » أي عابوه واحتقروه , قوله : « أتوجه قافلا » أي راجمًا » قوله : 9 بغي ؛ أشد الحزن م قوله : 
وأظل قادمًا » أقبل وألقى عليه ظله » قوله - : ناح » أي زال » قوله : و ظهرك » راحلتك من الإبل » قوله : ٠‏ أتحطيت - 
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سَمَرِ إلا نَهَارَا في الصّحى » فإِذًا قَدِمَ بدا بالمشجد فصلى افيه كُعَتِن ثُعٌ جَلّس فيه ) . 
١‏ - وَعَنْ أب يجيد - بضّمٌ الُون وفيح الجيم - يغ أي لمشي اللي 1 أذ ار ين 
سي م 0 : يا رسول الله أصَعِتُ عدًا َم عَلَيّ » 
يغ اللّهِ مكلت وَليَهَا فال : ( أَخسِنٌ ها » دا وصَعَث أي » تفل دأمر بها تئ الله يله » 
0 ؛ نم أمر بها قِجَمَتُ » ثُمَ صَلَّى عَلَيهَا . فقال لَهُ عُمرْ : صل لها ب رسول الله 
وقَدْ رَنَتْ ؟! قال  :‏ لق َب تَوية لو فيسعث تين سبعين بن أهل المديئة ونه مُه » وَهَلّْ وَجَدْتَ 
أفضَّلَ مِن أنْ جَادَتٌ بَنَفْسِهًا لله كَيِقْ ؟! » 2 رواه مسلم . 
[ الشعرح ]- 
قال المؤلف ح رح الله تعالى + ع سين جيز سي للد باو 10 
جاءت إلى النبي يِل « وهي حبلى من الزنا » يعني : حاملا » كانت قد زنت صلق . 
كانت يا وسسول اللزي: قن ابلك خلا افافه عل أن #المكيت نيا برع الله فافسه قي 
فدعا النبي يِه وليها وأمره أن يحسن إليها فإذا وضعت فليأتي بها إلى رسول الله عله . 
فلما وضعت أتى بها وليها إلى النبي عله » « فأمر بها فشدت عليها ثيابها » أي : لفت ثيابها 
وربطت لكلا تتكشف » « ثم أمر بها فرجمت » أي : بالحجارة - وهي ليست كبيرة ولا صغيرة - 
مانت ثم صلى عليها انبي َه . 
ودعا لها دعاء الميت فقال له عمر : ٠‏ تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت » أي : والزنى من كبائر 
الذنوب . 


« فقال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ) يعني : توبة واسعة لو 
قسمت على سبعين كلهم مذنب لوسعتهم ونفعتهم . 

« وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله وَْنَ » أي : هل وجدت أفضل من هذه الحال ؛ 
امرأة جاءت فجادت بنفسها يعني سلمت نفسها من أجل التقرب إلى الله يكن والخلوص من إثم 


جدلًا » أي فصاحة وقوة في الكلام » قوله : 9 تجد علي فيه » تغضب ء قوله : 9 تدكرت » تغيرت » قوله : 0 فاستكانا » 
أي خضعا ء» قوله : ( أشب القوم وأجلدهم » أي أصغرهم سنا وأقواهم » قوله : « جفوة » إعراض . قوله : « حتى 
تسورت » صعدت على سور بستانه » قوله : 9 أنشدك » أسالك »ء قوله : 9 تبطي ») فلاح » قوله : و مضيعة 6 يضيع فيها 
الحق » قوله : « نواسك © وفي بعض النسخ نواسيك » أى نشاركك »ء قوله : 9 فتيممثُ » قصدت ء قوله : و فسجرتها ) 
أي أحرقتها » قوله : 9 استلبث الوحي » أي أبطأ » قوله  :‏ أوفى على سلع » أي صعد وارتفع » وسلع اسم جبل بالمدينة 
معروف » قوله ( فآذن الناس »6 أي أعلمهم » قوله : « أتأم » أى أقصدء قوله : و فوجًا فوجًا ) الفوج الجماعة » قوله : 
وأن أنخلع من مالي ) أى أخرج منه وأتصدق به » قوله : و أبلاه الله » أنعم عليه 
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الزنى . ما هناك أفضل من" هذا ؟ ! ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة : 

منها : أن الزاني إذا زنى وهو محصن ٠‏ يعني قد تزوح » فإنه يجب أن يرجم وجوبًا وقد كات هذا 
في كتاب الله كيك آيةء قرأها المسنلمون وحفظوها ووعوها وتقدوها © ْ شْ 

جم الي يكل وزجم الخفاة من بسدة وذكن الله يجكيته نهها من لقن لفط وأبقى. حكمها 
في هذه. الأمة . فإذا زنى الحصن « وهو الذي قد تزوج » فإنه يرجم حتى يموت . يوقف في مكان 
واسع ويجتمع الناس ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت . : 

وهذه من حكمة الله وك , أي : أنه لم يأمر الشرع بأن يذبح بالسيف وينتهي أمره » بل يرجم 
بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام ؛. لأن هذا الزاني 
تلذذ جميع. جسده بالحرام.فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة . 

ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: إنه لا يجوز أن يرجم بالحجارة 'الكبيرة لأن الحتجارة الكبيرة 
تجهز عليه ويموت سريعًا فيستريح » ولا بالصغيرة جدًا لأن هذه تؤذفة: وتطيل موقه . :ولكن: بمحصئ 
متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت '. 

فإذا قال قائل أليس قد قال النبي عتم : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » )١(‏ 
والقتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجارة ؟ 

قلنا : بلى قد قاله الرسول عليه الصلاة والسنلام » لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع . 

فالرجم إحسان لأنه موافق للشرع ولذلك لو أن رجلا جانيا جنى على شخص فقتله عمدًا وغرر به 
قبل أن يقتله فإننا نغرر بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن نقتله. . 

مثا لوأن رجلا جانيا قتل شخصًا فقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه ؛ فإننا لا نقتل الجاني 
بالسيف !! بل نقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم نقطع رأسه مثلما فعل » ويعتبر هذا إحسانًا في القتلة 
لأن إجسان القتلة أن يكون موافقًا للشرع.على أي وجه كان . 

وفي هذا الحديث : .دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى من أجل تطهيره بالحد لا من 
أجل فضحه نفسه . .فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام أو نائبه من أجل إقامة الحد 
عليه هذا لا يُلام ولا يُذم . وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه أنه زنى يخبر بذلك عامة اللي 
فاضح نفسه وهو من غير المعافين ؛ لأن الرسول عه تقول : و كل أمتي معافى إلا امجاهرين قالوا من 
امجاهرون » ؟ قال : و الذي يفعل الذنب ثم يستره اللّه عليه ثم يصبح يتحدث بهع (© , 

هناك قسم ثالث : فاسق مارد ماجن!! يتحدث بالزنى افتخارًا والعياذ بالله ! يقول إنه سافر إلى 
البلد الفلاني وإلى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعدة نساء وما أشبه ذلك يفتخر بهذا . 
(0 أخرجه مسلم باختلاف يسير في الذبائح (/1ه )» والدارمي في سننه 87/72 )» والبيهقي في سننه 220/80 .)9٠‏ 
(") هذا الحديث بعناه ؛ وقد أخرجه البخاري في الأدب ( 7039 ) » ومسلم في الزهد ( 08 ) . ءْ 
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هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ لأن الذي يفتخر بالزنى مقتضى حاله أنه استحل الزنى 
والعياذ بالل ».ومن استججل_الزنى: فهو كافر! 

ويوجد بعض الناس الفسقة يفعل ذلك ..الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم . 

يوجد من يتبجح بهذا الأمرء إذا سافر إلى بلد معروف بالفسق والمجون مثل ( بانكوك ) وغيرها من 
البلاد الخبيئة التي كلها زنى ولواط وخمر وغير ذلك رجع إلى أصحابه يتبجح بما فعل . هذا كما قلت 
يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ لأن من استحل الزنى أو غيره من المحرمات الظاهرة المجمع عليها 
فإنه يكفر . إذا قال قائل : هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر عنده فيقام عليه 
الحد أو الأفضل أن يستر نفسه ؟ ْ 

فيه تفضيل + قد يكون.الإننان تاب توبة نصوححا وندم وعرف من نفسه أنه لن يعود فهذا الأفضل 
أ لآ يذهب وله شعن تيه بل يجمل الأمرسكا ينه وين الله. ومن يات اناب الل عليه + توما من 
خاف أن لا تكون توبته نصوححا وخاف أن يعود ويرجع إلى الذنب مرة أخرى فهذا الأفضل في حقه 
أن يذهب إلى ولي الأمر - القاضي أو غيره - ليقر عنده فيقام عليه الحد . 


ا ىد 
7 - وَعَن ابْنٍ عمَاسٍ ا أن رسول اله َه قال د 
يكونٌ لَهُ وَادَِانٍ » وَلَنْ يملا داه إلا الثْرابُ » وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ م اب ) 217 متفق عليه . 


00 8 1 0 5 0 

4 - وَعَنْ أبى هُرَيرَةَ طن أن رسول الله يق قال : « يَضْححَكُ اللّهُ يلا إلى رَجُلَين يَفثْل 

أحَدُهُمَا الآحَرَ يَدُْلانٍ اله » يُقَاتِلُ هذًا فى سَبيل الله فَيِْتلُ » ثُمَ يَعُوبُ اللَّهُ عَلَى القَاتِل فَيِسْلِم 
شه 2 19 نري عليه 


الشرح تيو حا 
هذان الحديثان في بيان التوبة وأن من تاب تاب اللَّه عليه مهما عظم ذنبه » لأن لمعا الاي 


3 
كتابه َه وَلَنَ لا يدوت مم أله إِلنَهًا لحر ولا تر فس لبي حرم ب! أَلْحَيّ ولا و ومن 
مح رء ل علض م 


عل ذَلِكَ يلق أثاما © د يُصَلعَفُ له العدّاث اب يوم الْقِيمَةٍ ولد ند نهذ هو ِلَّا مْن تَابَ وََامَنَ وَعَيِلَ 
عملا صَحًا دَأولهلكت برل سه سيعَاتهِمْ حَسَتَدي وين أله غَهُويا تَحِيمَا 4 [الفرقان لح للع 

فالحديث الأول : عن ابن عباس ومعناه ِ أن ابن آدم لن يشبع من المال ولو كان له واد واحد 
وأحتٌ» أي : طلب أن يكون له واديان ولا يملا جوفه إلا التراب وذلك إذا مات ودُفِنَ وترك الدنيا 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق ( 8)© .» ومسلم في الزكاة ( 04) بلفظ ولو أن لابن آدم مِلءَ وادٍ مالا ... ) 
وأحمد في مسنده ( )172070/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري بدون لفظ : و فيسلم » في الجهاد والسير( 7875) » ومسلم في الإمارة ( »© والنسائي 
في السنن ( ١79/5‏ ) ء وأحمد في مسنده ( 455/5 ) . 


/ا5 


باب الصبر 


وما فيها حيتكذ يقتنع » لأنها فاتته ولكن مع ذلك حث الرسول َكلت على التوبة ؛ لأن الغالب أن الذي 
يكون عنده طمع في المال أنه لا يحترز من الأشياء المحرمة من الكسب الحرم .. 

ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولك ولذلك قال : « ويتوب الله على من تاب » فمن تاب من 
سيئاته. ولو كانت هله السيغات: هما يتعلق: بالمال فإن الله ينوي عليه . | 

أما الحديث الثاني : فهو عن أبي هريرة أن الرسول يِكِقدٍ قال : « يضحك الله إلى رجلين . . الحديث » . 

وسبب ضحك اللَّه أنه كان يبنهما تمام العداوة في الدنيا حتى إن أحدهما قتل الآخر فقلب الله هذه 
العداوة التي في قلب كل واحد منهما وأزال ما في نفوسهما من الغل ؛ لأن أهل الجنة يطهرون من الغل 
والحقد كما قال الل في وصفهم : <( إِحْوَنًا عَلَ سُمر مُتمَلَِ 4 وقال قبلها: <( وَبَرّعْنامَافي صَدُورهِم من غِلٍِ 
ِحْونا عل سور مُتَقَدِينَ # [الحجر: 47] . فهذا وجه العجب من هذين الرجلين » ففيه دليل : على أن الكافر 
إذا تاب من كفره ولو كان قد قتل أحدًا من المسلمين فإن اللّه تعالى يتوب عليه لأن الإسلام يهدم ما قبله . 


قال الله تعالى : فو يَتأيْهَا لذت حَمَنُوا أضَيروأ وَصَارُوا © آل عمران: ٠٠١‏ وقال تعالى : «[ وَلبلوَتمْ 
بتقء مِنّ لَوْنٍ وَالجُوع وَتَقْضٍ يِنّ الْأَمْوَلٍ والأنشين وَلتَموَتٌ وَمَبْرٍ ألصَّبر 4# [البقرة: ٠٠١‏ وقال تعالى : 
م إن 57 َلصَبِرُونَ جرم يبر حِسَابٍ »© [الزمر: ١٠ع‏ وقال تعالى : طٍِ وَلَمْن صَبرٌ وَعَفَرَ 3 دَلِكَ لَمِنّ عَرْوٍ 


لمر #4 [الشورى : *4].وقال .تعالى : 0 سْتَعِيُوا بأَلضصَيْرٍ وَالصَلووٌ إِنَّ أله مم لصَّيرِينَ 4 [البقرة : ]١68‏ وقال 
تعالى : <( وَلَبَلوئَحْ حَنَّ نم الْمْجَهِدِنَ ينكد وَصَّدبِينَ # [محمد: ١م‏ وَالآيَاتُ في الأثر بالصّبْرِ وَييَانٍ 
الشرح 

الضبر لغ :: الحبس .:وشرعًا :. حبس النفس على ثلاثة أمور : الأول : طاعة الله » الثاني : عن 
محارم الله » الثالث : على أقدار الله المؤلة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم . 

الأمر الأول : أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأنالطاعة: ثقيلة على النفس تصعب على الإنسان 
وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن. بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب وكذلك أيضا 
يكون فيها مشقة من الناحية المالية كمسألة الزكاة ومسألة الحج . 

المهم أن الطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن فتحتاج إلى صبر وإلى معاناة قال اللّه 
تعالى : فل يتأيهها اليس عَامَنُوأ أصييوأ وَصَايروأ ورَايطوأ وَأنموا لَه لمَلَكُم ميخو 4 آل عمران: 0٠.١‏ . 


الأمرة الثاني + الضين عن مارم اللمارييك رك الإتسان: ليه عماا يحرم الله عليه.. لأ النفقس 
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الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء فيصبر الإنسان نفسه.. مثل الكذب والغش في المعاملات وأكل المال 
بالباطل بالربا أو غيره والزنى وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة . 

يحون الأنسان سه حواحى لا يلها رهذا يتان أيضا رلو معان ويتحاء إلى كتف النقس والو وه 

أما الأمر الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلة لأن أقدار الله قَكْنَ على الإنسان ملائمة ومؤمة . 

لملائمة : تحتاج إلى الشكر » والشكر من الطاعات فالصبر عليه من النوع الأول . 

ومؤلمة : بحيث لا تلائم الإنسان » فيبتلى الإنسان في بدنه » يبتلى في ماله يفقده , يبتلى في أهله » 
ويبتلى في مجتمعه » المهم أن أنواع البلايا كثيرة » تحتاج إلى صبر ومعاناة . فيصبّر الإنسان نفسه عما يحرم 
عليه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح ؛ لأن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحال الأولى : أن يتسخط . والحال الثانية : أن يصبر . وا حال الثالثة : أن يرضى . والحال الرابعة : 
أن يشكر . هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة . 

أما الحال الأولى : أن يتسخط إما بقابه أو بلسانه أو بجوارحه . التسخط بالقلب أن يكون في قلبه شيء 
على ربه من السخط والشره على الله - والعياذ بالله - وما أشبهه » ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة . 

- وأما باللسان فأن يدعو بالويل والثبور : يا ويلاه .. يا ثبوراه » وأن يسب الدهر فيوذي الله ولك 
وما أشبهة .: 

- التسخط بالجوارح مثل أن يلطم خده أو يصفع رأسه أو ينتف شعره أو يشق ثوبه وما أشبه هذا . 

هذا حال السخط حال الهلعين الذين حرموا من الثواب ولم ينجوا من المصيبة بل الذين اكتسبوا 
الإثم . فصار عندهم مصيبتان مصيبة في الدين بالسخط ومصيبة في الدنيا لما أتاهم مما يؤلهم . 7 

أما الال الثانية : فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه » هو يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن 
وفك لك ري للا ععديك الباق ها كط الله ولا هعن رار دنا ينع للهلا 
يكون في قلبه على الله شيء أبدًا . صابر لكنه كاره لها . 

والحال الثالثة : الرضى بأن يكون الإنسان منشرححا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاءً تامًا 
وكأنه لم يصب بها . 

والحال الرابعة: الشكر فيشكر الله عليها وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذا رأى ما يكره قال : 
الحمد للّه على كل حال . فيشكر الله من أجل أن الله يُرتب لهُ من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه . 

ولهذا يُذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت فى أصبعها فحمدت الله على ذلك » ققالوا لها : كيف 
تحمدين اللّه والأصبع قد أصابه ما أصابه قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها . والله الموفق . 

5 


قال رحمه اللَّه تعالى في الحث على الصّبر والثناء على فاعليه : وقول الله سبحانه : ١‏ يأيهًا 
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بانب الصبر 


لت عَامنُوأ أصييوا وَصَارروا ويَابطوأ 4 1 آل عمررن: 0.٠‏ فأمر الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم ‏ وبشرف 
إيمانهم بهذه الأوامر 58 بل أرضة1! اسَيزوا:» 0 » ورابطوا + واتقوًا اللّم:: 

فالصبر عن المعصية » والمصابرة على الطاعة » والمرابطة كثرة الخير وتتابع الخيرء والتقوى تعم ذلك كله . 

فاصبروا عن محارم الله : لا تفعلوها » تحنبوها » ولا تقريوها . 

ومن المعلوم : أن أَْصّثر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعت إليه النفس » أما الإنسان الذي لم تطراً 
على باله المعصية فلا يقال إنه صبر عنها ولكن إذا دعتك نفسك إلى المعصية فاصبر واحبس النفس . 

وأما المصابرة فهي على العطاعة. لأن الطاعة فيها أمران : 

الأمر الأول : فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به . 

والأمر الثاني : ثقل على التّفس لأن فعل الطاعة كترك المعصية ثقيلة على النفوس الأمارة بالسوء . 

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصّبر على المعصية لهذا قال الله تعالى : «9 وَصَابرُواْ # 
كأن أحدًا يُصَابرك كما يُصابر الإنسان عدوه في القتال والجهاد . 

وأما المرابطة : فهي كثرة الخير والاستمرار عليه ولهذا جاء في الحديث عن الرسول َك أنه قال : 

«إشباعٌ الوضُوء عَلى المكاره وكثرة الخطى إلى الماجد وانْتِظارٌ الصّلاة بغد الصّلاةٍ ذَّلكم الإباط 
َدَلكُم الريَاطٌ » (2© لأن فيه استمرارًا في الطاعة وكثرة لفعلها 

وأما التقوى : فإنها تشمل ذلك كله » » لأن التّقوى اتخاذ ما يقي من عِقاب اللَّه وهذا يكون بفعل 
الأوامر واجتناب التُواهي . 

وعلى هذا قعطفها على ما ب سَبق من باب عَطف العام على الخاص ثم بين اللّهِ تعالى أن القيام بهذه 
الأوامر الأربعة سَببٌ للفلاح فقال : # ملم لم رت 4. 

1 كلمة جامعة تدور على شيثين : على حُصُول المطلوب وعلى النّجاة من الموهوب . 
فمن ار ل . وأما الآية الثّانية فقال ينه : وقوله تعالى : 
وَلْنبودَي من لَليَوْنٍ وَالجوع وَنْقَصٍ ين الْأَمَولٍ وَالَنقين مرت 00 لصَّديرِيتَ 14 البقرة: 058 © 
هذه ا له بهذه الأمور . قفو : مو وَلبلُوتمم 4 أي : 
لنختبرنكم . «9 بَِىْء ين لون 4 ل ال لي 
لكن بشيء منه ٠‏ 8 أَلحوْنٍ و دن . ولهذا قدّمه الله عليه » لأن 
الإنسان الجائع ربما يتعلل ويذهب يطلب ولو كان لَِاءً 

لكن للف - والوذ له - لا يستقر لا في يت ء ولا في موق 0000 
الذنوب سببٌ لكل الّيلات » وسببٌ للمخاطر والنخاوف والعقوبات الدينية والدنيوية !! و ف وَالجوع 4 
أي : يُُتلى بالجوع . والجوع يحمل معنيين : 


0 أخرجه أحمد في مسنده ( لامع » 56 )وابن ماجه في سننه (4717 ) باختلاف يسير . 


ولا الل بل -بب-بب-بيبيبب تاس سه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


المعنى الأول : أن يحدث اللَّه سبحانه في العباد وباءَ » هو وياء الجوع بحيث يأكل الإنسان ولا 
يشبع وهذا يمر على الناس .وقد ونيم اللاي عرو عند العابى بحي ايع . يأكل 
الإنسان الشَّيءِ الكثير ولكنه لاا يشبع بوالعياة باللها -أيدا, 

يَحدِّث أن الإنسان يأكل من التمر محفرًا كاملا في آنِ واحدٍ ولا يشبع ع واد الس وياكل 
الخبز الكثير ولا يشبع لمرض فيه . ش 

المعنى الثاني : الجدب والسّنين الممحلة التي لا يدر فيها ضرع » ولا ينمو فيها زرع » هذا من الجوع . 

وقوله “9 وَتَقْصٍ بن الْأَمْوَلِ © يعني : نقُص الاقتصاد بحيث تُصاب الأمة بقلة المادة والفقر ويتأخر 
اقتصادها وترهق حكومتها بالديون التي تأني نتيجة لأسباب يقدرها اللّه َك ابتلام وامعحانًا . 

وقوله 8 وَآلْأَش » أي : الموت بحيث يحِلّ في الناس أوبئة تهلكهم وتقْضي عليهم . 

وهذا أيضًا يحدث كثيوًا ولقد حُدّئنا أنّه حدث فى هذه البلاد - أي البلاد النجدية - حدث فيها وباء 
عظيم تُسيّى ست عند العامة سنة الرحمة !! إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا ذفن والعياذ بالله . 

يدخل في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر فئِصاب هذا بعرض ومن غلدٍ الثاني والثالث والرابع حتى 
يموتوا عن آخرهم . وحدثنا أنه قدم في هذا المسجد - مسجد الجامع الكبير بعنيزة - وكان الناس 
بالأول في قرية صغيرة ما فيها ناس كثير كما هو الال اليوم . 

يُقدّم أحيانًا في فَوْض الصّلاة الواحد سبعٌ إلى ثمان جنائز نعوذ بالله من الأوبئة . 

وقوله : فآ وَالَمرَث # أي : أن لا يكون هناك جوع ولكن تنقص الثمرات » تنزع بركتها في الزروع 
والنخيل وفي الأشجار الأخرى » واللّه وي ييتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون . فيقابل الناس هذه المصائب بدرجات متنوعة بالتسخط » بالصّبر » وبالؤضى » بالشكر كما 
قلناه فيما سبق واللّه الموفق . قوله فك إِثمَا برق لُق بر يبر ساي © [الزمر: ]٠١‏ يُوفى الصابرون أي : 
يُعطى الصابرون » أجرهم : ثوابهم . وقوله : 9 ير حاب 4 لأن الأعمال الصّالحة مضاعفة ؛ الحسنة 
: بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ة ضعف إلى أضعاف كثيرة . أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند 
ل لل و 0 هذا الأجر ؛ لأنه لم يقابل بعدد 
بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه » لا يقال : - مثلا - الحسنة بعشرة أثثالها إلى سبعمائة ضعف 
بل يقال : إن يُوفى أجره بغير حساب . وفي هذه الآية من الترغيب في الصبر ما هو ظاهر . وقوله : 
«وَلّس صَبرٌ وَمَمَرَ إِنّ مَلِكَ لين عر الأور 4 [الشورى: +4 أي : أن الذي يصبر على أذى الناس » 
ويحتملهم ويغفر لهم سيئاتهم ؛ التي يُسيكون بها إليه فإن ذلك من عزم الأمور أي : من مَعْرُّوماتها 
وشدائدها التي تحتاج إلى مُقابلة ومُصَابرةَ . ولاسيما ! إذا كان الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهاده في 
اللّهِ َكْنَ وبسجب طاعته لأن أذية النّاس لك لها أسباب متعددة متنوعة . فإذا كان سببها طاعة اللِّ كك 
والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإن الإنسان يثئاب على ذلك من وجهين : 
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الأول : من الأذية التي تَحصُل له . 

الثاني : صبره على هذه الطاعة التي أَذِيَ في الله من أجلها . 

وفي هذه الآية حت على صر الإنسان على أذية الناس ومغفرة لهم ما أساؤوا له فيه . ولكن ينبغي 
أن يعلم أن المغفرة لمن أساء إليكُ ليست محمودة على الإطلاق فإن الله قيّد هذا بأن يكون العفو 
مقروئًا بالإصلاح فقال صق : © هَمَنّ حمسا وََكَمَ 6 0 عَلَ أله # [الشورى: .4] . أما إذا لم يكن في 
العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفٌ ولا تغفر . ١‏ 

مثاله : لو كان الذي أساءً إليك شخصًا معروثًا بالشر والفساد » وأنك لو عفوت عنه لكان في 
ذلك زيادة في شره . ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه بل تأخذ بحقك من أجل الإصلاح . أما 
إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مَفُسدة » فإن العفو أفضل وأحسن لأن الله 
يقول : ! ؛ من عا وَآتكَ َم عَلَ أمَو 6 [الشورى : .4 وإذا كان أجرك على اللّه كان حَيرًا لك من أن 
يكون ذلك جمُعاوضّة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة . 

وقوله : (٠‏ اهيأ لبر وَالصَلَدْ ِنَ أنه م ألمَِيينَ 4 [البترة: +٠٠ع‏ أمر الله لا أن نستعين. على 
الأمور بالصبر عليها ؛ لأن الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من اللَّه سهلت عليه الأمور . 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى صبر فاصبر وتحمل « واغلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع 
الكرب وأن مَع الغُسر يُسْرًا ) . 

وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدينية والدنيوية حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر 
عنه : ( أنه إذا حَرَيَهُ حَرْبَهُ أثر فَزِعٌ إلى الصلاة ») . 

وبين اللّه في كتابه أن الصلاة تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر فإذا استعان الإنسان بالصلاة على أمُوره 

يشر الله له ذلك لأن الضلاة صئلة :ين العيد. وييق. ريه :+ فيقئق: الإنسان فيه بين .يدي. الله وتتاجيه 
ويدُعوه ويتقرب إليه بأنواع القربات التي تكون في هذه الصلاة فكانت سيبًا للمعونة . 
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الحديد : 4) وفي قوله تعالى : :9 مَا ا ميث بن جك تك إلا خز وي لا سه لخر لوطم ول 
دَق ين كَلِكَ ول أَكترٌ نا هْرٌ مَمَمْز أن ما كرا © والجادلة: »ع . 

وهذه المعية العامة شاملة لجميع الخلق فمَا من مخلوق إلا واللّه معه يعْلّمُه ويُحيط به سُلطانًا وقدرة 
وسَمْعًا وبصوًا وغير ذلك . 

؟ - أما المعية الخاصّة : فهي المعيّة التي تقتضي التّصر والتّأييد وهذه خاصّة بالسل وأتباعهم 
ليست لكل أحد , ف «9 إِنَّ أله مم ألَذِينَ نعو ا 


ا ل ل ع سح كسك شرح بزياض الساطيل عن كلام سند المرسلين 
من الآيات الدّالة على هذه المعيّة الخاصة . 


ولكن هاتين امعيتين كلهما لا تدلان على أن الله ببحانه مع الناس في أمكنتهم » بل هو مع الئّاس وهو 
فوق سماواته على عرشه ولا مانع من ذلك ؛ لأن الشيء يكون فوق وهو معك والعرب يقولون : ما زلنا نسير 
والقمر معنا . وكل يعلم أن القمر في السّماء » ويقولون : ما زلنا نُسير وسهيل معنا - وهو نجم معروف - وهو 
الما ء . فما بالك بالخالق وبق هو فوق كل شيء اشتوى على عرشه ومع ذلك هو محيط بكل شيء مع 
كل أحد .مهما انفرقت:فإن اللّه تعا ميحيط بك غلبا وقُدرة وشلطانًا وسَفْعًا ويصوا :وغير ذلك + 
' وفي قوله : ظ إِدّ كه يم الي دليل على أنه معان من قبل الله » وان الله يُعين الصابر ويؤيده 
ويكلؤه حتى يتم له الصبر على ما يحبه الله وق . 

ثم ذكر كَرَهِ آخر آية ساقها وهي قوله : «9 وَلبَلوَتكٌ حَقّ تلَمَ الْمهِيِنَ عكر وَالصَّيينَ وتلا 
َحبَارَقٌ © محمد: ١ل‏ لنبلوتكم : : لنختبرنكم » فالابتلاء بمعنى الاختبار . 

يعني أن الله اختبر العباد في فرض الجهاد عليهم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر ولهذا قال الله في آنة 
أخرى : «9 وَلز ككة لَنَه لَمَهَرٌ مهم ولكن وا بَصَحكم بين وين موأ في سبل لَه هن يِل أمَكَمٌْ © 
سَيْهْدِيمْ وضَلح م ل © تيلف لله عنها كم © رمحمد:»-م . 

وقوله : فإ حٌّ ته المجَهِبنَ 4 قد يتوهم بعض من قَصّر عِلْمه أن الل سبحانه لا يعلم الشَّيء حتى 
بقع وهذا غيرصحيح فالله يعلم الأشياء قبل وقوعها كما قال : فر مَل أ > لَه يَمَلَمُ مَا في أَليصسَآء 
لاض إِنَّ ذلك فى كتنب إِنَّ لك عَكَ مه يميد © [الحع: 8”١‏ ظ 

ومن ادّعى أن الله لا يغلم بالشيء إلا بعد وُقوعه فإنه مكذب لهذه الآية وأمثالها من الآيات الدّالة 
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على أن الله تعالى قد علم الأشياء قبل أن تقع ! 

لكن. العلم الذي. في هذه الآية حَىٌّ تتم لْمْجَهِدِينَ © هو العلم الذي يترثّب عليه الثواب أو 
العقاب . لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون لا يترتب عليه شيء من جهة فعل العبد لأن العبد لم يل 
به حتى يتبين الأمر . فإذا اختبر به العبد حينئدٍ يتبين أنه استحق الثواب أو العقاب فيكون المراد بقوله : 
«( عب تلم الْمْجَهِِنَ © أي : عِلْمَا يترتب عليه الجزاء ٠.‏ 

وقال بعض أهل العلم : المراد بقوله : ا حي يه آلمْجهدِينَ 4 أي : علم ظهور » يعني حتى يظهر الشيء 
لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون » علم بأنه سيكون » وعلمه بعد كونه علمٌ بأنه كان » وفرق بين العِلّمِين !! 
ش ويظهر الفرق" فيما لقال لك بشخص »سوق امل عدا عدا لان حمل عتدك علم ما الخيزية 
ولكن إذا فعله غدّا صار عندك علم آخر أي : علم بأن الشَّيءِ الذى حدنّك أنه سيفعله قد فعله فعا . 
فهذان وجهان في تفسير قوله : 9 عت تَكَوَ 4 . 

وقوله : ف الْمجهِدِنَ » المجاهد : هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة الله فيشمل امجاهد بِعِلْمه 
والجاهد بالسلاح كلاهما مجاهد في سبيل الله . 


عا 
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فامجاهد بعلمه يتعلم العلم ويُعلّمه وتثشره بين الناس ويجعل هذا وسيلةً لتحكيم شريعة الله » هذا 
مجاهد . والذي يحمل السلاح لقاتلة الأعداء » هو أيضًا مُجاهد في سبيل الله إذا كان المقصود في 
الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا . 

وقوله : فو ألمَديينَ # أي : الذين يصبرون على ما كلفوا فيه من الجهاد ويخملونه ويقومون به . 

وقوله : فإ يلوا با م أي : نختبرها وتتبين لنا وتظهر لنا ظهورًا يترتب عليه الثواب والعقاب . 
لما ذكر الله هذا الابتلاء قال : (٠‏ وَبَيْرِ أدبت 4 والخطاب للنبي يكت ولكل من ييلغه هذا 
الخطاب". : 

يعني : بَشّوْ يا محمد - أُوبَشُرْ يا من يَتِلقُُ هذا الكلام - الصابرين ؛ الذين يصبرون على هذه 
البلوى فلا يقابلونها بالتسخط وإها يقابلونها بالصبر . 

وأكمل من ذلك أن يُقابلوها بالرضى . وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر كما مر علينا في 
مراتب التحمل في أقدار الله المؤلة . 

7 : 3 علا نَم 4 إذا أصابتهم مصببة اعترفوا لله وق بعموم ملكه . وأنهم ملك لله تعالى » 
ل ل ا : ١‏ فان للّه ما 
أخذ وله ما أبِقّى » 27 , فأنت ملك لربك وين يفعل بك ما يشاء حسَب ما تقتضيه حكمته - تبارك 
وتعالى - . ثم قال : <إ وَلِنَآ إل يجمُونَ 4 يعترفون بأنهم لابد أن يرجعوا إلى الله فيجازيهم . إن 
خط اهم على سخطوم ون سوا كما و شأ لا اع ف اله مجاهم على سس 
على هذه المصائب فيبتلي كَبْنَ بالبلاء ويثيب الصابر عليه 

قال الله وبق : ( أقة عم َو ين هم تفمةٌ 4 أوفك يعني الاين » والشلوات جمع 
صلاة وهي ثناء اللّه عليهم في الملا الأعلى عند الملائكة . 

وقوله : <( وأوْلَهِك هُمْ المُهْئَدُونَ # الذين هداهم اللّه بن عند حلول المصائب فلم يتسخطوا 
ولكن صبروا على ما أصابهم . وفي هذه الآية دليل على أن صلاة الله َنْ ليست هي رحمة بل هي 
أخص وأكمل وأفضل » ومن فسرها من العلماء بأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدّعاء ومن 
الادميين الاستغفار » إن هذا لا وجه له بل الصلاة-غير الّحمة لأن ال عطف الرحمة على الصّلوات 
والعطف يقتضي المغايرة ؛ ولأن العلماء مجمعون على أنك يجوز لك أن تقول لي شخص من 
المؤمنين : اللّهُعٌ ارحم فلانًا . واختلفوا هل يجوز أن يُصلى عليه أو لا يجوز على أقوال ثلاثة : 

- فمنهم من أجازها مطلقًا » ومنهم من مَتعها مطلقًا » ومنهم من أجازها إذا كانت تبعًا . 

والصحيح : أنها تجوز إذا كانت تبعًا كما في قوله : ١‏ اللَهُم صل على محمد وعَلى آل محمد » أو 
لم تكن تبًا ولكن لها سسبب كما قال الل : <9 خُدَ بن ويم صَدَفَةُ وهم ورك م يا وَصَلَ عَليَوَم © 


. أخرجه البخاري في الجنائز ( 4) باختلاف يسير في بعض ألفاظه‎ )١( 


نىآئ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


[ التوبة : +.م فإذا كان لها سبب ولم تتخذ شعارًا فإنه لا بأس به فلا بس أن تقول : اللهُمٌ صَل على 
فلان » فلو جاءك رجل » قال لك : خذ زكاتي وفرقها على الفقراء فلك أن تقول : صلى الله عليك! 
تدعو له بأن اللّه يصلي عليه كما أمر الله نبيه يكت بذلك . 
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٠‏ - وَعَن أبي مالكِ الث بن عَاصم الأَشْري ف كال : قَالَ رسول الله لله : و الطهود 
شَطْدْ الإيمان » وَالحَمَدُ للِّ تاذ ميرانَ » وَسْبِحَانَ الل والحَهدُ لله تلان - أو ملا - ما بين الشَمَاوات 
وَالأَوْض » وَالضَّلاةُ تُورْ » وَالصَّدَقَةُ بُوْهَان » وَالصّيِدُ ضِيَاءٌ » والقُوآنُ حجةٌ لك أو عَلَيك . كل الثّاي 
يَعْدُو » قَبَائٌ نَفْسَهُ فَمُْتفُهَا » أو مُوبِقُهَا »(© رواه مسلم . 
--[ الشرح 
سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف كرد في الصبر وثوابه والحث عليه . ثم شرع ككآثة 
في بيان الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري ضفده أن الرشول يِه قال : « سُبْحانَ الله والحَمدُ للّهِ » الحديث 
إلى قوله « والصبْدُ ضِياءٌ » فبين النبي قم في هذا الحديث أن الطبر ضياء يعني : أنه يضيء للإنسان + 

يضيء له عندما تحتلك الظلمات وتشتدٌ الكربات فإذا صبر فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه 
إلى الحق . ولهذا ذكر الله وبق أنه من جملة الأشياء التي يُستعان بها فهو ضياء للإنسان في قلبه 
وضياء له في طريقه ومنهاجه وعمله لأنه كلما سار إلى الله َب على طريق الصبر فإن الله تعالى يزيده 
هدى وضياءً في قلبه وييصره . أما بقية الحديث فقال عليه الصلاة والسلام « الطَهُود سَطَدْ الإيمان » . 

« الطهور » : يعني بذلك طهارة الإنسان . « شطر الإيمان » : نصف الإيمان . وذلك لأن الإيمان 
تخلية وتحلية . يعني : تَيرًا من الشرك والقُسوق + تَيروًا من للشركين والنشاق نسب ما معهم من 
الفسق فهو تخل . وهذا هو الطهور أن يتطهر الإنسان طهارة جسية ومعنوية من كل ما فيه أذى . فلهذا 
جعله الرسول عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان . قوله : 9 والحمد للَّه تملا الميزان » ذكر ابن علان ما 
مختصره : أي هذه الجملة بخصوصها لأنها أفضل صيغ الحمد ولذا بُدِئ يها الكتاب العزيز » والحمد 
لله هو الثناء على الله بالجميل الاختياري والإذعان له والرضا بقضائه . والميزان : المراد منه حقيقته : أي 
ما توزن به الأعمال ؛ إما بأن تجسم الأعمال أو توزن صحائفها » فتطيش بالسيئة وتثقل بالحسنة . 

وهذه الكلمة كان لها هذا الثواب العظيم بحيث تملاً كفة الميزان مع سعتها ؛ لأن معاني الباقيات 
الصالحات فى ضمنها ؛ لأن الثناء تارة يكون يإثبات الكمال » وتارة بنفي النقص » وتارة بالاعتراف 
بالعجز » وتارة بالتفرد بأعلى المراتب . والألف واللام في الحمد لاستغراق جنس المدح : والحمد مما 


(1) أخرجه مسلم واللفظ له في الطهارة ( ١‏ ) وأحمد في مستده ( 5237/8 ) . 


و07 


باب الصير 


علمناه وجهلتناه » وإنما بي يستحق الإلهية من اتصف بذلك ٠»‏ فاندرج الجميع تحت ١‏ الحمد لله » . 

وقوله : « وشبحان الله والحعد لله تملآن - أو قال م - هنا بين الشماوات والأؤض » شك من 
الراوي ٠‏ والمعنى لا يختلف . أي أن 9 سبحات اله والحمد لله تملا ما بين الشماوات والأوض » وذلك 
لأن هاتين الكلمتين مشْتَملتَان على تنزيه الل من كل نقص في قوله #واشيجة اللهه ا وغلن وصق الله 
بكل كمال في قوله : و والحمد للّهِ ) . فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التّخلية والتّحلية كما يقولون . 

فالتسبيح : تنزيه الله عما لا يليق يه في أسمائه وصفاته وأعاله وأحكامه . فالله مثرّه عن كل عيب 
في أسمائه وصمّاته وأفعاله وأحكامه . لا تجد في أسمائه اسمًا يشتمل على نقص أو على عيب ولهذا 
قال تعالى : # مه الآسنا م لَلْْمَىَ © [الأعراف: 0٠‏ : ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو 
نَقُْصٍ ولهذا قال الله * ف و آمل الأ 4 بعد قوله : 9 في لا يديت الي م الت ف الل 
قل رافسل : 0 . فالله وك له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه . وله الكمال المترّه عن 
كل عيب في أفعاله كما قال الله : طآ وما حلفا لكوت وَالَْرْضٌ وما ًا يت 6[ الدحلة: م»] فليس 
في خلق اللَّهِ عب ولَّهو لما هو خلق ميني على الحكمة . 

كذلك أحكامه لا تجد فيها عيبا ولا نقُضًا كما قال الله : ٠٠‏ أبس مه بكر كين 4 [الين م 
وقال كبك : <# أَمَحَكم الْنهيَة ين ومن َحْسَنٌ ون آم خَكنا لَقَوِْ مُووِبُونَ 1# هد ..] واللّه ين يُخمدٌ 
على كل حال » وكان الرسول عليه الصلاةة والسلام إذا أصابه ما يُسَُ به قال : ١‏ الحَقدٌ لله الذي 
بنعمته تتم الصَائلحات » وإذا أَصابَهٌ سوى ذلك قال ب سداد على كز عاك 01نم إن ها هنا 
كلمة شاعت أخيرًا عند كثير من الناس وهي قولهم : ( اللحملد لله التذى للا يمك سد على مكرود سواه » . 
هذا حمد ناقص !!. 

لأن: قولك على :مكروه سواه تعبير يذل على قله الضبر أو "على الأقل عل عدم كمال الصّيرَ» 
وأنك كاره لهذا الشيء ولا ينبغي للإنسان أن يُعبر هذا التعبير » بل ينبغي له أن يُغبر بما كان الرسول 
كه يعبر به فيقول الحمد لله على كل حال أو يقول الحمد لله الذي لا يُخمد على كل حال سواه . 
أما التعبير الأول فإنه تعبير واضح على مُضّادة ما أصابه من الله يك وأنه كاره له . وأنا لا أقول إن 
الإنسان لا يكره ه مما أصابه من البلاء بطبيعة الإنسان أن يكره ذلك لكن لا تُعْلن هذا بِلسَانِك في مقام 
الثناء على اللّه بل عبر كما عبر النبي َل . 

ش ا 

قوله عََِهِ : « والصلاة تور » : فالصلاة : نور للعبد في قلبه » وفي وَجَهِهِ » وفي قبره » وفي حشره . 
ولهذا تجد أكثر الناس نورًا في الوجوه أكثرهم .صلاة وأخشعهم فيها لله َك . وكذلك تكون نورًا 
للإنسان في قلبه تفتح عليه باب المعرفة لله وَقْقَ » وباب المعرفة في أحكام الله وأفعاله وأسمائه وصفاته 


(1) أخرجه ابن ماجه واللفظ له في الأدب ( .88 ) والحاكم في المستدرك ( 499/١‏ 6 . 


كلا 


شرج رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


نور في قبر الإنسان ؛ لأن الصّلاة عَمُود الإسلام إذا قام العمود قام اليناء وإذا لم يه 0 
بناء . كذلك ُو في حشره يوم القيامة كما أخبر بذلك الرسول يِه ٠‏ أن من حَافَظ عَلَها كانث لَه 
أو و ورد توم اا ون لع ممحافظ عليها لم كن َهُ ثُورًا ولا برهانا وَلَا نَحَاةٌ يومَ القِيامَةٍ 

وحُشر مَعَ فِرِعَونَ وَمَامَانَ وَقَارُونَ وأين بن خَلّف » ("© . 

فهي نُورٌ للإنسان في جميع أحواله وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان ان وأن ا وأن 
يكثر منها حتى يكثر نوره وعلمه وإيمانه . 

وأما الصبر : فقال : ( إنه ضياء » . أي : فيه نور لكن نور امع سخوارة تكما قال الله تغالى : 8 هْوَ الى 
جَملَ ألشّمس ضية وَالقمر ا 4 زيدنس: ه] . فالضُوء لابد فيه من حرارة وهكذا الصّبر لابد فيه من حرارة 
وتعب لأن فيه مشقة كبيرة ولهذا كان أجره بغير حساب . فالفرق بين التُور في الصّلاة والضّياء في 
الصّبر» أن الضياء في الصبر مضْححوب بحرارة لما في ذلك من التّعب القلبي والبدني في بعض الأحيان : 

وقوله : « الصّدقةٌ بان » الصّدقة : بذل المال تقربًا لله وك . للأهل والفقراء والمصالح العامة مثل 
بناء المساجد وغيرها هذا برهان . بُرَهانٌ على إيمان العثد وذلك لأن المال محبوب إلى التّفوس والنفوس 
شحيحة به فإذا بذله الإنسان لله فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحبٌ إليه منه . ولهذا تجد 
أكثر الناس إيمانًا. بالله ِنَ وبالإخلاف تجدهم أكثرهمٍ صَدقة . ثم قال الزسؤل غليه الضلاة والسلام 
ووالرآن سج لك أو عليك » ؛ لأن الرآن هو حل ال اين وهو حجة اله على خلقه فلا أن يكو 
لك » وذلك فيما إذا توصلت به إلى الله وقمت بواجب هذا القرآن الغظيم من التُصديق بالأخبار » 
وامتثال الأوَامر» واجتناب .النواهي » وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حجة 
لَك . أما إن كان الأمر بالعكس أََنْتٌ القُرآن وهّجرته لفظًا ومعنئ وعملا ولم تَقُم بواجبه فإنّه يكون 
عليك شاهدًا يوم القيامة . ولم يذكر الرسول عتم مرتبة بين هاتين المرتبتين ! . يعني لم يذكر أن القرآن 
لا لك ولا عليك لأنَّه لابد أن يكون إِمّا لك وإما عليك على كل حال . فنسأل الله أن يجعله لنا ولكم 
حجةٌ نهتدي به في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم . 

| ْ مه 

قوله : « كل الناس يَعُْدو قُبائمٌ نفْسَهُ فمعتقها أو مُويِمُّها » . أي : كل الناس يبدأ يومه من الغدوة 
بالعمل وهذا شيء مُشاهد . فإن الله تعالى جعل الليل سكتًا وقال : 9 وَهُوَ ذّى يكم اليل وينم 
مَا جَرَحَشّم يِنبَارِ ني يَبِمَمْكُمْ ذه 4 [الأنمام: .:] فهذا النوم الذي يكون في الليل هو وفاة صغرى تهداً 
فيه الأعصاب . ويشتريح : فيه البدن ويشقجد نشاطه للعمل القبل ويستريح من العمل الماضي . فإذا 
كان الصباح وهو العّدوة شار الناس » واتجهوا كل لعمله . فمنهم من يتجه إلى الخير » وهم المسلمون 
ومنهم من يتجه إلى الشر » وهم الكفار والعياذ باللّه . 


( ) أخرجه الدارمي في الرقائق واللفظ له ( 505/5 ) . 


باب الصبر ا 


المسلم أول ما يغدو يتوضاً ويتطهر ٠‏ والطهور شطر الإيمان » - كما في هذا الحديث - ثم يذهب 
فيصلي فيبدأ يومه بعبادة الله وك بل يفتتحه بالتوحيد لأنه ‏ يُشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذكر 
اللّه وق وأن يقرأ عشر آيات من سورة آل عمران وهي قوله ا 
ليل وَالَارِ لآبنتي يَذْوْل الْأَلْببٍ .. © إلى آخر السورة . رآل عمران:00-1.0/ع . هذا المسلم . 

ل ل ل ! المسلم بَاعَها بِيعًا 
يعيقُها فيه ولهذا قال : فبائع نفسه فمعتقها هذا قسمٌ . أو مُوبقها أي : بائع نفسه قَمُوبقها . 
.الكافر يغدو إلى العمل الذي فيه الهّلاك لأن معنى » « أوبقَها » أي : أهلكها . وذلك أن الكافر 
يبدأ يومه بمعصية الله » حتى لو بدأ بالأكل والشّربٍ فإن أكله وشربه يُعاقب عليه يوم القيامة . كل 
لقمة. يرفعها الكافر إلى فمه فإنه يُعاقب عليها » وكل شربة يَتتلعها من الماء فإنه يُعاقب عليها » وكل 
لباس يلبسه فإنَه يعافّب عليه . 

والدليل على هذا : قوله تعالى : « كل من عتمي َه أ آلو أَحْجَ لعباده. وَالطباتِ من الي ل عىّ 
َِنِتَ امَثوا في الْحيَزةَ لد ألدّيًا 4 للذين آمنوا لا غيرهم 3٠‏ علمة يم ا 4 ولأماف: :0] يني يمس 
عليهم من شُوائبها يوم. القيامة . فمفهوم الآية.الكريمة أنها لغير لغير المؤمنين حَرَام » وأنها ليمست. خالصة لهم 
يوم القيامة وأنهم سَيُعاقبون عليها . وقال الله في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل والآية التي سقتها الآن 
في سورة الأعراف وهي مكية . 

1 قال في المائدة : (9 ليس عَلَ لذت اموأ وَصَمِلُوا ليحت 6 جاخ فيما يما ليلا 4 [المائدة: 5ع فمفهوم 
لت ع ١‏ علي دو اردع جاخ نينا بسيو الكو عن سين ا لعبيا 3 ولقاة لد - 
ل ا ل 

يجعلنا وإيّاكم منهم 

في آخر هذا الحديث : بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس ينقسمون إلى قسمين : قسم 
يكون القرآن حجة لهم كما قال : «والقرآن ححجّةٌ لَك » ,(وقسم ريكون القرانة سجة عليهم كما قال:: 
ارعيدء نان . وقسم يهلكونها بأعمالهم الشيئة واللّه الموفق . 


خا عد 


1" - وَعَنْ أِي سعيد سد بن ماِك بن سنانٍ الحدّري ا 0 ناسًّا من الأنْصَار سَأنُوا رسول 
الله نه َأَعْطَاهُمْ » ثم م سألوة َأعْطَاهع » حَبّى نفد ما عِنْدَه » َال لَهُْ ين أنَْقَ كل شَيء يكيو : 


١‏ ما يكن ني من حير فآن أده عَكُمْ » ومن يشتغفف فعه الله » ومن يشقفن يفيه الله » ومن 
يَتَصَيَدْ يُصَيرَةُ الله . وما عطي أُحدٌ عَطَاءٌ حَيًا وَأُوسَعَْ مِنَ الصّثر » 20 متفقٌ عليه . 


(1) أخرجه البخاري واللفظ له في الزكاة ( )0 ومسلم في الركاة ١‏ )2 والنسائي في السنن ( هأهة) . 


م7 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


-[ الشوح 

قوله « إِنَّ ناسًا من الأنصار .. » إلى قوله 9 حَمِّى نفد ما عنده » . كان من خلقه الكريم أنه لا يُسأل 
شيئًا يجده إلا أعطاه » وما عهد عنه أنه عَلِيَدٍ منع سائلا بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» 
ويعيش في ببته عيش الفقراء وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع » فهو عليه الصلاة والسلام أكرم 
الناس وأشجع الناس . فلما نفد ما في يده أخبرهم أنه : « ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ) 
أي : لا يمكن أن يدخر خبيرا عنهم ؛ فيمنعهم ولكن ليس عنده شيء . ثم حثٌ الرسول عليه الصلاة 
والسلام على الاستعفاف والاستغناء والصبر فقال : « ومَنْ يشتعفف يُعِقّه اللّه ومَنْ يَسْتعْن ينه اللّه 
ومَنْ يتصبر يُصَبْرهُ اللّه » . هذه ثلاثة أمور : 

ولا : ومن يستعفف يعفه الله » فمن يشتعفف عما حرم الله عليه من النّساء يُعفه الله وق . 
والإنسان الذي يتبعٌ نفْسَهُ هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك - والعياذ بالله - : لأنه إذا أتبع نفسه 
راد وسار كع الحاد تسيوك . نري العين » وتزني الأذن ٠‏ وتني اليد وتزني الرجل » ثم يني 
الفرج » وهو الفاحشة والعياذ بالله . 

فإذا اشتعف الإنسان عن هذا المحرم أعفه الله ْقَ وحماةٌ وحمى أهله أيضًا . 

ثانيا : « من يَسْتَمْن يعْنِه اللّهِ » أي : من يَسْتَهْنٍ بما عند الل عما في أيدي الناس يُعْنِ الل وك : وأما 
يكال التاق ) ؤبيساع لا تج لإلة يقي قل قينا << والغياذ بار - ولا يستغني . والغنق 
غنى القلب » فإذا اشتغنى فنى الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس أغناه الله عن الناس وجَعَلهُ عزيز 
النفس بعيدًا عن السؤال . 

النًا : «.من يتصّر يُصّبره الله © أي يعطه الله الصّبر . 

فإذا حبّشت نَفْسك عما حرم اللّه عليك وصّبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على 
الناس بالسؤال فإن الله تعالى يُصِبركٌ ويُعيئُك على الصبر . وهذا هو الشاهد من الحديث لأنه في باب 
الصبر . ثم قال الرسول عَلت : « وما أعطي أحد عَطَاءٌ خيرًا وأوسع من الصبر » . أي : ما م مَنّ اللّه على 
أحد بعطاء من رزق أو غيره خيرًا وأوسع من الصبر لأن الإنسان إذا كان صبورًا تحمل كل شيء . إن 
ااه الشزاء عر #ااوإن عوط له الشتيطان: يعمل اغزم هسرع :وان خدله الخيطانعزها أمر الله 

فإذا كان الإنسان قد من الله عليه بالصّبر فهذا خير ما يُغطاة الإنسان وأوسّع ما يُعطاه ولذلك تجد 
الإنسان الصّبور لو وي من قبل الناس لو سمع منهم ما يَكُره لو حصّل منهم اعتداة عليه تجده ماد بال . 

لا يتصلّبٍ ولا يغضب لأنّه صاب على ما ابتلاه الله يه فلذلك تجد قلبه دائمًا مطمئنًا ونفسه 

ولهذا قال الرسول َلثم : ما أُغطي أحدٌ عطاءٌ ًا وأوسعٌ من الصّبر ) والله الموفق 


اج 
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باب الصبر 


٠‏ - وَعَنْ أبي يَحْيى صُهَيبٍ بْنِ سِنَانٍ ضه قال : قال رسول الله مق : «عَجا لأَر لين إن 
أمرةُ كُلَهُ لَهُ حير » ولس ذَلِكَ لأحدٍ إلا للمؤين : إِنْ أَصَابتةُ سَدَاء طَكر فَكَانَ حَيدا لَهُ » وَإنْ أَصَابته 
ضَدَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيًا له » (2 رواه مسلم . 


0 لو 


) ضييبت ) هو الؤُوميّ . 

وقوله : « عجبا لأمر المؤمن إِنَّ مره كلّه لَهُ حَيدِ » أي : إن الرسول عليه الصلاة والسلام أظهر 
العجب على وجه الانتخسان ) لذن اماف + أي : لشأنه . فإن شألة كلّه خير ولي ذلك الخد الا 
للنؤمن ” ثم قصل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخير فقال : إن أصابَئةُ > سَوَاء شّكر فكانَ 
حَيرًا لَهُ وإن أَصَابَيْهُ ضَرَاء صبَرَ فكان حَِوًا لهُ ؛ هذه حال المؤمن » وكل إنسان فَإنّه في قضاء الله 
وقدره: بين أمرين : إما سَرَاء وإمّا ضَدَاء » والناس في هذه الإصابة ينقسمون إلى قسمين : 

مؤمنٌ وغير مؤمن » فالمؤمن على ككل حال ما قدَّر الل له فهو خير له إن أصابته الضرّاء صبر على 
أقدار اللّه وانتظر الفرج الله واحتشنب الأجر .على الله افكان. يدك له:فنال: بهذا جر العتابرين 

وإن أصابته سََّاءِ من نعمةٍ دينية. كالعلم والعمل الصّالح ونعمة دنيوية كالمال والبنين 000 
وذلك بالقيام بطاعة الله وك . لأن الشّكر ليس مجرّد قول الإنسان : أُشّْكدٍ اللّه ؛ بل هو القيام بطاعة الله وكنَ . 

فشك الله فيككون خيرا له +.ويكوت عليه تعتعان +"تعمة الدين وتعمة الدنيا . تعمة الثنيا بالسواء؛ 
ونعمة الدّين بالشّكر » هذه حال المؤمن . وأما الكافر فهو على شر - والعياذ بالله - » إن أصابته 
الضَّراء لم يصبر بل يضجر ودَتَا بالويل والثبور وسب الدهر وسَبٌ الرّمن بل وسَبٌ الله لق . 

وإن أصابته سرّاء لم يشكر الله فكانت هذه السّراء عقابًا عليه في الآخرة ؛ لأن الكافر لا يأكل أكلة 
ولا شرب شّزبة إلا كان عليه فيها إثم » وإن كان ليس فيها إثم بالدشبة للمؤمن لكن على الكافر إثم 
كما قال الله تعالى : ا قل مَنْ حَرمَ زيكة أَمَه لي حر يادو َالطييي من أي ل هَ لين امنا في الْكيذة 
لديا َالِصَه يوم الِْبَموٌ 4 [الأعراف : ]١‏ هي للذين آمنوا خاصّة وهي حَتاِصة لهم يوم القيامة أما الذين لا 
يؤمنون قلست لهم » ويأكلونها حرامًا عليهم ويُعاقبون عليها يوم القيامة . فالكافر شر » سواء أصابته 
الضّراء أم الشراء بخلاف المؤمن فإنّهِ على خخير . وفي هذا الحديث الحثٌ على الإيمان وأن المؤمن دائمًا في 
خير ونعمة . وفيه ا حثٌ على الصّبر على الضراء وأن ذلك من خعصال المؤمنينٍ . فإذا رأيت نفسك عند 
إصابة الضراء صابًا مُختسيا تتعظر الفرج من الله عن وتحعسب الأجر على اللّه فذلك عنوان الإيمان . 
وإن رأيت بالعكس فلم نقسك وعدّل تسيرك ونب إلن اللّه . 

وف هذا الخديف :الك على :الشكر عند السنراء لله إذا شك” الإنسان رته :على تعمة فهذا'من 


(1) أخرجه مسلم بدون كلمة ( له » بعد ( كله ) في الزهد والرقائة ا ير (ة/؛؟ ). 


١‏ عحعسبسب سس سس للش ست شرخ رنياضن الصنالحين: من كلام سيد المرسلين 


توفيق الله له وهو من أسباب زيادة النعم كما قال الله . “طن ات رك إن كر الستة 
وكين كنم إِنَّ عَدَايق ليد 46 [إبراهيم : بم وإذا وفق الله العبد لشكره نهنم تعن عاج | إلى. شكرها 
مرّة ثانية » فإذا وفق فهي نغمة تحتاج إلى شكرها مرة ثالثة وهكذا لأن الشّكر قل من يَقُوم به فإذا منّ 
اللّهِ عليك وأعانّك عليه فهذه نعمة . ولهذا قال بعضهم : 

إِذَا كان شُكري يغمة الله . نغمةٌ عَلىَ لَهُ في مِثْلِهَا يجب السُّكْر 

فكيفٌ بلوغ الشكر إلا بِفَضْله وإن طَالَّتِ الأيام . واتصَلّ العمد 

وصدق ككآ فإن اللَّه إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكر جديد فإن شكرت فهي نعمة 
تحتاج إلى شكر ثانٍ وهلم جرا . ولكننا في الحقيقة في غفلة من هذا نسأل اللَّهِ أن يُوقظ قُلوبنا وقلوبكم 

أغمالنا وأعمالكم إنه جواد كريم . 
55-5 

8 - وَعِنْ أنس 5ه قال : كا َل الي جَعَلَ يمشاه الكبُ فَقَالَثْ فَالِمَة 58 : اكوب 
أبناه . قَقَالَ ٠:‏ ليس عَلَى أي كرب بَغد الوم » قلا مَاتَ كَالَت :يا أبتَاه جاب ريا دَعَاه ء يا أبتاه 
نه افوس واه ».يا أبتاه إلى جبريلٌ تنعاه ‏ هلما نَ كَل فَاطمَة يَييتها : أَطَابَتْ نْفُسِكمْ أَنْ هوا 
عَلَى رسول الله يقر ارات ؟ 20 رواه البخاري 
الفرس ]هبه 

قوله : ف جعَلّ يتغشاءٌ الكَرث »© أي : من شدة مَا يُصِيبه » جعل يُفْشى علية من الكرب ٠‏ لأنه 
يُشدّد عليه الوعك والمرض كان يوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 

والحكمة في هذا من أجل أن يََال َي أغلى درجات الصبر . فإِنَّ الصبر منزلة عالية لا يُنال إلا 
بامتحان واختبار من الله وق ؛ لأنه لا صنبر إلا على مكروه . فإذا لم يُصب الإنسان بشيء يكره 
فكيف يعرف صبره ولهذا قال الل : (١‏ وَلِبَوَتح عق تك المج ِينَّ مَك وَألصّدينَ © [ محمد: ١‏ 
فكان الرسول يكت يُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . فجعل يتغشّاه الكرب فتقول فاطمة 
صَيْيها : « واكوب أبتاه » تتوجع له من كربه لأنها امرأة» والمرأة لا تطيق الصّبر . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « لا كوب عَلَى أبيك بغد اليوم » (" لأنّه لما انتقل من الدّنيا اتتقل إلى 
الرفيق الأعلى كما كان يَِلِرٍ وهو يغشاه الموت يقول : « اللَّهِمٌ الفيق الأغلى اللّهُم الؤفيق الأغلى » © 
وينظر إلى سقف البيت . توفي الّسول عليه الصلاة والسلام فجعلت ويا تَنْدبُه لكنه نَدْبٌ خفيف 


. أخرجه البخاري بدون كلمة « الكرب » في المغازي ( 4577 ) . قوله : « ثقل © أي أشتد عليه المرض‎ )١( 

(,) أخرجه ابن ماجه واللفظ له في الجنائر ( 1١579‏ ) . 

مم أخرجه البخاري في المرضى ( 5115 ) : وصملم في السلام ( 4.1 )» وأحمد في مسندة ( 44/1 ) » وابن مالك 
في الموطأ في الجنائز 50 ) وكلها بألفاظ مختلفة . 


1م 


ياب الصبر 


لأ يدل عل الفط عن خضاء الله وكديرة . فجعلت تقول : ١‏ يا أبّناه إلى جبريل نَنْعَاهُ » النّعي هو 
الإخبار بموت الميت وقالت : [ : إننا ننعاه إلى جبريل لأنه هو الذي كان يأنيه بالوحي صباعنا ومساءً . فإذا 
فُتِد الرسول عليه الصلاة والسلام قُقِد نزول جبريل إلى الأرض بالوحي » لأنّه تجطع فرنة؟ الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

وقولها : « أجابت ري عا » لأن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء » آجال الخلق بيده ؛ 
تصريف. الخلق بيده ». كل شيء إلى الله . إلى الله المنتهى وإليه التجعى . 

٠‏ ذأجاب داعي الل وهو أنه َي إذا توفي صار كغيره من المؤمنين يُضعد يروحه حتى توقف بين يدي الله 
ين فوق السماء السابعة . وقولها : ٠‏ جنةٌ الفِزةوس مأواه » يك لأنه أعلى الخلق منزلة في الجنة كما قال 
الرسول يَِيِ ٠‏ اشأنوا بي الؤسيلة فإنها على درجة في الث ولا تكون إلا لِعهدٍ ين عبد الله فأزجو أن 
أكون أنااهن» وحن 0 ليوك يور ازا جة المردري اإريجة الرااوسي في ارجا 11 

وسقفها الذي فوقها عرش الب #ق) . والرسول عليه الصلاة والسّلام في أعلى درجة منها . 

ثم لما حَُمِلَ ودُفن قالت وها :اناك النعى لخر لد شول الله ملقم اتاب ؟ » يعني من 
شِدَّة وَجَدِها عليه وَحُرّنها وم تعكهااة الشجاة يهتنملا ناور مسي الرمول كاي المالزة ولكادم.: 

والجواب : أنها طابت لأَنَّ هذا ما أراد الل َوهو شرع اللّه ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
يُفُدى بكل الأرض لَقَّداهُ الصّحابة وي . لكن اللَّه سبحانه هو الذي له الحكم وإليه الرّجع وكما قال الله 
في كتابه : ط إِنَكَ مَنَت وم يت © ثم يتك يم لمق عند رَيكمْ تنصِمُونَ 4 [ لزي : - 051 في 
هذا الحديث : بيان أن رسول الله قر كغيره من البشر ييْرَضُ » وَيجوع » ويَغطش » وَيثرْد » ويَخْيرٌ . 
وجميع الأمور لبشرية تعتري الني مَل . كما قال مَكِتمٍ :وإ بابس لك اسن كنا نشول 0 . 
وفيه : رد على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول عتم . 

يَدْعُون الرسول ويشتغيثون به وهو في قبره بل.إن بعضهم - والعياذ بالل - لا يسأل الله ويسأل 
الرسول . كأن الذي يجيب هو الرسول » ولقد ضلوا في دينهم وسَفَهُوا في عقولهم . فإن الرسول يلل 
لا ملك لتفسه ضرا ولا نفعا فكيف يلك لغيره . 

قال الله آمرا نبي : « كل لآ أَوْلُ لكر ينيى حَيَِمْ لم ول لعل القيب كله أَوْْلُ كم إن ملك 4 بل 
هو عبد من عباد الله ولهذا قال : © إن نَم إَِا ما ير الخ 4 [الأنام : ]ا . 

وقال الله سبحانه له أيضّا : «( إقِ ل نيك لك سنا كاردا © كل إِ أن ير أله مد وَل ليد 
ين دُوند- مُلتََدًا © إِلَا بلا 4 أي : هذه وظيفتي «و ين َه وَرسليو © [الحن 5 دجم ولما أنزل: الله 
قوله : «9 وَأنَذِرَ عَشِيرَيكُ الأريت # دعا قرابته وجعل يُنادي إلى أن قال : ٠‏ يا فاطمة بِنْت مُحمد 


(1) أخرجة البخاري في الصلاة ( 1. ) ومسلم في المساجد ( ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( ار كم 


«متلكم ) . 


م سل شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سليني ين مالي ما شعت لا أغني تنك من الل شيمًا» ‏ إلى هذا الحد .. ابنته التي هي بضّعة منْهُ 
والتي يَرِيبِه ما رَابَها !! فهذا دليل على أن مَنْ سواها من باب أولى . ففيه بيان ضلال هؤلاء الذين 
يدعون الرسول عله ؛ تجدهم في المسجد التّبوي عند الدّعاء يتّجهون إلى القبر ويَصْمدُون أمام القبر 
كصّمودهم أمام اللّ في الصلاة أو أشد . 
وفي هذا الحديث : ليل على أنه لا بأس بالندب السير إذا لم يكن مؤذنًا بالتسخط على الله وب » لأن 
فاظمة ندبث الرسول عليه الضلاة والبلام لكنة يَذْت يسير:وليس يكم عن اغتراض: على قدا الله فتك . 
وفيه : دليلٌ على أن فاطمة بنت محمد قا بقيت بعد موته وا يبق من أولاده بعده إلا فاطمة » 
كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في حياته . 
بقيت فاطمة وليس لها ميراث ولا أزواجه ولا عمه العباس ولا أحد من عصبته لأن الأنبياء لا 
يُورئُون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إِنَا مَغشر الْأنْبِياءٍ لا نُورَث » ما تَركناه صدقة» (2© . 
وهذا من ككمة الله قيك ؛. لأنهم لو ورثوا لقال من يقول : إن-هؤلاء جاؤوا:بالرسالة يطلبون ملكا 
يُورث من بعدهم ولكن الله منع ذلك . فالأنبياء لا يُورئون بل ما يتركونه صدقة يصرف للمستحقين 
له والله الموفق 
32020 

4 - ون أب يد أسَامً بن يد بن حارثة مولى رسول الل عله وَحِبْه وَابْنِ حِبّه » ينا قال : 
أزْسَلْث بنك لني عله : إنَّ ابي قد احْمّضِر ِ نر فَاسْهَدْنًا » فَأَوْسَلَ يُقْرىُ السّلام وَيَقُول : إن للّهِ ما أَحَدَ » 
هما أغطلى » وَكُلُ شَيءِ ينه بأجل مُسئى » قلتضيز وتيت رسكت إل تم عله لأا . 
َم عه سَغد بن باد ومَُادُ نجل » وأ بن كشب » ورد ب ابت » وَرجَالٌ د » كفم م إلى 
رسول الله َك الب فد في حجر وَتَفْسه تفغ فَقاضَت عَيتا كَل َعدٌ : يا رسول اللا 


هذًا ؟ كمال : هيو وخعة جلها لله تالى في لون جاده » وفي رواية : 9في قُلُوبٍ من شَاءَ مِنْ عِبَادهِ 
وا يَوَحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الدْحَمَاءَ » © متفق عليه . وَمَعْنَى « تُقَعْقِعُ » : دحك وتضُطربٌُ . 
- 56 الشرح 


أسامة بن زيد بن حارثة » وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله عِلِتَمٍ وكان عبدًا فأهدته إليه 
خديجة ها فأغتقه فصار مَولى له وكان يُلقب بِحِبٌ رسول الله َكَِوٍ أي حبيبه وابنه حب فأسامة 


0 أخرجه الدارمي باختلاف في اللفظ في الرقائق 7754 ) . 

أخرجه البخاري في فضائل الأنبياء 51١7‏ ) ومسلم في الجهاد ( 49 ) باختلاف في اللفظ . 

( أخرجه البخاري بروايات كثيرة منها في الجنائز ١١45‏ )ومسلم في الجنائز ١1(‏ )وأحمد في مسنده (4/0 ٠١‏ )قوله 
« احتضر» أي اشرف على الوفاة . 


اذه 


باب الصبر 


حبه وابن حبه © . ذُكر أن إخدى بنات الرسول عتم أرسلت إليه رسولًا تقول له إن ابنها قد 
احتضر أي حضره الموت . وأنها تطلب من الرسول عت أن يحضن * فبلغ الرسول رسول لل يله 
فقال له الع ار ا ار ار ياي ) أمر 
الرسول. الرسول ‏ بهذا! 

قوله.: « فَلْتَضْبر » أي : فلتحبس نفسها عن الشخط وتتحمل المصيبة . 

وقوه ١:‏ وتعفيك © أي - عشب الأجر على الله تصبرها:لأن عن الئاس من تطير ولا 
يحتسب . يَصْبر على المصيبة ولا يَضججر » لكنه ما يمل أجرها على الله فيفوته بذلك خير كثير لكن 
إذا صبر واحتسب الأجر على الله فهذا هو الاحتساب ٠‏ قوله : «فإنَّ لله مَا أخذّ وله مَا أغطى ) هذه 
الجملة غظيمة ! إذا. كاث: الشَّىءِ كله لله إن أخذ منك شيمًا فهو ملكه وإن أعطأك شيئًا فهو ملكه 
فكي تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو ؟ عليك إذا أخذ الله مك شينًا محبوبًا:لك أن تقول" : هذا 
لله » له أن يأخذ ماشاءً ولهُ أن يُعطي ماشاء . ولهذا يُسَنٌ للإنسان إذا أضيب بمصيبة أن يقول : « إن 
لله وإنا إليه راجقون + يعى .+ تحن غلك لله.يفعل بنا ما يقناء كذلك ها تحتفه إذا أله من ين أيدينا 
فهو له يك , بحتى: الذي يخطيك أنت لا تملكه:هو لله تعالى ‏ 'ولهذا لإ يمكن أن.تتصرف فيما أعطاك 
الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه » وهذا دليلٌ على أن ملكنا لما يعطينا اللّه » ملك قاصر » ما 
نتصرف فيه تصرفًا مطلقًا . 

.الو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تَصرمًا مُطْلَا على وجه لم يأذن به الشّرع قُلنا له : أشييك لا 
يمكن ؛ لأن امال مال الله كما قال سبحانه : 8 وَبَاتوهُم ين مَالٍ أمَّو ألَِقَ اكد © (التور: + فلا 
تتصرف فيه إلا على الوجه الذي أذن لك فيه . 

ولهذا قال : « ولله مَا أَحَذ ولهُ مَا أغطى » فإذا كان لله ما أخذ فكيف نجزع وكيف تَتسخط أن 
يأخذ المالك ما ملك هذا خلاف المعقول والمنقول ! . 

قال : «وكل شيء عنده بأجل مُسمّى ». فكل شيء عنده بمقدار كما قال الله في القرآن الكريم 
« وَكُلّ تن عند دم يمِقدَارٍ © [الرعد : +] بمقدار في زمانه ومكانه ودّاته وَصِفَاته وكل ما يتعلق به فهو 
عند الله مقذر... وجل فنص أي : معينٌ » فإذا أيقّدت بهذا اقتنعت وهذه الجملة الأخيرة تعني : أن 
الإنسان لا يمكن أن يغير المكتوب المؤجل » » لا بتقديم ولا بتأخير . كما قال اللّه :3 يق أن كيلإ جه 
لمر قل مَتكتيزون سَاءَةُ ولا مسْتَتَيمُوْنَ © ريونس: 44ع . فإذا كان الشيء مُقَدّرَا لا يتقدّم ولا يتأخر 
فلا فاقدة مر الترع والتسيخط )لالم وإن. جرعت ال امستخظت لن عير ينيك مرق القدون نتن إن 
الرسول 2ََهٍ أبلغ البنت ما أمره أن يبلغه إياها ولكنها أَرْسَلت إليه تطلب أن يحضر فقام - عليه الصّلاة 
والسّلام - هو وجماعة من أصحابه » فوصل إليها فرفع إليه الصَّبِي ونفسه تتَمَعْمَع أي تَضطرب تَضصْعد 
وتنزل فبكى الرسول عليه الصلاة والسلام ودّمَعَت عيناه » فقال سعد بن عبادة - وكان معه وهو سيد 
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الخزرج - : ما هذا ؟ ظن أن الرسول يَيتَهِ بكى جزعًا فقال الرّسول عليه الصّلاة والسلام : هَذِه 
رَحَْمّة ) . أي بكيت رحمة بالصّبِي لا جَرََا بلمقُدُور . ثم قال عليه الصلاة والسلام : و إِنما يمحم الله 
مِنْ عباده الرحماء » ففي هذا ديل على جواز الكاء تخمة بالمضَاف . إذا رأيت مُصابًا في عَمْلهِ أو 
بدنه فبكيت رحمة به فهذا دليل على أن الله تعالى جعل في قليك رحمة وإذا جعل الله في قلب 
الإنسان رحمة كان من الإحماء الذين يَوْحَمُهم الله وَكنَ : نسأل الله أن يرحمنا وإيّاكم برحمته . 

ففي هذا الحديث : دليل على وجوب الصّبر لأن الرسول عَلِتَهِ قال : « مها فَلْمَضْبر ولتختسب » . 
وفيه دليل على أن هذه الصيغة من العزاء أمْضَل صيغة . أفضل من قول بعض الناس : « أَعْظّم الله 
أخرَك » وأَحْسَن عَزاءَكَ وَغَفْرَ بيتك » هذه صيغة اختارها بعض العلماء لكن الصّيغة التي اختارها 
الّسول عليه الصلاة والسلام أمُضل ؛ لأَنَّ امصاب إذا سمعها اقتنع أكثر . والتعزية في الحقيقة ليست 
تهنئة. كما ظنها بعض العوام البضكل بها ويوضع لها الكراسي وتوقد لها التتمرخ روخص لها القراء 
والأطعمة!! لا .. التعزية تسلية وتَّقُوية للُصاب أن يصبر . 

ولهذا لو أن أحدًا لم يُصَب لعجا ناحية :0 رمت لال فزق كوه زلا و1 ا 
العلماء : و تن تغزية المصاب » ولم يقولوا تسن ضرية القزيب :+ لآن القزيب رعاالاً يناب قوت 
قريبه » والتعيد يصاب لقوة صَدَاقَةِ بينهما مثلا . 

أما الآن - مع الأسف - انقلبت الموازين وصّارت التعزية للفريب.حتى وإن فرح وضرب الطبول 
موت قريبه فإنّهِ يعرّى يا ا ل ا 0 
املاظ القراهم هل يتزع إذا عات اين عه في هله الخال أن بسباب 15 212 بارخ » ويقول : | 
لله الذي فكني من مشاكله ووَرَئّي ماله! هذا لا يعد + :هذا كلو أردنا أن ول شين 00 

575 
- وَعَنْ صُهِيبٍ 5ه أن رسول الله يِه قال : ١‏ كان مَلِكُ في يمن كَبَكُمْ » وَكَان لَه سَاحِو » 

قَلّعَا كبر قَالَ للْمَلِكَ : إنّي قد كبز فَائعتْ إَِيَ لاما أعلَهُ الشخرء بعت إِلَّيهِ عُلامًا يُعَلّمْهُ » وَكَانَ 
في طريقه - إِذَا سَلَكُ - وَاحِت » فَفعَدَ ليه يع كلاقة جب وان إا أتى الشابجر م م بالَاهب 
وَقَعَدَ إلّيه » فَإِذًا أنَى الشاحرَ صَرَيَهُ » فَشَكا ذلِكٌ إِلَى التاهب قَقَال : إِذّا خشِيتٌ السَاجِرَ فَقُل : حَبَسَنى 
أهلي » وإذًا حَشِيتَ ملك كَل : بسني الشاجر . 

يتما و على ذلك أ على 15 عطيعة كذ َدْ عست الاس قَقَالَ : اليوم ألم اسار أمُضَلٌ أم 
الؤاهب أَفْصَلُ ؟ فأحَدَ حجرا قَقَالَ اللُّمْ إن كانَ أو الراهب أححب لَك مِئ أمر الشاحر فَاقلُ هذه 
الدَّابَةَ عد عَبّى يْضِي النّاسُ » اها ففَلهَا وقضى النّاس ء فَأَتَى الدَاهِب فَأَخْبَرَهُ . فَقَالُ هُ الاب : أي 

بي أنت اليوم أفْصَل مني » قد بم + مِنْ أثركَ ما أرى » وَإنّكَ سَعْبِعلَى » فَان ابثليت فلا تَدُلَّ عَلَيْ » 
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عَمِي » فَمُ هايا كثيرة َال : ما هَامْا لَكُ أجمع إن أنت سَقَيتي » َال : إي لا أشفي أحدًا » 
ا ا ل ع باللّهِ تَعالَى فَشَمَاهُ الله تَعَالَى » 
املك فَجَلَسَ إِليهِ كما كان يَجْلِسُ فقال لَه رد ا زتيم تر 
ولك رَبٌّ غيري ؟! قال : ري وَرَبِكَ اي ِعذيُهُ حَبّى دل عَلَى العُلام ٠‏ فجيء 
بالُلام فقالٌ لَه الك : أي بيئ قد من شرل ما رئ الأنخمة الَو وتفل وفع » فقا : 
إنْي لا أشْفِي أعدّاء با يَشْفِي اللهُ تعالى » فَأَحَدّ لَهُ كلم يرل مُعَذَيه 4ُ عتّى دَلَّ عَلَى التاهب ٠‏ نَجيء 
بالواهب فَقِيلَ لَه : انجغ عَنْ دِينكَ » فَأَى » فَدَعَا بِالمدْمَارٍ فَوْضِعَ امْسَارُ في مَفْرِقٍ رأسِه » فَشَقَهُ حتّى 
وق شقاة » ثم جية يخليس اذك فقيل له : اؤجغ عَنْ دِينِكَ فَأبَى » فَوْضِعَ الميْسَارُ في مَفْرق رَأْسِهِ » 
َشَقَهُ به حتى وَقَعَ قا » ثم جيء بالقُلام فقيل لَه : اؤجغ عَنْ دِينكَ فَأبَى فَدَفَعَهُ إِلَى ثَمْر مِنْ أُصْحَابه 
َعَالَ : اذَُْوا به إلى جل كذ وَكذا فاضعدُوا به الجبل ‏ فَلدا بَفُْْ ذزوتة فَإنْ رجح عَنْ دينه وإلا 
فاطرحوة » كَذََُوا به فصَعِدُوا به ليل » فقال : الله اكفنيهم با شِفْتَ ‏ فَرَجَفَ بهم الل مَسَقَطوااء 
وجاءَ بَْشِي إِلَى المْلْكِ » فَقَال لَهُ الملِك : ما قل بأَصْحَايك ؟ فقال : كَفَانيهمْ الله تعالى » هدقع إلى قر 
بن أضكابه فقا : الوا به فاحملُوة في فُرقُورِوََسْطُوا به البخر ‏ كان مع عن دينه وإلا اوه » 
هبو ب فقال : للع افيه بها عت » ذالكذاثُ يهع الشفيئة موا وجا ينبي إِلَى الملِكِ . فقال 
هُ املك : ما قل بأضْحَابك ؟ فَقَالَ : كَمَانيهمُ الله تعالى » فقالَ لِلْمَلِكِ : إنكَ لست يقائلي حَبَّى تَفْعلَ 
مَا آمُوْكَ بِهِ . قال : مَاهُوَ ؟ قال : بجع الّاس في صَعيد واد » وَتَصْلِئي عَلَى جذّع ‏ ثُمٌ حُذْ سهْمًا مِنْ 
كتائتي » ثم صَع الشؤع في كيد القُوسٍ ؟ م كل : يشم الل َب القلامٍ نّم ازمني » فإنّكَ ا عت ذلك 
تداتي , ُيِعالذَأسَ في صَعِيدٍ وَادٍ » وَصَلََة على جَذّعٍ 0 
في كيد القَوسِ » ثم قال :يشم الله َب الغلام » كم ؤقاة فق ع الهم في صُذْعْه ع فوَضَع يَدَهُ في صُدْ 
قَمَاتَ . فَقَالَ النّاسُ : 1 نا يرَبٌ العُلام » تي املك َقِيلَ لَه ؛ :أت م نت در » كذ ول ل بل 
ا م بالأخذود بثو الشحك قدت وأضر فيه الما وال : من لَمْ يَوْجغْ 
عَنْ دينه فَأَفُحِمُوَهُ ذ فيها - أو قِيلَ لَه 4 : افْتَحِمْ - فَمَعلُوا حَتّى جاءتٍ امرأةٌ وَمَعَهَا صَبِنَ لَهَا » فَتَقَاعَسَتٌ أَنْ 
َع فيه » فَقَال لها الغلا ا أل اضيري فذِ على المي )00 روله مسلم . ١ذْْوَةُ‏ الجبل » : أغلامُ» 
وَعي. بكشر الذَّالٍ المعْجَمَةٍ وَضَمْهَا وَ ١‏ رفور » يضم القَافين : وح مِنَ السَمْنٍ و « الصَّعِيدٌ ») هُنَا : 
لأ ابر زاح الُُوُ في الَْضٍ كَلتَر صر ء و١‏ أطرع »» أوقد» ١‏ وَاكَت ؛ 
ل : تَوَقَقَتُ وَجَبِتتٌ . 


اح 


حَدَّدك . قَد آمَنَ النَّاسٌ . 


. 611/5 أخرجه مسلم في الزهد والرقائق 78 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
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00 الشرح 

طن التديك الى و كرو «الزلق نت رطمي الل عار ساق يات الكو ف بق عيية #وقي أ 
رجلا من الملوك فيمن سبق كان عنده ساحر هذا السّاحر اتخذه الملك بطانة من أجل أن يستخدمه في 
مصّالحه ولو على حساب الدَّين لأن هذا الملك لا يهتم- إلا بما فيه مصلحته وهو ملك مُشْتّبد قد عبد 
الناس لنفسه كما سيأتي في آخر الحديث . 

هذا الساحر لما كبر قال للملك : إني قد كبرت فابعث إلى غلامًا أعلّمه السحر . 

واختار الغلام لذن الغلام بل للتعليم ولأن التعليم للغلام الشّاب هو الذي يبقى ولا ينسى ولهذا 
كان التعلم في الصّغر خيرًا بكثير من التُعلم في الكبر وفي كل خخير . 

لكن التّعلم في الصّغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

الفائدة الأولى : أن الشَّابِ في الغالب لامر اكير والآن الشّاب فارغ البال ليست عنده 
مشاكل توجب انشغاله . 

الفائدة الثاتية : أن مَا يحفظه أَلشَّابٌ يبقى وما يحفظه الكيير ينسى ولهذا كان من الحكمة الشّائعة 
بين الناس : « إن العلم في الصّغر كالنقش في الحجر » لا يزول . 

وفيه فائدة ثالثة : وهي أنْ الشَّاب إذا تُقّف العلم من أول الأمر صار العلم كالشجية له والطّبيعة له 
وصار كأنّه غريزة قد شب عليه فيشيب عليه . 

في3 الساعر عائية كيين فد تتش كاية الشن بوحددي اللزاة توعرقت الأعياء', فلت من الللك أن 
يختار له شابًا غلامًا يُعلمه الشحر » فبعث إليه غلامًا » فعلمه ما علّمه » ولكن الله تعالى قد أراذ بهذا 
الغلام حيرا » مت هذا الغلام يومًا من الأيام براهب ٠‏ فسّيع مِنْهُ فأعجبه كلامّه » لأنَّ هذا الراهب - 
يعني العابد - عابد لله وَيْكَ » لا يتكلم إلا بالخير » وقد يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه العبادة 
: فسمي بما يغلب عليه من الرّهبانية . 

المهم : أنه أعجبه وصار إذا خرج هذا افون أفل حل عد التاهب فتأخر على السّاحر . 

فجعل الساحر يضربه » لماذا تتأخر ؟ فشكا الغلام إلى الراهب ما يجده من الشّاحر من الضرب إذا تأخر . 

فلقّنه الراهب أَمْوًا يتخلص به » قال : إذا ذهبت إلى الساحر وتشيت أن يعاقبك فقل : إن أهلي 
حبسوني » أي : تأَخّر عند أهله » وإذا أتيت عند أهلك فقل : إِنَّ ألْسّاجِر بسني » حتى تنجو من هذا 
ومن هذا . 

وكأن الراهب - والله أعلم - أمَره بذلك مع أنه كذب لعله را أن المصلحة في هذا تَوْبُو على 
مَفْسَدة الكذب مع أنه يمكن أن يتأول!! 

ففعل فصار الغلام يأتي إلى الّاهب ويَسمع منه ثم يذهب إلى السّاحر فإذا أراد أن يُعاقبه على 


تأر قال : إن أهلي أخَوُوني . وإذا رجع إلى أَهْله وتأخر عند الرّاهب قال : إن السّاحر حبسني . فمر 
ل ا ل م ل لي ل ا ل 
يستطيعون أن يتجاوّرُوها فأراد هذا الغلام أن يَحْتبر ؛ هل الراهب خير له أم السّاحر ؟ فأخذ عجرا 
دعا الله شبيفابة وتان :© إن كان أمر الراعب حيدا أن يل هنذا الجر هده الثاية) قروق بالسجر 
فقتل الدابة فمشى الناس . 

فقرف الغلام أنَّ أفر الراهب خير من أمر السّاحر وهذا أمر لا شك فيه ؛ لأن السشاحر ما مُعتد ظالم . 

وإما كافر مُشرك » فإن كان يستعين على سِحره بالشَّياطين يتقّب إليهم ويَعْقدهم ويدعوهم ويَسْتَغيث 
بهم فهو كافر مشرك » وإن كان لا يفعل هذا لكن يَعْتَدِي على الناس بأدُوية فيها سحر فهذا ظالم معتد . 

نا الؤاهب: فإن كان يعبد اللّهِ على بصيرة فهو مهتد » وإن كان عنده شىء من الجهل والصّلال 
فنيّته طيبة وإن كان عمله سيا . 1 
٠‏ لمهم : أن هذا الغلام أخبر الراهب بما جرى فقال له الراهب : أنت اليوم خير مني » وذلك لأن 
الغلام دَعَا اللّه فاستجاب الله له . 

وهذا من نعمة الله على العَبد أن الإنسان إذا شك في الأمر : ثم طلب من الله آيةٌ ثبين له شأن هذا 
الأمر فبيّنه اللّه له فإن هذا من نعمة الله عليه . 

وبل كم شرعك الاستخارةٌ » للإنسان ذا همٌ بالأمر وأشكل عليه هل في إقدامه خير أم في إحجامه 

غير ؟ فإنه يتعخين الله وإذا اسشخاز اللّه بصدق وإيمان فإن اللّه يعطيه على ما يستدل به على أن الخير 
وا ا او ال 
وإما بمشورة أحد من الناس وإمّا بغيره . 
اليا : أن هذا الغلام كان من كراماته أنه ثيرئ الأكمه والأبرص » يعني أنه يدعو لهم فيرؤون » 
وهذااق: كرزامات الله له". 

وليس كقصة عيسى اين مريم يمسح صاحب العاهة فير » بل هذا يدعو الله فيستجيب الله دعاءه » 
فيبرأ بدعائه الأكمه والأبرص . 

وقد أخبر التاهب الغلام أنه سيتَلَى » يعني : سيكون له محنة واختبار وطلب منه أن لا يخبر به إن 
عر ااي بخي و 

وكان هذا الغلام - والله أعلم - مُشتجاب الدّعوة إذا دعا الله كَل منه . 

وكان للملك جليس أعمى - لا ينصر - فأتى بهَدايا كثيرة لهذا الغلام حين سمع عنه ما سمع 
وقال : لك ما ها هنا أجمع - أي : كله - إن أنت شَمَيِسي » فقال : إتما يشفيك الله . 
انظر إلى الإيمان » لم يعمد بتسه وادٌعى أَنَّه هو الذي يَشّْفِي المرضى » بل قال : إنما يشفيك اللَّهِ َك . 


أهلد شرح رياض الصاحين من كلام: سيد المرسلين 


يُشبه هذا من بعض الوجوه ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - حينما جيء 
إليه برجل ممصروع قد صَرّعه الجني فقرأعليه الشّيخ ولكنه لم يخرج فجعل شيخ الإسلام يضربه 
على رقبته ضربًا شديدًا حتى إن يد شيخ الإسلام أوجعته من الضرب . فتكأم الجني الذي في 
الرجل وقال له :-أخرج كرامة للشيخ !! 

فقال له الشيخ : لا تخرج كرامة لي ولكن اخرج طاعة للَّهِ ولرسوله . 

لا يريد أن يكون له فضل بل الفضل لله أوََا وآخرًا . فخرج الجني وعندها استيقظ الرجل فقال : ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ لأنه حينما صرع يمكن أنه كان في بيته أو سوقه . فقالوا : سبحان الله 
ألم تمس بالصّرب الذي كان يضربك » قال : ما أحسست به ولا أوجعني ! فأخبروه فبرئ الرّجل . 

الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعمة الله إليهم وإنما ينسبونها إلى مُوليها كَْنَ وهو اللّه . 

وقال له : ( إِنْ أَنْتَ آمَنتٌ دَعَوتٌ اللّه لك » فآمن الرجل فدعا الغلام ربه أن يَشْفِيهِ فسَفَاهُ الله 
فأصبح مُبْصوًا . 

فجاء هذا الجليس إلى الملك وجلس عنده على العادة وأتى بالغلام وأخبره بالخبر وَغدية تعذيبًا 
شديدًا قال : من الذي علّمك هذا الشيء ؟ وكان الواهب قد قال له : إنك سَمُبتلَى فإن اليلِيتَ فلا 
تخبر عنّي ولكن لعله عجز عن الصّبر فَأَخبرَ عن الاهب . 

وكان هذا الملك الجبار - والعياذ بالل - قد عذَّبِ هذا الجليس الأعمى الذي آمن بدعوة هذا 
الغلام عذبه تعذيئا شديدًا حيث قال : أمنت الث 

قال : أُوَلّك رب غيري ؟! نعوذ باللّه . 

لا دلُوا على الواهب . جيء بالراهب - والاهب عابد يعبد اللّه - فدُعي إلى أن يقول هذا الملك 
هو ربه ولكنه أبى أن يرجع عن دينه . 

فأنوا بالمنشار فنشروه من مفرق رأسه - نصف الجسم - فبدؤوا بالرأس ثم الرقبة ثم الظهرحتى 
انقسم قسمين - شقين سْق هنا وسْق هنا © ولكنة لم يثيه ذلك عن أدينه . أبى أن يَوجع ورَضِيَ أن 
يُقتل هذه القتلة ولا يرجع عن دينه » ما شاء الله !! ثم جيء بالرتجل الأنمى الذي كان جليسًا عند 
الملك وآمن وكفر بالملك مَدُعِي أن يرجع عن دينه فأتى ففعل به كما فعل بالراهب ٠‏ ولم يَرْده ذلك عن 
دينه » وهذا يدل على أنه يبغي للإنسان أن يَضبر وأن يحتسب . 

ل ل شر على لقال أويجزر اد يقزل. كلب الكثر رولا تضيزة نا 
كان مكرمًا ؟ 

هذا فيه تفصيل : إن كانت المسألة تتعلق به نفسه فله الخيار إن شاء قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه 
مع طمأنينة القلب بالإيمان . وإن شاء أصدٌ وأتى ولو قتل » هذا إذا كان الأمر عائدًا إلى الإنسان بنفسه . 


باب الصبر 8/ 


أما إذا كان الأمه مد يتعلق بالدّين بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام النّاس لكفر الناس فإنه لا يجوز له 
أن يقول كلمة.الكفر » بل يجب أن يصبر ولو قتل » كالجهاد في سبيل الل . لمجاهد يقاتل ولو قتل ؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا فإذا كان إِمَامَا للناس وأجبر على أن يقول كلمة الكفر فَإنّه لا 
يجوز أن يقول كلمة الكفر لا سيما في زمن الفتنة » بل عليه أن يصبر ولو قُيل . 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل كيه حين اممحن الحنة العظيمة المشهورة على أن يقول 
إن القرآن مخلوق وليس كلام الله ء َأتَى فأوذي وعزر حتى إنه يجر بالبغلة بالأسواق - إمام أهل الشنة 

- يُجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه » ولكنه كلما أفاق قال : القرآن كلام ربي 
غير مخلوق . 1 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه ؛ لأن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد ؟ 
فلو قال : القرآن مخلوق » لصار كل الناس يقولون القرآن مخلوق وفسد الدين . 

واكنة كااتجبل ننه فداه للدي ومع اهنا عبيز واحطب وكانت العاقبة له وللّه الحمد . 

مات الخليفة ومات الخليفة الثاني الذي بغدده » ولتى اللّه بخليفة صالح أكرم الإمام أحمد إكرامًا عظيمًا 
فما مات الإمام أحمد حتى أقر الله عينه بأن يقول ا حق عَالِيًا مُؤتفع الصوت ويقول الناس الحق معه . 

وحُذل أعداؤه وللّه الحمد وهذا دليل على أن العاقبة للصَّابرين وهو كذلك واللّه الموفق 


# # خا 

فأبَى الغلام أن يرجع عن دينه فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي جماعة من الناس وقال لهم : 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا - جبل معروف عندهم شاهق رفيع - وقال لهم : إذا بلغوا ذروته 9 
فأطرحوه يعني : على الأرض » ليقع من رأس الجبل فيموت بعد أن تَعْرصُوا عليه أن.يزجع عن دينه فإن 
رجع وإلاا فاطرحوه . 

فلما بلغوا به قمة الجبل فطلبوا منه أن تزجع عن دينه فأتى ؛ لأن الإيمان قد وثّر في قلبه ولا يميكن 
أن يتحول أو يتزحزح » فلما همُوا أن يطرحوه قال : « اللّهُمَ اكفنيهم بما شعت » 

ل ع ا 0 5 
الجبل فُسقطوا وهلكوا وجاء الغلام إلى الملك فقال : ما الذي جاء بك ؟ أين أصحابك ؟ فقال : قد 
كفانيهم الله َك ثم دفّعه إلى جماعة آخرين وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور - أي سفينة - فإذا 
جرال الجر عرضرة عليه أو بوجي كر حي رار عل زتره بي البحر . 
فلما قلما تواسطوا من البحر عَرَصُوا عليه أن يرجع عن ديته وهوالإيمان بالل بك فقال : لا! ا 
«اللّهُم اكفنيهم با شِقْتٌ » فاتقلبت الشفينة وغرقوا وأنجاة لله * ثم جاء إلى الملك فقال له : 


5 2) ( ذروته : أعلاه 5 مختار الصحاح ص‎ )١( 


«وسيس8يبنََا ااا ال سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ٠‏ 
أصحابك ؟ فأخبره بالخبر ثم قال له : إنك لشت قاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال : وما هو ؟ 
قال : تجمع الناس في صعيد واحد ء كل أهل البلد » ثم تَضلِيني على جذع ثم تأخذ سهمًا من 
كنانتي فتضعه: في كبد القوس ثم ترميني به وتقول : بسم الله رب الغلام » فإنك إن فعلت ذلك قتلتني . 1 
فجمع الملك الناس في صَعيد واحد وصلب العُلام وأخذ سههمًا من كائيه فوضعها في كبد القوس 
ثم رماه وقال : بسم اللّه رب الغلام ثم رماه فأصابه السهم في صدغه فوضع يده عليه ومات فأصبح 
النامن يقولون. : آمنا برب الغلام وآمنوا باللّه وكفروا بالملك . 
وهذا هو الذي كان يُريده هذا الغلام . 
ففي هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل : 
أولا : على قرّة إيمان هذا الغلام وأنّه لم يتزحزح عن إيانه ولم يتحول . 
تاليا :فاشك الاضاالك عوك اكرمه لل تق بول دعرم د ول جيل بالموم الديق ريدو أن 
يطرحوه من رأس الجبل حتى سقطوا . 
ثالثًا : أن الله وك يُجيب دعوة المضطر إذا دعاه » فإذا دا الإنسان ريه في حال ضرورة موقا أن 
الله يجيه قا اللى ندال وريه + حسن الكقار إذا دعوا الله في حال الّرورة أجابهم الله مع أنه يعلم 
أنهم سيرجعون | إلى الكفر . إذا غشيهم موج كالظلل في البحر دعوا الل مُخلصين له الدّين فإذا مجاهم 
أش ركوا » فينجيهم ؛ لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم وهو سبحانه يجيب المضطر ولو 
كان كافا . 1 
رابعًا : أن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين فإن هذا الغلام دل الملك على 
أمر يقتله به ويهلك به نفسه وهو أن يأخذ سهمًا من كنانته .. إلخ . 
قال شيخ الإسلام : « لأنَّ هذا جهاد في سبيل الله » آمتت أمّة وهو لم يفتقد شيئًا ؛ لأنَّه مات 
وسيموت اجلا أو عاجلا ) . 
فَأمَا ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدّم بها إلى الكفار ثم 
يفجرها إذا كان بينهم » فإن هذا من قتل النفس والعياذ باللّه . 
ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين كما جاء في الحديث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام 29 . 
لأن هذا قتل نفسه لا في مَصْلحة الإسلام لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشّرة أو مائة أو مائتين » لم 
ينتفع الإسلام بذلك فلم يُشلم الثّاس » بخلاف قِصّة الغلام . وهذا ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر 
صَدره هذا العمل حتى يَفْتِكُ بالمسلمين أشدّ الفتك . 


(1) انظر صحيح البخاري في الطب ( 8///اه) ومسلم في الإيمان( )١75.‏ والإمام أحمد في مسنده( ؟/5595) . 


باب الصين ١‏ 


كما يوجد في صُنع اليهود مع أهل فلسطين » فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه 
ا تر اا 
ولهذا نرى أنَّ مَا يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير خق وأنه مُوجب 
لدخول الثّار والعياذ بالله » وأن صاحبه ليس بشهيد . لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانًا أنه جائز 
فإننا نرجو أن يَسْلَّم من الإثم » وأما أن تكتب له الشّهادة فلا : لأنه لم يسلك طريق الشهادة . 


ناا اننا 


- وعن أن ضف قال : مر لي كه بارأ بكي علد قبر قال : ١‏ انِْي الله واضبري » قَقَالتُ : 

ل ل | وَلَّم تعره » فقيل لهَا ها : إِلهُ لني يله كنت بَاب النِ عَكِتَه , فَلَمْ 
جََدْ عِنْدَهُ بَوَابيين » فقالت : لم أعرفك » فقال : ما الصّيدِ عِنْدَ الصّدْمَةِ الأول »07 متف قٌّ عليه . 

وفي رواية لُشلم : « بكي عَلَى صَبِيْ لَهَا ٠‏ . 
الشوح 

عن أنس بن مالك ذه أن النبي عَللته مرٌ بامرأة وهي عند قبر صَبِي لها قد مات وكانت تحبه حا 
شديدًا فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده . فلما رآها الرسول يِه أمرها بتقوى الله 
والصبر . قال لها : د اتقِي الله واضبري . فقالّت له : إِلَيِك عنّي فإنك لم نُصَتِ مُصيبتي ) إليك عنّي : 
أي : أبعد عَنّي . وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلمًا عظيمًا » فانصرف النبي عله عنها . 

ثم قيل لها : إن هذا رسول الله يَكتهِ فندمت وجاءت إلى رسول الله كته إلى بابه وليس على 
الباب بوابون أي : ليس عنده أحد ينع الناس من الدّخول عليه . فأخبرته وقالت : إنني لم أعرفك 
فقال النبي يِه : « إنما الصَبْدْ عِنْد الصّدمةٍ الأولى » . 

الشير الذي كاب عليه الإنان عو آنا يشير أوّل ما تصيبه المصيبة » هذا هو الصبر . 

أنَا الصّبر بعد ذلك فإن هذا ربما يكون تَسَأَيًا كما تَتَسلَى البهائم فالصّبر حقيقة حقيقة أن الإنسان إذا 
نم اها مادم لو يخقييت بوكرل : (« إنًا لله وإنا إليه راجعون اللَّهمْ أجوني في 
مُصِيبتِي والخلف لي حيرا منها ) 

ففى هذا الحديث عِدَّة فوائد : 

أولا : مخشن خُلّق الرسول غليه الصّلاة والكلام ودَعْوْته إلى الحق وإلى الخير ؛ فَإنّه لما رأى هذه 
المرأة تبكى عند القبر أمرها بتقوى الله والصبر . 


. ) ١841/18 ( وأحمد في مسنده‎ ) ١٠6 ( أخرجه البخاري فى الجنائز ( .م١ ) ومسلم في الجنائز‎ )١( ٠ 
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ولا قالت : ٠‏ إِليِكَ عَنّى » لم ينتقم لتَفْسه ولم يضربها ولم يُقِمها بالقوة ؛ لأنَّهِ عرف أنه أصابها من 
الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسها ولهذا رجت من بيتها لتبكي على هذا القبر : 

فإن قال قائل : أليست زيارة القبور حرامًا على النّساءِ ؟ قلنا : بلى هي حرامٌ على النّساء بل هي من 
كبائر الذُنوب!! لأن الرسول عليه الصلاة والسلام : ١‏ لَعَن زائراتٍ القّيور والتُخَذِينَ عليها المساجد 
والسرج » 27 . لكن هذه لم تخرج للزيارة وإثما حرجت لما في قلبها من لوعة فِرَاق هذا الصبي والحزن 
الشديد . لم تملك نفسها أن تأتي ولهذا عذرها النبي عليه الصّلاة والسّلام ولم يقمها بالقوة ولم 
يجبرها أن توجع إلى بيتها . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان يُعذَّر بالجهل سواء أكانَ جَهْلًا بالحكم الشّرعي أم ججهلا 
بالحال » فإن هذه المرأة قالت للرسول عله : إليك عني وقد أمرها بالخير والنّقوى والصبر . ولكنها لم 
تعرك أنه وول اللّه تر فلهذا عَذَّرَها التآسول عليه الصلاة والسلام . 

متها + أنه لا ينبغي للإنسان المسئول عن حوائج المسلمين أن يجعل على بيته بِوَابًا يمنع النّاس إذا 
كان الناس يحتاجون إليه . إلا إذا كان الإنسان يخشى من كثرة النّاس وإرهاق الناس » وإشغال الئاس 
عن شيء يمكن أن يتداركوا شغلهم في وقت آخر فلهذا لا بأس به . 

وما جعل الاستئذان إلا من أجل النظر كما في الحديث (© , وإلا من أجل أن الإنسان يتصّف 

ببته في إدخال من شاء ومنع من شاء . 

ومن فوائده : أن الصّبر الذي يُحمد فاعله : الصبر عند الصّدمة الأولى » يصبر الإنسان ويحتسب 
ويعلم أَنَّ للّهِ مَا أُحَذ ولهُ ما أعطى وأن كل شيء عنده بأجل مسمى 

ومنها : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر ولهذا قال لها الرسول علقم : « اتَِّي اللّه واضيري »© . 

ويوجد من الناس من يُبِتَلى » فإذا مات له ميّت صار يتردد على قبره ويبكي عنده . 

وهذا يُنافي الصّبر بل نقول : إن ن شع فيك أن فده الوجاقة :الله روات فز بيقن ولا اج ان 
تتردد على القبر ؛ لأنه يجعل الإنسان اد في ذهنه ولا يغيب يغيبه عنه ومحينكد لا ينسى 
المصيبة أبدًا » مع أن الأفضل للإنسان أن يَتَلَهَى وأن يَنْسَى المصيبة بقدر ما تتشفيليع: . واللّه الموفق . 


> >« 
2 7 عه 52 000 م 00 عاق 9 0 
- وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ نه أن رسول الله عل قال : « يمول الله تعالى : ما لِعَبِدِي الموْمِنِ عِنْدِي 
جَرَاء إِذّا قَبضْتٌ صَفِيِةُ من أهْل الدُّنيا نع احْمَسبَهُ إلا الجئّة » © رواه البخاري . 


أخرجه الترمذي في سننه ( 77٠١‏ ) وحسنه » والإمام أحمد في مسنده ( 774/١‏ » 7417 ) وابن ماجه في سننه 
(54لاه١‏ ). 

انظر البخاري في الاسعذان ( 554١‏ ) ومسلم في الأدب ( 4١‏ ). 

(ع) أخرجه البخاري في الرقاق ( 54714 ) والدارمي في سنته ( ؟//ا؟ ) . 


باب الصبر ١‏ 


رس اضف 

هذا الحديث يرويه النبي مت عن الله ويسمي العلماء - رحمهم الله - هذا القسم من الحديث 
الحديث القدسي لأن الرسول يقر رواه عن اللّهِ كب . ء: ش 

والصّفي : مَنْ يَصْطفيه الإنسان ويختاره من ولد وأخ خ » أو عم » أو أب ء أو أم » أو صديق المهم 
أن ما يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة منه قوية . إذا أَحَذَّهُ الله ون ثم احتسبه الإنسان 
فلن لداع لك لين + 

ففي هذا : دليل على فضيلة الصّبر على قبض الصّفي من الدنياء وأن الله وك يُجازي الإنسان إذا 
احتسب »ء يُجازيه الجنة .| 7 

وفيه : دليل على فضل اللَّه 82 وكرمه على عباده فإن املك مُلكه » والأمر أمره . 

٠‏ وأنت وصَفيِك كلاكما لله بن » ومع ذلك إذا قبض الله صَفِي الإنسان واحتّسب » فإن له هذا 
الجزاء العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : الإشا رة إلى أفعال اللّه من قوله رن 
شك أن الله سبحانه فعا لما ُريد » ولكن يجب علينا أن نعلم أن فعل اللّه كله ير لا ين ينب الشّر إلى 
الله أبدًا » والشر إذا وقع فإنما يَمَعُ في المفغولات ولا يقع في الفعل . 

ال ا نر لعل انا مشر لا لك أن ره الإتان اس إليه شر » لكن الشر 
في هذا المقدر لا في تقدير الله » لأن الله لا يُقَدّرهِ إلا لحكمة عظيمة إما للمُقَدّر عليه وإما لعامٌة الخلق . 

أحيانًا تكون الحكمة خاصة في المقَّدرٍ عليه وأخيانًا في الخلق على سسبيل العموم . 

المقدر عليه إذا قدر اللّهِ عليه شَّدًا وصَبَرَ واحتسب نال بذلك خيرا » إذا قدر الله عليه سَّرًا ورجع إلى 
به بسبب هذا الأمر ؛ لأن الإنسان إذا كان في نعمة دائما قد يَنسى .ا شكر التعِم َك ولا ياتفت إلى 
الله فإذا أصيب بالضرّاء تذكر وربجّع إلى ربه سبحانه وتعالى ويكون في ذلك فائدة عظيمة له . 

ما بالنسبة للآخرين فإن هذا المقدّر على الشسشخص إذا ضَّره قد ينتفع به الآخرون . 

ولنضرب لذلك مثلًا برجل عنده بيت من الطين فأرسل الله مطرًا غزيرا دائمًا » فإن صاحب هذا 
البيت يتضرر لكن المصلحة العامة للناس مصلحة ينتفعون بها . 

صار هذا شَّرًا على شخص وححيرًا للآخرين ومع ذلك فكوثه شوًا لهذا الشخص أَمْوْ نسبي إذ أنه 
شر من وجه لكنّه خير له من وَجْه آخر . 

فيتّظ به ويَغلم أنَّ املجأ هو الله َِنَ لا ملجأ إلا إليه فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما ححصَلَ لَهُ من المضرة . 

لمهم أن المؤلف ذكر هذا الحديث في باب الصّبر ؛ لأنَّ فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبر الإنسان على 
نض ضيه ند لينن له حدق إلة انه ب والله ةلوقم 


4و يبب يبب ب 7 حت شرح رياظن الصاطين من كلم شيد الرشلن 


76 - وعَن عَائضَةَ فت أَنَا سَألْثْ رسول الله عق تحن الطّائُون » فأَْرها ده 
يع الله تعالى عَلَى من يَشَاءُ » فَجَعَلَهُ اللّهُ تعالى 2 َم لِلْمَؤْمينَ + فليس من عند يد يقَعُ في الطائمون 
يفكت فى بَلَدهِ صَايرا مُحْتَبا يَعْلَه أَنهُ لا يُصِيبهُ إلا مَا كَتَتَ الله أ لَهُ إلا كان له مِئْلُ أَخْر الشّهِيدٍ» ٠١‏ 
روا اهاري 1 

- وَعَنْ أنّس نه قال : سَمِعْتٌ رسول الله يتم يَقُولُ : « إِنَّ الله وك قَالَّ : إذًا ليث عبِي 
بكببيتيه فَصَبِرَ عَوٌطْيُ مِنْهُمَا الجن » <" يُريدُ عيتيه » رواه البخاري . 
الشرح 
نقل المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر حديث عائشة 


2 ف - *# 0 عِِ 5 0 
اما حديث عائشة فإن الرسول عَيِتُمِ أحبر أن. الطاعون رجس أي : عذاب أرسله الله | على من 


يشاء من عباده . 
والطاعون : قيل : إنه وبَاءٌ م كين ء وقيل : إنه كل وبَاء عام بحل بالأرض قيصيت أعلها ويموت 
الناس منه 5 


وسّواء كان مُعَيْنًا أم كان وباءً عامًًا مثل الكوليرا وغيرها » فإن هذا الطاعون رجس .» عَذَابٌ أَرْسَلّه 
الله وكَكَ ولكنه رحمةٌ للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابرًا مُختسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتّب 
اللّه له فإن اللّه يكتب له مثل أخر الشهيد . 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف نه قال : قال رسول الله عله : « إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا قرارًا منه » 2©9 . 

إذا وقع الطاعون في أرض فإننا لا نقدم عليها » ' لأن الإقدام عليها إِلقَاءٌ بالنفس إلى التهلكة . ولكنه 
إذا وقع في أرض فإتنا لا نخرج منها ؤرارًا منه ؛ لأنلك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن 
هذا الفرار لن يُعْنِي. عنك من الله شيًا . 

واذكرالقِصّة التي قضّها الله علينا في اين حرجوا من ديارهم حدر الموت » فقال لهم الله : موتوا 
ثم أَخيَاهُم ليِبيّن لهم أنه لا مَمَدَ من قضاء الله إلا إلى الله . 

خرجوا من ديارهم وهم ألوف - قال بعض العلماء في تفسير الآية : إنه نزل في الأرض وباء 
فخرجوا منها فقال لهم الله : مُوُتوا . فماتوا : ثم أخياهم حتى يتبين لهم أنه لا مفو من اللّهِ إلا إليه . 

ففي حديث عائشة يها دليل على فضل الصبر والاحتساب وأن الإنسان إذا صبر نفسه في 


(1) أخرجه البخاري في الطب ( 2 وأحمد في مسنده ( ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ( 97887 ) . (5) أخرجه البخاري فى الطب ( .”اله ) . 
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الأرض .التي نزل فيها الطاعون ثم مات به كتب الله له مثل أجر الشهيد . 
وذلك أن الإنسانَ إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند الإنسان ء سوف يَهْرب يخاف 


من الطّاعون » فإذا صَبَر وبقي واحتسب الأجر وعلم أنه لا يُصيبه إلا ما كتب الله له ثم مات به فإنه 
يُكتبا له مثل: أجر الشهيد وهذا من نعمة الله قَقن. . 

ما حديث أنس بن مالك ضيه : ففيه أَنَّ الرسول مَل قال عن ربه تبارك وتعالى : إِنّهِ مَا من إنسان 
يقبض الله حَبيبتيهِ -. يَغني غَينيه. -. فيعمى. ثم. يصبر إلا عوضه الله بهما الجنة :“لأن العينّ محبوية 
للإنسان » فإذا أحذهما الله يل وصبر الإنسان واحتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة . 

والجنة تساوي كل الدّنيا بل قد قال النبي يلل : «لوضِع سَوطٍ أحدكم في الجنة حير من الدثيا 
وما فيها ) 27 أي مقدار متر . لأن ما في الآخرة باق لا يفنى ولا يَرُول والدّنيا كلها فانية زائلة فلهذا 
كانت هذه المساحة القليلة من الجنة خخيًا من الدَّنيا وما فيها . 

واعلم أن اللّه ل إذا بض من الإنسان حاسة من حواسه فإن الغالب أن اللّه يُعوضه في الحواس 
الأعرى ما يُحَفف عليه ألم قد هذه الحاسة التي فقدها » فالأعمى كن الل عليه بقوة الإحساس 
والإدراك حتى أن بعض الناس إذا كان أعمى تجده في السوق يمشي وكأنه مبصر يحس بالمنعطفات في 
الأسواق ويحس بالمنحدرات وبالمرتفعات حتى أن بعضهم يتفق مع صاحب السيارة - سيارة الأجرة - 
يذكب معه من أقصى البلد إلى بيته وهو يقول لصاحب السيّارة : تيان تَيَاسَر حتى يوقفه عند بابه ؛ 
لآن:متائحت التيارة .لاا يعرف البييت: الله الموفق 

000 

- وَعَن عَطاءٍ بْن أبي رَبَاحٍ قال : قال لي ابن نُ عَبَاسٍ ينا ألا أزيك افر ين أل الجثة ؟ 

فَقُلْتُ 0 : هذه الموأةُ الصوداءٌ أَنَتِ النبئ عله هقَالَتْ : أي أضرع» وَإني نكف قاع الله 


0 « إِنْ شئتٍِ صَبَرْتٍ وَل النةُ » وَإِنْ شْعتِ دَعَوتٌ الله تعالى أنْ يُعَافيكِ » فَقَالَتْ : 
ل 0 ني أنَكَسَُّ ء فَادعٌ الله أن لا أنَكمّفَ » فَدَعَا لَهَا 9) . متفقٌ عليه . 
الشرح - 


قوله : «ألا أريك افرأةٌ منئ أل الجنة ) يعرض عليه !. 

وذلك لأن أهل الجنة يتقسمون إلى قسمين : قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم وقسم نشهد لهم 
بالجنة بأغيانهم . 

. أما الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم فكل مؤمن , كل مُتق فإننا نشهد له أنه من أهل الجنة‎ - ١ 


. أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( )2 والإمام حم في مسنده ( 88/8 ) واللفظ له‎ )١( 


ري و ا ال ا ع ل ا اله 


كما قال اللّه يا في الجنة : « أُهدّتْ مقن 4 زآل عمراك: +8 م وقال :. 9 رك آل اموا يوا 
لحت رليك مر عَرُ الْريّر © َف د َم نت عن ير ين نا الب يد دين فآ أن 4 
[ البيئة : لال فكل مؤمن م متق يعمل الصالحات فإننا نشهد أنه من أهل الجنة . 

ولكن لا نقول : هو فلان وفلان لأا لا ندري ما يختم له ولا ندري.هل بَاطنُه كظاهره فلذلك لا 
نشهد له بعينه . 

نقول مثلا ا ل ل ل 
أهل الجنة . 

-١‏ قم أعر نشهد ل يد وهم اين شهد لهم ابي يله أنه في ل : مثل.العشرة #للشرين 
بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف 
وطلخة ين عنيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزيير بن العوام . 

ومثل ثابت بن قيس بن شَّمّاس ومثل سعد بن معاذ نه ومثل عبدالله بن سلام ومثل بلال بن رباح 
وغيرهم ممن عيّنهم الرسول عليه الصلاة والسلام . 

هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم نقول : نشهد بأن أبا بكر في الجنة » ونشهد بأن عمر في الجنة وهكذا . 

من ذلك هذه المزأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح « ألا أَرِيكُ امرأةٌ مِنْ أهل الجنة 
قلت : بلى ! قال : هذه الوأةٌ السوداء » . 200057 

امرأة سوداء لا قيمة لها في المجتمع » كانت تُضرع وتتكشف فأخبرت الرسول عليه الصّلاة 
والسلام وسأته أن يدعو الله لها ققال لها : إن شعت شعت دعوت الله لَْكِ وإِنْ شئت صَبَوْتٍ ولك الجنة ؟ . 

قالت : أضبر » وإنا كانت تألم وتتأذى من الصّوْع » » لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل 
الجنّة . ولكنها قالت : يا رسول الله إني أتكشّف فادع الله أن لا أتكشّف . فدعا اللّهِ أن لا تتكشف 
فصارت تُضرع ولا تكسف . 

والصّوع - نعوذ باللّه منه - نوعان : 

١‏ - صِرَعٌ بسبب تشنج الأغصاب : وهذا مرض عضوي يمكن أن يُعالج من قبل الأطباء الماديين 
بإعطاء العقاقير التي تُسَكنه أو تُزيله باللكة . 

؟ - وقسم آخر بسبب الشَّياطين والجن : يتسلّط الجنّي على الإنسي فيصرعه ويدخل فيه » 
ويضرب به على الأرض ويغمى عليه من شِدّة الصّرع ولا يحس . 

: ويتلّس الشيطان أو الجني بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه » الذي يسمع الكلام يقول : إن 
الذي يتكلم الإنسي ل ل ل يي ل لي 
مُستيقظ لأنه يتغير بسبب نطق الجني . 
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هذا التوع من الصّرع نسأل الله أن يُعيذنا وإيّاكم منه ومن غيره من الآفات : هذا التُوع علاجه 
بالقراءة من أهل العلم والخير . 

أحيانًا يُخاطبهم الجني ويتكلّم معهم وُيبِيّن السبب الذي جعله يصْرَع هذا الإنسي . وأحيانًا لا 
يتكلم وقد ثبت هذا !! أعني صَرعٌ الجني للإنسي بالقرآن والسنة والواقع 

ففي القرآن : قال الله سبحانه : 9 الثرت يَأكُلُونَ أزيذا ل يَُوْمُونَ إلا كنا ينم الى يتَكبله 
لشَّيِطنٌُ مِنَّ الْمَيّنْ © [ابقرة: 0075 وهذا دليل على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس وهو الصرع . 

وفي السّنة : روى الإمام أحمد في مسنده : « أَنَّ الرسول عَلِعٍ كان في سَفّر من أُسْمَارِه فمّر بامرأة 
مَعَها صَبِي يُصْرِحٌ فأنت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحاطب الجئّي وتّكلم معهُ وخحرج آلِنّي 
فأعطت أم الصبي الرسول عَكِتَوٍ هدية على ذلك » ("© . 

وكان أهل العلم أيضاً يخاطبون الجني في المصروع ويتكلمون معه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
كانه ! 

ذكر ابن القيم وهو تلميذه : أنه جيء إليه برجل تضروع فجعل .يقرأ عليه ويُخاطبه ويقول لها اتقي 
الله امؤوجي - لأنها امرأة - فتقول له : إني أريد هذا الرجل وأحبه فقال لها شيخ الإسلام : لكتّه لا 
يحبك اخرجي » قالت : إ: ني أريد أن أحج به قال امراك ردك حي وا امي الت عل 
يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمًا حتى أن يد شيخ الإسلام أوجعتة ته من شدة الضرب . 

فقالت الجتّة أنا أخرج كرامة للشيخ قال : لا تخرجي كرامة لي اخرجي طاعة لله ورسوله فما زال 
بها حتى حرجت . لما خرجت استيقظ الرجل فقال : ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ قالوا سبحان 
الله 1 أما أعصفت بالضرب الذي كان يضربك أشد .ما يكوت ؟ قال ما أحسعيث بالضرب ولا 
أخسستٌ بشيء ء والأمثلة على هذا كثيرة . هذا النوع من الصرع له علاج يدفعه وله علاج يَرْفّعه . 

فهو نوعان : 

١‏ - أما دفعه : فبأن يحرص الإنسان على الأورّاد الشرعية الصباحية والمسائية, . وهي معروفة في 
كتب أهل العلم منها : آية الكرسي » فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يَقْربْه 
شَّيطان حتى يصبح . 

ومنها : سورة الإخلاص والفلق والناس » ومنها : أحاديث وردت عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام فليحرص الإنسان عليها صباحًا ومساءًا فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجن . 

١ ٠‏ - وأما الرفع : فهو إذا وقع بالانسان فإنّه يقرأ عليه آيات من القرآن فيها تخويف وتذكير 
واستعاذة باللّه بن حتى يخرج . 


.) ١9/0/54 ( انظر مسند الإمام أحند في مسئده‎ )١( 
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الشاهد من هذا الحديث قول الرسول َيه لهذه المرأة : « إن شعت صَبَرتٍ ولكِ الجنة » فقَالّتٌ : 
أَضصبر » ففيه دَليل على فضيلة الصبر وأنه سبب لدخول الجنة والله الموفق . 
م نا 1 
5" - وحن أي عَبِدٍ الخمن عَبدٍ الله بن مَسعُودٍ ضيه قال : عَأَني أَنْظد إلى رسول الله عله 
تخكي نبا من الأَْاِ » صَلَوَاتُ الل وَسَلامهُ عَلَيهمْ » ضَرَبَهُ قَومُهُ َأدمَوهُ وَهوَتْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِهِ » 
5 اللّهُمْ اغفِر لِقَومِي فَإنّهُعْ لا يَعلّمُونَ ) (© متفقٌ عليه . 


هع سس 
هذا الحديث يحكي الرسول يت فيه شينًا ما جرى للأنبياء عليهم الصّلاة والسلام . 
والأنبياء كلفهم الله بالؤسالة » لأنّهُم أهل لها كما قال الله تعالى  :‏ أنه أمََمُ حَيَتُ يَِمَلُ 
رِسََالتَم 4 [ الأنعام : فهم أهل لها في التّحمل والتبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر . 
وكان الؤسل عليهم الصلاة والسلام يؤذّون بالقول وبالفعل وربما بلغ الأمر إلى قتلهم . 
5 م 4 7 2 5292 5076 ماس --- 270 م 
وقد بين الله ذلك في كتابه حيث قال لنبيه عله : « وَلَقَدَ كُزْبَتَ يُسُلٌّ ين قبَِكَ مصبَرُوا عل ما 
٠. 00 0‏ 002 دب وده د 0 وي 4ه صرر هد و7 2050 م ل سيم مسح مم 
كُدْوأ وونوا حو أله سَينا ولا مبَدَلَ لِكِمَتٍ لَه وَلَتَدْ جة1َ ين بإ ارس © وَإن كن كير عَليَكَ 
عراصم من اسْيَطمت أن مَبدتَ تَنَمَا فى الَْرّضٍ أو سُلّما فى السمَا كَتأْبِييُم بِعَيْمٌ # أي : إن استطعت أن 
تفعل ذلك فافعل «إ وَكَوْ ص أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهْدَا * ولكن لحكمة اقنضت أن يكذبوك حتى يتين 
الحق من الباطل بعد المصارعة وامجادلة «9 مَكَا كَكْكنَ ين ألْجَهِرِنَ © [ الأنمام: وى هم . 
حكى نبينا َيِنَهِ عن نبي من الانبياء : أن قومه ضربوه ولم يضربوه إلا حيث كذبوه حتى ادْمَوا 
9 هر و 8 ١‏ 0 2 2 ل موزلو ٠...‏ 
وجهه فجعل يِْسَحُْ الدم عن وجهه ويقول : اللهم اغَفِرُ لِقَومِي فإنهم لا يَغلمُون . 
هذا غاية ما يكون من الصبر ؛ لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبًا » 
2 
وانتقم ممن ضربه » وهذا يدعو إلى الله » ولا يتخذ على دعوته أجرًا » مع هذا يضربونه حتى يدموا 
ل 
وجهه » وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . 
5 59 و 000 2 1 2 
وهذا الذي حدثنا به الرسول مَلَِهٍ لم يُحَدثْنا به عَبنَا أو لأجل أن يقطع الوّقت علينا بالحديث وإها 
حدثنا بذلك من أجل أن نتخذ به عبرة نسي عليها كما قال سبحانه : #8 لَثَد كانت فى فَصْصِيِعَ عه 
دول لْأَلبب ©[ يوسف: العبرة من هذا أن نصبر على ما تُؤذى به من قَولٍ أو فغل في سبيل 
الدعوة إلى الله ء وأن نقول مُتمثلين : 
قل الت إلا اإضشع “ديق وَفِي سَبيل الله مَا لقِيتٍ 


0 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 8410/1 ) ومسلم في الجهاد والسير ٠١8(‏ ) . 


باب الصبر 

وأن تضير على ما تصيينا نما تسمه أو تقل إلينذ جما يقال" فيذا. سبي الدغوة إلى الله: . 

وأن نَرَى أن هذا رِقْعَة لدرجاتنا وتكفير لسيئاتنا فعسى أن يكون في دعوتنا خلل مِنْ نَقْص في 
الإخلاض أوسن كيقية الدعوة وطزيقها يكن هذا الأذن الذي نسمع يكون كفارة ا لا وقع منا ؛ لأن 
الإنسان مهما عمل فهو ناقص لا يمكن أن يكمل عمّله أبدًا إلا أن يشاء الله فإذا أصيب وأوذي في 
ا لو د و ار ال 0 

لا يفول:: الست مُلرَم ٠‏ أنا أصابق الأذئ: + أنا تعبت 4 بل :الواجب الصنبر 'الدنيا ليست 

0 أيام ثم تزول 5 0 يأني الل 

وفي قول عبداللّه بن مسعود 5ه : « كأني أَنْظر إلى النبي لد وهو يَكي لنا » فيه دليل على أن 
ل ال لا و ل 1 
أنظرْ إلى فلان وهو يقول كذا وكذا أي : إني ضبطت القصة . 

فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيت ما يحدث به فَلَهُ في ذلك أسوة من السلف الصالح 


» والله الموفق . 
250 
0 - وَعَنْ أي تعمد وأبي غزبرة ا عن ادي َه كل : وما يصب المعلم يئ تضب ولا 
وَصَب وَلا هَمْ ولا حَرّنِ وَلا أَذّى وَلا عَمْ حَبّى الشّوكَةٌ يُشَاكَهَا ؛ إلا كَمَّرَ اللّهُ بها مِن حَطَايَاهُ » (© 
متفقٌ عليه . 


وه الوَصَبٌ ) : امرض : 

8 > وعن ابن مشغرد م ضيه قال : ١‏ دَحَلْتُ عَلَى النبي يِه وَمُوَ يُوعَكُ قلت : يا ره سُولَ الله إنّتَ 
تُوعَكُ َعكا سّدِيدًا قال : أل إن أوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجْلانٍ يكم » قُلْتُ : ذلك أن لك جين ؟ 
قا عل لاك كلا لا و قحل السية الي 4 رك فنا ترنها 1 كار اللا بها ملت ؟ 


هه 


2. 


عَنْهُ ذُنُوبهُ كما تحط الشَجَرَةٌ وَرَقَهَا » (© متفقٌ عليه . 
ا لي 0 
كدح الشرح لظ 

في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود ؤي أجمعين فيها دليل على أن الإنسان ُكفر عنه با 
يُصيبه من الهم والنصب والكّم وغير ذلك » وهذا من نعمة الله 8 يبلي 8828 عبده بالمصائب 
وتكون تكفيرًا لِسَيّعاته وحطا لذنوبه . 


. ) 7.07/9 ( أخرجه البخاري في المرضى ( 5147 ) » ومسلم في البر والصلة ( 07 ) » وأجمد في مسنده‎ )1١( 
. » أخرجه البخاري في المرضى ( 5148 ) » ومسلم في البر والصلة ( 4 )» وليس فيهما و وحطت عنه ذنويه‎ )( 


7ب سس سح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مَسْرُورًا دائمًا » بل هو يوم يُسَر » ويوم يَحزن » ويوم يأنيه 
وبر لأ ويه » تون مصاب. مصائب :في انين وعتاب اي ركنا + ومصائب ف محتدية » 
ومصائب في أَمْلِهِ » ولا تحصى المصائب التي تُصيب الإنسان » ولكن المؤمن أموِه كله خير » إن 
أصابته ضداء صبر فكان خيدًا له » وإن أصابته سَدَاءِ شكرفكان خيرًا له . 

فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألمو الذي يأتيك ولو كان سّوكة لا 
تظن أنه يذهب سُدّى » بل وض عنه خميزا بئْهُ ‏ سَتْطٌ عنك الذّنوب كما تحط الشجرة وررقها 
وكذا”مد كفي الله 

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر الاحتساب أي : احتساب الأجر كان له مع هذا أجر . 

فالمصائب تكون على وجهين : 

1 - تارة إذا أضيت الإنسان تذكر الاجر واعقضت هده الضيبة على الله فيكون فيها فائدتان : 
تكثير الذيوي © وزيادة الفستاث:. 

؟ - وتارة يغفل عن هذا فَيَضِيقُ صَدْرُه » ويغفل عن نية الاخيساب والأجر على الله فيكون في 
ذلك تكفير لسيئاته » إِذا هو رايخ على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه . 

فإما أن تبح تكفير الشيعات وحط الذُنوب بدون أن يحصل له أجر لأنه لم يَنُو شيدًا ولم يَضْبر ولم 
يحتسب الأجر . وإمًا أن يَوبّح شيئين كما تقدم . 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذكر الاحتساب من اللَّه على هذه المصيبة . 

وهذا من نعمة اللّهِ ا ومجوده وكرمه حيث يبتلي المؤمن ثم يُثيبه على هذه التلوى أو يُكفّر عنه 
سيئاته . فالحمد لله رب العالمين . 


# #ا# 


2 


ع 0 و ص 1 ار 
- وعَن أبي هُرَيرَةَ كه قال : قال رسول الله كلق : « مَنْ يُرِدٍ اللهُ به خَيرًا يْصِبِ مئهُ » 9) 
وَضصبَطوا « 5 صب » يمح الصّادٍ وكشرها . 
و عن أنس د قال : قال رسولٌ الله كاله : « لا يَكَمَبّيَنْ ع أَحَدكُم الموتَ لصَّد أَصَابَهُ » فَإِنْ 


ير : الله أخيني مَا كانت الحيَاةٌ حيرًا لي » وَتوَفِي إذا كَانْتٍ الوَقَاةُ حيرًا لي » 0 


. ) 95159 ( أخرجه البخاري في المرضى‎ )١( 
. )٠١١ واللفظ له ومسلم في الذكر والدعاء(‎ » ) 0711١ ( أخرجه البخاري في المرضى‎ ) ١( 


باب الصبر 


-- [. الشرح 


ذكر المؤلف - رحمهة اللّه تعالى - حديثين عن أبي هريرة وأنعن + بن مالك م في ثواب الصّبر 
والاحتساب وأَنَّ الإنسان يجب عليه أن 1 يصبر يَصْبر وأن يتحمل : 


أما حديث أبي هريرة فإن الرسول َك قال  :‏ عن يرد لله به خيرا يب نه » و( يصب) قُرأت 
على وجهين بفتح الصاد ( يُصَب ) وكشرها ( يُصِب ) وكلاهما صحيح . 

أما « يُصب منه » فلمعنى أَنَّ الله يُقَدُ دّر عليه المصائب حتى يَبْتليِه بها أيصبر أم يضجر . وأما 
ويُصَب منه © فهي أعَمّ أي : يُصاب من الله ومن غيره . 

ولكن هذا لحديث المطلق مُقيد فقيد بأحاديك أخرى ندل على أن لأراد : ون ثرو اله بو غيرا فيصر 
ويشتسب » فيصيب اللّهُ منه حتى يَثلوه . أما إذا لم يَصْبر فإنّه قد يُصَاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس 
فيها خير ولم يُرِد الله به خيرًا . 

فالكفار : يُصابون بمصائب كثيرة ومع هذا ييقون على كفرهم حتى يموتوا عليه وهؤلاء بلاشك لم 
برد الله بهم خا .. 

لكن المراد من يَصّبر على هذه المصّائب » فإنَ ذلك من الخير له ؛ لأنَّه سبق أن المصائب يكفر بها 
الذّنوب وتحظ بها الخطايا :ومن المعلوم أن تكفير الذتوب: والقيكاك وتخط الخطايا لا شلك أنه خير 
للإنسان ؛ لأنَّ المصائب غاية ما فيها أنّها مصائب دنيوية تَرُول بالأيام كلّما مضت الأيام خففت عليك 
المصيبة لكن عذاب الآخرة باق والعياذ باللّه ! فإذا كَقَّرَ الله عنك بهذه المصائب صار ذلك حيرا لك . 

أما الحديث الثاني : فهو أن الرسول يِكِقمٍ نهى عن أن يتمنى الإنسان الموت لِضُّدٍ نَرَلَ به . وذلك أَنَّ 
الإنسان ربما يتل به ضر يغجز عن التحمل وَيدْعَب فيتمنى الموت . يقول يا رب : أمِبْئِي سواء قال 
ذلك بلسايه أو بقلبه . فنهى التي يِل عن ذلك ؛ لأنه قد يكون خيرًا له هذا ألضر . 

ولكن إذا أُصِبِتٌ بِصّرَ فقل فقل : اللّهُمْ أعنّي على الصّبر عليه » حتى يعينك الله ضير ويكون ذلك 
لك حيرا . 

أمَا أن تتمتى الموت فأنت لا تدري ربما يكون الموت شْرًا عليك لا يَحْصِلٌ به راحة » فليس كل 
مَوتِ رَاحة كما قال الشاعر : 

ترام قات افاسعراع بيت اليك معنت الأحتباء 

الإنسانٌ ربما يموت إلى مُقُوبة وعَذَّاب قبرٍ » وإذا بقي في الدنيا فربما يَسْتَغتِب ويتوب ويرجع إلى 
اللّه فيكون خيرًا له . 

المهم : أنه إذا نزل بك ضر فلا تتمن الموت » وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمئّى 
الإنسان الموت للضّر الذي نزل به » فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الضر ؟! 


١٠١ ؟‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كما يوجد من بعض الحمقى الذين إذا نزلت بهم المضّائق حَُوا أُنفُسهم أو نّحروها أو أكلوا سكا ومَا 
به ذلك » فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه » فلم يستريحوا انتقلوا من عذاب إلى أشد . لأن 
الذي يقتل نفسه يُعذب بم قل به نفسه في نار جهنم خالدًا فيها بدا كما جاء ذلك عن الرسول عله(" . 

إن قتل نفسه بحديدة - حنْجر أو سكين أو مسمار أو غيره - فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن 
نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه . 

وإن قتل نفسه بشم فإنّه يتحسّاه في نارجهنم » إن قتل نفسه بالتردّي من جبل فإنه يُنْصَبُ يُنْضصَبٌ له جبل 
في جهنم يتردى منه أبد الآبدين وهلم جوًا ! 

فأقول إذا كان النبي عليه الصّلاة والسّلام نهى أن يَتَمنى الإنسان الموت لِضُّبٌ نزل به فإن أعظم من 
ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله يتفسة سال الله العافية .. 

ولكن الرُسول عليه الصّلاة والسَلام لما نهى عن شيء كان من عادته إذا كان له بديل من الباج أن 
يذكر بديله من المباح اقتداءًا بالرب عَبْنَ قال اللّه سبحانه : 9 يَنَأيُهًا اذيك عامَنُوا لا مَعُولُوا عا وقوأوا 
لريًا 4 البترة: 04م فلما نَهى اللَّه عن كلمة ( رَاعِنا ) ين لَنَا الكلمة المباحة قال : «[ وَمُوُواْ آنظربًا © . 

وما جيء الى الزسرل عله العبلاة والسلام بتر بيد استئكرَةُ وقال : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ ») 
للوا. لا ولكنا نشتر. ي الصّاع من هذا بالصاعين والصاعين بلّلاثة قال وهيل احراع العمرم 

يعني الرديء - بالدراهم ثم ابتَعْ بالدراهم جنيبًا » (© أي : اشتر الجنيب وهو من أعلى أنواع التمرء 
فلما مَتَعهُ بين له الوه المباح . 

نا قال : لا مين أحددكم الموت لضي تل به فإنْ كان لابدّ ماعلا همل : « اللّهْمّ أخبني ما 
كانت الحياةٌ حَحيرًا لي وتّوفْني إذا عَلِمْتَ الوفاة حَخيرًا لي » . 

ياك الى + لكات ب سمليم لأنّ تمني الموت يدل على صَجرالإنسان وعدّم صَبره على قضاء 
اللّه لكن هذا الدّعاء يكل الإنسان فيه أمره إلى الله ؛ لأن الإنسان لا يعلم الغيب فيكل الأمر إلى عالمه 

ا اك 
التّوبة وزيادة الأعمال الصّالحة » ولهذا جاء في الحديث : 0 مَا مِنْ مت يُوتٌ إلا َدِمّ 2 إن كان 
تبنيا ني أن لأيكرة: ازذاة و,وإن كان يتنا للم أن الا كر التكدت ب » 29 أي : استعتب من ذنبه 
وطلب العتبة وهي المعذرة . فإن قال قائل كيف يقول : | هم أخيني نما كانت ! الحياةٌ حيرا لي وتَوتّي 


(1) أخرجه البخاري في الطب (.5178 ) » ومسلم في الإيمان ( 11770 ) » وأحمد ( 754/1 » والترمذي في سننه ( 27١44‏ . 
() أحرجه البخاري في البيوع ( 770١‏ 27707 » ومسلم في المساقاة ( 40 )ع وَالجتيِبُ : نوع جيد من أنواع التمر . 
(') أخرجه الترمذي بنحوه في جامعه ( 7. 2». وقال : هذا حديث إها نعرفه من هذا الوجه » ويحبى بن عبيد الل 
(راوي الحديث عن أبي هريرة ) قد تكلم فيه شعبة » وهو يحبى بن عبيد الله بن موهب مدني . 


ياب الصبر 
مَا عَلِمْتٌ الوقاة حيرا لي ؟ 

نقول نعم :لأن الله سبحانه علم ما سيكون » أ الإنسان فلا يعلم كما قال ال : #قل لا يَحَلَد مّن 
في السَمواتٍ وَالْارضِ ليب لا أذ 4 [التمل :6] :« ناخد تق كاذ بتكي 6 وَمَا مَدرِى ّ أ 
تَمُوت 4 1 لقمان : 74 فأنت لا تدري قد تكون الحياة خيرًا لك وقد تكون الوفاة خيرًا لك . ولهذا ينبغى 
للإنسان إذا دعا لشخص بطول العُمر أن يُمَيِد هذا فيقول :أل ال اك على طاعهء حى بكو ف 
طول بقائه خير . فإن قال قائل : إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران حيث قالت : 38 يَلبتن مِتّ 
بل هدًا وَحكُنتٌ ممما نيا 1#مرم ا ا 

أولا : يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شَّرْعنا بخلافه فليس بححيحة » لأنَّ شرعنا نسخ كل 
ما سَبَقه من الاديان . 

ثانيًا : أن مريم لم تتمن الموت لكنها تمنت الموت قبل هذه الفِيْتّة ولو بقيت ألف سنة » ولم تتمن 
استعجال الموت . المهم أن تموت بلا فثْنة ومِثْلّه قول يوسف عليه الصلاة والسلام : 9 أنْتَ و في 
ديا وَالْآضِرة وم مما وحن أصَلِحِينَ © [ يرسف: ]٠ ١‏ ليس معناه سال الله أن يتوفّاه بل هو 

يسأل أن يتوفاه لل على الإسلام » وهذا لا بأس به كأن تقول : الهم توفني على الإسلام وعلى 
الإيمان وعلى التوحيد والإخلاص أو تَوَفني وأنتَ راض عني وما أَشْبَه ذلك . 

فيجب معرفة القَرق بين شخص يتمنى الموت من ضيتٍ نزل به ويين شخص يتمنى الموت على صِفَةٍ 
معيّئة يرضاها الله َكَل !. 

فالأول : هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

والثاني : جائز . وإنما نهى الرسول عليه الصّلاة والسَلام عن تمنى الموت لِضّر نزل به ؛ لأن من تمنى 
الموت لص نزل ولس عد سور الراجني أن يشير الاسات على الطتر نان يتين ن الأجوين الله 
كيل , ٠‏ فإن الضرر الذي يُصيبك من هع أو عم أو مض أو أي شيء مكف إسيئاك ؛ فإن احتسبت 
الأجر كان رفعّة لدرجاتك وهذا الذي ينال الإنسان من الأدَى والمرض وغيره لا يَدُوم ولابد أن 
نتهي » فإذا انتهى وأنت تكسب عسنات باحتساب الأجر على الله وك وُكفْر عنك من سيئاتك 
بسبيه صار خيدًا لك كما ثبت عن النببي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ٠‏ عنجبا لمر المومِن إن ره 
كله له خين + ]إن أصابقة وؤاء ضير فكان كردا له وإن أضاكة شراة شك ذكان خينا اله 00 
لالزيق عق كل حال وف حير لي شاه أرقي تزاج 


خا 
١‏ - وَعَْ أبي عبد الله حاب إن الأَرتٌ طه قال : كوا إلى رسول الله كله وَهْوَ مسد (© 
بزذة َهُ في ظل الكغة » َقُلنَا : ألا تَسْتئصو لنَا ؟ ألا تَدعُو َنَا ؟ فَقَالَ : « كد كَانَ من قَبلكمْ يُؤْحَدُ 


() أخرجه مسلم في الزهد ( 54 ) . () متوسد بردة : جعلها تحت رأسه كالوسادة . 


ل 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


لجل حفر لَهُ في الأَوْضِ فَِجْعلُ فيها ثم يؤتى بامار وض عَلَى َس بعل نضقين » ويمشط 
ِأَمْسَاطٍ الْحَديدٍ مَا دُونَ َمِهِ وَعَظمِهِ » م صُدهُ ذلك عَنْ دينه » وال ليك الله هذا الأمر حتّى سير 
الذاكبُ من صَنْاء إَى حضرموت لا ياف إلا الله الدب على َتمِهِ , وَلكنكُمْ َستَفُون » 2١‏ 
رواه البخاري . وفي رواية : ١‏ وَهُوَ 0 يد َقِينَا مِنَ المضْرِكِينَ سِدَّة » . 


الي 0 
مكة فجاؤوا يشكون إلى النبي عله « وهو مُتَوسّد بُردَة له في ظِل الكعبة ) فبين النبي عليه الصلاة 
والسلام أَنّ من كان قَبلّنا ابتلي في دينه أُغظع مما ابتلي به هؤلاء ! . 

ب يُحمَرُ له خفرة ثم يُلقى فيها ثم يؤتى بِالدْسَار على مفرق رأسه ويشق » وأيضًا شط بأمشاط 
الحديد ما ين جلدة وعظمة © وهذا تعزير عظيم وأْؤِيّةَ عظيمة . 

ثم أقسم عليه الصّلاة والسلام أن اللّه سبحانه سيتم هذا الأمر يعني سيتم ما جاء به الرسول عليه 
الصلاة والسلام من دعوة الإسلام » حتى يُسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الل 
والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أي فاصبروا وانتظروا الفرج من الله فإن اللّه سيتم هذا الأمر . 
وقد صار الأمر كما أقسم عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديث : آية من آيات الله حيث وقع ا ا والسلام . 

وآية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام جيث صدقه الله بما أخبر به وهذه شهادة له من اللّه 
بالرسالة كما قال الله : «( لين أَنَّهُ يَمْبَدُ يمآ أل للك أنرَلمُ يِصِنِمة والمكيكةُ يَْبَدُونَ وَكَق بأ 
سَبِيدًا 4 والتساء: ككتاع . 

وفيه أيضًا : دليل على وجوب الصبر على أذية أعداء المسلمين . وإذا صبر الإنسان ظفر!! 
فالواجب على الإنسان أن يُقابل ما يَخصلٌ من أذية الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج » ولا 
يظان الأمريتتهي نمرغة ويدهي اشهولة + 
قد يبتلي الله ص المؤمنين بالكفار يؤذونهم وربما يقتلونهم كما قتلوا الأنبياء . 

اليهود من بني إسرائيل قتلوا الأنبياء الذين هم أعظم من الدعاة وأغظم من المسلمين » فليصبر 
ولينتظر الفرج ولا يمل ولايضجر بل يبقى راسِيًا كالصخرة والعاقبة للمتقين واللّه تعالى مع الصابرين . 

فإذا صبر وثابر » وسَلك الطرق توصل إلى المقصود ولكن بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة 
بطريق منظمة ؛ لأن أعداء المشلمين من المنافقين والكفار يمشون على حُطّى ثابتة منظمة ويحصلون 


عع 


معصودهم 5 


(1) أخرجه البخاري في الإكراه ( 79441 ) ١‏ وأحمد في مسنده ( /1 ٠ ١١‏ 2946/5 »ء وأبو داود في سننه ( 48 . 


١١ه‎ 


باب الصبر 


التي كم كوت سو دس 

. لكن المؤمن يضبر ويتشد ويعمل يتؤده ويوطن نفسه ويخطط تخطيطًا منظمًا يقضي به على أعداء 
اللّه من المنافقين والكفار ويفوت عليهم الفرص ؛ لأنهم يتربصون الدّوائر بأهل الخير » يُريدون أن 
يثيروهم حتى إن حصل من بعضهم ما يحصل حيئتئذ استعلوا عليهم وقالوا : هذا الذي ريد وحصل 
بذلك شر كبير . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه : اصبروا » فالمؤمن فيمن قبلكم - وأنتم أحق بالصبر 
منه - كان يعمل به هذا العمل ويصبر فأنتم يا أمة محمد أمة الصبر والإحسان فاصبروا حتى يأتى اللّه 
بأفره والعاقبة للمتقين . 

0000000 1 تماق الكو ردك قار بكاو ستيه ويتعتير تبرفي. رار 
| ارط اما اا أن يسا لى قمة ما يدو اطع لهم السمل وكن لول نم تسا وعد 
منهم مكرًا فإن هؤلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله والله بين الما كريق واللّه الموفق 


اجا 


١‏ - وعن ابن مَشْعُودٍ م ذه قال : كأ كان يَوُ ختين آثْر رسول الله كيو نَاسَا في الْقِسْمَةٍ , تَأعطَى 
الأمرع : حابس ماله من الإ » وى متيئة ب جضن مثل ذلكَ » وأغطى اا ين أَشْرَافٍ الب 
َآنَهُمْ يَومهذٍ في الْقْمةٍ . قَقَالَ وَل : وَالل إن هَذِو وِسَعةٌ ما غدل فيه » وا ها و1 ال 
فَقُلْتُ : وله لأحبرن وَسُولَ الل يه » َُْ خة يما قال , هنر وَجهُهُ حتّى كان كَالصّْفٍ . ثم 
قال : كن غيل إذا لم يدل الله وَوسُولُ ؟» كُمْ قال  :‏ يحم اللَّهُ مُوسى كَذْ أُوذِي بتر مِنْ هذ ف 
ايد : لاجَرَمَ لا أَرقَعٌ إِلَيهِ بَعْدَهَا حَديئًا ٠ ١‏ متفقٌ عليه . 

قَولَهُ « كالصّوفٍ » هُوَ يكشر الصّادٍ الْهمَلَ : وَهُوَ صِبْمٌ أخمز . 


ره د 


قوله : «لما كان يوم حنين » وهي غزوة الطائف التي كانت بعد فتح مكة » غزاهم الرسول يلت 
وغنم منهم غنائم كثيرة جدًا من إبل وغنم ودَرَاهِم ودنانير . ثم إن الرسول طلم نزل بالجعرانة وهي 
محل عند منتهى الحرم من جهة الطائف . 

نزل بها وصار يقسم الغنائم » وقسم في المؤلفة قلوبهم - أي في زعماء القبائل - يؤلفهم على 
الإسلام » وأعطاهم عطاءً كثيرًا حتى كان يُعطى الواحد منهم مائة من الإبل . 


. واللفظ له‎ )١4٠ ( أخرجه البخاري في فرض الخمس ( ) ومسلم في الزكاة‎ )١( 


ك5١١‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


فقال رجل من القوم : « واللّه إن هذِهِ قسمة ما حُدِلَ فيها وما أريد فيها وجْهُ الل » نعوذ باللّها! 

يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول الله يَطَِهِ لكن حب الدنيا والشّيطان يوقع الإنسان في 
الهلّكة . 

الاي ركاه اج يت عو عير 

ولا شك أن النبي مَِّهِ أراد بها وجه الله » أراد أن يؤلف كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقو 
الإسلام » لأن أسياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير وتبعهم 0 
توعان كر يم بهذا . ولكن الجهل - والعياذ باللّه - يُوقع صَاحبه في الهّلكة . 

عبد الله بن مسعؤد ليه ل سمع هذه الكلمة تقال في رسول الله كت أخبره بها » ورفعها إليه . 
أخبره بأن هذا الرجل يقول كذا وكذا فتغير وجه الرسول يك حتى كان كالصرف -أي كالاهب ب 
من صفرته وتغيره . 

ثم قال : و فمئ يعدل إذَا لَمْ تغدل الله ورتسوله » وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانت 
فس الله النقك عولة وقيللة: مول انيرك علا قمع معدل انا 

ثم قال : « يرعم اللّه موسى لقد أوذي بأكثر مِنْ هذا فصَير » . 

والشاهد هذه الكلمة : وهي أن الأنبياء يدون ويضبرون » فهذا نبينا ينه قيل له هذا الكلام بعد 
لعاتي. سنن من محرت . يعني ليس في أول الدعوة » بل بعدما مكن الله له وبعدما عُرفَ صدقه 
وبعدما أظهر الله آيات الرسول في الآفاق وفي أنفسهم » مع ذلك يقال : هذه القِشمة لم يَعْدِل فيها 
ولم يرد بها وجه لله ! . 

فإذا كان هذا قول رجل في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لبي ع فلا تستغرب أن يقول 
الناس في عالم من العلماء : إن هذا العالم فيه كذا وفيه كذا ويصِهُونه بالغيوب ؛ لأن الشيطان هو 
الذي يوز © هؤلاء على أنْ يقدحوا في العلماء . 

لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يَقودهم بكتاب الل . 
بل تقودهم الشياطين وحزب الشيطان ولذلك كانت غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء ؛ 
لأن غيبة غير العلماء غيبة شخصية إن ضرت فإنها لا تضر إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة » 
لكن غيبة العلماء تَضِدُ الإسلام كله ؛ لأن العلماء حملة لواء الإسلام فإذا سقطت الثقة بأقوالهم » 
سقط لِواءُ الإسلام » وسار في هذا ضَّرر على الامة الإسلامية . 

فإذا كانت حو الناس بالغيبة لحوم ميتة فإن الحوم العلماء لحوم قيتة مشمومة ما فيها من الضرر العظيم . 

فأقول : لا تستغرب إذا سمعت أحدًا يَشْب العلماء! نا رقو له الله عله قيل فيه ما قيل » 


. يؤز : الأرّ التهييج والإغراء‎ 0١١ 


باب الصبر /ا١١‏ 
فاصبرء واحتسب الأجر من الله ون واعلم أن العاقبة للتقوى . ما دام الإنسان في تقوى وعلى نور من 
الله كن فإن العاقبة له . 


كذلك يوجد بعض الناس يكون له صَديق أو قريب يخطئ مرة واحدة فيصفه بالعيب والسب 
والشتم في خطيئة وإحدة . على هذا الذي وصِف بالعيب أن يصبر ء وأن يعلم أن الأنبياء قد سبوا 
وأوذوا وكذبوا وقيل : إنهم مجانين وإنهم شعراء وإنهم كهنة وإنهم سحرة ١ل‏ صَصَبَروأ عَلّ ما كربو 
وكا حَّه أنه كميرا 4 (الأنمام : »مع هكذا يقول اللّه كن . 

ففي هذا الحديث : دليل على أن للإمام أن يُعْطِي من يَرَى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره » 
لكاتد اي هذا ماح الإجادم! لماي مسلحة تومي يك واس وحم بو أن لمعي 13 

إذا رأى في هذا مصلحة للإسلام وزاد في العطاء » فإن هذا إليه وهو مسؤول أمام اللّه ولا يحل" 
لأحد أن يعترض عليه » فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه . 

وفيه : أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر بمن مضى من الرسل » ولهذا قال  :‏ لقد لقد أوذي 
مُوسى بأكثر من هذا فصبر © لأن الله يقول : «9 لَقَدَ كت فى مَصَصِيمْ عبرهُ َل الأب 4 
يوسف: ]1١١‏ ويقول : « أوْكَيِكَ لدِينَ هَدَى أو قهُدَنهُمْ أقْصَدِة ‏ [الأثعام : .و فَأَمَرَ الله نبيه أن يقتدي 
بهدي الأنبياء قبله 

وهكذا ينيغي لنأ انحن أن نقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصبر عَلَى الأنَى وأن 
نحتسب الأجر على اللّه وأن نعلم أن هذا زيادة في درجاتنا مع الاحتساب وتكفير لسيئاتنا واللّه الموفق 

ممه 

؟؛ - وَعَن أنس #5 قال : قال رسول الله : ٠‏ إذَا اد الله يعي حا علَ آ َهُ الْعمُوبَةَ في 
الدَنْيَا » وإذًا أَرَادَ اللَهُ ِعَبِدِِ الشَّر أَمْسَك عَْهُ بذَنْهِ حَنّى ياي به يَومَ الْقِيَامَق 29 . 

وَقَال الي لتر :.« إن عِظَمَ الجرَاءِ مَعْ عِظَم الْهلاءِ » وَإنَّ الله تعالى إِذَا أحبٌ قَومًا الْتَلاهُمْ » فَمَنْ 
الي ل ا ا ل 
ف[ الشوعة ]ب همس 

الأمور كلها بيد الله كك وبارادته ؛ لأن الله يقول عن نفسه : © َمَالٌ لما يُبيكُ 4 1هرد: 6٠8+‏ 
ويقول : 9 إِنَّ أنه يفْعَلُ ما يَكَهُ 4 امح : كين فكل الامو بيذ اللدب. 

ه 

والإنسان لا يخلو من خطأ ومّغصية وتقصير في الواجب ؛ فإذا أراد الله بعبده الخير عل له 
العقوبة في الدَّنيا : إِمَا بماله أو بأهله أو بنفسه أو بأحد ممن يتصل به . 

المهم أن تعجل له العقوبة » لأن العقوبات تكفر السيئات فإذا تعجلت العقوبة » وكفر الله بها عن 


. ) 795 ( أخرجهما الترمذي في الزهد‎ ) » ١( 


١٠١مل‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العبد فإنه يُوافي الله ويس عليه ذنب قد طهرته المّصائب والبلايا » حتى إنه لَُشدد على الإنسان موته 
لبقاء سيئة أو سيئتين عليه » حتى يخرج من الدنيا نقيًا من الذنوب » وهذه نعمة ؛ لأن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة . 
لكن إذا أراد اللّهِ بعبده الشر » أمهل له واستدرجه وأَدَدٌ عليه النّعَم » ودفع عنه لتم حتى ييطر ؛ 
اح 
يهل لاقي ربه وهو معُور بيئاته فيقاقب بها في الآخرة نسأل الله اعافية . فإذا رأيت شخصًا 
00 بالعضيان وقد وقاه الله البلاء وأدر عليه النعم فاعلم أن اللّهِ إنما أراد به شدًا» لأن الله أ عنه 
العقوبة حتى يُوافى بها يوم القيامة . 
ثم ذكر في هذا الحديث : « إن عِظَم الجرّاء من عِظم الجلآء » يعني أنه كلما عظم البلاء عظم 
الجزاء . فالبلاء السهل له أجر يسير» والبلاء الشديد له أجر كبير ؛ لأن الله كَ ذُو فضل على الناس . 
إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر الكبير وإذا هانت المصائب هان الأجر . 
و وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رَضِي فَلَهُ الرضى ومن سَخِْط قله السخط » . 
وهذه بُشْرى للمؤمن ! إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظن أن الله شبحانه يتَغِضهُ بل قد يكون هذا من علامة 
محبة الله للعبد يبتليه سبحانه بالمصَائبٍ » فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرض » وإن سخط 
فله الشخط . 
وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على المصائب حتى يكتب له الوؤضى من الل واللّه الموفق . 
2-7 
5 - وَعَنْ أَنْسٍ 5ه قال : كَانَ ابن لأبي طلحة < ضيه يشتكي » فخرج أَبُو طَلْحَةَ » كَقْضَ 
الصَّبِيُ ؛ فلا وَجَعَ أبو. طَلْحَةٌ قال :اما فَعَلَ التي ؟ قت َه م سُلّيم وَهِي أم الصَّبِى : هُوَ أشكن ما 
كَانَء قَقَْبتُ إلَيه الشَاءَ متَعشّى » ثُمْ أْصَابَ مِْهَا ؛ ملكا فرع كات : ُو الصبيّ فَلَمَا أضبح أبو 
طلعة أتى رسول الله كله تأخبرة » كال : «أعوْسْعمْ الله (© ؟ » قال : ' نَعَمْ » قال : « اللَّهُعَ بَاركُ 
ل ل طلْحَة لح : ليلخ تأي به لني ملعك عقا قمر رَاتِ » 
فَقَالُ : ١أْمَعَهُ‏ سَيءٌ ؟ » قال : نَعَمْ , ترات ء فَأَحَدَهَا التي كته فَمضَعهَا » ُعَ أَحَدَّهَا من فيه فجَعَلَهَا 
في الصَّبِيٌ ' م حَبّكةُ وَسَعَاهُ عَبِدَ اللّهِ . متفق عليه (© . 
وق رواية للْبِحَاريٌ قال ابن عيَيئَة : فَقَالَ رَجْل من الأنْصَارِ : كرَأيثُ تشعةً أولادٍ كُلّهُعْ قد قَرَوُوا 
الْقُونَ يَغني من أولادٍ عَبِدٍ اللّه 57 اي 
(0 أَعْرَسَ الرجل : دخل بامرأته عند بنائه بها وأراد به ههنا : الوطء فسماه إعراسًا ؛ لأنه من توابع الإعراس . لسان العرب ص 1817/4 . 
( ؟) أخرجه البخاري في الحقيقة ( 0470 )» ومسلم في الآداب ( 8 ) واللفظ له . 
2 انظر صحيح البخاري في الجنائر ( 1١7.01‏ ) . 


١6 


0 كاك انق الأ طلم طَنْحَةَ بن أَمْ ليم » َال لأَمَِا : لا دُوا نا طلحة 
ا نُحَدَثهُ » مُجاء فَقَوْبتْ إِليه عشَاء فَكَلَ وكرت كم تَصَتْعَثْ له 
كانت نك تع بل ل » لع ها قلا أن وأ أ قذ طبع واب ها قث : يا أب 
رت لو أ وما أعاؤوا عاريتهغ أهل بَيتِ بيت َطلبوا عَاريهُمْ , ألّهُمْ أن ' متَُوهُمْ ؟ قَال : 
فَقَالَتْ : قاختيب ابْنَكَ . قَالَ : فَعَضِبَ » ثم قال كي حل ا لشت م وش تن ؟' 
فَانْطِلَنَ > عَبّى أََى رول اللّهِ ملت كَأَحبرهُ با كان » فَقَالَ رسول لله علق : « بَارَكُ لله في 
نكما » قال : فُحَمَلَت » قال : وَكَانَ رسولٌ الله عله في سَفَر وَهِي معَةُ » وَكَانَ رسول الله 
كه 5 أى ةن سر لا مها رونا » فدنوا من امد قَضريها لَص » اتن عليه 
أ بو طَلْحة » وانْطَلَقَ رسولٌ الله يق ٠‏ قَال : يَقُولُ أَبُو طَلْحَة طَلْحة : إِنّكَ لَتعْلَمُ يا وَبٌ أَنّهُ يفجني أن 
أخرج مع رسول الله يك إدَا رج . وَأدحْلَ معة إِذَا دحل » وقد اختمست يا ترى » تَقُولُ م 
سُلِيم عسي ع ع ا ا 0 
قَوَلَدَتْ عُلاما . فقالت لي أمّي : يا أن لا يُوضعة عد عبّى تَعْدُوَ به عَلَى رَسُول الله لتر كَلَعَا 
ا ل ل 


| 


أم أنس بن مالك مه . وكان هذا الصبي يَشْتكي فخرج أَبُو طلحة لبعض حاجاته فقبض الصبي . 
يعنى مات . 

فلما رجع سأل أمه عنه فقال كيف ابني قالت : « هو أسكنٌ ما يكون » وصَدقت في قولها هو 
أسكن ما يكون ؛ لأنه مات ولا سشكون أعظم من الموت . 

وأبو طلحة ضيه فهِمْ أنه أسكن ما يكون من المرض وأنه في عافية » فقدَّمتُ له العشاء فتعشى على 
أن ابنه بريء وطيب * ثم أُصَاب منها يعني : جَامعَها , فلما انتهى قالت له : « وَارُوا الصبى » أي : 
ادفنوا الصبى » فإنه قد مات . 

فلما أصبح أبو طلحة َه ووَارَى الصبي » وعلم بذلك الرسول َكلت . 

فسأل : «هل أعرستم اللّيلة؟ » . قال : نعم فدعا لهما بالبركة ( الهم بَارِك لَهَُا في لَيلتِهما » فولدت 
غلامًا سيّاه عبدالله وكان لهذا الولد تسعة ة أولاد كلهم يمرؤون القرآن ببركة دعاء الرسول يِل . 

ففي هذا الحديث : دليل على قوة صبر أم سليم يها وأن ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن 
تقول لزوجها هذا القول وتواري هذه التورية وقدمت له العشَّاء ونال منها ثم قالت ادفنوا الولد . 


66 
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(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ٠١ ١‏ ) . 


طعسعءٌّ ...كل ةا للللسسبيِس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفي هذا دليل على جواز التورية يعني : أن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته ما في ظاهر هذا 
الكلام . فله ظاهر هو اباد إلى ذهن المخاطب وله مغْتّى آخر مَوجوح لكن هو المراد في نية المتكلم 
فيظهر خلاف ما يريد . 

وهذا جائز ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع مضرة فليوار » وأما 
مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يُوارى ؛ لأنه إذا وارّى وظهر الأمر على خلاف ما يَظنه المخاطب نَسَبٌ 
هذا الموارى إلى الكذب وأْسَاء الظن به لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس . 

ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان : لو أن شخصًا طَالَا يأخذ أموال الناس بغير حق » 
وأودع إنسان عندك مَالَا قال : هذا مالي عندك وديعة أخشى أن يطلع عليه هذا الظالم فيأخذه . 

فجاء الظالم إليك وسألك هل عندك مال لفلان فقلت : واللّه ما له عندي شيء . 

اخخاطّب يَظنْ أن هذا نفى وأن المعنى ما عندي له شىء لكن أنت تنوي ب ( ما ) الذي » 
الذي عندي له شيء » فيكون هذا الكلام مُيَا لا منفيًا » هذا من التورية المباحة بل المطلوبة إذا دعت 
الحاجة إليها . 

وفي هذا الحديث : أن الرسول لما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمه - ابن أبي طلحة - جاء 

به إلى النبي عليه الصّلاة والسلام ومعه تمرات فأخذه النبي يَلتَدِ ومضغ التمرات ثم جعلها في 7 
الصبي أي أدخلها في فمه وحنكه أي أذخل أصبعه وَارهُ في حتكه وذلك مَبَركا بريق الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ليكون أول ما يصِلٌ إِلَى بطن هذا الصبي ريق الرسول - علي الصلاة والسلام - » 
وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم أولاد بنين وبنات جاؤوا بهم إلى رسول الله يكت وجاؤوا 
بالتمرات معهم من أجل أن يحنكه . 

وهذا التحنيك هل هو لبركة ريق النبي عَكِقهِ أومن أجل أن يصل التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء ؟ 

إن قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحَنّك أحد صبيًا ؛ 
لأنه لا أحد يُعبِدَكَ بريقه وعرقه إلا رسول الله ملت . 

وإن قلنا بالثاني إنه من أجل التمرات » يكون هو أول ما يصل إلى معدة الصَّبِي ؛ لأنه يكون لها 
بمنزلة الدباغ فإننا نقول كل مولود يحنك . 

وفي هذا الحديث : آية من آيات الله ِنَ حيث دعا لهذا الصبي فبارك الله فيه وفي عقبه » وكان 
لم ل ار يَفْرَوُون القرآن ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام . 

: أنه يستحب التّسمية بعبداللّه فإن التسمية بهذا وبعبد الرحمن ن أفضل ما يكون . قال النبي 

ا 1 


. )172١05/9 ( أخرجه مسلم في الآداب ( ؟ ) واللفظ له » والتزمذي ( 785 ) » والبيهقي في سننه‎ )١( 
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باب الصبر 

وأما ما يروى أن 9 خير الأشماءٍ ما َمْدَ وعُيِدَ » © فلا أصل له » وليس حديثًا عن رسول الله يت 

الكديت” المتسيع ٠.‏ أحت الأسماء :إلى «الله + عدار تحمن وعبك الله واضيدقها حارم 
وهمام ) (" لأنها مُطابقة للواقع . كل واحد من بني آدم فهو حارث :يعمل » وكل واحد من بني آدم 
فهر مام :يهم وينوي ويقصد وله إرادة . 

قال الله تعالى : # ييه لضن إِنَكَ كاي إل َيِكَ كُدَحَا فمكقيه 4 [الإنشقاق : ] كل إنسان يعمل . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته سن الأسماء ؛ لينال بذلك الأجر وليكون محسنًا 
لابنائه وبناته . 

أما أن يأتي بأسماء غريبة على امجتمع » فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء والبنات في 
يي مح ب وح وو ا ا و ورد 
بهذا الاسم الغريب الذى يشار إليه ويقال : انظر إلى هذا الاسم أنظر إلى هذا الاسم !! 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء . 

ويحرم أن يسمي الإنسان أسماء من خصائص أسماء الكفار مثل : جورج وما أشبه ذلك من 
الأسماء التي يتلقب بها الكفار ؛ لأن هذا من باب التشبه بهم » وقد قال النبي ملت : 9 من تشبه بقوم 
فهو منهم ) (© . ويجب علينا نحن المسلمين أن نكره الكفار كرمًا عظيمًا » وأن نعاديهم » وأن نعلم 
أنهم أعداء لنا مهما تزينوا لنا وتقربوا لنا فهم أعداؤنا حا وأعداء الله و وأعداء الملائكة وأعداء 
1 1 00 ه 
الأنبياء وأعداء الصالحين » فهم أعداء ولو تلبسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء » فإنهم واللّه هم 
الأعداء » فيجب أن نعاديهم ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأن وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس 
لهم شأن ! 

حتى الخدم والخادمات يجب أن نكره أن يكون في بلدنا خادم أو خادمة من غير المسلمين . 

لا سيما وأن نبينا محمدًا مَلَِمٍ يقول : « أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب © 2 ويقول : 

( لأخرجن ن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا » © . ش 


ويقول في مرض موته » في آخر حياته وهر يودع الأمة « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) 29 . 


. ) 458/١ ( كشف الخفاء للعجلوني‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 755/4 ) » وأبو داود في سننه ( 488٠‏ ) . 

(©) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ؟/.ه © 5 وأبو داود في سننه ( الا١:‏ ). 

(؛) أخرجه البخاري في الجزية ( 7١74‏ ) » ومسلم في الوصية ( ” ) بلفظ 7 أخرجوا المشركين من جزيرة العرب © 
وذكره الهندي في الكنز ( ١١1١/0‏ ) بلفظه . 

(ه) أخرجه مسلم في الجهاد ( 5 ) ء والترمذي ( ١701‏ )» وأبو داود في سننه ( .7.” , "٠1‏ ) . 
(:) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7٠057‏ )ء وفي الجزية ( 71١74‏ )» ومسلم في الوصية ( ٠١‏ ) . 


؟؟١م؟‏ ل لمسللسسل سس سدم شرح زياض الضصالحين من كلام سيد المرسلين 


وبعض الناس الآن يخير بين عامل مسلم وعامل كافر فيختار الكافر » نسأل الله العافية . 

قلوب زائغة ضالة » ليست إلى الحق مائلة . 

يزين لهم الشيطان أعمالهم يقولون كذبًا وزورًا وبهتانا : إن الكافر أخلص في عمله من المسلم ! 
أعوذ باللّه ! يقولون : إن الكافر لا يصلى بل يستغل وقته فى العمل فى وقت الصلاة » ولا يطلب 
النهاف إن اعد أ احج ولا يصوم ٠‏ هو دائتا في عمل . ولا يهمهم هذا الشيء مع أن خالق 
الأرض والسماوات يقول : 99 وَلَمَبَدُ مُوْمِنُ حي من مُمْرٍ وَلَر أَعْجَبَكم وليك يَدْعُونَ إِلَ الذَرِ وَأهَه يدمو 
ِلَ الْجَنَّةَ وَالْمَمْفْرََ بِإدوكُ © [البقرة: 07١‏ فيجب عليكم أيها الإخوة يا من استمعتم إلى قولنا هذا أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغتروا وزين لهم الشيطان جلب الكفار إلى بلادنا خدمًا وعمالا وما أشبه 
ذلك » يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانة كبيرة للكفار على المسلمين ؛ لأن هؤلاء الكفار يؤدون 
ضرائب لحكوماتهم لتقويتها على المسلمين . 

والشواهد على هذا كثيرة فالواجب علينا أن نتجنب الكفار بقدر ما نستطيع » فلا نتسمى بأسمائهم 
ولا نوادهم ولا نحترمهم ولا نبدؤهم بالسلام ولا نفسح لهم الطريق ؛ لأن الرسول عَلِنَهٍ يقول : « لا 
تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه » (© . 

أين نحن من هذه التعليمات !؟ أين نحن من كلام الرسول يكت الذي لا ينطق عن الهوى ؟ لماذا 
لا نحذر ! إل تر ينا انوت من الهادك 8 ابحم الى علي الفياوة والجزالام كات ليله مكيزا جيه 
فقال : ٠‏ لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب » إنذار وتحذير » ويل للعرب : حملة لواء الإسلام 
من شر قد اقترب ٠.4‏ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وقال بأصبعه الإبهام والسبابة » » 
قالت زينب : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : و نعم إذا كثر الحبث » 29 . 

الخبث العملي والخبث البشري ! 

إذا كثر الخبث في أعمالنا فنحن عرضة للّهلاك ! 

إذا كثر البشر النجس في بلادنا فنحن عرضة للهلا والواقع شاهد بهذا نسأل الله أن يحمي بلادنا 
من أعدائنا الظاهرين والباطنين وأن يكبت المنافقين والكفار ويجعل كيدهم في نحورهم إنه جواد كريم . 

قوله : « أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طلبوا عاريتهم لاوم اير إلاء 
فقالت : فاحتسب ابلك © . 

يعني : أن الأولاد عندنا عارية وهم ملك لله ون متى شاء أخذهم » فضربت له هذا المثل من أجل 
أن يقتنع ويحتسب الأجر على الله 8ه . 


. ) 839/00 615.57 ( والترمذي‎ ») ١ ( أخرجه الإمام مسلم في السلام‎ )1١( 
. ) 170١ ( (؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 7845 ) » واللفظ له ومسلم في الفتن‎ 


١١ 


باب الصبر 


وهذا يدل على ذكائها يَيتها وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة وإلا فإن الأم كالأب ينالها من 
الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب وربما تكون أشد حزنًا لضعفها وعدم صبرها . 

وا ا ا 

وفيه : كرامة لأبي طلحة طِهِ لأن أبا طلحة كان قد خرج مع النبي عَم في سفر وكانت معه أم 
ليم بهد أن جملت ٠‏ فلم جع الي ع من السغرأناها لاض أي جامها اطق قبل أن يصلوا لى 
المدينة وكان الرسول يِه ؛ لا يحب أن يطرق أهله طروثًا » أي لا يحب أن يدخحل عليهم ليلا دون أن 
يخبرهم بالقدوم » فدعا أبو طلحة وه ربه وقال : الهم إنك تعلم أنني أحب أن لا يخرج النبي كانه 
مخرججا إلا وأنا معه ولا يرجع مرجمًا إلا وأنا معه وقد أصابني ما ترى - يناجي ربه 4لا - تقول أم 
سليم : « فما وجدت الذي كنت وجدته من قبل » يعني هان عليها الطلق ولا كأنها تطلق . 

قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة : انطلق » فانطلق » ودخل المدينة مع رسول الله كته . 

وما وصلوا إلى المدينة وضعت » ففى هذا كرامة لأبي طلحة ضيه حيث خفف الله الطلق على آمرأته 
بدعائه ثم لما وضعت قالت أم سليم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا الحمل الذي ولد من أمه . 
ا قالت : احتمله إلى رسول الله يق أي اذهب به ء كما هي عادة أهل المدينة إذا ولد لهم ولد ؟ 
يأنون به إلى رسول الله مَك ومعهم تمر فيأخذ الرسول َي التمرة فيمضغها بفمه ثم يحنك بها الصبي 
لأن في ذلك فائدتين : 

الأولى : بركة ريق النبي عِلِقَوٍ وكان الصحابة د يتبركون بريق النبي عِِقَمِ وبعرقه » حتى إنه من 
عادتهم أنه إذا كان في الصباح وصلوا الفجر أتوا بآنية فيها ماء فغمس الرسول يله يديه في الماء » 
وعرك يديه في الماء » فيأتي الصبيان بهذا الماء » ثم ينطلقون به إلى أهليهم يتبركون بكر الب مر 00 

وكان الصحابة إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه أي فضل الماء 
يتبركون به وكذلك من عرقه وشعره © . 

حتى كان عند أم سلمة - إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وإحدى أمهات المؤمنين - 
عندها جلجل من فضة أي مثل ( الطابوق ) فيه شعرات من شعرات النبي مَل يستشفون بها أي 
يأنون بشعرتين أو ثلاث فيضعونها في الماء ثم يحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء » لكن هذا 
خاص بالنبي :عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية : من التمر الذي كان يحنكه الصبيان أن التمر فيه خير وبركة وفيه فائدة للمعدة فإذا 
كان أول ما يصيب الطفل مما يصل إلى معدته من التمر كان ذلك غيرًا للمعدة . 

فحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة والشاهد من هذا الحديث أن أم سليم قالت 
(1) انظر صحيح مسلم في الفضائل ( 81٠‏ » 44 . 6م ) » والإمام أحمد في مسنده ( )١17/7‏ . 
(؟) انظر صحيح مسلم في الفضائل ( +7 , 75 ) », والإمام أحمد في مسنده ( 171/7) . 
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لأبي طلحة : احتسب ابنك : أي اصبر على ما أصابك من فقده واحتسب الأجر على الله واللّهِ الموفق 

- وَعَن أي خريزة عفد أن رسول الله حك قال ٠:‏ ليب التندية بالطرعة» زا الشدية لذي 
يلك نَفْسَهُ ء: عِنْدَ العَضَّبٍ ) (2 متفقٌ عليه . 

اشرق » بِضّمْ الصاد وَكَنْح الوّاء » وَأَضْلُهُ عِنْدَ الغرب مَنْ يَضرَحٌ الئاس كنيًا . 

“؛ - وَعَنْ سُلَِمَانَ بْنِ صِرَدٍ #5 قال 0 وَرَجُلان يَشتئان » وَأَحَدِّهُمَا 
د ام جه , والتَحَتْ أُوداجة هُ . فقال رسول الله علد : ارقن امور 
يد » لو قَالَ :انا بلاس التسطان ار عل لناب ل . قالوا لَهُ : إن الثبي مكلت 
«تعوذْ بالل مِنَ الشّيطَانٍ اجيم » © متفق عليه . 

هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف في الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم » 
فيستشيط غضبًا ويحتمي جسده وتنتفخ أوداجه ويحمروجهه ويتكلم بكلام لا يعقله أحيانًا ويتصرف 
تصرفا لايعقله أيضًا . 
ولهذا جاء رجل إلى رسول اليك فقال : ٠‏ أوصني قال : لا تغضب قال : أوصني قال : لا 
تغضب قال : أوصني قال : لا تغضب )6 . 
وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبى هريرة هذا الذي ذكره المؤلف كرَبْةِ أن الشديد 
ليس بالصرعة فقال : 9 ليس الشديد بالصرعة » أي : ليس القوي في الصرعة الذي يكثر صرع الناس 
فيطرحهم ويغلبهم . 
هذا يقال عنه عند الناس : إنه شديد وقوي » لكن النبي م ملِنَوِ يقول : ليس هذا هو الشديد حقيقة 
: إنا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » أي : القوي حقيقةٌ هو الذي يصرع نفسه إذا صارعته 
وغضب ملكها , وتحكم فيها , لأن هذه هي القوة الحقيقية . 
قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان ؛ لأن الشيطان هو الذي يلقى الجمرة فى قلبك 
من أجل أن تغضب . ْ 
0 : الحث على أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب وأن لا يسترسل فيه لأنه يندم 
. كثيرًا ما يغضب الإنسان فيطلق امرأته وربما تكون هذه الطلقة آحر تطليقة . 

وام م ال 5 
وربما مات بضربه » وكذلك يغضب على زوجته - مثلا قضريها ضرا بزعا نوما احبدازللته ين 
الأشياء الكثيرة التي تحدث للإنسان وقت الغضب ؛ ولهذا نهى النبي يِه أن يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان ؛ لأن الغضب ينع القاضي من تصور المسألة » ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليها فيهلك ويحكم 


باب الصبر ١١6‏ 


بين الناس بغير الحق . وكذلك ذكر المؤلف كَرَنٍْ حديئًا لسليمان بن صرد ذَبه في رجلين استبًا عند 
الرسول يي ففضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه وأحمرٌ وجهه فقال الني َل : ١إني‏ لأعلم كلمة لو 
قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالل من الشيطان الرجيم » أعوذ باللّه أي : أعتصم به . 9 من 
الشيطان الرجيم » : لأنَ ما أصابه من الشيطان » وعلى هذا فتقول المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبس 
نفسه وأن يصبر وأن يتعوذ بالل من الشيطان الرجيم وأن يتوضاً فإن الوضوء يطفئع الغضب . 

وإن كان قائمًا فليقعد وإن كان قاعدًا فليضطجع وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا 
ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك واللّه الموفق . 

0 

- وَعَنْ مُعاذ ين أنس هه أن لني يق َال : و عن عَطَع عَيطًا وَمُوَ قَادِدُ عَلَى أَنْ يِه ؛ 
َعَاهُ الله ينا عَلَى رؤوس اللَائتٍ يوم القيامةٍ حَتّى يُحَيَهُ من احور العين ما شَّاء» ”2 رواة أَبو دَاوْدَ » 
والتَّدمِذَي وقال : حديثٌ حسن . 

- وَعَنْ أي هريرة #ه أَنْ جلا قال لل يكت : أوصني » قَالَ : « لا تَقْضَتِ » فَرَدد مار » 
َال : « لا تَعْضَبْ » 29 رواه البخاري 

6 و أي غري بوواقال : قال رسول الله كله : و ما َال الهلا مون وَالْوّمِةٍ في نَفْسِهِ 
وَوَلَدِ ومَالِهِ حَتّى يَلْقَى الله تعالى وَمَا عَلَيهِ خطيئةٌ » 7" رواه الدومِذَي وقال : حَدِيثٌ حسنٌّ صحيحٌ 
-- [ الششرح 

هذه الأحاديث في باب الصبر تدل على فضيلة الصبر . 

أما الحديث الأول : حديث معاذ بن أنس 5ه أن النبي ملم قال : « من كظم غيظا وهو قادر على 
أن ينفذه دعاه :الله سبخانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ... © الحديث . 

الغيظ : هو الغضب الشديد » والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر على أن ينفذ لأن 
من لا يستطيع لا يغضب لكنه يحزن » ولهذا يوصف اللَّهِ بالغضب ولا يوصف بالحزن ؛ لأن الحزن 
نقص والغضب في محله كمال فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك 
ذلك ابتغاء وجه الله وصبرعلى ما حصل له من أسباب الغيظ فله هذا الثواب العظيم أنه يُدعى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي ا حور شاء . 

وأما الحديث الثاني : حديث أبي هريرة نه أن رجلا قال : يا رسول الله أوصني يقال بالا 


. )410/79 أخرجه أبو داود واللفظ له في الأدب ( 4777 ) » والترمذي في البر والصلة ( ١0©؛) وأحمد في مسنده(‎ )١( 
. قوله : 9 من كظم غيظًا » أي تجرعه واحتمل سببه وصبر عليه‎ 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ له في الأدب ( 5115) » والإمام أحمد في مسنده( 1775/7 ) » والبيهقي في سننه( )٠١9/٠١‏ . 
(م) أخرجه الترمذي واللفظ له في الزهد ( 517595 ) . 
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تغضب » فردد مرارًا فقال : لا تغضب فقد سبق الكلام عليه 

والحديث الثالك: ::دليل على أن الإنسان إذا صر واحتسب الأجر عند الله كر الل عنه سيئعاته » 
إذا أصيب الإنسان ببلاء في نفسه أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك فإن اللّه سبحانه وتعالى لا يزال 
جل بهذا حي "١‏ بكرن عليد يجمه ع فين الال عل أن كن و انس رلرد ربلل ره 
كمارة للإنسان + نحت يمشئ على الأرض وليس عليه خطيقة ولكن هذا | إذا صبر . 

أما اذا تسخّط فإن من تَسخحط فله السخط واللّهِ الموفق . 


نا فنا 


٠٠‏ - وَعَنٍ ابن عبّاسٍِ 8 قال : قَدِمَ ته ب حضْن قَنرلَ عَلَى ان أيه الح ْن قبس » وَكَان 

مِنَ الثّمَر الَّذِينَ يُدذِيهِمْ عمد ذه وَكانَّ القّدَاءٌ أُصْحَابَ مَجُلِس عُمَر ضيب وَمُشَاوَّرته كُهُولا كَاثوا أو 
سانا » فَقَالَ عيِيئةٌ لابن أخيه :يا اْنَ أخي لَك وه دف اا اود لوا اناده 
لَهُ عُمَد . قلعا محل قال : هي يَا ابْنّ ع الخطٌاب » فََالُ ما قلي الزلَ ولا تم فيا بالعذل . فَقَِتَ 
سيم اوه : ا أب المي إن لله تعالى كال تنه علثه ا َه 

م بِالْفٍ َأَعْرضَ عَن هيت يزيت 4 (الأعراف :مهم وَإنَّ هذا مِنَ الجاهِلِينَ , وَاللَّهِ مَا جَاوَزهًَا عُمَدِ 
0 ون عند كتاب الله تعالق 27 . رواه البخاري . 


4 
000 و0 


ذكر المؤلف في سياق ذكر أحاديث الصبر حديث ابن عباس عن عمربن الخطاب #5 أمير المؤمنين 
الخليفة الثاني » وأبو بكر هو الأول . وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية وبالتٌواضع بالحق حتى أن المرأة 
ال ا 000 
كبار قومه فال له : « هي يا ابن الخطاب ) هذه كلمة استنكار وتلوّن : وقال له : إنك لا تعطينا 
الجزل ولا تحكم فينا بالعدل . 

انظر إلى هذا الرجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام مع أن عمر كما قال ابن 
عباس ذه : ٠‏ كان جلساؤه القراء » القُراء من أصحاب رسول الله يَّهِ هم جلساؤه سواء كانوا شيوحا 
أوكهولا أو سَّبَابا يشاورهم ويدنيهم وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون جلساؤه الصناكين ؛ لأنه 
إن قيض له جلساء غير صا حين هَلّك وأهلك الأمة . وإن يسر الله له جلساء صالحين تَمّع اللّه به الأمة » 
فالواجب على ولي الأفى أن يعار مين جاتنا أهل العلم والإيمان وكان الصحابة ذو القّراء منهم هم 
أهل العلم ؛ لأنهم لا يتجاوزون عَشْر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . 


)١(‏ أخرجه البخاري باختلاف في اللفظ في الاعتصام ( 7785 ) قوله : « فو اللَّه ما تعطينا الجزل © أي ما تعطينا 


الشيء الكثير أو العطاء الكثير . 


باب الصبر. /ا ١١‏ 


لماقال هذا الرجل هذا الكلام لعمر» غضب 5ه غضبًا حتى كاد أن يهمّ به أي : يضربه أو يبطش به . 

ولكن ابن أخبي عبينة بن حصن الحرٌ بن قيس قال له : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه َه 
م مثو وأَسْ الْعرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لهت 4 [ الأعراف : 59م وإن هذا مَن الجاهلين . 

فوقف عندها عمر ولم يتتجاوزها ؛ لأنه كان وقاقًا عند كتاب الله يه وأرضاه . فوقف » ما ضرب 
الرتجل وما بطش به لأجل الآية التي تليت عليه . وانظر الى أدب الصحابة د عند كتاب الله لا 
يتجاوزون . إذا قيل لهم : هذا قول اللّه . وَقَقُوا مهما كان » فقوله تعالى مر : خذ ما 
عفائمن الناس يونا تيت وال تفالب عقف كله لأثه لاسيضل لله وقوه 9 2 يدن 4 أي : 
وأمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس » ولا تأمر بمنكر ولا بغير العرف لأن الأموو ثلاثة أقسام : 

او ور د ات وموك يمرا يف., 

- وما ليس بهذا ولا بهذا فإنَّه يسكت عنه . ولكن على سبيل التّصيحة لا يقول قولا إلا فيه 

2 ل يكت : « مَنْ كان يوْمِنٌ بالله وَاليَوم الآخر ... فَلْيَقْل حَرًا أو يضمت » 20 . 

وأما قوله : ف[ رض عن تهت # فالمعنى : أن من جهل عليك وتطاول عليك فأعرض عنه » 
لا سيما إذا كان إعراضك ليس ذُلا وحُمُوعا عا . مثل عمر بن الخطاب ؛ إعراضه ليس ذُلَا وجُنوعًا فهو 
قادر على أن يبطش بالّجل » لكن امتثل هذا الأمر وأعرض عن الجاهلين . والجهل له معنيان : 

أحدهما : عدم العلم بالشَّيء 1 

والثاني : السّفه والتّطاول ومنه قول الشاعر الجاهلي . 

اللا سولج الخد عليا فَتَجهَل فَوقَ بجهْل الجاهلينا 

أي لا يسفه علينا أحد ويتطاول علينا فنكون أشد منه » لكن هذا شعر جاهلي!! أما الأدب 
الإسلامي فإن الله يقول : ا وَلَا صَنَتَوِى لُلْسََةُ ول ليع دهم أَلّى هَ لكَحْسَنُ كَإذَا الى يَنْنَكَ وينم 
عَلوةٌ 3 َك حيية © زضك: :م 5 

سبحان الله !! إنسان بينك وبينه عداوة أساء إليك ادفع بالتي هي أحسن » فإذا دفعت بالتي هي 
أحسن - فورًا - يأتيك الثواب والجزاء وقوله : 9 وَلحّ حِييرٌ # أي قريب صديق في غاية ما يكون من 
الضداقة والقرب الذي يقوله مَنْ ؟ ا ل ا اي 0 

بين أصبعين من أصابع الرحمن وَبَْ يُصَدٌ فه كيف يشاء . فهذا الذي كان عدوًا لك ودافعته بالتي هي 
أحسن فإنه ينقلب بدل العداوة صداقة . 

فالحاصل : أن هذه الآية الكريمة . 9 خُذِ الْمَثْوَ وَأسَ لضي ... 4 الآية [الأعراف: 149ع لما تليّت على 
أمير المؤمنين عمربن الخطاب 5ه وقف ولم يبطش بالرجل ولم يأخذه على جهله . 
() أخرجه:البخاري في الأدب ( 7018 ) وهذا جزء من الحديث » وم ملم في الإيمان ( 17 277 » والترمذي في 
السئن ( .)1١951/‏ 


يليل 


فينبغي لنا إذا ‏ حصلت هذه الأمرى #الممك والغيظ. أن نتذكر كتاب اللّه وسنة ة رسوله مَلِيَوٍ من 
أجل أن نسير على هديه » من أجل أن لا نضل فإن من تمسك بهدي الله فإن الله يقول : 3 هَمنٍ بع 


ل 20 


هَدَاكَ لا يِل ولا يق # زمه : اي والله الموفق . 
ْ 2325 

- وعنٍ ان مشغود طق أن رسول الله يك قال ؛ : ١‏ إِنَّا سَتَكونُ تغدي أَنرة وأمُورْ ُكرونها 
قالوا : يا رسول الله فما تَأمْْنا ؟ قال : ١‏ دون الحق الذي عليكم » وتسألون اله الذي لكم ) 0 
متفقٌّ عليه . ( لكر ( النقراة بالسَّيءِ عَمُنْ عَمَنْ لَهُ فيه عق . 

- وَعَنْ أي تختى أُسيدٍ بن ضير ضه أَنّ لا ين الأنْصَارٍ قال ا 1 دي 
كما اسْبَعْمَلْتَ فُلانًا ؟ فَقَالَ : ١‏ نكم سَعلقُوَ تغدي أَرةَ » فاضيزوا حَتى لقني عَلَى الحوض ) 0) 
متفق عليه . 


52 
- 


2 مومه و 2 ورآاه ل © - مهم 5 ع 
2 وَأسَيدٌ » بِضَمٌ الهَغرّةِ . « وحصي ) : بِحاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومةٍ وَضَادٍ مُعْجَمَة مَفْفُوحَةٍ , وَاللّهِ أعلَمُ . 


هذان الحديثان : حديث ابن مسعود وحديث أسيد بن حضير ذكرهما المؤلف فى باب الصبر 
لأنهما يدلان على ذلك . ْ 

أما حديث 0شظظ25 : فأخبر ضه أن النبي كلتو قال : «إنها ستكون بغْدِي أَثّرة ( والأثرة يعني 
الاستئثار بالشيء عَمن له فيه حقى . يريد بذلك يكت أنه يستولي على المسلمين ؤُلاة يستأثرون بأموال 
المسلمين يصرفوتها كما شاؤوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها . وهذه أثرة وظلم من الولاة أن يستأثروا 
بالأموال التي للمسلمين فيها الحق وَيَسكأ يَستَأئروا بها لأنفسهم عن المسلمين ولكن قالوا : ٠‏ .. فما تأمرنا ..؟ © . 
قال : «تؤدون الحقٌّ الذي عَلَيَكُم ؛ يعني لا ينعكم اهرهم بال عليكم أن نمام يجب ليك 
نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم . بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا. ولا 
تنازعوهم الأمر الذي أعطاهم الله واوتسالوة اللّه الذي لكم ) أي : اسألوا الحق الذي لكم الل 

أي اسألوا الله أن يهديهم حتى يَوَدُوَكُمْ الحق الذي عليهم لكم وهذا من حكمة النبي عكر ؛ فإنه 
عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لن تصبر على من يستأئر عليهم بحقوقهم ولكنه عليه 
الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير . وذلك بأن نؤدي ما يجب علينا نحوهم من السمع 
والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك وندعو الله لهم بأن يعطونا حقنا» كان في هذا خير من جهتين . 

وفيه : دليل على نبوة الرسول متو لأنه أخبر بأمر وَقع فإنَّ الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن ( 7٠67‏ ) . ومسلم واللفكا يهاي الإمارة ( 48 ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري بدون كلمة : «إنكم 0 في مناقب الأنصار ( دخشضة 3 ومسلم في الإمارة ( 224 والإمام 
أحمد في مسنده ( 111/6 ) . 


باب الصبر احلدل 


يستأثرون بالمال فنجدهم يأكلون إسرافًا » ويشربون إسراقًا » ويلبسون إسراقًا » ويسكنون إسرافا » 
ويركبون إسرافًا . وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة . ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا 
من طاعة أو أن نتَابِدَهُم بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علينا . 

وفيه : استعمال الحكمة فى الأمور التى قد تقتضى الإثارة فإنه لا شك أن استكثار الؤلاة بالمال دون 
الّعية يوجب أن تثور الرّعية وتطالب بحقها ولكن الرسول عليه الصلاة والسٌلام أمر بالصّبر على هذا 
وأن نقوم بما يجب علينا وأن نسأل الله الذي لنا . 

وحديث أسيد بن حضير : مثل حديث عبدالله بن مسعود » أخبر النبي عله  :‏ إنّها سَتكون أت ) 
ولكنه قال : « اضبروا عتى تَلْقُوني عَلَى الحوض » . يعني أنَكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على 
مرك أااستيكم من سوض ١‏ تحرص كي يك القع اكلا صيقاً من تزه ويخرنيا ملب 

هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوّجٍ ما يكون النّاس إليه » لأنّه في ذلك 
المكان والزمان في يوم الآخرة يَحصّل علي الناس من الهم الهم والكرب والعرق واه ما يجعلهم في 
أشدٌ الصّرورة إلى الماء » فيردون حوض الرسول يَئِيَهِ » حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر » يصب 
عليه ميزابان من الكوثر وهو نهر في الجنة أغطيَهُ النبي عله 

فيصبان عليه ماءٌ أشد بياضًا من اللبن وأحلّى من العسل وأطيب من رائحة المسك وفيه أواني 
كنجوم السّماء في اللمَعَا والحسن والكثرة » من شرب منه شَّوْبَةَ وَاحِدةٌ لم يظمأ بعدها أبدًا لهم 
اجعلنا ممن يشرب منه . فأرشده النِّي عليه الصّلاة والسلام إلى أن يصيروا علق مل شير ونان الاثرة 
فإن صبرهم على ظُلم الولاة من أسباب الورود على الحوض والشّرب منه . 

ذا في هذين الحديثين : حث على الصّبر على استكئثار ولاة الأمور في حقوق الرّعية ولكن يجب 
أن تَعلّم أن الثاين كما يكونوة يون عايكم أ: ١‏ 

إذا أساؤوا فيما بينهم وبين الله إن الل لط عليهم ولاتهم كما قال تعالى : 9 وَكَدَِكَ ول بعص 
لطَِمِينَ بعصا يما كانوأ يَكْربُونَ # (لأنام: 4م . فإذا صلحت الرعية ير ور صَالحين وإذا 
كانوا باليكين كان الم بالعكين» 

- ويُذكَرُ أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب 5ه وقال 50" 
انتقدوا عليك ولم ينتقدوا على أبى بكروعمر ؟ فقال له : إِنَّ رجال أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي » 
ما يجالي فكت أنت وأئالك!! معاد :أنلث أنت ما فيك خير فصّار سيها في تسأط الناى وتفرقهم 
على علي بن أبي طالب وخروجهم عليه حتى قتلوه طنه 
- بذك أن أحد لوك بي ةمع مققة لل فيه فجمع أشراف لاس ووجاهم كلهم - 

وأظيّه عبدالملك بن مروان - وقال لهم : يها الناس أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر ؟ 

قالوا نعم ! قال إذا كنتم ريدو ذلك فكونوا لتا يثل رجال أبي بكر وغمر !! فالله ]ا حكيمٌ 


لحيل 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


نولي علق النايق عون كارن بحسب أعمالهم , إن أساؤوا فإنّه يُسَاء إليهم وإن أحسنوا أَخسِنَ إليهم . 
ولكن مع ذلك لا شك أنَّ ضلاح الراعي كرا إذا صَنّحِ الراعي صَنْحت الرعية » 1 
سلطة يستطيع أن ُعَدّل م من عَال 0 وأن يؤدب مَنْ عَالَ وجار واللّه الموفق . 


ا نا نا 


7ه - وعَنْ أبي إثراهيم عَبِدٍ الله : أن أبي أوقى 9لا أن رسول الله نك في بغض أَيَاِ الي ََِ فيا 
العَدٌُ , الْتَظْرَ حَبّى إذَا ملت الشّعْسٌ كام فيهم قال : « يا أَيّها النّاسُ لا بد كَمنّوا لِقَاءَ العَدُوٌ » وَاسْأَلُوا الله 
العَافِيَةَ » فَإِذَا لَقِيثْمُوهُمْ هُعْ فَاصْررُوا » وَاْلَمُوا أن اله تَحَتَ ظِلالٍ الشيُوفٍ » . ثم قال الي يكت : « الله 
مَل الكتاب » وَمْجْرِيٍ الشحاب » وَهَاِم الأَخرَابٍ » امْرِمْهُمْ وَانْصُونًا عَلَيِهِعْ » (2 متي عليه . 
سيومب. [ الشرح 59 


قال المؤلف يرنه فيما نقله عن عبد اللّه بن أبي أوفى ضفن أن النبي َه كان في بعض غزواته 
فانتظر حتى زالت الشمس » وذلك من أجل أن تُقْيل البؤودة ويكثر الظّل وَيَنشَط الناس » فانقظر حتى 
إذا مالت الشمس قام فيهم خطيًا . وكان يِيّدٍ يخطب الناس حُطها دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة . 
وحطَبًا عارضة إذا دَعَتَ الحاجة ايها كام اطي عليه فود والسلام وهذه كثيرة جدًا » فقال في 
حؤاده كال 30 عجر عام الما ٠‏ أي : لا ينبغي للإنسان أن يتمبّى لِقَاء العدو ويقول اللّهم 
ألقِني عَذُوي | « وَاسْأَلوا اللّه العَافية ) قل : اللّهم عَافني | 

« فإذا لقيتموهم »© وابتُليتم بذلك « فاصبروا » . هذا هو الشاهد من الحديث أي اصبروا على 
مُقائلهم واستَِيئُوا بالل وك وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا . 

وَاعلَُوا أن الجنة تحت ظلال السيوف » نسأل الله من فضله ! فالجنة تحت ظلال السيوف التي 
يحملها المجاهد في سبيل الله . وإن المجاهد في سبيل الله إذا مُيِلَ صار من أهل الجنة كما في قوله 
تعالي : # ولا عحسَينَّ ادن متلا ف سبل أله أموكا بلْ أَحيَلهُ عِندَ رَيهمَ بدَفونَ © وحِنَ يمَآ انهم أنّهُ ين 
فَضْمِوء وسْتَبشْرُونَ ل بها من يوم لا حك عقو 16م يخزذه © + جنتدزرة عَم من 
اد وَفَضْلٍ وَأنَّ سد ل يضِيم بر رَّ الْمُؤْمِنينَ # [آل عمران : 159- الااع . 

والشهيد إذا قتل في سبيل اللّهِ فإنه لا يحس بالطعنة أو بالضربة كأنها ليست بشيء ما يحس إلا أن 
روحه تخرج من الدنيا إلى نعيم دائ ثم أبدًا . ولهذا قال الرسول عَههٍ : « واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف ) ا بن النضر قال : «إني لأجد ريح الجنة دون أحد ) نعل كين 
فتح الله مشاه حتَّى شمٌ ريح الجنّة دُون أحد . فقتل شهيدًا 5فنه » ولهذا قال عليه الصلاة والسّلام : 
«واعلموا أن الجنة تحت ظلال الشيوف » . ثم قال عليه الصلاة والسلام : « اللّهم مُْزِل الكتاب ومُجري 
الشحاب وَهَازِم الأحرّاب امْرِمهُم وَانُصٌرنا عَلّهِم » وهذا دعاءٌ ينبغي للمجاهد أن يَدُعو به إذا لقي العدو . 


٠١ أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 7457 ) ., ومسلم واللفظ له في الجهاد والسير(‎ )١9( 


فهنا توسل الرسول عليه الصلاة والسلام بالآيات الشّرعية والآيات الكونية . توسل يإنزال الكتاب وهو 
القرآن الكريم أو يشمل كل كتاب ويكون المراد به الجنس أي : منزل الكتب على محمد وعلى غيره . 
«ومُجري السحاب » هذه آية كونية » فالشحاب المُسَخر بين السّماء والأرض لا يُجريه إلا الله وك . 

لو اجتمعت الأمم كلها بآلاتها ومُعداتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا » وإنما يجريه من إذا أراد شيمًا قال : له كن فيكون . « وَهَازِم الأحزاب » 
فإن اللّه لْنَ وحده هو الذي يهزم الأحزاب . 

ومنه : أن الله هَرَم الأخزاني: في عرو الالجزاب» واي قد مقع نيه رعو عدرة لاا بقائل 
حول المدينة ليُقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام . ولكن الله تعالى هزمهم وَرَدٌ د الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيرًا » فأرسل عليهم ريحًا وجنودًا زلزلت بهم وكفأت قدورهم وأسقطت خيامهم 
وصار لا يستقر لهم قرار . ريح شديدة باردة شرقية حي ما بقوا وانصرفوا . 

قال الله وَبْنَ 0 رد ألَُ ان كمَروأ يعيظهم لد بتالوأ حيرأ َنأ وَكَقَ أمَهُ الْمؤْمنِينَ الِْعَالَّ 4 [الأحزاب : ]٠٠‏ 
فاللّه وين هو هَازِمُ لأحزاب » ليست قوة الإنسان لني تهزم بل القوة سيب قد تنفع وقد لا تع . . ونحن 
مأمورون بفعل السبب المباح » » لكن هازم الأحزاى. تحقيقة عو الله كك > 

ففي هذا الحديث عدة فوائد : 

منها : أن لا يتمنى الإنسان لقاء العدو » وهذا غير تَّمني الشهادة ! تمن الشهادة جائز ولا مَنهِيّ عنه 
بل قد يكون مأمورًا به » أما تمني لقاء العدوء فلا تعمنه لأنه نُهِنَ عن ذلك . 

ومنها : أن يسأل الإنسان الله العافية لأن العافية والسلامة لا يعدلها شىء » فلا تتمن الحروب ولا 
المثائلة وإسأل الله القافية والتصير الندييه ولكج: إذا لقت العدو فاضي ب 

ومنها : أن الإتياك إذا 0 العدو فإن الواجب عليه أن يصبر قال اللّه تعالى : 2[ يها انيت 
امنأ ذا لش فص كأدبئوأ وأذحطروأ أنه كيرا ملح مسرت © وَليلِيعُوأ لله وَرسُولمٌُ ولا سترَعوأ 
ََفْسَلُواً ويَذهبَ 0-5 تبلا ِنَّ أله مع مَمّ ضري 4 . [الأتفال: ماوع . 

ومنها .: أنه بنبغى لأمير الجيش أو السئرية أن يرق بهم وأن لا يَئدأ القتال إلا في الوقت المناسب . 
سواء كان مناسبا من التّاحية اليومية أو من الناحية الفصلية » فمثلا في أيام الصّيف لا ينبغي أن يتحرّى 
القتال فيه لأن فيه مَسْقّة . وفي أيام البرد الشّديد لا يتحر ذلك أيضا لأن في ذلك مَشقّة » لكن اذا 
أمكن أن يكون بين بين بأن يكون في الخريف فهذا أحسن ما يكون . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدّعاء «للّهُم مُنزِل الكتّاب ومجري السّحاب ومَازِم 
الأحرّاب اهزمهُم وانصرنًا عَلّيهم » . 

ومنها : الدعاء على الأعداء بالهّزيمة لأنهم أعداؤك وأعداء الله فإن الكافر ليس عَدرًا لك وَعْدَّك 
بل هو عدو لك ولربك ولأنبيائه ولائِكيه ولِْسْله ولكل مؤمن ؛ واللّه الموفق 
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قال الله تعالى : ١‏ يتا اكيت َامثْوا توا لَه ووأ مع ألصَديوِينَ # اتوبة: 0٠١‏ وقال تعالى : 


شد فشا )ل .»دعل وى تلاك حيرا هر [محمد: .]1١‏ 


الصدق : معناه مُطابقة الخبر. الواقع » 2000 . ويكون في الإخبار فإذا أخبرت بشيء وكان 
خبرك مطابمًا للواقع قيل إَِّه صدق مثل أن تقول عن هذا اليوم : اليوم يوم الأحد فهذا خبر صدق ء 
وإذا قلت : اليوم يوم الاثنين فهذا خبر كذب . فالخبر إِنْ وافق الواقع فصدق وإلا فكذب . وكما 
يكون الصدق في الأقوال فهو في الأفعال وهو أن يكون الإنسان باطنه موافمًا لظاهره بحيث إذا عمل 
عملا يكون موافًا لا في قلبه . فالرّائي مثلا ليس بصّادقٍ لأنّه يُظهر للناس بأنه من العابدين وليس 
كذلك . والمشرك مع الله ليس بصّادقٍ لأنّه يظهر بأنه موحد وليس كذلك . والمنافق ليس بصادق لأنه 
يظهر الإيمان وليس بمؤمن . والمبتدع ليس بصادق لأنه يُظهِرُ الانباع للرسول عليه الصلاة والسلام 
وليس بمتبع ٠‏ المهم أن الصدق مُطابقة بقة الخبر للواقع وكرمن مات المؤمنين وعكسه الكذب وهو من 
سمات المنافقين . ثم ذكر آيات في ذلك . فتقال * :وقول الله تفال : © يكائبًا ب) ألزرح َامَنُوا أتَهُوا فوأ أله 
وتوأ مَمَ ألصَديِقينَ ل م 
ومنهم كعب بن مالك الذي سنذكر حديثه إن شاء الله 

كان هؤلاء الثلائة حين رجع النبي عََِدٍ من غزوة تبوك » وكانوا قد تخلفوا عنها بلا عذر وأخبروا 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم لا عذر لهم فخلفهم أي : تركهم . 

فمعنى : «إ وَعَلَ اَلتَدََه ليت خُلْيواْ 4 أي 0 عت في شَأنهم لأن المنافقين ما قدم الرسول 
عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك جاؤوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون الله إنهم مَعْدُورون وفيهم أنزل 
اللّه هذه الآية (٠‏ سَيَمِمُونَ أنه حت إذا فز ريه را ع 0 ع ا ور 
جَهَنَمُ جَرَآهْ يما كاوًا يَخْسِبُونَ © بن لسطع إوسرا ع كلد زر عَنْهمَ كرت ألَهُ لا يَرْصَئ عن 
لْمَْرِ ألْقَسِقِينَ © 1 رب : ه.. دم أمّا هؤلاء الثلائة فصدقوا دده 50 وأخبروه بأنهم 
ليس لهم عذر . فأرجأهم الرسول عليه الصلاة والسلام خخمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من اللَّ إِلّا إليه ثم أنرّل الله توبته عليهم . 

ثم قال .يعد ذلك « كايا اليرت عامثوا )1 تقو لَه وكونُوأ مَمّ أَلصَّددِقِينَ 6 التو : ام فأمر الله تعالى 

ا بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصّادقين لا مَعَ ا 

وقال اللّه تعالى 2 وصقت © [ الأحزاب: 0م هذه في جملة الآية الملويلة التي ذكرها اللّه 


في سورة الأحزاب وهي ١‏ إن ملي وشيم وَلُْؤمنَ وَالثؤيتِ 4 إلى أن قال : ط وَأصَقَِ 
وَصَِكقٍ 4 إلى قوله : <! أَعَدَّ لَه لم مَمْفِرة وجا عَظِيمًا 4 [الأحراب: هجر . 

فذكر الله الصّادقين والصّادقات في مقام الثناءٍ وفيما لهم من الأجر الغظيم . 

وقال تعالىٍ : ا قو كوا أنه لَكَاَ حي لَهْرَ * أي : لو عَامَلوا الله بالصدق لكان يرا لهم 
ولكن عاملوا اللّه بالكذب فنافقوا وأظهروا خلاف ما في قلوبهم: وعاملوا التي عَكِندِ بالكذب فأظهروا 
أنهم مُتبعون لَهُ وهم مخالفون له . فلو صدقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكَانَ خيًا لهم ولكنهم 
كذبوا اللّه فكان شًَّا لهم . 

وقال الله 000 لسْحَرِىَ أت َلصَندِقِينَ تصدتهم وَيحَذْبَ لْمتفِقِينَ إن سآ 2 سن لبهم 4 
الأحزاب: 4م . فدَّل ذلك على أن الصّدق أمره عظيم وأنه محل للجزاء من الل تعالى . إذن علينا أن 
تصدق وعلينا أن نكون صادقين وعلينا أن نكون صُرَحاءَ وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُداهنة أو 
مراء . 

كثير من الناس إذا محدث عن شيء فَعَلّهُ » وكان لا يُدرى فعله أم لا .. ؟ فإنّهِ يكذب ويقول : ما 
قلت ! 

لماذا ؟ أتستحى من الخلق وتبارز الخالق بالكذب ؟ ! قُلْ الصدق ولا يَهُمَنّكَ أحد وأنت إذا عَوَدتَ 
نفسك الصّدق فإنك 3 ل وف ع الك أما د 00 كدت وسوف 0 عن 
اك لسن ا وف لك سح كيز ع لمق لذن فرك اللّه أن يهم . 
ةن اليدة م ااا الب مسا ام 
النبي عليه الصلاة والسلام وقام عراف دري ليله ١‏ وركنة لوي كذ ولع ار عدف تع وكانث 
هذه الغزوة في أيام الحر حين طابت الثمار والرطب وصار المنافقون يُفضلون الدنيا على الآخرة فتخلف 
المنافقون عن هذه الغزوة ولجؤوا إلى الظل والرطب والتمر وبعدت عليهم الشقة والعياذ باللّه . 

أما المؤمنون الخلص فإنهم خرجوا مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولم يثن عزمهم بُعد الشقة ولا 
طيب الثمار إلا أن كعب بن مالك َه تخلف عن غزوة تبوك بلا عُذر وهو من المؤمنين الخلْص ولهذا 
قال : و أَنّهُ ما تخلف عَنْ رسول الله َك عَنْ عَزْوةٍعرَاهًا قط » - فهو من المجاهدين في سبيل الله - . 

٠‏ إلا في غزوة بددر» » فقد تخلف فيها كعب وغيره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الدينة 
لا يريد القتال ولذلك لم يخرج معه إلا للإثمائة وبضعة عَسِرَ رجلا لأنهم كانوا يريدون أن يأحذوا عِيدًا 
لقريش : أي ححهلة قدمت من الشام بُريد مكة وتم قرب الممدينة . فَخَرَج النبي - عليه الصلاة والسلام - 

من أجل أن يستقبل هذه العير ويأخحذها وذلك لأن أهل مكة أخرجوا النبى كله وأصحابه من ديارهم 
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وأموالهم . فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ويحل له أن يخرج ليأخذها وليس في 
ذلك عدوان من النبي عَلل وأصحابه بل هذا أخذ لبعض حقهم . المهم أن الرسول جرع في بلإنهاله 
وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا سبعون بعيرًا وفّررسان فقط ؛ وليس معهم عُدة والعدد قليل ولكن الله 
و ا 0 

فسمع أبو سفيان وهو قائد العير أن النبي علقم خرج إليه ليأخذ العير؛ فعدّل عن سيره إلى الساحل 
وأرسل إلى قريش صارحًا يستنجدهم - أي يستغيئهم - ويقول : أنقذوا العير . فاجتمعت قريش 
وخَرَجٍ كبراؤها ورُعماؤها وسُّرفاوها فيما بين تسعمائة إلى ألف رَجل . خرجوا كما قال الله عنهم » 
خرجوا بطرا ورئاء الناس ويَصُدُون عن سبيل الله . 

ولما كانوا في أثناء الطريق وعلموا أن العير نحت تراجعوا فيما بينهم وقالوا : العير نجت فما لنا 
وللقتال ؟! فقال أبو جهل : واللّه لا نجع حتى نقدم بدرًا فنقيم فيها ثلانًا ننحر الجزور ونسقي المخدمور 
ونطعم الطعام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا . 

هكذا قالوا» بَطَوًا واستكبارًا وفخوًا ولكن الحمد للَّه صارت العرب تتحدث بهم وبالهزيمة التكراء 
التي لم يذق العرب مثلها . لما التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في رمضان في السنة 
لثانية من الهجرة في اليوم السابع عشر منه التقوا فأوحى اللَّهِ كَ إلى الملائكة : (٠‏ أن مَعَك كَكييوا 
لدت مثا مأل فى لون ليرت كَقَيُوا ألو بت 4 [الأنفال : ]1١‏ . انظر! في الآيّة تثبيت تثبيت 0 
ولا الرعب في قلوب الدين كنرو » فم أرب التصر في هذ الخال ؟! فت اله الؤمين ثانا عطي 
وأنرّلَ في قلوب الذين كفروا الإؤعب . قال الله سبحانه : (٠‏ هَطْيِا وق الاق موأ مِنْهُم كل 
بان [الأنفال: ١ع‏ أي : كل مفْصّل » فالأمر مب مُيِسَر لكم :فطل الجلمونت ويل اشير 0 
فيهم » فقتلوا سبعين رجلا وأسروا سبعين رجلا . والذين قتلوا ليسوا من أطرافهم » الذين قُتلوا كلهم 
من صناديدهم وكبرائهم . وأخذ منهم أربعة وعشرين رجلا يُسْحَبون سَحْبًا وألقوا في قليب من ُنْب 
درا سُحبوا جثًا هامدة » ووقف عليهم الرُسول عليه الصلاة والسلام وقال لَهُم : يا لان ابن لان - 
يتَاديهم بأشمائهم وأشماء آبائهم - هَلْ وبَدتم ما وَعَدَ ربكم عا ؟ فإني وبجدتُ ما وَعَدني ري 
عا » . ققالوا يا رسول الله كيف تُكلُم أنَاسَا قد جيهُوا ؟ قال : «والله ما أنثم بأشمع ل أُول مثهم 
ولكنهم لا يُجِيبِونَ » 9) : لأنهم موتى وهذه - وله الحمد - نعمة علينا أنَّ نشكر الله عليها كلما 
ذكرناها . نَصَّر اللّهِ نبيه وسمى اللّه هذا اليوم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . هذا اليوم فرق الله فيه 
بين الحق والباطل تفريقًا عظيمًا وانظر إلى قدرة الله وَِ في هذا اليوم اتتصر ثلاثمائة رجل وبضعة عشر 
رجلا على نحو ألف هر مسا ع ا وها اح وو 
والخيل ! لكن نصر اللَّهِ وق إذا نزل لقوم لم يقم أمامهم أحد وإلى هذا أشار الله بقوله «( وَلمَدَ مركم أ 


(1) هذا الحديث مروي باختلاف في بعض ألفاظه وقد أخرجه البخاري في المغازي( ا د ضهن كلا 
) وأحمد في مسنده( )١9/١‏ . 2 


# م 


باب الصدق ه6١‏ 


سَدْرٍ أت ا 4 ليس عند كم شيء 9 تكو لَه لعل حَنْكرونَ » [آل عمران : +لاع . ولما كان 
المسلمون خين فتحوا مكة وخرجوا بائني عَشْرَ ألا وأمامهم هوازن وثقيف فأْحِتٌ المسلمون بكثرتهم 
وقالوا : لن نغلب اليوم عن قلة فغلبهم ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل . 

غلبوا اثتي عشر ألف رجل بقيادة النبي يِه ماذا ؟ لأنهم أعجبوا بكثرتهم قالوا : لن تُغلّب اليوم عن 
قِلة . فأراهم الله َك أن كثرتهم لن تنفعهم . قال الله تعالى :8 وَيْوَم حمَيْنْ إذ أ بنط كزئح مم 
عدن عَلحكم سَيدًا وَضصَافَتَ علِنِحكْمْ الْأَرّش يما يَحْبَتَ ث ولثم مريت 4 (الوية:0٠]‏ . المهم أن 
كمب بن مالك له لم يشهد بدا لكن تحلف عنها لأن الب يم لم مخرج لقال » ؛ إن خوج للعيز 
ولكن الله جمع بينه وبين عَدُوه على غير ميعاد البعورة ذامل الع نر »الع ,اله ليم زف 
لهم : اعمَلُوا ما شئثم فقد غَفَرتُ لكم . كل معصية تقع منهم فإنها مغفورة » لأن الشمن مقدم . فهذه 
ل و ل 1 
مكة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو 5ه إلى أهل مكة يخبرهم 
ولكن الله اطلّع نبيه على ذلك . أرسل حاطب بن أبي بلتعة الكتاب مع امرأة » فَأَخْبِر النبي ملِدٍ بذلك 
عن طريق الوحي . فأرسل على بن أبي طالب وواحدًا معه حتى لحقوها في روضة تسمى «روضة 
خاخ ) » فأمسكوها وقالوا لها أين الكتاب ؟ فقالت ما معي كتاب » فقالوا لها : واللّه ما كذبنا ولا كذبنا 
أين الكتاب » لتخرجئّه أو لتئزعن ثيابك! ؟ فلما رأت الجد أخرجته فإذا هو من حاطب بن أبي ؛ بلتعة إلى 
قريش فَأَحَدُوه والحمنه لله أنه لم وصل إن قريش فار بهذا تعمةامن الله على الستلين وعلى ختاطب 
لأن الذي أراد ما حصل . فلما ردوا الكتاب إلى إلى النبي عِكِتَدٍ قال له : يَا حاطب كيف فَعَلت كذا ؟ 
فاعتذر فقال عمر : يَا رَ رَسُول الله ألا أضرب عُنقه فإنه كد نَاقّق ؟ 

قال له النبي - عليه الصلاة والسّلام - : « أمًا عَلِفْتَ أنَّ الله اطْلَعَ عَلى أل بَدر - أو إلى أَمْلٍ 
بَدْر - فقال : اعْمَلُوا مَا سِيثُم فقد غَفَرتُ لكم » )١‏ وكان حاطب من أهل بدر 5ه . فالمهم أن هذه 
العغُزاة تخلف عنها كعب » لكنها ليست غزاة في أول الأمر إلا في ثاني الحال وكانت عُزَاة مباركة وللَه 
الحمد » ثم ذكر بيعته النبي يكم ليلة العقبة في منى » حيث بايعوا النبي يقد على الإسلام وقال : إنه 
لا يحب أن يكون له بدلها بدر . أي هي أحب إليه من غزوة بدر لأنها ببعة عظيمة . لكن يقول : 
كانت بدر أذكدُ في الناس منها أي أكثر ذكرًا ؛ لأنها غزوة اشتهرت بخلاف البيعة . 

على كل حال كأنه يُسلي نفسه بأنه إن فاتته بدر فقد حصلت له بيعة العقبة فرضي الله ععن كعب 
وعن جميع الصحابة . 

يقول ضه : 9 إني لم أكن قط أقوى ولا أَيسَرَ مني حِين تخلفت عنه في يلك الَزوَة » أي غزوة 


(1) أخرجه البخاري في المغازي( +79) » ومسلم في فضائل الصحابة( )١5١‏ » وأحمد في مسنذه( )80/١‏ 
بألفاظ مختلفة . 
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تبوك - كان قوي البدن ميسور الحال حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة وما جمع 
راحلتين في غزوة قبلها أبدًا . وقد استّعد وتجهّز » وكان من عادة النبي كن أنه إذا أراد غزوة - 
وَّى بغيرها - أي أظهر خلاف ما يريد وهذا من حكمته وحنكته في الحرب » لأنه لو أظهر 
وجهه تبن ذلك لعدوه فربما يستعد له أكثر وربما يذهب عن مكانه الذي قصده النبي علد فيه . 
فكان مثلا : إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب ورى وكأنه يريد أن يخرج إلى الشمال » أو أراد أن 
يخرج إلى الشرق وَرى وكأنه يريد أن يرح إى الترك جني لأ رظلم المدو علي أطرارةإل 
في غزوة تبوك نه قد بين أمرها وَوَضحها وجلاها لابه وذلك لو . 

أولا: لأنها كانت في شِدَّة الحر حين طابت الثّمار والتّفوس مجبولة على الرّكون إلى الكسل وإلى الرخحاء . 

ثانا : أَنَّ المدى بعيد من المدينة إلى تبوك ٠‏ ففيها مَفَاوز وَرِمَال وتطش وشمس . 

النّ.: أن العدو كبير وهم الروم اجتمعوا في عدد هائل حسب ما بلغ النبي َك » فلذلك أوضح 
أمر العَزْوّة وأخبر أنه خارج إلى تبوك إلى عدو كثير وإلى مكان بعيد حتى يتأهب الناس » فخرج 
المسلمون مع رسول الل يك ولم يتخلف إلا من حَذّله الله بالثفاق ‏ وثلاثة رجال فقط هم كعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية و ؛ هؤلاء من للوفنين اللخلص 'لكن. تخلفوا لأمر أراده اللّه 
كي أما غيرهم ممن تخلف فإنهم مُتافقون منغمسون في الثّفاق » فخرج النبي عليه الصّلاة والسّلام 
بأصحابه وهم كثير إلى جهة تبوك حتى نزل بها هناك ولكن الله لم يجمع بينه وبين عدوه بل بقي 
عشرين يومًا في ذلك المكان ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك : « إن الرسول عَم تجهّر هو والمُسلِمُونَ وَحَرجُوا من المدينة » . أما هو ظله 
فتأخر وجَعل يغدو كل صباح يرحل راحلته ويقول : ألحق بهم . ولكنّه لا يفعل شينًا . ثم يفعل كل 
يوم حتى تمادى به الأمر ولم يدرك . وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يُتادر بالعمل الصالح فإنّه 
حري أن يُحرم إياه كما قال الله سبحانه : «[ وَبْيَكُ أتتدتي وَبَصرَهُم كما ل يمنأ بوه أوَلَ عرو 
وَتَدَرْهُمَ في ظَفْينِهِمْ يَمْمَهُونَ © (الأنعام: ١٠ح‏ . فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبل عليه ولم يعمل به ول 
مرة » فإن ذلك قد يَقُوته ويحرم إِيّاه والعياذ باللدة. كما أذ الإنسان إذا لم يصبر أُوّل مرة فإنه يحرم 
أجرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام : « إنما الصَّيِد عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى » (© . 

.فعليك يا أخي أن تبادر بالأعمال الصالحة ولا تتأخر قتتدمادى بك الأيام ثم تعجز وتتكسل ويغلب عَليك 
الشيطان والهَوَى فتتأخر . هو 5ه كل يوم يقول : أخرج . ولكن تمادى به الأمر ولم يخرج : يقول : فكان 
يَحِرُ في نفسي أنه إذا خرج إلى سوق المدينة وإذا المدينة ليس فيها رسول اله يق ولا أبو بكر ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي ولا السٌابقين من المهاجرين والأنصار ! لا رجل مغموس في التّفاق والعياذ بالله - قد غمسه 
نفاقه فلم يخرج » أو وجل معدو عذره الله يق فكان يتب على نقسه كين لا ييقى في المديئة إلا هؤلاء 
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وأقعد معهم . ورسول الله َِيٍ لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وَصَلَّ إلى تبوك . فبينما هو جالس وأصحابه 
في تَبوك سأل عنه ‏ قال رسول الله : 9 أين كعب بن مالك ؟ » فتكلم فيه رجل من بني سّلمة وغمزه ولكن 
دافع عنه معاذ بن جبل كه فسكت النبي يَِتَدٍ ولم يجب بشيء لا على الذي عُمرّهِ ولا على الذي رَدٌ 
عنه . فييدما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيضًا يياضًا يزول به السراب من بعيد . فقال النبي علق : « كن أبَا 
خيثمة الأنصاري 0 فكان أبا خيثمة » وهذا من فراسة النبي عليه الصلاة والسلام أو من قوة نظره . ولا شك 
أنه من أقوى الرجال نظرًا وسَمْعًا ونْطمًا وفي كل شيء . وأعطي قوة ثلاثين رجلا بالنُسبة للنساء . 

أبو خيئمة هذا هو الذي تصدق بصّاع عندما حث النبي يه على الصّدقة » فتصدّق الناس كل 
بحسب حاله . فكان الرجل إذا جاء بالصدقة الكثيرة قال المناققون : هذا مراء ما أكثر الصدقة ابتغاء 
وجه الله . وإذا جاء الرجل الفقير بالصدقة اليسيرة قالوا : إن الله عي عن صاع هذا . 

انظر - والعياذ بالل - يَلْمزون المؤمنين من هُنا ومن هنا كما قال الله : 7 البت يمرت 
لْمْطَوْعِينَ من الْمُؤْمِنِيتَ ف أَصَّدَقَتٍ 0-0 يدون لأعهد جهْدَهْرَ # أي : إذا تصدّقوا بما يستطيعون 
قالوا | إن الله غني عن صَاعِكَ 3١‏ مسْمَ: ا سر لَه ْم مَكَمْ عَنَابُ أيوُ © [الترية: 8/5 . 

وهكذا المنافق شر على المسلمين » فإن 0 أملى الخير 3 وإن رأى المقصرين لمزهم وهو أخبث 
عباد الله فهو في الدرك الأسفل من النار . المنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل 
الأمر بالمعروف والنهي عن انكر قالوا : هؤلاء متزّتون » وهؤلاء متشدّدون » وهؤلاء أصوليون » 
وهؤلاء رجعيون » وما أشبهه من الكلام . 

فكل هذا مَورُوثٌ عن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا . لا تقولوا : 
ليس عندنا مُتافقون! بل عندنا منافقون ولهم علامات كثيرة !! 

وقد ذكر ابن القيم يتنه في كتابه ٠‏ مدارج السّالكين » في الجزء الأول صفات كثيرة من صفات 
المنافقين كلها مبينة في كتاب الله وََكَ . فإذا رأيت رجلا يَلْمِرُالمؤمنين من هنا ومن هنا فاعلم أنه مُنافق 
والعياذ بالله . فاستفدنا فائدتين عظيمتين : 1 

الفائدة الأولى : أن الإنسان لا يثبغي له أن يتأخر عن فعل الخير » بل لا بد أن يتقدم ولا يتهاون أو 
يتكاسل . وأذكر حديثًا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يتقدمون إلى المسجد ولكن لا يتقدمون 
إلى الصف الأول بل. يكونون في مؤخره . قال : 9 لا يَزالُ قوم يتأخوون » عَبَّى يُوححرَهُم الله 9© . 

إذا عَوّدَ الإنسان نفسه على التأخر» أخره الله يْنَ فبادر بالأعمال الصّالحة من حين أن يأتى طلبها 
من عند اللّه كك . ْ ١‏ 

الفائدة الثانية : أن المنافقين يلمزون المؤمنين كما سبق . وأبو خيثمة هو الذي تصدق بصاع فقال 
المنافقون : إن الله غني عن صاع هذا الرجل ولكنهم منافقون لا يؤمنون . 
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ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : أن الرجل يتصدق بعدل تمرة - أي بما يعادل تمرة - فيأخذها 
الله بك فيربيها له كما يربي أحدكم فَلوّهِ - أي مُهْره : الحصان الصغير - حتى تكون مِثْل الجبلٍ » 29 . 

بل قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - : « انَقُوا النّار ولّو بِشِقٌ تمرة » 29 . أي : نصف ثمرة . 

بل قال الله لِك : <( هَمَن يَقْمَلْ مِنْفكَالَ دَرَوْ سا مَرَوُ © ومن يَمْمَلْ مِتْفكَالَ دَرّوَ شا يَرَمٌ # 
الزلزلة : لاه مع واللّه لا يُضِيع أجر المحسنين . 

يقول ضف : « إنه لما بلغه أن النبي عتم رجع قافا من الغزو بدأ يفكر ويشاور ماذا يقول لرسول الله 
كته إذا رجع » . يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبًا من أجل أن يعذره النبي عَم فيه ويجعل 
يُشَاور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول » ولكن يقول له : فلما بَلَعْ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة » 
ذهب عنه كل ما جمعه من الباطل وعزم على أن يُبينٌ الحق » فقدم النَّبِي عكِتهٍ المدينة ودخل المسجد 
وكان من عادته وسنته أنه إذا قدم بلده فأول ما يفعل أن يصلي في المسجد - عليه الصلاة والسّلام - . 

وهكذا أمر جابرا اه كما سأذكره إن شاء اللّه الكل المجد رشك وغلس للنادن فججاءه اخخلفرة 
الذين تخلفوا من غير عُذْر من المنافقين وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون فيبايعهم ويستغفر لهم ولكن 
ذلك لا يفيدهم والعياذ بالل ؛ لأن الله تعالى قال ٠:‏ انر كم أز لا مَتَتَدعر ل إن اكتتتون” 1خ سبين 
مرك فلن يَْفِرَ َه لحم © [التوية : فيقول : أما أنا فعزمت أن أَصدُقَ النبي - عليه الصلاة والسلام - . 
فدخلت المسجد فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب - أي الذي غير راض عني - ثم قال : وتعال ) 
ا ا 0 : يا رسول اللّه واكك رن 
جمعت راحلتين تين قبل غزوتي هذه وإني لو جلست عند أحد من ممُلوك الدنيا لخرجت منه بعذر فلقد أوتيت 
جدلا ؛ أي : لوأني جلست عند شخص من الملوك لعرفت كيف أُتحخلص منه لأن الل قد أعطاني جدلًا . 
ولكني لا أحدئك اليوم حديثًا ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله على في ذلك . 

انظر إلى الإيمان ! فأخبر النبي عله بالصّدق فأجله . وفي هذا فوائد : 

أولا أنَ الله 8 قد كن على العبد فيعصمه من المعصية إذا علم من قلبه محشن الثّية . 

فإن كعبًا لما هَمٌ أن يُرَوّر على الرسول - عليه الصلاة والسلام - جلى اللّه ذلك عن قلبه وأزاله عن 
قلبه » وعزم على أن يَصْدقَ النبي - عليه الصلاة والسلام - . 

ثانا : أن الإنسان إذا قَدِمَ بلده ‏ أن يَعْمَدَ إلى المسجد قبل أن يدخل إلى بيته فيصلي فيه ركعتين » لأن 
هذه سُنَّة الرسول عليه الصّلاة والسّلام القولية والفعلية . 

أما الفعلية : فكما في حديث كعب بن مالك . 

وأما القولية : فإن جابر بن عبد الله #9ا حين باع على النبي َه مله في أثناء الطريق واستثنى 
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أن ركبه إلى المدينة وأعطاه النبي عَكَِدِ شرطه فقدم جابر المدينة وقد قدم النبي عَم قبله فجاء إلى 
رسول الله فأمره أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين . وما أظن أحدًا من الناس اليوم إلا قليلا يستعمل 
هذه السنة » وهذا لجَهْل النّاس بهذا وإلا قَهَذا سَهْلٍ والحمد الله . وسواء صليت في ممشجدك الذي 
كنت تصلي فيه القريب من بيتك أو صليت في أدنى مشجد من مَسَاجد البلد الذي أنت فيه . 


ثالثًا : أن كعب بن مالك زجل قري الحجة فصيح ولكن لتقواه وخوفه من الله اتتع أن يكذب 
وأخبر النبي يِه بالحق . 

رابعًا : أن الإنسان المغضب قد يتبسم » فإذا قال قائل : كيف أعرف أن هذا تسم رضى أو تتشم 
سخط ؟ قلنا : إن هذا يعرف بالقرائن » كتلوّن الوجه وتغيّره . 

فالإنسان يعرف أن هذا الّجل تَبْسَمَ رضًا بما صنع أو سخطًا عليه . 

خامسًا : أنه يجوز للإنسان أن يُسلم قائمًا على القاعد لأن كعبًا سلم وهو قائم تقال له النبي عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ تعال ) . 

سادسًا : أن الكلام عن قوب أبلغ من الكلام عن بد فإنه كان بإمكان الرسول كه أن يكلم 
كعب بن مالك ولو كان بعيدًا عنه لكنه أمره أن يَدْئُو منه ؛ لأن هذا َل في الأذٍ والرد والحاتبة » 
فلهذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : « ادْثُ » . 

سابعًا : ومنها كمال يقين كعب بن مالك 5ه حيث إِنَّه قال : إنني أستطيع أن أخخوج بِعذْرٍ من 
الرسول » ولكن لا يمكن أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليوم ثم يعٌضب الله عل فيه غدًا . 

ثامنًا : إن الله يعلم الشر وأَحْمّى » فإنّ كعبًا خماف أن يسمع الل محاورته للرسول عليه الصلاة 
والشلام فينزل الله فيه قرآنًا » كما أنزل في قصة المرأة المجادلة التي جاءت إلى الرسول.عليه الصّلاة 
والسشلام تشكو زوجها حين ظاهر منها فأنزل الله فيها آية من القرآن ط كد سَيعَ أله كَل لبي ميك في 
دَنَجهَا تت إل أله وَلَنَهُ ينمَمْ اوكا 9 َه سيم بَصِيرٌ © [ الجادلة : 2 

يقول كعب إنه أتى إلى الرسول يِه وصدقه القول وأخبره أنه لا عذر له لا في بدنه ولا في كاله 
بل إنه لم يجمع رَاحِلتين في غزوة قبل هذه . فقال النبي عَله : ٠‏ ما هَذَا ققد صَدَق » - ويكفي له 
فخرًا أن وصَمّهُ الرسول عليه الصلاة والسيلام بالصّدق - فاذهب حتى يَقْضي الله فيك ما شاء فذهب 
الرجل مستسلما لأمر الله َك مؤمًا باللّه وأنّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . فَلَحِقَهُ قومه من 
بني سلمة وجعلوا يزينون له أن يرجع عن إقراره وقالوا له : إنك لم تذنب ذتا قبل هذا ؛ يعني : ما 
تخلفت به عن رسول الله َك ويكفيك أن يستغفر لك رسول الله َك وإذا استغفر لك الرسول عله 
غفر الله لك . فارجع كذَّب نفسك قل : إنّي مَعذُور حتى يستغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام 
فيمن استغفر لهم ممن جاؤوا يعتذرون إليه فهمٌ أن يفعل 5ه ولكن الل سبحانه أنقذه وكتب له هذه 
انقب العظيمة التي مُيلَى في كتاب الله إلى قيام الساعة . . فسأل قومه : هل أحد صَنَعْ مِعْلّمَا صَتَعْتُ ؟ 


لالس ب يس سل سح شيرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قالوا : نعم هلال بن أمية ومُرارة بن الربيع قالا مثلما قلت وقيل لهما مثلما قيل لك . يقول : « فذكروا 
لي رََلين صالجين شَّهدا بدْرًا لي فيهما أسوة » . أحيانًا يُقَيض الله للإنسان ما يجعله يَدَُّ الشر اقُتداءً 
بغيره وتأسَيًا به . فهو نه لما ذُّكر له هذان الرجلان وهما من خيار عباد الله من الذين شَّهِدُوا بدرًا . 
فقال : ١‏ لي فيهما أسوة فَمَضِيتٌ ) أي : لم يرجع إلى النّبي عليه الصلاة والسلام . فأمر الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام الناس أن يهجروهم فلا يُكلْمُْوهم فهجرهم المسلمون ولكنهم بعد ذلك صاروا 
يمشون وكاتهم بلا طقول قد ذهاوا + وتدكزت لهم الأرض قبا عي بالأرضن التي كانوا يَعرقونها ؛ 
لأنهم يكون إن سلما 7+ يردٌ عليهم السّلام وإن قابلهم أحد لم يبدأهم بالشلام » وحتى النبي عليه 
الصلاة والشلام أَحْسَنٌ النّاس حُلْقَا لا يُسَلم عليهم السّلام العَادي . يقول كعب : كنت أحضر وأسلم 
على النبي فلا أدري أخرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ . 

هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام » وما ظَنّك يرجل يُفبجَر في هذا امجتمع الإسلامي الذي هو 
خير القرون حتى تضيق عليه الأرض » وفعلا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 
وبقوا على هذه الحال مدة خمسين يومًا أي : شهرًا كاملا وعشرين يومًا . والناس قد هجروهم فلا 
يُسَلمون عليهم ولا يردون السلام إذا سلموا » وكأنهم في الناس إبلّ جرب لا يَقْربهِم أحد . فضاقت 
عليهم الأمور وصعبت عليهم الأحوال وفروا إلى الله َكْنَ ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعُ 
الصّلاة مع الجماعة . فكان يحضر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام » ولكن في آخر الأمور ربما 
يتخلف عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضيق والحرج ؛ لأنه يخجل أن يأني | إلى قوم يصلي معهم 
وهم لا يكلمونه أبدًا لا بكلمة طيبة ولا بكلمة تأنيب . فضاقت عليهم الأرض وبقوا على هذه الحالة 
خمسين ليلة تامة وما تمت لهم أربعون ليلة أَْسَل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يَعْمَلوا نساءهم . 
إلى هذا الحد !. وما ظنّك بكعب بن مالك وهو شاب يُعْرّل عن امرأته ... أمْد عظيم . 

ولكن مع ذلك لما جاءهم رسول الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : ( اي كت يأمدك أن 
تعتزل امرأتك »© . قال ل 

لأنه لو قال له : طلّقها . طلقها بكلّ سُهولة طاعةً للّه ورسوله » فقال له رسول الّسول : إنَّ 
الرسول عليه الصلاة والسلام يِأَمْرك أن تعتزل أهلك » وبَقِي على ظاهر اللفظ . 

حتى الصّحابِي الذي أرسِلَ ما حىف النّص لا مَعْنّى ولا لَفْظًا قال هكذا قال : ولا أدري 
وهذا من أدب الصٌّحابة ط# ؛ ما قال أَظَنٌ أنه يُريد أن تُطلّقها ولا أظن أنه يريد أن لا تُطلقها ! ما قال 
شيمًا بل قال : إن النبي عم قال هذا . فقال كعب لزوجته : الحقي بأهلك , فلحقت بأهلها وسيأتي . 
يقول 5ه : « فأما ضَا عن الجا كر ا و ل ا 
والناس قد هجروهم لا يلتفت إليهم أحد » فعجزوا عن تحمل هذه الحال فبقيا في بيوتهما بيكيا 

يقول : ٠‏ وأا أنا فكنتُ أشب القَومٍ وأجلدهم » أشثهم ا ل ا 
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منهم سِنًا فكان يشّهد الجماعة مع المسلمين ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد . 

يقول : « وكنت آني المسجد فأصلي وأسلم على النبي يلت وهو جالس للنّاس بعد الصّلاة فأقول : 
وطن دعت رد فال اما . أي : ما يرد عليه ردًّا يُسْمَعُ » هذا مع أن النبي علق أخسن 
الئّاس تخلقًا ولكن انثالا .ما أوحى اللّه إليه أن يهجر هؤلاء القوم هَجَرهم . 

ويقول : كنت" أَصَلَي وأسارق النبي عِلِتم النُظر أي : انظر إليه أحيانًا وأنا أصلي فإذا أقبلت على 
صلاتي نظر إِلِيَ وإذا التفثٌ إليه أغرض عني . كل هذا من شِدّة الهجر . يقول : « فبينما أنا أمشي 
ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس : تسَوّرْتُ حائطا لأبي قتادة طفه ) أي : دخله من 
فوق الجدار من دون الباب » وكأن الباب مُغْلَّق والعلم عند اللّه . 

يقول : 9 فسلمت عليه فولله ما رد علي اكلام وهو ابن مه وأحنبة النامن إل ومع ذلك لم يرد 
عليه السلام . مع أن الرجل كان مجفيًا من الناس م مَْبُودًا لا يُكلم ولا يُسَلَّم عليه ولا يرد عليه السّلام 
ومع ذلك لم يغطف عليه ابن عمه أبو قتادة . 

كلّ هذا طاعة لله ورَسُو ؛ لأن الصحابة وه لا تأخذهم في الل لومةٌ لائم ولا يُتحابون أحدًا في دين 
٠‏ الله ولو كان من أحبٌ الناس إليهم فقلت له : أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ فلم يد 
عليه . فقلت : أنْشّدكَ الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ فلم يرد عليه . مرتين يُتَاشده » وأبو قنادة 
يدري أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله . فلما رد عليه الثالئة وقال : أنشدك الله هل تعلم أني أحب 
اللّ ورسوله ؟ فقال : الله ورسوله أعلم . 

الم يكلمة: ؛ فلم يقل : نعم ! ولا قال : لا . قال كلمة لا تعد خطابًا . يقول ففاضت عيناي ( أي بكى ) 

أن وجلا - ابن عمه - أحبُ الناس إليه لا يكلمه مع هذه المتاشّدة العظيمة . مع أنها مشألة تعئدي » لأنّ 
قوله أنْسّدكَ الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ شهادة ومع ذلك لم يشهد له مع أنه يعلم أنه يُحِبٌ الله 
ورسوله . وتسور البستان : أي خرج إلى الشوق فييننا هو مشي إذا برجل بطي من أنباط الشام - 
والنبطي الذي ليس بعربي ولا بعجمي وسموا بذلك ؛ لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء - 
يقول : من يدُلَِي على كعب بن مالك ! أهل الشّر يتتهزون الفُرص ! فعندما قال : من يدلني على كعب 
ابن مالك ؟ قلت : أنا هو فأعطاني الورقة » وكنت كاتبًا لأن الكتٌاب في ذلك العهد قليلون جدًا . 

قرل > و هرات كاي وكات آنا بعدضد بلقنا أكتسانيك تاه ب إلى الرشول خلا الضلذة 
والسلام » وكان هذا الملك ملك غسان كافهًا - وإِنَّك لست بدار هَوان ولا مَضْيعة - أي لا تبقى في الدّار 
في ذل وضّياع وهوان فتعال إلينا - الحق بنا تُواسِك ) أي : تعال إلينا تُواسك بأموالنا وربما نواسك بملكنا . 

ولكن الرجل رَجُل مؤمن باللّه ورسوله ومحب لله ورسوله » قال : وهذه من البلاء أي الامتحان 
وصدق #5 » رجل مجفو لا يُكُلَّم مهجور منبوذ جتى من أقرب الناس إليه » لو كان في قلبه ضعف إيمان 
لانتهز الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه . ثم ذهب إلى التّدور فسَجَرَه فيه : أي أُوقَدَها . وإنما أوقدها في 
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تور ولم يجعلها معه لثلا تُوسوس له نفسه بعد ذلك أَنْ يَذْمَبَ إلى هذا الملك . فأتلفها لكي ييأس منها 
ولا يُحاول أن يجعلها حجة يذهب بها | إلى هذا الملك . ثم بقي على ذلك مُدَّة » ففي هذه القطعة من 
الحديث : دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورًا منبودًا وعجزت نفسه أن تتحمل 
هذا كما فعل صاحبا كعب . لأنّه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة 
لا يسلم عليه ولا يُردُ سلامه ومَهْجُور ومَبْبُوذ » هذا تضيق به نفسه ذرعًا » وهذا عذر كما قاله العلماء . 

ومن فوائده : شدة امتثال الصحابة لأمر النبي ملت ودّليل ذلك ما جَرَى لأبي قتادة مع كعب . 

ومن فوائده : أَنّه يجب التّحرز من أصحاب الشّر وأهل الشوء الذين ينتهزون الضّعف في الإنسان 
والفُرص في إضاعته وقالاكه فإن هذا الملك انتهز الفرصة في كعب يدعوه ة إلى الضلال لعلّه يرجع 
عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب حال كعب . 

ومن فوائده : قوّة كعب بن مالك في دين الله وأنّه من المؤمنين الخلّص وليس ممن قال الله فيهم : 

أي من يو نكا َه دوهي لله 1 نة تيد ندا لله 4 ا الا 
من يقول:* آمكا بالل . ولكن ! إمانه ضعيف » إذا أوذي في الله ار حيو العياة باللد - وفسق وترك الطاعة . 

كعب بن مالك أُوذِيٌ في اللّه إيذاءً أيا إيذاء لكنه صَبَر واحتسب 1 الفرج ؟ ففرج اللّه له 
كمال كن لأمتد خيرة وساحييد + أترل الوم - ثناءٌ عليهم - آيات تُتلى إلى يوم القيامة . 
نحن نقرأ قصّتهم في القرآن في صلاتنا! هذا فضل عظيم . 

او 50 
فإنَ كعبًا لما خاف على نفسه أن تميل - فيما بعد - إلى هذا الملك ويتخذ هذه الورقة وَثِيقَةٌ حرقها طن . 

ومنه أيضًا : ما جرى لسليمان بن داود يكن حينما تُرضت عليه الخيل الصافنات الجياد في وقت 
ال هج ابم لاريم بو يي كت 
العصر دعا بها فجعل يَضرب أعناقها وسُوقها انتقامًا من نفسه لنفسه . 

ال لتقم من تند التي لوكا بهذه الكافيات تياد صن كر لهل :16 بز بت حب لير عن 
ذحٍ رِ رَقِ حَقٌ نوارت لْجَابٍ © ريا عن مق متنا بالسوق وَالْأَعََاقٍ © رص ال للع فا مهم أنّك إذا 
ا و د لي ا 0 
عن ذكر الل . فإن الذي يُلهي عن ذكر الله خسارة كما قال تعالى : 9 كايا الْدنَ عامثوا لا مهكد 
نولك وَل وْلَدْكْمَ عن كر أله وس يَفْصلْ دَلِكَ أَوْكيِكَ همْ لْكَِرُونَ 14 شاشر 6 . 
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يقول طلنه : 9 فلما تمت لنا أربعون ليلة » أي شهر وعشرة أيام . وكان الوحي قد استلبث - أي لم 
ينزل كل هذه المدة - وهذا من حكمة الله في الأمور الكبيرة العظيمة يَسْتَأبث الوحي كما في 
هذه القصة وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله عله . 
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وهذا لحكمة الله وين حتى يتَشدّف ف الناس إلى الوحي ويتشوقوا إليه ؛ ماذا سينزل رب العالمين وق ؟! . 
بقي الوحي أربعين ليلة ما نزل فلما تمت أربعون ليلة أرسل الرسول متهي إلى كعب وصّاحبيه أن 
عِِ ا 03 عع 

يَعغتزلوا نساءهم وقد سبق . وجاءت زوجة هلال بن أمية إلى رسول الله عَيِثمِ وأخبرته بأنه في حاجة 
إليها لِتَخُدمه لأنّه ليس له خخادم » فأذن لها النبي عِكِتهٍ بشرط أن لا يقربها » فقالت : إنه ليس له في هذا 
الأمر من شيء يعني أنه ليس له شهوة في النساء » وإنه ما زال يبكي ضيه منذ أمر النبي مله بهجرهم 
إلى يومه هذا . لأنَّه ما يدري. ماذا تكون النهاية ؟ 

يقول نه : « فلمّا مَضّى عشر ليال بعد هذا » وكنت ذات يوم أصلي الصبح على سطح بَيتِ من 
ُيوثنا » لأنه كما مر كانوا ويد قد ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم . 

يقول  :‏ فسمعت صَارحًا يقول وهو على سلْع - وهو جبل معروف في المدينة - وصاح بأعلى صوته 
يقول : يا كعب بن مالك أبشر» . يقول : فعلمت أن الله قد أنزل في فجي » وركب فارص من المسجد 
يؤم بيت كعب بن مالك يُِشره . وذهب م. شرون إلى هلال بن أمية ومرارة بن الرييع يتشّرونهما بتوبة الله 
عليهما . انظر إلى فرح المسلمين بعضهم مع بعض ؛ كل يَسْعى ويركض من جهة . يقول : فجاء الصارخ 
وجاء صاحب الفرس فكانت البُشُرى للصارخ لأن الصّوت أسْرّع من الفرس » يقول : فأعطيته ثوبي الإزار 
والرداء ؛ وليس يملك غيرهما لكن امنتعار من أهله أو جيرانه ثوبين فليسهما وأعطى ثوبيه هذا الذي بَشره 
أعطاه كُلَّ ما تلك » لكنها - واللّه - بُشْرَى عظيمة أن يتل الله توبتهم وين عليهم بالتوبة . 

و بر ا واس 20 
قد بشّر النّاس بعد صلاة الصبح بِأنَّ الله أل توبته على هؤلاء الثّلائة . لأنَّهِ يُحب من أصحابه وأمته 
إلى أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله . 

يقول : «.فذهبت أتأء مّمْ التسول فجعل الناس يُلاقوننتي ي أفوا جنا » أي : جماعات يهتكونه بتوبة الله عليه . 

جزلا لقو يحيو الإعزاب قا رون قدي , فل يش دومع خلل ذا أن الله عانق شن 
نيال القرآن العظيم بتوبتهم بل جعلوا يُهنئونهم حتى دخل المسجد . وفي هذا فوائد : 

أولا : شِدّة هجر الي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء' الثلائة حتى إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم 
والتفريق بين الرجل وامرأته أَمْوْ عظيم . 

. ثانيا :. وفيه أن قول الرجل لامرأته : الحقي بأفلك ليس بطلاق ؛ لأنّ كعبًا فرق بين قوله : الحقي 

بأهلك وبين الطلاق » فإذا قال الّجل لامرأته : الحقي بأهلك ولم ينو الطلاق فليس بطلاق . أما إذا 
نوى الطلاق فإن النبي عَِتَهِ قال : ٠‏ لا الأغمالُ بالنّياتِ وإنها لكل امري ما نُوى ..) الحديث . فإذا 
نوى بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوى . 

ثالعًا ل ا ا يي ا الرسول عليه 
الصلاة والسلام . أو قال لأّرسول الذي أرسله النبي عتم : ارجع إليه لعله يَسْمّح » بل وافق بكل شيء . 
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رابعًا : أن النبي ميد كان رحيمًا بأمّته فإنه بعد أن أمر باعتزال النساء لهم رخص لهلال بن أمية 
لأنّه يحتاج لخدمة امرأته . 

خامسًا.: جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشّهادة أو ما أشبه ذلك » وإن كان المحكي عنه قد لا 
يحب أن يطلع عليه الناس ؛ لأنَّ امرأة هلال بن أمية ذكرت من حَالِه أنه ليس له حاجة إلى شيء من النّساء . 

سادسًا : أن الإنسان إذا صل له مثل هذه الخال وهجره الناس وضار يَتَأذّى من مُشاهدتهم :ولا 
يتحمل فإنه له أن يتخلّف عن صلاة الجماعة » وإنَّ هذا عذر» لأنه لو جاء إلى المسجد في هذه الحال 
سوف يكون موا غير مطعفن في صلاته » ولهذا صلّى كعب بن مالك صلاة الفجر على ظهر 
بيت من بيوته وسبق لنا ذكر هذه الفائدة . 

سابعًا : حِوْصٌ الصحابة على التُّسابق إلى البُشُْرى لأن البُشّرى فيها إدخال السرور على المسلم . 
وإدخال الشرور على المسلم بما يقرب إلى الله وق لأنه إحسان واللّه سبحانه يحب المحسنين ولا يُضيعٌ 
أجرهم . فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيا ييه كأن يكون خبرًا سارًا أو رؤيا سَارٌ ة أو ما أشبه 
ذلك أن ُبِشّره بذلك لأنك تُدْخل الشرور عليه 

ع ك بهدية تكون منامبة حال لأ كعب .بن مالك أععلى الذي 

يَشْره تُوتِيه وهذا نظير ما صح به الخبر عن غبد اللّه , بن عباس 8ه وكان يأمر الئّاس إذا حيججوا أن 

تَمَتّعوا بالعمرة إلى ل ل اللا و بل ع لحت اله ل ا جا 
وقت وأن يحجوا في وقت حتى يكون البيت دائمًا مَعْمُورًا بالزُوار» فعل هذا اجتهادًا منه نه وهو من 
الاجتهاد المغفور وسنّة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى . 

المهم : أن رجلا استفتى عبداللُه بن عباس في هذه المسألة فأمره أن يتممّع وأن يُخرم بالعمرة وي 
منها . فرأى هذا الرجل في المنام شخصًا يقول له : حج مبرور وعثرةٌ متقبلة » فأخبر بذلك عبدالله بن 
عياس الذي أفناه » فرح بذلك ابن عباس وأمره أن تَتقى حتى يعطيه من عطائه - أي :- يُغطيه هدية 
علو ما جره ية من هت الرؤيا ات تدل على سوامه ما أغالزه لين عأ :: 

. والمهم أن من بَشّرا ك بشيء فأقل الأحوال أن تدعو له بالبشارة أوتهُدي له ما تيسر وكل إنسان بقدر حاله . 

ممع 

يقول طه : 9 حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله يك جَالِسُ وحوله أضحابه فقام 1 
كعب - « .طلحةٌ ؛ بن عبيد الله ديه » فصافحه وهنتأه بتوبة اللّه عليه . 

يقول : والله ما قام إليِ أحد من المهاجرين رَلٌ غير طلحة فكان لا يَنساها له حيث قام ولاقاةٌ وصَائحه 
وهأ حتى وقَفَ على النبي يِه وإذا وجهه تبرق أتاريره » أنه » عليه الصلاة والسلام سَيْه أن يكُوب الله 
على هؤلاء الثلاثة الذين صَدَّقوا الله ورسوله وأخبروا بالصّدق عن إيمان » وحصّل عليهم ما جرى من الأمر 
العظيم من هجر النّاس لهم خمسين يومًا » حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول عليه الصّلاة والسلام أن 
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يعتزلوهن . ثم قال له النبي َل « أنشر بخير يوم مر عَليكَ مذ وَلَدئكٌ أمك » . وصدق اللي لت » ؛ لأنّ 
لل توت وتوية صاحيه في قن ل لكل برب لين ف وز على محمد جك محفوطا بواسعة 
جبريل ومحفوظًا إلى يوم القيامة . ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرهم الله في القرآن نظت قصته 
كما حفظت قمنة عب ابن مالك وضاخبيه . بيت هذه القِصّة بثلى في كتاب الله في الحاريب وعلى 
المنابر وفي كل مكان ومن قرأ هذه القصة فله بكل حرف عشر حسنات . وفقلت : أمِن عِنْدَكَ يَا سول الله 
أُمْ مِنْ عِنْد الله ؟ قال : لايل من عند الله يك لأنه إذا كان من عند اللّه كان أشْرفُ وأفضل وأعظم . 

فقال كعب : و إن مِنْ تَوبتي أن أنخلع بن مالي صَدقةً إلى الله وإلى رَسُوله » . أي يتحَلّى عنه 
ويجعله صَدّقة إلى اللمورسولة شأنه وقدمره 1 ا سروم 
لك » . فأمسكه ذفن . ففي هذه القطعة ة من الحديث فوائد 

ولا اميا كل فلى انيه الك ذا أى لجان 7ا ير أذ يونا به مقر يذ جراد كان فين 
أو خير دنيا 00 ت الملائكة إبراهيم الكككلة يعُلام كليم وبغلام عليم . الغلام الحليم : إسماعيل » 
والغلام العليم : إسحا 

38 ل 7 ه. والقيام إلى الرجل لا بأس به قد 
ل ا ل ل ات ا ل يه 
اعتاده الناس » لأنه لم يرد النهي عنه ؛ وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم » فإن من يقام 
له قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام : ومن أحب أَنْ يَتَمثّل له الثّاسُ قيامًا فليعبوَا مَفْعَدهُ من النار » 29 . 

قال أهل العلم والقيام ثلائة أقسام : 

الأول : قيام إلى الل . 2 اثَّني : يام للرجل .2 واقّالث : فم على الؤجل ٠‏ 

فالقيام إلى التجل : لا بأس به وقد جاءت به الشنة أموًا وإقرارًا وفعلا . 

أما الأول : فإن النبي 5 َيه لما أقبل سعد بن معاذ ضيه عند تحكيمه في بني قريظة قال الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - : و قُوموا إلى سَيدكم » 20 وكان سعدين معاذ ص قد أصيب في غزوة 
الأحزاب في أكحله - وهو عرق في اليد إذا انفجر مات الإنسان - فدعا الله أن لا يميته حتى يق عينه 
في بني قريظة » وكانوا خلفاء للأوس » وخانوا عهد النبي - عليه الصّلاة والسلام - وصاروا مع 
الأحزاب على رسول الله كته . فلما طُِّنَ سعد قال : اللّهُم لاثُمتني حتى تقرعيني في بني قريظة » 
وكان من عُلْوَ منزلته عند رسول اللّهِ كه أنْ أمرَ النبيع يم أن يُضْرب له خباء في المسجد - أي خيمة 
صغيرة - لأجل أن : يَعُودُ من قريب » فكان يَعُوده من قريب . 

وا حصّلك غزوة بني قريظة ورَصُوا أن يحكم فيّهَم سعد بن معاذ » أمر البى َه أن يَحْضْرَ سَغدٌ 


"توم مره الطبراني. واللفظ له في المعجم الكبير ( 203 » والهيشمي في مجمع الزوائد ( 20/8 ) ٠.‏ 
(5) أخرجه مسلم واللفظ له في الجهاد ( 1 ) . وأحمد في مسنده ( 252/8 . 
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إلى بني قريظة فجاء راكها على حار » لأ قد أنقكه الجرح . فلما أقبل قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 9 قُومُوا إلى سَيدكم » فقاموا فأنزلوه فقال الرسول - عليه الصلاة والسلام - له 1 
اليهود يمن بَني قُريظة حكموك » . فقال طه كمي نافذ فيهم ؟ قال : : نعم ! وأقروا به وقالوا : 
مُكمُك نَافِذ . قال : وفيمن ها هناً 0 
ثقال : أحكم فيهم أن تقتل مقاتافقم وتكيى دريتهغ وتساؤهم وتغتع أنوالهم + شك طازم 1 
قال الرسول عليه - الصّلاة والسلام - : « حكمتٌ فيهم بكم الله مِن قوق سَبِع سماواته » . 
فتقّذ النبي كير حكمه وقتل منهم سبعمائة رجل وسبى نساءهم وذرياتهم وغنم أموالهم . 
الشاهد قوله : ٠‏ قُوموا إلى سَيدكم » هذا فِغْل أقر ولما دحل كعب المسجد قام إليه طلحة بن عبيد 
الله والنبي علد يُشَاهد ولم يُتكر عليه . 

ولا قَدِمَ وَفْدُ تقيف إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - بِالجعِرَانة قبل الغزوة قام لهم - أو قام 
إليهم - عليه الصلاة والسلام . 

الثاني : القيام للرجل : وهذا لا بأس به لاسيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تَقُم له ب 
ذلك امتهانًا له فإن ذلك لا بأس به » وإن كان الأولى تّكه كما في السنة » لكن إذا اعتاده فلا حَرّجٍ فيه . 

الثّالث : القيام عليه : كانْ يكون جالسًا ويقوم واحد على رأسه تعظيمًا له فهذا مَنْهِي عنه 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تقو مُوا نكما تَقُومْ الأعاجم ؛سيُخظم بعضّهم بعضًا) . حتى 
ِنّه في الصّلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلى جالا:فإن المأمومين تصلرن لوا ولو 0 
يَقْدِرُون على القيام للا يشبهوا الأعاجم الذين يَقُومون على ملوكهم . 

فالقيام على الرجل مَنهِك عنه - اللّهّمَ إلا إذا دعت الحاجة لذلك - . كأن يخاف على الومجل أن 
تعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم » وكذلك إذا قام عليه الرجل إكرامًا له في حال يقصد 
فيه |كرامٌه وإهانة العدو ‏ مِكْل مَا حصل من المغيرة بن شعبة به في صُلْح الحديبية حينما كانت قريش 
ثراسِل النبي يِه للمُفَاوضّة فيما بينهم . 

كان المغيرة بن شعبة ه واقًا على رأس رسول اللَّه يلق وييده الشيف تعظيمًا لرسول الله مكل 
وإهانة لِوُسُلٍ الكمّار الذين يأتون م 

وفي هذا : دليل على أنه ينبغي لنا - نحن المسلمين - أن نغيظ الكفار بالقول وبالفعل لأنّا هكذا 
أمرنا ؛ قال اللّه سبحانه : « يثنا لين جَهِدٍ كار وَالْمُتفقِينَ وَأغْلْظ عَلَتِيِم © [التربة: 8م . وقال 
تعالى : 92 ليقي م الكْتَرٌ 4 وقال الله تعالى : « ولا يموت مَوْلنًا يَفِيظ الْحكدَار ولا ينالورت 
مِنْ عَدُرْ يلا إلا كِب لهم به عَمَلٌ مي © 1 الرة: 0 . ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم 
السرور والفرح وربما يشاركهم في أعيادهم - والعياذ باللّه - الكفرية التي لا يرضاها الله » لل يسخط 
عليها والتي يخشى أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد . :يوجد من الناس من لا قَدْر 


١ لا"‎ 
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لِلدّين عنده كما قال ابن القيم في أحكام أهل الذّمة . 

أنخل عليه م بحزهم وفبظهم دعل علي َم كن من الشيق » هكذا أمرنا لأنهم 
أَعَداءٌ لله ولدينه وللملائكة والتَّبيين والصّديقين والشُهداء والصّالحين . 

المهم ١‏ أن اضر بن خم زان على رأ رول اله :وبين اين ممقيها لاحت لني 
أثناء تلك المراسلة فعل الصّحابة شيمًا لا يفعلونه في العادة . 

كان - عليه الصّلاة والسلام - إذا تنخع تَلَقُّوا تُحَامَتَهِ بأيديهم ثم يمسحون بها وجوههم 
وصدورهم » مع أنهم ما كانوا يفعلون هذا لكن لأجل إذا ذهب رسول الكفار إلى الكفار بين لهم 
حال الصّحابة مع نبيهم عليه الصّلاة والعادم + 

ولذلك لما رجع الرسول إلى قري قال : واللّه ققد دخحلت على الملوك وكشرى وقيصر والنجاشي فلم أر 
أحدًا يُعَظّمه أصحابه يِثلما يعظم أصحاب محمدٍ محمدًاء ؤ# وأرضاهم وجزاهم اللّه عنا خيرًا . 

المهم أن القيام على الدجل إذا كان المقصود به حفظ الكجل أو كان المقصود به إغَاظة العدو فإن 
هذا لا بأس به . 

ثالثًا : أن من أنعم الله عليه بنعمة فإن من الشنة أن يعصدّق بشيء من ماله فإن النبي أو كعب ابن مالك على 
أن يتصدّق بشيء من ماله قوب إلى لله قلا حصل له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرا له إلى يوم القيامة . 

ذكر كعب بن مالك أن من توبته : أن لا يحدث بحديث كذب بعد إذ نجه الل تعالى بالصّدق » وما 
َال كذلك ما حدّث بحديث كذب أبدًا بعد أن تاب الله عليه » فكان ضيه مَضْرَب المثل في الصّدق حتى 
إن الله أنزل فيه وفي صاحبيه 9 يكاي)ا أليت> امثوا نموأ لَه ووو مم ألصَددِقِنَ 4 [لتوية : 1٠‏ أنزل الله 
تعالى الآيات فَنَ نيان يئنه خليهم باونة من قوله تعالى : « ليد ل 24 ك1 ألبَّيّ وَالْمهدِنَ والأنضصار 
ليت تمه في مصائة المسَرَة من يمد ما حكَاد يريم لوب هرق مَنْهُمَ 4 [اترية: : 1م ففي هذه الآية 
أكد الله توبته على النبي والمهاجرين والأنصار » أكدّها بقوله © لَحّد تاك أََُ © زاترية: 600١‏ . 

فأما ابي فهر محمد رسول اله َك خم التبين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر . 

وأمًا المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من مكة إلى المدينة هاجروا إلى الله ورسوله فجمعوا في 
ذلك بين الهجرة ومُفارقة الوطن ومفارقة الدّيار وبين نُضرة النبي مَل . لأنّهم إّما هاجروا إلى اللّه ورسوله . 

أمّا الأنصار فهم الذين تَبوَوَا الدّار والإيمان م مِنْ قَئلهم » أهل المدينة دي الذين آووا النبي عند ونصروه 
ومَتَعُوه مما يمنعون منه نسَاءهم وأبناءهم :قاع الله اليا عرف لانع نفل من الأنعار لسمهع بن ابره 
والنّصرة . وقوله تعالى : 39 ألَذِرت أَتَبَمْوهُ في محاعةٍ لْعسرَة »# [التوبة : /1119] . وذلك في الخروج معه إلى 
غزوة تبوك إلى بلاد. بعيدة والناس في أشد ما يكونون في الخ » والناس في أطيب ما يكونون لو بَُوا في 
ديارهم لأن الوقت وقت قيظ والوقت رقت طبه التبار وكسن الطاذل 2 ولكنهم أ خرجوا في هذه 
امشاعة الحرججة في ساعة الغشرة «إ يبد ما كا يَيم كوب هري ينم 4 [ارة : 01 . فإن بعضهم 
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كاد يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه ولكن الله وَكْ منّ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي عله . وقوله : 
ظ مُث تابه عَلْتْهِر # [الترية: 10ا] أكد ذلك مرة أخرى « إِنَمُ بيهر رَمُوكٌ تَحِيهٌ © [العرية: 10ا] 
شملهم بالرأفة والرحمةٌ والرأفة أرق من الرحمة » لأنها رحمة ألطف وأعظم من الرحمة العامة . ثم قال : 
«١‏ ويل اتلك ايت لوأ 6 زمره : 1 . والثلاثة هم كعب بن مالك » ومرارة بن الرييع » وهلال بن 
أمية وحُلّفُوا أي حُلّف البثُ في أشرهم وليس المرَاد تخلّفوا ع ار سمي الما ا 
والسلام لكي ينظر في أمرهم ماذا يكون حكم الله تعالى فيهم ؟ وقوله : «9 حَيَّ إِذَا صَاقَتْ عَلَتِمُ الْأرْضٌ يما 
رحبت © [التوبة : 16 ضاقت عليهم الأرض مع سَعْتهًا » » والرحب - السّعة . حتى قال كعب بن مالك : 
اند كرت لي الأر حت قلت لاأدري هل أاني ادم أو رع من شد الضيق علوم ٠‏ . 

« وَسَاقتَ عَلَيِهِمْ أَنفْسهُمْ # [التوبة: 1١4‏ نفس الإنسان ضاقت عليه فهي لا تتحمّل أن تبقى 
ولكنهم صبروا حتى فرّج الله عنهم . 

وقوله : ف« مظنو أن ن لا ملجحآ نَ آم إل لي © [التوبة ل . الي هنا بمعنى اليقين » أ ي أيقنوا أن 
لآ ملجاهة الله :أي للا اعد يفعي ولا طلا من الله رلاإلى اللهبةنقالله بينه كل شي ك3 

وقوله : 8 شُمَّ م ب عم توأ إن لَه مر الب ليم © [اترية: ]1١١‏ . تاب عليهم لينالوا مراتب 
التوبة التي لا ينالها إلا أحباب الله كما قآل الله : « إن لَه يجب أَلتَوِينَ ويب المي © [البقرة: ]13١‏ . 

ما أواك الذين اعتذروا من المنافقين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم » ووكل 

هم إلى الله فإن الله أنزل فيهم شَّر ما أَنْزِل في بَشر . 

0 : #2 سَيَطْلِفُونَ بألل كم إدا َلثم كك لتَعَرضوأ أ 2 عَنيم # [التوية : هوع. - فلا. تلومونهم 
9١‏ مَأعرضُوأ عنم نجس © [ التوبة : 6و » أعوذ بالله .. رجس »ء الخمر رجس ء القذر الذي يخرج من ذُبُر 
لأسا رحس روث المسر يق »زلا لهم ف( َم له ةين سكل يكن 
[التوبة : ه4] .. بكس المأوى - والعياذ بالل - إِنّهُم يتتقلون من الدنيا إلى جهنم نسأل الله العافية » نا حامية 
تطلع على الأدة » مؤصدة عليهم في عمد تتّدة ٠‏ «9 يلِمُونَ أحكم لِرْصَوا عَنْهُمْ عتم 4 [ التوبة هو لأنكم 
لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو لكم إلا الظواهر 8 فَإِن تَرَضَوَاْ عَنْيُمَ فإ أنه لا يَرَضَئ عَنِ الْمَوْر 
لْعَسِقينَ 4 [اترية : 5 إذا رضي الناس عنك كلهم واللّه لم يرض عنك فإنه لا ينفعك . 

ارط اللاحتك ازصي عنك الاين وأبال تلريو إليك كما جار الحلايت : « إِنّ الله ولك إذا 

حَبٌ شَّخْصًا ناكى جبريل يا جتريل إني أحب قُلانًا فأجبه - يه عن الله اآجل له - فيحثه جبريّل ثم 

وي في الساء ل ليب يله بيه أل الساء ل لوطع لهُ الققبول في الأرْض » () 
كر مَقبِولَة لذّئ أمْل الأؤض . ش 

كما قال الله لق : 9 إِنَّ اليرت نذا يعوا ليكب سيجكل 2 اتفل زا 4 دمع 00 
)١(‏ أنخرجه البخاري في التوحيد ( 7485 ) , ومسلم في البر والصلة ( 161 ) , وأحمد في مسنده ( 117/1 ) 
وهذه الروايات باختلاف في اللفظ . 


يل 


باب الصدق 


الناس ولهذا ا تل قارية له الخلاقة كيت له عائشة كينا قالت :"سمعث لني 442 دقول : 
ومن الهس رِصّى الله بسح الئاس عُفَاُ اله مُه الناس ومن الهس رِصّى الثّاى يسح الله خط 
الله عَلّيه وأشخخط عليه الناس ) (2 وما أكثر الذين يَطلبون رضى النّاس بسخط الخالق كين . 


سه مام 


هؤلاء في سخط الله ولو رضي عنهم الس » فلا ينفعهم رضى الناس قال الله هنا : «( كبن مر 
عَبْنُّمّ هرك ت أله لا يَرْسَئ عن أَلْمَوَرِ ألْفَسِقِينَ © [التوبة: : 47] حتى لو رضي عنهم النبي أشرفٌ الخلق ما 
نفعهم لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . وفي هذه الآية تحذير من الفِشْقٍ وهو ارْتكابُ المعاصي 
التي أعظمها الكفر وكل فْشقٍ فإنّه يُنقٍِص من رضى الله عن الإنسان بحسبه . لأن الحكم المعلق 
بالقصف يزداد بِزيَادَتته وينقص بنقصانه ويقوى بقوته وَيضعف بضعفه . 

الفسيُ سببُ عدم رضى الله » وهو أنواع كثيرة ومزاب عظيمة . مثل 5000 
لقوق وقطيعة الرّحم من الفسوق . وغش الناس من القُشوق » والغدر بالغهد من القُشوق » 
والكذِب من الفُسوق فكل معصية من الُسوق . | 

لكق صَعائن الذنورب تكفرها حسنات الأعمال إذا أصلح الإنسان الحسنات كما قال اللَّهِ : :9 قر 
لصّلوة دلوك لين إلك عق اليل وَهُرْءَانَ الْقَجِرٌ إِنَّ فرْبَانَ الجر كنت مَشهووًا © [الإسرار : ع وقال : 
3 سكي يدنليات © رهود: : 014 . أمّا الكبائر فلا ينفع فيها إلا التّوبة . على كل الفْشق من 
أسباب انتفاء رضى اللّه عن العبد والطاعة من أسباب الرؤضا . فعليك يا أخي التزام طاعة الله إن كنت 
ريد رضاه وإن كنت تُريد رضَى الثّاس فأَرْضِ الله . ذكر يِه أنه حرج من المدينة » في يوم الخميس 
وكان يحب أنْ يخرج فيه » ولكن ذلك ليس بدائم » أخيانًا يخرج يوم السشبت كما خرج في آخر 
سفرة سَافْرها في حجة الوذاع وربما يخرج في أيّام أخر لكن غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس . 
وذْكْرَ أنّ:النبي ع عاد إلى المدينة ضح وأنّه دحل المسنجد فضلى. فيه ركعتين وكان هذا فن سنته 
يكت أنه إذا قدم بلده لم يبدأ بشيء قبل المسجد وقد تقدم . وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت حتى 
أوقات النّهي لأنّها صلاة سَبَبِيٌة فليس عنها نَهِْيَ في أَيٌّ وقت وُجِدَ سببها حل فلّها . 

عه 


وأما الأحاديث : 


4ه - مَالأَوُلُ : عن ابن مشغودٍ ضيه عن الي ينه قال : ١‏ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى البد» وإنّ اليد 
يَهْدِي إِلَى الجنّة , ؛ إن التججل لضدُقُ حتّى يُكتتٍ عند الله صدُيقَاء وإن الكذِبَ بدي | إلى الفُجُور , 
وإن الفجور يَهْدِي إلى الثّارء وَإن الول َيَكذُِ عبّى يُكتَت عِنْدَ الله كَذَايًا » 59© متفقٌ عليه . 


1 ) أخرجه الترمذي باختلاف في اللفظ في الزهد ( 4114؟) . ْ 
() أخرجه البخاري في الأدب ( 4» ومسلم في البر والصلة( )١٠١7‏ واللفظ له والإمام أحمد في مسنده( 2785/١‏ 477) . 


١46‏ لسلس اا للللبللسشسشسسسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


توس مات بدن الشرح ' 
قوله : « عليكم بالصدق »© . .. أي : الزموا الصدق والصدق مُطابقة الخبر للواقع . وقد سبق في 
حديث كعب وصاحبيه ما يدل على ل الصدق وحُحشن عاقبته ون الصادق هو الذي له العاقبة 
والكاذب هو الذي يكون عمله هباءً . ولهذا يُذكر أن بعض العامة قال : إن الكَذِب ينجي فقال لهُ 
حو : الصّدْقٌ أنجى: وأنجى . وهذا صحيح . واعلم أن الخبر يكون باللسان ويكون بالأركان . 
أما باللّسان : فهو القول » وأما بالأزكان : فهو الفِعل » ولكن يكون الكذب بالفعل!! إذا فعل 
الإنسان خلاف ما يُتطن فهذا قد كذب بفعله » فالمنافق مثلًا : كاذب لأنه يظهر للناس أنه مؤمن 
يُصَلّي مع الناس ويصوم مع الناس ويتصدق ولكنه بخيل . وربما يحجٌ » فمن رأى أفعاله حكم عليه 
بالصّلاح » ولكن هذه الأفعال لا تنبئ عما في الباطن فهي كذب . ْ 
ولهذا نقول : الصدق يكون باللسان وبالأركان . فمتى طابق الخبرالواقع فهو صِدْق وهذا 
باللسان » ومتى طابقت أعمال الجوارخ ما في القلب فهي صِدْق وهذا صدق بالأقوال . ثم إِنَّ النبي 
عليه الصلاة والسلام عندما أمر بالصّدق يَيِنَ عاقبته فقال : « إن الصٌّدق يَهْدي إلى البر وإنٍ لبر يقدئ 
إلى الجنة © . اليك كثْرة الخير ومنه من أسماء اللّهِ اله أي : كثير :الخير والإحسان هبق . 
والبر من نتائج الصّدق وقوله : « وإِنَّ البر يَهْدي إلى الجنّة 4 فصّاحب البر - نسأل الل أن يجعلنا 
وإياكم منهم - يَهْديه يده إلى الجنة والجنة غاية كل مطلب . ولهذا يؤمر الإنسان أن يسأل الله الجنة 
وبستعيذ به من ادر «( هن مرح عن ألكار َأدنل الجككة كذ هذا ليذه لني إلا تدم ألْثرُور 4 
[آل عمران : 11848 . وقوله ملت : 9 إن الرجل لَيصْدق > حَتّى يُكتب عند الله صِدَيقًا 4 وفي رواية : « ولا يزال 
لجل يضدُق ويتَحوَى الصدق حتى يكتب عند الل صِديفًا » . الصٌّديق ق في المرتبة لثائية من الخلق من 
الذين أنعم اللّهِ عليهم كما قال الله سبحانه : ف( ومن بلع الله وَالتولَ لَك م الدب نم َه ومن 
ل بود شبك ادن 4 زلساء: : :ع فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صِدِيقًا 
ومعلوم أن الصّديقية درجة ة عظيمة لا ينالها إلا أفذاذ من الناس . 
وتكون في الرجال وتكون في الُساء » قال الله عالى : ف ما الْمَسِيحٌ أبثُ مَرْسَمَ إِلَّا وَسُولُ قد خَلتَ 
من قله الرمسلٌ وَأْمُّمٌ صِدِيقَة © [المائدة : هع . وأفضل الصديقين على 0 أصدقهم » وهو أبو 
بكر الصدّيق ضيه . عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة الذي استجاب للأبي ع حين دعاه إلى الإسلام 
ولم يحصل عنده أي تردد. وأي توقف بمجرد ما دّعاه الرسول إلى الإسلام أشلم . وصدّق النبي ملت 
حين كذبه قومه » وصدّقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وكدّبه الناس قارف ا ا ل 
من مكة | 0 تقول : إنك صعدت إلى السماء هذا لايمكن !. 
ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا لهُ : أمَا تَسْمَعْ ما يقول صاحبك قال : ماذا قال ؟ قالوا : | إِنّه قال كذا وكذا 
قال : 9 إِنْ كان قد قال ذلك فقد صَدق » » فمنذ ذلك اليوم سمي الصّديق طفن . وأما الكذب فإنه قال : 


«وإياكم والكذب » : « إياكم » للتحذير أي احذروا الكذب » وهو الإخبار بما يُخَالف الواقع :سواء كان 
بالقول أو بالفعل . فإذا قال قائل عا يون الت : اليوم يوم المخميس ‏ أو يوم الثلاثاء فكذب لأنه لا يُطابق 
الواقع ؛ لأن اليوم كان الأربعاء . والنافق كاذب لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر فهو كاذب بفعله . 
وقوله : و وإن الكذب يهدي إلى الفجور » الفجور : الخروج عن طاعة الله لأن الإنسان يفسق وبتعدى طوره 
ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته وأعظم الفجور الكفر : فإ الكقرة جره كما قال الله تغالى : ةا أَلبِكَ م 
لك ألتجرةُ © [ عبس : ؟؛] وقال تعالى : :ل كلا إِنّ كب الْمُبَّرِ لنى سِيِنِ © ومآ أَدْرَكَ ما يقن © كنب رُم © 


د 


كل يِذ لِلَكزْينَ © النِنَ بكدود يم لين 4 [المطففين: 0- ١١‏ . وقال تعالى : « ون الُْبَرَ لتى جر 4 


1 نا 


5 ؛] . فالكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار . وقوله : « وإن الّجل لَيكذِب ) وفي 1 
: ولا يزال الرجل 5-7 وتتكرى :الكَذِب عتن يُكْتَبَ عِنْد الله كذابا » والكذب من الأمور 
ل ل ل 
ومن أعظم الكذب : ما يفعله الناس اليوم يأتي بالمقَالة كاذيًا لكن من أجل أن يضحك الناس . 
وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وويل ل عدت 
فَكَذْبَ لِيِضْحكَ لِيِضْحِكٌ به الوم ويلّ لهُ ؛ نّم ويل. له 207:6 وهذا وعيد على أئر سهل. عند كثير :من الناس . 
فالكذب كله حرام » وكله يهدي إلى الفجور » ولا يُشتئنى منه شيء . 
ورد في الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء ؛ في الحرب » والإصلاح بين الناس » وححديتٌ المرأة 
زّوجها وحديثه إيّاها . ولكن بعض أهل العلم قال : إِنَّ المراد بالكذب في هذا الحديث التّورية وليس 
الكذب الصريح . وقال : التوزية قد تُسمى كذيًا كما في حديث أبي هريرة وه أن النبي يِه قال :ولم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات . ثنتين فيهن في ذات الله تعالى : قوله : « إني سقيم 6 وقوله : « بل فعله 
كبيرهم هذا ) وواحدة في شأن سارة .. » 20 الحديث وهو لم يكذب » وإنما ورى تورية هو فيها صادق . 
وسواء كان هذا أو هذا فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثّلاث على رأي كثير من أهل العلم . 
وأشدٌ شيء في الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل » مثل أن يدّعى عليه بحق 
ثابت فينكر ويقول : واللّه مَالّك علي حق » أو يَدَّعى ما ليس له فيقول : لى عندك كذا وكذا وهو 
كاذب » فهذا إذا لف على دعواه 506 إن ادامر بان اندر اي تسبيي ا مبايوا نر 1ج 
ثم تغمسه في الثار - والعياذ لشم 


وثبت عن النبي عَيه قال: : و من حَلفٌ عَلَى يمين صَبِرِ هُو فيها اجر يَققطع يها مال اه مرئ مُشلم 
َقِي الله وهُو علّيه عضّبان » (2 فالحاصل أن الكذب حرام ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقًا إلا 


. أخرجه الترمذي في السنن ( 715 ) ع وأحمد في مسنده ( 7/0 » 5 ) » وهذا التخريج مع اختار  في اللفظ‎ )١( 
. . )١84 ( (؟) أخرجه البخاري واللفظ في أحاديث الأنبياء ( 5817 ) » ومسلم في الفضائل‎ 
. ) ١75( (؟) أخرجه البخاري بدون عبارة : ( هو فيها فاجر ) في-الإيمان ( 177/5 ) . ومسلم في الإيمان‎ 


١؟؟‎ 


شرح رياض الصابحين من كلام سيد المرسلين 
على المسائل الثلاث على الخلاف. السابق . 
ا 


68 : الثاني : عن أَبِي مُحَمَدٍ الحَسَنٍ ين عَلِيْ بن أَِي طَالِب 18 قال : حفظت هِنْ رسول 'الله 
َه : «دع ما تيك إلى ما لا يريك » إن الصذق طلعأيتة , والكَذتِ ريع 97 رواه الزمني 


وقال: حديثٌ صحيح . 
قَولهُ : « يرييِكَ هُوَ بفتح الياءِ وضمها ء وَمَعْتَاُ : انوك مَانَشّكُ في جِلّه » وَاغْدِل إِلَى مالا تَسّكُ فيه . 


1 الشرح 
0 : .دع أي اترك ٠‏ ما تَريئكَ » بفتح الياء أي تشك فيه ولا تطمئن إليه 0 إلى تا لا تريئك 6 
: إلى الشَّيء الذي لا ريب فيه . 
وهذا الحديت من أججاديت الأريعين التووية وهو حديث جامع مهم وهو باب عظيم من أبراتة 
الوؤرع والاحتياط .. 

وقد سلك أهل العلم - رحمهم الله - في أبواب الفقه هذا المَشلكُ وهو الأخذ بجانب الاحتياط 
وذكروا لذلك أشياء كثيرة . 

منها : إنسان أساب ثوه ماس ول دري هل هي في مقدم الوب أو في مؤخرة ؟ إن غسل 
المقدم صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مو خر الثوب » وإن غسل المؤخر صار عنده ريبة لاحتمال 
أن تكون في مقدم الثوب ! فما هو الاحتياط ؟ الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره حتى تَرُول ريبته 
ويتطمئن . ومنها لو شك الإنسان في صلاته هل صَلى ركعتين أو ثلاث ركعات ولم يترجح عنده 
شيء فهنا إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة فلّعله نقص . وإن أخذ بالثلاث صار عنده ريبة فلعله لم 
ينقص لكن بيقى قلقًا . فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعمل بالأقل فإذا شك هل هي ثلاث أو أربع 
فليجعلها ثلانًا وهكذا . فهذا الحديث أصل من أصول الفقه أن الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى شيء 
لا شك فيه . 

ثم إن فيه تربية نفسية وهي أن الإنسان يكون في طمأنينة ليس في قلق » لأن كثيرًا من الناس إذا 
أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق إذا كان حي القلب . فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك . 
قال النبي عله : ٠‏ فإن الصدق طَعَأنيئَة » وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب . 
فالصدق طمأنينة لا يندم صاحبه أبدًا ولا يقول : ليتني وليت ؛ ؛ لأن الصدق مُنجاة والصادقون 


يُنجيهم الله بصدقهم وتجد الصادق دائمًا مطمئًا ؛ لأنه لا يتأسف على شيء حصل أويَخْصٌل في 
المستقبل لأنه قد صدق » « ومَنْ صَدَّق نا » . 


٠٠٠/١ ( أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 5914 )ء والإمام أحمد في فسنده‎ )١( 


باب الصدق * ١5‏ 


أما الكذب : فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربية » ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب 
نفسه » فيرتاب هل يصدقه الناس أو لا يُصٌدقونه . ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالل 
أنّه صادق ثلا يرتاب في خبره مع أنه مَكَل ريبة . 
مد الف ما سقو بل ما قا + وكهم في ية ل لل + ل ا ل لكثر 
كَمَروأ بَعَدَ إِسْلَيهِرٌ وَمَمُوا يما ل يتالواُ 4 زاتربة: :,ع . فالكذب لا شك أنه ريبة وقلق للإنسان 
ل و ل 
إِذّا نأخذ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يَدَعَ الكذب إلى الصدق لأن الكذب ريبة 
والصّدق طمأنينة وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «دع ما يريك إلى ما لا يَرِيبِكَ » والله الموفق . 
#0 ش ش 
5ه - القَالِتُ : عَنْ أي سُفْانَ صَحْر بن حزب ظفيه في حديثه الطوبل في قِصّةٍ حرفل » قال جِرَقُل : 
َمَادًا يَأمَدك - يغني الي َي - قل بو سهان : قُلْتُ : يقول : ١‏ اعْبدُوا اللّهَ وَحَدَهُ ولا تُشْرِكوا به 
سَينًا » وَانْهكوا ما يَقول أباؤكم » وَيَمْرنا بالصَّلاةٍ » والصٌّدْقٍ » والعَمّافٍ » والصّلَةِ ) 9 متفق عليه . 
© الشمرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سفيان بن حرب » وكان أبو سفيان مُشركا لم 
يُسلم إلا متأخرًا وفيما بين صلح الحديبية وفتح مكة . وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من 
الهجرة وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة . 
قدم أبو سفياك ومعه جماعة من قريش إلى هرقل في الشام » وهرقل كان ملك النصارى في ذلك 
الوقت » وكان قد قرأ في التوراة والإنجيل وعرف الكتب السابقة » وكان مَلِكا ذكيًا » فلما سمع بهم 
أي : بأبي سفيان ومن مه وهم قادمون من الحجاز دعا بهم » وجعل يسألهم عن حال النبي َه وعن 
نُسَبه وعن أضبحابه وعن توقيرهم له. وعن وَفائه كله وكلما ذكر شيًا أخبروه عرف أنه النبي الذي 
أخبرت. به الكتب السابقة + ولكنه.ب والعياذ باللّه - شح مُلْكه فلم يسلم للحكمة التي أرادها الله كلق . 
لكن سأل. أبا سفيان عما كان يأمرهمٍ به يقر فأخبر بأنه يأمرهم أن يغيدوا الله ولا يشركوا به 
شيا » فلا يعبدوا غير الله لا ملكا ولا رَسُولًا ولا شجرًا ولا حجرًا ولا شّمْسًا ولا قمرا ولا غير ذلك » 
فالعبادة لله وحده وهذا الذي جاء به الرسول يلكت قد جاءت به الرسل كلهم قال الله : # وآ - 
ين فلك من رَسُول إلا ويح له أ ل د إل نأ مَمحُون 4 (الأناء: ٠م ٠‏ وقال الله تعالى, : # وَلَعَدَ 
2 ا موا ألمت 4 [التحل : : دمع أي : اعبدوا الله واجتنبوا 


فتن حكل أو ينول لاقتنا أنه واعتيا 
الشرك .. هذه دعوة الرسل فجاء النبي مَل بما جاءت يه الأناء تعن قله 5 ويقول 1 : ( اتوكوا مَا كان 


() أخرجه البخاري واللفظ له في بدء الوحي ( 7 ) » ومسلم في الجهاد ( 7/4 ) . 


44+ ا علسلل سس ل هيبحت شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عَلَيه آباؤكم » انظر كيف الصدع بالحق! كل ما كان عليه آبآوؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبي مَل 
بتركه . وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق الَاضلة فإنه لم بأمرهم بتركها كما قال الل تعالى : 
ل نا وَأمّةُ ارا يا 4 فقال سبحانه مكذبًا لهم : « قل بك أنه لا 
يَأ المحم لَفَحْمََهِ © (الأعراف: 4 . فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة و السلام أمر أمته الذين باشر 
لزنه أن يَدُعوا ما كان عليه أباؤهم من الإشراك بالل 

وقوله : « وَكانَ يَأمُرنا بالصلاة ؛ الصلاة صلة بين العبد وبين ربه وهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين 
وبها يتميز المؤمن من الكافر » فهي العهد التي بيننا وبين المشركين والكافرين كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : « العَهْدُ الذي يننا وَيَنَهُم الصلاة فُمَن تَرَكَهَا فَقَّد كمّر » 2, أي : كف ركفا مُخْرجًا عن الملة . 

لأنّ الرسول عليه الصّلاة والشّلام قال  :‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ » فهذا حد فاصل بين 
المؤمنين وبين الكافرين . ولقد أبعد النجعة من قال من العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر كالذي 
في قوله عَكلِته : « الّْتَانِ في الناس هُمَا بهمّا كُفْر » ( لأنّه من تدبّر الحديث علم أن هذا تأويل خَاطئ 
وَأن الصّواب المتعينٌ أن المراد بالكفر هنا : الكفر الأكبر المخرج عن الملة ؛ لأن الفاصل بين الإيمان 
والكفر لا بد أن يمير أُحَدَهم الآخر ء وإلا لما صَحْ أن يكون فاصلًا . 

الحدود التي بين أْضين إحداهما لِرّيد والأخرى لعمرو فإن هذه الحدود فاصلة لا تدخل أرض 
أحدهما في الأخرى » وكذلك الصّلاة حدّ فاصل من كان خارججا منها فليس داخلًا فيما وراءها . 

إِذَا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسان فهو كافر ء لو ترك الإنسان صيام رمضان 
وصار يأكل وَيشْربٍ بالثهار ولا ييالي لم نقل إنه كافر . لكن لو ترك الصّلاة قلنا إنه كافرء ولو ترك 
لرّكاة وصار لا يزكي لم نقل : إنه كافر» لكن لو ترك الصّلاة قلنا إنه كافر م ا ا 

على الحج لم نقل : إنه كافر» لكن لو ترك الصّلاة 3 قلنا : إنه كافر . قال عبدالله بن * شقيق ينه وهو 
من المشهورين ومن التابعين : 9 كان أُصْحَابُ الرسول لا يَرَونَ شيعا من الأعْمَالٍ 0 0 
الصلاة » . إِذا الصلاة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بها إذا تركها الإنسان فهو كما لو 
ترك التُوحيد أي : يكون كافرًا مشركا والعياذ باللّه . وإلى هذا يشير حديث جابر الذي رواه مسلم 
عن جابر عن النبي يد أنه قال : « بَينَ الل وبين الكفْرٍ والشّرك توك الصّلاة» 29 . 

وقوله : 00 يأمُرنا بالصّدق © وهذا هو الشاهد من الحديث وهذا كتوه تعالى : 8 كايا 
اليرت َامَنُوأ لَه وَكُودُوا م مع َيِه 4 التوبة : 18اعاء 

0 قسمان : صدق مع الله » وصدق مع عباد الله . وضِدٌ الصّدق الكذب » وهو الإخبار 
بخلاف الواقع » وهو من أخلاق النافقين » كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام  :‏ آيَهُ المتافت 
(1) أخرجه الترمذي في الإيمان ( 777١‏ ) » وابن ماجه في الإقامة ( 1١17‏ ) » وأحمد في مسنده ( ه/745) . 


. ) 58/5 ( )ء والبيهقي في السنن‎ ١7١ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
. أخرجه مسلم في الإيمان ( 4 )ء وأحمد في مسنده ( ممم )2 واللفظ له‎ )"( 


لات : وَذكر منها : إِذّا حدث كب » (1) وبعض الئاس - والعياذ باللّه - مُبتلى. بهذا المرض ؛ قلا . 
يستأنس ولا يَنُشّرح صَدْرُه إلا بالكذب . 

إن حدئك بحديث إذا هو كاذب » إن جلس في مجلس جعل يَفْتَعل الأفاعيل ليضحك بها الناس . 

وقوله :.« العفاف ) أي : العفّة العف نوعان : عفة عن شهوة الفرج وَعِفَة عن شهوة البطن . 

ا الف لأولى : : فهي أن ييتعد الإنسان عمًا حم عليه من الرّنى ووسائله وذرائعه » لأَنَّ اللّهِ كن 
يقول : «[ ولا لق نوأ أل ِنَم كنَ مَصمَّهٌ وَسَآه سبلا © [الإسراء: :0 . وأوبحب على الزاني أن يُجلد 
مائة جلدة ويُطرد عن البلد سر 0 إذا كان قد تزوج وجامع زوجته 
وَرَنى بعد ذلك فإنه يُوْجُم رجمًا بالحجارة حتى يموت » كل هذا رَدْعَا للناس عن أن يَمَعوا في هذه 
الفاحشة » لأنها تُفُسد الأخلاق والأديان والأنُساب وتوجد أُمْرَاضًا عظيمة ظهرت آثارها في هذا 
الزمن لما كثرت فاحشة الزنى والعياذ باللّه . وَمنع اللّه كل ما يُوصل إليه ويكون ذريعة له قتع المرأة أن 
تخرج متروجة فقال : «( وَكَرْنَ في مويك ولا تريب تَبريُحّ الْجَهابَةٍ الأو > (لأحرب: +م] » فأفضل 
مكان للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا إذا دعت 0 أو الضرورة إلى ذلك » فلتخرج كما 
أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام تَفِلّة 9©) أي : غير مُتطيبة ولا متبرجة . كذلك أمر باحتجاب 
المرأة إذا تحرجت عن كل رجل ليس من محارمها والحجاب الشّرعي هو أن تُعَطي المرأة جميع ما 
يكون الثّظر إليه ذريعة إلى الفاحشة وأهمه الوجه , فَإِنَّ الوَجْه يجب حَنْجِيْه عن الرجال الأجانب أكثر 
ما يجب حجب الأس وحجب الذراع وجب القدم » ولا عبرة بقول من يقول : إنه يجوز كشْفٌ 
الوجه ؛ لان قوله هذا فيه شيء من التناقض . 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويجب عليها عند هذا القائل أن تَشُْر قدميها ! أيهما أعظم 
فتنةً وأيهما أقرب إلى الزنى أن تكشف المرأة وجهها أو قدميها ؟ كل إنسان عاقل يفهم ما يقول ؛ 
مع ال كا ووه لام ا المرأة مُتقطيبة » فإن 
خرجت مُقطيبة فقد أتت بوسيلة الفتنة منها وبها » فيفتتن الناس بها وهي تفتتن أيضًا حيث تمشي في 
الأسواق.:وهى. متطيبة نسأل الله العافية . ولا يجوز 5 أن فكن أهله نمق ذلك أيدذًا:وعليه أن 
يتفقدهم سواء كانت الزوجة أو البنت أو الأخت أو الأم أو غير ذلك . 

أما النوع الثاني : من العفاف فهو العقّاف عن شهوة البطن أي : عن ما في أيد ي الناس كما قال 
الله تعالى : « يبه الكامل أفبية يت التعفِ ‏ [البترة : عبمعء أي : من التعفف عن سؤال 
الناس » بحيت.لإ يسأل الإنسان أحدًا شيئًا ؛ لأن السؤال مَذَّلة والسائل يده دُنيا سفلى والمعطي يده 
عُليَا فلا يجوز أن تسأل أحدًا » أي : إِلّا ما لابد مه كما لو كان الإنسان مضطبًا أو محتاججا حاجة 


. أخرجه البخاري في الإيمان ( +7 ) ومسلم في الإيمان ( 1617) وأحمد في مسنده ( ؟1781//9)‎ )١( 
. ) 498/5 ( (؟) هذا الحديث بمعناه وقد أخرجه أبو داود فى الصلاة ( 556 ) وأحمد فئ مسنده‎ 


١5 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
شبه ضَّرُورية فَحِيمِذٍ لا بأس أن يسأل . أما بدون حاجة ملحة أو ضرورة فإن السؤال محرم » وقد 
وردت أحاديث في التحذير منه حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السائل يأتي يوم القيامة وما 
في وجهه مُرْعَةٌ للم قد ظهر منه العظم أمام الناس في هذا اللقام العظيم المشهود . ثم إن الصحابة ذو 
بَايعُوا النبي َك على أن لا يسألوا الناس شينًا حتى يكون سَوطّ أحديهم يَشقط من على راحلته ولا 
يقول لأحد ناولني الوط » بل ينزل ويأخذ الشوط . 

والإنسان الذي أكرمه الله بالغنى والتّعفف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا ذل أمام المخلوق . 

كيف هد يدَك إلى مخلوق وتقول له أغطنى وأنت مثله ؟! « وإذًا سَأنْتَ فاشأل اللَّهِ » وإذًا اسْتَعئتَ 
فَاسْتَعِن باللّه » © . : 

وقوله : « الصّلة » هذا هو الأمر الخامس . والصلة أن تصل ما أمر اللّه به أن يُوصل من الأقارب 
الأذْنّى فالأدنى وأغلاهم لادان » إن صلة الوالدين ير وصسلة » والأقارب لهم من الصلة بقدر ما لهم 

من القرب ٠‏ فأحُنوك أوكد صلة من عمك وعَمك أشْدٌ صِلَة من ء عَم أبيك وعلى هذا فقس . والصّلة 
لي ا ا 0 
العرف » فما جرى العرف على أنه صلة فهو صلة . وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
والأزمان والأماكن . 

مثلا : إذا كان قريبك مُسْتَغنيَا عنك وصّحيح البدن وتسمع عنه أَنَّه لا يحتاج إلى شيء » فهذا 
صلته لو تحددت بشهر أو شهر ونصف وما أشبه ذلك فإن هذه صلة بعرفنا . وذلك لأن الناس - 
والحمد لله - قد استغنى بعضهم عن بعض وكل واحد منهم لا يشره على الآخر » لكن لو كان هذا 
الؤجل قريًا جدًّا كالأب والأم والأخ والعم فإنه يحتاج إلى صِلَّة أكثر » وكذلك لو كان فقيرًا فإنه 
يحتاج إلى صلة أكثر » وكذلك لو مرض فإنَّه يحتاح إلى صلة أكثر وهكذا . 

المهم : أن الصّلة عندما جاءت في القرآن غير مُمَيّدة فإنه يتبع في ذلك الغرف ويختلف هذا 
باختلاف الأمور التي ذكرنا . وقد وردت النصوص الكثيرة في الترغيب في وصلها والترهيب من 

2-7 

ه - الوَابعُ : عَن أَبِي نابت » وَقِيلَ : أني سَعيدٍ » وقيل 
بَدْريٌٍ ضيه أن النبي » مِكلتمٍ » قال : ومن سَأَلَ اللّهِ » تعالى » الشَّهَادَ 
وَإِنَّ مات عَلَى فِراشِه ؛”" رواه مسلم . 


0 الوَليد ) سَهْل 0 حُنَِيفٍِ 2 وَهْوَ 
د بصِدْقٍ بَلّمهُ الل متَزِلَ الشّهَدَاءِ» 


9 


() هذا جزء من حديث » وقد أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 7017 ) : وأحمد في مسنده ( 597/١‏ ) . 
() أخرجه مسلم واللفظ له في الإمارة لاه١‏ ) ؛ والإمام أحمد في مسنده ( ١14/0‏ ) » والترمذي في فضائل 
الجهاد ١751(‏ )ء وابن ماجه في الجهاد ( /91/ا؟ ) . 


بياب اللصدق 77س ب سس سس ججججججججججيبجبجبب يباا ع1 


----[ الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف كٍْ في باب الصدق والشاهد منه قوله : ٠‏ مَنْ سَألَ الل تعالى الشهادة 
ِصِدْقٍ » : والشهادة مرتبة عليا بعد الصديقية كما قال الله سبحانه : «إ وَمَن بلع له ولول مأوْكيِكَ 
مم ادبن نمم أَمَّهُ عَلَيهِم من ايبسن والصَدِيقِنَ شهدا ودين © [الساء: كم . 

: الشهادة بأحكام الله َيْنَ على عباد اللَّه وهذه شهادة العلماء التى قال الله فيها : 3 سَهِدَ 

أ 0 إِله لا هو وَالْملَهِكَةُ ونا الْزرِ # رآل عمران: م . : 

والشهادة أنواع كثيرة : 

وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله : ل وَالٌهدكَ 4 إلى أنهم العلماء ولا شك أن العلماء 
سُهَداء » -فيشُهدون بأن اللّه تعالى أرْسَل رسوله بالقتى ودين الى وَيشْهَدُوْنَ على الأمة بأنها بلغت 
شريعة ة الل » ويشهدون في أحكام الله هذا حلال وهذا عرّام » وهذا واجب وهذا مستحب » وهذا 
مكروه ه . ولا يعرف هذا إلا أفل العلم » لذلك كانوا شهداء . ومن الشهداء أيضًا : من يُضَاب بالطعن 
والبطن والحرق والغرق وما أشبههم . ومن الشهداء الذين قتلوا في سبيلن اللّه . 

ومن الشهداء الذين يُقُتلون دون أثوالهم ودون أنفسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حيتما. 
سأله رجل وقال : أَرَأْيتَ يا رسول الله إن جَاءَني شخْصٌ يَطُلب مالي - أي عنوة - قال : لا تغطه » 
قال : أرأُيتَ إن قاتلني ؟ قال : قَاتِله » قال : أرأيت إن قَتَدْنه ؟ قال : هو في النار - لأنّه معتدٍ ظالم - 
قال : أرأيتَ إن قتلني ؟ قال : إن قَبَلَكَ فَأَنْتَ سَهِيدٌ 29 . 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : « مَن قُيِلَ دُونَ مَالِه وأَهلِهِ هَهُْوَ سّهيد » (" . 

ومن الشهداء أيضا : من مُتلوا ظَلْمَا» كأن يعتدي عليه إنسان فيقتله غيلة - ظلمًا - فهذا أيضًا شهيد . 

ولكن أعلى الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله ؛ كما قال الله تعالى : 9 وَل تسن 
ف سَبِِلٍ الله أموتا بل أَحَيآءُ عِندَ رَيْهِمْ مُدَكُونَ © دَرَحِينَ يمآ دَاتَلهُمُ ألَهُ ين هَضْلِو- وَمَستشِرود 37 1 
يم ت لفون ألا خرك عترم 071 م يخآثت © + بتتتيئرة بيغتو جه لله وكذل وك أله 15 ييخ ل 
الْموْمِتِينَ [ سورة آل عمران, الآية 1+4 - 10١‏ » وهؤلاء هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العُلَياء فما 
قاتلوا لحظوظ أنفسهم وما قَائنُوا لأموالهم وإنما قَائنُوا تتكون كلمة الله هي العليا ؛ كما قال ذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام حين سُكل عن الرجل يُقَاتِلٍ شّجاعة عة وُيقاتل حيّة ويقَاتِل إيرى مَكانّه أي ذلك في 
سبيل اللّه ؟ قال : 0 مَنْ قَائل لتكون كلِمَةٌ اللّه هي العْلْيا فَهُو في سَبيل الله » © . 

هذا مِيرَاكُ عَدْل وَضّعه النبي كه يَزِنُ الإنسان به عمله . 


(01) أخرجه أحمد باختلاف في اللفظ في مسنده ( 48/9 ) . 
(1) أخرجه البخاري في المظالم ( 518٠١‏ ) »ع ومسلم في الإيمان 00 )غ وأحمد في مسنده ( 1/9/١‏ ). 
(م) أخرجه البخاري واللفظ له في الجهاد والسير ( ١8١١‏ )» ومسلم في الإمازة (45 ١‏ )» وأبوداود في الجهاد 7811 ) . 


1:17 لسالسب ب ب مت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فمن قاتل لهذه الكلمة فهو في سبيل الله » إن قلت فأنت شهيد » وإن عدِعْتَ فأنت سَعيد » كما 
قال اللّه سبحانه : 38 قُلْ هَل تَرتسُوَت ينآ إِلّآ إحدى الْحْسيَان 4 إما الشهادة وإما الظفر والنصر 

و ريص يص بكم أن يبك أله يعَدَّابٍ مر عندءوء 3 ايديس [ التوبة كمع ٠‏ أي إما أن اللّه 
584 ويقينا شوكم كما فعل الله تعالى عزني الدين مقر عن المدية يُريدون قتال الرسول 
عليه الصلاة والسلام » فأرسل الله عليهم ريجحا وجنودًا وألقى في قلوبهم الؤعب . 

وقوله : ف( أو يي كما حصّل في بدر» فإن الله عذّب المشركين بأيدي الرسول َي وأصحابه . 

فإذا سأل الإنسان ربّه وقال : الهم ني أشألك الشهادة في سَبِيلك - ولا تكون الشّهادة إلا بالقتال 
لتكون كلمة الله هي العليا -' فإن الله تَعالى إذًا عَلِمَ منه صِدْقَ القّول والنيّة أنرله متازل الشهداء » وإن 
مات على فَْرَاشْه . 

بقي علينا الذي يُقاتل دفاعًا عن بلده هل هوفي سبيل الله أو لا ؟ نقول : إن كنت ثقاتل عن بلدك 
لأنها بلد إشلامي فتريد أن تحميها من أجل أَنّها بََذّ إسلامي فهذا في سبيل الله » لأنْك قاتلت لتكون 
كلمة الله هي الغليا . 

أما إذا قاتلت لأجل أنَّها وَطن فقط فهذا ليس في سبيل الله » لأن الميزان الذي وَضَعَهُ التي عليه 
الصلاة والسلام لا يَنطبق عليه وقد تقدم الكلام على هذه المسألة واللّه الموفق . 

0-0 


0 عَنْ أني هُريرَةَ له قال : قال رسول الله كله : غَرَا ني مِنَ الأئْبياءٍ صَلّواتٌ الله 
سَلائهُ عَليِهِمْ فَقَالَ لقَومِهِ : لا يَنبعئي رَجلٌ مَلَكَ بُضْعَ امرأة َوهو نيك أذ يي بها رك ين بها ولا عد 

رثا له له مولي ول ل شْتَرى غْنًا أو حَلِفَاتٍ وَهَوَ ير أولاعاء مرا هدَنًا من القَرَة 
صَلاةٌ الضر أو قريئا مِنْ ذلك » فَقَالَ ِلشّمسِ الك ناقور واد تووم الأو ايها علا » فحيسَت 
عنى قتع الله عليه » ممع العنائم » فَبجامث - يَعْنى الثّارَ - للها لم تطعهها ء َال : إِنَّ فيكم 
علولا » قليتايغني من كل قَبيلَة وجل , فَلَِفَتْ 1 َل بهده قال : فكُمُ الغُلُولُ , لبايغني مَيائك ‏ 
رفت يَد لين أو ثلاثة يِه ققَال : فيكم الول . ناوا يرس مغل رس بقرة ين الذّهب » فُوصَعهَا 
فجاءت التَان فَأَكلَنْهَا ؛ فلع عل العتائِم لأحدٍ قَبلتاء ؛ ع أل لله نا امتائع ا أَى صقا عجرا حلا 
ْنَا ؛ ('» متفق عليه . ٠‏ الخلِمَاتُ » بفتح الخاءِ المعجمةٍ وكسر اللام : جَمْعٌ حَلِفَةٍ » وَهِيَ التَاقَة الحامل . 


اس ساو م ب ال 1 لوا ا و ل 
( 718/1 ) والبيهقي في سننه (7/ ). قوله لشم ؟ التشع يطلى على الترج والجاح والجماع + كول :1 أ 
يني بها » أي يدل بهاء قوله : 9 اشترى غنمًا » أي حوامل بدليل ما بعده » قوله له 1 
الله » قوله : ٠‏ فجاءت »© يعني النار: تلك كانت عادة الأنبياء في الغنائم فكانوا يجمعونها فتجيء نار من السماء 
فتأكلها فإن أكلتها دل ذلك على عدم الغلول فيها وإن لم تأكلها علم أن فيها غلولًا . 


باب الصدق ١848‏ 


1ض الشرح 51011111111 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آيات عظيمة » فإن النبي ملق حدث عن نَبِي من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أَنّه غَرَا قَومَا أمر بجهادهم لكنه الكيتةة م مَتَع كل إنسان عَمَّد على امرأة ولم يدخل بها » 
وكل إنسان بنى بِيمًا ولم يَف سقفه » وكل إنسان اشترى نما خلفاتٍ وهو يننظر أولادها . وذلك 
لأن هؤلاء يكونون مشغولين بما أهمهم » فالرجل المتزوح مشغول بزوجته التي لم يدخل بها » فهو في 
شوق إليها » وتكذلك الرجل الذي رفع بيدا ولم يرفع سققه هو أيضًا مشتغل بهذا البيت الذي يريد أن 
يسكنه هو وأهله » وكذلك صاحب الخلفات والغنم مشغول بها ينتظر أولادها . 

وليل يي أن بكرن اسان اوه كرا ل لق ١‏ اولاة رليك ل لل طاة :10 4 
وَغْتَ صب © [الشرح : باع أي : إذا فرعت من ستو ن الدّنيا بحيث لا تَشْتَغْل بها فانصب للعبادة . 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام : 9 لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان » (© . 

فدلٌ على أنه ينغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يُفرغ قلبه وبَدّنه لها حتى يأتيها وهو مُصْعَاق إليها 
وحتى يُْديها على مهل وطمأنينة وانشراح صَدْر . 

ثم إِنّه عَرَا . فنزل بالقوم بعد صلاة العصر ء وقد أقبل الليل وخاف إن أظلم اليل أن لا يكون هناك 
ااقصار تجدل وخاطب التبسس يقول :-أنت مأمورة و أنا تأمور » لكن أمر الشمس أمر كوني وأما أثره 

فأمر شَوْعي .فهو مأمور بالجهاد:.والشّمس مَأمُورة أن تسير حيث أمرها الله كَل » قال الله : 
« وَالشّمْس يري لِسََمَرٍ لهسأ دَلِكَ تَقْدرُ التزيز الْعليو لْمَلِيِح # [يس: : مم منذ خخلقها الله ون وهي سائر 0 
حيث أمِرّت لا تتقدّم ولا تتآخر . ولا.تنزل ولا ترتفع . 

قال :الهم فاخيشهَا عنا» فحبس الله الشمس ولم تغب في وقتها حتى غزا هذا لبي وعم تائم كثيرة وما 
عن القتائم وكانت الغنائم في الأم الشابقة لا تيل للعُراة » بل جل الغنائم من خصائص هذه الأمة وللّه الحمد . 

أما الأم السّابقة بقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها نَّارٌ من السّماء فتحرقها » فجمعت الغنائم فلم تثزل 
النار وتأكلها فقال : فيكم الغلول . ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبايعه على أنه لا غلول فلما بايعوه على 
أنه لا غلول لزقت يد أحد منهم بيد النبي عليه السلام . فلما لزقت : قال فيكم الغلول - أي القبيلة هذه - ثم 
أمر بأن ييايعه كل واحد على جدة من هذه القبيلة » فلزقت يد رجلين أو ثلاثة منهم فقال : فيكم الغلول فجاؤوا 
به . والغلول هو الشرقة من الغنيمة بأن تخفي شيئًا منها . فإذا هم قد أخفوا مثل رأس الثور من الذهب فلما 
جيء به ووضع مع الغنائم أكلتها التَّارء وهذه من آيات الله كن . ففي هذا الحديث دايل على قوائد_علديلة:. 

منها : أن الجهاد مشروع في الأنم السابقة كما هو مشروع في هله الاق » وقد ل على هذا 


م2 آ سس ل وج سم 0 


كتاب الله في قوله : :9 وكين ين بي فنمَلَ ممم ريون كد هَمَا ونوا | لمآ أَصَابَهُمْ في سيل أله وما صَعْفُوا وَمَا 
اشتكاناً 4 [آل عمران: ١45‏ » وكذلك قصة طالوت وجالوت وداود عليه الصّلاة والسلام في سُورة 


وه حيط على لندسة 63903 رالتيي قي لضي 06/80 والهندي نير كلمتال( 00 
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البقرة » الأيات : 3 545؟- 857] . 

وفيها : دليل على عَظمة الله ون , وأنّه هو مُدَبّر الكون وأنه شبحانه وتعالى يُجري الأمور على 
غير طَبائعها إِمَا بتأييد الوآسول وَإمًا بدفع شَّرٌ عنه وإلا لمصلحة في الإسلام . 

الهم أن. آيات الأنبياء فيها تأييد لَهُم بأيٍّ وجه كانت . وذلك لأن الشمس حَسَب 5 التي 
خلقها الل عليها تحري دائمًا ولا تقف ولا تتقدّم ولا تتأخر إلا بأ الله ء لكن اللّه هنا أمرها أن تنحبس 
قطال وقت ما بين صلاة العصر إلى المغرب حتى تح الله على يد النبي . 

وفيها : رد على أهل الطبيعة الذين يَقُولون إن الأفلاك لا مير ؟! سبحان الله من الذي خَلّق 
الأفلاك ؟ الله ين » فالذي خلقها قَادِرٌ على تغبيرها » لكن هم يرون أن هذه الأفلاك تجري بحسب 
الطبيعة ولا لخد يتصرف فيها - والعياة بالله - لأنهم يُتكرون. الخالق . 

وقد دلت الأيّة من الكتاب والشنة على أن الأفلااك >< ضًٍِ كير بأمر الله ء فهذا النبي دعا الله ووقفت الشّمس . 

ومحمد رسول اللَّه يِه طلب منه المشركون آية تدل على صِدْقه فأشار يَكنَهِ إلى القمر فانْشَقٌ 

شُقتيد تروت يقزر ب انق على لفقا راق أن روا و بلا ا داق 11 رب 

امه يق اكد © ويد تق 586 يريا ونا ِخدٌ مستي © رهر: 0.١‏ . 

قالوا : هذا محمد سحرنا والقمرلم يُشق » بل أفسّد نظرنا وعُيوننا » لأن الكافر والعياذ” باللّه الذي 
حقت عليه كلمة الله لا يؤمن كما قال الله : ا إن الت حَدَّتْ عَم كلمت رَيْكَ لا يوون © 
ولو > نيع حِكُلٌ ايو |4 [يونس: كف لاقع . 

دن باد رشو ع ا ل ل 
كلمة العذاب لا يؤمن أبدًا ولوجئت بكلآية ولهذا طلبوا من الرسول آيّة وأرّاهم هذه الآية العجيبة التي لا يقدر 
أحد عليها » وقالوا : «( يحْرٌ مير © وَِكَدَوا وتوا أْوَهْرْ وَصَكُلُ أمْرٍ تُسيََرٌ 4 القر: ٠١‏ 0 . 

وفيها : يان نعمة الله على هذه اله ة حيث أحل لها المغائم التي تغنمها من الكفار كانت حَرَامًا على 
من سبقنا ؟ لأن هذه الغنائم فيها خير كثير على الأمة الإسلامية 5ُسَاعدها على الجهاد وتعينها عليه . 

فهم يَعْتَمون من الكفار أموالا يقاتلونهم بها مرة أخرى » وهذا من فضل اللَّه كما قال النبي كته : 
أعطِيتُ حمسا لم يغطهن أحدٌ من الأنبياء هلي وَذّكر أنه أجلت أ لَهُ الَتَائِم وَلَْ تل لأحَدٍ كان قَبِلَهُ ‏ 2 . 

وفي الحديث من آيات الله : أن الذين غلوا لقت أيديهمٍ بأيدي النبي وهذا خلاف العادة » ولكن 
اللّه على كل شيء قدير ؛ لأنَّ العادة إذا صافحت اليد يدا أخرى أنها تنطلق . ومنها : أن الأنبياء لا 
يعلمون العٌيب وهو واضح إلا ما أَطْلَعَهُم عليه » أما هم فلا يَعلمون الغيب . وشواهد هذا كثيرة فيما 
جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث يَحْقَى عليه أشياء كثيرة » كما قال الله 44 : 9 قَالتَ مَنْ 
َناك هذا مَالَ 52 لْعلِيمٌ الْخَِيرٌ © (التحرم : ]ء أما هو فلا يعلم الغيب . 


)١(‏ هذا جرء من الحديث وقد أخرجه البخاري في التيمم ( لأرفف4 » ومسلم في المساجد ( ” » ه). 


فيضا وك ونين وت رن غلنةه لكان ايع داك يوم أن عزو تكس «الوكان عليه جنار 
فقال له عندما ربع مِن عُشل الجتابة : أين كنت يا أبا هريرة ؟ إِذا فالرسول لا يعلم الغيب ولا أحد من 
الخلق يعلم الغيب ». كما قال الله َك : ل عدي الْمَبِبٍ ملا بهرٌ عل عَبِيوء لما © إلَا من أرتدَى من 
يسول ونه تلك من ب ينيد وين لفق ونا © ردهن+ حك 0 .. 

ومنها : دليل على قدرة اللّه من جهة أن هذه الثّار لا يدرى من أين جات ؟ بل تنزل من الشماءء 
لا هِي من أشجار الأرض ولا من حطب الأرض » بل من السماء يأمرها الله فل فتأكل هذه الغَيمَة 
التي مجيعت واللّه الموفق . ْ 

0 

- السادِس : عن أبي خالدٍ حكيم بن حزام ضهه قال : قال رسول اللَّه ِوٍ : « البيعان بالخهارٍ مالم 
فقا » فإن صَدَكًا وبين بُورِك لَهُما في ببعهما » وإن كَذَّبا وكقما مُحِقّتْ بركَةٌ تبعههما ) ("© متفق عليه . 
عل "القرع ] بيه 

١‏ البعان » : البائع والمُشّتري » وأطلق عليهما اسم الب من بان اقفليي كمايقال+ الموات للعنمسن 
والقمر والعُمران لأبي بكر وعمر . وقوله : ٠‏ بالخيار » أي : كل منهما يختار ما يريد ( مالم يتفرّقا » أي : ما 
داما في مكان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار . ومثاله : رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف فما داما في 
مكان العقد ولم يتفرقا فهما بالخيار إن شاء البائع فَسَمَ البيع » وإن شَاءً المشتري فسخ البيع» وذلك من 
نعمة اللّه ارو وو لي ا 1 وو ل رسك 
أن يَخصّل عليها بكل وسيلة » فإذا َصّلت له فربما رول رغيته عنها . لأنه أدركها فجعل الشَّارِع له الخبار 
لأجل أن يَمَروّى ويتزوّد بالتأني والتّظر . فما دام الرجلان لم يتفرّقا فهما بالخيار وإن طال الوقت لعموم قوله : 
١‏ مَا لم يتَمَّقا » وفي حديث ابن عمر ١‏ أو يخي أَحَدُهُما الآخر ) أي : يقول أحدهما للآخر الخيار لك 
وحدك , فحيتئنٍ يكون الخيار له وحده» والثّاني لا خيار له . أو يقولا جميعًا : لا خيار يننا . فالصور أربع : 

. إما أن يثبت الخيار لهما وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط‎ - ١ 

؟ - وإما أن يتبايعا على أن لا يكون الخيار لواحد منهما وحيتئذ يلزم البيع مجرد العقد ولا خيار لأحد . 

© - وإما أن يتبايعا أن الخيار للبائع وَحْدَهُ دون المشْتَرِي وهنا يكون الخيار بائع والمشتري لا خيار له . 

: - وإما أن يتايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له وحيتمذٍ يكون الخيار للمُشْتَري وليس 
للبائع خيار . وذلك لأن الخيار حق للبائع والمُشتّري » فإذا رَضِينًا ياشقّاطه أو رَضِيَ أحدهما دون الآخر 
فالحق لهما لا يَغدوهما » وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « الُسْلِمُونَ عَلَى سُرُوطِهم إلا 


. ) 5528/١0 خنس : تأخر ويقال خنس الطريق عنهم أي: جازوه وخلقوة:وراءهم : المعجم الوسيط‎ )١( 
وأبو داود في‎ » ) ١١55 ( أخرجه البخازي في البيوع ( »© ومسلم في البيوع ( 47 ) » والترمذي في البيوع‎ ( 
. البيوع ( 7405 ) . قوله : « محقت » ذهبت بركته » وهي زيادته ونماؤه فتتلف ولم يحصلا منه إلا على مجرد التعب‎ 


٠6١‏ شرح رياض الصالحين من .كلام سيد المرسلين 


كينا حل عراقاار رن علدلا و10 . وقول النبي - عليه الصّلاة والشلام - : « ما لَمْ يتقرقا» لم 
بين التفرق ولكن المراد التفرق بالبدن » فإن تفرقا بطل الخبار وم البيع » قال ابي مَل : «فَإِنَ صَدَقَا 
وتينا بُورِك لَّهما في تعهما » وهذا هو الشَّاهد من الحديث في الباب , لأنَّ الباب باب الصدق . 

ا رن ا ل الا الل ا ل كك 
به السلعة من الصّفات المكروهة » فمثلا : لو باع عليه هذه السيارة وقال : هذه السيّارة جديدة موديلها 
كذا ونظيفة ويمّدجها بما ليس فيها نقول : هذا كذب فيما قال » وإذا باعَهُ السيّارة وفيها عَيبٌ ولم يخبره 
بالعيب نقول : هذا كتم ولم يبين والبركة في الصّدق والبيان » فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق 
فيما يكون مرغوبًا من الصمّات » والبتيان فيما يكون مكروما من الصفات » فكتمان العيب هذا ضدٌّ 
البيان ووصفه الشلعة بما ليس فيها هذا ضد الصّدق . 

ومثال آخر : باع عليه شاة وفيها مرض غير بين لكنه كتّمه » نقول : هذا لم يبين . وإذا وصفها بما 
ليس فيها من الصّفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يَصْدّق لوطا ع لا ل 
الله العافية - يجعل اليب من المال فوق والرديء أسقّل » فهذا لم بيين ولم يَضدُق . لم يجين . لأنّه ما 

بِنّ التّمر المعيب ولم يصدق » لأنّه أظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك . 


02 


قال اللّه تعالى : 00 أيّى ترينك حِين تشع © تملك في َلسَّدِمِدِينَ # [الشعراء: 2714 15؟ع وقال 0 

وَهُو مَعَك أبن ما كمع 4 [الحديد : ؛] وقال تعالى : © إِنَّ أنه لا يخ عَلَيِهِ كى ته ف الأرضٍ 
ألتسمل 4 [آل عمران : 7] وقال. تعالى 0 نَّ ديك لَالْمرْصَادِ 5 [الفجر: 0 وقال تعالى ظٍِ َعَم 0 
الاين وما مخْني َلصٌَدُورٌ 4 زغافر: 9١ع‏ والآيات في التتاب كثيرة علوم 


ا 


لما ذكر المؤلف كرٍ باب الصدق وَذَّكْرَ الآيات والاكانيك الَاردة في ذلك أُعْمّبٍ هذا بياب 
المراقتة . والمراقبة لها وجهان : 

الوجه الأول : أن تَُرَاقِب الله قَيَن . 

والوجه الثاني : أن الله تعالى رة قيب عليك كما قال اللّه : 9 وَكانَ أله عل كن َم مقا الأحزاب 0 
أما متك لله أ تعم أن اله تعاى بعل مل اي تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات . كما قال الله تعالى : 


مه 


0 يكل عل لعز ليحي © ّى ترينك ين شم ويَقَبّكَ في تددن © [الشعراء: - 515 » يراك حين 


. أخرجه الترمذي في الأحكام ( 0 بلفظ. جرم حلالا وأحل حرامًا‎ )١( 


باب المراقبة مم١‏ 


تقوم » أي : في الليل حين يقوم الإنسان في مكان خال لا يطلع عليه أحد ‏ فاللّه سبحانه يراه . حتى ولو 
كان في أعظم ظلمة » وأخلّك ظلمة فإن الله يراه . 

وقوله : [١‏ مَنقُكَ لدي 4 أي وأنت تتقذّب في الّدين يسجدون لله في هذه الشاعة » يعني 
تقلبك فيهم » أي : معهم ؛ فإن الله سبحانه يَرَى الإنسان حين قيامه وحين سجوده . 

وذكر القيام والسجود ؛ لأن القيام في الصّلاة أشرف من الشجود بذكره » والشجود أفضل من القيام بهيئته 

أما كون القيام أفضل من الشجود بذكره ؛ فلأن الذكر المشْرُوع في القيام هو قراءة القرآن » والقرآن 
أفضل الكلام . ' 

أما الشجود : فهو أَشْرَفُْ من القيام بهيئته ؛ لأن الإنسان السٌاجد أَثْرب ما يكون من ربه وَبَكَ ‏ 

نت ذلك عن النبي يََهِ حيث قال :و أَقْوتُ ما يكون العبدٌُ :من رَبّة وَهُو سَاجد » (2 . 

لم ل ل ل اي 
قول قلت » كما قال الله : ( بتسير 5 5 متم بر َفَرَهُدْ ب ررشلا ليم يَكتبنَ 4 الزعرف: ١ه‏ . 

ومع هذا فإن الذي تتكلم به خيوًا كان أم شرًا مغلنًا أم مسرًاء فإنه يكتب لك أو عليك 0 
الله تبارك وتعالى : 8 ما يلْفِظُ من كول إِلَّا ديه رَِِكُ عَنِيدٌ # رق : 04 فاعلم هذا » وإياك أن تخرج من 
لسانك قولا تحاسب علية. يوم القيامة . 

اجعل دائمًا لسانك يقول الحق أو يَصْمْتَ ؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ مَنْ كان 
يؤمِن بالله واليوم الآخر فَليّقل حيرا أو صمت » () . وراقب الله في سرك وفي قأبك . انظر ماذا في 
قلبك من الشّرك بالله والرياء وانحرافات والحقد على المؤمنين وبغضاء وكراهية ومحبة للكافرين وما 
أشبه ذلك من الأشْياء التي لا يرضاها الله وق . 

راقب قلبك ؛ فإن الله يقول : ط ود ل اسن و مَا ين بد كد © دق : 0 قبل أن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة : في فعلك » وفي قولك » وفي قلبك ؛ حتى يتم لك المراقبة » 
ولهذا لما شيل النبي مهم عن الإحسان قال : أن تَعْبِدَ اللّه كأنك ثَراةُ فإن لم تكن تَرَاهُ فإ يَرَاكَ » 20 . 

.اعبد الل كنك ثرا وتشاهده رأي عين » فإن لم تكن تراه فاتزل إلى المرتبة الثانية : ١‏ فإنه يراك » ؛ 
فالأول : غبادة رغبة وطمع » والثاني #عادة زف> وغرف »لهذا قال : ٠‏ فإِن لم تكن تراه فإنه 
يراك » . فلا بد أن يراقب الإنسان ربه وأن تعلم أن الله رقيب عليك » أي شيء تقوله أو تفعله أو 
تضْيره في سورّك فالله تعالى عَلِيم به » وقد ذكر المؤلف من الآيات ما يَدل على هذا » فبدأ بالآية التي 
ذكرناها وهي قوله تعالى ليه عَيله : ا مَيَكَ علَ المي لير © الك يرِكَ من تَهُمْ © وَتَعَْكَ في 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠ ) 5١‏ وأبو داود في السئن ( 0 ) ء وأحسد مني سنده ( 741/9 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5410 ) » ومسلم في كتاب الإيمان ( 74 ) . | 
() أخرجه مسلم في الإيمان ( ١‏ ) » وأبو داود في السنن ( 5550 ) , وأحمد في مسنده ( 01/١‏ ) . 


#هددلبل ل سس سح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سين © ِنَم هر اليم لعي # رانه لشعراء: 1137 7538م . ٠‏ 

وقال تعالى : © إِذَّ مه لا يَخْيَ عليه 5 كن ب الْأَرْضٍ ولا فى المآ © [ سورة آل عمزان + الآية.: 5 ] 
شيء نكرة في ,مياق النفي. في:قولة :8 لا يخ يي » فتعم كل شيء ؛ فكل شيء لا يخفى على الله في 
الأؤض ولا في السماء » وقد فصل اللَّه هذا في قوله تبارك وتعالى : «1 مهندم متاخ الت 017 
لبها إلا هْوّ ويك مَا ى.الرَ وَالحرٌ وما تقل ين وَرقَة إل لا يَمَكَمُهَا ولا حَبَّةِ في ظَلْمتٍ الْْضٍ وَلَا 
رطب لا يبس إلا في كتني مين # (الأنمام: ومع . 

قال العلماء : إذا كانت الأوراقٌ الساقطة يعلمها فكيف بالأوراق النامية التي ينبتها ويَحُلقها فهو 
بها أغلم وبق . 

أما قوله : ف( ولا حَبَةٍ في لي الَْشٍ © ا حَبجّوٍ 4 نكرة في سياق النفي في قوله : ا وَمَا شَسْقْط من وَرَكَةٍ 
ِلَا مها ولا حََةَ # فهي نكرة ة في سياق النفي المؤكد بمن . ! إِذا يشمل كل ورقة صغيرة كانت أو كبيرة . 

ولنفرض أن حبة صغيرة في ظلمات الأرض » وظلمات الأرض خمسة أنواع ! 

لنفرض أن حبّة صغيرة مُنْقَمِسَة في طين البحر » فَهِي في حمس ظلمات : 

الظلمة الأولى : ظلمة الطين المنغمسة فيه .2 الثانية : ظلمة الماء في البحر . 

الثالثة : ظلمة الليل . الرابعة : ظلمة السحاب اللمتراكم 29 . 

الخامسة : ظلمة المطر النازل . 

مين :ظلمات قزق .هله اللية الفهيرة والله كك يعلبؤاه 

وقوله : ”9 ولا ري ولا يبي إِلَا في كن مين © [الأنعام: *ه] » مكتوب مبين ظاهر معلوم عند رب العالمين وق . 

ذا من كان هذا سعة علمه ؛ فعلى المؤمن أن يراقب الله ص » وأن يخشاه في السر كما يخشاه في العلانية » 
بل الموفق الذي يجعل شدشية الله في السر أغظم وأقوى من خحشيته في العلانية ؛ لأن خشية الله في السر أقوى في 
الإخلاص ؛ لأنه ليس عندك أحند ؛ لأن خدشية الله ني العلا ربما قوقع في ليك الرياء ومراءا الناس . 

فاحرص يا أخي المسلم » » على مُراقبة قبة الله وك وأن : تقوم بطاعته امتثالا لأمره واجتنابًا ِتهيه » ونسأل 
الله العون على ذلك ؛ لأن الله إذا لم يُعِنّا» فإننا مَحدُولون ("2 كما قال تعالى : ا إِيَاكَ تَعْبَدُ وَإِيَّاكَ 
فَتَعِينٌ © [الفائحة: مع , 

فإذا وُقّق العبد للهداية والاستعانة في إطار الشّريعة ؛ فهذا هو الذي أنعم اللّهِ عليه . 

© إِيَاكَ تمَبدُ وَإِيَاكَ فْتَعِينُ © أهينا ألصَرْلَ قير © [الفائحة : : :ع لا بد أن تكون العبادة في نفس 
هذا الصّراط المستقيم وإلا كانت ضررًا على العبد . فهذه ثلاثة أمورء هي منهج الذين أنعم اللَّهِ عليهم . 
(1) قوله تعالى ذكره.: 9 متاوخ التي 4 أي عند عل جديع الغلومانتة اا غاب أعنا وملام بيغي :. ش 
(5) السعاب الخرااكم خر السجاب امع يعطية قوق يعض . 1 
(؟) مخذلون : أي تخلى الله عن عونا ونصرتنا . 


١م‎ 


باب المراقبة 


. وقوله تعالى : « وَموٌ حك أبن ما ثم © [الحديد : ») الضمير ف[ وَهوَ 4 يعود على الله » أي الله 
سبحانه مع عباده أينما كانوا في بر » أو بحرٍ أو جو أو في ظلمة أو في ضياء . وفي أي حال هو معكم 
أينما كنتم . 

وهذا يدل على كمال إحاطته وَبَْ بنا علمًا وقُدْرةٌ وسلطانًا وتَدْبيرًا وغير ذلك . 

وَلا يَغنى أنّه ]ا معنا في نفس المكان الذي نحن فيه ؛ لأنَّ الله فوق كل شيء كما قال الله : 
١‏ أتغة عل التي َسْتّو 4 [ط: م » وقال : ف وهو الْمَاهر مَوقَ امصارك 4 زلا ةوقال 
مط ءَأْينمُ من في أَلتَمل 6 املك : : دع » وقال : ١‏ مهو الل اليم © [ايترة: هم » وقال : © سَيّع سم 
59 لال > [الأعلى : 0 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ة الدالة على أنه فوق كل شيء» لكثه ل 
ليس كمثله شيء في جميع تُعوته وَصِفَاته » هو عَلِيّ في دنوه » قريب في علوه » جل وعلا كما قال 
الله تعالى : « وَإذا سآللك عسادى عنمن كَرِيبٌ اعت دقو لداع ذا عاق © [ البقرة: : دمع » ولكن 
يجب أن نعلم أن ليس في الأرض ؛ لأننا لو توهمنا هذا لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى . 
أيضًا فإن لل سبحانه لا يسمه شيء من مخلوقاته : «( وح كني ِيهُ لصوت مالي © [ البقرة: هه . 

الكرسي مُخيط. بالسماوات والأرض كلها » والكزيِي هو موضع قدمي الرنحمن كبك » والعرش 
أعظم وأغظم كما جاء في الحديث 0 إن السمّاوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحَلَقَةَ 
لقت في قَلَاةٍ من الأؤض 66 

حلقة كحلقة المغفر صَغِيرة ألقِيتَ في قلاة من الأؤض » أي مكان مُتسع » نسبة هذه الحلقة إلى 
الأرض الفلاة ليس بشيء . 

قال : « وَإِنَ مَضْل العرش على الككزسي كَفَضْلٍ القَلَاةِ علَى هَذِه الحلقّة » . فما بالك بالخالق جل وعلا ! 

الخالق لا يمكن أن يكون في الأرض ؛ لأنّه شبحانه أغظم من أن يُحيط به شيء من مخلوقاته . 

واعلم أن ا معية التي أَضَافها الله إلى نَفْسِه تنقسم بحسب السياق والقَرَايّن . فتارة : يكون مُقْمضًا 
الإحاطة بالخلق عِلمًا وقُدرة وسُلطانًا وتدبيًا وغير ذلك مثل هذه الآية : 9 وَمُوَ مَعَكْ أن ما كم 4 
[الحديد: 4] » ومثل قوله 0 ما يَحكُوتٌ م ين يوق (" تَكَنَة إلا هْوَ رَابعْهُمَ ولا حَسَةٍ إل 7 هو سَادِسَهُم 
و5 دق سن لِك وآ 5 ِلَّا هو م مَعَهُرَ # [ المجادلة : /ا]ا. 

ؤقارة © يكون المراد بها العهدديد والإنذار كما في قوله : 3 يَسْحَحَفُونَ ين أل ولا يَنْتَحَفُونَ بن أله 
لعل إذ لسرن 1017ل وس ين العول كان أَسَهُ يما ولوسوظينا ) بوره 


( ذكره : الطبري في تفسيره ( 17/7 ) » وابن ن الجوزي في زاد المسير ( 4/١‏ افر الأنهاء والزنات 
ريت ف يت ) ٠‏ والفلاة » هي الأرض الواسعة المقفرة ة ( مادة فلو 778/15 المعجم الوسيط ) . 

(؟) قوله : ( نجوى 4 أي : تناجى وهو مسارّتهم بالحديث بحيث لا يسمعه غيرهم . 

(©) قوله : 8 يبيتون 4 أي : يدبرون . 


دوو لل اس ب[ لمسيسسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هذا تهديد وإنذّار لهم أن يبينوا مَا لا يََضَى من القول يكتمونه عن الناس يَظيُونَ أن اللّهِ لا يعلم والله 
سبحانه عليم بكل شيء . 

وتارةً : يُرَادُ بها النصر والتأييد والتثبيت وَمَا أشّْبه مثل قوله تعالى : © إِنَّ لَه مم لذن أتََوا وَالْذِينَ 
هم سمت 4 (احل: +10] » ومثل قوله : «9 هلا يَهيْوا وَتَدعَُأ إِلَ اسل وَأسْمُ الالو وَأَقَهُ مع ون 
يرف أصَكَكُمْ © رمحمد: 00 » والآيات في هذا كثيرة . 

وهذا القسم الثالث من أقسام المعية تارة : يضَافٌ إلى المخلوق بالوصف » وتارة : يُضَافٌ إلى المخلوق بالعين . 

فقوله : 9 إِنَّ أ َع أدبن أنَقَوا وَالَدِنَ هُم تُحْسُِوتَ 4 [الئحل: 01 . هذا مضّاف إلى الخلوق 
الضف » فأي إنسان يكون كذلك فالله مَعَه . 

وتارة : يكون مُضافًا إلى المخلوق بعين الشخص مثل قوله تعا 5 : 9 إلا تصروة مَقَدْ تصصسره أله 
إذ كيه ان كَدَرُوا 6ن انين إذْ هُمَا ف ألتار إِذْ يَقُولُ إصَحِيوء لا خَحْرَّنْ إن لله 
مَعس 4# [ التوبة : :ع هذا مُضاف إلى الشخص بعينه . 

هذه مّعية للرسول - عليه الصلاة والسلام - وأبي بكر دنه وهما في الغَارء لما قال أبو بكر للرسول : 
يا سول الله لو نظر أحدهم إلى قَدَميهِ لأنِصّرنا ؛ لأن قريشًا كانت تطلب الرسول يله بكل جد ! 

مَا مِنْ جبل إ إلا صَهِدَت عَلَيه » وَمَا امن وَادٍ إلا حَبْطّت فيه ع وما من فلاة إلا ب لك بحثت وَبَعَلت إن 
يأني بالرسول وأني بكر مائتا بعير » مائة للرسول ومائة لأبي بكر . ونقب الناس وهم تطليوتهنها 5 
ولكو الله شعهيا . حتى وقَمُوا على الغار» يقول أبو بكر : لو نَظَرَ أَحَدُّهم إلى قَدّميه لأئ بُصَرنا فيقول له 
الرسول : ١‏ لا تحزن إن اللَّه مَعَئَا » فما ظنّك باثنين اللَّهِ تالئهما ؟ » (© . 

والله ظننا أن لا يغلبهما أحد ولا يقدر عليهما أحد . وفعلا هذا الذي حَصّل . ما رأُوهُمَا مع عدم 
لمأنع » ما كان عش - كما يقولون - ولا حمامةٌ وقعت على الغار » لا شجرة تبت تبست دان ود 
ما كان إلا عناية اللّهِ كَبْكَ , لأنَّ الله معهما . 

وكدا في قزل ستخانه لوست وازوة: أمر اله نت وأرسلة إلى عونا و وخارون : « الا رب 
ِنَنا َحَاكُ أن يديا ("© عَبَدِنآ و33 5 يطيئ © نَل لا عنام تق كما أسْممْ وأريك © [طه ا 8 

الله أكير : ,ا إِبّتى سمسخمآ أسمم وين 4 إذا كان الله معَهُمَا هَل يكن أن يضرهما فرعون وجنوده ؟ 

لا يمكن ! هذه معيّة تخاصة مقيدة بالعين : «9 إِيّى سطما أتنممُ وك 4 إلخ . .. المهم أنه يجب 
علينا أن نؤمن بأن الله مع الخلق » لكنه فوق عرشه ولا يُساميه أحد في صِفَاته ولا يُدانيه أحد في 
به مع ل ل وناك ار على عر قد كرا سارف ف عار 


.)2 4/١ ( وأحمد في مسنده‎ ») ١ ( انظر في ذلك البخاري في تفسير القرآن ( 6478 )» ومسلم في فضائل الصحابة‎ ١ 
. قوله : «و يَفْرٌ # أي : يعاجل بالعقوبة ولا يصبر على إتمام الدعوة وإظهار المعجزة‎ )١( 


باب المراقبة /اه١‏ 


7 ل مع أن العلو والمعية لا منافاة يينهما حتى في المخلوق . 

ج: ا 00 يآ 4 رضح خم . 

وإذا قال : أين موضع النجم ؟ 

ج : قأنا: في السدماء » واللغة العربية يقول المتكلمون فيها : ما زلنا تسير والقمر معنا » وما زلنا 
نسير والنجم معنا ! مغ أن القمر في السنماء والنجم في السماء لكن هو معنا لأنه نما تاب عنا . فالله 

معنا وهو على عَوْسْهِ سبحانه قوق جميع الخلق . 

ما الذي تقتضيه هذه الآية بالنسبة للأمر المسلكى المنهجى ؟ 

ج - تقتضي هذه الآية بأنك إذَا نت بأن الله معك ؛ فإنك تَتقِيه تراه ؛ لأنه لا يخفى عليه 
27 ار اي اسيم ون ا 
وتخاف الل وقوه بطاعيّه » وتترك افيه + ولام ارو 

كك :هن ب لكر 4 مويان وريه 1 ع لل ا ور ان 
لد ترمد لسر ره يك بمَادٍ © إِرَمَ ذات الْهِمَادٍ © أل لّ يلق مِنْلْها في 
لِلَدِ © وَبَموَ لين جابوأ ألصَحرَ بألوادٍ © وَورعِونَ ذى الأو © ادن طعأ في الِلَدٍ © فأكمرا فا ألْتَسَادَ © 
ست عه وك عا © ايك ينا د © © الفجر: 4- 4م فبينَ كَبْنَ أنه بالمرصاد لكل طاغية 
. وأن كل طاغية فإن الله يه يتقصم ظهره ويبيده ولا يبقى له باقية . 

فعاد إرم ذات العماد ‏ أي ذات البيوت العَظيمة المبنية على العمد القوية أغطاهم اللّه قوة شديدة 
ا مَنْ أشد مِنا 3 قرة !؟ إلى هذا الحد ‏ فقال الله َك : وبر يرا أرك أله 
ألذّى ىٍحَلقَُم هو مد ب مره © 1 فصلت : ٠١‏ فبين الله أنه هو أشد منهم قوة واستدل لذذلك بدليل عقلي وهو 
الا را أ 8 ا لمر 
منهم قوة : 200 4 0 تأصلهم لله وق بالقحط الشديد وأقتكت السساء 
اع مط ار ا د ل 

0 ا َه ًا تفيل انمو كلا هذا عق يا 4 حكمة من الله وق » 5 الؤريح 
هكذا » بل جاءتهم وهم يُوَمُلون أنّها غيث ليكون وقعها أشدٌ . فكونُ العذاب يأني في حال يَتَأئّل 
(0 وقوله : مإ جَابوا ألصّخْرَ 4 أي : قطعوا صخر الجبال قوله : <9 قصب # أي : أنزل قوله : «إ سَوَمآ عَدَانِ 4 أي : 
ضروب كثيرة من العذاب قوله : «9 لَاَلْمرْصَادٍ 4 هو يراقبك ويجازيك على فعلك . 


ا١هر‎ 


فيها الإنسان كُشْفَ الضرر يكون أعظم وأعظم . 

فل ما لو نيت شخضًا بدراهم قم سحبتها من صار قد وأفقم : 9١‏ هلما َلَمّا رَأَوَهُ عَارِضًا مُسَتَقبلَ 
أَوَدِيْنيمَ كَالُوا هنذا 0 هُوٌ ما أسْتَعْجَلمُ يد 4# [الأحقاف مع لأنهم كانوا يتحدون نبيهم 
إن كان عندك عذاب 0 

ربح : 72 فيا عَذَابُ أليمُ © تُدَمْرُ كل سن ع بأَمرِ ريا َأصبْحُوأ لا مر بج إل مم كيم 4 [الأحقاف : : ه,]» والعياذ 
لله !! هاجت عليهم سبع ليال وثماني أيام 4 لأنها بدأت من الصباح وانتهت بالغروب ‏ فصارت سبع 
ليال وثمانية أيام حسومًا متتابعة قاطعة دَابرهم تحسمهم حشمًا حتى أنها تحمل الواحد منهم إلى عنان 
السماء) ثم تمي به » قَصَارُوا كأنهم أعجارٌ نخل حَاوية ؛ أي مثل أصول النخل الخاوية ملتوين على 
ظهورهم - لضاف بالله - كهيئة السجود ؛ لأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذه الريح بعد أن تحملهم 
وتضرب بهم الأرض » ولكن لم ينفعهم هذا . قال اللّهِ تعالى ك2 سنا عَلبوِمَ ًا صَرْصَهًا ف أَيَارِ غسَاتٍ 


م ريو ردس 


لندِيِمَهُمْ عَدَابَ لَلرَي في ألو لديا ولْعَدَابُ الجر عر وهم لا يصوي ("© © [فصلت : ء والعياذ بالله . 

أما ثقوة الذين خائوا الفستخر بالواد : هم أيضًا نفس الشيء عندهم عتو وطغيان وتحدٌ لنبيهم حتى 
قالوا لَهُ مد د كت ها موا َل هذ © [هود: ماك ارو را ا 0 
عفية 4 لأنه عاتن وقول انسل إلا عال لد قومه باهر أو مجتون كما قال الله : :9 كُدَنِكَ مآ 
بلهم من زه سُولٍ إِلّا الوأ لوأ سا ار أو يون © [الناريات: 51] . 

فأنظرَهُم ثلاثة أيام : «( فَقَالَ تَمتَمُوأن ركم تمه يا للك وَعْد عَيرٌ مَكْدُوبٍ © [هود: 10] فلما تمت 
الثلاثة والعياذ بالله ارتجفت بهم الأرض » وصيح بهم فأَصْبَحُوا كَهَشِيم امحتظر» أي : مثل سعف النخل إذا 
طالت عليه المدة صار كأنه هشيم محترق من الشمس والهواء » صاروا كهشيم امحتظر وماتوا عن آخرهم . 

أما فرعون : وما أدراك ما فرعون فهو ذلك الرجل الجبار المتكبر الذي طغى وأنكر الله ون وقال 
لموسى ما رب العالمين ؟! ل !! 

نعوذ بالله » وقال لهامان وزيره : «9 بن لي ص َمِل بل السب جِ © أَسْبَِبَ آلسّمَوَتِ كَأَطْيمَ إك 
ِلَهِ مو 7" »# يقوله تهكمًا - والعياذ بالله ََ َِقِ لدم كدب © [غافر: حى 0م6٠‏ 

وكذب في قوله : وإني لأظنه كاذبًا ؛ أنه يعلم أنه صادق كما قال الله تعالى في متاطرته مع مُوسى 
لاله موس ور لد رت 14 قرا ٠‏ » التاء للخطاب فهي مفتوحة 92 لَقَدَ علِمَتَ عَلِنَتَ # يا فرعون 99 مآ 
أل هؤْلا إِلَّا رب السَّموتِ وَالْارْضٍ بِصَاِرَ وَإِيْ لأَطْنك يفوت مَنْبْورًا :© > [الإسراء: ٠0+‏ » ما قال ما 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


() قوله « َك 4 أي : يرى في بعض آفاق السماء عشيًا ثم يصبح من الغد قد استوى وحبا بعضه إلى بعض . 
( قوله ل صَرْصَرَا # أي : شديدة السموم قوله : ( أَيَارِ يسَاتٍ 4 أي : مشؤمة قوله : ا عَدَابَ للْْزّي © أي : 
عذاب الذل والهوان . 

(0) قوله ظ مرا # أي : قصرًا . أو بناءً عاليا ظاهرًا قوله : «٠‏ الآننبيت 4 : أي الأبواب والطرق الموصلة إلى إله موسى . 
(:) قوله 8 مَنْبُورًا 4 أي : مُهْلَكا » أو مصروقًا عن الخير . ش ش 


باب المراقبة ١6‏ 


علمت » بل سكت في مقام التحدي والمناظرة ذلك يدل على اال وعدم الجواب . 

وقال الله عنه وعن وقومه : «9 وَحَحَدُوا يها وأستيقنتها أنفسهم طلم لماوعو © [التمل :004 . 

فرعون وجنوده يعلمون أن مُوسى صَادِق » لكنهم مُشتكبرونَ جَاحِدُون . ماذا حصل لهم ؟ 

حصل لهم هزائم أعظمها الهزيمة التي ححصّلت للسحرة . جمع جميع المنحرة في بلاده باتفاق مخ 
موسى - عليه الصلاة والسلام - وموسى هو الذي عينٌ الموعد أمام فرعون مع أنَّ موسى أمام فرعون 
يَخر عيبعيفًا لولا أن :الله تبه وأيده - 

قال لهم موسى : ف[ مركم ينم ال وَأ ير َس مح ) دمد: .د . يوم الزينة يوم العيد ؛ لأن 
الناس يتزينون فيه ويلبسون الزينة . وقوله : «9 وَأن بسر » يجمع ا أَلَاسُ ص © لا في الليل في الخفاء . 

جمع ترون جميع من عتلة من السخرة من عظماتهم و كرائهع: والستمقوا موس عليه الضلاة 
والسلام - وألقوا حالهم وعصيهم في الأرض فصارت الأرض كلها تَعَايين - حيات - تمشي أزهبت الناس 
كلهم » حتى موسى أويجق في نَفْسِهِ خيقةٌ ذأيده الله وقال له : © لا عمف إِنَكَ أنتَ الأقل © وَآلتٍ ما فى 
يَسِيِكَ 4 1طه الولندا ألقَى ما في يمينه وهي الصا فإذا هي تلقف ما يأفكون , كل الحبال والعصي » أكلتها 
هذه العصاء سبحان الله العظيم » وأنت تعجب : أين ذهبت العصا ؟ ليست كبيرة حتى تأكل هذه الدنيا » 
لكن الله َك على كل شيء قدير » التهمت الحبال والعصي وكان السحرة أغلم الناس بالسحر بلاشك ؛ 
يعرفون أن الذي حصل لموسى وعصاه ليس بسحرء وأنه آية من آيات الله و «( أل التَحرةُ سيم © . 

وانظر إلى كلمة فآ تَأَئنَ # كأن هذا السجود جاء اندفاعًا بلا شعور » ما قال سجدوا ! ألقوا سَاجدين . 

كأنهم من شدة ما رَأُوا اندفعوا من غير سُّعور ولا اختيار حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله . 

“ل َلآ امنا رت اين © رت مومئ وَعَدُونَ © [الشعراء: :4. + توعدهم فرعون واتهمهم وهو الذي 
جاء بهم , قال : فآ إَِمُ لير الى عَلَمَهُمْ ليحر © رطه: ١ع‏ علمهم السحر وأنتٌ الذي أتيت بهم ! 
سبحان الله » لكن المكابرة تجعل تجعل المرء يتكلم بلا عقل . 

ا ب ا ا (<٠‏ ولتم في جُذُوع 
لَّحْلٍ وَلنَْلمنَ ينآ أَمَدٌ عدَابا وب 46 رطه : "١‏ ما الذي قالوا له ؟ ف فلأ لن مرك عل ما كاوس آليتقِ #* 
طه: ؟/ع ما يمكن أن دا آنك؟ كذات لست يرت :4 الري ترب مويق 
وهارون . 3# عَكَ ما آنا و اآلْيتِ وَالَدِى فَطْرَاً (' فَأَفضٍ مآ أَنتَ فَاضْ © رم +/] . انظر إلى الإيمان إذا 
دخل القلوب ! رصت عليهّم الدنيا كلها © فَأَفٍ مآ أتَ مَايْنَ © أي : افعل ما تريد إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا إذا قضيت علينا أن نفارق الدنها '[ ءا يمينا رلا ئناوم ْنَا علي بن لحر © رطه: مع 
لأنه قد أكرههم لكي يأنوا ويقابلوا موسى ١‏ ولد حب وح » رط +م . الله اجعلنا من المؤمنين المُوقنين ! 

الإيمان إذا دخل القلب » واليقين | ِذَا دخل القَلْب لا يفتنه شيء » وإلا فإن السحرة منود فرعون » 


. قوله <(! مَطَرًََ © أي : أبدعنا وأوجدنا‎ )١( 


الملا شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


كانوا في أول النهار سَجَرة كفرة » وفي آخر النهار مؤمنين بَرَرَة » يتحدون فرعون لا دخل في قلبهم من 
الإيمان » هذه هزيمة نكرَاء لفرعون » لكن مع ذلك ما رَّال في طَفْيانه . 

وفي النهاية : جمع الناس على أنه سيقضي على مُوسى . فخرح موسى في قومه هربًا منه مُتجهًا 
بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى « بخر القأزم » متجهًا إليه مشرقًا » تكون مصر خَلْفه غربًا . 

ا وصل إلى البحر وإذا فرعون بجنوده الَظيمة وججحافله () القوية خلفهم والبحر أمامهمٍ م َال 

َسَحَنبُ مُوم إنَا درن © [ الشعراء : ]:١‏ » البحر أُمَامَنا وفرعون وجنوده خخلفنا » أين نفر ؟ إل كل إنّ 
مب رق سبد [الشعراء: 05]. 

هكذا يقين الرسل - عليهم الصلاة والسلام داق النقاناك: الأرية ييه جد ده مق اقول + 

ما يجعل الأمر القسير بل الذي يظن أنه متعذر أمرًا يسيرا سهلا . 

فأوحى إليه : أن اضرب بعصاك البحر الأحمر . فضرب البحر بعصاةٌ ضرية واحدة فانفلق البحر اثني 
عشرة طريقًا » لأن بني إسرائيل كانواً اثني عشرة قبيلة ( سبطا ) والسبط بمعنى القبيلة عند العرب . 

لا إله إلا الله .. هذا البحر صَار اثني عشرة طَرِيقًا » وكم بقي من مدة لكي ييبس ؟ 

بلحظة يبس (آ فَآدْنٍ َم ريا في ار ينا لا عن دنع ولا تنتّى © رمه: »00 . 

فعبر مُوسى بقومه في أمن وأمان » الماء بين هذه الطرق مثل الجبال كأنه جبل واقف وأنتم تعلمون 
أن الماء جوهر سال (© لكنه بأمر اللّه صار واقفا كالجتال . حتى إن بعض العلماء فال : إن اللّه سبحانه 
وتعالى جعل في كل طود من هذه المياه فروجا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لكلا يظنوا أن 
أصحابهم قد غرقوا وهلكوا . ار 

فلما انتهى موسى وقومه خارجين دحل فرعون وقومه » فلما تكاملوا أمر اللّه البحر أن يعود على حاله 
فانظبَقٌ عليهم . وكان بنو إسرائيل من شدة خوفهم من فرعون وقع في نفوسهم أن فرعون لم يغرق » 
فأظهر الله بجسد فِرعون على سطح الاء قال : « كوم تبتك رَدَيكَ ليك لِمَقَ حَلْتَكَ “يآ 4 
يونس: ١م‏ حتى يشاهدوه بأعينهم واطمأنوا أن الّجل قد هلك . 

فتأمل يا أخي هؤلاء الأم الثلاثة الذين هم في غاية الطغيان كيف أخذهم الله كبنَ وكان لهم 
بالموْصّاد ؟ وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به . قوم عاد قالوا فإ من عد يا يه 6 فأهلكوا بالريح 
وهي أصلا لطيفة وسهلة . قوم صالح أهلكوا بالرجفة والصّيحة » فرعون أهلك با ماء والعّرق » وكان 
يفتخر بالماء يقول لقومه : 9 ليس لي مُلكُ مِسْرَ وَعَذِو الأتهلرٌ تر ين عَحْقَ ألا يُصِرُونَ © أر أنأ حَبد 
ين عدا ألِى هر مهي 4 - يعني موسى - ا وا يَكادُ ين © فلولة الى عَلِْهِ أسْورةٌ ين دَعَبٍ أو ج38 مَعَهُ 
جحافله : أي جيوشه العظيمة الكثيرة الضخمة ( المعجم الوسيط ١١7/١‏ مادة جخفل ) . 
6 جوهر سيال : أي الجوهر الذي يكون في حالة وسط بين الصلابة والغازية ( المعجم الوسيط 487/١‏ مادة سيل ) . 
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لمَكيِكَةُ مُفثرنِيَ 29 # [ارعرف: ١ه-‏ +مع فأغرقه الله تعالى بالماء » فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية 
الكريمة : 9 إن ريك لَالْمِرصَادٍ # [الفجن: 4١ع ٠‏ 
007 
وقوله 9) عن اللّه َك يقوله عن نفسه : «( يَمَك عَلِمَةَ الْأَْنٍ وما ُحْقى الصُدُودُ زغافر: ١‏ 
« يله 4 يعني الله بق » و« حَِنَهَ لاون # 00 . فالخائنة مصدر كالعاقبة » وما أشبهها . 
ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها مِنْ : خانَ يَخونُ . فيكون من باب إضَّافة الصفة إلى مَوصُوفها . 
على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهم هنا » المهم أن للأعين خيانة » وذلك أن الإنسان ينظر إلى 
الشيء ولا تظن أنه ينظر إليه نظرًا محرمًا ولكن الله وق يعلم أنه ينظر نظا محرمًا . 
كذلك ينظر إلى الشخص نظر كراهية » والشخص المنظور لا يدري أن هذا نظر كراهية » ولكن 
م ينظر الشخص إلى شيء محرم ولا يدري الإنسان الذي يرى 
ا ار » لا يدري أنه ينظر إلى الشيء نظر إنكار أو نار رضنا + :ولكن الله بيخانة هر الذي علم 
د ك ؟ فهو 1 يعلم خائنة ئنة الأعين . | 
ويعلمٌ أيضًا ما تخفي الصدور أي القلوب ؛ لأنَّ العرت ‏ في الصّدور والقلوب هي التي يكون بها 
العقل ويكون بها الفهم ويكون بها التدبير كما قال الله : <( أ ييا ف اْدْضٍ قتَكْونَ لحم لوب يَقُِوَ 
يبآ 4 لج : +4 . وقال : «[ وَإِيَا لا سس الابَصرُ ولكن تنى قوب الت في الصُثور © الح : 5:] . 
سبحان الله ! كأن هذه الآية تنزل على حال الناس اليوم » بل حال الناس في القديم » يعني هل 
العقل في الدماغ أو العقل في القلب ؟ 
- هذه مسألة أشكلت على كثير من التُظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية لا يرجعون 
فيها إلى قول الله وقول رَسُوله كله . 
ال ا ا العقل في القلب » وأن اقلت بي الصدرؤ لز سيوأ في 
كن للم قُلُوبٌ يَمِْلُونَ يبآ راحج : +4 » وقال : (٠‏ وَإِتَا لا سس الأبصدر وليكن تح اقرب أل 
00 [سورة الحج » الآية : +4] » ولم يقل القلوب التي في الأذمغة . 
فالأمر فيه واضح جدًا : إن العقل يكون في القلب ويؤيد هذا قول النبي عله ريق 
الجْسَدٍ مُضْمّة إذَا صَنّحت صَلُح الجَسَدُ له وَإِذَا مدت قَسَدَ الحَسَدُ كله ألا وَهِي القَأْب )0 
. فما بالك بأمر شهد به كتاب الله والله هو الخالق العالم بكل شيء » وشهدت به سُنة الرسول يكت ؟! . 
إن الواجب علينا إِرَاء ذلك أن نطرح كل قول يُحَالف كتاب الله وسنة رسوله يلت » وأن نجعله 
( ) قوله تعالى : « مُفْئِِنَ 4 أي مقرونين به يصدقونه . (؟) أي قول الإمام النووي رحمه الله . 
(0) أخرجه البخاري في الإيمان 0 7ه ) ع ومسلم في المساقاة( )١١1/‏ » وابن ماجه في السنن( 794) » والمنذري 
في الترغيب والترهيب ( 0514/7 ) . والمضغة هي : قطعة اللحم بقدر ما يمضغ . 


١ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


تحت أقدامنا وأن لا توفع به رأسَا . ! |: القلب هو محل الَقّل » ولا شك » ولكن الدماغ محل 
التصور » ثم إذا تصورها 0001 » ثم القلب يأمر أو ينهى . فكأنَ الدّماغ 
( سكرتير) يجهز الأشياء ثم يدفعها إلى القلب» ثم القلب يأمر أو ينهى » وهذا ليس بغريب 9 وَفٍ 
أشي ما يصِرُونَ # [الذاريات: ٠١‏ وفي هذا الجسم أشياء غريبة تحار فيها العُقُول . 

وأيضًا قلنا هذا لأن النَبِي - عليه الصّلاة والسلام - قال : «إذا صَنّحَتُ صَلّحَ الجَسَدٌّ » فلولا أن الأمر 
للقلب ما كان إذا صَلح صَلح الجسد » وإذا فسدّ كَسَدَ الجصد كله . 

إِذا : فالقلوب هي محل العقل والتديير للشخص ولكن لا شك أن لها اتصالا بالدماغ » ولهذا إذا 


اختل الدّماغ فسد التُفكير وفسد العقل ! 
فهذا متبط بهذا » لكن العقل المدبر في القلب والقلب في الصدر <( وليكن تن الوب لت في 
أصّتُور © (الحج: 4ع . 


ثم ذكر المؤلف كَكْبهِ حديث عمر بن الخطاب هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي مَلَِهِ في 
آخره : « أتدرون من الشائل ؟ » قالوا : اللّهِ وَرَسُوله له أعلم » قال : «فإنه جبريل أتاكم يُعلّمكم 0 
إِذا دِيننا في هذا الحديث ؛ لأنّه مشتمل على كل الدَّين على الإسلام والإيمان والإحسان . 

1 د اننا 

قال المؤلف كبن : 

٠‏ - وأكًا الأحاديثٌ , فَالأَولُ : عَنْ عَمَرَ بن الخطاب 5ك قال  :‏ ينما ؟ نحن جُلُوسٌ عِنْدَ رسول 
لله َه ذَاتَ توم إذ طَلع علا جل سَديدُ تياض التَّابٍ » ديد سوَادٍ اشغ لا يرى عَلَيه ند 
الشف وَلا يرف منا أحدٌ , حَتّى جل إلى الي َه فأشتد ذكجتيه إلى ذكجكيهء وضع كف 
عَلَى هذَه وقال : يا مُحمدٌ أخيزني عن الإشلام » فقا رسول الله تكله : : الإشلامٌ أنْ تَشْهَدَ أن لا 
له إلا لله وأ مهدا رسول الله » ونيم الصّلاة » ؤي لكا » وَتصُوم رمطَانَ » وبح البيت إن 
اسْمَطغت إِلَيهِ سَبيلا » . قال : صَدَقْتَ . فَعَجينا لَهُ يَسْلَهُ وَيُصَدّفُهُ ! قال : قأخيرني عَن الإيمان . قال : 
أن تؤينَ بالل » وَملائكيه » وَكثبهِ » وَرُسْلِهِ » والهوم الآخر ‏ وَتَؤْنَ بِالقدَرٍ خيره وَسْرَه ) . قال : 
صَدَقْتَ . قال : كأحبرني عَنٍ الإحْسَانٍ . قال ١‏ أن تمد الله كاك تراُ » فإن لَمْ تكن ئزاة فاه 
َل . قال : فأخيؤفي عن الشائة . قال : ٠‏ ما المشؤول عه بعلم من السائلٍ » . قال : فأخبزني 

عَن أَمَارَاتِها . قَالَ : ١‏ أَنْ تلد الم رَيّتَهًا » وَأَنْ ترَى الحمَاةً الغرَاةَ العالة ِعاءٌ الشَاءٍ يتَطَاوَُونَ في 
الْبِيَانِ » . نم الْطلَقَ ‏ فل بك مَلًا» نّم قال : ٠‏ يا مو أنَدْرِي مَنِ السّائل ؟» قلتُ : الله ورشولَه أَعْلَمُ . 
قال : « فإنّه جيل كاك لفك أن دوقع 0١‏ روه سم 
(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( )١‏ » وأبو داود في السنن ( ©4194 ) » وأحمد في مسنده ( 31/١‏ ) » والبيهقي في 
السنن ( 525/4 , 758) . 


يلجل 


باب المراقبة 


ومغنى : « ثَلِدُ الأَمَهُ ربت » أي : سَيْدَنَهَا » ومعناة أن تَكثْرَ الشراري عَتَّى تَلدَ الأمةُ 5ُ اليه بئمًا 
لِسَيدِهَا » وَبنْتُ السَيْدٍ في مَعْتى السَيّدٍ » وَقِيلَ غَيدُ ذلك . وَ ١‏ العَالَةُ » القُقَرَاهُ . وقول « مَليًا » أي : 
رَعَنَا طويلا » وَكَانٌ ذلك ثَلاًا . 

ميهف 2( الشرع. اد 

قوله : « بيتما؛ هذه ظرف تدل على المفاجأة ولهذا تأتي بعدها إذ المفيدة المفاجأة » وكان الصحابة ذي 
يجلسون عند النبي يكير كثيرا ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يغيب عن أصحابه أو أهله . 

- إما في البيت : في شؤون بيته - صلوات الله وسلامه عليه - » يَخلبُ الشاة » وُيرقّع الثوب » 
ويخصف النعل (© . 

- وإما مع أصحابه في المسجد » وإما ذاهبًا إلى عيادة مريض أو زيارة قريب » أو غير ذلك من 
الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو فى طاعة الله - عليه الصلاة والسلام . قد حفظ الوقت » 
ليس مثلنا 0 . والعغريب أن أغلى شيء عند الإنسان 5 وهو أرخص شيء قال 
اللّه : 38 حو 5 إِدَا جَآءَ أحدهم اموت قال رب أتجمُون © لعل أَعَمَلُ صَِكا يما كت © [ الؤسنون : 95- ٠١‏ 
ححى لا مضيع لي القت . ما يول لعلي ف في لال + أو تم بالزوجة + أو انع في ركوب » أ 
أتمتع في القصور » بل يقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت . 

مضى علي الوقت وما استفدت منه » هو أغلى شيء » لكن هو أرتخص شيء عندنا الآن نمضي 
أوقاًا كثيرة بغير فائدة ؛ بل نمضي أوقانًا كثيرة فيما يضر ء وأَسْتُ أتحدث عن رجل واحد » بل عن 
عموم المشلمين اليوم - مع الأسف الشديد - إنهم في سهو ولهو وغفلة » لَيسُوا بجادين في أمور 
دينهم . أكثرهم في غفلة وفي ترف ينظرون ما يترف به أبدانهم » فإن أتلفوا أديانهم : فالزسول - عليه 
الصّلاة والسّلام - كان دائمًا في المصَالح الخاصّة أو العامة . 

فبينما الصحابة عنده لوس إذ طلع عليهم رجل ١‏ شُدِيدٌ بياض الاب شديد سواد الشعرء لا 
يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد » وهذا غريب! ليس مُسَافرًا حتى نقول : إنه غريب عن البلد 
ولا يعرف فنقول : إنه من أهل البلد . فتعجبوا منه » ثم هذا الرجل الذي جاء نظيقًا شديدَ يياض 
الثّْاب شديد سواد الشعر ء أي : شاب لا يُرى عليه أثر السفر » لأن المسافر - لا سيما في ذلك 
الوقت - يكون أَشْععثْ شْعَث أغبرلأنهم يمشون على الإبل » أو على الأقدام والأرض غِير مُسَفلتة كلها غبار 
لكن هذا لا يُرَى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد » فهو غريب ليس بغريب . 

حتى جاء وجلس إلى النبي - عليه الصّلاة والسلام - وهذا.الإجل هو جبريل - عليه الصّلاة 
والسّلام - أحد الملائكة العظام » بل هو أفضل الملائكة فيما نعلم لشرف عمله ؛ لأنه يقوم يتل 
الّخي من الله إلى الرسل عليهم الصّلاة والسملام ؛ فهو ملك عظيم رآه النبي يِه على صُورته التي 


() انظر في ذلك أحمد في مسنده ( 31/5 ) . 


ا لاا 20 شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


خُلِقَ عَلَيها مُرتين : مرّة في الأرض » ومّة في السماء . 

- مرّة في الأرض في غار حراء رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق 2 ! كل الأفق أمام الرسول لا 
يرى السماء من فوق لأن هذا الملك , قد سد الأفق . سبحان الله !! لأن الله يقول في الملائكة : 
لا جَاعلٍ المكيكة رما أل َيسَوَ 4 رفطر: م . لهم أجنحة يطيرون بها طيرانًا سريعًا . 

- وامرة الثانية عند سدرة المنتهى . قال الل تبارك وتعالى : ل إن هو إلا وم يوج © عل مدال © ذو مب 
ستو © وَمْرَ الأ الل © ثم د دل © فَكنَ َب سين أو أمَنَ ©[ النجم: ؛- ه, . هذا في الأرض » ونا جبريل 
من فوق فتدلى أي : قرب إلى محمد يِه فأوحى إلى عبده الرسول ما أوحاه من وحي الله الذي حمله إياه . 

أما القانية : فقال : فا وَلَْدَ 86 بلك َي © عند دو أل 4 [النجم: 141 » فهذا جبريل لكن الله 
جعل للملائكة قدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم الأصلية ؛ فها هو قد جاء في صورة هذا الرجل . 

قوله : و حتّى جلس إلى التبي يلتم فأسند ركبتيه إلى رُكبتيه » أي أسند ذكبة جبريل إلى ركبة 
النبي عَلتَهِ : « ووضع كفيه على فخذيه » . 

قال العلماء : وضع كفيه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي مه ه وذلك من كمال الأدب في جلسة 
امتعلم أمام المعلم » بأن يجلس بأدب واستعداد لا يسمع مما يقال من الحدديث . جلس هذه الجلسة ثم قال : يا 
محمد أخبرني عن الإسلام » ولم يقل يا رسول الله » أخبرني . صنيع أهل البادية الاعراب ؛ لآن الأعراب إذا 
جاءوا إلى النبي عق يتقولون : يا محمد . أما الذين سَمِعُوا أدب الله كن لهم فإنهم لا يقولون : يا محمد . وما 
يَقُولون : يا رسول الل ؛ لأنَّ الله قال في كتابه : «إلَا يملأ شك الول يحم كَدُع1 بتكم بنكأ 4 
[انور: 57 . وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه » ويشمل ذُعَاءِه إذَا أمَرَ أو نَهَى فلا نجعل أره كأمرٍ النّاس 
إن شِتْنَا امتثلناء وإن سِْمْنَا ترَكنًا ولا نجعل نهيه كنهي الناس » إن شتنا تركنا » وإن شعنا فعلنا . 

كذلك إذا دعوناه لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضًا فنقول : يا فلان يا فلان مثلما تنادي صاحبك » وإما 
تقول : يا رسول الله » لكن الأعراب لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم يُتّادونه باسمه فيقولون : يا محمد . 

قال  :‏ أخبرني عن الإسلام - أي ما ُو الإسلام - فقال النبي كته : « أَنْ تشهّد أن لا إله إلا الله 
وأن بممعينا رشول الله 

هذا الركن الأول : تشهد بلسانك يُطِمًا وبقلبك إِقُارًا أن لا إله إلا اللّهِ - يعنى : لا مَعْبود بحق إلا 
الله 88 . وألوهية اللّه فرع عن رُبُوبيته ؛ لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية ؛ إذ إن المعبود لابد أن 
يكون ريا ولابد أن يكون كامل الصّفات » ولهذا تجد الذين ينكرون صفات الله وين عندهم نقص 
عظيم في العُبُودية » لأنّهم يعبدون لا شيء ؛ فالرب لابد أن يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى 
هذه الصفات » ولهذا قال اللّه تعالى : وير الأساة التي مادغوة يبا 4 [الأعراف : ١٠4اع‏ أي : تعكدوا له 


(1) انظر في ذلك البخاري في بدء الخلق ( 777 . 70784 . 7070 6, والترمذي في السنن ( 7077 ) » وأحمد 
في مسنده ( 401/١‏ )© » والأفق هو ما بين السماء والأرض ( لسان العرب مادة أفق ) . 


باب المراقبة ل 


وتوسّلُوا بأُسْمائه إلى مطلوبكم . فالدعاء هنا يشمل دُعاء المسألة ودُعاء العبادة . 

المهم أنه قال ١‏ أن تشهد أن لا إل الا الله » فلا إله من الخلق ؛ لا َلّكُ مقرب » ولا نبي مرسل ء ولا شّمس 
ولا قمرء ولا شّجر ولا حجر ء ولا رولا بَحرء ولا وَلِي ولا صديق ولا شَّهيد لا إله إلا اللّه وحده . 

ويل كل اسل الفرياب جميع الرسل » فقال الله تعالى : 9 وَمَآ أَرْسَلْكا ين قلت ين يَسُول إل 

فت إل نَل له إل نأ مكبدُونٍ © (الأناء: ٠‏ وقال تعالى : ط وَلْمَدَ ين فى حَكُلٍ َم و يَسُولا آرت 

عدوا أنه ولجتينوأ الدجُوت [التحل: مم أي : ابتعدوا عن الشرك . 

هذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيه من الإيمان والعمل الصالح ؛ فإنه 
يدخحل الجنة بها . 

قال النبي يكت : « ٠‏ من كان آخر كلا ين انالا إّه ا الله َل الجنة » 20 جعلنا الله وإياكم منهم . 

وقوله : ٠‏ ون ُحمدًا رَسُولَ الله » أي تشهد أن محمد بن عبدالله الهاشمي القرشي الغربي رَسُول 
اله ولم كر فن بيواه من الؤسل ا ا لاا ع ار - عليه 
( وت يقر جر الإتكن كن الت التي 4 زلا ا اه 

يتعبون في عباداتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمًا » وينصبون (" نّصبًا عظيمًا » وكل هذا هباء (© لا 
ينفعهم بشيء . وقوله : «[ وهو ب لبر بن لْحَسِرنَ # فلو رَبحُوا في الدنيا ما ربحوا في الآخرة ؛ 
لآن أديانهم باطلة ؛ فالذين يدّعون الآن من التُصارى أنهم ينتسبون إلى عيسى ابن مريم هم كاذبون 
والمسيح بريء منهم ولو جاء المسيح لقاتلهم . وسينزل في آخر الزمانٍ ولا يقبل إلا الإسلام . فيكسر 
الصليب: ويقتل الختزير وضع الجرية قلا يقبلها من أحدء لا يقبل! إلا الإسلام 29 , 

وقوله : « وأن محمدًا رسول اللّه » إلى من ؟ 
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- إلى الخلق كافة كما قال الله : «3 يرك الى نَل الْشهَانَ عل عَبَدوء ليَكْنَ إلصدلييت ددرا # 
[ القُرقان : 8 للعالمين كلهم ٠.‏ 
5 8 لمي 0 ألا 0 0 004 عرس اس م 04 مأك 0 

وقال الله تعالى : 8 كُلْ يَتأيُهًا آلنَّآس إن رَسُولُ أله لَك جِيكًا الى لم ا 
ايض لآ إِله ل 57 أله وَرَسُولِهِ ول لين المي لْرِى يوسب يله وكليف .انعو 
ها اس م تَهَمَدُونَ 4 لأعراف : ٠ع‏ ء فهو رسول إلى جم جميع الخلق . وقد أقسم َل 200 
(1) أخرجه أبو داود في السنن ( 1117 ) » وأحمد في مسنده ( 557/0 ) , والحاكم في المستدرك ( 2791/١‏ . 
)١(‏ ينصبون أي : يتعبون . 
(5) الهباء هو : اناب الذي تطيره الع مزق الأشيء ‏ يبت في الوء فلا يدو لا في ضوءالشسس ( العجم 
الوسيط ؟/١١١١)...‏ 
(4) أنظر البخاري في الظالم ( 4904 ؟) » ومسلم في الإثمان ( 747 768 ) » أحمد في مسنده ( 485/68 ) ع 
والطبراني في الكبير ( 185/١‏ ) » والبخاري في التاريخ الكبير ( *//اه" ) . 


كلكدللعطسشلبيل سس سسممححم شرح رياض الصا حين عن كلام سيد المرسلين 
به أَحَدٌ يَهُودي وَلَا نَضْرَاني ثم لا يُؤْمِنُ يما جَاء بيه إلا كانَ من أشحاب النار» (2 . 

ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع التُصارى واليَهُود وغيرهم من الكفرّة. كلهم من أصحاب 
النار؛ لآن هذا شهادة النبي - عليه الصلاة والسّلام - والجنّة حَرَامٌ عليهم لانهم كفرة أعداء لله 
ولرسوله . أعداء إبراهيم وتُوح ومحمد وموسى وعيسى وجميع الرسل ليسوا على شَّيء . 

وقوله : « أن تشهد أن لا إله إلا الله ه مع قوله : ٠‏ وأن محمدًا رسول الله ) هذان جمعا شرطي 
العبادة وما الإخلاص لله والْتابعة بعة سول الله َك ؛ لأنه من قال : لا إله الا الله أخلص لله » ومن 
شهد أن محمدًا رسول اللّه اتبع رسول اللّه ولم يتبع سواه . 

ولهذا عد هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام ؛ لأنهما يعودان إلى شيء واحد وهو تصحيح 
العبادات ؛ لأن العبادات لا تصح إلا بمققضى هاتين الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا اللّهِ » التي يكون 
بها الإخلاص » وأن محمدًا رسول الله » التي يكون بها الاباع . 

وقوله : 9 وأن محمدًا رسول الله » فإنه يجب أَنْ تشهد بلسانك مقرًا بقليك أن محمدًا رسول الله 
أرسله الله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين كما قال اللّه  :‏ وآ أَيسَكلك إل َم لْصَلِيِيتَ »4 
[الأبياء: ٠ع‏ ء وأن تؤمن بأنه أخام النييين كما قال الله تعالى : «إ يا كن مَحَنَدُ بآ عر ين يباكم 
وَلكن رَسُولٌ لَه وِنَائَمَ ليحن © [ الأحزاب : ]٠‏ فلا نبي بعده » ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر 
كاذب » ومن صدقه فهو كافر . 

د اي ارا ا يا م ل ا 00 
تقول : إن أصحاب البدرع, الذين يبتدعون في شّريعة الرسول عَم ما ليس منها إنهم لم يُحَقَقوا 
وات كد وري د لحر ال نم 
ا ل 

فالبدعة مضمونها حقيقة حقيقة القدح برسول اللَّهِ َيِه كأما يقول هذا المبتدع إن الرسول يَكلتهِ لم يكمل 
الدين ولا الشريعة ؛ لأن هناك ديئا وشريعة ما جاء بها ! 

ثم في البدعة محذور آخر وهو عظيم جدًّا وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله : « الوم أعََتُ لك 
يي 4 الئدة: م ؛ لأن اللّهِ إذا كان أكمل الدين » فمعناه أنه لا دين بعد ما جاء به الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله مَا ليس منه من تشبيحات وتهُليلات وحركات 
وغبر ذلك فهم في الدقيقة مكديون لمضمون قوله تعالى : # الوم أََلْتَ لمم ديتَيٌ 6 [ امائدة 3 
وكذلك قادحون برسول اللّه عَكِنَدٍ متهمون إبّاه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر وحاشاه من ذلك . 

ومن تمام شهادة أن محمدًا رسول اللَّهِ أن تُصدقه فيما أحبر به » فكل ما صح عنه وجب عليك أن 
تصّدق به » وأن لا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك وتصوراتك ؛ لأنك لو لم تؤمن إلا بما صَدق به 


(0 أخرجه مسلم في الإيمان ( 4٠.‏ ؟ ) وأحمد في مسنده ( 711/9 ) ء والهيئمي في مجمع الزوائد 511/82 ) . 


عقلك لم تكن مؤمًا حقيقة » بل مُتبعًا لِهَواكَ لا آخذًا بهداك . 

الإنسان الذي يؤمن بالرسول - عليه الصلاة والسلام - حمًا يقول فيما صح عنه من الأخبار : 
سَمِعنا وأمنا وصدقنا . 

أما أن يقول كيف يكون كذاء كيف يكون كذا ؛ فهذا غير مؤؤمن حقيقة » ولذلك ؛ خث يُخشى على 
ع ل ع - عليه الصلاة 0 كانوا 

كه ولم يشهدوا أنه ل الله عله 0 الحقيقة . 

عندهم من ضعف. هذه الشّهادة بقار ما عليع بو اليذكك يعاس 14 

ري ال ا ما 
ا ا حر ملك رايا لس لي . هذا عُُوة فى الرسول وشِوك بالله كلق !! لا 
يقدر على ذلك أحد إلا الله نا .. والتبى عَلته بعد موته لا يملك لِتَفْسِهِ شيئًا أبدًا . 

حتى الصّحابة لما أَصَابّهم القَخط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه واسْتمُوا في مسجد 
الرُسول - عليه الصلاة والسلام - ما جاءوا إلى القبر يشألون الرسول أو يقولون : ادعو اللَّهِ لنا أو اشفع 
لنا عند الله حتى ينزل الغيث ! 

قام عمر يدعو اللّه : ٠‏ اللهم إِنّا كنا نتوسل إلِيكٌ يتبينا فتَْقِيَا » وإننا نتوسلٌ إلِيكُ يعم تُبينا » ثم أمر 
العباس أن يقوم ويدعو الله يإنزال الغيث 27 . لماذا ؟ 

ج : لأن النبي عتم م ميت لا عَمَلَ لهُ بعد موته » هو الذي قال اللإذا نات انام ا طِعَ عَمَلَهُ إلا 
هن ثلظة 4 إلا من ميدقة خارط + أو علم مع بيد » أو رلد سال يدغزا له 0 

فالنبي ْلَه بنفسه لا يملك شيمًا » لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره أبدًا . فمن أنزله فوق مَنْرلته التي 
نه اله فإّهلمْ يحقق شهادة أن محمدًا عَبدُه ورشوله ! بل شهدَ أن محمدًا رب مع الله - نغوذ بالله » 
لله سس سم : وأسهَدُ أن 

تقول لؤلاء اذين دهم لون بوسول لله ونه فرق مهلي أله الله تقول لهم + 

إنكم لم تحققوااء لا شهادة أن لا إله إلا الل » ولا شهادة أن محمدا رسول الله » » فالمهم أن هاتين 
٠‏ الشهادتين عليهما كل الإسلام ؛ لذلك لو أراد الإنسان أن يتكلّم على ما يتعلّق بهما مَنْطوقًا ومفهومًا 

وتصسرنا وإشارة لاسفرقة آباما 0:1اولكوى تخي أشنا إشارة إل ما جعلى بيس وتسال الله أن يتحعلنا 
50001 البخاري في الاستسقاء ( )م . 
(1 ) أخرجه الترمذدي في السنن( 621١775‏ بلفظه » ومسلم في الوصية ( 62١4‏ بلفظ : إذا مات الإنسان . 
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وإياكم يمن يحققهما عقيدة وقَولًا وفعلا ! 

الركن الثاني : إقام الصلاة : 

الصلاة سميت صلاة لأنها صل ين التهد ون لله إن لإنسان إذا ام يصلي نه يناجي ريه ويحاوره 
يأخذ معه ويرد كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة فد عن النبي يك أن الله سبحانه قال : 
«قُسمتٌ الصلاة تبني وبِينٌ عَبْدِي نِصْفَين » فإذا قال : 9 الحمد بِنَهِ رب الْعلَمِيَ # قال : عمِدني 
بدي » فإذا قال : «( أليَمئنِ يي » قال : أثتى علي عبدي » فإذا قال : 9 مديكِ يَوْمٍ الذي »4 
قال : مجدّني عَبدي , فإِذًا قال : 9 إِيَاكَ تعد وَإِيّاكَ مَمَمِينُ 4 قال : هذا بيني وبين عدي نصفين.. فإذا 
قال : ف أهينًا الصَرط الْمستَقيرَ © ( الآية ) [الفائقة -١‏ ,ع قال اللّهِ : هذا لدي ولِعَبِدِي ما سَأل » 29 . 

فتأمل : أَحذ وإعطاء » ومحاورَة » ومتاجاة بين الإنسان وين ربه » ومع ذلك فالكثير منا في هذه 
لماجا معرض بقليه نجده يدجول ينا وشمالا مع أنه يتاجي من بعلم ما في فى الصٌُدور كبن . وهذا من 
جهلنا وغفلتنا . 

فالواجب علينا - ونسأل الله أن يُعِيَئَا عليه - أن تكون قُلُوينَا حاضرة في حال الصّلاة حتى تبرأ 
ذئتنا وحتى نتتفع بها ؛ لأنَّ الفوائد المترتبة على الصّلاة إنما تكون على صلاة كاملة . ولهذا كلنا يقرأ 
قول الله َك : ( وَأتِ الصصلرةً إرك الصصلرء تن عن الْتَحْصك وَالْشَكرٌ © [السكبرت: ]:٠‏ » ومع 
ذلك يأتي الإنسان وُيصلي فلا يجد في قابه إنكارًا لمنكر » أو عرفًا لمعروف زائدًا عما دخل في 
الصلاة . يعني : لا يتحرك القلب ولا يَسْتَفِيدُ ؛ لأن الصّلاة َاقِصة » هذه الصلاة أعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتين . وقد فرضها الله َكَ على نبيه محمد يَّهٍ بدون واسطة من الله إلى رسول الله » 
وفرضها عليه في أعلى مكان وصله بَشّر ومرْضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الل َه وهي ليلة 
المعراج وهَرَضّها عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة . 

وهذه أربعة أمور : 

أولا : لم يكن نَْضها كَمَوْض الصّيام والحج » بل هو من الله مباشرة إلى الوُسول - عليه الصلاة والسلام - . 

ثانا : من ناحية المكان : فهو في أفضل مكان وَصَلَّ إليه البشر » فلم تُفْرض على التي وهو في الأرض . 

ثالنًا :من ناحية الزّمان : في أشرف ليلة كانت لرسول الله ملقم وهي ليلة المعراج . 

رابعًا : في الكمية : لم مُفْرَض صلاة واحدة » بل نحمسين صلاة مما يَدُلّ على محبة الله لها » وأنه 
يحب من عبده أن يكون دائمًا مشغولا بها . 

ولكن الله جعل لكل شيء سبئا لما نزل الرسول - عليه الصلاة والشلام - مُسَلْمًا لأمر الل قانعا بفريضة 
الله » ومر بموسى » وسأله موسى ماذا فرض الله على أمتك ؟ قال : و خمسين صلاة في اليوم والليلة » . 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( )2 والترمذي في السنن ( +ه46؟؟): والبيهقي في السئن ( 09/9" ) ) جميعهم 
باختلاف يسير في اللفظ . 
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قال : إن أُمّتك لا تطيق ذلك ؛ إِنِّي جربت الناس قبلك » وعاللجت بن بني إسرائيل أشَّد المعالجة ‏ 
اذهب إلى ربك واسأله أن يخفف عن أمتك ! ل ل 
جملها الله خمسًا (© لكن الله بنّه وكرمه - وله الحمد والفضل - .قال : هي حمس بالفعل 
وخمسون في الميزان . وليس هذا من قبيل الحشنة بعشر أمثثالها » بل من قبيل الفعل الواحد يجزئُ عن 
خمسين فعلا ؛ فالخمس صلوات هذه عن تحفسين صلاة . فكأما صلينا خمسين صلاة كل صلاة 
الحسنة بعشر أمثالها » لأنّه لو كان هذا من باب مُضّاعفة الحسَنات لم يكن هناك قوق بين الصّلوات 
وغيرها » لكن هذه خاصة » وهذا يدل على عظم هذه الصلوات » ولهذا فرضها الله على عباده في 
اليوم والليلة خمس مرات لابد منها . لا بد أن تكون مع الله حَمْس مات في اليوم تُتَاجيه . 

لو أن أحدًا من الناس حَصّلّ لَهُ مُقَابلة بينه وبين الملك خمس مرّات باليوم لعُد ذلك من مناقبه 
ولفرح بذلك . 

: : 

أنت تناجي ملك الملوك في اليوم خمس مرات على الأقل » فلماذا لا تفرح بهذا ؟ امحمد الله على 
هذه التّعمة » وأقم الصلاة . 

وقول النبي عله : « وَتقِيمَ الصّلاة » يعني تأتي بها قويمة سَالَةَ بشُرُوطها وأزكانها وواجباتها . 

فمن أهم شروطها : الوقت : لقول اللّه سبحانه : ل إن ألصّلةَ كانت عَلَ الْمؤيييت كتنبا مَوَفْوَْا # 

[ الساء: "061عاء : 

وإذا كانت الصّلوات حََمِْسًا فأوقاتها خمسة أو ثلاثة! خمسة لغير أهل الأعذار » وثلاثة لأهل 
الأعذار الذين يجوز لهم الجمع » فالظهر والعصر يكون وَتْتَاهُمَا وَقْنّا واحدًا إذا جاز الجمع ؛ والمغرب 
والعشاء يكون وَقْتَاهُمَا وقًا واحدًا إذا جاز الجمع . والفجر وقت واحد » ولهذا قَصلها الله كَبْقَ : 
ليو أصّلرة دلوك لين إِك عَسَيٍ أل مَفُرْمانَ الْقَجْرْ 4 لإساء: ميج » ولم يقل لدلوك الشمس (©) 
إلى طلوع الشمس بل قال : ف إِك عَمَيٍ أَزّلِ # وعَسّق الليل يكون عند مُنْتَصَفه ؛ لأن أشد ما يكون 
ظلمة في الليل منتصف الليل ؛ لأَنَّ متتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا 
المتتصف » ولهذا كان القول الواجح أن الأوقات خمسة كما يلي : 

. الفجر : من طلوع الفجر الثاني - وهو البياض المعترض في الأفق - إلى أن تطلع الشمس‎ - ١ 

وهنا أت ا و ل 7 الفجر على مدار الشّنة » 
فالذي يُصَلي أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت ٠‏ وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه 
أيضًا في الرؤية ؛ فلذلك لا يعتمد هذا بالنّسبة لأذان الفجر ؛ لأنه مُقَّدمم وهذه مسألة خطرة جدًا . 


. ) 15 ( انظر حديث فرض الصلاة في : البخاري في مناقب الأخيار ( 5841 ) بلفظه , ومسلم في الإيمان‎ ١ 
. وقوله : « جَوَيْتُ الناس © أي : تعرفت عليهم » وقوله : 9 عالجت بني إسرائيل » أي داويتهم وخاولت هدايتهم‎ 
. دلوك الشمس : أي بعد زوالها وهو ميلها عن وسط السماء لجهة ة الغرب‎ )5( 
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لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخخل الوقت ما صمت صلاتك فريضة . وقد حدثني أناس كثيرون 
من يعيشون في البر وليس عولهم أنوار أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقيم بثلث ساعة » أي : 
عشرون دقيقة أو ربع ساعة أحيائًا » لكن التَقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بَيتها ويين هذا التّقَوم 
خمس دقائق . على كل حال : وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشّمس . 

؟ - والظهر : من زوَال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله » لكن بعد أن تخصم ظل الزوال » 
لأن الشمس خصوصًا فى أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشَّمال » هذا ليس بعبرة » بل العبرة أنك تنظر 
إلى القلل جما "دام ييقمن: فالشيدن لم تل >:قاذاجدا يريد أذلق زياذةغ فإن"العلمس' قد نزالته.. 

اجعل علامة على ابتداء زيادة الظل فإذا صار ظل الشيء كطوله ؛ خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر . 

* - ووقت العصر : إلى أن تضفر الشمس والضرورة إلى غُروبها . 

؛ - ووقت المغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر » وهو يختلف » أحيانًا يكون بين 
الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع » وأحيانًا يكون ساعة واثنان وثلاثون دقيقة » ولذلك وقت العشاء 
عند الناس الآن لا بأس به » واحدة ونصف لا يضر ( ١.7٠‏ ) غروبي » لو تأخخر عن دخول الوقت ما يهم . 

ه - ووقت العشاء : من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . المعنى : أنك تقدر ما يبن غروب 
الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه . فالنصف هو منتهى صّلاة العشاء . ويترتب على هذا فائدة عظيمة : 

لو طهرت المرأة في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة عشاء ولا المغرب ؛ لأنها طهرت بعد 
الؤقت . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال : « وَقْتٌ العِشَاء إلى نِضْف الليل» 27 . وليس عن رسول الله يكو حددِيث يدل على أن 
وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدًا . ولهذا القول الراجح إلى نصف الليل والآية الكريمة تدل على 
هذا ؛ لأنه فصل الفجر عن الأوقات الأربعة أَقِرِ ألصَلَدة دلوك لين 4 أي : زوالها : 8 إل عَسَيٍ 
نل 4 - جمع اللّهِ ينها لأنها ليس بينها فاصل » أما الفجر فقال : 9 وَفُرَانَ الجر إذَّ هرَانَ الجر 
3" مسهودًا 4[ الإسراء : : ممع فالفجر لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدها ؛ لأن بينها وبين الظهر نصف 
النهار الأول وتينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخرء والله الموفق . 

اعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تُقُبل حتى لو كير تكبيرة الأحرام » ثم دخل الوقت بعد 
التكبيرة مباشرة ؛ فإنها لا تقبل على أنها فريضة ؛ لأن الشيء الموقت بوقت لا يصح قبل وقنه » كما لو 
أراد الإنسان أن يَصُوم قبل رمضان ولو بيوم واحد ؟ فإنه لا يجزئه عن رمضان . كذلك الصلاة » لكن 
إن كان جاهلًَا لا يَدْري ؛ صارت نافلة » ووجب عليه إعادتها فريضة . أما إذا صلاها بعد الوقت فلا 


( م أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة فيها ( ١1/7‏ )» والبيهقي في السئن ( ١717/1‏ عر ودش 0" ). 


حمل 
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آ - إن أن يكون. مَعْدُورًا يجهل : أو نسيانٍ » أو توم:: فهذا تقبل عنه د 
- الجهل: : مثل أن لا يَعْر ف أن الوقت قد دخل وقد خرج , فهذا لا شيء عليه متى عَلِمَ فإنه 
يُصَلَي الصَّلاة وتُقبل منه ؛ لأنّه معذور . 

- والنسّان: : مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم شغله وألهاه حتى خرج الوقت ؛ فإن هذا يُصَليها 
فلم يَسمّع الأذان ولا المنبه الذي وَضَعهُ عند رأسه ختى خرج الوقت ؛ فإنه يصلي إذا استيقظ لقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ من نَامَ عن صَلاةٍ» أو نَسِيَهَا » فَليِصلها ذا ذَكرها, لا كفارّة لَهَا إلا ذلك » «2 , 

ب - فأما الحالة الثاتية : فأن يُؤخر الصّلاة عن وقتها عمدًا من غير عذر» فاتفق العلماء على أنه آثم 
وعاص لله ورسوله :. وقال بعض العلماء : إِنّه يكفر بذلك كفوًا مخرجًا عن الملّة - نسأل الله العافية ! 
ولكن الصحيح : أنه لا يَكفر وهذا قول الجمهور ‏ ولكن اختلفوا فيما لو صلاها فى هذه الحال » أي بعد 
أن أخرججها عن وقتها عمدًا بلا عذر ثم صلى » فمنهم من قال إنها تُقبل - أي صلاته - لأنّه عاد إلى 
رشده وصوابه » ولأنه إذا كان الناسى تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك . 

ا ا ا ا 
وذلك لقول النبي - عليه الصّلاة والسلام - : ٠‏ مَنْ عَمِلَ عَمَلا لس عَلَيه أمؤنًا فَهُو رد » 29 » يعني 
موود غير مقيول عبد الله وإذا كان مردودًا فلن يُقُبل » وهذا الذي أخرج الصلاة عمدًا عن وقتها إذا 
صلاها فقد صلاها على غير أمر اللّه ورسوله . 

وأما المعذور : فهو معذور » ولهذا أمره الشارع أن يُصَليها إذا زال عُذْره » أما من ليس بمعذور فإنّه 
لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر ء فعليه أن 
يتوب إلى الله ويستقيم ويكثر من العمل الصّالح والاستغفار « وز كانت تلت الله عَلَيْهِ + . 

الشرط الثاني : الطهارة : 

وَمِنْ إقَامِ الصلاة : الطهارة ؛ فَإنّهِ لا تُقْبل صَلاةٌ بعر طهور . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
٠لا‏ يل الله صَلَاة أحيكم إذا أخدَتٌ عتى يتوضاً ) "2 . فلا بد أن يقوم الإنُسان بالطهارة عَلى الوَجْه 
الذي أمر به ؛ فإن أحدث دث أصغر مثل : البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل ؛ فَإنّه يتوضأ . 

وفروض الوضوء كما يلي : 

(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 9( 17 » ومسلم في المساجد( + 1") كلاهما بلفظ : ١‏ من نسي صلاة 
فليصلها إقا ذكرها » 2 والألباني في إرواء الغليل ( 791/1١‏ » 734 ) بألفاظ قريبة منه . 

(5) أخرجه مسلم في الأقضية ( 2 والبخاري في الاعتصام باب ( )15١‏ ,2 وأجمد في مسنده ( 15 ا) . 
ومعنى «ليس عليه أمرنا » أي ليس عليه إجماع الأمة . 

(6) أخرجه البخاري في الحيل ( + )20 وأبو داود في السنن ( مك25 وأحمد في مسنده ( اوم ومعنى 
وأحدث » أي : أخرج شينًا من السبيلين . : ش 
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غسل الوجه » واليدين إلى المرفقين » وتشح الرأس » وغسل الرجلين إلى الكعبين . كما أمر الل 
بذلك في قوله : ا يَتَيَّا الت حَامَنوَأْ إدا ُمَشْمَ إل الصَلوة كأطْسلوأ وُجُوهَكُم وَأيْدِيَكُمْ إل الْمرَافقٍ 
وأمْسَحُوأ برءو سكع وَأرْبلَكْمْ إِلَ الْكمبَين > زالقدة د حا. 

ومن الرأس : الأدّنان » ومن الوجه : المضْمَضة وَالإسْيِئْضَاق في الفم والأنف » فلابد في الوضوء 
من عُسل هذه الأعضاء الأربعة » غسل في ثلاثة » وَمسح في واحد . 

وأما الاستنجاء : أو الاستجمار : فهو إزالة نحاسة لا علاقة له بالوضوء » فلو أن الإنسان بال أو تَعَوط 
واستئججى ثم ذهب لشغله » ثم دخل الوقت ؛ فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاء الأربعة » ولا حاجة إلى أن 
يستنجي » لأن الاستنجاء إزالة نجاسة متى أزيلت فإنه لا يُاد الغسل مّرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية . 

والصّحيح : أنه لو نسي أن يستجمر استجمارًا شرعيًا ثم توضأ » فإن وضوءه صحيح ؛ لأنّه كما 
قلت : ليس هُناك علاقة يين الاستنجاء ويين الوضوء . 

أما إذا كان مُحَْدِنًا حَدَنًا أكبر مثل الجتّابة ؛ فعليه أن يَعْتَسل » فيعئكم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى : 
ا ون حُمْ جنا ماهوا © [لاشدة: ] » ومن ذلك : المضمضة والاستنشاق ؛ لأنّهما اِلان في 
الدجه #قيمت قاور هما كباايحن تطرين اللبهة واطكله واللحية .. 

والغسل الواجب الذي يكفي : أن تعم جميع بدنك بالماء سواء بدأت بالأس » أو بالصّدر» أو 
بالظهر » أو بأسفل البَدَن » أو انغمست في بركة وتَرجت منها بنيّة الغسل . 

والوضوء في الغسل سُنّة وليس بواجب » ويْسَنُ قبل أن يغتسئل ا عي 
ثانية ؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد اغتساله . 

زف قم كد الا أو عاد لررطا يشقل من امتهم كلاج أ كان و طلينه لل عدوا 
ُسخن به الماء فإنه يتيمم لقوله تعالى : (إ إن تم تر أذ عَلَ سو أو ج21 أعد ون يَنَ التايط أو 
كسمتم النسآة كَلَمْ يدوأ مه فَتَيِمّمواً صَِيدًا طِيّبًا فأمسحوأ يوجُرهِك وَأيْدِيكم :2 يِه # [المائدة نكما 

فبين اللّه حال الشفر والمرض أنه يَتَيِمم فيهما إذا لم يجد الماء في السفر . 

أما خوف البرد ار ا د : أن النبي يي بعئه في سرية فأجنب فنيمم وصلى 
بأمتحانه إماما . فلما رجعوا إلى لى النبي يِه قال له : « أَصَلَيِتَ بِأضْحَابكَ وأنْتَ متب ؟ » قال نعم ! يا 
رسول الله : ذكرت قول الله تعالى : <( ولا تقتلا نمكم إِنَّ أّهِ كان بَكُمْ وَحِمًا © [الساء: 15] وخفت 
الترد قتِهمت صعيدًا طَيبًا قَصَليت . فَأقََّهِ النبي عَلِتٍ على ذلك ولم يأمُره بالإعادة ©١(‏ . لأنّ من خاف 
الضرر كمن فيه الضرر » لكن بشرط أن يكون الخوف غَالبًا أو قَاطِعَا » أمَا مُجَرد الوهم فهذا ليس بشيء . 

واعلم أن اطيارة المع شوم نمقام هار لاجرلا تقض إا جا تقاض به وار اله أو وال قار 
البح لليمو- 


.) ؟؟ه/١‎ ( أخرجه أبو داود في السنن ( 4 ) وأحمد في مسنده ( 707/54 ) » والبيهقي في السنن‎ )١( 
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لم ا يي ا و يي 
ذا ثِمَ الماء . ؤفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة عن النبي مَك أنّه قال :.« 

اليب وصُوءُ المشلم » - أو قال :و لخم ؟- :انأ قد ل عر بعد دوعق 
فليتق الله وَليَمْسه بشرّثه » 29 , 

وفي تيح البخاري في حديث عمران بن حصين الول في قصة الرجل الذي اعتزل لم يل 

مع النبي َي فسأله فقال. : (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلَي مَعَنَا ؟ © » قال : أصَابَسِي جَتَابَة وَل مَاء » فقّال : 
وعَلَيِكُ. بالصّعيد ؛ فإنة يكفيك © :ثم حضّر الماء فأعطى النبي يِل هذا الرجل مَاءً » وَقال ٠‏ أُفْرِعْه 
على نَفْسك 29 » أي مايا عا مراع الا عن التيمم . وهذه ولله الحمد 
قاعدة حتى عند العامة يقولون : « إذا حَضّر الم بطل بطل التيمم © 29 .. 

أما إذا لم يحضر الماء ولم يَرُل العُذّر : فإنّه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت. ء فلو 
تيمم الإنسان وهو مُسافر ولا ماء عنده لصلاة الظهر مثلا » وّقي لم يدث إلى العشاء ؛ فإنه لا يلزه 
كمي حار تنجو مجان ل وه اسورد ا 1 
١‏ نأمسحُوا بجوكُم يكم ينه يِِدُ أَلَّهُ لجل عَلِنِحكُم ين حَرَج ولكن يريد ل هركم #4 
بحم مم امس روك : « جلت لي الأرضُ مَشجدًا 
وطهُوًا » بفتح الطاء أي : أنها تطهّر : « فأيما رَجُل من أمتى أُدْرَكَيْهُ الصلاة فليصل © 29 . وفي 
حديث آخر ١‏ قَعِنْنَهُ مشجدةٌ وَطَهُوره » 29.. يعني : فليتطهر وليصل . 

هذا من الأشياء المهمة في إقامة الصلاة : المحافظة على الطهارة . 

واعلم أن من المحافظة على الطهارة : إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك ونضّلاك الذي تصلي عليه . 
فلا بد من الطهارة في هذه المواضع الثلاث : البدن » والثوب » والمصَّلى . 

١‏ - ودليل هذا : أن النبي يك أمر النساء اللاتي يُصَلونَ في ثيايهن وهن يحضن بهذه الثّياب أن 
تُزيل المرأة الدم الذي أصابها من ثوبها » تحكه بظفرها ثم تقرصه بأصبعيها الإبهام والشبابة ثم 
ا ل و 
لماذا خلعوا نعالهم ! ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخاعنا نعالنا » قال : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن 


(1) أخرجه أبو داود في السئن ( ا" ) والبيهقي في السنن ( 7/١‏ » 8 ) والدار قطني في السنن ( )185/١‏ . 
() أخرجه البخاري في التيمم ( 8854 ) أحمد في مسنده ( 484/4 ) » والبيهقي في السنن ( )7١4/١‏ . 
(م) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( 40/١‏ ) » وقال : لا أعلمه حديثًا ؟ وإن كان معناه صحيحا في. الجملة . 
4 ) أخرجه البخاري في التيمم ( 717 ) ومسلم في المساجد (/7) وأحمد في. مسنده ( ١54/8‏ ) » والدارمي. في 
السنن ( )17١75/9‏ . (ه) أخرجه أحمد في مسنده ( 148/5؟) . 

(«) ذكر ذلك البخاري في الحيض ( 707) ومسلم في الطهارة ( )١١١‏ وأحمد في مسنده ( 747/5) » والبيهقي 
في. السنن ( 5037/7 ) . 
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فيهما قَذرا » © . فدل هذا على أنه لابد من اجتناب النجاسة في الملبوس . 

4 أما المكان : فإن دليله ؛ أنَّ أعراييًا جاء قبال في طائفة من المسجد - أي ا‎ - ١ 
أعرابي - والأعراب الغالب عليهم الجهل - فاح به الناس وزجروه » ولكن الرسول عَكلهِ بحكمته‎ 
نهاهم وقال : « اتركوه » فلما قَضى بَولّه دعاه النبي عِكِمٍ وقال له : « إِنْ هَذِهِ المساجد لا يَصْلْح فيها‎ 
شيء من الأذى أو القّذر ؛ إنما هي للصلاة . والنُسبيح » وقراءة القرآن » 29 أو كما قال كته » فقال‎ 
الأعرابي : اللهُم اذحمني ومُحمدًا وَلا تَرَحَمْ مَعَنَا أحدًا . لأن الصحابة زجروه » وأما النبي عَيتَهِ فكلمه‎ 
0 بلطف فظن أن الرجمة ة ضيقة لا تتسع للجميع . ويّذكر أن الرسول قال له و‎ 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُصَّبٌ على البول ذَّنُوبٍ من ماء مثل الدلو لِتَطهُر الأرض‎ 0 

- وأما طهارة البدن : فقد ثبت في الصّحيحين من حديث عبدالله بن عباس : أن الرسول عَلتَه 
ا : إنهُما لَيِعَذَبَانِ دما وَمَا يُعَذَبَانِ في كبير : أما أَحَدهُما : فكان لا يَسْتبرئ من الول » 
وأا اح انا قي الس اه 9 والغياة باللف: 

دل هذا وتعى اند الايد رن قله من البول ركنا زئية اللجاسات.» ولكن لرفرض أن الآنييان 
في البر وتنجّس ثوبه وليس معه ما يَمْسله به فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب ؟ 

ج - لا يتيمم وكذلك لو أصاب بدنه نجاسة » رجله أو يده أو سّاقه أو ذراعه نجاسة وليس عنده ما 
يغسله ؛ فإنه لا يتيمم » لأن التيمم إنما هو بطهارة الحدث فقط . أما النجاسة فلا يتيمم لها لأن النجاسة 
عين قَذِرة تطهيرها بإزالتها إن أمكن فذاك » وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها » والله أعلم . 

أحكام المسح على الخفين والجبيرة : 

سبق أن للوضوء أربعة أركان : اثنان يغسلان وواحد مسح وواحد يغسل ويمسح !. 

- أما الوجه : فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة » أي : لزقة على جرح وَمَا أشبهه . 

فلو أن إنسانًا غطى وجهه بشيء من سموم شّمس أو غيره » فإنه لا يمسح عليه » بل يُزيل الغطاء 
ويغسل الوجه . إلا إذا كان هناك ضرورة ؛ فإنه يمّسح ما غطى به وجهه على سبيل البدل من العَسل . 

- وأما اليدان : فكذلك لا تمسحان » بل لابد من غسلها إلا إذا كان هناك ضرورة ؛ مثل أن يكون 
فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليهما لفافة » أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهما الماء » فلا بأس 
أن يمسح مسح جبيرة للضرورة . 


(1 ) أخرجه أبو داود في السنن ( 00 وعدي الس” 1/7 ) » والبيهقي في السنن ( 107/6 ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة ( 

5 ) هذه الرواية ذكرها البخاري 9 0ة) وأحمد في مسنده ( 1 ) . 

) أخرجه البخاري في الوضوء ( 7١7‏ ) ومسلم في الطهارة ( 597 ) والترمذي في السنن( )7١‏ وابن ماجه في 
السئن ( /7"410 ) . 


باب المراقية سس سس و/ا١‏ 


٠‏ - وأما الرأس : فيمسح وطهارته أحفٌ من غيره ؛ ولهذا لو كانت المرأة على رأسها حِناء مُلَبِد عليه 
أو لبد امحرم رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فإنّه يمسح هذا الملبد ولا 
خاجة إلى أن يزيله . 

- ما الرجلان : فتغسلان وتمسحان ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى : 
ٍارَيْبْلَحْعَ * بالفتح والكسر . أمَا قراءة الكسر 9 أَيَمْيم » فهي عطفًا على قوله : </ وَأَمْسَحُوأ 
يرْمُوسِكُم 0[ امائدة : مء أي : وامسحوا بأرجلكم . وأما التصضب إرانملمم 4 فهي عطفًا على قوله 
تعالى : «ل فَأَعْسِنُواْ وَجُوسَك 4 [الئدة: ح أي : واغسلوا أرجلكم . 

نحم اوكل ١‏ 

ج - تمسح الرجل إذا لبس عَليها الإنسان جَوَارب أو خفين . 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصف أو نحؤه : 

والخنّان : ما كان من الجلد أو شبهه ؛ فإنه يمسح عليهما لكن بشروط أربعة : 

الأول : الطهارة : أي طهارة الخفين أو الجوريين » فلو كانا من جلد نجس فإنه لا يصح المسح 
عليهما ؛ لأن النجس حبيث لا يتطهز مهما مسحته وغسلته . 

أما إذا كانتا متنجستين : فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليهما . 

الثاني : أن يَلتٍسهما على طهارة بالماء » فإن لبسهما على تيمم فإنّه لا يمسح عليهما . فلو أن 
شخصًا مُسَافًا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد ؛ فإنه لا يمسح عليهما ؛ لانه لبسهما على 
طهارة تيمم » وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين لا علاقة لها بالرجلين . 

وعلى هذا يكون الشرط مأخودًا من قول النبي يكت للمغيرة بن شعبة : ( إني أدحَلتهمًا طاهرتين) (2 . 

لثالث : أن يكونا في الحدث الأصغر : أي : في الوضوء » أما الفسل فلا تمسح فيه الُقّانَ ولا الجوارب » 
بل لابد من خلعهما وغسل الرجلين . لو كان على الإنسان جتّابة فإنه لا يميكن أن يمسح على خفيه . 

الرابع : أن يكون في المدة المحددة شرعًا : وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر . 

ولكن متى تَبْتَدئْ ؟ 

ج : تبتدئ من أول مرة شح بعد الحدّث » أما ما قبل المشح الأول فلا يحسب من المدة . فلو 
فُرض أن شخصًا لبسهما على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء وبقي إلى أن صلَّى العشاء في طهارته ثم 
نام في ليلة الأربعاء وما قام لصلاة الفجر مسح » فيوم الثلاثاء : لا يُخسب عليه ؛ لأنه ة قبل المشح ء 0 
يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء ؛ لأن علي بن أبي طالب يه قال : و جعل رسول الله عكتوٍ ثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر » ويومًا وليلة للمقيم » (© . ش 

.) 58١1/4( ومسلم في الطهارة 9 ) وأحمد في مسنده‎ ) 7١5 أخرجه البخاري في الوضوء‎ )١( 
. ) 8١ ( اخرجه مسلم في الطهارة‎ 5( 


١١/١‏ -_اسنبنبببببببببببب بي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسبلين 


#وقال منفوات بن غسال >8 أعدنا وشول الله َه أن تمسع حِمَاا لاله أيام يليه إذا كنا 
سفوا 00 . فالعبرة بالمسح لا باللبس ؛ ولا بالحدث يعد اللبس . فيتم المقيم يومًا وليلة أي : (54 ) 
ساعة » ويتم المسافر ثلاثة أيام بلََاليهن أي : (؟/ا )ساعة . فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل 
أن تتم المدة ؛ فإنّه يتم هشع مُسَا افر ئّلاثة أيّام ؛ مثلا : لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومَسَح لصلاة 
الظهر؛ * ثم سافر بعد الظهر ؛ فإنه يتممم ثلاثة أيام» ولو كان بالعكس مَسَع وهو مُسافر ثم أقام » فإنه 
يتمم مشح مُقِيم ؛ لأن العبرة بالتّهاية لا بالبداية . 

وهذا الذي رجع إليه الإمام أحمد كَكْرةٍ وكان بالأول يقول : إن الإنسان إذا مسح مقيمًا ثم 
سافر ؛ أتم مسح مقيم » ولكنه رجع عن هذه الّواية وقال : إنه يتمم مَسْح مُسَافر (© . ولا تستغرب 
لا امس وس لون 

فالإمام أحمد كَكْرَيهِ أحيانًا يُروى عنه في المسألة الواحدة أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في 
مسألة واحدة . وهو رجل اعدو هاا رت بأنه رَجع وأحيانًا لا يصرح . 
| إن صرح بأنه رجع عن قوله الأول ؛ فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه إلا 
مقيدًا فيقال : قال به ولا ثم رجع » أما إذا لم يصرح بالؤجوع ؛ فإنه يجب أن يُحسب القولان له . 

والإمام أحيد تكثر الرواية عنه ؛ لأنه أَبّري يأحذ بالآثار والذي يأخذ بالآثار ليس تأتيه الأثار دفعَة 
واحدة حتى يُحيط بها مرة واحدة ويسكَقِر على قول منها » لكن الآثار تتجدد . يُنقل له حديث اليوم 
وينقل له حديث في اليوم الثاني وهكذا . 

٠‏ واعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة ؛ فإنه لا تنتقض طهارته لكن لو انتقضت فلا بد 
من خلع الخفين وغسل القدمين » لكن بمجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء . كذلك إذا خلعهما بعد 
المسح وهو على طهارة » فإنها لا تتتقطن طهارته ؛ بل ييقى على طهارته » فإذا أراد أن يتوضأ فلابد من 
أن يغسل قدميه بعد أن تزع . 

لقاع روا لاي ب لكر حي مج لابن عجل الإخل الم إعادته 
إذا أراد الوضوء . 

الشرط الثالث : استقبال القبلة : 

فاستقبال القبلة شزط من شُروط الصلاة لا تصح الصّلاة إلا به ؛ لأن الله تعالى أمر وكرر الأمر به 
في أول الجزء الثاني من القرآن الكريم . قال تعالى : فإ وَينْ يت عَرَمتَ كل ونه عر لْمَسَيِدٍ الْرَارٌ 

وَحَيثُ ما كُشر ملوأ وُبُومَكمْ كطررٌ © [ لبترة: مع أي 0 


. ) 478 وابن ماجه في السنن‎ ) ١717 ( أخرجه الترمذي في السنن ( 15 ) والنسائي في السنن‎ )١( 
.:) "58 - 7”91//١ 0 انظر المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير‎ )( 


وكان النبي 2ه أول مَا قَدِمَ المدينة كان يصلي إلى .بيت المقدس فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام 
قبل وجهه » ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله 848 يشرع له خلاف ذلك فجعل يقلب وجهه في السماء 
يتنظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت اللَِّ الحرام (© » كما قال الله تعالى : « قَدَ رَ 
َك وَعهِكَ فى َمل عونك هله رسا وَل مَمْقلت ك مر ألْمَْجِرٍ آَلعرَارٌ © [ البقرة: 044 » فأقرةُ 
اللّه أن يستقبل المسجد الحرام » أي : جهته . إلا أنه يُستثنى من ذلك ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : إذا كان عاجرًا كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يَتُوجه إلى القبلة فإن 
استقبال القبلة يسقط عنه في هذه ا حال لقوله : 9 انوا أ ما أسْتَطعَيٌ © [التغابن: 07 . وقوله تعالى : 
9 يكؤك,ٍآمة.تذنتا لا وسَعَهً © [ البقرة كوم . 

وقول النبي كه : « إِذَا أمَريُكم بأئر فَأَنُوا مِنْه ما اشقطغكم » (© . 

المسألة الثانية : : إذا كان في شِدّة الخوف كإنسان قارب من عدو أو هارب من سبع » أو هارب من 
ل و ل م اه 
بان : ةيه جفقم وَعالا أ ركان دآ يدم فالأحكُرُوا لَه كَمَا عَلَمَحكُم ما ل تَكُووا لوت (؟ # 
[ البقرة : وعم فإِنَّ قوله : 9 قن ج ا . وقوله : 9 قإكآ أيدتم كيرا لله 
كا عَلّمَكُم ,َ مَا لم كوو تَلمُوتَ 40 [ البقرة : 0م على أنَّ أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا 
حي عواه ارس واكم تال الغبلةب, 

ويل غلية ::ما سبق من الآيتين الكريمتين والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة . 

المسألة الثالثة : فى الثّافلة فى السّفر سواء كان على طائرة » أو على سئارة » أو على بعير ؛ فإنّه 
يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل : الوترء وصلاة الليل » والصّحى » وما أشبه ذلك . 

والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع التّوافل كالمقيم سواءً إلا في الرواتب كراتبة الظهر والمغرب 
والعشاء » فالشنة تركها . 

فإذا أراد أن يتنفل وهو مُسافر ؛ فليتنفل حيث كان وجهه ؛ لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين 
عن رسول.اللَّهِ علق (© . فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة ! . 

أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة » لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد ؛ 
فإنه لا إعادة عليه ولا نقول إنه يسقط عنه الاستقبال ؛ بل يجب عليه الاستقبال » ويتحرى بقدر 
استطاعته » فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ ؛ فإنه لا يعيد ضلاته » ودليل ذلك : أن 


)00 انظر البخاري في تفسير القرآن 0 24 ). 

() أخرجه البخاري في الاعتضام 75880 ) ومسلم في الحج (0 )وأحمد في مسنذه ( 5.08/5 )ع والدار 
قطني في السنن ( 781/9 ). 2 قوله ا وِْيَانَا © أي سائرين على أرجلكم . 
(4) انظر البخاري في تقصير الصلاة ( ٠١9414‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 55 ) . 
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شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة » كانوا يصّلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد 
قباء فجاءهم رجل فقال : إن النبي مَلِتدٍ أنزل عليه قرآن وأمِرَ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا » 
بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم » فاستداروا واستمروا على صلاتهم (" . وهذا في عهد 
البين ل ل ا ل ل 1 
ليس عليه إعادة » ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة ؛ وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة » فهذا 
استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به إلا في المواضع ضبع الثلاثة » وإلا إذا أخطاً 
الإنسان بعد الاجتهاد والتحري : 

وهنا مسألة : يجب على من نزل على شخص ضيقًا وأراد أن يتتفل أن يسأل عن القبلة » فإذا 
أخبره اتجه إليها ؛ لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم » ويمنعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن 
القبلة . فبعض الناس يستحي من السؤال حتى لا يقول الناس لا يعرف ! لا يَضُّدُ» فليقولوا ما 
يقولونه » بل اسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت . 

أحيانًا بعض الناس تأخذه الهزة بالإثم ويتجه بناءٌ على ظنه إلى جهة ما . ويتبين له أنها ليست 
القبلة » وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنه استند إلى غير مستند شرعي . والمستند إلى 
ل ا 

الشرط الرابع : اليه : 

0 لا بنيّة لقول النبي كته  :‏ إنما الأعمال بالنيات ... » الحديث . 

وقد دلت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات مثل قوله تعالى في وصف النبي 5 
وأصحابه : «ق تبه را سُجّدًا يِبدُونَ فَضْلَا من لله وَرضونا * [الفتح: م . وقال تعالى : 38 وما 
تفقوت إلا نيمآ ود اشر * [ابترة: 07 » والآيات في هذا كثيرة وقال : < ومن يرج مأ بسي 
مهاجرا إِلَ الله وَرَسُولو. 5 ثم يديه ألْوْتُ فَقَدَ وقَمَ جرم عل أله و4" [انساء : 6٠‏ » فالنية شَّوْط من شُروط 
صحة الصّلاة لا تَصِح الصّلاة إلا بها » وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصّعب كل إنسان عاقل مختار 
يفعل فعلا فإنه قد نواه . فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق محلها القلب : « إنما الأغمالٌ بالنيات » » 
ولأن النبي عم لم ينطق باليّية وَلا أمَرَ أمته بالتُطق بها ولا فعلها أحد من أصحابه » فأقره على ذلك » 
فالنطق بالنية بدعة » هذا هو القول الراجح ؛ لأنك كما تشاهد السول وأصحابه يصلون ليس فيهم 
أحد نطق قال : اللهم إني نويت أن أصلي . 

وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله » قال لي : إِنَّ رجلا في المسجد الحرام 


. ) 59551 ( انظر البخاري في تفسير القرآن ( 4497 ) بلفظه والترمذي في تفسير القرآن‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 
. قوله «8 مُهَاجر إل لله # أي : مهاجرًا في سبيل الله‎ )©( 


باب الراقة ببسيس سج جب دح بحب [١ ١/1‏ 

قديًا أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة » فقال : اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى 
خلف إمام المسجد الحرام . 

ما أراد أن يكبر قال له : اصبر بقي عليك ! قال : ما الباقي ؟ قال له : قل في اليوم القُلاني وفي 
التاريخ الفلاني من الشهر والسّنة حتى لا تضيع هذه الوثيقة . فتعجب الرجل ! والحقيقة أنها محل 
التعجب » هل أنت تعلم الله وَكَنَ بما تريد ؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك . 

هل تُعْلِم اللّه بعدد الركعات والأوقات ؟ لا داعي له هو يعلم هذا ؛ فالنية محلها القلب . 

ولكن كما نعلم أن الصلوات تنقسم إلى أقسام : نفل مطلق » ونفل معين » وفريضة ٠‏ 

الفرائض خمس : الفجر » والظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء . إذا جىت إلى المسجد في وقت 
الفجر » فماذا تريد ؟ أتريد أن تصلي المغرب ! الفجر ؟ . 

وهناك مسألة : إذا جئت وكبرت وغاب عن ذهنك أي صلاة هي ؛ وهذا يقع كثيرًا إذا جاء بسرعة 
يخشى أن تفوته الركعة . فهنا لا حاجة » ووقوع الصلاة في وقتها دليل على أنه إنما أردت هذه الصلاة . 
ولهذا لوسألك أي واحد هل أردت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ؟ لقلت : أبدًا ما أردت إلا الفجر . 

إِذّا لا حاجة إلى أن أنوي أنها الفجر » “عع أن إناارينها لجتير أكدلء » لكن أحيانًا.يغيب عن 
الذهن التعيين » فنقول يعينها الوقت . 

ذا الفرائض يكون تعبينها على وجهين : 

الوجه الأول : أن يعينها بعينها فيقول بقلبه إِنَّهِ نَوَى الظهر وهذا واضح 

الوجه الثاني : الوقت فما دمت تصلي الصّلاة في هذا ارقف انون مي العبلاة.. 

هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وها + أئا لو فض أن على إنسان صلوات 
مقضية كما لو نام يومًا كاملا عن الظهر والعصر والمغرب ؛ فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعينها 
بعينها ؛ لأنه لا وقت لها . 

النوافل المعينة مثل : الوتر » وركعتي الضّحى » والرواتب ؛ فهذه لد أن تيه بلاس . 

لكن بالقلب لا باللّسان ! 

فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلًا وكبرت ولكن » ما نويت الوتر وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر هذا لا 
يصح ؛ لأن الوتر نفل معين والتّوافل المعينة لابد أن تُعَيِن بعَينِها . 

التٌوافل المطلقة مَا تحتاج إلى نية إلا نية الصّلّاة . 

ني الصلاة لايد منها » مثل إنسان في الضُحى توضأ » وأراد أن يصلي ما شاء اللّهِ نقول ا 

الصّلاة ؛ وذلك لأنها صلاة غير معينة . 

إذا أراد الإنسان أن ينتقل في الصلاة من نية إلى نيّة هل هذا ممكن ؟ 
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ج - ننظر الانتقال من مُعين إلى مُعيّن أو من مطلق إلى معين لا يصح . 

مثال المطلق : إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة » وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتية الفجر 
فنواها لراتبة الفجر . 

نقول : لا تصح لراتبة الفجر ا من أوله ع 
فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم . 

ومثال معين إلى معين : رجل قام يُصَلي العصر ء وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر» أو أله 
زتها شير وضوع + :فقا : الآن نويتها للظهر ؛ هنا لا تصح للظهر لانم موف ]ل معي برل 
تصح أيضا صلاة العصر التي ابتدأ ؛ لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر . 

أما الانتقال من معين إلى مطلق : فَإنّه يصح . مثل : إنسان شرع في صلاة الفُريضة » ثم لما شرع ذكر 
أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه » فنواها نفلا ؛ فإنّها تصح إذا كان الوقت مُتّسعًَا ولم يفوت الجماعة . 
. هذان شرطان : الشّرط الأول : إذا كان الوقت مُتّسِعًا » والثاني : إذا لم يفوت الجماعة . فمثلًا إذا 
كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يُحوّلها إلى نفل مطلق ؛ لأن هذا يَشتلزم أن يدع صلاة الجماعة . 
إذا كان الوقت ضيمًا ؟ فلا ب يصح أن يحولها إلى نفل مطلق ؛ لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا 
يتحمل الوقت سواها » فصارت الحالات ثلانًا : 

. من مطلق إلى معيّن : لا يَصِح المعين ويبقى المطلق‎ - ١ 

. من مُعَيّن إلى مُعيّن : يبطل الأول ولا ينعقد الثاني‎ - ١ 

" - من معيّن إلى مطلق : يصح ويبقى المعين عليه . 

نية الإمامة والائتمام : 

الجماعة تحتاح إلى إِمَام ومأمُوم وأقلها اثنان وال . وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله » 
ولابد من نية المأموم والاثتمام » وهذا شيء متفق عليه ؛ يعني إذا دخلت في جماعة فلابد أن نوي 
الائتمام بإمامك الذي دخلت معه . ولكن النّيّة لا تحتاج إلى كبير عمل ؛ لأن مَنْ أتى إلى المسجد 
فإنه نوى أن يأتم » ومن قال لشخص : صل بي ؛ فإنه قد نوى أن يأتم . 

أما الإمام : فقد اختلف العلماء - رحمهم اللّه - هل يجب أن يوي أن يكون إِمَامًا أو لا يجب ؟! 

فقال بعض أهل العلم : لابد أن يَئُوي أنه الإمام » وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجدًا رجلا يُصلي 
ونويا أن يكون الرجل إمامًا لهما فصفا خلفه وهو لا يدرك بهما . فمن قال : إِنَّه لا بد للإمام أن ينوي 
الإمامة فقال : إن صلاة الرجلين لا تصح ؛ وذلك لأن الإمام لم يَنُو الإمامة . 

ومن قال : إنه لا يشترط قال : إن صلاة هذين الرجلين صحيحة ؛ لأنهما انتما به . 

فالأول : هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . والثاني : هو مذهب الإمام مالك » واستدل بأن النبي 
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قد صلى ذات ليلة في رمضان وحده » فدخل أناس المسجد فصقُوا خلفه والنبي عِلِتمٍ كان أول ما دَخل 
الصلاة لم ينو أن يكون إمامًا ('© . واستدلوا كذلك بأنَّ ابن عباس © بات عند النبي يََِدٍ ذات ليلة 
فلما قام النبي مِكِتهٍ يصّلي من الليل » قام يصّلي وحده » فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه الصلاة ("© . 

ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة ؛ لأن النبي ملكتم نَوَى الإمامة » لكن نواها في أثناء 
الصلاة » ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة . 

على كل .حال الاحتياط فى هذه المسألة أن نقول-: إنه.إذا جاء رجلان إلى شخص يُصَلَي فأينبهاه 
على أنه إمام لهما . ١‏ 1 

إن شك ند لقنا و رزقء لين راشاو ليذ زد الا لايا اذى لاد ب اا عار 
الأخوط.والأولى : | 

ثانا : هل يشترط أن تَتَسَاوَى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المَشْوُوعية ؟ بمعنى : هل 
يَصِحٌ أن يُصَليِ الفريضة خلف من يصلي النافلة » أو أن يُصَلي النافلة خلف من يُصَلِي الفريضة ؟ 

ج - أمّا الإنسان الذي يصَلِي نافلة خلف من يُصَّلي فريضة ؛ فلا بأس بهذا ؛ لأن الشئة قد دلت 

على ذلك » فإن الرسول عَم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بْتَى » فوجد رَملين 
لم يُصليا فقال : ١‏ ما منعكما أن تصليا في القوم ؟ » قالا : يا رسول الله صلينا في رحالنا - يحتمل 
ا ع ا ا ا 
«إذا صَليتُما في رَحَالِكما ثم أتيتما ججمّاعة ؛ قَصَليا فإنها لكما نافلة » 69 

« فإنها » الأولى أو الثانية ؟ 

ج - الثانية ؛ لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وَبَرِنَت الذمة . 

.إذن إذا كان المأموم هو الذي يُصَّلِى الثّافلة والإمام هو الذي يُصَّلى الفريضة ؛ فلا بأس بذلك كما 
01 3 3 : 
دلت عليه هذه السنة . 

أما العكس إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يُصَلّي الفريضة وأقْرب مثال لذلك في أيام رمضان 
إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يُصَلون صلاة التّراويح » فهل يدخل معهم بنية 
العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح ؟ 

.ج : هذا محل خلاف بين العلماء » فمنهم من قال المي ليل اعريحة علد امال 
لأن الفريضة أعلى .. ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال : بل يِصِح أن يصلي الفريضة خلف النافلة ؛ لأن الشئة وردت بذلك » وهي : أن معاذ 
(1) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١85‏ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ( 7111 ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 18١‏ ) والنسائي في الدعوات ( 73١8/5‏ ) . 
(م) أخرجه الترمذي في السنن ( 7١54‏ ) والبيهقي في السنن ( 7.٠/١‏ ) » والطبراني في الصغير ( 5١1/١‏ ) . 
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ابن جبل َي كان يصلي مع النبي مَك صلاة العشاء » ثم يذهب إلى قومه فَيِصَّلي بهم تلك الصلاة 29 . 
فهي له نافلة ولهم فريضة ء ولم ينكر عليه النبي ككلتَجٍ » فإن قال قائل : لعل النبي كلت لم يعلم ؟ 
فالجواب عن ذلك أن نقول : إن كان قد علم فقد تم الاستدلال ؛ لأن معاذ بن جبل نه قد سكي 

إلى الرسول في كونه يُطول صلاة العشاء 29 ؛ فالظاهر أن الرسول أخبر بكل القضية وبكل القِصّة . 
وإذا قُدّر أن رسول الله يكت لم غلم أن معاذًا يُصَلي معه ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم ؛ فإن 

رب الرسول ملل قد علم وهو الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » وإذا 

يو تراه 
على شيء غير مَشْروع لهم إطلاقًا : يتم الاستدلال حيتئذٍ على كل تقد 

إذن ل 0 . والقياس 
الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في مُقَبلة النص » فيكون مطروحا فَاسِدًا لا يعتبر . إذن إذا أتيت 
في أيام رمضان والنّاس يصلون صلاة التّراويح ولم تصلّ العشاء » فادخل معهم بنية صلاة العشاء ٠‏ ثم 
إن كنت قد دلت في أول ركعة فإذا سلّم الإمام ؛ فصل ركعتين لتتم الأذيع » وإن كنت دخلت في 
الثانية فصل إذا سلم الإمام ا 0 . وهذا منصوص الإمام 
أحمد مع أن مذهبه خلاف ذلك , لكن مَنْصُوصه الذي نصّ عليه شخصيًا أن هذا جائر 29 . 

إذن نلَخّص الآن : 

فريضة خلف نافلة فيها خلاف . 

نافلة حلف فريضة جاء ئزة قولا واخدًا . 

المسألة الثالثة : في جنس الصلاة » هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة » أي 
ظهر مع ظهر » وعصر مع عصر أم لا ؟ 

ج : في هذا أيضًا خلاف » فمن العلماء من قال : يجب أن تنفق الصّلاتان فيصل الظهر خلف 
من يُصَلّي الظهر » ؛ ويْصَلِي العصر لف من يُصَلِي العصر » ويِصَلي المغرب خلف من يُصَلَي المغرب » 
وهكذا , لأن النبي عت قال : ولا جُيِلَ الإمَامٌ ليؤْتم به » 29 . 

ومن العلماء من قال : لا يُشْتَرط ل فيجوز أن مُصلي القر خلف من مُصَلْي الظهر» أو الظهن خلف من 
يُصلي العصر . أو العصر خلف من يُصَلي العشاء ؛ لأن الاتتمام في هذه الحال لا يتأثر » وإذا جاز أن 
٠(‏ ) أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد( 274/١‏ وعزاه في الطبراني في الكبير . ا 
) أخرجه أحمد في مسنده ( ه/ءلا) . 5) انظر المغني والشرح الكبير( 51/9 --55) . 
(؛) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة( )١115 + 1١17‏ ومسلم في الصلاة( 0/ا) وأحمد في مسنده( 01/1) » 
وأبو داود في السنن( )50١‏ . : 
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يصلي الفريضة خلف الثّافلة مع اختلاف الحكم » فكذلك اختلاف الاسم لا يضر ء وهذا القول أصَحٌُ 

فإذا قال إنسان : كيف يُصَلي الظهر خلف من يُصَلي العشاء ؟ 

بن : حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن ولا أقيمت الضّلاة تذكرت أنك صَليِت الظهر بغير وضوء . 

تقول له : ادخل مع الإمام وصل الظهر » أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر : ١‏ إنها 
الأغمال بالنيات ونا يكل ار ما نوى ) وأما قول النبي عَكِتر : ١‏ ْنا جَعِل الإمَامُ يوت به قلا تَحتلِفُواً 
عَلَْيه ) » فليس معناه : فلا تختلفوا عليه في النية ؛ لأنه قَصِلَ ونين فقال : « فَإِذَا كير كبروا » وإذا 
سَجَدَ فاسْججدوا » وإذَّا رَفَع فازْقَعوا » أي : تابعؤه ولا تسبقوه » وكلام الرسول ير يفسر بعضه 
بعضًا . هذا البحث يفرع عليه بَحث آخر : إذا اتفقت الصلاتان في العدّد والهيئة فلا إشكال في هذا 
مثل ظهر خلف عصر . العَدّد واحد والهيئة واحدة » هذا لا إشكال فيه . لكن إذا اختلفت الصّلاتان 
بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام أربع وبالعكس » أو المأموم ثلاث والإمام أربع أو بالعكس . 

فنقول : إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال مثل : لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب » 
مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العضر بلا وضوء » فهنا صار 
عليه صلاة العصر . 

نقول : ادْْل مع الإمام بنية صلاة العصر » وإذا سلم الإمام ؛ فإنك تأتي بواحدة لتتم لك الأربع . 
هذا لا إشكال فيه . 

إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة الوم فهنا نقول : إن ذخل المأموم في الركعة الثانية فما 
بعدها فلا إشكال » وإن دخل في الركعة الأولى فحيئئذٍ يأني الإشكال ! 

ولتُمئن : إذا جئت والإمام يصَلي العشاء وهذا يقع كثيا في أيام الجمع . يأتي الإنسان من البيت 
والمسجد جامع للمصر و ما أشبهه » فإذا جاء وجدهم يُصَلُونَ العشاء . 

لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين نقول : ادخل معهم بنية المغرب » صل الركعتين وإذا 
سلم الإمام تأتي. بركعة ولا إشكال . 

وإذا جئت ووجدتهم يُصَلون العشاء الآخر لكنهم في الركعة الثانية نقول : ادخل معهم بنية المغرب 
وسلم مع الإمام » ولا يَضْر ؛ لأنك مَا زدت ولا نقصت » هذا أيضًا لا إشكال فيه . 

هذا فيه إشكال عند البعض ويقول : إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي 
هي للإمام الثانية وهي لك الأولى فتكون جلست في الأولى. اللتشهد . 

نقول : هذا لا يضر أَلَسْتّ إذا دَخَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية ؛ فالإمام سَوف 
يَجْلِس للتشهد وهي لك الأولى ؟ هذا نفسه » ولا إشكال . 

الإشكال إذا جكت إلى المسجد ووجدتهم يُصَُونَ العشاء وهم في الركعة الأولى ودَحَلْتَ معهم 
فيها » حينلٍ ستصلي ثلانًا مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة فماذا تصنع ؟ 
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إن قمت معه زدت ركعة والمغرب ثلاث لا أربع » وإن جلست تخلفت عن الإمام فماذا تصنع ؟ 
كول العلدن وإذا كت بريد أن مجم قائو للقارقة واقرأ السحيات وسام ٠‏ » ثم ادخل مع الإمام فيما 
بقي من صلاة العشاء ؛ لأنك يمكن أن تدركه . أما إذا كنت لا تَنُوي الجمع أو يمن لا يَحِق لهُ الجمع ؛ 
0 لاواعاي اللحيد ربوا امارح وكدل الر5 بويد ول رتسام 
» وإن شكت فانُو الانفراد وسلم . 
وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام يك » ونية الانفراد هنا للضرورة ؛ 
لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد في المغرب على ثلاث » فالجلوس لضرورة شرعية ولا بأس بهذا 2 . 
وما يدل في قوله : ١‏ وثُتِيِمْ الصلاة » أركان الصلاة ! والأركان هي الأعمال القولية أو الفعلية 
التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقوم إلا بها . 
فمن ذلك : تكبيرة الإحرام : أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة : ١‏ الله أكبر» لا يمكن أن 
تنعقد الصلاة إلا بذلك » فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا ؛ لأن 
تكبيرةً الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها قال النبي عِكتهِ لرجل علمه كيف يصلي » قال : ١‏ إِذًا قُمْتَ إلى 
الصلاة فأسبغ الوضّوء ء ثم اسْتَقَيل القبلةَ فكر» (© فلا بد من التكبير وكان النبي عِكلِمٍ مداومًا على ذلك . 
ومن ذلك : قراءة الفاتحة : فإِنَّ قراءة القاتحة دكن لا بص نَصِحْ الصّلاة إلا به ؛ لقوله تعالى : 9 روأ ما 
َسّرَ من لفان © 1 المزمل : ٠‏ وهذا أمر . وقد بين النبي عكر هذا الهم في قوله : دما يَسَرَ # وأن هذا 
هو الفاتحة فقال عله : « لاا صّلاة يِلنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب » © . 
وقال : « كل صلَاةٍ لا قرا فيه بأم الكتاب أو بأم القُرآن هي يدَاج » ( أي : فاسدة غير صحيحة . 
فقراءة الفاتحة رن على كل مُصَل : الإمام » والمأموم » والمنفرد ؛ لأن النصوص الواردة .في ذلك 
عامة لم تستئن شيعًا وإذا لم يستنٍ الله ورسوله شينًا فإن الواجب الحكم بالعموم ؛ لأنه لو كان هناك 
مستثنى .لبينة الله ورسوله كما قال اللّه : 9 وَبَدَلَا عِليلَك الكتبٌ يَنيًا لَكْلِ سَىَْءِ © [التحل: 6م . 
ولم ترد عن النبي يِه حديثٌ صَححيح صَرِيح في سقوط الفاتحة عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية » 
لكن الفرق بين السرية والجهرية : أن الجهرية : لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت وتشمع لقّراءة إمامك . 
أما السرية : فتقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام » لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما 


(0 انظر في ذلك : المغني والشرح الكبير (؟/58 ) . 

زم اخريعة البخاري يي الاستدنان (0 )ومسلم في الصلاة 452 ) وأحمد في مسنده 4007 )» والنسائي 
في السغن 05/7 )» ( وأسبغ بغ الوضوء » أي : وف كل عضو حقه في الغسل . 

(© أخرجه البخاري في الأذان (751 ) ومسلم في الصلاة (4" ) والترمذي في السنن ( 7١١‏ ) والنسائي في السنن 

لامر ). 

(؛) أخرجه أحمد ( 408/1 )» وابن ماجه في السنن ( 84٠‏ )ء والبيهقي في السنن (1510//9 ) . 


إذا جاء الإنسان والإمام راكع ؛ فإنه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة » دليلٌُ ذلك ما 
أخرجه البخاري عن أبي بكرة ضيه أنه دخل والرسول عََهِ راكع في المسجد فأشرّع ركع قبل أن 
يَذْخل في الصف » ثم تل في الصف » فلما سلم النبي عَيهِ قال : «أيكم الذي صَنَعَ صَتَعَ هَذًَا ؟ » قال 
أبُو بكرة : أنَا يا رسول الله ! قال : ١‏ زادّك الله جِوْضًا وَلا تغد » 29 . 

لأن النبي َعلم أن الذي دفع أبا بكرة لسزعته والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الجحرص على 
إدراك الركعة . فقال له : زادك الله جوصًا ولا تعد : أي لا تعد مثل هذا العمل فتركع قبل الدّخول في 
الصف وتسرع قال النبي مَل  :‏ إذًا نيتم الصلاة فاسُوا إلى الصلاة وَعَلَيكُم السكيئة والوقار )00 

ولم يأمره النبي عله بقضاء الركعة التي أشرع لإدراكها ». ولو كان لم يدركه لأمره الرسول ماله 
بنقضائها ؛ لأن النبي مَل لا يمكن أن يؤخر البهان عن وقت الحاجة ؛ لأ ملع والبلغ يجلغ متى اختيج 
إلى التبليغ » فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم تدرك الركعة » علم أنه قد 
أدركها وفي هذا الحال تسقط عنه الفاتحة . وهناك تعليل مع الدليل » وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام 
والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل مُتَابَعة ة الإمام » فإذا سَقَط القيام سَقَطَ الذكر الواجب فيه . 

فصار الذليل والتُعليل يدلا على أن مو كاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا 
يقرأ» بل يدع . لكن إن كبر للركوع مرّة ثانية فهو أفضل وإن لم يكر فلا حرج وتكفيه التكبيرة الأولى . 

ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم » وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثّانية 
مثا تجده يجلس ولا يقوم مع الإمام وهو يقرأ القاتحة فتجده يجلس إلى أن يصل نصف الفاتحة » ثم 
يقوم وهو قادر على القيام . ْ 

نقول لهذا الرجل : إن قراءتك للفاتحة غير صحيحه ؛ لأن الفاتحة يجب أن تثُقرأ في حال القيام 
وأنت قادر على .القيام وقد قرأت بعضها وأنت قاعد فلا تَصِح هذه القراءة . أمَا ما زاد على الفاتحة 
فهو سنة في الركعة الأولى والثّانية » وأما في الركعة الثّائئة في المغرب أو في الرابعة في الظهر 
والعصر والعشاء فليس. بِشْنّة ؛ فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة » وإن قرأ أحيانًا في 
العصر والظهر شيئًا زائدًا على الفاتحة فلا بأس به » لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين 
لين بعد التُشهد الأول إن كانت زباعية » أو الركعة القالئة إن كانت ثلاثية .0 

0 دكا الصّلاة : الركوع : وهو الانحناء تعظيمما لله و لأنك تستحضر أَنّك واقف بين يدي 
قتنْحَني تعظيمًا له كَبْقَ ؛ ؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « أمَا 00 
حا ل وي يم 

أيكم الذي صنع هذا ؟ ش 

() أتحرجه البخاري في الجمعة ( .م ٠‏ ) ومسلم في المساجد ( ١5١‏ ) والترمذي في السنن ( 77177 ) وأحمد في 
مستده ( ٠/9‏ »ء وقوله « السكينة » أي التأني في الحركات واجتناب العبث'» وقوله «الوقار » أي في هيئة جميلة 
وإقبال على الطريق بغير التفات . 
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الرب 29 » , أي : قولُوا سبحان رز ئي اليم ؟ لأن الركوع تعظيم بالفعل وقول : « سُبْححانَ رئي 
العظيم ») تعظيم بالقول فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصْلي وهو تعظيم القلب لله . فيجتمع 
في الركوع ثلاث تعظر شْ 

. تعظيم القلب . ؟ - تعظيم الجوارح . © - تغظيم اللسان‎ - ١ 

والواجب في الركوع الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مس رُكبتيه بيديه . فالانحناء التسير لا 
ينفع » فلابد من أن تهصر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك يبديك . 

وقال بعض العلماء : إن الواجب أن يككون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام والمؤدي 
مُتَقَاربٍ . لمهم أنه لابد من هصر الظهر . 

ومما ينبغي في الركوع : أن يكون الإنسان مُشتوي الظهر لا مخدّودبًا » وأن يكون رأسه مُحَاذِيًا 
لظهره » وأن يضع يديه على ركبتيه مُرجتي الأصَابع » وأن يجافي عضديه عن جنبيه » ويقول : 
وسبحان ربي ي العظيم » يكررها ويقول : « سبِْحَانكٌ اللهمٌ وبِحمدِك اللهُم اغْفِرْ لي » 27 ؛ ويقول : 
«شبوح قُدوسٌ رب اللائكة والروح » 29 . 

ومن أركان الصلاة : السجوة : قال الله و : 3 يها ليس ءَامئوا أنككوا وَنجكا واعبدا 
و4 3 : 09 وقال البي عله : وأيثُ أن أَسْجد عَلَى سَبعةٍ أغظم : عَلَى الجبهة ( وَأَسَّارَ بيَدِهِ إلى 
أنه ) والكفين » وال ركبتين » وأَطْرَافٍ القَدَمَين » 7 . فالشجود لابْدٌّ منه ؛ لأنه ركن لا تتم الصلاة إلا به . 

ويقول في سجوده : سبحا رَئِيَ الأغلى » وتأمل الحكمة أنك في الركوع 7 تقول : و سبحان رَبِيَ 
العظيم » لأن الهيئة هيئة تعظيم » وفي السجود تقول : وسبحان ربي الأعلى » لأن الهيئة هيئة نزول . 

فالإنسان ترل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى أسفل ما في جسذه وهو القدمين ؛ فترى في 
السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد وهذا غاية ما يكون من التنزيه ولهذا يقول : و سبحان 
ربي الأعلى » أي : أَثَرهِ ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول . أما أنا فمنزل 
رأسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسها » فتقول : وسبحان ربي الأعلى » تكررها ما شاء 
الل ثلانًا أو أكثر حسب الحال » وتقول : ووشبحانك اللهم رَبنا وَبِحَمْدِك اللهُم اغْفِوْ لي » وتقول : 
وسبوح قدوس رَب الملائكة والروح ) وتكثر من الدعاء بما شكت من أمور الذّين ومن أمور الدنيا ؛ لأن 
النبي عََِهِ يقول : ١‏ أما الركوع فعَظموا فيه الرب » وأما السجود فالجتهدوا في الدعاء ؛ فَقّمِن أن 


. )7١1/ ( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 0١‏ ©6. والبيهقي في السنن( 2١١5/1‏ » واين خزيمة في صحيحه( /8141) . 
(5) أخرجه مسلم قي الصلاة ( وفقك وأبو داود في السئن ( 0 وأحمد في مسنده ( 5ه » ومعنى قوله 
(سبوح ) أي المبرأ من النققص » وقوله ( قدوس© أي : المطهر من كل ما لا يليق بالخالق . | 

(5 ) أخرجه البخاري في الأذان ( ومسلم في الصلاة ( 6177٠‏ وأحمد في مسنده ( ١إعهك‏ ؟59) . 


باب المراقبة /الم/ ١‏ 


انشفان لك 007و وهال و أقرت مايكوة النة ون وه وق تكلم باكر مل الدقاءتها 
خبه رش سوال الانة والدكرذ عزن الثار ومو ؤال علم نافع وعمل صالح وإيمان راضخ وهكذا . وسؤال 
بيت جميل وامرأة صا خحة وَوَلَدٌّ صالح وسَيّارة وما شىت شكت من خير الدين والدّنيا ؛ لأن الدعاء عبادة ولو 
في أمور الدنيا قال الله : 19 قط اتن أنتي لل 4 عر م وقال  :‏ وَإِدًا مسأللت 
عبتارى عنْ فق فَرِبُ حك دعوو ألدّاعِ دا دعان # البقرة: كماع . 

وفي هذه الأيام القصيبة ينبغي أن تُطِيل الشجود وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ اللّه على أيدي 
الظامين المعتدين » ولح ولا شتبطئ الإجابة ؛ لأن الل حكيم قد لا ئُجيب الدعوة بأول مرّة أو ثانية أو 
ثالئة من أجل أن يعرف - شدة 00 إلى الله فيزدادوا دعاءً والله 88 أحكم. الحاكمين» 
حكمته بَالِغة لا نستطيع أن نُصل إلى مَغرفتها » ولكن علينا أن نفعل ما أُمِوْنًا به من كثرة الدّعاء . 

م ركبتيه أولا ثم كفيه ثم جبهته وأنفه 0 
اجداعلن لد ألا ؛ لأن النبي عَهِ نهى عن ذلك فقال : « إذا سَجد أحدكم قلا يدك بُذوك 
التعير » <© . وبُروك البعير يكون على اليَدَين أولا كما هو مشاهد , وإنما نهى الرسول عن ذلك ؛ لأن 
تشبه بني آدم بالحيوان ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه . لم يذكر الله تشبيه بني آدم بالحيوان 
إلا في مقام الذم . استمع إلى قول اللَّه تعالى 7 0 َاتبِئَهُ يثنا سك مِنْهَا فَأبِعَهُ 
لشَيِطنُ فَكَانَ مِنَ الكاوت © وَلْوْ سِئْمَا لَه يا وَلَكتَهُه أخْدَ إل الأرضٍ ونب هونهُ فَتَلمْ كَل 
ألكلبٍ إن َمِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو 0 0 رار ها دلا ء» وقال : « مكل ان 
خُيَلُوا التَورندَ ثم لم يحِنُوهًا كُمَمَلٍ الْحِمَارِ تَحْمِلُ أمَما عق يكن مثلٌ. القرر الَنِنٌ كديا بعت هر م (6 
[الجمعة : هم . وقّال الرسول َك : ٠‏ العا في بيه اكب تيه نم يغود في قَيِهِ » 29 وقال : 
« الذي يتكلم يوم الجمعة والإمامُ يتخطبُ كُعئل الميمار يشل أشفانا :00 . 

َأَنتَ تَرَى أن تُشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إِلّا في مَقَّام الذم ولهذا 5 نَهى المُصَلّي أن ييرك كما 
تيرك التعير فيقدم يديه ! بل قدم الركبتين إلا إذا كان هناك عُذّر كرجل كبير يَشّق عليه أن ينزل 
ال ركبتين ألا ؛ فلا حرج » أو إنسان مريض أو إنسان في ركبتيه أَذّى وما أَشّْبه ذلك . 


(01 أخرجه مسلم في الصلاة ( 7٠١1‏ ) بلفظه وأحمد في مسنده ( 7١59/١‏ ) » وقوله ( قمن ) بفتح الميم وكسرها » 
أي : حقيق وجدير . 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة ( 7١5‏ ) والنسائي في السنن ( 775/7 )ع وأحمد في مسنده ( 741/9 ) . 
(5) أخرجه أبو داود في السنن ( 86٠‏ ) والترمذي في السنن ( 75 ) وأحمد في مسنده ( 781/9 ) . 

(؛) قوله طإ كَأنمكَحَ 4 أي : خرج منها بكفره » وقوله ا الْمَايت 4 أي : الضالين » وقوله ١‏ أَخلَدَ إل الأرْضٍ » 
أي : ركن إلى الدنيا واطمكن بها » قوله « هوه 4 أي : نفسه المائلة إلى الشهوة . 

(0) قوله : ١‏ أسفارًا » أي اا 

030( أخرجه مسلم و في الهبات (8 ) وابن ماجه في السنن ( 785 ) والبيهقي في السنن ( ١8٠0/5‏ ).. 

(107) أخرجه لسر ل و ) » والهيئمي في مجمغ الزوائد ( ١184/7‏ ) . 


مم١‏ مس سس سس الع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والأنف تبع لها والكفين هذه ثلاثة » 
والركبتين هذه .خمسة » وأطرافٌ العيَعيْنَ بهلة سبعة أمدنا أن نشجد عليها كما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والذي أمرنًا ربنا يكن فنقول : سمعًا وطاعة ونشجد على الأعضاء السبعة في جميع 
السجود » فما دمنا سَاجدين فلا يجوز أن نرفع شيمًا من هذه الأعضاء » بل لا بد أن تبقى هذه 
الأعضاء مَا دُمنا سَاجدين . 

وفي حال السجود ينبغي للإنسان أن يَصُمْ قدّميه بعضهما إلى بعض ولا يفرج . 

أما الركبتان : فلم يرد فيهما شيء فتبقى على ما هي عليه » وأا اليدان : فتكون على حذو المنكبين » أي 
الكتفين أو تقدمها قليلًا حتى تسجد بينهما » فلها صفتان كلتاهما وردتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن جُمافي تحضديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك 
من مُياقَاة العضدين فلا يوذ جارك ؛ لأنه ما ينبغي أن تفعل سُنة يكَأذّى بها أخوك المشلم وتشوش عليه . 

وقد رأيت بعض الإحوة الذين يُحبون أن يُطبقوا السنة يمتدون فى حال الشجود امتدادًا طويلا حتى 
تكاد تقول أنهم منبطحون » وهذا لا شك أنه خلاف الشنة وهو بدعة . بل الشنة أن ترفع ظهرك وأن 
تعلو فيه . وهذه الصفة كما أنها خلاف السنة ففيها إرهاق عَظيم للبدن ؛ لأن التحمل يكون على الجبهة 
والأنف .في هذه الحال وتجد الإنسان يضجر من إطالة السجود ؛ ففيها مخالفة الشنة » وتّغذيب التدن 
فلهذا بثبني إذا رام أخذا يفجدغلي غلم الكيفية أن توخذره إلى الل وتقولرا لد هذا لبن يله » 

وينبغي في حال السجود أيضًا أن يكون الإنسان حَاشِعًا لله وق مستحضرا علو الله 88 ؛ لأنك 
سوف تقول : شبحان ربي الأعلى أي تنزيهًا له بعلوه ين عن كل سفل وتُزول ونحن نعتقد بأن الله 
عال بذاته فوق جميع مخلوقاته كما قال الله : «( سيج لشم َك يك الْكيْلَ © (الأعلى : ١‏ وإثبات علو الله 

في القرآن والسنة أكثر من أن يُحصّر . 

والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء فوق كل شيءء وقد ذكر الله أله اشتو ى على عرشه في 
سبع آيات من القرآن » والغرش أعلى المخلوقات » والله فوقٌ العرش جل وعلا . ' 

ومن أركان الصّلاة : الطمأنينة : أي الاستقرار والشكون في أزكان الصّلاة ؛ يطمئن في القيام » 
وفي الركوع ».وني القيام يعد الكو داواي المجود وروي الجلوس بم بن السحلتن وني زقية ركان 
الصلاة ؛ وذلك لما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة 4ه : أن رجلا جَاءَ فَدَخْلَ الممشجد فَصَلَى ثم 
سلم على النبي عَلَمِ رد اليل وقال : « ازجع فَصَل فإِنْك لَمْ تَصَل » - أي لم تصل صلاة تجرئك - 
فرجع الرجل قَصَلى » ثم جَاءً فلم عَلَى النبي ب فردٌ عليه وَقَال : « ائجع فَصَل فإنكٌ لَمْ تَصَل » 
فَرجَع وصَلى وَلّكنه كصّلاته الأولى ؛ ثم جاء إلى النبي يِه قَرَد عليه وقال : « ائجع قَصَلَُ فإنكٌ لَم 
تَصَّل »© فقال : والذي بَعَنَك بالحق لا أحسِنُ غير هذا فَعَلّمي © . وهذه هي الفائدة من كون 


(1) أخرجه البخاري في الأيمان ( 77717 ) ومسلم في الصلاة ( 45 ) بلفظه . 
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النبي عَرللَهِ لم يُعلمه لأول مرة بل رده حتى صلى ثلاث مرات من أجل أن يكون 4 مُتَشُوقًا للعلم مشْتَامًا 
إليه حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء » ولهذا أقسم بأنه لا يبحسن غير 
هذا وطلب من النبي عَقَهِ أن يعلمه . ومن المعلوم أن النبي عه سيعلمه لكن فرق بين المطلوب 
والمجلوب | إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار أشد تمسكا وحفظًا لما بلغ إليه وتأئل فج قَسَمُّه بالذي بَعَثْ 
الرسول عَلِتَهِ بالحق . فقال : « والّذِي بَعَتَكَ بالحق » وما قال والله ! لماذا ؟ 

ج - لأجل أن يكون معترقًا غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي عَلتَهِ حق . 

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : « إِذَا قُمتَ الى الصلاة فأسبغ الوضوء » أي : توضاأ وضُوما 
كاملا « ثم استقيل القِبلّة كبر » أي : قل : الله أكبر وهذه تكبيرة الإحرام 9 ثم اقرأ ما تيسر مَعَكَ من 
القرآن » وقد بينت السنة أنه لابد من قراءة الفاتحة « ثم اركع عتى تَطِمَين رَاكعًا » أي : لا تسرع بل 
اطمئن واستقر ه ثم لقع حتى تُطعين قَائِعا » أي انارت بي الخو الطكن كما كنت في الر قوع ؛ 
ولهذا من السنة أن يكون الركوع والقيام من الركوع متساويين أو متقاريين 9 ثم اسجد حَبَّى تَطمَئن 
سَاجِدًا » أي : تطمئن وتستقر . ٠‏ ثم ازع حتى تَطمَينَ جَالسَا » وهذه الجلسة بين السجدتين 9 تُمِ اسمجد 
عتى تَطْمَئِنّ سَاجِدًا » هذا هو السجود الثاني ٠‏ تُم ال ذلك في صلاتِكَ كلها » أي افعل هذه الأركان : 
القيام » والركوع » والرفع منه » والسجود » والجلوس يبن السجدتين ‏ والسجدة الثانية في جميع الصلاة . 

الشاهد من هذا قوله : و حتى تطمئن » » وقوله فيما قبل : ١‏ حك لم تل ور عن سنن 
لا يطمئن في صلاته فلا صلاة له . ولا فرق في هذا بين الؤكوع والقيام بعد الركوع والسجود 
والجلوس بين السّجدتين ؛ كلها لابد أن يطمكئن الإنسان فيها . 

قال بعض العلماء : إن الطمأنينة أن يَسْتَقِر بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركن . ففي الركوع 
بقدر ما تقول : « سُبحان رَبِي العَظيم » وفي السجود كذلك » وهكذا . 

ولكن الذق يظهر من الستة أن الطمالينة أمرد قوق ذلك + لآن كو اللماينة مدان أن تفزل + 
سبحان ربي العظيم في الركوع لا يظهر لها أثر ؛ لأن الإنسان إذا قال : الله أكبر سبحان ربي العظيم 
ثم يرفع أين الطمأنينة ؟ 

الظاهر أنه لابد من استقرار بحيث يقال : هذا الرجل مطمكن . 

وعجبًا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان !! هو واقف بين يدي الله كَ يناجي اللّهِ ويتقئب إليه بكلامه » 
وبالثناء عليه » وبالدعاء » ثم كأنه ملحوق في صلاته كأن عدوًا لاحق له » فتراه يهرب من الصلاة . 

أنت لو وقفت بين يدي ملك من مُلوك الدُنيا يُتاجيك ويخاطبك لو بقيت معه سَاعتين تكلمه 
لوجدت ذلك سهلا . يمكن لو تقف على قدميك ولا تنتقل من ركوع إلى سجود إلى جلوس وتفرح 
أن هذا الملك يكلمك كيت وانته تاحي ربك الذي خلفك وررقك وأمنك واعدك كاج 
وتهرب هذا الهروب ؟! ظ 


ا١7‏ 7 اتش اك شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


. لكن الشَّيطان عدو للإنسان : والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يُتخذ الشّيطان عدرًا كما قال الله : 

إِنَّ ألَّبِطَنَ لكي عد مِدْوُ عَدُرَا إضَا بذعأ حِرَيمُ لَكْووا ِنْ سحب ألتَعِير 4 زناطر: م . 

اراي عن الإفيان أن مس في عله .)لوز علدا بحبح أعال الملا »د كلك ابرليا.. 

مسألة : ما حكم من لم يُقِم الصلاة ؟ 

ا ا 00005 
المُكملّة للصلاة - فإن هذا مَخروم من الأجر الذي يحصل له يإكمال الصلاة » لكنه ليس بآثم 

مثلا : لو اقتصر على « سبحان ربي العظيم » في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيا » لكنه محروم 
من زيادة الاجر في التسبيح . 

وأما من لم يُقَمْهَا أضْلَا يعني أنه تركها بالكلية ؛ فهذا كافر مُرْنّد عن الإسلام كفرًا مخرججا عن 
الملة يخرج من يداد المسلمين في الدنيا » ويكون في عداد الكافرين في الآخرة . أخبر النبي يكلم أنه 
يُحْشَّدُ مع فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَقَارُون وَأبِي بن خَلّف (" . هؤلاء رؤوس الكفرة يحشر معهم . 

٠”‏ اناي الذي فقة نكا عرد يجب تطلئن ول الأ آذ يتوه للصافة + لاد ملي فلك »راك ل 
يصلّ قتله قَثْلَ رِدّةِ والعياذ بالله » وإذا قُيِلَ قَتْلَ ردة مُحمِلَ في سيارة بعيدًا عن البلد وحُفِرَ له حفرة 
ورمس فيها حتى لا يتأذى الناس برائحته ولا يتأذى أهله وأصحابه مُشَاهدَيهِ » إذن فلا حرمة له لو 
أي على ظهر الأرض هكذا فلا حرمة له » ولهذا ما تله ولا كه ولا نصلي عليه » ولا ديه من 
مَسَاجد المسلمين للصلاة عليه ؛ لأنه كافر مرتد . 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام ؟ أهذا مجرَافٌ أم تَحَامْل أم عاطفة ؟ 

قلنا : لا! ليس مانا ولا تاملا ولا عاطفة » ولكننا نقوله بمقتضى دلالة كلام الله وكلام رشوله 
وكلام أضحاب رَسُوله . 

أما كلام اللّه : فقد قال الله في سورة التوبة عن المشركين : 9 ون مَابُوأْ وَأَكَامُوا الصسكة وَمَامَا 
لكر نكم في لين © زامرة: 0١‏ . 

يَإذاكك يكن ؟ 

ج : فليسوا إخوانًا لنا في الدين » وإذا لم يكونوا كذلك فهُم كفرة ؛ لأن كل مؤمن ولو كان 
عَاصِيًا أكبر مَغصية لكنها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لنا . 

إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فمن المعلوم أن قتال المسلم كفر » لكن لا يخرج من الملة ؛ لأَنَّ 
النبي عَكِقَه قال : « سِبَابُ المشلم مُشوق ء وَقِتَالّه كفر » (© ومع ذلك فإن هذا الحُقّاتل لأخيه أخ لنا 
(1) انظر أحمد في مسنده ( 179/7 ) وسان الدارمي في الرقاق ( "18 ) . 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب ( 7044 ) ومسلم في الإيمان ( ١1‏ ) والترمذي في السنن ( 7710 ) وأحمد في 
مسنده ( 5١١/١‏ ). 
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وما يخرج من دائرة الإيمان لقول الله تعالى : ( وإ ان بي لومي تلوأ لحا يتمأ إن منت 
ِعَدَْهُمَا عل الخ مَعَيُِواْ ألتى تَْنى حي تفن | ِل أمْر له من فَادَتْ ا اقل و 9 أنه ححِثُ 
لْمُسِطِينَ © إِنَمَا الْمؤْميُونَ لوه فَأصلحوأ بين َي 4 20 والحجرات: 5٠٠٠م‏ . إِذّا الطائِمَّانٍ المُقْعَتَاتَانِ 
إخوة لنا مع أنّهَا همعضية عظيمة . 

فإذا قال الله في المشركين : 9 إن عا وأكافرا الصارة 2ن لكر مونم في لين 4 
[العوبة : ]١١‏ إِذًا 34 إذا لم يقوموا بهذه الأعمال فليسوا ياخوة لنا . 

لدبي ار ا رد وكيا ع عر 9 أن الرسول عت 

: « بين الرمجل وبَينَ الشرك وَالكفّر توك الصلاة 6 (2 والبينية تَمْعَْ تقتضي. التمييز والتّفريق وأن كل 

2 غير الآخر . 

. بَينَ الرجل وبينَ الشّرك وَالكفْر تَْكُ الصّلاة » فإذا تركها صار غير مسلم » صار مشركا أو كافوًا‎ ٠ 

وما رواه أهل السنن عن بُريدة بن الحصّيب َه أن الرسول كته قال : « العَهُدُ الذِي بَيئنَا وَيَينَهُم 
الصلاة فُمَن تَرَكهًا قَقَد كفر » (© العهد الذي بيننا وبين الكفار أي الأمر الفّاصل الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر صار منهم . وليس منا . 

وهذا نص في الموضوع ! ٠‏ 

أما ما قاله الصحابة : فاستمع إلى ما قاله عبداللّه بن شقيق وهو من التابعين المشهورين قال ككئه : 
« كان أَصْحَابٌُ النبي يِه لا يَرَونَ سَّينًا من الأعْمَالٍ توكه كُفر غير الصّلاة » 29 . 

وقد نقل إجماع الصّحابة على كفر تارك الصلاة : إسحاق بن رَاهَوَيه الإمامُ المشهورٌ وبعض أهل العلم . 

وإذا قدّر أن فيهم من خالف فإن جمهورهم أُمْلَ الفتوى منهم يقولون إنه كافر . 

.هذه أدلة من كلام اللّه وكلام رسوله وكلام الصّحابة » وقال عمر بن الخطاب وناهيك به : و لا 
حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 6 29 ولا نافية للجبس تنفى الكثير والقليل . والذي لا حظ له لا 
قليل ولا كثير في الإسلام مَا هُو إلا كافر . 

ويترتب على ترك الصّلاة أمور دنيوية وأمور أخروية : 

أولا : أنه يدتى إلى الصّلاة ؛ فإِنْ صلَّى وإلا فيل » وهذا واجب على ولاة الأمور , وهم إذا فرطوا 
)١(‏ قوله «9 بََتَ # أي تعدت ٠‏ وقوله <9 تن 4 أي : تعود إلى رشدها وقوله ا المُقْسِطِينَ © أي العادلين . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( )١74‏ وأحمد في مسنده ( 78/7 ) والبيهقي في السنن ( 15/7" ) .. 
() أخرجه أحمد في مسنده ( /7247) ء والترمذي في السنن ( 7571 ) وابن ماجه في السنن ( ١١79‏ ) والحاكم 
في المستدرك )7/١(‏ . (4) أخرجه الترمذي والسئن ( 9575) . 
(5) أخرجه مالك في الموطأ ( الطهارة وزه) 


ب؟دودللللللب الجمل شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


في هذا فسوف يسألهم الله إذا وقفوا يين يديه ؛ لأن كل مُسلم ازْتّد عن الإسلام فإنّه يدعى إليه فإِنْ 
رَجَع وإلا قُيِلَ . قال الرسول عَكِتَه : من بَدلَ ذينه فَاكُلُوه )22 

ثانيا : لا يُرَوجٍ إذا خطب »ء وإن رُوّجٍ فالعقد بَاطِلٍ وامرأة لا تحل له أن يطأها وهو يَطأ أجنبية والعياذ 
اله ؛ لأن العقد غير صحيح لقوله تعالى (٠:‏ ِنَ علشيضجٌ مزيكس كلا ميرش إل الكرٍ لا حُنّ ِل مر 
م لون ين 46 [الممتحنة : .]0١‏ 

ثالنًا : أنه لا ولاية له عَلى أُولَادِهِ » ولا عَلى أخوَاته » ولا على أحد من الناس ؛ لأن الكافر لا يمكن 
أن يكون وليًا على مشلم أبدًا » حتى به لا يزوجها . 

لو فرضنا واحدًا بعد ما تزوج وكبر وصار له بنات صار لا يصلي والعياذ بالله » فإنه لا يمكن أن يزوج بنته . 

ولكن إذا قال قائل : هذا مشكل يوجد أناس عندهم بنات وهم لا يصلون كيف نعمل ؟ 

ج : نقول قي مثل هذه الحال ذا كان لا يمكن التخلص من أن يعقد التكاح للبنات » فإن الزوج يجعل 
أخاها يعقد له بالسر حتى تل له أو عمها مثلا أو أحدًا من عصباتها الأقرب فالأقرب حسب وتيب الولاية 
حتى يتزوج امرأة بعقد صحيح » أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر فلا يصح ولو كان ألف مرة . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفوًا مخرجًا عن الملة واستدلوا يبعض النصوص ولكن هذه 
النصوص لا تخرج عن أحوال خمسة : 

١‏ - إما أنه ليس فيها دلالة أصلًا على هذا مثل قول بعضهم : إن هذا يعارضه قول الله ٠:‏ إن لله 
لا يَمْوْدُ أن مشْرَدَ يو وَيَمْرٌُ ما مون دَلِكَ لسن 257 4 والنساء: م4ع » ومن جملته تارك الصلاة . 

فنقول : إن تارك الصلاة في ظاهر حديث جابر الذي رواه مسلم. أنه مُشْرك وإن كان لا يَشجد 
للصنم لكنه مُتَبِع لِهَواه » وقد قال اللّه : 9 أَويتَ من أَخحَدَ إِلنهُمٌ هوينة ... وصكيلا © [الفرقان: 45] . 

ثم على فرض أن مفهوم الآية أن ما دون الشرك تحت المشيئة ؛ فإن هذا المفهوم محص بالأحاديث 
الدّالة على أن تارك الصّلاة كافر » وإذا كان المنطوق وهو أقوى دلالة من المفهوم يخصص عُمومه بما 
دل على التخصيص فما بالك بالمفهوم ؟ 

: أو استدلوا بأحاديث مُقّيدة بما لا يمكن لمن انّصف به أن يدع الصلاة : مثل قول النبي عَللت‎ - ١ 
إن الله حرم عَلّى الغار من قال لا إله إلا اله ب ص يني بذَّلِكَ وجه اللّه » 29 » فإن قوله : «ييتغي بذلك‎ 
وجه الله » نع منقا ان أن بدح الإنسان الصلاة ؛ لأن من قال : لا إله إلا الله يتغي بذّلك وَجْه الله‎ 
: قلا بد أن يعمل عملا ا ييه وهو وَعْنه الله‎ 

وأعظم عمل يتخصل به رضا اله يك هو الصلاة . فهذا الحديث ليس فيه دليل على أن تارك 
الصلاة لا يكفر؛ لأنه مُقَيْد بقيد بيُتنع معه غاية الامتناع أَنْ يدع الإنسان الصّلاة . 


: وأحمد في مسنده ( ل‎ )١1588 والترمذي في السنن(‎ » ٠ 5/7 ( أخرجه النسائي ف فى السئن‎ ) ١ 
. )155/١٠١ أخرجه البخاري في الصلاة ( © ) ومسلم في المساجد( 7) بلفظه والبيهقي في السئن(‎ )0 
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" - أو مُمَقِد بحال يعذر فيها من تَوْك.الصّلاة مثل حديث :حذيفة الذي أخرجه بعض أهل السنن 
في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا قول : ٠‏ لا إله إلا الله » وهذا في وقت الإسلام والعياذ باللّه © . 
وصار لا يعلم عن شيء نه إلا قول : لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من النار ؛ لأنهم مَعْذُورونَ بعدم 
العلم يفرائض الإسلام ونحن نقول بهذا لو أن قومًا في بَادِية » بَعيدونَ عن المدن وتعيدون عن العلم لا 
يفهمون من الإسلام َِّا و لا إله إلا الله » وماتوا على ذلك فليسوا كفارًا . 

- واستدلوا بأحاديث عامة » هذه العامة من قواعد أصول الفقه : أن العام يُخصص بالخاص 
فالأحاديث العائّة الدالة على أن من قال : لا إله إلا اللّه فهو في الجنّة (© » وما أَشْبه ذلك . نقول : 
هذه مقيدة أو مخصوصة بأحاديث كفر تارك الصلاة . 

5 - واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تُقَاومِ الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة فضلا 
عن أن تعارضّها . ثم إن بعضهم لما لم يتيسر له إقامة الدليل على أن تارك الصلاة لا يكفر قال : إنة 
يحمل قوله ينه : ٠‏ بن الرجل وبين الشّرك والكفر ترك الصّلاة » ( على الكفر الأضغِر والشّرك 
الأصْمّْر فيكون بمعنئ قول ابن عباس 88 : ( كفر دون كفر ) فيقال : ما الذي يوجب لنا :أن تحمل 
الحديث على ذلك ؛ لأن الكفر إذا أطلق ولم يُوجد له معارض فهر الكفز الحقيقي الأكير كي 
وقد قال الرسول عليه الصّلاة والسلام : ( بَينَ الرججل ور بين الشرك والكفر » فجعل هناك حدًا فاصلًا 
كان ١‏ واليجة تتتطلي أن لابين مزتعلاة وها عن يتل جا رأف ارك بكار الكفر ا21ي2 + 

وحينئذٍ تكونٍ أدلة القول بكفر تارك الصلاة مُوجبة لا مُعارض لها » ولا مقاوم لها والواجب على 
العبد المؤمن إذا َل كتاب الل وسنة رسوله يِه على حكم من الأحكام أن يقول به ؛ لأننا نحن لسنا 
ل ا ا ل 
به » سواء وافق أهواءنا أم خالفها . لابد أن نأخذ بما دل عليه الشرع !! 

واعلم أن كل خلاف يقع بين الأمة إذا كان الحامل عليه حسين القصدرمع يذل الجهد في التحري » 
فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يضال ؛ لأنه مجتهد » وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : و إذًا كم 
الحاكم فَاجِتَهَدَ هَدَ وَأَحْطأ قَلَهُ أَجْدٍ , وَإن اجْتَهَّدَ وَأْصَابَ قَلَهُ أَجْرَان » ©) . وليس من حق الإنسان أن 
يقدح في أحيه إذا خالفه في الرأي بمقتضى الدّليل عنده . 

أما من عَائّد وَأْصَر بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يلام . 

وذكرنا في الدرس الماضي ما يترئّب على ترك الصّلاة من أحكام وأنها هي الأحكام المترتبة على 
)١(‏ انظر الحديث في سنن ابن ماجه ( 4:49 ) ومستدرك الحاكم ( 478/4 )2 . 
(1) انظر أحمد في مسنده ( 4١1/4‏ 6 الطبراني في الكبير ( 55/17 )2 » والمنذري في الترغيب والترهيب (؟/477 2 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١75‏ © وأحمد في مسنده ( 785/7 © » والبيهقي في السنن ( 55/7" © . 
(؛) أخرجه البخاري في الاعتصام ( 7757 2 ومسلم في الأقضية ( ١5‏ 2 وأبو داود في السنن ( 8014 ) وأحمد في 
مسنده ( 6504/4 . 
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الردة تمامًا . ومنها : لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه » ومثاله : رجل تزوج امرأة وهي 
تصلي وهو يُصَلَّي وبعد ذلك ترك الصلاة » فإننا نقول : يجب التفريق بينهما وجوبا . فإذا فَكقنا بينهما 
واعتدَّت ؛ فإنه لا يمكن أن يرجع إليها » أما قبل انتهاء العدة ؛ فإنه | إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلى 
فهي زوجته » أما إذا انتهت العدة فقد انفصلت منه ولا تحل ل لَهُ إلا بعقد جديد على قول جمهور أهل 
العلم ؛ وبعضهم يقول : إنها إذا انتهت من الهدَّة ؛ ملكت نفسها » ولكن لو أسلم وأرادت أن ترجع 
إليه فلا بأس بدون عقد » وهذا القول هو الراجح لدلالة السنة عليه 29 » لكن فائدة العدة : أنها قبل 
العِدّة إذا أسلم لا خيار لها » وأما بعد العدة فلها الخيار إذا أسلم . 

ولا يحل لأحَدٍ عنده شخص يعرف أنه لا يُصَلّي أن يُكَسْله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون 
عليه » لأنه يكون بذلك غاسًّا للمسلمين » فإن الكافر قال الله تيه عليه الصلاة والّلام في حق المنافقين 
وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام قال : < ولا مَل علخ أل مَنَُم مات بدا ولا َم عل كترود إِنَّهُمْ كمَروأ 
َه 4 زاتوبة: 4ع فدل هذا على أن الكفر مانع من الصّلاة ومن القيام على القبر بعد الدفن . 

ال الك با 6 كور بالك عر ل مسمَفْفروا إلنشركين ولد كا أل فق من بَمْد مَا 
تبسح 1ب تم سا 1 حيو للحيو # [العوبة : اداع ء ش 

رسال مس اناس ض ارعر بكي زاك تراز سرف عو بسد ته راق 1 
يُصَلي أو لا ؟ 

ج : فنقول إذا كان هذا الشك مبنيًا على أصل ؛ فإنك إذا أردت أن تدعو له تقول : اللهم إِنْ كان 
مؤمئًا فاغفر له وارحمه » فتقيده وبهذا تشلّم من شره . 

0 0 هاعم 5 
مب عا بو او ا يرد كي 

وقوله : «إيتاء الزكاة ») : [ ء : بمعنى إعطاء » وإتيان بمعنى مَجيء » وأتى بمعنى ججاء ؛ فإيتاء الزكاة 
0 ا أن يُعطوا إياها . 

والدّكاة مأُحوذة من الزكاء وهو الطهارة والنماء ؛ لأن المزكي يطهر نفسه من البخل وينمي مَالّه 
بالزكاة . قال الله تعالى : [٠‏ خُد ين مهم صَدَكَهُ هرهم ولركو يا [التوبة : ٠ع‏ والزكاة تعريفها : 
نَصِيبٌ مُقَدٌ ر شرعًا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة . 

و تصيب من مال » وَليس كل الال » بل أموال مُعينة بيتها الرسول عليه الصلاة والسلام وبعضها 
مين في القرآن . وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة » بل لابد من شُروط . 

والزكاة جزء سيط يؤدي بها الإنسان رُكنًا من أزكان الإسلام يطهر بها نفسه من البخل والرٌذيلة 


. )715140 ٠ 51179 , 7772 ( انظر في ذلك » سنن أبي داود في الطلاق‎ )١( 
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ويُطهّر بها صفحات كتابه من الخطايا كما قال النبي ملم : « الصَدَقَةُ ُطَفِئْ الخطيئة كما يطِفٌِ الماء 
النار » ”2 » وأفضل الصّدقات الرّكاة » قَدِرْهُمٍ تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوعًا ؛ 
أن اللّه تعالى قال في الحديث القدسي : «ما تَقَرب إلي عبدي بِشَيءٍ أحب إِلِيَ مما امْتَرَضُِهِ عَلّيهِ » 9) 

وَرَكعَة من صلاة مفروضة أفضل من رَكعة من صَّلاة تَطَوّعَ . 

ففي الزكاة : تَكَفِيد الخطايا . وفيها الإحسان إلى الخلق ؛ لأن المزكي يحسن إلى المدفوع إليه 
الزكاة فيدخل في عِدَاد المحسنين الذين يدخلون في محّة الله كما قال اللّهِ تعالى : 9 وَلَمييئًا إن أنه 
يجب ألْمُحيِينَ 4# [البقرة: 56اع . 

وفي الزكاة أيضًا : تأليف بين النّاس ؛ لأن القُقَراء إذا أغطاهم الأغنياء من الزكاة ذهب مَا في نُقُوسهم 
مِن الحيقد على الأغنياء أما إذا منعهم الأغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء » صار في نفوسهم أحقاد على 
الأغنياء . وفي الزكاة أيضًا إِغْناء للفقراء عن التسَلط ؛ لأن الفقير إذا قدر أن الغني لا يُغطيه شيعًا ؛ فإنّه 
يحَشى منه أن يضلط وأن يكبير الأبواك ويثيي الأموال #لأنه لا بد أن يي فاكل ويشرت» :فإذا كان 
لا يُعطى شينًا فإن الجوع والعطش والعُري يدفعونه على أن يتسلط على الناس بالسّرقة والنهب وغير ذلك . 

0 :ل لهات من السماء ؛ فإنه قد ورد في الحديث : « ما مَنَعَ قُومٌ رَّكاةَ 
أنوالهم | إلا ميقو من الشماء » 29 , 

فإذا أدى ا 0 أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء والأرض » وَحَصّل في هذا ُرُول 
المطر ونََّاتُ الأرْض » وشبع بع الموّاشي » وسّقَى التاس بهذا الماء الذي ينزل من السّماء » وغير ذلك من 
المصالح الكثيرة . 

وفي الركاة أيضًا الم رف ب اللراه اس وو 
كما قال الله : # وَفف سيل أله © [التوية: .+ . 

وفي الزكاة : تحرير العبيد لسن يزه لاير ي عبدًا مملوكا من الزكاة فيغتقه لأنَّ الله 
قال 0 وف لقا »# [التوبة : ٠‏ 

وفي الزكاة : أيضًا 0000 
الديون عليه » فتؤدي عنه من الزكاة » فيحصل في هذا خير كثير ؛ فكاك لذمته وَرَدُ حٌ لمن له الحق . 

وفي الزكاة : إعانة المسافرين الذين تَتْقٌَطع بهم السبل فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد مَا 
يُوصله إلى بلده » فهذا يُعطى من الزكاة ما يُوصله إلى بَلّده ولو كان غنيّا في بلده . 

المهم أن الزكاة فيها مَصَالح كثيرة ؛ ولهذا صارت دُكنا من أركان الإسلام . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 748/0 ) » والترمذي في السنن (7117 ) وابن ماجه في السنن ( 7910/1 ) . 


. ) 745/7 ( أخرجه البخاري في الرقاق ( 50.7 ) والبيهقي في السئن‎ ) ١ 
. أخرجه ابن ماجه في الفتن ( 1015 ) والحاكم في المستدرك ( 450/4 ) ومعنى ( القطر) أي : المطر‎ )( 
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واعتلقالعلماء:قيما لو تَهَاوَنَ الإنساق .بها خل يكفّر كنا يكثر بالتهاون. بالضلاة أو له ؟ 

ج : والصحيح أنه لا يكثر وَدلِيلُه : ما رواه مسلم عن أبي هريرة ضيه أن البي يِل قال : ٠‏ ما بن 
_7ب110ز1ز1ز1ز 1 ز [7 000 
ليها في َارٍ جهنم فَيِكوَى بها جب وجبينه وَظَهْره » كلما بردت أعيدت في يوم كان بِقُداره 
تحمسين أَلْفَ سَنَة » حتى يقْضَى تين العباد , ثم يُرى سَبيله : إما إلى الجنة » وإما إلى النار » 20 , فإن 
هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر ؛ لأنه لو كان كافرًا بترك الزكاة لم يكن له سَبيل إلى الجنة » 
والحديث يقول : « ثم يُرى سَبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » . 

وعن الإمام أحمد نه رواية : أنه يَكفُر إِذّا بَخْل بالزكاة قال : لأنها وكن من أزكان الإسلام وإذًا 
فات رُكن من أركان البّيتٍ سَقَّط التيت (2 . ولكن الصحيح أنه : لا يَكَمُر إلا أنه عَلَى حَطَر عظيم 
وَالعياذ بالله » ومنه هذا الوعيد الشديد . 

مسألة في الأموال الزكوية : لأن الأموال ليس كلها فيها زكاة » بل منها ما فيه الزكاة » ومنها ما لا 
زكاة فيه » فالزكاة وَاجبة في أمور : 

أولا : في الذهب والفضة : على أي حال كانا سواء كانت تُقودًا كالدراهم والدَّنائير » أو تبرا 
كالقِطع من الذهب والفضّة ؛ أو مايا لبس ويستعار ‏ أو غير ذلك . الهم أن نفس هذا المعدن وهو 
الذهب والفضّة فيه الزكاة على كل حال كن بعر ديا فياك ارس كام . والنصاب 
فى الذعين : م جم حَمْس وثمانون جرامًا والتصاب من الفِضّة انك العسبون زول شعردنا 
وهي 595 جم خمس مائة وخمس وتسعون جرامًا . 

فمن عنده من الذّهب أو الفضة هذا المقدار مَلَّكَ النُصاب » فإذا استمر ذلك إلى تمام الشنة ففيه 
الزكاة وإن نقص فلا زكاة فيه . فلو كان عنده ثمانون جرامًا فلا زكاة عليه » أو كان عنده حمس مائة 
وتسعون جرامًا ( 51٠١‏ ) من الفِضّة فلا زكاة عليه 

واختلف العلماء هل يكمل نصاب الذّهب بالفضة أو لا ؟ 

يعني. لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة » فهل يكمل بعضها ببعضه 
ونقول : إنه ملك نصابًا فتجب عليها الزكاة أو لا ؟ 

ج.: الصحيح أنه لا: يكمل الذهب من الفِضّة ولا الفضة من الذهب ؛ كل واحذ مستقل بُنفْسه 
كما أنه لا يكمل البر من الشعير أو الشعير من البر » فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة 
بالذهب . ويَلْحق بذلك ما جَرَى مَجْرَى المي والفضة وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو 


أرحه سل في اركة 4 ) وري يرغي وب ١‏ لد]» + واخق في شح السة 1 44 )ء 
انظر ذلك في المغني والشرح الكبير ١‏ للع ( : 
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غيره» فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا بأحد النقدين بالذهب أو بالفضة » فإن لم تبلغ » فلا زكاة . 
فمثلا كا لاعن الإاصان مدا نادو يالك وريه راكنا الاتبلع انا من ع الفضة فلا 

زكاة عليه ؛ لأن. هنه مربوطة بالفِضّة' . 

وأما الجوّاهر الثمينة من غير الذهب والفضة مثل : اللؤلوٌ والمرجان والمعادن الأخرى كالألماظ 
وشّبهه » فهذه ليس فيها زكاة » ولو كثُّر ما عند الإنسان منها إلا ما أده للتجارة فما أده للتجارة 
ففيه الزكاة من أي صنف كان . 

الصنف الثاني : ثما تجب فيه الزكاة بهيمة الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم ؛ ففيها الزكاة لكن بشرط 
أن تبلغ نصابًا وأقل نصاب في الإبل حمس وَأُقَل نصاب في البقر ثلائون وأقل نصاب في الغنم أربعون . 

والبهيمة ليست كغيرها من الأموال إذا بلغت النصّاب فما زاد فبحسابه » بل هي مرتبة ؛ ففي 
أزعين من الغنم شَّاة » وفي مائة شاة حتى تبلغ مائة وإحدى وعِشرين فيكون فيها شاتان . 

فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة فمن أربعين إلى مائة وعشرين كلها ليس فيها إلا شاة 
واحدة . ومن مائة وإحدى وعِشرين إلى مائتين فيه شاتان . وفى مائتين وواحدة ثلاث شياه . ثلاثمائة : 
ثلاث شِياه . ثلائمائة وتسع وتسعين : ثلاث شياه . أربعماثة : أربع شِياه . الهم أنها تختلف . 

وفي الإبل من أبع وعشرين فأقل » زكاتها من الغنم على كل خمس شاةٌ ومن الخمس وعشرين 
فما فوق زكاتها من الإبل » لكنها بأسنان مختلفة . 

وبهيمة الأنعام يشترط لؤّمموب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة . والسّائمة الراعية التي 
ترعى في البر ولا تغلف إما السنة كلها وإما أكثر السنة . فإذا كان عند الإنسان أَرْيَعُون شاة تسرح وترعى 
كل السنة ففيها الزكاة . وإذا كانت تسرح وتّوؤُعى ثماني أَشّْهُر ؛ ففيها الزكاة » ومثلها سبعة أشهر . 

أما إذا كانت تسرح سنة وتعلف سنة فليس فيها زكاة » وهكذا إن قلت أشهر الوم . 

وإذا كان الونسان مُتَاجِرًا في الغنم مثلا وليس يمقيها للشّمِية والنسل ؛ فهذا عليه الزكاة ولو لم يكن 
عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابًا في الفضة ؛ لأن عروض التّجارة فيها الزكاة بكل حال ونصابها مقدر 
بنصاب الذهب أو الفضة . 

والغالب أن الأرخص للفقراء هو الفضة في زماننا ؛ لأن الذهب غالٍ . 

الثالث من الأموال الزكوية : الخارج من الأرض من حوب وثمار » مثل : التّمر والبر والأرز والشّعير 
وما أشبهها » وهذا لابد فيه من بلوغ النُصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي يِه . ويعرفه الذين 
يأحذون الزكاة من الفلاحين . 

فإذا كان عند الإنسان نخل يُثُمر وبلغت ثماره نصابًا وجب عليه الزكاة » ويجب عليه أن يخرج 
من متوسط الثمر لا من الطيب فيظلم » ولا من الرديء فيظلم . 
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وإذا باع الإنسان ثمره ؛ فإنه يزكي من الثمن ومقدار الزكاة في الخارج من الأرض نصف العشر أو العشر . 
وإن كان يَشْرب سيبحا بدون مكائن أو مَوَاتير فإن فيه العُشْر كاملا أي واحد من عشرة . فإذا كان 
عنده مثلا عشرة آلاف كيلو فالواجب عليه ألف كيلو . 
أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة كالمواتير والمكائن وشبهها فإن عليه نصف العشر ؛ ففي عشرة 
آلاف خمسمائة فقط ؛ وذلك لأن الذي يسقى بمؤنة يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يسقى بلا مؤونة . 
فكان من حكمة الله ورحمته أن خفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤنة والتعب . 
أما الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة : وعروض التجارة : كل ما أعده الإنسان للتجارة 
من عقارات وأقمشة وأواني وسيارات وغيرها فليس لها شيء معين . ومقدار الزكاة فيه ربع الغشر 
كالذهب والفضة أي واحد في الاربعين . وفي المائة اثنان ونصف . 
وإذا كان لديك مال وأرّدت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة سهلة ؛ اقسم المال على أربعين 
والخارج بالقسمة هو الزكاة . 
فإذا كان عند الإنسان أَرْبعون ألهًا من الدراهم ؛ فزكاتها ألف درهم » وفي مائة وعشرين ألف ثلاثة 
آلاف ريال وهلم جرا . 
وسمى عروض التجارة عروضًا ؛ لأنه ليس بثابت » بل يعرض ويزول فكل شيء يعرض ويزول 
يُسَمى عرضًا كما قال الله : «( كبْتطُوت عَرَصح الكيزة الُنيسَا © الساء: :6 . 
والأموال التجارية هكذا عند التجار يشتري الإنسان الشلعة لا يريد عينها » بل يريد ما وراءها من 
كشب '» ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها . 
.وكيفية زكاة العروض : أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوّم كل ما عندك من هذه العروض 
وتخرج ربع عشر قيمتها حتى وإن كنت لم تشترها إلا أخيرًا . 
مثال ذلك : إنسان تحل. زكاته في شهر رجب واشترى سِلْعة في شهر ربيع » فنقول له : إذا جاء 
شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها . ش 
فإذا قال : إنها لم تتم عندي سنة ؟ قلنا : لا عبرة في عروض التجارة بالسنة ! عروض التجارة مبنية 
على القيمة . 
والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تُُساوي وقت الوجوب سواء كانت أكثر مما اشتريتها به أم أقل . 
فإذا قدر أنك اشْتريتها بعشرة آلاف ريال ( ٠٠٠٠١‏ ) وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانية 
آلاف ريال ( ٠٠١‏ ) فالزكاة على ثمانية . وإذا اشتريتها بثمانية وكانت تساوي عند وجوب الزكاة 
عشرة ؛ فالزكاة على العشرة . وإذا كنت لا تَدْري هل تكسب أو لا تكسب ؛ فالمعتبر رأس المال . 
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0 الك 
: إنها تصرف [ وميم : ٠‏ إِنمَا ألصَدَكتٌ إَِمْفَرَك وَالْم 

الما عَيها 115و 5 يبُمْ وف الاب وَلْصرِمِينَ وف سبل أله أبن أ - َه يرت أله 4 
أي : لابد أن تكون في هذه دنه الأصناف ( وَأ لَهُ علِيِمٌ ححكيدٌ © [اتربة: : 

فالفقراء والمساكين : هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة . 

مثاله : رَجُل موظف وظيفة براتب شهري قدره أزيعة آلاف ريال » لكن عنده عائلة ويَضْرف سئّة 
آلاف ريال هذا يكون فقيرًا ؛ لأنه لا يجد ما يكفيه ؛ فنعطيه أربعة وعشرين أُلقا من الزكاة من أجل أن 
نكمل نفقته . ورجل آخر رَاتِبهِ ستة آلاف في الشهر » لكنه عنده عائلة كبيرة ا 
إلا اثنا عشر ألما » فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين ألفًا . ولا تُغطيه أكثر من كفاية سَنَة لأَنّه على مدار 
السّنة تأتي زكاة جديدة تَسْد حاجته فلهذا قدرها العلماء بالسنة . 

فإذا قال قائل : أَيّهما أُسْدٌّ حاجة الفقير أو المسكين ؟ 

ج : قال العلماء : إنما يبدأ بالأهم فالأهم » والله قد بدأ بالفقير » فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين . 

الثالث : العاملون عليها : أي الذين وَلَاهُم رئيس الدولة أثر الزكاة يأخذونها من أهلها وينفقونها في 
مُشتحقها . فيعطيهم رئيس الدّولة مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء ؛ لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة . 

فإذا قال ولي امن : هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهرقرائيه ألف ريال فنعطيهم على ألف ريال 

من الزكاة . وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الرّكاة فأَغطوا منها . لكن إذا أحب ولي الأمر 
أن يعطيهم من بيت مال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس . 

الرابع المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يؤلفون على الإسلام يكون رجل آمَنَ حديئًا ويحتاج أن نقوي 

إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلامّ ويحب المسلمين ويَتَقَرَى ويعرف أن دين الإسلام 
دين صلة ودين رَابطة . 

ومن التأليف أن نعطي شخصًا للتَخلْص من شه ويزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة . 

واختلف العلماء - هل يُشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشَّرَف في قومهم أو لايشترط ؟ 

ج : الصّحيح أنه لا يشترط حتى لو أعطيت فردًا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى . أما إذا 
أعطيت فردًا من الناس من أجل أن تدفع شه فهذا لا يجوز ؛ لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ؤُلَاة 
الأمور ويأخحذون حقك منه . 

الخامس : 2 0 : ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ن تشْتري عبدًا فتعتقه 5 

والنوع الثاني : أن تساعد مكاتبًا في مكاتبته » والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده . 
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لا اوقا ريا الحا متا ا كار أو عند غيرهم حتى لواختطف مسلم عند أناس 
ظلمة ولم يَفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس . 

السادس : قوله : ا وَالَْدرِمِينَ © 1 الترية : 6 . العَارم ار رد ين را ا 
أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءه ولهذا قال العلماء إن الغرم نوعان : 

النوع الأول : الغارم لغيره . والثاني : الغارم لنفسه . 

القارم لغيره : هو الذي يَفْرم مالا لإصلاح ذات البين » مثل : أن يكون بين قبيلتين نزاع ومُشّاجرة 
ومخاصمة ومعاداة » فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القّبيلتين على مال يَْتَرَمُ به في ذمته فهنا 
يكون غارمًا لكن ليس لنفسه » بل لمصلحة عامة » وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين . قال العلماء : 
فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غييًا ؛ لأن هذا ليس لنفسه » بل لمصلحة الغير . 

فلو قدر أن رجلا عنده مائة ألف ريال فأصلح بين قبيلتين بعشرة آلاف ريال يستطيع أن يوفيها من 
ماله لكن نقول : لا ! لا يلزمه » بل تُعغطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم ؛ لآن ذلك لمصلحة الغير » 
ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس ؛ لأننا لو لم ُعِنْ هذا الرجل وتُغطيه ما غَرم لتكاسل الناس عن 
الإصلاح بين القبائل المتناحرة أو المُتّعادية . 

أما النوع الثاني : فهو الغَارِمِ لنفسه : مثل رجل استأجر بينًا بخمسة آلاف ريال وليس عنده ما يدفع 
به الإجارة . هو نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجا » لكن يحتاج الى وفاء الدّين الذي لزمه 
بالاستثجار للبيت ؛ فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة ؛ لأنه من الغارمين . 

كذلك إنسان أصيب بجائحة ئحة اجتاحت ماله مثل : الحريق أو الغرق أو ما أشبه ذلك » وقد الحقه في 
هذا دين ؛ فنعطيه ما يُسَدد دينه ؛ لأنه غير قادر على الوفاء . 

هذا النّوع من الغرم يشترط فيه أن يكون العَارم عاجرًا عن وفاء الدين , فإن كان قادرًا » فإنه لا يعطى . 

ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان لمن له الدّين ويقول له : هذا الطَلب الذي لك على فلان خذه 
وَينُويه من الزكاة ؟ 

ج : الجواب : نعم يجوز وليس يشّرط أن تعطي العام ليعطي الدائن ؛ لأن المقصود هو إبراء 
الذمة » وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره » وتأمل التعبير في الآية : «إ إِنَمَا ألصّدَكَتُ امرك 
سكن ,المي عَلََا وَل ويم © راهرة: .م . كل هذه الثلاث معطوفة على قوله : 
تقر 4 باللام ( وفي ارا 4 رائرة: ٠٠‏ » ولم يقل وللرقاب » بل قال : ( في ) الدالة على 
الظرفية ؛ يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات يجوز وإن لم تعط صاحبها ورين 4 
[اتوية: ٠١‏ معطوفه على 9 في رواب 4 فيه من مدخول ( في ) أي : وفي الغارمين . 

فإذا قال قائل : هل الأحسن أنْ أذهب إلى الدائن وَأَوَفيه أو أعطي العَربم لكي يوفي بنفسه ؟ 

ج - تقول : في هذا تَفُصيل : إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت ارب لم يُوفٌّ » بل أكل الدراهم وترك 
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الدين على ما هو عليه ؛ فهنا لا تع الغريم » بل أَعْطٍ الدائن . أما إذا كان الغَّرم صاحب عَم ودين ولا 
يمكن أن تذضى ببقاء ذمته مشغولة ويغلب على ظني كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورًا إلى الدائن 
ويقضي من دينه ؛ فَهُنا تُغطي الغَرم » نقول : خذ هذه الدراهم أوف بها عن نفسك ؛ لأن هذا أستر له 
وأحسن » ولكن يجب علينا إذا كنا تُوزع الزكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس ؛ بعض الناس يقدم لك 
كشفًا بالدين الذي عليه » وتُوفِي ما شاء الله أن تُوفي » وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي 
أوفى عنه » فانتبه لهذا ؛ لأن بعض الناس صار لا يهمه حلال أم حرام المهم اكتساب امال . 

وقد قدم لنا من هذا النوع أشياء » وذهبنا نسلم الدائن بناءٌ على الكشف الذي قدم » فقال الدائن 
إنه قد أوفى . وهذه مشكلة لكن الإنسان يتحرز » وهو إذا اتقى الله ما استطاع وتبين فيما بعد أن 
الذي أخذ الزكاة ليس أهلا لها ؛ فإن ذمّته تبرأ » وهذه من نعمة الله . 1 

السَابع قوله : 9 وَفِ سبيلٍ أَلَوِ # أي لاد لي تفيل الله رع الففال تون كلئية ادن 
العليا » هكذا حدده النبي متو حينما سكل عن الرجل يقاتل شّجاعَة » وَيُقَاتِل حميّة » ويُقَاتل لِيرَى 
مَكَانُ » أي ذَلِك في سَبيل الل ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة اللّهِ هي العُليا فَهُو في سبيل الله » 29 ع 
وهذه كلمة جامعة مانعة وقد تقدم الكلام على هذا . 

عراي اله اكد و و كه اوم اد 

2 الجرات : أن شيخ الإسلام ابن تيمية كَْرَدهِ قال : إذا قاتل المشلمون مع التّكَار فإنهم يقائلون 

وإن كانوا ممشلمين ولو كان مُكرهين . فإن 0 صَادِقِين بأنهم رن ؛ فإن لهم أجر الشهيد » 
لأنهم قُتلوا ظلمًا من الذي أكرههم ؛ لأنَ الظلم على الذي أكرههم : وإن كانوا غير صادقين ؛ بل هم 
مُحتَارون طائعون ؛ فهذا ما أصابهم وهم الّذين جروه على أنفسهم وقد قال ككَرَنهِ في تعليل ذلك : إِنّه 
لا يعلم المكره من غير المكره ؛ لأنَّ ذلك محله القلب » فالاختيار والكراهة محلها القلب ؛ فلا يعلم 
المكره من غيره » فيقتل المكره دفاتًا عن الحق وحسابه على اللّهِ . نعم » لو فرض أنه أُسِرَ وهو مُشلم 
حقيقة ؛ فإنه لا يجوز قتله » أما في ميدان القتال ؛ فإنه يقتل . 

وقد ذكرها يتن في « الفتاوى » في كتاب الجهاد ج(186) ص( 544 - 001 ) على كل حال 
نحن نقول : إن الذي يقال حفظا ماله » أو حِفْظَا لبيته » أو سفْطًا لبلاده ؛ فإنه لا يخرج عن أمرين ذا 
كان للبلاد : إن كان يُحافظ عليها لأنّها بلاد إسلامية لما فيها من الإسلام ؛ فهو في سبيل الله ولا شك » 
وإن كان يحافظ عليها لأنها بلده لا يريد أن يَضيع كما لا يريد أن يَضيع ماله ؛ فهذا إن قتل فهو شهيد » 
كما قال الرسول يَتهٍ : « وَقَاتِلهِ إِنْ متيل - أي المقاتل - فَهُو في الثار » 29 والعياذ بالله . 

وقوله سبحانه : 9 و سس سيل أله # [التوبة : :] يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم وشْرَاء 


) أخرجه مسلم في الإمارة ( 8 » )١15١‏ والنسائي في السنن( 77/5) » وأحمد في مسنده ( 781/4) . 
(؟ ) أخرجه الترمذي في السنن( )١418‏ والنسائي في السنن( )١١5/7‏ » وأحمد في مسنده ( )١90/١‏ . 
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الأسلحة لهم . ش 

َشِرَاءُ الأشلحة من الزكاة جائز من أجل الجهاد فى سبيل الله . قال أهل العلم : ومن ذلك : أن 
يتفرغ شخص لطلب العلم قادر على التكسب لكنه تفرغ من أجل أن يَطُنْبِ العلم ؛ فإنه يُمطَى من 
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الزكاة مقدار حاجته ؛ لآن طلب العلم جهاد في سبيل الله . أما من تفرغ للعبادة فلا يعطى من 
الزكاة» بل يقال : اكتسب وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة . فلو جاءنًا رَجُلان أحدهما دَيّن 
طيب ويقول : أنَا أشتطيع أن أتكسب لكن أحتبُ أن أتفرغ للعبادة من الصلاة والصيام والذكر وقراءة 
القرآن » فأعطوني من الزكاة واكفوني العمل ! نقول : لا نعطيك بل اكتسب . 

وجاء رجل آخر قال : أنا أريد أن أَتمّوْغ لَطلب العلم وأنا قادر على التكشب » لكن إن ذهبت 
أتكسب لم أطلب العلم » فأعطوني ما يكفيني لكي أتفَرغ لطلب العلم » قلنا : مَوْحبًا تُفطيك ما 
يكفيك لطلب العلم . 

الفَأمن : < وَلينِ لتيل © : وهو الصف الثامن من أصناف أهل الزكاة . وابن السبيل هو المسافر 
الذي انقطع به السفر وتّفدت تَفَقَنه فلم يكن معه ما ُوصله إلى بلده ‏ فإنه ُغطى من البّكاة ما يُوصله 
إلى بلده . وليس هذا من باب القُقَراء والمتساكين ؛ لأنه غني في بلده لكن قصرت به التفقة في أثناء 
الّفر فيُعغطى ما يُوصله إلى بلده وإن كان غتيًا . 

سمي ابن سَبيل ؛ لمصاحبته للسّفر كما يُقال : ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء فيقع عليه . 

هؤلاشائيةأسناف لا يجوز ضيف الركا في مره فلا يجوز أن تصرف الركة في جء لاجد 
ولا في إصلاح الطرق » ولا في بناء المَارس ولا غيرها من طرق الخير ؛ لأن اللّهِ ذكر هذه الأصئاف بصيغة 
محصورة فقال : 98 إِنّمَا ألصَّكَقَتٌ ... 4 [التوبة: »]٠١‏ وإنما تُفيد الحضر » وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه 
تَما سواه » ولو قلنا بجواز صَرْف الزكاة في جميع وجوه الخير لفانت فائدة الحصر » ولكن بناء المساجد 
وإصلاح الطرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل عن طرق أخرى طرف الور اعدهاك وا 

هذا هو الركن الثّالث من أركان الإسلام الذي ذكره النبي عله جبريل في حدينه الطويل 1: 

ما الرابع فقد قال : « وصوم رَمضان » : 

ورمضان شهر بين شعبان وشوال » وسّميَ رمضان بهذا » قيل : لأنّه كان أول تسمية الشهور 
فصادف أنه كان في شدّة التمضاء والحر فشمي رمضان ٠‏ وقيل : لأنّه تُطفاً به حرارة الذُّنوب ؛ لأن 
الوب حارة و « من صَامٍ رمضان إِمَانَا واختسابا عفر لَهُ ما تقّدم ين ذَنْبه » "© واللهم أن هذا الشهر 
معلوم للمسلمين » ذكره الله تعالى باسمه في كتابه فقال : © مَمَرُ رَمَصَاءَ ألَذِئَ أُنزل فد ألكُرءَاكُ # 
[البقرة: مما ع ولم يذكر اللّه اسبا لشهر من الشهور سوى هذا الشهر . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( 88 ) ومسلم في صلاة المسافزين ( ١7٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 741/9 )ع 
والنسائي في السئن ( ١85/14‏ ) . 


:١ك‏ خف مْ7ْْبْببئتةء]صشت»ى]ىصٌصٌةال 2‏ ٌ< ااا ان 

وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به » ولكنه لا يجب إلا على من تمت 
فيه الشّروط الآتية : 

أن يكون مُسِلمًا » وأن يكون بالعًا » وعاقلة » قادرًا » مقيمًا » سَااً من الموانع . هذه ستة شُروط : 

- فإن كان صغيرًا : لم يجب عليه الصوم . 

- فإن كان مجنونًا : لم يجب عليه الصّوم . 

- فإن كان كافهًا : لم يجب عليه الصوم . 

- فإن كان عاجرًا : فعلى قسمين : 

أ - إن كان عجزه يُرجى رَوَاله » كالمرض الطارئ ؛ أفْطر » ثم قضى أيامًا بعدد ما أفطر . 

ب - وإن كان عجرًا لا يُرجى رَوَاله » كالكبر والأمراض التي لا يُرجى برؤها ؛ فإنه يُطْعِمْ عن كل 
يوم مسكيئًا . 

- ومقيمًا ضده المُسَافر » فالمسافر ليس عليه صَوم ولكنه يقضي من أيام أخر . 

- سَاما من الموانع اخترارًا من الحائض والتّفساء ؛ فَإنَّهما لا يجب عليهما الصّوم ولا يجوز لهما 
ولكنهما تقضيان . 

صوم رمضان يكون بعدد أيامه إما تسعة وعشرين » وإما ثلاثين حسب رؤية الهلال ؛ لأنَّ النبي 
تر قال : 9 إذَا رأيشموه قَصُومُوا » ذا َأيشموه فَأمِْووا » فَإنْ عم يكم فأكملوا الهدة لاثين » © 
عدة شعبان إن. كان في, أول الشّهر » وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر . 

الركن الخامس : « حج البيت »© : 

وهوبيت اله سبحانه أي قضْدُ لأا الاك التي بنها الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله يك . 

فحج البيت أحد أركان الإسلام ؛ ومن حج البيت العمرةٌ ؛ فإن النبي ييه سمّاها حججا أصغر ولكن له 


شروط منها : البلوغ » والعقل » والإسلام » والحرية » والاستطاعة » خحمسة شروط ! فإذا امل شَّوْطُ وَاحد 

منها فإنّه لا يجب . ولكن العجر عل الع ذه كان لوال الا ارب عليه 11 نقسة ول واه .+ 
ل م ل ل 0 

أشركثه قريطة الله على عادو شيعا لا يدت حل لاق أناحي عد # اقل ١‏ من 0010 7 


فأقرها النبي مكل على أنها سمت هذا فريضة مع أنّه لا يستطيع لكنه قادر بماله » فقال لها الرسول 
(1) أخرجه مسلم في الصيام ( 10 ) بلفظ الل لجرا واي ار ١14‏ ) ومعنى 


(غم) أي : لم يظهر . 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد ( ) ومسلم في الحج ( /ا١٠ة‏ ). 


>١1‏ سسلبببببببببببببببب ب ببست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بجي عنه . 
هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام . 
فقال جبريل للنبى يِه ا أخره بذلك قال له : و صَدَقْتَ ؛ قال عمر : ( فعجبنا له يسأله 
ويصدقه» لأن الذي يسدق الشخص بقوله يعني أنه عنده علمٌ من ذلك . 
السّائل إذا أجيب يقول : فهمت لا يقول : صَدّقت » لكن جبريل عليه الصّلاة والسلام عنده عِلّم 
من هذا ولهذا قال : « صَدَّقت » . 
وقوله : « أخبرني عن الإيمان » : 
والإيمان محل القلب . والإسلام محله الجوارح » ولهذا نقول الإسلام عمل ظاهري والإيمان أمر 
باطني فهو في القلب . فالإيمان : هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقادًا جازِمًا به لا يتطرق إليه الشَّك ولا 
الاحتمال » بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس في رابعة النهار لا يمتري فيه ؛ فهو إقرار جازم لا يلحقه 
شك مُوجب للقبول والإذعان . 
لقبول ما جاء في شرع الل والإذعان له إذعانًا تائًا . فقال له موث و ا 
وَكتبه » وَرُسْله » واليوم الآخر ء وثُؤْمِنَ بالقَدرِ حيره وشَّره » . هذه سيّة أركان هي أركان الإيمان : 
قوله : أن تؤمن بالله » : أي : تؤمن بأن الله سبحانه موجود حي عَليم قار » وأنه رب العالمين لارّب 
سواه » وأنٌّ له المُلْكَ المُطلق وله الحمد المطلق » وإليه يرجع الأمر كله , وأّه سبحانه هو المستحق للعبادة 
لا يستحقها أحد سواه 84 . وأنّه هو الذي عليه التُكلان ومنه النصر والتوفيق » وأنه مُتصف بكل صفات 
الكمال على وجه لا يمائل صِفَات امخلوقين ؛ لأنه 0 : # ليس كنيو شن © [الشورى: ١1م‏ : 
إِذا تؤمن بوجود الله ويدبوييته وألُوهيته وأسمائه وصفاته لا بد من هذا . . 
فمن أنكر وجود الله فهو كافر - والعياذ بالله - مُحَلد في النار » ومن تَرَدد في ذلك أو شك فهو 
كافر ؛ لأنّه لابد في الإيمان من الجزم بأن اللّه حي عليم قادر موجود . ومن شك في ربوبيته فإنه كافر . 
ومن أَشْرَكَ معه أحدًا في رُبُوبيته فهو كافرء فمن قال : إن الأولياء يُدَيُونَ الكون ولهم تَصَرف في 
الكون فدعاهم وَاسْتَعَاتٌ بهم واسْتَئْصًر بهم ؛ فإنه كافر والعياذ بالله ؛ لأنه لم يؤمن بالله . ومن صَرَف 
شيمًا من أنواع العبادة لغير اللّه فهو كافر ؛ لأنه لم يؤمن بانفراده بالألوهية . 
فمن سجد للشمس أو للقمر أو للشجر أو للنهر أو للبحر أو للجبال أو للملك أو لنبي من الأنبياء أو 
لولي من الأولياء ؛ فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة ؛ لأنه أشرك بالله معه غيره . 
وكذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئًا يما وَصَ 7 مف اللاي شاي 6 ذائد كائر:» لأتسستكدي لله وريتولة: 
فإذا أتكر ضفة من صفات الله على وجه التكذيب.؛ فهو كافر لتكذيبه لما جاء فى الكتاب والسنة . 
فإذا قال مثا : إن الله لم يستو على العرش » ولا ينزل إلى السماء الدّنيا فهو كافر . 
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وإذا أنكرها على وجه التأويل ؛ فإنه ينظر - هل تأويله سائغ يمكن أن يكون محلا للاجتهاد أو لا ؟ 
فإن كان سَائِعًا ؛ فإنه لا يكفر » لكنه يفسق لخروجه عن منهج أهل السنة والجماعة . 

وأما إذا كان ليس له مسوغ : فإن إنكار التأويل الذي لا مسوغ له كإنكار التكذيب ؛ فيكون أيضًا 
كافًا والعياذ بالله . هذا الإيمان بالله هين . 

وإذا آمنت بالله على هذا الوجه ؛ فإنك سوف تقوم بطاعته منثلًا أمره مجتتها نهيه ؛ لأن الذي 
يؤمن بالله على الوجه الصّحيح لا بد أن يقع في قلبه تعظيم الل على الإطلاق » ولابد أن يقع في قلبه 
محبة الله على الإطلاق » فإذا أحب الله محا مطلقًا لا يساويه أي حب وإذا عظم اله تعظيمًا لا 
يساويه أي تعظيم ؛ فإنه بذلك يقوم بأوامر اللّه ونتهي عمًا نهى الله عنه . كذلك يجب عليك من 
جملة الإيمان بالله أن تؤمن بأن الل فوق كل شيء » على عرشه استوى . والعرش فوق المخلوقات كلها 
وهو أعظم المخلوقات التي نعلمها » لأنه جاء في الأثر : و إن السمّاوّات السبع والأزضين السبع بالنسبة 
للكوسي كخلّقة ألقيت في قّلاة من الأؤضن» ( © اننيه ! 

ألق. حلقة من حلق المغفر فى فلاة من الأرض وانظر نِسْبَة هذه الحلقة بالنّسبة للفلاة ماذا تكون ؟ 

ج : لا شيء » وفي بقية الأثر : « وإن فَضْل العؤش علّى الكوسي كَمَضْل القلاة على هذه الحلقة ) 

إذَا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض . فانظر إلى عظم هذا العرش! 

5 7 « 00 
لهذا وصَمّهِ الله بالعظيم كما قال : «إ رَبُّ الْصَرْشٍ المي # (التوبة: 1م وقال : "دو المرش 
َّ 

تيد 4 [ البروج: ]٠١‏ فوصفه الله بلمجد والعظمة وكذلك بالكرم . 

فهذا العرش استوى الله قَوقّه فالله قوق العرش » والعرش فوق 00 » والكرسي وهو 
صغير بالنسبة للعرش وسع السماوات والأرض كما قال تعالى : «9 وَبِعَ دُيِيُهُ لكوت وَل © 

[ البقرة : 56 يجب عليك أن ا د كان ١‏ 

الله شيعا » فالله أغظم وأبجل من أن يحيط به العقل أو الفكر » بل حتى البصر إذا رأى الله والله سبحانه 
ترام مسف با ره : « لا نُدْركُهُ ابر وَهْر يُدْرِكُ 

تصن 46 [ الأنعام : +. ٠‏ فشأن الل أغظم شأن وأجل شأن » فلا بد أن تؤمن بالله 4 على هذا الوّجه 
لم حتى يوب لك أن تيد حو عاد . ومن الإيمان بالله : الو للا اي 
وكثير وليل ودقيق 7 إن للها يخي َيِه مه ب الأزض ار م : م وكذلك تؤمن بأن 
الل تعالى على كل شيء قدير » وأنَّه إذا أراد شيا فا يقول له : كن . فيكون مهما كان هذا الأمر . 
وانظر إلى بَعْث النّاس وخلق النّاس . الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله وَبْكَ وقد قال الله تعالى : :9 يا 
علق زلا تنخ إل حكتين كمد © ر لقمان: 4 كل الخلائق خلقهم وبَعْتُّهم كنفس واحدة . 


. 6 "085/١2 5.غ )ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ ,» .4/١( أخرجه الببهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
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وقال اللّهِ َب في البعث : 2 كم فى رجه وَبيِدَةٌ © فَإدَا هم بَِلسَاهِرَةٍ 00 [ النازعات : 38 7014 ٠‏ 

وترى شينًا من آيات اللَّه في حياتك اليومية ؛ فإن الإنسان إذا نام فقد توقّاه اللّه كما قال الله : 

وَهُوَ الى بوتكم اليل © [الأنعام : ٠‏ لكنها ليست وفاة تامة تقارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة » 
لكن مفارقة لها نوع اتصال بالبدن » ثم يبعث الله النائم من نومه فيحس بأنه قد حي حياة جديدة . 

ولكن أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية لما كان الناس إذا غشيهم الليل أحسوا 
بالظلمة وأَحشُوا بالوحشة وأحسوا بالسكون » فإذا انبلج الصبح أحسوا بالأسفار والنور والانشراح 
فيجدون لذة لإدبّار الليل وإقبال التّهار . 

أما اليوم : فقد أصبحت اللَّيالي والأيام كأنها في النهار» فلا نجد اللذة التي كنا نجدها من قبل ؛ لكن مع 
ذلك يحس الإنسان إذا استيقظ من تومه فكأما استيقظ إلى حياة جديدة » وهذه من رحمة الل وحكمته . 

وكذلك نؤمن بأن الله سَمِيعٌ بصير يَسْمَعُ كل ما نقول وإن كان خفيًا قال الله تبارك وتعالى : 
اه محسَبُونَ أن لا ضمَعٌ يِرَّهُمْ وَجونهُم بل وَرُسْنا لَدَيهِم بون يَكَدُبُونَ # 00 [ الزخرف : .٠ع‏ » وقال اللّهِ كب : 
يعم يِمَ ولق © دن : )© أي : أفى من الشر وهو ما يكنه الإنسان في نفسه كما قال ال 
تعالى : 9 وَلِقَدَ حَلَتَنَا لمن وَتَعلد 4ق دمء أي ع دلقت ره تقس ايه الله 
وإن كان لم يظهر للعباد . 

وهو وَيْنَ ب[صير يُفصر دّبيب النمل الأسود على الصّخرة السّوداء في ظلمة الليل لا يخفى عليه . َإذا 
آمنت بعلم الله وقُدْرته وسّمعه وبّصره ؛ أوجب لك ذلك أن تراعي رَبك وك وأن لا تُسمعه إلا ما 
ترضى 4:5 .ون لا تفل إلا مإايرطى ية؛ لأنك إن تكلمت سمنك ..وإن قغلت راك الله فأنت قن 
ربك ويخاف من ربك أن يراك حيث نهاك » أو يُفقدك حيث أُمَرَك » وكذلك تخشى من ربك أن 
مُستمعه مالا يرضاه:وأن تسكت عكا أمرك به . كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الل فإنك تسأله كلما تريده 
مما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء ولا تقل : إن هذا بعيد ولا يمكن ! كل شيء ممكن على قدرة الل ؛ 
فها هو موسى الكيئة لما وصل إلى البحر الأحمر هَاربًا من فرعون وقومه ٠‏ أمره اللّه أن يضرب البحر 
بعصاه فَضَرَبَه فانفلق اثني عشرة طريًا » كان الماء بين هذه الطرق كالجبال » وفي الحظة ييس البحر 
وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراء لم يصبها الماء أبدًا بقدرة اللّه سبحانه وتعالى . 

ويذكر أن سعد بن أبي وقاص يه لما كان يفتح بلاد فَارس ووصل إلى دجلة - النهر المعروف في 
العراق - عَبَرَ الفرسٌ النهر مشرقين وكسروا الجسور وأغرقوا الشفن للا يعبر إليهم المسلمون فاستشار 
نه الصحابة » وفي النهاية قرروا أن يعبروا النهر » فعبروا النهر يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم 
(1) قوله ٠‏ يَعِرَدٌ 4 أي : صيحة , وقوله 9 يِلَاِرَةِ # أي : وجه الأرض والعرب تسميه ساهرة ؛ لأن فيه نوم الحيوان 


وسهره ©» وقيل َ الساهرة أرض الشام : 
)١(‏ قوله 9 وَيوهُرٌ # أي : ما تناجوا به ولم يطلع عليه غيرهم . 


باب المراقبة 


ورجلهم لم يمسهم سوء 27 ! 

فمن الذي أمسيك هذا البحر حتى صار كالصّفاء كالحجر يسيز عليه الجند من غير أن يغرقوا؟ إنه 
هو الله َب الذي على كل شيء قدير . 

زكتاك ى لفاح ب دروي جلو سيدا عر التحرين سرض لم مادعا للا بيجا 
تبروا على منطع اللاءامن غير أن يمسوم شو 17 

وآيات الله كثيرة » فكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله عليه الصّلاة والسلام أو شاهده 
الناس من خوارق العادات فإن الإيمان به من الإيمان بالله ؛ لأنه إيمان بقدرة الله 88 . 

ومن الإيمان بالله صن أن تعلم أنه يراك ؛ فإن لم تكن تَرَاه فإنه يراك : وهذه مسألة يغفل عنها كثير 
من الناس تجده يتعبد لله وكأن العبادة أَمْد يفعله على سبيل العادة لا يفعلها كأنه يُسَاهد رَبه كبن , 
وهذا نقص في الإيمان ونقص في العمل . 

ومن الإيمان بالله إن تمن بأن الكو لله العلى الكبير («الشكم كرتي والشرطي كله لله ناكم 
إلا الله يبع وبيده كل شيء كما قال الله : ا قٌٍ الهم ميك الماك ف وق المللك من كَمَلهُ وَتَنِعٌ الغلك 
يكن كما وَيجِرٌ من كمه شل من ككاة يد الكدا إِنَكَ عَنَ كل سيو 0ت د © [آل عمران: 5 ُ 

فكم من مَلك سُلِب مُلكه ين عَشِية وضحاها » وكم من إنسان ادي صّار ملكا بين عشية وضحاها ؛ 
لأن الأمر بيد الل ! وكم من إنسان عزيز يرى أنه غالب لكل أحد فيكون أذل عباد الله بين عشية وضحاها . 
وكم من إنسان ذليل يكون عزيرًا بين عَشِية وصُحاها ؛ لأن الملك والحكم لله 48 : وكذلك الحكم الشرعي 
لله ليس لأحد ء فالله تعالى هو الذي يُلل وُيحَوُم ويوجب وليس أحد من الخلق له الفضل في ذلك . 

الإيجاب والتحليل والتحريم لله ولهذا 9 الله عباده أن يَصِفُوا شيمًا بالحلال والحرام بدون إذن 
فقال الله تبارك وتعالى : «ط وا ووأ ما َِثُ ألم الب هذا َكل وَهَدَا حرم يوا عل اله 
لْكَزِبٌ َُ ألنينَ يفْترونَ عَلَ ال الْكَزِبّ ل يض © مع طِِلْ عدم عَذَّابُ ل © [ التحل: 1١15‏ - الم 
فالحاصل أن الإيمان بالله بابّه به وَاسِع جدًا ولو ذهب الإنسان يتكلّم عليه لبقي أيامًا كثيرة ولكن الإشارة 
تُغني عن طويل العبارة . 

وقوله ته : ١‏ وَمَلائِكيه ) 

والملائكة : هم عَالَم عيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من ور وجعل لهم أعمالا خاصة كل منهم 
يعمل با أمرَهُ الله به وقد قال اللهُ في ملائكة النار : ط( عليهَا مهكد يا يداد لا يصوت مه مآ مرش 
ويعَعلُوتَ ما يوْمرُونَ © [التحرم : +] فهم ليس عندهم اشيكبار عن الأمر ولا عمج عنه يفعلون مَا أمِرُوا به 
وَيقَدِرُون عليه بخلاف التكبر:. 


. ) 55/39 ( والبداية والنهاية‎ ») ٠١/4 ( انظر القصة في : تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) 5/4 ( راجع القصة في : تاريخ الطبري‎ )١( 


٠ |‏ !ا سس سس شرح رياض الصالحين مُن كلام سيد المرسلين 


اببشر قد ايستكبرون عن الأمر وقد يعجزون عَنْهُ » أما الملائكة : فخلقوا لِتَنْفِيذ أمر الله سَواءِ في 
العبادات المُعَلقة بهم أو في مصّالح الخلق . 

فمثلا : جبريل أشرفٌ لملاككة ممؤكل بالؤحي يثرل به من اله على وله وأنيائه؛ فهو مكل بأشرف 
شيء ينتفخ به الخلق والعباد 4 وهو ذو قوة ة أمين مُطاع بين الملائكة ولهذا كان أشرف الملائكة : كما أن 
محمدًا كر أثْرف الإسل قال 44 : ٠‏ عَلهَهُ سَديدُ الت ج ذ مِيَّوَ كَأسْتَون © وَمْرَ بِآلأفقٍ الل 4 00 
[ النجم : 5 7] يعني علم النبي ا القرآن » شديد القوى أي ذو القوى الشديدة وهو جبريل . 

ووا حا عن كر و ا الو جا 

وقال كَْكَ : ل إَِهُ لَولُ يَسُولِ ور » أي : جبريل <( ذى قي عند ذى آمل مكين ج تع م أبن 4 
[ التكوير: 18-١51]اء‏ 

ومن هؤلاء أيضًا أي ب ا لي ا ا ا ع 

ا 0 

ومنهم إسرافيل : وهو أحد حَمّلة العرش العظام » وهو مُوَكل بالنفخ في الصّور وهو قرن عظيم 
دائرة كما بين السماء والآرض . فإذا سمعه الناس سَمِعُوا صَونًا لا عَهْدَ لَهُم به » صونًا مزعجًا 
فيفزعون ثم يصعقون أي : يموتون من شدة هذا الصوت . 

ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تطاير الواح من هذا القرن » ثم توجع كل روح إلى 
بدنها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه شعرة بأمر الله كَبِنَ . فكل هؤلاء الثلاثة مُوَكلون بما فيه الحياة ! 

فجبريل مُوَكل بحياة القلوب » وميكائيل بما فيه من حياة النبات والأرض » وإسرافيل بما فيه حياة 
الابدان . 

ولهذا كان النبي ملت يني على اللّهِ بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح صلاة الليل فكان يقول 
في افتتاح صلاة الليل بدل « سُبحائك اللهُم وَبِحَمِدِكٌ » © يقول : « اللهم رَب جبرائيل وميكائيل 
وإسْرَافيل » فاطر السَمَاواتَ والأذض » عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عِبّادك فيما كانوا فيه 
يختلفون » اهدني لما اختُّلفَ فيه من الحق يإذنك , إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مُستقيم © 29 . 

ومنهم من وكل بقبض الأرواح : وهو مَلَكَ الموت وله أعوان يُساعدونه على ذلك ويتزلون بالكفن 
)١(‏ قوله ل الأ الأَْلَ 4 أي ظهر بالجهة العليا من السماء فسد الأفق إلى المغرب . 
(؟) أخرجه الترمذي في السنن ( 747 ) وأبو داود في السنن ( 777 ) وابن ماجه في السنن ( 205 ) . 
() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠٠١‏ ) والترمذي في السئن ( 747١‏ ) وأحمد في مسنده ( ١93/1‏ ) ء 
وقوله ١‏ فاطر السماوات © أي موجدها على غير مثال يحتذى » وقوله « الغيب والشهادة »© أي السر والعلانية . 


لاب اللزافية ا77س7بسبب7ب7ب٠سسسسبببب‏ ب سس 4 8 ؟ 


والحنوط للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل الإيمان - جعلنا الله منهم - فإنهم يتزلون 
بكفن من الجنة وحَتُوط من الجنة » وإن كانوا من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكمّن من النارء 
ثم يجلسون عند المحتضر الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم » فإذا بلغت الحلقوم 
استلّها ملك الموت ثم أعطاهم إياها فوضعوها في الحنوط والكفن 20 ! 

الملائكة تكفن وتحنط الروح والبشر يكفنون ويحنطون البدن ! انظر إلى عناية الله بالآدمي !! 
ملائكة يكفنون روحه وبشر يكفنون بدنه » ولهذا قال اللّهِ م : « عَيَّهِ ذا 4 أمدك” لوث ولت 
ُسُنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ 4 [لأنمام: ١ع‏ لا يفرطون في حِفْظِها : ولا يفرطون فيها . 

ملك الموت أعطاه الله قدرة على قبض الأرواح في مَشّارق الأرض ومَعَاربها يَفْيِضّها ولو ماتوا في 
لحظة واحدة . ولا تستغرب ؛ لأن الملائكة لا يُقَاسِون بالبشر ؛ لأن الله أعطاهم قدرة عظيمة أشد من 
الجن . الجن أقوى من البَشّر » والملائكة أقوَّى من الجن . 

انظر !! قصة سليمان حيث قال : ذل يكم لمكو ليك يتين يريا َل أن يأف شتيلييت © كَالَ عِفرِيتٌ من 
لِنّ ‏ عفريت قوي شديد «( أنأ يك بد ملَ أ َم ين مقا وَِنْ كد ليد 4 (السل : + ومع > أين 
مكان العرش ؟ 

يتم و د . وكان سُليمان عادة يقوم من مقامه في سّاعة 
معينة ! ف فل مَالَ ألَيِى ندم عِلْ هذبن اللكتب أنأ ليك بد. مَل أن د إِيَكَ طرف 4 . الثاني أسرع من الأول . 

أي : مدّة بصرك . ما ترده إلا وقد جاءك ذل فنا 2 4 حالًا رآه مُسَتَر عِندَمُ #6 قال العلماء : 
إن هذا الذي عندم علم من الكتات دعا اللّه باسمه الأعظم فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى 

الشام ".في هذه اللحظة إِذَا فالملائكة أقوى من الجن . 

فلا تشتغر ب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يَفُبض أرواحهم ملك واحد كما قال 
الله : © قل نوكم ملك ألموت لَرِى ول يكم شد إل ريك ترجغويت 4# [ سورة السجدة , الآية: ٠ ] 1١‏ 

إذا قال اللّه لهذا الملك اقبض روح كل من مات هل يمكن أن يقول لا ؟ 

لا يمكن ؛ لأنهم لا يعْصُون الله ما أمرهم » ولهذا لما قال الله للقلم : اكتب ما هو كائن الى يوم 
القيامة 29 , 

القلم جمَاد فَهَل كتب أم لا ؟ 

ج : كتب ما هو كائن :إلى نزم القيامة «إفاللة 5 إذا لمر بأمر لا يكن أن يل يَعْصّى » إلا المرّدة من 
الجن أو من بني آدم » أما الملائكة فلا يَعْضّو ن الله ! 
ل ل ل 


(0) هذا هو قول مجاهد » وقتادة وابن زيد انظر تفسير الطبري ( 7١98/19‏ ) . 
(0) انظر الحديث في الترمذي في التفسير ( 58 ) وأحمد في مسنده ( ١‏ ). 


11 شالبب ب بإبإببيبيبا ليم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والملك الخامس مالك المرّكل بالنار : وهو تحازنها » وقد ذكره اللَّه في قوله عن أهل النار : « ودرا 
كيك َِنْضِ عَلِِنَا ريك كَالَ إِتَك. تتكثوت * [الرعرف: امم . ما معنى ليقض علينا ؟ 

ج : يعني ليمتنا ويُهْلكنا وَيُرِخنا مما نحن فيه ل مَالَ إتكر تلكثوت * . 

السّادس : خازن الجنّة : وَوَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه ( رضوان ) وهذا وُكل بالجنة كما أن مالكا 
كل بالنار . 

فين علا امدق الاك امنا ا بايية + ومق لم بعلم ياستنه امتاية علق ميل اعمال إمنا 
بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء به الكتاب والشنة من أوصاف هؤلاء الملائكة . 

نحن قلنا : إن الملائكة عَالّم غيبي فهل يمكن أن يُرَوا ؟ 

ج : الجواب : نعم قد يُرَونَ إما على صورتهم التي خلقوا عليها » وإما على صورة من أراد الله أن 
يكون على صورته ؛ فجبريل رآه النبي يوي على صُورته في الأرض وفي الشماء عند سدرة المنتهى 07 
كما قال اللّه «١‏ ولد 40 يل © عند سِذْرة التق 4 [ النجم : 18 4 ]١‏ أتدرون كيف رأه ؟ 

ج : رآه وله سُتمائة جناح قد سَد الأفق أي : ملأ الأفق كله ولا يعلم قدر الأجنحة إلا اللّهِ كن » 
لكن إذا كان الشيء عاليًا وسد الأفق فهو معناه أَنّه واسع جدًّا . 

هذا الذي رآه النبي عَيِتهِ على صُورته مرتين أحيانًا يأتيه بصٌورة إنسان كما في حديث عمر في قصة 
جبريل ؛ فقد جاءه بصورة رجل شديد سواد الشّعر شديد بياض الثياب لا يُرَى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه الصحابة » والله على كل شيء قدير قد أعطاهم الله 82 ذلك أن يتصوروا بصُور البضّر إما 
بالاختيار وإمّا بالإرادة . اللّه يأمرهم أن يكونوا على هذه أَلصّورة » فالله أعلم . 

إنما هذه حال الملائكة - عليهم الصلاة والسَلام - وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب اللَّه 
وفي سنة رسول الله يكت » لكن علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنّهم أقراء أشنا قال الله لهم في 
غزوة 0 0 ليت اموأ سَأليى في كوب الت كُمَيُوا اليج َضْرِوا هرق الاق 
وَأصْرِيُوأ . ميم كل نَانِ © [الأنفال: 00١‏ » فكانوا يقاتلون مع الصّحابة في بدر فيرى الكاثر يسقط 
مضروبًا ا على رأسه ولا يدرى الذي قتله والذي قتله هم الملائكة ؛ لأن الله قال لهم : 
«( فصوا عَرقَ الاق وَأضْروا مني كُلّ بان © ذَلِكَ يانم طَاوا لله ورَسُوآٌ ومن مُنَاِقِ لَه سوم 
فإركت أله سَدِيدُ أَلْعِقَاب 0 5 فعلينا أن تؤمن بهم من عَلِمتا بعينه آمنا به يعينه. وإلا 
قالإجمال وأن ومن بمن جاء عنهم من عبادات وأعمال على وفْق ما جاء في الكتاب والسنة 0 
بهم أحد أركان الإيمان الستة ومنّ ع ألْكْرَهُم أو كذب بهم ء أو قال : | لاوُجْودَ لهم أو قال : | 
قوى الخير والشياطين قُوى الشر فقد كفر كفوًا محُرجحًا عن الملة ؛ لأنه ل 0 
المسلمين . لقد ضل قوم غاية الضلال حيث أنكروا أن يكون هتاكَ ملائكة - والعياذ بالله » وقالوا : إِنَّ 


. ) 401/١ ( انظر الحديث في البخاري في بدء الخلق ( 7014 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


باب اللرافة سطس سس سبحي اي 1 ؟! 


الملائكة عبارة عن قُوى الخير وليس هناك شيء يسَمّى عالم الملائكة . | 

وهؤلاء إِنْ قالوا هذا مُتَأولِين » فإنَ الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل باطل » بل تحريف » وإن 
قالوه غير متأولين ؛ فإنهم كفار لأَنَّهُم مُكذبون لا جاء به الكتاب والشنة وأجمعت عليه الأمة من 
وجود الملائكة والله قادر على أن يخلق عَالَاُ كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المُتادة فها 
هم الجن مومجودون ولا إشكال في وجودهم ومع ذلك لا تدركهم ححوّاسنا الظاهرة كما تدرك الأشياء 
الطاهرة ولله في خخلقه شؤون ' 

وقوله ٠:‏ كه » : 

وهو الركن الثالث : والكتب جمع كتاب والمراد به الكتاب الذي أَنْْلهُ اللّه على الإسل . فل 
رَسُول لَه كتاب كما قال تعالى : 9١‏ سه ل أَنَرَلَ الكتب يلي ان © [ الشورى : +ام وقال : ث9 لَعَد 
َرَسَلْنَا رُسْلََا باَْنَئت ورلا مَعَهُمُ الككب وَالْمِرَانَ ليقو لنّاشُ امَو 4 7© زاللحديد: هم . 

لكن من الكتب ما لا نعلمه ومنها ما نعلمه ؛ فالتوراة : وهو الكنتاب الذي أنزله الله على مُوسى معلوم » 
وال نجيل : هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى مَعْلوم » وصحف إبراهيم : مذكورة في القرآن » وَرَبُور 
دَاوْد : مذكور في القرآن ؛ وصحف مُوْسَى : إن كانت غير الُوراة مذكورة في القرآن أيضًا . 

فما ذكر الله اسمه ني القرآن وججب الإيمان به يتين واسمه » وما لم يذكر فاته يؤمن به مال 

فنؤمن بأن الله أنزل على مُوسى كتابًا هو التوراة » وعلّى عيسى كتابًا هو الإنجيل » وعلى داود 
كتابًا هو الزبور» وعلى إبراهيم صحمًا هكذا , ولا يعني ذلك أن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي 
نزل على عيسى ؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى اليوم محرفة ومغيرة ومُبدلة » لَعِبَ بها 
قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا » ولهذا تجدها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة » ومع 
ذلك فإن الكتاب الذي نزل عَلى عيسى كتاب واحد » لكن الله إنما تكفل بحفظ الكتاب الكريم الذي 
نزل على محمد عَِلته الات ا و انرا عر لتحي اا . أما الكتب 
السابقة : فإنها لم تخل من التحريف ؛ لأنه سيبعث أنبياء يثو نَ فيها الحق وُيتَينونَ فيها المحرف » وهذا 

هو الس في أن الله تكفل بحفظ القرآن دون غيره من الكتب من أجل أن يعلم الناس حاجتهم إلى 
الأنبياء إذا وجدوا الكتب محرفة فتأتي الأنبياء وتبين الحق . 

فالمهم أن يُوْمِن بأن الكتاب الذي نزل على النبي المعين حق من عند الله لا على أن الكتاب الذي 
في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل » بل قطعًا إنه مُحرف ومُعّير ومتدل . 

ومن الإيمان بالكتب : أن تؤمن بأن كل خبر جاء فيها فهو حق كما أن كل خبر في القرآن فهو 

حق ؛ لأن الأخبار التي جاءت في الكتب التي نرت على الأنبياء من عند الله ه وكل خخبر من عند الله 
فهو حق » وكذلك تؤمن بأَنَّ كل حكم فيها صحيح من عند الله فهو حق ؛ لأن جميع أحكام الله 


0 قوله 2 يِلْقِسَيلٌ » أي : بالعدل في كل شتونهم . 


يحل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


التي ألزم اللّه بها عباده كلها حق » لكن هل هي بَقِيت إلى الآن غير محرفة ؟ هذا السوّال بَهنّا الجواب 
عنه » ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة ؟ . 

ج : نقول : أما ما قصّه الله علينا من هذه الكتب ؛ فإننا نعمل به ما لم يرد شّرْعنا بخلافه . 

مثاله : قوله تعالى عن التوراة : 9 وَكَبََا عَلَيمْ ذيَآ أن ألنّفْسَ بالتفين والعترك بِالْمَين الات بالأنق 
أنْزَلَ أَُّ لِك هُمْ الطَِمُونَ 4 الائدة: 4٠‏ هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله قْنَ في القرآن . 

لكن الله وك لم يقصها علينا إلا من أجل أن نعتبر ونعمل بها كما قال اله : « لَقَدَ كانت في 
صصص َه لَوْلي الْأَلبِب 4 ررسف: 3١‏ » وقال : « أوْتَِكَ أن هدى امد فَجْدَهُمْ أَنْعَيِةُ 4 
[الأمام: ٠‏ فما قضّه الله علينا وَمَا تَقَلَهُ لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا ؛ لأن الله لم يذكره عَبَئا 
إلا إذا وَرَدَ شَّرْعنا بخلافه قيصير نَاسِحًا لها . كما أن من الآيات الشرعية النازلة في شرعنا ما يكون 
منشوحًا بآيات أخرى . فكذلك ما ذكره الله عن الكتب السابقة نقلًا ؛ فإنه قد ينسخ بهذه الشريعة . 

نا ما جاء في كتبهم لهم : فإننا لا نُصدقه ولا نكذبه » كما أمر بذلك النبي عليه الصّلاة والسلام 
فيما إذا حدثنا بنو إسْرَائيل أن لا نُصَدّقهم ولا نكذبهم (" . لأنَنا ربما نُصدقهم بالباطل وربما تُكذيهم 
بحق فنقول : آمنا بالله وما أنزل إلينا وَمَا أنزل إليكم » ولا نُصَّدقهم ولا نكذبهم إذا لم يَشْهد شرعنا 
بصحته ولا بكذبه . فإن شهد بصحته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه الشّهادة . ومن ذلك ما تقتضيه 
هذه الشهادة إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » كما ذُكر عن داود أنه أعجبته امرأة رَجل من 
جنده فأحبها وطلب من الجندي أن يذهب إلى العدو ويقاتل لَعَله يقل فيأخذ امرأته من بغده ! 

وأنه أرسل الجندي فبعث اللَّهِ إليه جماعة من الملائكة يختصمون إليه فقال أحد الخصمين : 9 إنَّ 


لخ ميلع روس 4ء سلا ره »ل 


هذَآ أ لم يم تهون َه و1 تيه وده هَقَالَ أَكْلِْيا وَعَرّن في الِْطَابِ © دَالَ لتَدَ طَلَمَكَ بسُوالٍ ميكَ إل 
يايو وَإنَّ كيرا ين دل لَب بتعهم عل بنش إلا لذن انوا ولوأ السب ومَدِلُ ماهم وطن دود أَنَّمَا َه 
47 لو لمر بروو ع مي سس مخ . - - َ - 
َأستغفر ريم وَكَيّ اها وَأنَابَ 4 ص:0355 4م قالوا : فهذا مَثَّل ضربه الله لِدَاود حيث كان عنده من 
النساء ما يبلغ تسعًا وتسعين امرأة فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجندي ليكمل بها المائة ! 

فهذه القصة كذبٌ واضح في 4 لأن داود نبى من الأنبياء ولا يمكن أن يتحيل هذه الجيلّة لو أنه 
غير نبي ما فعل هذا وهو عاقل فكيف وهو نبي ؟!. فمثل هذه الققصة جات عن بني إسرائيل نقول : 
إنها كذب ؛ لأنها لا تليق بالنبي » ولا بأيٌّ عاقل . 

والخلاصة : أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيين : 
)١(‏ انظر الحديث في : البخاري في التوحيد ( 47 75) والبيهقي في السنن ( 171/١١‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( 2595/١‏ . 
(1) مما يؤسف له أن هذه القصة وردت عند بعض المفسرين مثل : الطبري ( 17/5/75 ) والسيوطي في الدرالمنثور ( 9/0. )ع 
وقد نقلت هذه القصة عن وهب بن منبه ولم يثبت فيها حديث عن النبي ميته يجب اتباعه ؛ بل إن مثل هذه القصة لا تصح في 
حق أي نبي من الأنبياء لأنهم منزهون عن مثل هذه الأمور ؛ لأنهم الأئمة في الخير والهدى , والمصطفون الأخيار . 


ولا : ما قصّه الله علينا في القرآن أو قصّه علينا رسول الله ينه فهذا مقبول صحيح . 

والثاني : ما نقلوه هم . فهذا لا يخلو من ثلاث حالات.: 

الحالة الأولى : أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب علينا أن نكذبه ونرده . 

والثانية : ما شهد شرعنا بصذقه قنُصَدقه ونقبله لشهادة شرعنا به . 

والثالث : ما ليس هذا ولا هذا ؛ فيجب علينا أن نتوقف ؛ لأنهم لا يؤمَنون ويخصل في خبرهم 
الكذب والتغيير والزيادة والتّقص . 

قوله : « ورسله » هذا هو الركن الرابع 

الردريى لجخ لبي اه لل وى لاق قلقم يلي ين ااي لم 
وهم بشر خلقوا بين أب وأم إلا عيسى ابن مريم فإن الله لق من أم بلا أب . 

أرسلهغ: الله ستيحاته وتعااق 7 حمّة بالعباد وإقامة للحجة عليهم كما قال الله تعالى : © إِنّآ أو 
لِك ك1 أَْسَنآ إل وح وَالببَنَ مِنْ بود * إلى قوله : «( يُسْلا مُبشِرِنَ وَمنذِرِنَ لتلا يكن إن 
السام ال 4 () والساء: طحت ممع . 

وهم 800 نوح وآخرهم محمد يَهِنَهِ ودليل ذلك قوله تعالى : ف إِنَآ أَوَحَيِئَآ إِلِكَ كنآ 
ْنا إل وج وَنَ من ب © وقد صح في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة « أن الناس يوم 
القيامة يأتون إلى نوح فيقولون له : أنت أول رَسول أرسَلّه اللّه الى أهل الأرض » ©(© . 

أما دليل كون النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل فهو قوله تعالى : # ما كن محمد أبآ حر من 
يَبَالِكم وَللْكن رَسُولٌ الله وَعَاتَمَ اليّيعن 4 [الأحراب : 64٠‏ . 

وصح عنه يَكِترٍ أنه قال : « أنا خاتم النبيين » © وعلينا أن تُْمن أن جميع الأنبياء صادقون فيما 
0 0 رِسّالتهم . ١‏ 0 

- علينا أن نؤمن بأُسْمَاء من عينت أسماؤهم لنا ومن لم تُعين أسماؤهم لنا ؛ فإننا نؤمن بهم على 
ميل لجال 

- علينا أن نؤمن أن ما ين أمة إلا أرسل الله إليها رسولا لتقوم عليهم الحجة كما قال الل : 
0 كَوَ رَسُولّا نت أعَبْدُوأ لله واحتَنبوأ جوت 4 [الفحل: 1م . وقال تعالى : 
وين يْنْ أَمَةِ إلا حلا فيا نين © فطر: 4م . 

وعلينا أن نُصَدق بكل ما أخبرت به الرسل إذا صح عنهم من جهة التّقل ونعلم أنه حق . 
1١‏ قوله #8 َيه 4 أي : دليل وبرهان ( المعجم الوسيط 155/١‏ ) . 
(0) أخرجه البخاري في الأنبياء ( 784٠.‏ ) ومسلم في الإيمان ( 7887 ) وأحمد في مسنده ( 115/8) . 
أخرجه البخاري في المناقب ( ه8017 ) ومسلم في الفضائل ( 77 ) والترمذي في السنن ( 7714 ) وأحمد في 
مسنده ( 5948/9 )2 
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ماك ملسم ام سيم راد ل 1 
أله 7 لي أي الى : يويك له وَحلميف 0 ملك تَمَعَوة 4 000 
فأمرنا اللّهِ باتباعه وَقال تعالى : 99 قل إن 6 0 : امم أُمّا ما سواه 

من الرسل فإننا نتبعهم إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « أفضصّل الصلاة 
صَلاة أخي دَاوُدِ » كان ينام نتصف الليل 0( ويقوم تأنه 2 ويتام سدسة: وَأَمْضَلٌ الصّيام صيام أخي 
داود ؛ كان يصوم يُومًا 4 ويُقُطر يَومًا » 9 فهذا حكاية لتعبد داود وتهجده فى الليل وكذلك صيامه 

ب ري 

ل 50 
والرسل قال لنبيه مَل : <( أَوِْيِكَ اَن حدى مد مْدَهُمْ أَقْكَدةٌ 4 لأسم: .6 فأمر الله نبيه محمدًا 
ير أن يقتدي بهدي من سبقه . 

3- 5 5 م عرد *” م 6 5 5 0-3 

وقال الله تعالى : «ف لَقَد كانت في مصعم بره َوْلي لَب © [برسف: 01١١‏ وهذه في آخر سورة 
يوسف التي قص الله علينا قصة. مطولة من أجل أن نعتبر بما فيها . ش 

يي + َ 0 

ولهذا أخذ العلماء - رحمهم الله - من سورة يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية في القضاء 
وغيرها» وأخذوا منها : العَمَل بالقرائن عند الحكم لقوله تعالى : ( وَسَهِدَ سَادِدٌ يَنْ ملآ إن آرت 
ل كن ذل لاقت يذ من كن ه ولد 16 سل فر لكل ولي الها 4 
[ يوسف :»مالع فقالوا هذه قرينة ؛ لأنه إذا كان القميص 39 مُدّ مِن قبل # فالرجل هو الذي طالبها ققد 
ا 
الحكم » والعلماء اعتمدوا هذه القّرينة وإن كان في السُنة ما يدل على الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة . 

لكن الرا- جح أن « شَّوْعٌ مَنْ قبلنا شرعٌ لَنَا مَا لم يرد شَّرْعنا بخلافه » . 

وللرسل علينا : أن نحبّهم وأن نعظمهم بما يستحقون وأن نشهد أنهم في الطبقة العليا من طبقات 
أهل الخير والصلاح كما قال اللّه 8٠:‏ ومن ييلع لَه وَاليُولَ كَأَوْلَيِكَ ممَ ألَدِينَ مم اله عَليّهِم يِنّ البييسنَ 


١-2 0 م‎ 


َاصَْبتِدَ والتْبنك وَألصَيِسِنَ ومن أوْلَيِكَ رَفِيًا 4 (" زالسه: هن . 
أما الركن الخامس فهو 00 الإيمان باليوم الآخر » 5 
واليوم الآخر : هو يوم القيامة وسّمّي بذلك ؛ لأنه لا يوم بعده . فالإنسان له مراحل أربع : مرحلة 


(1) أخرجه النسائي في السنن ( 5 ) بلفظه » والبخاري في التهجد ( 1 ) ومسلم في الصيام ( 1١85‏ ) 
كلاهما بلفظ : ١‏ أحب الصيام » . )١(‏ قوله 8 وَلصِدْبتِنَ # أي : الذين صدق قولهم عملهم . 


باب المراقبة 16" 


في ريطن أنه » وترخلة ني الانيا +:ومرحلة في الرنخ » اومريخاة يوم االعوام ».وجي آخر المراحل ولهذا 
0 بالجنة - تسأق الله أن يجعلتى :وزيا كن منهج - واما في البار 
الإيمان افده الآخر يدخخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيرد في كتاب العقيدة الواسطية 
وهو كتاب مختصر في عقيدة أهل الشنة والجماعة من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام يرنه في جمعه 
ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة : 
يقول ككرَثة : « يَدْحُلُ في الإيمان باليوم الآخر الإيانُ بكل ما أخبر به النبي عله يما يكونٌ بَغد 
اموت © (0:. 
- فمن ذلك : فتنة القبر : إذّا دفن الميت أتاه ملكان يجْلِسَانه ويسألانه ئّلائة أسعلة يقولان : مَنْ 
رَبك ا ش 
د وديني لإنلام ونبتّي محمد ا مناد الها ا أن صَدق عبدي 5 من الجنة اه 
من الجنة وافتحوا لَهُ بابًا إلى الجنة ! 
ويفْسح له في قبره مد البصّر ويأتيه من الجنة من روحها ويشاهد فيها ما يشاهد من النعيم . 
وأما المنافق أو الكافر فيقول : هاه هَاه © ... لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته ؛ لأن. 
الإيمان لم يصل إلى قلبه وإنما هو بلسانه فقط فهو يسمع ولا يدري ما المعنى ولا يفتح عليه في قبره 
هذه فتنة عظيمة جدًا » ولهذا أمرنا النبى عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة : 
«أعوذ بالله من عَذَّابٍ جهنم » وَمِن عَذَابِ القبر» © . 
2-0 ال ا 0 ا ا ل 
- ع حاب لجرل ل ترد وماق ١‏ < كلق ته كيرت لتقت © ان نَوَنهُمْ المليكة 
2 يقولورت 08 عي أَدَحْلُوا لْجَنَّهَ د بما كُنثر تُملُونٌ ملو # [التحل: ١ل‏ 7ع أي : : عند ب ٍ 
ويقول الله تا في آخر سورة الواقعة : «إ كَأنَآ إن كن مِنَ الْمتيينٌ © ووم نان دن وَحَدّتُ جر 4 
[الواقعة : 84: 4م يقول هذا فى ذكر حال المْحتضّر إذا جاءه الموت . إذا كان من المقرّبين فَلَهُ رَوَح وَريحان 
وَجَنّةَ تيم في نفس اليوم . 
أما عذاب القبر : فاستمع إلى قول الله ون : 9 ولو ترّعة إذ القَدمُونَ فى عَمَردتٍ لوت #4 أي : 
وم لظ القيدة الزامطة ل هن .)٠‏ 
(؟) انظر نص الحديث في النسائي في الجنائز ( 8/5 » 917 ) وأحمد في مسنده ( #/4 2 175) . 
*) أخرجه مسلم في المساجد ( ١78‏ ) والحاكم في المستدرك ( 577/١‏ ) ء كلاهما بلفظ « أعوذ بك » . 
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سَكرَات الموت «و وَالمليكة بَسِطلوَا ديهم * مَادّين أيديهم لهذا المحتضر من الكفار 9 أخْرج 
سكم 4 وكأنهم شّحيحون بأنفسهم لأنها تَشَّمُ - والعياذ بالله - بالعذاب فتهرب في البدن . 
وتتفرق وبشح بها الإنسان «( اوم جوت عَدَابَ لْهُونِ يما كم فون عل لله عبر كلْيّ ركم عن 
َايَليِوء سَسْتَكيرُونَ © [لأنعام : +4 اليوم يوم موتهم . 

وقال الله تا في آل فرعون : «( اذ يتروس عَليهَا درا وعدا ويم توم ألَهَةُ دجوا ءال فزعت 


لمر 5 0 يون 200 1 0 3 000 مه | اس اسع م م 
سد لْعَدّابٍِ © (غافر: <.] . فقال : فو ألَادُ يُعرَصُوت عَليَا عدوا وَعَشِيًا # هذا قبل يوم القيامة ف( ويم َعُوم 


ضدهد مول 


ألماعةُ أَدَِلواً ءال فرعوري أسَدّ لمَدّابٍ # [غافر: «] ؛ ولكن يجب علينا أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب أُمْرٌ 
غيبي لا نطلع عليه ؛ لأننا لو اطلعنا عليه ما دَقَنا أمواتنا ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يقّدم مَيِمَه لعذاب يسمعه . 
يفزع ؛ لأن الكافر أو المنافق إذا عجز عن الإجابة يضرب برزبة - قطعة من الحديد مثل المطرقة - فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ! قال النبي مَلِتَدٍ : « ولو سمعها الإِنْسَانُ لُصيق » 29 . 

قال النبى مَكاترٍ : « لَولا أن لا تَدَاقَوا لدعوتٌ اللّهِ أنْ 2 غذانن القن 429 ولك عو لنة 
وقال النبي يَنَهٍ : « لولا أن لا تَدَاقَوا لدعوثُ الله أن يُسمعكم عَذَابِ القبر » "2 » ولكن من 
الله أننا لا نعلم به حسًا » بل نؤمن به غيبًا . 

كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسّا لكان فيه فضيحة ! إذا مررت بقبر إنسان ورأيته يعذب 
ويصيح فيه فضيحة له . 

ولو أنه شهادة يُحس ؛ لكان هذا قلقًا على أَمْله وذَّوِيه فلا ينامون في الليل وهم يَسْمَعُونَ صاحبهم 
' يصيح ليلا ونهارًا من العذاب » لكن من رحمة الله 8 أن جعله غيبًا لا يعلم عنه فلا يأت شخص 
ويقول : إننا لو حضرنا القبر بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب ؟ 

نقول : لأن هذا أمْوٌ غيبي » على أن الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب من شَّاءَ من عباده ؛ فقد 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس © : أن النبي عكر مد بقَبْرَين في المدينة وقال : (إنهُما 
ليُعَذبَان وَمَا يُعَذْبانٍ في كبير » أما أَحَدُّهُمَا فكان لا يَسْتَيْرَةُ مِنَ البول » وَأْما الآخر فكان مُشى 
بالتّميمة © 27 » فَأطلّع الله نبيه على هذين القبرين أنهما يَُذبان . فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن 
بفتنة القبر وهي سؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه » وأن نؤمن بنعيم القبر أو عذابه . 

- وما يدخل في الإيمان باليوم الآخر : أن يؤمن الإنسان بما يكون في نفس اليوم الآخر » وذلك أنه 
إذا نفخ في الصور النفحة الثانية قام الناس من قبورهم لله رب العالمين حفاة ليس عليهم نعال » وعُراة 
ليس عليهم تياب » وغرلا ليسوا مختونين وبهُمًا ليس معهم مال . 
() أخرجه البخاري في الجنائز ( )١78٠١‏ وأحمد في مسنده( 41/9 2 88) . 
) أخرجه أحمد في مسنده ( 1) بلفظه » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها( 8 ) بلفظ : « من عذاب القبر 6 
ومعنى قوله ١‏ لولا أنْ لا تدافنوا » أي : لا تدفنوا موتاكم . 
5) أخرجه الترمذي( 217٠١‏ والنسائي. في السنن( )2 » وابن ماجه في السنن( 17 ) ومعنى قوله ( يستنزه 4 
أي : لا يجعل بينه وبين بوله سترة تحفظه من رشاشته . 


كل الناس .حتى الأنبياء والرسل مُتعمُون ن » هكذا كما قال الل : « كما بَدَأَآ أيَلّ اق يدر 4 
| [الأنياء: 0٠م‏ . فكما أن الإنسان يخرج من بَطن أمه هكذا عَاريًا غير مختون ليس معه مال » فكذلك 
يخرج من بطن الأرض يوم القيامة على هذه الصفة » يقومون لرب العالمين الرجال والنساء » والصغار 
والكبار » والكفار والمؤمنون 3 كلهم على هذا الوصف حفاة غْرَاة غرلا بُهمًا » ولا ينظر بعضهم إلى 
بعض ؛ لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى بعض . 
دبما تكون المرأة إلى جنب الرجل ولا ينظران إلى بعض ء كما قال اللَّهِ وك : !ا يدا عت المَيَهُ © 
م يو له من لبو © وَأ أيه © وده وكيد © لِك آي يتمع تيو كل يد © رعس:00-7 . 
ومن الإيمان باليوم الآخر : أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبسط هذه الأرض ويمدها كما يمد الأديم, أى 
الجلد ؛ لأن أرضنا اليوم كرة مشئّديرة منبطحة بعض الشىء من الجنوب والشمال » لكنها مُشتديرة كما يفيده 
قوله تعالى : فآ إوَا ألم أَنَقّتْ © ولت يا وَحْقَّتَ © وَإَِا لض مرت 4 ر الانشقاق : -١‏ م معناه أنها لا تمد إلا إذا 
انشقت السماء وذلك يوم القيامة ‏ فنبسط الأرض كما يإسط الجلد للدبوخ ليس فيها أودية ولا أشجار ولا بناء 
ولا جبال » يذرها الرب / قَاءَا صَقْصَمًا © © لَا تر فبَا عِوَكًا ولد آنا # رطه :دم 9" . 
يُحشر الناس عليها على الوّصف المذكور آنقًا وتطوى السماوات ٠»‏ يطويها الرب كين بيمينه » 
000 5 و لحرت 2 1 ف 5 أ 
وتدنى الشمس من الخلق حتى تكون فوق رُوؤُوسهم بقدر ميل (© » إما مسافة وإما ميل المكحلة » ويا 
كان فهي قربية من الرؤوس » لكننا نؤمن أن من الناس من يلم من حرها وهم الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم الشّبعة الذين ذكرهم الرسول في نسق واحد فقال عليه الصلاة 
والسلام : و سبعة لهم الله في ظله يَومَ لا ظِلٍ إلا ظِله : إقام عادل » وَسَّابٌ مَأ في طَاعَةٍ الله » 
وَرَجْل قلبِهُ مَُلق بالمساجد » وَرَُلان تحَاا في الله اجتمعا عَلَيهِ وتفَرنَا علي » وَرَجلَ دعَنْهُ امرأةٌ ات 
مَنْصِب وجمال فقال : إنّي أَحَافٌ الله » وَرَجُلَ تصَدق بِصَدَفَةٍ َأحْمَاهَا حتى لا تَغلم شِمَالّهِ ما فق 
1 ينه » وَرَجلَّ ذَّكَرَ اللّه خالا قْقَاضَتْ عَيئاه» (© , 


0 الإمام العادل كر لا ف ا‎ -١ 
شريعة الله هذا رأس العدل » لأن الله يقول : 9 إن أمّه يأمُرٌ بِألْمَدْلٍ وَالْإْمَدن © سورة النحل» الآية : 5ع‎ 
فمن حكم شعبه بغير شريعة الله فإنه ما عدل ع سد ا أن نال ا‎ 
يكم بآ مآ أَرَلَ أنَّهُ مويك هُمْ الْكَفرُونَ © ر المائدة : كم‎ 

فإذا وضَّعَْ هذا الحاكم قوانين تخالف الشريعة وهو يَعْلم أنها تخالف الشريعة » ولكنه عَدَل عنها 
(0 قوله : ٠‏ قاعًا » أي أرضًا لا نبات فيها ولا بناء » وقوله : و صفصفًا » أي : مستوية ملساء كأن أجزاءها صف واحد 
من كل جهة . : 

(1) قوله : و عوججا ولا أمتا » أي : لا ترى في الأرض مكانًا منخفضًا ولا مكانًا مرتفعًا 
(") ذكر ذلك في البخاري في تفسير القرآن ( 571١7‏ ) والترمذي في القيامة ( 5414 ) . 
(:) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١47‏ ) واللفظ له وفيه و إمام عدل ٠‏ ومسلم في الزكاة ( 91 26 . 


114" نابنب بات شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وقال : أنا لا أعدل عن القانون » فإنّه كافر ولو صِلّى ولو تصدق ولو صام ولو ححجٌ ولو ذكر الله ولو 
شهد للرسول بالرّسالة ؛ فإنه كافر مخلد في نار جهنم يوم القيامة . 

وان على على شعب مُسلم إذا ل العا 1ك . فأهم القدل في الإمام 
أن يحكم في الناس بشريعة الله وم العدل أن يُسوّي بين الفقير والغني » وبين العدو والولي ؛ ويين 
ار ا ا ال لمر إن العلماء - رحمهم الله - 
قالوا لو دخل على القاضي رَجُلان أحدهما كافر والثاني مسلم حرم عليه أن تُمّيز المسلم بشيء ! 

فيد خلان جميعًا و يجلسان جميعًا ويتحدث القاضي إليهما جميعًا فلا يتحدث لواحد دون الآخر 
ولا يهش في وجه المسلم ويُكشو في وجه الكافر! لا !! 

الآن هما في مقام الحكم يجب أن يُسَوى بينهما مع أن الكافر لا شك أنه ليس كالمسلم «( أمَجَملُ لمم 
ألتيين بزب © 6 لكر يك دكي 4 نمه دم » لكن في باب الحكم الناس سواء . 

ومن العدل : أن يقيم الحدود التي فرضها الله كِنَ على كل أحد حتى على أولاده ودّريته فإن النبي 
ِلِّدٍ وهو أعدل الأئمة لما شع إليه في امرأة من بني مخزوم أمر الرسول مَل بقطع يدها فشفع إليه 
أسامة فيها فقال له : 9 أتشفعٌ في حد من محدُود الله » ؟! - أنكر عليه - ثم قام النبي مكل فَخَطِب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ١‏ أما بعد ملكا اقل لكان الك اليم كارا سرك تبي 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أَنَامُوا عَلَيه الحد » وايم الله - أي أخلف باللّه - لو أن 
اطمة بيخت مندمدة شرقك لتطدت: يذه 200 صيلى الله عليك يا سول الله . 

فاطمة بنت محمد أَشّْرف النساء ! سيدة نسَاء أهل الجنة بنت أفضل البشر » لو سّرقت لقطع يدها 
وهو أبوها . 

وتأمل « لَقَطَعْتٌ يَدَهَا © ولم يقل : لأمرت بقطع يدها ! فظاهره أنه هو الذي يباشر قطعها لو سرقت . 

هذا العدل وبهذا قامت السّماوات والأرض . 

٠‏ ومن عَدْل الإمام : أن ولي المتاصب من هو أَهْلٌ لها في دينه وفي فوته » فيكون أمينا وقويًا ألا ب 


ولي عليه . 
وأؤكان الولاية اثنان : القوة 4 والأمانة 4 قال الله تعالى ده يه م كت الاين 4 
[القصص: 000 » (٠‏ كَل سبلن لسليمان : <( أنأ ليك يده # - أي بعرش بلقيس ,مَل أن ع 


ع وف يه لت أن 4 ادر شن ال أن ل لي مثا مسعالا عر فلك في ني 
الهم أة الى بكر ع اله ادل .للد تسم لا فى لل ع لا ل رلا ل را 


() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 65 ومسلم في الحدود ( ) والنسائي في السنن ( ا ) . 


باب اراي ب ل ل سس سس سجس إ  )‏ 
أول هؤلاء الشبعة ؛ لأن العدل في الرعية صعب جدًا » فإذا وفق المرء الذي مُوَْيه اللّه على عباده للعدل 
َال في هذا خيرًا كثيرًا وانتفعت الأمة في عَصْره ومن بعده ؛ لأنه قدوة صالحة . 

ثانا : و شاب نشأ في طاعة الله » : الشّاب ما بين الخمس عشرة سنة إلى الثلاثين . ولا شك أن يكون 
للشاب اتجاهات وأفكار ولا يستقر على شيء ؛ لأنه شاب غض 2١7‏ كل شيء يجذبه » كل شيء يختطفه . 

ولهذا أمر الرسول كته في الحرب أن تقتل شيوخ المقاتلين المشركين ويستبقى شبابهم ؛ لأن الشباب 
إذا عرض عليهم الإسلام:ربما يسلمون.. 

فالشّاب لا كان في سن الشّباب يكون له أفكار وأهواء واتجاهات فكرية ومُحلقية وسُلوكية صار 
الذي ين الل عليه وينشأ في طاعته من الذين يُظلهم الل في ظِله يوم لا ظل إلا ظله . 

وطاعة اللّه هي امتغال أمر اللّه واجتناب نهيه » ولا امتثال للأمر واجتناب للنهي إلا بمعرفة أن هذا 
أمر وهذا نهي . 

إذن لابد من سبق العلم فيكون هذا الشاب ظالبًا للعلم ممتثلا للأمر مجتببًا للنهي . 

الثالث : « رَجُل قَلْبَهُ مُعلق بالمََاجد » : أي يحب المتساجد . وهل المقصود أماكن السجود ؟ أي أنه 
يحب كثرة الصلاة أو المقصود المسَاجد اللخصوصة ؟ يحتمل هذا وهذا ! 

هذا رجل دائمًا قلبه مُعلق بالمنماجد وهو مَشْعُول في أماكن الصلاة » وفي الصلاة . إذا انتهى من 
صلاة انتظر الأخرى وهكذا . 

وهناك فرق بين قول الإنسان : « اللهُم أرخني بالصلاة » , و ١‏ اللهم أرخني من الصّلاة » . 

رحني بالصلاة : هذا خير ؛ أي اجعل الصلاة رَاحَةً يقبي . وأرحني من الصّلاة : أي فُكُنِي عنها . 

الرابع : ٠‏ رجُلان تحابا في الل اجتمعا عليه وتفرقا عليه » أي أحب بعضهما بعضًا لا لشيء سوى 
الله هبن سن كن قة طبيعية » إنما أحبه في الله كن ؛ لأنّه رآه عابدًا 
لله مُشتقيمًا على شَّوعه فأحبه .. 

وَإِذّا كان قريًا أو صديقًا وما أَشّْبه ذلك ؛ فلا مانع من أن يحبه من وجهين من جهة القرابة 
والصداقة ومن الجهة الإيمانية . 

فهذان تحابا في الله وَصَارَا كالأخوين لا بينهما من الّابطة الشّرعية الدّينية وهي عبادة الله 88 . 

اجتمعا عليه في الدّنيا وتفرقا عليه أي » لم يفرق بينهما إلا الموت » هذان يظلهما الله في ظله يوم 
لاط إل تظله.: 

ويكونان يوم القيامة على محبتهما وعلى خلتهما كما قال الله تعالى : «( الأخلاة يَوبينْ بَتَشْهُر 
لِبَحَضٍ 2 ِلَّا ميقت # [الزعرف: 37ع تبقى الصداقة في الدنيا والآخرة . 


(1) الغض الطري الحديث من كل شيء . 
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الخامس : « وَرَجل دَعيْهُ امرأة ذات مَنصب وجمال فقال : إني أخاف اللَّه 4 : رجل قادر على الجماع 
دَعِبْهُ امرأة ليجامعها بالزنا والعياذ بالله ذات ممَنصب »ء أي أنها من حمائل 2١(‏ معروفة ليست من سقط 
النساء » وهي جميلة دعته إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليهما أحد وهو فيه شهوة ويحب 
النساء » لكن قال : إني أخاف الله! لم يمنعه من فعل هذا إلا خوف الله ولك ! 

فانظر إلى هذا الرجل ! المقتضى موجود ! لأنه قادر على لجاع والمرأة جميلة جميلة وهي ذات منصب 
والمكان خالٍ . لكن مَتَعَهُ مَعَهُ مَانع أقوى من هذا المقتضى وهو خوف الله قال : وإني أتَاف الله ما قال : 
إني لا أشتهي النساء » وما قال 000 : أنت من أسافل النّساء ولا أتنازل أن أجامعك » 
وما قال : إن حولنا أحدًا . قال : ني أخافٌ الل » هذا يمن يُظِله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وانظر إلى ونه رو مترت ان ران بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمّه إسماعيل ؛ لأن 
جدّه إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل هو أبو العرب . عشقته امرأة العزيز ملك مصر وكانت امرأة مَلِك 
على حال من الجمال والدّلال : غلقت الأبواب يينهما ويين الناس : « َك هِنتَ الت » 
[يوسف : +07 يعني تدعوه إلى نفسها فكان رجلا شابيًا وبمقتضى الطبيعة البشرية هَمّ بها وهَعَتٌ به ء 
ولكن رأى برهان ربه ووقع في قلبه خحوف ال فامتنع فهددته بالسجن فقال : «( رَبَ الجن حب إل 
هنا يدوك ابه ِل رف عق كيتَنَ أ نب لون وأ بن هن ج »َاَسْتَجَات 4 رَيُْ مرق عَنَهُ يدهن 
نَم هُوٌ أَلِّيمٌ ألعِيمُ عَلِيمُ © شن بدا لم مَنْ بْمَدِ مَا رَأَما آل نت ليُسْجْشْنةُ حقّ حون © [يوسف : عم- ممع وسجن 
في ذات الله رانسسع عن الرنا تع قرة أسبابه لكنه رأى برهان ربه فخاف الله . 

السادس : « وَرَجل تصدق بصدقة فَأَحْمَاهَا حَتَ, لا تعلم شِمَالّه ما تنفق يينه » : وهذا فيه كمال 
الإخلاص لا يريد من الناس أن يطلعوا على عمل من أعماله » بل يريد أن يكون ببنه وبين ربه فقط . ولا 
يريد أن يظهر للنّاس بمظهر المنة على أحد ء لأنَّ الذي يعطي أمام الناس تكون له مِنّة على من أعطاه . 

فهو يُحْفِي الصّدقة حتى لا تعلم شماله ما ت: تنفق بمينه » أي من شدّة إخفائه لو أمكن أن لا تعلم يده 
الشمال.ما أنفقت يده الينين لفعل » فهذا مخلص غاية الإخلاض :وهو يعيد عن المن بالصدقة + يظله الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله . ولكن لاحظ أن إخفاء الصدقة أفضل بلا شك إلا أنه ربما يعرض لهذا الأفضل 
ما يجعله مفضولا مثل أن يكون في إظهار الصّدقة تشجيع للنّاس على الصّدقة ؛ فإن هنا قد يكون إظهار 
الصّدقة أفضل » ولهذا امتدح الله يلا الذين ينفقون سرًا وَعَلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة » فالحال 
لا تخلو من ثلاث مراتب : إما أن يكون السك أنفع » أو الإظهار نفع » فإن تَسَاوى الأمران فالس أنفع . 

السابع : ٠‏ رَجُلٌ ذّكر اللّ حَاليَا فاضت عيناه » : ذكر الله بلسانه وبقلبه ليس عنده أحد ثرائيه بهذا 
الذكر خاليًا من الدّنيا كلها قلبه معلّق بالله ظَْكَ . فلما ذكر اللّه بلسانه وبقلبه وتذكر عظمة الب صَيَكْ ؛ 
اشتاق إلى الله ففاضت عيناه » هذا ممن يُظِله الله في ظِله يوم لا ظل إلا ظِله . 
() الحمائل : هي العروق التي في الأصل والجلد » والمقصود بها هنا أنها من أصل عتيد ( انظر لسان العرب مادة حمل 
ل 


باب المراقبة شق 


هذه الأعمال السبعة قد يوفق الإنسان فيحصل على واحد منها أو اثنين أو ثلائة أو أربعة أو خمسة أو 
ستة أو سبعة هذا ممكن ولا يناقض بعضه بعضًا ؛ فقد يوفق الإنسان فيأخذ كل واحدة من هذه بنصيب 
كما حدّثْ الرسول يي : ٠‏ أن للجنة أبوبًا مَنْ كان بن أهل الصلاة دعي ين باب الصلاة » ون كان 

من أَهْلٍ الصدقة دُعِيَ من باب الصدقة » ومن كان مِنْ أل اجهاد دُعِيَ من بَابٍ أَهل الجهاد ‏ ومَنْ كان 

من أهل الصيام دُعِيَ من باب الريان » ذكر أربعة ل وك :ها رسول الله :ما على من دعي من 
واحد من هذه الأبواب من ضَرورة - أي الذي يُدعى من باب الواحد سهل - فهل يدعى أحد من هذه 
الأبواب كلها ؟ قال : ٠‏ نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر » 290 » لأنه صَاحِبِ صّلَاة وَصدقة وجهاد 
وصيام فكل مسائل الخير قد أخذ منها بنصيب ذه وَأَرْضاه وألحقنا به في جنات النعيم . 

ومن علكقات يوم القيامة : أن السّمس تدنو من الخلائق قدر ميل » وشرحنا حديث السبعة الذين 
يُظِلهم الله في ظِلّه يوم لا ظِل إلا ظله . 

وهنا مسألة : أجب أن أنبه عليها وهي أن بعض الناس يَظنون أن المراد بالظل في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله » أنه ظل الرب و وهذا ظن نخاطيع جدًّا لا يظنه إلا رجل بجاهل وذلك أن من المعلوم أن الناس 
في الأرض وأن الظل هذا يكون عن الشّمس فلو قدر أن المراد ظِل الوب 82 َم من هذا أن تكون 
الضّمس فوق الله ليكون حائلًا يبنه وبين الناس وهذا شيء مُشتحيل ولا يمكن ؛ :لان المي قد 
ثبت له العُلو المطلق من جميع الجهات . 

ولكن المراد ظل يخلقه اللّه في ذلك اليوم يظلل من يستحقون أن يظلهم اللّه في ظِله وما أضافه الله إلى 
نفسه ؛ لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يُظلل يفعل مخلوق ! لا هناك بناء ولا شيء يُوضع على 
الرؤوس » إنما يكون الظل ما خلقه الله لعباده في ذلك اليوم فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه به . 

وبما يكون في ذلك اليوم : نشر الدواوين أي : صَحائف الأعمال التي كتبت على المرء في حياته ؛ 
وذلك لأن الله وكل بكل إنسان ملكين أحدهما عن اليمين , والثاني عن الشمال كما قال الله تبارك 
وتعالى : «( م أرب يله حب اورمد 2© إذ يتلق السلا ع لين ومن يتا يد جه ما يلط من قزل إلا 
لَدَيْهِ ِب عد #4 57 رق بجوم . 

هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمله المرء من قول أو فِعل أما ما يحدث به نفسه ؛ فإنه لا يكتب 
عليه ؛ لأن النبي يكت قال  :‏ إن اللَّهِ تجاوز عن أمتي مَا حدثت به أنفُسها ما لّم تعمل أو تكلّم به » 29 . 

لكن القول والفعل يُكْتّب على الإنسان » كاتب الحسنات على اليمين » وكاتب السيئات على الشمال 
(1) ينظر المحديث في : البخاري في فضائل الصحابة ( 777 ) ومسلم في الزكاة ( 6 ) وأحمد في مسبنده ( 6187/4 
والترمذي فى السنن ( 7510/54 ) . : 
(0) قوله (١‏ > حبْلٍ وريد # هو العرق الذي في باطن العنق » قوله <( الْلِيَانِ # أي الملكان الموكلان بكتابة الحسنات 
والسيئات ٠‏ قوله 3 هِيدُ 4 أي أخدهما قاعد عن يينه والآخر عن يساره . 
(0) أخرجه البخاري في الايمان والنذور ( 5555 ) ومسلم في الإيمان ( 53١5‏ ) . 


١‏ ا لانن سسب سسسب ب | بإ ييبم م شرح رياض الصالحين من كلام سيك المرسلين 


فيكتبان كل ما أُمِرَا بكتابته » فإذا كان يوم القيامة ألزم كل إنسان هذا الكتاب في عنقه كما قال اللَّه تعالى : 
' © وَكُلَّ إنان ألرسئهُ لتر في عنْقِدء # [الإسراء: 0١‏ ويخرج له هذا الكتاب فيقال : «9 قرأ كتبكَ كن 
ترق الك فيد حا 4 وار رز افقراه لها وهين كل ها حل 

هذا الكتاب المنشور من الناس من يأخذه بيمينه ومن الناس من يأخذه بشماله وراء ظهره . 

أناامى بأغدة زيميكة- اال الله أن يجعلني وإياكم منهم - : فإنه يقول للناس : «3 مَاوْم أرعوأ 
كي يُريهم إياه فرحا ومسرورًا بما أنعم الله به عليه . 

وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حزنًا وغمًا : <9 يَيَئتِ لز أُوتَ كتبية © [الحافة: ٠م‏ . 

وبما يجب الإيمان به في ذلك اليوم : أن تؤمن بالحساب » بأن الله تعالى يحاسب الخلائق كما قال 
اللّه تعالى : فك إن كات منْكال كز يِنْ حَرَدلٍ أيمَا بها ركف ينا حسييت 4 [لأنياء: 7:] وقال 
الله تعالى : فل رق يلت حم ميا 4 (لانشتاق: + فيحاسب الل الحلائق . 

و 00 
0 0 يقول : أتذكد كدًا » أتذكر كذًا حتى يقول : نعم ويُقر بذلك له فيقول الله وك له : 
«إنى سَترثها عَلَيكِ في الدنيا وأا للا ري لي لاس 
له : « فإني قد سترتها عليك في الدنيا .... ») إلخ . 

أما الكافر والعياذ بالله : فإنّهِ يُفْضَّح ويُخْزى وينادتى على رؤوس الأشهاد : 3 هنؤْلك لذ 
كَدَبأ عل رَيَهِرٌ آلا لَمَنَةٌ لَه عَلَ الظَلمِينَ © رهرد: مم . 

وما يجب الإيمان به : الحوض المورود لنبينا محمد يِه » وهو حوض يَصْبٌ عليه ميزابان من الكوثر 
وهو النهر الذي أَغطِيَهُ الرسول مَلِتَدٍ في الجنة ('© كما قال الله تعالى : «9 إن عَطيتك الْكومر » 
[الكوثر: ]١‏ فيصب منه ميزابان على الحوض الذي يكون في عَرصات يوم القيامة . 

وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن « ماءه أسّد بياضًا من اللبن » وَأَحْلّى من العَسَل » وأطيب من 
رائحة اليشك » وأن أنيته كنجوم السماء » وأن طوله شهر وعَوؤضه شهر » وأن من شرب منه مرة 
واحدة ؛ فإنه لا يظمأ بعدها أبدًا » © , 

هذا الحوض يَرِدُهُ المؤمنون من أمة النبي علد - أسأل الله أن يُوردني وإياكم إياه - يشربون منه . 

وأما من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يطرد عنه ولا يشرب منه . 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي عليه الصّلاة والسلام هو أعظم حِياض الأنبياء ولكل نبي 
حوض ترده المؤمنون من أمته » لكنها لا تنسب إلى حوض الرسول عَم ؛ لأن هذه الأمة يمثلون تُلتي 
(1) أخرجه البخاري في المظالم ( 544١‏ ) . 
(؛) انظر في ذلك البخاري في الرقاق ( 5517/4 ) والترمذي في السنن ( 0 ) وأحمد في مسنده (/مه 1١‏ ) 
() أخرجه البخاري في الرقاق ( 501/4 ) ومسلم في الفضائل 73١5‏ ) . 


ا 


أهل الجنة فلا جرم أن يكون حوض الرسول عليه الصلاة والسلام أغظم الحيّاض وأكبرها وأُوسَعَها 
وَأعْظمها وأشملها . 

وما يجب الإيمان به في ذلك اليوم : الإيمان بالصراط » وهو جسر مَنْضُوب على متن » وهو أدق من 
الشّعر وأححدٌ من السيف يِمكُ الناس عليه على قدر أعمالهم » من. كان مُسَارعًا في الخيرات في الدنيا 
كان سريعًا في المشي على هذا الصراط » ومن كان مُتبَاطنًا » كان مُتباطنًا ومن كان قد تلط عملا 
صا حا وآخر سيئًا ولم يعفٌ الله عنه ؛ فإنَّه ذبما يكردس في النار والعياذ بالله 9© . 

يختلف الناس في المشي عليه ؛ فمنهم من يمر كلمح اليصّر » ومنهم من يمر كالبرق » ومنهم من 
يمر كالريح ؛ ومنهم من يمر كالفرس الجواد » ومنهم من يمر ك ركاب الإبل » ومنهم من يمشي » ومنهم 
من يَرْحَف ء ومنهم من يُلقى في جهنم © . 

وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط » أمّا الكافرون : فإنهم لا يمرون عليه ؛ وذلك لأنهم 
يُسَاقُون في عَرَصّات القيامة إلى النار رأسَا نسأل الله العافية » والله أعلم . 

فإذا عبروا على الصّراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتتص من بعضهم لبعض وهذا القصاص 
غير القصاص الذي يكون في عرصات يوم القيامة ! 

هذا الِصّاص والله أغلم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد والغل حتى يدخلوا الجنة 
وهم على أكمل حال » وذلك أن الإنسان وإن اقتص له ممن اعتدى عليه فلابد أن يبقى في قلبه شيء 
من الغل والقّد على الذي اعتدى عليه » ولكن أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يقتص لهم اقتصاصًا 
كاملا فيدخلونها على أحسن وجه . 

فإذا هذبوا ونقوا » أذن لهم في دخول الجنة » ولكن لا يُفنتح باب الجنة لأحد قبل الرسول مقر 29 , 
ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة » كما أنه شفع للخلائق أن يُقُضَّى يبنهم ويَشْتريحوا من 
الهَول والكوب والغم الذي أصابهم في عرصات القيامة 29 » وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول َل . 

فأول من يدخل الجنة من الناس رسول الله لت » وأول من يدخلها من الأمم أمة النبي قر 2 ع 
أما أهل النار - والعياذ بالله - فيساقون إلى النار زمرًا » ويدخلونها أمة بعد أمة كلما دَخَلتَ أمة لعنت 
أختها والعياذ بالله . والثّانية تَلْعَنُ الأولى وهكذا » ويتبراً بعضهم من بعض نسأل الله العافية » فإذا أتوا 
إلى النار وجدوا أبوابها مفتوحة حتى يبغتوا بعذابها والعياذ بالله ؛ فيدخلونها ويُخلدون فيها أبد الآبدين 


)١(‏ انظر ذلك في مسلم الإيمان( ؟70) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 41/4 ) » وقوله « يكردس » أي ينقبض 
الرجل ويجتمع بعضه إلى بعض . 

. ) ١1/4 ( انظر في ذلك : أحمد في مسنده‎ )١( 

() دليل ذلك : ما ورد عند أحمد في مسنده ( ١414/‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 175/8 ) . 

) ودليله ما ذكره البخاري في التوحيد( )/4٠١‏ ومسلم في الإيمان( 27517 7371) » وأحمد في مسنده( )541/١‏ . 
( ) ودليل ذلك : ما رواه أحمد في مسنده( )١44/7‏ ء وأبوداود في السنن( ا؟ع) والسيوطي في الدر المنثور( 44 ” 
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إلى أبد لا شحهى 4 كما قال الل و في كابه : «( إن ل كدوا للا لم يك اه يتور و 
لا لِيَدِيَهُمَ طرِينًا © إِلَّا طرق + ار ا 0 6د دلِكَ عَلّ 1 َه سيا © [النساء تم 


وقال 88 : * إِنَّ أن َمنَ )1 كفن وعد لم سَهيرًا © اد دين فبآ بدا لَّا دون ولا ولا 0 
مم 


عر سه ممه ل سا م ألما ذأ 


لب مُبْومهم فير يمون يلآ ألما الله وا طعنا الرَسَولاً © وهَانُوا ربَنا إن امات تن وردنا لود 
ليلا © ربا توت الْعنّاب ب وَالْعَهُمْ لعنا كيرا ( الأحزات : 54- همتع 1 

وقال سبحانه : #آ ومن يعض أله ورَسُولم ون لَمُ مَارَ جَهَئَّمَ خَللِدنَ فيا أَبدَا ©[ الجن : ”م !! فهذه ثلاث أ 
كاب ال كلها ها الصري ل ا لله كن . 


اس 


8 


ل يد وي 9 خوك باك تعن او ولأ 61 0612 1 4 
هود : 0105 07١٠م‏ و ففي أهل الجنة قال : (عطة عَيرَ يَدُوز © أي غيرمقطوع بل هو دائم . و فى أهل النار قال : 
# إِنَّ رَيّكَ مَمَالّ [ م يريد © هود : ٠‏ 0 

ج : تقول : لا ! ولكن ما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الل يك اله أن عظاءهم لا ينقطع » أما 
أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال : 8 إن رَيَكَ كَثَالُ ِمَا يُِيكُ © زهود: 000 . ولا معقب 
لحكمه وقد أراد أن يكون أهل النار في النار . هذا الكلام فيما تيسر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله : و وأن تؤمن بالقدر خيره وشره » هذا الركن السادس : 

القدر : هو تقدير الله الما يكون إلى يوم القيامة وذلك أن الله سبحانه خلق القلم فقال له : 
اكتب ! قال : ربي وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن » فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى 
يوم القيامة . فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وقد ذكر الله هذا في 
كتابه إجمالا ققال : « ال صَلَمَ أى > أله يكم مَافى التسَك واس إن > فى كت إن َك عل اه 
سير مر راحج: ٠‏ وقال تعالى :“9 لان ين عمق ف الأرض ولد و ف شيك إلا فى كت ين 
قلٍ أن د نما إن كلت عَلَ أنه م يبك © [الحديد : 7 من قبل أن نبرأها » من قبل أن نخلقها أي : : من 
قبل أن نخلق الأرض » ومن قبل أن نخلق أنفسكم ومن قبل أن نخلق المصيية . فإن اللّه كتب هذا من 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف منة . 

قال أهل العلم : ولابد للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكل مرَاتبه الأربع : 

المرتبة الأولى : أن تؤمن بأن الل عليم بكل شيء » وهذا كثير في الكتاب العظيم ؛ يذكر الله عموم 
علمه بكل شيء كما قال الله تعالى : «! يدوا أن لَه عق كل َو مدر وَأنَّ أ قَدَ الآ يكل َي ]© 
ردت : ١م‏ ولقوك تعالى : فوسك مقع التي 1 ها لاما ف الول وما كن سن 
رَكَةٍ ا سلما ولا حَبَو في علدت الْاّضٍ ولا رتب ولا ياي إَِا فى كت تين 4 [الأنعم: .م . 

لمرتبة الثانية. : 1 الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة كتبه قبل خلق 


"6 


بانب المراقبة 


التمارات ارظن قلسي لق اراق ع فإنه مكتوب قد انتهى منه جمَّت الأقلام 
وطويت الصحف » فما أصابك لم يكن لخطئك وما أخطّأك لم يكن ليصيبك . 

فإذا أصابك شيء لا تقل : لو فعلت كذا ما أصابني ؛ لأن هذا شيء منتهِ مكتوب لابد أن يقع كما 
كتب سبحانه فلا مَفَدَ منه مهما عملت » فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير أَبدًا ؛ لأن هذا أمر قد كتب . 

فإن قال قائل : ألم يكن قد جاء في الحديث : « مَنْ أحب أنْ يُِسَط لَهُ في رِرْقِهِ » وَيُدْسَأْ لَهُ في 
أثَرِه ؛ فصل رَحِمَه » 27 ؟ . فالجواب : بلى قد جاء هذا » ولكن الإنسان الذي بُسط له في رزقه 
ونْسِئَ لَهُ في أثره من أجل الصلة » قد كتب ذلك له كتب أنه سَيصل رَحمه وأنه سيبٍسط له في الرزق 
وأنه سينسأً له في الأثر لابد أن يكون الأمر هكذا » ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 9 مَئْ 
جيه 6 الحديث 0 من أجل أن تادر ونُسَارع إلى صلة الحم . 

واعلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ يعقبها كتابات أخر ! 

منها : أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر أرسلّ إليه ملك موكل بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بأربع كلمات : بكتابة رزقه وأجله وعمله وسَّقَي أم سَعيد فيكتب ذلك وهذه الكتابة غير الكتابة في اللوح 
امحفوظ , هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان » ولهذا يسميها العلماء : الكتابة العمرية يعني نسبة للعمر . 

هذا إذا تم له أربعة أشهر , أي : ماثة وعشرون يومًا "2 » ولهذا ترى أن الجنين إذا تم له أربعة أشهر 
بدأ يتحرك ؛ لأنه دخلت فيه الروح وقبل ذلك هو قطعة من اللحم . 

كذلك تاك كايا اعزى تكرت في كل سنة برهي في ليلا ادر .نإن ليل لتقي يكنب الله فنا 
ما يكون في تلك السنة كما قال الله : 8 إِنَآ نرََهُ في ليَلَةِ مُبَرَكَةِ إِنَّا كنا مُنذِرِينَ ه فب بذ قْرَقُّ كُلّ أَمْرٍ 
حَكِر 4 [الدخان : + 4] يفرق : أ يبين ويفصل ولهذا سميت ليلة القدر . 


المرتبة الثالئة للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة الله لا يخرج عن مد مَشِيئته شيء . 
2000000 

يعلمه الخلق كالصلاة والصيام وما أشبهها » فكل هذا بمشيئة الله . قال اللّه : :( لِمَن سه مَك أن يَسيَقِمَ 

وَمَا ََلمُونَ إلا أن مناه لَه رب العلميت 4 (التكرر 9] . وقال اللّه 9 6.36 أ لتقل ال با 


مء لمرو م لو هه 6 و0 


بَعَدِهِم يا بَعَدٍ الممل الوا لم سم 0 ئ 


و تكاج ا 0 
أبدًا » ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة : 9 ما شَاءَ اللّهِ كانَ وَمَا لم يَسَأ لَمْ يكن » 29 . 
() أخرجه البخاري في الأدب ( 87 ) ومسلم في البر والصلة والآداب ( )7١‏ . 

. ) 4 ودليل ذلك ما رواه : أجمد في مسنده ( 797/9 ) » ومسلم في القدر(‎ )١( 

(0) ذكره ابن السني في عمل اليوم والليلة( 5١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور( /55؟) » والبيهقي في السنن( 9/5١؟1)‏ 
بلفظ : 9 ما شاء اللّه كان ولو كره الئاس © . 


ه#ااأا١االبببببببببب-بببببيبيبيببإبإب-ببيبيبيبيبيي‏ م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. وأما المرتبة الرابعة : فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله » لقول اللَّهِ تبارك وتعالى : <( أَلهُ حَيِقُ 
كل شَْءْ وَهْرَ ع كَل مَىْءِ وكيلٌ # [ازمر: ؟:] وقال تعالى : «( وَعَلَقَ حكُلّ ىو سدم قير # 
[ الفرقان : ؟] فكل شيء اق فإنه مخلوق لله وين . 

الإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق لله » قال اللّه عن إبراهيم وهو يُخاطب قومه : فا واه لفك 
وما ينمو 4# [ الصافات : : 4٠‏ ففعل العبد مخلوق لله لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله » لكن الله 
هو الذي خلق هذا الفعل فقعله العبد » فهو منسوب لله خلقًا ومنسوب إلى العبد كسيًا وفعلا . 

فكل شيء مما يحدث فإنه مخلوق لله وب » لكن ما كان من صِفَات الل فليس مخلوق » فالقرآن 
مئلا أله اللّ على محمد مِقِقٍ لكنه ليس بمخلوق ؛ لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته 
وضنفاتة ستودانة: لمنف لخلوقة 

هذه مراتب أربع للإيمان بالقدر ! يجب أن تؤمن بها كلها وإلا فإنك لم تؤمن بالقدر . 

وفائدة الإيمان بالقّدر تعظيمة جدًا ؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشَّيء لابد أن يقع كما أمر الله استراح . 
ناذا ميد هد ادعة وفاله هتلاض عند الله وإن أميي بتار كر وقال ١‏ هذامن عند الله 
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « عَجَبَا لأثر المُؤْمِن إن أرهُ كله حير » إن أصَابته 

مراء شكر كان حيرا لَهُ » وإن أصَابئه ضراء صَبرَ فكانَ حيرا له » 27 . 

لأن المؤمن يؤمن أن كل شيء بقضاء الله فيكون دائمًا في سرور ودائمًا في انشراح ؛ لأنه يعلم أن ما 
0 كان ضراء صبر وانتظر الفرج من الله وَل إلى الله في كشف هذه الضّراء » وإن 

ا شّكر وحمد الله وعلم أن ذلك لم يكن بحوله ولا قوته » ولكن بفضل من الله ورحمة . 
الم ال ا 0 
وصحة وأهل وبنين » وما أَشّْبه ذلك . 
والشهُ : ضد ذلك من الجهل » والفقر » والمرض » وفُقّدان الأهل والأولاد ء وَمَا أَسْبهه 

كل هذا من ه89 » الخيروالشو» إن له سحا يقدر لخر لحكمةووقدر امشو تكمة » »كما 
قال الله وك : ا وَتبلُوكُم بالشَّرِّ وَلَكَبرٍ فِتْنَهَ وَإِليْنا ميحَعُونَ © [الأنياء: 60 . 

فإذا علم اللّ أن من الخير والحكمة أن يقدر الشر قدره لم يترتب عليه من المصالح العظيمة كقوله تعالى : 
«( ظهرَ الْتَسَادُ في أثْرٌِ بحر يِمَا كَسَبَتْ بدِى الئاس ِيَهُم بَْضّ الى عَلُوأ لعَلَّهُمْ بَحمونَ © [الروم : ]. 

فإذا قال قائل : كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام : « وأن تؤمن بالقدر خيره وشره » 

وقوله يكت : « الشر ليس إِلَيكَ » " فنفى أن يكون الشر إليه ؟ 


.) أخبرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 515 ) » والمنذري في الترغيب والترهيب (8/5/ا؟‎ )١( 
. ) ١07 ( والنسائي في الافتتاح‎ » ) 7٠١١ ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )( 


باب المراقبة اث يت "١‏ 


ج : فالجواب على هذا أن تقول : إن الشر النحض لا يكون بفعل الله أبدًا . | 

الشر انمحض الذي ليس فيه خير لا حَالا ولا مَالَا » هذا لا يمكن أن يوجد في فعل الله أبدًا» هذا من 
وجه ؛ لأنه حتى الشر الذي قدره الله شبًا لابد أن يكون له عاقبة حميدة » ويكون شُرًا على قوم وخيرًا 
على آخخرين ؛ أرأيت لو أنزل اللّهِ المطر مطرًا كثيًا فأغرق رّوْع إنسان » لكنه نفع الأرض وانتفعت به أمة 
لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به شرًا بالنسبة لمن تضرر به فهو خير من وجه وشر من وجه . 

ثانا : حتى الشَّر الذي يُقدره اللّه على الإنسان هو خير في الحقيقة ؛ لأنه إذا صبر واحتسب الأجر 
من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله من الشر . 

ونا دك عن مض المايدات أنها اميت ف أصيعهًا أوايدها فاعرتحت 'تصضيرت وشكرت: الله 
على هذا وقالت : ( إن حلاوة أجرها أَنْسَئي مَرَارَة صثرها ) 29 . 

2 0 2 1 

ثم نقول لاخر يه ليج فى تل اللو زلفستاي بلا لق العراارة. بقاعي التي لبها ير 
وشر أمًا الفعل نفسه فهو خير » ولهذا قال الله و : 9 قُل أعودُ يرت ألْمَلَقِ © ين سر مَا حَلَنَ # 
[ الفلق :0م أي : من شر الذي خلقه الله . 

يد لهذا أنه لو كان عندك مريض وقيل له اد سسا قوق فَكَوَيتَهُ بالئّار » فالثار 
مُؤْلة بلا شك » لكن فِعْلك هذا ليس بشر » بل هو خير للمريض ؛ لأنك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا 
الكي كذلك فِغل الله للأشياء المكروهة والأشياء التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير ؛ لأنه 

8 
يترتب عليها خير كثير . 

فإن قال قائل : كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى : 32 مآ أصَاَيْكَ مِنْ حَسَنَمَ فِنَ أللَّهِ و1 أصَبْكَ من 
سِيَتَوَ فن َنْييكَ # [النساء: ولام .. ' 

ج : فالجواب : أن نقول : 9 مآ أصَابِكَ مِنْ حم حَسنوَ نآ يعني من فضله هو الذي منّ عليك بها أولا 
وآخرًا «إ وَمَآ أصَلَكَ من يكو هن تنك * أي ا ا بر ور 
كما في قوله تعالى : «9 وي مك ا سبكم ين ميسو يما كسَبَتَ ديك وَيَعَنُوأْ عن كير # [الشورى: "١‏ 

وخلاصة الكلام : أن كل شيء واقع » فإنه بقدر الله سواء كان خيرًا أم شرا اه 
أنه من الله » وأما الشر : فإننا نقول : إن الشر ليس فى فعل الله » بل فى مفعولاته » ونقول أيضًا : هذه 
المفعولات التي فيها الشر قد تكون خيرًا من وجه آخرء إما للشخص المصاب بها نفسه وإما لغيره . 

فمثلا : إذا نزل المطر وأتلّفٌ زرع إنسان لكنه نفع الأمة فهنا صار شدًا على شخص لكنه خير كثير 
بالنسبة للآخرين . 

أو تقول الئل لق مرو وغير لقا تن رت اترء الأد ناز زد اراك لاقي ار 

كثير وربما يكون سيبًا لاستقامتك ومعرقتك قدر نعمة الله عليك فتكون العاقبة حميدة . 


. هذا القول لرابعة العدوية‎ )١( 


مسجب 770 لسلس رج وطن العنا وق عرق كلام شيف الرسلين 


قال عمر فيما نقله عن جبريل قال للنبي عله : وأخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد اللّه كأنك 
زا قاد لم تكن تراه 4 نان وك م 

الإحسان : ضد الإساءة . والمراد بالإحسان هنا إحسان العمل » فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ؛ يعني مثلا : تُصَلي وكأنك تر ى الله ون » وتركي وكأنك تراه » 
وتَصُوم وكأنك تراه » وتحج وكأنك تراه » وهكذا بقية الأعمال . 

وكون الإنسان يعبد الله كأنّه يَراهُ فإن ذلك دليل على الإخلاص لله وَْكَ » وعلى إتقان العمل في 
متابعة الرسول لَه ؛ لأن كل مَنْ عبد لله على هنا الشف فلايد أن تيفح في قليه :من منحية الله 
وتعظيمه ما يُمله على إتقان العمل وإحكام العمل . 

و فإن لم تكن ثرا فإ يراك » أي : فإن لم تعبد الله على هذا الوصف فاعبده على سبيل المراقية 
والخوف « فإنه يرَاكٌ » ومعلوم أن عبادة اللّه على وجه الطلب أكمل من عبادته على وجه الهرب ! 
فها هنا مرتبتان : 

المرتبة الأولق : أن تعيد الله كاك تراه + وهذه مرتبة الطلب , 

والثّانية : أن تعبده كأنك تعلم أنه يراك وهذه مرتبة الهرب » وكلتاهما مرتبتان عظيمتان » لكن 
الأولى أكمل وأفضل . 

ثم قال جبريل : وأخبرني عن الساعة » , أي و ا ا ور 
على أعمالهم » فقال النبي يَلنَهِ : و ما المسؤول عنها بأعلم من السّائل » 

للمؤرل وا م هبه ف الصا ساقم بتو قال :من قي ل 
أنت يا جبريل تجهلها فأنا كذلك أجهلها » فهذان رَسُولان كريمان أحدهما رَسُول ملكي » والثّاني 
رتل ضري زهما لكل ردن فاحل اليل تن املك 4 لزن را ل لد 
محمد يَلَهِ » ومع ذلك فكل منهما ينفي أن يكون له علم بالساعة ؛ أن علم الساعة عند من بيده 
0 تبارك وتعالى كما قال الله في آيات متعددة : "1 يِتلوككَ عن أَلمَائَوَ أبن مرسَنها قل ِتنا 

لها ند مق 4 20 والأعراف : الماع فر يسَعَلْكَ ألنَّاسٌ عن ألما قل نما ِلْمهَا عند أ 4 والأحاب: -+] 
فعلمها عند الل » فمن ادّعى علم الساعة فإنه كاذب » ومن أين له أن يعلم ورسول الل كه لا يعلم 
وجبريل لا يعلم وهما أفضل الرسل ؟ ولكن السّاعة لها أمارات كما قال الله تعالى : 3# هَهَلْ يروي إلا 
أَلمَاعَةٌ أن نيم ينه ّدج أقراطهاً # محمد : ١ع‏ أي : علاماتها . 

ولهذا ما أخبر النبي يَيّهُ جبريل أله لا يعلم بذلك قال : « فأخبرني عن أماراتها » أي : علاماتها 
الدالة على قُربها . 

فقال : وأن تلد الأ يها وأن ترى اقاة الغراة الغالة رعاء الشاء يَطَانُون في البيان » الأول + 


١‏ ) قوله 1[ مُرْسَهَاً ‏ أي : إثياتها واستقرارها » والمراد : متى قيامها ؟ 


ار 


باب المراقبة 


دأن تلد الأمَة. ربتها » يعنى : أن تكون الأمة المملوكة يتطوز بها الخال ختئ تكون ربة للمماليك 
الآخرين وهو ار الأموال . ش 

وكذلك الثاني : ٠‏ وأن تَرَى الحْمَاة الغراة العَالّة رعاءً الشاءٍ يََطَاوَنُون في الثنيان » الحفاة : الذين 
ليس لهم نعال من الفقر » والعُراة : ليس لهم كسوة من الفقر ء العالة الفقراء » يتطاولون في البنيان : 

يعني أنهم لا يلبثون إلا أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حِسًا ومعنئ . 

حِسًا : بأن يرفعوا بنيانهم إلى السماء » ومعنيئ : بأن يحسنوها ويزينوها ويدخلوا عليها كل ما 
يكون من مُكملاتها ؛ لأنّ لديهم وفرة من المال . 

وكل هذا وقع وهناك أمارات أخرى وعلامات أخرى ذكرها أهل العلم في باب الملاحم والفتن 
وأشراط السّاعة وهي كثيرة » * م انطلق جبريل عليه الصلاة والسّلام وليثوا ما شاء اللّه أن يلبئوا ثم قال 
النبي يكِتَدٍ لعمر : «أتذري مَنْ السّائل ؟ قال : الله ورسوله أعلم ! » . قال : «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم ). 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

إلقاء الأسائل على الطُلبة ليمتحنهم كما َلقَى النبي عليه الصلاة والسلام المسألة على عمر . وفيه : 
جواز قول الإنسان : الله ورسوله أعلم ولا يازمه أن يقول الله ثم رسوله أعلم ؛ لأن علم الشّريعة 
الذي يصل | لى نبي عليه الصّلاة والسلام من علم الله » ضع أن قال ا 
الله : « وَلَو تر وَسُوا مآ تدهم أمَُّ ورد يسوم 4 [اترية : ٠ه‏ ولم يقل : ثم رسوله ؛ لأن الإيتاء هنا 
إيتاء شرعي وإيتاء النبي يِه الشرعي من إيتاء الله . 

فالمسائل الشرعية يجوز أن تقول اللّه ورسوله بدون ( ثم ) أما المسائل الكونية كالمشيئة وما أشبهها 
فلا تقال : الله ورسوله » بل الله ثم رسوله » ولهذا لما قال رجل لني مَل : ما شاء الله وشعت . 
قال ' : 9 أجعلتني لله ندا » بل ما شاء اللَّه وحده م 29 . 

وفي هذا دليل على أن السائل إذا سأل عن شيء يعلمه من أجل أن ينتفع الحاضرون » فإنه يكون 
معلمًا لهم ؛ لأن الذي أجاب النبي عليه الصّلاة والسّلام وجبريل سائل. لم يعلم الناس » لكن كان 
سببًا في هذا الجواب الذي انتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء : إِنّهِ ينبغي لطالب العلم إذا جلس مع عالم في مجلس أن يسأل عن مسائل نهم 
الحاضرين » وإن كان يعلم مُحكمها من أجل أن ينفع الحاضرين ويكون معلمًا لهم . 

وفي هذا ديل على بركة العلم » وأن العلم تفع به السائل وانجيب كما قال هنا  :‏ يعلمكم د ديتكم ) : 

وفيه : أن هذا الحديث حديث عظيم يشتمل عَلَى الدّين كله ولهذا قال : « يعلمكم دينكم » لأنه 


. » أخرجه أحمد في مسنده ( 0 © ء والبيهقي في السنن ( 7107/7 ) كلاهما بلفظ : « أجعلتني مع اللّه‎ )١( 


1# ا سه 0ك شرخ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
مشتمل على أصول العقائد وأصول الأعمال . أصول العقائد :+ أركأن الإيمان ». وأصول الأعمال : 
أركان الإسلام الخمسة والله الموفق . 
000 
3 الثاني : عَنْ أبي ذَّرٌ مجنْدُبٍ بْنٍ جُنَادةَ » وأبِي عبد الرَحمنٍ مُعَاذٍ بْنِ جل م عَنٌْ رسول 
الله مر » قال : ا الل حينُما نت وبع الشئعة الحتئة ها وَحَاقٍ الدَاسَ ْلُق حسن )07 
رواه التّومذيٌ وقال : حديث أحسنٌ . 


هذا الحديث من أحاديث الأزبعين النووية للمؤلف يك وفيها أَنَّ النبي مَل أوصى بثلاث وصايا عظيمة : 

الوصية الأولى : قال : 9 اتق الل حيئما كنت » وتقوى ال : هي اجتناب لحارم وفعل الْأوَامِرٍ هذه 

هي التقوى ! أن تفعل ما أمرك الله به إخلاصًا لل وا لرسول الله ب وأن تترك ما نهى الله عنه 
امتثالا لنهي الله ب وتنزهًا عن محارم اللمان 

يثاله : تقوم بما أوجب اللَّه عليك في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة » فتأتي بها 
كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وتكملها بالمكملات . فمن أخل بشيء من شُروط الصلاة أو 
وَاجباتها أو أركانها ؛ فإنه لم يتق الله » بل نَقَّص من تقواه بقدر ما نقص من اللأمور . في الزكاة تقوى 
الله فيها أن تُحصي جميع أموالك التي فيها الزكاة وتخرج زكاتك طيبة بها نفسك من غير بخل ولا 
تقتير ولا تأخير » فمن لم يفعل فإنه لم يتق 

في الصيام تأي بالصوم كما أمرت مجتنيًا فيه اللغو والرفث والصّخب والغيبة والنميمة وغير ذلك 
ما ينقص الصوم ويزيل روح الصوم ومعناه الحقيقي وهو الصوم عما حرم الل و ! 

وهكذا بقية الواجبيات تقوم بها طاعدً للّه وامتثالا لأمره وإخلاصًا له واتباعًا لرسوله » وكذلك في 
المنهيات تترك ما نَهَى الله عنه امتثالا لنهي الله وَبْنَ حيث نهاك فانتهي . 

الوصية الثانية. : 9 أتبع الشيئة الحسنة تمحها » أي : إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإن الحسنات 
يمن السبعاك +تومن الحينيات بعد النبينات : أن تتوب إلى اللّه من السيئات إن التُوبة من أفضل 
الحسنات كما قال لله وك : 8 إن أنه يحب التَوبِينَ ويب سويت ** [البقرة: 8 وقال الله تعالى : 

وَتوْيواً إِلَ أله جِيصًا أَيّهَ المزيئب تلك تليخت > [التور: ١‏ . 

وكذلك الأعمال الصالحة تكفر السيئات كما قال النبي عليه الصّلاة والسلام : « الصَّلَوَاتُ 
تمس واللقنة إل الجمعة ء. ورمضّاة إلى زمضاق» كفارة 1 ينون ها العقيك الكبائر 001 :, 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ه/6١ ١58.‏ » /ا/9١‏ » 5785 ) والترمذي في البر والصلة ( ١9481/‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الطهارة ( ١4‏ ) والترمذي في السئن ( 5١4‏ ) وأحمد في مسنده ( 400/7 ) . 


باب المراقبة غرى 


وقال : « العُمرة إلى العمرة كفارة لا يينهما » 2 فالحسنات يذهين السيئات . 

الوصية الثالثة : « حَالِق الناس بلق سن » ! 

والوصيتان الأوليان في مُعاملة الخالق الاي يدق الخلق أن تعاملهم بخلق حسن محمد عليه 
ولا تذم فيه وذلك بطلاقة الوجه وصدق القول ومحشن المخاطبة وغير ذلك من الأخلاق اللي 

وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الخلق الحسن حتى قال النبي عليه الصلاة والسٌلام : «أكْمَلٌ 
لمن انا أنختنهم حُلفًا» 2١‏ وأخبر أن أولَى الناس به ييه وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخملا . 

فالأخلاق الحسنة مع كونها مَسلكا حَسَئًا في المجتمع ويكون صاحبها محبوبًا إلى الناس هي فيها 
أجر عظيم يناله الإنسان في يوم القيامة . 

فاحفظ هذه الوصايا الثلاث من النبى يِه والله الموفق . 

ْ ان فنا 

"١‏ - الثَّالتُ : عن ان عَبَاسٍِ © قال : كنت حَلْفَ التي يه توما ققَالَ : يا عُلامُ إني 
َلك كلِماتٍ : اعفظ الله يَحَطكَ » احم الله تجن ياه إِذَا سات فاشأل الل وَإِذّا اسْبَعَنتَ 
َاسْتِنْ بالل » وَاعلَْ 34 الأ َو اجتمعث على أن تتعوك بشّيم» لع تقفو | إلا بنَيءٍ كذ ته اله 
لَك ء وَإِنِ ١‏ جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ ِ بص يروك بَيءٍ» لم يَضُؤُوكٌ إلا بنَيءِ قد كيب لله علكَ » رفت الأقلام 
وَجَفَّتِ الصُّحُفُ ») رواهُ التَُومذَيٌ وَقَالَ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وفي رواية غير رمي : ٠‏ 0 إلى الله في الوححاءٍ يَعْرفُكُ في الشُّدَّة » 
اَم أن ما َخْطَأَكَ لَمْ يكن ليك وَمَا أَصَابَكُ لَمْ يكن لِيِحْطِقك » وَالَعْ أَنَّ النْصْرَ مَع الصَّبْرٍ » 
ا د يشا ) 29 , 


له : « كنت خلف النبي عَِتهِ » أي راكبًا معه . 
قوله : « فقال لي يا غلام .. احفظ الله يحفظك » قال له : يا غلام ؛ لأن ابن عباس ها كان 
صغيرًا فإن النبي يد توفي وقد ناهز الاحتلام يعني من الخامسة عشر إلى السادسة عشرة أو أقل . 
فكان راكبًا خلف الرسول مَِتدٍ فوجه إليه هذا التّداء « يا عُلام » . 
و احفظ الله يبحفظك » كلمة جليلة عظيمة » احفظ الله وذلك بحفظ شرعه ودينه بأن تمتثل لأوَامره 
(1) أخرجه البخاري في العمرة ( 1777 ) ومسلم في الحج ( 47/١‏ ) والنسائي في السغن )١17/0.(‏ واين ماجه في 
السئن ( 984848) . 


(1) أخرجه الترمذي في السنن ( 70511 ) وأبو داود في السنن ( 5 ) وأحمد في مسنده ( 4/9/١‏ ) . 
(0) أخرجه الإمام أحمد ( ٠١1/١‏ ) والترمذي في صفة القيامة ( ١515‏ ) والطبراني في الكبير( 177/1١1‏ 178) . 


؟##آ#آأ ‏ ل و شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وتجتنب تاهيه » وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك وتدعو به إلى اللّهِ و لأن 
كل هذا من حفظ اله . الله ا نفسه ليس بحاجة إلى أحد حتى يحفظه ولكن المراد حفظ دينه 
وشّرِيعته كما قال الله تعالى : ط ييا لم نوا إن تطها لله ير 4 امسيد ا 
ذات ال لأن الله لا غني عن كل أحد » ولهذا قال في آية أ خرى : << لِك ولو كن لله م 
[محمد: ؛] ولا يعجزونه : « وَمَا كان ألَهُ عجرم من لي 1 . 

ذا : 9 احْمّظٍ الله يَحْمَظْك » جملة تدل على أن الإنسان كلما حفظ دين اللَّه حفظه الله . 

ولكن حفظه في ماذا ؟ 

جع ور ورف م و و 
والضلال ؛ لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدي : <( وَلِينّ مْتَدََا وده هُدَى وَمَاكنهَُ فهر 4 
[ محمد : 10 وكلما ضلّ والعياذ بالله فإنه يزداد ضلالا كما جاء في الحديث : ( إن الإِنْسَان ِذَا أَذْنَتَ 
صَارَ في قلبه نُكتّة سَودَاء فإن تاب مُحيت © (2 وإن أذنب ثانية انضم إليها نكتة ثانية وثالثة ورابعة 
حتى يطبع على قلبه نسأل الله العافية . 

ذا |: يحفظك في دبنك وفي بدنك وقالك وأهلك . 

وقوله : « احْمّظٍ الله تََدْهُ تجاهك » : وفي لفظ اخر : ٠‏ تجده أماتك » احفظ الل أيضًا بحفظ 
شريعته بالقيام بأمره واجتناب نهيه » تجده تجاهك وأمامك ومعناهما وَاجد » يعني تجد الله أْمَامَك 
ذلك على كل خير ويَدُود عنك كل شر وَلَا يما إذا حفظت الله بالاستعانة به فَإنّ الإنسان إذا 
استعان بالله وتوكل على الله كان الله حشجه وكافهه . 5 ومن كان الل حشهه ؛ فإنه لا يحتاج إلى أحد 
بعد الله . قال الله ١‏ ا ايخ عن 24 بي تك , ِنّ لنت © الال :14 أي وحسب من 
اتبعك من المؤمنين : *9 وَإِن يرِيدوأ أن يحْدَعُوك رك حَسْبَكَ أمَأْ 4 الأفال : +ع فإذا كان الله عسي 
الإنسان » أي : كافيه فإنّه لن يناله سوء » ولهذا قال : « احفظ الله تَجَدهُ تجاهك ٠‏ أو ١‏ تجده أمامك 6 ! 

ثم قال له  :‏ إِذَا سَأْنْتَ فَاسأل اللّهِ وإذّا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ بالل » أي لا تعتمد على أحد مخلوق 

مثا : إنسان فقير ليس عنده مال يسأل الله يقول : اللّهم ارزقني اللهُم هَئْء لي رِرْقًا » فيأتيه الرزق 
من حيث لا يحتسب . 

لكن لو سأل الناس فربما يعطونه أو يمنعونه ولهذا جاء في الحديث : « لأن يَأَحَذْ أحدُكم عله 
تحتطب ثم يَِيِعهُ لكان حيرا لَهُ من أن يَشأل النّاس أعطّوة أو مَتَغُوه © 29 . 

فكذلك أنت إذا سألت فاسأل الله قل : « اللَهُم ارقي » « اللّهُمَ أغنني بِفضْلِكَ عمّن سواك » وما 
أشبهه من الكلمات التي تتجه بها إلى الله وك . 


. ) 591/5 ( أخرجه الترمذي في السنن ( 7875 ) » وابن ماجه في السنن ( 4755 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 97/0 ( والنسائي في الزكاة‎ » ) ١51/١ ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 


إنغرف 


باب المراقبة 


وكذلك. أيضًا : ٠‏ إذا اسْتَعنتَ فاشتّعن بالل » . الاستعانة طلب العون فلا تطلب العون من أي 
إنسان إلا للضرورة القُصْوى ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة بامخلوق فاجغل ذلك وسيلة وسييا 
لا ركنا تعتمد عليه ! اجعل الكن الأصيل هو الله كن . 

وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نَقْص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله ء ولهذا تكره المسألة 
لغير اللّه يل في قليل أو كثير . 

والله سبحانه إذا أراد عونك يّسر لَكَ الغون سواء كان بأشباب معلومة أو غير معلومة . 

قد يعينك الل بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشٌ ما لا طاقة لأحد به وقد يعينك اللّه على يد أحد 

من الخلق يسحخره لك وبدله لك حتى بعينلك » ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذاأعانك الله على يد أحد أن 

تتسى المُسَيب وهو الله قبن . اا يض لخولة الا امتائك الك بالكفان وح ماي الهو 
الظاهر البين صار بعض الناس من الجهلة يُقَدسون هؤلاء الكفرة وَمَا علموا أنهم أعداء لهم سواء أعانوهم أم لا ! 

هم أعداء لكم إلى يوم القيامة ولا يجوز لأحد أن يواليهم أو يُناصرهم أو يدعو لهم كما سمعنا من 
بعض العامة الجهال ايقول : سوف تُضَحَي لفلان وفلان من الكفرة والعياذ بالله » ونسمي أبناءنا 
بأسمائهم - نسأل الله العافية - وندعو لهم . هم لول أن اله سخرهم وذللهم لكم ما نفعوكم بشيء . 

النافع الضار هو الله وهو الذي يَسْرَهم وسَخُرهم ليعِيئُوكم ويُدافعوا عنكم وهو من تسخير الل 
تا لعباده المؤمنين أن يسخر لهم كفارًا يذودون عنهم كما جاء في الحديث : « إن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل القّاجِر » (© . 

فيجب علينا أن لا ننسى فضل اللَّه الذي سخرهم لنا » ويجب علينا أن ننبه العامة » إذا سمعنا 
أحدًا يَذكن إليهم ويقول : هم الذي نصرونا مائة بالمائة وهم الأول والآخرء فيجب علينا أن نبين لهم 
أن هذا خلل في التوحيد » والله أعلم . | 

وقوله : « وَاعلّم أن الأمة لو اجْتمَت على أن يَنْفَعُوكٌ بضَيءٍ لم يَنَْعُوك إلا بشيء قَدكَيبهُ الله للك » . 

فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لم 
را سا1 ارك و 32 ل نامو ار الله لخي دي له لل 
النبي عَرَِمٍ لو اجتمعت على أن ينفغوك ب+ بشيء لم ينفعوك . بل قال : 9 لم يَنمَعُوكَ إلا بشيءٍ قد كتبة اللّه لك » . 

فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعضًا ويساعد بعضهم بعضًا » لكن كل هذا مما كتبه الله للإنسان » 
فالفضل لله فيه أولا وْنَ هو الذي سخر لَك من ينفعك ويحسن إليك ويزيل كربتك » وكذلك 
بالعكس لو اجتمعوا على أن يَصُروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . 

والإيمان بهذا يَسْعَلَم أن يكون الإنسان متَعَلقًا بربه ومتكلًا عليه لا يهتم بأحد ؛ لأنه يعلم أَنّهُ لو 
اجتمع كل الخلق على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه . وحيئذٍ يعلق رجاءه 


. ) 709/6 ( وأحمد في مسنده‎ 2) ١/8 ( أخرجه البخاري في القدر( 5705 ) . ومسلم في الإيمان‎ )١( 


1# س7اب بابب ب شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مارك راي ل وار لوا ااي ل 0 
على الله وتوكلوا عليه لم يرهم كيد الكائدين ولا ختصد الحاسدين : 9 وَإِنْ تصيروأ و تَمَّعُاْ لا 
يمرك يدهم سينا إن أنه يمَا يَعَمَلْوت حيط © [آل عمران: ٠ 61٠١‏ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : رو لت ملت ندنل ا 
انتهى وَرُفِعَ » » والضّحف جمّت من المداد ولم يبق مراجعة . فما أصابك لم يكن ليخطئك كما في 
اللفظ الثاني : « وَمَا أخطَأَكَ لّم يكن لِيصيبك » . 

. وفي اللفظ الثاني قال  :‏ وَاعلم أن النصر مع الصبر ء وأن القَرج مَعَ الكرب » وأن مع العسر يُسرًا » . 
يعني اعلم عِلم يقين أن النصر مع الصبر ء فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الل به من وَسَائل النصر فإن 
اللّه تعالى ينصرك . 

والصبر هنا يَشُْمل الصّبر على طَاعَة اللّه وعن مَعْصيته » وعَلى أقُداره المؤلة ؛ لأن العدو يُصيب 
الإنسان من كل جهة » فقد يشعر الإنسان أنه لن يُطيق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد . 

وقد تشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف » وقد يستمر ولكنه يُصيبه , يُصيبه الألم من 
علاوه فهذا أيضا يكف أنه رضي غلله:.. قال الله : « إد يسك يع د مس لقم كنحٌ يَهلمٌ 4 ”) 
[آلعمران : ١4٠‏ ] » وقال تعالى : 9 وَلَا تَّهِنُوا في ابعل بيعل امَو إن مَكووًا لمن وتم يألورت كما تالمورت 
دجون * من أله ما ا بجوت وَكانَ أله َِيمًا حَكيمًا 4 "' [انساء: 4ع فإذا صبر الإنسان وصابر وَرَابط فإن 
الله كتيكانة وسيره: 

وقوله : « وَاعلم أن الفرج مع الكرب ») : كلما اكتربت الأمور وضَّاقّت فإن الفرج قريب ل 
كبك يقول في كتابه (<١‏ أشه يب القن 1 86 ييدث لش زتنتفخ خلصة دض و1 
ءِِ قيلا نا دَكَرْودَ 4 [النمل: +ع فكلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من الله إن . 

رولة يا ورد الع يي نكل عبر واف ضر بل زد القعيز مخدري دري 

يُشْدٌ سَابق » و شد لاجق » قال اللّه تعالى : « وِنَّ مم لمر يتا © إِنَّ مم لسر مثا # [الشرح : ؛. ه] 
لدان اا ل ا 

فهذا الحديث الذي أوصى به عبدالله بن عباس ينبغي للإنسان أن يكون على ذكر له دائمًا وأن 
يعتمد على هذه الوصايا النافعة التي أوصى بها النبي ملم ابن عمه عبدالله بن عباس © » والله الموفق 
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0د - الوَابعغ : عَنْ أَنْسِ فيه قال : د إِنّكمْ لََعْملُونَ أَعمَالا ِي أَدَقُْ في أَعْينِكم من الشّعْر» كنا 


1 قزله تعالى:؛ و امع 4 اهو كل ما ير الحسيدة تن حراج + 
(؟) قوله تعالى : « تهنأ 4 أي : لا تضعفوا » وقوله تعالى : 9 أبتعَك الْمَوَرِ # أي طلب الكفار بالقتال . 
(م) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 588/9 ) ء والهندي في كنز العمال ( 79145 ) . 


بياب المراقة 7س 7 ب سس 2222# ا 3917 


تَعُدّهَا عَلَى عَهْدٍ رسول الله مله مِنَ الْوبقَاتِ » (0 0 ابتخارئ . :وقان + والويقات + اأولكات . 

5 - الخايسُ : عن أي مزرة فد عن التي نه » قال اراد الاي ااه رض الله 

تَعَالَى : أَنْ أن الْرءُ مَا حم الله عَلَيهِ » ('© متفقٌ وَ ١‏ الَغيرَةٌ ) : بفتح الغين » وَأَصْنَُا الأَفَةٌ . 
ح ايو ةي الشرح اي ا 


أنس بن مالك من المعمرين فبقي بعد النبي عِِتهِ حوالي تسعين سنة . فتغيرت الأمور في عهده 445 
واختلفت أحوال الناس وصاروا يتهاونون في بعض الأمور العظيمة في عهد الصحابة # . 

مثل : صلاة الجماعة ؛ فقد كان الصحابة وي لا يتخلف أحد عنها إلا منافق أو مريض معذور . 

ولكن الناس تَهَاوَنُوا بها ولم يكونوا على ما كان عليه الصحابة في عهد النبي عله . بل إِنَّ الناس 
في عهدنا ضاروا جماوتوق: بالكلدة تفسها لآ يفيكةة البداضة ققط 5ه كل يلون +" أو امون 
ويتركون » أو يُؤخرون الصّلاة عن وقتها » كل هذه أعمال يسيرة عند بعض النّاس لكنها في عهد النبي 
َكندِ والصحابة كانت تعد من الموبقَات . 

كذلك - أيضًا - الغش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال : « مَنْ غَش فَلَيِسَ مني » 29 . 
لكن انظر إلى الناس اليوم تجد أن الغش عندهم أهون من كثير من الأشياء بل إن يعطهم والغياد بالله 
يعد الغش من الشطارة في البيع والشراء والعقود ويرى أن هذا من باب الحذق والذكاء - نسأل الله 
العافية - - مع أن النبي عله تبأ من الإنسان الذي يغش الناس . 

ومن ذلك لاي ل و 0 
عند كثير من الناس يعُده أمرًا هيئًا فنجده يكذب ولا يُيالي بالكذب مع أن النبي يلق قال : ايا 
الرجل يكذِب ويتخرى الكذِب عتى يكت عِنْدَ اللّه كذايًا , © . 


وربما يكذب في أمور أخطر فيجحد ما عليه للناس » أو يدعي ما ليس له ويحاكمهم عند القاضي » 
ويحلف على ذلك فيكون - والعياذ باللّه - من يلقى اللَّه وهو عليه غضبان » إلى غير ذلك من الممائل 
التي يعدها الصحابة من المهلكات » ولكن الناس اختلفوا فصارت في أعينهم أَدَق من الشعر وذلك أنه 
جلما قري امعان عطيت االنضية عد الإتبان . ركلبا حكنت الأبان خيت: الفط في لنب 
الإنسان ورآها أمرًا هينًا يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي 4 لأنه ضعي الإيمان .. 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة : 9 إن الله تعالى يكار » ويرة اللّه تعالى 


. ) ٠4 ( أخرجه البخاري في الرقاق ( 54417 ) » وأحمد في مسنده ( 1517788 ) » والدارمي في الرقاق‎ )١( 
وأحمد‎ » ) ١١1/8 ( والترمذي في الرضاع‎  ) 75 ( أخرجه البخاري في النكاح ( 5871 ) , ومسلم في التوبة‎ )( 
. ) في مسنده (؟//581‎ 

222 أخرجه مسلم في الإيمان (؟.٠/54١1»)ء‏ والبيهقي في السنن ( ٠87١/5‏ ,6 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 0غ 22(. 
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أنْ يأتي الْوعُ ما حرم الله » . 
قوله : ٠‏ مَا حَرمٌ الله ه أي : محارم اللّه لقره اسع يني اند لك 36 ولكنها لست عقرطاه عل 
هي أعظم وأجل » والله سبحانه بحكمته أوجب على العباد أشياء وحرم عليهم أشياء » وأل لهم أشياء . 
فما أوجبه عليهم نهر حر لهم أي ديهم وداباعم وي خاصرهم وستبلهي ) ومايكرته 


عليهم ؛ فإنه شر لهم في دينهم ودنياهم 0( عاسم ومستقبلهم » » فإذا حرم اللّه على عباده أشياء فإنّه 
كَ يغار أن يأتي الإنسان محارمه » وكيف يأتي الإنسان محارم ربه والله إنما حرمها من أجل مصلحة 


العبد » أما الله فلا يضره أن يعصي الإنسان ربه . 

لكن يغار كيف يعلم الإنسان أن الله بحائه حكيم ورحيم ولا يحم على عباده شنا ما منه علهم به . 

ولكن من أجل مَصُلحتهم ثم أني العبد فيتقدم فيعصي الله كْ ولا سيما في الزنى فإنه تت عن 
النبي مِلِتَرٍ أنه قال تا بن أعد أو من الله أن ني عه أ ني أله 99 لأنالإنى فاحشة 
والزنى طريق سافل جدًا ' ومن ثّمْ حرم الله على عياده الزّنى وجميع وسائل الزّنى كما قال الله 
سبحانه : 9 ولا لا تفربوأ لز إِنَمُ كنَ فَحِسَّهُ وْسَآَ سبلا * [الإسراء: م فإذا زنى العبد والعياذ بالله فإن 
اللّه يَغال غُيرة أشد وأعظم من غيرته على ما دُونه من امحارم . 

ومن باب أولى وأشد اللواط » وهو إتيان الذكر الذكرء فإن هذا أعظم وأعظم » ولهذا جعله الله 
تعالى أشد في الفحش من الرّنى فقال لوط لقومه : (١‏ أَتَأَبْوْنَ ألم لبينة ب كك جا ل ريت 
لْعَكْمِينَ © [الأعراف: .٠م‏ . قال هنا : ذو ألم َتَحِمَةَ # وفي الزنى قال + 35 ف فَحِمَّهٌ # أي فاحشة من 
الفواحش » أما اللواط فجعله الفاحشة العظمى نسأل الله العافية . 

وكذلك أيضًا السرقة وشّربٍ الخمر وكل امحارم يغار اللَّ منها » لكن بعض احارم تكون أُشد غيرة 
من بعض حَسّب الجرم والمضار التي تترتب على ذلك . 

وفي هذا الحديث : إثبات الغيرة لله تعالى وسبيل أهل السنة والجماعة فيه وفي غيره من أحاديث 
الصفات وآيات الصفات أنهم يثبتونها لله سبحانه على الوجه اللائق به يقولون : إن الله يغار لكن 
ليست كغيرة المخلوق » وإن اللَّهِ يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق » وإن الله له من الصفات الكاملة ما 
يليق به » ولا تشبه صفات المخلوقين والله الموفق . 


أ 


5 - السَّادِسِ : عَنْ 
بوص » ومو ا أَرَادَ | 
يك ؟ قال اع ل عي اللا ان » تمسعة دعت عل 
ذه وَأطِي لَونَا حَسَئًا . قال : تَأَيُ المال أت إِلَيكَ ؟ قَالَ : الإبلٌ - أو قَالَ البق - سَكُ التاوي - 


. ) 7588/8 ( والبيهقي في السئن‎ ) 587١ ( أخرجه البخاري في النكاح‎ )١( 
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للهُ أذ 


مع 


باب المراقبة يضف 


أطي اق عُسَرَاءَ » كَقَالَ : بَارَكَ الله لَك فِيهَا . 

فأنَى الأمْرع كَقَالَ : أي شَيءٍ أَحثْ إِلَيكَ ؟ قال : شَعْوْ حَسَنٌ ء وَيَذْمَبُ عَني هذا الذي ي قَذِرني 
الث » مُمسحة كدت عن غيب عا حتنا . قال : فَأّي المآ أَحْ إِلّيكَ ؟ قَالَ : البَقّد » فأغطي 
قر حايلًا » وقَال : بوك الله لَكَ فِهَا . 

و ى الأشتى فَقَالَ : أَيْ إشَيءٍ أَحبُ ِلك ؟ قال 
َردٌ الله َيه بِصَرَهُ . قال : قا يُ مأل حت إِلَيِكَ ؟ قال : العَتَه ؛ لي عَاة و وَالِدَا . انتج هدّان وول 
هذا » فَكَانَ لهذًا وَادٍ من الابلٍ ٠»‏ ولهذاً وَادٍ من الَقَرِ » وَلِهِذًا وَادٍ مِنَ العَنَم . 
َم إن أت الوص في صورته وهيتهيه ‏ قال : وجل مشكينٌ قد اْقلعَتْ بي الال في سَفَري » فلا 
تلا لي الهوم إلا يال ؛ بك » أَسألّكَ بالّي عطاك اللُونَ لحن » » وَالجلدَ لحن » وَاللَ » يرا أل به 
في سَفَّرِي » فقال : الحَقُوقٌ كثيرة . فَقَالَ : كاتي أغرك » أل تكن بوص يفذزك الثم + كيرا أغطالة 
اللهُ ! فقَال : نا وَرِنْت هذا المال كايا عَنْ كابرء فقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِيًا قَصَيْرَكَ اللهُ إلى ما كنت . 

َأتَى الأَفْرعَ في صورته وَهيعيه » فقا لَه مِْلَ ما قَالَ لهذا , وَردَ لَه مل ما َدٌ هذًا » فقال : إن 
كُنْتُ كَاذِبًا مَصَيرَكَ اللهُ إلى ما كُنْتَ . 

وى الأغعى في ضُورته وَهَمه , فقالٍ, : رَجلَّ مشكينٌ وان يل الْقَتْ بي الال في سَفْرِي » 
قلا بلا لي البوع إلا بالله نم بك » أَسألّكُ بانّذي رَدٌ عَلَيكَ ؟ ِصَرَكَ » سا م تها في سَفْري ؟ فقال : قد 


- 


ر 2 م 
:. ان 


كُنْتُ أغمى قَرد الله إليّ بصَري » فَحُذ ماشئت سفت وَدَعْ ما سشِفْت ل ا حَذْتَهُ لله 
َب فقال : أمسِك مالك فا اببليع . فَقَدْ رضي الله عنك» و سَخط عَلَى صَاحِبِيك » ١7‏ متفقٌ عليه . 
ل َلاق شرا » ؛ يضم العين وفتح الشين وبالمدٌ :هي اكامل. . قولهُ : 7 نقح ) وفي رواية : ١‏ فنَتَج ) 
ماه وى كاكياء رقع قل ة كالقابلةِ للْمرأة . وقول ولّدَ هذا» مُوَيعَضْدِيدٍ الام : أي توَى ولاتهاء 
وهُوَ بمغْنّى 5 تع في الكاقة فالولك بن والناتج » والقَابلُ بمغنى ؛ لكن هذا لِلْحَيُوانِ وذاك لِغِيرهِ . وقوله : 
0 ) هُو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأَستَابُ . وقولة : ولا أَجْهَدُك ) معتّاة : لا 
شن عي في زةيء ةين الى . وفي رواية البخاري : ولا أَحمَدكَ » بالحاء المهملة والميم » 
: لا أَحمَدُك بَِوكِ شيءٍ تتا ليه » كما قانُوا : ليس على طُولٍ ال حياةٍ نَدَمٌ » أي عَلَى فَوَاتِ طَولِهًا . 
لت" الشرح حت تت 
قوله : « ثلاثة من بني إسرائيل » وإسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسّلام أخو 
إسماعيل » ومن ذرية إسرائيل : موسى وهارون وعيسى » وجميع بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق 
عليه الصلاة والسلام . 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 5474 ) ومسلم في الزهد والرقائق ( ٠١‏ ) . 
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وإسماعيل أخو إسحاق » فهم والعرب أبناء عم » وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل » وهي 
ثلاثة أقسام : 

الأولى : ما جاء في القرآن . والثاني : ما جاء في صحيح السنة . 

والثالث : ما جاء عن أخبارهم وعن علمائهم . 

نأما الأول والثاني : فلا شك في أنه حق ولا شك في قبوله مثل قوله تعالى : <( ألم كَرَ ِلَ لَك 
من به إنرويل من بَمْدٍ مُوسكج إذ مالا لب لَهُمُ أت نا ملكا تُعَتلْ في مسييل أَقو © [البقرة: 6245 . 

ومن السنة مثل هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي ملت . وأما ما روي عنهم عن أحبارهم 
وعلمائهم ؛ فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ما شهد الشرع بيطلانه : فهذا باطل يجب رده وهذا يقع كثيرا فيما نقل من الإسّرائيليات 
في تفسير القرآن » فإنه ينقل في تفسير القرآن كثير من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع ببطلانها . 

والثانى : ما شهد الشرع بصدقه : فهذا يقبل لا لأَنَّه من أخبار ب: بني إسرائيل » ولكن لأن الشرع 
سَهِدَّ بِصِدْقِه وأنه حق . 

والثالث : ما لم يكن في الشرع تضديقه ولا تكذيبه : فهذا يُتوّقف فيه لا يُصدقون ولا يُكذبون ؛ 
لأننا إن صدقناهم فقد يكون باطلا فيكون قد صدقناهم بباطل » وإن كذبناهم فقد يكون عمًّا فقد 
ا ا ا 0 

ذكر النبي عليه الصّلاة والسّلام في هذا الحديث : أن ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله وك 
بعاهات في أبدانهم أحدهم أبرص ” " » والثاني أقرع ليس على رأسه شعر » والثالث أعمى لا ييصر 
فأراد اللّهِ سبحانه أن يَتَلِيهُْ ويَحْتيِرَهُم » لأن الله سبحانه يبتلي العبد بما شاء يعِنُوه هل يصبر أو ضجر 
إذا كان ابتلاه بضراء » وهل يشكر أو يقتر إذا كان قد ابتلاه بسراء . 

فبعث الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم أي شيء أحب إليهم فبدأ بالأزرص فقال : ٠‏ 
شيء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلّْد حسن » ويذهب عني الذي قذرني الناس به » لأن أهم 
شيء عند الإنسان أن يكون مُعَافَى من العَامّات ولا سيما العّاهات المكروهة عند الناس . فمسحه 
د الله ورّال عَنّْه الترص » وأعطي لونًا حسًا وجلدًا حسئًا . 

ثم قال له : « أي الآل أحب إليك ؟ قال : الإبل - أو قال - البقّرا » . 

والظاهر أنه قال الإبل ؛ لأنه في قِصة الأقرع أعطي البقر » فأعطاه ناقة عشراء وقال له : بارك اللّه 

لك فيها فذهب عنه الفقر ودَّمَبَ عَنْهِ اليب البَدّني » ودعا له الملك بأن تُبارك الله له في هذه الناقة . 


ثم أتى الأقرع وقال : « أي شيء أحب إِلَيك ؟ قال : شَّغر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس . 


. ) 1/١ البرص : هو بياض يصيب الجلد ( المعجم الوسيط‎ )١( 
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افمسحه فأعلي شغْر وا حَسَنًا . وقيل له : « أي المال أحب إليك ؟ قال : البقّر » فأغطي بَقَرَةَ حايلا» 
وَقَالَ لَهُ : بَارَكَ لك الله فيها » . 

أما الأعمى فجاءه الملك فقال له : « أي شيء أحبٌ إليك ؟ قال ا 
الناس » » وتأمل قول الأعمى هذا ! . فإنه لم يسأل إلا بصا يُقصر به الناس فقط » أما الأبرص 
والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شيمًا أكبر من الحاجة ؛ لأن الأبرص قال : جلدًا حسنا ولونًا حسئا» 
وذاك قال : شعرًا حسئًا . فليست مجرد جلد أو شعر أو لون » بل تمنيا شيعًا أكبر » أما هذا فإن عنده 
زهدًا لذا لم يسأل إلا بصرًا ينصر به فقط . 

ثم سأله : « أي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم » وهذا من زهده فلم يتمن الإيل ولا البقرء بل 
الغنم ونِشبّة الغنم للبقر والإبل قِيلة » فأعطاه شاة والدّا وقال : بارك لك الله فيها . 

انال لكر رلد» رلقاي ليخره د ولاك في عند اازقار كر وبر نوفا رلا أي 
ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته » صورته البدنية وهيكته الرئة ولباسه لباس الفقير » وقال 
له : وإني رَجُل فقير وابن سَبيل قد انقطعت بي الحبال في سَفَري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » . 
فتوسل إليه بذكر حاله أنه فقير وأنه ابن سبيل - أي مسافر - وأن الحبال - أي الأسباب - التي 
توصله إلى أهله قد انقطعت بهء وأنه لا بلاغ له إلا بالله ثم به . 

' وقال له : و أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن وامال » بعيرًا أتبلغ به في سَفَري » . 

لكنه قال : الحقوق كثيرة وَبَخل بذلك مع أن له وادِيًا من الإبل لكنه قال : الحقوق كثيرة » وهو 
فيما يظهر والله أعلم أنه لا يؤدي شينًا منها » لأن هذا أحق من يكون ؛ لأنه مسافر وفقير وانقطعت به 
الحبال ومن أحق ما يكون استحقاقًا للمال . ومع ذلك اعتذر له ! 

فذكره بما كان عليه من قبل » فقال له : قد كنت أغرفك » ألم تكن أَبِرصٌ يَقُذْرك الناس ؟ فقيرًا 
فأعطاك اللّهِ المال » وأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ؟ 

ولكنه قال والعياذ بالل : وإما وَرنْتُ هَذًا امل كايا عَنْ كاير » وأنكر نعمة الله . ققال له املك : 
وإنْ كنت كاذِبا َصَيرَكَ الله إلى ما كنت » أي إن كنت كاذبا فيما : تقول فصيرك الله إلى ما كنت 
من الفقر والبرص » والذي يظهر أن الله استجاب دعاء الملك وإن كان دعاءًٌ مشروطا لكنه كان كاذبًا 
بلا شك » فإذا تحقق الشرط تحقق المشدوط . 

وأتى الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص وردٌ عليه مثلما رد عليه الأبرص فقال : إن كنت كازبًا 
قَصَيرك اللّه إلى ما كنت » . 

وأتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه ٠:‏ وفقال له دا باك 
َقيرًا فأعطاني الله الملل » فأقر بنعمة الله عليه « قَحُذ ما شِعْتٌ وَدَعْ مَا شِفْتَ شِيْتَ من العّدم » فَوَالله لا 
هدك اليوم بشيء أخذته لله » . أي : لا أمنعك ولا أشق عليك بالمنع بشيء أخذته لله وك » انظر 


لين 


إلى الشكر والاعتراف بالنعمة . 

فقال له الملك : « أَسِك عَلَيِكَ مَالَّك » إنما ابثليتم فقد رضي اللَّه عنك وسَخط على صَاحبيك » . 

وهذا يدل على أن القصة كانت مَشْهورة بين الناس » ولهذا قال : و سَخِطً عَلى صَاحِبِيك » . 

فأمسك ماله » وبقي قدَ أنعم الله عليه بالبصرء وأما الآخران فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كانا 
عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله . 

يا حاطو جار ام مساك عاق المتايسس اعبات قا القع واي » كما قال 
تعالى : 9 وَإدْ تَأَذَْ ت ريك إن كر يدك وكين كفم 9 عدا ليد 4 رابراهيم : 1 , 

دو 

منها : إثبات الملائكة ‏ والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله ون من ُو وجعل لهم ُوة في تنفيذ 
أمر اللّه » وجعل لهم إرادة في طاعة الله » فهم لا يعصون اللَّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤْمؤون . 

ومنها : أن الملائكة قد يكونون على صورة ب بني آدم ؛ فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان . 

ومنها : أنهم يتكيفون بصورة الشخص ال معين » كما جاء إلى الأيرص والأقرع والأعمى في المرة 
الثانية بصورة وهيقة . 

ومنها : أيضًا أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره ؛ فإن هذا الملك 
جاء على صورة الإنسان اماج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاثة مع أن الملك فيما يبدو والعلم 
عند الله لا يُصاب في الأصل بالعاهات ولكن الله ا جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل 
الاختبار . 

ومنها : أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عيبهم بهذه المسحة ؛ لأن 
الله إذا أراد شيعًا قال له : كن . فيكون ‏ ولو شاء الله لأذهب عنهم العاهة » ولكن اللّه جعل هذا سَببَا 
للابتلاء والامتحان . 

ومنها : أن الله قد ييارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير ؛ فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار 
لواحد وادٍ من الإبل » وللثاني وادٍ من البقرء ولاثالث وادٍ من الغنم وهذا من بركة الله ولِنَ . وقد دعا 
الملك لكل واحد منهم بالبركة . 

ومنها : تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله , فإن الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله 
المال الأهم والأكبر » ولكن جحدا نعمة الله قالا : إنما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر وهم كَذَّبَا في 
ذلك ؛ فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم اللّه امال . أما الأعمى فقد شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل ؛ 
ولذلك وُفْقَ وهداه اللّه وقال للملك : و حَُذ مَا سِفْتَ شِنْتَ وَدَع ما سِنْتَ ) . 

ومنها أيضًا : إثبات الرضى والسُخط لله لا » وهما من الصفات التي يجب أن تثبتها لربنا 8 لأنه 


- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وصف نفسه بها . ففي القرآن الكريم كرا وروت ان تزع ترشرا عه 14 [ التوبة: ]٠٠١‏ وفي 
القرآن : 9 أن سَخِط سَخِْطٌ مه َه عَلْيْهِمَ وَف الْمَدَانٍ هم خَديِدُونَ 4 [المائدة : ]8١‏ . وفي القرآن الكريم : 
الغضب : «3 وَعَضِب أنه عَلَْهِ وَلَمَمَهُ # الساء: 5 وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السّنة 
و ررس لسو وم 10 5 
امخلوقين فكذلك صفاته لا تُشْبهِ صِفَات المخلوقين . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي مََِهِ ينقل لنا من 
أخبارهم حتى نتعظ . ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاثة الذين لجأو إلى غار فانطبقت عليهم صخرة 
من اليل فسدّتُ عليهم القار وعيجزوا عن زحزحتها وتوسل كل واحد منهم إلى الل بصالح عمله 29 . 
فالتبي عليه الصلاة والسلام : يقْصٌ علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والهبرة © » فعلينا أن 
تبجا ين بهذا الخدت عيرة بف الإيجاة إذا سك نعف الله اميرك لله بالطل رادي ما حلي عليهاي 
ماله فإن ذلك من أسْباب البقاء والبركة في ماله والله الموفق . 


خا 


5" - السَابِعٌ : عن أبي على سداد بن أُوسٍ يه عن النبي + يلثم قال : «الكئس مَنْ دَانَّ نَنْصَة > 
وَعَمِلَ يلآ بَعْدَ الموتِ » وَالعَاجِرُ مَنْ بع َْسَهُ هَوَاهَا » وى عَلَى الل ) 9 . رواه التَّوِمِذْيٌ وقال : 
حديثٌ عَسَنٌ . قال التَّومذيُ وَغَيدُهُ مِنَ العْلَّمَاء : مَعْتّى ١‏ ذَانَ نَفْسَه ) : عَاسَبَهًا . 


اروس الشمج_] 000 


قوله ا م يغتنم الفُرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه 
الأيام والليالي فيضيع 

وقوله م ة أي : من حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات » وماذا ترك من 
لمنهيات ‏ هل قام ما أُمر به ؟ وهل ترك ما هي عنه ؟ إذا رأى من نفسه تفربطًا في الواجب استدركه 
إذا أمكن استدراكه وقام به أو بدله » وإذا رأى من نفسه انتهاكا حرم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر . 

وقوله : « تيل ا بَعْدَ اموت » يعنى عمل للآخرة ؛ لأن ما بعد الموت فإنه من الآخرة » وهذا هو 
الحق والحزم أن الإنسان يعمل لخ بعد للوت ؛ لأنه في هذه الدنيا ماق بها مرور! . 


(1) قوله تعالى : 92 رح أَمّهُ عَم 4 أي قبل أعمالهم وكافأهم عليها » وقوله تعالى : «إ وَرَسُوا عَنَهُ # أي : فرحوا 
بما أعطاهم من أنواع الكرامة والنعيم الدائم . 

(1) انظر قصتهم في : البخاري في الأدب ( 741/4 ) » ومسلم في الذكر ( . ترام وميه ا .)١‏ 
ولذا قال الله تعالى : « لَتَدْ كح في مَصَصِِجَ عِبرَهٌ * وقال : ف خََنُ تدس عَلَيِكَ أَحَسَنَ لقص يمآ عتما إلْكَ هذا 
لْعُرَمَانَ © ريوسف: 2 . 

اح وام اد و0011 نويل املية الا 30408 اران بلاق مك1 )2 
والبيهقي في سئته ( 59/7 ) . 


؟؟" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والمآل هو ما بعد الموت » فإذا فرط ومضت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فُليس 
يكين ب الكمن يهو الد سد ك1 بع الركي :قاد من أتبع نفسه هواها وصار لا يهتم إلا بأمور 
الدنيا . فيتبع نفسه هواها في التفريط في الأوامر وفعل النواهي ثم يتمنى على الله الأماني » فيقول : 
الل غفور رحيم » وسوف أنوب إلى الله في المستقبل , وسوف أَصْلحُ من حالي إذا كبرت » وما أشبهه 
من الأماني الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه » فزبما يدركها وربما لا يدركها . 
. ففي هذا الحديث : الحثٌ على انتهاز الفرص وعلى أن لا يضيع الإنسان من وقته فرصة إلا فيما 
و ال ا ال 0 
كيدّنة : ( ليس الإَانُ بالتمني ولا بالتحلي » ولكن الإيمان ما وَقَرَ في القلب وصّدقته الأعمال) 29 . 
عي أنه الأخوة أن تتهز الفرصة في كلما لوب | إلى الله من فعل الأوامر واجتناب التواهي » حتى إذا قدمنا 
على الله كنا على أكمل ما يكون من حال :اتسأل الله أن يعيها وإياكم على ذكره وشكره وححسن عبادته . 


ايد 


- التَّامِنُ : عَنْ أي هُرِيرةً ضف قال : قال رسول اللَّهِ كت : ١‏ مِنْ محشن إسلام الع توك مالا 
يَعْنِيه ) 9» حديثٌ حسنٌ رواه التَّومذيٌ وَغيدةُ : 
- التَّاسِعُ : عَنْ عُمَرَ ضيه عَنٍ النبِي عَلِقٍ قال : ١‏ لا يُسأَلُ الِجَلٌُ فيم ضَرَبَ امْرَأتهُ ؛ 29 رواه 


ابو داود وغيره . 
سس 


إسلام المرء : هو استسلامه لله و ظاهرًا وباطنًا ؛ فأما باطنًا فاستسلام العبد لربه ياصلاح عقيدته » 
ا سس الو د و ل 
بلس و ارح كمون لام ع ع الاح ل ا و ل 
)2 الضخم ومنهم من هم دون ذلك ومنهم ابرع اوت الجر رار اخلدة 

عا اتكذلك يخلفوة في[ إسلامهم لله وَبْنَ حتى قال الله في كتابه ا سمو اك 
كن ول يك قر كاب اليا أكا يز 1 رقترا ولا و 8 8 الت 4 وعد ٠.‏ 1 
يهمه لا في دينه ولا في دنياه : فالإنسان المسلم إذا أراد أن يجعل إسلامه حسئًا فليدع ما لا يعني . 


.) انظر الكامل: في الضعفاء لابن عدي ( 9.0/5؟؟5‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الزهد ( 7١4‏ ) وابن ماجه في الفتن ( 7915 ) . 

(©) وأبو داود في النكاح ( 5١417‏ ) وابن ماجه في النكاح ( 15945 ) والألباني في إرواء الغليل 2( 18/1 2 » هذا 
الحديث لك يقم الشارح كله بشرحه . 


بياب التقوىق 7س سسسب ب سس سسسججججججججججججيييييبب ار ]1 


فمثلا : إذا كان هناك عمل وَتَرددت - هل تفعل أو لا.تفعل ؟ انظر هل هو من الأمور الهامة فى 
دينك ودنياك فافعله وإلا فاتركه . السلامة أسلم . ْ 

كذلك أيضًا ما تتدخل في أمور النّاس إذا كان هذا لا يهمك وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم 
من حرصه على اطلاعه على أعراض الناس وأحوالهم ويجد اثنين يتكلمان فيحاول أن يتقرب منهما 
حتى يسمع ما يقولان ويجد شخصًا جاء من جهة من الجهات فتراه يبعث وربما يبادر الشخص نفسه » 
ويقول له : من أين جئت ؟ وماذا قال لك فلان ؟ وماذا قلت له ؟ وما أُشْبهه في أمور لا تعنيه ولا تهمه . 

فالأمور التي لا تعنيك اتركها ؛ فإن هذا من حشن إسلامك وهو أيضًا فيه راحة للإنسان ؛ فكون الإنسان لا 
يهمه إلا نفسه هذا هو الراحة » أما الذي يتتبع أحوال الناس ؛ فإنه سوف يتعب تعبا عظيًا ويفوت على نفسه 
خيرًا كثيرًا مع أنه لا يستفيد شيئًا ؛ فأنت اجعل دأبك دأب نفسك وهمك هم نفسك » وانظر إلى ما ينفعك 
فافعله والذي لا ينفعك اتركه » وليس من حسن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تهمك . 

ولو أننا مشينا على هذا وصار الإنسان دأبه دأب نفسه ولا ينظر إلى غيره لحصل خيرًا كثيًا . 

أما بعض الناس تجده مشغولا بشئون غيره فيما لا فائدة فيه فيضيع أوقاته ويشغل قلبه ويشتت فكره 
وتضيع عليه مصالح كثيرة : 

وتجد الرجل الدؤوب الذي ليس له هم لابه نايع ليع كر رس ونال 
راحة فكرية وقلبية وبدنية . 

ولذا يعد هذا الحديث من جوامع كلم النبي عد فإذا أردت شيعًا فعالا أو تركا انظر هل يهمك أو لا ؟! 

إن كان لا يهمك اتركه واسترح منه وإن كان يهمك فاشتغل به بحسبه » فعلى كل حال كل 
إنسان عاقل كما جاء فى الحديث.السابق.: 9 -الكيّسن من ذَانَّ نَفْسه وعمل ل بعد الموت » . فكل 
سان عافل تحرص أن يخمل 1 يعن اموت وتسانب تنسه لل + أعمالهاوالله:الرفي+ 


#8 


ل ١‏ - بَابُ التقوى ا 

التقوى اسم مأخوذ من الوقاية » هو أن يتخذ الإنسان ما يَقِيه من عذاب الله ٠‏ والذي يقيك من 
عذاب الله فعل أوامر اللّه واجتناب نواهيه » فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله هيل . 

واعلم أن التقوى أحيانًا تقترن بالك فيقال : بر وتقوى كما في قوله تعالى :ف( وتم نوأ عل لبر 
ولعو > [الائدة: 0 . وتارة تُذكر وحدها فإن كنت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك 
النواهي » وإذا أفردتٌ صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهمي وقد ذكر الله في كتابه أن الجنة 
أَعِدَت للمتقين فأهل التَّوى هم أهل الجنة تفلن الله وإياكم منهم - ولذلك يجب على الإنسان أن 
يتقي الله وب اغالا لأمزه وطليًا لثوابه والنجاة من عقابه .تم ذكر المؤلف آيات متعددة فقال كله . 


78 يبيب ب ب ل لت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قال اللّه تعالى :ا بايا لد َامَدُو أتَتُوأ أنه حقّ ماي 6 1 آل عمران : 8 وقال تعالى « مقرأ 
24 ما سطع [ الاين : - د الآية مبينة للمراد من الأولى _ . وقال الله تعالى 00 يا ألَِينَ 
عامنوأ 6 2 وَقُوواً َل ل 5 [الأحراب : ]/٠‏ والآيات ؤ في الأمر بالتَقُوى كتير مَعْلُومَة » وقال 
تعالى : دصت . 0-4 تق لَه يجَعل لَهُ ,را © وَرَرْقهُ مِنْ و عن لا يني 4 1 اناك : ممح ء وقال تعالى : 
إن تَتَمُوأ َتنأ لله يمل كك م1 كد سطع سيوك وير لَك وه ذر الضل لْعظِير » 
[ الأفال: دح والآيّات في الاب كثيرةٌ مغْلُومةٌ 


00006 


له : حل يَكايبًا ألدِينَ َامَنُوا موا توأ تَمُوا أله حَقَّ تُقَاِِ 4 1آل عمران : ]٠.+‏ فوجحه الأمر إلى المؤمنين ؛ لأن 

الم إيمانه ار ى الله . 

وقوله : «( اموا أله حو عق تقل 4 و حق التقوى مفسرًا بما عقبه المؤلف من قوله تعالى : (١‏ فَنَُأ لَه 
ما أَسْنَطعَم ا ه الا 

أي : أن معنى قوله : :9 حََّ ايوم 4 أن 7 تتقي الله ما استطعت ؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها . 

وهذه الآية ليست آية يقصد بها التهاون بتقوى الله » بل يُقُصّد بها الحث على التقوى على قدر 
المشتطاع » أي : لا تدخر وسعًا في تقوى الله » ولكن الله لا يكلف الإنسان شيعًا لا يستطيعه . 
شعاد فو ارده 9 130 540 لمم ) واسانيه +ع إن الإبعا 13 ميااارم بأمر الله 
على وجه الكمال ؛ فإنّه يأني منه على ما قَدَرَ عليه . ومنه قول النبي ملم لعمران بن حصين ل 
كما » فإنْ لم تسقطع كََاِدًا » فَِنْ لم شقطع على عتم (0 ذ الزسرك جه العتلاة يدب 
الاستطاعة وبأن يُصَّلي قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب . 

وهكذا بقية الأوامرء ومثله الصّوم إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في رمضان فإنه يؤخره ١و‏ وَمَن 
د يا 5 يَنْ كام أُكَرٌ 4 [ابترة: 05 وفي الحج :9 ويم عل ألتاي جح 
لْسَيْت مَنٍ سطع ليه مببيلا سيدلا ©[ آل عمران : :ع فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا حج عليك . لكن إن 
ل عليك أن تقيم من يحج ويعتمر عنك (© » فالحاصل أن التقوى 
كغيرها متُوطة بالاستطاعة فمن لم يستطع شيعا من أوامر اللّه إنه غدل إلى ما يمشتطيع . ومن اضطر إلى 
شيء من محارم الله حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة لقوله تعالى : 9 وقد صل لَك م مَا حرم عَليكُمْ إلا 


الاية . 
ع 
أن 


.) 255/4 ( وأحمد فى مسنده‎ 2) ١١١17 أخرجه البخاري واللفظ له فى تقصير الصلاة‎ )١( 

() وهذا هو قول عامة الفقهاء عدا المالكية الذين لا تجوز عندهم النيابة في الحج , واختلف الفقهاء في ذلك في حج الفريضة 
وغيره » فقال جمهور العلماء : إن النيابة تجوز في حج التطوع والفريضة وهو الظاهر من قول الحنفية والصحيح من قول 
الشافعية » أما الحنايلة والشافعية في قول آخر ؛ فإنهم قالوا بأن النيابة إنما تجوز في الفرض دون التطوع ( انظر بدائع الصنائع 
١١5/٠0‏ )المهذب 114/١١‏ ) لمحلى ( 57/7 ) الكافي ( ١5/١‏ ) فقه الكتاب والسنة ( ؟/9لام - 89/8 ) . 


بان ل سك اح ل ال 5222222222 1616159 


مَا ضرت إِبُْ © [ الأنعام : 015 حتى إن الرجل لو اضطر إلى أكل لحم الميتة » أو أكل لحم الخنزير» أو 
ل ا م د 6 
وقوله تعالى : 39 كايا ادبن اموأ انوأ أله وَقولوا علا سَييكاً © مح لك املك وينفر لك 
ويك 4 [ الأحزاب : ارو قاقر الله بأئروق كوي الم وان يرك الإنيناك 37 0 أي 
صواياء.وقد سبق الكلام على التفوئ . أمَا القول السّديد : فهو القول الصّواب وهو يشمل كل قول 
فيه خير سواء كان من ذكر الله » أو من طلب العلم ‏ أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أو من 
الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبتهم أو غير ذلك . يجمعه قول النبي ملت : 
« مَنْ كان يؤمِن باللّه واليوم الآخر فَليقل حَيهًا أو لِيَضْمت » (2© وضد ذلك القول غير السديد وهوّ 
القول الذي ليس بصَّواب » بل خطأ إما في موضوعه » وإما في محله . 

أما في موضوعه : بأن يكون كلامًا فاحشًا يشتمل على السب والشتم والغيبة والنميمة وما أَشْبهه . 
أو تفل أي أن يكوك هذا القول ف تقيم اهو غير لكن كوته يقال فى هذا لكان لدو خيرم 
لأن لكل ته مالا فتن هذا الموشويع لآ يكون: قرلا سديدا : بل علا وإ كان لبن خعر اما ايناته : 
فمثلًا : لو فرض أن شخصًا رأى إنسانًا على مُنكر ونهاه عن المتكر » لكن نهاه في حال لا ينبغي 
أن يقول له فيها شيا أو أغلظ .له في القول, أو.ما أشْهه 0 

فإذا اتقى الإنسان ربه وقال قولا سَدِيدًا عصّل على فائدتين  :‏ يع لك انلك ويغفر لَك 
و # [الأحراب : ١/ع‏ » فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة ة الذنوب 00 0 5-5 الأعمال 
ومغفرة الذنوب » وتُلم من هذه الآية أن من لم ب يتى الله ويل قولا سديدًا فإنه حي بأن لا يُصلح الله 
َهُ أعماله ولا يغفر له ذنبه ففيه الحثٌّ على تقوى الله وييان فوائدها . 

قال تعالى : (٠‏ ومن ين اله يمل لَه عَيكا © وَيَرُْقهُ من حَبْثُ لا يتس 14 1 الطلاق مم يتق اللّه 
ال لل يي ل 1 
وهو ممتقي الله وك » بعل لَهُ مخربجا سواء كانَ في معيشةٍ أو في أموالٍ أو في أولاد أو في مجتمع أو 
غير ذلك ا تي انح ا اموي افع لاي كاعر 010011 
من يقول للشيء : كن . فيكون . 

وما أكثر الذين اتقوا | اللّه فجعل لهم مخرججا : من ذلك قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فنزلت 
صخرة على باب الغار فّدته فأرادوا أن يُزيحوها فعجزوا فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله 
بك ففرج الله قبن عنهم زِيلَتْ الصخرة . 

والأمثلة على هذا كثيرة ! وقوله : «( وَيَريْقهُ ين حت ا يحتيِثَ * [الطلدق : ع هذا أيضًا فائدة 
عظيمة أن الله ا#زقلة فى حيك له متسب" 


(1) أخرجه البخاري واللفظ له في الرقاق ( 547 ) » ومسلم في الإيمان ( 74 ) » والترمذي في السنن ( 11537 ) . 


الال شرح ريصن الصالحين من كلام. سيد ا مرسلين 


فمثلا : لو فرضنا أن رجلا يكتسب المال من طريق محرم كطريق الغش أو الربا وما أشبهه ونصح 
في هذا وتركه لله ؛ فإن الله سيجعل له مخربجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » ولكن لا تتعجل ولا 
واه لازنا اخ مان بكرن تواكر غذ ين اللبزالقيه عوجر عل لزاب اليحتره ه هل يرجع إلى 
الذنب أم لا ؟ فمثلا إذا كنت تتعامل بالا وَوَ عَظِك من يعظك من الناس وتركت ذلك ولكنك بقيت 
شهرًا او شهرين ما وجدت ربعا ! 
فلا تيأس وتقول أين الرّزق من حيث لا أحتسب ؟! بل انعظر وثق بوعد الله وصدق به وستجذه 
ولا تتعجل ولهذا جاء في الحديث : ٠‏ يُسْتَجَابُ لأحدكم - أي إِذَا دَعَا - مَا لم يَغججل » يقول : 
ذعوث ثم قعوث الم دعوت فلم مسجب لي 1 . 
اصبر واترك ما حرم اللّه عليك وانتظر الفرج ار 0070 
د لَه جل لَك وها وَيُكَيْرَ عَنِحكُمْ سينا َي ويَِْز لَك وَأقَُ دو الْمَضْلٍ 
لَمَظِيٍِ 4 [ الأتفال آله * 
هذه ثلاث فوائد عظيمة : 
الفائدة الأولى : « يمل لَك وما ) 4 أي يجعل لكم ما تفَرقُون به بين الحق والباطل ويين الضار 
نانع وكا يدحتل فيد للك دك ينسم الله حلى لقان وز العلوم مالا نشوا لغيره.» فإ التفؤيع 
يَحْصّل بها زيادة الهدّى وزيادة العلم وزيادة الحفظ ولهذا يذكر عن الشافعي كه أنه قال : 
شَكوتُ إلى وَكيع شُوء جَفْظي نَأَومَّدَيني إلى تَرِكِ المماصِي 
ونال املع مان الجلت مور وَنورٌ الله لا يوْتَاهُ عَاضِي 
ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علمًا ازداد مغرفة وفرقانًا بين الحق والباطل والضار والنافع » 
وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم ؛ لآن التقوى سببٌ لقوة الفهم » وقوة الفهم 
يَحْصّل بها زيادة العلم فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله يستطيع أحدهما أن يستخرج 
منها ثلائة أحكام ويستطيع الآخر أن يستخرج أكثر من هذا بحسب ما آناه الله من الفهم . 
فالتقوى سبب لزيادة القّهم ويدخل في ذلك أيضًا الفراسة أن الل يعطى المي فراسّة بميز بها » حتى بين الناس . 
فبمجرد ما يرى الإنسان يَغرف أنه كاذب أو صادق أو أو فاجو حتى أنه ربما يحكم على 
الشخص وهو لم يُعَاشره ولم يعرف عنه شيًا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة . 
ويدخل في ذلك أيضًا : مَا يحصل للمُتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم ومن ذلك : ما حصل 
لكثير من الصحابة والتابعين ويد فكان عمر بن الخطاب ذه ذات يوم يخطب على المنبر في المدينة فَسَمِعُوه 
يقول في أثناء الخطبة : يا سَارية الجبل » يا سارية الجبل » فتعجبوا من يخاطب » وكيف يقول هذا الكلام 
في أثناء الخطبة ؟ فإذا الل سبحانه وتعالى قد كشف له عن سرية في العراق كان قائدها سارية بن زنَيم » 
وكان العدو قد حصرهم فكشف اللَّه لعمر عن هذه السرية كأئما يشاهدها رأي عين فقال لقائدها :ديا 


آل ملم 


باب التقوى /اع؟ 


سارية الجبل » أي تحصن بالجبل فسمعه سارية وهو القائد وهو في العراق * ثم اعتصم بالجبل 29 . 

هذه من التقوى » لأنَّ كرامات الأولياء كلها جزاء لهم على : تقواهم لله وَبَك . فالمهم أن من آثار 
التقوى أَنَّ اللّه يجعل للمتقين قُرقانًا يفرق به بين أشياء كثيرة لاتحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثانية : 12 وَيُكَيْرَ عنص عَنِحكُمْ سَيَايكدٌ 4 [الأنفال: 5ع وتكفير السيئات يكون بالأعمال 
الصالحة » فإن الأعمال الصالحة را السيئة كما قال النبي يقد : « الصَّلّواتُ الخْمْسٌ » 
والشقلة إلى لمحت ورتضان :إلى وقضان :؟ كذاوة ا وديا عالت الكباتر 007 

وقال الرسول مَلِتهٍ : 9 العمرة إلى العمرة كفارة يلا بيتهما » "2 فالكفار ة تكون بالأعمال الصالحة 
وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى اللّه سهل له الأعمال الصالحة التي يُكفر الله بها غنه . 

الفائدة الثالثة : قوله : © وَيَِْرَ لَك 4 بأن يُهسركم للاستغفار والتوبة ؛ فإن هذا من نعمة الله على 
العبد أن يُيَسره للاستغفار والتوبة . 

ومن البلاء للعبد : أن يظن أن ما كان" عليه من الذنوب ليس بذنب فيصر عليه والعياذ بالله كما 
قال الله تعالى : «( هل هل لتك ترب أتمللا © اَن سَلّ سمي في كليو لديا وم سبو م بون 
صَنْعًا © [الكهف ]٠١4 2٠08:‏ فكثير من اناس لا يقلع عن الذنب لأ وين له والعباذ بالل لوعت صَّعْتٌ 
علي أن يشل نفسه منه » لكن إذا كان متقيا له سهل اله الإقلاع عن الوب حتى يغفر ل + 
ورقنا يفف الله لد يتين شاه لكوت تقواه مكفرة لسيعاته . 

كما حصل لأهل بدر م حي « فإن الله اطلّعَ ءا ى أهل بدر فَقَال : اعمَلّوا مَا شتدم فَقَد غمَرتُ 
1 شع لدوب سي لني اسمن ل دوا أ ل ريه ل ار اليب 

وقوله : (١‏ وَأمَُ د ألَْضْلٍ الْمَظِيمٍ 4 لأنفال: +:] أي صاحب الفضل العظيم الذي لا يَعدله شيء 
ولا يوازيه شيء » فإن كان اللّه موصوفًا بهذه الصفة فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى » وذلك بتقواه 
والرجوع إليه والله أعلم . 

عع | 
- وَأًا الأَحَاِتُ فَالأولُ : عَنْ أبي هُرية له قال : قِبلّ : يا رسول الله من أكْرمْ لاس ؟ 
: 

قال ١:‏ أتقَامُم» فَالُوا لع عَنْ هذا تملك مال : ٠‏ َبوستُ تبي الله اب تي الل ان تي اله 
ائْن خليل اللّهِ ) َانُوا : ليس عَنْ هذًا تَسْأَلَكَ » قال : ١‏ فَعَنْ مَعَادِنِ' الب تشألُوني ؟ خِيَارْهُمْ في 


2») : وأسد الغابة( 4 »© . وتاريخ الخلفاء ( ص‎ » ) ٠١/7 ( انظر تلك القصة في : تهذيب الأسماء واللغات‎ ١ 
. ) وأخبار عمر ص ( ه50"‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة ( 45 » ١١)ء‏ والترمذي في السنن ( 14١؟1)‏ ؛ وأحمد في مسنده ( 0 
(©) أخرجه البخاري في العمرة ( “//ا١‏ ) », ومسلم في الحج ( /ا5: ) ء والنسائي في السنن ( )١١١/0‏ . 
(؛) انظر البخاري في المغازي ( 79 ) , ومسلم في فضائل الصحابة ( ١71‏ ) » وأحمد في مسنده ( )80/١‏ . 


لمع" شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


الجاجلية خِيَارُمُمْ في الإشلام إذَا قَقُهُوا 6 <>" متفق عليه . و ١‏ فَقَهُوا » يضّمٌ القَافٍِ عَلَى المشّهور , 


2 


وَحكي كُشْرهًا , أي : عَلِمُوا كام الشّوع . 
م +وعط 260 يديد - .سس الشرح 
قوله : ١‏ من أكرم الناس ؟ قال : أتقاهم ) أي أكرم الناس أتقاهم لله وَبْنَ وهذا الجواب مطابق تمامًا لقوله 
تعالى : إن أَحَرَمَكرَ ند أله ندحم © الحجرات : م فالله سبحانه لا ينظر إلى الناس من حيث النسب » 
ولا من حيث الحسب » ولا من حيث المال » ولا من حيث الجمال وإنما ينظر سبحانه إلى الأعمال . 
فأكرم الناس عنده أتقاهم إليه » ولهذا يمد أهل التقوى بما دهم به من الكرامات الظاهرة أو 
الباطنة ؛ لأنهم أكرم خلقه عنده » قفى هذا > حت على تقوى الله َبْكَ وأنه كلما كان الإنسان أتقى لله 
فهو أكرم 0 4 00 اا 
اي ا 
سلالة الأنبياء فكان من أكرم الخلق . 
« قالوا : لَسَْا عن هذا نسألك » قال ل 0 يعني أصولّهم 
وأنسابهم ! ٠‏ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا قَقهوا ) ب يعني أن أكرم الناس من حيث 
النسب والمعادن والأصول هم الخيار في الجاهلية لكن بشرط إذا 0 
فمثلا : بنو هاشم من المعروف هم خيار ُريش فيكونون هم خخيارهم في الإسلام لكن بشَّْط أن يفقهوا 
في دين اللّه وأن يتعلّموا من دين الله » فإن لم يكونوا ققهآء ؛ فإنهم وإن كانوا من خيار العرب معدا فإنهم 
يعوا كر الى داه ريسا ير الخلق ل 
ثم كان منهم النبي الذي هو أشرف الخ ل أت سُُ ع َيِصَلْ رسال © [ الأنعام : 0 
هذا البطن من بني آدم أشرف البطون ما كان فيه النبي َل فلا يْعث الرسول يِه إلا في أشرف البطون 
وأعلى الأنساب » والشاهد من هذا الحديث قول الرسول كر : إن أكرم الخلق أتقاهم . 
فإذا كنت تريد أن تكون كرا عند الله وا منزلة عنده فعليك بالتقوى فكلما كان الإنسان لله 
أتقى كان عنده أكرّم . أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المُتِّقِين . 
3 ا د 
الثاني : عن أبي سعيد الذي طله عن النبي مَل قال : ل 
مُسْتَحْلِفُكعْ فِيها نظ كيف تَعْمَلُونَ » دَتُوا لديا وَاتُو | النّسَاء » فَإنَ أُوّل فَِْةِ م ني إِسْرَائيل كانت في 


(0 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 581 ) ومسلم في الفضائل ١18(‏ )» والإمام أحمد في مسنده (؟/481 ) . 


بياب التتؤى ست 7ب سس سس جب بيبححيييي فج 1 


النسَاءٍ ) ('» رواه مسلم 
سيد[ الشراع > ] مما يديت 
هذا الحديث سَاقَه المؤلف لما فيه من أمر النبي يي بالتقوى بعد أن ذكر حال الدنيا فقال : « إنَّ 
الدنيا محأُوة خضرّة » محلوة في المذَّاق خضرة في المرأى » والشيء إذا كان خحضرًا حلوًا فإن القين تطلبه 
أولا ثم تطلبه النفس ثانا » والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب التّفس ؛ فإنه يُوسك للإنسان أن 
يقع فيه ؛ فالدنيا حلوة في مذاقها خضرة في مرآها فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها ويجعلها أكبر همه » 
ولكن النبي يِل ين أن الله تعالى مستخلفنا فيها فينظر كيف تعملون » هل تقومون بطاعته وتنهون 
النفس عن الهَوى وتقومون بما أوجب الله عليكم ولا تختروا بالدنيا أو أن الأمر بالعكس ؟! 
ولهذا قال : 9 فاتقوا الدنيا » أي : قوموا بما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه ولا تغرنكم حلاوة الدنيا 
ونضرتها. كما قال تعالى 00 3 فلا عْرَيكُم ليزه لديا ول مركم بالَّه لله الغروم » [لقمان : #معاء 
ثم قال : « فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » اتقوا النساء أي احذروهن . وهذا يشمل الحذر من المرأة 
في كيدها مع زوجها » ويشمل أيضًا الحذر من النساء وفتنتهن » ولهذا قال : « فإن أول فتنة بتي 
إسزائيل كانت في النساء © '. 
فاقوا في النساء فَضَلوا وأضَلوا - والعياذ بالله - ولذلك: نجد أعداءنا وأعداء ديننا أعداء شريعة الله 
َك يُركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومُشّاركتهن للرجال في الأعمال 
حتى يصبح الناس كأنهم الحمير لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم - والعياذ. بالله - وتصبح النساء 
كأنهن دمى أي صور لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة . 
كيف يُريئُونها ؟ وكيف يُجمُونها ؟ وكين يأتون لها بالمجملات واللْحشتات وما يتعلق بالشعر وما 
يتعلق بالجلد ونتف الشعر والساق والذراع والوجه وكل شيء حتى يجعلوا أكبر هم النساء أن تكون 
المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهُمها عبادة ولا يَهمها أولاد : 
ثم إن أعداءنا أعداء دين الله وشريعته وأعداء الحياة يُريدون أن يُفُحِمُوا المرأة في وظائف الرجال 
حتى يُضَيقوا على الرجال الخناق ويجغلوا الشباب يَتَسَكُعُون في الأسواق ليس لهم شّغل ويحصل من 
فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد كما قيل : 
إنَّ الشباب والقّرَاعٌ والجده كتشدة اللو آي ختصلدة 
فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف الرجالية » ويدعون الشباب ليفسد الشباب وليفسد النساء . 
اتدرون ماذا يحدث ؟ 


ج : يحدث مَفُسدة الاختلاط » ومفسدة الزنا والفاحشة » سواء فى زنى العين » أو زنى اللسان » 


(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء( 15) » والإمام أحمد في مسنده ( 2755/7 والبيهقي في السنن( 759/177) . 


مولعلل الل سسسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أو زنى اليد » أو زنى الفرج » كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف الرجال فيها مع النساء . ثم إن المرأة إذا وُظمَّت فإنها سَوفٌ 
تَْعزِل عن يتها وعن زوجها وتصبح الأسرة مُتفككة » ثم إنها إذا وُظفت سوف يحتاج البيت إلى 
خادم » وحيتئلٍ تنتجلب نساء العالم من كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق ولو كان الدّين 
على غير دين الإسلام ولو كان الخلق ًا فاسدًا © . 

نستجلب النّساء ليكنٌ حَدَّمًا في الببوت ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا فنعطل رجالنا ونشغل نساءنا . 

وهذا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك الأسرة ؛ لأن الطفل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم نسي أمه 
ونسي أباهُ » وفقد الطفل تَعَلقةُ به ففسدت البيوت وتشتت الأسرء وحصل في ذلك من المفاسد ما لا 
يعلمه إلا الله . 

ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا - لأنه يُوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء - درسوا عندهم 
وتلطخوا بأفكارهم السيئة ولا أقول : إنهم غسلوا أدمغتهم » بل أقول : إنهم لَوتُوا أدمغتهم بهذه 
الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام . 

قد يقولون إنه لا يعارض العقيدة » بل نقول إِنَّهِ يهدم العقيدة ليس معارضة العقيدة بأن يقول الإنسان 
بأن الله له شريك أو أن اللّه ليس موجودًا وما أشّبهه فحسب ؛ بل هذه المعاصي تهدم العقيدة هدمًا ؛ لأن 
الإنسان يبقى ويكون كأنه تور أو حمار لا يهتم بالعقيدة ولا بالعبادة » لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها 
وبالنساء وقد جاء في الحديث الصحيح : « مَا تَرَكتٌ بعدِي فِتئّة أضٌَ على الرجال من النساء » (© . 

ولهذا يجب علينا نحن - ونحن أمة مشلمة - أن يُعارض هذه الأفكار » وأن نقف ضِدها في كل 
مكان وفي كل مُناسبة علمًا بأنه يوجد عندنا قوم لا كترهم الله ولا َتَالَهُم مَفُصُودهم يريدون هذا 
الأمر لهذا البلد المسلم المسالم امحافظ ؛ لأنهم يعلمون أن آخر مَغقل للمسلمين هو هذه البلاد التي 
تشمل مُقدسات المسلمين وقبلة المسلمين ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها . 

فكل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل » فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد 
قَسَلامَ عليهم وَسلام على الدين والحياء . 

لهذا أقول يا إخواني : يجب علينا شبابًا وكهولا وشيوحًا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار 
وأن نقيم الناس كلهم.ضدها حتى لا تسري فينا سيان الثَار ز في الهشيم فتحرقنا » نسأل الله أن يجعل 
كيد هؤلاء الذين يُدَبئون مثل هذه الأمور في تُحورهم » وأن لا ييلغهم مَتَالهم » وأن يكبتهم برجال 
صَالحِين حتى تخمد فتنتهم إنه جواد كريم . 
)١(‏ هذا هو رأي الشارح . 


(١؟)‏ أخرجه البخاري في النكاح ( 5.5 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 41 » 48 ) والترمذي في السنن ( 06الاا) 
وأحمد فى مسنده ( ه6/..٠؟‏ 


و اب ل م ل 075 81 1 


١‏ - الثَّالتُ : عَن اث مشهودٍ ذَفكه أنَّ اليه كيش كان و . و اللَّهُءَ إ؛ أُسْأَلّكَ الهُدَى وَالتَمَ 
عن ابن يي علو ي 9 
وَالعَقَافَ وَالعِنَى )*" رواه مسلم . 


م2720 ديه + ٠.‏ اس 


كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ل الدعاء : « الَلهُمَ إني أَسأنكٌ الهُدَى والتقَى 
والعَقّاف والغِتّى ) . 

ل ل اد فس 

5 5 تك نل كل تت كن قال ل عق فيك 4 رد ٠+‏ . هر عي 
الصلاة والسّلام مُحْمَاجٌ إلى العلم فيسأل الله الهدى 

والقدى ذاه عر وده يسما ع د حيرا لق ا 
نه يُفْسَر ؟ بمعنى العلم ؛ لأنَّ الأصل في اللغة العربية أنَّ العطف يقتضي المغايرة فيكون الهدى له مَعْتى 
ومَا بَعْدَهُ يما يدل على التوفيق له معنئ آخر . 

وأمًا قول : 9 والثقى » فالمراد بالتقوى : تقوى الله كن فسأل الي عَتهٍ ربه التّقى أي : أن يُوفقه 
إلى تقو ى الله ؛ لأن الل هو الذي بيده مَقاليد كل شيء فإذا كل العِدُ إلى نفسه ضَاعَ ولم يحصل 
على شيء » فإذا وثََّهُ الله وَلْكَ ورزقه التَّى صار مستقيمًا على تقوى الله . 

وأما قوله : 9 العَمّاف » فالمراد به أن يدن الله عليه بالعفاف والعفة من كل ما حرم الله عليه فيكون عطفه 
على التقوى من باب عطف الخاص على العام إن خحصصنا العَقّاف بِالعَقّاف عن شيء مُعَِنٌ وإلا فهو من باب 
عطف الرادفين ؛ فالعفاف أن يعف عن كل ما حم الله عليه فيم يتعلق بجميع الحا التي حرمها لهك . 

وأما « الغنى » فالمراد به الغنى عما سوى الله أي : الغنى عن الخلق بحيث لا يفتقر الإنسان إلى 
أحد سوى ربه قن . 

والإنسان إذا وقّقَه اللّه ومنّ عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل » لأنَّ الحاجة إلى 
الخلق ذل ومهَانة والحاجة إلى الله عِجّ وعبادةٌ فهو يسأل عليه الصّلاة والسلام الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء وأن نسأل الله لد والتقى والعَقّافٌ 
والغِنى . وفي هذا دليل على أن النبي يَكَرٍ لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا وأن الذي يملك ذلك هو اللّه . 

وفيه دليل : على إبطال من تعلُّوا بالأولياء والصّالحين في جَلْب المنافع ودفع المضّار كما يفعل بعضٍ 
الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصّلاة والسّلام إذا كانوا عند قبره » أو يدعون من'يزعمونهم أولياء من 
دون اللَّهِ » فإن هؤلاء صَانُونَ في دينهم سُئّهاء في عقولهم , لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون 


6 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ”/ ) » وابن ماجه في الدعاء ( 58909 )2 والترمذدي في الدعوات ( 1289؟) . 


6" توو رن لبط ان ميد الفية 
ل ا 00 2-1 و سر ّ 
و ل : # قل / 1 عِندِى حَرَإِين بن ألله و/ > عله لْعَيبَ وا ل أَهولُ لك إن 


مك [الأسام: .هع . وقال له ا نما ول صَرَا لاما َه ا اذل وقال ل 
7 إن 9 فيك كك ها ول كه ه قل بنك يرن ين ل عد ون لد من دونو ملْتََدًا © الجن :01 5] . 

فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند اللّهِ هن ومن المنزلة والمرتبة عند 
لل ؛ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يدعوا من دون الل » بل إنهم يتبرأون تبرًا تنا من يدعونهم من دون 
الله وين . قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله : (١‏ عَأنتَ قُلْتَ لئاس أَيِدُوفٍ وَأ إلهَيْنِ ين 
مون أله كَلَ سبِحَضَكَ مَا يون لي أن أل ما لي لي حقّ 4 [الائدة ليس يعن حق عيسى ولا غيزه 
أن يقولٌ للناس اتخذوني إلهًا من دون الله : 8 إن كُتُ لم مَتَدَ عَلمتَمٌ تَعَلَمُ ما فى تَذيى وآ أمَلَد مَا فى 
َنْيِكَ إِنَّكَ أنت عَلَمْ لدوب © ما مَا قلت دح إِلَا م5 مرت بده أن أَعَبدوأ لَه وق ريك # [امائدة ل 780 

فالحاصل : : أن ما نسمع عن بعض جهال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يأتون إلى قبور 
من يزعمونهم أولياء فيدعون هؤلاء الأولياء ؛ فإن هذا العمل سفه في العَقّْل وصَّال في الدّين . وهؤلاء 
لن ينفعوا أحدًا أبدًا ؛ فهم جثث هامدة ء والله الموفق . 


جا 

؟ - الرَابعُ : عَنْ أبي طَريفٍ عَدِيٍّ بن عاتم الطائي ذه قال : سَمِعْتُ رسول الله كله يَقُو 
من لف عَلَى يمن ثُمْ رَأى أَنْقَى لله مِْهَا فَلْيأْتِ التقْوَى » 20 رواه مسلم . 

وان وو سن جر وق ا و و 
0 ا ررد 

7 ه آإه 5106 سه اد‎ 5 ٠. 3 ٠. ٠. ٠ 

فمن حلف بغير الله فهو آثم ولا يمين عليه لأنها يمين غير منعقدة لقول النبي َه : « مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا لَيِسَ عَلَّيه مدنا فهو رد » 9©) , 

ولا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين فإن هذا هو معنى قوله تعالى : 3 وَأَحَمَظْوا آمك 4 
[الائدة: 4م على رأي بعض المُمّسرين قالوا : واحفظوا أيمانكم "2 : أي لا تكثروا الحلف بالله وإذا حلفت 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان ( ١١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 558/4 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( .»©0١‏ ومسلم في الأيمان ( 7/6 ) , وأحمد في مسنده (؟/١٠؟ه)ء‏ 
والدارمي في السنن ( ؟٠/188)‏ . 
() أخرجه أبو داود في السنن ( 0١‏ ©6»ء والترمذي في السنن ( ١8٠8‏ ) » وأحمد في مسنده ( ؟إلاى) . 
(؛) أخرجه البخاري في الاعتصام ( ٠١‏ ) . ومسلم في الأقضية ( ١8‏ ) » وأحمد في مسنده ( 1١43/5‏ ) 


ره) ذكر هذا الرأي ابن الجوزي » واستدل بقول كثير عزة : 
2 قليل الألايا لمافتظل). التجمسيك د 


باب التقوى يفف 


فينبغي أن تُقيد تقبد الوق بالدية هقرل :+ و والله إن قاء الدع فين يدل فالدين عطي 
الفائدة الأولى : أن يتهسر لك ما عَلَفْتَ عليه . 

والفائدة الثانية : أنك لو حنثت فلا كمّارة عليك . 

واليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل » أمّا اليمين على شيء ماض فلا كفارة 
فيها » ولكن إن كان الحالف كاذيًا فهو آثم » وإن كان صادقًا فلا شيء عليه . ومثاله لو قال قائل : 
والله ما فعلت كذا ؛ فهنا ليس عليه كفارة صِدْق أو كذِب . لكن إن كان صادقًا أنه لم يفعله فهو 
سَالِم من الإثم » وإن كان كاذيًا أنه قد فعله فهو آثم . 

واليمين التي فيها الكفارة : هي اليمين على شيء مُشتقبل فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت : 
والله لا أفعل كذا فهنا نقول : إن فعلته فعليك الكفارة » وإن لم تفعله فلا كَقّارة عليك » فهذه بمين 
منعقدة » ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل أن لا أفعل ؟ 

في هذا الحديث بين النبي عليه الصّلاة والسّلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله 
منها فكفر عن يمينلك وأت الذي هو أتقى . 

رار وال ار را بام الاين لله أن تكلمه ؛ لأن هجر المسلم حرام . 

فكلمه وكمّر عن يمينك ولو قلت : والله لا أزور قريبي » فهنا نقول : زيارة القريب صلة رحم 
وصلة الرحم واجبة + تَصِلُ قربك وكفر عن مينك ؛ لأن النبي عليه الصلاة والشلام يقول : « قرأى 
غَيرَها حَيرًا منها فَليِكمر عن يبينه ولْيِأتِ الذي هُو حير » وعلى هذا فقس . 
الخلاصة : أن نقول : اليمين على شَّىء ماض لا يبحث فيها عن الكفارة ؛ لأنه ليس فيها الكفارة » 
لكن :نا أن يكرن الخالف سانا أو يكرن انها:, 
الى الا و الى ا ا لاا 
لف عَلَيهِ ؛ و ِ بت عليه الكفارة » إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول ا 
١‏ عبد را حلت للك الوق 
مع 

+7 - الخامش : عَنْ أي أُمَامة َه صٌدي بن عَملانَ الباجلي 5ه قال : سمغت رسول الله ع2 
00 في عَجْةٍ الداع َقَالَ : ١‏ انقُوا الله » وَصَلُوا حَمْسَكم » وَصُومُوا شَهْرَكُع » وَأَدُوا رَكَاةَ 
نولم ٠‏ وأَطيغُوا أمَراء كُمٍ لازا عه رَبُكُمْ ) 0 رواه شاور في آخر كتاب الصّلاةٍ 
وَقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 


( انظر زاد المسير 5١5/9‏ © . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة ( 515 ) ء وأحمد في مسنده ( 2701/5 » والبغوي في شرح السنة ( 271/١‏ . 
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يب الشرح 

كانت مُخطب الرسول عليه الصّلاة والسلام على قسمين : خطب راتبة » وخطب عارضة . 

فأما الراتبة : هي خخطبة في الجمَع والأعياد ؛ فإنه نه َيه كان يبخطب الناس في كل جمعة » وفي كل عيد » 
واختلف العُلّماء - رحمهم الله - في خطبة صلاة الكسوف هل هي زاتبة أو عارضة » وسبب اختلافهم أن 
الكسوف لم يقع في عهد الرسول مثو إلا مرة واحدة » ولما صلى قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام . 

فذهب بعض العُلّماء إلى - أنها من الخطب الراتبة وقال : إن الأصل أن ما شَّرَعه النبي ته فهو ثابت 
مستقر ولم يقع الكسوف مرة أخرى » فيترك النبي عتم الخطبة حتى نقول : إنها من الخطب العارضة . 

وقال بعض العلماء : بل هى من الطب العارضة التى إن كان لها ما يدعو إليها خطب وإلا فلاء 
ولك الأعرب أنيا من الخطنن الراية ووأ يقيو للانيان إذامان صلاة الكسيزفت أن بقوع يلك 
الناس ويذكرهم ويخوفهم كما فعل النبي عله . 

أما الخطب العارضة : فهي التي يخطبها عند الحاجة إليها مثل خطبته يَِيَدِ حينما اشترط أهل بريرة 
وهي جارية اشترتها عائشة ييا فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم ولكن عائشة يه لم تقبل 
بذلك فأخبرت النبي يِه فقال : ٠‏ خذيها واشترطي لهم الولاء » ثم قام فخطب الناس وأخبرهم أن 
الولاء يل أعتى (© . 

وكذلك خطيته حينما شفع أسامة بن زيد و في امرأة الخزومية التي كانت تسد تستعير لاع متجْحده 
فأمر النبي مد أن تُقُطع يدهاء فأهم قريشًا شأنها , » فطلبوا من يشفع لها إلى رسول الله كته » ٠‏ فطلبوا 

من أسامة بن زيد 5ه أن يَسَْعَ شفع » ولكن النبي ييه قال له : « أنَشْفَع في حد من حُدُود الله ؟ ) 
ثم قام : ١‏ فخطب الناس وأخْبرهم بأن الذي أهلّك من كان قبلنا أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد » ("© . 

وفي حجة الودّاع خخطب النبي يَللتٍ يوم عرفة وخطب يوم النحر ووَعَظ الناس وذّكرهم » وهذه 
خطبة من الخطب الرواتب التي يُسَن لقائد الحجيج أن يخطب الناس كما خطبهم النبي عله . 

وكان من جملة ما ذكر في خطبته في حجة الوداع أنه قال : « يا أيها الناس اتقوا ربكم » وهذه 
اكتواع الى ١1.‏ كي اناس انثا ويح 4 رلساء: م فأمر الرسول يِه الناس جميمًا أن يتقوا ريهم 
الذي خلقهم وأمدهم بنعمه وأعدهم لقبول رسالاته فأمرهم أن يتقوا الله . 

وقوله : « وصلوا سكم » أي صلُا الصلوات المخمس التي فرضها الله يق على رسوله عله . 


وقوله : : « وصوموا شَهْركم ) أي شهر رمضان ٠.‏ 


(0 أخرجه البخاري في المكاتب ( 7555 )2 ومسلم في العتق ( ١٠١14‏ )ء وقوله م الولاء » أي : 
(0 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (476" 2غ ومسلم في الحدود ١78/0‏ ) » وأبو داود في السئن ( 41307 ) 
والترمذي في السنن ( ١470‏ ) . 
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وقوله : « وأدُوا رَكاةً أموالكم ) أي : أعطوها مستحقيها ولا تبخلوا بها 

وقوله : « وأَطِيعُوا أمرَاءكم » أي من : جعلهم الله أمراء عليكم » وهذا يشمل أمراء امناطق والبلدان 
ويشمل الأمير العام أي : أمير الدولة كلها ؛ فإن الواجب على الرعية طاعتهم في غير معصية الله » أما 
ره متيل الل لا جور ماحم ولو ما بذلك ؛ لأن طاعة المخلوق 3 تقبم على طاعة القالق حل 
وعلاء ولهذا قال الله : (٠‏ كيه لذن ما يليوا لله وآيليموا ابول وول الأتر متك © [الساء: .هع . 

فعطف طاعة ولاة الأمور على !١‏ طاعة اللَّه ورسوله » وهذا يدل على أنها تابعة ؛ لأن المعطوف تابع 
للمعطوف عليه لا مُشتقل ؛ ولهذا تجد أن اللّه جل وعلا قال : فو يليما اله وأطيعا الوك © [النساء 60 
فَأد تى بالفعل يتين بذلك أن طاعة النبي متو طاعة مشتقلة أي : تجب طاعته استقلالا كما تجب طاعة اللّه . 

ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة » إن النبي مَك لا يأمر إلا مما ُؤضي اله » أما غيره من 
ؤلاة الأمور ؛ فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي اللَّه ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله . 

ولا يجوز للإنسان أن يفعي ولاة الأمرر في غير معصية الله ويقول : إن هذا ليس بدين ؛ لأن 

بعض الجهال إذا نظمت ولاة الأمور أنظمة لا تالف الشرع قال : لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة 

لأنها ليمت برع ؛ لأنها لا توجد في كناب الل ولا في سنة رسوله » وهذا من جهله » تر 
93 امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب اللّهِ ! وموجود في سُنة الرسول عليه الصلاة والسلام ! قال 
اللّه : م9 ييا لذبن اموأ أَطِيعوا الله وأطِيعوا سول َأ الأ يتك 4 [النساء: 5ه] » وورد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه أمر بطاعة ولاة الأمور ومنها هذا الحديث . 

ولو كنا لا نطيع ولاة الأمور إلا بما أمر الله به ورسوله ؛ لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة ؛ لأن طاعة الل 
ورسوله واجبة سواء أمر بها ولاة الأمور أم لم يأمروا بهاء فهذه الأمور - التي أوصى بها النبي مله في حجة 
الوداع من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان أن يَعتني بها وأن يمتثل أمر رَسُول اللَّه َقَِ فيها ء والله أعلم . 


5-5 
قات 


وآ 00 20 ِِ ره هوم 01 يم 20 ا 00 2 
قال الله تعالى : «9 وَلِما را الْمَومبونَ الأحراب كَالُواْ هنذا ما وعدا الله ورسولم صَدَقّ 00 
رَادَهُمْ ِلَّا إيمننًا وشيم 4 [الأعرب : 7 » وقال تعالى : 3 ألَدِنَ فَالَ لَهُم ألنَاس إِنَّ لاس قد جَمَعوا لم 
2 ا ا 


َأَخْدَوَهمْ َرَادَهُمٌ إِيمنمًا وَكَالُواُ حَسَينَا أيه وض الْرحكيلٌ © تانقلبواً بنِعَمَةَ ين اله وَفَضْلٍ 1 يتتتهة فوع 


ََ: رس مي؟ ةو روم ها« رص صوعاس 


وَأتّبِعوأ | رضوان أللَهِ وألله ذو دو قَضْلٍ عَظِيمٍ 4 [آل عمران : 110/8 1/4١ع‏ » وقال تعالى 0 وتوكل على الحي ألِى 

كا يبوث 4 [الفرقان : ممع » وقال تعالى : «( وَعَلَ لَه ميركل _التؤيوب 4 لراسم: 8١‏ » وقال تعالى : 
2 - 

: مدا عَيْقتَ فَتَوَكلَ عَلّ الله # [آل عمران هل . والآيات في الأمر باليّوَ كل كثيرَةٌ مَعنُومَةٌ . وقال تعالى‎ 3١ 


7 يكن يكل عل م د لَه فهو 1 4 [ الطلاق : ؟] أي : كافيه : وَقال تعالى : 0 إِنّما الْمؤْميوت لذن ذا 


. - 
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جر روي ع اس اراس لي 5 رم 


كر 0 ويم وَإِدَا نت عَلَهِمْ َي امتهم إِيمَانا وَعَلّ رَيَهِمَ 90 4 [الأنفال : +] وَالآيّات في 
فصل التوكل كثيرة مَغروفة . 


سس دست 

جمع المؤلف بين اليقين والتّوكل ؛ لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين ؛ فاليقين : هو قوة الإيمان 
والثبات حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شِدَّة تقِينه ؛ فاليقين هو مات وإيمان 
ليس معه نشك بوجة من الوجوه + فيرئق الغائب الذي أخير الله عنه.ورشوله كانه اضر ين يديه 
وهو أعلى درجات الإيمان ! 

هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة » منها : التوكل على اللَّهِ َك » والتوكل على الله : اعتماد الإنسان 
على ربه وبق في ظاهره وباطنه في جلب المنافع ودفع المَضَار : «( ومن بتكل عل لل مهو حنية: 4 
[الطلاق : 7]اء 

ففي هاتين المرتبتين : اليقين والتوكل يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآخرة ؛ ويستريح 
ويعيش مطمئنًا سعيدًا ؛ لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله ومتوكل على الله كَل . 

ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب منها قوله تعالى : ١ل‏ وَلَمَا رما الْمَوْمِبونَ القحرَابَ كَالُوأ هنذا ما وعدا 
لَه وََسُلمُ وصَدَقَّ لَه ُو © [الأحزاب: 6 . 

الأحزاب : طوائف من قبائل متعددة تَأببوا على رسول الله ترٍ واجتمعوا على حربه » وتجمع نحو 
عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة ليقضوا على النبي عِلِئدٍ » وحصل في هذه 
الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول يِكِيرٍ » قال الله تبارك وتعالى في وَضْفِها : (١‏ وَإذْ رَاضَتِ 
لْأبْصرٌ وَيَلْتِ الْقُلُوب الحكاجرٌ ويَطْيْنَ أله الظئونا 4 ('2 رلأسرب : ٠١‏ الظنون البعيدة <( مَْاِكَ يل 


- 
رغيرء برومه سدلير 


المؤمنوب ورَلرْلوا زلزالا سَدِيدًا 4 7 ولواب د ]ا 

فانقسم الناس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين يينَهما الله قِبْقَ في هذه الآيات . 

القسم الأول : قال اللّه عنهم : <( وإ يَقُولُ الْسكَئُو وان ف قُلويهم يَرَيٌ ما وعدا ل ورَسُوكد إل 
عَرْودا 4# [الأحزاب : ٠ع‏ المنافقون الذين يظهرون الإيمان وييطنون الكفر » والذين في قلوبهم مرض من 
المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم قالوا : ما وعدنا الله وَرَسُوله إلا غرورًا . 

قالوا : كيف يقول محمد أنه سيفتح كشرى وَقيصر وصَنعاء وهو الآن محاصر من هؤلاء الناس 29 . 

القسم الثاني : المؤؤمنون قال الله عنهم : «( وَبِمَا رما ليون اراب كَالوأ هنذا ما ود ألَهُ ورَسْولة 
وَصَدَقَّ أله ورَُولْةٌ 4 [الأحزب : ].١‏ . انظر إلى الفرق بين الطائفتين ! هؤلاء لما رأوا الأحزاب ورأوا هذه 
)١(‏ قوله تعالى : <9 وَيلَعَتٍ الْقْنُوبٌ الحكاجر 4 أي : زالت عن أماكنها من الصدور حتى كادت تبلغ الحناجر وهذا 
من شدة الرعب . )١(‏ قوله تعالى : ل وَرُلُواْ # أي : اضطربوا من شدة الفزع . 
)١(‏ انظر مسلم في الفتن ( 9 ) والطبري في تفسيره ( .)١5١62١50/19١‏ 


ب لزه 5 


باب اليقين والتوكل 


الشدة ‏ علمنوا أن سيعقبها نصر وفرج"» وقالوا :. هذا ما وعدنا اللّهِ ورسوله وصدق اللّه ورسوله » 
فسيكون نصر وستفتخ جمالك قيصر وكشرى واليمن . وهكذا كان ولله الحمد . 

والشاهد قوله : 9 هنذا ما وعدن أله ورَسُولمٌ وَصَدَقَ أَلَهُ وََسُولْةٌ © [الأحززب : +0 وهذا غاية اليقين أن 
يككون الإنسان عند الشدائد وغند الكرب ثابتًا مؤمبًا مُوقَنًا عكس من كان توكله ويقينه:ضعيفًا ؛ فإنه 
عند الْصَائبِ والكرب ربما ينقلب على وَجَهَه » كما قال الله : ف( وبي لسن من 4 
[الحج: ١ع‏ أي على طزف << ين لير عر لقان ين ول أصلنه ِدْنهُ علب عل مهو عالدنا 
َلآحِرَة كلِكَ هُرٌ لسرن المي 4[ سحج: ١‏ .<كثير من الناس في عَا ية » فهو مطمكن ولكن إذا الي 

- والعياذ “بالله:"ت "انقلت على وجهه م يَصَلْ إلى حد الردة والكفر ويعترض على الله بالقضاء 
والقدر ويكرّه تقدير اللّه . وبالتالي يكره الله - والعياذ بالله - لأنه كان في الأول 0 يصبة أَذى ولا 
فتنة » ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه . 


وفي هذه الآيات وأشاهها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف ويوجل ويخشى من أي مم القلب 
وتسأل الله دائما الثبات ؛ فإنه ما من قَلْب من قلوب بني آم إلا وهو يين أضبعين من أصابع الحمن 
يقلبه كيف .يشاء .: إن شاء أقامه ) “وإن نشاء أَرَاغَهْ , : 3 
1 لحا ل الف قار ا كت قرنا ع لاع وراد يرزقنا الانتقامة على دينه » والثبات عليه . 

الآية الثانية : قوله : .3 لذبن فَالَ لَهُمْ آلنّاش إِنَّ ألنَاس هَدَ جَمَعْوا لك حتَوم َم ِيْمِمًا َالو 
0 لله ونع عَم الومجكيل 4 [آل عمران : 177 . د 

هذه الآية ل ل م ل ا 
والجروح والشهداء فقيل لهم : إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرّة غليكم وجمع لكمْ الناس فندبهم 
النبي عليه الضلاة والسلام إلى مُلاقاته: ومقابلته ‏ فاستجانوا لله والرسول: من بعد مَا أصابهم: القّرح 
وأصيبوا. :بهذه'التكبة العظيمة فقيل منهم متبعون رمجلا استشهدوا في سبيل الله وحصّل للنبي عله 
وَلِغيْرهُ هن صتحابته و ما صل ؤمع هذا استجابوا لله وللرسول © . م 

قال الله تعالى : فق ادن أسْتَجَابوا ينه ولول مل بَمْد مآ أَصَابَيمُ ل ِلَدِبنَ أَحْسَئُوأ ينيم وَاتَّوَا جر 
يغ ه ان قَالَ لهم أَلنّاسَ إِنَّ لاس قَدَ جَمَمُوا لحم © [آل عمران :1 يعني أن أبا تيان ول وَمن معه ممن 
بقي من كبراء قريش جمعوا للرستول يِق يريدون استغصاله ولكن يأبى الله إلا أن يتم ُوره . قيل للصّحابة : 
اخشوا هؤلاء » ولكنهم ازدادوا يان ؛ لأن المؤمن كلما اشتدت به الأزمات ازداد إِانًا بالله ؛ لأنه يؤمن بأن 
النضر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا . لهذا زادهم إِيمانًا هذا القول وقالوا 0 0 
لله ويد ينم الْوَصكِيلٌ © [آل عمران :7م عنشئنا أي .' : كافينا في مهماتنا وملماتنا 3١‏ ود يهم الْرحكِيلٌ © .إنه 


() راجع ذلك في العااا 01 از 140 حرق -558)» وزاد امسير( 64/١‏ أ- + .)ا 
والسيرة النبوية لابن هشام ( ١١5/7‏ ):.: 1 


م" د شرج -رياض الصالحون: من كلام: سيد المرسلين 


الكافي جل وعلا فإنه نعم المولى ونعم النصير . ولكنه يكون ناصرًا لمن انتصر به واستنصر .به ؟ فإنه وبق 
أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فإذا اتجه الإنسان إليه في أموره أعانه وَسَاعَدَةُ وتولاه » ولكن البلاء من بني 
آدم حيث يكون الإعراض كثيرًا في الإنسان وياعملة عار الأمور الماذية دوت الأمور المعنوية ‏ قال تعالى : 
( هوأ َو ين كله وَل َم يَنستهُم سو 7# [آل عمران : : ؛:ام ذهبوا لكنهم لم يجدوا كيدًا وأبو سفيان 
ومن معه ونوا على أدبارهم ولم يكدوا على الرسول عت . فكتبت للصّحابة غزوة من غير ققال . قال الله : 
(١‏ نبوأ مق ونأل وَعَضْلٍ لَمْ يَنستهم شو وَأتبَعُوأ رضْوَنَ َه وَأمَهُ ُو َضْلٍ عَظِيِمٍ © [آل عمراد: 674 . 

ثم قال :اط إِتَمَا دكي له ل 0 وهم قلا عَادوْهُمْ وَكَاُونٍ د إن كُمُ مني [ آل عمران 6ااء وفُُ 
يي[ ) أي مخوفكم أنم واه أي : يلقي في قلوبكم الخوف من أوليائه لكا اهم افون إن كُمُ 
ومين 4 . فالشّيطان يأتي إلى المؤمن يقول : احذر أن تتكلم في فلان ؛ لأنه ربا يتشجنك وربما يفعل كذا 
وكذا فيخوفك » ولكن المؤمن لا يمكن أن يخاف أولياء الشيطان ؛ لأن الله كَبْنَ قال : © فَمَيِلُوًا أيه 
لكين إِنَّ كيِدَ ألشَّيْطن كنَ صَعِيًا [ انساء: ١‏ بالنسبة للحق . 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله أومة لائم » وأن لا يخاف إلا الله . ولكن يجب أن يكون سيره 
على هدى من الله كَبْنَ ! فإذا كان سيره على هدى من اللَّه فلا يخافن أحدًا . 

وقوله تعالى : «إ وَتَكَلْ عل آل لِك لا يوت + 1 الغرقان : دم وهو اللّه وَبَلَ . اعتمد عليه في 
أمورك كلها دقيقها وجليلها ؛ لأن الله إذا لم ييسر لك الأمر لم يتيسر لك » ومن أسباب يسيره : أن 
تتوكل عليه لا سيما إذا دهمتك الأمور وكثرت الهُموم وازدادت الخطوب ؛ فإنه لا ملجأ لك إلا الله 
كن ؛ فعليك بالتوكل عليه والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله : .ل الى لا يموت 1:4 الفرتان: ,م دليل على امتناع الموت على الرب كلق . 

قال اللّه : : (٠‏ كل مَنْ علا كن © وبق عَبَهُ رَيْكَ ذو لَبْكلٍ وَالْإكرام اي 14 الرحمن لاك فالله وبق لا 
يموت لكمال حياته فإنه دائمًا هو الأول الذي ليس قبله شيء » وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ٠‏ ثم 
إنه يخ لا ينام أيضًا لكمال حياته وقيوميته قال اللّه تعالى : « أنه 5 إل إلا هو الي لْقِِومُ ل تَأَمْدُمُ 
كه وَل 3 746" [ البقرة: 8506 . 

أما الإنس والجن ؛ فإنهم ينامون ويموتون . أما الرب ولك : فإنه لا ينام أنه نيع + عن النُوم » أما 
البشر فإنهم محتاجون له ؛ لأن الأبدان تتعب وتسأم وتمل » والنوم راحة عما مَضَى من التّعب و تجديد 
نشاط عما يستقبل من العمل . 

وقال اللّه : و ومن موُُ َكل علَ أ هو حَسبْهه 14 الطلاق : : ج أي : كافيه . فإذا توكلت على الله كفاك 
كل شيء » وإذا توكلت على غير الله وكلك الله عليه ولكنك » تنخذل ولا تتحقق لك أمورك . 


(ن قوله تعالى : اقيم » أي : الدائم القيام بتديير أمر الخلق وحفظهم , والمعطي لهم ما به قوامهم ء وقوله 
سبحانه : 9 يريد “# أي نعاس : وهو الفتور أول ال بقاء ال* الإدراك . 
: ي نعاس : وهو الفتور أول النوم مع ر والإدرا 


ياب اليقين والتوكل ذفذ(ظ» 


َتوَكُونَ © لذت يقيمُوت الصّله وممًا رَرَقكهمْ يفِفُونَ © أوْلَيِكَ هر الْمؤْمِبونَ حم # رالأفال: ١ع‏ . 

قوله : 9 ا وكرَ أُّ 4 إذا ذكرت عظمته وجلاله وسلطانه خافت القلوب ووجلت وتأثر الإنسان 
حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض أيامًا حتى يعوده الناس . 

أما نحن فقلوبنا قاسية - نسأل الله أن يلينها - فإنه تتلى علينا آيات الخنوف فلا نتأثر بذلك ولا 
نتعظ إلا من رحم الله . لكن المؤمن هو الذي إذا ذكر اللّه وجل قلبه وخاف . 

كان بعض السٌلف إذا قيل له : اتق الله ارتعد حتى يسقط ما في يده . 

* وَدَا ييتْ عَم مَلنتُمُ نمم إِيمانًا 4 إذا سمعوا كلام اللَّهِ وب ازدادوا إيمانًا من وجهين : 

الوجه الأول : التصديق بما أخبر اللّه به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة . 

الوجه الثاني : القبول والإذعان لأحكام الله » فيمتثلون ما أمر الله به فيزداد بذلك إيمانهم » 

1 : .: : 

وينتهون عما نهى الله عنه تقربًا إليه وحَحوقًا منه فيزداد إيمانهم » فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيانًا 
من هذين الوجهين . 

وهكذا إذا رأيت من نفسك أنّك كلما تلوت القرآن ازددت إِيانًا فإن هذا من علامات التوفيق . 

أما إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به ؛ فعليك مُدَاوَاة تفسك ء لا أقول تذهب إلى المشتشفى لتأخذ 
جرعة من بوب أو مياه أو غيرهاء ولكن عليك ممُدَاوَاة القلب ؛ فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن له 
يتعظ به فإنه قلب قاس مريض نسأل الله العافية . 

فأنت طبيب نفسك لا تَذْهَبْ إلى الناس . اقرأ القرآن فإن رأيت أنك تتأثر به إيمانًا وتصديقًا وامتغالًا 
فهنيئًا لك وأنت مؤمن » وإلا فعَليك بالدواء من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده وهو موت القلب . 
أما موت الجسد فيتعده حياة وبعده بعث وجزاء وحساب .. 

وقوله : ٠‏ وَعَلَ رَيهِمَ يَتوَكُونَ © على ربهم فقط يتوكلون ! أي يفوضون أمورهم كلها إلى 
مالكهم ومدبرهم خاصة لا إلى أحد سواه كما يدل عليه تقديم المتعلق على عامله والجملة معطوفة على 
الصلة : إشارة إلى الاختصاص والحصر وأنهم لا يتوكلون إلا على اللَّهِ ول ؛ لأن غير اللّهِ إذا توكلت 
عليه فإنما توكلت على شخص مثلك ولا يحرص على منفعتك كما تحرص على منفعة نفسك . ولكن 
اعتمد على اللَّه وَبْنَ فى أمور دينك ودنياك . 


- 53 وج 4ميرء م 
وقال اللّه : 9١‏ ِنَمَا ألْمؤوب أَلْذِينَ إِدا ذكر الله جلت لومي وَإذا تلت عَلَيجَ اينم رَادتهُمْ إيمانا وعَلَ وَيْهِرَ 


ااه 
- 


لا أت يتيوت الصّلؤة وَمِمًا ركهم يفِقُونَ © ؛ ا مُتِيُوت الصّكزةً © يأتون بها مستقيمة 
5 5 ع . : 5 ع 2 5 ع 
بواجباتها وشروطها وأركانها » ويكملونها بمكملاتها » ومن ذلك : أن يصلوها في أوقاتها » ومن 
ذلك : أن يصلوها مع المشلمين في مَسَاجدهم ؛ لأنَّ صلاة الجماعة كان الناس لا يتخلفون عنها إلا 
منافق أو معذور ! قال ابن مسعود 5ه : ( لقَد رَيْنَا - يَغني مع الرسول عليه الصّلاة والسّلام - وَمَا 
يَتَخُلف عَنها إلا مُنَافِق أو مَريض . وَلقَد كان الرجل يُوْنَى به يُهادَى بين الرَجُلين حتى يُمَام في 


"5 


الصّف 27 لا يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرض #9 . 

أما كثير من الناس اليوم ؛ فإِنهُم على القكس من ذلك قَتَرَاهم يَتَكاسَلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة . 

ا تراز تي لضداك لماز واه افير دواري انين الكعاج كدري 
لذ الجرين نوم ولا يهتمون بها كثيرًا . 

9# وَمًِا ركهم ينفشون 4 / : أي ينفقون أموالهم في مرضاة الل وحسب أوامر الله وفي امحل المناسب . 
و 0 4 1 : توكيد للجملة التي قبلها أي أحق ذلك حم ٠‏ « للم بردت عند 
رهم وَمَفْفِرَةٌ وَرِرْقٌ 'كَرِيةٌ © نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه إنه جواد كريم . 


نا نا نآ 


شرح رياض الصالخين من كلام سيد المرسلين 


وَََا الأَاديثٌ : 

4" - فَلأَوّلُ : حن ابن عكاسٍ © قال : قال رسول اهمه ٠:‏ عُرضّث عَلَيَ لأ فرَآيت الي 
وَمَّءَ مَعَه الؤقيط » وَالنِيّ وَمَعَهُ الؤمجل وَالجْلانٍ » وَالبِيَ ولَيسَ م مَعَهُ أحدّ ؛ إِذْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظيم فظتئت 
ته أت »قل لي : هذًا مُوسَى وَقَومُه » وَلكنٍ انْظْر إِلَى الأفي ‏ مُنَظرتُ فَإذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ؛ فيل لي : 
انطو إِلَى الأقُي الآخرء فَإِدَا سَوَادٌ عَظِيمٌ » فقيل لي : هذه َك وَمَعهُع بون ألا يدون اله بير 
حاب ولا عاب » ثم تمل دل مذ » فاص لثمل في أي ان دشو لج بر يتاب 
ولا عذاب » َال تعضهُ : لعلُّم الذي صَدِبُوا رسولٌ اللَّه كه وقَالَ بتغضهُ : م : فَلَعَلّهُم الّذِينَ وُلِدُوا 
في الإشلام قل يركوا بالل شينا - وَذّكروا سيا - مَكَرجٍ عَلَيهِمْ رسول الله يِه َقَالَ : ٠‏ مَا الذي 
تَحُوضونَ فيه ؟ ‏ كَأخَُْوهُ » مَل ٠:‏ مم الذي لا يَؤُونَ » ولا تشترفون » ولا يتطيزون ٠‏ على بلج 

يوكلون ١‏ فم كَاطَةُ إن حصن ع قَقَالُ : اذ الله أن يَجْعَلي مِنْهم » فََالَ ٠:‏ أَنْتَ مِنْهُمْ ) 5 قَامَ وبل 
آحَد قَقَالَ : ادع الله أن يعلني مِتْهُمْ» فقال : ١‏ سَبَفَّك بها عُكَاسَةُ ) 5) متفقٌ عليه . 

. الريط » بِضَمْ جم الداع : تَضْغِيرُ رَهْطٍ » وَهُمْ دُونَ عَشَرةٍ ننس « وَالأقُق ) : التّاحِيةٌ وَالَْانِبُ‎ ١ 
. وكا يِضَّمٌ العين وَتشُديد الكاف وَبتَحْفِيفِها » وَالتَشْدِيدُ أقْصَحُ‎ 0) 
:الشوح‎ 
بعد ما ساق الآيات ذكر هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه انبي بق أن الأم يمرضت عليه ؛ أي‎ ٍ 
. ري الأتم عليه الصلاة والسلام وأنبياةهم‎ 

يقول : « قَرَأيت النبي ومعه الرهيط » : أي معه الرهط القليل الذي ما بين الثلاثة إلى العشرة . 

« والنبي وَمَعَه الرجل والرجلان والنبي وليس: مَعَه أَحدٌ » أي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


(1) أخرجه مسبلم في المساجد( 201 باختلاف فى اللفظ . وأبو داود فى الصلاة( 215 وابن ماجه في المساجد( 4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 25514١‏ ء ومسلم في الإيمان( 5074) » والإمام أحمد بنحوه 0 ١/71؟1)‏ . 


ف 


باب اليقين والتوكل 


ليسوا كلهم قد أطاعهم قومهم بل بعضهم لم يطعه أحد من قومهم » وبعضهم أطاعه الرهط وبعضهم 
أطاعه الرجل والرجلان وانظر أن نوححا - عليه الصّلاة والسلام - مَككتٌ في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عامًا يل كوهم بالله ويدعوهم ‏ إلى الله . 

قال الله «( وَمآ ءَامَنَ مَعُء إلا فيل © [هود : 6 كل انق للق ونم فلن شيج ولا ولا عع بطل 
شرهم . قال نوح : «9 إن كلا «َعَوْتُهُمَ إتَنْيرَ كهر جَمَلَْا َعَم في ادام وَاسْتَفْمَا ايم وروأ 
وَاسحَكروأ سْجَكيارا # > زترع: :/ا] وكانوا يمرون به ويسخرون منه . 

يقول : رفع لي سَوَادٌ ‏ : أي بشر كثير فيهم جهمة من كثرتهم «فظننت أنهم أمتي فقيل : هذا 
مُوسى وقُومُه » لأن موسى من أكثر الأنبياء أتبائًا » بعث في بني إسرائيل وأنزل الله عليه التوراة التي 

هي أم الكتب الإسرائيلية . 

قال : 9 ثم قيل لي : انظر ! فنظرت إلى الأفق فإذا سَوَاد د عظيم - وفي لفظ : سد الأفق - فقيل : 
م :عدو أسك »:ؤإنا الرضول عله أكثر الانماء 
1 ( ومعّهم سبعو ار ا : أي مع هذه الأمة سبعون ألا يدخلون 
الجنة لا يحاسيوت ولا يعذبون من الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب! اللهم اجعلنا منهم 8 
تيت نلا كا تقولا > تتررلية و٠٠)‏ هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

ل ار :لمهم الذين صجهوا رسول الله مه 
اه لسوت ف علي الى ين فسألهم عما يقولون فيه فأخبروه فقال يكل لف الذي لا بترن 
ولا يشترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » هذا لفظ مسلم وفيه : « لا يرقون © . 

والمؤلف ككزنٍْ قال : إنه متفق عليه » وكان ينبغي أن يبين أن هذا اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية 
البخاري وذلك أن قوله : « لا يرقون »6 كلمة غير صحيحة ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام 
لأن معنى ١‏ لا يرقون » : أي لا يقرأون على المرضى وهذا باطل فإن الرسول َي كان يرقي المرضى . 

وأيضًا القراءة على المرضى إحسان » فكيف يكون انتفاؤها سَببًا لدخول الجنة بغير حساب ولا 
عذاب ؟ فالمهم أن هذه اللفظة لفظة شاذة وخطأ لا يجوز اعتمادها والصواب : 9 هم الذين لا 
يشترقون » أي : لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه إذا أصابهم شيء . وقوله : « ولا يكتوون » أي : لا 
يطلبون من أحد أن يكويهم إذا مرضوا . 


() قوله تعالى : <( وَاسْتَفْسَا يَابَيُمَ # أي : بالغوا في التخطي بثيابهم لى لاازوا مرو را 


ا مالسالل سس سس شرح زياضن- الضالحين من كلام سيد المرسلين 


وقوله : « ولا يتطيرون ) أي : لا يتشاءمون ٠‏ وعَلى ربهم يموَكلُون » أي : يعتمدون على الله وحده . 

فهذه أربع صفات والشّاهد قوله . : ١‏ وعلى ربهم يَوَكلُون » فلا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن 
يقرأ عليهم. لأنهم معتمدون على الله » ولأن الطلب فيه شيء من الذل لأنه سؤال الغير ! 

فربما تحرجه ولا يريد أن يقرأ » وربما إذا قرأ عليك لا ييرأ المرض فتتهمه وما أشبه ذلك . وقوله : 
دولا يكتؤون » : لأن الكي عذاب بالنار لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة . : 

وقوله : « ولا يِتَطيدون » أي : لا يتشاءمون لا بّوئي ولا بجَسموع ولا بمشموم ولا بمجذوم . 

وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون فإذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءموا وإذا رجع 
تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظر آخر وكذلك نحو اليمين وهكذا . 

والطيرة محرمة لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور ولا بأيام ولا بشهور ولا بغيرها . 

وتطير العرب فيما سبق بشهر شوال إذا تزوج الإنسان فيه ويقولون : إن الإنسان إذا تزوج في شهر 
شوال لم يوفق . فكانت عائشة يها تقول : سبحان الله ! إن النبي ملت تروجها في شوال ودخل 
بها في شوال وكانت أحب نسائه إليه © ! كيف يقال - إن الذي يتزوج في شوال لا يوفق . 

وكانوا يتشَاءَمُون بيوم الأربعاء ! يوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع سن فيه تشاؤم . وكان بعضهم 
يتشاءم بالوجوه إذا رأى وجها لا يعجبه حتى إن بعضهم إذا فتح دكانه وكان أول من يأنيه رجل أعور 
أو أعمى غلق دكانه وقال : اليوم لا رزق فيه . 

والتشاؤم كما أنه شرك أصغر فهو حسرة على الإنسان » فيتألم من كل شيء يراه لكن لو اعتمد 
على الله وترك هذه الخرافات لسلم ولصار عيشه صافيًا سعيدًا . 

أما قوله : الا ا يه ليم ب د 
غيره لأنه قال في كتابه : <( ومن بتكل عل لل فَهْوَ حَسَيُدة 4 (الطلاقر: ‏ ومن كان اللّه حشه فقد 


جل وتيت الع ود سداك بي وال اال برو ماي راد ماري 


ققام مكاشة بن يحصن طفه فقال : يا رسول اللّهِ « ادع الله أن يجعاني منهم » . 

ما شا اله ادر إل يتودق إل كال : 9 أنتَ منهم ) ) ولهذا نحن نشهد الآن بأن عكاشة بن 

ل ا 
الصلاة والسلام لكنه رد لطيف . ش 


انظر الحديث في : مسلم في النكاح ( 7 ) » وأحمد في مسنده ( 04/1 ) » الدارمي في التكاح 7١١7‏ ) وابن 
ماجه في التكاح :19950 ) . 


باب اليقين والتوكل وض 


لم يقل : لست منهم » بل قال : سبقك بها عكاشة » واختلف العلماء - لماذا قال له : سبقك. يها 
عكاشة ؟ فقيل : لأنه كان يعلم بأن هذا الذي قال : ادع الله أن يجعلني منهم قد علم الرسول بأنه 
منافق والمنافق لا يدخل الجنة فضلا عن كونه بغير حساب ولا عذاب . | 

وقال بعض العلماء : بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب فيقوم من لا يستحق أن يدخل الجنة 
بغير جساب ولا عذاب . 

وعلى كل جال فبنحن لا يعلم علنا يقييكا بأن الول َك لم بعالل له إلا لسيب معين » فالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة وهو الرد الجميل من رسول الله عَِتمٍ ؛ لأن قوله : سبقك بها عكاشة 


لايجرحه ولايحزنه . 1 ٍ. 
وسنتحاة لله ارت خذه معلا إلى نوسا .هذا ».كلما طب الإنسسات تيك فد قد سُبِقٌ به قيل : قد 
سبقكٌ بها عكاشة 


أورد بعض العلماء إشكالا على هذا الحديث وقال : إذا اضطر الإنسان إلى القراءة ؛ أي أن يطلب 
من أحد أن يقرأ عليه مثل أن يصاب بعين أو بسحر أو أصيب بجن » هل إذا ذهب يطلب من يقرأ 
عليه يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ 1 

د م اير اديت وايحبد عي لل وليتصمر بسأل 3 العافية . 
ا ل ني 
واقع وكذلك الكي . 

فإذا قال إنسان : الذين يكوون غيرهم » هل يحرمون من هذا ؟ 

لا" لأن الرسول ِيِهِ يقول : ولا يكتوون , أي لا يطلبون من يكويهم ولم يقل : ولا يكوون 
وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ 5 . 

سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري أصيب يوم الخندق في أكحله فانفجر الدَّم (© . والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسان . فكواه َه في العرق حتى وقف الدّم » والنبي لَه هو أول من يدخل ا 
الجنة بغير حساب ولا عذاب (2 . 

فالذين يكوون محسنون والذين يقرأون على الناس محسنون ولكن الكلام على من يستّوقون أي 
يطلبون من يقرأ عليهم أو يكتوون أي من يطلبون من يكويهم » واللّهِ الموفق . 

: نا 

(.) انظر القصة في : البخاري في المغازي (5؟١4‏ )» ومسلم في الجهاد (؟7١‏ ) وأحمد في مسنده م.م )2 


والأكحل هو : عرق في وسط الذراع يكثر فصده » فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم.. لسان الغرب مادة ( كل ) . 
( 6 ودليل ذلك ما رواه : أحمد في مسنده (م/ع ١‏ 2 والهيئمي في مجمع الزوائد وعم 4 


5ظ 


شرح زياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


» الهم َكَ أَشلّعت‎ ٠: 1 : ه0.- الثاني : عن ان عَاسٍ 158 أيضًا أن رسول الله َه كَانَ‎ ٠ 
وَبِكَ آمَئتُ » وَعليكَ تَوَكُلْتُ » وَإلِيكَ تبث » وَبِكَ حَاصَعْتُ » اللّهُمَ إني أَعُودُ يريك » » لا إلة إلا.‎ 
ل ل لي ا‎ 
مُسْلِم » وَاجْمَصَرَهُ البِحَارِي . ا‎ 
التَالِتُ عن ان عي 8 أ قل : « عشينا الل َعم الكيلٌ ؛ فالا يْرَاهِيمٌ علثم‎ - 7 
جرت لقي “في التارِ » وَقالهَا مهد +, حِينٌ قَانُوا : « إن كس د جتنا كم تنكم اهم ريتك‎ 
وكا عسي أ ونم اوسيل 4 رواه البخاري . ار الى‎ 
00 وفي رولية له عن اثن تباي 878 قال : « كان آخر قَولِ‎ 
00 5 00 . 29: للَهُ وَنِعْمَ الوكين‎ 


الشترح 

[إزاهي ومحمد عليهما الصلاة والسلام هما خليلان لله كَبْلَ .قال الله :« وَاعمَدَ أ هي 
لي © [النساء : ٠٠‏ وقال النبي عه !٠‏ إن الله قد اتحَذَّنِي خليلا كما اتحَد إيْراهيم خلِيلًا » ) والخليل 
معناه الحبيب الذي. بلغت محبته الغاية ولا نعلم أن أحدًا وُصِفَ بهذا الوصف إلا محمدًا مَلَِهٍ وإبراهيم 
فهما الخليلان . 

وإنّك تسمع أحيانًا يقول بعض الناس : إبراهيم خليل الله ؛ ومحمد حبيب اله ؛ وموسى كليم الله . 

والذي يقول :إن عونا يي الله . في كلامه نظر ؛ لأن الخُلّة أبلَغٌ من الحبة .فإذا قال : 
محمد حبيب الله » فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ؛ لأن أحباب الله 
كثيرون » فالمؤمنون يحبهم. الله والمحسنون والمقسطون يحبهم الله والأحباب كثيرون .. 

لكن الخلة لا نعلم أنها ثية ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم وعلى هذا فنقول : الصواب أن يقال : إبراهيم 
خليل الله » ومحمد خليل الله » وموسى كليم الله . ش 

على أن 'محمدًا قد كلمه الله ا كلامًا بدون واسطة حيث أعرج به إلى السّماوات السّبع . 

٠‏ هذه الكلمة : و حسْينًا الله ونِعمَ الوكيل ه قالها إبراهيم حينما ألقي في النار وذلك أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام دعا قومه إل عبادة الله ويه لا شريك لها وأبوا وأصروا على الكفر والشرك, . فقام 
ذات يوم على أصنامهم فكشرها وجعلهم مجذادًا إلا كبيرا لهم فلما رجعوا وجدوا آلهتهم قد كُسْرَتُ 


(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 77 ) والبخاري في الدعوات ( 87 ) الإمام أحمد 0 9.07/١‏ 2 2,904 
)2 والبيهقي في سننه ( /ه ) » وهذا الحديث لم يشرحه الشارح كانه . 

(1) أخرجه البخاري في( تفسير القرآن) ( ه25 وأحمد في مسنده(. لضفه » والخاكم في المستدرك ( "لدو . 
(1) أخرجه مسلم 5 66 الل 2)145 والطبراني في الكبير ( )0 . 


هو 


باب اليقين والتوكل 


فانتقموا والعياذ بالله لأنفسهم » فقالوا : ماذا نصنع بإبراهيم ؟ 

9 مالو حَرَفْهُ ‏ انتصارًا لالهتهم <و وَأصروأ َالِمَتَممْ إن كم قعليت 4 [الأثبياء: 14 . 

فأوقدوا نارًا عظيمة جدًّا ثم رموا إبراهيم في هذه النار . ويقال : إنهم لِعِظم النار لم يتمكنوا من 
اقرب منها وأنهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُعدٍ . 

فلما زموه كال و حينيا الله ونعم. الوكيل » فما الذي حدث 4. 1 

قال الله تعالى : « قلا يََادُ كن بها سلما علخ هيم © [الأنياء: +٠‏ بردًا ضد حرء وسلامًا ضد 
هلان ؛ لأن لار حار ومحرقة مهلكة فأتر اله هذه لتر أن تكون با وسلامًا عليه فكانت برا وسلاثا . 


والمفسرون بعضهم :ينقل: عن بني إسرائيل في هذه القضّة أن الله ما قال : <( قلا 0 
1 يَكَعًا عله إِرهِيمَ [ الأنبياء : 8) صارت جميع نيران الدنيا. بردًا ! 
:.وهذا ليس بضحيح لأن الله وجه: الخطاب إلى نار معينة 3 يِكَارُ كن بَرنا 4ن 0 النحو ' 
يقولون : أنه إذا جاء التركيب على هذا.الوجه صار نكرة مقصودة ؛ أي : لا يشمل كل نار بل هو 
للنار. التي ألقي فيها إبراهيم فقط وهذا هنو الصحيح ويقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه .وقال 
العلماء أيضا : ولا قال اللّه : “كوني بردًا قرن ذلك بقوله لكي سلامًا » لأنه لو لو اكتفى بقوله : 
يرا » لكانت برا حتى تهلكه ؛ لأن كل شيء بتثل لأمر الله كين 29 , 

. انظر إلى قوله تعالى : 3 ثم ستو إل شل وى معاد قل كا رض أنْيَا طَوْها أو كَرمَآ # فماذا 
5 0 م 4ع ا ا 
عل اليج 0 « عدج 


+2 مءءس 


أشَّهُ وينم الْوَكيلٌ # [آل عمران: ]17١‏ . 

قال أللّه << نانقيرًا يرمق من لل وَكفْل كم يست صو وأشيقوا رضن مه وا دو مَصْلٍ عَظِيمٍ © 
[آل عمران: 4/ا١] ٠‏ 

فينبغي لكل إنسان رأى من الناس جمعًا له أو عدوانا عليه أن يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل . 

فإذا قال هكذا كمه الله شئهم كما كفئ إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام فاجعل هذه 
الكلمة دائما على بالِكَ إذا رأيت من الناس: عدوانًا عليك . والله الموفق . 


لنيز اننا 


2 3 
7 يد : عن أي مير طفن عن لني كه قال يدشل الئة وم بم ع يثل اليتق لطر و" 


(1) انظر في ذلك قول ابن عباس وأبي العالية. في تفسير 1 ) 50 ) وزاد المسير ( ا 2 
(:) هذا الحديث لم يقم الشارح كير بشرحه وقد أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (/71 ) والإمام أحمد في مسنده ( 7101/7). 


لف 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رواه مسلم . قبل : مغتاة مُموكُلُونَ » وَقِيلّ : لوبو ريق . 

8 - التاميش : عن جار له أن وا تع لمئ كه قبل خجن لعا قل رسول الله ته كفل 
مه » فأذ ركهم لَائِهُ في واد كثير الهضاو » قزل رسول الله مِكِتَمٍ » وَتَمَدَقَ النّاسُ يَسْتَظِلونَ 
بالشّجرء وَبَرَلَ رسول الله يكن حرق » علق بها يقه » وغتا توم فإ رسول الله كه 
َدعُونا » وَإذًا عِنْدَهُ أعْرَاييَ ع فَقَالَ : , إن هذا اخترط عَلِي سَيفي وَأنَا نِم 5 
صَلْاء قالَ : عن يتك بئي ؟ قلت : الله - لاما لم يعافقة وجل . منفق 

وفي رواية : كَالَ بجابر : كنا مع رسول الله كه كذ نت اواج ايا على + تعره لك كنا 
لرسول الله » فحجء وَل من الركين » وَسَيفُ رسول اله علق بالشجَرَة » مَاشترطة ققَلَ : 
تَحَاقي ؟ قَالَ : « لاء قَالَ : مم يتفك يني ؟ قال ٠:‏ الله . 

في رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه : قال : مَنْ يتعْكُ مِئي ؟ قَالَ : ١‏ الله قال : مَسَقَط 
م 0 ور اليف قَقَال ٠:‏ مَنْ متك مني ؟) قال : كن حير آخذ »ء فَقَالَ : 

تَشْهَدُ أَنْ إل إلا الله أي رسول الله ؟؛ قال : لا وَلكثي ََامِدُكَ أن لا أقاَِكَ ولا أكون مع قوم 
قر “لحل سييله ؛ فى أْصْحَابَهُ فَقَالَ : جنك بن عن تبر اللاس 20 

وله : « مَل » أي : جع ٠و١‏ العِضَاءٌ » : الجر الّدي لَهُ شوك » وه الشمرةُ » بقح السشين 
وَضَع الميم : الشّجَرَةٌ + ِنَ الح » وَهِي الِظام من شَجَرِ الا . و« اخترّطً السّيفٌ ) أي : سَلّةُ وهو 
في يده ٠‏ صَنبًا » أي مططرا :راو يلت مشا رصيها + 

- السَادِسُ : عَنْ عُعَرَ ه قال : سَمِعْتٌ رسول الله كات ل ٠:‏ لو نكم كو كلُونَ عَلَى اللَّهِ حقّ 
00 يق الطيز » تَفْدُو خماصًا وَترُوحُ يطانًا) ”2 رواه الترمذي » وقال حديثٌ حسنٌ . 


- 
ع" 


مَعْنَاةُ : تَذْعَبُ أول التْهَارٍ خِمَاصًا : أي : ضَايرةً لبون من الجوع » وَتَوْجِعُ حر النَارِ يطَانًا : اي 


متلعَة البطو ن. 


قوله : «حق: توكله » أي توكلا حة 8 50 


لررقَكُم كما يررَقُ الطير » الطير رزقها على ال و لأنها طيور ليس لها ما لك فتطير ة في الجو 
وتغدو إلى أوكارها وتستجلب رزق الله كن . 


“دام 


هذا الحديث لم يقم الشارح 3125 كرد بشرحه والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 0 اتواعيداني 
مسنده ( 311/7 ) » والبيهقي في السنن ( 719/5) . 

(؟) أخخرجه الإمام أحمد .في مسنده ( 7١/١‏ ) والترمذي في الزهد ( 571414 ) وابن ماجه في الزهد ( 1١514‏ ) 
والألباني في السلسلة الصحيحة ( )ا 


ادر اما ع العدو* في أول الثهار . وخماصًا : .جائعة كما قال الله : فآ هَمَنِ 
أضطر في عخيصة غير مُتَجَانِفٍِ. 0 أ لَه عَفُوْرٌ يحي 4# رالائدة: خ مخمصة : مجاعة . 

0 تغدو خماصًا » ليس في بطونها شيء لكنها متوكلة على ربها وَبْك ٠‏ وتروح بطانًا» تروح أي 
ترجع في آخر النهار ؛ لأن الرواح هو آخر النهار . ٠‏ بطانًا » أي ممتلئة البطون من رزق لله يك ففي 
هذا دليل على مسائل : 

أولا : أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله حق الاعتماد: : 

ثانا بها مىخانة قي الأرض إلا على الله وزقها تتى الطرقي جو ةلا بسك في جو 
السماء إلا اللّه ولا يرزقه إلا اللّه . كل :دابة فى_الأرض من أضبغر-ما يكون كالذر (2 » أو أكبر ما 
يكون كالفيلة وأشباهها.» فإن على الله رزقها. كما قال الله : 9 وَمَا من مو في الأضٍ إِلَّا عَلَ مد رقا 
ويعام مسلقيها ميا وَمسْئرَعَا ب دهود : اح ولقد.ضل ضلالا مبينًا من أساءَ الظن بربه ققال : لا تكثروا الأولاد » 
تضيق عليكم الأرزاق !! ش 
كذبوا ورب العرش فإذا أكتّروا من الأولاد أكثر الله رزقهم ؛ لأنه ما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها . ش 

فرزق أولادك وأطفالك على الله ون » هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن ت: تنفق عليهم » 
لكن أكثر الناس عندهم سوء ظن بالل » ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة ولا ينظرون إلى المدَى 
البعيد وإلى قدرة الله وأنه هو الذي يرزق ولو كثر الأولاد , اكه من الأولاد تكثر لك الأرزاق هذا هو 
الصحيح ؛ وي هذا دليل على أَنَّ الإنسان إذا توكل على الله حق التُوكل فلتفعل الأسباب . 

وضلٌ من قال : لاأفعل السبب وأنا متوركل . فهذا غير صحيح ؛ المتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدًا 
على الله كَلْنَ ولهذا قال : و كما يرزّق اندع اتقلق افا تذهب لتطلب الوٌزق » ليست الطيور في 
أوكارها » ولكنها تغدو وتطلب الرزق . فأنت إذا توكلت على الله حقٌّ الكل ؛ فلابد أن تفعل الأسباب التى 
شرعها الل لك من طلب الؤزق من وجه حلال بالرّراعة » بالنّجارة » بالعمالة بأي شيء من أسباب الرؤزق . 

اطلب الّزق معتمدًا على الله ييسر اللَّه لك الؤزق . 

ومن فوائد: هذا الحذيت : أن الطيور وغيرها من مخاوقات اللّه تعرف الله كما قال الله تعالى : 
شيخ 1 التتزاث لتم والاضُ ومن فين كإن ين غَنء إلا مع يو © (الاساء: غم . 

ا أي ما من شيء إلا يسبح بحمد الله < ولكن لا تفقوو تفَفَهون تسبيحه تَسِحَهُع © [ الإسراء 0 
بال والشج والدواتٌ 


35 6 احج خم 


ا عو 2 ل 28 ع مد 


أ رَ أت أنه جد آ مُ من في السَمنواتٍِ ومن في الْارْضِ الكش والقمر وأ 


لخد م 2 226 220 بق مس يو 20 
وحكيير من الناس وك وماد 8 حقّ علي العذاب ومن بون الله فما لم لم من مُكْرم إِنَّ اله 


00 


(0 الذر : هو صغار النمل » وقيل : أصغر جزء في عنصر مادة قابل للتفاعلات (المعجم العربي الأساسي ص 4/٠١‏ 
مادة ذرر ). ش ْ 


اال 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالطيور تعرف خالقها وك وتطير تطلب الرزق بما جبلها الل عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصّالحها 
وتغدو إلى أوكارها في آخر النهار بطونها ملأى وهكذا دوّاليك في كل يوم » والله كبن يرزقها وييسر لها الرزق . 
وانظر إلى حكمة الله كيف تغدو هذه الطيور إلى محلات بعيدة وتهتدي بالؤجوع إلى أماكنها لا 
تخطيها ؛: لأن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدّى . .والله الموفق . 
ع 
اماه : عن أي مُقازة برا بن عَازِبٍ 19 قال : قال رسول الله مكلت : ديا قلان ذا أويتَ 
إلى فْرَاشِكٌ كَقّل : اللّهُمْ أشلتُ نَفْسي إِلَيكُ » وَوَجْهْتُ وَبهِي لَك » وَفَوْضْتٌُأئري إِلَيكَ » وَأَأتُ 
طَهْري ليك » رغْيَ وَرَهْبَة لَك » لا مَلْجَأْ ولا مَنجى مِئْك إلا إلَيكَ , آمنت بكتابكٌ الذي أَنْرَنْت » وَتَيِكَ 
الذي أَوْسَلْتَ :. نك إِنْ مِتّ من لَيلَيِكَ مِثَ عَلَى الفطرؤ ؛ وَإِنْ بحت ليت خبزا انق عليه . 


- 


0 - 


وفي رواية في الصّحيحين عن البَاءِ قال : : قال لي رسول اللّه كته اليا نيت م جعك وض 
وُصُوءَكُ للصَّلاةٍ ثُمْ اصْطجغ عَلَى سِفّكَ الأَمَن وك : وَذَكْر نَحْوةُ » مم قال ل : ١‏ وَاجعَلَهة آخر ما 
تمل » ١0ي‏ 0 0 م 1 - 
يعو : 


الششرح 

005 لمؤلف في باب اليقين والتوكل حديث البراء بن عازب ظفيه حيث أوصاه نبي كه أن 
يقول عند نومه : إذا إذا أوى إلى فَرَاسُْه أن يقول هد الذكر الذي يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى ربه 
وأنه معتمد على الله في ظاهره وباطنه مفوض أمره إليه . 

وفه أن لبي ييه أمره أن يضطجع على الجنب الأهن ؛ لأن ذلك هو الأفضل وقد ذكر الأطباء أن 
النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن وأصح من النوم على الجبب الأيسر : 

وذكر أيضًا بعض أرباب السلوك والاستقامة أنه أقرب في استيقاظ الإنسان ؛ لأن ع اين 
الأأيسر ينام القلب ولا يستيقظ بسرعة » بخلاف النوم على الجنب الأيمن ؛ فإنه يبقى القلب متعامًا 
ويكون أقل عمقًا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث : أَنَّ النبي َه أمره ا لين اعران يقول مع أن هناك ذكرًا بل أذكارًا عند 
النوم تقال غير :هذا :. 

مثلًا : التسبيح والتحميد والتكبير ؛ فإنه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول : سبحان الله 

ثلاثا وثلاثين » والحمد لله ثلامًا وثلاثينء واللّه أكبر أربعًا وثلائين 21 . هذا من الذكر لكن حديث 
ابراء يدك على أن عا أوصاه الرصول: مكلت به أن ينجعلهن آخر ما يول : 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( 7484 ) » ومسلم في الذكر ا 55لهة). 
, ") وذلك لا رواه ابن ماجه ( 78174 ) » وأحمد في مسنده ( 7/1 ) كلاهما دون لفظ « ثلانًا وثلاثين ٠»‏ 


باب اليقين والتوكل 358 


وقد أعاد البراء بن عازب هذا الحديث على النبي علق ليتقنه فقال : « آمنت بكتابكٌ الذي أَنرَلتَ 
ورسولك الذي أرسّلت © فرد عليه النبي - عليه الصلاة والسلام - وقال قل :. ٠‏ ونَببيك الذي 
أَرِسَلْت» ولا تقل : ٠‏ ورسولكٌ الذي أُرسّلت »؛ . قال أهل العلم : وذلك لأن الرسول يكون من البشر 
ويكون من الملائكة كما قال الله عن جبريل : ا إن لَولُ سول ور ©ه ذى ف عند ذى امرش مك 4 00 
[اتكوير: 014 وأما النبي فلا يكون إلا من البشر . 0 

فإذا قال : ورسولك الذي أرسلت ؛ فإن اللفظ صالح لأ يكون اللراد به جبريل الس 
««-ونِّيكَ الذي أرسّلت »© اختص بمحمد. ملق هذا من وجه . 

ومن وجه ا أنه إذا قال : ورسولك الذي أرسلت ؛ فإن دلالة هذا اللفظ على النبوة من باب دلالة اللزوم » 
وأما إذا قال : نبيك ؛ فإنه يدل على النبوة دلالة مطابقة » ومعلوم أن دلالة المطابقة أقوى من :دلالة اللزوم .. 

00 : « وفوضت أمري إليك » وقوله : 9 لا ملجأ ولا منجا منكٌ إلا إِلِيك ) 
فإن التوكل تفويض الإنسان أمره إلى ريه » وأنه لا يلجأ ولا يطلب منجا من الله إلا إلى الله لق » ؛ لأنه 
إذا. أراد الله بقوم سوءًا فلا مرّدٌ له » فإذا أراد.اللّه بالإنسيان يشيئًا فلا مرد له ! إلا اللّهِ كك بالرجوع إليه . 


فينبغي للإنسان إذا أراد النوم أن ينام على جننه. الأيمن وأن يقول. هذا ا وأن يجعله 0 ما 


يقول . والله الموفق: 
م هاا 
1م - التَامِنٌ : عن أبي بكر الصَدّيق طفه عبد الله ا 
نن تيم نين مرة أن ححغب إن لوي بن عَاِبٍ الفْيِي التي د ومو وَأبُوه وأ صَحَابَةٌ و قال : 


َظَْتُ إلى أَدَامٍ المش كين وَنحْنُ في الخارِ وَهُمْ عَلَى رُوْوسِنَا » فقلُ : يا رسول اللَّهِ أو أنَّ أَحَدَمُعْ نْظرَ 
تحت قَدَمَيهِ لأبْصرَنًا . فقالَ: « ما طَتّكَ يا أبا بكر بائْتين نين الله كَالنُهُمَا ؟ ) (؟© متفقٌ عليه . 


-( _الشمع )ا - 0 


قوله : « ما ظئكَ يا أبا بكر بائئين نالل نما ؟» أي ما ظنّك هل أحد يقدر عليهما أو ينالهما بسوء ؟ 
وهذه القصّة كانت حينما هاجر النبي يِل من مكة إلى المدينة وذلك لأَنّ رسول اله يق نلا جه 
بالدعوة ودعًا الناس وتبعوه وقام المشركون ضد.دعوته وضايقوه وأذوه بالقول » وبالفعل فأذن اللهالة 
ا و ل ثلاث عشرة سنة من مبعثه » 


)١(‏ قوله تعالى ا ب ل د يا ل 
م أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي يم ( 5757 ) » ومسلم في فضائل الصحابة ١(‏ ) » وأحمد في 
ال ده ش 


ا" 


شرح رياض: الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


ما سمع المشركون بخروجه من مكة جعلوا لمن جاء به مائتي بعير ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير 
وصار الناس يطلبون الرجلين في الجبال وفي.الأودية وفي المغارات وفي كل مكان حتى وقفوا على الغار 
الذي فيه النبي َك وأ بكر » وهو غار ثور الذي اعدفيا فيه ثلاث ليال حك يبرد عنهما الطلث:. 

فقال أبو بكر : يا رسول الل لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا ؛ لأننا في الغار تححته فقال َه :اما 
ظنك باث: ثنين الله الهم » وفي كتاب الله : « لا عونت نك أله معن 4 [الترية: . :ع فيكون قد قال 
الأمرين. كلاهما . فقوله : « ما ظبْكٌ باثنين اللَّهِ النُهما ؟» هل أحد يقدر عليهما أو غير ذلك ؟ . 

جٍِ : والجواب لا أحد يقدر ؛ لأنّه لا مانع لا أطّى الله ولا مغطي .ما مع » ولا مذِل من أَعَرٌ ولا 
ميرٌ لمن أَذلّ : «(ٌٍ لتر ميك الاك وق المطلك من تَعَله كله وَتَنْعٌ لفك مِمّن كناك وَييِرٌ من فك وَجْذْلُ 
من ككاد 78 الي إِنَكَ عَكَ كل تئر هيد # [آل عمران: 85 ٠‏ 

وفي هذه القصّة : دليل على كمال توكل النبي مَل على ربه وأنه معتمد عليه ومفوض إليه أمره » 
وهذا هو الشّاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل .. 

وفيه : دليل على أن قصة نسج العدكبوت غير صحيحة , فما يوجد في بعض التواريخ أن العتكبوت 
نسجت على باب الغارء وأنّه نبت فيه شجرة » وأَنّه كان على غصنها حمامة » وأن المشركين لما جاءوا 
إلى الغار قالوا : هذا ليس فيه أحد » فهذه الحمامة على حصن شجرة على بابه » وهذه العتكبوت قد 
عات ان ا" . كل هذا لا صحّحة صحة له » لأن الذي منع المشركين من رؤية الي َي وصاحبه أبي 
بكر ليست أمورًا حسمية تكون لهما ولغيرهما » بل هي أمور معنوية وآية من آيات اله و . حجب الله 
أبصارٌ المشركين عن رؤية الرّسول عليه الصّلاة والسلام وصاحبه أبي بكر . والله الموفق . 

ع * ش 
8 - التَاسِمٌ: عن أ انين أ لع » واشمها جند بن أي أي َيه الَخومية, عق أن 

امي ب كا لذ خرع م بع ل : « باشم الله ء توكُلْتُ عَلَى الله » الل [/ ني أَعُودٌ بك أنْ أَضِلٌّ أو 
أصَلَ » أو أل أو أل » أو طلم أو أظلم , أو أَهلَ أو يُجهَل عَلَيّ ) (؟© حديتٌ صَحيح رواه أبو داود » 


والتّومذي وَغَيدهُمًا بأسانِيدَ صحيحة 5 قال التُومِي : حديث حسنٌ صحيحٌ 4 وهذا لفظ كت داود ٠.‏ 


0 (م_الشوج ,] 0 


ماري وق ار ل : 9 باسم الله ولت على اللّ إن في هذا ديلا على أن اإنسان 

ينبغي له إذا خرج من بيته أن يقول هذا الذكر الذي منه التوكل على الله والاعتصام به ؛ لأن الإنسان 
ذا شرع من بت فو عر لأ بص يصيبه شيء أو يعتدي عليه حيوان من عقرب أو حيّة وما أشبهه 
فيقول : ١‏ منت بالل » المقصمتٌ باللّه » توكلتٌ على الله 4 . 


(1) انظر مثل هذه الروايات في : مسند أحمد 748/١(‏ )» وسبل الهدى والرشاد للصالحي (6/ 47-15 )» وغيرهما . 
أخرجه أبو داود في الأدب بلفظه ( 5١44‏ )» والترمذي في الدعوات (747177 ): وأحمد في مسنده (718/5 ). 


باب الاستقامة وى 


وقوله «والنيم اعرد يك أذ أل :ولق أضل فى نسي . وأو اضل و لىايقاي اده 
أزل » من الزلل وهو الخطأ . «أو أَزّل ) أي أحد يتوصل لفعل الخطأ . « أو أظلم » أي أظلم غيرى . ؛ 
أظلّم » يظلمني غيري . « أو أجهل » أسفه ٠.‏ أو يُجهل علي » يسفه علي أحدٌ ويغتدي علي أحدٌّ . 

فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من ببيته لما فيه من اللّجوء إلى الله سبحانه والاعتصام 
به . والله الموفق . 


- الماش : عن أنس 5ه قال : قال رسول الله َكل : « مَنْ قَالَ م 
باشم الله تو كُلْتُ على اللّدِ » ولا حول ولا قُوةَ إلا باللّهِ » يقال لَه : هُدِيت: وَكَفِيتٌ 33 قيتٌ قِيتٌ » وَتَنَكَى 


وو 


عَنْهُ الَّيطَانُ ) )١(‏ . رواه أبو داود والترمذي., والنسائي وغيرهم : وقال الترمذي ور 
بو داود : « فيقول :  -‏ 2 يغني الشَّيطَانَ - لِشَيطَانٍ آحَرَ : كيف لَك برجل قَدْ هُدِي وَكْفِي وَوْقي ؟2 . 
4 - وَعَنْ أنسٍ 5ه قال : كان أَحَوانٍ عَلَى عَهَدٍ الب مكل » وَكَانَ أعدُهما بأقي النيئ عله » 
َالآحَوْ يَخترفٌ » فَدَكا الَف أحاهُ للنبي عله فقال : ١‏ لَعَلّكَ يورق به) 29 زواه التُوُمذي ياسنادٍ 
ميخ على رط مسلم ١‏ 0 يشترف ] : يكيب وَيََبب 1 1 


| م - باب الاستقامة لهذا 


5-3 


قال اللّه تعالى : 9 فََسَيَقمْ كَمآ أَمِرَتَ © هود : 117 » وقالَ تعالى :8 إنَّ 
أسْكَقَدَمُوا. مزل هم اكه ألا تاها ولا مرا ونا روأ بِلَنَّةَ أل ور 
رازه فى الْحَيَزة لديا وَفِ الْآْرَةَ ََكُمْ نهنا ما 2 0 فبها ما صََعْونَ © رلا مَنْ 
عَمُور يحم [فصلت : -٠٠‏ ؟"ع » وقال تعالى : 3 إِنَّ ألَذنَ الوأ ريا َه كه أسْتَقسُوأ ملا حَوَقُ عَلَتِهِرَ وَلَا هُمْ 
َرَت © ووُلَيِكَ حصب 3 ب نه حَِنَ وها جَرَ يما نوا يعملون. والأحقاف :2ك 5اع . 
يمتيصب ة المع سوست 
الاستقامة هي أن ينبت الإنسان على شريعة الل ا كما أمر الله ويتقدمها الإخلاص لله وق . 
ثم ذكر المؤلف عدّة آيات في هذا فذكر قول الله تعالى : فز َنِم كنا َرَت © رهد لع 
لخطاب ها لمي يك والخظاب الموججه للرسول عَلِنَهِ يكون.له ولأمته إلا إذا قام دليل عَلى أنه خاص 
به ؛ فإنّهِ يختص به . أما ا 


ا 


0 


لي م 


يس كَالوا ينا أَهَّهُ كم 


)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح يي دنه بشرحه . والحديث أخرجه أبو داود في الأدب ( هو.ءه) والترمذدي في 
ا 0 : ووقيت أي حفظت . 
(؟) أخرجه الترمذي في الزهد ( 7848 ) , والحاكم في المستدرك ( 294/١‏ . 


15 7ب7سسسسسسسسسسبببببببببب يت شرح..ريالض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين 


فمما دل الدليل على أنه خاص به قوله تعالى : <! أل مََيَ لك صَدْرَكَ © وَوَسَعْئا ملك وِدْرَكَ © أن 
نفّصََ عَلهْرَوَ # 20 والشرح: ١‏ -6]:فإن هذا خاص بالنبي عله .. 

ومثل قوله : فآ وقد َلَكَ سبَما ين لمان وَالُْرَانَ امم © [الحجر: 0ه] هذا أيضا بخاص بالرسول عَلقّه . 

وإذا لم يقُم الدّلِيل على أن الخطاب للخصوصية ؛ فهو له ولأمته وعلى هذه القاعدة يككون قوله : 
امتهم 200ظ : 117 عامًا له ولأمته . كل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر فلا يبدل في 
دين اللّه ولا يزيد فيه ولا ينقص ولهذا قال في آية أخرى : « وَأسْيَقِمَ حكما رت وآ اد ع موقم » 


.و 


[ الشورى: 1.0].. وقال تعالى © إن اتيت نا ريا لَه ثُمّ. ُستصمُوا. . ل 7, 

ف نا ) َه 4 خالقنا ومالكنا ومذَبّر أمورنا فنحن نخلص له ف كُمّ كُمّ أستَصَمُوا 4 على ذلك أي على 
قولهم : ربنا اللّهِ فقاموا بشريعة اللّه ا ا را : 9 تَتَكَزَلُ عَلَتِهِرٌ الْمَليِكَهُ 4 
ملكا بعد ملك <آ آلا تابو وا دروا #يعني أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف 
ولا سيما عند الموت يقولون لهم : ١‏ ألا تحَاووا ولا عجرا © لا تخافوا فيما تستقبلون من أمو ركم ولا 
تحزنوا على ما مضّى من أمو ركم . «( ويروا لَه الى مر وُصَدُودَ 4 ل 0 
يشر ولا شك أن الإنسان يشره أن يكون من أهل الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم . # ويروا 
لْلْنَةِ الى كُسْرَ موصَدُونَ 4 لأن كل من قال لوست مل له لاس لال 

يقولون لهم أيضًا : ( نحن واكم في الْحَيَؤةٍ لديا ون الْأخِرَةَ # فالملائكة أولياء للذين قالوا ربنا 
اللّه ثم استقاموا في الحياة الدنيا ؛ تسددهم امام وتعينهم » وكذلك في الآخرة تتلقاهم الملائكة 
نوم البعت ليساب «9 هنذا يَوْدَكُ الى كدر يعَدُوت #4 فيبشرونهم بالخير في مقام المذوف 
والشدة .قال الله كك : ط َك وهَاما تنقوى اسك َك ها ما تتغرة © كك ديا 4 
أي في الآخرة «9 مَا مَنْتَهىَ أَنَْسَكُمَ © وذلك في نعيم الجنة ؛ لأن الجنة فيها ما تشئّهيه الأنفس وتلّذ 
الأغين ا ل ا ل ل ل ل يه 
مَرِيدٌ © [ق: : "0 لهم زيادة علئ. ما يدعونه ويطلبونه ويتمنونه . 1 

ا بلا مِنْ عور بحم © يعني أن الجنة نزل لهم وضيافة من غفور رحيج “9 عفر 4 غفولهم 
سيئاتهم » رحيم بهم رفع لهم درجاتهم : هذا جزاء الذين يقولون ربنا اللّه ثم يستقيمون . 

وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله بأن يكون الإنسان ثابتًا لا يزيد ولا ينقص ولا 
يبدل ولا يغير . 
' لما من خلا في دين الله أو جقا عند.ه :أو يذل » .فإنة لم يكن مسحفيتا على شريغة الله ؛ 
والاستقامة لابد لها من الاعتدال في كل شيء حتى يكون الإنسان مستقيمًا . 


ج خ # 


. وهو لصوت الخفي الذي مسمع من للرحل فرق لبن‎ ١ قوله ا قسَ كرك * أي : أثقله وأوهنه حتى سمع له نقيض‎ )١( 


باب الاستقامة يفف 


ْ 1 ركز أن اكقيو» وق : ألى عدر ة شقان من عبد الله ال : قُْتُ : يَا رسول الله ! قُلْ 
لي في الإشلام قَولَا لا أشأل عَنْهِ أححدًا غَيرَكَ . قال : ١‏ قُلْ : آمنْتٌ بالل نُم اشتقع 6 20 رواه مسلم . 
ْ 7 الشعرح 1 
قوله : 9 قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك ) أي : قل لي قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك 
فيكون فصلا وحَاسِمًا ولا يحتاج إلى سؤال أحد فقال له النبي مَل : «قل : آمنت باللّهِ : ثم استقم ) . 
-فقوله' ٠٠:‏ قلّ:.آمنتٌ ».ليس المراد بذَلك مجرد القول باللسا فإن”من الناس: من يقول آمنت بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . ولكن المراد بذلك قول القلب واللّسان أيضًا.- 

أي : أن يقوله بلسانه بعد أن ثُِءْ ذلك في قلبه وتعتقده اعتقادًا جازمًا لاشك فيه ؛ لأنّه لا يكفي 
الإيمان بالقلب ولا اليمان ب#اللساة لا بذكن الإعان رهما ليغا 

ولهذا كان اللي - عليه الصلاة والسلام -. يقول وهو يدعو النّاس إلى الإسلام يقول :ا أيها 
الناس قولُوا : لا له إلا الله تفليحوا » فقال : قولوا. : أي بألسنتكم . كما أنه لابد من القول بالقلب . 
وقوله : « آمَنْتٌ بالله » يشمل الإيمان بوجود الله و وبدئوبيته وبأسمائه وصفاته وبأحكامه وبأخباره 
وكل,ما يأني من قِبله كبن تؤمن به » فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله ولا تحد عنه لا ًا ولا شمالا 
لا تقصر ولا تزد . فاستقم على شهادة أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمدًا رسول اللَّهِ » وذلك بالإخللاص لله ون 
والمتابعة لرسوله . استقم على الصّلاة وعلى الزكاة والصّيام والحج وعلى جميع الشرائع 

وقوله د قل آمَئْبٌ بالل ثم » دليل على أنّ..الاستقامة لا تكون إلا يعد الإيمان » وأن هن. بشرط 
الأعمال الصالحة أي من شرط صحتها وقبولها أن تكون مبنية على الإيمان . ١‏ 
فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي ولكن باطنه خراب وفي شك واضطراب » أو في إنكار 
وتكذيب ؛ فإنَّ ذلك لا ينفعه » ولهذا اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن من شّروط صحة العبادة 
وقبولها أن كرد وان ميا اللقسكاي سيا اسيم بعاد بعد للك ربا 
ويُستفاد من هذا الحديث : أنه ينيغي للإنسان إذا قام يعمل أن يشر أنه قام به لله » وأنه يقوم به 
الله » وأنّه يقوم به في اللّ ؛ لأنّه لا يستقيم على دين الل إلا بعد الإيمان بالله يك » فيشعر أنه يقوم به 
لله أي : مُخلصًا » وبالله مستعيئًا » وفي الله متبعًا شَرْعه » وهذه مُسْتقادة من قوله تبارك وتعالى : 
ا َك تَحْبْدُ وَِيَاكَ حَْيَعِنُ © أهيئا الوَرل اَلْمْتَقِِرَ 4 رالفمة: .م فالأول قيام لله ٠»‏ والثاني قيام 
فيه » أي : في شرعه » ولهذا نقول الاسام لكوي ال رك روس بار و 
الموصل إليه » والله الموفق 


سخ اننا 


. ) 48/9 ( وأحمد في مسنده ( 901/9 ) ع والدارقطني في السنن‎ , ) 77/١ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 


١1/1‏ للب شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7 - وَعَن أبى هُرَيْرَةَ ذه : قال : قال رسول الله يك ته : ١‏ قَاربُوا » وسَدّدوا » واعلمُوا أله أنْ 
لم بعملهِ» قَانُوا : وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قال ٠:‏ ولا أنا إلا أنْ يَعَعَعَدَنِي الله برخمةٍ ة منّه 


وََ « الْقَاربدٌ » : الْمَصْدُ الذي لا عُلَدٌ فيه ولا تَقْصِيرَ . و« السَّدَادُ » : الاسْتِمَامَ 
و يتحَكّدني ) يُأِسشني وَيَشتُرني . 
قال الْعُلّمَاكُ : مَعْتَى الاسْتقَامَةٍ : روم طَاعَةٍ اللّهِ تَعَلَى » كَالُوا : وَهي من جو ع الكلم » وَهِيَ نظامُ 
امور » وبالله التؤفيق . 
بسصويةت ١‏ القع ع لست 
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هذا الحديث يدل على أن الاستقامة على سب الاستطاعة وهو قول النبي عله : « قَارِبُوا 
وَسَدَّدُوا » أي : قاربؤا مَا أمرتم ‏ به' واحرصوا على أن تقربوا منه بقدر المستطاع . 

وقولة « سدّدوا ؛ أي : سدَّدُوا على الإصابة أي : اخرصُوا على أن تكون أعمالكم مُصيبة للحق 
بقدر المشتطاع » » وذلك أن الإنشان نهم بلغ من التقوى ٠‏ فإنه لابد أن يخطيئع كما جاء في الحديث 

عن النبي يِه أنه قال : 9 كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ‏ 27 » وقال عليه الصّلاة 
والشلام : هلو لم متيو حك لله بكم ثم جاءَ بوم يُذْنيُونَ فيستغفرون اللَّه فيغفر لَهُمْ » 9© . 
فالإنسان مأمور أن يُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

ثم قال : 9 وَاعْلَمُوا أنه لن ينجو أَحَدٌ منكم بِعَمَلِهِ » أي لن ينجو من النار بعمله : وذلك لأن العمل لا يبلغ 
ما يجب لله و من الشكر وما يجب على عباده من الحقوق » ولكن يتغمد 828 العبد برحمته فيغفر له . 

فلما قال الرسول هذا قالوا له : ولا أنت ؟! قال : « وَلَا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه » . 

فدلٌ ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله » حتى النبي عليه 
الصّلاة والسلام . لولا أن الله مَنّ عليه بأن غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخرء ما أنجاه عمله » فإن قال 
قائل : هناك تُصُوص من الكتّاب والسنة تدل على أن د ل 
قوله : « من عَمِلَ سَلًِا ين دَكَرٍ أ أن مد يلك[ ذا دلا لتقم بأنتب 
حكانوا يحَمَنُوْنَ © [انحل: 57 فكيف يجمع بين هذا وبين الحديث الذي مر 

والجواب عن ذلك : أن يقال اُجمع ينما أ لشي دعولاإنسا ةلسل في لقال »أن 
المُئْبت فهو أن العمل سبب وليس غوضًا ؛ فالعمل لا شك أنه سَبَب لدخول الجنة والنجاة من الثّار» 
لكن ليس هو العوض وليس وحده الذي يدخل به الإنسان ال » ولكن فض ال ورحمته هما السّبب 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات النافقين ( /١‏ ) . وأحمد في مسنده ( 485/7 ) . 
(؟) أخرجه الترمذي في السنن ( 7495 ) وأحمد في مسنده ( 621 .ء والسيوطي في الدر المنشور ( 291/4 . 
() أخرجه مسلم في التؤبة ( ©١‏ وأجمد في مسنده ( 709/59)ء والمنذري في الترغيب والترهيب ( 299/4 . 


ياب التفكير في ععظيم مخلوقات الله تعالى 7/7 ؟ 
في دخول الجنة والنجاة من النار . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الإنسان لا يعجب بعمله مهما كان . 

عملك قليل بالنسبة لحق الله عليك . 

وفيه : أنه ينبغي على الإنسان أن يكثر من ذكر الله دائما ومن السؤال بأن يتغكده الله يرحمته . 

قل دائما : 9 الهم تغمدني برحمة منك وفضل» لأن تملك في مرضاة الله لا يكون إلا برحمة الله وق . 

وفيه دليل على حصن الصحابة ل على العلم ٠‏ ولهن استفضاوا هل هذا العموم شامل له أم لا ؟ 
فبين لهم كر أنه شامل له . 

ومن تدبر أحوال الصحابة وجد أَنّهِم أخرص الناس على العلم » 0 شيعا يعاجرن 
إليه في أمور دينهم ودُنياهم إلا ابتدروه والله الموفق 


5 9- باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة ىأ 


2 وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة ‏ .ا 


ب 4 نأ 


قال اللّه تعالى :غك ينآ أ 2 جد ذو أن تَفُومواأ ل 8 منْق .ورد شر تَفَكروا © زسبأ تككما. 


0 تعالى : «3 إِكَ فى حَلَْقِ السَمْوَتٍ وَالْاَرْضٍ وَأخْيَكَقِ 5 تار لبن لَأُزل الأنبتب © ألنَ 

نّ أنه هنما وَكُمُودًا وَعَلَ جُنُوبهمَ وَسَتَصَيُردَ ين حَلْق التَموتٍ وَالَْرْضٍِ ينا مَا حَلقْتَ هذا بعلا 
شك ) لات سر 0 . وقال الله تعالى : ل ألا ينظرونَ ِل اليل حيْتَ خُلقَتْ © وَإِلَ 
لم يِف وفعت © وَلِلَ لال كِفَ نبت © وَإِلَ الْرّضِ كك سُلِحَت © دَدَكْرْ إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ 4 


[ الغاشية : ]5١ -1١1/‏ برقال ان : مقر ييرُوا فى الْأرضٍ قبنظروا 1# محمد : 06 . والآيات في الباب كثيرة . 
وَمَرٌ مَنَ الأعادِيث الحييث السّابق :02 اكد ا ؛ ذَانَ نَفْسَه ) 8 


0 0 0 


افك : هو أن الإنسان يُعْمِلٌ فكره في الأمر حتى يصل فيه إلى نتيجة . قد أمر الل تعالى به وض 
عليه في كتابه ؛ لما يتوصل إليه الإنسان به من المطالب العالية والإيمان واليقين . قال الله تعالى : ث9 قل 


نآ لعْظَكم يوِحِدَةٌ 4 أي : قل يا محمد للناس جميعًا : ما كما بواحدة أي ما أقدم لكم 
موعظة إلا واحدة فقط : إذا قمتم بها أدركتم المطلوب ونجوتم من المرهوب وهي. : أن َمُومُوأ يله من 
وَمُرّدَئ كر كَتَكَيُا 4 دنا 43] ٠‏ © تَمُومُوا َه 4 مخلصين له فتقومون بطاعة الله وك على الوجه 
الذي أمرتم به مخلصين له » ثم بعد ذلك تشكروا فإذا فعلتم ذلك فهذه موعظة أي تؤظة . 


وفي هذه الآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا قام لله بعمل أن يتفكر ماذا فعل في هذا العمل : 


الك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هل انام به على الوج# المطلوي ؟ وهل فضر وخر زاك وبنا سر لامر امنا لقال مسار 
القلب وركاء الّفس وغير ذلك ؟ . 

لا يكن كالذي ود أعماله الصّالحة عن عقاف تايا وده جيل شك ماذة سل يلق 
من هذه العتادة ؟ وماذا أَنّرتَ على قلبك وعلى استقامتك ؟ ٠.‏ - 

ولنضرب لهذا مثلًا بالصّلاة » قال الله تبارك وتعالى : طل وَستَيا أ بالصَبر َالصَكَوٌ 4 1 ابترة: ٠غ‏ 
وقال  :‏ وَأَيِمِ الصّصكرة ورت َلصَكلزة تَنْعى عن الفحساء َالصَكرٍ 6 [ السكبوت : 00 
إذا صلينا زدْنا طاقة وقوة ة وَنشاطًا في الأعمال الصّالحة حتى تكون الصّلاة مُعِيئَة لنا . لننظر !! الواقع 
هذا لا يكو إلا نادرًا باعتبار الإنسان نفسه ونادرًا باعتبار أفراد الناس . يُذكر عن النبي عليه الصلاة 


م © 9"أنه كان اذا عَرّبَهِ أمرْ قرع إلى الصلاة 6 (" أي : إذا أهمّه وأَعَمْه فّرع إلى الصّلاة 
كذلك قال . تعالى 06 الصصاكرة إنت ضكر سَنْض عن الْفَحْصَةٍ والشكر 4 
[ السكبوت : ه4] فانظر. في صلاتك هل أنت إذا صِلَّيتَ وجدت في نفسك كراهة للفحشاء والمنكر 
والمعاضي أو أن الصلاة لا تفيدك في هذا ؟ 
إذا عرفت هذه الأمور عرفت نتائج الأعمال الصّالحة وكنت مُتعِظًا بما وَعَطَك به النبي علق 
ومثال آخر في الركاة : وهي المال الواجب في الأموال الزكوية يصرفه د التي أمر اللّه 
بها وقد بن الله فوائدها ؛ وقد قأل الله لرسوله" ص : وِاحُذ ين وهم صَد صَدَكَهُ طْهَرَهُمْ وركيم يها #4 
[ التوبة 2 ]١‏ فإذا أديتٌ الزكاة فانظر - هل طهرَتكٌ من الأخلاق الرذيلة والذنوب » وهل رّكت مالك ؟ 
كثير من الناس : 0 82 
افهذه موعظة عظيمة إذا انظ الإنسان بها 5 نَمْعَنْه وصّلحت أخواله 34 تسأل اللّه أن يصلح لنا الأعمّال 
ثم ذكر قول الله تعالى : <9 إِكَ نى حَلْقَ السَمنوَتٍ وَالْأرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالتَارٍ ليت يَأُولي 
الألبتب © ادن يدَدُْونَ أمَهَ ينما وَقُعُودًا وَعَلَ جْنُويهِمْ ... 4 [آل عمران: .651015 . 
.هذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان النين مَل يقرؤها كلما :استيقظ من صلاة الليل . 
فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة الليل أن يقرأ من هذه الآية إلى آخر سورة آل عمران العشر الأخير : 
قوله 2 | فى َلْقَ أَلسَّمَنوّتِ وَالْأَرضٍ © من حيثٍ الحم والكبر والعظمة وغير ذلك م أؤْدَعٌ الله 
فيهما . في هذا الخلق آيات ؛ ف ففي النجوم آية من آيات الله » وفي الشمس آية من آيات الله وكذا القمرء 
وكذا الأشجار والبحار والأنهاز» وفي كل ما خلق الله في السبادات والأرض آيات عظيمة تَدُلَ على 


1) ذكره السيوطي في ادر المنثور ( ) بلفظه» وأبر اود في السان ( ١718‏ 6ارلخمد فى مده 0818/5 
بلفظ : 9 إذا حزبه أمر صلى © . 
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باب التفكير في عظيم مخلوقات اللّه تعالى 
كمال وحدانيته جل وعلا وتَلى كمال قدرته » وعَلى كمال رحمته » وعلى كمال حكمته . 

وججمع السماوات وأقْرد الأرض ؛ لأن السماوات سَيْع كما ذكرها الله في عدة آيات. «( أنه ألَيِى 
خَلَقَ سبع موت 4 [ الطلاق : ]١١‏ 2 قل من نج الكتوت لسع ورد ور ارق اليم 4 [ المؤمنون : 85] ١‏ 

أم الأرض فإ ال لم يذكرها في لوآ إلا غفدة؛ لأ لاد ها ادس اشام لجميع الأرضين » 
وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن الأؤضين سبع فقال 2 أَّهُ الى حَلَقَ َع عات ومن لاض 
هن [الطلاق : ؟م أي : في العدد ليس مثلهن في الخلقة والعظم » ؛ بل السشماوات أعظم. من الأرض 
بكثير لكنهن مثل السَماوات في العدد وقد جاءت السنة صريحة في ذلك مثل قول'النبي عليه الصلاة 
والسبلام : « من اققطع شْبْرًا من الأزض ظُلْمَا طرٌقَه يَؤم القيامة من سبع أنضين » 99 . ٠١‏ 

وَخْيكفٍ اليل وَألتبَارٍ # يكون من وجوه متعددة : 

٠‏ :أولا : هن جنهة أن اليل ملم والثهار عضيء كما قال اللّه : ( عا ايل ولد لكت ع 
أشٍِ ويحعلمًا ءايه نار م ول رو # [الإسراء: 5 اع اء 

ثانا : اختلافهما في الطول والتقصر » أحيانًا يَطُول الليل » وأخيانًا يتطول النهار » وأحيائًا يتَسَاويان 
كما قال تعالى .+« يوْلِجُ لَك ب انتحار وَيُِحُ انَهَارَ في أل 4 : [الحج : 1] أي كي ار 
هذا مرّة فيأخذ منه » وهذا في هذا مرة فيأخذ منه هذا من اختلافهما .. 
٠“‏ ثالنًا : اختلافهما في اله والبرودة .تارة يكون باردًا وتارة حارًا . 

ربعا : الخصب والجدّب تارةٌ تكون الدّنيا جدبًا وقَخطا وسنين ؛ وتارةٌ تكون خصبة وَرَبِيعًا وَرَخَاء . 

خامسًا : اختلافهما في الحرب والسلم تارة تكون حوبا » وتارة تكون سلمًا » وتارة تكون عرّاء 
وتارة تكون ذُلة كما" قال الله : 9 وَيَزْكَ الْأنَامُ تُدَاوَلْهَا بَينَ أَلتّاين © زآل غُتران: 014١‏ . 

ومن تأمل اختلاف الليل والنهار وَجَدَ فيهما من آيات الله هلك ما يثهر الغقُول ٠.‏ 2 

وقوله : «9 لآتٍ يَدُوْل الْأَلبَبٍ » أي : علامات واسنات على وككالية الله وكمال. قلارته وعزته 
وعلمه ورحمته وغير ذلك من أياته . 

وقوله 8 ول الآنبتب 4 أي : لأضحاب الألباب : الألباب جمع لب وهو العقل وأولو الألباب 
أصحاب العقّول . وذلك لأن. العقل لت كد بلا عقل قُشور بلا لب ب فالأصل ف الإنسان 7 
العقل فلهذا سُمَىَ لب . 1 

وأما إنسان بلا عقل فإنه فُشور . 

لكن ما المراد بالعقل ؟ هل المراد به الذكاء ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 715/6) ومسلم في المساقاة( 151١‏ ) وأحمد في مسنده ( 455/5 ).» بلفظ : 
« فإنه يطوقه ) . : 1 


انمض 
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:لال الذكاء شيء والعقل شيء آخر » وب دكي تابغ في ذَكَائهِ لكن مجنون في تصرفاته » 
فالققل : هو ما يَغقل صاحبه عن سُوءٍ تَصرف هذا العقل وإن لم يكن ذكيًا , فإذا م مَنّ اللّه على 
الإنسان بالذكاء والعقل تمت عليه النعمة وقد يكون الإنسان ذكيًا وليس بعاقل والعكس . 

جميع الكفار وإن كانوا أذكياء فإنهم ليسوا عُقَلاء كما قال الله : ل إنَّ سن ألدَوَآتِ عند لل لس 
ألم لح لا يَعقِلُونَ 4 رن 1. 

كل إنسان يتصيف تَصَر فا سيمًا فليس بعاقل » فأولو الألباب هم أولو اقول » الذين يتفكرون في 
خلق السسماوات والأرض وينظرون في الآيات ويعتبرون بها ويشتّدلونَ - بها على من هي.آيات له » 
هؤلاء هم أصحاب العُقول » وهم أُصْحاب الألباب » فاحرص على أن تتفكر في خلق السماوات 
والأرض مع التدبر والله الموفق 5 

ثم قال تعالى في. وصف أولي الألباب 0 أَلَدنَ أ ا قرا وَعَلَ جَنُوبهمَ 4 أي : 
0 الله في كل حال . 

وذكد اللّه . نوعان. : 

نوع مطلق في كل وقت : وهو الذي يشرج .للإنسان دائمًا 5 صَى النبي َكنّهِ رجلا قال له : إن 
شَرَائع الإسلام كثرت علي وإني كبير فأوصني .-.فقال : « .لا يرال لِسَائَكَ رَطِبَا بذ كر للع (6 . 

وقالت عائشة صِيِيّه : كان النبى ير يذكر الل على كل أخيانه (© » فَذِكدِ اللّه هنا مُطلق لا 
فيد يعند ل بعر إلى" الإكاة على حبسي تقاطه: 

والنوع الثاني : ذكر مُقَيد بعدد أو في حال من الأحوال وهو كثير : منها أذكار الصلوات في 
العلك سيوف + ريع السام ؛ وأذكار الدخول للمنزل.والخروج منه » وأذكار الركوب على 
الدابة» وأشياء كثيرة .شرعها اللّه لعباده من أجل أن يكونوا دَائِمَا على ذكره : 

ومنها : أذكار النوم والاستيقاظ » فالمهم أن الله سرع لعتاده من الأذكار ما يجعلهم إذا حافظوا 
عليها يذكرون الله قيامًا ومُعُودًا وعلى جنوبهم . 

واعلم أن الذكر أيضًا يكون على وجهين : ذكر تام وهو ما تواطأ قل القلب تناد : 

ود كر تافطن وهو ما كان بالأُسان مع غفلة القلب وأكثر الناس - سنال اللّه أن يُعَامِلَنا ِعَفُوه - 
عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب فتجده يذكر الله وقلبة يذهب يِينًا وشمالا بدكانه وَسَيارته 
وفي يتعه وشرائه . 

لكن هو مأجور على كل حال » ولكن الذكر التام هو الذي يكون ذكرًا لله باللسان وبالقلب . 
( 0 أخرجه الترمذي في الدعوات ( 780/0 )2 وأحمد في مسنده 228/50 والبيهقي في السنن رمالا )2 
وخا ص في السعدرة ١‏ اه؟: ). 
( » أخرجه مسلم في الحيض ١١1(‏ )ء والترمذي في السنن ( 7785 )غ وأحمد في مسنده ١88/1(‏ ). 
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أحيانًا يكون الذكر بالقلب أنفع للإنسان من الذكر امجرد » إذا تفكر الإنسان في .نفسه وقلبه في 
آيات الله الكونية والشّرعية مما يستطيع حصل على خير كثير . 

قال : «3 وِيتَقَكَرُونَ ب حَلْقٍ لسوت وَالارْضٍ # يَعَولُونَ : 3 رَبَنَامَا حَلَقتَ هذا بطلا © آل عمران: 151] 
يتفكرون في خلق السماوات والأرض لاذا خُلِقَتْ ؟ وكيف خلقت ؟ وما شابه ذلك » ثم يقولون 
بقلوبهم وألسنتهم : 7 ا ار 
محمودة يُحمد الرب عليها وق . 

. ليمن تخلق السّماوات والأرضل: باطلا ليوجد الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام ! 
لا ؛ بل هي مخلوقة لغرض عظيم . 
5 قال الله :9 وما عَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إِلَّا عبد لمعل ون 4# [الذاريات : 5ع يناما حَلَقَتَ هذا بولك : بوللا * 
الذي يون حلي الساوات والأرض باذ هم أسحاب اثر :كل لبر وم وما علا 
ألتمة وَاديّسَ وا يا بتيللآً كَلِكَ عن اي كنا ريل لين كتروا بن أَذَارِ © رص : 007 . 

فكل من ظن أن الله خلق هذه الخليقة لتوجد وتَفْتَى فقط بدون أن يكون هناك غاية وموجع فإنه 
من الذين كفروا . 

الناس لابد أن مُوتوا » ولابد أن يُحاسبوا » ولابد أن تُيعثوا » ولابد أن يَوُولوا إلى دارين لا ثالث 
ْ الو ل اك ا ا 0 

وقوله : <( سُبْحَمَكَ 4 تنزيهًا لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا . <9 هيما عَدَابٌ ره فيتوسلون 
إلى اللّهِ وَبْكَ بما يثنون: عليه من صفات الكمال أن يقبهم عذاب الارء والوقلية من عذاب النار تكون بأمرين : 

الأمر الأول :© أن يَعفيمك الله- من الذيونت ؛ لأن الذنوب هي سبب دخول الثار . 

الثاني ' : أن يمن اللّه عليك بالتوبة والإقلاع ؛ لأن الإنسان بشر لابد أن يعصي ولكن باب التُوبة 
مفتوح قال الله : (٠‏ ُلْ يكبَادى ادن مرا ع لي 7 تتلا من كمه امد إن أنه يليك الذوت 
جِيعاً 4 [الزمر: اهمع 

مهما عملت من المعاصي إذا رجعت إلى اللِّ بيت تاب ال علياك » ولكن إذا كانت المعصية تمق 
بآدمي فلابد من الاستبراء بحمّه إِمّا بوفائه أو باستحلاله منه ؛ لأنه حق آدمي لا يغفر بخلاف حق الله . 

مع هذا لو فرض أنك لم تدك صَاحِبك ولم تعرفه أؤ لَمْ تعمكن من وفائها ؛ لأنها دَرَاهمٍ كثيرة 
وعلم الله من نيتك أنك صَادِق في توبتك فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 
. وقوله تعالى : 3 ألا طروت إل الإيل حَيْتَ خِْقَتْ © وَإِلَ الل كِفَ رفت © وَلِكَ لِلْبَالِ مت 
نصِبَتَ © © لِك لْارْضٍ كنك سْلِحَتْ * [الغاشية : /11- 0ع . 

أنلا يَطرونَ 4 هذا من باب اللحتٌ على النظر في هذه الأمور الأربعة » أمًا الإبل فتتأمل كيف 
خلقها الله على هذا الجسم الكبير التحمل لحمل الأثتقال كما قال تعالى 0 ل 


000000 00 :شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تكنوأ بيه إلا يدن لشي © رسسل: م« . 4 

هذه لب الكيرة لقو ل اله ده حنى كان لصي يقودها ل ما ريد مع أنها لو عتت ما 
اشتطاع الناس أن يدركوها » ولهذا كان من. المشْروع أن يقول الإنسان إذا اسْتوى على ظهرها : 
«سْبَِحَنَ الى سَخَّرٌ لَنَا هَدَا وما حكُنًا لم مُفرِنِنَ © [ لزغرف : م أي مُطِيقين ؛ لأنّ قرين الإنسان من 
كان على مِثْله وعلى شّاكلته » أي : لسنا مُطيقين لها لولا أن سخرها الله كين . 

سخرها الل لعباده فمنها ركوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فيتخذون من جُنُودها 
يونا ومن. أصوافها وأوبارها وأشعارها. أثانًا ومتاعًا إلى جين إلى غير.ذلك من الآيات العظيمة اني 
تحملها هذه الإبل . 

وقوله :..99 وَإِلَ لمك كف رفت ويا حدم عاد كر 
أ يتاله أحد من الخلق جحتى الجن على قوتهم يقولون : «( وَأنَا كا تتَعَدُمنهَا مد للسّمع هَمَن ين 
الآمَ يِذ َو نبلا يَصَمَا 4 20 [الجن:.م . | 
٠‏ ويقول الله كك  :‏ وَحَمَلَا السَمَآ سَقْنًا فوط 4 7" رلأنيء: م . 

هذه السماوات العظيمة كيف رفعها اللّه بغير تمد ل 2 4 
لرعد: م أي : ترونها مرفوعة بغير عمد فاعتبروا بها . 

وفي هله السعاوات .نات الل نك الشيء الكثير هي وت هارع امم وفا يها وين 
الأرض آيات عظيمة من الأفلاك والنجوم وغيرها . 

0 وَِلَ فَْبَالٍ كِِنَ مِيَسَ > هذه الجبال الصّم العظيمة الكبيرة: لو أن الخلق اجتمعوا كلهم 

هم ما كونوا مثلها . 

و 0 يووا شيعا لا يردمون الا ا 

هذه الجبال الصم يجب أن نتفكر فيها كيف تَصَبَها اللّهِ كن ؟ 

نصبها الله وق على حكمة عظيمة » لأن الله يبجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة ! 

منها أنها رُواسِيَ تزسي الأرض وتمسكها عن الاضطراب كما قال الله : 9 أل في الْدرْضٍ روابى أن 

تيد يكم 14[ لقمان: ٠‏ أي : أن تضطرب » فلولا أن الل رسّاها بهذه الجبال لكانت مضطرية كالسفينة 
علئ الماء في شدة الأمواج ولكن. الله جعلها بهذه الجبال سّاكتة: قارة. لا ضطرب ولا تميد يأهلها . 

هذه الجبال - أيضا - تقي من من أهوية ورباح شديدة عاصفة في بعض الأماكن وتقي > أيضًا - من 
بُرودة عظيمة تأتي من ناحية القطب وتقي من حرارة شّدِيدة . وكذلك في سفوجها آية من آيات الله 


( 0 قوله. تعالى : «يهنا ينا # أي :معدا ومهيأ له ينقض عليه فيصيبه . 
قوله تعالى : ط سما ترط أي :. مصونًا من الوقوع أو التغير . 
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ب من النبات والأؤدية والمعادن شيء عظيم كثير » فلهذا قال : 9 وَِكَ للْبَالِ كِْفَ تبت 4 . 

وقوله : وَل ال كيك يلدت © فجعلها اللّه سطحا وسخرها للعباد: وجعلها ذلولا مُذللة 
ما د اي ا ين ا و ا + بل جعلها رخوة 
مسطحة م منشوطة :تختئ ينتفع الناس على سطحها بما يسر الله لهم من ن الأشباب النافعة . 

لقا عو لست رن اذا حي اباو و ابسو الا 1 
مفرطحة من الناحية الشمالية والجنوبية . 

ولذلك :لو.أن أحدًا من الناس ركب طائر متجها إلى المغرب على. خط مستقيم لكان يخرج إلى 
المكان الذي أقلعت منه الطائرة » وهذا دل على أنها مشتديرة ) لآن الإنسإن يَصل طرفها بطرفها . 

ويدل على هذا قوله تعالى : ا إدًا ألتية أَنتَفَّتَ © وََدِتَ ريا وَحْقَّتْ © وَإدَا الس مُدَّت © وَآلْفَتَ ما 
فا وَتلتَ 4 (الانشقاق : -١‏ 4ع وهذا يكون :يوم القيامة فقوله : #. وها الّشُ مُرَّتْ # يدل على أنها الآن 
ليست ُندُودة لكنها مشطوحة ؛ يعني ي أنهها كالسطح ؛ الأنها لكبر حتشجمها لا يتبين فيها الانحناء الذي 
يكون في الكرة » فهذه الأشياء الأربعة يَحثنا الله يكن بالنظر فيها بعين البِصّر وعين البصيرة حتى 2 
نستدل بها على ها تدلٌ عليه من آيات الله من قُدْرة وَعِلُم ورّحمة وحكمة وغير ذلك .. 

وقوله 9١:‏ أقكر يدا فى الس يَنطروا 4 ولم يكمل المؤلف الآية ؛ لأن هذا وَرَدَ في بجدة آيات من 
ل لي ال 


0 ا : ( أ واب الك متا يت 6 عقنة ا مه لهذ مث أله 
عم دَكفِينَ أنتنها َنكنهًا 4 2١‏ رمحمد:.٠٠ع‏ فأمَرَ الله بالسير وهو ينقسم إلى قسمين ال 
بالقلب . 


١‏ -أما السير بالقدم : فأنْ سير الإنسان في الأرض على أقدامه » أو على راخلة من بعير» أو 
سَيارة .» أو طيارة أو غيرها ». حتى ينظر ماذا حصل للكافرين وماذا كانت ,حال الكافرين . 
؟ - وأما السير بالقلب :: فهذا يكون بالتأمل وبالتفكر فيما كل ين أحياركم + ش 
ٍّ “ومع كتاب وأضدّق كاب وأنفع كتاب نقل أخبار الأولين كتات اللّه و :كما قال 00 
كات فى فَصْصهِم ع ولي لْدََِبْ »# [يوسف: ١١1ع‏ . 
والقرآن مملوء من أخبار الأولين المكذبين للرسل والمُؤّيدِين للرسل ويِيّنَ الله عاقبة هؤلاء ا 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يقْرأ الآيات التي فيها أخبار من سبق » وأن يسأل عن معناها ويستفسر حنى 
يكون على بصيرة من الأمرء وكذلك - أيضًا - ما جاءت به الشنة من أخبار الماضين فإنها جاءت 


. قوله و[ دَمَرٌ لله عدم # أي : أهلك ما ييختص بهم من النفس والأهل والمال‎ )١( 


دين 


عر وا اطاط و عو اران 


بالأحاديث الكثيرة النافعة وهي إذا صَكحت عن النبي يت فإنها أصدق منقول من الأخبار . 

ثم بعد ذلك ما نقله الوٌرخون ويجب أن يحذر من النقل ؛ ؛ لأن غالب كتب التاريخ ليس لها أصل 
ولا إسناد “وإناضي أخار تائل بن .لكاي تيجب الطائر كل الكتريننها وان يحرص الإنسان على أن 
يتتبعها برفق » ثم هذه الأخبار الواردة في غير الكتاب والسنة تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يشهد شَّوْعُنا ببطلانه ؛ فهذا يجب رده وبيان خطيه وكذبه حتى يكون الئاس 
منه على بصيرة . 

القسم الثّاني : ما أيده الكتاب والشنة ؛ فهذا يُقْبل بشّهادة الكتاب والشنة له بالصّحة . 

القسم الثالث : ها لم يؤيده الكتاب . ولا الشنة : فهذا يُتَوقّف فيه ؛ لأن الأثم السابقة ليس بيننا 
وبينهم إسناد مُتّصل حتى يمكن أن نعرف صحة ما نقل عنهم . ولكنه ينقل وتكون أخبارًا | إسرائيلية 
يمام ال 0 

ثم أشار المؤلف كف إلى الحديث السابق وهو قول الرسول عله  :‏ الكيسٌ مَنْ دَانَ نفُسه وَعَمِلَ 
ا بد المؤت ٠‏ والعاجز من أتبع نفْسه هَوَامَا وَمَنى عَلَى الله لأكاني» كس : هو الحازم الفطن 
المنتبه المنتهز للفُرص » هو الذي يدِين نفسه أي : يُحاسبها فينظر ماذا أهمل من الوّاجب ؟ وماذا فعل 

من المحرم ؟ وماذا فعل من الوّاجب ؟ وماذا ترك من المحرم ؟ حتى يصلح نفسه . 

أما العاجز ا ا ل 0 
سواء وافق شرع اللّه أم لا . هذا هو العقاجز » وما أكثر اليوم الذين يُتْبِعُو ن أنفسهم هواها ولا يتالون 
بمخالفة الكتاب والشنة نسأل الله لنا ولهم الهداية . 

وقوله : 9 وتمنى علّى الله الأمَاني » فيقول : سيغفر لي وسوف أستقيم فيما بعد » وسوف أقوم 
بالؤقاجب فيما بعد » وسّوف أترك هذا فيما بعد » أو يقول الله يهديني , وإذا نصحته قال : اسأل الله 
لي الهداية » وما أَشّبهه ؛ هذا عاجز . 

والحيين : هو الذي يعمل بحزم وجد ويُحَايِبٍ نفسه » ويكون عنده قوة في أمر الله وفي دين 
الله ؛ حتى يتمكن من صَبِط نفسه » وإلا فإن اللّه يقول في كتايه عن زوجة العزيز : وَمَآ يرن فى 
إنَّ لس لَأْمَارة يالشّرّه إِلّامَا رَحِمَ رَوَة 1*6 يرسف : +م نسأل اللّه أن يرحمنا وإياكم برحمته ويُعِيننا على 
ذكره وشكره وحشن عبادته . 
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5 وحث من توحَبه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردّد ِو 


قال الله تعالى : 9١‏ كبشا الْكَيوَثْ 4 رابترة: 4م . وقال تعالى : 9 وصارمرا إل مُمَؤْرَوَ من 

ربكم و وَجَنَّةِ عَْصّهًا موب وَالْأَرْض أعِدَّتٌ للمَتَّقِينَ # آل عمزان : «#اع . 
حاسم 21 القورح سيد 

قار الاقف ل اسه اللهلعار ده زات البادزة إلى اخيرات ونح من نوكه لخير على 'الإقبال 
عليه بالجد من غير تردد ) وهذا العنوان تض تضمن أمرين : الأول : الميادرة والمسارعة إلى الخير » ولثاني : 
أن الإنسان إذا إذا عزم على الأمر وهو خير فليمض فيه ولا يتردد . 

أما الأول : فهو المبادرة » وهي ضد التواني والكسل » وكم من إنسان توانى وكسل ففاته خير 
كثير » ولهذا قال النبي عله ماود اقرط حي راض لل اله انين الضهيف+ وفي كل 
خَيْرء اخرضءعَلَنْ ما يَنْقَغك واشفين بالله ولا عجر » 29 . 

فالإنسا جيني له أد يشارع في خيرات م" كلما لحر له شيم م لحر يدوي + فلك 
الصلاة » والصدقة » والصوم . والحج » وبر الوالدين » وصلة الأرخام » إلى غير ذلك جو سائل احبر 
التي ينبغي المسارعة إليها . 

فالإنسان ربما اياي الخنيه لاخر عليه بنك ذلك ٠‏ ؛ إما بموت » أو مرض » أو فوات » أو غير 
هذا » وقد جاء في الحديث عن النبي ع كته : ٠‏ إِذَا أرَاد أحَدّكمٍ الحجٌ فليتعجل ؛ فِإِنهُ قَدْ يمْرَض 
المريضُ » وضل الراخلة »*وتعرض الحابجة + 99 . 

فقد يعرض .له شيء يمنعه من الفعل فسارع إلى الخير ولا تتوانى . 

ثم ذكر المؤلف قول الله تبارك وتعالى : كستيثرا لْكيْوَيْ © واستبقوها يعني اسبقوا إليها » وهو 
أبلغ من سابقوا إلى الخيرات » فالاستباق معناه أن الإنسان يسبق | إلى الخير» ويكون من أول الناس في 
الخير » ومن ذلك المسابقة في الصفوف في الصلاة ؛ فإن النبي َي قال : « خيدُ صفوفي الرجالٍ 
وها » وشدهًا آخوها » وخيز صفوف النساءٍ آخزها وشها أُولّها » 0 

ورأى النبي 0 قوم يتأخرونٌ 
حنَّى يؤخُرَهم الله كَنْكَ » (؟» . فانتهز الفرصة واسبق إلى الخير . 
(1) أخرجه مسلم في القدر ( 74 ) وابن ماجه في المقدمة ( 4 ) وأجمد في مسنده ( 7100/5 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في السنن ( +1777 ) وأحمد في مسنده ( 7١15/١‏ )ع والحاكم في المستدرك ( 454/١‏ ) . 


(+) أخرجه مسلم في الصلاة ( ١87‏ ) وأبو داود في الصلاة ( 774 ) والترمذي في الصلاة ( 3154 ) . 
(؛) أخرجه مسلم في الصلاة ( 1٠0‏ ) وابن ماجه في الصلاة ( 41/8 ) وأبو داود في الصلاة ( 71/8 ) وأحمد في مسنده ( 74/1 ) . 
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مع هيو هه 


وقال تعالى : فآ وَنسا صَايغوا ِل مَعْفْرَوَ من ال ريق َلسَموتٌ وَالْأَرَضُ أهِدَّتْ رلْمتَّقِيَ © 
لد ينفِفُونَ في َلشَرَاءِ والصَرَاء . 4 [آل.عمران : +74:17١ع‏ قال : سارعوا إلى المغفرة والجنة . 

أما المسارعة إلى المغفرة : فأن يسارع الإنساق الدسنا فيه عمرة الذتريء عن الاسستفان اله كك 
كقول : أستغفر الله » أو : اللهم اغفر لي ؛ أو : اللهم إني أستغفرك » وما أشبه ذلك » وكذلك أيضًا الإسراع 
إلى ما فيه المغفرة مثل : الوضوء » والصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان . 

فإن الإنسان إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال : أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » 
اللهم اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين ؛ فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء ”2 » وكذلك إذا توضأ فإن خطاياه تخرج من أعضاء وضوئه مع آخر قطرة من قطر الماء 29 . 

فهذه من أسباب المغفرة » ومن أسباب المغفرة أيضًا : الصلوات الخمس كقارة لا يينهن ما اجتنيت 
كار امس ل الم كقارة ا مهن ما ليث الكبثرء رسا إلى رصاق كتارة ا يتما 

جتنبت الكبائر 29 » فليسارع الإنسان إلى أسباب المغفرة . 

الثاني : 9 وَجَنَة عَرْضُها أَلسَموتُ وَالْأَرْسُ # » وهذا يكون عل الأسور اكه » أي أن 0 للجنة 
بالعمل لها . ولا عمل للجنة إلا العمل الصالح » هذا هو الذي يكون سببًا لدخول الجنة فسارع إليه . 

فمنيق اللمهده القبه > بأن عرضها الستاوات والأرض :+ هد يدل عن سعتها وعظمها» وأنه له 
يقدر قدرها إلا الله َقَ فسارع إلى هذه الجنة بفعل ما يوصلك إليها من الأعمال الصالحة ثم قال اللّه 
قدَطٍ أُهِدّتْ متي 4 يعني هُيئت لهم والذي أعدها لهم هو الله 5ن » كما جاء في الحديث 
القدسي  :‏ أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » 29 . 

ثم من هم المتقون ؟ قال اللّه تعالى ار م 
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عَنِ لابين وَأَمَهُ يحب المخييرت © والذِرت إذَا مَمَلُواْ مسِمَد أ وَ ظلموا أنفسهم 55 ستغفروأ لَدوِيهِم 
ومن عْفِرٌ ألذوت ل َس وَلَمْ يِصِرُوأ عل م كَمَلُوَاً و وهم هم يْلمُورت © © اتيك 3 مَعَفْرَة من َيّهِمْ 
000 . 1 - نَم 2 

وجنت ججْر: مِن نحتها الأجتر حَيِتَ ا 4 4 [آل عمران : ١74‏ وراع . 


ا #2 لدي تفكرن فق التراء 0-1 يعني ييذلون أموالهم 3 فى السَرَاء # يعني 
في حال الرخاء » وكثرة المال والسرور والانبساط » 98 وَألصَّرَاءِ #4 في حال الضيق والانقباض . 


)١(‏ دليل ذلك ما أخرجه الترمذي .في السنن( او والنسائي في السنن( و وأحمد في مسنده ( )ءءء 
وابن ماجه. في السان ( لف 5 ١‏ 

) يدل على ذلك ما أخرجه مسلم في الطهارة( "١‏ والترمذي في الطهارة( ؟5*) وأحمد في مسنده ( 4 ” 
() ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في الطهارة( 06 والترمذي في السنن( )7١١14‏ وابن ماجه في السنن( /09) 
وأحمد في مسنده ( ه3) . 

6 أخ رجه البخاري في تفسير القرآن( 9ل/الاغ ) لمم في الجنة وصفة نعيمها( ” 2 8) وأحمد في. مسئده 
( 55/9 ). 
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ولكن لم مين الله تعالى. هنا مقدار. ما ينفقون » ولكنه بينه في آيات كثيرة » فقال تعالى : 
9 ويستلوئك مَادًا يفِمُنَ كُلٍ الْمَمْوُ © (البقزة: 114 العفو : يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم 
فأئفقوه » وقال تعالى : <9 وَألَرِيت !5 أَنمَمُأْ 2 مُنروا وَلَمْ بنَموأ وَكَانَ يبت . دللك كَوامَا ‏ 
[الفرقان : 7ع فهم ينفقون إنفاقًا ليس فيه إسراف ولا تقتير » وينفقون أيضًا العفو» أي ما عفا وزاد عن 
حاجاتهم وضروراتهم 9 رَلحَظِينَ ألْمَيْكَا © أي الذين إذا اغتاظوا - أي اشتد غضبهم - كظموا 
غيظهم » ولم ينفذوه وصبروا على هذا الكظم » وهذا الكظم من أشدٌ ما يكون على النفس » كما قال 
النبى عَكِتَهِ : ليس الشديد بالصرعة ؛ ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 298 الصّرعة : 
يعني الذي يصرع الناس » أي يغلبهم في المصارعة » فليس هذا هو الشديد » ولكن الشديد هو الذي 
ملك نفسه عند الغضب ؛ لأن:الإنسان إذا غضب ثارت نفسه » فانتفخت أوداجه واحمكت عيناه ) 
وضار يحب أن يتم + فإذا كظم الغيظ وهذا ء فإن ذلك من أبنيات #خول لللجنة ... ,3 3 , 
. واعلم أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم , إذا أتاه ما يهزه » ولكن النبي يكم أعلمنا بما 
يطفئ هذه الجمرة » فمن ذلك : أن يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم » فإذا أحس بالغضب وأن الغضب 
سيغلبه قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 29 » ومنها + أن يجلس إن كان قائمًا » ويضطجع إن كان 
قاعدًا 2 . يعني يضعْ نفسه , وينزلها من الأعلى إلى الأدنى , فإن كان قائمًا جلس » وإن كان جالسًا 
اضطجع » ومنها أن يتوضاأً بتطهير أعضائه الأربعة ؛ الوجه واليدين والرأس والرجلين » فإن هذا يطفئ 
الغضب © 2غ فإذا أحسست بالغضب فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه النبي مَلِقمِ حتى يزول عنك » وإلا فكم 

من إنسان أدى به غضبه إلى مفارقة أهله » فما أكثر الذين يقولون : أنا غضبت على زوجتي فطلقتها ثلاث » 
وربما يغضب ويضرب أولاده ضريًا مبرحا » وربما يغضب ويكسر أوانيه , أو ي يشق ثيابه » أو ما أشبه ذلك ما 
يثيره الغضب » ولهذا قال تعالى :2/ وَلْكَِيَ دكا مدحهم لأنهم ملكوا أنفسهم عند سّورة الغضب 27 . 

0 َأْمَافِينَ عن الاين © د يعنى الذين إذا أساء الناس ل ا اج 
الله ه وقد أطلق الله العفو هنا ء ولكنه بين في قوله تعالى :ل هَمَنَ حا وَسَكمَ ترم علَ ألو (الشورى : .+ ] أن 
العفو لا يكون خيرًا ! اذ كان فيه إسلاح » أإنا أناء اليك شخ ص مروف بالإساءة واعمرد والطفيان على 


هم" 


 ةضلف أخرجه البخاري في الأدب ( )0 وما ال ولع /ا2)0 وأحمد في مسنده(‎ ) ١( 
. 2941/٠١ والبيهقي في السئن(2‎ 

) ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في الأدب ( 511 ومسلم في البر والصلة ( 18 )٠١‏ وأبو داود في 
السئن( 6407/8٠‏ . 1 

) ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في الأدب( 4177) وأحمد في مسنده( 2107/0 » وابن حبان في 
صحيحة( )١318079‏ . ش 

9 ) ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في الأدب( 4785) وأحمد في مسنده( 2777/4 » والطبراني في الكبير 
)١117/107 (‏ ء والبغوي في شرح السنة( 6151/١‏ . 

9 ) سورة الغضب : أي شدته( المعجم العربي الأساسي . مادة سور) . 
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عباد الله » فالأفضل ألا تعفو عنه » وأن تأخذ بحقك ؛ لأنك إذا عفوت-ازداذ شره » أما إذا كان الإنسان 
الذي أخطأ عليك قليل الخطأ » قليل العدوان » لكن أمر حصل على سبيل الندرة » فهنا الأفضل أن تعفو» . 
ومن ذلك حوادث السيارات اليوم التي كثرت » فإن بعض الناس يتسرع ويعفو عن الجاني الذي حصل منه 
الحادث » وهذا ليست بالأحسن » الأحسن أن تتأمل وتنظر : هل هذا السائق متهور ومستهتر » لا يبالي 
بعاد الله ولا ييالي بالأنظمة » فهذا لا ترحمه ء خذ بحقك منه كاملا » أما إذا كان إنسانًا معروًا بالتأني » 
وخشية الله والبعد عن أذية الخاق يم م بن 
أفضل ؛ لأن الله قال : هَمَنَ ها وَأسْكَمَ ره علَ أمَوِ 6 فلا بد من مراعاة الإصلاح عند العفو . 


اه ل سر 4 


ثم بعد أن قال الله تعالى : 00 18 إِلَ مَعْهِرَوَ من رَيَكُمْ و وَجَنَّة عَرْصّهًا السَموْتُ وَالْأَيَصُ أَهدّتْ 


مقن © ادن ينَفِفُونَ في أَلشََآءِ ليه اليه تن ا ااي قل تعلى : 9 وه جب 
سيرك © [آل عمران :174217 ومحبة ة اللّه 82 العبد في جيذ كن إسان ؟ مكل إن ؤُمن فإن غايته 


أن يحبه الله ون » وهي المقصود لكل مؤمن » لقول الله تعالى : 9 قل 100 لَه اعون م5 
[آل عمران 5 ول يقل : اتبعوني تصدقوا فيما قلتم ) » بل عدل عن هذا إلى إلى قوله م 
لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله كك » أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه . 
وأما امحسنون في قوله : 9 وه يب المخيبيري * فالمراد ب بهم المحسنون في عبادة الله والمحسنون إلى 
عباد الله . 
وامحسنون في عبادة الله » بين رسول الله َه مرتبتهم في قوله » حين سأله جبريل عن الإحسان قال : 
« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك » 27 يعني أن تعبد الل 4 بقلب حاضر كأنك 
ترى ربك تريد الوصول إليه » فإن لم تفعل فاعلم أن الله يراك » فاعبده خوقًا وخحشية » وهذه المرتبة دون 
لمتبة الأولى ؛ فالمرتبة الأول : أن تعبد اللّه طلا ومحبة وشوقًا . والثانية : أن تعبده هربًا وخوقًا وخحشية . 
أما الإحسان إلى عباد اللّه : فأن تعاملهم بما هو أحسن » في الكلام ‏ والأفعال » والبذل » وكف 
و 0 وص بف ا : ف[ وَإِدَا حْيَيمُ بسي 
حيو يأحْسَنَّ ع1 أو يدوه 4 [الساء: 5 يعني إن لم تفعلوا فتردوا بأحسن منها » 0 
رك ارما ل لس إذا قال المسلم : السلام عليكم ورحمة الله » قل : 
عليكم ورحمة الله . هذا أدنى شيء » فإن زدت : « وبركاته » فهو أفضل ل 
منهاء فبدأ بالأحسن <" » ثم قال : «إ أو يُدُوماً 4 كذلك إذا سلم عليك | إنسان بصوت واضح بين » 
ترد عليه بصوت واضح بين » على الأقل » كثير من الناس أو بعض الناس إذا سلمت عليه رد السلام 
بأنفه » حتى إنك تكاد لا تسمعه في ردٌّ السلام » وهذا غلط ؛ لآن هذا خلاف ما سلم عليك به » 
يسلم عليك بصوت واضح ثم ترد بأنفك !! هذا خلاف ما أمر الله به . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( ٠ه‏ ) ومسلم في الإيمان ( 4ه ) وأبو داود في السنن ( 4:98 ) وأحمد في مسنده ( 475/5 ) . 
() انظر في ذلك : تفسير القرطبي ( 579/5 71١‏ ) سبل السلام ١57/5‏ )2 فقه الكتاب والسنة (9//ا/151 171782 ). 


لام" 
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كذلك الإحسان بالفعل مثل معونة الناس » ومساعدتهم في أمورهم . كلما ساعدت إنسانًا فقد 
أحسنت إليه » مساعدة بالمال » بالصدقة » بالهدية » بالهبة وما أشبه ذلك » هذا من الإحسان . 

ومن الإحسان أيضًا : أنك إذا رأيت أخاك على ذنب أن تبين له ذلك وتنهاه عنه ؛ لأن هذا من 
أعظم الإحسان إليه » قال النبي عليه الصلاة والسلام : 9 انصر أخاك ظالا أو مظلومًا» قالوا : يا رسول 
لاه هذا لاوم دكي نر الام ؟ قال أن ةين الطل» 90 إن متك 41 من الظلم نعم 
وإحسان إليه » والمهم أنه ينبغي لك في معاملة الناس أن تستحضر هذه الاية « وَأَلَهُ يحب المخيييتك # 
فتحسن إليهم بقدر ما تستطيع . 

« اليرت إِذَا مَمَلُوَاْ مَحِمَةٌ أَوْ علكموأ أَنقسَمُم دَكَروا سه فاستغفروا دوِيهِمَ 1 آل عمران : 88م . 

« وَالَديت إدَا مصَلُوا هد حِكَةٌ © والفاحشة ما يستفحش من الذنوب » وهي كبائر الذنوب : مثل 
الزنا » وشرب الخمر »:وقيل النقس نوما أشرهها » كل ما يستفحش فهو فاحشة «إأَوْ كما أنشسهم # 
بما دون الفاحشة من المعاصي الصغار «[ دكَرُوا أنه * أي ذكروا عظمته وذكروا عقابه » ثم ذكروا أيضًا 
رحمته وقبوله للتوبة وثوابها ؛ فهم يذكرون الله من وجهين : 

الوجه الأول: من حيث العظمة والعقوبة والسلطان العظيم » فيوجلون ( 2 » ويخجلون » ويستغفرون . 

والثاني : من حيث الرحمة وقبول التوبة » فيرغبون في التوبة ويستغفرون الله » ولهذا قال : 
م دذَكَرُوا أهَهَ َاستغتروأ ديهم > ومن أفضل ما يُستغقر به سيد الاستغفار : « اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء 
لك بتعمك عليية وابوة بدني قاختر لي انه ل يعفر اننوك الاالث 22 

قال اللّه تعالى : «( وَمَن يَمْفِرٌ لاوج إلا أنه ©[ آل عمران : 01 يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا 
الله وَل » لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها » والجنّة والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبًا 
واحدًا ماغفروه ؛ لأنه لا يغفر الذنوب إلا اللّه هق . ولكتنا نسأل الله امغفرة » لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان » وأما أن يكون بيدنا أن نغفر» فلا يغفر الذنوب إلا الله . 

قال تعالى : 2 وَلْمْ يُصِرُوا عل ما فَمَلُوا وَهُمْ يعمو [ آل عمران : 05 يعني لم يستمروا على 
معاصيهم وظلمهم وهم يعلمون أنها معاصي ا وفي هذا دليل على أن الإصرار مع العلم أمره 
عظيم » حتى في صغائر الذنوب » ولهذا ذهب كثير من العلماء » إلى أن الإنسان إذا أصرٌ ولو على 
الصغيرة » صارت الصغيرة كبيرة . ومن ذلك ما يفعله جهلة الناس اليوم من حلق اللحية » تجدهم 
يحلقون اللحية ويصرون على ذلك » ولا يرونها إلا زيئًا وجمالا » والحقيقة أنها شين وأنها قبح ؛ لأن 
( م أخرجه البخاري في الإكراه (5407 )والترمذي في السنن 7787١‏ )وأحمد في مسنده (99/9 ). 


( © وجل : أي خاف وفزع (المعجم العربي الأساسي ص ١117‏ ). 
( 6 أخرجه البخاري في الدعوات 517.050 ) وابن ماجه في السنن مفنين ) وأحمد في مسنده (6/4؟١‏ ). 
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شرح رياض: الصتالحين من كلام سيد المرسلين 
كل شيء ينتج عن المعصية فلا خير فيه » بل هو قبح » وهؤلاء الذين يصرون على هذه المعصية وإن 
كانت صغيرة » أخطأوا ؛ لأنها بالإصرار تنقلب كبيرة والعياذ بالله » لأن الإنسان لا يبالي » تجده كل يوم » 
كلما أراد أن يخرج إلى السوق أو إلى عمله يذهب وينظر في المرآة ؛.إذا وجد شعرة واحدة قد برزت 
ليه ا 001 نسأل اح و ب عرو 
ل ا ا 
أجْرٌ الْعَدِاِنَ © رآل عمران: 5ع اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين واجعل جزاءنا ذلك يارب 00 : 
: الى 2 
'.وأما.الأحاديث  :‏ 
“ام - الأول : عَنْ ا 000 رسزل الله يق قال ٠:‏ جَادروا بلأشعال نا مقط ابل 
المظلم يُضْبح الوؤجل مُؤْمئًا يني كافزا» بسي مؤمن وصبح كاف » بيع ده برض من اليا 20 


الست 

قال المؤلف كرَنْةِ فيما رواه عن أبي هريرة 5 ذه , أن النبي َيه قال : 9 بادروا بالأعمال » وبادروا 
يعني أسرعوا | إليها والمراد : الأعمال الصالحة وهي كل عمل يعمله الإنسان خالصًا لله موافًا فيه رسول 
اللّه يكن » يعني أن العمل الصالح ما بني على أمرين : الإخلاص لله » والمتابعة لرسول الله كاله 
وهذا هو تحقيق شهادة ألا إله إلا الل » وأن محمدًا رسول الله » فالعمل الذي ليس بخالص ليس 
بصالح ) » لو قام الإنسان يصلي ولكنه يرائي الناس بصلاته ؛ فإن عمله لا يقبل حتى لو أتى بشروط 
الصلاة » وأركانها » وواجباتها » وستنها » وطمأنيتتها » وأصلح إصلاحًا تائًا في الظاهر ؛ لكنها 
لا تقبل منه ؛ لأنها خخالطها الشرك » والذي يشرك بالله معه غيره لا يقبل الله عمله ؛ كما في الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة 5ه أن البي عَكله قال : قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك ) يعني 
إذا أحذ شا ركني فأنا'غني عن شركه , « من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة » 29 . 

كذلك أيضًا : لو أن الإنسان أخلص في عمله » لكنه أتى ببدعة ما شرعها الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ فإن عمله لا يقبل حتى لو كان ممخلصًا ء حتى لو كان ييكي من الخشوع ؛ فإنه لا ينفعه ذلك ) 
لأن البدعة وصفها النبي ِكل بأنها ضلالة » فقال : «فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة 291 . 


(1 ) أخرجه مسلم في الإيمان ( )0 والترمذي في الفتن( 1) وأحمد في مسنده ( لس 2 ”7 
) أخرجه مسلم في الزهد ( )م وابن ماجه في الزهد ( 0 وأحمد :في. مسنده ( ك1 ) . 
اع ار م1 وار المي 37 ولك د عد لق والطبراتي في 


الكبير( 544/18 . 
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فقوله َك : و بادروا بالأعمال» يعني بالأعمال الصالحة » وهي كل عمل كان خالصًا للّه » صوابًا 
على شريعة الله » هذا هو العمل الصالح » » ثم قال : «-فتنًا كقطع الليل المظلم » أخبر أنه ستوجد فتن 
كقطع الليل المظلم » يعني أنها مدلهمة مظلمة لا يرى فيها النور والعياذ بالله » ولا يدري. الإنسان أين 
يذهب » يكون حائرًا » ما يدري أين الخرج » أسأل اللّه وإياكم أن يه يعيذنا من الفتن . 

والفتن منها ها يكون من الشبهات » وفتن تكون من الشهوات : 

ففتن الشبهات : كل فتئة مبنية على الجهل فهي فتنة شبهة » ومن ذلك : ما حضل من أهل البددع 
الذين ابتدعوًا فِ عتائدهم ما ليس من شريعة الله 5 أو أهل البدع الذين ابتدعوا في أقوالهم وي ما 
ليس من شريعة الله » فإن الإنسان قد يفتن - والعياذ بالله - فيضل عن الحق بسبب الشبهة . 

ومن ذلك أيضًا : ما يخصل في المعاملات من الأمور المشتبهة التي هي واضحة في قلب الموقن » 
مشتبهة في قلب الضال - والعياذ بالله - » تجده يتعامل معاملة تبين أنها محرمة » لكن لما على قلبه من 
عن سد عومد وو ل ب ا و ا 
في هؤلاء : ا ل هل نيكم خرن مها © ادن سََ صَلَّ سَعَيهُمْ في ليو دنا وهم حَسَبْونَ أعممْ اعدك دام صْيْمًا # 
رالكيف: 207 004 . فهؤلاء هم الأخسرون - والعياذ. بالله '. إذن 00 

وتكون أيضًا من الشهوات : بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا حرام » ولكن لأن نفسه تدعوه إليه فلا 
يبالي » بل يفعل الحرام » يعلم أن هذا واجب » لكن نفسه تدعوه للكسل ؛ فيترك هذا الواجب » هذه 
فتنة شهوة » يعني فتنة إرادة » ومن ذلك أيضًّا- بل من أعظم ما يكون - : فتنة شهوة الزنا أو اللواط 
والعياذ بالله » وهذه من أضر ما يكون على هذه الأمة » قال النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما تركت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » (2 , وقال : ( اتقوا النساء فإنما كانت فتنة بني إسرائيل في 
النساء » (© , ولدينا الآن - وفي مجتمعنا - من يدعوا إلى هذه الرذيلة - والعياذ بالله - بأساليب 
ملتوية » يلتوون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون بصلة » لكنها وسيلة إلى ما يريدون » من تهتك لستر 
المرأة » وخحروجها من بيتها لتشارك الرجل في أعماله » ويحصل بذلك الشر والبلاء » ولكن نسأل الله أن 
يجعل كيدهم في نحورهم » وأن يسلط حكامنا عليهم بإبعادهم عن كل ما يكون سيا للشر والفساد 
في هذه البلاد » ونسأل الله ع أن يوفق لحكامنا بطانة صا حة تدلهم على الخير وتحئهم عليه . 

إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ء وهي أعظم فتنة » وهناك أناس الآن يحيكون كل حياكة من 
أجل أن يهدروا كرامة المرأة » من أجل أن يجعلوها كالصورة » كالدمى » مجرد شهوة وزهرة يتمتع بها . 
الفساق والسفلاء من الناس » ينظرون إلى وجهها كل حين » وكل ساعة - والعياذ بالله - » ولكن . 


) 77٠0. أخرجه البخاري في النكاح 5.5570 ) ومسلم في الذكر والدعاء (/31 » 98 © والترمذي في السئن‎ 0١ 
٠٠0/0 ( وأحمد في مسنده‎ 

( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 0 )وابن ماجه في السنن (....1 ) وأحمد في مسنده (7/8؟ 2غ والبيهقي 
في السنن 91١/90/20‏ ) . 


لبي ل ا تخ قرت ران الات نمع كله سد سين 


بول :الله أن دعاء المنتلمين سوق د يحيط بهم » وسوف يكيتهم ويردهم على أعقابهم خائبين » وسوف 
تكون المرأة في كل مكان من بلاد الإسلام محترمة مصونة » حيث وضعها الله قن . 
المهم : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حذرنا من هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم » 
يضبح الإنبنان مومنا ومسي كافراء والعياذ. بالله :ايو واحدا يرد عن الإسلام + ينخرج من الدين + 
يضبح فيه مما ويمسي كافواء - نبأل الله العافية لماذا ؟ و يبع دينه بعرض من الدنيا » ولا تظن أن 
العرض من الدنيا هو المال » كل متاع الدنيا عرض » سواء مال أو جاه أو رئاسة » أو نساء أو غير 
ذلك » كل ما في الدنيا من متاع فإنه عرض » كما قال تعالى : 99 تَْتَمُوت عَرَصت الحيؤة ألدّنا 
َهِندَ ألو مَكَإِنِدُ كَئْرة # رالساء: 44 فما في الدنيا كله عرض . شْ 
فهؤلاء الذين يصبحون مؤمنين ويمسون كفارًاء أو يمسون مؤمنين ويصبحون كفارًا ء كلهم بييعون دينهم 
بعرض من الدنيا » نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن . واستعيذوا دائمًا من الفتن » وما أعظم ما أمرنا به 
نبينا - عليه الصلاة والسلام - » حيث قال : و إذا تشهّد أحدكم » - يعني التشهد الأخير - ٠‏ فليستعذ بالله 
من أزبع » يقول : إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة نحيا والممات » ومن فتنة 
المسيح الدجال » ('2 نسأل اللّهِ أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
عه 


8 - الثاني : عَنْ أبي سروعَة - بكسرٍ السينٍ المهملةٍ وفقحها - عُمْبَدَ بن الحارثِ نه قال : 
صَلْتْ ورا ال لله الدب القضر » كَمَلّم نم قَمَ مُشرعًا مَحَطى رقاب الّاس إِلَى بض حجر 
نسائه » ففَزع النّاس من سُرْعيِه » فَحَرج عَلَيهمْ » قرأى أَنَّهُمْ قد تجبوا من سُرْعته » قال : «ذكرت 
شّيقًا منْ تبر دنا » ككرت أنْ يخبسني , فَأمَوْت بقشمته » رواه البخاري . 

رةه : ٠‏ كُنتُ حَلَفْتُ في البيتٍ تبرا من الصّدَقَةِ » فَكَرِهْت أنْ أيه » 9) لكت : قطع 


الشرح 

قال المؤلف كَإْرنهِ فيما نقله عن عقبة بن الحارث ذه أنه صلى مع النبي ته ذات يوم صلاة العصر ء 
فقام النبي عَِنَهِ حين انصرف من صلاته مسرعًا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجرات زوجاته » ثم 
خرج فرأى الناس قد عجبوا من ذلك » فبين لهم النبي عَِلقَهِ سبب هذا ء وقال : 9 ذكرت شيئًا من تبر 
عندنا ) » يعنى مما تجب قسمته و فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته » ء ففي هذا الحديث المبادرة 
١‏ إلى فعل الخير » وألا يتوانى الإنسان عن فعله » وذلك لأن الأنسان لا يدري مت يفده اموت فيفوته 
الخير » والإنسان ينبغي أن يكون كَيْسَا » يعمل لما بعد المؤت ولا يتهاون » وإذا كان الإنسان في أمور 


. )١914/؟‎ ( وأحمد في مستده ( 4417/5 ) » والبيهقي في السنن‎ ) ١18 ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
. ) 26١ ( (؟) أخرجه البخاري في الأذان‎ 
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دنياه يكون مسرعًا وينتهز الفرص » فإن الواجب عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك بل أولى » قال ش 
الله تبارك وتعالى : <( بل مُوِْرُونَ لحي الذي © واليرةُ حب لبق © إن هَئدًا كنى السُّحُفٍ الأول © 
صحف إِرَهِمْ وموم 46 [الأعلى : 1- 19] وفي هذا دليل على أن رسول الله يك » أسرع الناس مبادرة 
إلى الخير » وأنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العمل كما أن غيره محتاج إلى العمل » ولهذا لما 
حدث فقال : ( إنه:لن يدخل الجنة أحد بعمله » » قالوا ولا أنت ؟ قال : ١‏ ولا أنا » إلا أن يتغمدنى 
اللّه برحمته » 27 هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام . 

وفي هذا الحديث : دليل على جواز تخطي الرقاب بعد السلام من الصلاة » ولا سيما إذا كان 
لحاجة » وذلك لأن النامن بعد السلام من الصلاة ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم » بل لهم 
الانصراف ء بخلاف تخطي الرقاب قبل الصلاة » فإن ذلك منهي عنه ؛ لأنه إيذاء للناس » ولهذا قطع 
النبي مِكِترٍ خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلا يتخطى الرقاب » فقال له : « اجلس فقد آذيت © 29 . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن رسول الله يك كغيره من البشر » يلحقه النسيان » وأنه ينسى 
كما يني غيه ٠»‏ وإذا كاذ عاك رسي اما كان "مساوق عتايه عن قل به إن كلق من باب أولى 
يجهل ما لم يكن معلومًا عنده من قبل ٠»‏ كما قال الله له : 9 قل له أوْوْلُ كدر عنيى حَآنُ أله وآ عل 
اليب ول أو َك إن مكلك 4 [الأعم: ٠ه‏ فأمره الله أن يعلن للملا أنه ليس عنده خزائن الله » وأنه لا 
يعلم الغيب » وأنه ليس بملك ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه . 

ال م ا ين ا ا 
قتلهم الوب د د لمان لال إن ير حر ل ؛ لا ملكا مقرئاء ولا نيا 
١مرسللاء‏ وهو - عليه الصلاة والسلام - إما جاء لحماية التوحيد وتحقيق عبادة الله » فالنبي علق لا 
يعلم الغيب » وينسى ما كان قد علم من قبل » ويحتاج إلى الأكل والشرب واللباس والوقاية من 
الأعداء ') وقد ظاهر يبن درعين في غزوة أحد 34 يعني لبس درعين ». خوفًا من السلاح 26 ٠.‏ 

فهو كغيره من البشر » جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة والسلام » ولهذا قال الله له : 
لكل إِنَمَا أنأ بس مِنذَكَ بوحح إل أَنَآ لهي إِلَه وعد # زالكيف : ٠٠١‏ فتأمل وصفه بأنه بشر مثلك » لو 
لم يقل مثلكم لكفى » يعني إذا قال إنما أنا بشر ؛ علمنا بطريق القياس أنه بشر كالبشر » لكن قال 
تلو م2 ؛ لا أتميز عليكم بشيء إلا بالوحي » إل أنَآ تخ إل ويد 4 الآية . 

وفي هذا الحديث أيضًا : دليل على شدة الأمانة وعظمها » وأن الإنسان إذا لم ييادر بأدائها فإنها قد 
() أخرجه البخاري في المرض ( 010/7 ) والرقاق ( 54717 ) وفيه « فإنه'بدلا من لا إنه » . ومسلم في صفات 
المنافقين ( 74 ) وأحمد في مسنده ( 447/9 )ء والبيهقي في السنن ( «/لالا3 ). 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة ١١18:(‏ ) وابن حاماجه اي النسان 3 1011:3:) والسائي في السيان (:17/7+ )6 
2 انظر ذلك في الترمذي في في الجهاد ( ١555‏ ) وأبو داود في الجهاد ( ) وأحمد في مسئده: ( 4451/7 6 
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تحبسه » ولهذا قال : ٠‏ فكرهت أن يحبسني » » وإذا كان هذا في الأمانة » فكذلك أيضًا في الدين ؛ 
يجب على الإنسان أن ييادر بقضاء: :إدينه إذا كان حالا » إلا أن يسمح له صاحب الدين فلا بأس أن 
يؤخرء أما إذا كان لم يسمح له ؛ فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه » حتى إن العلماء - رحمهم الله - 
قالوا : إن فريضة الحج تسقط على من عليه الدين حتى يؤديه » لأن الدين أمره عظيم (") كان الب ند 
عليه الصلاة والسلام - قبل أن يفتح الله عليه الفتوح إذا جيء | ليه بالرجل سأل : وهل عليه دين ؟ ) فإن 
قالوا : لاء تقدم وصلى عليه » » وإن قالوا : نعم » سأل : 9 هل له وفاء ؟ » فإن قالوا : نعم » تقدم وصلى » 
وإن قالوا : لاء تأخر ولم يصل 2 . يترك الصلاة على الميت إذا كان عليه فى دين . فقدم إليه ذات يوم 
رجل من الأنصار ليصلي عليه فخطا خطوات ثم قال : 9 هل عليه دين ؟ » . قالوا : نعم يا رسول الله » 
ثلاثة دنانير وليس لها وفاء » فتأخر وقال : 9 صلوا على صاحبكم » فعرف ذلك في وجوه القوم » تغيرت 
وجوههم » كيف لم يصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ؟! فتقدم أبو قتادة هه » وقال يا رسول الله : 
علي دينه » فتقدم النبي عَلِتَمٍ فصلى عليه © . 

ومع الأسف الآن تجد كثيرا من الناس عليه الدّين وهو قادر على الوفاء » ولكنه يماطل - والعياذ بالله - 
وقد ثبت عن النبي يِه أنه قال : 0 مطل الغني ظَلْم ‏ 7» واعلم أن الدين ليس كما يفهمه الناس ؛ هو الذي 
يأخذ سلعة بثمن أكثر من ثمنها » الدين كل ما ثبت في الذمة » فهو دين » حتى القرض - السلف احتى 
إيجار البيت » حتى أجرة السيارة » أي شيء يثبت ينبت في ذمتتك فهو دين عليك أن تبادر يوفائه ما دام حال . 

رفن ديه احا ذلر يسك بر اويل العبسر سه مامح طن الاساة لفق زلياا 
قال : 9 فأمرت بقسمته » فأمَر - عليه الصلاة والسلام - أن يقسم , وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخخله 
النيابة من حقوق الله ؛ كالحج مثلا » وأداء الزكاة » وحقوق الآدميين ؛ كالبيع » والشراء » والرهن وما أشبهها . 

وخلاصة هذا الحديث والمهم منه : هو المبادرة إلى فعل الخيرات 4 وعدم التهاون في ذلك ء» 
لا تتهاون » واعلم أنك. إذا عودت نفسك على التهاون اعتادت عليه » وإذا عودتها على الحزم والفعل 
والمبادرة اعتادت عليه . وأسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

نا نا ينا 
(1) وقد اشترط الأحناف في الاستطاعة إلى الحج أن يكون الحاج مالك للزاد والراحلة واشترطوا أن يكون هذا فاضلا 
ا د ره يكون فاضلا عن قضاء دينه ؛ لأن قضاء- الدين من 
جه الأصلية ويتعلق به حقوق الآدميين ؛ فهو أكد , ولذلك منع الزكاة مع تعلق حقؤق الفقراء بها وحاجتهم إليها 

00 : المغنى بع الشبرج الكبير ١7/7/17‏ ) . 
)62( انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في الحوالات ( 7844 ) وأحمد في مسنده ( 29/6 2 والبيهقي في السنن 
7١/(‏ )ء والطيراني.في الكبير ( 7ه" ) . 
(0) انظر هذا الحديث بنصه في البخاري في الكفالة ( 7199 ) . 
(؛) أخرجه البخاري في الاستقراض ( ٠‏ ) ومسلم في المساقاة ( 0 ) والترمذي في السئن (.م ) والنسائي 
في السنن ( 5110/90 )...- : 


باب المبادرة إلى الخيرات 


الثالث .: عرو جار بر ضيه قال :قال رجلٌ للنبئ عله يوم 
قَالَ  :‏ في ال » فَألقَى كرَاتِ كن في يده ٠‏ نم قَائَلَ حَبّى ا 00 


ص المت لي 


قال المؤلف كرَدْكُ فيما نقله عن جابر ديه » وعن أبيه : أن رجلا قال للنبي عله يوم أحد : يارسول 
الله أرأيت إن قاتلت حتى قتلت » قال : و أنت في الجنة » . فألقى تمرات كانت معه , ثم تقدم فقاتل 
حتى قتل نه » ففي هذا الحديث دليل على مبادرة الصحابة يك إلى الأعمال الصالحة وأنهم لا 
يتأخرون فيها » وهذا شأنهم » ولهذا كانت لهم العزة » في الدنيا وفي الآخرة :. 

ونظير هذا أن النبي #تم طب الناس يوم عيد ‏ ثم نزل فتقدم إلى الدساء قمخطيهن + وأمرهن 
بالصدقة » فجعلت امرأة منهن تأخذ خرصها وخاتمها » وتلقيه في ثوب بلال » يجمعه حتى أعطاه 
لنبي عَّهِ » ولم يتأخرن رضي الله عنهن بالصدقة » بل تصدقن حتى من حليهن © . 

وي عدت عابر من القوائة : أن من قتل في سبيل الله فإنه في الجنة » ولكن من هو الذي يقتل 
في سبيل الله ؟ الذي يقتل في سبيل الل هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله مي العليا » لا يقاتل حمية 
ولا شجاعة ولا ريا » وإنما يقاتل لتكون كلمة الله مي العليا » أما من قاتل حمية مثل الذين يقاتلون 
من أجل القومية العربية مثا » فإن هؤلاء ليسوا شهداء » وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس 
في. سبيل الله ؛ لأنه حمية . 

وكذلك أيضًا : من يقاتل شجاعة ؛ يعني من تحمله شجاعته على القتال لأنه شجاع ) » والغالب أن 
الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم بها » فهذا أيضًا إذا قتل ليس في سبيل الله . 

وكذلك أيضًا : من قاتل مراءاة والعياذ بالله » ليُرى مكانه » وأنه رجل يقاتل الأعداء الكفارء فإنه 
ليس في سبيل الله ؛ لأن النبي مَك سكل عن الرجل يقاتل حمية » ويقاتل شجاعة » ويقاتل ليرى مكانه » 
أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل الله » © . 
وفي هذا دليل على حرص الصحابة د على معرفة الأمور ؛ لأن هذا الرجل سأل النبي عليه 
الصلاة والسلام » وكان هذا من عادتهم أنهم لا يفوتون الفرصة حتى يسألون النبي عله » لأنهم 
يستفيدون من هذا علمًا وعملًا » فإن العالم بالشريعة قد من الله عليه بالعلم » ثم إذا عمل به فهذه منّة 


)١(‏ أخرجه البخارتي في الغازي ( 4+1 ) ومسلم في الأمارة ,188 ) وأحمد في مسنيه ( +/م 0 ) + والبيهقي 
في سه ( 48/9 099 . 

ات تياد ادي لى البق 1 101 اوعدت في لضاني ايه 115 درون أي 5107130130 
وأحمد في مسنده ( )570/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في فرض الخمس ( 201787 ومسلم في الإمارة ( 144 16 ).والتريني في الب (44) 
وابن ماجه في السئن ( 01/88 ) . ْ 
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رك و م ا جو م ع ا ا 1و 
ا ل ل 
تركوها ونبذوها وراء ظهورهم » وكأنهم لا يريدون من العلم إلا مجرد المعرفة النظرية » وهذا في 
الحقيقة خسران مبين ؛ لان من ترك العمل بعد علمه به فإن الجاهل خير منه . 

فإذا قال قائل : لو رأينا رجالا يقاتلون » ويقولون نحن نقاتل للإسلام . دفاعًا عن الإسلام » ثم قتل 
أحد منهم فهل نشهد له بأنه شهيد؟ فالجواب : لا . لا نشهد بأنه شهيد ؛ لأن النبي ير قال : ٠‏ مامن 
مكلوم يكلم في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه ينغب دما » 
اللون لون الدم » والريح ريح المسسك © 27 فقوله 06 والله أعلم بمن يكلم في سبيله » يدل على أن الأمر 
يتعلق بالنية المجهولة لنا » المعلومة عند الله » وخطب عمر بن الخطاب نه ذات يوم فقال : أيها الناس » 
إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد » ولعله أن يكون قد أوقر راحلته » يعني قد حملها من الغلول » 

يعني لا تقولوا هكذا ولكن قولوا : من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد (© . فلا تشهد لشخص 
بين أنه شهيد إلا من شهد له ال َه لك تشهد لغ أما من سو "هذا فقل كلام عائاء كل ؛ : من 
قتل في سبيل الله فهو شهيد » هذا نرجو أن يكون من الشهداء وما أشبه ذلك من الكلام . 

5-6 

٠‏ - الوابع : : عن أبي هُريرةَ 5ه قال : جَاءَ رجلٌ إلى الي مق » فقال يا نسيل الله أ 
الصَدَكَةٍ أَغظَمْ أررا ؟ قال : ؛ أن تَصَدٌقَ وَأَنْتَ صَحِيج سّحيح تخقّى الَفْرء وَتأمُلُ الغنى, ولا مُهل 
عَبَّى إذَا بلمَت الحلْقُومَ . قُْتَ : لقُلانٍ كذَا وَلقُلانِ كذ » وَقَدْ كَانَ لقُلان ‏ ”" متفقٌ عليه ٠‏ 

و الحلْقُمُ » : مَجْرَى لَمّسِ . و الْرِيمُ : مججرى الطعام وَالشّرَابِ . 
بل الشرج 

قال المؤلف رده فيما نقله عن أبي هريرة هه أن النبي ميق سأله رجل فقال : أي الصدقة أفضل ؟ 
ا ا ا ار 
بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» هذا الحديث ساقه المؤلف ككاثة 
باب المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التردد في فعلها إذا أقبل عليها فإن هذا الرجل سأل لبي يق 97 
. الصدقة أفضل ؟ وهو لا يريد أي الصدقة أفضل في نوعها . ولا في كميتها » وإنما يريد ما هو الوقت 
الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غيرها ؟ فقال له : ٠‏ أن تصدق وأنت صحيح شحيح » يعني صحيح 


( م أخرجه البخاري في الذبائح فيك ) بلفظ « ما من مكلوم يكلم في الل وأحمد في مسنده ( 1784/1 ) بلفظه ٠‏ 
02« أخخ رجه النسائي في التكاح ١18/5١‏ ) وأحمد في مسنده 41/١‏ 586 ). 

( أخرجه البخاري في الوصايا (77548 )ومسلم في الزكاة (917 ) وأحمذ في مسنده انه 1ك 57 ) 
وأبو داود في الوصايا 5875 ) والبيهقي في السنن ١90/5(‏ ). 


باب المبادرة إلى. الخيرات 6ك 1 أ 


البدن شحيح النفس ؛ لأن الإنسان إذا كان صحيجحا كان شحيكا بالمال ؛ لأنه يأمل البقاء » ويخشى 
الفقر » أما إذا كان مريضًا » فإن الدنيا ترخص عنده لا تساوي شيئًا » فتهون عليه الصدقة . 

قال : « أن تصدق وأنت صحيح شحيح » تأمل البقاء وتخشى الفقر » وفي رواية : 9 تخشى الفقر 
وتأمل الغنى © 27 » ولكن الرواية الأولى أحسن » وقوله : ٠‏ تأمل البقاء » يعني أنك لكونك صحيححا 
تأمل البقاء وطول الحياة ؛ لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت » وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان 
بخلاف المريض » فإنه يتقارب الموت . 

وقوله : ٠‏ وتخشى الفقر » يعني لطول حياتك » فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة ؛ لأن 
ما عنده ينفذ » فهذا أفضل ما يكون » أن تتصدق في حال صحتك وشحك . 

«ولا تمهل » أي لا تترك الصدقة » « حتى إذا بلغت الحلقوم » قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » 
حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك » وعرفت أنك خارج من الدنيا «قلت : لفلان كذا » 
يعني صدقة « ولفلان كذا » يعني صدقة  »‏ وقد كان لفلان » أي قد كان المال لغيرك » لفلان : يعني 
للذي يرثك . فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه ولم يبق له شيء من المال . 

ففي هذا الحديث : دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل أن يأنيه الموت » وأنه إذا 
تصدق في حال حضور الأجل » كان ذلك أقل فضلًا مما لو تصدق وهو صحيح شحيح . 

وفي هذا : دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت ؛ فإنه يعتبر كلامه إذا لم يذهل 29 , 
فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول » فإنه لا عبرة بكلامه » لقوله : « حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان كذا ولفلان كذا ء وقد كان لفلان © . 

وفيه ذل غلى أن ارو تقرح من أمسدق النرد تسعد سن تل إل أطي يتان اك وبين 
ناك » ولهذا قال ين :( حتى إذا بلنت الخلقوم ٠‏ وهذا كغوله على : ( كل :8 بي للج 
تالش عير تطروت 4 [الواقمة : م برع فأول ما يموت من الإنسانٍ أسفله » تخرج الروح بأن تصعد في 
البدن إلى أن تصل إلى الحلقوم » ثم يقبضها ملك الموت , نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة . 


د جد د 
أن ا ع ا ل 1 ٠:‏ من يَأَحُدُ مني 
هذا ؟» قبطو أُيدِيَهُمْ ٠‏ كل إنْانٍ متهم يفول : آنا نا » قال : فَمَن يَأَخُذَهُ بحقّه ؟) َأَْحجَمَ 
القَومُ» كَقَالَ أَبو دُْجَائَةَ طفه : أنَا آحُذُهُ بِحَمَّهِ , كَأَحَذَهُ كَمَلَوَ لق بو م المكركين 7 ٠رواه‏ مسلم . 
2 خسا و عد 00 
() أخرجه النسائى فى السنن ( 71//5 ) . 


(0) يذهل أايفين من رشي م المعجم العربي الأساسي ص 488 ) . 
() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة بلفظه ( 54 )1١‏ وأحمد في مسنده ( م11 1) بنحوه . 
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يدك 


ا د لَه أحذ سيقًا يوم أحد فقال : 
و من يأخبد هذا اليف ؟» . فبسط القوم أيديهم » كلهم يقول : أنا » أن أنا آخذه , ثم قال عَم : 
قن باع بحل 1) تالحم قزم وام رذ ساسم ليقو أ عله ست بو رو دجا + 
فقال : أنا آخذه بحقه » فأخذه ففلق به هام المشركين . ْ 

في هذا الحديث يقول أنس : إن الرسول عَم في غزوة أحد » وغزوة أحد إحدى الغزوات الكبار 
التي غزاها رسول الله كته بنفسه » وأحد جبل قرب المدينة » وكان سبب الغزوة أن قريشًا لا أصيبوا 
ببدر بقتل زعمائهم وكبرائهم » أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي عَلهِ » فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو 
00 َه فاستشار النبي عِكَهِ أصحابه حين علم بقدومهم » فأشار عليّة بعضهم بالبقاء في المدينة » 
أنهم إذا دخلوا المذينة أمكن أن يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت ؛ وأشار بعضهم ولا سيما 
الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر أشاروا أن يخرج إليهم » فدخل النبي مَل بيته ولبس 
لامته » يعني' لامة الحرب » ثم خرج » وأمر بالخروج إليهم في أحد : 

فالتقوا في أحد » وصفٌ النبي مَلقهِ أصحابه صقا مرتبا من أحسن ما يكون » وجعل على الجبل 
الرماة الذي يحسنون الرمي بالنبل » وهم خمسون رجلا » وأمر عليهم عبد اللّه بن جبير 5ه » وقال 
لهم : لا تبرحوا مكانكم » ابقوا في مكانكم سواء كانت لنا أو علينا . 

فلما التقى الصفان » انهزم المشركون وولوا الأدبار » وصار المسلمون يجمعون الغنائم » فقال 
الرماة الذين في الجبل : انزلوا نأخذ الغنائم » ونجمعها . فذكرهم أميرهم بأمر النبي نه لهم أن يبقوا 
في مكاتهم سوام كانك للكقلعين أو عايقة » ولكنهم و ظنوا أن الأمر قد انتهى ؛ لأنهم رأوا 
لع ل لا عم لي ل 
على المسلمين من خلفهم » ؛ ا ا م 1 ا 
وامتدهد بن الاطلدين رصيعرة رجلام ومنهم خدرة روعي القلاته ذه عم رسول الله عله , 
وأجة الله وا ننه ووارلة:: 
.. فلما أضيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة قالوا : أنى هذا ؟! كيف نهزم ». ومعنا رسول الله لله 
ونحن جند الله » وأوائك معهم الشياطين وهم جنود الشياطين ؟! فقال اللّه كبن : «أد نت مسبم 
ُصِيبَةٌ قد م سَبَتم مَنليا لم ا كن أنّ هذا هُل هُوٌ من عند نشخ © [ آل عمران. : 016 أنتم السبب لأنكم 
عصيتم » كما قال الله تعالى : عوك إن مد وَتَكرْعتم فى الأشر وَعَصَيتم يا بد مآ سم 
مَأ خيورت © آل عمران: ؟00 يعني حصل ما تكرهون . 

فحصل ما حصل لحكم عظيمة » ذكرها الله وك في سورة آل عمران » وتكلم عليها الحافظ ابن 


( هام المشْ كين 6 يه رَؤُوسَهُمْ . 


باب المبادرة إلى الخيرات ذف 


القيم 5 كي كلامًا جيدًا لم أر مثله في كتاب ( زاد المعاد » » في بيان الحكم العظيمة من هذه الغزوة 29 . 

المهم : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخذ سيقًا فقال لأصحابه : ٠‏ من يأخذ مني هذا 
السيت ؟ > كلفم قال : نأخذه » رفعوا أيديهم وبسطوها » يقولون : أنا أنا » فقال : « فمن يأخذه 
بحقه ؟ » . فأحجم القوم , ما يعلمون ما حقه » يخشون أن حقه يكون كبيرًا جدًا لا يستطيعون القيام 
به » ويخشون أيضًا أن يعجزوا عن القيام به » فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول 
الله ثم لا يوفون به » ولكن الله وقّق أبا دجانة ضفن فقال : أنا أخذه بحقه . فأخذه بحقه ؛ وهو أن 
يضرب به حتى ينكسر » أخذه بحقه 5ه وقاتل به » وفلق فلق به هام المشركين #5 . 

فى هذا ديل على أنه خي للاضا أن ياد بلي ولا جأعر» وأ سين اله فق + وعو ين 
استعان اللّه وأحسن به الظن أعانه الله . 

كثير من الناس ربما يستكثر العبادة » أو يرى أنها عظيمة ؛ يستعظمها 00 
للإنسان : استعن بالل توكل على الل وإذا استعنت بالله وتوكلت عليه ودخلت فيما يرضيه وق » 
فأبشر باخير » وأن الله تعالى سيعينك كما قال الله تعالى :. ل عَلَ الله فَهُوَ حَسَبَهَ © [الطلاق : ؟] . 

وفي هذا : دليل أيضًا على حسن رعاية النبي عه لأمته ؛ لأنه لم يخص بالسيف أحدًا من الناس » 
ولكنه جعل الأمر لعموم الناس » ؛ وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعية ألا يحابي أحدًا » وألا 
يتصرف تصرفا يُظن أنه محاب فيه ؛ لأنه إذا حابى أحدًا أو تصرف تصرقًا يظن أنه حابى فيه » حصل 

من القوم فرقة » وهذا يؤثر على الجماعة » نعم لو امتاز أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره » ثم 
خصه الإنسان بشيء » ولكنه يبين للجماعة أنه خصه لامتيازه بشيء لا يوجد فيهم فهذا لا بأس به . 

عه 


؟4 - السّادس : عن الرُبيِرٍ بن عدي قال أن أ ان تفي مه فشكو إل عا تلق من 
0 0 يي م ) سَمِعْتَةُ 


رصي د 
5 5 ع 0 ع 2 
قال المؤلف كَكرٍ فيما نقله عن الزبير بن عدي أنهم أتوا إلى أنس بن مالك ضف » خادم رسول الله 
َيه » وكان قد عمّر وبقي إلى حوالي تسعين سنة من الهجرة النبوية » وكان قد أدرك وقنه شيء من 
الفتن » فجاءوا يشكون [ إليه ما يجدون من الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الأمراء لخلفاء بني أمية » 
وكان معروفًا بالظلم وسفك الدماء 4 وكان جبارًا عنيدًا والعياذ بالله . 


. انظر زاد المعاد ( 7148/7) وما بعدها‎ )١( 
. وأحمد في مسنده ( #/178ء /ا10)‎ ) ١58 أخرجه البخاري في الفتن'(‎ ) ١( 
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وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله , بن الزيير » وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم 
شيمًا منها » وكان قد آذى الناس » فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك َيه » فقال لهم أنس : ١‏ اصبروا » » 
أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور ؛ وذلك لأن ولاة الأمور قد يسلّطون على الناس » بسبب ظلم 
الناس » كما قال تعالى : 9 وَكَدَِكَ نول بَْصّ الَِينَ بعصا يما كانوأ يَكيِبُونَ © [الأنمام: 015 . 

أنت إذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم » أو في أبدانهم » أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى 
الله كك » أو ما أشبه ذلك » ففكر في حال الناس » تجد أن البلاء أساسه من الناس » هم الذين انحرفوا فسلط 
الله عليهم من سلط من ولاة الأمور» وفي الأثر - وليس بحديث - 9 كما تكونون يولى عليكم "7١0‏ . 

ويُذكر أن بعض خلفاء بني أمية » وأظنه عبد الملك بن مروان جمع وجهاء الناس » لما سمع أن الناس 
يتكلمون في الولاية » جمع الوجهاء وقال لهم : أيها الناس » أتريدون أن نكون لكم كما كان أبو بكر وعمر ؟ 
قالوا : بلى نريد ذلك » قال :.كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر لتكون لكم كأبي بكر وعمر» 

يعنى أن الناس على دين ملوكهم » فإذا ظلم ولاة الأمور الناس ؛ فإنه غالبًا يكون بسبب أعمال الناس . 

وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب وقال : ما بال الناس انتقدوا عليك ولم ينتقدوا 
على أبي بكر وعمر » قال : لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي » ورجالي أنت وأمثالك » يعني أن 
الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاة . 

ولهذا قال أنس : « اصبروا » » وهذا هو الواجب » الواجب أن يصبر الإنسان ولكل كربة فرجة » 
لا تظن أن الأمور تأني بكل سهولة » الشر ربما يأني بغتة ويأني هجمة ولكنه لن يدل على الخير أبدا » 
ولكن علينا أن نصبر وأن نعالج الأمور بحكمة لا نستسلم ولا نتهور » نعالج الأمور ب و 
وتأن » «( يَتأيهَا ألذِرت عَامَنُوأ أصيروأ وَصَارُوا ورَايطُوأ وَأنَهُوأ أله لَعلّكُم تفْلحوت © [آل عمران: ]٠٠١‏ إن 
كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه وهذه طرقه » «3 أَصَيروأ وَصَايروا وَرَايطُوأ تقو أنه لحَلَّكُم مطْحوت # . 

ثم قال أنس بن مالك : « فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم » 
ل ا , يعنى أن الرسول يِكَِمٍ قال : لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده 
أشرمنة .شر نه في الدين + وهنا الشر ليس شا مطلقًا عاما ع بل قد يكون ندا في يعطن للواضع » 
ويكون خيرًا في مواضع أخرى وهكذا . 

ومع هذا فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية » وكلما انفتحوا على الناس ؛ انفتحت عليهم الشرور ؛ 
إن الرفاهية هي التي تدمر الإنسان ؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده ؛ غفل عن تنعيم 
قلبه » وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن » وهذا هو البلاء ' وقد هو 
الذي ضر الناس اليوم » لا تكاد تجد أحدًا إلا ويقول : ما قَصْدنا ؟ ما سيارتنا ؟ ما فرشنا ؟ ما أكلّنا ؟ 
حتى الذين يقرأون العلم ويدرسون العلم » بعضهم إنما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم 


(1) ذكره الهندي في كنز العمال ( ١43177‏ ) والتبريزي في مشكاة المصابيح ( 37 ) والألباني في الضعيفة ( 770 ) . 


باب المبادرة إلى الخيرات ا 


الدنيا . وكأن الإنسان لم يخلق لأمر عظيم » والدنيا ونعيمها إنما هي وسيلة فقط . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَرَهٍ ما معناه : ينبغي على الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل 
الحمار للركوب . وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط . 
فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره » لا تجعل المال 1 المال فإن لم 
تركب المال ركبك المال » وصار همك هو الدنيا . ش 
ولهذا نقول : إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها ؛ فإنهم يخسرون من 
الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « والله ما الفقر أخشى 
عليكم) (2 يعني ما أخاف عليكم الفقر» فالدنيا ستفتح . 9 وإنما أشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا 
فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم » فتهلككم كما أهلكتهم » وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام » 
هذا الذي أهلك الناس اليوم » الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا » وكونهم كأنهم إنما خلقوا لها 
لا أنها خلقت لهم » فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له » وهذا من الانتكاس نسأل اللَّهِ العافية . 
وفي هذا الحديث : وجوب الصبر على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا ؛ لأنك سوف تقف معهم 
موققًا تكون أنت وإياهم على حد سواء عند ملك الملوك » سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك » 
لا تظن أنما يكون في الدنيا من الظلم سيذهب هباء أبدًا » حق المخلوق لابد أن يؤخذ يوم القيامة » فأنت 
سوف تقف معهم بين يدي اله َكْ ليقضي بينهم بالعدل » فاصبر وانتظر الفرج » فيحصل لك بذلك 
اطمئنان النفس والثبات » وانتظار الفرج عبادة » تتعبد لله به » وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي 
« واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا » (© . 
وفي هذا التحذير من سوء الزمان » وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر . وقد قال النبى - عليه الصلاة 
والسلام - ذات يوم لأصحابه : 9 من يعش منكم فسيرى اختلامًا كثيًا » (© وأظن أننا وعيشنا في الدنيا 
قليل بالنسبة لمن سبق . نرى اختلافًا كثيرًا . نرى اختلاقًا كثيرًا بين سنين مضت وسنين الوقت الحاضر . 
حدثني من أثق به أن هذ المسجد مسجد الجامع كان لا يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد تم الصفٌ 
0 : هِ 
الأول » يأتي الناس إلى المسجد يتهجدون . أين المتهجدون اليوم إلا ماشاء الله ؟ . قليل !! تغيرت 
الأحوال » كنت تجد الواحد منهم كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - ٠‏ كالطير تغدو خماصًا 
وتروح بطانًا » ( إذا أصبح يقول : اللهم ارزقني . قلبه معلق بالله وي فيرزقه الل ار 
الناس في غفلة عن هذا » يعتمدون على من سوى الله » ومن تعلّق شيعًا وُكلٍ إليه 
(1) أخرجه البخاري في المغازي ( 40١‏ ) في الزهد ( 5 ) وابن ماجه في السنن ( 99177 ) والترمذي في السنن 
(؟5:؟). | (1) أخرجه أحمذ في مسنده ( 7.9/١‏ ) . 
أخرجه ابن ماجه في المقدمة ( 4 ) وأحمد في مسنده ( ١57/4‏ ) والبيهقي في السنن ( 1١4/٠١‏ ). والترمذي 
في العلم ( 70/5 ) بلفظ « يرى © بدلا من « فسيري ©» . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 07/١‏ ) » والترمذي في الزهد ( :غ50 ) . 


+ 
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نعم في الآونة الأخيرة والحمد لله لا شك أن الله ا فتح على الشباب فتيحا أسأل الل تعلى أن 
يزيدهم من فضله » فتح عليهم وأقبلوا إلى اللّه » فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة » والسنوات الماضية 

بالنسبة للشباب فنجد فرقًا عظيمًا » قبل نحو عشرين سننة كنت لا تكاد تجد الشاب بالمسجد » أما الآن 
ولله الحمد فأكثر من في المسجد هم الشباب » وهذه نعمة ولله الحمد » يرجو الإنسان لها مستقيلا 
' زاهاء وثقوا أن الشعب إذا صلح فسوف تضطر ولاة أموره إلى الصلاح مهما كان » فنحن نرجوا 
لإخواننا في غير هذه البلاد الذين م الله عليهم بالصلاح واستقاموا على الحق أن يصلح لهم الولاة » 
ونقول : اصبروا فإن ولاتكم سيصلحون رغمًا عنهم » فإذا صلحت الشعوب صلحت الولاة بالاضطرار . 


ع جع 1 
03 03 0 ل 
تتنظرونٌ إلا كرا * نسيا» أو غبن طخي أو رطا مفستاء أو رما مفداء أو عونا جم لكل 
قَشَدْ غَائبٍ يُنْتَظر » أو السَاعَةَ فَالسَاءَ 5 أَدْمَى وَأَمَهِ ؟! »27 رواه الترمذي وقال : حديث: حسنٌ . 


الشرع يي 
سبق لنا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر في أحاديث متعددة ما يدل على أنه من الحزم أن 
ييادر الإنسان بالأعمال الصالحة » وفي هذا الحديث أشار النبي مِكِته إلى أشياء متعددة ينبغي للإنسان أن 
يباذر بالأعمال حذرًا منها . فقال : « بادروا بالأعمال سبعًا) : يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان 
يخشى أن تصيبه » منها الفقر . قال : « هل تنتظرون إلا فقرًا منسيًا أو غنئْ مطغيًا » . الإنسان بين حالين 
بالنسبة للرزق : تارة يغنيه الله كَكْنَ ويمده بالمال » والبنين » والأهل » والقصور» والمراكب » والجاه » وغير 
ذلك من أمور الغنى » فإذا رأى نفسه في هذه الحال ؛ فإنه يطغى والعياذ بالله » ويزيد ويتكبر » ويستتكف 
عن عبادة الله » كما قال تعالى : © علَآ إن آلإِنَنَ يمن © أن رَاهُ أنتفق 4 العلى : :> من ويكن الله وقال : 
(١‏ إِنّ إل ريك المع © [ العلى : :+ يعني مهما بلغت من.الاستغناء والعلو فإن مرجعك إلى الله . 
ونحن نشاهد أن الغنى يكون سببًا للفساد والعياذ بالله » تحد الإنسان في حال فقره مخبئًا إلى الله » 
منييا إليه » منكسر النفس » ليس عنده طغيان » فإذا أمده الله بالمال استكير - والعياذ باللة - وأطغاه غناه . 
ا اع ادي تي يي 
الإنسان مصالح كثيرة ؛ لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمه وهذا شيء مشاهد » ولهذا يخشى 
على الإنسان من هذين الحالين ؛ إما الغنى المطغي » » أو الفقر المنسي.. فإذا من الل على العبد بغنى لا يطغي » : 
وبفقر لا ينسي » وكانت حاله وسَطلا ». وعبادته مستقيمة » وأحواله قويمة » فهذه هي سعادة الدنيا . 
0 ؛ لأنه قد يطغي » ولهذا تأمل قوله تعالى 20 من عل ًا ين كر 


.) أخرجه الترمذي في الزهد (5."؟؟‎ )١( 


".5 


باب المبادرة إلى اخيرات 


3 0 خم ره هر بشرء ميخ 06 ا 2 مده روزؤء مو دخ رم 
و 


نن وهو مؤمن فلنحِيينم حيو طِيْبَهُ وَلَجَرَِهْرْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما حكَانوأ يَحَمَنُونَ © [النحل ا 
عقل ملا عاط بن ذكر أو أل فويس عليد و مله لال الككر. » قال «! تَمُجِيتَمُ 2 4ن 
يكثزة لقال أويفلة كاله وبروى :قن الخنيث القدس :و إن من عبادى من لو أيه لأفسسده الغتى .+ .زان 
أن عباضي فى لو القزة لأفسيده الفترة 000 وهذا هو الراقع من الناس من وكون الفقر حيرا له تومن الناسن 
من يكون الغنى خيرًا له » ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حذر من غنى مُطِعْ وفقر منس . 

الثالث : قال.: 9 أو.مرضًا مسد » المرض يفسد علئ: الإنسان أحواله ‏ فالإنسان مادام فى صحة تجده 
منشرح الصدر واسع البال » مستأنسًا » لكنه إذا أصيب بالمرض انكتم وضاقت غليه الأرض وصار همه 
نفسه » فتجده بمرضه تفسد عليه أمور كثيرة » لا يستأنس مع الناس » ولا ينبسط إلى أهله ؛ لأنه مريض 
ومتعب في نفسه . فالمرض يفسد على الإنسان أحواله » والإنسان ليس دائمًا يكون في صحة » فالمرض 
ينتظره كل لحظة . كم من إنسان أصبح نشيطا صحيجًا وأمسى ضعيفًا مريضًا » أو بالعكس أمسى صحيكبا 
نشيطا وأصبح مريضًا ضعيفًا . فالإنسان يجب عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة حذرًا من هذه الأمور . 

الرابع : 9 أو هرمًا مفندًا) » الهرم يعني الكبر » فالإنسان إذا كر وطالت به الحياة فإنه كما قال الله 
كبن يرد إلى أرذل العمر أي إلى أسوئه وأردئه » فيلتحق هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال » 
يرجع حتى يكون مثل الصبيان » بل هو أردأ من الصبيان ؛ لأن الصبي لم يكن قد عقل » فلا يدري 
عن شيء » لكن هذا قد عقل » وفهم الأشياء » ثم رد إلى أرذل العمر » فيكون هذا أشد عليه . 
. ولذلك نجد أن الذين يردُون إلى أرذل العمر من كبار السن يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان ؛ 
لأنهم كانوا قد عقلوا » وقد استعاذ النبي يِكِتدٍ من أن يرد إلى أرذل العمر (© . 

نسأل اللّه أن يعيذنا وإياكم ا إلى أرذل العمر ؛ ؛ لأن الإنسان إذا رد د إلى أرذل العمز تعب 
وأتعب غيره » حتى إِنَّ أخص الناس به يتمنى أن يموت ؛ لأنه آذاه وأتعبه » وإذا لم يتمنٌّ بلسان المقال 
فربما يتمنى بلسان الحال . 

أما الخامس : فالموت الجهز : يعنى أن يموت الإنسان » والموت لا ينذر الإنسان » قد يموت الإنسان 
بدون إنذازء قد يموت على فراشه نائما » وقد يموت على كرسيه عامل » وقد يموت في طريقه ماشيا 
كما هو معروف . إذا مات الإنسان انقطع عمله » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : : إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) © 
فبادر بالعمل قبل الموت المجهز » الذي يجهزك ولا يمهلك . 

السادس : .أو الدجال فشر غائب م لح يي واد اخدررق كدض ركوو 
(0) ذكره ابن الجوزي في العلل الناهية ( 78/١‏ ) . 
)١(‏ ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في الجهاد ( 587١‏ ) . 


( أخرجه الترمذي في السنن ١975‏ ) ومسلم في الوصية ( ١5‏ ) بلفظ : ١‏ الإنسان» بدلا من « ابن آدم ؛ » وأبو 
داود في السنن ( 588٠‏ ) وأحمد في مسنده ( ؟/الا"” ). 


#ل 0 ريخ نوفاض ,الاين عن كلام لني المرستليق 


وهو رجل ببعنه الل في آخر الزمان » يصل إلى دعوى الربوبية » يدعي أنه رب » فيمكث في فتنته هذه 
أربعين يومًا ؛ يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كأسبوع » وسائر أيامه كالأيام المعتادة » لكن يعطيه اللّه 
َبْكَ من القدرات ما لم يعط غيره » حتى إنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر الأرض 
فتجدب » والسماء فتقحط : تمنع المطر » ومعه جنة ونار» لكنها مموهة جتته نار وناره جنة 20 . 

هذا الرجل أعور العين كأن عينه عنبة طافية » مكتوب بين عينيه و كافر ) (© كاف . فاء . راء . يقرأه 
كل مؤمن » الكاتب وغير الكاتب » ولا يقرؤه المنافق ولا الكافر ولو كان قارثًا كاتا » وهذا من آيات اللّه . 

هذا الرجل يرسل الله عليه عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - فينزل من السماء فيقتله كما 
جاء في بعض الأحاديث يباب لد في فلسطين حتى يقضي عليه © . 

فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر ؛ لأن فتنته عظيمة » ولهذا نحن في صلاتنا في كل صلاة 
. نقول : « أعوذ بالله من عذاب القبر » ومن فتنة امحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال ) © . 
خصّها ؛ لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان . ش 

السابع : : وأو الساعة ) يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام ١‏ والساعة أدهى وأمر » كما قال الله 
كبك : © بَلٍ ألتَفَدُ موده وَألمَفَدُ دق وَأ © راقم ع . 

فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام » وأمرنا أن نبادر بالأعمال هذه السبع » فبادر يا أخحي 
المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك الأوان » أنت الآن في نشاط » وفي قوة » وفي قدرة » لكن قد 
يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح » فبادر وعود نفسك » وأنت إذا عودت 
نفسك العمل الصالح اعتادته وسهل غليها وانقادت له » وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال ؛ عجزت 
عن القيام بالعمل الصالح » نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

عا 

ا لقان : عنه أن رسولٌ الله َك قال يوم تحير ١‏ لأعيليٌ هذه الواية را حت الله وَرَسُوله > 

يتح الل عََى يديه » قال حمر طك : مَا أخببت الإمَار إلا تو » ساو لها جاء أن أَذعى لها َع 
رسول لله كن عل بن أي طالب طله تأغطه لقا وك 00 نش ولا تقفث حَتّى تفقع الله عََيكٌ » 
هار علي ًا » م وَقُفَ وََْ يَِِثْ » قَصَرحَ : ا رسول الله » على ماذًا أقاتل النّاس ؟ قال : « فَاتلهُْ 
عَبَّى يَشْهَدوا أن لا إله إلا الله » وأنَّ مُحَمّدًا رسول اللّه فَإذَا فَعَلُوا ذلك فَمَدْ مَتَعُوا مك دِمَاءمُعْ وَأموَالهُمْ 


)١(‏ انظر عن فتنة الدجال : البخاري في الفتن ( 7١78 - ١515‏ ) ومسلم في الفتن ( 5 )1١8- ٠١‏ وأحمد في 
مسنذه ( 5/9" , 27# ).2 )١(‏ أخرجه البخاري في الفتن ( ١لاالا‏ )). 

(؟) ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في الفتن ( 00 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز ( ١71‏ ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ١78‏ ) » والنسائي في السنن 5١77/40‏ ) 
وأحمد في مسنده ( 885/9 ) . 


باب المبادرة إلى الخيرات 222 أن 


24 - - 
إلا بِحَقّهَا » وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللَّهِه "© رواه مسلم  .‏ قَتَسَاورتٌ »© هُوَ بالسشين المهملة : أي و ولو تبت مُتَطلْعًا . 
-_ -- - 


اود اك سيا له سهة عصي 
غزوة خيبر » وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود تبعد عن المدينة نحو مائة ميل نحو الشمال الغربي » فتحها 
النبي - عليه الصلاة والسلام - كما هو معروف في السير » وكان الذين يعملون فيها اليهود » فصالحهم 
النبي - عليه الصلاة والسلام - على أن يبقوا فيها مزارعين بالنصف » ؛ لهم نصف الثمرة وللمسلمين نصف 
الثمرة » وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ذَهنه في خلافته » أجلاهم إلى الشام وإلى أزرعات . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 لأعطين هذه الراية رجلا يحت اللَّه ورسوله » الراية : هي ما 
يسمى عندنا العلم » يحمله القائد من أجل أن يهتدي به الجيش وراءه وقوله : رجلا » نكرة لا يعلم من 
هوء قال عمر ب بن الخطاب : فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ » رجاء أن يصيبه ما قاله النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فتسورت لها » وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويلوكون ويدوكون كل منهم يرجو أن 
يعطاها » فلما أصبحوا دعا النبي مَِكِتَدٍ علي بن أبي طالب ابن عمه » قالوا : يارسول الله إنه يشتكي 

عينيه » يعني عنده وجع في عينيه عينيه » فدعا به فجاء » فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع » في الحال 
واللاعال كل أشي قذي وان أمطة الراية #ازقال للد : «امش ولا تلتفت حتى يفتح الله » . 

ففعل فاه » فلما مشى قليلًا وقف » ولكنه لم يلتفت ؛ لأن النبي يِكِيمٍ قال له : لا تلتفت » فصرخ 
بأعلى صوته يارسول الله » على ماذا أقاتلهم ؟ قال : ١‏ قاتلهم حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله » هذه الكلمة كلمة عظيمة » لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بالسماوات 
والأرض » هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام » فهي باب الإسلام : شهادة ألا إله 
إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » « فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله » يعني إذا قالوا : نشهد ألا إله إلا الل وأن محمدًا رسول الله ؛ فإنهم لا يقاتلون » 
منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها , أي بحق لا إله إلا الل » أي بالحقوق التابعة لها ؛ لأن لا | إله إلا اللّه 
ليست مجرد لفظ يقولها الإنسان بلسانه » بل لها شروط ولها أمور لابد أن تتم . 
ولهذا قيل لبعض السلف : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا اللّه ؟ فقال : نعم » مفتاح الجنة لا إله إلا 
الله» لكن لا بد من عمل ؛ لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان » وقد صدق كن : المفتاح يحتاج إلى 
أسنان» لو جعت بمفتاح بدون أسنان ما فتح لك 

إذن قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ إلا بحقها ») يشمل كل شيء يكفر به الإنسان مع 
(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ١58‏ ) . 
(0) أخرجه أحمد في مسنده ( 777/0 ) » والحاكم في المستدرك ( 9//ا7؛ ) . 


انا 


: شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قول لا إله إلا الله » فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا اللّ محمدًا رسول الله » ولكنه أتى بمكمّر 
فإن هذه الكلمة لا تنفعه . 
ولهذا كان المنافقون يقولون لا إله إلا اللّمء » وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » هيئتهم » وشكلهم كأنهم 
أكمل المؤمنين إِيمانًا » ويأتون للرسول يَِيٍّ يقولون له : 9 شبد نك أ 0 4 اكلام مؤكد بثلاث 
بزكاات 0 نوت 3 وواللا فى ف آر نوْلُ أن 4 فقال ربٌ العزة والجلال الذي يعلم ما في 
الصدور : 9 ونه يعلم إِنَكَ لرسولم لم وأدّه ب الكووة يف43 [المنافقون : 0١‏ أعطاهم شهادة بشهادة » 
يشهد إن المنافقين لكاذبون » وأكد اللّه َْنَ كذب هؤلاء في قولهم : نشهد إنك لرسول الله بئلاثة 
00 إله إلا الله يعصم دمه وماله ؛ لأن النبي َم استئنى فقال : «إلا بحقها ). 
منع الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي مَل » 0 ؛ تكلم معه 
0 : كيف تقاتلهم وهم يقولون : لا له إلا اللّهِ ؟ قال حي : والله لأقاتلن 
م فرق بن الصلاة وار > فركة حل لكا وك ل ان جه : إلا بحقها ) 29 فقاتلهم ضيه 
على ذلك واتتظين وللة الحمد . 
00 : أنه ليس كل من قال لا | له إلا الله نه يمنع دمه وماله ب ولكن لا بد من حق » ولذلك قال 
ء - رحمهم الله - : لوأن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة ؛ فإنهم لا يكفرون ولكن يقاتلون 
00 دماؤهم حتي يؤذنوا ويقيموا » مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان الإسلام » لكنها من 
حقوق الإسلام » قالوا : ولو تركوا صلاة العيد مثلا » مع أن.صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس » لو 
تركوا صلاة العيد وجب قتالهم » يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد » مع أن صلاة العيد 
فرض كفاية أو سنة عند بعض العلماء » أو فرض عين على القول الراجح . لكن الكلام على أن القتال قد 
يجوز مع إسلام المقاتلين ليذعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة » ولهذا قال هنا : « إلا بحقها » . 
وفي هذا الحديث : دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول : لأفعلن كذا في المستقبل » وإن لم يقل : 
إن شاء الل . ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه » وشخص يخبر أنه سيفعل » 


يعني يريد الفعل . 1 
أما الأول : فلا بأس أن يقول سأفعل بدون إن شاء الله ؛ لأنه إنما يخبر عما في نفسه » وأما الثاني 
الذي يريد أنه يفعل أي يوقع الفعل فعلا : فهذا لا يقل إلا مقيدًا بالمشيئة قال تعالى : ولا نوكن 


تاه إن فّلك عَدَأْ © إِلَد أن يمه لَه 4 لكين : عى 64م . فهناك فرق بين من يخبر عما في 
نفسه وبين من يقول إنني سأفعل غدًا . غدًا ليس إليك , ربما تموت قبل غدٍ » وربما تبقى ولكن يكون 
هناك موانع وصوارف » وربما تبقى ويصرف الله همتك عنه » كما يقع كثيرا ؛ كثيرا ما يريد الإنسان 
أن يفعل فعلًا غدًا أوافي آخر النهار» ثم يصرف اللَّه همته . 


. ) 75 ( أخرجه البخاري في الاعتصام ( 84؟, ) . ومسلم في الإيمان‎ )١( 


باب المجاهدة ه._" 


ولهذا قيل لبعض الأعراب - والأعراب سبحان الله عندهم أحيانًا جواب فطري - : بما عرفت 
ربك ؟ فأجاب أحدهم قائلًا : الأ ثر يدل على المسير » والبعرة تدل على البعير . فسماء ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج » ؛ وبحار ذات أمواج ‏ ألا تدل على السميع البصير ؟ - الله أكبر - أعرابي لا يعرف لكنه 
استدل بعقله ؛ هذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق يخلقها ويدبرها ؟ بلى واللّه . وسكل آخر : بما 
عرفت ربك ؟ قال : بنقض العزائم وصرف الهمم . فكيف هذا ؟ يعزم الإنسان على شيء ثم تنتقض 
عزيعته بدون أي سبب.ظاهر ‏ إذن من الذي نقضها ؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولا» وهو 
الله 5َبْنَ وصرف الهمم حيث يهم الإنسان بالشيء » وربما يبدأ به فعلا ثم ينصرف . 

لذا نقول إن في هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا إخبارًا عما في نفسه » 
لا جزمًا بأن يفعل ؛ لأن المستقبل له اللّه » لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج . 


اعد 


١ 7‏ -ياتٍالجاهدة 0 
قال الله تعالى : <[ وَألدِينَ بحهَدُوا ونا لنت سبلن وَإنّ له ل ينين 4 راسكبرت: ++ . وقال 
تعالى : 19 عبد ريّك حَقٌّ يك ليث 4 [الحجر: 6 . وقال الله تعالى : 9 وَأذَكرْ أتم رَيكَ وبل إل تيلا © 
[الزمل: 4] : أي الْمَطِعْ إليه وقال الله عالق : 9 هُمَن يَمْمَلْ مِتْفكالَ دَرَّوَ حي يَرَمْ # [الزلزلة: 7] . وقال 
تعالى : «[ ونا يوأ ليك يا نا خر جو جد 2 مز ج] وق ك4 اليل : ٠٠‏ . وقال تعالى : «9 وما مُنفمُوأ 
يِنْ حير ورك الله لك 4 رم ا والآيات في الباب كثيرَةٌ معلومة . 


[ الششوح ) 
وو ( الشمح ] ١‏ 0 


.قال المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - : ( باب المجاهدة ) المجاهدة تعني مجاهدة الإنسان نفسه 
ومجاهدته غيره . فأما مجاهدة الإنسان نفسه : فإنها من أشق الأشياء 2 0 يتم مجاهدة الغير إلا 
بمجاهدة النفس أولا » ومجاهدة النفس تكون بأن يجاهد الإنسان نفسه على شيئين : على فعل 
الطاعات » وعلى ترك المعاصى ؛ لأن فعل الطاعات ثقيل على النفس | إلا من خمّفه. اللّه عليه » وترك 
المعاصي كذلك ثقيل على النفس إلا من ممّفه الل عليه » فتحتاج النفس إلى مجاهدة لا سيما مع قلة 
الرغبة في الخير » فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير . 

ومن أهم ما يكون من هذا : مجاهدة النفس على الإخلاص لله وك في العبادة » فإن الإخلاص أمره 
عظيم وشاق جدًا » حتى إن بعض السلف يقول : ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الإخلاص » ولهذا كان جزاء المخلصين أن من قال لا إله إلا الل خالصًا من قلبه ؛ حرمه الله على النار 29 . 

لكن متى يكون هذا الأمر ؟ إن هذا الأمر شديد جدًّا » فا مجاهدة على الإخلاص لله من أشد ما 
(1) انظر ذلك فيما أخرجه المنذرئي في الترغيب والترهيب ( 4١7/7‏ ) » وبنحوه أحمد في مسنده ( 451/9 ) . 


حكن 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يكون غلى النفوس 4 لأن الإنشان .يحب أن يكون مرموقًا عند الناس + ويحب أن يكون محترمًا بين : 
الناس » ويحب أن يقال.إن هذا رجل عابد » هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير » فيدخل 
الشيطان على الإنسان من هذا الباب » ويحمله على مراءاة الناس . وقد قال النبي متم « من راءى 
راءى الله به.» ومن سمّع سمّع الله به » (© ي يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعياذ بالله . 

كذلك أيضًا مما يجاهد الإنسان نفسه عليه فعل الطاعات الشاقة قة مثل : الصوم » فإن الصوم من 

شق الطاعات على النفوس ؛ لأن فيه ترك المألوف من طعام وشراب ونكاح » فتجده يكون شاقًا على 

ا 
ظهره جبل والعياذ بالله ؛ لأنه يستثقل الصوم ويرى أنه شاق » حتى إن بعضهم يجعل حظ يومه النوم » 
وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه » كل ذلك من أجل مشقة هذه العبادة عليه . 

كذلك أيضًا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة : مجاهدة الإنسان نفسه على الصلاة مع 
الجماعة . فكثير من الناس يسهل عليه أن يصلي في بيته » لكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة في 
المساجد » فتجده مع نفسه في جهاد ؛ يقول : أصبر أؤدي هذا الشغل » أو أفعل كذا أو أفعل كذا » 
حتى يُسَوّف فتفوته صلاة العام رك لاه اللجباعة على اتات يدل على أن في قلب الإنسان 
نفاقًا » والدليل على ذلك قول النبي يَكِتمٍ : « أثتقل الضلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء 
ولو يعلمون ما فيهما لأنوهما ولو حبوًا » (؟ » وهذا يحتاج إلى المجاهدة . 

أما مجاهدة النفس على ترك امحرم : فما أكثر المحرمات التي يشق على بعض الناس تركها » فتجد 
البعض يعتاد على فعل احرم ويشق عليه تركه » ولنضرب لهذا مثلين 

المثل الأول : الدخان » فإن كثيرًا من الناس ابتلي بشرب الدخان » وأول ما خرج الدخخان اختلف العلماء 
فيه ؛ منهم من قال : إنه حلال » ومنهم في قال : إنه حرام » ومنهم من قال : إنه مكروه » ومنهم من ألحقه بالخمر 
حتى أوجب الحد على شاربه ؛ ولكن بعد أن مضت الأيام تبين تبيًا لا شك فيه أنه حرام ؛ لأن الأطباء أجمعوا 
على أنه مضر بالصحة » وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت » ولهذا نجد بعض المدخنين 
يموت وهو يكلمك . أو يموت وهو على الفراش » وإذا حمل أدنى شيء انقطع قلبه ومات » وهذا يدل على أنه 
ضار » والشيء الضار محرم على الإنسان ؛ لأن الله يقول «( ولا لا تتاو أنشني إِنَّ أله كن يكم رَحِيمًا 4 
[انساء: 24 ويشق على بعض البتلين بهذا الدخان أن يدعه , مع أنه لو عَوّدَ نفسه على تركه شيعا فشيئًا وابتعد 
عن الذين يشربونه » وصار يكره رائحته لهان عليه الأمر» لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية وإيمان صادق . 

0 : ثما يشو شي على كبر من النانن وقد ابجلي به الكثير - حلق اللحتىي . فإن حلي اللحية مبحرم 
لأن الرسول عِكَِمٍ قال  :‏ خالفوا المجوس . خالفوا المشركين » وقروا اللحى » وأحمُوا الشوارب 6 © ع 
و أخرع سل في الرهد 401 لفط رفتعاري في الأتكاو و41 لاي) كوه 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 7417/7 ) بلفظه . والبخاري في الأذان (501 ) بلفظ 0 ليس صلاة أثقل على المنافقين 6 . 
(م) هذا الحديث لم يرد بهذا النص ؛ بل إنه حديثان الأول : 9 خالفوا امجوس » أخرجه مسلم في.الطهارة ( 55 ) ؛ وأحمد في - 


باب المجاهدة .م 


وكثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق حيته » ولا أدري أي شيء يجني من حلق اللحية ؟ لا يجني 
إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله ؛ لأن من مذهب أهل السنة والجماعة : أن 
المعاصي تنقص الإيمان » فيكتسب حالق اللحية معاصي تنقص إيمانه » مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته ‏ 
ولا تندفع عنه بذلك الأمراض » ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شافًا عليه » فعلى الإنسان أن يجاهد 
نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي » حتى يكون من امجاهدين في الل وك » وقد قال الله تعالى 
في جزائهم : وَالَدينَ جَْهَدُوا فيا لَهِرِيئم سبلا بلا إن أ لمم لْمحييِينَ » [ العتكبوت : 19] . 

أما مجاهدة الغير : فإنها تنقسم إلى قسمين ؛ قسم بالعلم والبيان » وقسم بالسلاح . 

أما من مجاهدته بالعلم والبيان : فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين ؟:مثل : المنافقين ) 
وأهل البدع المكفرة » وما أشبه ذلك »ء فإن هؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح ؛ لأنهم يتظاهرون 
بالإسلام وأنهم معنا » ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان » قال الله تعالى :*<ا ييا أليَّحُ بهد الكُثَارَ 
افون وافلظ بوم وَمَأهمْ جَهَكَدٌ ويس المصِيدُ 4 اهدرة: +م فجهاد الكفار يكون بالسلاح » 
وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان . 

ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعلم بأن في أصحابه منافقين » ويعلمهم بأعيانهم ولكنه 
لا يقتلهم » واستؤ توذن في قناهم قال : ولا يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه » » فكذلك الذين 
ينطوون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح » لكننا نقاتلهم بالعلم والبيان . 

ولهذا كان واجبًا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم على وجه راسخ ثابت » لا علي 
وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت العلم » حيث يتعلمون علمًا سطحيًا لا يرسخ بالذهن ع 
علمًا يقصد به الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط » ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي 
رنخ ي القلجت ويكود كاللكةٍ للإنسان » حتى إن الإنسان الذي يوفق لهذا النوع من العلم تجده 
لايكاد تأتيه مسألة من للعائل إلا عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسنة والقياس 
الصحيح » فلابد من علم راسخ 

ولد الى ف عدر دمر ع رع تن ل لابق ويا ا 
هذا بعد أن كانت نزيهة منها » لكن نظرًا لانفتاحنا على الناس وانفتاح الناس علينا ء وذهاب بعضنا 
إلى بلاد أخرى ٠‏ ومجيء آخرين إلئ: بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة » بدأت لبدع تظهر ويفشو 
ظلامها . وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها 

من البدع المنكرة العظيمة التي ةق قد تصل إلى الكفر --. والعياذ الله » فلا بد من مجاهدة أهل البدع 
وأهل النفاق بالعلم والبيان » وبيان بطلان ما هم عليه بالأدلة المقنعة من كتاب اللّه وسنة رسوله 
20 وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم يإحسان 2 وأئمة الهدى من بعدهم . 


- مسنده 7575/52 )» والثاني : 0 خالفوا المشركين 6 أخرجه البخاري في اللباس. ( 6.437 )ء ومسلم في الطهارة (55 ) . 


مم 


شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


أما النوع الثاني من جهاد الغير : فهو الجهاد بالسلاح وهذا في جهاد الأعداء الذين يظهرون العداوة 
للإسلام ويصرحون بذلك ؛ مثل : اليهود والنصارى الذين يُسمون بالمسيحيين - والمسيح منهم بريء 
- عليه الصلاة والسلام - المسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه » يقول الله وك : 8 وَإِدْ مَالَ 
0 تَ قُلَتَ لِلنّاس أَتَحْذُوفٍ وَأَتىَ إِلهَين م من دون ألو 6 [امائدة : 15 فماذا كان جواب 
عيسى ؟ ؟ : 8 كَل سَبِحَمَكَ ايكون لي أن أوولَ ما يس لى يكق د كت لدم عدَدَ عَلِتَقٌ ننه ما فى د 
وله أَعَلدُ مَا في تَنِْكٌ إِنَّكَ أنتَ لم الوه مَا قلت لح إِلَّا م1 رين يدء أن أعبدوأ لَه رق ويك وَكُث 
ليم سَهِيدًا مّا دمت فم فَلمَا مسق كنت أنت الوب عَلم وَأنتَ عل كل + َيَو كَنبِيدٌ © [المائدة تلك لاللع. 

فعيسى ابن مريم قال لهم ما أمرهم اللّه به : اعبدوا الله ربي وربكم . ولكنهم كانوا يعبدون 
عيسى » ويعبدون مريم » ويعبدون اللّه » ويقولون : « إن الله ثالث ثلاثة » » إذن كيف يصح أن 
ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ منهم أمام اللّهِ بن . 

فاليهود والنصارى والمشركون من البوذيين وغيرهم والشيوعيون » كل هؤلاء أعداء للمسلمين يجب 
على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا » ولكن - مع الأسف - المسلمون اليوم في 
ضعف شديد » وفي هوان وذل يقاتل بعضهم بعضًا أكثر ما يقاتلون أعداءهم » هم فيما بينهم يتقاتلون أكثر 
ما يتقاتلون مع أعدائهم » ولهذا سلط الأعداء علينا وصرنا كالكرة في أيديهم يتقاذفونها حيث يشاؤون . 

ع موك مهاد اسل ال داو متنا لقث 
أستظغم ين قو ون رَبَاي الكل هبوت بد عَدُوٌ أله وموك َي من ذونهم لا تَلمُوَهم لَه مَلَمْهُمْ 4 
[ الأنفال: ٠٠‏ وقال ويك : <( صيذوا اليك ل يمري يمد ولا ألو الجر نر وآ 00 مولا 
ديروت دن لحي هن اليرت أوشوأ ألححتب حَقَّ يغطوأ الجزي 00 طروت 4 [التوبة : 15] ١‏ 

«( يوا لزيد 4 أي يبذلون الجزية لنا «( عَن ين 4 فيها قولان للعلماء « عن ير 4 يعني عن قوة 
منا عليها ( » أو فو عن يل 4 يعني عن واحدة من أيديهم » بحيث يمدها هو بنفسه - اليهودي أو 
النصراني - ولهذا قال العلماء : لو أرسل بها خادمه لم نأخذها حتى يأني بنفسه ويسلمها للمسؤول من 
المسلمين . وتصوروا كيف يريد الله منا وكيف يكون الإسلام في هذه العزة ؛ تضرب عليهم الجزية » 
ويأتون بها هم بأنفسهم » ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولة 
الإسلامية عن يد وهو صاغر أيضًا » لا يأتي بأبهة وبجنود وبقوم وبحشم ؛ بل يأني وهو صاغر . 

ثم إذا قال قائل : كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا ؟ أليست هذه عصبية ؟ 

قلنا : عصبية لمن ؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون بها على الناس ؟ أبدًا فالمسلمون 
أحسن الناس أخلاثًا » لكنهم يريدون أن تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العلياء ولا 
يمكن أن تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون » ولكن متى يكون المسلمون هم 


. )01 1515/٠١ وهو قول عكرمة: ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 


باب المجاهدة - هيم 


الأعلون ؟ يكونون كذلك إذا تمسكوا بدين اللَّه حمًا ظاهرًا وباطنًا » وعرفوا أن العرّة لله ولرسوله 
وللمؤمنين (© ., 

أما أن يذلوا عن دين الله » ثم يذلوا أمام أعداء الله » ثم يصيروا أذنابًا لأعداء اللّه فأين العزة 
إذن ؟ .. لا يمكن أن تكون بهذا عزة أبدًا . 

الإسلام دين حق . دين علو » قال الل وك : «( 56 هوأ وََدعُوا إل الكل تر لون واه مَعكم © 
[محمد: ٠‏ أي شيء تريدون بعد ؟ فإ وَآَسْرُ الْأَعلوتَ وَنَهُ مَعكم # كيف تدعون إلى السلم ؟ كيف 
نوت ؟ ولكن نظا عفنا نيديا + تأصنا وكا على السكس من ذلك . كان الناس في عهد السلف 
الصالح ‏ مشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله ؛ لأن الله قال في كتابه : « َلدَدَ كينا 

ف الور مذ بن الو أت الْأيْضَ يِرِثهًا عبادى الصَدلِحُونَ 4 [ الأياء: فيو رز أنه ماه الأرس: 
أما الآن فبالعكس مع الأسف الشديد ,» ولهذا نحن نحث أبناءنا وشبابنا على أن يفقهوا الدين حقيقة » 
ويتمسكوا به حقيقة » وأن يحذروا أعداء الله ويك .وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدو الل وعدوهم أن يسعى 
في مصلحتهم إطلاقًا » بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه وتدمير المسلمين ومن ورائهم الإسلامٍ . قتسأل اللّه 
تعالى أن يعزنا بدينه وأن يعز دينه بنا » وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره » وأن يهيئ للأمة الإسلامية 
قادة خير يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها . 


ش 200 
وأما الأحاديث : 
ه؛ - فالأول : عن أبي هريرة ده قال : قال رسول الله مك 0 مَنْ عَادَى 
لي وَلي فَقَد آدْنهُ بالحؤب, . وما تم ب َي عدي بشيءٍ أب َي ين الترطت عَله » 3 يَرَالُ عَتِدِي 


ترب ني بلنوَافلٍ حَنّى ديه وَإذًا لَعِبيئه كنت سَمعة ل 
لني بطش يها 5 وَرِجْلَةُ الْني ينْشِي بها » وَإِنَّ سَألنِي أغطيية 0 وَلَيِن استعاذني لأعِيِدَنَهُ )00 رواه 
البخاري . « آَثمهُ » : أَعْلَميهُ بأنّى مُكاربٌ لَهُ « اسْتَعااني » دوي بالنون وبالباء . 

2 الشرح يو سك 


نقل المؤلف كاه ذه عن أبي هريرة 5 َه » عن النبي عت أنه قال : ٠‏ قال الله تعالى : من عادى لي وليّا 
ا م ا ينه اللّه وَبْنَ في قوله إألآ ىت 
يه مه ل 6 2 :: 0 0 9 يت 0 أوَكاوا 1 00 كت كام 0 7 


5 اي حققوا وا اليل الصالح 2506 3 قرا . جميع وخر من 0 50 3 1 0 


.) ١47/٠١١ وهو قول ابن عباس ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.6 519/١١ 2 745/7 ( أخبرجه البخاري في الرقاق ( .50 )»ء والبيهقي في السنن‎ 0( 


لفن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. الحرمات ؛ فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان » وصلاح الظاهر بالتقوى . هؤلاء هم أولياء الله . 
وليست ولاية اللّهِ لت | تأتي بالدعوى » كما يفعله بعض الدجالين الذين يموهون على العامة بأنهم 
أولياء لله ؛ وهم أعداء والعياذ بالله ؛ فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناسًا يموهون للعامة » يقولون 
نحن أولياء » ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموه به على العامة » وهو من أعداء الله » لكنه يتخذ من 
هذه الدعرة ومييلة إلى جمع الالاه ؛ وإلى إكرام الناس له ء وإلى. تقربهم | ليه وما أشبه ذلك . 
وعيدنا ب وله فين - ضابط يه الله وق » وتعريف جيد للأولياء ( اليرت مثا وسكَادا 
يتوت 4 هؤلاء هم أولياء الله . فالذي يعادي أولياء الله يقول الله كك « فَقَدْ آذنتهُ بالحؤب » يعني 
أعلنت عليه الحرب . فالذي يعادي أولياء اللّه محارب لله وق » نسأل اللَّهِ العافية » ومن حارب اللّه 
فهو مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة . 
ثم قال 88 : ٠‏ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ) يعني أن الله يقول : وما تقرب 
ل الإنسان بيه أحث إل م الخرضته عله م يعي أن افاقش أب إلى الل م الال » الصاوت 
المخسس ملا أحب إلى اله من قبم الليل » وأحب إلى الله من النوافل » وصيام رمضان أحب إلى الله من صيام 
الاثنين والخميس والأيام الست من شوال وما أشبهها . كل الفرائض أحب إلى اللّه من النوافل . 
ووجه ذلك : أن الفرائض وكدها الله َب فألزم بها العباد » وهذا دليل على شدة محبته لها وَكَكْ , 
فلما كان يحبها حبًا شديدًا ألزم بها العباد » أما النوافل فالإنسان حر : | : إن شاء تنفل وزاد خيوًا » وإن شاء 
لم يتنفل » لكن الفرائض أحب إلى الله وأوكد » والغريب أن الشيطان يأتي الناس فتجدهم في النوافل 
يحسنونها تمامًا ؛ تجده مثلا فى صلاة الليل يخشع ولا يتحرك , ولا يذهب قلبه يمينا ولا شمالا » لكن إذا 
جاءت الفرائض ؛ فالحركة كثيرة » والوساوس كثيرة » والهواجس بعيدة » وهذا من تزيين الشيطان » فإذا 
كنت تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزبين » فأحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله َك من النوافل . 
« وما يزال عبدي يتقَّربُ إِلِيَ بالنوافل حتى أحبهُ » النوافل تقرب إلى اللّه وهي تكمل الفرائض » 
فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض ب 0 
الله وكِنَ « كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » » ورجله التي 
يمشي بها ) يعني أنه يكون مسددًا له في هذه الأعضاء الأربعة » في السمع : يسدده في سمعه فلا 
يسمع إلا ما يرضى الل وما فيه الخير والصلاح » ويعرض عما يغضب الله فلا يستمع | ليه » ويكون ممن 
إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالتا ولكم أعمالكم . كذلك أيضًا بصره : فلا ينظر إلا إلى ما 
يحب الله النظر إليه » ولا ينظر إلى امحرم » ولا ينظر نظوا محرا » ويده : فلا يعمل بيده إلا ما يرضي 
اللّه » لأن الله يسدده . وكذلك رجله : فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير ' 
وهذا معنى قوله و كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله 
التي يمشي بها » , أي أنه تعالى يسدد عبده هذا في سمعه وبصره وبطشه ومشيه . 


باب المجاهدة ١1م‏ 


فإذا كان اللّد 888 مسددًا له في هذه الأشياء ؛ كان موفقًا مغتنمًا لأوقاته منتهرًا لفرصه . 

وليس ا معنى ‏ أن اله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس الرجل- حاش لله- فهذا 
محال » فإن هذه أعضاء وأبعاد لشخص مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق » ولأن الله تعالى أثبت 
في هذا الحديث في قوله : 9 ولثن سألني أعطيته » ولثن استعاذني لأعيذنه » فأثبت سائلا ومسؤولا » 
وعائدًا ومعودًا به » وهذا غير هذا . 

وفي قولة. ني في هذا الحديث القدسي : 9 ولئن سألنى أعطيته » دليل على أن هذا الولي الذي 
تقرب إلى اللّه تعالى بالفرائض ثم بالنوافل إذا سأل اللّه أعطاه فكان مجاب الدعوة » وهذا الإطلاق 
رن لالد ا مس للسال سؤقااها لم يال ذا رفم وحم ارد سان 
إثمًا فإنه لا يجاب 20 », لكن الغالب أن الولي لا يسأل الإثم » لأن الولي هو المؤمن التقي » والمؤمن 
التقي لا يسأل إثمًا ولا قطيعة رحم . 

« ولئن استعاذني لأعيذنه » يعني لئن اعتصم بي ولجأ إِليّ من شر كل ذي شر لأعيذنه » فيحصل له 
يإعطائه مسؤوله وإعاذته ثما يتعوذ منه المطلوب » ويزول عنه المرغوب . 

وفي هذا الحديث عدة فوائد : 

أولا : إثبات الولاية لله وَبَكَ » وولاية اللّهِ تعالى تنقسم إلى قسمين : ولاية عامة وهي السلطة على 

جميع العباد » والتصرف فيهم بما أراد . فإن الذي يتولى أمور كل | إنسان وتدبيره وتصريفه هو الله وك 
ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : ف( حَيَّه دا جك دك الْمَوتُ تََْنهُ ُسنناوَهُمْ لا يفرَطُونَ © ثم ردوأ إل مه 
مَوللهُم لحي 4 [الأنعام: 5١‏ 17م فهذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق . 

أما الولاية الخاصة : مثل قوله تعالى : (( أَمَهُ وح اديت نوا يُخْرجهُم مِنّ الظلمات إل الثون 
تالت كمَريا أوَلِسَآدُهُمُ دحوت يُحْرجْرتهُم يت الثُور إل الظُلْمتِ # [البقرة: 6007 . 

والولاية اه بغير سبب من الإنسان ‏ يتولى اللّه الإنسان شاء أم أبى وبغير سبب منه . 

أما واي الخاصة : فإنها تكون بسيب من الإنسان » فهو الذي تعرض لولاة لله حت يكون ال 
وليًا له » 9١‏ ادي ءامنا وكاو يتقو ت 4 [يونس: 57]اء 

ومن فوائد هذا الحديث : فضيلة أولياء الله » وأن اللّه يآ يعادي من عاداهم » بل يكون حربًا 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد وعلم وغير 
ذلك أفضل من الأعمال المستحبة ؛ لأن اللّه تعالى قال : 9 ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي هما 
افترضته عليه ) . ١ ١ ١‏ 


. )١984/4 ( وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الذكر ( 47 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 


دحلض 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد. المرسلين 


ومن فوائده : إنبات انحبة لله وي » وأن الل تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض » كما أنه 
حب الأشحاض ١‏ بعضبهم أكثر من بعض » فلل و يجب العاملين بطاحته ويحب الطاعة » وتتفاوت 
محبته © على حسب ما تقتضيه حكمته . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات ؟ فإنه 
كرد الك على فى جني أمزرة لتر تسقى فى هذا دوت انمي : 9 وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه .... » إلخ . ش 

وفيه : دليل أيضًا على أن من أراد أن يحبه الله ؛ فالأمر سهل عليه إذا سهله الله عليه » يقوم 
بالواجبات ويكثر من التطوع بالعبادات ؛ فبذلك ينال محبة الله وينال ولاية اللّه . 

ومن فوائد هذا الحديث : إثبات عطاء اللّه و وإجابة دعوته لوليه » لقوله  :‏ إن سألني 
أعطيته » ولئن استعاذني لأعيذنه » . وأتى به الؤلف فير باب المجاهدة ؛ لأن النفس تمحتاج إلى 
جهاد في القيام بالواجيات ثم بفعل المستحبات » نسأل اللّه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . 
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5 - الثاني : عن أنس له عن ابي ع فا ووه عَن وله عو وَل قال : ( إِذَا تَقَدب العَبِدُ 
ِلَنّ شِبرا | تَقَوَيْتٌ إِلَّيهِ ذِرَاعَا » وَإِذَا تَقَدبَ ب إلى ذراعًا تََوَبْتُ مِنْهُ بَاعَا ٠‏ وَإذًا أتاني يْشِي أَنَينُْ ينه هَوْوَلَة , (0 
رواه البخاري 

كاك الال عن ان عانى )205:18 كل لوصول الل يقر و لقصو عقر و٠‏ كبن 
الئاس : الصّكةٌ » لقاع ؛) '" رواه البخاري . 


00 -1 الشرح_] الو 0 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما رواه عن ابن عباس © : إن النبي مكلثم قال : 9 نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس : الصحة ؛ والفراغ » يعني أن هذين الجنسين من النعم مغبون فيهما كثير من الناس ‏ 
أي مغلوب فيهما » وهما الصحة والفراغ » وذلك أن الإنسان إذا كان صحيتحا كان قادرًا على ما أمره الله 
0 0 0 4 
به أن يفعله » وكان قادرًا على ما نهاه الله عنه أن يتركه ؛ لأنه صحيح البدن » منشرح الصدر » مطمئن 
القلب » كذلك الفراغ إذا كان عنده ما يؤويه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ . فإذا كان الإنسان فارعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ه. )© .» والإمام أحمد في مسنده ( ؟/5. ٠‏ ) كلاهما بلفظه » وبلفظ ٠:‏ من 
تقرب ؛ . . المنذري في الترغيب والترهيب ( 4/4 ٠ ٠‏ )ء والهيثمي في مجمع الزوائد ( 20195/٠١‏ 1917 ). 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5417 ) . وأحمد في مسنده ( 744/١‏ )ء والترمذي في الزهد ( 4 ) وابن 
ماجه في الزهد ( )ء والبيهقي في السنن ( «/ "ا ). 


بان الجاهدة 1 سوب 


صحيعَا فإنه يغين كثيرا في هذا ؛ لأن كثيرا من أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ ومع 
ذلك بجع عا كتيزاء ولكنا ١‏ تترك هنا الن ,في الذنيا + إلا عرف رتشا القن إذا تبصيوه أجلة:+ 
وإذا كان يوم القيامة » والدليل على ذلك قول الله تعالى : 9# حَهَه إذا جه أحدهم الْمَوْبُ قال رب أرْجُِويو © 
مَل أعَمَلُ ملسا نا يكن 4 [ المؤمنون: 349 ٠ ٠‏ وقال وبِنَ في سورة المنافقون : وين ل أن بأ أعدخ 
لْمُوَبٌ فول رن لول لتق > إِك أجل ورب تَأصَّدّقَت وَأكْن ين أَلصَدلِصِينَ © [ النافقون : ٠‏ قال اللّه كبن : 
ل ون يوَحْرَ ألنّهُ نَفْسًا إذَا له جلها وَأمّه حير بِمَا يم مَلْونَ © [ المنافقون: ١1م‏ . | 

الواة ا د ا را اك ا 
نندم على هذا إلا إذا 0 يتمنى الإنسان أن يعطى فرصة ولو دقيقة واحدة لأجل أن 
يستعتب » ولكن لا يحصل ذلك ش 

ثم إن الإنسان قد لا تفوته هذه النعمة » بل قد لا تفوته هاتان النعمتان : الصحة » والفراغ » بالموت 
بل قد تفوته قبل أن يموت » قد يمرض ويعجز عن القيام بما أوجب الله عليه » وقد يمرض ويكون ضيق 
العبائر ١‏ يكحت سار و رقا يتل بإبجاد لفق لد ولياله حو وريه" قبرامن لارام 

ولهذا ينبغي لللإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله َي بقدر ما يستطيع » إن كان 
قا قارنًا للقرآن ؛ فليكثر قراءة القرآن » وإن كان لا يعرف القراءة ؛ يكثر من ذكر الله كَبْقَ » وإذا كان لا يمكنه ؛ 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان » فكل هذه خيرات 
كثيرة تذهب علينا سُدَّى » فالإنسان العاقل هو الذي يتتهز الفرص ؛ فرصة الصحة » وار ل 

وفي هذا : دليل علي أن نعم الله تفاوت » وأن بعضها أكبر من بعض » وأكبر نعمة ينعم الله تعالى 
بها على العبد : نعمة الإسلام » نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرًا من الناس » قال الله تعالى : 
يوم كت لم دبك ونث عَليكُ يضستى وَرَضِيثُ كك الإسكم دبا © [ المائدة: جماء فإذا وجد الإنسان 
أن اللّه قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الل صدره له ؛ فإن هذه أكبر النعم . 

ثم ثانيا : نعمة العقل فإن الإنسان إذا رأى مبتلى في عقله لا يحسن التصرف » وربما يسيء إلى 
نفسه وإلى أهله » حَمَدَ الله على هذه النعمة فإنها نعمة عظيمة . 

ثالًا : نعمة الأمن في الأوطان ؛ فإنها من أكبر النعم » ونضرب لكم مثلا بما سبق عن آبائنا 
وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد » حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواحد منهم إلى 
صلاة الفجر لا يخرج إلا مصطحبًا سلاحه ؛ لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد » فنعمة الأمن 
لايشابهها نعمة غير نعمة الإسلام والعقل . 

رابعًا : كذلك ما أتعم لله به علينا ولا سيما في هذه البلاد : رغد العيش بأننا من كل مكان » 
فنحن في خير عظيم - وللّه الحمد - الببوت مليئة من الأرزاق » والسماطات (© يجعل فيها من 


1 السماط : هو ما يمد من الموائد لوضع الطعام عليه في المآدب ١‏ المعجم العربي الأساسي ض 541١‏ ) . 


م ل 20000 شرح رياض الصالحين من .كلام سيد المرسلين 


الأرزاق للواحد ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو أكثر » هذه أيضًا من النعم » فعلينا أن نشكر الله ا على 
اي لصي ٠»‏ وأن تقوم بطاعة الله حتى يمن علينا بزيادة النعم ؛ لأن الله تعالى يقول : 2 وَإِدْ 


دم رُ م لين سُحكرثرٌ لزيد ك2 وكين كنم 9 عذابى َحَدِيدٌ 4 إبراهيم : 107 ٠‏ 


جد جد يد 


الرابع :عن عالقة عت أن ال ته كان يوم بن ليل حئى تتقطر مدعا » فق له : 
ِم تَضْتَعُ هذا يا رَسُولَ الله وَقَدْ غَمَرَ الله لَك ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ وما تأَخّرَ ؟! قال : « ألا أَحِبُ أن أكونَ 
عَبِدًا شكورًا ؟ » ('2 متفقٌ عليه . هذا لفظ البخاري » ونحوه في الصحيحين من رواية المثيرة بن سُعْبَة 
الشرح 

ثم ذكر المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - ما نقله عن عائشة صَييّها في باب المجاهدة » وقد سبق لنا أن 
من جملة المجاهدة مجاهدة الإنسان نفسه » وحمله إياها على عبادة الله والصبر على ذلك » ذكر المؤلف 
كبثه عن عائشة متها ؛ أن النبي يِْرٍ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه » فقلت له ايسول 
الله لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : ١‏ أفلا أحب أن كون عبدًا 
شكورًا ) » فعائشة يها من أعلم الناس بحال النبي عِكِتَوٍ فيما يصنعه في السر . أي في بيته » وكذلك 
نساؤه د هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته . 

ولهذا كان كبار الصحابة ييعثون إلى نساء النبي َك يسألونهن عما كان يصنع في بيته » فكان يِه 
يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدًا 00 
لق ايل وَضَمَمْ ويم وطلَفَةٌ يِنَ لذن مَك 4 [الزمل : ٠.‏ 

فكان يقوم - عليه الصلاة 500 وأحيانًا ثلث الليل ؛ لأنه 

. 
- عليه الصلاة والسلام - يعطي نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه - صلوات الله وسلامه عليه 
الت د ع قر مس ا رود كا ورت تر ا 
عليه الصلاة والسلام - وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام : أي يتحجر الدم فيها وتنشق 

وقد قام معه شباب من الصحابة وي ولكنهم تعبوا . فابن مسعود 5 يقول ا 
نات للهاقا ري ست ببست تيوه ١‏ قا : بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : 
هممت أن أقعد وأدعه ( "2 . أي يجلس لعجزه عن أن يصبر كما صبر النبي مِلِتَمٍ » وحذيفة بن اليمان 
ضَه قام معه ذات ليلة فقرأ النبي ملت البقرة والنساء وآل عمران 20 » الجميع خمسة أجزاء وربع 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( 48707 ) » ومسلم في صفات المنافقين( 2١‏ ) وبنحوه ابن ماجه في إقامة الصلاة 
(419١)ء‏ وأحمد في مسنده ( 1ه ؟). 

. )490/١ وأحمد في مسنده(‎ » )7١ 4 ومسلم في صلاة المسافرين(‎ » )١١75 انظر الحديث في البخاري في التهجد(‎ )١( 
.) 11# ( انظر الحديث في مسلم في صلاة المسافرين‎ )0( 


تقريئًا؛ ويقول حذيفة : كلما أنت آية رحمة سأل » وكلما أتت آية تسبيح سبح » وكلما أتت آية 
وعيد تعوذ » وهو معروف - عليه الصلاة والسلام - أنه يرتل القراءة . 

. خمسة أجزاء وربع مع السؤال عند.آيات الرحمة » والتعوذ عند آيات الوعيد » والتسبيح عند آيات 
التسبيح . فماذا يكون القيام ؟ يكون طويلًا » وهكذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يقرأ في الليل . 

وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضًا » فكان يطيل القراءة والركوع والسجود . 

فإذا كان يقوم - عليه الصلاة والسلام - مثلًا في ليلة من ليالي الشتاء وهي اثنتي عشرة ساعة » 
يقوم أدنى من ثلثي الليل : فلنقل : إنه كلية يقوم سبع ساعات تقرييًا وهو يصلي - عليه الصلاة 
والسلام - في الليل الطويل . تصور ماذا يكون حاله - عليه الصلاة والسلام - ؟ ومع هذا فقد صبر 
نفسه وجاهد نفسه » وقال : « أفلا أحب أن كون عبدًا شكورًا ») . 

وفي هذا دليل علي أن الشكر هو القيام بطاعة الله » وأن الإنسان كلما ازداد في طاعة ربه ول فقد 
ازداد شكدًا لله َي » وليس الشكر بأن يقول الإنسان بلسانه أشكر اللّه» أحمد الله » فهذا شكر باللسان » 
لكن الكلام هنا على الشكر الفعلي الذي يكون بالفعل بأن يقوم الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع . 

وتن هذا : دليل على أن النبي بي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر د 

قد غفر الل له » وكل ما تأخر قد غفر الله له » وقد خحرج من الدنيا مارات اللدتؤيلكته عليه - 
ناما من كل نين 4 لأله مغفون له + 

وقد يخص الله أقوامًا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال خبالكة فاموا يها مثل أهل بدر افآهل يدر كال 
ثلاث مائة لة وبضع عشر رجلا » منهم خاطب بن أبي بلتعة نه » فإن النبي ملت قال لعمر في 
مشهورة : « أما علمت أن الله اطّلِع على أهل بدر فقال : اعملوا ما تْ ان 
زعنا ا ماين ادل ابد أن الله عار لع جا ارت ا 

وإلا فإن حاطبًا ضيه فعل ذنبًا عظيمًا » وذلك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما أراد أن يغزو 
قريشًا حين نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية » أرسل حاطب ه رسالة خطية إلى أهل 
مكة يخبرهم أن الرسول مت قادم عليهم » فأخبر النبي بِِقٍ بذلك عن طريق الوحي » فأرسل علي بن أبي 
طالب ورجلا معه في إثر المرأة فأدركوها في روضة خخاخ - روضة معروفة في طريق مكة - فلما أدركوها 
أوقفوها وقالوا لها : أخرجى الكتاب : الذي معك لأهل مكة » قالت : ما معى كتاب . قالوا : لا بد أن 
تخرجي الكتاب الذي معك » فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت الثياب » فلما عرفت عزمتهم 
أخرجت الكتاب من خفها , فإذا فيه خطاب : من حاطب هه إلى أهل مكة يخبرهم » فرجعوا به إلى 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فاستأذن عمر وه - وكان من أقوى الناس في دين الل - النبي كلتو أن 


( أخرجه البخاري في المغازي ( 49174 )+ ومسلم في فضائل الصحابة ( 151 ) كلاهما بلفظ ٠‏ وما يدريك لعل 
الله اطلع على من شهد بدرًا » قال : واعملوا» » وأحمد في مسنده ( ١١9/5‏ ). 1 


ا١ب#ا‏ ببسب شرح رياض الصا حين من كلام سيد ا مرسلين 


يقتل حاطبًا » قال : إن الرجل نافق » كتب بأسرارنا إلى أعدائنا » قال : « أما علمت أن اللّهِ اطلع إلى أهل 
بدر » فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » , وكان منهم ذه » وإلا فهذه جريمة كبيرة . 

ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسًا يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا أن يقتله ولو كان مسلمًا » 
لأنه عاث في الأرض فسادًا » فقتل الجاسوس ولو كان مسلمًا واجب على ولي و 
ولكن هذا منع منه مانع وهو أنه كان من أهل بدر » ولهذا لم يقل النبي - عليه الصلاة والسلام : أ 
علمت أنه مسلم ؟ بل قال « أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر » . 

ففي هذا : دليل علي أن من خصائص الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنيه 
وما تأخر» وهذا قد يقع كما قلت لبعض الصحابة كأهل بدر » قال بعض الغلماء : واعلم أن من خصائص 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن اللّه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر » وبناءٌ عليه فكل حديث يأتي بأن 
من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث ضعيف » لأن هذا من خصائص الرسول » أما وغفر 
له ما تقدم من ذنبه » فهذا كثير » لكن ما تأخر » هذا ليس إلا للرسول يِكتَهٍ فقط » وهو من خصائصه » وهذه 
قاعدة عامة نافعة لطالب العلم أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فاعلم 
أن قوله : ما تأخر» ضعيف لا يصح ؛ لأن هذا من خخصائص محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

وفي هذا : دليل أيضًا على فضيلة قيام الليل وطول القيام » وقد أثنى العلل من يفومرن اللي 
ويطيلون فقال بل : 9# نَتَجَاقَ تجاق جَنويهُمٌ عَنٍ أ 2 َمَصَاجع © [السجدة : 17] يعني تبتعد عن الفرش » ©[ يدَعُونّ 
يع حون ها وعلمَمًا أ ا حَووًا © أي إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا 9 وَظِمَمًا © أي إذا نظروا إلى فضل 
اله طمعوا في فضله ٠‏ طا وَممًا دهم بطو © هلا َم قن 1 تي لم ين قنه أو جز ب بمَا كنْواً 
يلون 4 0( [السجدة : 2315 /0١ع‏ أسأل اللّه أن يجعلني وإياكم منهم . 

وتتجافى جنوبهم عن المضاجع ليس بالسهر على التليفزيون » أو على لعب الورق » أو على أعراض 

٠. 1 5‏ 8 3 4 2 سج موس راغي 
الناس » أو ما أشبه ذلك » ولكنهم يدعون الله » ويعبدونه وْنَ خوقًا وطمعًا 9 َمِمَا ردَفسَهُمْ يْفِقُونَ © . 
قلا مَل تنس مآ أن َم من كه أحَِ جز يما كثوأ يَْمَنوْنَ 4 أين هذا الذي أخفي لهم ؟ جاء في 
الحديث القدسي ما يبين ذلك حيث قال الله كبك : و أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا 
لي ل ا © جعلني الله وإياكم من ساكني هذه الجنان إنه جواد كريم . 
:5 : لمي 

49 5 : عن عائشة 5 لطت كال رول ارو الا لتر امي لبر 
قط هَل » وعد » وَهدُ القزر ) 20 متفقٌ عليه . 
)١(‏ قوله ‏ قُيَهَ أبن أ أي مما تسر به قلوبهم 
() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 411/4 ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها( 21 8) » وأحمد في مسنده( 2472/7 . 
() أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر ( 14 ؟ ال لضكات ورا ردي للد ١110110‏ 
وأحمد في مسنده ( 41/5 ) . 


باب المجاهدة 


والمراد : العَشْرْ الأواخرٌُ من شهر رمضانً ( وَالْرَرْ ‏ : 5 
وَقيلَ : الْرَادُ تَشْمِيدَةُ للْعبَادَةٍ . يُقَالُ : شَدَدثُ لِهذًا الأئر مقر 0 : تَشَكُوتُ » وَتَنْدِعْتٌ لَه . 
---[ الشرح 


قال المؤلفٍ - ربحمه الله تغالى - فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق © » في 
حال رسول الله مَك في العشر الأواخر من رمضان : إنه إذا دخل العشر : شد الحزر » وأحيا ليله » 
وجدٌّ في العبادة » وشمر عليه الصلاة والسلام . 

وقد سبق في الحديث السابق أنه عِِقَدِ كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه » وأنه يقوم من الليل أكثر 
من النصف أو النصف أو الثلث » أما في ليالي العشر من رمضان ؛ فإنه كان يقوم الليل كله » أي يحبي ليله 
كله - عليه الصلاة والسلام - بالعبادة » لكن بالفطور بعد غروب الشمس » والعشاء » وصلاة العشاء » 
والأشياء التي يرى - عليه الصلاة والسلام - أنها قربى إلى الله ِنَ » وليس معناه أن كل الليل في صلاة » 
بدليل أن صفيه بنت حبي بن أخعطب كانت تأنى إليه - عليه الصلاة والسلام - فيحدثها بعد صلاة 
العشاء» ولكن كل ما كان يفعله - عليه الصلاة والسلام - في تلك الليالي فإنه قربى إلى الله وك ؛ إما 
صلاة أو تهيؤ لصلاة أو غير ذلك . وفي هذا دليل على أن الرسول يرقم كان يحبي العشر الأواخر من 
رمضان كلها » ولكنه لا يحبي ليلة سواها ؛ أي أنه لم يقم ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من 
مامه ل لا حيس الوا الي د 
الأواخر منه » فهذه الليلة يقدر الله ا فيها ما يكون في تلك السنة » وهي كما قال الله تعالى 9 حي 
لف صَبَرٍ 1 القدر كا سيا ور قله عدر اناو سار الل ا لو لا 


ثم ذكر المؤلف يرنه معنى قوله « شد المتزر ») فمنهم من قال : إنه كناية عن ترك النساء ؛ لأنه 
يسنا .راسكف لا ا لا » كما قال تعالى «3 وَل مُتِرُومُكَ وَأسْرٌ عَنْكِفُونَ فى 
الْمسَدجِدٌ [ البقرة : اهام ومنهم من قال : بل هو كناية عن الجد والتشمير في العدل » وكلا الأمرين 
صحيح » فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه 
معتكف »2 وكان أيضًا يشد المئزر ويجتهد ويشمر صلوات اللّه وسلامه عليه » وهذا. من أنواع المجاهدة » 
فالإنسان يجب أن يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة اللّه . 
(1) أخرجه البخاري في الصوم .٠(‏ حل » ومسلم في صلاة المسافرين ( ١1/5‏ ) » والنسائي في السئن ( ١01/6‏ )2 
وأحمد في مسنده ( 541/5 ) . 
(5) هذا هو ما عليه إجماع الفقهاء » فقد قالوا أن الجماع يفسد الاعتكاف , أما ما كان دون اللجماع من أسبابه 
ودواعيه كالقبلة والنظرة والمباشرة فلا جرم أن ذلك منهي عنه » وإن حصل بذلك إنزال بطل الاعنكاف بغير. خلاف 
وإن لم يحصل إنزال فلا يبطل عند الحنفية لكنه مع ذلك قد أساء » وهو عندهم كالصوم لا.يفسد بدواعي الجماع ما 
لم يحصل إنزال فإن حصل إنزال فسد » وهو رواية عن الإمام الشافعي » أما المالكية والحنابلة والشافعية في الراجح من 
مذهبهم فقد ذهبوا إلى فساد الاعتكاف بما دون الجماع من أسبابه ودواعيه ولو لم يحصل إنزال (لنظر : شرح فتح 
القدير 1848/١‏ » بداية المجتهد 815/١‏ . المجموع 54/5هء فقه الكتاب والسنة..؟/8/ا١ ٠.6‏ 


1ا١‏ سلسلمللل ل ب ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ع 58 7 5 2 00 2 0 
٠‏ - السادس : عن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله َه ٠.:‏ المْؤْمنُ القَوِي حَيدٌ وأحب إلى 
3 ع 2 8 2 7 2 
الله من المؤمن الضعيف وفي كل خيد اخرص عَلى مَا يَنْمْعْك ‏ وَاسْتَعِنْ بالله وَلا تغجزرٌ , وَإِنْ أصَابَِك 
5 أي +7 ل اع ع فو تم هده َه وه 75 0 7 ثم > امه 
شية فَلَا نَل : لو أنْي فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا » وَلَكِنْ قُلْ : قَثَرَاللهُ » وما سَّاءَ مَعَلَ » فإنَ أو َفْمَح َمل 
الشيطانٍ ) 29 . رواه مسلم . ْ 


--[ الشمرح 

قال المؤلف - رحمه اللَّهِ تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة له . عن النبي مَلٍَِ أنه قال  :‏ المؤمن 
القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤين الضعيفي » « المؤمن القوي » : يعني في إيانه » وليس المراد 
القوي فى .بدنه ؛ لان قوة البدن ضررًا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله » ققوة البدن 
ايسك محمودة.ولا ملمومة: في,.ذاتها > إن كان الإنيتان استعمل هذه القؤة:فيما نفع .في 'الدنيا 
والأعنة مارك سيرد »زف ايعان يهته القزة على متعصنية الله انارت امدموية » .* 

لكن القوة في قوله مِكت : « المؤمن القوى » أي قوي الإيمان » ولأن كلمة القوي تعود إلى الوصف 
السابق وهو الإيمان » كما تقول : الرجل القوي : أي في رجولته » كذلك المؤمن القوي ؛ يعني في إيمانه ؛ 
لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه » وعلى أن يزيد من النوافل ما 
شاء اللّهِ » والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيمًا لا يحمله على فعل الواجبات وترك ا محرمات فيقصر كثيرًا . 

وقوله : 9 مير » يعني خخير من المؤمن الضعيف » وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » ثم قال - عليه 
الصلاة والسلام - ١‏ وفي كل خير» يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير» وإنما قال : 
وفي كل خير ) لثلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه » بل المؤمن الضعيف فيه خير» 
فهو خير من الكافر لا شك . 

وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز » وهو أن يتكلم الإنسان كلامًا يوهم معنى لا يقصده » 
فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين » ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالي : « لَا يسْيَوى منكر 


ق 


6 كح مايه مويه 7.6 امكو مددك رغ مت > 5ع ع رعق ع4 م2 ؟ سفك ددده 26م 6[ع-؟ 
5-05 2 لس عه كو ملم ل مك ل ميم رمو عا عوك 0 
1 الحديد: 6٠‏ لما كان قوله «9 وليك أعَظم دَرَمَةٌ من ألَنِينَ نموأ ون بَعَدُ وَقدمنُواْ # يوهم أن الاخرين ليس 
لهم حظ من هذا ء قال : « وَكلَا وَعَدَ أنّهُ لتق » . 
ومن ذلك : قوله تعالى «ل وََاوْدَ وَسلسْنَ إذ يحَحصانٍ في ارت إذ سمت يه عَنَمْ قور وسكا 


آذ آذك ود رمه 3 


كي هيت بج مَنَهَهَا سين 4 7" زلأنياء: مدوم ] لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص » 
قال تعالى : « ركلا َلينَا حَكنا وعلماً 4 . 


وام لل مجو ام بمو 


ومن ذلك : قوله تغالى : <( لا يمتوى الْقِدُوة من المُؤمنييَ عبد أؤلي أ 


وم 


() أخرجه مسلم في القدر(.74 ). وأحمد في: مسنده ( 770/9 )» والبيهقي في السنن ( 49/١١‏ ) . 
() قوله «١‏ تََمَتَ 4 أي تفرقت. وانتشرت فيه ليلا بلا راع فأفسدته ٠‏ 


4 


باب المجاهدة 


6 >> + مصّر 201 رم ووس 


لضن صل أقَه لبهي بأتولوح وَلَشِيحَ عل القَعِينَ دي ويل كَدَ أنه لمق 4 راساء: ٠م‏ فهنا قال 
روح و فم اده اه ل 
ثم قال - عليه الصلاة والسلام -- : و احرص على ما ينفعك:») هذه وصية من الرسول - عليه الصلاة 
وملام إى إن نوهي وضية جانةة عانم جه ترص يعلى ,ما طناك 4 يعي اجنود افر ضيه 
ومباشرته » وضد الذي ينفع الذي فيه ضرر » وما لا نفع فيه ولا ضرر» وذلك لأن الأفعال تنة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : قسم ينفع الإنسان » وقسم يضره » وقسم لا ينفع ولا يضر . 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي يتم هو الذي يحرص على ما ينفعه » وما أكثر الذين 
يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة » بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم » وعلى هذا فيجدر بنا 
أن نقول لمثل هؤلاء : إنكم لم تعملوا بوصية النبي عِكَدٍ ؛ إما جهلا منكم » وإما تهاوثًا » لكن المؤمن 
العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة » ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه . 

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني والدنيوي ؛ لأن النبي مكلت 
قال : و احرص على ما ينفعك »© وهذه الكلمة جامعة عامة » 9 على ما ينفعك » أي على كل شيء 
ينفعك سواء في الدين أو في الدنيا » فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا ؛ فإنما تقدم منفعة الدين ؛ 
لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا » أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد . 

فقوله 9 على ما ينفعك » يشمل منافع الدين والدنيا » وعند التعارض تقدم منافع الدين على منافع 
الدنيا . وفي قوله و احرص على ما ينفعك » إشارة على أنه إذا تعارض منفعتان إحداهما أعلى من 
الأخرى » فإننا نقدم المنفعة العليا ؛ لأن المنفعة العليا فيها المنفعة التي دونها وزيادة » فتدخل في قوله : 
واحرص على ما ينفعك ) . 
فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة » وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين 
جميعًا » فهنا تقدم صلة الأخ ؛ لأنها أفضل. وأنفع » وكذلك أيضًا بين مسجدين كلاهما في البعد 
سواء لكن أحدهما أكثر جماعة ؛ فإننا نقدم الأكثر جماعة ؛ لأنه الأفضل » فقوله : « على ما ينفعك »© 
يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأعلى . 

وبالعكس إذا كان الإنسان لا بد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي عنهما وكان أحدهما أشد ؛ 
فإنه يرتكب الأخف » فالمناهي يقدم الأخف منها » والأوامر يقدم الأعلى منها . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ واستعن بالله » ما أروع هذه الكلمة بعد قوله : 9 احرص على 
ما ينفعك » لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيًا ؛ فإنه يتتبع ا منافع ويأخذ بالأنفع » وربما تغره نفسه حتى 
يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله » وهذا يقع لكثير من الناس » حيث يعجب بنفسه ولا يذكر 
اله ين ويستعين به » فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصًا على النافع وفعلا له » أعجب 
بنفسه ؛ ونسي الاستعانة بالله » ولهذا قال : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله » أي لا تنس 
الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير . 


سح ل تح ل تت ل ار لاطا ار اعرف بيك ارس 


وفي الحديث : « ليسأل أحدٌكم ربّه خاجته كلها حتى يسأل شعث نعله إذا انقطع) (© يعني حتى 
الشيء اليسير لا تنس الله ه حتى ولو أردت أن تتوضاً أو تصلي أو تذهب عِيًا أو شمالا أو تضع شيا ؛ 
فاستحضر أنك مستعين بالله وي » وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا الشيء.. ٠‏ 

ثم قال : ١‏ ولا تعجز» (2© ر يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر » وتقول : إن المدى طويل والشغل 

لق لع ار ا طاح لاق لك رمتست بل ورت وه اللي 

وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها الإنسان ؛ لأن له من الصور 
والمسائل ما لا يحصى » منها مثلا : طالب العلم الذي يشرع في كتاب يرى أنه منفعة وفيه مصلحة 
لهدء ثم بعد أسبوع أو شهر يمل » وينتقل إلى كتاب آخر » هذا نقول : استعان باللّه وحرص على ما 
ينفعه ولكنه عجز » كيف عجز ؟ بكونه لم يستمر ؛ لأن معنى قوله : « لا تعجز» أي لا تترك العمل » 
إل ادك مجلت ف علي أله نافع فاتتير وداء اونا جد هذا ارجل مني علءه الوقت ازلم يحصل, 
ع ؛ لأنه أحيانًا يقرأ في هذا » وأحيانًا في هذا . 

حتى في المسألة الجزئية تجد بعض طابه العلم مثلًا يريد أن يراجع مسألة من المسائل في كتاب » ثم 
ل 1 
ثم مسألة ثانية فيقف عندها » ثم ثالثة فيقف » ثم يض يضيع الأصل الذي فتح الكتاب من أجله ؛ فيضيع 
عليه الوقت » وهذا ما يقع كثيرًا في مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه » وهذا ليس بصحيح بل 
الصحيح أن تنظر الأصل الذي فتحت الكتاب من أجله . 

كذلك أيضًا في تراجم الصحابة في الإصابة مثا لابن حجر يكردهِ حين يبحث الطالب عن ترجمة 
صحابي من الصحابة » ثم يفتح الكتاب من أجل أن يصل إلى ترجمته » فتعرض له ترجمة صحابي 
آخر فيقف عندها ويقرأها » ثم يفتح الكتاب يجد صحابي آخر » ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا 
يُحَصّل الترجمة التي من أجلها فتح عليها الكتاب:» وهذا فيه ضياع للوقت . 

ولهذا كان من هدي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يبدأ بالأهم الذي تحرك من أجله » ولذلك 
ما دعا عتبان بن مالك الرسول عَلِقَه وقال له : أريد أن تأتي لتضلي في بيتي لأتخذ'من المكان الذي صليت 
فيه مصلى لي » فخرج النبي:- عليه الصلاة والسلام - ومعه نفر من أصحابه » فلما وصلوا إلى بيت عتبان 
واستأذنوا ودخلوا » وإذا عتبان قد صنع لهم طعامًا » ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يبدأ 
بالطعام » بل قال : 9 أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه ؟6 23 فأراه إياه » فصلى ثم جلس للطعام » فهذا 
دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهم » وبالذي تحرك من أجله من أجل ألا يضيع عمله سدى . 
( 0 أخرجه الترمذي في الدعوات (75117 )» والهندي في كنز العمال (” ©)» وابن حجر في فتح الباري 7٠٠١/1(‏ ). 
( 6 أخرجه الترمذي في الدعوات 5517١‏ تحفة الأحوذي )2 والألباني في الضعيفة ١755(‏ ). 


( © انظر الحديث في البخاري في الصلاة 0( 2ن" ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 05570 )2 اق 
مسندهة 2*0 34 والدارمي في السنن 10/ .)٠‏ 


باب الجاهدة كوم 


فقول الرسول َه و لا تعجز» أي لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه » بل استمر لأنك 
إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر » ثم تركت ثم شرعت ثم تركت » ماتم لك عمل . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا» 
يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر » ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد » فلا 
تقل لو أني فعلت لكان كذا ؛ لأن هذا أمر فوق إرادتك » أنت فعلت الذي تؤمر به ولكن اللَّهِ وبق 
غالب على أمره «9 وَلنَّهُ عَاتُ عَلَ أمرو. وَل نَ كر لاس لا يلوت © | يوسف : ]"١‏ ونضرب مثالا 
لذلك : إذا سافر رجل يريد العمرة ة ولكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة » ثم رجع فقال :“لو أني 
أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن ولما حصل على التعطل » نقول : لا تقل هكذا ؛ لأنك أن 
بذلت الجهد » ولو كان الله أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر » ولكن الله لم يرد ذلك . 

فالإنسان إذا بذل ما يستطيع بذله وأخلفت الأمور ؟ فحينئذ يفوض الأمر إلى الله ؛ لأنه فعل ما 
يقدر عليه » ولهذا قال : « إن أصابك شيء» يعنى بعد بذل الجهد والاستعانة بالله ون فلا تقل : لو 
أني فعلت لكان كذا وكذا . ١‏ 

وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء ققد بين لنا الحكمة من ذلك » حيث قال : و فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » أي تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم » حتى تقول : لو أني فعلت لكان 
كذاء فلا تقل هكذا » والأمر انتهى ولا يمكن أن يتغير عما وقع » وهذا أمر مكتوب في اللوح امحفوظ 
قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وسيكون على هذا الوضع مهما عملت . 
ولهذا قال : « ولكن قل : قدَّر الله » أي هذا قدّر اللّهِ ؛ أي تقدير اللّه وقضاؤه » وما شاء الله لَك فعله 
# إن رَيَّكَ َال يما ِمَا يِيدٌُ # هرد: 07م لا أحد يمنعه في ملكه ما يشاء » ما شاء فعل كن . 

ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيمًا إلا الحكمة خفيت علينا أو ظهرت لنا » 
والدليل على هذا قوله تعالى : "إ وما تَمَكبُونَ إل أن يمه أمَدْ إنَّ أنه كن عَلِيمًا عَكيما 4 الإنسان: ."م 
فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم » وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصار في العاقبة خيرًا له » 
كما قال تعالى : 9 وص أن كَكََهُوأ كما وَمْوَ حن لَحكُم 4 [ البقرة: 016 ولقد جرت حوادث كثيرة 
تدل على هذه الآية » من ذلك : قبل عدة سنوات أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة وفيها 
ركاب كثيرون يزيدون عن ثلاثمائة راكب » وكان أحد الركاب الذين سجلوا فى هذه الطائرة فى 
قاعة الانتظار حتى نام » وأعلن عن إقلاع الطائرة » وذهب الركاب وركبوا » فإذا بالرجل يستيقظ بعد 
أن أغلق الباب » فندم ندامة شديدة . كيف فاته الطائرة ؟ ثم إن الله قدّر بحكمته أن تحترق الطائرة 
وركابها . فسبحان اللّه كيف تجا هذا الرجل ؟ كره أنه فاتته الطائرة » ولكن كان ذلك ييا له . 

فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله » وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم.» ولا تقل لو أني 
فعلت لكان كذا ء إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يكدر عليك الصفوء 
فقد انتهى الأمر وراح » وعليك أن تسلم الأمر للجبار ولك » قل : قدر الله وما شاء فعل . 


ببو عل ب بللللل ل سلس ل سس لل سي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وواللّه لو أننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا » لكن تجد الإنسان أُولا : لا يحرص 
على ما ينفعه ؛ بل تمضي أوقاته ليلا ونهارًا بدون فائدة » تضيع عليه سدى » ثانيا : إذا قُدر أنه اجتهد 
في أمر ينفعه ثم فات الأمرء ولم يكن على ما توقع ؛ تجده يندم » ويقول : ليتني ما فعلت كذا ء ولو 
أني فعلت كذا لكان كذاء وهذا ليس بصحيح ؛ فأنت أذ ما عليك ثم بعد هذا فوض الأمر لله وك . 
فإذا قال قائل ع ل ل ا ل 
ل ل او عر 1 
يع :ا أيبِيَ إلْكَ ين رينت 5 إِلَه إلا هه وَآَعْرضَ عَن المْتركِنَ © وَلَوْ مآ أنه م 6 تيو 4 
رالأنعام: ٠١5‏ ١٠م‏ فبين له أن شركهم بمشيئته والاحتجاج بالقدر علي الاستمرار في المعصية هذا حرام 
لا يجوز ؛ لأن الله قال : 8 سَيَبُولُ الدِينَ يوا اوْ مَأ أمَّدُ مآ أَدْرَسحَا وآ َاَآوْنَا وَلا حرَنَْا ين عدر 
حَدَّكَ كدب ادبت ين يِلِهِمْ حَيَّ دَاهوا بسن # رالأنعام : 44م لكن الاحتجاج بالقدر في موضعه 
هذا لا بأس به » فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - دخل ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة 
بنت محمد - عليه الصلاة والسلام - فوجدهما نائمين » فقال لهما : و ما منعكما أن تقوما ؟ » يعني 

تقوما تتهجدان » فقال علي : يا رسول الله إن أنفسنا بيد اللّهِ لو شاء أن نقوم لقمنا » فخرج النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذيه ويقول : «[ وكانَ الإندن حر من ِرَلَا © 20 رالكهف: ؛ه, . 
هذا جدال لكن احتجاج بن أبي طالب في محله » لأن النائم ليس عليه حرج فهو ما ترك 
القيام وهو مستيقظ قال رسول الله عَكه : و رفع القلم عن ثلاثة » (2, ولا يُبعد أن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - أراد أن يختبر علي بن أبي طالب : ماذا يقول في الجواب ؟ وسواء كان ذلك أم لم 
يكن . فاحتجاج علي بالقَدَرٍ هنا حجة » وذلك لأنه أمر ليس باختياره : هل النائم يستطيع أن يستقيظ 
إذا لم يوقظه الله ؟ .. لا إذن هو حجة . 

فالاحتجاج بالقدر ممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية ليدفع اللوم عن نفسه » نقول مثلا : 
يا فلان صل مع الجماعة » تقول : والله لو هداني الله لصليت » فهذا ليس بصحيح » يقال لآخر : أقلع 
عن حلق اللحية » يقول : لو هداني الله لأقلعت » وأقلع عن الدخان » يقول : لو هداني الله لأقلعت » 
فهذا ليس بصحيح ؛ لأن هذا يحتج بالقدر ليستمر في المعصية وامخالفة . 

لكن إن وقع الإنسان في خخطأ وتاب إلى الله » وأناب إلى الله » وندم وقال : إن هذا الشيء مقدر 
علي » ولكن استغفر الله وأتوب إليه » نقول : هذا صحيح . إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع . 


تنيز اننا 


انطر ديك ينونه قينا أغرجه البنخاريا في الأعحصام 1/097 © + وتسلم في عبلاة اللسافرين 7 0" 
والنسائي في السنن ( 7٠١6/8‏ © , وأحمد في مسنده ( 59///١‏ 2 . 

اي اسرد »© وأحمد في مسنده ( /١‏ 3 ارسي فى ابن 4014863 وان 
ماجه في الطلاق ( 25041١‏ . 


با اججاهدة فض 


آنا عنم : عنه أَنَّ رسول الله مقر قال : ر محجبتٍ الثَارُ يالشّهَواتِ » وجيت ت الجية 
بالمكارو, ”“متفنٌ عليه . وفي رواية لمسلم :« ححدَّت ) دل« حجبث ) وهو يفتاه » أي : بيئه وها 
هذًا الحِجَابُ » فَإذا فَعَلَهُ دَخَلَهَا . 
[ الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كته قال : ١‏ 
النار بالشهوات ا ) - «وحفت الجنة بالمكاره ») كوي نعم ( حجبت 
الجنة بالمكارة » - يعني أحيطت بها . فالنار قد أحيطت بالشهوات » والجنة قد أحطيت بالمكاره . 
والشهوات ين لكايه الشي بشن قير تقل ولا تعس ولا مزاعاة: لذين .ولا امراغاة لروقة.ء 
فالزنا - والعياذ باللّه - شهوة الفرج » تميل إليها النفس كثيرًا » فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب ؛ 
فإنه سيكون سيبًا لدخوله النار . 
وكذلك شرب الخمر تهواه النفس وتميل إليه » ولهذا جعل الشارع له عقوبة رادعة بالجلد » فإذا 
هتك الإنسان هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار والعياذ بالله . 


متسر 0000 


وكذلك حب المال شهوة من شهوات النفس » فإذا سرق الإنسان بدافع شهوة حب جمع المال » 
فلرغبة أن يستولي على المال الذي ترغبه نفسه . فإذا سرق ؛ فقد هتك هذا الحجاب » فيصل إلى النار 
والعياذ باللّه . 

ومن ذلك : الغش من أجل أن يزيد ثمن السلعة » هذا تهواه النفس فيفعله الإنسان » فيهتك 
الحجاب الذي بينه ويين النار » فيدخل النار . 

الاستطالة على الناس والعلو عليهم والترفع عليهم » كل إنسان يحب هذا وتهواه النفس » فإذا فعله 
الإنسان ؛ فقد هتك الحجاب الذي بينه ويين النار » فيصل إلى النار والعياذ بالله . 

ولكن ما دواء هذه الشهوة التى تميل إليها النفس الأمارة بالسوء ؟ دواؤها ما بعدها قال : ( 

الجنة بالمكاره » - أو حجبت بالمكاره - يعني أحيطت بما تكره النفوس ؛ لأن الباطل محيوب للنفس 
الأمارة بالسوء » والحق مكروه لها » فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه الأماره بالسوء على 
فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات » فحيئئذ يصل إلى الجنة . 

ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلا , ولا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد » ولا سيما إذا كان 
في الإنسان نوم كثير بعد تعب وجهد , فتجد الصلاة ثقيلة عليه » ويكره أن يقوم يصلي ويترك الفراش 
الليين الدفيء » ولكن إن هو كسر هذا الحاجب وقام بهذا المكروه وصل إلى الجنة . 


) أخرجه البخاري في الرقاق( 7441) » ومسلم بنحوه في الجنة وصفة نعيمها( )١‏ » وأحمد في مسنده( 9؟/510) » 
والترمذي في السنن( 609؟) 


#5 للب ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وكذلك النفس الأمازة, بالسوع تدعو صاحبها إلى الرنا :والزتا شهوة وتحبه النفس الأمارة بالسوءع 
لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على تجنب هذه الشهوة ؛ فهذا كره له » ولكن هو الذي يوصله إلى 
اللينة؛ لأن اللينة خفت: بالمكاره:. 

وأيضًا الجهاد في سبيل الله مكروه إلي النفس لإا عيب عبِحكمْ الال مََْ روصع أن ككزها 
تيناو جز لعطا مشج أن تبيوا كج ووذ لكا وآمة قله رانك م له 
كره الإنسان هذا الحجاب ؛ كان ذلك سا لدخول الجنة » واستمع إلى قول الله تعالى : :9 ولا عحْسينَ 
سوأ سيل لل أنؤق بل جيك عند رهم دقن © وج يمَآ َاتَلهُم أَلَّهُ مِن فَضْلِوء 00 
يلحَفُواْ بهم يِنْ خَلْفِومْ آلا حَوفُ علوم وَلَا هُم يَحَرَنوْك ©© م يني مَنْتَشِرُونَ نِم ين أله وَفَضْلٍ وَأَنّ أ لا يضِيعٌ 
َْرّ ألْمُؤْمنِينَ #؛ 1 آل عمران: 07١-115‏ فإذا كسر الإنسان هذا بالكرره وصل إلى الجنة . 

كذلك الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر شديد على النفوس شاق عليها » وكل إنسان يتهاون 
لدع ووكرهه يفول 2 ما فلم بالنانن + لعب لقي معيم : وأنقم بسن 18 ولكتة إذا كس هذا 
المكروه وأمر بالمعروف » ونهى عن المنكر ؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة » وهلم جرًا » كل الأشياء التي 
آم الله يها مكروهه التفرن + لكل أكزه تفساك غلييااسى تلض الجن 

فاجتناب المحرمات مكروه إلى النفوس وشديد عليها » لا سيما مع قوة الداعي » فإذا أكرهت 
نفسك على ترك هذه امحرمات ؛ فهذا من أسباب دخوله الجنة » فلو أن رجلا شابًا أعزب في بلاد كفر 
وحرية » فيها يفعل الإنسان ما شاء » وأمامه من النساء الجميلات فتيات شابات وهو شاب أعزب فلا 
شك أنه سيعانق مشقة عظيمة فى ترك الزنا ؛ لأنه متيسر له » وأسبابه كثيرة » لكن إذا أكره نفسه على 
ركه يان هذا نينا الرفهرلية اللي 

واستمع إلى قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » (© أي 
يوم القيامة حيث تدنو الشمس الحارة العظيمة » التى نحس بحرارتها الآن وبيننا وبينها آلاف السنين » هذه 
الشمس تدنو يوم القيامة حتى تكون غلى رؤوس الخلائق بمقدار ميل » قال يعض العلماء اميل : المكتحلة .: 
والمكحلة صغيرة أصغر من الإصبع » ؛ وقال بعضهم : ميل المسافة » ويا كان الميل » فالشمس قريية من 
الرؤوس » لكن هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله الله . 

يظلهم الله : يعني يخلق لهم ما يظلهم يوم لا ظل إلا ظله » وليس في ذلك اليوم بناء ولا شجر ولا جبال 
تظلل وليس هناك إلا ظل رب العالمين . هذا الظل يظل اللَّه فيه من شاء من عباده » ومنهم هؤلاء السبعة 
الذين ذكرهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - في قوله : 9 سبعة يظلهم الله في ظله يوم لااظل إلا ظله » . 

إمام عادل : وليس المقصود بالإمام العادل أنه يحكم لأقاربه وغيرهم على حد سواء » فهذا من 


() أخرجه البخاري في الزكاة ( ١477‏ ) » ومسلم في الزكاة ( 4١‏ )» والترمذي في السنن ( 5789١‏ ) » وأحمد في 
مسئده 5179/9 ). 


باب المجاهدة فض 


معنى العدل » لكن الإمام العادل الذي يطبق شريعة الله في كل شيء ‏ في الحكم في الناس » وفي 
الحكم بين الناس ء هذا هو الإمام العادل . ولو فرضنا إمام عادل يعدل بين الناس في الحكم لكن لا 
يطبق فيهم شرع الله فليس بعادل » العادل الذي يحكم ين الناس وفي الناس بحكم الله وق . 

9 وشاب تشأ في طاعة اللّه » ورجل قليه مغلق بالمساجد ء ورجلان تحابا فى اللّهِ الججمعا عليه وتفرقا 
عليه + .ؤرجل ديه امرأةاذات .منص وجمال » + هذا هو الشاهد » قالرأة ذات متصب يعى شريفة 
ليست دنيكة » وذات جمال , والجمال يدعو النفس إلى التطلع إلى المرأة . « فقال : إني أخاف اللَّهِ » 
فالرجل شاب وفيه شهوة ة وأسباب الزنا قائمة » والموانع معدومة » ولكن هناك مانع واحد وهو خحوف 
اللّهِ كبك « فقال : إني أخاف الل ؛ فكان هذا من الذين يظلهم الل في ظله يوم لاظل إلاظله . 

والسادس : 9 رجلٌ تصدق بصدقة ة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما :: تنفق يمينه ) من شدة إخلاصه » 
والسايع : 9 رجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه » أي فاضت غيناه شوقًا يي 
خوفًا من ريه » وكان خالا ليس عنده أحد ؛ خالي القلب من الدنيا فليس فيه هواجس » بل خخالي إلا 
من ذكر الل » فذكر الله في هذه الخلوة القلبية والخلوة المكانية ففاضت عيناه . فكان هذا ممن يظلهم 
اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والمهم أن النار حجبت بالشهوات » والجنة حجبت بالمكاره » فجاهد نفسك على ما يحب الله 
وإن كُرهْتٌ » واعلم علم إنسان مجرب أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة اللَّه ؛ أحببت الطاعة . 
وألفتها» وصرت بعد ما كنت تكرهها تأبى نفسك إذا أردت أن تتخلف عنها . 

ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصلي مع الجماعة » ويثقل عليه ذلك عندما يبدأ في فعله » لكن إذا به 
بعد فترة تكون الصلاة مع الجماعة قرة عينه » ولو تأمره ألا يصلي لا يطيعك » فأنت عود نفسك وأكرهها 
أول الأمر» وستلين لك فيما بعد وتنقاد . أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


ا 


٠‏ - الثامن : عن أبي عبد الله مَذّيقَة بن اليمانٍ 88 قال : َيِثْ مع المي ل نات ليل 
افع البقرة » فقت تركع عند اما » ثم قضى ء فَقُلتُ يصَلّي بها في ز كعةٍ , فَمَضَّى » فَقُلْت : 
يدكع بها افع لح »رقا لم لجع لجار ترقا نر أ مُتَرَسّلَا إِذّا مَك بآية فيها تَسْبيجٌ 
ميخ ب وإذا مد بشؤّال سَأَلُ ٠‏ وَإِذا مد بتَعَوُذِ تتؤذ وذ ثم ركع قبجغل تقول : ١‏ سْبْحَانَ رَبِي العَظيم ) 
كان ركرقه نشوا برقا مِهِ ثم قال : ١‏ سمع الله يَنْ حمده ء ينا لَك انمد » ثم ام تياما طَويلا 
قريًا يما رَكَعَ , ؛ ثم سَجَدَ فَقَال : ( سْبْحانَ رَبِيَ الأغلّى » فَكانَ سُمجوده قَرِييَا مِنْ قِيامِهِ 29 . رواه 


يل 


. قوله 9 مترسلا » أي مرتلا بتبيين الحروق وأداء حقها‎ ) 7٠١ ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 


لض 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


200000 0 


قال المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن اليمان يه أنه صلى مع النبي مَللتدٍ ذات 
ليلة - يعني في ليلة من الليالي » وكان النبي يِكِدٍ أحيانًا يصلي معه بعض أصحابه » فمرة صلى معه 
بحن يق ومرة ميان تعد ابن مستعود ظله ا ومرة صلل مجدا رك عبان 58 » وكان النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يصلي في الليل وحده ؛ لأن صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان » لكن لا بأس أن 
تقام الجماعة فيها أحيانًا كما في هذا الحديث » يقول : « فافتتح سورة البقرة » فقلت ١‏ يركع عند المائة ) 
فقرأ السورة كاملة » فظن أنه يركع بها ؛ أي أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع » ولكنه مضى عَئهِ فقرأ سورة 
النساء كاملة » فقال حذيفة : يركع بها » ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة » يقرأ 
مترسلًا غير مستعجل » إذا مر بآية تسبيح سبح » وإذا مر بآية سؤال سأل » وإذا مر بآية تعوذ تعوذ . 

فجمع - عليه الصلاة والسلام - بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر ؛ لأن الذي يسأل عند 
السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويسبح عند التسبيح » لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها » فيكون هذا القيام 
روضة من رياض الذكر» قراءة وتسبيححا ودعاءً وتفكرًا , والنبي - عليه الصلاة والسلام - في هذا كله لم 
يركع . فهذه السور الثلاث : البقرة والنساء وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء » فتدبر إذا كان الإنسان 
يقرأها بترسل » ويستعيذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة » ويسبح عند آية التسبيح . كم تكون المدة ؟ 
لا شك أنها تكون طويلة » ولهذا كان - عليه الصلاة والسلام - يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر . 

حتى إن ابن مسعود وهو شاب لم صلى معه ليلة من الليالي يقول : أطال النبي يلد القيام حتى هممت 
بأمر سوء » قال : بما هممت ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه 29 » عجز أن يصبر من طول القيام . 

ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام - ركع بعد أن أتم السور الثلاث » فقال : « سبحان ربي 

للم ٠‏ وأمال ارتو انواس عه »قر هع من رجيعه وال الام بجذ لركونع وقان : اسمع 
الله لمن حمده ريئا ولك الحمد ) حتى كان قيامه نحوًا من ركوعه » ثم سجد طِلِتَوٍ فقال : «سبحن 
ربي الأعلى » وأطال السجود حتى كان سجوده نحوًا من قيامه . 

وهكذا كان - عليه الصلاة والسلام - يصلي فيجعل الصلاة متناسبة ؛ إذا أطال القيام » أطال 
الركوع , » والسجود » والقيام الذي يعدنائر كوع روا ارين الذي يين السجدتين » وإذا خفف القراءة. ؟ 
خفف الركوع والسجود » والقيام ؛ من أجل أن تكون الصلاة متناسبة » وهذا فعله - صلوات الله 
وسلامه عليه - في الفرض وفي النفل أيضًا » فكان مَلِتَرٍ يجعل صلاته متناسبة . 

وفي هذا الحديث عدة فوائد : 

الفائدة الأولى : وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها : أن المي علق كان يعمل عمل الجاهد 
الذق يجاهن نفسه على الطاعة 4 لأنه يعمل هذا العمل الشاق انتخاء وبجه الله ورضواتةء كنا قال الله 


. سبق تخريجه‎ ) ١( 


باب المجاهدة 


تعالى في وصف النبي عََه وصحبه : «[ ته يكنا سجّدا ْو مَضْلَا مِنَ أله ورضْوَنًا © رالفتح: 5م . 

ا ا 0 
أما في رمضان فإن من السنة أن يقوم الناس في جماعة . ْ 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف ويسأل » مثل لو مر بذكر الجنة 
يقف ويقول : اللهم اجعلني من أهلها , اللهم إني أسألك الجنة » وإذا مر بآية وعيد يقف يقول : أعوذ 
بالله من ذلك » أعوذ بالله من النار » وإذا مر بآية تسبيح يعني تعظيم لله 42 يقف ويسبح الله 
ويعظمه » هذا في صلاة الليل » أما فى صلاة الفريضة لا بأس أن يفعل هذا ولكنه ليس بسنة » إن فعله 
فإنه لا يُنهى عنه » وإن ترك فإنه لا يُؤمر به © . بخلاف صلاة الليل ؛ فإن الأقضل أن يفعل ذلك » 
أي يتعوذ عند أية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند أية التسبيح . 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز تقدبم السور بعضها على بعض ؛ فإن النبي عه قدم سورة النساء على 
سورة آل عمران » والترتيب أن سورة آل عمران مقدمة على سورة النساء » ولكن هذا - واللّه أعلم - كان 
قبل السنة الأخيرة » فإن السنة الأخيرة كان النبي ميته يقدم سورة آل عمران علي سورة النساء » ولهذا 
رتبها الصحابة يك على هذا الترتيب » أي أن آل عمران قبل سورة النساء » وكان النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يقرن بين البقرة وآل عمران في مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : و اقرأوا الزهراوين البقرة 
وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان : أو غيايتان أو ْقان هن طير صوافٌ تحاجان عن 
صاحبهما يوم القيامة » (© فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن رسول الله يكل كان يسبح ويكرر التسبيح ؛ لأن حذيفة قال : كان 
يقول : « سبحان ربي العظيم ) وكان يطيل » ويقول : و سبحان ربي الأعلى » وذكر أنه يطيل يطيل » ولم يذكر 
شينًا آخر » فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود ؛ فإنه سنة » ولكن مع هذا 
كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول في ركوعه وفي سجوده ويكثر من هذا القول : و سبحانك 
اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ) © وكان يقول أيضًا : و سبوح قدوس رب الملائكة والروح » (» فكل ما 
ورد عن النبي َيِه من ذكر ودعاء فإنه يسن للإنسان أن يقوله فى صلاته . نسأل اللّه تعالى أن يرزقنا 
وإياكم اتباع رسوله عله ظاهرًا وباطنًا » وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم . 


يخ لنيز النة 


)١(‏ ذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد في مذهبهم إلى جواز الدعاء في الصلاة بغير المأثور » والمأثور من الدعاء أفضل 
أما الحنفية وبعض الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم جواز الدعاء بما ليس بْمأثُور» وأنه يفسد الصلاة ؛ لأنه من كلام الآدميين 
(انظر المغني ١/44ه‏ - 49 هء مغني امحتاج 17/١‏ » البناية 45/1 7 » فقه الكتاب والسنة 850/١‏ - 59 ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 551 26 » قوله ( فرقان » أي جماعتان . 

() أخرجه البخاري في تفسير القرآن 4717 © ومسلم في الصلاة 5110 ©غ وأحمد في مسنده ( 984/١‏ ) . 
(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 757 ) » وأبو داود في الصلاة 41/1 » والنسائي في السنن 2191/5 . ' 


0 شرح رياض الصالحين: من كلام سيد المرسلين 


٠ 0# ٍ‏ - التاسع : عن ابن مسعودٍ َيه قال : صَلَّيت مع الت يِل له » َأَطَالَ القيام حبّى منت 
بأثر سُوءٍ ! قيل واس لل ع ا ار . متفقٌ عليه . 

4ت لامر : عن أنس اه عن رسول الله َه قال : ١‏ يبع المت ثلا : أهْلَهُ وَمَالَه وَعَمَلّه » 
فيْجع انْنَانٍ وَيَتِقَى وَاحِدٌ م شه 


قال المؤلف ا 
َه . صاحب وسادته وسواكه ذَبه فصلى مع النبي عِلِتمِ ذات ليلة » فقام النبي مَكِتَدٍ فأطال القيام » 
وقد سبق من حديث عائشة : أنه كان عَلِثَمِ يقوم حتى تتفطر قدماه » أو حتى تتورم . تتفطر أحيانا 
وتتورم أحيانًا » من طول القيام . 

وصح من حديث حذيفة : أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاث سور من طوال السور » البقرة » 
والنساء » وآل عمران . 

وكذلك ابن مسعود هه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي َه القيام فهم بأمر سوء يعني بأمر ليس 
يسر المرء فعله » قال : بما هممت يا أبا عبد الرحمن ؟ قال هممت أن أجلس وأدعه » يعنى أجلس 
وأدعه قائمًا » لأن ابن مسعود تعب وأعيا مع أنه شاب » والنبي - عليه الصلاة والسلام - لم يتعب ؛ 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان أشدٌ الناس عبادة لله و وأتقاهم لله » ففي هذا دليل على أنه من 
السنة أن يقوم الإنسان في الليل ويطيل القيام » وأنه إذا فعل ذلك فهو مقتد برسول الله عله . 

ولكن اعلم أنك إذا أطلت القيام » فإن السنة أن تطيل الركوع » والسجود , والجلوس بين 
السجدتين » والوقوف بعد الركوع » فإن من سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يجعل 
صلاته متناسبة ؛ إذا أطال القيام أطال بقية الأركان » وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان . 

ثم ذكر المؤلف كَكْنهِ حديث أنس ‏ أن النبي َك قال : « يتبع الميت ثلاثة : ماله » وأهله , 
وعمله , فيرجع اثنان » ويبقى واحد ) صدق النبى عِلِثَمِ . الإنسان إذا مات تبعه المشيعون له » فيتبعه 
أهله يشيعونه إلى المقبرة » وما أعجب الحياة الدنيا وأخسها » وما أدناها » يتولى دفنك من أنت أحب 
فأقرب الناس إليك ومن أنت أحب الناس إليهم » هم الذين يتولون دفتك ؟ يتبعونك ويشيعونك : 

« ويتبعه ماله ) : أي عبيده وخدمه المماليك له » وهذا يمثل الرجل الغني الذي له عبيد وخدم 
ماليك » يتبعونه » ويتبعه « عمله ) معه فيرجع اثنان ويدعونه وحده » ولكن يبقى معه عمله » نسأل 
الله أن يجعل عملنا وإياكم صالخا ؛ فيبقى عمله عنده أنيسه في قبره ينفرد به إلى يوم القيامة . 
( 0 أخرجه البخاري في التهجد ( 1١70‏ )2غ ومسلم في صلاة المسافرين ( 704 ) . 
( 0 أخرجه البخاري في الرقاق ( 70١14‏ )» ومسلم في الزهد (ه ) . 


خض 


باب المجاهدة 


وفي هذا الحديث : دليل على أن الدنيا - كل زينة الحياة الدنيا ترجع » ولا تبقى معك في قبرك » 
المال » والبنون » زينة الحياة الدنيا ترجع » من الذي يبقى ؟ فقط العمل ؛ فعليك يا أخي أن تحرص على 
لي ل ا و كه 
يؤنسك في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب والأهل والأولاد 1 

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة ؛ لأن كثرة العمل توجب مجاهدة النفس . فإن الإنسان 
يجاهد نفسه على الأعمال الصا حة التي تبقى بعد موته » نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة » 
وأن يتولانا بعنايته ورعايته . إنه جواد كريم . 


نا اننا 


٠‏ - الحادي عشر : عن ابن مسعود ف قال : قال النبي يِه  :‏ الجن َب إلى كم مَنْ 
سِْرَاك تغله » وَالثَادُ مِئْلُ ذْلِكَ 74 زواة البخاري . 
لتم شيعي ]| > الشرم” | سي 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب امجاهدة فيما نقله عن عبد الله بن مسعود 9ه أن النبي 
َزِمٍ قال  :‏ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » والنار مثل ذلك »© هذا الحديث يتضمن ترغيبًا 
وترهيئا » يتضمن ترغييًا في الجملة الأولى وهو قوله كلمة ( الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ) 
وشراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم » وهو قريب من الإنسان جدًا ويضرب به المثل في 
القرب » وذلك لأنه قد تكون الكلمة الواحدة » سببًا في دخول الجنة ؛ فقد يتكلم الإنسان بالكلمة 
الواحدة من رضوان الله كن لا يظن أنها تبلغ ما بلغت » فإذا هي توصله إلى جنة النعيم . 

ومع ذلك فإن الحديث أعم من هذا ؛ فإن كثرة الطاعات واجتناب المحرمات من أسباب دخول الجنة 

1 : 

وهو يسير على من يسره الله عليه » فآنت تجد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة وطمائينة 
وانشراح صدر ومحبة للصلاة » ويزكي كذلك » ويصوم كذلك , ويحج كذلك . ويفعل الخير كذلك » 
فهر يسير عليه سهل قريب منه » وتجده يتجنب ما حرمه الله عليه من الأقوال والأفعال وهو يسير عليه . 

وأما - والغياذ باللّه - من قد ضاق بالإسلام ذرعًا » وصار الإسلام ثقيلا عليه ؛ فإنه يستنقل 
الطاعات » ويستثقل اجتناب المحرمات . ولا تصير الجنة أقرب إليه من شراك نعله . 

وكذلك النار ؛ وهي الجملة الثانية في الحديث وهي التي فيها التحذير » يقول النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : 9 والنار مثل ذلك » أي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله » فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي 
لها بالا وهي من سخط الله فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين ؛ وهو لا يدري وما أكثر الكلمات التي 
يتكلم بها الإنسان غير مبال بها » وغير مهتم بمدلولها » فترديه في نار جهنم » نسأل الله العافية . 

ألم تروا إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي مَل في غزوة تبوك حيث كانوا يتحدثون فيما 
(1) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5488 ) » وأحمد في مسنده ( 77/١‏ 4177 ) » والبيهقي في السنن ( 754/6) . 


عم 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بينهم يقولون : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئًا ولا أكذب ألسنًا ولا أجين عند اللقاء ''2 ؛ يعنون 
بلك ابي يي وأصحابه » يني ي أنهم واسعو البطون من كثرة الأكل » وليس لهم هم إلا الأكل » 
«ولا أكذب ألسبًا » يعني : أنهم يتكلمون بالكذب ١‏ ولا أجبن عند اللقاء » أي أنهم يخافون لقاء 
العدو ولا يثبتون » وك ويهربون . هكذا يقول المنافقون في الرسول عت وأصحابه 5 

وإذا تأفلت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تمامًا لا على المؤمنين » فالمنافقون من أشدٌّ الناس 
حرصًا على الحياة » والمنافقون من أكذب الناس ألسئًا » والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء . فهذا 
الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين . 

ومع ذلك يقول اللّهِ ون : <( دكين حألتئز لولح كما حنًا وس وَلْصَب 4 مره . : 16] يعني مأ 
كنا نقصد الكلام » إنما هو خوض في الكلام ولعب » فقال الله كن : ل قل 4 يعني : قل يا محمد 
0 دكين سأتهئز َلك كما حئنا حوس وب فل أ ولو ولد كم تسعد تنروق ج لا مَئزيئاً 
هد كَقَرثمُ ند |بمدد د إن َّتُ عن طكِمَقَ يكم نَدْتِ طَلِنَهٌ بأنّهمٌ حكاوأ رديت 4 [التربة: 15 11] فبين 
اله وك أن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم باستهزائهم بالله وآياته ورسوله ء ولهذا يجب على الإنسان أن يقيد 
منطقه وأن يحفظ لسانه حتى لا يذل فيهلك » نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والسلامة من الإثم . 

نا نآ 

- الثاني عشر : عن أبي فراس ربيقة بن كفب الْأَْلمِيْ حلاوم رسول اللّه مق ليد » وَمِنْ أَهْلٍ 
الصفّة ضيه قال : و كُنْتُ أييثُ مَعَ رسول الله َه ؛ فآنيه يوَضوئه » وَحَاجْتِهِ فُقَالَ : ( سَلني » قَقُلْت : 
أُسألكٌ مراك في الحم . فَقَال : «أَوَغَيرَ ذلك ؟ » قُلت : هُوَ ذَّاكَ » قال : « فَأعئّي عَلى تَفْسِكَ 
9 بر الشَجودٍ » 7 رواه مسلم . 

ل بيسج ووه مسي لد الشرح آ سح ‏ ب 0 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقل عن ربيعة بن مالك الأسلمي ف » وكان خخادمًا لرسول الله 
َي والذين يخدمون النبي م من الأحرار عدد : منهم ربيعة بن مالك » ومنهم ابن مسعود » ولهم الشرف 
بخدمة رسول الله كه » وكان من أهل الصفة ؛ وأهل الصفة رجال مهاجرون هاجروا إلى المدينة ويس لهم 
مأوى 4 فوطُنهم النبي - عليه الصلاة والسلام - في صعَة في المسجد النبوي 4 وكانوا أحيانًا ييلغون 
الثمانين » وأحيانًا دون ذلك » وكان الصحابة ؤ#: يأتونهم بالطعام واللبن وغيره ثما يتصدقون به عليهم . 

فكان ربيعة بن مالك ذه يخدم النبي مير وكان يأنيه بوضوئه وحاجته 3 الْوَضوءِ بالفتح الماء الذي 
يتوضأ به » والؤضوء بالضم فعل الوضوء » وأما الحاجة فلم يبينها » ولكن المراد كل ما يحتاجه النبي - 
عليه الصلاة والسلام - يأتي به إليه . 
١‏ وول للشيها ورا التخاري في الرقاف 54101 ) #اوسيام لي الإقادار 11+ ٠‏ )) وأحمد في مسنده ( 714/7 ) . 
() أخرجه مسلم في الصلاة ( 355 ) . 


باب اجاهدة ضفن 


فقال له ذات يوم : سل » من أجل أن يكاققه النبي - عليه الصلاة والسلام - على خدمته إياه ؛ 
لأن النبي عَكِتَهٍ أكرم الخلق » وكان يقول : ٠‏ من صنع إليكم معرومًا فكافكره) 2 فأراد أن يكاففه » فقال 
له : سل » يعني اسأل ما بدا لك » وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالاء ولكن همته كانت 
عالية » قال : ٠‏ أسألك مرافقتك في الجنة» كما كنت . يعني كأنه يقول كما كنت مرافقًا لك في 
الدنيا » أسألك مرافقتك في الجنة » قال : « أو غير ذلك ؟» يعني أو تسأل غير ذلك مما يمكن أن أقوم 
4 ذل ف قو التقبيوى لا أسأل إلا كلدنة قال الى 26 ١‏ دمي قن بكماك بك ادو 
وهذا هو الشاهد أن الرسول #َِِتهِ قال : أعني على نفسك بكثرة السجود » وكثرة السجود تستلزم 
كثرة الركوع » وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام ؛ لأن كل صلاة في كل ركعة منها ركوع 
وسجودان » فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام » وذكر السجود دون غيره ؛ لأن السجود 
أفضل هيئة للمصلي » فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . وإن كان المصلي قريتا من الله 
قائمًا كان أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا » لكن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد . 

وفي هذا دليل على فضل السجود . 

واختلف أهل العلم هل الأفضل إطالة القيام أم إطالة الركوع والسجود ؟ فمنهم من قال : الأفضل 
إطالة القيام » ومنهم من قال : الأفضل إطالة الركوع والسجود ‏ والصحيح أن الأفضل أن 0 
الصلاة متناسبة » وإلا فإن القيام بلا شك أطول من الركوع والسجود في حد ذاته » لكن ينبغي 
أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود » وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود . 

وفي هذا : دليل على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير » إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات 
النهي » وأوقات النهي هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدار رمح » وعند قيامها في منتتصف 
النهار حتى تزول » ومن صلاة العصر إلى الغروب » فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن 
يصلي فيها صلاة تطوع , إلا إذا كان لها سبب » كتحية المسجد » وسنة الوضوء وما أشبه ذلك . 

وفي الحديث : دليل على جواز استخدام الرجل الحر » وأن ذلك لا يعد من المسألة المذمومة » فلو 
أنك قلت لشخص من الناس ممن يقومون بخدمتك : أعطنى كذا . أعطنى كذا ء فلا بأس » وكذلك 
لو قلت لصاحب المنزل أعطني ماءَ » صب لى فنجان قهوة فلا بأس ؛ لأن هذا لا يُعد من السؤال 
المذموم » بل هذا من تمام الضيافة » وقد جرت العادة بثله . 
وفيه : دليل أيضًا على أن الرسول َيهِ لا يملك أن يدخل أحدًا الجنة » ولهذا لم يضمن لهذ الرجل 

أن يعطيه مطلوبه » ولكنه قال له وال ب من جره لحار » و دقار كله لسري 
أوصاه بها رسول الله عَدِهِ » فإنه حري بأن يكون مراققًا للرسول م عِلمِ في الجنة . 


(0 أخرجه أبو داود في الزكاة ليل »ووأه 34 وأحمد في مسنده 80> 2 والنسائي في السنن (١/./0؟‏ 2 
والحاكم في المستدرك ( 5١١/١‏ ). 


اد را شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ع 01 
0 
ال ا و ا ال ب اين 
الله .يها رنعة + -وقخط اتلك يها ختظليية + 210 زواه مسلهة. 
0 2 "2 0-6 0ه 
م ٠‏ - الرابع عشر : عن أبي صَفْوَانَ عبد الله بن ببشر الأسْلَمي ضيه قال : قال رسول الله يله : 
« حير النّاسٍ مَنْ طَالَ عُمْره وَحَسْن عَمَلْه » © رواه الترمذي » وقال : حديثٌ حسنٌ . 
« بُشر ) : بضم الباء وبالسين المهملة . 
مسف ب ا الشرح م ا 0 


قال الؤلك حرجية الله عالت قينا علدعن توياف مرك رصول الله عي الداقال معت زميول 
الله يكت يقول : 0 عليك بكثرة السجود » عليك يعني الزم كثرة السجود » 9 فإنك لن تسجد لله سجدة ؛ 
إلا رفعك الله بها درجة » وحط عنك بها خطيئة ) ؛ وهذا كالحديث السابق حديث ربيعة بن مالك 
الأسلمي » أنه قال للنبي يله : أسألك مرافقتك في الجنة » قال : 9 فأعني على نفسك بكثرة السجود » . 
ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود » وقد سبق لنا أن كثرة السجود تستلزم كثرة 
الركوع وكثرة القيام والقعود ؛ لأن كل ركعة فيها سجودان وفيها ركوع واحد » ولا يمكن أن تسجد في 
0 الواحدة ثلاث سجدات أو أربعًا » إذن كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود . 

بين النبي عله : ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد . . ؟ وهو أنه يحصل له فائدتان 

00 : الفائدة الأولىر : أن الله يرفعه بها درجة » يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس » وكذلك في 
عملك الصالح يرفعك الله به درجة . 

والثانية : يحط عنك بها خطيئة » والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره وحصول ما يحب » 
فرفع الدرجات مما يحبه الإنسان » والخطايا مما يكره الإنسان » فإذا رفع له درجة وحط عنه بها 
خطيئة » فقد حصل على مطلوبه ونجا من مرهوبه . 

آنا جدوة عبد اللف يرع بمتره قال : إن النبي عتم قال وخير الئاس من طال عمزةة وحبين عماه اد 
وهذا خخير الناس لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربًا إلى الله » وزاد رفعة في الآخرة ؛ لأن 
كل عمل يعمله فيما زاد فيه عمره فهو يقربه إلى ربه وك » فخير الناس من وفق لهذين الأمرين . 

أما طول العمر : فإنه من اللّه وليس للإنسان فيه تصرف ؛ لأن الأعمار بيد اللّهِ يكن » وأما حسن 
العمل : فإن يإمكان الإنسان أن يحسن عمله ؛ لأن الله تعالى جعل له عقا وأنزل الكتب وأرسل الرسل » 
وبين المحجة وأقام الحجة » فكل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صا حا » على أن الإنسان إذا عمل عملا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة ( 7 ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١4171‏ ) » وأحمد في مسنده ( 577/9 ) . 
(؟) أخرجه الترمذي في الزهد ( 7775 ) وله شاهد من حديث أبي بكرة عند الترمذي أيضًا في جامعه في الزهد 
(.+8؟1)ء وأحمد في مسنده ( 40/9 ٠‏ 47 ). 


اجام وفيفف 


صال حا ؛ فإن النبي يِه أخبر أن بعض الأعمال الصالحة سبب لطول العمر وذلك مثل صلة الرحم . قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من أحبٌ أن يبسط له في رزقه » ويُنسأ له في أثره ؟ فليصل رحمه » 20 1 
وصلة الرحم من أسباب طول العمر » فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله » فإنه ينبغي 
للإنسنان أن وبأل اللدائها أن يجعله من طال حمرة ون عمله .من أجل أن يكو من خير انان . 
وفي هذا : دليل على أن مجرد طوله العمر ليس خيرًا للإنسان إلا إذا حسن عمله ؛ لأنه أحيانًا 
6 ا 020 و 

يكون طول العمر شرًا للإنسان وضررًا عليه » كما قال الله تبارك وتعالى : «[ و يحسَهنٌ أي نيوا دنا 
تمل سك 1 َي نشوم 1 لي 1 لمردادواً اهم وَل عَذَاُ مهن 4 [ آل عمران : ١78‏ ©» فهؤلاء الكفار 

دي 
يملي الله لهم - أي يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات » لا لخير لهم » ولكنه شر 

2 2 

لهم - والعياذ بالله ؛ لانهم سوف يزدادون بذلك إثمًا . 

ومن ثم كره بعض العلماء أن يُدعى للإنسان بطول البقاء » قال : لا تقل » أطال الله بقاءك إلا . 
مقيدًا . قل : أطال الله بقاءوك على طاعته ؛ لأن طول البقاء قد يكون شرًا للإنسان . نسأل اللّه أن 
يجعلنا وإياكم. من طال عمره وحسن عمله » وحسنت خاتمته وعاقبته » إنه جواد كريم . 

ا 

عابم اير : عن أنس 5ه قال 00 

00 ؛ لين الله أَْهَدَ: ني َل اش كين تن الما ضغ كلا 
وم أو الم يمرن »قال : الله أ عمَذرُ َك يما صََعَ هؤلاء - يني أشعابه - واي 
20 يقني امش ركينٌ - ثم تَقَدَم َاسْتَفْبلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ . فَقَالُ :يا سَعدُ بن مُعَاذٍ اله ورب 
الطرء إِني جد ريعها ين دون عد . قال سَعْدٌ : قَمَا اسْطّغتٌ يا رَسولٌ اللّه ما صَتَعَ ! قال أنس : 
فوَجدًا يه بضعا وتمانيئ صَرْبةٌبالشيف ٠‏ أو طعت يقح , أو رَميَةٌ يهم , وَوَجَدْ جَدْنَاةُ قد قل وَمَثّلَ به 
لمش ركُونٌ كَمَا عَرَقَُ أحدٌ إلا أَخْمه بجََانهِ . قال أنس : كنا ترى أو نَظنٌ أَنَّ هذه الآة تَرَلَتْ فيه وفي 
أَشْبَاهِهِ 0 م 1 ال . متفقٌ عليه , 
بفنتحهما » ومعناه 5 
مسوروم هه يسبب سس الشرح حسم مسجو و يه 1 


1 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك 5 ضيه » عن عمه أنس بن النضر 5ه 
أن أنسَا لم يكن مع الرسول تر ا و ا ار 
( 0 أخرجه البخاري في الأدب (95ه ؛» ومسلم في البر والصلة ( ١١‏ )» والبيهقي في السنن ( 0ا//ا؟ © . 
( 6 أخرجه البخاري في الجهاد ( 58٠.‏ )» ومسلم في الإمارة ١4‏ ) قوله ‏ أعتذر إليك مما صنع هؤلاء » أي 
المسلمين من الفرار » قوله « من دون أحد » أي من مكان أقرب منه » قوله ( ببنانه » أي بأطراف أصابعه . 


6لا ب ب تح ري ري لفيا ان ار كلام يا اين 


النبي عَتَهِ وهو لا يريد القتال » وإنما يريد عير قريش وليس معه إلا ثلائمائة وبضع عشر رجلا » معهم 
سبعون بعيرًا وفرسان ينعاقبون عليها » وقد تخلف عنها كثير من الصحابة ؛ لأنها ليست غزوة » ولم 
يدع إليها أحد وإثما خرج إليها الخفاف من الناس . 

قال أنس بن النضر للنبي - عليه الصلاة والسلام - يبين له أن لم يكن معه في أول قتال قاتل فيه 
المشركين » وقال : لثن أدركت قتالا لأرين اللّه ما أصنع . 

فلما كانت أحد ؛ وهي بعد غزوة بدر بسنة وشهر » خرج الناس وقاتلوا مع النبي عِلِنَهٍ » وصارت 
الدائرة فى أول النهار للمسلمين » ولكن لما تخلف الرماة عن الموقع الذي جعلهم النبي عَللهِ فيه ونزلوا 
من الجبل » » كرٌ فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم » واختلفوا بهم » وانكشف المسلمون » 
رصارت الورية 1:١‏ لكا اللمرية لقاع الع ىلر و ريا او لبر اي ار ات 
صنع هؤلاء » يعني أصحابه وأبرأ إليك بما صنع هؤلاء د يعني المشركين 6 . ثم تقدم ضيف فاستقبله سعد 
بن معاذ فسأله إلى أين ؟ قال : يا سعد » إني ل الأجان ريت اللكةادوة اند :وهنا وخذان ممشرفن لبيزن 
تخيلا أو توهمًا ولكن من كرامة الله » هذا الرجل شم رائحة ئحة الجنة قبل أن يستشهد يله من أجل أن 
يقدم ولا يحجم » فتقدم فقاتل فقتل 5ه » استشهد ووجد فيه بضع وثمانون ؛ ما بين ضربة بسيف أو 
برمح أو بسهم » حتى إنه قد تمزق جلده » فلم يعرفه أحد إلا أخته » ولم تعرفه إلا ببنانه #5 . 

فكان المسلمون يرون أن الله قد أنرل فيه هذه الآية : </ مِنّ الْبوِينينَ يَالٌ عا ما عَنْهَدُوا أنه له 
َنْهُم من صم حم وَبنهُم من بنيِرٌ وما بدلا ديكا © الأحراب : *5 ولا شك أن هذا وأمثاله ضيك 
يدخخلون دخولا أوليًا في هذه الآية ؛ فإنهم صدقوا ما عاهدوا الل عليه » حيث قال أنس : « والله ليرين 
الله ما أصنع » ففعل » ؛ فصنع صنعًا لا يصنعه أحد إلا من من الله عليه بمثله حتى استشهد . 

ففى هذا الحديث : دليل شاهد للباب » وهو مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله » فإن أنس بن 
انر جاهة تنسيه نذا الجهاد العظيم » حتى تقدم يقاتل أعداء الله بعد أن اتكشن المسلمون وصارت 
الهريمة حتى قتل شهيدًا ضيه . 

أ 


وات لاف عدر : عن أبي مسعود عُقَةَ بن عمرو الأنصاري البدريّ #5 قال : ) لت أ 
الصَّدَقَةِ > كنا حال على ظهُورنا . فَجَاءَ رَجَلَّ كد َتَصَدَّقَ بِشَيِءِ كثير قَقَالوا : ثراء ‏ وججاء زخل آشد 
قُتَصَدَّقَ بصّاع فقالوا :إذ لله نع عن ماع هذا ١‏ وك ف ايت يريت الزية د 
لْمُؤِْنِينَ ف أَصَّدَقتٍ ولت لا جِدُونَ إلا + دمر 4 الآية [ التوبة ا . متفقٌ عليه , 

. وتكائل ب بضم النون » وبالحاءٍ المهملة : أي يَحْمِلٌ أَحَدُنَا على طَهْرِهِ الأَخْرَة » وَيَعَصَدَّقُ بها‎ ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( 2١41٠‏ » وستلع :في الركاء 2 )6 » قوله « مراء 4 من المراءاة وهي العمل ليراه 
الناس فيكتسب الغرض الدنيوي الزائل » قوله ف إلا جُهْدَهْرَ © أي طاقاتهم . 


0 ط ٌطًًٌٌ ه ١ ١|‏ 2ك فوا 


_- الشرح ع بت 

قال المؤلف ع رحب الما - نقلا عن أبي مسعود بن عمرو يك قال :ما نزلت آية الصدقة : : يعني 
لآية التي فيها الحث على الصدقة » والصدقة هي أن يتبرع الإنسان بماله للفقراء ابتغاء وجه الله ه وسميت 

صدقة ؛ لأن بذل المال لله َبْنَ دليل على صدق الإيمان بالل » فإن المال من الأمور امحبوبة للنفوس » قال 
اللّهِ تعالى : < وبرت امال حا جما 4 [الفجر: ..] جمًا : أي كثيًا عظيمًا » وحيث إن امحبوب لا يبذل 
إلا لمن هو حت منه » فإذا بذله الإنسان ابتغاء وجه اللّه ؛ كان ذلك دليلا على صدق الإيمان . 

فلما نزلت هذه الآية جعل الصحابة ؤي يبادرون ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول لله يكت » 

وهذه هي عادتهم أنهم إذا نزلت الآيات بالأوامر بادروها وامتثلوها » وإذا نزلت بالنواهي بادروا 
بتركها, ولهذالنا تزلت آيه الخمر التي فيها رع ايمر ويلغت قومًا من الانصار » وكان الخمر بين 
أيديهم يشربون قبل أن يُحَوم » فمن حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر » ثم خرجوا بالأواني 
يصبونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر . 

وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا بلغه عن اللّه ورسوله شيء أن ييادر بما يجب عليه ؛ من 
امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي . 1 

وكذلك هنا : فإن الصحابة و بدأوا يتحاملون الصدقة » كل واحد يحمل بقدرته من الصدقة 
إلى رسول الل تر ؛ فجاء رجل بصدقة كثيرة وجاء رجل بصدقة قليلة » فكان المنافقون إذا جاء 
الرجل بالصدقة الكثيرة . قالوا : هذا مراء - والعياذ للد ها تف يه ييه الله وزذ| عنام لقان 
بالصدقة القليلة قالوا : إن الل غني عنه » وجاء رجل بصاع فقالوا : إن الله غني عن صاعك هذا . 

وهؤلاء هم المنافقون ٠‏ والمنافقون هم الذين يظهرون خلاف ما ييطنون » ويظهرون الشماتة 
بالمؤمنين دائمًا » جعلوا أكبر همهم وأعذب مقال لهم » وألذ مقال على أسماعهم » أن يسمعوا ويقولوا 
ما فيه سنب المسلمين والمؤمنين والعياذ الله ؛ لأنهم منافقون » وهم العدوء كما قال اله وك . 

فهؤلاء صاروا إذا جاء رجل بكثير قالوا : هذا مراء » وإن جاء بقليل قالوا : إن اللّه غني عن صاعك 
ولا ينفعك » فأنزل الله َبْنَ : ( الآببت يلمت لوعن ون لني ف. الصَدَمَت وات لا 
يَدُونَ إلا مغر 4 [اترية : ,ع ويلمزون : يعني يعيبون » والمطوعين : هم المتصدقين «9 وَأرت لا 
يعَدْرنَ إلا جيدهر جَهْدَهرٌ 4 و © اديت » هذه معطوفة علي قوله و[ 0 يعني » ويلمزون الذين لا 
يجدون إلا جهدهم , فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء (١‏ يحون ينهم سير أله متم وَلَمْ عَنَابّ ألم » 
[اتوية : وب] » فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم والعياذ بالله . 

ففي هذا : دليلُ على حرص الصحابة على استباق الخير » ومجاهدتهم أنفسهم على ذلك . 

وفي هذا : دلِيلٌ أيضًا على أن الله وَبْنَ يدافع عن المؤمنين » وانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله 
مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلمزونهم . 


د 


شرح رياض ‏ الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فيه : دليلٌ على شدة العداوة من المناققين للمؤمنين » وأن المؤمنين لا يسلمون منهم إن عفارا 
ا » وإن عملوا قليلا سبوهم » ولكن الأمر ليس إليهم + بل إل الله 35 + ولهذا سخر الله 
منهم » وتوعدهم بالعذاب الاليم في قوله : «( وَكَمَ عَدَابٌ لم 4 . 

أما حكم المسألة هذه : فإن الله تعالى قال في كتابه : من ْمَل ينمال درو 2 يرز و دكن 
كل ان د سَيَا يَرْمُ 4 1 [الزلزلة : لا م] . القليل والكثير من الخير سيراه الإنسان » ويجازى به » 
والقليل والكثير من الشر سيراه الإنسان » ويُجازى عليه » اوصح عن 00 أن الإنسان ام تصدق 
م ا 

وقارن بين حبة من التمر وبين الجبل . لا نسبة » الجبل أعظم بكثير » فاللّه 2 يجزي الإنسان على 
ما عمل من خير قل أو كثر » ولكن احرص على أن تكون نيتك خالصة لله » لا تريد بذلك جزاعءً ولا 
شكورًا من غير الله » واحرص على أن تكون متبعًا في ذلك رسول الله ملت . 

» السابع عشر : عن سعيد بن عبد العزيز » عن رَببعة ين يزيد » عن أي إدريس الخولاني‎ - ١ 
ات د فده عن اليّ َل فيما تزوي عَنٍ الله بارك وتعالى أنه قال : « يا عبادٍي‎ 
» نث الشلم على تفي وَجعَكه تينكم مكرما قلا اموا ء ها جادي حُلكم ضَالٌ إلا من هديئه‎ 58 
جَِعٌ إلا من طعي مَاشتطعموني أطمفكم » يا عتادي كلم‎ 0 
عَارٍ إلا مَنْ كُسَوتهُ , اشتكشوني أكشكن يَا عِبآدِي نكم ُحْطُِونَ باللّيل وَالَهَارِ ونا اوه النتوت‎ 
ا ا ا و‎ 
وني , يا عبَادِي لو أن أوْلَحمْ وآخرَكم » وَإنْسَكع وَحِدْكمْ كاثوا على أَنْنَى ا‎ 
از لك في فلكي خا عدي أر لع وج نسحم وحم كا على أن قل‎ 
رَجلٍ وَاجِدٍ مِنْكمْ ما قْص ذلِكَ بن ملكي حَمنًا » ها يجادي لو أن أؤلكم جرم والسكم وجتكم‎ 
َامُوا في صَعيد وَاجد » فَسالُوني فَأَغطَيثُ كُلَّإنسانٍ ماه » ما ل نقْصّ ذلك مما عندي إلا كما‎ 
َنْقُصٌ امْخِيط إِذَا أذخِلَ البحرء اعِجَادِي ما ي أعمَالَكُمْ أحوينا لك َع وكيك ِيَاهَا » قَمَنْ وَجَدَ‎ 
حَيًا فَليَحْمَدٍ اللَّهَ » ومن وَجَدَ غير ذلِكُ فلا يَلُومَيٌ إلا نَفْسَهُ » . قال سعيدٌ : كان أب وإدريس إذا حدّتٌ‎ 


بهذا الحديثٍ جنا على رُكبتيه 7" . رواه مسلم . وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل ونه قال : ليس 


(1) انظر نص الحديث في البخاري في التوحيد ( 747١‏ ) » ومسلم في الزكاة( 514 ) » وأحمد في مسنده ( ؟/7801) » 
والبيهقي في السنن ( 177/4 ) » قوله « فلوه » قال أهل اللغة : الفلو : المهر » سمي بذلك لأنه فلى عن أمه » أي فصل 
وعزل » وفيه لغتان فصيحتان فلو بفتح الفاء » وفلو لكسر الفاء . 

(:) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 0 ) قوله 9 كلكم ضال إلا من هديته © قال المازري : ظاهر هذا أنهم خلقوا على - 


اسللببسبببببسبسببيبببييبيبيبيب سس 7 بيبببحبييبييبجبب با 


باب المجاهدة 
لأهل .الشام.حديث شرف من هذا الحديث. 
حدمي | القع 

ع ع ل سي وار ل وه ار 

كت أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى » يعني أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حدث عن 
اللّهِ أنه قال ... إلى آخره » وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي » أما ما 
كان من حديث النبي ملت . فإنه يسمى بالحديث النبوي . 

وهذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالموا » يقول جل وعلا : 9إني حرمت الظلم على نفسي » أي ألا أظلم أحدًا لا 
بزيادة سيئات لم يعملها » ولا بنقص حسنات عملها » بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل محسن » 
فحكمه وثوابه لعباده دائرين بين أمرين ؟ بين فضل وعدل » فضل لمن عمل الحسنات . وعدل لمن عمل 
السيئات » وليس هناك شيء ثالث وهو الظلم . 

أما الحسنات : فإنه سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها » من يعمل حسنة يثاب بعشر حسنات » 
أن لبة ينبن واحة مط ؛ قال الله تالى في منورة اأضم روعي لكية- لاي 16 سه فاط خم 
أتتالها د مَن جك بِالمَنَعَةِ كلا مي إل ِثْلَهَا وَهُمْ لا يظلْمُونَ 4 [الأنعام : 6ع » لا يظلمون بنقص ثواب 
الحسنات » ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات » بل ربنا وك يقول «إ ومن يَعْملْ من ألصَّلِحاتٍ وهو مُرْوتٌ قلا 


سس ب ال حير لصي سرس رمي ماه 


يحَافُ ظلما ولا هضما © له 1 ظلا 4 بزيادة في سيكاته هو ولا هضما # بنقص من حسناته . 

وفي قوله تعالى : 9إني حرمت الظلم على نفسي » دليل على أنه - جل وعلا - يحرم على نفسه 
وبوعت على نفسة ع اقيم أرحي تعن تقسه النحية وان اللد مان : ( كنب رَيْحْمْ ع نيه 
َليسَمَةٌ) الأام: +ه:» وبما حرم على نفسه الظلم » وذلك لأنه فعال لما يريد يحكم بما يشاء » فكما أنه 
يوجب على عباده ويحرم عليها » يوجب على نفسه ويحرم عليها جل وعلا ؛ لأن له الحكم التام المطلق . 

وقوله تعالى : 9 وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا » أي لا يظلم بعضكم بعضًا . والجعل هنا هو 
الجعل الشرعي » » وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون كوئيًا مثل قوله تعالى : 

وَجَعَلنَا أَيّلَ بَِاسَاي وَجَعَلََا أَلتَّارَ معَاشًا # [انبا: 11.٠٠‏ » وإما أن يكون شرعيًا مثل قوله تعالى :92 ما 

جَمَلَ َلَهُ مِنْ يرو ولا سَلِّبََ ولا وَصِيلَ ول حار # [الائدة : ]٠٠٠‏ 3 ما جَمَلَ # أي ما شرع » وإلا فقد 
جعل ذلك كوئًا ؛ لأن العرب كانوا يفعلون هذا » ومثل هذا الحديث « جعلته بينكم محرمًا » أي 
جعاته جعلا شرعيًا لا كوتيًا ؛ لأن الظلم يقع . 


الضلال إلا من هداه الله تعالى . وفي الحديث المشهور 9 كل مولود يولد على الفطرة © فقد يكون المراد بالأول وصفهم 
بما كانوا عليه قبل مبعث النبي مِكترٍ » وأنهم لو تركوا وما في طباعة من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا » 
قوله « في صعيد واحد ) أي أرض واحدة ومقام واحد . قوله «المخيط ) أي الإبرة . 


ييف 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

وقوله ١‏ جعلته بينكم محرمًا » الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء بيّنها رسول الله 
ع في قوله وهو يخطب الناس في حجة الوداع  :‏ إن دماءكم وأموالكم » وأعراضكم » عليكم 
حم لجر ردك هذا وار بزعا بي للك هلاحل لدت قرا : نعم » قال : 
«اللهم فاشهد 6 29 . فهذه ثلاثة أشياء : الدماء » والأموال » والأعراض . 

فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء » فلا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أحد » لا على دم 
تفوت به النفس وهو القتل » ولا على دم يحصل به النقص » كدم الجروح وكسر العظام وما أشبهها . 
كل هذا حرام لا يجوز . 

واعلم أن كسر عظم الميت ككسره حيًا » كما جاء ذلك عن النبي - عليه الصلاة والسلام 9 - 
فالميت محترم لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء » ولا أن يُكسر من أعضائه شيء ؛ لأنه أمانة 
وسوف يُبعث بكامله يوم القيامة » وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه شيئًا . 

ولهذا نص فقهاء الحنايلة - رحمهم الله - على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء من أعضائه » 
ولو أوصى به » وذلك لأن الميت محترم » كما أن الي محترم 60 . فإذا أخذنا من الميت عضورًا أو 
كسرنا منه عظمًا كان ذلك جناية عليه » وكان اعتداءٌ عليه » وكنا آثمين بذلك . 

والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه لأن أعضاءه أمانة عنده أمانة لا يحل له أن 
يفرط فيها » ولهذا قال الله تعالى : (١‏ وا ترا سك بم وفسرها عمرو بن العاص وه بالإنسان إذا 
كان عليه جنابة وكان في البرد وخاف | إن اغتسل أن يتضرر » جعل عمرو بن العاص هذا داخلا في 
الآية » وذلك حين كان عمرو بن العاص يه في سرية وجنت وكانت الليلة باردة فتيمم وصلى 
بأصحابه » فلما رجعوا إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - وبلغه الخبر » قال لعمرو : ( أصليت 
بأصحابك وأنت مجنب ؟ » يعني لم تغتسل » قال : يا رسول الله إني ذكرت قول اللَّهِ تعالى :و ولا 
تعلو نت إِنَّ أنه كان 5 رَحِيمًا # [نساء: ,] وخفت البرد فتيممت » فضحك النبي علد وأقره 
على فعله 9) . وعلى استدلاله بالآية » لم يقل إن الآية لم تدل على هذا . 

فإذن كل شيء يضر أبداننا أويفوت منها شيعًا فإنه لا يحل لنا أن نفعله » لقوله تعالى : (٠‏ ولا تعتلوأ 
أشي 4 فما حرم علينا أن نتناول الدخان وغيره من الأشياء الضارة » إلا من أجل حماية البدن » 
فالبدن محترم » فقول الرسول يِل : 9 دماؤكم ) يشمل الدم الذي يهلك به الإنسان وهو القتل » والدم 


() أخرجه البخاري في العلم ( 07 ) ع ومسلم في القسامة "٠١ » 59 (١‏ ) » وابن ماجه في السنن ( )7٠082‏ » 
والترمذي في السنن ( 5١99‏ ) » وأحمد في مسنده ( ه//1) . 

(,) ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود في الجنائز ( 0٠0)ء‏ والبيهقي في السنن ( 58/4 ) . 

(م) وقد استدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجه في السنن ( )١315‏ »؛ وأحمد في مسنده ( ١ ) ٠١9/5‏ كسر عظم 
المينت ككسره حيًا » ( انظر المغني 51١/9‏ », والمجموع 184/5 ) . 


)2 أخخ رجه أبو داود في الطهارة ( 395 ). 


باجام خرضن 


الذي بدون ذلك » وهو الجرح أو كسر العظم أو ما أشبه ذلك . 

أما قوله تعالى : 9 أَنْوْلٌْ 4 فإن الأموال قد حرم الله ا على بعضنا أن يأخذ من مال أخيه 
بغير حق بأي نوع من الأنواع ؛ سواء أخذه غصيًا بأن يأخذه بالقوة » أو أخذه سرقةٌ » أو اختطافًا » أو 
خيانة » أو غشًّا » أو كذبًا . بأي نوع من هذه الأنواع فإنه حرام عليه 

وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش فإن كل مال يدخل عليهم من زيادة في الثمن بسبب 
الغش فإنه حرام » فالذين يغشون في البيع أو في الشراء يرتكبون محظورين : 

امحظور الأول : العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق . 

والحظور الثاني : أنهم ينالون تبرؤٌ النبي عَِتُهِ منهم » ويئس البضاعة بضاعة يلتحق فيها صاحبها ' 
بالبراءة من رسول الله مكل . قال النبي لَه فيما صح عنه « مَن غَسٌ فُلَيِسَ مثا (© . 

ومن ذلك : ما يفعله بعض الجيران حيث تجده يدخل المراسيم على جاره من أجل أن تزيد أرضه » وقد 
ثبت عن النبي مله أن من اقنطع من الأرض شبرًا بغير حق ؛ فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين (© 
يكون يوم القيامة في عنقه طوق من سبع أرضين - والعياذ بالله - يحمله في يوم المحشرء وهذا من الظلم . 

ومن الظلم أيضًا : أن يكون لشخص على شخص دراهم ثم ينكر الذي عليه الحق » ويقول : ليس 
لك عندي شيء » فهذا من أكل المال بالباطل » حتى لو فُرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خخصمه وغلبه 
عند القاضي ؟ فإنه لا يغلبه عند اللّه » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - بواكع صمو إلي 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له » وإنما أقضي بنحو ما أسمع » فمن قضيت 
له بشيء من حق أخيه ؛: فإئما أقتطع له جمرة من نار » فليستقل أو ليستكثر» (2 فلا تظن أنك إن 
غلبت خصمك عند القاضي وكنت مبطلا تسلم بهذا في الآخرة . أبدًا ؛ لأن القاضي إنما يقضي بنحو 
ما يسمع ولا يعلم الغيب » ولكن علام الغيوب - جل وعلا - هو الذي يحاسبك يوم القيامة . 

وكذلك أيضًا : من أكل الأموال أن يدعي شخص على آخر ما ليس له » ويقيم على ذلك البينة 
بالشهادة الزور ويُحكم له بذلك » فإن هذا من أكل امال بالباطل والأمثلة على ذلك كثيرة ولكنها 
كلها محرمة إن لم تكن بحق » ولهذا قال وبق : و فلا تظالموا » 

أما الأعراض نمي أّا حوام» فلا يحل لانسان أن بقع في عرض أحيد » فيا في لجال أ 
يسبه » فإن ذلك من كيائر الذنوب . قال الله هق ا 0 
لي إن ولا يجتَسُوا أ ولا ين بنك بن ©( الحجرات: ١م‏ انظر للترتيب «إ أَييُئا كيرا ين أن 4 فإذا 


0 أخرجه مسلم في الإيمان ( © والترمذي في السنن ( ١7/0‏ 2 غ» وأحمد في مسنده ( 448/8 6 . 

() انظر الحدديث بنصه في الببخاري في بدء الخل (:42 71 )» ومسلم في المساقاة ١١71/2‏ )؛ وأحمد في مسنده (471/1 0 . 
22 أخر جيه البخاري في الشهادات .ماي ومسلم في الأقضية 0" والترمذي في السنن وعم را 
والنسائي في السنن 7417/80 © . 


ع٠‎ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ظن الإنسان بأخيه شيعًا تجسس عليه » ولهذا قال : 9 ولا بحَتَسُأْ » فإذا تجسس صار يغتابه » ولهذا . 
قال في الثالثة : «9 وَلَا يَنْتبَ يسك بَنَضا 4 » ثم قال تعالى : ا لِييْبُ أَُدكُرْ أن يَأَكُلَ لَحَمْ د 

من # الجواب لا . لا يحب بل يكره » ولهذا قال : «إ مَكرْمْممُةْ 4 . قال بعض المفسرين : إذا كان 
يوم القيامة فإنه يؤتى بالرجل الذي اغتابه الشخص يمثل له بصورة إنسان ميت » ثم يقال له : كل من 
لحمه ويكره على ذلك » وهو يكرهه » لكن يُكره على هذا عقوبة له والعياذ باللَّه (© . 

فالغيبة - وهي انتهاك عرض أخيك - محرمة » وقد روى أبو داود أن النبي عله مر ليلة عُرج به 
بقوم لهم أظفار من تُحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم . يعني يكرون الوجوه والصدور بهذه 
اناي بر ليان اال : « يا جبريل من هؤلاء ؟ » قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم (© . نعوذ بالله . 

ثم إن الإنسان إذا انتهك عرض أخيه فإن أخاه يأخذ في الآخرة من حسناته » ولهذا يُذكر أن بعض 
السلف قيل له : إن فلانًا يغتابك » فقال : مؤكد ؟ قال : نعم اغتابك » فصنع هدية له ثم بعث بها إليهء 
فاستغرب الرجل كيف يغتابه ويرسل له هدية » قال : نعم إنك أهديت إلى حسنات والحسنات تبقى » 
وأنا أهديت إليك هدية تذهب في الدنيا » فهذه مكافأة على هديتك لي . انظر فقه السلف ؤ# . 

فالحاصل أن الغيبه حرام ومن كبائر الذنوب » ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو 
العلماء » فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس ؛ لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلم الذي في 
صدورهم » والذي يُعَلّمونه الناس » فلا يقبل الناس ما يُعطونه من العلم وهذا ضر على الدين » وغيبة 
الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم فيتمردون عليهم » وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

فال :الله أن يديا وإياكم مما يغضبه إنه جواد كريم . 

ثم قال اللّه تعالى : « يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته » فاستهدوني أهدكم » ضال : يعني 

تائهًا . أي لا يعرف الحق » وضال : يعني غاويًا لا يقبل الحق » فالناس في الضلال قسمان : 

قسم تائه : لا يعرف الحق مثل النصارى ؛ فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد أن 
بُعث النبي َيه ؛ فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه » فلم يكن بينهم ويين اليهود فرق في أنهم 
علموا الحق ولم يتبعوه . 

وقسم غارٍ : أي اخختار الغي عن الرشد بعد أن علم بالرشد » وهؤلاء مثل اليهود » فإن اليهود عرفوا 
الحق ولكنهم لم يقبلوه » بل ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : «( وَمَا َنود ميته تحبا انمتن عل 
أكدَئ 2# نسات: م هداهم الله وبين لهم ودلهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى » واستحبوا الغي 


( 0 تفسير ابن كثير ( ص ١‏ ) تفسير الأية ( ١١‏ ) من سورة الحجرات . طبعة دار ابن حزم . 
( © انظر الحديث في أبي داود في الأدب (4404 ). 


باب ال 4١5‏ 


على الرشد » فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله . 

لكن ما هي هداية القسم الأول وهو الضال الذي لم يعرف الحق ؟ هداية القسم الأول : أن يبين اللّه 
لهم الحق ويدلهم عليه » وهذه الهداية حق على الله . حق على الله أُوجبه الله على نفسه ‏ فكل الخلق 
قد هداهم الله بهذا امعنى . يعني بمعنى البيان » قال الله تعالى : ل إِنَّ عَبنَا لْهرَئ * [الليل: ١م‏ وقال 


ع قل كر 


تعالى : # سَهرُ رَمَصََانَ أَلَّذِئ أَنَزِل فِه الفُرَانٌ مُدَى يكساس 4 [البقرة : 45اع هذى للناس عمومًا . 

ولكن الهداية الثانية وهي هداية التوفيق لقبول الحق هذه هي التي يختص الله بها من يشاء من 
عباده » فالهداية هدايتان : هداية بيان الحق » وهذه عامة لكل أحد » وقد أوجبها الله على نفسه » 
وبين لعباده الحق من الباطل » وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به » تصديقًا للخبر وقيامًا بالطلب » 
وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده . والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام : : 

القسم الأول : من هدي الهدايتين » أي عَلّمَهُ الله ووفقه للحق وقبوله . 

والقسم الثاني : من حُرمَ الهدايتين ؛ فليس عنده علم » وليس له عبادة . 

والقسم الثالث : من هُّدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهد هداية التوفيق » وهذا شر ادام 
والعياذ بالله . | 

والمهم : أن الله وَبْنَ يقول : « كلكم ضال » أي كلكم لا يعرف الحق . أو كلكم لا يقبل الحق » 
إلا من هديته 9 فاستهدوني أهدكم » يعني اطلبوا الهداية مني . فإذا طلبتموها فإنني أجيبكم وأهديكم 
إلى الحق » ولهذا جاء الجواب في ٠‏ استهدوني أهدكم » وكأنه جواب شرط » يتحقق المشروط عند 
وجود الشرط » ودليل هذا أن الفعل جزم « استهدوني أهدكم » فمتى طلبت الهداية من ع اللّه بصدق 
وافتقار إليه وإلحاح » فإن الله يهديك . 

ولكن أكثرنا ؛ مُعْرضٌ عن هذاء فأكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة » وعلى ما يفعل الناس » لا كأننا 
مفتقرون إلى الله 2 | في طلب الهداية » فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائمًا الهداية » والإنسان في كل 
صلاة يقول : رب:اغفر لي وارحمني واهدني » بل إنه في الصلاة يقول على سبيل الركنية : «( هنا 
لير انير © ومو أي أَممتَ عَومْ 4 ولكن أين القلوب الواعية ؟! إن أكثر المصلين يقرا هذه 
الآية وتمر عليه مَك الطيف » أي مَوّ الغيم الذي يجري بدون ماء وبدون شيء . ما ينتبه لها . 

والذي يليق بنا : أن ننتبه» وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله وك ذ في الهداية » سواء الهداية العلمية أو 
الهداية العملية ؛ أي هداية الإرشاد والدلالة » أوهداية التوفيق » فلا بد أن نسأل اللّه دائمًا الهداية . 

« فاستهدوني أهدكم » وربما تشمل هذه الهداية الطريق الحسي كما تشمل الطريق المعنوي » 
فالهداية للطريق المعنوي هي الهداية إلى دين الله » والهداية للطريق الحسي كأن تكون في أرضه قد 
ضللت الطريق وضعت » فإنك تسأل الله الهداية » ولهذا قال الله عن موسى يله « ون َه يق 
مني قَالَ عَسَى رتت أن يَهَدِيَقِ مَوهَ آلتجيلٍ 4 [ القصص: 6م أي السبيل المستوي الموصل للمقصود 
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بدون تعب » وقد مجرب هذا » فإن الإنسان إذا ضاع في البر فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويقول : ر 
اهدني سواء السبيل » أو عسى ربي أن يهديني سواء السبيل » وذلك لأننا محتاجون إلى الله في 
3 سَّ 

الهدايتين ؛ هداية الطريق الحسى » كما أننا محتاجون إلى الله فى الهداية إلى الطريق المعنوي . 

ثم قال َينَّهِ فيما يرويه عن ربه : ( يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم ) 
عبادي كلكم عار إلا من كسوته » فاستكسوني أكسكم» هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعري 
ذكرهما اللّه َيْنَ بعد أن ذكر الهداية ؛ لأن الهداية فيها غذاء القلب في العلم والإيمان » والجوارح 
بالعمل الصالح . 

وأما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن ؛ لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام » ولا يستتر إلا 
كيزا راهنا ال : ويا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني و 

كلنا جائع إلا من أطعمه الله » ولولا أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لهلكنا » يقول الله تعالى - مبيئًا 

ذلك في سورة الواقعة - 3 آم فََيِمُ ما كروت © سر تزرعوقه: أن الرِعُونَ 0 

والجواب بل أنت يا ربنا الذي زرعته ؛ لأن الله يقول : © لو مَمَد لبعَلئَهُ حُطنمًا مدر تمَكيُونَ © إن 
ُو ©يلْ تن عون ©[ الراقعة: -<٠‏ “لم وتأمل كيف قال تعالى : «إ لو مََآُ لَجَََْهُ حْطّمًا #ولم يقل 
لو نشاء ما أنبتناه ؛ لأنه إذا ثبت وشاهده الناس تعلقت قلوبهم به » فإذا مجعل حطامًا بعد أن تعلقت به 
القلوب ؛ صار ذلك أشد نكاية » ولهذا قال تعالى : لو مَنَه لَجَمَلْمََهُ حَطَنمًا # ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه . 

ا أوَميْمُ ألتآه الى مون © أ ارود ين الزن 14 الرائعة: 64.04 يعني من السحاب 98 عَرنُ 
لمان 6 أن له الذي نعرب من السحاب » جزل على لأرض فيسلكه ايع ٠‏ بده في 
وقت بحسبه » وهذا من حكمة اله أن استودع للاء في بطن الأرض » ولو بقى على ظهر لض 
لفسد » وأفسد الهواء وأهلك المواشي » بل وأهلك الآدميين من رائحته ئحته ونتنه » ولكن الله وين بحكمته 
ورحمته جعل هذه الأرض تشربه وتسلكه ينابيع فيها » حتى تأني حاجة الناس إليه فيحفرونه فيصلون إليه . 

آ أَوَُِْ ألمله الى منْروتَ © َس ارم ين المزو أ عن ْمل # والله هو الذي أنزله ولك » ولو 
1ك من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » ولكن اللّه بن هو 
الذي ينزله بقدرته ورحمته » إذن نحن لا تُطعم شيئًا من طعام أو مأكول ولا من مشروب إلا بالله وبق » 
ولهذا قال : و كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم » . 

واستطعام الل َ يكون بالقول وبالفعل ؛ فبالقول : : بأن نسأل اللّه كك أن يطعمنا ء وأن يرزقنا . 

وأما بالفعل : فله جهتان : 

الجهة الأولى : العمل الصالح ‏ فإن العمل الصالح سبب لكثرة الأرزاق وسعيها » قال اللّه وَل 


رع يج دو و لح مه 


وَل أن أخل الشركة َامئُوأ وما دحا عَم مركت يَنّ السك وَالْارْضٍ ولكن كوا ملَذحَهُم يما كَاوًا 


يدان 


باب الجاهدة 


يبون نَ © [الأعراف : 4ع وقال تعالى : 9 ولو أنّ أحلّ ألكتبٍ انوأ وَأتَقَوا كيرا عَم سَيِنَاهم 
َيَدْسَتَهُرْ جَنّتِ اليبو © ول أَممْ م أقاموا التورية والإنجيل ومآ َِلَ لهم من ريم لَأَكَلُواً من فَوتِهِرَ ومن 
عتٍ نمم 4 الاسدة: ..٠‏ ++ طل ين فرقم 4 أي من ثمار الأشجار » «( وين تت أيهم 4 أي من 
الزروع » فالمهم أن هذا من أسباب إطعام اللّه . 

الجهة الثانية : من جهتي الاستطعام بالفعل : أن نحرث الأرض » ونحفر الآبار ونستخرج المياه » 
ونزرع الحبوب » ونغرس الأشجار » وما أشبه ذلك . فالاستطعام إذن يكون بالقول » ويكون بالفعل . 
والفعل له جهتان : الجهة الأولى : العمل الصالح » والجهة الثانية : الأسباب الحسية المادية » كالحرث 
وحفر الآبار وما أشبة ذللف .: 

وقوله جل ذكره : « فاستطعمونى أطعمكم » هذا جواب شرط مقدر , أو جواب الأمر الذي كان 

في الشرط » يعني إنك إذا استطعمت الله إن الله يطعمك » ولكن استطعام الله وق يحتاج إلى أمر 
مهم وهو حسن الظن بالل - جل وعلا - أي إن تحسن الظن بربك أنك إذا استطعمته أطعمك » أما 
أن تدعو اللّه وأنت غافل لاه » أو تفعل الأسباب وأنت معتمد على قوتك لا على ربك » فإنك قد 
تكون مخذولًا والعياذ بالله » ولكن استطعم الله وأخلص له وحده في ذلك . 

ا سي سا ا 
لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب » بل يخرج مجردًا لا ثياب » ولا شعر يكسوه » كما 
يكون في الحيوان » وهذا من حكمة الله َك . فمن حكمته تعالى أن جعلنا نخرج بادية أبشارنا » بادية 
جلودنا » حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تستر عورائنا حشاء كما أننا محتاجون إلى عمل صالح 
يستر عوراتنا معنى ؛ لأن التقوى لباس كما قال تعالى : 9 ولياس لتك لِك حي 6 الأعراف : .ع فأنت 
انظر في نفسسك تجد أنك محتاج إلى الكسوة الحسية لأنك عار » كذلك أيضًا محتاج إلى الكسوة المعنوية 

- وهي العمل الصالح - حتى لا تكون عاريًا » ولهذا ذكر ب بعض العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا رأى نفسه 
في المنام عاريًا ؛ فإنه يحتاج إلي كثرة الاستغفار ؛ لأن هذا دليل على نقصان تقواه » فإن التقوى لباس . 

وعلى كل حال فنحن عراة إلا بكسوة اللّهِ بك » وقد سخر الله لنا من الكسوة ما نكسو به أبداننا 
- ولله الحمد - من أصناف اللباس المتنوعة » لا سيما في البلاد الغنية التي ابتلاها الله بالمال » » فإن 
المال في الحقيقة فتنة يخشى على الأمة منه » كما قال محمد علقم : ١‏ واللّه ما الفقر أخشى عليكم » 
وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما 
أهلكتهم »27 فامال ابتلاء يحتاج إلى صبر على أداء ما يجب فيه » وإلى شكر على ما يجب له . 
وعلى كل حال أقول إن الله 88 علينا باللباس » ولولا أن الله يسره لنا ما تيسر» ولو أنك نظرت 


() أخرجه البخاري في المغازي ( )١6‏ باختلاف يسيز في اللفظ » ومسلم في الزهد ( ) »ء والترمذي في السنن 
(17477)» وأحمد في مسنده ( ١1/4‏ ) . 


545 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ال ا لاد لوال لاود د الا 
ربما يسترون البو بالأشجار ونحوها » وليس عليهم ما يسترهم دون ذلك ». فمن الذي سترك و. 
عليك ؟ هو الله » ولهذا قال وَكَكْ رساي كلك عار اا بن ابه ولط ري اك ود 

ونقول في قوله : 9 فاستكسوني أكسكم » كما قلنا في قوله : 9 استطعموني أطعمكم » يغني أن 
الاستكساء يكون بالقول ويكون بالفعل . 

أما الذي بالقول : فبأن تسأل الله كن أن يكسوك , وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حشا» فاسأل 
اللّه أن يكسو عورتك المعنوية بالتوفيق إلى طاعته . 

وأما الاستكساء بالفعل : فعلى وجهين : 

الوجه الأول : بالأعمال الصالحة . 

والوجه الثاني : بفعل الأسباب الحسية التي تكون بها الكسوة ؛ من إحداث المعامل » والمصانع » 
وغير ذلك . 

وفي الربط بين الطعام والكسوة ة والهداية مناسبة ؛ لأن الطعام في الحقيقة كسوة البدن باطنًا ؛ لأن 
الجوع والعطش معناه خلو المعدة من الطعام والشراب » وهذا تعري لها » والكسوة ستر البدن ظاهرًا » 
والهداية الستر المهم المقصود وهو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب . 

ثم قال تعالى : ١‏ يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا » فاستغفرونى 

ال ا لور 
ويتوب إليه مع أنه يقول : « إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ) أي جميع الذنوب 

من الشرك والكفر والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله ؛ ولكن بعد أن يستغفر الإنسان ربه » ولهذا 
قال : 9 فاستغفروني أغفر لكم » أي اطلبوا م مني المغفرة حتى أغفر لكم . ولكن طلب المغفرة ليس 
مجرد أن يقول الإنسان : اللهم اغفر لي » ؛ بل لا بد من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله وق : 
والتوبة الصادقة هي التي تجمع خمسة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الإنسان مخلصًا فيها لله وَْنَ لا يحمله على التوبة مراءاة الناس » ولا 
تسميعهم » ولا أن يتقرب إليهم بشيء » وإما يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقة » والإخلاص شرط 
في كل عمل » ومن جملة الأعمال الصالحة : التوبة إلى الله وْنَ » كما قال تعالى : 9 .وثوبواً إِلَ أله 
جيصًا أيه اليب للك تيمت 4 (اهرر: مع . 

والشرط الثاني : أن يندم الإنسان على ما وقع منه من الذنب » يعني أن يحزن ويتأسف ويعرف أنه 
ارتكب خخطأ حتى يندم عليه » أما أن يكون ارتكاب الخطأ وعدمه عنده على حد سواء ؛ فهذه ليست 
بتوبة » بل لا بد من أن يندم بقلبه ندمًا يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب . 


والشرط الثالث : أن يقلع عن الذنب » فلا توبه مع الإصرار على الذنوب » كما قال تعالى : 
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"و وَلَمَ يُصِرُوأ عَلَ مَا مَمَلُوأ وَهُمْ يمور 4# [آل عمران: ٠م‏ أما أن يقول إنه تائب من الذنب وهو مصر 
عليه : فإنه كاذت متعهرعة الله فك قمعل كو قال توب إل الله من الغية + ولكنه كلما خلس 
مجلدسا اغتاب عباد الله ؛ فإنه كاذب في توبته » ولو قال : أتوب إلى الله من الربا ولكنه مصر عليه » 

يبيع بالربا ويشتري بالربا فهو كاذب في توبته » ولو قال : أتوب إلى الله من استماع الأغاني ولكنه 
مصو على ذلك فهو كاذب في توته » ولو قال : أتوب إلى اللّه من معصية الرسول ع في إعفاء 
اللحية وكان يحلقها وهو يقول أتوب إلى الله من ححاقها انه كاذب » وهكذا جميع المعاصي إذا كان 
الإنسان مصرًا عليها فإن دعواه التوبة كذب » ولا تقبل توبته . 

ومن التخلي عن الذنب والإقلاع عنه : أن يرد المظالم إلى أهلها إذا كانت المعصية في حقوق 97 
فإن كانت فى أخذ مال فليرد المال إلى من أخذه منه » فإن كان قد مات فليرده إلى ورثته » فإن تعذر عليه أن 
يعرف الورثة » أو نسي الرجل » أو ذهب الرنجل إلى مكان لا يمكن العثور عليه مثل أن يكون أجنييًا قيرجع 
إلى بلده ولا يدري أين هو » ففي هذه الحال يخرج ما عليه صدقة ينويها لصاحب امال الذي يطلبه . 

وإذا كان الذنب في غيبة وكان المغتاب قد علم أن هذا الرجل قد اغتابه ؛ فلا بد أن يذهب إلى 
المغتاب ويتحلل منه » وينبغي للمغتاب إذا جاءه أخوه يعتذر إليه أن يقبل وأن يسامح عنه » فإذا جاء 
إليك أخوك معتذرًا مقرًا بالذنب فاعف عنه واصفح 92 إِنَّ أنه يب الْسُحِنِينَ © [الائدة: ٠١‏ ولككن إذا 
لم يقبل أن يتسامح عن غيبته إلا بشيء من المال فأعطه المال » أعطه من المال حتى يقتنع ويحللك . 

كذلك إذا كانت المعصية مسايّة بينك وبين أحد حتى ضربته مثلا » فإن التوبة من ذلك أن تذهب 
إليه وتستسمح منه » وتقول : ها أنا أمامك اضربني كما ضربتك » حتى يصفح عنك » المهم أن من 
الإقلاع عن المعصية إذا كانت لآدمي أن تتحلل منه » سواء كانت مظلمة مال » أو بدن » أو عرض . 

الشرط الرابع : أن يعزم على ألا يعود في المستقبل » فإن تاب وأقلع عن الذنب لكن في قلبه أنه إذا 
حانت الفرصة عاد إلى ذنبه ؛ فإن ذلك لا يقبل منه » فهذه توبة لاعب » فلا بد أن يعزم » فإذا عزم ثم ' 
قدر أن نفسه سولت له بعد ذلك وفعل المعصية ؛ فإن ذلك لا ينقص التوبة السابقة » لكن يحتاج إلى 
توبه جديدة من الذنب مرة ثانية . 

الشرط الخامس : أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه » فإن فات الأوان لم تنفع التوبة » ويفوت 
الأوان : إذا حضر الإنسان الموت . فإذا حضره الموت فلا توبة ولو تاب لم تنفعه » لقول الله تعالى : 
ل وَلِسْسَتٍ التَوبَهٌ للدت يَنْمَلُونَ التيكاتٍ عَيَّهَ إدا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتُ دَالَ إِنْ مُث أن # 
[ النساء: ماع الآن لا فائدة فيها 1 فيها » ولهذا لما أغرق فرعون قال :8 عام َنم لآ إِلّه َّ لِىَ منت بوء بنوا 
نويل يآنأ من الْممِدِينَ © فقيل له «إ َلك * يعني أتقول هذا الآن «9 وَقَدْ عَصَيْتَ مَل ورت ين 
التفيزية 4 ويرك “ددر قات الأواق » ولهذا يحب على الإنساة أن ادن بالقرية + لأنه لا يدري »د 
يفجأه الموت ؛ كم من إنسان مات بغتة ومفاجأه » فليتب إلى اللّه قبل أن يفوت الأوان . 
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وكذلك يفوت أوان التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها 27 , فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
أخبر أن الشمس الآن تدور بإذن الله على الأرض » وإذا غابت سجدت تحت عرش الرحمن وبق » 
واستأذنت الله إن َذنَ لها استمرت في سبرها » وإلا قبل ارجعي من حيث جكت فترجع بإذن الله وأمره » 
طلم على النانن من المترضة فتجيظا رمق جميع الداتن:' "2 » وكل الناس يتوبون ويرجعون إلى الله » ولكن 
ذلك لا ينفعهم » قال الله تعالى : لآ حل يَرونَ َه أن ليم الْمتتيكة 4 يعني : عند الموت «[ أو يلق رب 4 
يعني : يوم القيامة للحساب 7 أ َأ بنش عدي وي 4 يعني : طلوع الشمس من مغربها فيزم يل بش 
يات رَيكَ لا يعم تا إيكمًا لد تكن َآمدَتَ ين قَبْلُ أو كلمت فد إيكيها حياً © بالأنعام: مهم , 

هذه خمسة شروط للتوبة لا تقبل إلا بها . » فعليك يا أخي أن تبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه ما دمت 
في زمن الإمهال , » قبل أن يفوتك ذلك » واعلم أنك إذات تبت إلى الله توبة نصوحة فإن الله يتوب عليك » 
وربما يرفعك إلى منزلة أعلى من منزلتك » انظر إلى آدم أبيك حيث نهاه الله عن الأكل من الشجرة فعصى 
ريه توسونة الغيظان 14 قال الله تعال : فق وص دم ريم َك © م لبه رُم هاب عل وََدئ 
0 ال ل . واجتباه الله وصار في منزلة أعلى من قبل أن يعصى ربه ؛ لأن المعصية 

نت له خجلا وحياء من الله » وإنابة ورجوعًا إليه » فصارت حاله أعلى حالا من قبل . 

ع اللّه أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه في 
أرض فلاة » ما فيها أحد فأضاع الناقة ة وطلبها فلم يجدها » فنام تحت شجرة ينتظر الموت » فإذا بخطام 
ناقته متعلق بالشجرة » قد جاء الله بها فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح : و اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك » أخطأ من شدة الفرح ع (© أراد أن يقول : اللهم أنت ربي وأنا عبدك » ولكن أخطأ من شدة 
الفرح ؛ لأن الإنسان إذا اشتد فرحه لا يدري ما يقول » كما أنه إذا اشتد غضبه لا يدري مايقول » 
فالله بتوبة عبده المؤمن أشد فرحا من فرح هذا بناقته . 

وقوله جل ذكره : و يا عبادي إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني » ولن تبلغوا ضري فتضروني ) يعني 
أنه تبارك وتعالى غني عن العباد » لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم ؛ فإنه ون قال في كتابه : 
و وَمَا َلَنْتُ لْلْنَّ والادى إل يعون © مآ ما أي نهم بن ون وبآ أَِدُ أن يُمِمُوو © إن الم هو الاك و 
عرو ألمي © رالفاريات : كلمع فالله وَبْن لا ينتفع بأحد ولا يتضرر بأحد لأنه غني عن الخلق جل 
وعلا » وإنما خلق الخلق لحكمة أرادها تبارك وتعالى » » خلقهم لعبادته » ثم إنه وعد الطائعين بالثواب » 
وتوعد العاصين بالعقاب حكمة منه ؛ لأنه خلق الجنة والنار» وقال لكل منكما علي ملؤها , فالنار لا 


عاص عدت 


بد أن تملا » والجنة لا بد أن تملا » كما قال وك : ©[ وَلدَِكَ حَلمَهُرٌ وَتسّتَ كِلمَهُ رَيْكَ كأَنكادٌ جَهََمَ من 


)١(‏ انظر الحديث الدال على ذلك في البخاري في تفسير القرآن ( 4570 2 ؛ ومسلم في التوبة ( 21721 » وأحمد في 
مسنده ( 0554/9 9.01). 

(1) انظر نص الحديث فيما أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4805 © . 

() انظر الحديث بنصه في البخاري في الدعوات ( 251705 , ومسلم في التوبة 0 467 ) » وأحمد في مسده ( 2815/9 . 


00-00 شظشة ]ج]ج]2<1لاااتت0ثة212ا م0 1 أن 


لْجنّةَ وَألئَان أَبْعنَ 4 رهرد: ٠ع‏ إذن فالله تعالى لن تنفعه طاعة الطائعين » ولن تضره معصية 
العاصين » ولن يبلغ أحد ضرره مهما كان » ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة : « لو أن أولكم » 
وأخركم » وإنسكم » وجنكم » كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ؛ ما زاد ذلك في ملكي 
شيئًا ) . لوأن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا متقين » على أتقى قلب رجل واحد ؛ ما زاد 
ذلك في ملك الله شيعًا ؛ لأن الملك ملكه لا للطائعين ولا للعاصين . 

كذلك أيضًا يقول - جل وعلا - : ديا عبادي لو أن أولكم » وآخركم » وإنسكم » وجنكم » كانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم ؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئًا » لو كان الناس كلهم من جن وإنس 
وأولهم وآخرهم لو كانوا كلهم فجارا وعلى أفجر قلب رجل » فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيا قال 
اللّه تعالى َه إن تَكثروأ رك أله عن َك ولا ير لعبادو الْكثرٌ ون 5ه وأ به كم الرر: : ,ع فاللّه - 
جل وعلا - لا ينقص ملكه بمعصية العصاة » ولا يزيد بطاعة الطائعين » هو ملك الله على كل حال . 

ففى هذه الجمل الثلاث : دليل على غنى الله 82 » وكمال سلطانه » وأنه لا يتضرر بأحد 
ولايقي لاحددة لفحي عون كل اح 

ثم قال تعالى : «يا عبادي لو أن أولكم » وآخركم » وإنسكم ؛ وجنكم , قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر ») 
هذه الجملة تدل على سعة ملك الله و » وعلى كمال غناه تبارك وتعالى انلو أن الأولين والأخبرين : 
ل ل ا ل م ل ا 

عظمت » فأعطى الله كل إنسان ما سأل » بل أعطى الله كل سائل ما سأل ؛ فإن ذلك لا يتقص من 

ملك الله شيئًا ؛ لأن الله جواد » واجد » عظيم الغنى » واسع العطاء َب . 

«إلا كما ينقض الخيط إذا أدخل البحر » اغمس الخيط في البحر وانظر ماذا ينقص البحر ؟ إنه 
لايْنْقِصٌُ البحر شيًا » ولا يأخذ الخيط من البحر شيمًا يكن أن ينسب إليه » وذلك لأنه وَبْكَ واسع 
الغني » جواد ماجد كريم ييا : 

ديا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ) ومعنى «َإما هي أن أعمالكم » : 
الشأن كله أن الإنسان بعمله » يحصي الله اعالين ني ا كان يوم القيامة وقاه إياها #9 هُمَن ل 
مِتْقََالَ ذَرَوَ حير يَرَمْ © وَمن يَمَمَلْ مِتْقكالَ دَرَوَ شرا مَرَمٌ ب (الزازلة: لامدع . 

«فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ن إلا نفسه » لأنه هو الذي أخطأ » وهو 
الذي منع نفسه الخير» أما إذا وجد خيرًا فليحمد اللَّه ؛ لأن الله هو الذي من عليه أولا وآخرًا » من عليه 
00 » ثم منّ عليه ثانا بالجزاء الوافر 9 من ج4 بِلَلْسَئَة عَم عَدْرُ أتََاِها ومن ج4 اليكو كلا يي 

لا مِنَْهًا 4 (لأنعام: .٠ع‏ فهذا الحديث حديث عظيم » تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد 
يو ا و ا ا الل 9 
مستقل » فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله » ولا سيما الجملة الأخيرة منه » وهي أن الإنسان 
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ل 6 تي عو ددن 


عاد 


اد 
عدف 


قال الله تعالى :ءا أ شير نا يتحر د م قر واكم تر 4 فاط : : :ب قال ابن عباس 
وَامحَُقُونَ . تعناة : أوَ ل عَم عم كم سن سَئةٌ ؟ وَيُويْدُهُ احديثٌ الذي سنذكزه إن شاء الله تعالى » وقيل : 
معنا ثماني عَشْرَةٌ سئةٌ 1 : أربعين سَنَةَ . قَالَهُ الحسن والكلبي وَمَسْرُ شؤوق » ونقلّ عن ابن عباس 
أيضًا . وتَقلوا : أن أَهْلَ المدِيتةٍ كانوا إذا بلغ أَحَدَُّهُمْ أربِعِنَ سَنَةُ تَقَوَعْ للعبادة . وقيل ا 
وقوله تعالى : «ا وََآمكُمْ ألتَّذِيرٌ 4 قال ابن عباس والجمهور : هو النبي يلد . وقيل : الشيب 
اعم 
قاله عِكرمة » وابن مَُهِينةَ » وغيرهما . واللّه أعلم . 


ا 0” ال 


قال المؤلق ت رحمه الله تاق -: ياب احضن ا ادي ترا إراعر لممر 1 المدار 
على آخر العمر . كما قال النبي نزيذة : 9 إن الرجل ليعمل بعمل أهل ا+نة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا 
ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار ؛ فيدخلها » وإن أحد كم ليعمل بعمل أهل النارء 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة ؛ فيدخلها » (© ولهذا 
كان من الدعاء المأثور  :‏ اللهم اجعل خير عمري آخره » وخير عملي خواتمه ) (© وصح عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - أن : « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا اللّه دخل الجنة » © . 

فالذي ينبغي للإنسان كلما طال به العمر أن يكثر من الأعمال الصالحة » كما أنه ينبغي للشاب 
أيضًا أن يكثر من الأعمال الصالحة ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يموت » قد يموت في شبابه » وقد 
يرد اح اقلت اماج وا لاعن قور أقرب إلى الموت من الشاب ؛ لأنه أنهى العمر . 

ثم ساق المؤلف قول الله تعالى : # وبر نمَرَكُم ما تَرَصكَّرُ © «إ نا # نكره موصوفة أي : أو لم نعم ركم 
عمرًا يتذ كر فيه من تذ كر «ز وحَآءَ 00 وهذا العمر اختلف المفسرون فيه » فقيل : هو ستون سنة » وقيل : 
ثمانية عشر سنة » وقيل : أربعون سنة » وقيل : البلوغ » والآية عامة » تُمْروا عُمْرًا لهم فيه فرصة يتذكر فيه من 
يتذكر» وهذا يختلف باختلاف الأحوال ؛ فقد يكون الإنسان يتذكر في أقل من ثمانية عشر سنة » وقد لا 
يتذكر إلا بعد ذلك » حسب ما يأتيه من النذر والآيات » وما يكون حوله من البيئة الصالحة » أو غير الصالحة . 


؟ - باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر الغمر 


5-5 
لقان 


(0 أخرجه أحمد في مسنده ( 0 ) بلفظه » وبنحوه البخاري في القدر ( 555914 ) » ومسلم في القدر ١‏ ) . 


(5) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١١٠١/٠‏ ). 
(*) أخرجه أبو داود في الجنائز ( 202 وأحمد في مسنده لبالرضة ‏ 8 
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المهم : أنه يقال لهم توبيحًا : « َك شمر نَا يتَدَحكّرٌ فيه مَن تَدَكْرَ 4 وفي هذا دليل على أنه 
كلما طال بالإنسان العمر » كان أولى بالتذكر . 

وأما قوله تعالى : « وََاءَكُم لذب 4 فالصحيح أن المراد بالنذير النبي » وهو اسم جنس يشمل 
وشتول الله َه » ويشمل الرسل الذين من قبله » كلهم تُذّر عليهم الصلاة والسلام . 

فالواجب على الإنسان أن يحرص في آخر عمره , على الإكثار من طاعة الله » ولا سيما ما أوجب 
الل عليه » وأن يكثر من الاستغفار والحمد ٠‏ كما قال الله تعالى لنبيه َكل : 9 إدًا جآء صر آله 
وَالْمَنّحْ © وَأ بت آلتَاس يِدَمْلُونَ ف وين الله ولا © سَبّعْ يِحَمَدِ ريك و ِنّمُ كان وَابًَا © 
[ النصر:7-1 ] هذه السورة يقال إنها أخر سورة نزلت على النبي يَرَِهٍ » وفيها قصة عجيبة » حيث كان 
الأنصار ؤي يقولون لأمير المؤمنين عمر بن المتطاب:' + اذا يدتى عبد اللّه:ون عباتن وهو من الشباب ولا 
تدني شبابنا ؟ وكان عمر ذه ينزل الناس منازلهم في العلم والدين » كل من كان أعلم وأدين فهو إلى - 
أمير المؤمنين - عمر أقرب ٠‏ وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون تقديمه حسب ما عند الإنسان من العلم 
والدين» القرابة لهم حق ولا شك » لكن العلم والدين أعظم ما يكون قربة إلى الإنسان من غيره . 

والمهم : أن الأنصار قالوا لأمير المؤمنين عمر ضفل : ماذا تدني عبد الله بن عباس ولا تدني شبابنا؟ فقال 
لهم ا ل : ماذا تقولون في قول اله تعالىٍ : 9 إِذَا جَمَآء تصر أله 
وََلْمَنْحْ © ء2 آلسّاسَ يدَحَلُونَ فى دين أ و أفوامًا © شبح يحَمَدِ 59 يك شمف ِنَم م كان نا 4؟ 
قالوا يقول إن الله قال للرسول مَل : إذا جاء النصر وفتحت مكة » فسبح بحمد الله واستغفره لأنه كان 
توابًا » يعني فسروها بظاهرها » فقال : ما تقول يا ابن عباس ؟ » قال : أقول إن هذه السورة نعي رسول الله 
َه يعني أنها تدل على أن أجله قد اقترب » ففهم هذا الفهم العجيب لك » يعني إذا جاء النصر والفتح 
فقد أديت ما عليك » اختم عمرك بالاستغفار والتسبيح بحمد الله بق 20 , قالت عائشة شة ميا كان النبي 
َه بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة » كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك , اللهم اغفر لي ) (© فأكثر منها في الركوع والسجود » كما كان النبي علد يفعل . 

0 

وأا الأحاديث : 

- فلأرّل : عن أبي هريرة ذه عن النبئ يِه قال : « أَعْدَّرَ الله إلى امرئ أخر أَجلّهُ حتى 
بَلْعّ سِِّينَ سَنَةَ » (© رواه البخاري . 

قال العلماء : معناه : ل يثْركُ له عدوا د أمهَلهُ هذِو امد . يقال : أَعدَّرَ الول : إذا بل لاد في العذْرِ . 


3 


١ 


. ) 4517٠١ ( انظر الحديث بنصه في البخاري تفسير القرآن‎ )١( 
. ) 588/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) 7١1 ( (؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4458 ) ومسلم في الصلاة‎ 
. ) 5415 ( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )( 
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قال المؤلف دارع لمان - فيما نقله عن أبي هريرة “أن النبي علق تر قال 5 
إلى امرئ أشر أجله حتى بلغ ستين سنة » والمعنى أن اله إا عكر الإنسان حنى بلغ ستين سنة ققد أقام 
عليه الحجة ونفى عنه العذر , لأن ستين سنة يبقي اللَّهِ الإنسان إليها ؛ يعرف من آيات الله ما يعرف » 
ولا سيما إذا كان نامًا في بلد إسلامي » لا شك أن هذا يؤدي إلى قطع حجته إذا لاقى الله وق ؛ لأنه لا 
عذر له » فلو أنه مثا قُصِرَ في عمره إلى خمسة عشر سنة أو إلى عشرين سنة » لكان قد يكون له عذر في 
اغزلم كرون را جدب الرع» ركم زنا أخاء ىسنن ب الزن لك على لا» قل ايت عا اليا 
مع أن الحجة 7 تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ » فإنه يدخل في التكليف ولا يعذر بالجهل . 

فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه » مثلا إذا أراد أن يتوضأ : لابد أن يعرف 
كيف يتوضأ . إذا أراد أن يصلى : لابد أن يعرف كيف يصلى , إذا صار عنده مال » لابد أن يعرف 
عا سات وز وها مقدارة الوا 1 وما أشبه ذلك . إذا أراد أن يصوم : لابد أن يعرف كيف يصوم ‏ 


وما هي المفطرات » وإذا أراد أن يحج أو يعتمر : يجب أن يعرف كيف يحج » وكيف يعتمر» وما هي 
مَحَُظورَات الإحرام . إذا كان من الباعة الذين يبيعون ويشترون بالذهب مَمَلَا : لابد أن يعرف الربا » 
وأقسام الربا » وما الواجب في بيع الذهب بالذهب », أو بيع الذهب بالفضة ‏ وهكذا » إذا كان تمن يبيع 
الطعام لا بد أن يعرف كيف يبيع الطعام » ولا بد أن يعرف ما هو الغش الذي يمكن أن يكون » وهكذا . 

والمهم : أن الإنسان إذا بلغ الستين سنة فقد قامت عليه الحجة التامة » وليس له عذر » وكل إنسان 
بحسبه » كل إنسان يجب عليه أن يتعلم من الشريعة ما يحتاج إليه ؛ في الصلاة والزكاة والصيام 
والحج والبيوع والاوقاف وغيرها » حسب ما يحتاج إليه 

وفى هذا الحديث : دليل على أن الله 8 له الحجة على عباده » وذلك أن اللّه أعطاهم عقولا » 
وأعطاهم أفهامًا » وأرسل إليهم ُسْلَا » وجعل من الرسالات ما هو خالد إلى يوم القيامة » وهي رسالة 
النبي يكم ؛ فإن الرسالات السابقة محدودة » حيث إن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة » ومحدودة في 
الزمن ؛ حيث إن كل وسول يأ يتيخ ما قله » إذا كانت الآمة التي أرطل إليها الرطولان واعلةا. 

أما هذه الأمة : فقد أرسل اللَّه | إليها مُحَمّدًا مَِتَوٍ وجعله خاتم الأنبياء » وجعل آيته العظيمة الباقية 
. هذا القرآن العظيم » فإن آيات الأنبياء تموت بموتهم , ولا تبقى بعد موتهم إلا ذكرى ‏ أما محمد يكت 
فإن آيته هذا القرآن العظيم باقية إلى يوم القيامة » كما قال تعالى : (١‏ وَمَانوا لوكا أرق َيِه ايت ين 
َوه كل إِنّمَا الآبنتُ عند أله وَإنَّآ آنأ ِيِرُ مِيتٌ © ور يكنهم أنَآ أَرْنَا عكيِك الحكتب يمْل 
هر [السكبوت : .ه. ١هع‏ فالكتاب كاف عن كل أية لمن تديره » وتعقله » وعرف معانيه » وانتفع 
ِأَخْمَارِهِ » واتعظ بقصصه ء فإنه يغني عن كل شيء من الآيات . 

لكن الذي يجعلنا لا نحس بهذه الآيات العظيمة : أننا لا نقرأ القرآن على وجه نتدبره » ونتعظ بما 
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فيه » كثير من المسلمين إن لم يكن أكثر المسلمين يتلون الكتاب للتبرك والأجر فقط » ولكن الذي 
يجب أن يكون هو أن نقرأ القرآن لنتدبره ونتعظ بما فيه » « ككبٌ أَرََهُ لك مرك © هذا الأجر 
نتروا يي # هذه هي الثمرة » *[ وَلِتَدَكر ولوأ لدبب © رص: هكم . 
جا يد 

َيَدَ في فيه » قال :ل يدي هنا ما نالا يله فقال عدر ع حيث عَلِمْتم ! 
فُدعاني ذَاتٌ يوم فَأَدَْلَي مَعهُمْ » فما رَأَيت أنه دعاني يَوميٍ إلا ييه » قال :ما تقولون في قول الله 
تعالى : © إذا بجت تضم مر وََلمَتَعُ # ؟ [ النصر: ]١‏ فقال بعضهم : أُمونًا تَحْمَدُ الله وَتَسْتَغْفِره إِذًا 
تَصَرَنا وَهْتَحَ عَلَينا . وَسَكُت بعْضّهُمْ فلم يَقّل ينا . فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : 
لا . قال : فما تقول ؟ قلت : هو أَجَلْ رسول الله َل أعلّمه له قال : # إذا جه ص امه 
وَألَْمَحُ 4 وذلك علامة لِك ا ميخ يحَمدِ رَيْكَ وَاسْتَفْفرَدٌ إِكَمُ كان يبا # رالنصر: م فقال 
عمر ذَهنه : ما أَعْلَمُ منها إلا ما تَقُول 2١‏ . رواه البخاري . 

4 - الثالث : عن عائشة يتا قالت : ما صَلَّى رسول اللّهِ ييه صلاةً بَغد أَنْ تَرلَتْ عَلَيهِ [ إوًا 
بحآ تَصَرٌ آنه وَلقَمُمْ © إلا يقول فيها : ١‏ سْبِحَائَكَ رَبْنا وَِحَمِيكَ » اللُّعْ اعفِِ لي » (') متفقٌ عليه . 

وفي رواية في « الصحيحين » عنها : كان رسول الله له يكير أن يقُولَ في ركوعه وسُجودو : 
١‏ سْبْحَاتكٌ اللّهُمٌ ريا وتيك » اللّهُْ امف لي لى » يَتأَوّل القُرآنَ . 

معنى ١‏ يتَأَوّلَ القَرآنَ » أي : تفكل ما كير به في القُرآنِ في قوله تعالى :ل م عند ريك 
وَاستَففئة © . 

0 : كان رسول الله َه يكبر أن يَُولَ قبل أن يكُوتَ : « شبحائكَ الهم ويعقدك » 
َسَْغْفرِكٌ وَأَتُوبٍ إِلَِكَ » . قالت عائشة : قلت : يا رسول الله ما هذِه الكلِمَات الي أَرَاكَ أَحدَئتها تقولها؟ 
قال : ١‏ مث لي علامة في أي إذًا ها لها «< وا جه عدم لل وَألْمَمْعّ 4 إلى آخر السورة » . 

وفي رواية له : .كان رسول اللّه َيه يُكثرمِنْ قول : ١‏ شان الل ويحهده شع الله ُو ب 
ه01٠‏ . قالت اقلت ياارسول الله ! أو كيد ين ولي اواك اع 0 
وبحمده 000 لوث إلَيهِ » كَقَد يها 00 ا 0 ع مَكدّ 5 
ل ل 


بيت النبوة ومنبع العلوم ومصدر الآراء السديدة . 
(') أخرجه البخاري في التفسير ( 4151 © ومسلم في الصلاة 5١1/7‏ 2 21518 61519 105706 2. 
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ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عباس © أن عمر بن الخنطاب كان 
يدخله في أشياخ بدر » وكان من سيرة عمر وهديه َه أنه يشاور الناس ذوي الرأي فيما يشكل عليه ؛ 
كما قال الله تعالى لنبيه عَهِ : ١‏ وَكَاوِرَممَ في الت 4 آل عمران: 054 والشورى الشرعية ليست 
تكوين مجلس للشورى حتى يكون مشاركا في الحكم » ولكن الشورى الشرعية أن ولي الأمر إذا 
أشكل عليه أمر من الأمور جمع الناس له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن يستشيرهم في القضية 
الواقعة » فكان من هدي عمر له ومن سنته المشكورة » وسعيه الحميد أنه يشاور الناس » يجمعهم 
ليستشيرهم في الأمور الشترعية والأمور السياسية » وغير ذلك » وكان يدخخل مع أشياخ بدر أي مع 
كبار الصحابة دي عبد الله بن عباس » وكان صغير السن بالنسبة لهؤلاء » فوجدوا في أنفسهم : 
كيف يناخل عبد الله ين اغياس هك مع أشياخ القوم ولهم أبناء مثله ولا يدخلهم . 

فأراد عمر ضَهنه أن يريهم مكانة عبد الله بن عباس © من العلم والذكاء والفطنة » فجمعهم ودعاه» 
فعرض عليهم هذه السورة لإ إدًا بججآه صر أَّه وَألضَمَحْ © وَرَآَنَت أَلنّاسٌ يَدَخْلْنَ فى وين أله ولب © 
مخ عند رَبك تانر إكم تاذ انا 4 الفتح:  -١‏ فانقسموا إلى قسمين لما سألهم عنها ( ما 
تقولون فيها ؟» قسم سكت » وقسم قال : إن الله أمرنا إذا جاءنا النصر والفتح , أن نستغفر لذنوبنا » وأن 
نحمده ونسبح بحمده » ولكن عمر #ه أراد أن يعرف ما مغزى هذه السورة » ولم يرد أن يعرف معناها 
التركيبي من حيث الألفاظ والكلمات . فسأل ابن عباس ©ها قال : ما تقول في هذه السورة ؟ قال : 
و هو أجل رسول الله َكل » يعني علامة قرب أجله . أعطاه الله إياه ا جك عسو لله وَالْكَعْم 4 
يعني فتح مكة » فإن ذلك علامة أجلك 9 صَمََحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاتَمْيةُ ِنَمُ كَانَ ابا 4 فقال : ١‏ ما 
أعلم فيها إلا ما علمت » وظهر بذلك فضل عبد الله بن عباس ©ك8 . وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي . 
للإنسان أن يفطن لمغزى الآيات الكريمة » فإن المعنى الظاهر الذي يفهم من الكلمات والتركيبات هذا أمر 


(0 أخرجه مسلم في الصلاة (/1511 2 3714 1519 7٠١‏ )ء قوله  :‏ أَهولبَا © أي جماعات » والحديث لم يقم 
الشارح كبن بشرحه . 

( م أخرجه البخاري في فضائل القرآن (4485 )2غ ومسلم في التفسير (7 )ع والحديث لم يقم الشارح يله بشرحه . 
 (‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (81 )» والإمام أحمد في مسنده (2771/5 757 ) والحديث لم يقم الشارح يل بشرحه . 
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قد يكون سهلا » لكن نقوى الآيات اللني أراده ال الى هو الذي خفن على كثر من اناس + ويجتاج 
إلى فهم يؤتيه الله تعالى من يشاء . 

وقوله تبارك وتعالى : «[ صََبَحْ بحَمْدِ رَيْكَ © أي : سيح الله مصحوبا بالحمد » فلياء هنا للمصاحبة » وذلك 
لأنه | إذا كان التسبيح مَضْحْ مَضْحُوبًا با حمد فإنه به يتحقق الكمال ؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بانتفاء العيوب » وثبوت 
صفات الكمال » فانتفاء الغيوب مأخحوذ من قوله : سبحانك » لأن التسبيح معناه التتزيه عن كل نقص وعيب » 
وثبوت الكمالات مأخوذ من قوله : وبحمدك ؛ لأن الحمد هو وصف المحمود بالصفات الكاملة » وليس هو 
الثناء كما هو مشهور عند كثير من العلماء » إذ قالوا : الحمد هو الثناء على الله بالجميل » وبعضهم يقول : 
بالجميل الاخختياري وما أشبه ذلك » والدليل على ذلك الحديث القدسي حديث أبي هريرة 5 ضيه » أن النبي عَللئه 
قال : و إن اللّه قال : قسمت الصلاة ة بيني وبين عبدى نصفين ) يعني الفاتحة « فإذا قال : الحمد يِه رب 
لْعلَمِيَ 4 قال : حمدني عبدي ء فإذا قال : 9# لحن يحي 4 قال : أثنى علي عبدي » (') ففرق بين الحمد 
والثناء . والمهم أن الإنسان إذا جمع بين التسبيح والحمد » فقد جمع بين إثبات الكمال لله ونفي النقائص عنه . 

» أنا قوله':“ لل سؤر ' فمعناء : اطلب منه المغفرة » والمغفرة هي التجاوز عن الذنب والستر‎ ٠ 

يعني المعفرة ممم بين ستز اللاتب والتجاوز.عنه » وذلك من مدلول اشتقاقها ؟ فإنها عارذ من اللخار 
رن يوضع على الرأن عند الحرب ليقي السهام » فهو واقي وساتز . 

وأا قوله : (١‏ كم كاد تيبا 4 ففيه أن الله موصوف بكثرة التوبة لقوله : 9 ييا © » 
وهي صيغة مبالغة لكثرة من يتوب اللّه عليه ٠‏ والله وك تواب على عبده توبة سابقة لتوبته » وتوبة 

حقة لها كبا قال على و3 شر تب عل سوا أ © [ التوبة ا ناوه نيف بقة : أن يوفق الله 

العبد للتوبة .». والتوبة اللاحقة : أن يقبل الله منه التوبة.إذا تاب إليه 

وللتوبة شروط خمسة : 

الأول : الإخلاص لله ون في التوبة . والثاني. : الندم على ما حصل منه من الذنب . 

والثالث : الإقلاع عنه في الحال . والرابع': العزم على ألا يعود . 

والخامس : أن تكون التوبة في الؤقت الذي تقبل فيه » فان كانت التوبة في الوقت الذي لا تقبل 
فيه فإنها لا تنف 2 فإذا تاب الإنسان عند حضور أجله لم ينتفع بهذه التوبة » لقوله تعالى : 9 وَلَيسَتِ 
لتوْبَهُ أت يَعْمَئُونَ ألعيعَاتٍ حََّه إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَثٌ قَالَ إن منت ألْعَنَ © [الساء: +ع الآن 
لا تنفع التوبة » ولهذا لم ينتفع فرعون بتوبته حين أدركه الغرق » قيل له : 3 الكن وقد عَصَنَتَ قل 
وشت هن الْمُفْسِدِينَ © [يورس: 1١‏ ومما لا تقبل فيه التوبة أيضًا ؛إذا عللعث الشمدن من فغربها ».إن 
الناس يؤمنون ولكن : فا لا يع تنا يا كر تكن عمدت ون قل أو كتتبث يه إيتا حا © الام مم 

وينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر في الركوع والسجود : ٠‏ منبحانك اللّهم ربنا 0 2 


. ) 88817 ( أخرجه مسلم في الصلاة ( 78 ) » والترمذي في السئن‎ )١( 
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اد 


١١‏ - باب بيان كثرة طرق الخير 


32 
ال الل عالق 1 ب وا تتسارا ون عر فر ليه ب عَلِيمٌ # [البقرة: 618 ء 
وقال اللّه تعالى : 9 وما تَفْعَلُوا تَفْعَلُوأ أمن حَيْرِ حير يَمْلمَدُ امه لَه © [ البقرة : ]1١51‏ وقال تعالى 2 ف فُمَن يعمل 
1 د و حيرا يرم 4 [الزازلة : »] وقال تعالى : 9 مَنْ عَيِلَ ملكا قود » [الجائية: ٠ع‏ (0) 


لسسعب 
قال المؤلف - رحمه اللّهِ تعالى - : ( باب يان كثرة طرق الخير ) » الخير له طرق كثيرة » وهذا من 
فضل الله َك على عباده » من أجل أن تتنوع لهم الفضائل » والأجور » والثواب الكثير » وأصول هذه 
الطرق ثلاثة : إما جهد بدني » وإما بذل مالي » وإما مركب من هذا وهذاء هذه أصول طرق الخير . 
أما الجهد البدني : فهو أعمال البدن ؛ مثل : الصلاة » والصيام » والجهاد » وما أشبه ذلك . 
وأما البذل المالي : فمثل : الزكوات » والصدقات » والنفقات » وما أشبه ذلك . 
| وأما المركب : فمثل : الجهاد في سبيل الله بالسلاح ؛ فإنه يكون بالمال ويكون بالنفس ء ولكن أنواع 
هذه الأصول كثيرة جدًا » من أجل أن تتنوع للعباد الطاعات » حتى لا يملوا لو كان الخير طَرِيقًا واحدًا لَّمَل 
الناس من ذلك وسكموا » ولما حصل الابتلاء » ولكن إذا تنوع كان ذلك أرفق بالناس » وأشد في الابتلاء . 
قال الل تعالى في هذا الباب : ذل فَسَتَيفوا الحَيْرثْ » [ابترة: +ع وقال تعالى : « إِنَهُمْ كافاً 
يروت فى الْحَيرتِ © 1 الأبياء : .] وهذا يدل على أن الخيرات ليست خيرًا واحدًا » 00 كثيرة . 
ثم ذكر المؤلف أآيات تشير إلى أن لخر د طرق قال الله تال : © وما تَمْعَلُوأ مِنَ حير يَمْلمَهُ 
د 44 1 البقرة : 140 ف وما تَفَملُوأ من عبر انَأ بده عَلد 2 6 دده ٠٠.‏ ط قت بعل يفقتال 56 دده 
نا مر 1 الرلزلة : »و8 والآيات في هذا كثيرة » تدل على أن الخيرات ليست صنفًا واحدًا » 7 
واحدًا » أو جنسًا واحدًا . 
ويدل لما قلنا : أن من الناس من تجده يألف الصلاة فتجده كثير الصلوات » ومنهم من يألف قراءة 


. سبق تخريجه‎ )١( 
ارك ا ريز » قوله لنفسه  أي أن هذ الأعمال‎ 0 


بان اماع 825 رارق للستي م ل ل 70 


القرآن فتبجده كثيرًا يقرأ القرآن » ومنهم من يألف الذكر والتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك » فتجده 
يفعل ذلك كثيرًا » ومنهم الكريم الطليق اليد الذي يحب بذل المال فتجده ذائمًا يتصدق » ودائمًا ينفق 
على أهله ويوسع عليهم في غير إسراف . 

ومنهم من يرغب العلم وطلب العلم الذي هو في وقتنا هذا قد يكون أفضل أعمال البدن 9 لأن 
الناس في الوقت الحاضر في عضرنا هذا محتاجون إلى العلم الشرعي » لغلبة الجهل وكثرة المتعاملين » 
الذين يدّحُونَ أنهم علماء وليس.عندهم من العلم إلا بضاعة مزجاة » فنحن في حاجة إلى طلبة علم 
يكون عندهم علم راسخ ثابث مبني على الكتاب والسنة » من أجل أن يردوا هذه الفوضى التي أصبحت 
منتشرة فى فى القرى والبلدان » كل إنسان عنده حديث أو حديثان عن رسول الله لم يتصدى للفتيا » 
ويتهاون بها » وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية » أو الإمام أحمد محمد بن إدريس الشافعي أو غيرهم من 
مويك كر ع ذل كر الها واوا رضي بكم عا لزب رح را 

ولهذا نرى أن طلب العلم اليوم أفضل | الأعمال المتعدية للخلق للخلق » أفضل من الصدقة » وأفضل من 
الجهاد » بل هو جهاد في الحقيقة » لأن الله 8 جعله عديلا للجهاد في سبيل الله » وليس الجهاد 
الذي يشوبه ما يشوبه من الشبهات » ويشك الناى في صدق:نية امجاهدين + لا الجهاد الحقيقي الذي 
تعلم علم اليقين أن المجاهدين يجاهدون لتكون كلمة الل همي العليا » فنجدهم مثلا يطبقون هذا المبداً 

في أنفسهم قبل أن يجاهدوا غيرهم » فالجهاد الحقيقي في سبيل الل الذي يقاتل فيه المقاتلون 2 
كلمة الله هي العليا يعادله طلب العلم الشرعي » ودليل ذلك قول اللَّهِ تعالى : ف وَمَا ب الْمؤْمبُونَ 
ِيَنِفرُوا كا ساد 4 يمني ما كان ليذبوا إلى الجهاد جميقا ف ولا كر ين كي ووم طق 4 
ا ا 9 لَكَتَقَهُوا قي أَلييِنِ ‏ وَلسنزروا مهم دا مَجَمَْا لتم لمَلَمْر 
يدرو يت 4 ( انوية : 055 فجعل الله طلب العلم معادلا للجهاد في سبيل الله 2 الجهاد الحق الذي يعلم 
بقرائن الأحوال وحال المجاهدين أنهم يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا . 

فالمهم : أن طرق الخير كثيرة » وأفضلها فيما أرى بعد الفرائض التي فرضها اللّه هو طلب العلم 
الشرعي ؛ لأننا اليوم في ضرورة إليه » لقد سمعنا وجاءنا استفتاء عن شخص يقول : من صلى في 
مساجد البلد الفلاني فإنها لا تصح صلاته ؛ لآن الذين تبرعوا لهذه المساجد فيهم كذا وكذا » ومن 
صلى على حسب الأذان فإنه لا تصح صلاته ؛ لأنه مبني على توقيت وليس على رؤية الشمس » 
والرسول: عله يقول : ١‏ وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر 
العصر» 20 أما الآن الأوقات مكتوبة في أوراق والناس يمشون عليها , هؤلاء كلهم لا تصح صلاتهم » 
يعني كل المسلمين على زعمه لا تصح صلاتهم » ومثل هذه البلبلة . 

والمشكلة : أن مثل هذا يقال إنه رجل عنده شيء من العلم » لكن علم الأوراق الذي يعطى الإنسان فيه 


(1) أخرجه مسلم في المساجق 70770 ) , اسيل في السئن 6/90" )2 


5ه سسسب سب سس سسسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بطاقة تشهد بأنه متخرج من كذا وكذا ء فالحاصل أنه لا بذ للأمة الإسلامية من علماء راسخون في العلم » 

أما أن تبقى الأمور هكذا فوضى ؛ فإنهم على خطر عظيم » ولا يستقيم للناس دين » ولا تطمئن قلوبهم ». 

ويصير كل واحد تحت شجرة يفتي » وكل واحد تحت سقف يفتي » وكل واحد على قمة جبل يفتي » وهذا 

ليس بصحيح ء لا يد من علماء عندهم علم راسخ ثابت » مبني على الكتاب والسنة وعلى العقل والحكمة . 
52-5 

وأما الأحاديث فكثيرة جدًّا . وهي غير منحصرة , فنذكر طرفًا منها : 

٠‏ - الأول ا لس : قلت : يا رسول الله » أي الأغمال 
أَنْصَلُ ؟ قال : ٠‏ الإيمانُ بالل » وَالجهَادُ في سيل » . قُلْتُ : أي لقاب أَمْضَّلُ ؟ قال : ١‏ أَنْفَسَهَا عِمْدَ 
أَمْلهًا ؛ وكا تع ؛ . كُلْتُ : فَإِنْ لَم أفْعل ؟ قال : ١‏ تم صَايقا أو تضتغ لأخرق » . قُلْتُ : يا 
سول الل » َرَت إن صَعْفْتُ عَنْ تغض العمل ؟ قال : ونكت انر روعي ينك 
عَلى نَفْسِكَ » © . متفقٌ عليه . 

١‏ الصَانِعُ ؛ بالصّاد المهملة هذا هو المشهور » وَزرك وأضانةا بو بالعمة : أي ذا صَهاع من قفر أو 
عِيَالِ » ونخو ذلك « وَالأَخْرَقٌ » : الذي لا يقن ع ما يُحاولٌ فِعْلَهُ . 


الششوح ) 
( الشمح_] ّّ ش 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق الخير » فيما نقله عن أبي ذر 5ه » أنه سأل 
النبي كت أي العمل أفضل ؟ قال : « الإيمان باللّه » والجهاد في سبيله » » والصحابة و يسألون النبي 
َك عن أفضل الأعمال من أجل أن يقوموا بها » ولسوا كمئ بعدهم » فإن من بعدهم رما يسألون 
عن أفضل الأعمال ولكن لا يعملون » أما الصحابة فإنهم 00 » فهذا اين مسعود 45 سأل النبي 
كت : أي العمل أحب إلى اللّهِ ؟ قال : « الصلاة على وقتها » . قلت ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » 
ك1 ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » الو 
نل د 2 ان الس اح لا ل د ليا ل ل 
ارثات القدل "وراد لزنا اللداياك و يس ماخر افطل ا ساق اناي ؟ فار ل : ١‏ أنفشها 
عند أهلها وأكثرها ثمنًا » وأنفسها عند أهلها : يعني أحبها عند أهلها ,.وأكثرها ثمئا : أي أغلاها 
امنا افيجتمع في هذه الرقية التفابية وتكرة انين + » ومثل هذا لا يبذله إلا.إنسان عنده:قوة إيمان . 
.ومثال ذلك : إذا كان عند رجل غبيد ومنهم واحد يحبه ؛ لأنه قائم بأعماله » ولأنه خفيف النفس » وناقع 
لسيده » وهو كذلك أيضًا أغلى العبيد عنده ثمئًا » فإذا سأل أيما أفضل أعتق هذا أو ما بعده أو ما دونه ؟ قلنا : 
أن.تعبق هذا » لأن هذا أنفس الرقاب عندك , وأغلاها ثم ؛ وقد قال النبي عِكتَدِ في الرقاب : أغلاها ثمنًا 
وأنفسها عند أهلها » وهذا كقوله تعالى : 8 أن كتاوا أي حَقٌّ ُفِقُوأ ما بون © زآل عمران: 45 . 


)١( .‏ أخرجه البخاري في العتق (:/151) » ومسلم في الإيمان :174 )ء وأحمد في مسنده ( 8100/9 217846 011 ) . 


يفن 


باب بيان كثرة طرق الخير 
وكان ابن عمر © إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به ء اتباعًا لهذه الآية . 
: ا ب ار ب ا ل ل 


قال ا 1 : ا 000 - وييرحاء 


«مال 000 تافل 0 
والشاهد أن الصحابة يتبادرون الخيرات 5 

ثم سأله أبو ذر إن لم يجد » يعني رقبة بهذا امعنى ؛ أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمئاء قال : « تعين 
صانعًا , أو تصنع لأخرق » يعني تصنع لإنسان معروفًا أو تعين أخرق » ما يعرف » فتساعده وتعينه » 
فهذا أيضًا صدقة ومن الأعمال الصالحة . 

قال فإن لم أفعل قال كك عر عن لانن ها مكدقة طاسو كل تقابلع واوهنا أدتيبنا 
يكون أن يكف الإنسان شره عن غيره » فيسلم الناس منه . 


. #ع#ا* 
و2 0 
ل : عن أبي ذرٌ أَيضًا ضف أن و سُولَ الله َي قال : « يُصْبِحُ عَلى. كل سُّلامَى من 
م و 2 رس 
أعدِكُم صَدَئَه » فكل تصييحة صَدَقة » وَكُل تَحيَةٍ صَدَكَهُ 5 وَكُل لي صَدَقةُ » كل تكبيرة 
صَدَقَةٌ وَأَمْدِ بالمغدوفٍ صَدَقَةٌ 3 وَنَِْيّ عَنِ انكر صَدَقَةٌ » وَيْجْرى من ذَلِك. رَكُعَتَانِ يَكعْهُما مِنّ 
الضعق :2 20 رواة نسل : 
« السشّلامَى 0 السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم. : :المفُصِل 


صو -[_الشيج م . 0 


قال المؤلف كك فيما نقله عن أبي ذر هه » أن النبي َي قال اليد ال 
أحدكم صدقة © الشلامى : هي العظام » أو مفاصل العظام » يعني أنه يصبح كل يوم على كل واحد 

من الناس صدقة في كل عضو من أعضائه » في كل مفصل من مفاصله » قالوا : والبدن فيه ثلاثمائة 
وستون مفصلا ما بين صغير وكبير » فيصبح على كل إنسان كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة . 

ولكن هذه الصدقات ليست صدقات مالية » بل هي عامة » كل أبواب الخير صدقة قة » كل تهليلة 
صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تسبيحة صقة » وكل تحميدة صدقة » وأمر بالعروف منذقة » 
ونهي عن المدكر صدقة » كل شيء يقرب إلى الله ون من قول أو فعل فإنه صدقة » حتى إن النني 


)00 أخرجه البخاري في الركاة ( 451١31)ء»‏ ومسلم في الزكاة .( ؟ )2 وأحمد في مستده ١41/980‏ 6 
(0) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 85 ) »:وأبو داود. في الصلاة ١5850‏ )» والتيهقي في السنن< 817/9 ) 


ينان شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َِتهٍ قال : « إنك إذا أعنت الرجل.في دابته وحملته عليها » أو رفعت له عليها متاعه فهو صدقة » (© . 
كل شيء صدقة » قراءة القرآن صدقة 3 طب القلم عطق وجعة كر الضلكات » ويككن أدبي 
الإنسان بما عليه من الصدقات وهي ثلاثمائة وستون صدقة . 
ثم قال ال ل ب الو ال 

الا ال ل كر 

وفيه أيضًا : دليل على أن ركعتي الضحى سنة » سنة كل يوم ؛ لأنه إذا كان كل يوم عليك صدقة 
ا ا ل ل ا تي 

من أجل أن تقضي الصدقات التي عليك 

قال أهل العلم : وسنة الضحى يبتدىٌ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح » يعني حوالي ربع إلى 
ثلث ساعة بعد الطلوع » إلى قبيل الزوال » أي إلى قبل الزوال بعشر دقائق (© » كل هذا وقت لصلاة 
الضحى » في أي وقت فيه تصلي ركعتي الضحم » فإنه يجزئُ » لكن الأفضل أن تكون في آخر 
الوقت » لقول النبي يد : و صلاة الأوايين حين ترمض ا اولي ع رالا 
الرمضاء لشدة حرارتها 4 ولهذا قال العلماء * : إن تأخير ركعتي الضحى إلى آخر الوقت أفضل من 
تقديمهاء كما كان النبي َه يستحب أن تؤخر صلاة الضحى إلى آخر الوقت ! لامع للحقة 40 

فالحاصل : أن الإنسان قد فتح اللّه له أيواب طرق الخير كثيرة » وكل شىء يفعله الإنسان من هذه 
الطرق ٠»‏ فإن الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 


عاد 
5 - القَّلتُ عَنْهُ قال ل و حسئها وَسَيئهَا » 
َوَجدْتُ في مَحَامِنٍ أَعْمَالِا : الأذَى اط عَن الطريقٍ » وَبَدْتُ .في مسَاوئ َعْمَالهًا » التُكَاعَةُ 
تَكُونُ في الْشجدٍ لا تدم » (© رواه مسلم . 
5 الشرح 


قال المؤلف يي فيما نقله عن أبي ذر ف » أن النبي زه قال : 9 عرضت على أعمال أمنيٍ -حسنها 
وسيئها » و عرضت علي ؛ يعني بلْفت عنها » وبينت لي » والذي يينها له هو الله ؛ لأن الل 0 


١):انظر‏ في ذلك ما أخرجه البخاري في الجهاد ( 59486 ) . 

(") انظر المغني 7 وبدائع الصنائع ( ١914/١‏ 51 0 0 250 لضن : 

أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 47 ١‏ )» وأحمد في مستده ( 777/4 2غ والبيهقي في السنن ( 49/8 © . 
(*) راجع .ذلك في المغني لض 4" والمجموع عه 55 ). 1 : 

(5) أخرجه مسلم-في المساجد. ( /اه 6 وأحمد في مسنده ( 18٠0/9‏ ) » والبيهقي في السنن ( 791/5 ) . 


باب بيان كثرة طرق ااتٌ”»” “ب ااا 72 نان 


هو الذي يحلل ويحرم ويوجب » فعرض الله َك على نبينا محمد يَكيهٍ الحاسن والمساوئ من أعمال 
الأماه توجة مع مكاتها :"الأذى عاط عن الطريقة وقاط 4 يعي نزال + والادى ما يوقي الارة هق 
شوك » وأغواد » وأحجار » وزجاج » وأرواث » وغير ذلك . كل ما يؤذي فإماطته من محاسن الأعمال .. 

وقد بين النبي - عليه الصلاة والسلام - أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة » فهو من محاسن - 
الأعمال» وفيه ثواب الصدقة » وبين النبي يِل  :‏ أن الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » 27 : فإذا وجدتٌ في الطريق أذى 
فأمطته فإن هذا من محاسن أعمالك » وهو صدقة لك » وهو من خصال الإيمان » وشعب الإيمان . 

وإذا كان هذا من امحاسن ومن الصدقات » فإن وضع الأذى في طريق المسلمين من مساوئ 
الأعمال » فهؤلاء الناس الذين يلقون القشور؛ قشور البطيخ أو البرتقال أو الموز أو غيرها في الأسواق 
في ممرات الناس » لا شك أنهم إذا آذوا المسلمين فإنهم مأزورون » قال الله تعالى : (١‏ وَالْدِينَ يوت 
لْمُؤِْنَ وَالمُؤْمكبٍ عبر ما لحُعسبوا ََدِ تملأ بتكا هما ينا 4 (الأحرب : م قال العلماء : ولو زلق 
به حيوان » أو إنسان فانكسر » فعلى من وضعه ضمانه » يضمنه بالدية أو بما دون الدية إذا كان لا 
يحتمل الدية » المهم أن هذا من أذية المسلمين 29 . 

ومن ذلك أيضًا : ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق فتؤذي الناس ٠‏ وربما تمر 
السيارات من عندها » فتفسد على الإنسان ثيابه » وربما يكون فيها فساد لا شك للأسفلت » لأن 
الأسفلت كلما أتى عليه الماء وتكرر فإنه يذوب ويفسد . 

فاللهم أننا مع الأسف الشديد ونحن ن أمة مسلمة لا نبالي بهذه الأمور وكأنها لا شيء » يلقي 
الإنسان الأذى في الأسواق ولا يهتم بذلك » يكسر الزجاجات في الأسواق ولا يهتم بذلك » الأعواد 
يلقيها لا يهتم بذلك » حجر يضعه لا يهتم بذلك » إذن يستحب ننا كلما رأينا ما يؤذي أن نزيله عن 
الطريق ؛ لأن ذلك صدقة » ومن محاسن الأعمال . 

شِ قال : « ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن »© النخاعة يعني : 
النخامة » وسميت بذلك ؛ لأنها تخرج من النخاع . النخامة تكون في المسجد لا تدفن » لأن المسجد 
في عهد الرسول مك مفروش بالحصى الصغار » فالنخامة تدفن في التراب » أما عندنا الآن فليس هناك 
تراب » ولكن إذا وجدت فإنها تحك بالمنديل حتى تذهب »© واعللم أن النخامة'في المستجد حرام » فمن 
تنخم في المسجد فقد أثم » لقول النبي يكت : « البزاق في المسجد خطيئة » (© فأثبت النبي قد أنها 
اي م ال ل ين لد 
(114)» وأحمد في مسنده ( 4١4/1‏ ). 
() انظر ذلك في تفسير القرطبي ( 57١١/١5‏ )ء والمغني مع الشرح الكبير ( 585/9 ) . : 
(©) اخرجه البخاري في الصلاة ( 4١١‏ ) » ومسلم في المساجد ( 5ه ) »ء والترمذي في الضلاة ( 01/7 )» وأحمد في 
مسنده ( 7715/9 )2 . 


لفن 


خطيئة وكفارتها دفنها » يعني إذا فعلها الإنسان وأراد أن يتوب فليدفنها رمام 
بمنديل أو نحوه حتى تزول : ش 

م م ا ا 
الإنسان المسجد بحذائه ولم يقلبها ويفتش فيها » ويكون فيها الروث الذي ينزل إلى المسجد فيتلوث 
به ؟ فأنت اعتبر بالنخامة ما هو مثلها في أذية المسجد » أو أعظم منها . 
ومن ذلك أيضًا : أن بعض الناس تكون معه المناديل الخفيفة » ثم يتنخع فيها ويرمي بها في أرض 
المسجد ء هذا أذى ؛ ولا شك أن النفوس تتقزز إذا رأت مثل ذلك » فكيف إذا كان ذلك في بيت من 
يوت الله » فإذا تتخعت في المنديل فضعه في جيبك حتى تخرج فترمي به فيما أعد لذلك » » على ألا 
تؤذي به أحدًا . 


# # > 


٠‏ - الرابع عنه : أنَّ ناسًا قالوا :يا زشول الله ؛ دعب هل لدو بالأخور ؛ يُصَلُونَ كما 
صل » وَيَصُومُونَ كما تَصُومْ ‏ وَيْقصَد يكَصَدّقُونَ بِفُصُول أَموَالِهمْ » قال ١:‏ أو لس قد جَعلَ الله كم ما 
نص صَدَفُونَ به إن يكل تشببحةٍ صَدَقٌَ » وَكُلَ تحبر صدقة » وكلّ تحِيَة صدقةً » وكلّ تفلي 
صدقةٌ) أ بلفزوف سدفة » ونف'عن لكر صدقة » وفي بطع أعذ كع صدة ة » قالوا: يا رول 
الله أيَأنّي أَحَدُنا سَهْوتَُ يكو لهُ فيها أَجْرْ ؟! قال : (أَيَأَية هم لو وَضَعَهَا في حرام أَكَانَ علي فيها 
ِرْرٌ؟ فكذلك إذا وضَّعَهَا في الحلال كان [ لك 407:62 نواه مضل .. 

« الدّنُورَ » بالثاء المثلثة : الأموال » واحدّها : وَثوْ . ش 


لم 


- 


١‏ - الخامس : عنه قال : قال لي النيى يِه : ١‏ لا تجتن مِنَ اروف شيعا ولو أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ 
بِوَجهِ طليق » (© . رواه مسلم . ٌ 

ل 200 فرك للد ب ٠:‏ عن شلاتى بن ال عل 
للها اقة سدق ولكلعة ال فق ول عطوة ها إلى الشلة سا ويا 
الأَذّى عَنِ الطريق صَدَقَةٌ » متفقٌ عليه . 

ع سمس 8 ساق 256 ووارم ع © هو 

ورواه مسلم أيضًا من رواية عائشة يها قالت : قال رشول اله يه : (إِنهُ خلِقَ كل إِْسَانٍ مِنْ 
بتي آدمَ على سين وثلائمائة مفْصِل » هَمن كَبرَ الله » وَحمدٍ الله » وَعلَّ الل »سبح الل » واشتفقر 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠ه‏ ) »-وأحمد في مسنده ( ١87/5‏ ) ء قوله 9 بضع » أي خرج أو جماع . 


(!) أخرجه مسبلم في البر والصلة ( ١545‏ ) ء قوله : و لا تحقرن »أي لا تستقل » قوله. و بوجه .طليق » وفي. رواية 
9 طلق» يإسكان اللام وكسرها : أي بوجه ضاحك مستيشر سهل منبسط » والحديث لم يقم الشارح كيه بشرحه . 


باب بيان كثرة طرق الخير قوم 


0 مَعَدَلّ حجدا ا 0 ع 1 ا 2 0 5 0 
الله » وَعَزَّلَ حَجَرًا عَنْ طريق النَّاسِ » أو شوكة أو عظِمًا عن طريق الناس » أو أُمَرْتمغوُوف أو نهى عَنْ 
نكر » عَدَدَ ا 


ضع سسا 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي ذر ضف » أن ناسًا قالوا. : ايا رسول الل ذهب أهل الدثور 
بالأجور ) يعني استأثروا بالأجور وأنخذوها عنا ؛ وأهل الدثور يعني : : أهل الأموال « يصلون 0 
ويصومون كما نصوم » ويتصدقون بفضول أموالهم ‏ يعني فنحن وهم سواء في الصلاة وفي الصيام » ولكنهم 
يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم : أي بما أعطاهم الله تغالى من فضل امال » يعني ولا نتصدق": 
وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين » قالوا : 9 ويعتقون ولا نعتق.» (" فانظروا 
إلى الهمم العالية من الضحابة و# ؟ يغبطون إخوان نهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها 
ويعتقون منها » ليسوا يقولون عندهم فضول أموال » يركبون بها المراكب الفخمة » ويسكنون القصور 
المشيدة » ويلبثون الثياب الجميلة » وذلك لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى وهو الآخرة » قال الله 
كب « بل ووو لْحيؤة لديا © واليجرهُ حر بق [الأعلى : 05م وقال الله تعالى لنبيه عكر : 
« وَلَليرَةُ حَيّد لك من الأول 4 (الضحى: »] . فهم اشتكوا إلى الرسول - .عليه الصلاة والسلام - 
شكرى غطة ؛ لا كو حسد »ولا ترا على الك + ولكن لبن فضا مون ب عمن 
أغناهم اللّه فتصدقوا بفضول أموالهم . 
فقال النبي ملل : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ » يعني إذا فاتتكم الصدقة قة بالمال فهناك 
الصدقة بالأعمال الصالحة إن بكل تسبّنحة صدقة وكل تكبيرّة ضدقة » وكل تحخميّدة صدفة» وكل تهليلة 
صدقة ) وأمر بالمعروف صندقة » ونهي عن المنكر صدقة » وقد سبق الكلام على الأربع الأولى فيما سبق . 
أما قوله ييه : « أمرٌ بالمعروف صدقة » ونهي عن لمدكر صدقة » فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
اي و 
«9 كح حير أُمَةِ أرجت لياس تأمرون يِالْمعرُوفٍ وَتَنْهَرت عَنِ انكر وَُوَمِونَ به © [آل عمران: ]1٠١‏ 
ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط : الوه 
الشرط الأول : أن يكون الآمر الناهي عَااً بحكم الشرع » فإن كان جاهلا ؛ فإنه لا يجوز أن 
يتكلم » لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله » وليس له أن يتكلم 
في شرع الله إلا ما يعلم ؛ لأن الله حرم ذلك بنصّ القرآن فقال تعالى : 9 قل إِنما حَرَمْ رق الْموكحِسَ ما 
هر نا ما بن الاثم والبتَ يه لعن وأك رفوأ مهما 1 يِل ل يو سَلطننًا وآن تَعُولوأ عَلَ أله ما“لا 5 مو 
[الأعراف : 9ع دو برت الأموز : أن يتكلم الإنسان عن الشيء يقول : إنه معروف وهو لا يدري 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح ( /ا. )٠‏ ومسلم في الزكاة ( 1ه ) » وقوله « د تعين الرجل » أي تساعله على 
الركوب . والحديث لم يقم الشارح ينه بشرحه . ْ (0) أخرجه .مسلم في المسااجد ( 1١5415‏ ) . 
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أنه معروف » أو يقول : إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر . 
الشرط الثاني : أن يكون عالاً بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحظور » فإن كان لا يدري » فإنه 
لا يجوز له أن يفعل ؛ لأنه حيتكذ يكون قد قفا ما ليس له به علم » وقد قال الل تعالى : «( وكا تٌَْ ما 
يس لك يهء عِلْم إِنَّ ألسَممَ َالِصَرٌ وَالْْوَدَ كل وليك كن عَنْدُ سمرلا 4 (الإسراء: دم . 
بعض الناس الذين عندهم غيرة وحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر » يتسرع فينكر من غير 
أن يعلم الحال التي عليها امخاطب . مثلا يجد إنسانًا معه امرأة ْ في السوق » فيتكلم في ذلك مع الرجل . لماذا 
انا ترا نري لطم انا امنا حا ل ا و ل ل 
أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشكُ في هذا الرجل ؛ فلا تكلم . ما أكثر الناس الذين يصطحبون 
نساءهم في الأسواق . وانظر إلى حال النبي - عليه الصلاة والسلام - كيف يعامل الناس في هذه المسألة . 
دخل رجل يوم الجمعة والنبي مَلِتَهِ يخطب » فجلس فقال له النبي يِه « أصليت ؟ » قال : لا . 
قال : 9 قم فصل ركعتين وتجوز فيهما » © ما قال له : لماذا تقعد ؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد يُنهى 
أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين » ففي أي وقت تدخل المسجد » في الصباح , في المساء » بعد العصرء 
بعد المغرب » بعد الفجر » لا تجلس حتى تصلي ركعتين » فهذا الرجل جاء وجلس » لكن هناك احتمال 
أنه صلى قبل أن يجلس » والنبي عَلِقَهِ لم يره » ولهذا قال له : « أصليت ؟ » قال : لاء قال : « قم فصل 
ركعتين وتجوز فيهما » يعني خفف . فهنا لم يأمره أن يقوم فيصلي حتى سأله » وهذه هي الحكمة . 
الشرط الثالث : أن لا يترتب عن النهي عن المنكر ما هو أنكر منه » فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر 
هه 4 وإنه لا يجوز من :ياب درء أعلى المتسدعين بأدتاهما . فلو فض أن شخضًا وجدناه على منكر كآن 
يشرب الدخان مثلًا » ولو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر » فإننا لا ننهاه إذا كنا نعلم أن 
هذا الرجل سيقدم على ما هو أعظم فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان عندئذ .لماذا ؟ لأن شرب الدخان 
أهوت عن شرب اللدمر » ودليل هذه المسألة قول اللّه تعالى : 9 ولا مَْبُوا اريت يَدَعُونَ من دون أله 
مسُبأ َه َو يغ عل © [ العام : 6٠‏ فسب آلهة المشركين مصلحة مشروعة » لكن إذا ترتب عليها 
سب اله وك » وهو أهل للثناء والجد ؛ فإنه يُنهى عنه . ولهذا قال الرسول- عليه الصلاة والسلام - : 
ولعن اللّه من لعن والديه » (© وقال عل : ( من الكبائر شتم الرجل والديه » . قالوا : يا رسول الله وهل 
يشتم الرجل والديه ؟ قال : 9 نعم » يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسبٌٍ أمه فيسب أمه » (© . 
فالحاصل : أنه لا بد أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر من المنكر ؟ درءًا لأعلى المفسدتين بأدناهما . 
ثم إنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق . لا الانتصار 
عليهم ؛ لأن من الناس' من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لينفد سلطته ويتتصر لنفسه » وهذا نقص 
رم أفرجه اناري :فى امه (-3) + ومسل فق امف 2463 تحر وأسد ف عي 01/6 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي ( 47 » 44 )غ وأحمد في مسنده ( 61١8/١‏ . 
(*) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١45‏ )2غ وأحمد في مسنده ( ١74/5‏ )ء والترمذي في السنن ( ١907‏ ). 


باب بيان كثرة طرق 22266926 2 656عة66666ص ا بكئآكئئ تر 1 أن 


كبير . قد يجصل فيه خير من درء المنكر وفعل المعروف » ولكنه نقص كبير بالنسبة لهذا الشخص ؛ 
فأنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر » فَانْو بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق لا أنك تتسلط 
عليهم وتنتصر عليهم » حتى تؤجر ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة . 
ثم قال النبي عَلِتم  :‏ وفي بُضْع أجدكم صدقة » يعني أن الرجل إذا أتي امرأته » فإن في ذلك 

صدقة - قالوا : يا رسول اللّه : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في 
الحرام » أكان عليه فيها وزر ؟ » يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام » هل يكون عليه وزر ؟ قالوا : 
نعم » قال : « فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » والحمد لله . ومعنى ذلك : أن الرجل إذا 
استغنى بالحلال عن الحرام » كان له بهذا الاستغناء أجر . 

ومن ذلك أيضًا : إذا أكل الإنسان طعامًا ؛ فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب » ومع ذلك لكونه 
يستغني به عن الحرام ؛ فإنه يكتب له به أجر . ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لسعد بن 
ا ا ا ل ا عر 
امرأتك 6 227 مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأته أمر لا بد منه » إذ أن المرأة تقول : أنفق علي أو 
طلقني» وتخصمه في ذلك » تغلبه إذا لم ينفق مع قدرته على الإنفاق » فلها الحق في أن تفسخ' 
النكاح . ومع ذلك إذا أنفق عليها ييتغي بذلك وجه الله » فإن الله تعالى يؤجره على ذلك . 

وفي حديث أبي ذر ضيه تنبيه على ما يسميه الفقهاء قياس العكس : وهو إثبات نقيض حكم 
الأصل في ضد الأصل لمفارقة قة العلة ع » فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله » هو أنه وضع 
شهوته في خلال » نقيض هذه العلة : إذا وضع شهوته في حرام ؛ فإنه يعاقب على ذلك » وهذا هو ما 
يسمى عند العلماء بقياس العكس »ء لأن القياس أنواع : قياس علة » وقياس دلالة » وقياس شبه » 
وقياس عكس . والله الموفق . 


#خ ## 
> 


٠‏ - السابع : عنه عن لبي َك قال : ٠‏ من عا إلى المشجدد أو اع ؛ أَعَدٌ الله لَهُ في الي 
لا كلما عَدَا أو را » 29 متفقٌ عليه . « البدّلُ » : القُوتُ والورْقُ وما هيا للضَّيفٍ . 

4 - الثامن : عنه قال : قال رسول الله يل : و يا نِسَاء المُسلِمَاتٍ لا تقر جارةٌ اريهَا وَلو 
فِوِسِنَ شَّاةٍ » (© متفقٌ عليه . قال الجوهري : الفِوْسِنٌ مِنَ التعير : كالحافرٍ مِنَ الدَابّه » قال : ورم 


(:) أخرجه البخاري في الجائر ( 148 ) . 

6 أخرجه البخاري في الأذان ( © ومسلم في المساجد ( 58٠‏ ) . 

() أخرجه البخاري في الهبة ( 7١577‏ ) » ومسلم في الزكاة ( ٠‏ )» وأحمد في مسنده ( 7154/5 / ا )2 
والبييهقي في السنن ( 177/4 ) » قوله : 9لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة 6 النهي هنا للمعطية المهدية » والمعنى : لا 
تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها ؛ لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها » بل تجود بما تيسر لها مهما كان قليلا » 
فهو خير من العدم . 


جد 


للش 
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اسْتعِيرَ في الشَّاةٍ . 

6 - التاسع : عنه عن النبي َك قال : ١‏ الإيمانُ بطع وَسَبعُونَ - أو بطع وسُِونَ - سْغَة 0 
َأَفْصَلْهَا قَوِلُ لا إِلَهَ إلا الله » وأدْنَاهَا إِمَاطَُ الأَذَى عَن الطريتٍ » وَالليامْ د سُعْبَةٌ من الإيمان » )١(‏ متفقٌ 
عليه : ( البضْعُ » من. ثلاثة إلى تسعةٍ ». بكسر الباء وقد تُْتَحْ . « وَالشعْبَةٌ » : القطعة . 


هذه الأحاديث الثلائة التي نة نقلها المؤلف كَرَنهٍ عن أبي هريرة ذه عن النبي عَلث . 

أما الأول : فهو أنه يِه قال : و من غدا إلى المسجد أو راح » أعد الله له في الجنة نزلا؛ كلما غدا أوراح » 
غدا : بمعنى ذهب غدوة أي ذهب أول النهار » وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر . راح : الرواح 
يطلق على بعد الزوال » مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر ء وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب » كما 
في قول النبي - عليه الصلاة والسلام - في حديث أبي هريرة : 9 من اغتسنل يوم الجمعة ثم راح في الساعة 
الأولى .... إلى آخر. الحديث » 2 فإن معنى 9 راح في الساعة الأولى » : أي ذهب إلى المسجد في الساعة 
الأولى » لكن إذا ذُكرت الغدوة مع الرواح » صارت الغدوة أول النهار والرواح آخخر النهار .. 

وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسيجد أو راج » سواء غدا للصلاة » أو.لطلب علم » أو لغير ذلك 
من مقاصد الخير ؛ أن الله يكتب لله في الجنة نزلا . والتُزل : ما يقدَّم للضيف من طعام ونحوه على 
وجه الإكرام » أي أن الل تعالى يُعد.لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحا أو مساءً , يعد له في 
الجنة يلا إكرامًا له . 

في هذا. الحديث إثبات هذا الجزاء العلهم: للن اذه إلى المسجد أول النهار أو أنجره ..وفيه ييان 
فضل اللَّه ين على العبد » حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل .. 

وأما حديته الثاني : فهو قول النبي يكَِمٍ : « لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاة © فالرسول - 
عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث حت على الهدية للجار ولو شيمًا قليلًا » قال  :‏ ولو فرسن 
شاة © الفرسن ن ما يكون في ظلف الشاة » وهو شيء بسيط زهيد » كأن النبي - عليه 'الصلاة 
والسلام - يقول : ولا تحقرن من المعروف شيئًا ولو قل » . 

. وقد جاء عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها » وتعاهد جيرانك » 29 , 

حتى المرق إذا أعطيته جيرانك هدية » فإنك تثاب على ذلك . كذلك أيضًا لا تحقرن شيئًا ولو أن تلقى 

أخاك بوجه طلق » فإن هذا من المعروف . إذا لم تلق أخاك بوجه عبوس مكفهر بل بوجه منطلق 
منشرح , فإن هذا من الخير ومن المعروف ؛ لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور 
)١‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( 5 ) » ومسلم في الإيمان ( 88 ) . 


(؟) أخرجه البخاري في الأذان ( )2 ومسلم في المساجد ( موي رع د ايه . 
5 ) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١47‏ ) » والدارمي في السنن ( ؟/8. .)1٠‏ 


يسبب - لد 


نلضن 


باب بيان كثرة طرق الخير 


ويفرح » وكل شيء يُدخل السرور على أختيك المسلم فإنه خير وأجر .. وكل شيء تغيظ به الكافر فإنه 
0 الام عقا كاد را ارك بار 1 إل 
لم بي عَمَلٌ مكلخ 4 زاترية: . 

أما الحديث الثالث م - عليه الصلاة والسلام - : ( الإيمان بضع وسبعون - أو بضع 
وستون شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإيمان) فهذا الحديث بين فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة 
واحدة » ولكنه شعب كثيرة ؛ ٠‏ بضع وسبعون » يعني من ثلاث وسبعين إلى تسع وسبعين » 9 أو بضع 
وستون شعبة » ولكن أفضلها كلمة واحدة : وهي لا إله إلا اللّ » هذه الكلمة لو وزنت بها السموات 
والأرض لرجحت بها » لأنها كلمة الإخلاص ء وكلمة التوحيد , الكلمة التي أسأل الله أن يختم لي 
ولكم بها » من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة . هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان » 
و وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » يعني إزالة الأذى عن الطريق » وهو كل ما يؤذي المارين » من 
حجرء أو شوك » أو زجاج » أو خرق أو غير ذلك » » كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان . 

« والحياء شعبةٌ من الإيمان » . وفي حديث آخر : « الحياء من الإيمان » (© . والحياء : حالة نفسية 
تعتري الإنسان عند فعل ما يُخجل منه » وهي صفة حميدة كانت خلق ق النبي - عليه الصلاة 
والسلام - » فكان من خلقه - عليه الصلاة والسلام - الحياء » حتى إنه كان أكثر حياء من العذراء 
في خدرها (2 عليه الصلاة والسلام » إلا أنه كان لا يستحي من الحق . 

فالحياء صفة محمودة » لكن الحق لا يُستحى منه » فإِنْ اللّه يقول : «( وَأنَهُ لا يَدْتَتيء من لحن 4 
[الأحزاب : +هع وقال تعالى : © إِنَّ أنه لا يمَنْسَحيء أن يَضْرِب مَمَلَا ما بَُوصَةٌ هما كوقهاً [ البقرة د 
الحق لا يُستَحِي منه » ولكن ما سوى الحق ؛ فإن من الأخلاق الحميذة أن تكون حييًا . ضد ذلك من 
ا ل ل لد . ولهذا جاء في الحديث الوك عادر الاين امن 
النبوة الأولى 0 تستح فاصنع ما شفت © 0© . 

ار ا متم قال : ١‏ يتما رَجُلَ يشي بطري اشْمَدٌ عَلَيهِ القطش » 

سر ل ررد : لَقَد 

لمر اش مل لدي عن قذي كل ب ا له مهأ سك ب . 

عَتّى رَقِيٍ فسَقَى الكلْت فَشَكْرَ الله لهُ كَمَمَرَ لَهُ » قَانُوا : يا رسول الله | إن لَنَا في البهائم أجرا ؟ فَقَالَ : 
« في كل كيد رَطَبَِ أَخرِ * ) متفقٌ عليه . 
١‏ أ هسه ى وماك 3457و وت رض للح زم ما عر اسلو مده زر + 
(5) ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في المناقب :7571 ) » ومسلم في الفضائل ( 71 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 7/1/7 ). 
(0) أخرجه البخاري في الأدب ( 517١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 171/5 ) ء والبيهقي في السنن ( 1917/1١‏ ).. 


اللا سرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفي رواية للبخاري : ١‏ فَشَكرَ اللَهُ لَهُ فََمَرَ له » مَأدْحَلَهِ انُه » وفي رواية لَهُمَا : « تَيتما كُلْبٌ 
عليف برك فذ 94 يق العأش إْ وه تفن مئ بذلا بتي إشرايل » قيعت غوقها انث له يه » 
قَسَمَُ فَعُفرَ لَهَا به ) ١١‏ 
لى الما م 0 
د ع البقؤ . 


لاساو ويد سي ردن عد اسار ف راو 
ضيه عن النبي مد : أنه بينما رجل يمشي في الطريق مسافرًا » أصابه العطش » فنزل بثوًا فشرب منها » 
وانتهى عطشه » فلما خرج وإذا بكلب يأكل الثرى من العطش » يعني يأكل الطين المبتل الرطب » يأكله 
منّ العطش » من أجل أن يمصّ ما فيه من الماء من شدة عطشه » فقال الرجل : والله لقد أصاب هذا 
الكلب من العطش ما أصابني » أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي . ثم نزل البثر وملا خفه ماءٌ . 
الخفٌ : ما يلبس على الرّجْل من جلود ونحوها » فملأه ماءٌ فأمسكه بفيه ؛ وجعل يصعد يبديه حتى صَعد 
من البئر » فسقى الكلب » فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل » وغفر له » وأدخله الجنة بسيبه . 
وهذا مصداق قول النبي - عليه الصلاة والسلام - 9 الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » 99 
عثل يسير شكر الله “به عامل .هذا العمل ٠‏ وغفر له الذئوب # وأدخله الحنة. 

ولما حدّث يكير الصحابة بهذا الحديث » وكانوا وي أشد الناس حرصًا على العلم » لا من أجل أن 
يعلموا فقط » ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا . سألوا النبى - عليه الصلاة والسلام - ١‏ قالوا : يا 
رسول الله إن لنا في البهائم أجرًا ؟ قال : في كل ذات كبدٍ رطبة أجر » لأن هذا كلب من البهائم » 
فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم ؟ فاستغربوا ذلك ولهذا سألوا النبي ملت فقال : 
« في كل ذات كبدٍ رطبة أجر » الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء ؛ لأنه لولا الماء ليست وهلك الحيوان . 
إِذا أذ من هذا قاعدة » وهي أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - اذا قصّ علينا قصة من بني 
إسرائيل فذلك من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عظة وعبرة » وهذا كما قال اللّه ين : 
كانت فى فَصَصِيمْ عِبَرةٌ لايل الأجب 4 رسب 

وفي رواية أخرى » ولعلها قصة أخرى : أن امرأة بغيّا من بغايا بني إسرائيل » بغيًا من البغايا : يعني 
أنها تمارس الزنا - والعياذ باللّه - رأت كلبًا يطوف بركيّة » يعني يدور عليها عطشان » لكن لا يمكن 
أن يصل إلى الماء . لأن الركية هي بئرء فنزعت موقها يعني النفٌ الذي تلبسه واستقت له به من هذا 
البثر فغفر الله لها » وهذه هي القصة الثانية . 

فدل هذا على أن البهائم فيها أجر ا 0 


2 وأحمد في مسنده ( ؟إلاره‎ 4 ١67 ( أخرجه البخاري في الأدب ( 1.05 4 5 ومسلم في السلام‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١( 56 ١85/4 ( والبيهقي في السنن‎ 


باب بيان. كثرة طرق الخير نض 


أو وقاية من برد » سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم ‏ أو كانت من السوائم » فإن لك في ذلك 
3 عند الله وك » هذا وهن بهائم فكيف بالآدميين ؟ اذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأكثر 
جرًا . ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - وح سق ملعا غلن بعلم + متقاه لمن 
ا سدم ١‏ رتل اند لسع رفك حل ران جر اث :مقر راكاد رد 
ظمآن » فقلا سقيت مسلمًا على ظماً » فإن-اللّه يسقيك. من الرحيق الخعوم .. أجز كثير وله الحمد 
غنائم » ولكن أين القابل لهذه الغنائم ؟ أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على اله و ؟ 
فأوصيك يا أي ونفسي أن تحرص دائمًا على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تدّخر لك عند الله 
ذَخوًا يوم القيامة » فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبيرًا ! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرًا ! . 
. + # #*# ش 
- الحاوي عَشَرَ : عَنْهُ عن النبي عَيهِ قال : ١‏ قد أت رلا يتقَلْبُ في الجن في شَجَرَةٍ 
َطَعَهَا مِنْ ظهر الطريق كانت تؤذي المشلمينٌ » . رواه مسلم , 1 
وني رواب له : ١‏ عر وَل ْضنٍ شر على طهر طب قال :وال لل لأنَحينٌ هذا عَنِ المُسلِمِين لا 


يؤذيهغ » فأُدعِلَ اله ) . 
- 07 2 - 5 - م ءًَ 00 0 
وفي رواية لهُمَا : « يَيتمَا رَجُلَ يشي بطَريقٍ وَجَدَ عْصْنَ شَوكِ عَلَى الطريي » فأَخُرَهُ فَمَكرَ الله لَه 
قَعَفَرَ لَهُ » 9© , 


الششرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة اه عن النبي ع أنه قال : و لقد رأيت 

رجلا يتقلّب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق » كانت تؤذي المسلمين » . وفي الرواية 

الأخرى : أنه دخل الجنة وغفر الله له بسبب غصن أزاله عن طريق المسلمين وسواء كان هذا الغصن 

من فوق يؤذيهم من عند رءوسهم » أو من أسفل يؤذيهم من جهة أرجلهم . الهم أنه غصن شوك 

يؤذي المسلمين » فأزاله عن الطريق » أبعده ونحاه » فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة » مع أن هذا 

الغصن إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم » ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وأدخله الجنة . 
ففيه دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق » وأنه سبب لدخول الجنة . 


وفي أيضًا دليل على أن الجنة موجودة الآن ؛ لأن البي ع رأى هذا الرجل يتقلّب فيها » وهذا أمر دل 
عليه الكتاب والسنة » وأجمع عليه أهل السنة والجماعة ؛ أن الجنة موجودة ة الآن » ولهذا قال الله تعالى : 

سَارعوا ِل مَعْفْرَوٌ من هّن رَيْكُمْ وَجَنَّة عَرْضُها السَموتٌُ لاض عدت للْمتّقنَ 4 آل عمران: ١ع‏ . 

» يعني هيكت . وهذا دليل على أنها موجودة الآن » كما أن النار أيضًا موجودة الآن » ولا 


. » أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 449 ) » وأحمد في مسنده ( 15/8 ) كلاهما بلفظ « أيما مؤمن سقى مؤمنًا‎ )١( 
.6١18 61١18 2 ١11/ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


يكن 


شرج رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 
تفنيان أبدًا » خلقهما الله و للبقاء لا فناء لهما » ومن دخلهما لا يفنى أيضًا » فمن كان من أهل الجنة 
كان خالدًا مخلدًا فيها أبد الأبدين . ومن كان من أهل النار دخلها خالدًا مخلدًا فيها أبد الآبدين . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى ؛ فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي » 
فكيف بالأمر المعنوي ؟ هناك بعض الناس -. والعياذ بالل - - أهل شر وبلاء » وأفكار خبيثة » وأخلاق 
سيئة » يصدُون الناس عن دين الله » فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله . 
فإذا أزيل أذى هؤلاء ؛ إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية » يُردٌ عليها 8 عليها » وتُبطل أفكارهم . 
لوجع د سود ع رت اك لذن 
يحَاربُوتَ” أله وَرَسُولمٌ وسْعوْنَ فى لْارْضٍ كَسَادًا أن يلوا أو أو تُفَطَلِعَ أيَدِ يه وَأَرِجُلُّهُم مَنْ 
ل ا لا ل ره 
أنهم يُقتلون ويُصلبون وتُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض ». حسب جريتهم . 

وقال ب بعض أهل العلم : بل 9 أو » هنا للتخيير » أي أن ولي الأمر مخيّر : إن شاء قتلهم وصلبهم , 
وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإن شاء نفاهم من الأرض » حسب ما يرى فيه 
المصلحة » وهذا القول قول جيد جدًا - أعني أن تكون ‏ أو هنا للتخيير (" لأنه ربما يكون هذا 
الإنسان جرمه ظاهر سهل ؛ ولكنه على المدى البعيد يكون صعبًا » ويكون مضلا للأمة . 

والزاجب على ولاة الأمور أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين » أي أن يزيلوا كلّ داعية إلى شر ء 
أو إلى الحاد » أو إلى مجون » أو | إل سوق ؛#ببعيك انع ان تشزها ريت من أي تيب كان من الخبر 
'والفساد » هذا هو الواجب . 

ولكن لا شك أن ولاة الأمور الذين ولّاهم الله على المسلمين في بعضهم تقصير » وفي بعضهم 
تهاون » يتهاونوا بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد » وحيتئذ يعجزون عن صده وكَفّه . فالواجب أن 
يقابل الشر من أول أمره بقطغ دابزه » حتى لا يند ينتشز ولا يضل الناس به . 

المهم : أن | إزالة الأذى غن الطريق ؛ الطريق الحسي طريق الأقدام » والطريق المعنوي طريق القلوب » 
والعمل على إزالة الأذى عن هذا الطريق وهذا الطريق كلّه مما يقرب إلى الله . وإزالة الأذى عن طريق 
القلوب والعمل الصالح أعظم أجرًا وأشد إلحاحا من إزالة الأذى عن طريق ا 

0 عد 

| ل , - الثاني عَضَّرَ : عَنْهُ قَالَ : قَالَ رسول اللَّهِ ملق كن : ١‏ من تَوْضَّأ َأحْسَن الصو قُه أنَى الجمعَةً ‏ 
ْنَع وَأَنْصَتٌ ١‏ غفِرَلَهُ ما ييه ون المعَةٍ وَزيادةُ لاا ومن ع الخَصا ققد لَاء 9 رواه مسلم . 


. وهو قول أكثر اللغويين‎ ) 75١1/5 قال الشافعي : أو في جميع القرآن للتخيير إلا في هذه الآية ( انظر : إعراب القرآن‎ )١( 
وهو قول مالك حيث قال الإمام مسخير في إقامة أي الحدود ( انظر :.زاد المسير ١ه ؟).‎ )١( 
.)55 ف ) أخرجه مسلم في الجمعة ( !7 ) » وأحمد في مسنده ( دلول لاه‎ 


باب بيان كثرة طرق 6ش 2 4625221 646464ث0ل0909ل59ؤزؤ].لا.]4ل ]ل:1]ئ.ئ.]91ي1_1]ؤ]ىلسلس22 ايان 


شك سا 

كل الزل - رحمه لعي - فيما رواه عن أبي هريرة ضيه أن النبي َه قال “لمن تَوَضَأ فَأَحْسَن 
لسر أن الجفعة َاشتمع وأَنصَتٌ ؛ عفر لَهُ ما َيه وي الحمعَةٍوَزَِادةُ ثلاث أي » ومن هدس الخضًا 
َقَد لَمَا ».في هذا الحديث دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه » ثم يستمع 
إلى الخطيب وهو يخطب وينصت ؛ فإنه يُخفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام » وهذا عمل 
يسير ليس فيه مشقة على الإنسان ؛ أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة » وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ . 

وقوله في هذا الحديث”: 9 من توضاأ ؛ لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد 
الخدري َه » أن النبي يلد قال : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » (© فإن هذا الحديث 
الثاني فيه زيادة على الحديث الأول ٠‏ فيؤخحذ بها . كما أنه أيضًا أصح منه . فإنه أخرجه الأئمة 
السبعة » وهذا لم يخزجه إلا مسلم » فيجب أولا على من أراد حضور الجمغة » أن يغتسل وجويًا » 
فإن لم يفعل كان آثمًا» ولكن:الجمعة :تصح ؛ لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا 
تصح ». بل هو غسل واجب. كغيره من الواجبات » إذا تركه الإنسان أثم » وإن فعله أثيب . 

ويذل على أنه ليس شرطًا لصحة الصلاة وَأما هو واجب ؛ أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات 
يوم وأميرالمؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة فسأله أمير المؤمنين عمر لماذا تأخر ؟ فقال : والله 
يا أمير المؤمنين ما زذت على أن توضأت ثم أتيت » يعني كأنه شُغل نه ولم يتمكن من الحضور مبكرًا . 
قال :ما زدت على أن توضأت ثم أتيت » فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون : والوضوء أيضّاء وقد 
قال النبي يِه ؛ إذا أنى أحدكم الجمعة فليغتسل » يعني كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي يَِ ٠‏ إذا 

تى أحد كم الجمعة فليغتسل » !؟() فأمر من ع : له اذهب فاغتسل » لأنه 
لو ذهب واغتسل » فربما. تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل إلى الفرع . 

فاالجاصل : أن هذا الحديث: الذي ساقه المؤلف وإن كان يدل على عدم وجوب الاغتسال » لكن 
هناك أحاديث أخرى.تدل على وجوب الاغتسال (© . 

وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى اخطبة والإنصات حصن اللولاط هي 
والإنصات : أن لا يتكلم . هذا هو الفرق بين الاستماع والإنصات . فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام 
الخطيب ولا يتكلم . وقد ثبت عن النبي ا 6 


.) 54١ ( أخخرجه البخاري في الجمعة ( 50 ) . ومسلم في الجمعة ( 0 )2 وأبو داود في الطهارة.‎ )١( 

0 أخ رجه البخاري في الجمعة ( 8098 ) . 

م قال أكثر أهل العلم : بأن الغسل يوم 000 وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والالكية ؛ وقال به 
النوري والأوزاعي وابن المنذر » قال ابن عبد البر : : أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديئًا على أن غسل الجمعة ليس 
بفرض » وحكي رواية عن أحمد أنه واجب وروي ذلك عن أبي هريرة » وبه قال أهل الظاهر ( انظر المغني 581/7 » 
المجموع 4/4ه ء المحلن 75/0 » بدائع الصنائع 579/١‏ » بداية المجتهد 1١53/١.‏ ) . 


0 شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارًا » )١(‏ ؛#والشارا راد الديزاناك يشل بان افق : كتيًا . ولكنه لا 
ينتفع بالكتب إذا حملها ؟ ووجه الشبه بينهما : أن هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم » وقال مَل 
والذي يقول له : أنصت يعني : يسكته » فقد لغاء ومعنى لغا أي : فاته أجر الجمعة » فالمسألة إذن خطيرة . 
ولهذا قال هنا : « ومّن مس الحصا فقد لغا » وقد كان في عهد الرسول عَهْهِ يفرش المسجد 
بالحصبة وهي الحصى الصغار مثل العدس » أو أكبر قليلا » أو أقل » يفرش بها بدل الفرش التي نفرشها 
الآن): فكان يحض النامى :را يعيف بالمساء رن كها'يذة ‏ أر عسسها يدم أزانا أضيه ذلك تقال 
لَه : و من مس الحصا فقد لغا » . لأن مس الحصا يلهيه عن الاستماع للخطبة » ومن لغا فلا جمعة 
له» يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة عن غيرها . 
وإذا كان هذا في مس الحصا » فكذلك أيضًا الذي يعبث بغير مس الحصا ء الذي يعبث بتحريك 
القلم أو الساعة أو المروحة التي يحركها ويلفها دون حاجة » أو الذي يعبث بالسواك يريد أن يتسوك 
والإمام يخطب إلا لحاجة » كأن يجيئه النوم أو النعاس فأخذ يتسوك ليطرد النعاس عنه » فهذا لا بأس 
به ؛ لأن من مصلحته استماع الخطبة . وقد سكلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة » لأن بعض 
الناس ينسى فيقول : أنا كلما مرت علي جملة مفيدة أكتبها » هل يجوز أم لا ؟ فالظاهر أنه لا يجوز ؛ 
الع جهر عاس م و لو ود . فإذا كان يشتغل 
لكتابة تلهّى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لا سبق » ولكن الحمد لله الآن قد جعل اللَّه للناس ما 
يريحهم » حيث جاءت هذه الأشرطة وهذه المسجلات . فبإمكانك أن تحضر المسجل وتسجل الخطبة 
في راحة » وتستمع إليها في بيتك أو في سيارتك على أي وضع كنت . 
مه 
معو عَنْهُ أن رسول الله يله قال إِذَا تَوضأ اعد العم - أو اومن - فَعَسَل 
ججهَةُ حرج مِنْ جهو حل حولي نط لها يعينهِ ‏ مَعَ المأء » أو م مع آخر قَطر الل » فإذًا غَسَلَ يدي حرج 
بن تله كل يق أن قتا قل مع ال أر + مع آخرٍ قطر اللأءِ » فَإِذَا عسل أيه حَرِيَتْ كل 
حَطِيئَةٍ مَشَئْهَا رجلاهُ مغ لاو أو مَعْ آخِرٍ قَطَرِ المءِ ؛ حَنّى يَخْرْج نتيا ا مِنَ الذّنُوبٍ » 0" رَوَاهُ مُشلِم . 
اسه ( , الشرح 


ذكر المؤلف ييه فيما نقله عن أبي هريرة ضيه في فضائل الوضوء أن رسول الله َكل قال (٠:‏ إذا 
َوضَاالعة مسيم - أو الوم - تسل وبههُ تحرج من وه كل تحليقة لها يعينه مع المأ » أو مع 
آخر قَطرٍ الآءِ » فإذا عَسَلَ يديه حرج ين يَدَيهِ كل حولِيقة كآن بَطَشَْهَا يَدَهُ مع ا » أو مع ع آِرِ قَطرِ . 
اللءِ » فإذا غسل رِجْلَيهِ حَرََتْ كل حَطِيعَةٍ مَشَْهَا رِجِلاه مع الم » أو م مَعْ آخر قَطِرٍ المأءِ ؛ حَتَّى يَحْوْجَ 


)00 أخرج ذلك أحمد في مسنده ( 750/١‏ ) ع والمنذري في الترغيب والترهيب ( 505/١‏ ) . 
(5) أخرجه مسلم في الطهارة (؟5 )»2 وأحمد في مسنده ( 707/9 )ء والبيهقي في السنن ( 81/١‏ ) . 
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م الرم رس 


ًا مِنَ الذتُوبٍ » . والوضوء أمر الله به في كتابه في قوله تعالى : © يتأيًا لد ءَامَنُوَا إذا كَُثّْمَ إل ' 
لصَلرة هأَعْسِواْ موسج وَلْدِيَكْ إل الْمَرَافقٍ وأمسحوأ يرمُوسكُّ وَيْمْلَكُمْ إل الْكعبَيْنِ © [للائدة: ١‏ . 
هذا الوضوء تُطَهّر فيه هذه الأعضاء الأربعة ؛ الوجه » واليدان » والرأس » والرجلان » وهذا التطهير 
يكون تطهيرًا حسيًا » ويكون تطهيرًا معنويًا . أما كونه تطهيرًا حسيًا فظاهر ؛ لأن الإنسان يغسل وجهه » 
ويديه ورجليه » ويمسح الرأس » وكان الرأس بصدد أن يُغسل كما تُغسل بقية بقية الأغضاءة بولكن الله فق 
في الرأس » لأن الرأس يكون فيه الشعر» والرأس هو أعلى البدن » فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه 
الشعر » لكان في هذا مشقة على الناس » ولا سيما في أيام الشتاء » ولكن من رحمة اللّهِ قن أن جعل 
فرض الرأس المسح فقط » فإذا توضاأ الإنسان لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرًا حسيًا » وهو يدل 
على كمال الإسلام » حيث فرض على معتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبًا ظاهرة بارزة . 
أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم : فهي تطهيره من الذنوب » فإذا غسل 
وجهه ؛ خرجت كل خخطايا نظر إليها بعينيه . وذكر العين - والله أعلم - إنما هو على سبيل التمثيل ) 
وإلا فالأنف قد يخطئ » والفم قد يخطيئ ؛ فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام » وقد يشم أشياء ليس له 
خق أن يشمها ». ولكن ذّكر العين ؛ لأن أكثر ما يكون الخطأ في النظر ؛ فلذلك إذا غسل الإنسان 
وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه » فإذا غسل يديه خرجت خخطايا يديه » فإذا غسل رجليه خرجت 
حطايا رجليه » حتى:يكون نقهًا من الذنوب.. ولهذا قال الله تعالى: حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم : 
«9 ما يُرِدُ أَلَّهُ لسَجْعَلَ عَلِنِكُم مِنْ حَرَج وَلكن يريد يد ِرَكُمَ 4 يعني ظاهرًا وباطنًا » حسًا ومعنى : 
وس يْمَتَمُ عَلِحْْ لَمَلَحكُمْ تَنْكْرُوت 4 [اائدة: +] فينبغي للإنسان إذا توضأ أن يستشعر بهذا 
المعنى أن وضوءه يكون تكفيًا لخطيئاته » حتى يكون بهذا الوضوء محتسبًا الأجر على الله هِب . 


اي 
١‏ - الوَابعَ 0 عَشََ : عنه عن رسول الله َه قال د إلى 'اللففة » 
وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ ؛ مُكَفْرَاتٌ خا يِنَهنٌ إِذَا اتيت الكبائك ) 2 رواه مسلم . 
٠‏ - الخامس عَشَّرَ : عنه قال : قال رسول الله : : ألا أَدلُكُم عَلَى ما يمو الله به الحطاياء 
وَيَدْفُعُ به الدّرجَاتٍ ؟ » قالوا : بَلَى يا ر سُولَ الله » قال : ١‏ سباع الؤضوء عَلَى المكارو» وَكَفرَةٌ المخطا 
إلى 0 وباط » 29 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


ا 00 


(1) أخرجه مسلم في الطهارة ( 13 ) . 
أعرجد ساع في اطهاة: ١‏ ). والترمذي في الطهارة ( ). والبيهقي في السنن ( 57/7 ) » قوله د (إضاع الوضرء» 
قيل فيه أيضًا : هو استيعاب أعضائه بالغسل والمسح مع استيفاء آدابه ومكملاتها ‏ قوله 9 على المكاره » أي مع المشقة والألم . 


فض شرح زياض: الصا حين من. كلام سيد المرسلين 


والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » مكفرات ل بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) يعني أن الصلوات 
الخمس تكفر الخطايا من بين صبلاة الفجر إلى الظهر » ومن الظهر إلى العصر » ومن.العصر إلى المغرب » 
ومن المغرب إلى العشاء » ومن العشاء إلى الفجر اذا عمل الإنساد سينة وان هذه الصلوات الخمس؛ 
فإنها تمحو الخطايا » لكن قال : ( إذا اجتّنبت الكبائر » يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب . 

ركنا جيني كل دي رق عليه شار لقوي خاضةة فكل بي لس الل جل الا 
فهو من كبائر الذنوب » كل شيء فيه حدٌّ في الدنيا كالزنا » أو وعيد في الآخرة كأكل الربا » أو فيه 
تفي مان اتدل 2 .ولا ومن أحد كن بجني زبحك لأخية ماايحك للقبية 6 ( أن أواقيه بزاءة نه مكل 
وحن علا فيس ساح 9') عزأوما أطي للك الهو هن نكن التلويه 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في قوله َم : وإذا اجتنبت الكبائر » : هل معني الحديث أن 
الصغائر تكفر اذا اجتنبت الكبائر » إنها لا تكفر إلا بشرطين وهما : الصلوات الخمس » واجتناب 
الكبائر » أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر لاتكفرها » وعلى هذا فيكون لتكفير 
السيئات الصغائر شرط واحد هو إقامة هذه الصلوات الخمس ء أو الجمعة إلى الجمعة » أو رمضان إلي 
رمضان » وهذا هو المتبادر - واللّهِ أعلم - أن المعنى : أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر 
فلا تكفرها » وكذلك الجمعة إلى الجمعة » وكذلك رمضان إلى رمضان » وذلك لأن لكبائر لابد لها 
من توبة خاصة » فإذا لم يتب توبة خخاصة ؛ فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها » بل لابد من توبة خاصة . 

أما حديث أبي هريرة الثاني : فهو أن النبي - عليه الصلاة والسلام - عرض على أصحابة عرضًا » يعلم 
النبي يلت ما سيقولون في جوابه » ولكن هذا من حسن تعليمه - عليه الصلاة. والسلام - أنه أحيانًا يعرض 
المسائل عرضًا » حتى ينتبه الإنسان لذلك » ويعرف ماذا سيُلقى إليه :- قال وا كوا عم للد 
الخطاياء ويرفع به الدرجات ؟ » يعرض عليهم هذا العرض » ومن المعلوم أنهم سيقولون : نعم يا رسول الله 
أخبرنا » ولكنه - عليه الصلاة والسلام - اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن يتتبهوا إلى ما سيلقى 
إليهم » قالوا : بلى يا رسول الله » يعني أخبرنا فإننا نودٌ أن تخبرنا بما يرفع به الدررجات ويمحو به الخطايا » قال : 
وإعا الوضوء على الكاره > وكير اليا إلى المساجد , وانتظار الصلاة بعد الصلاة » . هذه ثلاثة أشياء : 

أولا : إسباغ الوضوء على المكاره » يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء » لأن أيام الشتاء يكون الماء فيها 
باردًا . وإتمام الوضوء يعني إسباغه فيحصل بذلك مشقة على النفس » فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه 
المشقة » دل هذا على كمال الإيمان فيرفع الله بذلك درجات العبد ء ويحط عنه خطيئة » .. هذه واحدة . 

ثانا : كثرة الخطا إلى المساجد » يعني أن يقصد الإنسان المساجد وذلك في الصلوات الخمس ولو 
بعد المسجد » فإنه كلما بَعُْد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان » فإن الإنسان إذا توضأ في 


) أخرجه البخاري في الإيان ( 1 ) ؛ ومسلم في الإيمان( ١‏ » والترمذي في السنن ( 0185؟ ) , وأحمد في مسنده ( 1/5/9 ) . 
20 ع مسلم في الإيمان ( 1514) وأحمد في :مستذه ( 494/9 )600 والدارمي ي في السنن ( ؟/48؟ ) . 


باب. يبان كثرة طرق اير سس سس سس ا سس سس سس 17 71/7 


بيته وأ سريت لع ل اليد ترجه الضدة وم ود ره رد زا 
الله له يها كركة ونوخط عه بها خط : 

ثالًا : انتظار الصلاة بعد الصلاة » يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات » كلما فرغ من 
صلاة » فإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها » فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته. وشوقه لهذه 
الصلوات العظيمة » التي قال عنها رسول اللَّهِ يت  :‏ وجعلت قرة عيني في الصلاة » 27 . فإذا كان 
ينتظر الصلاة بعد الصلاة » فإن هذا مما يرفع الله به الدرجاث » ويكفر به الخطايا والسيئات . 

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف فى باب كثرة طرق الخير ؛ لأن هذه - وللّه الحمد - طرق متعددة 
نو لكين السنروات النهني» الوية إلى الم 1 برسقان إلى وسكا 4 كت اغرةا إلى اناا 
إسباغ الوضوء على المكاره » انتظار الصلاة بعد الصلاة 

وقوله مَك : « فذلكم الرباط » أصل الرباط : الإقامة على جهاد العدو بالجرب وارتباط الخيل 
وإعدادها » وهذا من أعظم الأعمال » فلذلك شبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة في هذا 
الحديث » أي أن'المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد فى سبيل الله . وقيل : إن الرباط ههنا 
اسم لما يربط به الشيء » والمغنى : أن.هذه الخلال تربط: صاجبها. عن المعاصي وتكقّه عنها . 

اج اد 

3١‏ - السَّادس عَشَرَ : عن أبي موسى الأَشَْرِيّ 4ه قال : قال رسول اللَّهِ كات : لل 
البودينٍ دَحَلَ اله ) ('» متفقٌ عليه .7( البَودَانٍ » الصّبِحُ وَالعَضْرٌ . 

١‏ - السَابعَ عَضَّرَ : عنه قال : قال رسول الله مق : « إِذَا مَرضٌ العَبِدُ أو سَافَرَ كيب لَهُ مِْلُ ما 

ش ش 0000 )0 الشرح يي 2 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - عن أبى موسى الأشعري #5 أن النيى يلقم قال : 9 من:صَلى 
البردين دخل الجنة © البردان : هما ضلاة الجر وصلاة العصر » وذلك لأن صلاة الفجر تقع في أبرد 
ما يكون من الليل.» وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال » من صلاهما دخل 
الجنة » يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة . 

وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه نظر إلى القمر ليلة فقال : « إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم ألا تغلبواعلى صلاة قبل طلوع شمن وقيل 
)١(‏ أخرجه النسائي ( 51/7 ) » وأحمد في مسنده ( “ه85 ؟ ) ء والحاكم في المشقدرك ( ./١‏ ). 
وواعري لاخر ى برائك افاي الوا سوسا يالا ار براحي أي لم100 الال 


والبيهقي في السنن ( 155/١‏ ) . 
00 والسير ( 79195 ) .وأحمد في مسنده ( 4 )ء والبيهقي في السئن ( 7207/5/9 ) . 


تس 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


غروبها فافعلوا 6 20 فقال يلق : 9إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ) هذا فيه تشبيه الرؤيا بالرؤيا » 
وليس المعنى تشبيه المرئي بالمرئي ي 4 لأن الل ليس كمثله شيء » ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما 
يرى الإنسان القمر ليلة البدر » وإلا فإن الله وَْكَ » أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته . 

ثم قال النبي عقر في آخر هذا الحديث ١‏ فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا » يعني بالتي قبل طلوع الشمس : الفجر » والتي قبل غروبها العصر » فهاتان 
الصلاتان هما أفضل الصلوات » وأفضلهما صلاة العصر ؛ لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله 
تعالى عنها : «9 حَنْفِظوأ عَلَ الصََلوتٍ والصككرة الْوسَطن وَقومُوا اِلَه كدي 4 '"ا [البقرة: 504] ٠‏ 

وقد صح عن النبي مَل أنه قال في غزوة الأحزاب : ملا الله يوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ) 9) وهذا نص صريح من رسول الله َك أن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ من صلى البردين » المراد من صلاهما على الوجه الذي أمر 
به» وذلك بأن يأتي بهما في الوقت » وإذا كان من أصحاب الجماعة كالرجال » فليأت بهما مع 
الجماعة ؛ لأن الجماعة واجبة » ولا يحل لرجل أن يدع صلاة اللبامة فى لبهي وهو قادر عليها . 

أما حديثه الثاني : فهو أن النبي َي قال : 9 إذا مرض العبد أو سافر "كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيمًا صحيئحا 6 يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالخا » ثم مرض فلم يقدر عليه ؛ 
فإنه يكتب له الأجر كاملا والحمد لله على نعمه . 

إذا كنت مثلا من عادتك أن تصلي مع الجماعة » ثم مرضت ولم تستطع أن تصلي مع 
الجماعة ؛ فكأنك تصلي معهم » يكتب لك سبعة وعشرون درجة » ولو سافرت وكان من عادتك 
وأنت مقيم في البلد أن تصلي نوافل » وأن تقرأ قرآنًا » وأن تسبح وتهلل وتكبر » ولكنك لما سافرت 
اج ا ل الا ارام وا ا 1 
وقنك في البر ليس معك أحد ؛ فإنه يكتب لك أجر صلاة الجماعة كاملا » إذا كنت فى حال 
الإقامة تصلي مع الجماعة . ١‏ 

وفي هذا تنبيه على أنه ينب ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ » أن يحرص على الأعمال 
الصالحة » حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل ؛ كتبت له كاملة عتم الطحة اختم الفراع + اعجل 
صالحاً حتى إذا شّغْلتَ عنه بمرض أو غيره » كتب لك كاملا وللّه الحمد » ولهذا قال النبي ملت : 
9 نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة » والفراغ » 249 . وقال ابن عمر : 9 وخذ من صحتك 
(:) أخرجه البخاري في التوحيد ( 7474 ) » ومسلم في المساجد ( 3١1١‏ ) » وأبو داود في السئن ( 4714 ) ع 
واترندي: في السان (1681 )1 ْ () قوله طإ قَنِتِييَ 4 أي مطيعين لله خاضعين . 
0 أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7971 ) » ومسلم في المساجد ( 7 . لاعهةء )٠‏ وأحمد في مسنده ( )/4/١‏ » 
وابن ماجه في السنن ( 584 ) . 
(:) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5517 ) » والترمذي في السنن ( 7٠4‏ ) ء وابن ماجه في السنن ( 4١07١‏ ) . 


باب يان كثرة طرق اير سس ا ل م فنا 


لمرضك » ومن حياتك لموتك » (© هكذا جاء في حديث ابن عمر » فهو إما من قوله » وإما من قول 
النبى - عليه الصلاة والسلام - أن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن يغتنم الفرصة » حتى إذا 
مرض كتب له عمله في الصحة » وأن يحرص مادام مقيمًا على كثرة الأعمال الصالحة » حتى إذا 
سافر تكتب له ما كان يعمل في الإقامة . نسأل اللّه أن يخلض لنا ولكم النية ويصلح لنا ولكم العمل . 
٠ 555“‏ 
4" - التَامِنَ عَشَرَ:ِ عن بجابر طفن قال : قال رسول الله يلتم : « كل مَغروفٍ صَدَقَّة »(© رواه 
البخاري » ورواه مسلم من رواية خذينة طن . ْ 


شه 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى, - فيما نقله في باب كثرة طرق اخيرات » عن جابر بن عبد الل 
نا , أن النبى عَليتدٍ قال :8 كل مغرو صدقة» المعروق ما يتفارف“ النانن علن ححسله + أو ما 
عرف في الشرع حسنه إن كان ما يتعبد به لله » فهو ما عرف في الشرع حسنه » وإن كان مما يتعامل 
به الناس فهر عا نهارت الباس على خبيقة ٠‏ وني هذا الخلريت :و كل اتعروت ع يشل هذا ولا 
فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة » كما ورد في حديث سابق 9 كلّ تسبيحة صدقة » وكل 
تهليلة صدقة » وكل تحميدة صدقة » أو أمر بالمعروف صدقة » ونهي عن المنكر صدقة ») (2 . 
وأما ما يتعارف الناس على حسنه : فهو أيضًا ما يتعلق بالمعاملة بين الناس » فكل ما تعارف الناس 
على حسنه فهو معروف , مثل : الإحسان إلى الخلق بالمال » أو بالجاه » أو بغير ذلك من أنواع 
الإحسان . ومن ذلك : أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس » وأن تلين له القول » وأن تدخل عليه 
السرور» ولهذا قال العلماء - رحمهم الل - : إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضًا » أن يدخل عليه 
السرور ويقول : أنت فى عافية وإن كان الأمر على خلاف ما قال بأن كان مرضه شديدًا » يقول ذلك 
ناويًا أنه في عافية أحسن ممن هو دونه ؛ لأن إدخال السرور على المريض سببٌ للشفاء . ولهذا تجد أن 
الإنسان إذا كان مريضًا مرضًا عاديًا صغيرا » إذا قال له الإنسان : إن هذا شيء بسيط هينٌ لا يضرء سُرٌ 
بذلك ونسي المرض » ونسيان المرض سبب لشفائه » وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض فذلك سبب 
لبقائه . وأضرب لكم مثا لذلك برجل فيه جرح ء تجد أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يحم بألم الجرح » 
لكن إذا تفرغ ولم يشتغل بشيء ؛ تذكر هذا الجرح وآلمه وربما أحس بأنه سيموت منه . 

انظر مثلا إلى الحمالين الذين يحملون الأشياء على السيارات وينزلونها » أحيانًا يسقط على قدمه 
شيء فيجرحه » ولكنه ما دام يحمل تلك الحمالات التي يحملها على ظهره تجده لا يشعر بالجرح ولا . 


.:) 54150 أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
. ) 07 (( )»غ ومسلم في الزكاة‎ 707١ ( (؟) أخرجه البخاري في الأدب‎ 


(؟) سبق تخريجه . 


يحس بألله حتى. إذا فرغ أحس به وتألم . :. 

إذن غفلة.المريض- عن المرضن + وإدخال السرور عليه » وتأميله بأن الله هَكَكَ سيشفيه 6.فهذا خير 
ينسيه المرض » وربما كان سبيًا للشفاء . 

. إذن كل معروف صدقة . لوأن أحدًا يجلس إلى جنبك ورأيته محترًا يتصبب العرق من جبينه » 
فروحت عليه بالمروحة 0 فإنه لك صدقة » لأنه معروف 5 الضيوف بالانبساط وتعجيل 
الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا صدقة 

انظر إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لا جاينه املانكة يونا اذا نع ؟ قال : سلامًا . قال : 
سلام . قال العلماء : وقول إبراهيم سلام أبلغ من قول الملائكة سلامًا ؛ أن قول الملانكة ٠‏ سلامًا 6 يعني 
نسلم سلامًا » وهو جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث . وقول إبراهيم لأملام ) خملة إسمية تدل 
على الثبوت والاستمرار فهو أبلغ 29 . وماذا صنع عليه الصلاة والسلام ؟ راغ إلى أهله جاء بعجل سمين . 

4 : قال العلماء : معناه انسرق مسرعًا بحُفية » وهذا من حسن الضيافة . ذهب مسرعًا 
كلا يمنعوه » أو يقولوا : انتظر ما نريد شيمًا «[ وَعَإك أهلو. َم وجل سمِينِ © [الذاريات :07 وفي الآية 
الأخرى : 3 يبل حَتِبِلٍ © [هود: 19] حنيذ : يعني مشويًا » ومعلوم أن الحم المشوي أطعم من 
اللحم المطبوخ » لأن طعمه يكون باقيا فيه » <( فَبَ يل © والعلماء يقولون : إن العجل من أفضل 
أنواع اللحم ؛ لأن لحمه ليا ولذيدًا » ثم قال تعالى : 9 فَقَرَبَُه َنِم #4 ما وضعه في مكان بعيد وقال 
ايم اتخبرا إى مكان الطعام » فهذا ليس من المروءة » وإنما قربه إليهم . 

ثم قال : ٠‏ ألا مأوت 4 ولم يقل لهم : كلوا . وا ألا 4 أداة عرض » يعني عرض عليهم الأكل ولم 
يأمرهم . ولكن الملائكة ما أكلوا » لأن الملائكة لا يأكلون » الملائكة ما لهم أجواف , ما لهم كروش ولا 
أمعاء ولا أكباد » خلقهم الله -.هن. نور - جسدًا واحدّا جثة واحدة » لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون 
ولا يتغوطون : يود يل وار ايف 4 [الأباء: .م دائمًا يقولون : سبحان الله سبحان اللَّهِ » 
فلم يأكلوا » لهذا السبب َه رحس يتب نيقة » لأنهم لم يأكلوا . فمن عادة العرب أن الضيف إذا لم 
يأكل فقد تأبّط شا را . ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء الضيف ولم يأكل قالوا : مالح » يعني ذق من 
طعامنا » فإذا لم يمالح قالوا : إن هذا الرجل قد نوى بنا شرا » ُيكرهم إبراهيم - عله الصلاة ة والسلام - . 
على ذلك وأوجس منهم خيفة (( َل لا تق 4 ثم بينوا له الأمر (١‏ ولا لا تت ا 
[ الذاريات : +:] وكان قد كبر وكانت امرأته قد كبرت «( كَمكت أتزا ا ف صَرَوَ 4 
أي في صيحة » (١‏ مَسَكَ وها 4 عجبا ء تلت يور عقي 4 » يعني : ألد وأنا عجوز عقيم ؟! قالت 
الملائكة : ل كَدَلكِ كَل سي 0 
ثم قال تعالى «و إِنَمُ هُوَ ألْسَكيم الْمَلِيِمٌ © [انذريات : .-] . وهنا قدم الحكيم على العليم , و 


. ط ابن حزم‎ . ) ١755 : تفسير ابن كثير ( ص‎ )1١( 


فض 


باب بيان كثرة طرق الخير 
كثيرة يُقدم العليم.على الجكيم » والسبب أن هذه المسألة أي كونها تلد.وهى.عجوز خترجت عن نظائرها » 
مالها نظير إلا نادرًا » فبدأ بالحكيم الدال على الحكمة » يعني أن الله حكيم أن تلدي وأنت عجوز . 

المهم : أن إبراهيم ‏ - عليه الصلاة والسلام - قد ضرب المثل فى حسن الضيافة » وحسن الضيافة 
من المعروف ٠.‏ وكل معروفت صدقة كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام .. 

1 ش نا فنا 

- الامع عقو : عل قال : قال رول الله كته قاين محلم يرس غَْسًا إلا ححا ما 
مِيْهُ لَه صَدَقَهٌ د له ل مه وبرلا ررق 4 أعدٌ إلا كَانَ له صَدَقَةٌ » رواه مسلم . 
٠: 0‏ قلا يرس ال :5 لم عَوسًا » يكل مِنْه إنْصَان ولا داب ةٌ ولا طَيدٌ إلا كان لَه صَدَقَة إلى 


وا واب 


- 


يَوم القِيَامّة ») . 
وفي رواية له ١١‏ لا نفرس ممع رسا » ولا زوع رز أل به إنسان ولا ولا عي إلا 
كائتٌ لَه صَدَقَةَ » 20 وَرَوَيَاهِ بجميعًا مِنْ رواية أنس 5ه 1 : ١‏ تزرّؤه » أي : يَنْقّصْهُ . 


--[ الشروح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله عن جابر بن عبد اللّد 128 ؛ 
أن النبي مََهِ ذكر فيمن غرس غرسًا » فأكل منه شيء » من إنسان ».أو حيوان » أو طير » أو غير 
ذلك » أو نَقَصّ ؛ أي سُرق منه ؛ فإنه له بذلك صدقة . ففي هذا الحديث حب على الزرع » وعلى 
الغرس ٠»‏ وأن الزرع والغرس فيه الخير الكثير » فيه مصلحة في الدين » ومصلحة في الدنيا . 

أما مصلحة الدنيا : فما يحصل فيه من إنتاج » ؛ ومصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم 
والتقود ؛ لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس » وينفع البلد كله » كل الناس ينتفعون منه » 
بشراء الثمر » وشراء الحب » والأكل منه » ويكوت. في هذا : نمو للمجتمع وتكثير لخيراته » بخلاف 
الدراهم التي توضع ,في الصناديق ولا ينتفع بها أحد . 

أما النافع الدينية ‏ فإنه إن أكل منه طير 6 عصفور ء أو حمامة » أو.دجاجة » أو خيرها ولو عحية 
واحدة ؛ فإنه له صدقة » سواء شاء ذلك أم لم يشأ» حتى لو فُرض أن الإنسان حين زرع أو حين غرس 
لم يكن يباله هذا الأمر ؛ فإنه إذا أكل منه كان له صدقة 0 

أعجب من ذلك لو سرق منه سارق » كما لو جاء شخص مثا إلى نخل وسرق منه توا ؛ فإن له 
في ذلك أجرا » مع أني لو علمت بهذا السارق لشكوته إلى المحكمة » ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب 
له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة . ش 

كذلك أيضًا إذا أكل من هذا الزرع دواب الأرض وهوامها كان لصاحبه صدقة . ففي هذا 


..)1١ +4 0/( أخرجه البخاري في الأدب ( 7017 )» ومسلم في المساقاة‎ )١( 


/الا٠سسسسسسسسس‏ سيب سسسسسمييه سرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


الحديث : دلالة واضحة على حت النبي - عليه الصلاة والسلام - على الزرع وعلى الغرس » لل فيه 
من المصلحة الدينية والمصالح الدنيوية . 
وفيه : دليل على كثرة طرق الخير » وأن ما انتفع به الناس من الخير » فإن لصاحبه أجرًا وله فيه 
الخير» سواء نوى أو لم ينو » وهذا كقوله تعالى : ٠«‏ لا حير في حكذير ين تَجوبهُمْ إلا من مر صََك 
َو مَعْرُوفٍ أو إضلي بَتت بتح الاين وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ أيمآة عَرْصَاتٍ أَلَو هَسَوْفَ تُوْئِه كَجْرا عَظِيمًا # 
[ النساء : :ع فذكر اللّهد 88 أن هذه الأشياء فيها غير سواء نويت أو لم تنو ا فب أرامت 
بين الناس فهو خخير ومعروف . نوى أم لم ينوء فإن نوى بذلك ابتغاء وجه اللّه “فاق الله يفول + 
هَسَوْفَ مُوْليهِ أَجْرَا عَظِيهًا # . وفي هذا : دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها » » كانت 
خيرًا لصاحبها وإن لم ينو . فإن نوى زاد خيرا على خير » وآتاه اللّه تعالى من فضله أجرًا عظيمًا . 
أسأل اللّه العظيم أن ؟ يمنّ علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة للرسول عِكِتَمٍ إنه جواد كريم . 
2 

1 - العشّرُون : عله قال : اد ْو سَلِمَة أن يتتقنُوا ب المَسجد كل ذلك رسول الله َه » 
قَالَ لَهُم : ٠‏ إِلهُ هذ بلمِي أَنكم تُردُونَ أن توا ب التسجدٍ ؟ » ققَانُوا :عم يا رسول الله » قد 
أرَدْنَا ذلك » فَقَالَ ١‏ تي سَلِمَةٌ ديارَكُمْ » مب ناكم » دِيَارَكُمْ » تُكْمَبُ آثاركغ » (') رواه مسلم . 
وفي رواية : « إِنَّ كل حَطوَةٍ كرَجةَ » رَوَاهُ مُسلِمٌ . وَرَوَاهُ البحَارِيٌ أيضًا تاه مِنْ رِوَاَة أنّس 5ه . 
و١‏ بَُو سَلِمَةَ » بكسر اللام : قبيلة معروفة من الأنصار وك » و « آنارُهُعْ » حُطَاهُمْ . 
[ الشعرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر بن عبد الله 8ه قال : أراد بنو سلمة أن 
يقربوا من المسجد » ينتقلوا من ديارهم ومحلاتهم حتى يكونوا قرب مسجد النبي يله » من أجل أن 
يدركوا الصلوات معه ويتلقوا من علمه » فبلغ ذلك النبي يِه فسألهم » » قال : له قد بلي أنكم 
ُرِيدُونَ أن تَكقلُوا قُوبَ المَشجدٍ ؟ » قالوا : نعم يارسول الله قد أردنا ذلك . فقال رسول الله مكو : 
امرك اكب ريع 6 قلها تيا ».وين لهم أن لم يكل خطوة تسن أو ةا 

ففي هذا الحديث : دليل على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد ؛ فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع له بها 
درجة » وقد جاء ذلك مفسْرًا في حديث أبي هريرة أن النبي َه قال : 9 من توضأ فأسبغ 
الوضوء » ثم خرج من بيته إلى المسجد » لا يخرجه إلا الصلاة » لم يخطٌّ خطوة إلا رفع اللّه له بها 
درجة » وحطّ عنه بها خطيئة » ("2 فيكتب له شيئان » الأول : أنه يرفع له بها درجة . والثاني : أنه يحط 


» ) 785/9 ( والبخاري في الأذان ( ه80 , 107 ) , وأحمد في مسنده‎ » ) 18١ ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
. قوله : « دَيَارَكُمْ » منصوب على الإغراء والتقدير : الزموا دياركم‎ 
(؟) أخرجه البخاري في الصلاة ( /ا/ا4 ) بلفظ : «فإن أحد كم إذا توضاً فأحسن وأتى السدة‎ 


باب يبان كثرة طرق الخير ام 


بها عنه: خطيئة .“هذا إذا توضأ في يبته وأسبغ بغ الوضوء سواء كان ذلك قليلا اي سراد عات ترات 
قليلة أم كثيرة » فإنه يُكتب له بكل خطوة شيئان : يُرفم بها درجة » ويتحط عه بها خطيقة . 


وفي هذا الحديث : دليل على أنه إذا تُقل للإنسان شيء عن أحد » فإنه يتثبت قبل أن يحكم 
بالشيء» ولهذا سأل النبي عله بني سلمة قبل أن يقول لهم شيئًا » قال : بلغني أنكم تريدون كذا 
كذا . قالوا : نعم . فيؤخذ منه ما ذكرت ؛ أنه ينبغي للإنسان إذا نقل له شيء عن أحد أن يتثبت قبل 
أن يحكم بمقتضى الشيء الذي تقل له » حتى يكون إنسانًا رزيئًا ثقيلا معتبا » أما كونه يصدق بكل 
ما تقل ؛ فإنه يفوته بذلك الشيء الكثير » ويحصل له ضرر عظيم بل الإنسان ينبغي عليه أن يتثبت . 

وفوزرهذا الحديث أيضا : دليل على كثرة طرق الخيرات » وأن منها المشي إلى المساجد » وهو كما 
سبق ما يرفع الله به الدرجات » ويحط به الخطايا » فإن كثرة الخطا إلى المساجد سبب المغفرة 
الذنوب » .وتكفير السيعات » ورفعة ,الدرجات .. 


كنيد لنة 
ل ل ل صل ل د 
من التعجد يئْهُ » وَكَانَ لا تُخئهُ صَلاة َيل لَه - أو ملك لذاك ١‏ لو شد يت حِمَارًا تَرَكبةُ في 


الظلْمَاءٍ » وَفي الإنضَاءٍ ؟ قَقَالٍ ل ع ا أي أن تت لي 
ْسَايّ إِلَى المشجدٍ . وُرُوعِي إِذًا رٍَ جَعْتُ إِلَى أهلي , فَقَالَ رسول الله لله : « قد جَمَع الله لَك ذلِكَ 
كله( رواه مسلم . 

وفي رواية : « إن لَك مَا امْمَسَبِت 2 20 . ١‏ البَمْضَاءُ » : الأَْضُ الي أَصَابَهَا اله الشَّدِيدُ . 

- الثاني وَالعشرون ا : قال رسول 
الله مكلت : ١‏ أَريَعونَ حَضْلَةٌ أغلاها مييحَةٌ الث » ما مِنْ عَامِلٍ يَعمل بِحَضْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ نَوَابهَا وَتَضْدِيقَ 
مَوعُودِهًَا إلا أَدْخَلَهُ اللّهُ بها الله » (© رواه البخاري . 

. المنيحة » : أَنْ يعْطِيهُ إِيَاهَا ِيَأكلَ لَبنهَا ثم يَردُها لَه‎ ١ 

٠‏ ملشبسية- ]| 'الشرجح 

هذان الحديدان يتملقان اها قبلهما قله من الأحاديث الثالة على كترة طرق اينغ :وآن طرق الكير 
كثيرة » ومنها الذهاب إلى المساجد » وكذلك الرجوع منها ء إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى » 
فهذا الحديث م ا ل ل ا ا ا ري 


رم أعرجه مسل في لاجد 909 6 قول و لا طم صلاة» أي لا تفوق . 2 
(1) أخرجه البخاري في الهبة ١5705102‏ ) » وأبو داود في الزكاة 2 ١54875‏ )» قوله « العتر» واحدة ادر الي ال 
وعنوز وعناز ». والحديث لم يقم الشارح 3 بشرحه.. . .. 


- شرح .رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يأتي إلى المسجد من بيته من بُعد يحتسب الأجر على الله » قادمًا إلى المسجد وراجهًا منه . فقال له 
بعض الناس : لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء والرمضاء » يعني في الليل حين الظلام » في صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ء أو في الرمضاء أي في أيام الك الشديد » ولا سيما في الحجاز » فإن جوها 
حار . فقال ذلإنه : ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد » يعني أنه مسرور بأن بيته بعيدٌ عن المسجد ء 
بأتي إلى المسجد بخطى » ويرجع منه بخطى » وهو لا يسره أن يكون بيته قرييا من المسجد 4 لأنه لو 
كان قربا لم تكتب له تلك المخطى » وين أنه يحتسب أجره على اللّهِ و » قادمًا إلى المسجد وراجعًا 
منه . فقال يَِلِتَمٍ : « إن له ما احتسب © . 
بهد : دليل على أن كثرة الخطى إلى المساجد من طرق الخير » وأن الإنسان إذا احتتسب الأجر 
عل الله نب الله له الأجر هال مجه إلى للتسحد وال رتجوعة نمنة: 
ولا شك أن للنية ًا كبيرًا في صحة الأعمال , وأثرًا كبيرًا في ثوابها ء وكم من شخصين يصليان 
جميعًا بعضهما إلى جنب بعض » ومع ذلك يكون بينهما في قدر الثواب مثل ما بين السماء والأرض » 
وذلك بصلاح النية وحسن العمل ؛ فكلما كان الإنسان أصدق إخلاصًا لله وأقوى اتباعًا لرسول الله 
20 ل يد 
ش ١‏ جا 
٠"‏ - اثالث والمشوون عن عدي إن عا كلم قل ازيمت سَمِعْتٌ الى يلتم يقول : « انها الثّار 
وَلَو يشقٌ كرَةِ » متفقٌ عليه . 
وفي رواية لهما عنه قال : قال رسول الله عت ٠:‏ ما يكم بن أَحدٍ إلا كله ريه لي يه وتيله 
َوججمَانٌ » قَينظر أَمَنَ مِنْهُ فلا يَرَى إلا ما قَدّمَ » وَيَنْظر أَشْأَمَ مِنهُ فلا ترى إلا ما قَدّمَ » وَيَنْظر بين يَديه 
ل تر إلا ار ب وود » فوا اثر ول بق قي ؛ فعن لم جد تيكلعة طة» 20 . 


له 00 


1 هذا الحديث في يبان شيء من طرق اخيرات ؛ لأن طرق الخيرات - وللّه الحمد - كثيرة » شرعها 
الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد » فمن ذلك الصنقة » فإن الصدقة كما صح عن النبي عِلاثر : 
لطي التطينه كنا بطي الل ارو 7 ا ل ا 
الصدقة تطفيءْ الخطيقة . 

ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه أن الله 184 سيكلم كلّ إنسان على حدة القيامف كال الله 
تعالى :8 يكأيها آل ننُ إِنّكَ كايح إَِ ريك كدعا فملَقِيهِ 46 [الانشقاق : +] يعني سوف تلاقي ربك ويحاسبك على 


سياه الو و ل ايت 1 : ع د 
«أسَأمٍ منه ) أي فى اكاب الأيسر: 
() أخرجه الترمذي في الصلاة ( 514 ) » وابن ماجه في الثسئن ( 483 )) وأحمد في أمستكده ( 849/9 ) ١‏ 


"8١ 


باب بيان كثرة طرق الخير 


هذا الك » أي الكد تعب الذي عملت , ولكن ذلك بشرى للمؤمنين كما قال لل تعالى : 2 وَاتّهُوأ لَه 
وأعلموا مك له وَيَيّرٍ الْمُؤْمنتَ © [البقرة : +,م الحمد لله . المؤمن إذا لاقى ربه فإنه على خير . 
ولهذا قال النبي ييه هنا في الحديث اقاسك بق لك لامكل رة »بر ين وي نا) 
يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم ٠‏ يكلغ الله كل عبد مؤمن + فيقزره يذتوبه »:يقول له : عملت 
كذا وكذا في يوم كذا وكذاء فإذا أقر بها وظن أنه قد هلك » قال : 9إني قد سترتها عليك في الدنيا » وأنا 
أغفرها لك اليوم » فكم من ذنوب علينا سترها الله ون لا يعلمها إلا هو . فإذا كان يوم القيامة أتم علينا 
النعمة » بمغفرتها وعدم العقوبة عليها ولله الحمد . ثم قال 9 فينظر أيمن منه ) يعني عن يمينه « فلا يرى إلا ما 
وو ا يه 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «فاتقوا النار ولو بشق تمرة » يعني : ولو بنصف تمرة أو أقل . 
ففي هذا الحديث : دليل على كلام الله َك » وأنه 82 يتكلم بكلام مسموع مفهوم , لا يحتاج 
إلى ترجمة » يعرفه المخاطب به . 
وفيه : دليل على أن الصدقة لو قلْت » فإنّها تنجي من النارء لقوله  :‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة » 
قال : «فإن لم يجد فبكلمة طيبة » يعني إن لم يجد شق تمرة فليتق النار بكلمة طيبة . والكلمة الطيبة 
تشمل قراءة القرآن » فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم . وكذلك تشمل التسبيح والتهليل » وكذلك 
تشيل الام بالعروف والنهي عن الكرء وتضمل تخليع الات توتتلم العلم م وتصبيل ذلك كل بن 
يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول » يعني إذا لم تجد شق تمرة ؟ فإنك تتقي النار ولو بكلمة طيبة . 
ش ا و اي ا 
لطيبة تنجي من النار . نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار . 
ا ممه 
6 - الرّابع وَالعشّرونَ : عَنْ أَنّسِ 5ه قال : قال رسول الله يت : ١‏ إن الله توضَى عَن العبدٍ 
ل ) رواه مسبلم . 
م[ الشرح ٠]‏ 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك يه , أن النبي مكلت قال : « إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها , أو يشرب الشربة فيحمده عليها » وفسر المؤلف 
الأكلة بأنها العَدُوَةَ أو العشؤة » أي الغداء أو العشاء . 
ففي هذا دليل على أن رضى الل َب قد ُنال بأدنى سبب » قد ينال بهذا السبب اليسير ولله 
الحمد . يرضى الله عن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال : الحمد لله ٠‏ وإذا انتهى ع الشرف قال : 
الحمد لله 3 ذلك أن للأكل .والشرب آدايًا فعلية وآدابًا قولية . 


وا) أخزتجة مسلح َي ايكرت والدخياء ١‏ 8)» وأحمد في مسنبه ( ٠/5‏ 6 11 والتزفلق و في الأطعمة ( 185 ). 
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شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


أما الأداب الفعلية : فأن يأكل باليمين ويشرب باليمين » ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب 
بشماله » فإن هذا حرام على القول الراجح » لأن النبي عله نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب 
بشماله » وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 2 . وأكل رجل بشماله عنده فقال : كل 
بيمينك » قال : لا أستطيع فقال : و لا استطعت » فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى 
إلى فمه 29 . عوقب بهذا والعياذ بالله . 

أما الآداب القولية : فأن يسمي عند الأكل » يقول : باسم الل » والصحيح أن التسمية عند الأكل 
أو الشرب واجبة 20 » وأن الإنسان يأثم | إذا لم يسم الله عند أكله أو شربه ؛ لأنه إذا لم يفعل : : يعني 
لم يسم عند الأكل والشرب ؛ فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه . 

ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي اللّء وإذا نسي أن يسمي في أول الطعام ثم ذكر في 
أثنائه فليقل : باسم اللّه وله وآخره » وكذلك إذا نسي أحد أن يسمي فذّكر» » لأن النبي عله ذْكرَ عمر بن 
أبي سلمة وهو ربيبه ابن زوجته أم سلمة يها » حينما تقدم للأكل فأكل » فقال له النبي عَم : « ياغلام 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ع () . وهذا فيه : دليل على أن التسمية إذا كانوا جماعة تكون من كل 
واحذ » فكل واحد يسمي ولا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع ؛ ؛ بل كل إنسمان يسمي لنفسه . 

والتسمية : عند الأكل والشرب من الآداب القولية » وهي واجبة لا يحل لأحد أن يدعها . 

أما عند الانتهاء : فمن الآداب : أن يحمد الله على هذه النعمة حيث يسر له هذا الأكل » مع أنه لا 
أحد غيره يستطيع أن ييسره » كما قال تعالى : «ط وميم ا تروت © انر تزرغوتة: أ عن لزعو 4 
[الواقعة :36 14 ل أَورميئمٌ ألما الى ترون © َأ روه ين لمرو لم عحنُ امون © [الواقعة: مت .دع لولا 
أن الله وك نمى هذا الزرع حتى كمل » وتيسر حتى وصل بين يديك » لعجزت عنه . وكذلك الماء لولا 
أن الله يسره فأنزله من المزن وسلكه ينابيع في الأرض حتى استخرجته ؛ لا حصل لك هذا ء ولهذا قال 

9 : ا كو ككآه لجملتَهُ حُطَمَا فك متو 4 رالرتعة: -جم وقال في الماء : «9 َو متك جَمَلئَه بلجا 
لوا تفوت 4# [الواقعة : :] فلهذا كان من شكر نعمة الله عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد الله إذا 
ل ا ل 

وقوله : « الأكلة » فسرها المؤلف بقوله : العَدُوة أو العشوة » يعني وليست الردة » ليس كلما أكلت 
ردة قلت ا 0 تقول اذا انتهيت نهائيًا » وذكر أن 
الإمام أحمد يَظَْثهِ كان يأكل ويحمد على كل ردة » فقيل له في ذلك فقال : أكل وحمد خير من 


(1) انظر ذلك فيما أخرجه مسلم في الأشرية (* ٠‏ ) الترمذي في السنن( 17/55 ) » وأحمد في مسنده ( 280/7 . 
(1) انظر نص الحديث في مسلم في الأشرية ( /. ))٠‏ وأحمد في مسنده ( 4+ والذارمي في السيان 7 ذاه 
والبيهقي في السنن ( لاإبالا؟ ). 

)ويل على لك م أصرجه رمي في السن ه18 )> ون ماج في 00640 دفي تسند هل أ . 746 
(4) أخرجه البخاري في الأطعمة ( اكه )ع ومسلم في الأشربة ( ١8‏ )ء وابن ماجه في السنن ( /93751) . 


باب بيان. كثرة طرق ا قير سس سس سس # ا 


أكل وسكوت » ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد َك ؛ وأن الأنسان اذا حمد اله في آخر 
أكله أو آخر شربه كفى » ولكن إن رأى مصلحة في الحمد - يذكر غيره أو ما أشبه ذلك - فأرب جو ألا 
عا ات 


نا اننا اننا 


4١‏ - الحم والعمشروق : عَنْ أب مُؤْسَى ضفله » عَنِ الب ته قَالَ : «عَلَي كل مُشلِم صَدقةٌ) 


- 
ع 


قال : أَرَأَيْتَ إِنْ لَّمْ يَجِدْ ؟ قال : « يَغمل يَِدَيهِ فيفع نَفْسَه ويِتَصَدَّق ) . قال : أرأَيِتَ إِنْ لَمْ يَسشَتطغ ؟ 
قال : ٠‏ مي ذا الح العلهُوف » قال : أرأت إن َم تستطغ ؟ قال : ٠‏ تأثر بالغروف أو لخر » 
قال : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلَ ؟ قال : « نمْسِكُ عن الشَّدْ ؛ فَإنَهَا صَدَقَةٌ » 2 متفقٌ عليه . 


اهمه 

نقل المؤلف ككدثه عن أبي موسى الأشعري 5ه أن النبي ملم قال : « على كل مسلم صدقة  »‏ 
وقد مر علينا مثل هذا التعبير من رسول الله يَكِدٍ » بل أعم منه » حيث قال 9 على كل سلامى من 
الناس صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس » 22 » والسلامى هي مفاصل العظام » وهذا يدل على أن 
لله وين علينا ضدقة كل يوم » هذه الصدقة متنوعة ؛ إما أن تكون تسبيحة » أو تكبيرة » أو تهليلة » أو 
أمرًا بمعروف » أو نهيًا عن منكر » أو أن تعين الملهوف ء المهم أن طرق اخيرات كثيرة . ولكن النفس 
الأمارة بالسوء تثبط الإنسان عن الخير » وإذا همٌ بشيء فتحت له بابًا غيره » ثم اذا همٌ به فتحت له 
بابًا آخر حتى يضيع عليه الوقت » ويخسر وقته ولا يستفيد منه شيقًا . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير » كلما تح له باب من الخير» فليسارحٌ إليه لقوله 
تعالى : «9 فَاسَتَيفُوا ألْخَيتٍ © [المائدة : م ولأن الإنسان إذا انفتح له باب الخير أول مرة ثم لم يفعل ؛ 
فإنه يوشك أن يؤخره الله كن » وفي الحديث عن النبي يكت أنه قال : ١‏ لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله » " 

فالمهم : أنه ينبغي للإنسان العاقل الحازم المؤمن أن ينتهز سبل الخيز » وأن يحرص غاية الحخرص على 
أن يأخذ من كل باب منها بنصيب حتى يكون من سارع في الخيرات » وحتى ينال ثمرات هذه 
الأعمال الصالحة » نسأل الله أَنْ يعيننا وإياكم على ذكره وحسن عبادته إنه جواد كريم . 


ا 


() أخرجه البخاري في الأدب ( ٠077‏ ) » ومسلم في الزكاة ( 0ه ) , وأحمد في مسنده ( 596/4 » ١)ء‏ 
قوله «أرأيت » أي أخبرني ها حكم من لم يجد ما يتصدق به » قوله : « الملهوف » أي المضطر والمتحسر . 
(؟) سبق تخرجه . 

() أخرجه مسلم في الصلاة ( 7٠0‏ ) » وابن ماجه في السنن ( 91/8 ) » وأحمد في مسنده ( 74/9 ) . 


سلس ل سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ين - باب الاقتصاد في الطاعة 2 
قال اللّه تعالى : «! طه © مآ أَرَلنَا عَيّكَ التانَ بتَنوَّح #.1طه 2.٠:‏ وقال تعالى : 92 يريد أمّهُ بِحكُمْ 
الْصَمَرَ و يريد بكم لْمْتَرَ # [البقرة: 86١اع‏ . 


ارش 


لماذكر المؤلف كرد فى الباب السابق كثرة طرق الخير » بين فى هذا الباب أنه ينبغى للإنسان أن يقتصذ 
في الطاعة » ققال: باب الاقتصاد في الطاعة ) والاقتصاد : هو أن يكون الإتسآن و بعلا يون الغو والتفر يط 
لآن هذا هو المطلوب من الإنسان في جميع أحواله ؛ أن يكون دائرًا في وسط بين الغلو والتفريط » قال الله 
تعالى : ظٍِ وَلَِيتَ 61 فوا لم مسرؤوأ قَ يفتروأ وكان بيت دَللك قَوامًا 4 (أ) والفرقان : 7ج . 
< وهكذا الطاعة ينبغي أن تقتصد فيها » بل يجب عليك أن تقتصد فيها ؛ فلا تكلفٍ نفسك ما لا 
تطيق ؛ لأن النبي يِه لما بلغه خبر الثلاثة الذين قال أحدهم : إني لا أتروج النساء » وقال الثاني : 
أصوم ولا أفطر » وقال الثالث : أقوم ولا أنام » خطب - عليه الصلاة والسلام - وقال : ١‏ ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا , إني أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ) 22 » فتبرأ النبي عله ممن رغب عن سنته » وكلف نفسه مالا تطيق . 
. . ثم استشهد المؤلف بقوله تعالى : 3 طه © مآ أَنرََا عَليَكَ المَانَ لِتَمْيّح © طه:٠..‏ ذإ مله 4 هذان 
حرفان من حروف الهجاء , أحدهما طاء والثاني هاء ».وليست اسما من أسماء النبي يِه » كما زعمه 
بعضهم » بل هي .من الحروف الهجائية التي ابتدأ اللّه بها في بعض السور الكريمة من كتابه العزيزء وهي 
حروف ليس لها معنى ؛ لأن القرآن نزل باللغة العربية » واللغة العربية لا تحعل للحروف الهجائية معنّى » 
بل لا يكون لها معنى إلا إذا ركبت وكانت كلمة . ولكن لها مغزى عظيم » هذا المغزى العظيم هو 
التحدي الظاهر لهؤلاء المكذبين للرسول - عليه الصلاة والسلام - هؤلاء المكذبون للرسول عَلِتَوٍ عجزوا 
أن يأتوا بشيء مثل القرآن ؛ لا بسورة » ولا بعشر سور » ولا بآية » ومع ههذا فإن هذا القرآن الذي 
أعجزهم لم يأت بحروف غريية لم يكونوا يعرفونها بل أتى بالحروف التي يركبون منها كلامهم . 

ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتدأت بهذه الحروف إلا. وجدت بعدها ذكر القرآن » في سورة البقرة 
الدج ذَلِكَ الْككَبُ لا رب فْهِ 4 » وفي سورة آل عمران ا الم © 24 ل لَه إلا مر الم اليم © يل 
َلك اذكتب يلْقٍ 4 » وفي سورة الأعراف فا الَنص © كِنَبُ أل إلِكَ ما يكن فى مدر حرج © » وفي 
سورة يونس « الَرْ يْكَ مَايَتُ ألكتب ألَكيِ # » وهكذا نجد بعد كل حروف هجائية في بداية السورة 


. قوله : © يقبا © أي لم يضيقوا تضييق الشحيح » قوله 8 هَوَامًا # أي وسطا‎ )١( 
أخرجه النسائي في السنن ( 70/7 ) بلفظه » والبخاري في النكاح ( 507 ) » ومسلم في التكاح ( 5 ) » والترمذي‎ )1( 
. ومعنى ««فمن رغب عن سنتي » أي من تركها إعراضًا عنها » غير معتقد لها على ما هي عليه‎ 2) ١1704 ( في السنن‎ 
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يأني ذكر القزآن » وذلك إشارة إلى أن هذا القرآن كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلام العرب 
ومع ذلك أعجز العرب , هذا هو الصحبيح في معنى المراد من هذه الحروف الهجائية . 

وقوله هيك : «([ مآ أَرَلَ] علي لدان ِتديّن 4 يعني : ما أنزل الل على البي يِه هذا القرآن لينال 
الشقاء به » ولكن لينال السعادة والمفير والفلاح في الدنيا والآخرة » كما قال الله 88 في هذه السورة 
نفسها : 9 كَل ميا ينها بي تدك نض عَدُقٌ ما يَأنِسَحُم مق هُدَى كَمَنِ أتَبمَ هَدَاكَ قلا يِل 
ولا يَنْقَ © وَمَنْ رض عن ذحخرى ين لم مَعِسَهٌ صَدكا وَكْشُرُْ يَوْمَ الْقِيمَةٍ أَعْصَ © كَل رَبَ لِمَ 
أ د م عبرا © ل كيك أقكَ ينا يها َك لينم تن © كلد بك من أرق ل 
يون يعَلِتِ ريو وَلعَدَابُ الأخِرة أَمَد مأب بن # 20 رط - 177 ل مآ نا عَلِكَ ألثانَ َنم © ولكن 
لتسعد في الدنيا والآخرة » ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية أمة القرآن تتمسك به وتهتدي بهديه » 
صارت لها الكرامة والعزة والرفعة على جميع الأثم , ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها . ولا تخلفت 
عن العمل بهذا القرآن تخلف عنها من العزة والنصر والكرامة بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القرآن . 

ثم ساق مؤلف آية أخرى وهي قول الل تعالى : ٠ط‏ بي أ تيضق اللق رلا زه كا اد 8 
[البقرة: 180 يعني : أن الله يرهد بنا فيما شرع لنا التيسير » وهذه الآية نزلت في آيات الصيام حتى لا 
يظن الظان أنه أنزل على الناس للمشقة والتعب » فبين الله تعالى أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسرء 
ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوم > ويقضي من أيام أخر 2 . ومن مرض لم يجب عليه الصوم » 
ويقضي من أيام أخر © , فهذا من التيسير «آ بريدُ أل بِححُمْ عر اولا يرْيِدُ بِكُمْ الشترَ 4 . 

ولهذا كان هذا الدين الإسلامي - ولله الحمد - دين السماحة واليسر والخير والسهولة » أسأل الله 
أن يرزقني د التمسك به والوقاة عليه وملاقاة ربنا عليه . 


جد يد 
١47‏ - وعن عائشةً صَلنها أن النبي عله دَحَلَ عَلَيهَا يِهَا وَعْندَهَا امْرأةٌ فال : « مَنْ هذه ؟ » قالت : 
هذه قلاثة تَذَكرُ من صَلاتهًا قال : «مذء عَلَيْكُعْ با تُطِيقُونَ » فَوَاللهِ لا تل اللّهُ حَبّى تنُوا » وَكَانَ 


(0) قوله لآ مَعِيسَّةٌ ص © أي معيشة ضيقة شديدة » فلا طمأنينة ولا.انشراح لصدره » فهو في قلق وحيرة وشك . 
م سي سي يه ساي ا ا يي الور 
الأفطار في حت اللسافر فرض سواء كان ذلك قي سغر طاعة أو معصية وإن صام قصومه باطل ( انظ لمغني ١5.16‏ ل 
المجتهد 4/17 الهداية ١5/١‏ غ مغني المحتاج فقه الكتاب: والسنة 1١١6-- 1517/1١‏ ؛ الى ا 
() ذكر الفقهاء أن للمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيل من مرطيه وإن تحمل الصوم وهو مريض كرة له ذلك » 8 
ما أجمع عليه أهل العلم من المسلمين وأما بمستوى المرض الذي يباح فيه الإفطار » فللعلماء فيه قولان : الأول .: 
المرض الذي يؤول إلى المشقةٍ والضرر ء أو الذي ا : أنه 
كل ما يطاق عليه ابنم للرض سوام كان خين أ ديا ٠‏ وهو قول الظاهرية . ومحمد بن سعرين ( انر لني ١//‏ » 
الهداية 177/١‏ » مغني المحتاج 599//1 ء المحلى 186/5 ء بداية الجتهد 591/١‏ 1.6( 2 


ا سلب2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أحبٌ الدّينٍ إِلَيهِ ما دَاوَمَ صَاحِبَهُ عليه (© . متفقٌ عليه . 


١‏ وَمَذ » كلمَة ني ورج . تغنى ١‏ لا كل الله » أي : لا يطغ لابه عذكُمْ وج ءَ أَعْمَالِكُم 
ويُعَاملكُمْ مُعَامَلَة الل حَنّى كَلُوا فد كوا » ينبي لَك أَنْ تَأُحُذُوا ما يُطِيقُونَ الدُوامَ عَلَيْهِ لِيدُومَ تابه 


كم وقطك علكُم . 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة يتا » في باب الاقتصاد في الطاعة » أن 
النبي يكِتَدِ دخل عليها وعندها امرأة » فقال : « من هذه ؟) قالت فلذئة + :وذ كرك من متااتهات: 

يعني أنها تصلي كثيرًا » فقال النبي عله : ( مهُغ 2 وو مهعر تعني أمر بالكف ». فهي عند النحويين 
ابم فليم اكتف لازمية - بيني سكت د 

والمعنى : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر هذه المرأة أن تكف عن عملها الكثير » الذي 
قد يشق عليها وتعجز عنه في المستقبل فلا تديمه » ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام - أمرنا أن تأخذ 
من العمل بما نطيق » فقال : ٠‏ عليكم بالعمل بما تطيقون » يعني : لا تكلفوا أنفسكم وتجهدوها ‏ فإن 
الإنسان إذا أجهد نفسه » وكلف نفسه » ملت وكلت » ثم انحسرت وانقطعت . 

وذكرت عائشة أن النبي يََِدِ كان أحب الدين إليه أدومه » أي ماداوم عليه صاحبه ؛ يعني أن العمل 
وإن قل إذا داومت عليه » كان ذلك أحسن لك » لأنك تفعل العمل براحة » وتتركه وأنت ترغب فيه » 
لا تتركه وأنت تمل منه ؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ فوالله لا يل الله حتى تملوا» » 
يعني أن الله يك يعطيكم من الثواب يقدر عملكم مهما داومتم » فإن الل تعالى يثييكم عليه . 

وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث » أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن ؛ لأن مللنا نحن 
ملل تعب وكسل » وأما ملل الله 5ن : فإنه صفة يختص به جل وعلا » والله 88 لا يلحقه تعب 
ولايلحقه كسل » قال تعالى : « وَلَتَدَ حَلَفسا آلتَموْتِ وَآلأرْسَ وما ينهُما فى سِنَة لياو وما مَسَنَا ين 
لوب © 1ق : خم هذه السموات العظيمة والأرض وما بينهما خلقها الله تعالى في ستة أيام : | الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة » قال ف وَمَا مسَمَا ين لَهُوْبٍِ 4 يعني : ما تعبنا بخلقها في 
هذه المدة الوجيزة مع عظمها . 

ففي هذا الحديث فوائد منها : أن الانسان ينبغى له إذا رأى عند أهله أحدًا أن يسأل : من هو ؟ لأنه قد 
يكون هذا الداخل على الأهل من لا برغب في دخوله » فإن من النساء من تأتي إلى أهل الييت تحدثهم 
بأحاديث. يأُمون بها من الغيبة وغيرها » وربما تدخل امرأة -. بحسن نية أو بغير حسن نية - تسأل عن 
البيت ‏ عما يفعل الزوج » وعما يأتي به في ببته » وعما يفعل الابن » ثم إذا ذكرَ لها ذلك ظلت تذكر 
ذلك بازدراء وتسخط , حتى تفسد امرأة على زوجها » فلذلك ينبغي لللإنسان | إذآ وجد عند أهله أحدًا أن 


0 أخرجه البخاري في الإيمان ( 47 )2: ومسلم في صلاة المسافرين ( 15383 ) , 
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يسأل عنهم من هؤلاء ؟ كما سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عائشة عن المرأة التي عندها . 

وفيه أيضًا : أنه ينبغى للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة » وكثرة العمل ؛ فإنه إذا فعل هذا مل 
تو ترش وكونه ييقى علق العمل ولو قليلا معدا عليه أفضل + وقد بلخ النى علد أن عينا الله بن 
عمرو بن العاص يا قال : لأصومن النهار » ولأقومن الليل ما عشت » قال ذلك رغبة في الخير » 
فبلغ ذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال له : 9أنت الذي قلت ذلك ؟ » قال : نعم يارسول 
الله » قال : «إنك لا تطيق ذلك » ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » فقال : إني أطيق أكثر 
من ذلك » فأمره أن يصوم يومًا ويفطر يومين » فقال : أطيق أكثر من ذلك » فقال : 9 صم يومًا وأفطر 
يومًا ‏ قال : إني أطيق أكثر من ذلك » قال : لا أكثر من ذلك » هذا صيام داود . وكبرَ عبد الله بن 
عمرو وصار يشق عليه أن يصوم يومًا ويترك يومًا » فال : ليتني قبلت رخصة النبي عَلنَهِ » ثم صار 
يصوم خمسة عشر يومًا سردًا » ويفطر خمسة عشريومًا سردًا 29 . 

ففي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصد » لا غلو ولا تفريط » 
حتى يتمكن من الاستمرار عليها » وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل . 

ع مع 

١47‏ - وعن أنس 5ه قال : جَاءَ رط إلى تيوت زواج الثبئ َي يَسألُونَ عن عبادة 
لبي َه » كلما أخبروا كأتم م نوها وقاُوا : أن تخ ِنّ النيي َك كد عَفِرَ له ما تقد من ذنبه 
وما تَأَخْرَ ؟ . قال أَحَدَُّهُمْ : أما أنَا نأصَلّي اليل أبنا » وَقالَ الو : وأنا أ صُومٌ الدّهْرَ ولا أفطر» 

وَقَال الخد : وأنا أل ااه لا وج بدا » محا رسول لَه لهم فقال : نكم م الذي ين قُلتُمْ 
كَذَا وَكَذَا ؟! أمَا واللّهِ إِنى ي شاكع لله وَأَنْقَاكمْ له ؛ لكتي أَصُومُ وَأقْطِ » وَأْصَلَي 50 
النّسَاءَ » فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنَِي فَلَيِسَ مِئي ) 292 . متفقٌ عليه . 


شم ا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة صَييّها في باب الاقتصاد في العبادة : أن 
ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي يَكِقدٍ يسألون زوجاته عن عمله الذي يعمله في بيته » وذلك لأن عمل 
النبي عَكْدٍ إما ظاهر يعرفه الناس كلهم ؛ كالذي يفعله في المسجد » أو في السوق » أو في مجتمعاته 
مع أصحابه » فهذا ظاهر يعرفه غالب الصحابة الذين في المدينة » وإما أن يكون سرًا لا يعرفه إلا مَن في 
وعدا أوافل كات ايه تمدن عبن اللد بن مهرد توافسن "بن بعالك بوعترهها: . 

فجاء هؤلاء النفر الثلاثة | إلى ببوت أزواج النبي لَه يسألونهم كيف كانت عبادته في السر» يعني في 
يده عرو بذلك »؛ فكأنهم تقالوها ؛ لأن النبي -قلية العياوه والسلام - كان يصوم ويفطر » وكان 


رد ١‏ عع لازي في الصومد3 ) غء ومسلم في الصيام ( .)١ 99459١‏ 
(؟) أ.خرجه البخاري. في النكاح ( .هه » ومسلم في التكاح ( 68 
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يقوم ويرقد » وكان يتزوج النساء - عليه الصلاة والسلام - ويستمتع بهن » فكأنهم تقالوا هذا العمل ؛ 
لأن معهم نشاط و على حب الخير » ولكن النشاط ليس مقياسًا » المقياس ما جاء به الشرع 

فجاء النبي مِكَِوٍ » فقال : أنتم قلتم كذا وكذا ء قالوا : نعم , لأن أحدهم قال : أصلي الليل ولا 
أرقد » والثاني قال : أصوم النهار أبدًا ولا أفطر » والثالث قال : اعتزل النساء فلا أتروج أبدّا » فأقروا 
على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك . 

ولا شك أن هذا الذي قالوا خلاف الشرع ؛ لأن هذا فيه إشقاقًا على النفس وإتعابًا لها ؛ يبقى 
الإنسان لا يرقد أبدًا » كل الدهر يصلي ! هذا لا شك أنه مشق على النفس ومتعب لها » وأنه داع إلى 
الملل » وبالتالي إلى كراهة العبادة » لأن الإنسان إذا مَلَّ الشيء كرهه . 

كذلك الذي قال : أصوم أبدًا » يبقى صيمًا وشتاء صائمًا ! هذا لا شك أنه مشقة . 

والثالث قال : أعتزل النساء ولا أتزوج أبدًا » هذا أيضًا يشق على الإنسان » لا سيما الشباب يشق 
عليه أن يدع النكاح » ثم إن التبتل وعدم النكاح منهي عنه » قال عثمان بن مظعون : كان النبي عله 
ينهانا عن التبعل شديدًا » ولو أذن لنا لاختصينا 29 . 

والمهم : أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء مي كانت شاقة » وهي خلاف السنة » ولكن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - سألهم واستقرهم : هل قالوا ذلك ؟ قالوا : نعم » قال : « أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي 
فليس مني »© يعني مَنْ رغب عن طريقتي واتخذ عبادة أشد » فإنه ليس مني . 

ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في العبادة » بل ينبغي له أن يقتصد في جميع 
أموره ؛ لأنه إن قصر فاته خير كثير » وإن شدد ؛ فإنه سوف يكل ويعجز ويرجع ولهذا ينبغي للإنسان 
أن يكون في أعماله كلها مقتصدًا . 

ولهذا جاء في الحديث ١‏ إن المنبثٌ لا أرضًا قطع » ولا ظهرًا أبقى » (" والمنبت الذي يمشي ليلا 
روا نايت جا ااال راط لكي ار رجا لور اراي را وال 

فالاقتصاد في العبادة من سنن النبي يتم » فلا ينبغي لك أيها العبد أن ت* تشق على نفسك » وامش 
في أمورك رويدًا رويدًا » وكما سبق في الحديث الذي قبل : إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ( 
فعليك بالراحة » لا تقصر ولا تزد » فإن خير الهدي هدي النبي عند » ؛ جعلني الله وإياكم من متبعي 
هديه الذين يمشون على طريقته وسنته . 


نا انا اننا 


(1) انظر الحديث بنصه في البخاري في النكاح ( 80/4 ) » ومسلم في النكاح 5 - 8 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 188/59) . 
)١( ٠‏ أخرجه البيهقي في السنن ( ١9/١‏ ) » وابن حجر في فتح الباري ( 1919/1١‏ ) » والألباني في الضعيفة ( شرح 
.حديث رقم لم). 


كن 


باب الاقتصاد فى الطاعة 


5 2 02000 نا 9 00 
١5‏ -.وعن ابن مسعودٍ ضيه أن النبي َه قال : « هلك المتَتَطغونَ » قالهَا ثلانا '') رواه مسلم . 
2 روش م اد فاع 2 
« المَتَطعُون ) : المتَعَمُقُونَ المشَدّدُونَ في غَيْرِ مَوْضِع التَشّدِيدٍ . 
ل 660 الشرح م و 202001 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن مسعود يه أن النبي مَل قال : « هلك 
المتنطعون . هلك المتنطعون » . هلك المتنطعون » الهلاك : ضد البقاء » يعني أنهم تلفوا وخسرواء والمتنطعون : 
هم المتشددون في أمورهم الدينية والدنيوية » ولهذا جاء في الحديث : ١‏ لا تشددوا فيشدد الله عليكم ) 29 . 

وانظر إلى قصة بني إسرائيل حين قتلوا قتيلا فادَّاروُوا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنة أن تسود 
بينهم ) فقال لهم موسى - عليه الصلاة والسلام - 8 إِنَّ أله مرخ أن يذه 000 كوأ بر )1 [البقرة : 10] يعني 
كا سات اج ا ل سم ل 0 
:9 َالُوأْ أدمٌ آنا رَيّكَ بين لنا مَا هن * ثم قالوا 3١‏ أَوْعُ لنَا ميلك يب د ات يا ته 4 ثم قالوا : ادع لنا 
ويلك ون ناما فى وما اعطاها. زيما أددهلة خليهم_دوكرها توداكادوا ابطر 

كذلك أيضًا من التشديد في العبادة » أن يشدد الإنسان على نفسه في الصلاة » أو في الصوم » أو 
في غير ذلك مما يشّره اللّه عليه ؛ فإنه إذا شدد على نفسه فيما يسره الله عليه .فهو هالك :. 


ومن ذلك : ما يفعله بعض المرضى ولا سيما في رمضان حيث يكون الله قد أباح له الفطر وهو 
مريض ويحتاج إلى الأكل والشرب » ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائمًا » فهذا أيضًا نقول : إنه 
ينطبق عليه الحديث : « هلك المتنطعون 4 . 

ومن ذلك : ما يفعله بعض الطلبة امجتهدين في باب التوحيد ؛ حيث تجدهم إذا مرت بهم آيات 
صفات الرب وَِنْ جعلوا ينقبون عنها » ويسألون أسئلة ما كلفوا بها » ولا درج عليها سلف الأمة ؛ 
من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم » فتجد الواحد ينقب عن أشياء ليست من الأمور التي 
كلف بها تنطعًا وتشدقًا » فنحن نقول لهؤلاء : إن يسعكم ما وسع 01 
يسعكم فلا وسّع الله عليكم » وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق . ومثال ذلك : ا 
بعض الناس يقول : إن الله ل له أصابع » كما جاء في الحديث الصحيح 0 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء » (© فيأتي ي هذا المتنطع » 
فيبحث كم عدد هذه الأصابع ؟ وهل لها أنامل ؟ وكم أناملها ؟ وما أشبه ذلك . 


. ) 7١17/٠١ ( والطبراني في الكبير‎ » )  ( أخرجه مسلم في العلم‎ )١( 
. ) بلفظ : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم‎ ) 41٠04 ( (؟) أخرجه أبو داود في السنن‎ 
. ) 158/5 ( وأحمد في مسنده‎ , ) ١7 ( (م) أخرجه مسلم في القدر‎ 


.وس سي ب لللللل--سحح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كذلك مثلا : 9 ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر » 227 » يقول : كيف 
ينزل ؟ ولم ثلث الليل ؟ وثلث الليل يدور على الأرض كلها » معنى هذا أنه نازل دائمًا » وما أشبه 
ذلك من الكلام الذي لا يؤجرون عليه » ولا يحمدون » بل هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة » 
وهم إلى الذم أقرب منهم إلى المدح 1 ا 

هذه المسائل التي لم يكلف بها الإنسان » وهي من مسائل الغيب » ولم يسأل عنها من هو خير منه » 
وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه وصفاته » يجب عليه أن يمسك عنها » وأن يقول : سمعنا وأطعنا 
وصدقنا » وآمنا » أما أن يبحث أشياء دقيقة ما لها فائدة ؛ فإن هذا لاشك أنه من التنطع . 

ومن ذلك أيضا : ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقلية في الدلائل اللفظية ؛ فتجده 
يقول : يحتمل كذا ويحتمل كذا » حتى تضيع فائدة النص » وحتى يبقى النص كله مرجوحًا لا 
يستفاد منه » فهذا غلط » والواجب الأخذ بظاهر النصوص وطرح هذه الاحتمالات العقلية » فإننا لو 
سلطنا الاحتمالات العقلية على الأدلة اللفظية في كتاب الله وسنة رسوله َه » ما بقي لنا حديث 
واحد أو آية واحدة يستدل بها الإنسان 3 ولأورد عليها كل شيء » والأمور العقلية هذه قد تكون 
وهميات وخيالات من الشيطان » يلقيها في قلب الإنسان حتى يزعزع عقيدته وإيمانه والعياذ بالل 

ومن ذلك أيضًا : ما يفعله بعض المتشددين في الوضوء حيث تجده مئلًا : يتوضأ ثلانًا أو أربعًا أو 
حمسا أو سبعًا أو أكثر وهو في عافية من ذلك . يذكر أن ابن عباس ©ها كان يتوضأ » فإذا وجهة 
الأرض التي تحته » ليس فيها ! إلا نقط من الماء » من قلة ما يستعمل من الماء 29 » وبعض الناس تجده 
يشدد في الماء فيشدد اللَّه عليه » فإنه إذا استرسل مع هذا الوساوس ما كفاه أربع أو خمس ولا ست 
ولا أكثر من ذلك » فيسترسل معه الشيطان حتى يخرج عن طوره . 

أيضًا في الاغتسال من الجنابة » تجد البعض يتعب تعبًا عظيمًا عند الاغتسال في إدخال الماء في 
أذنيه » وفي إدخال الماء في منخريه » وكل هذا داخل في قول الرسول - عليه الصلاة ا 


« هلك المتنطعون . هلك المتنطعون ن . هلك المتنطعون © فكل من شدد على نفسه في أمر قد وسع الله 
له فيه ؛ فإنه يدحل فى هذا الحديث . 


27# 
2 
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ه؛ ١‏ - عن أبي هريرة 5ه عن النبي مله : ( إن الدينَ يُشَرٌ» وَلَنْ يُضَادٌ الدينُ إلا عَلَبَه » 
فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وا يُشِدُوا 4 وَاسْتَعِينُوا بالقذوة 0 وَشَّيءٍ مِنّ الدججة ( روأه البخاري ٠‏ 


() أخرجه البخاري في التهجد ( ١١40‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( ١78‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( 1718 ) . 
العا سورض اس د المتوضئ في وضوئه ولا يقترء وأيما واحد من 

ثنين يُعتبّر مكرومًا مجانبته الحق : ( انظز بدائع الصنائع 77/١‏ » الأم 11ت أسهل المدارك ١م‏ الى ؟/الاء 
0 والسنة ٠ ) ١978/4‏ 


باب الاقتصاد في الطاعة وم 


وفي رواية له : 2 سَدُدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدوا وَرُوحُوا 04 وَشَّيِءٌ اليل المَضْدَ الْمَضِدَ تَبِلَعُوا 00 3 


قوله : ١‏ الدّينٌ ولزعزلى على جالع لت فاعله . وَرُوي مَنْصُوبًا » وَرُوِيَ : ١‏ لَنْ يُضَادٌ لين 
أحدٌ ) ٠‏ وقوله عَللئه : إلا عَلَبَهُ ؛: أي : عَلَبَه الدّينُ وَءَ عَجرَ ذلك الُسَادُ عَنْ مُقَاوَمَةٍ الدّين لكثْرة طَرْقِه . 
( وَالِعَدُوَة ) سَ سَيد أَوّل التَّار . « والكؤعةٌ ) : آخِر التَهَارِ ٠‏ «والدّجة ) :آخر الاين وعدا ابتعاره وفل 0 
ومعناةٌ : استعينوا على طاعة الله بالأعمال في وقت تَعَاطكم » وفراغ فلكم بحيث عون 
العبَادَةَ ولا تَسْأَمُون وتبلغون مَمْ مَقْصُودَ كُمْ كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو 
ودابته في غيرها » قَيِصِلُ المقصود بمَيرٍ تعب » واللّه أعلم . 
حجحدا سو يي نا يدت الشرح 


ساق المؤلف يه في باب القصد في العبادة حديث أبي هريرة 5ه » أن النبي َه قال : ٠‏ إن 
الدّينَ نشد » يعني أن الدين الذي بعث به اللّه محمدًا علد » والذي يدين به العباد ربهم ويتعبدون له به 
يسرء كما قال ويك «إ بريد أنَهُ بِحكُمُ الْمْرٌ ولا رد بِكُمْ الْصسَرَ © [ البقرة: 5م وقال تعالى حين 
ذكر أمره بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمم - عند العدم أو المرض - قال : «إمَا يُرِيِدُ أنَهُ ليَجَصَلَ 
عَيَكُم من حَرَج 4 1 لائدة: © وقال تعالى : فآ وَجَهِدُوأ في أنه حنَّ جهادوء هُوٌ لَبْدَكمْ وما جَعَلّ 
ميك في الزن ين حجّ 4 زامج: ذم .. فالتصوص كلها تدل على أن هذا الدين يسر ء وهو كذلاك”. 

ولو تفكر الإنسان في العبادات اليومية لوجد الصلاة خمس صلوات ميسرة موزعة في أوقات » 
يتقدمها الطهر ؛ طهر للبدن وطهر للقلب » فيتوضأ الإنسان عند كل صلاة » ويقول : « أشهد ألا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » اللّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» (© . 
فيطهر بدنه أولا ثم يطهر قلبه بالتوحيد ثانا » ثم يصلي . ولو تفكرت أيضًا في الزكاة » وهي الركن 
الثالث من أركان الإسلام » تجد أنها سهلة » فأنّها لا تجب إلا فى الأموال النامية » أو ما فى حكمها » 
ولا تحب في كل مال ء بل في الأموال النامية التي تدمو وتزيذ كالتجارة » أواما في حكمها كالذهعب 
والفضة وإن كان لا يزيد » أما ما يستعمله الإنسان في بيته » وفي مركوبه » فقد قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - : 9 ليس على المسلم في عبذه ولا فرسه صدقة 8 (© جميع أواني البيت وفرش 
البيت .والسيارات وغيرها مما يستعمله الإنسان لخاصة نفسه » فإنه ليس فيه زكاة . 


ممه 


ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدًّا ؛ فهي ربع العشرء يعني واحدًا من أربعين » وهذا أيضًا يسيرء ثم إذا 


0 أخرجه البخاري في الإيمان ( 9 )» قوله و فسددوا» أي الزموا السداد » وهو التوسط من غير إفراط ولا تفريط » 
قوله « القصدّ » منصوب على الإغراء » والمقصود : الزموا التوسط من غير إفراط ولا تفريط . 

أخرجه الترمذي في الطهارة ( 0ه )2 وأحمد في مستنده 568/8 , 149/4 145 ). 

(6 أخرجه البخاري في الزكاة ( ١4715‏ )» ومسنلم في الزكاة ذم و)ء 1 في السنن 1 )غ.وأحمد 
في فسنده ( 519/19 ). 


ب بح ا ا ره روغ العتافرن تر كلاد مي شرت 


أديت الزكاة. فإنها لن تنقص مالك » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ ما نقصت صدقة 
من مال) (© » بل تجعل فيه البركة وتنميه وتزكيه وتطهره ٠.‏ ' 

ظ و لله افون نور اسن مر منغ لكا لاتقو الل ولا يد اله لق 
واحد من اثني عشر شهرًا » وفوق ذلك فهو ميسر » إذا مرضت فأفطر » إذا سافرت فأفطر » إذا كنت 
لا تستطيع الصوم. في كل دهرك فأطعم عن كل يوم مسكيئًا . 

والحج أيضًا ميسر » قال تعالى © ويه عَلَ أَلدّاسس حِجٌ لبت مَنِ أسَتَطاعَ إل سبيلا د لاقع 
ومن لم يستطع إن كان غنيًا ماله أناب من يحج عنه » وإن كان غير غني بماله ولا بدنه سقط عنه الحج . 

والحاصل أن الدين يسر ؛ يسر في أصل التشريع » ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاجة إلى التيسير» 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعمران بن حصين : « صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدًا » فإن 
لم تستطع فعلى جنب © (© فالدين يسر .' 

, ثم قال النبي عله : 9 ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » يعني لن يطلب أحد التشدد في الدين إلا 
غلب وهزم » وَكَلٌّ ومَلّ وتعب , ثم استحسر فترك » هذا معنى قوله : ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » 
يعني أنك إذا شددت الدين وطلبت الشدة » فسوف يغلبك الدين » وسوف تهلك » كما قال النبي 
َنَهِ في الحديث السابق » و هلك المتنطعون » . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : و فسددواء وقاربوا » وأبشروا » » سدد : افغل الشي ».على 
ع ل ا ا رن رار : « وقاربوا » والواو هنا بمعنى ( أو ) » يعني 
سددوا إن أمكن وإن لم يمكن فالمقاربة » ٠‏ وأبشروا» يعني أبشروا أنكم إذا سددتم وأصبتم » أو قاريتم » 
فأبشروا بالثواب الجزيل والخير والمعونة من الله وَكْنَ » وهذا يستعمله النبي - عليه الصلاة والسلام - 
كثيرًا حيث يبشر .أصحابه بما يسرهم » ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إدخال السرور على 
إخوانه ما استطاع بالبشارة والبشاشة وغير ذلك . 
ومن ذلك : أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما حدث أصحابه بأن الله تعالى يقول يوم القيامة : ٠‏ يا 
آدم » فيقول : لبيك وسعديك ٠»‏ فيقول : أخرج من ذريتك بعث النار» أو قال 9 بعًا إلى النار» قال : يارب 
ما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون من بني آدم كلهم بن أهل النار » وواحد في 
الجنة » » عظم ذلك على الصحابة وقالوا : يارسول الله أينا ذلك الواحد ؟ قال : ١‏ أبشروا فإنكم في أمتين 
ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج » ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » ؛ ث أهل 
الجنة شل أعل الحة» حتى كب الصحلة عا ذلك 20 » فهنا قل ابي يه : « أبشروا » 


| أشي نعم و ار وس دكا وأحمم في مسنده (,78612 )+ واترمني في السنان (19. 0 
0١‏ أخرجه البخاري في: تتقصير: الضلاة ( 119 ٠١‏ )» وأبو داود في الصلاة ( 995 )» والترمذي في الصلاة ( 39/5 )2 .. 
(*) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء م784 ) . ش 0 


وم 


باب الاقتصاد فئ الطاعة 


وهكذا ينبغي للإنسان أن يستعمل البُشُرى لإخوانه ما استطاع ولكن أحيانًا يكون الإنذار خيًا للأخ 
المسلم » فققد يكون أخوك المسلم في جانب تفريط في واجب ء أو انتهاك حرم فيكون من المصلحة أن تنذره 
وتخوفه.» فالإنسان ينبغي له أن يستعمل الحكمة » ولكن يغلب جانب البشرى » فلو جاءك رجل مثا 
وقال : إنه أسرف على نفسه » وفعل معاص كبيرة » وسأل هل له من توبة ؟ فينبغي لك أن تقول : : نعم 
أبشرء إذا تبت تاب الله عليك » فتدخل عليه السرور» وتدخل عليه الأمل حتى لا ييأس من رحمة الله كن . 
: الحاصل : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حثهم أن : ١‏ سددوا وقاربوا » وأنشروا » واستعينوا 
بالغدوة والروحة » وشيء من الدجة » » « والقصد القصد تبلغوا » . ومعناه استعينوا فى أطراف النهار؛ 
أوله وآخره وشيء من الليل . « والقصد القصد تبلغوا 6 : هذا يحتمل أن الرسول يكو أراد أن يضرب 
مثا للسفر المعنوي بالسفر الحسي » فإن الإنسان المسافر حسًا ينبغي له أن يكون سيره في أول النهار 
وفني أخر النهار وفي شيء من الليل ؛ لأن ذلك هو الوقت المريح للراحلة وللمسافر » ويحتمل أنه أراد 
بذلك : أن أول النهار وآخره محل محل التسبيح » » كما قال تعالى : ف يكأمها الدِينَ امئوأ أذْكروأ اله وك 
كيرا يه و سبح بك وضلا # [الأحزب: ]4١‏ وكذلك الليل محل القيام . 

على كل حال إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمرنا ألا نجعل أوقاتنا كلها دا في العبادة ؛ 
لأن ذلك سيؤدي إلى الملل والاستحسار والتعب والترك في النهاية . 

-- 

4 - وَعَن أَسِ طله كال : دحل الت لقم الَسجد فَإذَا حل دود بين الساريتين فقال اباك 
هَذَا الل ؟ » قَالُوا : هَذّا حبلُ لِرَيْئَتِ » فَإذَا ككرت تَعَلّقَتْ به ٠‏ كَقَالَ الت مكلت #وخلرة لغشل 
أَحَدّكع تَسَاطَهُ » فَإِذَا َي ليوف » 23١‏ مبفيٌ عليه . 
تست 

ذكر المؤلف. يآ مواماطة قري وه 2 عن النبي يلت أنه دخل المسجد - يعنى المسجد 
النبوي يي : بين عمودين » فقال : اما هذ ؟ » قالوا : هذا حبل 
0 ة تعلقت به من أجل أن تنشط ٠‏ فقال نبي يِل عل )أي 
أخروه وأزيلوه » ثم قا : « لِيِصَلُ أَحَدُكع نَسَاطَهُ فإِذَا تَعِتٍ فَليَوفُد » . 

ل ا 0 
يطيق » وأن يصلي مادام نشيطا » فإذا تعب فليرقد ولينم ؛ لأنه إذا صلى مع التعب تشوش فكره وسكم 
ومل وربما كره العبادة » وربما ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليها » فلو سجد وأصابه النعاس ربما 
أراد أن يقول رب اغفر لي » قال : رب لا تغفر لي ؟ لأنه نائم » فلهذا أمر النبي - عليه الصلاة 


» ) 765/7 ( وأحمد. في مسنده‎ » ) 7١5 ( أخرجه البخاري في التهجد ( )» ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. 2) ١/1 ( وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 


44 ل سس ل لللسسبيسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والسلام - بحل هذا الحبل » وأمرنا أن يصلي الإنسان نشاطه » فإذا تعب فليرقد . 

وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشمل جميع الأعمال » فلا تكلف نفسك ما لا تطيق » » بل عامل 
نفسك بالرفق واللين » ولا تتعجل في الأمورء فالأمور ربما تتأخر الحكمة يريدها الله وكقَ » ولا تقل : 
إني أريد أن أتعب نفسي » بل انتظر وأعط نفسك حقها ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود . 

ومن ذلك أيضًا : ما يفعله بعض الطلبة حيث يطالع في دروسه وهو نعسان » فيتعب نفسه ولا 

يحصل شيئًا » لأن الذي يراجع وهو نعسان لا يستفيد » وإن ظن أنه يستفيد فإنه لا شيء » ولهذا 
ينبغي على الإنسان إذا أصابه النعاس وهو يراجع كتبا - سواء كتبًا منهجية أو غير ذلك - ينبغي له أن 
يغلق الكتاب 4 وأن :ينام ويستريح ٠.‏ 

وهذا يعم جميع الأوقات حتى ولو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر طالما أراد أن يرقد 
ويستريح فلا حرج » فكلما أتاك النوم قنم » » وكلما صرت نشيطًا فاعمل ط( َإِدَا قَقْتَ فصب © َلِلّ يك 
زعب # 2١‏ [الشرح ::..] كل الأمور اجعلها بالتيسير إلا ما فرض الله عليك » فلابد أن يكون في 
الوقت المحدد له . وأما الأمور التطوعية ؛ فالأمر فيها واسع » فلا تتعب نفسك في شيء . 


نذا اننا 
١407‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ صا أَنَّ وَسُولَ الله كت كال : « إِذَا د تكسن أَحدكمْ وو مُصَلي » ٠‏ فَليَدقدُ 
عَبَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النّوم حر ل اي لد لح رار 
نَفْسَهُم 29 متفقٌ عليه . 


-- [ الشوح 
ذكر المؤلف كَكْرهِ فيما نقله عن عائشة ويا .أن رسول اللَّ تو قال : 9إذا نعس أحدكم وهو 
و لس ل م اي 
يستطيع الإنسان معه أن يتحكم في حواسه . ولذلك أرشد النبي يليد من غلب عليه النعاس وهو يصلي 
أن ينصرف من صلاته » ولا يصلي وهو ناعس » ثم علل ذلك بقوله : « فإن أحدكم إذا صلى وهو 
ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه © بدل أن يقول : اللهم اغفر لي لي ذنبي أو ما أذنبت » 
يلت سيب قبن ينا الذنت الذي آراة أن ميتكفل الله منه + وكذلاك برعا أرافا أن يسأل اللّه الجنة 
فيسأله النار» وربما أراد أن يسأل الهداية فيسأل ربه الضلالة وهكذا , ولهذا أمره النبي مَكِترٍ أن يرقد . 
ومن حككم ذلك : أن الإنسان لنفسه عليه حق » فإذا أجبر نفسه على فعل العبادة مع المشقة فإنه 
٠‏ يكون قد ظلم نفسه » فأنت يا أخي لا تفرط فتقصر ولا تفرط فتزيد . 
() قوله : لل تَأنصَبْ 4 أي اجتهد في العبادة » إذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى » والتصب هو التعب » وقوله 
« فارصبعه أي : اجعل ضراعتك ورغبتك إلى ربك . 1 
(,) أخرجه مسلم في الوضوء ( 7١7‏ ) » ومسلم في الصلاة ( 777 ) » وأحمد في مسنده( 7017/8) . 
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8 - وعن أَبِي عَبِدِ الله جابر بن سَفْرَةَ © قال : ٠‏ كنت أَصَلَّي مع ال عله الصّلَوَاتِ » 
كانت صَلَاثُهُ قَصْدًا وَخطْبَيُهُ َضْدًا » 29 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


قو « قَصْدًا » : أي 7 الطولٍ وَالقِصَرٍ . 


رهم سا 
أما حديث جابر بن سمرة © » فقد قال : و إنه صلى مع النبي 2َلَهِ ) » والظاهر أنه يريد 
الجمعة» « فكانت صلاته قصدًا » وخطبته قصدًا » والقصد : معناه التوسط » الذي ليس فيه تخفيف 
مخل ولا تثقيل مل » وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : « إن طول صلاة الرجل 
وقصر خطبته مثنة من فقهه » © أي علامة على فقهه ودليل عليه » والذي يؤخذ من هذين الحديثين 
أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ويشق عليها في العبادة » وإنما يأخذ ما يطيق . 
-- 
4 - وَعَنْ أَبِي مجعيقة وهب بن عبد اللّهِ م قال : « آتى التي عه بين سَلْمَانٍ وأبي 
الدَّوْدَائ» فَرَارَ سَلَْانُ أ ارا » فرأى أمَ الشّزداء مذ » فقال : مَا سَّأنُكِ ؟ قالت : أَْوْكَ أبو 
الّرْاءِ لتِسَ لَهُ حاحجةٌ في الدنْيَا » فَجاءَ أ بو ادا فصنع له طعاماء قال له : كل فَإني صَائِم » قَالَ : 
الا ل و 1 مُ» فَقَالَ لَهُ :تم قَنامَ » ثم 
هت يَقُوم , كنال له :مم » فلا كان من أ ليل قال سَلْماكُ : كم الآنّ : قصَلَا بجميعًا » فقال له 
سَلْمَانُ اواك لات قار وا لفسا لك خلا واططراك من لام الا ل ون ل 
عَمَّه » كَأنّى النبئ + يكم فَذَكْرَ ذلك لَه . فقال النبئ لله . «صَدَقَ سَلْمَان © 27 رَوَاهُ البْحَارِيٌ . 
- وحن أِي مكل ع لبن َغرر بن العا 18 قال : أخبر ابي لله أنّي أقول : 
الله لأصرية اهار ولأقُومنٌ ال داب : «أنت الذي تَقُولُ ذَلِكَ ؟ ) 
فَقُلْت له : هذ كله بأبي أَنْتَ وأئي سُولَ اللّه قال : ١‏ َنّكَ لا تتشقليع ذلك » قصع وأقطر ء وم 
ل بعَشْرٍ أَنقَالها » وَذلكَ مقْلُ صِامٍ الدّر » قُلْت : فإنْي 
أليق أَنْصَلَ منْ ذلك » قَالَ : ٠‏ صم هز م وَأفطو تؤمين » » قلت : فإني أطيق أَفْضّلَ من ذلك » قَالَ : 
«قَصِم يما وأفطو يما » ذلك صِيَام دَاودٌ علي » وَهْوَ أغدّل الصيام '. وَفي رواية : « هو أَمْضَلُ 
الضّام » مَقُلْتُْ : ني أطي أمصَلَ من ذلك ٠‏ فَقَال ر سول الله علِئه : دلا أَمْضَلَ من ذَلِكَ » ولأن 
أكُونَ قَبِلْتُ الثَّلامَة ليام الي قال رَسُولُ اللّه يِِتَدِ أحبٌ إلى من أهْلي وَمَالي . 


. ) 40 ( أخرجه مسلم في الجمعة‎ )١( 
١ أخرجه مسلم في الجمعة (.48 لوطت وود جب رابو الوا‎ )1( 
. ) 1554 ( (؟) أخرجه البخاري في الصوم‎ 


ل 
َفعل : صُمْ وأفطز» وت وق ؛ فإن سك علَيِكَ حا وإ لِك عَلَيكَ حمّاء ون لوجك عَلَيِكَ 
حَمّاء وَإِنَ لروِكَعَلَئِكَ حمًاء وَإنَّ بحشبكٌ أَنْ رَ صُوم في كل هر لال أيام ‏ فإنَ لَك كل حصية عَشْر 
أنتالهَا» إن ذلك سيم الدَهْرِ» فَسَدُذتُ كسد َي » قلت : يا رسول الله ني أجدُ قوّة » قال 0 
صِيام نَِيْ الل داو ولا تَرد عََيِهِ ه قلت : وما كان سام داوة ؟ قال : ٠‏ ضف الدَّهرِ» فَكَانَ عد الله 
يقول بَعد ما كبر : لبتي قَبلْتُ رخصة رسول اله كله . 

وفي رواية ٠‏ ألم أخبز نك تضوم الدغر » وتفا رآ ل ل ؟» فقت : بلّى يا رمبول الله ؛ 
وٍَ بنك إلا اير قل قاع عر ال ا فى 
كل شه » قُلت : يا تبي الله إل ي أيليق أفْضَلَ مِنْ ذلك ؟ قَال : ماف في كُلّ عِشْرِينَ » قُلْتُ  :‏ 

ني اللِّ ني يليت أَنُضَل بِنْ ذلك ؟ قَالَ : ١‏ فَافرأه في كل عَشْر» قُلْت م 
من ذلك ؟ قَالَ : ٠‏ دفر في كُلّ سهع ولا ترذ على ذلِكَ » كَسَدُدتُ كشْنَه على » وَقَالَ لي المي 
كلتم : : إِنّكَ لا تذري لَعَلّكَ يطول بك مز » كَالَّ : صرت إلى الّذِي قال لي الع ملت » فَلَمًا 
ل يي الله كته . 

وفي رواية 0 ٠:‏ لاصَام من صَام الأَبد» كلا . وفي رواية : 
حب الضّهام إلى الله تَعَلَى معام دا وُدَ » وَأَحَتُ الصّلاةٍ ِلَى الله تعَالَى صَلاةٌ دَاودَ : كان ينَامُ نَضْفَ 
الل » وَيَهُومُ تله » وَيََامُ ُدْسَهُ » وَكَانَ يَصُومُ يَؤْمًا وَيُفْطدِ ما » ولا يَفرُ إذا لاقى » . 

وفي رواية قال : ألكحني أي اترأة ذَاتَ حسب » وَكَانَ يَتعَاهدُ كله - أي : ائرأةَ ولّده - فيَسأَنُها 
عَنْ بَعلِهًا + حَقُولُ لَه : نغم الول من ر جل لم يطَألَنا فراش ولَمْ فك لَنَا كما مُنذ أتناة . فَلّعَا طال ذْلِكُ 
عليه ذّكر ذلك للنبئ عل . فَقَالَ : ٠‏ القَِي به فَلَقيهُ ببغد ذلك فََال : ١‏ كيف نَصُو مُ ؟ ) قُلْتُ : كل 
ؤم قال : « وَكيْف نَحْيِمْ ؟» قلتُ : كل يل ذخو ما بق » وَل الى بقض َف الشهع 
الذي يفْرَؤُُ » يَعرضٌه مِنَ النهار ليكونَ أَحَفٌ علي الئل ٠‏ وإذًا اد أن َو أَمَْرَ اما وَأخصَّى وَصَامَ 
ِْلّهُنَ كَراهِية أن يوك شيا فَارَقَ عَلَيه التي ملق (2 . ٠‏ 

كل هذه الؤوايات صَحِيحَةً مُمِظَفْهَا في الصَحيحَينُ وَفَليلٌ مِئْهَا في أَحَدِهِمَا . 


» 19174 +191 » 191/5 ( هذا الحديث لم يقم الشارح يدث بنحوه والحديث أخرجه البخاري في الصوم‎ )1١( 
: ء قوله : «لزورك » أي لضيفك », قوله : «إذا لاقى » أي إذا لاقى العدو » قوله‎ ) ١8١ ( ومسلم في الصيام‎ )9 
كتّئة » الكنة : امرأة ابن.الرجل وامرأة أخيه وهي هنا امرأة ولده ».قوله : « رجل لم يطأ لنا فراشًا » كناية عن‎ « 
. المضاجعة » قوله : « ولم يكشف لنا كنقًا » أي ستوًا وذلك تعبير منها عن امتناعه .عن. جماعها‎ 


باب الاقتصاد في الملاعععة سس سس با 3774 


قال المؤلف - رجمه الله تعالى - فيما رواه عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله : أن النبي عله 
آخى بين سلمان وأبي الدرداء ©ها جميعًا » آخى بينهما الاطدييا لط لواو ار 
اليا عسل مرا المدينة آخى النبي يََِ بينهم ويين الأنصار » الذين تبوعوا الدار والإيمان من 
قبلهم » فكان المهاجرون في هذا العقد للأنصار بمنزلة الأخوة » حتى إنهم كانوا يتوارثون. بهذا حتى 
أنزل الله ولك : « وأ الأتعار يسيم أل بَِعْضٍ في كب مه (الأشال: ٠م‏ . 

فجاء سلمان ذات يوم ع ودخل على دار أخيه أبى الدرداء ضفن » فوجد امرأته أم الدرداء » يعنى : 
ليست عليها ثياب المرأة ذات الزوج » بل عليها ثياب ليست جميلة » ققال لها : ما شأنك ؟ قالت : 
إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء من الدنيا » يعني : أنه معرض عن الدنيا وعن الأهل وعن الأكل وعن 
كل شيء . ثم إن أبا الدرداء لما جاء صنع لسلمان طعامًا » فقدمه إليه وقال : كل فإني صائم » فقال 
له : كل وأفطر ولا تصم . لأنه علم من حاله - بواسطة كلام زوجته - أنه يصوم دائمًا » وأنه معرض 
عن الدنيا وعن الأكل وغيره » فأكل » ثم نام » فقام ليصلي فقال له سلمان : نم » فنام » ثم قام ليصلي 
» فقال : ثم » ولما كان في آخر الليل قام سلمان ذه وصليا جميعًا . 

وقولة > و صلا جَميعًا » ؛ظاهره أنهما مايا جماغة > ويحكمل أنهما صلا جميعا فى الزمن وكل 
يصلي وحده » وهذه المسألة وأعني الصلاة جماعة في صلاة الليل جائزة » لكن لا تفعل دائمًا ولكن 
تفعل أحيانًا » فقد صلى النبي مِكِيْهِ صلاة الليل جماعة مع ابن عباس © (© , ومع حذيفة بن 
اليمان 2©9 2 ومع عبد الله بن مسعود 29 » ولكن العلماء يقولون إن هذا يفعل أحيانًا ولا دائمًا . 
ثم قال له.سلمان :. ٠‏ إن لنفسك عليك حقًا » وإن لأجلك عليك حمًا ؛:وإن لرنك عليك حمًا , 
فأعط كل ذي حق حقه ») . وهذا القول الذي قاله سلمان هو القول الذي قاله النبى - عليه الصلاة 
والسلام - لعبد الله ين عمرو بن العاص 9 ؛ ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف 
نفسه بالصيام والقيام » وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير » ويزول به التعب والمشقة والعناء . 

3 


تي أ نكر قد نال الت ل الى افق حَتْطلة ! قال ل 00 
قُلتُ : نون عند رسول الله م يكرا بال وَالتَار كنا أي عي » فَإذًا حرجا من عند رسول الله 


عند عَافْسْئا الأزوَاج وَالأَوْلادَ وَالصّيِعَات نّسيئا كثِيرًا . قال أو بكر طفنه : فَوَالله إِنَا لتلْقَى مِْلَ هَذَا » 
)١(‏ انظر ذلك فيما أخرجه البخاري في التهجد ١10‏ ). 


)0 ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في التهجد ( ١١75‏ ). 
(7) ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في التهجد ( 3١78‏ ) . 


مود _علل سس شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


مجه ور 


انْطلفْتُ أنا ُو بكر حتى دَحَلنا على رسول الله كله . فَقُلْتُ : ناف نظ يا رسول اله ! فقا 
رسولٌ الله ملت : دوَمَا ذّاكَ ؟ ) قُلْتُ : يا سول الل تكُونُ دك مدَكُرَا بلارِوَالجَئِْ كان أي 
العَين» فَإِذا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكُ عَافَْتا الواح وَالأؤلادَ والضّيعَاتٍ سينا كثيرا قال رفول الله ع 
ولي تفي يتده ! لو تَدُومُونَ على ما تكرثونَ ني وفي الذُّر لصَافحدكُمْ الماك على مركم 
في طروِكمْ » وَلكَنْ يا حَنْطلةُ سَاعَةٌ وسَاعَة » ثلاث مََاتٍ 0 

قولة : ١‏ رثعئ ) يكشر الواءِ ١‏ لدي َم لعز و قنْح الشين وَبَعْدَها يَاءٌّ مك شُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ » 


- 
ع 4 


وَقَولَهُ : ( عَاقْسِنَا ) هُوَ بالعَينٌ وَالسين المهْمَلَئنْ » أي : عَاجْنَا وَلاعَينا وَالصْيْعَات ) : المعايش . 
يست --[ الشرح 
قال المؤلف ونه فيما نقله عن حنظلة الكاتب أحد كتاب الوحي لرسول الله كته » أنه قال : 
لقينى أبو بكر دنه فقلت : نافق حنظلة ) يعنى نفسه » ومعنى نافق : يعنى صار من المنافقين » قال ذلك 
ظنًا منه هه أن ما فعله نفاق » فقال أبو بكر : 0 وكذاك كنا إذا كنا عند النبي مَك يذكرنا بالجنة والنار 
حتى كأنًا أي عين » يعني : كأنا نرى الجنة والنار رأي عين من قوة اليقين » حيث يخبرهم بذلك 2 
وما أخبر به النبي مََِِدِ كالمشاهد بل قد يكون أعظم ؛ لأنه خبر من أصدق الخلق - صلوات الله وسلامه 
عليه - وأعلم الخلق باللّه . 9 فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » يعني لهونا 
معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبي يِِهِ » فقال أبو بكر عن نفسه أنه يصيبه يصيبه كذلك » ثم ذهبا إلى النبي 
يِنَدِ » فلما وصلا إليه قال حنظلة 4ل ناقق تحتظلة يا سول الله قال : وما ذاك ؟» فأخبره بأنهم إذا 
كانوا عند النبي عَِئرٍ فحدثهم عن الجنة والنار» أخذهم من اليقين كأنهم يرونها رأي العين » ولكن إذا 
خرجوا عافسوا الأهل والأولاد والضيعات وتلهوا بهم نسوا كثيرا . فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
١‏ الذي نقسي بيده :لو بكوتون قلق بها تكرئرن عله عدي لصاوجكم اللائكة عاق فرشع وي 
طرقكم ) أي : من شدة اليقين تصافحكم إكرامًا لكم وتثبيئًا لكم ؛ لأنه كلما زاد يقين العبد » فإن اللّه 
8 يثبته ويقويه » كما قال تعالى : «إ وَينَ دوا زَدَهْرْ هُدَى وَبَاَلهُمَ فهر ©[ محمد: 7م 9 ولكن يا 
حنظلة ساعة وساعة . ساعة وساعة . ساعة وساعة» يعني ساعة للرب ون وساعة مع الأهل والأولاد » 
وساعة للنفس حتى يعطي الإنسان لنفسه راحتها ' ؛ وبعطي ذوي القوق حقوقهم . 
وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها ؛ أن الله ون له حق فيعطى + عه 5ك + وكذلك 
للنفس حق فيُعطى عَهَا » وللأهل حق فبُعطؤنَ حقوقُهم » وللزوار والضيوف حق قيعطون حقوتهم+ 
حتى يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة » ويتعبد لله ون براحة ؛ لآن الإنسان 
إذا أثقل على نفسه وشدد عليها مل وتعب » وأضاع حقوقًا كثيرة . 


(0) أخرجه مسلم في التوبة (؟١‏ )» والترمذي في القيامة 58١4(‏ ). 


باب الاقتصاد في الطاعة جب-ت-تتنت ب ب ب 5848 


وهذا كما يكون في العبادة وفي حقوق النفس والأهل والضيف يكون كذلك أيضًا في العلوم » 
فإذا طلب الإنسان العلم ورأئ في نفسه ملا في مراجعة كتاب ما ء فلينتقل إلى كتاب آخر» وإذا رأى 
من نفسه ملا من دراسة فن معين ؛ فإنه ينتقل إلى دراسة فن آخرء وهكذا يريح نفسه » ويحصل 
علمًا كثيرًا . أما إذا أكره نفسه على الشىء ؛ حصل له من الملل والتعب ما يجعله يسأم وينصرف » إلا 
ما شاء اللّهِ 4 فإن بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعة والبحث مع التعب » ثم يأخذ على 
ذلك ويكون هذا أمرًا دائما له » ويكون ديددًا له » حتى إنه إذا فقد هذا الشيء ضاق صدره » واللّه 
يؤتي فضله من يشاء » واللّه ذو الفضل العظيم . 

ممه 
٠‏ - وحن ابن عباس 9 َال : يتما لني مكلت يخطت إذا هو يرل قائم » كسأل عله 
ََنُوا : أَبُو إشرائيل تَذَرَأَنْ َقُومَ في الشَّعْس وَلا يَفْعدَ » ولا يَسْعَظِلٌ وَلا يكلم » وَيصوم» كَمَالَ انين 

ينه : ١‏ مزوة يتكلم » وَلتِسْمَظِلٌ , وَلفْعُدْ » وَلِمْ صَوْمَُ » 29 رواه البخاري . 
٠‏ الشوح 

ذكر المؤلف كَرهِ في باب الاقنصاد في العبادة هذا الحديث الذي نذر فيه رجلٌ - يقال له : أبو 
إسرائيل - أن يقوم في الشمس ولا يقعد » وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم ٠‏ وكان النبي عله 
يخطب فرأى هذا الرجل قائمًا في الشمس » فسأل عنه فأخبر عن قصته » فقال النبي عَلَهِ : مروه 
فليقعد وليستظل » وليتكلم » وليتم صومه . 

وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله َنَ وأشياء غير محبوبة » أما امحبوبة إلى الله : هي 
الصوم ؛ لأن الصوم عبادة » والنبي يكم قال : ومن نذر أن يطيع الله فليطعه 6 27 غ وأما وقوفه قائما في 
الشمس من غير أن يستظل » وكونه لا يتكلم فهذا غير محبوب إلى الله كن » فلهذا أمر النبي عتم هذا 
الرجل أن يترك ما نذر . وليعلم أن النذر أصله مكروه » بل قال بعض العلماء إنه محرم » وإنه لا يجوز 
للإنسان أن ينذر 29 » لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله » ولهذا : نهى النبي عَلِتَمٍ عن 
النذر » وقال : وإنه لا يأتي بخير » وإنما يستخرج به من البخيل » 29 » ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر 
فالنذر أقسام : قسم حكمه حكم اليمين » وقسم آخر نذر معصية » وقسم ثالث نذر طاعة . 

أما الذي حكمه حكم اليمين : فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء ؛ نفيا أو إثبانًا » أو تصديقًا » 
أو تأكيدًا » ومثاله : إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق » فقال : إن كنت كاذبًا فلله 


د 


() أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5704 ) » وأبو داود في الأيمان والنذور( )98.٠0‏ . 
)١‏ أخرجه البخاري في الأيمان والتذور( )510٠٠١‏ . 

() سبق الحديث عن رأي الفقهاء في هذا الموضوع فليرجع إليه 

(4 ) سبق تخريجه . 
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شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 
عليٌ نذر أن أصوم سنة » فلاشك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس » هذا حكمه حكم 
اليمين ؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال » وكذلك أيضًا إذا قصد الحث مثل أن يقول : إن لم أفعل كذا فللة 
علي نذر أن أصوم سنة » فهذا أيضًا قصد الحث وأن يفعل ما ذكرء حكمه حكم اليمين أيضًا » ودليل هذا 
قول النبي يقد : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى »© 7( » وهذا نوى اليمين فله ما نوى . 

أما القسم الثاني : فهو امحرم » فامحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به » مثل أن يقول : لله 
عليه نذر أن يشرب الخمر » فهذا نذر محرم فلا يحل له أن يشرب الخمر» ولكن عليه كفارة يمين على 
القول الراجح ع لكان يل الما 36 1لا قروز عل و لوي ممق 17 زان 
الصحيح أنه نذر منعقد » ولكن لا يجوز الوفاء به 9© . ومثل ذلك أن ىة تقوم المرأة لله عليها نذر أن 
تصوم:أيام حيضها فهذا حرام » ولا.يجوز أن تصوم أيام الحيض + وعايها. كفارة مين . 

أما القسم النالث : فهو نذر الطاعة » أن ينذر الإنسان نذر طاعة » مثل أن يقول : لله علي نذر أن 
أصوم الأيام اليض ٠:‏ وه الثالث عشر والرابع عشر والخامين عشر » فليزمه أن يوفي بنذره » لقول 
النبي عت : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » أو يقول : لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى ؛ 
فليزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة » وقد قال النبي ملت : « من نذر أن يطيع الله فليطعه © . 

فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة » وجب أن يوفي بالطاعة » أما غير الطاعة فلا يوف ء 
ويكفر كفارة يمين » مثل قصة هذا الرجل حيث نذر أن يقوم في الشمس وألا يستظل » وألا يتكلم وأن 
يصوم , فأمره النبي يِِيرٍ أن يصوم لأنه طاعة » ولكنه قال في القيام وعدم الاستظلال وعدم الكلام : 
«مروه فليستظل » وليقعد . وليتكلم » وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق ق عليه ينذر ؛ 
فمثلا : إذا مرض له إنسان قال : لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا ء فهذا منهي 
عنه إما نهي كراهة أو نهي ترم » أسأل الله لاني مريضك بدو تر ء لكن لو رضنا أنه تفر إن 
شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله » وجب عليه أن يوفي بالنذر . 


اننا اننا 


5 3 2 سه م 000 و - 1 

قال اللهُ تعالى : «( أل أن لِيَِتَ امنا ل مَك مويو لكر الله وما َل مِنّ َي ولا كوا كلد أوثا 
ألْكتبٌ من قَبَلُ مَطَالَ ص الْخْيَرُ مد 00 [الحديد: 5ع . وقال تعالى : 9 ويا بعسى أي مَريمٌ 
وَمَايَهُ لاض لٌّ وَحَعَلْنًا فى قُلُوبٍ ثرت بت يكو رأ رَأَفَدُ وَيَحَدٌ وَيَعْبَئةٌ أبسَدَعوهَا ما سه هر ل انعا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
: . )15 2 ١18/7 (؟) وهذا هو قول الحنفية ( انظر بدائع الصنائع‎ 
. ) 59/5 والمدونة‎ » 7١7/8 وهذا الذي عليه جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة . ( انظر الأم /ا/“الاء المغني‎ )0( 


باب المحافظة على الأعمالك نبب ب ١ك‏ 


عام «١‏ قر “رض ماوع الا ار اد اه 2 0 رس سك وم 4ه 00 
رِصَوانٍ أله فما رَعَوْهَا حَقَّ رعابتها ل : 00 وقال الله تعالى : «و ولا مَكْونوأ كلق نقصت حَرْلَهَا من 


بد وه حكن 4 راسل : كوم 'وقال الله تغالق َه عبد ريك حي يَأيَكَ الْْقِيتْ  ١0‏ [المجر: .م . 
وَأَكَا الأَحادِيثٌ : فَمِنْهًا حَدِيثٌ عَائضَةَ صَنِيْها : وَكَانَ أحتُ الدّين إِلَيْهِ مَا داوم صَاحِيْهُ عَلَيْهِ . وَقَدْ 


موصو و د الشرح. مسو هه سي 2 


٠‏ قال المؤلف يرنه : ( باب المحافظة على الأعمال ) يعني : الأعمال الصالحة . لما ذكر يرنه باب 
الاقتصاد في الطاعة » وأن الإنسان ينغي له أن يكون متمشيا على هدي النبي ب لتر أعقبه بهذا الباب 
الذي فيه المحافظة على الطاعة » وذلك أن كثيًا من النامن :وجا يكون: تنقيا عقبلا على اخ لتيجتهد 
ولكنه بعد ذلك يفتر ثم يتقاعس ويتهاون . 

. وهذا يجري كثيرًا للشباب ؛ لأن الشاب يكون عنده اندفاع قوي أو تأخر شديد ؛ إذ أن غالب 
تصرفات الشباب إنما. تكون مبنية على العاطفة دون التعقل » فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في 
العبادة » ثم يعجز أو يتكاسل فيتأخر » ولهذا ينبغي للإنسان كما نبه المؤلف مَك أن يكون مقتصدًا 
في الطاعة غير منجرف » وأن يكون محافظا عليها ؛ لأن امحافظة على الطاعة دليل على الرغية فيها » 
وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل (2 » فإن حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها كان هذا دليلا 
علق محبته وعلى رغبته في الخير . 

وقد ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : ط( وا كوا كأ نقَصَتَ عَزْلهَا نا دفو أحكنًا 4 
[التحل: ؟4] امرأة تغزل فغزلت غزلا جيدًا قويّا متيئًا ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكاثًا حتى لا يبقى منه 
شيء» كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها . 

وكذلك ذكر يتنه عن بني إسرائيل قول الله و : طلا وَعمَلا فى كوب اليس ابوه َه وتم 
وَرَعْبَية أبتَدعوها ما كم عَلْيْهِرٌ ِل أبتَعَاة رضوان 0 قَمَا رَعَوُهَا حَقّ نَّ وعايتهاً [الحديد : 1 أي : ما 
استمروا عليها ولا رعوها ؛ ولكنهم أهملوها » وقال تعالى : «9 ولا كا يَكوبُوأ لدِنَ ووأ الككب من مَبَلْ 
َلَالَ عه الْأمَد تست فويض © [الحديد : 17] يعني : طال عليهم الأمد - أي لك 
قلوبهم وتركوا الأعمال والعياذ باللّه لياه لاجد يك وااو اي لبور 

وألا يدعه » حتى يستمر على ما هو عليه . 

0 قوله : ألم يَأ 4 أي ألم يحن » قوله م تم # أي تلين » قوله كين ربوا لتب 4 هم اليهود والنصاري » قوله : 
«( امد د 4 أي ألزمه » قوله : قت وي أي لى تلن لكر اله قو و3 يَّا ‏ أي أتبعنا » قوله 2 رَأَقَهٌّ 4 أي الرقة 
الشديدة في القلوب » قوله : <( وَرَعْبَايةٌ أبََعُوهَا 4 هي رفضهم النساء واتخاذهم الصوامع أماكن لإقامتهم » قوله : 9 ما 
كبا 4 أي ما أمرناهم بذلك » قوله : « أبيِمَ رضُْوْن أتمِ 4 أي امتثالا لأمرة واجتنابًا لنواهيه » قوله : ا نَقَصَتَ # أي 

أفسدت ء قوله : 8 أَنِحكًا # أي : أنقاضًا » وكل شيءٍ نقض بعد الفتل فهو أنكاث », قوله : <[ البَقِيتُ # أي : الموت . 

(؟) وذلك لما رواه مسلم في الصيام (لالا١‏ )ع وأحمد في مسنده 1١99/50‏ ). 
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وإذا كان هذا فى العبادة ؛ فهو أيضًا فى أمور العادة » فينبغى ألا يكون للإنسان كل ساعة وجهة » 
وكل ساعة له فكر » بل يستمر ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأ » فإن تبين الخطأ فلا يقر 
الإنسان نفسه على خطأ » لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطأ ؛ فإن بقاءه على ما هو عليه أحسن » 
وأدل على ثباته ؛ وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين ينزع قدمه . 

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة » فتجد كل يوم له فكرة » وكل يوم له نظر » هذا يفوت عليه 
الوقت ولا تستقر نفسه على شيء » ولهذا يُروَى عن عمر بن الخطاب له » أنه قال : من بورك له في 
شيء فليلزمه 29 . كلمة عظيمة » يعني إذا بورك لك في أي شيء كائنًا ما يكون فالزمه ولا تخرج عنه 

5 9 3 ع لاع 7 
مرة هنا ومرة هنا » فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيئًا » نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق » وأن 
يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره . 


عه 

٠65‏ - وعن عمر بن الخطاب ضيه قال : قال رسول اللّه مك ٠:‏ مَنْ ام عَنْ به ب اليل » أ 
عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فقَرأه ما ين صَّلاةٍ الفَجْر وَصَلاةٍ الظهرٍ : كيت لَهُ كأئما قرأ مِنَ اللّل» 7 رواه مسلم . 

سيمت ل الفوح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له أن النبي عللته 
قال : «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر »© يعني 
فكأما صلاه في ليلته . 

هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة أن يحافظ عليها » ولو بعد 
ذهاب وقتها . ْ 

والحزب :: هو الجزء من الشيء » ومنه أحزاب القرآن . ومنه أيضًا الأحزاب من الناس » يعني 
الطوائف منهم » فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها » أو عن شيء منها 
فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ؛ فكأنما صلاه في ليلته » ولكن إذا كان يوتر فى الليل ؛ فإنه 
إذا قضاه في النهار لا يوتر ولكنه يشفع الوتر» أي يزيده ركعة فإذا كان من عادته أن .يوتر يثلاث 
ركعات فليقض أربعًا » وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقض سيا » وإذا كان من عادته أن يوتر 
بسبع فليقض ثماني وهكذا . 

ودليل ذلك : حديث عائشة صَْيها : أن النبي مكَِوٍ كان إذا غالبه نوم أو وجع من الليل صلى من 


( ) ذكره العجلوني في كشف الخفاء( ا وام) » والقاري في الأسرار المرفوعة( 3”17) » وعزاه إلى ابن 
ماجه عن أنس » ولم أعثر عليه فهذا ابن ماجه في السئن . 

) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين( )0 » والترمذي في الصلاة( امه) » وأبو داود في الصلاة( ا 
والبيهقي في السنن( ؟/85: » 5868) . 


باب المحافظة على الأعمال سبح بابب ب ارخف 


النهار ثنتى عشرة ركعة (2© . وفيه تقييد النبى مَكِتَرٍ القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ١‏ 
شرا ا ا عد ب وماس ا 
الشمس حتى ترتفع قيد رمح فيقيد عموم هذا الحديث » الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي 
ذكرناه » وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح » وقد يقال بأنه لا يقيد ؛ لأن القضاء 
متى ذكره الإنسان قضاه لعموم قول النبي عَِتَهِ : « من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » 
لا كفارة له إلا ذلك » (© . 

ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير » وألا يدع ما نسيه إذا 
كان يمكن قضاؤه ء أما ما لا يمكن قضاوه ؛ فإنه إذا نسيه سقط » مثل سنة دخول المسجد التى تسمى تحية 
النسجد إذا دخل الإنسان المسجد ونسى وجلس وطالت المدة ؛ فإنه لا يقضيها ؛ لأن هذه الصلاة سنة مقيدة 
يسبب فإذا يجرت عد يكن عه وفكدا كل ناقة ينث ذإبة إذا زال شييد لايقضق إلا أن يكون 
واجبًا من الواجبات ؛ كالصلاة المفروضة » وأما ما قيد بوقت ؛ فإنه يقضى إذا فات ؛ كالسنن الرواتب إذا 
نسي الإنسان صلاتها حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت » كما ثبت ذلك عن النبي عَلِلهِ . 

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة الأيام من الشهر - الأيام البيض - فإنه يقضيها بعد ذلك » 
وإن كان صيامها واسعًا فتجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره » لكن الأفضل في أيام البيض » 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . 

0-6 

4 - وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص كا قال : قال لي رسُولُ الله عله :. « يا عَبدَ الل لا 

تكن مثْلّ كُلانٍ » كَانَ يَُومُ الل كتَركَ ويام اليل » © متفقٌ عليه . 
١68 .‏ - وعن عائشة ييا قالت : كأنَ رَسُولُ الله َه ذا فائتُ الصّلاةٌ مِنَ اليل من جع أو 

غيرِه » صَلَى مِنَ الَّارِ تي عَضَرَةَ رَكعَة » (© رواه مسلم . ْ 


3 
وي ا 2 الشرح ااا اا 0000 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص » © أن النبي لله 
قال له : و يا عَبِدَ اللّه بن عمرو لا تكن مثل فلان » كان يقوم من الليل فترك قيام الليل) ساق المؤلف 
هذا الحديث فى باب الاستقامة على الطاعة ودوامها وأن الإنسان لا يقطعها . 


(0 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ١14(‏ )» وأحمد في مسنده ٠١9/1(‏ )» والبخاري في مواقيت الصلاة (091 ). 
1 (6 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 51٠5‏ ) كلاهما بلفظ و من نسي صلاة» » والترمذي في الصلاة ١17/82‏ )» 
وأحمد في مسنده ( 841/9 ) . 

(؟) أخرجه البخاري في التهجد 610١1١1)ء‏ ومسلم في الصيان .)1١186(‏ 

(؛) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ١4٠‏ )ء والبيهقي في السئن ( 4485/9 ). 
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وقد أوصى النبي - عليه الصلاة والسلام - عبد اللّه بن عمرو ألا يكون مثل فلان » ويحتمل هذا 
الإبها م أن يكون من النبي - عليه الصلاة والسلام - » وأن النبي 0 
يذكر اسم الرجل » ويحتمل أنه من عبد الله بن عمرو أبهمه لكلا يطلع عليه الرواة » ويحتمل أنه من 
الراوي كعد عبد الله بق موق نب ويل قا أن الي من الأمور والقضايا بهو القضنية 
نفسها » دون ذكر الأشخاص » ولهذا كان من هدي النبي مَل لتر أنه | إذا أراد أن ينهى عن شيء فإنه لا 
يذكر الأتحاض م وها يفول 1 وبال أفرم علون ‏ كنا ركذا م 219 وها أحبه ذللت , 

وترك اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان » الفائدة الأولى : الستر على هذا الشخص » والثانية : 
أن هذا الشخص ربا تتغير حاله فلا د يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر ؛ لأن القلوب 
وداه ةف أن رات رجا ان لجل وقد حاجنا لت لبور : لا تكن مثل فلان 
يسرق أو يزني أو يشرب الخمر » فربما تتغير حال هذا الرجل ويستقيم ويعبد الله فلا يستحق الحكم 
الذي ذكرته من قبل » فلهذا كان الإبهام في هذه الأمور أولى وأحسن » لما فيه من الستر ؛ ولما فيه من 
الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 

وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : « كان يقوم من الليل فترك قيام الليل » التحذير من كون 
الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدعه » فإن هذا قد ينبئ عن رغبة عن الخير » وكراهة له » وهذا خطر 
عظيم ؛ وإن كان الإنسان قد يترك الشيء لعذر » فإذا تركه لعذر فإن كان مما يمكن قضاوه قضاه » 
وإن كان مما لا يمكن قضاؤه فإن الله تعالى يعفو عنه » وقد ثبت عن النبي يليه أن من مرض أو سافر 
كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا 2 » وكذلك إذا تركه لعذر فإنه يقضيه . 

ففي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف أن النبي يَِ كان | إذا ترك صلاة الليل من وجع أو غيره » 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ‏ ؛ لأنه َه يوتر ياحدى عشرة ركعة » فإذا قضى الليل ولم يوتر لنوم 
أو لِشَبههِ ؛ فإنه يقضي هذه الصلاة » لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شفعًا » وبناء 
على ذلك فمن كان يوتر بثلاث ونام على وتره فليصضلٌ في النهار أربعًا » وإذا كان يوتر بخمس فليصل 
ا ران كان ير بيج لجل اي وان كآن يرئر عتبي لفل عند +زوا كانالؤر راياتي 
عشرة ركعة فليصل اثنتي عشرة ركعة » كما كان النبي عَِلِثَهِ يفعله . 

وفي هذا : دليل على أن العبادة المؤقنة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى ؛ أما العبادة المربوطة 
بسيب ؛ فإنه إذا زال سبيها لا تفضى » ومن ذلك : سنة الوضوء متلا ؛ إذا توضاً الإنسان ؛ فإن من 
السنة أن يصلي ركعتين » فإذا نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه » وكذلك إذا دخل 
المسجد وجلس ناسبيًا » ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة ؛ فإن تحية المسجدٍ تسقط عنه ؛ لآن المقرون “ 
بسبب لابد أن يكون مواليًا للسبب » فإن فصل يينهما سقط . 
)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري في الصلاة ( 457 ) والأذان ( 76٠‏ ) والاعتصام ( 78.١‏ ) » ومسلم في 
العتق (8 ) , والتكاح ( ه ) , والحدود ( ١؟5)‏ . (1) سبق تخريجه . 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها لسلننسنس لملسببسبسبيببببب بإ يي هق 


7 - باب الأمّر بالمحافظة على السُنة وآدابها 


أقان. 


قال الله تعالى : :ل وبآ الك اليُولُ َحُدُوه وا تبتك عَنْهُ أنهو © [الحشر : ؛] » وقال تعالى:: (١‏ وما ينْطِقْ 

ا : ؟ 4] » وقال تعالى : قل إن كر يوه له تيون بخ مه 
وير كك ُيٌ 4 زآل عمرن: ١‏ وقال تعالى : <( لَمَدَ كن لَك فى سول أَلَّه سو حَسَكَةُ َس كان يرجأ لَه 
لي 3 ) ولأرب: ١‏ » وقال تعالى ورك لا يومنت عق كي مها كر يه 3 ؟ 
تجدوافى نهم حرجا ما فصنت وشسلمرأ ليما # [انساء: 10] » وقال تعالى : 9 كإن 5 سرعم في لىع قر فردوة 
ِل أ زه وه » قال اللّمَاء : مَعْنَاهُ إلى الكتّاب وَالسْنّةٍ . وقال تعالى : «9 من بطع أَليَسُولَ فَقَدَ 
أطاعٌ أله [انساء: ]٠‏ » وقال تعالى : « وَإِنَكَ لتبرئ إِلَ صرْط مُسْتَقِيِوٍ © [الشورى: 0 » وقال تعالى : 
ل« مَلَحَدَرِ ألذِبنَ يخَالِمُنَ عَنْ مرو أن مهم نت أز يبُح عَدَابُ أيِدٌ 4 زانور: +] » وقال تعالى : 


4 


َ وَأَدْكرنَ م سل ف 2 ص ايت ت أله اا 4 00 [[الأخزاب : ةا والآياثُ فى البَاب كثِيرَة . 


سس راشع الس 


ذكر المؤلف - رحمه الله تغالى - : ( باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها ) والسنة : يراد بها سنة 
الرسول مِلِتَمٍ » وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته » فهي أقواله م وأفعاله 
وإقراراته . هذه هي السنة . ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه » وهو الذي يئاب 
على فعله » ولا يُعاقب على تركه . ولا شك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعثه الله تعالى بالهدى 
ودين الحق . الهدى : هو العلم النافع . ودين الحق : هو العمل الصالح . فلا بد من علم » ولا بد من عمل » 
ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول مَِلِقٍ إلا بعد أن يعلمها » وعليه فيكون الأمر با محافظة على 
السنة أمرًا بالعلم وطلب العلم . وطلب العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : فرض عين » وفرض كفاية » وسنة . 
أما فرض العين : فهو علم ما تتوقف العبادة عليه . يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله » مثل : 
العلم بالوضوء » بالصلاة » بالزكاة » بالصيام » بالحج وما أشبه ذلك . فالذي لا يسع المسلم جهله إن 
تعلمه يكون فرض عين . ولهذا ثلا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة ؛ لأنه ذو مال » 
ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة ؛ لأنه ليس ذا مال . كذلك الحج : نوجب على هذا أن 
يتعلم أحكام الحج ؛ لأنه سوف يحج , ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها ؛ لأنه ليس بحاج . 
أما فرض الكفاية : فهو العلم الذي تُحفظ به الشريعة » يعني هو العلم الذي لو ثُرك لضاعت 
)١(‏ قوله مو وَمآ انك َيل 4 أي ما أعطاكم من الفيء وغيره » قوله ا وا ينين عن ارم أي لا يأتيكم بما يقوله 
بن جب فيه . قوله 9 يُحيِجَكه أنه * أي يثييكم على هذا الحب الذي أحببتموه . قوله 3 أَبنَوَةٌ # أي اقنداء به . قوله 
يَرَجُوأْ أنه # أي يخافه . قوله فا ايوم آلآ # أي يوم القيامة . قوله «9 كَترَعَمٌ 4 أي اختلفتم . قوله و فَرَدُوهُ إل 


له 4 أي إلى حك الله رسو ؛ أي إلى الكتاب واسغة . قوله 9 لَبَبَىَ * أي لتدعو . قوله 3 صر 
ُسْتَقِيِوٍ » أي طريق الإسلام . قوله 3 فِنْنَهُ مَك # أي محنة أو مصيبة في الدنيا . قوله 9 وَللِكَمَدٌَ # أي السنة . 


سس يسيس شرح وياض الصالحين من. كلام سيق المرسلين 


الشريعة » فهذا فرض كفاية » إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين » فإذا قُدّر أن واحدًا في البلد قد 
قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم » وصار يفتي ويدرّس » ويعلم الناس في هذه الحال ؛ صار طلب 
العلم في حق غيره سنة » وهو القسم الثالث . 

إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة » وأجر فرض الكفاية » وأجر فرض العين . والمهم أنه 
لايمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها . ْ 

ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله يك » منها قوله تعالى : [١‏ قُلْ إن كير معن أله تمن 
منيبيك أنَهُ © آل عمران : ١م‏ ء هذه الآية يسميها بعض العلماء آية امحنة » أي آية الامتحان ؛ لأن الله 
تعالى امتحن قومًا ادعوا أنهم يحبون الله » قالوا : نحن نحب الله ء دعوة يسيرة » لكن على المدعي 
البينة » قال الله تعالى : 9 قل إن كر مون لَه تمن 4 فمن ادعى محبة الله » ولا يد تيع الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - فليس صادقًا . بل هو كاذب » فعلامة محبة اللّه 88 » أن تتبع رسوله متم 

رم لظتو لحن قا ل مول وين بكر لش يج ال و يح اجا ربوا 
ِل ؟ جاء ذلك في الآية نفسها فإ يك له 4 وهذه الشمرة أن الل يبحبك » لا أن تدعي محبة الله . 
فإذا أحبك الله » فإنه لن يحبك إلا إذا أتيت ما يحت » فليس الشأن أن يقول الشخص : أنا أحب الله » 
ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله يحبه . نسأل الله َيْنَ أن نكون من أحبابه . وهذا هو الشأن . 

وإذا أت الله الشيحسن تسر الله اله أمون ينه وذكاد» ورد انيت : « إن اللّه إذا حي 
شخصًا نادى جبريل : إني أحب فلانًا فأحبه » فيجبه جبريل » ثم ينادي في أهل السماوات : إن الله 
يحب فلانًا فأحبوه » فيحبه أهل السماوات » ثم يُوضع له القبول في الأرض » (© فيحبه أهل الأرض » 
ويقبلونه » ويكون إمامًا لهم . إِذّا محبة الله هي الغاية » ولكنها غاية لمن كان متبعًا للرسول عه » غاية 
لمن كان يحب الرسول عتم . 

وذكر المؤلف قوله تعالى : ف[ وبآ مَالدكُم اَل مُه وا تك عن ها 4 [ الخثر: ١م‏ وهذه 
ل من الكفار . يقول الله ون : # وبآ لديم 
لول * يعني ما أعطاكم من المال فخذوه ولا تردوه » «[ وَمَا تبك عَنْهُ هأنتهواً 4 أي لا تأخذوه . 
ولهذا بعث الرسول - عليه الصلاة والسلام - عمر بن الخطاب ونه على الصدقة في سنة من 
السنوات » فلما رجع أعطاه » فقال : يا رسول الله » تصدّق به على من هو أفقر مني فقال النبي 
يم : و ما جاءك من هذا المال » وأنت غير مشرف ولا سائل فخده » وما لا فلا تتبعه نفسك © (© 
فما أعطانا الرسول مَكِتَدِ فإننا نأخذه » وما نهانا عنه فإننا لا نأخذه . 


(1) أخرجه البخاري في التوحيد ( 485  )‏ ومسلم في البر والصلة ( ١51‏ )» وأحمد في مسنده ( 4117/1 0 
(؟) أخرجه البخاري في الأحكام ( 7١74‏ ) , ومسلم في الزكاة ( ١١١‏ )ء والنسائي في السنن ( ٠١4/8‏ 4 
وأحمد في مسنده ( ١1/١‏ ) . 


باب الأمر بالحافظة على الستة وأذابها بب-بت--نت-ت-- سس يإ سس ب ب_بئييبب لاءة 

وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمة الفيء ء فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية » فما أحله 
النبي عَكِتوٍ لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه حلال » وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه » ونتركه ولا نتعرض 
له » فهي وإن كانت في سياق الفيء فهي عامة تشمل هذا وهذا . ش 

ثم ذكر أيضًا قوله تغالى <( لتَد كن لكك نين انود سي من كن يَنيرا لله ولي اليد 4 يعني بالأسوة : 
القدوة . والحسنة : ضد السيئة » والنبي - عليه الصلاة والسلام - هو أسوتنا وقدوتنا » ولنا فيه أسوة 
حسنة ‏ وكل شيء نتأسى فيه برسول الله كه فإنه خير وحسن . ويشمل قوله تعالى : «9 لَمَدَ كن لد 
فِيمْ سوه حَسَنْةٌ # معنيين : 

المعنى الأول : وهو أن كل ما يفعله فهو حسن ء فالتأسي به حسن . 

الثاني : إننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة » لا نزيد على ما شرع ولا ننقص عنه » لأن الزيادة 
أو النقص ضد الحسن ٠»‏ ولكننا مأمورون بأن نتأسى به . 

وأخذ العلماء من هذه الآية : أن أفعال النبي عَكِترٍ محجة يُحتج بها ويقتدي به فيها , إلا ما قام 
الدليل على أنه خاصٌ به » فما قام الدليل على أنه خاص به فهو مختص به » مثل قوله تعالى : 
« يليا أليّنُ إِا أَحللنَا لك روبك لق يت أبوتشك. وما ملكت يدنك كَ بآ أقاه أنه مكيل * إلى أن 
قال (١‏ وَائزَهٌ ُؤْمسَدَ إن وَعَبَتْ كَقْسبًا ِليّىَ إن اد أليّنُ أن تكسا حَاِصصَةٌ للك من ذون الْمُْمِنِينٌ 4 
[الأحراب: .هع © فما كان من خصائصه فهو من خصائصه . 

ومن ذلك أيضًا ل ل ا ال ا 
عنه . قالوا يا رسول الله » إنك تواصل » يعني فكيف تنهانا ؟ فقال : الست كهيئتكم ؛ | 
وأسقى » 27 وفي لفظ ل ا 
من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يحس بألم الجوع . ونحن نعلم الآن أن الرجل لو 
شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب » حتى أن الشعراء يتمثلون بهذا بقولهم لها . 

أحادية :من ذكراك: تشهلها عن الشراب. وتلهيها عن الزاذ 

يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تتحدث ؛ ألهاها ذلك عن الشراب وعن الزاد ؛ فالنبي - عليه الصلاة 
والسلام - من قوة تعلقه بربه » إذا قام من الليل يتهجد ‏ فإن الله تعالى يعطيه قوة ‏ بما يحصل له من الذكر » 
تكفيه عن الأكل والشرب . أما نحن فلسنا كهيئته » ولهذا منع الوصال » وبين أنه من خصائصه َلثم . 

عع 

ل عق يكوك ما تبكر تتم كم 1 يجثوأ ف أيهم 

حَرجًا هما قَصَيْتَ وسَلموأ شَلِيمَا 4 (الساء: 56ع . 


. )1١15/9 ( أخرجه - بلفظه - مسلم في الصيام ( 5ه ) » والدارمي في السنن( 8/7) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
1 . )8/9 ( أخرجه بلفظه أحمد في مسنده ( 581/5 ) » والدارمي. في السئن‎ )١( 


ا 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا يل الشرح 1 0000111 

ثم ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها 
قوله تعالى : «( قلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌ يوك ما مجر ييُتَهُرْ ثم لا يدوأ ف أيهم حَرمًا 
ينا يت وتزيرا رما 4 عنه الاي أي يله با ه21 وك قرلة تعالى : (١‏ ييا لذبن “امنأ 5 
أله وَأَطِيعوأ سول ل وأولي لامر كد كن َتَرَعمٌ في سو دوه ِل أله وَأَرُسُولٍ إن كن ؤمِنُونَ أله اليو لجر ذلِكَ 
َي وَحْسَنٌ تأويلا 4 [انساء: +.] فأمر اللّه تعالى بطاعته » وبطاعة رسوله وبطاعة أولي الأمر منا . 

وأدلق الأمر يشمل العلماء والأمراء ؛ لأن العلماء ولاة أمورنا في يان دين الله والأمراولاة أموزنا 
في تنفيذ شريعة لله » ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء » ولا الأمراء إلا بالعلماء . فالأمراء عليهم أن 
يرجعوا إلى -العلماء. ليستبينوا منهم شريعة الله . والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء » وأ يخوفوهم 
باللّمء وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله ل . 

ثم قال : 9 إن لَوعَم في م يدوه إل أ وول 4 يعني إن اخختلفتم في شيء من الأشياء » فليس 
قول بعتضكخ حجة على الآخر » ولكن هناك سكم لله 3 ورسوله ع فعليكم بال جوع إلى حكم 
اللّه تعالى وحكم رسوله ته . 

أما الرجوع إلى الله : فهو الرجوع إلى كتابه » إلى القرآن العظيم . 

وأما الرجوع إلى رسول الله كر : فهو الرجوع إلى سنته عَلتوٍ ! إن كان حيًا بمراجعته شخصيًا » وإن 
كان يتا فيما بخ من به 22 ؟ ٠‏ 32 إن كم مُوممُونَ أ َه و الآيِرٌ # وهذا حت على الرجوع إلى 
اكول وان الرجوع إلى اللّهِ ورسوله من مقتضيات الإيمان . <9 َلِكَ حَيْتُ وََحْسَنُ تويلا # يعني 
أحس عاقبة » فالرجوع إلى اللّه ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة» مهما ظن الظان أن الرجوع إلى 
الكتاب والسنة قب يُعجز الناس ٠‏ وقد لا يظيقون ذلك فهذا ظن خاظيئع لا قيمة له . فبعض الناس 
يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر - والعياذ 

له - ولم يعلم هؤلاء أن الإسلام حاكم وليس محكومًا عليه » وأن الإسلام لا يتغير باختلاف 
الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص ء الإسلام هو الإسلام » فإن كنا نؤمن باللّه واليوم الآخر» فلترجع 
إلى الكتاب والسنة «( مَلِكَ حم وكَحْسَنٌ تويلا # أي أحسن مآلا وعاقبة . 

م 0 اليرت يَيعْمُونَ أنَهُمَ َامَثوا متو نيما مزل ِلَيَكَ و1 أَْزِلَ من قَبَلِكَ برِيدُونَ أن 
َتَحَاكَمَوَاً إل ألطَلمُوتِ و وَكَدْ أعِوأ أن يَكَفْروأ يوّء 6 زانساء: ..] » الاستفهام هنا للتعجيب - يعني ألا 
ل ل ال 
التحاكم إلى الله ورسوله . إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » وهو كل ما خالف شريعة ة اللّه . 

ومن هؤلاء القوم ما ابتلى اللّه به المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون أن نرجعوا في الحكم بين 
الناس إلى قوانين ضالة بعيدة عن الشريعة » وضعها فلان وفلان من كفار وملاحدة » لا يعلمون عن 


نامع الام بإعافيلة على اليه داريا ع يس 7ت :ل 


الإسلام شيئًا » وهم أيضًا في عصر قد تختلف العصور عنه » وفي أمة قد تختلف عنها الأم الأخرى . 

لكن - مع الأسف - فإن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية » أخذوا هذه القوانين » 
وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي » غيز مبالين امتعاض الشعب منها » وغير مبالين بمخالفتها لكتاب 
ال وسنة رسوله » وهم يزعمون أنهم آمنوا الله ورسوله » ؛ كيف ذلك ؟ وهم يريدون أن يتخاكموا إلى 
الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به أمروا أمما من الله أن يكفروا بالطاغوت » ومع ذلك يريدون أن يكون 
التحاكم إلى الطاغوت » ويد ألشَبطنُ أن يلم صل بيد [ النساء : ٠‏ يريد الشيطان أن يضلهم 
عن دين الل ضلالا بعدًا ليس قرييًا؛ لأن من حكم غير شريعة الله قد ضل أعظم الضلال » وأبعد الضلال . 

قال الله كن : 9وَإِدًا ميل كم تعالوا إل م م درل أمّهُ وَإِلَ سول ديت الْمتفِقِينَ يَصُدُونَ عَنلك 
صُدُودًا # [الساء: ١م‏ أي إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن » وإلى الرسول » وعند ذلك 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا » ولم يقل : رأيتهم » لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون . فأظهر 
في موصعم الإضمار » وهذه فائدة : ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين ؟ فإن ا 
والعياذ باللّه - إذا دُعي إلى اللّه ورسوله أعرض وصدٌّ . 


ماه 


© كك 16 ا أَصَيع متهم تعسيبَة يما قَدّمَتَ يديهم ثم جاموك كَ يَلِيونَ أنه إِن ردنا اله إحسدنًا 
وَتوفِيعًا ©[ النساء 0 لو يت اله م 0 ؛ ثم 
حاءوك يحلفون باللّه وهم كاذبون : 99 إِنَ أَردْئآً إِلََّ سنا وَتَوَفِينًا © يعني ما أردنا إلا الإحسان 
والتوفيق بين الشريعة “وبين القوانين الوضعية » ولا يمكن أن 0 هناك توفيق بين حكم الله وحكم 
الطاغوت أبدًا » حكم الطاغوت لو قُرض أنه. وافق حكم الله لكان حكمًا لله لا للطاغوت » ولهذا 
ليس في القوانين الوضعية من المسائل النافعة ؟ فإنها قد سبق إليها الشرع 8-7 ؛ ولهذا قال : 
« وكيك اليرت يَعْكمُ انهم فى مُلوبوِرْ كأعْرض عَنهمَ وعِظهُمَ و هر فت أنشهم زلا يليما 4 
رانساء: م يعني هؤلاء ال بعلم الما في لوهم » ران روا لقان أهم متو بل 
وأنهم يزيدون الإحسان:والتوفيق به بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية » هؤلاء هم الذين يعلم اللّه 
ما في قلوبهم » وماذا أرادوا لأمتهم » 9 َأعْرضَ'عَتهْمَ # » وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديدًا لهم 
ليل لهم فت أيهم فرلا يما 4 أي قل لهم قولا بليعًا يصل إلى أنفسهم ليتعظوا به . 

ثم قال : «9 و1 َّسَلمَا من رسُولٍ إِلّا لطاع يِذ ألو © [انساء: 14] . يعني ما أرسلنا الرسل 
قرأ أقوالهم ويتركون » بل ما أرسلت الرسل إلا لتطاعوا . وإلا فلا فائدة من إرسالهم ؛' فالرسالة 
معناها ومقتضاها أن الرسول يُطاع :. © .وَمَآ أَرْسَلْمَا ين مول إل يملدع. بإذت ألو © » 8 وَلَوْ 

قد إذ علكنوًا الشوح يكااوة: كلتتنتروا الله واتتفصر” تبلط الوق عدوا أقه نابا يسما # 

له 4 يعني واي :إذ ظلموا أنفسهم بما لد 2 نفوسهم .من الباطل .: جاءوك 00 
الله : يعني طلبوا من الله اغفرة » واستغفرت لهم أنث » لوجدوا الله تؤايًا زخيما:, ولككنهم ب و 
باللّه - بقوا على نفاقهم » وعلى عنادهم . 


ل ا ا حت الوك مالفالل دن كله ميك امسن 


وعَذه الآية التتدل زهاندعاة القيو «الدين يعون القيون ويسكتزؤتها »«حيف كارا لآن الله قال 
لنبيه - عليه الصلاة والسلام - : مإوَلوْ أنه إذ عكمُوَا أنَشهُحْ بحاءول مَسْتَمْمرُوا لَه واسْتَغصرٌ لهم 
ليسول لوجَدُوأ أنه يبا ببَحِمَا # فأنت إذا أذنبت » فاذهب إلى قبر النبي - عليه الصلاة والسلام - » 
واسغفر اللّه ليستغفر لك الرسول ...ولكن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدًا ؛ لأن.الآية صريحة قال :. 98 إذ 
طَلَمَُا أندْسَهُمْ * ولم يقل : إذا ظلموا أنفسهم جاءوك . فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى » 
يقول : لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثوا » ثم جاءوك في حياتك » واستغفر لهم الرسول » لوجدوا 
اللّهِ توابًا رحيمًا . أما بعد موت الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فإنه لا يمكن أن يستغفر الرسول 
يِكَِرٍ لأحد ؛ لأنه انتقطع عمله كما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - : « إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» (2 . فعمل النبي 
ند نفسه بعد موته لا يمكن » لكنه يِل يكتب له أجر كل ما عملته الأمة » كل ما عملنا من خير 
وعمل صالح من فرائض ونوافل » فإنه يكتب أجره للرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأنه هو الذي 
. 
علمنا » فهذا داخل في قوله : « وعلم ينتفع به» . 

الحاصل : أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسنلام . 

ثم ذكر المؤلف وب قوله تعالى : فلا وَرَيْكَ لا يومِبوْت حَقٌ سوك نما سر يْنَهُمْ كم لا 
يدوا أنشييهمّ حرا يما ميت يمُأ ًا # هذه الآية ذكرها الله ون عقب قوله تعالى : وم 
وَسَلَتَا من رَسُولٍ إلا ملاع يإذت الله وَلوْ نحم إذ عَلكَمُوَا أنشسَهُمْ بتاكو مَسْتَمئَوُوا لله وستَقصرٌَ لهم 
ليسول لَوجَدوأ له وبا يَحِيمًا 4 م فا وَرَيّكَ لا بُومِبوْت 4 وهذه الآية فيها إقسام من اللّهِ وك بربوبيته 
محمد يَِنَو» الدالة على عنايته به َكل عناية خاصة ؛ وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة . وللّه ون على 
خلقه ربوبيتان : ربوبية عامة لكل أحد » مثل قوله تعالى : 9 الحمد ينه رب الْعلَمِينَ 14 الفائمة: 0 » وربوبية 
خاصة من اخقصه من عباده مثل هذه الآية : إلا وَريْكَ لا يوُوْت حقٌّ يُسَكموكفِمَا سَبِكر يتتَهْرَ 4. 
وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل*فرعون : ١ل‏ وَالوَأ امنا يرت الْعلِِينَ © رت مو وَحَدرُونَ # 
[ الأعراف : 77211١‏ ف :9 رت لعنلَمِينَ > عامة » و ري موسو وَهَدرُون © خاصة . 

والريونية قاض تيد ي عناية خاصة من الله وك » فأقسم الله - سبحانه بحمده - بربوبيته لعبده 
محمد يََِمٍ قسمًا مؤكدًا بلا في قوله : 98 فلا وَرَيَكَ * و « لا ) هذه يراد بها التوكيد » ولو قال : 
فوربك لا يؤمنون لتم الكلام » ولكنه أتى بلا للتوكيد » كقوله تعالى : 9 لآ أَقَيمُ بَوْرِ الْتمَق # 
[ القيامة: ١م‏ ليس المراد النفي أن الله لا يقسم بيوم القيامة » بل المراد التوكيد فهي هنا للتوكيد والتنبيه . 
خلا ورَيْكَ لا بُوَمِبوْت حَقٌّ يكوك فِمَا كر يدْتَهُمَ » أي يجعلونك حكمًا فيما حصل يبنهم 
من النزاع ؛ لأن معنى ظإ مَبصرٌ # أي حصل من النزاع » وحتى يجعلونك أنت الحكم فيما حصل 
بينهم من النزاع » في أمور الدين » وفي أمور الدنيا . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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ففي أمور الدين : لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية فقال أحدهما : هي حرام » وقال الثاني : هي 
حلال ؛ فالتحاكم إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فلا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا 
حكُم رسول الله يق . ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم » كما حصل بين الزبير بن العوام ضيه وجاره 
الأنصاري » حين تحاكما إلى رسول الله مير في ماء الوادي » فحكم بينهما ؛ فهذا تحاكم في أمور الدين 
والدنيا » المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله مكاثر 

ثم إن الإيمان المادي هنا ء إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول م يك مطلمًا فهو نفي للإيمان 
أصله ؛ لأن من لا يرضى بحكم الرسول عير مطلقًا كافر رة ا م ا كد 
عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة » وعصى فيها ؛ فإنها إن لم تكن مكفرة فإنه لا يكفرء وقوله وبق : 
َي يُحَكْمُوَكَ 4 . لوقال قائل : كيف يكون تحكيم الرسول يِِتَمٍ بعد موته ؟ فالجواب : أن نقول : يكون 
تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته مَكِيَرٍ » انتبه فهذه واحدة : «( لا يُومبُوت حَقٌّ يسَكْموَك ما سجر يِيْنَهْمْ 4 . 

الشيء الثاني : 9 ثُمَّ لا يدأ فى أنشِهمَ حَرجًا نا مَضَيتَ 4 يعني أن الإنسان قد يحكم 
كايا ولت . زاك كوة فى لي جرع ؛ بسي دما دون أو الى ١‏ زعا جل لابن ل 
اليم ره و انيه ريا ما نسي للا ورره . 

الشيء الثالث : ( وَيُسَلْمَاْ مَيلِيمَا 4 أي ينقادوا انقيادًا تامّا » ليس فيه تأخر ولا تقهقرء فهذه 
شروط ثلاثة لا يتم الإمان إلا بها . 

أولا : تحكيم الرسول عكلتر . والثاني : ألا يجد الإنسان حرجا مما قضى به . 

والثالث : أن يسلم تسليمًا تامًا بالعًا . 

وباك علق هذا مول : إن الذين يحكمون القوانين الآن » ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله 
َكِرٍ ما هم بمؤمنين » ليسوا بمؤمنين » لقول الله تعالى : « َلآ ورَيِكَ لا يوُمنُوت عق يكوك نيما 
سجر ِنَهْرٌ # ) ٠‏ ولقوله : 9 ومن لم يتكلم يمآ أَنرْلَ ل أمَّدُ مَأوْكيِكَ هم لكيه 4 راسد :4 » 
وهؤلاء احكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة » لهوى أو لظلم » 
ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين » جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله » وهذا كفر حتى لو 
صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ؛ فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم اللّه - وهم يعلمون بحكم 
الله - الا كان د <٠‏ كلا وَرَيّْكَ لا يوِبوْك حَقٌّ يكوك ما مجر ييْنَهُرْ ذُمّ ل 
00 جا سما مصَيْتَ وَمُسَيْمُوأْ َيِْيمًا # فلا تستغرب إذا قلنا : إن من استبدل شريعة 
الله برها عن القرانين فإنه.يكفر ولو ضام وتلى ‏ لأن الكفر:يبعض الكباي كقر بالكتاب كلا 
فالشرع لا يتبعض » إما أن تؤمن به جميعًا » وإما أن تكفر يه جميعًا » وإذا آمنت يبعض وكفرت 
يبعض ؛ فأنت كافر بالجميع ؛ لأن حالك تقول : إنك لا تؤمن بما يخالف هواك . وأما ما خالف هواك 
فلا تؤمن به . هذا هو الكفر نكا يدنك اتعت الهرئ انعد هراك إلها عن دون الله:. 


لس سح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالحاصل : أن المسألة خطيرة جدًّا » من أخطر ما يكون بالنسبة الحكام المسلمين اليوم ؛ فإنهم قد 
وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة » ولكن وضعوها - والعياذ. باللّه - تبعًا ‏ لأعداء الله 

من الكفرة الذين سنُوا هذه القوانين ومشى الناس عليها » والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف 
دينهم » أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان ابن فلان من الكفار » في عصر قد اختلفت العصور 
عنه من مثات السنين » ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية » ثم هو في شعب يختلف 
عن الأمة الإسلامية » ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية ولا يرجعون إلى كتاب 
الله ولا إلى سنة رسول الله َل » فأين الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديق برسالة محمد عَلئهِ وأنه 
رسول للناس كافة ؟ وأين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء ؟ . 

كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي يينك وبين الله ولِنَ فقط , أو في الأحوال 
الشتخصبية من تكاخ ومراك ونا يديه ذللف م وهم أخطؤوا في هذا الظن » الشريعة عامة في كل شيء » 
وإذا شت شكت أن يتبين لك هذا » فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله ؟ سيقال للك : إن أطول آية هي : آية 
الدّين : ك2 يكأيهًا اليرت انوأ إذا ديدم بدن . # [البقرة : 187 » كلها في المعاملات » فكيف نقول : 
إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية . هذا جهل وضلال » إن كان عن عمد ؛ 
فهو ضلال واستكبار » وإن كان عن جهل ؛ فهو قصور ويجب أن يتعلم الإنسان ويعرف . 

المهم : أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلائة شروط : الأول : تحكيم النبي عَلِتدٍ » والثاني : ألا 
يجد في صدره حرجا ولا يضيق صدره بما قضى النبي - عليه الصلاة والسلام - » والثالث : يسلم 
تسليمًاء وينقاد انقيادًا تامًا . فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمًا » وإن لم تتم فإما أن يخرج من الإيمان 
مطلقًا وإما أن يكون ناقص الإيمان . واللّه الموفق . 


نا نا اننا 
وقال الله تعالى : (١‏ مّن يُطِع اَليَسُولَ كَتَدَ أملّاع أَمْدٌ » [أسورة انساء: .ع » وقال تعالى : 9 وَإِنّكَ 
لمَدِىَ ِل م ديا : ؟هع » وقال تعالى : 3 هَل َلَحَدَرِ لذن يحَالِمُنَ عن أسرود كن يم 


.الع 2 رءء ل زهب 


فِنْنَهٌ أز مُصِيبهُمْ عَدَابُ أَلِيِمٌ © [النور: :ع » وقال تعالى : 9 انحر نا بحل في يوْتِحكُن من يلت أله 
كمد 4 الأحزب: 4م والآيات في الباب كثيرة . 
سس شيع سس 

ثم نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق الآيات في باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها 
قوله تعالى : <( من يطِع اَليَسُولَ هد أطاعَ الله 4 من يطع الرسول محمدًا يت فقد أطاع الله . 

والطاعة : موافقة الأمر» سواء كان ذلك في فعل المأمور أو ترك المحذور » فإذا قيل طاعة ومعصية ؛ 
فالطاعة لفعل المأمور » والمعصية لفعل المحذور . 

أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق ؛ فإنها تشمل الأوامر والنواهي » يعني أن امتثال الأوامر طاعة » 
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باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها 


واجتناب النواهي طاعة » فالذي يطيع النبي يِلتمٍ في أمره ونهيه » أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتدب ؛ 
فإنه يكون مطيعًا لله وَبْنَ » هذا منطوق الآية ومفهومها . أن من يعص الرسول فقد عصى اللّهِ . 

:وفي هذه الآية : دليل على أن ما ثبت في السنة ؛ فإنه كالذي ثبت في القرآن , أي أنه من شريعة 
الله ويجب التمسك به » ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة » ولقد أخبر النبي - عليه 
الصلاة والسلام - محذرًا حينما قال : 9 لا ألفين أحدكم متكمًا على أريكته » يأنيه الأمر من عندي 
فيقول : لا ندري ما وجدنا في كتاب اللَّهِ اتبعناه » © يعني إنه يحذّر من أنه ربما يأني زمان على 
الناس يقولون : لا نتبع إلا ما في القرآن . أما ما في السنة فلا نأخذ به . 

وهذا أمر قد وقع بالفعل » فَوْجدَ من الملاحدة من يقول : لا نقبل السنة » لا نقبل إلا القرآن » والحقيقة 
أنهم كذبة » فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن ؛ لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة » وإن ما جاء 
في السنة كالذي جاء في القرآن » لكن هم يموهون على العامة ويقولون : إن السنة ما دامت ليست قرآنًا 
يتلى ويتواتر بين المسلمين » فإن ما فيها قابل للشك » وقابل للنسيان » وقابل للوهم وما أشبه ذلك . 

ثم ذكر المؤلف قوله تعالى : © مَلَِحَدَرِ لدينَ يخَالِمُنَ عَنْ أسروه أن هم ود أ ميم عَدَابُ أ 4 

[الدور: +دع » هذا تحذير من الله وين للذين يخالفون عن أمر الرسول عَك » ؛ يعني يرغبون عن أمره 
فيخالفونه » ولهذا لم يقل يخالفون أمره . وإنما قال : 92 جحلِمُونَ عَنْ أمروء 4 أي يرغبون عنه فيخالفونه » 
حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » قال الإمام أحمد : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك 
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك - والعياذ باللّه - أي أنه إذا رد شيًا من كلام 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فربما يقع في قلبه شيء من الزيخ فيهلك . يهلك ليس هلاكا بدتا» بل 
هلاكا دينيًا . والهلاك الديني أشدٌ من الهلاك البدني . الهلاك البدني مآل كل حي » طالت به الحياة أم 
قصرت » لكن الهلاك الديتي عسارة في الدنيا والآخرة - واعياة بل - . وقوله : 99 أو سُمِيبَمُمْ عَذَابُ 
أب 4 : يعني أنهم يُعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة » نسأل الله لعافية » ففي هذا » ديل على وجوب قبول 
أمر النبي مَك » وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة «( أن مُيُم وذَةٌ أل حي عَدَاكُ يد 4 . 

ثم نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره البرك الى مير بها بات احايفة على 6101 
السنة وآدابها قوله تعالى الو ل ير مقي © صرطٍ أله الى لم مَا فى أَلسَّمَنْوتِ وَمَا فى 
لْأَرَ 4 والخطاب هنا للنبي َك أخبره الله أنه يهدي إلى صراط مستقيم يعني يدل إليه وبينه 
للناس والصراط المستقيم يينه الله في قوله : ف نل أَهِ 4 يعني الصراط الذي نصبه الله تعالى 
لعباده » وهو شريعته » وأضافه الله إلى نفسه ؛ لأنه هو الذي نصبه » ولأنه يوصل إليه » كما أنه أضافه 
في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم ؛ لأنهم هم الذين يسلكونه . 


(1) أخرجه أبو داود في السئة ( 510 ) » والترمذي في العلم ( 7771 ) » وابن ماجه في المقدمة ( ١‏ ) , والحاكم 
في المستدرك ( :)1١8/١‏ 1 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


فالنبي - عليه الصلاة والسلام - يهدي الناس إلى الصراط » ويدلهم عليه » ويهديهم إليه ويرغبهم في 
سلوكه» ويحذرهم من مخالفته » وهكذا من خلفه من أمته من العلماء الربانيين ؛ فإنهم يدعون إلى 
الصراط المستقيم » صراط الله » فإذا قال قائل : ما الجمع بين هذه الآية : <« وَإِنَكَ لتبيةة إل صرطر 

مُسْتَقِيوٍ #؛ وبين قوله تعالى : «3 إِنَّكَ لا يجَى من أحيبت 4 [القصص : +مع ؟ فإن هذه الآية نزلت حين اغتم 
النبي مله لعمه أبي طالب » وكان عمه أبو طالب مشركا » ولكنه كان يدافع عنه » ويرفع منزلته » ويذب 
عنه » ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة » ؛ لكن حرم خير الإسلام - والعياذ باللّه - ومات على الكفر 
فلما حضرته الوفاة » كان عنده النبي مَلِتَرٍ ورجلان من قريش » فكان النبي كته يقول له : «يا عم قل لا 
إله إلا الله ؛ كلمة أحاح لك بها عند الله » فإذا همٌ أن يقولها قال له الرجلان من قريش أترغب عن ملة عبد 
المطلب » يعني ملة الشرك » والعياذ بالل » فكان آخر ما قال : إنه على ملة عبد المطلب 27 » ومات كافرًا . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 إنه شفع فيه عند الله فأصبح في ضحضاح من نار » وعليه 
نعلان من نار » يغلي منهما دماغه » ”") . نعلان في أسفل بدنه يغلي منهما دماغه » فما بالك بما هو دون 
الدماغ حا والتياذ بالله - قال النبي ته : 9 نعم هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار » 27 . يعني لولا شفاعتي فيه » لأنه ذب عن دين الإسلام » وحمى النبي عَلمٍ ‏ » لكان في 
الدرك الأسفل من النار ل ل ا و 
وَإِنَكَ لتبَدىَ ِل مزل يُسَتَقِيوٍ # قال أهل العلم : والجمع بينهما أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها 
لا لاالة و لال مار رح راو مر ل اما ارات لون يش 
عن رسوله - عليه الصلاة والسلام - حيث قال : « إِلَكَ لا تجيى من أحبنت بت 4 فهي هداية التوفيق » لا 
أحد يستطيع أن يوفق أحدًا للحق » ولو كان أباه » أو ابن » أو عمه » أو أمه» أو خاله » أو جدته أبن 
من ب ا ُللٍ أله كسك هَادِىَ لذ 4 . ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله وأن نرغبهم فيه وأن نبينه 
لهم + ثم إن اعتدو! فلا وهم .؛ اوإن لم تهددوانقلنا وعلريتم . قال الله تعالى : 9 طسَمّ © يَلْكَ مَلِيَتُْ الكتبٍ 
لين (© لَلَكَ بج نَْسَكَ ألا يكوأ مؤمِنينَ © [الشعراء ١‏ - +] يعني لعلك تهلك نفسك بالهم والغم » إذا لم 
يكونوا مؤمنين » فلا تفعل » إن الهداية بيد الله » بل أدٌ ما عليك وقد برئت ذمتك . 

ثم ختم المؤلف الآيات بقول الله تعالى : <( وَأَدَكْرْبَمَا يحل فى : يُوتِحكُن من -إينتٍ الله ولْفْكمَة إن أله 
كارت لَطِيفًا حجِيرًا # [الأحراب : 4ع » الطاب لزوجات النبي لله الطاهرات المطهرات الطيبات » هؤلاء 


وك انظلر اتيت يجمه في البخاري في جاتر )»ء ومسلم في الإيمان ( 88 ) والرجلان هما : أبو جهل وعيد 
اللّه بن أبي أمية بن المغيرة . 

(1) انظر الحديث بنصه في البخاري في الرقاق ( 5974 ) » ومسلم في الإيمان ( 2 .ء وأحمد في مسنده ( )1703/١‏ 
وقوله : 9 ضخضاح » هو مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين . 

(م) أخرجه البخاري في الأدب ( ٠8‏ )»ء ومسلم في الإيمان ( 8017 ) وقوله 9 الدرك » قال أهل اللغة : في الدرك 
لغتان فصيحتان مشهورتان . فتح الراء وإسكانها . أما معناه ققال أهل اللغة والمعاني وجماهير المفسرين : الدرك الأسفل 
قعر جهنم » وأقصى أسفلها قالوا : ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا . 


باب الأمر بالمحافظة على السنة م0 هى35: 


النسوة هن أطهر زوجات على وجه الأرض منذ نخلق آدم . وقد حاول المناققون أن يدنسوا فراش رسول اللّه 
عله » وذلك في قصة الإفك التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصديق وتيا » خيث 
اتهموها بما هي بريئة منه » فأنزل اللّه في براءتها عشر آيات في كتابه تتلى إلى يوم القيامة » فقال تعالى : 
إن ل َو يالك نيه يك ا مسي ا ل 4 إلى قوله تعالى : اوليك َل كِبرُ ينهم لم عاب 
َيه 1# النور: 0١‏ » فنساء النبي - عليه الصلاة والسلام - يُتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ما 
يتلى » يتلوه النبي - عليه الصلاة والسلام - وهن أيضًا يتلونه » فيقول وْنَ : اذكرن هذا , اذكرن ما يُتلى 
في البيوت » والتزمن بالسنة » وقمن بما يجب ؛ لأن الذي يتلى فى بيته الكتاب والحكمة , لا شك أنه قد 
حصل على خخير كثير » وعلم غزير» وإنه مسؤول عن هذا العلم » فكل من آناه الل علمًا وحكمة » فإنه 
مسؤول عنه أكثر ممن جهل » نسأل اللّهِ أن يوفقنا وإياكم إلى العلم والحكمة . إنه جواد كريم . 


ان اننا اننة 


كهات الأول : عن أي هري طه عن النبي َه قال : دَعُوني ما تركتكع : | : ْنَا أَمْلَكَ مَنْ 
بكم كثرة سُوالِهُمْ ‏ واخجلاتمع على أثهاهم » ونا تمتك ع و ار 


َأَنُوا مِنْهُ ما اشمّم غ2 © متفقٌ عليه . 


قال المؤلف كرد فيما نقله عن أبي هريرة 5ه أن التبِيَ َك قال : « دعوني - أو ذروني - ما. 
تركتكم ) قاله النبي - عليه الصلاة والسلام - لآن بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة 
السنة » كانوا يسألون النبي مَلَِدٍ عن أشياء قد لا تكون حرامًا فَتُحَدَم من أجل مسألتهم » أو قد لا 
تكون واجبة » فتجب من أجل مسألتهم » فلهذا أمرهم النبي عَلِتدٍ أن يدعوه . أن يتركوا ما تركه ما 

0 8 
دام لم يامرهم ولم ينهاهم ». فليحمدوا الله على العافية . 

رس الو د د ل الل اه 
أنبيائ م أ »تلم سوا تجو و ا ممم وأكيم سف على الأ 
ال ا ا 0 
وتنازعوا فيها » ورفعوا الأمر إلى نبيهم موسى - عليه الصلاة والسلام - فقال لهم : « إن أله مركم أن 
تَذبجحها بر 6 البقرة: ام » أمرهم اللّهِ أن يذبحوا بقرة » ويأخذوا عضوًا من أعضائها » ويضربوا به القتيل 
الذي قتل » :ذا ارا دالخ سرهم عن قائلة الذي له . فقالوا له : 8 أَلَهِدُ هُرُواً 1# البقرة: 0م . 
( 0 أخرجه البخاري في الاختصام (7588 )ء ومسلم في الحج (415 )» وأحمد في. مسنده (1511/9 250 
والبيهقي في السنن 788/١‏ )2 وفي رواية مسلم وأحمد والبيهقي « ذروني» . : 


ا ا يزامن الضالحين من كلام سيد المرسلين 


لمعنى : أتضحك علينا ؟ وما صلة البقرة برجل قتل ؟ وكيف يحيا القتيل بعد موته ؟ وهذا من جبروت بني 
إسرائيل وعنادهم » ورجوعهم إلى العقول دون النصوص » هؤلاء رجعوا إلى عقولهم الوهمية دون النص » 
ولو أخذوا بالنص لسلموا من هذا ل مَالَ أَمُودُ بأ أن أكرنَ من التهارت © (ابقرة: 37م لأن الذي يسخر 
اناي امن بسمسري ابر طول خا عن السدررن ا تلا أن اجر ع فلات لل ا 
صادق » وهو صادق - عليه الصلاة والسلام - 92 قَالُواْ أده لنا َيّكَ بين لَنَا مَا هن © [البقرة: 1ع لو أنهم 
أخذوا أي بقرة من السوق وذبحوها الحصل المقصود ؛ لكن تعنتوا » وتشددوا فشدد الله عليهم <9 فَالوأ آم 
لنَا ريّكَ بين لَنَا ما هئ قَالَ إِنَمُ يوأ ِنّهَا بره لّا َارِضٌ وَلَا يكل 46 [البقرة : +0 م لَّا وَارضٌ 44 يعني لا طاعن في 
السن كبيرة «9 وَلَا ي؟5 © يعني : صغيرة » (9 عَوَاق بت ع ذلك فأفصأواما ممت © زايترة: هه] أمرهم 
أن يفعلوا » وهذا تأكيد للأمر السابق ِنَّ أنه يام ب أن تَذْعهُوأ برد © [ابقرة: لجع . 

لكنهم أبوا » فو قَالُوا آَدمُ لا ريلك يُبيْن لَنَا ما لَوْتهَاً # [لبترة: 05 عرفنا سنّها فأخبرنا ما هو لونها» 
9 وَالَ إِنّمُ يَعُولُ إتَا بَصَرَءٌ صَمْرَآهُ دَاقِمٌ لها قَصْرُ تريح 4 [البقرة: 054 سّدد عليهم مرة ثانية » لو 
ذبحوا أي بقرة «( لا رض وَلَا يَكْرٌ عا ب دَلِقَ © لكفى » لكن تشددوا فشدد عليهم من يجد بقرة 
على هذه الصفة ؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » لونها جميل صافٍ يبن . ومع ذلك ما امتثلوا : 
9 كَانُوأ أذ لَنَا يك بين كنا مَا ِىَ © [ابقرة: ]"٠‏ يعني ما عملها ؟ ا إنَّ الَثَرَ َه لما وَإِنَآ إن كآه أَمَهُ 
مَهْتَدُونَ © مَالَ إِنَُّ بول نا بره لَا دَولُ يدير الْأرضٌ ولا سَقى لوت َلَمَدٌ لّا يد يهنا © (البقرة: ١ن‏ الع 
ليس فيها عيب 97 صَالْوا آلتنّ حِمْتَ باحق 4 [البقرة: ١م‏ أعزذ باللّه من الشلال ء وتمكم العفول: على 
النصوص هذا قد جاء بالحق من قبل » لكن أهواءهم وعقولهم أنكرت ذلك . «9 مالا الكنّ نت بالق 
هدَيحُوهَا وَمَا كادُوأ يَفْعَنُوت # [البقرة: ]7١‏ يعني ما قاربوا أن يفعلوا » ولكن بالإلخاح والمساءلات فعلوا . 

ثم أخذوا جزيًا منها . فضربوا به القتيل فأحياه الله » ثم قال : الذي قتلني فلان . وانتهت 
المشكلة . المهم أن كثرة السؤال للأنبياء قد تسبب شدة الأمر على الأمة . ش 

ومن ذلك : ما وقع للنبي - عليه الصلاة والسلام - في قصة الأقرع بن حابس . الأقرع بن حابس 
من بني ميم . قال النبي عله : و إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا » فَرْضٍ الحج مرة ومادام لم 
يطلب منا أن نكرر فيكفي مرة واحدة » فقال الأقرع : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فهذا السؤال في 
غير محله . قال لور ا 1 ا حي با الا 3 
كثرة مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم » © . 

هذا أيضًا من التشديد » ففي عهد النبي عَكَهِ لا ينبغي أن يُسأل عن شيء مسكوت عنه ؛ ولهذا 
قال : و ذروني ما تركتكم » فإما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أبيائهم » . 
ويد ري اسل لوحي بوت ابي عله تاسأل » سأ عن كل شيء تاج إلية ؛ لأن الأمر 


0 أخرجه مسلم في لمع ( 407 ) » سئي في السقن 0 © م مس‎ ١ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدايها /ا١4‏ 


سيا مسا را ره من ترام سار و و 
وبعض العوام يفهم من قوله تعالى : [١‏ لا كن أب إن مد كك كو 4 رلاسة: ١.م‏ , وقوه 
عله : « ذروني ع ا م ا 
ولا يسأل ويستدل بهذه الأدلة وتلك النصوص ويزين له الشيطان ذلك والعياذ باللّه . 

فالواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : و من يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدين) (© . ٠‏ 

ثم قال عله :ل وإذا تؤيتك عن نثيء التصيره »ولدا ردخ بأ عائوا مبةاها التطام ع فتبو بي 
النهي وخصٌ في الأمر . 

أما في النهي فقال : و ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» . أي شيء ينهانا عنه الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فإننا نتجنبه » وذلك لأن المنهي عنه متروك . فالنهي أمر بالترك » والترك ليس فيه مشقة . 
كل إنسات يستطيع أن يترك وليس علي مشقة ولا ضررء فما نهانا عنه اننا تتجديه » إلا أن هذا مقيد 
بالضرورة » فإذا اضطر الإنسان إلى شيء محرم » وكان لا يجد سواه » وتندفع به ضرورته » فإنه 
حلال » لقول الله تعالى : تكد َل لي ما حي ملك لاما طرف إل الأنمام: 16م » ولقوله 
تعالى : ط رتت َك الت لد َك اتير ... © إلى قوله : ٠ط‏ كم سر في تصق حم مما 


د دور 


لَوِْرِ كن َه عَفُوْرٌ يحي © رالائدة:م , 
فيكون قول الرسول عَلِله : ؛ ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) يكون مقيدًا بحال الضرورة » يعني 
أنه إذا وجدت ضرورة إلى شيء محرم صار هذا المحرم حلالا بشرطين : 
الشرط الأول : أن لا تندفع ضرورته بسواه . 
والشرط الثاني : أن يكون مزيلا للضرورة . 
وبهذين القيدين نعرف أنه لا ضرورة إلى دواء محرم » يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام ؛ فإنه 
لا ضرورة إليه . 
فلو قال قائل : أنا أريد أن أشرب دمًا استشفي به » كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم 
الذئب شفي من بعض الأمراض » نقول : هذا لا يجوز . 
ولا لكون الإنستاة را لشن مرح غير هذ ارم :4 إنا مرق الله 4 ونا ينناو ف اوإنا قراب ونا 
بدواء آخر مباح .. 
وثانيا: أنه ليس يقينًا إذا تداوى بالدواء يشفى » فما أكثر الذين يتداوون ولا يُشفون » بخلاف من 
كان جائعًا وليس عنده إلا ميتة » أو لحم خنزير ؛ أو لحم حمار ؛ فإنه يجوز أن يؤكل في هذه الحالة » 
لأننا نعلم أن ضرورته تندفع بذلك . بخلاف الدواء . 


( 0 سبق تخريجه . 


416 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - : ووإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ع . فهذا يوافق قول الله كلق : 
١‏ يتا َه ما لدي 6 رانغابن: 7ع يعني إذا أمرنا بأمر ؛ فإننا أني منه ما استطعنا » وما لا نستطيعه يسقط 
عنا ء مثا أمرنا بأن نصلي الفرض قياما فإذا لم نستطع صلينا جلوسًا » وإذا لم نستطع صلينا على جنب » كما 
قال عََِْهِ لعمران بن حصين : وصل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدًا » فإن لم تستطع فعلى جنب » 20 . 

وتأمل قوله : وإذا أمرتكم بأمر » فأنوا منه ما استطعتم » بخلاف النهي ؛ لأن الأمر فعل وإيجاب » 
قد يكون شاقًا على النفس ولا يستطيع الإنسان أن يقوم به . فلهذا قيده بقوله : و فأتوا منه ما 
استطعتم » . ومع ذلك فإن هذا الأمر مقيد بقيد آخر » وهو أن لا يوجد مانع يمنع » فإذا وُجد مانع 
يمنع » فهذا يدخل في قوله : : وفأتوا منه ما استطعتم » . ولهذا قال العلماء : ( لا واجب مع عجزء ولا 
محرم مع الضرورة ) . والشاهد من هذا الحديث قول النبي َه : و ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » فإن هذا يدخل في المحافظة على السنة وآدابها . 

وأما ما سكت عنه النبي َه » فهو عفو ء المسكوت عنه معفو عنه » وهذا من رحمة الله . 
فالأشياء إما مأمور بها ء أو منهي عنها » أو مسكوت عنها عنها » فما سكت عنه اللَّه ورسوله ؛ فإنه عفو لا 
يلزمنا فعله ولا تركه » واللّه الموفق . 


# اس 


١٠7‏ - الثاني : عَنْ أبي ججح العؤتاض إن سَارِّة ل قال : ١‏ وَعَطَنَا رسول الله َك موعِطَةٌ بليقة 
. وَجِلَتْ مِنْهًا القُلُوب وَذَرَقَتْ مِنْهَا العُيُون » فقُلَا : يا سول اللَِّ كأنّهَا موِطَة مُودٌع فَأوصِنا . قال : 
١‏ كم يتفوى الله » والشعع ولع وإن تأر لحم عد» وله تئ تمش منكم قعيزى اغيلاا. 
كثيرا 2 ليم بشنّتي 3 وَسْيةِ الحلمَاءِ الَاشِدينَ المهَدِيىَ » عصُّوا عَلَيهَا بالنُواجِذٍ » وَإِيَاكُمْ ومُخدنَاتِ 
الأمُورٍ ؛ إن كل يدع ضَلالَةَ ) 5) رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

« التُواجِد » بالذال المعجمة : الأنْيِابُ » وقيلَ : الأَضْرَاسُ 

8 7 الثَالِتُ عن أي د له أن رول لهك ل ٠‏ حُلُ أي يدشر الله إلا من 
أت ؛ . قِيلَ : وَمنْ يَأتّى يا رسول اللَّدِ ؟ قال : ( من أَطَاعني دَحَلَ اله » وَمَنْ عَصَائِي فَقَدَ أتى » (") 
رواه البخاري . 


ل «خن ينيك فل 2068 3 ا 


ا أخرجه البخارتي في تقصير الصلاة 7 21111 » وأبو داود في الصلاة ( 467) + والترمذي في الصلاة (( 2005 . 
(1) أخرجه أبو داود في السنة ( ٠١‏ .ء والترمذي و في العلم ( 5713 ) » وأحمد في مسنده ( 6153/4 21151 ع 
والبيهقي في السنن ( 1١1/٠٠‏ . 

(1) أخرجه الخاري فل الاطام ( 006 . والحديث لم يقم الشارح كد بشرحه . 


باب الأمر با محافظة على السنة وآدابها اسسب7باسس سب بلاس 51١8‏ 


إلا الكيد , هُمَا رَفَعَهَا إلى فيه 29 . رواه مسلم 


حاو الشفوح © عد طابر 
قال المؤلف نوكحي الله تال - فيما نقله في باب الأمر بامحافظة على السنة وآدابها » عن العرباض 
ابن سارية 5ه قال : « وَعَطَنَا رَسُولُ الله يتم موعظةٌ بليغةٌ وجلت منها القلوب » وذرفت منها 
العيون ) . وهذا من دأبه مت أنه كان يعظ الناس أحيانًا على وجه راتب » كما في يوم الجمعة » خطب 
يوم الجمعة » وخطب العيدين . وأحيانًا على وجه عارض » إذا وُجد سبب يقتضي الموعظة » قام - 
الصلاة والسلام - فوعظ الناس ؛ ومن ذلك : موعظته مَلِتٍ بعد صلاة الكسوف ؛ فإنه خطب ووعظ 
موعظة عظيمة بليغة » من أحب أن يرجع إليها فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم كته . 

أما هنا فيقول : « وعظنا موعظة بليغة » وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون ) . « وجلت » : 
يعني خافت . وذرفت العيون من البكاء » فأثرت فيهم تيا بالكّا » حتى قالوا : 9 يا رسول الله كأنها 
موعظة مودّع فأوصنا » لأن المودّع إذا أراد المغادرة » فإنه يعظ من خلفه بالمواعظ البليغة التي تكون 
ذكرى لهم فلا ينسونها » ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند فراق لسفر أو غيره » فإن الموعظة تمحكث في 
| قلب الموعوظ » وتبقى » لهذا قالوا : كأنها موعظة مودع فأوصنا . 

فقال ملت  :‏ أوصيكم بتقوى الل » وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله يق عباده » كما قال 
تعالى (١‏ لق تن لأا لكت ين يس وم ل د توا لل4ٍ وسء. بعوع » والتقوى كلمة 
جامعة من أجمع الكلمات الشرعية » ومعناها : اتخاذ وقاية من عذاب الله » أن يتخذ الإنسان وقاية من 
عذاب اللّهء ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي ؛ ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي 
إلا بعلم الأوامر والنواهي إِذَا فلابد من علم » ولابد من عمل » فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل 4 نال 
بذلك خشية الله » وحصلت له التقوى . فتقوى اللّه إِذّا : أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه » بفعل 
أوامره » واجتئاب نواهيه » ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم . وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرًا . 
لا . المراد به : العلم بما يتعين عليه من أوامر الله . والناس يختلفون في ذلك : فمثلا من عنده مال يجب 
أن يعلم أحكام الزكاة » ومن قدر على الحج ؛ وجب عليه أن يعلم أحكام الحج » وغيرهم لا يجب 
عليهم » فالعلوم الشرعية فرض كفاية إلا ما تعين على العبد فعله » فإِنَّ علمه يكون فرض عين . 

قال تر : «أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإن تأر عليكم عبدٌ حبشي بلسي 
ل ام وم 
في الدولة » أو خاصة كأمير بلدة » أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك » وقد أخطأ من ظن أن قوله : ٠‏ 
تأمّر عليكم عبد حبشى » أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء 0 


الأعظم ؛ لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى » وهي الإمامة وما دونها كإمارة البلدان » 


) أخرجه مسلم في الأشربة( /00 » والإمام أحمد في مسنده( )2 » والحديث لم يقم الشارح ككرّث بشرحه . 


اا طشك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك . ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب ذه كانوا 
يسمون الخليفة : أمير المؤمنين » فيجعلونه أميرًا . وهذا لا شك فيه » ثم يسمى أيضًا إمامًا ؛ لأنه 
السلطان الأعظم » ويسمى سلطائًا . لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه أمير المؤمنين . 

وقول ال ل ا ا 0 
البح اناس فرشي كل يسدق عان لاحر وان مع تجقوق اللخرين < وقة. :ل اسيم اللا 
هذا الإطلاق مقيد » مقيد بما قيده به النبي مكل حيث قال : 9 إنما الطاعة في المعروف» (© ثلاث مرات » 
يعني فيما يقره الشرع » وأما ما ينكره الشرع » فلا طاعة لأحد فيه » حتى لو كان الأب أو الأم أو الأمير 
العام أو الخاص » فإنه لا طاعة له . فمثلا لو أمر ولى الأمر بأن لا يصلي الجنود » قلنا : لا سمع ولا طاعة ؛ 
لأن الصلاة فريضة » فرضها الله على العباد وعليك أنت أيضًا » أنت أول من يصلي » وأنت أول من 
تفرض عليه الصلاة » فلا سمع ولا طاعة . لو أمرهم بشيء محرم » كحلق اللحى مثلًا . قلنا : لا سمع 
ولاطاعة » نحن لا نطيعك » نحن نطيع النبي عِِتَوٍ الذي قال : « أعفوا اللحى » وحفوا الشوارب») 7(" . 

وهكذا كل ما أمر به ولي الأمرء إذا كان معصية لله ؛ فإنه لا سمع له ولا طاعة » يجب أن يُعصى 
علنًا ولا يهتم به ؛ لأن مَنْ عصى الله وأمر العباد بمعصية الله » فإنه لا حق له في السمع والطاعة . لكن 
يجب أن يُطاع في غير هذا . يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر ؟ بمعصية تسقط طاعته مطلقًا . لا . إنا 
تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله . أما ما سوى ذلك ؛ فإنه تجب طاعته » وقد ظن 
بع الناس أنها لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الل به » وهذا خطأ ؛ لأن ما أمر الل به فإنه 
يجب علينا أن ننفذه ونفعله » سواء أمرنا به ول الأمر أم لا . 

فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر به ولى الأمر مأمورًا به شرعًا » كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة 
مثلا ؟ فهذا يجب امتثاله لأمر اللّه ورسوله ولاه ولى الأمر : 

وإما أن يأمر ولي الأمر بمعصية الله » من ترك واجب أو فعل محرم » فهذا لا طاعة له ولا سمع . 

وإما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية » فهذا تجب طاعته فيه ؛ لأن الله 
قال : « ايها لذن مثا أوليموا َه وَأيلِيموأ الول وول لتر مدَكْدٌ 14 الساء: 4م فطاعة ولي الأمر من غير 
تعضية طاعة ذله'ولرسوله + .والله الموفق . 

07 ثم قال علِثَدِ : ١‏ فإنه من يعش منكم » فسيرى اختلاًا كثيرا» يعني أن من سيعيش منكم ود له 
اللي 0 كثيدا ؛ اختلاقًا كثيًا ف في الولاية » واخختلاقًا كثيرا في الرأي » واختلاقا كثيدا 
( 0 أخرجه البخاري في أخبار الآحاد (7519/ )2 ومسلم في الإمارة (759 2 4٠‏ )» وأحمد في مسنده ١74/1١‏ ). 


( م أخرجه البخاري في اللباس 58947 ): ومسلم في الطهارة (4ه ) كلاهما بلفظ  :‏ أحفوا الشوارب وأعفو 
اللحي؛ » وأحمد في مسنده (١؟/ماه‏ ) بلفظه . 


باب الأمر با حافظة على اللسئة وأذايها 7777٠7‏ 7 7_-_-_- ب 77س 9 7ق 


في العمل : واختلاقًا كثيرًا في حال الناس عمومًا » وفي حال بعض الأفراد خصوصًا ء وهذا الذي 
وقع ؛ فإن الصحابة َي لم ينقرضوا حتى حصلت الفتن العظيمة » منها : مقتل عثمان ذه » وعليٌ بن 
أي طالب واه توجليما متيل عدر بن لمعلاب اه وغير ذلاق من القن المفروفة فى كنب التاريخ؟. 

واي يي لوراكن رارع ارا بيات وا شّجرَ يون الصحابة » وألا نخوض فيه » 
وألا نتكلم فيه ؛ لأنه كما قال عمر بن العزيز كه 3 هلح دما طون [للها برورقنا ميقا فيفي أن قاين 
ألسنتنا منها علق ينبا قله إن نج عن عر ول ان بن أبي طالب وعائشة ##ل » أو بين 
علي ومعاوية من الحروب التي مضت وانقضت » ذكر هذه الحروب وتذكرها لا يزيدنا إلا ضلالا ؛ 
لأننا في هذه الحال نحقد على بعض الصحابة » ونغلو في بعض » كما فعلت الزافضة حين غلو في آل 
البيت » فزعموا أنهم يوالون آل الببت » وإنَّ آل البيتٍ لبرآغ من عُلُوهِم . وأو من تبرأ من غلوهم علي 

بن أبي طالب نه ؛ فإن السبعية أتباع عبد الله بن سبأ » وهو أول من سن الرفض في هذه الأمة » 
وكان يهوديًا أظهر الإسلام ليفسد الإسلام . » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكَْفْةِ وهو العالم الذي 
سبر حال القوم وعرفها » قال : إن عبد الله بن سبأ يهودي دخل في الإسلام ليفسده » كما دخل 
رض لساري لقسده يدا ارال أي الله حامر جر لاما برا لامر ا 
يحب آل البيت ؛ ويدافع ع عنهم » ويدافع عن علي بن أبي طالب » حتى أنه قام ين بدي علي بن أبي 
طالب يقول له : أنت الله حمًّا » قاتله اللّه » لكن علي بن أبي طالب 5ه أمر بالأخدود ‏ يعني بالحفر 
فخفرت » ثم ملكت حطيا » ثم دعا بأتباع هذا الرجل فأوقد ذ ل نار ارو ا ايو 
عظيم والعياذ باللّه » ار ا 2 

قال ابن عباس © حينما بلغه الخبر : إن علي بن أبي طالب أصاب في قتلهم » لقول النبي َك : 
« من بذّل دينه فاقتلوه» وهؤلاء بدلوا دينهم ولكنه أخطأ في إحراقهم بالنار ‏ لأن النبي عه قال :ولا 
تعذبوا بعذاب الله » (© فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال : ويح ابن عباس إنه لبحّاث عن الهنات 
يعني عن العيب كأنه نه استصوب ما قال عبد الله بن عباس . 

المهم أنني أقول : إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن نسكت عما شجر بين الصحابة فلا نتكلم 
فيه » نعرض بقلونا وألسنتنا عما جرى ينهم » ونقول كلهم مجتهدون » الصيب منهم له أجران » 
وانخطئ منهم له أجر واحد » و لا ينك أمَدُ د حَلَتْ هنا ما كَبَتَ وَل كا كم 1 صلوب عَم كنوأ 
يمون 4# لو قرأ إنسان التاريخ حول هذه الأمور لوجد العجب العُجاب » وجد من ينتصر لبني أمية 
ويقدح في علي بن أبي طالب وآل النبي » ووجد من يغلو في علي بن أبي طالب وآل النبي ويقدح 
قدحا عظيمًا في بني أمية ؛ لأن التاريخ يخضع للسياسة . 

لذا يجب علينا نحن فيما يتعلق بالتاريخ ألا نتعجل في الحكم ؛ لأن التاريخ يكون فيه كذب » 
)١(‏ انظر الحديث في البخاري في استتابة المرتدين ( 1451 )» والترمذي في الحدود ( 149 ) » وأحمد في مسنده 
5١1/12‏ 5.6 ). 


ا سبسببت--لللببب-ببب- -ا --لل-لإ-إ-يبي يسيم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ويكون فيه هوى » وتغيبر للحقائق » يُنشر غير ما يكون ويُحذف ما يكون ؛ كل هذا تبعًا للسياسة » 
ولكن على كل حال ما جرى بين الصحابة وي يجب علينا أن نكف عنه . كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة » حتى لا يكون في قلوبنا غل على أحد منهم . نحهم كلهم ونسأل الل أن يميتنا على 
حبهم » نحبهم كلهم ونقول : *9 وَيّنا أَغْفِرَ لكا وَلِحِمِوسَا الت سَبَقُوئا بالإيكن وا يجَمَل في ْنَا لا 
لِلَدِيتَ امنُوأ ينآ إِنّكَ رَمُوكٌ 2 

الهم : أن النبي عَم وهو الصادق المصدوق قال : ووإنه من يعش منكم فسيرى اختلاًا كثيًا » وهذا 
هو الذي وقع وكان . ولكن هل هذه الجملة تنزل على كل زمان » بمعنى أن كل من عاش من الناس 
فسوف يرى التغير » أو أن هذا خاص بمن خاطبهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؟ . نقول : إنه 
ينطبق على كل زمن » فالذين عمُّروا منا يجدون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر حياتهم » فمن 
عاش ومُدّ له في العمر رأى التغير العظيم في الناس » رأى التغير لأنه كما قال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - ومن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا » . ثم حت النبي عله عند هذا الاختلاف على لزوم 
سئة واعدة #“فقال : وعليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهدايين عَطَيوَا ليها بالفواحة ع 13 

فالرسولءَيَه أمرنا عندما نرى هذا الاختلاف أن نلزم سنته » فقوله : وعليكم بسنتي 0 
وكلمة : وعليكم » يقول علماء النحو : | إنها جار ومجرور تحول إلى فعل الأمرء يعني الزموا سنتي 

وسنته - عليه الصلاة والسلام - هي ل الى على سوا حي اوقا 
وعبادة » وغير ذلك » نلزم سنته » ونجعل التحاكم إليها » كما قال الله تعالى :98 مَلَا وَرَيْكَ لا يبوت 

حَقٌّ يكوك ما سجر ييْتَهِرْ ثم لا يجذنأ ف أَنَفْسِهمٌ حرجا مِمَا عضي كيت مدا منليما 4 

إنساء: *3 ع فسنة النبي - عليه الصلاة ا ل اه اه الله ثجاته من: اللخلافات 
والبدع » وهي - وللَّه الحمد - موجودة في كتب أهل العلم الذين ألفوا في السنة » مثل الصحيحين 
للبخاري ومسلم » والسنن والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم » وحفظوا به سنة رسول الله عله . 

وقوله : ووسنة الخلفاء الراشدين المهديين » + والكلفاء جيم تعليفة : وهم الذين خلفوا النبي له 
في أمته علمًا وعملا ودعوةٌ وجهادًا وسياسية » وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة ؛ أبو بكر » 
وعمر » وعثمان » وعلي ؤ#: » والحقنا بهم في جنات النعيم . هؤلاء الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من 
خلفاء الأمة » الذين خلفوا النبي ميته في أمته , هم الذين أمرنا باتباع سنتهم » ولكن ليعلم أن سنة 
هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول -.عليه الصلاة والسلام - فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء 
مع سنة محمدئك ؛ فإن الحكم لسنة محمد عله م ااه 
لسنة النبي عه . 


( ) أخرجه الترمذي في السنن( »ء وابن ماجه في المقدمت2 ؟4) » وأحمد في مسندط 2©112115/4 ع 
والبيهقي في السنن( 6914/٠١‏ .0 


باب الأمر با حافظة على السنة وآدابها و1 


أقول هذا ؛ لأنه قد جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة التراويح » أحدهما يقول : 
السنة أن تكون ثلانًا وعشرين ركعة . والثانى يقول : السئة أن تكون ثلاث عشرة ركعة » أو إحدى 
شرو رتكعة بافقال الأول للعانى) #اهدة سلة الخليفة عم بن الخطاب أنهاة قلانا وغشرين وقد أمزنا 
باتباع سنة الخلفاء الراشدين . يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول عه » فقال الآخر : سنة النبي عله 
مقدمة » هذا إن صح عن عمر أنها ثلاث وعشرون » مع أن الذي صِحٌّ عن عمر بأصح إسناد رواه 
مالك فى الموطأ أنه أمر تمِيمًا الداري وأيع بن كعب أن يقوما للناس يإاحدى عشر ركعة 9 , لا بثلاث 
وعشرين هذا الذي صح عنه ضيه 20 . على كل حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - بسنة أحد من الناس » لا الخلفاء ولا غيرهم » وما خالف سنة الرسول يِه من أقوال 
الخلفاء » فإنه يُعتذر عنه ولا يُحتج به » ولا يُجعل حجة على سنة الرسول عله . 

المهم : أن سنة الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول عه . قال ابن عباس © : يوشك أن تنزل عليكم 
بتجارة من :السماء :+ أفرل > قال رسول الله ٠‏ وتقولون قال أبوتيكر وغسن !1 :هذا وهما آبر يكز 
| وعمرء فكيف بمن عارض قول الرسول ي2َيُهِ بقول مَنْ دون أبي بكر وعمر بمراحل ؟ . 

يوجد بعض الناس إذا قيل له : هذه هي السنة قال : لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا » من 
المقلدين المتعصبين . لكن من احتج بقول عالم وهو لا يدري عن السنة فهذا لا بأس به » لأن التقليد 
اويا ارد ا 

ثم قال النبي عَلنِ : و تمسكوا بها » أي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ‏ و و عضوا عليها 
ل 2 والنواجذ أقصى الأضراس » وهو كناية عن شدة التمسك » فإذا تمسك الإنسان بيديه 
بالكىة وض عليه يأفضق أسنانه + فإنه يكون لك أشد ميكا ا لو أمسكه يد واحدة © أو دين 
بدون عض » فهذا يدل على أن النبى عَيهِ أمرنا أن تتمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال النبي عله بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » وحث على التمسك 
0 : و وإياكم ومحدثات الأمور ) . إياكم ومحدثات الأمور » يعني 
أحذركم من محدثات الأمور'»: امن الأمون المحدثة » وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفها » والأمور المحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه : المحدئات في دين الله . وذلك لأن 
الأصل فيما يدين به الإنسان ربه » ويتقرب به إليه » الأصل فيه المنع والتحريم » حتى يقوم دليل على 


. ) 4 ( أخرجه مالك في الموطأ الصلاة في رمضان‎ )١( 

(1) ذهب كثير من العلماء أن عدد التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر» وذلك خخمس ترويحات » والترويحة 
أربع ركعات بتسليمتين » وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة » وقال به الثوري وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدد 
ركعات التراويح ثمان ركعات يعقبها ثلاث ركعات للوتر . ( انظر مالك في الموطأ : الصلاة في رمضان  (‏ - 5 ) وبدائع 
الصنائع 2 4707/5 ) المجموع ( 88/4 ع 99 ) الهداية ( ١//1؟؛‏ © وفقه الكتاب والسنة ( 7051/0 2 690514 . 
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1 0 525 1 2 ا ررم أ 
أنه مشروع . ولهذا أنكر الله وَبْقَ على. من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى : «إ ولا تَفُولُوأ لما 
تَصِفٌ ألْسِنَنَحُم الْكَذب هذا حَللٌ وهنذًا حرام لَنْفئروا عل أله لْكَِبٌ 4 [النحل: 01 . وأنكر على من 
شرع في دينه ما لم يأذن به فقال : «( أ لَه سُرَِكتوًا يعوا لهم ين ين ما لم يَأَْا يو مَذْ 4 
3 + لديو 4 سك م ال م2 سوسم 

[ الشورى: 2١‏ » وقال : « قُلْ عَآنَهُ أذمت لَك أمْ عل أل تفوت #4 [يرنس: وم . 

: أما الأمور العادية وأمور الدنيا : فهذه لا يُنكر على محدثاتها إلا إذا كان قد نُْصّ على تحريمه » أو كان 
داخلا في قاعدة عامة تدل على التحريم » فمثلًا السيارات والدبابات وما أشبهها » لا نقول إن هذه محدثة 
لم توجد في عهد الرسول يِكقوء فلا يجوز استعمالها ؛ لأن هذه من الأمور الدنيوية » الثياب وأنواعها , لا 
نقول : لا تلبس إلا ما كان يلبسه الصحابة » البس ما شكت مما أحل الله لك ؛ لأن الأصل الحل » إلا ما 
نص الشرع على تحريمه » كتحريم الحرير والذهب على الرجال » وتحريم ما فيه الصورة وما أشبه ذلك . 

فقوله - صلوات اله وسلامه عليه - : ٠‏ إياكم ومحدثات الأمور» يعني في دين الله » وفيما يتعبد 
به الإنسان لربه » ثم قال : « فإن كل بدعة ضلالة) يعنى أن كل بدعة في دين الله فهي ضلالة » وإن 
ظن صاحبها أنها خير ». وأنها هدى ؛ فإنها ضلالة لا تزيد من الله إلا بُعدّا . 

وقوله - صلوات الله وسلامه عليه - : ٠‏ كل بدعة ضلالة) يشمل ما كان مبتدهًا في أصله » وما 
كان مبتدعًا في وصفه . فمثلا لو أن أحدًا أراد أن يذكر الله بأذكار معينة بصفتها أو عددها » بدون 

5 . 012 عِِ ٠.‏ 
سنة ثابتة عن رسول الله عَللته » فإنا ننكر عليه ولا ندكر أصل الذكر » ولكن ننكر ترتيبه على صفة 
معينة بدون دليل » فإن قال قائل : ما تقولون في قول عمر ضفه حين أمر أنيئ بن كعب وتميمًا الداري 
م أن يقوما بالناس في رمضان في تراويحهم 3 وأن يجتمع الناس على: إمام واحد بعد أن كانوا 
أوزاعًا 3 فخررج ذات ليلة والنان خلف إمامهم فقال : نعمت البدعة هذه (6ع فأثنى عليها ووصفها 
بأنها بدعة » والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : « كل بدعة ضلالة ») ؟ . 

قلنا : إن هذه البدعة ليست بدعة مبتدأة » لكنها بدعة نسبية » وذلك لأن النبي يت صلَّى 
بأصحابه ثلاث ليال أو أربع ليال في رمضان + يقوم بهم » ثم تخلّف في الثالثة أو الرابعة » وقال : 
« إني خشيت أن تفرض عليكم») (؟ فصار الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة سنها النبي 
يت ولكن تركها خوفًا من أن تفرض علينا . ثم بقيت الحال على ما هي عليه » يصلي الرجلان 
والثلاثة والواحد على حدة في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمرء ثم جمع الناس على إمام واحد » 
فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر حياة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وفي عهد أبي 
بكرء وفي أول خلافة عمرء فهذه بدعة نسبية وإن شكت فقل : إنها بدعة إضافية » يعني بالنسبة لترك 
الناس لها هذه المدة آخر حياة الرسول لَه » وخلافة أبي بكر وأول خلافة عمر . ثم إنه بعد ذلك 
( 6 انظر الحديث في البخاري في صلاة التراويح ٠٠٠١١‏ )» والبيهقي في السنن 491/9 )»غ ومالك في الموطأ 
الصلاة في رمضان (”* ). 0 1 ١‏ : 
( 6 أخرجه البخاري في صلاة التراويح 7٠١17‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين (/9ا١‏ ). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 


4176 - 


استأنف هذه الصلاة » وإلا فلا شك أن قول الرسول عه : « كل بدعة ضلالة 6 عام » وهو صادر من 
أفصح الخلق وأنصح الخلق - عليه الصلاة والسلام - وهو كلام واضح » كل بدعة مهما استحسنها 
مبتدعها » فإنها ضلالة واللّه الوفق . 
30 

: الخَايسُ : عَنْ أبي عبد الله التّعمَانٍ بن بَشير © : قال : سَمِعْتٌ رسول الله لتو يقول‎ - ٠ 
لعا ارات اراي ود ا‎ 

وفي رواية لمسلم : كان رسولُ الل َك يد يُسَوّي صُفُوفنَا حَبّى كأنهَا يُسَد وي بها الْقِدَاع » عَتَّى إِذًا 
رأ أن د عملا عنهُ» م حَرجَ توما » فقام حَتّى كاد أن يُكبرء كَأى رجالا بادا صَدر قل : : ( عبَادَ 
الله لدسوْنٌ صُفوفكع أو لَيحَاِمََ الله تين جره 6 


مسو يل الشرح يطغ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن النعمان بن بشير © » أن النبي مَِتَدٍ قال : 
«لتسون صفوفكم , أو ليخالفنٌ الله يين وجوهكم » . 

الجملة الأولى : مؤكدة بثلاثة مؤكدات ؛ بالقسم المقدر , واللام «لتتسون » و نون التوكيد » «أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم » ؛ يعني إن لم تُسَرٌ الصفوف » خالف الله ين وجوهكم » وهذه الجملة 
أيضًا مؤكدة بثلائة مؤكدات ره ركاه ورد 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في معنى , مخالفة الوجه . فقال بعضهم : إن المعنى أن الله 
يخالف بين وجوههم مخالفةٌ حسية » بحيث يلوي الرقبة » حتى يكون وجه هذا مخالف لوجه هذا » 
الله على كل شيء قدير ‏ فهو وك قلب بعض بني آدم قردة » قال لهم : 9# نوأ قَرَدَهٌ © فكانوا 
قردة » فهو قادر على أن يلوي رقبة إنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره » وهذه عقوبة حسية . 

وقال بعض العلماء : بل المراد بامخالفة امخالفة المعنوية » يعنى مخالفة القلوب ؛ لأن القلب له اتجاه » فإذا 
اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخير الكثير » وإذا اختلفت تفرقت الأمة . فالمراد بالخالفة 
مخالفة القلوب » وهذا التفسير أُصِحٌ ؛ لأنه قد ورد في بعض الألفاظ : «أو ليخالفن الله بين قلوبكم » . 

وعلى هذا فيكون المراد بقوله : « أو لَبِحَالفِنَ الله ِنَ وُجُوهِكُمْ » أي بين وجهات نظركم » وذلك 
باختلاف القلوب » وعلى كل حال ففي هذا : دليل علي وجوب تسوية الصفوف » وأنه يجب على 
اأمومن أن تسؤى صفوفهم » وأنهم إن لم يفعلوا ذلك ع فقد عرضوا أنفسهم لعقوية الله اميا بلله . 


(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 7/ا)ء ومسلم في الصلاة ( )١78‏ » وأبو داود في الصلاة( كلا اليتق 
في الصلاة ( /1؟1؟ )ء, وأحمد في مسنده ( 1/4" ااا )2 » قوله « كأنما يسوّي بها القداح ؛) الققداح : خحشب 
السهام » والمقصود المبالغة في تسويتها حتى إنها لشدة استوائها واعتدالها يمكن أن يقوم بها السهام » قوله « قد عقلنا 
غنه 6 أي فهمنا ما يقول . 


ضف 
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وهذا القول : أعني وجوب تسوية الصف هو الصحيح » » والواجب على الأئمة أن ينظروا في الصف » 
فإذا وجدوا فيه اعوجاجًا أو تقدّمًا أو تأخًا » نبهوا على ذلك » وكان النبي ملت أحياثًا يمشي على 
الصفوف يسويها بيده الكريمة - عليه الصلاة والسلام - من أول الصف لآخره (أ» , وما كثر الئاس في 
زمن الخلفاء , أمر عمر بن الخطاب ضيه رجلا يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاة » فإذا جاء وقال إنها 
قد استوت كثر للصلاة » وكذلك فعل عثمان ضيه ؛ كان قد وكل رجا يسوي صفوف الناس » فإذا 
جاء وقال قد استوت كبر . وهذا يدل على اعتناء النبي عَم والخلفاء الراشدين بتسوية الف 

ولكن مع الأسف الآن تجد المأمومين لا يبالون بالتسوية » يتقدم إنسان ويتأخر إنسان ولا يبالي » وربما 
يكون مستويًا مع أخيه في أول الركعة » ثم عند السجود يحصل من الاندفاع تقدم أو تأخر » ولا يساوون 
الصف في الركعة الثانية » بل ييقون على ما هم عليه » وهذا خطأ » » فالمهم أنه يجب تسوية الصف . 

فإذا قال قائل : إذا كان هناك إمام ومأموم فقط ‏ فهل يتقدم الإمام قليلًا أو يساوي الأموم ؟ الجواب 
أنه يساوي المأموم ؛ لأنه إذا كان إمام ومأموم » فالصف واحد لا يمكن أن يكون الإمام خلف المأموم 
وحده بل هم صف واحد والصف الواحد يسوى فيه » خلاهًا لا قاله بعض أهل العلم إنه يتقدم 0 
قليًا لأن هذا لا دليل عليه » بل الدليل على خلافه » وهو أن يسو وى بين الإمام والمأموم إذا كانا اثنين (7” 


ثم قال في رواية : كان النبي مَل يسوي صفوفنا كأما يسوي بها القداح ” رشاعي ري 
السهم » وكانو يسوونا تماء بحيث لاتقدم شيء على شيء مثل مشط البندق » يكون مستويا» فكان 
يسوي الصفوف كأما يسوي بها القداح » حتى إذا رأى أنا قد عقانا عنه يعني فهمنا وعرفنا أن التسوية لابد 
منها » خرج ذات يوم فرأى رجلا باديًا صدره » فقال : « عباد الله ؛ لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم »؛ فدل هذا على سبب قول الرسول عله : 9 لتسون صفوفكم » لأن سيبه أنه رأى رجلا باديًا صدره 
فقط يعني ظاهرًا صدره قليلًا من على الصف » فدل ذلك على أن من هدي النبي يِل » أنه يتفقد الصف » 
ا ل ا ا ل 
بشأن تسوية الصف . 
عد اد 

* الشبادس : عن أبي موسى نه قال : اختّرق ب َيتٌ بامئديئة علّى أهْلِه ين اليل » قَلّما محدث 
رسولٌ الله ملت يسَأَنهُمْ قال : و إن هذه الثار عَدُوٌ لم » وذ بم ََطْفُِوهَا نكم » 29 متف عليه . 
) انظر في ذلك ما أخرجه مسلم في الصلاة ( ١17‏ ) » وابن ماجه في السنن ( 49/7 ) » والدارمي في السئن ( 590/١‏ ) ؛ 
والبيهقي في السنن ( 51//9 ) . 
(؟) راجع ذلك في بداية المجتهد ( ١50/١‏ )» وشرح فتح القدير ( 751/١‏ ) » والمجموع ( 1/4ة؟ ). 
(م) أخرجه مسلم في الصلاة ( .11 ) » وأحمد في مسنده ( 779/4 ) » وأبو داود في الصلاة ( 738 ) . 
(:) أخرجه البخاري في الاسكذان (654)ء ومسلم في الأشربة ( ٠١‏ ). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها لسلس لل ل ب بااة 
- سم سج ودج :0 سس الشرح سس مسجو ووه يسو د 


أن وما احترق عليهم بيتهم في اليل . ون كي فقال ل 


متم فأطفئوها عنكم ) . 
هذه النار التي خلقها الله وَبْنَ وأنشأ شجرتها , امتنٌّ اللّهِ بها على عباده فقال 8 لاس 
أَلَّارَ ل وروت © عَأسْرٌ 0 م أَنتَأنم سجر يآ آم َحَنّ ألم لْمُنشِعُونَ © [ الراقعة لب م . والجواب : : بل أنت يا ربنا 


الذي أنشأتها : < حَنُ جَمَلئم ته ا كك 1 َِمُقُونَ © الراقمة : +ع » تذكرة يتذكر الإنسان بها جهنم » 
فإن هذه النار جزء من ستين جزءًا من نار جهدم "© كل نار الدنيا الشديدة الحرارة والخفيفة » كلها 
جزء من ستين جزءًا من نار جهنم » أعاذني الل وإياكم منها . 

وجعلها الله نذكرة حتى إن بعض السلف كان إذا هم بمعصية ذهب | إلى النار ووضع أصبعه عليها 
يعني يقول لنفسه : اذكري هذه الحرارة حتى لا تتجرأ نفسه على المعصية التي هي سبب لدخول النار. 
نسأل اللّه العافية . 

ومع هذا يقول تعالى : «إٍ وما زِلْمْفوِينَ ‏ يعني جعلناها متاعًا للمسافرين وغيرهم من امحتاجين 
إليها » يتمتعون بها » ويستدفئون بها في الشتاء » ويسخنون بها مياههم » ويطبخون عليها أطعمتهم ؛ 
ففيها فوائد ومنافع » ولكن قد تكون مضرة كما قال النبي عِلِتَوٍ في هذا الحديث : ٠‏ إِنَّ هَذِه التَارَ عَدُوٌ 
كم » فهي عدو إذا لم يحسن الإنسان ضبطها وقيدها » وصارت عدرًا إذا فرط فيها أو تعدى » فرط 
فيها بأن لم يبعد ما تكون سببًا لاشتعاله » أو تعدى فيها بأن أوقدها حول ما يشتعل سريعًا » كالبنزين 
والغاز » وما أشبه ذلك فإنها تكون عدوًا للإنسان . 

وفي هذا : دليل على أن الإنسان ينبغي أن يتخذ الاحتياط في الأمور التي يُخشى شرها » ولهذا أمر 
الإنسان عند النوم أن يطفئ النار ولا يقول هذه سهلة أنا آمن من ذلك » ربما يظن هذا الظن ولكن 
يحدث ما لا يخطر على باله . 

ومن ذلك أيضًا : صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضر » فصمامات الغاز » يجب على 
الإنسان أن يتفقدها ‏ لثلا يكون فيها شيء من التسريب فتملاً الجو من الغاز » فإذا أشعل النار احترق 
المكان كله . 

ومن ذلك أيضًا : أفياش الكهرباء » ينبغي على الإنسان أن يكون حريصًا منها ومتفقدًا لها » وأن 
يكون الذي يركبها شخصًا عارقًا مهندسًا حتى لا تركب على وجه الخطأ فيحصل بذلك الاحتراق » إما 
احتراقًا كليًا للبيت كله أو لجزء منه . المهم أن الإنسان يجب عليه الاحتراز من كل ما يخشى ضرره . 

وإذا كان هذا في نارالدنيا » فكذلك يجب أن يحترس مما يكون سبيًا لعذاب النار في الآخرة » من 


. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 65 ». والترمذي في السنن 5585 )2 وأحمد في مسنده‎ )١( 


لي 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
أسباب المعاصي » ووسائلها » وذرائعها » ولهذا قال أهل العلم - رحمهم الله - : إن الوسائل لها 
أحكام المقاصد » وإن الذرائع يجب أن تسد إذا كانت ذريعة إلى محرم » خشية من الوقوع في الهلاك . 
عه 

- السَابعٌ : عَنْهُ قال : قال رسول الله يك : ١‏ إِنَّ مكل مَا بَعَدَ بعتي الله به من الهدَى وَالعِلّم 
كمقل غَيثِ أَصَابَ أَْضًا كانت ينها طَافَة َه طَيبةٌ » لت الأء فَأبتتِ ا 
ينها جاب سكت امأ » ف الل بها لاس فَشَرِبُوا ئها وَسَقُوا وَرعُوا . صاب طَائِقَةٌ ئها أخرى ‏ 
ما بي فيان لا سك ما وَلا تنبت كلا . فذلك عَثَل م من ف في دين الله » وتقعه ما يقبي الله به » 
ل" رَأَسَا» وَلَم يَْنُ هُدَى الله الذي أَرسِلْتُ به » (2 متف عليه . 

َقَُ » بضم القَافٍ عَلَى المَشْهُورٍ » وَقِيلَ : بكشرمًا » أي : صَادَ فَقِيهًا . 

-[ الشرح ] سمب 

إذكر المؤلف لف - رحمه اله تعالى - فيما نقله عن أبي موسى الأشعري له في هذا امثل الذي ضربه 
النبي عَكِترٍ قال : ٠‏ قل ما تَعنتي الله به مِنَ الهُدَى وَالِْلْم : كمَئَلٍ عَيثِ أَصَابَ أَزضًا » الغيث : يعني 
المطر » فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام : قسم رياض : قبلت الماء » وأنبتت العشب الكثير والزرع » 
فانتفع الناس بها . وقسم آخر قيعان : : أمسكت الماء وانتفع الناس به » فاستقوا منه ورووا منه . والقسم | 
الثالث أرض سبخة : ابتلعت الماء ولم تنبت الكل . 

فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبي بكي من العلم والهدى . منهم من فقه في دين الله ؛ 
فعلم وعلَّم » وانتفع الناس بعلمه » وانتفع هو بعلمه » وهذا كمثل الأرض التي أنبتت نبتت العشب والكلاً 
فأكل الناس منها » وأكلت منها مواشيه . 

والقسم الثاني : في قوم حملوا الهدى » ولكن لم يفقهوا في هذا الهدى شيئًا » بمعنى أنهم كانوا 
رواةً للعلم والحديث » لكن ليس عندهم فقه , فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت الماء » واستقى 
الناس منه » وشربوا منه » لكن الأرض نفسها لم تنبت شيعًا ؛ لأن هؤلاء يروون أحاديث وينقلونها » 
ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم . 

والقسم الثالث : من لم يرفع بما جاء به النبي يِِدٍ من العلم والهدى رأسًا » وأعرض عنه » ولم يبال 
ا - عليه الصلاة والسلام - ولم ينفع غيره » فمثله كمثل الأرض 
التي ابتلعت الماء ولم تنبت 

000000 
( 0 أخرجه البخاري في العلم (4/ )؛ ومسلم في الفضائل ( 16 ). وأحمد في مسنده ( 745/4 ) » قوله 0 طائفة ؛ 


أي قطعة » قوله 8 أجادب ؛ جمع أجدب وهي الأرض التي لا تنبت » قوله 9 قيعان» جمع قاع وهي الأرض التي لا 
نبات فيها . وقيل : المستوية » قوله « لم يرفع بذلك رأسًا ‏ كناية عن عدم الانتفاع بعلمه وعلم غيره وعدم العمل به . 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها س-ب-ب-اإاإ بإ إ ربإ بإب يس 5ق 


الأقسام ؛ لأنه علم وفقّه لينتفع وينفع الناس » ويليه من علم ولكن لم يفقه » يعني روى الحديث وحمله لكن 
لم يفقه منه شيعًا » وإنما هو راويه فقط . هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل بالنسبة لأهل العلم والإيمان . 
والقسم الثالث لا خير فيه » رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي - عليه الصلاة 
والسلام - ولكنه لم يرفع به رأسًا » ولم يتتفع به » ولم يعلمه الناس » فكان - والعياذ باللّه - كمثل الأرض 
السبخة التي ابتلعت الماء ولم تنبت شينًا للناس » ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع الناس به . 

وفي هذا الحديث : دليل على حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وذلك بضرب الأمثال » 
ا ا ل 
إن" كثيرا من النامن لا يهم فإذا ضرت له .ملا محسوسًا فهم وانتقع فع » ولهذا قال الله تعالى : 3 وَيَزْلك 
آمل تَصْريها لِنَاينَ وما يتلآ إلا ألصديئونَ © (اسكبرت: ؟4] وقال تعالى : «[ وَلِقَدَ صَرَبَنَا 0 
مدا لفان من ص مكل » القع دق افقيرئ الأمفال من اضرم طرق التعليم ووسائله . 

ممه 

٠١6‏ - العٌّامنٌ ل : قال رسولٌ اله َك :3 ملي وَمَتَدَكُمْ ككل ر + مل أوقَدَ ناا 
فَجَعَلَّ الجنَاوبُ وَالقَرَاضُ يَقَعْنَ فيهَا وَهُوَيَذبّهُنٌ عَنْهَا وَأَنَا آخد , رم 
يَدَيّ ) كير مين 

١‏ الجٌادبُ » : نَحْوُ الجرّاد وَالقََاشُ » هدًا هُوَ الَووفٌ الذي يَقَعُ في الثَار . ( وَالْحْجَرُ ؛ : جَمْمُ 
محخرّةٍ » وَهِيَ مَعْقِدُ الإرّار وَالسَرَاويل . 


هد 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن جابر 8لا » عن النبي عله أنه قال : « ملي 
ومَكلكُعْ كَمَمل رَمجل أُوقَدَ ناا ) أراد النبي - عليه الصلاة والسلام - بهذا المثل أن يبون حاله مع أمته -- 
عليه الصلاة والسلام - وذكر أن هذه الخال كحال رجل في برية 3 أوقد نارًا 34 فجعل الجنادب 
والفراش يقعن فيها . الجنادب : نوع من الجراد » أما الفراش فمعروف . « يقعن فيها » لآأن هذه هي 
عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة » إذا أوقد إنسان نارًا فى البر ؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء . 
قال : « وأنا آخذ بحجزكم » يعني لأمنعكم من الوقوع فيها » ولكنكم تفلتون من يدي . 

ففي هذا : دليل على حرص النبي عَللنَهِ على حماية أمته من النار» وأنه يأخذ بحجزها ويشدها 

3 0 اع 

حتى لا تقع في هذه النارء ولكننا نفلت من ذلك وتأبى إلا الورود - نسأل الله أن يعاملنا بعفوه . 


» تفلتون #زوي يوجهين و تفلثون‎ ٠ وأحمد في مسنده ( 847/8 ) » قوله‎ » ) ١9 ( أخرجه مسلم في الفضائل‎ )١( 
والآخرة « تُفْإِنُونَ ( وكلا الوجهين صحيح » » والمعنى : أنه مال يشبه تساقط المخالفين والجاهلين في نار الآخرة بسيب‎ 
المعاصي والشهوات » وحرصهم على الوقوع منها - مع منعهم إياهم وقبضه على مواض ضع المنع منهم - بتساقط الفراش‎ 
. في نار الدنيا لهوله وضعف تّييزه » وكلاهما حريص على هلاك نفسه » ساع في ذلك مجهله‎ 


«إ# لللللللللللللللللللللللسبيسبيبيبيبسس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبي َه » وأن يكون لها طوعًا ؛ لأن الرسول عَيْلَهِ إنما يدل على 
الخير واتقاء الشر ء كالذي يأخذ بحجزة غيره » يأخذ بها حتى لا يقع في النار ؛ لآن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كما وصفه الله في كتابه : « لَقَدْ بحم ولك ون سكم عن بد عه مَا 
امم عدر حول عَيِحكم بِلْمْؤْيينَ وت ك2 4 [ الترية : صلوات اللّه وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا ال حديث : أنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يتبع مسنة الرصول يِه في كل ما أمر به » 
وفي كل ما نهى عنه » وفي كل ما فعله » وفي كل ما تركه يلتزم بذلك » ويعتقد أنه الإمام المتبوع . 
لكن من المعلوم أن من الشريعة ما هو واجب يأثم الإنسان بتركه » وما هو محرم يأثم بفعله » ومنها 
ماهو مستحب إن فعله فهو خير وأجرء وإن تركه فلا إثم عليه . وكذلك من الشريعة ما هو مكروه 
كراهة تنزيه » إن تركه الإنسان فهو خير له » وإن فعله فلا حرج عليه » لكن المهم أن تلتزم بالسنة 
عمومًا » وأن تعتقد أن إمامك ومتبوعك هو محمد َيِه وأنه ليس هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه » 
والسير في طريقه » والتمسك بهديه . 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان عظم حق النبي عَيَْه على أمته » وأنه كان لا يألو جهدًا في منعها 
وصدها عن كل ما يضرها في دينها ودنياها . 

وبناءً على ذلك , فإذا رأيت نهى النبي عله عن شيء » فاعلم أن فعله شد ولا تقل هل هو للكراهة 
أم هو للتحريم » اترك ما نهى عنه سواء كان للكراهة أو للتحريم » ولا تعرض نفسك للمساءلة ؛ لأن 
الأصل في نهي الرسول عله أنه للتحريم » إلا إذا قام دليل على أنه للكراهة التنزيهية 

وكذلك إذا أمر بشيء فلا تقل هذا واجب أو غير واجب .» افعل ما أمر به فهو خير لك » إن كان 
واجبًا فقد أبرأت ذمتك » وحصلت على الأجر » وإن كان مستحبًا فقد حصلت على الأجرء وكنت 
متبعًا تمام الاتباع للرسول َه » نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهرًا وباطتًا . 

2-5 

0 : عَنهُ أن رسول الله كه » مر بلَغقٍ الأصابع وَالصّحْمَةٍ وََالَ : ١‏ إِنُكُم لا تَددون 

في أَيهَا البركَةٌ » رواه مسلم . 

وفي رواية لَهُ : : 9 إاوَعث لقع حدم » لها قلِمط ما كن يها من أذ » كلها ولا 
الك ا حو اا و0 عَبّى يَلْعَقَ أُصَابعَهُ » فَنهُ لا يَدْرِي في أي طَعَامِهِ البتركةٌ ١‏ . 

وفي رواية لَه : ١‏ إِنَّ الشَّيطَانَ يَحْط َحْصُرُ أحدكم عِنْدَ كل شيءٍ من شأنه حتّى يَخضْرة عند طَعَايدِ » 
َإذًا سَقَطِتْ مِنْ أحدٍ كم اللْقَْةُ كَليِمِطْ ما كَانَّ بها مِن أذّى فليأكلها » ولا يُدَعها لِلشَّيطَانٍ » 29 . 


. قوله و الصحفة » هي الوعاء , قوله و فليمط » أي فلينجه‎ , 2 ١0 أخرجه مسلم في الأشربة 1+8 ء 1ع‎ )١( 


باب الأمر بالمحافظة على السئة وآدابها لاست للتلاْْ777تتبببب ب72 اىيا7ا7ت 707 سس فر 


مسجوي وو سب ري الشرح شبح 
ذكر المؤلف م - فيما نقله عن جابر بن عبد الله نا عن النبي بتر في آداب 
من آداب الأكل » : أن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه. يلعق الصحفة ويلعق أصابعه » يعني 


الوم بو لاح ع لكا ا 1 

الأول : لعق الصحفة , والثاني : لعق الأصابع » والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يأمر أمته 
بشيء إلا وفيه الخير والبركة . ولهذا قال الأطباء : إِنّ في لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة وهو تيسير 
الهضم ؛ لأن الأنامل هذه فيها مادة تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر الهضم » ونحن نقول هذا من 
باب معرفة. حكمة الشرع فيما يأمر به » وإلا فالأصل أننا نلعقها امتثالا لأمر النبي َي » وكثير من 
الناس لا يفهمون هذه السنة ‏ تمده ينتهي من الطعام وحافته التي حوله كلها طعام » تجده أيضًا يذهب 
ويغسل دون أن يلعق أصابعه » والنبي - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يمسح الإنسان يديه بالمنديل 
حتى يلعق وينظفها من الطعام ثم بعد ذلك يمسح بالمنديل » ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء . 

كذلك أيضًا من آداب الأكل : أن الإنسان إذا سقطت لقمته على الأرض فإنه لا يدعها ؛ لأن 
الشيطان يحضر للإنسان في - ولشؤولة كل سؤّونك : من أكل » وشرب » وجماع , أي شيء 
يحضره الشيطان » فإذا لم تسم الل عند الأكل شاركك في الأكل » وصار يأكل معك » ولهذا تتزع 
البركة من الطعام إذا لم يسم عليه » وإذا سميت الله على الطعام » ثم سقطت اللقمة » يعني طاحت من 
يدك ؛ فإن الشيطان يأخذها » ولكن لا يأخذها ونحن ننظر ؛ لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده » ولكننا 
علمناه بخبر الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام - يأخذها الشيطان فيأكلها ؛ وإن بقيت أمامنا 
حسًا » لكنه يأكلها غيبًا » هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها . ولكن رسول الله َك دلنا 
على الخير فقال : 3 فليأخذها وليمط ما بها من أذى . وليأكلها . ولا يدعها للشيعطان 6 خذها وأمط ما 
بها من أذى من تراب أو عيدان أو غير ذلك ثم كلها ولاتدعها للشيطان . والإنسان إذا فعل هذا امغالا 
لأمر النبي بي وتواضهًا لله ون وحرمانًا للشيطان من أكلها » حصل على هذه الفوائد الثلاثة : الامتثال 
لأمر النبي مت » والتواضع » وحرمان الشيطان من أكلها . هذه فوائد ثلاث ومع ذلك فإن أكثر الناس 
إذا سقطت اللقمة على السفرة أو على سماط نظيف تركها وهذا خلاف السنة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعامًا فيه أذى ؛ لأن نفسك عندك 
أمانة » لا تأكل شيعًا فيه أذى » من عيدان أو شوك أو ما أشبه ذلك وعليه فإننا نذكر الذين يأكلون 
الشمك أن يحتاطوا لأنفسهم ؛ لأن السمك لها عظام دقيقة مثل الإبرء إذا لم يحترز الإنسان منها » 
فربما تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعر . : 

د ىد 


1لسبب ل ب اي رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


نُك مع . تخشوزون إلى الله تعالى حفَاة غزاة. عرلا ل( كما ,د نآ َك كلق يدم وا مكنا 5 
مريت 4 1 [الأبياء: ٠.‏ ألا وَإنَّ أَوّلَ الخلاق يكسى يوم القامة | إتراهسم ينه لاوا وَِنّهُ سَْجَاء يبال مِنْ 
أئتي , قَيؤْحَدُ به ذَات الشّمالٍ » فَأهول : يَاربٌ أُصْكابي » مَيِقَالُ : إِنّكَ لا تذري ما أَحْدَبُوا بَعغْدَكَ : 
َقُولٌ كما قَالَ العبدُ الصّالح : (١‏ وَكْنتُ علوم بيدا ما منت نهم 4 إلى قوله : « لير لفكي »4 
1 المائدة : 31117 ]11١8‏ َال لي : إنّهُعْ لم يَرَانُوا مَوتدُين عَلَى أَْقَابِهِم مُنْذٌ فَارَفتهُمْ ) 9 ٠‏ متفقٌ عليه ٠‏ 


«غُولا ؛ أي : غير مَحْتُونِنَ . 
اه 000 


قال المؤلف كيده فيما نقله عن ابن عباس © قال  :‏ قام فينا رسول اللَِّ مات خطيبًا : وكان من 
عادة النبي عله » بل من هدي النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يخطب أصحابه الخطب 
الراتبة والخطب العارضة . 

أما الخطب الراتبة : فمثل خطبة الجمعة » خطبة العيد » خطبة الاستسقاء » خطبة الكسوف . هذه 
خطب راتبة » كلّما وُجد سببها خطب - عليه الصلاة والسلام - في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة » 
وفي العيد خطبة واحدة بعد الصلاة » وكذلك في الاستسقاء » وفي الكسوف خطية واحدة بعد الصلاة . 

أما الخطب العارضة : فإنها تكون إذا وجد سبب عارض فيقوم النبي - عليه الصلاة والسلام - 

فمن ذلك ان - عليه الصلاة والسلام - على الصدقة » يعني عاملا على الصدقة 
يأخذها من أهلها » فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال : هذه لكم » وهذه أهديت إلى . فخطب النبي - 
عليه الصلاة والسلام - وقال : ٠‏ ما بال أحدكم نستعمله على العمل » فيرجع ويقول : هذا لكم وهذا 
أهدي لي » فهلا جلس في بيت أيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ © 7" . 

وصدق النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه لم يُهد لهذا العامل الذي هو تابع للدولة إلا من أجل 
أنه عامل » لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه , لأهدوا إليه فى بيت أبيه وأمه . 

ومن هذا الحديث : نعرف عظيم قبح الرشوة » وأنها من عظائم الأمور التي أدت إلى أن يقوم النبي 
- عليه الصلاة والسلام - خطيبًا يخطب في الناس » ويحذرهم من هذا العمل ؛ لأنه إذا فشا في قوم 
الرشوة هلكوا » وصار كل واجد منهم لا يقول الحقٌ » ولا يحكم بالحق » ولا يقوم بالعدل إلا إذا 
رُشِي والعياذ باللّه . والرشوة ملعون آخذها » وملعون معطيها  ©(‏ إلا إذا كان الآخذ يمنع حق الناس 
) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 74 ) ؛ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (.58 ) . والترمذي في تفسير القرآن (/8110) . 
(؛) انظر ذلك فيما أخرجه البخاري في الأحكام ( 7١74‏ ) » ومسلم في الإمارة ( 51 ) كلاهما بلفظ : « ما بال 
عامل أبعثه فيقول 4 . 
() ويدل لذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ( 7817/5 )ء والحاكم في المستدرك ( ٠١5/4‏ ) . 


يفيك 


باب الأمر با محافظة على السنة وآدابها 


اي ا و ا ؛ لأن المعطي إنما يريد أن يستخلص 
اس وو لاس 0 . كما يوجد تو العياة: بالله - الآن في 

بعض المسؤولين في الدول لإسلاية من لا يمكن أن يقضي مصالح الناس إلا بهذه الرشوة - والعياذ 
باللّه - فيكون آكلا للمال بالباطل » معرضًا نفسه للعن تسأل الله الفائية + والراجت عن مو نولاة 
الله عملا أن يقوم به بالعدل » وأن يقوم بالواجب فيه بحسب المستطاع . 

ومن ذلك أيضًا : أن تريرة - وهي أمّة الجماعة من الأنصار - كاتبها أهلّها على تسع أواقٍ من الفضة » 
فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة يها تستعينها - تطلب منها العون - لتقضي كتابتها » فقالت : إن شاء 
أهلكِ أن أعدّها لهم » يعني أنقدها نقدًا » ويكون ولاك لي فعلت » فذهبت بريرة إلى أهلها » يعني 
أسيادها » فقالت لهم ذلك . فقالوا : لا . الولاء لنا . فرجعت بريرةٌ إلى عائشة يها وأخبرتها بأن أهلها 
قالوا : لا بد أن يكون الولاء لنا . فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «خذيها واشترطي لهم الولاء؛ 
فإنما الولاء لمن أَعْمقَ » فأخذتها واشترطت الولاء لهم » » ثم خطب الناس - عليه الصلاة والسلام - وقال : 
:ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اله » ما كان من شرط ليس في كتاب الل فهو باطل » 
ون كاذافانة نشرطة :قاء اللدتحق 6 وشرظ الله اول اوها الولاء نآن أ +27 

ومن ذلك أيضًا : أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير امتاع » تقول للناس : أعيروني شينًا » 
فيعيرونها المتاع ؛ القذر والقربة وما أشبه ذلك من متاع البيت » ثم بعد ذلك تقول : ما أتعرتموني شينًا !! 
تجحد ذلك » فأمر النبي يِل أن تُقطع يدها ء لأنها سارقة » فهذه سرقة » فاهتمت قريش لهذا الأمر ؛ 
كيف تقطع يد مخزومية من بني مخزوم » من كبار قبائل العرب » فطلبوا من يشفع إلى النبي - عليه 
الصلاة والسلام - فأرسلوا أسامةٌ بن زيد بن حارثة 889 ؛ لأن النبي مكلت كان يحبه ويحب أباه فكلّم 
النبي ِل في شأن تلك المرأة يشفع لها » فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «أتشفع في حدٌ من 
حدود الله ؟ » يقوله منكرًا عليه ؛ لأن حدود الله ليس فيها شفاعة » فإذا وصلت للسلطان فلعن اللّه 
الشافع والمشفع له . ثم قام في الناس يخطب » فقال : «ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحد ) . وأخبر أن هذا هو الذي أهلك الأم 
السابقة ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : وام الله - يعني أحلف باللّه - لو أن فاطمة بنت محمد 
نت قلت يذ + 19 نمل هده زرط كدان ادرف م فاسمة يت محمد 8 فاطلمة ألغال 
منها » ومع ذلك يقول - عليه الصلاة والسلام - : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت » لقطعت يدها ) . 

فهذه من الخطب العارضة » فكان - صلوات الله وسلامه عليه - من هديه أنه يخطب الناس 
لأمور راتبة » ولأمور عارضة » وسبق لنا حديث العرباض بن سارية قال : خخطبنا رسول الله خطبة 
)١(‏ راجع ذلك في المغنى مع الشرح الكبير ( )١151//9‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط ( 77759 ) ء ومسلم في العتقى( 8) . 
(0) أخرجه البخاري في الحدود ( 7784 ) » ومسلم في الحدود( 9+ )٠١‏ . 


فق 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بليغة » وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون (9 . 

والخلاصة : أنه يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان » من قاض » أو مفتٍ » أو عالم » أو 
داعية » أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلي بيان الحق » وفي الأمور الراتبة 2 
مثل : الجمعة » والعيدين » والاستسقاء » والكسوف كما مر » وهذا من هدي رسول الله مير وحسن 
تبليغه ؛ لأن الشيء ء إذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر . 

وقد نقل المؤلف كَكثه عن ابن عباس ليا , أن النبي عِلتٍ قام فيهم خطييًا » وهذه من خطبه 
العارضة يَكِثرٍ » فقد قام فيهم خطيبًا وقال : « إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا » . 
محشورون : يعني مجموعة في صعيد واحد » ليس فيه جبال » وليس فيه أودية » ولا بناء » ولا 
أشجار» يُسمعهم الداعي » ويَنْقُذَهم البصر . يعني لو دعاهم داع لأسمعهم جميعًا ؛ لأنه ليس هناك 
ما يحول بينهم وبين إسماعهم » وينفذهم البصر أي يدركهم جميعًا . 

١‏ حفاة عراة غرلا » . وفي رواية  :‏ بُهُمَا» ٠ ١‏ حفاة » : ليس عليهم نعال » ولا خفاف » ولا ما 
يقوون به أرجلهم . « عراة » : ليس عليهم كسوة » بادية أبشارهم . « غرلًا » : يعني غير مختونين . 
ا 

لله . « بُوْجَا » : قال العلماء بهبًا 0 ٠‏ فيكون الإنسان مجردا من كل شيء » ثم 

ستل للك فول تمر : « كما بَتأما 1 ل حلي جب يننا عن ا 5 كييت »> 
[الأنياء: 6٠٠4‏ يعني أن الله يرف كبا يدام أرل خاو ياتزجوة من بعلود الأرض كما خرجوا 
من بطون أمهاتهم » حمّاة عراة غرلًا ؛ «( كما دن نآ أَوَلَ حلقٍ يد حيدم # . ثم قال و : «( وَعدًا 
َك 4 أي مؤكدًا » أكدَه الل على نفسه ؛ لأن هذا المقام يقتضي التوكيد د 
بالحشر - والعياذ باللّه - وقال : ٠‏ إن إِلَّا حيسائنا لديا توت وَتََا مان يبي [للؤسون : 0 
فقال الله وك : (١‏ وَعدًا عِنا 4 كا تيب » . 

حدث النبي - عليه الصلاة والسلام - بهذا الحديث » فقالت عائشة يقتا : واسوءتاه . الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال النبي َك اللا ع ا عر اه 
الأمر عظيم » ما ينظر أحد لأحد «إ يكم ير له بن نيد ج وَأ يد َيِه ويد وج لكل أي متهم 

بومير 4 يشي © [عبس باء 
حتى الرسل - عليهم الصلاة ولف ص فون الصسراد دعاؤهم : ٠‏ اللّهُم سلم » اللّهم 

سلم» 0ل دري أحد لجو . الأمر عظيم ؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : الأمر 
أعظم من أن يهمهم ذلك . : ثم قال : ٠‏ ألا وإن أول من يكسى إبراهيم ؛ إبراهيم الخليل - عليه الصلاة 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( /5011 ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 5ه ) . 
(-) أخرجه أحمد في مسنده ( ١7/7‏ 0506). 


باب الأمر با حافظة على السنة وآدابها ومع 


والسلام - هو أول من يكسى يوم القيامة . وهذه المخصيصة لا تدلّ على التفضيل المطلق » وأنه أفضل 
من نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - لأن محمدًا عََِهِ أفضل الأنبياء والرسل » سيد ولد آدم يوم 
القيامة » لا يؤذن لأحد يشفع للخلائق يوم القيامة » إلا محمد دغليه العلذة والمادم - كما في قوله 
تعالى : 3 عََيخ أن يِحَكَكَ رَيّكَ مَقَأمًا كي امد م لكن قد يخصٌ الله بعض الأنبياء بشيء لا 
يخصٌ به الآخر » مثل قوله تعالى : "9 يمُوسَج إن أسْطَبِمْكَ عَلَ اَي بسكي ويك © [الأعراف: 0114 . 
فالرسالات كانت موجودة في غيره » لكن في وقته كان هو الرسول لبني إسرائيل . 

كذلك أيضًا قد يخصٌ الله أحدًا من الأنبياء أو غيرهم بخصيصة يتميز بها عن غيره » ولا يوجب 
ذلك الفضل المطلق . 

و ألا وإن أول من يكسى إبراهيم » - عليه الصلاة والسلام - ولا يقال : لماذا كان أول من يكسى ؟ 
لأن الفضائل لا يسأل عنها » كما قال الله تعالى : 8 هَلِكَ صَدْلُ لله يوه م ينك وََهُ ر لقصل 
ألميو # الحديد: ١م‏ لا يسأل عنها ؛ لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل » » فكما أن اللّه 
تعالى فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق » وفي كمال الأخلاق والآداب » وكذلك فضل 
بعضهم على بعض في العلم » وكذلك في البدن والفكر وغير ذلك » فلل تعالى يؤتي فضله من يشاء . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن الناس يكسون بعد أن يخرجون حفاة عراة غرلًا . ولكن بأي طريق 
يكسون ؟ لا نعلم ذلك » ليس هناك خياطون » ولا هناك ثياب تُفضل . فاللّه أعلم بكيفية ذلك . 

وفي هذا الحديث : إشارة [ إلى الختان في قوله : « عرلا » فالأغرل هو الذي بقيت عليه جلدة 
الحشفة أي لم يختن . والختان اختلف العلماء في وجوبه » فمنهم من قال : إنه واجب على الذكور 
والإناث » وأنه يجب أن تختن البنت كما يختن الولد . 

ومن العلماء من قال : إنه لا يجب الختان لا على الرجال ولا على النساء » وأن الختان من الفطرة 
المستحية » وليس من الفطرة الواجبة . 

ومنهم من توسط بين القولين فقال : الختّتان واجب في حق الذكور » وسنة في حق الإناث » وهذا 
القول أوسط الأقوال وأعدلها © » فإنه واجب فى حق الرجال » لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق 
حشفته » فإنها ستكون مَممَعَا للبول » فيكون في ذلك تلويث للرجل » وربما يحدث إثر هذا التتهابات 
فيما بين الجلدة والحشفة » ويتضرر الإنسان . فالصتديخ أن الختان واجب على الذكور » وسنة في حق 
الإناث » وهذا أعدل الأقوال وأحسنها . 


)١(‏ ذهب إلى وجوب الختان في حق الرجال : الشافعية وقال ابن غطاء وهو قؤل أحمد وبعض المالكية . وعن أبي حنيفة 
قولان : واجب . وقيل : سنة . وذهب أكثر أهل العلم وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب وهو في حق الذكور أكد منه 
0 حق الرجال الندب وفي حق النساء للإباحة ( انظر : المغني مع الشرح الكبير ٠٠١١‏ » فقه 
الكتاب والسنة ه/ه.٠.‏ 


فق 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم ذكر النبي مِِّ أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال » أي | إلى طريق أهل النار والعياذ 
باللّه ٠‏ فيقول النبي عله : « أصحابي ») أي يشفع إلى الله 88 فيهم » فيقال له : «إنك لا تدري ما 
أحدئوا بعدك » فيقول النبي عَ كما قال العبد الصالح » يعني به عيسى ابن مريم حين يقول يوم القيامة إذا 
قال الله تعالى له : 9 مَأَنتَ قُلْتَ نايس َتْذُوفٍ 0 بت كما ررك الفارى 
الذين يقولون : إنهم متبعون له «9 كَالَ سبَحَننَكَ مَا يَكُونُ ‏ أن 1 ول ما ل لى حي 4 [الائدة : ددم لأن 
الألزهية لببدنت :خم لأحد إلا لله رب العامة . ثم يقول : © إن كت ْم د لما ف مَنيى و5 
و ل مُث عنم يدا ما 
دمت إفِيمٌ كَلمَا بوتي كت نت أَلْرَّقِيبٌ َع أت عَلَ كل َي سَبِيدٌ © [الائدة: ددن ادام . 

فإذا قبل للنعي عله يوم القيامة : 9 إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك » قال كما قال عيسى ابن 
مرم : فآ وَكنث عَم بدا ما منت فم فلن وين كنتَ أنْتَ الرقيب عَم أت عل كل مو كَبِيدٌ # . 

ثم يقال للرسول - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » 
بد كه جع م لومي 

٠‏ إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » . تمسك به الرافضة الذين قالوا : إن 

00 عن الإسلام - والغياذ باللّه > ومنهم أبو بكر » وعمر » وعثمان . أما علي وآل 
البيت فهم لم يرتدوا . ولا شك أنهم في هذا كاذبون » وأن الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصّل منهم ردة 
يإجماع المسلمين, وكذلك عامة أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يحصل منهم ردة 
بإجماع المسلمين . إلا قوم من الأعراب لما مات النبي - عليه الصلاة والسلام - افتتنوا » وارتدوا على 
أدبارهم » ومنعوا الزكاة » حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر 5ه » وعاد أكترفع إلى الإسلام . 

ولكن الرافضة من شدة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي عِلِتدٍ » تمسكوا بظاهر هذا الحديث . 

أما أهل السنة والجماعة فقالوا : إن هذا الحديث عامٌ يراد به الخاص » وما أكثر العام الذي يراد به 
الخاص . فقوله : « أصحابي » يعني ليسوا كلهم » » بل الذين ارتدوا على أدبارهم ؛ لأن هكذا قيل 
للرشّول دصي ااذه والعا 0 : « إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » لإمعلوم أن 
الخلفاء الراشدين » وعامة أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يرتدوا بالإجماع . ولو قدّر 
أنهم ارتدوا لم ييق لنا ثقة بالشريعة . ولهذا كان الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة الله » 
ويتضمن الطعن في رسول الله َيِه » ويتضمن الطعن بالل رب العالمين . 

الذين يطعنون في الصحابة تضمن طعنهم أربعة محاذير ومنكرات ءذ عظيمة والعياذ باللّه : الطعن في 
الصحابة » والطعن في الشريعة » والطعن في النبي عن . 5900 العالمين تبارك وتعالى » 
لكنهم قوم لا يفقهون ١‏ مُيا يك عُنْيٌّ مج لا ينون © رابترة: 01م . 

أما كونه طعنًا في الشريعة : فلن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة » وإذا كانوا مرتدين ع 


شف 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 


| والشريعة جاءت من طريقهم ؛ فإنها لا تقبل » » لأن الكافر لا يقبل خبره » بل الفاسق أيضًا كما قال 
تعالى : ظٍِ م لد َامَنْوَأُ إن جآء5ُ سق بإ ب فميكاً يكوا © [الحجرات : 5ع . 

وأا كون طعا برسول الله : يقال : ذا كان أصحاب البي هذه الاب من الكفر والفسرق » فهو 
طعن بالرسول َكل ؛ لأن القرين على دين قرينه » وكل إنسان يعاب بقرينه إذا كان قرينه سيئا . يقال : فلان 
ليس فيه خير ؛ لأن قرناءه فلان وفلان وفلان من أهل الشر . فالطعن في الأصحاب طعن بالمصاحب . 

وأما كونه طعنًا باللّه رب العالمين فظاهر جدًا : أن يجعل أفضل الرسالات وأهمها وأحسنها على يد 
هذا الرجلٍ الذي هؤلاء أصحابه » وأيضًا أن يجعل أصحاب هذا النبي الذين هو أفضل الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليه - .مثل هؤلاء الأصحاب » .الذين: زعمت الرافضة أنهم ارتدوا على 
أدبارهم . ولهذا نعتقد أن هذه قرية غظيية :على :الصحابة طلء وعدوات: على اللد ورسوله وشريعة 
الله ولاشك أننا نكن الحبٌ جميع أصحاب النبي َي » ولآل النبي مَل المؤمنين » ونرى أن لآله 
المؤمنين حقين : حقٌ الإيمان » وحق قريهم من رسول الله َه قال تعالى : «( قل ل نلك عله را إَِ 
م : +0 يعني إلا أن تودوا قرابتي على أحد التفاسير 29 , والتفسير الآخر لقوله 
تعالى : 9 إِلَّا اموه في درن 4 أي إلا أن تودوني رام كا اا 

وعلى كل حال فهذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدح في أصحاب النبي يِه ؛ لأنه 
لاايصدق إلا على من ارتدوا » أما من بقوا على الإسلام » وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ 
فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث . ويقال : إن الذي خصص هذا الحديث إجماع المسلمين على أن 
الصحابة لم يرتدوا » وإنما ارتدت طائفة قاتلهم أبو بكر الصديق ضيه » ورجع أكثرهم إلى الإسلام . 

-- 

- الحادي عَشَرَ : عن أَِي سعيدٍ عبد الله بن مَُقّلِ ضه قال : نََى رسول الله مَك عَن 
الخذف وقال إل لاقل اليد » ولا يا اعدو » وله يَف العين» وتكير الس ) متفق عليه . 

وفي رواية : أن قربا لانن مُعَفل حَذَفٌ ‏ فَنَهَاهُ وقال : إن رسول الله يت نّهَى عن الحذفٍ وَثَالَ : 
د إِّهَا لا تُصيدُ صَيدًا » ثُمّ عاد فقال : أَحَدُتُكَ أن رسول الله كت نَهَى عَنْهُ نم عدت تَحُذِفٌ !؟ لا 
أَكلْمْكَ أَبَدَا © . 

د سي 2 الشرح 2057573« 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن مغفل وه » أن النبي عله نهى عن الخذف » 
وقال : ٠‏ إنه لا يقتل صيدًا » وفي لفظ : 9 لا يصيد صيدًا » 0 ولا ينك عدرًا » وإفا يفقاًلعين ويكسر السن » . 
)١(‏ وهو قول على بن الحسين وسغيد. بن جبير والسدي ( زاد المسير 585/1 )2 . 


(8) وهو قول ابن عياس وعكرمة ومجاهد ( انظر زاد المسير /85/1؟) . 
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والخذف : قال العلماء : معناه أن يضع الإنسان حصاة بين السبابة والإبهام » فيضع على الإبهام 
حصاة ويدفعها بالسبابة » أو يضع على السبابة ويدفعها بالإبهام . وقد نهى عنه النبي َِرٍ » وعلل 
ذلك بأنه يفقأ العين ويكسر السن إذا أصابه » ولا يصيد الصيد ؛ لأنه ليس له نفوذ» ولا ينك العدوء 
يعني لا يدفع العدو ؛ لأن العدو إنما ينكأ بالسهام لا بهذه الحصاة الصغيرة . 

ثم إن قريئًا له خرج بخذف » فنهاه عن الخذف وأخبره بنهي ي النبي عَم عنه » ثم إنه رآه مرة ثانية 
ل : ٠‏ أخبرتك أن النبي + عِكِنَهٍ نهى عن الخذف » فجعلت تخذف !! لا أكلمك أبدًا » 

فهجره , لأنه خالف نهي النبي عَلتَه . 

وهذا كما فعل عبد الله بن عمر في أحد أبنائه » حين حدّث ابن عمر أن النبي َه قال : 9لا تمنعوا 
إماءكم المساجد » . قال أحد أبنائه وهو بلال بن عبد الله ببن عمر : 9 والله لنمنعن » . لأن النساء تغيرت 
بعد عهد النبى ملل , » والناس تغيروا » فقال بلال : ٠‏ واللّه لنمنعهن » . فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر» 
وجعل يسبه سيا عظيمًا » ما سه مثله قط » وقال : أحدثك عن رسول الله كت وتقول : واللّهِ لنمنعهن . 
ثم هجره حتى مات » لم يكلمه (2 , فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لاتباع السئة . 

فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم قريه لأنه خذف » وقد نهى النبي ع عن الخذف . 
وهذا ابن عمر هجر ابنه حتى مات » لأنه قال : واللّه لنمنعهن » مع أن الرسول يَلَمٍ أذن لَهنٌ » 
وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام . 

الك الال نت سن نان مله لات رج الم وسو إلى يكل ين هلين يك 
ثلاث ؟ . 

فالجواب عن هذا : أن هذين الصحابيين - وأمثالهما ممن فعل مثل فعليهما - فعلا ذلك من باب 
التعزير » ورأيا في هذا تعزيرًا لهذين الرجلين ‏ وإلا فالأصل أن المؤمن إذا فعل ذنبًا وتاب منه ء فإنه يُغفر 
له ما سلف . حتى الكفار إذا تابوا غفر الله لهم ما سبق . قال الله تعالى : / قل لِلَدِيِنَ كديرا إن 
يََهُوا ُدْكرْ لَجُم ما َدَ سَلَقَ © [لأقال: +ح كل ما مضى . 

ولكن نظرًا. لأن هذين الصحابيين يا » أرادا أن هزر من .الت أمر النبي - عليه الصلاة 
والسلام - إما بقوله » وإما بفعله » ولو عن اجتهاد ؛ لأن بلال بن عبد الله بن عمر» إنما قال ذلك عن 
اجتهاد » لكن لا ينبغي للإنسان أن يعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة » ولو أنه قال مثلا : 
لعل النبي عه أذن لهي في زمن كانت النيات فيه سليمة » والأعمال مستقيمة : وتغيرت الأخوال بعد 
ذلك » وأتى بالكلام على هذا الوجه » لكان أهون . ش 

ولهذا قالت عائشة ييا : لو أن رأى النبي عَيتهِ ما صنع النساء من بعده لمنعهن - يعني من 
المساجد - كما منعت بنو إسرائيل نساءها (© . ولكن على كل حال ما فعله عبد الله بن المغفل » 


. )١44( انظر الحديث - بنصه - في مسلم في الصلاة ( 118 ) . (7) انظر الحديث - بنصه - في مسلم في الصلاة‎ )١( 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ىئظ 


وعبد الله بن عمر © » يدل على تعظيم السنة » وأن الإنسان يجب أن يقول لحكم الله ورسوله : 
سمعنا وأطغنا . 


تن اننا 


٠0‏ - وعن عايس بِنٍ ربيعة قال : رَْثْ تمر بن الخطّاب طفه بقل الجر - يغني الأشوة 
ويَقُولُ : إني أَعلّمْ أنّك ل ا ا ل" 


ب 


هذا الحديث الذي ذكره المؤلف كيرئةِ عن عمر بن الخطاب ظَه في باب الأمر باتباع السنة وآدابها ‏ 
فقد كان ضَفه يطوف بالبيت » فقئّل الحجر الأسود . والحجر كما نعلم حجر من الأرض » جعل في هذا 
الركن » وشرع الله يلا لعباده أن يقبلوه ؛ لكمال الذل والعبودية » ولهذا قال عمر حين قبله « إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ) . وصدق ذك » فإن الأحجار لا تضر ولا تنفع . الضرر والنفع بيد الله 


مم سمس 2004 و س” 5 ملسن © 


بن كما قال تعالى ٠‏ “9 قل من يوه م وت حكن وزو معو شي وا خسان عليه إن قشر تمآمرو 
يلوت إل 17 المؤمنون :على دن . ولكن بن 000 
أت رسو أل ب يبلك ما تدك 6 ني فنا أبلك قا لسن » لا رجه تف » أو خوف الضرر» 
ولكن لأن النبي متم فعل ذلك . ولهذا لا يشرع أن يقبل شيء من الكعبة المشرفة | إلا الحجر الأسود فقط » 
أما الركن اليماني فيستلم » يعني يمسح ولا يُقَبّل . الحجر الأسود أفضل شيء أن يستلمه الإنسان ويقبله » 
يسحه بيده اليمنى ويقبله » فإن لم يمكن استلمه وقبل يده فإن لم يمكن أشار إليه بشيء معه أو بيده » 
ولكن لا يقبل ما أشار به ؛ لأن هذا الذي أشار به لم يِمسٌ الحجر حتى يقبله . 

أما الركن اليماني : فليس فيه إلا استلام فقط » ويكون الاستلام باليد اليمنى . ونرى بعض الجهال 
يستلم باليد اليسرى » واليد اليسرى كما قال أهل العلم : لا تستعمل إلا في الأذى » في القذر 
والنجاسات وما أشبهها » أما أن تعظم بها شعائر الله فلا . لكن أكثر الناس جُجهّال لا يدرون لاذا 
استلموا هذا الحجر ؟ 

ثم إن بقية الأركان : الركن الشامي , والعراقي » يعني الشمالي الشرقي والشمالي الغربي » هذان 
الركنان لا يقبلان ولا يمسحان , وذلك لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم (© » وذلك أن قريشًا لما أرادوا 
بناء الكعبة » قالوا : أن نبنيها إلا بمال طيب » لا نبنيها بأموال الربا ء وانظر كيف عظم الله بيته حتى على 
أيدي الكفار » فجمعوا المال الطيب » فلم يكف لبنائها على قواعد إبراهيم يم » ثم فكروا من أي جانب 


.) ١8107 ( ومسلم يلع2910 34 وأبو داود في مناسك الحج‎ » ) ١5417 ( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 
») ١55/5 ( )ء بدائع الصنائع‎ ١88 - راجع ذلك كله في : المغني ( 8/0/7 - للم )ء الأم (كرحما‎ )( 
.) 118/١ ( شرح فتح القدير‎ 


ديك 
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ينقصونها . قالوا : ننقصها من الشمال ؛ لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجر الأسود » ولا يمكن أن 
ننقصها من جانب الحجر الأسود ‏ فنقصوها من هناك » » فلم تكن على قواعد إبراهيم » ولذلك لم يقل 
النبي - عليه الصلاة والسلام - ولم يمسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن الشمالي الغربي . 

ولا طاف معاوية َه ذات سنة » وكان معه عبد الله بن عباس 48 » ؛ جعل معاوية يمسح الأركان 
الأربعة ؛ الحجر الأسود . والركن اليماني » والشمالي » والغربي . فقال له ابن عباس : كيف تمسح 
الركنين الشماليين » والنبي - عليه الصلاة السلام لاعن 1 بد سير 
معاوية : إنه ليس شيء من البيت مهجورًا . د يعني البيت كله يحترم ويعظم » فقال ابن عباس 189 - 
أفقه من معاوية - قال + اعد كان لكم فى رسرك الله ره سي ة وما رت النى ج يسع إلا 
الركنين اليمانيين ‏ يعني ركن الحجر والركن اليماني . فقال له معاوية : صدقت ورجع إلى قوله 29 . لأن 
الخلفاء فيما سبق وإن كانوا كالملوك في الأبهة والعظمة » لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق » ولهذا رجع 
معاوية #5 إلى الحق » وقال له : صدقت » وترك مسح الركنين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي . 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمر نه : دليل علي جهالة أولئك القوم الذين 
نشاهدهم يقف أحدهم عند الركن اليماني فيمسح بيده » ويكون معه طفل قد حمله » فيمسح 
الطفل يبده يتبرك بالركن » وكذلك لو تيسر له المسح على الحجر الأسود , هذا لا شك أنه بدعة » 
وأنه نوع من الشرك » ؛ لأن هؤلاء جعلوا ما ليس سيا سيا » والقاعدة : أن كل أحد يجعل شيعا سييا 
لشيء بدون إذن من الشارع فإنه يكون مبتدعًا » ولهذا يجب على من رأى أحدًا يفعل هذا أن 
ينصحه » يقول له : هذا غير مشروع ‏ هذا بدعة ؛ حتى لا يظن الناس أن الأحجار تنفع أو تضرء ثم 
تعلق قلوبهم بها في شيء أكبر وأعظم من هذا . 

المهم : أن أمير المؤمنين عمر ضيف بين أنه لا يفعل ذلك إلا اتباعًا لسنة النبي ملت » وإلا فإنه يعلم أنه 
لا يضر ولا ينفع . وفي هذا : دليل على أن كمال التعبد أن ينقاد الإنسان لله وَّنْ » سوام عرف 
السبب والحكمة في المشروعية أم لم يعرف . فعلى المؤمن إذا قيل له افعل أن يقول : سمعنا وأطعنا » إن 
عرفت الكمة فهو نورعلى نور » وإن لم تعرف فالحكمة أمر الله ورسوله . ولهذا قال الله في كتايه : 

وَمَا كن لمَؤْمنِ ولا مَؤْمِنَةِ ذا قَصَى أ ورسول: أَمْرَا أن 54 2 سق 3 مِنَ أمْرهم 4 [الأحزاب :5ع . 

وسئلت عائشة طْيها لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضى د : كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 29 , كأنها صَييه تقول : إن وظيفة المؤمن أن يعمل 
بالشرع » سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها » وهذا هو الصواب . 


. ( انظر تلك القصة فيما أخرجه البخاري في الحج ( )ء وأحمد في مسنده‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم في الحيض ( 58 ) » والبخاري في الحيض ( ١)ء‏ والدارمي في الوضوء( )١١0‏ ؛ وأحمد في 
مسنده (0 315/5 2 9514). 


١ 5‏ - بِابُ وغبوب الانقياد لحكم اللّه تعالى د 
يبر.. وما يقوله من ذعي إلي ذلك وأمِر بمعروف أو نهي عن منكر ,لا 

قال الله تعالى : «[ كلا وَرَيْكَ ل يموت حَقٌّ يُحَيْوْدَ نما طَبكرَ يْتَمْرَ ثم ا يدأ 
شوخ عكا ذا تنك وتنا كتين 4 87 رسد: مم : 

وقال الله تعالى  :‏ إَِنَا كن قزل الْمؤمنيَ إذا را إل لله نولو ليحك ينم أن يووا سيغنا وَللما 
وليك هم المُيْلمُنَ © [ التور: ١‏ 

ؤفنه مو الأخادية دوك أ هُرَيرَة الل كُودُ في أُوّلٍ الباب قَبلَهُ وَغْيدةُ م الأخاديث فيه . 

- عن أبي هريرة د قال : لالت عَلَى رسول الله مَك : 9ل مَانى عات وما لض إن 
ُو ماه أشِحكُمْ أو مُمْنُوهُ ايب به © ( ابقرة: : 4م اشْمَدٌ ذِكَ على أضحابٍ رسول الله 
كد فَأنُوا رسول اللّه َي م يركوا عَلَى الؤكب فَقَاُوا أي رسول الله » كلا الأغمال ما ليق : 
الصّلاة وَالجِهَادَ وَالصّجام َالصَّدَقَةَ » وَقَدْ أنْرلَتُ عَلَيكَ هِذِهٍ الآيَهُ و 0 . قال رسول الله عله : 
«أتُريدُونَ أن تَقونُوا كما قَالَ أل الكتاتين مِن قَِلْكُمْ : سَمِعْا وَعَصَينًا ؟ َل قُونُوا : سَوِغْنا سمغت وفنا فاك 
يا وليك الصِيُ » قالوا : شمكنا وأطليا عدرانلك ررينا وإلذك ”لضي .هارما قوم ودْث بها 
َلَستمهع . أل اللُّ تَعالّى في إثرها : م ءَامنَ الوأ 1 بما أ إل من تيوه مؤي عل عَم بائو (ملبكقد 
و ميو لا تي بت أحَلر ين مُشْيو وككالوأ سَعسًا وَكلمس حُفْرائك رَبنا وَإلِك الْسَيرُ 4 فَلَّعَا فعَلُوا 
لِك نَسَحَهَا الله تعالى » فَئرَلَ الله وبق : «3] دكله ا 0 هاما كسَبتَ وَعَيّهَامَا اكْتَسبتأ 
0 إن بي نكا 4ل : تع إن ولا تفيل تدكا إن ما كن اك عن ارهق 


نا ينا ولا يس 0 ب 1 : نع لا وَاَعَتٌُ عَنَا وَكغْفرْ لنا وايعتناً أتنت 
مَوْكَدمًا 00 لكوك > قَال : لَه . رواة مسلم. 


الشرح 
قال لواف كلق + « باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى ثم ذكر أيتين سبق الكلام عليهما » 


( 0 قوله تحر رَ # أي اختلط » قوله 8 حرجا »أي ضيقًا » قوله وملا * أي ينقادوا لحكمك . 
( 6 أخرجه مسلم في الإيمان 0 6"واللفظ له والإمام أحمد في مسنده 1/0 )2 قوله « وذلت» أي انقادت 
بالاستسلام » قوله « إصرّاء أي أمرًا يثقل علينا حمله . قوله لإُسْي]ْ #أي قدر طاقتها . قوله « لها ما كسب #أي. 
لها ثواب ما عملت من الخير . قوله لوَعَهَاا مقسدَئ' أي عليها وزر ما فعلت من الشر . قوله «إ وبي 4 
أي 'لا تأحذنا بالعقاب . قوله ما لا مامد كنا ما ليس لنا قوة بتحمله من التكاليف والبلاء . قوله 9 نت مَوَتديَ » 
أي سيدنا . قوله و قال : نعم» القول هنا منسوب إلى الله وك وقد أورد الطبري في تفسيره للآية 0 )من سورة 
البقرة في رواية عن أبي هريرة « قال الله : نعم» وفي رولية أخرى عن ابن عباس و قال : قد فعلت» . 
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منهما قوله تعالى : "[ كلا وَرَيّكَ لا بُومِوْت حَقٌٍّ بكوك يما كبر يِيْنَمْرَ * . 
ثم ذكر حديث أبي هرير ة يه أن الصحابة و لما أنزل الله على نبيه هذه الآية «[ ون مُبدُوا ما يه 
َشيِكُْ أو حُحْمُرءُ يَُاسِبَي يد اود © [البقرة: 184 . كبر ذلك عليهم وشقٌّ 0 
النفس من الحديث أمر لا ساحل له » فالشيطان يأني الإنسان ويحدثه في نفسه بأشياء منكرة عظيمة 
منها ها يتعلق بالأمور الدينية ؛ :متها ما :يتعلق بالأموز ا 
يتعلق بالمال . أشياء كثيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان . واللّه يك يقول : "3 وَإن مُبدُوا ما ف 
َشيِكُنْ أز مُحْمُوهُ يُمَاسِبَم يد مد 4 فإذا كان كذلك هلك الناس . 

فجاء الصحابة و إلى النبي عَيثَهِ »ء فجثو على ركبهم » فعلوا ذلك من شدة الأمر . والإنسان إذا 
نزل به أمر شديد يجثو على ركبتيه » وقالوا : يا رسول اللّه إن اللّهِ تعالى أمرنا بما نطيق : الصلاة » 
والجهاد » والصيام » والصدقة » هذه نطيقها » نصلي ٠»‏ نجاهد » نتصدق » نصوم . لكنه أنزل هذه 
الآية : # وَإن مُبُوا ما ه أَشيكُئْ أو مُخئُوة يسك بد أ 4 . وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق 
أن يمنع الإنسان نفسه عما تحدثه به من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك . 

فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتايين من قبلكم : 
سمعنا وعصينا » أهل الكتايين هم اليهود والنصارى . اليهود كتابهم التوراة وهي أشرف الكتب المنزلة 
بعد القرآن . والنصارى كتابهم الإنجيل وهو متمم للتوراة . واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم وقالوا : 
سمعنا وعصينا » فهل تريدون أن تكونوا مثلهم ؟ و ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» . وهكذا يجب على المسلم إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول : و سمعنا وأطعنا » ويهتثل بقدر 
ما يستطيع » ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . 

كثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول : إن الرسول أمر بكذا » هل هو واجب أو سنة ؟ والواجب 
أنه إذا أمرك أن تفعل ؛ إن كان واجبًا فكد أبرأت الذمة » وحصلت خيرًا » وإن كان مستحيًا فقد 
حصلت خيرًا أيضًا . أما أن تقول : هو واجب أو مستحب » وتتوقف عن العمل حتى تعرف » فهذا 
لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير ولا الزيادة فيه . أما الإنسان الذي يحب الزيادة في 
الخير» فهو إذا علم أمر اللّه ورسوله قال : سمعنا وأطعنا ثم فعل » ولا يسأل هو واجب أو مستحب » 
إلا إذا خالف » حيئذ يسأل » ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة كانوا إذا أمرهم الرسول عله بأمر 
قالوا : يا رسول الله أعلى سبيل الوجوب أم على سيل الاستحباب ؟ ما سمعنا بهذا » كانوا يقولون : 
سمعنا وأطعنا ويمشون . 

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحيًا أو واجيًا » ولا يستطيع الإنسان أن يقول : إن هذا 
الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل » والحجة أن يقول لك المفتى : هكذا أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام . ١‏ 


بياب وجوب الانقياد الحكم الله تعالى سس بابب بي بي بإ بي ## 4ق 


وحن جد اين عدن وه لحرت إبنه يدلا قال : إن الرسول عتم قال وا هرا سارك المتا اا 
وقد تغيرت الخال بعد وفاة النبي +غلية الصلاة والعبلام - قال بلال : « واللّه لنمنعهن » فسيّه عبد الله بن 
عمر سبًا شديدًا 29ء لاذا يقول : واللّهِ لنمنعهن والرسول يقول لا تمنعونهن » ثم إنه هجره حتى مات . 

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة لأمر الله ورسوله » أما نحن فنقول هل هذا الأمر واجب أم 
مستحب » هذا النهي للتحريم أم للكراهة » لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حيئذ هل أثمت بذلك 
أم لاء لأجل أنه إذا قبل لك : إنك آثم تجدد تويتك » وإذا قيل إنك غيرآئم يستريح قلبك » أما حين 
يوجّه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب أو الوجوب ». كما كان أدبٌ الصحابة مع الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يفعلون ما أمر ويتركون ما عنه نهى وزجر . 

لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث قال فيه النبي - عليه الصلاة والسلام - : وإن الله تجاوز عن 
أمتي ما حدّئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) 9) . الحمد لِلّه » رفع الحرج » كل ارده 

نفسك نفسك » ولكنك ما ركنت إليه » ولا عملت » ولاتكلمت » فهو معفرٌ عنه» حتى ولوكان أكبر من 
الجبال . فاللّهم لك الحمد . 

حتى إن الصحابة قالوا : يا رسول الله » نجد في نفوسنا ما نحبُ أن تكون حُمَمَةٌ - يعني فحمة 

محترقة - ولا نتكلم به قال : وذاك صريح الإيمان 6 27 يعني ذاك هو الإيمان الخالص » لأن الشيطان 
ما يلقي مثل هذه الوساوس في قلب خحَرب » في قلب فيه شك » » إنما يتسلط الشيطان - أعاذنا الله 
منه - على قلب مؤمن خالص ؛ ليفسده . 

ولما قيل لابن عباس أو ابن مسعود : إن اليهود إذا دخلوا في الصلاة لا يوسوسون » قال : وما يصنع 
الشيطان بقلب خراب . فاليهود كفار» قلوبهم خربة » فالشيطان لا يوسوس لهم عند صلاتهم ؛ لانها 
باطلة من أساسها . الشيطان يوسوس للمسلم الذي صلاته صحيحة مقبولة » ليفسدهاء يأتي للمؤمن 

ولكن - والحمد لله - من أعطاه الله تعالى طبٌ القلوب والأبدان - محمد عت - وصف لنا لهذا طبًا 
ودواءٌ » فأرشد إلى الاستعاذة باللّه والانتهاء 9 2 » فإذا أحدكى الإنسان بشىء من هذه الوساوس الشيطانية ‏ 
فإنه يقول : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » ولينته يعرض عنها ولا يلتفت إليها » امض فيما أنت عليه » 
فإذا رأى الشيطان أنه لا سبيل إلى إفساد هذا القلب المؤمن الخالص » نكص على عقبيه ورجع . 

ثم إنهم لما قالوا : رس او ا ا 0 
ألسنتهم أنزل الله بعدها : ٠ل‏ ءامن ليسول يمآ أُنْرِل إِلَه من ريو امون يعني والمؤمنون آمنواط كل 
( ) أخرجه ملم( واللفظ له) 0 أبو عوانه في مسنده باب النهي عن منع النساء( ؟//ا0) . 
١‏ ) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور( 0033 » ومسلم في الإيمان واللفظ لي( .6 » وأبو داود في الطلاق( 9 . 
5 ) أخرجه مسلم( واللفظ له في الإيمان( 89)»ء وأحمد في مسنده( 6441/١‏ . 
9 ) أخرجه البخاري في بدء الخلق( 107؟2) ( والحديث بمعناه) » ومسلم في الإيمان( 1١5‏ . 


ا 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لس ص لخ 2 لس سس سشط | لعربر ل عر م 2 لس ابو اج سسا ره سل سا رعس سسهكة وسار 
ءامن بالل وملتيكندء وكيد ورسلوء لا نفرف بيت أحر من رُسَلوء وَهَالوأ سَوعنًا واطعنا غفرائلك 


آم . 


نا وَإلَلك الَتَصِيرٌ 4 [ابترة: همح فبين الله كَبْقَ في هذه الآية الثناء عليهم وعلى رسوله وعلى 
المؤمنين ؛ لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

ثم أنزل اللّه «( لا يلك آنه تذسًا إلا وُسمَهً لَهَامَا كسَبَتْ وَعَليَامَا كيت" © [البقرة: 067 فالذي 
ليس في وسع الإنسان لايكلفه الله به » ولا حرج عليه فيه » مثل الوساوس التي تهجم على القلب » 
ولكن الإنسان إذا لم يركن إليها » ولم يصدق بها » ولم يرفع بها رأُسًا فإنها لا تضره ؛ لأن هذه 
ليست داخلة في وسعه ء واللّهِ هّن يقول : (١‏ لآ يُكَلْك آنه تنما إلا وُسعهأ © . 

فقد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة » ولكن الإنسان إذا أعرض عنها 
واستعاذ بالل من الشيطان ومنها » زالت عنه ب رَبَنَا ا يُوَاذَْآ إن كينا أ أَمْكَاَةْ © قال : نعم . يعنى 
قال الله : نعم لا أؤاخ ذكم إن نسيتم أو أخطأتم «« ميا ]ا صمل عَكَكَة ضرا كما حَمَتمُ عَلَ اليك من 
نا 4 قال : نعم . ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد يِه : ا وَيَصَعْ عَنُمْ إضرَهُمَ 
َالَْدَلَ ألَتى كَامَتْ عَيهِمٌ 4 7" [الأعراف : باهمء و رَيَنَا وكا تمَلْنَا ما لا طَاهَّةَ لَنَا بده 4 قال الله : نعم . 

ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لايطيقه الإنسان » بل إذا عجز عن الشيء انتقل إلى بدله 
إذا كان له بدل ؛ أو سقط عنه إن لم يكن له بدل » أما أن يكلف مالا طاقة له به فإن الله تعالى قال 
هنا : نعم » يعني لا أحملكم ما لا طاقة لكم به «إ وَآْعْتُ عنًا وَغْرْ لنا وَارْعناً أن مَوْلَننًا كَأنضُرْئًا عَلَ 
لْمَروِ ألْكَذِيرت 4 [ ابقرة: مم قال الله : نعم » فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا هذه ثلاث كلمات » 
كل كلمة لها معنى » واعف عنا يعني تقصيرنا في الواجب » واغفر لنا يعني انتهاكنا للمحرم » 
وارحمنا يعني وفنا للعمل الصالح . فالإنسان إما أن يترك واجبًا أو يفعل محرمًا » فإن ترك الواجب 
فإنه يقول : اعف عنا » أي اعف عنا ما قصرنا فيه من الواجب » وإن فعل المحرم » فإنه يقول : اغفر 
لناء يعني ما اقترفنا من الذنوب » أو يطلب تثبينًا وتأبيدًا وتنشيطا على الخير في قوله 9١‏ وَأرْكاً © » 
فهذه ثلاث كلمات كل كلمة لها معنى . 


دهده سردم 


9 وَاَعْتُ عَنَا وَغْرَ نا وَأَيِصَئاً نت مَوْكدَيَا # أي متولي أمورنا في الدنيا والآخخرة » فتولنا في الدنيا 
وانصرنا على القوم الكافرين 38 كَأنصِرًَا عَلَ لْصَوَو الكت * قد يتبادر للإنسان أن المراد أعداؤنا من 
الكفار » ولكنه أعم حتى إنه يتناول الانتصار على الشيطان ؛ لأن الشيطان رأس الكافرين . 

إذن نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة أن اللّه 88 لايحملنا ما لا طاقة لنا به » ولايكلفنا إلا 
وسعنا » وأن الوساوس التي تجول في صدورنا إذا لم نركن إليها ولم نطمكن إليها ولم تأخذ بها . فإنها 
لا تضر . ْ 
(0 قوله ا وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِضْرَهُمَ وَالْادلَ الت كَنَتَ عَوءْ 4 أي يخفف عنهم ما كلفوه من التكاليفف الشاقة التي 


0 ع 


تشبه الأغلال كالقصاص من القاتل : عمدًا كان القتل أو خطأ » وكقتل النفس في التوبة . 
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١‏ - باب النهي عن البدّع وَمُحدثات الأمور 


قال الله تعالى : :9 مادا ند الي إلا صل 4 رمرس: "٠‏ وقال تعالى : « ما َي الكت ين 
شوو [ لأنعام: مح وقال تعالى : ١و‏ فَإِن لَمَرَعَثمٌ في شَوْو م و ِل أله ول 4 [ النساء: 4ه أي : الكتّاب 
.وال على + إل يل تدع :ل ا شل ل يك بيط ) ١‏ 
[ الأنعام: +00 وقال تعالى : « قل إن مسر تبون اله دبعن حبك لَه وير لكر كد موي 6 زآل ععراة الع 
والايات في الباب كثيرة معلومة . 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ( باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور ) والبدع هي الأشياء التي 
يبتدعها الإنسان » وهذا هو معناها في اللغة العربية » ومنه قوله تعالى «9 بَدِيعٌ ألتَمْوَتِ َالْارض 4 
[ البقرة :0 » أي خالقهما على غير مثال سبق » يعني لم يسبق لهما نظير » » بل ابتدعهما وأنشأهما أولا . 

م انا 8 بغير ما شرع عقيدة أو قلا أو فعالا » فمن تعبد لله بغير 

ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع . 

فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء اللّه وطيغايه مثلك فهو 5 5 أو قال قلا لم يشرعه اللّه 
ورسوله فهو مبتدع . أو فعل فعلا لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع . 

وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة ؛ أولا : أن ما ابتدعه فهو ضلالة بنص القرآن 
والسنة» وذلك أن ما جاء به النبي يليه فهو الحق » وقد قال اللَّهِ تعالى «[ كَمَادَا بَندَ لي إلا الكل » 
[ يونس : م » هذا دليل القرآن » ودليل السنة قوله يلت : 9 كل بدعة ضلالة » 29 , ومعلوم أن المؤمن 
ل ا منهم الصلي في كل صلاة 9 أخينا ارط اميم © 


صر الببة اسن هم غَير الْمَنَضُوب عَلْهِمَ 1 ماين © رافق م 
ثانا : أن في لبدعة حرج عن باع ا يك » وقد قا الله الى : 98 قل إن كنشر تَحبُون أله 
يمن يخبك” اند وَيَيْرْ لك دوي © آل عمران: ١‏ » فمن ابتدع بدعة ينيد للاريها هد ترج رخن 


د » لأن النبي عِلِتَدٍ لم يشرعها ) » فيكون خاريجا عن شرعة الله فيما ابتدعه . 
ثالثًا : أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله ؛ لأن من حقق شهادة 


( © قوله لما دَطنَا 4 أي ما تركنا في الكتاب من شيء إلا وذكرناه والكتاب قيل : اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع 
من الحوادث » وقيل : أي القرآن أي ما تركنا شيعًا من أمر الدين إلا وقد دَلأنا عليه في القرآن » قوله « عِرطى # أي 

طريقي » قوله وَل تَتَّيمُوا شيل # أي الأمور المحدثة التي لا ترجع إلى كاب أريسة » وحن ابا والخيهات » قو 

تعن ن سيلو * أي بعيدًا عن.دين الله . ْ 

زم أخرجه مسلم في الصلاة ( مثا ) صلاة الجمعة (41 زعا بان مكي ري علي ال ا 

وأحمد في مسنده رع[ صم ). 


ا شككككااظسااُظُ ىلتت 2011 رياض الصالحين من كلام شيد المرسلين 


أن محمدًا رسول الله فإنه لايخرج عن التعبد بما جاء به » بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولايقصر 
عنهاء فمن قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه , إما بنقص أو بزيادة » فحيتكذ لا يحقق 
شهادة أن-محهذا رسول: الله:. 

رابعًا : أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام » فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم 
يكمل » وأنه كمل الإسلام بهذه البدعة » وقد قال الله تعالى : (١‏ ألومَ أكمَلتُ لك يدك وَأمْدَتُ عل 
نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإِسَلمَ ينا 4 زنائدة : +] فيقال لهذا المبتدع : أنت الآن أتيت بشريعة غير التي كمُل 
عليها الإسلام » وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن فيه باللسان » لكن الطعن فيه هنا 
بالفعل » أين رسول الله يد » ثم أين الصحابة عن هذه العباذة التي ابتدعتها ؟ أهم في جهل منها ؟ أم 
في تقصير عنها ؟ إذن فهذا يكون طعنًا في الشريعة الإسلامية . 

خامسا : أنه يتضمن الطعن في رسول الله يت وذلك لأن هذه البدعة التي زعمت أنها عبادة إما 
أن يكون الرسول يَتٍّ لم يعلم بها » وحيتكذ يكون جاهلًا » وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمها 
وحيقذ يكون .كاتا للرسالة أو لبعضها + وهذا خخطين:جدًا:. 

سادسًا : أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية ؛ لأن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب لها في 
البدع صار هذا يبتدع شيًا » وهذا يبتدع شينًا » وهذا يبتدع شينًا كما هو الواقع الآن فتكون الأمة 
الاسلامية : كل نحزب منها بما لديه فرح كما قال تعالى [ كل جرب يما لدنم فَرسُونَ 14 (لروم : :+] كل 


دع 
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حزب يقول الحق معي » والضلال مع الآخرء وقد قال الله لنبيه فو إِنَّ ألذِنَ هرَقُوأ يتم وكاو شيعا لْسَتَ 


ِنَم في عَدَْ إِثَمآ أتْهُمَ إل الله ثم يعم يا كنوا يعلد © من جه بللسكة عَم عَثْرُ أمكالها ومن ج2 
اَعَد فلا يجري إِلّا لها وَهُمْ لا يظَْمُونَ © [لأنعام : جمد .داع . 

فإذا صار الناس يبتدعون البدع تفرقوا وصار كل واحد يقوله الحق معي » وفلان ضال مقصر ء 
ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك . 

ونضرب لهذا مثلا بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول - عليه الصلاة والسلام - وصاروا 
يحتفلون بما يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه » وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول » أتدرون ماذا 
يقولون لمن لا يفعل هذه البدعة ؟ يقولون هؤلاء ييغضون الرسول ويكرهونه » ولهذا لم يفرحوا بمولده » 
ولم يقيموا له احتفالا » وما أشبه ذلك فتجدهم يرمون أهل الحق بما هم أحق به منهم . 

والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول عَكت وإن كان يدعي أنه يحبه ‏ لأنه إذا ابتدع هذه 
البدعة والرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يشرعها للأمة » فهو كما قلت سابقًا إما جاهل وإما كاتم . 

سابعًا : أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة ؛ لأن الناس يعملون ؛ فإما بخير وإما 
بشرء ولهذا قال بعض السلف : ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها » يعني أو أشد . 
فالبدع تؤدي إلي نسيان السنن واضمحلالها بين الأمة الإسلامية . 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور /ام* 


وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنيّة حسنة » لكنه يكون قد أحسن في قصده وأساء في فعله ) 
ولامانع أن يكون القصد حسنًا والفعل سينًا » ولكن يجب على من علم أن فعله سيء أن يرجع عن 
فعله » وأن يتبع السنة التي جاء بها رسول الله لله . | 

وغل لفاس اننا أن الدع لا يكم الكتاب والسنة لأنهيرجع إلى هواه فيحكمه » وقد قال الل 
تعالى "ل كن ؟ ترَعَمٌُ في شوو دوه ِل أله وَأَرْسُولٍ إن كن مُوْمِنُونَ يله ليوو لآير © زالساء 5ه ( إلى الله ) 
أي كتابه وَيْكَ » ( والرسول ) أي : إليه في حياته وإلي سنته بعد وفاته - صلوات الله وسلامه عليه - . 

ك0 

9 - عن عائشة ويه قالت : قَالَ رسول الله َه : « من أَحْدَتٌ في أثرنا هذا مَا لَيسَ مِْهُ 
ُو رد ؛ متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم : ١‏ من عَمِلَ عَمَلًا ليس عَلَيهِ أو و رق 0 
الشرح 

أما حديث عائشة هذا : فهو نصف العلم » لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة ‏ فالأعمال الباطنة 

ميزاتهًا حديث عمر بن الخطاب ضيه » وأن النبي يِه قال : و إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امريء 
ما نوى » 2غ وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد ؛ أي : مردود على صاحبه غير مقبول منه . 

وقول ( أمرن » المراد به : ديننا وشرعنا » قال الله تعالى : 9 يكََكَ أرَينا إِلَكَ ميا يِنْ آنا # 
[الشورى : 05 فأمر ال امراد به في هذا الحديث شرع الله » من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد » في 
هذا : دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهى مردودة » ويستفاد من هذا : أنه 
لابد من العلم » لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان » أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم » 
كما فى بعض الأشياء » مثلًا الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد فابْن على ما غلب 
على ظنك » الطواف بالبيت سبعة أشواط وإذا غلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على ظنك » 
كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى . 

فالمهم : أنه لابد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فالعبادة مردودة . وإذا 
كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد لله بها » لأنه إذا تعبد لله بعبادة لايرضاها ولم 

1 
يشرعها لعباده صار كالمستهزئ باللّه والعياذ باللّه . 


0 


» 215 ( أخرجه البخاري في الصلح ( 27791 » ومسلم في الأقضية ( واللفظ له) ( 2177 » وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
. 235150/5 2 والإمام أحمد في مسنده‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري ( واللفظ له) في بدء الوحي ( 2١‏ » ومسلم في الإمارة ( ه0١2‏ » والترمذي في فضائل الجهاد 
( 1 .ع وأحمد في مسنده ( 2198/١‏ . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حتى إن بعض العلماء قال : إن الإنسان إذا صلى محدنًا متعمدًا خرج من الإسلام » لسعم 
بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد (© . 

وفي اللفظ الثاني « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (© وهو أشد من الأول 000 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا» يعني لابد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر اللّه ورسوله وإلا 
فهو مردود » وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات » ولهذا لو باع الإنسان بيعًا فاسدّاء أو رهن رهتًا 
فاسدًا أو أوقف وققًا فاسدًا » فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ . 


#0 
٠‏ - وعن جابرٍ #ه قال : كان رسو الل َيه ذا ححطت موث لسرا 
اشن عََبهُ » حبّى كأنهُ مم جيشٍ يَقُولٌ : صَبْحَكمْ وَمَسَاكمْ ) وتقُولُ : بيت أنا والشاعة 


كَهَاَين ' وَبفِْنُ تن أَصْمْعيهِ » السهابة وَالوْسْطَى » وَيقُولُ : أمًا بعد » فَإِنّ حير الحَدِيثٍ كتابُ اللّه» 
وَحَرَ اهدي هَدي مُحَمْدٍ علثر وَسَوْ الأمور مُحْدَئَائّهَا » وَكلُ يدَْةٍ ضَلالة اث ثم يَغُولُ  :‏ أنَا أولى 
بكُلُ مُؤمِنٍ من نَنْسِهِ » » مَنْ تَرَكَ مالا فلأَْلِهِ » وَمَنْ تَرَكَ ديا أو ضََاعًا إلى ل 01 رامنا 
وعن العِؤْبَاض بِنٍ سَارِيَة ده حَدِيتُهُ السَايِقُ في باب المحافظة عَلَى الشئّةٍ . 
الشرع. سيمت 
نقل المؤلف - رحمه اللّهِ تعالى - فيما نقله عن جابر بن عبد اللّه 9 في باب التحذير من 
البدع » قال : كان النبي عَيِتهِ (إذا خطب ) يعني : يوم الجمعة » ( احمرت عيناه وعلا صوته واشتد 
غضبه ) وإنما كان يفعل هذا لأَنهُ أقوى في التأثير على السامع ‏ فكان َه يكون على هذه الحال 
للمصلحة , ؛ وإلافإنه من المعلوم أنه َيه كان أحسن الناس خلا وألينهم عريكة «لكن لكل بقاع مقال 
فالخطبة ينبغي أن تحرك القلوب , وتؤثر في النفوس وذلك فِي موضوعها » وفي كيفية أدائها . 
وكان يِه يقول ٠‏ بعئت أنا والساعة كهاتين » (2 ويقرن بين السبابة والوسطى ٠‏ يعني بين 
الإصبعين » السبابة - وهي التي بين الوسطى والإبهام - والوسطى » وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما 
متجاورتين » ووجدت أنه ليس بينهما إلا فرق يسير » ليس بين الوسطى والسبابة إلا شيء يسير مقدار 


0 كل عديةة ينقض الطهارة - يعمد أو ,نيابت وإنه متى وتعد ابخلبة أو باكراه أو بندتيات في الصلاة: قهو: ناض 
الطهارة والصلاة معًا ويلزمه ابتداؤها » وما ورد سابمًا فهو من كلام الشيخ . (المحلى لابن حرم ؟/ ١917‏ ) . 
( م هذه الرواية لمسلم في الأقضية (14). 

(# أخرجه مسلم في فى الجمعة (47 )» واب بن ماجه في المقدمة (45 انرا امج 1ه ييا لم وك في كادارلا 
ولا إصاع رذ صل لد جه 

( م أخرجه البخاري في الرقاق (ه.ه+ )» ومسلم في الفتن .١8(‏ )::والترمني في الفقن 571142 )؛ وأحمد في 
مسنده 1١914/8(‏ ). 


باب التهي عن البدع ومحدثات الأمور سسسب ب بدي 448 


الظفر أو نصف الظفر » والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه ليس ببعيد » وهذا كما فعل يلت ذات يوم | 
حيث خطب الناس في آخر النهار » والشمس على رؤوس النخل » فقال :.( إنه لم يبق من دنياكم إلا 
مثل ما بقي من هذا اليوم » (2 . 

فإذا كان الأمر كذلك والنبي يَكِهِ الآن مات له ألف وأربعمائة سنة ولم تقم القيامة ذل هذا على' 
أن الدنيا طويلة الأمد. ولكن ما يقدره بعض الجيولوجين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا 
خرص (" » لا يُصَدّقَ ولا يُكذب » فهو كأخبار بني إسرائيل , لأنه ليس لدينا علم من كتاب اللّهِ أو 
سنة رسوله عَِتهِ في مقدار ما مضى-من الدنيا » ولا في مقدار ما بقى منها على وجه التحديد » وإفها 
هؤ كما ضرب النبي يَيَدِ هذه الأمثال ) والحيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من 
أخبار ما مضى! + فإنه ليس مقبولا » نما ينسم إلى ثلاثة. أقسام. : 

القسم الأول : ما.شهد الشرع بصدقه ء فهذا يُقبل. لشهادة.الشرع به . 

والثاني : ما شهد الشرع بكذبه فهذا يُرد لشهادة الشرع بكذبه . ْ 

والثالث. : ما ليس فيه هذا ولاهذا ء فهذا يتوقف فيه » إما أن يكون حما وإما أن يكن باطلا ء ويدل 
لهذا قوله تعالى 8 أَلْر د يليك نوا الزررت ين ْم وه َه فح زعا وَكَمُود ايت من يدهم ل 
لمهم إلا هد © [إراهيم : ف فإذا عَصَرَ العلّم - جل وعلا - في نفسته فاته لا يتالقى علم تمؤلاء إلا مين 
وحيه بك ,لا يعلمهم | إلا الله » فأ أحد يدعي شيًا فيما مضى ما يتعلق بالبشرية أو بطببعة الأرض أو 
الأفلاك أو غيرها فإننا لا نضدقه ولا تكذبه"» بل نقسم ما أخبر 4 إلى الأقسام الثلاثة السابقة . 

أما المستقبل فالمستقبل ينقسم أيضًا إلى : ش 

أولا : ما أخبر الشرع بوقوعه » فهذا لابد أن يقع » مثل أخبار يأجوج ومأجوج » وأخبار الدجال » 
ونزول عيسى بن مريم وأشباه ذلك » مما ثبت في الكتاب والسنة . 

والثاني : مالم يرد به كتاب ولاسنة » فهذا القول فيه من التخمين والظن » بل لايجوز لأحد أن 
معاي جر مين عم سير زاجم لقي إلا الله كك .. < 

فالحاصل : أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال « بعثت أنا والساعة كهاتين » وقارب السبابة 
والوسطى » والسبابة هي الإصبع الذي بين الإبهام والوسطى » وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا أ اد أن 
يسبٌ أحدًا أشار إليه بها » وتسمى السئاحة أيضًا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله َيِل 
يرفعهاء» ويشير بها إلي السماء . 

ثم يقول « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد » وشر الأمور 

محدثاتها » وكل بذعة ضلالة » . وقد سبق الكلام علي هذه الجمل . 

. ) 14/5 ( أخرجه الترمذي في الفتن ( »© وأحمد في مسنده‎ )١( 
. خرص : كذب ء تخوّص : تكذب بالباطل‎ )١( 


يو؛ ‏ ب-ب_----- بس | مي ببييسي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم يقول : ٠‏ أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» كما قال ربه قط آي أْك بالنؤيين ين أشي 4 
الأحزاب: 0 فهو أولى بك من نفسك » وهو بالمؤمنين رءوف رحيم - عليه الصلاة والسلام - ثم يقول 
و من ترك مالا فلأهله » يعني من ترك من الأموات مالا فلأهله ؛ يرثونه حسب ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله ‏ 9 ومن ترك ديًا أو ضياعًا » , يعني أولادًا صغارًا يضيعون 9 فإلي وعلي 4 » يعني فأمرهم 
إلي » وأنا وليهم » والدين علي أنا أقضيه » هكذا كان عَلِتهِ حينما فتح الله عليه . 

أما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسأل : و هل عليه دين ؟ » إن قالوا نعم وليس له وفاء 
اق ل لعي ا ين ل مسر ون لسار قلق لسار عي ل با د ة 
قالوا : نعم ثلاثة دنانير » فتأخر وقال صلوا على صاحبكم » فعرف ذلك في وجوه القوم . ثم قام أبو قتادة ' 
ضه وقال : صل عليه يا رسول الله وعليع دينه » فالتزمهم أبو قنادة 5ه » فتقدم النبي عَلتَهِ فصلى (©2 . 
1 وفي هذا : دليل على عظم الدين » وأنه لاينبغي للإنسان أن يستدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ؛ 

لايستدين لا لزوا اج » ولا لبناءبييت » ولا لكماليات في البيت » كل هذا من السفه » يقول الله ولط وَلََِفِقٍ 
ألِْينَ لا يَدُونَ يَكاما حو حَقٌّ يفم أنه ين مَصَلِدٌ © [النور :*م » هذا النكاح فما بالك بما هو دونه بكثير ؟! . 

وكثير من الجهال يستدين ليشترى مثلًا : فِرَا للدّرَج (© أو فراش للساحة أو باب للجراج ينفتح 
بالكهرباء أوما أشبه ذلك , مع أنه فقير » ويأخذه بالدّين فهو إن اشترى شيقًا بشمن مؤجل فهو دين » 
لأن الدّين عند العلماء كل ما ثبت في الذمة من ثمن ببع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك » فإياكم 
والديون احذروها فإنها تهلككم , إلا شيء ضروري فهذا شيء آخر» لكن ما دمت في غنى لاتستدن . 

وكثير من الناس يستدين مثا أربعين ألقَا » فإذا حل الأجل قال : ليس عندي شيء » فيستدين للأربعين 
ألفا التي عليه ستين ألما » ثم يستدين السنة التالية » ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعر . 


# # # 


1 


د 
أقان. ععطفا 


قال الله تعالي : </ رَبَنَا هب كنا س يي 
[الفرقان: 4/م وقال تعالى : ظٍِ يكت إن ليد مَمُوس ته 4 والأنبياء: للع , 
الشوح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب للتحذير من البدع » وليبين أن من الأشياء ما يكون أصله 
ابا فإذا فعله الإنسان وكان أول من يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة . 


- باب فين سن سئة ختنة أو سَيّئة 


. ) 7784 ( أخرجه البخاري في الحوالات‎ )١( 
. فاش للترّج أو فراش للشّْج » الدرج الأولى هى السلم من فدرج بمعنى صعد » والثانية هى صندوق يدخخل في ثنايا الكتب‎ )1( 


باب فيمن يعن ماله تائة أو ة بابب تاتس 8619 


وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي - وللّه الحمد - كامل » لا يحتاج إلى تكميلٍ » ولا | لى بدع » لأن 
الله تعالى .قال 0 ألْوْمَ كت لمم دس وَأَمََت 12 ليح نِعَمَت وَرَضِيِتٌ لم لْوسَلم 44 وامائدة لاع 

ثم استشهد المؤلف جين عن كاب الله أولاهما قله تعن : 9 وَالدِينَ يتُولورت رَينَا هَبْ لَنَا من 
ريصا وَدْرييَا هُرَّه أعيسي وَلجَصنْنَا مقت إَِامَا © » هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن » 
الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان «( ويسل3 اك ايت يتوت عل الأني حا إلى أن 
قال 9 وَألدنَ يثووب رَبّنَا هب لنَا من أَوِيِصًا ويا نه أَعيرِي # (الفرقك: 5< لم . 

( هب لنا) يعني : أعطنا ؛ و( الأزواج ) جمع زوج » وهو صالح للذكر والأنثى » فالزوجة تسمى 
زوجاء والزوج الذكر يسمى زوججا» ولهذا تجدون في الأحاديث و يمر بكم : وعن عائشة زوج النبي لله » 
وهذه هي اللغة الفصحى . أن المرأة تسمى زوججا » لكن أهل الفرائض - رحمهم الله - جعلوا للرجل زوج 
وللمرأة زوجة » من أجل التفريق عند قسمة المواريث » أما في اللغة العربية فالزوج صالح للذكر والأنثى . 

فهذا الدعاء فآ رَبَنَا مَبَ لَنَامِنَ أَرونيصًا وَدرَيِيَا ضر ميري # كما هو صالح للرجال صالح للنساء أيضًا . 

( وقرة العين ) في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك ٠»‏ وإذا غبت عنها حفظتك في مالك و في 
ولدك » وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله 9 مُلصَلِكَتُ قدت حَفِظاتٌ إَِمَيْبِ يما حَفْط امد )١‏ 
[الساء: 54 » فهذه تسر زوجها . 

وكذلك أيضًا الذرية ! إذا جعلهم اللّهِ تعالى قر ة عين للإنسان » يطبي نه إذا أمر » وينتهون عما نهاهم 
عنه » ويسرونه في كل مناسبة » ويصلحون » فهذا من قرة الأعين للمتقين . 

والجملة الأخيرة : «( وَلْتَصلَنَا نقيت إَايا أ هي الشاهد لهذا الباب » يعني اجعلنا للمتقين 
أئمة» يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالنا » فيما نفعل وفيما نترك » فإن المؤمن ولاسيما أهل العلم 
يقتدي بهم ؛ بأقوالهم وأفعالهم » ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء »ء قالوا هذا 
فلان يفعل كذا وكذا » ممن جعلوه إمامًا لهم . 

والأئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان » والأئمة في الدعوة » وفي التعلم » وفي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه » اجعلنا للمتقين إمامًا في كل شيء . 

أما الآية الثانية فققال تعالى 0 يملتَهُمْ َه يَهَدُوت يريا © أي صيرناهم أئمة علماء يهدون 
الناس » أي : يدلونهم على دين الله بأمر الله وك » ولكن ليت المؤلف ذكر آخر الآية "2 » لأن الله يين 
أنه جعلهم أئمة بسبب [١‏ يدوت بِأترنا لا صَبرواً وكَابوا يننا مقو # السجدة: 14] لما صبروا على 


١‏ ) في هذه الآية نفصيل حال النساء تحت رياسة الرجل » فالنساء الصالحات مطيعات لله ولأزواجهن » قائمات بما عليهن من 
حقوق » يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير كما أنهن يحفظن ما يجرى بينهن وبين أزواجهن فلا يفشينه . 
5) يلاحظ أن النووي يتحدث عن آية الأنبياء » على حين يتحدث الشيخ هنا عن آية السجدة » فليسا أية واحدة » بل 
هما أيتان . 


0١‏ سس ب ب ب ب سس سس شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


طاعة الل » وصبروا عن معصية الل ؛ وصبروا على أقدار الل 4 صبروا على طاعة الل ففعلوا ما أمر 
وصبروا عن معصية الل فتركوا ما نهى عنه » وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى 
الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن انكر , لأن الإنسان إذا نصب نفسه داعية للحق آمرًا بالمعروف 
وناهيًا عن المنكر » فلابد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه » لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون 
أعداء له فليصبر » وكذلك أقدار اللَّهِ التي تأتي بدون هذا أيضًا يصبرون عليها . 

ل سيدا مكاي 4 يوقتون ما أخبر ال ب » ويوقنون بالجزاء الذي يحصل لهم في 
فعل الأوامر وترك النواهي » وفي الدعوة إلى الله ء وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أي أنهم يعملون 
وهم يوقنون بالجزاء » وهذه نقطة يتبغي لنا أن نتتبه لها » أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء » وكثير من الناس 
يعملون ؛ يصلون ويصومون ويتصدقون بناءٌ على أن هذا أمر الله ه وهذا طيب ولاشك أنه خير» لكن ينبغي 
أن تدرك وأن تستحضر بأنك إنما تفعل هذا رجاء الثواب . وخوفب العقاب » حتى تكون موقنًا بالآخرة . 

وقد أخذ شيخ الإسلام كِرَنْهِ من هذه الآية عبارة طيبة » فقال : بالصبر واليقين تنال الإمامة في 
الدين 9) . أخذها من قوله تعالى :« لا صب وَكَانوأ ينا يقن © فبالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين . أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله » هداة لعباد الله مهتدين » إنه جواد كريم . 

55 

١ |‏ - عَنْ أبي عرو » بجرير بن عبد الله طفه » قال : « كنا في صَدْر النَهَار عِنْدَ ند رسول الله 
َك » جاه قوم عر مجتابي النعار » أو العباء» مدي الشئوي ‏ عَامّهُم من مو قل كُلُْع من 
ضر » قمر وجْهُ رسول الل تك ؛ يلا َأ بهم من القاة» مدحَلَ نم حرج » كأمر بلالا أن وام » 
َصَلَّى ؛ ْم خَطبَ » فَقَالَ : < بايا الاش انا َي الآزى عتم ين كفي كبو 4 إلى آخر الاية 0 
كن عَلِيَيْ تا 4 » والآية الأخرى الي في آيجر المحشرٍ : ٠‏ ييا اليرت امَو أنقُوأ أله وَلْتَنْظرْ نَفْسٌ 
هدم لم4 لق زيل مث عليه مل ويه م أ :مل اع تو من جما يو على كل 
5 بشِقٌ تر فجاء رَجلُ من الأنْصار يِصُرْةٍ كلدت كَمَهُ تغجز عَنهَا ؛ بل قذ عجرت ١‏ نَم تتابع النَاسُ 
حَئى رأث كُومين مِنْ طُامٍ وياب » حَتى رَأَيثُ وججة رسول الله كله هَل كن مُذْعبةٌ » فقال 
رسول الله َك : ١‏ مَنْ سَنٌّ في الإشلام سْنةٌ حَسَئةٌ فلهُ أجرها , وأَجِرُ مَنْ عَمِلَ ها مِنْ بَعدِهِ مِنْ غيرٍ 
أن يَنقُصَ م من أنجورهم شيء ء وَمن سن في الإشلام سل سيقة كان عام وزفقا ود من عبيل بها بن 
بَعْدِهٍ مِنْ عير أن تفص مِنْ أورَارِهِمْ شَّيءٌ » 29 رواه مسلم . 

وله , مُجتَاي الثمَار ) هُوَ بالجيم وبعد الألٍِ بام مُوَحَدَةٌ . والتّمَاك : جْمَعُ رَةِ » وَهِيَ : كسَاءٌ مِنْ 
ضوف ممخطط » ومغنى ٠‏ مُتابيَا » أي : لابسيها د حَرَُوَا في رُؤوسِهم . (وَالجَوبُ » : القَطِعْ , 


' 1 . )159/١٠١ ( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. أخرجه مسلم في الزكاة( 59) واللفظ له . وأحمد في مسنده( 755/4) » قوله 9 رَقِيبّا # أي حافظا لأعمالكم‎ )( 


باب فيمن مسن اسنة حسته أو سعة لبببيبي ببببيبيبببببب بيب 0# 


وَمِْهُ ةَ ول على 8غ يك نوا أصَخْرَ بل 4 أي : تَحمُوةُ وَمَطَعُوةُ . وَقَولَُ «تمَكر» هو بالعين 
الهلةء أي :ل عير .. وَقَولَة ١‏ أت كوتين » بفتج الكافٍ وضكها ء أي : صُبريِ . وَقَولهُ :د عله 
كيد » هو بالذال المعجمة » وفتح الهاء والباء الموحدة . قَالَهُ الققاضي عياض وَغَيدِهُ . وَصَحُفَهُ بَعْضْهُمْ 
1 : ( مُدْهُتَةٌ » كل م الهاءِ وبالنون » وكا صبَطَهُ الحعييي.» وَالصّحِيحٌ المشْهُودُ هُوَ 
الأَوَلُ . وَاخْرَاكُ بهِ عَلَى الوجهين : الصّفَاءُ والاشيتارة . 
1 - يعن ابن مسموة طق أن ال ع قال + ٠‏ ليس ين تفس قت لعا إلاححان على ان 
آدم الأول كفل مِنْ دمِهَا ؛ لأَنّهَ كان أول مَنْ سَنّ القَيْلَ » 29 متفقٌ عليه : 


التصب 


ذكر المؤلف 5 ره في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها حديث 
ا ضيه » وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي ملقو وشفقته على أمته - 
صلوات الله وسلامه عليه > فبيئما هم مع رسول الله كر في أول النهار إذا جاء قوع عامتهم من مضر 
الو م ليوا يعني أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد 
اجتابه يستر به عورته » وقد ربطه على رقبته » ومعهم السيوف استعدادًا لما يؤمرون به من الجهاد 5ك . 

فتمعر وجه النبي يئر يعني تغير وتلون لما رأى فيهم من الحاجة » وهم من مضر » من أشراف قبائل 
العرب » وقد بلغت:بهم الحاجة إلى هذا الخال » * ثم دخل بيته ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى ثم 
خطب الناس مق لكوي اسار د ك0 
١‏ كايا التاسن .توأ - لِى حَلَمَكٌ ين د ين وبِدوَ وَكَلقَّ ينها رُوجها وَيَثَّ عنما رجالا كثيرا شك وَأنَوأ 
تََهَْنَ به هليم إِنَّ لله 35 عَلَيَكُْ رتب 2 [انساء: ]١‏ وقوله تعالى 3 كايا الذييت اموا 
وَلَتَنْظٌ عي ما هدب لِمَدٍ وَأنقُوا أقّه. إنَّ إِنَّ آل حير يمَا تَعْمَلُونَ # [الحشر: 1] . 

ثم ا رجل بديناره تصدق بدرهمه » تصدق بثوبه ».تصدق 
بصاع بره » تصدق بصاع تمره » حتى ذكر ولو شق تمرة » وكان الصحابة و أحرص الناس على 
الخير » وأسرعهم إليه » .وأشدهم مسابقة » فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا بالصدقات » حتى جاء رجل 
بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها » بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول 
عليه الصلاة والسلام . : 

ثم رأى - : أي جرير راوي الحديث - كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في المسجد » فصار 
وجه النبي - عليه الصلاة والسلام - بعد أن تمعرء ضار يتهلهل كأنه مذهبة » يعني من شدة بريقه ولمعانه 
وسروره عليه الصلاة والسلام لما حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء » ثم قال عِكلتم : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( )1787١‏ » ومسلم في القسامة ( 11 ) » قوله 9 كفل ) أي نيب » هذا الحديث 
لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بالتعليق عليه لأن معناه وضحه في شرح الحديث قبله . 
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عن سَنٌّ في الإشلام سه حسئةً فل وها وج من عمل بها من حر أن ينقْصٌ من أمجورهم شَية و 6 
سَنّ سَنّةّ سيق كانَ عَلِيهِ وزْرُهَا ووزْدُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غير أَنْ يَنقُصٌ مِن أُورَارهِمْ سيم » . 

والمراد بالسنة في قوله عَكَ و من سن في الإسلام سنة حسنة » ابتدأ العمل بسنة » وليس من 
أحدث الأنكية احلاك فى الاجلدم وما لبس منه كيو ره لبن يحيو لكل ناراك كن سنا آي 
عار أول عن غدل بها ؛ كهذا الرجل الذي جاء بالمندفة كم فل هذا علق أن الإنسان إذا وفق 
لسن سنة حسنة في الإسلام » سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت . 

وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام : 

سنة سيئة : وهي البدعة » فهي سيئة وإن استحسنها من سنها » لقول النبي عَنَهِ وكل بدعة ضلالة »27 . 

وسنة حسنة : وهي على نوعين : 

النوع الأول : أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها » مثل قيام 
رمضان يإمام » فإن النبي عله شرع لأمته في أول الأمر الصلاة يإمام في قيام رمضان » ثم تخلف 
خشية أن تفرض على الأمة , ثم رك الأمر في آخر حياة النبي َيه » وفي عهد أبي بكر ه وفي أول 
خلافة عمر» ثم رأى عمر َه أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل » فهو نه قد سنّ في الإسلام 
مبنة حسينة + لأنه أحيا ننه كانت قل ركنت :. 

والنوع الثانى : من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها » مغل حال الرجل الذي 
بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل . 

فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة » ولاسنة حسنة إلا ما جاء به الشرع فله أجرها. وأجر 
من عمل. بها من بعده . 

وقد أخذ هذا الحديث : أولئك القوم الذين يبتدعون فى دين اللّه ما ليس منه » فيبتدعون أذكارًا 
وبيتداغون سلوات ما أنزل اللّه بها من سلطان + ثم يقولون هذه مبئة حستة » اتقول.: لاء كل بدعة 
ضلالة وكلها سيئة » وليس في البدع من حسن » لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع , كما 
هو ظاهر السبب في الحديث » أو من أحياها بعد أن أميتت فهذا له أجرها وأجر من عمل بها . 

وفي هذا الحديث : الترغيب في فعل السنن التي أميتت ت وتركت وهّجرت » فإنه يكتب لمن أحياها 
أجرها وأجر من عمل بها » وفيه التحذير من السنن السيئة » وأن من سنٌ سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر 
٠‏ من عمل بها إلى يوم القيامة » حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت » فإن عليه وزر هذا التوسع » 
مثل لو أن أحدًا من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلي امحرم وقريها ». 
فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر » ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة نعم » لو 
كان الشيء مباحا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلي محرم » فلا بأس للإنسان أن يبينه للناس » كما 


. أخرجه مسلم في الجمعة ( 47 ) وقد سبق تخريجه قريهًا‎ )١( 
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لوكان الناس يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم » ثم يبينه للناس من-أجل أن يتبين الحق » ولكن 
لايخشى عاقبته فهذا لابأس به ء أما شىء تُخشى عاقبته » فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمل به . 


ا 


قال تعالى : 0 دم ِلك َي 4 [القصص : 0مع ٠.‏ وقال تعالى : 0 دم إِلّ سَبِلٍ ربك لِكمَةٍ 
َالْموعِظةَ لَلسَنَةَ 4 دسحل: 1٠١‏ وقال تعالى : <ل وَتَمَاوَوا عل أليرَ وَالتَقَوَق 4 ”2 زنائدة: ١ع‏ . 


0 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - :( باب الدلالة على الخير والدعوة إليه) الدلالة على الخير يعني 
أن يبين الإنسان للناس الخير الذي ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم » ومن دل على خير فهو 
كفاعله 29 » وأما الدعوة إليه فهى أخص من الدلالة » لأن الإنسان قد يدل فيبين ولايدعو ؛ فإذا دعا 
كان هذا أكمل وأفضل » والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي الدعوة إلى الله ين » كما قال تعالى 

0 دم ِل بيك 4 وآخخر الآية 00 نَكَ َل هدى قير 4 [الحج : لعا 

وقال تعالى : «9 أَدْمٌ إِلَ مَل رَيْكَ يلْْكمَة والمَوِْطةَ لَلْسَنة مَحددِلْهم بال ف أَحَسَن)» لحل 1١٠١‏ 
وقال تعالى : <( وَلَك يدي أنه دعْونَ إل اير ويَأمُوم يلون وين ع الْمُبكر وَوْكَيكَ هُمْ الفنمت هج 
ا تكْووا كَلْدِنَ تدروأ وكيوا ين بد ما جم الث وَأوْكيِكَ لكُمْ عَذَابُ عَظِلية 4 لآل عمران: ٠٠١01١6‏ . 

فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغى له أن يكون داعيًا إلى اللّه » ولكن لا يمكن 
أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو إليه » لأن الجاهل قد يدعو إلي شيء يظنه 03 وهو باطل » 
وقد ينهى عن شيء يظنه باطلًا وهو حق » فلابد من العلم أولا فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه . 

وسواء كان عالما متبحرًا فاهمًا في جميع أبواب العلم » أوكان عاماً في نفس المسألة التي يدعو 
إليها » يعني ليس بشرط أن يكون الإنسان عااً متبحرًا في كل شيء » بل لنفرض أنك تريد أن تدعو 
الناس إلى إقام الصلاة » فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدًا فادعوا إليها وإن كنت لا تعرف 
غيرها من أبواب العلم » لقول النبي يلتم «بلغوا عني ولو آية © 29 . 

ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أَبدّا لأن ذلك فيه خطر ؛ خخطر عليك أنت وخخطر على غيرك » أما 
خطره عليك فلأن اللّه حرم عليك أن تقول على الله ما لاتعلم » قال الله تعالى :<( ل إَِّمَا حرم مو 
فويس ما ظهرَ ينها وما بَطنَ ولام وَالْبَق غير الْحي وأن مرِوُوأ بأ ما ل يرل يو سلطننا وآن تَفُوُوأ عل 
9 ) قولمط مَل رَْكَ) أي دين ربك » قولمط لم4 أي : القرآن . قولمل مَالْمرْطَةِ للستي أي : القول الحسن الطيب . 
) هذا معنى حديث أخرجه الطبراني في الكبير( 717/117؟) » والهيثمي في مجمع الزوائد( ٠. )155/١‏ 2 
) أخرجه البخاري( واللفظ ل) في أحاديث الأنبيا! 47١‏ » والترمذي في العلم( 0775 » وأحمد في مسندد( 099/5 . 
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َو ما لا كعم يوج 4 (21 [ الأعراف” : 7 ء إؤقال :تعالى : 9 وَلَا نَقَكُ مَا لس لَك يو. مَل # » أي-: لا تتبع ما ليس 
لك به علم » فإنك:مسؤول عن ذلك ؛ ا إنَّ ألتَممَ وَالسرَ امود كل أؤلتيك كان عَنْهُ مَعُولا © [الإمراء: 6.5 . 

ولابد أيضًا من أن يكون الإنسان حكيمًا في دعوته » ينزل الأشياء في منازلها » ويضعها في 
مواضعها » فيدعو"الإنسان المقبل إلي اللّهِ ون بما يناسبه » ويدعو الإنسان المعرض با يناسبه » 0 
الإننان لجاهل عباتا كل أناس لهم دعر خاصة سحن ما يلبق يجالهة ؟ ودليل هلا 114 
رسول الله كه لما بعث معادًا إلى اليمن قال له لك تي قوقا أهل كاب » 09 تأعلمه بحالهم من 
أجل أن يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم » ؛ لأنهم إذا كانوا أهل كتاب صار عندهم من الجدل بما 
عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم ٠‏ فا مشركون. جهال ضلال لكن أهل الكتاب عندهم علم ؛ 
يحتاجون إلى استعداد تام » وأيضًا يجابهزن_بما يليق بهم » لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل 
علم» فيحتاج:الأمر إلى أن يراعوا في كيفية:الدقوة » ولهذا قال له إنك ستأتي قومًا أهل كتاب . 
. ولنضرب لهذا مثلا واقعيًا » لو أن رجلا جاهلا تكلم وهو يصلي » يحسب أن الكلام لا يضر 
بابي ا اساي مد ا لد اسار و ل 
فيها شيء من كلام الناس » إنما هي التسبيح والتكبير وقزاءة القرآن © ع ؛ لكن لو علمنا أن شخصًا يعلم 
أن الكلام في الصلاة حرام ويبطلها » لكته إنسان مستهتر - والعياذ لله يتكلم ولا يبالي فهذا 
نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره » فلكل مقام مقال . 

ولهةا قال تعالى «[ أَدمٌ إِلّ سل رَيْكَ بْكَ بلقو 4 والمكمة أن تضع الأشياء في مواضعها : وتتزل 
الناس في منازلها 0 
إنسان ما يليق به .. 

فلابد أن يكن الإنسان على علم بحال من يدعوه » لأن لدو له حالات : إما أن يكون جاهلاء أو 
معاندًا مستكبرًا “أو يكون قابلًا للحق ولكنه قد خفي عليه مجتهدًا متأولا فلكل إنسان ما يليق به ٠‏ 

ثم ذكر:المؤلف قول الله تعالى : «( لم إل سيبل َيَكَ يكم الوط السك لهم لبي من 
خسن 4 وسبيل الله هي دينه .وشريعته التي شرعها الله لعباده » وأضافها إلي نفسه لسببين : 

السبب الأول : أنه هو الذي وضعها وبق للعباد + ودلهم عليها "والثاني' : أنها موصلة إليه » فلا 
عري يوضر لى الله زا يل الله الى رمه لما على النمه ركلا متراك اهرمد علي . 

وقوله : 9 يِلَكُمَةٍ وَالْموََِْةٍ © الحكمة قال العلماء : إنها من الإحكام ؛ وهُو الإثقان. » :وإثقان 
النشيء أن يضعه ا في موضعه غ نهي وضع الأشياء في مواضعها ؛ وأما الموعظة فهي التذ كير 
)١‏ « اتيش 4 : : العاصي المستقبحة من قو أو فعلي » ف ولتم 4 : جميع امعاصي التي توجب الإثم » ( وَأ © 
الظلم والتعدي على الناس . ١‏ ' 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاة ( 504 21 » ومسلم - واللفظ له - في الإيمان ( 75 ) » وأبو داود في الزكاة ( 2١15845‏ . 
(7) هذا معنى حديث أخرجه مسلم في المساجد ( 88 ) . وأحمد في مسنده ( ©//(48 ) . 0 
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المقرون بالترغيب أو الترهيب » فإذا كان الإنسان معه شيء من الإعراض فإنه يُؤعظ ويُنصح . 
فإن لم يُفد فيه ذلك فيقول تعالى : بل وهم يلت هِىَ أَحَسَنّ # إذا كان الإنسان عنده شيء من 
لجادلة فيجادل , والمجادلة بالتي هي أحسن أي من حيث المشافهة » فلا تشدد عليه ولا تخفف عنه » انظر 
ما هوأحسن » بالتي هي أحسن أيضًا من حيث.الأسلوب ‏ والإقناع وذكر الأدلة التي يمكن أن يقتنع بها ء 
ل م 0 

. ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت ذلك عنده ؛ بالأدلة العقلية » 
جم جمد ل الأ امي جره سد على الأ لدرعة » بل ولع بلا ري ل 
حيث تؤيدها عنده الأدلة العقلية » وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيخ والعياذ باللّه ؛ إذا كان 
لا يقبل الحق إلا بما عقله بعقله الفاسد فهذا خطر عليه » ولهذا كان أقوى الناس إهائاً أعظمهم إذعانًا 
للشرع أي : للكتاب والسنة » فإذا رأيت من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد فهذا 
يبشر بخير » وإذا رأيت من نفسك القلق على الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة عندك بالأدلة 
العقلية فاعلم أن في قلبك مرضًا » لقولة تعالى ف( وما كن لمن كلا مؤْةٍ دا قَى اه ورسوة: من أن يكن 
َم ايه من مرجم 4 [الأحرب : دم] . بحيث لا يمكن أن يختاروا شيثًا سوى ما قضاه الله ورسوله » 

ومن يعض أله ورسولم فَقَدَ صَلَّ صَلَلًا مُِييتا # [الأحزاب : +] ٠‏ 

وقوله و[ وَحَددِلَهُم لت مي أحَسَنّ 4 وجاء في آية العنكبوت «( ولا دلوا أمْلّ اذكتب إِلّا بلي 
هَِ أَحْسَنٌ إلا اين ظَلَمُوأْ مِنْهُمٌ © [السكيرت: +] . فهؤلاء لا تلينوا معهم إذا كانوا ظالمين » فقاتلوهم 
بالسيف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ٠»‏ وعلى هذا فتكون المراتب أربعة : الحكمة » 
الموعظة » المجادلة بالآتي هي أحسن » الجالدة بالسيوف لمن كان ظالما . 
0 ش 2 2ه ش 

وقال تعالى 00 0 ينك مه يدَعُون 3 حير # [آل عمران 507 
ْ سن ١‏ - وعن أي سمو لي بن عفر الأنشاري لبي ال : قال رسول الله يقر :م 
دل عَلَى خَير فَلَهُ مْلُ أخر فَاعِلِهِ » 9 مُشلع . 
- [ الشرح 

بقي من الآيات التي ذكرها المؤلف في باب لاحي ار “قوله تعاي : « ولعي يك أيه 
عون إِلَّ اير وَيأمرونَ مد يعون وَبنْمَونَ عن اْشكر وَأوْلهكَ هم أل فلك © لال عمرنة؛ : ؛. رع » هذا أمر من 
الله كن بأن يكو منا هذه الأمة » والأمة بمعنى الطائفة » وترد الأمة في القرآن الكريم على أربعة 
معان » أمة بمعنى الطائفة » وأمة بمعنى الملة » وأمة بمعنى السنين + وأمة بمعنى الإيمان »فمن الطائفة هذه 


( ) أخرجه. مسلم في الإمارة ( ٠» ) ١11‏ وأبو داود فنْ الأدب ( 5178 ) ع وأحمد في مسنده( )١70/4‏ . 
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الآية «9 وَليَكن ِح أَتَدُ 4 أي : طائفة ا يَدَعُونَ ِل لخي وَيَأمُونَ يألكرونٍ * إلي آخره . 

1 والأمة بمعنى الدين مثل قوله تعالى : وان مذو ود أَصك5 أمَهَ وده 4#[ المؤمنون : "م أي دينكم دين واحد . 
ار و ل مي لم 
والأمة بمعنى الإيمان مثل قوله تعالى : ١‏ إِنَّ نير كانت أََدَ قينا © [انحل: ٠ ٠١‏ 
ردان ١‏ ينل 133 جا لد 4 قد رد وردكل »دار ير اق 

فيها قولان لأهل العلم » » منهم من قال : إنها للتبعيض » ومنهم من قال : إنها لبيان الجنسن » فعلى القول 

الأول يكون الأمر هنا أموًا كفائيا » أي : أنه إذا قام به من يكفى سقط عن الباقين » لأنه قال «إ لتك يك 4 

يعنى بعض منكم يدعون إلى الخير » وعلي القُول الثاني يكون الأمر أمرًا عينيا وهو أنه يجب على كل واحد 

أن يكرس جهوده لهذا الأمر .. يدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . | 
والدغرة إن ابر تشطل كل شو وه مصلحة لابن في اهم وسعاواهم ؛ ان اكور كنا كوك في 
عمل الآخرة يكون في عمل الدنيا » كما قال, الله تعالى : <( رَبّتَ1 نكا ين لديا حك وَف الأْرَةَ 

كه © [البقرة: ٠ ١١‏ ؛ وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير ولهذا سمى الله 8 المال خيدا » 

فقال : لانم لحت لكر لتَِيدُ 4 1 عدت : 0 » فآ يمون لعف وَيتْهوَ ع لكر 4 [آل عمران :كلع 

المعروف ما عرفه الشرع وأقره » والمنكر ما أنكره ونهى عنه » فإذن يكون الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة 

الله » والنهي عن المنكر هو النهي عن معصية الله » فهم يأمرون بالمتروف اوينهون حن المدكر.. 

. ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي :0 

الشرط الأول : أن يكون الآمر أو الناهي عالما بأن هذا معروف يأمر به » وهذا منكر ينهي عنه » فإن 
لم يكن عالاً فإنه لا يجوز أن يأمر وينهى » لقوله تعالى <! وا تَقفٌ ما لي لَكَ يو عِلك إن ألتَمْمَ وَاِصَرَ 
مواد عل وليك كن عَنْهُ مَسْمْوَا # [الإسراء: + » والتحريم والتحليل لايكون بحسب العاطفة » لأنه 
لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره كل شيء يستغربه » حتى لو حصل شيء 
ينفع الناس » وهو مستغرب له قال : هذا منكر » ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل 
شيء معروف » فالمعروف والمنكر أمرهما إلي الشارع 

ويُذكر لى أنه كان بعض الناس أول ما ظهرت السيارات يقولون إن الحج على السيارة ربع حجة » 
ومقتضى هذا أن الإنسان لا يؤدي الفرض إلا بأربع حجج » يعني كل واحدة ربع » ما تكون واحدة 
كاملة إلا بأربع مرات فقال بعض الناس ونحن نذكر هذا ونحن صغار : إذن الحج على الطائرات 

بمقتضى قياسهم: يكون ثمن حج » أو عُشر على كل حال بعض الناس إذا استغرب شيثًا قال هذا منكر . 
كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس » وقال إن هذا منكر » كيف نؤدي 

الصلاه أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق اليهود ؟ ؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن 

السعدي ككْبَدةٍ قال : إن هذه من نعمة الله ؛ أن الله يسر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى الخلق » 
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وأن مثل هذه كمثل نظارات العين » فالعين إذا ضعف النظر تحتاج إلى تقوية بلبس النظارات » فهل 
نقول لا تلبس النظارات لأنها تقوي النظر وتكبر الصغير ؟ لا » لا نقول هكذا . :. 

فالحاصل أن المعروف وال منكر أمرهما إلى الله ورسوله » لا إلى ذوق الإنسان » أو هوى الإنسان » أو 
فكر الإنسان . 

إذن لابد أن يكون الإنسان عالما بأن هذا معروف وهذا منكر » هذا معروف يأمر به » وهذا منكر 
ينهى عنه » ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك ؟ الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط , أو إجماع 
الأمة » أو القياس الصحيح » وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب والسنة » 
ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة وأن القياس حجة . 

والشرط الثاني : أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعو » أو بتركه للمعروف » فإن كان لا يعلم 
فإنه لا يرجم الناس بالغيب » مثال ذلك لو أن رجلا دخل المسجد وجلس »ء فإن. الذي تقتضيه الحكمة 
أن يسأله : لماذا جلس ولم يصل ؟ ولاينهاه أو يزجره » بدليل أن النبي مِلِقرٍ كان يخطب الناس يوم 
الجمعة فدخل رجل فجلس » فقال له : « أصليت ؟ » قال : لا . قال : 8 قم فصل ركعتين » 29 » فلم 
يزجره حين ترك الصلاة لأنه يحتمل أن يكون صلى والنبي - عليه الصلاة والسلام - لم يره . 

كذلك أيضا إذا رأيت شخصًا يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار رمضان » فلا تزجره » بل 
اسأله ربما يكون له عذر في ترك الضيام . قل له : لماذا لم تصم ؟ فقد يكون مسافرًا » وقد يكون 
مريضًا مرضا يحتاج معه إلى شرب الماء بكثرة ؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير » ولوكان 
الإنسان صحيحا فيما يظهر للناس » فالمهم أنه لابد أن تعرف أنه ترك المعروف حتى تأمره به » ولابد 
أيضا أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهاه عنه ؛ لأنه قد لا يكون واقعًا في المنكر وأنت تظنه واقعًا . 

مثال ذلك : إذا رأيت رجلا فى سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن المرأة أجنبية منه وهناك احتمال 
أن تكون المرأة تق عازه : أو أنه زوجته إذا لاتنكر عليه » حتى تعلم أنه فعل منكرًا » وذلك 'بقرائن 
الأحوال » لو فرضنا مثا أن الإنسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه أهلا لسوء الظن » ورأى 
حركات » والإنسان العاقل البصير يعرف » فهذا ربما نقول يتوجه ويسأل : من هذه المرأة التي معك ؟ 
أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك ليست من محارمك ؟ ولكن ليس ذلك مجرد أن ترى رجلا يمشي مع 
امرأة أو حاملا امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أم لا ؟ 

والمهم : أنه لابد من العلم بأن هذا معروف وهذا منكر » ولابد من العلم أن هذا ترك المعروف 
وفعل المنكر . 

الشرط الثالث . أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى أنكر منه وأعظم . مثال ذلك لو رأينا شخصا 
يشرب الدخخان » فشرب الدخان حرام لا شك ومنكر يجب إنكاره » لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى. 


(1) أخرجه البخاري في الجمعة ( 41١‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الجمعة( 88 ) . 
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شرب الخمر » يعني أنه ذهب إلي الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهاه عن منكره الأول لأن منكره 
الأول أهرن + وارتكائ أمرة النسدين وتعب إذا كان لايد مق 00 العليا . 

ودليل هذا : الشرط قول الله م , وَلَا سبوا اليرت يَدَعُونَ من دون أله مََسْيُوا َه دوأ عير عل 4 
الأنعام : اليو و جا م 11 ١‏ 
نسب أعياد الكفار» وأن نحذر منها » وأن لا نرضى بها , وأن نبصر إخواننا الجهال السفهاء بأنه لا يجوز 
مشاركة الكفار في أعيادهم , لأن الرضا بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالل ء هل ترضى 
أن شعائر الكفر تقام وتشارك فيها ؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين » لهذا قال ابن القيم يبه وهو من 
تلاميذ شيخ الإسلام البارزين قال : إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم ٠‏ ويهنئهم فيها » إن لم يكن أتى 
الكفر فإنه قد فعل محرمًا بلاشك » وصدق يِه » ولهذا يجب عاينا أن نحذر إخواننا المسلمين من 
مشازكة الكفار في أعيادهم , لأنِ مشاركتهم في أعيادهم أو تهنثتهم فيها » » مثل قول : عيد مبارك » أو 
هنأك اللّه بالعيد - وما أشبه ذلك - لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله: 

أقول : إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار الكتابيين أمر مطلوب شرعًا » 
ولكن إذا كان 0 الت يدعو 
ين دون نو 4 أو يعني الأصنام لا تسبوها «[ تسيو أله د ِل 4 يعني إنكم إذا سببتم ألهتهم سبوا 
إلهكم » وهو الله وبق » 00 ا 1 د عم آلهة 
المشركين فإنه بعدل وعلم ‏ «لكن بسهم لالهكم عدوا زيل علم اهم لا تسيوهم فيو لل 

إذن. تأخذ من هذه الآيات الكريمة أنه إذا كان نهي الإنسان عن منكر ما يوقع الناس فيما هو أنكر منه» 
فإن الؤاجب الصمت »؛ الصمت حتى يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول إلي معروف . 

ويذاكر أن شيخ الإسلام ابن تَميّة عه مد في الشام على قوم من التتار - والتتار أمة معروفة 
سلطها اللّه على المسلمين في سنة من السنوات » وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة - ومعه صاحب له » 
مرّ شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة نَمِيّة بقوم منهم يشربون الخمر فسكت وما نهاهم » فقال له صاحبه : لماذا لم تنه 
عن هذا المنكر ؟. قال له إن نهيناهم عن هذا الشيء لذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزنى » يَسْتَِيحُون 
أموالهم.؛ ووبما يقتلونهم » وشرب الخمر أهون , وهذا من فقهه ككرثِ ورضي عنه » أن الإنسان إذا 
كان يخشى أن يزول المنكر ويتحول إلي أنكر منه فإن الواجب الصمت ٠.‏ 0 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وليسبت من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف وأول منته عن المنكر ل دلا ار ارو ل 
ه ا ‏ ااسم ا فكو : © يكأا البنَ اموأ لم 

مَا لا تَفْعَنُونَ © كر مَنَنَا عند الله أن تَقُولوا ما لا تَتَمَُورت 224 [ ] » وفي 


0 حبر مقا 4 عظم بغضًا » وبشع كرا لكم عند الله قولكم ما لا تفعلون . 
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الحديث الصحيح : « إنه يؤتى الخز يو قاد اناق ]0 بعر عدن افان مد أفات 
بطنه : يعني أمعاءه » وتندلق : يعني تتفجر . ( فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه » فيجتمع إليه 
أهل النار ويقولون له مالك يا فلان » ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر . فيقول كنت أمركم 
بالمعروف ولا آنيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه »  ©(‏ فيقول ما لا يفعل والعياذ بالل .. فمن آداب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول ممتثل للأمر » وأول منته عن النهي . 

ذكر أن ابن الجوزي الواعظ المشهور وهو من أصحاب الإمام أحمد يعنى ممن يقلدون الإمام أحمد » 
وكان واعظًا مشهورًا بالوعظ » يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ » ويحضره مثات الآلاف » 
وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين يصعق ويموت » فجاءه ذات يوم عبد رقيق » فقال له 
يا سيدي » إن منيدي يتعبني + ويشق علي » ويأمرني بأشياء ما أطيقها , » فلعلك تعظ الناس وتحثهم على 
العتق فيعتقني » فقال نعم أفعل فبقئ جمعة أو جمعتين أو ما شاء الله » ولم يتكلم عن العتق بشيء . 

ثم تكلم يوما من الأيام عن العتق فأثر ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده » فجاء إليه العبد » 
وقال له : يا سيدي » أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن » ولم تتكلم إلا الآن ! قال : نعم ؛ لأني 
لست أملك“عيدًا فأعتقه : ولا أخب أن أحث على العتق وأنا ما غتقت '- سبحَانَ الله - فلما من الله 
عَلَعّ بعبد. وأعتقته صار ل مجال أن أتكلم في العتق . 

فالخاصل + أن هذا من ادلب الأثر بالتزو قن والدوين ع المذكز ]ونال الله أن يجعلنا. وزيا كه من 
الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف والناهين عن لكر » إنه جواد كريم . 


نا نا اننا 


4 - وعن أبي خريرة وه أنَّ رسولٌ الله كه َال : «مَن دَعَا إِلَى هُدَى كان لَهُ مِنَ الأخر مِثْلُ 
ل ل 
تَبَعَدُ لا يَنْقْصُ 1 1 
« لأغطين الال عد غَدٌ | ربل تخ الله حََى يديه » بحت الله وي : ل ل ووش جك ان 
يُدذُوكون أ كي م أيه يعْطَامًا .لما ضح لَاسُ عَدَوا على رسول الله كله : كله تنجو أَنْ يُقطاها » 
فقال : ؛ أينَ علي بن أبي طالب ؟ 6 فقيل : يا رسول الله هو يَشتكي عيئه » قال : ١‏ فَأَرْسِلُوا اليه ) 
َي به » ممصَقَ رسولٌ الله َه في عيتيه » وَدَعَا لَه . يقرأ عتى كن َْ يكن به وج بع » فأعطاة الوَايَةَ » 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 77717 ) » ومسلم في الزهد ( ١ه‏ ) » وذلك باختلاف في اللفظ , وأحمد في 
مسئده ( ه]ه١؟‏ 20 5١؟).‏ 

») 705 أخرجه مسلم:  واللفظ له - في العلم 17 )» والترمذي في العلم ( 57174 ) » وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
ْ . ) 5810/9 ( والإمام أحمد في مسنده‎ 
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فقال علي طق : يا سول الله أُْ حتى يكونوا يثنا ؟ فقال : انق على رشلك حتى نل 
بماحيهع + ثم لأغهم إلى الإسلام + وأخمزقغ جا يجب علوم بن > حٌَّ الله تَعَالَى فِيهِ » قَواللَهِ لأنْ 
يَهْدِيّ اللّهُ يك رَجْلَا وَاجِدًا حَيدْ لَك من * مُحمر التّعم ) (© متفقٌ عليه . 

قوله « يدُوكُونَ » أي يَحُوصُونَ وَيتَحَدَّنُونَ » قَولُهُ : « رِسْلِكٌ » بكسر الراءِ وَبفَنْحِهَا لَعْتَانِ » 


وَالكشو أَقْصحُ . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى 0 ييه , أن النبي عَكِنَهٍ قال : 0 مَنْ دعا إلى 
هُدَى كان له بن الأ يثل أَجُورٍ من تبعه لا يَقْصُ ذلك من أَجورهِم شيا » من دعا إلى هدى » 
يعني : ييْنَهُ للناس ودعاهم إليه ؛ مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة » وأنه ينبغي للإنسان أن 
يصلي ركعتين في الضحي » ؛ ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى » فإن له مثل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيا » لأن فضل الله واسع . 

أو قال للناس مثلا : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (© , ولا تناموا إلا على وتر إلا من طمع أن 
يقوم من أخر الليل فليجعل وتره باحر انيه ويم ايعان اا زان لد جرم » يعني : كلما 
أوتر واحد هداه الله على يده فله مثل أجره » وكذلك بقية بقية الأعمال الصالحة . 

ومن دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كانَ عليه مِنَ الإنم مل آثام من تبعه لا ينْقُص ذلك من آثامهم شيئًا» » أي : 
إذا دعا إلى وزر وإلي ما فيه الإثم » مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من 
حارم » فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب له مثل أوزارهم ؛ لأنه دعا الى الوزر والعياذ باللّه . 
واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول ؛ كما لو قال : افعل كدذا . افعل كذا » 
ودكرن بالفعل ختصرسا ون اين لخدي نيهم من اناس 6 تنه إن كان يتتدى. بلاقم قل كيلا كأ لا 
الناس إلى فعله » ولهذا يَحْسَجُونَ بفعله ويقولون : فعل فلان كذا وهو جائزء أو ترك كذا وهو جائز . 

لح اندها ىش لز سر السرم لماو ره دنا إن امالك ا عاك ل و ل الي 

وفي هذا دليل على أن المتسبب. كامباشر ؛ المتسبب للشيء كالمباشر له » فهذا الذي دعا إلى الهدى 
تسبب فكان له مثل أجر من فعله » والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه . 

وقد أخذ العلماء الفقهاء - رحمهم الله - من ذلك قاعدة : بأن السبب كالمباشرة » لكن إذا 
اجتمع سبب ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة » لأنها أمس بالإتلاف . ش 

أما حديث أبي العباس سهل بن سعد هله أن النبي َه قال يوم خخيبر : و لأعطين الراية غدًا رجلا 


( 0 أخرجه البخاري في الجهاد ( 7٠059‏ )», ومسلم - واللفظ له - في فضائل الصحابة ( 4" ) . 
)١(‏ هذا معنى حديث » وقد أخرجه البخاري في الوتر (/945 )؛ ومسلم في صلاة المسافرين ١61١(‏ )؛ وأحمد:في مسنده 7١/1(‏ . 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو قلالة جحعبللللللبل#لبل#_7ل#7ل_لب7ل7بل7السششسس ع 


يفتح الله عَلَى يديه » يُحب الله ورسوله ويحيه الله ورسُوله » وهذا يتضمن بشرى عامة وبشرى خاصة » 
أما العامة فهي قوله يفتح الله على يديه » وأما الخاصة فهي قوله يحب الله وَرَسُولَهُ ويْحيه الله ورسوله . 

وخيبر مزارع وحصون لليهود » كانت نحو ماثة ميل في الشمال الغربي من المدينة » وسكنها 
اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها » لأن اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي » وسيكون 
مهاجره إلى المدينة » وتسمى في العهد القديم يثرب » لكنه نهى عن تسميتها يثرب » وأنه سيهاجر إلى 
المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه » فعلموا أن هذا حق وذهبوا إلى المدينة وسبكنوها . ويكنوا خيير» 
وكانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل » فلما بُعث من ب بني إسماعيل من العرب 
ل ل ل َلَمّا جآءَهُم مَا 
عَرَوُوَأْ كَدَرُوا يِيّْهِ © (ابقرة: 40] وقالوا : ليس هذا هو النبي الذي بُشر 
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ثلاث قبائل : بنو قينقاع الماك و اراي لقا اي - عليه الصلاة والسلام - 
ولكنهم نقضوا العهد كلهم . 

رسيو الك عرق رن - هل يد المي 2 ركان لزه عن فزيطة ان كمه 
بن معاذ #5 بأن تُقتل مقاتلتهم » وتُسبى نساؤهم وذريتهم » وتغنم أموالهم » وكانوا سبعمائة » 
فأمرالنبي قد بتتلهم فحصدوهم عن آخرهم 27 » وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود » 
منذ بُعث فيهم موسى - عليه الصلاة والسلام - إلي يومنا هذا وإلى يوم القيامة » هم أغدر الناس 
بالعهد » وأخونهم بالأمانة » ولذلك لا يوثق منهم أبدًا ؛ لا صرفًا ولا عدلا » ومن وثق بهم » أو وثق 
منهم » فإنه في الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهد قديم . 

المهم : أن خيير كانت حصون ومزارع لهم وغزاهم النبي, - عليه الصلاة والسلام - وفتح الله على يديه . 

فقال النبي عله : و لأَعْطِينٌ الؤاية غدًّا رجلا يفتح الله عَلَى يديه » يْحِبُ الله ورَسُولَهُ ويه الله 
وَرَسُولُه ) وهذان منقبتان عظيمتان . 

الأولى : أن يفتح الل على يديه ؛ لأن من قتح الله على يديه نال خيرًا كثيرا ‏ فإنه إن هد الله به 
رجلا واحدًا » كان خيرًا له من حمر النعم : يعني من الإيل الحمر » وإئما خص الإبل الحمر لأنها أغلى 
الأموال عند العرب . الثانية : يحب اللَّه ورسوله » ويحبه اللّه ورسوله » وفي ذلك فضل لعلي بن أبي 
طالب به ؛ لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون » يعني : يخوضون ويتكلمون : من هذا الرجل ؟ 

فلما أصبح النبي عَكِِ قال : « أين علي بن أبي طالب؟ » فقيل هو يشتكي عينيه » يعني أن عينيه 
توجعه ويشتكيها » فدعا به فأتي به » فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع » وهذه من 
آيات الله قْقَ » فليس هناك قطرة ولا كي » وإنما هو ريق النبي علد ودعاؤه . 


. هذا جزء من حديث وقد سبق تخريجه‎ )١( 


و سل---يي سسسب شرح رياض الصالحين من: كلام شيد المرسلين 


:.وفي هذا الحديث : دليل على: أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر ليتفرسوا فيمن يصيبه ؟ لأن 
الفبحابة عناروءني تلك لليلة يدوكون ليلتهم : من يحصل هذا ؟ وكل والجنء يول عالقا انا 

وفيه أيضا : دليل على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم يخطر له على بال » فعليٌ 
0 
دليل على أن الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له » وقد يُعطى الشيء مع عدم خطورته على ماله . 

« فأعظاه الراية 6 » الراية يعد يعني : العلم » والعلم الذي يكون علمًا على القوم في حال الجهاد » لأن 
النان في الجهاد يقسمون ؛ 0" جانب وهؤلاء إلى جانب » وهذه القبيلة وهذه القبيلة » أو هذا 
الجن من الناس كالمهاجرين مثا والأنصار » كل له راية أي علم يدل عليه . 

فقال علي #5 : يا رسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؛ يعني : أقاتلهم حتى يكوئوا مسلمين » 
أم ماذا ؟ فقال له النبئ عَكهمٍ : « أنفذ على رسلك حتى: تنزل بساحتهم » ولم يقل له : قاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا : وذلك لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه » وإنما يقاتلون ليذلوا لأخكام 
الإسلام » فإن أسلموا فلهم وإن كفروا فعليهم » » ولكن يذلوا لأحكام 0 لبك 
وهم صاغرون أو يدخلون في 0 

' وقد اختلف العلماء - رحمهم اللّه. - : هل هذا خاص بأهل الكتاب أي مقاتلتهم 5 
الجزية - أو أنه عام لمجميع الكفار ؟ فأكثر العلماء يقولون : إن الذي يُقائل حتى يعطي الجزية أو يسلم 
هنم أهل الكتاب : اليهود والنصارى ٠»‏ وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلمواء ولا يُقَبلَ منهم إلا الإسلام » 
واستدلوا بقوله تعالى : «9 هيلوا الي لا يوسو بد وَل ارو الآجز ولا حيْموتَ مَا حرم أله ورسولُمٌ 
وٍِ يرست دن ألْحَيّ مِنَ الذرت أوثوأ ألكتبٌ حَدّ حَق ينوا البيزية م بد كك يت 4 7 
[التوبة: 4/ع فقال : قاتلوهم « حَقٌّ حي يغْطوأ يعطوأ الْجزية © . 

والصحيح أنه عام : ودليل ذلك أن لبي ب أذ الجزية من مجوس هجر وهم ليسوا أهل كتاب 
كما أخرجه البخاري () » ودليل آخر : حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم » أن النبي 
لتر كان إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه.ومن معه من المسلمين خيرًا 29 » وذكر في الحديث 
أنه بدجرهم إلى الإسلام ٠‏ إن أبا فالمزية » فإن أب يقانلهم ‏ والصحيح أن هذا عام . ولذلك لم يقل 
النبي عي - لعلي حين سأله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا - : الهم جتى يكونوا ميا » وإما أرشده 
أن يفعل ما أمره به وأن يمشي على رسله » حتى ينزل بساحتهم . | 

قوله ه على رسلك» أي لا تمشى عبجلا » تعب أنت ونب الجيش وبتعب من معك » ولكن على 
(1) قوله طإ حي يقطوا الي 4 الخراج المقدر على رؤوسهم وذلك مقابل تكفل الدولة بحماية نفس الدّمي وماله وعرضه 
ودينه ولا يكلف حربًا ولا يدفع للدولة زكاةً » قوله : ٠‏ عن يرٍ # عن قدرة ( بمالا يشق عليه ) أو عن قهر وقوة . قوله : 
طم يروت * خاضعون الحكم الدولة . (؟) أخرجه البخاري في الجزية ( 3١101/‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الجهاد (7 ) . ١‏ 


هك 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة- 


رسلك حتى تنزل بساحتهم أي بجانبهم  ٠‏ : ثم ادعهم إلى الإسلام » ٠‏ قوله َه : ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حَقٌّ الله فيه » فأمره مكلت بأمرين : الأمر الأول : الدعوة إلى الإسلام » بأن يقل 
لهم :أستلموا » إذا كانوا يعرفون معنى. الإسلام ويكفي ذلك » : وإن كانوا لا يعرفونه » فإنه يبين لهم أن 
الإسلام شهادة ألا إله إلا اللّه » وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت . 

الأمر الثاني : قال : ٠‏ وأخبرهم مما يجب عليهم من حق الل تعالى فيه » وهو السمع والطاعة الأوامر الله 
' ورسوله » لأجل أن يكون الداخمل في الإسلام داخلا على بصيرة » لأن بعض الناس يدل في الإسلام على 
أنه دين ولكن لا يدري ما هو ؟ ثم إذا بينت له الشرائع » ارتد - اليا باللة - فصار كفره الثاني أعظم من 
كفره الأول , لأن الردة لا يقر عليها صاحبها » بل يقال له : إما أن ترجع لا خرجت منه . وإما أن نقتلك . 
ولهذا ينبغي لنا في هذا العصرلما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين ؤمشركين وغيرهم » إذا دعوناهم 
إلى الإسلام أن نين لهم الإسلام ولا » ونشرحه شرحا يبين فيه الأمر» حتى يد خلوا على بصير » لا كتفي 
بقولنا ١‏ لمر خط اقم لا رقرت دا دحت شيو من نموا لل مالي فى السلا لمحاو عي 
بصيرة صار لنا العذر فيما بعد , إذا ارتدوا أن نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم » أما إن بين لهم 
إجمالا هكذا » فإنها دعوة قاصرة » والدليل على هذا حديث سهل بن سعد 5ه الذي نشرحه . 
وفي هذا الحديث » في قوله ملل : « فَوَاللّه لأن يهدي الله بك رَجِلا واحدًا خيد لك مِنْ مغر 
العم » يهديه : أي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك من حمر النعم يعني من الإبل الحمر»ء 
وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب كانت من أنفس الأموال » إن لم تكن أنفس الأموال » » ففعل طبه 
ونزل بساحتهم » ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا . 

ثم في النهاية كانت الغلية - ولله الحمد - للمسلمين » ففتح الله على يدي علي بن أبي طالب » 
والقصة مشهورة في كتب المغازي والسير » لكن الشاهد من هذا الحديث » أنه أمرهم أن يدعوهم إلى 
الأسلام » وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : ظهور آبة من آبات البي يي وهي أنه لما بصق في عيني علي بن 
أبي طالب برئ حتى كأن لم يكن به وجع » وفيه أيضًا آية أخرى ء وهو قوله : يفتح اللّه على يديه 
رع عبر عي رفخ ذلك فتح الل على يديه » وفيه أيضًا من الفوائد : أنه ينبغي نصب الرايات في 
الجهاد» وهي الأعلام » وأن يُجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة إليه . 

وفيه أيضًا من الفوائد تحري الإنسان للخير والسبق إليه ؛ لأن الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم » 
؛ يدوكون ليلتهم » يعني : يدوكون في ليلتهم » فهي منصوبة على الظرفية » يعنى أنهم يبحثون من يكون ؟ 
وفيه أيضا : أن الإدسان قد يعطى الشيء من غيرأن يخطر له على بال . وأنه يحرم من كان متوقعًا 
أن يناله هذا الشيء » لأن علي بن أبي طالب كان مريضًا في عينيه » ولا أظن أنه يخطر بياله أن رسول 
الله مث سيعطيه الراية » ومع ذلك أدركها » مَفَضْلُ الله تعالى يؤتيه من يشاء » واللّه الوفق . 


55ظ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيك المرسلين 


٠‏ - وعن أنس 5ه أنَّ ف من ألم قال : يار تشول الله إن أ التو ويس عمي ما تمر 
به ؟ قَالَ : رات فُلانًا نه كذ كان تج رض فََُ فقال : إنَّ رسولَ الله كته ير ثك السّلامٌ 
وَيُكُول : أغطني الذِي تَمَهَرْتَ به » فقال. 6 لي لغيه الذي بورك يده ولا حيبي مذ شيقاء 
اله لا تين ينه عَمقا ترك للك فيه ١‏ ااتوجزواة سل : 1 
- [ الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه : الدلالة على الخير » فإن رجلا جاء إلى النبي مكلت يطلب منه 
أن يتجهز إلى الغزو » فأرشده النبي مِلِتمٍ ودله على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفره ولكنه 
مرض » فلم يتمكن من الخروج إلى الجهاد ‏ فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز » فأخبره بما 
قال النبي عِلِتم » فقال الرجل لامرأته : أخرجي ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيا » فالله لا تحبسين 
منه فيُبارك لنا فيه . 

ففي هذا : دليل على أن الإنسان إذا دل أحدًا على الخير فإنه يثاب على ذلك » وقد سبق أنه 8 من 
ذل على غير فله. مكل أجتر قاعلا 60... 

وفيه ؛ دلي أيضًا على أن من أراد عملا صاخا فحيسه عنه مرض » فإنه يشي أن يدفع ما بذله لهذا 
العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له الأجر كاملا » لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل 
وتيزلة + واكر حال ينه ونه مضه » لان ركنت ل الأعر كاملا ولة اميم قال الله الى 
يرج من ينيد يد مهاجرا إِلَ أله ورسولو ثم يذركه أَلَوْت هَمَدَ وق جرم عل مو [ النساء: ٠‏ وفيه : دليل 
أيضا من كلام الصحابة و » أن الانسان ك1 بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه » فمثلا لو 
أردت أن تتصدق بمال » وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجد » أو في جمعية . 
خيرية أو ما أشبه ذلك » » فلك الخيار أن ترجع عما فعلت ٠‏ لأنه مادام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك » 
ولكن الأفضل أن تنفذه ولا ترجع فيما أردت من أجل أن تكون من السجّاقين إلى الخير » واللّه الموفق . 


نط فنا 


ىا 


١‏ - باب التعاون على البِر والتقوى 


قال 1 الله تعالى : 9 وَتَمَاونُوا عل أَرِ لقوق © [الائدة : ]١‏ وقال تعالى : 9 وَالْصضَرٌ © إنَّ لمن لنى 
2س ره لاص غير ده دمي روم د 


حر © ل لين ءَامَنُوأ وَعَيِلُوأ الصّلِحَتِ وتواصوأ يِالْحيّ وَتَواصَوَأ بألصّبر © [العصر: ١-م‏ . 
قال الإمام الشافعي اه كلامًا معناه : إن الناس أو أكثرهم في غفلة عَنْ تَدَيرَ هَذِهِ الشورة : 


(01 أخرجه مسلم في الإمارة ( ١74‏ ) » قوله ٠‏ ما أتجهز به » من عدة القتال من سلاح وغيره » قوله 9 ولا تحبسي » 
أي : لا تؤخري . (؟) أخرجه مسلمْ في الإمارة ( ١8‏ ) . 


باب التعاون على البر والئقتى للل--اادهببابأب ى_ سا ب ل ببس 19 


ميت ل[ الفرح: ]2 

قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى - : ( باب التعاون على البر والتقوى ) والتعاون معناه التساعد » 
وأن يعين الناس بعضهم بعضًا على البر والتقوى.: فالبر : فعل الخير » والتقوى : اتقاء الشر . 

ولك أن البانن يلوت على ونجهين 4 على ما قد ابرع وغلى ماكيةالشن + وآباتما فيه انير فالنناون 
عليه أن تساغد صاحبك على هذا الفعل وتيسر له الأمر ؛ سواء كان هذا يتعلق بك أو ما يتعلق بغيرك » 
وأما الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه » وأن تمنع منه ما استطعت » وأن تشير على من أراد أن يفعله بتركه 
وهكذا » فالبر : فعل الخير » والتعاون عليه » والتساعد عليه » وتيسيره للناس » والتقوى : اتقاء الشرء 
والتعاون عليه بأن تحول بين الناس وبين فعل الشر » وأن تحذرهم منه ؛ حتى تكون الأمة أمة واحدة . 

والأمر في قوله : ل وَتَمَون]ا 4 أمر إيجاب فيما يجب » واستحباب فيما يستحب » وكذلك في 
التقوى أمر إيجاب فيما يحرم » وأمر استحباب فيما يكره . 

وأما الدليل الثاني, : في التعاون على البر والتقوى » فهو ما ذكره المؤلف كيثه من سياق سورة 
العصر. حيث قال الله تعالى ١:‏ لسري َّّ الإِنكنّ تبي خُمْرٍ بج إل لذن اموا وَعَولوأ َلصَّلِحَتِ 
وتواصوأ بالْحَيّ وَتوَاصَوَأ بالصَير َب 4 فأقسم الله تعالى بالعضر الذي هو الزمن » وإنما أقسم الله تعالى به لأن 
الزجاهو وعاء الأمال والناس كد ».متهن بهن" ملو رما لزمتهم نجلل شا » فأقسم بالعصر لمناسبة 
المقسم به للمقسم عليه » وهو أعمال العباد فقال ف( إن نكي لبي حر الإنسان عام ؛ يشمل كل 
إنسان » من مؤمن وكافر» وعدل وفاسق . وذكر وأنثى » كل الإنسان في خسر ء خاسر كل عمله ) 
خسران عليه » تعب في الدنيا وعدم فائدة في الآخرة . 

إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة ِل إلا اَن اموا وَعوثوأ لصحت وَتَوَاصوَ يلحي وَتواصوْأ لصَبرِ » 
. فأصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح » وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر . 

فالإيمان يكون بالإيمان بكل ما يجب الإيمان به » مما أخبر به الل ورسوله » وقد بينه الرسول عَِ. في قوله . 
9 الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته » وكتبه » ورسله مله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 2١‏ ستة أركان . 

وأما عمل الصالحات : فهو كل ما يقرب إلى الله » ولا يكون العمل صا حا | إلا بشرطين » هما 
الإخلاص لله د والتابعة لزسولهة.. 

الإخلاص لله : بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد الله » لا تقصد إلا وجه الله والدار الآخرة . 

وأما المتابعة : فهي المتابعة للرسول مَل بحيث لا تأت ببدعة » لأن البدعة وإن أخلص الإنسان فيها 
مردودة : 9 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 6 27 » والعبادة التي فيها الاتباع » ولكن فيها رياء 


() أخرجه مسلم في الإيمان ( ١‏ ) وأحمد في مستده ( 719/١‏ ) . 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث رقم ( 159 ) . 
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شرح.رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
مردودة أيضًا » لقوله تعالى : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه ) (© وهو حديث قدسي . 

وأما قوله «9 وَتَاصوَأ لحي 4 يعني أذ سفن بودي سيف الح ودرا الي ا 
وتواصوا بالصبر عليه ؛ لأن النفس تحتاج إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات . 

.قال الشافعي كله : لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم لاا ا 
نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين العاملين الصالحات » المتواصين بالحق » المتواصين بالصبر . 

وه 

7 - عن أبي عبد الرحمنٍ زيدٍ بن خالدٍ الجهّني ضه قال : قال رَسُولُ اللّهِ يلتم : « مَنْ 
عَازِيَا في سَبِيلٍ الله ققَدْ عَرَا » وَمَنْ حَلَفَ غَازًا في أَهْلِهِ بكير كَقَد عَرَا » (© متفقٌ عليه . 

- وعن أبي سعيدٍ ادي ضيه أَنَّ رَسُولَ الله له » بَعَتّ بَغنًا إلى بني يان مِنْ مُذّيلٍ 
فقالٌ : « لِينْبِعِتْ من كل رَجْلَين أَحَدّهُمَا وَالأخر يَنَهُمَا » (© رواه مسلمٌ . 


الششوح ‏ 
و90 يهب --- الششوح ‏ جمس )7ه كدب .. سس 


ذكر المؤلف كيم - في هذا - باب التعاون على البر والتقوي, - ماثبت عن النبي مله في قوله : 
ا و ب بام ال 
على البر والتقوى » إذا جهز الإنسان غازيًا » يعنى براحلته ومتاعه وسلاحه » ثلاثة أشياء : الراحلة 
والمتاع والسلاح » إذا جهزه بذلك فقد غزا » أي كتب له أجر الغازي » لأنه أعانه على الخير . 

وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزا , يعني لو أن الغازي أراد أن يغزوء ولكنه أشكل عليه 
أهله من يكون عند حاجاتهم » فانتدب رجلا من المسلمين » وقال : أنا أخلفك في أهلك بخيرء فإن 
هذا الذي خلفه يكون له أجر الغازي » أجر الغازي لأنه أعانه . ش 

إِذَا فإعانة الغازي تكون على وجهين : الأول :أن يعينه في :زحله. ومتاعه وسلاخه ع والثاني :1] 

يعينه في كونه خلف عنه في أهله ؛ لأن هذا من أكبر العون ٠‏ فإن كثيرًا 0 
يكون عند أهله يقوم بحاجاتهم » فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فبهم بخير فقد خا . 

ومن ذلك :ما جزها علي بن أي طايه :حي لق زسزل لله 1 فى عرو »بان 
في أهله » فقال : يا رسول الله » أندعني مع النساء والصبيان ؟! فقال له : « أما ترضى أن تكون مني 


(1) أخرجه مسلم فى الزهد والرقائق ( 45؟ ) . 

( أخرجه البخاري في الجهاد ( 7/41 )» ومسلم - واللفظ له - في الإمارة ( ١*6‏ )» والترمذي في فضائل الجهاد 
1751١178‏ ) والنسائي في سننه ( 4/5 ) » قوله ه خلف غازيًا في أهله. أي قام. على قضاء حوائجهم . 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( ١10‏ )» والإمام أحمد في مسنده ( 19/6 )ء والبيهقي في سنته ( 0/5+ ) . 


بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 6 (') يعن يعي أن أخلفك. في.أعلي > » كما خلف موسى 
عارون في رمه وحينما ذجها إلى «ييقات ربد 

ويؤخذ من هذا أن كل من أعان شخصًا في طاعة الله فله مثل أجره » فإذا أعنت طالب علم في 
شراء الكتب له » أو تأمين السكن » أو النفقةء أو ما أشبه ذلك» فإن. لك أجراء أي : مثل أجره : من 
غير أن ينقصْ من أجرة شيعًا » وهكذا أيضًا لو أعنت مصليًا على تسهيل مهمته في صلاته في مكانه 
وثيابه » أو في وضوئه » في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك أجر . 

فالقاعدة العامة : أن من أعان شخصًا في طاعات من طاعة الله كان له مثل أجره » من غير أن 
ينقص من أجره شيًا . 

ممع 

4 - وعن ان عباس 9 أن رسول اللَه َي لي كا بالؤوحاء فقال : «منٍ القَومُ ؟ » قَانُوا : 

المُسَلِمُونَ » فَقَالُوا : مَئ أَنْتَ ؟ قال : «رسول الله » فَرَفْعَتٌ إِلَيهِ امرأةٌ صَيَاً فََالَتْ : ألَهِدًا عج ؟ قال : 


« ته وَلَّكِ أجْو 0١)‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


( الشرح © 
0 هه لعل 


قال المؤلف ل ان - فيما نقله عن عبد اللّهِ بن عباس 9 , أن النبي يِه لقى ركبا 
بالروحاء ؛ والروحاء مكان بين مكة والمدينة » وكان هذا في حجة الوداع ؛ » فقال لهم : من القوم ؟ 
قالوا : المسلمون » فمن أنت ؟ قال : أنا رسول الله يله » فرفعت إليه امرأة صبيًا » » فقالت : ألهذا 

حج؟ قال : و نعم » ولك أجر » رواه مسلم » , ففي هذا الحديث من الفوائد : ما ساقه المؤلف من 
ا رقو م عاد لني عر لاا ل 1ه لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم 
وفي الطواف » وفي السعي . وفي الوقوف » وغير ذلك » قال : له حج » ولك أجر . 

وهذا كالذي سبق فيمن جهز غازيا أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر الغازي 

| وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عمن يجهله إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك» لأن الرسول عِته سأل. : « من القوم ؟ ») يخشى أن يكونوا من العدو فيخونوا أو يغدروا » أما إذا 
لم تَدِحُ الحاجة إلى ذلك فلا حاجة أن تسأل عن الشخص »ء فتقول ره 
داخلا فيما لا يعنيك » من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه (”» ؛ لكن إذا دعت الحاجة فاسأل حتى 
تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة. . 
0١‏ أخرجه البخاري - واللفظ :له.- في:فضائل أصحاب النبي 1 77:3 ) + ومسلم في فضائل الصحابة ( 3١‏ ) . 
() أخرجه مسلم في الخج (1. ١‏ كه وأنداو في مناسك ايج (:11/67.) ء قوله 0 ركبا » الركب أصبحاب الإبل 


خاصة . وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها . 
(*) هذا معنى حديث » وقد أخرجه الترمذي في الزهد 7711 ) ». وأحمد في مسنده ( 1501/١‏ )6. 


ش 7ع 


شرح رياض: الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفي هذا الحديث : دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإفا 
يقصد التعريف لا بأس به , لأن هؤلاء الصحابة لما سعلوا : من أنتم ؟ قالوا : مسلمون » والإسلام - 
لاشك أنه - وصف مدح » لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه » فقال : أنا مسلم » أنا مؤمن مجرد الخير لا . 
من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس به » وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة » فلو قال : الحمد لله 
الذي جعلني من المسلمين , وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به » بل يكون محمودًا إذا لم يحصل فيه محظور . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة عي فيه بدون فخر» فإنه لا يعد هذا 
من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهئ الله عنه في قوله «( كا مرو وا شخ هْرَ أعلرُ بم أنَهمَ # 
[ النجم: 05 ٠‏ 

وفيه : دليل أيضًا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم » » لأن هؤلاء القوم لما أخبرهم 
رسول الله ملت : أنه رسول الله » جعلوا يسألونه » فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العاليم من 
أجل أن يسأله عما يشكل عليه . 

ومن فوائده أيضًا : أن الصبي إذا حج له وليه فله أو » والحج يكون للصبي لا للولي » وقد اشتهر 
عند عامة الناس أن الصبي يكون حجة لوالديه » وهذا لا أصل له » » بل حج الصبي له » لقول النبي 
م » لما قالت المرأة : ألهذا حج قال : 9 نعم » ولك أجر 6 » فالحج له » وليعلم أن الصبي بل كل من 
دون البلوغ يكتب له الأجر 08 عليه الوزر . 

واستدل بعض العلماء بقوله : ٠‏ نعم له حج » أنه إذا أحرم الصبي لزمه جميع لوازم الحج » يلزمه 
الطواف » والسعي » والوقوف بعرفة » والمبيت بمزدلفة ومنى » ورمي الجمرات » يفعل ما يقدر عليه » 
وما لا يقدر عليه يفعل عنه » إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويسعى به . 

وقال بعض أهل العلم : لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب » لأنه قد رفع عنه القلم » وليس 
بمكلف »ولا يقال : إن نفل الحج كفرضه ء لا يجوز الخروج منه » وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن 
يخرج لأن أصل الصبي من غير المكلفين » فلا تلزمه بشيء » وهو غير مكلف ..وهذا مذهب أبي حنيفة 
كه أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج » ولا بواجبات الحج » ولا باجتناب محذوراته » وأن ما جاء منه 
قُِلَ» وما تخلف لا يُسأل عنه » وهذا يقع كثيرا من الناس الآن » حيث يحرمون بصبيانهم » ثم يتعب 
الصبي » ويأبي أن يكمل ويخلع إحرامه » فعلى مذهب جمهور العلماء لابد أن نلزمه بالإتمام » وعلى 
مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب الفروع يكرد » من أصحاب الإمام أحمد » ومن تلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية » أنه لا يلزم ؛ لأنه ليس أهلًا للتكليف . | 

وفي هذا الحديث أيضّا: ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه يصح منه الحج ولكن كيف نصح 
نيته وهو غير مميز ؟ قال العلماء : ينوي عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام » ويفعل وليه كل ما يعجز عنه . 

وفي هذه المناسبة نود أن نبين هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي الطواف بنية مستقلة 


باب التعاون على البر. والتقوى 


0ع 


والسعي بنية مستقلة والرمي كذلك ء أَمْ لا يشترط ؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء : من العلماء من قال : إذا أحرم الإنسان بالج ؤطاف وسعى 
على النية الأولى » يعني : لم يجدد نيته عند الطواف ولا عند السعي » فإن حجه صحيح ‏ قال تعليلًا 
لقوله : إن الطواف والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية الأولى » » كما 
أن الإنسان إذا على نوتوى عند النتخشول في الضيلاة أنه دخل في الصلاة » فإنه لا يازمه أن ينوي 
الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود لأنها أجزاء من العبادة » فكذلك الحج .. 3 

وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة » يعني : لو جاءك مستفت يقول : أنا دخلت المسجد 
الحرام وطفت » وفي تلك الساعة لم تكن عندي نية » فهنا ين ينبغي أن يفتي بأنه لا شيء عليه » وأن 
طوافه صحيح . أما عند السعي فينبغي أن يقال للك اانا ريت اق وهر قلق كز لايد أذ ري 
الطواف » ولكن أحيانًا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن أو طواف التطوع وما أشبه ذلك : 


عا فنا افنآ 


١8‏ - ون أي موسى الأطعري له عن الم كله أل قال 0 خرن امميع الأ الي نت 
مِرَ به » قَيِعْطِيهِ كاملا مُو را » طَيعً به َذشة إلى الذي أَير له به أَحدُ الُصدقِيَ نَ ) () متفقٌ عليه . 


وفي رواية : ١‏ الذي يُغطي ما أمر به » وضّبطوا « الُْصِدّقَينِ » بفتح القاف مع كسر النون على 
لي » وعَكسْهُ عَلى الجقع ركلامُمَا صَحِيعٌ . 


لتس رت لومم 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي موسى الأشعري ويه » أن النبي يك » قال : 
«الخازن العم الأمري الي بْتّدُ ما أير به » متغطيه كابلا مُوفرا » » طَيْبَةَ به نََْهُ إلى الّذِي أُمِرَ لَهُ به 
أحَد المْنُصِدَّقِينَ » متفق عليه . الخازن مبتداً وأحد المتصدقين خبر » يعني أن الخازن الذي جمع هذه 
الأوصاف الأربعة : المسلم » الأمين , الذي ينفذ ما أمر به » طيبة بها نفسه . 

الوصف الأول : فهو مسلم احترارًا من الكافر» فا خازن إذا كان كافًا وإن كان أميا وينفذ 00 
ليس له أجر » لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا عن ]لقيو قال :الله تعالرل : © وَقَدِمتاً 
مرا مِنْ عَمَلِ هَجَمَلْتهُ سك مَتُورًا © [لفرتان: 58 وقال تعالى : و ومَن يَركَودْ مِنَكُمْ عن ديه سس 
َهْوٌ كار تأركية عبطت مز فى لديا وَالَجِرَةٌ وليك انع اخ يها بات 4 ”1 
[ البقرة : 00ح أما إذا عمل خيًا ” أسلم زان تؤسلم على ما أتلت. من غير تعلى جز 

وا أخرجه البخاري بتحوةة في الإجارة ( 79 ) » ومسلم في الزكاة ( ٠ ٠77‏ والإمام أحمد في مسنده ( 2714/4© » 
وروا ١‏ الل بيط عا أ .احا رولا سم » ولأحمة فى تدم له و خرن و أي لال بزب بي . 
قوله : 9 كبس تَنُرًا ‏ الهباء مثل ذرات التراب الصغيرة التي لا ثُرى بالعين إلا من خلال أشعة الشمس الداخلة 
من كوة أو من نافذة . والمنثور : المفرق لا يمكن جمعه » قوله : 9 حَِطتٌ # فسدت وبطلت . 


ها و حسم 


يفف 


بست شرح-رياض: الصالحون من كلام سيد امرسلين 


الوصف الثاني : الأمين يعني الذي أدى ما اؤتمن عليه » فحفظ المال » ولم يفسده » ولم يغز فيه » 

ولم يتعد فيه .. 1 ١‏ 

الوصف الثالث ا«الدى تفارك انوي : عي يله أن من نس من بكرن أي لك مكاسل ؛ 
فهذا أمين ومنفذ يفعل. ما أمر. به » فيجمع, بين إلقوة والأمانة. . ْ ير 

الوصف الرابع أن دكرة علي ينعفد او اسار الا أزز ماكلة روطو علا بطي الع 
ال عي للخل )أو بور ا للقي عله قبل ياه علي با ارا بكرن احا الفط قن 
مع أنه لم يدفع من ماله فلسًا واحدًا :. 

مثال ذلك رقا كاعر وال 4 ب سياف - ضندوق المال - مسلمًا أُمينًا » ينفذ 
ما أمره به » ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه » فإذا قال لهم صاحب الصندوق : يا فلان أعط هذا الفقير 
عشرة آلاف ريال فأعطاه على الوصف الذي قال النبي يي فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلاف 
ريال » من غير أن ينقص من أجر المتصدق شيئًا » ولكنه فضل من اللّه قبن . 
1 ففي هذا الحديث : دليل على فضل الأمانة » وعلى فضل التنفيذ فيما وكل فيه وعدم التفريط فيه » ودليل 
على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن أعان مثل ما يكتب لمن فعل » وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 


قال تعالى : «9 إِثَمَا آلْمُومُونَ يِخْوَةٌ 4 [الحجررت: 0٠١‏ وقال تعالى : إخبارًا عن نوح يِه : «( وَأنصَحْ 
7 4 [ الأعراف : ؟1] وَعَنْ هُودٍ كت : ذٍِ وَأدَأْ لَك َاوحٌ مين 4 00 [الأعراف : 18] ٠‏ 


00 
<< ا 0 يس 0-7 بابب بي 


قال المؤلف لف - رحمه الله تعالى - ( باب النصيحة ) النصيحة : هي بذل النصح للغير » والنصح 
انتم بت يج د احج ود ان لا ري 
الدين النصيحة » فقال : « الدين النصيحة © ثلاث مرات » قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » (© وضد النصيحة المكر والغش واخيالة 0 : 

ثم صدر المؤلقٌ هذا الباب بثلاث آيات . 

الآية الأولى : قوله تعالى : 8 إِنَمَا الْمَؤْممُونَ وه © وإذا تببست ثبتت هذه الجملة بالمؤمنين » أي : 
فنك قو (اتققوا ها عإتإك لابن أن حكن عله الأحرة مكدر 8 لليف 


. أب 4 أي : ثقة على ما اؤْتمن عليه‎ ٠ : قوله تعالى : © وَأنصحٌ ل 4 أي و للك على طريق رشقي عله لن‎ )١( 
. ) 791/5 ( وأحمد في مسنده‎  ) ١197 (؟) أخرجه مسلم - واللفظ له - في الإيمان ( 45 ) » والترمذي ف في البر والصلة(‎ 


والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله صَْكَ : 4 إِننا ألْمؤيئُونَ لِحَوٌَ © وهم إخوة في الدين» 
والاخوة باعي يد ل الاخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء » 
ولهذا قال الله وبق لنوح لما قال : ©[ إن تن من أملي إن وَعَدَكَ لح 4 قال تعالى : ف[ إِنّمُ لين من 
ميل ِسَُ ل مد 4 زهود: 45 أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت أقطارهم: وتباينت لغاتهم ٠»‏ فإنهم 
إخوة مهما كان , والأخ لابد أن يكون ناصححا لأخيه » مبديًا له الخير » مبيئًا ذلك له داعيًا له . 

أما. الآية الثانية : فهي قول نوح ٠‏ وهو أول الرسل ٠‏ يقول لقومه حين دعاهم إلى الله تعالى 
ا وا صخ 151 مده مرح أََّومَا لا تامو حي ابت ينال أكون ولاجعاتج يول عار ركني 
ناصح 526 
: أما الآية الثالثة : فقول الله تعالى : عن هود 9 وَأنَا لكل بعٌ أب © . 

وعلى كل حال يجب على المرء أن يكون لإخوانه من الناصحين مبديا لهم الخير داعيا لهم إل 
حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية 93 


:وأما. الأحاديث ': 


ع ردك 


١‏ - فَلأولٌ : عن أي رقي ميم , بن أوس الاي طك أن الث عله قال : ١‏ الدِّينُ النصِيحَةٌ ؛ 

قُلنَا : يمن ؟ كَالَ : ١‏ لله » وَلِكتايه » ولرشوله » ولأئمة المُشلِمَِ » وَعَافْتِهم * «) رَوَاةُ مُسْلِمٌ . 

ا 1 ش ! الشوح ) - 
ذكر المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - : في ( باب النصيحة ) ثلاثة أحاديث : الحديث الأول عن تميم 
بن أوس الداري هه » أن النبي عَيَهِ قال : « الدين النصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة » » 

كررها ثلانًا يه لأجل أن ينتبه انخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي مه بانتباه » قلنا : لمن يا 

رسول الله ؟ قال : و لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » خحمسة أشياء هي محل النصيحة : 
والنصيحة لله ون تكون بالإخلاص لله تعالى » والتعبد له محبة وتعظيمًا » لأن الله بن يتعبد له 

العبد محبة » فيقوم بأوامره طلا للوصول إلى محبنه فق وتعظيما » فيتتهي عند محارمه خبوفا منه 88 . 
ومن النصيخة لله : أن يكون الإنسان دائما ذاكرًا لربه » بقلبه ولسانه وجوارحه » أما القلب فإنه لا 

حدود لذكره » والإنسان يستطيع أن يذكر الله بقليه على كل حال » وفي كل ما يشاء » وفي كل ما 

يسمع , لأن في كل شيء لله تعالى آية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه » يفكر في خلق 
السموات والأرض » يفكر في الايل والنهار ) يفكر في أيات الله من الكنسن :والقمر والنجوم والجبال 

والشجر والدواب وغير ذلك » فيحدث هذا ذكرًا لله هق في قلبه : 


ش (1) أخرجه مسلم - اللفظ له - في الإيمان ( 40 ) , والترمذي في البر والصلة ( 57 »© والإمام أحمد في مسنذه ( 5917/9) . 


1 سب ب + _ + ل سس سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

من النصيجة لله : أن تكون غيرته لله فيغار لله َك إذا انتهكت محارمه 27 » كما كان النبي َكلت 
هكذا فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا ينتقم لنفسه أبدًا » مهما قال الناس فيه لا ينتقم لنفسه » 
ولكنه إذا اتتهكت محارم اللّه صار أُشد الناس انتقامًا من ينتهك حرمات الله تعالى » فيغار الإنسان 
على ربه؛ فلا يسمع أحدًا يسب الله أو يشتم الله أو يستهزء بالل إلا غار من ذلك » حتى إذا كان له 
أن يقتله قتله » لأن: هذا من البصيحة لله َكَل . ْ ش 

ومن النصيحة لله : أن يذب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعياده » فيبطل كيد الكائدين + ويرد 
على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه قيود » تقيد الناس عن حرياتهم » والحقيقة أنها قيود حرية » 
لأن الإنسان يتقيد لله َك » وباللّه » وفي دين الله » من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان » وفي خطوات 
الشيطان » لأن النفس همامة دائمًا » فلا تسكن نفس أحد أبدًا » بل لابد أن تكون لها همم في أي 
شيء ؛ إما في خير » وإما في شر . 

وما أحسن قول ابن القيم كه في النونية » حيث قال : 

هربوا من الرق الذي خلِقُوا له ولك موق امك والشيطان 

هربوا من الرق الذي خَلِقُوا له . ما هو الرق الذي خلقنا له ؟ عبادة الله . قال تعالى : 9 ومَا حَلَقَتُ 
لَْنَّ والإنس إِلَّا لِمبْدُودِ © ادريات: دهع لكنهم هربوا من هذا الرق الذي هو كمال الحرية وكمال 
السعادة إلى رق النفس والشيطان . 

والنفس - نعوذ باللّه من شرها - تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى فيكون خخاضعًا لهواها » وإذا 
غلب الهوى زال العقل » وكما قال الشاعر : 

سكران سكر هوى وسكر مدامة فمتى إفاقة من به اشكران ؟ 

يصف شخصًا يشرب الثمر > والغياذ باللّه راك ند بكر اورك رار ناي 
فمتى | إفاقة مَنْ به سكران ؟ وواضح أن هذا لا ترجى له إفاقة . 

فالحاصل ذا ماه سبد 360 1 اتيس ولا شيطلا .حم زوم الو الي ره لاني 

ومن النصيحة لله و : أن يكون بان دين الله في عياد الله » لأن هذا مقام الرسل كلهم » فهم 


دعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله وك » » كما قال الله تعالى عنهم : « وَلِتَد يمن فى كُلٍ أ 50 
-عةء 0 َيه َكَل 4 زفق 


ا ل 


أت أَعَبْدُ نذا لله كينها ارت مونم عن هى امه مهم من حَقّت 
[النحل: +ع وقوله تعالى : «إ مَمئَهُم 4 أي من الأمة التي بعث فيها الرسول . نسأل اللّهِ تعالى أن 


(1) هذا معنى حديث ولفظه 9 إن الله يغار» وإن المؤمن يغار ... » وقد أخرجه مسلم في التوبة ( 83) » وأحمد في 
مسندهة ( ؟58/9ه )0. 

» ا الطَدجُتَ » كل متعد » وكل معبود من دون الله » قوله : 9 حَقَّتَ # ثبت ووجبت ء قوله : « لكلا‎ )١( 
. الضلال هو الكفر بكل أنواعه‎ 


باب النصيحة 


يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

ثم قال عله و ولكتابه ) بر نعي لضا من الذين التصيحةالكباب الله ا وهذا بتشمل كتارن الله 
الذي نزل على محمد لت ؛ والذي أترل من قبل » والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارها » أي أن 
ها لخرث ليوك أن تصلاقة > 

أما بالنسبة للقرآن فظاهر ؛ لأن القرآن - وللّه الحمد - تُقل بالتواتر من عهد النبي مَقَهِ إلى يومنا 
هذا وإلى أن يرفعه اللّهِ صقْنَ في آخر الزمان ٠‏ يقرأه الصغير والكبير » وأما الكتب السابقة فإنها قد 
حرقك رغزت ولك ١‏ لك با شح ما لا لك سي رواسا مح كز » لكننا 
لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا . 

ومن النصيحة لكتاب الله : أن يدافع الإنسان عنه » يدافع مَنْ حر وفه ينا لفظيا » أو تحريفًا معنوئا» 


ةا 


أو من زعم أن فيه نقصًا » أو أن فيه زيادة » فالرافضة مثلًا يدّعون أن القرآن فيه نقص » وأن القرآن 
. الذي نزل على محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين . فخالفوا بذلك إجماع المسلمين ) 
والقرآن - وللّه الحمد - لم ينقص منه شيء » ومن زعم أنه قد نقص منه شيء فقد كذَّب قوله تعالى : 
9 إِنَا ححَنُ رما الذْكْرَ وَإنَا َمُ نظو # رالحجر: + فالله وِْنَ تكمّلَ بحفظه » من ادعى أنه قد تُقصّ 
حرمًا واحدًا أو اختزل منه فقد كذَّب الله ون » فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله فن هذه الردة . 

ومن النصيحة لكتاب الله : أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين ؛ المعنى الصحيح الموافق لظاهره » 
بحيث لا يكون فيه تحريف ولا تغيير» فإذا جلس مجلسًا فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأقي 
بآية من كتاب الله ون يبينها للناس » ويوضح معناها » ولا سيما الآيات التي تكثر قراءتها بين 
المسلمين ؛ مثل الفاتحة » فإن الفاتحة كما نعلم جميعًا ركن من أركان الصلاة في كل ركعة ؛ للإمام 
والمأموم والمنفرد » فيحتاج الناس إلى معرفتها , فإذا فسرها بين يدي الناس ويينّها لهم فإن هذا من 
النصيحة لكتاب اللّه وين . 

ومن النصيحة لكتاب الله : أن ن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة » وأنه كلامه وق ؛ 
الحرف والمعنى ؛ ليس الكلام الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون الحروف » بل إنه كلام الله لفظًا 
ومعنئ تكلم به وتلقاه منه جبريل ثم نزل به به على محمد يَيَّْهِ » وقد قال الله تعالى : 3 وَلَُِ كيل وت 
لكي © نز يو اوم لين © عل قَلِكَ لمن بن سين © يسان ع ين 4 (لشعراء: 155- موا 
:ادل تيف قال ٠‏ على فيك عن أن ارول 2 وسععه بأديه: ولك الأحن إن لم بعتن دوعي 
إلى القلب فإنه لا يستقر في النفس » فلا يستقر في النفس إلا ما وصل إلى القلب عن طريق الأذن » أو 
عن طريق الرؤيا بالعين » أو المس باليد» أو الشم بالأنف » أو الذوق بالقم اهم افر ارد رسن اليه 
ولهذا قال «[ عل كب ْكَ بتكن من الشزين 4 وعلى هذا فليس :من النصيحة الخوض في الكلام على 
القرآن اهل هو كلام الله حقيقة أو ليس بكلام الله حقيقة ؟ أو أن يقول إنه خلق من مخلوقات الله » 
أو ما أشبه :ذلك 6 يل من التصيتحة أن تومن بأنه. كلام الله حقا اللفظ. والمعتى . 


١1‏ ملسب سس رح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ومن النصيحة لكتاب الله تعالى : أن يقوم الإنسان باحترام هذا القرآن العظيم » فمن ذلك أن لا 
يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين ؛ الأصغر والأكبر » لقول النبي عَلِتَمٍ « لا يمس القرآن إلا 
طاهر 276 أو من وراء حائل » لأن مَنْ مسه من وراء حائل فإنه لم يمسه في الواقع » وينبغي - لا على 
سبيل الوجوب - أن لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرًا » لأن هذا من احترام القرآن . 

ومن النصيحة لكتاب الله ون : أن لا تضعه في موضع متهن فيه » ويكون وضعه فيه امتهانًا له » 
كمحل القاذورات وما أشبه ذلك » ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس 
في مدارسهم ؛ ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في الطرقات وفي الزبالة أو ما أشبه 
ذلك والغياذ باللف 

وأما وضع اللصحجف على الأرض الطاهرة الطية » إن هذا لا بأ به ولا حرج فيه » لأن هذا يس 
فيه امتهان للقرآن » ولا إهانة له » وهو يققع كثيرًا من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من ا لمصحف وأراد 
السجود يضعه يون يديه » فهذا لا يعد امتهانًا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به واللّه أعلم . 

وأما الثالثة : فقال النبي يِل : « ولرسوله » . والنصيحة لرسول اللَّهِ علد تتضمن أشياء : 
الأول : الإيمان التام برسالته وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق ؛ عربهم وعجمهم » بل إنسهم 
وجنهم » قال اللّه تعالى «و َأرْسَلْتكَ لِئَاين ولا # [التساء: 00 0 00 الى نَل الْفرهَانَ 
عل عَنْيه- لكوي لمي يرا 4 (ارتن: ]١‏ وقال تعالى ( وَمَآ لكك إل يَمَهٌ كيت »4 
[الأبياء: ]٠.‏ والآيات في هذه كثيرة » فيؤمن بأن محمدًا رسول لله | ل ل 
ومن النصيحة لرسول اللَّهِ ميو : تصديق خبره : وأنه صادق مصدوق » صادق فيما يخبر به » 
مصدوق فيما أخبر به من الوحي » فما كذِب ولا كذَّب وت . 

ومن النصيحة لرسول الله ملقوٍ : صدق الاتباع له » بحيث لا تتجاوز شريعته ولا تنقص عنها » 
فتجعله إمامك في جميع العبادات » فإن الرسول مقر هو إمام هذه الأمة وهو متبوعها » ولا يحل 
لأحد أن. يتبع سواه » إلا إن كان واسطة بينه وبين الرسول » بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس 
عندك » فحيتئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقدًا بأنه واسطة بينك وبين الشريعة » 
. لا أنه مستقل » لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا الرسول عِلِيمٍ » أما من سواه فهو مبلغ عن الرسول 
ِكِيَدٍ » كما قال الرسول ته « بلغوا عني ولو آية » 9© . 02 

ومن النصيحة لرسول الله مكلت : الذب عن شريعته وحمايتها » فالذب عنها بأن لا ينتقصها أحدء 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في القرآن ( ١‏ ) » والهيثمي في مجمع الزوائد ( 777/١‏ ) » والهندي في كنز العمال 
)١80(‏ »ء وهذا الحديث له طرق ومعظمها لا يخلو من ضعف ولكنه ضعف يسير » فالعلة فيه تكمن في إرسال 
الحديث أو سوء الحفظ فقد قال ابن عبد البر : لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث . 

() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( 0 © والترمذي في العلم( 779؟) » وأحمد في مسنده( ؟/9ه١).‏ 


باب التصييحة اخسنس٠سسبسبسبسب‏ ب ببسب 2222777 بايا 


والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منها ء فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية » لأن 
البدع كلها باب واحد » كلها حمل واحد.ء كلها ضلالة » كما قال الرسول يِكقٍَ « كل بدعة 
ضلالة » 7 لا يستنى ,من هذا بدعة.قولية ولا,فعلية ولا عقدية » كل ما خبالف. هدي النبي مَل :وما 
جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بلعة . 

تن العبيعة سول الله يقر أن ناريا لعو لياع عتل ا مكارو رديه الفط 4ق جا زرو باقول 
فبالقول » وإن حاربوا بالفعل فبالفعل , جزاء وفاقّاء لآن هذا من النصيحة لرسول الله يت . 

ومن النصيحة للنبي ملق : احترا م أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم لأن صحب الإنسان لاشك أنهم خاصته 
من الناس وأخص الناس به » ولهذا كان الصحابة ذأ خير القرون ؛ لأنهم أصحاب رسول الله » فمن 
سب الصحابة » أو أبغضهم » أو لمزهم , أو أشار إلى شيء يبهتهم فيه » فإنه لم ينصح للرسول مَل وإن زعم 
أنه ناصح للرسول فهو كاذب » كيف تسب أصحاب الرسول مَك وتبغضهم وأنت تحب الرسول وتنصح 
له ؟ وقد جاء عن النبي مَلِتَدٍ «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 6 229 فإذا كان أصحاب الرسول 
ِكِتَرٍ يسبهم الساب المفتري الكذاب فإنه في الحقيقة قد سَبٌّ الرسول عِكِتَوٍ » ولم ينصح له ء بل هو في الحقيقة 
قدح في الشريعة » لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة » فإذا كانوا أهلا للسب والقدح لم يوثق بالشريعة » 
لأن نقاتها أهل ذم وقدح » بل إن سبٌ الصحابة سبٌ لله وك - نسأل اللّه العافية - وقدح في حكمته أن 
يختار لنبيه عله ولحمل دينه من هم أُهلٌ للذم والقدح ؛ إذن من النصيحة للرسول يَِيٍّ محبة أصحابه 
واحترامهم وتعظيمهم » فهذا من الدين » فصار النصح لرسول الل يكو يتضمن هذه الأمور كلها . 

الرابع : قال يلقو « ولأئمة المسلمين » الأئمة جمع إمام » والمراد بالإمام من يُفُتدى به ويؤتمر بأمر 
وينقسم إلى قسنمين : إمامة في الدين وإمامة في .السلطة . 

0 الدين : هي بيدي العلماء » فالعلماء هم أئمة الدين الذين يقودون الناس لكتاب الله 
ويهدونهم | ليه ويدلوتهم على شريعة الله » قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن و 5 هَبْ آنا 


دن أنكما ب رما كيه آعم وَأتكننا يقرت إمانا 4 7) 0 فيؤلاء ما سألا الله 
إمامة السلطة والإمارة 2( بل سوا اللّه إمامة 0 » لأن عباد ارحمن لا يريدون السلطة على الناس 
ا وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة 0-76 0 لكوم با إمامة 


الدين» التي قال الله عنها «( وَحَمَلَا متهم نه يبَدُوت يِأترنًا كنا صا وِكَانوأ باينا نوقُِونَ 
يمه هد 
[السجّدة : 14؟7] فقال 30 : 2 م 00 تيا # . 


(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 41 ) » وقد سبق تخريجه . 
١‏ (1) أخرجه أبو داود في الأدب ( 837 ) ء والترمذي في الزهد ( 571/4 ) » وأحمد في مسنده ( . 


22 ممع 


0) قوله : ا شرّةَ أي »4 : أسباب سرور وفرح » قوله : ف( إِمَامَا 4 : حجة وقدوة في الخير . 
(: ) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5777 ) ع ومسلم - واللفظ له - في الإيمان ( 0015 7 


هت ا 2 ئس شرح رياض الصالحين 0 كلدم سيد المرسلين 


والنصح لأئمة المسلمين أي : إمامة الدين والعلم » هو أن الإنسان يحرص على تلقي ما عندهم من 
العلم » فإنهم الواسطة بين الرسول َيِه وبين أمته فيحرص على تلقي العلم عنهم بكل وسيلة . 
والوسائل في وقتنا - وللّه الحمد - كثرت ؛ من كتابة وتسجيل وتلق وغير ذلك » فالوسائل - والحمد 
لل - كثيرة » فليحرص على تلقي العلم من العلماء » وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع » لأن 
الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه » وقد أدب الله النبي كه هذا الأدب » 
فقال تعالى (3 لا عُرْكُ بو لِسَانَكَ تحَجَلَ بو © إن عَكِينَا عم وَفَائةُ © وَإدَا أنه ديم وُِاٌَ 4 [القيامة ل -18 لأن 
النبي عَيَْهِ كان يبادر جبريل إذا ألقى عليه القرآن فيقرأ» فقال الله تعالى : ([ ] رك بو لسَلَكَ لتتَجَلَ بي 6 
يعني : اسكتٌ لا تحرك اللسان ولا سدًا حتى ينتهي جبريل من القراءة » ثم بعد ذلك اقرأه . 
جضن الوا ا و ام 00 


و ره م 0 
لأنهم غير معصومين » قد يزلون وقد يخطؤون » وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 29 » ولا 
سيما من يتلقى العلم فإنه يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطيئع بها شيخه » وينبهه 
عليها » فكم من إنسان انتفع من تلاميذه ؛ ينبهونه على بعض الشيء ؛ على الخطأ العلمي أو على 
الخطأ العملي » وعلى أخطاء كثيرة » لأن الإنسان بشر . 

لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصًا على تلقي الزلات » فإنه جاء في الحديث ويا معشر من أمن 
بلسانه ولم يدحل في قلبه » لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله 
ولو في ببت أمه » 29 , هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء ؟ 

إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيًا وحسب » بل مسيؤون 
شخصيًا » ومسيؤون إلى علمهم الذي يحملونه » ومسيؤون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم » لأن 
العلماء إذا لم ب يثق الناس فيهم » » وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب 
نظر هذا المغرض » فإنهم تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من العلم » فيكون في هذا جناية على الشرع 
الذي يحملونه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم : أن تدافع عن عوراتهم » وأن تسترها ما 
استطعت » وأن لا تسكت بل » نبه العالم » وابحث معه واسأله » ربما يُنقل عنه أشياء غير صحيحة » 
وقد نقل عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة لكن الناس - نسأل الله العافية - إذا كان لهم هوى 
)١(‏ هذا معنى حديث » وقد أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 205498 . 


224 أخرجه الترمذي ؤ في البر والصلة ( فكية » وأبو داود في الأدب ( 0غ ؛ وأحمد في مسنده(‎ )١( 
. وهذا الحديث مروي بالمعنى‎ 


فت اللكاءاءئئاظةاءاااّااااك ملسست 8/اع 


وأحبوا شيعًا وعرفوا أحدًا من أهل العلم يقبل الناس قوله » نسبوه لهذا العالم » ثم إذا سألت نفس الذي 
نسب إليه القول » قال : أبدًا ما قلت كذا » وقد يخطئ السائل مثلا في صيغة السؤال » فيجيب العالم 
على قدر السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو فيحصل الخطأ » وقد يجيب العالم 
بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه فيخطئ في التقل . 

وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين : في العلم والدين أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم » بل 
يلتمس العذر لهم » لا مانع من أن يتصل بهم » فإذا أراد التأكد من شيء سمعه ويرى أنه خطأ » فإذا 
اتصل به ربما يَكِنَ له » وربما يشرح له شينًا لا يعرفه ويظن أنه أخطأ فيه » وربما قد خفي عليه شيء 
فتنبهه أنت » وتكون مشكورًا على هذا » وقد قال أول إمام في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد 
الرسول ينه » أبو بكر يه . حيث خطب أول خطبة » قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه : 
إن اعوججت فأقيموني . وذلك لأن الإنسان بشر . 

فْقَوّم أخاك ولا سيما أهل العلم ؛ لأن العالم خطره عظيم » الخطر الزللي » والخطر الرفيع » لأن 
كلمة الخطر تكون للعلو والنزول » فهو خطره عظيم . إن أصاب هدى الله على يده خلقًا كثيرًا » إن 
أَْطَاً ضل على يده خلق كثير » فزلة العالم من أعظم الزلات 29 . 

ولهذا أقول : يجب أن نحمي أعراض علمائنا » وأن ندافع عنهم وأن نلتمس العذر لأخطائهم » 
ولا يمنع هذا أن نتصل بهم » وأن نسألهم » وأن نبحث معهم » وأن نتاقشهم حتى نكون مخلصين 
تاعتيدين الأكمة المسلمية: 

النوع الثاني مق آثةا المسلمية : أئمة السلطة وهم الأمراء » والأمراء في الغالب أكثر خطأ من 
العلماء » لأنه لسلطته قد تأخذه العزة بالإثم » فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ » فالغالب 
من أئمة المسلمين في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله . 
والنضيحة لهم : هي أن تكف عن مساوئهم » وأن لا تنشرها بين الناس » وأن نبذل لهم النصيحة 
ما استطعنا » بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم » أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع » أو بالاتصال يمن 
يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع الكتابة » لأنه أحيانًا ما يستطيع الإنسان لهم الكتابة » ولو كتب لم تصل 
إلى المسؤول » فيتصل بأحد يتصل بالمسؤول وينبهه » فهذا من النصح . 

أما نشر مساوئهم فليس به عدوان شخصي عليهم فقط » بل هو عدوان شخصي عليهم وعلى 
الأمة جميعًا » لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة ء ونابذتهم » 
وحيتئذ تحصل الفوضى ويسود الخوف ويزول الأمن » فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور في العدون مار 
لهم هيبة » وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة . ْ 

فالمهم : أن أئمة المسلمين تشمل النوعين » أئمة الدين وهم العلماء وأئمة السلطان وهم الأمراء » وإن 


(1) هذا معنى حديث وقد أخرجه الدارمي في المقدمة( )7١5‏ باب( 77) ولفظه وهل تعرف ما يهدم الإسلام .. » 


فاع 


شرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


شكت فقل أئمة البيان وأئمة السلطان , أئمة البيان وهم -العلماء الذين يبينون للناس » وأئمة السلطان وهم 
الأمراء الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطان , إذن أئمة المسلمين سواء أئمة العلم والببان أو أئمة القوة 
والسلطان. يجب علينا أن نناصحهم وأن نحرص على بذل النصيحة لهم في الدفاع عنهم وستر 
معاييهم , وعلى أن نكون معهم إذا أخطؤوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم » لأنه ربا نعتقد أن هذا 
العالم مخطئ أو أن هذا الأمير ميخطئ وإذا'ناقشناه تيكن لنا أنه غير مخطيع » كما يقع هذا كثيرًا . 

كذلك أيضا : ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمي على غير وجهها » إِثّا لسوه القصد من 
الناقل ..لأن بعض الناس - والعياذ بالل - يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء » فيكون سبع القصد 
ينقل عليهم ما لم يقولوا.ء وينسب إليهم ما لا يفعلون » فلابد إذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما نرى أنه 
أخطأ لابد في تمام النصيحة من الاتصال به ومناقشته وببان الأمر وتبينه حتى نكون على بصيرة . 

أما آخر الحديث فيقول : ( وعامتهم ) يعني النصح لعامة المسلمين» وقدم الأئمة على العامة ؛ لأن 
الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة ؛ فإذا صلح الأمراء صلحت العامة » وإذا صلح العلماء صلحت 
العامة ؛ لذلك بدأ بههم » وليُعلم أن أئمة المسلمين لا يراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة العظمئ » ولكن 
يراد به ما هو أعم » فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه يعتبر من أئمة المسلمين إذا نوصح وصلح ء 
صلح من تحت يده : ٍ 

والنصيحة لعامة المسلمين : بأن تحب لهم ما تحب لنفسك » وأن ترشدهم إلى الخير » وأن تهديهم 
إلى الحق إذا ضلوا عنه » وأن تذكرهم به إذا نسوه » وأن تجعلهم لك بمنزلة الإخوة.؛ لأن الرسول مكلت 
قال المسلم أخو المسلم » (2 . وقال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » 29 » وقال : 
ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى. منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر » 22 فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك » فإن هذا 
الألم يسري على جميع البدن ال لكر وار و لون المسير 
فكأما الأمر يرجع إليك أنت . 

وليُعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سدًا بينك وبينه » لأنك إذا نصحته سْءِ وت ا 
في نفسه » وعلم أنك ناصح » » لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل 
النصيحة » وقد يظن أنك إنها تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل » لكن إذا كان 
السر ينك وبينه صار لها ميزانٌ كبيرٌ عنده وقيمة » وقبل منك . 

3-5-5 

جلوار زواجي محري و الا 100 رماع فى الزبزاافيلة اب راحدي 
مسندة ( ؟/لالا؟ ) . 


(؟) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الأدب ( 51. وري ف الر فل داه 
(5) أخرجه البخاري في الأدب ( 1 54 ) ومسلم - واللفظ له - وبدون كلمة :: الواحد فْنٍ :البر.والصلة ( 5 ). 


باب النصيحة م 


- الثاني لي : ات رَسُولَ الله كه على إِقَام الصّلاة » وإيعاءٍ 
لكا » وَالنْضْح لَكُلَّ مهلم © . 3 م 
ا 00 
يْحِبُ لِتَفْسِهِ » (© متفقٌ عليه . 
0 الشرح خم 


قال المؤلف مث عن جرير بن عبد الله البجلي قال : بايعت النبي عه على إقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم ؛ هذه ثلاثة أشياء حق محض لله » وحق للآدمي محض » وحق مشترك » 
أما الحق المحض لله فهو قوله : إقام الصلاة . ٠‏ 

ومعنى إقام الصلاة : أن يأتي بها الإنسان مستقيمًا على الوجه المطلوب » فيحافظ عليها في أوقاتها 
ويقوم بأركانها » وواجباتها » وشروطها » ويتمم ذلك » بمستحباتها . 

ومن هذا : بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة » فإن هذا من إقامة الصلاة » ومن 
تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو أثم » بل هو عن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية كيده إذا 
صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه » لا تقبل منه » ولكن الجمهور على أنها 
تصح مع الإثم » وهذا هو الصحيح . فمن ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته صحيحة ولكنه آثم » 
وهذا هو القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد » وهو الذي عليه جمهور من قالوا 
بوجوب صلاة الجماعة . 

ومن إقامة الصلاة : الخشوع فيها » والخشوع هو حضور القلب وتأمله بما يقوله المصلي وما يفعله » 
دواد مي ١‏ امات باد عر كخسد الازرع يأك إذا سامت ولك دور في كل ياه 
فإنك تصلي حركات: بدنية فقط » فإذا كان قلبك حاضرًا تث تشعر كأنك .يين يدي الله هلك » تناجيه 
بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه » فهذا هو لب الصلاة وروحها . 

وأما قرام : إيتاء الزكاة يعني : إعطاءها لمستحقيها » وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد » أما 
كونها حمًا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام , وأما كونها حمّا للآدمي 
فلما فيها من قضاء حوائج انحتاجين » وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة . 

وأما قوله ل ا ل 
قريب أو بعيد » صغير أو كبيرء ذكر أو أنثى . 


. ) 907 ( أخرجه البخاري في الإيمان ( لاه ) . ومسلم في الإيمان‎ )١( 
ا ل ا )الام‎ 04 ١١ ( ف أخرجه البخاري في الإيمان‎ 
51 أحمد في مسئده ( عمجا‎ 


م 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وكيفية النصح لكل مسلم هي كما ذكره في حديث أنس بعد 9 لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
.ها بيب ابشبه 4 هله في الضبية أن حب لإحواتك ما شي فبك يحت مسرل ما 
لحاس ا اليا مد امعد ون 
ال 
تحب لنفسك » وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية . 
ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي ذه حين بايع النبي - عليه الصلاة والسلام - على النصح لكل 
مسلم » أنه اشترى فرسًا من شخص بدراهم فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثر » فرجع إلى البائع 
وقال له : إن فرسك يساوي أكثر » فأعطاه ما يرى أنها قيمته » فانصرف وجرب الفرس فإذا به يجده 
يساوي أكثر مما أعطاه أخيوًا » فرجع إليه وقال له : إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته » 
وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من مائتي درهم إلى ثماني مائة درهم » لأنه بايع الرسول عَم على النصح لكل 
مسلم » وإذا بايع النبي عد أحدًا على شيء لا يختص به فهو عام لجميع الناس » كل الناس مبايعون الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - على النصح لكل مسلم » بل على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وإسداء النصح 
ل ولد ا سد رك ا و 


قال تعالى : 8 إِنَّ ألّذت يَِايمُوئكَ نما يبايهوت لَه # [ الفتح : ٠‏ » وسميت مبايعة لأن كلا من المتبايعين 
راك ان لسن يس يندش أجل أل عاك يذ الاعر) وجرن . الل كن كلاار كتار 
ني نيا نآ 


قال الله تعالى : «( وَلتكن يكح أتَد يدَعُونَ لخر 0 كرون تتتهرة عن الشكر وتيك هد 
لوست 4 آل عمران: ٠١4‏ وقال تعالى : «9 كُكُمْ 2 أِجَتَ لاسن ُو الْمَعْرُوفٍ 2 

عَنِ الْمُبكَرٍ * رآل عمران: ٠١‏ وقال تعالى : «9 خْزٍ التلد أ بِالْعرْفٍ وَعْرض عن للتهليت #» 
[الأعراف فوع وقال تعالى 2 وَالْم ومو مؤت 22 تسم ل بصٍ عض يأ موت 09 لق ويَنْهونَ عَنِ 
السكر ٍُ [التوبة : 37١‏ وقال تعالى 0 لت ادن كفررأ سن بت سردل ص سان داورد وَعِيسَى 

دع جره مءسير 000 مدو +4 2 


أبن ٍَُ َلك 18 عصوأ وكانوأ يَعَمَّدوت © كاواأ مأب لا يتشناهون عن مُنِكر فعلوة ع 
اد وأ يَتملوت (2 زامائدة ا لخة © 


(1) قوله : ل يَدَمُونَ 4 أي : يأمرون الناس ء قوله : ا تلت 4 أي : الظافرون » قوله : 8 أَرَليَآه تن © أي أنصار 
يتعاونون على العبادة » قوله : ف« نه ألدِينَ حكَئَرُوا منْ بوت إِتَدَدِيلَ # هم أصحاب السبت الذين جاء ذكرهم في 


كس دهم 


سورة الأعراف » قوله  :‏ لا يَتَنَامَوَنَ # أي لا ينهى بعضهم بعضا . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن اللكر سس س33سسبب سس لس الع 


اا ١‏ القوع + سويت 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) فالمعروف : كل ما 
عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة , والمنكر : كل ما أنكره الشرع ومئعه 

من أنواع المعاصي » من الكفر » والفسوق . والعصيان » والكذب . والغيبة » والنميمة » وغير ذلك . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فرض كفاية » إذا قام به من يكفي حصل المقصود » وإذا لم يقم 
به من يكفي وجب على جميع المسلمين » كما قال الله تعالى : ( ولك يك أ يدعو إل لخر 

يمون العف وَبَتهوْنَ عَنِ الْسَكَرٍ 4 فبدأ بالدعوة إلى الخير » ثم ثنى بالأمر بالمعروف . والنهي عن 
المكرء وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الخير هي بيان 
الخير للناس » بأن يدعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الحج وإلى الصيام وإلى بر الوالدين وإلى صلة 
الأرحام وما أشبه ذلك » ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فيأمر يقول : صَل ؛ 
إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص » بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة ويقول : صل . 

2 

4 - فالأوَلُ : عن أبي سعيدٍ الحدْرِيٌ ف قال : سَمغتُ رسُول الله َه قو : ٠‏ من رَأَى مِدكُم 
مذكرا فَلِْرهُ د » فَنَ ل يَسَْطِغ فَلِسَانهِ ‏ فَإِنْ َم يَسمَطِغ قله وَذلِكَ أضْعفٌ الإِيمانٍ » 2 رواه مسلم . 
-[ الشرح 

وهناك مرحلة أخرى وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام « من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده » ولم يقل : فَلينْه عنه لأن هذه مرحلة فوق النهي » « فإن لم يستطع فَلِسَانِهِ وإن لم 
. يستطع فبقلبه » ( اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر » إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه 
ينكر بقلبه » بكراهته وبغضه لهذا المنكر . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور : 

الأمر الأول : أن يكون الإنسان عالا بالمعروف والمنكر . فإن لم يكن عالا بالمعروف فإنه لا يجوز 
أن يأمر به » لأنه قد يأمر بأمر يظنه معروقًا وهو منكر ولا يدري » فلابد أن يكون عالماً أن هذا من 
المعروف الذي شرعه الله ورسوله » ولابد أن يكون عانً بلمتكر » أي عالا بأن هذا منكر فإن لم يكن 
عالاً بذلك فلا ينه عنه » لأنه قد ينهي عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه » أو ينهى عن شيء 
وهو مباح فيضيق على عباد الله » بمنعهم مما أباح الله لهم » فلابد أن يكون عالا بأن هذا منكرء » وقد 
يتسرع كثير من إخواننا الغيورين » فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكرًا فيضيقون على عباد الله . 
0١‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( 78 ) ٠‏ والترمذي في الفتن ( ”510 ) ٠‏ والإمام أحمد في مسنده ( ؟/ 6ع 


5 ) » قوله 9 فبقلبه » أي : ينكره ؛ بأن يكره ذلك » ويعزم أن لو قدر على إزالته بقولٍ أو فعلٍ فَعَل . 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان ( 78 ) » والترمذي في الفتن ( 7117/7 ) » وأحمد في مسنده ( 8/. 5 


سل ب ب ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالواجب أن لا تأمر بشىء إلا وأنت تدري أنه معروف » وأن لا َنهُ عن شىء إلا وأنت تدري أنه منكر . 
الأمر الثاني : أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكرء ولا تأخذ الناس بالتهمة أو 
3 53 8 57 .- ميرم مدم ير 29 2 3 
بالظن » فإن الله تعالى يقول : « يكلم الِنَ -امنوا أجَتبوأ كا يِنَ ألطَنَ إرك بَعْصٌ ألطلِنْ إِنْدُ ولا 
بحتَسُوا4 217 الحجرات : ]1١‏ » فإذا رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجد ء فلا يلزم من ذلك أنه لا 

يصلي في مسجد أخر » بل قد يكون يصلي في مسجد آخر ء وقد يكون معذورًا » فلا تذهب من 
أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخفف بلا عذر . 

نعم : لا بأس أن تذهب وتسأله » وتقول : يا فلان » نحن نفقدك في المسجد ء لا بأس عليك » أما 
أن تنكر» أو أشد من ذلك أن تتكلم به في المجالس » فهذا لا يجوزء لأنك لا تدري ؛ ربما يكون 
يصلي في مسجد آخر » أو يكون معذورًا . 

ولهذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يستفهم ألا قبل أن يأمر» إنه ثبت في صحيح مسلم أن 
رجلا دخل يوم الجمعة والنبي َيه يخطب » المي ا : وأصليت)؟ 
قال : لاء قال : 9 قُم فَصَلُ ركعتين» 20 » ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله : هل صلى أم لا؟ مع أن 
ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس ولم يصل » ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - خاف أن يكون قد 
صلى وهو لم يشعر به » فقال : أصليت ؟ فقال : لا » قال : قم فصل ركعتين . 

كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر » فإذا رأيت مع 
ا ا لا ل ا 
محارمه ؛ زوجة أو أم أو أخت أو ما أشبه ذلك » حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه » 
وأمثال هذا كثير » المهم أنه لابد من علم الإنسان أن هذا معروف ليأمر به » أو منكر لينهى عنه » ولابد 
أن يعلم - أيضًا - أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهي عنه . 

لل اا ا 1 اله 
كان رفيمًا أعطاه الله 8 مالا يُعطى على العنف » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ 
ا ل ا 
الغرو يات واوا يقاو لك .ولخ إدا عبععة بلقي هي أحسن فإنه ينتفع . 

ويذّكر أنه رجلا من أهل الحسبة - يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر - في زمان 
مضى قديمًا مك على شخص يسنى على إبله - أي يستخرج لها الماء من البثر عند آذان المغرب » وعادة 
الناس الذين يسنون أن يحدوا بالإبل » يعني : يُنشد شعرًا من أجل أن تخف الإبل - سبحان اللّه - 
(1) قوله : <9 كِيمَا ين الي # هو ظن السوء بأهل الخير قوله : 9 بَمْصّ القَليّ 4 ظن السوء بالآخرين دون دليل » قوله : 
« وَلَا يجَتَسُوأ 4 لا تتبعوا شؤون الناس الخاصة بهم مما قد يتضمن عورة من عوراتهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة ( 45١‏ ) » ومسلم - اللفظ له - في الجمعة ( 8ه ) . 
)١(‏ هذا جزء من حديث » وقد أخرجه مسلم في البر والصلة ( /ا ) . 


همع 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تطرب لنشيد الشعر فجاء هذا الرجل ومعه غيره » وتكلم على هذا بكلام قبيح على العامل الذي 
يسني » والعامل متعب من الشغل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بالمسوقة - المسوقة عصا طويلة 
بدك هدره الرجل وذهب إلى البجد والشن بالشيع ات عالم هن الغلماء من أحقاد الديم محمد 
بن عبد الوهاب يَيَقْةٍ - وقال إني فعلت كذا وكذا وإن الرجل ضربني بالمسوقة . 

فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس » وتوضأ ووضع 
مشلحه 2١(‏ على خشبة حول منحاة . 

ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح » فقال له : يا فلان يا أخي جزاك الله خيرًا» أنت 
تطلب الخير في العمل هذا » وأنت على خير » لكن الآن أذن » لو أنك تذهب وتصلي المغرب وترجع ما 
فاتك شيء . الكلام اللين هين » قال له : جزاك الله خيرا مر علي رجلٌ أمس جلفٌ وقام ينتهرني » وقال 
لي.: أنت فيك ما فيك » وما ملكت نفسي حتى ضربته بالمسوقة » قال : الأمر لا يحتاج إلى ضرب » أنت 
عاقل . تكلم معه بكلام لين فأسند المسوقة ( العصا التي يضرب بها الإبل ) ثم ذهب يصلي بانقياد . 

وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف ‏ والثاني عامله بالرفق » ونحن وإن لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام 
الرسول يَِهِ ‏ يقول : و إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف 76" ويقول يِل : ما كان الرفق في 
شيء إلا زانه وما ينزع من شيء إلا شانه » 27 فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون أمره ونهيه رفيقًا . 

الشرط الثالث : أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه » فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه زال إلى 
ما هو أعظم منه » فإنه لا يجوز أن ننهى عنه » درءًا لكبرى المفسدتين بصغراهما . لأنه إذا تعارض 
عندنا مفسدتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرى ٠‏ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى . 

مثال ذلك : لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس » ولكنك 
تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى » ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان » 
فهنا لا ننهاه بل نعالجه بالتي هي أحسن لثلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - مَرٌ بقوم في الشام من التتار ووجدهم 
يشربون الخمر » وكان معه صاحب له » فَمَرٌ بهم شيخ الإسلام ولم ينههم » فقال له صاحبه لماذا لم 
تنههم ؟ قال : لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم » وهذا أعظم من شربهم 
الخمر » فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم وهذا لا شك أنه من فقهه وَرَثه . 

فالمهم أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يتضمن ذلك ما هو أكبر ضررًا 
وأعظم إثمًا » فإن تضمن ذلك فإن الواجب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما » ودفع أكبرهما بأصغرهما » 
وهذه قاعدة مشهورة معروفة عند العلماء . 


. سبق تخريجه‎ )١( . مشلحه : أي ثيابه‎ )١( 
. ) 88/5 ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( .7/8 ) » وأحمد في مستده‎ )١( 


5 » لبلب لل سح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الشرط الرابع : اختلف العلماء - رحمهم الله - في اشتراط أن يكون الآمر والناهي فاعلًا لما أمر به 
تاركا لما نهى عنه » والصحيح أنه لا يشترط » وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ولو كان لا يفعل 
مروف وحنب التكر ع فإن ذه غليه ٠‏ لكل يجب أن يأمر ويتهى ء الأنه إذا تزك الأمر بالمتروفن 
والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك المحظور » لأضاف ذنبًا إلى ذنبه » لذا فإنه يجب عليه 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف . 

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله » بل يستحي » 
ويخجل » ولا ينهى الناس عن شيء يفعله .' لكن الواجب أن َأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله » 
وأن ينهى عما نهى عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه » لأن كل واحد منهما واجب منفصل عن الآخرء 
وهما غير متلازمين . 

ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف » والتاهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق ؛ وإقامة شرع اللّه» 
لا أن يقصد الانتقام من العاصي » أو الانتصار لنفسه » فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البرركة في 
أمره ولا في نهيه » بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم » فينوي بأمره أولا جإقامة 
شرع الله » وثانيا : إصلاح خلق الله » وكذلك نهيه » حتى يكون مصلبحا وصالحاً » نسأل الله أن 
يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين المصلحين الصالحين إنه جواد كريم . 

وفي خحتام الآية يقول الله دح رليك مم أ فوس 4 ل وَأوْكيِكَ 4 المشار إليهم تلك الأمة التي 
تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » والمفلح : هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه . 

وهنا قال : « وَوْكِكَ هم ملم » وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم باللغة العربية تفيد الحصر ء 
أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويدعون إلى الخير . 

0 ثم قال وَبْنَ بعدها :3 وَل تكؤوا َلدنَ تدرأ وْتكئرا من بن ما جم الث [آل عمران : 6٠١٠‏ © 
والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الآمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر سبب للتفرق » وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا » فهذا يعمل 
طاعة وهذا يعمل معصية » وهذا يسكر وهذا يصلي وما أشبه ذلك » فتتفرق الأمة » ويكون لكل 
طائفة مشرب ٠‏ ولهذا قال : «( وَلَا تكونوا كَلْدِينَ تَعَرَفُوأ # . 

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن 
المدكرء وتحاكمت إلى الكتاب والسنة » ما تفرقت أبدًا » ولحصل لهم الأمن » ولكان لهم أمن أشد من كل 
أمن . كما قال الله تعالى : 9 آلْدنَ اموأ ولد سوأ إيستجر بطر ويك 1ه اليد َشّ مُهِسَدُونَ # 217 
[ الأنعام : + الدول الآن الكبرى والصغرى كلها تكرس الجهود الكبيرة الجبارة الحفظ الأمن » ولكن كثيرًا 

من المسلمين غفلوا عن هذه الآية » الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين : ل ادن اموأ ولد يلِسُوَأ إيمنتهم 


() قوله تعالى : «( وَل ينِسوَا # أي : لم يخلطوا » قوله تعالى : <( بظُّلَوِ 4 أي : بشرك . 
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ظُلْرِ 4 إذا تحقق الإيمان في الشعب » ولم يلبس إيمانه بظلم » فحيتذٍ يحصل له الأمن . 
وأضرب مفلا قريًا للأفهام بعيدًا للأزمان » في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام 
وحده في المسجد ؛ ويمشي في السوق وحدهء لا يخاف إلا الله » عمر بن الخطاب وه يكون الحصبة في 
المسجد وينام عليها » ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه ؛ لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد» 
لأن الإيمان الخالص لم يُلبس بظلم » أي : لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت » فكان الناس آمنين . 
ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بنو أمية » وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل 
الخلفاء الراشدين + فحصل الاضطراب > وحضلت الفتن: ‏ وقامت الخوارج خضل الكثر + 
ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز ككأث فاستتب الأمن » وصاروا يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم 
آمنون » ولكن الله ون من حكمته لم يمد له في الخلافة » فكانت خلافته سنتين وأشهرًا . فالمهم أن 
الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود » ولا بقوة السلاح » ولا بقوة الملاحظة والمراقبة » ولكن الأمن في 
ال ا وا ابر طُثْر وليك كم ال َم مُهْسَدُونَ # والأنسم: كمع . 
ثم ذكر المؤلف ونه في سياف الآيات قزل الله تعالى <9 وَالْمُؤْمبُونَ 0 بحبح ولاه عض 
يأمبوت لمرو - عن الشكر وتسئون الصّلاة ويؤؤت الأكزء وليئون الله وتسولة: وك 
برهم هد إن أله عَزِيرٌ كيم 4 [التوبة : ]/١‏ » المؤمنون عر اع له 
يتولى الثاني » ينصره ويساعده » وانظر إلى هذه الآية في المؤمنين حيث قال «[ وَالمؤمبد وَالمُؤيكتُ يدم 
َيِه تن 4 وفي المنافقين قال : [ الْمكفِفُونَ وَالْمكَفقت بتشْهُم ين بض © [التوبة: 07] وليسوا أولياء 
بعض » بل المؤمن هو ولي أخيه » يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر : 
وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال » بل . 
حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر » ولكن في حقول النساء » ليس في مجامع 
الرجال وفي أسواق الرجال » لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء ؛ في أيام العرس » وفي أيام 
الدراسة وما أشبه ذلك » إذا رأت المرأة منكرًا تنهى عنه » وإذا رأت 0 تأمر به ؛ لأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤسنة «[ ]ا أضوت سرون ينهو عن الشكر 
تئر اصَلة ولؤثؤت لركة وشت أنه وشو زلبك تع 7 د أله عَرِيدٌ حكيم 4 
[ التوبة : ١لا]‏ نسأل اللّه أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته . 
ذكر كبن هذه الآية ل يب للد مكدروا من موتك اهيل عل فسان 34 وَعِيكى أبَنِ مَرَيَمٌ 
ذَلِكَ يما عصٌوأ أ وَكانوا يَمََدُوتَ © [ المائدة : هم اللعن هو الطرد والإبعاد عد ة اللّه والغيلة باللّه 3 
ولا يستحقه إلا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب . 
وبنو إسرائيل هم بنو يعقؤزب بن إسحاق بن إبراهيم » فإسرائيل هذا لقب ليعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » إبراهيم له ولدان : إسماعيل وإسحاق . إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله يذبحه » 
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أمره الله أن يذبحه ثم من الل عليهما جميعًا برفع هذا الأمرء ونسخه » وفداه الله و بذبح عظيم » 
وأما إسحاق وهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته » وأما إسماعيل فهو من سريته هاجر ييا ٠‏ بنو 
إسرائيل هم من نسل يعقوب بن إسحاق » وأرسل الل لهم الرسل الكثيرة » وكان منهم المعتدون الذين 
يقتلون الأتبياء بغي سحن + والعياذ بالله:. 

ركان اضا ا ووه سوير مره ول لور يلار الامو وان 
كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في القرآن الكربم » وهم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد من 
البحر يوم السبت » فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعًا على وجه الماء من كثرتها » ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم » فطال عليهم الأمد » فقالوا : لابد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد » فقالوا : نضع شبااكا 

في البحر ‏ فإذا جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشباك » فإذا كان يوم: .الأحد أخذناها » ففعلوا ذلك » 
فكان منهم من يعظون وينهون عن هذا المدكر » وقوم ساكتين » وقوم فاعلين » فعاقبهم الل َك وقال : 
ا كبوأ ِردةٌ حَيِينَ 4 [البقرة: ٠ل‏ » فكانوا - والعياذ بالل - قردة » بنو آدم انقلبوا قردة خخاسكين أذلة . 

والشاهد من هذا : أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر » 
فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة » ولهذا قال تعالى : «9 لُهَِ الْدنَ حكَفَرُوأ مِنْ بَفِت إترديلٌ عل 
يسان دَاوْدَ وَعِسى أَبْنِ مَريَمٌ ذَلِكَ يما عَصَوأ رََكَائا يَمَتَدُوتَ * وداود متأخر عن موسى بكثير » 
وعيسى بن مريم كذلك » فهذان النبيان لعنا الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه » وقد حكى ذلك عنهما 
مقرًا ذلك , فصار ( من لا يتناهي عن المنكر من الملعونين ) والعياذ باللّه . 

وفي هذا : دليل على وجوب النهي عن المنكر » وعلى أن تركه سبب اللعن والطرد عن رحمة الله . 

عه 

وقال تعالى.: «إ وَكُلٍ أَلْحَن من رَيَوْرْ هم سه موصن ومن ضَه يقد © [الكهف: 6 وقال تعالى : 
ا 4 وقال تعالى : ف أَننا ان يَمَوّسَ عَنِ السو ومَدْا أل ظَلمُوأ يداب 
كيس يما كنوا يفُسقورت رت 4# 27 [الأعراف ف مام والآيات في الباب كثيرة معلومة . 
الشرح 

ُ ثم قال المؤلف وََْم فيما ساقه من الآيات «إ وَثْلٍ الح ين ري صن طة فَؤن ون طَه بكر © 
[ الكهف : * الحق من الله َي » من الرب الذي خخلق الخلق ‏ والذي له الحق في أن يوججب على عباده 
متاق ع الكو امه يحب علينا قبولد . 

9 مسن مَك مَلؤين ومن عله ككَيْ © هذه الجملة ليست للتخيير» وأن الإنسان مخير إن شاء آمن 
وإن شاء كفر » ولكنها للتهديد » والدليل على هذا آخر الآية » وهو قوله تعالى : 99 أَعَمَدنَا لِلطَِينَ ندا 


علسسن 02 


0١‏ قوله 88 : © نَصْدَعٌ > أي : اخهر بدعوتك » قوله تعالى :- « وَلَمَدْمَ # أي : أهلكنا 


لمك 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 


ع عد 


حاط يمْ سُرَادِفهاً وين مسْيَعيِمُوأ يحَاثُوأ يمآ عَالْمْهْلٍ يَقوى الْوُجوه بذرست شاب وَسَءْتَ مُرْتقََ» 2١‏ 
[الكيف 0 قبن خاءاقلؤس فله التواب الجزيل » ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الأليم » ويكون من 
الظالمين كما قال تعالى : ف3 وَالْكَيْرُونَ هم لبون 4 زابترة: 504 » ففي هذا بتهديد لمن لم يؤمن باللّه 
ل ل 
فقد وفق » نسأل الله لنا ولكم .الهداية » ومن ضل - والعياذ باللّه - فقد خخري .. واللّه المستعان : 
ثم قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف 
: عن امدكر » ساق - رحمه الله تعالى - قوله وك : «( تأضكة يما موأ عن لتر 4 
والخطاب هنا للنبي مَِيَدِ » وليُعلم أن الخطاب الموجه للرسول يِكِتَوٍ ينقسم إلى قسمين : 

بو حامق يد ونه للوياية : والأميل انالك واس أن الأب أسدرو ماله وكات ظلة اليادة 
والسلام - لكن إذا وُجدتٌ قرينة تدل على أن الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - كان خاضًا 
به » مثل قوله تعالى : «9 أَلرْ هنيح لك صَدْرَكَ © [الشرح: ]١‏ ومثل قوله تعالى : 9 وَألضّحَن © وَلْلٍ إذَا 
سب © ما وَدَعَكَ ريك 4 22 [الضحى 0-١:‏ فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام . 

أما مثل قوله تعالى : (١‏ كا أن لد م مآ أل آله لك 4 راتحرم: ]١‏ فهذا له ولأمته » (٠‏ كيرا لين 
إذَا طلَقَثم لياه مَطَلْفُوهْنَ عنعن 4 [الطلاق نهنا لنترلاضت جر 24 )و1 ب 14 أرل رلك ين 
4 [المائدة : 517 فهذا له ولأمته» لقوله عِتَدٍ « بلغوا عني )00 

فهنا يقول اله َك لرسوله ف( تسد امم يعني : أظهر ما تؤمر به وبَكِنْةُ » ولا تأخذك في الله 
لومة لائم » وهذا له ولأمته » كل الأمة يجب عليها أن تصدع با أمرها الل به ؛ تأمر به الناس » وأن 
تصدع بما نهى الله عنه ؛ تنهى عنه الناس ٠‏ لأن النهي عن الشيء أمر بتركه . 

ل هَسَدَمْ يما مر وأَعَْضْ عن مركن 4 يعني : لاتهتم بهم ؛ في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم » 
يعني لا تحزن لعدم إيمانهم كما قال اللّه تعالى 3 لمك بحم نَنْسَكَ عَلَ رهم إن لَّرَ يُؤْمُِا هنذا 
لْحَدِيثٍ أَسَهًا 8# 29 رلكيف: 0 . 

:3 لعز ب بخ لََكَ ألا يكوا مذيبيَ © [الشعراء : ؟] يعني لعلك مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا بك » 
يعني : لا تبالي بهم » بل أعرض عنهم فيما يحصل منهم من أذي » فإن العاقبة لك » وفعلا صارت 
١‏ ) قوله تعالى : 9 أُحَاط يهم سُراوفهَا 4 أحاط بهم عذابٌ كأنه سرادق أو خيمة ضربت عليهم » قوله تعالى : 
كُلمْهْلِ 4 كعكر الزيت المغلي أو كالمذاب من المعادن » قوله تعالى : 32 وَسَآهَتَّ مُريَقَهَا 4 ساءت النار متكأ أو مقرًا . 
)١(‏ قوله تعالى : <9 وَألضّح © أقسم بوقت ارتفاع الشمس »ء قوله تعالى : :9 سَ 4 سكن الناس فيه للراحة » قوله 
تعالى : 8 ما وتَعكَ رَيْكَ 4 ما أبغضك ولا كرهك . ْ 
() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( »© والترمذي في العلم( 5559؟) » وأحمد في مسنده( ) 

9 ) قوله تعالى :213 2ق 4 انلها ربوكياس ددا نع قرا نان طْ عقر > أي من بعد تولبهم 
عن الإيمان » قوله تعالى : 9 أَسّنَا # حزنًا عليهم أو غيظًا عليهم أو غضبًا . 
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العاقبة للرسول - عليه الصلاة والسلام - صبر وظفر . 

فإنه - عليه الصلاة والسلام - خرج من مكة مهاجرًا مختفيًا » يخشى على نفسه » قد جعلت 
قريش لمن يأني به وبصاحبه أبي بكر مائتين من الإبل » عن كل واحدة ماثة » ولكن الله تعالى 
أنجاهماء وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي - عليه الصلاة والسلام - فاتحا مكة ظافرًا مظفرًا » 
كانت له المنة على الملا من قريش » حتى وقف على باب الكعبة » يقول « يا معشر قريش ما ترون أني 
فاعل بكم ؟ » 2١(‏ كلهم تحت أذلة » قالوا : خيدًا . أخ كريم وابن أخ كريم » قال : ٠‏ فإني أقول لكم 
كما قال يوسف لإخوته لا ترييه عليكم اليوم + يغفر الله لكم :وهو أريحم الراحمين » اذهبوا فانتم 
الطلقاء » فمنّ عليهم - عليه الصلاة والسلام - بعد أن كان قادرًا عليهم . 

فالحاصل : أن قوله تعالى : فإ وَأَمْض عَنٍ الْمتَركِينَ # يشمل أمرين ؛ أعرض عن المشركين لا تهتم بحالهم 
ل اا ل ا ا 
وهذا هو الواقع » ولهذا قال بعد الآية نفسها «إ إنَا كَتنَكَ الَْْبْرونَ © © ألذِيت حمَلُونَ مع أله لها 210016 
تكرت © وَأقد تل لَك ين سَدئْ يتا يو © مسب تند رك و ون اين 4 راشر:٠:‏ -48]. 

وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال : [٠‏ وَلَْدَ تم أكَ يَضِيقُ صَدْوْكَ يما يفُولُوَ 4 
لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه الرب ون وحمده » من هذه الضائقة التي تصيب النبي - عليه 
الصلاة والسلام - من قريش » يعني نزهه عن كل ما لا يليق به » واعلم أَنَّ مَا أجراه جل وعلا فهو في 
غاية الحكمة » وهو كذلك » فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهما وَبْكَ . 

ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات قال الله وب : <( هَلَمًا مَواْما دروا بده لتنا ادن ينبو عن 
لسو وَأسَذْنا لدت ظَلموا يِعَدَابٍِ بَعِيسٍ يما كا نوأ يفْسقُوت 4 [الأعراف : 36م » هذه هي قصة القرية التي 
أشنا إلبها قبل :وهى:قرية على البحر حرم الله حليهم أن يطتطادوا السمك في نزم الشيت ع وائلاهم 
بْقَ فصار السمك يوم السبت يأني بكثرة شرعًا على سطح الماء » وفي غير يوم السبت لا يرونها » 
فطال عليهم الأمد فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيعا » فوضعوا شبك في يوم الجمعة فإذا جاء يوم السبت 
وقع الحيتان في هذا الشبك » فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذه الحيتان . 

فكان النكال من الله وك أن قال لهم : «9 كبوأ رده حَِينَ 4 قال لهم قولا قدريًا : كونوا قردة خاسئين » 
فأصبحوا قردة » ولو قال : كونوا حميًا لكانوا حميرًا لكن قال : كونوا قردة » لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان » 
وفعلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة » فالذي يراهم ظاهريًا يقول : ما صادوا يوم السبت بل وضعوا الشبك يوم 
الجمعة وأخذوها يوم الأحد » فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام » فصارت العقوبة مناسبة تمامًا للعمل . 

وفي هذا : قاعدة ذكرها اله د في كتابه أن الجزاء من جنس العمل » فقال «( كلا ذَبِيُ 4 
[ العسكيوت : ٠ع‏ » كل إنسان يؤخذ بمثل جريمته ء فهؤلاء قيل لهم كونو قردة خاسئين فأصبحوا قردة 


/. 00١1515 201151/5 ( ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 5١‏ 


يتعاوون - والعياذ باللّه - فى الأسواق . 

وعلى الجانب الآخر قال تعالى : © وبي لذن يتهور رت عن السوه [الأعراف : : مااع وذلك حيث 
كنأف تسر قد أ ف فل ل ون سكت .وف تي وك لذن سكن 
يقولون للذين ينهون عن السوء 3 لم يَظُونَ ْم لَه مُهَِكْهُم أو مُمَِيي عَدَابًا سَدِينًا 4 (الأعراف: 16م 

ال ا » لا تعظوهم » ما تنفع فيهم الع » قار مده إل ميك لل 

0 + 174 في يعني : دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى الله أن يكون لنا عذر عند الله و » 
ولعلهم يتقون » كما قال الله تعالى في فرعون : 3# مَمُولا لم وَلَا لَنا لمم تدك أَوَ يخم © رطه: +4ع» فهنا 
قال : ل وَلَلنْ بَتَْمَ 4 ولكن سكت الله وَل عن هذه الطائفة ة الثالثة . 

قال تعالى : ا آنا لين َتهَوت عن السوء وَأحَذنار لد ظَلمُوأ عَذَابِ بيس نما 26 يتتقررت 4 
[ الأعراف : 55م فاختلف العلماء : هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نحت » والذي ينبغي أن 
نسكت كما سكت الله » نقول أما التي نهت فقد نحت » وأما التي وقعت في الحرام فقد هلكت 
وأخذت بالعذاب » وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في كتاب الله ولك . 


نيط اننا 


6ت الثاني : عن ابن مسْعُودٍ 5ه أَنَّ رسول الله يه قال اين نبي عله اله في أ قبلي إلا 
كان له من َه حوارئون وَأضحاب يدون بشئيد وتفُون بأخرو» ؟ نُمٌ إنها تخُلّفُ من بَعْدِمِعْ حُلُوفٌ 
يعو فُولُونَ ما لا تلن » وبفُْون ما ا ُؤترون . فََنْ بجاقدهم ييه ُو مون » ون جاه دع بقلي هو 
مُؤْمِنٌ » ومَنْ جَاهَدهُمْ يلسَانِه فهُو مُوْمِنٌ » وليس وراء ذَلِكُ من الإيمانٍ عَبَةٌ دل » 20 رواه مسلم . 

7 - الثالتٌ : عن أبى الوليدٍ حُبَادَةَ بن الصّامِتَ ضيه قال : ١‏ بَايِغتا رسول الله كه على الش: 
والطَاعةٍ في اشر وار » وَالشَي َالمكره » وَعَلى أَئَرَةِ عَلَيَا » وَعَلَى أَنْ ا كارع الأر أَهْلَهُ إلا أن 
روا كُفْرًا بوائحا عندكمْ من اللِّ تعالى فيه بان » وَعَلَى أَنْ تَقُولَ باحق أيتما كنا كبا لا نَخافٌ في الله 
لومَةَ ئم ) ('© متفقٌ عليه . 

ل ١‏ بِقَنْح ميميهما : أي : في السَهْلٍ والصّعْبٍ . « والأتَرةُ ؛ : الاختصاص 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ٠١‏ ) . والإمام أحمد في مسنده ( 458/١‏ ) » والبيهقي في سننه ( 10/٠١‏ ) . قوله 
« حواريون » أي خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم وقيل : أنصارهم » وقيل : المجاهدون . وقيل : المختصون المفضلون والذين 
يصلحون للخلافة بعدهم » قوله : وإنها تخلف » الضمير في إنها للشأن . وتخلف أي تحدث » والخلوف جمع ملف 
بتسكين اللام وهو الخالف بشي . وأما بفتح اللام و خلّف » فهو الخالف بخير . وذلك الأشهر » قوله و وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل ٠‏ أي ليس بعد كراهة المنكر بالقلب حبة خردل وكنى بها عن نهاية القلة » فالرضا بالكفر كفد » 
. والرضا بالمعاصي نقصان من الإيمان » والحديث لم يقم الشارح جا وحيه الله الى شت وقترحة : 

للد 22 ومسلم - واللفظ له - في الإمارة ( 5١‏ ) ء قوله و برهان 6 

: دليلٌ واضح 


0000330 ااة ااا 0ك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- 


بالمْْتَركِ » وَقَدْ سَبَقَ ييانها ٠ ٠‏ بَوَاتحا » بَمح البءِ المَحدة بد بَعْدَهَا وَاوْ ثم ألفٌ ثُمَ حاءٌ مُهْمَلَةٌ : أي ظَاهِرًا 
لا يَْتِمِلٌ تأويلا . 


لس وض د 


قال - رحمه الله تعالى - فيما تفله عن عبادة ين الصامت قال بايغتا رَسِوْل الله يكترء أو 
( باعَنًا ) رسول الله ِِيَدٍ » على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا . 
( بايعنا ) أي بايع الصحابة د الرسول كه على السمع والطاعة » يعني لمن ولاه الله الأمر» لأن الله ٠‏ 
تعالى قال « ييا لذبن امنا يليوا أن وأيليشوا سول وأؤلي الدع 3 # والتساء: قمع . 

وقد سبق لنا يبان مَنْ هم أولو الأمرء وذكرنا أنهم طائفتان ؛ العلماء والأمراء » كلهم ولاة أمور » 
لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان » وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان . 

تقول + ابايغاة ل سا يا 0 
لا طاعة مخلوق في معصية الخالق © , ولهذا قال أبو بكر نه حين تولى الخلافة » قال : « أطيعوني 
أطعت الل ورسوله » فإذا عصيت اللّه ورسوله فلا طاعة لي عليكم ) مه 
المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع » لأن ملك الملوك رب العالمين وك » ولا يمكن أن 
يُحصى رب العالمين لطاعة من هو مماوك مريوب ؛ لأن كل من سوى الله فإنهم مماوكون لله وق » 
فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله ؟! إذن يستثنى من قوله : 9 السمع والطاعة » ما دلت 
عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. . 

وقوله : في العسر واليسر يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا موسرين » يجب علينا جميعًا 
أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم » وكذلك في منشطنا ومكرهنا » يعني سواء كنا 
كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده » أو كنا نشيطين في ذلك » لكونهم أمروا بما يلائمنا 
ويوافقنا . المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني فيما سبق . 

قال : 9 وأثرة علينا» . أثرة يعني استئثارًا علينا » يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية 
بالمال أو غيره » مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الل عليهم » فإنه يجب علينا السمع 
والطاعة » لا نقول : أنتم أكاتم الأموال » وأفسدتموها » وبذرتموها . فلا نطيعكم بل نقول : سمعًا 
وطاعة للَّه رب العالمين » ولو كان لكم اسنتكثار علينا » ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ » ولا 
نفترش إلا الخلق من الفرش » وأنتم تسكنون القصور , وتتمتعون بأفضل الفرش . لا يهمنا هذا لأن 
هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه » أو يزول عنكم » إما هذا أو هذا » أما نحن فعلينا السمع 
والطاعة » ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور . 


(م أخرجه أحمد في مسنده ( ١71/١‏ )ء والطبراني في المعجم الكبير (170/18 )» والهندي في كنز العمال . 
.)١540(‏ 
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وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر : « اسمع وأطع وإن ضربظهرك وأخذ 
مالك ؛ 27 واعلم أنك سوف تقتص منه يوم القيامة » من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخخذ 
من ضيئات من: ظلمهم » ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ باللّه "© . الأمر مضبوط ومحكم لا 
يضيع على الله شيء . ْ 

ثم قال « وألا ننازع الأمر أهله » يعني لا نازع ولاة الأمور ما ولاهم الله عليناء لتأخذ الإمرة منهم » 
ا 
منازعة الأمر أهله » من عهد عثمان 5 ينه إلى يومنا هذا:» ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله . 

قال « إلا أن تروا كفرًا بواحا » عندكم فيه من الله برهان 6 ثلائة شروط » إذا رأينا هذا وتحت 
الشروط الثلائة فحيتئذ نازع الأمر أهله » ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر» لكن بشروط بثلاثة : 

الأول : أن تروا » فلابد من علم » مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة » لابد أن نعلم . 

الثاني : أن نعلم كفا لا فسمًا . الفسوق مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا 
الخمر » لو زنوا » لو ظلموا الناس » لا يجوز الخروج عليهم » لكن إذا رأينا كفرًا صريححا يككون بواححا . 

الثالث : الكفر البواح » وهذا معناه الكفر الصريح » والبواح الشيء البيّن الظاهر » فأما ما يحتمل 
التأويل فلا يجوز الخروج عليهم ؛ يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيعا نرى أنه كفر » لكن فيه احتمال أنه 
ليس بكفر » فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونولهم ما تولوا . 

ال لك با امي ل ا اي تن 

شئتم » وإن اللواط حلال تلوطوا يمن شئتم » وإن الزنى حلال ازنوا بمن شئتم » فهذا كفر بواح ما 
م ل 

الشرط الرابع : عندكم فيه من الله برهان » يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر » فإن كان 
الدليل ضعيفًا في ثبوته » أو ضعيفًا في دلالته » فإنه لا يجوز الخروج عليهم » لأن الخروج فيه شد كثير 
جدّا ومفاسد عظيمة . 

فهذه إن شثتم فقولوا ثلاثة شروط , وإن شئتم فقولوا أربعة : أن تروا كفا بواحا عندكم فيه من 
الله برهان هذه أربعة شروط . 

وإذا رأينا هذا مثلا فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته » فإن لم يكن لدينا قدرة فلا 
تجوز المنازعة » لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة » وتتم سيطرته . 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - لكن بشرط أن 
(1) هذا جزء من حديث » ولفظه 9 يكون بعدى أثمة لا يهتدون بهداى .. » وقد أخرجه مسلم في الإمارة ( 81 ) . 


زهة هذا معنى حديث ولفظه « أتدرون من المفلس ... ؛» وقد أخرجه مسلم في البر والصلة ( 5 ) » والترمذي في 
صفة القيامة ( 4١2؟‏ ). 


حت و ار زازق لاا ب لم ميق انان 


يكون لدينا قدرة » فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج » لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . 
لوحت ل ل ع امسوم مدر 
إليه بسكين المطبخ » وهو معه الدبابات والرشاشات ؟! لا فائدة » ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل 
0 عليه وعلى. حكمه » لكن بالشروط الأربعة التي 
ذكرها النبي عليه اناده وااصلم - : « أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان » . عرفنا 
فيما سبق حق ولاة الأمر على الرعية » ولكن بقي أن نقول : فما حق الناس على ولاة الأمر ؟ 
حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم » وأن يتقوا الله تعالى فيهم » وأن لا يشقوا عليهم » وأن لا 
يولوا عليهم من يجدون خيرًا منه » فإن النبي عله قال : 9 اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم 
فاشقق عليه » 20 دعاء من الرسول - عليه الصلاة والسلام - : أن من ولي من أمور المسلمين شيعا صغيزا 
كان أم كبيوًا وشق عليهم » قال : « فاشقق عليه ) وما ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله ؛ إنه سوف 
يخسر وينحط » وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه : وما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم 
وينضح إلا لم يدخل معهم الجنة » (" لأنه يجب على الأمير أن ينصح للرعية » ويختار لها الأصلح » وأن 
يولي على الأمور أهلها » بدون أي مراعاة » يَنْظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم . 
والولايات تختلف » فإمام المسجد مثا » أولى الناس به من هو أقرأ لكتاب الله » والأمور الأخرى 
كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم بالجهاد » وهلم جرًا . المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي 
على المشلمين خيازهع +إولا يجوز أن يولي على الناس أحنًا وفيهع من بهو حير مئه م لآن هذا خيانة ٠‏ 
وكذلك أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه : وما من عيد يسترعيه الل رعية » يموت يوم 
يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » 20 والعياذ باللّه . 
فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم اله عليهم ٠‏ كما أن على المولّى عليهم حقو 
يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمرء فلا يعصونهم حتى وإن استأثر ولاة ار 00 
ابم المي والطاعة الى التق والكزه والعض والمدر » إلا إذا كان ذلك في معصية الل » يعني : لو 
أمروا بمعصية اللّهِ » فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله » ولا يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله . 
وأما قول بعض الناس السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة » 
فهذا خطأ وهذا غلط وهذا ليس من الشرع في شيء » بل هذا من مذهب الخوارج » الذين يريدون من 
ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء » وهذا لم يحصل من زمن فقد تغيرت الأمور . 
ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن أناسًا يتكلمون فيه وفي خلافته » فجمع أشراف الناس 
)١(‏ هذا جزء من حديث » وقد أخرجه مسلم في الإمارة .18 ) » وأحمد في مسنده ( 45/5 ) . 


(؟) أخرجه مسلم - واللفظ له - في الإمارة ( ؟١؟‏ ) . 
(*) أخرجه البخاري في الأحكام ( ) ومسلم - واللفظ له - في الإمارة ( 5١‏ ) . 


ياب الأمر بالمعروف والنهي عن الك ٠س‏ سس س7 ب7اس7اسططس 5948 


ووجهائهم وتكلم فيهم » وقال لهم : إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر ؟ قالوا : نعم » 
أنت خليفة وهم خلفاء » قال : كونوا أنتم مثل رجال أبِي بكر وعمر » نكن نحن مثل أبي بكر وعمر » 
وهذا جواب عظيم » فالناس إذا تغيروا لابد أن. يخير الله ولاتهم » كما تكونون تُوى عليكم . أما أن 
يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكونون عن رجال الخلفاء » هذا غير 
صحيح» وللد حكيم يق <( يكل ول بت لين بتنا يما 6 كيية 4 الاسم ٠٠ل‏ . 

وذكروا أن رجلا من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب جاءوا إلى علي » فقال له : يا 
علي » ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر » قال : لأن رجال أبي بكر وعمر 
أنا وأمثالي » ورجالي أنت وأمثالك وهذا كلام جيد » يعني أنك ما فيك خير ولذلك تغير الناس علينا » 
لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة 
الفضلاء » فلم يتغيروا على ولاتهم . 

فالحاصل : أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا في كل شيء » إلا في معصية الخالق » لأن 
معصية الخالق ليس لهم أن يأمروا الناس , بها » فلما لم يكن لهم أن يأمروا الناس بها » لم يكن للناس 
عليهم طاعة في معصية الله وق . 

وكذلك أيضًا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر » ولا يكذبوا عليه ولا يخدعوه ولا 
يغشوهء ومع الأسف الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة » ورشاوى وغير ذلك مما لا 
يليق بالعاقل فضلًا عن المسلم » إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر 
لناس » فالذي يعاقب الذي يأخذ الرشوة هو اللهُ يق » نحن نؤمن باللّه وما جاء على لسان رسوله 
َك » وإذا كان النبي يِه 9 لعن الراشي وامرتشي » © فعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين » ومع 
ذلك نجد الرشوة مع الاي موجودة في جميع قطاعات الدولة إلا أن يشاء الله . 

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة » مثل أن يأتي المزارع يدخل زرع غيره 
باسمه وهو كاذب » ولكن من أجل مصلحة ومن أجل أن يأكل بها . أحيانًا قد تكون الدولة قد 
استلمت الحب » ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة » فيأتي الإنسان ويبيعها على آخر » يبيع دراهم 
بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض » إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب » ثم يريدون 
من ولانهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر » فهذا ليس بصحيح . 

ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس : أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور . تمد فاكهة 
مجالسهم - نسأل اللّد العافية وأن يتوب علينا وعليهم - أن يتكلموا فى أعراض ولاة الأمور » لو كان 
هذا الكلام مجديًا وتصلح به الحال لقلنا : لا بأس وهذا طيب » لكن هذا لا يجدي ء ولا تصلح به 
الحال » وإنما يوغر الصدور على ولاة الأمور » سواء كانوا من العلماء أو الأمراء . 


() أخرجه الترمذي في الأحكام ( ١717‏ ) » وابن ماجه في الأحكام ( 77117 ) » وأحمد في مسنده ( 1 ). 
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تجد الآن بعض الناس همه إذا جلس في المجلس ما يستأنس إلا إذا مسك عالم من العلماء أو وزير من 
الوزراء أو أمير من الأمراءولا من فوقه ليتكلم في عرضه . وهذا غير صحيح » ولو كان هذا الكلام يجدي ' 
لكنا أول من يشجع عليه » ولقلنا : لا بأس » المنكر يجب أن يزال , والخطأ يجب أن يصحح , لكنه لا 
يجدي » إنما يوغر الصدور» ويكره ولاة الأمور إلى الناس » ويكره العلماء إلى الناس ولا يحصل فيه فائدة . 

وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - كلمة جامعة مانعة - جزاه اللّه عن أمته خا - : ١‏ من 
كان يومن بالله واليوع الآخرتفليقل عينًا أو يضمت 8 0037 والغجب أن بعضن النامن مح أهل:اللذيت 
لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس قالوا لا تغتبه هذا حرام » لكن لو تكلمت في واحد من 
ولاة الأمور تكيف 7" , مع أنه في غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده » 
لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به . 

وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس » وأنا اعتبرها مرض - نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا 
الذاء - ابثّلي به كثير من الناس . 

ولو أن الداس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم . ولا أقول : اسكت على الخطأ » لكن اكتب 
لولاة الأمور » اكتب كتاب إن وصل فهذا هو المطلوب » وإذا انتفعوا به فهذا أحسن » وإذا لم ينتفعوا 
به فالإثم عليهم ‏ إذا كان خطأ صحيحًا » وإذا لم يصل إليهم فالإثم على مَنْ مَبَعَهُ عنهم . قوله طلنه 
فيما بايعوا عليه النبي ته « وأن نقول بالحق أينما كنا » يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام 
وشرائعه العظام أينما كنا » يعني في أي مكان ؛ سواء في البلد » أو في البرء أو في البحر» أو في أي 
مكان » وسواء في بلاد الكفرء أو في بلاد الإسلام » نقوم بالحق أينما كنا لا تأخذنا في اللّهِ لومة 
ثم ء يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله ؛ لأننا نقوم بالحق . 

فمثلا : لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة » فإن هذا الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم 
بهذه السنة » ولنضرب لهذا مثلا - تسوية الصفوف في صلاة الجماعة ؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال : 
الإمام استووا ء وجعل ينظر إليهم » ويقول تقدم يا فلان » تأخر يا فلان » أو تأخر الإمام عن الدخول في 
الصلاة حتى تستوي الصفوف يستنكرون هذا » ويغضبون منه » حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات : 
يا فلان تأخر إنك متقدم » فقال من الغضب والزعل : إن شكت طلعت من المسجد كله وِحَلْيتُهُ لك » 
فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن تأخذه لومة لائم في الله » بل يصبر ويمرن الناس على السبتة » والناس إذا 
تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليهم » لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدًّا » ففي هذه الحال 
ينبغي أن يعلمهم أولا » حتى تستقر نفوسهم » وتألف السنة إذا طبقت » فيحصل بذلك الخير . 
ومن ذلك أيضًا : أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام » ومعلوم أن السنة وردت به إذا 


(1) أخرجه البخاري في الأدب (5018 ) , ومسلم في الإيمان ( 74 ) - واللفظ له - وابن ماجه في الفقن ( الا9؟). 
)١(‏ تكيف :. تكيف الشيء صار على كيفية من الكيفيات » والمقصود أن ذلك أعجبه . 
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كان السهو عن زيادة » أو عن شك مترجح به أحد الطرفين فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام » 
هذه هي السنة حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية كرد قال : إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا كان 
السجود بعد السلام » وقبل السلام إذا كان السجود قبله » يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية بل 
على سبيل الوجوب . 

سعد احد الأبة ود السلام انهو مهاه فى شلضه #:زلة حك كا مرا فقن ون علي 
الراجح » فسجد بعد السلام » فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة - : وما هذا الدين الجديد ؟ هذا 
غلط » قال رجل من الناس فقلت لهم : هذا حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - سلم الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - من ركعتين » ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد 
السلام 22 » قالوا: أبدًا » ولا نقبل » قيل : من ترضون من العلماء ؟ قالوا نرضى فلانًا وفلانًا . فلما 
ذهبوا إليه قال : لهم هذا صحيح » وهذا هو السنة فبعض الأئمة ة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم 
أن السنة أن السجود بعد السلام خوقًا من ألسنة العامة » وهذا خلاف ما بايع النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أصحابه عليه » قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم . 

كذلك أيضًا : فيما يتعلق بالصدق في المعاملة ؛ بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما عليه الأمر 
بحسب الواقع » قالوا : هذه وساوس » وليس بلازم أن أعلم الناس بكل شيء » مثلا عيب في السلعة » 
قالوا هذا سهل والناس يرضونه » والواجب أن الإنسان يتقي الله َك ويقوم بالعدل ويقوم باللازم » ولا 
تأخذه في الله لومة لائم » ولكن كما قلت أُولا إذا كان عند عامة جفاة » فالأحسن أن يبلغهم الشرع 
قبل أن يطبق » من أجل أن تهدأ نفوسهم » وإذا طبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم 
منه » ولم يحصل منهم نفور . 

1 بدا 

7 - الرّابع : عن النغمانٍ بن بَشير © عن النبي َلثم قال : « مث القائم في خدود اله 
ا سق ع عي أن وطو اها وق 

فى أَُسْفَلِهًا إِذّا اسْتقوا مِنَ الماء مَرُوا عَلى م مَنْ فَوقَهُْ » فَقَانُوا : لو نا حََقَْا في نَصِيبا حا وَل ُو 
ا ل ا ل ا 0 
البخاري . 


() هذا معنى حديث ولفظه « أن رسول الله م عِكِقهٍ سها فسلم في الركعتين .. » وقد أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة 
(*١؟١).‏ 

(؟) أخخرجه البخاري في الشركة ( 7491 ) ٠‏ والإمام أحمد في مسنده ( 14 )كع والبيهقي في سننه ( )788/٠١‏ . 
قوله يل  :‏ وإن أخذوا على أيديهم » أي : منعوهم . 
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قال المؤلف - رحمه اللَّهِ تعالى - فيما نقله عن النعمان بن بشير الأنصاري 88 » في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » عن النبي َيه أنه قال : « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها » القائم 
فيها يعني : الذي استقام على دين الله » ققام بالواجب » وترك المحرم » والواقع فيها أي : في حدود 
لل أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب » كمثل قوم استهموا على سفينة يعني ضربوا سهمًا » وهو 
ما يسمى بالقرعة » أيهم يكون الأعلى ؟ » 9 فصار بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا الماء » يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه 9 مروا على من فوقهم » يعني الذين في 
أعلاها » لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق » « فقالوا : لو خرقنا في نصيبنا » يعني لو نخرق خرقًا في 
مكاننا نستقي منه » حتى لا نؤذي من فوقنا » هكذا قدروا وأرادوا . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا » لأنهم إذا خرقوا 
خرقًا في أسفل السفينة دخل الماء » ثم أغرق السفينة » « وإن أخذوا على أيديهم » ومنعوهم من ذلك 
نجوا ونجوا جميعًا » » يعني : نجا هؤلاء وهؤلاء . 

وهذا المثل الذي ضربه النبي يِكَه هو من الأمثلة التي لها مغزى عظيم ومعنى عال » فالناس في 
دين اللّه كالذين في سفينة في لجة النهر فهم تتقاذفهم الأمواج » ولابد أن يكون بعضهم إذا كانوا 
كثيرين في الأسفل وبعضهم في الأعلى » حتى تتوازن حمولة السفينة » وحتى لا يضيق بعضهم على 
بعض » وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد منهم أن يخربها » فإنه لابد أن 
يمسكوا على يديه » وأن يأخذوا على يديه » لينجوا جميعًا » فإن لم يفعلوا هلكوا جميعا » هكذا دين 
اللّه » إذا أخذ العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعًا » وإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعًا » كما قال اللَّه تعالى : « وتوا وِنْنَدٌ لا ضِيينَ اين طلا يدك حاصَةٌ 4 0١‏ 
[الأنفال : 6ع . 

وفي هذا المثل دليل : على أنه ينبغي لمعلم الناس أن يضرب لهم الأمثال » ؛ ليقرب لهم المعقول 
بصورة المحسوس » قال الله تعالى : « وَيَلَكَ الأمتدلُ نَصْرِيُها لِلنَّاينْ وَمَا يَتقذهآ إِلّا الصيلمُونَ 4 
[السكبرت : 47].. وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحا كثيرًا وتردده عليه فلا يفهم » فإذا ضربت له 
مثا بشيء محسوس يعرفه » فَّهم . 

وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي يت لرجل من الأعراب » صاحب بادية إبل جاء إلى 
النبي مَل يقول : يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلامًا أسود , يعني وأنا أبيض وامرأة بيضاء . من أين 
جاءنا هذا الأسود ؟ فقال النبي يَكِتَمٍ « هل لك من إبل ؟ » قال : : نعم . قال « ما ألوانها ؟ » قال : 
حمر. قال : « هل فيها من أورق ؟ » - يعني أسود ببياض . قال : نعم . قال : « من أين جاءها 


. قوله تعالى : <9 وتوأ ِتَنَهَ 4 أي : تجنبوا بلاءٌ وعذابًا‎ )١( 
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ذلك ؟ » قال : لعله نزعه عرق » يعنى ربما يكون له أجداد أو جدات سابقة لونها هكذا ء فنزعه هذا 
العرق » قال : « فابنك هذا لعله نرظه عرق ) 27» يمكن واحد من أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه 
لونه أسود فجاء الولد عليه » فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع » لو جاءه النبي - عليه الصلاة والسلام - 
يشرح له شرحًا فهو أعرابي لا يعرف » لكن أتاه بمثال من حياته التي يعيشها » فانطلق وهو مقتنع . 

وهكذا ينبغي لطالب العلم » بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني المعقولة لأذهان الناس بضرب 
الأمثال المحسوسة ء كما فعل النبي عَلتَهِ : 

وفي هذا الحديث : إثبات القرعة وأنها جائزة . وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين 
من كتاب الله » وفي ستة مواضع من سنة الرسول ِو أما اموضعين من كتاب الل وكلكم يقرأهها 
والحمد لله : الموضع الأول في سورة آل عمران « وما كنت لدتود [1 يتوت اقم ]مع يَخَئْلْ عزده 
وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ د يَحْتَصِمُونَ © [آل عمران : 44] » الموضع الثاني في سورة مانا د 1 يوشىَ لَيِنَّ 
كتين 8 إذ أبن ِل لمك لمَتْحُون © ماهم َكَانَ بن الدنحَينينَ © كله لوت وَهْوَ ملم © لزلا أن 

ين أَلْشَبَحِينٌ © للبت فى بطنوه ِل بم د ولوك 11ل . 

م اا 0 إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا 
وغرقت » لابد أن ننزل بعضنا في البحر . فمن ننزل ؟ أول راكب أم أكبر راكب . أم أكبر بدنًا ؟ 
فعملوا قرعة » فصارت القرعة على جماعة منهم يونس » لأن الآية تقول : # ماهم هَكَانَّ مِنّ 
لُْرْحَيِنَ © إذن معه ناس » نزلوهم' “الذي نه الله أعلم بهم لا نعرف ماذا صار لهم . 

أما هو فالتقمه حوت عظيم » أي ابتلعه بلعًا دون أن يعلكه "2 فصار في بطن الحوت » فنادى في 
الظلمات : ف( أن ل إلَه لآ أتَ حك إن حصتُ بن اَن 4 فلفظه الحوت على سيف البحرء 
وأتبت الله عليه شجرة 'من يقطين » ( يقطين ) قال العلماء ا . قوع النجد لين ء وأوراقه لينة 
كالإبريسم ‏ » ومن ختصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد 
أن بقى في بطن الحوت » ثم أنجاه اللّهِ و . 

المهم : أن القرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة » وقد ذكر ابن رجب كةِ في كتابه 
القواعد الفقهية » ذكر قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة » من أول الفقه إلى آخره . 

عه 
(1) أخرجه البخاري في الطلاق ( .8ه ) » ومسلم في اللعان ( ٠١‏ ) » والترمذي في الولاء والهبة ( 25١1174‏ . 
(1) قوله تعالى : «9 لَدَيْهمَ © عند أحبار بيت القدس » قوله تعالى : 8 يلقو أقْلَمَهُمَ 4# يطرحون سهامهم للاقتراع 
بها » قوله تعالى : ف أَبَيَّ 4 هرب من سيده ترك قومه » وهاجر دون إذن ربه » قوله تعالى : 2[ أَلمّكِ © السفينة » قوله 
تعالى : ف الْمَنَُونٍ 4 المملوء » قوله تعالى : ف مَنَاهَمَ # عمل قرعة مع من في السفينة » قوله تعالى : (9 الْمُدْحَِينَ 


المغلوبين في القرعة ( نصيبه أن يلقى في الماء ) » قوله تعالى : 9 كَلنتمَهُ لوت © ابتلعه . 
(*) يعلكه : أي يمضغه . 


6٠و‎ 


رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أنه قال : ( لسر ار ا ع ل 
سَلِمَ » ولكن مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » قالوا : يا رَسُولَ الله ألا ُمَاتلْهُع ؟ قَالَ : ولا ٠‏ ما أَقَامُوا فيكمُم / 
الصّلاة ) () روا امسا .. : 

5 كر بقَلْبهِ وَلّمْ يَسْتَطِغ | كارا بد ولا لِسَانٍ فَقَدْ ترئ مِن الإثم » وَأَدذَى وَظِيفَهُ » وَمَنْ 
ل 


صصح ار ]مسا 


وفي هذا الحديث : الذي ذكره المؤلف » أخبر - عليه الصلاة والسلام - ( أنه يُستعمل علينا أمراء ) 
يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر ء ( فتعرفون وتنكرون ) » يعني أنهم لا يقيمون حدود الله » ولا 
يستقيمون على أمر الله » تعرفون منهم وتنكرون » وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة ؛ ( فمن كره 
فقد برئ » ومن أنكر فقد سلم ) » ( ولكن من رضي وتابع ) يعني أنه يهلك كما هلكوا . ثم سألوا 
النبي عد : ألا نقاتلهم ؟ قال : « لا , ما أقاموا فيكم الصلاة » . 

فدل هذا على أنهم - أي الأمراء - إذا رأينا منهم ما نتكر , فإننا نكره ذلك » ونتكر عليهم ‏ فإن 
اهتدوا » فلنا ولهم ٠‏ وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم » وأنه لا يجوز أن نقائل الأمراء الذين نرى منهم 
المدكر» لأن مقاتلتهم فيها شَّدٌ كثير» ويفوت بها خير كثير » لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك 
إلا شرًا » فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس » فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم » إلا أن 
النبي ِنَم شرط ذلك بشرط» قال : « ما أقاموا فيكم الصلاة » اولاني الما و 
الصلاة فإننا نقاتلهم . 

وفي هذا الحديث دليل : على أن ترك الصلاة كفر ء ؤذلك لأنه لا يجوز قتال ولاة الأمور إلا إذا 
رأينا كفرًا بواحا عندنا فيه من الله برهان » فإذا أذن لنا النبي مَِتَدِ أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة » دل 
ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان . 

وهذا هو القول الحق ؛ أن تارك الصلاة تركا مطلقًا » لا يصلي مع الجماعة ولا في ببته كافر كفرا 
مخرججا عن الملة » ولم يرد عن النبي يََمٍ أن تارك الصلاة في الجنة » أو أنه مؤمن » أو أنه ناج من 
النار» أو ما أشبه ذلك . 

فالواجب إبقاء النتصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة » ولم يأت أحد بحجة تدل على أنه 
لا يكفر .إلا حججا لا تنفعهم » لأنها تنقسم إلى خخمسة أقسام : 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( 57 ) » قوله 0 فمن كره فقد برئ » أي : من كره ذلك المنكر فقد برئْ عن إثمه 
وعقوبته . 


أمثه 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
5ت إها أنه ليشن فيها:دليل أصلة * 
١‏ - وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة . 

وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه ترك الصلاة . 

؛ - وإما أنها عامة خصّت بنصوص ترك الصلاة . 

ه - وإما أنها ضعيفة . 

فهذه خمسة أقسام : لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدًا . 

فالصواب : الذي لا شك فيه عندي : أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرججا عن الملة » وأنه أشد 


كفرًا من اليهود والنصارى » لأن اليهود والنصارى يُقررون على دينهم » أما هو فلا يُقَرء لأنه مرتد » 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 


م 


ا 


الوق : عن أمالؤمنن أ لحك وت بت بجخش صلا أن ايئ يك دعل عليه 

08 : ٠لا‏ إله إلا الله » ويل ِلَب مِنْ قد رب » ميع الوم ين وذ جوج وتأبجوج يفل 

00 الإقام وَالِّي ليها . كَقُلْتُ : يا رسول الله أنَِْكُ و وَفِينَا الصَّامجُونَ ؟ قال : ١‏ نَعَمْ 
ذا كدر الحثٌ ) (© متفقٌ عليه . 


و د الشرح مسحت 90د مس ١‏ 


قال المؤلف كيده فيما نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش يها أن النبي ند دخل عليها 
محمرًا وجهّه يقول : « لا إله إلا الله ويل للعرب » من شر قد اقترب » دخل عليها بهذه الصفة » متغير 
اللوقه خسن الربجه يفول : و لا إل إلا الله تحقيقًا للتوحيد وتثبينا له » لأن التوحيد هو القاعدة الذي 
تبنى عليها جميع الشريعة . قال الله تعالى : ف[ وما لنت ل لود إلا ِيَمبْدُون * [الذاريات: مم » 
وقال تعالى ا سلا ين نلك من يمول إلا ين إِه أثٌَ لد له لد أنأ عدون © [الأبياء: 60 . 

فتوحيد الله بالعبادة » وامحبة » والتعظيم » والإنابة » والتوكل » والاستعانة » والخشية » وغير ذلك » 
هو أساس الملة . 

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ لا إله إلا الله » في هذه الحال التي كان فيها فَزعًا 
متغير اللون » تشيًا للتوحيد وتطميئًا للقلوب . ثم حذر العرب فقال : « ويل للعرب من شر قد 
اقترب» . وحذر العرب لأن العرب هم حاملو لواء الإسلام » فاللّه تعالى بعث محمدًا عله - في 


(0 أخرجه البخاري في الفتن ( 71١75‏ )» ومسلم - واللفظ له - في الفتن (؟ )» والإمام أحمد في مسنده 4378/1 34 
والترمذي في الفتن (ربام١ا؟‏ )+ قولة ‏ إذ| "كثر الحيث » فسرة الجمهور بالفسوق والفجور » وقيل بالزنا خاصة » وقيل أولاد 
الزنا » والظاهر أنه المعاصي مطلقًا » قوله 9 الإبهام ) الأصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل . 


؟ءو.م 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


02 


الأمين - في العرب : ط يناوا علوم عليه ون ا م َل لى 
صَللِ مُبنٍ © وََاحَرِينَ متهم لما يلْحَفُوأ ع وض عير الحكيمُ © (الجسمة: 0005 فبين النبي - عليه 
الصلاة والسلام - هذا الوعيد للعرب 2 لأنهم حاملو لواء الإسلام . 

وقوله مكل : و من شو قد ارب » الشر هو الذي يحصل بيأجوج ومأجوج » ولهذا فسره بذلك 
فال :+ « تح اليومٌ ين ردم يبوج وَمَأجُوج مِثل هَذِه ) وأشار بالسبابة والإبهام يعني أنه جزء ضعيف 
ومع ذلك فإنه يهدّد العرب . 

فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى يومنا هذا » 
مُهدّدون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض » كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قيل له : 
| د جح ممأجج جَ منْسِدُوَ في لاض # [الكهف : 54 فهم أهل الشر وأهل الفساد . ثم قالت زينب : يا 
رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ونم ذا كشو ليث » الصاح لا لك ونا و سال 
َك ا جلي رق 6 لقرله اي وت نوا وه لا يبن أل طلنوأ سكم 

2 ص وأعَلَمُوأ أت أَمَهَ سَدِيدٌ الَِْابِ * (لأنغال: ٠5‏ والخبث هنا يراد به شيئان : الأول : الأعمال 
الخبيثة » والثاني : البشر الخبيث . 

فإذا كثرت الأعمال الخبيئة السيئة في امجتمع ولو كانوا مسلمين فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك . 
وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك أيضًا . ولهذا حذر النبي - عليه الصلاة والسلام - 
من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب حذر من ذلك فقال : « أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب » 29 . 

وقال في مرض موته  :‏ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » 29 , 

وقال في آخر حياته : « لثن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » 29 . 

أو قال : و لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا » 29 هكذا 
صحٌ عنه - عليه الصلاة والسلام - ومع الأسف الشديد الآن تجد الناس كأما يتسابقون إلى جلب 
اليهود والنصارى والوثنيين إلى بلادنا للعمالة » ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين . نعوذ باللّه 
من الخذلان وانتكاس الفطرة . 

هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن , واللهِ وك يقول : 
وَلَمَبْكٌ مده موصن حير هّن مرو وو َعْجَبئْ وْكَتِكَ يُدَعُونَ إل أَلثَارٍ وس يدَعْوَاأ إل الْجَنّةِ وَالْمَعْفرةَ بإذْنْوءٌ 


(1) هذا الحديث متفق عليه بلفظ و أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » البخاري في الجزية ( 8174) ومسلم في 
الوصية ( )١( . )٠١‏ سبق تخريجه . 

(7) أخرجه أحمد في مسنده (  ) 51/١‏ والهندي في كنز العمال ( 118.5) . 

(4) أخرجه مسلم في الجهاد والسير ( 5 ) . 


,م 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


وبي َاييدء يناي لََلَهُمْ يتَدَدونَ #* [ابترة: .مع فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى 
والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى هذه الجزيرة » لأنها جزيرة إسلام منها بدأ وإليها يعود . فكيف نجعل 
هؤلاء الخبث بين أظهرنا » وفي أولادنا » وفي أهلنا وفي مجتمعنا . هذا مؤذنٌ بالهلاك ولابد . 

ولهذا من تأمل أحوالنا اليوم. وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس » وجد الفرق الكبير » ولولا النائعة 
الطببة التي مي الل عليها بالالتزام » والتي نسأل الل أن يثبتها عليه » لولا هذا لرأيت شوًا كثيوًا » ولكن 
لعل الله أن يرحمنا بعفوه » ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم فضله » 
وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم . 

مه 

- الشابغ : عَنْ أبي سهِيد الدرِي ضقه عن النبيّ ِرِ قال ليك وَالجَلُوسَ في 
00 : يا سول الله ما نان مَججالِستا ب تكحَدّتُ ثُ فا ! فقال رسول الله كله : ( قَإِدًا 

تيم إلا الْجلِس فأغطوا الطريقَ عَقّهُ » قالوا : وَمَا حت الطريق يا رسولٌ اللّه ؟ قال 20 عَضٌ الصر» وَكفٌ 
أ وَرَدُ دُ السّلام » وَالأَمرُ بالمعوؤوفي » والنّهن ع عَنٍ المتكر» 9 متفقٌ عليه . 


سوه سود 0 الشرح مسج 1 


قال للؤلف :كه نيما نه عن أبي سعيد الحدري ضف » أن لني يِه قال  :‏ إياكم والجلوس في 
الطرقات » هذه الصيغة صيغة تحذير » يعني : أحذركم من الجلوس على الطرقات » وذلك لأن الجلوس 
على الطرقات 100 الناس ؛ الذاهب والراجع ٠»‏ وإلى النظر فيما يحملونه من 
الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع عليها أحد » وربما يفضي أيضًا إلى الكلام والغيبة 
فيمن يمر ء إذا مد من عند هؤلاء الجالسين أحد أخذوا يتكلمون في عرضه . 

- أن طلون على 0 يؤدي إلى مفاسد » 7 ! قال : م م والحاوس في 
لي ا ا رن 
أحوال الآخر . 

فلما رأى النبي - عليه الصلاة والسلام - أنهم مصمّمون على الجلوس قال : ١‏ فإن أبيتم إلا 
امجلس فأعطوا الطريق حقه » ولم يشدّد عليهم - عليه الصلاة والسلام - ولم يمنعهم من هذه اتجالس 
التي يتحدث بعضهم فيه إلى بعض » ويألف بعضهم بعضًا » ويأنس بعضهم ببعض » لم يشق يشق عليهم 
في هذا , وكان - عليه الصلاة والسلام - من صفته بالمؤمنين رءوف رحيم فقال : « إن فك إلا 
المجلس » يعني إلا الجلوس ١‏ فأعطوا الطريق حقه »© قالوا :وما سه :نا رسيول الله قال : ١‏ غض 
دم أخرجه البخاري في المظالم ( 5475 ) » ومسلم - واللفظ له - في اللياس ( ١١4‏ ) » والإمام أحمد في مسنده 
(/55 ) ء قوله 0 بد » أي : عِوَض » قوله ملق « غض البصر » أي كفه عن النظر إلى اتحرمات . 


-011 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


البصر » وكفٌ الأذى ٠»‏ ورد السلام » والأمدُ بالمعروف » والنهي عن المنكر » خخمسة أشياء : 

ولا : غض البصر : أن تغضوا أبصاركم عمن مر ء سواء كان رجلا أو امرأة » لأن الرأة يجب 
0 عنها . والرجل كذلك . تغضٌ البصر عنه » لا ميد البصر فيه حتى تعرف ما 

. وكان الناس في السابق يأني الرجلٌ بأغراض البيت يوميًا فيحملها في يده 2 ثم إذا م5 بهؤلاء 
شاهدوهاء رقا :.ما الذي معه ؟ وما أشبه ذلك » وكانوا إلى وقت غير بعيد إذا مد الرجل ومعه 
الحم لأهل بيته صاروا يتحدثون : فلان قد أتى اليوم بلحم لأهله » فلان أتى بكذا » فلان أتى بكذاء 
فلهذا أمر النبي يِكَِمٍ أصحابه بغض البصر . 

ثانا : كف الأذى : أي كت الأذى القولي والفعلي . أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان 
إذا مث » أو يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة . 

والأذى الفعلي : بأن يضايقوه في الطريق » بحيث يلون الطريق حتى يؤذوا المارة » ولا يبحصل 
المرور إلا بتعب ومشقة . 

النا : رذ السلام : إذا سلم أحد فردوا عليه السلام » هذا من حق الطريق ‏ لأن السنة أن الما يسلم 
على الجالس » فإذا كانت السنة أن يسلم للار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام . 

رابعًا : الأمر بالمعروف : فالعروف هو كلّ ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسول الله ؛ فإنك تأمر 
به » فإذا رأيتم أحدًا مقصرًا سواء كان من المارين أو من غيرهم فأمروه بالمعروف . وحيُوه على الخير 
وزينوه له ورغبوه فيه 

00000 
ما أشبه ذلك من المنكرات » فانهوه عن ذلك » فهذا حق الطريق . 

ففي هذا الحديث يُحَذّر النبي يكت المسلمين من الجلوس على الطرقات » فإن كان لابد من 
ذلك » فإنه يجب أن يعطي الطريق حقّه . 

وحق الطريق خمسة أمور ؛ بينها النبي - عليه الصلاة والسلام - وهي : « غضٌ البصر » وكف 
ا . هذه حقوق الطريق لمن كان جالسًا فيه 
كما بينها النبي مَكِتَدٍ . واللّه الموفق 

عه 

2 التَّامِنُ : عن ابن عباس 18 أن رسول الله م َه َأى خائما مَنْ ذهب في يد وم‎ - 0١ 
فُقِلَ لجل تغدما‎ » ١ يَغيدٌ أعدَكُم إلى جغرة بن رمُعلا : في بدو‎ ٠ : فرع َطرَحَه وَقَالَ‎ 
دعَب رسول الله يِه : حُدْ حَافَكَ » التفِغ به . قَالَ : لا وَاللّهِ لا 1 حُذُهُ أبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رسول‎ 
. الله يِلَِوٍ 29 . رواه مسلم‎ 


. أخرجه مسلم في اللباس ( 55 ) » والبيهقي في سننه ( ؟/454 ) », قوله و طرحه » أي : ألقاه‎ )١( 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
مشممت | الشرخ.. ]تب 

قال المؤلف د جيه اللا حَاقما تقل عق غيد الله بن عتاس: 9 أن النبي عله رأى رجلا 
وفي يده خاتم من ذهب » فنزعه النبي عَيَهِ من يده » وطرحه في الأرض » وقال : « يعمد أحدكم إلى 
جمرة من نار فيجعلها في يده ») فلما ذهب النبي عَكلهِ قيل : للرجل : خذ خاتمك انتفع به » قال : 
واللّه لا آخذ خاتمًا طرحه النبئ عَلته . 

أتى المؤلف يده بهذا الحديث في باب : ٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لأن فيه تغيير المنكر 
باليد » فإن لباس الرجل الذهب محرم ومتنكر » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : في الذهب 
والحرير : ( أنهما أحلا لنساء أمتي وحرما على ذكورها » (© . 

فلا يجوز للرجل أن يلبس خائًا من ذهن » ولا أن يلس قلاذة من ذهب + ولا أن يابس ثياباً فيها 
أزةٌ من ذهب ولا غير ذلك » يجب أن يتجنب الذهب كله » وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج 
إلى الزينة والتجمل + كالمرأة تعجمل لزوخها حتئ يرغب فيها . قال الله وك : << أَوْمَن مُئْنُوًا ف 
لْحِلَيَةَ وهو في للْخِصَار غَيرٌ مُبينٍ # 6 [ الزخرف : 18] يعني : النساء . النساء ينشأن في الحلية ويُريَيّنْ 
عليها 9 رَمْر في لفسا ع ميو © أي غيئة لا تُفصح . 

على كل ان : الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج » والرجل ليس بحاجة إلى ذلك . 
الرجل يَُجَملُ له ولا يعَجمُلُ لغيره » اللهم إلا الرجل فيما بينه وبين زوجه » كل يتجمل للآخر» 
لا في ذلك من الإلفة » ولكن مهما كان » فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من 
الأحوال . 

وأما لباس الفضة فلا بأس به » يجوز أن يلبس الرجل خاتمًا من فضة » ولكن بشرط أن لا يكون 
هناك عقيدة في ذلك » كما يفعله بعض الناس لين اعتادوا عادات النصارى في مسألة الدّبلة التي 
يلبسها البعض عند الزواج . 

الدبلة » يقولون : إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج » جاء إليه القسيس - بمنزلة العالم 
عند المسلمين - وأحذ الخاتم ووضعه في أصابعه : إصبع بعد إصبع » حتى ينتهي إلى ما يريد ثم يقول : 
هذا الرباط بينك وبين زوجتك » فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقدًا ذلك فهو تشبه بالتصارى » 
مصحوب بعقيدة باطلة » فلا يجوز حيئئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة . 

أما لو.لبس نحاتمًا عاديا بغيز عقيدة غ فإن.هذا لا بأمن به : 

وليس التختم من الأمور المستحبة + بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت وإلا فلا 


أن عت الرمني فى لاس 7 ©6ء والنسائي في سنته ( 29148 . 
)١(‏ قوله تعالى : «9 ومن مُكَنَّوَاْ ف الْمِلَيَةِ # بحرن لا ري آي يذ اله ١‏ لنت ) يل نماي 
«إفي لسار # : المخاصمة, والمجادلة. »: قوله تعالى : ظ غير ميق و.# : غير مظهر للحخة: لضعفه عن ذلك . 


كدهم 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تفعل » بدليل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يلبس الخاتم . لكنه ما قيل له : إن الملوك 
والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم » اتخذ خائمًا نقش في فصّه :و امتحمد سول الله غ حفن إذا 
انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم 29 . 

وفي هذا الحديث : دليل على استعمال الشدة فى تغيير المنكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك » لأن 
أل جل الم يقل له إن القع حرام اهل بين + أذ افاخلفه ‏ نل اهل ايه خلعة' وطرعتهة في 
الارض 

ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبين تغيير المنكر . لأن تغيير 
المتكر يكون من ذي سلطة قادر » مثل الأمير ومن جعل له تغييره » ومثل الرجل في أهل بيته » 
والمرأة في بيتها وما أشبه ذلك . فهذا له السلطة أن يغير بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 

أما الأمر : فهو واجب بكلّ حال » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بكل حال » لأنه ليس 
فيه تغيير » بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر ء وفيه أيضًا دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكر » 
فهذه ثلاث مراتب : دعوة » وأمر ونهي ء تغيير . 

أما الدعوة : فمثل أن يقوم الرجل خطييًا في الناس » يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الهدى . 

وأما الأمر : فأن يأمر أمرًا موجهًا إلى شخص معين » أو إلى طائفة معينة . يا فلان احرص على 
الصلاة » اترك الكذب . اترك الغيبة وما أشبه ذلك . 

أما التغييير : فأن يغير هذا الشيء ء يزيله من المنكر إلى المعروف ٠‏ كما صنع النبي ملقم حين نزع 
الخاتم من صاحبه نزعًا » وطرحه على الأرض طرحا . 

وفيه أيضًا : دليل على جواز إتلاف ما يكون به المنكر ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
طرحه لا نزعه من يده ولم يقل له : خذه وأعطه أهلك مثلا » ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل 
له : خذ خاتمك » قال : لا آخذ خاتمًا طرحه النبي يلت » » لأنه فهم أن هذا من باب التعزير وإتلافه 
0 
الإنسان أن يتلفه انتقامًا من نفسه بنفسه » كما فعل نبي الله سليمان - عليه الصلاة والسلام - حين 
عُرضت عليه الخيل الجياد » ولهى بها حتى غربت الشمس » فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتته » ثم 
دعا بها - عليه الصلاة والسلام - وجعل يضربها » يعقرها ويقطع أعناقها » كما قال تعالى : 9 مَطَفِقَ 
مَسْمنًا يألشوق والأصاق 4 ("© رص: + أتلفها انتقامًا من نفسه » لرضى اللّه وق . 

فإذا رأى الإنسان أن شيئًا من ماله ألهاه عن طاعة الله » وأراد أن يتلفه انتقامًا من نفسه وتعزيهًا لهاء 


. ) 88 ( أخرجه البخاري في اللباس والزينة ( 58107 ) » ومسلم في اللباس‎ )1١( 
2 04 نس 5 0 0 ل‎ 
. قوله تعالى : «9 مَطِِنَ مَسََئا يألسُوقٍ  فشرع سليمان اكتاة يقطع سوقها وأعناقها بالسيف قربانًا للّه وتصدق بلحمها‎ )1( 


ياب الأمر بالمعروف والع و سمت ل ل 1/22 816 

وفى هذا الحديث : دليل على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار والعياذ باللّه ؛ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام - : ١‏ يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده » . فإن الرسول علق جعل هذا 
جمرة من نار » يعني يُعذب بها يوم القيامة » وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن » على الجزء 
الذي حصلت به المخالفة . ونظيره قوله عِكترٍ فيمن جد ثوبه أسفل من الكعبين قال : « ما أسفل من 
الكعبين ففى النار » © ونظيره أيضًا حين قصّر الصحابة في غسل أرجلهم » فقال النبي يِه : « ويل 
للأعقاب :من 'النار 222:4 , 

فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد يكون على جزء معين من 
البدن . 

وفي القرآن أيضًا من ذلك كقوله تعالى : «( ييحن عََْا فى تار جَهَتمَ 535 ورك بها حِبَاهُهُمَ 
وي هرضم 4 1 امو : مسا عر الم 
خاضًا ببعض أجزائه وهو ما حصلت به الخالفة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : بيان كمال صدق الصحابة في إيمانهم » فإن هذا الرجل ا قيل 
له : خذ خاتمك انتفع به . قال : لا آخذ ختمًا طرحه النبي - عليه الصلاة والسلام - وذلك من 
كمال إيمانه ته .ولو كان ضعيق الإهان + لأخذه وانضع يه ؛ ينيم أو بإعطائه أهله أو ما أشبه 
ذلك . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر » فهذا الرجل كما ترون 
استعمل معه النبى - عليه الصلاة والسلام - شيمًا من الشدة . لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم 
يستعمل معه النبي - عليه الصلاة والسلام - الشدة 27 » ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب 
علم النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان عالما بالحكم والتحريم ولكنه متساهل » بخلاف 
الأعرايى » فإنه كان جاهلا لا يعرف » جاء ووجد هذه الفسحة في المسجد » فجعل يبول » يحسب 
0 0 

مع الرجل الذي جامع نيحا وهار 00 مقال . 


.)4٠ ٠6 ( أخرجه البخاري في اللباس ( 51/41 ) ؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 

() أخرجه البخاري في فضل العلم ( 6 ) » ومسلم في الطهارة 550 34 والترمذي في الطهارة ( 4١‏ )» وأحمد 
في مسنده ( ١917/9‏ ). 

(م) الحديث أخرجه البخاري في الوضوء ( 7٠١‏ ) » ومسلم في الطهارة (18 ) » وابن ماجه في الطهارة ( 51١‏ )» 
وأحمد في مسنده ١١4/8‏ ). 


هدم 


ل ع لور ل ل ل ل ا 


كتابه : وق الحم من كأ ومن هوْتَ الحِحْعة هَنَدْ أن عزنا حيرا رَمَا يَدَكَرُ إلا ولوأ 
للب 59006 فتال اللد أن وجعلدا فى أوين الشكمة ونال بهااخير ييا : 
نا تنا فنا 


- التّاسع لاس و د دوو 1 11 
يي : ١‏ إِنَّ سد الوعَاءِ الحطّمَةٌ » فَِيَاكَ أَنْ 7 
نهم . كنا َهُ : الجلسس قََمَا أنت مِن نُحَالَةِ أضحاب مُحَمَدٍ يت » فال ارق كك لي 10 
ا رس سنس 

5 - العاشئ : عَنْ حُذَيقَةَ ضيه عن النبي لله قال : « وَالّذِي تَفْسِي بِدِه لمن بالمهدوف » 
َلتْهَرْن عن التُكرِ » أو لَيُوشِكنٌ الله أنْ يعت عَله كم عِقَابَا مِْهُ » فُّمْ َدْعُوئةُ فلا يُشكجابُ لَكُعْ , (© 
رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 

لسيصمت [ الشرح ] سمس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن اليمان 5ه » أن رسول الله يت قال : 
١‏ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليرشكن الله أن ينزل عليكم عقابًا ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم © . 

قوله - عليه الصلاة والسلام - : « والذي نفسي بيده ) هذا قسم , » يقسم فيه النبي يكت باللّه » 
لأنه هو الذي أَنْفْس العباد بيده جل وعلا » يهديها إن شاء » ويضلها إن شاء » وبيتها إن شاء » 
اسم وار ١‏ لسري اميد سي ل ب 
وَمَا سَوَنهَا © فََشْمَها جْوْرَمَا وفوا # [الشمس:/ء بن فالأئفس بيد الله وحده » ولهذا أقسم النبي عَِثدٍ , 
ا ا 
لأن نفس محمد #ََِِدٍ أطيبُ الأنفس » فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس . 

ثم ذكر المقسم عليه » وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن اليكو أو يحبا الله مقا موق 
عنده حتى ندعُوه فلا يستجيب لنا . نسأل الله العافية . 

وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتحذير من 


(م أخرجه مسلم في الإمارة ( ١17‏ ) » والبيهقي في سننه (171/8 )» قوله : 9 ال ء) جمع راع ) » قوله : و الحطمة » 
أي العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها » بل يحطمها في ذلك وفي سقيها » ويزحم بعضها يبعض بحيث 
يؤذيها ويحطمها » قوله : 9 نخالة » يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم » بل من سقطهم , والنخالة 
هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره » والحديث لم يقم الشارح دتركيه اللد تفال كدو و 

(0 أخرجه الترمذي في الفقن ( 5179 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 85/5" ) » والطبراني في الكبير ( ١80/٠١‏ ). 


باب الأمر بالمعروف والتهي عن اللكر ج ببسب . لل0ل”لللللبببييي 608 
عدمه » فالواجب علينا جميعًا أن نأمر بالمعروف » فإذا رأينا أَنَا لنا قد قصّر فى واجب أمرناه به 
وتران تن الخخائفة © وزذا رأينا 11 لا فك أ نكا مراف عد وحدرناو امن ذلك ع اكور 1 
واحدة » لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب » حصل ببننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما 
يحصل » فإذا اجتمعنا كلنا على الحقّ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح . 

وفي هذا الحديث : دليل على جواز القسم بدون أن يُستقسم الإنسان » أي جواز القسم دون أن 
يُطلب من الإنسان أن يقسم » ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن » فهذه 
يقسم عليها الإنسان » أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن » فلا ينبغي أن تحلف عليه إلا إذا 
استحلفت للتوكيد فلا بأس . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن امنكر من أهم واجبات الدين وفروضه » حتى أن بعض العلماء 
عدَّه ركنًا سادسًا من أركان الإسلام . والصحيح أنه ليس ركنًا سادسًا » وإنما هو من أوجب 
الواجبات . والأمة إذا لم تقم بهذا الواجب » فإنها سوف تتفرق وتتمزق » يكون كل قوم لهم 
منهاج يسيرون عليه» ولكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ‏ اتفق منهاجهم وصاروا أمة 
واخدة كما أمرهم .الله بذلك :. « كي خَيرَ أمَوِ أِْجَت لئان كأمردة بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهزرت عَنِ 
لكر وَتوْمِْنَ أله 4 (آل عمران: ٠١‏ ا وَلْتَكلَ مَك أنه يدَعْونَ إل اشير وَيأمُونَ ألعُوفِ وَيتْهَوَنَ عن 
انكر وَوْلَِكَ هم الفزبؤت © وآ ككووا كلد تَْرأوأْمَكوأ ين بن ما جم الي وَأوْكَكَ حم عَدَابُ 
َفيك # (0) [آل عمران : 3.4 مراع ٠.‏ 

ولكن على الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمة » وهى أن يكون قصده 
بذلك إصلاح أخيه » لا الانتقام منه والاستكثار عليه » لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستكثار عليه 

0 عِِ َ« 

يُعجب بنفسه وبعمله » ويحقر أخاه » وربما يستبعد أن يرحمه الله » ويقول : هذا بعيد من رحمة الله » 
ثم بعد يحبط عمله . كما جاء ذلك في الحديث الذي صِحٌ عن النبي مَِِتَ » أن رجلا قال لرجل آخر 
مسرف على نفسه : « واللّه لا يغفر الله لفلان » فقال الله َْكَ  :‏ من ذا الذي يتألى علئ أن لا أغفر 
لفلان » وقد غفرتثٌ له وأبطلت عمَلَكَ » © . 

فانظر إلى هذا الرجل ؛ تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » هلك كل عمله وسعيه » لأنه حمله 
إعتجابة: ينفسة + واحتقاره لأعيهء واشبعاده رخمة الله غن أن يقول هذه المقالة + فتمضبل ذلك أن 
أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته . 

فالمهم : أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستحضر هذا المعنى » أن لا يكون 
قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيه » بل يكون كالطبيب المخلص الذي قصده دواء هذا 
)١(‏ قوله تعالى : 9 كيم حَيرَ أمَّةِ # كنتم كذلك في تقدير الله تعالى وحكمه » قوله تعالى : 9 الِيتثُ # أي : 
البراهين الواضحات . 
)١(‏ أخرجه مسلم - بزيادة ( فإني قد ) - في البر والصلة ( ١7‏ ) » قوله : « يتألى ) : يُقسم . 


زه سلس ل لللسسست ثرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


المريض » الذي مرض بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر » أو ترك واجبًا فيعالجه 
معالجةٌ تحمله على فعل الواجب . وإذا علم اللّه من نيته الإخلاص » جعل في سعيه بركة » وهدى به 
من شاء من عباده » فحصل على خير كثير » وحصل منه خير عظيم . واللّه الموفق . 
ع | 
8 - الخادي عَضَرَ : عَنْ أبي سَعِيدٍ الحدرِيٌّ ضيه عن النبي مِكِتوٍ قال : «أَمْضَلُ الجهَادٍ كلِمَة 
عَدْلٍ عنْدَ سُلْطَانٍ جَائْر » (© رواه أبو داود ؛ والَرِمِذَي وقال : حديثٌ حسنٌ . 


شع سس 


قال المؤلف يرنه فيما نقله عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي مِلِتمٍ قال : « أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر » . 

فللسلطان بطانتان : بطانة السوء » وبطانة الخير . 

بطانة السوء : تنظر ماذا يريد السلطان » ثم تزينه له وتقول : هذا هو الحق » هذا هو الطيب » 
وأحسنت وأفدت » ولو كان - والعياذ باللّه - من أَجْوَرٍ ما يكون » تفعل ذلك مداهنة للسلاطين 
وطلبًا للدنيا . 

أما بطانة الحق : فإنها تنظر ما يرضي الله ورسوله » وتدل الحاكم عليه » هذه هي البطانة الحسنة . 

كُلنة اناطل عند سلطان جار + هته > والياة باللها كعد الجهاة:, 

وكلمة الباطل عند سلطان جائر » تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه 
لف 

وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد . وقال : « عند سلطان جائر » لأن السلطان 
العادل » كلمة الحق عنده لا تضر قائلها , لأنه يقبل » أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه . 

فالآن عندنا أربع أحوال : 

. كلمة حق عند سلطان عادل » وهذه سهلة‎ - ١ 

؟ - كلمة باطل عند سلطان عادل » وهذه خطيرة » لأنك قد تفتن السلطان العادل بكلمتك » بما 
تزينه له من الزحارف . 

* - كلمة حق عند سلطان جائر» وهذه أفضل الجهاد . 

؛ - كلمة باطل عند سلطان جائر» وهذه أقبح ما يكون . 

فهذه أقسام أربعة » لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر . نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول 


0 أخرجه أبو:داود في لاحم ( 4544 ) » والترمذي بنحوه .في الفتن ( 7١7/4‏ )» وابن ماجه في الفتن ( 401١‏ ) . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ىه 


الحق - ظاهوًا وباطتًا - على نفسه وعلى غيره . 
7 3 
306 لني سرج عه إلى عند فل مار إن عمات معان لاحي وه لذ امار 
الم َك » وذ وضع رجله في القئز : أي الجهَادٍ أَفْضَّل ؟ قَالَ : « كَلِمَةٌ حنّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جائر» ١‏ 


١‏ الغؤز» بن شفجعة متوعة كع ا ءِ سَاكَِةٍ ناي وَهَوَ رِكابُ كور الجمَلٍ ذا كان مِنْ جِلْدٍ أو 
حَضَّبء وَقِيلٌ : لا يختّص بِجِلْدٍ وَحَسَّبٍ . 


ءءء م 


5 - الثَّالتٌ عَشَّدْ عن ابن تشفرو هه قال : قال رسول الله كه : ( إن أُولَ مَا دحل النْقْصُ 


عَلَى يني إسْرَائيلَ أنه كَانَ الوجُلُ يَلْقَى الوِجَل فَيعُولٌ : ا هذا اث الله ودع ما تضتغ ؛ كله لا يحل 
لَك » ثم يَلْاهُ ين الّد وهو عَلَى اله ذلا يغ ذِكَ أن يكو أكيلة و غَرِيبَهُ ومعِيدةُ » فَلَعَا فَعَلُوا 


ذلِكَ صَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهع يبعض » تُمْ قال : 9 لَه البنَ كَمَروأ ينأ بوت إِتَردِيلَ عل ليسان 
دَاوْدٌ وَعِسَى أبْنِ مَرَيَمٌ دَلِكَ يما عَصَوأ وََكَانوا يَمَتَدُوت © سكا ل يَكَدَاَة عن كنحكر شر 
َس ها كوا بشنت © كن حكَيها مَنْهمْ يتوت ابن روا لَفَنَ ما كت اخر 
أنشْسُهُمَ © إلى قوله : ([ قسقوت © [انائد: للا- ١م‏ ثم قَالَ : د كلا » واللّهِ امون بالمغدوفي » 
ونون ع الك وحن على يد اَم » وكَأيوئّهُ على لمق ألرَاء ولتفضرئة نَهُ عَلَى الحقٌ قَضَْا 
أو لَيَضْرِبَنٌ 00 
وقال: حديث حسن . 

هذا لفظ أبي داود » ولفظ الترمذي : قال رَسُولُ اللّهِ يلد : « لل وَقَعَتْ بَنُو إسْرَائيلَ في 
لمقاصي تَهَنْهُمْ عُلَمَاوَْعْ فَلّمْ يَمَهُوا » فَجَالسُوهُمْ في مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُومُعْ » فَضَربَ الله 
ُلُوبَ بَعضِهع يبغ » وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍِ َاوْدَ وَعيسى ابن مزتم ذلك بما عَصَوا وكائوا يدون » 
فَجَلّسَ رسول الله كته ١‏ وكَانَ مبّكتًا كَقَالَ : « لا وَالّذي نَفْسي بِِدِهِ حَبّى تأْطِرُوهُمْ عَلَى الح 
أطوًا » 2©9 , 


قَولَهُ : ١‏ تَأطروهم ( أي تَعْطِفُوهُمْ 0 ولتَفُصْدِنَه ( أي : أتخبشئة . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سنته ( 9. 47٠‏ ) » والحديث:روي بتحوه في سان اين ماجه من حديث ث أبي أمامة في الفتن 
(؟١0+‏ )ء والحديث بنفس المعنى السنابق فلم يعلق عليه الشارح > رحمه الله تعالى... 

» )917/٠١ ( والبيهقي في سننه‎ » ) 7١48 ( أخرجه أبو داود في الملاحم ( 5887 ) » والترمذي في التفسير‎ )١( 
وقوله « ولتقصرنه » إلى آخر الحديث زيادة في رواية أبي داود » قوله 9 ليلعتكم » اللعنة أي : الطرد والإيعاد عن رحمة‎ 
. الله » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه‎ 


6ه 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


: الرَابعَ عَشَرَ : عن أبي بكر الصّدّيق 5ه قال ها الث إلكم لتْرؤُونَ هذه الآية‎ - ١ 
كما ألَذِينَ اموأ موا َلك أَشسَكْ لا يرم من صل كر َهْيَريسرٌ 4 زالقية ملم وإني سيعت رسول‎ » 
اللّه عند » يقُول : « إن النّاسّ إذَّا روا الظالِم كَلَمْ يَأَْدُوا عَلَى يَديِ أُوَكَ أَنْ عْمْهُمْ الله قاب‎ 
. بيه + 20 بروام أو داود » والترمذي » والنسائي بأسانيد صحيحة‎ 

يكسستكه |" القوع السختس يبت 
ْ ةك ا ا كد عي لعا ل 
فإنكم تقرؤون هذه الآية : ! يَأًا لذن اموا عَكَيْ لش ل سن ص إذَا أَهْتَديسْمٌ 
المائدة : ٠٠م‏ وهذه الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اكدى تسو ابره ضِلالٌ الناس » لأنه استقام 
بنفسه » فإذا استقام بنفسه فشأن أجره على اللَّهِ َك . فقد يفسرها بعض الناس ويفهم منها معنى 
لمي 220077202222209117727272727272722 
أن نهتدي فقال 2 لا رمم مّن صَلَّ إذا 0 سر # : 

ومن الاهتداء : أن نأمر بالمعروف رقي قن لكر فإذا كان هذا من الاهتداء » فلابد أن تَسلم 

من الضرر » وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولهذا قال نه : وإني سمعت النبي مَل 
يقول : 9 إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه » أو فلم يأخذوا على يد الظالم » أوشك أن يعمهم الله 
يعقاب من عنده ) يعني : أنهم يضرهم من ضلّ » إذا كانوا يرون الضال ولا يأمرونه بالمعروف » ولا 
ينهونه عن المنكر » فإنه يوشك أن يعمهم الله بالعقاب ؛ الفاعل والغافل » الفاعل للمنكر والغافل الذي 
لم يله عن المتكر . 

وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العنلية بفهم كتاب الله َك » حتى لا يفهمه على 
غير ما أراد اللّه » وأن الناس قد يظنون المعنى على خلاف ما أراد اللّهِ في كتابه » فيضلوا بتفسير 
القرآن » ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه » أي فسره بما يرى ويهوى » 
لا اي اللغة العربية والشريعة الإسلامية » فإذا فسر الإنسان القرآن بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده 
من النار (" 

0070 
نزل باللسان العربي » فيفسر بما يدل عليه . وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي 
إلى المعنى الشرعي » وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه . 


0 أخرجه أب داود في الملاحم ( 48 ) » والترمذكي في الفقن ( 5115 ) » وابن ع ماجه في الفتن ( . ٠٠‏ )ع قوله 
فلم يأخذوا على يديه » أي بأن جكره تح ذلك باليد إن قاروا وال باللتيان »وان عزو يعافر على لفن عريقة 
أو مال أو أن يقع المتكر عليه في منكر أشد مما أراد فعله فلا حرج عليهم . 

(5) الحديث أخخ رجه الترمذي في تفسير القرآن ( ٠‏ م596 )2 وأحمد في مسنده ( ذلرضة 4 ” 


باب تغليظ. عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن متكر وتخالف قوله فعله لسلس للب #اهمة 


فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهمًا لمراد الله ِبْكَ في كتابه » وكذلك راد النبي عله في 
سنته ».حتى لا يفسرهما إلا بما أراد اللّه ورسوله . واللّه الموفق . 


قال الله تعالى : ل لود الس بر وَتَصَوْن امك وس كنلوة الككبّ أفكا تمقِْْنَ 4 [ابترة: »؛] 
وقال تعالى : ل ييا ألْدِبنَ اموأ لم تَمُوُوت ما لا تَْمَلُونَ © حبر مَفْنَا عِندَ أَمَّهِ أن تَمُولوأ ما لا 
تَفْمَلُورت # [ الصف : 37 9ع وقال تعالى إِخْبَارًا عَنْ سيب علثر : 9 ومآ أريدُ أن حافك ِلَ مآ أنْبلثْ 
ُ 4 00 [هود: 88] . 


سي ا 


-- [_الشوح 

قال المؤلق > رحمه الله تغالق'- #بيان تقليظ عقوية من أمر تمعروق أو هن عن مدكر وغالك 
فعله قوله . لما كان الباب الذي قبله. في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كان المناسب ذكر 
هذا الباب في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله » أو نهى عن منكر وفعله - والعياذ باللّه - 
وذلك أن مَنْ هذه حاله » لا يكون صادقًا في أمره ونهيه لأنه لو كان صادقًا في أمره » معتقدًا أن ما أمر 
به معروف » وأنه نافع » لكان هوأول من يفعله لو كان عاقلا . وكذلك لو نهى عن منكر » وهو يعتقد 
أنه ضار » وأن فعله إثم » لكان أول من يتركه لو كان عاقلا . فإذا أمر بمعروف ولم يفعله » أو نهى عن 
منكر وفعله » علم أن قوله هذا ليس مبئيًا على عقيدة والعياذ باللّه . 
ولهذا أنكر اللّه على من فعل ذلك فقال تعالى : «( أَتَمُددَ الئاس ير مََسَوْنَ أنشك وَآسْ لون 
آلكتبٌ أفلا تمقَُوكَ # [ابترة: ؛:] . والاستفهام هنا للإنكار » يعني : كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم فلا تفعلونه » وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غير البر : أفلا تعقلون ؟! وهذا الاستفهام 
للتوبيخ ؛ يقول لهم : كيف يقع منكم هذا الشيء ؟ أين عقولكم لو كنتم صادقين ؟ 

مثال ذلك : رجل يأمر بترك الناس للربا » ولكنه يتعامل به أو يفعل ما هو أعظم منه . فهو يقول 
للناس مثا : لا تأخذوا الربا في معاملات البنوك » ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع » 
ولم يعلم أن ما وقع هو فيه من الحيلة والمكر والخداع » أكبر ذنبًا » وأعظم إثمًا » ممن أتى الأمر على 
وجهه . ٠ ١‏ 

ولهذا قال أيوب السختياني كير في أهل الحيل والمكر : « إنهم يخادعون اللَّه كما يخادعون 


. قوله تعالى : 9 ِآلِرَ #4 هو فعل اخيرات » قوله تعالى : «9 نَتَلُونَ آلْكتبٌ 4 أي تقرؤون التوراة والإنجيل وتعلمون أحكامها‎ )١( 


4 لسع ل طسبت زو را الب ل يا كلام ميد ارين 


الصبيان » لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون » . وصدق ككثه . 

كذلك أيضًا رجل يأمر الناس بالصلاة » ولكنه هو نفسه لا يصلي !! فكيف يكون هذا ؟ كيف 
تأمر بالصلاة » وترى أنها معروف » ثم لا تصلي ؟ هل هذ من العقل ؟ ليس من العقل فضلا عن أن 
ا » وسفه في الدين . نسأل اللّه العافية . 

وقال اللّهِ تعالى : ا ييا لين امب 5 مالا َقْمَُونَ © ححَبْرٌ مَقَتَا عِندَ أله أن تَمُوُوأ ما 
لا تَفْمَئُوتَ 4# [ الصف يج ما ألَذنَ عامنُوأ اا د الع و د 
النسان نا »رلا ينول ما لا عله ا : © لم تَُوُوت ما لا تَفْعَلُونَ # . ثم بين أن 
سورت متم را سار ا 
تنمَأورت 4# . واللقت . قال العلماء : هو أَشدٌ البغض فاللّه تعالى ب ييغض الرجل الذي هذه حاله ؛ يقول 
مال فعل . وين الله لاد أن ذلك ما يخضه من أجل أن يتعدوا ته »لأ ؤم حا تعد 
عما نهى الله عنه . 

وقال عن شعيب : 9 مما أَريدُ أن أُحَالِمَك إل مآ أنْمَلِحكُع عَنَذُ ‏ 1 هود : : +0 يعني أنه يقول لقومه : لا 
يمكن أن أنهاكم عن الشرك » وأنهاكم عن نقص المكيال والميزان وأنا أفعله » لا يمكن أبدًا » لأن الرسل 
تكلا هم أنصح الخلق للخلق , وهم أشدّ الناس تعظيمًا لله » وامتثالا لأمره واجتنابًا لنهيه » فلا يمككن 
أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله . 

وفي هذا : دليل على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه ‏ أو يترك ما أمر به » مخالف لطريقة 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لأنهم لا يمكن أن يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنة . وستأني 
الأحاديث إن شاء الله في بيان عقوبة من ترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه واللّه لموفق . 

ا رده بن خارلة ا قل ميد رنولء الله وده تر 
00 فل 5 وو :ايا لان الكَ ؟ٍ َو نَكُ تأ لوف تق عَنِ لكر؟ فيَقُولٌ : 
بَلَى » مُنْتُ آم بالمقدو ولا آنيه » وَأَنْهى عن الك َيه 20٠)‏ متفق عليه . 

قولّهُ : « تنْدَلِقُ » هُوَ بالدّالٍ المهملة » وَمَعْنَاهُ تَحْوَجُ . وَه الأَققَابُ ( : المع » وَاحِدُهَا يق قِنْبٌ . 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - فيما نقله عن أسامة بن زيد 88 أن النبي علتَ قال : ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7871 ) » ومسلم - واللفظ له - في الزهد ( ١‏ )» قوله « الرحا » الأداة التي 
يطحن بها . 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن متكر وخالف قوله فعله سس سي شط 6١8‏ 


بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه » فيدور بها كما يدور الحمار في الرّحا » فيجتمع 
عليه أهل النار فيقولون : يا فلان مالك ؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى كنت 
آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى عن المنكر وآنيه » فهذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر ويخالف قوله فعله . 

يقول : 9 يؤتى بالرجل يوم القيامة » أي تأتي به الملائكة » فيلقى في النار إلقاءٌ » لا يدخلها برفق » 
ولكنه يُلقى فيها كما يُلقى الحجر في اليمٌ » فتندلق أقتاب بطنه » يعني : أمعاءه » الأقتاب : جمع قتب 
وهو المعي » ومعنى تندلق : تخرج من بطنه من شدة الإلقاء دو القياة بباللددات : 

« فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا » وهذا التشبيه للتقبيح » شبهه بالحمار الذي .يدور 
على الرحا » وصفة ذلك : أنه في المطاحن القديمة قبل أن توجد هذه الآلات والمعدات 
الحديدية » كان يُجعل حجران كبيران وينقشان فيما بينهما أي ينقّران ؛) ويوضع للأعلى منهما 
فتحة تدخل منها الحبوب ». وفيها خشبة تربط بمتن الحمار : ثم يستدير على الرحا » وفي 
استدارته تَطحَنٌ الرحا . 

فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعائه - والعياذ باللّه - كما يدور الحمار على رحاه » 
فيجتمع إليه أهل النار » فيقولون له : مالك ؟ أي شيء جاء بك إلى هنا » وأنت تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المذكر ؟ فيقول مقدًا على نفسه : 9 كنت آمر بالمعروف ولا آنيه » يقول للناس : صلّوا ولا يصلي . 
ويقول لهم : زكوا أموالكم ولا يزكي . ويقول : بروا الوالدين » ولا يبر والديه . وهكذا يأمر بالمعروف . 
ولكنه لا يأنيه . ش 

وأنهى عن المنكر وآنيه » يقول للناس : لا تغتابوا الناس » لا تأكلوا الربا » لا تغشوا في البيع » 
لا تسيؤوا العدرة + الا يووا الخيرة ونا أشية :ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنها ٠‏ ولكنه 
يأتيها والعياذ باللّه ؛ يبيع بالربا » ويغش » ويسيء العشرة » ويسيء إلى الجيران وغير هذا » فهو 
بذلك يأمر بالمعروف ولا يأنيه » وينهى عن المنكر ويأتيه - نسأل اللّه العافية - فيعذب هذا العذاب 
ويخزى هذا الخزي . 

فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر , لأن أعظم الناس حمًا 

ليدأ “ملك “ثانهيا امن اغكها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

.ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك , وأمرهم بالمعروف » وانههم عن المنكر » » لتكون صَانكا مصلحنا . 

نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصا حين المصلحين إنه جواد كريم . 


تنا فنا 


كاه 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ا 
أقان. 


قال الله تعالى : 9 إن أنه يميج أن مُوَمُوأْ الكت إله أَمَلِهَا ‏ [الساء: ممع . 


. 
ةوه يصب ...0 الشرح وجوه سي - 0 


6 - باب الأمر بأداء الأمانة ا 


قال المؤلف يرنه : باب الأمر بأداء الأمانة . 

الأمانة : تطلق على معان متعددة » منها ما اثتمنه الل على عباده من العبادات التي كلفهم بها 
فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد . 

ومنها : الأمانة لمالية » وهي الودائع التي تُعطى للإنسان ليحفظها لأهلها » وكذلك الأموال 
الأخرى التي تكون بيد الإنسان » لمصلحته أو مصلحته ومصلحة مالكها » وذلك أن الأمانة التي بيد 
الإنسان ؛ إما أن تكون لمصلحة مالكها » أو لمصحلة من هي بيده » أو لمصلحتهما جميعًا . 

فأما الأول : فالوديعة ؛ الوديعة تجعلها عند شخص » تقول مثا : هذه ساعتي عندك احفظها لي » 
أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه ذلك » فهذه وديعة المودع » فهي بقيت عنده لمصحلة مالكها . 

وأما التي لمصلحة من هي بيده فالعاريّة : يعطيك شخص شيئًا يعيرك إياه ؛ من إناء » أو فراش » أو 
ساعة » أو سيارة » فهذه بقيت في يدك لمصلحتك . 

وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده : فالعينٌ المشتأجَرةً » فهذه مصلحتها للجميع ؛ استأجرت 
مني سيارة » وأخذتّها » فأنت تنتفع بها في قضاء حاجاتك ٠»‏ وأنا أنتفع بالأجرة .“وكدلك اليِث 
والدكان وما أشبه ذلك . كل هذه من الأمانات . 

ومن الأمانة أيضًا : أمانة الولاية وهى أعظمها مسؤوليةٌ - الولاية العامة والولايات الخاصة - فالسلطان 
مثلا الرئيس الأعلن .في الدولة ‏ إنيى على الأمة كلها + على مماللها النيية ونقالتها الديوية ع علي 
أموالها التي تكون في بيت المال » لا يبذرها ءولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك . 

وهناك أمانات أخرى دونها » كأمانة الوزير مثلا فى وزارته » وأمانة الأمير فى منطقته » وأمانة 
القاضي في عمله » وأمانة الإنسان في أهله . المهم أن الأمانة باب واسع هذا وأطلها اران 

أمانة في حقوق الله : وهي أمانة العبد في عبادات الله قَيْلّ . 

وأمانة في حقوق البشر : وهي كثيرة جدًا ؛ وقد أشرنا إلى شيء منها » وكلها يُؤمر الإنسان 
بأدائها : 9 إن أله يمر أن تُوَدُوأْ الأكتت إلع أَمْلِهَا * راساء: «هع تأمل هذه الصيغة : « إن الله 
يأمركم » صيغة قوة » وسلطان » لم يقل : أدُوا الأمانة » ولم يقل : إني أمركم ولكن قال : « إن الله 
يأمركم » يأمركم بألوهيته العظيمة » يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » فأقام الخطاب مقام الغائب 
تعظيمًا لهذا المقام » ولهذا الأمر . 


باب الأمر بأداء الأمانة ااه 

ل ل سه نل 
وأقوى من قوله : إني أمركم كما قال ذلك علماعٌ البلاغة . 

« أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . ومن لازم الأمراء بأداء الأمانة إلى أهلها ؛ الأمر بحفظها ؛ لأنه 
لا يمكن أداؤها | إلى أهلها إلا بحفظها . وحفظها ألا يتعدى فيها ولا يفرط » بل يحفظها حفظا تامًا 
ليس فيه تعدٌ ولا تفريط » حتى يؤديها إلى أهلها . 

وأداء الأمانة من علامات الإيمان » فكلما وجدتٌ الإنسان أميئًا فيما يؤتمن عليه » مؤديًا له على 
الوجه الأكمل » فاعلم أنه قوي الإيمان . وكلما وجدته خائثًا فاعلم أنه ضعيف الإيمان . 

ومن الأمانات : ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يجب أن يطلع عليها 
أحد» فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بها . 

فلو استأمنك على حديث حدثك به » وقال لك : :هذا أمانة » فإنه لا يحل لك أن تخير به أحدًا 
من الناس » ولو كان أقرب الناس إليك . سواء أوصاك بأن لا تخبرَ به أحدًا » أو عُلم من قرائن 
الأحوال أنه لا يحت أن يطّلع عليه أحد . ولهذا قال العلماء : إذا حدثك الرجل بحديث والتفت 
فهذه أمانة 29 . لماذا ؟ لأن كونه يلتفت » فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحدٌّ » إذن فهو لا يحبٌ أن 
يطلع عليه أحد , فإذا ائنتمنك الإنسان على حديث » فإنه لا يجوز لك أن تفشيه . 

ومن ذلك أيضًا : ما يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء الخاصة » فإن شر الناس منزلة عند 
الله تعالى يوم القيامة » الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه » ثم يروح ينشر سرها » ويتحدث بما 
جرى بينهما "2 » فلا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته . 

وكثير من الشباب السفهاء يتفكهون في الجالس بذكر تلك الخصوصيات » يقول الواحد منهم : 
فعلت بامرأتي كذا وكذا . من الأمور التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد . وكذلك كل إنسان 
عاقل له ذوقٌ ق سليم ؛ لا يحب أن يطلع أحد على ما جرى بينه وبين زوجته . 

إذن علينا أن نحافظ على الأمانات » وأول شيء أن نحافظ على الأمانات التي ييننا وبين ريناء لأن 
حق ربنا أعظم الحقوق علينا » ثم بعد ذلك ما يكون من حقوق الخلق » الأقرب فالأقرب . واللّهِ الموفق . 


جد د 


رمح م موود ءًِ ساس حصا 2 00 


00 0 0 والأرض والْحبَالٍ دبي أن حملتها وأشفقن يا وان 


)١‏ انظر في ذلك سنن أبي داود( 2854 ) » وسنن الترمذي ( 8 )) ومسند الإمام أحمد ( ع لوهم .ل7). 
)١(‏ انظر الحديث في. سنن أبي داود ( 481١‏ ) » ومستند الإمام أحمد ( 59/5 ) » والإفضاء إلى المرأة أي مباشرتها 
(عون المعبود 17١5/1؟5؟‏ ) . 


ماو بابب بم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ار راشس؟ ‏ 0 


سبق الكلام على أن الأمانات شاملة لحقوق اللّه وحقوق العباد » وأنها أنواع كثيرة » وذكرنا ما 
تير منها » وتكلمنا عن قوله ك3 ل إن أنه يمد أن ُوَدُوأ الأتتٍ إلع أمْيِهًا ثم قال تعالى في الاية 
نفسها : ا« إن أله نه يتا يك ب > فأئتى الله ون على ما يعظنا به من الأوامر والنواهي » من الأوامر 
التي يريد منا فعلها » والنواهي التي يريد منا تركها . ثم ختم الآية بقوله :إن أله كن يما بصيرا #4 
1 اء: ,6 سميعًا لما تقولون » بصيرًا بما تفعلون » وحَمّم الآية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين 
لشامل سمع الله وبصره » يقتضي التهديد » فهو يهدّد لَك مَنْ لم يقم بأداء الأمانات إلى أهلها . 

ثم ذكر المؤلف كقاناه قوله تعالى : «ٍ إن يا لمان عل الت لاض وَالبَالٍ مأ أن ييلبا 

وَأَمْقَفْنَ ينها وتلا لمكن ِنَم , كان ظَلُومًا جَهُولا 14 أرب , ,بع عرض الله الأمانة وهي التكليف والإلزام 
عاسب » غرضها على المنمزاك والأر سن تقال . ونكها أت أن جياه د واي الف + 
ولخشية هذه الثلاثة : السموات والأرض والجبال من إضاعتها . 

فإذا قال قائل : كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض والجبال » وهي جماد ليس لها 
عقل ولا تشعر ؟! . فالمجواب : أن كل جماد فهو بالنسبة لله وي عاقل يفهم وعتثل . أرأيت إلى قوله 
تعالى فيما أخبر به النني متخ : : « إن الله تعالى لما خلق القلم قال له : اككتب» . فخاطب الله القلم 
وهو جماد » ورد عليه القلم قال ١:‏ وماذا أكتب ؟ظ"( لأن الأمر مجمل » ولا يمكن الامتثال للأمر 
المجمل إلا ببيانه » قال 37 اكت باهر كان إلى ينم القبائةة 60 . فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن 
إلى يوم القيامة . هذا أمر وتكليف وإلزام . 

ا 000 
وقال تعالى : ثم نت 4 إِلَّ ألم وه دُحَانُ مَقَالَ ا وَِلاْرْضِ نتيا طَْمًا أو كيم قَالَنَ1 نا بيت #' ' 
فك . فخاطبهما بالأمر وقال : اثتيا طوعًا أو كرمًا » فقالتا : أتينا طائعين . ففهمت السموات 
والأرض خطاب الله » وامتثلتا ونان :سا القن د وعطاة يوي احم راون نعف ريا 


الأخانةححملها"الإنسان ٠‏ وكين حمليها'؟ 

حملها بأمرين : العقل » والرسل . العقل الذي أعطاه الله َلِنَ » وفضله به على كثير ممن خلق 
تفضيلا . والرسل الذين أرسلهم الله وَبْنَ للإنسان » وبينوا له الحق من الضلال » فلم ببق له عذر . 
ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول » فاختلف العلماء : هل ١‏ الإنان» هنا عام » أم 
خاصٌ بالكافر ؟ فقال بعض العلماء : إِنّه خاص بالكافر» فهو الظلوم الجهول . أما المؤمن فهو ذو عدل 
وعلم وحكمة ورشد . وقال بعض العلماء : بل هو عام والمراد الإنسان بحسب طبيعته » أما المؤمن فإن 


2 ) أخرجه أبو داود في سننه افق 1 والترمذي 51١55١‏ 2 والإمام أحمد في مسنده لالض . 
( ) وهي دخان : مكونة تما يشبه الدخحان . صفوة البيان لمعاني القرآن 50-0١‏ ). 


باب الأمر بأداء الأمانة هه 


الله منّ عليه بالهداية ٠‏ فيكون مستثنى من هذا وأا كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم 
والجهالة التي في قول الله تعالى : 2 وَمَلها الإِفكن إِنَّمُ كن ظَلُومًا جَهُوبَا © [الأحزاب: 0/0 . 
0 
9 - عن أَبي هريرة صف أن رسول الله لقو قال : « آي الحاَي ثلاث : إِذَا عدت كَذَّب ‏ وَإذَا 
وَعَدَ أَخْلَفَ , وإذَا اوِنَ حَانَ » متفقٌ عليه . 


5 2 ا رم عر عم وىإي ١‏ 
وفي رواية : « وَإِنْ صَامَ وَصَلَى وَزَعَمَ أَنَهُ مُسْلِم » ("2 . 


و 0 ( الشمح_] ْ 


قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة يله أن النبي مله قال : ١‏ أية المنافق ثلاث : 
إذا حدّث كذب », وإذا وعد أخلف », وإذا اؤتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 6 . 

الآية : يعني العلامة » كما قال تعالى : «[ أَوََر يكن ل له أن يمه عُلموَا ب إِسْرةِيلَ © [الشعراء : 1477] يعني 
أو لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به البي مَل » وصحة شريعته وأن هذا القرآن حق : 98 أن يعمد 
لمكو د ب إِنَكِيلَ 4 » ويعلمون أنه هو الذي بشّر به عيسى - عليه الصلاة والسلام - وكذلك قوله تعالى : 

يك 4 8 جلا نيك ى الثاك النشق > 20 و ان . آية يعني علامة . فعلامة المنافق ثلاث . 

والمنافق هو الذي يسك الشد ويُظهر الخير . ومن ذلك : أن يُ يسِرٌ الكفر ويظهر الإسلام . وأصله مأخوذ من 
نافقاء اليربوع . اليربوع : أو الذي نسميه الجربوع » يَحْفْدٍ له حجرًا في الأرض ويفتح له بابًا » ثم يحفر في 
أقصى الجحر خرقًا للخروج » لكنه حرق خفي لا يُعلم به» بحيث إذا حجره أحد من عند الباب » ضرب هذا 
الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه . فالمنافق يظهر الخير وبيطن الشر » يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 

وقد برز النفاق في عهد النبي مَلِتّوٍ بعد غزوة بدر » لما تل صناديد 27 قريش في بدر » وصارت 
الغلبةٌ للمسلمين » ظهر النفاق » فأظهر هؤلاء المنافقون أنهم مسلمون وهم كفار » كما قال تعالى : 
اا َمُو مُوأ ألَّذِنَ َامَُوأ قَالُوَا َامَكَا وَِدَا عَلَوا إل سَّيْطِينِومْ كَالوأ إن كم إِكّمَا عن مهموق © [البقرة: 14 
قال الله تعالى : <« لَه ينتِئُ 0 [البقرة: ١٠م‏ وقال عنهم أيضًا * إِا 
جك الْمتَفقُون فَالُوأْ تند إِنَّكَ آرم ثُولُ أ يؤكدون كلامهم بالشهادة و « بإن » و ١‏ اللام » فقال الله 
تعالى : 9و وَأنَهُ عل نك لرسولم د َك يبد د لفقي لكش 4 90 رساهرد: 0 
1) أخرجه البخاري في الإيمان ( © ) » ومسلم في الإيمان ( ٠١٠‏ )» والإمام أحمد في مسنده ( 880/6 ) » 
والرواية الثانية أخرجها مسلم في الإيهان ( ١١5‏ ) . 
(؟) أي حملنا أولادهم صغارًا وكبارًا في السفن المملوءة دون أن يلحقهم أذى وتمكينًا للكبار منهم من وسائل العيش 
وأهمها التجارات . انظر صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( ٠5١‏ ) . 
() صناديد : جمع صنديد وهو الشديد . المعجم الوسيط ( 404/١‏ ) . ْ 
(؛) أي كاذبون في قولهم ٠‏ نشهد إنك لرسول الله » لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا . وحقيقة الإيمان أن يواطئع 
القلب اللسان فمن أخبر عن شيء وهو يضمر خلافه فهو كاذب . صفوة البيان لمعاني القرآن ص ( 85ل ) . 


و؟آم 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فشهد شهادةٌ أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم : 0 0 
رسول الله ولهذا استدرك فقال : ١‏ وَأمَهُ يتلم إِنَكَ رسأ َنْبَدُ نَّ الْمكفْقِينَ لَكَدِونَ 4 
المنافقون : ١ع‏ . 

المنافق له علامات » يعرفها الذي أعطاه الله فراسة ('© ونورًا في قلبه يعرف المنافق من تُتْع أحواله . 

وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة ؛ منها هذه الثلاثة التي بَيْنَهَا النبي عتم « إذا حدث 
كذب » يقول مثلا : فلان فعل كذا وكذا » فإذا بحثت وجدته كذب » وهذا الشخص لم يفعل 
شيئًا» فإذا رأيت الإنسان يكذب فاعلم أن في قلبه شعبةً من النفاق . 

0 
صباحا ولكن لا يأتي » أو يقول : سآني إليك غدًا بعد صلاة الظهر ولكن لا يأني . يقول : أعطيك 
كذا وكذاء ولا يعطيك , فهو كما قال النبي ع و إذا وعد أخلف » » والمؤمن إذا وعد وى » كما 
قال اللّه تعالى : © ولوقت يمَهْدِهِمْ إدا عَهَدُوا # [البقرة: 00م لككن المنافق يعدّك ويغرك (© , فإذا 
وجدت الرجل يغدر كثيرًا بما يعد , ولا يفي ٠‏ فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق » والعياذ باللّه . 

الثالث ١‏ إذا اوْتمن خان » وهذا الشاهد من هذا الحديث بالباب » فالمنافق إذا ائتمنته على مال 
خانك » وإذا ائتمنته على سر بينك ويبنه خحانك » وإذا اثتمنته على أهلك خحانك » وإذا اتمنته على بيع أو 
شراء خانك . كلما اتدمنته على شيء يخونك والعياذ بلله ؛ يدل ذلك على أن في قلبه بذ شعبة من النفاق . 

وأخبر النبي عَم بهذا الخبر لأمرين : 

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة » لأنه من علامات النفاق » ويخشى أن يكون 
هذا النفاق العملي مؤديًا إلى نفاق في الاعتقاد » والعياذ باللّه » فيكون الإنسان منافمًا نفاقًا اعتقاديًا 
فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر » فأخبرنا الرسول - عليه الصلاة والسلام - لنحذر من ذلك . 

الأمر الثاني : لنحذر من يتصف بهذه الصفات , ونعلم أنه منافق يخدعنا ويلعب بنا » ويغرنا 
بحلاوة لفظه وحسن قوله » إذن عكس ذلك يكون من علامات الإيمان . فالمؤمن إذا وعد أوفى . 
المؤمن إذا اؤتمن أدى الأمانة على وجهها . هذا هو المؤمن وكذلك إذا حدّث كان صادقًا في حديث 
مخبرًا بما هو الواقع فعلا . 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول : ( وعد إنجليزي أم وعد عربي ») 
يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد » هذا بلاشك أنه سفه وغرور بهؤلاء الكفرة » الإنجليز فيهم 
مسلمون ومؤمنون ولكن جملتهم كفار » ووفاؤهم بالوعد لا ييتغون به وجة الله » لكن يبتغون به أن 
يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم ٠.‏ 7 


. ) 1/5/9 ( فراسة : الفراسة المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرها المعجم الوسيط‎ )١( 
. ) 5975/9 ( (؟) أي يخدعك ويُطمِعُكٌ بالباطل . المعجم الوسيط‎ 


باب الأمر بأذاء الأمائك 7٠7تسسصس‏ ب يبب ب بي 6191 


المؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامًا » ولهذا إذا أردت أن تتأكد فقل لصاحبك : تعدني وعد 
مؤمن أو وعد منافق ؟ هذا هو الصواب » فمن أوفى بالوعد فهو مؤمن . ومن أخلف الوعد كان فيه 


«2 > 


- 


٠‏ - وعن حُدَيقَةَ بن اليَمَانٍ ب قال : حدثنا رسول الل دين قد رَأْتُ أَحدَهُما » وَأنا 
َو الآ حر : عدّئنا أن الأمالة تزلّث في جر ُلُوبٍ الوجال » ؟ نع نزل القُرآنُ فَعَلِمُوا م ين القُرآن » 
وَعَلِمُوا مِنَ السئَةِ » حَدَثنا عن رَفْع الأمائٍ قَقَالَ : ٠‏ يام الؤجل التُومة و يي 
ها ل الوحت » مم يتم التومة فص الأمَالُ بن قد » مها مل أ جلي ؛ كَجَمَرٍ دَخْرَ 
عَلَى رِجْلِك ‏ قَتَفِط قَتَرَاهُ مُث اول فد شيء» ف أذ حصا هرج على رغلهه تيع اا 
تاد عون » قلا يكاُ أحدٌ يدي الأمائة حثى يقَالَ, : إنَّ في ني فُلانٍِ رلا أميئَاء عم يُقَالَ لِلرَجْلٍ :اما 
َجْلَدَهُ » ما أَْرفه » ما قله ! وما في كل قال عب من حول ين إن . وقد أنّى عَلَيّ رَمَالُ وما 
الي يكم بايغ » لين نان مُشلما لير دنه عَلَنَ دِيئُ » ولي كَانَ نصْرَائًا أو يَهُودِيً ليَودُنُهُ عَلَىَ سَاعِيه » 
وأا ايوم كما تن أَبَايعُ مِنَكُم | إلا فُلانا وَفْلانَا» 29 متف عليه . 

قوله : ( َذْرُ » يفتج الجيم وإشكانٍ الذَالٍ المجعةٍ : وَهوَأَضْلُ الشيء وه الكت ) بالا الثاة 
ين قوق : الأثَر لسر ال ا اا ار 
وَغيره . قوله : « مُنْتبرَا » : مُوْتَفِعًا . قوله : « سَاعِيهِ » : الوّالي عَلَيهِ . 
جد[ القرح يسيم 

قال المؤلف - رجمه الله تعالى - فيما نقله عن حذيفة بن.اليمان 5ه » قال : حدثنا رسول الله 
ِنَم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر وكان النبي عير يحدث أصحابه بما يراه مناسبًا » 
والنبي - عليه الصلاة والسلام - إذا حدث أحدًا بشيء » فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة 
وحذيفة بن اليمان 5ه يقال له صاحب الس , لأن النبي عِلِتدٍ حدثه عن قوم من المنافقين , علِمَهم 
الى يل فأخبر بهم تخايفة جا وكائوا تحر ثلاثة تعدو يرجلا استعاهم بابماتهم ٠.‏ 

وكان عمر بن الخطاب َه لشدة خوفه من الله » يلتقي بحذيفة فيقول : أنشدك اللّه هل 
سماني لك رسول الله يَكهِ مع من سماهم من المنافقين ؟ هذا وهو عمر بن الخطاب ذَيه » الذي 

هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر وو أجمعين » فهو الثاني بعد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - في هذه الأمة » وله من اليقين والمقامات العظيمة ما هو معلوم » حتى قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - : « قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّئون » فإن يكن في أمتي منهم أحد ء 


. )7؟١179 والترمذي في الفتن(‎ » ) ١ ( أخرجه البخاري في الرقاق ( 5491 ) » ومسلم في الإيمان‎ )١١( 


ااا 20 شرح رياض الواطم و 0م سيد المرسلين 


فإن عمر بن الخطاب منهم ) ("© يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر » مدحه ويثني عليه 
لموافقته للصواب . وإيمانه ضيثنه معروف مشهور ومع ذلك يقول : « أنشدك اللّه هل سماني لك رسول 
الله مع من سماهم من النافقين ؟ فيقول حذيفة : لا ولا أزكي بعدك أحدًا » (© . 

فذكر ضيه ما حدئه به النبي يِه من نزع الأمانة من قلوب الرجال » فقوله يِه  :‏ إن الأمانة 
نزلت في جذّر قلوب الرجال » يعني في أصلها ؛ ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت يثبت ويؤيد هذا 
الأصمل » فجاء القرآن والسنة مؤييًا للفطرة التي فطر الناس عليها » وعلموا من كتاب الله تعالى وسخة 
نبيه متو فازدادوا بذلك إيانًا وثبانًا وأداعً للأمانة . 

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعياذ باللّه » تنزع 
فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلّ أمين » يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدًا 
أمينًا » والباقي كلهم على خيانة » لم يؤدوا الأمانة . 

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله » فنك تستعرض الناس رجلا رجلا 
حتى تبلغ إلى حدٌّ المائة ة أو لكات » لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في 
حق الناس . قد تجد رجلا أميئًا في حق الله » يؤدي الصلاة » يؤدي الزكاة » يصوم » يحج » يذكر الله 
كثيًا » يسبح » لكنه في المال ليس أمينًا » إن وكل إليه عمل حكومي فوط » وصار لا يأني للدوام إلا 
متأخرًا » ويخرج قبل انتهاء الوقت » ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة » ولا يبالي » مع أنك تجده في 
مقدمة الناس في المساجد » وفي الصدقات », وفي الصيام » وفي الحج » لكنه ليس أميئًا من جهة أخرى . 

كذلك تجد الرجل يقيم الصلاة » ويصوم » ويحج » ويتصدق » لكنه ليس أمينًا في وظيفته » يعرف 
أنه لا يجوز للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة » ولكنه لا ييالي » ويفتح محل تجارة » إما باسمه 
صريحًا » أو باسم مستعار » وإما برجل أجنبي يجعله في هذا الدكان وما أشبه ذلك . فيكذب »2 
ويخون الدولة » ويأكل المال بالباطل » وهذا الذي يأكله من الحرام مانع لإجابة دعوته والعياذ باللّه . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إن اللَّه طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر 
به المرسلين » فقال تعالى : « يها الزييت اموا كوا ه من يكت ما وفك فكوا ِل د حطثر رياه 
مبدُوست © [ البقرة: 007 وقال تعالى : 8 ايها ألرء 20 من لطبت واعسلوا :مسدلا إن يما تَعَمَلُونَ 
طِيم © المؤمنون: ١م‏ . ثم ذكر الرجل 9 يطيل السفر » أشعث أغبر يد يديه إلى السماء : 7 
ومطعمه خرام ».ومشرية حرام + وَعُذَّي بالحرام » فأنى يُستجاب لذلك © 0" . 

يقول الني كته ٠:‏ أنى يستجاب لذلك » بعيد أن يستجيب الله لهذا الرجل » الذي هو أشعث 
أغبر» يمدٌ يديه للسماء : يا رب يا رب » ومع ذلك يبعد أن الله يستجيب له » لأنه يأكل الحرام . هذا 
(,) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 7489 ) » ومسلم - واللفظ له - في فضائل الصحابة ( 58 ) . 
(؟) انظره بنحوه في كنز العمال ( 744/١7‏ ) . 
(ج) أخرجه مسلم في الزكاة ( 55 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 988/5 ) . 


باب الأمر بأداء الأمانة 00 


الذي يكون موظفًا بمقتضى عهد الوظيفة فإنه ممنع من مزاولة التجارة '. اليك كس كس دده 
التجارة فهو حرام عليه » سحت - والعياذ باللّه - نقول لمثل هذا : أنت الآن بالخيار ؛ إن شعت أن 
تبقي على الوظيفة فاترك التجارة 4 وإن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة 5 


قال الله تعالى : 1 أَوهُواأ اممو * رللشة: ١ح‏ 3 وََوْوا مهد إن الْمَهَدَ 6ن عتئرك 4 
والإسراء: 4" يتعلل بعض الناس ينول كنك توت عن تجاه وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي 
وعندهم شركات كبيرة » فنقول : إذا ضل الناس لم يكن ضلالهم هدى » وإذا كانوا هم ضالين 
ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت . فإذا قال مثلا : هذه النظم جاءت من تحت أيديهم » هم الذين 
شرعوها فكيف يخالفونها ؟ نقول : حسابهم على الله سيكونون هم أول من يحزن ويتحسر على ما 
صنعوا يوم القيامة » حيث لا مال عندهم يَفُدون به أنفسهم » ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم » 
ولا نسب ولا قرابة تنفعهم . فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس ديلا ؤسلمًا لمعصية الله » ولكن 
عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه » وإن كان غيرك يخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت . 


خا يد 


ع ها عار َو 4 1 
١‏ وعن محليقة ٠‏ وأبي حريرة ما قالا : قال رسول الله يك ابحم للق » تارك 
وتعالى » الثمن » فوم لوو حتى كل لَه الجن » ُو آدم - صَلَوَاتُ الله علي - فَيُولُونَ : يا 
أبانَا اشتفعح لَنا ال » يفول ُ :وهل أغرجكم ين الجنة إلا شيعه أيكُمْ ! لمث يِصَاحِبٍ ذلك ٠»‏ . 
اذْمَهُوا إلى اثني إثراهيم حَلِيلٍ اللِّ » قال : يأُون إنراجيع » فقول إنراهيم : لست بصَاحِب ذلك إْمَا 
كنت حَلِيلًا من ورا وا » اعمدُوا إلى موسى الذي كله الله تكليماء يون مُوسى » خَيقُولُ : 
عت بصَاحِبٍ ذلِكٌ » ادْكبو إلى عيسى كلم الله و وَرُوجه .يول تبت : لشت يصَاجِب لِك . 
نون مُحَمدًا كله هَيَقُومُ فَيُؤْدَنُ ُ 2 وَتُوسَلٌ الأمَانَةٌ واليَحِمٌ فَيَقُومَان جَتبتي الصّراط كِينًا وَشِْمَالا » 
ا ا 0 »م :أل روا كيت يك وتحغ في 
الصراط يشل :وي حلم لم ٠‏ حى تميز محال لم ء حلى بسرء لل ل تمتو لوال 
زمًاء وني حافتي الصرليا كلاليب معلقة عأفورة بأل عن أيرت به » فمشثوش تاج . ؛ وَمُكَرْدَسٌ في 
لثار » وَالّدي نَفْسُ أبي هُرَيرةَ يده إنَّ كر هئم لَسبغُونَ حَرِيهًا 9© . رواه مسلم . 
)١(‏ أي من الوقت المخصص لأداء وظيفته » كما يمنع منما بأنا من استغلال وظيفته في الترويج لتجارته » ايح منها . 
(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 2919 » قوله وحتى تُرْلْقَ » » أي تقكب ء قوله واستفتح لنا » أي اسأل اللّه فتحها لنا 
لندخلها » قوله و حتى تعجز أعمال العباد » أي تضعف أعمالهم الصالحة عن المرور بهم فيبطئون في السير » قوله 
وكلاليب » جمع كَلُوب : خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدًا كلها » وقيل : يعلق عليها اللحم ويرسل 
في التنور » قوله و مكردس » معناه كون الأشياء بعضها على بعض » وتكردست الدابة في مشيها إذا ركب بعضها على 


1ه 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


قوله ١‏ وَراءوَاة) فى بالفتح فيهها فيهما . وقيل : بالضّمْ بلا تثوين » ومع : لَمتُ بيلك التّرجة الرَفيعةٍ» 
وَهي عَلِعَةٌ تكو على سبيل الُواضّع . وَقَدْ بسطتُ مَعْتَاها في شوح صحيح مسلم » واللّه أعلم . 


يد 1 تدر لصحيه 


قال المؤلف يِه فيما نقله عن حذيفة » وأبي هريرة ©#كا في حديث الشفاعة . وذلك أن النبي 
َكَِمٍ وعده ره أن يبعثه مقامًا محمودًا فقال جل وعلا ا ار 
يبَعَنَكَ ريك مَقَاما موا 14 الإسراء: ٠م‏ وإذا جاءت ٠‏ عسى » من الله فهي واجبة » بخلاف عسي من 
الخلق » فإنها للترجي . فإذا قلت : عسى الله أن يهديني , عسى الله أن يغفر لي » عسى الله أن 
لي ور ل ران . لذلك قالوا : وعسى من الله واجبة » 
مثل قوله تعالى 00 أَِكَ عَى أ آد يَمَْْ عنم © [ الساء: 4م وقوله : «( مس هه أن يأ التتع أز 
أمْرِ ين عِندِفقو عند 4 [ الائدة: ؟م وما أشبه ذلك . 

فالله قكَ وعد نبيه مَك أن يبعثه مقامًا محمودًا » أي مقامًا يحمده فيه الأولون والآخرون » وذلك 
من عدة أوجه منها حديث الشفاعة 27 , فإن الناس تيعدو ثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا » حفاة لا 
يلبسون النعال » وعراة ليس عليهم ثياب » وغرلا أي غير مختونين , يعني أن ما قطع منهم في الدنيا 
أنه لقا سيقو لبهم توم القرامة "كنا تقال تباي : © كما كما بَدَأمَآ أَوَلَ أن يدق © [الأنياء: .م . 

فيجمع اللّه الخلائق » والشمس فوقهم قدر ميل » أهوال عظيمة » يشاهدون الجبال ع مك 
السحاب » تكون هباءٌ منثورًا فيلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون » فيقول بعضهم لبعض : ألا 
تطلبون من يشفع لنا عند الله » فيذهبون إلى آدم ويطلبونه لشفاعة » فيذكر خطيته التي وقعت منه . 

والخطيئة التي وقعت منه أن الله ا قال له ولزوجه حين أسكنهما الجنة : © ولا ينها رَعَدًا حَيْتُ 
سِتَسُمَا ولا نقريا مذو السّجرَةَ هَحَكُوبًا م ين لين »4 را صر وا له ربح لاني تر 
نوعها كبير فائدة » ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة » هل هي من شجر الزيتون » أم من 
الحنطة » أم من العنب » أم من السفل: لا قتري» لالجب أداتيونها كا ألهنها للا قر 
كان لنا في تعيينها فائدة لبينها الله ون . 

فقال بن لآدم وحواء : 98 ولا نقريا مذو الشّجرةَ عونا ون الاين 4 فأتاهما الشيطان فوسوس لهما 
ودلاهما بغرور (© وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين , وهكذا يفعل في بني آدم » يغرهم ؤيغريهم 
ويوسوس لهم ويقسم لهم أنّي ناصح وهو كذوب . 

فالشاهد من حديثنا : أن آدم لتيل تذكر خطيئته هو وزوجته ؛ وهي أكلهما من الشجرة التي 
)١(‏ انظر البخاري في التفسير ( 411١7‏ ) ومسلم في الإيمان (010” ). 
0 أي فأنرلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية بما غرهما به من القسم » من التدلية وهي إرسال الشيء من أعلى إلى 
أسفل ومنه دلى ادلو ة في البئر . والغرور : إظهار النصح مع إبطان الغش . انظر صفوة البيان لمعاني القرآن ص 7١١(‏ ) . 


باب الأمر بأداء الأمانة همه 


حظرها الله عليهما ؛ ولكنه تاب إلى الله تعالى من ذلك » فأمره اللّه سبحانه أن يهبط هو وزوجته إلى 
الأرض فهبطا وكانت منهما هذه الذرية » فمنهم الشهداء والرسل والأنبياء والصالحون » ومنهم غير 
ذلك من أهل الفساد والكفر والنفاق والإلحاد والضلال . 

فعندما يذهب الناس إلى آدم التي في هذا الموقف العظيم يوم القيامة 0 عن مساعدتهم ويتذكر 
خطيكته التي أخرجته من الجنة . 

أما القصة التي تروى عن ابن عباس يا في سبب خروج آدم وحواء من الجنة » وأن حواء حملت 
فجاءها الشيطان فقال : سميا الولد عبد الحارث » أو لأجعلن له قرئًا » فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا 
أن يطيعا » فجاءهم في.المرة الثانية » فأبيا أن يطيعا » فجاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حب الولد 
فسمياه عبد الحارث ١‏ وعد :ةلك قينا قر زتعا :: مُوٌ لِك لق ين ينوكو حِدَوَ وَجَعَلَ ينبا 
دجا ينك إكها نا مها تلك حَنقا حو طمن بيد د لمآ أثقلت دَعَوَا أله رَيّهُْمَا لَبِنْ َاتبتنَا سا 

تون م لتكت © لمآ َاتَهُمَا ملِدًا جَعََا لم شُركة نيمآ >اتلهماً عََدْل أَنَهُ عِمًا مْركونَ » 
[ الأعراف : ١50185‏ فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة » وحتى. إن صحت عن ابن عباس 
فإنه ظنه ممن عرفوا بالأخذ من بني إسرائيل » » فتكون هذه القصة من الإسرائيليات 0 

فنحن نعلم من خلال حديث الشفاعة وما تقرر من عصمة الأنبياء أن هذا الفعل لا يصح من آدم 
بدا » لأنه شرك » والشرك لا يقع من الأنبياء . 

يعتذر آدم عن الشفاعة فيأتي الناس نوحا الك وهو أول ل “رول أرمئلك الله إلى «الأرطن 4 فيسقاطية 
الناس. بهذه المنقبة فيقولون له أن أول 'وسول قد الله إلى الارمن اشفع لنا عند ربك فيعتذر لأنه 
سأل ربه ما ليس له به علم وذلك حين قال : 8 ري إِنَّ أبن م لالم 
ألكِنَ © زدهرد: 0:) . 

وكان .لنوح وَلَدٌ كافر به . وَلَدُ رسولٍ » ولكنه كفر بالرسول والعياذ بالل » لأن النسب لا ينفع 
الإنسان . فابن العالم لا يأتي عالماً » بل قد يكون جاهلا » وكذلك ابن العابد لا يأني عابدًا » قد يكون 
فاسقًا فاجرًا » ابن الرسول قد لا يكون مؤمثًا بل هذا ابن نوح الك أخد أبنائه كان كافرًا . كان أبوه 
يقول : <( يبي رسكب مَُنا ولا َك م آل كفن 4 [ هود : ]4١‏ فيجيبه قائلا «( كَالَ سَتَاوئ إل جل يَعْصِمُنٍ 
يس ألتل كل لا عَم ةن أثر لل إل لا من يحم وَعَالَ بَْمَا الموج دكن مِنَ الْممْرقنَ © زهرد: 5؛] . 

فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم » والشافع لابد أن لا يكون بينه ويين المشفوع إليه جفوة » 
لأن الشافع إذا كان ينه وبين المشفوع إليه جفوة » فكيف يكون شافعًا . الشافع لابد أن يكون بينه 
ويين المشفوع إليه صلة قوية لا يخدشها شيء » مع أن نوحا ايو غفر الله له » وآدم غفر الله له 


(01) أورد هذه القصة الطبري في تفسيره ( ١914/5‏ 2 والسيوطي في الدر ( 575/7 4 ابن كثير في تفسير الآية 
(19.04185 ) من سورة الأعراف . 
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اجتباه ريه فتاب » فغفر الله له » ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم » جعلوا هذا الذنب الذي عُفر 
لهم مانعًا من الشفاعة » كل هذا تعظيمًا للَّه ون » وحياء منه» وخجلًا منه . 

ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله وَبْنَ » فيعتذر ويقول : إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات » 
وهذه الكذبات التي كذبها ليست كذبًا في الواقع » لأنه - عليه الصلاة والسلام - قد تأوّل فيها . 
والتأول ليس بكذب ”2 » لكن لشدة تعظيمه لله ون » رأى أن هذا مانع للشفاعة أي من أن يتقدم 
للشفاعة لاحد . 

ثم يأتون موسى ويقولون له : إن الله كلمك » وكتب لك التوراة بيده » فيعتذر بأنه قل نفسًا لم يؤمر 
بقتلها » وذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام - كان من أشد الرجال وأقواهم » فمر ذات يوم 
برجلين يقتتلان » هذا من شيعته » يعني من بني إسرائيل » وهذا من عدوه يعني من آل فرعون من القبط » 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّه » يعنى طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل » 
فوكزه (') موسى أي ؤكر الذي من عدوه فى عليه أي أهلكه ومات بوكزة واحدة » لأنه كان قويًا 
شديدًا - عليه الصلاة والسلام - فقال : *9 مدا مِنْ عَمَلِ التَّيِطنَ إِنَهُ عدر مُضِلٌّ تين © [القصص: )٠١‏ . 

وفي الصباج. وجد صاحبه الذي كان بالأمس وجده يتنازع مع شخص آخرء قال تعالى : فَإًا . 
الى اسْتتصيَرٌ منص مين تسرد بك قال لم موه م إِنَكَ لوف مُبين [ القصص : 4 يعني بالأمس كنت تنازع 
رجلا واليوم تنازع آخر فهمٌ موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال له الإسرائيلي : «إ أَْيدُ أ 
فلن كا قََتَ تسا المي © [القصص: 014 وكان الناس يحسسون من الذي قتل الرجل بالأمس » 
ففطن لذلك الفرعوني » فأخبر الناس أن موسى قاتله » فالشاهد من ذلك أن موسى اللي يعتذر إلى 
الخلق يوم القيامة لأنه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها . 

ثم يذهبون إلى عيسى ويقولون له : أنت كلمة الله وروحه » كلمة الله : يعني أنك خُلقت بكلمة 
اللّه » وروحه » أي : أنك روح من أرواح الله وَنَ التي خلقها , فيعتذر ولكنه لا يذكر ذنباء أو لا 


)١(‏ انظر الحديث في البخاري في أحاديث الأنبياء (70 ) » ومسلم في الفضائل ( ١54‏ ) . والنلاث كذبات هي 

قوله : 9ق سَقِمٌ © وقوله : ا بلْ حلم كَبرْهُمْ دا © وقوله في سارة : هي أختي . والتأؤل المذكور هو قوله 9 إيّ 

سَقِيجٌ # : ذكر أن قومه كانوا أهل تنجيم » فرأى نيا قد طلع » فعصب رأسه وقال : إني مطعون » وكان قومه يهربون من 

الطاعون » فأراد أن بتركوه في بيت آلهتهم » ويخرجوا عنه ؛ ليخالفهم إليها فيكسره . انظر تفسير الطبري ( 81/١1‏ 2 . 

- قوله «آ بل َعَكُمٌ كَببرَهُمْ عدا © عند تكسيره الآلهة قال ابن جرير : وغير مستحيل أن يكون الله أذن خليله في 

0 به عليهم » وتعرّفهم موضع خطئهم وسوء نظرهم لأنفسهم , كما قال مؤذن يوسف 
ته : « لْيَتهَا آلِْيرُ َِكُمْ لَْرفونَ © ولم يكونوا سرقوا شيثًا . انظر تفسير الطبري ( 84/٠١‏ ) . 

يي أضي كن نا لول رم ردس عاط قد في ليث 0/000 من سس 

البخاري . 

.) وكزه : ضربه بجمع يده على ذقنه “انكل الس لوي 0ل‎ )١( 

(؟) يستصرخه : يستغيث به من قبطي آخر بصوت مرتفع [ صفوة البيان لمعاني القرآن ص 457 ع . 


باآهم 
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يذكر شيعًا يعنذر به » فيحيلّهم إلى ال مي » فيقول : اذهبوا إلى محمد » عبد غفر الل له ما تقدم من 

ل ا 0 . يشفع في الناس حتى يُقضى يينهم . 
وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف كاد : أنَّ الأمانة والرحم تقفان على جانبي الصراط . 

ا و ا ا » هل هو جسر واسع أو هو 
جسر ضيق » ففي بعض الروايات أنه أدقٌ من الشعر وأحدٌ من السيف » ولكن الناس يعبرون عليه » 
واللّه على كل شيء قدير . 

ا وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم » فمن الناس من يُخطف فيلقى في النار » 
ومنهم من يد سريعًا كلمح البرق » ومنهم من يمر كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم 
وأعمالهم » » تجري بهم أعمالهم » » كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله َب واتباع . 
شريعته » كان على هذا الصراط أسرع مرورًا » ومن كان متباطنًا عن الشرع في الدنيا » كان سيره 
هناك بطيئًا » ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلّمْ سلّمْ كلّ يخاف على نفسه » لأن الأمر ليس بهين » 
الأمر شديد . الناس فيه أشد ما يكون خوقًا ووجلا حتى يعبر المسلمون هذا الصراط إلى الجنة ومن 
الناس .من يكردس في نار جهنم ويعدذَّب على حسب عمله . 

أما الكفار الحُنّص فإنهم لا يصعدون هذا الصراط ولا يمرون عليه » بل يذهب بهم إلى جهنم قبل 
أن يصعدوا هذا الصراط » ويذهب بهم | إلى. جهنم وررًا » ما يصعده المؤمنون فقط ‏ لكن من كان له 
ذنوب لم تغفر فإنه قد يقع في نار جهنم » ويعذب بحسب أعماله واللّه أعلم . 
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؟ ٠‏ - وعن أبي بيب - بضم الخاء المعجمة - عبدٍ الله بن الزتير 9 قال : كا وَقَفَ الزتي توم 
الجعلٍ دَعَانِي َقُعْتُ إلى جه » فَقَال 1221011 
قعل الوم عَظُْومًا ‏ ون من أكبر همي لَديني » أَكّرى 5يتنا يُتقي بن مالا َي ؟ ثم قال : يا بت بغ 
مالا وَاقْض ديني » وَأُوصَى الث وَثليِِ بيه - يَغني لبن عبد الله , بن الزيير - ثُلْتُ الثّلثِ . قَالَ : فَِنْ 


2 ع صمل 


2م 


َضَلّ بين مانا بعد قَطَاءٍ الدينٍ شيء َل َتِيكَ » قال هش : وكان بض ولد عهد الله كَدُ وازى 
ل تِ . قَالَ عَبِدُ اللّهِ : فَجَعَلَ يُوصيني بِذَينه 
وَيَقُولُ : عَجَْتَ عن سنَيءٍ من فَاشتون عله بَولاي . قَالَ : قَوَاللهِ مَا دَرَيثٌ ما أَرَادٌ عَبّى 
قُلْتُّ : يا أَبَتِ من مولاكَ ؟ قَالَ : الله قال : فواللُهِ مَا وَقَعْثُ في كزبة من ذَينِهِ إلا قُلْتُ : يا وى 
ار قن عا شي ٠.‏ قَالُ : فعِْلَ اوت وَل يَدَعٌ دِيتارَا ولا دِرهها إلا أَضِينَ » ينها الغاية | 
وى عَطَرة دارا المي » وَدَاينٍ بالبضرة » وار بالكوئة » وارَا يمضير . قال : وَمَا كان دَينْهُ الذي 
كَانَ عله أن الل كان أيه بلمال » يستودغة إيه » فَيقُولٌُ الؤتير : لا وَلكِنْ مُوَ سَلَفٌ ني أخشّى 
علي الصَّيَةَ » وما ولي إمارَة قَطّ ولا جباَةٌ ولا حَراجا ولا سَيعًا إلا أنْ يَكُونَ في عَرْوٍ مع 00 
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كله أو م مَعَ أبي بكر وَحُمَرَ وَعُدْمَانَ د » قَالَ عَبِدُ الله : فَحَسَبِتٌُ ما كان عَلَيهِ منّ الدّينِ فَوَجَدْئهُ ألمي 
ألنِ وَمائي ألفٍ ! فلتي حكيم بن حرام عبد لل بن ار قال يا لزن أي كم عَلّى أخي بن الدّينِ ؟ 


. 0000 


َكيَميُهُ وَقُلْتُ : مائةُ ألفٍ ٠‏ كَقَالَ حكيم : وَاللِّ ما أَى أموَالَكُمْ َس مم هِذِهٍ ! فَقَالَ عَبدُ اللّهِ : أَرَأيتَكَ إِنْ 
كانت ألْفي أَلفٍ وما ماني ألفٍ ؟ كَالَ اسار اسه ارو ور 
قَالُ ١‏ وك لق وى لقا سين وماق ألضٍ » باه عبد الل بأْفِ أل وها ةألى , ثُمَ 
فقال : مَنْ كان لَهُ على الأ شيء أو قا بَةِ » فَأَنَاهُ عَيِدُ لني »و6 ع لير قي 
ألفٍ » فَقَالَ لعَبدٍ اللّه إن شنكم َركثهَا لكم ؟ قال عبد الله : لاء قال : فَإِنْ شِنكُمْ جَعَلْتْمُوهَا فِيمًا 
حون إن َم » فقال عَبِدُ الله : لاء قال : فَاقْطهُوا لي يَطَعَة » قال عَبِدُ الله : لَك مِنْ ههنا إلى ههّنا . 
قتاع عَبِدُ الله مثهاء ا ا ا 
عَمْرُو بن عُدْمَانَ » وَالُْذِدُ م نُ لير » وَاْن رّْعة فقال له ماري : كم قُوْمَتِ تِ العَابَةٌ ؟ قال كل هو 

أَلْفٍ قال : كم بَقِي مِنْهَا ؟ قَالَ : أزبعةٌ عه أسهُم ونضفٌ » فقال المنذرُ , بن الزبسرِ 0 
ألفٍ » قال عَمْرْو بْنُ عُنْمَان : قَد أَحَذْتُ مِنْهَا سَهْمَا بمائّة أن . وقال ابْن زمْعَة : قد أَحَدْتُ سَهْمَا بال 
ألفٍ , َال شعارية : كم بَقِي مِئْهَا ؟ قال : َهْعْ ونضفٌ سَهمٍ كال : قَدْ أَحَدْنهُ 4 بحَنسين ومائة أ : 
َال : وا عَبِدٌ الله بن جَعْمّر َيه من مار يه بِسَّمائَةِ ألفٍ . هلعا فَِعٌ ان الوِيرٍ مِنْ قَضاءٍ دَينهِ قَالَ بَنُو 
الربير : اقيم تيئنا ميرائًا . كَالَ ول لا يم تنكم حبّى أادي بالموسم أَزبع نين : ألا مَنْ كان لَهُ 
على الرييرِ دين نّ فَلْيَََنَا فَلْتَفْضْهِ . نجع كل سئةٍ ياي في الوم » فلا مضى بع سنن قسم ييه 
ودَفعَ اثلث . وكان للرْتير أرب بغ يشوق» قاب كل اترأ أل ألْفٍ ومائنا أ » ؛ فَجَمِيعٌ مَالِهِ حَمِسُونَ 
ألف ألفٍ ومايّنا آلف (0 . رواه البخاري . 


قال الله تعالى : «9 ما لين مِنْ جيم ولا د سَفِيع يام © زغفر: +0 وقال تعالى, : « دبا لقي 
من نَصِير #4 () [الحج: امم . 
وأا الأحاديثٌ فَمِنْهَا حَدِيتٌ أبي ذرٌ فد الخُقَدُمُ في آخر باب الْجَاهَدَةٍ © . 


() أخرجه البخاري في فرض الخمس ( 7118 ) مع اختلاف في بعض الألفاظ . قوله « ولم يدع » أي ولم يترك . 
قوله « أخشى عليه الضيعة » أي الضياع . قوله 0 جباية » الجباية : استخراج الأموال من مظانها والحديث لم يقم 
الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه . 

(؟) قوله طإ حِيوٍ 4 أي : قريب مشفق [ صفوة البيانت ص 0917 ] . 

() انظر الحديث رقم ١١١‏ . 


باب تمري الظلم والأمر برد المظالم بابب إبيبببييس 858 

. - وعن جابر ضيه أن رسول الله َك قال : : انقُوا الل ؛ كن الظُلْم طُّمَاتٌ توم | 7 
وانقُوا 3 ؛ فَإِنَ الشّح أَهْلَكَ مَنْ كان َبلكُمْ ؛ حَمَلْهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلوا 
مار رِمَهُمْ ) "© رواه مسلم . 


لَقِيَامَةِ » 
2 


الشرح ل مسوومووة يعي 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ياب تحريم الظلم والأمر برد المظالم » يعني إلى أهلها . هذا 
الباب يشتمل على أمرين : الأمر الأول : تحريم الظلم . والأمر الثاني : وجوب رد المظالم . واعلم أن 
الظلم هو النقص . قال الله تعالى : «( كنا لسن ان مها ولدْ تر ينْهُ ميا 4 [الكهف : +0] يعني لم 
تنقص منه شينًا . والنقص إما أن يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان » وإما بالتفريط فيما يجب 
عليه . وبذلك يدور الظلم على هذين الأمرين » إما ترك واجب » وإما فعل محرم . 

والعزلم توعان : ظلم يتعلق بحقوق الل وق » وظلم يتعلق بحقوق العباد » وأعظمهما المتعلق 
بحقوق الله والإشراك به » فإن النبي يِه سكل : أي الذنب أعظم ؟ فقال : « أن تجعل لله ندّا وهو 
خلقك » (© ويليه الظلم في الكبائر » ثم الظلم في الصغائر . 

أما في حقوق الله : فالظلم يدور على ثلاثة أشياء » بينها النبي عِلِتَمٍ في خخطبة الوداع » فقال : « إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ؛ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا في شه ركم هذا ) 7 
الظلم في النفس هو الظلم في الدماء » يكون بأن يعتدي الإنسان على حق غيره » بسفك الدماء أو 
الجروح أو ما أشبه ذلك » الظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال , إما بعدم بذل 
الواجب » وإما بإتيان محرم ‏ وإما بأن يمتنع من واجب عليه » وإما بأن يفعل شينًا محرمًا في مال غيره . 
وأما الظلم في الأعراض » فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا » واللواط والقذف , وما أشبه ذلك . 

وكل الظلم بأنواعه محرم » ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى , قال الل تعالى : «9 ما 
لين من ِو ولا سَفِيع يلم 4 أي أنه يوم القيامة » لا يجد الظالم حميما أي صديقًا ينجيه من 
عناية للد ولا ييه شيا بحن خاي لله ترد بلح ركجمد 3" عبرا 6 وقال على»” 

وما لطت عِنْ أنصكار © [ابترة: ]07١‏ يعني لا يجدون أنصارًا ينصرونهم ويخرجونهم من 

عذاب الله ا في ذلك اليوم . 

ثم ذكر المؤلف كله حديث جابر بن عبد الله 9ه أن النبي عِلِترٍ قال : « اتقوا الظلم » » اتقوا : 
يعني : احذروا » والظلم هو كما سبق أن ببنا يكون في حق الله ويكون في نحق العباد » فقوله عل : 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 05 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب ( ٠00١‏ ) واللفظ له ومسلم في الإيمان ( )١4١‏ . 
(م) أخرجه البخاري في العلم ( 51 ) ومسلم في القسامة ( 59 ) واللفظ له وفيه ( فإن ) . 


(؛) العَشْم : أشدٌ الظلم . المعجم الوسيط ( ؟///1” ) . 


ولإو ابي لمبيسيب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


«اتقوا الظلم » أي : لا تظلموا أحدًا » لا أنفسكم ولا غي ركم » « فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » ويوم 
القيامة ليس هناك نور إلا مَنْ أنار الله تعالى له » وأما من لم يجعل الله له نورًا فما له من نور . الإنسان 
إن كان مسلمًا فله نور بقدر إسلامه » ولكن إن كان ظالاً » قَقَدَ مِئْ هذا النور بمقدار ما حصل من 
الظلم » لقوله عِكِيَمِ : « اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » . 

ومن الظلم : مطل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني به » لقوله َكل : 9 مطل الغني 
طلم » 2١‏ وما أكثر الذين يماطلون في حقوق الناس » يأتي إليه صاحب الحق فيقول : يا فلان أعطني 
حقي فيقول : غدًا » فيأتيه من غد فيقول : بعد غد وهكذا ‏ فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامة 
عل اه 

- واتقوا الشحٌ » الشحٌ : الحرص على المال » 9 فإنه أهلك من كان قبلكم » لأن الحرص على المال‎ ١ 
نسأل الله السلامة - يوجب للإنسان أن يكسب امال من أي وجه كان » من حلال أو حرام » بل قال‎ 
النبي - عليه الصلاة والسلام - « حملهم ؛ أي حمل من كان قبلنا على أن سفكوا دماءهم واستحلوا‎ 
» محارمهم » يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء » كما هو الواقع عند أهل الشحٌ‎ 
يقطعون الطريق على المسلمين » ويقتلون الرجل » ويأخذون متاعه » ويأخذون بعيره » وكذلك أيضًا‎ 
. يعتدون على الناس في داخل يبوتهم » ويهتكون حُحجب بيوتهم » فيأخذون المال بالقوة والغلبة‎ 

فحذر النبي عِلِتَهٍ من أمرين له . فالظلم هو الاعتداء على الغير » والشح هو 
الطمع فيما عند الغير . فكل ذلك حرام » ولهذا قال الله تعالى في كتابه : 3 وَمَن يُوقَ شح فصي 
بك هم لمحن 4 رسر:ٍ +] فدلت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له . المفلح من 
وقاه الله شح نفسه . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم » وأن يقينا شح أنفسنا وشرورها . 

5-0 

٠4‏ - وعن أبي هريرة 5ه أن رسول اللَّهِ يتم قال : « لَيَْدنَ الحَمُوقَ إلى أَمْلِهَا يَوم القامَةِ حَبّى 

يُقَادَ للشَّاةٍ الجَلْحَاءٍ مِنَ الشَّاةٍ القونَاءٍ » 29 رواه مسلم . 


نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة 5ه أن النبي مَلِتوٍ قال : « لتؤدنٌ الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقَادَ للشاة الجلحاءٍ من الشاة القرناء » . 


ففي هذا الحديث أقسي النبي عَلئه وهو الصادق المصدق بغير قسم ١‏ أقت أن الحقوق ستؤدى إلى 


0 


(1) أخرجه البخاري في الاستقراض ( )١4.٠‏ » والحوالات ( 7781 » 7788 ) » ومسلم في المساقاة ( 81) ١‏ 
والترمذي في سننه ( 003108 .)1١7.09‏ 
) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 006 ؛ والإمام أحمد في مسنده( ا » والترمذي في صفة القيامة( .)5٠‏ 


مه 


أهلها يوم القيامة » ولا يضيع لأحد حقٌّ . الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة » 
حتى إنه يُقْمَصٌُ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . الجلحاء : التي ليس لها قرن . والقرناء : التي لها قرن . 
والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر . فإذا كان يوم القيامة قضى 
اللّه بين هاتين الشاتين واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . هذا وهنّ بهائم لا يعقلن ولا يفهمن . لكن 
الله َك حكم عدل » أراد أن ري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم ؛ فكيف بيني آدم !! 

وفي هذا الحديث : دليل على أن البهائم مشر يوم القيامة » كذلك مشر الدوابٌ » وكل ما فيه 
روح يحشر يوم القيامة . قال الله تعالى : “9 وا بين َلبَق في الْأَرضِ َك عير يط يتاه إلا أمم 
الي )4 (الأنسام : ممم أمم كثيرة » أمة الذي » أَمّة الطيور » أمة السباع » أمة الحّات وهكذا ل إِلّه أممْ 
مالم ما فرظا فى الكتب من شو ثم إِلّ نيهم كروت 4 والأنعام : مع . 

وكلّ شيء مكتوب » حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح المحفوظ 9 ما كنا في لكب ءن 
عو شم إل ريم يُْسَرُوسب # [الأنعام : + على كل حال ففي يوم القيامة يُقتص للمظلوم من الظالم ويؤخذ 
من حسنات الظالم فتضاف إلى حسنات المظلوم » إلا إذا نفذت حسناته ؛ فيؤخذ من سيئات المظلوم 
فتطرح عليه . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - 9 أتدرون ما المفلس ؟ » قالوا : المفلس من لا درهم له ولا 
متاع . قال : والمفلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » فيأتي 5 قد شتم هذا » وقذف 
هذاء وأكل مال هذا , وسفك دم هذا » وضرب هذا , فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإن 
فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أَِدّ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح.في النارع «© , 

لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم » ولكن | إذا أذ المظلوم بحقه في الدنيا » فدعا على الظالم بقدر 
مظلمته واستجاب الله دعاءه فيه » فقد اقنض لنفسه قبل أن يموت » لأن النبي عَيهِ قال لمعاذ : وواتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللَّ حجاب ‏ (2 . فإذا دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا واستجيب لدعائه فقد 
اقتصّ منه في الدنيا أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنه » فإنه يُقتص له منه يوم القيامة . 


# ا 


٠‏ - وعن ابن عمر © قال : كنا كدت عَنْ حجّةٍ الداع , وَالئِي عله تين هرا » ولا 
ثري ما عه لقاع ٠‏ حلى خمة اله رسو الله يك » وى ليه ثم كر المسيع لجال أطت 
في ذِكره » وَكَالُ : ٠‏ ما بَعتّ اله من تي إلا أده مه : أنْذَرَهُ نُوح والتّيُون من بَعليه » وإنهُ إن يوج 
يكم كما َف عليكمْ من سا أنه لس يَحقَى عَليكم ٠‏ إن بكم يسن بور » واه أغوو عي الهمتى » 
كَأنّ عَيئهُ عِتَبَةٌ طافية . ألا إِنَّ الله عن ملك عقا د كم وار وَالكُمْ ٠‏ كْمةٍ يتووكم هذًا» في بلدكم 
هذا » في ب َهْركُمْ هذا ء ألا هَلْ بَلّمَت ؟ 2 قَالُوا : نَعَمْ » قال : « اللّهُمَ اشْهَدْ - ثَلانًا - وَيلكُمْ » أو 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( 59 ) - بلفظه - » والإمام أحمد في مسنده ( 2701/1 . 

. - )غ ومسلم في الإيمان ( 59 © - واللفظ له‎ ١597 ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 


ضرف 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. ويحكع ء الْعُلوُوا : لا تَوجعُوا بَغدي كُتَرا يضْرِبُ بَعْصُكُم رِقَابَ بَغض » ('© رواه البخاري » وروى 
ا مفوي و الشرح د يي 

00 - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عمر 9 قال : كنا نقول والنبي لله 
حي : ما حَجة الوداع ؟ وحجةٌ الوداع هي الحجة التي حجّحها النبي مَِقهٍ في السنة العاشرة من الهجرة » 
ل : « لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا » ولم يحجٌ النيغ مَلِقَدٍ بعد الهجرة إلا هذه 
امرة فقط » وقد ذكر أنه حي قبل الهجرة مرتين » ولكن الظاهر واللّه أعلم أنه حي أكثر » لأنه كان 
هناك في مكة » وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله وك فيبعد أنه يخرج ولا 
يحجٌ . وعلى كل حال الذي يهمنا أنه يَِتوٍ حجٌ في آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة » ولم 
يحج قبلها بعد هجرته » وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة من الهجرة » ففتحها 
النبي عَِهِ في رمضان في السنة الثامنة » ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف » وغزا ثقِيقًا وحصلت غزوة 
الطائف المشهورة » ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة » وأتى بعمرة ليلا » ولم يطلع عليه كثير من 
الناس » ثم عاد إلى المدينة » هذا في السنة الثامنة . 

وفي السنة التاسعة كانت الوفود تردٌُ إلى إلى النبي عله من كل ناحية » فبقي في المدينة » ليتلقى 
الوفود » حتى لا يثقل عليهم بطلبه » حتى إذا جاء الوفود | إلى المدينة وجدوا النبي َه ولم يتعبوا في 

طلبه ويلحقونه يِيئًا وشمالا : ؛ فلم يحجّ في السنة التاسعة لتلقي الوفود هذا من وجه . 

ومن وجه آخر ليده اللاسنة ييخ مع المسلمين المشركون لأنهم لم يمنعوا من دخخول مكة , ثم 
مُنعوا من دخول مكة » وأنزل الله تعالى : 3 يَكأيهًا اليرت اموا إَِّمَا المتركرت نس قلا يَفْرنوأ 
لْمَسَحِدٌ لْحَرَام بَعَدَ عَاِيِهمْ كنذا 4 [ التوبة : 4م ء وأذن مؤذن رسول يك لاس مادم 
مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان 9) ل لي ا 
بكر ذاه , ؛ ثم أردفه البي يِه بعلي بن أبي طالب في السنة العاشرة » وأعلن النبي يِه أنه سيحج 
وقدم المدينة بشرٌ بشرٌ كثير يقدّرون نحو مائة ألف , والمسلمون كلهم مائة وأربعة وعشرون .أي له 
يتخلف من المسلمين إلا القليل » فحجوا مع النبي َه هذه الحجة التي سميت « حجة الوداع » » لأن 
النبي مَِتَهٍ ودّع الناس فيها بقوله : « لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » فصار الأمر كذلك » فإنه يُوفي 


بعد رجوعه من المدينة في ربيع الأول » أي بعد حجه . فمضى محرم وصفر واثنا عشر يومًا من ربيع 
الأول :ضلوات الله وسلامه عليه . 


٠٠١ ( وروى مسلم بعضه في الفعن‎ .) 14.١7 , 44١7 ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 
4 ومسلم في الحج ( ه49‎ » ) ١171١ ( انظر البخاري في الحج‎ )١( 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم وخر 


كان عكر في بحجة الوداعيخطب النان . خطبهم في عرفة » وخطبهم في منى » فذكر المسيح 
الدجال » وعظم من شأنه ؛ وحذر منه تحذيًا بالعًا . وفعل ذلك أيضًا في المدينة » ذكر الدجال وحذر 
منه » وبالغ في شأنه » حتى قال الصحابة : كنا نظن أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل » من شدة 
قول النبي يٍَِِ فيه » ثم أخبر - عليه الصلاة والسلام - أنه ما من نبي إلا أنذره قومه » فكل الأنبياء 
ينذرون قومهم من الدجال » يخوفونهم ويعظمون شأنه عندهم . 

وإنما كانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في آخر الدنيا » من أجل 
الاهتمام به » وبيان خطورته » وأن جميع الملل تحذر منه » لأن هذا الدجال - وقانا الله وزياكم فته 
وأمثاله - هذا الدجال يأتي إلى الناس » يدعوهم إلى أن يعبدوه » ويقول : أنا ربكم » وإن شم شتتم أريتكم 
أني ربكم » فيأمر السماء يقول لها : أمطري فيُمطر » ويأمر الأرض فيقول لها : أنبتي فتنبت » أما إذا 
عَصّوا أَمَرَ الأرض فأملحت والسماء فقحطت » وأصبح الناس ممحلين . هذا لا شك أنه خطر عظيم ) 
لا سيما في البادية التي لا تعرف إلا الماء والمرعى » فيتبعه أناٌ كثيرون إلا من عصم الله . 

ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب . 

منها : أنه مكتوب بين عينيه كافر ( ك . ف . ر ) (© يقرأها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة » 
ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرا » لأن هذه الكتابة ليست كتابة عادية » إنما هي كتابة إلهية من اللَّ َك . 

ومن علاماته : أنه أعور العين اليمنى » والرب وق ليس بأعور » الرب كَبْقَ كامل الصفات » ليس 
في صفاته نقص بوجه من الوجوه . أما هذا فإنه أعور » عينه اليمنى كأنها عنبة طافية . وهذه علامة 
حسية واضحة كل يعرفها . 

فإن قال قائل : إذا كان فيه هذه العلامة الحسية فكيف يُفتن الناس به ؟ نقول : إن الله قال في 
ل ال ا ١‏ الذين أضلهم الله لا تتفعهم 
علامات الضلال تحذيوًا » ولا علامات الهدى تبشيًا » ولا يستفيدون من آيات الله ودلائل وحدانيته 
وألوهيته » وإن كانت العلامات ظاهرة . 


١‏ بين الرسول. عَكِتَوٍ أن هذه العلامات لا تخفى على أحد 5 وبين في حديث آخر أنه إن خرج 
أي ج13 على نور حت دون يسة البى جك ريكقف زيند رضلطة. ال : «.وإن يخرج 
ولست فيكم فامرؤ ججيجٌ نفسه الله خليفتي على كل مسلم » (© فوكل الله وق . 

فالحاصل : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حذر من الدجال تحذيرًا بالا » وأخبر أن الدجال 
الأكبر يخرج في آخر الزمان » ويبقى في الأرض أربعين يومًا فققط » ولكن اليوم الأول كسنة 9 اثنا ععشر 
شهرًا» تبقى الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه الفترة الطويلة » 
)١(‏ انظر البخاري في الفتن ( ١71‏ )ء ومسلم في الإيمان ( 5٠١‏ ) . 
؟) أخرجه مسلم في الفتن ( ١١١‏ ) » وأبو داود في سننه ( 481١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١81/4‏ ). 
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وتبقى غائبة ليلا ستة أشهر » هذا أول ب . واليوم الثاني كشهر ء والثالث كجمعة » وبقية الأيام 
كسائر الأيام سبعة وثلاثون يومًا كسائر الأيام . 

لا حدث النبي عه الصحابة بهذا الحديث لم يستشكازا كيف تيقى"الشمس سنة. كاملة ا 
تدور على الأرض » وهي تدور عليها في كل أربع وعشرين ساعة فقدرة الله فوق ذلك » وأن الله على 
كل شيء قدير . والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية » لأنهم يعلمون قدرة 
الله كبن ؛ لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم » وهي الأمور الشرعية » فلما حدّثهم بأن اليوم الأول 
كسنة : قالوا : يا رسول الله اليوم لحك . هل تكفينا فيه صلاة واحدة ؟ قال : ( لا اقدروا له 
قدره » (2 يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا . 

مثلا إذا طلع الصبح نصلي الصبح » إذا انقضى الوقت ما بين الصبح والزوال صلينا الظهر » حتى 
لو كانت الشمس في أول المشرق » وهي تكون أول المشرق » لأنها تبقى ستة أشهر كاملة » فيقدرون 
له قدره » إذن نصلي في اليوم الأول صلاة سنة » والصيام نصوم شهرًا » ونقدّر للصوم » والزكاة 
كذلك وهذا ربا يلغز بها فيقال : و مال لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه الزكاة » ., 

كذلك اليوم الثاني نقدّر فيه صلاة شهر » والثالث صلاة أسبوع » وبعده تعود الأيام كما هي 0 
وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبرة © لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي 
الأرض © توعد ناس تغيب عنهم الشمس ستة أشهر » وتطلع عليهم ستة أشهر » لولا هذا الحديث 
اللي الو و ا ل ١‏ اليم 
هؤلاء فنقول : هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون للصلاة وقتها » كما أرشد 
النبي كه الصحابة في أيام الدجال . 

مه 

5٠5‏ - وعن عائشة ويا أن رسول الله يه قال : « مَن ظَلَّمْ قِدَ شبْرٍ مِنَ الأزض طَوٌقَهُ م 

8 ) © متفقٌ عليه , 
'- وعن أبي موسى 5ه قال : قال رسول الله كات : « إن الله ملي للظالِم فَدًا أَحَدَّهُ لَم 

ُفْلِئهُ نه َأ : 9 وَكَتلك كَمَدُ مَيْكَ إدآ لْمَدَ الشرئ و طَيٌِ إِنّ َمْدَمْ ألدٌ سَدِيدٌُ © رهرد: :.م 9) 


2 


. 2١81/4 ( والإمام أحمد في مسنده‎ » © 4571١ ( أخرجه مسلم في الفتن ( ٠©»ء وأبو داود في سننه‎ )١( 
. 2151 ( أخرجه البخاري في المظالم ( 7407 ) , ومسلم في المساقاة‎ )"( 

() أخرجه البخاري في التفسير 4185 ) » ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة ( 5١‏ ) ء قوله و لم يفلته » أي : 
لم يطلقه ولم ينفلت منه . 


نيوان 


سروه سد -.---- الشرح سو ب 


نقل المؤلف عن عائشة صا أن النبي ملت قال  :‏ من ظَلّم من الأرض قيد شبر طُوّقه يوم القيامة . 
من سبع أرضين 6 هذا الحديث يتناول نوا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي . وظلم الأراضي من 
أكبر الكبائر » لأن النبي َيه « لعن من غيّر منار الأرض » 7 . قال العلماء : منار الأرض حدودها » 
لأنه مأخوذ من ١‏ المنور » وهو العلامة » فإذا غير الإنسان من هذه الأرض ٠»‏ بأن أدخل شيثًا من هذه 
الأرض إلى أرض غيره » فإنه ملعون على لسان النبي مكلت . واللعنة “اكد والإبياد عزم رحمة الله 

وثمة عقوبة أخرى » وهو ما ذكره في هذا الحديث ؛ أنه إذا ظلم قد شبر طُوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين » لأن الأرضين سبع » كما جاءت به السنة صريئحا » وكما ذكره الل تعالى في القرآن إشارة 
في قوله تعالى ٠:‏ أله يك حَلقَ سبع سات ون لْأرٍْ ِتْلَهُنَّ © [الطلاق : : ؟,ع ومعلوم أن الممائلة ها هنا 
ليست في الكيفية » لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة » السماء أكبر بكثير من 
الأرض » وأوسع ؛ وأعظم . قال الله تعالى : 9 ولك بها يبيو © [الذاريات 417] أي بقوة » وقال 
تعالى : 9 وَبْيِنا ما فوفك سَبًْا يِدَاها 4 [ الب : : ؟ع أي قوية . 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم القيامة » أي ةا 
في عنقه والعياذ بالل » يحمله أمام الناس أمام العالم » يخزى به يوم القيامة . وقوله رم 
الأرض » ليس هذا على سبيل القيد . بل هو على سبيل امبالغة يعني , فإن ظلم ما دونه طوّقه أيضًا » 
لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة » يعني ولو كان شيثًا قليلًا فإنه سيطوقه يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة » فليس لأحد 
أن يضع نف تحت أرضه إلا ياذنه » يعني لو فرض أن لك أرضًا مسافتها ثلاثة أمتار يين أرضٍ جارك » 
فأراد جارك أن يفتح نفمًّا بين الأرضين وير من تحت أرضك » فليس له الحنَّ في ذلك » » لأنك تملك 
الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة » كما أن الهواء لك إلى السماء » فلا أحد يستطيع أن يبني على 
أرضك سققًا إلا يإذنك . ولهذا قال العلماء : الهواء تابع القرار » والقرار ثابت إلى الأرض السابعة » 
فالإنسان له من فوق ومن تحث » لا أحد عليه يتجرأ . 

قال أهل العلم : ولو كان عند جارك شجرة » فامتدت أغصانها إلى أرضك » وصار الغصن إلى 
أرضك » فإن الجار يلويه عن أرضك » وإن لم يمكن ليه فإنه يقطع ‏ إلا يإذن منك وإقرار » لأن الهواء 
لك وهو تابع للقرار . 

أما حديث أبي موسى الأشعري َف : فقد قال النبي مَل َم : 7 إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم 
يفلته » » يملي له لي لي 
البلاء نسأل اللّه أن يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن يملي للإنسان في ظلمه » فلا يعاقب له سريعًا 


() انظر الحديث في صحيح مسلم في الأضاحي ( 47 - 45 ) » ومسند الإمام أحمد ( الث 8١1ل‏ "ه٠١‏ ). 


كمه 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حتى يتكدس على الإنسان المظالم » فإذا أخذه الله لم يفلته » أخذه أخذ عزيز مقتدر ثم قرأ الي 
0 مَكَدلِلَكَ أَمَدُ ميك إ15 لَمَدَ ألشرئ و َل إن جد بد سَدِيدٌ © [هود: الل 

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء اللّه له » فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته لأن 
الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا » فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم » لككن إذا أملي له واكتسب آثامًا أو 
ازداد ظلمًا » ازدادت عقوبته والعياذ الله فيؤخذ على غرة » حتى إذا أخذه الل لم يفلته » نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته » وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم غيرنا إنه جواد كريم . 

3-0 

- وعن مُعَاذٍ ه قال : بتي رسول الله َك فقال 9 إِنْكَ تأي وما ين أفلٍ الكتابٍ » 
فَادْعَيُ عْهُمْ إلى سَهَادَ كو أن لا إله إلا اللّهء ٠‏ آي رسول الله » كان هم أطاغوا للك , تأعلِمهع أن لله قد 
لَص عَلمهم تدس صَلَوَاتٍ في كل توم وليل ة» فَإِنْ هُم أطَائوا لِذلِكَ ١‏ تَأعلِمهُْ أنَّ الله قد افَرَضَ 
عَلَيهُمْ صَدقَة تُوْ 9ه وَكَرائمَ أ مْوَالِهِمْ ) 
وَانّيِ دَعْوَةٌ المظلُوم ؛ فَإِنّهُ ليس بيئهَا وَبِيِنَ اللِّ حِجَابٌ » 2١7‏ متفقٌ عليه . 
-[ الشرجح ‏ ] ستصسيا - 

قال المؤلف - رحمه الل تعالى - فيما نقله من حديث معاذ بن جبل 5ه قال : بعثني رسول الله 
يْنِْ إلى اليمن » وكانت بعثته إياه في ربيع من السنة العاشرة من الهجرة ٠‏ بعثه لتم إلى اليمن ١‏ 
وكانوا أهل كتاب » وقال له : « إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب » أخبره بحالهم لكي يكون مستعدًا 
لهم ؛ لأن الذي يجادل أهل الكتاب لابد أن يكون معه من الحجة أكثر وأقوى مما عند المشرك » لأن 
المشرك جاهل » والذي هو من أهل الكتاب عنده علم » وأيضًا أَعلّمَه بحالهم » لينزلهم منزلتهم » 
فيجادلهم بالتي هي أحسن . 

ثم وجهه > عليه الصلذة والتنبلدم - في أن أول ما يدعوهم | ليه : التوحيد والرسالة » قال له : «ادعهم 
لى شهادة أن لا إه إلا اله وأني رسول الله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا لله 888 » 

فهو المستحقٌ للعبادة » وما عداه فلا يستحق للعبادة » بل عبادته باطلة » كما قال تعالى : 8 كَيِكَ أن أله 

هو حولم ما يعو ين موز َيل وأ أله ْو الم الْحكَيردُ © [لقماد : ٠‏ 9 وأني رسول الله ) » يعني 
مرسّلَةُ الذي أرسله إلى الى راان ريع ب بالوالات درون لم بوم ب لإشمو امل النار 

ثم قال له : « فإن هم أطاعوا لذلك ؛ يني شهدوا أن لا إل إلا الله وأن محمًا سول الل 

« فأعلمهم أن الله اقترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة » وهي الظهر » والعصر ء والمغرب » 
والعشاء » والفجر , لاا يجب شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمس » فالسنن الرواتب ليست 


. ء ومسلم - واللفظ له - في الإيمان ( 9؟)‎ ) ١495 ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم امه 


بواجبة » والوتر ليس بواجب ء وصلاة فى لكر صلاة العيد والكسبوت فإن 
الراجح هو القول بوجوبهما » وذلك لأمرٍ عارض له سببٌ يختصٌ به . 

ثم قال.له : 9 فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اله اترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترة 
في فقرائهم » وهذه هي الزكاة . الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير . والغني 
هنا من يملك نصابًا زكويًا » وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير » بل من يملك نصابًا فهو الغني » 
ولو لم يكن عنده إلا نصابًا واحدًا » فإنه غني . وقوله : « وتردٌ في فقرائهم » أي تصرف في فقراء 
البلد» لأن فقراء البلد أحىّ من تصرف إليهم صدقات أهل البلد . 

ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة » وفي بلادهم مَن هو محتاج » فإن ذلك حرام 
عليهم » لأن النبي مله قال : 9 تؤخذ من أغنيائهم فتردُ في فقرائهم » ولأن الأقريين أولى بالمعروف » 
ولأن المقريين يعرفون المال الذي عندك » ويعرفون أنك غني » فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في 
قلوبهم من العداوة والبغضاء » ما تكون أنت السبب فيه » ربما إذا رأوا أنك تخرج صدقة إلى بلاد 
بعيدة وهم محتاجون » ربما يعتدون عليك » ويفسدون أموالك » ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في 
أهل بلدلك م مَنْ هو في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره . 

ثم قال له يلق : « فإن هم أطاعوا لذلك » يعني انقادوا ووافقوا  »‏ فإياك وكرائم أموالهم » يعني لا 
تأخذ من أموالهم الطيب » ولكن خذ المتوسط » لا تظلم ولا ُظلم 0 واتق دعوة المظلوم » يعني أنك 
أخذت من نفائس أموالهم ‏ فإنك ظالم لهم » وربما يدعون عليك » فاتق دعوتهم » ( فإنه ليس بينها 
وبين اللّه حجاب » تصعد إلى الله تعالى » ويستجيبها » وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في الباب 
الذي ذكره المؤلف فيه » أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة : منها ما يتعلق بهذا الباب » ومنها ما يتعلق بغيره » فينبغي 
أن نعلم أولا أن الكتاب والسنة نزلا ليحكما يين الناس فيما اختلفوا فيه » والأحكام الشرعية من 
الألفاظ » مما دلت عليه منطوقًا ومفهومًا وإشارة . واللّه 82 يفضل بعض الناس على بعض في فهم 
كتابة وسنة رصولة 282 . ولهذا لما سأل أبو مجحو ججمحيفة علي بن أبي طالب 5ه : هل عهد إليكم رسولٌ 
اللّهِ كلد شيئًا لله ؟ قال : لا إلا فعا يؤتيه الله نعالى من شاء في كتاب الله وما في هذه الصحيفة وبين 
له ما في تلك الصحيفة فقال : ٠‏ العقل » وفكاك الأسير » وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافر ) ("© الشاهد قوله 
إلا فهمًا يؤتيه اللّه من شاء في كتاب الله . 

فالناس يختلفون » والذي ينبغي لطالب العلم خاصة » أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام 
من نصوص الكتاب والسنة » لأنها هي المورد المعين » فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يردُ على 
الماء فيستسقي منه في إنائه فمقل ومكثر . 


. وقال : حديث حسن صحيح‎ ) ١41١70 )©)»ء والترمذي في سننه‎ ١ ( أخرجه البخاري في العلم‎ ١ 
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رقذاكد يك الاكم الذي ون قيش ياد بل يل انار رجن التي كت إلى أهل اليمن فيه فوائد 
كثيرة منها : أولا :"ووب !بعك الدعاة إلى الله » وهذا من ختصائص ولي الأمرء يجب على ولي أمر 
المسلمين أن يبعث الدعاة إلى اللّه في كل مكان » كل مكان يحتاج إلى الدعوة » فإن على ولي أمر 
المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله وك ؛ لأن هذا دأب النبي عَدِتَهِ وهديه أن يبعث الرسل 
يدعون إلى الله كين . 

ومنها : أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه » حتى يتأهب لهم » ويتزلهم منازلهم ‏ لثلا 
يأتيهم على غرة » فيوردون عليه من الشبهات ما ينقطع به » ويكون في هذا مضرة عظيمة على 
الدعوة . فينبغي على الداعي أن يكون على أَهْبِةِ واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون » حتى لا يأتيه الأمر 
على غرة (؟ » فيعجز وينقطع وحيتذٍ يكون في ذلك ضررٌ على الدعوة . 

ومنها : أن أول ما يدعى إليه الناس : شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله وذلك قبل 
كل شيء . لا تقل للكفار مثلا إذا أتيت لتدعوهم : اتركوا الخمر » اتركوا الزنا » اتركوا الربا » هذا 
غلط أصّل الأصلّ أولا » ثم فْع الفروع . فأول ما تدعو : أن تدعو إلى التوحيد والرسالة ؛ أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ئم بعد ذلك عليك ببقية ببقية أركان الدين الأهم فالأهم . 

ومنها : أنه إذا كان المدعوٌ فاهمًا للخطاب » فلا يحتاج إلى شرح » فإنه قال : « أن تدعوهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ؛ ولم يشرحها لهم . لأنهم يعرفون معناها » لسانهم لسانٌ عربي ؛ لكن لو 
كنا نخاطب بذلك من لا يعرف المعنى » وجب أن تُفهمه المعنى ؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد 
من اللفظ » ولهذا لم ؤسل الله تعالى رسولا إلا بلسان قومه ولغتهم » حتى يبين لهم فمثلًا إذا كنا 
لخ ع لحن وس 0ه ولو عدن أن برها ل تر : معنى لا إله إلا الله : 
أي لا معبود حقٌّ إلا الله ء كلّ ما عبد من دون اللَّه فهو باطل » كما قال تعالى : «3 دَلِكَ أن أنَهَ هُوَ 
لحن ولد ما يعد من دونه الْبِلُ ون َه هر اليم ألكيدُ 4 رهساد: . . 

كذلك أيضًا : : أن محمدًا رسول الله » لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه » دون 
أن يفقهها بقلبه » فيئين له معنى أن محمدًا رسول الله » فيقال مثلًا : محمد هو ذلك الرجل الذي 
بعنه الله ين من بني هاشم » بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » أرسله بالهدى ودين الحق ‏ 
فبين للناس كل خير » ودعاهم إليه » وين لهم كل شر وحذرهم منه » وهو رسول الل الذي يجب أن 
يصدَّق فيما أخبر » ويطاع فيما أمرء ويُترك ما عنه نهى وزجر . 

وين له أيضًا » بأنه رسول وليس بربٌ » وليس بكذاب » بل هو عيدٌ لا عبد » ورسول لا كدب 
ضلوات الله وسلامة عليه , 


ويبين له أيضًا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام » ولهذا لا تصح أي عبادة إلا بشهادة أن لا 


. ) 5/7/9 ( الغرة : غفلة في اليقظة . المعجم الوسيط‎ )١( 


خيفك 


إله إلا اللّه وأن محمذدًا رسول اللّه . 


ومن فوائد هذا الحديث : : أن أهم شيء بعد الشهادتين هي الصلاة » لأن النبي قال : 9 فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة » ٠‏ 

ومن فوائده : أن الوتر ليس بواجب » لأن النبي تر لم يذكره » ولم يذكر إلا خمس صلوات 
فقط » وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم . ومن العلماء من قال : إن الوتر واجب » 
0 لس د من الليل » فالوتر 2-0 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة واجبة وهي فرض من فروض الإسلام » وهي الركن الثالث من 
أركان الإسلام » والثاني بعد الشهادتين . ولهذا قال : « أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة . لكن الصحيح أنها واجبة في 
المال» ولها تعلّق بالذمة » ويتفرع على هذا فوائد منها : 

لو قلنا إنها نها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على من عليه دين , لأن محل الدين الذمة » وإذا قلنا 
محل الزكاة الذمة » وكان عليه ألف وبيده ألف ‏ اسك ويه يده 
أنها واجبة في المال لقوله تعالى : لخد ين أَنوَهِم صَدَ . ٠‏ 3# التوية 0 . وقال في هذا الحديث : 
اي 
وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن . 

ومن فوائد هذا الحديث أيصًا : أن الزكاة لا تجب على الفقير ؛ لقوله  :‏ من أغنيائهم فتردٌ في 
فقرائهم » ولكن من هو الغني ؟ أهو الذي يملك ملايين ؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك 
عدن . إذا ملك الإنسان نصابًا فهو غني تجب عليه الزكاة » وإن كان قد يكون فقيرًا من وجه 
آخر» لكنه غنى من حيث وجوب الزكاة عليه 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة تصرف في فقراء البلد ؛ لقوله : 0 فيردٌ في فقرائهم » ولا ُخرج 
عن البلد إلا لسبب » أما ما دام في البلد مستحقون » فإنهم أولى من غيرهم :لجاع يعض العلماء 
إخراج الركاة عن البلد إذا كان فيهم مستحقون 04 واستدل بهذا الحديث 3 وبأن فقراء البلد تعلق 
ادوم بعد أغيائهم درياة الأغباء زا مترترها لو جارج الإلفارها يولي الفقراكلبهم ولارارة»* 


( ) اشترط الإسلام أن يبلغ المال مقدارًا معيئًا لناب ) لتجب فيه الزكاة . فقد جاءت الأحاديث عن رسول اللّه كن 
يإعفاء ما دون الخمس من الإبل » والأربعين من الغنم » فليس فيهما زكاة » وكذلك ما دون مائتي درهم من النقود 
الفضية (الورق )وما دون خمسة أوسق من الحبوب والثمار والحاصلات الزراعية . انظر فقه الزكاة للدكتور / يوسف 
القرضاوي ١49/1١١‏ ). 
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حرمتمونا من حقنا » فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد » ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان 
زكاة ماله إلى البلاد البعيدة » مع وجود مستحق في بلده » لأن الأقرب أولى بالمعروف . والمراد بالصدقة 
في هذا الحديث هي الزكاة » وهي بذل النصيب الذي أوجبه اللَّه تعالى في الأموال الزكوية . 
وسعيت ودفة لأن بذل المال دليل على صدق باذله » فإن المال محبوب إلى النفوس » كما قال 
الله تعالى : 9 وَتبُوت الْمَالَ حُيا جا # (2 [الفجر: ٠.‏ والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب 
منه » فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له » دل ذلك على أنه يحب ما عند اللَّهِ أكثر من 
جيه لاله .زوه دليل على مدق الإواناد: وتي. قوله ودين اعانهم زد علي تعر هي دلبل 
على أن لولي الأمز أن يأحذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها » وأنه إذا فعل ذلك بر نت الذمة . 
ولكن لو قال قائل أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفها » نقل له أنت 
إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك سواء صُرِفت في مصارفها أو لم تصرف » لكن قال الإمام 
أحمد : إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصرفها » فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك » وألزمه به 
وحيتئذ تبراً ذمته » وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شينًا من ماله إذا كان الذي يأخذها لا 
يصرفها في مصارفها ‏ » لأجل أن يؤدي هو نفسه الزكاة الواجبة عليه . 
وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمرء أما صاحب المال فعليه 
السمع والطاعة » لقول النبي يَِيَمِ : 9 تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع © 29 . 
وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب » وجب على صاحب المال أن يخرج البقية » ولا يقول 
إنه أخذ مني وبرئت الذمة » لأنه إذا كانت الزكاة ألهّا وأخذ ثمانمائة ئة فعليك أن تكمل المائتين فتخرجها . 
تن أواله هذا الحديث : أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة » وأصناف 
الزكاة ثمانية : الفقراء والمساكين ع والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب » والغارمين » وفي 
5200 ن السبيل » فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزً » بل إذا أداها إلى فرد 
في نوع من هذه الأنواع أجرأ . مثل لو أعطى مُرَكُ زكاته كلها فقيرًا واحدًا فلا حرج » فلو قدر مثلا أن 
شخصًا عليه مائة ألف ريال ديئًا » وزكاتك مائة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا . 
وعليه فيكون معنى قوله تعالى : <إ إِنَمَا أَلصَدَكَتُ إِلَمْقَرآهِ 4 بيان المصارف فقط » ولا يجب أن 
تعطي كل الأصناف الثمانية » ولا يجب أن تعطي ثلاثة ثة من كل صنف » بل إذا أديتها لواحد من 
صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث . 
ويستفاد منه : أن الزكاة تصرف في بلدها أي ويه انانف وماق دقر ذلك زان أ لالطو 
أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه امال ؛ إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثر » وأما ما دام فيه 


)١(‏ جما : أي كثيرًا مع حرص وشَّرَه . انظر صفوة البيان لمعاني القرآن ( ض 4 42 )ء 
(؟) أخرجه مسلم في الإمارة ( لاه). 
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مستحقون فلا يخرجها » بل يؤد الزكاة في نفس البلد . 

وفي الحديث أيضًا : دليل على تحريم الظلم وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أكثر من 
الواجب » ولهذا حذر النبي عِكِتٍَ معاذًا » فقال له : « إياك وكرائم أموالهم » والكرائم : جمع كريمة 
وهي الحسنة المرغوبة . 

وفيه : دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله : « فإنه ليس بينها وبين اللَّ حتجاب 6-. 

وفيه : دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم لأف وموك 
يِكَِوٍ أمر بذلك » قال : « اتق دعوة المظلوم فإنة لمن يكيا"' روث الله بابي 4 

577 
٠‏ - وعن أبي هُرَيرَةَ ط عن اللي َه قال : ١‏ من كانت عِنده مطْلعة ليه من يَرْضِه أو 

من شَيءٍ » فَيَََله مئه الوم قل أنْ لا يَكونَ دِيتارٌ ولا دِرْهَمْ ؛ إن كَانَ آ َهُ عَمَلّ صَالحٌ أَعِذَّ مِنْهُ بقَدرِ 
تظلميه » وَإنْ لَه يكن لَه حستات أَعَدَّ مِنْ سَيِقاتٍ صَايِبْهِ فَخيلَ عليه » "© رواه البخاري . 


سس شم ) سد 


قال المؤلف كَكْرةٍ فيما نقله عن أبي هريرة وه » أن النبي علد قال : من كان عنده مظلمة لأخيه ؛ 
من عرضه أو غيره فليتحلله منه اليوم - يعني في الدنيا - قبل ألا يكون دينار ولا درهم » وذلك يوم 
القيامة » فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليها بأدائها إلى أهلها » أو استحلالهم 
منها » لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة » فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم 
للمظلوم من حسناته ؛ يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم . فإن بقي منه شيء وإلا 
أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ باللّه » فازداد بذلك سيئات إلى سيئاته . 

وظاهر هذا الحديث : أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض » سواء علم 
أم لم يعلم » وذلك أن المظالم إما أن تكون بالنفس » أو بالمال » أو بالعرض » لقول النبي عَكَِهٍ : « إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » 7" . 

فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه » أو ضربه حتى جرحه ؛ أو قطع عضوًا من أعضائه 
أو قتل له قتيلًا » فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص » أو من بذل الذمة » إذا لم يكن 
القصاص » أو اختيرت الدية . 

أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله , إذا كان عنده مال لأحد ؛ فالواجب أن يعطيه صاحبه » 
فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه » واللّه 182 يعلم ويؤدي إلى صاحب 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم ( ١445‏ ) » قوله 0 فليتحلله ؛ أي : ليسأله أن يجعله في حل من قبله . يقال : تحللته 
واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل . ومعناه أن يترك مظلمته ويقطع دعواه . 
() أخرجه البخاري في العلم ( 71 ) » ومسلم في القسامة ( 79 ) » وفيه ( فإن ) . 
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الحق حقه » وإن كان قد مات - أي : صاحب الحق - فإنه يوصله إلى ورثته » لأن المال بعد الموت 
ينتقل إلى الورثة » فلابد أن يسلمه للورئة ثة » فإن لم يعلمهم بأن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به 
عنهم» واللّه تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم . 

أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد ست شخصًا فى مجالس أو اغتابه » فلابد أن يتحلل منه 
إذا كان قد علم بأنه سبه » فيذهب إليه » ويقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا ء وأنا جنتك معتذرًا» فإن 
٠ 0‏ لأن الله يقول : ل هَمَنَ عقا ل مر عل لَه إِنمُ لا يب 
لم ليمي © 1 الشورى : . وإن لم يعف فليعطه مالا » يشبعه من المال حتى يحلله » فإن أبى فإن اللّه 
0 إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية » فإنه ا يرضي المظلوم يوم القيامة . 

وقال بعض العلماء في مسألة العرض : إن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه » مثل أن يكون 
قد سبه في مجلس من امجالس » وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه » ولكن يستغفر له ويدعو له » ويثني 
عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها » وبذلك يتحلل منه . 

والمهم أن الأمر خطير » وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم , إما في الدنيا وإما في الآخرة . 

2-١ 

-١‏ وعن عبد الله بن عرو بن القاص 159 عن الي َي قال : «ِالمُسلِمُ مَنْ سَلِمَ المسلِمُونَ 
من لِسَانه وَيدِهِ » وَالْعَاجرُ مَنْ هَجَرَ ما نَّهَى الله عنُْ »90 متفقٌ عليه . 


ل اشع 1 


قال المؤلف يكرد فيما رواه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 5ه : أن النبي عير قال : « المسلم 
كناسل المسلفرة ,من السافة يذه ع والموا جر من هين ما ثهن الله عت :ء 

والمسلم يطلق على معان كثيرة » منها المستسلم , فالمستسلم لغيره يقال له مسلم » ومنه على أحد 
التفسيرين قوله تعالى : دالت لتاب امنا فل لم موأ ولكن فووا أسَلمَا © 1 الحجرات : +0 أي قولوا 
استسلمنا » ولم نقاتلكم » والقول الثاني في الآية إن المراد بالإسلام » الإسلام لله كْنَ وهو الصحيح . 

والمعنى الثاني : يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها النبي كير لجبريل حين سأله عن 
الإسلام » فقال : ٠‏ أن تشهد ألا إله إلا الل وأن محمدًا رسول اللَّه » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البيت» ”© . 

ويطلق الإسلام على السلامة » يعني أن يسلم الناس من شره » فيقال أسلم بمعنى دخل في السلم 
أي المسالمة للناس » بحيث لا يؤذي الناس » ومنه هذا الحديث : 9 المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


4 أخرجه البخاري في الإيمان ٠١١‏ ) ومسلم في الإيمان (55 ) وأبو داود في سننه (8545؟ ). 
( 4 الحديث أخرجه البخاري في التفسير ( 4447 ) ومسلم في الإيمان وا واللفطاله 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم عه 


ويده 6 . سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم » ولا يعلنهم , ولا يغتابهم » ولا ينم بينهم » ولا يسعى 
ينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد » فهو قد كف لسانه » وكف اللسان من أشد ما يكون على 
الإنسان » وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه . 

ولهذا قال النبي ا م و ل ل ري و بي 
قلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسان نفسه وقال كار كف عارك نهذ 6 فلت باارشول الله ؛.بوا 
ل ع 
في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) (" . 

فاللسان من أشد الجوارح خخطرًا على الإنسان » ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح : ١‏ 
والرجلين والعينين كل الجوارح تكفر اللسان » وكذلك أيضًا الفرج » لأن الفرج فيه شهوة 00 2 
واللسان فيه. شهوة الكلام » وقل من سلم من هاتين الشهوتين . 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه » أي : كف عنهم ؛ لا يذكرهم إلا بخير» ولا يسب » ولا 
يغتاب » ولاينم » ولا يحرش بين الناس » فهو رجل مسالم » إذا سمع السوء حفظ لسانه » وليس كما 
يفعل بعض الناس - والعياذ بالل - إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحا وطار به في البلاد 
نشرًا وإذاعة » فإن هذا ليس بمسلم . 

الثاني : من سلم المسلمون من يده » فلا يعتدي عليهم بالضرب » أو الجرح » أو أخذ المال » أو ما 
أشبه ذلك » قد كف يده لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعًا » ولا يعتدي على أحد » فإذا اجتمع للإنسان 
سلامة الناس من يده ومن لسانه » فهذا هو المسلم . 

وعلم من هذا الحديث : أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده » فليس بمسلم » فمن كان ليس له 
هم إلا القيل والقال في عباد الله » وأكل لحومهم وأعراضهم » فهذا ليس بمسلم » وكذلك كان ليس 
له هم إلا الاعتداء على الناس بالضرب » وأخذ المال » وغير ذلك مما يتعلق باليد » فإنه ليس بمسلم . 

هكذا أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - وليس إخخبار النبي بِكيّ مجرد أن نعلم به فقط , بل لنعلم به ونعمل 
به » وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به إذن فاحرص إن كنت تريد الإسلام حمًّا على أن يسلم الناس من 
لسانك ويدك » حتى تكون مسلمًا حمًا » أسأل اللّهِ أن يكفينا ويكف عنا ء ويعافنا ويعفو عنا ‏ إنه جواد كريم . 


اج # 


- وعنه ضيه قال : كان عَلَى ثقَل الي لله رَجُلٌ ُقَالُ لَهُ كوكرةٌ » فَمَاتَ » فَقال رسول 
الله لَه : « هُوَ في النّار ) َذَّهَبُوا يَنْظدُونَ إِلَيه فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ قَدُ عَلَهَا كيارواة البخاري:.. 
(1) أخرجه الترمذي في سننه ( 551 ) وابن ماجه ( 151 ) . 


(؟) رواه البخاري في الجهاد ( 5 ٠‏ » والإمام أحمد في مسنده ( / ٠‏ )ء وابن ماجه في الجهاد ( ا 05 
قوله « قد غلّها » الغلول هنا الخيانة في المغنم . 


ان 
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ل وري : إن الَّمَانَ كَدِ اشتدار كَهَيعيه 
يَومَ خَلَىَ اللّهُ الموّاتِ وَالأَرْض : اسه انْنَا عَشَّرَ شَّهْوَا » مِنْهَا أزبعةٌ حدم : ثلاث مُتوَلياتٌ : ذو 
اد وو ةورث فط ل تمن جعاتى عا »أ فر مذا؟ »لك : الله 
وَوَسُولهُأعلَمُ » ؛ فَسَكَتَ > بي ظتا أنَهُ سَيْسمُيه بعيرِ اشيه» قال : : ليس ذا الحيجة ؟ » قُلْنا : بلى . 
قال : ١‏ هَأَيّ بَلّدِ هذا ؟ » فُلْنَا : له سول غلم , » سكت حَبّى لآ ظتنًا أنّهُ يه بير اشجه . قال : 
«أليس البلدَةَ ؟ » قُلْنَا : بَلَى . قال : «قأيّ يوم هذا ؟ » قُلْنَا : الله وَرَسُولَهُ ألم ؛ سكت عَبى طَتا آَل 
يسمي بير أسيهٍ . قال : «أَليِسَ يَومَ الدّخر ؟» قُلنا : بَلّى . قال : ٠‏ فَإنّ دِماءكم وَأمْوَالكُمْ 
اشع ل ع ؛ حط تو هذ ء في بلع هذا في خوركم هذا وطن وقكم 
قَيشأ عن أغالكم » ألا قلا ترْجغوا قدي كُدَاَا يَْرِبُ بغضكم رقاب يغض ء ألا ليلغ الشّاِهُ 
سد : «ألا هَل بَلْنْتَء ألا 
عَلْ بِلّقْتّ ؟ » قُلْنَا : . قال : « اللّهُمَ اشْهَدْ » (2© متفقٌ عليه . 
[ الشرح | سيم 

قال المؤلف - رحمه الل تعالى - فيما نقله عن أبي بكرة نفيل بن الحارث وه أن النبي كله 
ا ا 0 - عليه الصلاة والسلام - أن الزمان قد استدار . 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرغن: د يعني أن الزمان وإن كان قد غير وبدل فيه لما كانوا يفعلون 
في الجاهلية ) حيث كانوا يفعلون النسيء ا الحرام ويحرمون الحلال يعني يجعلون الأشهر 
الحرم في أشهر أخرى » فيحلون الشهر الحرام » ويحرمون الشهر الحلال » ولكن صادف في تلك السنة 
أن النسيء صار موافًا لما شرعه الله وَل في الأشهر الحرم . 

ثم بين - عليه الصلاة والسلام - أن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا » وهي : حرم » وصفر » ورييع 
الأول وربيع الثاني » وجمادى الأولى » وجمادى الثانية » ورجب » وشعبان » ورمضان » وشوال » 
وذو القعدة » وذو الحجة . هذه هي الأشهر الاثنا عشر :* شهرًا » التي جعلها الله أشهرًا لعباده منذ خلق 
السموات والأرض » كانوا في الجاهلية يحلون المحرم » ويحرمون صفر . 

وبين - عليه الصلاة والسلام - أن هذه الاثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية وواحد 
منفرد و الثلاثة المتوالية هي : ذو القعدة » وذو الحجة . وا حرم » جعلها الله تعالى أشهرًا محرمة » يحرم 


(1) أخرجه البخاري في المغازي ( + 4٠‏ ) ومسلم في القسامة ( 19 ) باختلاف يسير » والإمام أحمد بنحوه في 
مسنده ( 5// ) » قوله 9إن الزمان قد استدار كهيكته ؛ قال العلماء : معناه أنهم كانوا في الجاهلية يتمسكون بملة 
إبراهيم في تحريم الأشهر الحرم 5 وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات . فكانوا إذا احتاجوا إلى القتال 
أخروا تحرم امحرم إلى الشهر الذي بعده - وهو صفر - ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر د 
عليهم الأمر . وصادفت حجة الوداع تحريمهم لشهر المحرم حيث عاد إلى موضعه مطابقًا للشرع 


مه 


فيها القتال » ولا يعتدي فيها أحد على أحد , لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت 
اللّه» فجعلها الله َي محرمة لكلا يقع القتال في هذه الأشهر والناس بازوة إلى بيت الله الحرام » 
وهلة مرخ حكمة اللد 35 , 

رط أن قال جا زلامتطرياة ره الو لن لاف رد جغره ليقاء الال رال ل 
النبي - عليه الصلاة والسلام - : « ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان »© وهو الشهر الرابع » 
وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون شهر رجب للعمرة والأشهر الثلاثة للحج » فصار هذا 
الشهر محرمًا يحرم فيه القتال » كما يحرم في ذي القعدة » وذي الحجة واخحرم . 

إذن الأشهر السنوية - التي جعلها الله لعباده - اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم » كما في القرآن 
الكريم ذي القعدة وذي الحجة » وامحرم ورجب . 

ثم سألهم النبي - عليه الصلاة والسلام - : «أي شهر هذا ؟ وأي بلد هذا ؟ » وأي يوم هذا ؟ سألهم عن 
ذلك من أجل استحضار هممهم » » وانتباههم لأن الأمر أمر عظيم » فسألهم : «أي شهر هذا ؟ © قالوا الله 
ورسوله أعلم » » لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي يق عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة » ولكن من أدبهم 
ود أنهم لم يقولوا هذا شهر ذي الحجة , لأن الأمر معلوم » بل من أدبهم أنهم قالوا : اللّه ورسوله أعلم . 

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس : ما الذي أسكته ؟ وهذه طريقة متبعة 

في الإلقاء » أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا» لأن الكلام 
إذاكان مسترسلًا ققد يحصل للسامع غفلة » » لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لاذا وقف ؟! ٠‏ 

وسكت النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول أبو بكر حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . ثم قال : 
«أليس ذا الحجة ؟ » قالوا:: بلى ‏ ثم قال عله الفادة والسام 5 : «أي بلد هذا ؟ © قالوا الله 
ورسوله أعليم » »هم يعلمون أنه مكة لكن لأدبهم واحترامهم لرسول اليك » » لم يقولوا هذا شيء معلوم 
يا رسول الله . كيف تسأل عنه ؟ بل قالوا الله ورسوله أعلم وي 0 
اسمه , فقال : أليس البلدة ؟ » والبلدة اسم من أسماء مكة . ثم قال : أي يوم هذا ؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلم » مثل ما قالوا في الأول ل» قال : ل : بلى يا رسول الله » وهم 
يعلمون أن مكة حرام اي ا ال 00 

فقال - عليه الصلاة والسلام - : 9إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا 6 فأكد - عليه الصلاة والسلام - تحريم هذه الثلاثة : الدماء 
والأموال :والأعراض » فكلها محرمة . والدماء تشمل النفوس وما دونها » والأموال تشمل القايل 
والكثير » والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف » وربما تشمل الغيية والسب لخم . فهذه الأشياء 
الثلائة حرام على المسلم أن يتتهكها من أخيه المسلم . 

«فلا يحل دم امرئىئ مسلم إلا بإلحدئ" ثلاثة 4 : الثيب الزاني ».والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
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المفارق للجماعة 29 ... | ا 1 

الأموال أيضًا حرام » فلا يحل مال امرئْ مسلم إلا بطيب نقسه منه » وقال تعالى : ( يَكايهًا 
يت َامَنوا لا تَأكُلوًا نولم ينْتَحكُم بابكيلل إل أذ تكرت يدر عن رَآاضٍ مَك »4 
[النساء: 9ع . : 1 

والأعراض أيضًا محترمة » لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاه » أو أن يقذفه » بل إن القاذف إذا قذف 
شخصًا عفيفًا بعيدًا عن التهمة » وقال : يا زانى » أو أنت زانى » أو أنت لوطى » أو ما أشبه ذلك » 
فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهذون على الزنا صريحًا » وإلاً فإن هذا القاذف يعاقب ثلاث عقوبات : 

العقوبة الأولى : أن يجلد ثمانين جلدة » والعقوبة الثانية : ألا تقبل له شهادة أبدًا كلما شهد عن 
القاضي ترد شهادته » سواء شهد بالأموال » أو شهد بالدماء » أو شهد برؤية الهلال » أو شهد بأي 
شيء آخر يرفض -القاضى شهادته ويردها 29 » والعقوبة الثالئة : الفسق أن يكون فاسمًا بعد أن كان 
عدلا » فلا يزوج أبنته ولأ اد ولا يتقدم إمامًا في المسلمين عند. كثير من العلماء » ولا يولي أي ولاية 
لأنه صاو فاسقًا » هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط . 

إلا أن يأني بأربعة شهداء » :قال الله تعالى : (١‏ لَرْلَا آمو ليد بِريمَةٍ شد َإِذ لم يوأ شهدا 
ولك عِندَ أله هم الْكَنبوْنَ © [النور: ٠+‏ حتى لو فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتِ 
بالاريعة اتتهنداء .. :فإنه يلد الماتيق لله .. 

ولهذا شهد أربعة من الرجال » على رجل بأنه زنى عند عمر بن الخطاب » فجاء بهم عمر فسألهم » 
قال للأول تشهد أنه زنى ؟ قال : نعم » قال تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المرود 
في المكحلة ؟ قال : نعم » فجاء بالثاني » قال نعم » فجاء بالثالث : قال نعم » فجاء بالرابع فتوقف » 
قال أنا لا أشهد بالزنا » لكني رأيت أمرًا منكرًا » قال رأيت رجلا على امرأة يتجرك كتحرك المجامع 
لكن لا أشهد » فجلد الثلاثة الأولين على ثمانين جلدة » لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع . 

٠‏ فالأعراض من أشد الأشياء حرمة » ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى : (٠‏ وَانَ يون مستت ل 
أ يربصو عب كوم مني جَلدَةٌ 4 ودور: :ع هذه هي العقوبة الأولى <( وا تَتبوأ لك عبد بدا 4 
وهذه هي الثانية 3 وَأوْكيِكَ هُمْ آلَْسِتْيَ © ونور : »ع وهذه هي الثالثة «( إلا ان وا ب بد ملِكَ وَلمْلموا 
َنَّ أنه عَفُودُ يحم # [انور: ه] يعني لا يكونون فساقًا » لكن بشرط التوبة والإصلاح » ما يكفي أن 
يقول أنا تائب حتى ننظر هل -الرجل أصلح أم لم يصلح ؟ ٠‏ 

إذن جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي مَلِقدٍ في هذه اللخطبة العظيمة 6 في مشهد 
الصحابة» في يوم النحر في منى . يقول - عليه الصلاة والسلام - : « إن دماءكم وأموالكم 


.)1١؟9 انظر الأحاديث الدالة على ذلك من صحيح البخاري في الديات( 27 2 ومسلم في القسامة(‎ ) ١ 
. )1 جاء ذلك في سورة النور آية(‎ ) « . )١407 والترمذي في سننه(‎ 
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وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا » . 

ثم قال : و ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » لأن المسلمين لو صاروا يضرب 
بعضهم رقاب بعض صاروا كفارًا » لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر » فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح 
على أخيه » لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر» ولهذا وصف النبي - عليه الصلاة والسلام - 
المسلمين إذا اقنتلوا بأنهم كفار فقال : « ألا فلا ترجعوا بعدي كفارًا » يضرب بعضكم رقاب بعض » . 

وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل ؛ إن قاتل المسلم مستحلا لقتله بغير إذن شرعي فهو 
كافر كفا مخرجًا عن الملة » وإن قاتله بتأويل » أو لقصد رئاسة » أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر 
ردة » ولكنه كفر دون كفر » ودليل ذلك قوله تعالى : «[ وين مانن النؤيبية افتتلوأ تلضيخرا تهنأ 
د بت إِحَدَههمَا ع الت حََوا الى تن حقٌ كنت اله أَمَرِ ا ل ا 
َأقَيِطلُوا إنَّ َه يحت الْمُقسِطِينَ © نا لبون إحْوَة 6 لحرأ بين ليور # رالحجرات: 4٠٠٠م‏ وهذا هو 
الجمع .بين هذه الآية وبين الحديث '؛ فيقال : إن تقاتل امسبلمو مستحقًا كل بواحد دم أخيه فهو كافر 
كفرًا مخرجًا عن الملة » وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما أشبه ذلك » فإنه لا يكفر كفر ردة » 
بل يكون كفره كفرًا دون كفر » وعليه أن يتوب ويستغفر . 

ثم قال - عليه'الصلاة والسلام - : و ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغت ؟ » يسأل الصحابة 5 . 
4 : نعم » أي : بلغت » فتأمل كيف يقر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه بلغ في المواطن 
العظيمة الكثيرة الجمع » في عرفة خطبهم - عليه الصلاة والسلام - قال : « ألا هل بلغت ؟ » قالوا 
نعم » فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس » يقول : اللهم اشهد عليهم أنني بلغتهم » 
وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر . 

ونحن تَشْهَد نهد الل وملاككته ومن سمعنا من خلقه أن البي عه بلغ البلاغ مين » وأنه بلغ 
الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة » فما ترك خيرًا إلا ودل أمته عليه » ولا شرًا إلا وحذرهم منه » وأنه ترك 
أمته على المحجة البيضاء » وأنه ما بقى شىء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة إلا بينه - عليه الصلاة 
والسلام - ولكن الخطأ ممن ييلغه الخبر » فهو الذي قد يكون قاصرًا في فهمه » وقد يكون له نية سيئة فيحرم 
الصواب » وقد يككون هناك أسباب أخرى » وإلا فالرسول - عليه الصلاة والسلام - بلغ بلاعًا تاثا كاملا . 

والصحابة و بلغوا جميع ما سمعوه منه <عليه الصلاة بوالسلام - ما كتموا من ستته شيئًا » وبلغوا 
ما جاء به من الوحي » ولم يكتموا منه شيًا » فجاءت الشريعة وللّه الحمد كاملة من كل وجه ء بلغها 
النبي عَيلَهُ عن ربه ثم بلغها الصحابة ذ » ثم التابعون عمن قبلهم وهكذا إلى يومنا هذا وللّه الحمد . 

ثم أمر - عليه الصلاة والسلام - أن يبلغ الشاهد الغائب » يعني يبلغ من شهده وسمع خطيته أن 
يبلغ باقي الأمة » وأخبر - عليه الصلاة والسلام - أنه ربما يكون مبلغ أوعى للحديث من سامع » وهذه 
الوصية من الرسول - عليه الصلاة والسلام - وضية لمن حضر في ذلك اليوم » نووصية لمن سمع حديثه 
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إلى يوم القيامة » فعلينا إذا سمعنا حديئًا عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن نبلغه إلى الأمة . 

ونحن محملون بأن نبلغ » ومنهيون بأن نكون كاليهود ؛ الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها » وقد 
وصفهم الله بأبشع وصف ء فقال : # مَل ادن حُيَلوا الود نل يحِيثوهَا كَل الْحِمَارِ حَحْيِلُ 
تار © [اجسعة:. هم فالحمار إذا حمل أسفارًا - يعني كتبا - فإنه لا ينتفع منها . إذا كان الحمار يحمل 
أسفارًا لا ينتفع منها ء فالذي حمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها كمثل الحمار حمل أسغارا شال 
الله أن .يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . 

ويستفاد من هذا الحديث : تحذير النبي - عليه الصلاة والسلام - أمته من قتال بعضهم بعضًا » 
ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف » وصارت الفتن منذ عهد عثمان بن عفان #ه إلى يومنا هذا » 
وما زالت الفتن قائمة بين الناس ‏ لكن أحيانًا تشتعل اشتعالا واسعًا » وأحيانًا تكون في مناطق معينة . 

ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع » نعم إذا بلي الإنسان بنفسه وصيل () 

عليه يريد الصائل نفسه أو ماله أو حرمته » فله أن يدافع عن نفسه » ولكن بالأسهل فالأسهل » فإن لم 
يندفع الصائل إلا بالقتل قتله » فإن قتله فالصائل في النار ء وإن قُتل الدافع فهو شهيد » كما جاء ذلك 

عن النبي عله (© . 

وفي هذا-الحديث تحذير من أعراض المسلمين » وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض .أيه » لا 
صادًا ولا كاذبًا » لأنه إن كان صادقًا فقد اغتابه وإن كان كاذيًا فقد بهته » وأنت إذا رأيت من أخيك 
شيثًا تنتقده فيه في عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته » فعليك بنصيحته » فهذه من واجبه عليك » 
وتنصنحه فيما ينك وبينه مشافهة أو مكاتبة » وبهذا تبرئ ذمتك . 

لكن هنا شيء لابد منه ؛ وهو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة فلابد أن تذكر اسملك » ولا 
تنخاف ولا تكن جبانًا » اذكر وقل من فلان إلى أخيه فلان ابن فلان . .. السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعك .. .. فأنا أنتقد عليك كذا وكذا وكذاء من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك داه 
وناقشك في الأمر . 

نال تكد تق مي من ورا جدار» هذ لق سلمأ ولزن خا للك نيقي 
حاملا عليه في قلبك فيما تراه أنه أخطأ فيه » وهو منيبقى ويستمر على ما هو فيه » لأن الذي كتب له 
الصيخة لحن مان عن فلوج له وجهة نظره » ويستفسر منه عن وجهة نظره هو الآخر » فيبقى 
الشر على ما هو عليه:2 » والخطأ على ما هو عليه . 0 

لكن إذا تب اسحه كان مشكزنا على هذا » وكان امك الكثوب إهامصوح أن يخاطي + 
ونين لننا عدوا حت لفت اعد رسجلا بعاد درم 


01 صال عليه صولًا وصولاا. : مط عي هر الهج الوسيط 045/50 ) 
(') سبق تخريجه . ْ 


؛ 1د زعن أي أعهة ل بي قي ني طلة أ رعؤل الله ال.. (مَن. اقْتَطعَ حَقٌّ 
امي مُسْلِم بَِمِيندِ فَقَد أو جب الله له التَارَ» وَحَوْم عليه الجن » فقال رَجُلٌ :وإ كان يا سيراب 
رول الله 5 هال ورزة ققينا ون ارك 6 رواة مسلم .. 

- وعن غدِي بن عُمَيرَةَ كه قال : شيغت رسُولٌ الله كله يَقُول : ١عَنْ‏ اسْتَعْمَلْتاهُ مِنْكُمْ 
عَلَى عَمَلٍ تكن ين ما وق ,عل للا أي هم اين » قم أ ل أشط بن 
الأنْصَارِ» كان أن إل » فقال : يا رسول الله اقبلُ عَنّ عَمَلّك » قال : « وَمَا لَك ؟ » قال : سمِغْتك 
تَُولُ كَذَا وَكَذَّا » قال : ١‏ وَأَنا أقُولهُ الآنَ : من اشتغملتاة على عمل فج ليله كير قا أو 
ينه أَحَدّ » وما هي عله الى )29 رواه مسلم . 

5 - وعن عمر بن الخطاب ذَي قال : كأ كان توم حير أل دقر من أضحاب اللي عله 

ُو : فلان شَهِيدٌ » وفلانَ سَهِيدٌ » عَتّى روا على َمل فقالوا : فُلان شَهِيدٌ فقال اليئ يك : 
دحلا إني رَأيتهُ في الثّارِ في بُدةٍ عَلَا. - أو عَمَاءةٍ 0-3 ترواو تسل + 

١‏ - وعن أبي قَادَةَ الحارث بن ري طفه عن رسول الله كله أله َم فيهخ» هَذَكَرَ له أن 
الجهَاد في جبيل الله م والإجان بالل صل الأعال » كم َل فقال : يا رسول الله ريت إِنْ كُيلْتُ 
في سيل الله كل علي مي خَطَاتاي ؟ ققَالَ له رسول الله لله : 9 نعم إن يلت في سمي الله نت 
صَابدٌ مُحْتَسِبٌ » مُفْيلٌ غَيدُ مُذْيرٍ »نّم قال رسول الله مَل : « كيف قُلْت؟ »قال : أَرَأيتَ إِنْ قُيِلْتُ 
عر حَطَايَايَ ؟ فقال رسول الله عله  :‏ نعم وَأَنْت صاب مُحْعَسِب » مُقيلٌ غَيدُ 
مُدْبرٍ » إلا الدّينَ إن جبرِيلَ قال لي ذَلِكَ » (© رواه مسلم . 

ش اقرح 2 اسه 

قال المؤلف ييه في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله والشهادة » فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام 
الإسلام » كما أخبر بذلك الببي مله والشهادة في سبيل الله الي اين وكذلك إذا 
غل الإنسان شيئًا مما غنمه. فإنه لا يقال له شهيل . 


والبردة نوع من الثياب » والعباءة تعروفة » غلها : : يعني ) كتمها ٠‏ غنمها من أموال الكفار وقت 


زا أعرحد ليوف الإفان 3 0048 والنساي فى بسع 94+10 6ع قرلة ومن للك » الأراك 50 
يستاك بأعواده . : 

أخرجه مُسْلم في الإمارة ( 7 )» والإمام أحمذ في مسنده ( 191/4 )» والبيهقي في سننه ( 164/4 ) » قوله 
طاو ايد ارده لاو 12 الول :حرا فى الف وغوه رالخكي لي او الا رحمة الله 
تعالى قر 0 

أخرنجه مسلم فى الإيان 2145 . محتسب : أي مخلص عملَكَ لوجة الله تعالى راجيا وابه ورضاه وعطاءه . 
ار سل لي 1 +00 : ازيلي لي ست 0101 ١‏ 
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القتال » » فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه فعدذّب بها في نار جهنم » وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة 
وهي الشهادة » لأن النبي َيه قال : ٠‏ كلا» يعني ليس بشهيد لأنه غلّ هذا الشيء البسيط » فأحبط 
جهاده وصار في النار » قال الله تعالى : ف وَمَا كن تي أ يدل وم يدل يَأتِ يما عل بوم امَو 4 
[ آل عمران : : 07١‏ ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد » وإن قتل في 

كة بين المسلمين والكفار » لا نقول فلان شهيد لاحتمال أن يكون غل شينًا من الغنائم أو الفيء 
0 قرشًا واحدًا » ولو مسمارًا زال عنه اسم الشهادة » وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير 
صواب 6 أن ينوي بذلك الحمية أو أن يُرى مكانه . 

ولهذا سكل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل 
ليرى مكانه . أي ذلك في سبيل الله ؟ قال ؛ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
لله 2 » والنية أمر باطني في القلب لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 ما من مكلوم يكلم في سبيل الله » أي ما من مجروح 
يجرح في سبيل الله » ٠‏ والله أعلم بمن يكلم في سسبيله؛ » قد نظن أنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا تعلم » واللّه 
أعلم بمن يكلم في سبيله » 9 إلا جاء يوم القيامة وجرحه يقعب(© دما اللون لون الدم والريح ريح المسك» 20 , 

ولهذا ترجم البخاري كْرّدُةٍ في صحيحه قال : باب لا يقال فلان شهيد » يعني لا تعين وتقول 
فلان شهيد إلا إذا عينه الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو ذكر عند الرسول َك وأقره » فحيشذ ش 
يحكم بشهادته بعينه » وإلا فلا-تشهد لشخص بعينه . 

. ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلا ويسيًا » كل يعطى هذا الوسام » حتى لو 
قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية ونعلم عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن » ومع ذلك 
يقولون : فلان شهيد » استشهد فلان . ْ 
وقد نهى عمر 5 أنه يقال : فلان شهيد » قال إنكم 7 تقولون فون حبيد غدن كل في سيل 
لله » ولعله يكون كذا وكذا » يعني : غل » ولكن قولوا : من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد . 
عمم ء أما قول فلان شهيد » وإن كان في المعركة يتشحط بدمه » فلا تقل شهيدًاء علمه عند الل » 
قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه . ثم نحن شهدنا أو لم نشهد إن كان شهيدًا عند الل فهر شهيد » 
وإن لم نقل إنه شهيد » وإن لم يكن شهيد عند الله فليس .بشهيد وإن قلنا | إنه شهيد » إذن نقول : 
ترجو أن يكون فلان: هنا »' أو تقول عاموما : من قتل في سبيل الل فهو هيد وما أشبه ذلك . 

أما الحديث الثاني ففيه : دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلا 


( 0 أخرجه البخارني في الجهاد (. 8 )ومسلم في الإمارة (145 ع 1 ردقي د ل 
( 6 قوله يثعب : انثعب الماء والدم ونحوهما أي الجر «التار المعخدم اط ال ). 
(» أخرجه مسلم في الإمارة 1٠١١(‏ )2 ٌْ 


ات 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
رمد اوح يك ل الو انرو واكاك لجعي ازع ا الهاي 
لأنه .حق آدمي » وحق. الآدمي لابد:من. وفائه . 
ري يهنا" كيل على تعطلم القن سواه ل جل للأسطان أن نامل بون وبع لأسا أن في 
عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدين » فتجد البعض يشتري الشيء وهو ليس في -حاجة إليه » بل 
هو من الأمور الكمالية » يشتريه في ذمته ا يهمه هذا -الأمر.. 
وقد تجد إنسانًا فقيما د يشتري سيارة بثمانين ألقّا أو يزيد » وهو يمكنه أن يشتري سيارة بعشرين ألقاء 
كي هلا عن له فق بي الى + رضحف نامحس على الاخايد حي التصيط ون مات 
الضرورة إلى ذلك » فاقتصر على أقل ما يمكن لك الاقتصار عليه بعيدًا عن الدين . نسأل الله أن 
يحمينا وإياكم مما يغضبه » وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده. . 
عه 
1" - وعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يق قال , أَنَدْرُونَ ما المفْلِسُ ؟) قَالُوا : افلس 
يا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ ولا مَمَاعَ » فقال : إن المفْلِسَ م من متي من يَأني يوم القَامَةٍ يصَلاةٍ وَصَِامٍ ورك 2 
أي قَدْ َعَم هذًا » وَقَذَفَ هدّاء وَأَكَلَ مَالَ هدّاء , ل د 
عن رطان عسي وا سهد وز 1 بتي لعلو :1 وز لواقم رج 
عليه » م طْرِح في الثّارٍ, * وؤا جد 1 
ا 

الاك عل اك اه عن أن عور له اد دي جره قال : «أتدرون ما المفلس ؟ © 
الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار » لآن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسال 
غيره » وتارة يستفهم لتنبيه امخاطب لما يلقى ليه » أو لقرير النكم » فمثال أثاني قول انبي عله وقد 
سكل عن بيع الرطب بالتمر : أينقص إذا جف ؟ يعني الرطب » قالوا : نعم » فنهى عن ذلك 29 . 

أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه » أو لا يعلمون مراد لني يق به» قال : 
الأندرون من المفلس ؟ » قالوا يا رسول الل » المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع » يعني ليس عنده 
نقود ولا عنده متاع » أي : أعيان من المال » أي أن المفلس يعني الفقير » وهذا هو المعروف من المفلس 
بين الناس » فإذا قالوا من المفلس ؟ ب يعني الذي ليس عنده فلوس » ولا عنده متاع » » بل هو فقير . 


22 البي بتر : «المفلس من يأتي يوم القيامة. بصلاة. وصيام وزكاة. ؛ » وفي رواية « من يأتي 
بحسنات مثل الجبال © © أي. : يأتي بحسنات عظيمة » فهو عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد 


( ) أخرجه مسلم في البر والصلة( 59) ٠‏ والترمذي في صفة القتامة( 4 ع قوله 5 ) ما ينتفع به من 
عروض الدنيا قليلها وكثيرها » قوله دروك ) أي : اهرق . 
) أخرجه أبو داود في ستنه( 8853) والترمذي في استنه( 1778) ٠.‏ 


فك شرخ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


شتم هذاه وضرب هذا وأخذ مال هذا » وسفك دم هذا ء أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء ؛ 
والناس يريدون أخذ حقهم , ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة » فيقتص لهم منه ؟ فيأخذ 
هذا من حستاته.» وهذا من حسناته.» وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق » فإن فنيت حسناته 
أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » والعياذ بالل . 
تنقضي حسناته » ثواب الصلاة ينتهي » وثواب الزكاة ينتهي » وثواب الصيام ينتهي » كل ما عنده 

من ححسنات ينتهي » فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه » ثم يطرح في النار والعياذ باللّه . 

وصدق النبي َك فإن هذا هو المفلس حم , أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأتي وتذهب » ربما يكون 
الإنسان فقيرًا فيمسي غتيًا » أو بالعكس » لكن الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته 
التي تعب عليها » وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها » ثم تؤخذ منه لفلان وفلان . 

وفي هذا : التحذير من العدوان على الخلق ونه يجب على الإنتنان أن يوني نما للناى في يات 
قبل مماته » جتى يكون القصاص ؤ في الدنيا مما يستطيع , أما في الآخرة فليس هتاك درهم ولا دينار حتى 
يفدي نفسه + ليس فيه إلا الحسنات ء يقول الرسول عي : ( فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته 
فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » 

ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار » بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيئات الغير التي 
طرحت عليه » ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة » لأن المؤمن لا يخلد في النار» والنار حرها شديد ‏ لا يصبر 
الإنسان على النار ولو للحظة واحدة » هذا على نار الدنيا فضا عن نار الآخرة » أجارني اللّه وإياكم منها . 


000 
9 - وعن أ سَلعَة صَييها » أن رسول الله كت قال ٠:‏ ما أن بَسَرْ » وإنكحم 7 000 00 
وَل بتخضكع أن يون أَحنَ تحبه من بغض » فَأقْضِي لَه يتخ ما أشمغ , من قَضَيتُ له بق خيه 


000 


ها أَقْطمٌ [ لفلف 0 ٠‏ 
ذكر المؤلف َه في باب تحريم 0 رد المظالم إلى أهلها عن أم سلمة عَييّها » أن 
النبي عَم قال : «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعضن فأقضي له بنحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ) 
ففي هذا الحديث : دليل على أن الرسول يلاقو بشر مثلنا » ليس ملاكا من الملائكة » بل هو بشر 
يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية » فهو ملقم يجوع ويعطش ٠»‏ ويبرد ويحتر » وينام 
ويستيقظ » ويأكل ويشرب » ويذكر وينسى » ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تمامًا يقول ملت : 


. ومسلم في الأقضية ( 4 ) وفيه ( أقطع له به)‎ » )١75 ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )١( 


| «إنما أنا بشر مثلكم » . 

وهكذا أمره الك أن يعلن للملا فيقول ط كن يق أنا بك يق , 3 3 إن 1 وي 4 
[الكهف : ٠٠١‏ فلست إِلها يعبد ولا ربا ينفع ويضرء بل مد رد اسم 
ولاضروًا. 00 

وبهذ! تنقطع جميع شبه اللدين يتعلقون بالرسول مَِقَهِ من يدعونه » أو يعبدونه » أو يؤملونه لكشف 
الضر ء أو يؤملونه لجلب الخير» فإنه - عليه الصلاة والسلام 0 
ول رك © قل إن ل حدق م لنّه. لم ول هد يه يه.. متنا 7 © إل باه أنه وَرِسَلَيوك »# 

الجن: 5١‏ +57 لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد . 1 000 

وفي قوله 9٠:‏ إنما أنا بشر مثلكم 4 تمهيد لقوله و وإنكم تختصمون إلي © يعني فإذا كنت بشرًا 
مثلكم فإني لا أعلم من المحق منككم ومن المبطل 9 تختصمون إلي » : ب 
فيكون نا بعضكم ألحن من البعض الآخز في. الببجة » أي أفصح وأقوى كلاما.ء يقال فلان حجيج وفلان 
ذو جدل » يقوى على غيره في الحجة » كما قال الله تعالى : ا مَالَ أكْيْييَا عر ف الطاب 4 
رص: +0 أي غلبني في الخطاب والمخاصمة » فهكذا هنا ألحن يعني أيين وأفصح وأظهر . 

وهذا مشاهد فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي ؛ أحدهما يكون عنده لسان وعنده يبان وحجة 
وقوة جدل ‏ والثاني دون ذلك وإن كان الحكم معه » فيحكم القاضي للأول » ولهذا قال : 9 فأقضي 
لك بنحوه ما أسمع » ..وفي قوله : 9 فأقضي له بنجو ما أسمع » فسحة كبيرة للقضاة » وأنهم لا 
يكلفون بشيء غاب عنهم » بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم » فإن أخطأوا فلهم أجر ء 
وإن أصابوا فلهم أجران » ولا يكلفون ما وراء ذلك » بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلافف الظاهر» 
لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى » وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة » 
ولقيل : القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب . 

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر » والباطن يتولاه:اللّه م » فلو ادعى شخص 
على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود اثنين فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعى 
عليه » وإن كان يشتبه في الشهود » إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى , لكن إذا لم يوجد قدح 
ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم الا ا الور رت اك قر : ١‏ فأقضي له 
بنحو ما اسمع 4 . ْ 

ولكن النبي َِنَهِ توعد من قضى له بغير حق » فقال : و فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له 
قطعة من النار:؛ يعني أن حكم الحاكم لا يبيح الحرام ‏ فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر 
الدعوى» فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به » بل إنه يزداد إثمًا لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة » 


1) قوله ملتحدًا : أي ملجأ يكن إليه [ انظر صفرة البيان لمعاني القرآن ( ص 7١9‏ ) ] . 


لمكن 


فيكون أعظم من أخذه يغير هذه الطزيق ظ 

وفي هذا الحديث : التحذير الشديد من حكم الحاكم بغر ما بين يديه من الوثائق » مهما كان 
الأمرء ولو كان أقرب قريب لك . واختلف العلماء - رحمهم الله - : هل يجوز للحاكم أن يحكم 
بعلمه أم لا ؟ فقيل لا يجوز ؛ لأنه قال : فأقضي له بنحو ما أسمع » ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك 
إلى التهمة , لأنه - العلم - ليس شيًا ظاهرًا يعرفه الناس. حتى يجكم له به » وقال بعض العلماء : بل 
يحكم بعلمه » وقال آخرون بل يتوقف إذا وصلت البيئة إلى ما يخالف علمه . 

والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خخاصة » ومثال ذلك إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة 
المتخاصمين في مجلس الحكم ؛ فمثلا إذا تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق » » ثم مع المداولة 
والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولا » ؛ فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه علمه في مجلس الحكم . 

وال جز ا كان لامر مشو بذ أن ,حسور وهنا الاك لاق بام لس أن دور أن 
ملك فلان ويشتهر ذلك بين الناس » فهنا له أن يحكم بعلمه لأن التهمة في هذه الحال منتفية » ولا 
يتهم. القاضي بشيء » ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور . 

والقول الصحيح في هذا هو التفصيل » وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا 
على حسب علم القاضي . 

وإذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاضي آخر ويكون هو شاهد من الشهود ) 
مثل أن يدعي شخص على آخز بمائة ريال فينكر المدعى عليه والقاضي غنده علم بثبوت المائة على 
المدعي عليه » فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه » بل يقول : أحولها على قاضي آخر وأنا 
اا ل ار ا ا وي 
المدعي وشهادة القاضي . 


شرح رياض الصا حين من كلام. سيد المرسلين 


نا تند نا 
- وعن أبن مر 988ا. قال : قال رسول الله يك : ١‏ لنْ نَل لون في مُشحة من دينه ما 
َم يْصِتِْ دما حَرَامًا » (© رواة البخاري . 


سس مسو واه يسو 1-١‏ الشرح ---- سروه يس 0-7 


قال المؤلف لف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم » ووجوب التحلل منه ».قال فيما نقله عن عبد 
الله بن عمر © أن رسول اللَّهِ مله قال : و لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا » , 
. و لن يزال المؤمن في فسحةغ : أي في سعة من دينه » و ما لم يصب دما حرام ؛ يعني مالم يقتل مؤمًا أو 
ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا » فهذه هي الدماء احرمة » وهي أربعة أصناف : دم المسلم » ودم الذمي ودم 
المعاهد » ودم المستأمن » وأشدها وأعظمها دم المؤمن ‏ أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام » فإذا أصاب 


006 94/8( أخرجه البخاري في الديات 585720 © » والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم هوه 


الإنسان دمًا حرامًا فإنه يضيق عليه دينه » أي : إن صدره يضيق به حتى يخرج منه - والعياذ باللّه - 
ويموت كافوًا . 1 
.0 هو السر في قوله تعالى : <9 وَمَن يَفْكْلَ مُؤْوتَا مُتَعَمّدَا فَجَرَآوْمٌ جَهَتَمٌُ حَندًا نبا 
عَضِب اللَّهُ عليه وَلَمَنَه وعد لم عَدَاا عَظِيمًا © [الساء: ا من ع لتيات والعياذ بالّه : 
ور وح لوو تت عم 1ه 
قتل مؤمئًا متعمدًا فقد أصاب دما حرامًا » فيضيق عليه دينه » ويضيق به صدره » حتى ينسلخ من دينه 
بالكلية » ويكون من أهل النار المخلدين فيها . 

رمد لتيل على أن إصابة المع رار وى كار الدترت را !ك اجر 1181 وار كل لين 
التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب . 

ولكن إذا تاب الإنسان من :هذا القتل فهل تصح توبته ؟ 

ل ا لم ا ع َال لا بغت مم أل لها لخر لا 
تن التنس الب حَبَمَ لَه إلا ين لا يوت ومن يَفْعل مَك يق نما 2١‏ ج يُمَدمَف لَه ألصكاب بم 
ةوه ا ه إلا كب وك وقول كسلا سيم 4 (رعد :> .م فهنا نص على " 
ا ا 0 » وآمن وعمل عملا صالخا » فإن الله يتوب عليه . 

وقال تعالى : « قل يبايى ادن شرا عََ آمهم لا تقتطوا "2 ين يَمَةَ أله إن هه َه يَمِْرَ لدوب 
جِيعا إِنَهُ 7 هُوَ الْعَفوْرٌ ليم © [الزمر ممع 

ولكن بماذا تكون التوبة ؟ قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق : الحق الأول : حق الله » الحق 
الثاني : حق المقتول » الحق الثالث : حق أولياء المقتول . 

أما حق اللّهِ : فإذا تاب منه تاب الله عليه » ولا شك في هذا » وأما حق المقتول لالشرل عد 
عنده » وهو قد قنل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا » ولكن هل توبته تقضي أن يتحمل الله عنه 
حق المقتول فيؤديه عنه أم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة ؟ 

هذا محل نظر ؛ فمن العلماء من قال : إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة » لأن من شروط التوبة رد 
المظالم إلى أهلها » والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قتل » فلابد أن يقتص من قاتله يوم القيامة » 
ولكن ظاهر الآيات الكرية التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة » وأن 
الل جل وعلا إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول . 

أما الحق الثالث ل ل ا امو 
يتخلص منه » وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول لهم ين و ني قد 
(1) ا يلق ناما 4 : أي جزاء الإئم وهو العقوبة . [ صفرة البياة ( ص 558 ) ] . 
() « لا تَفتظوا # : أي لا تيأسوا . [ صفوة البيان ( ص 59١‏ ) ] . 


كوه 


شرح :زياض الصالحين من: كلام سيد المرسلين 
يخيرون بين أمور أربعة : إما أن يعفوا عنه مجانًا » وإما أن.يقتلوه قصاصًا ». وإما أن يأخذوا الدية منه.» 
وإما أن يصاحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية » وهذا جائر بالاتفاق . 22077 2 
.. فإن لم يسقط.حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين أهل العلم ؛ منهم من يقول : لا بأس أن 
يصاحوا على أكثز من الدية لأن الحق لهم . فإن شاءوا قالوا نقتل :وإن شاءوا قالوا : لا نعفو إلا بعشر 
ديات » وهذا هو المشهور من.مذهب الإمام أحمد يبه ».أنه يجوز المصالحة عن القصاض بأكثر من 
الدية » والتعليل هو .ما ذكرنا من أن الحق لهم.» أي لأولهاء المقتول لاصيا بلا إلا با 
تطيب به نفوسهم من المال . 

إذن نقول توبة القاتل عمدًا تصح للاية التي . ا » من سورة الفرقان وهي خاصة في القتل ) 
وللآية الثانية العامة و إن أنه نو الدوت يا [الزمر: ٠668‏ 

وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس ٠‏ وأنه من أكبر الكبائر - والعياذ بالل - وأن القائل عمدًا 
يخشى .أن يسلب دينه . 

1 # # ا 

لانن - وعن حول نت عاو الأْصارئة » وي انر حَمْرّة ( رضي ال عنه وعنها ) قالت : 
سَمِعْتٌ سَمِعْتُ زسول الله كت يعُولُ : , إِنَّ رجالا يَتَحَوْصُونَ في مال اللّهِ بير حَقٌ عق 2 فلع النّارُ يَومَ 


الهاقة» <9 رواء البخاري: . 3 


0 0000 : (إن 
الأمو ال الذي هو خلاف العدل:: 

ولي قزل ترمو سروس اموسر واه الا ل شرن حر 
فيفسدون الأموال يذلها فيما يضر » مثل من يبذل أمواله في الدخحان أو في المخدرات » أو في سرب 
الخمور أو ما أشبه ذلك 4 وكذلك أَيقًا يتخوضون فيها بالسرقات والقغصب وما أشبه ذلك 4 وكذلك 
يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة » كأن يدعي ما ليس له وهو كاذ وما أشبه هذا . 1 

فالمهم : أن كل من يتصرف تصرفًا غير شرعي في المال - سواء ماله أو مال غيره - فإن له النار - 
والعياذ باللّه - يوم القيامة إلا أن يتوب » فيرد المظالم إلى أهلها » ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام ؛ 
كالدخان الس ونا أشبه ذلك ع شع به تاب الله غلية 3 لقول اللّه تعالى 000 لَدينَ 
ترا عَكَ أيهم ا تنتظوأ من يَأ إن له يَف الدب جَميعا إِنَمُ هو المَثورُ اليم بج ولدبرا ”© 
ل اح ل ار رجور مخ 0 
(9) © ليبا ل رَيكُمْ 4 : أي ارجعوا إليه بالتوبة . [ صفوة البيان ( )89٠‏ ع . ٠‏ 


باب. تعظيم حرمات المسلميز يفن 


إِكَ يكم ونوا لم ين مَل أن باسك الْمَدَاب كُمّ 3 مُصَرُوب ج وتيا لمن مآ أل يكم ين 

كُم ين قبل أن يكم العَذاث يَقئة '.. و لا كشن ي أ كثل تنش بتعشرق عل تايل فى 

ب جنب أله وإن كُنْتٌ لَمْنَّ لسرن 29 جه أ أو تَقُولَ لو أرى أنه هَدَسن لكت من التق ي أذ تل 

د تك التكاب لو نك لل سكن ”2 اك ير النغيية ي إل قد جنك َي مدن يا 
وَأسَتَكرت وكُنت من الْككفرينَ 4 [الرش: «م- ومع ٠‏ 0 شْ 

وني هذا المذيكا تحير بن يذل اال في غيز ما يع وفتخوضن فيه أن لال نل اله قي للا 
تقوم به مصالح ذيتهم ودياهم » فإذا بذله في غير مصلحة كان من الشخوضين في مال الله بيو حق»* 


5 ."" - باب تعظيم خرمات المسلمين . ى 
52 وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ‏ .أ 
قال الله تعالى : ول ومن يُمَظِمْ لخر رمت ألو فَهْوَ حَْرُ َمُ عند رَيِيكْ 4 [«دي : .-] وقال الله تعالى : 
(١‏ ومن يكلم سَعتيرٌ َه َِنّهَا ين تَقُوف أب م دسم . . ؟م] وقال تعالى 0 ؤي 4 
[الحجر: .هم] وقال تعالى : وو من ن َمل تفسا | بعت تين آذ مساو فى الأرين مكنا مَل ان لنّاسَ جمِيعًا 
كلها ألنّاصس ميا 4 [امائدة : 19م ء 


اناه يتكانا 


سوه و د الشرح 2-3100 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ( باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم 
ورحمتهم ) » فالمسلم له حق على أخيه المسلم بل له حقوق متعددة » يينها النبي يلو في مواضع كثيرة : 
منها إذا لقيه فليسلم عليه . يُلقي عليه السلام » يقول 0 
يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا » 'وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 9) 

ولكن لك أن تهعرة كله ا ل ا لاف 
على معصية أصر عليها ولم يتب منها » فرأيت أن هجره يحمله على التوبة » ولهذا كان القول 


() بغتة : أي فجأة . [ صفرة البيان ( )891١‏ ] . 

() المعنى. : أي كراهة أن تقول نفس يا حسرتي وندامتي بسبب تفربطي وتقصيري في طاعة الله أو في حقه تعالى . 
وأصل الجنب والجانب الجهة المحسوسة وأطلق على الطاعة مجارًا حيث شُبّهت بالجهة بجامع التعلق في كل بصاحيه » 
فالطاعة لها تعلق باللّه كما أن الجهة لها تعلق بصاحيه ؛ [صفرة ايان ( صن 33م 065) ] ٠‏ 

م) كرة : أي رجعة إلى الدنيا . [ صفزة البيان ( 951 ) ] : : / 
ن ) انظر.الحديث الدال على ذلك في البخاري في الاسعذان :757137):» ومسلم .في البر والصلة ( 71 »5 7) »2 وآبو 
داود في سنته ( 491١‏ 2 14914). 


.موه 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الصحيح في الهجر أنهم رخصوا فيه في.خلال ثلاثة أيام » وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة ؛ إن 
كان فيه خير فليفعل.» وإلا فلا حتى لو جهر بالمعصية » فإذا لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجره . 

ثم ساق المؤلف عدة آيات:منها قوله تعالى : <9 وَمَن يم م حرمت لله مَهُوَ حَرُ ل عند دود #4 
[الحج: .] من يعظم حرماته : أي ما جعله محترمًا من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص » فالذي 
يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » ومن كان يكره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان كالمحرمين مثلا 
والمساجد » أو الزمان كالاأشهر الحرم ذو القعدة.وذو الحجة والمحرم ورجب وما أشبه ذلك » فليحمل 
على نفسه وليكرهها على التعظيم . 

ومن ذلك : تعظيم إخوانه المسلمين » وتنزيلهم منزلتهم » فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه 
ل ع ادك او يواض لكر و ا ا 

بحسب : الباء هنا زائدة والمعنى : حسبه من الشر أن يحقر أخاه امسلم بقلب » أو أن يعندي فوق ذلك 

بلسائه أو بيده على أخيه المسلم » فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بلله ه وكذلك أيضًا تعظيم ما 
حرمه الله ون في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار , فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهدًا 
بينه وبين غيره من الكفار 

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم : أتموا عهدهم فهؤلاء نتمم عهدهم . 

وقسم آخر : خانوا أو نقضوا قال تعالى : ف( هَنا قَمَا أستّقدمُوا لتم َسْتَقِبِمُوا حم إنَّ أله النقيت 4 
[التوبة : )زلا يحض ودع تنا تلت زيش في الصلح اللي جرعا لها وود الى جا وه 
الحديية » فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين » ولكن قريشًا نقضوا العهد فهؤلاء ينتقض عهدهم , 
ولا يكون بيننا وبينهم عهد » وهؤلاء قال الله فيهم : « ألا نيلوت هَرْمًا تَكَئْوا أيَمدتهُد وَعئوا 
بِإِحْرَاج َلرَسُولٍ وهم بتكم أؤللت مرو 4 [الوية لال]ء 

والقسم الثالث : من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينتقض العهد , فهؤلاء نخبرهم بألا عهد 
ييننا وبينهم » كما قال تعالى : ٠‏ وَإِمَا ناَك عن قرم جاه َأئذْ التِهم عَلَ سول "2 إن لَه لا يب 
لْقانِينَ 4 [لأفال :ممع . 

ل ا ما ا و 0 
حرمات اله فإن الواجب على المسلم أن يحترمه » ولهذا قال تعالى : « ومن يلم حُوْمت 
فَهْوَ حَيْرٌ لم عند رَييمْ © زاحج: .م » وقال ١:‏ وس يم تعتيد أت ناه أي 4 


)001( ) أخرجه مسلم في البر والصلة ( انفرع وأبو داود بجحوه في مثة 2 كخممء ):. 
0) ا كََئِدْ إِلتِهِمَ 4 أي اطرح إليهم عهدهم . « عَلَ مَوَا 4 أي على طريق مستوٍ ظاهر ياعلامك إياهم بنيذك 
عهدهم قبل محاربتهم . 


باب تعظيم حرمات المسلمين هه 


والحج: «مم الشعائر : العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة ؛ مثل الطواف بالبيت » والسعي 
بين الصفا والمروة » والأذان والإقامة وغيرهما من شعائر الإسلام » فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك 
ديلا على تقواه » فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر . 

أما الآية الثالثة : فهي قوله تعالى : [١‏ وآخيْضَ جَنَاسَكَ ومين © [ الحجر: : .م وفي الآية الأخرى : 
لس أَحمَكَ من المؤمنيت» 4 [ الشعراء : ٠6‏ والمعنى تذلل لهم ون لهم في المقال والفعال ؛ لأن المؤمن 
مع أخيه المؤمن رحيم به » شّفيق به » كما قال الل تعالى في وصف النبي َو ومن معه : 9 أَيِدّهُ عل 
لحار َه 0 [ الفعح: 4ع .. 

وفي قوله : «9 وَلْخْفِضَ جَتَلمَكَ من بعك 4 دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع ا لإخوانه وإن كان 
رفيع المنزلة » كما يرتفع الطير بجناحه » فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتطامن 
لإخوانه » وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله و » والإنسان ربما يقول لو تواضعت للفقير وكلمت 
الفقير » أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه ذلك » فربما يكون في هذا وضع لي ء وتنزيل من 
رتبتي » ولكن هذا من وساوس الشيطان » فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء » قال تعالى 
عنه : «[ هِمَآ أغويتق ادنك مِرَطلَكَ الْشنتقم (© © ثم تبكر 
تمآبلهم 00 ًٍ َه م شكويت [ الأعراف :15 ١17‏ : 

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له : كيف تتواضع لهذا الفقير ؟ كيف تتواضع لهذا الصغير ؟ كيف 
تكلم فلانًا ؟ كيف تمشي مع فلان ؟ وا ن م تواضع لله رفعه الل » حتى وإن كان عالا أو كبا أو 
غنيًا » فإنه ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمتًا » أما من كان كافرًا فإن الإنسان لا يجوز له أن يعخفض جناحه 
له ء لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين » ولا يستدكف عَنه ويستكير فلا يدعوه » بل 
يدعوه ولكن بعزة وكرامة » دون إهانة له فهذا معنى قوله فإ وَلَخْْضَ بَنَاَكَ ونين # [الحجر: + . 

وني الآيةاثانية : و تاق ب ايك ؤت © (الشمه: ٠٠م‏ » فهذه وظيفة المسلم 
مع إخوانه » أن يكون هيئًا ليئًا بالقول وبالفعل لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس » وهذه 
الألفة والمودة أمر مطلوب للشرع » ولهذا : نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة 
والبغضاء » مثل البيع على بيع المسلم » والسوم على سوم المسلم (© » وغير ذلك بما هو معروف لكثير 


من الناس - واللّه الموفق . 


يَنْ بين دِيم وَمِنْ حَلفهمْ وَعَنْ أَيْمنِْمْ ون 


2 5-8 #2 


وقال تعالى : ا من َكَل تنما يكير نَدْين كو كسا في الأَرْسٍ نكا مَتَلَ أنَاسَ جَمِيمًا © 
المائدة : 5م ْ ش ْ 
0١‏ المعنى : فأقسم بإغوائك إياي لأقعدنٌ لهم على طريق الحق لأصدهم عنها . 
انظر الحديث في البخاري في الشروط ( 5/57 » 71/30 ) » ومسلم في التكاح (218 43+ 28١‏ 254 20969)؛ 
والإمام أحمد في مسنده ( 94/9 + 41١‏ ). 1 ش 


شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ه5ت٠‎ 


وي ويه : قال رسول الله مكلت لسن لهؤي كَابنيان شد بنطة 
بَغضًا ) وَسَبْكَ بين أَصَابعِهِ () .- متفقٌّ عليه . ْ 


د 0 الشرح سيوم مو الس 


سبق ذكر عدة آيات في يبان تعظيم رمات المسلمين » والرفق بهم والإحسا إليهم » ومن جملة 
الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم قوله تعالى 200 من قَتَلَ تسا عير تفي َو مساو ف الأ 
تَكَأْنَا مَل النّاسَ بَِِيمًا وَمَنْ اها تََكَأََا يا ألنّاسّ جِيعاً 14 للئدة: ١م‏ بن الل في هذه الآية 
أن من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأما قتل الناس جميعًا » لأن حرمة المسلمين واحدة » ومن 
انتهك حرمة شخص من المسلمين , فكأما انتهك حرمة جميع المسلمين ؛ كما اناهن كدي رصولا واجدا 

من الرسل » فكأتما كذب جميع الرسل ٠‏ رلهذ قرأ قرله تال «( كيت و اتيم 24 الشعراء: 6. ماع 
مع أنهم لم يكذيوا إلا واحئا» إن لم يعث رسول قبل نوج : ؛ وما بعد نو ح كم يدركه قومه » لكن من كذب 
رسولا واحدًا فكأما كذب جميع الرسل » لزب كل نشكا مره وكا قر لان جما عرق 
المسلمين واحدة » ومن أحياها - أي : سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة - فكأما أحيا الناس جميعًا ' 

وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها فتكون من الله » مثل أن يشتٌ 
حريق في بيت رجل » قتحاول إنقاذه فهذا إحياء للنفس . وأما القسم الثاني : فهو ما للإنسان فيه قبل 
مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله » فتحول يينه وبينه وتحميه من القتل » فأنت الآن 
أحييت نفسًا . ومن فعل ذلك فكأئما أحيا الناس جميعًا » لأن إحياء شخص مسلم كؤحياء جميع الناس . 

وقوله و : ل[ بعر تيس 4 يستفاد منه أن من قتل نفسًا بنفس فهو معذور ولا حرج عليه . قال الله 
تعالى حر ا ا ا ا ل 
لوم عليه ولا إثم » ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق » ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق 

ولنضرب لهذا مثلا بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدًا فالذي يرث الصغير أخوه 00 
وأخوه الكبير لا يرثه لأنه قتله بغير حق . ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير » فقتل أخاه الكبير 
قصاصًا » فهل يرث الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله ؟ نعم يرث لأنه قله بحق . والكبير الذي قتل 
الصغير لا'يرث » لأنه قتله بغير حق . 

فالقتل بحق لا لوم فيه وليس له أثر » لأنه قصاص » واللّه تعالى يقول : ل ولك ف الْتصَاص عَزة 
يولي الْأَبَب لَك َو تَتَفونَ 00# [ البقرة: 76م ى 

وقوله وق : 9 أ مساو فى لْأَرْضٍِ 4 والفساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان الحقّار فيهدم 
يما ولو كان ذلك بغير حق . فهذا وإن كان فسادًا » لكن لا يحل به دم مسلم » الفساد في الأرض إفا 
( 0 أخرجه البخاري في المظالم 54457 )» ومسلم في البر والصلة ( > والترمذي في البر والصلة (19598). 
(2 المعنى : أن من همٌ بالقتل إذا علم أنه إذا قَتلَ اققْصٌ منه ارتدع وانكفٌ . 


يكون بنشر الأفكار السيئة » أو العقائد الخبيثة » أو قطع الطريق » أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك » 
هذا هو الفساد في الأرض . فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه قدمه هدر حلال » يُقتل لآنه ساع 
في الارض بالفساد . 

بل إن الله قال في نفس السورة : ( ركنا جا الي ارو لك وتام يعم في الأ قا 
أن يُمَتَُوا أو يمصليوا أز تْقَطَلمَ أيْدِيه: وَأرَمْنُهُم يَنْ حِلفٍ أو يعوا يرت الْأرْضن 4 ( للقدة: جم 
على حسب جريمتهم » إن كانت كبيرة فبالقتل » وإن كانت دونها فبالصلب » وإن كانت دونها 
فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى » وإن كان دون ذلك فينفوا 
من الأرض » إما بالحبس مدى الحياة . كما قال بذلك بعض أهل العلم » وإما بالطرد عن المدن كما 
قاله آخرون » لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حيسوا إلى الموت . 

فالحاصل يي ل ا يي ا 
للإفساد واجب » وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأي الإمام مالك كك وشيخ الإسلام ابن تيمية 
إن قل نهر" يه قات جني ذل خاي احا عند له للحتي اول د ريا 
المقتول , لأن الغيلة شر وفساد » لا يمكن التخلص منها . 

مثلا يجيء إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله » فهذا يقتل على كل حال » حتى ولو قال أولياء 
المقتول : عفونا عنه ولا نبغي شينًا » هذا رأي الإمام مالك وشيخ يخ الإسلام ابن تيمية كب » وهو القول 
الحق © أنه إذا قتل إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك . 

فالحاصل : أن الله بين في هذه اللآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل 
جميع الناس » وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس » وهذا يدل على عظم القتل » ولو أن إنسانًا 
أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق لم يقدر » ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي 
قتل أخاه. كفل منها » وعليه من إثمه نصيب . 

وين آذ لني كل أخا »له حساتاء حبث كا أو ما جا آد من الأبمء نين من بني آهم ول ما 
جاء آدم من الأبناء . في أول بطن . وقد قربا قرباناء قربة إلى الله فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخر» 
قال الثاني - الذي لم يتقبل الله منه - لأخيه : لأقتلنك مانا يتقبل الله نك ولايتقبل مني ؟ حسيده على 
فضل الله تعالى عليه » فقال له ربه : 8 نما يمل لَه ون مقي ين 4 [ امائدة : 51] يعني ا الله ويقيل اله 
منك » لكن من توعد أخاه بالقتل فليس بمتق للّه في التهاية قله والعياذ لله «( كوت َم تَفْسمُ كَثْلَ أَخِيهِ 
َقَئَمٌ ابح من للتيريت 4 ( الائدة : سد ات والعزاة الله 0 

ويقال : إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله أربعين يومًا على ظهره » ما يدري ماذا يفعل به » لأن القبور 
ما عرفت في ذاك الوقت » فبعث الله غرابًا يبحث في الأرض » يعني بأظفاره ليريه كيف يواري سوءة 
أيه » وقيل إن غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر؛ فحفر أحدهما للثاني فدوته . فاقتدى به هذا القاتل 
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ودفن أنخاه » وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التي علمت بني آدم الدفن . 

فالخاصل أن كل نفسن تقتل: بغي خق فعلى القاتل الأول: من إثمها نصيت والعياذ باللّه . وهكذا 
أيضًا من سن القتل بعد أمن الناس وصار يغتال الناس وما أشبه ذلك » وتجرأ الناس على هذا من أجل 
فعله » فإن عليه من الإثم نصييًا » لأنه هو الذي كان سيا في هذا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم الدين نبأل لله أذ يماط وإواكم م دم لخي رتوفاماة:إن يخوا كرم.. 


جا 


55 - وعنه قال : قال رسول الله مكلت : ١مَنْ‏ مو في شَيءِ مِنْ مَسَاجِدِنا » أو أَسْوَاقَا © وَمَعَةُ 0 
ليمك , أو لِيفْبِص عَلَى نصَالِهَا (" بِكَمّه أَنْ يُصِيبَ أعدًا م ل 
4" - وعن الّعمَانٍ بن بَشِيرٍ © قال :قال رسول الله َك : مَل الؤْمِنَ في تَوَادُمْ وراحيهم 
َتَعَاطفِهِمْ » مَل السَدٍ إِذَا اسْتَكى بِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِدُ الْجَسَدٍ بالسهّر وَالْحَمَى 6ق علي 
- وعن أبي هُرَيرَةَ ضه قال : قَبَلَ المي َه الحسَن : 0 
فقال الأقْرَحُ : إن لي عَشَرَةَ م مِنَ الوَلدِ مَا قَبلْتُ مِئْهُم أَعدًا . قَتطَرَ لَه رسول الله كد تقال : ١‏ 

يَوْحَمْ لا يُوْحَمْ ) (© متفقٌ عليه . 
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ذكر المؤلف كَكْبهِ جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين » منها حديث أبي موسى الأشعري وه » أن 
النبي َيه قال : « من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها 
بكفه ) النبل : السهام التي يُرمى بها » وأطرافها تكون دائمًا دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمى » فإذا 
أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها . وإذا تركها هكذا فربما تؤذي أحدًا من الناس » ربما يأتي أحدٌ 
بسرعة فتخدشه . أو يمر الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضًا . 

ومثل ذلك أيضًا العصي . إذا كان معك عصًا فامسكها طولًا » يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا 
تجعلها عرضًا » لأنك إذا جعلتها عرضًا أذيت الناس الذين وراءك » وربما تؤذي الذين أمامك . 

'ومثله الشمسية أيضًا ؛ إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعها » لقلا تؤذي الناس . 


( 0 .النصل : حديدة الرمح والسهم والسكين . 
() أخرجه البخاري في الصلاة 0 ), ومسلم في البر والصلة » ١١4‏ ) بألفاظ مختلفة . 
( أخرجه البخاري في الأدب 0 )بلفظ «١‏ ترى المؤمنين» ع ومسلم في البر والصلة 0 6ورواه الإمام أحمد 
في مسنده ( 71/0/14 6غ قوله 9 بالسهر والحمى » أما بالسهر فلأن الألم ؟ يمنع النوم » وأما الحمى فلن ققد النوم يثيرها » 
والحديث لم يُشر إليه الشارج از ويحمه الله تعالى ) - 
60 أخ رجه البخاري في الأدب 20/0 ) ومسلم في الفضائل. ( > ) والإمام.أحمد في مستده 21/0 
والبيهقي في ستنه ( 19/4 ) . 
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فكل شيء يؤذي المسلمين أو يُخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان : لأن 0 ليشت 
بالهينة . قال الله تعالى «( وَاْينَ مثو الْمُؤْمنَ وُلمؤمتب يكت ما لحسبوا عقر كعتمثرأ يتنا وإذا 
بيت 4 [الأحزات :مه] . 

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة فته » أن النبي يَيرٍ قبل الحسن بن علي بن 
أبي طالب وكان عنده الأقرع بن حابس .. والحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول 
لله يك » فجده من أمه رسول الله » ؛ وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي مَل » وكان النبي 
يلت يحب الحسن والحسين لأنهما سبطاه » ويفضل الحسن على الحسين . 

فالحسن قال فيه النبي كل : « إن ابني هذا سيد . ولعلّ اللّه أن يصلح-به بين فتين من 
المسلمين 6 20 فكان الأمر كما قال النبي مِكيدٍ » لما حصلت الفتنة في زمن معاوية » وآلت الخلافة إلى 
الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب #5 » تنازل عنها هه لمعاوية بن أبي سفيان حقنًا لدماء المسلمين » 
لأنه يعلم أن في الناس أشرار ».وأنهم ربما يأئون إلي ويغروته كما فعلوا بأخيه الحسين بن. علي # + 
غرّه أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين . 

أما الحسن 5ه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية , بن أبي سفيان » فصار ذلك مصداقًا لقول النبي مات 
«ولعل الله أن يصلح به بين فكتين من المسلمين » . 

كان عند النبي ملم الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم » والغالب أن أهل البادية وأشباههم 
يكون فيهم جفاء , فقل النبي يم الحسن » فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلتُ واحدًا 
منهم - أعوذ بالل من قلب قاس ما يقبلهم ولو كانوا صغارًا - فنظر إليه النبي يِه وقال : «من لا 
يرحم لا يحم ) يعني : أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه اللّه . ويّفهم من هذا أن من رحم عباد 
الله كانه » وهو كذلك فقد قال النبي مَكِتَوٍ « الراحمون يرحمهم الرحمن © 9؟ . 

ففي هذا : دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار ونحوهم » وأنه ينبغي 
للإنسان أن يقل أبناءه » وأبناء بناته » وأبناء أبنائه » يقبلهم رحمة بهم » واقتداءً برسول الله ََعٍ » أما ما 
نفل ينض لدان من قفار القاطة بالنسية للعنياقة فصي لأ كن عي مق أن يع إن ملف 
ولا أن يمكن صبيّه من أن يطلب منه شيئًا » وإذا رآه عند الرجال انتهره فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة . 

كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي » إما العصر وإما الظهر » 
فجاءته بنت بنته أمامة » فكان النبي َك يحملها وهو يصلي بالناس ؛ إذا قام حملها ». وإذا سجد 
وضعها 29 . أين هذا الذلق من أخلاقنا اليوم ؟ الآن لو يجد الإنسان صب في المسجد أخرجه » فضلا 


. ) "5513 ( أخرجه البخاري في الفتن ( )2 وأبو داود في سننه‎ )١( 
. )١170/؟‎ ( والإمام أحمد في مسندة‎ » ) ١9175 ( أخرجه أبو داود في سننه ( 4441 ) » والترمذي في سننه‎ )( 
. ) 911 ( وأبو داود في سننه‎ » ) 4١ ( م) انظر الحديث في البخاري في الصلاة ( 517 ) » ومسلم في المساجد‎ 
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شرح رياض الصالحين. من كلام سيد المرسلين 
ب 
اا ا ا ل 0 
وكان عت يخطب الناس يومًا على المنبر » فأقبل الحسن والحسين وعليهما 000 2 1 
بهما ء فنزل النبي ملت وحملهما يبن يديه » وقال :-صدق الله« إِكَمآ ولك ولد 
[انقين: 0٠0‏ 9 نظرت إلى هلذين الصبيين يمشيان يعثران فلم أصبر » '") ل 
وحملهما . ففي هذا كله وأمثاله : دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار » ويلطف بهم » وأن 
ذلك سبب لرحمة الله ون » نسأل اللَّهِ أن يعمنا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه . 
1 جا 

- وعن عائشة عليه قالت + قيم تان بن الأغراب على زشول الله يج : فقالوا : يلون 
صهائكم ؟ فقال : و نعم » قالوا : كنا وال ما تقل ! فقال رسول اله قر : أدَ أُملِك إِنْ كان الله 

رع مِنْ قُلُوَكُمْ الإخمة ؟) 00 ' متفقٌ عليه . 

77 - وعن جرير بن عبد الله 5ه قال : قال رسول اللَّه يق : « مَنْ لا يحم النّاسّ لا يَرْحَمْهُ 
الله ) 69 متفقٌ عليه ٠‏ 

4 - وعن أبي مريرة ضك أن رسول الله َي قال : « إذا صلى أحدُكع للئاس مَلْيِحَمْفْ ؛ فَإنَّ 
فيهمٌ الضَّعِيفٌ والسَقِيمَ وَالْكبيرَ . وَإذَا صَلَّى أَحَدُكُع لِتَفْسِهِ » لال يه وفي 
رواية : م وذا الحاجة )1 . 

سوه وا يك ا الشرح لس وجوه مسب ادا ! 
. قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة تيا : قالت : جاء قوم من الأعراب إلى 
النبي مكلت اي 0 . والأعراب .كما نعلم جميعًا جفاة » 
وعندهم ليله وشدة ولا سيما رعاة الإبل منهم .. فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم 
كالحجارة : نسأل الله العافية + قالوا : إنا لسنا نقبل صبياننا » فقال النبي ٠‏ عليه العيؤدة والستام م1 لأو 
أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة » يعني لا أملك لكم شيئًا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم . 

وفي هذا : دليل على .تقبيل الصبيان شفقة عليهم » ورقة لهم » ورحمة بهم . 

(1) أخرجه بنحوه أحمد في مسنده ( 494/5 ) ٠ ) 44/3 (٠‏ والنسائي في سننه ( 180) حديث(1141): 
(0) أخرجه الترمذي في سننه ( 5974 ) . ٠‏ : 
(م) أخرجه البخاري في الأدب ( 5448 ) ؛ ومسلم - واللفظ له - في الفضائل ( 554 ).. 


(:) أخرجه البخاري في التوحيد ( الحفروة » ومسلم في الفضائل ( كم واللفظ له والإمام أحمد في مسنده ( 5 ]له ؟) ٠‏ 
(ه) أخرجه البخاري في الأذان ( ؟ ع0 - واللفظ له - , ومسلم في الصلاة( )١481‏ ؛ وأبوداود في الصلاة( 5لا ه756). 


كن 
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وفيه : دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة » وإذا أنزل الل في قلب الإنسان 
الرحمة فإنه يرحم غيره . وإذا رحم غيره رحمه اللّهِ كك . كما في الحديث الثاني. حديث عائشة 
عليه أن النبي عت قال : 9 من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » نسأل اللّه العافية .. 

الذي لا يرجم الناس لا يرحمه الله هق » والمراد بالناس : الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين 
وأهل الذمة و شابههم » وأما الكفار الحربيون فإنهم لا ُرحمون » بل يقعلون لأن اله تعالى قال في 
ش وصف النبي َكلت وأصحابه : 00 أَشِدَاهُ عل الْمَُارِ رما د 1 [الفتح :.19] وقال تعالى للنبي عَللث : 
< اما الي بهد الْحكُدَرَ وَالْْتَفِقِنَ وأغلظ عَم وَمأْوهُمْ جَهََدٌ وَينْس الْمَصِيرُ © [لدرة: 0] » ذكر 
الله تعالى هذه الآية في سورتين من القرآن الكريم بهذا اللفظ نفسه : « ييا لين بَهِدٍ الكُثَارَ 
وَالْمْتفِقِينَ وأغلظ عَم ل ا لْمَصِيرٌ # ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم ع 
وقال تعالىٍ 0 مَرَيكًا 29 يفيل الحكثار ولا ي] بس من عدو يا إلا كيب لشم يده 
َكل كلع 4 دفية: .00 - 

وكذلك أيضًا رحمة 5 والبهائم فإنها من علامات زالشنة الله ص للإنسان » لأنه إذا 3 
قلي المرء رحم: كل بثيء ذي روح » ؛وإذا رجم. كل شيءٍ ذي زوح رجمه الله ٠‏ قيل : ياارسول: الله 
ألنا في البهائم أجر ؟ قال : « نعم في كل كبد رطبة أجر » 27 . 

و كان الإنسان إمامًا لهم » فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليهم.في 

5 . ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 إذا صلى أحدكم للناس فليخفف » فإن فيهم 

الضعيف والسقيم وذا الحاجة والكبير 4 وفي رواية « وذا الحاجة © يعني من ورائه أهل الأعذار الذين 
يحتاجون إلى التخفيف » والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي عل صكتَرٍ , هذا هو التخفيف وليس المراد 
بالتخفيف ما وافق أهواء الناس » حتى صار الإمام ما ا ال 
ما صليت وراء إمام قط أخفٌ صلاة ولا أثم صلاة من النبي + كيو » ومع ذلك فكان يقرأ في فجر الجمعة 
« الم.تنزيل السجدة 6 كاملة في الركعة الأولى ٠‏ 9 هل أ عل الإنن 4 كاملة في الركعة الثانية » وكان 
يقرأ بسورة الدخان في المغرب » ويقرأ فيها بالمرسلات » ويقرأ فيها بالطور » وربما قرأ فيها بالأعراف » ومع 
هذا فهي خفيفة , قال أنس ف : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي يلق © . 

وليس. هذا الحديث, ججة: للذين يريدون من الأئمة أن. يخقفوا تخفيفًا ينقص .الأجر وينخالف 
السنة . ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضًا طارئًا » مثل ما كان النبي يََِِمٍ يفعل » كان يدخل في 
الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها » فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه © . فإذا حصل 
)١(‏ <« ولا يطتُوت مَوِْكًا # : أي ولا يدوسون مكانًا . 
(؟) أخرجه البخاري في المساقاة ( 571؟ ) ؛ ومسلم في السلام ( 198 ) .. 
(م) أخبرجه البخاري في الأذان ( ,١4‏ ) » ومسلم في الصلاة ( )١90‏ . 
(:) انظر الحديث في البخاري في الأذان ( 7١8‏ ) » ومسلم في الصلاة (. 6١95‏ . 


كده 


> شرح رياض الصا حين من كلام سيد. المرسلين 
طارئّ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف ٠‏ لكن على وجه لا يُخْل بالواجب . 
: قالع خفية نوعان. : تخفيغ دائم : وهو ما وافق سنة النبي عللتو ٠‏ وتخفيف طارئ ١‏ يكون أخفٌ ع 
الصلاة حتى لا تفتتن أمه » والمهم أنه ينبغي للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم . 

عا ش 


9 - وعن عَائَْة صاش قَالكَ : إن كان رسول اللّهِ مت دع العمل » وَهُوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمل 


ب - 


و اج كراعم اتوي 
٠‏ - وَعَنْهَا مَطيها كَالَتْ تماق الي يي عن الرسَالٍ رخمة لهم » ناوا : نك يُوَاصلٌ ؟ 
ام ؛ إني بيت يُطْعِمُني رَنِي وَيَشقيني ) 9 متفقٌ عليه . 


[ الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عائشة كَيِيها في باب الرفق بالمسلمين والشفقة 
عليهم » قالت عائشة يتا : ( إن كأن النبي ملت ليدع العمل » وهو يحب أن يعمل به ؛ خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم ) . قولها : ( إن كان ) إن ) هذه مخففة من الثقيلة » وأصلها «إِنَّ » » 
200 إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشأن » وجملة ( كان ليدع ) خبرها . فالجملة 
0 ثبوتية وليسبت سلبية . والمعنى أن النبي ِلقرٍ كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله » اثلا يعمل به 
00 فيفرض عليهم » فيشق عليهم . 
من الصحابة » فاجتمعوا إليه وصلوا معه » وفي الليلة الثانية صلوا أكثر » وفي الثالثة أكثر وأكثر » ثم ترك 
الصلاة في المسجد , فقال - عليه الصلاة والسلام - : 9أما بعد , فإنه لم يَحْفَ علي مكانكم » يعني ما 
خرى متهم بن الاجسماع ١‏ ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » 27 فترك هذا القيام جماعة 
خوفا من أن تفرض على الأمة » وهذا من شفقته » وكان يقول : «لولا أن أشق على أمني لفعلت كذا 
وكذا أو لأمرت بكذا وكذا » مثل قوله : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » 29 : 
ومثله : قوله يِِيٍ حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل » فقال : ( إنه ليها » يعني 
آخر الوقت . ثم قال  :‏ لولا أن أشى ى على أمتي © فهو - عليه الصلاة والسلام - كان 'يدع العمل 
(1) أخرجه البخاري في التهجد ( 111 ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( /الا ) . 
() أخرجه البخاري بنحوه فى في الصوم ( 13517 ) ء ومسلم في الصيام ( لاه .)١ ١‏ 
(م) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الجمعة ( 54 97) » ومسلم في صلاة المسافرين( 11/8) » والإمام أحمد في مسنده( )١59/4‏ . 
(؛) أخرجه البخاري في الجمعة ( 817 ) » ومسلم - واللفظ له - في الطهارة ( 49 ) . 


باب تعظيم حرمات المسلمين بكم 


ويدع الأمر بالعمل » خخوقًا من أن يشق على الأمة . ٠‏ 
ومن ذلك أيضًا :ما روته عائشة ‏ مَلتها أنه نهاهم 'عن"الوصال رحمة بهم ء' يعني نهئ: الصحابة عن 
الوصال » والوصال يعني أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر » يعني يصوم الليل والنهار 
. يومين أو ثلاثة أو أكثر ؛ فنهاهم النبي َيه عن ذلك » ولكنهم ويد فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة 
للعمل » فواصلوا ثم واصلوا حتى هل شهر شوال » فقال عله : : و لو تأخر الهلال لزدتكم, ( 2 يعني لأبقيتكم 
تواصلون قال ذلك تنكيلًا لهم » حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش » ويكفوا عن افلم | شميوع . 
المهم : أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم . فقالوا إنك تواصل ونحن نقتدي بك . فقال « إني لست 
تياك إي أت لسر وى وتناتي ‏ ينتي أنه عليه العلا ولام "الى ٠.1115‏ ل 
بيت عند ربه يطعمه ويسقيه » ومعنى ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - يتهجد بالليل » ويخاو بالل 
ين ؛ بذكره ‏ وقراءة كلامه » وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب » لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيْء 
نسي الأكل والشرت » خصوصًا إذا كان الشيء مما يحبه ويرضاه » ولهذا قال الشاعر في محبوبته : 
لها "أحاديث من ذكراك تشغلها عن الكقبزاب” ‏ وتلهيها: عن ١‏ الزاد 
يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها ذلك عن الطعام 
رد أمر واقع واضح . حتى إن الإنسان قد يكون في الأشغال يشتغل بها » فيلهو عن 
الأكل والشرب » مثل طالب العلم الذي يكون منهومًا بالعلم شغوفا به » ربما بيقى في مكتبته يطالع 
من الصباح إلى المساء فينسى الأكل والشرب » ينسى الغداء والعشاء » وربما ينسى النوم . وكذلك 
طالب الدنيا منهوم لا يشبع » ربما ييقى في دفاتره وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب . 
ويذكر أن رجلا غنيًا كان يشتغل بحساباته وبكتابائه وماله وله زوجة » وكان له جار فقير متزوج » 
وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر زوجته بالمعروف » فغارت زوجة الغني » لأن الغني غافل 
عنها » فقالت له : ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف » ويستأنس مع أهله ففطن الرجل الغني 
لهذا » فدعا الرجل الفقير وقال له : إنك رجل فقير تحتاج إلى امال » وأنا سأعطيك مالا تتجر به » 
فأعطاه المال يتجر به » فانشغل به الفقير عن أهله » وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم » فصار مثل التاجر . 
فالحاصل : أن الإنسان إذا انشغل بالشىء المحبوب إليه أنساه كلّ شيء » ولهذا قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - : 9 إني أبيث يطعمني ربي ويسقيني ) فلست كهيئتكم » وما زعمه بعض أهل العلم 
من أن المراد بالإطعام والإسقاء . الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح » لأنه لو طعم طعامًا 
حسيًا وشربت شرايًا حسيًا » لم يكن واصلا » وما المراد بالطعام والسقي ما يشتغل به به يقد من ذكر اللّه 
بقلبه ولسانه وجوارحه » فصلوات الل وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين . 


عد # # 


0 أخرجه البخاري في الاعتصام ( 7799 ) » ومسلم في الصيام 0ه‎ )١( 


م5هم 


شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


3١‏ - وعن أبي قَتَادَةٌ الحارثِ بن ربعي ذفن قال : قال رسول اللّه عله : «إني لوم إلى 


الصّلاقٍ» وََِيدُ أَنْ أَطولَ فيها لمع بك الصَِي » فَأَتجورَ في صَلاتِي كَرَايِة أَنْ أشي نٌ عَلَى أَند 00 
رواه البخاري 


- وعن مدب بن عبد الله ف قال : قال:رسول الله يكت : ٠م‏ صَلَّى صَلاة البح هو 
في ذم لله كلا تطبتكم الله من ذشيه يء» وله من تطأية بن فيه بي مد ره » مم كيه على 
وَجَهِةِ في نار جَهَئمِ ) (© رواه مسلم . 


سس وص دا 


ذكر المؤلف - رحيمه الله تعالى - في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن 
ربعي الأنصاري نه عن النبي كه أنه قال : « إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجرّز كراهية أن أَسَِّ على أمه » هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي َيه 
أنه » كما وصفه الله تعالى به في قوله : «ا لد سكم وا ون شِع عَزِيدٌ مكو مَا عن 


سم 


عرض هكم بِالْمؤْمنَ روف تحر 4 27 [التربة: +01 فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن 
يطيل فبها » والمراد الإطالة النسبية » ليست الإطالة الزائدة عن ما كان يفعله من قبل » فإذا سمع بكاء 
الصبي أوجرٌ وخفف مخافة أن ب يشق على أمه , لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع 
بكاء ابنهاء وربما يشغلها كثيرًا عن الصلاة » فيخفف - عليه الصلاة والسلام - لأجل ذلك . 

ففي هذا الحديث فوائد منها :0 

أو : رحمة النبي عَم بأمته وشفقته عليها . 

ثانيًا : جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة » وهذا مالم تخرج الرأة على وجه لا 
يجوز » مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة » فإن ذلك لا يجوز , لأن النبي يََِهِ قال : « أيما امرأة 
أصابت بخورًا فلا تشهد معنا صلاة العشاء» (© , 

ثالعًا : : جواز إدخال الصبيان للمسجد.»ء هذا إذا كان صبئها معها اموز كاد عار الططيد واي 
فليس فيه دلالة » ولكنه يصعب أن تسمع المرأة بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد , فالظاهر أن 
صبيانهنٌ كانوا معهن ‏ فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد » لكن بشرط أن لا يحصل 
١(‏ أخررجه البخاري في الأذان (7. )ء والإمام أحمد في مسنده ( ه/ة. ٠٠)ء‏ قوله « فأتجوّز» أي أخقّف . 
(0 أخرجه مسلم في المساجد ( 775 )» والإمام أحمد في مسنده ( 711/4 ) وقوله ٠‏ في ذمة الله » قيل : الذمة هنا 
الضمان . وقيل : الأمان » قوله و فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك الضمير في (فإنه ) للشأن والضمير المستتر في 


(من يطلبه ) للّه والضمير البارز ل ( من ذمته بشيء يدركه ) يغني : من يطلبه الله للمؤاخذة بما فرط في حقه والقيام بعهده 
يدرك الله ؛ إذ لا يفوت منه هارب ِ 


(؟) عزيز عليه ما عنم : شديد وشاقٌ عليه عتتكم لكونه بعضًا متكم . 
(؛) أخرجه مسلم في الصلاة ١47(‏ ) . 


' باب تعظيم حرمات المسلمين 2584 


كل لحار على الا رد كل او ا ال 001 
والنجاسة » فإنهم يمنعون » وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض 
والجلبة » فإنهم يمنعون أيضًا . أما [ 0 بهم إلى المساجد . 

وأما حديث :9 جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم »6 فهو ضعيف 60 

رابعًا : أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسدٌّ أذنيه » بل له أن يسمع » لكن إن 
كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلينَ حوله » وإنما يبعد كما لو أراد الإنسان أن يصلي في 
المسجد وحوله حلقة ذكر ء أو حلقة قرآن » ويخشى أن يشوشوا عليه إذا ندنا منهم » فليبغد . وأما إذا 
لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع » بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة الإمام . 

ا ل 0 
ولا تجعل تركيزك معه , أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس . 

خامسًا : ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تة تقصير أو بالعكس » 
إذا وجد سببًا لذلك ؛ لأن النبي يت كان يدخل في الصلاة ناويا أن يطيلها فيوجز ما ذكره من السبب . 

ثم ذكر المؤلف كفا حديث جندب بن عبد الله 4 أن النبي كله قال : ومن صلى الفجر فهو 

في ذمة ة اللّه ) الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء . وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي 
صلاة الظهر » ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر ء والثانية : الظهر ء والثالئة : العصر ء 
وهي الوسطى » والرابعة : المغرب » والخامسة : العشاء . 

وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نيام » ولهذا يتكاسل عنها المنافقون . كما قال النبي عِلِتمِ : 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ‏ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبرًا » 29 . 

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس لقول النبي مكلت من صلى البردين دخل الجنة © 9) 
والبردان هما : الفجر والعصر ء لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار » وقوله : من صلى الفجر » 
ظاهره من صلي في جماعة أو غير.جماعة.. 

وقوله : «فهو في ذمة الل أي في عهده » يعني أنه دخحل في عهد الله فكأنه معاهد لله وق أن لا 

يصيبه أحد بسوء » ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - : «فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء © يعني 

لا درك عهدة عل + مَنْ صلى الفجر » لأنه في ذمة الله وفي عهده » فإياكم أن يطلبكم اللّهِ تعالى من 
ذمته بشيء » ١‏ فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ء ثم يكبه على وجهه في نار جهنم © . 

ففي هذا : دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدّقوا إسلامهم بصلاة الفجر ء لأن صلاة 
() أخرجه ابن ماجه في سننه ( 1/90) » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( 58/7 ) . 
0) أخرجه بنحوه البخاري في الأذان( 7) » ومسلم في المساجد ( 7 0؟) » وأخبرسبته - بلفظه - الإمام أحمد في . 
مسنده ( 5915/9 ) . 
م أغر جد اناري ط للرات 1 0/5 ) » ومسلم في المساجد ( 6١؟)‏ » والإمام أمد في مسنده ( 80/5) . 


د/ام 


شرخ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الفجر لا يصليها إلا مؤمن » فالمنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبدًا » لأنهم إغا مارم 
مراءاة للناس » فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم » فإنهم لا يصلون . 

والغجر في عهد النبي ِل ليست كالفنجر في يونا ».بل كان:الليل في عهد النبي بق ليلا حالكا 
لا يُرى الناس فيه فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يُعرف » لككن الآن ليلنا 058ظظ2 - كنهارنا بما 
أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء » لكن في عهد النبي كر لظلمة الليل وعدم وضوح 
الرؤؤية » كان المنافقون لا يصلون ‏ الفجر والعشاء جماعة . والمهم أن هذا الحديث يدل على وجوب 
احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم . 


انط اننا 


07 - وعن ابن عمر 188 أن رسول الله يق قال :م اليم أَحو المعيم»ء الا 1 
يُشْلِمُةُ : من كان في حاجةٍ أيه كان الله في ايه , وَمَن فرج عَنْ هلم كزبة كوج | للهُ عَنْهُ بها 
كُربَةٌ مَنْ كُرَبٍ يوم | َقِيَامَةٍ » وَمَنْ سّتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ 4 الله وم القياقة ع أي عله 

0 الششترح سج ويه يس 


قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى ال ل © اتا «المسلم 
أخو المسلم ؛ يعني في اللدين » كما قال الل تبارك وتعالى 0 0 نميو إخون 4 لآل عمران : ]٠05‏ 
وقال الله علي :< يدل سبوا مسََمع يَِحْويكُمْ فى لين ومولِيكم بم ” ' الأحرب؛ مع » وهذه الأخوة 
هي أوثق الأخوات . أوثق من أخوة النسب » فإن أخوة النسب قد يتخلفى مقتضاها » فيكون أخوك من 
النسب متا لك كارقا لك ٠‏ وذك يكون في الدنيا وفي الآخرة . قال اللّه تعالى :<( الْأَخِلَاهُ يَومَخ 
بَعضْهُرٌ بعضٍ عَدُوٌ ِل ميت »4 "رن ا 
أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة كف الإستافاي ياه ويند مف كن 
هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخوة النسب من.التؤارث' ووجوت النفقة وما أشبْه ذلك . 
ثم قال : ١لا‏ يظلمه ولا يسلمه »© لا يظلمه لا في ماله , ولا في بدنه » ولا في عرضه » ولا في 
ل : لا يظلمه بأي نوع من الظلم (ولا يسلمه © يعني :لا يسلمه لمن يظلمه » فهو يدافع عنه 
ويخميه من شره » فهو جامع بين أمرين - الأمر الأول : أنه لا يظلمة وبااي : أنه لا يسلمه لمن 
يظلمه, ؛ بل يدافع عه : 
ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - ليطي اسان ان يقائع عي احيداني عرس وباانه ومني 


2 50 البخاري في المظالم( 0 5 ومسلم في البر والصلة( 0 3 وأبو داؤد في الأدب( يد 1 
2 2 َإِخويكم ف لذبن وم و4 : أي أولياؤكم فيه » فادعوهم بالأخوة والمولوية وقواوا للواحد منهم : متهم : أي 
ومولاي) ولذا قيل لسالم ,يعن ترول الآية : سالم مولى أني حذيفة » وكان قد تبناه قبل . 

28 الأخلاء : : أي الأصدقاء الأحباب في الدنيا . 


بات تعظيم حزمات المسلمين ل حت 817/1 


في عرضه : يعني إذا سمع أجدًا يسبه ويغتابه » يجب عليه أن يدافع عنه . وكذلك أيضًا في بدنه : إذا 
أراد أحد إن يحدي على أخيك المينلم وأنث قاد على دفعه ».وجي بغليك أن تذافخ خندء وكذلك في 
ماله : لو أراد أحد أن يأخذ ماله » فإنه يجب عليك أن تدافع عنه . 1 : 
ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) يعنى أنك إذا كنت 
ءَِ 0 1 0 
في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها » فإن اللّه تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءً وفاقًا . 
ويُفهم من ذلك : أن الإنسان إذا ظلم أخاه » فإن أخوته ناقصة » وإذا أسلمه إلى من يظلمه فإن 
أخوته ناقصة » وإذا لم يكن في حاجته » فإن هذا يفوته الخبر العظيم » وهو كون الله تعالى في حاجته . 
ثم قال : 9 ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الل عنه كربة من كرب يوم القيامة ) 
الكرب مايق حلي الإنساك وفشق عي ويد ل في ندند ما وفك ٠‏ لاقت عن أن 
هذه الكربة فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة . 
وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة : إن. كانت كربة مالية فبإعطائه امال الذي تزول به 
الكربة » وإن كانت كربة معنوية فبالحرص على ردٌّ معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة » وإذا 
كانت كربة هم وغم فبأن توسع عليه وتنفس له » وتبين له أن الأمور لا تدوم » وأن دوام الحال من 
محال » وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم » حتى تهوّن عليه الكربة . 
« ومن ستر مسلا ستره الل في الدنيا والآخرة » . ستر يعني غطى عيبه ولم يبينه » فإن الله يستره 
في الدنيا والآخرة » وهذا ليس على إطلاقه فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق » فالستر قد يكون 
مأمورًا به محمودًا » وقد يكون حرامًا » فإذا رأينا شخصًا على معصية » وهو رجل شرير منهمك في 
المعاصي ع لا يزيده الستر إلا طغيانًا » فإننا لا نستره » بل نبلغ عنه حتى يُردع ردعًا يحصل به 
المقصود . أما إذا لم تبدر منه بوادر سيئة » ولكن حصلت منه هفوة » فإن من المستحب أن تستره ولا 
تبينه لأحد » لا للجهات المسؤولة ولا لغيرها , فإذا سترته ستر اللّه عليك في الدنيا والآخرة . 
ومن ذلك أيضًا : أن.تستر عنه العيب الحَلّقي » إذا كان فيه عيب في خلقته كجروح مؤثرة في 
جلده أو برص 27 أو , بهق (" أو ما أشبه ذلك » وهو يتستر ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره » 
إذا سترته سترك الله في الدنيا والآخرة . وكذلك إذا كان سيئ الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن 
الخلق وواسع الصدر » وأنت تعرف عنه خلاف ذلك » فاستره فمن ستر مسلمًّا ستره الله في الدنيا 
والآخرة . فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التي يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين : قسم : 
يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر ‏ فهذا لا نستر عليه . وقسم آخر : : حصل منه هفوة » 
فهذا هو الذي نستر عليه . أما الأمور الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل “الله المستعان . 


6 . البرص : بياض يصيب _الجلد‎ )١( 
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يفف شزح رياض الصالحين. من. كلام سيد المرسلين 


داك لومم امرك 5 له 
كود خا التمل 6 روآه الترطل 0 يك : 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى فى ا ا 
المسلم » وقد تقدم الكلام على هذه الجملة . وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان » وأنها أقوى رابطة » وأوثق 
مْن أخوة النسب »ء وبينا وجه ذلك فيما سبق . 

وبين هنا في هذا الحديث أنه ( لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه » لا يخونه يعني : لا يغدر به في 
محل الاثتمان . إذا ائتمنه على شيء » أو على مال » أو على سر » أو على غير ذلك فإنه لا يخونه » 
والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الاثتمان ولا يجوز لأحد أن يخون أخحاه المسلم حتى وإن 
خخانه» يعني إن خحانك أخوك المسلم فلا تخنه لقول انبي عله : و أذ الأمانة إلى من انمنك ولا تخن 
رانك جار موقا إن شحضا لخدنو تال واباد رضي لأ رسف 3 ارين ذلك 
وقال لم تقر ضني شيمًا ‏ فإنه لا يحل لك أن تخونه فتقترض منة ثم تنكره » بل أَدّ إليه أمانته واسأل الله 
الحق الذي لك » لقوله - عليه الضلاة والسلام - :2( ولا تخن من خانك » . 

كذلك أيضًا : لا يكذبه أي لا يحدثه بكذب . والكذب حرام » وكلما كانت آثاره أسوأ كان 
أشد إثمًا . وليس في الكذب شيء خلالا ؛ وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون إن الكذب 
نوعان : أسود وأبيض » فالحرام هو الأسوذء والخلال عو الأَنْيضْ » فجواته : أن الكذب: كله أُسود » 
ليس فيه شيء أبيض : لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه » فإذا كان يترتب عليه أكل مال 
المسلم » أو غرر على مسلم » ضار أشد إثمًا توإذا كان لا درفب عليه أي بشي وامن الأضرار + فانه 
أخف ولكنه حرام . 

لكن وره عن لني يلك و أن رخص في الكذب عد الإصلاح ين اناس »وي الحرب »وي 
حديث الرجل إمرأته » وحديثها إياه , (© , 

ولكن كث من العا قال : إن رد بالكذب في هذا ليك يمن الكذب الصريع » وإنما هو 
التورية » والتورية تسمى كذيًا » كما قال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حين يأتي الناس له يوم 
القيامة ليشفع لهم : إنه كذب ثلاث كذبات » وهو لم يكذب ولكنه وى تورية » يعني أظهر 
للمخاطب شيئًا غير الذي يريده هو فبعض العلماء يقول : إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز 


. ) ١9519/( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
04 ديه أخحرجه أبو داود في سئئه ( وموم )ل والترمذي 0 5؟(و) والومام. يد في مسندهة بسن‎ 
1 6 464/5 ( والإمام أحمد في مسندة‎ ٠ ( ١9186 2 الترمذي في البر‎ )"( 


باب تعظيم. حرمات المسلمين وفد 


في هذه الأشياء الثلائة » يراد به كذب التورية لا الكذب الصريح » وغلى هذا فلا يستثنى من الكذب 
شيء » وكل الكذب حرام » ثم اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل : 

لئ: خنيئلة فين يبنم. وليسن .فين الككذاب. حيطة 

الذي ينمٌ والذي يلقي النميمة بين الناس » لي فيه حيلة أي يمكن أن أحتال وأتخلص منه ومن 
شره ؛ لكن الذي يكذب يقول فعلت وفعلت وهو كاذب » ليس لي فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول 
وما شاء قاله غ فهذا مشكل ليس لي فيه حيلة » ولهذا قال هنا ٠:‏ ولا يكذبه ع . 

وفي لفظ : و ولا يحقره ) ب يعني لا يحتقره ولا يستصغره » ختى وإن كان أكبر منه سنا » وإن كان 
أكثر منه مالا :“لوزن كان أغزز من كلقا لذ يكقرة:. 

واحتقار ابلس من الكبر - والعياذ بالل - قال النبي َه : و الكبر بطر الحق وغمط الناس) (© 
بطر الحق يعني : رده » وغمط الناس يعني احتقارهم زارقراعة » فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار 
ويحترمه ويعظمه . والعامة يقولون : احترم الناس يحترموك . واحتقر الناس يحتقروك . يعني من رأى 
الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار » ومن رآهم بعين الإكبار والإجلال » رأوه بعين الإكبار 
والإجلال » وهذا شيء مشاهد . 

ولهذا تجد الرجل المتواضع لين الهينٌ محترمًا عند الناس كلهم » ) لا أحد يكرهه , ولا أحد يسبه . 
والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر امحتقر لغيره » تجده مكرومًا مذمومًا عند الناس » ولولا حاجة الناس 
10 كانوا يحتاجون إليه ما كلمه أحد . لأنهم يحتقرونه . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : و التقوى ههنا » أشار إلى صدره ثلاث مرات » يعني أن 

نري قي اقلت ».نا ا القلف اقلت تقت الجوارح » وإذا لم يتق القلب لم تتق الجوارح » وهذا كقوله 
لك : :و الانوإن في الجسد مشقة 9 إإذا صلحت صلح مسد كلد » وإذا فشدت فشك الجسلدا كله 
ألا وهي القلب»27 فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله وخحوف منه وخحشية له » استقامت 
أعماله الظاهرة » لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب . 

وقد ممّل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة فيه القلب بالملك المطاع مع جنوده » فالملك المطاع مع 


جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه » ولكن بعض العلماء قال : إن هذا المثال أنقص من قول النبي عَيْنّه : ْ 
وإذا ضصلحت صلح الجسد كله ) وذلك لأن الملك مم جنوده وإن كان مطاعًا فإنهم لا يملحورن 


بصلاحه ‏ لكن القلب إذا صَنْحَ صَنُحَْ الجسدُ » وإذا اتقى اتقى الجسد . 
واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث » فإذا أغرئه طروت حر عن مه 


3 1ج مضي لزيا 44101 ٠‏ ْ 1 للضغة ١‏ لاني فقن عاطم ورد 
() أخرجه البخاري في الإيمان ( 8ه 2غ ومسلم في المساقاة (/100 2 . 


#بزه 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


قال : التقوى ههنا . تقول له لا تحلق لحيتك » فحلق اللحية حرام » وخلق اللحية من هدي المجوس 
والمشركين » وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين » إذا قلت له هذا قال : 
التقوى ههنا . التقوى ههنا . تقول له.:. كذبت وإنه ليس في قلبك تقوى , لو كان في قلبك تقوى 
لاتفيت اللَّه » لأن القلب إذا اتقى اتقت الجوارح » وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح . 

وفي قوله : ٠‏ التقوى هنا » وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل فى العلي الذي في المبدر.؟ 
وهذا هو المطابق للقرآن تاما » قال الله تعالى لدان ا كك لك تمل 16 
اذا يسْمَعْونَ يبا قتا ا نس الْابصدر ولكن تعى اقرب الت في سور * الحج: 4١‏ ء فقال : 9 قُلووتٌ 
ينون يج 4 ثم قال : 8 تنى لقثب الب ني السُثور » . 

وليس القلبُ هم المح كما يظنه بعض الجهال » فالعقل في القلب » ولكن المخ لا شك أن له أثر وا في 
أعمال العبد » في حركاته » وفي سكناته » لكنهم قالوا إن المخ مثل الخادم » يهبوع الأشياء ويطبخها » 
ثم يبعث بها إلى القلب » ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب وبقية 
الجسم فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء إليه واستصدارها منه » فالأشياء تمر من 
القلب ذاهبة وآتية إلى المخ ع » والمخ هو الذي يحرك البدن » ولذلك إذا اخمل المع اختل كل شيء . 

ثم قال َه : و بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) يعني ١‏ لولم يكاشن الغر للمسلم 
إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله » لكان كافيا في الوثم والعياذ باللّه » وفي هذا التحريم أعظم 
زاجر من احتقار أخيك المسلم » وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان . 

ثم قال يََْهِ : و كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » : و كل المسلم على المسلم حرام 
دمه ) فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح أو غير ذلك « وماله » فلا يؤخذ ماله ء لا غصيًا » ولا 
سرقة » ولا خيانة » ولا دعوى ما ليس له » ولا غير ذلك بأي طريق » فلا يحل لك أن تأخذ مال 
أخيك بغير حق فإنه حرام عليك . 

و وعرضه ) بأن لا تنتهك عرضه » وتتكلم فيه بين الناس » سواء كنت صادقًا فيما تقول أو كاذبًا » 
لأن النبي مهلا سكل عن الغيبة فقال : و ذكرك أخاك بما يكره » قالوا : يا رسول الله » أرأيت إن 
كان في أخي ما أقول ؟ قال : و إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » 
فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال يِه : و كل المسلم على المسلم 
حرام : ذمه, وماله » وعرضه » . 

ش ش جا 

©" - وعنه قال : قال رسول الله مكو : «لا تَاسَدُوا » ولا تتَاجَشُو 0 

وا » ولا يب بَعضْكم عَلَى تيع بغض ٠‏ وَكُونُوا ججَاةاللِّإشواا . العم أخو اميم : لا يَظلِمه 


ولا يشي .ولا معدل . التّقُوَى ههنا” - وَُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثلاث مَوَاتٍ - يهب افرع ين لكر 


وباة 


باب. تعظيم حرمات: المسلمين 


يَحْقِرَ أَََاةٌ الُشَل 1 0 كل المعلم عَلَنَ ملم حَرَامٌ : دَهُةُ وَمَالَهُ ؛ وَعدضه) ترون مسلم : 

« التّجش » : أذ يِيدَ في من سِلْعَةٍ يُتادى عَلَيهَا في الشوق وَنّحو » ولا َع له في سرَائَِا بل 
يَقُصِد أَنْ يَعْدِ غَيْرَةُ » وَهذّا حَرَامٌ ٠٠‏ وَالقدَائك » : أن يُْرضٌ عَن الإنْسانٍ وَيَهْجْرهُ وَيَجْعلهُ كالمّيءٍ الّذِي 
وَرَاء الظهر وَالدَيْرٍ . 


ممه 


مسبت [ الشوح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ذإ أن النبي يليد قال : ٠لا‏ تحاسدوا » 
أي لا يحسد بعضكم بعضا . والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره . هذا هو الحسد » 
ومثاله : أن تكره أن الله أنعم على. هذا الرجل بامال » أو بلبنين » أو بالزوجة ‏ أو بالعلم» أو بالعيادة ع 
أو بغير ذلك من النعم » سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمن . ش 

وإ كان بعطن العلماء يقول : إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الل على غيره » لكن هذا أخبثه وأشده » 
وإلا فمجزد كراهة الإنسان أن ينعم الله على الشخص فهو حسد ا 
حسد فهو متشبه بهم والعياذ باللّه » قال الله تغالى ٠:‏ ود كَيْيدُ مر ين أَهْلٍ الكتب لو يَردُوككم ينأ 
يماد 2 ]كارا حَسَداينْ ند أيهم » [البقرة : و. اع وقال تعالى فيهم أذ توه اس عن هل 
21 من فلو قد مانْنَآ َال برهم لكب وَكلْكمَة ومائتهُم ملكا عَظِيمًا © [الساء: . .مع ولا فرق بين أن تكره 
ما أنعم الل به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك » أو ليرتفع عن أخيك وإن لم يعد إليك . 

واعلم أن في الحسد فقاقة كثيرة : 

منها : أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عياد الله » الذين جعل اللّه منهم القردة والخنازير 
وعبدة الطاغوت . 


ومنها :أن فيه فليل غلى عت نفس لكاسد : وآنه لا يدق لأغوائة ما يحب لنفسه » لأن مَنْ 
أحبٌ لإخوانه ما يحبٌ لنفسه لم يحسد الناس على شيء » بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة 
ويقول : اللهم آنني مثلها ‏ كما قال الله تعالى : و( 15 كعك ما َل اه بو يتصَحُم عل بن َل 


- ل ل 


قنك ينا الكدرا اونا كيت 6 اسن رتكارا أنه من تشاده > # لالتساء: 65 ٠‏ 

ومنها : أن فيه اعتراضًا على قدر الك وقضائه » وإلا فمن الذي أنعم على هذا الرجل ؟ الله يك » 

فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الل وقدره » ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على 

خطر في دينه - نسأل الله العافية - لأنه يريد أن يزاحم ربٌ الأرباب جل وعلا في تدييره وتقديره . 
ومن مفاسد الحسد : أنه كلما أنعم الل على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلبه » فصار دائمًا في 

حنيرة وداقا تخ / نانع الل حلى العاد.لا خضى :وهو رج لحت كلها أنه الله عار خياد 


,1 ( أخرجه مسلم في البر والصلة( ضف 4 والإمام اح في مسندهة ( 577 


كلاه شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


نعمة غلى ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه . ١‏ | 

ومن مفاسد الحسد : أنه بأكل الحسنات كما تأكل لا لخطب كما قال ع : «إياكم والحسدء 
فإنه يأكل الحسنات كما .تأكل النار الحطب © 29 . 

ومن مفاسده : أنه يعقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة » أنه دائا يفكر ويكون في غم ؛ كيف 
جاء هذا الرجل مال ؟ كيف جاءه علم ؟ كيف جاءه ولد ؟ كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك فتجده دائئا 
متحسرًا منطويًا على نفسه » ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بها نسأل الله العافية . 

ومن مفاسد الحسد ' :أنه يتووعن نفس خزيرة عيقة لاع قيرع » وإنما هي نفس أنانية تريد أن 
يكون كل شيء لها 

ومن مفاسد الحسد أيضًا : أنه لا يمكن أن يغير شيا مما قضاه الله وك أبدًا » مهما عملت » ومهما 
كرهت » ومهما سعيت لإخوانك في إزالة : نعم الله عليهم » فإنك لا تستطيع شيًا . 

ومن مفاسده : أنه ربما يترقى بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة العائن » والعائن الذي تسميه 
النحوت يعين الناس . لأن العائن أصله أن نفسه شريرة حاسدة حاقدة » إذا رأى ما يعجبه انطلق من 
هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين » فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد » 
فإنه يترقى به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم » ولاشك أن العائن عليه 

من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد . إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم أو بأبدانهم أو 
بمجتمعهم » ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين العائن كل ما أتلف » يعني إذا نحت أحدًا 
وأتلف شيعًا من ماله أو أولاده أو غيرهم » فإنه يضمن » كما أنهم قالوا : إن من اشتهر بذلك » فإنه 
يجب أن يُحبس إلا أن يتوب » يحبس اتقاء شره » لأنه يؤذي الناس ويضرهم » فيحبس كما لشره . 

ومن مفاسد الحسد : أنه يؤدي إلى تفريق المسلمين لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض » والإنسان 
الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه » تجده محبويًا من الناس » الكل يحبه . ولهذا دائمًا 
نقول : واللّه فلان هذا طيب ما في.قلبه حسد » وفلان رجل خبيث حسود وحقود وما أشبه ذلك . 

فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد » وبهذا نعرف حكمة النبي َي حيث قال :للا تحاسدوا 6 
أي : لا يحسد بعضكم بعضا » فإن قال قائل : ربما يجد الإنسان في نفسه أنه يحبٌ أن يتقدم على 

في الخير » » فهل هذا لس د ا كو ل 

0 » قال الله تعالى : 9 لِيئْلٍ هنذا مَليعَمَلٍ العنواون 4 [الصانات : 7١‏ » وقال تعالى : 9١‏ وَفِ ذَلِكَ 
لَه ين الْمنتافِسُونَ © [المطففين : : دمع فإذا أحت الإنسان أن يتقدم على غيره في ا م 
املد فق تيع المسداأن يكره الخير لغيره . 

واعلم أن للحسد علامات : منها أن الحاسد يحب دائمًا أن يخفي فضائل غيره » فإذا كان إنسان ذو 
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مال » ينفق ماله في الخير من صدقات » وبناء مساجد » وإصلاح طرق » وشراء كتب يوقفها على طلبة 
العلم وغير ذلك » فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن يسكت وكأنه لم يسمع 
شيمًا » هذا لاشك أن عنده حسدًا » لأن الذي يحب الخير يحب نشر الخير للغير » فإذا رأيت الرجل إذا 
تكلم عن أهل الخير يانصاف وأثنى عليهم وقال هذا فيه خير وهذا محسن » وهذا كريم » فهذا يدل على 
طيب قلبه وسلامته من الحسد . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال . 

أما قوله : « ولا تناجشوا » فالنجش هو أن يزيد فى السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها » وإنما 
بريد أن بعد للقد في اوزيهع الناه و الأمرين حسما 

مثال ذلك : عرضت سلعة فى السوق فصار الناس يتزايدون فيها » فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا 
يريد الشراء » تسام بمائة فقال بمائة وعشرة وهو لا يريد أن يشتري » ولكنه يريد أن يزيد الشمن على 
المشتري » أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعًا » فهذا حرام ولا يجوز لما فيه من 
العدوان . أما إذا زاد الإنسان في الشمن عن رغبة في السلعة ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس 
به » فإن كثيًا من الناس يزيد في السلعة لأنه يرى أنها رخيصة » فإذا زادت قيمتها تركها فهذا ليس عليه 
بأس . كما أن من الناس من يزيد السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى تخرج عن قيمتها كثيرًا . 

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نجش وهو حرام » الثاني : يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة » وأنها ستكسبه » وليس 
له قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينها » لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه جعل يزيد » فلما 
ارتفعت قيمتها تركها فهذا أيضًا لا بأس به . الثالث : أن يكون له غرض في السلعة » يريد أن يشتري 
هذه السلعة » فيزيد حتى يطيب خاطره ويظفر بها » فهذا أيضًا لا بأس به . 

وقوله يله : ٠‏ ولا تباغضوا » أي لا ببغض بعضكم بعضًا » وهذا بالنسبة للمؤينين بعضهم مع 
بعض » فلا يجوز للإنسان أن بُيغض أخاه أي : يكرهه في قلبه ؛ لأنه أخوه » ولكن لو كان هذا الأخ 
من العصاة الفسقة » فإنه يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه » لا تبغضه بغضًا مطلقًا » لكن أبغضه 
على نا فيه .من العضية: 1 وأحيه على مابفيه من الإقان + 

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلمًا يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء » فإننا لا 
نبغضه كما نبغض الكافر » فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه » كيف تسوي بين 
مؤمن عاص فاسق » وبين الكافر ؟ هذا خطأ عظيم . ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق 
أكثر مما يكره الكافر » وهذا - والعياذ بالله - من انقلاب الفطرة » فالمؤمن مهما كان خير من الكافر . 

فأنت أَبِغِضْةُ على ها فيه'من للعصية وأَْئه على ما معه من الإيمان » فإن:قلت : كيف يجتمع حب 
ا : أنه يمكن أن يجتمع حب وكراهية في شيء واحد » أرأيت لو أن 
الطبيب وصف لك دواع مرًا من منتن الرائحة » ولكنه قال أشربه وتشفى يإذن الله » فإنك لا تحب هذا 
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الدواء على سبيل الإطلاق لأنه مر وخبيث الرائحة » ولكنك تحبه من جهة أنه سبب للشفاء » وتكرهه 
لما فيه من الرائحة الخبيئة والطعم المر . 

هكذا المؤمن العاصي » لا تكرهه بامرة » بل تمبه على ما معه من الإيمان وتكرهه على ما معه من 
المعاصي . ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصيحته » بأن تقول : أنا ما أتحمل أن أواجه 
هذا الرجل لأني أكره منظره » بل اغصب نفسك واتصل به وانصحه » ولعل الل أن ينفعه على يديك 
ولا تيأس » كم من إنسان استبعد الإنسان أن يهديه الله فهداه الله كن . 

والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق ؛ فى وقتنا الحاضر يوجد أناس فسقة يشر الله 
لهم من يدعوهم إلى الحق فاهتدوا » وصاروا أحسن من الذي دعاهم ‏ وفيما سيق من الزمان أمثة 
كثيرة » فهذا خالد بن الوليد م ضهن كان سيمًا مسلولا على المسلمين » ومواقفه في أحد مشهورة حيث 
كرّهو وفرسان من قربش على المسلمين من عند الجبل » وحصل ما حصل من الهزيمة ثم هداه الله 
تعالى . وعمر بن الخطاب نه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول - عليه الصلاة ة والسلام - فهداه 
الله وكان من أولياء: الله » فكان الثاني في هذه الأمة . 

لذلك فلا تيأس » ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منظرًا ولا مسمعًا » ولا يمكن أن أذهب 
إليه» بل اذهب ولا تيأس فالقلوب بيد الله وق » نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

فإن قال قائل : البغضاء هي انفعال في النفس » والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان كالحب 
مئلا , لا يملك الإنسان أن يحب شخصًا أو أن يقلل من محبته أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب » 
ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو يقسم بين زوجاته : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك ) 27 يعني في المحبة » ومن المعلوم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
كان يحب بطقفة . وفيا أكت ىن عيرها من زويحاته > كن هذا بغي قناز . 

فإذا قال قائل : الغضب انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه . 

فالجواب : الانفعال يحصل بفعل » فأنت مثِلًا لا تحب شخصًا إلا لأسباب : إيمانه » نفعة للخلق » 
حسن خلقه » خدمته لك » أو غيرها من الأشياء الكثيرة » تذكر هذه الأسباب فتحبه » ولا تكره 
شخصًا إلا لسبب » تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه » لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن 
يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه » لأن النبي يََِدٍ قال : « لا تباغضوا ) . 

لكن أقول : إن البغضاء لها أسباب » وانحبة لها أسباب » فإذا أعرضت عن أسباب البغضاء 
وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله » وهذا هو الذي أراده النبي - عليه الصلاة والسلام - بقوله : 
« لا تباغضوا» » وهو نظير قوله للرجل الذي قال يا رسول الله : أوصني » قال 0 
قال : أوصني » قال : « لا تغضب» » قال : أوصني » قال و عع برد راز قال: 
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تغضب 98©) , 

قد يقول الإنسان : إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان فى قلب ابن آدم » كما جاء في الحديث 29 , فلا 
سبيل له إلى إخماده » ونقول : بل له سبيل » افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب . 

قال : ١‏ ولا تدابروا » فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر الحسي ؟ بمعنى مثلًا أن تجاس 
وتخلي الناس وراءك في المجالس . نعم هذا من المدابرة » ومن المدابرة أيضًا المقاطعة في الكلام حين يت 
أخوك معك وأنت قد صددت عنه » أو إذا تكلم وليت وخليته » فهذا من التدابر» وهذا التدابر حسي . 

وهناك تدابر معنوي » وهو اختلااف الرأي 08 بحيث يكون كل واحد منا له رأي مخالف للآخر» 
وهذا التدابر فى الرأي أيضًا نهى عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 

وعندي : أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو 
نحوه » فهذا فيه من نوع من التدابر» ولهذا شكا إِلِعَ بعض الناس هذه الحال » قال : بعض الناس إذا سلمنا 
تقدم قليلًا ثم يحول بيني وبين الإمام » لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة الإمام » 
ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك » فبعض الناس يكره هذا 
الشيء » لذا أيضًا ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتلقيهم وراءك » إذا 
كان بودك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدًا واجلس إذا كنت في الصف الأول » وإن كنت في الصف الثاني 

فينبغى فى هذه المسألة وفى غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره » بل لا يكون أنائيًا يفعل فقط ما طرأ 
على باله فعلّه » دون مراعاة للناس ودون حذر من فعل ما ينتقد عليه . 

أما الجملة الخامسة فهي قوله : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » لا يبع بعضكم على بيع بعض 
لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء . ومثال بيع الإنسان على أخيه أن يذهب لمن اشترى 
سلعة من شخص بائة فيقول أن أعطيك مثلها بثمانين » أو أعيطك أحسن منها بمائة فيرجع المشتري 
ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني » ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الأول » وهذا العدوان 
يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين . 

ومثل ذلك الشراء على شرائه » مثل : أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمائة فيقول له أنا أشتريها 
منك بمائة وعشرين » فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع على الثاني » فهذا أيضًا حرام لأنه بمعنى البيع 
على البيع . 

ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام ؟ . ٠‏ 

الحديث عام : أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار أو لا » وقال بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 51١5‏ ) » والترمذي في سننه ( 70٠‏ ) . 
)١(‏ انظر الحديث في سنن الترمذي ( 7١41١‏ ) » وانظر مسند الإمام أحمد ( 2١19/9‏ . 
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العلماء : إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار , لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن 
يفسخ العقد » ومثال ذلك رجل باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال » وجعل له الخيار ثلاثة أيام » 
فذهب شخص إلى المشتري وقال : أنا أعطيك أحسن منها بعشرة آلاف ريال يسهل على المشتري أن 
يذهب للبائ ع ويقول فسخت العقد , أو يذهب شخص إلى البائع يقول : سمعت أنك بعت سيارتك 
على فلان بعشرة آلاف ربال » أنا أعطيك أحد عشر ألقَا فيفسخ البيع ويرد وبييعها على الثاني . 

أما إذا كان بعد انتهاء المدة : فقَال بعض العلماء : أنه لا بأس » يعني بعد أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة 
أيام واتتهت الأيام الثلاثة فلا بأس أن يذهب | إلى الشخص الذي اشتراها ويقول : أن أعطيك مثلها بأقل » أو 
أحسن منها بالشمن الذي اشتريت به . وعللوا ذلك بأنه لا يمكن حيتئذ أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار . 

ولكن ظاهر الحديث العموم ؛ لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار فإنه قد 
يحاول أن يوجد مفسدًا للعقد , أو على الأقل يندم على شرائه » ويعتقد أن البائع غبنه 25 وأنه لعب 
عليه » فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء » وهذا مع قرب المدة أما إذا طالت المدة فلا بأس بها ؛ لأنه 
إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرًا أن يفسخ العقد . 

والحاصل : أن لدينا ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار» فلاشك في أنه حرام , والحال 
الثانية : أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريية » ففيه خخلاف بين العلماء والصحيح أنه حرام » 
والحال الثالثة : أن يكون بعد زمن بعيد » كشهر أو شهرين أو أكثر » فهذا لا بأس به ء ولا حرج فيه 
لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه » وعلى وجوه أخرى . 

ومثل ذلك : الإجارة على إجارته » مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيثًا من إنسان السنة 
بألف ريال » وقال له أنا عندي لك أحسن منه بثمائمائة ريال » فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على يبعه . 
ومثل ذلك أيضًا السوم ”2 على سومه » وقد جاء صريسحا فيما رواه مسلم 27 » ويسوم على سومه كما 
إذا سام شخص ساعة من آخر » وركن إليه صاحب السلعة » ولم يبق إلا الععقد ؛ مثل أن يقول بعها علي 
بألف فيركن إليه البائع » ولكن لم يتم العقد » » بل يجزم أن يبيع عليه » فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أعطيك 
بها ألما ومائة فإن هذا لا يجوز . لأن النبي عتم قال : ولايسم على سوم أخيه ) . 

ومثل ذلك أيضًا : في النكاح » إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على 
خطبته » لقول النبي عله : وولا يخطب على خطبة أخيه » 29 وكل هذا احترامًا لحقوق المسلمين 
بعضهم على بعض » فلا يحل للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه ؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا 
سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق . 

بقي الكلام على قوله - عليه الصلاة والسلام - : والتقوى ههنا » ويشير إلى صدره » وقد سبق لنا أن 
5 »2 4) انظر صحيح مسلم في التكاح ( م37) . 


أن مظع كنات ادلي سبح م 5 1 ل 


المعنى أن التقوى في القلب » فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح » وإذا زاغ القلب 2١‏ زاغت الجوارح - 
والعياذ باللّه - قال تعالى : ل مَلِكَ آذك أن يأو اندو عل وَجههآ أذ يخاو آن مُردّ ف بن يتنوم وَانَمُوأ لله 
وَأسْمَعُوا وم لا يبَى ادم الْيوِينَ » للائدة: ١ع‏ . 

واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان » فإذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه 
زيغ قلبه ولعياذ لله » ودليل هذا قوله تعالى : «( لاوطا أن له م 4 ء وقوله تعالى : ط ياي 
لين قل لمن في يكم د نه عَرا يويك حرا ينآ د ِنحكُ وَينز لك وَل 
َنود يد 4 (الأفال: ٠٠١‏ 

نا لم المدنية صاش وو اخ بسر لهل ذلك أل يه ل ل تاي : :3 من 

َنْ أعْك ولق © وَصَدَّقَ يللفنق © سَيْبيرٌ رين 4 (الليل: ه-/ع . 

ردح جه لقره رومكيد ١‏ ,رع لامر و لطر ا رار ا ان 1 
للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيًا » وهذا يدل على كثرة ثم من حقر إخوانه 
المسلمين » لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزلة في قلبه » 
وأما احتقارهم وازدراؤهم 20 فإن في ذلك من الإثم ما يكفي - نسأل اللَّه السلامة . 

لم قال ور م كل المسلم على المسلع :تعراغم دم ومالة :وعوضة )1 يعني أن المسلم حرام على 
المسلم في هذه الأمور الثلاثة » أي في كل شيء ؛ لأن هذه الأمور الثلائة تتضمن كل شيءء الدم : 
كالقتل واللجراح وما أشبهها » والعرض : كالغيبة » والمال : كأكل المال » وأكل المال له طرق كثيرة : 
منها السرقة » ومنها الغصب - وهو أخذ المال قهرًا - » ومنها أن يجحده ما عليه من الدَّين لغيره » 
ومنها أن يدعي ما ليس له » وغير ذلك » وكل هذه أشياء حرام » ويجب على المسلم أن يحترم أخاه 
في ماله ودمه وعرضه . 

مه 

- وعن أنس ضلكه عن البي يِه قال : ٠‏ لا يون أُحَدكُم عثى بحت لأحبهِ ما بحب 

لِتَفْسِهِ) 9) متفقٌ عليه . 


- 


307 - وعنه قال : قال رسول الله َك : « انْصد أَحَاكَ طَا 0 : يا رسول 
الله أَنَصُدَةُ إِذّا كَانَ مَظلُومًا أَرأَيتَ إِنْ كَانَ طَااً كيف أَنْصُئَهُ ؟ قال : ( خَحجِرُةُ - أو كته مِنَ الظلم 
إن ذلك نَصْدِةُ ) 9) رواه البخاري 


5 


ذا رلك لعل مال عن الوادى والفضةة». (؟) ازدراؤهم : احتقارهم وانتقاصهم . 
(5) أخرجه البخاري في الإيمان ( ١‏ ) , ومسلم في الإيمان ( )77١‏ » والترمذي في صفة القيامة ( ©٠١61؟)‏ . 
(5) أخرجه البخاري في المظالم ( 4 5 74) ٠‏ والترمذي بنحوه في الفتن( 27705 » والإمام أحمد في مسنده ( 99/8) . 


؟طمو لل ب -للسلسسسلب بإب« -إيبييبيم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مد كي [ الشرحخ 2 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك نه » أن النبى ملقم قال : « لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » لا يؤمن : يعني لا يكون مؤمنًا حمّا تام الإيمان إلا بهذا 
الشرط ؛ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير » وما يحب لنفسه من ترك الشرء يعني ويكره لأخيه 
بانكره لشو داهن الؤدى جنا + وزذا كاذ الإنيناة: يتاع إسرافه عله االعاملة فانم له مك أن 
يغشهم أو يخونهم » ولا يكذب عليهم » ولا يعتدي عليهم » كما أنه لا يحب أن يُفعل به مثل ذلك . 

وهذا اذيك + يذل على أن من كره لأحيه ما يحبه لنفسة أو أحب لأحيه:ها يكرهه لنفسه 
فليس بمؤمن » يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان . 

ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب 

وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا , على أن تحب لإخوانك ما تحب 
لنفسك حتى تحقق الإيمان » وصح عن النبي عِل أنه قال : ومن أحب أن يزحزح عن النار ويُدخل 
الجنة » فلتأته منيته ١‏ وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر ويحب أن يأني إلى الناس ما يؤتى إليه » 29 الأول : 
حق الله » والثاني حق العباد » تأتيك المنية وأنت تؤمن باللّه وباليوم الآخر - نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم كذلك - وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن يو تى إليك . 

وأما حديث أنس الثاني من قول ابي عله : وانصر أخاك ظانا أو مظلومًا » النصر بمعنى الدفاع 

عن الغير أي دفع ما يضره » انصر أخاك أي : ادفع ما يضره » سواء كان ظالاً أو مظلوما » فقال 
رجل : يا رسول الله » أرأيت إن كان ظالاً فكيف أنصره ؟ ولم يقل : فلا أنصره » بل قال : كيف 
أنصره ؟ يعنى سأنصره ولكن أخبرنى كيف أنصره » قال : و تحجزه - أو قال : « تمنعه - من الظلم 
فإن ذلك نصره» + فإذا رأيت هذا الرجل بريد أن يعدي على .الناس جمنعه 'فهذا نصره أي + بأن 
تمنعه, أما إذا كان مظلومًا فنصره أن تدفع عنه الظالم . 

وفي هذا دليل على وجوب نصرة المظلوم » وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره 
النبي عله . 

55 

الا ل مالي ا ين 

الام » وَعِيادةُ المريض ء وَانْمَاحُ الجتائْزٍ » وإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ » وَتَشْمِيتُ العاطس ) متفقٌ عليه . 


. منيته : موته‎ )١( 
. 2١91/9 ( (؟) أخرجه مسلم في الإمارة ( 4 )2 » والإمام أحمد في مسنده‎ 


اط حريات الي بي يي ب ا 8716 


وفي رواية لمسلم : « ل ال الس 
فَانْصَع لَه , “وا عطس فيد الله قة فَسَمْيْهُ » وَإِذَا مَرض فَعُدْهُ » وَإِذَا مات فَانْبعْهُ ) 0 


0 ده 00 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هنا ما نقله عن أبي هريرة نه في بيان حقوق المسلم على 
أخيه » وحقوق المسلم على أخيه كثيرة » لكن النبي عَِنَهِ أحيانًا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية 
بها واحتفاءٌ بها » فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة 5ه عن رسول الله يكله أنه قال : و حق المسلم على 
المسلم حمس : رد السلام ) يعني إذا سلم عليك فرد عليه » وفي الحديث الثاني و حق المسلم على 
الممشلع ست" إذا لقيته فسلم عليه : 

فهذان أمران : ابتداء السلام المأخوذ من قوله ( إذا لقيته فسلم عليه ) . ورد السلام المأخوذ من قوله 
ورد السلام » . فابتداء السلام سنة مؤكدة » وإذا كان الحامل لتركه الهجر كان حرامًا فيما زاد على 
ثلاثة أيام» أما في الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره » ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا 
لسبب » فأجاز النبي - عليه الصلاة والسلام - للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل » لآن الإنسان 
بشر» فقد يكون في النفوس شيء » ولا يتحمل المرء أن يسلم عليه » أو أن يرد السلام » فرخص له 
ثلاثة أيام فأقل . 

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير » ومن الماشي على القاعد » ومن الراكب على 
الماشي » كل بحسبه وصيغة السلام المشروعة أن يقول الإنسان : السلام عليك » أو السلام عليكم » 
كلاهما جائز » والرد المشروع أن يقول : عليك السلام » أو : وعليكم السلام . 

بهذا يتضح لنا أن النبي َيه بين أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه : السلام ردًّا وابتداءٌ . 

وحكم السلام : أن ابتداءه سنة ورده فرض » فرض عين على من قُصد به » وفرض كفاية إذا قُصد 
به جماعة » فإنه يجزئ رد أحدهم » والسلام حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله » 
اي ل 0 
باقيا تجده أحوج ما تكون إليه 

ريا ندر در اسل عليا قي الك لص وله ل ف ا 
لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم ابتغاء هذا الدرهم الواحد » مع أن الدرهم الواحد يفنى 
ويزول » والأجر والثواب الباقي نجدنا - عاملنا اللّه وإياكم بعفوه - فاترين فيه » متهاونين به . 

م ا ا ل 
لأن النبي مله قال « لاتبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام » فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 


0 أخرجه البخاري في الجنائز ( ١74٠.‏ ) - واللفظ له - » ومسلم بنحوه في السلام 4 , 8ه 6 . 


4ه سس ل ل سس شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


أضيقه » ("© فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي ٠‏ والمبتدع بدعة يكفر بها » 
كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم » ولو كانوا أقرب الناس إليك » لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما 
سلموا به » إذا قالوا : أهلا ومرحبًا» فقل : أهلا ومرحجبًا » وإذا قالوا : السلام عليكم قل : وعليكم السلام » 
حورل الاو ار رار ؛ فقل : وعليكم . ش 

بل إذا لم تتية تنيقن أنه قال : السلام عليكم باللام فقل : وعليكم » وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي 
يك رسخا ساموت عله لكل متولزة.- المنام ركم بافطرنها .نام وي : الموت » ققال النبي 
عِكِتَهِ  :‏ إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم . فقل : عليك 6 (© أي إن كانوا يدعون 
لنا بالسلام فعليهم السلام » وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت » وهذا من العدل 8 وَإدًا حُيَيمُ 
بحي فَحيُوأ بأَحْسَنّ نهآ أو زدوهاً أ © الساء : دح فهذا الفثل » رلينا دك إن اللي كلقواكي ار 
وأحكام أهل الذمة » أنهم إذا قالوا : السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول : عليكم السلام . 

وأما أهل المعاصي : فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم ء والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم » وإن 
لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام » لأنهم من المؤمنين » وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام - : 9 لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » (© , أما إذا كان يفيد » بحيث يرتدعون عن المعصية وينتهون عنها 
فهجرهم مطلوب ., إما واجب وإما مستحب . 

وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك ضيه وصاحبيه ؛ حين تخلفوا عن غزوة تبوك 
فحُلفوا عن قبول عذرهم ا بون ضيه ا الوم اك ا 
من الله و ما نالوا به ما هو من أعظم المثوبات ٠‏ نالوا به كلام رب العالمين الذي يُقرأ فى الليل والنهار 
من كل مسلع حى في الضلرات ل م ا ري 
لتَدَتَدَ ألييرت خُلْوا حي إدا صَاقتَ عَم لارْضٌ يما َحْبَتَ وسَاقتْ علتيهتر أد نفسهم وَظنُوا أن لا ملجاً ين 
إلا ليه شنّ تاب عَلتِهِرَ لمَتُووا إِنَّ أ هْوَ ألترَابُ أَليحِيش 14 7 [ التوبة ل 
يذكروا بأسمائهم » لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم 

دا ماقي كرس انس ل ارال ال ب ا 
ألْْنَ © ورف برس © [اليل: 2١-14‏ بأن هذا هو أبو بكر فهذا ليس كالنص الحاص لهؤلاء الثلاثة» 
ولذلك لا نعلم أن أحدًا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة . 


() أخرجه مسلم في السلام ١77(‏ )» والترمذي بنحوه أيضًا في سننه ( 1701 51٠١‏ )) وأحمد في مسنده 775/5 ). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستكذان (57168 ) ومسلم في السلام ( 8 ) والإمام أحمد في مسنده ( 08/1 ) كما 
أخرجه البخاري في استتابة المرتدين ( 1955 ) بلفظ « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم » . 

0 أخرعة البخاري في الاستكذان (77717 ) ومسلم في البر والصلة ( 55 ) واللفظ له . 

(؛) 8 يمًا : أي مع سعتها . 


باب تعظيم حرمات المسلمين همه 


وقد هجرهم النبي - عليه الصلاة والسلام - 27 أربعين ليلة لا يكلمهم . وأمر الناس أن لا 
يكلموهم فلم يكلمهم أحد » وبعد تمام الأربعين أمرهم أن يعتزلوا نساءهم » ولما جاء الرسول إلى 
كعب بن مالك - الرسول الذي أرسله النبي عَكِهٍ بأن يعتزل امرأته - قال له كعب - : أأطلقها ؟ - 
يعني فأنا مستعد - أم ماذا ؟ قال الرسول : لا أدري » إن النبي عَلهٍ أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري » 
فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من 

فالمهم أن الهجر إذا كان ينفع في تقليل المعصية » أو التوبة منها فإنه مطلوب ؛ إما على سبيل 
الوجوب أو على سبيل الاستحباب ٠‏ أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوًا ونفورًا من أهل الخير 
فلا تهجره , لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن , لكنه ناقص الإيمان . 

أما الحق الثاني : فهو عيادة المريض : المريض إذا مترض وانقطع في بيته فإن له حمًا على إخوانه 
المسلمين أن يعودوه.ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به » من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار 
وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة » وكذلك يدعون له بالشفاء ؛ مثل أن يقولوا : لا بأس 
طهور 29 إن شاء الله وما أشبه ذلك . 

وعيادة المريض فرض كفاية » لابد أن يعود المسلمون أخاهم وإذا عاده واحد منهم حصلت به 
الكفاية » وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب » وعدت عيادته من الصلة » فإن صلة 
الأرحام واجبة فتكون فرض عين . 

واعلم أن العلماء - رحمهم الله - ذكروا لعيادة المريض آدابًا منها : ألا يكثر العائد للمريض 
محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما أشبه ذلك » إلا إذا كان يأنس بهذا ويُسر به » 
أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضى » فإنك لا تتبع معه 
الكلام ولا تضجره بالمساءلات . 

لذلك قالوا : ينبغي ألا يكثر المقام عنده ويطيل » لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه , ولا 
يحب أن يطيل الجلوس عنده أحدٌّ » لكن إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح » فإنك تنظر ما فيه المصلحة . 

قالوا : ينبغي أيضًا ألا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة كالقيلولة والليل وما 
أشبه هذا » لأن ذلك يضجره وينكد عليه » بل يكون بكرة وعشيًا حسب ما تقتضيه الحال . 

قالوا : ولا ينبغي أيضًا أن يكثر من عيادته » بحيث يأتيه صباحا ومساءًا » إلا إذا اقتضت الحاجة 
ذلك . 


(١1)انظر‏ حديث ( ١؟7)‏ من هذا الكتاب . 
() انظر الحديث في صحيح البخاري في التوحيد ( والمرضى ( 5155 ) وطهور خبر مبتداً محذوف أي : 
هو طهور لك من ذنوبك أي : مطهّره . 
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والحاصل أن العائد للمريض ينبغي أن يراعي المصلحة في كل ما يكون مع المريض 'وفي كل ما 
يترك » ثم إنه إذا كان المرض ما يُعلم أن له دواءًا معيئًا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء » لأن الدواء مباح 
بل هو سنة إذا رُجي نفعه وغلب على الظن » لأن النبي ملقو قال : « تداووا ولا تداووا بحرام » 29 . 

وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي ؟ لأن كثيرا من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالتيمم ؟ 
وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع ؟ لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى . 

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلادهم » وهذه من 
الأشياء التي يجب التنبه لها » نعم إذا كان المريض مسافرًا إلى مستشفى في غير بلده فله أن يقصر 
ويجمع » أما إذا كان في بلده فلا يقصر ء لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقنها فله الجمع 
ولو كان في بلده » لكنه جمع بلا قصر ء لأن الجمع والقصر لا يتلازمان ؛ قد يشرع القصر دون 
الجمع » وقد يشرع الجمع دون القصر ء وقد يشرعان جميعًا » فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل 
صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير يُشرع له الجمع والقصرء والمسافر المقيم يشرع له القصر 
دون الجمع » وإن جمع فلا بأس . 

أما الحق الثالث : فهو : اتباع الجنائز وتشبيعها » فإن من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته من 
يبته إلى المصلى - سواء في المسجد » أو في مكان آخر - إلى المقبرة » وقد ثبت عن النبي ملت أنه 
قال : 9 من شهد الجنازة حتى يُصلي عليها فله قيراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » . قيل : 
وما القيراطان ؟ قال : « مثل الجبلين العظيمين © 27 وفي رواية : 9 أصغرهما مثل أحد » 27 وهذا فضل 
عظيم وأجر كبير . 

ولا بلغ عبد الله بن عمر كف هذا الحديث قال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة » ثم صار بعد 
ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها #ه لأن هذه غنيمة !! غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين 
العظيمين في عمل يسير » وهذا الأجر متى يلقاه ؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه ؛ في يوم 
ليس عنده درهم ء ولا دينار ولا متاع » ولا قرابة » ولا زوجة تنفعه يوم القيامة » إلا العمل 
الصالح. فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلي عليها » ثم حتى تدفن . فله قيراطان مثل الجبلين 
العظيمين أصغرهما مثل أحد . 

وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعًا » مفكرًا في مآله 29 » يقول لنفسه : يا نفسي أنت مآلك 
كمآل هذا الذي فوق أعناقنا » عن قريب أو بعيد » وربما يكون عن قريب » ويتذكر هذا الرحيل » 
يتذكر أن أقرب الناس إليه وأولى الناس به » وأشفق الناس عليه » من يسلمه إلى حفرته ويدفنه ويرمسه 
)١‏ أخرجه أبو داود في سننه ( 41/4 ) ء والبيهقي في الكبرى ( 08/٠١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ©1507 ) » ومسلم - واللفظ له - في الجنائر ( 7ه ) . 


(م) أخرجه مسلم في الجنائز ( 01 ) » والإمام أحمد في مسنده ( ). 
(:) مآله : مرجعه وما هو صائر إليه . 
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ويتخلى عنه » وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف عنك ويدعك في هذا اللحد 
وحيدًا بأعمالك » إن خيهًا فخير وإن شرًا فشر » ولهذا قال العلماء : يكره للإنسان المتبع للجنازة أن 
يتحدث في شيء من أمور الدنيا » أو أن يتبسم ويضحك . 

وكذلك أيضًا إذا وصلت إلى المقبرة » وجلست تنتظر دفنها » فينبغي أن تفكر في مآلك » وأنك 
سوف يتنظر دفنك كما اننظر دفن هذا الرجل » وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي 
ين أصحابه » حينما خرج في جنازة رجل من الأنصار » فانتهى إلى القبر ولا يلد » فجلس - عليه 
الصلاة والسلام - وحوله أصحابه » وفى يده مخصرة » أي : عود ينكت به الأرض » يعتبر - عليه 
الصلاة والسلام #«د يفك ويسلاك أمتصابد عا كر عد الاخطان» وعند الدفن » حتى يكون جامعًا 
بين الموعظة وبين تشييع الجنازة 9© , 

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن فى بعض المحلات ؛ حيث يقوم الرجل 
خطيئا يعظ الناس » فإن هذا ليس معرونًا في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - ولا عهد 
أصحابه » لكن لما جلس النبي يَكِتَمٍ ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس 
بما ينفعهم وبما يناسب . 

وكذلك كان - عليه الصلاة والسلام - حاضرًا دفن إحدى بناته » وكان على شفير القبر وعيناه 
تدمعان» فقال - عليه الصلاة والسلام - : « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده 
من الجنة 6 قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا ؟ قال : ٠‏ لا » اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له ؛ أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة » ثم قرأ قوله تعالى : «[ كلا من أل ولق © وُسَدَقّ بآلثنق © سبي يبتر © وَأنا من يخ 
لمق © كب يل © مير إنشتيئ 4 22 زاديل:ه-.6» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل 
السعادة » الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى . 

فإذا شرعوا فى الدفن فينبغى للإنسان أن يشارك فى الدفن ؛ بأن يحثو بيديه ثلاث حثيات ثم 
ينصرف » وإن شاء شارك إلى أنتهاء الدفن » فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه غ وإذا كان مطائًا 
كالعالم» قال للناس : استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ء فإن النبي عه إذا فرغ 

من دفن الميت وقف عليه وقال : 9 استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » © الآن 
حين قرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة يأتيه عالم الآخرة ؛ يأنيه ملكان يسألانه عن 
ربه ودينه ونبيه » فيجيب المؤمن قائلًا : ربي الله » وديني الإسلام » ونبيي محمد - أسأل الله أن 
يحطلى بوإزا كع من “يجيت بهذا الجواب ١ ٠...‏ . 
)١(‏ انظر الحديث في سنن أبي داود ( 4/017 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في التفسير ( ه4941 6 4445 ٠ 4447 ٠‏ 4448 )ء ومسلم في القدر (5 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه ( 6273711١‏ . 


د شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أما غير المؤمن المرتاب الشاك » فيقول : ها ها لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته » يعني : 
ولم يصل الإيمان إلى قلبه - والعياذ بالل » فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول : اللهم اغفر 
له اللهم ثبته » اللهم اغفر له » اللهم ثبته , اللهم اغفر له . اللهم ثبته ؛ لآن النبي عَكِتَرٍ كان إذا دعا 
دعا ثلاثًا (© . فتدعو ثلانّا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف . 

وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه » يسمع قرع التعال » 
أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه » جاءه ملكان : فأجلساه وسألاه عن ربه ودينه ونبيه » ويجلسانه 
في القبر» وإن كان القبر ضيقًا لكنه يجلس » كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم » وأنه ماش » وأنه 
قاعد » وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه , لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم » ففيه 
أشياء لا تنطبق على أحوال الدنيا » فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر » والمقبرة كلها 
ليست بشيء » فهي ليست مد البصر » لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا » وواجبنا فيما جاء 
في كتاب الله أو ضنخ عن رسول الله يق من أمور الآخرة ع أن تقول : سمعنا وصدقنا » وآمنا » وكل 
من عند ربنا » واللّه على كل شيء قدير . 

الحق الرابع : إجابة الدعوة : فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه » والإجابة إلى 
الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم » إذا كان الداعي مسلمًا » ولم يكن مجاهرًا 
بالمعصية » ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها » ولكنها لا تجب عند جمهور 
العلماء إلا في دعوة العرس ؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا عيّنه 
بالشروط السابقة التي ذكرناها . 

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة » بل ولا تشرع الإجابة إلا إذا كان في ذلك 
مصلحة» فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه والتأليف فلا بأس يإجابة غير المسلم » لأن النبي 
يلت اجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة 1 

وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية كحلق اللحية مثلًا » أو شرب الدخان علئًا في الأسواق » 
أو غير ذلك من المحرمات ٠‏ فإن إجابته ليست بواجبة » ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه » وإن 
كان ليست في إجايته مصلحة نظرت + فإن كان فى عدم إجابته مصلحة بحيك إذا رأى نقسه بأنه قد 
فجن وأن الا لا يجيوة فعرتدقات ونان ورؤلا تح »دعوته لفل الله يهدية 6 ون كان قلا فائدة 
من ذلك فأنت بالخيار ؛ إن شكت فأجب وإن شعت فلا تجب . 

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرًا على التغيير وجبت عليه الإجابة » من وجهين : 
الوجه الأول : إزالة المنكر . والوجه الثاني : إجابة دعوة أخيه , إذا كان في العرس » وكان ذلك في أول 


. ) ٠١1 ( انظر صحيح مسلم في الجهاد والسير‎ )١( 
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يوم » وأما إذا كان منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في الدعوة شرب الدخان » أو 
شيشة» أو كان هناك أغاني محرمة فإنه لا يجوز لك أن تجيب ٠.‏ . 

قال أهل العلم : إلا إذا كان المنكر في محل آخر ء وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر » وكان 
الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعد ذلك قطيعة » فلا بأس بالإجابة في هذه الحال » وإن 
كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فاهجره ‏ يعني مثا لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون 
في الدعوة محدرّم » وقلت له : أنا لا أجيبك إلا بشرط ألا يكون في الدعوة محرم » وقبل بذلك 
فأجب » وأما | ل ا ا م 0 
يكون فيه الإنسان مشاركًا للفاغل > لقول الله تعالى : «( وَقَد نل نكم فى الكتب أذ ذا يهم 
أي كد يا ومنكبرا يبا هك تعدو معهْر حي يَوْصُوا فى حَدِيثٍ عَيرْ إدَكُ إِذا يدهز # [الساء: .+1 هذا 
حكم إجابة الدعوة . 7 

فهذه الحقوق التي ينها النبي مي كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع بعض » حصل بذلك الألفة 
والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والأحقاد . 

والحق الخامس : تشميت العاطس : يعني أن من حقوق المسلم على المسلم أن يشمته | إذا عطس » 
هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها البخاري ومسلم » وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم : « إذا 
عطس فحمد الل فشمته » فقيد ذلك با إذا حمد الله . 

فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته » يعني : قل : يرحمك الله » فإذا قلت : يرحمك 
الله »وحن عليه أن قول : يهديكم الله ويصلح بالكم ‏ » هكذا جاء الحديث عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أنه يقول في الجواب : « يهديكم الله ويصلح بالكم © 20 . 

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية ؟ يعني : هل يكفي واحد من 
الجماعة إذا شمته عن الجماعة » أم لابد على كل من سمعه أن يشمته ؟ والجواب : أنه ذهب بعض 
العلماء إلى أن التشميت فرض كفاية ؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال : الحمد للّه » فقال أحدنا 
له يرحدلكف الهج كفي : 

وقال بعض العلماء : بل تشميته فرض عين على كل من سمعه » لأن النبي يِل قال : ٠‏ كان حقًا 
على كل من سمعه أن يقول : يرحمك الله 4 وظاهر هذا أنه فرض عين » فعلى هذا كل من سمعه 
يقول له : يرجحمك الله ويقول له : يهديكم الله ويصلح بالكم » ويكفي منه رد واحد على الجميع » 
إذا نواه للجميع كفى . 

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل ؛ يرحمك أله عزياله على عدم حمده لله ؛ يعني كما 
أنه لم يحمد اللَّه فاحرمه هذا الدعاء » فلا تقل لله : يرحمك الله . 


(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 5194 ) ء وأبو داوذ فى الأدب ( 077.ه ) . 
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ثم هل تذكره وتقول وقل الحمد لله أو لا تذكره ؟ 

والجواب : من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاوثًا » ويحتمل أنه تركه نسيائًا » فإن كان 
تركه نسيانًا فذكره وقل له : احمد الل » وإن كان تركه تهاوثًا فلا تذكره » ولكن أين لي العلم 
ل ل 
ولا تذكره مطلتقا 

ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له : إن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله على هذا 
العطاس , لأن العطاس من اللّه ؛ والتثاؤب من الشيطان » العطاس دليل على نشاط جسم الإنسان » 
ولهذا يجد الإنسان بعد العطاس خفة . 

ثم إن التشميت بقولٍ : يرحمك الله » مقيد بثلاث ؛ إذا شمته ثلاث مرات يعني عطس فحمد 

الله فقلت : يرحمك الل » ثم عطس فحمد الله ٠‏ فقلت : يرحمك الله » ثم عطس فحمد اله » 
فقلت : يرحمك الله » ثم عطس الرابعة ققل : عافاك الله » إنك مزكوم . تدعو له بالعافية وتبين أنه 
مزكوم ؛ لثلا يقول : لماذا لا تقول : يرحمك الله كما كنت بالأول تقول : يرحمك الله » فتبين العلة 
حين تقول : إنك مزكوم . 

وني جذا : تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما يزيد الزكام » وإلا فإن الزكام في الغالب لا دواء له 
إذا أصاب الإنسان » وأنه لا يذهب عنه حتى ينتهي منه . لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم 
التعرض للهواء البارد » وعدم شرب الماء البارد » وعدم التعرض للبراد بعد الدفء » والإنسان طبيب 
ئقسية . 

ثم إن ما يقول بعض العامة إذا قلت له : يوحمك الله » حيث يقول : يهدينا ويهديكم الله » فهذا 
ليبس بصحيح » لأن الرجل دعا لك أنت فقال : يرحمك الله » فكيف تقول : يهدينا ويهديكم الله 
فتدعو لنفسك قبله » نعم لو قال يرحمنا ويرحمك الله » ٠»‏ فقل يهدينا ويهديكم الله ؛ لكن هو قال 
يرحمك الله كما أمرء فأنت أجبه كما أمرت ؛ فقل : يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وذكر أن اليهود كانوا سصسرو عد اللي - عليه الصلاة والسلام - يتعاطسون يعني 
يتكلفون العطاس - من أجل أن يقول لهم : يرحمكم الله » ؛ لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعاءه 
بالرحمة قد ينفعهم » ولكنه لا ينفعهم » لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك » 
ع لسله و ا مايا رذ مسي : 9 ما كرت 
0 يَسْتَفْفروأ للمشركينَ ولز كنا أإلي مق من بَنْدِ ما بي لمم َنم أشحدب 

َلْحِيِ © (الترية: ام . 

م : أليس إبراهيم استغفر لأبيه » وإبراهيم على ا+: لحنيفية وعلى التوحيد » والجواب يتضح في 


1 ١179 ( والترمذي في سننه‎ ») 5٠0748 ( انظر الحديث في سنن أبي داود‎ )١( 
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لل 3 سي نَمف 2 0 ا ا ا 001 01 
ل الله تعالى : 32 وَمَا كر أسَيَمْمَارٌ بهي ليه إلا عن تَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِياهُ لما بين ل: أَنَمْ 
رو ظ مه 001 2 ف 1ك 
1 تبر هِنَهُ إن هيم حم عه 4 ترك اخ + 
00 


9 - وعن أبي حُمَارَةَ البرَاٍ بن عازب © قال : مرا سول الله كله بسئع ١‏ وَنَهَانَا عَنْ 
سَبْع : أن بادة ريض » وَاباعٍ المتاة ‏ وتَشِْيتٍ القالس , وائرار اليم » ونضر المظُومٍ » وإجابة 
لداعي » وَإفَْاءٍ الشلام ٠‏ وَنّهَاَا عَنْ حَوَايِمٍ 0 - يالذَّهَبٍ » وَعَنْ شرب بِالفِضّةٍ » وَعَنٍ ايائر 
الحثر » وَعَنٍ لقي وَعَنْ ْس الحرِيرٍ والإشتير بر قي وَالدياج ('» . متفقٌ عليه . 

وفي رواية : وَإِنْشَادٍ الصّالَةِ في السب الأول 29 . 


اث ييا ما بل الَف » و م بها » يي بخ ميئرةٍ » وَعِي َي يتحَذ من خرير 
وي يُخشّى قُطْا أو غَيرَهُ » وَيجْعَلُ في الشزج كور التعير يجبلسش عَلَ الاك للقي لبقت الفات 
ل 00 . (وَإِنْشَادُ الصَّالَةَ » ٠:‏ 


2 
تغريفهَا . 
رِ 
[ الشوح ) 
2-00 ( الشمج_] و 


ذكر المؤلف كر في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب ونا » أن النبي عله 
« أمرنا بسَيْع وَنّهَانًا عن سَبْع سَبْع ) » وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله 
يله في هذا الحديث » تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى إعادتها » وفي هذا 
الحديث من الزيادة على ما سبق قوله « نصر المظلوم » . 

الحق السادس : من حقوق المسلم على أخيه المسلم و نصر المظلوم » : يعني دفع الظلم عنه » سواء 
كان ظلمه في امال أو في العرض أو في انف » فيجب على المسلم أن يتصر أخا المسلم » ولقد قال 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - ١‏ انصر أخاك ظالاً أو مظلومًا » (© قالوا نيا رفول للد هنا 
المظلوم - يعني ندفع عنه الظلم - فكيف نصر الظالم ؟! قال : « تمنعه من الظلم » فإن ذلك 
نصرهع 29 . لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم . 

فإذا رأيت شخصًا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم البالاة به » فإنه يجب عليك أن تنصر هذا 
وهذا ؛ الظالم والمظلوم » فتذهب إلى الظالم » الجار الذي أخل بحقوق جاره » وتنصحه وتبين له ما 


. 287 ( ومسلم: - واللفظ له - في اللباس‎ » ) ١788 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
. )8 ( أخرجه البخاري في الجنائز (1775 ) مسلم في اللباس‎ )1( 

. انظر الحديث ( 771 ) وشرحه وتخريجه‎ )١( 

(؛) انظر الهامش السابق . 


بذاحن 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


في إساءة الجوار من الإنم والعقوبة » وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة » وتكرر عليه حتى يهديه 
الله فيرتدع » وتنصر المظلوم الجار وتقول له : أنا سوف أنصح جارك وأكلمه ‏ فإن هداه الله فهذا هو 
المطلوب » وإن لم يهتد فأخبرني حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواءً نتعاون على دفع 
ظلم هذا الظالم . 
1 ركتلك إذ وعدت سعمايية للد نا ري أن سن ووآن الاح عله هذا لطن : 
فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصحه وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة » 
وأنه لاخير في أكل امال بالباطل لا في الدنيا ولا في الآخرة » بل هو شر . حتى يؤدي ما عليه . 
وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له : أنا معك واصبر ها نحن ننصحه » ها نحن نوبخه » وهكذا بقية 
المظالم تنصر أخاك ظالاً أو مظلومًا . والظالم نصرك إياه أن تمعنه عن الظلم . 

الحق السابع : : إبرار القسم : يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبره ووافقه على ما قسم عليه » فإذا 
حلف قال : واللّه لتفعلن كذا وكذا » فإن من حقه عليك أن تبدٌ بيمينه وأن توافقه » إلا إذا كان في 
ذلك ضرر عليك , مثل لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع 
عليها أحد فلا تخبره » لأنه معتد ‏ لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرًا عندك » وإذا كان معتديًا 
فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على اعتدائه . 

را را اك نه بيمينه » وتعطيه ما حلف عليه » إلا إذا 
كان معصية . فإذا كان معصية فلا تجبه , مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخانًا » 
فهذا لا يلزمك » بل لا يجوز لك أن توافقه لأنك تعينه على الإثم والعدوان . 

أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما في سر الببت من الأمور التي 
لا تحب أن يطلع عليها أحد . 

أو حلف عليك بشيء يضرك » ؛ مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه » كأن يقول 
أبوك مثلا : والله لا تحج البيت » والحج واجب عليك » فإنك لا تطعه ؛ لأن في هذا تركا للواجب » 
ولا طاعة مخلوق في معصية الخالق » أو حلف عليك ألا تزور أمك وقد طلقها » وصار بينه وبينها 
مشاكل فكرهها » فقال لك : واللّه لا تذهب إلى أمك ‏ فهذا لا تطعه » وذلك لأنه آثم بكونه يحول 
يينك ويين صلة الرحم » وصلة الرحم واجبة » وبر الوالدين واجب » فلا تطعه . 

ومن ذلك أيضًا : إذا حلف ألا تزور أحدًا من إخوانك أو أعمامك أو أقاريك فلا تطعه , ولا تبك يمينه 
ولو كان أباك » لأ صلة الرحم واجية »ولا يحل له أن يحلف مل هذا اال , وصلة الحم إذا ام بها 
الإنسان فإن الل تعالى يصله » فقد تعهد الله للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها 2 فإذا 


)١(‏ انظر الأحاديث الدالة على ذلك في البخاري في الأدب ( 517 ٠‏ 518 » 54484 ) » ومسلم في البر والصلة 
0د ١5‏ ). 
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انتفت الموانع فإن الأولى أن تبر بهن . 

وها هنا مسألة : وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت » وهذا يقع كثيرًا في الضيف إذا نزل 
عليك » قال : واللّهِ ما تذبح لي » فتحلف أنت وتقول : واللّه لأذبح لك » » فهنا من الذي بيد » الأول 
أم الثاني ؟ بير الأول لأن حقه ثابت » ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح » نقول لا 
تذبح وكفر عن ينك » لأن الأول أحق بالبر وأسبق . 

وهنا مسألة : يجب أن يتفطن لها أيضًا في هذا الأمر : وهو أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف » 
طلق الضيف أن لا يذبح له ؛ قال : علي الطلاق من امرأتي أو من نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن 
لا تذبح لي » فيقول صاحب البيت : وأنا علي الطلاق أن أذبح لك » وهذا غلط » قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - ٠‏ من كان حالقًا فليحلف بالل أو ليصمت » 22 أما الطلاق فلا » ما ذنب المرأة 
حتى تطلقها !؟ وهو من الخطأ العظيم . 

وأقول لكم : إن المفتين اليوم - وأنا منهم - نفتي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه 
لا طلاق » وعليه كفارة يمين » يعني أن حكمه حكم اليمين » ولكني أقول لكم : إن أكثر أهل العلم » 
ومنهم أصحاب المذامب الأربعة على أن هذا طلاق وعلى أنه إذا إذا لم يف بما قال طلقت امرأته 5 
فالمسألة خطيرة » لا تظنوا أن الناس | إذا أفتوا بالأمر السهل أن المسألة سهلة » ؛ بل هي خطيرة جدًا » ! إذا 
كان أضحاب المذاهب الأربعة : المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي كلهم يرون أن مثل هذا يكون 
ل ا و 0 طلقت 
زوجتك » وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة » والخلاف في هذا ليس بهين » فلا تستهينوا تستهينوا بهذا 
الأمرء فهو خطير جدًّا . 

وأنت الآن مثلا إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة » فأنت تطؤها على المذاهب 
الأربعة وطنًا حرامًا . وعلى القول أنه يمين تكفر عن بمين يمينك وتحل لك » فالمسألة خطيرة للغاية » لذلك 
يجن علينا أن ساس علا + وألا قزل زد يطل اذكب لابن باز أو الاين عنيعين رد اناي أو الدالت 
فهذا ما ينفعك » فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق » وأنه إذا كان هذا آخر طلقة » 
فإن المرأة تبين بها » ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر . أقول هذا من أجل ألا تتهاونوا في هذا الأمر» 
فيذا الأمر مار دا > فذق كان خالنا“فاتسل الله يفول : واللّهِ . 

ثم إني أشير عليكم بأمر هام ؛ أنك إذا حلفت على يمين فقل : إن شاء الله ولو لم يسمعها 

صاحبك » قل : إن شاء » وإن لم يسمعها صاحبك ؛ لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر اللّه لك الأمر 
حتى تبك بيمينك » وإذا قُدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك » وهذه فائدة عظيمة . 

فلو قلت لواحد مثا : واللّهِ ما تذبح لي » ثم قلت يبنك وبين نفسك : إن شاء اللّهِ - بينك وبين 


(م أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 7743 ) » ومسلم في الأيمان ( 7 ) , والإمام أحمد في مسنده ( 910/7 ) . 
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نفسك - ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين » وكذلك أيضا بالعكس » » لو قلت واللّه لأذبح » 
ثم قلت - بينك ويين نفسك - : إن شاء الله » وهو ما سمع صاحبك » فإنه إذا لم تذبح ليس عليك 
كفارة » لقول النبي مَكِتَهِ : 9 من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله لم يحنث 8 27 وهذه فائدة عظيمة 
اجعلها على لسانك دائمًا » اجعل الاستثناء بإن « شاء اللّهِ 4 على لسانك دائمًا » حتى يكون فيه فائدتان : 
الفائدة الأولى : أن تُيسر لك الأمور . والفائدة الثانية : أنك إذا حنقت ما يلزمك الكفارة . 

السبع التي نهى عنها - عليه الصلاة والسلام - في حديث البراء » فمنها التختم بالذهب » 
والتختم بالذهب خاص بالرجال , فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب »ء ولا أن 
يلبس سوارًا من ذهب » ولا أن يلبس قلادة من ذهب » ولا أن يلبس خرصًا © من ذهب ء ولا أن 
يلبس على رأسه شينًا من الذهب » كل الذهب حرام على الرجل » ؛ لأن النبي عَكِتِ قال في رجل رأى 
عليه خاتمًا من ذهب » قال : 9 يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه أو قال في يده » (© 
ثم نزع النبي يٍِ الخاتم فرمى به » فلما انصرف النبي مَك قالوا للرجل خحذ خاتمك » انتفع به » قال : 
والله لا أخذ خاتما طرحه النبي مَل . وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث علي بن أبي طالب 
في شأن الذحب والخزير - : و إن خذين حرام على ذكور أمني حل لإنائهم 8 0 . 

وأما : تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه » فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به » وأن 
لبش ما شئن منه » إلا إذا بلغ حد الإسراف » فإن الإسراف لا يحل لقول الله تعالى : ٠‏ ولا روأ 
تلا ع جب ألْمترِِنَ © [الأعراف 57 

0 : إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والسوار ونحوهما » وأما 
الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة » وإما شاذة ترك العمل 
بها » وتواترت الأحاديثك الكثيرة ة التي فيها إقرار النبي يرتم النساء على لبس المحلق من الأسورة » 
وكذلك من الخواتم . 

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب أداء زكاته ؛ بأن 
تقومه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر ؛ لأن النبي عَتَهِ رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من الذهب » يعني سوارين غليظين » فقال  :‏ أتؤدين زكاة هذا ؟ » قالت : لا . قال : 


: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة » فخلعتهما وأعطتهما النبي ؟ يدر وقالت‎ ١ 
. © هما لله ورسوله‎ 


. ) 9855 ( بلفظه ؛ وأبو داود في سننه‎ ) ١687 ( أخرجه الترمذي في سننه‎ )1١( 

. خرصًا من ذهب : اليخرص : الحلقة من الذهب أو الفضة وأيضًا القرط بحبة واحدة‎ )١( 
) 2712/٠ ( واليبهقي في الكبرى‎ ٠ ) 57 ( أخرجه مسلم في اللباس‎ )7( 

(؛) أخرجه الترمذي في سنته ( ا ل 0 
2 ه) أخرجه أبو داود و في الزكاة ( 1611 ) » والنسائي في سننه ( 5876 ) . 
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ونهى أيضًا في هذا الحديث : « عن الشرب في آنية الفضة © يعني : نهانا أن نشرب في آنية 
الفضة» سواء كان الشراب ماءً أو لبنًا أو مرقًا أو غير ذلك . 

وسواء كان الشارب رجلا أو امرأة ؛ لأن تحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء » 
ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموه بالفضة » كل ذلك حرام . 

وأما آنية الذهب : فهي أشدٌ وأشد » وقد ثبت النهي عنها عن النبي وَل حيث قال : ١‏ لا تشربوا 
في آنية آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها » فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » ('© . 

أما المياثر الحمر : فهي مثل الخدة » يجعل في حشوها قطن ويجعل على هذا القطن خرقة من 
الحرير» وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح . 

وكذلك القسي وغيرها » فإنها كلها من أنواع الحرير » وهي حرام على الرجال » لأنه لا يجوز 
للرجل أن يلبس الحرير » ولا أن يجلس عليه » ولا أن يفترشه » ولا أن يلتحفه . 

وأما المرأة : فيجوز لها لبس الحرير » لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى : 
أَوَمَن مُكَنَّواْ ف الْجِلْيَةِ وَهُوٌ في لَلِِصَا عَيْرُ مُبِينِ © يعن يعني : أو من يُرفه في اللملية » وهو في الخصام 
خب بان - كمن ليس كذلك وهم الرجال » فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا ينون فيها ء لأنهم 
مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء . 

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه : فقد اختلف فيه العلماء » منهم من منع 
وحرم واستدل بعموم هذا الحديث ؛ وأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الميائر الحمر 
وشبهها » وقال إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه » أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن 
فترش الحريرةء هذا القول أقرب من القول بالل مطلقًا أي بحل الحرير للنساء مطلقًا ؛ لأن الحكم 
يدور مع علّته وجودًا وعدمًا . 

بقي الكلام على قوله : « وإنشاد الضالة » يعني مما أمرهم به إنشاد الضالة » يعني أن الإنسان إذا 
.وجد ضالة وجب عليه إنشادها » أي : طلب من هي له » والضالة هي ما ضاع من البهائم . 

وقد قسم العلماء - رحمهم الله - الضالة إلى قسمين : 

الأول : قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع » فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه » ومن 
آوى ضالة فهو ضال , مثل الإبل » أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها ‏ أو ما 
يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها . 

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع : ما يمتنع من السباع لكبر جثته وقوته مثل 
الإبل » وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام » وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء . 

فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها » ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها من إبله » ويطردها من 


م أخرجه البخاري - واللفظ له - في الأطعمة ( 0477 ) » ومسلم في اللباس ( ه ) وليس فيه ( ولكم في الآخرة ) . 
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حمامه إذا أوت إلى حمامه ؛ فإن النبي تر سكل عن ضالة الإبل فقال : ٠‏ مالك ولها ؛ معها سقاؤها 
وحذاؤها ء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » (© معها سقاؤها : يعني بطنها تملؤه ماع , 
وحذاؤها : يعني خفها تمشي عليه » ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . 

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطها » ولو كنت تريد الخير » اللهم إلا إذا كنت في 
أرض قُطاع طريق تخشى أن يأخذوها ويضيّعوها على صاحبها » » فلا بأس أن تأخدها حيئذٍ » أو إذا 
كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه » فهذا لا بأس به . 

الثاني : ما لا يمتنع من صغار السباع يعني الذي يعجز أن يفك نفسه مثل الغنم أو الماعز أو الشياه 
أو ما أشبه ذلك » فإنك تأخذها ء » كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -  :‏ هي لك أو لأخيك أو 
للذئب 6 ”2 » ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها". 

وقوله : ٠‏ هي لك » يعني إن لم تجد صاحبها , ١‏ أو لأخيك » يعني صاحبها إذا عرفته » « أو. 
للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب . 

فهذه تُؤخذ ويُبحث عن صاحبها » فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها فهي لمن وجدها . 
وإنشاد الضالة له معنيان : 

المعنى الأول : ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان . 

المعنى الثاني : منهيّ عنه وذلك مثل ما يقع في المساجد » وهو أن يطلب الإنسان الضالة فيه » مثل 
أن يقول : من عينٌ كذا وكذا ؟ أو : يا أيها الناس قد ضاع لي كذا وكذا فمن وجدها ؟ . 
فهذا لا يجوز في المسجد » قال النبي اا ا : ٠‏ من سمع رجلا ينشد ضالة في 
المسجد فليقل : لا ردّها الله عليك ؛ فإن المساجد لم تبن لهذا ) 0© , 

إنسان يقف في المسجد ويقول يا جماعة » من عيّن لي شاة ؟ من عين لي عنزة ؟ من عينٌ لي 
كذا؟ فهذا حرام » وامساجد ما بنيت لهذا » ونحن مأمورون أن ندعو الل عليه » فنقول : لا ردّها الله 
عليك » » كما أننا إذا سمعنا شخصًا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول : لا أربح الله تجارتك ؛ ؛ لأن 
المساجد لم تبن للبيع والشراء . 

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي - صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم - كلها خير» والنواهي 
التي نهى عنها كلها شر شر » لأن قاعدة الشريعة تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد » وإذا اجتمع في الشيء 
مفسدة ومصلحة عُلْبٍ الأقوى منهما والأكثر » فإن كان الأكثر المصلحة عبت » وإن كانت المفسدة 


ع 


غلبت » وإن تساوى الأمران عُلبت المفسدة ؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح . 


. ) ١ ( أخرجه البخاري في المساقاة ( 5707 )» ومسلم في اللقطة‎ )١( 
.) البخاري في المساقاة ( ؟لا7؟‎ 20) 
. ) "49/6 ( أخرجه مسلم في المساجد ( 79 ) » والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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3 - باب شتر عورات المسلمين والنهي عن 
إشاعتها لغير ضرورة 


قال الله تعالى : 9 إن أ بن يبن أن تَفِيمَ آلتَحِمَةُ في الت اموأ هُمْ عَدَابُ ألم في الذنيا 
1“ 00 
والح 4 [ النور: ٠005‏ 


سوه سيد سمت الشرح لوصا جه يس دا 


قال المؤلف يَف : باب ستر عوارت المسلمين والنهي عن إشاعتها . العورة هنا هي العورة 
المعنوية ؛ لأن العورة نوعان : عورة حسية وعورة معنوية . 

فالعورة الحسية : هي ما يحرم النظر إليه كالقبل والدبر» وما أشبه ذلك ما هو معروف في الفقه . 

والعورة المعنوية : وهي العيب والسوء الخلقي أو العملي . 

0 أن الإنسان كما وصفه الله كبك في قوله : 9 إِنَا عَرَضنَا الْأمائةَ عَلَ لوت وَالْأرضٍ 
ولجنا ل َب أن حملا وأَسْفَفنَ ينها وَمَلها لد إِنَه كن ظَلوما جَهُوا # 7" [ الأحزاب 00 

20 موصوف بهذين الوصفين : الظلم » والجهل ؛ فإما أن يرتكب الخطأ عن عمد افيكون 
ظافا » وإما أن نرتكب- الخطأ غن نخهل فيكوت بجهولًا » هذه حال الأنسان إلا نن عضم الله يكن 
ووفقه للعلم والعدل » فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق . 

وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب » فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن 
يستر عورته ولا يُشيعها إلا من ضرورة (© فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلابد منه » لكن بدون 
ضرورة فالأولى والأفضل أن يستر عورة أخيه » لأن الإنسان بشر ربما يخطئ عن شهوة - يعني عن 
إرادة سيئة - أو عن شبهة » حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به . والمؤمن مأمور بأن 
يستر عورة أخيه . 

هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء » فلا تفضحه بين الناس » بل انصحه 
واستر عليه ؛ فإن تّفق واهتدى وترك ما هو عليه كان ذلك هو المراد » وإلا وجب عليك أن تبين أمره 
للناس كلا يغتروا به . 

وهب أنك وجدت إنسانًا مُبتلى بالنظر إلى النساء » ولا يغض بصره » فاستر عليه » وانصحه وبين 


. قوله طو نَيِيمَ © أي تفشو ء قوله :0 3 أله لْتَحِمَةٌ » أي الفعل القبيح‎ )١( 

(0 قوله :ف الما # : الصفات التي ميز الله بها الإنسان عن غيره فكانت منشأ تكليفه ليتميز من يشكره عليها . قوله 
« بت أن يبا # : امتنعن عن حملها . 

ري ساي حدوة. ررقكلة وثتى لو عو لقره لسع عقر الله كو رق . 4 وقد أخرجه- ابن ماجه في الحدود 
(841؟ )ء وأحمد في مسنده ( ؟/4/ا5 ). ١‏ : 
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له أن هذا سهم من سهام إبليس » لأن النظر - والعياذ باللّه - سهم من سهام إبليس يصيب به قلب 
العبد ١‏ » فإن كان عنده مناعة اعتصم بالل من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه » وإن لم 
يكن عنده مناعة أصابه السهم . وتدرّج به إلى أن يصل إلى الفحشاء والمنكر والعياذ باللّه . 

فما دام الستر ممكنا » ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة » 
فاستر عليه الام 

ثم استدل المؤلف كَْبَنْهٍ بقول اللّه تعالى : 9 إن لين محص د أن مَيِِمَ لْقَحِمَةٌ في الدرت َأمَنوأ هي 
َنب ليم في لديا والآخرق 4 [انور: 04 . هؤلاء الذين يحبون أن تشيع » فكيف بمن أشاع الفاحشة 
والعياذ باللّه ؟!. 

ونحبة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان : 

المعنى الأول : محبة شيوع الفاحشة في امجتمع المسلم » ومن ذلك مَنْ بيثون الأفلام الخليعة » 
والصحف الخبيثة الداعرة » فإن هؤلاء لاشك أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في اجتمع الدلوت 
ويريدون أن يفتقن المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه المجلات الخليعة الفاسدة والأفلام الخليعة 
الفاسدة أو ما أشبه ذلك . 

وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم ‏ داخل في محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء فالذي يقدر 
على منع هذه الجلات وهذه الأفلام الجليعة » ويمكن من شيوعها في لمجتمع المسلم » هو ممن يحب أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا 9[ لم عَنَابٌ أيه في لديا والرَةٌ 4 أي : عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة . 

المعنى الثاني : محبة أن شيع الفاحشة في شخص معين » وليس في امجتمع الإسلامي كله» فهذا أيضًا له 
عذاب أليم في الدنيا والآخحرة » فمن أحب أن تشيع الفاحشة في زيد من الناس لسبب ماء هذا أيضًا له عذاب 
أليم في الدنيا والآخرة ‏ لاسيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع عنه » وهي أم المؤمنين عائشة يها . 

لأن هذه الآة في سياق آيات الإفك » والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم - ومن يحبون أن يتدنّس فراشه » ومن يحبون أن يُعيْر بأهله . من المنافقين وأمثالهم . 

وقضية الإفك مشهورة (2 » وهي أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان إذا أراد سفوًا 
أقرع بين نسائه » وذلك من عدله - عليه الصلاة والسلم - فأيتهن خرج سهمها خرج بها . فأقرع بين 
نسائه ذات سفر فخرج السهم لعائشة فخرج بها . 

وفي أثناء رجوعهم عرّسوا ف في الطريق ؛ يعني ناموا في آخر الليل » فلما ناموا احتاجت عائشة صقا أن 
تبرز لتقضي حاجتها » فأمر النبي يِه بالرحيل في آخر الليل » فجاء القوم فحموا هودجها ء ولم يشعروا 
ل ا ال ل 


والسيوطي في الدر المشور ( 41/0 ) . 
(0) حادثة الأفك أخرجها البخاري في المغازي ( ١0)ء‏ ومسلم في التوية ( 5ه ) . 
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أنها ليست فيه لأنها كانت صغيرة ما أخذها اللحم » فقد تزوجها النبي مكِترٍ ولها ست سنين » ودخل 
عليها ولها تسع سنين » ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة » فحملوا الهودج » وظنوا أنها فيه ثم ساروا . 

وما رجعت لم تجد القوم في مكانهم » ولكن من عقلها وذكائها لم تذهب » ينًا وشمالَا تطلبهم » 
بل بقيت في مكانها وقالت سيفقدوني ويرجعون إلى مكاني . 

ولا طلعت الشمس إذا برجل يقال له صفوان بن المعطل » وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا » 
كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا يستيقظون » حتى ولو علت الأصوات من حوله . فكان 
صفوا من جملة هؤلاء القوم » فكان إذا نام تعمق في النوم فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله 
كبْنّ كأنه ميت . 

فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة يها وحدها في مكان في البر - وكان يعرفها قبل أن 
فر لجاب :نما كات مه :إلا أن أناح بعيرة» ولع يكلهها بكلمة . والسبيب في أله لم يتكلم نخو 
احترامه لفراش رسول الله لير » فلم يرد أن يتكلم مع أهله بغيبته ضه » فأناخ البعير ووضع يده على 
ركبة البعير ولم يقل اركبي » ولا تكلم بشيء» فركبت ثم ذهب بها يقودها » وما نظر إليها ه ولا 
كلمها" كلقة والجدة.. 

وما أقبل على القوم صُحْى قد ارتفع النهار» فرح المنافقون أعظم فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول 
اللّه كت » فاتهموا الرجل بالعفاف الرزان الطاهرة النقية - فراش رسول الله َي - اتهموه بها وصاروا 
يشيعون الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل » وسقط في ذلك أيضًا ثلاثة من الصحابة احص وقعوا فيما 
وقع فيه المنافقون : مسطح بن أثاثة ة ابن خالة أبي بكر » وحسان بن ثابت © » وحمنة بنت جحش . 

فضارت ججة +:وضار الناس يتكلمون + نا هذا #وكيق يكون #من مشعبه عليه الأمره :ومن منكر 
غاية الإنكار . وقالوا : لا يمكن أن يتدّنس فراش رسول الله كت لأنه أطهر الفرش على وجه الأرض . 

وأراد اللّهِ بعزته وقدرته وحكمته أن تمرض عائشة ويا وبقيت حبيسة البيت لا تخرج » وكان النبي 
كت من عادته إذا عادها في مرضها سأل وتكلّم . أما في ذلك الوقت فكان - عليه الصلاة والسلام - لا 
يتكلم ؛ يأتي ويدخل ويقول : ٠‏ كيف تيكم ؟ ) أي كيف هذه » ثم ينصرف » وقد استنكرت ذلك منه 
يتا » ولكنها ما كان يخطر ببالها أن أحدًا يتكلم في عرضها وفيما فيه دنس فراش رسول الله َك . 

فقد أشاع المنافقون هذه الفرية لا كراهة لعائشة ئشة ونتتها لذاتها » فإنهم يكرهون كل المؤمنين ؛ وإنها 
بغضًا لرسئول الله تر ومحبة لإيذائه والانتقام منه » قاتلهم الله أنى يؤفكون !!. 

ولكن الله تعالى أنزل في هذه القصة عشر آيات من القرآن ابتدأها بقوله : 3 إنَّ ألَدينَ جآمُو يلافك 


2 وأفحشه والمراد به أَفِكُ به على السيدة عائشة ليها وقد أنزل الله في براءتها قرآنًا 
يتلى . قوله 3 ع عْمبيَةٌ يور 4 جماعة منكم . قوله ( وك يل كِبررُ 4 تحمل معظمة ( هو عبد الله بن أبي بن سلول 


س المنافقين ) . 


2 شرح رياض الصالمين من كلام سيد المرسلين 
نيه ني وا ف و 21 ل هْرَ حي لكر لكل زربي نهم نا كشب بن لين وليك قل كار نهم سم 
م 7 ١‏ » والذي 0 كبره رت 0 ابن أَبِيَ المنافق » 0 


د ل ويه ول جر رد واي وو شمر د ار 1 
وافلميح ؛ لأك الناتفين جيناء يستروة ولا يصرحوت جا في تفوسهن »,فقول 3 : « وله وَل 

كر ينم لم عَدَابٌ عَيلِم © وَلَا إذ سوه عن المؤمونَ وَالْمُؤمتت بأنشيم حرا ومَانوأ هنآ إنْكُ مُبِينٌ » 
[التور: 15-3١‏ 

ا 
والمؤمنات بأنفسهم خيرًا » وذلك أن أم المؤمنين أمهم فكيف يظنون بها ما لا يليق » وكان الواجب 
عليهم لما سمعوا هذا الخبر أن يظنوا بأنفسهم خيرًا ويتبرءوا منه وممن قاله . 

«ط لَََا و عله برص شْبدآه وذ لم يوا بالشبَدَآه دولك عِندَ أ هم لكين 4 زان : ٠١‏ يعني 
هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر . 

م َِذ لم يأنُوأ شهدا 1 لك عِنْدَ أله وهم الْكَذْونَ »4 ولو صدقوا ء» ولهذا لو أن شخصًا شاهد 
إنسانًا يز ني » وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن فلانًا يزني » قلنا : هات أربعة شهداء » فإذا لم يأت 
بأربعة شهذاء جلدناه ثمانين جلدة » فإن جاء برجل ثان » معه جلدناهم كل واحد ثمانين جلدة » 
وثالث أيضًا نجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة . 

فمثلا : لو جاءنا ثلاثة يشهدون بأنهم رأوأ فلانًا يزني بفلانة » ولم ' يشبت ذلك » فإننا نجلد كل 
واحد ثمانين جلدة » ولهذا قال تعالى : «( لَوَْا ابو عله بأ شبك يذ َنأ بألشبَدَاءِ دأَوليِكَ عند 
أله هم الْكَذْوتَ © وَرْلَا ضضْلُ لَه مَك َعم في لديا َالَو لَسسَكْد في مآ أَفْضْثْرٌ فيه عَنَابُ عَظِم © 
[النور: ]١4-1*‏ لولا الفضل (الرسية تن الله لأصابكم فيما أفضتم فيه العقاب المذكور » وفي قوله : 
9 أَفضْثّمٌ فيه حال على نانيك اتتشز وفاش وامتفاض واشتون) لألة من جل ىم عبطي + 
والعادة جرت بأن الأمور الكبيرة تنتشر بسرعة وتملاً البيرت » وتملاً الأفواه والآذان « وََْكَا فَضْلُ أله 
ع زيمم في لذن وليه لمتكي فى مآ أَر ديد علب يم © إن ,يي وتتئية يويك ما 
كن كم بد وأ علد وَتسبوتم هيا وهر عند أله عَظِيمٌ © [النور هل]. 

9 إذ توي اليك © من غير رويّة » ومن غير يبنة » ومن غير يقين » «ل وَيتُونَ اك ما إن 
لَكُم به علد عسوم ينا وهر عند لله عَظِيمٌ 4 لأنه قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض » وهي 
وصاحباتها زوجات رسول الله متلق ٠‏ فالأمر صعب وعظيم . 

وفي ذلك أيضًا تعريض [ من المنافقين ] يرسول الله يق ؛“لأن الله :تعالن زقول : ٠‏ لنت 


2 ان 


للحَدِنَ وَالْحِسُونَ إِلْحِسَتَ وَالطَيَبت لِلطِيبِينَ والطَنبُونَ يبي © (الرر: ١‏ . 


باب ستر عورات المسلمين المكان 


فإذا كانت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله َّهِ ويحصل منها هذا الأمر- وحاشاها منه - فإن ذلك 
يدل على خبث زوجها - والعياذ الله - لأن الخبيئات للخبيثين » ولكنها مَيقيّها طيبة وزوجها طيب » فزوجها 
محمد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهي الصديقة بنت الصديث تيه وعن أبيها . 
ولهذا يقول تعالى : "9 وَتحسبِويمٌ 6 ين ند لله طم 4 ' ثم قال تعالى : ف[ وَلَلَا إذ سوِعْْمُوة © يعني 
هلا إذ سمعتموه «[ لثما يكو لآ أن تكلم ينذا سمحن ف 4 م . وهذا هو الواجب 
عليك ؛ أن تنزه الله أن يقع مثل هذا من زوج النبي يِه » ولهذا قال : 9 متك هنا يكن ميم © . 
وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزيه اللّ كلق » إذ أنه لا يليق بحكمة الله ورحمته 
وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول الله كن + ثم قال تعالى : 9 يعظكم أَنَهُ أن تعودواً 
مدل أبدا إن كم مو نيت 4 [انور: 17] يعني لا تعودوا لمثل هذا أبدًا إن كنتم مؤمنين . 
ثم قال تعالى : ق وبين لله 4 لك الأب واه ليم حَكي 4 زانور: +ا] والحمد لله على بيانه » 
ا 5 يها بما جاء في حديث الإفك فإنه كافر 
مرتد » كافر كالذي يسجد للصنم ‏ فإن تاب وأكذب نفسه » وإلا قتل كافرا ؛ لأنه كذب القرآن . 
على أن الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول يِه بمثل هذا فإنه كافر » لأنه متتقص 
لرسول الله مَك ء كل من رمى زوجة من زوجات الرسول بما برأ اللِّ منه عائشة فإنه يكون كافرًا 
مرتدّاء يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بالسيف . وألقيت جيفته في حفرة من الأرض » بدون 
تغسيل » ولا تكفين , ولا صلاة » لأن الأمر خطير . 
ثم قال ويك : 9 إن لزن يجيت أن مَتِيعَ التَحِنَهُ فى اديس مثا لج عدَابُ ألم في لديا والآخرة 
:21 راك 1 تلزن © رزلا تذل أ عست ربخي رد لله ربُوتٌ تيد 4 ذالرر .]١‏ 
رحد ا لئاوالا و الا لماص تررطرا يا عله الف وق 2710011 
5ه » ومسطح بن أثاثة - وهو ابن خالة أبي بكر - وحمنة بنت جحش أخت زينت بنت جحش » 
ا ل - عليه الصلاة والسلام - وضرة عائشة » ومع ذلك حماها الله ؛ 
لكن أختها تورطت ٠‏ وما أنزل الل براءتها أمر النبي َه أن يحدٌ هؤلاء اثلاث حدٌ القذف . فجلد 
كل واحد منهم ثمانين جلدة . 
أما المنافقون فلم يقم النبي عَِقَهِ عليهم الحد , واختلف العلماء في ذلك : 
فقيل : لأن المنافقين ما كانوا يجزمون وإنما يقولون : يقال » أو : يذكر » أو : سمعنا » أو ما أشبه ذلك . 
وقيل : لأن المنافق ليس أهلًا للتطهير فالحدٌ طهرة للمحدود » وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل 
للتطهير» ولهذا لم يجلدهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه لو جلدهم لطهرهم من دنس هذا 
حر لا در ري الوا » وذنوبهم » فليس فيهم 
خير . وقيل غير ذلك . 
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وعلى كل حال فإن هذه القصة قصة عظيمة » فيها عبر كثيرة . 


# م« 
4" - وعن أبي هريرة ضيه عن النبي مَك قال : ١‏ لا يس عبد عَبِدَا في الدُّنيا إلا سَمرهُ الله يو 
القِيَامَةٍ » ('© رواه مسلم . 
محب ا الشرح 4 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة نه أن النبي َيه قال : 9 لا يستر عبد 


عبدًا في الدنيا إلا سثره الله تعالى يوم القيامة » . 

الستر يعني الإخفاء » وقد سبق لنا أن الستر ليس محمودًا على كل حال » وليس مذمومًا على كل 
حال » فهو نوعان : 

التوع الأول : ستر محمود ويكون في حق الإنسان المستقيم . الذي لم يعهد منه فاحشة » ولم 
يحدث منه عدوان إلا نادرًا » فهذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على خطأ » فهذا الستر محمود . 

والنوع الثاني : ستر شخص مستهتر متهاون في الأمور معتد على عباد الل شرير » فهذا لا يستر» 
بل المشروع أن يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه عما هو عليه » وحتى يكون نكالا لغيره . 

فالستر يتبع المصالح ؛ فإذا كانت المصلحة في الستر فهو أولى » ؛ وإن كانت المصلحة في الكشف 
فهو أولى » ؛ وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا فالستر أولى . 

عع 

"4١‏ - وعنه قال : معت“ رسول الله لك يفول : ٠‏ كل أتي معافى إلا الجاهرين ٠‏ إن ين 
المجاهرة أَنْ يَغملّ الؤجل بالل عَمَلا كم ُضبع وقذ سكرة اللَّهُ عليه فَيقُولُ : يَا قلانُ عَمِلْتُ البارحة 
كذًا وَكَذًا » وَقَدْ بات يَْمْرهُ رَبهُ » وَيُصْبِحُ يَكُشِفٌ سئر اللّهِ عنه » (© متفقٌ عليه . 


000 ( الشمح_] 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة 5ه أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : و كل أمتي معافي إلا امجاهرين » . يعني بكل الأمة أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول 
عه » معافى ا ا : وامجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله 
5 ينقسمون إلى قسمين 

. الأول 11011 » فيعملها أمام الناس » وهم ينظرون إليه » وهذا لاشك أنه غير 
معافى وهو من امجاهرين ؛ لأنه جر على نفسه الويل » وجره على نفسه الويل » وجره على غيره أيضًا . 

أما جر على نفسه , فلأنه ظلم نفسه خيث عصى الله ورسوله » وكل إنسان يعضي الله ورسوله » 
0١ (‏ أخرجه البخاري في الأدب 7010 ) بلفظ و وإن من لمْجانة » , ومسلم في الزهد (51 ) بلفظ و وإن من الإجهار . 


باب ستر عورات المسلمين م يه" 


فإنه ظالم لنفسه ء قال الله تعالى : 2 وما طَكَمُونَا وَلكن كان أندْسَهُمْ يَظلمُونَ © [ابقرة: هع » والنفس 
أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها » وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي 
الطيبة » وتبعدها عن المراعي الخبيثة الضارة » فكذلك نفسك يجب عليك أن تتحرى لها لمزاتع 
الطيبة » وهي الأعمال الصالحة » وأن تبعدها عن المراتع الخبيثة وهي الأعمال السيئة . 

وأما جره على غيره » فلن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية هانت في نفوسهم » وفعلوا مثله » وصار 
- والعياذ بالل - من الأئمة الذين يدعون إلى الناز» كما قال اللّهِ تعالى عن آل فرعون : ( وَعَمَْتَجُمْ 
يِمَدٌ يدرت إِلَّ لكا مَيومْ الْقَِسَةِ لا يُصَرُونَ © القصص: ]4١‏ . 

وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 من سن في الإسلام سنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة » 29 . فهذا نوع من المجاهرة » ولم يذكره النبي عله ؛ لأنه واضح » لكنه ذكر أمرًا 
آخر قد يخفى على بعض الناس فال : 

ومن المجاهرة : أن يعمل الإنسان العمل السيئ في الليل فيستره الله عليه » يعمل العمل في بيته 
فيستره الله عليه ولا يطلع عليه أحد » ولو تاب فيما بينه وبين ربه لكان خيرًا له » ولكنه إذا قام في 
الصباح واختلط بالناس قال : عملت البارحة كذا» وعملت كذا وعملت كذاء فهذا ليس معافى » 
هذا - والعياذ بالله - قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه . 
- :هذا الذي يفعله"يعطن الناسن أيضّا يكوق 'له أسباب م 

السبب الأول : أن يكون الإنسان غافلًا سليمًا لا يهتم بشيء » فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها 
عن طيب قلب لا عن خبث قصد . 

والسبب الثاني : أن يتحدث بها تبجحًا بالمعاصي واستهتارًا بعظمة الخالق » فيصبحون يتحدثون 
بالمعاصي متبجحين بها كأما نالوا غنيمة » فهؤلاء - والعياذ باللّه - شر الأقسام . 


ع ع 95 0 َ 0 
والحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتستر بستر الله كَبقَ » وآن يحمد الله على العافية » وأن يتوب فيما 
ينه ويين ربه من المعاصي التي قام بها 3 وإذا تاب إلى الله سترة الله في الدنيا والآخرة : 
جد عد 
5 - وعنه عن النبى يَكِتهٍ قال  :‏ إِذًا رَنّتِ الأمَة فَتَبِكّنَ زنَاها فَلْيَجْلِدْهَا الحدّ » وَلا يُثَوبْ عَلَيهَا » 
ُمٌ إن نت التَنِة ليِجْلِدْهَا الحدّ وَلا يتَبْ عَلَيهَا » َم إنْ رَنَتِ الثَاِتَةَ لها وَلَو حَبْلٍ مِنْ سَعَرٍ) 7) 
متفقٌ عليه . « التَثْرِيبُ ») : النُوييخ . 


١ . ) أخرجه مسلم بنحوه في الزكاة ( 18 ) » وأحمد في مسنده ( :]باه‎ )١( 
. 6) ( أخرجه البخاري رقم ( مهه؟ )ع ومسلم - مع اختلاف في اللفظ - في الحدود‎ )1 
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وسو ب 0 الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه اللّه تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة وه أن النبي مإيَِدِ قال : «إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب » . 
وللامة : هي المملوكة التي تباع وتشتر: ف افإذا زنك فلجلدها الدع رحد الأمة نضى جد ادرو 
كما قال تعالى : «[ وآ مهس وّنْ أ يِعَحِمَةٍ صَلِنَّ يض ما عَلَ الْممْصَتٍ ورت الْمَدَايْ 4 
[التساء: 6ع . 
والحرة إذا كانت بكرًا وَزَنَتْ تجلد مائة جلدة وتغرب سنة » والأمة نصف ذلك يعني خخمسين 
جحي حي لاو كادي عير من بطري دوجا 
ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يب » ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو 
بحبل من شعر » يعني ولا يبقيها لأنه لا خير فيها . 
ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه . وأما غير السيد فلا يقيم الحد . 
# ع #* 
547 - وعنه قال أي الي َه يرج قَدْ َب حرا قال 0 
الّاربُ به وَالضاربُ بتغله ‏ وَالصّاربُ بوبه . فَلَمَا انْصَمَفَ قَالَ به 5 بض القوم : أخْر لله » قال : 


لضا 


دلا تَقُولُوا هكدًا , لا بُعِينُوا عَلّيهِ الشَّيطَانَ » 2١‏ رواه البخاري . 
1 الشرح 
نقل المؤلف كله عن أبي هريرة ضيه قال  :‏ أتي النبي مله برجل قد شرب خمرًا ؛ 
والخمر : هي كل ما خامر العقل من أي شراب كان ؛ سواء كان ما اعتيد شربه أم لا ؛ وسواء 
كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو غير ذلك من أنواع العصائر التي تسكر » فالمدار كله 
على الإسكار . وما أسكر كثيره فقليله حرام . 
ولذلك فلما جاء إلى النبي ته هذا الشارب للخمر قال : « اضربوه » . 
فقال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده ؛ ومنا الضارب بسوطه ‏ ومنا الضارب بنعله » ولم يحدد لهم 


النبي َي عددًا معيئًا » فلما انصرف بعضهي قال له رجل : أخزاك الله » فقال النبي َه : ولا تعينوا 
اير : أخزاك اللّه » فإنك قد دعوت 


اسيم د د 


٠ أخرجه البخاري في الحدود ( الال 2 © قوله و أخزاك ) أي فضحك وأهانك‎ )١( 


باب قضاء حوائج | لمن سبل (بب-بببب ‏ سسسب  )‏ يح و 


وفي هذا الحديث : دليل على أن عقوبة الخمر ليس لها حدٌّ معين » ولهذا لم يحدّ لهم النبي عله 
حدًا » كلّ يضرب با تيسرء من يضرب بيده » ومن يضرب بطرف ثوبه » ومن يضرب بعصاه » ومن 
يضرب بنعله » لم يحدّ فيها حدًا » وبقي الأمر كذلك . 

وفي عهد أبي بكر صارت تقدّر بنحو أربعين » وفي عهد عمر كثر الناس الذين دخلوا في الإسلام ؛ 
ل ا ل ا ل 
0 فقال عبد الرحمن بن عوف 5 ضيه أخف الحدود ثمانون وهو حدٌ القذف » فرفع عمر 

عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة . 

١‏ في هن مبريطي ا لاسا إذا فعل ذنًا وعوقب عليه في الدنيا » فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو 

عليه شري والعارء يل "سآن الله له الهفاية :+ توتسأل: الله له-الففرة ”+ 


اص 


8 - بِابُ قضاء حوائج الُسلمين ٍ 


5535 
قال الله تعالى : «( وَأنْصكوا الْكَيرٌ َلك ميخت 4 احج : /0] . 
- وعن ابن عمر كلا أن رسول الله يكت 3 ٠:‏ املع أو العم لا يظلمه ولا مُليمة . 


مَنْ كان في حاجَةٍ أخيه كان الله في عاجيه » ومن فوج عن مهلم زب فرج الله عله يها كُزية ئ 
52 يوم القِيَامَة » وَمَنْ سَتَرَ مُشلمًا سَتَرَهُ اللّهُ يوم القِيامَةِ » (() متة متفقٌ عليه . 


©" - وعن أبي مريرة د عن النبي َل قال : ١‏ من تقس عَنْ مُؤْنٍ كُزتة من "كرب الدياء 

فس الله عن كزَة م كرب وم القامَة » وَمَنْ ‏ يَسْرَ عَلَى مغ مُعْسِرٍ يَسَرَ الله عَلَيهِ في الدُّنيَاوَالآحِرَةٍ » وَمَنْ 
سَئَوَ هُشَلِمًا سَتَرَ سعرة الل في ادا وَالآجرة » وال في عون الع ما كان اعد في عَون أيه » ومن سَلَكَ 
طريمًا يكس فيه لما ؛ سَهَ اله َهُ طرِيقًا إلى الجَّةِ . وَما المع قُومٌ في تيت مِنْ ييُوتٍ الل تََاَى 
يَُْونَ كتاب الله » وَيَتَدَادهِ شونة ييتهُْ إلا لت عَلَيهمْ الشكيتة » وَعَسِيئْهمْ الحم » وَحَفَْهمْ لملايكةٌ » 
وَذَكَرَهُمْ اللّهِ فِمَن عَنْدَهُ » وَمَنْ بطَأ به عَمَلَهُ لَمْ يُسرغ به تَسهُ ) 9) رواه مسلم . 


(1) أخرجه البخاري في المظالم ( © ومسلم في البر والصلة( 0004 ؛ وأبو داود في الأدب ( 58517 ) بلفظ 
وفإن اللّه في حاجتك ) قوله « كربة » أي شدة . 

(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء( 4 . قوله و ومن يسر على معسر ) أي بإبراء أو هبة أو نظرة إلى ميسرة بنفسه 
أو وساطته قوله « وغشيتهم ) أي عمتهم قوله : وومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) أي ومن قصر به عمله لفقد 
بعض شروط الصحة والكمال لم يلحق برتب أصحاب الأعمال الكاملة . 
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2 الشرح ا 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب قضاء حوائج المسلمين . 

الحوائج : ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره » وأما الضروريات فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع 
به ضررًا » ودفع الضرورات واجب ؛ فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع 
ضرورته ؛ فإذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدقئة » أو إلى التبردة » وجب عليه أن 
يقضي حاجته » ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها . 

حتى إن أهل العلم يقولون : لو اضطر الإنسان إلى طعام في يدِ شخص أو إلى شرابه » والشخص 
الذي بيده الطعام أو الشراب غير مضطر إلى هذا الطعام أو الشراب » ومنعه بعد طلبه » ومات هذا 
المضطر » فإنه يضمن ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة . 

أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضروريًا » فإن الأفضل أن تعين أخاك على حاجته » وأن تيسرها له 
ما لم تكن الحاجة فيها مضرته » فإن كانت الحاجة فيها مضرته فلا تعنه ؛ لأن الله يقول : 7١‏ وَل 
وو عَلَ الث وَالْمُدُون 4 رالائدة: م . 

فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان » وطلب منك أن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه له أو 
ما أشبه ذلك » فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو كان محتابجا » حتى لو رأيته ضائقًا يريد أن يشرب 
الدخان فلا تعنه » لقول الله تعالى : *( ول نموا عَلَ الث وَالْمُرُونْ 4 حتى لو كان أباك » فإنك لا 
تعينه على هذا » حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب ؛ لأنه غضب في غير موضع الغضب » 
بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره » فإنك تكون بارًّا به » ولا تكون عاقًا له لأن هذا 
هو الإحسان ؛ فأعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضره » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 انصر 
أخاك ظااً أو مظلومًا » قالوا : يا رسول اللّه : كيف ننصره إذا كان ظالاً . قال : و تمنعه من الظلم » 
فذلك نصرك لياه » 9© , 

وعلى هذا فإن ما ذكره المؤلف في باب قضاء حوائ ئج المسلمين يريد بذلك الحوائج المباحة » فإنه . 
ينبغي لك أن تعين أخاك عليها » فإن اللّه في عونك ما كنت في عون أخيك . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتها إلا أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى 
كلام ؛ منها قوله : و من يسدّ على معسر ء يسو الله عليه في الدنيا والآخرة » فإذا رأيت معسرًا » 
ويسرت عليه الأمر يسر اللّه عليك فى الدنيا والآخرة » مثل أن ترى شخصًا ليس بيده ما يشتري لأهله 
من طعام وشراب » لكن ليس عنده ضرورة » فأنت إذا يسرت عليه يسر الله عليك في الدنيا والآخرة . 

ومن ذلك أيضًا : إذا كنت تطلب شخصًا معسرًا » فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوبًا » لقوله 


. ) 18/9 ( أخرجه البخاري بنحوه في المظالم ( 554 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 


باب 'الشفاعة 17> 


تعالى : فا وَِن كنت ذو عُسَرَوَ مََظِرَةُ إل مَْسَرَو 4 [ابقرة: 0180 وقد قال العلماء - رحمهم اللَّه - : 
من كان له غريم معسر فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين » أو أن يطالبه به » أو أن يرفع أمره إلى 
الحاكم» بل يجب عليه إنظاره . 

ويوتعد يعض النامن ب والعياة يالله هي لا يغافرن: الأول رجيؤن عاد اللشاء يطالبة 
المعسرين » ٠ويضيقون‏ عليهم » ويرفعونهم إلى الجهات المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم 
ومن ديارهم » كل هذا بسبب الظلم » وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار الشخص » 
فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه » وأن يقول لغرمائه : ليس لكم شيء . 

ثم إن بعض الناس - والعياذ باللّه - إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن يدينه مرة أخرى 
برباء فيقول مثلا : اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني » أو يتفق مع شخص ثالث 
يقول : اذهب تَدَيّن من فلان وأوفني » وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين 
كالكرة بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ باللّه . 

والمهم : أن عليكم إذا رأيتم شخصًا » يطالب معسرًا أن تبينوا له أنه آثم » وأن ذلك حرام عليه » 
وأنه يجب عليه إنظاره لقول الله تعالى : ل( وإن كنت ذو عترق مَنَرَة ِل متسَرَوٌ 1# [ البقرة: ]28١‏ وأنه 
إذا ضيق على أخيه المسلم » فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة » أو في الدنيا 
والآخرة معًا » ويوشك أن يعجل له بالعقوبة » ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو 
معسر ؛ لأنه كلما طالبه ازداد لمًا . 1 

وعلى العكس من ذلك » فإنه يوجد بعض الناس - والعياذ بالل - يماطلون بالحقوق التي عليهم » 
مع قدرتهم على وفائهم » فتجده يأتيه صاحب الحق فيقول : غدًا » وإذا أتاه في عدٍ ؛ وهكذا » وقد 
ثبت عن النبي َه أنه قال : « مَطل الغنئ ظلم » (© . 

وإذا كان ظلما فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء دينه فإنه لا يزداد بها إلا إثمًا » 
نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 


قال الله تعالى : وس يِنْمَعْ سَفعَةٌ حَسَكَةٌ يك لَه تيب مما َي 4 20 رلساء: 000 
547 - وعن أبي موسى الأشعري #5 قال : كان النبي يه إذا ا الِب عاجة قبل عَلَى 


( 0 أخرجه البخاري فى الاستقراض ( ١14..‏ 4" ومسلم في المساقاة ار )» وأحمد في مسبنده /؟7 2 
() قوله ا من بَدْمَْ سََنعٌَ حَسَتَةٌ 4 أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك . 


8 > اساااسسسسبب ب ب ب ربب بت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


جُلْسَائِهِ فقال : ١‏ اشْفعُوا تُوْجَدوا وَيَقضِي اللَّهِ عَلَى لِسَانٍ لَبيِه يه مَا أَحتٌ © متفقٌ عليه . 

وفي رواية : « مَا شَاءَ » 29 . 

34 - وعن ابن عباس © في قصّةٍ بَرِيرَة وَرَوَجِهًَا . قال : قال لَهَا التي عَاته : « لو رَاجَعْتهِ ؟ 
قَالَتْ : يَا رَسُولَ الل تمي ؟ قال : ١‏ لما أَمْمَعْ » قَالَتْ : لا حاجة ل 

شيمم [ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الشفاعة . والشفاعة : هي التوسط للغير ؛ لجلب منفعة أو 
دفع مضرة . 

مثال الأول : أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من الأمور . 

ومثال الثاني : أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن مظلمته » حتى يندفع عنه الضرر . 

ومثال ذلك في الآخرة ؛ أن النبي عَيلَهِ يشفع في أهل الموقف ليُقضى يبنهم » حين يصيبهم من 
الكرب والغم ما لا يطيقون 29 » فهذه شفاعة في دفع مضرة . 

ومثالها في جلب منفعة ؛ أن النبي ته يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة © . 

والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف : الشفاعة في الدنيا ؛ وهي أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر ؛ 
يتوسط له لجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه . 

والشفاعة أقسام : 

القسم الأول : شفاعة محرمة لا تجوز » وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الحدٌ بعد أن يصل إلى 
الإمام » فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز ؛ مئال ذلك : رجل وجب عليه حدٌّ في قطع يده للسرقة » 
فلما وصلت إلى الإمام أو نائب الإمام » أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق أن لا تقطع يده » فهذا 
حرام أنكره النبي - عليه الصلاة والسلام - إنكارًا عظيمًا . 

وذلك حينما أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تتقطع يد المرأة المخرومية » امرأة من بني 
مخزوم من أشراف قبائل العرب » كانت تستعير الشيء ثم تجحده » أي : تستعيره لتنتفع به ثم تنكر 


01 أخرجه البخاري في الزكاة ( ١477‏ ) » ومسلم في الير/والفلة 467 0ع وقيه و اشثموا ناترجروا » . قوله : 
« ويقضى اللّه على لسان نبيه ما أحب » أي ال ل 1 
() أخرجه البخاري في الطلاق ( 0887 ) . 

(5 هذا حديث ولفظه ٠‏ يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيقولون" لو استشفعنا . 2٠‏ . وقد أخرجه البخاري في التوحيد 
0. 4 ومسلم في الإعان 5159 0 

وواكنا ديك زليه باواواء الامورتق اي ادر ٠‏ . وقد أخرجه مسلم في الإيمان ( 570 )© والدارمي في 
المقدمة 5802 ).. 


بات لكوي كبح نت | 7 حت ا 


بعد ذلك أنها استعارت شيمًا » فأمر النبي - صلى اللَّه عليه وآله وسلم - بقطع يدها فاهقمت لذلك 
قريش » قالوا : امرأة من بني مخزوم تقطع يدها ؟ هذا عار كبير » من يشفع لنا إلى رسول اللَّه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة . 

وأسامة بن زيد ابن. مولى رسول الله يلق » لأن زيد.بن حارثة عبدٌ أهدته إلى رسول الله يكل 
خديجة » ثم أعتقه وكان يحبه - عليه الصلاة والسلام - ويجب ابنه أسامة » فذهب أسامة | إلى الي 
يقد يشفع لهذه الرأة ألا تقطع يدها » فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 أتشفع في حد من 
حدود الله ؟ » قال ذلك إنكارًا عليه » ثم قام فخطب الناس وقال : « أيها الناس إنما أهلك من كاد 
قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » واي الله 
- يعني : أقسم باللّه - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتٌ يدها » 29 . 

وهذه امرأة المخزومية دون فاطمة شرقًا ونسبًا » ومع ذلك فإنه عَم قال : « لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعتٌُ يدها » ليسدّ باب الشفاعة والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : من حالت شفاعته دون حدٌّ من حدود الل فقد ضاً الله في أمره 29 . 

وقال يِه : « إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع » 29 . 

ال عن واي السو د موا ري 
أن تقطع يد السارق - انظر ماذا سرق ؟ سرق رداء » فأمر النبي عَكهِ أن نة - فقال : يا رسول 
ال ال يد راهني أ رح هل سرف وش في أن ل قط + قا ال - صلى 
اللّهِ عليه وآله وسلم - : وهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به » 9©© . 

يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان ذلك لك » لكن إذا بلغت الحدود السلطان فلابد من 
تنفيذها » وتحرم فيها الشفاعة . 

القسم الثاني : أن يشفع في شيء محرم » مثل أن يشفع لإنسان معتدٍ على أخيه » أعرف مثلا أن 
هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة » والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها » فذهب رجل ثانٍ 
.إلى شخص » وقال : يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيها » وهو يعلم أنها 
محرا 0ا11 رعدل ل أن رقع :د هله فاعة إلى مجر 

والشفاعة في .ارم ام والعدوان » وقد قال اللّه تعالى : 9١‏ وَبَمَاوَووا عَلَ أَلْرّ واللقوى 


.)4 ( أخزجه البخاري في فضائل الصحابة ( +707 ) » ومسلم - واللفظ له - في الحدود‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية ( 8091 ) لم 1 .؛ وأحمد في 
مستده (0 1/0/9 ) . 

2 أخ رجه مالك في اندر ) 8 ) بلفظ «إذا بلغت به السلطان .. 

: (5) أخرجه أبو داود في الحدود (.15914 ) ء» وابن ماجه في الحدود ( 0 ؛ والنسائي في الحدود ( 421/4 ) . 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


دب بسكم علد 


لا ناوا عَلَ الْثْرِ وَالْمُرَون © ر القدة: م 

ومن ذلك أيضًا أن يأتى رجل لشخص فيقول : يا فلان أنا أريد أن أشتري دخانًا من فلان وقد 
شممُه بكذا وكذا ء وأبى علئ إلا بكذا وكذا أكثر ما سمتةُ به » فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه على 
بهذا السعر الرخيص » فهنا لا تجوز الشفاعة ؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان . ١‏ 

القسم الثالث : الشفاعة في شيء مباح وهذه لا بأس بها » ويكون للإنسان فيها أجرّ » مثل أن يأتي 
شخص لاخر فيسومٌ منه يبنا ويقول له : هذا الشمن قليل » فيذهب السائم إلى شخص ثالث » ويقول : 
يا فلان اشفع لي عند صاحب البيت » لعله بييعه علي » فيذهب ويشفع له » فهذا جائر » » بل هو 
مأجور على ذلك , ولهذا كان النبي 2َِهِ إذا أتاه صاحب حاجة التفت إلى أصحابه وقال : ١‏ اشفعوا 
تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» أو و ما أحب» فهنا يأمر - عليه الصلاة والسلام - 
أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحاجة . 

ومثل ذلك أيضًا لو وجب لك حق على شخص ورأيت أنك إذا تنازلت عنه هكذا ربما استخفٌ 
بك في المستقبل وانتهك حرمتك » فهنا لا حرج أن تقول مثلًا لبعض الناس : اشفعوا له عندي ؛ حتى 
تظهر أنت بمظهر القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود . 

20 : اوس يَنْمَعْ سَملعَةٌ 
عن يك أو تبي يني 4 واساء: مم . 


ا فنا 


قال الله تعالى : طلا حَيرٌ في حكَزير ين كَبْوبهُمْ إلا من أمرّ يِصَدَكَوِ أو مَمْرُوفٍ أو إشكع بترت 


0 © ر انساء: 1م وقال تعالى : ا © [ النساء 0 تعالى 2 أ أله 
ميش كات حك ' # ااهل .وال معالى :- <9 رت التؤيترة بتر تفرم ين لويد 7 
م ١‏ 
معدل" الشرح 7 بجومب ع 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الإصلاح بين الناس . الإصلاح بين الناس هو أن يكون بين 
شخصين معاداة وبغضاء » فيأتي رجل موقق فيصلح يبنهما » ويزيل ما يينهما من العداوة والبغضاء » وكلما 
كان الرجلان أقرب صلة ينهما من بعض » فإن الصلح بينهما أوكد » يعني أن الصلح بين الأب وابنه 
أفضل من الصلح بين الرجل وصاحبه » والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه » 
وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم كان الصلح بين المتباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد . 
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واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصا حة » قال الله َك : <( لا حَيْرَ في كدير ين 
يحون َهُمٌ إِلَّا مَنْ أَمَرَ رَ يصَدَقَةٍ أو مَعَرُوٍ أَوَ إصليج. بيرت لتَاينَ 4 أي : إلا نجوى من أمر بصدقة . 
ا : الكلام. النفي بين الرجل وصاحبه » فأكثر المناجاة بين الناس لا خخير فيها إلا من أمر 
بصدقة أو معروف . 
والمعروف : كل ما أمر به الشرع » يعني أمر بخير . 
أو إصلاح بين الناس : بين الرجل وصاحبه مفسدة » فيأتي شخص موفق فيصلح يينهما » ويزيل ما 
بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء . 
ثم قال تعالى : ومن يَفْمَل لِك نمه مَرْصَاتٍ أل هسَوْقَ نوه أَْا عَظِيمًا © [الساء: +11] فبين 
سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل في فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » فهذا خير 
حاصل لاشك فيه » أما الثواب فقال : فإ وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ أبتِمَآهَ مَرْصَاتٍ أو هسَوْفَ نُوْئِهِ به كرا َيه 4 . 
فأنت - يا أخي المسلم - إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة » فاحرص على أن تسعى 
يينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئًا من مالك فإنه مخلوف عليك . 
ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي : أن تقول لشخص : إن فلانًا لم يتكلم فيك بشيء» إن 
فلانًا يحب أهل الخير وما أشبه ذلك » أو تقول : فلان يحبك إن كنت من أهل الخير » وتضمر في 
نفسك جملة « إن كنت من أهل الخير » لأجل أن تخرج من الكذب . 
وقال الله َبْنَ : ل وَإِنِ امد حَافَتْ من بَمْلِهَا مُتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا ا جتاح عَلَيِمَآ أن يلحا ما صلا 
وَألصلحَ حي 44 (0) [للساء: اع . هذه جملة عامة 9 الصلح خير » في جميع الأمور . 
ثم قال تعالى 00 ا الانفّس لش 4 [النساء : 4؟١]‏ إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له عند الإصلاح 
سن عا يش ور لمن عع الداع ندا رن اله تسوع رب عون انان ا 
يأخذ بحقه كاملا » وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا فإن الصلح يتعذر ؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ 
بحقك كاملا » وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملا » لم يكن إصلاحًا » لكن إذا تنازل كل واحد منكما 
عما يزيد ولت شع نقتم تإنه يحميل الخيو» يعمل الصاح عدا عو الفالدة من اقولة كمال : 
وَأحَرت الأنشس ألشّحّ 4 بعد قوله : ط وَالشْلعٌ حي 4 » » وقال تعالى : هل وَإن طمن مِنَّ الْمؤْمِنينَ 
أَفَتلُوا مَأصَلِحُوأ يما 6 [الحجرات : +] فأمر الله وك بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين . 
لمهم أن الإصلاح كله خير » فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت شخصين متنازعين متباغضين متعاديين ؛ 
أن تصلح بينهما » » لتنال الخير الكثير » وابتخ في ذلك وجه اللّهِ » حتى يحصل لك الخير الكثير » » كما قال 
على :9 ون ينكل ذلك ابيا اجات لخر هَسَوْفَ فونه أَجْرَا عَظِيها © [الساء: 014 . 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين . 


. قوله : ا بَتَلِهَا # أي : زوجها » وقوله : <9 مُعُونًا 4# تجافيَا وسوء معاملة‎ )١(.-. 
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لطبي وي ا ل ار ا ل 
كل توم تَطْلُُ فيه الشَّمْس : تَعِدِلُ بَينَ الاثتين صَدَقَةٌ » وبين الول في دَايِِ مَتَملَه عَلَيهَا » أو تكَمُ 
ل لها ناه دق َلك لع ضدكة » ويك خعطوة ده إلى الشلاة دق » وي الأ 
عَن الطريقٍ صَدَفَة ) 29 متفقٌ عليه . ومعنى ١‏ تَعْدِلُ يَيَهُعَا » : تُصْلِحُ بَتَهُمَا بالعذلٍ . 
0-7 الشرح 5 

سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح بين الناس » * ثم ذكر حديث أبي 
هريرة طَه أن النبي عَدِقَهِ قال : ٠‏ يصبح على كل سلامي من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ) ء 
والشلامي هي العظام والمفاصل ؛ يعني كل يوم تطلع الشمس فعلى كل مفصل من مفاصلك صدقة . 

قال العلماء من أهل الفقه والحديث : وعدد السلامي في كل إنسان ثلاثمائة وستون عضوًا أو 
مفصلاً » فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس بثلائمائة وستون صدقة » 
ولكن الصدقة لا:تختص بلمال ٠‏ بل كل ما يقرب إلى الل فهو صدقة ة بالمعنى العام ؛ لأن فعله يدل على 
صدق صاحبه في طلب رضوان الله ون . 

ثم بين عَِنهِ هذه الصدقة فقال : 9 تعدل بين اثنين صدقة » يعني : رجلان يتخاصمان إليك فتعدل 
ينينعا ‏ كم يتهما بالمدلرء كل نا زافق الشرع ته و عدل» ركل ماتعالت الشرع قرو للم وجوان: 

وعلى هذا فنقول : هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي مخالفة لشريعة الل ليست 
عدلًا » بل هي جور وظلم وباطل » ومن حكم بها معتقدًا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه ء فإنه كافر 
مرتد عن دين الله ؛ لأنه كذّب قول الله تعالى : ومن آ من أَحْسَنٌ بن أل حَكنا لتو يوون # [الائدة: ]*٠‏ 
يعني : لا أحد أحسن من اللَّه حكمًا الك ل هم هذا إذ من يرق »نا الذي جني الله قيلت 
فإنه لا يدري بل قد يزيّن له سوء عمله فيراه حسنًا والعياذ باللّه . 

ومن العدل بين اثنين : العدل يينهما بالصلح . » لأن المحاكم بين الاثنين سوا كان متطوعًا أو من قبل 
اي افد يد احرري العرايايى اد الريوي لإائم إن لمات د اماج 
فيصلح بينهما يقدر ما يستطيع . 

ولوس ا لسع بع لمحا حة» ري اد الإنسان [1ا لزان اد وات أعاه ناح ) 0 1 كن 
الصلح » كما قال تعالى : 3 وَالضُّلَمُ 2 حي وأحضرب الأنس لشم © رانساء: ١ع‏ يشير إلى أن الصلخ 
ينبغي للإنسان أن يبعد فيه عن الشٌ » وأن لا يطالب بكامل نحقه ؛ لأنه إن طالب يكامل حقه» طالب 
الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح بل لابد أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه . ' 

فإذا لم ؛ يمكن الحكم بين الناس بالحق الاق على لجان ربا من بحت امكل و أرسز سبيت 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( مدا 0 5 واللفظ له - في 1 03). 
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حال المتخاصمين . فليس هناك إلا السعي بينهما بالضلح . 

قال - عليه الصلاة والسلام - : « تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو 
ترفع له عليها متاعًا صدقة © . 

هذا أيضا من الصدقات ؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركبها 
بنفسه » أو تحمل له عليها متاعه » تساعده على حمل المتاع على الدابة فهذا صدقة » وتميط الأذى عن 
الطريق صدقة ؛ يعني إذا رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي أزلته فهذه صدقة » سواء كان حجرا ء أم 
زجاجًا » أم قشر بطيخ , أم ثيابًا يلتوي بعضها على بعض »ء أو ما أشبه ذلك . 

المهم : كل ما يؤذي فأزلّه عن الطريق » فإنك بذلك تكون متصدقًا » وإذا كان إماطة الأذى عن 
الطريق صدقة » فإن إلقاء الأذي في الطريق سيئة . 

ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع » أو يتركون المياه تجري في الأسواق كردي اتابن ونيم 
إل الم سيد الى ارق معاد الاي اد يكز فى الارعري قال لهااي 
وَرَسَنََا المح لوقح كَأرَنَ]ا من التمآو م هلمشي وصآ أَنشّْرْ لَمُ بحَدِدِنَ # [الخجر: ؟5] والغخزون ينفد . 

ولهذا نرى أن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في ضياعها مسيء إلى كل الأمة ؛ 
لأن الماء مشترك » فإذا أسأت في تصريفه وأنفقته ولم تبالٍ به كنت مسرقًا » واللّه لا يحب المسرفين » 
وكنت مسيئًا لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله » وهذا ضرر عام . 

المهم : أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم مسيئون » والذين يزيلون ذلك هم 
متصدقون ومحسنون . 

بر الك لزي در اكااة كانه جك 6 عاط رلا لبوق ارو اج 
يكون . والكلمةالطيبة تنقسم إلى قسمين : طيبة بذاتها » طيبة بغاياتها . 

أما الطيبة بذاتها : كالذكر : لا إله إلا الله » اللّه أكبر» الحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا باللّه » 
وأفضل الذكر قراءة القرآن . 

"وأما الكلمة الطيبة في غايتها : فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع الناس » إذا قصدت بهذا إيناسهم 
وإدخال السرور:عليهم:» فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيبًا بذاته لكنه طيْبٌ. في .غاياته » في إدخال 
السرور على إخوانك » وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله ون » فالكلمة الطيبة صدقة 
00 00 0 

: « وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة © . 

00 : تحطوة - بالفتح - يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الضلاة ففيها. صدقة . عد الخطى 
من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة » ومع ذلك فكل خطوة فهي صدقة لك » ؛ إذا خرجت من بيتك 
مسبًا الوضوء » لا يخرججك من بيتك إلى المسجد إلا الصلاة » فإن كل خطوة 'صدقة » وكل خطوة 
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تخطوها يرفع الله لك بها درجة » ويحطٌ عنك بها خطيئة . وهذا فضل عظيم . 

أسبغ الوضوء في بيتك » واخرج إلى المسجد » لا يخرجك إلا الصلاة » وأبشر بثلاث فوائد : 
الأولى : صدقة » والثانية : رفع درجة » والثالثة : حطّ خطيئة . 


كل هذا من نعم الله ولك . 
- وعن أُم كلم بنتٍ عُفْمَة بن أبي هه مُعيطٍ صَييها قالت : سيغثُ رسول اله يله يَقُول : 


ليس الكَذَابُ الذي مضيع تمن الئاس قتي حيرا » أ ُو شيا ) متفقٌ عليه ٠‏ 


الم : وَل أشمغة يُرَخْصُ في شَّيءٍ ها يَقُوله لتاب إلا ني دلاثٍ » 

0 تَعْنِي : الحرت » والإضلاح بين النّاسٍ » وَحَديتٌ الوَجَلٍ امْرَأنَهُ » وَحَدِيتٌ الوَةِ رَوَجَهَا 99 . 
ري 5 ا 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ويا » أن النبي لتر 
قال  :‏ ليس الكذاب الذي يصلح ين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا » فالإنسان إذا قصد الإصلاح 
بين الناس وقال للشخص : إن فلانًا يثني عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك من الكلمات » 
فإن ذلك لا بأس به . 

. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة » هل المراد أن يكذب الإنسان كذيًا صريحًا » أو أن المراد أن 
يودي » بمعنى أن يظهر للمخاطب غير الواقع » لكنه له وجه صحيح » كأن يعني بقوله مثلا : فلان يثني 
عليك أي على جنسك وأمثالك من المسلمين » فإن كل إنسان يثني علي المسلمين من غير تخصيص . 

أو يريد بقوله : إنه يدعو لك ؛ أنه من عباد الله » والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاة » 
كما قال النبي عل الفلا والساوم - : 9 إنكم إذا قلتم ذلك © - يعني قلتم ذلك - يعني قلتم 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - « فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض © 27 . 

وقال بعضهم : إن التورية تُعد كذبًا ؛ لأنها خلاف الواقع » وإن كان المتكلم قد نوى بها معنى 
صحيحًا » واستدلوا على ذلك بقول النبي مكِيرٍ : « إن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - يعتذر عن 


() أخرجه البخاري في الصلح ( 7195 ) » ومسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) . قوله 9 فينمي خيرا 6 أي يلغ خيرا 
ويرفع يرا » قوله 9 يرخص » من الترخيض ضد الحظر قوله 9 الحرب 6 كأن يقول لأعداء الدين : لنا جيش كبير يأتينا 
أو غير ذلك بما فيه مصلحة عامة للمسلمين فيجوز ارتكاب الكذب ؛ لعظم النفع » قوله 9 والإصلاح بين الناس © كأن 
يقوله له : فلان - يعني عدوه - يحبك ويثني عليك خيرًا ؛ رغبة في الإصلاح بينهما » قوله 9 وحديث. الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها » كأن يقول لها : لا أحد أحب إلى منك . فهذا الكذب جائز لعظم المصلحة . 

أغزجه اللخاري في العتل في الصلاة (؟ روسل يي الصلاة 800 )+ 
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الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله © وهو لم يكذب - عليه الصلاة والسلام - ولكنه 
وى ٠.‏ 00 

وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب , وإذا كان ولابد فليتأول » ليكون 
بذلك مورّيًا » والإنسان إذا كان موريًا فلا إثم عليه فيما ببنه وبين الله » والتورية جائزة عند المصلحة . 

أما اللفظ الثاني : ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس » وهو الكذب في الحرب . ١‏ 

والكذب في الحرب هو أيضًا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو : إن ورائي جنودًا عظيمة وما 
أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء . 

وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين : 

قسم في اللفظ . وقسم في الفعل, مثل ما فعل القعقاع بن عمرو َيه في إحدى الغزوات » فإنه 
أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح ثم يغادر المكان ثم يأتي به في صباح يوم آخر 
وكأنه مدد جديد جاء ليساعد امحاريين المجاهدين » فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد جاء ليساعد 
ا حاربين المجاهدين » فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد فيرهب ويخاف » وهذا جائز للمصلحة . 

أما المسألة الثالثة : فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة زوجها » وهذا أيضًا من باب 
التورية » مثل أن يقول لها : إنك من أحبٌ الناس إلى » وإني أرغب في مثلك » وما أشبه ذلك من 
الكلمات التي توتكت الألقة: والخونة ‏ ينهم ': 

ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا الأمر ؛ لأن المرأة إذا عثرت على 
شيء يخالف ما حدثها به , فإنه ربما تنعكس الحال وتكرهه أكثر ما كان يتوقع » وكذلك المرأة مع الرجل . 

- وعن عائشة تَييها قالت : سبيع يسول الله َه صَوتٌ حُصُومٍ بالتاب عَالِية 
َصْوَائهُمَاء وان اققها متارو لاخر وسرة هُ في اّيءِ ‏ وَهُو يول : وال لا أفعل » مُحوجج 
َلَيهمَا رسولٌ الله َه فقال : «أُينَ الْمْتاني عَلَى اللّهِ لا يَفْعَلُ المروف ؟ » فقال : أنَا يا رسولٌ 
الوادت ا 0 متفقٌ عليه . 


معنى (١‏ يَسْتَوضِعْهُ ) : يَسالُ أن يَضَعْ عَنهُ َعْضٌ ذينه . ( وَيَسْتَوففَه »: يَسْألهُ الوق . « وَالمتالي ) : 


الحالف . 


( 0 هذا الحديث مروي بالمعنى وقد أخرجه البخاري في الأنبياء برهم ) ومسلم في الفضائل .)1١6:(‏ 
( © أخرجه البخاري في الصلح ( )© ومسلم في المساقاة (1 ). قوله و فله أي ذلك أحب» هذا من جملة 
مقول المتألي ؛ أي : فلخصمي ما أحب من الوضع أو الرفق . 
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”ك2 الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف ككرَنهِ في بيان الصلح بين اثنين متنازعين فإذا رأى شخص رجلين 

تنازعان في شيء وأصلح بين بينهما » فله أسوة برسول الله علد » وقد فعل خيرا كثيًا » كما سبق الكلام 

فيه على قول اللّه تعالى : لا حَيْرَ في مكثير ين تّجْوَسهُمْ إِلَا مَنْ مر بِصَدَقَةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أَوْ إضلنج 
بترت الئاس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أبِتِعَآة عَرّضَاتِ 0 د أَجْرَا عَظِيمًا © [الساء: 16م . 

فالنبي عِكِتَهِ لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهما » خرج إليهما عَِلِتَدٍ لينظر ماذا عندهما . 

وفيه : دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل في النزاع بين اثنين » إذا لم يكن ذلك سرًا 
يينهما ؛ لأن هذين الرجلين قد أعلنا ذلك » وكانا يتكلمان بصوت مرتفع » أما لو كان الأمر بين 
على وجه السر والإخفاء » فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما ؛ لأن في ذلك إحراججا لهما » فإن 
إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه أحدٌ من الناس » فإذا أقحمت نفسك في 
الدخول يبنهما أحرجتهما وضيقت عليهما » وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان . 

والمهم : أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خير » وأن يحرص على الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة 
والضغائن حتى ينال خيرًا كثيرًا . 

0١‏ - وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ السَاعِدِيٌ د أن رسول الله ِل َه أنّ بتي هرو 
ابن عو كان بيتَهُمْ د ع فَخَرَجَ رسولٌ الله لَه يبلح يغ في أناسٍ قعه , فيس رسول الله كله 
رَحانتِ الصّلاةٌ » نَجَاءَ بلا إلى أبي بكر 48 فقال : يا نا بكر إن رسول الله َك قَدْ حبس » 
وَحَانتِ الصّلاةٌ » قَهّل لك أنْ تَوْمّ الئاس ؟ قال : نَعَمْ إِنْ شِفْتٌ ء فَأقَامَ يلال الصَّلاة » وَتََدّم بو 
بغر كوَك أ » بجا رسول الله يل ني في الشُوف على كم في الت » فد 
النَاسُ ؤ في التضْفِيقٍ » وَكَانَ أو بكر ضفه لا يفت في صلاته » فلا كر لاس التَصْفِيقَ المَقَتّ » 
ذا رسول الله كله » َأَمَارَ يه رسول الله كه » فرع أُو بكر ضيه يدهُ ميد الل ٠‏ وبع 
الْمْثَرَى ورَاءُ حَتّى قَامَ في الصّفٌ » كَتَقَدُمَ رسول الله كله ٠‏ قَصَلّى للّاسء قُلَعًا هَوَعَ أفبل على 
الّاس فقال : ١‏ يا الا ما لك جين نابم سَيء في الصّلاةٍ َحَذُمُ في في الُصفيت ؟! ما لصفي 
للنّساءِ . َنْ نَبَهُ نَيِءٌ في صَلاتِهِ لفل لي ا كا يَقُولُ : سْبْحَانَ 
الله إلا فقت . يا أبا كر » ما متك أن مُصَلْي بلاس - جِينٌ أضوت ِلك ؟ » فقال أَبُو بكر : مَا كان 
بجي لان أبي مُحائة أَنْ َل بالناسٍ تي بدي رسول الله َك 2١‏ . متفقٌ عليه . 

معنى ١‏ لحيس © : أمسكوة ليضيئُوه . 

(1) أخرجه البخاري في السهو( 1774 ) » ومسلم في الصلاة ( 2١١‏ . قوله 9 القهقرى » أي يمشي إلى خلفه » قوله 
«وراءه » بالنصب على الحال تأكيد » وفعل ذلك ؛ لعلا يستدبر القبلة فتبطل صلاته » وقوله ‏ نابكم شيء » أي أصابكم » 
والشيء المراد هنا هو إرادتهم تنبيه الصديق على مجيء النبي عِلِتَمِ » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه . 
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. قال الله تعالى : «( وير عَنسَكَ عم الس يوت دَيَهُم ِالقَدَؤة ولي بريدُودَ وَجْهَةٌ ولا َدُ عا 
عَنهُم © [الكهف: 18] . 
: : 0 3 
لس مس لطي 
ضعيفًا في ماله » أو ضعيقًا في جاهه أو غير ذلك ما يعد الناس ضعمًا » فإن الله :| قد يجعل 
الإنسان ضعيقًا من وجه لكنه قويٌّ عند الله ون » يحبه اللّه ويكرمه : وينزله المنازل العالية » وهذا هو 
المهم . 
الهم أن تكون قوًا عند الله » وجيها عنده ‏ ذا شرف يكرمك الله به . 
ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبا نبيه يِل في قوله : ( وَسَير مَك مم لذن يعوب وَيّهُم المَدّذة 
ألم 4 [الكهف : 8؟] . اصبر نفسك أي احبسها مع هؤلاء القوم الذين يدعوث اللّه بالغداة : 7 
النهار 4 والعشي : آخر النهار 4 والمراد بالدعاء هنا هنا 5 دعاء المسألة 4 ودعاء العبادة 5 
فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء ؟ كقوله تعالى في الحديث القدسي : « من يدعوني فأستجيبٌ 
ه230 , 
وقال تعالى : «( وَكَالَ رَبْحَكُمْ أَدَعُون أَسْتَحِبَ ل © [غائر: .] 
ودعاء عبادة : وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه ؛ لأن العابد يدعو بلسان الحال » ولسان المقال . 
فالصلاة مثا عبادة تشتمل على قراءة القرآن » وذكر الله » وتسبيحه » ودعائه أيضًا » والصوم 
غيادة ود وإن ل ل ل الل ا سي اللّه » وخوف 
عقاب اللّه » فهو دعاء بلسان الخال . 
وقد تكون العبادة وعاء نحم يدعو الإنسان ربه بدعاء فيكون عابدًا لىع وإن كان مجرد دعاء ؟؛ 
لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله » وإحسان ظنه به » ورجاءه » والخوف من عقابه . 
فقوله تعالى : « وير عسَكَ عم لين يتوت مَيّهُم 4 » يدعون ربهم : أي يسألونه حاجاتهم » 
ويعبدونه ؛ لأن العابد داع بلسان الحال » بالغداة : أول النهار » والعشي : آخر النهار » ولعل المراد 
بذلك : يدعون ربهم دائمًا » لكنهم يخصّون الغداة والعشي بدعائه الخاص » «إ يَرِيدُونَ وَجَهَمٌ 6 يعني : 
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لا يريدون عرضًا من الدنيا » إإنما يريدون وجه الله و . ش 

وَلَا نَدُ عِيِاكَ عَنْهْمْ #4 يعني : لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم » بل كن دائمًا ناظرًا إليهم » وكن 
معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك » وهذا كقوله تعالى :<( ولا تَمدّنَّ يبك إل ما مَنَمنا يوه أَزْويِما 
عَهُمْ هر لَلْبَوةِ اليا يهم فِدٌ ودف ريك حب وأ #4 ”2 رد : +ع فقوله تعالى : (١‏ ولا تَْدُ عَننَاكَ 
وي يعني اجعل عينيك دائمًا فيهم . 

محا ون لس ا و و وك 

5 هذا زهرة الدنيا » والزهرة آخر ها الذبول واليبس والزوال » وهي أسرع أوراق الشجرة 
ذبولا وزوالا + ولهذا قال الزهرة > رقي زهرة حتحة في رولقها وجتمالها ورييشها - إن كانت ذات 
ريح - لكنها سريعة الذبول + وهكذا الدنيا » زهرة تذبل سريعا ء نسأل الله أن يجعل لنا حظًا ونصينا 
فى الآخرة . 

يقول : «( فته هد وك َيِكَ حد وبق 4 » أي رزق الله بالطاعة » كما قال تعالى : «( وض 
أَهَْكَ بالصّارة وتتَطير علا لا مكلك يدا حَنّ درك والعقبة قوف 4 [طه: وعلع. 

وكان النبي مكلت إذا رأى شيمًا يعجبه من الدنيا قال : 9اللهم إن العيش عيش الآخرة 6 27 كلمتان 
عظيمتان » فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه فيلهو عن طاعة الله » فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة 
عند ذلك #+ويقارل تيعة:ويين هذا النعيم الدنيوي الزائل » » ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم 
الأخروي الذي لا ينقطع ‏ ويقول : « اللهم إن العيش عيش الآخرة © . 

وصدق الرسول عَكت فعيش الدنيا - مهما كان - زائل » ومهما كان ,» فمحفوف بالحرن » 
ومحفوف بالآفات » ومحفوف بالنقص » وكما يقول الشاعر في شعره الحكيم : 

لا طيبت للعيش مادامت منغصةً لذاته بادكار الموت والهرم 

إما الهرم : حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة » والضعف البدني مع الضعف العقلي » ويكون 
عالة حتى على أهله فإنهم يملونه . 

وإما الموت : فكيف يطيب العيش للإنسان العاقل ؟ ولولا أنه يؤمل ما في الآخرة » وما يرجوه من 
ثواب الآخرة » لكانت حياته عبئًا . 


) قوله نل ملا تمدن عبتَكَ إل 4 لا تشغل نفسك ب ٠‏ قوله ب ريما َنم أصنافًا من الكفار . قوله : <( قتي 
يْدٌ 4 لتجعله لهم فتنة وابتلاء . 
(«) هذا جزء من حديث » وقد أخرجه البخاري في الجهاد والسير( ) ومسلم في الجهاد والسير( كلال لاا . 
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على كلّ حال أمر الله نبكه يِه أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة والعشي يريدون 

وجهه » والآية ليست أمرًا خاضًا بالضعفاء » وإن كان سبب النزول هكذا » لكن العبرة بالعموم . 
0 ماع ماع 
الذين يدعون الله ويعبدونه سواء كانوا ضعفاء أم أقوياء » فقراء أم أغنياء كن معهم دائمًا . 

لكن الغالب أن الملا والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء والمستضعفين » ولهذا تجد 
الذين يكذبون الرسل هم املأ » قال الملا من قوم صالح : ط كَل الملا لين انتكيكا يت َرمِوء 
ال ل ال تلوب آى صما مَل ين رَيَْ 44 الأعراف: ٠م‏ فنسأل الله أن 

يجعلنا وإياكم من أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره . إنه جواد كريم . 

7 - عن عار بن وَهْبٍ #5 قال : سمعت رسول الله لله يقول : ألا أخيرع بأفل 
الجن ؟ كل ضعِبفٍ مُتضَعفٍ ء لو أَقْسع على الله لأ . ألا أخيرمم أل الثار ؟ كُلُ عمل جَوَاظٍِ 
مُشتكير )00 متفقٌ عليه , 

0 الل » : الْمِيظٌ الجآفي . ) َالْحوَاظُ » بفتح الجيم وتشديدٍ الواو وبالظاءِ المعجمة : وَهُوَ الجفوحٌ 
المَتُوحٌ » وَقيلَ : الضَّحْمْ المُخْتال في مِشْيَيِهٍ » وَقيلَ : الْقَصِيرُ لطن . 
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ذكر المؤلف ع رعس اللدثيالن ب : فيما نقله عن حارثة بن وهب 4 في باب ضعفاء المسلمين 
وأذلائهم أن النبي 2ه قال : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؛ كل ضعيف متضكّف لو أقسم على الله 
أبرَه) يعني هذه من علامات أهل الجنة ؛ أن الإنسان يكون ضعيقًا متضعفًا » أي لا يهتم بمنصبه أو 
جاهه » أو يسعى إلى علوٌ المنازل في الدنيا » ولكنه ضعيفٌ في نفسه متضعف » يميل إلى الخمول وإلى 
عدم الظهور ؛ لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه عند الله َكْنَ » لا أن يكون شريقًا في قومه أو ذا 
عظمة فيهم » ولكن همه كله هو أن يكون عند الله 8 ذا منزلة كبيرة عالية . 

ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا ؛ إن جاءهم من الدنيا شيء قبلوه » وإن 
فاتهم شيء لم يهتموا به ؛ لأنهم يرون أن ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن :وات الأمون نيد 
اللّه» وأن تغيير الحال من الحال » وأنه لا يمككن رفع ما وقع ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية التي 
يجِعلهًا الله تعالق تسيا : 

وقوله : ٠‏ لو أقسم على اله لأبره » يعني لو حلف على شيء لسر الله له أمره » حتى يحقق له ما 
حلف عليه » وهذا كثيرًا ما يقع ؛ أن يحلف الإنسان على شيء ثقة باللّه ص » ورجاء لثوابه فيب اللّه 


(0 البخاري في التفسير 55140 ) - واللفظ له - ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 417 » والترمذي في صفة جهدم 
(ه.؟؟ ) قوله 8 لو أقسم على الله لأبره » أي : لو حلف يِيئًا طمعًا في كرم الله يابراره لأبره بحصول ذلك . 


.ا |بببب ل للل ِل سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
قسمه ء وأما الحالف على الله تعاليًا. وتحجرًا لرحمته » فإن هذا يخذل. والعياذ باللّه . 

وها هنا مثلان : 

المثل الأول : أن الربيع بنت النضر ئها ا ل 
الأمر إلى رسول الله كد فأمر النبي علد أن تُكسر ثنية الربيتع + القول الله تفال : :9 وَكبنَا لدم 
لنَفْسَ يألتَفين 4 إلى قوله : 9 وَآلِنَ يلين 4 [الائدة: ه؛] فقال أخوها أنس , بن النضر 0 
اللّهِ لا تكسر ثنية الربيع » فقال : ويا أنس كتاب الله القصاص » فقال : والله لا تكسر ثنية الربيع . 

أقسم بهذا ليس ردًا لحكم الله ورسوله » ولكنه يحاول بقدر ما يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى 
يعفوا ويأخذوا الدية » أو يعفوا مجانًا دون دية » كأنه وائق من موافقتهم » لا ردًا لحكم الله ورسوله » 
فيشر الله 8 فعفا أهل الجارية عن القصاص » فقال النبي يِل : « إن من عباد الله من لو أقسم على 
اللَّهِ لأبره » 29 , 

وهنا لاشك أن الحامل لأنس بن النضر هو قوة رجائه باللّه وق » وأن الله سييشر من الأسباب ما 

أما مثل الثاني : الذي أقسم على الله تيا وتعارضًا وترفها فإن الله يخيب آماله » ومثال ذلك الرجل 
الذي كان مطيعًا لله وق عابدًا » يمر على رجل عاص » كلما مر عليه وجدم علق العصبية + افقال:: 
الله لا يغفر الله لفلان » حمله على ذلك الإعجاب بنفسه . والتحجر بفضل الله ورحمته » واستبعاد 
جيه لفق عن بعياده + 

فقال الله تعالى : « من ذا الذي يتألى علج - أي يحلف على - ألا أغفر لفلان . قد غفرت له » 
وأحبطت عملك » 27 » فانظر الفرق بين هذا وهذا . 

فقال الرسول ملت : 9 إن من عباد الله » فمن هنا للتبعيض  »‏ إن من عباد الله من لو أقسم على 
اللّه لأبره » » وذلك في فيمن أقسم على الله ثقة به ورجاء لما عند الله كلق . 

ثم قال. يكم : « ألا أخب ركم بأهل النار » كل عتل جواظ مستكبر » ؛ هذه علامات أهل النارء 
عله يعن أنه غايظل جاقتام فلبه حدر ب والمناة يالله 2< كالججارة أو هه تيوه واحدراط ميسك) 
الجواظ فيه تفاسير متعددة » قيل إنه الجموع ادوع يني لاني بيع الال رع ما ينيد يه 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر » فجواظ يعنى : أنه جزوع لا يصبر على شيء » 
ويرى أنه في قمةٍ أعلى من أن يمسه شيء . 

ومن ذلك : قصة الرجل الذي كان مع الرسول مَل في غزوة » وكان شجاعًا لا يدع شاذة ولا فاذة 


. ) 54 ( ء. ومسلم في القسامة‎ ) 77١* ( أخرجه البخاري في الصلح‎ )١( 
. ) ١80 ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


5١ 


للعدو إلا قضى عليها » فقال النبي عَلِتَوٍ : « إن هذا من أهل النار » فعظم ذلك على الصحابة » وقالوا 
كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة ؟ ثم قال رجل : واللّه لألزمنه يعني لألازمنه حتى أنظر 
ماذا يكون حاله » فلزمه فأصاب هذا الرجلّ الشجاعٌ سهمٌ من العدو فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ 
بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره - والعياذ بالل - فقتل نفسه . 

فجاء الرجل للرسول يلت » فقال : يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله » قال  :‏ وبم ؟ » قال لأن 
الرجل الذي قلت إنه من أهل النار» فعل كذا وكذاء فقال النبي يِل : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ) 27 فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل نفسه . 

ا ل ل ل يا 
لا يخضع له ؛ ولا يرضى بالل ربا . 

وأما المستكبر : فهو الذي جمع بين وصفين : غمط الناس » وبظر الحق ؛ لأن النبي عِكِتمٍ قال : 
« الكبر بطر الحق وغمط الناس » وبطر الحق : يعني رده » وغمط الناس : يعني احتقارهم » فهو في 
ل ل ا ل لي » لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ باللّه . 

فهذه علامات أهل العاوة سال الله أن يعيذنا ناكم من النار » وأن يدخلنا وإياكم الجنة . 
جواد كريم . 

عع 

67 - وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ الساعِدِي ف قال م وَجُلُ على النبي يِل » فقال 
رجُلٍ عَنْدَهُ جَالِسِ : «ما َك في هدًا ؟ » قَقَالَ : رَجلُ بن أَشْرَافٍ التّاسٍ » هذا وَاللَهِ حري إن 
طب أَنْ يتكع ؛ وَإِنَ سه سَفَعَ أن يُشَُعَ ٠‏ مسكت رسولُ الله ينه ؛ »ثم مع وج[ عق فقال له وسول 
الله ينه : ما رَأيِكَ في هذا ؟ ) فقال : يا رسول الله هذا َل من فَُراءٍ لمشي » هذا عرِيٌ إن 
عَْطب أَنْ لا يكح » وَإِنْ ّمع أَنْ لا مُسَفّع» وَإنْ كَالَ أَنْ لا يُْمَعٌ شمّعٌ لِقَولِهِ . فقال رسول اللّهِ يتم : 
«هذًا حَيدٌُ من ملء الأْض مَثْلٍ هذا » 1) 


قوله : ١‏ حرِيٌ » هو بفتح الحاءِ وكسر الراءٍ وتشديد الياءِ : أي حَقِيقٌ . وقوله : ( شَفَعْ » بفتح الفاءٍ . 


هد د اميه 


ذكر المؤلق - رحمه الله تعالى - فيما تقله عن سهل بن سعد الساعدي #5 » قال : مه رجل 


متفنٌ عليه . 


0011/4 أخرجه البخاري - وله تكملة حي مها والح 2157 0 وتبلم في الإجاد‎ )١( 

. )708/5 ( أخرجه البخاري في الرقاق ( 54417 ) » والطبراني في الكبير‎ )١( 

قوله « أشراف الناس » أي : سادتهم . قوله « أن ينكح » أي : * يُروّج وو اليك د م » كما تدل عليه عبارة 
المصنف لَه . 


ف 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرساين 


عند رسول الله يَكِتهِ » فقال لرجل : « ما تقول في هذا ؟ » قال : رجلّ من أشراف الناس » حريٌ إن 
خطب أن ينكح » وإن شفع أن يشفع » ثم مر رجل آخر » فسأل عنه فقال : هذا رجلٌ من ضعفاء 
المسلمين » حريّ إن خطب ألا ينكح » وإن شفع ألا يشفع » وإن قال ألا يسمع لقوله . 

فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم » وممن له كلمة فيهم » ومن يجاب إذا خطب » ويُسمع 
إذا قال » والثاني بالعكس رجلٌ من ضعفاء الناس ليس له قيمة » إن خطب فلا يجاب , وإن شفع فلا 
يشفع . وإن قال فلا يسمع . 

فقال النبي مََِدِ : و هذا خيد من ملء الأرض مثل هذا » , أي خير عند الله 5ن من ملء الأرض 
من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه ؛ لان الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف » 
والجاه » والنسب والمال » والصورة » واللباس » والمركوب » والمسكون » وإفا ينظر إلى القلب والعمل » 
فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله َك » وأناب إلى الل » وصار ذاكرا لله تعالى خائقًا منه » مخيئا 
إليه » عامل بما برضي اله وق » فهذا هو الكريم عند الله » وهذا هو الوجيه عنده » وهذا هو الذي لو 
أقسم على الله لأبره . 1 

فيؤخذ من هذا فائدة عة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في الدنيا »ولكنه ليس له قدر 
عند الله ؛ وقد يكون في الدنيا ذا مرتية منحطة » وليس له قيمة عند الناس ‏ وهو عند الله يو من 
كثير ممن سواه - نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده » وأن يجعل لنا ولكم عنده 
منزلة عالية » مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 


اد 
ا : « اختجّت تِ الجنَةُ وألتَارء فقالتٍ الاو : 
فِي البارُونَ وَالتَكبرُونَ » وَقَالّتِ الجئة : فيّ 2 تشاكينهم » ُتضى اله ها : إِنْك 


الجَنَةٌ رَحْمَقِي أَوْحَمُ بك م مَنْ أََامُ 34 وَإِنْكْ 0 ل أَعَدث بك م مَنْ أشَامُ 4 وَلِكلَيَكُمَا عَلَيْ 
مِلْوُّهَا 0(" رواه مسلم . 


2001 و 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري وه , أن النبى مَك : ؛ احتيجت الجنة 
والنار» يعني تحاجا فيما بينهما » كل واحدة تدلي بحجتها » وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن 
نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وحار الإنسان » وقال : : كيف تتحاج الجنة والنار وهما جمادان ؟! 
فإننا نقول إن الله يا على ل قدير وقد أخبر الله أن الأرض يوم القيامة تحدث 
أخبارهًا بما أوحى الله إليها به » فإذا أمر الله شيمًا بأمر فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال » 


. ) 55( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 


يفن 


الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد » مع أنها جماد » وتشهد على صاحبها مع 
أنها أقرب الناس إليه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير . 

فالجنة احتجت على النار» والنار احتجت على الجنة . النار احتجت بأن فيها الجبارين والمتكبرين . 

الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة » والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو » الذين يغمطون الناس 
ويردون الحق » كما قال النبي مَلِيرٍ في الكبر : « إنه بطر الحق وغمط الناس © 29 . 

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار - والعياذ بالل - وربما يكون صاحب النار لين الجانب 
للناس » حسن الأخلاق » لكنه جبارٌ بالنسبة للحق » مستكبر عن الحق » فلا ينفعه لين جانبه وعطفه 
على الناس » بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس » لأنه تجبر واستكبر عن 
الحق . ّْ ش 

أما الجنة فقالت : إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس . فهم في الغالب الذين يلينون للحق » 
وينقادون له » وأما أهل الكبرياء والجبروت » ففي الغالب أنهم لا ينقادون . 

فقضى الله ون بينهما قال : «إنك الجنة رحمتى تي أرحم بك من أشاء » وقال للنار : 9إننك النار 
عذابي أعذب بك من أشاء © إنك الجنة رحمتي : يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله » وليست 
رحمته التي هي صفته ؛ لأن رحمته الني هي صفته وصف قائم به » لكن الرحمة هنا مخلوق » أنت 
رحمتي يعني خلقك برحمتي » أرحم بك من أشاء . 

وقال للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء كقوله تعالى : «[ يُعَذْبُ من يناه وحم من 1 ك4 
[العتكبوت : ),١‏ فأهل الجنة هم أهل رحمة اللّه - نسأل الله أن يجعلني وإياك منهم - -وأهل الذار هِم 
أهل عذاب الله . 

ثم قال ويك  :‏ ولكليكما عََيَ ملؤها » تكفل وك وأوجب على نفسه أن لا الجنة ويل » وفضل 

اله 88 ورحمت أوسع من غضيه» إن إذا كا بوم القيامة ألقى من يلقى في النار » وهي تقول هل 
من مزيد » يعني أعطوني . أعطوني . زيدوا . فيضع الله عليها رجله » وفي لفظ عليها قدمه ء فينزوي 
بعضها على بعض » ينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب وك عليها قدمه » وتقول : قط قط » 
يعني كفاية كفاية » وهذا ملؤها . 

أما الجنة فإن الجنة واسعة » عرضها السموات والأرض يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على 
أهلها » فينشئ الله تعالى لها أقوامًا فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته 29 » لأن اللّهِ تكفل لها بمائها . 

ففي هذا : دليل على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة ؛ لأنهم الغالب هم الذين ينقادون للحق ع 


() أخرجه مسلم بنحوه فى الإيمان ( /ا5١).‏ 
ع هذا معنى بحديث ولفظه وولا تزال الجنة تفضل ختى ينشيء اللّهِ لها خلمًا فيسكنهم فضل الجنة .. © وقد أخرجه 
البخاري في التوحيد ( ) بلفظه » ومسلم في الجنة ( 98) . 
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وأن. الجبارين المتكبرين هم أهل النار . 
والعياذ باللّه 0 لأنهم مستكبرون على الحق وجبارون لاتلين قلوبهم لذ لذكر اللّهء ولا لعباد اللّهة, 
نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 


#4 # 


0 0 إن 500 00 ا واه 
0 - وعن أبي هريرة ظلك عن رسول الله يك قال : ٠‏ إِّه يي الئل الشييي العطيم توم 
الْقَِامَةٍ لا ين عِنْدَ اللَّهِ جَتَاع بَعُوضّةٍ » 2١7‏ متفقٌ له 


ل 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة نه » عن النبي عَِهٍ أنه قال : 
ليأ ادع اد طبريو اجن 1 رد عد لل يد ورية 1 د لي لط لي ل 
باب المستضعفين والفقراء من المسلمين ؛ وذلك لأن الغالب أن السمنة إما تأني من البطنة أي من كثرة 
الأكل » وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى + والغالب على الأغنياء البطر» والأشر ء: وحكفد 
النعمة » حتى إنهم يوم القيامة يكونون بهذه المثابة » يؤتى بالرجل العظيم :النسمين يعني كثير الحم 
والشحم . عظيم كبير الجسم لا يزن عند اللّه يوم القيامة جناح بعوضة » والبعوضة معروفة من أشد 
الحيوانات امتهانًا وأهونها وأضعفها » وجناحها كذلك . 

وفي هذا الحديث : إثبات الوزن يوم القيامة » وقد دل على ذلك كتاب الله وك , قال الله تعالى : 

مضع لون التنط لور الْتباسَة ملا نَل هذى مَبئاً ون كات رنكال حكز ين حََدَلٍ آنا به 


71 كَض ينا حلسييت 4# 7" [الأنبياء: 40 . 


دمو 


وقال جل وعلا : طا كس ينمل يفتحاك در َب يرَهُ © وس يَمَمَل يفكال ند شرا يرم # 
[الزلرلة : ]8٠7‏ . وقال النبي عتم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » © . 

فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليبس فيه فيه ظلم » يجازى فيه الإنسان على حسب ما عنده من 
الحسنات والسيئات . وقال أهل العلم فمن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب في النار ) 
ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف » الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة » غلى 
حسب ما يشاء الله ون » وفي النهاية يدخلون الجنة . 

ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان ‏ توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات » 


1) أخرجه البخاري في التفسير ( 4788 ) » ومسلم في صفات المناققين 18 ) . قوله 9 لا يزن عند الله جناح 
ل 

)١(‏ قوله <3 لد تمعد 4 ذوات العدل في محاسبة الناس . قوله «( ونقكال حبكي ين حَرَدلِ © أي وزن أقل شيء ( كناية 
عن كمال إحاطة علم اله ) . 

() أخرجه البخاري في الأدب ( 705 ) , ومسلم في الزكاة ( 54 ) . 
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وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت الحسنات أكثر » والعكس بالعكس . 

ثم ما الذي يوزن ؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان » وأنه يخف ويثقل بحسب أعماله . 

وقال بعض العلماء : بل الذي يوزن صحائف الأعمال » توضع صحائف السيئات في كفة » 
ومحانته اينات في كفت وماترجع فالفمل عليه ؟ 

وقيل : بل الذي يوزن العمل ؛. لأن اللّه تعالى قال : 3 5 5 
[الزلزلة : 7ع فجعل الوزن للعمل » » وقال تعالى : 9 وَإن كات مِتْقَالَ حبق ين حَردلٍ | يسَا يِه وَكَقَ يتا 
حنيبييت * [الأنياء: 40] وقال النبي عله ١‏ و كلحان حتيفان على اللسان :القبلنان فى :لير اانه سيقن 
إلى الرحمن : سبحان اللَّه وبحمده » سبحان الله العظيم » 220 » فقوله يِل : « كلمتان ثقيلتان في 
الميزان » يدل على أن الذي يوزن هو العمل ١‏ وهذا هو ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة » وربما يوزن 
هذا وهذا .أي توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال . ش 


وفي هذا الحديث : التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي بتنعيم جسده » والذي ينبغي 
للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه » ونعيم قلب الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله كن » وإذا نَعُم القلب 
عم البدن ولا عكس . وقد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها » ولكن لبه في 
جحيم والعياذ باللّه . 

وإذا شعت أن تتبين هذا فاقرأ قوله تعالى 00 مَنَ عَيِلَ ملكا يَن دَكَرٍ أر أنىّ وَهْرٌ مُرْمنٌ لديم 
0 أَجْرَهُم بِأَمْسَنِ ما كوأ تمن # [النحل : 0:] لم يقل فلتنعمن أبدانهم » » بل قال 
فلنحيينه حياة طيبة وذلك بما يجعل اللَّه في قلوبهم من الأنس », وانشراح الصدر » وطمأنينة القلب 
وغير ذلك » حتى إن بعض السلف قال : لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف : يعني من انشراح الصدر ونور القلب والطمأنينة والسكون . 

أسأل اللّه أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام » وينورها بالعلم والإيمان إنه جواد كريم . 

5-5 

<0 - وعنه أَنَّ امرأة سَودَاءَ كانت تَقُمْ المشجد ء أو شَابًا» فَفقَدهَا ر ول الله يك ال 
عَنْهَاء أو عَنْهُ » فقالوا : مَاتَ . قال ٠‏ ألا قم اأتتفوني » ككأهُمْ ضعو ها أ أفرة » فقال : 
« دُلُوني عَلَى قَبرِهِ ؛ مَدلُوهُمَصَلّى عَلَيهَا» ثُمّ قال : د إِنَّ هذه الْقُبِورَ مَلَوءَةٌ د ظُلْمَةَ عَلَى أُمْلِهًا » وَإِنَّ الله 
تعالى يَُودُهَا لَهُمْ بصَلاتِي عَلَيهِمْ » 29 متفقٌ عليه . 


قوله : « تَقُمُ ) هو بفتح المّاءٍ وَضَعْ القَافٍ : أي تَكنْسٌ . ١‏ وَالْقُمَامَةٌ » : الْكتَاسَةُ . ( وَآذْنثُموني ) 


)1١‏ أخرجه البخاري فى الأيمان والتذور ( 54 )2 ومسلم في الذكر والدعاء ( ف © والترمذي في الدعوات 
(41 » وأحمد فى مسنده ( 7575/9 ) . 
() أخرجه البخاري في الجنائز ( ١7107‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الجنائر( )17١‏ . 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ع كسمت [ القع 2131 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ص أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو 
شابًا » وأكثر الروايات على أنها امرأة صوداء » كانت تقم المسجد : يعني تنظفه وتزيل القمامة » فماتت 
في الليل فصغر الصحابة ض شأنها » » وقالوا : لا حاجة إلى أن نخبر النبي ير في هذا الليل » 
فدفنوهاء ففقدها النبي مكِتَرٍ فقالوا : إنها مانت تت » فقال : «أفلا كنتم آذنتموني مه 
تت » ثم قال : 9دلوني على قبرها » فدلوه » فصلى عليها » » ثم قال مِتَرٍ : إن هذه القبور ممل 
ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » . 
0 
: أن النبي م َك إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم » وما قدموا به من طاعة الله وعبادته . 
ا ا سد ام ا ري 
احتسب ونظف المسجد فله أجره ؛ سواء باشرته المرأة » أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها . 
وفك اقوائد هذ اللدرق »مشروعة #ظيف: للساجد > :وإزالة القمائة ة عنها » وقد قال النبي عكتر : 
«عرضت علي أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد © 27 » والقذاة : الشيء الصغير» 
يخرجه من المسجد فإنه يؤجر عليه . 
وفي حديث عائشة طَيْيّها أن النبي مشر أمر ببناء المساجد في الدور » وأن تنظف وتطيب » 
فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها وتنظيفها» » ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو 
المصلون بما فيه من الزخرفة » فإن النبي يِِمٍ قال : ١‏ لتزخرفنها - يعني المساجد - كما زخرفها اليهرد 
والتصارى © 9) 
ومن فوائد هذا الحديث : أن النبي م لا يعلم الغيب » ولهذا قال : « دلوني على قبرها » » فإذا 
كان ل نعلم الشيء امحسوس فالقائب من باب أولى » فهو يكثر لا بعلم الغيب » وقد قال الله له + 
قل لآ أَهْوْلُ لكر عَندى حَآينٌ أله ,]9 * أعلمُ ميب 6ل أَهْولُ لك إن مك ين تم يلا ما ينك إل 4 
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عَم التَيْبَ لمَمَكْلثُ 


مو مه 0 


[الأنمام : .مع وقال له : ل( قل لآ أَنِكُ لِتقيى تنما وَلَا ًا اما 15 م ولو كنت 
مِنَّ الْخَيرٍ وما مسي ا إن أن ِل نزي وكشير لَعَوْو ومنو 4 [الأعراف : 1824 ٠‏ 
ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه قبل الدفن ؛ لأن النبي مَك 

ل ل 


)001 أخر جه الترمذي في فضائل القرآن وقال : غريب ( ددن 4 3 وأبو داود في الصلاة ( :51١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب بنيان المسجد وهو - - عنده - معلّق عن ابن عباس وقد وصله أيو داود في الصلاة( 48 4) . 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 51 


من مات سابًا فلا يشرع أن تصلي عليه » ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي يَبه على قبره » أو على 
قبر أبي بكر ء أو عمر ء أو عثمان » أو غيرهم من الصحابة » أو غيرهم من العلماء والأئمة . 

وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك فمثلا إذا مات إنسان قبل ثلاثين سنة وعمرك ثلاثون سنة 
فإنك لا تصلي عليه صلاة اميت ؛ لأنه مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة » أما من 
مات وأنت قد كنت من أهل الصلاة من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس . 

فلو فرض أن رجلا مات قبل سنة أو سنتين » وأحببت أن تصلي على قبره وأنت لم تصل عليه من 
قبل فلا بأس . 

ومن فوائد هذا الحديث : حسن رعاية النبي َك لأمته » وأنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم » فلا 
يشتغل بالكبير عن الصغير ؟؛ كل ماي بهم المسليمن فإنه يسأل عنه كله . 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز سؤال المرء مالا تكون به منّة في الغالب ؛ لأن الرسول يرنه قال : 
« دلوني على قبرها)» وهذا سؤال » لكن مثل هذا السؤال ليس فيه منّة » بخلاف سؤال المال فإن سؤال 
المال محرم » يعني لا يجوز أن تسأل شخصًا مالا وتقول أعطني عشرة ريالات أو ماثة ريال » ؛ إلا عند 
م ع و ل ا ا ون 
لما كان الرسول يَْيَِهِ يبايع أصحابه عليه حيث كان يبايبعهم ألا يسألوا الناس شيئًا . 

وربما يؤخذ من هذا الحديث : جواز إعادة الصلاة على المجنازة » لمن صلى عليها من قبل إذا وجد 
جماعة ؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي يَكلتَهِ صلوا معه » وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة 
الجماعة إذا صلى عليها جماعة اخرون مرة ثانية . 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم » وقالوا : إنه كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها 
مع جماعة أخرى » فكذلك صلاة الجنازة » وبناءً على ذلك لو أن أحدًا صلى على جنازة في المسجد » 
ثم خرجوا بها للمقبرة » ثم أقام أناس يصلون عليها جماعة » فإنه لا حرج ولا كراهة في أن تدخل في 
الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة ؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب » ليست مجرد تكرار بل لها سبب » 
وهو وجود الجماعة الأخرى . 

فإذا قال قائل: إذا صليتٌ على القبر فأين أقف ؟ فالجواب أنك تقف وراءه تجعله بينك وبين القبلة » 
كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الدفن . 


تنا فنا 


1 - وعنه قال : قال رسول الله يله : « وب أَمْعتٌ أَغَْر دقوع بالأثَاب لو أَهْسَمَ عَلَى الله 
لبد 00 رواه مسلم . 1 
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مه ١‏ - وعن أُسَامَة ين عن النبي َوه قال : « قُنتُ عَلَى بَابٍ الْجَنَةٍ ؛ فَِذَا عَامَةُ مَنْ دَحَلَهَا 
ل ست صل را 1 اسك قرلا زوم إِلَى الثَار . وَقَفَتٌ عَلَى بان 
النّا ر ؛ فَإِذَا عَامَةٌ مَنْ دَََلَهَا النّسَاءُ » ١١‏ ؟ متفقٌ عليه . 


« وَالَدٌ » بفتح الجيم : الحَظ والغِتى . وقوله رتفم أي 0 دن لمع تغد في فشو 
الجَنَّة . 


مساو ووه يضيب الشرح سس ووه مسب ل 


ذكر المؤلف - رحمه الل تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ته إن رسول اللَّهِ مآ تر قال : 
احيد أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على اللّه لأبزة 6" واشعة مع قات الع وشعره أشعث 
يعني : ليس له ما يدهن به الشعر . ولا ما يرجله » وليس يهتم بمظهره » وأغبر يعني أغبر اللون » أغبر 
الثياب وذلك لشدة فقره . 

«مدفوع بالأبواب) : يعني ليس له جاه » إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له» » بل يدفعونه بالباب » 

أي إذا فتح صاحب البييت ووجد هذا الرجل دفع الباب في وجهه ؛ لأنه ليس له قيمة قيمة عند الناس . 

لكن هذا الرجل له قيمة عند رب العالمين » » لو أقسم على اللّه لأبره » لو قال : واللّهِ لا يكون كذا لم 
يكن ؛ واللّه ليكونن كذا لكان لو أقسسم على الله لأبره.ء الكرمة عند الله فك ومرلية.:. 

لكن بأي شيء يحصل هذا ؟ فرما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله ما 
أبره » ورب أشعث أغبر مدفوع اوور ا لال لأبره . فما هو الميزان ؟ 

امبرف تقوى الله وق » كما قال تعالى : 9 إن كر رمك عِندَ لَه دجم © [ الحجرات : +ع فمن كان 
أنقى لله فهو أكرم عند الله » بيسر الله له الأمر» يجيب دعاءه » ويكشف ضره » وبير قسمه . 

وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد » ولن يجترئ على الل في ملكه » ولكنه يقسم 
على الله فيما يرضي الله ثقة باللّه هَبْكَ » أو في أمور مباحة ثقة بالله كين . 

وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر ؛ فإن الربيع كسرت ثنية جارية من 
الأنصار » فاحتكموا إلى الرسول يِه » فأمر النبي َي أن تكسر ثنية الربيع لأنها كسرت ثنية الجارية 
الأنثى » فقال أخبوها أنسٍ كا وسول الله ؛ تكسر ثنية الربيع ؟ قال : 9 نعم » كتاب الله القصاص » 
السن بالسن » » قال ؛والله لا تكس ثنية الربيع + قال :ذلك عمة بالله كك + ورجاء سيره ه وتسهيله . 

فأقسم هذا القسم » ليس ردًا لحكم الرسول . كلا » ولكن ثقة بالل لِك » فهدى الله أهل الجارية 
ورضوا بالدية أو عفوا » فقال النبي عَكِتهٍ : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » 29 لأنه 


. ) 9 ( أخرجه البخاري - واللفظ له - في التكاح ( 5157 ) . ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه . 


يقسم على الل في شيء يرضاه الل وق » إحسانًا في ظله بالله كك . 

أما من أقسم على الل ألا على الله » واستكبارا على عباد الله ء وإعجابا بنفسه » فهذا لا بير الل 
قسمه ؛ لأنه ظالم » ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل مسرف على نفسه » فقال : 
واللّه لا يغفر الله لفلان » أقسم أن الله لا يغفر له » لماذا يقسم ؟ هل المغفرة بيده ؟ هل الرحمة بيده ؟ 
فقال الله جل وعلا  :‏ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان ؟ » استفهام إنكار « قد غفرت له 
وأبطلت عملك » 27 ؛ نتيجة سيئة - والعياذ بالله - لم بير الله يقسمه ء بل أحبط عمله لأنه قال 
ذلك إعجابًا بعمله» وإعجابًا بنفسه » واستكبارًا على عباد الله بك . 

أماا حديث أسامة بن زيد » أن النبي عله يقول : وقمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها 
المساكين ؛ » يعني أكثرهم ؛ أكثر من يدخل الجنة الفقراء ؛ لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى العبادة 
والمخشية للّه من الأغنياء » 9 كله إنَّ ألننّ بَطِمحْ © أن يَاهُ ست © [العلق لم والغني يرى أنه مستغن 
ماله » فهو أقل تعبدًا من الفقير » وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من الفقراء » لكن الغالب . 

«وأصحاب الجد محبوسون » يعني : أصحاب الحظ والغنى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد ؛ 
ار يدخلون الجنة قبل الأغنياء » « غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار » . 

فقسم الرسول يي الناس إلى أقسام ثلائة : أهل النار : دخلوا النار - أعاذنا اللّه وإياكم منها - 

والفقراء ': دخلوا الجنة » والأغنياء : من المؤمنين موقوفون محبوسون » إلى أن يشاء اللّه . 

أما أهل النار فأخبر الرسول »َيهِ وهو الصادق المصدوق أن عائّة من دخلها النساء ؛ أكثر من 
يدخل النار النساء ؛ لأنهن أصحاب فتنة » ولهذا قال لهن الرسول َلثم يوم عيد من الأعياد : 
ديا معشر النساء , تصدقن , ولو من مُليكن فإنكن أكثر أهل النار » » قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال 
« لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير » 29 » تكثرن اللعن : أي السب والشتم ؛ فلسانهن سليط » 
وكيدهن عظيم » وتكفرن العشير : أي المعاشر وهو الزوج » » لو أحسن إليها الدهر كله » ثم رأت سيئة 
واحدة » قالت : ما رأيت خيًا قط ء تكفر النعمة ولا تقر بها . 

في هذا الحديث : دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة الغنى » » فإن الغنى قد 
يُطغي » وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشر » والبطر » ورد الحق » وغمط الناس » فاحذر نعمتين : الغنى 
والصحة والفراغ أيضًا سببٌ للفتنة » فالثلاث هذه : الغنى والصحة والفراغ » هذه ما يغين فيها كثيرٌ 
من الناس 9 نعمتان مغبون فيهما كير من الناس الصحة والفراغ » 0 » والفراغ في الغالب يأني من 
الغنى ؛ لأن الغني منكف عن كل شيء ومتفرغ » سال الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة امحيا والممات 


. سبق نخرجه‎ )١( 
.. أخر جه البخاري في الزكاة (؟5:5) ومسلم في الإيمان ( )2 وذلك بألفاظ. مختلفة‎ 20 
50 ( وأحمد في مسنده‎ » ) 51٠١5 ( أخرجه البخاري في الرقاق 541 »)ء والترمذي في الزهد‎ )( 


٠ 


وفتنة المسيح الدجال . 


فو :7 مالو ارو اربق رونلا 


- وعن أبي هريرة ظه عن النبي يِل قال : ١‏ لَمْ يتكلم في الَْدِ إلا لان : 
مز » وَصَاحِبٍ ريج » وَكَانَ جرَيج رجلا عَابِدَا » فَانُحَذٌ صَومَعَة معد فَكَانَ فيه + ذأكة 
وَهْوَ يُصَلَي كَقَالَتْ : يا ريح » فقال : يا وب ب ١‏ أنّي وَصَلاتِي ١‏ كأَهْلَ على صَلايه مَانْصوفتْ . 
لما كان مِن المَدِ أنه وهو يُصَلّي » فَقَالثْ : يا مجريج » فقال : أي رَبّ » أمّي وصَلاتي ٠‏ انل 
عَلَى صَلاتِه » فَلَمًا كَانَ من العدِ َه وهُوَ يُصلِي قلت : ا محري » فقال : أي رَبٌ » أمّي 
وَصَلاتِي » فَأْقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ » َقَات : للم لا مث حى ينظ إلى ومجره المويساتٍ . فَتَذَاكُرَ بتو 
ادل جريجا ويا , كانت انرق تف د بِحُسيهًا » فَقَالَتْ : إنْ سِتكُم لأفيتئهُ » مَعَرضَتْ 
» ع تف إيها » ث رايا ك3 موي إلى صوتعع » تأت من تها وفع علا . 
فَحَمَلث ء قَلَمّا وَلَدَثْ قَالتْ : هُوَ مِنْ جُرَيج » َوه فَاسْتئْرُوه وَهَدَمُوا صَومَعتَةُ » وَجَعَلُوا يَضْربُونَهُ » 
فقال : ما شأَنكُمْ ؟ قالوا: : رتت بهذِه الف فَوَلَدَتْ ينك . قال : أَنَ الي ؟ فَجَاوُا به فقال : 
دمُوني عَتّى أَصَلي » فَصَلَّى »فلا اصرف أ لصي قطُن في : بَطْنِهِ وقال : يَا عُلام م من أَبُوكَ ؟ 
قال : لان الزاي » فوا على مجريج موه يتحو يه واوا : يِي لَك صَومَعقكُ مِنْ ذكب » 
قال : لا » أعيدُومًا م علي كما كان ء قفَعلُوا. تيا صبِي يَوطّعْ من أَمْهِ » عر وجل راكب 
عَلَى داب َارهةٍ وَشَارَةِ حسَتةٍ ئة» فقالت َه : اللَّهُمٌ الجعل اثنى كلكا كه اسراف لاتير 
ليه فقال : اللَّهُعْ لا يجعَلبِي مله » ٠‏ نه بل عَلَى كذيه فَجَعَلَ يه : َضِعُْ » فَكأنٌي أَنْطُدُ إِلّى رسول الله 
له وَهُوَ يتخكي ازتضاعة ضيه الشهائة في فو عل شهاء ل : (وَمَرُوا بِجَارِيَة وَهُمْ 
رونا » وَتِقُونُونَ : زَنتِ » سَرَهْتٍ » وَهِي تَقُول : حشيي الله ود ِغم الؤكيل . فقالت أَمَهُ : اللَّهُْ 
ا ترك الرضاع وَتطرَ ليا فقال : للم الجعليي يقلا » فَهُتَالكَ تَرَاجَعَا الحدِيثٌ 
فقالت : حَسَنٌ الهِيئَةِ فَقُلْتُ : اللَّهُمْ اجعَلٍ ائيبي مثْلّهُ فَقُلْتَ اللُّْ لا يعي مله » وموا 
هله الأ زع #طروتها ووئرة : ريت » سَرَقتٍ ء قَدُلْتُْ : اللَهُمْ لا تجعل ابني يلها قلت : 
للَُّم الجعلني يلها ؟! قال : :إذحك الرغل كن عون للم : اللَّهُمْ لا جَعلِي مِثْلَهُ » وإنَّ هذه 
يَقولُون لَهَا الحاو را و اوت ير ق » فَقَلْتُ : اللَّهُعْ اجِعلني مِثْلَهَا ‏ الي 
« وَاللُويِسَاتٌ » بِضّمْ الميم الأولى تكن الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة » وَمْ 
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09 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ردمعم 4" ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة 0م 0 صومعد ع 
الصومعة البناء المرتفع الحدد أعلاه . قوله هم بغي يتمثل بحسنها » أي زانية يضرب بحسنها المثل لانفرادها به . قوله 
و راعيًا كان يأوي إلى صومعته ) أي : : صومعة جريح . 
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الروَائِي :ولريب : الدَانيَةٌ . وقوله : ١٠‏ ) بالْقَاءِ : أي عَازَِةٌ نَفِيسَةٌ ٠.‏ وَالشَّارَةٌ » بِالشَين 
الع َحْفِيفٍ الوَاءٍ : قَهِيٍ 00 و ري وَفَعك وترايها ديك 4 أي : 
عَدَّنْتَ ال وَحَدَّنَهَا 4 واللّه أعلم : 


0 00 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة يفن عن نبينا بت أنه قال : 9لم يتكلم 

في المهد إلا ثلاثة )6 . 

أولا : عيسى ابن مريم يََِةٍ » وعيسى ابن مريم آخخر أنبياء بني إسرائيل » » بل آخخر الأنبياء قبل محمد 
تر » ؛ فإنه لم يكن بينه وبين النبي يكو نبي » كما قال اللّه تغالى : :9 وَإِذ كَل عسى أبن مم يكب شيل 


3 


0-04 ا | 008 


إن رَسُولُ آنه لكر مُصَيَمًا نا بين يتن من الو وميا بول يلق ون بعدى ى نيه لَمَدٌ ‏ [الصف : +] فليس بين 
محمد مِلَِةٍ ويين عيسى بن مريم نبي . ٠‏ 

وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن سنان » فهذا كذب ولا صحة له . 

وعيسى ابن مرم كان آبة من آيات الله وك » كما قال تعالى : ف يَكمََا إن مرت وأمه ءَأيَةٌ 
وَاركَهُمَا إل نبور دَاتٍ قار وَمَعِينِ # [الؤنرن: .ع كان أيةافي ب متدفه » وأيها ني بوصمة. 

0 00 لها حملت به من غير أب » حيث أرسل الله وك جبريل إليها 
فتمثل لها بشرًا سويًا » ونفخ في فرجها فحملت بعيسى عي ٠‏ 

0 يخلقه من هذه النفخة » كما 
قال تعالى : ف إِت مَكَلَ عِيسئ عِندَ أو كَمكَلٍ ءادمَ حلم ين ياب شر قال ل كل فيكو © (آل عمران : 104 . 

لا يستعصي على قدرة الله شيء » إذا أراد شيمًا قال له : كن فكان » فحملت وولدت » وقيل : أنه 
لم ببق في بطنها كما تبقى الأجنة » ولكنها حملته وشب سريعًا » ثم وضعته . 

ل ل ا 0 : 3 يتن يت قَبَلَ هذا 
وَحكُنثُ شيا مَنسيًا ‏ [مرع :+:) هي لم تدمن الموت لكنها تمنت أنه لم يأنها هذا الشيء حتى للوت 
« ادها ين غَيَا الا رن هد تل دي ع سر سرع © [مرم : : ,ع أي : عين تمشي تحت النخلة . 

ثم قال : (٠‏ وَمْرَى إِلبّكِ ينع التَملوَ مقط عَلْكِ ركبا جنا © [مم : ٠‏ تهز الجذع وهي امرأة قد 
أناها الخاض » قتساقط من هزها الرطب » رطبا جما لا يفسد إذا وقع على الأرض » وهنا خلاف 
العادة ؛ فالعادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة . والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل » بل تهز 
من فوق » فمن الجذع لا تهتز لو هزها الإنسان . والعادة أيضًا أن الرطب إذا سقط فإنه يسقط على 
الأرض ويتمزق » لكن الله قال : 9 وَهْرْه إبَكِ جنع تمه شنوظ عَلكِ رلا جنا © فى وأشرد 
وق كر عَني 4 » الله أكبر ! من آيات الله وق . الله على كل شيء قدير . 


ف 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولا وضعت الولد أنت به قومها تحمله » تحمل طفلًا وهي لم تتزوج » فقالوا لها يعرضونها بالبغاء 
لآ يدحت هنروة ما كن أبوْكِ آراً سَوْو وما كنت أت َي 4 يعني كأنهم يقولون من أين جاءك الزنى - 
نسأل الله العافية - وأبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية » وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد 
يتلى نسله بالزنى - والعياذ بالل - كما جاء في الحديث في الأثر : ٠‏ من زنى زنى أهله » 29 . 
فهؤلاء قالوا : ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بخيًا » فألهمها الله كك فأشارت إلى الطفل » 
أشارت إليه فكأنهم سخروا بها قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيًا ؟ هذا غير معقول !. 
ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب . قال : ف إِيّ عَبَدُ أئَّهِ تَنيَ الكتب ويل 
َي © وَجَمَل بادك نما حت وَأْسَ صل وَالَكَزْة ما نت حي © وَبَرا يلئق و يمان با 
ًا © وَألشَكَم عل بوم وُلدتُ ويم أتُوث وَيوْمَ أت حيا © زمرم : .+- +6 سبع مجمل - الله أكبر ! - 
من طفل في المهد . 0 
ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء » أليست جلودنا وأيدينا وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة 
تشهد علينا بما فعلنا ؟ بلى : تشهد . أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ؟ الأرض 
تشهد بما عملت عليها من قول أو فغل ف بوذ تيْتُ أَحْبَارَهَا © بأد ريلك أَيس لها 4 داررلة: . 0 . 
ذا هذا كلام عيسى بن مريم » تكلم بهذه الكلمات العظيمة ؛ سبع جمل وهو في المهد . 
أما الثاني : فهو صاحب جريج » وجريج رجل عابد , انعزل عن الناس » والعزلة خيرٌ إذا كان في 
الخلطة شر ء أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل » قال النبي مقو : ٠‏ المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيد من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم » © . 
لكن إذا كانت الخلطة ضررًا عليك في دينك . فانج بدينك » كما قال النبي ملت : « يوشك أن 
يكون خير مال الرجل غنثٌ يقبع بها شعف الجبال ومواقع القطر 27.6 يعني يفر بدينه من الفقن . 
فهنا جريح انعزل عن الناس » وبنى صومعة - يعني مكانًا يتعبد فيه لله قن - فجاءته أمه ذات يوم 
وهو يصلي فنادته » فقال في نفسه : أي ربي أمي وصلاتي : هل أجيب أمي وأقطع الصلاة أو أستمر 
في صلاتي ؟ فمضى في صلاته . 


)١(‏ هذا الحديث موضوع رواه أبن عدي ( 7/١١‏ ) » وأبو نعيم في أخبار أصبهان ( 7078/١‏ ) » بلفظ « ما 
زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته » . عن إسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء عن “ابن 
عباس مرفوتًا » وقال ابن عدي : إسحاق بن نجيح بين الأمر في الضعفاء وهو ممن يضع الحديث . وما يؤيد 
بطلان هذا الحديث تنافيه مع الأصل المقرر في القرآن « وَأن لس لشن إِلَّا ما سَعن © سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ( ١51/9‏ ) رقم ( الا ) . ٠‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في القيامة ( 5900 ) » واين ماجة في الفقن ( 405 ) ء وأحمد في مسنده ( 49/9 ) . 
(7) أخرجه البخاري بنحوه في الإيمان ( 19 ) » واين ماجه في الفقن ( "1٠‏ ) . وأحمد في مسنده ( 8/6 ) . 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين وفك 


وجاءته مرة ثانية » وقالت له مثل الأولى » فقال مثل ما قال » ثم استمر في صلاته » فجاءته مرة 
ثالثة فدعته » فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته » فأدركها الغضب » وقالت الهم لا اميه حت 
ينظر في وجوه المومسات أي : الزواني ؛ حتى ينظر في وجوه الزواني 2 الله . 

والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتقن ؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة . فكيف إذا كانت والعياذ 
باللّه زانية بغية ؟! فأشد فتنة ؛ لأنه ينظر بح للها عل أنها مكند مك نحها شعني فاحل كله مااي لاف 

يستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا نادياك وأنت تصلي » فإن الواجب 
إجابتهما » لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة » فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما » لكن إذا 
كانت نافلة فأجبهما . 

إلا إذا كانا من يقدرون الأمور قدرها » وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك 
في صلاة ؛ إما بالنحنحة » أو بقول سبحان الله » أو برفع صوتك في آية تقرؤها أو دعاء تدعو به » 
حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة » فإذا علمت أن هذين الأبوين الأم والأب عندهما مرونة ؛ 
يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب “فنبههم على أنك تصلي . 

فمثلا إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر » قال : يا فلان ؛ وأنت تصلي » فإن كان أبوك 
رجلا مرًا يعذرك فتنحنح له » أو قل سبحان الله » أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي 
أنت فيه » حتى يعذرك .. 

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون » ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك 
وكلمهم » وكذلك يقال في الأم . 

أما الفريضة : فلا تقطعها لأحد » إلا عند الضرورة » كما لورأيت شخصًا تخشى أن يقع في هكلة ؛ في 
بكر » أو في بحر ء أو في نارء فهنا اقطع صلاتك للضرورة » وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة . 

ويستفاد من هذه القطعة : أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حريّ بالإجابة » فدعاء الوالد ولو كان 
على ولده إذا كان بحق فهو حري أن يجيبه الله » ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء 
الوالدين » حتى لا تعرض نفسلك لقبول الله دعابهما فتخسر . 

وفي الحديث أيضًا : دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين » قد يوجد ما يرفع هذه 
الشفقة ؛ لأن هذه الدعوة من هذه المرأة عة عظيمة ؛ أن تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه 
المومسات » لكن شدة الغضب - والعياذ باللّه - أوجب بها أن تدعو بهذا الدعاء . 

وذكرنا أن أمه لما نادته ثلامًا وهو يصلي فيقبل على صلاته وتنصرف , دعت عليه في الثالثة 
فقالت سس . فتكلم فيه بنو إسرائيل وفي عبادته » فقالت امرأة 

منهم : أنا أكفيكم وأفتنه إن شي 
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شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


فإن هذا الرجل كان عابدًا يتعبد لله وَبْنَ » فلما وقع في الشدة العظيمة » أنجاه الله منها . لما جاء إليه 
مرح التي كادرا لوقتا الحبد الما حك راد إلى ري العطد راكنا رافك إلبها:؟ تإذا 
راعي غنم يرعاها ‏ ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل » فذهبت إلى الراعي فزنى بها - والعياذ بالله - 
فحملت منه . 

ثم قالوا : إن هذا الولد ولد زنى من جريج . رموه بهذه الفاحشة العظيمة » فأقبلوا عليه يضربونه 
وأخرجوه من صومعته وهدموها » فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي » فلما أتوا به » ضرب 
في بطنه » وقال : من أبوك ؟ - وهو في المهد - فقال : أبي فلان » يعني ذلك الراعي . 

فأقبلوا إلى جريج يقبلونه ويتمسحون به » وقالوا له : هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب ؛ 
لأنهم هدموها ظلمًا » قال : لا » ردوها على ما كانت عليه من الطين > فبتوها له . 

ففي هذه القصة: أن هذا الصبي تكلم وهو في المهد , وقال : إن أباه فلان الراعي » واستدل بعض 
العلماء من هذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق الزاني ؛ لأن جريج قال : من أبوك ؟ قال : أبي فلان 
الراعي » وقد قصها النبي عَِثدِ علينا للعبرة » فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه » 
وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم . 

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني » لقول النبي عَهِ: ٠‏ الولد للفراش وللعاهر الحجرع ( © . 

ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا : هذا إذا كان له منازع » كصاحب الفراش » فإن الولد لصاحب 
الفراش » وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه ؛ لأنه ولده قدرًا » فإن هذا الولد لاشك أنه 
خلق من ماء الزاني فهو ولده قدرًا » ولم يكن له أب شرعي ينازعه » وعلى هذا فليحق به . 

قالوا : وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد ؛ لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه » وصار ينسب 
إلى أمه . 

وفي هذا الحديث: دليل على صبر هذا الرجل - جريج - حيث إنه لم ينتقم لنفسه » ولم يكلفهم 
شططًا فيبنون له صومعته من ذهب ء وإنما رضي بما كان رضي به أُولا من القناعة وأن تبنى من الطين . 

أما الثالث: : الذي تكلم في المهد , فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع » فمر رجل على فرس فارهة 
وعلى شارة حسنة » وهو من أكابر القوم وأشراف القوم , فقالت أم الصبي : اللهم اجعل ابني هذا مثله » 
فترك الصبي الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل » فقال : اللهم لا تجعلني مثله . 

وحكى النبي يََْ ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة في فمه يمص » تحقيمًا 
للأمر عله . 


فقال : اللهم لا تجعلني مثله » ثم أقبلوا بجارية ؛ امرأة يضربونها ويقولون لها : زنيت » سرقت ؛ 


(0 أخرجه البخاري في البيوع ٠.5170‏ ؟: ومسلم في الرضاع ٠0‏ )؛.وأحمد في مسنده (1/ه؟ ) 


وم 


باب ملاطفة اليتيم والبنات .. 


وهي تقول : حسبنا الله ونعم الوكيل » فقالت المرأة - أم الصبي - وهي ترضعه : اللهم لا تجعل ابني 
مثلها » فأطلق الندي . وجعل ينظر إليها » وقال : اللهم اجعلني مثلها . 

فتراجع الحديث مع أمه ؛ طفل قام يتكلم معها , قالت : إنني مررت أو مر بي هذا الرجل ذو الهيئة 
الحسنة فقلتٌ : اللهم اجعل ابني مثله » فقلت أنت : اللهم لا تجعلني مثله » فقال لول 
كان جبارًا عنيدًا فسألتٌ اللّهِ ألا يجعلني مثله . 

أما المرأة فإنهم يقولون : زنيت وسرقت » وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل » ققلت : اللهم اجعاني 
مثلها . أي اجعلني طاهرًا من الزنى والسرقة مفوضًا أمري إلى الله » في قولها : حسبي اللّهِ ونعم الوكيل . 

وفي هذا : آية من آيات الله ؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر » وعنده شيء من 
العلم ؛ يقول : هذا كان جبارًا عنيدًا . وهو طفل » وقال لهذه المرأة : اللهم اجعلني مثلها ؛ علم أنها 
مظلومة وأنها بريئة مما اتهمت به » وعلم أنها فوضت أمرها إلى اللّه قن » فهذا أيضًا من آيات الله أن 
يكون عند هذا الصبي شيء من العلم . 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ؛ فقد يحصل من الأمور الخالفة للعادة ما 
يكون آية من: آياته إما تأييدًا لرسوله أو تيا لأحد من أوليائه . 


ا 


38 - باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضَعَقَة وللساكين واللنكسرين 
أ والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم , وخفض الجناح لهم 50 


قال الله تعالى : 9 وَلَخِْض جَنَاحَكَ لِمؤْمينَ 4 1 الحجر : ممع وقال تعالى : « وسير تَنسَك مم لذن 
يدعوت ريّهُم ِالْمَدَوَةَ لمشي يكو يعم وَلَا نهد عِنِنَاكَ عَنَْهُمْ ريد ذِينَةَ الحيزة لديا 4 [الكهف : 58 ] 
وقال تعالى : (١‏ كلم ليم كلا كته ج وأنَ َل فار © [ الصى : .ع وقال تعالى : «( أَرءَيْتَ الى 


ع2 


يَكَزْبٌ بأليّيكٍ © هَدَلِلَكَ الى يدع ألْسِقِمَ © ع عَلَ طَمَاو الْمِسَكِينٍ © [اماعرن: ٠ 6-١‏ 
لسيميمت.. د[ الشرح 
قال المؤلف عن نيه الله تعالى - : باب ملاطفة اليتامى والضعفة والبنات » ونحوهم من هم محل 
الشفقة والرحمة ؛ وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والعطف والإحسان » وقد حث الله نك على 
الإحسان فى عدة آيات من كتابه » ويين | أنه يحب المحسنين » والذين هم في حاجة إلى الإحسان 
يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل ؛ فمنهم اليتامى . ش 
ش واليتيم : هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه ؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى » ولا عبرة بوفاة الأم » 
يعنى يعنى أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه وإن كان له أم » وأما من ماتت أمه وأبوه موجود 


شك 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فليس بيتيم » خلافا لما يفهمه عوام الناس ؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه وليس كذلك » 
بل اليتيم 'هو الذي مات أبوه . 

ويُسمى يتيمًا ليتمه » واليتم هو الانفراد ؛ لأن هذا الصغير انفرد عن كاسب » وهو صغير لا 
يستطيع الكسب : وقد أوضح الله 8 في عدة آيات باليقامى » وجعل لهم حقًّا خاضًا ؛ لأن اليتيم 
7 : © وَلَِخْشَ الذيرح لو نتروا من 
حَلهِمَ دُرَيَةَ ضِعَمًا حَاهُا عَلِيِهِمَ كَْعِتَثُوا َلْمَمَّقوأ أله وَلَمُولُوا مولا سَرِيدًا © النساء: 4ع . 

0 
العزيمة ٠‏ دفي كل شيء » فالرجال أقوى من الناس في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك » 
ولهذا قال اللّهِ كبن : © اليَجَالُ سورت عَلَ النسك يما يما فَصَكلَّ الل يهم عَلَ بَعَضِ # [النساء: ]ل 

كذلك أيضًا المنكسرين يني الذنن أصايهم نشيء فاككسروا من أله + ولي نهر كس الس نبل 
كسر القلب » يعني مثلا أصابته جائحة اجتاحت ماله » » أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه» 
والمهم أن المنكسر ينبغي ملاطفته ‏ ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب بموته ؛ يُعزى ويلاطف 
وثبين له أن هذا أمر الله » وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أُمرًا فإنما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك . 

وكذلك ينبعي خفض الجناح لهم ولين الجانب » قال الله تعالى : 9 ينفش اع إلتؤيية © 
[الحجر: : 44] اخفض جناحك يعني : تطامن لهم وتهاون لهم » وقال 4 و خْيْضَ جَتَاحَكَ © يعني : 
ل 
المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق » وتطير كما يطير الطير في الجو فاخفض 
الجناح » اخفض الجناح حتى يكونوا فوقك . «3 لِمَنِ أَيحَكَ مِنَ المُؤمنت 4 [الشعراء: 5٠١‏ وهذا أمر 
للرسول - عليه الصلاة والسلام - وهو أمر للأمة كلها . 

فيجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين » ويجب عليه أيضًا أنه كلما رأى إنسانًا 
أنبع لرسول الله َه فليخفض له جناحه أكثر ؛ لأن المتبع للرسول - عليه الصلاة والسلام - أهل لأن 
يُتواضع له » وأن يكرم » وأن يعزز » لا لأنه فلان ابن فلان لكن لأنه ابيع الرسول عليه العيلاة 
والسلام - ولأن كل من اتبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو حبيبنا وهو أخونا وهو صديقنا 
وهو صاحبنا » وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول » 
هكذا المؤمن يجب أن يكون خافضًا جناحه لكل من اتبع الرسول - عليه الصلاة والسلام - اجفض 
جاجك ا ايعلك: من الأمنره .. | 

وقال الله تعالى لرسوله : < كتير تنك مم لبي يدعو تق الْعَدَلةَ و وَالْعشيَ يُرِيدُونٌ 2 ولا 
هد عَيْناكٍ عنم ريدُ زِينَة الحيزة ليآ 4 [الكهف: 54] » فاصبر نفسك : احبسها مع هؤلاء القوم 
السادة الكرماء الشرفاء ؛ اللين يدعون ربهم بالغداة. . والعشي . : يعني صباحًا ومساءً » ولا رياء ولا 


فد 


باب ملاطفة اليتيم والبنات. .. 


سمعة » ولكنهم يريدون وجهه . يريدون وجه الله كَبْنَ في دعائهم. له وعبادتهم له وذكرهم له 
وتسبيحهم له . 

« ولا تَدُ َناك عنم زيدُ زِيمة لحي ايآ 4 يعني : لا تبعد عنهم واجعلهم يرونك » لا تعد 
دائما عنهم عيناك : أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا . 

فمئلًا إذا كان هناك رجلان ؛ أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه بالغداة والعشي © ويقيم 
الصلاة » ويؤتي الزكاة » ويصوم » ويحسن إلى الناس » وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات 
وخدم » أيهم أحق أن نصبر أنفسنا معه ؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه » وأن نجالسه » وأن نخالطه 
وأن لا نتعداه نريد زينة الحياة الدنيا . 

الحياة كلها ليست بشيء بل عرض زائل » وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه محفوف بالأحزان 
والتنكيد , ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه الترح 2١0‏ والحزن . قال - أظنه - ابن مسعود له : ما ملئ 
بيت فرحا إلا ملئ حزنًا وترحا » وصدق هه : لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيموتون تبائًا واحدًا بعد 
الثاني » كلما مات واحد حزنوا عليه » فتكون هذه الأفراح والمسرات تنقلب إلى أحزان وأتراح » 
فالدنيا كلها ليست بشيء . 

إِذَا لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » بل كن معهم وكن ناصرًا لهم » ولا يهمنك ما متعنا 


به أحدًا من الدنيا » وهذا كقوله و : <( 6 تدم حك إل ما متنا يوه هما ينهم ره فيو اذا 


ل بيووية رمور اه 


ِب فِدْ ورِكُ رَيْكَ حب تلق © ,َب أملك يأصَلرة راط عَلهَآ لا حَعكَ ينها عن ردك وَالْعهبة 
لتقو 4 (') وطه: الى لاع أسال الله أن يحسن لي ولكم العاقبة » وأن يجعل العاقبة لنا ولإخواننا 
المسلمين حميدة . 

ا د 


5 


وقال تغالى : <[ عَم اليم كلا تنهَر © ,َم أَلتآيلَ ملا تتبرَ © [الضحى: 4. ٠١‏ . 
ْ ال 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب الحنو على الفقراء واليتامى 
والمساكين وما أشبههم » قال : وقول الله تعالى : فآ أَلَمْ يجَدْكَ يما متَاوَئْ © وَوَعَدَ1كَ صَآلَا مَهَدَئ © 
وَوهَدَكَ عابلا ملفْقّ © كَأمَا اليم ملا نهر © وأا اَل هلا نهر © وما نِمو ويك مسرت © [الضحى : +- ]1١‏ 
الخطاب في قوله  :‏ ألم يِرْكَ 4 للنبي يِه . يقر الل تعالى في هذه الآيات أن الرسول عَيّهِ كان يتيمًا » 
فإنه - عليه الصلاة والسلام - عاش من غير أم ولااأب » فكفله جده عبد المطلب » ثم مات وهو في السنة 


: 0 . الترح : الحزن وقلة الخير » أترحه أي أحزنه‎ )١( 
ولا تعد عَديَكَ إل .. 4 لا تشغل نفسك ب ... قوله فآ أَرْويًِا ينيم أ أصناقًا من الكفار وعباد الدنيا .: قوله‎  هلوق‎ 5 


« َنم د © لنجعله لهم فتنة وابتلاء قوله 9 وَاسْطَيرٌ علي 4 اصبر بقوة.وداوم عليها خي أوقاتها . ٠.‏ . 


ليق 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


الثامنة من عمره مَلِترٍ ثم كلفه عمه أبو طالب . 
فكان يتيمًا وكان َنم يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط , يعني على شيء يسير من الدراهم ؛ 
لأنه ما من نبي بعثه اللّهِ | إلا ورعى الغنم 29 » فكل الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم » 
من أجل أن يعرفوا ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية » واختار الله لهم أن تكون رعيتهم غنمًا ؛ لأن 
راعي الغدم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة ؛ لأنه يرعى مواشى ضعيفة بخلاف رعاة الإبل » رعاة 
الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء والغلظة لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة . 
فنشأً مير يتيمًا ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة صالحة » وهى أم المؤمنين خديجة 
اه ؟ تزوجها وله خمس وعشرون من العمر ولها أربعون سنة » وكانت حكيمة عاقلة صالحة » 
رزقه الل منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه كان من سريته مارية القبطية » المهم أن الله 
يسرها له وقامت بشكونه » ولم يتزوج سواها يَلِتَرٍ حتى ماتت . 
أكرمه اللّه صن بالنبوة فكان أول ما بدئ بالوحي أن يرى الرؤيا في المنام » فإذا رأى الرؤيا في 
للنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بيئة واد ضحة (" ؛ لآن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة © فدعا| إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس » وكان هذا اليتيم الذي يرعى الغنم 
كان إمامًا لأمة هي أعظم الأ ثم » وكان راعيًّا لهم - عليه الصلاة والسلام - راعيًا للبشر ولهذه 
الأمة العظيمة . 
5 سس سه ل 1 0 
قال : « ألم يدَكَ يما منَارَ 4 أواك الله بعد يتمك » ويسر لك من يقوم بشئونك حتى 
ترعرعت » وكبرت » ومن الل عليك بالرسالة العظمى . 
رَوَجَدَ صَآلَ َهَدَئ 4 وجدك ضالًا : يعني غير عالم » كما قال الله تعالى : 9 وَمَا كنت لَمَلوأ 
3-9 ري مفشو له 
دن بو ون كِب ولا حو يتيلك 4 [السكبرت : : 4ع » وقال : 9 وعَلَمَكَ مَا لم تكن عَلم وكارت 
فَضْلٌ ألو أو علِيّكَ عَظِيمًا © [الساء 011 » وقال الله تعالى *9 اما ما كنت صُدَرى ما مَا الكتب ولا الْإِيمنٌ 4 
[الشورى: ؟ه] » ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عال كامل الإيمان - عليه الصلاة والسلام - 
وَوَجَدَكَ صَآل 4 أي غير عالم ولكنه هداك . بماذا هداه ؟ هداه اللّه بالقرآن . 


ينه 1.6 أ يس را ل ات 4 عل , رد اللنعايك ارح بسحن كنا ,ات ولتي 
الناس . وقد أعطى ذات يوم رجلا غنمًا بين جبلين » وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة - عليه 


(1) هذا معنى حديث ولفظه 9 ما بعث الل بها إلا رعى الغنم .. » » وقد أخرجه البخاري في الإجارة ( 7535 ) » 
ومالك في الاستئذان ١8(‏ ) , وأحمد في مسنده ( 705/8 ) . 

() هذا معنى حديث ولفظه « أول ما بدئُ به رسول الله كله لك اسلا .. 6 وقد أخرجه البخاري 
في بدء الوحي (7 ) . ومسلم في الصلاة ( ٠‏ 1 ). 

(©) وهذا معنى حديث ولفظه ١‏ الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح حزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » وقد أخرجه 
البخاري في التعبير ( 59447 ) , ومسلم في الرؤيا (5 ) . 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 5 ارا 


الصلاة والسلام - (© . 

ثم تأملوا قوله تعالى : © أن يجَدْكَ يتما مَتَارَئ * ما قال : فآواك » بل قال  :‏ مَتَاوَىَ 4 

وَوَجَدَكَ صَآلَ َّهَدَئ > ولم يقل : فهداك 9[ وَوَيَدَكَ عآيلا فَأقَىَ 4؛ ولم يقل فأغناك . لماذا ؟ لمناسبتين ؛ 
إحداهما لفظية » والثانية معنوية . ْ 

أما اللفظية : فلأجل أن تتناسب رؤوس الآيات لقوله تعالى : ## وَالضُّحن © وَالّلٍ إِدا سج ©) ما ودَعَكَ 
يْكَ وما قل © وَللايرَهُ حر لك من الأول © وَلْسوْفٌ يُعْطِيلك ريك فَرَضح الضحي : -١‏ ه) كل آخر الآيات 
ألف » فقوله : 2 أل يَدَكَ با مَمَارَْ 4 لو قال فآواك اختلف اللفظ , ووجدك ضالَا فهداك اختلف 
اللفظ » ووجدك عائلًا فأغناك اختلف اللفظ » لكن جعل الآيات كلها على فواضل حرف واحد . 

لمناسبة الثانية معنوية : وهي أعظم » 7 أل يَدْكَ يتما تار هل آواه الله وحده أو آواه وآوى 
أمته » والجواب : الثاني » آواه اللّه وآوى على يديه أًا لا يحصيهم إلا الله َك ٠‏ «9 وَوَجَد1َ صَآلَا 
َه 4 » هل هداه وحده ؟ لاء هدى به أممًا عظيمة إلى يوم القيامة » «[ وَوجَرَكَ حَآيُا دَلَفْقَ © . هل 
أغناه اللّه وحده ؟ لا ؛ أغناه الله وأغنى به . كم حصل للأمة الإسلامية من الفتوحات العظيمة . 

وَعَدَهُ أيه مََارَ حكَيْرَه تلمُدُويا سكل لكأ هو 14 اشح : .م١‏ فأغناهم الله وك بمحمد عله . 

ذا أل يَدْكَ يما 4 فآواك وآواى بك » ووجدك ضَالّا فهداك وهدى بك » ووجدك عائلًا 
فأغناك وأغنى بك » هكذا حال الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 

ثم قال : ا كَآمًا ليرَ قا هر # اذكر نفسك حين حين كنت يتيمًا » فلا تقهر اليتيم » بل يسر له 
أمره ؛ إذا صاح فسكته » وإذا غضب فأرضه » وإذا تعب فخفف عليه » وهكذا . 

« كَنًا الي فلا تر © وَآنَّ ألمَيِلَ دا مَتَرَ # السائل : يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي 
يقول أعطنى مالا » فلا تنهره ؛ لأنه قال ١‏ وَوَبَرَكَ عَآيكَا مَأفْنَ 4 » فلما أغناك لا تنهر السائل . تذكر 
حالك حينما كنت فقيرا » ولا تنهر الشائل . 

ويحتمل أن يراد بالسائل سائل المال وسائل العلم » حتى الذي يسأل العلم لا تنهره . بل الذي 
يسأل العلم القه بانشراح صدر ؛ لأنه لولا أنه محتاج ولولا أن عنده خوف الله َبقَ ما جاء يسأل » فلا 
تنهره » اللهم إلا من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره . لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء : لماذا هذا 
حرام ؟ ولماذا هذا حلال ؟ لماذا حرم الله الربا وأحل البيع ؟ لماذا حرم الله الأم من الرضاع ؟ وأشياء 
كثيرة من قبيل هذا . فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب عليه . 

كما فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - حين تشاجر رجل من الأنصار والزيير بين العوام » في 
الوادي حيث يأنتي السيل » وكان الزيير ضيه حائطه قبل حائط الأنصاري فتنازعا ؛ الأنصاري يقول 


0١‏ هذا معنى حديث ولفظه و ما سكل رسول اله يليد على الإسلام شيمًا إلا أعطاه .. » , وقد أخرجه مسلم في 
الفضائل ( لاه ) » وأحمد في مسنده ( ٠١8/7‏ 4 
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للزبير : لا تحبس الماء عني والزبير يقول : أنا أعلى فأنا أحق » فتشاجرا 0 
الصلاة. والسلام - فقال النبي عَلم : 9 استي يا زبير ثم أرسله إلى جارك » » وهذا حكم . فقال : 
كان.ابن.عمتك يا رسول اللّه.! كلمة . ا 0 
صفية بنث :عبد المطلب عمة الرسول - عليه الصلاة والسلام . قال : أن كان ابن عمتك يا رسول 
الله ء فغضب الرسول يكت وقال : « اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك » (© . 
فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهره » بل تلقه بصدر رحب وعلمه حتى يفهم » خصوصًا في وقتنا 
الآن » فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس معك . تبه بالسؤال ثم يفهمه خطأ » ثم يذهب يقول 
للناس أفتاني العالم الفلاني بكذا وكذا » ولهذا ينبعي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى تعرف أنه 
عرف . 
٠‏ ا وأا بم ميك َرَت 4 نعمة الله عليك حدث بها ء ٠»‏ قل الحمد لله ؛ رزقني الله علمًا » رزقني 
له مالا » رزقني الله ولا وما أشبه ذلك . 
والتحديث بنعمة اللّه نوعان : تحديث باللسان » وتحديث بالأركان . 
تحديث باللسان : كأن تقول : أنعم الله على ؛ كنت فقيرًا فأغناني الله » كنت ما أعرف فعلمني 
الله » وما أشبه ذلك . 
والتحديث بالأركان : أن ثري أثر نعمة الل عليك » فإن كنت غتيا فلا تلبس ثياب الفقراء بل البس 
ياا تليق بك » وكذلك في المنزل » وكذلك في المركوب » في كل شيء دع الناس يعرفون نعمة الله 
عليك » فإن هذا من التحديث بنعمة اله كك » ومن التحديث بنعمة الل إذا كنت قد أعطاك الله 
علمًا أن تحدث الناس به » وتعلم الناس ؛ لأن الناس محتاجون . وفقني الله والمسلمين لا يحب ويرضى . 
وقال تعالى : «إ أَرَمَيْتَ الى بُكَرْبُ يليك © هَدلَتَ 
ِ أَلْمشَكِينٍ © [اماعون : ١-”ع].‏ 
القوع 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق الآيات التي فيها الحث على الرفق باليتامى ونحوهم 
من الضعفاء » قال : وقال تعالى : 92 أَرَءَيْتَ أَلَرِى مَكَزْبُ بألييكٍ © مَدَِدك أليى يدع اليد © 
وَلَا يحض عَلَ طَمَاِ الْيسَكِين * . 
أَرَميْتَ # ؟ يقول العلماء : إن معناه أخبرني » يعني أخبرني عن حال هذا الرجل وماذا تكون . 
والدين : الجزاء ؛ يعني يكذب بالجزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به » وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني : 


(1) أخرجه البخاري في المساقاة ( 7808 ع 2-6 باختلاف في اللفظ - » وكذلك مسلم في الفضائل ( ١78‏ ) . 


باب ملاطفة اليتيم والينات .. سس سس ص ب ب ب سن 1١‏ 1 
يذفعه بعنف وشدة ولا يرحمه . 

وَلَا يحص عل لما سكين # أي : لا يحث الناس على طعام المسكين » وهو بنفسه لا يفعله 
أيضًا » ولا يُطعم المساكين » فحال هذا - والغياذ باللّه - أسوأ حال ؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين 
حقيقة لرحم من أوصى الله برحمتهم » وحض على طعام المساكين . 

وفي سورة الفجر يقول الله تعالى : «[ كل بل لا ُكرم,, 5 أ © :لا رت عل تصار الينكن » 
رالفجر: 07 14م وهذه أبلغ مما في سورة الماعون لأنه قال : «[ لَّا مُكِْمُونَ اليم © وإكرامه أكثر من 
الوقوف بدون إكرام ولا إهانة » فاليتيم يجب أن يكرم . 

وتأمل قوثه : «( كل بل لا مُْمْنَ الدِمَ © ولا عدوت عل علصار المتكين 4 فالمسكين حظه 
الإطعام ودفع حاجته . أما اليتيم فالإكرام , فإن كان غنيًا فإنه يكرم ليُتمه ولا يطعم لغناه » وإن كان 
فقيًا - أي اليتيم - فإنه يكرم ليدمه ويطعم لفقره » ولكن أكثر الناس لا يبالون لهذا الشيء . 

واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة ولينًا وعطمًا وإنابة إلى الله 
كيك لا يدركها إلا من جرب ذلك » فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم 
الفقراء» حتى يكون في قلبك العطب والحنان والرحمة و و إنما يرحم اللّه من عباده الرحماء , (© . 
نسأل الله أن يعمنا والمسلمين برحمته وفضله » إنه كريم جواد . 


ا اتن اننا 


- وعن سعد بن أني وَقُاصٍ و قال : كئ كنا مع الي عله سن سِيَّه نَم ْرِ» فقال الشركُونٌ لبي 
38 : الوذ هؤْلاءِ لا يرون علَينَا» وَكنتُ أنا وان شود وَرَجُلٌ من هُذَيلٍ وبلال وََجلان لَعْتُ 


أتطيهما» فو في لس رسول الل َه ما اه اله أن يق » َحدّتَ نفسة » َل اله تعالى : 
اول علوم ادن يدعو ويم بالدَذة وَألَِني يينونَ مَبَهَرٌ # لأمم: ١م‏ (© رواه مسلم . 
0 الشرح 2 
إن ع" م 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص نه » قال : ( كنا مَعَْ النبييَ 


ا المي يل وقاص له من السابقين إلى 
ا 0 
اغا همان سود »وكا اي خم و٠‏ وكذك لالب ماح وكا يا لو 


.60 هذا جزء من حديث ء وقد أخرجه البخاري في الجنائز (84؟1 )» ومسلم في الجنائر‎ )١( 
© شْ () أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (41 6ء قوله إلا يجرئون 4 أي : لا يحصل منهم الجرأة قوله لآ ِآلْمَتَوََ‎ 
أي في أول النهار قوله. ل لمش 4 أي :“في أخخر النهار . ش‎ 
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وكانوا مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - يجلسون إليه ويستمعون له وينتفعون بما عنده ‏ وكان 
المشركون العظماء في أنفسهم » يجلسون إلى النبي ينه فقالوا له : اطرد عنا هؤلاء » قالوا هذا احتقارًا 
لهؤلاء الذين يجلسون مع النبي عله . 

فوقع في نفس المي مَك ما وقع وذكر في الأمر » فأنزل الله تعالى : « ولا تلود اله بتي َي 
الْحَدَذْوَ والْعثيّ بريدُونَ 1 # [الأنمام : ٠م.‏ نهاه الله من أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء » وإن لم يكن 
لهم قيمة في المجتمع » لكن لهم قيمة عند الله ؛ لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي » يعني صباعحا 
ومساءً » يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة » ويستعيذون به من النار . 

ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون الله » وعبادة اللّه تشتمل على الدعاء ؛ ففي الصلاة مثلا يقول 
الإنسان : رب اغفر لي » ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » وما أشبه ذلك ء ثم إن العابد أيضًا لما يعبد لنيل رضا الله وك . 

وفي قوله : ل ييدُونَ وَتَهَمٌ 4 تنبيه على الإخلاص وأن الإخلاص له أثر كبير في قبول الأعمال 
ورفعة العمال عند اللَّه َك » فكلما كان الإنسان في عمله أخلص كان أرضى لله وأكثر لثوابه » وكم 
من إنسان يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة » ويكون بينهما من الرفعة عند الله والثواب 
والجزاء كما بين السماء والأرض ٠»‏ وذلك لإخلاص النية عند أحدهما دون الآخر . 

فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الخرض على إخلاص نيته في عبادته ) وألا يقصد بعبادته 
شيعًا من أمور الدنيا ؛ لا يقصد إلا رضا اللّه وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة . 

قال الله تعالى في آخر الآبة : ما عل مِنَ يكايهم ين َوه مان حصا متهم بن مو رهم 4 
ا اك مني را مركي يو عاك اخ لي اد ار ا 

«( قَردَهُمَْ متَكْنَ ون اطي 4 [لأنام: "م6 » الفاء هذه التي في أ كَتَكْونَ # تعود على قوله 
7 مسر 00 : :9 ما عَكيَلَتَ * فعندنا هنا في الآية.فاءان » الفاء الأولى : </ تَطَردَهُمْ * وهذه 
1 1111111 شَىْءِ وَمَامِن حسَلِة لهم ين عَوّو # 3 تكن ون ايت 4 
مرتبة على قوله : «[ وا ترد لين يدون يهم امَو ألمت * يعني : فإن طردتهم فإنك من الظالمين . 

ويستفاد من هذا الحديث : أن الإنسان ينبغي له أن يكون جلساؤه من أهل الخبر الذين يدعون اللّه 
صباحًا ومساءً يريدون وجهه » وألا يهتم بالجلوس مع الأكابر » والأشراف » والأمراء والوزراء » 
والحكام » بل لا ين ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة » فإن كان في ذلك 
مصلحة ؛ مثل أن يريد أن يأمرهم بجعروف » أو بنهاهم عن منكر » أو يين لهم ما خفي عليهم من 
حال الأمة » فهذا طيب وفيه تخير . 
أما مجرد الأنس بمجالستهم » ونيل الجاه بأن جلس مع الأكابر » أو مع الوزراء » أو مع الأمراءء أو 
مع ولاة الأمرء فهذا غرض لا يحمد عليه العبد » إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله ؛ من 
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غني وفقير » وحقير وشريف . المدار كله على رضا الله وك » وعلى محبة من أحب الله . 
وقداذاق طعم الأجان: من:والى يمن والاه الله ء وعادى من عاداه الله » وأحب في الله » وأبغض في 
اللّه » نسأل اللّه أن يجعلنا وإياكم كذلك » وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب » وصلى الله على 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


جد عداعد 
َع 


قال أب يخر يه ل 0 : ديا 
با بكر لعلّكُ أَعْصَبِتهُمْ ؟ لى؟ كنت أَعْصَبِتهُع لقَذ أعْطَبت ريك ) َأنَاهُمْ فقال : يا إِحْوَتَاهُ 
آعْضَبِتكمْ ؟ قالوا : لاء يَعفد الله لَك يا أتع 00 >زواة عسلم 

قولةُ « مأَحَدَهَا » أي : لَمْ تَسْمَوفٍ عقا مِنهُ . وقولهُ : « يا أخيئ » روي بفتح الهمزة وكسر الخاءٍ 
وتخفيضيٍ الياءٍ » ورُوي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياءٍ . ْ 
القورع | لس كت 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في قضية الضعفاء والمساكين » وأنه تجب ملاطفتهم 
والرفق بهم والإحسان إليهم » أن أبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال » وهؤلاء الثلاثة كلهم من 
الموالي » صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي » فمر بهم فقالوا “ما ادك تيوق الله مق 
عدو الله مأخذها يعني يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما فعل بهم أسيادهم من قريش » الذين كانوا 
يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله قبن » فكأن أبا بكر ضيه لامهم على ذلك » وقال : أتقولون لسيد 
قريش مثل هذا الكلام . 

ثم إن أبا بكر أخبر النبي مِكيْدٍ بذلك » فقال له : 9 لين كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك © ؛ يعني 
أغضبت هؤلاء النفر - مع أنهم من الموالي وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرافهم - لفن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك » فذهب أبو بكر ذه إلى هؤلاء النفر وسألهم : أغضبتكم ؟ فقالوا : لا » 
قال : يا إخوتاه » آغضبتكم ؟ قالوا : لا » يغفر الله لك يا أبا بكر . ْ 

بتع ارم وساي عر ا ب ا 0 
امجتمع ؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة قيمة الإنسان عند الله » كما قال اللّه تعالى : 99 إِنَّ كر رمق عند أَخَّه 
أقَدمْ 4 دسجات: + والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي جاه ؛ 
(0) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 17١‏ ) » قولهم 9لا . يغفر الله لك يا أخبي 6 روي عن أبي بكر أنه نهى عن 
مثل هذه الصيغة » أي نهى عن أن تقول قبل الدعاء : لا فتصير صورته صورة نفي الدعاء . وقال البعض : قل : لا » 
ويغفر الله لك . 
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لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه يِتِتدٍ حيث قال : <( لا تمد عَِكَ إِلَ ما متكا يده أنوجَا منْهُمَ ول 
ححْرَنَ ليم وَلَخْيِضَ جَاحَكَ لِلمؤْمِنينَ © [الحجر: +م] . 

وفي هذا : دليل على ورع أبي بكر هه » وعلى حرصه على إبراء ذمته » وأن الإنسان ينبغي له بل 
يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا » قبل 
أن يأخذ ذلك منه في الآخرة ؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة » 
ويأخذه من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان » يأخذه من الحسنات ؛ من الأعمال الصالحة التي 
هو في حاجة إليها في ذلك المكان . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 ماذا تعدون المفلس فيكم ؟ » قالوا : من ليس له درهم ولا 
دينار أو قالوا : ولا متاع . فقال : المفلس من يأني يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال » فيأتي وقد 
ا ل 
حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار © 

50 

- وعن سهل بن سعدٍ يك قال : قال رسول اللَّهِ مك : 
وَأَشَارَ باساب وَالوْسْطى » وَفْدْج يَنَهُمَا ) 59 . رواه ا 

و« كَافِلُ اليتيم » : القَائِمُ ا 

- وعن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله : ٠‏ كَافِلٌ البتيم لَه أو لِغَيرِِ نا وَهُوَ كات 
ق الجَنَّةِ » وَأَشَارَ الكاوي وَهُوَ مَالِكُ بن أنس بِالسَجَابَةٍ وَالوْسْطى 7 . رواه مسلم . 

وقوله يله . : ٠‏ اليم لَه أو ِبر » مغتاة : قر » أو الأَجتئ يئة ‏ كلقب يِثلُ أن تخفلة أله أو 
جَدهُ أو أَحُوهُ أو عَيرْهُمْ مِنْ قَرابَتِهِ » واللّه أغلّم . 

5 - وعنه قال : قال رسول اللَِّ يكت : « ليس اليشكِينٌ الَّذِي تدده التَمرَةُ وَالتمرئَانِ » ولا الفْعَةُ 
وَاللّقْمَتَانٍِ ؛ إْمَا اليشكينٌ الّذِي يتَعقّفُ » متفنٌ عليه . 

وفي رواية في ؛ الصحيحين » : ٠‏ لَيِس اليشكنٌ الذي يَطُوفٌ عَلَى النّاسٍ تَرْدهُ عه وَللّقْممَان » 
وَالّْرة وَالتُمْرنَانِ ؟ وَلكِنّ المشكِين الذي لا يَجِدُ عْنّى يُمْنيه ٠‏ وَلا يُفْطْنُ به فَيِتَصَدَّقَ عَلَيهِ » وَلا يَمُومُ 
َيَسَأَلٌ الثّاسَ » ( 0 


- 
8 0 


( أنَا وَكافلٌ فل اليتيم في الجَنّةٍ هكدًا 


(1) هذا الحديث مروي بالمعنى » وقد أخرجه مسلم في البر( 7١8‏ ) » وأحمد في مسنده ( 701/9) » والترمذي في 
صفة القيامة ( 51١4‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري في الطلاق ( ."اه ) . . (7) أخرجه مسلم في الزهد ( 47 . 

(:) أخرجه البخاري في التفسير ( 45128 ) بزيادة « ولا قبل : اللقمتان » » ومسلم في الزكاة ( ٠١‏ ) بلفظ المتعفف . 
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ذكر المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبى وقاص ذه عن النبى عَللقدٍ أنه قال : 
وأنا وكافل اليتيم: في اللجنة “هكذا » وأشار- بالسباية والوسطى » يعني بالأصبع السباية والوسطى ؛ 
والأصبع السبابة هي التي بين الوسطى والإبهام » وتسمى السبابة ؛ لآن الإنسان يشير بها عند السب » 
فإذا سب شخصًا قال هذا وأشار بها . 

وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضًا عند التسبيح » ولهذا ي: يشير الإنسان بها في صلاته إذا 
جلس بين السجدتين ودعا : رب اغفر لي وارحمني ؛ كلما دعا رفعها » يشير إلى اللّهِ وبق ؛ لأن الله 
في السماء جل وعلا » وكذلك أيضًا يشير بها في التشهد إذا دعا : السلام عليك أيها النبي » السلام 
عليتا » اللهم'صل على محمد » اللهم بارك على محمد » في كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى 

: 
علو الله تعالى وتوحيده . 

وفرج بينهما - عليه الصلاة والسلام - ب يعني قارن بينهما وفرج » يعني أن كافل اليتيم مع النبي - 
عليه الصلاة والسلام - في الجنة قريب منه » وفي هذا حث على كفالة اليتيم » وكفالة اليتيم هي القيام 
بما يصلحه في دينه ودنياه ؛ بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك » وما 
يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن . 

واليتيم حده البلوغ » فإذا بلغ الصبي زال عنه اليتم » وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم ؛ هذا إن مات 
أبوه » وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس ببتيم . 

وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضًا : ثواب من قام بشكئون اليتيم وإصلاحه . 

أما الحديث الثالث : فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول.: « ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذي يتعفف » . يعني المسكين ؛ ليس ( الشحاذ ) الذي 
(يشتبحة) العام ترق الاشمة واللشمتان + يفي إذا أطينة لقمة أو لين أو قرة أو رقن رقع بزل المشاكين 

حقيقة هو الذي يتعفف كما قال تعالى : « يسمه البحادل لقني يرس التَحَقْفٍ © [ابقرة: 07 هذا هو 
المسكين حقيقة ؛ لأن يسأل فيُعطى ولا يتفطن له فيعطى . كما يقول العامة : عافٌ كاف .» ما يدرى عنه » 
هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله » والحنو عليه » والعطف عليه . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن يننظر الفرج من الله » أن لا يتكفف الناس 
أعطوه أو منعوه ؛ لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليهم » كما جاء في الحديث : ١‏ من تعلق 
شيًا وكل إليه » © وإذا لد اس ع عر ام ال 0 
وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله 182 فإنه يكفيك : (٠‏ ومن ينكل عل لل مَهْوَ حَمَبْة إن لَه يم 


.) ١١ ( ومسلم في الزكاة‎ » ) ١40/4 ( أخرجه البخاري - :واللفظ له - في الزكاة‎ )١( 
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تو 4 انسدق : +] ء كل ما أمر الله َك به فهو بالغك ء لا بمنعه شيء ولا يرده شيء . 

فالمسكين يجب عليه الصبر » ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس لا يسأل إلا عند الضرورة 
القصوى ؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال » أما قبل ذلك ما دام يمكن أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة 
من خبز أو شقة من تمرة فلا يسأل » ولا يزال الإنسان يسأل الناس » ثم يسأل الناس » ثم يسأل الناس 
حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة الحم 0© 

وليحذر الإنسان من التشبه ببعض الذين يترددون على الناس يسألونهم وهم أغنياء ؛ الذين إذا ماتوا 
وجد عندهم الآلاف » توجد عنده الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق . 

وهم إذا رأيتهم قلت : إن هؤلاء أفقر الناس » ثم هم يؤذون الناس بالسؤال » أو يسألون الناس وهم 
ليس عندهم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء » وسياراتهم كسيارات الأغنياء » 
ولياسهم كلباس الأغنياء فهذا سفه  :‏ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور 6 292 اقتنع بما أعطاك 
الله ؛ إن كنت فقيرًا فعلى حسب حالك . 

أما أن تقلد الأغنياء وتقول : أنا أريد سيارة فخمة » وأريد بينًا فارهًا » وأريد فرشا » ثم تذهب 
تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي أردت » أو تشتريها ثم تذهب 
تقول : أنا علي دين وما أشبه ذلك هذا خطأ عظيم » اقتصر على ما عندك » وعلى ما أعطاك ربك 
لَك واسأل اللّه أن يرزقك رزقًا لا يطغيك , رزقًا يغنيك عن الخلق وكفى . نسأل الله لنا ولكم 
التوفيق والسلامة . 


دة 
- وعنه عن النبيٍ يلتم : ( السّاعي عَلَى لع وَالميشكين كالمُجَاهِدٍ في سبل الله ) 

وَأَحْسَبُ قال : ٠‏ وَكالقَائم الذي لا يفت » وَكالصَائِمٍ الذي لا يُفطد » © متفقٌ عليه . 

الشرح 
ذكر المؤلف ككْبَنْهٍ في هذا الباب : باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم » قول رسول 

الله متم : 9 الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّه ) وأحسبه قال : « وكالقائم الذي 

لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر » » والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومئونتهم وما يلزمهم 
والأرامل : هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورًا أو إنانًا » والمساكين : هم الفقراء » ومن هذا 


سيم 


. )311/4 ( والنسائي في التحريم ( 1078 ) ؛ وأحمد في مسنده‎ » ) 7١77 ( أخرجه الترمذي في الطب‎ )١( 
. ) ١517 ( أخرجه البخاري في النكاح ( 5819 ) » ومسلم في اللباس‎ )١( 

(:) أخرجه البخاري في النفقات ( 5701 ) » ومسلم بدون كلمة ١‏ الذي » في الزهد ( 4١‏ ) قوله « كالقائم » أي : 
بالتهجد . قوله : 9 الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر » المقصود ملازمة العبادة ليلا ونهارًا . 
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قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم » على العائلة الذين لا يكتسبون » فإن الساعي عليهم والقائم 
بمكونتهم ساع على أرملة ومساكين , » فيكون مستحمًا لهذا الوعد ويكون كالجاهد في سبيل اللّهِ » أو 
كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر . 

وفي هذا دليل على جهل أوائك القوم الذين يذهبون عِينًا وشمالا ويدعون عوائلهم في يبوتهم مع 
النساء » ولا يكون لهم عائل فيضيعون ؛ لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير 
ذلك » وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضًا » بدون أن يكون هناك ضرورة » 
ولكن شيء في نفوسهم » يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم بتأدييهم وتربيتهم . 

وهذا ظن خطأ » فإن بقاءهم في أهلهم » وتوجيه أولادهم من ذكور وإناث » وزوجاتهم ومن 
يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم 
أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم » ولهذا قال الله تعالى : «[ دَلَدْرٌ عَتِرَتَكَ القرّيبت 4 
[ الشعراء: 814] قبداً بعشيرته الأقربين قبل كل أحد 1 

أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى اللّه يومًا أو يومين أو ما أشبه ذلك » وهو عائد إلى أهله عن قرب 
فهذا لا يضره » وهو على خير - لكن كلامنا في قوم يذهبون أربعة أشهر » أو خمسة أشهر ؛ أو 
سنة - عن عوائلهم ؛ يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم » فهؤلاء لاشك أن هذا من قصور فقههم 
في دين الله هين . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين 6 7" فالفقيه في الدين 
هو الذي يعرف الأمور » ويحسب لها » ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها » حتى يقوم بما يجب 
عليه . 


جد جد جد 
سابك * 0 2 اماه 0 يُنَعُهًَا مه 2 و 1 
: 57 - وعنه عن النبي عَِثهِ قال :0 5 الولعم لطاع الواليعة 1م يمْنَعْهَا مَنْ يَاتِيهَا » وَيُذعَى إليهًا مَنْ 
َأبَاهَا » وَمَنْ لَمْ يُجب الدّعْوَةٌ فَفَدْ عَصَى الله وَوسُولَهُ ٠‏ 7 » رواه مسلم . 1 
. وفي رواية في « الصحيحين » عن أبي هريرة من قوله : ١‏ يفْس الطَعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ؛ يُدْعَى إِلَيها 
الأَغْييَاءُ » وَيثْرك القُقَرَاءُ » 20 . 
ل ج20 يصب سس الشرح 55 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة ضيه أن النبي عَلِتهِ قال : 0 شر الطعام 


. ) 18 ومسلم في الزكاة‎ » ) /١ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 
2 ا‎ : 1 .)1١١ ( أخرجه: مسلم في. التكاح‎ )١( 
601 (م أخرجه البخاري في النكاح (/011/1 )) ومسلم - لاطا - م في كلق لانن ان وى اكه زب‎ 
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طعام الوليمة بمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّهِ ورسوله » . 

قوله عليه الصلاة والسلام : « شر الطعام طعام الوليمة » يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة 
العرس » ويحتمل أن يكون أعم ؛ وأن المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره » 
وسيأتي بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله . 

ثم فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها » 
يعني يدعى إليها الأغنياء » والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي ؛ لأنه مستغن بماله » ويمنع منها 
الفقراء ؛ والفقير هو الذي إذا دعي أجاب » فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله ؛ لأنه لا يدعى 
إليها من هم أحق بها وهم الفقراء » بل يدعى إليها الأغنياء . 

أما الوليمة من حيث هي - ولا سيما وليمة العرس - فإنها سنة مؤكدة » قال النبي َه لعبد 
الرحمن بن عوف : ٠‏ أولم ولو بشاة» (2 فأمره بالوليمة » قال : ٠‏ ولو بشاة ) يعني ولو بشيء قليل » 
والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف ‏ لأنه من الأغنياء . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 9 ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله » يدل على أن إجابة دعوة 
الوليمة واجبة ؛ لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب » ولكن لابد فيها من شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الداعي مسلمًا ؛ فإن لم يكن مسلما لم تجب الإجابة » ولككن تجوز الإجابة 
لاسيما إذا كان في هذا مصلحة » يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب » لاسيما إن 
كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام » وقد ثبت عن النبي 2َِتَهِ أن يهوديًا دعاه في المدينة » 
فأجابه » وجعل له خبرًا من الشعير وإهالة سنخة (© ؛ يعني ودكا قديًا متغيًا . 

وأما اشتراط العدالة : يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا فليس بشرط » فتجوز إجابة دعوة 
الفاسق » إذا دعاك » مثل أن يدعوك إنسان قليل الصلاة مع الجماعة » أو حليق اللحية أو شارب 
دخان » فأجبه كما تجيب من كان سالا من ذلك . 

ل 
يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته » فلا تجب دعوته من أجل مصلحته أما إذا كان لا يستفيد سواء 
أجبته أو لم تجبه » فأجب الدعوة ؛ لأنه مسلم . 

الشرط الثاني : أن يكون ماله حلالا ؛ فإن كان ماله حرامًا كالذي يكتسب ماله بالربا ؛ فإنه لا 
باطو امد ب رارسا عرو وي لزجلا بورع عن اكز الو ركه بين 


0 أخرجه البخاري في التكاح 01550 )2 0 لم )2 وأحمد في مصدده رعره5 ). 
(؟) أخرجه البخاري في البيوع. ( 19. )6 ٍ ١‏ 
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بحرام » يعني : لا يحرم عليك أن تأكل من مال من كسبه حرام ؛ لأن النبي علِقٍ أكل من طعام 
اليهود وهم يأكلون الربا ؛ يأخذونه ويتعاملون به . لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله حرام . 

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط ؛ يتجر تجارة حلالًا ويكتسب كسبًا محرمًا فلا بأس 
من إجابته » ولا تتورع عن ماله ؛ لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام » فمن 
الناس من يغش فيكتسب من حرام » ومنهم من يرابي في بعض الأشياء » ومنهم الموظفون » وكثير من 
الموظفين لا يقومون بواجب وظيفتهم » فتجده يتأخر عن الدوام أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء 
الدوام » وهذا ليس راتبه حلالا » بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة ؛ لأنه ملتزم 
بالعقد مع الحكومة مثلا أنه يقوم بوظيفته من كذا وكذاء فلو فتشت الناس اليم لوجدت كثيرًا منهم 
يكون في ماله دخن من الحرام . 

الشرط الثالث : ألا يكون في الدعوة منكر » فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة » مثل 
لو علمت أنهم سيأتون بمغنيين » أو عندهم ( شيش ) يشربها الحاضرون » أو عندهم شراب دخان فلا 
تجب إلا إذا كنت قادرًا على تغيير هذا المنكر » فإنه يجب عليك الحضور لسببين : 

السبب الأول : إزالة المنكر » والسبب الثاني : إجابة الدعوة . 

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغير المنكر فإن حضورك حرام . 

الشرط الرابع : أن يُعينٌ المدعو » ومعنى يعينه أن يقول : يا فلان » أدعوك إلى حضور وليمة العرس ؛ 
فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلس فقال : يا جماعة عندنا حفل زواج » ووليمة عرس 
فاحضرواء فإنه لا يجب عليك أن تحضر ؛ لأنه دعا دعوة عامة وما نص عليك . 


فلابد أن يعينه فإن لم يعينه فإنها لا تجب » ثم إنه ينبغي للإنسان أن يجيب كل دعوة ؛ لأن من 
حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته » إلا إذا كان في امتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة . 
2-05 
/" - وعن أنس 5ه عن النبي لَه قال : « مَنْ عَالَ جارِيَمَينِ عَبّى تَبلَّا جاءَ يَومَ القِيامَةٍ أن 
َهُوَ كَهَاتَنِ » وَضَمْ أصَابعَةُ "© . رواه مسلم . 
( جاركّين 4 أي ,: ينكين . [ْ 
أما هذا الحديث ففيه : فضل عول الإنسان للبنات » وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة مهينة » 
والغالب أن أهلها لا يأبهون بها » ولا يهتمون بها ؛ فلذلك قال النبي يلتم : « من عال جارتين حتى 


. ) ١595 ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


«هةها؟سب0نسس ‏ ل ل ل ل ب يبي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


للحا تجاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين » وضّمٌ أصبعيه السبابة والوسطى » والمعنى أنه يكون رفيقًا لرسول 
الله تمر في الجنة إذا عال الجاريتين ؛ يعني الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهما » أي أنه يكون مع 
النبي ملت في الجنة . | 

والعول في الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن ؛ من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش 
ونحو ذلك » وكذلك يكون في غذاء الروح ؛ بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن 
الشر وما إلى ذلك . 

ويُؤخذ من هذا الحديث وبما قبله أيضًا : أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى الله لا 
بالأمور الشكليات , أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقط » بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة 
أكثر وأكثر . 

وقوله : 9 حتى تبلغا » يعني : حتى تصلا سن البلوغ ؛ وهو خمس عشرة سنة » أو غير ذلك من 
علامات البلوغ في المرأة . 

وعلامات البلوع في المرأة أربع وهي 5 

الأولى : تمام خمس عشرة سنة . الثانية : نبات العانة . الثالثة : الاحتلام . 

الرابعة : الحيض . فإذا حاضت ولو كان لها أقل من خمس عشرة سنة فهي بالغ . 

خ« #د ا يد 


4 - وعن عائشة يها قالت : دَحَلَتْ عَلَ امْرأةٌ وَمَعَهَا ابئان لَّهَا تَشأل» فَلّمْ جَجِدُ عِنْدِي 
فَدَحَلَ ال ملم عَلَيَا » فَأَخْبَتُُ فقال : « مَنٍ ابتُلِي مِنْ هذه البتاتِ بِسَّيءٍ فَأَحْسَن إِلَيهِنٌ ؛ كن لَهُ 


سِبْرًا من الثّار ) 2١(‏ متفقٌ عليه . 


3 
00 عدن 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - عن عائشة يها قصة عجيبة غريبة » قالت : 9 دخلت على امرأة 
ومعها ابتتان لها تسأل » . وذلك لأنها فقيرة » قالت : فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة - بيت من بيوت النبي 
- عليه الصلاة والسلام - لا توجد فيه إلا تمرة واحدة ! - قالت : ١‏ فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها » 
نصفين وأعطت واحدة نصف التمرة وأعطت الأخرى نصف التمرة الآخر» ولم تأكل منها شيعًا . 

فدخل النبي لتر على عائشة فأخبرته بتلك القصة العجيبة الغريبة » فقال النبي عِلِتَم : « من ابثُلي 
بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترًا من النار 6 وقوله ملت : « من ابتلي 6 ليس المراد به 
هنا بلوى الشر» لكن المراد : من قُدر له » كما قال الله تعالى : 2( كل تين دَآيِمَهُ الْموَيٌ وَتتُوَُمْ يشر 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١414‏ ) بلفظ 9 دخلت امرأة ومعها ابنتان .. » » ومسلم في البر والصلة ( )١141/‏ . 


. باب .ملاطفة اليتيم والببات يكبب ينيب 58831 


ل ف ونا ير 4 27 الئيه: دس » يعني من قدر له ابتان فأحسن إليهما كن له + سترًا من 
النار يوم القيامة » يعنى أن اللّه تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات ؛ لأن البنت ضعيفة لا 


تستطيع التكسب » والذي يكتسب هو الرجل ؛ قال الله تعالى : 9 اليَبَالُ ميمرت عل اسلو يما 
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24 10 ع عر . سي سس 


مصّكل أنه بِعَضَهِمْ عل بَعْضٍ ويم أَنْقَقُوأ مِنْ أَمولِهمْ © رالساء: .م . 

اللي طقن على العئلة رمكيسك هو لجل .آنا لاراة قا سانيا تبج قي واه 
لزوجها وتؤدب أولادها » وليست المرأة للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان على 
شاكلتهم » من اغتر بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب » 
حتى صار الناس يختلطون بعضهم يبعض » وكلما كانت المرأة أجمل كانت أحظى بالوظيفة الراقية 
عند الغرب ومن شاكلهم ومن شابههم !. 

ونحن - وللّه الحمد فى بلادنا هذه - نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة - قد منعت الحكومة 
حسب ما قرانائمق #ابانها أن يتوظف النساء لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق 
بالنساء ؛ مثل مدارس البنات وشبهها . لكن نسأل الله الثبات » وأن يزيدها من فضله » وأن يمنعها مما 
عليه الأثم اليوم من هذا الاختلاط الضار . 

وما ورد في هذا الحديث من العبر : 

أولا ريك من وك رسول اللد كت ومن اعرف يوتف فيه الت نيا إلية لا يوجد به إلا تمرة 
واحدة » ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان عند الأكل خمسة أصناف شتى » فلماذا فتحت علينا 
الدنيا وأغلقت عليهم ؟! ألكوننا أحب إلى الله منهم ؟! لا واللّه هم أحب إلى الله مناء ولكن فضل الله 
يؤتيه من يشاء » ونحن ابتلينا بهذه النعم » فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم سبًا للشر والفساد 
والأشر والبطر» حتى فسقوا - والعياذ بالل - ويخشى علينا من عقوبة الله ون بسبب أن كثيرًا منا بطروا 
هذه النعم وكفروها » وجعلوها عوئًا على معاصي الله سبحانه وتعالى - نسأل الله السلامة . 

ثانيًا : وفيه أيضًا ما كان عليه الصحابة م من الإيثار » فإن عائشة ليس عندها إلا تمرة ومع ذلك 
ت بها هذه المسكينة » ونحن الآن عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرده ٠.‏ 

لكن المشكلة فى الحقيقة فى رد السائل أن كثيرًا من السائلين كاذبون ؛ يسأل وهو أغنى من 
المسؤول » وكم عن انان يأل ويسأل الناس ويلحف في المسألة فإذا مات وجدت عندهم دراهم 
الفضة والذهب الأحمر والأوراق الكثيرة من النقود ! وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على 
إعطاء كل سائل » من أجل الكذب تداج سيق يورو ماهر العجرة والتوهين والفقراه وهنم 
كاذبون . 

ثالنًا : وفي الحديث أيضًا من العبر أن الصحابة ؤِ#: يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني » قال 


. قوله : «آ وَيُوحمْ © نختبركم مع علمنا بحالكم . قوله : 9# فِنَنَةٌ © ابتلاءٌ‎ )١( 


اه لدي يي سب بس هبي ست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرصلين 


200 ا يل 0206 


الله عيالي : « أْد يوت ومنت يق تحن قسن يتم معِسكهمْ في الحيزة ادن رما بهم عرق 
ديجت لخد بعضهم بعَضًا ا 8# [ الزخرف 0 
ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثا لعمل ما كالبناء » فجاء إلى الآخر فقال : أريدك أن 
تبني لي بينًا » فقال : ما أبني » أنا مثلك » أنا غني » فإذا أردنا أن نصنع بابّا » قال الآخر : ما أصنع » 
أنا غني مثلك ؛ فهذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضًا : : 

الناس للناس من بدو وحاضرةٍ بعضٌش لبعض وإن لم يشعروا خدمٌ 

حتى التاجر الغني صاحب المليارات يخدم الفقير . كيف ؟! يورد. الأطعمة والأشربة والأكسية 
ومراد' البناء وغيزها ؛ يجابها للفقير فيعنع بها » فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض » ويخدم بعضهم 
بعضًا ؛ ذلك حكمة من الله كين . 

رابعًا : وفي هذا الحديث أيضًا : دليل على فضل من أحسن إلى البنات ال + والكسوة » وليب 
الخاطر » ومراعاة أنفسهن ؛ لأنهن عاجزات قاضرات . 

خامسًا : وفيه ما أشرنا إليه ولا من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم الرجال » أما النساء فللبيوت 
ولمصالح البيوت . وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات . 

أما أن يجعلن موظفات مع الرجال في مكتب واحد » أو سكرتيرات كما يوجد في كثير من بلاد 
المسلمين » فإن هذا لاشك خطأ عظيم » وشر عظيم » وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » »١(‏ وذلك لأن 
أولها قريب من الرجال فصار شرًا » وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا . فانظر كيف تُدب للمرأة أن 
تتأخر وتبتعد عن الإمام » كل ذلك من أجل البعد عن الرجال » نسأل الله أن يخمينا وإخواننا المسلمين 
من أسباب سخطه وعقابه . 
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4 - وعن عائشة ميقع قالت : جاءتني مشكيئة َمِل انين لهاء متها ثلاث تمرَاتٍ ‏ 


َه 


أطت كل وَاجدَةٍ 0م إلى ذيها كر لتأكلقا. ؛ فَاسْتطعَمَْهَا تاها » فَشََقَت فَمَقّت التَّْرةَ التي 


1 هَا بَينَهُمَا) مجبنى سَأَنهَا » دَذَكُوتُ الذي صَتَعَتْ لرسول اللَّهِ عت فقال : ٠‏ إِنَّ 
اللّهِ د ع لاا فعة ل ا 1 بسي 


ني أحتر 

را احرج متاخ و الج لي الس ) »ء والترمذي في الصلاة ( 4)ء وأحمد 
في مسنده ( 171410//5) . 

() أخرجه مسلم في ابر والصلة ( 144 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 4.1 ) قوله ‏ فاستطعمتها اناه ) أي طبن 
منها أن تطعمها إياهما . 


6“ 


باب ملاطفة اليتيم والبنات .. 


حَقٌّ الضعيفين : اليَتِيم » وَالَوَأَةِ » (© حديث حسن رواه النسائي يإسناد جيدٍ . 
ومعنى : ١‏ أَحَرْجٌ ) : أَليِقُ احرج , وَهُو الثم مَنْ مَهْعَ عَّهُمَا » وأَعدَّو من ذِلكُ تَذِيا يليغاء 
َأرر عله رَجرَا أكيدا . 
١‏ - وعن مُضعبٍ بن سعد بن أبي وَقَاصٍِ 29 قال : رَأَى سَعْدٌ أن َهُ فَضْلُا عَلَى مَنْ دُونَهُ , 
فقال النبئ عل ا ل 


هماس م 


مُصْعَبَ بن سعدٍ تَابعِيَ » ورواه الحافظ أبو بكر البَقاني في صحيحه مُتّصِلًا عن مُضْعَب عن أببه طفه 


5 - وعن أبي التّدائٍ مير ف قال : سمغت رسول الله يقد يقول : «ابْعُونِي الصّعَفَاءَ 
5 ُنْصَدونَ 4 وَتُورَقُونَ نّ بصعَفَائكمْ ( له رواه أو داود ياسناد جيك . 


هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه 
ذلك » وفي حديث عائشة الأول قصة كحديثها السابق » ولكن الحديث السابق أن عائشة ميم 
أعطتها تمرة واحدة فشقتها بين ابنتيها . 

أما هذا الحديث فأعطتها ثلاث تمرات » فأعطت إحدى البنتين واحدة ؛ والثانية التمرة الأخرى » 
رفت اناده إلى فيها تأعلها:» فاتسحطسيداها - رسي أن الى نظرنا إل الشمرة التي رفعقها لآم جد 
فلم تطعمها الأم بل شقتها بينهما نصفين » فأكلت كل بدت تقرة وتصفًا والأم لم تأكل شيقا . 
فذكرت ذلك للرسول يَِكَِهٍ وأخبرته بما صنعت المرأة » فقال : و إن اللّه أوجب لها بها الجنة أو أعتقها 
بها من النار » يعني لأنها لا رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة . 

فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار نسأل 
اللّه أن يكتب لنا ولكم ذلك . 

وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء سبب للنصر وسبب لارزق » فإذا 
حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآناهم بماآنا اله ين كان ذلك سببا للنصر على الأعداء » وكان سيئا 
للرزق ؛ لأن اللّه تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى يخلفها عليه . قال الله تعالى : 
َمَآ المفَسْر من مَوْو هَهْوَ جخِِسُةٌ وَهْرَ حرٌ اديت © [سبأ: 4 يخلفه أي : يأتي بخلفه وبدله . 


دج 


. ) 7810/8 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 474/5 ) » وابن ماجه في الأدب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد. ( 5855 ) . 

أخرجه أبو داود في الجهاد ( 5594 ) » والبيهقي في سننه ( 348/7 ) . قوله و ابغوني ) أي : اطلبوا لي » قوله 
والضعفاء ) أي : صعاليك المسلمين أستعين بهم . 


سي سومسختط و ارم وباط الساطن من كلام تك ارين 
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قال الله تعالى 0 عَاشْرُوهُن له مرو © [ النساء 07 وقال تعالى : # ون تستطيعوا تَسمَطِيعُواً أن ى 
لتَسَلهِ َك تك كك تيبا حل بل لق ها كلتعلتة إن غزيما 0 


بي عر 


عَفُورًا يحِيمًا 4 2 والساء: وكام , 


لشوص د 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الوصية بالنساء » يعني الوصية على أن يرفق بهم الإنسان 
وأن يتقي الله تعالى فيهن ؛ لأنهن قاصرات يحتجن إلى من يمجبرهن ويكملهن » كما قال الله تعالى : 
9 الِجَالُ عآمُوت عَلَ اليس يمَا تمل أنه بَنَصَهُْ عل عض 4# [النساء لك 

ثم استدل المؤلف - رحمه الله تعالى - بقول الله تعالى : "ا وَعَاْيُومنَّ بِالْمَمرُوْ © يعني عاشروا 
النساء بالمعروف . 

والمعاشرة : معناها المصاحبة والمعاملة ؛ فيعاملها الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك . 

والعروف : ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف » والعبرة بما أقره الشرع » فإذا أقر الشرع شيمًا 

فهو المعروف » وإذا أنكر شيعًا فهو المنكر ولو عرفه الناس . 

وقال تعالى : «[ ون مَسْمَيم أن دلوا ب السك ولو حَرْضِمْمٌ 4 رالساء: 0115 وهذا الخطاب لمن 
كان عنده زوجتان فأكثر» بين اله أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل ين النساء ولو حرص 4 لأ 
هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان ؛ كالمودة والميل وما أشبه ذلك » مما يكون في القلب . 

أما ما يكون بالبدن : فإنه يمكن العدل فيه ؛ كالعدل في النفقة » والعدل في المعاملة بأن يقسم لهذه 
لياتها وهذه ليلتها » والكسوة وغير ذلك » فهذا يمككن » لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان 
فيه ؛ لانه بغير اختياره . 

ولهذا قال اللّهِ تعالى : ا مَلَا كَمياوا كل الْمَبِلٍ كََدَرُومَا 4 أي : تذروا المرأة التي ملتم عنها 
«( كَلْمُعلَقَةٍ # أي : بين السماء والأرض » ليس لها قرار ؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع 
ضرتها تعبت تعبًا عظيمًا » واشتعل قلبها » فصارت كالمعلقة بين السماء والآارض ليس لها قرار . 

ثم قال : ف[ وَإِن محرأ 0 َه كن حََفُورًا يحِِمًا # يعني : إن تسلكوا سبيل الإصلاح 

وتقوى الله عد« وى أَهَّدَ كن عَفُورا يّحِيمًا 4 يعني : يغفر لكم مالا تستطيعونه » ولكنه 


0 قوله ”9 وَعَائِرُوهنَ # أي علموهن الفرائض والسنن » وذلك بحسن الخلق معهن ومع أبنائكم , قوله « يتللا » 
أي : تسوواء قوله 9 حخُلٌ الْمَيِلٍ © هو تعمد الإساءة ومنعها يومها ونفقتها 22 جتترت؟ اين تركرياة 
قوله «9 كلبَمَلقَةٌ 4 أي : لا هي أيم ولا هي ذات”زوج . 


باب الوصية بالنساء مه" 
يؤاخذكم بما تستطيعون . 
وهانان الآيتات وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الرفق بالمرأة وملاحظتها 
ومعا شرتها بالتي هي أحسن » وأن الإنسان لا يطلب منها حقه كاملًا ؛ لأنه لا يمكن أن تأتي به على 
رجه الكمال فليعف وليصفح . 
5 
ا وعن أنير هريرة يه قال : قال رسول الله كه : ٠‏ اسوضوا بالنَّاءِ حا » فَإِنَّ اله 


خُلِقّتْ مِنْ ضِلَعْ . » وَإنّ أَعْوَج ا ني اطع أل ذا يك دا كَسَرْتَهُ » وَإِنْ تَركتَهُ لَمْ يَرَلْ 
أَغْوّج » فَاسْتوصُوا بالنْسَاءٍ » ( "١‏ متف عليه . 

وفي رواية في « الصحيحين ») ١‏ الوه كَالضْلَع إن متها كَسَرتَهَا » يي اسه 
وفِيهًا عَوَج » "© . 

وفي رواية لمسلم : ا خُلِقَتٌ عُلِقَتْ مِنْ ضِلْع » ا م سْتَمْتَعْتٌ بها 
استفتغتٌ بها وَفِيهَا عَوَ ٠‏ وَإنْ ذَعَِتَ تُيِيمهَا مُصَوتها » وَحَسْرْها طَلامهَا , 

قله : (عَوَجٌ ) 0 والواو . 

مسجو ووه مسد د الشرح 2 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة فيه في معاشرة النساء أن النبي عكلت 
قال : «استوصوا بالنساء خيرا » يعني اقبلوا هذه الوصيلة التي أوصيكم بها » وذلك أن تفعلوا خيرًا مع 
النساء ؛ لان النساء قاصرات في العقول : وقاصرات في الدين » وقاصرات في التفكير » وقاصرات في 
جميع شكونهن » فإنهن خلقن من ضلع . 

0 35 5 3-100 5 0 ٠. 5 »[ . 5 000 0 

3 وذلك أن آدم - عليه الصلاة والسلام - خلقه الله من غير أب ولا أم » بل خلقه من تراب ثم قال 
له : كن فيكون » وما أراد الله تعالى أن ييث منه هذه الخليقة » خلق منه زوجه » فخلقها من ضلعه 
الأعوج » فخلقت من الضلع الأعوج » والضلع الأعوج إن استمتعت تمتعب ستمتعت به استمتعت به وفيه العوج » وإن 
ذهبت تقيمه انكسر . 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ١م‏ ) 0 ؛ ومسلم في الرضاع ( 50) . 
تراد ون سل بكس الصا د رقع اللزم )زيهوز شكينها . قيل : فيه إشارة إلى أن حواء خلقت. من ضلع آدم ١‏ 
الأيسر » وقيل : من ضلعه القصير » قوله : «وإن أعوج ما في الضلع أعلاه » قيل : فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة 
لسانها » وقيل : يعني ١‏ : أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها » » قوله : 
«استمتعت بها » أي لقضاء الوطر وطلب الولد الصالح والإعفاف . 
() أخرجه البخاري - واللفظ له -( مع زيادة كلمة : بها قبل ا ل ل ا 
(م) هذه رواية مسلم مع تغيير ( وفيها الكلمة بها ) في الرضاع ( 5ه ) . 


سب 
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فهذه المرأة أيضًا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج » فيرضى بما تيسر » وإن أراد أن 
تستقيم فإنها لن تستقيم » ولن يتمكن من ذلك » فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقضيه 
طبيعتها » ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء » بل لابد من مخالفة ولابد من تقصير » مع 
القصور الذي فيها . 

فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها » ومقصرة أيضًا » فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها » يعني معنى ذلك أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك » وحيتئذ تسأم 
منها وتطلقها » فكسرها طلاقها . 

وفي هذا : توجيه من رسول الله كت إلى معاشرة الإنسان لأهله » وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو 
وما تيسر» كما قال تعالى : ذإ خد آلْمَْوَ 4 يعني ما عفي وسهل من أخلاق الناس (١‏ وم لدف 
وَأَعْرضَ عَنٍِ هيت »4 [الأعراف : 199] ٠‏ 

ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر الي الب مائة بالمائة » أو مواتية للزوج مائة بالمائة » 
ولكن كما أرشد النبي - عليه الصلاة والسلام - استمتع بها على ما فيها من العوج . 

أبضا إن كرهت منها خلقًا رضيت منها خلقًا آخر ٠‏ ؟ » فقابل هذا بهذا مع الصبر » وقد قال الله 
تعالى ءاه ن تومن فس أن مَكْرَهُوا سيا وَيجْعَلَ ألَهُ يه حَيا كيرا © [الساء: 5 . 

معام 

4 - وعن عبد الله بن رمه د سَمع النبيّ َك يَحطبُ ‏ وَدْكَرَ الاق َالَّدِي عَفَرهَا» 
فقال رسول اللَّه مات ١:‏ ف إذ أبعت ل ليه نبت لَهَا َجُل عَيرٌ » عام مَنيعٌ في رَهْطه ) * كر 
النّساءَ» فوَعَظ فِهنٌ » فَقَالَ ٠‏ يعمد أحدكُم فََجْلِدُ انرأتة جلد العبدٍ ملعل يُضَاجعْهَا م مِنْ آخر يَومهِ ) 

م وعطَهُعْ في ضَحِكهمْ مِن الضَّرْطَةٍ وقال : ٠‏ لِمَ يضححكُ أَعدّكُم يما مه 

« وَالعَارِمُ ) بالعين المهملة والراءِ : هُوَ الصَّدِيد المُفْسِد » وقول : ( الْبَعَتَ أي : قام بش 
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ذكر المؤلف - رحمه الل تعالى - فيما نقله عن عبد الل بن زمعة ضيه أنه سمع النبي يكير يخطب 
على ناقته » وكان - عليه الصلاة والسلام - خطبه على نوعين : نوع راتب ونوع عارض ؛ فالخطب 
الراتبة : كخطب يوم الجمعة وخطب العيدين والاستسقاء والكسوف وما أشبه ذلك ؛ والخطب العارضة : 
هي التي يكون لها سبب » فيقوم النبي مقو فيخطب الناس ويعظهم ويبين لهم ؛ وأحيانًا يخطب على 
(1) هذا معنى حديث ولفظه ‏ ولا يغرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا . .. 6 » وقد أخرجه أحمد في مسنده ( 7189/6) . 
(0) أخرجه البخاري - واللفظ له - وإضافة الفاء في ( فيجلد ) في تفسير القرآن ( 4841 ) » ومسلم في الجنة ( )2 


قوله 9 الناقة © أي الى كا امد لبيياد لاك الاجر ونعاطا اج : أشقى قبيلة ثمود قوله ‏ عزيز 6 أي : قوي 
ذو منعة . قوله 9 رهطه » أي : قومه وجماعته . 


باب الوصية بالنساء /اهة 


المنبر» وأحيانًا يخطب قائمًا على الأرض » وأحيانًا يخطب على ناقته » وأحيانًا يخطب معتمدًا على 
بعض أصحابه » حسب ما تقتضيه الحال في وقتها ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - من هديه أنه 
لا يتكلف ؛ فلا يطلب المعدوم » ولا يرد الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع » أو تجاوز فيه . 

فكان يت يخطب وسمعه عبد الله بن زمعة » ومن جملة ما خطب أنه قال : 9 يعمد أحدكم 
فيجلد امرأته جلد العبد » يعني يجلدها جلد شخص كأنه لا علاقة بينه وبينها » وكأنها عنده عبد أسير 
( عان ) وهذا لا يليق ؛ لأن علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والألفة 
والبعد عن الفحشاء القولية والفعلية . 

أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم ني آخر اليوم يضاجعها . كيف تضاجعها في آخر اليوم 

تستمتع بها محبة وتلذدًا وشهوة وأنت قد جلدتها جلد العبد ؟! فهذا تناقض » ولهذا عتب النبي - 

ل ل ل مسي ا ل 
- عليه الصلاة والسلام - فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلًا عن المؤمن . 

ثم تحدث أيضًا عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطة » يعني إذا ضرط الإنسان وخرجت الريح 
من دبره ولها صوت ضحكوا » فقال يتم واعظًا لهم في ذلك : « لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ ) . 
ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل ؟ بلى » إذا كان كذلك فلماذا تضحك ؟ فالإنسان إنما 
يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه ؛ فإنه لا ينبغي أن يضحك منه » ولهذا عاتب النبي يَللنَهِ من 
يضحكون من الضرطة , لأن هذا شيء يخرج منهم » وهو عادة عند كثير من الناس . 

كثير من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى جنبه إخوانه ولا يحتشمون من 
ذلك أينا + ويرون أنها من تحنس الفطاين أو الشبعال: وما أشية دتلك:.تولكن في يفطن الأعراف 
ينتتقدون هذا . 

لكن كونك تضحك وتُحُجل صاحبك » فهذا ما لا ينبغي . 

ل ا ل ا 
بنفسك فكيف تعيبه ياخوانك ؟!. 

ويهدة المخاسية أود أن أنه على مسألة شائعة عند العامة : فإنه من المعلوم أن الحم الإبل إذا أكل منه 
الإنسان وهو متوضيع انتقض وضوؤه » ووجب عليه أن يتوضاً إذا أراد الصلاة » سواء أكله نينًا أو 
مطبوخًا » وسواء كان هيرًا » أو كبدًا » أو مصرانًا » أو كرا » أو قلبئاء أو رئة » كل ما حملت البعير 
فإن أكله ناقض للوضوء ؛ لأن النبي يكت لم يستثن شيثًا وإنما قال : « توضكوا من لحوم الإبل » 297 ع 
وسكل أنتوضأ من لحوم الإبل فقال : ٠‏ نعم » » قال : من لحوم الغنم ؟ فقال : « إن شعت © 292 ؛ لحم 


)200 أخخ رجه أبو داود في الطهارة ( :مم١‏ / 7 والترمذي في الطهارة ( ١م‏ ( 0 رواحي في مسنتدة 27 :88/5 ). 


(0) أخرجه مسلم في الحيض ( 91 ) . 


ان 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ال ا ل لعل 

ينقض الوضوء ؛ إذا أكلته نينا أو مطبوحًا وجب عليك أن تتوضاً . 

فأما شرب لبنها » فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء ؛ لأن النبي +: َك ا أمر اعرنين أن يخررجوا 
إلى إبل الصدقة » ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء » ولو كان واجبًا لأمرهم به » فإن 
توضأت فهو أحسن » أما الوجوب فلا . 

وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه » وإن توضأت فهو أحسن », أما اللحم فلابد » وكذلك 
الشحم فلابد من الوضوء منه . 

يقول بعض الناس إن السبب أن الرسول تر كان في وليمة وكان لحمها لحم إبل » وأنه خرجت 
ريح من بعض ال حاضرين ولا يدري من » فقال الرسول يِه : ٠‏ من أكل لحم إبل فليتوضاً » فقام 
وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل » وهذا حديث باطل لا أصل له » وإنما 
الرسول يِِتوٍ أمر بالوضوء من لحم الإبل لحكمة يعلمها الله » قد نعلمها نحن ؛ وقد لا نعلمها » المهم 
نحن علينا أن نقول : سمعنا وأطغنا » أمرنا الرسول عِكِترٍ أن نتوضاً من هوم الإبل إذا أكلنا منها فسمءًا 
وطاعة . 

00 

- وعن أبي هريرة َف قال : قال رسول الله يكت  :‏ لا يرك مُومِنٌ مُؤْمئةَ ؟ إن كرة بها 
عُلْنًا ّضي ينها آخو » أو قال : : غير » 27 رواه مسلم . 

وقولةُ : م َك » هو بفتج الياءٍ وإسكانٍ الفاءٍ وفتح الراءِ معنا : ينض » يقال : فركتٍ المرأةُ 
زوجَهَا » وَقَركهَا زَوجْهَا » بكسر الراءِ » يفْرَكهَا بفتجها : أي : أَبْعَضَّهَا » واللّه أعلم . 
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ذكر المؤلف فيما نقله عن أبي هريرة اه أن النبي عَم قال رد م نا : 
خُلْهَا رضي منها آخر » » الفرك : يعني البغضاء والعذاوة » يعني : لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثلا 
لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما كه من الأخلاق ؛ وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام 
بالعدل » وأن يراعي المعامل له بما تقتضيه حاله » والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات » وينظر 
ا 0 


ع 


4 يكأيبًا الذي امَنوا نوأ ميت يله سُبَدَكه بالْقِسْيٌ وَل يَجْبككُمْ سَّكَانُ قو عل أَلَّا َدِلُو‎ ١ 
[الائدة: ] يعني لا يحملكم بعضهم على عدم العدل » اعدلوا ولو كنتم تبغضونه » ولهذا لما بعث‎ 


. ) 7809/9 ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) 5١ ( أخرجه مسلم في الرضاع‎ )١( 
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النبي يِه عبد اللّه بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص 27 عليهم : ثمر النخل » وكان النبي عَْيْهِ قد عامل 
أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المثونة » ويقوموا بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف . 
فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة » فبعث إليهم عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم » 
ثم قال لهم : يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلىّ » قتلتم أنبياء الله بق » وكذيعم على الله » وليس 
يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم » قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر » فإن شتدم 
فلكم » وإن أبيتم فلي » فقالوا بهذا 'قافت النبهرات والأرض 20 

فالشاهد : أن ل َكِتهٍ أمر أن يكون الإنسان حاكمًا بالعدل وبالقسط » فقال : « لا يفرك 
مؤمن مؤمنة ) يعني : لا ييغضها لأخلاقها » إن كره منها خلقًا رضي منها خلقًا آخر . 

إذا أساءت مثلًا فى ردّها عليك مرة » لكنها أحسنت إليك مرات » أساءت ليلة لكنها أحسنت 
ليالي » أساءت في معاملة الأولاد مرة » لكن أحسنت كثيرا .. وهكذ 

فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت الحاضر » ولكن انظر إلى الماضي 
وانظر إلى للمستقبل واحكم بالعدل . 
٠‏ وهذا الذي ذكره النبي يَقّهِ في امرأة يكون في غيرها أيضًا من يكون بينك وبينه معاملة أو صداقة 
أو ما أشبه ذلك اا ا لق 0 
وإذا غلب الإحسان على الإساءة فالحكم للإحسان » وإن غلبت الإساءة على الإحسان فانظر ؛ | 
كان أهلًا للعفو فاعف عنه » ومن عفا وأصلح فأجره على الله » ل 
وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك » لكن انظر للمصلحة . 

فالحاصل : أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينه صلة من زوجية أو صداقة أو معاملة » في 
بيع أو شراء أو غيره » أن يعامله بالعدل | إذا كره منه خلا أو أساء إليه في معاملة » أن ينظر للجوانب 
الأخرى الحسنة حتى يقارن بين هذا وهذا » فإن هذا هو العدل الذي أمر الله :يذ ورصولة كنا قال 
تعالى : 9# إِنَّ أنه يأمْرُ اي يد القَدّق وَتَي عن التق البكر والبني يعظم 


مَل أمَلحكم يد الور 4 [ النحل : 


ع # # 
7 - وعن عرو بن الأخخو ص المي ظه أنه - سَمِعَ انيع عله في > عمج الؤداع يول بغ أن 
حَمِد الله تعالى 4 وَأننّى 6 وَوَعَظَ 34 ثم قال : :2 ألا واب شتوصوا ِالنْسَاءٍ خيرًا ؟ مثا هُنّ عَوَان 


عِنْدَ كم اليس كلكو مني و شَيعًا غير ذلك إلا أَنْ يَأَتِينَ بِفَاحِسْةٍ مُبَيئَةِ » فإن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهْنّ في 


() ليخرص : أي ليحزره ويقدره بالظن : يقال خرص النخل والكرم : حزر ما عليه من الرطب تررًا ومن العنب زبييا . 
(5) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد - واللفظ له - فى مسنده ( 7317/8 ) » وأبو دواد في البيوع ( 2941٠١‏ . 
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المضَاجع , وَاضْرِبُوهُنٌ ضَْبًا غيرَ مير رح » فإن أطغتكم 5 ثلا توا عليه سيلا » ألا إن كم عَلَى 
نسار م خا يسكع عَلُم عذً ٠‏ قعذحو علبي : أن لا يُوطِئن قن م مَنْ تَكرَهُونَ » ولا 
أن في تويك بن تكُرهون , ألا وَحَقهٌُ عَلَيكيٍ : أنْ سوا هن في كسْوتهنٌ نٌّ وَطْعَابِهنٌ )200 
رواه الترمذي وقال :"حديث حبق مسي : 

قوله ملت : «عَوَانٍ » أي : أسيراتٌ ممع عا » بالعين الْهملَةِ » وَهِي الْأَسِيرُ » وَالَانِي : 
لأسي . كه وول الله كه ال في ذخولها تت حكم الأوج بالأيير «وَالضَربُ الرخ » : هْوََ 
الاق الَِّيدُ » وقوله عله : « قلا َبعُوا عَلَيِهنَّ سَبِيلا ) أي ل ع 
ُؤدُوئّهُنٌ بيه واللّه أعلم . 

0 الشرح 0300 


ذكر المؤلف يه فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي ظيه أنه سمع النبي يه في خطبة 
الوداع يخطب » وكان ذلك في عرفه ؛ لأن النبي مَِتَمٍ في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من 
ذي الحجة » وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة . 

وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى . فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ء فلما 
طلعت الشمس » صار إلى عرفة » فنزل بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة » ثم 
زالت الشمس وحلت صلاة الظهر » فأمر أن تُرَكَل له ناقته فرحلت له وركب » حتى أتى بطن الوادي 
- بطن عرنة - وهو شعب عظيم يحدٌ عرفة من الناحية الغربية إلى الناحية الشمالية » فنزل ثم خطب 
الناس َلثم خحطبة عظيمة بليغة . 

ثم قال فيها من جملة ما قال موصيًا أمته بالنساء : « استوصوا بالنساء خيًا » فإنما هنّ عوان 
عندكم ) العواني جمع عانية » وهي الأسيرة » يعني : أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من 
أسره » لأنه يملكها » وإذا كان يملكها فهي كالأسير عنده , ثم بين يكنم أنه لاحق لنا أن نضربهن إلا 
إذا أتين بفاحشة مبينة » والفاحشة هنا عصيان الزوج » بدليل قوله كن لقث نلا َعُوأ عَلينَ 
تسييلاً © النساء: 4] يعني : إن أهملت الزوجة في حق زوجها عليها فإنه يعظها أولا » ثم يهجرها في 
المضجع فلا ينام معها » ثم يضربها ضربًا غير مبرح إن هي استمرت على العصيان . 

هذه مراتب تأديب المرأة إذا أنت بفاحشة مبينة » وهي عصيان الزوج فيما يجب له : ”3 كَإِنْ 


00241 


أَطَعنَحْ 
3 قلا بَبَعُوأ لين سيبلا © [ النساء : : 54] يعني : لا تضربوهن ولا تقصروا في حقهن ؛ لأنهن قمن بالواجب . 
ثم بين عَيْهِ الحق الذي لهن والذي عليهن » فقال : « لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه ) 


01 أخرجه الترمذي - واللفظ له - مع اختلاف في عبارة و فحقكم عليهن أن لا» إلى « فأما حقكم على نسائكم فلا ) 
وذلك في الرضاع ( ١١‏ ) » وابن ماجه في التكاح ( ١‏ )ء قوله ( المضاجع ) هي أماكن نوم الرجل والمرأة . 


يعني : لا يجعان أحدًا يدخل عليهن على فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتاك 
ا - والعلم عند الله ا ا 21 
أن يكرمن من تكرهونه يإجلاسه على الفرش أو تقديم الطعام له أو ما أشبه ذلك . 

وأن لا يأذن في ييوتكم لمن تكرهون » يعني : لا يدخلن أحدًا البيت وأنت تكره أن يدخل » حتى 
لو كانت أمها أو أباها » فلا يحل لها أن تدخل أمها أو أباها . أو أختها , أو أخاها , أو عمها أو 
خالهاء أو عمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك . 

وإنما نبهت.على هذا لأن بعض النساء - والعياذ باللّه - شرء شر حتى على ابنتها » إذا رأت حياة 
ابنتتها مستقرة وسعيدة مع زوجها أصابتها الغيرة - والعياذ باللّه - وهي الأم ! - ثم حاولت أن تفسد 
ما بين ابنتها وزوجها » فللزوج أن يمنع هذه الأم من دخول ببته » له أن يقول لزوجته : لا تدخل بيتي » 
له أن يمنعها شرعًا » وله أن يمنع زوجته من الذهاب إليها لأنها نمامة تفسد » وقد قال النبي عت : « لا 
يدخل الجنة قنات » (©2 أي نمام . 

ثم قال يِه : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . 

فالزوج هو الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية » ولو كانت موظفة » فليس له حق في 
وظيفتها ولا في راتبها » ليس له قرش واحد كله لها » وتلزمه بأن ينفق عليها ؛ إذا قال : كيف أنفق 
عليك وأنت غتية » ولك راتب كراتبي ؟ تقول : يازمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك » فَإن أبيت 
فللحاكم القاضي أن يفسخ النكاح غصبًا من الزوج ؛ وذلك لأنه ملترم بنفقتها . 

ا اي م ا من أصول الدين ومن 
الحقوق » حتى قال ِو من جملة ما قال واوإة جامد مرضوع عن ندني 6 ؟ كائرا ين 
الجاهلية - نسأل الله العافية - إذا حل الدين على الفقير قالوا له : إما أن تربي وإما أن تقضي : تقضي 
يعني : توفينا » تربي يعني : نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافًا مضاعفة . 

فقال علِثَرٍ في حجة الوداع حاكمًا ومشرعًا : « إن ربا الجاهلية موضوع نحت قدمي هاتين. ) يعني 

تحت رجلي ليس له قائمة » ثم قال : « وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب © 27 . 

اللّه أكبر » قوة عظيمة في تنفيذ أحكام الله وعدل قائم » « أول ربًا أضع ربا العباس » » العباس 

عم الرسول يِلِتدٍ ؛ فلا محاباة لأحد لقرابته ولا لنسبه ولا لسلطانه . 

لو كان النبي ء, يكت رجلا من أهل الدنيا لحابى عمه » ولأبقى رباه على ما هو عليه » لكن الرسول لله 


1) أخرجه البخاري في الأدب (57. ٠‏ )»ء ومسلم في الإيمان ( ١55‏ )» قوله « قتات » القتات : هو النمّام يقال ثم 


الحديث ينمه ويثمه نما فالنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد ينهم . 
() هذا جرء من حديث » وقد أخرجه مسلم في الحج (1118 ) بلفظ و ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
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الذي هو غاية الخلق في العدل يقول ماسر يع ا د 
ل ل ؛ ليس -للعباس إلا س ماله فقط . 

وهذا كقوله مل يلثم حينما جاء الناس يشفعون في أمرأة من بني مخزوم م 
وتجحده » تستعير الخاع #الغاير والفرش وغيره 4 ثم إنها بعد أن تأخذ هذا المتاح كانت تنكر أنها 
أخذت شيمًا » فأمر النبي عَلِنهِ أن تقطع يدها ؛ لأنها سارقة . 

فأهم قريشًا شأنها لأنها امرأة من بني مخزوم - إحدى قبائل قريش الكبرى - وقدموا أسامة بن 
زيد يشفع عند النبي عل . 

وأسامة هو ابن عتيق الرسول 6ه زيد بن حارثة ؛ عبد أهدته خخديجة للرسول ع كد فأعتقه ثم جاء 
بأسامة » وكان النبي علِثَدٍ يحبهما - أسامة وأباه زيدًا - فقالوا لأسامة : : اشفع عند الرسول ل : 

فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي م عله » وقال : و أتشفع في حد من حدود الله » . أنكر عليه إنكار 

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلامًا خالدًا عظيمًا : « أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم » أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» . 

والضعيف أحق العفو إن كان هناك تفريق وتخا 2 ولكن وللّه الحمد ليس هناك تفريق ولا 
محاباة في إقامة حدود الله . ثم قال النبي َه : « وام الله لى إن خاطمة يقت تنه سر قلخ لتطعت 
يدها ) ( وهي أشرف من امخزومية نسبا وقدرًا ودينًا » وهي بلاشك أفضل من المخزومية ؛ لأنها سيدة 
نساء أهل الجنة متها . 

وقوله عله : ٠‏ وام الله » حلف وإن لم يستحلف » لتأكيد هذا الحكم وبيان أهميته ٠‏ لو أن 
اا ل را ل الي ا و ل 

كل الحجج والوساطات والشفاعات » وهذا يدل على كمال عدله عل . 

المهم : أن الرسول يِه خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة بين فيها كثيًا من أحكام الإسلام 
وأدابه » وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة عبد اللّه بن محمد بن حميد اوسية اللمتعلية- 
رئيس القضاة في هذه المملكة في زمنه » شرحها شرحًا موجرًا لكنه مفيد » فمن أحب فليرجع إليه . 

3000 

33" - وعن مُعَاوّة بن عَيدَة ضيه قال : قلت : يا رسولٌ اللّه ما حنٌ رَوجةٍ أحديئًا عَلْيهِ ؟ قال : 

«أنّ تُطِعِمَهًا إِذّا طَعِمْتٌ » ؛ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكتسيتٌ ء ولا تَضْرِب الؤجة , ولا تُقبِخ » ولا تَهجبر د إلا فى 


(0 أخرجه البخاري في الحدود (مولا؟ ), ك5 - واللفظ له - في الحدود 0 ) باختلاف : و من كان قبلكم » 


إلى ١‏ الذين قبلكم » . 


يل 


باب الوصية بالنتساء 


4 3 5 0 ع 0 مو 
ا ا الل ل ا 
- وعن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله يكل : « أكملٌ المْومِنِنَ ! مانا أَحْسَئُهُمْ حُلقاء 
وَخِيَادكُمْ خِيَارْكُمْ لِنِسَائِهِمْ » "2 رواه الترمذي وقال : 0 حسنٌ صحيحٌ . 


.سس مسج جه ع -.- سد الشرح م عط 20 ا 


ذكر امؤلف يت فبما نقل عن معاوبة بن حيدة يه أنه سأل النبي ب ما حق امرأة أحدنا عليه » 
والصحابة ض كانوا إذا سألوا النبي مَل فإنما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط . خلافا لا عليه كثير من 
الناس اليوم يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم ؛ وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما 
عل كد سج 1 ار يدك إن مدل + فين حيية ير الام 31 لج دل عاذ حيجة نات 
يؤاخد به . 

0 الصحابة يسألون النبي مَل عن أمور دينهم ٠‏ ففي القرآن مسائل كثيرة : 
يتلوتلك مادا ينو نون 44 [بترة: 00٠١‏ © « وَيَلوك عن الى 4 [ابقرة: ٠‏ » 3 وَيسْعلوئكَ عن 
تيبي 4 دمترة: :5 > «( يتك عن عن الْأَيِلد 7" [لبقرة: 144 ؛ كلها أسئلة يريد بها الصحابة 
ويد أن يعلموا منها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي أهليهم . 

وهنا سأله معاوية : ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال  :‏ أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا 
ل حر ري ار ؛ بل هي شريكة لك يجب عليك 

تنفق عليها كما تنفق على نفسك » حتى إن كثيرًا من العلماء يقول 6 
زوجته وطالبت بالفسخ عند القاضي فللقاضي أن يفسخ النكاح ؛ لأنه قصر بحقها الواجب لها 

قال : « ولا تضرب الوجه ولا تُمَبَح » فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها فاجتنب الوجه وليكن 
ضربًا غير مبرح . 

وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشورًا وترُمًا عليه » وأنها لا تقوم بحقه وعظها أولا » 
ثم هجرها في المضجع » ثم ضربها ضربًا غير مُبرح » فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب ؛ فإنه لا 
يضرب الوجه . 


() أخرجه أبو دواد في التكاح ( ١١47‏ ) » والبيهقي في سننه ( )"٠ ٠5/1‏ قوله « ولا تهجر إلا في البيت » أي : لا 
تتحول عنها ولا تحولها إلى دار أخرى ؛ لقوله تعالى : ١‏ يمرن في المصاجع # . 

(؟) أخرجه الترمذي في الرضاع ( 1) بزيادة في أخره : ٠‏ خلمًا » . وأبو داود في السنة ( 4787 ) وليس في 
حدينه و وحار ف جار كو لبساتوم 1 

() قوله 9 عَنِ الْمَحِيضٍ *# أي : عن حكم مواقعة المرأة أثناء الحيض » » قوله ا الْأَهِلَوَ # هي جمغ هلال أي يسألونك 
يا محمد عن الهلال لِمَ يبدو دقيقًا مثل الخيط ثم يعظم ثم يستدير ثم ينقص ويدق حتى يعود كما كان فقل لهم إنها 
أوقات لعباداتكم . 


>54 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وكذلك غير الزوجة لا يُضرب على الوجه , فالابن إذا أخطأ لا يُضرب على الوجه ؛ لأن الوجه 
أشرف ما في الإنسان » وهو واجهة البدن كله » فإذا صرب كان أذل للإنسان مما لو صرب غير 
وجهه » يعني يُضرب الرجل مع كتفه » مع عضده , مع ظهره ؛ فلا يرى بذلك أنه استذل كما لو 
ضربته على وجهه , ولهذا نهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه . 

قوله  :‏ لا تقبح » يعني لا تقل : أنت قبيحة » أو قبح الله وجهك » ويشمل النهي عن التقبيح : 
النهي عن التقبيح الحسي والمعنوي » فلا يقبحها مثل أن يقول : أنت من قبيلة رديقة أو من عائلة سيكة 
أو غير ذلك . 

كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه » قال : 9 ولا تهجر إلا في البيت » يعني إذا وجد سبب 
الهجر فلا تهجرها عانًا وتظهر للناس أنك هجرتها . | 

اهجرها في البيت ؛ لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد فتكون حالكما مستورة » لكن 
إذا ظهرت حالكما للناس بأن قمت بنشر ذلك والتحديث به كان هذا خطأ ‏ اهجرها في البيت » ولا 
يطلع على هجرك أحد , حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام » دون أن يطلع عليه 
أحد من الناس . 

أما الحديث الثاني : حديث أبي هريرة نه » فإنه حديث عظيم » قال فيه النبي يلتم : « أكمل 
الناس إِيانًا أحسنهم خلقًا » . 

الإيمان يتفاوت ويتفاضل كما قال اللّه تعالى : 7 يداد لين امبو ايا 4 [اللدثر: ١ع‏ وليس الناس 
في الإيمان سواء ؛ من الناس من يؤّمن بالغيب وكأنه يشاهده شهود عيان » يؤمن بيوم القيامة وكأنه 
يد يؤمن بالجنة وكأنها ماثلة أمامه » يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه » يؤمن إِيانًا 
ومن الناس من يكون مزعزع الإيمان - نسأل الله العافية - كما قال تعالى : ذل وين الاين من يمك 
َلَّهَ عل حَرفي 4 [الحج: ]٠١‏ يعني على طرف «[ كن سَبَم حَوُ © يعني إن لم يواجة أحدًا يشككه في 
الدين > ولم يواجه إلا سسلحاء. يعينونه حل تان ب 4 أياركن إليه.ه 

00 تن سي وود تعاب عل ين حي الذنا والألين اريم ١‏ إن أصابته فتنة في بدنه » أو 
ماله » أو أهله انقلب على وجهه واعترض على القضاء والقدر » وتسخط وهلك - والعياذ باللّه - 
حي الذي اشر 4 

فأكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقًا » وفي هذا حث عظيم على حسن الخلق » حسن الخلق مع الله 
وحسن الخلق مع الناس . 

أباحسبي لخر مع الله قاد ورضى االإموانة زه ينس لوقك نيا معلما رأمكا #مطستا با 
سواء كان أمرًا يأمر به » أو نهيًا ينهى عنه . 


باب الوصية بالنساء ان 


وأن يرضى الإنسان بقدر اللَّهِ ْنَ » ويكون الذي قدر الله عليه مما يسوءه كالذي قدر الله عليه مما 
يسره » فيقول : يا رب كل شيء من عندك » فأنا راضٍ بك ربًا » إن أعطيتني ما يسرني شكرت » وإن 
أصابني ما يسوءني صبرت » فيرضى باللّه » قضاءً وقدراء وأمما وشرعًا ؟ هذا حسن الخلق مع الله . 

أما حسن الخلق مع الناس : قافر : فكت الأذى وبدل الندى » والصبر عليهم وعلى أذاهم » هذا 
من حسن الخلق مع الناس ؛ أن تعاملهم بهذه المعاملة تكفٌ أذاك عنهم » وتبذل نداك . الندى يعني 
العطاء » سواء كان مالا أو جامًا أو غير ذلك » وكذلك تصبر على البلاء منهم » فإذا كنت كذلك 
كنت أكمل الناس إِيانًا . 

ثم قال النبي يِه : ٠‏ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » © فخير الناس هو خيرهم 
لأهله , لأن الأقربين أولى بالمعروف فإذا كان فيك خير فليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا 
لخي | 

وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم » تجده سيع الخلق مع أهله » حسن الخلق مع غيرهم » 
وهذا خطأ عظيم ؛ أهلك أحق ياحسان الخلق ؛ أحسن الخلق معهم ؛ لأنهم هم الذين معك ليلا 
ونهارًاء سرًا وعلانية » إن أصابك شيء أصيبوا معك » وإن سررت سروا معك » وإن حزنت حزنوا 
معك . فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع الأجانب » فخير الناس خيرهم لأهله . 

نسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإيمان » وأن يجعلنا خير عباد الله في أهلينا ومن لهم حق علينا . 


لنيط فنا 


الل فج تو له إلى رسول اله يكل قال دن النعاة على اجو رص في طنوئ ؛ 
َأطَافَ بآ رسول الل َك نيا كثيز يَشْكُونَ أَرْوَاجَهنٌ » فقال رسول الله كله : «لَقَدْ أطاف بآلٍ 
17 بَيتِ مُحَيْدٍ نسَاءٌ كثير يَشْكونَ أَرْوَاجَهُنٌ أبس أووك بيرك » 20 روا أبو اود باسناو صصحيح . 


٠. 
6 1 


قوله : ١‏ ذَيْنَ » هو بذّال مُعجعَةٍ مفْبُوحَةٍ ثم هَهرَةٍ مكشورة ثم َاءِ سَاكتةٍ ثم نون : اي : اجتَرَانَ » 
قوله : « أطاف:») أي : أخاطٌ . 


4" جوع هيد اللدترى عمرو بن النامن م أن رسول الله عكِتَهِ قال : ١‏ الدّنْيَا ممَاعٌ » وَحَيرْ 
متَاعِهًا الأَةٌ الصَّالَةَ » (© رواه مسلم . 


. ) ١91ال‎ ( أخرجه الترمذي في المناقب ( 78840 ) » وابن ماجه في التكاح‎ )١( 

م أعربحه أب و حاود.في التكاح +414 ) - واللفظ له ولكن يدوت كلمة ونين ه.يمف آل » واي ا 
في النكاح ( 1548 ) قوله و بآل بيت محمد » المقصود به هنا نساء النبي عله . قوله و ليس أولك بخباركم ٠‏ أي 
الضاربون لأزواجهم .. ٠.‏ . 1 () أخرجه مسلم:.في: الرضاع. (-2005 . 
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لم بسجوهووه يس ٠‏ ا الشرح بسو و د م 


ذكر - رمه الله تغالى - فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء » أن النبي يِه قال : « لا تضربوا إماء 
لد » يريد بذلك النساء » فيقال أمة الل كما يقال عيد الل » ويقال إماء الله كما يقال عياد الله » 
ومن ذلك الحديث الصحيح ٠‏ ورا اما ولاه عمد حك الل » 02 

نهاهم عن ضرب النساء » فكفوا عن ذلك ؛ لأن الصحابة مه كانوا من الطراز الأول والجيل 
المفضّل + الذين إذا دعو إلى الله ورسئوله قالوا معنا 6 وأطعنا فكفوا عن ترب النساء.:. 

والنساء قاصرات عقل وناقصات دين . فلما نهى النبي يََدِ عن ضربهن » اجترأن على أزواجهن » 
كما قال عمر بن الخطاب ذه : يا رسول الله إن النساء ذئرن على أزواجهن » يعني اجترأن وتعالين 
على الرجال . فلما سمع النبي َيِه ما قال عمر أجاز ضربهن » فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا 
يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك من حقهم » فطافت النساء بآل النبي لَه » أي ببيوته » وجعلن 
يتجمعن حول بيوت النبي مَكِتمِ يشكون أزواجهن . 

فقال النبي مِْتَهِ يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون أزواجهن ليسوا بخيارهم » أي 
ليسوا بخيار الرجال » وهذا كقوله : « خيركم خي ركم لأهله » فدل هذا على أن الإنسان يُقْدِط ولا 
يُقَرَط في ضرب أهله ؛ إن وجد سببًا يقتضي الضرب فلا بأس . 

وقد بين اله 5بْكَ مراتب ذلك في كتابه فقال : (١‏ وَألى تََاوْنَ متئج تيطرقرى رَأمجررفٌ في 
لْمَصَمَاجِعْ وَأمْربُوهن © [ النساء : 4 المرتبة الثالثة : الضرب ٠.‏ وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربًا غير مبرح . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عت قال : « الدنيا متاع » وخير 
متاعها المرأة الصالحة » فقوله مَل : 9 الدنيا متاع » ) يعني شيء يتمتع به » كما يتمتع المسافر بزاده ثم 
ينتهي » وخير متاعها المرأة الصالحة ؛ إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع 
الدنيا ؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده . 

وإذا كانت صالحة في العقل أيضًا » فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها » إن نظر 
إليها سرته » وإن غاب عنها حفظته » وإن وكل إليها أمره لم تخنه » فهذه المرأة هي حير متاع الدنيا . 

ولهذا قال النبي يَلَهٍ : ١‏ تنكح المرأة لأربع ؛ لمالها وحسبها وجمالها ودينها » فاظفر بذات الدين 
تربت فالقهع 0 يعني عليك بها ١‏ فإنها خير من يتزوجه الإنسان ؛ فذات الدين وإن كانت غير 
جميلة الصورة » لكن يجملها خلقها ودينها » فاظفر بذات الذين تربت يداك . 
)١(‏ أخرجه البخاري في .الجمعة ( . ©6ء ومسلم في.الصلاة ١5(‏ )ع وأحمد في مسنده ( 71615/19 ) . 
() أخرجه البخاري - واللفظ له - مع إضافة 9 اللام » إلى كلمة امو رضيام ترادو ار 21م مده 
الكلمة جارية على ألسنة العرب يريدون بها الدعاء على النخاطب والمراد بها الحث والتحريض . 
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دهع هه 


قال الله تعالى : <( البَالُ مورك عل ايسآ يما ككس أله بَصَهُخْ عل بَمْضٍ وَيمآ أنمَفُوأ من مول 
ملحت قَنِئَتٌ حَنفِظت لِلْمَيبِ يما يمَا حَفِظ أنه 4 29 [الساء: 4م] . 

وَأَنَا الأحادِيتٌ : فَمِنْهَا حَدِيتٌ عرو بن الأخووص الابق في الاب فَبلَهُ . 

ع 2-4 8 8 03 متالقه 2 ب عرو - 2 . 

١‏ - وعن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يكت : « إِذَّا دَعَا التمجل امْرأتَه إلى فِرَاشِه هَلْمْ 
تأيه قات عَضْبَانَ عَلَيِهَا لَعَتَنْهَا الملائِكةٌ عتَّى تُصْبح ) 29 متفقٌ عليه . 

وفي .رواية لهما : و إذا بَانتِ الوه هَاجِرَةٌ فراش رُوجِهًا لتئّها الملايِكةٌ حَبّى تُضْبِع ) 7 

7 2 20 : 9 و قا 00 0 7 1 

وفي رواية قال رسول الله ماقو لتو : ( والذِي نَفْسِي بيده مَا مِنْ رَججلٍ يَذْعُو امْراتَه إلى فِرَاشِهِ فتَائَى عَايهِ 
إلا كان لذي في السْمَاءِ سَائطًَا لها عَتّى ترضّى عَنْها » 00 
م الشرح سوج ووه يس ا 

2 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب حق الزوج على المرأة . للا ذكر نُك حقوق الزوجة على 

زوجها » ذكر حقوق ازوج عاق زوجفة:» لم امتدل بقول اللمفالق 7 لَجَالُ ل 


بِمَآ أَنمَهُوا 


يا صل أَه بَصَهُمْ عل بض ويهآ أَمَمُوأ بن أموَلِوعْ للحت قَنِدَتُ حَنفِظتٌ للم يما حَفْظ 


قوله تعالى : 92 أَلَجَالُ قَومُونَ ع ينس 4 : يعني أن الرجل هو القيم الذي له الأمر على المرأة » 
يدبرها ويوجهها ويأمرها فتطيع » إلا إذا أمرها بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة ؛ لأنه لا طاعة 
لخلوق في معصية 29 الخالق مهما كان .هدا امخلوق . 

وفي هذا : دليل على سفه أولئك الكفار من الغربيين وغير الغربيين » الذين صاروا أذنابًا للغرب 
يقدسون المرأة أكثر من تقديس الرجل ؛ لأنهم يتبعون أولتك الأراذل من الكفار الذين لم يعرفوا 
لصاحب الفضل فضله » فتجدهم مثلا في مخاطباتهم يقدمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم : أيها 
السيدات والسادة » وتجد المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها . 


)١(‏ قوله : 9 يما َكل أنه بنْصَهُمْ عل ع بنش # أي سبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير 
ومزيد القوة في الأعمال والطاعات وك لس » أن للد ل الطئل التي هوس الرجل بي أرعانون > 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 87801 ) » ومسلم - واللفظ له - في التكاح ( )١17‏ . 

(م) أخرجه البخاري في التكاح ( ١154‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في التكاح ( )١١١‏ . 

؛) هذه رواية لمسلم مع اختلاف لفظ : فراشه إلى فراشها وقد أخرجه مسلم في التكاح ( )١7١‏ . 

(ه) هذا حديث ذكره السيوطي في الدر المنقور ( */لا/ا١‏ ) . 
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ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدسون كلابهم » حتى إنهم يشترون الكلب بالآلاف 
ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلا عن العقلاء » مع أن 
الكلب نجس العين » لا يطهر أبدًا . 

فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء :3 ب بها صل له ينه عل بنن وين أنكثوا هن 
مْوَلِهِمْ # وهذا وجه آخر للقوامة على النساء » وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة » وهو 
المطالب بذلك » وهو صاحب البيت » وليست المرأة هي التي تنفق . 

وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين ير ويعملون هم الرجال » أما المرأة فصناعتها 
يبتها » تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها . وأحوال أولادها » وأحوال البيت » هذه وظيفتها . أما أن 
تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه ؛ فهذا خلاف الفطرة وخلاف 
الشريعة » فلل تعالى يقول : «( و1 أَنتَمُوأ ون أمْوَلِمْ 4 فصاحب الإنفاق هو الرجل . 

قال تعالى : <3 مُلصصْلِحَتُ قد كنت حَنفِظتٌ لِلْمَيِْ يمَا حَفِظَ أََُ 4 فالصالحات قانتآت أي : 
مديمات للطاعة » الصالحة تفنت 9 معناها : الدعاء بالقنوت » بل القنوت دوام الطاعة كما قال 
تعالى : 99 وَقُوموأ ِل قََدنِتينَ 4 [البقرة : +م أي مديمين لطاعته قَنِيكَتٌ حَنفِظدتٌ لْلْمَيّبِ يما حَفِظ 
أ 4 يعني يحفظن سر الرجل وغيبته وما يكون داخحل جدرانه من الأمور الخاصة » وتحفظه بما حفظ 
اللّه » أي بما أمر الله تعالى بحفظه فهذه هي الصا حة » فعليك بالمرأة الصالحة ؛ لأنها خيه لك من امرأة 
جميلة ليست بصاحة . 


ثم ذكر المؤلف بده حديث أبي هريرة 5ه أن النبي عَللئه َكَرٍ قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
ا م 

ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة » واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله » 
فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بم أذن الل له فيه فأبت أن تجيء » فإنها تلعنها الملائكة - والعياذ 
باللّه - أي تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح 

واللفظ الثاني : أنها إذا هجرت فراش زوجها » فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها 
الزوج » وهذا أشد من الأول ؛ لأن الله 82 إذا سخط فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان » نسأل الله 
العافية . 

0 : أن الله تعالى ذكر في آي لعن أنه إذا لاعن الرجل يقول : © أَنَّ لعَمَتَ اله عليْهِ إن 

بن الَْذِينَ # [ادور: ] وهي إذا لاعنت تقول : <9 أنَّ عَصَبَ ألو طبَآ إن كن من أَلصَدقِينَ 4 
[النور: 5ع وهذا يدل على أن الغضب أشد . 

وأيضًا قال في الحديث : « إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها » أي الزوج » 
وهناك قال : « حتى تصبح » » أما هنا فعلقه برضى الزوج » وهذا قد يكون أقل » وقد يكون أكثر 
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يعني ربما يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين » المهم مادام الزوج 
ساخطًا عليها فاللّه قَيْكَ ساخط عليها . 

وفي هذا : دليل على عظم حق الزوج على زوجته » ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة » 
أما إذا نشز ولم يقم بحقها . فلها الحق أن تقتصّ منه وألا تعطيه حقه كاملا » لقول الله تعالى : 
«( التبز لفرة بِلتَبْر كار وَللرْمَتُ مِصَاصٌ من أغتد عَبدِح كَعتدُوأ عََدِ بمِئْلٍ ما أعْتَدَئ عَلك 4 
[البقرة: ١54‏ » ولقوله تعالى 379 عَاقِسمَ فَمَاقبواْ بِمِثْلٍ ما عوقم ييه © [الفحل:.115] : 

لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائمًا بحقها فنشزت هي وضيعت حقه فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى 
فراشه فأبت أن تأتي . 

والخاصل : أن هذه الألفاظ التى وردت فى هذا الحديث هي مطلقة » لكنها مقيدة بكونه قائمًا 
ل ات ا ل ا 
تعالى : «9 كَمَنِ ) أعتَدى َلك معْتّدُوأ علَهِ بمثلٍ ما أعْتَدَئ عَلَِومْ # » قوله : < وَإِنَْ عَاْسْرَ َمَاقِبوأ يِمِثْلٍ ما 
عُويِنِتُم بي © . 

وفي هذا الحديث : دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أن اله و في 
السماء هو نفسه جل وعلا » فوق عرشه » فوق سبع سموات » وليس امراد بقوله في السماء في ملكه 
في السماء » بل هذا تحريفٌ للكلم في مواضعه . 

وتحريف الكلم عن مواضعه من صفات اليهود - والعياذ بالل ال را عد 
وعما أراد الله بها » فإن ملك الله 8 في السماء وفي الأرض ء كما قال تعالى : © وَيِلَه 
لمت لض 4 ذال عمراد: 145 ء وقال أيضًا : 9 قُلْ مَنْ بِلِدِ ملكت كل 0 
يجار عَلَيْهِ # [المؤسون : م ء وقال أيضًا : «9 لم مَمَليدُ أَلسَّموتٍ وَلْأَرْضِ © [الشررى: 0١‏ . 

كل السموات والأرض بيد الله وَكَنَ ٠‏ كلها ملك الله ؛ ولكن الراد أنه هو نفسه قن فوق سماواه 
على العرش استوى » ولذلك نجد أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان أن الله 
في السماء » بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى السماء » واليد ترفع أيضًا 
حو الشيفاء :: 

بل حتى البهائم ترف إلى السماء ء حدثني أخد الأساتئة في الجماعة عندنا عن شخص اتصل عليه 


من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت مصر يقول : إنه قبل الزلزلة بدقائق » هاجت الحيوانات في مقرها 
الذي سوه : 9 حديقة الحيوانات ؛ هاجت هيابجا عظيمًا ثم بدأت ترفع رأسها إلى السماء » سبحان 


الل > ٠‏ بهائم تعرف أن الله في السماء 5 وأوادم من بني أدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله 4 
فالبهائم تدري وتعرف . 
نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها وقفت ثم رفعت قوائمها إلى السماء » نشاهدها 
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مشاهدة » فهذا يدل على أن كون اله في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو تعب أو 
عنت » حتى الذين ينكرون أن الله في السماء - نسأل اللّهِ لنا ولهم الهداية - لو جاءوا يدعون أين 
يرفعون أيديهم ؟ ل السطاية فشتحاة اللهة:! أفعالهم تكذب عقيدتهم » هذه العقيدة الباطلة 
الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر يها . 

واشطاانة ل لاع يعوا الي جر اراد ينعا ان ب اال للدي يي ” 
9 ادعها » » فجاءت الجارية » فقال لها التبي ج]2 لتر : « أين اللَّه ؟ » قالت : الله في السماء . قال : 9 من 
أنا » قالت : أنت رسول الله قال لسيدها :9 اعقها فنا مؤمة ‏ 99 . 

ضهان اللشّع إن هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماء » يقولون من قال إن الله في 
السماء فهو كافر والعياذ باللّه تسل له لنا ولهم الهداية . 

المهم : أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله بن فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده » وأنه 
على العرش استوى » وأن العرش على السموات مثل القبة » كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات 
والأرض » والسموات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء . 

وجاء في بعض الآثار : أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في 
فلاة من الأرض » حلقة الدرع حلقة ضيقة ما يدخل فيها مفتاح . إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا 
تشغل من مساحة هذه الفلاة ؟ لا شيء . 

قال : رأة فسل العرشن على لكر سي كنل المادة على عده الملقة 497 ]15 الله أكبرامن كل 
شيء » ولهذا قال اللّهِ كن : +( وَسِعَ كْسُِهُ ألسَموتٍ وَالْانٌ 4 يعني : أحاط بها فما بالك بالرب كك . 

ا و ال 0 1 
العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة بالاتفاق . 

# عم 

- وعن أبي هريرة 45 أيضًا أن 0 الله كت قال  :‏ لا يَجِلّ لامر أن تَصُوم وروا 

سي د يي لات .0 . وهذا لفظ البخاري ٠.‏ 


م 0 
لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا يإذنه » ولا تأذن فى بيته إلا يإذنه © . 


. )1"# ( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
تحت عنوان : من عظمة العرش والكرسى‎ ) ٠١5 ( هذا الأثر ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
. )84 أخرجه البخاري - واللفظ له - مع اختلاف كلمة 9 لامرأة » إلى 9 للمرأة » في التكاح( 156 ) » ومسلم في الزكاة(‎ )( 


باب حق الزوج على المرأة 8 


هذا من حقوق الزوج على زوجته » أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه مادام حاضرًا في البلد » أما 
إذا كان غائًا فلها أن تصوم ما شاءت » لكن إذا كان في البلد فلا تصوم . 

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضًا ولا نفلا إلا يإذنه » أما النفل فواضح ح أنها لا تصوم إلا يإذنه ؛ لأن 

حق الزوج عليها 5 والنفل تطوع لا تأثم بتركه » وحق الزوج تأَنْمٍ بتركه » وذلك أن الزوج ربما 
يحتاج إلى أن يستمتع بها » فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج 0 
مح ب رجاس ري تجن لط رد را سق د ل راس عو ره 

ا ا ا 
وزوجها شاهد إلا يإذنه » . 

أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر بما يجب عليها » فلا يحل لها أن تصوم إلا 
يإذن زوجها إذا كان شاهدًا » يعني مثلا عليها عشرة أيام من رمضان . وهي الآن في رجب » وقالت : 
أريد أن أصوم القضاء , نقول : لا تصومي القضاء إلا يإذن الزوج ؛ لأن معك سعة من الوقت » أما إذا 
كان بقي من شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن ؛ لأنه يلا يحل للإنسان الذي عليه قضاء 
من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني » وحينئذٍ تكون فاعلة لشيءٍ واجب فرض في الدين » وهذا لا 
يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره . 

فصوم المرأة فيه تفصيل : أما التطوع فلا يجوز إلا يإذن الزوج » وأما الفرض فإن كان الوقت 
متسعًا » فإنه لا يجوز إلا يإذن الزوج » وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم , فإنه لا يشترط 
إذن الزوج » هذا إذا كان حاضرًا » أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم . 

وهل مثل ذلك الصلاة ؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم » وأنها لا تنطوع في الصلاة إلا يإذنه » 
ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم ؛ لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم » الصوم كل النهار» 
والصلاة ليست كذلك » الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعًا » والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه . 

والظاهر : أن الصلاة ليست كالصوم » فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرًا ء إلا أن يمنعها 
فيقول : أنا محتاج إلى استمتاع » لا تصلين الضحى مثلا » لا تتهجدين الليلة . 

على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير » إلا إذا كان هناك حاجة بأن غلبت عليه الشهوة » 
ولا يتمكن من الصبر » وإلا فعليه أن يكون عونا لها على طاعة الله » وعلى فعل الخير ؛ لأنه يكون 
مأجورًا. بذلك كما أنها مأجورة أيضًا على الخير . 
. وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر . فلا يجوز أن تُدخل أحدًا بيته إلا يإذنه » لكن الإذن في 
إذخال البيت نوعان : ٠‏ 

الإذن الأول : إذن العرف : يعنى جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات 
والزميلات وما أشبه ذلك » هذا جرى العرف به » وأن الزوج يأذن به » فلها أن تدحل هؤلاء إلا إذا 


غفث 
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منع وقال : لا تدخل عليك فلانة » فهنا يجب المنع » ويجب أن لا تدخل . 

والإذن الثاني : إذن لفظي ٠‏ بأن يقول لها : أدخلي من شكتٍ ولا حرج عليكِ إلا من رأيتِ منه 
مضرة فلا تدخليه » فيتقيد الامر-ياذنه . 

وفي هذا : دليل على أن الزوج يتحكم في يبته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها » وحتى 
أختها وخالتها وعمتها . لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته ؛ لأن بعض 
النساء - والعياذ بالل - لا يكون فيها خير » تكون ضررًا على ابنتها وزوجها , تأتي | إلى ابنتها وتحقنها 
من الغداوة والبغضاء بينها ويين الزوج » حتى تكره زوجها » ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تُترك مع ابنتها 
لأنها تفسدها على زوجها فهي كالسحرة ل 
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ا 00 ١‏ كلكم رَاع وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ » 
و د ٠‏ وَالججل راع عَلَى أل ته تبه ؛ وَالَةُ َاعِةٌ عَلَى بيت روجها وَوَلَيِ » تَكلكمْ رَاعَ ؛ 
وَكُلكم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِكِيهِ » (© متفقٌ عليه . 

4 - وعن أَبِي عَلِي طلق بن علي 5ه أن رسول الله كه قال  :‏ إذَا دعَا الول رَوجَمهُ 
َاجته فَلَْأتِهِ وَإِنْ كانت عَلَى الور (" رواه الترمذي والنسائي وقال ا 
مع 

| 185 - وعن أي هريرة 5ه عن النبي يِل قال : لو كُنْتُ آيوا أَدًا أن يَسْجدٌَ لأَحَدٍ لأَمَدثُ 
ال أنْ تَسحجد رَوجها ) (© رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

5 - وعن أُمٌ سَلَمَة كَييها قالت : قال رسول اللَّه عل : « أَنها امرأة مَائّث» وَرَوجهَا عَنها 
رَاضٍ دَخَلَتِ الجئّة ) (» رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

سس ع لس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عمر © : إن النبي َه قال : 

و كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته » . 


الخطاب للأمة جميعًا يبين فيه الرسول َه أن كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته . والراعي هو 


0 


(01 أخرجه البخاري في الجمعة ( 47 ) - بألفاظ مختلفة - » ومسلم كذلك في الإمارة ١‏ 6 

() أخخرجه الترمذي 0 ©6ء وابن حبان ( ١59‏ ) قوله ه لحاجته ؛ أي : لما يريده الرجل من زوجته 
من أمور زوجية » قوله « النّنُور » : الفرن الذي يخبز فيه . 

() أخرجه الترمذي في الرضاع 2116902 . 

(4) ألخرجه الترمذي في الرضاع ( 19151١‏ )2 اع ناكام ما 6 
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الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيثها له » ويرعى مفاسده فيجنبه إياها » كراعي الغنم ينظر 
ويبحث عن المكان المربع 2 حتى يذهب بالغنم إليه » وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا 
المكان . 

هكذا بنوا أدم كل إنسان راع » وكلّ مسؤول عن رعيته » فالأمير راع ومسؤول عن رعيته . 
والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم » قد يكون هذا الأمير أميرًا على قرية صغيرة » 
فتكون مسؤوليته صغيرة » وقد يكون أميرًا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة » وقد يكون 
مسؤولا عن أمة كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته » كالملك مثلًا هنا » وكالرؤساء في البلاد 
الأخرى » وكأمراء المؤمنين في عهد عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب » 
وكالخلفاء في زمن بني أمية وبني العباس وغيرهم . 

المهم أن الرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما يبن مسؤولية كبيرة واسعة » ومسؤولية صغيرة » 
ولهذا قال : ؛ الأمير راع » يعني هو مسؤول عن رعيته » الرجل راع لكن رعيته محصورة ؛ هو راع في 
أهل بيته » في زوجته » في ابنه » في بنته » في أخته » في عمته » في خالته » كل من في بيته » وهو راع 

في أهل ببته ومسؤول عن رعيته » يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية ؛ لأنه مسؤول عنهم . 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها » يجب عليها أن تنصح في الببت » في 
الطبخ » في القهوة » في الشاي » في الفرش » لا تطبخ أكثر من اللازم » ولا تسوي الشاي أكثر ما يحتاج 
إليه ؛ يجب عليها أن تكون امرأةً مقتصدة ؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة » غير مفرطة فيما ينبغي . 

مسؤولة أيضًا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤ ؤونهم » كإلباسهم الثياب » وخلعهم 
الثياب غير النظيفة » وتغيير فراشهم الذي ينامون عليه » وتغطيتهم في الشتاء وهكذا مسؤولة عن كل 
هذا » مسؤولة عن الطبخ وإحسانه ونضجه » وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت . 

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده » ومسؤول عن رعيته » يجب عليه أن يحفظ مال 
سيده » وأن يتصرف فيه بما هو أحسن » وألا يفرط فيه » وألا يتعدى الحدود وهكذا ء فكلكم راع » 
وكلكم مسؤول عن رعيته . 

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف ؛ فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها » لكن مجمل ما 
تدل عليه عظم حق الزوج على زوجته » وأن حق الزوج على زوجته عظيم » يجب عليها أن تقوم به » 
كما يجب عليه أن يقوم بحقها » كما قال تعالى : < وَكَنَّ ِثْلُ الَذِى عَلنِنَّ موف © [البقرة: 1318 
وهذا من المساواة والعدل في الحقوق والواجبات التي تمتاز به شريعتنا الإسلامية . 


ا 
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117 - وعن معاذ بن جبلٍ 5 عن النبي ينه قال : ١‏ لا يُوْذِي امرأةٌ رَوجَهَا في الدَّْا إلا قلت 
رَوجَتُهُ مِنَ الحور العِين : لا يُوَذِيه قَائلّكِ اللّهِ ! فَإْنما هُوَ عِنْدَكِ دخيلٌ يُوشِْكُ أن يَُارقَكِ ليا » ('2 رواه 
الترمذيٌ وقال : حديث حسن . 

- وعن أسامة بن زيد كا عن النبي يله قال ٠‏ ما ترك بندي إن ِي أَضَكُ على 
الإِجَالٍ مِنَ النّسَاءِ ) 29 متفقٌ عليه . 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في نقله عن أسامة بن زيد 898 : إن النبي يِه قال : « ما 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء » . 

والمعنى أن النبي عََِهِ يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء » وذلك أن الناس كما قال 
لله تعالى : «[ دين كيس حُبُ الشَمَوتِ يرك التصة وَانبئن والقتيار المُمَطَرَجَ يرك اذَه والنيكة 
وَالْمَيْلٍ لْمسَوَّمَةَ والأشت وَالَكرث © 29 رآل عمراطً: 4م . 

ارح كر الا لوصو صو وبااي احا وعد يار 1 
الله بها » فقال : 3 وُيّنَ يكيس عُبُ التَهوتٍ يت التصكر 4 . 

وإخبار النبي عَهِ بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء » وأن يكون الناس منها على حذر ؛ لأن 
الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن » فإنه يخشى عليه منها . 

ويستفاد منه ؛ سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة » فكل طريق يوجب الفتنة بالمرأة فإن الواجب على 
المسلمين سده » ولذلك وجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب ؛ فتغطى وجهها » وكذلك 
تغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم » ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال ؛ 
لان الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين » من جانب الرجال ومن جانب النساء . 

ولهذا قال النبي يََِهِ : و خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها 
وشرها أولها » 29 وما ذلك إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال » فكلما بعدت فهو خير وأفضل . 

وقد كان النبي مه يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد » ولكنهن لا يختلطن مع الرجال » بل 
يكون لهن موضع خاص » حتى إن البي يِه كان إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم » نزل 


)١ 0‏ أخحرجه الترمذي في الرضاع ( )١1/‏ :وان ماخه في بنضهافي الكاخ 3( 15 ٠)ء‏ وفيه( أوشك ) . قوله 
«دخيل » أي : ضيف ونزيل » والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه . 

)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح( 0.595) » ومسلم - واللفظ له - في الذكر والدعاء( /417) » قوله وفتنة » أي وسحة راجلا 

() قوله ا همير 4 جمع قنطار ( المال الكثير» » قوله 9 المقَطرََ 4 المضاعفة , قوله <( الْمسَوّمَةٍ 4 المعلّمة . 

(4 ) أخرجه مسلم في الصلاة ( )١19‏ » وأبو داود في الصلاة ( 4" ) » والترمذي في الصلاة ( 4؟51) . 


نكف 


باب النفقة على العيال 


فذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن » وهذا يدل على أن النساء كنٌّ في مكان منعزل عن الرجال ٠‏ . 

وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش » فكيف بعصرنا هذا ؟ 

فإن الوائعب :توق قتنة الباق يكل مااسمظاع + ولاييغي أن يدرنا نا يدعو إله آهل الك والنسياة 
من المقلدين للكفار؛ من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال ؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ باللّه » 
هو الذي يزين ذلك في قلوبهم » وإلا فلا شك أن الأثم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن مع الرجال 
مختلطات » لاشك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر» يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون . 

ولكن - مع الأسف - فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من 
مكارم الأخلاق » وإلى جلب الفتن إلى بلادنا » عن طريق التوسع في خروج المرأة » واختلاطها 
بالرجال » ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبا إلى جنب » نسأل اللّهِ تعالى أن يعصمنا والمسلمين من 
الشر والفتن إنه جواد كريم . ٠‏ 


5 
لقان 
قال الله تعالى : © وعل الؤلود له يتن كمون اروف 44 [البترة: + وقال تعالى : «و لِسْفِقُ ذو سَعَكٍ 
ين سمي ومن قُِرَ عليه رُم ليق يمآ لَه أمَدْ لا بكِلِتُ أَنَهُ ما إلا مآ ته 4 [الطلدق : ] وقال تعالى : 
0 وَمآ أَنفقَثر مّن تَىْو فَهُوَ ميس 4 27 [سباً: وم . 
الشترح 
قال الؤلك 2 جيه الله تال :يان" النفقه .على العيال.. 
العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك » وقد سبق الكلام على حقوق 
الزوجة » أما الأقارب فلهم حق » قال الله تعالى : ل وَأعَبْدُوا الله ]ا مركا يد كبكا مودي حسما 
ويذِى قري 4 [النساء: 5م اء 
فالقريب له حق في أن ينفق عليه » يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما 
٠‏ يقوم بكفايته » كما قال تعالى : <( وَعَلَ الولو لم يذ كمون مون 4 المولود له هو الأب » عليه أن 
ينفق على أولاده وعلى زوجاته » وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لانه قال : 
وَعَلَ الْولود لَه يفن وكسَوحنّ بالمحروف 4 من أجل الإرضاع . أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من 
أجل الزوجية . 


.. قوله ُو سَمَوَ م أي : صاحب مال . قوله < ثُِرَ مَِِْ 4 أي : ضيق عليه‎ )١( 


- باب الذفقة على العِيّال 


فد 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وقوله : 92 وَعَلَ الولو لمْ #4 يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى » كالجد ومن فوقه » فعليه أن ينفق 
على أولاد أولاده » وإك نزلوا . 

لكن يشترط لذلك شروط : ش ْ 

الشرط الأول : أن يكون المنفق قادرًا على الإنفاق » فإن كان عاجرًا فإنه لا يجب عليه الإنفاق » 
لقوله تعالى : «[ لِسِقَ دو سَعَوَ ين سَعَيِقُ ومن قُِرَ عله ردقُمُ َليِق ينآ عائندُ أمَدْ لا بكيِنُ مد تنما إِلَّا مآ 
اها # أي إلا ما أعطاها » «( مَيَجمَلُ لله بَنَدَ سر م 4 [الطلاق ما 

الشرط الثاني : أن يكون اممقَّقُ عليه عاجرًا عن الإنفاق على نفسه , فإن كان قادرًا على الإنفاق 
اراح اشع الى يرود صيوسي اعد ارود لوا امنيا وراا اسح 1 
يستحق أن ينفق عليه . 

الشرط الثالث : أن يكون انمق وارنًا للمنفق عليه لقوله تعالى  :‏ وَعلَ ألْوَارث مِثْل ذَلِكَ # 
[البقرة: 08 ء فإن كان قرييًا لا يرث » فإنه لا يجب عليه الإنفاق . 

فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه ؛ من طعام » 
وشراب » ولباس » ومسكن ». ونكاح » وإن كان قادرًا على بعض الشيء دون بعض » وجب على 
القريب الوارث أن يكمل ما نقص لعموم قوله تعالى : «( وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ * . 

ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات ء الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : (٠‏ وَعَلَ الؤلود 4 ينه يكتوينَ 
موف 4 » والآية الثانية ا ميد ل فز عو رق لبن را ننه لله 43 ا 
الثالثة قوله تعالى : «( و1 اندر ين كم مهو جسم وَهْرَ حتد ارقت 4 . 

فقوله : # وم ا 3 ا ل تدج تبر ريكة مخِْشُةٌ 4 » أي يعطيكم 


خلفه وبدله وهو خير الرازقين . 


ومو هه 
18 - وعن أبي هريرة ضيه قال : قال وسول | ري د 
ُففْتةُ في رَقَبَةٍ » وَدِيَارٌ تصَدّفْتَ به عَلَى مشكين , » وَدِيتارَ أَْمَفْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ » أَعْظمُهَا أَجْوا الّذِي أنْمَفْتهُ 

أ رود سل 

- وعن أي عبد الله - وَيُقَالُ له : أبو عبدٍ الإحمن - نُوبَانَ ثْن بُجَدّد مولَّى رسول اللَّهِ يكال 
قال : قال رسول الله َك ١‏ أَقْصَلْ ديت يه الل : ديت ينِعُ على عله » ديت ينفقة على 
ايه في سَبيل الله » وَدِيتارٌ يُنْفِهُ ينقِقُهُ عَلَى أضكابه في سبيل الله » (© رواة مسلم". 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( 79 ) قوله « أنفقته في رقبة » أي : في تحرير رقبة من الرق . 
5) أخرجه مسلم - واللفظ له - في الزكاة ( 8 ) » وابن ماجه في الجهاد ( 77٠‏ ) بلفظ ١‏ دينار ينفق على فرس » » 
قوله على عياله » أي من يعوله ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد . ' 
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باب النفقة على العيال 


: - وعن أمٌ سَلَعَةَ عليه قالّث : قلت : يا رسولَ اللّه؛ 0 
َنْفِنَ عَلَيهِمْ » وَلَسْتٌ بعارِكيهغ هكدذًا وهَكذًا ؛ ْنا هُمْ بن ؟ فقال : ١‏ نَعَمْ لَّكِ جد ما أَلْقَمْتِ 
عَلَيِهِمْ) 29 متفقٌ عليه . 

- وعن سعد بن أي وكا ظله في حيزه الوب الذي فد ني ول الكتاب في باب 
ال أنّ رسول اله يٍََ قال له : ٠‏ وَنّكَ ن مق تَققةَ تتفي بها وجة الل إلا أجوت بها حب ما تعلُ 
في في امرَأَتِك ) 7" متفقٌ عليه . 


نين دمي 00 لبذي ط عن انبي مَل قال : ١‏ إذَا أَنْقَّى الل عَلَى أمْله نَقَقَة 


4 5 اال م مه ه اه 
الي ال ا 0 000100 
اا برس سا مر 


يُضْيّعَ مَنْ يَقُوتُ ) حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود وغيره 5 
ورواه مسلم في صحيحه مَعْتَاهُ قال : « كَقَى بالمرءٍ إِنْمَا أن خيس عَمْنْ ملك قُوتَهُ » 9» 


ل م يد ا ل ا 
لان » فَيعُول أَحَدُمُمَا : اللّهُمَ أغطٍ مُتْفَِا حَلَقَا » وَيَقُولُ الآخر : اللُّعَ أعْطٍ ممْيِكا لما 


متفقٌ عليه . 
- وعنه عن النبي يِه قال : « اليد الغليا حير م اليد الشف وَاِتأ م تغول » وخر 
الصَّدَقَةٍ ما كان عَنْ طَفْرٍ غَن » وَمَنْ يَسْتعْفِف يُعمَّهُ اللّهُ » وَمَنْ يَسْمَعْنٍ يُفْه الله 29 رواه البخاري . 


)١(‏ أخرجه البخاري - واللفظ له - في النفقات ( 5774 ) ؛ ومسلم في الزكاة ( 47 ) » والإمام أحمد في مسنده 
١9/5‏ ) قوله و هكذا وهكذا » أي يتفرقون لطلب القوت ييا وشمالا . 

(,) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الجنائر( ١175©‏ ) » ومسلم في الوصية ( 5 ) » قوله 9 في فِي امرأتك © أي 
في فمها . 

() أخرجه البخاري في الإيمان ( 5ه ) » ومسلم في الزكاة ( 48 ) » قوله 9 يحتسبها » أي : يقصد بها وجه الله 
والتقرب إليه . 

(:) أخرجه أبو داود - واللفظ له - في الزكاة ( ١197‏ ) ء والإمام أحمد في مسنده ( 170/7 ) » قوله 9 يضيع من 
يقوت » أي : يمنع من تلزمه نفقته من زوجة » وولد ويعطي غيرهم ولو صدقة . 

(ة) هذه رواية مسلم في الزكاة ( 1١0‏ ) . 

(<) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١4147‏ ) » ومسلم في الزكاة ( /ه ) » قوله « أعط منفمًا خلمًا » الإنفاق هنا في 
الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال .. وغير ذلك مما لا يسمى سرفًا » والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا . 
0) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١471‏ ) » قوله 9 اليد العليا » أي : اليد المنفقة » قوله عن ظهر غتّى » أي : أفضلها 
نازع عن غلم عاج إلى تداق :يه اندها راهلة وغيلة > قرلة اومن ييعطب »الي : عن السؤال وعن المال 
الحرام » قوله «يعفه الله » أي : بالغنى أو بقناعة النفس . 


للا 0ك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


--[ الشرح 

هذه الأحايث التي ذكرها المؤلف في باب النفقة على الأهل » كلها تدل على فضيلة الإنفاق على 
الأهل » وأنه أفضل من الإنفاق في سبيل الله » وأفضل من الإنفاق في الرقاب » وأفضل من الإنفاق 
على المساكين ؛ وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم . وأوجب عليك نفقتهم » فالإنفاق عليهم فرض 
عين » والإنفاق على من سواهم فرض كفاية » وفرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع » والفرض أفضل من التطوع » لقول الله 
تعالى في الحديث القدسي : « ما تقرب إلى عبدي بشيء أحبٌ إل مما افترضته عليه » 9© . 

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويزهده في الواجب » فتجده مثلا يحرص على الصدقة 
نحوه ويدع الواجب لنفسه » كقضاء الدين مثلا » تجده مديئًا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا 
يوفي » ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع 
الواجب » وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة » فهو سفه في العقل وضلال في الشرع . 

والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتم عليه » ثم بعد ذلك ما أراد من التطوع 
بشرط ألا تكون مجرلا ولاايتوا ٠:‏ سترع عن سيول الاجتمال لقول اللّه تعالى في وصف عباد 
الرحمن : 9 وَلَدِيَ إذ فقوأ لم مُسرفؤوأ وَلمْ يفوأ وكات بت ذَلِلك قَوامًا © [الفرقان: 0] يعني لا 
إقتار ولا إسراف » بل قوامًا » ولم يقل بين ذلك فقط » بل : بين ذلك قوامًا » قد يكون الأفضل أن 
تزيد أو تنقص أو بين ذلك بالوسط . 

على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه 
نفقته» وأن إنفاقه على مَنْ عليه نفقته أفضل من الإنقاق على الغير . 

وفي هذه الأحاديث : أيضًا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته » وهو شامل للإنسان 
وغير الإنسان » فالإنسان يملك الأرقة مثلا » ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من 
يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين » « كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوتهم » » واللفظ الثاني 
في غير مسلم : « كفى بالمرء ثم أن يضيع من يقوت » » وفي هذا : دليل على وجوب رعاية مَنْ 
ألزمك الله بالإنفاق عليه . 


.)5هء١؟‎ ( أخرجه البخاري بلفظ « افترضت عليه © في الرقاق‎ )١( 


باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد لحف 


22 00 
قال الله تعالى : 3 أن تتَالوأ الْبِرَ حَقّ ” فوأ ما يبن 4 لال عمران: . ؟وع وقال تعالى 2 00 
َامَنْوَا تفقوأ من طيْبتِ ما ما ندر وما لَوْجِنَا ل ين الْدرض ولا تَمِمموأً تَمِمّمُوا ألْحِيتٌ مِنْهُ تتقفوه 


وم 


٠ ]351/ : [البقرة‎ 


910 ؟ - عن أنس 5 قال : كان أبو طَلْعة مه كت الأنصّار المديئة مالا من نَخْلٍ » وَكَانَ 
1 ل ل ل ا أ وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ 


فيهَا طَيِبٍ » قَالَ أ : لما نرت هذه الآ : < أن تتالوا اليد حَقّ : 0 
إلى رسول اله كي فقال : يا رسول الله إنّ اله الى أْرلَ علَيكَ (<١:‏ ل كا أ عق فقوا ما 


4 زا اعت باني كا ايا جل ا ا ا 
اع : وقد صيفث الت وي أرى أذ لها في الي ال اير قئعة رك 
الله ؛ كَقَسَمَهَا أو طلْة في أَقَارِبهِ » يي عمد ”2 . متفقٌ عليه . 
/ قولَهُ كر يقر : « مَال رَابِعْ » رُوِي في الصحيحين ( رَابِحْ ) و« رَايحٌ ) بالباءِ الموحدة وبالياء المثناة » 
ا زاك عليك تققة ٠‏ ربياف حَدِيقَة تَحْل » وروي بكسر الباءٍ وَفتجها . 
- [ الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الإنفاق ما يحب ومن الجيد . 
لا ذكر كرَدهِ وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب » ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا 
همة عالية » وأن.ينفق من أطيب ماله وما يحب من ماله وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب » 
الغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله » لكن أحيانًا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله 
فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب » كان 
ذلك دليلا على أنه صادقٌ فيما عامل الله به 
ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلها » فالإنسان ينبغي له أن ينفق من أطايب 
0 َ _- 
ماله » وينبغي له أن ينفق ثما يحب » حتى يصدق في تقديم ما يحبه الله كب على ما تهواه نفسه . 


0 قوله ل( يبي # حلال أو خيار ما تحبون . قوله ل ولا تَيتَمُوا# لا تقصد 
) أخرجه البخاري - واللفظ له - في الزكاة( )١45١‏ اك 08 ا 
011/9 » قوله « بخ ٠‏ يأسكان الخاء.وتنوينها مكأسورة معناه تعظيم الأمر وتقخيمه +.قولهِ برها وذخرها »أي لا 1 
أريد ثمرتها الدنيوية العاجلة الفانية » وإنما أطلب مثوبتها الأخروية الآجلة الباقية 
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ثم استدل المؤلف ريعب الله قال - بآيتين من كتاب اللَّه » فقال : قال الله تعالى : 2[ أن كنَاُوا 
ير حَقَّ تفقُوأ مما يبون © البر يعني : الخير الكثير » ومنه سمي البر للخلاء الواسع » فالبر هو الخير 
ا ل ار 00 

والمال كله محبوب لكن بعضه أشدٌّ محبة من بعض » فإذا أنفقت مما تحب كان ذلك دليلا على 
أنك صادق » ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار . 

وقال تعالى : « ولا تَيََمُوا ليت مِنْهُ تُتَففُونَ وَلَسْمْ حَاحِذِيه 7 أن تمصا فِيوٌ © [البقرة: 3707م 
الخبيث من كل شيء بحسبه » فالخبيث من المال يطلق على الرديء » ويطلق على الكسب الرديء » 
ويطلق على الحرام . 

فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى 2000 تبتكو الكنيك عله منفئوة ولت يق حِذِي إلا أن 
يسا ذو # هذا بقية بقية الآية التي أولها ا 5 ل أَنَفِقُوا من عيبي ما مسبت 
وَمِنَآً لَوْبِمَا [ م يَنّ الي 4 واخارج من الأرض منه الطيب وه ري 20 قال : 8 ولا تَيَتَمُوا 
كن : لا تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون فيه «و وَلَسْتُمْ َاحِذِيه إلّ أن تُتْمِصُوا فيد 
يعني : لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى كره » فكيف ترضون لغيركم أن 
تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوه ؟! . 

وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يُقر به ويعترف به ؛ لأنه لا يرضى أن يأخذ الرديء بدلا 
من الطيبه فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلا من الطيب ؟! . 

فالخبيث بمعنى الرديء » ومن ذلك أيضًا تسمية النبى مَلِتَهِ البصل والكراث الشجرة الخبيثة 29 ؛ 
لأنها رديئة منتنة كريهة » حتى إن الإنسان إذا أكل منها » وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن 
يدخل المسجد » لا للصلاة ولا لغير الصلاة ؛ لأن المسجد معمور بالملائكة فإذا دخل المسجد أذى 
الملائكة » والملائكة طيبون » والطيبون للطيبات » تكره الخبائث من الأعمال والأعيان » فإذا دخلت 
المسجد وأنت ذو رائحة كريهة آذيت الملائكة . 
وكان الرجل في عهد الرسول َه إذا دخل المسجد وقد أكل كراثًا أو بصلا طردوه طردًا إلى البقيع » 
والبقيع تعرفون المسافة بينه ويين المسجد النبوي وأنها بعيدة » يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد . 

وللأسف أن بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة - يشرب الدخخان والشيشة ويأني 
ا ئحة كريهة كل يكرهها » 
حتى إن بعض الناس لا يستطيع أن يصلي + جَنْتَ َنْب مثل هؤلاء » وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد 
والروائح الكريهة بفيهم . 
(1) هذا معنى حديث » ولفظه 9 من أكل من هذه الشججرة الخبيثة شيقًا ٠:‏ وقد أعرجه مسلم في المساجد 2171 
وأحمد في مسنده ( شلهق 5 
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وكذلك من به إصنان » والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه » أو تفوح من أذنيه » أو تفوح من رأسه 
وتؤذي » فإنه لا يجوز أن يصلي مادامت الرائحة المؤذية فيه » لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد . 

والحمد لله » فإن هذه من المصائب والبلاوي » فإذا ابتلى بمثل هذا لا يقول كيف أحرم نفسي 
المسجد » فهذا من الله وك + 'فاحرم نفسك: المسجد .ولا تؤذي الناس واللملائكة. + وخاول بقدر ما 
تستطيع أن تتخلص من هذه الرائحة ا ات : 
الكريهة » وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة ٠‏ 

ل ا 0 
الذي يخرج الدم بالحجامة » هذا كسبه خبيث » يعني رديء » وليس المراد أنه حرام » قال ابن عباس 
ذه وعن أبيه : لو كان كسب الحجام حرامًا ما أعطاه النبي ميد أجرته » فقد احتجم النبي ملت » 
وأعطى الحجام أجره » ولو كانت حرامًا ما أعطاه ؛ لأن الرسول لا يقر على الحرام ولا يعين على 
الحرام » لكن هذا من باب أنه كسب رديمٌ دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه » وأن يحجم الناس إذا 
احتاجوا إلى حجامته تبرعًا وتطوعًا . 

ومن إطلاق الخبيث على انحرم قوله تعالى في وصف النبي َه : <(9 وَجخِلٌ لَهْمُ الطَيبتٍ وَيرَمْ 
عَلَيْهِمٌ الْحَبََيِتَ * [الأعراف : 107 يعني يحرم عليهم الخبائث ك وهي ضد الطيبات » مثل : الميتة » لحم 
الخنزير » المنخنقة » الخمر » وما أشبه ذلك . 

ومعنى الآية : أنه لا يحرم إلا الخبائث » وليس معناها أن كل خبيث يحرمه ؛ لأننا عرفنا الآن أن 
الخبيث يطلق على أوصاف متعددة » لكن المعنى أنه مَل لا يحرم إلا الخبائث . 

فالحاصل : أن الله ون نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله فيتصدق به » وحتٌّ على أن ينفق 
نما يحب وما هو خير . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس 5ه » وأبو طلحة أكثر الأنصار حقلا يعني أكثرهم 
مزارع » وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد - أي مسجد الرسول يلت - يعني أن المسجد 
ولااعا العا ركان فيد علو ملعي حتاف يدياه التي ار وي بي 00.» 

فلما نزل قوله تعالى : «( أن تالا ار حَقّ مُأ ما يبون 1آل عمران 41] بادر نه وسابق وسارع 

وجاء إلى النبي عَلِتدٍ وقال :يا سول الله إن الله تعالى أت ل"قوله : 9 أن الوأ حي فقا ما 
يبون 4 وإن أحب أموالي إل بيرحاء - وهذا اسم ذلك البستان - وإني أضعها : يعني بين يديك 
دقة ٠‏ إلى الله ورضولة : يعني تصرفها إلى اللّه ورسوله » فقال النبي مد متعجبًا : « بخ بخ » كلمة 
تعجب 2 يعني : ما أعظم هذه الهمة » وما أعلاها « ذاك مال رابح » ذاك مال رابح »© . 

وصدق الرسول كت فهذا المال رابح » فكم من حسنة يربح هذا المال إذا كانت الحسنة بعشر 


. ) ١١78 ( والترمذي في البيوع‎ » ) 4١ ( أخرجه مسلم في المساقاة‎ )١( 


ااا 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ؟ صدق النبي لله : « ذاك مال رابح ذاك مال رابح 
أرى أن تجعلها في الأقريين » أرى أن تجعلها في الأقريين : أي أقاربك » ففعل ذه » وقسمها في أقاربه 
وبني عمه . 

وسيأني إن شاء الل على بعض ما يستفاد من هذا الحديث » لكن تعجبوا كيف كانت مبادرة 
الصحابة و#: » ومسارعتهم إلى الخير » وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه 
تضدق يدع لأجل أن يربحه ويلقاة فيه أمامة"؛ 

لكن ما تنمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت » ولابد من أحد الأمرين » إما أن 
بت ار كلت انق لكي الاير فيه بسو الذي بيعي .رجالا الك 01 يعيننا والمسلمين على أنفسنا 

ويعيذنا من البخل والشح . 

والحقيقة : أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه » وقد ذبح آل النبي عَِقَدٍ شاة وتصدقوا بها إلا كتفها , 
فقدم النبي عَِِهِ وقال : « ما بقي منها ؟ » قالت عائشة صيليه : ما بقي منها إلا كتفها . يعني أنها 
تصدّقت بها كلها إلا كتفها , فقال النبي عَِِتَه : « بقي كلها غير كتفها » (2 , والمعنى أن الذي أكلتم 
هو الذي ذهب » وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم . 

فالحاصل : أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال » وأن ما قدموه 
هو الباقي » وما أبقوه هو الفاني » نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسل . 


اس 


'8؟ - باب وخبوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من ف رعيته بطاعة النه “8 
5 تعالى ونهيهم عن المخالفة , وتأديبهم » ومنعهم من ارتكاب مَنْهِي عنه 2 


قال الله تعالى : © وَأمرْ أَمْلَكَ يالصَّلَوة وَآَصْطَيرٌ عَليآا 4 رطه: 0١‏ وقال تعالى ءا آي لدنَ امثُوأ 
فوأ أنشسك وميك تنا 4 (© لسرم م . 
- عن أبي هريرة قف قال : أخذ الحسن بن علي 9 كْرَةَ مِنْ ككْر الصّدقَة فَجَعلَهَا في فيه » 
فقال رسول الله يكل : « كغ كم » ازم بها » أَمَا علِمت أَنا لا تأكُلُ الصَدَفَ قَهَ !؟ )20 متفقٌ عليه . 
وفي رواية ١‏ أَنّا لا تل لنَا الصّدََهُ ة »(© وقوله : ل 
بكشرمها مع اَنُوينِ » وهي كَلِمَةُ رَجْرٍ للصَّبيٌ عَنْ المُستفْذَرَاتِ » وكات الحسن ضيه صَييًا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 5407٠١‏ ) . 
() قوله ا وَآسَطِير 4 أي كن واسع الصبر . قوله (١‏ هوا أنتْسَي # أي احفظوا أنفسكم . 
(”) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١59١‏ ) » ومسلم - واللفظ له - في الزكاة ( 1505١‏ ). 
(؛) هذه رواية ثانية لمسلم في الزكاة ( 151١‏ ) . 
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وق سويت 


-[ الشرح - 

قال الول 2ق : بانن وسو آم أهله وأولاده الميروق وشائرهيق ف برعقه بطاغة اللهاعبالى + 
ونهيهم عن الخالفة » وتأدينهم » ومنعهم من ارتكاب منهي عنه . ١‏ 

ووضة البائيتة أذ الؤلت مله لاد كر نا يعي لكهل مز غذاء الحشن اكز لهيما وق من 
غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم » وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة » كما قال 
الله تعالى لنبيه محمد مَل : « وأثز ملك يز ولنطيز علي لا سنك يننا 0 
عون زطه: مم فأمره أن يأمر أهله بالصلاة . 

والأهل كل من في البيت ؛ من زوجة » وابن » وبنت » وعمة » وخالة » وأم » كل من في البيت 
اقل آم أن بأحرهم بالصلدق + وات أنايسط عارك وس يحض يل عا القشر + ولوذا عايت 
التاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر ؛ لأن أصلها اصتبر عليها . 

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد يلتم . إذ أنه أحد أجداده » أنه كان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة » وكان عند ربه مرضيًا » فالإنسان مسؤول عن أهله » مسؤول عن ترييتهم » حتى ولو كانوا 
صِغارًا إذا كانوا مميزين » أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله . 

ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب © أنه أخذ تمرةٌ من الصدقة فجعلها في فيه » ققال 

النبي مَلِتدٍ : و كخ كخ » يعني أنها لا تصلح لك » ثم أمره أن يخرجها من فيه » وقال : إننا لا تحل لنا 
الصدقة . ش 

فالصدقة لا تحل لآل محمد ؛ وذلك لأنهم أشرف الناس » والصدقات والزكوات أوساخ الناس » 
ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس » كما قال النبي مِكَِمٍ لعمه العباس بن عبد المطلب 
كه : « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ؛ إنما هي أوساخ الناس » 29 . 

ففي هذا : دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل امحرم » كما يجب عليه أن 
يؤدبهم على فعل الواجب . 

5-7 

8 - وعن أبي حَفْصٍ عُمرَ بن أبي سَلمَةٌ عبد الل بن عبد لأس ربيب رسول اله ب قال : 
كنت عُلامًا في حجر رسول اله يك وَكَاتْ بي تيش في الصَّحْمَةٍ » فقال لي رسول الله َه : 
ديا عُلامُ سَمٌ الله تعالى » وَكل بِيمِينِكَ يي ل ا 

عليه . « وَتَطِيشٌُ » : تَدُورُ في نَوَاحِي الصَّحْفَةِ . 

(1) أخرجه مسلم في الزكاة ( 174 ) » وأبو داود في الخراج والإمارة ( 598 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الأطعمة ( */الاه ) » ومسلم في الأشربة ( ٠ ٠‏ ) » وابن ن ماجه في الأطعمة ( 57517 ) ٠‏ وقوله 
و الصحفة 6 إناء كالقصعة وقيل : هي القصعة المستطيلة اراركت ليسي اه : أي صفة أكلي بعد ذلك الأمر . 
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ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة نه » وكان ربيب النبي عَلتو ؛ 
لأنه ابن زوجته أم سلمة يها » أنه كان مع النبي يَنَهِ في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في 
الصحفة » يعني تذهب يِيئًا وشمالا » فقال له النبي مق : « يا غلام ».سم الله » وكل بيمينك وكل 
ثما يليك © فهذه ثلائة أداب علمها علمها النبي يلتم هذا الغلام وهي : 

أولا : قال « سم الله » وهذا عند الأكل . 

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الل » ولا يحل له أن يتركها ؛ لأنه إذا تركها 
شاركه الشيطان في أكله ؛ أعدى عدو له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله » ولو زاد الرتعتم 
الرحيم فلا بأس ؛ لأن قول الرسول ملت وس الله يسن ي أذكر اسم الله . 

والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان : هسم اللّه الرحمن ن الرحيم كما ابتدأ الله بها كتابه » وكما 
أرسل بها سليمان َه [ ِنَم من سُلِمنَ وَإَُِ بم آَل يمك يم © [التمل: ..] فإن اقتصرت على 
قول بسم الله فلا حرج وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج » الأمر في هذا واسع 

رن لكين ادال انيد لوي خوط بن ررم اقل ».اذا لم تح ل ال لوي ا 
ميتة» كأنما مانت بغير ذبح . 

ولكن العلماء يقولون : لا ينبغي أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لأنه الآن يريد أن يذبحها » 
فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة ؛ لأنها ستذبح . هكذا علل بعض العلماء » ولكن لو قالها 
أيضًا فلا حرج 2 . 

الأدب الثاني : قوله : ٠‏ وكل بيمينك » : وهذا أمر على سبيل الوجوب ٠‏ فيجب على الإنسان أن 
يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه ؛ لأن النبي يِه نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله » 
وقال ا ل ل ا ل 
ل : 9 ييا لين ءامئوأ لا تَنْيعوأ + نت المع ون بن خلون 
لطن وَئَوٌ يأ بالفَحْئل والْسَكرٌ © راضرر: ١م‏ . 

ولهذا كان القول الراججج وجوب الأكل باليمين ‏ وؤجوب الشرب باليمين » وأن الأكل بالشمال 


(1) مذهب الشافعية أن التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد فلو تركها عمدًا أو سهرًا حلت الذبيحة » ولكن 
تركها عمدًا مكروه على الصحيح . 

أما الحنفية : إن ترك التسمية عمدًا يحرم به أكل الصيد والمذبوح » والمسلم والكتابي في ذلك سواء » وإن ترك ناسيًا لم يحرم . 
والمالكية والحنابلة : إن متروك التسمية عمدًا لا يحل أكله . الوسيط في المذهب ( ١44/9‏ ) . 

1 هذا معنى حديث ولفظه ‏ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمنه ..» وقد أخرجه مسلم في الأشربة ( . ٠‏ )» وأبو داود 
في الأطعمة (5//ا" ) . 
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أو الشرب بالشمال حرام » ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو 
أيضًا من هدي الكفار ؛ لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم . 

ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب فإنه يمسك الكأس باليسار ويشرب » 
ويقول أخحشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين » فنقول : لتتلوث » فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث 
بطعام » ولم تتلوث ببول ولا غائط . تلوثت بطعام ثم تغسل . 

ويإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة » وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا 
شيء يسير» ولا عذر لأحد بالشرب بالشمال من أجل هذا ؛ لأن المسألة على سبيل التحريم » والحرام 
لا يجوز إلا عند الضرورة » والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلاء » لا يمكن أن يرفعها إلى فيه » أو 
مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه » فهذه ضرورة » أو تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو 
يشرب . 

المهم : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس باليسار » وإلا فلا يحل للمسلم أن يأكل باليسار ولا أن 
يشرب باليسار . 

الأدب الثالث : قوله : « وكل مما يليك » : يعني لا تأكل من حافة غيرك » بل كل من الذي 
ير ب اا 0 

إلا إذا كان الطعام أنواعًا » مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل » أو 
يكون هناك قرع » أو ما أشبه ذلك مما يقصد » فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليك ؛ لأن أنس بن 
مالك 5ه قال : أكلت مع النبي عه ا له : القرع » 
يتتبعه يعني يَلْقُطه من على الصحفة ليأكله » هذا لا بأس به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه يجب على الإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل 
والشرب » وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب » كما فعل النبي عَلَهِ في ربيبه . 

وفي هذا ل ا لاتير ار 
الصحفة » ولكن علمه برفق» وناداه برفق : يا غلام سم الله » وكل بيمينك 

ا يس تعد دع ار ل بهي أن نسل لال وال 
لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته » وربما يتمرد عليك بعض:الشيء إذا كبر » » لكن مادام صغيرًا وعلمته 
يكون أكثر إقبالا » ومن اتقى الله في أولاده اغر اللّهِ فيه » ومن ضيع حق أولاده ضيعوا حقه إذا احتاج 


 . 61١414 ( أخرجه البخاري في الأطعمة ( 873/4 )» ومسلم في الأشربة‎ )١( 
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ا 00 : سمعت رسول الله كته يقول : « ١‏ كلك راع وَكُلكُمْ 

مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينه ٠‏ الؤقام راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ » والوبجل راع في َم وَمسؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ ‏ 
َال رَاعِيَة في تيت زُوجِهَا وَمَشؤولَةٌ عَنْ رَعِيِهَا » وَالْخادِمُ دَل في مَالٍ سَيّدِهِ وَمشؤُول عَنْ رَعِيْتِهِ » 
فكلكُم راع وَمَش شؤولٌ عَنْ رَعِيته به ) () متفقٌ عليه . 

: وعن عمرو بن شيب » عن أبيه » عن جدُو ه قال : قال رسول الله يله‎ - 7٠١ 
أولاد كم بالصّلاةٍ وَمُعْ أَبْنامُ سَععِ سِنِينَ » وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا وَمُمْ أَبتَاُ عَشْرِء وَفَرقُوا ينَهُمْ في‎ 
. المضَاجِع » 29 حديثٌ حسنٌّ رواه أبو داود يإسناجٍ حسنٍ‎ 

"٠١‏ - وعن أبي تُرَيةَ سَبِرَةَ بن مَعَْدٍ الجهَيئ 5ه قال : قال رسول الله َه : «عَلّمُوا الصّبئَ 
الصَّلَاةً لس زر واطرونا هلها الى لكر نفلا اسيك حبين راد أبو داود » والترمذِي 
وال د ل ين . وَلَفُظْ أبي دَاوْدَ : « مُرُوا الصّبئ بالصَّلاةٍ إِذًا بلغ سَبِعَ سِنِينٌ » . 0 


سس اش 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
ِكهِ قال : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وهو 
حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني 5ه » وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم ؛ 
أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات ء وأن يضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاعتها إذا 
بلغوا عشر سنين » ولكن بشرط أن يكونوا ذوي عقل . 

فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون » يعني فيهم جنون فإنهم لا يؤمرون بشيء ولا 
يضربون على شيء » لكن يمنعون من الإفساد ؛ سواء في البيت أو خارج البيت . 

قوله : و اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين » : المراد الضرب الذي. يحصل به التأديب بلا 
ضررء فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضربًا مبرحا » ولا يجوز أن يضربهم ضربًا مكررًا لا حاجة 
إليه » بل إذا اجاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضريه ضربًا خير مبرح » بل ضربًا 
معتادًا ؛ لأن النبي عَيلَهِ إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأدييهم وتقويمهم . 

وفي هذا الحديث : إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من 
أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا » ففي هذا الحديث الرد عليهم » وهو دليل على بطلان 
فكرتهم » وأنها غير صحيحة ؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب » ولكن الضرب ينفعهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا ( 71/51 » ؛ ومسلم في الإمارة ( ٠‏ ) »ء وكذلك الإمام أحمد في مسنده (؟/181 )ع 
والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( 496 ) قوله و المضاجع » أي أماكن النوم . 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 444 )2 » والترمذي في أبواب الصلاة (/4017 ) . 


باب حق. الجار والوصية به ام" 


أكثر » فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليهم » وفرطوا في الدروس وأهملوا » فلابد من 
ضربهم ليعتادوا النظام » ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به » وإلا لصارت المسألة فوضئى . 

إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع » فيضرب ضربًا يليق بحاله » 
ضربًا غير مبرح » لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق ؛ يضرب الضرب العظيم الموجع » 
ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية » لا يقال لهم شيء ؛ لأن 
الصبي لا يمتثل ولا يعرف » لكن الضرب يؤدبه . 


ا اننا انآ 


4 - باب عحق الجار والوصيّة به 


.- 5 5 02 0-1 
قال الله 7 ٠.‏ كك وَاعَيُدُوأ 5 َه و رك 7 سا 10 بودن إخسنا وَيذِى 1 فين وَالْيَتَنصٌ 
وَالْسكين وَلَثَارٍ ذى ألْشّرْتَ وَأَبَارِ' الْجَئْبِ ولصّاحِبِ الجن أبن لتيل وَمَا ملكت أيكتك 4 

[الساء: 55]ا٠‏ 

ع.م 0 م قالا : قال رسول الله ماق : « ما زَالَ برل يُوصيني بالجارٍ 
عَبّى طَبنْتُ أنه سَيوئنُةُ ) ١‏ "© متفقٌ عليه . 

؛ .م - وعن أبى ذرٌ ذه قال : قال رسول الله عقر : ويا أَبَا ذ إذا طبحت مرَقّةٌ » فكي مَاءَها » 

وَتَعَاهَدٌ جيرَانّك ( 00 رواه مسلم : 

5 وفي رواية له عن أبي ذرٌ قال : إن خليلي مت أوصَاني : ١‏ إذا طَبَحْتٌ مَركًا فأكير مَاءَهُ » ثم الظز 
أهْل بر تيت مِنْ جيرانك ١‏ فَأْصِبهُمْ نه بَغرُوفٍ ) 0 

م.م - عن أبي هريرة ضله أن النبي مَك قال :د وله لا نؤين » الهلا يؤين» وله لا ؤي ! 0 
قِيل : مَنْ يا رسول الله ؟ قال : « الّذي لا يَأَمَنْ + جَادة د بِوَائْقَهُ ! ) متفقٌ عليه ٠‏ 

وفي رواية لمسلم : ولا يَدْجُلٌ الجنّةَ من لا يَأْمَنْ جَارَةُ بَوَائِقَهُ » 9 . 

( البَوَائِّقُ ) الْعْوَائِل وَالسَّدودُ . 

د." - وعنه قال : قال رسولٍ الله مك : « يا نِسَاءَ المُشلماتٍ لا تقر جارةٌ لجارتها وَلُو فوس 
شَاةٍ ) © متفقٌ عليه . 
() أخرجه البخاري في الأدب ( ٠0١14‏ ) » ومسلم في البر والصلة ( ١4١‏ )» وأبو داود بنحوه في الأدب ( 018١‏ ) . 
(,) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١45‏ ). (م) أنخرجه مسلم في البر والصلة ( ١58‏ ) . 
() أخرجه البخاري في الأدب ( 7015 ) » ومسلم في الإيمان ( 7 ) , والإمام أحمد بنحوه في مسنده ( ١188/7‏ ) . 
زه) أخرجه البخاري في الأدب ( 50117 ) » ومسلم في الزكاة ( 1١‏ ) , والإمام أحمد في مسنده ( 714/1 ) . 


514 


ترح زياض: الصاطخين من كلام سيد الرسلين 


0 - وعنه أن رسول الل َت قال 0 ُعُ يَقُولٌ 
أبو هريرة : مالي أرَاكُمْ عَبْهَا مُغْر ضينٌ وله لين ين أكتافكع 20 , ع 

رُوي « حَسَّبهُ » بالإضَافَة رع وَرُوِي ( ح ا الإفْرَادٍ . وقوله : علي أَرَاكمْ 
عَنّْهَا مُغرضينٌ » : يعني عَنْ هِذِه الشئة . 
-[ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب حق الجار والوصية به » الجار : هو الملاصق لك في بيتك 
والقريب من ذلك » وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دارًا من كل جانب » 
ولاشك أن الملاصق للبيت جار ء وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي مَك فالحق ما 
جاءت به » وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف » فما عده 2 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الل تعالى - آية سورة النساء : <« وَأْبدُوا اله ولا مركا يو كيعا وَبالوئن 
إحْسدًا وَبِذِى الْصُرْقَ وَاليتدئ والمسكين وَللْمَارٍ ذى اشر وآ ار اللي ار ف القربى : يعني 
الجار القريب » والجار الجنب : يعني الجار البعيد الأجنبي منك 

قال أهل العلم : والجيران ثلاثة : 

. جار قريب مسلم » فله حق الجوار والقرابة والإسلام‎ - ١ 

؟ - وجار مسلم غير قريب » فله حق الجوار والإسلام . 

* - وجار كافر » فله حق الجوار » وإن كان قريئًا فله حق القرابة أيضًا . 

فهؤلاء الجيران لهم حقوق ؛ حقوق واجبة وحقوق يجب تركها . 

ثم ذكر المؤلف يَكرَدْهٍ خمسة أحاديث » عن ابن عمر » وعن أبي ذر » وعن أبي هريرة » أما حديث 
ابن عمر : ففيه : أن النبي مَِِقهٍ قال : « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » أي سيتزل 
الوحي بتوريثه » وليس المعنى أن جبريل يشرّع توريثه ؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك » لكن المعنى أنه 
سينزل الوحي الذي يأني به جبريل بتوريث الجار » وذلك من شدة إيصاء جبريل به النبئ عله . 

وأما حديث أبي ذر : ة فيه : أن على الإنسان إذا وسع الله عليه برزق » أن يصيب منه جاره بعض 
اباي ا ل د سيا ع و 0 
يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها . والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يؤتدم 
به » وهكذا أيضًا إذا كان عندك طعام غير المرق » أو شراب كفضل اللبن مثلا » وما أشبهه ينبغي لك 
أن تعاهد جيرانك به ؛ لأن لهم حمًا عليك . 

وأما أحاديث أبي هريرة : ففيها أن النبي كد أقسم ثلاث مرات فقال : ١‏ واللّه لا يؤمن » واللّه لا 


(1) أخرجه البخاري في المظالم 4710 7 )- واللفظ له - » ومسلم في المساقاة (11-1 )» والإمام أحمد في مسنده (4.0/6 3 
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يؤمن» واللّه لا يؤمن » قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : « من لا يأمن جاره بوائقه » يعني غدره وخيائته 
وظلمه وعدوانه » فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن » وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعا فهو أشد . 

وفي هذا : دليل على تحريم العدوان على الجار ؛ سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل » أما بالقول فأن يسمع منه 
ما يزعجه ويقلقه » كالذين يفتحون الردايو أو التلفزيون أوغيرهما مما يسمع فيزعج الجيران , فإن هذا لا يحل له 
حتى لو فتحه على كتاب الله وهو ثما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم » ولا يحل له أن يفعل ذلك . 

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه » والتضبيق عليه عند مداخل بابه » أو بالدق » أو ما 
أشبه ذلك مما يضره » ومن هذا أيضًا إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى 
يؤذي جاره بهذا السقي » فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له . 

إذن يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء ‏ فإن فعل فإنه ليس بمؤمن » والمعنى أنه ليس متصفًا 
بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي الف ا 

وأما ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي علو قال : « لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره » يعني إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته ووضع الخشب على الجدار ؛ فإنه لا يحل لك منعه ؛ 
لأن وضع الخشب على الجدار لا يضر » بل يزيده قوة » ويمنع السيل منه » ولا سيما فيها سبق حيث 
كان البناء من اللبن » فإن الخشب ينع هطول المطر على الجدار فيحميه » وهو أيضًا يشده ويقويه » 
ففيه مصلحة للجار وفيه مصلحة للجدار » فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع المخشب على 
جداره» وإن فعل ومنع فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغمًا عن أنفه . 

ولهذا قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين » واللّه لأرمين بها بين أكتافكم » يعني من لم 
يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على متن جسده بين أكتافه » وهذا قاله وه حينما كان 
أميرًا على المدينة في زمن مروان بن الحكم . 

وهذا نظير ما قاله - أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب في المشاجرة التي جرت بين محمد بن مسلمة 
وجاردسحيت أراد أذ يخرى للا إل ينعاتة وال ينه وينه وستان حارةاء فملقة الكا هن أن يخرئ 
الماء من على أرضه » فترافعا إلى عمر » فقال : واللّه لثن منعته لأجرينه على بطنك » وألزمه أن يجري 
الماء ؛ لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر ؛ لأن كل بستان زرع فإذا جرى الماء الساقي » انتفعت الأرض 
وانتفع ما حول الساقي من الزرع وانتفع الجار» نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناءٌ وقال لا أريد أن 
يجري الماء على الأرض فله المنع » أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا خيرًا 29 . 

وبناءً على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران فيجب الإحسان إليهم بقدر الإمكان ويحرم الاعتداء عليهم 
بأي عدوان » وفي الحديث عن النبي مَك أنه قال : 9 من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليحسن إلى جاره 290 . 


. ) 78 ( انظر موطأ الأمام مالك ( 745/9 ) في الأقضية‎ ١ 
. ) (؟) انظر صحيح مسلم في الإيمان ( 5لاء /9ا‎ 
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م - وعنه أن رسول الله م يت قال : من كان من بالل الوم الآخر + لا مذ جازم ومن كان يمي 

بالل واليهوم الآخر ‏ فلكم َيف ومن كان ؤمن بال الوم الآخر ؛ فلع حيرا أو ليمشكث 27 متفقٌ عليه . 
٠4‏ - وعن أي شُريح اليه أن الي كد قال, : «من كان يُؤِْنُ باللِّ والهوم الآخر ؛ 

لْمْحْسِنْ إلى جَارِهِ » ومَنْ ع كان يون باللِّ واليوم الآخر ؛ فَليِكِمْ ضيفَة » وَمَنْ كان يُوْمِنُ بالل 4 واليوم 
الآخر» كَليقُلٌ يرا أو يفكت ) (© رواه مسلم بهذا اللفظ » وروي البنخارئ يعطة ‏ 

الك - وعن عائشة ها قالت : قلت : يا رسول الله إن لي جَارَين » فَإلى بها أي ؟ قال : 
« إلى بها مِئْك بَابَا , 9© رواه البخاري . 

"١‏ - وعن عبدٍ اللّه بن عمر © قال : قال رسول اللَّهِ مئاة ل د 
خَيرْهُمْ لِصَاحِبه » وحَيدُ لجان ند لل تعالى خيزهم سجارو »0 رواه الترمذي وقال : - : حديث حسن 


جد عد 


0 - بابُ بر الوالدين وصلة الأرحام 

قال الله قال كج وَأعْمدُوا 1 و مركا 5 و 0 لون 5-7 وَطيئْ الْمّرَىَ َانيتنئٌ 
َالْمَسكيٍ وََبَارٍ زى أَلّْرَ وآ كر ال م الجتلي 0 وأبن لصيل وما ملكك أَيَتَم 4 
[النساء: 2 وقال تعالى : «و وَأَُّوأ أله الى قَاَلْونَ (" يو وَآلْأيَْام © [الساء: ]١‏ وقال تعالى : 9و وَلَِينَ 
يَصِلُونَ مآ أَمْرَ أنَهُ يوه أن يُوصَلٌ 4 الآية [الرعد: ١م‏ وقال تعالى : : ونا 6 ل 4 
[ السكبوت : 66 وقال تعالى : : ف( وتم رَيّكَ ألا سَبدوأ إل إيه والويدن إعسدئا إنَا يَلْمَنَ عنَدَكَ الصكيرٌ 


رصح ا عرس صاصم مل 


أحَدهُمَآ أو كلاهما ذلا َكل لَمَآ أي وا هما (© ول لَّمُمَا موا حكَرِيمًا © وَأخفْض لَهُمَا جنم اذل من 
0 


أليَّحَمَةَ وَشََ رتِ 0 راق صَغْيرا 5 [الإسراء: +5 4م وقال تعالى 2 وَوَصَينَا لان يود 


0 أ رض مص سرس 


مم وهنا علل وهن وَفِصلُمٌ ١9‏ في عَامَينِ أن نكر لي ديك [ لقمان ]ا 

: 5 - عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود نه قال : سألت النبي يك : أي العمل أحب 
1١‏ أخرجه البخاري في الأدب (7018 ) ؛ ومسلم في الإيمان ( ٠/5‏ ): والحديث لم يقم الشارح - رحمه الل تعالى ل 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان ( 77 ) ٠‏ روى البخاري بعضه في الرقاق ( 14075 ) » والحديث لم يقم الشارح - ر. 
الله تعالى - بالتعليق عليه . 
020( أخر جه البخاري في الهبة ( 596؟)ء والإمام أحمد في مسنده ١9/5؟‏ اليش في ستئةه ( 9/هلالا ). 
(؛) أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ١544‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 187/5 ) » والحديث لم يقم الشارح - 
رحمه الله تعالى - بالتعليق عليه 
() أي البعيد مكانًا » وقيل : هو الدي لا قرابة في النسب يينه وبين جاره ويقابله الجار ذو القربى . 
(7) أي الرفيق في أمر حسن كتعلم وتجارة وسفر وصناعة » يصحبك فيها ويكون في جنبك وجوارك . 
(7) تساءلون : تتعاقدون وتتعاهدون . (8) لا تنهرهما : لا تزجرهما . (5) وفصاله : وقطامه . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 


إلى الله تعالى ؟ قال : « الصلاةٌ على وقتيها ؛ » قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ بد الوالدين » » قلت : ثم أي ؟ 
قال : « الجهاد في سبيل الله » (') متفق عليه . 
1" - وعن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله كته : « لا يَجَرِي وَلَد وَالِدَا إلا أن يَجِدَهُ 
تملوكاء فَيشْتَرِيَهُ » فيَعْتقَهُ ) (©» رواه مسلم . 
--[ الشوح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الوالدين وصلة الأرحام . الوالدان هما الأب والأم » وعبر بالبر 
اتبائًالما جاء في النص » وعبر عن صلة الأرحام بالصلة لأنه هكذا جاء أيضًا بالنص » والأرحام هم القرابة . 
وبر الوالدين من أفضل الأعمال » بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله . 
وذكر المؤلف يَكْرَدةٍ » آيات كثيرة في هذا المعنى كقوله تعالى : ف[ وََعْبُدُوا اله ولا ترا يو كيك رالود 
٠‏ ست 6 » قوله تعالى : ف وَمَسَى رَبك ألا دو لإ يولي إيسدئاً 4 » وقوله تعالى 2 ويا لفق 
َي تنا 4 » قوله تعالى : «[ وَوَسَيْنًا آلإنئن يودي لَه أمّ وَغن عل وغن وفِصدُم ف عام أن 00 
وَلودَيْكَ ِل لْمَصِيرُ * » وقوله تعالى : ا إن يمن عدَةٌ ألصكر لمَدُهْمآ أز لهم لا َل لمآ أي ولا مها 
ول لجنا وكا حكَزِينا © وكفيض هنا جك دل ين اليم وَل د لمجا 6 نيان سيا 4 . 
وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين » وقد بين الله 882 حال الأم » وأنها تحمل 
ولدها وهنًا على وهن : أي ضعمًا على ضعف » من حين أن تحمل به إلى أن تضعه وهي في ضعف 
ومشقة وعناء » وكذلك عند الوضع » كما قال تعالى : «[ وَوَسّيْنَا لانن بو ديه إحسنًا حَلَنَهُ أَمُمُ دُرَهًا 
وَوعبحَدَهُ به # [الأحقاف: ٠٠١‏ كل هذا البيان سبب حقها العظيم . 
ثم ذكز اللّه أشد حالة يكون عليها الوالدان فقال تعالى : 9 إنَا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكيرٌ أَحَدَهُما أو 
كما ل نَأ 4 لأ اوالدي إذا بن الكبر ضحفت تفوسهما » وصارا عالة على اوقد » ومع 
ذلك يقول : إلا مَل ّم أن 4 يعني لا تقل إني متضجر منكما » بل عاملهما باللطف والإحسان 
والرفق » ولا تنهرهما إذا تكلما » وقل لهما قلا كربا : يعني رد عليهما ردًا جميلا لعظم الحق . 
ثم ذكر حديث ابن مسعود 5ه أن النبي يِه قال حين سأله عبد الله بين مسعود : أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال و الصلاة على وتتهاع قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » » قلت :ثم أي ؟ 
و الجهاد في سبيل الله » . 
نسل اي ةل لون ماع ري هد في مهفل : ولو استزدته لزادني . 
وفي هذا : دليل على فضل بر الوالدين . 
)١(‏ أخرجه البخاري - واللفظ له - في مواقيت الصلاة ( 010 ) » ومسلم في الإيمان ( 189 ) ٠‏ والإمام أحمد في 
مسئده ( .6841١١6409/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في العتق ( 7١‏ ) » وأبو داود في الأدب ( 5117 ) » والترمذي في البر والصلة ( 21905 . 
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فإن قال قائل : ما هو البر ؟ قلنا : هو الإحسان إليهما ؛ بالقول » والفعل » والمال بقدر المستطاع » 

اتقوا اللّه ما استطعتم » وضد ذلك العقوق . 

ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول يكت : « لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه 
فيعتقه » يعني : يعتقه بشرائه ؛ لأنه فك أباه من رق العبودية للإنسان , وهذا الحديث : لا يدل على أن 
من ملك أباه لا يعتق عليه » بل نقول : إن معناه إلا أن بي يشتريه فيعتقه » أي فيعتقه بشرائه ؛ لأن 
الإنسان إذا ملك أباه عت عليه بمجرد الملك ء ولا يحتاج إلى أن يقول عتقته » وكذلك إذا مللك أمه 
تعتق بمجرد الملك . ولا يحتاج إلى أن يقول عتقتها . 


خ# اس 


ل - وعنه أيضًا 4 أن رسول الله كد قال : « من كان يُؤّمِنٌ م باللّه واليوم الآخِر » فَلْئِكمْ 
يك :ز كذ زم يلل وهم الاجر لل بط » ومن كن زب بوقرع الجر لا 
ََيرًا أو لِيِضْمْتُ )» ('2 متفقٌ عليه . 

6" - وعنه قال : قال رسول اللَّهِ مات ا داس حَتَّى إذا فْرَعَْ مِنْهُمْ قَامَتِ 
الحم » فَقَالثْ : هذا مَقَامُ العَائْذٍ يك مِنَ القَطيعةٍ » قال : ع » أما َْضينَ أن أصِلَ من وَصَلكَ ,ع 
وَأَْطَعْ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قالت : بَلَى » قال : قَذِلكَ لَك » ثم قال رسول الله مكلت : ١‏ اقْرَؤُوا إِنْ سِننُمْ : 
ا فْهَلْ عَسَيْشرْ إن ظآَُ أن تُفْسِدُوأ في الْارْضِ وَْظِمُوًا أَيسَامَحْ © أوْلَيكَ َلْدِنَ لَنهُمْ لَه مَصَمَهْرْ وأضيح 
ِصَكرَهُمَ © ) . [محمد: 2٠‏ 8ع متفقٌ عليه . 

وفي رواية للبخاري : فقال الله تعالى : ١‏ مَنْ وَصَ لَكِ وَصلَُُ » ومَنْ قَطْعكِ قَطَغْةُ » © . 

7 - وعنه نه قال : بجاءً َل إلى رسول الله يك فقال يا يمرل الله مَنْ عن الّاس 
بحي سعاي قال : د كك » قال : نم مَنْ ؟ قال : « أتّك »؛ قال : ثُمّ مَنْ؟ قال : ١‏ أَبكَ » قال : 
نُمْ من ؟ قال : ١‏ أَبُوكَ » © ميفقٌ عليه . 
وفي رواية : يا رسول الل » من أَحنٌ بحسن الصُخبة ؟ قال 0 
باك 0 ناك أَدْنَاكُ ) 2069 


١ 


كته 


١‏ وَالصّحَابَُ ؛ معنى : الصّحْبَة . وقوله : ( م أََاك ؛ هكدًا هو منصوب بفعل محذوفء أي : : ثم 
يك أباك وفي رواية : « ثُمٌ بوك ( وهذا واضح . 


(1) أخرجه البخاري في الأدب (.18 »© ومسلم في الإيمان( 74) والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بالتعليق عليه . 
ا ار موأ أيسَامَك # 4 ء» ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة 
0 وفيه أنه قرأ إلى 9 فلآ يتتييونَ لديا أ عل ُو أَتْمَالهَآ © » والرواية الثانية أخرجها البخاري في الأدب ( 8). 
(7) أخرجه البخاري في الأدب ( الأوؤه )ع ومسلم في البر والصلة ( ١‏ ) . 

(9) والرواية الثانية أخرجه مسلم - واللفظ له - في البروالصلة( ؟١)‏ . والرواية فيه - بحسب النسخ التي بين أيدينا - ثم أبوك . 


باب بر الوالدين: وصلة الأرحام م 


0 الشرح مس00 سب 5 


هذان الحديثان في بان فضل صلة الرحم » » والرحم سبق لنا أنهم هم الأقارب ؛ وصلتهم بما جرى 
به العرف واتبعه الناس ؛ لأنه لم ييين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها ؛ لأن النبي 
كه لم يقيده بشيء معين ؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك » أو يشربوا معك » أو يكتسوا معك » أو 
يسكنوا معك » بل أطلق » ولذلك يرجع فيها للعرف » فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة » وما 
تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة » هذا هو الأصل . 

نعم ) ؛ لو فرض أن الأعراف فسدت » وصار الناس لا يبالون بالقطيعة » وصارت القطيعة عندهم 
صلة فلا عبرة بهذا العرف ؛ لأن هذا العرف ليس عرمًا إسلاميًا » فإن الدول الكافرة الآن لا تتلاعم 
أسرها » ولا يعرف بعضهم بعضًاء حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي 
الذي لا يعرف أن له أَبَا ؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام » ولا يعرفون حسن الجوار » وكل أمورهم 
فوضى فاسدة ؛ لأن الكفر دمرهم تدميرا والعياذ بالل » لكن كلامنا عن المجتمع المسلم اللحافظ » فما 
عده الناس صلة فهو صلة » وما عدوه قطيعة فهو قطيعة . 

وفي حديث أبي هريرة الأول : أن الله 8 تكقّل للرحم بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها » 
وفي هذا : حث وترغيب. في صلة الرحم » » فإذا أردت أن يصلك الله - وكل إنسان يريد أن يصله ربه 
- فصل رحمك» وإذا أردت أن يقطعك الله فقطع رحمك » جزاء وفاًا » وكلما كان الإنسان 
لرحمه أوصل كان الله له أوصل » وكلما قصر جاءه من الثواب بقدر ما عمل » لا يظلم الله أحدًا . 

وذكر المؤلف > رس الله تاي - قوله سبحانه : 9 فَهَلْ عَسَْدُ سيك إن كولم أن تُفْسِدُوا فى الْرْضِ 
نيما امم © أوْتَيكَ َك أل كته له صر ومن سنيف 4 فين سبحاته وتعالى أن الذين 
يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون - والعياذ باللّه - أي : مطرودون ومبعدون عن 
رحمة الله وقد أصمهم اللَّه ؛ أي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا به » وأعمى 
أبصارهم ؛ فلا يرون الحق » ولو رأوه لم يتتفعوا به » فسد عنهم طرق الخير ؛ لأن السمع والبصر يوصل 
المعلومات إلى القلب » فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير والعياذ بالله . 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب : فقالوا : إن الإنسان إذا كان له أقارب 
فقراء وهو غني وهو وارث لهم » فإنه يلزمه النفقة عليهم ‏ » كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق ‏ إذا كان 
الأخ هذا يرئه لو مات فإنه يجب على الوارث أن ينفق على أخيه مادام غنيًا » وأخوه فقيرًا عاجرًا عن 
التكسب » فإن هذا من جملة الصلة . 

وقالوا أيضًا : إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوجه ؛ لأن إعفاف الإنسان من 
أشد الحاجات . 


وعلى هذا : فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرئه إلا أخوه » وأخوه غني وهو فقير عاجز عن 
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التكسب » وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرايًا وكسوة ومسكنًا ومركوبًا إذا كان يحتاجه » وأن 
يزوجه أيضًا إذا احتاج إلى النكاح ؛ لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم . 

ا و 0 
لقوله تعالى : "9 وما أَرْسَْنَا مَك إِلَا يالا وى |1 ْم موا قل لكر إن كر لا تكبو 4 رالأنياء: 0 . 

والحديث الثاني : في بيان أحق الناس .بحسن صحبة الإنسان » فبين النبي عكِتَوِ أن أحق الناس بذلك 
الأم » فأعيد عليه السؤال فقال : أمك مرة ثانية » كرر ذلك ثلاث مرات » ثم بعد ذلك الأب ؛ لأن الأم 
حصل عليها من العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها ؛ حملته أمه وهنا على وهن . حملته كرمًا 
ووضعته كرمًا » وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام » وإذا أتاه ما يؤلمه لم تنم تلك الليلة حتى ينام . 

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفكة عند البرد . والتبريد عند الحر وغير ذلك » فهي أَُشد عناية من الأب 
بالطفل » ولذلك كان حقها مضاعمًا ثلاث مرات على حق الأب . 

ثم إنها أيضًا ضعيفة » أنثى لا تأخذ بحقها » » فلهذا أوصى بها النبي يَِتَدٍ ثلاث مرات » وأوصى 
بالأب مرة واحدة ء وفي ذلك الحث على أن يحسن الإنسان صحبه أمه » وصحبة أبيه أيضًا بقدر 
المستطاع . أعاننا الله والمسلمين على ذلك . 

وفق اللّه الجميع لا فيه الخير والصلاح » ووصلنا والمسلمين بفضله وإحسانه . 

0 

7" - وعنه عن النبي عَلتَهِ قال : ١‏ رَغِمَ أَنْفُ , كُمْ رَغِم أَنْنُ . كُمْ رَغِم أَنْفُ ؛ من أَدْرَكَ أتويد 
عِنْد الكبر » أَحَدَهُمَا أو كليهما » فلم ذل الجثة » 29 رواه مسلم . 

- وعنه هه أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي قزقة صل وتفطُوني » وأخيين له 
0 عَنْهُمْ وَيَجْهَنُونَ عَلَىَ "2 , فقال : ١‏ لين كنت كما قُلْتَ » فَكأتَا د تُسِقّهُمْ املّ » 

لا يل معك من الَو ظهيز لهم ما نت 0 

0 وَتُسِفُهُمْ ( بكم الام وكسر السين المهملةٍ وتشديد الفاءٍ « وَاللّ ب بفتح الميم » وتشديد اللام وهو 
التِمادُ الحاث د : أي كنا ممع الما الاك وهو تذية ي لحف ء مِنَ الإنّم با يَلْحَقُ آكلَّ الوِمَادٍ الحاو 
مِنَ الألم» ولا شَيء عَلَى هذا اححيِنٍ لبهم » كن قلي ع خط الج في علدا ول 
الى عَلَيِ » والله أعلم . 


88 - وعن أنس ذه أن رسول الله يكت قال : ١‏ مَن أَحبٌ أنْ يفط له في رزقه ‏ ويدْساً لهُ في 


0) أعره ابخاري في الأب ١‏ ا 2 555 - رحمه الله تعالى - بشرحه , 
(5) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ؟؟ ) » والإمام أحمد بنحوه في مسنده ( 6/. 8 


وه 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
»٠‏ فَلْيصِلٌ رَحِمَهُ ) (2 متفقٌ عليه . وقغنى « إِنْسَأ لَه في أنه ) : أي : وخر له في أججله مغرو . 
*٠‏ - وعنه قال : كان أَر بو طَلْحة أَعَْرَ الأَنْصَارٍ بالمدِيَِ مالا من نَحْلٍ » وَكَانَ أحبٌ أَمْوَ وَالِهِ إلَيه 
يرحاء» وكَاتث مُشتقيلة المسْجدٍ » وكَانَ رسول اله يك يَدْحُلّهَا » وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فيها طَيب » فلم 
َل هله الآ : «( آن كا أي حَقّ وأ م يبون 6 آل عمران : ٠‏ كَامَ أبو طَلْحَةً إلى رشول الله لله 
فقال : يا رسول اهن الله تاك وتعالى يقول : « لك كليا ند حي موا يما بون 4 ون أحبٌ مالي َي 
يرحاء » ونا صَدَكَةٌ ل تعالى » أز مجو ها وُْرَهَا عد الل تعالى » فضَّعْهَا يا رسول الله حيتٌ أَرَاكَ اللّه . 
فقال رسول الله يكل بخ ! ِلك مال رابغ » ذلِكَ مَالّ َابع ! ! وقد سَمِعْتُ ما قُلْتَي وني أرى أَنْ لها 
ل أنْعلُ يا رسول الله + فَقَسَمَها أَبُو طَلْحَد في ابه وي عَم ('© . متفقٌ عليه . 
سَبَقَ بَيَانُ َلفَاظِهِ في : بَابٍ الإنْقَاقٍ يما يُحب . 

0- وطن عيذ لذبن عرو ابا لاا : َمِل وجل إلى م ني الله عله » فقال : 
ا ا بن الله تعالى, . قال م 
قال : : نَعمْ بل كلاهُمَا . قال : ي الجر ين الل تعالى ؟ » قال : . قال : ( فَاوْجغ ثم إلى 
0 . وهذا لَفْظ مسلم . 

وفي رواية لَهُما وا نَعَمْ » قال : ١قَفِهمَا‏ فَجَاهِدْ »20 . 
- وعنه عن النبي يَكَِهٍ قال :لى الوامل بك وان اولي إا لقث رجه 
وَصَلَهَا » (» رواه البخاري . و« قَطَعَتْ » بَِئْح القَافِ وَالطَاءٍ . و ١‏ رَحِمُهُ » مَوْقُوعٌ . 

0" - وعن عائشة قالت : قال رسول ل يك : ( الحم مُعلَمَةٌ بالقوش تَقُولُ : مَنْ وَصَلني 

وَصَلَهُ الله » وَمن قَطّعني قَطَعَُ الله » (» متفقٌ عليه . 


أثره 


هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم » أن الإنسان الواصل ليس امكافئ الذي إذا وصله 
أقاربه وصلهم » ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها » فتكون صلته للّه لا مكافأة لعباد 
الله » ولا من أجل أن ينال بذلك مدحًا عند الناس » قال النبي يَكِمٍ : « ليس الواصل بالمكافئ » يعني 
بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم » وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها . 


. ) 5١ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 5185 )ء ومسلم في البر والصلة‎ )١( 

0) انظر حديث /ا79؟ ص 5991" . 

مم أخرجه مسلم في البر والصلة 5 ) » وأخرج الرواية الثانية البخاري في الجهاد ( 5 )7٠٠٠١‏ » ومسلم في البر والصلة ( 29 . 
(4) أخرجه البخاري.في الأدب ( ١99ه)ء2‏ وأبو داود في سننه ( ١5417‏ ). والترمذي في سننه (م.9١).‏ 
ره) أخرجه البخاري في الأدب ( 5184 ) ء ومسلم - واللفظ له - في البر والصلة ( ١0‏ ) . 
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وكذلك أيضًا في هذه الأحاديث : أن الرحم متعلقة بالعرش » تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 
اله ؛ وهذا يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون دعاء» يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله لك به» وعلى 
كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصلتها » وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء » أو تخبر بهذا الخبر. 

ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون إليه ويصلهم فيقطعونه » فقال 
النبي عَلِتَهٍ : « لذن كنت » : يعني كما 7 تقول 9 فكأما تسفهم الملّ ؛ والمل : هو الرماد الحار » وتسفهم : 
يعني تجعله في أفواههم » » والمعنى : أنك كأما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم  »‏ ولا يزال لك من 
الله عليهم ظهير » يعني عون عليهم ما دمت على ذلك » أي تصلهم وهم يقطعونك . 

فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأقاربه بقدر ما 
يستطيع » وبقدر ما جرى به العرف . ويحذر من قطيعة الرحم 

يف - وعن أ لون تيفوقة ينتٍ اث وها َنّهَا أَعتَقَتُ و ِيدَةٌ وَلمْ تشتأوِنٍ الى مكلت » 
لا كا وثها الذي دور لها فيه , الت : أ وت با رسو ال يأك وليذتي ؟ قل + 
«أوَفْعَلْتِ ؟ » قالت : نَعَمْ . قال ا 00 

ميض و لا حي لى بتر لطن © قالت : مث عَلَئ أي وهي مشركةٌ في عهد 
لي ا ليل : قَدِمَتٌ مَتْ علي أُمّي وَهِي راغبةٌ , أََأصِلٌ أمّي ؟ 

ل : « َعَم صِلي أمَكِ 84 مرق عليه 

وقولهَا : « رَاغِةٌ » أي : طَابِعَة يندِي تساي سَيًا » قَيلَ : كانت أَمهَا ِنَ النصب . وَقِيلَ : من 
الوضَاعَةٍ والصحيخ الأُولُ . 1 

حض - وعن زيب ال نر عب الل بن مسعود ( رضي الله عنه وعنها) قالت : قال رسول الله 
لله 0 تصَدَهنَ يا مشر النسَاء وَل من لين » قالت : فَجَعتُ إلى عبد الل بن مسعودٍ فقلت له : إنْك 
رَجْل خفِيفٌ ذَاتِ اليد » إن رسول الله َك قد مرك بالصّدقَةِ َه » فاسالهُ » ين كَانَ ذلك مُجخزئٌ علي 
إلا صََكْنهَا إلى يكم . فقال عبد الله ا و ا 
لله يي حايجتي عايثها » وكا رسول الله يك قد ليت عل الا 5 ع عَلَينَا بلا : فَقُلَا له : 

نْتِ رسول الله كته حر أن ارين يالهاب تَسأَلانِكَ أ الشتقة تا على بجعا وعل جم 
في حُحجورِهِمًا (" ؟ وَلا تُخرةُ مَنْ نحن » فَدَحَلَ يلال على رسول الله تر » فَسَأَلَُ » فقال لهُ رسول الله 


(1) أخرجه البخاري في الهبة ( 79917 ) ؛ ومسلم في الزكاة ( 44  )‏ والبيهقي في سننه ( /0 ) , والحديث لم 
يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه : 

() أخرجه البخاري في الهبة ( ٠‏ واللفظ له ء ومسلم في الزكاة ( ٠ه‏ )» والإمام أحمد بنحوه في مسنده ( 1754/5 1647 ) . 
(؟) حجورهما : كنفهما ورعايتهما . 
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لله ٠:‏ من هُمَا ؟» قَالَ : انز بن الأَنْصَارٍ و . فقال رسول الله م ١‏ أَيْ التهانب هي ؟2 قال : 
ائرَأةٌ عبدٍ اللّهِ » فقال رسول الله كله : « لَّهُمَا أَجْرَانٍ : أَجْد القَرَابَةِ » وَأَجِدْ الصَّدَقَةِ ؛ 29 متفقٌ عليه . 
مسو ا .0 الشرح 


قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها وعن ع أبيها - : إن أمها قدمت 
عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي عَلقَهِ هل تصلها أم لا ؟ وقالت : يا رسول الله » إن أمي قدمت 
وهي راغبة أفأصلها ؟ فأمرها أن تصلها . 

وقولها وهي راغبة » قال بعض العلماء معناه : وهي راغبة في الإسلام ؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل 
تأليفها على الإسلام » وقيل : بل معنى قولها وهي راغبة » أي راغبة في أن لها ؛ ومتطلعة إلى ذلك ؛ 
فأمرها النبي يِه أن تصلها » وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشو ق وتتطلع إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله . 

ففي هذا : دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام ؛ لأن لهم حق القرابة » 
ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان : 9 وَإِن بدك عل أن فرك بى ما ل لك بهد ملم قلا مهما 
وسَاحِيْهُمَا فى دنا مَعرُواً © [لقمان : ]٠6‏ يعني إن أمرك والداك وألحا في الطلب على أن تشر تشرك باللّه فلا 
تطعمها ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » » ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا » أي أعطهم من 
الدنيا ما يجب لهم من الصلة » ولو كانا كافرين ع أو فاسقين ؛ لأن لهما حق القرابة . 

وهذا الحديث : يدل على ما دلت عليه الآية » وهو أن النبي يِه أمر أسماء بنت أبي بكر - رضي 
0 0 0 03 
اللّه عنها وعن'أبيها - أن تصل أمها مع أنها كافرة . 

ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة » ودليل ذلك : حديث 
1 زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الل بن مسعود ف أن النبي عه أمر النساء بالصدقة » فرجعت 
إلى بيتها وكان زوجها عبد الله بن مسعود خخفيف ذات اليد » يعني أنه ليس عنده مال » فأخبرته » 
فطلب منها أن تتصدق عليه » وعلى يتا كانوا في حاجتها » » ولكنه أشكل عليها الأمر 29 فذهبت إلى 
رسول الله مَكِتّهِ تستفتيه » فلما وصلت | إلى بيته وجدت عنده امرأةٌ من الأنصار » حاجتها كحاجة 
زينب » تريد أن تسأل النبي عَلْهِ أن تتصدق على زوجها . ومَنْ في بيتها . 

فخرج بلال وكان النبي عد قد أعطاه الله المهابة العظيمة » ؛ كل سن واويعايه + لكنه من جالطة 
معاشرةً أحبه وزالت عنه الهيبة » لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة عظيمة » فإذا خالطه وعاشره أحبه 
وألفه عل ؛ فخرج بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي عله : هل تجوز الصدقة 
على أزواجهما ومن في بيتهما ؟ ولكنهما قالتا له : لا تخبر الرسول عَقَهِ من هما ؛ أحبتا أن تختفيا .. 

فدخل بلال على النبي عَكهِ وأخبره » وقال إن بالباب امرأتين حاجتهما كذا وكذا » فقال : : من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١477‏ ) بطريق آخر مع اختلاف في اللفظ , ومسلم في الزكاة ( 48 © 245 
بطريقتين مختلفتين ورواية البخاري إحداهما . ؟) أشكل عليها الأمر : التبس . 
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هما ؟ وحيتئدٍ وقع بلال بين أمرين بين أمانة ائد نتاه عليها المرأتان ؛ حيث قالتا : لا تخبره مَنْ نحن » 
ولكن الرسول قال مَنْ هما ؟ قال : امرأة من الأنصار » وزينب . 

فقال : « أي الزيانب ؟ » حيث اسم زينب كثير » فقال : امرأة عبد اللّه وكان عبد الله بن مسعود 
خادمًا للرسول عَِتمِ يدخل بيته حتى بلا استكذان » وقد عرف النبي يَكِترٍ أهله وعرف حاله . 

وهو إنما أخبره مع قولهما له : لا تخبره لأن طاعة النبي مَِكِدٍ واجبة مقدمة على طاعة كل أحد . 

فقال : إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة » يعنى فيها أجران : أجر الصدقة وأجر الصلة ؛ فدل 
ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة » ويتصدق على زوجته » وكذلك 
الزوجة تتصدق على زوجها . وأن ذلك عليهم صدقة وصلة . 

أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهم الزكاة لو كانت 
الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة » وهو ممن تجب عليه النفقة وماله يحتمل » فإنه لا يجوز له أن يعطيهما 

من الزكاة » أما إذا كان ممن لا يجب عليه » كما إن قضى ديئًا عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته » أو قضت 
دينًا على زوجها فإن ذلك لا بأس به به إذا كان المدين حيًا » أما إذا كان المدين مينًا فلا يقضي عنه تبرعًا » 
أوي اقركة رلا بطي نه من ارك . 
520 

- وعن أي سهان صخر بن زب طفك في ديه العلوبل في قِصّةٍ هَل أن ِرَقلَ قال لأبي 
سُفْيَان : مادا يوك به ؟ - يع تغني اليبي عله - قال : قلت : يقولٌ ل ل 
به سيا » ا لاد لمر ا )١‏ متفقٌ عليه . 


8 - وعن أبي ذرٌ #5 قال : قال رسول الله ع : ٠‏ لُك سَتَفْتخو نَّ أوضًا يذ كد فيها 
القيراطً) 29 , 

وفي رواية : ١‏ سَتَفْتَحُونَ مضر» وهي أَوْضٌ يُسَئى فِيها القيراطً . قَاء: ستوصُوا بِأَمِْهَا حيرا ؛ كن ن لهم 
ذه وَرَجِمًا ) 0 

وفي رواية : ١‏ فإذا الْتَحْيْمُوهَا مَأَحْسِبُوا إلى أَمْلِهَا ؛ فَإِنَ لَمُعْ ذِمَةٌ وَرَحِمَا » أو قال : « ذْمةَ 


وَصِهرًا) 9 رواه مسلم . 
قال العلَمَاُ : الوَحِمْ التي لَهُمْ كونُ حَاجرَ أَمْ إسْمَاعِيلَ يكلم مِنْهُمْ » « والصّهْر » : كُونَ مَاريّة أ 


. العفاف : الكف عن امحارم » أخرجه البخاري في بدء الوحي ( 6 ؛ ومسلم في الجهاد ( :/ا)‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( )7١‏ القيراط : قال العلماء : جزء من أجزاء الدينار والدرهم » وكان هذا 
اللفظ مستعملا بين أهل مصر . 

(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة( /51؟١)‏ . ِ 

(: ) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 771) وفيه ( قتحتموها  )‏ والإمام أحمد في مسنده ( )١74/9‏ . 
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إْرَاهِيم ابن رسول اللّه عد منهم . 
- وعن أي هريرة له ذه قال : لما نَرَلّتْ هِذِهٍ الآيهُ : 2( دجي ارك )رقن دعا 
رسول الله كه ُيسًا » فَاجتمَعُوا فَمٌ » وحص وقال : « يَا بتي عَبْدٍ سّهْ شَمْسٍ ! يا بتي كغب بن لَوِيّ ! أَقدُوا 
نسحم بن لتر يا بتي مر بن تغب ! أَنْقدُوا محم من تار » ها تب عبد عتاب ! أَنِدُوا سكم من 
لثار» يا بتي هادم ! أنِدُوا كم من لتر يا بتي عبد الِب ! نِْذُوا سكم من الا ا يمه ! 
أثقذي نَفْسَكِ مِن الثار ؛ وني لا أَئِكَ لَكُمْ بن الله ًا يرن َك رَجِمَا سَأَبْها يبلالِهًا) ١‏ 'رواه مسلم . 
قلي ١‏ بلالا » هو بفتح البء لني وَكسرها ف وَليلانُ» : الغ . ومعنى الحديث : سَأَصِهَا؛ 
شئه قَطَيعَتَهًا بالحرَارةٍ تُطِمَاً بالءٍ هذه تُبَددُ بالصّلة . 
- وعن أبي عبد الل عمرو بن العاص 9 قال : سمعتُ رسول الله َه جهارا حير مد 
ول « إن آلَ بتي لان ليسوا بأوليائي » إما ولي ( الله ةُ وصالح المؤمنين » ولكن لَهُمْ رَحِمْ بها 
ييلالِهًا ) 9 متفقٌ علي عليه و الفط قار -ة 
--[ الشرح 200 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف يه كلها تدل على أهمية صلة الرحم » أي صلة القرابة 
وصدَّرها بحديث أبي سفيان صخر بن حرب حين وفد ومعه قومٌ من قريش على هرقل » وكان قد 
وفد على هرقل قبل أن يسلم يه ؛ لأنه أسلم عام الفتح . 
وأما قدومه إلى هرقل فكان بعد صلح الحدبيية » ول سمع بهم هرقل وكان رجلا عاقلا » عنده علمٌ من الكتاب ؛ 
وعنده علمٌ بمبعث ابي مَك وما يدعو إليه ؛ لأن صفة ابي - صلى اللَّهِ عليه وآله وسلم - موجودة فى التوراة 
والإنجيل » كما قال اله تبارك وتعالى : (٠‏ أبن الأب ألذِى جَدُوكَمُ مَكْوا عندَهُم في ألو اليل 4 
ا ا ل بو ا 
فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي يلت » من الحجاز دعاهم يسألهم عن حال 
النبي عله » وعما يأمر به » وعما ينهى عنه » وعن كيفية أصحابه » ومعاملتهم له ؛ إلى غير ذلك مما 
سألهم عنه » وقد ذكره البخاري مطولا في صحيحه ؛ وكان من جملة ما سألهم عنه : ماذا يأمر به ؟ 
قالوا : كان يأمرنا بالصلة والصدق والعفاف . 
الصلة يعني : صلة الرحم » والصدق : الخبر الصحيح المطابق للواقع » والعفاف عن الزنى » وعما 
في أيدي الناس من الأموال وكذلك الأعراض . 


را) أعرجه مسلم في الإهان 544  )‏ ونه أن نداء بتي عبد شمس بعد نداء ني مرة بن كفب . 


. قوله « إنماولي 6 أي ناصري والذي أ تولاه في جميع الأمر‎ )١( 
. أخرجه البخاري في الأدب ( ) واللفظ له » ومسلم في الإيمان ( 755؟)‎ )5( . 


فء/ا 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تعإنه لا ذكر لهم 6 ذكر قال .له : إن كان ما تم تقوله حقًا فسيملك ما تحت قدمي هاتين » يقول 
ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين الروم والفرس 

كر لخ سملت نياك ترط عسي ارك يار ار ا 
الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق » كان يأمر بالصدق والعفاف والصلة » أي صلة الأرحام . 

ثم ذكر المؤلف كه » أحاديث في هذا المعنى » أي في صلة الأرحام » ومنها أن النبي يَكلِته لا أنزل 
اللّه عليه : ا كلذ عَيِرَكَ لوبت © [لسماء: 0:٠4‏ جمع قريشًا » وعمم وخحصص وقال : ٠‏ يا بني 
فلان» يا بني فلان » يا بني فلان » يعدَّهم أفخاذًا أفخادًا 9» حتى وصل إلى ابنته فاطمة » قال : و يا 
فاطمة » أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لَّكِ من الله شيعا » وهذا من الصلة . 

وبين أن لهم رحمًا سيبلها بيلالها » أي سيبلها بالماء ؛ وذلك لأن قطيعة الرحم نار واماء يطفئ 
لا رط اع عرق اد لق ار ع ل ل 1 كل عَيْء حَنّ 4 

7 
[الأبياء: .+ع فشبه الرسول يقد صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء . 

وكذالك أيضًا من الأحاديث التي ساقها المؤلف كه أن النبي َه قال : « إن آل بني فلان ليسوا 
بأوليائي » وذلك لأنهم كفار . 

والواجب على الؤمن أن يرأ من ولاية الكافرين » كما قال الله تعالى : ف( كذ كنت لكم أت 
حسكة فد اتوم َال مم إذ كلأ لقم إن ك1 كم وما بوه من ذون أله كفنا يك ويدَا يننا وبدد 
المداقة والعَصساه ب 0 َه معدم » [الممتحنة : 4] فتبرأ منهم مع قرابتهم له . 

قال : 9 ولكن لهم رحم أَبْلّها بيلالها » ى يعني سأعطيها حقها من الصلة » وإن كانوا كفارًا . 

وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافيًا » لكن ليس له الولاية » فلا يوالّى ولا 
يُنَاصَرٌ لما عليه من الباطل . 

م ذكر أيضًا من الأحاديث أن النبي عل أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون مصر ء وأوصى بأهلها 
خخيرًا » وقال : « إن لهم رحمًا وصهرًا » وذلك أن هاجر أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل - عليه 
الصلاة والسلام - كانت من مصرء ولهذا قال : « إن لهم ذمة ورحمًا » ؛ لأنهم أخوال إسماعيل » 
وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة كلها 

فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة . ما دمت تعرف أن هؤلاء من قبياتك فلهم 
الصلة ولو كان بعداء . 

ودل أيضًا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب . 


نخ نا اننا 


)200 أي دعاهم فَحِذًا فَحِذًَا : وَالفَخِذْ العشيرة . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 7+١‏ 


7١‏ - وعن أبي أَيُوبَ خالدٍ بن زيدٍ الأنصاري 5ه أن رجلا قال : يا رسول الله ! أَخْرؤني يَعَمَلٍ 
يي الث »وجني بن اثلر . فقال النبيق يقر : « تعب الل ولا ُشْرِكُ به يا » وَبُقِيْ الصّلاةٌ » 
وَتُْتي الرّكَاة » وَتَصِلُ الوّحِم » 20 متفقٌ عليه . 

+" - وعن سَلْمَانَ بن عامر ضفل عن النبي يه قال : « إذا أَمْطَرَأَحَدُكُمْ» َلْيفْطوِ على كمْرِ ؛ انه 
برَكَةٌ » فَإِنْ لّعْ يَجِدْ تمرَا » فَلماءُ ؛ فَإنهُ طَهُورٌ » وقال : «الصَّدَقَةُ على المشكين صَدَقَةٌ » وَعَلى ذِي 
الوّجم يْْتَانٍ : صَدَقَةٌ » وَصِلَةَ » 9» . رواه الترمذي وقال : حديث حسن ٠.‏ 

78 - وعن ابن عمرٌ © قال : غتو در ,اراتك أجنها و06 لتر هوا اتفال 
لي : طَلْقهَا » ََيثُ » كأتى معو ضيه النيئ مقو » فَذَكَرَ ذلك لَه » فقال ابيئك يلت ٠:‏ طلقا 9 
رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن متحي + 

0 - وعن أبي الدراء وك أن وملا َه فقال : إن لي امرأةٌ ون أي تأمُني بطَلاتها ؟ فقال : 
سَمِغْتٌُ زسول اللّهِ يلتم يقولٌ : ٠‏ الوَالِدُ أوسَط أيوَاب اله » فَإِنْ شِئء شِفْتٌ » فَأَضِعْ ذلك البَات 
اففقة) 0 رراه الرمدي وقالا:: حدرك عق شع . 

هم” - وعن البَرَاءٍ بن عازت © عن النبي مكلت قال : الخال بمترلّة الم ١‏ » رواه الترمذي 
وقال : حديثٌ حسن صحيح . 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة » منها حديث أصحاب الغارٍ » وحديث ججريج وَقَدْ 
سبقًا » وَأحادِيثٌ مشهورة في المح ده امار ا وَمِنْ أَهمْهَا حديثُ عَغْرِو بن عبس طه 
الطُويل المْشْتَمِلُ على مَل كثيرة من ََاعِدٍ الإشلام وآدايه » وَسأَدْكرهُ مامه إن سَاءَ الله تعالى في باب 
الوجاء » قال فيه : ََلْتُ على النبي يه مك - تغني في أُوَلٍ الو - فقلتُ له : مَا أَنْتَ ؟ قال : 


4 
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( نبي ) فقلتٌ : و مَا نبي ؟ قال : ١‏ رسكي الل تعالى » فقلتُ : بأيّ نَّيء أَرْسَلَك سَلِك ؟ قال : ١‏ أَرسَلِي بصلةٍ 

0 - مر 23 هق عم 

الأؤحام » وَكشر الأونَانِ » وَأَنْ يُوَحَدَ الله لا يُضْرَكُ به سَّيء » وذَكَرَ تَمَامَ الحديث 29 . واللّه أعلم . 
-[ الشرح 


هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين . 
منها حديث خالد بن زيد الأنصاري : أنه سأل النبي مَلِتَدٍ عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار» 


(1) أخرجه - بنحوه - البخاري في الزكاة ( ١195‏ ) » ومسلم في الإيمان ( ١5‏ ) . 

. ) 1599 ( أخرجه الترمذي في سننه ( 504 ) » وابن ماجه في الصيام‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود في سننه ( 0178 ) . وأخرجه - بنحوه - الترمذي في سننه ( ١١85‏ ) . 

(؛) أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ١4٠٠‏ ) » والإمام أحمد في مسنده (.440/7 ) » وليس فيه ( فإن شعت ) . 
(ه) أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ١54٠04‏ ) . (1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 7914 ) . 


ل سس لل لإ-إ--إ-إ-إ- -تييبيم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فقال له : 9 تعبد الله ولا تشرك به شيا » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة وتصل الرحم » . والشاهد هنا 
حيث قال : « تصل الرحم ؛ » فجعل النبي مَكِقَدٍ صلة الرحم من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة 
وتباعده عن النار . 

ولاشك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم ؛ أن ينجو من النار ويدخل الجنة » فإن من 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وكل مسلم يسعى إلى ذلك » وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة . 

الأول : تعبد الله ولا تشرك به شيمًا » لا شركا أصغر ولا شركا أكبر . 

والثاني : تقيم الصلاة » وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلا » ودون الجماعة إن 
كانت امرأة . 

والثالث : تؤتي الزكاة ؛ بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك إلى مستحقه . 

والرابع : تصل الرحم ؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف الناس » فما أعده الناس صلة 
فهو صلة » وما لم يعدوه صلة فليس بصلةٍ . إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات » ولا 
يهتمون بها » فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعًا . 

ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي » في الإفطار على التمر » فإن لم يجد فعلى ماء » وأن 
الصدقة على الفقير صدقة » وعلى ذي القرابة ثنتان ؛ صدقة وصلة . 

ولهذا قال العلماء : إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من غير قرابتك » فالذي من 
قرابتك أولى ؛ لأنه أحق بالصلة . 

ثم ذكر حديث عبد اللّه بن عمر ©يْا » أنه كان له امرأة يحبها » فأمره أبوه أن يطلقها , لكنه أبى 
ذلك ؛ لأنه يحبها » فذكر عمر ذلك للنبي مَل » فأمر ابن عمر بطلاقها .. 

وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين النبي ملت أن صلة الرحم أو بر 
الوالدين سبب لدخول الجنة » وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببًا لدخول الجنة . 

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته ؛ فإن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل 
كيه » قال : إن أبي يقول : طلق امرأتك » وأنا أحبها » قال : لا تطلقها » قال : أليس النبي عَكِترٍ قد 
آم اين مر أن يظلق تزوححعة لا أمره خمر > فقال اله الإماء انتيند +وهل أيزك عنير ؟ للآن خم تملع 
علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي » وقد يكون ابن عمر لم يعلمه ؛ لأنه 
من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي . فهذا بعيد . 

وعلى: هذا فإذا أمر أبوك أو أمك:بأن تطلق امرأتك » وأنت تحبها » ولم تجد عليها مأخذًا شرعيًا » 
فلا تطلقها ؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحدّ فيها بين الإنسان وبين زوجته .. 


ا 


؟ء؟ن 


باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 


0 0 فَهِلْ عَسَيْسمْ إن ا أن تُفَسِدُوأ فى الْأرْضٍ وَتْمَظِموا يسامح © وليِكَ الْدنَ لعسَهُمْ 

َأصَمَعْرَ وَلصْمَح أبَصَرَهُمَ 4# رمحمد: ١‏ 08 وقال تعالى : «إ وَالْدنَ يفْصُونَ عَهَدَ أله ين بعد مسقي 
0 0 أ ا توصل وَيفَيِدُونَ فى لاض وليك اخ الْمَهُ اأكاء 0 وه أذ مكمه و 
تعالى : 92 وَقَصَى رَيُكَ ألا تعدوأ إلا يه رودن يتسا إنَا يتنه عِنْدَك 
تقل ظَّمَآ أَقِّ ولا لتَرهُمَا وهل لَّهُمَا ملا حكَرِيمًا © وَاخْفِض لَهْمَا جام أ 
3 سان صَعْرا © [الإسراء كل كآع. 

85" - وعن 7 بكرة تع بن الحارث 5ه قال : قال رسول اللّه مقر : ألا 2 بكر 
الكباء ير ؟) - لان - قُلنَا ؛ بل يا رمنول الله : قال : ( لجرك بقلو وخر الوالتنة وَكَانَ متّكبًا 


فَجَلّسَ » فقال : ١‏ ألا وَقَولُ الور وَسَّهَادَةُ الزُورٍ) قَمَا زَالَ يُكَدْرْهَا عَبَّى قُلنَا : لَيتَهُ سَكتّ 2١‏ . متفقٌ 


عليه . 
وعد 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام . 
العقوق بالنسبة للوالدين » وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير الوالدين . 
والعقوق : مأخوذ من العق وهو القطع » ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن المولود في اليوم 
السابع ؛ لأنها تعق : يعني تقطع رقبتها عن الذبح . ٍ 
والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب والسنة وكذلك قطيعة الرحم . قال الله 
تعالى : © هَهَلْ عَسَِسْرَ إن كليم أن يدوا فى آلا رْضِ وَبقطمُوًا ياك ع وْلَيِكَ أَلْدِنَ لهم نهم الله دَأْصَمَعْرٌ 
َأعْمَح أَبْصَرَهُمَ 4 يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض » وقطعتم الرحم وحقت 0 اللعنة . 
9 وَآعَمح أبصرقم 4 المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بهي القوكة» وراد 1ق الله تال وطس 
بصيرة الإنسان: - “ارالماء باللّه - حتى يرى الباطل حقًّا والحق باطلا . 


24م ورب ا ره 


حم ع2 ده موزوار 


آل 
كه ام 
اح الذ لي من ألتَحْمَةَ وقل رت أرحمهما 


. أما الأ 1 0 وليك لْننَ لَسْهُمْ هد © 8 
وأما الدنيوية : فقوله :9( وَآصَدَهْرَ 4 » يعني أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به » «[ وَأحْمَحَ 


١2‏ ) أخرجه - بنحوه - البخاري في الشهادذات ( )١1014‏ » ومسلم في الإيمان( ٠» )١47‏ باختلاف يسير والإمام 
أحمد ني مسندةه( 35/6) . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أصَرَم سرهم 4 » عن رؤية الحق والانتفاع به. 

وقال الله تعالى : « ولي بوم ع ل هن بعد تلد ويقطْعوت مآ أَمر أَلَهُ بيده أن يوصلَ وَيِفْسِدُودَ في 
لِك كم اله ومس دار 4 » ميثاق العهد : توكيذه + فيقضون العهد + ويمطعون ما آمر 
الله به أن يوصل من القرابات وغيرهم » ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي ف أَوَْيَكَ ث2 الَدْنَدُ 4 
والجاري : الطرد والإبعاد عن رحمة الله ؛ 8 وَكَمَ سَْهُ آَلنَارٍ » أي سوء العاقبة . 

وقال اللّه تبارك وتعالى : 9 وَبَلْولدينِ إِحَسَدنَاً إمَا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبرٌ أَحَدُهُمَآ أز كلاهما قلا تم 
دَمَآ أ ولا تَمَرْهُمَا مهل لَهُمَا وا كَرِيمًا © وَأخْنِض لَهُمَا جَنَحَ ادن أليَممَةٍ وَل رن هما 
سيا 4 . 

فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين » وقال : إن بلغا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما » إما الأم أو 
الأب أو الأم والأب جميعًا فزجرت منهم ؛ لأن الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر 
تحب » فقال حتى في هذا الحال (ل كل ييل كا أي 4 أي لا خقل : إني متضجر منكما ( 72 
ََرَهُمَا4 أي عند القول » 8 وَقُل لَّهُمَا ملا حكَرِيمًا © يعني طيبًا حسئًا يدخل السرور عليهما . 
ويزيل عنهما الكآبة والحزن » «[ وَأخْيِضَ لَهُمَا جَنَحَ لذن ون أليَحْمَةٍِ © يعني تذلل لهما مهما بلغت من 
علو المنزلة » كما تعلو الطيور » فاخفض لهما جناح الذل » وتذلل لهما رحمة بهما » «( وَثل رب 
مهنا ؟ا رين سيا © فارحمهما أنت » وادحٌ اللّهِ أن يرحمهما . 

هذا هو الذي أمر الله ايه. بالدسبة للوالدين في حالة الكبر » وأما في حال الشباب ؛ فإن الوالد في 
الغالب يكون مستغنيًا عن ولده ولا يهمه . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة 5 ضيه » أن النبي ملل قال : و ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ » - ثلانًا - 

قلنا : بلى يا رسول الله » قال : ١‏ الإشراك باللّه » وعقوق الوالدين » » هذا من أكبر الكبائر . 

فالإشراك بالل كبيرة في حق الله ؛ وعقوق الوالدين كبيرة في حق من هم أحق الناس بالولاية 
والرعاية » وهما الوالدان . 

وكان يَْقهِ متكمًا فجلس أي معتمدًا على يده » فجلس واستقام في جلسته وقال : ١‏ ألا وقول 
الزور وشهادة الزور » 

هذا أيضًا من أكبر الكبائر وإنما جلس النبي عِكَهِ عند هذا لأن هذا ضرره عظيم » وعاقبته وخيمة . 

وقول الزور يعني الكذب ٠‏ وشهادة الزور أي الذي يشهد بالكذب والعياذ باللّه » وما أرخص 
شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس » يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له » ولكنه أساء إلى 
نفسه » وأساء إلى من شهد له » وأساء إلى من شهد عليه . 

أما إساءته إلى نفسه قلأنه أتى كبيرةٌ من كبائر الذنوب والعياذ باللّه » بل من أكبر الكبائر » وأما 
كونه أساء إلى المشهود له فلأته سلطه على ما لا يستحق وأكله الباطل » وأما إساءته إلى المشهود عليه 


باب تحريم. العقوق: وقطيعة الرحم ه.ب؟ 


فظاهر ؛ فإنه ظلمه واعتدى عليه » ولهذا. كانت شهادة.الزور من أكبر الكبائر والعياذ باللّه . 

ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زورًا أنك متحسن إليه ».لا واللّهِ ... بل أنت مسيء إليه » وللأسف 
فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة .في . المسائل. بأن فلان هو المستحق.ء ويلبسون على 
الحكومة ‏ ( ) ويستعيروت أسماء ليسث بصحيحة » كل هذا من أجل أن ينالوا شيئًا من الدنيا » لكبهم 
خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ باللة * 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة : : الإشراك باللّه ( #وعفرق الوالدين 3 
وقول الزور » وشهادة ألزور . 7 

# # + 

فض - وعن عيد الل ين عمرو بن العاص 9 عن النبي عله قال : : ٠‏ الكجائك : : الإشياك : باللىء 
وَحْقُوقُ الوَالِدينٍ » وَقَْلُ النَفْسِ . وَالتِمِين العَمُوسُ » 29 رواه البخاري 
التمين العَمُوسُ » التي يَحْلِقهَا كَادََاعَامِدًا » سعْيث عَمُوسًا ؛ لأنّهَا تَعِْسُ الحليت في الإثم . 

- وعنه أن رسول الله كته قال : ١‏ « ين الكجائرٍ : سَكْمْ لجل وَاِدَه ! » قالوا : ارول الله 
وَل يَشْيم الومُلٌ وَالِدَيهِ ؟! قال : « تَعَع ؛ يك أبا الول ؛ فيسنث أباه , وَيَسْبُ أَمهُ ؛ فَيِسْبُ 


أىَهُ) () متفقٌ عليه . 
وفي رواية ل ا ل : يا رسول. الله ! كيف يَلْعَنُ 
الوِجُلُ والِدّيد ؟! قال : ١‏ يَسْتُ أَبَا الإجل ؛ قَيِشْثُ أباهُ» وَيَستُ أَمَدُ ؛ فيضت أَه ) 9) . 


ل 
قال سفيان في روايته : تثني ي : قاع وحم 20 . متفقٌ عليه . 

"4٠‏ - وعن أبي عيسى اليه ؛ بن شُعبةَ طه عن النبي عله قال : ١‏ إن لله تعالى عم عليكم 

عُقُوقَ الأمَهَاتِ » ومَئعًا وهاتٍ » ووأ الات + وكرة لكم يِل وقال © وكثرة الشوالٍ » وَإضَاعَةَ 
ال 29 متفقٌ عليه . ْ : 

قولهُ : ( مثا » مغتاة. : مَنعُ ما وجب عَلَيهِ » و« مَاتٍ ) : عل ما يق ل » وه « ود البتات ) 
مَغتَاة 4: دشن في الماة» و1 فل وثالَ ٠‏ مغتاة : الحديثٌ كل ما يشمَغة ؛ معُول : قل كذَا ب وال 
لان كَذَا ينا لا يَغْلَمْ صِكْتَهُ مَك ولا يَعنهَا »وق بالمرء كذا أن عدف يكل ما سشمع + و( إضَاعَةُ 


. 2551/8 ( أي يبلسون عليها:. .... - (1).-أخرجه البّخاري في الأيمان والنذنور‎ )١ 
3 2 أخجوجه مسلم. في الإيمان ( اال 1 50 () أخخريجه البخاري في.الأدب ( «لاوه‎ 2 


2 ©) أخرجه البخاري في الأدب ( 007 ومسلم في البر والصلة ( 2014 . : 
(5) أخرجه البخاري 0 في الأب ( 0500 ) ويه( وتع) » ومسلم ببح في الأقفية 21520 .. 


كدلو 


شرح .رياض الصا حين: من كلام..سيد :المرسلين. 


0 . : تَهِذِيدهُ وَصَرْفهُ في غير الومجوو الأدُوِ يها من ممَاصِدٍ .الآخرة والدنياء وز جه * مع إمكاٍ 
و١‏ 2-8 السؤالٍ » : الإلحاح فيما لا حاجة جَْةَ ليه .. : : 
وفي .الاب أحاديكٌ سَبَقَتٌ في الاب َبِلَهُ كَحَدِيثٍِ ١‏ راقع مَنّْ. قَطِعَكَ ( وخديث 0 مَنٌّ 


طعي قَطَعَهُ اللّه ؟ . 
لسر 
هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين ؛ وقد ميق لها تظائرء ومما فيه 
زيادة عما سبق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 49 أن النبي عله قال : « من الكبائر شتم 
الرجل والديه » يعني : سبهما ولعنهما كما جاء ذلك في رواية أخرى لفق لدرخ لفق والديا» 
قالوا: يا رسؤل الله:ء كيف“يشتم الرجل والديه ؟ لأن هذا أمر مستغرب م وأمر بعيد . 


قال : و نعم ء يسَبٍ أبا الرنجل فيستٍ أباه :وينلبٌ أمه قيشب أمه ) . 


وذلك. تحذير من. أن يكون الإنسان سيبًا في شتم والديه بأن يأني إلى شخص فيشتم والدي 
الشخص » فيقابله الشخص ب بالثل ويشتم والديه 2 : يعني ذا 0 أنه يجوز 0 . م 
ما 507 به » فإذا سبه سبه . 

وذلك كما قال تعالى : «( و مَميُوًا الريت يَدَعُوَ من ذون أله مََسيُوا أله عَدا ('2 بعر عِلْرِ 4 
[الأنعام :مدع لإلك: 4 كان ييا يرسي واللاية كان عليه إثم ذلك . 

ثم ذكر المؤلف حديث اللمغيرة ين شعبة 5ه أن النبي عند قال : و إن الله تعالى حرم عليكم عقوق 

الأمهات رتنا وهاك + وراك ابسات ٠‏ العاعديت هلا اندي قزل : وعقوق الأمهات » وهو قطع ما 
يجب لهن من البر » وأما وأد البنات : فهو دفتهن أحياء » وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا يكرهون 
البنات » ويعيبون بقاء البنت عند الرجل » ويقولون : إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له . 

فكانوا - والعياذ بالل - يأنون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي حية . قال اللّه تعالى : 
وَيَِا موده سيت © ل دن ملت © [التكوير:. 2 4 فحرم الله ذلك » وهو لاشك من أكبر الكبائر » 
ا اسود او ررراه او ا ل 
فَجَرَاوُمٍ جَهَنَم خنإدًا يها وَعِسبت أله عي عَلَدّهِ وَلَمَيَم رامنا 5 عرو [انساء: : "4 » فالقرابة 
أشذ وأشد : ش 

و.ومنعًا وهات ) يعنى أن: يكون الإنسات جموعًا منوعًا ؟ يمنع ما يجب عليه :بذله .من المال » 
ويطلب ما ليس له ء فهات : يعني أعطوني المال » ومنعًا : أي يمنع ما يجب عليه + فإن هذ أيضًا نما 


() عدوًا : اعتداءٌ وظلمًا ... 


باب تحرم العقوق. وقطيعة 1ت 0 ال 6ب 1ر1 3١‏ 


حرمه الله ون ؛-لأنه لا يجوز للإنسان أن ينع ما يجب عليه بذله من المال » ولا يجوز أن يسأل ما لا 
يستحق » فكلاهما حرام » ولهذا قال : 9 إن اللَّه تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات , ومنعًا وهات » . 

٠‏ وكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال » » كره وحرم ليس بينهما فرق ؛ لأن 
الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم . ولكنٌ هذا واللّه أعلم من باب اختلاف التعبير فقط . 

٠‏ كره لكم قيل وقال » يعني نقل الكلام » وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر به » وأن يكون ليس له 
خم إلا الكلام في النامن» الوا كذا وقيل كذا » ولاسيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض 
ولاة الأمور» فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله ون . 

والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرًا كما قال النبي - عليه الصلاة والشلام - امن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيدًا أ لمر 10 

وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم » ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المال . 

أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعنات 
المسؤول » والإشقاق عليه » وإدخال السآمة والملل عليه » أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن 
ذلك ؛ ولا يكره ذلك » وقد كان عبد الله بن عباس © كثير السؤال » فقد قيل له : بم أدركت 
العلم ؟ قال : أدركت العلم بلسانٍ سؤول » وقلب عقول » وبدن غير ملول . 
لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه » وإلحاق السآمة به » أو تلقط 
زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدحٌ فيه » فإن هذا هو المكروه . 

وأما الثاني : وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع » ولهذا 
لا يجوز للإنسان سوال المال إلا عند الحاجة » أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن غليه أن يسأله » كما لو 
كان صديقًا لك قوي الصداقة » قريًا جدًّا » فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون بذلك ممنوًا » فهذا 
لا بأس به » أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة . 

وأما إضاعة المال فهو بذل الإنسان له في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن اللّهِ تعالى قال : 
«( ولا تُونوا المآ أموككه أل جَملٌ أَنَهُ لك وِِمًا © زانساء: ه] فالمال قيام للناس ؛ تقوم به مصالح دينهم 
ودنياهم » فإذا بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له » وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم » 
فيرتكب في هذا محظورين : 

المحظور الأول : إضاعة المال . 

والمحظور الثاني : ارتكاب انحرم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 5476 ) » ومسلم في الإيمان ( 47 ) واللقطة ( ١4‏ ) » والترمذي في سننه 
(/ا95ل.56.0). ش 


ا ا 1 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


دنيوية 3 


ارق 0 أصدقاء الأب 


| والأة والأقارب والزوجة وسائر من يُنْدَبُ إكرامه 9 


. ©( » عن ابن عمر © أن النبي علد قال : « إن أ اليك أن يَصِلَ وجل ود أيه‎ - 84١ 

45 - وعن عي الل ين دينار عن عبد الله بن عم 19 : أن رمجلا ين الأغراب َف بطري 
مك فَسَلُمَ عََه عَبدُ الله : ْنُ عُمرَ » وحَمَلَه عَلى مار كان تذكة , وأعْطَاةُ عِمَامَةٌ كانت على 
رأِوء قال ابنُ ديار » فعُلنَا له 4 : أضلحكَ الله نّم الاب وهم تَْضَون يلير » فقال عبد الل بن 
عمر : إن أََا هذا كان دا عر بن الخطاب 5ه وإني سَمِعْتُ رسول الله يك يقول : ( إن أيه اليو 
صِلَهٌ الول أَفْلَ ود أيه » 20 . 

وفي رواية عن ابن دنار عن ابن شو :. : أنه كَانَ دا رع ع إلى عَكْة كان ل جمارٌ يتَرَوّحُ عَلَيهِ إذا 
مَل ذكُوب الؤاجلة وعِمَامَةٌ بد بها زمه » يا توكا على ذلك امار لذ و يه أغر عابي » فقال : 
الات نر انل : بََى . فأعْطَاهُ الميمار» فقال : اكت هذا » وأعطَاة العماقة ةَ وقال : 
اشْدُدُ بها رَأْمَكَ » فقال لَه بَعْضُ أَصْحَابه : عَم الله لَكَ أغطيت هدًا الأغرابي هارا كنت توح 
لَه » وعافة نت كد يها حك ؟ فال : إنّي سعَغتُ رسول الله كه يَقُولُ : « إن مِن أَبَد اليد 
أن يَصلَ الومجل أل 5 د أبيه بعد أَنْ ولي » <" وإنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيفًا لِعُمَرَ 5ه » روى هذَه الووَايَاتِ 
كُلهَا مسلم . 


[ الشعرح 
لما ذكر المؤلف تي أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام ذكرءأيضًا أحكام صلة من يصل الوالدين 
والأرحام » وذلك للعلاقة التي بينهم وبين أقاربه أو بينهم وبين والديه » ثم ذكر حديث ابن عمر 
© وهي قصة غريبة - كان ابن عمر نه إذا خرج إلى مكة حاجًا يكون معه حمار يتروح عليه إذا 
مل الركوب على الراحلة - أي على البعير - فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة . 
وفي يوم من الأيام ليه أعرابي فسأله ابن عمر : أنت فلان بن فلان ؟ قال : نعم » فنزل عن الحمار 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١١‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 91/7 ) . 


. ) 19.08 ( والترمذي في سننه‎ » ) ١١ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 
. ) ١5 ( (؟) أخرجه مسلم في البر والصلة‎ 


؟ 


باب بر أصدقاء الأب والأم .. 
وقال : خنذ هذا اركب عليه » وأعطاة عمامة كان قد شد بها رأسه وقال لهذا الأعرابي : اشدد رأسك بهذا . 
فقيل لعبد الله بن عمر : أصلحك الله أو غفر الله لك ! إنهم لأعران راذع كار در 
ذلك» يعنون :. كيف. تنرل. أنت .عن :اللبمار تمشي.على قدبيك .. وتعطره.عمابتك التي تشد بها 
رأسك » وهو أعرابي يرضى بأقل من ذلك ٠.‏ 
فقال : إني سمعت النبي يَِيّ يقول ٠:‏ إن أي الب صلة الرجل أهل ود أيه يعني . : إن أبر البر أنه 
إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تبر أهل وده » يعني ليس صديقه فقط بل حت حتى أقارب 


صديقه . 
وإن أبا هذا كان صديمًا لعمر أي لعمر بن الخطاب أيبه » قلما كان صديقًا لأبيه فأكرمه بدا بأبيه 
عمر ‏ . 


وفي هذا الحديث : ليل على انال الصحابة ؛ ورغيتهم في الخير ومسارعتهم إليه 4 لأن ابن عمر 
استفاد من هذا الحديث. فائدة. عظيمة » فإنه فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل .أن أباه كان 
سديقًا لعمر » فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقًا لعمر ؟ لأكرمه.أكثر وأكثر . 

فيستفاذ من هذا الحديث : أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه وُدٌ فأكرئه » كذلك إذا 
كان هناك نسوة صديقات لأمك فأكرم هؤلاء النسوة » وإذا كان رجال :أصدقاء لأبيك فأكرم. هؤلاء 
الرجال» فإن هذا من البر.. 

وفي هذا الحديث أيضًا : سعة رحمة الله وق حيث إن البر بابه واسع لا يختص بالوالد والأم فقط » 
' بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم » إذا أحسنت إليهم فإإنما بررت والديك فتئاب ثواب البار بوالديه . 

وهذه من نعمة الله » أن وسع على عباده أبواب الخير وكثرها لهم . حتى يلجوا (© فيها من 
كل جانب نسأل الله تغالى أن يجعلنا'والمسنلمين من البزرة:: إنه جواد كريم وصاى الله وسلم: على 
سيدنا متحمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ش د عدا 

ركان - وغن أبى - :بضم: الهمزة وفتح: السين - مالك بن رَيبِعَه بِيعَةَ السَاعِدِيٌ ذه قال : بَينَا 
عن غلاب سو ل يك 1 عه َيل من بتي سلعة فقال : با رسول ال ل بقي من ب 
بوي سَيء يدها به بَعدَ مَوتِهما ؟ فقال : نَعَمْ » الصّلاةٌ عَلَيهِمَا » وَالاسْتِعْمَارٌ لَهُمَا » وَإِنْقَادُ عَهْدِهِمَا 
مِنْ بَعْدِجِمَا » وصِلَّة الوجم الي لا ا » وَِكْرَامُ صديقهما » © رواه أبو داود . 

4 <وعن عاددة متها قالت : ما غزتُ على أحد من نسَاءِ النبي يما غَْتُ على خديجة 
صَطيها , وَما رأَُهَا قط ء ولكن كان يُكَيدْ ذِكرَها , وَبجَا ذّبح الشَّاةَ » مم يُمَطْعهَا أعْضَاءً » كُمْ ينعا 


. ) 01477 يلجوا : أي يدخلوا : 0 أخرجه أبو داود فى سننه‎ )١( 


٠الاسسشعيططططلبعب‏ ب سس شرح زياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


في صَدَائْقٍ حَدِيجة » فَربًا قلت لَهُ : كَأَنْ لّمْ يكن في الدُنيا إلا حَديجَةُ ! فيقولٌ : « إِنّهَا كَانَتْ 
وَكَانَتُ » وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدّ » متفقٌ عليه (') . ش 

وفي رواية : وإنْ كَانَ لَيذْبَحْ الشَّاءَ » قَيهْدِي في خَلائلهَا مِنهَا ما يَسَعْوُنُ (2 . 

وفي دواية : كَانَ إِذّا دب الشَّاةَ يَقُولُ  :‏ أَزْسِنُوا بهَا إلى أَصْيقَاءٍ حَدِيجة » © . 

وفي رواية قالت : اسَْأُدتْ َالَهُ بئتُ حُوَيلِدٍ أَخْثُ حَدِيجَةَ على رسول الله عله » فَعَرفٌ اسْيعْدَانَ 
خديجَة » فَارَْاح لِذَلِكَ فقال : ٠‏ اللّهُعَ اله بنتُ عُوَيلِدِ » © . 

رايا لد ا فووسينة رن وى لمح للد بون 13 اق ادن نا 


اهْتَمٌ به . 
ا 


كذلك أيضًا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي عله حين سثل : هل بقي من بر أبوي 
شىءٌ أبرهما به بعد موتهما ؟ قال عَِتَهِ : و نعم » الصلاة عليهما » يعنى الدعاء لهما » وليس المراد 
صلاة الجنازة 3 بل المرا اد الدعاء . 

فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهي كقوله تعالى : «[ خُدْ بِنْ توم صَدََهُ ره وهم يها وَصَلٍ 
كج # راتدة : ٠١7‏ وكان النبي عه إذا أتته الصدقة قال : اللهم صل على آل فلان » كما قال عبد 
الله بن أبي أوفى أنه أتى بصدقة قومه إلى النبي عه فقال : « اللهم صل على آل أبي أوفى » 20 , 
فدعا لهم بالصلاة عليهم . : 

فقول النبي عََهِ هنا : و الصلاة عليهما ؛ يعني الدعاء لهما بالصلاة » فيقول اللهم صل على 
أبوي » أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار وما أشبه ذلك . 

الثاني : و الاستغفار لهما ) وهو أن يستغفر الإنسان لوالديه » وأما وإنفاذ عهدهما » يعني إنفاذ 
وصيتهما . 

فهذه خمسة أشياء : الصلاة عليهما » والاستغفار لهما » وإكرام صديقهما » وإنفاذ عهدهما » 
وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء هذه من بر الوالدين . 
١(‏ ) أخرجه البخاري في مناقب الأمصار 7 29814 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار :278157 واللفظ له » ومسلم في فضائل الصحابة( 294 » خلائلها : جمع 
خليل وهو الصديق . 1 
(5) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة 7 وبا . 
(5 ) أخرجه البخاري في مناقب.الأنصار 7 27811 » ومسلم في فضائل الصحابة 2 2078 واللفظ له . 
9 ) أخرجه دوا ار بوهم ) » ومسلم في الزكاة 7 65 ء والإمام أحمد في مسنده ( 301/4 » 
هه” . اخ . 


.باب بر أصدقاء الأب والأم ا 0 00 000 00000 اا 


أما الصدقة لهماء أو قراءة القرآن لهما ء أو الصلاة - بأن يصلى الإنسان ركعتين ويقول : لوالدي - 
فهذا لم يأمر به النبي مَلِتٍَ ولا أرشد إليه » بل قال : 0 ذا مات الإنسان اتقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية + وعلم يتقع به + وولد ضالع يدعو له 19 ولم يقل : ولد صالح يتصدق له » أو يصلي له » أو 
يحج له » أو يعتمر له ؛ بل قال : يدعو له فالدعاء خيدٌ من العمل الصالح للوالدين . | 

لكن لو فعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه لا بأس به ؛ لأن الرسول يك لم يمنع سعد بن 
عبادة من أن يتصدق لأمه بل أذن له 29 , ولا الرجل الذي قال. : يا رسول الله » إن أمي افقاتت 

نفسها ء ولو تكلمت التضدقت 0 
فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما . 
ثم ذكر المؤلف كته حديث عائشة صلتها ؛ أنها قالت : ما غرت على أحد من نساء النبي مَكِتمٍ ما 
غرت على خديجة طَيِيّها » والغيرة : انفعال يكون فى الإنسان ؛ يحب أن يختص صاحبه به دون غيره » 
ولهذا سميت غيرة ؛.لأنه يكره أن يكون الغير حبييًا لحبييه » والنساء الضرات. هن أَسِد بني آدم غيرة . 

وعائشة َيه كانت حبيبة رسول الله ملق » ولم يحب أحدًا مثلها في حياته بعد خديجة » 
وكان - عليه الصلاة والسلام - يحب خديجة ؛ لأنها أم أولاده - إلا إبراهيم فمن مارية - ولأنها 
وازرته 22. وساعدته في أول البعثة » وواسته في مالها » فلذلك كان لا ينساها . 

0 في المدينة إذا ذبح' شاةً أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات خديجة ييا » ولم تصبر 

ئشة يتا على ذلك » قالت : يا رسول الله » كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة . 

الع الاو مس اقم ل ل سه . 

« وكان لي منها ولد » حيث كل أولاده ؛ أربع بنات وثلاثة أولاد كلهم منها إلا ولدّا واحدّا هو 
إبراهيم 5ه » فإنه كان من مارية القبطية التي أهداها إليه ملك القبط , فأولاده كلهم من خديجة 
فلذلك قال إنها كانت وكانت » وكان لي منها ولد . 

ويستفاد من هذا الحديث : أن | [كرام صديق الإنسان بعد موته عتبر [كراما له » وبا ب » سواء كان من 
الوالدين » أو من الأزواج » أو من الأصدقاء » أو من الأقارب » فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكرامًا له . 

ممه 

كن - وعن أنس .بن مالكِ طه قال يت مع جرب بن عبد اله جلي طفه في سقر »كك 
يَحُدُّمُني فقلتٌ لَهُ 4 : لا تَفْعَلٌ ٠»‏ فقال : إِنّي قَدْ زلبك لاسو خشتغ وول له جربب ليث علي 


ون أخر جه شل رفي الوعية 1 03 ١‏ ررقي أي تلقة اواجي1 ) ولف لو 
)١(‏ انظر البخاري في الوصايا ( 5935 ) .. 

(5) انظر البخاري في الوصايا ( 7 )ء ومسلم في الوصية ( . 
(4) وازرته : أي أعانته وقوتة . 


شف .شرجح.رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


يي أن لا أضعت ا حَدَمْئهُ 29 م 

ذكرالمؤلف َيه في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب ب والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد 
الل لبجل وله أنه كان في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصارء فقيل له في ذلك » يعني : 
كيف تخدمهم وآنت مناحب رسول الله عق +1 . 1 
فقال : إني رأيت الأنضار تصمع برسول الله كله نشيق ؛ آليت على نفسي ألا يحب أخدًا منهم 
إلا خدمته 2 يعني : حلفت . 

وهذا من إكرام من يكرم النبي عََْهِ » فإكرام أصحاب الرجل إكرام لجل » واحترامهم احترام 
له ولهذا جعل 5 إكرام هؤلاء من كرام النبي عله . 


> اج« 


قال اللّه تعالى 00 9 ها يرِيدٌ 2 لُذهِبَ 0 22 ليس ١‏ هل 5 2 3 #1 


[الأحزاب: 057 وقال تعالى : «آ َم يعم سَعتير لله هنما ين تقرف طُ 9 رابع : 1 
الشرح 
قال المؤلف كَطْرَنهٍ : باب إكرام أهل بيت رسول اللّه كلتو وبيان فضلهم وأهل بيت الرسول عله : 
ينقسمون إلى قسمين : 

قشم كقار فهؤلاء لينسوا ولط روك انرو ع لط من أهل بيته ؛ 
لأن الله قال لتوح - عليه الصلاة والسلام - حين قال : 9 كنال يَتِ إن بن مِنْ أَمَل © » وكان ابنه 
كافرا ققال الله له : 2 إِنَمُ لت ين ملك © ترهرد: .ع . 

فالكقار من أُقاربٍ الرسول َك نيسوا” من أهل ببته ء وإن كانوا أقارت 'له' نبا : 


لكِنٍ المؤمنونَ من قرابته هم أهل ببته » ومنهم أيضًا زوجاته » فإن زوجاته رضي ا 
ل رن ابا لو : «كئة اليَنَ لشفا حمر ين لِيْسآكِ إن 


-_-_ 


ا و 2-7 4 020 لل جو رهم سرك ولا مَعروفاً 00 بع سد ب 20 ض 
ا ل © وقرن فى يُويَكنَ ولا 
ا م م7 


0 الأوك ا قِنْنَّ ألصَّلَوة وماييت_ الكو لعن . لله وتسوله الك يُرِيدُ أ َم عست 


00 


)١ ١‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ما وللفظ له » والبخاري في الجهاد اشر عقوو 
(5) أي الزمنها » فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة . 1 


باب إكرام أهل بيت رسول الله كته متتل 1ن 


أَحْس آهل ايت ويطهر تظهسيا © [لأحاب جم ماه 01 ل لال لاسي 

وهذا نص صريح واضح جدًا يأن زوجات ري 006 رافق الف 'قالرا + 
إن زوجات الرسول. متت ليسوا من أهل ببته » وهذا غير صحيح » فزوجاته من أهل بيته بلا شك . 

ولأهل بيت.الرسول يِلِق:المؤمنين حقان : حق الإيمان » وحق القرابة من الرسول 3 

. وزوجات الرسول أمهات لؤنين » كما قال تعالى في كاب «( هأ للع 
روج تع 4 [الأحراب”: 6 

:فأزواج الرسول أمهات للمؤمنين » وهذا بالإجماع » فمن قال : إن عائشة ئشة صاتها. .ليست أن 
لي فليس من المؤمنين ؛ لأن الله قال : ا الي وك ِالْمُؤنَ من أَفوم وأنوبسئد هنهم فمن قال إن 
عائشة. ملت ليست أَمّا للمؤمنين » فهو ليس بمؤمن ؛ لا مؤمن بالقرآن ولا بالرسول يَت . 

. وعنجبا لهؤلاء ؛ يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب زوجات الرسول يرت إلى الرسول 
تر ' الآيحن اعدات نثات كلما يحبهاء » كما صح ذلك عته في البخاري أنه قيل :يا رسول الل ؛ من 
أحب الناس إليك ؟ قال : 9 عائشة» . قالوا : فمن الرجال ؟ قال : ١‏ أبوها » (© أبو بكر # . : 

.. وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها .ويلعنونها » وهي أقرب :نساء الرسول إليه » فكيف يقال : 
إن هؤلاء. يحبون الرسؤل ؟.وكيف يقال ل ل 
أسباس لها من الصحة . 

فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول يله من ا المؤمتين » ومن زوجاته أمهات المؤمنين » 
كلهم آل بيته ولهم حق . 

ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن نما يريد أله حي شخت ا هل الب بد 7 
تظهيرا * » نقاء وطهارة » (١‏ إِنَّما يريد أله َهُ ليُذْهِبَ عَنحكُم ارحس 4 أي النجس المعنري ١‏ 
وَيطوَرُ تظهيا 4 بعد إزالة النجاسة . والتطهر : تخلية وتحلية » وقوله ف تَظهِيا # هذا مصدر 
مؤكد لما سبق » يدل على أنها طهارة كاملة . 

ا 

ئشة » الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله » يحل دمه وماله » وأما الذي يرمي سواها 

لزن الضميح من وال أل لمأن كارا ؛ لأن هذأ أعظم قدح برسول الله كت » أن يكون 
فراشه من يزنين والعياذ بالل » وقد قال الل تعالى «( ايحن لحن لي © 1الرر: ٠:‏ . 
' فمن رمى واكذة من روجات الرسول مت بالزنا فقد جعل النبي عت - وحاشاه من ذلك - جعله 
بئات تعرة بالله لأن. الله يقول ال افيكة وعد رهلا عرب اد للسلة بطر وجل + 


ش م أخرجه البخاري في فضاتل الصحاية (811): ومسلم قن قضائل الصحاية (8) » والإمام أحمد في مستده 15/4 1) . 


١/11‏ سسببببببببببببببببببببببإإإ-إ-بإ-يبب سمه شرح .رياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


ولاج راك ارسي قة لجميع آل بيت الرسول عِلِتَمِ ؛ نسائه كلهن والمؤمنين من قرابته . 
١ : : : :‏ ين 0 0 


1 بم 


47 - وعن يزيد بن عَيّانَ قال: اك أ وتخصين ف ست وخر فن ملم إلى يد بن 
أَْقَ وك هلعا جَلَسْا ليه قال له مصَينٌ : لَقَدْ لَتِيتَ يا رّ يدُ ًا كثيرا» رَأَيتَ_رسول الله 'عللقه » 
وَسَمِعْتٌ تيف جدقة م وغوت تع ء وضليك علق أذ يت 6 1 شا كبراء حدفا رَيدٌ مَا 
سَمِْتٌ مِنْ رسول الله َك » قال : يا ا: أي وَاللّلَقدْ كبرث سني » وقَدُم عَهْدِي » وَنَيِيتُ نيت بغض 
الذي كنت أعي مِنْ رسول الله كه » كما حٌة ُو » وما لا لا تُكلُْونِ ثم قال ره 
الله مكل وما ًا ليما يما يُذعى حُمًا تين مكة وَالَدِيئَِ » فَحَيدَ الله » وى عَلَيهِ » وَوعَطَ » 
دك ُمْ قال  :‏ أَنا بعد : أ ألا أنّهَا لاس » فنا أنا بو وك أن بي رسولٌ ربي كأجِيتٍ » وأا 
ارك فكع تقلين ا ل ”0 
نَحَثَّ عَلَى كتاب الله » ورَعْبَ فيه ثم :"وهل تي ؛ كوم الله في أفل يني ,ورم ال 

ل ل ا : نِسَاؤُةُ وُه مِنْ 
هلٍ تيه » ولكن أَملُ تتته َنْ جرم الصَّدََة بَعدهُ » قَال.: وَمَنْ هُمْ ؟ َال 507 
عقيل » وَآلْ جَغْفْر وَل عَبِاسٍ » كَالَ : كل هَؤُلاءِ حرم الصَّدَقَةَ ؟ َال : نَعَمْ . رواه مسلم . 

وفي رواية :لاني ترك فيكم تن ف عه كانَ عَلى 
الهُدَى » وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلى ضَلالَةِ »20 . ْ 

خض ا ل : اربوا مَحَمّدًا مكلت 

في أَهْلِ به (© . رواه البخاري . 


٠.‏ عم 
مَعْنى ( ازقيو » رَاعُومُ وَاخترمُوه وَاكرمُوةُ ١‏ والله أعلم : 


. 
ود 


هذا الحديث وهنا الأثر في بيان حق آل النبي عله » ادس ان لط ع ترد او كان 
النبي كه قال لعمه العباى” وقد سأله من الصدقة » قال : « إن هذه [ الصدقات إِغا 0 
الناس وإنها لا تحل [ لمحمد ولاع لآل محمد ©© » . 


وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم ا 


..) أخرج الروايتين الإمام مسلم في فضائل الصحابة : الأولى برقم ( 5" ) » والثانية ( ل"‎ )١( 
. ) 8اله١‎ ( أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي‎ )١( 
6) 20 أخخ رجه مسلم في الزكاة (مدد)ء وأبو.داود في الإمارة‎ 220 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل ل ل ب لللسءسسسسس7 6ب؟ 


ظٍِ وَأعلموأ نما عَنِمتُم ين سَئْ فَأنّ لَه خمسسم ولِلرَسُولٍ وَلِذى لْعَرَقَ 4 [الأنفال : ١٠غ]‏ يعني قرابة النبي علثر . 

ولهم كرامة. وشرف وسيادة ».فلا تحل لهم الصدقة ا ون أرق ا 
قال تعالى «( حُد ين ميم صَدَفَةٌ رُم 4 [انوية: ]٠..‏ فلا يحل لهم الصدقة ؛ فهم أشرف وأعلى 
من أن تحل لهم الصدقة » لكن يُعطونَ بدلها من الخمس . 

ثم يَينَّ كن في حديث زيد بن أرقم أن البي َك قال يوم غديرخم ؛ وهو غدير ين مكة والمدينة » نزل 
فيه النبي َي » ووعد وذكرء وحث على القرآن » و َكِنَ أن فيه الشفاء والنور » ثم حث على أهل 
ببته » فقال : « أذك ركم الله في أهل بيتي » أذك ركم الله في أهل بيتي » أذك ركم الله في أهل ببتي © ٠‏ 

ولم يقل : إن أهل بيته معصومون , وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها » كما تدّعيه الرافضة » 
الاجم لصوا ممحيوين ١‏ ا يلم يتاؤرب كما ميخو زه + وبصيارد كحا تيت رهم :كن 
لهم حق قرابة النبي مقر كما سبق . 

وقوله : « أذك ركم الله في أهل بتي » : يعني اعرفوا لهم حقهم » ولا تظلموهم » ولا تعتدوا 
عليهم » هذا من باب التوكيد » وإلا فكل إنسان مؤمن له حقٌ على أخيه » لا يحق له أن يعتدي عليه » 
ولا أن يظلمه » لكن لآل النبي عير حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين . 

وإذا كان هذا في حق آل النبي عكر فما بالك بحق الرسول كلت ؟ 

حق الرسول يق أعظم الحقوق بعد حق الله ؛ يجب أن يقدم على النفس والولد والأهل وعلى 

جميع الناس » في الحبة والتعظيم وقبول هديه وسته ب » فهو مقدم على كل أحد يه 20 . نسأل 
اللّه أن يجعلنا والمسلمين من أتباعه ظاهًا وباطنًا . 


اي 


5 - باب توقير الغلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم على غيرهم , ورفع مجالسهم » وإظهار مرتبتهم .إلا 


> تج محكو م 1 


قال الله تعالى : ف( قل هل ير بن بتر يم 1 تمر إننا تكد أزرا آلألب » *' [الرسر: ٠‏ . 

44 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري 5ه قال : قال رسول اللّهِ مت ١:‏ يوم 
الوم أثر رَؤُهُمْ لكتاب الل » فإنْ كانُوا في القراءٍ سواء ؛ فَأَعْلمَهُعْ لشت هَإنْ كانُوا في الشئة سوا ؛ 

َأقدَمُهُْ مِجرةٌ » قن كاثُوا في الهخرةٍ سَوَاء ؛ فَقدَمهُمْ سنا » ولا ين الوْجلُ المجلٌ في سلْطانِهِ » ولا 
يقد في تنه على تكُرميه إلا بلأنه » 27 رواه مسلم . 


"7 6 ( انظر البخاري في الإيمان ( .)ع ومسلم في الإيمان ( 200 والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. )19٠0 ( أولو الألباب .: أصجاب العقول . (م) أخرجه مسلم في المساجد‎ )( 


ك"كالسععللعللمعلعسعلللععلعلل سب ل لبلب سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وفي رواية لَهُ »0 تَأقَدمْهُ سِلّْمَا » © يَدَلَ « سِتّاع : 5 إشلامًا: . 
-“وفي رواية : ١‏ يَوُم الوم أَفْروْهُمْ كتاب اللّء وأقتمهٍ رَاءَة ؛ فَانْ كانت قِراتّهُعْ سَوَاً مث 
أَقدَمْهُعْ «هْجْرَةٌ ‏ فَإنْ ا في الهخرةٍ سَوَاءَ ؛ فَلْيوْمَهُعْ أكيَدهُع ينا » 1.20 2 ْ 
وَالَْادُ 0 يِسْلْطَانِهِ ) م ولاييه 2 أو الموضع الّدي يشقض به" , يه ( اله ا 
وَهيَ ما يَتْمَرِدُ به مِنْ فِرَاشٍ وَسرِيرٍ وَنَحْوِهِمَا . 
4 - وعنه قال : كان رسول الله يه سخ من كبنًا' 4 اشام و : « اشتؤوا ولا 
تَخْتفُوا َحتلِفَ وبحم ؛ ليلني يدك أَولُو الأخلام وَالنهَى » ثمْ الَذِينَ مَلونّهعْ » ”© رواه 0 : 
وقوله عله : ١‏ يني ا بتخفيف الثُون وكيس قَبلّها يام 5 بتشديد النُونٍ مَعَ 
« وَالَتْهَى » : الغقُول : ١‏ ولو الأخلام هُمُْ البَالْعُونَ » وَقيل : أَهْلُ للم وَالمَضْلٍ . 


سسسب[ الشوح_) وسو 9ه و ٠.‏ - 


. قال المؤلف.- رحمه الله تعالى -.: باب توقير العلماء » وأهل الفضل » وتقديمهم على غيرهم » 
ورفع مجالسهم » وإظهار مرتبتهم ».يعني .وما يتعلق بهذا من المعاني الجليلة. . ' . 
المؤلف كن يريد بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي مَك » فإن العلماء ورثة الأنبياء ؛ 
لأن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا » فإن النبي متم توفي عن.بنته فاطمة. وعمه العباس لم يرثوا 
شيئًا ؛ لأن الأنبياء لا يوّثون إنما ودثوا العلم © . 
فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من :ميراث العلماء . . ءْ 
وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم ‏ ان رق عميس ريف اقل 
ويعظم ويكرم » فلهذا عقد المؤلف يَكِرَتْةِ لهذه المسألة العظيمة بابًا لأنها مسألة عظيمة ومهمة . 
وبتوقير العلماء توقر الشريعة ؛ لأنهم حاملوها » وبإهائة العلماء تهان الشريعة ؛ لأن العلماء إذا ذلوا 
وسقطوا أمام أعين الناس . ذلت الشريعة التي يحملونها » ولم ببق لها قيمة عند الناس:. وصار كل 
إنسان يحتقرهم » ويزدريهم. فتضيع الشريعة . 
٠‏ كما أن ولاة لأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقرهم وتعظيمهم وطاعتهم » حسب 
ما جاءت به الشريعة ؛ لأنهم إذا اخْتُقد ترات كل بواتار ووو ابرع 2 الات وسار 
البلاد فوضى ». ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ . ٠‏ 
فهذا الصنفان من الئاس : العلماء والأمراء » إذا احتّقروا أمام النا فسَّدِت الفزيعة ظ ود 
اع أشرج لعي الباجد ( 5). و أغريجه تسل فى لاجد ( 0144 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة 0 ١70‏ ) . 
(4) انظر الحديث ا في سنن أبي فود في ايلم ( 0١‏ )ء والترهذي في العلم ( ؟. 5041 ). 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل بيس اويا 


الأمن » وضاعت الأمور.» وصار كل إنسان يرى أنه هو العالم » وكل إنسان.يرى أنه الأمير » فضاعت 
الشريعة وضاعت البلاد » ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء » فقال : 9 آي 
لَدنَ عَامنوَا .ليوا أ قد اليا ليل وَل الأَش مِنكد © (الساء: وهم . | 

.ونضرب. لكم مثا إذا لم يعظم العلماء والأمراء » فإن. الناس إذا 7 : د لطر : هذا 
هين :. قال فلان .خلاف ذلك . : 3 : 

أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن نعرف ء كما سمعنا عن بعض السفهاء الجهال » أنهم إذا 
جودلوا في مسألة من مسائل العلم » وقيل لهم :. هذا قول الإمام أحمد بن-حنبل » أو هذا قول 
الشافعي ٠‏ أو قول مالك » أو قول أبي حنيفة » أو قول سفيان » أو ما أشبه ذلك قال.: نعم » هم رجال 
ونحن رجال » لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء » من أنت حتى تصادم بقؤلك وسوء فهمك 
وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى. تجعل نفسك ندا لهؤلاء الأئمة ؛رجمهم الله 5 

فإذا استهان الناس بالعلماء لقال كل .واحد : أنا العالم » أنا النحرير 2١0‏ » أنا.الفهامة ».أنا العلامة » 
أنا البحر الذي لا ساحل له » وَلَمَا بقي عالمٌ ولصار كل يتكلم بما شاء » ويفتي بما شاء » ولتمزقت 
العريعة بحي هذا الذي وحصل من يصن المنهاء. ٠‏ 

وكذلك الأمراء » إذا قيل لواحد مثلا : أمر الوئي بكذا وكذاء قال دلا طاعة ل #الأنه مغل يكنا 
ومخل بكذا .. وأقول : إنه إذا أخل بكذا وكذا » فذنبه عليه » وأنت مأمور بالسمع والطاعة » حتى 
وإن شربوا الخمور وحتى إن عانقوا الزمور » وغير ذلك ما لم نر كفرًا بواححا عندنا فيه من الله برهان ‏ 
وإلا.فطاعتهم واجبة ؛ ولو فسقوا » ولو عتوا , ولو ظلموا ”© .. 

وقد قال النبي عَيْل : 9 تسمع وتطيع للأمير : وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمخ وأطلع 00 
وقال. لأصحابه فيما إذا أجل الأمراء بواجبهم » .قال ا ا 
ما حملوا 209 

السييرة ادنك ارك أي كد وو رضت رمال اا ا 0007 
الرعية في. ذلك: الوقت » ولنكن نحن صحابة ل حتى 0 ولاة الأمور مثل خلفاء 
الصحابة . 

أما والشعب كما نعلم الآن ؛ أكثرهم مفرط اعت رو ل 
م لس ل ل ل ا 
ل ل ل ا 


(1) النحرير : العالم الحاذق. في علمة.. 
(؟) انظر الحديث الآمر بذلك في صحيح البخاري في الفتن ( لاملا )ا ا اوم )ا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( 05 ) . (؛ ) أخرجه مسلم في الإمارة ( 9 + ه). 


أفلفى 


شرح رياض الصالحين. من كلام سيد المرسلين 

فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء ضاع الدين والدنيا . نسأل الله العافية . 

ثم استدل المؤلف بقوله تعإلى : ذا قل ل يعر أل تك ويلا يلون 4 [الزمر : 4 ف قل كل 
وى © : يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؛ لأن الجاهل متصف بصفة ذم » والعالم 
متصف بصفة مدح.» ولهذا لو تعير أدنى واحد من العامة وتقول له : أنت جاهل » غضب وأنكر 
ذلك » مما يدل على أن الجهل عيب مذموم » كلّ ينفر منه » والعلم خير» ولا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال . 

العالم يعبد اللّه على بصيرة » يعرف كيف يتوضاأ » وكيف يصلي » وكيف يزكي » وكيف 
يصوم » وكيف يحج » وكيف يبر والديه » وكيف يصل رحمه . ٌ 

العالم يهدي الناس «آ أو من كان نكا َحِيكُ وَجَملنا لمُ ورا يَمْثِى يوه ف ّي كن مله في 
نمت ليس يماع ينها © (الأسم كاي وا در كي 
ا ع لل د 
غيره » فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 9) 

م اتدل الزئف بحديث عقية بن عار أن التي ل قال : 9 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله  »‏ 
يعني يكون إمامًا فيهم أقرؤهم لكتاب الله « فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسْنّة فإن كانوا 
0 لي ل له » أي إسلامًا » وفي لفظ سنا أي 
أكبرهم با 

وهذا يدل : على أن صاحب العلم مقدمٌ على غيره ؛ يقدم العالم يكتاب اللّه: ثم العالم بسنة رسول 
الله لَه » ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا خيرهم وأفضلهم . ْ 

وهذا يدل : على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة » وهذا في غير الإمام الراتب ٠»‏ أما الإمام 
الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ منه ؛ لقول النبي عَكِتَهِ في الحديث : ١‏ ولا يؤمن 
الرجل الرجل في سلطانه » وإمام المسجد الراتب سلطان في مسجده » حتى إن بعض العلماء يقول : 
لو أن أحدًا تقدم وصلى بجماعة المسجد.بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة » وعليهم أن يعيدوا ؛ لأن 
النبي عَيَْهِ نهى عن هذه الإمامة والنهي يقتضي الفساد . 

2-5 


6٠‏ - وعن عبد الله بن مسعودٍ ه قال : قال رسول اله َك : « ليلني متم أونُو الأخلام 


(1) رأى أن الآية تتحدث عن كل كافر ومؤمن . وقيل إن المراد بهذا المثل رجلانت : عمر بن الخطاب حيث كان قبل 
إسلامه ميا فأحياه الله بإسلامه » وجعل له نورًا يمعشي به في الناس » وقيل عمار بن ياسر.. والذي في الظلمات ليس 
بخارج منها هو أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله » انظر تفسير اين كثير ( ) وتفسير الطبري ( ه/. -78) 2 
وتفسير القرطبي (. /ا/8/ا) . 


حلفى 


باب توقير العلماء والكبار وأهل” الفضل .. 


وَالتْهَى » م الم - ) . ثلانًا تاك وَهِيشَاتِ الأَسْوَاقٍ » ('؟ زواه مله 57 .. 

م - وعن أبن - وقيل : أي مُحمَدٍ سهْلٍ بن أبي عنْعة - بفتح الحاءٍ المهملة وإسكان 
و : انْطَلَقَ غَبدُ الله بن سَهْلٍ وَمُحَيِصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلى حير وَهِيَ تو 
مُلْعِ 99 دي ا ال ع سر 
َم المي فاطق عبد الرحمنٍ بن سَهْلٍ وَمخيِصّة وَحويْصَةٌ ابنَا د تشعُود إلى الي مه » فُذَهَبَ 
الؤخمن يَدَكلُمْ فقال : و كبو كبو » وَهُوَأَحْدَتُ القّوم » فَسَكَتَ كلما فقال لوه لمر 
فَتَكُمْ ؟ ) وَذَكرَ تمَامَ الحديث (© , متفقٌ عليه . 

وقوله يلت : « كبر كير » مغتاة : يََكلَمْ الأكير.. 

8 - وعن جابر ظه أن النبي َك كان يمع بن لمن ين قتَى أحد » تغني في القثرء 

ور ل ل ل مُه في اللّخد 90 . رواه 
البخاري 

هم - وعن ابن عمر. 89 أن النبي كيه قال : ٠‏ أراني في الام ا سوك يسِوَاكٍ » فحجادني 
رَجلانٍ » أَحَدَُهُمَا أكيد من الآخَرِ ؛ قَنَاوَلْتُ السوَاكَ الأَصْكْرَ » فقِيلَ 0 : كبو هَدَفَعتُ إلى الأ.كمر 
مِنْهُمَا ) ( © رواه مسلم مُسْئَدًا والبخاري تعلِيقًا . 
هم - وعن أبي موسى نه قال : قال رسول الله ملت : و إنَّ مِنْ إِجْلالٍ الله تعالى 003 [كرَامَ 
ذِي السَّيبَة ة اميم 057 وَحَامِلٍ القوآنِ غَيرٍ الغَالي فيه (005 وَالجافي عَنْهُ عَْهُ 279 ء وإكرام ذِي السْلْطَانٍ 
لفطل 210 تعزيت عدن رواة ابو ماروا ” 


(0) أخرجه مسلم في الصلاة ( ١71‏ ) » والترمذي في الصلاة ( .578 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 401/١‏ ) » 
وفيه ( وهوشات الأسواق ) . ش 

( أي ما يكون فيها من الاختلاط والمنازعة والمخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن . والهوشة والهيشة بمعلّى . 
() أي بعد فتحها وإقرار أهلها عليها صلححا . 2 (») أي يتخبط ويضطرب . 

)6 أخر جه البخاري في الجزية ( 7١17‏ ) واللفظ له » ومسلم في القسامة ( ١‏ ). 

وى أي أكثر حفظا . (؛) قدمه في اللحد أي إلى جهة القبلة من غيره . 

() أخرجه البخاري في الجنائر ( ١817‏ ) . 

(1) أخرجه البخاري في الوضوء ( 745 ) واللفظ له ء» ومسلم في الزهد ( 7١‏ ) . 

)٠١(‏ أي من تعظيمه وتبجيله . ش 

01 أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره والشفقة عليه . 

(؟0 الغلو : التشديد ومجاوزة الحد.. يعني غير المتجاوز الخد في العمل به وتتبع ما خفي واشتبه عليه من معانيه وفي 
حدود قراءته ومخارج حروفه . 0 أي العادل . 

04 أخرجه أبو داود في الأدب ( 4847 ) والبيهقي في سننه ( 177/8 ) . 


فى 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مهم - وعن عغرو بن سَُيبٍ » عن أبيه » عن جده و قال : قال رسول الله يكاقر.: « ليس ينا 


مَنْ لَمْ يَوجَمْ صَغِيرنا » وَيَعْرِف شَرَفَ كبيرنًا » 0 ديس صبخيخ زواء أبو داود والرمديي» وقال 
الترمذي : حديثٌ جسن صحيخ . 
٠‏ وف زواية “أن داود : «حقٌّ كبيرنًا ».. 

جوم - وعن ميمُونٍ بن أي شيب فاه أن عَائعَة صلتها تبه حال » أطت بكشرة» وت يها 
رمز ع يات زئية , الل كر غيل لوا ياك الت : قال رسول الله كت :انوا 

س مَتَازِلَهُمْ » رواه أبو داود . لكنْ قال : ميمُون لَمْ يُذْرِك عائشِة 

وقد ذَكْرَُمُشلم في أَوْلِ صَحيحه تَغلِيقًا فقال : وَذْكرَ عَنْ عائِشَة ييا قالت : أمرنا رسول اللّه 
كي أن مل الئاس مَتازلهُمْ » وذ كر ابداكم أبرجبد الله ني بكاية ه مغرفة علوم يدث » 2" وقال : 
هو حديثٌ صحيح . 

0" - وعن ابن عباس 89 قال : قَدِم عُييتة ب جضي »ل على ا أب لوف بي 
كط رعشتو .و لو أسعد مع حمر وَمُسَاوَرتِهِ » كهُولا كانُوا 


أو شُهَانًا » فقال عُيِيئة. لابن أخيه : يا اث بن أي لَك وج ع عنْدَ ل مل لأ ا ل علي . تعالة 
موه قا تعر : هي يا ا الخطابٍ, : الما يميا لجرل » لا كم فيا 
ِالعذْلٍ » هَعَضِبَ عْمَرُ 5ه حَبّى َمٌ أن يُوقِعَ به » فقال لَُ الب :ا أمير لمن إن الله تعالى قال لتيله 


يله : < خذ لعن وَأممْ يالدرني ون رش عَنِ لهت 4 وإن. هذا ه مِنَ الجأهِلِينٌ . واللّهِ ما جَاورَهَا عُمَرُ 
ا ا ل ا 0 
مه - وعن أبي سعيدٍ سَهُ سَمُرَةَ بن ججئْدب ذَفنه قال : لذ كنت على عَهْدٍ رسول الله َه لاما » 
فَكنْتُ أحمّظ عَنْهُ » كما يمتغني بن القَولٍ إلا أن ههّتا رجالا هم أَسَنْ يئي (4) ٠‏ متفقٌ عليه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب 4147 ) والترمذي في البر والصلة ( ١47١‏ ) واللفظ للترمذي » قوله 9 ويعرف 
شرف كبيرنا » أي بما يستحقه من التعظيم والتبجيل . ش 

)60 أخرجه أبو داود في الأدب 28570 ). قوله و فأغطجه كسرة 6 بكسر الكاف وسكون المهملة . وهي هنا القطعة 
الممكسورة من الخبز » قوله ‏ عليه ثياب وهيئة 6 المراد حالهُ حسنة . قوله 9 فقيل لها في ذلك » أي لعائشة » والمعنى قيل 
لها : لم فرقت بينهما حيث أعطيت الأول كسرة وأقعدت الثاني وأطعمتيه ؟ . 

() أخرجه البخاري في التفسير ( 45141 ) . قوله 9 يدنيهم » أي يقربهم » » قوله 0 فاستأذن لي عليه » أي اسأل لي منه 
الإذن في الدخول عليه » قوله ه هي » بكسر الهاء وسكون التحتية : كلمة تهديد , وقيل : ضمير ونّم محذوف ء أي : 
هي داهية حل مزولة ٠‏ علد لزنه أببعاتيول نيلاوب راصل برل : ما عظم من الحطب » قوله 
9 يوقع به شيئا » أي من العقوبة . 

(؛) أخرجه مسلم في الجنائز ( 474 )ء قوله 9 فما يمنعني من القول © أي من التحديث . 


فى 


باب توقير العلماء والكباز وأهل الفضل .. 


مم د : قال. زسول الله مقر . :وها أخرع اب ييه لين إلا يش الله 
م عن كي مهُ عِنْدَ سِنّه » ( أ" رزوأة الترمذدي وقال : حديث غريب * . : 

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف كله بأكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير » 
فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود ضف أن النبي َل قال : ١‏ لتلني متكم أولو الأحلام والنهى ثم 
الذين يلونهم » قال ذلك ثلانًا » « وإياكم وهيشات الأسواق © وفي قوله :“لي متم » اللام لام 
الأمرء والمعنى. أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو الأحلام والنهى . 0 

وأولو الأحلام : : يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون 34 والنهى 8 نهية وهي العقل » يعني 
العقلاء » فالذي يجب أن يتقدم في الصلاة العاقلون البالغون ؛ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي 
كيم أو ما يفعله » من الصغار ونحوهم » » فلهذا حث النبي يِل أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام . 


ولينى معنى“الخديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى 0 بحيث نطرد الصبيان عن الصف الأول. 04 
فإن هذا لا يجوز . فلا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية » فإن لم يحدث 


منهم أذية فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق ابه . 

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية لا يلني إلا أولو الأحلام » وبين قوله : ليلني أولو الأحلام » 
فالثانية تحث الكباز العقلاء على التقدم » والأؤلى لو قدر أنها نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام 
من اليس بالعّاء أو ليس عاقلة : 

ولهذا ل ا ل 0 


الحقوق حقوقهم ؛ فإن النبي َل قال : فاهن ضبق إلى ها لم يسبق إليه مسلم فهو له » " . 
ش ومن ججهة أخرى أنهم يكزهرن الصبيان المساجد » وهذا يؤدي إلى أن ينفر الصبي عن المسجد إذا 
كان يطرد عنه . 


ومنها 2 يرال فى يس فده من الذي طرددة كجلية وكرهة وزكر د عزه »قطن انع 
هذه المفاسد نقول لا تطردوا الصبيان من أوائل الصفوف . 

ثم إننا لو طردناهم من أوائل الصفوف حصل منهم لعب » لو كانوا كلهم في صف واحد كما 
يقوله من يقوله من أهل العلم » » الحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسجد » واضطراب أهل 
المسجد » ولكن إذا كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين فإن ذلك أسلم مر من الفوضى التي تحصل 
بكونهم يجتمعون في صف واحد . 


. قوله 9 قيض ) أي هيا وسير‎ ء)٠‎ ٠717 ( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
إلى ضعفه‎ ) ١١ ,» 9/5 ( )ء وأشار الألباني في إرواء الغليل‎ ٠ ال١‎ ( (؟) أخرجه أبو داود في ستنه‎ 


ضف 


:شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


.وقوله عَكِقَو : 9.ليلني منكم أولو الأحلام والنهى » يستفاد منه أن الدنو من الإمام له شأن مطلوب » 
ولهذا قال لياني أي يكون هو الذي يليني . 00 

وعلى هذا نقول :إن كان ين الصف اومسر الضف أقرب منه يشكل واضبح » قإن الصى 
ار أفضل من الأيمن » من أجل دنوه من الإمام ؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم 
واثنان معة » فإنهما يكونونا عن يمينه ا لوي للد 
هذا على مراعاة الدنو من الإمام » وتوسط الإمام من المأمومين 

ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد » هذا نسخ » وصار الإمام إذا 
كان معه اثنان يصفان خلفه » ولكن كونه - حين كان مشروعًا - - يجعل أحدهما عن اليمين والثاني 
غن اليسار ؛ يدل على أنه ليس الأيمن أفضل مطلقًا ؛ بل الأفضل من الأيسر إذا كان مقاربًا أو مثله » 
أما إذا تميز بميزة بينة ة فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل . 

٠‏ وفي حديت الرؤيا التي رآها الرسول يِكثر» أنه كان مِكِت يتسوك بسواك فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه 
الأصغر » فقيل له : كبر كبر كبر . فيه دليل أيضًا على اعتبار الكبر » وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء . 

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلا أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين » بل ابدأ بالأكبر الذي 
أمامك ؛ لأن النبي َه لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له كبر » » ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر ما 
ذهب الرسول عَكثر د يعطيه إياه » فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن » لكن قيل له : كبر يعني : 
أعطه الأكبر » فهذا إذا كان الناس أمامك تبدأ بالكبير » لا تبداً باليمين » أما إذا كانوا جالسين عن 
اليمين وعن الشمال فابداً باليمين . 

وبهنا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير » وعلى اعتبار الأيمن » أي مراعاة 
الأيمن » فنقول إذا كانت القصة كما جاء عن النبي لي اي 
الأشياخ وعلى يمينه غلام » فقال النبي عَِتوٍ للغلام  :‏ أتأذن لي أن أعطي هؤلاء » فقال الغلام : 
واللّه لا أوثر بنصيبي منك أحدًا . فأعطاه رسول الله لتر © . فإذا كان هكذا ا 
وار الى لك لياراك يجا ورا يه الصداره ورور و ا 0 

راد ا ساو ردي اكير لمر اوتا راع قر ار الاين الى ابد اكير 

ويكون عن يسار الصابٌ » أم الذي عن يين الصابٌ ؟ 2 ١‏ 

نقول : يبدأ بالذي عن بمين الصاب وإن كان على يسار الكبير ؛ لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة 
الكبر » فالذي عن بمينك هو الذي عن يسار مقابلك فتبدأ به ؛ ما لم يسمح بعضهم لبعض » ويقول 
أعطه فلانًا .. أعطه فلانًا ؛ فالحق لهم » ولهم أن يسقطوه . ش 


نا اننا 


( 0 أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة ( 7881 ) » ومسلم في الأشربة ( ١510‏ ) . 


؟كب؟ 


باب زيارة أهل الخير 


58 8 - بابُ زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم 
1 ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة 2 


ع لاح لاسا صصاس مره 


قال الله تعالى : «( وَإذ تق مويك ته 2١‏ لا أبيعْ ”© حو أبن سس شرن أذ مني 
م4 '") إلى قوله تعالى :9# قَالَ لت علب عنمن نت 46 19 [الكهف :56 15ع . 
وقال تعالى ع وَأصِير نَفْسَكَ مم م لذن يدعوت يكم بالغدزة لعشي يدون جه 4 [الكهف : 54] . 


جز يعد ...+ الشرح اا اا ااا 0 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب زيارة أهل الخير ومحبتهم وصحبتهم وطلب الزيارة منهم 
أهل الخير هم أهل العلم والإيمان والصلاح » » و محبتهم واجبة » لأن أوثق عرى الإيمان : الحب في 
اله والبغض في الله » فإذا كان الإنسان محبته تابعة نحبة الله » وبفضه تابع لبغض الله » فهذا هو الذي 
ينال ولاية اللّهِ هيك . 1 
وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خخير » لأن النبي يَكِ مث الجليس الصالح بحامل المسك ؛ 3 
أن يحذيك يعني يعطيك » وإما أن يبيعك » يعني يبيع عليك » وإما أن تجد منه را رائحة طيبة 29 . 
وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم إليك من الخير . 
ثم ذكر المؤلف.قصة موسى اكيت مع الخضر فإن موسى قال لفتاه : «[ / ل أب حو أب مَجَمَمَ 
السَحْرَيْنِ أو أَمَضى حقبًا © [الكهف : لأن اله أخبره بأن له عبدٌ من عباد الله ناه الله رحمة منه 
وعلمه من لدنه علا » فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه » وذكر الل تعالى قصتهما مبسوطة 
في .سورة الكهف وسيأتي الكلام عليها إن شاء اللّهِ . 
52-0 
لض - وعن أنس قله قال :قل أو بكر لهم ا بع و رول له يك انطلي بتا إلى أُم 
أَمَنَ متها نَرُورْهَا كما كانَ رسول اللّهِ كته يَرُورُعَا ‏ كلما انتَهِيا إِليهَا » بكث » كَقَالا لَهَا : ما 
بد نا سل اك ماين فلم عد رردر ل الله 3 قلت إي ٠‏ أركى قي ١‏ أعلل أذ باعل 
الله تعالى حَيرٌ لرسول الله كته » وَلكِنْ أبكي أن الوخي قَدِ الْقَطْعْ مِنَ السَماء » فَهَيْجَنْهِمَا عَلى 
البكاءِء فَجَعَلا يَِكيَانٍ مَعَهَا 29 . رواه مسلم . 


. هو يوشع بن نوك .. ا قاد (ى أي لا أزال أسين‎ )١( 
. أي زمًا طويّلا . 0 (4) أي هدّى ومعرفة‎ )©( 


(0) انظر الحديث في .البخاري في .الذبائح ( غ "اده ) : ومسلم في البر.والصلة ( )١155‏ . 
(<) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٠7‏ ثك)ء 


تف 


شرح رياضن الصالحين من .كلام سيد المرسلين 


خوّى : َأَوْصَدَ اللّه 


. 6 
لبف 


١‏ - وعن أبي هريرة ضيه عن الي عله : ١‏ أن وجلا رَا ارَ ا 
تعالى على مَذرَ جيِ ملكا » فلا أَنّى عَلَيهِ قال يه هِذِهٍ القَويّة . قا 
هَل لَك ع عَليهِ مِْ نِعْمَةٍ تَْبُّهَا عَلَيِ ؟ قال :لا » غير أذ خبييهُ في اللِّ تعالى » قال وه 
لك بأن اله هذ بك كما أخييتة في » ”© رواه مسلم . 

ع : « أَرْصَّده » لِكذًا ا ل ل 


ىام 


. يها » تَقُومُ بهَا » وَتَسَعى في صَلاحِهَا‎ ١ 


67" - وعنه قال : قال رسول اله يك : ٠‏ من عاد مَريضًا أو رَار نا ل ني الله 20 اك فا 
أ ببك.» وات قفا , وقولك ين لكوملا © رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ ع م 
بعض النبسخ غريبٌ 3 


1 5 - :وعن أَبي .موسى الأشعز يٍّ ضه أن الثبي يكل قال ٠:‏ ينا مكل اليس الصاح وَجَلِيس 
الشوء» كَحَاولٍ المشلك » وتايح الكير 29 . فَحايلُ اليك » إِما أن يُخذِيكَ » وإ أن اع مث » وما أن 
م ؛ ما أَنّْ 3 يخرق يبك وَإكا أن َدَ نه ريخا مئيتة ) 20 متفقٌ عليه 

: يُحَذِيِكَ ١‏ يُغطيك . 

سسب ووو يسم الشرح . 

. هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعْضِهتم لبغض :وامحبة في الله وق‎ ..٠ 

ففي الحديث الأول : في قصة الرجلين من الصحابة ©#ها » زارا امرأة كان الي عللتر يزورها . 
فزاراها من أجل زيارة النبي عت إياها ا 0 كن 
لقعا لا م و 
سول الله قات ا ل ا 0 مخ تنه 
لَك نَم َنَضِيتُ كم الإنكم وأ 4 [المائدة : ع فجعلا يبكيان لأنها ذكرتهما بما كانا قد 

' وأما الأنخاديث الأخرى : ففيها أيضًّا : فضل الزيارة لله َك » وأن الله ينا يثيب من زار أنخاه أو 
عاذه في مرضه » فيقال له : طبت وطاب ممشاك وبعال من زلو أحه لير أمر دنيزي ولكن نيجه ني 
اللّه الله أحيلك كم اسيم فد : 


)١‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( 288 . ١‏ () أي مخلصًا في ذلك لله سبحانه:.. 

: - أخرجه الترمذي في البر والصلة ( 8. )وان فنا درف بعري‎ )١( 

(:) الكير : جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في التان لإذكائها والجمع : أكيار وكيرة . 
(5) أخرجه البخاري في الذبائح ( 55714 ) » ومسلم في البر والصلة( 1145© . ١‏ 


باب زيارة أهل.الخير نيف 


والزيارة لها فوائد : منها هذه الأجر العظيم » العظيم » ومنها أنها تؤلف القلوب » وتجمع الناس » 
وتذكر الناسي » وتنبه الغافل ٠‏ وتُعَلّم الجاهل » وفيها مصالح كثيرة يعرفها من جربها . 

وأما عيادة المريض : ففيها كذلك أيضًا من الصالح والمناقع. الشيء الكثير » وقد سبق لنا أنها من 
حقوق المسلم على المسلم . أن يعوده إذا مرض 17 ويذكره بالله و » بالتوبة والوصية وغير ذلك ما 
يستفيد منه ..فهذه الأحادية وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي لادان أن يل ما فيه المودة والمحبة 
لآخوانه. 5 من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك . 


0 
4 - وعن أي هريرة ضف عن النبي يِه قال : 2 0 لايع :بهاء وليسيها 50 : 
تالكا > وَلِدِينِهَا ؛ 3 فَاظِمَو ِذَاتِ الدينٍ قرب يَدَاكُ له 0 (5) مه متفقٌ عليه . : ٠‏ 
را ا اسن يَقصِدُونَ في العَادة ين لوأ هذ الِصّال الأَربَعَ » + لاخر أن عَلى ذَّاتِ 
الدّين » وَاظْفَر يها » َاخرض على صحْبيها . : 
56 - وعن ابن عباس . © قال : قال اليئ ينه ميري : دعا يفك أن ورا مي ين 
ورت ؟ » فنزلت : « وها تت إل أمْرِ ريأ 6 ين بَيْنَ أَيدِينَا وما حَلْفَنَا وما ير بي هَلِكَ # 29 رواه 


| الخاض + ومن أي شعن الي طله عنرالنس علله نبال :لا صاب إلا مق يك الامأغل 
طَعَامَكُ إلا تَمِئّ و00 رواه بو داود » والترمذي بِإسْتادٍ لا بأمن ببه 1 


0 - وعن أبي هريرةً ده أن النبي كته قال : « المجل على دِينٍ حَليله ليله » لوط أَحدكُمْ مَنْ 
يُخَالِلُ » (©-. رؤاه أبو ذاود ‏ والترمذدي:.بإسنادٍ صحيح » وقال الترمذي : حديث حسنٌ . 
رجت وعن ف 'مؤمنى الأسْعَرِيٍ ته أن النبي 1-7 قال : « اللخ َع مره مَنْ أَحَتٌ ) متفقٌ عليه : 

وفي رواية قال : قل لثنئ عله لوج بحب القوم وا ذخ يهم ؟ قال : 5 نع عن أعك 00 


وا عاب عيادةا المريضمن. هذا الكتاب:. 

(5) الحسب : شرف الأصل أو ما. يعده المرء من مناقبه رق آبائه . 

و تربت يداك : ترب الرجل إذا افتقر» أي لصق بالتراب » وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون يها الدعاء 
على الخاطب ولا وقوع الأمر به » والمراد بها امحث والتحريض . وقيل: فعتاة : افتقرت إن لم تفعل ما أرشدتك إليه . 
(؛) أخرجه البخاري في التكاح ( مه ) » :ومسسلم .في الرضاع”( ".9. ) والبيهقي في سبنه ( 1/9/9 2.... 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 47١‏ ) . 

)3( أبو داود في الأدب ( ؟89: )ء والترمذي فى الزهد (0هؤوم؟ ). 

(7م أخرجه أبو داود في الأدب (891: )2 والترمذي في الزهد ( 2511/4 ) وفيه ( المراد ). 

29 أخرجه البخازي في الأدب ( بلال5ك)ء ومسلم في البر والصلة ( ١56‏ 54 وأبو داود الأب (لاككه )ب 
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سس[ الشمج أ (. الشمجح_ 0 ص 


ذكر الف تت غم تله عن أي هررة د عن الب يت أنه ال : 9 تنكح امرأة ارم 

لالهاء وحسنبها : حسنبها ء وجمالها » ودينها . فاظفر بذات الدين 6 . 
يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في هذه الأربع : 

الال : من أجل أن ينتفع به الزروج »والحسب : يعني أن تكون من قبيلة شريفة » من أجل أن يرتفع 
بها الزوج » والجمال : من أجل أن يد يتمتع بها الزوج » والدين : من أجل أن تعينه على دينه » وتحفظ 
أمانته وترعى أولاده ٠.‏ 

قال النبي عَزيهِ : ٠‏ فاظفر بذات الدين تربت يداك » يعني تمسك بها واحرص عليها » وحث على 
ذلك بقوله َلثم : « تربت يداك © . وهذه الكلمة تقال عند العرب للحث على الشيء . 

ثم ذكر المؤلف أيضًا حديث جبزيل أن النبي يت قال : ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت : 8 وما 
تت إلا أ وك له ما بن لديا ونا حلا وما بت فكأ ونا 6ن نيك ًا 4 درم : ..] . 

ففي هذا الحديث : طلب زيارة أهل الخير إلى بيتك . فتطلب منهم أن يزوروك من أجل أن تنتفع 
به حبتع 0 . 4 7 / 58 

وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة الرأة الدينة تعينك على دين الله . 

وقد سبق أيضًا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسك » » إما أن يحذيك يعني يعطيك منه » أو 
يبيعك » أو تجد منه رائحة طيبة «© . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى » مثل ما يروى عن النبي مَك أنه قال :. الرء على دين 
خليله . فلينظر أحدكم من يخالل © يعني : أن الإنسان يكون في الدين وكذلك ا 
ماح الور رن يساح لس اعبوائل اطي واد يهم » » وإن صاحب سواهم صار 
مثلهم . 

فالحاصل : أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أذ يطعن انان 
وأن يزورهم ويزوروه » ويطلب منهم الزيارة لما في ذلك من -الخخير والغوائه :العظيمة . 


0# 
- وعن أنس له أن أعرا قال لرسول الله يق + م الشاعة ؟ قال رسول الله يخ : وما 
أغدَدذتٌ لها ؟) قال :نث" الله ورنترله قال ١‏ أنْتَ مع من أَخبهتَ » ” شتلق علا رعذا لما 


5 انظر الحديث ( )2 من هذا الكتاب‎ )١( 
والإمام‎ ٠ » واللفظ له‎ )05 ١ أخرجه البخاري في فضائل: أصحاب النبي ( 7587 ) » ومسلم في البر والصلة‎ ) ( 
. ) ١1/# أحمد في فسنده ( 9/ا/ا31ا,‎ 


باب زيارة أهل الخير يقفا 
امسلم.- ع ا 7 7 

72 توفي رقاية لهما آم أَعْدَدْتٌُ لَهَا مرق" كبر صَومٍ 3 0 صَلاة 2 ل صَِدقة كي أ حك اللّه 
دس ل 0١‏ 


3 ل يوغل أسث كا ب ١‏ عل رول ل ٠‏ اللو عع عن عت :90 مفو 
عليه . ' 


» -“وعن أني و عدي يك قال : الئاس مَعَادِنٌ (© كَمَعَادِنٍ الذّمَبَ وَالفِضّة‎ 7 ١ 
قَمَا تَعَارَفَ (© مِنْهًا‎ » » ٠” جرخم في المية ارمع في الإشلا ذا فووا » والأزواع لود فجثقة‎ 
. امْتَلّف » وَمَا تتاكر مِنْهَا احتف 20:0 رواه مسلم‎ 

وروى البخاري قوله : « الأَرْوَاح » إلخ من رواية عائشة صقها . 

نين - وعن أُسبِرِ بن عفرو - وَيُقَالُ : ابن جاير ( وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة 3-6 
قال : كَانَ عُمَرُ ان الطاب طفة إذ عل دا أل البمن سأمم : أفيكةٌ أُويسٌ بن عَامِر ؟ ؟ حَتّى 
أنى على وض فقال , : نت أوَيسُ بن عابر ؟ قال: ؟ َعَمْ » قال : مِن مُرَادٍ ثم مْنْ قَرَنِ؟ قال : 

نَعَمْ » قال : فَكَانَ بك يو فَرَأتَ منه إلا موضع هرهم ؟ : 0 : نعم » قال : لك والدة ؟ قال : 
نعم » قال شيقت رشول الله نه يقزل : «يأتي عَليكُمْ أس إن عابر ع ناد فل لمن بن 
مزاد» كم بن قَرنٍ » كان يه توصل قبا مل إلا موضع زهي » لَه وده ُو يها بق لو نسم على ال 
أب » فَنِ اشتطغت أَنْ يَستغفِر لَك فَافْعَلْ » َاستغفر لي » كَاسْتغقر له فقال له مقر : أينَ تُرِيدٌ ؟ قال : 
الوك » قال : ألا َكب لَك إلى عَابِلِهَا ؟ قال : أكون في خَبرَاءٍ الئاس أحبٌ إلَيّ » » قلعا كان مِنَ العام 
اليل حي جل من أَمْرافهخ » فى شمر » فصل عن ويس » فقال : تَركيةُ وَث نّ التيتٍ قلِيلَ الماع » 
قال : سَمِعْتَ ف سَمِعْتُ رسول الله لد يقول : «يأني عَلَيكمْ أَويسٌ بن عَامِرٍ مع أَمْدادٍ م مَنْ أهْلٍ اليعَنٍ مِنْ مُرادٍ » 


ال 


ُمٌ مِنْ قَرَنِ » كَانَ به بَرَصٌ فَبرَأ ِنهُ إلا مَوضِع ع وزهم » لَه وَلِدَةُ هو بها بك لو أنُم عَلى الله لبه » 


4 أخرجه البخاري في الأدب 1 )ء ومسلم في البر والصلة ( ١515‏ للف له 

)0 أخرجه البخاري في الأدب ( 5159 54 ومسلم في الب والضلة ١560‏ ). 

(©) معادن : أي أصول للخير والشر بحسب ما جعلهم الله مستعدين له . 

(4) أي جموع مجتمعة وأن نواع مختلفة . 

هم أخرجه مسلم في البر والصلة ( لحل ): والإمام أحمد في مسنده ( 6179/7 ) ء ورواية عائشة ها المشار إليها 
رواها البخاري :في أحاديث الأنبياء ( ام 54 والإمام أحمد في مسنده ( 198/1 ) . 

زم أما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه ٠.‏ وقيل : إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمها » 
وقيل : أنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها » فمن وافقه في شيمه ألفه » ومن باعده نافره وخالفه . 


العف 
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5 - 
- 0 حدر - 


إن اسْتطغتٌ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَك فَافْعَلْ » فَنَى أؤيساء فقال : اسْتَعْفِدْ لي » قال : أَنْتَ أخدَتٌُ عَهْدَا 
يعفر ,شالج .+ فتلي ني ...قال : لقث بخجرب؟ قال +«تعع ب تقر 4 لخقيلن. 4 الثامن ن ؛ فَانْطلقَ 
عَلى وَحههِ ٠ ٠‏ رواه مسلم . 

ذفي روي لسلم أبا عن أر من جار أن أل الوق ونوا على شمر فد وهم ول بن 
كان يَسْحَر باس ء فقال يمر . : هَل هامتا أجدٌ مِنَ القَرئِنَ؟ مَجاءَ ذلكَ الؤججل ٠‏ فقال تحصو : : إن 
رسول الله َك قد قال : : إن رَجَُا يكم بن اليمن قَالُ لَه : أقسل » لا يدع لمعن عبرأ ٠‏ قَلْ 
كان يه بَاضٌ قدعا الل تعالى » فَأدْمبَُ إلا موضّع الدينارِ أو الهم ». من لَه مِدكُمْ ٠‏ فَلْيسْتَفْفِهِ 
اكوا وي و ل ا : 

وفي رواية له عن عمر كه قال أي يفت رسول الله يقول . أذ خم الي مل قال 
ل ارح رك راق ركه يواش ب لازو راوز ارو 

قوله : « غَبْراءٍ الئاس ) بفت بفتح الغين المعجمة » ؛وأسكا ابول ب رهم قراو سكع وَمَنْ 
لا قرف عبله ين أخلابيهع , ١‏ والأنداد » جنع مَدَدٍ وَهُمُ الأغوّان وَالنّاصِرُونَ الّذِينَ كانُوا و 
للم في الجهاد . 1 ْ 

ار - وعن عمر بن الخطاب يه قال : انك الث يت في الشدر لِعَُهْرَةٍ » َأَذِنَ لي » وقال : , لا 
د ا ا 00 

وفي رواية قال : ١‏ َف تاها ّي في دعاك , 9 

حديثٌ صْحيحٌ” زواة أبو داود » والترمذي وقال : > دي لحسلقٌ. ضحيحٌ . | 

4م - وعن ابن عم 8 قال : كان الي ب ود با زاكجا وعائياء صا ي فيه رَكعَين ‏ 
مق علية 49 : 5 

رفي رواية : ١‏ كان التي كله كر تأني مشج قبا كُلّ سَِتٍ رَاكا وَمَاشَِا » وَكَانَ ابن عُعَرَ 
يَفْعَلّةُ ) 00 : 0 


(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ) ء وأمداد أهل اليمن هم الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو 
وواعلعم مدد . وغبراء الناس أي ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لايؤبه لهم . 

(0) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 7717 ) . ش 

(م) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( 5074 ) . 

(:) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١448‏ ) » والترمذي في الدعوات ( 7917 ) ٠‏ والببهقي في في السنن ( 561/0 ) . 
م أخر الثزي في ففل الما في سجددكة ولفة 0119641156 وس في أطي رع ). 
(7) أتخرجه مسلم ' في الحج ( الراك 04م 1 


باب زيارة أهل الخير ة)7؟ 


هذه الأحْاديك تعلق بالباب الذي ذَكْرٌه المؤلف من أنه ينبغي [كرام العلماء وتوقيرهم واحترامهم ‏ 
ومصاحبة أهل الخبر والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك . ففي الحديث الأول عن أنس 
بن مالك له أن أعرابيًا قال : يا رسول الله سسسسا م بن اع ند 010 
قال + حب الله وزسوله : شْ 
ش قي هلا الحديث ديل عان أنه ليس الشأن - كل الشأن - أن يأل الإنسان متى يموت ؟ أ 
بأي أرض يموت ؟ ولكن على أني حال يموت ؟ هل يموت على خاتمة حسنة ؟ أو على خاتمة سيئة ؟ 
ولهذا قال:: .و ماذا أعددت لها ؟ » يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي . ش 

قال تعالى : فا بعك عن آلاة أبن ينها 4 زانازعات: 41 » وقال تعالى : ف[ يَتلَكَ اس 
لام مل ِتنا مها عند لَه وما ديك َمل ألَامَةَتَكْونُ هيبا © [الأحزاب: 59 » وقال تل 0 
يدْرِيكَ لَمَلّ أَلمَامَة فَرِيتٌ # [الشرزى: 00] . 

لكن الشأن ماذا أعددت لها ؟ هل عملت ؟ هل أنبت إلى ربك ؟ هل تبت من ذنبك ؟ هذا هو 
الهم . 37 ! 

وكذلك حديث اين مسعزد وما ذكره الؤلك يغده من اقل محية الله ورسوله. عل وآن 
الإنسان إذا أحتٌ قومًا كان منهم . قال النبي عَيْه : و المرء مع من ايه 4 

قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث » فأنا أحب الله ورسوله . أ 
رسول الله عله وب إلا بكر وخر » كز ,أي ء لأ يا أحب كما فل ننه » 
ويتقرب من منهم » ويتخلق بأخلاقهم » ويقتدي بأفعالهم » » كما هي طبيعة البشر . 

وأما حديث عمر بن الخطاب #5 أنه أراد أن يعتمر فقال له النبي عله : ولا تنسنا يا أخي من 
دعائكُ - أو أش ركنا - يا أخي في دعائك » , فهذا حذيث ضعيف وإن صححه المؤلف » فإن المؤلف 
له منهجه الذي منه أنه إذا كان الحديث في فضائل الأعمال فإنه يتساهل في الحكم عليه 
والعمل به . 

وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية » لكن الواجب اتباع الحق » فالصحيح صحيح » والضعيف 
ضعيف » وفضائل الاعمال تدرك بغير تصحيح الاحاديث الضعيفة . 

نعم أمر التبي - عليه الصلاة والسلام - من رأى أويسًا القرني أو القرني أن يطلب منه الدعاء . 

اي ل ا ا 
جزاء الآخرة . 0 ' 

ولهذا لم يأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بأن يطلب أحدٌ من أَحَدٍ أن يدعو له » مع 


م 


لمر 
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أن هناك من هو أفضل من أويس ٠‏ فأبو بكر أفضل من أويس بلا شك » وغيره من الستحابة 
أفضل منه من حيث الصحبة ‏ وما أمر النبي - عليه الصلاة والسلام.- أحدًا أن يطلب الدعاء 
من أحد . 1 

فالصوابن أنه لا نبغي أن يطلب أُجدٌ الدحاء من غيره ولو كان ركد صَاحا ‏ وذللك لأن هذا ليس 
من هدي النبي عله ولا من هدي خلفائه الراشدين » أما إذا كان الدعاء عامًا » يعني تريد أن تطلب 
من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام » كأن تطلب منه أن يدعو الل تعالى بالغيث أو برفع الفئن 
عن الناس أو ما أشبه ذلك » فلا بأس » لأن هذا لمصلحة غيرك » كما لو سألت المال للفقير » فإنك لا 
تلام على هذا ولا تُذم . 

وكذلك النبي - عليه الصلاة والسلام خنإن سوال الفبحابة لدامق حصيوصيه يستالوته أذ لعز 
اله لهم » كما قال الرجل حين حدث الني يِه عن السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير ساب 
ولا عذاب » فقام عكاشة بن محصن قال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «أنت منهم » ثم قام 
رجل آخر فقال عَللتّهِ : « سبقك بها عكاشة » 29 . 

وكما قالت امرأة التي كانت تصرع » حيث طلبت من النبي يِه أن يدعو الله لها . فقال : «إن 
شعت دعوت الله لك وإن شعت صبرت ولك الجنة » . فقالت : أصبر ولكن أدع الله أن لا تتكشف 
ا" 

فالحاصل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - من ختصوصياته أن يُسأل الدعاء , أما غيره فلا . 

نعم لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير » يعني يريد أن الله يثيب 
هذا الرجل على دعوته لأخجيه » أو أن الله تعالى يستجيب دعوته » لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك : آمين ولك بمثله » فالأعمال بالنيات . هذا ما نوى ذلك لمصلحة نفسه 
خاصة بل لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء » فالأعمال بالنيات . أما المصلحة 
الخاضة فهذا كما قال الشافعي 15 يدخل في المسألة المذمومة » وقد بايع النبي مَل أصحابه على 
أن لا يسألوا الناس شيعًا . 


١(‏ ) انظر الحديث في صحيح البخاري في الرقاق 2( 7514١‏ ) » ومسلم الإيمان ( اا 


(5.) سبق تخريجه . 


خرف 


+ - باب فضل الحبّ ف النه والحث عليه 
١‏ 5 . وإعلام الرجل من بيحبه أنه يحبه ؛ وماذا يقول له إذا اغلمة 


قال الله تعالى : ا عند صل أ وين د أيئة عل لكك يج يت 4 دتح: +" إلى آخرٍ 
السورة . وقال تعالى : 2[ وَأْديَ يود كد والإبطن من ميد يو من هار لم 4 ا 

- وعن أنس ضيه عن النبي عَنه قال : « ثلاث مَنْ كنّ فيه وَجَدَ بهن علاوةَ الإيمانٍ : أ 
يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ َب ليما سواهُما » وأَنْ حب المزء ل نيه إلا لله » ون شرن تفوة ل 
عد أَنْ أَنْقَدَهُ اللّهِ مِنْهُ » كُمَا يَكرَهُ أن يُقُدَفَ في الثَارِ ) ('» متفقٌ عليه . 

7 - وعن أبي هريرة طفه عن المي عه قال : ١‏ سبع نمال في لله توم لا طِلٌ إلا ِل : إِمَامٌّ 
عَاِلُ » وشَابٌ نَأ في عَِدةٍ الل عر وجل » وبل قل ملق لماجي » لان تيا في الل جما 
عليه » وََفها عليه » وَرلٌَ دَعَْهُ امرأةٌ ذَاثُ حشن وج جَمَالٍ » فقال : إِنّي أخافٌ الله » وَرَجْلٌ تصَدَّفَ 
بِصَدَقَةِ ف كَأَخَدَاعا جه حَبّى لا تغلّع شِْمالَهُ ما تُنْفِقُ ينه وَل ذَكرَ الله تاليا فَقَاضَتُ عَيَام ) ('2 متفقٌ عليه . 
-][ الشروح 

قال المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - : باب فضل الحب في الله والبغض فيه » وإعلام الرجل من 
يحبه » وما يقول له إذا أعلمة . 

هذه أربعة أمور » بين المؤلف كَرَِدِ الأدلة الدالة عليها . 

فذكر يَرَدهْ قول الله تعالى : لآ تحَنَدُ وول أده وَالنِنَ مده أده عل الْكثار يج ببدم # محمد 
رسول الله ء والذين مع هم أصحابه ء أشداء على الكفار » أقوياء على الكفار » رحماء بينهم » يعني 
يرحم بعضهم بعضًا . 

ا يبه رك سما يت صَدْلا نَل ورا 4 » يعني تنظر إليهم في حال الصلاة تجدهم ركمًا 
سجدا » حضوتا لله وتقرة لي ؛ لا يربدون شيعًا من الدنيا » ولكنهم يبتغون فضلًا من الله 
ورضوانًا من الله : هو الثواب » وألرضوان : هو رضا الله عنهم . 

سِبنَاهُمْ ني يُجُيههم ين أ بر © يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود » وهذه 
والسيما » هي نور الوجه . نور وجوههم من سجودهم لله وب . وليست العلامة التي تكون في 
الجبهة » وهذه العلامة ربما تكون دليلا على كثرة السجود » ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه . 


بررورع > 


الم شب دك كلهم ي أموةْ 4 يعني ذلك صفتهم في التوراة » فإن 


ًّّ 


» أخرجه البخاري في الإيمان ( 1 » ومسلم في الإان ( 00 ) واللقظ له ونه( أن يكن‎ )١( 
.ا)و١‎ ( أخعرجه البخاري في الزكاة 2 1451© واللفظ له فيه ( ذات منصب ؟ » ومسلم في الزكاة‎ )' 2 


زفرفى 


شرح.رياطن الصنالطيين من كلام سيد المرسلين 


الل 8 نوه بهذه الأمة مة ويرسولها كه » وذكر صفاهم في اتورة وا لإنجيل » كما قال الله تعالى 
«( ألَرِى يَدُوكَمُ مَكنويا عِنَدَهُمٌ في لتورةٍ لايل أ هم بالمعروفٍ و وَيمِلهُم عن البكر وَجْخِلُ لَهُمُ 
لبت وَْرِمُعَلتهمُ ليت وَيَصَعُ عَنُْمْ إْرَهُمْ والأفدل الى نت عي 904 ارت 5 
0 ومتَلْهْرْ فى لايل كع عر أخريم مَطئَمٌ برو مَامتتَذقا فأسئوئ عَلّ سوقدء يمَحِبٌ ب زرا لبغيظ يّ 
أل 0 «ح كر ار 17 آخْرَمَ نَم يعني : الغصن الثاني غير الغصن الأم 
َل 4 بني شّحه وقؤه ٠ط(‏ تلشتذ تق شرق. 6 قام وعائق الأصل ٠‏ 9 يمَحِب اروم © يعني 
أهل الخبرة والزرع: يعجبهنم مثل هذا الزرع القوي » إذا كان له شطاً 0 » ومقرٌ له . 

« لنيظ يم الكثَارٌ © أي يغيظ الله بهم الكفار من بني آدم » “2 وَعَدَ أَمَهُ ألدِبنَ اموأ مثا 
صرحي كم ' 7 عفر وكَجرٌّ عَظِيمٌ 4 » مغفرة للذنوب وأجرًا عظيمًا 7 الحسنات . 
وقال تعالى : «9 و تومو لد لسن بن مل بون من هابر يلتم ولا يجحَدُوتَ فى صُدُورِمَ -َابصَةٌ 
مم أويوأ # [الحدر : +ع هؤلاء الأنصار ذ؛ وأرضاهم» ف ترمو ألدَّارَ » المدينة » أي سكنوها فل ين مدر 4 
من قبل المهاجرين » وجققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم المؤمنون . لأن الإيمان دمحل في المدينة قبل 
الهجرة » «9 برو آلدَارَ # سكنوها » <إ وَالِْيِسَنَ 4 حققوا الإيمان <إ ين مَْلهِرَ # من قبل المهاجرين . 

مبُونَ مَنْ هَاجَرَ لت 4 لأنهم إخوانهم ولهذا لما هاجروا أختى النبي لله بينهم . أي جعلهم 

إخوانا ؛ حتى إن الواحد من الأنصار كان يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجري » «( ولا يَجَنُوَ في 

سُدُورضَ عابكة ينا أووا 4 يعني لا يجدون في صدورهم حسنًا مما أوتي الهاجرين من الفضل 
والولاية والنصرة لرسول الله كته . 

١ |‏ يوترت علك شيم > أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ٠‏ 9 وَلْوَ كن يهم حَصَاصَة د 4 أي 
٠‏ كانوا جياعًا » فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم ليشبع إخوانهم المهاجرين ؤي وأرضاهم' ٠‏ 9 وَمَن يوق د 
تَفْسِهه وليه كَ هم آلمتليُر 4ض عن ينه الله بذع اشن ل يكرد كر يلط لال ويبذ 
ؤيحب أخاه » قأولفك هم المفلحون . : 5 

ا واي جاو ين بََدهِمَ © من بعد هؤلاء وهم التابنون إل يوم'القياقة +( يروت ريع أطفاز 
أن وَلِحِْوَننَا لذت سَبَعُونَا بالإيكن 6 [الحهر: ٠١‏ هؤلاء الذين جاءوا' من بعدهم هم تبع لهم ». قد موه 
كما قال تعالى : «و وَلتِبقُنَ أل ةين النقري وَالاتصَار وَالدِينَ اتمتوقمٍ عسي تضق لَه عَنْيمْ 
وَيضُوأ عن [التوية : ٠٠١‏ : 


0 0 النلاث 2 لف المي 04 0 وَألدينَ 1 لذَارَ وَالْإِِمنَ يمن بن مله 6 1 لدت 


كين 


0 الاضرء في الأسل : لفل الذي بأصر صاحيه: أي يحيسه عن الماك والأغلال . ره 1ق 
يد الأسير إلى عنقه . والمعنى هنا أنه يخفف عنهم ما أَلُزموا العمل به من تكاليف شاقةٍ شديدة في التوراة » كقطع موضع 
النجاسة من الثوب » وإحراق الغنائم » وتحريم السبت . وتعين القصاص في القتل مطلقًا دون شرع .الدية » ونحو ذلك . 


باب فضل الحب في الله يفيف 


جَلَُو مِنْ بَتَدِهِمَ # آيات تبين من يستحق الفيء من بيت المال » والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء 
الأصناف الثلاثة » منهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . 
سكل الإمام مالك يَكْرهِ : هل يعطي الرافضة من الغيء ؟ قال : لا يعطون من الفيء ؛ لأن الرافضة 
لا يقولون : ربنا اغفر لنا.ولإخبواننا الذين سبقونا بالإيمان ؛ لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرًا قليلا 
وؤنهم كلقع كنا واياة يلل سكي أبودكر عير يرون أ بدا كارن اويا مانا على تقاف ٠‏ 
وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام . نأل الله العافية , 

. ولهذا قال الإمام مالك : : لا يستحقون من الفيء شيا ؛ لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين. سبقونا بالإيمان » ولكن يخصّون الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم 3 
يرتدوا » وهو نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلائة أو عشرة من غيرهم . 

. فالشاهد من هذه الآية قوله.: ل جبُونَ من هَاجرَ إن © يعني من المؤمنين » وهذا حب في الله » 
وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج » ليس ببنهم وبين المهاجرين نسب . ليسوا من قريش » لكن 
الأخحوة الإيمانية هي التي جمعث ينهم وصاروا إخوانا لهم . والأخوة الإعانية هي أوثق عرى الإيمان » 
أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله . 50 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك َيه أن النبي علد قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان 6 من كن فيه : يعني من اتصف بهن » 9 وجد بهن » يعني بسببهن ».0 حلاوة الإيمان ) 
ليست. حلاوة السكر والعسل » وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة . حلاوة يجدها الإنسان في 
قلبه» ولذة عظيمة لا يساويها شيء » يجد انشراحا في صدره » رغبة في الخير ‏ حبًا لأهل الخير . 
حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن نحرمها . : ش 
. أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه ما سواهما » وهنا قال : أن يكون الله ؤرسوله أحب إليه ما 
سواهما » ولم يقل : ثم رسوله ؛ لأن محبة الرسول ل لل اقلق 

ء 
محبة الله 8 . 1 
الإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله كلما كان لله أحب ‏ كان للرسول يه أحت . 


لكن مع الأسف إن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولايحب الرسول لله . 

انتبهوا لهذا الفرق . يحب الرسول - مع الله - ولا يحب الرسول لله .كيف ؟ تجده يحب 
الرسول أكثر من محبته لله » وهذا نوع من الشرك . أنت تحب الرسول لله » لأنه رسول الله » والحبة 
م ل و لو ل تر 
يحبونه لله » أي. يجعلونه شريكا لله في انحبة ؛ بل يحبه أعظم من محبة الله 0 
الرسول مََدٍ اقشعر جلده من انحبة والتعظيم » لكن إذا ذكر الله إذا هو بارد لا يتأثر . 

هل هذه محبة نافعة للإنسان ؟ لا تنفعه » هذه محبة شركية » عليك أن تحب الله ورسوله » وأن 


تفيفىف 


شرح رياض الصالحين من .كلام. سيد المرسلين 


' تكون محبتك للرسول مه نابعة من محبة الله وتابعة لحبة الله 20 » 9 أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه 
عمااسواهما» وأن. يحت المرع لاا يسبة إلا للهع هذا الشاعد . تحب المرء لا تحبه إلا لله . لا تحبه لقرابة » 
ولا لمال » ولا لجاه » ولالشيء من الدنيا » إنما تمبه لله . 

أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية . كل يحب قريبه محبة طبيعية » حتى البهائم تحب أولادها » 
تجد الأم من البهائم والحشرات تحب أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم » ثم تبدأ في طردهم . 

وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في أيام البرد » تدخلهم في 
الدفء » وتمسكهم بأسنانها » لكن لاتؤثر فيهم شيئًا » لأنها تمسكهم إمساك رحمة » حتى إذا فطموا 
واستقلوا بأنفسهم , بدأت تطردهم ء فاللّه يلقي في قلبها الرحمة ماداموا محتاجين إليها » ثم بعد ذلك 
يكونون مثل غيرهم . 

فالشاهد : أن محبة القراية محبة طبيعية » لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين » فأحببته 
فوق الحبة الطبيعية فأنت أحببته لله . و أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أن انفده الله ميد + كما كه ه أن يقذف في النار؛ يعني يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه . 

وهذه ظاهرة فيمن كان كافرًا ثم أسلم » ؛ لكن من ولد في الإسلام فيكره أن يكون في الكفر بعد أن من 
الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في النار» يعني أنه لو قُذف في النار لكان أهون عليه من أن يعوة 
كافرًا بعد إسلامه » وهذا والحمد لل حال كثير من المؤمنين » كثير من المؤمنين لو قيل له : تكفر أو نلقيك 

من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال : احرقوني . ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي . 

والمراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب » أما من أكره على الكفر فكفر ظاهرًا لا باطنًا » بل قلبه 
مطمئن بالإيمان فهذا لايضره لقوله تعالى : 9 من حَكَئَرٌ بِأمَّهِ مِنْ بَنَدٍ إيمنيه إِلَا مَنْ أخْرء وَكَليُمُ 
مُظمَين بِالإِيمن وَلْكن من سن بالْكثْرٍ صَدْرًا مَلَتِهِمْ عَصَبٌ مت لَه وَلَهُْرْ عَذَابك عَظِيدٌ © كَلِلَت 
كد أستعما العيزة لديا عل الأجرو 4 رالسل: :.ان». »٠‏ لا قيل لهم : نقتلكم أو اكفروا » 
فباعوا الآخرة بالدنيا » وكفروا ليبقوا » فاستحبوا الدنيا على الآخرة » وأن الله لا يهدي القوم 
الكافرين . نسأل الله لنا ولكم الهداية . 

وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في الثار . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة 5 أن النبي لَه قال : و سبعة يظلهم 

الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ في عباده اللّه » ورجل قلبه معلّق بالمساجد , 
ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال » فقال إني 


)١(‏ انظر في ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي في 35 245 .ء والحاكم في المستدرك ( ١45/7‏ ) ونصه 
أنه يكت قال : وأحبو للهلا يغذوكم به من نعمة , وأحبوني لحب الله وأحبوا أل بيتي حبي » واللفظ للحاكم وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


باب فضل الحب في الله - نارف 


أخاف الله ؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه' » ورجل ذكر اللّ خحاليا 
فامتيعي ةبهرلا زع رازيس لاد بالتتينة العدد» يني نهم تبه أبدار فقطا +« واختهم اتيم 
أصناف ؛ لأنهم قد .يكوتون عددًا لا يحصيهم إلا الله وبق . ا 

ونخن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الخديث من أجله » لأن هذا سبق لنا وقد شرحناه فيما 
مضى » ولكن نتكلم على مسألة ضلّ فيها كثير من الجهال » وهي قوله : «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظلهِ و.حيث توهموا - جهلًا منهم - أن هذا ظل الل نفسه » وأن الله تعالى يظلمهم 
من الشمس بذاته كَبِقَ » وهذا فهم خاطيع منكر » يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون : إن مذهب أهل 
السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال أين الظاهر ؟ ! وكيف يكون ظاهر الحديث وأن الربٌ جل 
وعلا يظلهم من الشمس ؟ ! ظ ظ 

فإن هذا يقعضي أن تكون الشمس فوق الله » وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل 
السنة( لكن مشكلات الناس ولاسيما في هذا العصر ؛ أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق ) وإذا 
فهم مسألة ظنٌّ أنه أحاط بكل شيء علمًا . 

والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه » وألا يتكلم - لاسيما في باب الصفات - إلا بما 
يعلم من كتاب الله وسنة رسوله كته وكلام الأئمة . ا 

فمعنى «يوم لا ظل إلا ظله » . أو ويظلهم الل ني ظله ؛ يعني : الظل الذي لا يقدر أحد عليه في ذلك 
الوق ؛ لأنه في ذلك القت لا اء يني » ولا شجر يفرس ‏ ول مال تم ولا أحجارُصت ء ولا شيه 
من هذا . قال الله يك : 9 وَيسلُويَكَ عن لَْبَالٍ قل يَنيشُها رق دسق فَيَدَوُهَا قَاءَا صَفْصَه 0 ترك فيا 
عِوَا ولا متنا »© 9 وطن فيكت لاملع. 

ولايظل الخلائق م لشم واه انف ,الاجر ولاتجر ولاخير للك . لكن الله وَيْنَ يخلق 
شيعًا يظلل به من شاء من عباده » يوم لاظل إلاظله » هذا هو معنى الحديث » ولايجوز أن يكون له 
معنى سوى.هذا . 

والشاهد من الحديث لهذا الباب قوله : ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » يعني : 
أنهما جرت بينهما محبة » لكنها محبة في الل » لا في مال » ولاجاه » ولانسب » ولا أي شيء » إنما 
هو محبة الل يك » رآه قائغا بطاعة الله ء متجنها محا الل » فأحبه من أجل ذلك » فهذا هو الذي 
يدخل في هذا الحديث : وتحايًا في الله » . 

وقوله : وانجتمعا عليه وتفرقا عليه » يعني اجتمعا عليه في الدنيا وبقيت النحبة يينهما حتى فرق 
بينهما اموت تفرقًا وهما على ذلك . 


زه صَقْصَكًا 4 :أ ملساءة كأجرامعا صن واحد من كل لجهة . 1 0 ؛ : ْ 
:)8 لَا تر يا را 4 : أي مكانًا منخفضًا . ( ولا أََنَا» : أي مكانًا مرتفعًا . بل تراها مستوية . 


طرف شرج .رياض الصاحين. من كلام سيد المرسلين 


لاا اي اه أو ور مرفي 
هذا لا يهمهم ؛ لأنه إنما أحبه لله » ولكنه يصحح خطأه وببين تقصيره ؛ لأن هذا من تمام النصحية» 


فنسأل الله أن يجعلنا للعو من اسايق يه 5 المتعاونين على اليم ر والتقوي إنه جواد كريم . 
مه 
3" .- -وعنه قال : قال رسول 0 : ٠‏ إن الله تعالى قو يوم اليا : أَينَ المتَحَابَونَ 
بجلالي 2 ؟ اليو ا ش 
- وعنه قال : قال رسول الله كته : « وَالَّذِي تَفْسِي بيده لا تَدْحُنُوا الله حبّى يُوْمِنُوا » ولا 
بثو حلى َثُوا ألا حم على شيء ذا تقر ا الشلام يدكم» روا سلم . 
9 - وعنه عن النبي عَإلله ٠:‏ وجلا َال ني قر أُخرَى » رص الهلُ على درج ملك » 
وذكر الحديث إلى قوله : ٠‏ إن لله د أَحمِكَ كما أب فيه 69 رواه مسلم . وقد سبق بالباب قبله . 
5 - وعن البَرَاء بن عَازبٍ 8لا عن النبي َي أنه قال في الأنصَار : «لا يُحِبِهُمْ إلا مُؤْمِنٌ ' 
ولا يُتْفِضُهُمْ إلا مُتَافِقٌ , من أَحَبِهُعْ أَحَبهُ الل » و و5 مَنْ أَبْمَضَّهُعْ أَبْقَضَّهُ الله ؛ ”» متفقٌ عليه . 


- وحن لط قل : ميث رمول اله يقول : ١‏ قَالَ الله عد وَجَلّ : التحَابُونَ في 
0 ؛ لَهُمْ منَايدُ مِنْ نُورٍ يغبطهعْ الَبيُونَ وَالسّهَدَاكُ » 9) . روأه الترمذدي وقال : حديثٌ حسنٌ 


5 - وعن أبي إدريس الخولائي كفقفه قَالَ : دَحَلْتُ مشجد دِعَشْقَ شق اك اق انها © ونا 
النّاسٌ مَعة » فَِذا احْتلقُوا في. شَّيِءٍ » أَسْتَدُوةُ إلّيهِ » وَصَدَرُوا عَنْ رأيه » فَسَأَلْتُ عَنْهُ د 
ججَلٍ فيه » كلما كان مِن العَدِ» هَجوتُ ‏ فَوَجَدْنُهُ قَد سَبقَي بالتهُجيرِ » وَوَجَدْنهُ صَلّْي » فَالتَطوئهُ حبّى 
امعو اا ا و ا ا ل 


.. 687 ( أي بعظمتي وطاعتي » لا للدنيا . ف 00 في البر والصلة‎ )١( 

(1) أخرجة مسلم في الإيمان ( 44 ) ؛ والإمام أحمد في مسنده ( سفن ل 

() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 278 . 4 

(ه) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 0045 ومسلم في الإمان ( 115 ) ٠‏ والحديث لم يقم الشارج -ار 

الله تعالى - بشرحه . . 

(7) أخرجه الترمذيٍ في الزهد ( 73 ) “والحديث لم يقم الشارح - رحمه الله تعالى - بشرحه ؛ قوله و يغبطهم 
انجيون » الغبطة تي مثل ما للغير من الخير من غير زواله عن صاحبه » ولا يلزم من ذلك أن يكون المتحابون في الل 
ش أفضل من الأنياء ؛ ققد يكون لك ماثة فرس من العتاق وترى لأيك فرسًا شتهي شراءه أو شراء مثله . ويجوز أنه لم 
يقصد معنى الغبطة أصلا وإفا أراد بيان فضلهم عند اله ققط . 0 


20 براق الثنايا يا : أي أبيض الفغر حسنه © وقيل : كثير التيسم .. 


باب فضل الحب في الله خرف 


. فَقُلْتُ : اللّهء فقال : آللّهِ ؟ فَقُلتُ ألو تحني , بخبوة ردائي © » مُجبذئي ليه » مَل : أَبْشة ذ» فَإني 
سَمِعْتٌ رسول الله مله يقول : ١‏ قال الله تعالى : وَجبِثْ مكيتي للْمتََاينَ في . والمُجَاِسينَ في » 
وَاميرَاورِينَ في » وَالبَاذِلنَ في » 29 حديث صحيح رواه مالك في الوأ يإسنادِهٍ الصّحيح 20 . 

َوه « حجرت » أي بَكوْتُ , وَهُوَ بتشديد الجيم قوله : « الله : فَقُلْتُ : الله الأول بهمزة 
ممدودة للاستفهام » والثاني بلا مدّ . ْ 

6 - عن أَبي كَرِمَة المْدَادٍ بن مَْدٍِ يكرت ف عن النبي يِه قال : ٠‏ إذا أب الول أحاةء 
َلْبحْره َه يُحئِهُ » 9 رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديثٌ حَسَنٌ . 

ل ل 0 له 


2 


أُوصِيكٌ يا مُعَادُ : لا تَدَعَنٌ في ذُيرٍ كل صَلاةٍ تَقُو : اللّهْمْ أَعِني عَلى كُ وَشّكْرِكَ » وحشن 
ا أبو داود 0 ا 
5" - وعن أنس 5ه أَنَّ رَجَلَا كَانَ عِنْدَ الى عللته ٠‏ فَعَو وَل به » قال : يا رسول الله نبي 


لأحِبٌ هذاء فقال له لهي عله . : « أَغْلمتة ؟2 قَالَ : لا : قَالَ : ٠‏ أَغلِقة » مَلَحِمَهُء فَقَالَ : ني أَحِئِك 
في الله » فقال : أَحَيِكَ الّذِي أَخيدتني لَهُ "2 . رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
الشرح 2 ] - 
هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون حبه لله وفي الله » وفي هذا 
ا الم : « والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
|. ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه ه تحاببتم . أفشوا السلام يينكم » . 
و ل ا يمان العبد حتى يحب أخاه » 
وأن من أسباب امحبة أن يفشي الإنسان السلام بين إخوانه » أي يظهره ويعلنه » ويسلم على من لقيه 
من المؤمنين » .سواء عرفه أو لم يعرفه ء فإن هذا من أسباب انحية » ولذلك إذا مر بك رجل وسلم عليك 
أحبيته » وإذا أعرض كرهته ولو كان أقرب الناس إليك . ش | 
فالذي يجب على الإنسان ؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة وامحبة بين المسلمين ؛ لأنه ليس 


. بنجبوة ردائي : أي مججتمع ثوبه يحتبى به » وملتقى. طرفيه. في صدره‎ )١( 

6 والمتباذلين فيّ : أي الباذلين أموالهم وأنفسهم في القيام على طاعة الله وجها أعدائه 

(؟) أخرجه مالك في الموظأ في فى الشعر ( 01 ) والإمام أحمد في مسنده ( 90/0 ) وفي لوطأ تكرر الاستفهام : 
فقال : الله ؟ ققلت الله . ثلاث مرات . (؛) أخرجه أبو داود في الأدب ( 09155 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ( 1611 ) » والنسائي في سننه ( 85/5 ) ( ٠‏ 0 ” : 

(5) أخرجه أبو داود في سننه في الأدب ( 00008 3 والإمام أحمد. في مشندة ( دل د 2 وصجحه عه الحاكم في 
المستدرك (119/1/4-0) .. 


ا - 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع.شخص لايحيه » ولايمكن التعاون على الخبر والتعاون 
على البر والتقوى إلا بامحبة » ولهذا كانت الحبة في الله من كمال الإيمان . 

وفي حديث معاذ وه إخبار النبي َه أنه يحبه » وقوله لأنس لما قال له : | في اموه اريك 
قال له : وأأعلمته ؟ » فدل هذا على أنه من السنة إذا أحببت شخصًا أن 7 تقول : إني أحبك » وذلك لما 
في هذه الكلمة من إلقاء امحبة في قلبه ؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تمبه أحبك مع أن القلوب لها 
تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن . 

وكما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اثتلف وما تناكر 
منها اختلف 276 لكن إذا قال الإنسان بلسانه فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول : إني أحبك في الله . 

وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : ولاتدعن أن تقول في دبر كل صلاة » يعني ة في آخر كل صلاة ؛ 
لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان » وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقولهًا 
قبل أن يسلّم فيقول قبل السلام : « اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك » . 


57 - باب علامات حب ائنه تعالى للعبّد 


ش والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها 


قال تعالى : «[ هُلْ إن كُشْرُ مود لله بصن يبك لَه وَيَنْْ 1ك دوب وَللَهُ حَنُودٌ يمه # رآل 
عمران: ١ع‏ «3 يَتلم الْدينَ مثو ا 217 ديه فيك أن 7 قرو مي تكد ذل ع1 
التؤيي 9) أ عل الكفة 9 هلد بن ميل )2 :ل ا 5:1 لكب كلك ل الله ويه من يكل واه 
وأسِعٌ علي # وللائدة : ممع . 

5 - وعن أي هريرة يه قال : قال رسول اللّهِيكِقمٍ :< إِنَّ الله تعالى قال : من عَادَى لي ولي قد 
اذكه بالشرنب رونا نز إل الي يني أعنك إلى ا انث علو اونا َال بدي بَتدبُ َي 
تال حَتّى أحبة » اذا أخبيثة » 2 نت سَمعة الّذِي مع به » ويِصَرهُ الي يُنصو به » بده الي نياش 
بها وَرِجْلَهُ التي يِمْشِي بها ٠‏ وإ سَألني أغطيئهُ » وَلَيِن اسْتَعَاذّني » لأَعِيدَّنُهِ »29 رواه البخاري 

معنى ١‏ آدَثنَةُ ٠‏ : لمن بأنّي مُحَاربٌ له .. وقوله ٠:‏ اسْتَعَاذّني » روي بالباءٍ وروي بالنون . 

7 - وعنه عن النبي يَرتَهِ قال : « إذا أَحبٌ الله تعالى العَهِدَ » نَادَى جِبْريلَ : إِنَّ اللّهَ تعالى 

. أي يعود إلى الكفر‎ )١ ش‎ . "9/1١ انظر الحديث‎ )١ 

00 1 98) أي عطفاء رجماء حافظين . 
أغرعه التفاري في الرقاق 7 ) وفيه( عن » والبيهقي في سئن( 2 وفيه( فقدبارزني بالحرب) . 


باب علامات حب الله تعالى ليك نيس ب بإ بإب يإ ببس ري 


يُحِبُ ُلانًا » تأخبيةُ ‏ كَبحبهُ جبريلٌ » يادي في أَهْل السماءٍ : إنَّ الله يْحِتُ كُلانًاء كَأَحبَوةُ » قحي 
هل السَمَاءِ » ثُمٌ يُوضَعْ له القبُولٌُ في الأرْض » متفقٌ عليه © . 

وفي رواية لمسلم : قال رسول الله َه : « إن الله تعالى إذا أحبٌ عَبدًا دعا حبري » فقال : ني 
أحِبٌ فُلانًا َأخيبة , يبه جبريلٌ » َم يْتَادِي في السَمَاءٍ » فَيُولٌ : إن الله يْحِبُ فُلانَاء ُو » حب 
أل الما ثم وضنغ ل لول في الأَْضٍ + وإذا أب عبا دعا ريل » قيقول 2 ي فض قُلانا» 
ََئعِضْهُ » ميتِفِصّةُ جبريل» ثُمٌ يتَادِي في أَهْلٍ السَمَاءٍ » إن اللّهَ يد يض كُلاًا ‏ فَأَئفِصُوةُ » فَبِغِضُهُ هل 
الشماءٍ » تُمْ تُوضَعْ له البَْضَاءُ في الأرْض » 29 . 

- وعن عائشة طِيْها أن رسول الله كلتم بَعَتّ جلا على سرب » كان يقرأ لأضحابه في 
صِلاتِه ؛ فحتم ب هو كل هو أله أعسدٌ 4 كلما وججثو اء ذَكَرُوا ذلكِ لرسول الله كير » فقال : وسَلُوهُ 
لذي نَيءٍ يَضْتعٌ ذلك ؟ » فَسألوه , َال : لأَنّهَا صِفَةُ التخمن ؛ فَأنا أَحِثْ أن أْرأ بها . فقال رسول 
الله نكت : « أَحْدُوةُ أنَّ الله تعالى يُحِمْهُ » 29 متفقٌ عليه . 
١‏ الوح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب علامات حت الل تعالى للعبد , يعني علامة أن الله يحب 
. العبد؛ لأن لكل شيء علامة » ومحبة الله للعبد لها علامة ؛ منها كون الإنسان متبعًا لرسول الله 
َك » فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله يَتّهِ أتبع » كان لله أطوع » وكان أحب إلى الله تعالى . 

واستشهد المؤلف كن لذلك بقوله تعالى : ٠‏ قل إن كن يبود له مُق ييتييجكم أمَُّ # يعني إن 
كنتم صادقين في أنكم تحبون اللّه فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحييكم اله . 

وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان » يمتحن بها من ادعى محبة الله » فينظر إذا كان يتبع 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهذا دليل على صدق دعواه . 

وإذا أحب اللَّهِ أحبه الله وَككَ » لهذا قال : (٠‏ كَََمْنٍ ينيج َه © وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله 
تعالى يحبك ؛ لأن الله تعالى إذا أحبك نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة ذَفيه أن النبي ملت قال : ٠‏ من عادى لي وليًا فقد أذنته بالحرب ) 
من عادى لي وليًا : يعني صار عدوًا لوليّ من أوليائي » فإنتي أعلن عليه الحرب » يكون حرا لله . 
الذي يكون عدرًا لأحد من أولياء الله فهو حربٌ لله والعياذ باللّه مثل أكل الربا ©« إن لَه تتَمُوأ كاذو 


. )١81/ ( بلفظ الرواية الأولى 2 تلم في البر والصلة‎ ) 7١5١9 ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 

) قوله 9 ثم يوضع له القبول في الأرض 4 امراد بالقبول الحب في قلوب أهل الدين والخير » » والرضا به واستطابة ذكره 
في حال غيبته : 

(7) أخرجه البخاري في التوحيد ( 6 4 ومسلم في صلاة المسافرين ( 00-5 واللفظ له 
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يحَرٌب من الله ونشرلدة 54 [ البقرة :1ع . : 1 

ولكن من هو ولي الله ؟ ولي الله يتنه ها في قوله : ط( آلآ إرك َه اله ا وف عليه ولام 
محرت © ال اموأ وكاو يَتَقُوتَ 4 [يونس: 0 05ت]ا. 1 

هؤلاء هم أولياء الله فمن كان مؤمئًا تقيًا كان لله وليًا » هذه هي الولاية » وليست الولاية أن 
يخشوشن الإنسان في لباسه » أو أن يترهبن أمام الناس » أو أن يخنع رأسه : 

بل الولاية الإيمان والتقوي ل( اديت َامبوأ واوا يوت © فمن عادى هؤلاء فإنه حرب لله 
والعياذ باللّه . 

ثم قال اله كك في الحديث القدسي : 9 وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ ما افترضت عليه ) 
يعني : أحث ما يجب الله الفرائضُ . فالظهر أحب إلى الله من راتبة الظهر» والمغرب أحبٌ إلى الله من 
راتبة المغرب » والعشاء أحبٌ إلى الله من راتبة العشاء » والفجر أحبٌ إلى الله من راتبة الفجر ؛ والصلاة 
المفروضة أحثُ إلى الله من قيام الليل » كل الفرائض أحبٌ إلى الله من النوافل » والزكاة أحب إلى الله من 
. الصدقة » وحج الفريضة أحب إلى الله من حج التطوع . كل ما كان أوجب فهو أحثُ إلى الله ون . 

« وما تقرب إِلِيّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى ' 
أحبه » » وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله أن تكثر من النوافل ومن التطوع ؛ نوافل 
الصلاة » نوافل الضدقة » نوافل الصوم » نوافل الحج » وغير ذلك من النوافل . 

فلا يزال العبد يتقرب إلى اللّهِ بالنوافل حتى يحبه الله » فإذا أحبه اللّ كان سمعه الذي يسمع به » 
زبصره الذي ييصر به + ويده التي ننطش بها » ورجله التي يمشي. بها » ولدن سأله ليعطينه » ولئن 
استعاذه ليعيذنه . 

و كنت سمعه » يعني أنني أسدده في سمعه » فلا يسمع إلا ما يرضي الله ؛ 9 وبصره » أسدده في 
بصره » فلا ييصر إلا ما يحب الله . 9 ويده التي ييطش بها » فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله » 
« ورجله التي يمشي بها » فلا يمشي برجله إلا لما برضي الله و » فيكون مسددًا في أقواله وفي أفعاله . 

ولئن سألني لأعطينه » هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله ل ؛ أنه إذا سأل الله أعطاه » « ولئن 
استعاذني » يعني استجار بي مما يخاف من شره ١‏ لأعيذنه » فهذه من علامة محبة الله ؛ أن يسدّد 
الإنسان في أقواله وأفعاله » فإذا سُدّد دل ذلك على أن ل ا لذي +امثوأ اموأ مه وَقُولوا 
ود سَدِيكاً © مِعَ ك5 كك 1 ويد ييز لك دوي 6 لا الا ٠‏ 

وذكر أيضًا أحاديث أخرى : في بيان محبة الله وَيْكَ وأن الله تعالى إذا أحت شخصًا نادى 
جبريل » وجبريل أشرف الملائكة ؛ كما أن محمدًا يََِِ أشرف البشر  .‏ نادى جبريل إني أحب فلانًا 
فأحببه » فيحبه جبريل » فينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم 
يوضع له القبول في الأرض » فيحبه. أهل الأرض 


| وإذا أبغض ال أحدًا > والعياذ بالل - نادى جبريل : إني أبغض فلانًا ذأبِعضّْةُ » فيبغضه جبريل » 
ثم ينادي في أهل السماء : إن الله بيغض فلانًا فأبغضوه ‏ فبيغضه أهل السماء ‏ ثم يوضع له البغضاء 
في الأرض والعياذ بالل » فبيغضه أهل الأرض » وهذا أيضًا من علامات محبة الله ؛ أن يوضع للإنسان 


القبول في الأرض » بأن يكوك مقيولة لدى الناس » محبوبًا إليهم » فإن هذا من علامات محبة الله 
تعالى للعيد 8 نسأل اللّه تعالى أن يجعلنا. والمسلمين من أحبابه وأوليائه 8 


ش | 00 3 عدي .: 
00 4 - باب التّحذ ير من إيذاء الصَالِحينَ والضّعفة وسكن !| 
قال الله تعالى : «( وان يرس التؤميج والتؤبكب بطر ما لحترا قد أختما يهتنا "١‏ وَإنا 
بيس 4 والأحراب : ممع . 
وقال تعالى : 3 كما ليم قلا ََهَرَ © وما َلصَايلَ قلا كَتبرَ 4# 27 [الضحى: 3, ٠١‏ 
وأما الأحاديث » فكثيرة منها : 
حديث أبي هريرة نه في الباب قبل هذا : « مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَد آدَتهُ بالحزب » 29 . 
ومنها حديث سعد بن أبي وقاص هه السابق في « باب ملاطفة اليتيم © وقوله مَك : ديا أَهَا بكر 
لين كُنْتَ أَعْصَبِتَهُم » لَقَدْ أَغُضبِتَ رَبك » 29 . 
توين الن ين عد الله عله تال رفو اله م ان على لاه ال 


ا 0 م اللّهُ من دمت بِشَيءٍ ؛ فَإنّهُ من يَطَلِْهُ من ذميِدِ بضّيءٍ » يُذْركَهُ » مُه 
يَكْبُ عَلَى و ا حك واد ا 
55 الشرح ا كر 


ثم ساق المؤلف قول اللَّهِ تعالى : 7 َال 2 لْمؤْمنينَ ؛ لمكت بتر ما لقثا قد ا 
بهتنا وَإشا مُيِينًا # . 


والأذية : هي أن تحاول أن تؤذي الشخص ها يلم منه قلا » أو ما تألم منه بدن ؛ سواء كان 


. بهتانًا : فعلا شنيعًا » أو كذبًا فظيعًا‎ )١( 

(؟) فلا تنهر : أي لا تزجره ولا تغلظ له القول » بل اسعفه بما يطلبه ما استطعت . 

(0) انظر الحديث السابق . 

وو )انظر سبح مسلء في قضائل السجاية7 ٠‏ وفيه( لعلك أغضيتهم) بعد النداء» ومسند الإمام أحمد( 215/9 . 
(ه) أخرجه مسلم في المساجد ( 5 ). 
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ذلك بالسنت » أو بالشء ؛ أو باختلاق الأشياء : عليه » أو بمحاولة حشده» أوغيز ذلك من الأشياة التي 


يتأذي بها المسلم . 

وهذا كله حرام ؛ لأن الله 88 بين أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فد 
احتملوا بهتانًا وإثمًا مبيئًا : 

وفهم من الآية الكريمة أن من آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه شيء » مثل إقامة الحد على المجرم » 
. تغريم الظالم » وما أشبه ذلك , فهذا وإن كان فيه أذية » لكنها بكسبه » فقد قال الل تعالى : «( َي و 


ممءةاور علس روط عر صم ليم 031 


لد كل وحار يما ِأئة جلدةّ ولا تلْمُدوٌ يما رَأقَة في ده ن أله إن 2 تؤمنون با لَه والنؤمر لآخْر * [التور: ']. 


الأجرع فى أن يوقي الافنان تشخصا يتب كدي هو وجنافة على انقهء إن ذللق الأنزل عازه 
شيكًا . 


ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين » ومنها ما سبق من حديث أني 
هريرة كه أن الله قال : ٠‏ من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب » فالذي يعادي أحدًا من أولياء الله فإن 
الله:تماك يلق عليه لكر :ومن كان تعره لله تعالن فهو خاسر بلاشلقا .+ 

قال أهل العلم : وأنواع الأذى كثيرة » منها أن يؤذي جاره » ومنها أن يؤذي صاحبه » ومنها أن 
يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال - وإن لم يكن بينهم صداقة - بالمضايقة وما أشبه ذلك » 
وكل هذا حرام والواجب على المسلم الحذر منه . ' 


ا 


5 9 - بِابُ إجراء أحكام النّاس على الظاهر ' " 
5 وسرائرهم إلى النه تعالى 5 
.0 0 0 سروم مال الك >2 م7 2 ممه دو 

قال الله تعالى : «9 كن كابوا وأكَامُوا الصَكزة وا كر مَطلُوأ بيهم 204 راعة: ٠٠‏ . 


2 


- وعن ابن عمر نا أن رسول الله َك قال يت أن َال لثمن 0 0 
00 مُحَيدًا ول الله » وَيُقِيمُوا الصّلاة ‏ وثؤتُوا الرّكاةً » فَإِذًا فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُو عَصَمٌ 
دِمَاءَهُمْ وا ُوَالهُمْ إلا بِحَقٌّ الإشلام » وَحِسائْهُمْ على الله تعالى » (© متفقٌ عليه . 
إلا اللَّهُ » وكَمَرَ بها يُعبدُ مِنْ دُونٍ اللَّهِ » رع مَالَهُ وَدَمْهُ » وَحِسابَهُ على اللّهِ تعالى » 29 رواه مسلم . 
)١(‏ أي دعوهم ولا تتعرضوا لهم . 

. ) ومسلم في الإيمان ( 57 ) وفيه ( إلابحقها‎ » ) ١5 ( أخرجه البخاري في الإيمان‎ )١( 
. ) 31 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )5( 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر يدف 
لض - وعن أي مَعْهدٍ المقدَادِ يْنِ لأسو وَدِ ضيه قال : قلت لرسول الله كله : أَرأَيتَ إنْ آ لَقِيثُ رَجْلًا 
من الكَارِ» فنا » مَضَرَبَ إخدى يَدَيّ يالشيفٍ ؛ فقَطعَها» َم لاد يي يشَجْرٍَ» فقال : أُشْلّفتٌ 


لله , أقلَهُ يا رسول الله بَعْدَ أَنْ قَالها ؟ فَقَالَ : و لآتَمْيُله كَُلْتُ : يار َسُولَ اللَِّ! قَطَعَ إخدى يَدَيٍّ » 
تُعْ قال ذلِكَ بَعْدَ مَا قَطْعَهَا ؟! فقال : ( لا تَقَيُلَهُ » فَإِنْ فتلت و تيك جل أن نف وك بتر 
قبل أن يقُولَ كَلِمَيهُ التي قال » "١‏ متفقٌ عليه . ظ 

ومعنى ٠:‏ إِله مِتِْليِكَ » أي : مَعْضُوم الدٍ مَشكُومٌ ياشلامه » ومعنى « إِنكَ تله » أي : مجح 
الدّم: بالقَصَاص: لور يه » لا أنه متزليه في الكَفْر » واللّه أعلم . 

+ - وعن أَسَامة بن رَدٍ ها قال : بتكا رسول الل » إلى الح من هيه » قصكخنا الثوم 
عَلى مِياهِهم » وَيقُتٌ أنا وَل من الأنْصَارٍ رَجَلَا مِنْهُعْ » فَلَعَا عَشِيناةُ 2 قال : لا إلة إلا اللّهُ » فَكفٌ 
الصا » وطق زجي على تل فا قيضا لدة ذلك الي تر قال لي :و يا أُسَامَة 
كته بعد ما قَالَّ : لا إله إلا اللّهُ ؟) قلتُ :»ارول الله ها كان تعوذاء تال : « أَقَلتهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إله 
إلا اللّهُ ؟! ». ما رَالَ اكززها عي حلى : تيت ييتُ أني لع أَكن أَسْلَعتُ قَبِلَ ذلِكَ :الوم .-متفقٌ عليه اك 

وفي رواية : كَقَالَ رسول الله كه :و قال : لا إلة إلا الله وََْهُ ؟! قلت : يا رسول الله » ما قَالهَا 
خرقا من الشلاجبء. قأل ٠:‏ ألا قف عن قله عثى تغلم أثالها م لا ؟!ء مما ال يها حلى 
عَيتُ عنيث أني أُسَلَعبٌ يَومَيِذ 9 

« الحرقَةٌ » بضم الحاء المهملة وفتح الراءِ : بَطْنٌ مِنْ مَهَيئة القَبيلة اموق » وقوله : « مُتعَوَذًا ) 
مُعْتَصِمًا بها مِنَ القَثْلٍ لا مُعْمَقِدًا لَهَا . 
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5-5 الشرح 
قال المؤلف ا ل لي 
إلى اللّه كَل . 
ْ أولا . : اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر ؛ اللسان لوت . وأن اليزة في الآخرة يما في 
السرائر بالقلب . 


فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه » وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه » 1 
تبارك وتعالى 2 نه عل مجعو لايد © يوم مآ َل الترآيرٌ 4 [الطارق :م و] » تختبر السرائر والقلوب . وقال 


(1) أخرجه البخاري في الديات( 1875) » ومسلم في الإيمان2 ه5)) واللفظ له مع اختلاف يسير والإمام أحمد 
في ماهر 55) . رو مكيزا أي الباء أر مقافي ' 

0 ) أتخرجه البخاري في المغازي ( 141779) » ومسلم في الإيمان ( 8). 

9 ) أخرنجه الإمام مسلم في الإيمان ( 58) » والإمام أحمد في مستده ( 489/5 ) و) فلا 0 . 


تعالى اق اي ل 
[العاديات :5ع . : 

فاحرص ياأخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك 7 من ثيه الح 2 ويصوم 2 
ويتصدق 2 ويحج 2 » لكن قله فاسك. . : 

وهاهم الخوارج حدّث عنهم النبي - عليه الصلاة والسلام - أنهم يصلون » ويصومون » ويتصدقون » 
ويقرؤون القرآن » ويقومون الليل » وييكون » ويتهجدون » ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم » لكن 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » 20 لايدخل الإيمان قلوبهم . 

مع أنهم صالحو الظواهر » لكن ما نفعهم . فلا تغتر بصلاح جوارحك » وانظر قبل كل شيء إلى 
قلبك » أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم . فإن أهم شيء هو القلب . 

رُفع رجل إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد شرب الخمر فجلده » ثُمٌ رفع إليه مرة أخرى فجلده » 
فسبه رجل من الصحابة » وقال : لعنه الله » ما أكثر ما يؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فقال له الرسول عَكْتَ : 9 لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله » © فالأصل فيه أنه نه مسلم ء وفي قلبه 
محبة اللّه ورسوله » فالأصل هو القلب », ولهذا قال الله تعالى : <( أوْكيلك ألدِنَ كر مُرد 
000 (امائدة : .]١‏ 

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرنا » فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم ؛ لأننا لانعلم الغيب » 
ولانعلم ما في القلوب , ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها » وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
يا 0 

ولسنا مكلفين بأن نبحث عما في قلوب الناس » ولهذا قال الله تعالى : لإ ون انوا اما ألصّلرة 
اا لكر صَمَلُوا مسِلَهُم إِنَّ اله عَفُودٌ يحي > [التوبة: ه]ء يعني المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة , 
وآتوا الزكاة ؛ فخلوا سبيلهم وأمرهم إلى الله » إن الله غفور رحيم . 

وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - فيما برواه ابن عمر © : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا سول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم , إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى » . 
. ويذلك يكون العمل بالظواهر ؛.فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله ء وأقام 
الصلاة » وآنى الزكاة ٠‏ عصم .دمه وماله » وحسابه على الله ؛ فليس لنا إلا الظاهر . 


ول كر اذيك فى ملع الخاري في ابحفلة المرتدين ( 560). 
(5) انظر الحديث صحيح البخاري في الحدود ) كن 0 
(؟) سبق تخريجه . 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر 4" 


وكذلك أيضًا من قال للك عي وات مكنا تلالني و قن 
ثم ذكر المؤلفٍ حديثين عجيبين فيهما قصتان. عجيبتان . 

الأولى! : حديث المقداد.بن الأسود #5 » قال يا رسول الله إن لقيت رامن لأشركين »تاه 
فضربني بالسيف حتى_قطع يدي ١‏ ثم لاذ مني بشجرة » ثم قال : أشهد أن لا إله إلا اللّه . أفأقتله ؟ 
قال. ل ل ا ا 
الله . قال : أأقتله ؟ : 
قال « لانقتله » فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة » يعني تكون كافوا . 

مع العلم بأني أنا وأنتم ار ا روا 

ذلِك. يقول :. لاتقتله. ». فعصم دمه وماله . 

' وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال المسلمين وما جنوه على المسلمين غير 
مضمون . يعني الكافر لو أتلف شينًا للمسلمين » أو قتل نفسا لا يضمن إذا أسلم » فالإسلام يمحو ما قبله . 
٠‏ القصةالثانية : بعث النبي: مت أسامة بن زيد في سرية إلى الحرقة من-جهينة » فلما وصلوا إلى القوم 
وغشوهم » هرب من المشركين رجل » فلحقه أسامة ورجل من الأنصار يتبعانه يريدان قتله فلما أدركاء 
قال : لا إله إل الله » أما الأنصاري فكان أققه من أسامة » فكفٌ عنه » تركه لما قال : لا إله إلا الله . 
وأما أسامة فقتله . 

لما رعو إلى الدة وغ لني ل قل لأسمة +« أكه يد أن ل لا إلا له . 
قال : نعم يارسول الله ؛ إنما قال ذلك يتعوذ من القتل » يستجير بها من القتل » قال : « أقتلته بعد أن 
قال لا إله إلا الله قال : نعم » قالها يتعوذ من القتل . كرر ذلك عليه » حتى قال له في رواية لمسلم : 
وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة ؟ © . 00 
يقول أسامة 5ه : حتى تمنيثٌ أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم ؛ لأنه لو كان كافرًا ثم أسلم عفا 
الل عنه » لكن الآن فعل هذا الفعل وهو مسلم » فهذا مشكل جدًا على أسامة . ش 

. والرسول. عَلَِمٍ يكرر : ( أقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّه » ٠‏ وما تصمع بلا إله إل لله ذا جاءتك 
يوم القيامة ؟ 4 . مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما فهمه أسامة ؛ أنه قالها متعوذا من القتل ‏ 
يستجير بها من القتل » لكن مع ذلك إذا قال لا إله إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه » ويعصم 
بذلك دمه وماله » وإن كان قالها متعودًا أو قالها نفاقًا » حسابه على الله . 7 

نهذ ليل على أن نحمل لاس في الدنيا على ظواهره ‏ وأماما في اقلوب فموعد يوم لقيامة » تكش 
السرائر » ويُحَصّل ما في الضمائر » ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا:. 


6 انظر الحديث ( أومع )2 من هذا الكتاب‎ )1١١ 


أحنى 


ضد ‏ شرح زياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


أما بالتسبة لمعاملتنا لغيرنا » فعلينا أن نعافل غيرنا بالظاهر 

واسمع إلى قول الرسول 2َتّهِ : « إنكم تختصمون إليّ » يعني تتخاصمون مخاضمات بينكم 
٠‏ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » يعني أفصح وأقوى دعوى « فأقضي له بنحو ما 
أسمع + فمن اقتطعت له من حق أخيه شينًا فإما أقتطع له جمرةً من نار » فليستقل أو ليستكثر» (2 , 
'فحمل النبي -. عليه الصلاة والسلام - الأمر في الخصومة علئ- الظاهر » لكن وراءك النار إذا كنت 
كاذيًا في دعواك » وأنك أخذت القاضي بلسانك وبشهادة الزور » فإها 2 لك جمرة. من النار 
فاستقل أو استكثر . 

وخلاصة ما تقدم : أن الإنسان يعامل في.الدنيا على الظاهر » وأما يوم لقيامة فعلى الباطن . 
فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حاله » وأمره إلى الله ». وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر 
قلوبناء لايكون فيها شيء ؛ لايكون فيها بلاء ؛ كبر ء حقد . حسسد . شرك » شك » نسأل الله أن 
يعيذنا من.هذه الأخلاق » فإن هذا خطير جدًا . 
. :نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال » لايهدي لأحسنها إلا هو وأن يجنبنا 
سيئات الأخلاق والأعمال » لايجنبنا إياها إلا هو . 
ش لط فنا 

4 وعن مب بن عبد الله أن رسول لله » يك . عت بعنا بن المي إلى قوم من 
الم ركينٌ » ونه نم التقوا ء قكان رَلٌ من الأشركيت إذا شاء أَنْيَقْصِدَ إلى رَجُلٍ مِن المي قَصَدَ لَه 
عله » وأن رجلا من المي قَصَدَ مَل » وَكنًا تَحَدَّتٌ أنه أسامةٌ يه ْنُ ريد » لما َه الشيفٌ » قال : 
لا إل إلا الا » مقملة هجا البَشِيُ إلى رسول الله ته » هسه » وأخيرة » حَتّى أخبرة حَبِرَ الوججَلٍ 
كد متعه زدعة نخالةه مال : لم تلت ؟ » فال : يا سول الل أَوجَع في التمين » وَككلَ لان 
وفلانا - وسمى له توا ا عاك لول رَأى السيفٌ قال : لا إل إلا الله . قال رسول الله 
عت : قيلت ؟ » قال ٠‏ : َعَم » قال ١‏ َكيف تضتع بلا إلة إل لل » إذا جاءث يوم اليا مَةِ ؟ » قال : يا 
رسول الله اشتغؤ لي . قال : ٠‏ وكيت تضكغ لا إل إلا ال إذا اث توم الات ؟ » تججعل لا تزية 
على أنْ يَقُو ل : «كيف تَصْتٌ بلا إلة إلا اللّهُ إذا ججاةث يوم ١‏ لقِيَامَةٍ ») (© رواه مسلم . 

٠‏ 756 - وعن عيد الله بن عُة بن مسعودٍ قال : سمغت عر بن الطاب طله يقول : و إِنَّ ناسًا 
نوا يحون بالوخي في عمد رسول الله كته ؛ وإنَّ الوّخي كَدِ الْقَطَِ ٠‏ وأا تدم الآن .ها طهر 
نا نا ين أَعْمَالِكُمْ ‏ فَمَن أَظْهَرَ لََا حيرا أمْنّهُ متا » ولّيس نا مِنْ سَرِيرتِهِ شيم » اللَهُ يُحاسِبهُ في 
)١(‏ سبق تخريجه . 


() أخرجه مسلم في الإيمان 1٠0‏ ) » والحديث لم يُشِر إليه الشارح -.رحمه الله تعالى - أثناء شرحه ؛ لأنه بنفس 
معنى الحديث السابق مباشرة . 
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باب إجراء أحكام الناس على. الظاهر 


سَرِيريه » ومن أَظْهَرَ لَا وا لَم نمث وَلَم نُصَدهُ وإنْ قال : : إن سَرِيرتّه حسَتَةٌ » 2 رواه البخاري . 


مد ( الشمح_] 


اولان فين لله من أببو الؤسون همر ين الخطاب رواب بد لله باح بن منود ننه 
عبد الله بن مسعود - الصحابي الجليل - فته ؛ أن عمر بن الخطاب ضف قال : إنا نعلم يعني : عد 
أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي ؛ لأن أناسًا في عهد الرسول حل السلا 
والسلام - كانوا منافقين » يظهرون الخير ويبطنون الشثر » ولكن الله تعالى كان يفضحهم ما يتزل من 
الوحي على رسوله مِلِتَمٍ يفضحهم لا بأسمائهم » ولكن بأوصافهم التي تحدد أعيانهم . 

والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان ؛ أن ذلك يكون للعموم » يعني لكل من اتصف 
ل ا 0 م َ 
لصَِحِينَ © كَلَمَآ انهم من مَضَيِوء ل وت © تأعقيهم نِمَا بي لك ته 

يمآ أَخْلَمُوا أله ما وَعَنُوهُ وَيِمَا حكَانوا يكذ يك 6 (اعية: من ب0]. 

٠‏ ول قوله تعالى : 9 وَمنهُم من يأك ”فى أَكقب و را يا ا | مَإِن لم يتا متب إكا هُمْ 
يَسَخَطُونَ © [العربة: +ه] . | 

ومثل قوله : <( الذيت يمرت الود من أ مُؤْمِنِيكَ ف ألصَدَقَتٍ وَألت لا َدُونَ إلا 
اي لَه ينهم © [العربة: ولع . 

وهذا كثير في سورة التوبة التي سماها يعض اسلف : الفاضحة » لأنها فضحت النافقين . 

لكن لا انقطع الوحي صار الناس لايعلمون مَنٍ المنافق ؛ لأن النفاق في القلب والعياذ باللّه . 

يقول ذه : من أظهر لنا خيرًا أخخذناه بما أظهر لنا » وإن أسر سريرةٌ يعني سيئة » ومن أظهر لنا شكاء 
إننا نأخذ بشره ولو أضمر ضميرةٌ طببة ؛ لأننا نحن لا نكلف إلا بالظاهر » وهذا من نعمة الله 888 
علينا ؛ ألا نحكم إلا بالظاهر ؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة » واللّهِ وق لايكلف نفسًا إلا 
وسعها . | ْ ْ 

فمن أبدى خيرًا عاملناه بخيره الذي أبداه لنا» ومن أبدى شدرًا عاملناه بشره الذي أبداه لنا » وليس 
لنا من نيته مسؤولية » والنية موكولة إلى ربٌ العالمين وَبْنَ » الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان . 


# # + 


يلْقَوئمٌ 


.) 7141١ ( أخرجه البخاري في الشهاذات‎ )١( 
» أي ومنهم من يعيبك ويطعن عليك في قسمة أموال الزكاة » أو فيها وفي قسمة الغنائم » من اللمز وهو العيب‎ )١( 
5 ولمره : أي أعابه‎ 
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ست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قال الله تعالى : 8 ورت ن كربو 07' 4 (ابقرة: .4] وقال تعالى : 9 إن بل 27 رَيْكَ ليد 


[البروعة 12 وَقَال تعالى : « يدك َمْدُ ميك إآ كَمَدَ اأشرئ و عليه إِنّ هدم أي سَيِيدٌ © إذَّ فى 
لِك لَدَيَهٌ لِمَنْ حَافَ عَذَّابَ لبِرَةٍ دَلِكَ ؛ يم بحمو لَهُ لان وَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ ”© © وما تَْره إلا دل 
و ا ا إلا يإذنو نمم سفن وسَعِيدٌ بد © أن أي مم من أ أَلثَارٍ لم فيا رَفِيدٌ 
: هن # 27 زهرد ا وقال تعالى : «9 وَيُعَدْركُم ف اند تنسةٌ فعسم © [آل عمران : 54] وقال 'تعالى ,: 
2 يق , من فد © دِيم ا من ييه © [عبس: ع- 7 
وقآل تعالى : ْم ينها أل انعا ربكم إك وَل آتتاقة تن 9" عَيِيدٌ © ب تال 
كل كر عه عدا تت وتَعْ مكل كل حل خلا وى أت تكو وها م بشكوف وك 
عَذَابتَ أ َدِيدٌ 14 [الحج: 001 » وقال تعالى : 0 وَلِمَنَ حَافَ مقام ريو سان 4 [الرحمن: +4 الآيات . 
وقال تعالى : ( وَأَيْلَ ينمي عل بن بَتنَقنَ © ارا ِنَّ حكن بَلْ يه أمَينا مُمفِقِينَ 9© © قترت هد 
عَيِنََا وَوَهَدئا عَذَّابٌُ أَلسَمُوْو ان لاشكنا يق مل كر نذا رسف سم # [الطور: <٠‏ فأ لم 


والآيات في الباب كثيرة جدًا معلوماتٌ 03 والغرض الإشارةٌ إلى بعضها وقد حَصّل . 


- شع د 

قال المؤلف يرنه : باب الخوف » الخوف ممن ؟ الخوف من الله هَبْنَ ؛ 71 الذي يعبد الله بجت 
أن يكون خائهًا راجيا ؛ إن نظر إلى ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف » إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه 
ل ل 1 

لياف انا واه ار إن عقر لد رمتير وكرية رسكو ررضت بجا؟ لكر داز ني 
روليات 

قال الله تغالى : 9١‏ وَالِنَ يوون 5 عي 4 يني يمطون نا أصازا من الأغمال الصلحة « يري 
وه 4 خائفة ة أن لا تقبل منهم (١‏ َم م لِلَ نَم تَحعُونَ © [ للؤسرن : ٠‏ فينبغي بل يجب أن يكون سير 
الإنناة إلى الله لك دترا الزاكا زر عاد اك أبيها رولب انهل يتب الجا أر بقلب 


0 أي فخافون ١‏ ' ضع البطش : الأحذ بشدة عق ٠.‏ 
(79) يوم مشهود : أي يشهده أهل السماء والأرض : 3 
(؛) من أمارات الساعة ما يحدث في الأرض من الزلزلة الشديدة التي أخبر الله عنها بأنها شيء عظيم الأهوال ويعقبها 


طلوع الشمس من مغربها . ش (ه) أي : شراطها وعلاماتها . 1 
(7) تذهل : أي تنسى وتترك . (0) مشفقين : أي خائفين من عصيان الله . 


(4) عذاب السبموم : أي عذاب النار التى تنفد إلى المسام . 
(3) البر : أي المحسن . 


باب الثوف سسب 7569 
الخوف ؟ أو يجعلهما سواء ؟ 
قال الإمام أحمد يد : ينبغي أن يكون خوفه جاه واحدًا قأنينا غلب هلك خاضية لأنه 


إن غلب جانثك. الرجاء 38 37 الآمنين من عذاب الله » وإن. غلب جانب الخوف صار من القانطين 
من رجمة الله ؛ ا » فيتبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا . 
ثم ذكر المؤلف يطب أيات في سياق باب الخوف » سبق بعضها , » ومنها قوله تعالى : «9 وَيَُزْدُكُمْ 
ل : 14] يعني أن ل يعاقبنا على معاصينا وذنوبنا » وقال 
_ : « يَلْنًا دس تا ريسك رك وَلنَهَ التكة هَن؛ عَيِيدٌ © يم كَرَدَها َدَمَلُ سكل 
انق و عش لد معنا 4 4ن شك ب هُم يسكترئ وَلكنَّ عَدَاب 
ل يريك 4 رالحج دن ١ع‏ . 
هذ ًا في أن الإنسان يجب أن يخاف هذا ليم العظيم ‏ الذي قال الله عه : 9 يوم مرَوْتَهًا 
1 كل مُرْضِكةٍ عَنَآ أَيِضَعَتَ 4 يعني من شدة ما ترى من الأهوال ومن الأفزاع . 
وَيَصَعٌ حَكُلُ دا حمل لها وى اناس سك وما هم يسشكدرو © يعني مشدوهين ؛ ليس 
عندهم عقول » ولكنهم ليسوا بسكارى . «9 وَيَا هُم يسُكررَئ وَلكنَّ عَدَاب أَنّو سَدِيدٌ #.. 
وقال الله تبارك وتعالى : 3 يوم ير أله ين لَه # وسبق الكلام عليها . 
. وقال تعالى : « وح عات مهي يكن 4 إلى آخر السورة » أي : من خخاف المقام بين يدي الله ل 
فإنه سوف يقوم بطاعته » ويخشىمن عقاب » فله جنتات » وفي أثناء الآيات يقول : لآ وَمن دتما 
بان 46 [الرحمن : 18] فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله وق » ولكن الناس فيها على درجات . 
نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين .مهلها بمنه وكرمه . ْ 
'.وأماء الأحاديث. فكثيرة.جدًا » فنذكر منها طرقًا وباللّه. التوفيق . 
م فنا 
- عنٍ ابن مسعود 5ه قال : حدثنا رسول الله نِ » وهو الصَاِقُ المصدوق : ١‏ إن أَحَدَ 
يُجمغ + َلقُه في طن َه أبعي وما تُطفَة » ؛ يَكُونُ ء عَلَقَةَ مِْل ذلِكَ » * م يكونُ مُضْعَةً ِل ِلك » ثُع 
يُوْسَلُ املك فَيَنفُحُ فيه الروح » وَيوْمَُ بع كلِماتٍ : يكنب رِْقه » وأَجلهِ» وََمَلِهِ» وَسََّيٌ أو هيد » 
اندي لا إلة غير إن أحدكم لَيغملُ يعمل أَهل الب > ىما يون تيت وَتِينهَا إلا ذراح » فيشبق عليه 
الكتَابُ » فَيَعمَلُ يعمل أَهْل الَارِ » فَيَدُْلّها ؛ وَإنَّ أَحدَكُع ليَعمَلٌ يعمل أفل انار ٍ عَتّى ها يون بين 
ارد دن عل اكات تسيل يجار اقرح وها سين متفقٌ عليه . ' 


00 


ول ادا رةه البخاري ف كناب لاق ( ام اوملع ف افر لك ؛ والإمام أحمد في مسنده 
98/١ (‏ )ء والترمذي في القدر ( /1510١؟)‏ . 


ا؟بةه٠‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الشترح 

ذكر الونت - رخمه الله تغالق - في باب الخوف والتحذير من الأمن من مكر الله » قال فيما نقله عن 
عبد الله بن مسعود خ ضيه , أن النبي عتم قال : وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك , ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك » فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات : بكتب رزقه وأجله عمله وشقي أم سعيد فو الذي لا إله غيره إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون يبنه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار» حتى ما يكون يينه وبيتها إلا ذراح فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . 

قوله طته : حدثنا رسول الله َك وهو الصادق المصدوق » يعني الصادق فيما يقول » المصدوق 
فيما يوحى إليه من الوحي » وفيما يقال له من الوحي » فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق » مصدوق لا 
ينبأ إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه . 

وإما قدم هذه المقدمة ؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في ظلمات ثلاث : ١‏ إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة » إذا جامع الرجل امرأته ».وألقى في رحمها الماء بقي أربعين يومًا 
وهو نطفة على ما هو عليه » ماء , لكنه يتغير شيثًا فشيعًا » يميل إلى الحمرة » حتى يتم عليه أربعون يومًا . 

فإذا تم عليه أربعون يومًا » إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم علقة » فيمضي عليه أربعون يومًا 
أخرى وهو علقة » يعني قطعة دم » لكنها جامدة . ولكنه بخن ويفلظ شيئًا فشيئً ء جتى يدم له ثمانون يومًا . 

. فإذا تم له ثمانون يومًا فإذا » ؛ إذا هو مضغة ؛ قطعة لحم , هذه المضغة قال الله تعالى فيها : # مَلَمَوَ 
وَغَيرِ حَلّقفَةَ # [المج: : *] فتبقى أربعين يومًا » تخلق من واحد وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومًا » 
ول هين ذها الخلق. بين اهنا إل ذا م. لها ستموة يروما نفي: اغالب .. 

فإذا مضى عليها أبعون يومًا وهي مضغة » أرسل الله إليها الملك الموكل بالأرحام ؛ لأن الله وق 
يقول : فق ناي يه َك إلا هو © [اللدر: : 5١‏ فالملائكة جنود الله َكَ » وكل منهم موكل بشيء . 

تنه الموكل بالأرحام » ومنهم الموكل بالنفوس يقيضها » ومنهم الموكل بالأعمال يكتبها » ومنهم 
الموكل بالأبدان يحفظها »وظائف عظيمة للملائكة » أمرهم الله كن بها . 

فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم » ؛ فينفخ فيه الروح بإذن الله » وهذه الروح لا يعلمه إلا رب 
العالمين . قال اللّه تعالى : «و وَيسسلُوتكَ عن الروج قُلٍ الب ون أمر رَقٍ وما أوتشّر ين اليل إِلَا يلا 4 
[لإسراء: ]4٠‏ » ينفخها في هذا البدن ؛ الذي هو قطعة الحم في الرحم » ليس فيها حراك ولا إحساس ولا 
شيء » فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن » فتسير فيه كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله » أو 
الطين في المدر 27 اليابس » فتدب في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله » فيكون إنسانًا » ويتحرك » 
.وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يومًا » وحيتئذ يكون إنسانًا » أما قبل هذا فهو ليس بشيء . 


. المدر : الطين اللرج المتماسك‎ )١( 


؟6١‎ 


باب النوف 


ولو سقط الجنين قبل تمام ماثة وعشرين يومًا » فليس له حكم من جهة الصلاة عليه » بل يؤخحذ 
ويدفن في أي حفرة من الأرض » ولا يصلي عليه . 

انا قله وعشريى وما يك أريعة نهر ».سيل اسان و6 الزن طلا د إن بل 
ويكفن » ويصلى عليه » ولو كان قدر اليدء فإنه يصلى عليه » ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلمًا . 

وإن كان من أولاد النصارى » يعنى أمه وأبوه من النصارى » فلا يدفن في مقابر المسلمين » بل 
يخرج:ويدفن يدون تغسيل ولا تكفين ؟ لأنه وإن :كان طفّلاء فإن الرسول شكل عن أولاد المشركين 
فقال :اهم منهم00:0:. ١‏ 

الهم أنه أذ تم له أربعة أشهر يفسل 50 : ويكقن » ويصلى عليه » ويدفن في مقابر امسلمين ؛ 
ويسمى » وِيُعقٌ عنه على الأرجح ليشفع لوالديه يوم القيامة لأنه يبعث يوم القيامة . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - اك لل ا لاك اا 
وأجله » وعمله » وشقي أم سعيد © . 

فيكتب رزقه : وكتب الرزق يعني : هو قليل » أم كثير ؟ ومتى يأنيه ؟ وهل ينتقص أم لا يتتقص ؟ 
المهم أنه يكتب كاملا . 

روكت أله أيضًا : في أي يوم ؟ وفي أي مكان ؟ وفي أي ساعة ؟ وفي أي لحظة ؟ وعن بعد أم 
عن قُرب ؟ وبأي سبب من الأسباب موته ؟ والمهم أنه يكتب كاملا . 

ويكتب عمله ل ل ل د 

ويكتب مآله : وما أدراك ما المآل ؟ فيكتب هل ث شقي أم سعيد ؟ ١‏ كمأل ن سَهُوا من أَلنَّارِ طم فا رَفِيرٌ 
وَسَهِيقٌ © حَدديت فِهَا ما ات التواتُ الس 7" إلا ما له ريك يك إن يَبَكَ متَالٌ ما برِيدُ © «وأًا لين 
سَعِدوأ دوا نت كلمي َِيِنَ ذا ما حَامَتِ اموت ولاس إلا ما عا عه ريك عط َي تنو © زهود: ٠.١‏ لويم 

كل هذا يكتب . لكن أين يكتب ؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على جبهته . 

فإن قال قائل : كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها ؟ 

03 0 ع 0 0 5 0 

قلنا : لا تسأل عن أمور الغيب . ومَنْ أنت حتى تسأل عن أمور الغيب ؟ قل أمنت بالله وصدقت 
باللّه وبرسوله 4 ولا تسأل + كيف ؟ 

وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا - كمبيوتر قدر اليد يكتب به الإنسان آلاف الكلمات » 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد ( 8.17 ) واللفظ له ء ومسلم في الجهاد ( 56 ) . 
هذا هو رأي الإمام أحمد والشافعي في القديم وقال الحسن وإيراهيم والحكم وحماد والشافعي في الأم : لا يُصلى 
عليه : ورأى الحنفية أنه إذا ولد ميئًا لا يغسل وروي عن محمد وأبي يوسف أنه يغسل ويكفن ولا يصلى عليه . انظر 
المجموع شرح المهذب ( ٠١4/0‏ ) وبدائع الصنائع ( 441/١‏ ) والمغنى والشرح الكبير ( 553/1 )06 
ع أي غير مقطوع عنهم . 
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وهو .من. صنع البشر . فما بالك بصنع الله وَكنْ . 

والمهم : نهنا من للنائل الى تعردها زول ع ا ع 
بحسلك ». فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم » لأنك لولم تصدق وتسلم إلا بما تدركه بحسك لم 
كور اي لاما واد بزين ااتعير عو الي بلكل بجا عن له 
ورسوله» ويقول : آمنت بالل ورسوله وصدقت . ١‏ : 
...قال 3 فالذني لا لله غبره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه ينها إلا ذراع » 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » . ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيد» بأنه لا 
يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وأما الذي يعمل بعمل أهل الجنة بقلب 
وإخلاص فإن الله لا يخذله وك » وال أكرم من العبد » فإذا عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص - 
نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين منهم - فإن الله لا يخذلك » لكن فيما يبدو للناس . 

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري » أن رجلا كان مع النبي مِكتدٍ في غزوة » وكان 
شجاعًا مقدامًا » لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها » فتعجب الناس منه ؛ ومن شبجاعته » ومن 
إقدامةة مال النيى يَكِائَرٍ ذات يوم : 9 إنه من أهل النار » أعوذ باللّه » هذا الشجاع الذي يفتك بالعدو من 
أهل النار ؟ فكبر ذلك على المسلمين . وعظّم عليهم » وخخافوا ء كيف يصير هذا من أهل النار ؟ 

فقال رجل : والله لألزمنه ؛ أتابعه وأراقبه ؛ لأرى نهايته كيف تكون ؟ فمشى معه » وفي أثناء 
القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع . فأخذ بسيفه فسله » فوضعه في صدره » واتكا عليه 
حتى خرج من ظهره » قتل نفسه جزعًا » فجاء الرجل إلى النبي مَِهٍ وقال : يا رسول الل أشهد أن لا 
ا . قال : وتم ؟ 
ش قال : الرجل الذي قلت إنه من أهل النار . حصل له كذا وكذا . 

فقال النبي ملت : ١‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس » الحمد لله على هذا القيد » 
ا ون نان تويك دي 
وهو من أهل النار 7 

لان عن قن ب ور ل تاو ا 
ا ا الراك اران اا 

الأول : وجدنا له شاهدًا في الواقع وهي قصة هذا الرجل .. 1 

وهذا أيضًا له شاهد في الواقع » يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون ينه ونينها إلا فراع فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها : وقع هذا في عهد الرسول يَِِقدٍ » رجل يقال له : الأصَيرم من بني عبد الأشهل » كافر 
منابذ للدعوة الإلهية » ضد المسلمين » فلما كان في غزوة أحد » وخرج الناس من المدينة يغزون » ألقى الل 


. شرح رياض- الصاحين من كلام سيد المرسلين 


. ) ١ال9( انظر الحديث في البخاري في المجهاد 188 )ء ومسلم في الإيمان‎ )١( 


باب الذوف ووب 


في قلبه الإسلام » فأسلم وخرج يجاهد . 

فلما حصل ما حصل على المسلمين » ول منهم من كل » ؤذهب النان ينظروت في كلاخ , 
فوجدوا الأصيرم » فقال له قومه : ما الذي جاء بك ؛ فقد عهدناك ضد هذه الدعوة » أحَدّبٌ 29 على 
قوبك » يعني .عصبية ‏ أم رغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام » وأقرئوا الرسول عي مني 
السلام » وأخبروه أني أشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدًا رسول الله » ثم مات » فأخبروا بذلك النبي 
علد وأظنه قال : « إنه لمن أهل الجنة » 9© . 

فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفرء ضد الإشلام ‏ وضد السلمين / وحن حافت اهله الخاقة + 
عمل بعمل أهل النار » حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع » فسبق عليه الكتاب » فعمل بعمل أهل 
الجنة» فكان من أهل الجنة . ش 

ساق اللؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو » ناف على أنفسنا من الفتئة » ولهذا 

ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا الثبات : اللهم ثبتني بالقول الثابت » وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام يقول : « اللهم مقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك »© ١‏ اللهم مصرف القلوب » صرف 
قلبي إلى طاعتك © © هذا وهو النبي عَم . 

وأيضًا نأخذ من هذا الحديث :ألا تيأس ء ولا نيأس من شخخص مده علئالكفر أو على الفسق » 
ربما يهديه الله في آخر لحظة » ويموت على الإسلام . نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة » وأن يتوفانا على الإيمان بمنّه وكرمه . 

مه ش 

+ وسدقال : قال رسول الله يكت. ١:‏ يُؤْتَى جنم يوذ لَهَا سَبِغُونَ أَلْنَ زعام 29 » مَمَ 
كل زعام سج سَبِعُونَ أَلفَ عَلّكِ يَجؤُوتَهَا » ©) رواه مسلم . ا 1 

2" - وعن امعان بن تثير 18 قال : سيغتٌ رسول الله كته يقول : ارو أَمْلٍ الثار 
عَذَابًا يَ توم القبائة وجل ُوطْ في أخمص قَدَعيه 0 جه َانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ » مَا يَرى أن أحَدًا أسَدُ 
مِئه عَذَابًا » وَإِنه لأَهْوَتهُعْ عَذَابَا » 29 متفقٌ عليه . 


. ) 755/9 ( أخرجه أحمد في مسنده (/459 ) » والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(0) انظر سنن أبي داود ( /7671 ) » ومسند الإمام أحمد ( 458/0 2 459 ) . 

() انظر صحيح مسلم في القدر (  ) ١1‏ والإمام أحمد في مسنده ( 178/7 ) . 5 

(؛) سبعون ألف زمام : الزمام : ما يجعل في أنف البعير » فيحتمل أن يكون ذلك على حقيقته » ويحتمل أن يكون 
تميلا لعظمها وكبرها » بحيث إنها تحتاج إلى كل هذه الأزمة 00 في الإتيان بها . 

(0) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 55 ) . 1 

)30( أخمص قدميه : الأخمص باطن القدم. الذي يتجافى عن الأرضن: 

(0) أخرجه بنحوه البخاري في الرقاق ( 70659 ) 2 ومسلم في الإيمان ( 2955 758 . 
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شرخ رياض الضالخين من كلام سيد المرسلين 


حدقا 7 تقر بن جلذب ‏ ضيه أن نبي الله َه قال : ٠‏ ينع عن تأده لد إلى كنبيد » 
املق عن كأَحُدهُ إن 1 كبتيهِ ,» وَمِنْهُعْ مَن تَأَْحُذُه إلى حُجْرْته » وَمِنْهُْ م من تأده إلى فوته »90 رواء 
)2 200 2 
7 4 و َع 2 ع : 5 94 0 - 
١‏ « الحجيرّة ) : مَعْقدٌ الإزَارٍ تحت السُرّة» و « التؤقوة ) بفتح التاءٍ وضم القاف : هِيَ العَظمٌ الذِي عِنْدَ 
. نُغْرَةٍ النّخرِ » وللإِنْسَانٍ تَوْهوتَانِ في النّحْرِ . ْ 3 00 ْ 0 
- وعن أبن عمر 8 أن رسول الله عتم » قال : ٠‏ ُو لاس لب العاليَ عتى تفي 
٠ 0‏ و١‏ الوْشْحُ » العَرَقٌ . 
٠ ١‏ - وعن أنس 5ه » قال : حَطيَا رسول الله َك مُطَةٌ ما سَمِْتُ يلها ف فقال : وأو 
سنن تُمْ كيرا » فَقَطى أْصْحَابُ رسول الله مم وجُومَهُمْ هُمْ) وَلهُمْ 
رفي رواة ا عَنْ أضكابه شيءٌ فَخَطْب » فقال : «عُرِضَتُ عَلَيّ الجن وَالئَارُ 
قل أ كاليوم في الخر وال ولو تعلو ما ألم لضكفم كيلا , وليكيئم كيزا ؛ قَمَا أَنّى عَلى 
أُصْحَابٍِ سول الله 1 يَومٌ أَضَدُ مِنْهُ » غَطوا رُوُو سَهُمْ وَلَهُْ حَينٌ © . 
:لين + بخان المجنمة : هو اليكك مع علو واليقائي الشوت ين الأ : 
الشرح 
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف يرنه » كلها أحاديث تفيد الخوف من يوم القيامة ومن عذاب 
النار» فذكر أحاذيث منها : أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم:» لها 'سبعون ألف زمام » سبعون ألف ملك 
يجرونها » وهذا يدل على عظمة هذه النار ح- تسأل الله أن يمينا واكسلين سه ».وم رهول ذلك 
اليوم - لأن الله تعالى جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بها جهدم 
والعياذ باللّه . فهذا العدد الكيير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيم . 
وبِينْ نّ النبي ِل أن أهون أهل النار عذابًا » من يوضع في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه . 
وهو يرى أنه أشدٌ الناس عذابًا » وإنه لأهونهم ؛ لأنه لو رأى غيره لهان عليه الأمرء وتسلى به » ولكنه 
يري أنه أشد الناس عذايًا والعياذ باللّه فحيتقلٍ يتضجر ويزداد باع والعياذ باللّه ومرضًا نفسيًا 3 ولذلك 
ذكر النبي عتم هذا الحديث تحذيرًا لأمته من عذاب النار . 


١ 


نذا 


(0 تأخذه : تصل إليه . 

() أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 88 ) . 

أخرجه البخاري في الفسير ( 445 )» وسلم في الجنة وصفة تيمها ١‏ )6 
(4) أخرجه البخاري في : تفسير القرآن 4717١.‏ ). ومسلم في الفضائل ( ١74‏ ) . 


باب الخوف وهب؟ 


وذكر أيضًا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه » وإلى ركبتيه » وإلى حجزته . 
ومن الناس من يلجمه العرق . ود 

فالأمر خطير » فيجب علينا جميعًا أن نحذر من أهوال هذا اليوم » وأن نخاف الله 828 » فنقوم 
ما أوجب علينا » وندع ما حرم علينا . نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على ذلك بن وكرمه . 


نيط تنيز ان 


- وعن الْقْدَادٍ 5ه قال : سمعثٌ رسول اللّهِ مَك يَقُولُ : « تُدْنَى السَّمْسٌ يوم القِيَامَةٍ 
ا عبى دَكُونَ منهُخ كمقْدَارِ ميل ميل » قَالَ سلَيمُ : بن عَامرٍ الرّاوي عَنْ ع المقدَادٍ تله الي 
ما د يفني بالميلٍ » أمسَاةٌ الأرضٍ أ اليل الذي تُكتَحلُ به القيُ ؟ ٠‏ فيكون النَاسُ عَلى قَذْ در أَعْمَالِهم 
في العزقي » فَمِمهع عن يَكُون إلى حفبيد » مهم من يَكُونُ إلى رُجتيوء متهم من يكونُ إلى 
َنود » وينم عن ْمُه العرقُ الجاما » 2" وَأَمَار رسول الله َيه تيده إلى فيه 9" . رواء 

١٠‏ - وعن أبي هريرة 5ه أنَّ رسول الله كه » قال  :‏ يَعْرَقُ النّاسُ يَومَ القيامةٍ حتّى يَذْهَتَ 
عَرَفُهُمْ في الأْض سَبْعِينَ رَاعًا » وَيُلْجِمْهُمْ حَبّى يَتلْعَ آذَانَهمْ » 29 متفقٌ عليه . 

ومعنى « يَذْهَبُ في الأزض » : ينزل ويغوص . 

0 : كنا مع رسول الله يقد » إِذْ سَمِع وَجْبَةٌ 2 فقال : « هَل تَدْرُونَ ما هذا؟ ) 
قلنَا : الله و شولة أعْلَمُ . قال : هذا حَجَرٌ ري به في الثَارِ مُنْدُ م عير سَبِعِينَ خَريمًا فَمُوَ يَهْوِي في الثّارٍ الآنَ 
ل فَسَمِعْتُمْ. وَجْبتَهَا » 29 رواه مسلم . 

٠5‏ - وعن عَدِيٍ بن حاتم 5 قال : قال رسول الله مكلت : ٠‏ ما بتكم ين أَعدٍ إلا سَيكلمة 
ليس نيقة ؤقئة معان 00 + خنظر أن ين كلا يرى إلا ما عدم » بنط ذم يثة ء قلا ترى 


. الحقو : معقذ الإزار . والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه‎ )١( 

(؟) يلجمه العرق إلجامًا : أي-يصل إلى فيه فيكون له بمنزلة اللجام من الحيوانات . 

() أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 59 ) . 

(؛) أخرجه البخاري في الرقاق ( 10177 ) » واللفظ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 8١‏ ) . 

(ه) وجبة : سقطة يقال : وجب الحائظ ونحوه : سقط . 

() أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( لض 2 

: ترجمان .: ترجمة ا أي بيانها وإيضاحها واسم الفاعل رجفا » وفيه لغاتٌ ترتييها - حسب الأفضليّة‎ )1٠( 
تَرجُمان - تُرججمان - تَرجَمان‎ 


كةه؟ 


شرخ رياض ‏ الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إلا ما قد » وَيَنْظكْ ب يَدَيهِ » قلا يرى إلا الَرَ يَلْقَاءَ (© وَجْهِهِ » فائقُوا الثّارَ 0" وَلَو يشِقٌ كرو © 
متفقٌ علية . ش 

لل - وعن أبي ذرٌ #5 قال : قال رسول الله ير : « إي أرى خا لا وق» وأسمع ما لا 
تسمعون , أَطْتٍ السَاء وح لََّا أن تبط » ما فيا وض أَئعأصَابع إلا ومَلَكُ واضِعْ جَبت سَاجدًا 
لل تعالى » والله لو تعلَعونَ ما أغلم , ٠‏ لضم فَليلا ٠‏ وكيم كيرا وما لدم بلئّسَاءِ على 
افش » وَخَرَجْكُمْ مُه إلى الصّعْداتٍ ترون إلى اللّه تعالى » رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسيٌ 20 , 

ل ا د م 
صو الزخل والقتب وشبههما ء : أن كيْرَةَ م مَنْ في السْمَاءٍ مِنَ الْلَائكَة.العَابدين ع قد أَنْقَلَنَهَا 

عَبّى أَطْتْ . 

وَ ‏ الصّعْدَات ؛ بضم الصاد والعين : 208 ٠‏ ومعلى ١‏ تَأَرُونَ » : تَسْتَغِينُون . 

/ا. ٠‏ - وعن أَبي بز - برا ثم زاي - تطلة بن بيد الأَسْيَ وه قال : قال رسول الله مه : 

لا تَرُولُ قَدَمَا عَِدٍ © عَبّى ُشأَلَ عَنئْ عُغر فيم أَقناهُ » وَعَنْ عِلْمهِ فيم فْعَلَ فيه » وَعَنْ ما من أ 
ا ا ا ل 1 : حديث حسن صحيح () 


ل 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كدق » كلباتدل على سناع بوم القامه وبراه علي الزين أن 
يخاف. من هذا اليوم العظيم . 

ذكر أحاديث فيها دنوٌ الشمس-من الخلائق بقدر ميل » قال -سليم بن عامر الراوي عن المقداد : ل 
أدري أيريد بذلك مسافة الأرض » أم ميل.المكحلة ؟ وكلاهما:قريب ؛ وإذا كانت الشمس في أوجها 
في الدنيا' وبعدها عنا بهذه الحرارة ». فكيف إذا كانت بهذا القرب ؟.! . 

ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله » فإن اله تعالى يظل أقوائا بظله يوم لاظل إلا ظله » 
منهم من سبق ذكره وهم : السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب 
نشأ في طاعة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحبا في الل اجتمعا عليه وتفرقا عليه » 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال ا د ين بصدقة فأخفاها حتى 


(1) تلقاء : أي قباله . 

|. اتقوا النار : أي اجعلوا صالح أعمالكم وقاية لكم منها‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في التوحيد ( 1/015 ) » ومسلم في الركاة ( 1 ) واللفظ له ورواه بنبحوه الإمام أحمد في مسنده ( 951/4 ) . 
(؛) أخرجه الترمذي في الزهد ( 7715 ) » وابن ماجه في الزهد ( كبلق ) » أحمد في مسئده ١7/0‏ ). 
(0) لاتزول قدما عبد : أي عن موقفه للحساب إلى جنة أو نار . | 

(5) وعن جسمه فيما أبلاه : في طاعة الله أم في سواه ؟ () أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 54117 ) . 


ميف 


باب الخنوف 


لاتعلم شماله ما تن تنفق بيمينه » ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيتاه © .. 
وكذلك من أنظر معسرًا » أو وضع عنه ” "2 » المهم .أن هناك أناسًا ينجون من: حر هذه الشمس » 
فيظلهم الله في ظله يوم. لا ظل إلا ظله. . ش 2 
وذكر أحاديث العرق » وأن الناس يعرقون حتى يبلغ العرق من الأرض سبعين ذراعًا » وحتى يلجم 
بعضهم إلجامًا » وبعضهم يصلْ إلى كعبيه » وبعضهم إلى ركبتيه » وبعضهم إلى حقويه » يختلف 
الناس حسب أعمالهم في هذا العرق . وذكر أيضًا أحاديث أخرى » فيها التحذير من نار جهنم » 
نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة منها . 
والحاصل : أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره المؤلف » فإن المؤمن يخاف 
وينحذر > وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن ينتهي أجله في الدنيا » ثم ينتقل إلى دار الجزاء ؛ لآنه 
ينتهي العمل . أحسن الله لنا وللمسلمين الخاتمة . ْ 
ش ان فنا 
80م ٠‏ - وعن أبي هريرة ضيه قال : قرأ رسولٌ الله كله : ا بيذ ميت ارما َأ © ثم قال : 
أتَدْدُونَ ما أَحْمَادُهَا ؟ » قالوا : اللَّهُ وَوَسْولَهُ أعلّمُ . قال « فَِنَّ ١‏ جر د ليد قر ل عبد أرأمة 
با عَمِلَ عَلى طَهْرهَا تَقُولُ : عَمِلْتَ كذا وَكَذَا في يوم كذَا وَكَذَا » فَهِذِهِ أخبارهًا » (© رواه الذي 
وقال : حديتثٌ عد ْ للد 
٠ 83‏ - وعن أي سعد ادي ضيه قال : قال رسول الله مله : ١‏ كيف أَنْعم وصَايب القن 
قد التَقَمْ القَوْنَ » وَاسْدَ سْتمع الإذن متى يؤعر بالثقح فينفخ مع » تكن ذل نقْلَ على أضحاب رسول الله 
كته » فقال لَهُمْ : ( قُولُوا : سينا الله َعم ال كيل » 20 رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسيٌ . 


4٠١‏ - وعن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله كته : « من حَاف أَدلّج وَمَنْ دلج بل 
امِل 0 . أا إن سلْعة الل َاِيٌَ» ألا إن لع ال الم » © رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 


د 


١؟)‏ انظر الحديث ( 5/ا” ) : 

() انظر الحديث في صَحيح البخاري في الببوع '( 0/7 ٠٠)ء‏ ومسلم في الزهد ( 1/4) . 

هذا الحديث لم يقم الشارح ككل بشرحه » والحديث أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ( 7581 ) » والإمام أجحمد 
في مسنده ( ا . 

(4) هذا الحديث لم يقم الشارح كتلاه بشرحه » والحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( ١41‏ )ء والإمام أحمد 
ل لقف . قوله و صاحب القرن 6 أي الصور ويعني الملك الموكل به وهو إسرافيل » قوله « التقم 
القرن » أي وضع فاهه عليه . 

(ه) ومن أدلج بلغ المنزل : الذي يأمن فيه البيات قيل : إن هذا مغل طالب الآخرة وكون الشيطان على طريقة يأمن 
الرجل بها بالطاعة والصبر .. وقيل. :. من حاف الله فليهرب .من المعاصي إلى طاعته تعالى . : 
(5) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( مه4غ؟). 


لمهةب؟ 


شرح رياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


وَأَلْجٍ » ياشكان الدّال » ومعناه : سَارَ من أل اليل » وَاخْرادُ : التُشْمِيرْ في الطّاَة . واللّه أعلم . 

١‏ - وعن عائشة يها قالت : سمعت رسول الله َه » يقول : همدو الام توم القبامة 
خَُاهٌ غُراةٌ عُولًا» قلت : يا رسول الله ! الإجال وَالتّسَاءُ جَميعًا يَنْظرُ بَعْضّهُمْ إلى بَعض !؟ قال : « يا 
عَائمَةُ الأمر أَسَدٌ من أَنْ يُهمْهُم ذِلكٌ » . 

وفي رواية : « الْأمْوْ أَهعٌ من أَن ير بَعصّهُم إلى خض » ('© متفقٌ عليه . 

. عرلا » بضصَمْ الَين المحمةٍ , أي : غير مختُونين‎ ١ 
الششرح‎ ١ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المخوف » عن أبي هريرة ضإه أن النبي يكت قال : « من 
خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل » أدلج يعني مشى في الدلجة » وهي أول الليل 0 ومن أدلج بلغ 


المنزل ) ؛ لأنه إذا سار في أول الليل » فهو يدل على اهتمامه في المسير » وأنه جاد فيه » ومن كان 
كذلك بلغ المنزلة : 9 ألا وإن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الل الجنة » . السلعة : يعني التي يعرضها 
ع ا" . قال الله تعالى :44 أ مرت 
التزي أن شَْهُمْ وموم يأك لهم الجن يتيوت ف صمل لله لون وطْئلورتَ وَعَدًا عََئِهِ حَن 

ف اللسدة والوضل والشرئن وَمَو اتوك وود مرت أو تاماينتا شرُوأ بعكم الى ايم بن وَدللَتَ 
مر أل ليم 4 زهرة: :011 . 

فمن نخحاف : يعني من كان في قلبه خوف لل » عمل العمل الصالح الذي ينجيه ثما يخاف . 

وأما حديث عائشة صقا : قالت : سمعت النبي كته يقول : 9 يُحشر الناس © يعني يجمعون 
يوم القيامة 9 حفاة » ليس لهم نعال « عراة » ليس عليهم ثياب « غرلا » غير مختونين . 

فالناس يخرجون من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يعني في كمال الخلقة » كما قال تعالى : فق يوم 
تطوى الصساء كَطَيَ ليجل كنبب كما بَدأنآ نآ أَوَلَ لق مِيدةٌ © (الأبياء: 3 م 
كنبا  :‏ يارسول الله » الرجال والنساء 6 يعني عراة ينظر بعضهم إلى بعض . قال : « الأمر أهم أو أشدٌ 
م ل ل سي كن ل 

2 اللّه 1 أن ين ل 1ت النار » وأن يجعلنا وإياكم ممن يخافه, ويرجوه . 


أ اننا اننا 


) 01 ( أخرجه بنحوه البخاري في الرقاق ( 1071 ) » وأخرج مسلم الرواية الثانية بلفظها في الجنة وصفة نعيمها‎ )1١( 
. واللفظ له‎ 


باب الرجاء 78 


قال الله تعالى : « ثل بابد أن أ تَرَّوا عل أن يهم © 4 قتا "© ين يد لفل أل تقذ 
ألذوْتِ جيم إِْهُ هو التثرٌ الحم © [الزسر: 7م] 0 تعالى : 8 وَمَلْ مر إِلَّا 1م 
وقال تعالى : ذل إِنَّا كَدْ أُويِىَ ِلآ أَنَّ لْمدَاب عَل من كدّمت وَبَوْلَ © طه: م4 وقال تعالى : 

وق 0 هَنْر # [الأعراف: 01م . 

- وعن عُبادةَ بن الصامتٍ تِ ذه قال : قال رسول الله كله ٠‏ من هد أن لا إل إل ل 
وَحْدَهُ لآَسَرِيكَ لَه » وَأنّ مُحَهُدًا عَبِدهُ وَرَسُو َه » وَأَنّيعيسى عَبدُ ال َرسُوله » وَكَلِمئه ألقاها إلى مركم 
وَرُوحٌ منْهُ » والجئّة حَقٌ » وَالثَارَ عق ؛ دحل الله الج على ما كانه مئ العمل متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : « مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلة إلا اللهُ » وَأَنَّ مُحَمْدًا رسُولُ الل » عوّم الله عله 
التَاوَو 229 . ش 

4١‏ - وعن أبي ذرٌ ضفل قال : قال النبي عَلنَهِ : ٠‏ يقول اللّهُ عر وجل : من جاء بالحمسئة » كله 
مث متها ار با ومن جا يتان فجرة نيك موقة للها أو أغور. عن تَقَوت مني طبرا 
تََرَئْتُ مِنْهُ ذِرَاعَا » وَمَنْ تقوب مِثي ذِرَاعَا َقئتُ مِنْهُ باعاء ومن أتاني نشي أَنيِمهُ هَروَلَةٌ » وَمَنْ لقي 
بِقُرَابٍ الأزض حَطِيعَةٌ لا يُشْرِكُ بي شَيًا لَِيهُ بثلها مَغْفِرةٌ » (©) رواه مسلم . 

معنى الحديث ٠٠:‏ مَنْ تَقَرَبَ » إِلَيّ بطاعتي « تقَرئْتُ » ليه يرَحمتي » وَإِنْ زادَ زِذْتُ » ١‏ فَإِنَ أتاني 
نشي ١‏ وأشرع في طاعتي « أَّهُ وول ؛ أي : صَيَِتُ عَلِ الؤخعة » وَسَبفةُ بها » ؛ وَل أخر َه إلى 
المي الكثير في الوْصُولٍ إلى المفُصُودٍ » « وَقُرَابُ الأْض » بضمٌ القافٍ ويُقال يكسنرهط » والضع: أصيح 
وأشهر : ومعناه : ما يُقَارِبُ يلاها , واللّهُ أعلم . 

414 - وعن جابر ضيه قال : ججاء أَعْرَايَ إلى النبيئ كته فقال : يا رَسُولَ الل » ما الموجِيئَانٍ © ؟ 
َالَ : « مق مات لآ برك يلل دادسل ال » ون عات مُشرلك به شيعا دل الثاز» 0 رواء 


مسلم . 


. أَتَرَؤُوا ع أَنمْسِهتم 4 : أي أفرطوا في الجناية عليها‎ 83 1١ 
. اي : لا تيأسوا‎ 
) 47 ( (؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 740 ) بلفظ الرواية الأولى » وأخترج الثانية 9 في الإيمان‎ 
. ) 758 ( والترمذي في سئئة‎ 
. ) 85١ ( أخر جه مسلم في الذكر والدعاء‎ 2) 
. الموجبتان : الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار‎ )0( 
.) 6١ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ (30 


ك0 


شرح رياض الصالحين من كلام. سيد. المرسلين 


١‏ - وعن أَنْسٍ 5 أن لين + كن » ومع ردي على الؤخل قال : وي مع » قال : يك 
ارَسُولَ الله وَسَعدَيكُ , قال : ويا مُعَادُ » قال : لَتِيكَ يا رَ رَسُولَ اللِّ وَسَعْدَيكَ . قال : « يا مُعَادٌ » 
قال : لَيِيِكَ يا َسُولَ الله وَسَغْديكَ - ثلامًا - قال : ما بن عَيدٍ يشْهَدُ أن لا إلة إلا اله ؛ وأنَّ محمدًا 
عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا من قَلَيِهِ ؛ إلا عه مَهُ الل عَلى الثّار » قال : يا رسُولَ الل أقلا أَحْكْ بها النام 
فَيَسْتَتِشِدُوا ؟ قال ل ا .- متفقٌ عليه”. 

وقوله : « تَأَتُمَا » أي : حَومًا مِنَ الإثم في كُثْم هذا الهِلّم . 

بوسسه 1 الشرم” تتشي 


لا ذكر المؤلف كه باب المخوف ذكر باب الرجاء » وكأنه كَْبثه يغلب جانب الخوف » أو 
يقول : إذا رأيت النوف ع عن ل 
ثم ذكر المؤلف آيات وأحاديث » منها قول الله تعالى ا قل يبَايفَ ألذِينَ مره فأ ع نشم لا 
قتعلا ون يتم أ إن ألله يف ديه ب يما 4 [الرم : +م] هذه الآية نزلت في التائبين » فإن من تاب 
تاب الله عليه وإث عظم ذنبه » كما قال اللّهِ تعالى : ها وَالدِينَ لا يَتَعورت مَمَ لله إِلَهًا َاحَرَ ولا يمون 
تنس الي حَيَمَ لله إلا ان ولا بويت وب ينل مك يَْنَ آنا (© ج يشدف 21 الصتاب ينم 
ا ا و وَل أيه سياد يتهج حَسَكَيُ 
56 أنه عدوا حسما © [ الفرقان الح الع ل ا 
ذنبه » لكن إن كانت المعصية في أمر يتعلق بامخلوقين » فلا بد من إيفائهم حقهم في الدنيا قبل 
الآخرة . حتى تصح توبتك . 
أما غير التائبين » فقد قال الله تعالى  :‏ إن أله لا يَمْهْرٌ أن يُشْرَكَ يد وَيمْْرُ مَا موت َلِكَ لمن يمه 4 
[ النساء : +؛] فغير التائبين أن كان عملهم كفرًا ؛ فإنه لا يغفر » إن كان سوى الكفر » فإنه تحت المشيئة » 
وإن شاء اللّه عذب عليه ؛ وإن شاء غفر له . لكن إن كان من الصغائر » فإن الصغائر تكفر باجتناب 
الكبائر » ويبعض الأعمال الصالحة . 
ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب » وكلها ديك توجب للإنسان قوة الرجاء باللّه 
بن » حتى يلاقي الإنسان ربه وهو يرجو رحمته » ويغلبها على جانب الخوف . 
وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى » مثل ما ذكره كد في أن من لقي الله كب لا 
بشرك ابه شيكا دحل الجنة: ومن لقيها يخترك 'به.شيئًا وجل النار . المراد بهذا : الشرك وكذلك الكفر» 
ككفر الجحود والاستكبار وما أشبه ذلك ؛ فإنه داخل في الشرك الذي ا . نسأل اللّه أن يجعلنا 


ا 0 
)2 َنَامَا 4 أي : جزاء الإثم 


ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه . 
-- 

.4 - وعَنْ أ ي هريرة - أو أبي سَعيدٍ الحدْرِيٌ فا شك الزاوي » ولا يَضّد الْسّكُْ في عَين 
لصكايي ؛ لأنهم كُلمُْ عُدُولٌ - قال لما كان عَْوَةُ توك » أصابَ الناس مججاعة » فقوا : يا َسُولَ 
اللّهِ لو أَِنْتَ لَنَا و تنا تَواضِحنا , تنا وَادْهنا ؟ َقَالَ رسول الله كله : ١‏ افْعَلُوا ٠‏ هجا عُمز طفه 
فقال :يا رشول الله إن ُعلت ء كل الظهر» ون الذغفم 0 ثم اذ الله لهُ عليها 
بالجركةٍ َل الله أن يَججعَلَ في ذلك التركة . مَقَالَ رَسُولُ الله مكلت : ٠‏ َم » َدَعَا ينطع فَسَطَهُ , م 
دَعَا بِمَضْل أَزْوَادِهِمْ , ٠‏ فَجعَلَ الل يجيء بكفٌ ذُرَةٍ » ويجيء الآتر يكف ثمرٍ » ويجيء م الأخر 
بكسرة حتى اجتمع على النْطع من ذلكَ شَيءٌ تيز » دعا رسول الله َه البرك » 0 00 

في أوعِيتكم » فَأَحَذُوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العشكر وِعَاء إلا ملؤوة » وأَكلُوا عبّى 
وَقَضَلَ مَصْلَةٌ » فقالَ رسول الله كه ال 1 
عَبِدٌ غيدُ شاك » خب عَنٍ الة » 0 . رواه مسلم .. 

- وَعَنْ عِْبِانَ بن مالكِ 5ه وهو مم شَهِدَ َدْرًا » قال : نك لي لوم بجي سالم » 
وحن يول يني وهم واد إذا جاءتٍ الأخطاز» ف علي الجتارة هل مشيجدهم » فجت رسول 
الله علق » فقلتٌ له : | ّي نكت بَصري ”" » وان الوادي الي تيني تمن قومي يسيلٌ إذا بجاءتٍ 
الأمطاك ؛ ف علي اجتاة » فوهذث أَنلكَ أني ‏ فصَلَي في تبني كان أنُذه مُصلَى » فقال رسول 
اللّه يك : « سَأْفْعَلُ » قدا علي رَسُولُ الل » وأو بكر يه بَغد ما اْمَدَ لها » وَاسْتَذنَ رسول الله 
كله كَذنْكُ له فلم يَجلِس حتى قال ل و 
الذي أَحِت أن يُصَلَن ي فيه » فنا سول الله كه » دكب وصَفَفْتَا وراءة » قَصَلَّى ركعقون ثُع سَلّم 
سما ين سَلُم » محمشئة على خزيرة ُضتغ له » 5 نسيع أل ار أن _سول الله له في تخي » 
كات را مهم جل علو الجا في انيت » تقال ويل :اما فعَلَّ مَالِكٌ لا أََاهُ ؟! كَمَالَ رَجْل : 
َلِكٌ مُتَافِقٌ ليحت الله ورَسُولَهُ ققال رسول اللّه عِنه ٠:‏ لاتقل ذلك » ألائره قال : لا إله إلا الله 


(0) هذا الحديث لم يقم الشارح كآنه بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في الإيمان ( :5 ( 2 0000 6 
النواضح من الإبل : التي. يُستقى عليها » قوله 9 وادهنا ؛ ؛ أي اتخذنا دهنًا من شحومها لارتفقنا بذلك » أو لكان خيرًا أو 
صوابًا» قوله « الظهر 2( المراد الدوات » قوله ة بفضل أزوادهم » أي باقيه » وزاد المسافر :. طعامه المتخذ لسفره » قوله 
ع » اطع بساط متخذ من أدم» واجمع أنطاع » وكانت تحخذ ين يدي الوك الما إذا رادو قبل أحد صب 
00 اسل هري يفك افر رن ستو وس ع 1 
وفي بعضها و وأنا رجل ضرير البصر ه وفي رواية لمسلم و أنه عمي فأرسل » وقرب ابن حجر بين هذه الروايات بقوله :. 

. أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعضن ما كان يعهده أن حال الصحة) انظر فتح الباق 0 رنكه)‎ (١ 


؟كب؟د 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0_ 
ع 


0 بد اللِّ تعالى ؟! » . قَقَالَ : الله 

لا إلى المَافِقِينَ ين ! فقال رسول الله عت 0 
8 الل ؛ 2١‏ متفقٌ عليه . 

و« عِنْتان » بكسر العين المهملة اكه التاء المثّاةٍ قوق وَْدهَا بام مُوَحَةٌ او ةاغريرةٌ ٠‏ بالخاءٍ 
المفْحَمَة وَالزّايِ : هي وَقِقٌ يُطْبِخُ يشحم م . وقوله ٠:‏ نَّابَ رجَالٌ » بالَّاءِ امحل » أي : جاءوا وَاجْتَمَعُوا . 
-[ الشوح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى الما ل ع ا ا ا 
اوكا ينه ) أي ين يت وات قومه و واو يعني شعرب تيخجزئي فيه السب اذا جاءْ اسيل شق 
عبوره . وأضف إلى ذلك أن بصره: ضعف » فصار يه اي م 
البصر والنظر . فجاء فأخبر النبي يَيٍ بذلك وطلب منه أن يأتي إلى ببته ليصلي في مكان من البيت » 
يتخذه عتبان مصلي يصلي فيه » وإن لم يكن مسجدًا . فقال النبي عَلَ : « سسأفعل » ١‏ ثم خرج هو وأبو 
بكر #5 حين اشتد النهار » وكان أبو بكر رفيقه حضرًا وسفرًا » لا يفارقة » كثيدا ما يكون معه » 
وكثيرًا ما يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : «جكت أنا وأبو بكر وعمر » ذهبت أنا وأبو بكر 
وعمر» رجعت أنا وأبو بكر وعمر » 27 » فهما صاحباه ووزيراه ©نها » صاحباه في الدنيا » وصاحباه 

في البرزخ » هؤلاء الثلاثة يقونوق لله رت العالمين من مكان واحد » من البيت الذي دفن فيه الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي . 

انظر إلى الحكمة : اختار اللّهِ قن أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول داخل المسجد » ليقوم 
هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجد » مسجد النبي - عليه الصلاة والسلام - وعلى هذا لا 
تكره شيعًا اختاره الله » قد يختار اللّهِ شيعًا فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت » كره الناس أن 
يكون بيت الرسول الذي دفن فيه في وسط المسجد » وقالوا : هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون 
المساجد على المقابر . ولكن ليس في ذلك شه شبهة ؛ لأن المسجد لم بين على القبر ؛ وإنما امتدٌ المسجد 
وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد » » ليس فيه حجة لأي إنسان إلا رجلا مبطلا » يقول كما قال 
إبليس : « أنأ حير جَنْهُ لقن ين نار وَعلقَتٌ من يلين 44 [الأعراف : ؟٠ع‏ لكن انظر الحكمة » أن يكون 
خروجهم يوم القيامة من مكان واحد ء من جوف المسجد النبوي » سبحان الله العظيم ! حكمة تغيب 
عن كثير من الناس . امهم أن التي مَل خرج حين اشتد النهار » يعني حين ارتفعت الشمس إلى دار 

ني مالك » فاستأذن » فأذن له » فدخل ولم يجلس » بل قال : «أين تحب أن أصلي ؟ » لأنه جاء 
حى تلب اونا شت الذي حلم أجل ول أي شوياء ومذانس تكسو أنك نا أودت 


(1) أخرحه اببخاري بنحوه في الصلاة ( 000 2 ومسلم في المساجد (. . 
0) ويدل لذلك ما رواة : ز تقار في فططائل أصحاب النبي عل (. ال 


باب الرجاء رةه 


شيمًا لا تعرج إلى غيره حتى تنتهي منه من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه . 

كثير من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء . وأضرب لهذا مثلا هب أنك 
تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب » تقرأ الفهرس » لأجل أن تعرف أبن 
مكان هذه المسألة » ثم تمر بك مسألة فتقول : أريد أن أطلع على هذه المسألة . ثم تطلع على 
ل ع ا ار رس قبل أي 
شيء » ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل . فصلى النبي يله بالمكان » وصلوا معه جماعة ؛ لأن هذه 
جماعة عارضة لا دائمة . 

ثم لما فرغ من صلاته , إذا هو قد أعد له طعامًا زهيدًا » فسمع أهل الدار 5550 

عندنا بالحي والحارة » سمع أهل الدار أن الرسول عَِهٍ عند عتبان بن مالك » فئاب إليه أناس » يعني 
اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي - عليه الصلاة والسلام - ويسمعوا من قوله » ويأخذوا من سنته » 
فاجتمعوا فقالوا : أين فلان ؟ قالوا : ذاك منافق . ذاك منافق . فأدكر النبي يََهِ على من قال ذلك 
وقال : ولا تقل ذلك » ألا تراه قال لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه اله ؟ » . 

فقال الرجل : الله ورسوله أعلم ؛ لأن من قال : لا إله إلا اللّهييتغي بذلك وجه الل فهو مؤمن ليس 
منافقًا » والمنافق يقولها رياءً وسمعة . لا تدخل قلبه والعياذ باللّهِ » أما من قالها يبتغي بها وجه اللّهِ فإنه 
مؤمن بها » مصدق » تدخل قلبه . 

ثم إن النبي عتم قال : إن الله حرم على النار من قال لا إله إل لله » يتفي بذلك وجه الله » . 

ذكل من قله يني وجه لَه ال بحرمه على انار انا ؟ لأ انلها ني بها وج الله ف 
سيقوم بمقتضاها » ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة » من أداء الواجب » وترك ارم » والإنسان 
إذا أدى الواجب وترك الحرم . أحل الحلال » وحرم الحرام » وقام بالفرائض » واجتنب النواهي » فإن هذا 

من أهل الجنة » يدخل الجنة ويحرم الله عليه النار . 

وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر ؛ لأننا نعلم علم اليقين » » مثل الشمس » 
أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اللّه لا يمكن أن يترك الصلاة . هذا محال > فالذي يقول : 
أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله » وهو لا يصلي ؛ فهو من أكذب الكاذيين . لو كان يبتغي 
وجه الله ما ترك الصلاة » التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين . 

وفي هذا الحديث فوائد : 

منها : أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك » فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يصلي في 
بيته » مثل أن يكون بينه وبين المسجد وادٍ لا يستطيع العبور معه » فإنه معذور . 

وديا جرار ازا سناد لاسر وي للحي »ذا اساي اي كال الت واد لم يقل 


جى عدوده 


إن شاء الله . فإن قال قائل : ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى : ( وَل نَمُولَنَ لد إِنْ فال دَلل 
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- شرح رياض الصالحين من. كلام. سيد المرسلين 


عَدَاْ © إِلَآ أن يمه أَعَذْ 4 ركيف :470 ع أشيء. ل ل 

قلنا : إن الذي .يقول. سآتيك غدًا له نيتان : 

النية الأولى : أن يقول هذا جازمًا بالفعل ‏ فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله ؟ لأنه لا 
يدري أيأتي عليه الغد أم لا ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد يكون قادرًا » يحول بينه وبينه مانع 
أوالا.: 

النية الثانية : إذا قال : سأفعل » يريد أن يخبر عمما في قلبه من الجزم دون أن يقصد الفعل » فهذا لا 
بأس به ؛ لأنه نه يتكلم عن شيء حاضر » مثل لو قيل : هل ستسافر مكة » قلت : نعم سأسافر . تريد أن 
تخبر عما في قلبك من الجزم » هذا شيء حاضر حاصل » أما إن أردت الفعل » أنك ستفعل يعني 
سيقع منك هذا ؛ فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقروئًا بمشيئة اللّهِ . 

ومنها : أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيها إذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل أو ماء 
رن وق كاك عو دي التي جل أن كان يادي انها يلولا التررة 07ج أن را في 
رحالكم » يعني في أماكنكم . وذلك من أجل أن لا يشق على الناس » فإما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا 
دحر ووحل » فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة (© . 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك ذه ١ك‏ للقي أي لايعاي إ[ا ليون اليس باتسساة مواء 
ره أر ل ارده 

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد » فيجوز للإنسان أن يبقى فيه وهو جنب » وإذا جلس فيه لا 
يلزمه تحية المسجد فكل أحكام المساجد لا تثبت له » وإذا أراد أن يعتكف فيه لم يصح اعتكافه . حتى 
لو كانت امرأة ولها مسجد في بيتها » فإنها لا تعتكف فيه . 

ومن فوائد حديثه 5 : أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل لكن ليس دائمًا بل أحيانًا » فإن النبي 
ا ا ل 


م 


الراتبة مثلا أو سنة الضحى » ؛ إذا صلاها جماعة » فلا بأس أحيانًا . 


ونبت عنه يك أنه صلى معه ابن عباس 9 0 صلاة الليل » وصلى معه ابن مسعود (4» » وصلى 
معه حذيفة © , لكن ليس دائمًا .فصلاة الجماعة نقّلا أحيانًا لا بأس بها . 


.. ) 74 257 ( ومسلم في صلاة المسافرين‎ » ) 55 ٠ 7*5 ( انظر البخاري في الأذان‎ )١( 

0 انظر مسلم في اناك 288 

7 انظر البخاري في الوضوء ( 181 ) : ومسلم في صلاة المسافرين ( 187 2 » وأبو داوف في سننه ( 114 ) . 
(؛) انظر البخاري في التهجد ( ١١*50‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 4 . ٠)غ‏ وأحمد في مسنله 
(ح/مه؟ ). 1 1 

( انظر مسلم في صلاة المسافرين ( )م راو نار العو لاه ا )ولام اعد ل سد 18 


باب الرجاء ومكبد 


ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه في يبته » ولا يقال : 
إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلى إلا فيه ء فإن هذا منهي عنه + يعني ينهى الإنسان 
أن يتخذ في المسجد مكانًا لا يصلى فيه » مثل أنه لا يصلي النافلة لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه » 
فإن النبي عَلَِةٍ نهى عن استيطان كاستيطان البعير ('© » يعني عن اتخاذ موطنٍ كأعطان الإبل» تأوي 
إليه وتبيت فيه . 

ومنها : أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس » بنفاق » أو كفرء أو فسق » 
إلا ما دعت الحاجة إليه ؛ فإنه لابد أن يبينه ؛ لأن النبي عي لما قال رجل عن مالك : إنه منافق » قال : 
« لا تقل هكذا ء أما علمت أنه قال : لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله » . 

لكن هذا متى .يحصل أن يشهد الرشُول - عليه الصلاة والسنلام - لرجل بالإخلاص » هو ليس 
بحاصل بعد موت الرسول - عليه الصلاة والسلام - إنما ليس لنا إلا الظاهر» فمن ظهر لنا من حالة 
الصلاح وجب علينا أن نحكم له بالصلاح » وألا نغتابه ولا نسبه . 

ومن فوائد هذا الحديث : محبة الصحابة لرسول اللَّهِ ملقو والجلوس إليه ؛ لأنهم لما علموا أنه عند 
عتبان ابن مالك ثابوا إليه » واجتمعوا عنده » ليتعلموا منه » وينالهم من بركة علمه - عليه الصلاة 
والسلام . 

ومنها : ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان بيدأ بالشغل الذي يريد قبل كل شيء ؛ لأن البي عله 
صلى في المكان قبل أن ينظر إلى ما صنع له من الطعام . 

و 0 
ا ل : حبسته على ( خزيرة ) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد ٠.‏ حيسه : 

يعني قال له اتطر حتى يتهي العام ٠‏ ويقدمه إلى رمبول الله َي » وهب لا شك أن فيه تواضما من 
رسول الله يله . 

ومنها : وهي من أكبر فوائد هذا الحديث . أن من قال لا إله إلا اله يتخي بذلك وجه الله » فأن 
ل يحرم عليه النار و فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يتخي بذلك وجه الله » يعني يطلب 
وَجه الل . ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبًا وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه إلى الله » من فروض 
ونوافل » فلا يكون في هذا دليل للكسالى والمهملين » يقولون : نحن نقول لا إله إلا الله نبتخي بذلك 
وجه الله . ا : لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم . 


عع 
لوقا اعفان ع ول ل مر 
إِذْ وَحَدتٌ صَبيًا في السب أَحَدَيْهُ » مَالرَكُْ يبطيها 0 رَضَعَنْهُ » فقال رسول الله يكل : «أترونَ هذَه الوه 


.2 778/7 ( وأحمد في مسنذه‎ » ) ١14590 انظر أبو داود في الصلاة (80 )ء وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ )١( 


ككل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


طارعة وَلَدَهَا في الثَارٍ ؟ ) قُلنَا : لا وَاللّهِ . كَقَالَ : للَّهُ وحم بعِباده من هذه يوَلَّيِها ) (') متفقٌ عليه . 

0 دوعن أي أديرة ال + ل رنو لل بي ٠:‏ لك ع له كان » تكن في 
0 : إن رخمتي تَقْلِبُ عَضَبِي ) . وفي رواية : « عَلْبَثْ عَضَّبِي ؛ وفي 
رواية ( سب سَبَقَتْ غَضَّبِي ) (© متفقٌ عليه . : ش 

١‏ - وعنه قال : سيق رسول اله يك : يقول : ٠‏ جكل اله الود مِائَهَ ء ‏ فَأَنْسَكُ 
عِنْدَهُ يسعَة ِسْعَةٌ وتِشعينٌ , وَأنْرّل في الأزض ًا واحدًا » فَمِنْ ذِلكَ الجرْءِ يتَراحمٌ الخلائقُ حَتّى تَوقََ الدَابَة 
حافِرها عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَدَ أَنْ تُصِيبُ » 29 . 

وفي رواية : « إِنَّ لَه تَعَالى مِانَةَ رَحْمَ خْمة أَنْوَلَّ مِنْهَا رَحْعَدً ا بَينَ الجن والإنسٍ والتهائم 
وَالهوَامٌ 27 » فيهَا يَتعاطَفُونَ » وبهَا يتراحمُونَ » وبهَا تَعِْفُ الوخش عَلى وَلَّدِها , وَأَّرَ اللّهُ تغالى 
تَسْعًا وتِشْعِينٌ رَحْمَةٌ يَدْحَمُ بها عِبَادَهُ يوم القِيَامَةِ ) متفقٌ عليه 9© , 

ورواه مسلم أيضًا من رواية سَلْمَان الفَارِسِيَ 5ه قال : قالَ رسول الله ملت : « إنَّ للَِّ تَعالى ماقة 
رَحمةٍ قيئها رمه يتراحم بها الل تيمم » وَتَسْمٌّ و وَتسْعُونَ لهوم القياقة ٠‏ © 

وفي رواية 8/7 لاقل عاو عل الععارات والأرض من وخا " ل رَحْمَةٍ طِبَاقُ ما يبن 
السَماءٍ إلى الأزض ٠»‏ فَجَعَلَ منها في الأزض رَحْمَةٌ » فيهَا تَعْطِفٌ الوَالدَةُ على وَلَدِهَا » وَالووخش 
الي بَعضّها على بَغض ٠‏ فَإذَا كان يوم العامة أكملها بهذو الإخمق» © . 


١‏ - وعنه عن النبي مَيْه » فيما يحي عَنْ ر يه » تبَارَكَ و2 َعَالى » قال : ١‏ أَذنْت عبد دا فقالَ : الله 
افر لي ذَنِي » فقالَ الله تارك وتعالى : أدب عبدي وَتَاء فَعلِم أنه ا يفط لوخد بلذنب» كم 
عاد ددنت » فقال : أي رب اغفِزٍ لي ذَنبِي » فقال تبارك وتعالى : أَذَْتِ عَبدِي ذَنباء فلم أن لَهُ ريا يَخفِدٌ 
البو ويد الب » فم علا لدت » فقال, : أي رَبٌ اغفِز لي ذَنبِي » فقال يََارَكَ وتعقالى : أُذْنب عَبِدِي 


.و 


ذنّا » فَعَلِمَ أن َه ربا يَعفِدْ الذَّتَ ‏ وَتَأَحُدُبالذّنب » قد عَمَوتُ لِعبيي فَلْينْعَلْ ما مَاءَ » 9) متفق تفقٌ عليه . 


. ) 7١ ( أخرجه بنحوه البخاري في الأدب ( 54949 ) ومسلم في التوبة‎ )١( 

(1) أخحرجه مسلم في التوبة ( ١4‏ ) واللفظ له ؛ والبخاري في التوحيد ( 4 . ٠؛©»‏ والإمام أحمد في مسنده ( 7/. الك 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب ( .. ٠‏ )»ع ومسلم في التوبة ( لا١‏ ) . 

( ) الهوام : جمع هامة وهي الدابة وكل ذي سم يقتل سمه . 

(5) أخرجه مسلم في التوبة ( ١8‏ ) . (1) أخرجه مسلم في التوبة ( ١١‏ ) . 

(9) أي ما يِلاً ذلك لو كان جسمًا من كبره وعظمه . (4) أخرجه مسلم في التوبة ( )1١‏ . 

(4) هذا الحديث لم يذكره الشارح - رحمه الله - والحديث أخرجه البخاري في التوحيد ( 17/001 ) » ومسلم في 
| التوبة 0 ٠‏ بلفظ ( فليعمل ما شاء ) » والإمام أحمد في مسنده ( 487/7 ) وفيه ( اعمل ما شت قد غفرت لك ) . 
قوله ويأخذ بالذنب » أي يعاقب . 


باب الرجاء 


وقوله تعالى : 9 فليفعل ما شاء » أي : ما ام يفْعلُّ هكذًا » يذب وَيَُوبُ أَعفِر لَه 4 إن الوب مَهدمْ 
ما قَيلهَا . 

ربالا : قال رسول الله عله ٠:‏ وَالّدي تبي بده لولم يوا لدعت الله بكم 29 
وََاءَ بقَوم يُذْيبُونَ » فََسْتَغْفِرِونَ اللّه تعالى ٠‏ فَيَْفدِ لَهُعْ» 27 رواه مسلم . 

47 - وعن أبي أَُوبَ خَالدٍ بن زيد ضيه قال : سمعتٌ رسول الله َل » يقول : ٠‏ ولا أَلَكُمْ 
ُيبُونَ » لحَلَقَ الله حَلهَا يدون , مَسْتَعْفرُونَ » فعْفِرُ لَّهُمْ » 7 رواه مسلم . 

4 41 - وعن أبي هريرة 4 قال : كنا مُودًا مع رسول الله َك » معنا أَُو بكر وَعْمَرُ 19 في 
َمَرِ» فَقَامَ رسول الله عله منْ ته أَطْهرَا 29 » بط ينا » َحَهِينا أن يُفتطع ذُوئتا 2 مََِغتا » 
٠‏ كنت أوْلَ من قرع » حرجت بتي 29 رسول الله كه » حتى أت تيت حَائْطًا 29 للأنْصَارٍ - 
وَذّكَرَ الحديتٌ بطولة إلى قوله : فقال رسول الله ِو : ٠‏ اذْهبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاء هذا الَائٍْ يَسْهَدُ أن 
لا إله إلا الله » مُشْتِيقنًا بها قَلِْهُ َبَشُوَهُ بالجَنَةِ » 29 رواه مسلم . ا 2 

0 - وعن عبد الله بن تثرو بن العاص 18 أن النبي َه ثلا قَولَ الل كلق في إبراهيم َكل : 
« ني تجن سآن كبا من لين شن يعن فَإِنّه مق [إبراهيم :0 » وقول عيسى عله ١:‏ إن دم 


”> اوسا ملا 


1 اد دون تَمفرَ لَهُمْ فنك أنت العزبيز د لفكي 4 [المائدة 0 قَرَفعَ يديه وقال : ١‏ الع نتِي 


0 


أي ؛ وى » فقال الل كك : ٠‏ يا جبريل اذهب إلى مَحَمَدٍ وَرَيّكَ أَعْلّمُ » فَسَلْهُ ما يتكيه ؟2 فَأنَاهُ 


2 


لل 


جبريلٌ » فأَخبرةُ رسول الله كله با قال وهو أَعلّمْ » فقال اللّهُ تعالى : ( يا جبريلُ اذهب إلى مَحمّد 

قل : إن سَتْرضِيِكُ في أُمْتِكُ ولا نَسُووك 29) 07 رواه مسلم . 

ٌْ ظ الشرح 
هذه الأحاديث في باب الرجاء » ذكرها المؤلف تف وهي كثيرة جدًّا منها : أن الله 89 أرحم 

بعباده .من الوالدة بولدها » دليل ذلك قصة هذه المرأة التي كانت. في السبي فرأت صبيًا » فأحذته 

وألصقته على صدرها اوأرضعته . فقال النبي يِه : أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ © . 
قالوا: لا . قال : هالله أرحم بعباده من هذه بولدها » . 


(1) أي أفناكم من الدنيا . 4 : عط مااي 11 


() أخرءجه مسلم في التوبة ( 94 ) وفيه (يذنبون يغفر لهم) وله شاهد في جامع الترمذي بسند أخر في الدعوات 
( 9ه" ) ورواه أحمد في مسنده ( 4١5/9‏ ) . 0 : أي بيننا . 

(ه ) ,فخشينا أن تقتطع دوننا : أي صاب بمكروه من عدو . . (7 ) أبتغي : 

) جائطا : بستانًا . )أي سل الأب 1 ). 


(ه ) ولا نسوؤك : نرضيك ولا ندخل عليك خزيًا » بل ننجي الجميع .. 
)٠١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان ( 627157 . 


كب؟0 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وهذا من تمام رحمته 82 . 

وابانت ذللك: كيزة » عنها عقد افص ان ترق 2ل الفزييا نه الاساق زه إن متايه 
أضل عن الإسلام. أما ؛ وهدى عباده المؤمنين لذلك . وهي أكبر النعم . 

ومنها : أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين و منذرين » لكلا يكون للفاس حجة بعد الزسل 27 . 

وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبه » ولهذا يعرض الله قِبْنَ على 
المذنبين أن يستغفروا ربهم » حتى يغفر لهم » ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة » «9 وو بَُآِةُ 
أَلَّهُ لاس يمَا كَسَبُوأ ما تَرَلِى عل ظهْرها من دَآبوٍ وآحكن وخِرهُمْ إِك مَل تس © رنطر: 4٠‏ » 
ولهذا قال في الحديث الذي رواه مسلم » قال ولول تدرا لذهب: الله يكم ,,وجاء يوم يذانيون + 
فيستغفرون الله » فيغفر لهم » . ش 

وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب » فليستغفر الله » فإنه إذا استغفر الله ون بنية صادقة » 
وقلب مؤمن » فإن اللّه تعالى يخفر له ٠»‏ 9 قُلَ يكعبَادى آلَذِينَ آترَوا عَكَ أنمْيِهمّ (" لا تقتطوأ ين يَتمَةِ أله 
إِنَّ الله يَعْفِرٌ النري 2 ِنَم هو العفو ليم © [ الزمر كما 

0 : أن النبي مه لا تلا قول إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في الأصنام <( رت ِيَبِنَ أَمْلَأنَ 
يِب ين اَن شن ينعن نَم وَمَنْ حَصَانٍ إن حَفُورٌ تحير 4 [إراهيم : 7 » وقول عيسى ا 
ِنَم ا إن كر لَه َل أت لير اكيم © رناشدة : 01 » رفع يِه يديه وبكى » وقال : «يارب 
أمنى أمتي » . فقال الله 82 لجبريل : و اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك » . 

وقد أرضاه و في أمته » بأن جعل لهذه الأمة أجرها مضاعمًا » كما جاء في الحديث الصحيح : إن مثل 
هذه الأمة مع من سبقها ء كمثل رجل استأجر أجراء » من أول النهار إلى الظهر » فأعطاهم على دينار دينار» 
واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار دينار » واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب 
وأعطاهم على دينارين دينارين » فاحتج الأولون وقالوا : وكيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم 
عملا وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين . فقال لهم الذي استأجرهم : هل ظلمتكم شيئًا » قالوا : لا 29 . 

إِذَا لا لوم عليه في ذلك » ففضل اللَّه على هذه الأمة كثير . 

وقد أرضاه الله في أمته وللّه الحمد من عدة وجوه » منها كثرة الأجر ء وأنهم الآخرون السابقون 
يوم القيامة » وأنها فضلت بفضائل كثيرة » مثل قوله علي العباذة والسنادم - : « أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي :لحرت لزعي بسر ة شوو رتيل لي الأرضى سحن ولوزناء 


)١(‏ تصديقًا لقول الحق تبارك وتعالى  :‏ يُسَلَا مُبطَرِنَ تعزن لتك بون قاين ع لاح 0ه 
[ النساء : دوتع . . 4 
« ترثاعة اشيم 4 ا في العاصي اين على أنه بارتكلها ولتوط ‏ :لا تقنطوا أي لا تيأسوا 


(؟ انظر البخاري في الإجارة ( 7١04‏ ) . 1 ا" 


وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » 20 . 

فهذه الخصائص له ولأمته - عليه الصلاة والسلام - فالحاصل أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف 
لله » كلها أحاديث رجاء » تحمل الإنسان على أن يعمل العمل الصالح » يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته . 

ممع 

5 - وغن مغل بن جل جا قال : كن رِذفٌ النبيّ يله على حمار فقال 0 
ندري ما حت الله على عاد » وما عن الجبادٍ على الله ؟ ؛ قلت : الله وَوَسُوا له عل . قال : « فَإِنَّ حقٌّ 
اله على الهتاد أن يدوه » ولا يُشرتكوا يه شيا » وَحقٌ العبادٍ على اله أنْ لا يعدب مئ لا يشر به 
شيعا ) ؛ فقلتُ : يا رسولٌ الله أقَلا أبس الثّاسَّ ؟ قال : ولا تَُسُوهُم فتكلا ) (© متفقٌ عليه . 

- وعنٍ البراء بن عازب 1858 عن النبي مله قال الُسكم ذا سه في القَرِيشهدُ أن ل إلة 
إلا الله » وَأَنَّ مَحَيٌدًا رسولٌ الله » كَذلِكُ قولُه تعالى : ا يِتَبَتُ أَنَّهُ الت امَنوأ بِالقَوَلِ آلتَّاتِ في 
لير لديا َف الأيغرة # ) [إراهيم: 7م (© متفقٌ عليه . 

- وعن أنس م ضيه عن رسول الله َي » قال : :إن الكَافَِ ذا عل حستةٌ» أطيع بها ملعم 
مِنَ. الدنيا ٠‏ وأا المومِنُ » فَِنَّ الله تعالى در 4 حَسَنَاتهِ في الآخرةء وَيُعْقِبهُ رِرْقًا في الدّنْيا على 
طَاعَتِه » () . وفي رواية. : إن الله لا يَظْلِمُ مو مِنًا حَسَئَةٌ © يُعْطى بها ها في الا و ويُجرَى بها في 
الآرة» وأَمَا الكَافو » بطم بحستاتٍ ما عل لل تعالى في الدنْها حى إذ أْضَى إلى الآخجرة © لم 
يكل له عيدفة يدري يها .00 رواهمسلب». 

5 - وعن جابر 5 قال : َال رسول الله كله : « مَك ل الصُلَواتِ الحَسٍ كمئل نهر جارٍ فر 
عَلى باب أَح دٍكُم يَفَْسِلُ ينه كُلّ توم حمس مَواتٍ » © رواه مسلم . « القَمر » الكثيك . 

- وعن ابن عباس 28 سمعتٌ رسول الله يِه » يقول : (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسلم يوت فيفر فَيعُومُ 
عَلى جِتَارهِ أرتغونَ رَلَا لا يُشركُونَ بالل شَينَا إلا سْفّعَهُمْ الله فيه » © رواه مسلم . 


ل اكع الحروا اي الوم نه 1ه ربكن و القاية 0103 

(؟) أخرجه البخاري في الاسعذان ( 57717 ) واللفظ له » ومسلم في الإيمان ( 45 ) . 

(0) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4115 ) واللفظ له » ومسلم في الجنة ( ا ) . 

(؛) أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( 017 ) . (ه) أي لا يترك مجازاته بشيء من حسناته . 

() أي إذا صار إليها . ش 

(/) أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( 01 ) » والإمام أحمد في مسنده ( ١77/7‏ م )2. : 
ال ل ا راي اي 11 0 ٠‏ على باب أحدكم » إشارة 
إلى قريه وسهولة تناوله . 

(1) أخرجه مسلم في الجنائز ونس قن ور 


لحف شرح رياض الصالحين.من. كلام سيد المرسلين 


- وعن ابن مسعودٍ 2 قال : كنا مع رسول الله يه في ُية تحوًا من أربي » فقال : 
ارون أذ تكوثرا ‏ 3 بع أل المةِ ؟ » قُلَا : : نعم . قال : ٠‏ أَبََصَونَ أَنْ تكونوا ثنْتَ أهل الجنة؟ ‏ 
كنا ركع قال الذي نفس مُحَمَدٍ بده إنْي لأرجو أن تَكُونُوا نصف أَهلٍ الث ؛ ودَلِكَ أن ال 
0 3 َس مُسلِمةٌ » وما َم في أل الشّركِ إلا كَالشَغرة ة البتيضَاءٍ في جلدٍ الثُورِ الأسودٍ » أو 
كالشّغْرَة الشُودَاءٍ في جلدٍ الثُورٍ الأحمر » (© متفقٌ عليه . 
7 - وعن أبي موسى الأشعري وه قال : قال رسول الله كته 50007 م القِيَامَةِ دّ دَقَعَ الله 
إلى كل مُشلم.ر يَهُوديًا أو نَصرَائِيًا ميَقُولُ : هذا فكاكك مِن الثار » 29 . 
وفي رواية عنهُ عن النبي عله قال : ١‏ يَجِيءٌ يَومَ القِيَامَةِ امن المي يدُنُوب قال لجال 
فر اله هم » 20 روا مسلم . 
قوله : « دَقَعَ الله إلى كل مُشلم تهودبًا أو تصرايئا فقول : هذًا فَكاككٌ مِنَ الثَارِ © مَعْتَاهُ : مَا جَاءَ 
في حديث أبي هريرة 5ه : ١‏ لكل أحَد مَنِلٌ في الجن » ومنزلٌ في الثار» َالو إذَا حل الج 
حَلَمَهُ الكافِدٌُ في الثّار ؛ ؛ لأنّهُ مسحو مُسْيَكقٌ لِذلِكَ بكثْرو » . 
ومَعنى ١‏ فِكا كك ) : أَنْكَ كُنْتَ مُعَوضًا ا لِدُحُولٍ الثارٍ وهذًا ِكَاكُكَ ؛ لأَن اله تعالى فلار عد 
ْلوهَا » فَإذَا َحَلّها الكمَارُ بدُنُويهُم وكُفْرهِم» صَارُوا في معنى الفكاك للِمُسَلِمِينَ . واللّه أعلم . 
437 - وعن ابن عمرٌ © قال : سيعت رسول الله َه يقول : يدك 9 الوم بوم الام يمن 
زه حلى يطب كتقة عليه » مره يدوه » فيقول : أتَعوفٌ دنب كَذًا؟ أَتعرفُ دنب كذ ؟ فيقول : 
ار : فَإنْي قد حترلها لك في الله ول أغؤزنه: كالبو سل ضحي 
ته ) 209 متفقٌ عليه . ( كتَفُهُ ) : سَيْدهُ وَرَحْمَعَهُ . 
الشرح 
هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء » ولكن الرجاء لابد أن يكون له عمل يبنى عليه . 
أما الرجاء من دون عمل يبنى عليه » فإنه تمن لايستفيد منه العبد . ولهذا جاء في الحديث : 
والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد اموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني »20 . فلابد من عمل يتحقق به الرجاء . 


0 


. 278 41/ ( أخرجه البخاري في الرقاق ( 25017 » ومسلم في الإيمان ( 277/7 واللفظ له ء والترمذي في صفة الجنة‎ )١( 
. )9١ ( أخرجه مسلم في التوبة.20 49 ) . ”) أخرجه مسلم في التوية‎ ) ( 

5 ) يدني : أي يقرب والقرب: هنا قرب. مكانة لاقرب مكان . 

) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4585 ) واللفظ له » ومسلم في التوبة ( ؟9) . 

3 ) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 8 » . وابن ماجه في الزهد ( ٠7؟4)‏ أعمدافن متو 5/). 


باب الرجاء ١‏ 


ذكر المؤلف كرَنْهِ حديث معاذ بن جبل » أنه كان رديف النبى طلِتَرٍ على حمار . فقال له : 
ع 0 02 0ه 0 

«أتدري ما حق الله على العباد » وما حق العباد على اللّه ؟ © قال الله ورسوله أعلم . 

وهذا من آداب طالب العلم » إذا سثل عن شيء » أن يقول الله أعلم » و لا يتكلم فيما لا يعلم . 

قأل +« حق الله غلىْ عبادم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا »' وتحق العبادٍ على الله ألا يعذب من لا 
يشرك به شيكًا ) . 1 

. يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيعا ؛ لأن نفي الشرك يدل على الإخلاص والتوحيد » 
ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة . 

فقلت : يا رسول الله » أفلا أبشر الناس ؟ فقال : « لا تبشرهم فيتكلوا » . يعني لا تبشرهم فيتكلوا 
على ما يجب ء ولا يوموا بجا بشي أن ومو به من انال ولكن معاًا فك أخبر بها عند موت 
تأثمًا . يعني خوفًا من إثم 'كتمان العلم فأخبر بها 

ركد نز ارول لوعن دونه متاق ل لالط نلا زناف ب 
أن يعلم أنه لابد من عبادة . 

وكذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء . منها منها : أن المؤمن يُسأل في القبر؛ 
فيشهد أن لا إله إلا الله وأنت محمدًا رسول اللّه قل ابي أن هذا هو اقول ابت الذي قال 
لله فيه : «ط يت لَه أربت حَامَنُوا الول أَلنَّاتِ في احير لديا وق لخر # زإراهيم : 50] شهادة 
أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله . والميت في قبره يُسأل عن ثلاث : من ربك ؟ وما دينك ؟ 
ومن نيك ؟ فقول : زي الله ».ردهي الإبلام » ونش مجزيد ب 1١‏ . 

وكذلك أيضًا : ما ذكره وآ يَرْكِ من صفة محاسبة العبد المؤمن : أن الله وَبْنَ يأتي يوم .القيامة » 

فيخلو بعبده المؤمن » ويضع عليه كنفه يعني ستره » ويقول : فعلت كذا وفعلت كذا » ويقرره 
بالذنوب » فإذا أقر قال : « كنت سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطي كتاب 
حسناته باليمين 4 . 

ومن ذلك أيضًا : أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديًا أو نصراتًا يوم القيامة » ويقال : 9 هذا 
فكاكك من النار:) يعني هذا يكون بدلك في النار» وأما أنت فقد نجوت . فنحن يوم القيامة إن شاء 
اله تعالى كل واسجد منا جع بيده هود أو تعنراني“يلقى في الناز ذا نه » يكون فكاتحا له من 
الثار.. , 0 1 : 

. ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين » فالكفار أكثر من المسلمين بكثير » 

من اليهود ولنصارىه وا لش كين وخيزهم ؛ لأ بي دم تسعداقة وتصنعة:وقنجونا كلهم في انار وواحد 
في الجنة . 


| 0 هق :تخريجه‎ )١( 


يفف 


.شرح-رياض- الصالحين.من كلام .سيد المرسلين 


وذكر المؤلفت أيضًا حدينًا : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - عرض على الصحابة . فقال : 
« أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ » قالوا : نعم » قال : « إني 
لأرجوا أن تكونوا نصف أهل الجنة © يعني نصف أهل الجنة من هذه الأمة » والنصف الباقي من بقية 
الأم كلها » وهذا يدل على كثرة هذه الأمة ؛ لأنها آخر الأثم » وهي التي ستبقى إلى يوم القيامة . 

وقد جاء و فى السنن والمسند ( أن صفوف أهل الجنة مائة ئة وعشرون 34 منها ثمانون من هذه 
الأمة 20 فكرن هذه الأمة ثاثى أهل: الجئة » وهذا من رحمة. الله َك ومن فضل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأن الرسول يِه يعطي أجر كل من عمل بسنته وشريعته . 

ا # مل 
.484 ب وعن ابن مسعودٍ 5ك أَنَّ رَجَلَا أَصَابَ من امْرأٍَ قبل » كَأنّى ابيع عله فأخبره » فأنزل اللّه 
تعالى : 92 وَأَيِمِ لصَلُودَ طرق ار لماو ِل 7" إن لسكب ؛ للك 
الرجل : أي هذا يا رسول الله ؟ قال : «الجبيع أثني كُلهْ , © متفقٌ عليه . 

400 - وعن أن طق قال : جَاءَ َ رَجُلٌ إلى النبيئ مَل فقال : يا رسول الله أ صَبِتُ حدًاء َه عي ؛ 

ّ عصَرَتٍ الصُلاُ صل مع رسول الله بك » فى الصلاة قال : يا رسول الله » إنْي أَصِِتُ حدّاء 
ينم ذئ كتات ل . قال : هَل حضّوْتٌ مَعَنَا الصّلاةَ ؟ » قال : نعم . “قال وقد غيرلك 097 متفقٌ عليه . 

وقوله :رأ صَيِتٌ حَدًَا ) معناه : مَصِية تُوجبُ التتزير » ولي الَْادُ الخد لعن الحق قيقء كُحَد 
الرّنًا والخمر وَغَيرهمَا ؟َ إن هذه الحدود لا تَسْقّط بالصلاة 34 ولا يجوز زُ للإمام بوَكهَا 5 
- وعنه قال : قال رسول الله كت : ١‏ إن الله ليدِضَى عن العبدٍ أَنْ يَأكُلَ الأكلة ميَخَمَدهُ 
عَليها » أو يَشْرَبَ الشَّْبَةَ فَيَحْمَدَةُ عَليها »9 رواه مسلم . 
«الأكلة) بفتح الهمزة 7< لمر ل ف 0 لدو لمشو 2 3 0 
النْهَارِ » ويقنشط ‏ له 
(1) انظر سنن الترميي (1047 ) وابن ماجه في سنته (4185 )» ومسند أحمد (741/5 ) ومستدرك الحاكم 85/١‏ ). 
رق البَارٍ 4 أي الغداة والعشي ؛ أي الصبح والظهر والعصر ٠‏ « ورُلنًا 2 يَنَ أجل > أي طائفة من أوله » أي 
مغرب والعشاء . 
( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (577 ) واللفظ له » ومسلم في التوبة 75 )» والإمام أحمد في مسنده 470/١‏ ). 
(؛) أخرجه مسطم في التوبة ( 2:44 - واللفظ-له - والبخاري. فق-اخحاريين من أهل الكفر والردة ( 5881 ) . 
(ه) أخوجه.مسلم في اللذكر والدعاء (5م. 3 والترمذي في الأطعمة 2202 وأحمد في هيده ( ١١17/7‏ ). 
(3) يبسط يده : قال المازري ا ا 
بسط يده لقبوله » وإذا كرهه قبضها عنه » فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز . 
| (/) أخرجه مسلم في التوبة رم ارم (:/هوم ا 0 2 5-5 . 


باب الرجاء عبن 


18 - وعن أبي نيح مرو بن عمصة - بفتح العين والباء - الشلمِي 5ه قال : كنت وَأَنَا في 
ا جألئة أن أن التاّ عَلى صَلاةٍ» وأنّهع سوا على شيءء وَهُْ يَعدُونَ الأواَ » مَسَمِغتُ برل 
اي ُو أَخجارًا » معدت على راجلتي , فَقَدِمتُ عله » فإذا رسول الله َه مُستفا » رآ عليه. 

وه » كَطفْتُ حبى دَحَلْتُ عل كه » فقلث له : ما أنت ؟ قال : ( أَنَا نَنَ ) قلت : وما نيئ ؟ 
قال : ؛ أَرْسَلِي الله ؛ قلت :وباي سَيءٍ أَسلَكُ ؟ قال لتقي بضلة الأسمء ومع لوا 
أن سد الله لا يُْرَكُ به َي قلت : فَمَنْ مَعَكَ عَلى هذًا؟ قال : ١‏ حد وَعَبْدٌ ) ومعهُ يَومِذٍ أبو 
بكر وبلالٌ ©فا قلت : إن مُتّبعْك » قال ا 
لاس ؟! ولكن اْجغ إلى أَمْلِكَ اذا سَمِغْت بي قد ظَهَرتُ 27 فَأئنى ) قال : هَذَمَبتُ إلى أهلي وَقَدِم 
سول الله َه الدية يَهَ » وكنثٌُ في أمْلي » فَجَعَلْتُ أَنَحَبد َو الأخجاز 9©, وَأَسألُ لثمن حيئ قدم المديلة 

حبّى قم نَفرْ بن أَمْلي المدينة » فقلتُ : ما فَعَلَّ هذا الول الذي قَدِمَ المدينة ؟ فقالوا :. الثامٌ إليه 
ل ا : يا رسول الله 

غرفي ؟ قال : 9 تعم أنت الذي لبتي بمكة) قال : هلث ها ريتول الله اخرزي جنا عليه الله 
١ : 0‏ صَلّ صلاةٌ الصّبح » تُمٌ قْصْرْ و عنٍ الصّلاةٍ حَبّى نوتف الشّمْسٌ 
مح ؛ فنا طلم حي تطلغ بين قَرنَي شيطانٍ » وَحِيكذٍ شد لها الكقَارُ» ؟ د 
مسبو تررة © حى مل ل ع 0 00 فرعن اللا ؛ 0 
جَهَئهُ 2 ٠‏ فإذا أقبلَ المي فصَلٌ ؛ فِإِن الصّلاةٌ مَ*ٍ تشهودةٌ تحضورة حتى تُصَلَيَ العصرء ثم 
الصلاة حتى ير للد ا 
فقلت :لا تين الله+ الوصو حذني عن . فقال : ١‏ ما يذكم جل يُقَبُ وَضُوءهُ » تعض 
يسْتنْشِقٌ فَيتئِدُ » إلا حَوتْ خطايا وجهه وفيه وحَاشيمهِ » ثم إذا عَسَلَ وجهّهُ كما أُمَرَهُ الل إلا 
ات خط وج ينأف حت مع لو م طيل إلى ارق »إلا خوت ته بده من 
أنابله مع المء » ثم يمسخ رَأْسَهُ» إلا ححوْثُ حسطايا ره من أطرافٍ شَغرِهِ مع الماء» ثم يفل قد مَيهِ إلى 
الكَغْن » إلا تت خطايا ليه من أنايله > مع الماء » فإن هو قامٌ فصلَى » فحيد الل تعالى ع وأننى 
عليه وَمَجا َجدَهُ بالذي هو له أهل » ووعٌ قله لل تعالى » :إلا انضرف من عتييه قيقد نوع ولدلد آله ؟ , 
٠‏ فحدّت عمووين عِبَسَةٌ بهذا ا حديث يا أماقة صاجتٌ رسول الله غ:فقال له أبو أمامة : ياعَهْدُو بن 


(1) ظهرت : ظهر ظهورًا : تبين زبرز » وظهر على عدوه أي غليه . 

22 أتخبر الأخبار : أي أسأل عنها و أتسمعها . 

. مشهودة محضورة :أي تشهدها وتحضرها الملائكة‎ )7١( 

(14) حتى يستقل الظل. بالرمح : أي يقوم مقابلة جهة الشمال ليس مائلا إلى اشرق ولا إلى المغرب . 
١ه‏ أي يوقد عليها إيقادًا بليعًا'. : (5) أنامله : أي أطزاف أصابعه . 


1/4 لاسب ص لمر جع رياض -الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عبسَةً » انظ ما تقول ! في مقام واحدٍ يُْطى هدًا الول ؟ فقال تثرو : يا أبا أمامة لقَدْ كبرت يني , 
ورَقّ عظومي » واقترب أجلي » وما بي حاججة أنْ أكذب على الله تعالى » ولا على رسول اله كت » 
. لولم أَسْمَعْةُ هُ من رسول الله ِو إلا مَرةٌ أو مين أو ثلاًا » حبّى عَدَّ سبع وات » ما حَدّتٌ أبدًا به » 
ولكثي سيعتهُ أكثر من ذلك (2 . رواه مسلم . 
قوله : ( جُرَآءُ عليه قومُه ) : هو يجيم مضمومة وبالدٌ على وز عُلماء » أي لط 
غيئ هائبينَ . هذه الرواية المشهورةٌ » ورواه الحميدي وغيدة لغيه ( بكسر الحاء المهملة » وقال : 
معناه : عِضابٌ ذَوُو عَم وهمٌ » قد عِيلَ صبرهُمْ به » عتى أَنْرِ في أجسايِهم » من قولهم : حَرَى 
جِسمُهُ يَحْرَى » إذا نُقصّ م منْ ألم أو غمْ وتّحوه » والصّحيخ أنه بالجيم ٠‏ قوله لله : « بين قرنَي 
شيطانٍ ) أي : : ناجيتي رأسِه » والمرادٌ التّمثِيلٌُ » معناةٌ : أنه حيقلٍ يتحوك الشيطانُ وشيعتّه » 
ويَتَسَلْطونَ . وقوله :( يُقَوْبٍُ وَضُوءَه ) معناه : يُحضِد الماءَ الذي وض به . وقوله :3 إلا حَدت 
خطايا :هو باخناء المعجمة : أي سقَطت » ورواه بَعصّهُم وجرث ) بكرم +« والصح بانقاء وهر 
واي هود . وقوله : « فينتئه ) أي : يَشتخرججٌ ما في أنفه مِن أذى » » وَالتَثَرةٌ : طرف الأنفٍ . 


0 الشوح 
هذه الأحاديث التي ساقها 0 - كلها أيضًا فيها من الرجاء ما فيها » فمن ذلك أن الصلوات 
الخمس تكفر السيكئات التي قبلها قصة الرجل الذي أصاب من امرأة أة قبلة » والذي أصاب حدًا وطلب 


ل لقا ع ا ال لي اسل قر قح لس 1لا لل رار 
(١‏ وَلْتِِ الصَلَره طرق ار ودُلنَا ين ألْدَلٍ إِنَّ نَّ للست يدهن َلَّيَاتٍ 4 [هود كالع. 

ولكن لابد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله ون » كما جاء في حديث عمرو بن 
ال 0 

ثم أرشد النبي مَل عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة , لأن الإنسان إذا توضأ على هذه 
الصفة خرجت خخطاياه » وإذا صلى وقد فرغ قلبه لله كفر الله عنه . فلابد من ملاحظة هذا القيد ؛ 
لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصزف من صلاته ماكتب له إلا عشرها أو أقل ؛ لأن قلبه غافل 
وليس قي صلاة بل كأنه يبيع ويشتر يأو يعمل أعمالا أخرى حتى تنتهي الصلاة . 

ومن وساوشس الشيطان : أن الإنسان يصلي فإذا كبر للصلاة انفتحت عليه الهواجس من كل 
مكان » فإذا سلم زالت عنه » ما يدل على أن هذا من الشيطان » يريد أن يخرب عليه صلاته حتى 
يحرم من هذا الأجر العظيم . ش 

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها : أن النبي كت بدأ غريًا خائقًا متخفيا التقلة » جاءه 


) أخرجه مسلم في ضلاة المسافرين ( 0194 . / و 0 


وباب 


باب. فضل الرجاء 
الموافق للفطرة » حتى ا 01 
وعيد.- أبو بكر وبلإل 0 م ظه أول من آمن بالرسول 

ماحكه مريع أن دل قسن ا ا 
الناس ؟ ولكن اذهب إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني » فذهب وأتى إليه بعد ثلاثة عشر 
سنة في المدينة » وأخبره أنه يعرفه لم ينسى طوال هذه المدة . 

ثم أخبره ما يجب عليه لله ون من حقوق » وبين له أن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء خرجت 
خطاياه من جميع أعضائه » وأنه إذا صلى فإن هذه الصلاة تكفر عنه » فضل ذلك على أن فضل الله وَبْقَ 
أوسع من غضبه » وأن رحمته منبقت غضبة". نسأل الله أن يزرحمنا وإياكم.بررحمته إنه جؤاد كريم . 

مع - وعن أبي موسى الأشعري ضيه عن النبي لتر قال : و إذا أراد الله تعالى رحمة 
ًا قبلّها » فجعَلَهُ لها فرطا وسلّمًا بين يَدَيها ٠‏ وإذا أراد هلك أَمدَء عذّبها ونيا ع فَأَهْلَكَهَا وهو 
عبن ينطو » فَأََوْ عيئهُ يهلاكها حين كدَّبِوهُ وعَصَوا أَمْرَةُ) “روا سن + 


# يس 


0 


'0 - باب فضل الرججاء 


- يض مع وه 
قال الله ل 0 َأفوِضُ مروت *' إِلَ الله إِت أله بَصِي بالمباد رج 


وقله لله سَيّعَاتٍ ما بكرا 4 ” ال 1 1 
غ4 - وعن أبي هريرة َيه ضيه عن رسول الله يخ أله هُ قال :م قال اللَّهُ وك : أن عِنْدَ ظن هدي 

بي 29 وأنا مَعَهُ حيتٌ يَذْ كزني - واللّهِ للهُ أفرخ بتو عَِدِهِ من أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتهُ بالقلاة - وَمَنْ 
تَقَدب إِلْع شبرًا » تَقَدَبْتٌ إليه ذرائًا» وَمَنْ تَقَوبَ إل ؤرائًا » تقر بْتُ إليه بَاعَا » وإذا أَقبَلَ إِلَنْ يشي » 
أقَبلتُ إليه أُهَؤُول) 'متفقٌ عليه » وهذا لفظ إحدى روايات مسلم (© . تقدَّم شرحة في الباب قبله . 

( ) هذا الحديث لم يقم الشارح يه بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في الفضائل( + ) »ء قوله 9فرطا ) أي أنه 
شفيع يتقدم ) قوله «سلمًا ؛ هو المقدّم : 260 وفوش مرت » . : أي أسلمه 7 : 
)© سَيْعَاتٍ ما مَحكَروأ ي : أي شدائد مكرهم . 

و ) أنا عند ظن عبدي بي : قيل : معناه بالغفران » إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا » وقيل : المراد الرجاء 

وتأميل العفو وهو الأصح.. . | ) الهرولة : الإسراع بين العدو والمشي . 

) أخرجه البخاري في التوحيد( 400) » ومسلم في التوبة( )١‏ واللفظ له . 


تلشف 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وروي في الصحيحين : ١‏ وأنا معه حين يَذْكُرئي » بالنون ء وفي هذه الرواية « حيتٌ » بالثاء 
وكلاهما صحيح . 

4١‏ - وعن جابر بن عبد الله 8 أ ب سَمِع النيئ ملت قبل موتّه ب بثلاثة أي أنَمٍ يقولُ : ١‏ لَا ُوثَنُ 
أحدّكم إلا وَهُوَ د الخة باللّهِ هبق ”2 , 22 رواه مسلم . 

1< رمن اح خلداال : سمعثٌ رسول الله َك يقول : « قال الله تعالى : يا ابْى آدَمَ » إِنّكَ 
ما دعوتي وَرَجوتي غَفَرْتُ لَك علي مَا كان نك ولا الي » ها ابن َ آدَمَ » لو بَلَعْتُ ذُنُوبِك عَنَانَ 
السماء  ,‏ نر ل للاة 
لقيتتي لا تُشرك 0 0 ' لأيئْكَ بعرَاهَا مغْفِةٌ » (© رواه الترمذي . وقال : حديث حسن . 

ا » قيل : هو ما ءَ عَنٌّ لك منها , أي : ظَهَرَإِذًا رَفَعتَ َأسَكَ » وقيلّ : هو 
السَححابٌ . و« قُرَابُ الأرض » بضم القاف . وقيلَ بكسرها » والضم أصح وأشهرء وهو : ما يُقَارِبُ 
ملأها , واللّه أعلم . 

آآ سو 0 الشرح 5ت و تت 


قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى - : باب فضل الرجاء » لما ذكر كَكْهِ النصوص الدالة على الرجاء 
وعلى سعة فضل الله وكرمه » ذكر فضل الرجاء » والإنسان ينبغي له أن يكون طامعًا في فضل الله 
هن راجيًا ما عنده . 

ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه » وكان ناصحًا لقومه , 
يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم عليه من الباطل » وما عليه موسى من الحق » وفي النهاية قال لهم : 
«( سَتَذْكرونَ مآ أَُولُ لَحكُمْ وَفوْسُ مروت إل أَمَهُ إرك أنه بَصِير بالعباد 4 [غافر: ؛] » ل وَأفيِسُ مروت 
ل أمَوِ 4 يعني أجعله مفوضًا إليه » لا أعتمد على غيره » ولا أرجو إلا إياه «( رك > أنه بَصِير بعاد 4 » 
قال الله تعالى : 38 فوقدة َهُ سَيْكَاتِ ما مَحكَرُواً #4 أي سيئات مكرهم <( و ف حال فِرْعَوْنَ موه 
لْعَدَابِ © [غافر: 46 . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : « أنا عند ظن عبدي بي و ك3 

معه حيث يذكرني » » ١‏ أنا :عند ظن عبدي بي © : يعني أن الله عند ظن عيده به » إن ظن به خبير 
فله؛ ون ظن به سوى ذلك فله » ولكن منى يكون العبد محستًا الظن اله فق ؟ . 


يكون كذلك إذا فعل ما يوجب فضل الله ورحمته » فيعمل الصالحات ويحسن الظن بأن الله 


. أي يظن أنه يعفو عنه ويرحمه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الجنة وصفة تعيمها ( 6 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 0816/1 . : 
() أخرجه الترمذي في الدعوات ( 8514٠‏ ) وفي النسخة التي بين أيدينًا لم يقل الترمذي : حديث حسن كما قال 
المصنف وإما قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده ١84/0(‏ ) . 


يفف 


تعالى يقيلهأما أن يحسن الظن وهو لا يعمل » فهذا من باب التمني على الله و من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني فهو عاجز . 
حسين الظن ؛ : بأ يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظ بلق قشلا أحسن الظن بال 
بأن الله يقبلها منك » إذا صمت فكذلك ؛ إذا تصدقت » إذا عملت عملا صالحاً أحسن الظن بأن الله 
تعالى يقبل منك ٠‏ أما أن تحسن الظن باللّه مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس 
عندهم رأس مالٍ يرجعون إليه . 
ثم ذكر أن الله 88 أكرم من عبده » فإذا تقرب الإنسان إلى الله شبرًا » تقرب الل منه ذراعًا » وإن 
جا ب لد كا و الع أنه رن فق لروا ب تقار اسار لا دو جيه ” 
هذه الأحاديث و أمثالها ما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه حق حقيقة لله وق » لكننا 
لاندري كيف تكون هذه الهرولة » وكيف يكون هذا التقرب » فهو أمر ترجع كيفيته إلى كن . 
ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يحسن الظن بالل 
8 8] » ولكن مع فعل الأسباب التي توجب ذلك : نسأل الله أن يوقفنا والمسلمين لما فيه: الخير 
والصلاح في الدنيا والآخرة : 


غلم أن ارد في حال صحُنيه أن يكونَ حَائًا راجيا » ويكون حَوفُ ورجازٌه سواء» وفي حال 
امرض بض الوَجَاءَ . وقواعِدٌ الشَّوْع مِن نُصُوصٍِ الكتاب وَالشْنّةِ وَغَيرِ ذلك مُتَظِهِرَةٌ على ذلك . 
٠‏ قال الله تعالى : </ فا يمن م مَحَكَرَ أله إلا الْقَومُ الْخَصِرُونَ © [ الأعراف : *4] وقال تعالى : 99 إِنَّمُ لا بيس 
من روج أله إلا قوم الْكَفِرُونَ 4 [يوسف : 00] وقال تعالى : قي يتيس بوه تنود وجو # وال عمراد : ١‏ 0 
وقال تعالى : 9 إنَّ ربدت لَسَريمٌ الِْقَايِ وَإِنَهُ لتَُورُ حم © [ الأعراف : 37 . وقال تعالى : *ز إِنَّ الابرار 
تر © وَإنَ آلُرَ نى ججير © [ الاننطار وان اي ١ر2‏ ف فل تس 
َضِيْوٍ ا م © كَأثمٌ كارد ريم 0 1 والآيات في هذًا المعنى كثيرة 

ع 4 - 60 8 

مم ب يكل » قال : ٠‏ لو يفلم الى ما يلد الل ين 
0 © مَسخرّ اه 4 : أي استدراج الله ون لهم بالتعم » / يَأبْم 4 : يقنط » ا ألْررَ 4 : المؤمنون الصادقون » 
'[ جيم 4 : الجنة ٠»‏ ف[ الْشُجَارَ © : الكفازء» 9 جيم # : نار محرقة » «[ تَقُلْتْ مَوزِيِتُم #4 : أي رجحت حسناته عن 
سيكاته ) حََتْ وزيم 4 0 ولواسشك رارم كر 2 
أي يهوى فيها الكافر على رأسه في جهنم 


كف 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العقُوبَةِ » ما طمِع بِجَتّيه أحَدٌ » وَلَّو يَعْلّمُ الكافِد ما عِيْدَ اللّهِ مِنَ الوَحْمَةٍ » مَا قبط () مِنْ جَنَيه 
أَحَدٌ 00 مسا ْ 

| 444 - وعن أبي سَعيدٍ الحدري م #5 أنَّ رسُولَ الله كته قال :.« إذا وُضِعَتِ الْبَارَةٌ واْتَمَلَهًا 
الئاس أرِ الرجالٌ على أَغتاقهخ”» فَِّنْ كائث صالحةٌ قالّث ال 
صالجة » قالَّتُ : يا يلها ! أبن تذَِْونَ بها ؟ يشم صَوتّها كل شَيءٍ إلا الإنسانُ » ولو سَيِعَة 
صَعِت () »60 رواه البخاري : 


2 َه 


544 - وعن ابن مسعودٍ ضف قال : قال رسول اله يَتهِ : ١‏ الله أَقْربُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ 
َغلِهِ © » وَالثَارُ مِئْلُ ذلك » 29 رواه البخاري . 
ع الشرح 550113 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الجمع بين الخوف والرجاء وتغليب الرجاء في حال المرض 
هذا الباب قد اختلف فيه العلماء » هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف ؛ فمنهم من قال : 
يغلب جانب الرجاء مطلقًا » ومنهم من قال : يغلب جانب الخوف مطلقًا . ومنهم من قال : ينبغي أن 
يكون خوفه ورجاؤه سواءً » لا يغلب هذا على هذا » ولا هذا على هذا » لأنه إن غلب جانب الرجاء 
دن مكر اللا ور دعلي جاني الخوف يسن م سوسية الله.: 

وقال بعضهم : في حال الصحة يجعل رجاءه و خوفه واحدًا كما اختاره النووي يكز في هذا 
الكتاب » وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه . 

وقال بعض العلماء أيضًا : إذا كان في طاعة فليغلب الرجاء وأن الله يقبل فته »'وإذا. كأن عند 
المعصية فليغلب الخوف . كلا يقدم على المعصية . 

والإنسان يجب عليه أن يكون طبيب نفسه » إذا رأى من نفسه أنه أمن من مكر اللّه » وأنه مقيم 


على معصية الل » ومتمن على الله الأماني ؛ فليعدل عن هذه الطريق » وليسلك طريق الخوف . وإذا 
زاك أن يه وسوسة» والاريخات بلا مويسيه ٠‏ ايعدل عن لا الطزيو »وفيا الت الرجاء حت 


يعتدل خحوفه ورجاءه : 
ثم ذكر المؤلف و تله آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب الخوف وذكر ما يوجب الرجاء » ذكر 


. قنط : أي يكس‎ )١( 
.) 181/9 ( (؟) أخرجه مسلم في النوبة رق ) والترمذي في الدعوات ( 4ه" ). » والإمام أحمد في مسنده‎ 
. أي أسرعوا بي إلى لقاء ربي . ؛) أي هلك‎ )5( 


(0) أخرجه البخاري في الجنائز ( 161 لانم لقبلاى ع ممه والفمفي قن لعل 1/1 ).. 
)١(‏ شراك نعله : الشراك : سير النعل التي تكون على وجهها والجمع سوك ْ 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5488 ) », والإمام أحمد في مسنده ( 4١ » 721/١‏ ) . 


لحف 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 
فيها أهل الجنة وأهل النار.ء وذكر فيها صفته صن وأنه شديد العقاب وأنه غفور رخيم . 

وتأمل قوله تعالى : «ل.أضكئوا أنت ع ”0 ل إلا تك © 
[امائدة: م ووم .» حيث .إنه في مقام التهديد والوعيد. قدم وه شدة لمعنو امام لَموًأ أرك آله 
لْعِفَابٍ وَأَنّ أنَّهُ عَمُودٌ يحِد2ٌ 4 . 

وفي.حالة تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال 000 تَهَمّ عاد أنه أنا الْمَفُورٌ الحم © وأنَّ 
عََنَانٍِ هُرٌ أَلْمَدَابُ الْأَلِيمٌ # (الحجر: و .) » فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب ؛ لأنه يتحدث عن 
نفسه وْنَ » وعن صفاته الكاملة وعن رحمته التي سبقت غضبه . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على الإنسان أن يجمع بين النوف 

والرجاء » مثل قول النبي علا 9 لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أخد ) . والمراد لو 
يعلم علم حقيقة وعلم كيفية » لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخبر » فإن المؤمن يعلم ما عند الله من 
العذاب لأهل الكفر والضلال ؛ لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن » لا يدركها من وقع في ذلك - أعاذنا 
اللّه وإياكم من عذابه . 

ولو يعلم الكافر ما عند اللَّه من الرحمة » ماقنط من جنته أحد » » والمراد حقيقة ذلك » وإلا فإن 
الكافر يعلم أن اللّه غفور رحيم » ويعلم معنى المغفرة » ويعلم معنى الرحمة . 

وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله : 9 الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار 
مثل ذلك » . شراك النعل يضرب فيه المثل في القرب ؛ لأن الإنسان لابس نعلّه » فالجنة أقرب إلى 
أحدنا من شراك نعله ؛ لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة واحدة » ٠‏ والنار مثل ذلك » ربما تحدث النار 
بسبب كلمة يقولها قائل » مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره » فلما تعب 
قال : واللّه لا يغفر الله تفلان . فقال الله تعالى : 0 من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان » فإني قد 
غفرت له وأحبطت عملك » » قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته 29 , : 

فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو الرجاء » إن رأى نفسه 
تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاكٍ المحرمات استنادًا إلى مغفرة الله ورحمته فليعدل 
عن هذه الطريق » وإن رأى أن عنده وسواسًا » وأن الله لا يقبل منه ؛ فإنه يعدل عن هذا الطريق إلى ما 
يحصله في الصحة وفي حال المرض . 


. ) ١3/ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 
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04 - باب فضل البكاء من خشية خشية الله تعاى وشوأقا إليه ْ 


قال الله تعالى : «ل وَبَِبُونَ داق يكو ريدم كرد : ونع :وقال عي ٠:‏ أي 
لْلَِيثِ هَجَبودَ ج وَمَنْسَوْنَ علا بون © [الجم :وده .0 . شض 

0 : قال لي النبي ته : افوا على القُرآنَ» قلت : يا رشول الله 
ا علَيك » عَلِكَ أْرلَ ؟! :قال : « إن أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ من غَيرِي » فقرأثُ عليه سورة النسَاءِ » 
ححى جنثُ إلى هلي اآية (١:‏ كلاق إك جك ون أي هيد وَجِنْئَا يك عَلَ مول مَبِيدًا 4 
تانساء: جع قال : م شبك الآنّ , (© فَالَْفَتٌ إلَيه » فَإِذا عَيناُ َذْرفَانِ ) ٠‏ متفقٌ عليه 29 , 
ٍ 40 4 - وعن أنس 5ه قال #خطت 1 َسُولٌ الله يي حُطيةُ ما سَمِعْتُ 2 سَمِعْتُ بِثْلها قط فقال 3 

تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتُم فللا وكيم كثيرا » قال :فى أضحاب رَسُول الله َك وجوقهع » 
ولَهُمْ حَنِينٌ . متفقٌ عليه © » وَسَبَقَ بَيانْهُ في باب الخوفٍ . 

4 - وعن أبي هريرة و قال : قال رسول الله َك ولاابلخ الكاز © رَجُلٌ بَكى مِنْ حَشْيَة 
اللِّ ”© حَتّى يود اللنُ في الضّْع ولا يَجمَمعُ عَارٌ في سَِيلٍ الل دخان جَهَنّمَ , © رواةُ الترمذي » 
وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

9 - وعنه قال : قال رشول الله يكت : و سبعة هع الله في لل د توم لا ظِلْ إلا ِل م 
عادِلٌ » وسَّابٌ نمأ في يَِاةٍ الل تعالى » » وَرَجلَّ قَلِهُ مُعَلّقّ في المصَاجِدٍ » وَدجُلانٍ نحا في الل » 
لمعا عَلَيهِ » وَتَمَرا عَلَّيه » ورَُلٌ دعَتْهُ امرأةٌ ذاتُ مَنْصِب وجْمَالٍ » كَقَالَ : إنّي أَحَافٌ الله » ورَجلٌ . 
ا ل نه » ورَجْلٌ ذَكْرَ اللّهَ خالا قُفاضَتْ غيناة) ) 


. حسبك : أي كفاك‎ )١( 
. (؟) تذرفان : أي سال دمعها‎ 
) 7417 ( (م) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4587 ) وليس فيه كلمة ( القرآن ) ومسلم في صلاة المسافرين‎ 
. ) 45# » 478/١ ( واللفظ له » والإمام أحمد في مسنده‎ 
. ) ١74 ( واللفظ له » ومسلم في الفضائل‎ ) 457١ ( أخترجه البخاري في تفسير القران‎ ):( 
. لا يلج : أي لا يدخل‎ )0( 
. خشية الله : أي النوف منه‎ )+( 
. ) ١؟/10( والنسائي في سننه‎ ) 571١١ ( وفي الزهد‎ ) ١7737 ( أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد‎ )0( 
. ) 5891١ ( والترمذني في الزهد‎ ) 1١ ( ومسلم في الزكاة‎ ) ١477 ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )( 


ا«ث«"2" 


باب فضل البكاء سم 


--[-: الشعوح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -.: فضل البكاء من خشية اللّهِ هك » يعني خوقًا منه وشوتًا إليه 
تبارك وتعالى » وذلك أن البكاء له أسباب : تارة يكن ا خوف » وتارة يكون الألم ؛ وتارة يكون الشوق 
وغ لهو الأسبباتب التي يعرفها الناس . ولكن البكاء من خشية الله إما حوفًا منه 3 وإما شوقًا إليه 
تبارك وتعالى » فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان » فهذا البكاء سييه الخوف من الله لق » وإذا 
كان بعد طاعة فعلها.ء كان هذا البكاء شوقًا إلى الله 82 . 

وذكْر المؤلف كَْفهِ آيتين » آية فيها الثناء على الذين ييكون من خشية الله وهي قوله تعالى : 9 إنَّ 
ِيَأ يم بن قله 4 [الإسراء: ٠.٠‏ أي أوتوا العلم من قبل القرآن » وهم أهل الكتاب » 9١‏ إن ينك 
عَلِمْ يرون دقان سَجّدا © وَبَعُولُونَ سْبْحنٌ رَننآ إن كن وَعَدُ رَيْنا حم لمفعولا 44 [الإسراء : 1117م ٠‏ يعني إن وعد 
ربنا واقع لا محالة » فإن هنا للتوكيد . (١‏ وَيخِيُونَ لادان يكوب وَيَرِيدْهْرْ حَسُوعًا © . «( مَتَخِرُونَ 
دان /# يعني عليها . والمراد المبالغة في السجود » حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض من شدة المبالغة 
في سجودهم . 3 وَيزِدُهرْ 0 خشوعًا في القلب يظهر أثره وعلامته على الجوارح 000 
قوله تعالى : 2 أَفِْن :هذا لريب مَجَبونَ © وصْصونَ ولا بكرن 4 [التجم : وه ٠0‏ وهذا ذم لهم . 
يضحك الؤنيان من القرآن ؤيعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا ييكى منه . والقرآن أ 
واعظ » يعظ الله به القلوب » لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله فإنها لا تلين ولكنها 
تزداد صلابة . نسأل الله العافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود فيه أن النبي يد طلب منه أن يقرأ عليه القرآن » فقال : 
يا رسول اللّه » كيف أقرؤه عليك وعليك أنزل ؟ ؛ يعني فأنت أعلم به مني » فكيف أقرؤه 
عليك ؟ . قال : « إني أحب أن أسمعه من غيري © . هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام » وفيه 
دليل على أن الإنسان :قد يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هو ».وهو كذلك 
أحياناء فأحيانًا إذا سمعت “القرآن من غيره خشعت وبكيت » لكن لو قرأته أنت: ما حصلت لك 
هذه الخال . ا 

فقرأ عليه سورة النساء ء فلما بلغ هذه الآاية العظيمة : 2 مَكْتِنَ إِذَا عكْنَا م من كَل أَمَمِ سَهِيدٍ 
وَجِمْنَا يك عل هتؤلاه سيدا 4 [النساء: ]4١‏ يعني ماذا 'تكون حالك ؟! وماذا تكون الهم 1 : 
كيف هنا للاستفهام » والاستفهام يشد النفس وينبه القلب <( إدا كا ين كي تم يهو 4 يوم 
القيامة . والشهداء طائفتان من الناس : الطائفة 0 : الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام 
كما قال تعالى : 9 وَيَكْونَ ألَُولُ عَليَكمَ هيدا © زابقرة: +4 . 

والثانية : أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء ؛ فإنهم شهداء بعد أن يموت الأنبياء » فالشهداء على الخلق 
هم العلماء بعد الرسل يشهدون بأن الرسل بلغوا » ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم » ويالها 
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من ميزة عظيمة لأهل العلم » أن يكونوا هم شهداء الله في أرضه . يقول : «9 مَكِنِفَ إِدَا يمنا من كل 
مم بهد وَيِشْكا يِكَ عَلَ ْلآٍ كبيدًا 4 » وقد ذكر الله في سورة الجائية ل ور كأ أو حَليَةٌ 4 
507 ِل كنبا 4 كتاب الأعمال » أو إلى كتابها الذي نزل عليها بالوحي 9 اين 

ا 4 الأم 
«[ سسِيدًا 4 ماذا تكون الحال . فقال النبي يِه له : و حسبك الآن » . قال ابن مسعود : فالتفت إليه 
فإذا عيناه تذرفان . ييكي - عليه الصلاة والسلام - خوفًا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة . ففي هذا 
دليل على البكاء من سماع القرآن أو عند قراءته . ٠‏ 

وذكر المؤلف حديثًا آخر سبق لنا شرحه وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 9 لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا ؛ يعني لو تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله 
عنكم وعلمها الرسول يََدِ لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي عَكِتَدِ ولكنه لم يؤمر 
بإبلاغها للناس .., ش 1 002 

وما قال عَكهِ : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا » غطى الصحابة وجوههم ولهم 
خنين . يعني أصوات بكاء . ييكون لأن المرد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام 9 لو تعلمون ما 
أعلم) التحذير ما علمه - عليه الصلاة والسلام - فجعلوا ييكون و#؛ وأرضاهم » وهذا يدل على 
كمال إيمانهم » وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول عَلته . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور » وقد سبق أيضًا 0 سبعة بظلهم الله في ظله يوم لا ظل 

إلا ظله » وذكر منهم : 9 رجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه » ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » 
وأحكامه وآياته » ذكر الله خاليا فاضت عيناه » إما شوقًا إليه » وإما خوًا منه » فهذا من الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . والمراد بالظل هنا : ظل يخلقه الله ََ يوم القيامة يظلل فيه 
من شاء من عباده » وليس المراد ظل نفسه جل وعلا ؛ لأن اللّه نور السموات والأرض » ولا يمكن أن 
يكون الله ظلّا من الشمس » » فتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق » ومن فهم هذا الفهم فهو 
بليد أبلد من الحمار ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الله تحت شيء من مخلوقاته » فهو العلي الأعلى ‏ 
ثم هو نور السماوات والأرض . قال النبي عليه الصلاة والسلام وحجابه » يعني حجاب الله «النور» 
لو كشفه لأحرقت. سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » (© » يعني لو كشف هذا 
الحجاب - والحجب أيضًا من نور » لكنها نور دون نور البارئ وَنَ لو كشف الله هذا النور لأحرقت 
سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته ونوره » ما انتهى إليه بصره من خلقه » وبصره من خلقه» وبصره 
ينتهي إلى كل شيء . 


ا 6 
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والمعنى : لو كشفه لأحرق هذا النور كل شيء » كيف يكون المراد بالظل ظل الرب وبق ؟! لكن 
كماقلت تمت النانى حولم اللتدار ليزي ا جرب على قوله الذي اقواة قي لير كلام 
الله وكلام رسوله من ولا يمكن أن يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا . 

حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه )© فيها نظر » لأن المعروقك أن :الغرئن أكبز من السنماواتة 
والأرض والشمس والقمر والنجوم » والسماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض » وفضل العرش على الكرسي كفضل.الفلاة على هذه الحلقة (© » فكيف 
يكون العرش تحت الشنمس يظل الناس ؟! ١‏ 

لو صح الحديث لقلنا لقلنا : ربما يكون طرف العرش مثلا » الله ون على كل شيء قدير » لكن 
هذه اللفظة في صحتها نظرء والصواب أنه ظل يخلقه الل في ذلك اليوم » إما من الغمام أومن غير 
ذلك » فاللّه أعلم به » لكنه ظل يستر الله يه من شاء من عباده من حر الشمس . وإغما قال : ( يوم 
لا ظل إلا ظله » + لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي نبنيه » ونستظل بالأشجار التي تغرس » 
ونستظل بسفوح الجبال » وبالجدران » وبغير ذلك » ونستظل بأَشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء 
خلقها الله هبك . 

لكن في الآخرة ليس هناك ظل » قال الله تعالى : «( وَتتليَكَ عن لَْبَلِ عل ينها رق نما 4 
ل: 05.0 كل الجبال تتسف مهما عظمت » أكبر الجبال وأعظمها تنسف » تكون رملا ؛ هاء 
منوناء تطير في امبو <ط ورك ِل سج جو ون كل ع التعليا شن لهو الها لق كل عن 4# 
[لتمل: ممع تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك . وقد سمعت يعض الناس المتأخرين 
يقول ا ويك بل تسيا َه ج يعني في الدنيا » وأن هذا دليل على أن الأرض تدور » وعلل 
ذلك يأن.نيوم: القيامة ليس .فيه, بشني ء .من .الحنببان . وهذا من جهله وعدم معرفته ؛ لأن الله تعالى 
قال : ١‏ يما تاس تق أ بسكم رك وَلرَبةَ الكاعة سَىْ؛ عَظِيدٌ © هم تَرَوْتَهًا ل حك 
مرْضِعةٍ عََآ أْسَعَتْ وَتسَعُ حَكُلَُ داتٍ حَتلٍ خَلَهَا وبق ناس شكرّ وبا هم يسك 4 
[الحج: ١‏ ؛] هذا من يراهم على خخلاف الواقع » فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن ؛ 
فإنه تضيع حواسه وإدراكاته . المهم أن قوله : « يوم لا ظل إلا ظله » أي ! إلا الظل الذي يخلقه الله 
كبن » يظلل به من شاء من عباده . وهذا هو الشاهد . 

قوله : « ورجل ذكر اللَّه خاليًا ففاضت عيناه © . فأنت يا أخي إذا ذكرت الله فاذكر ربك 
خالي القلب » لا تفكر في شيء » إن فكرت في شيء لم يحصل لك البكاء من خشية اللّه أو 
الشوق إليه » لأنه لا يمكن أن بيكي الإنسان وقليه مشغول بشيء آخر» كيف تبكي شوثًا إلى الل 


)000 ذكرها البيهقي في الأسماء والصفات ص ( الا” ) . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


844أ,, 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وخوقًا منه » وقلبك مشغول بغيره ؟! ولهذا قال : « ذكر اللّه خالا » بي يعني خالي القلب ما سوى 
الله 8 » الي للمسم ليشا ء لين عننه أحد حتى بكر يكازه ريا وسنسة + .هوا تلص 
ا ل ا . أسأل الله أن يظلني والمسلمين 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

ارو ا ول دن : أََيثُ رسُولَ الله يلد وهُوَ يُصَلّي ولجوفه يد «© 
كَأَزيٍ المؤجَلٍ مِنَ البكاءٍ ؟ . حديث صحيح رواه أبو داود » والتّومذي 29 في السَّمائِلٍ بإسنادٍ 
0 ش 5 - 
451 - وعن.أنس #5 قال ا الله يك أمررني 
َرأ عَلِيِكَ : ظ ل يك الي كوا 4 قَال : وَسَكَاني ؟ قال : ١‏ نَعَمْ ؛ مبكى أيع 29 . متفقٌ عليه . 

وفي رواية : : مَجعَلَ أبن تتكي . 

455 - وعنة قال : قال أبو بكر لعمر #8 بعد وفاة رسُولٍ الله ته : انْطَلِْ بنا إلى أم أن 
ييا تزُورها كما كان رشول الل َك ُو ها فلا اهيا إلَا بَكتْ » قُقالا لها : ما يتكيك ؟ أَمَا 
لمن أن ما ند الل الى حير لرشول الل كه !؟ قث : | ني لا بكي أَنِي لا أَعلَمْ أَنّ ما ء عِنْدَ الله 
حير لِرَسُولٍ الله يقد » ٠‏ ولكني أبكي أَنَّ الوآخي قَلِ انم طعْ مِنَ الشماءٍ » فَهَيِجِيْهُما *» على البِكاءٍ , 
فجَعَلا يَدِكِيانٍ مَعَها 29 . رواه مسلم . وقد سبق ,في.باب زيارة أهل ,الخير . 

407 - وعن ابن عمر ا قال : لأ لد ورشول الله َك وده » قيلَ لَهُ في الصّلاةٍ » فقال : 
ثزوا أبا بكر لصَلٌ بلتاس » فقالث عائشةٌ ئشة كنقها. : إن آنا بكر رَيلٌ َقِيقٌ "2 إذا قَراًالقُرآنَ عَلَبَُ 
البِكامٌ ‏ فقال : ٠.‏ مرو مَلْيِصَلٌ » . ا0060” : 

وفي روالة عن عائقة كيبا الث : قلت : إِنَّ نا تك إذا قم ثقاكَ لغ :يشمع النّاسَ مَنّ 


أن 


(1) أي تنسى وتترك كل امرأة الطفل الذي ألقمته ثديها من شدة كربها ودهشتها . 

(0) أزيز : أي صوت . 

() أخرجه أبو داود في البكاء في الصلاة ( . والترمذي في الشمائل ص ( 5+6 ) والنسائي في سننه ١‏ ) 
وأحمد في مسنده ( 76/4 ) والحاكم في المستدرك ( 514/١‏ ) وصححه على قرط مطاو ) 

(؛) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (8. ) واللفظ له وليس فيه ( أبي ) في العبارة الأخيرة ؛ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها ( 540 ) والإمام أحمد في مسنده .)5١8 20186 2 ١9/9(‏ 

(0) أي أثرت فيهما بما جعلهما ييكيان بشدة . 

(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ٠١‏ ) . 

(0) أي رقيق القلب . 


باب فضل البكاء حب وملا 


البكاءِ 00 . متفقٌ عليه . 


04 - وعن إبراهيع بن عبد التحمن بن عوفب أن عبد لتحم بن عوفٍ ط أني بطعام وكا 
صائمًا » فال : قُيِلَ مُصْعَبٌ بن تحميرٍ ف وَهُوَ خَيرٌ مي » فلم ُوجَذ له ما يمن فيه إلا بزدةٌ إن 
عطي بها رأ بدت رجلاة ‏ وإن عطي يها رجلامُ با سه » ثم بسط ناه مِنَ الدُنْيا (') ما بُسِط - 
أو قال : أغطينا ين اليا ما أغيلينا - قَدْ حَشِينا أن َكُونَ حستائنا عملت لنا 99 . نع جَعَلَ يبكي 
حى ترك الطعام © رواء البخاري . 


الشرخ” )) ستستصيتيت 

له ارات التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية اللّه أومن الشوق إليه 82 » ذكر 
فيها عدة أحاديث ؛ منها حديث عبد الله , بن الشخير وه أنه أتى النبي يِه وهو يصلي وجوفه أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء . المرجل : القدر يغلي على خاو وله صوت معروف ٠»‏ وأزيز صدر النبي عَلئ 
كان من خشية الله بلا شك » فهذا بكاء من خشية الله . 

وذكر حديث أنس أن النبي ملت قال لأبي بن كعب : إن الله ويك أمرني أن أقرأ عليك « كر 
كي ادن كتروأ ين َمل الكتب وَالْمتْرِيِنَ مون © [الينة: : م فقال : وسماني لك ؟ قال : « نعم ») . 
فبكى أبي . لكن هذا البكاء يحتمل أن شوفًا إلى الله كك ؛ لأن أمر نبيه عِكِهِ أن يقرأ هذه السورة على 
أبي تدل على رفعة أبي بن كعب نه » ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح » فإما الإنسان ربما ييكي إذا 
فرح » كما أنه ييكي إذا حزن 

ثم ذكر المؤلف كَكْبَهٍ أحاديث كلها تدل على البكاء بسبب الحزن على ما مضى » منها 

حديث أم أيمن ولئتها 4 ا ا 
يزورها » فلما أتيا بكت فقالا لها وفاتيكيك. » أما عليت أن ما عند الله شين لرشوله» عله 
لاي ال د ا 
فجعلا يبكيان معها ) . 

وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف ضيه حين جيء إليه بالطعام و هو صائم ؛ والصائم يشتهي 
الطعام عادة » ولكنه ديه تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون » وهو 5ه من الصحابة الأولين من 
المهاجرين د » لكنه قال احتقارًا لنفسه : 9 قتل مصعب بن عمير وهو خير مني © . وكان 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( 774 ) ومسلم في الصلاة ( 14 » 45 ) والرواية الثانية : أخرجها بلفظها البخازي 
في الاتصنام 17 ) ومسلم في الأذان ( ٠١‏ 0 . 
(5) المراد وسع اللّه لنا فيها . 1 


(م) المراد عمجل لنا جراؤها فلا نقدم على ثواب مدخر . ١‏ 
)2 أخرجه البخاري ف في الجنائر ( ا ني 8 


كلب 


شرح رياض :الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مصعب 2١‏ رجلا شابًا » كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياء » وكان يلبسانه من خخيز لباس 
الشباب والفتيان» وقد دللاه دلالا عظيمًا » فلما أسلم هجراه وأبعداه » وهاجر مع النبي مات فكان 

عا حي لو الاسم ا و اجو ير 
ترك ذلك كله مهاجرًا إلى الله ورسوله . وأعطاه النبي لتر الراية يوم أحد » فاستشهد له . وكان 
معه بردة أي ثوب إذا غطوا يقاراية بدت رجلاه. وذلك لقصر الئثوب وإن غطوا رجليه بدا رأسه » 
فأمر النبي عل أن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه بالإذخر » نبات معروف 00 ٠‏ 

فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل » ثم يقول أنهم قد مضوا وسلموا جما فتح الله به 
من الدنيا على من بعدهم من المغائم الكثيرة » كما قال تعالى : فو وَمَعَانمَ كه يأحَدُوتهاً © [الفتم : 05 . 
ثم قال عبد الرحمن بن عوف © : ٠‏ قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا » لأن الكافر يجزى على 
حسناته في الدنيا » وله في الآخجرة عذاب النار» والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخخرة + ولككن جزاء 
الات الم ا ا ب اي 
ثم ترك الطعام ض ذه . ففي هذا دليل على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه . 


52-5 

0 - وعن أي أماة َي بن عجلاثالباهلئ د عن لبي ع قال :تس شيءٌ أَحبٌ إلى 
الل تعالى من قَطَرَئنِ وَأنرَئٍ : قَطرةٌ دموع من خَشْيةِ الله » وقطرة دم ُهَرَاقٌ في ع الله .. وأا 
الأَرَانٍ : قو في سيل الله تعالى » وَنْوٌ في قَرِيضَةٍ من فَرائْضٍ الله تعالى » ”" رواه الترمذي وقال : 
جيك سق . 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ » منها 

5 - حديث الغرباض بن سارية #5 قال : : وَعَظَنَا رسول الله يكت مَوْعِطَةَ وَجِلَتْ منها 
القُُوبُ » وَذّرفت مها العو . [ تقدم الحديث برقم ل" 


نط فنا 


)١(‏ انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ( ٠١8/17‏ ) وأسد الغابة ( 774/4 ) والإصابة ( 7١8/5‏ ) وسير أعلام النبلاء 
.)١45/١(‏ 

. ) 45 ( ومسلم في الجنائر‎ ) ١705 ( انظر البخاري في الجنائز‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( ١579‏ ) والطبراني في الكبير( 780/8 ) . قوله 9 أثرين » الأثر ما بقي من 
الشيء دلالة عليه » قوله 9 تهراق » الهاء مفتوحة زائدة » قوله 9 أثر في سبيل الل أي ما يبقى بعد الاندمال من ضربة 1 
سيف أو طعنة رمح ؛ قوله 9 أثر في فريضة الله تعالى » أي أثر السجود والبلل في أعضاء الوضوع . 

(:) أخرجه أبو داود في السنة ( /1. 4 ولتطاض فى لعل راج لويد اح في م اا )2 
والبيهقي في سئنه ( 1١4/٠١‏ ) . قوله ( وجلت ) أي خافت وارتعدت . 


باب فضل الزهد في الدنيا /اىم/ا 


0 - باب فضل الزهد في الدنيا هد 
والحث على التقلل منها وفضل الفقر 


قال اللّه تعالى : ا إِتَمَا مكل الْحَيَؤةَ دنا كناو تله من اَمَك تأختلط بدء تبات ) 


روح عو دو ري 


1 200 سس حو س7 0-7 ره ام ل ا 
وَالْأتَممٌ حي إذَآ لْمَدْتٍ اليس رُحرفَهَا َرَت وظري هلها أَمَُمْ دروت علسَ] أتنهآ أمرنا 


متا حَوِيدا كأن لم تق بالأنيل كدَكَ يِل الأب اتتظاية 4 مقر اع + 


«0 


وقال تعالى : «9 وَأمْرِتٍ لم مَثَلَّ لير لديا كك أَرْلتَهُ مِنّ السَمَك مَلغتلط بو باث الْأّضٍ َأصْبَحَ 
هيما درو الح وك ألَهُ َك هل تو متي © تاذ يلين زه الميزة أذثيا التي لصحت عد عند 
رَيْكَ 5 1 َم 4 والكهت :43246 . 

وقال تعالى : «( يا يها لذييزة اليا ليب مر َه وتدَائرا يكم وكام فى الأول والأوكر كْملٍ 
عن أنب الخز يه غ يبع كردهُ فشكا 2 كه حلنًا وني الأيزة عدت عبد ندر : م 
وما يوه آلدْتيَآ إِلَا متَعْ الشُزور 4 (" راضسيد: .م . 
' وه لشَهوتٍ يت السك وَالَنْن والقتيار الْمُقَطرَوَ ينه الأَهَب والإكة 


2 


مو وَالْأَشَنو نم والحرث ديلكت متسدم ا الحميزة الدنيًا واه بم حب الاي © آل عمراا علح. 
0 تعالى : 3 ا َي لئاس إِنَّ وعد الله حقّ فل د يم لير اليس ولا مركم هه الْمرُود 
[ فاطر: م6 . ش 
ش وقال تعالى : « انيدم القكار © ع نيه المقبرٌ © علا سَوْفٌ تَعلمونَ © َه علا سَوْفٌ تَعلَمُونَ ©) 
علا لو مَلمونَ عِلْم ألْيَقين © [التكائر: -١‏ م . 
0 ا : م وَمَا هذه 0 لديا إلا لهو 2 َلك أَلذَارَ افر لهى الع 31 ئها 


اه 


0 قوله « يُْرْيَِّا 4 أي بهجتها . قوله « وَأرَيَدَئَ 4 أي تزينت الأرض بالزهر 1 ( كيئرت عيآ 4 أي 
متمكئون من تحصيل ثمارها . 

قوله 9 أت 4 أي عذابنا . قوله «( لَمْ تترى 4 أي : تكن . قوله 9 نُفَضِلٌ 4 أي نبين . قوله :9 مهما # أي مكسورًا . 
قوله «( تَدرُه 4 أي تفرقه . قوله 32 قتا # أي قادرًا . وقوله ل وَْئِيَتُ أَلمَِحَتُ 4 هي سبحانه الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله واه أإكبر والكلام الطب . قوله <( توي * أي عائدًا . قوله <( ما 4 أي رجاءً قوله «[ مو 4# هو صرف 
الهم عن النفس . قوله ط عي 4 أي مطر . وقوله ١‏ يبيج 4 أي يبس . 

قوله ط ثح بَكْرنُ حا 4 أي تنا يابها متهشما . قوله « وَرِصْوَبظُ 4 أي الجنة . 

قوله ين 4 أي حيب . قوله «( التّهَوَتِ > هو ما تشتهيه النفس وتدعو إليه من لعب ولهو . قوله «( وَالْقَكيلم , 
الْمَفَطرَرَ 4 أي الأموال الكثيرة امجتمعة . قوله «إ وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةَ » هي الخيل المعلمة . قوله فإ وَالَْسْرٍ # هي الإبل 
والبقر والغدم . قوله :9 وَالْكرثٌ # أي الزرع . قوله فإ ألْمَعَابِ # أي المرجع . قوله «9 تَدْبَدَكُمُ لْيَِةُ # أي يذهلكم التمتع - 


فيف 


شرح رياض الصاحين من كلام. سيد المرسلين 
عو 2 و 0 الشرح سرجه تسب ا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب فصل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر . 

الدنيا :.هي حياتنا.هذه التي نعيش فيها » وسميت دنيا لسيبين : 

السبب الأول : أنها أدنى من الآخرة » لأنها قبلها كما قال تعالى : <( وَلايرةُ حَد َك من الأول 4 
[الضحى: 4] ٠.‏ ' ا : 

والثاني : أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للآخرة » كما روى الإمام أحمد كرنْهِ من حديث 
المستورد بن شداد أن النبي عَِكَِمٍ قال : 9 لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها » © 
موضع السوط : موضع العصى القصيرة الصغيرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها » 
فهذه هي الدنيا . وذكر المؤلف كَكرهٍ آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن يركن إلى الدنيا » 
أو يغتر بها » أو يلهو بها عن الآخرة » أو تكون مانعًا له من ذكر الله يق » منها قوله تعالى : 9 ِتنا 
مَكَلُّ الْحَيَرةَ لحرن الذي كل َلتهُ ون أَلسَمله 4 يعني المطر «9 تَُخْتَط بد بات الَأ 4 يعني أنبتت ت الأرض منه 
ل م ا ل 0 
م عَدْتِ الا يها وَأزيِنَتَ 4 أي كملت ١‏ وظري أهِلّه] أهلها أَبَمْ َدِرُورتَ 
عييجآ أتلهآ أ بلا أز جا مَجمَلكهًا حَصِيدًا كأن لم قن ,التي 4 كأن لم تكن . 0 

الاح لل حرط ررس ير سل لقوارية 
الدنيا عيشة راضية » وفي رفاهية وأنس وأولاد وزوجات وقصور وسيارات » ثم انتقلوا عنها كأن لم 
يكونوا بالأمس ؛ انتقلوا هم عنها ‏ أو يأتي دنياهم شيء يتلفها » فكم من إنسان غني عنده أموال 
عظيمة أصبح فقيوًا يسأل الناس . | 

اسح سويد وب الو ل 
التفصيل والتبيين *( نتَضِلٌ ينكين 4 لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب . 

ثم قال 9٠‏ 5 ل : ٠6‏ أي فرق بين هذه وهذه ء دار السلام هي الجنة . 

وسميت كذلك ؛ لأنها سالمة من كل كدر » ومن كل تنغيص » ومن كل أذى . فإلى أيهما تركن أيها 
العاقل.؟ لا شلك أن العاقل يركن إلى ذار السلام » ولا تهمة دار الفناء والنكد والتنغيص ٠‏ فهو 84 
يدعو كل الخلق إلى دار السلام «9 وَيبْدى من يََكهُ إل مزل مُسلْقم © [يرس: 0 . 

والهداية مقيدة » فإنه لم يقل : كل أحد » ولكن قال : 98 وَيَبَدى من يكَه -_ فا حقيق 
والجدير بهداية اللّه هو من أناب إلى الله و » كما قال تعالى :9 وَيْدِىَ دمن أ ) ره ا 


- بالحيأة الدنيا عن طلب الآخرة والسعي لها . قوله ذا آلميودُ 4 أي الشيطان قوله ا أَلهَدَكُم 4 أي شغلكم . قوله 
٠‏ « افك 4 أي كثرة الأموال . قوله ل الْحيوَاةٌ 4 أي دار الحياة الحقيقي . ش 
(م أخرجه البخاري في الجهاد ( 8445 ) والترمذي في فضائل الجهاد (/114 ) وأحمد في مسنده ( 818/5 ) . 
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باب فضل الزهد فى الدنيا 


وقال تعالني : 9 قَلَمًا را داعو وأ أناع َه فويَهُم © [الصن : .هع كل من كان عنده نية طيبة وخالصة 
ا اوجه اللّه والدار الآخرة » فهذا هو الذي يهديه اللّهِ كَبْل » وهو داخل في قوله : *[ وَيَبَدى من 
يَكَهُ إل مط ملقم © . 20 
ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله َ» كرت كلل لقي 1 أ رلته من الشَّمَاهِ فأختلط 
يوه تبات لْدرْضٍ َأصَبمَ ف هشِيمًا روه ليح 4 [الكهف : :4ع معناه أن الحياة الدنيا ا 0 على أرض 
فأنبتت © مه يا تدرو الرباح » يبس وصارت 0 تطير به » هكذا أيضًا الدنيا . وقال 
تعالى : 9و أعكموا أتَما نا لنيز آلذيا ليث مدر وزيئة وداش َي رثكا ف الل والأولد » ضنيد: ٠١‏ . 
ا 0 : لعب » ولهو » وزيقة » وتفاخر يينكم » وتكاثر في الأموال 
والأولاد » مثالها 00 َكَل ع عَيك أَعَبَ الْكُقَارَ تبائهر ثم 4 [الحديد : ٠١‏ أعجب الكفار » لأن الكفار هم 
الذين يتعلقون بالدنيا وتسبي عقولهم » فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون من حسنه 
ونضارته 2 أَعبّ الْكَنَا لَكُثَارَ ”7 م بيج ره مُضِفَدًا ًِ م يون ماما 4 [الحديد :٠ع‏ زول وينتهي 
طلوف لْأروَ. عَذَابُ سَلِبد وَمَغْفرَة ين اله وَرضون ذ4 [الحديد: 50]اء : 
“فأيهما تزيد ؟ هناك عذاب. ,ديد لمن آثر اللحياة الدنيا علق الآخرة » وهناك <3 مَعْفرة ين أ طون 4 
لمن آثر الآخرة على الدنيا . والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر عرف قيمة الدنيا » وأنها ليست بشيء » وأنها 
مزرعة للآخرة » فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك ؟ إن كنت زرعت خيرًا فأبشر بالحصاد الذي يرضيك » 
وإن كان الأمر بالعكس فقد خسرت الدنيا والآخرة . نسأل اللَّهِ لنا ولكم السلامة والعافية . 


0 

وأعًا الأحاديث فأكثر من أنْ تحصّر قَْيبَهُ برف منها على ما سواة . 

لاه - عن عمروٍ بن عوف الأنصاري د أن رسول الله كله ملائم يَعَدء بَعتَ أبا حُبيدّة بن الجوّاح ذه إلى 
البَحْرَينِ تأنتي بجزيتها 2 قُقَدِمَ جَالِ منّ البخرَينٍ » فُسَمِعَتِ لأساف بقدوم أبي عيَيدَةَ » فوائور صَلاة 
الفَجْرِ م مع رسول الله يك » لعا صَلّى رسول الله يه اصرف » فصوا له تجشم رسول الله كله 
حِينَ رَأَهُمْ » » ثم قال ١‏ كم سيغتم أن أبابيدة َم بشَّيءٍ من الببخرين ؟ » فقالوا : أجل يا رسول 
الله » فقال : د أَبْشُِوا وَأَمْلُوا ما : ار و 
الدُّْا عليكُم كما بسطث على مَنْ كَانَ قَلَكُعْ » تتتافشومًا كما تاقوا » تَهْلِكُكُم كما 
41 5ه ) 20 متفىٌ عليه . 

امه - وعن أبي سعيدٍ الخدريّ له قال : جَلّسَ رسول الله بآ َك عَلى الجر » و جَلَسْنَا حَولهُ » فقال : 


)2622 أتخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 20 واللفظ له والبخاري في الجزية والموادعغة ( +مه 311 )2 والإمام أحمد في 
مسنده ١17/4.(‏ ) وقوله 9 فتعرضوا له » أي قصدوا لها قوله 9 تبسط الدنيا » أي توسع » قوله « فتنافسوها » التنافس 
المسابقة إلى الشيء وكراهة أخذٍ الغير له وهو أول درجات الحسد . 


ل حل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


دإنَّ مما أخاف عَلَيَكُمْ مِنْ عدبي ؛ ما به يفخ عَلَيكُمْ من رَهْرَة الدئَْا وزيتيها » (© متفقٌ عليه . 

5 - وعنه أن رسول الله َي » قال : « إنَّ الدَُنيَا حُلْوَةٌ ل 
فِيهَا, ٠‏ فينْظرٌ كيف تَعْملُونَ » فَاقُوا لديا » وَانقُوا النسَاءَ » (© رواه مسلم . 
0 الشرح 2 معاد 2 00 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف ته في باب الزهد في الدنيا والترغيب فيه » وقد ذكر قبل ذلك 
آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا بشيء بالنسبة للآخرة » وأنها ممر ومزرعة للآخرة » فإن قال 
قائل : يقال ورع » ويقال زهد » فأيهما أعلى ؟ وما الفرق بينهما ؟ 

فالجواب أن الزهد أعلى من الورع ) » والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر ء والزهد ترك ما لا ينفع» 
فالأشياء ثلاثة أقسام : منها ما يضر في الآخرة » ومنها ما ينفع » ومنها ما لا يضر ولا ينفع . 

فالورع : أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة ٠‏ يعني أن يترك. الحرام 

والزهد : أن يدع مالا ينفعه في الآخرة » فالذي لا ينفعه لا يأخذ به » والذي ينفعه يأخذ به » 
والذي يضره لا يأخذ به من باب أولى » فكان الزهد أعلى حالاً من الورع » فكل زاهد ورع » وليس 
كل ورع زاهدًا . 7 

واكن ستو اق عله تاف الاقم امن أن دشي شن الج لات ا 
فتهلك كما هلكوا . 

ما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين » وسمع الأنصار بذلك » جاؤوا إلى التبي مِلِئوٍ فوافوه في صلاة 
الفجر » فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له » فيسم عليه الصلاة والسلام ؛ يعني ضحك يدون 
صوت » تبسم ؛ لأنهم جاؤوا مد متشوقين للمال . ٠‏ 

فقال لهم ل يست ا سياه ويا عو جد قار + آخل يا وسرل الله 
يعني سمعنا بذلك وجتنا لننال نصيبنا . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « أبشروا وأملوا ما يسركم » فواللّه ما الفقر أخشى عليكم » فالفقر لا 
يخشاه علينا النبي عَلته . ظ 

والفقر قد يكون خيرًا للإنسان » كما جاء في الحديث القدسى الذي يروى عن النبى يكير أن الله 
قال : 9 إن من عبادي من لو أغنيته لأفستدة الغنى ) » أطغاه وأضله عن الآخرة وَالتواذ باللة ففسد » 


اريم في الزكاة (.151 ) واللفظ له و البخاري في الزكاة ( ١576‏ ) بلفظ « إني مما أخاف .. » قوله 
عرد كليو ديا 4 أي متاعها وزينتها . 

(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 945 ) واللفظ له والترمذي في الفتن ( 714١‏ ) والإمام أحمد في مسنده 774/70 ) 
وقوله 9 إن الدنيا حلوة. خضرة 6-يراد به شيكان : أحدهما الحسن والنضارة » وثانيهما سرعه الفناء » قوله «.وإن اللّه 


مستخلفكم فيها » أي بمنزلة الخلفاء عنه في التصرف فيها فلا تنصرفوا بما لم يأّذن لكم به . 1 


باب فضل الزهد في الدنيا 55 


ووإن من-عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر »م 2©0., 

ا 0 ما لقث أعفى ليكو يعي ل أعشى عليكم من انز . 

ا إلى الرسل عليه الصلاة والسلام ؛ لي يكذبهم ؟ يكذبهم الملا 1 الأغنياء » 
وأكثر من يتبعهم الفقراء » حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من اتبعه الفقراء . 

فالفقر لا يخشى منه » بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا علينا » كما قال النبي عليه الصلاة 
ع ال ع ل ا 1 لاد 
ب اعردية 
وأخشى 4 ولا 0 المال » كثر 0 عن سبيل كَّ 04 وحصل العلغيات ( وصار الإنسان الآن 

ف لرهرة الدنيا وزينتها .. سيارة » بيت » فرش » لباس » يباهي .الناس بهذا كله » ويعرض عما 

ا 
ْ وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا عن الرفاهية وما يتعلق بالدنيا » وأعرضوا عن 
الآخرة » وفسد الناس إلا من شاء اللّه . 

فالحاصل أن الدنيا إذا فقتحت - نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها - أنها تجلب الشر وتطغي الناس 
طلا إن اشن لطي © كن 2 أنتتق 4 27 والاد حلم . ظ 

وقد قال فرعون لقومه : «9 يمور ليس لي مُلْكُ سم وَهَدذِهِ الْأتْهرُ حجر ين تح © [الزخرف: 601 . 
افتخر بالدنيا » لذلك فالدنيا خطيرة جدًا . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا قال النبي عليه الصلاة والسلام : : 0 إن الدنيا حلوة خضرة ( حلوة 
المذاق » خضرة المنظر , تبحذب و0 كان حلوًا ومنظره طيبًا فإنه يفتن الإنسان » فالدنيا 
هكذا حلوة خضرة . 

ولكن : ١‏ إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون » يعني جعلكم خلائف فيها ؛ يخلف 
فى يلكا ررك بحل بسار و و تازه وح اير امار لمر وي 
قال : ( فاتقوا الدنيا واتقوا النشاء 6 3 

ولكن إذا أغنى الله الإنسان » وصارَ غناه عوبًا له على طاعة الله ينفق ماله في الحق » وفي سبيل 
اللّه ؛ صارت الدنيا خيرًا . 
)0600 أخ رجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ( ١7١‏ ) وابن ا جوزي في العلل المتناهية ( 77/١‏ ) . 


ا ا ل را . قوله 9 أن ياه أت 4 لأجل 
أنه رأى نفسه صار غًا 


؟/, 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله » وفي مرضاة الل » في متزلة العالم الذي 
آتاه الله الحكمة والعلم وصار يعلم الناس . 

فهناك فرق 2 ني يوساك ار اقلا عرش ع اا سانا لزنه لني ني الأ وكرنا خا 
سبيًا لسعادته 2 في بإصرات و بآ ءانكا بن انها حصئةٌ ون افر حتصتةٌ وَقنا عَدَاتَ 
ألثَارٍ © [البقرة: ١‏ ش 

ع مه 

4 - وع أ ل نالب يلك قل :الل عي إلاغيق الأو 27٠‏ تق عله . 

١‏ - وعنهُ عن رسول الله يه قال : يتْبَعُ الميتَ ثَلاَةٌ : أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلهُ » فَيدْجِمُ الْنانٍ» 
وَيَتِقَى وَاحِدٌ : يَوْجعٌ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » ويَتقّى عَمَلَُّ » (© متفنٌ عليه . 

45 - وعنة قال : قال رسول الله كه : ١يؤتَى‏ بأْعم َل الديْها م أل الثار توم القياتة ضع 
في الثَارٍ صَْعَةٌ » ثَمْ يقَالُ يا ايآ ا َل أت خيرا قط ؟ ل مر يك تعيم قط ؟ ُو : لا واللّه يا 
د . وؤتى بأسَدٌ الئاس بؤْسَا الدَّنْيا مِنْ أل الجن » صَبِعَةَ في النةِ » فيال لَهُ : يا اب آدَمَ 
َلْ أت يؤْسَا قط 0000 2 0 
قط 20 رواه مسلم . 

45 - وعن المشٌورد بن شدَادٍ طه قال : قالّ رسول الله يكن  :‏ ما الدَّنْيا في الآحِرَةٍ إلا مِيْل ما 
عل أعدكُم أضبعة ا 

4 - وعن جابر نه أن رسول الله لتر مو بالشوقي وَالنَّاسُ كَنَفتيهِ » فَمَِ بيذي أَسَكُ 
يت كتتاوَلة , فَأَحَدَ بده » م قال ٠:‏ لع حب أذ كود هنال ييزهم؟ ١‏ قار : مَا نُحك 
لنا بِسَيءٍ وما تَضْتعُ به ؟ ثم قال ١‏ عون أَّهُ كم ؟ » فوا : الل أو كَانَ عيًا كان عيئا له 
أَسَكُ . فَكيفٌ وهو بيت ؟ فقال : ١‏ َال دا أَغونُ على الل مِنْ هذا عَلَيكُمْ » 00 رواه مسلم . 
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مارك افا لاير110 و الوطم أي اويل وار 0 تراز لاسي حول ليرد ني أن 
لا عيش. باقي .ولا عيش مطلوب إلا عيش الآخرة . 

أخرجه البخاري في الرقاق ( 50154 ) ومسلم في الزهد والرقائق (5 ) ولترمذي في الزهد 55940 ) . 
م أخرجه مسلم في صفات امناققين ( 5ه ) واللفظ له والإمام أحمد في مسنده ( 1/6 ٠‏ ) قوله و بأنعم أهل الدنيا» 
أي بأكثرهم نعمة من لذات الدنيا . قوله 9 يصبغ » أي يغمس »ء قوله « بوسًا » أي شدة . 

(؛) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 55 ) واللفظ له والترمذي في الزهد ( 7717 ) قوله و ما الدنيا :أي ما 
مثلها أو ما نعيمها قوله « في اليم » أي في البحر . 

(ه) أخرجه مسلم في الزهد ( ١‏ ) قوله 0 كنفتيه » أي جانبيه . قوله 9 بجدي » الجدي ولد المغزء قوله 0 أهون على 
المع أهون أفعل من الهون وهان يهون هونا أي ذل وحقر. 


باب فضل الزهد :في الدنيا وى 


سرض 


ذكر المؤلف كه أحاديث في ببان الزهد في الدنيا » وأن النعيم هو نعيم الآخرة » منها : عن أنس بن 
مالك ذه أن النبي علد قال : 9 اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » يعني العيشة الهنية الراضية الباقية همي 
عيش الآخرة . أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء » وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة . 

ولهذا ذكر قي ضمن هذه الأحاديث « أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا » يعني أشدهم نعيمًا في بدنه 
وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير ذلك » 9 فيصبغ في النار صبغة » يعني يُعُمس فيها غمسة واحدة ) 
ويقال له : 9 يا ابن آدم هل رأيت خيوًا قط ؟ هل مرَ بك نعيم قط ؟ ٠‏ فيقول : لا والله يا رب» ء لأنه 
ينسى كل هذا النعيم » هذا وهو شيء يسيرء فكيف بمن يكون مخلدًا فيها والعياذ بالل أبد الآبدين . 

وذكر أيضًا في حديث جابر أن النبي يِه مر في السوق بجدي أَسَك . والجدي من صغار الماعز » 
وهو أسكُ : أي مقطوع الأذنين » فأحذه النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال : ( أيكم بحت أن 
يكون هذا له بدرهم ؟ » قالوا : يا رسول الله ؛ ما نحب أنه لنا بشيء » وما نصنع به ؟ 

ثم قال ميته : « أتحبون أنه لكم ؟ ) . فقالوا : واللّه لو كان حيًا كان عيبًا أنه أسك » فكيف وهو 

ميت ؟ فقال : ٠‏ فو الله إن الدنيا أهون على الل تعالى من هذا عليكم » . 

فهذا جدي ميت لا يساوي شينًا » ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله تعالى من الجدي الأسكُ 
الميث ». فهي ليست بشيء : 

ومع ذلك فإن من عمل فيها عملًا صالخا صارت مزرعة له في الآخرة» ونال السعادتين ؛ سعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة . 

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل ؛ فإنه يخسر الدنيا والآخرة . قال 
تعالى « قُلٌ إن ليرب الْذِنَ حيرا أنشمم وهلي ينم م اي ألا وك هو للتتران آلْبينُ [ الزمر: 68 > 
5 تعالى : « وَالْضرٍ © إنَّ الع لني تر © إلا لذي امنُوا وعَِنُوأ ألصّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا لحن توصو ' 
2 لع # 00 الس م 

وكل بني آدم حاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأريمة : آمنوا » وعملوا الصالحات » 
وتواصوا باحق ء وتواصوا بالصير . جعلنا الله والمسلمين: منهم .. 
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6 ون أبي 11ج فال : كنت أده نشي مع الي كه في عرق بالمدينة» فَاسَفبلنا أحد حَُدٌ فقال : 


(0 قوله 99 وَالسَصَرٍْ 4 أقسم الله بصلاة العصر لفضلها » » لأنها الصلاة الوسطى عند الجمهور أو بوقتها . قوله 8 إنَّ 


الإنكنّ تبي شر » أي اي ا را مر ا . أو أن الككافر 
لغي خسر . قوله 92 إِلَا ألذِينَ َامَُْاْ # استثناء متصل إذا أريد بالإنسان عامة ومنقطع إذا أريد به ختصوص الكافر . 
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ديا أَْا كر . قلت : لَبِِكٌ يا رسول الل . ففال : « ما يسني أنَّ ني ِل أحدٍ هذا ذهها مضي عَلَي 
تلان نام وَعِنْدِي مِنْهُ دِيتَارٌ » إلا شّيِءٌ أرْصِدُهُ لِدَينِ » إلا أن أقُولٌ به في عاد الله هكذّاء وَهكذًا, 
َهكذًا » عن كين وعن شماله وعن خلفه . ثم سار فقال : إن الأكتريى م م لقُن وم لقا إل 
مَنْ قَالَ بالمآل » هكذا وهكذا » وهكذا ) عن يينه ينه » وعن شماله » ومن حَلّفه ٠‏ وََليلُ ما هم » . ثم 

قال لي : كاك لا تبرخ حبّى آِك ١‏ . رت ( 
زتقع » حوفت أن يكو أحدٌ عرض للئي يتل دَأََتُ أن أيه مذَكَوتُ قوله اولان على يكم 
فلم أَبْرخ حَتَّى أتاني » فَقُلْتُ : لقد سَمِعَتُ صَوثًا َحَوْفْتُ منه » فَذَكُرْتُ له » فقال : ( وَعَلْ سَمِعْتَهُ ؟) 
قلت : نَعَم » قال  :‏ ذّاكَ جبريلٌ أناني فقال : من مات ين أُقيِكَ لا شرك بالل ينا عل ال  ,‏ 
قلت : وَإنْ رَنَى وَإِنَْ سَرَقَ ؟ قال : « وَإن رَنَى وَإن سَرَقَ » (©) ' متف عليه » وهذا لفظ البخاري . 

43 - وعن أبي هريرة ينه عنْ رسول الله قال : ٠‏ لو كان لي مثلٌ أَحد دما » سني أَنْ لا 

عدْ عَلَيّ ثلاث ليَالٍ وَعِندِي منه سَيِءٌ إلا شيء أَرْصِدَةُ لِدين » ١‏ © متفىٌ عليه . 

237 - وعنه قال : قال رسول الله َك : ٠‏ انوا إلى من هُوَ أُسفَلَ كم ولا تنظروا إلى من ُو 
َوفَكُم تو أتز أن لا قزرا نعمة الل لم٠‏ مف عليه » وهذا لفظ مسا ٠‏ وفي رواية 
البخاري : « إذا نظر أَحَدُكُم إلى مَنْ فصل عليه في المالٍ وَالَْق يط إلى م مَنْ هو أُسفّلٌ ينه 29 . 

- وعنه عن النبي مَك قال : « تس عَبدُ ديار وَالدُوْهم وَالقَطيمةِ والحَمِيصةٍ » إنْ أغطي 
رضي » وَإِنْ لَمْ يُغط لَمْ يض » 9 رواه البخاري . 

9 - وعنه وه قال : لد َأَيثُ سجوين من أل الصْفةِ » ما منْهُمْ رَجْلٌ عليه رداك » إمَا إرَارٌ 
ونا كسَاءٌ » قَدْ رتم في أعتاته » فَمنهَا مَا يَِلّمُ نِضْفَ السائَين » وَمئْهًا ما يكل الكغيين» كُيَجْمَغْهُ 


52 م 


بِيَذِهِ هِ كراهية ان ترَى عَورَنُةُ ) 7 رواة البخاري 5 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( واللفظ له ومسلم في الزكاة ( 17) قوله «أرصده لدين » أي أحفظه لأجل 
وفاء دين » قوله إن الأكثرين هم الأقلون ) الإإكثار المراد به من المال والإقلال من ثواب الآخرة » قوله 9 لاتبرح ) أي الزم 
مكانك لا تتركه قوله 9 توارى » أي غاب شخصه وغاب عن البصر . وقوله « عرض للنبي عَلكنه ) أي تعرض له بسوء . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 6) ومسلم في الزكاة ( )7”١‏ . 

() أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 1 ) واللفظ له والبخاري له الرواية إثائية في الرقاقر ) قوله «أجدر 6 
أي أحق ؛ قوله « ألا تزدروا » أي ألا تحقروا وتستصغروا . وقوله « الخلق » أي الصورة المدرّكة بحاسة البصر . 

( ) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( “588؟) .:قوله «تعس ) أي خخر لوجهه والمراد هلك قوله «القطيفة » نوع من 
الثياب وهو الثوب الذي له خمل » قوله «الخميصة »© الخميصة كساء مربع . 

(ه ) أخرجه البخاري في الصلاة ( ) . قوله «أهل الصفة » هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منزل يسكنه » 
كانوا يأوون إلى موضع مظلل بمسجد المدينة يسكنونه » قوله #رداء ) الرداء ما يستر أعالي اددع قو «إزار 6 الإزار 
ما يستر أسافل البدن . 
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باب فضل- الزهد في الدنيا 

- وعنه قال : قال رسول اللَّهِ عت : ١‏ الدَّئَْا سِجَنُ المؤمن وَجَنّةُ الكافِر ) 2١‏ رواه مسلم . 
اتلد القرم ‏ |لممشمسية 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف كئهِ » كلها تدل على الزهد في الدنيا . 

فمنها حديث أبي هريرة أن النبي َك قال : « ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا تمضي علي 
ثلاثة أيام وعندي منه دينار» إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ) 
عن يمينه وعن شماله ومن خلفه . 

وهذا يدل على أن النبي عَلِتَهٍ كان أزهد الناس في الدنيا » لأنه لا يريد أن يجمع الال إلا شيق 
يرصده لدين » وقد توفي عَلَِمٍ ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله 29 . 

ولو كانت الدثيا ميحبوية إلى الله وك ما بحرم منها تبية يكلو جو فالدئيا ملمونة ملشون ما فيها إلا كر 
لله وما والاه وعالاً ومتعلمًا » 29 وما يكون في طاعة الله بق . 

0 لم ذكر في حديث أبي ذر ١‏ أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة » يعني المكثرين من الدنيا هم 
المقَنُونَ من الأعمال الصالحة يوم القيامة » وذلك لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا أن يستغني 
وتكن ويعرض عن ظاغة الل لأن الدنيا تلهيه: » فيكون مكثرا في الدنيا مقلّا في الآخرة . وقوله : 
دإلا من قال بالمال هكذا » وهكذا » وهكذا » يعني في المال وصرفه في سبيل الله وق . 

او ديك أىدر : أن من مات لا يشرك بالل شيًا دخخل الجنة وإن زنى وإن سرق » وهذا لا 

يعنى أن الزنى والسرقة من الأمور السهلة » بل هي صعبة » ولهذا استعظمها أبو ذر وقال : وإن زنى 
وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن: سرق © . 

وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاص من كبائر الذنوب ؛ فإن الله يقول : إن أله لا يمْهرُ أن 
يرك يدء يمر ما مُونَ كَلِكَ لِمَن 2]55 4# [الساء: مك دااع . 

قد يعفو الله عنة ولأ :يعاقبه غ .وقد يغاقبه : ولكن .إن عاقبة فمآله إلى. الجنة + لأن كل من كان. لا 
يشرك باللّه ولم يأت شيمًا مكفرًا ؛ فإن مآله إلى الجنة . 

. أمامن أنى مكفرًا كالذي لا يصلي والعياذ بال » فهذا مخلد في النار ؛ لأنه كافر مرتد حتى لو قال أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » وآمنت باللّه وباليوم الآخر وهو لا يصلي » فإنه مرتد 29 ع 


(1) أخرجه مسلم في 'الزهد ( ١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ذلك ( والترمذي في الزهد ( 2 . قوله 
من الزن )لي بلنسية ا عد له من لشي . قوله ‏ جنة الكافر » أي بالنسبة لما أعد له من العذاب . 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 95 وصستلم في المضافاة 117507 0 

6 أخرجه الترمذي في الزهد ( 51855 ) وابن ماجه في الزهد ( 14١1١١‏ ) . 

).تار الصلاة إن كان فتكرًا لوجوبها فهو كافر يإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلقم إلا أن يكرت قريب عهد 
بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه » وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو - 
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لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة_والسلام : فآ قَنْبَدُ إنَكَ سول ألو © والنافشرد: اماع 
وكانوا يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليْلا ويصلون ولكن 2 إَا كَامرا إل ألصّلَة اموا 
كسَالَ © [انساء: 147] ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار . 

وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبوذر نه » » كلها تتدل على الزهد في الدنياء وأن الإنسان لا ينبغي 
أن تتعلق نفسه بها » وأن تكون الدنيا يبده لا بقلبه » حتى يقبل بقلبه على الله 5َلَنَ ؛ فإن هذا هو كمال 
الزهد » وليس المعنى أنك لا تأخذ شيعًا من الدنيا » بل خذ من الدنيا ما يحل لك » ولا تنس نصيبك منها » 
ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في قللك » وهذا هو اللهم . نسأل الله نا وللمسلمين العافية والسلامة . 


جد ىع 
١‏ - وعن ابن عمر 18 قال : أخذ رسول الله عله يمتكبع » فقال : ١‏ كن في الدَئْيَا كأئّك 
عَريبٌ » أو عَايدُ سَبيلٍ ؟ . 
وَكَانَ ابن عمرَ يا يقول إذَا أَمَسَيتٌ » فلا تَتتَظر الصّباع » ٠‏ وَإِذَا أَصْبَْحْتَ » قلا تثتظر المَسَاء » 


َْذُ من صُِِك لرَضِكٌ وَمِنْ عَياتِكَ لوت 29 . رواه البخاري . 
قالوا في شرح هذا الحديث معناه : لحن إلى اذا ولا ته وك ء ولا مث تفسك لول 
1 ا تعن به لريب في غير ويه » ولا مت فها 


4 
أمْله 


ف ع 


ذكر المؤلف كَرَهٍ في باب الزهد في الدنيا حديث ابن عمر © قال : أخذ النبي عله بمنكبي ؛ 
وأخذ بمنكبه من أجل أن يستعد ما يلقيه عليه فيتبه فقال : ٠‏ كن في اليا كاك غريب أو عاير سبيل » 


يحتمل أن هذا من باب الشك » أي أن الراوي شك » هل قال رسول اللّه علته .الأول “أو الثاني .. 


ويحتمل أنه من باب التنويع يعني كن كالغريب الذي يداخل الناس ولا يهتم بهم » ولا يعرف 
يينهم » أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ ما تحتاجه في سفرك وأنت ماش . 


حال كثير من الناس فقند اختلف العلماء فيه » فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى 
أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب » فإن تاب وإلا قثلناه حدًا كالزاني المحصن . :وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر 
مايرم عوط د أي طلا زه ادم واج ين مدي سيل ودر وك الوق اما متدرا 
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافمي أنه لا يكفر ولا يقتل بلى يعزر ويحبس حتى يصلي 
صحيح مسلم بشرح النووي ( 70/١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 5415 ) والترمذي في الزهد ( 5766 ) واين ماجه في الهد ( 4114 2. : قوله 
إذا » أسبيت فلا تننظر الصبباح وإذا أصبحت فلا تتنظر المساء امراد اننظ الموت كل وقت واجعله نصببُ عينيك م قوله 
وخذ من صحتك لمرضك » أي أعمالا صالحة لا تغفل عنها في زمن تمكنت فيه متها . _ 
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وهذا التمثيل الذي ذكره النبي عنم هو الواقع ؛ لأن الإنسان في هذه الدنيا مسافر) فالدنيا ليست دار 
مقر بل هي دار ممر» سريعٌ راكبه لا يفتر ليلا ولا نهار » فالمسافر ربما يتزل منزلا فيستريح » ». ولكن مسافر 
الدنيا لا ينزل » هو دائمًا في سفر » كل لحظة فإنك تقطع بها شوطًا من هذه الدنيا:لتقرب من الآخرة . 

فما ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشي ويسير . أليس ينتهي بسرعة ؟ بلى » ولهذا قال الله 8/8 . : 
«9 كمي بوم يَوْئهَا كر يَلبئوًا إلا عَثِيهَ أ ضُنهَا © (النازعات: 41م . 

ل ع سل ل اي ال ا ل اك 
و ل ل ل ل 

ينبغي الركون إلى الدنيا ولا الرضا بها ؛ وكأن الإنسان مخلد فيها . ٠‏ 

ولذلك كان ابن عمر 5ه يقول +1 سنت وله تستال الماح ١‏ رإذا اريت قلا ستل لسار 

وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ) . 
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7 - وعن أبي الئاس سَهْلٍ بن سَدٍ الشاعدي 5ه قال : جاءً رَجلَّ إلى النبيع عََِهِ » فقال : 
يا رسول الل دْي على مَل إذا عمِئه أحيي الله وبي الا » فقال : ١‏ ارد في الدُّنيا يُحِئِكَ 
اللّهُ » وَارْهَدْ فِيمًا عِنْدَ الئّاسِ يُحبك النَّاسُ "0١‏ حديتٌ حسىٌ رواه ابن مَاجه وغيره بأسانيد خسنة . 

4 - وعن التعمانٍ بنِ تشير ا قال : كر مو بن الطاب طه ما أَصَابٌ القَاسُ بن انها » 
فقال : لَقَدْ رَأَيثُ رسول الله عله يَطلٌّ | ليو يلوي ما يَجدُ من الدَّكَلٍ ما كله ؛ به َطبَهُ © . رواه مسلم . 

) الدَكل ) بفتح الدال المهملة والقاف : رَدِيءٌ التمر . 1 

4 - وعن عائشة كيه قالت : ١‏ وني رسول الله َه َمَا في تيتي ين طَيءٍ تكله ذو كيد 
إلا مَطْوْ سَعيرٍ في رَفٌ .لي » فَأكَلْتُ بئة حبّى طال عَلَيَ ‏ فَكلْثهُ َي » 20 متفقٌ عليه . 

شَطَوُ سّعير » أي : شيم مِنْ شّعيرٍ » كذًا فَسرهُ الُزمذي . 

5 - وعن عمرو بِنٍ الحارث أي جُويريَةَ بنتِ الحارث أ لمؤْمنينَ 88 قال : ما ترك رسول 
اللّه عِنْدَ تنه دارا » ولا زيما » ولا عبن » ولا أمة » ولا يها إلا َل البيضاء التي كا 
يَدَكبهَا» وَسِلاحَهُ » وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابْنِ الشبيل صدقة 6 رواه البخاري . 


١‏ هذا الحديث وما بعده حتى حديث رقم 6 لم يقم الشارح رحمه اللّه بشرحها اخرجة ابن ماجه في الزهلة 
( ) والطيراني في الكبير (5-/ 5717 ) . قوله و'إذا عملته ) أي مريدًا به وجه الله تعائ. . 

(1) أخرجه مسلم في الزهد 550 )2 . 

( أخرجه البخاري في فرض الخمس ( 917 ٠‏ ) ومسلم في الزهدذ (/71 )' - قوْلها « ذو كبدا» أي حيوان » وعبر به 
لأنه من الأجزاء الرئيسية في البدن »“قولهاً « حتى طال علي ؛ أي دأومت على أكله حتى طال ذلك علي » قولها 
١‏ ففني» أي حتى فرغ . ل (4) أخرجه الخاري في الرسايا 000100 
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ع وعن حاب بن الأَرَث طفن قال : هَاجونًا مَعَ رسول الله يات تلتِمِسُ وج جه الله + تعالى » 
َو ًا على الل » هنا من مات ولمْ يكل من أره ينا » مِنْهُمْ ُضْعَب بن حبر طفه كل توم 
أ » وَتوك ير » دنا إذَاعَطيَا يها وَأسَهُ » َدَتْ رجلاة ‏ وإذا غَطَيئَا يها رَجْلَيه » بَدَا رَأْسْهُ » فَأَمرنا 


6 ور 


رسول الله كته أَنْ تُقَطي رَأْسَهُ » وَتَعلَ على رِجْلَيهِ شَيعًا مِنَ الإذّجر» وَمِنَا من أَتعث لَه كَمَريهُ » فَهُوَ 
يَْدِبُهَا "2 . متفقٌ عليه . 

التّمرةُ ‏ كسَاءٌ مُلوَنّ مئْ صُوفِ . وقوله : ؛ أَيتعت ؛ أي 0 . وقوله : 9 بَهدِبة ) 
اد : يَفْطفُهَا وَيَجْتَنِيهَا » وَهِذِه اسْتِعَار ةا تح الله تعالى 
عَليِهمْ من الدَّنيا وَمَكَنُوا فيهًا 

- وعن سَهْلٍ بن سَعْدٍ الشاعدي #5 قال : قال رسول الله كت : : ولو كانت اليا تَعِدلُ 

عِنْدَ اللّهِ جَتَاع بَعُوضَةٍ » مَا سَقَى كافرًا مِئْهَا شَْيَة مَاء) 9) ش 

رواه الترمذدي وقال : حديث حسن صحيح . 

00 سس[ الشبرح 

هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الحث على الزهد في الدنيا » والإقبال على الآخرة . 

فذكر المؤلف يَظْرنهٍ حديث خباب بن الأرت ضف في قصة مصعب بن عمير » وهو من المهاجرين 
الذين هاجروا لل و ابتغاء وجهه » وكان شابًا مدلا من قبل والديه في مكة » وما أسلم طرده أبواه 
لأنهما كانا كافرين » فهاجر طفه وقتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة » فلم يِمض على هجرته إلا 
ثلاثة أعوام أو أقل» فقتل شهيدًا نه » وكان صاخب الراية » ولم يكن معه شيء إلا بردة » ثوب 
واحد ؛ إن غطوا به رأسه بدت رجلاه » وإن غطوا به رجليه بدا رأسه » فأمر النبي يِه أن يغطى 
رأسه» ويجعل على رجليه شيء من الإذخرء وهو نبات معروف تأكله البهائم'؛ فأمر النبي مَك أن 
يجعل على رجليه لأجل أن يغطيهما . 

قال : « ومنًا ) : يعني المهاجرين « من أينعت له ثمرته © أينعت : يعني استوت وأثمرت « فهو 
يهدبها ‏ أي يجنيها ويقطفها ويتمتع بها » ويقول ذلك شوثًا إلى العهد الأول » وإلى ما كانوا عليه من 
زهد قبل أن تفتح عليهم الدنيا فيشتغل بها البعض . 


اننا اننا 


ٍِ 75 5 0 7 01 200 2 5 66س 6 اهس 
- وعن أبي .هُرَيرَةَ له قال : سمعبٌ رسول الله يكت يقول : « ألا إن الدّنيَا مَلعُونة » مَلْعُونٌ 


(1) أخرجه البخاري في الجنائر (. 177 ) ومسلم في الجنائر ( 44 ) قزل و ناسين » أ تطلك ترقا + قولة 
«فوقع » أي كتب » قوله 9 لم يأكل » أي لم يصب » قوله « الإذخر » نبت معروف طيب الرائحة . 
(؟) قوله. 0 ما سقى كافرًا منها شرية ماء » أي لهوانه عليه وسقوطه . 


باب فضل الزهد في الدنيا 1 


ما فيها ء إلا ذِكْرَ الله تغالى » وَمَا وَالاهُ» وَعاا وَمتعَلّمَا » 2 . رواه:الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 

6 - وعن عَبِدٍ اللِّ بن مسعودٍ 5 قال : قال رسول الله َك : ولا تتخِدُوا الضَّيعةَ ُتَوعَبُوا في 
الدّنْيُا ) . رواه التومئذي وقال : حديثٌ حسْنٌ . 

٠‏ - وعن عيد الله بن عمرو بن العاص 89 قال : َه عَلَينَا رسول الله يي ونّحنُ نعايج حُضًا 
نا فقال : « ما هذًا ؟ ) فَقُلْنَا : قَدْ وَهَى » قَتَحْنٌ نُصْلِحَُهُ » فقال : وما أَرَى الأمر إلا أجل مِنْ ذُلكَ ) 
رواه أبو داود ؛ والترمذي يإسناد البخاري ومسلم » وقال الترمذي::: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

١‏ - وعن كفب بن عِياضٍ ده قال : سمعث رسول اله َه » يقول : إن لكل أَمةِ د 
وَفِتَْةٌ فته أي الل ) رواه الترمذي قال : حديسٌ حسنٌ صحيحٌ . 

00000 : أبو عبدٍ الله » ويقال : أبو ليلى » عُدْمان بن عَفَانَ يه أنَّ النبئّ 
َيه قال : « ليس لابن آَدَمَ حَقٌّ في سوى هذَه الِصَالٍ يت يتشكثة » وَوبٌ واري عوزثة » وَحلَفُ 
الخ » وَالََءِ » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح . 

48 - وعن عيد الله مر - يكسر الشين والخاء الشئدة المعجمتين 4 أنه َهُ قال : أَنَيثُ 
الى علد وَهُوَ ب َفرأ ( نهد التكثر” 4 قال . ١‏ يقُولٌ ابن آدم : مالي » مالي » وَهَل لَك يا ابن آدَمَ 
من مالِكُ إلا ما كلت تيت + أو لبشت قلت » أو تَصَدَّفْتَ فَأقْضَيتَ ؟! »روا مسلم . 
الشرح 

ذكر المؤلف يرنه هذه الأحاديث للتحذير من فتنة الدنيا » فذكر حديث كعب بن عياض 445 » 
أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : 9 إن لكل أمة فتنة » وفتنة أمتي المال » » إذا كثر المال عند 
الناس نسوا الآخرة » ولهذا نهى مَلِترٍ عن اتخاذ الضياع يعني الحدائق والبساتين » فإن الإنسان يلهو 
اع أحرينها ل ازور ظ 

والحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يكون زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة » وأن الل إذا رزقه مالا 
فيجعله عونا على طاعة الله » وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه » حتى يفوز بخيري الدنيا والآخرة » قال 
تعالى : 9 وَالْعصَرٌ © إن لان لبي خُنْرٍ © إل لذن !مُأ ولوأ الصَّلِحتٍ وَتَوَاصَوَأ يالْحَيّ وَتَواصوأ 
ّبر © [العصر: 5-١‏ . 

وقرأ النبي عله قوله تعالى : :3 المدكم القكثرٌ تي عي ذنم المَقَيرَ 4 [التكائر : مع » ألهاكم يعني 
شغلكم عن المقابر وعن اموت وما بعده :ل حي ريم آلْمََارَ# أي حتى أصبحتم من أهل القبور بعد موتكم . 

ثم قال رسول اللَّهِ مقو : «يقول ابن آدم مالي » يفتخر به « وهل لك يا ابن آدم » من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » » هكذا قال النبي - عليه الصلاة 


. )777٠ 0 أخرجه الترمذي في الزهد‎ )١( 


٠ءم‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


والسلام - وهو كذلك » فالإنسان ماله من ماله إلا هذه الأشياء » إما أن يأكل طعامًا وشرايًا » وإما أن يلبس من 
أنواع اللباس » وإما أن يتصدق » والباقي له هو ما يتصدق به» أما ما يأكله وما يلبسه ؛ فإن كان يستعين به على 
طاعة اللّه كان خيًا له » وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر كان محنة عليه والعياذ باللّه . 


2 
- وعن عبد الله بن مُعَفلٍ طه قال : قال َجِلْ لني يله : با رسول اللو وال أي 
لحك فقال : د الْظوْ ماذا تَقُولُ ؟ » قال : وَاللهِ إنّي لأَحِئِكَ » تلات مَكَاتِ » فقال : إن كنت 
نبي كعد قر مانا » إن الققر أرحٌ إلى من يجيي من الشيل إلى مهاه » 7" رواه التريذي 
وقال: حديث حسن ٠‏ التُجْمَافُ ) بككسر التاءٍ المثناةٍ فوقٌ وإسكانٍ الجيم وبالفاءِ المكررة ١‏ وَهُوَ سَّيِءٌ 

يُلْمَسْهُ القَرسُ ٠‏ لييْقّى به الأَدَى » وَكَدْ يَلْبسَهُ الإنْسَان . 

- وعن كعب بن مالكِ 5ه قال : قال رسول الله كات : ما ذثَانٍ جائِعانٍ ألا في عتم 
ِقْسَدَ لها مِْ جص الْوءِ على امل وَالشّرَفِ » لليينه » (2 رواه الترمذي وقال 1 

45 - وعن عبد الله بن مَسعودٍ ه قال : نَم رسولٌ الله كيه » » على حصيرء فَقَاَ ودر في 
جئبه . قُلنَا : يا ر رَسُولَ الله لو انَحَذْنَا لَك وِطَاءً ! فقال : دما لي وَلِلدْا ؟ ما أنا في ادها إلا كراكب 
اشتظل حت الَجَرٍ كم اع وقرء هَا ؛ 27 . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

07 - وعن أَبي هريرة 5 قال : قال رسول الله يت : « يَدْحُلُ القُقراءُ اله قبل الأعْياء 
. يحَمْسِمِائَةٍ عام ) (4) رواه الترمذي وقال : حديث صحيح . 

48 - وعن ابن عَباسٍ » وعمرانَ بنِ الحصّمِنٍ # عن النبي يِه » قال : طلغت في الجن 
َأ كت أَهِيها الم » وَاطلفتُ في لق عت أله الثصاة » 7 متف عليه من رواية ابن 
عباس ٠‏ ورواه البخاري أيضًا من رواية عمرَانَ بن الحصّين . 

- وعن أُسامة بن زيٍ ا عن البي يك » قال ل 
ََلَهَا المساكين . وَأَصححَابُ ال محهوشون » غير أن أَصَحَابٍ التار قد بيهم إلى الا )6 متفقٌ عليه . 

- وعن أَبِي هريرة 5ه عن النبي يِل » قال : « أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَلهَا شَاعوٌ عَلِعَةُ بيد : 

ألا كُلَّ شيءٍ ما حَلا الله بَايِلُ © » متفقٌ عليه . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد ( 7500 ) . (1) أخرجه مسلم في الزهد (5 ) . 
( أشخرجه الترمذي في الزهد 7117 ) وأخرجه ينحوه الإمام أحمد في مسنده ( 8941/١‏ ). 
( :) أخرجعه الإمام أحمد في مسنده ( 015/9 ) والترمذي في الزهد ( 5701 ) . 
)60 6 البخاري في بدء الخلق ( 874١‏ المي الذكر والدعاء ( 54 ) . 


م البخاري في مناقب الأنصار (7841 )ومسلم في الشعر 7 ) والإمام د ا 04 


باب فضل الزهد في الدنيا سسسب سبي يبييييحيييبيبيبيبيبييب سإ 


سسب [ الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الزهد في الدنيا » منها حديث عبد الله 
ابن مغفل ضيه أن رجلا قال للنني عَكل : واللّه | ني لأحبك » فقال النبي مله : «انظر ماذا تقول ؟ » قال : 
الله إني لأحبك , فرددها ثلانًا » فقال النبي عله : وإن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافًا » فإن الفقر أسرع 
إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه » لأن السيل إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعًا . 

ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي يِه » لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي عله » فكم من 
إنسان غني يحب الرسول عَِِتهِ » وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فهذا الحديث لا يصح عن النبي عَلتَه . 

ل ل ل 
2 قل إن كنس مون أنه دتَبَعُونٍ مجك أمَّهُ وين َيْرْ لكر دوي 4 [آل عمران: ”اع . 

فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة 00 ؛ ومن كان للرسول أتبع فهو له أحب » وأما الفقر 
والغنتى فإنه بيد الله وق . 

وكذلك أيضًا من الزهد في الدنيا ما كان عليه النبي ميقم » من شظف العيش وقلة ذات اليد » حيث 
كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه » فيقال له : ألا نجعل لك وطأء » يعني فراسًا تطؤه وتنام عليه ؟ 
فقال : « مالي وللدنيا ؟ » ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » . . 

فالرسول عتم ليس له تطلّع إلى الدنيا » بل كان ينفق ماله كله في سبيل الله » ويعيش عيشة الفقراء . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث تدل على أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء » وأن الفقراء أكثر أهل 
الجنة » وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم » فهم متمسكنون خاضعون . 

ولهذا إذا تأملت الآيات وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم املأ الأشراف والأغنياء » وأن 
المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل » فلهذا كانوا أكثر أهل الجنة » وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبي عَم » ويجمعها أن السير يختلف » فقد يكون السير في 
عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يومًا مثلا . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي َك أنه يومًا قال : وأصدق كلمة قالها شاعر ؛ كلمة لبيد : ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل » كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع » وأما ما كان لله فإنه ينفع صاحبه 
وييقى له » ومن ذلك الدنيا فإنها باطل » كما قال تعالى : «( أتكموا كنا اليو لديا ليب وَكُو وزيئة وبفَاخر 
يسح بكار في الأتول وَالَْوكرِ ‏ [الحديد : كلو إلأاما كان فيها من ذكر الله وطاععه . قائهسحق 'وخير.: 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء » فالحق مقبول من كل أحد جاء 
به » حتى لو كان كافرًا وقال بالحق فإنه يقبل منه » ولو كان شاعرًا أو فاسقًا وقال بالحق فإنه يقبل منه . 


.م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلمًا ؛ يعني العبرة بالمقالات لا بالقائلين » ولهذا 
يجب على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من خلال فعله لا من شخصه . 


02538 0 - باب فضل الجوع وخشونة العيش 2 “86 


والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
ات وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات ا 


هسام مط ملاس م مو موس 


قال الله تعالى : 9 اَلَف مِنْ بيج حَلَكُ أصَاعُوأ الصّلكوة وأتَبَمُوا تّمت مََرَفَ يْقَوَنَ يا © إِلَّا من َابَ 
وَامَنَ وَعِِلَ ملا فَأوْلتِكَ يَنخْلونَ للْنَهَ ولا يُظلَمُونَ سيا © زمر : .د ٠.‏ وقال تعالى : 9 مَكَرَجَ عل هَوْوء في 


اعد ساس مره ل الى سه م اده له أ ره / ردير مم 


زيتف قَالَ الذيت يريدويت الحيؤة لديا يكت لنا مِئْلَ مآ وق قَديُودُ إِتمُ ذو حَظٍ عَظِيرٍ © 
كال الذيت أوسأ للم وَيِلَكُمْ ناب أسَّه حَيْرٌ لَمَنْ امن وَعَِلَ صلِكَاً © [ القصص 6٠ ١/5:‏ وقال 
تعالى : «( ثم تمدن مذ عَنِ التَّعِسِوٍ © (افكائر: + وقال تعالى : فا من كن بِيدُ لما عَبَلنَا َم ها 


ع ده سسعمم 


نا كثلة يس ِيدٌ ذم جنا لم جَهَمٌ يلها مدعونا ما تَتَخُريا # () والإسراء: هام . 

والآياتثُ في الباب كثيرة عرق 

0١‏ - وعن عائطّةَ صقي قالت : مَا شَبِعَ آل مُحمَدٍ عَلْهِ مِنْ حُبزٍ شَعير يَومين مُتَتَابِعَين حبّى 
بض . متفقٌ عليه 9) , 

وفي رواية : ما شع آل محهد عه ند َم ال م طَعَامٍ الب لات َال تا حت فض (' 

5 - وعن عُزْوةَ عَنْ عائشة صَلتها أنّها كاتث تَقُولُ فر اي ل 
الهلال» ثُمّْ الهلالٍ » : ثم الهلال : ثلالة أ في هين وم وقد في أَياتٍ رسول الله او . قلت 
ا حَالة ما كان عِيسْكمْ ؟ قالت : الأدانٍ : العمو وَالغ ‏ إلا أله قَدُ كان لرسول اله يكت جيرا ب 
الأنْضَارٍ » وَكَانَتُ لَهُمْ متَائح وكاثُوا يُوِسِلُوَنَ إلى رسول الل ب أبانها قينا . متفقٌ عليه 29 , 

احم - وعن أبي سعيدٍ التري عَنْ أبي هُرَيرة ل أنه َو قوم يبن يديه شا مضْلِدٌ » فَدَعَوهُ 
َب أَنْ يَأُكُلَ » وقال : خرج رسول الله كه مِنَ الدُنْيا ولَمْ يَشْبَعْ من حُبرٍ الشَّعِيرِ . رواه البخاري ©2 . 
0 قوله [ آل كنا اليد > أي للم الناقع باغوال لاخر . قوله 8 واب شه # أي جزاء الله قوله 8 مَدْمُومًا © 
يد في الزهد ( :5 ) واللفظ له والبخاري في الأطعمة ( 8417 ) وابن ماجه في الأطعمة ( 07846 . 
ال د (؟) هذه رواية البخاري في الأطعمة ( 80415) . 


(5) أخرجه مسلم في الزهد ( 78 ) واللفظ له والبخاري في الهبة( 07) قوله و منائح ؛ جمع منيحة.وهي الشاة يعطيها 
صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا اتقطع لبنها . (ه) أخرجه البخاري في الأطعمة ( 0414) . 


ءلم 


باب فضل الجوع وخشوتة العيش 
سس [ل القوح 

هذا الباب ذكره المؤلف كيَكَرنهِ بعد باب الزهد فى الدنيا » يبين فيه أن على الإنسان ألا يكثر من 
الشهوات في أمور الدنيا » وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط » كما كان لبي َي يفعل ذلك » وذكر 
آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبعون الشهوات شيعن الغيلر ان عفد كر قول الله تعالى : «9 خُلفَ مِنْ 
ا لصَلوة انبا اَهب سوق ين حا © إلا من كاب وَءَامَنَ وعِلَ ملسا ملك يتخلونَ 
لَلْيَّدَ ولا يظلْمُونَ سينا © [مرم ماع . 

قوله تعالى : «9 خَلفَ مِنْ بدي 6 أي من بعد الأنياء اذين ذكروا قبل هذه الآة ؛ لف من 
بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم وإنما <( أُصَاعُوأ الصّلَوةَ وأتَبعوأ ابوت © . 

وإضاعة الصلاة يعني .التفريط فيها ؛ في شروطها : كالطهارة » وستر العورة » واستقبال القبلة . 

وفي أركانها : كالطمأنينة في الركوع » والسجود » والقيام » والقعود . 

وفي واجباتها : كسؤال المغفرة بين السجدتين » عت في الركوع » والسجود » والتشهد 
ليل وما أشبه ذلك . 

وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها ؛ فلا يصلون إلا بعد خروج الوقت » فإن هؤلاء إما أن 
يكون لهم عذر من نوم أو نسيان » فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت » وإما ألا يكون لهم عذر 
فصلاتهم مردودة لا تقبل منهم » ولو صلوا ألف مرة . 

وقوله : ف« وَبموا هوت © : يني ليس لهم هم إلا الشهوات ؛ ما تشتهيه بطونهم وفروجهم » 
فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تتنعم به الأبدان » ويضيعون الصلاة والعياذ باللّه . 


ثم قال تعالى مبيئًا جزاءهم : :9 صََرْقَ يمينا 4 وهذا وعيد لهم ؛ لأن الجزاء من ج: جنس العمل 
« إِلَّاسَ تب وَءَامَنَ وجل مها وليك يَنشْونَ لقند ولا يظَلمُنَ هيا © .2 . 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة ة ميا في بيان عيش النبي يَدٍ » وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين 
اا ؛ لقلة ذات بده عليه الصلاة والسلام » وأنه كان بمضي عليه الشهران في ثلاث ةما يوقد في 
بيته نار » وإنما هو الأسودان التمر والماء » مع أنه عِكِتَدٍ لو شاء لصارت الجبال معه ذهبًا » ولكنه ملت 
اقتصر من الدنيا على الضروري منها فقط » وادخر حظه في الآخرة . 

اج #2 

4 - وعن أنس 5ه قال : لم يأكُلٍ الي يي على يوان حبى مات » وما أكلَ خب مَرَقًا 
حَتَّى مَاتَ . رواه البخاري . وفي رواية له : وَلا رأى شَّاةٌ خبطا ونه ولك 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 140٠‏ ) . قوله و خوان » الخوان المائدة ما لم يكن عليها طعام » قوله « مرقمًا » أي 
محسئًا مليئًا » قوله 8 سميطًا » السميط هو ما أزيل شعره بماء سخن وشوي بجلده » ومن هذا الحديث حتى نهاية 
الحديث رقم 7ه لم يشرحه الشارح ك3 . 


5م 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


- وعن الْعْمَانٍ بن بشير © قال : لَقَد ولت نيكم عق » وما يَجد مِنَ الذَّلٍ ما كملا به 
بَطِنَهُ ('© » رواه مسلم . 


0 


) الدَكلَ ): 0 مر رَدِيءٌ . 


7 - وعن سهل بن سعدٍ وه قال : ما رَأى رَسُولُ اللَّهِ ته التق من ِب انتعقة اللّهُ تعالى 
حتى ٍ َبضَّهُ اللهُ تعالى » فَقِيلَ لَه 4 : هل كان لكُمْ في عَفِدِ رسول الله َك مناخ ؟ قال : ما رأى رسول 
لهك محا من رن ابتعلة بتعنهُ اللّهُ تعالى حبَّى قَبِضّهُ اللّهُ تعالى » قَقِيلَ لهُ : كيف كتمع تَأْكُلُونَ الشّعِير 
غيرَ مَنْحُولٍ ؟ قال : كنا نَطَحَنهُ وتَْفْحُْهُ » فَيطيد ما طارّء وما بَقِي نينا © . رواه البخاري . 

قوله ‏ النَتِيّ » : هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء » وهُوَ اليد الحوّارَي » وَهُوَ : الدّوْمَكُ . 
قوله : « ينا ٠‏ هو بناءٍ مكل نم راع مُشَدَةٍ» ثم يا كنا مِئْ تحت ثم نون » أي : بََلْناةُ وَعَجَياُ 

47 - وعن أبي هريرة 5 قال : حرج رسول الله َك ذات وم أو لي ذا ُو بأبي بكرٍ وه 
هذا فقال : ٠‏ ما أَخْرَجَكما مِنْ ييُويكُما هذه الشاعة؟ » قالا اس . قال : ١‏ وَأنا والّذي 
نسي ييه , لأخرجني الذي أخرججكما قُوما » ققاما مه كأتى رمجلا 0 
ته » فَلَمًا رَأَنهُ اموه قالّتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلَاء فقال لها زر شل الله يد : « لَينَ قُلان ؟» قالّث : د 
يَسْتَعذِبُ لْناالماَ » إِذْ جاء الأنْصارِيُ , فَتظَرَ | رَسُولٍ الل يك وصَاحبي» م قال : لحك لل» ما أَحدٌ 


لوم أخزم أَضياقا بي ا ا دع اليه : كلواء وَأَتدَ المذية قال 


رسول الله َك : « إِيّاكَ وَالحَلُو خنُوت » َب لهم َأَكلُوا من شَاةٍ وَمنْ ذلك الهِذق وسَربُوا . كلا أن 
شما وتؤوا قال رصول الله يك لأي بكر وشعر 8 لي شي يبو لا عَنْ هذًا النّعِيم 
توم القيامة » أشرع من ل#وتكم الجوع , نم لم تَرَجِعُوا حتى أَصابَكعْ هذا العِيمُْ » 27 رواه مسلم . 


قُولّها : « يَسْتَعذِبُ أي : لل اعت » وو ليث : وو العِذّقٌ ' بكسر العين وإسكان الذال 
المعجمة : وَهُو الكباسَةٌ » وهي العْضْنُ . و اَذه » بضم الميم وكسرها : هي السَكينُ . وو الحلُوبُ ) 
ذاثٌ اللي ٠‏ وَالسؤال عَنْ هذا النعيم سُوالٌ تَعديدٍ النُعم لا سوال توبيخ وتغذِيب ٠.‏ واللّهُ أَغلَمُ . وهذا 
الأنصاريٌ الذي أَنَوهُ هُوَ أو اله بن التَتّهان » ذنه كذا جاءً مُبَكِنًا في رواية الترمذي وغيره . 

- وعن خالد بن عُعَر العدَِيّ قال : حَطَبنا عن بن عُْوانَ » وكان أًَِا على البضرة » 


فَحَمِدَ اللّهَ وام نتى عَلَيهِ » ثُمّْ قَالَ : أما بعد » كان لديا قد آنتْ يضم » وولث عدا وَلْم ب عق مئها إلا 
صُبَابَةٌ كصّبابة الإناءِ يَتصابُها صاحبها ٠»‏ وإنكم مُتعقنُونَ مِنهَا إلى دار لارَوَال لهَا » فالتقَلُوا بحر ما 


(1) أخرجه مسلم في الزهد ( 8 ) والترمذي في الزهد ( 579/5 ) . 
(1) أخرجه البخاري في الأطعمة ( 041 ) والترمذي بنحوه في الزهد ( 8514؟؟ ) . 
() أخرجه مسلم في الأشربة ( ١64٠‏ ) والطبراني في الكبير ( 781/19 ) . 


باب فضل الجوع وخشونة العس سس سس ٠-٠‏ يي 8 ف 


حم بخطريكم ؛ وه قد ذكر نا أن الجر يْلْقَى من شفبر جهنم قي فيها سبعين عاما ء لا يذرك لها 
عر » ولل قعلانٌ . .. أمْعَجمْ !؟ وَلَقَدْ ذْكرَ نا أن ما تين مضراعين م مصاريع الجَنّةِ مييرة 
1 عن عاما» ون َل توم وهو كَطِظً من الّحام » ولق شي سابع سبعة مع رشو الل َك ما 
نا طّعامٌ إلا وَرَقُ الشّجَرٍ » حتى قَرِحَتْ أَشْداقنا فالتقَطتٌ بده مسَمَفعّها تبني وَتيِنَ سَعْدٍ بن مالك » 


م ا ا م أُمِيًا عَلى مِضر مِنّ 


ق ١‏ كنك و غود الأب » أي 5 وقوله له 
بانْقٍطاعِها وقْنايّها . وقوله « ووَلّتْ حَذَّاءَ » هو بحاءٍ مهملةٍ مفتوحةء * م ذال معجمة مشدّدة » ثم ألف 
ممدودة » أي : سَرِيعَة . وه الصّبابَةٌ ؛ بضم الصاد المهملة : وهي قي اليسِيرة انان 
ا كا راكد حرط ريه : ( قَرِحَتْ ) هو بفتح 

5068 - وعن 0 موسى 0 : أخر. جَثٌ لنااعا يشَّة صلتبا كساءٌ وإزارًا غَليظًا 
قَالَتُ : فيض رسول الله يلد في هذين 9 . متفقٌ عليه . 

0٠٠‏ - وعن سعد بن أبي وَقّاص ف قال 00 ِي لأَولُ الب رَى بهم في سيل الله وذ 
كنا رو مع رسول الله َك ما نا طَامٌ إلا د قُ البْلةِ » هذا السَمْدٍ عتى إِنْ كان أَحدُنا لَيضَعُ كما 
تَضَعٌْ الشاةٌ ما لَهُ خَلْط 27 . متفنٌ عليه 5 

الحبلَةٍ » بضم الحاء المهملة وإسكان الباءٍ الموحدةٍ : وهي والسَمُوُ » نَوعانٍ مَعْرُوفانٍ مِنْ سَّجَرِ الجَاديّة . 

9 وعن أبي هُريرَةَ ضف قال : قال رسول الله يكتَوٍ : « اللَّهُمْ لعل رِرْقَ آل محمد قُونام‎ - ١ 

قال أَهْلَ اللعّة وَالغَريبٍ : مَعْتَى « قُونًا » أي : ما يَسْدّ الوَمىّ . 

١ه‏ - وعن أبي عُرَ ضيه قال : وَل الذي لا إلة إلا ه» إن كنت لأغتيدٌ بدي على الأ 
مِنْ الجوع ) ٠‏ وَإِنْ كنت لأَسْدُ الحجر عَلى بَطُني مِنَ الجوع . وَلَقَدْ قَعَذْتٌ وما على طريقِهمٌ الذي 
يَحْوْجُونَ مِنْهُ » فَمَرَ بي النبيئ علو قبسم حِينَ رآني » وَعَرَفَ مَا في وَجْهِي وَمَا في نفْسِي » مم قال : و أبا 
(1) أخرجه مسملم في الزهد ( ١4‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 7/5ع))2 . قوله « شفير جهنم » حرفها » وقيل : 
حرفها الأعلى » قوله 9 مصراعيه » المصراع من الباب الشطر وهما مصراعان .. 

. )74 ( أخرجه البخاري في اللباس ( 5814 ) ومسلم في اللباس‎ )١( 

() أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 8774 ) ومسلم في الزهد ( ١7‏ ) . قوله 9 ليضع ) كناية عن الغائط » 
قوله 9 كما تضع الشاة » أي من البعر ليبسه وعدم ألفة المعدة له . 

(4) أخرجه البخاري في الرقاق ( ) ومسلم في الزكاة( ) والإمام أحمد في مسنده ( ؟/ 5 ١1ة).‏ 


65 لل بيل سييست شرح رياض الصالحين من كلام سيف المرسلين 


هِرَ »قلت : ليك يا رسول الله » قال : الي ) وَمَضَى ؛ ته » فدَحَلَ فَاستأدنَ » فَأَِنَ لي فَدَحَلْتُ ‏ 
ا :ين أن هذا ل » قو فلت لد - أ ئلاة قال : «أبا مِرَ ) 
: لِك يا رسول الله قال : لق إلى أَمْلٍ الصْمَّةِ ماذعهُم لي » قال : وَأَمْلُ الصّقّة ضاف 
اادر» ٠‏ أو على أ لعل ولا علي أع ,و86 نأ حت بدك بها يهم » وَلَمْ 
اَل نا شيعا » وإذا أَهُ مد قيئة أل الهم ٠‏ وأسَات ينها »ركع يها » فصني ديك كلك : 
وَمَا هذًا اللنّة في َل الم ؟! كُنتُ أحيٌ أن أصِيتٍ ين هذا لل طوبه أ تََوّى يها » فَإذا جاُوا وأمرني 
كنت أن أغطيهم , ما عسى أن يي من هذا الذي وََمْ يكن من طَاعَةٍ اله طاعةٍ رسول اله يه 
ب فَأنْينْهُمْ فَدَعَوتُهِمْ , كبوا وَاسْتأَدُنُوا , ادن لهُمْ وَأَحَذُوا مَجَالِسَهُمْ من نَ التيتِ قال : , يا أبا هد » 
قلتٌ : لبيك يا رسول الل » قال : حُذْ َأْعْطِهِمْ » قال : كأَعَذْثُ الدع » فَجَعَلْتُ أغطيه به الول 
قيَشْربُ حََّى يَووَى » 7 مْ يَودُ علي القَدحَ » قأغطيه الرجل فِشْرَبُ حَتّى تزوى » ثم يردُ علي القَدَحَ » 
0 ا نقيت إلى البي عه » وذ ري القوم كلع مأحد 
القَدَع ع فَوَضَعَهُ عَلى يَدِه » فنظرَ إليّ تسم » فقال : «أبا ه » قلت : لَِيِكُ يارسول الله » قال : « بَقِيثُ 
نا وَأنت » قلثُ ١‏ فت بارمول »ل  :‏ اقفذ اشرب فَتَعَذتُ سَرِئتُ : فقال : ( اشرب » 
َعَرِيْتُ » قَما زَالَ يَقُولُ : و اشْرثِ » عبّى قُلْتُ : لا وَانّذِي بَعَتَكَ بالحىٌّ ما أَجِدُ آ لَهُ ملكا ! قال : 
١‏ فأرِني 02900 11111 
عر و اا ا 
رسول الله يِه » إلى حجرَة عَائِسَةَ وليه مَعْشِيًا عَليّ » فيجيء الجائي ١‏ فْيِضَعُْ رجْله على عُنْقي ) 
وتَى أَني ممئُونٌ ومَا بي من ُنُونٍ ٠‏ ما بي إلا الجونج © 
4ه - وعن عائشة صَفيها كلت : تومي رسول الله َه ودْعٌهُ مَرهُولة عنْدَ يهوديّ في لاني 
صَاعًَا من شّعير (" . متفقٌ عليه . 
ه.ه - وعن أنس ذه قال : رَهنَ التي كته دِْعَهُ يشَعِيرٍ » وَمَشَيتُ | ى ابي يك بحب عير » 
وَإهَالَِ سح » ولد مغ َو : وما أَصْبَح لآل مُحَمدٍ صَاعٌ وَلا أنسى » وَإِنْهُمِ لتشعةٌ أبِاتِ 9 . 


3 رواه البخاري‎ ٠. 


روأة البخاري . 


0 أخرجه البخاري في الرقاق ( 1457 ) . قوله 9 كنت لأعتمد بكبدي على الأرض » أي ألصق بطني بها . 
(0 أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ( 4 777 ) . قوله 9 وإني لأخر » أي أسقط » قوله 9 مغشيًا علي ) أي مغمى 
علي والإغماء زوال الشعور مع فتور في الأعضاء » قوله 9 ويضع رجليه على عنقي » كانت تلك عادتهم بامجنون حتى يفيق . 
> أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 5115 ) وللحديث روايات كثيرة بنحوه في جامع الترمذي في البيوع 
(1115 ) ومسند الإمام أحمد ( 0775/١‏ ..#ع ده 00# 8/5ه:1 0 لاه: ). 

(4) أخرجه البخاري في الرهن (0 55١8‏ ) بلفظه , والإمام أحمد في مسنده ( 578/7 ) . 


/اءم 


باب فضل الجوع .وخشونة العيش 

. الإمَالهٌ ه بكسر الهمزة :. السَّحْمٌ الذّائك و السِحةٌ ؛ يالنون والحاءِ المعجمة » هي : التكيرة‎ ٠ 

5 - وعن أبي هُرَيرَةَ ‏ قال لد َل سبعين ين أَملٍ الصف » ما منهُم وجل عليه ركاة » 
إِمًا إِدَادُ رٌ وَإِمَا كسَاءٌ » قد رَ لوا في أغتاقهم متها ما يَلُمُ صف السَاقّين » وَمِنهًا ما يَبلُغُ الكغتين » 
فيَجِمَعُهُ بيذه كَرَاهِيةَ أن يُرَى عَورَئُُ ( ٠‏ رواه البخاري . 

.6ه - وعن عائشة ويا قالت : كَانَ فرَاشُ رسول الله يك من أَْمٍ حَشْوُْ لي 7©.. رواء 
البخاري . 

4 - وعن ابن عمر 8 قال : كا جُُوسَا مع رسول اله َه إِذْ جا َجلٌَ ين الأَنْصَارٍ» 
َسَلُم عليه » ثم أدير الأنْصَارِي » فقال رسول الله كله ون أن الأصرء حت أعي عن بن 
عبَادَةَ ؟ » فقال : صَالعٌ » فقال رسول الله َك : ومن يفرذة ينكم 9ع َقَامْ 3 قَمْنَا مَعَهُ » وَنَحْنٌ بِضْعَة 
عو ما انال »ولا جا » لا لا ولا » كشي في لك اشع ؛ على جق . 
فَاسْتَأَحَرَ قَومُهُ مِنْ حوله حتّى دَنَا رسول اللّه كن وأضْحَابة اين معة :5 . رواه مسلم . 

ا عام عر و د : ١‏ تيوك قرني . ٠‏ نم الْدينَ 
لُونَُم » م الذي وهم » قال مرا : فَمَا أدري قال النبي ع تر مَدَتَي ين أو لان 0 : يَكونُ يعدم 
قوم يَسْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدونَ , وَيَحُونُونَ ولا يُوْمَدُون » وَيَنِْرُونَ ولا يُوقُونَ » َيه فيهمُ 
الصَمنُ) ') متفقٌ عليه . 

٠ه‏ - وعن أبي أمامة نه قال : قال رسول اله كه : ويا أبن آدَمَ ! إِنّكَ أن تَبِذُلَ المَضْلَ حَيدٌ 
لَك » ون مْسِكهُ سد لَك » ولائْلامُ على كَمَافٍ , وَابدَاً مَنْ تَعُولُ » (*© رواه الترمذي وقال : حديث 

١‏ - وعن بيد الله بن مِحْصّن الأَنْصَارِي التطمي ضف قال : قال رسول الله يق : « م 


. ) 449 ( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )١( 

(م) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1457 ) والإمام أحمد في مسنده ( 1/1 ) . قوله 9 من أدم » الأدم جمع أديم وهو 
الجلد المدبوغ . 

(م) أخرجه مسلم في الجنائز ( ١1‏ ) قوله « ولا خفاف ؛ جمع خف وهو ما يلبس في الرّجل من جلدٍ رقيق . قوله 9 ولا 
قلانس ؛ جمع قلنسوة وهي لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال . قوله 0 ولا قمص »؛ جمع قميص وهو الثوب المعروف 
الملبوس على البدن . قوله 9 سباخ » السباخ جمع سبخة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . 
(؛) أخرجه البخاري في الشهادات ( 715١‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( 5١4‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 578 » 
20 4/ا2. 285/5 ) والبيهقي في سننه ( ١٠/5/ا‏ , .)١77‏ 

(ه) أخرجه مسلم في الزكاة ( 417 ) والترمذي في اعد( 1008 ) والبهتي ني بن (2 61150 . قوله ه كفاف » 
أي قدر الحاجة من طعام وشراب وغيره . 


ءلم 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أصبح منكم آمِنًا في سربه » مُعَاف في جَسَدِو » عِنْدَهُ قُوثُ يَومِهِ فَكأْتّمَا حِيرَتْ لَه الدُنْيَا بحَذَافِيرهَا» © 
رواه الترمذدي ؤقال > درت سيق 

« سِبهِ ) بكسر السين المهملة » أي : نَفْسِهِ ء وَقيل : قَومِهِ . 

- وعن عبد الله بين عمرو بن العاص 8 أن رسول ال َك قال : « قَذ أئْلّح من أَسلَم » 
وَكَان رزقة كَفَافًا » وَقََعَهُ اللّهِ مما يا آتاةٌ ) 29 رواه مسلم . 

1ه - وعن أبي مُحَمَدٍ فَصَالَة بن عُبِيدٍ الأَنصَارِيٌ له أنّهُ سمِعَ رسول الله كله يَقُونُ : ٠‏ ملوتى 
والح كران لبمس ابيا مر لو 11 
رك ل رح للك ل زقاة اراي وفال اام سي 

6ه - وعن قَضالَة بن عُبيدٍ فده أن رسول الله َك كَانَ إذَا صَلَى الئاس » يَحْدُ رججالٌ مِنْ 
امتهم في الصّلاةٍيِنَ الحصَاصَةٍ - وَهُمْ أُضْحَابُ الصّفَةٍ - عي يَقُولُ الأغرابُ : مَؤُلاءٍ مَجانِينُ » فَإذًا 
صلى رسول الله يك انْصَرَفَ إلهمْ » فقال : ٠‏ لو تغلّمُونَ ما لَكُمْ عِْدَ اللِّ تعالى » لأَخْبيم أَنْ تَردادُوا 
فَاقَةَ وَحَاجَةٌ » © رواه الترمذي . وقال: حديثٌ صحيخ » و الحصَاصَةُ » : القَاةُ وَالجوح الشُدِيدٌ . 

ل ره * 0 

7 - وعن أبي كر لقُدامٍ بن مَغدٍ , كربت 5ه قال : سَمِغتُ رسول اللَه َه يفول : ٠‏ ما علا 
آدَمِيَ وعَاءً بن َّرًا مِنْ بن » بحشب ابن آدمَ أكلات يُقِمْنَ شا بَهُ » فَإِنْ كان لا مَحَالة , قَتُلْتّ لِطَعَامِهِ » 
وَثُلْثٌ لِسَرَابهِ » وَثُلْثٌ لِنَفْسِهِ » 29 . 

رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

0 


- 


يَومّا عِنْدَهُ الدَّنيَا » 0 ع له تسمقون ؟ ألا عع تَسْمَعُونَ ؟ إن لاد ين الإجمان إن 


ا 2 


(1) أخرجه الترمذي في الزهد ( 7717 ) وابن ماجه في الزهد ( ١414‏ ) . قوله « حيزت » أي ضمت وجمعت » 
قوله «بحذافيرها » أي بجوانبها » أي فكأما أعطي الدنيا بأسرها . 

(؟) أخرجه مسلم في الزكاة ( 6 ) والترمذي في الزهد ( 7844 ) والإمام أحمد في مسنده ( ١14/5‏ » /11) 
والبيهقي في سننه ( ١41/4‏ ) . قوله ٠‏ كفافًا » الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه . 
(©) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١5/1‏ ) والترمذي في الزهد ( 574 ) . 

(4) أخرجه الترمذي في الزهد ( ٠‏ ولبن ماجه في الأطعمة ( 10041) والإمام أحمد في مسنده ( هه 9) . 
(0) أخرجه الترمذي في الزهد ( 5874 ) والطبراني في الكبير ( 7١١ + 7٠١/14‏ ) . قوله « يخر » أي يسقط . 
(7) أخرجه الترمذي في الزهد ( 6مع؟) . قوله و بحسب ابن آدم 6 أى كافيه » قوله 9 فإن كان لا محالة ... » المعنى 
فإن كان لابد من الكثرة على ذلك فليكن أثلانًا . 


باب فضل الجوع وخشونة العيش حلد 


البدَاذَةَ مِنَ الإيَانٍ » يغني : التّقَحْلَ (© . رواه أبو داود . 

د البََادَةُ » : يالاء المؤتحدة ادن الْْجَمَتنِ » وَهِيَ رائةُ القِيقةِ » وَتَوكُ فَاخِرٍ اللبا . وَأَعا 
ا ل وان : المبمَحَلُ : هُوَ الرَجُلٌ اليَابسٌ الجلد مِنْ حُسُونَة العيش » 
وك التَرقُهِ . ش 

ل ا م لي بعكا رسول الله علتو» وَأَمْرَ عَلَيَا أَبَا 

يدا له تثى جرا لغوش » وكا جره من كل تجذ كا غرة » كك أثر يدة ديا كرة 

ترك كين : كيف كنم تَضْتعُونَ يها ؟ قال : نضُهًا كما يَصٌُ الصَّبي » 7 نُعٌ نَشْرَبُ عَلَيهَا مِنَ المأءِ » 
تَكَفِيئا تومتا إلى اليل » و كنا تَضْرِبُ يعِصِينا الحبط , ثم تله بمءِ تكله . قال : وَانْطلقنَا على سَاحِلٍ 
لبخر» فَفِعَ نا على سَالٍ البخرٍ كي الكِيبٍ الحم » كم إذا جي واه تدع الثير» فقال أب 
جيدة : تيك كم قال : لاء بل شن سل رول الل م وفي سبلل ال وقد اططرم كوا 
نا عله هنا تحن تلاطياقة » حلى سينا » وذ را ترف ين ونب عي بالقلال الدخن 

3 بئة افر كالثور أو كقَدْرِ الور » وَلَقَد أَحَدَ يا ُو غبيدة لان عَشَرَ رجملا تَأفْعدَهُم في وقب 

كه ثُمٌ وَل حل أَعْطَم بير معتا َمُ بن يها » رونا من ليه 

ق »قا قن المأ رسو الله تك دعر كَل » قال : ١‏ هُوَ ررق أَحْرَجَهُ الله كم 

ل سَلنَا إلى رسول اله َك يثه فَأََلهُ © . رواه مسلم . 

الاب ) : وعَاءٌ ين جل متغروفٍ » وَهُوَ بكسر الجيم وفتحها ء والكسر أَقْصَحْ . قوله : «مُضّهَا ) 
فتح اميم . ٠‏ والخحبط ‏ وَرَف شَجٍَ متغزوف تكله لايل . « وَالكئيث ») : الل م الؤئلٍ . « وَالوَيْت ) : 

بفتح الواو وإسكان القافٍ وبعدها باءٌ موحدةٌ » وَهُوَ َفْرَةُ اين . (وَالقِلالُ » الراك . « وَالفِدَرُ ») بكسر 
الفا وفتح الدال : ال َع . ١‏ رَحَلّ التير ) بتخفيف الحاءِ : أي جَعَل عَلَّيه الآخل . « الْوَسائِقُ ) بالشين . 
المعجمة وَالقَاف : اللَْخع الذي اتقْطع لِيِقَدُدَ مِئْه » واللّهِ أعلم . 

8 - وعن أَسْماءَ بنْتِ يزيد ميا قالت : كان كُمْ قميص رسول اللَّهِ له إلى الؤصغ (” 
زواه أبو ف » والترمذي » رقال : حديث حسن . 

١‏ الوْصعُ » بالصادٍ » وَالْدِسْعُ مُ بالسين أيضًا :هو المَفْصِلٌ بَيِنَ الكفٌ والسَاعِد:. 

- وعن جابر ه قال : ل 
النبي يتم فقالوا : هِذِو كُذْيَةٌ عَرَضّتْ في النْدَقٍِ . فقال : ١‏ أنَا نازل » ثُمْ قَامَ » وَبَطَنْهُ مَعْصوبٌ 
0 أخرجه أبو داود في الترجل (. 4١71‏ ) والطبراني في الكبير ( 511/١‏ + 547 ) . 


( أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ( ١07‏ ) . 
220 أخرجه أبو داود في اللباس ( 1٠١5717‏ ) والترمذي في اللباس ((ه5لا١‏ ). 


١١م‏ ناا ااا ا ا بب-ا------ا اس-ا--بيمه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بجر ولا ثلالة يام لا تدُوقُ َوَاقَا فأحدَ الي كله الل » صرت » قعاد كنيها أل , أو 
هيم » فقلتُ : يا رسول الله انْذَنْ لي إلى البيتٍ » فقلتٌُ لامرأتي : رأْيثٌ بالنيئ عِكَِ سَيعًا ما في ذَلِكُ 
صَبِوٌ » فَمِنْدَكِ شَّيءٌ ؟ فقالت + عِندي شَهِيدِ وَعَتَاقّ : كُدَِحْتُ. الغتاق وطحنث الشُعِير عَبّى جَعلنًا 
الحم في المُمَة » نم حت الي ع الجن د الكصر » والبرمةٌ تن الأنَايّ قد اوت تَنضع » 
فقلتٌ : طُعَيِمْ لي » » َم أنْتَ يا رسولٌ الله وَرَجلٌ أو رملان » قال : « كع هُوَ؟ 2 فَذَكَوْتُ له فقال : 
« كثيرٌ طيِّبٌ » قُل لَهَا لا مث ع البِومَة » ولا اير م مِنَ التَنُورٍ حتى أتي » فقالٍ : « قُومُوا ؛ فقام المهَاجِدونَ 
وَالأَنْصَارُ » َدَحَنْتُ عليها فقلت : وَيِحَكِ جاءً النبي عَلله الها لجرونَ وَالأَنْصَارُ تن تقهم 1 قالاكا: 
هل سَأنّكَ ؟ قلُ : نعم » قال ٠:‏ شرا ولا تسَاغِطُوا ٠‏ مجغل يكيو احير » وتجعل عليه اللسيء 
وَيُحَمْدْ البُوْمَةَ والتَّنُورَ إذا َحَدّ مِنْهُ » وَيَوَبُ إلى أضحابه ثم ير ع » فَلَمْ يتل يَكسِدٌ وَيَعْرِفُ عَبّى 
يوا وت بن » قال : ٠‏ علي هذا وأدي ٠‏ ف دن ماع عجافة ؛ مق عه . 

وفي رواية : قال جابر : :لا مر الحندَقُ رأث بالنبئ يله حَمَصًا ء فَانْكَفَأتُ إلى امرأني فقلتٌ : 
عل عند َي » في رايت برسول الله كه تحتصًا شدِيدًا ؟ ترج إليّ جربا فيه صَاعٌ من 
شَعِيرٍ » ونا به ِيمَةٌ داجي فَدَبَحتهَا » وَطَحَنّت الشّعِير » فَمَرَعَتْ إلى فَراغي وَقَطَثهَا في زتها » ثم 
وَْثُ إلى رسول الله كه قث : لا تفُضَخني برسول الله كه ومن مع فَجقة فسارزثة نهُ فقُلْثُ : 
ل ار ا 0 
لله ييه فقال 0 :إن جابزا هَدْ عع ؤًْا مهلا بكم » فقال المي عله : ٠‏ 
. تلن بكم ولا تَخيرْنٌ عجيدكم حثى أجيء ) ؟ فَحِيْتُ » وَجَاءَ المِّيُ مي 
ائرأتي فقالّتُ : بك وك ! فقلتُ : قَدْ فَعَلْت الذي قُلْتِ َرَت عَجيئا» فق فبه وَبَارَكَ » م 
عَمَدَ | ُزمينا فِصَقَ وَبَارَكُ » ثم قال ا ؛ فيز مَعكِ » واقدجي بِنْ ثزتيكم ولا 
نوها » وَمُمْ أل , ٠‏ تأقيع بللهِ لأكلوا ع عَبّى تَرَكُوة وَانَحَرهُوا » وإنَّ بُزمتتا لَتَِط كما هِيَ , 
وَإنّ عَجيئتا ليحر كُمَا هُوَ 9) . 

قُوله : ( عَرَضَتَ كُدَيةٌ 5 ؛ : بضم الكاف وإسكان الدال وبالياءِ امثناة تحت » وهي قِطعةٌ عَلِيظَة 
لي بن الأْضٍ لا تفل فيها الَأ ١‏ وَالكنيث » أَضْلَه تل الؤفلٍ » وَاهْاكُ متا : صَارَتٌ ثُرَاَا 
تَاعِمًا » وَهُوَ مَءْ مَغتى « أَمْيل ؛ و١‏ الأنّافيي » : الأخجاد ز الي يكونُ عَلَيهَا القِذرُ .و١‏ تَضَاعَطُوا 0: 
َرَاحَمُوا . و« الجاعةُ ) : الجو وهر يتيج اليم . وو الخمصٌ » يفتح الحاءٍ المعجمة والميم : الجوجٌ . 
و« الكقَأتُ» : الْقَلَِتُ وَرَجَعْتٌ . و ١‏ البِهَيمَةُ ؛ بضم الباء : تصغير بَهْمَة » وَهِيَ العاف - بفتح العين 
- و ١‏ الدَّاجِنٌ » : 5 َلِفّتِ التيتَ . و«الشؤر » : الطغام الذي يُدْعَى اه 
ا 0 َ 


. ) 141 ( ومسلم في الأشربة‎ ) 1٠١١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 


المع كي ع ا ل 57 1 11 


لذي عندها لا يكفيهم ‏ دَاسْمَعَيثْ يث وَحَفِي ليها ما أكرع الله شبحائة وتعالى يه نه بيِهُ كلد من المعجرّةٍ 
الظاهِرة والآيَة التاهرة يقن أئ : بِصَّ » وَيُقال أيضًا : يَرَقَ - تلات لات - و١‏ عَمَدَ ) بفتح 
لك أن نه وو ال أن قر رقع : الزر ‏ ودتط إن تارق شرت - 
1 ري 
واللّه أعلم . 

١‏ - وعن أنس نه قال : قال أبو طلَّحة لأ شليم : قد معت صوتٌ رسول الله كه صَعِيقًا 

ف فيه الجوع » فهل عندك من شَيءٍ ؟ فقالت : نعم ١‏ تَأَحْريَت أَفْرَاصًا ين شَعيرٍ » ثُم أَحَذَتُْ 

كس اموا مداو لوي 
َيه » فَدَهبتُ به » فَوَجَدْتُ رسول اله ين جالسا في الََجدٍ » وَمَعَهُ الا » فُقُفتُ تُ عَلَيهِمْ » فقال 
لي رسول الله يكت : « أَؤْسَلَّكَ أبُو طَلْحَةَ ؟ ) فقلت : نَعَمْ » فقال : « ألطعام » فقلت : نعم » فقال 
رسول الله يَكهِ : ١‏ قُومُو ١‏ مَانْطلَُواَالطَلقَث تين أيهم حبثى جعث أبا لد تأخبرثة » فقال أبُو 
طلْحَة : يا أمّ ليم : قد جَاءَ رسول الله بالّاس وَلَيِسَ عِنْدَنا ما تُطهِمُهُمٍ ؟ فقالت : اللّهُ وَرَسُوَلُهُ أعْلَعُ . 
فَانطلَقَ أبو طلْحَةَ > َتّى لقي رسول الله َه » فألَ رسول الله كي مقه حبّى دحلا » فقال رسول الله 
كه : ١‏ هلي ما عِنْدَكَ يا أ م شيم » أن يذلك الخبر» مر به رسول الله َه كنت » وَعَصَوَتْ 
علّه أ شيم كه فاع » ؟ م قال فيه رسول الله يك ما ا الله أ يقُولَ » ثم قال : « ائذّن لِعَضَّرَةٍ ) 
َأَّذِنَ لَُمْ » فَأْكَلُوا حبّى سَبعُوا ؟ م حَرَجُوا » ثم قال اله عمو ةنم أل على شع 
ثم ترجوا » ثمٌ قال : « ائذَّنْ لِعَسَرةٍ ) أن لهُم حتى أكل القّومُ كُلّهُم وَشَبعُوا » وَالقومُ سَبعُو سَتعُونَ 
أو تعائرق 0 . عق عليه ! 

وفي رواية. ع ل ل 
شَبِعَ » ثم هَيأّها فإِذًا هي م ثلهًا جين أكَنُوا منها 

وفي رواية أ عي علو » حى كل ل شيق علا مأك هي ب مدن 
وَأَهلُ التبت » وتَركوا شؤر 

وفي رواية : ثم 52 

وفي رواية عن أنس قال جلك رسول اله ترما جد جايعا مع أسحا »وق عضت 
بَطِنَهُ بِعِصَابَةٍ » فقلتُ تعض أَُصحَابه : لم صب رسولٌ الله يي بَطَُ ؟ فقالوا : ِنَ ا جوع » قَذَهَئِتُ 
إلى أبي طَلْحةً ‏ وَهُوَ روج أ سيم بنتٍ لحان » فقلُ : يا أياه ء قد رأيت رسول الله َك عَصَبَ 
بَطِنَهُ بِعِصَابَةِ » فَسَأَلتٌ بَعضٌ أصححايه » فقالوا : من الجوع . دَدَحَلَ بو طَلَحَةَ على أَنّي فقال : هَل من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة ( 540٠‏ ) ومسلم في الأشربة به( 12415ا1ع*5#١)‏ ل : هي وعاء من 
جلد مستدير مختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص . 


ناذه 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


شيءٍ ؟ قالت : نعم ؛ عندِي كسَرٌ من بز وَترَاتٌ » إن جاءَنًا رسول الله َه ود حْدَهُ أَمّبعتاه » وإن 
جَاءَ آحَوْ معه كَل عَنهم » وَذْكَرَ تَامَ الحديث . 


ا 


7 - باب القناعة والعفافٍ والاقتصاد نَ 
أ في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة 01 
قال اللّه تعالى : 9 وَمَا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ لَه رْقُهَا © [هرد: ‏ وقال تعالى : «3 لِلْمُقَراءِ 
ايت كُتصرُوا ف كبيل لَه لا تبك صن ف الأف 0 58 
لتمَقفٍ تَحَرِفُهُم يدهم لا يتلورت الكائرت إنصاءاً 4 البقرة : 87 وقال تعالى : © ولد نيت 
تفقوأ لم يفا وَل يوأ وكَاد بت للك هَوَامًا # [ الفرقان : مااع وقال تعالى 200 ا عَلَدتُ َلنَ 
والإنى إل يدون © مآ رس مهم هّن رَزقِ وم 35 أن يطْعِحُون 4 )60 [الذاريات : كف لامع , 


2 


وأما الأحاديثٌ ء قََقَدّمَ مُعظَمُهَا في الاتين السَابقَينٍ » وتنا لم يَتقَدّم . 

- عن أبي هُرَيرَة هه عن النبي يِه قال  :‏ لَيس الغِتى عَنْ كثَرةٍ العرض » وَلكنٌّ الغْتّى غِنى 
النّفس ) (© متفقٌ عليه . 

ل 0 
كَمَافَاء و ا 

9 57 ع عي الله فأعطا 5 وو 2 5 

:اه - وعن حكيم بن حِرَّامم نه قال : سألتُ رسول الله عطاني » ثم سَألَئُهُ قأعطاني » ثم 
سَاَهُ تَأعطائي » ؛ ثم قال : يا حكيمُ » إِنَّ هذا اَل حَضِرٌ خلؤء 5 فَمَن أَحَذَّهُ يِسَحَاوَةِ نَفْسِ بُورك لَهُ 

» نأ اشرب لذي قم ا له ف » وكا تل يحل ولاش وليد اليا حب ين 
اليا التتفلى»» قال .كم : فقلتٌ : يا رسول الله » والّذي بَعنّكَ باحق لا أ أحدًا بَعدَك ديا حنّى 
أقارِق الدّنيا : فَكَانَ أَبُو بكر طفن يَدتُو حكيّما نعطي العَطَاء , فَيأنَى أن يَْجِلَ مئة يها . ثم إن عُمَرَ 


لك 


(1) قوله فإ فيلأت » هي كل ما دب على الأرض من جميع الحيوان الذي يحتاج إلى رزق . قوله ( أتبئدا» 
أي حبسوا أنفسهم في فى الجهاد . قوله ف( مسرا فى الضف » ذهابا بالتجارة لاشتغالهم بالجهاد . قوله «9 التَعَفْفٍ قن 4 
عدم قدرتهم على السؤال . قوله 9 بسِيمَهُمْ 4 بعلامات السجود . قوله (٠‏ إنحاناً 4 أي إلحامًا . قوله  [<‏ يفأ 4 أي 
يفرطوا حتى يضيعوا حقًا ناجرًا قوله « بدي أ أي يفرطوا في الشح . قوله ل َوَامَا © أي وسطا وعدلا . 

( أخرجه البخاري في الرقاق ( 5447 ) ومسلم في الزكاة ( والإمام أحمد في مسنده ( 2511/9 21751 93186) . 
() إلى نهاية هنا لم يقم الشارح بشرحه وهذا الحديث أخرجه مسلم في الزكاة ( ١5‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 
١٠7" 6» 5‏ ) والبيهقي في سننه ( ١57/4‏ ) ء الكفاف : الذي ليس فيه فضل عن الكفاية . 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة فده 


2 
مه ع 


عه دَعَامُ ليعيلية » تأى أن يقل . فقا : يا مَعْشَرَ المشلمين » أَشْهدُكُم عَلى حكيم أَني أَعْرِصُ عَلَيه 


0 لهُ في هذا الفيءٍ فيأبى أنْ يأَحُدَّهُ . فلّعْ يرا حكيمٌ أعدًا مِنَ الس بَعْدَ النبييّ نه 
عتى تُوْفُيَ ” "© . متفقٌ عليه . 

تأ برا ثم زاي ثم همزة » أي : لم أذ ين أَحدٍ سيا » وأصلُ الال :لشتفان : أن 1 
يَنْقْصُ أحدًا شَّيعًا بالأخذٍ مِنهُ .وه إِشْرَافٌ الثفي » : تَطلْعُهَا وطَمَعْهَا بالشَّيءِ . وو سَحَاوَةٌ الفس ») : 
هي عَدَمُ الإشرّاف إلى الشَّيءِ 3 والطمع فيه » والمجالاةٍ به وَالسّرَهِ 1 

- وعن أبي بُردَةَ عن أبي موسى الأشعريّ ذه قال : حرجنا م مع رسول الله َك في عَرَاقٍ» 
ونخن سه تقر تيا بر تَفتقبة » يدث أثدائنا وتقمث قَدَبِي » وَسَقَطَتْ أطفاري , كنا تلت عَلَى 
أَوَجُلِنا الخرق » قَسَْهتْ عَرْوَةَ ذَّاتِ الرّقاع لما 9 كنا تقضية على رامن الخرق : 

قال أبو بُرِدَةَ : فَحدَّتٌ أبو مُوسَى بهذا الحدِيثِ » 2 نُّمٌ كرة ذلك » وثَالَ : ما كنت أَصْتَعْ بأنْ 
أَذْكرَةُ 1 قال : كأ كره أَنْ يكونّ سشيدًا من عَمِلِهِ أَقْسَاةُ 2 .. .متفنٌ عليه . 

7 - وعن عمرو بن تَقْلِبٍ - بفتح التاءامثناة فو وإسكان الغين المعجمة وكسر الام - طه 
أن سول الله كته أي بال أو سبي فقشمة » فأغطَى رجالا » وتو رجالا » به أن اين قو 
عتبواء فحيد الله » ثم أنتى عليه » ثم قال أمَا بتغدء وله إل ّي لأغلي الول وَأ ع الإجل » 
والّذِي َع أحث ! لي م الي لي » 5 وَلكِني نما أغيلي أُواما ليا أرى في قُلُوبهِمْ من الجرّع والهلّع » 
أكلُ أُوانا إلى ما جعلَ اللهُ في لوبهم من الفتى اير » » مِنْهُمْ عَمْرُو بن تَعْلِبَ » قال عَمرُو بن 
تَعْلِبَ : نول ما أَِبُ أن لي يِكَِعَةِ رسول الله مَك مخغر العم 9 . رواه البخاري 

الهَلعُ » هُوَ أَمَدُ الجرّع » وقيلَ : الصَّجِوْ . 

- وعن حكيم بن جزامٍ ذه أن النبي يكت قال : ٠‏ اليدُ العليا حَيرْ مِنَ اليد الشفْلى » 
وانأ بمن تَعُولُ » وح الصّدََةِ عن طَهْرٍ غِنى . وَمَنئ يستغفف يعن الله » ومن يَسْتَكْن يفيه 
الله 29 متفقٌ عليه . وهدًا لفظ البخاري » ولفظ مسلم أخصر . 


.8 - 0-0 هه 3-06 وه و2 ع 
فلن - وعن أَِي سُفْيَانَ صخر بن حزب 5ه قال : قال رسول اللَّ كت : لا تُلْحِقُوا في المشألةِ ‏ 


)20 أخرحه البخاري في الوصايا ( نك واللفظ له ومسلم في الزكاة ( 5 ). 

(0) هذا الحديث لم يقم الشارح رحمه الله بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في المغازي ( 6 ) ومسلم في 
الجهاد والسير( ١55‏ ) . قوله « نعتقبه 6 أي يركبه كل واحد منا نوبة » قوله 9 فنقبت © أي قرحت من الحفاء . 
(0) هذا الحديث لم يقم الشارح رحمه الله بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في التوحيد ( 0ه787) . 

) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١4777‏ ) واللفظ له ومسلم في الزكاة ( 40 ) قوله « اليد العليا » أي المنفقة » قوله 
«اليد السفلى © أي السائلة . 


سكتجبجت لح جح كب قزق راق لجان من ميد رمه 
1 عر »ع وس 2س ابم 1 عور دان يل عر 2 0 نوع 
فواللُهِ لا يألّي أحدٌّ منكع سَينًا » تتُخرِجٍ لَهُ مَشألتهُ مني سَيًا وَأنالَهُ كارة» فَيَارَكَ لهُ فيما أَطَيئه » © 
رواه مسلم . 


ري م م د عِْدَ 0 


اغا ا رشول لل نم قال 0010 شرل لل تجتنا أده وق 00 
لك عَلامَ تُبَايعُك ؟ قال  :‏ على أن توا الله ولا رار ا اتاد ا 
سو كلعةٌ حَِة : « ولا تَشانُوا الئاس سَّيعًا » كلد رَأَيثُ عض عض أُوليِكَ التثّرِ يشقّطْ سَوطٌ أَحِدِهِمْ فُمَال 
ل وِلَهُ إاهُ (© . رواه مسلم . 

٠ه‏ - وعن ابن عمر 8 أن انيع يل قال : ٠‏ لأ َال الَسألُ حدم حَقّى يَلقى الل تعالى 
يمن في هه مؤْعة ليم 6 60 متفق عليه . 

١‏ الْوْعَةُ ) بضم الميم وإسكانٍ الزاي وبالعين المهملة : القِطعة 

عد 

قال المؤلف > رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حكيم بن حزام 5ه أنه سأل النبي عتم فأعطاه ؛ 
أي سأله مالا فأعطاه » ثم سأله فأعطاه » ثم سأله فأعطاه . 

وكان من هدي النبي عَم وكرمه وحسن خخلقه أنه لا يرد سائلا سأله شيمًا » فما سكل شيثًا على 
الإسلام إلا أعطاه - عليه الصلاة والسلام - ثم قال لحكيم : ( إن هذا المال خضر حلو ) خضر يسر 
الناظرين » حلو يسر الذائقين » فطلبه النفس وتحرص عليه . 

« فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه ياشراف نفس لم يبارك له فيه » » فكيف يمن 
أخذه بسؤال ؟ يكون أبعد وأبعد » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعمر بن الخطاب : « ما 
جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه » وما لا فلا تتبعه نفسك »© 259 . يعنى ما جاءك 
ياشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذه » وما جاءك بسؤال فلا تأخذه . ١‏ 

ثم قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لحكيم بن حزام : ( اليد العليا خير من اليد السفلى » : اليد 


العليا هي يد المعطي » واليد السفلى هي يد الآخذ » فالمعطي يده خير من يد الآخذ ؛ لأن المعطي فوق 
الآخذ » فيده هي العليا كما قال النبى ملت . 


(1) أخرجه مسلم في الزكاة ( 48 ) واللفظ له والإمام أحمد في مسنده ( 18/4 ) . قوله 9لا تلحفوا في المسألة » أي 
لا تلحوا فيها 

. )١١8م‎ 0 هذا الحديث لم يقم الشارح كه بشرحه أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 

. )١4175 ( واللفظ له والبخاري في الزكاة‎ ) ٠١* ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 

(؛) أخرجه البخاري في الأحكام ( 1517لا » 7154 ) ومسلم في الزكاة ( )11١‏ . 


باب. القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة 6م 


فأقسم حكيم بن حزام يه بالذي بعث النبي يَكْيَوِ بالحق ألا يسأل أحدًا بعده شينًا » فال : ٠‏ 
رسول الله » والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا ) . 

فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام » وتولى الخلافة أبو بكر نه فكان تعطيه المطاء: فلك تيلف 
ثم توفي أبو بكرء » فتولى عمر فدعاه ليعطيه » فأبى » فاشتشهد عمر عليه » فقال : اشهدوا أني أعطيه 
من بيت مال المسلمين فلا يقبله » قال ذلك َيه لئلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة بين يدي 
لله » وليتبراً من عهدته أمام الناس » ولكن مع ذلك أصر حكيم ضيه ألا يأخذ منه شيمًا حتى توفي . 

وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول َم قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى » وابدا 
من تعول » فالإنسان يدأ بمن يعول . يعني بمن يازمه نفقته » فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة 
على الفقراء ؛ لأن الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف » فكان ذلك أولى » والإنفاق 
على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك » كما جاء في الحديث ١‏ ابدأ بنفسك فتصدقٌ عليها » فإن 
فضل شيء فلأهلك »© 20 . 

وذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر © أن النبي يِه قال : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى 
الله وليس في وجهة مزعة لحم ) . يأنتي وليس عليه إلا عظام تلوح أمام الناس يوم القيامة . نسأل اللّهِ العافية . 

وهذا وعيد شديد يدل على تحريم كثرة السؤال » ولهذا قال العلماء : لاايحل لأحد أن فال كا 
إلا عند الضرورة ؛ إذا اضطر الإنسان فلا بأس أن يسأل » أما أن يسأل للأمور الكمالية لأجل أن يسابق 
الناس فيما يجعله في بيته » فإن هذا لا شك في تحرمه » ولا يحل له أن يأخذ شيئًا » حتى الزكاة ولو 
أعطيها فلا يأخذ لإنفاقها في الأمور الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يساوق الناس ويماريهم و أما 
الشيء الضروري فلا بأس به . واللّه أعلم . 

0 

١ه‏ - وعنه أنَّ رسُولَ الل يقر قال وهو على اليْبِر» وَذْكَرَ الصّدَقَةَ والتعقْفَ عن السألَةِ : « اليد 
العلا حَيدٌ م اليد الشفلّى واليدُ الغليا هي ال » والشفْلى هي السائلة » ”2 متف عليه . 

0 : قال رسول الله لتو  :‏ مئ سَأَلَ الثَاس كما ما يشال 
جَمراء فَلْيسْعِقِلٌ أو ليشتكدد , ١‏ “راواه سام 

ممه - وعن سَمْرَةَ بن مجنْدبٍ نه قال : قال رسول الله 6( : إن الْسألَةَ كد يَكَدٌ بها الل 


(1) أخرجه مسلم واللفظ له في الزكاة ( 4١‏ ) والنسائي في البيوع ( 7045 ) . 

(,) هذا الحديث لم يقم الشارح كته بشرحه . والحديث أخرجه البخاري في الزكاة ( ١574‏ ) ومسلم في الزكاة ( 154) . 
(م) أخرجه مسلم بلفظ «.من سأل الناس أموالهم تكنوا ..» في الزكاة ( ٠8‏ 1 وابرو علج فى الركاة 3 2114 
والإمام أحمد في. مسنده ( 771/7 ) . قوله تكثرًا أي ليكثر ماله بما يجتمع عنده » قوله ‏ يسأل جمرًا ؛ أي يجلب 
لنفسه نارًا . 


كام 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَهَهُ » إلا أَنْ يَسأَ الول سُلْطانًا أو في أَمر ابد نه » (" رواهُ الترمذي وقال : حديث حسن 
امم 


ليع معحق 


4 7ه --.وعن أبن مسعودٍ طه قال : قال رشول الله يق : « من أَصابئة دده لها الئاس لَمْ تُصَدٌ 
فَاكنّهُ » وَمَنْ أَنرَلّها باللّه ء فَيِوشِكُ الله لهُ يرزق عاجلٍ أو آجلٍ رو أبو داود » والترمذي وقال:: 
حديث حسن . 


« يُوشك » بكسر الشين : أي مُيِسِعٌ . 


همه - وعَن تبان نه قال : قال رول اللَّهِ مكاتر : « من يَتَكَمّلٌ لي أنْ لا يَسأَلَ الثّان ف 
أنْكَمُلُ له بالجنة ؟ » ققلت : أنا فكان لا سأ جد شق 7 ء رو أب اود بسنو صحيج . 


ءءء 
5 


7ه - وعن أبي بشْرٍ قَيصَةً بن امَْارقٍ وه قال : تقلت عهالةً نيت رَسُولَ الله ملت 
أَسالهُ فيها » فقال م ل ل ار 
إلا لأحَدٍ ئلاثّة : رَجُلُ خََكَلَ حمَالَةٌ » مَحَلَْتْ لَه المشألهٌ حَتّى يُصيبَها » نُك نْسِكُ . وَرَجَلَّ أصابئة 
جاع اتاعث مق علك 3 لل حلى يصب قرا من عبن » أ كل .. ل 
وجل أَصَابئْةُ فاقة » حتى يَقولٌ ثَلانَةٌ من ذّوي الميجى مِنْ قَومِه : لَقَدْ أَصَابَتْ مُلانا فاق » فَحلّتْ 
له الْسأهُ حبّى يُصِيب قواما ين عيشٍ - أو قال : دادًا بن عيش - هما سِواهُنٌ مِنَ المسألةٍ 
َ بتِيصَةُ شخت » يأكلّها صَاحِبها خا » (© رواة مسلم . 

ال د سا م د عَلى مال يَتَحَمْلَهُ 

يَلتَرِمُهُ على نفسه . و ١‏ الجائِحَةٌ » : الآفةٌ تُصيبُ مال الإنسان امكمر : القاف وفتحها : 

وا بقوة أذ لاسن ين يال وتدره .و« الشدادُ ؛ بكسر السين : مَا يَشدٌ حَاجَة ة اموز ويكفِيه» 
و ١‏ القَاقَةَ » : المَقْدِ . و « الميججى » : العقل . 

0 - وعن أبي هريرة « نه أنّ رسول الله متو قال ليس المشكييٌ الذي يلوف على لاس 
و افع لان ولثم والثدراب » ولكن لمعك الذي لاجد ضعى يفيه وا يفطن 3 ؛ 
َيِتَصَدَّقَ عَلَيِهِ » وَل يَقُومُ فَيَسْأَلَ النّاسَ ) ( © متفقٌ عليه . 


(0 أخرجه رمدي في الراكاة ( 1م" ) واللفظ له وأبو داود في الزكاة 590 ). 

(6 أخرجه أبو داود في الزكاة ( ١510‏ ) والترمذي في الزهد 7877 ) والإمام أحمد في مسنده 1(0/لا0 ). 
.1 توا راي ٠‏ أي طب رضها عد امتهم ل : 

(© أخرجه أبو داود في الزكاة ١587‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( هإكلا"؟ ). 

(6 أخرجه مسلم في الزكاة ٠١9(‏ )واللفظ له وأبو داود في الزكاة ١74٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ٠0/5(‏ ) قوله 
« تحملت حمالة» الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين . 
( م أخرجه البخاري في الزكاة ( )ومسلم في الزكاة ١١١(‏ ) االالار ل وصور لازي مووار 


ىم 


باب جواز الأخذ من.غير مسألة ولا تطلع إليه 
سو ع 0 الشرح م 0 0 


هذه الأحاديث في يبان وعيد من سأل الناس أموالهم بغير ضرورة . ففي حديث أبي هريرة أن النبي 
تو قال : ٠‏ من سأل الناس أموالهم تكثرا » فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر » يعني من سأل الناس 
أموالهم ليكثر بها ماله » فإثما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» | إن اندكر وذ الجمريعليه »وان اسع :6ك 
الجمر عليه » وإن ترك سلم من الجمر » ففي هذا دليل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب . 

ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته وفاقته بالناس فإنه لا تقضى حاجته ؛ لأن من تعلق شيا 
وكل إليه » ومن وكل إلى النّاس أمره » فإنه خخائب لا تقضى حاجته » ويستمر دائمًا يسأل ولا يشيع » 
ومن أنزلها ل الت لي ؛ فإنه يوشك أن تقضى 
حاجته ؛ لأن اللّه 9] يقول : 9 ومن سَوكلٌ عل الله فهو 2 9 أ َع أمَرِود # [الطلاق م 

وذكر حذيك أفيضة أنه جاء مسأل ابي مكتر في .حمالةتمملها + فأمزه أن يقيم عنده ختن تأنية 
الصدقة فيأمر له بها » وذكر عقر أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة : 

رجل تحمل حمالة » يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين » فهذا يعطى وله أن يسأل حتى 
يصيبهاء ثم يمسك ولا يسأل . 

ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله » كنار وغرق وعذو وغير ذلك » فيسأل حتى يصيب قوامًا 
من عيش ٠‏ 

والثالث : رجل كان غنيًا فافتقر بدون سبب ظاهر » وبدون جائحة معلومة » فهذا له أن يسأل » 
لكن لا يعطى حتى يشهد ثلائة من أهل العقول من قومه بأنه أصابته فاقة » فيعطى بقدر ما أصابه من 
الفقر . 

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة وما سوى ذلك فإن الرسول يَكَِهٍ قال : ٠‏ وما سواهن من 
المسألة يا قييصة » سحت يأكلها صاحبها سحنًا ») . 

والسحت هو الجرام وسمي سحنًا ؛ لأنه يسحت بركة المال وربما يسحت المال كله » فيكون عليه 
آفات وغرامات تسحت ماله من أصله . 


0 


4 - بِابُ عبواز الأخذ من غير مسألة ولا تطنّع إليه 2 


1ه - عن سالم بن عبد الل بن ممر» عَنْ أبيه عبد للِ بن عر عَنْ تمر طه؛ قال : كان 
رسول الله يل يقطيني العَطاءَ » فَأمُولُ : أعطه م من غو انز يه ني + ققال #وخذة إذَا حافك من 
هذا امل شية وَأَنتَ غير مُشْرٍِ ولا سَائِلٍ » مَحُذْهُ فموَلهُ ا نْ سِتَ كُلْهُ » وإنِ سِفْتَ تَصَدَّفْ به 


4ه 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


م0 


0 نبِعُْ نَفْسَكُ ) قال سَالعٌ : فَكانَ عَبدُ الله لا يَسأَلُ أعدًا سَيمًا » وَلا يد سَيعًا أغطيةُ (2 . 
و 2 9 ضٍُ 
١‏ مشرف ) بالشين المعجمة : أي : مُتَطَلمٌ إليه . 


ا 9 - باب الحث على الأكل من عمل يّده ' 2 
ا والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 530 


قال الله تعالى : «( وَإدَا يت الصَزة تَأنتشِرُوا في الْأْض وَابتَوا من مَشْلٍ أله © ”© [الجسمة: 

.- عن أبي عيد الل لتر بن لقم ضه قال : قال رسول الله كله ,لأ يلش أعذح 
أخبله مم يأ تِي الل » فيأني بخز رْمَةِ مِنْ حطب عَلى طَهْرِه فَيَِيعَهًا فكف اللدجها وشية +ع لذ ون 
أذ يشال الثّاسَ » أَعطوةٌ أو مَتَعُوهُ » © رواه البخاري . 

4٠‏ - وعن أبي مُريرة 5ه قال : قل رسو لله يك : «١‏ لأَنْ يقاب أَحَدكُم خرمة 
ظهره» حو لَهُ من أَنّْ يَسأَلَّ أَحَدًا عطي أو بتعةُ » 2 معفيٌ عليه . 

١ه‏ - وعنه عن ابي بد قال : ٠‏ كان تاو التق لا تأكل إلا من عمل تيه ) 9 زواة البخاري:. 
45 - وعنه أن رسول الله َيه قال : « كان رَكَريًا عليه السلامُ ناا » < "روه طم" 
47 - وعن الَْْامٍ بن معد يكب ضف عن النبي يك قال : « ما أَكلَ أَحَدّ طَعَامًا قط حََيرًا من 
أن يَأكُلَ من عَمَلٍ يده » وَإِنّ ؟ ني الل تاد َيه كان تأكل من عَمَلٍ يده » © رواه البخاري . 
ع الشرح 0 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلّع إليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( 141/17 ) ومسلم في الزكاة ( 1١١‏ ) والنسائي في سننه (.8. ) وأحمد في 
مسنده ( 1١1/١‏ ) . قوله « فتموله » أي اتخذه مالا ء قوله 9 ومالا » أي : وأي مال لا يجيئك على الحال المذ كورة 
وأنت مشرف أو سائل . 

() قوله و « فانتشروا » أي تفرقوا لقضاء حوائجكم . قوله 9 مَضَلٍ أله 4 أي رزق الله . 

(7) أخرجه البخاري في الزكاة ( 141١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 171/١‏ ) قوله 9 أُحبله » جمع حبل » قوله 
« فيكف الله بها وجهه » أي ينعه الله يها من الحاجة . : 

(؛) أخرجه البخاري في الزكاة ( ) ومسلم في الزكاة ( 7. .)٠‏ 

(ه) أخرجه البخاري في البيوع ( 77 ). 

(0 أخرجه مسلم في الفضائل ( 115 ) والإمام أحمد في مسنده ( 595/5 . 408 ) . 

(/0) أخرجه البخاري في البيوع ( الا ). 


باب الحث على الأكل من عمل يده 18 


يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه با مال فيتطلع إليه أو يسأل ؛ لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون 
له هم إلا الدنيا » والإنسان إنما خلق في الدنيا من أجل الآخرة . قال تعالى : 9 وْمَا حلفت لْلْنَّ وألونى إِلّا 
عدون »# [الذرايات : +ه] » وقال تعالى : «9 بل مُؤئِرُونَ لْسَيَوةَ لديا © وَالرَة حب وب أ [الأعلى 15 00307 ٠‏ 
فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال أو يهتم به . إن جاءه من غير تعب ولا سؤال ولا استشراف 
نفس فيقبله » وإلا فلا . 
ثم ذكر حديث عمر ب بن الخنطاب نه . أن النبي يلتم كان يعطيه العطاء فيقول : أعطيه من هو 
رن ا - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ خذه ؛ إذا جاءك من المال شيء وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه » فتمولّه فإن شكت كله » وإن شعت تصدق به وما لا فلا تتبعه 
نفسك ). 
فكان ابن عمر © لا يسأل أحدًا شيعًا » وإذا جاءه شيء من غير سؤال قبله » وهذا غاية ما يكون 
من الأدب » ألا تذل نفسك بالسؤال » ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به . 
وإذا أعطاك أحد شيًا فاقبله ؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من أعطاك على كراهيتك فيقول : 
هذا الرجل مستكبر » هذا الرجل متغطرس » وما أشبه ذلك . 
فالذي ينبغي أن من أعطاك بغير مسألة تقبل منه » إلا إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يمن به 
ا : أنا أعطيتك » أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك » فهنا يرده ؛ لأنه إذا 
خشي أن يقطع المعطي رقبته بالمنة عليه في المستقبل فليحم نفسه من هذا . 
ثم ذكر المؤلف باب الحث على الأكل من عمل يده » وذكر الآيات والأحاديث التي تبين فضيلة 
أن يأكل الإنسان من عمل يده ويتعفف عن السؤال » وأن يكتسب ويتجر . 
فذكر قول الله تعالى : ا هم الى بحص لَكْمْ لزي للا دشرا فى متكا © [اللك: ]٠١‏ أي في 
أنحائها : ط( وا من رَِْيدُ 4 أي ابتغوا الرزق من فضل الله بك . 
وقال الله تعالى «[ وَإدَا ميت الصَّلرةٌ كَأنتفِرُوا في الْرْضٍ وَابتَموا ين مَصْلٍ الله وأذْكيُوأ لَه كيرا 
فحن © [الجسسة: ١٠م  .‏ 
ولكن لا ينسيك ابتغاؤك من فضل اللَّه ذكر ربك » ولهذا قال : 9١‏ وَآبتَموا من مَضْلٍ الله وَأَذْكُيوا أله 
كيرا لعل تُفْلِحْونَ # :زالجمعة: 6٠١‏ . 
توذع لو ماايت ومع الخاري أن جارد 0ق كان اكز قن مسح بن 271 
داود يصنع الدروع كما قال تعالى : « وََكَتَُ صَنصةً لو لَكُمْ نوكم : امك نهل أكا 
سَلْكرُويَ 4 [الأنبياء: ١ع‏ . فكان حدائا . أما وكريا فكان خحارًا يعمل ويأحذ الأجرة على ذلك . 
وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نضا لآن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا 
يمارسونهاء ولا شك أن هذا خير من سؤال الناس » حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ولأن 


عار 
. 
ا 


لم 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يأخذ أحدكم حزمة من حطب على ظهره فيبيعها » يعني ويأخذ ما كسب منها : و خير له من أن 
مسأل النادن اعفادة او موه ا 

ولا شك أن هذا هو الخلق النبيل ؛ ألا يخضع الإنسان لأحد » ولا يذل له » بل يأكل من كسب 
يده » من تجارته أو صناعته أو حرثه . قال تعالى : 9 وَمَاخَرُونَ يصْرِنْونَ في الْأنضٍ يمن ين مَضْلٍ لَه # 20 
[الزمل: ]٠١‏ 


لال لله فا : 3 و1 مقر ين وو مه َهْرَ بُرِِسٌُ 4 رسا : 85 وقال تعالى : 8 وما كُنْفِقُوأ تُنْفِفوا مِنْ 


حي مضخ وَمَا تفرك إلا إتيكة َو أَمَد وا 30 9 حَبرٍ بوك لحك وَآدَمْ 1 لوب 4 
[البقرة : 075"ع وقال تعالى 0 وَمَا مُنَفِقُوا ص خَيرِ > لَه بوء عَلِيِكٌ 4 60 [البقرة : “لاع ا 


14 - وَعَنٍ ابن مسعودٍ نه عن النبي يِه قال سارف رَجُلّ آتاهُ اللّهُ مالا 
تلطه على هليه في الي , وَرَجلٌآناه اله كمةٌ » مهو يَقْضِي ؛ يها تتعلفها و00 معي عليه ؛ 

معناه : ينبي أن لا يخبط د | إلا على إحدى مان الحَأتِينٍ . 

- وعنه قال : قال رسول الله علق ٠:‏ أَيُكُم مال وَارئهِ أَبُ إليه ين ماله ؟ » قاُوا: ول 
الله » ما ميا ما أَحَدٌ إلا ماله أَحت إليه » قال : ٠‏ إن مَالّه ما قَنّمَ » وَمَالَ وَارِئهِ ما أَخرَ 259 رواه البخاري . 


21 - وعن عدي بن حاتم 5ه أن رسول الله كلل قال : « اتُوا النّارَ وَلَو بِشِقٌّ كَرَةِ » 27 متفقٌ 
عليه . 


0 ذه قال : ما سيل رسول الله كه شيا قط فقا : لا 0 , متفقٌ عليه . 


- وعن أبي هُريرة هه قال : قال رسول الله َه : 9 ما من يوم يُصبخ الهبادُ فب إلا ملكا 
00000 : الَّهمَ أعطِ مُبْفِقًا حَلَقًا » ويَقُولٌ الخد : الله أعط كا لقا "© متفقٌ عليه . 


. قوله «( يَصْروَ في آلْرْضٍ © يسافر للتجارة وغيرها . قوله « نت 4 يطلبون‎ )١( 

(0) قوله ( : لف يْلِسْمٌ »4 أي يعوضه في الدارين . قوله 9 ينآ وجو أشَر » أي مرضاة الله تعالى . 

() أخرجه مسلم واللفظ له في صلاة للسارين ( 3 ) والبخاري في العلم ( 07:) وقوله ‏ هلكته » أي إنفاقه . 
(؛) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5547 ) قوله ٠‏ فإن ماله ما قدم » أي : بأن تصدق أو أكل أو لبس . 

() أخرجه البخاري في الزكاة ( 47) ومسلم في الزكاة ( 77 ) قوله ‏ اتقوا النار » أي اتخذوا بينكم وبينها وقاية 
من صالح الأعمال . 

0 أخخ رجه مسلم في الفضائل ( 1 ) واللفظ له والبخاري في الأدب ( 50#). 

6 أخخ رجه البخاري في الركاة ( )١114١‏ ومسلم في الزكاة ( لاه ) . 


باب الكرم والجود والإنفاق 5م 


- وعنه أن رسول الله كه قال : « قال الله تعالى : أَنفِقْ با ايْنَ آدَمَ يُْمَنْ عَلَيِكَ » ١‏ 


عليه . 
ع د 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة باللّه تعالى . 
المال الذي أعطاه اللّه ا و ا التصرف فيه أم لا . 
قال الله تعالى : « إِثّمآ أموالك و و وأ عِندَهُ أَجْرٌّ عَظِيةٌ 4 [التغاين ٠‏ » فمن الناس 
نيفد في هو اوم ٠‏ وفي فاق قفي لاريه م اله إلا عا قهنا يكون مله ولا عل 
والعياذ باللّه . 


ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقربه إلى الله على حسب شريعة اللّهِ » فهذا ماله خير له . 


ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة » ليس في شيء محرم ولا في شيء مشروع » فهذا ماله 
ضائع عليه » وقد : نهى النبي بيد عن إضاعة المال "2 . 

وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي اله أن يكون واثئمًا يوق الله ستحالة وتعالى حيث قال 
في كتابه : 9# ومآ مآ أنفقثر من تَيْءٍ كر عرق عفد سر حَيْرٌ الرّزقييت * [سبا: مع 2 فهو مش » 
أي يعطيكم خلقًا عنه . 

وليس معناه فهو يَحُلفَةُ » إذ لو كان المراد فهو يَخلفه » لكان معني الآية : أن الله يكون خليفة » 
وليس الأمر كذلك » بل فهو يُخْلِفه أي يعطيكم خلقًا عنه . 

ومنه الحديث : « اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها » 27 . ولا تقل واخلّف لي خيرًا 
منها » بل وأخلف أي ارزقني خلقًا عنها خيرًا منها . 
ْ فاللّه وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن اللّهِ يخلفه عليه » يعطيه خلمًا عنه » وهذا يفسره قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله يتم : « ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا حَلَهَا » ويقول الآخر : اللهم أعط 
ممسكا تلقًا » يعني أتلف ماله . 

والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه » وليس كل ممسك يُدعى عليه » بل 
الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب الله » فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله . 

#والقلقت توقات : تلف حسي وتلف معنوي . 
ا) أخرجه البخاري في التفقات ( 7ه ) ومسلم في الزكاة ( 6 ) وهو عند البخاري ومسلم بلفظ ه «أنفق يا ابن 
آدم أنفق عليك 6 . 
(0) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في الاستقراض ( 108؟) . 
(©) أخرجه مسلم في الجنائز ( 7 ) وأحمد في مسنده ( 1517/4 ) . 
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.. التلف الحسي : أن يتلف المال نفسه  بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق أو ما أشبه ذلك‎ - ١ 

؟ - والتلف المعنوي ا و د لو 
النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه : « أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ » قالوا : يا 
رول اللسج هاا انين ال رياه اس ليق 

فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد » ولو كان من ورثتك » قال : « فإن ماله ما قدم 
0 3 

هذه حكمة عظيمة من أوتي جوامع الكلم يِكِتيٍ » فمالك الذي تقدمه لله َب تجده أمامك يوم 

9 » ومال الوارث ما يبقى بعدك من مالك فينتقع يغوي كله الاك فهو ال وارنك على 
الحقيقة . فأنفق مالك فيما يرضي الله » ؛ وإذا أنفقت فإن الله يخلفه وينفق عليك ٠‏ كما قال رسول الله 
عتم : « قال الله تعالى : أنفق يا ابن آدم ينفق عليك © . 

وهذه الأحاديث كلها وكذلك الآيات تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يبذل ماله حسب ما شرع 
الله لل , ٠‏ كما جاء في الحديث الذي صدّر به المؤلف هذا الباب ؛ أن الرسول يِه قال : « لا حسد إلا 
في اثنتن » يعني لا غبطة ‏ ولا أحد يغبط على ما أعطاه اله 88 من مال وغيره إلا في اثتين فقط : 

الأولى : رجل أعطاه الله مالا ء فسلطه على هلكته في الح » صار لا ييذله إلا فيما يرضي الله 
هذا يحسد لأنك الآن تمد التجار يختلفون » منهم من ينفق أمواله في سبيل الله ؛ في الخيرات » في 
أعمال البر » إعانة فقير » بناء مساجد » بناء مدارس . طبع كتب » إعانة على الجهاد » وما أشبه ذلك . 
فهذا سلط على هلكته في الحق . 

ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ امحرمة والعياذ بلله » يسافر إلى الخارج فيزني » ويشرب 
الخمر» ويلعب القمارء ويتلف ماله فيما يغضب الرب وَيَْ » فالذي سلطه الله على هلكة ماله في 
الحق يغبط » لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسق فإذا رؤي أن هذا الرجل الذي أعطاه اللّه 
لمال ينفقه في سبيل الله فهو يغبط . 

والثانية : رجل آنه الله ال حكمة يعني العلم » الحكمة هنا العلم كما قال الله تعالى : « وَآنَرَلَ أده يلت 
الكتب وَللكْمة وعَلَملك مَالَمْ َك تلن 4[ انساء : 201 3 فهو يقضي بها ويعلمها ) يقضي بها في نفسه وفي 
أهله » وفي من تحاكم عنده » ويعلمها الناس أيضّاء لا يقتصر على أن يأنيهالناس فيقول إذا جاءوني حكمت 
وقضيت » بل يقضي ويعلم » ويبدأ الناس بذلك » فهذا لا شك أنه مغبوط على ما آناه الله من الحكمة . 

والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام : 

قسم آنا ال الحكمة فبخل بها حتى على نفسه » لم يتتفع بها في نفسه » ولم يعمل بطاعة الله ولم 
ينته عن معصية اللّه » فهذا خاسر والعياذ باللّه » وهذا يشبه اليهود الذين عملوا الحق واستكبروا عنه . 

وقسم آخر آناه الله الحكمة فعمل بها في نفسه » لكن لم ينفع بها عباد الله ء وهذا خير من الذي 
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قبله » لكنه ناقص . 
وقسم آخر أعطاه الل الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها الناس » فهذا خخير الأقسام . 
وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلانا فهو جاهل » وهذا حرم خيرا كثيرا » لكنه أحسن حالا 
من أوتي الحكمة ولم يعمل بها ؛ لأن هذا يرجى إذا علم أن يتعلم ويعمل » بخلاف الذي أعطاه الله 
العلم » وكان علمه وبالا عليه والعياذ لل 
عه 
٠ه‏ - وعن عبد اللِّ بن عَمْرو بن العاصٍ 9 أنَّ رََلَا سَأَنَ رسول اللَّهِ ملت : أي الإسلام 
يه ؟ قال : ( تُطْعِمُ الطَعَامَ » وَتَقْرا الشلامَ عَلى مَن عَرَفتٌ وَمَنْ لم تَعْرفٌ » (© متفقٌ تفقٌ عليه . 
ده - وعنه قال : قال رسول اله يكت : « أَوْبَعِونَ حَصلَةٌ أعلاهَا مَنيحَةُ الغثر ما من عَامِلٍ يعمل 
بِحَصِلَةٍ منها رَجَاءَ نَوَابِهَا وَصْدِيقَ مُوعُودِهَا إلا أَدْحَلَهُ اللّهُ تعالى بها الث » (2 رواه البخاري . وقد 
سبق يان هذا الحديث في باب يجان كثَةٍ طرق الخيرٍ . 
- وعن أبي أََامَةٌ صُدَيٍّ بن عجْلانَ ط قال : قال رسول الله كله : ديا اق آدَمَ إِنْكَ أن 
تَبدُلَ الفَضْلَ حَيدٌ لكَ » وأن تُمِسِكةُ سد لَك » ولا ثلامُ على كفاف ء وَائدأ مَنْ تو تَعُولُ » واليدٌ الغلا حَيرٌ 
مِنَ الِيَدِ السَفْلَى ( له رواه مسلم . 
*هه - وعن أنسٍ َه قال : ما سكل رسول الله يه على الإشلام عَينا إلا أغطاه » وَلَقَدَ بجاته 
ا :يا قوم أَسْلِمُوا » فَانّ مُحمدًا يُغطي عَطَاءَ مَنْ 
يَحْشَى الفَقْرَ » وَإِنْ كَانَ الدِجلُ لَِسْلِمُْ مَا يريد إلا الدُنْا » هما يَلهَثُ إلا يسيرا حَتّى يكونَ الإشلام 
د وَمَا عَلّيها 9©» . رواه مسلم . 
1ه - وعن عُمَرَ دنه قال : فس رسول الله ل قَْمًا كَقُلْتُ :يا رسول الله لي ولا توا حي 
به مهم ؟ قال  :‏ إِنّهُعْ حَيُوني أن يسألوني بالفحش أو يُمَحُوني » وَلَستُ يعاخلٍ » "© رواه مسلم . 
ش ىح هذا الحديث لم يقم الشارح ييه بشرحه ء وأخرجه البخاري في النفقات ( 0761 ) ومسلم في الزكاة 38 ) . 
(:) هذا الحديث لم يقم الشارح فب بشرحه ؛ وأخرجه البخاري في الإيمان ( 11 ) ومسلم في الإيمان ( 1 ) وابو 
داود في الأدب ( 51914 ) . 
() هذا الحديث لم يقم الشارح كلق بشرحه » وأخرجه البخاري في الهبة ( 2571١‏ . قوله ( منيحة العنز 4 المنيحة 
عند العرب على وجهين : - إعطاء الرجل صاحيه نحو شاة صلة صلة . - إعطاء الرجل صاحبه شاة أو ناقة ينتفع بحلبها ثم 
يردها وهذا هو المراد هنا . 
(4) أخرجه مسلم في الفضائل ( 58 ) . قوله 9 فأعطاه غنمًا غنمًا بين جبلين 6 أي كثيرة تملا ما بين جبلين . 
هل ليث ليم لان طق مرح ءوأعرج سل في الركة 6175 ”0 
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هه - وعن بير بن مُطعِم طكه أنه قال : يتما هو يسيرُ مع لبي حك مففَلُ بن تين فلِقُ الأغراب 
يلوت » حَبّى اضْطَووةُ | سَمُوَقَ مُحطِفَتُ وداه فَوَقَفَ الي َك فقال : «أغطوني رائي » فلو كَانَ لي 
عَدَدُ هذ الِضَّاوِ نَعمَا » لَقَسَمْيهُ يينَكُمْ » ؛ ثم لا تجدُوني بَخيلا وَلا كَذَابا وَلا جَبَانَا » (© رواه البخاري . 
« مَفْفَلَهُ » أي : حال رُجُوعِهِ . و ١‏ السَمُرَةٌ ) : شَّجَرَةٌ . و ١‏ العِضَاهٌ » : شَجَدُ لَهُ شَوِكُ . 
5ه - وعن أبي شُريرة ضيه أن رسول الله َه قال : ما تَقصَّت صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ » ومَا رّادَ الله 
ا تَوَاضَعْ أَحَدٌ لله إلا رَقَعهُ الله وق » © رواه مسلم . 
شحد | الشرح ]اد اميت 
ذكر المؤلف - رمه الله الى - : عن أنس بن مالك َيِه قال : ما سثل رسول الله َك شيا 
على الإسلام إلا أعطاه ؛ لأنه يَرَِْدٍ كان أكرم الناس » وكان يبذل ماله فيما يقرب إلى الله 888 . 
ومن ذلك أنه ملت إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف على الإسلام والرغبة فيه إلا 
أعطاه » مهما كان هذا الشيء » حتى إنه سأله أعرابي ي فأعطاه غنمًا بين جبلين » أي أنها غنم كثيرة 
أعطاه إياها الرسول عليه الصلاة والسلام لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه . 
ولذلك ذهب هذا الرجل 1 إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا » فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر - عله الصلاة والسلام - يعني يعي عطاة زيل » عطاء من لا يخشى الف » فار إلى 
العطاء كيف أُنّر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم » حتى أصبح داعية إلى الإسلام . 
ضر را ال سنا رو من ارب لالاراق ولد مجو ا 1 
أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام » فقال : يا قوم أسلموا . 
7 : أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النار » بل قال : أسلموا ؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر . يعني سيعطيكم ويكثر . 
ولكنهم إذا أسلموا من ما ل ا ا ل ا ريس ارلا عي ل اي 
من الدنيا وما فيها » ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليقًا له على الإسلام حتى 
يسلم» وان كانت نيت للمال» إلا أنه إذا دل في الإسلام وتعلم نحاسن الإسلام قز اإان في قلي 69 
ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله : أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وعن أهل الفسوق » وأن 
ندعهم للشياطين تلعب بهم » بل نؤلفهم » ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا 
الإسلام » فهاهو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار ؛ يعطيهم حتى من الفيء . 
(1) هذا الحديث لم يقم الشارح كف بشرحه » الحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 787١‏ ) والإمام أحمد 
في مسنده ( 21/5 ) والطبزاني في الكبير ( 2310/9 ١385‏ ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( 59 ) والإمام أحمد في مسنده ( 778/8 2 3845 ) . 
(5) إذا حدث ذلك فإنه لا يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم . 
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بل إن الله جعل لهم حظًا من الزكاة » نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام » حتى يدخلوا في دين الله » 
والإنسان قد يسلم للدنيا » ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه » حتى يكون أحب شيء إليه . 

قال بعض أهل العلم : طلبنا العلم لغير الل فأبى أن يكون إلا للّهِ » فالأعمال الصالحة لابد أن تربي 
صاحبها على الإخلاص للهء والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يعطى على الإسلام ويؤلف » فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة 
جدية » فنعطى من كان كافرًا إذا وجدنا فيه قربًا من الإسلام » ونهاديه ونحسن له الخلق » فإذا اهتدى 
فلئن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم 29 . 

وهكذا أيضًا الفساق هادهم » انصحهم باللين » وبالتي هي أحسن » ولا تقل : أنا أبخضهم لله » 
أبغضهم لله وأدعهم إلى الل ه بغضك إياهم لله لا يمنعك أن تدعوهم إلى الله بل ادعهم إلى اللّه وإن 
كنت تكرههم » فلعلهم يكونون من أحبابك في الله يومًا من الأيام . 

ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة السلام قال : 9 ما نقصت صدقة من مال ») 
إذا تصدق الإنسان فإن الشيطان يقول له : إذا تصدقت نقص مالك » عندك مائة ريال إذا تصدقت 
بعشرة لم يكن عندك إلا تسعون », إِذا نقص المال فلا تتصدق » كلما تصدقت ينقص مالك . 

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول  :‏ ما نقصت صدقة من مال » » قد تنقصه كما » لكنها 
تزيده كيفًا وبركة » وربما هذه العشرة يأني بدلها ماثة » كما قال تعالى : «( وَم1 أَْثْ ين تم مَهوَ 
ب د وري مه الو او لام . قال تعالى : <3 كَكَلُ لدِبنَ 

يُتفِفُونَ أَمَوَلَهُمْ في سَبِلٍ الَو كفل حَبَّةٍ بست سَبْعْ سَبْعَ سَتَايلَ في كُلٍ سَنَْوَ مَأكَةُ بر 4 [البقرة: 551 ء 

وقد كان النبي عَكلَهِ أجود الناسٍ وكان أكرم الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل فيدارسه القرآن » فلرسول اللّه مكلت أجود بالخير من الريح المرسلة 9© . 

الريح المرسلة التي أمرها اللّه وأرسلها فهي عاصفة سريعة » ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام 
أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح المرسلة » فينبغي لنا أن نكثر من الصدقة والإحسان وخصوصًا في 
رمضان » فنكثر من الصدقات والزكوات وبذل المعروف وإغاثة الملهوف وغير ذلك من أنواع البر والصلة . 

ويزيد العامة على قوله علد : « ما نقصت صدقة من مال » قولهم : بل تزده بل تزده . وهذه لا 
صحة لها » فلم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام » وإنما الذي صح عنه مُه قوله : « ما نتقصت 
صدقة من مال ) 

والزيادة التي تحصل بدل الصدقة : إما كمية » وإما كيفية . 

مثال الكمية : أن الله تعالى يفتح لك بابًا من الرزق ما كان في حسابك . 


. أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7005 ) وأحمد في مسنده ( 8/8؟؟)‎ )١( 
.)14 ( انظر صحيح البخاري في بدء الوحي ( 5 ) ومسلم في الفضائل‎ )*( 
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والكيفية : أن ينزل اللّه لك البركة فيما بقي من مالك . 

ثم قال مكلت “أرما واد لله يتا ينو لا عن و٠‏ نا بو عرف اد رداك فعاف مزل 
بدنك » أو في أهلك » أو في حق من حقوقك , فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه » وأن تأخذ 
بحقك » وهذا لك . قال تعالى : © قمن عد عَليي مأعتد تدوأ علهِ يمل ما أمْتَدَئ غلم © [البقرة: 54م » 
وقال تعالى : © وَإِنَ عَابَنَسْرَ فَعَاقبوا بِمِثْلٍ ما عووتمر بيد 4 [النحل: 155 ء 

ولا يلام الإنسان على ذلك » لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو قالت له نفسه الأمارة 
بالسوء : إن هذا ذل وضعف » كيف تعفو عن شخص جنى عليك أو اعتدى عليك ؟! 

وهنا يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : 9 وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا » والعز ضد الذل » 
وما تحدئك به نفسسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك » فهذا من نخداع النفس الأمارة 
بالسوء ونهيها عن الخير » فإن اللّه تعالى يثبك على عفوك هذا عر ورفعة في الدنيا والآخرة 1 

م ثم قال َه : « وما تواضع أحد لله إلا رفعه » . والتواضع من هذا الباب أيضًا » فبعض الناس تراه 
متكبرًا ويظن أنه إذا إذا تواضع للناس نزل » ولكن الأمر بالعكس.» إذا تواضعت للناس فإنك تتواضع للّه 
أولا » ومن تواضع لله يرفعه ويعلي شأنه . 

وقوله : « تواضع للَّه » لها معنيان : 

المعنى الأول : أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع وتنقاد لأمر اللّه . 

المعنى الثاني : أن تتواضع لعباد الله من أجل الله » وكلاهما سبب لرفعة » :سواء تواضعت لله 
بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته أو تواضعت لعباد الله من أجل اللَّهِ لا خوقًا منهم , ولا 
مداراة لهم » ولا طلبًا لمال أو غيره » إنما تتواضع من أجل اللّه عز وجل » فإن الله تعالى يرفعك في 
الدنيا وفي الآخرة . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع » وبذل المعروف والإحسان إلى الغير » وأن 
ذلك من خلق النبي عَلِنَهِ . 

5-55 

د - وعن أبي كبح مر بن عل الأَارِي طه أنه سمع رسول اله َك ُو : : ثلاث قم 
عله وَأُحدئُكُم حديًا ذاخقط؛ : ما نه قْصٌ مال عبد من صَدَفَةٍ» ولا طلم عبد معد صبر علا إلا 
0م باب مسا إلا للج وي" أو كَلِمَةٌ نَحْوَهَا - وأَحدنكم 
حَدِيئًا فَاحْمَظُوهُ » قال : « لا الدُنْا لأوبعة تقر 


0 فيه رَحِمَهُ + وَيَعلّع لله فيه حمّاء فَهذًا بأفضل 
لال . 


ننه 


باب الكرم والجود والإنفاق 


م دَهُمَا سَوَاٌ . 
عبد الله مالا ولَم يَف ما َو يخبط في ماله ير علم » لا يَنّقي فِيهِ رَبهُء وَلا يَصِلٌّ 
فيه رجعة :ولا بعلم لله ننه عا » هنا بأيث الخال . 
وَعمِدٍ لَمْ يَرُقهُ الله مَالَا وَلا عِلْمَا » فَهُوَ يَقُو لُ : لوأك لي مالا َعمِْتُ فيه بععل كان كَهوَ َه » 
فَوزُرُهُما سََوَاءٌ ( 00 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
مده - وعن عائشة وي أَنّهُعْ ذْبَحُوا سَاةَ » فقالَ النبيئ ملت : « مَا بَقِيَ مِنْها ؟) قالت : ما بقي 
مور 2 
ينها إلا عَينُها » قال : ؛ تقن: نا عي ينها » 29 رواه الترمئتي وقال : حديث: ضحيخ . 
ومعناه : تَصَدَّقُوا بها إلا كَتِمَهَا فقال : بَقَيتْ لَنَا فى الآخرَةٍ إلا كيِفَهًا . 
3 ع 22 7 « ما 1 
8 - وعن أسماءً بنتٍ أبي بكر الصديق © قالت : قال لي رسول الله عَلِتَهِ : « لا توكي 
َيوكى عَلَيكُ ») . 
و زو »امت ار التي ار تددس .ولا مي حصي الل غللكا+.ؤلا لوعي فرعي 
الله عَلَيِكِ ) ١‏ © متفقٌ عليه . 
زا اق ااراخاء الفقلةا : رعو مس د البني و ركذلاك ٠‏ و«الصيي 18 
١ه‏ - وعن أبي هررة له أنه سنيع رول الل هق تقول ٠:‏ عثل البيخيلي وامنقتي ٠‏ كعثلٍ 
نٍ عَأيهِما نكانٍ من حَدِيدٍ من تُلِيهمَا إلى تاهما » دما لق ؛ ؛ قلا يُنْفِقْ إلا سَبَمَتٌ سَبَعْتْ » أو وَقرَتْ 
على حلبو حى في 3 وت أ ونا لبجل »كل را أذ يق تق يدا إلا رقت حل علق 
مكائهًا » فَهوَ يُوَسْعْهَا لا تَنِعْ » ' © متفقٌ عليه . 
َو اله ) التُرح » وَمَعنَاهُ : أن الحفِقَ كُلّمَا أَنْمَقَ سَبَعَتْ » وَطَالَتْ حتى تح وَرَاءَهُ » وتحْفِي ليه 
وأَثَرَ مُشيه ومحطواته . 
من هذا الحديث حتى نهاية الحديث رقم ( 7ه ) لم يقنم الشارح وبق بشرحها , وقد ذكرناها إتمامًا للفائدة » مع 
شرح مفردات ألفاظها » وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الزهد ( 7110 ) . قوله 0 ولا فتح عبد باب مسألة » أي لينال 
بذلك الغنى تكثرًا من أموال الناس . )١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 547٠‏ ) . 
م أخرجه البخاري في الزكاة ( ١4177‏ ) ومسلم في الزكاة ( 48 ) . قوله « لا توكي »© أي لا تدخري وتشدي ما 
عندك وتمنعي ما في يدك » قوله 0 فبركي الله عليك 6 أي فيقطع عليك مادة الرزق » قوله ٠‏ تحصي » أي تمسكي امال 
وتدخريه » قوله « توعي »© أي تمنعي ما فضل عنك عمن هو محتاج إليه . : 
(؛) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠ ) /1/١14‏ ومسلم في الزكاة ( 70 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 593/7 ) . 


قوله « ثديهما » جمع ثدي » قوله 9 تراقيهما » جمع ثرقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين » قوله 
بنانه » أي مفاصل الأصبع . 


له 


شرح رياض الصا حين من. كلام سيد المرسلين 


17 ونه قال : قالّ رسول الله يلل  :‏ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلٍ كْرَِ يمن كشب طَيْبٍ , ولا يَفْبَلُ 
الله إلا الطيت ؛ فَإنَّ الل يلها ينه » َم يُربيها لصَابِهَا كما يزئي أحد كم فَلْوْهُ حبّى تكونّ مثلّ 
الجبل » ('2 متفقٌ عليه . 

) القَوُ » بفتج الفاء وض م اللام وتشديد الواو» ويقال أيضًا ل ل 
الواو : وهو الْهُوْ . 

5ه - وعنه عن النبي يِه قال : ٠‏ ينعا وجل يني بقلاةٍ ين الأرضٍ ع مجع ضوئا في 
سَحَابَة 0 لع مكو ف رو د أ بَةٌ مِن تللكُ الشّراج 

د اشتوعيث ذَلِكَ الم كله » قتع امأ » فإذا َل ام في حدد ديقته حَوّلُ الما بمشكاتِه» فقال له َي 
عَبِدَ الله ما اسْمّكَ ؟ قال الود لاد ال جر لخاد - فال له : يا عبد الل م تأي 

عَنِ اشمي ؟ فَقَالَ : إي سَمِغتُ صَوًا في الشحاب الذي هذا ماف ل : اسق ححديقّة قُلانٍ 
لاسيمك » فما تَضْتَُ فيها ؟ فقال : أما إذْ قُلْتَ هذا » فَإنّي أَنْظرُ إلى ما يحرج مِنْهَا » فََتَصَدّقُ بثليه » 
دآكلُ أنا وعبالي لا » وأَردُ فيها كله "© . رواه مسلم . 

اله » الأرضٌ الله حِجارَةٌ سَوداء . ٠‏ والشّرجَةُ ؛ بفتح الشين المعجمة وإسكان الراءِ وبالجيم : 
هي مَسِيلٌ الماءٍ . 


0 6 5 2 م صاب برصو مهس هه م مه 

قال الله تعالى : 3 وَمَا مَنْ يخْلَ وَاستَمْقَ © وكذْب بالق © تبره للمترئن © وما ين عَنْهُ ماله إذا يت © 
[الليل: +- ١ع‏ وقال تعالى : 42 وم ومن يُوقٌ سم نَفْسِهِ نقيبيه وليك هم لْمفْلْحونَ © 27 [التغاين: ١‏ : 
لوح الشرح مسومو د ا 

ذكر المؤلف ره في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن البخل والشح . 

والبخل : هو منع ما يجب وما ينبغي بذله . 
05 
والبيهقي في سننه ( 171/4 » ١1٠‏ ) . قوله 9 بعدل ثمرة © أي بقيمتها . 
(؟) أخرجه مسلم في الزهد ( 45 ) والإمام أحمد في مسنده ( 793/5 ) . قوله 9 فتنحى © أي قصد » قوله 
« بمسحاته » سحا الطين يسحيه ويسحوه سحوًا ؛ أي قشره وجرفه » والمسحاة : ما سحي به . 
(7) قوله تعالى : <9 وَاسْبَمْقَ 4 أي استغنى بالدنيا عن الآخرة 1 : © يمر # أي إلى الشدة المؤدية إلى الآخرة . 
قوله تعالى : <( ري 4 أي هلك وسقط في جهنم . قوله تعالى : ف سّحَّ نَفْسِهِ # هو شح النفس وهو الفقر الذي لا يذهبه 
غنى المال بل يزيده . 


باب التهي عن البخل والشح للبا7 ببإببإ---م--ب-يا-بيبيبيبييس 898 


والشح : هو الطمع فيما ليس عنده » وهو أشد من البخل ؛ لأن الشحيح يطمع فيما عند الناس 
وبمنع ما عنده مما أوجب الل عليه من زكاة ونفقات » وبما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروعة . 

وكلاهما - أعني البخل والشح - خلقان ذميمان » فإن اللّه ينا ذم. من يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل » فقال وم من يوق سح تسوه ليك هم المفِحنَ 4 رالا : كلمء. 

ف اتدل المؤلف يرنه بآيتين من كتاب الله : 

الآية الأولى : وهي في البخل » وهي قوله تعالى : «ا ون يِل ولتق © ككدبَ بلق © تند 
لسر © وبا يتن عنْدُ مال دا ين * [اليل:+- ١م‏ . وهذه الآيات قسيم الآيات التي قبلها » وهي قوله 
تعالى : «إ كَل مَنْ أعك ولق © وَصَدَّقَ لنت © مَنْييَرُمْ يبر 4 [اليل: ه- /م 

فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم » ومال وجاه ء المنقي لله كن , 
هذا بيِسِدُ لليسرى . أي ييسره الله تعالى لأيسر الطرق في الدنيا والآخرة . 

وقد أجاب النبي يِه أصحابه حينما حدثهم فقال : 9 ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومن النار» . يعني أنه أمر مفروغ منه - قالوا : يا رسول الله » أفلا تتكل وندع العمل ؟ يعني نتكل على 
ما كتب لنا وندع العمل . قال : ( لا » اعملوا فكل ميسر لما خلق له» 23 . ثم قرأ قوله تعالى : 92 كم مَنْ 
َلك ولق © وَصَدَدَ كلتق © مير يبتر © ونا منْ يخْلَ وَأسَْنقَ © كدب يلق © ميب إنتترن # . 

فأنت فكر في نفسك » هل عندك تصديق وإعطاء وبذل لما يجب بذله وتقوى لله َك » فإنك 
موفق ميسر لليسرى » والعكس بالعكس . 

الشاهد من هذه الآية في الباب ٠‏ قوله : 9 وَلنَّ مَنْ يِل وَسَْقْقَ * بخل بما يجب بذله من مال أو 
جاه أو علم . 

ومن ذلك : ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( البخيل من إذا ذكرت عنده 
لم يصل على » (© عليه الصلاة والسلم . وهذا بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه 
الصلاة والسلام الذي هناه الله على يديه . وكان الأولى به والأجدر أن يبادر بالصلاة والسلام عليه 

وقوله : فا وَلْمَْنَ 4 أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله والعياذ بالل » فلا يعمل 
ولا يستقيم على أمر الله . 

« يدب بق 4 أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق » وهي ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله عَلثم . 

١<‏ مي تر 4 تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي » فلا تسهل عليه الطاعات » يجد 


(1) أخرجه البخاري في القدر ( .5 )» ومسلم في القدر 50 ). 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (5ئعه”" )2 وأحمد في مسنده /ل؟ ). 


دام 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الطاعات ثقيلة ؛ الصلاة ثقيلة » والصدقة ثقيلة » والصيام ثقيل » والحج ثقيل » كل شيء متعسر عنده . 


ل ا بم إن ينه 4 بعني أي شيء يقني عند ماله إذا هلك ؟ واليواب أنه لا يفني عنه 
شيئّاء فهذا المال الذي بخل .به لا يحميه من عذاب الله وعقابه ولا يغنى عنه شيقًا . 


تل 


وأما الآية الثّانية : فهي في الشح ١‏ وهي قوله تعالى : © ومن بُوقَ سح َفْسدء َأوْيكَ هْمْ المفْلِحْونَ » 
يعني من يقيه اللّه شح نفسه فلا يطمع فيما ليس له فهذا هو المفلح . 
مع » 
7 - وعن جابر #5 أنَّ رسول الله كت قال ُو الظلم » ان للم ظُلْمَاتٌ وم القيامةٍ» 
ل » حَمَلَهُم على أن سَفَكُوا دِمَاقهم واسَتحَلُوا 
مَحَارِمَهُم ) ١(‏ ' رواه مسلم . 


--[ الشرح 

قال المؤلف كََْْةِ في كتاب رياض الصالحين في باب النهي عن البخل والشح فيما رواه جابر نه 
أن النبي متم قال : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » اتقوا الظلم بمعنى احذروه » واتخذوا 
وقاية منه وابتعدوا عنه . 

والظلم : هو العدوان على الغير » وأعظم الظلم وأشده الشرك باللّه كِكْنَ . قال الله تعالى : #إت 
َلتَرِكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان للع . 

ويشمل الظلم ظلم العباد » وهو نوعان : ظلم بترك الواجب لهم » وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو 
بانتهاك حرماتهم . 

فمثال الأول : ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : « مطل الغني ظلم » 29 يعني ممائعة. | 
الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر على الوفاء ظلم » وهو منع ما يجب ؛ لان الواجب 
على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة » ولا يحل له أن يؤخرء فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه 
كان ظالا والعياذ باللّه . 

والظلم ظلمات يوم القيامة » وكل ساعة أو الحظة تمضي على المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثا 
والعياذ باللّه ء وربما يعسر الله عليه أمره فلا يستطيع الوفاء إما بخاًا وإما إعدامًا » لأن اللّه تعالى يقول : 


وَمَن ين أله جل لم مِنْ ن أتروه شرا يا © [الطلاق: 4] . 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( 51 ) . قوله ٠‏ أهلك من كان قبلكم ؛ أي من بني إسرائيل » قوله ٠‏ سفكوا 
حيائت ؟ أي لركرها ركل بتحبون ينا تراه 3 واسماراً سرمي ا كا 
(4) أحيجه الخاري ف اخراص ره 5) ومسلم في المساقاة ( 069 . 


ألم 


باب الإيثار والمواساة 


فمفهوم الآية أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره يسرًا » ولذلك يجب على الإنسان القادر أن 
باد بالرقاء: إذاطليه ساحت أو أجلهدوادوى الأجل : 

ومن الظلم أيضًا : اقتطاع شيء من الأرض . قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من اقنطع 
شبوًا من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » 29 . 

ومن الظلم : الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك » فإن الغيبة : ذكرك 
أخاك بما يكره في غيبته » فإن كان في حضرته فهو سب وشتم » فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال : فلان 
طويل . فلان قصير . فلان سبع الخلق . فلان فيه كذا » فهذه غيبة وظلم يحاسب عليها يوم القيامة . 

وكذلك أيضًا إذا جحد ما يجب عليه جحودًا , بأن كان لفلان عليه حق » فيقول : ليس له علي حق 
ويكتم » فإن هذا ظلم » لأنه إذا كانت المماطلة ظلمًا فهذا أظلم » كمن جحد شيعًا واجبًا عليه » فإنه ظالم . 

وعلى كل حال ؛ اتقوا الظلم بجميع أنواعه » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » يكون على صاحبه 
العا لله ظلمات بحسب الظلم الذي وقع منه ؛ لكر ظلماله كيرة » والكثير ظلماته كثيرة كل 
شيء بحسبه » قال تعالى : 9 وَيَصَعْ الموينَ لي لَ يور الْتبمَةِ قلا نَم تنس سيدا ون كات ينكان 
0-4 كو ين حَرَدلٍ أَييسَا بها مَك ينا عبيك 204 الخو 1 

وفي هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب ؛ لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب » 
فظلم العباد وظلم الخالق وِنَ رب العباد ؛ كله من كبائر الذنوب . 

ثم قال يِه : ٠‏ واتقوا الشح » يعني الطمع في حقوق الغير . اتقوه : أي احذروا منه » واجتنبوه 
وفإنه أهلك من كان قبلكم » يعني من الأثم و حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) 
فكان هلاكهم بذلك والعياذ باللّه . 


قال الله تعالى : 9 ينود عك أشي ولو 56 يع حَصَاصَةٌ 4 [المثر: 1 
وقال تعالى : ف وَيلمِْونَ الام ع حي كينا وما ولي 4# (') رلدهر: م إلى آخِر الآيَاتٍ . 


. )١141 ( ومسلم في المساقاة‎ ) 8١94 ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 

(1) قوله تعالى : «ا اتدل 4 ذوات العدل في محاسبة الناس . قوله تعالى : طلا يفال حيو يَنْ رد © وزن أقل 
شيء ( كناية عن كمال إحاطة علم الله بدقائق الأشياء ) . 

) قوله تعالى : 8 وَيُوْئْرُونَ 4 أي يقدمون على أنفسهم » قوله تعالى :« عصَدة 4 أي حاجة إلى ما عندهم . 
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باب الإيثار والمواساة . ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن البخل والشح لأنهما متضادان» 
فالإيثار أن يقدم الإنسان غيره على تقسلهاة والمواساة أن يواسي غيره بنفسه » والإيثار أفضل ولكن ليعلم 
أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : ممنوع » والثاني : مكروه أو مباح » والثالث : مباح . 

القسم الأول : : وهو د غيرك بما يجب عليك شرعًا فإنه لا يجوز أن تقدم غيرك 

ومثاله : إذا ل صاحب 
لك ليس على وضوء والماء لك » لكن [ إما أن يتوضأ به صاحبك وتتيمم أنت » أو تتوضأ أنت ويتيمم 
صاحيك » ففي هذه الخال لا يجوز أن تعطيه اماه وتتيهم أنت ؛ لأنك واد للماء » وما في ملكك » 
ولا يجوز العدول عن الماء إلى لى التيمم [ إلا لعادم . 

فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام » ولا يحل ؟ لأنه يستازم إسقاط الواجب عليك . 

القسم الثاني : وهو المكروه أو المباح : فهو الإيثار في الأمور المستحبة » وقد كرهه بعض أهل العلم 
رياه يتمهم » لكن تركه أولى لا شك إلا لمصلحة . 

ومثاله : أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه » مثل أن تكون أنت في الصف الأول في 
الصلاة » فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره به » فقد كره أهل العلم هذا » وقالوا : إن هذا دليل 
على أن الإنسان يرغب عن الخير » » والرغبة عن الخير مكروهة » إذ كيف تقدم غيرك | إلى مكان دل 
أنت أحق به منه ؟! 

وقال بعض العلماء : تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة » كما لو كان أبوك 52 
قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل » فهذا لا بأس به . 

القسم الثالث : وهو المباح : وهذا المباح قد يكون مستحبًا » وذلك أن تؤثر غيرك في أمر غير 
تعبدي » أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي . 

ومثاله : أن يكون معك طعام وأنت جائع » » وصاحب لك جائع مثلك » ففي هذه الحال إذا آثرته 
فإنك محمود على الإيثار » لقول اللّه تبارك وتعالى في وصف الأنصار : 8 وَلزِينَ يتنو ألدَارَ 
َالْإدِمنَ ين مَل يبون من عَلبِرٌ إِلِمَ ولا يحَدُونّ فى صُدُورس حابصة مَبَآ أووا ويوئرُود عله ه شيم 
ولو كن م حَصاصَة # [الحشر: 8ع . 

ووجه إيثارهم على أنفسهم أن المهاجرين ما قدموا المدينة تلقاهم الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار 
بالمال» حتى أن بعضهم يقول لأحنية المهاجري : إن شكىت أن أتنازل عن إحدي زوجتي لك فعلت ؛ 
يعني يطلقها فيتزوجها المهاجريّ بعد مضي عدتها . وهذا من شدة إيثارهم وين لإخوانهم المهاجرين . 


باب. الإيقار وال موامساة سسسب عير 


وقال تعالى : *9 وَيْظبوتَ الطَمَمَ عل يد كينا وَبتما وي © رالإنسان: هم . يعني يطعمون الطعام 
وهم يحبونه مسكيئًا ويتيمًا وأسيدا » ويتركون أنفسنهم » هذا أيضًا من باب الإيثار 
اخ ساس 

4 - وعن أبي مُريرة ذه قال : جاء رَْل إلى الي عه فقال : إِنّي مَجَهُودٌ » فَأرِسَلَ إلى 
بعض نِسا يه » فَقَالت ارأني د براضت با ري عاو ف أجل إن لخربية الث تال مل . 
ٍِ على ل عه يع ذل : لا ولي بنك باحق ما عي إلا مَاء . فقال النبيئ عله : « من يُضِيفٌ 
هذًا الليلّة ؟ » فقال رَجلٌ من الأنْصَار نا يَا رسُولٌ الل » فَانْطَلَقَ به إلى رَحْلِهِ » فَقَالَ لإمرأتهِ : أكرمي 
ضيف رسول الله ع ؛ 

وفي رواية قال لإمرأيه : هل عِنْدَكِ سَيِءٌ ؟ فَقَالَتْ : لا ؛ إلا قُوتَ صبياني . قال : علليهم بِشَيءٍ » 
وإذا أَرَادُوا العَضَاءَ » فَتَوّمِيهم » وإذًا دحل صَيفْنَا » لني السْرَاجَ » وأربه نا تأكل » كَمَعَدُوا وأَكلٌ 
الضيِفُ وبانًا طَاوِيِين » فَلَمًا أَصْبَح » غَدَا عَلى الب َل : ققَالَ : ١لَمَد‏ عبت الله من صَيِبعِكُمَا 
بضيفكما الليلة ) (') متفق عليه , 
الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الإيثار وا مواساة هذا الحديث العظيم العجيب ؛ الذي يبين 
خال رسَؤل الله يه وأصيكابه حت جا وجل فقال ب 0 
من الفقر والجوع » وهو ضيف على رسول الله َكل » فأرسل النبي َكل إلى زوجاته واحدة تلو الأخرى 
يسألها هل عندها شيء » فكانت كلّ واحدة تقول ٠‏ و لا والذي بعك بالحق ما عندي إلا الماء » , 
تسعة أبيات للرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس فيها إلا الماء » مع أن النبي عَلَهُ لو شاء أن 
يسيّر الله الجبال معه ذهبًا لسارت » لكنه - عليه الصلاة والسلام - كان أزهد الناس في الدنيا » كل 
فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : و من يضّيف هذا الليلة » يعني هذا الضيف . 
فقال رجل من الأنصار : و أنا يا رسول الله » أنا أضيقه . و فذهب بالرجل إلى رحله » وقال 
وح د : لا ؛ إلا طعام صبياني » يعني ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم 
تلك الليلة فقط . فقا : و أكرمي ضيف رسول الله مكل » وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة ١0/5‏ ) واللفظ له والبخاري في مناقب الأنصار (.8/94 ) قوله و إني مجهود ) أي 
أصابني الجهد والمشقة والحاجة وسوء العيش والجوع , وقوله و فعلليهم بشيء » محمول على أن الصبيان لم يكونوا 
محتاجين للأكل » وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضر ء إذ لو كانوا بحال يضرهم فيها الجوع 
لكان إطعامهم واجبًا مقدمًا على الضيافة : قوله و طاويين » أي خاليا البطن جائعين لم يأكلا . 
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حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم ١‏ فأطفأت المصباح » وأرت الضيف أتهم يأكلون معه قفعلت » 
هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم » فناموا على غير عشاء » ثم إن العشاء لما قدم أطفأت المصباح وأرت 
الضيف أنها تأكل هي وزوجها » وهما لا يأكلان , قشبع الضيف وباتا طاويين » يعني غير متعشيين 
إكرامًا لضيف الرسول عله . 

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله عله فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد عجب من 
متيعها 'تلك اللثلة © والسحب هنا عي العسبان © تين الله 85 مديعهما كله الليلة:: 

ففي هذا الحديث من الفوائد ما يلي : 

اوداق حال رتنول الله عق وما كان عليه مك شظطق: لان أوقلة داك اليد اا مع أنه تاية 
الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله » ولوكانت الدنيا تساوي عند الله شيمًا » لكان أبر الناس بها 
وأحقهم رسول الله كته » ولكنها لا تساوي شينًا . 

قال ابن القيم كانه : 


لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران 
لكيه الله ار فده من ذا الجناح القاصر الطيران 


أحقر من جناح البعوضة عند اللّهِ ؛ فليست بشيء . 
ثانيًا : حسن أدب الصحابة مع النبي يِه » فإن هذا الأنصاري 5 قال لزوجته : وأكرمي ضيف 
رسول الله كته » ) فلم يقل : أكرمي ضيفنا مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجل ) » لكنه أضافه 
نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام » فجعله ضيقًا لرسول الله َه . 
ثالكًا : أنه يجوز عرض الضيافة على الناس » ولا يعد هذا من المسألة المذمومة » ألا ؛ لأنه لم يعين» 
فلم يقل : يا فلان ضيفٌ هذا الرجل حتى. نقول : إنه أحرجه » وإنما هو على سبيل العموم » فيجوز 
للإنسان مثلا إذا نزل به ضيف وكان مشغولا » أو ليس عنده ما يضيفه به » أن يقول لمن حوله : من 
يضيفٌ هذا الرجل ؟ ولا حرج في ذلك . 
رابعًا : الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري » حيث بات هو وزوجته وصبيته من غير عشاء 
[كرامًا لهذا الضيف الذي نزرل ضيفًا على رسول الله م . 
خامسًا : ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغى للإنسان ألا يشعر ضيفه أنه مَانَّ عليه » أو أن الضيف 
مضيق عليه » ومحرج له » لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن الضيف أنه ضيق عليه وحرمهم 
العشاء » وهذا مأخوذ من أدب الخليل إبراهيم التق حين نزلت به الملائكة ضيوقًا «( َع إك أَمَلو مَبَه 
سل سين © [ الذاريات : : 17] مشوي » لكنه راغ إلى أهله » أي ذهب بسرعة وخفية لئلا يخجل الضيف . 


سادسًا : ومن فوائد هذا الحديث أيضًا أنه يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف ونحوه على عائلته , 


اى الأينا و اع تس سمح ل ع و م 


وهذا في الأحوال النادرة العارضة » وإلا فقد قال النبي ملق : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 6 20 . 

ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال فلا حرج على الإنسان أن يقدم الضيف أو نحوه ممن يجب 
عليه إكرامه . 

ومن تأمل الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهديه وهدي أصحابه + وجدد فيها من مكارم 
الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا بذلك رفعة الدنيا والآخرة . وفقنا اللّه وإياكم لما 
فيه الخير في الدنيا والآخرة . 
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هده - وعنه قال : قال رسولٌ الله لتر : « طَعَامُ الائْتين كافي التَلانّة » وطَعَامٌ الثّلانّة كا 

الأربعة » متفق علية (© . 
وف روابة ملم عن حابر طلك عن ابي عق قال : د طَعَامُ الواحجد يكفي الائْتينِ » وطَعَامٌ انين 

يكفي الأزعة ٠‏ وطَعَامٌ الأر بَعَةٍ يكفي الثَّمَانِيَةَ » ( ش 

لص كر مع الب َك إذ جاء عل على 
رَاجِلَّة لَهُ ا و شِمَالًا » كَقَالَ رسول الله كت : ومن كَانَ مَعَهُ فَضْلّْ طهر فَليعْد 
به عَلى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ » وَمَْ كا َل ين زا » ليد به على عن لا له ل » ذ ين تاف 
امل ما كر > ا عن ل لي 

0ه - وعن سَهلي بن سعد 5 أن مر ججاتت إلى رسول الله َك يبر منشوجة » فقالت : 
نسجتها بيَدَيٍّ لأكشوَكها » فَأْحَذَهَا الي كير مُحتَاجا إِلَيهَا » فَحَرَجٍ إلينا وَإِنّهَا لإرَارُهُء فقال قُلانٌ : 
اكشنيهًا ما أحستها ! َقَالَ : :نعم » فيلس الي عله في مجلس » م ربع فَطُواها ‏ ثم أَرسلٌ ها إل 
َمَالَ آ له القَوم : ما أَحسَنتٌ حسنت ! لبها الي َي مقاب إليها » نُمْ سَألتَهُ » وَعَلِمِتٌ أَنهُ لا يَددُ سَائْكًا » فَقَالَ : 
ول .ا حائة اضيا كا سك ره نّ كفني قال شهل + فكانك: كلئة 90+ رؤاد التقاري:: 
الششرح 
ذكر المؤلف كيرةٍ هذه الأحاديث في باب الإيثار وهي حديث أبي هريرة وجابر وأبي سعيد . 


3 


() أخرجه مسلم في الزكاة ( 4١‏ ) » والنسائي في سننه ( 1945 ) . 

() أخرجه البخاري في الأطعمة ( 9191 )؛ ومسلم في الأشر ار ا 
ريم أخرجه مسلم في الأشربة ( 1075 ) . 

( أخرجه مسلم في اللقطة ١4(‏ ) . قوله ٠‏ فضل ظهر» أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون 
بالإبل » قوله م فليعدٌ بهِ » عاد فلان بمعروفه إذا أحسن ثم زاد » قوله 0 زاد 6 زاد المسافر هو الطعام المعد لسفره . 
(م أخرجه البخاري في البيوع ( 7٠١97‏ ) . 
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| قفي الحديثين الأولين » بين النبي ِو أن طعام الواحد يكفي الاثنين » وأن طعام الاثنين يكفي 
الأربعة > وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية » وهذا حث منه عليه الصلاة والسلام على الإيثار » يعني 
أنك لو أتيت بطعامك الذي قدَّرتٌ أنه يكفيك » وجاء رجل آخر فلا تبخل وتقول : هذا طعامي 
وحدي» بل أعطه منه حتى يكون كافيًا للاثنين . 

وكذلك لو جاء اثنان بطعامهما » ثم جاءهما اثنان » فلا يبخلان به ويقولان هذا طعامنا » بل 
يطعمانهما ؛ فإن طعامهما يكفيهما ويكفي الاثنين » وهكذا الأربعة مع الثمانية . 

وإنما ذكر الرسول - عليه الصلاة والسلام - هذا من أجل أن يجود الإنسان بفضل طعامه على أخيه . 

وكذلك أيضًا حديث أبي سعيد » في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي يِه على رحل له ؛ فجعل 
يلتفت يمينا وشمالا » وكأن النبي يكت فهم أن الرجل محتاج » فقال - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ من 
كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » . 
وذكر أنواتًا ولم يعين فيقول : « من كان له فضل زاد) مثلًا لئلا يخجل الرجل ».بل قال : 9 من كان له 
فضل ظهر » والرجل لا يحتاج إلى الظهر ؛ لأنه كان على راحلته » لكن هذا من حسن خطاب النبي للم . 
يقول الراوي : « حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل » يعني أن الإنسان ييذل كل ما عنده 
حتى لا يبقى معه فضل » » يعني من الطعام والشراب والرحل وغير ذلك » وهذا كله من باب الإيثار . 

وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعد » فإن امرأة جاءت وأهدت إلى النبي يكت بردة » وكان 
َي لا يرد الهدية » بل يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الل وسلامه عليه » وهذا من كرمه وحسن 
عاق اكلم ريل + قال : ما أحسن هذه » وطلبها من النبي يَكلهِ » » ففعل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - خلعها وطواها » وأعطاه إياها . 

فقيل للرجل : كيف تطلبها من النبي َكلت وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا ؟ فقال : واللّه ما طلبتها 
لألبسهاء ولكن لتكون كفني » فأبقاها عنده فصارت كفنه » ففي هذا إيثار النبي يلت على نفسه ولأنه آثر 
هذا الرجل بهذه البردة التي كان محتاججا إليها ؛ لأنه لبسها بالفعل » مما يدل على شدة احتياجه إليها . 

4 - وعن أبي موسى 5ه قال : قال رسول الله يكت : إن الأ شْعَريْينَ إذا أَرمَنُوا في العّزوء أو 
َل طَعَام عَِاِهم بالدِية » مغو اما كان عِندَهُم في تُوبٍ وَاحدٍ » ثم التسَمُوهُ تَيتهُم في إنَاءٍ وَاحِلٍ 
بالكوئة هَهُم مني وَأَنَا منهُم » "١‏ متفيٌ عليه . : 

١‏ أَرمَنُوا » : فْرَعٌ رَادْهُم 18 قَارَبَ القَرَاعٌ 


ني اتنيز ني 


. ) ١51/( أخرجه البخاري في الشركة ( 74487 ) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


باب التنافس في أمور 20 امم 


5 7 - باب التنافس ف أمور الآخرة 


م والاستكثار مما يُتبرك به 


قال الله تعالى : ظ وَنِ مَك مكاي آلتتايئرن 4 7 [الننن: 00 . 
6ه - وعن سهلٍ بن سعد 5ه أن رسول الله َه أ بشَرَابٍ » فب ينة» وحن 4 ينه عُلامٌ » 
وعَنْ يَسَارِو الأََْاحُ » فقال لنْقلام ٠:‏ اذك لي أن أغيلي مولا ؟ » كمال الام : لا وَاللّهِ يا سول 
للِّ لا أُوبْدُ بتصيبي مِنكٌ أَحَدًا » فلّهُ رسول الله كلق في يده 9© . متفقٌ عليه . 

سس و بيرك 

ذكر المؤلف يَكهِ في آخر باب فضل الإيثار » حديث أبي موسى الأشعري 5ه » وأصحابه الذين 
هم من الأشعريين من أفل اليمن » كانوا يتساعدون في أمورهم » فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم 
اقتسموه بينهم بالسوية . قال النبي عِلِتَ : « فهم مني وأنا منهم 6 قال ذلك تشجيعًا لما يفعلونه . 

وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم » تجتمع القبيلة على أن 
يضعوا صندوقًا يجمعون فيها ما تيسر من المال ؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح ٠‏ فيتفقون مثلا 
على أن كل واحد منهم يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك » ويكون هذا 
الصندوق معدا للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم . 

فهذا أصله حديث أبي موسى نه » فإذا جمع الناس صندوقًا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على 
نكبات الزمان من الحوادث وغيرها » فإن لذلك أصلا في السنة » وهو من الأمور المشروعة . 

ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون من يقع عليه الحادث » وقد يكون لمن يقع منه 
الحادث . 

أما الأول : فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح ؛ مثل جوائح 
تتلف زروعهم ومواشيهم » أو أمطار تهدم بيوتهم » أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم » 
فيحتاجون إلى المساعدة ؛ فهذا طيب ولا إشكال فيه . 

أما الثاني : فهو للحوادث التي تقع من الشخص . فإذا فعل شخص حادثًا إذا دعس 29 أحدًا أو ما 
أشبه ذلك » فينبغى أن ينظر فى هذا الأمر لأننا إذا وضعنا صندوقًا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون » ولا 
يهمهم أن تقع الحوادث لهي فإذا قدر أننا وضعنا صندوقًا لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسة ؛ 
)١(‏ قوله تعالى : ل[ وَفِ دَلِكَ 4 وفي الأسباب المواصلة إلى ذلك النعيم . قوله تغالى : « كتين » فليتسابق . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم ( 745١‏ ) ومسلم في الأشربة ( ١77‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 777/0 ) . قوله 
9 بنصيبي منك » أي من أثر بركتك وفيضك » فلم يكن عدم الإبثار كونه شرابًا وإنما لحلول أثر بركة النبي عَم وفضله . 
(0) دعس : طعن ودعسه :. داسه دوسًا شديدًا ( المعجم الوسيط 598/١‏ ) . 


++« لل __ لبي ل ل سسحت شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
كوا اخ كع لمحن ورائية ابيقة وانه موحد ] اها دورولل يلقي لسر رط رالا 
فلا ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يومًا يد عسون شخصًا » ويومًا يصدمون 
سيارة وما أشبه ذلك » وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية كسكر » أو عن حال يفرط فيها الإنسان 
كالنوم مثلا 

الهم أن هذه الصناديق تكون على وجهين : 

الوجه الأول : مساعدة من يحصل عليه الحادث » فهذا طيب ولا إشكال فيه . 

والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه الحادث » فهذا إن وضع ولا أحبذ أن يوضع » لكن إن 
وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه 
تفريط ولا تعد . 

ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من القدر » وذلك لأنه ليس له 
مالك » ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك » وهذا الصندوق ليس له مالك » بل من 
حصل عليه حادث فإنه يساعد منه » وأما أصحاب الصندوق الذين وضعوا هذه الفلوس فيه فإنهم لا 
يملكون نقدها » لأنهم قد أخرجوها من أموالهم للمساعدة » وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة . 
ثم هاهنا مسألة يسأل عنها عنها الكثير من الناس » وهى : أنه يجتمع أناس من الموظفين مثلا » 
ويقولون : سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر ألف ريال على كل واحد » أو عشرة في 
المائة من راتبه » يعني إما بالنسبة أو بالتعيين » ونعطيها واحدًا منا » وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني » 
وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث » وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع » حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول 
المرة الثانية » فبعض الناس يسأل عن ذلك . 
والجواب على هذا أن نقول : إن هذا صحيح ولا بأس به » وليس فيه حرج » ومن توهم أنه من 
باب القرض الذي جر نفعًا فقد وهم , لأني إذا سلفثٌ هؤلاء الإخوان الذين معي شيثًا فأنا لا آخذ 
أكثر بما أعطيت ٠‏ وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثير نقول : نعم » ولكن لم يرجع إليه أكثر 
مما أعطى » فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفي وليس في هذا شيء .. 
فهذا وهم من بعض طابة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا ؛ لأنه ليس فيه ربا إطلاقًا » بل 
هو من باب التساعد والتعاون » وكثيرًا من يحتاج ؛ بعض الناس إلى أموال حاضرة تفك مشاكله » 
ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربى عليه » أو يذهب إلى بنك يأحذ منه بالربا أو ما أشبه 
للق نين مسلحة ولنين وا ز متيل نوكبو اجرف 
500 

.6ه - وعن أبي هريرة طلد عن الني َي قال : ا اتنا يَعَسِلُ غريانًا» فَحَو عَلَي 
جَرَادٌ من ذُّهَب » فَجعَل أُيُوبُ يَحثي في لَوبِهِ » قَنَادَاهُ رَبّهُ كل : يا ُوب » ألم أن غك عا 


باب فضل الغْني الشاكر سب ب--ب-باا ‏ ببب-ب-ل-إ-إ ب بإب بابب #ة/ 


تَرَى ؟! قال , : بَلَى وَعِر نك » وَلكِنَ لا غِتَى بي عن بَركتِك » 22 رواه البخاري . 


د انط اننا 


هاه 4 - بِابُ فضل الغّني الشاكر ع 
ا وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها 00 


قال الله تعالى : <( 65 من أن ولق © وَصَدَقَ يلتق © مي يإتترن © زاليل:ه- مم . 
وقال الله تعالى : ا وَسَيْجََهَا الاق 00 

اماه وَجَدِ ري لحل © ولوق وض 4 الليل: 1197 ١لع‏ . 

وقال تعالى : 2 إن تدوأ امكف كاه وإن تخدرها 2 وَيُووَُهَا الفئرة دَهُوَ نر لكا كر 
عَنِحكُم هّن سينك و يا تمل 2 > البقرة: 1/اكم . 

وقال تعالى : « أن كتالوأ لين حَىّ تفقوا ا لانن 
العمران : 35 والآ يات في فضلٍ الإنفاق في الطاعات : 
الشرح 

قال الولف - رحمه الله تعالى - : باب فضل الشاكر» وهو الذي يأخذ امال بحجقه ويصرفه في جقه . 

فالغني هو الذي أعطاه الله 3-0 ما يستغني به عن غيره من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك » ان 
كان الأكثر استعمالًا أن الغني هو الذي أعطاه الله الملل الذي يستغني به عن غيره . 


واللّه ا يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر » فمن الناس من لو أغناه اللا لأشسيده الغ ».وم 
الناس من لو أفقره الله لأفسده الفقر ( , واللّه وين يعطي كل أحد بحسب ما تق تقتضيه الحكمة «( كل 
تين لَه ال وتم يشر وبر َه ميا ير 4 رالأياء: ٠‏ . 

وإذا أعطى اللّه الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : من يعطيه الل الال يكتسبه من طريق حرام » كامرابي والكذاب والغشاش في البيع 
والشراء ومن أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك » فهذا غناه لا ينفعه لأنه غني في الدنيا » ولكنه فقير 
والعياذ باللّه في الدنيا والآخرة . 


إذ إن هذا الشىء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة » وأعظمه الربا » فإن 


(1) هذا الحديث لم يقم الشارح ينه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الغسل ( 778 ) والإمام أحمد في 
مسنده ( 08984/9) . 

(1) قوله(آ وأ 4 أي ابتعد عن امحارم . قوله «[ يالتنئ 4 الإسلام . قوله «[ مسي © نهيئه . قوله فإ تر أي الجنة في الدار 
الآخرة . قوله 3 ل 0 َنِم هي © نعم شيمًا إظهارٌ الصدقات . 

(5) هذا الحديث وقد أخبرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص( )١7١‏ وابن الموزي في العلل امتتاهية ( 36/1 . 


٠‏ 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حور م و رن مون إلا كنا َعم الى يَتَكبَطةُ ليطن مِنّ 
لمن دَلِكَ ِنَم كَالُوَا إِتمَا البيع يثل أرب لا 
53 حلت وأننه, إل اله مق 2د تارفك شهدت تارق ازا + شرت 4 [ابغرة: 3ع » ويقول الله 
تبارك وتعالى : «9 يَتأيهَا الذي ءَامنوأ أتَعُوا الله وَدَرُوأ ما بق ِنَ اَي إن كُنشّر مُوْمِنينَ © ون لَّْ تَتْمثوأ كأدها 
يرب من أله َرَسُولِوء وَِنْ تُبَشْرٌ هَنَكُمْ رُمُوسُ أَنْوَلِكَُْ لا مَظلِمُونَ ولا تكرت 4 بترو اتا 
القسم الثاني من الأغنياء : من أغناه الله بمال لكن عن طريق الحلال » يبيع بالبيان والنصح 
والصدق » ويأخذ كذلك » ولا يكتسب إلا المال الحلال » فهذا هو الذي ينفعه غناه » لأن من كان 
00 
معد اح الح 
١‏ هو الغني الشاكر الذي يأخذ امال بحقه » ويصرفه في حقه على الوجه الذي شرعه الله له . 
ا ا : # نا مَنْ أل وئّنَ © وَصَدَّدَ 
لق © َنْب يبتر 4 راليل: ه- مم . أعطى بذل المال في وجهه » واتقى الله يكنا في بذله وفي 
جمعه » فهذا ييسر لليسرى . 
وقال سبحانه :' « ونا مَنْ يخلَ وَسْتَفْقَ © ككَدَبَ كلق © مير إأخترئ © وا يننٍ عَنْدُ مالك ذا رهن © 
إِنَّ عَيّنا للهدئ © [الليل: 4- 1م . 
وقال تعالى : فإ وَسَيْئَيا # يعني النار <إ الات © الى يوق مالم يق © وما أ يندم ين يعم © 
لأ َال © تل ب 4 يعني على وجه بتزكى به » وعلى وجه يقرهه إلى الل كك . 
© وما مد عِنْدَمٌ ين يََِ يج 4 يعني ليس يعطي المال من باب المكافآت على قضاء مصالحه 
الشخصية ؛ ولكنه يعطي المال لله » ولهذا قال : ل إِلَا بيه مَبْهِ ري آلْقَنَ © فهو يعطي المال ابتغاء وجه 
ربه الأعلى 8 وَلَرْىَ يس © بما يجازيه الله به . 
| فعلى المؤمن إذا أغناه الله َك أن يكون شاكرًا لله قائما بما أوجب ال عليه من بذل المال في حقه 
على الوجه الذي يرضي الله كين . 


عه سم م 
ما 


فُمن جك مَوعِظة 9 ري فاننهئن فلم 


2 
١ه‏ - وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ ف قال ل 0 
- آنا اللّه مالا » فَسَلْطَهُ على هَلَكيهِ في الى » ورمجلٌ آناه الله حِكُمَةٌ فهُو : َقضِي بها ويُعلمَهَا © () متفقٌ 
عليه وتقدم شرحه قريا . 
- وعن ابن عمر 9لا عن نبي َه قال : ٠لا‏ ححسد إلا في الْتتين : رجلٌ آناة الله العُرَآنَ » فهو 
يقُومُ به آناء اللَيلٍ وآناء التّهارٍ » وَرَجُلٌ آنا الله مالا » فهر يُتْقِقهُ آناءَ الَيلٍ وآنَءَ التهَارٍ © (© متفقٌ عليه . 


00 أخرجه مسلم واللفظ له في صلاة المسافرين (542؟ ) والبخاري في العلم 0 6)وقوله ه هلكته ع أي إنفاقه . 
( م أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 757 ) واللفظ له والبخاري في التوحيد 78897 ) . 


5م 


باب فضل المي الشاكر 
و الار : السَاعَاتٌ . 


- وعن أبي ُريرة وه أن قَُرَاءَ المهَاجرِينَ أنُوا ‏ رسول الله 3 كارا : د هت أَهل 
الأ يلات الى » واس ال »قل : ,وناك" كك : يُصَلُونَ كما نُصَلي » 
وَيِضُومُونَ كما نَصُومٌ » ويك يَتَصَدّفُونَ ولا تَتَصَدَّفُ » ويَعتِقُونَ نّ ولا نَعيِقّ » فقال رسول الله عكر : 
أ أ ها أدرثوة ب عن متم » وتو ب ع ناخو ولا كر أع اذ 
يكم إلا 7 مَنْ صَنَمْ شل ما صََكُم ؟ » قالرا : بلى يا رسول الله ؛ قال : «تبِحُونَ » وتَحَمَدُونَ » 
وتكبرُونَ » دُبْر كل صَلاةٍ ثلانا وثلاثين مث َو ) َرَجَعَ فُقَرَاُ الَاجينَ إلى رسول 000 
سيع إِخْوَائًا أل الأَوالٍ : ها فَعَلْنَا » فَفَعلوا مِْلهُ ؟ كَقَالَ رسول الله مقر : « ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ تيه ته 
مَن يَشَاء ) بتي عله رهد لظ زرانة وبا 

. الدُتُودِ » : الأموال الكثِيرَةٌ » واللّهِ أعلم‎ ١ 


3ت“ الشرح “20 
ذكر المؤلف 0 أحاديث و فى بيان الذين ينفقون أموالهم ويجودون بها في سبيل اللّه 2( ففي 
حديث عي ال ن مسعود وعد اله بن عمر 8 با أنه ل حسد إل في ان » يعني لا أحد يُغبط 


حقيقة إلا هذان الصنفان . 

الأول : من آتاه الله العلم وهو الحكمة ؛ فكان يعمل بها ويعلمها الناس » فهذا هو الذي يغبط ) 
لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق بينهما ؛ الجاهل يعبد الله على 
جهل » ولا يعرف من شريعة الله إلا ما فعله الناس » فتجده يتبع الناس على الصواب والخطأ » وهذا 
نقص كبير في عبادة الرجل ؛ لآن الإنسان إذا عبد الله على غير بصيرة صارت عبادته ناقصة . 

كذلك إذا قارنت بين رجل آتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به ورجل آناه الله العلم فعمل به وعلمه 
لازن ابل الترق المتلك بزاعذا وخذاء الي ينيعا متتيقة عر اللي الإو العام لعل با عجارن .. 

والثاني : رجل آناه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الل » في كل ما برضي الله ليلا ونهاًا » فهذا هو 
الذي يغبط » أما من آناه الله المال ولكنه لم ينفقه في مرضاة الل » فلا غبطة فيه » ولا يغبط على ما 
أوتي ؛ لأن هذا المال إن انتفع به انتفع به في الدنيا فقط » لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله . 

وكذلك إذا كان رجل فقير لم يؤت مالا فهو أيضًا لا يغبط » فلا يغبط من ذوي المال إلا من آتاه 
اللّهِ ماللا فسلطه على هلكته في الحق » فيما يرضي الله وق . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة ضفه حين جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الل مقو فقالوا : ٠‏ يا رسول 
الله ذهب أهل الدثور بالأجور » جمع أجر ‏ بالدرجات العلى والنعيم المقيم » . قال : « وما ذاك ؟ © 


. . 6١145 ( أخرجه البخاري في الدعوات ( 774 ) ؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
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قالوا : 9 يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ويعتقون ولا نعتق ) 
يعني فهم أفضل منا , لأن الله من عليهم بالمال فبذلوه في طاعة اللَّه » وفيما يرضي الله . ١‏ 
دوو ع ا ا ا ا 
بعدكم » ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ » فقالوا : « بلى يا رسول اللّه ؛ » 
قال : «تسبحون وتحمدون وتكبرون » دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة » . 
يعني تقولون : سبحان الله ثلانًا وثلاثين » والحمد لله ثلانًا وثلاثين » واللّهِ أكبر ثلامًا وثلائين » 
فصاروا يفعلون ذلك » ولكن الأغنياء سمعوا بهذا فصاروا يقولونه ؛ يسبحون ويكبرون ويحمدون 
ثلانًا وثلاثين دبر كل صلاة . 
فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - وقالوا : 9 يا رسول الله » سمع إخواننا 
أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله » » فقال عليه الصلاة والسلام : « دَِكَ صَْلُ أنه بوت من كل »4 
يعني أن اللّه :| أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة اللّه » وهذا فضل الله . 
وفي هذا دليل على أن الصحابة مي كانوا يتسابقون إلى الخير » فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي - 
عليه الصلاة والسلام - الفقراء بادروا إليه وفعلوه » والفقراء جاءوا يشكون أنهم لا يستطيعون فعل بعض 
العبادات المالية لقلة ذات أيديهم » فأرشدهم النبي مِكِرٍ لما يدركون به من سبق » ويسبقون به من بعدهم . 
ففعلوا ذلك إلا أنهم أتوا مرة أخرى يشكون أن إخوانهم الأغتياء :لا منمموا يذلك بادروا بفعلة + 
فقال لهم عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء © . 
والخلاصة : أنه يجب على الإنسان إذا آتاه اللّه المال أن يبذله فيما يرضي الله » فإن هذا هو الذي 
يحسد » يعني يغبط ما آتاه الله من المال . 


5 عد ٍِ مدر 2200 520 وار حو امس 
0 نفيس ذايفة َلْوْتِ وَإِتَمَا مورت أجُورحكُمْ يوم الْقِسسَةَ 5 فَُمَن و يحْرِحَ عن ألتسارٍ 


جم + ماهر 2 ل ساس سج سس فر ع لاسي اج لس ع م 
دل اكد مَتَدَ مَاذْ وما لحيو دنآ إلا مكنع الْتُوُور 4 1آل عمران: ٠م‏ . 
الشرح 


قال 0 النووي يآ عْرَنُْ في رياض الصالحين : باب ذكر الموت وقصر الأمل » هذا الباب يذ كر 
فيه المؤلف كز ره أنه يجب 0 أن يتذكر الموت وأن ايقصر الأمل في الدنيا » وليس الأمل في 
ثواب الله ظَ وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالخا . 

لكن المراد أنك لا تطل الأمل في الدنيا » فكم من إنسان أل أُملا بعيدًا فإذا الأجل يفجؤه ؟! وكم 


841 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 


من إنسان يُقَدَّر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل » فإذا به قد انتهى أجله وترك ما أمله » وانقطع حبل 
الأمل » وحضر الأجل ؟! 

فالذي ينبغى للإنسان العاقل كلما رأى من نفسه طموحا إلى الدنيا وانشغالا بها واغترارًا بها أن 
يتذكر الموت ا حال. الآخرة » لأن هذا هو المآل المتيقن » وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد 
يحصل وقد لا يحصل 98 من كان يِيدُ ألصَالةَ عَجَنَا ل هاما مَعَآهُ ‏ [الإسراء: 14]ء لا ما يشاء هو 
بل ما يشاء الله وك : 7 ما كنك من ييدُ شُمِّ جملا أ جَهَمَ يسْلَدهَا مَدمُومًا مَدَْورًا © وَمَنْ اد اليدرَة 
وَسَئ لا سَعَيَهًا وَهْوُ مُزْنٌ كَوْلَيكَ كاد سَييْمُر تَشَكُررا © والإسراء: ددا . 

ثم ذكر الآيات ومنها قوله تعالى : «[ كل تين َه لوت وَِتَمَا و أَبورَكْمْ بوم الْقِسمَةٌ 4 
زآل عمران: 180 . فكل نفس منفوسة من بنى آدم وغير بنى آدم ذائقة الموت » لابد أن تذوق الموت » 
وغتر قولة :: ذالقة ١:‏ لأن الوك يكون له مذاقة مر يكزهه كل إقنان:: ش 

لكن المؤمن إذا حضره أجله وبشر بما عند الله ككْنَ أحبٌ لقاء اللّهِ ولا يكره الموت حيتكذ » قال 
تعالى  :‏ وَإِكَمَا يورت أُجُورَصكمَ يَوْمَ الْتسمَوٌ # أي تعطونها وافية كاملة يوم القيامة . 

وإن أوتي الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط » بل الأجر الوافي الكامل الذي به 
يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة » وإلا فإن المؤمن قد يئاب على أعماله الصالحة في الدنيا » لكن 
ليس هو الأجر الكامل الذي فيه التوفية الكاملة » لأن هذه إنما تككون يوم القيامة 3 كَمَن مُحرْحَ عَنِ الككار © 
زحزح يعني أبعد عن النار [ وَأَدْيِلَ البجككة مََدْ ما 4 لأنه نجى من المكروه وحصل له المطلوب » نجى من 
المكروه وهو دخول النار» وحصل له المطلوب وهو دخول الجنة » وهذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله . 

:ل وما لَه ادتَآ إلا متم الشزور 4 رالحديد: 0٠١‏ . صدق الله ون ؛ الدنيا متاع الغرور يعني متاع 
ليس دائمًا » بل كما يكون للمسافر متاع يصل به إلى منتهى سفره » ومع ذلك فهي متاع غرور تغر 
الإنسان » تزدان له وتزدهر وتكتحل وتنحسن وتكون كأحسن شيء » ولكنها تغره . 

كلما كثرت الدنيا وتشبث الإنسان بها بَعُدَ من الآخرة » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : « واللّه ما الفقر أخشى عليكم » وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فنحت 
على فن كان قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم » 2١‏ . 

ولهذا نجد الإنسان أحيانًا يكون في حال الضيق أو الوسط خيرًا منه في حال الغنى , لأنه يغره 
الغنى ويطغيه والعياذ بالل » ولهذا قال : «آ وبا كله دآ إلا متم الشُرْور © يعني فلا تغتروا بها , 
وعليكم بالآخرة التي إذا زحزح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة » فإنه بذلك يفوز فورًا لا فوز مثله . 

2 
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وقال تعالى : 9# وما مَدْرِى كفس مادا تحكيبث هذا وما تدذْرى نَفْسنْ بِأَي أَرْضٍ َمُو © [لقمان: 04 . 
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وقال تعالى : ف ينا ج8 لله لا يستفضوي د فيط نّ © (التحل: كلع . 


وضع د 

ذكر المؤلف - رحمه الل تعالى - في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما ساقه من آبات الل كك » 
ذكر قوله تعالى : فإ وبا ديك عَدنُ مدا سكرب عا عدا وا بَدْرى نَنْسنْ أي أَرْضٍ توت © وهذه إحدى 
مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله و . 

.قال الله تعالى : <«( وَعنْدَوُ مَمَاتِعُ ألمب لا يَنلئهآ إل انام ونقاح الفت بتي لمن 
المذكورة في قوله تعالى : آ إنَّ لَه عندَمٌ عَم ألتَاحَةٍ ويرك المت وَيَنَكُ ما في درام وَمَا صَذْرى عنس 

تَادا تَحَكيبُ هذا وما تدك نَقْسْ أي أيْضٍ موت © [لقمان: :م . 

فهذه الخمس لا يعملها إلا الله َك » فعلم الساعة لا يعلمه أحد » حتى إن جبريل وهو أشرف 
الملائكة سأل رسول الله يله وهو أعلم البشر فقال : 9 أخبرني عن الساعة . قال : ما المسكول عنها 
بأعلم من السائل » (© . فلا يعلمها إلا الله كن . 

« ويرك آَلمَتَ #4 والمنزل للغيث يعلم متى ينزل » فهو 8428 هو الذي يعلم متى ينزل الغيث 
وهو الذي ينزله » والغيث هو المطر الذي يحصل به نبات الأرض وزوال الشدة . 

وليس كل مطر يسمى غيئًا » فإن المطر أحيانًا لا يجعل اللَّه فيه بركة فلا تنبت به الأرض » كما 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - و ليس السنة ألا تمطروا » يعني ليس الدب ألا تنطروا ف بل السنة 
أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئًا » 29 . 

وهذا يقع أحيانًا » فأحيانًا تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة » فلا تنبت الأرض ولا تحيا » 
وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم : ١‏ إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شينًا » . 

فالذي ينزل الغيث هو اللَّ » والمنزل له عالم متى ينزل » وأما ما نسمعه في الإذاعات من أنه يُتوقع مطر في 
المكان الفلاني وما أشبه ذلك » فهو ظن بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجوء وهي مقاييس دقيقة 
يعرفون بها هل الجو متهئئ للمطر أو لاء ومع ذلك فهم يخطؤون كثيًاء فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الوق . 
2 وَيََْدُ مَا فى الأَرْسَامٌ 4 لا يعلم ما في الأرحام إلا الله » والأجنة التي في الأرحام لها أحوال » 
منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه » ومنها ما لا يعلم أبدًا » فكونه ذكرًا أو أنثى يعلم 
وهو في بطن أمه » ولكنه لا يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة . 
وأما متى يولد » وهل يولد حيّا أو ميًا » وهل يبقى في الدنيا طويلًا أو لا ييقى إلا مدة قصيرة » 
وهل يكون عمله صالخا » أو عمله سيًا » وهل يُختم له بالسعادة أو بالشقاوة » وهل ييسط له في 
الرزق أو يُقُدر عليه زرقه » فكل هذا لا يعلمه إلا اللّه . 


.)١ ( أخرجه البخاري في الإيمان ( .5 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. ) 14 ( (؟) أخرجه مسلم في الفعن‎ 


© وبا تدك كَنْصّ بَادَا تصحييث دآ © يعني ماذا تكسب في المستقبل ؟ فلا تدري نفس ماذا 
تكسب » هل تكسب خيرًا أو تكسب شْرًا » أو تموت قبل غد » أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل » وما 
أشبه ذلك ؟ فالإنسان يظل يقول : سأفعل كذا » سأفعل كذا , لكنه قد لا يفعل » فهو لا يعلم ماذا 
يكسب غدًا علمًا يقييًا » ولكنه يقدر وقد تختلف الأمور . 

3 وما تَدرى ننس أي ْضٍ سَمُوث © » لا يدري الإنسان بأي أرض يموت » هل يموت بأرضه » أو بأرض 
بعيدة عنها » أو قربية منها » أو يموت في البحر أو يموت في الجو ؟ لا يدري » ولا يعلم ذلك ! إلا الله . 
فإذا كنت لا تدري بأي أرض: تموت » .وأنت يمكنك أن تذهب يِيئًا وشمالًا » » فكذلك لا تعلم متى 
تموت » لا تدري في أي وقت تموت » هل ستموت في الصباح » في المساء » في الليل » في وسط 

النهار » في الشهر القريب » في الشهر البعيد ؟ لا تدري متى تموت ولا بأي أرض تموت . 

فإذا كنت كذلك نأقصر الأمل » لا تمد الأمل طويلًا » لا تقل : أنا شاب وسوف. أبقى زمانًا 
طويلًا » فكم من شابٌ مات في شبابه » وكم من شيخ عَكْرَ » ولا تقل : إني صحيح البدن والموت 
بعيد » كم من إنسان مرض بمرض يهلكه بسرعة » وكم من إنسان حصل عليه حادث » وكم من 
إنسان مات بغتة » لذلك لا ينبغي لللإنسان أن يطيل الأمل » » بل عليه أن يعمل » وللدنيا عملها وللآخرة 
عملها » فيسعى للآخرة سعيها بِإِمانٍ باللّه وَقَ واتكال عليه . 

فقد قال تعالى : «( يدا 1 لَبَدْمرْ لا يَمنْخِدونَ سَاعَةٌ وكا يَتتَفْيمونَ 4 إذا جاء أجل الإنسان لا يمكن 
ام ار 
فلماذا تجعل الأمل طويلًا ؟ 

فالإنسان لا يعلم متى يموت , ولا يعلم بأي أرض يموت » وقد حدثني أحد إخواني الثقات قال : 
إنهم كانوا في سفر الحج على الإيل » وكان معهم رجل معه أمه يمرضها » فتأخر عن القوم في آخر 
الليل » فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضها » ولما أصبح وسار خخلف القوم لم يدركهم » ولم يدر 
إلى أين اتجهوا ؛ لأنهم في مكة . 

يقول : فسلك طريقًا بين هذه الجبال » فإذا هو واقف على بيت من الشعر .فيه عدد من الناس 
قليلين» فسألهم أين طريق نجد ؟ قالوا : أنت بعيد عن الطريق » لكن نوخ البعير واجلس استرح ثم 
نحن نوصلك » يقول : فنزل فنوخ البعير وأنزل أمه » يقول : فما هي إلا أن اضطجعت على هذه 
الأرض فقبضن الله روحها » كيف جاء من القصيم إلى مكة مع الخجاج ) ؛ وأراد الله أن يتيه هذا الرجل 
حتى ينزل بهذا المكان » لا يعلم هذا إلا الله ون . 

٠‏ وكذلك أيضًا في الزمن » كم بلغنا من أناس تأخروا قليًا فجاءهم حادث فماتوا به » ولو تقدموا 
ليلا لسلموا نه ؛ كل هذا لأن اله تعالى قد قدر كل شيء أجل محدودء فالإنسان يجب علي أن 
يحتاط لنفسه » وألا يطيل الأمل » وأن يعمل للآخرة » وكأنه يموت قريًا لأجل أن يستعد لها » فهذه 
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الآيات كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقصر الأمل وأن يستعد للآخرة . 


# 0# 
قال تعالى : فو يَتايها أدبن اميأ لا لهك ا نوكم ولا ددحم عن ذحكّر عن أله ومن فل كله 
َأوَْيِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ © وَنِتُوأْ ين ما َم تن بل أن بأ التدكم الث يقل و لولة ليتق إِك 
: : ينا تمل © 


جل ؤب دهت وَأ يِنّ ألصَّيليِينَ © وَلن بير ند تنا إا عله أَبَرْهاً َأ 
[المنافقون : 5- ١١اع‏ . 

وقال تعالى : 9 ع | 1 دهم لْموَتُ َال رت أتجثون © لْعَلَ أَعْمَلُ صَلِحًا يما يكت كلا | 
١ 0 ١ 1 00-0 2‏ ا 26 ملسي سس سم يلون 

هر كلما وين عنآيهم برع إل بر يََ © مَإِذا ْم في أأصّور ملا ب يشهم يوميذ ولا يتاءلون © 
هَمَنَ كَقَلتْ موازيتم وكيك هم لْمْيْيِحنَ © ومن حَنَتَ 1 َو هكف لبن روأ حَيَا شه في جهنم 
كيئرة © عَم مل كاذ ون ب كلض © أن تك نبت ثل مك مخثر يا شكزرب © ]ذأ 
كلت نقتا رسا ون لاك © :7 انيه دنا إن 02 ا خيس 9 7 لَّ أَخْسَُوأ نبا 
ولا 00 ِنَّهُ كن وِف عن عبايف بقولورت وينا حَآمَنَا قوز 0 نغ ولت 22 ليحن © مدوم 
رياح َي أن وى وَثْر َم تضطكئرة © إن رم أبن يما سنا نمم مم المارة: َيف © كلك 
قدو لسو له 3 رورس يه قله لد 1ك 
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عتممو تَمَلمُونَ ©© افحسيثر أئما حلقنتأء >" إَِنَا ل يعمو # [المؤمنون : 99- 15اع . 
الشرح 
ذكر المؤلف كته في كتابه رياض الصالحون في باب ذكر الموت وقصر الأمل قوله تعالى : لا وين 
ًا كن َِلِ أن يأف أده موت سّفُولَ رت لوْلَة لتق إِلكَ لجل زب هدق وَآكّ ين ألصَّلِسِينَ © . 
ماله التاق ما رق »أي ما أعطنا» وحذرنا م لاد مه فنأ أ تأت وسيعة 
يندم الإنسان على عدم الإنفاق ويقول : 9 رَيِ [وْ]ك لمي كبلٍ يب 4 يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل 
ل 0 إياي أتصدق وأكن من الصالحين . 
قال الله َك : (١‏ ون ير أ ذا ذا ج1 لْبََْأ وأمه حرا با ممم 4 اناج الأعل لمكن أن 
ا ل لمم تقتضيه حكمته . 
نحي لان من از ماه فر لدف رمن الاين من بجع عا ان لاسن رت 
ومنهم من يقل » ومنهم من يكثر علمه » ومنهم من يقل ومنهم من يقوى فهمه » ومنهم من يضعف » 
ا ا لا م و ا ا 1 
وقال الله وك : ف كلا لامها لا لهك انالك ولة ددحم عن ذحكّر مهومن يَنْصل دَلِكَ 
وليك هم الكيزية 4 ته الله 08 أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله ؛ وبين أن من أَلْهَنْه 
هذه الأشياء عن ذكر الله فهو خاسر مهما ربح . .. لو ربح أموالا كثيرة » وكان عنده بنون » وكان 
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باب ذكر الموت وقصر الأمل 


عنده أهل . ولكنه قد تلهى بهم عن ذكر الله فإنه خخاسر . 

فالرابح من اشتغل بذكر الله وك . وذكر الل يس هو قول لا إله إله إلا الله فقط » بل كل قول يقرب 
إلى الله فهو ذكر له وكل فعل يقرب إلى اللّه فهو ذكر له » كما قال تعالى : 3 وَأَقِمِ المصكر إنت 
لصَكلزة تَنْضْ عن الْفَحَصَك وَالْشَكر ولذكر اله ار ا نه عون # [السكبوت :401] ٠‏ 

ولأن الإنسان إذا قال قولًا يتقرب به | إلى اللّهِ » أو فعل فعلًا يتقرب به إلى اللّه » فهو حين النية ذاكر 
لله قن » فذكر الله يبشمل كل قول أو فعل يقرب إليه . 

قال : «( حَهَهَ ا جا جه أحدَهُم مَل مود © لعل عمل ميا ا يما كت فقوله :>« ع 
5 ع أعدهه موت # أي إذا جاء أحد المكذبين للرسل 9 َال رب تِ أنجعون # ارجعون إلى الدنيا 1 
لق قل ميم ماك 4 

'ولم يقل : لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك » بل قال (٠:‏ مل أعمَلٌ ًا ما 
رُم » أي فيما تركت من امال الذي بخلت به حتى أنفقه في سييل الله . 

قال الله تعالى : <( عابم يعني لا رجوع ولا يمكن الرجوع ؛ لأنه إذا جاء الأجل «( ا يََ 
0 ولا سْتَيمُونَ # [يونس: 49] ٠‏ 

ثم قال : ل إِنَّهَا ها كمه مرا 4 هذه الكلمة يؤكد الله يك أنه يقولها وهي قوم, >« يت 

امد و لتق أل كيك د فنا رك 4 ٠ ١‏ « وين وتآيهم ريع ِلك بود بََْنَ # يعني من أمام هؤلاء 
الذين حضرتهم الوفاة «[ َُ ِل بر سعثون # . 

والبرزخ : هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة » سواء كان الإنسان مدفوًا في الأرض أو على 
ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح » أو كان في قاع البحار ؛ كل هذا يسمى برزخًا و( إِل بور 
يتوم 4 يعني يخرجون من القبور لله و في يوم القيامة . ا 

١ه‏ فََِا ْم في آآصُور 4 وذلك عند قيام الساعة فل قل أسَابَ ينهم يَوْمِذٍ ولا ينآل # . والنفخ 

في الصور مرتان : 

النفخة الأولى : يكون فيها الفزع والصعق يعني الموت » فينفخ إسرافيل في الصور نفخة يكون لها 
صوت عظيم مزعج جدًا » فيفزع الناس ثم بموتون كلهم إلا ما شاء الله . 

والنفخة الثانية : ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى أجسادها » وهذه التي يكون 
بها الحياة الآبدية التي لا موت بعدها . 


مليوس سس 


١‏ كل 00 أَقسَابٌ يدنهم وْمَيِذٍ 7 تلن 4 يعني بعد أن ا م وروا تنييه اماي 
ا ل ها لله : #8 يوم بغر ليه من 
َنْدِ © ديد أيه © صلجيئفه مَحِبَيدِ وَبَنِد وه لكل ري متهم ١‏ ميذر من يني /# [عبس ةا - 
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فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع » والقرابات لا يتساءلون عن بعضهم » بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن 
بعض » ما الذي حصل لهذا ماذا فعل فلان ؟ أما في الآخرة ف فل لك أن ينهم بيذ عأ يه © عبس : 00 . 

قال تعالى : <إ مَس نَقُلَتَ مَوزِيثُمٌ مويك هُمْ الْمُفِمكَ © [لأعرف :م] » فينقسم الناس في ذلك 
اليوم إلى قسمين : قسم تثقل موازينه فهذا مفلح فائر بما يحب ناج مما يكره . 

والموازين : جمع ميزان » وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة ومفردة » فقال الله تعالى هنا : 

قن قت مَوزِيشُمٌ 4 » وقال النبي جيه : ١‏ كلمتان حبيبتان إلى: الرحمن خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان : سبحان الل وبحمده , سبحان الله العظيم » (© » فقال : في الميزان ولم يقل : في 
الموازين » فجمعت مرة وأفردت أخرى » وذلك لكثرة ما يوزن » فلكثرة ما يوزن جمعت » ولكون 
الميزان واحدًا ليس 5 فيه ظلم ولا بخس أفردت . | 

وأما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء : إن الذي يوزن هو العمل » وقال بعض العلماء : الذي 
يوزن. صحائف العمل . 

وقال بعض العلماء : الذي يوزن العامل نفسه » وذلك لأن كلا منها جاءت به أحاديث . 

أما الذين يقولون إن الذي يوزن هو العمل » فاستدلوا بقوله تعالى : ف( فَمَن يَمْمَلْ مِتْقصَالَ دَدَِ 
خَيرا يَرَمْ ج ومن يَمَمَلْ مِْقَالَ دَرَوَ شَّرًا م يرم 4# [ الرلزلة : .مع » فجعل الوزن للعمل » ويقول النبي 
- عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في 
الميزان» . فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل . 

والذين قالوا : إن الذي يوزن صحائف العمل استدلوا بحديث صاحب البطاقة » الذي يأني يوم 
القيامة فيمدٌ له سجل يعني أوراقًا كثيرة مد البصر كلها سيئات » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال اللّه له : 
« إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله ؛ قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة » وتلك 
السجلات في كفة » فترجح البطاقة بها © , فهذا يدل على أن الذي يوزن هو صحائف العمل . 

ا 0 :9 فلا نقيم مم يوم الْتيئمةٍ 
ويا 4 1 الكيف: ه 

وبأن النبي و اه 
إلى شجرة أراك في ريح شديدة » فجعلت الريح تهزه هرًا » فضحك الناس من ذلك » قال النبي 
لتر : « أتض ن - أو قال مه أتعجبون - من دقة ساقيه » والذي نفسي بيده إنهما في الميزان 
لأثقل من جبل أحد » ( وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل نفسه . 


.) 9١ ١ أخرجه البخاري في التوحيد ( 1035 ) واللفظ له ء ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
. ) 47٠6٠ ( (؟) أخرجه الترمذي في الإيمان ( 7775 ) » وابن ن ماجه في الزهد‎ 
.)1:3١ ١ 45/١١ أخرجه أحمد في مسنده‎ )+( 
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والمهم أنه يوم القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال » «( هَمَن تَعتَ موزِيئم دَأوليِكَ 
هُمُ الْمُيْلِصُنَ ه ون حََتْ موزِة دولك الدِنَ حيرا أَفسَهُمَ في جَهَنَمٌ حَنِدُونَ 4 . 

وقوله لقا (١‏ وتيك ادن حيرا أْسَهمْ 4 إما قال جروا الهو لأنهم أغبرجوا لل الننها 
وجاءتهم الرسل وبينت لهم الحق » » ولكنهم - والعياذ باللّه - عاندوا واستكبروا تكبرر أنفسهم ولم 
يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيا » قال الل تعالى  :‏ قُلَ إنَّ لتر أل َنِنَّ حيرا أنفسبم وَأَهلييم بوم 
الْقبَمةٍ ََ دَلِكَ هو لان لِْينُ 4 [الرر: ٠لعاء‏ 

قال قعل ييا أنه كما يوون ل و 
«( ألم تَكْن ايت ملل علدو مسر يها حكن يت 4 فقد تليت عليهم آيات الله » وبينت لهم » وجاءتهم 
الرسل بالحق » ولكنهم كفروا والعياذ الله » وكذبوا بهذه الآيات . 

قالوا في ا جواب : «إ ريا عَبَتَ علدا يقرا حكن هما صَآات © رب خا ها َِنْ عذنا # 
يعني إن عدنا إلى التكذيب ون عيونت 4 » فيقرون - والعياذ . باللّه - بأن الشقاوة غلبت عليهم 
وأنهم ضلوا الضلال المبين الذي أوصلهم إلى هذه النار» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

قال الله تعالى : «( أنسئوا أ يها لا ُو 4 أي ابقوا فيها أذلاء صاغرين » < ولا مكفونِ به وهذا 
أشد ما يكون عليهم وَالغَياة بالله أن يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول : «<( أَحَْتُوأْ فا ولا حُكَلْمُونِ # 
فإنهم لو كلموا الله لن يستجيب لهم لأنه قضى عليهم بالخلود في النار . 

ثم قال تعالى مبيئًا حالهم مع أوليائه : :( إِنَّهُ كن هق مَنْ بَاى يَمووب وَيَنآ امنا اضفر نا وأكنا أت 
7 حَيُْ أليّمِنَ # » وهؤلاء المؤمنون باللّه ورسله يقولون : :ل رب آنا # أي آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به 
من الحق «و فَأغْفِرَ لَنَا ونا # اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار» وارحمنا بالقبول حتى ندخل الجنة . 

ا وَلتَ َب ايحي 4 فلا أحد أرحم بعباد الله من ربهم 5ق . قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : « لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها » (9© . 

م . يخْرًا حي أَنَوَحٌ وى وَشُشْر مَنْيمْ سَسْصَكْنَ # يعني أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين 
الذين يؤمنون باللّه ويسألونه المغفرة والرحمة » ل منهم وتستهزئون بهم » «( حَهَه أَشَرَحُم 
وى » أي حتى كانت سخريتكم بهم واستهزاؤكم بهم منسية لكم ذكري . 

. يدشر ينيم تَضْسَكْنَ # يعني في الدنيا كانوا يضحكون بالمؤمنين ويستهزئون بهم‎ ١ 

ررك الأدكال في جلو لفقي ل لين ف عنقا : ِنَ الْكَْارٍ يَضْحَكْوْنَ # [الطففين: 4-] » وهذا 
الضحك الذي لا بكاء بعده » أما ضحك الكفار من المسلمين في الدنيا » فإنه سيعقبه البكاء الدائم 
والعياذ بالله . 


. ) 7١ ( أخرجه مسلم في التوبة‎ )١( 
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أو سر الإسره 


- ال 0 2< ه« 
إن جربتهم اليو يما برقأ نهم هُمْ الْمإِرونَ جه يعني جزى الله تعالى المؤمنين بما صبروا على طاعة 
2 


ع 
1 2 وو مءرسث وو سم 


الله » وصبروا عن معصيته » وصبروا على أقداره <( أَنَّهُم هم لَمَكِرُنَ ب الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا 
المطلوب ونجوا من المرهوب » وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذيين زيادة في حسرتهم وندامتهم » كأنه 
يقول وَكَ : لو كنتم مثلهم لنلتم هذا الثواب » فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ باللّه . 

كيف أصبح حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويضحكون منهم ؟ وكيف كان 
حالهم وهم في نار جهنم ؟ 

كَل كم لِثْرٌ في الْأرْضِ عَدَدَ سِدنَ ه كلو لا يما أو مص بَوْرِ فَسْمَلٍ الْمَلدنَ # انظر : جاءتهم 

الرسل وعمروا عمرًا يتذكر فيه من تذكر » ولكنهم والعياذ باللّهِ لم ينتفعوا بهذا » ورأوا أنهم كأنما لبثوا 
ساعة أو بعض ساعة «ل هلوا لا يما و بْصَ بَوَرٍ فَسَكَلٍ لمن # اسأل العادين مناء فإننا لا نرى أننا 
لبثنا إلا يومًا أو بعض يوم . 

قال الله تعالى : «( نل إن بتر ِلّا يلا 4 يعني : ما لبشتم إلا قليلًا في الدنيا وآل بكم الأمر إلى 
الآخرة التي تبقون فيها أبد الآبدين معذيين . <( ككل إن بَّْْر إلا تيلآ ل أَتكُم كُمْرْ تمكمُونَ # يعني 
لو أنكم كنتم من ذوي العلم لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم التي خسرتموها . 

١‏ تحبر نما لقت عبًَا # يعني : أتظنون أننا <( حَلقْ عبَكا وَلتك دا لا يون # هم 
ظنوا كذلك » ظنوا هذا الظن » ولكن الله وبخهم على هذا الظن » هل من حكمة الله أن ينشئ هذه 
الخليقة » ويرسل إليها الرسل » وينزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث أو 
رجوع؟ هذا لا يمكن » لكن هذا ظن الذين كفروا ذل هَل لَِِ كوأ ونَ ار © [ص: 600 . 

ثم قال تعالى : (( هنكل لَه لِك لحن ل لَه إلا مروت امرش السك 4 تعالى : يعني ترفع 
كن عن كل نقص وعن كل سوء وعلا بذاته فوق عرشه 82 » <( همل أنه مَك لحن م الملك 
يعني ذو الملك والسلطان والعظمة . الحق : الذي كان ملكه وملكوته حمًا وليس بباطل . 

<( ل إِله إَِا مر 4 أي لا معبود حق إلا الله َب » <( رَبُ لمش الْكَيمٍ © ومن ينم مَمَ له 
لها حر لا بِرْمَنَ لم بو 4 إلى آخر السورة . 

فهذه الآيات تبين أن الإنسان عع ل ار العمر وألا يخسر عمره كما خمسره 
هؤلاء» لانه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على عمله . 
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وقال تعالى : <( ألم يل لَدِينَ “ثرا ك عَم موي ضكر أله وا يل ِنّ لي و5 مِكرْوا اَن أوبرا 

آلككب من مَل طَلَ عَم الأمد طََسَتْ فلوين وكير نيم مقت »4 ”© مديد: +,] والآيات في الباب 


:) قوله تعالى : «( ألم ين ل اما # أي : ألم يَحِنْ لهم .. ؟ قوله تعالى : ل نكر مج عند تذكر حساب الله وجزائه 
قوله تعالى : <( كلدي ونوا لَكتبَ ‏ اليهود والنصارى , قوله تعالى : «( الَمَدُ 4 الأجل أو الزمان بينهم وبين أنبيائهم . 
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كثيرة معلومة . 

4 - وعن ابن عمر © قال : أَحَدَّ رسول الله كله بجنكبي كَمَالَ : ١‏ دنا كَأَنَكَ 
َرِيبٌ أو عَايرُ سبيلٍ » . 

وَكانَّ ابْنُ عُمَرَ ©يها يقول : ١‏ إذا أتَيت » كلا تَتَظر الصّبَاع » وَإذَا أَْبحتَ » قلا تنتقظر المسَاءَ ‏ 
وَحْذْ ين صِحتِكَ لمرَضِك » وَيِن حياتِكُ موتك » 29 رواه البخاري . ظ 


الشرح 

ذكر المؤلف نه في باب ذكر الموت وقصر الأمل . قوله تعالى :اه أل يأَنِ ِل اموا أن عنم 
تي لكر أت 4 » يعني ألم يأت الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله لق ؟ 

والخشوع : معناه الخضوع والذل #إزِكر أو # يعني عند ذكره » فإن المؤمنين «9 الَدِنَ إدًا ذكرَ 
لد مَهلَت قُنويَ مَإِدَا يليت عَلَِيَ نتم وَادميحَ إِيمَانا وَعَل رَيَهِمْ يَكوَكلُونَ # (الأقال: ١م‏ , 

وقوله : ف( نكر أن 4 أي لتذكر الله وعظمته » 9 وَمَا برل ين أَلَيّ © أي ويخشعون لما نزل من 
الحق » وهو ما كان في كتاب الله 88 ؛ فإن هذا الكتاب جاء بالحق » والنبي َيه الذي نزل عليه 
هذا الكتاب جاء بالحق » فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق . 

قال : ط و5 يكوا مي وا الب ين ملعك لم اد ست ميم © » يعني : ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى » فاليهود أوتوا التوراة » والنصارى أوتوا الإنجيل » 
ومع ذلك فإن اليهود كفروا بالإنجيل » والنصارى كفروا بالقرآن » فصار الكل كفارًا » ولذلك كان 
اليهود قبل بعثة النبي عَلَهِ مغضوبًا عليهم , لأنهم علموا الحق وهو ما جاء به عيسى » ولكنهم 
استكبروا عنه وأعرضوا عنه . 

أما بعد بعثة الرسول - عليه الصلاة والسلام - فكان اليهود والنصارى كلهم مغضويًا عليهم » 
وذلك لأن النصارى علموا الحق فهم يعرفون النبي ميته كما يعرفون أبناءهم » ومع ذلك استكبروا 
عنه» فكانوا كلهم مغضويًا عليهم » لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم 
يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول - عليه الصلاة 0 

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ا هَلَالَ عكِيمِ الدَيدُ 4 أي الوقت 82 كَمَسَتْ قُنوئت 4 ؛ لأن النبي لله 
مايه عدي يدانه بيه رواحي جره لوياة «اتتغركة بها ل 
على الأرض من أهل الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب » ولهذا قال : 9 وكين َم يوت © ولم 
يقل : أكثرهم فاسقون » ولم يقل : كلهم فاسقون » فكثير منهم فاسقون خارجون عن الحق . 

فحذر الله وَكَكَ ونهى أن تكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب «8 صََالَ عبَيِْ الامَدُ تست لوي 4 . 
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وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية » وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل . فإن 
الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعئة الرسول عله » قست قلوب كثير منهم 
وفسق كثير منهم » واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الإسلام » فإن 
الذين لا يحكمون بكتاب اله ولا سنة رسول الله كه » وبرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم 
الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن الإسلام 29 . 

ولكن الله 182 يبلو الناس بعضهم ببعض » وإذا صبر المؤمن واحتسب واتنظر الفرج من الك » 
وعمل الأسباب الغي توصل إلى المتستوة يمس الله لد امد 

فالمهم : أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم » ولكن صار الكثير منا 

فى الوقت الحاضر متشبها بهؤلاء الذين قست قلوبهم » وكثير من هؤلاء أيضًا لواحن أمن الله 
وتوكوا عن غلاعة الله . 

- ثم قال المؤلف : والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث : فمنها حديث عبد اللّه بن عمر 8لا قال : و أخذ النبي مَكَِمٍ بمنكبي » يعني 
أمسك به » والمتكب ا ل 01 
عليه الصلاة والسلام - من القول . 

وهذا من حش تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - » فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا 
تكلم اتخذ الأسباب التي توجب انتباه الخاطب » إما بالفعل كما هنا ء وإما بالقول كما في قوله : وألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » 29 , 

ثم قال النبي مه لابن عمر : ٠‏ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » سبحان الله ! أعطى 


اله نبيه جوامع الكلم » هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراسًا يسير الإنسان عليه في حياته و كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » . 


والفرق يينهما : أن عابر السبيل ماش ير بالقرية وهو ماش منها . وأما الغريب فهو مقيم فيها حتى 
يرتحل عنها ‏ » يقيم فيها يومين » أو ثلاثة » أو عشرة » أو ؛* شهرًا » وكل منهما لم يتخذ القرية التي هو 
فيها وطنًا وسكنًا وقرارًا . 


)١(‏ من لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقرآن » وجحدًا لقول الرسول عَكيْهِ فهو كافرء قاله ابن عباس ومجاهد . قال ابن 
مسعود واحسن في تفسير لية فإ ومن ل يكلم يمآ أل أ مأك حم )1 كرون © [المائدة : : 44] هي عامة في كل من لم 
يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدًا ذلك ومستحلا له » فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب 
محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقال ابن عباس في رواية : ( ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعالا يضاهي أقعال الكفار . وقيل : أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافرء فأما من 
حكم بالتوحيد ولم يحكم ييعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية ( القرطبي : تفسير سورة المائدة الأية 44 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 09175 ) » ومسلم في الإيمان ( 6١48‏ . 
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فيقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : كن في الدنيا كهذا الرجل » إما غريب أو عابر سبيل . 

فالغريب وعابر السبيل لا يستوطن » يريد أن يذهب إلى أهله وإلى بلده » لو أن الإنسان عامل 
نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائمًا مشمرًا للآخرة » لا يريد إلا الآخرة » ولا يكون أمام عينيه 
إلا الآخرة حتى يسير إليها سيا يصل به إلى مطلوبه . 

وكان ابن عمر يقول : « إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » المعنى لا 
تأمل أنك إذا أصبحت أمسيت » وإذا أمسيت أصبحت » فكم من إنسان أصبح ولم يمس ! وكم من 
إنسان أمسى ولم يصبح ! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يُخْلِعْهُ إلا الغاسل ! وكم من إنسان خرج من 
أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله ! وكم من إنسان نام ولم يقم من فراشه ! المهم أن الإنسان 
لا ينبغى له أن يطيل الأمل بل يكون حذرًا حاذقًا حازمًا كيسًا » هذا معنى قوله : «إذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح © . 

و وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك » الإنسان الصحيح منشرح الصدر » منبسط 
النفس » وا سع الفكر » عنده سعة في الوقت والصحة » » لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا » لأنه يأمل 
أن هذه الصحة سوف تبقى وتدوم » وأنه سوف تطول به الدنيا » فتجده قد ضيع هذه الصحة . 

فابن عمر ©هها يقول : « خذ من صحتك لمرضك » المرض تضيق به النفس » ويتعب به الجسم » وتضيق 
عليه الدنيا ولا يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة . فليأخذ من صحته لمرضه » ومن حياته 
لموته » قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول ؟ لاشك أن الحياة لا تنسب للموت » كم للرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ميًا ؟ كم لمن قبله ؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم » فكيف إلى الآخرة . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته - ما دام الله قد أحياه - لموته إذا عجز عن العمل » لأن 
النبي عتم قال : وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له » 2 فخذ من حياتك لموتك . 


ممه 
العو ا م 1 غرئ مُسلِم » لَهُ نَيءٌ يُوصي فيه » تيت لين 
لا وَوَصِكِبُهُ + يويد عِنْدهْ » 9) ا 
د : ما مد ث عَلَىَ لله مُنذُ سَمعتُ رسول الله 
يكَِهِ قال ذلك إلا وَعِنْدِي وَصِيْتي © . 


(1) أخرجه مسلم في الوصية ( 5)ء وأبو داود في الوصايا ( 14٠١‏ ) ع وأحمد في مسنده ( 171009/9) . 
(؟) أخرجه البخاري في الوصايا ( 77/74 ) » ومسلم في الوصية ( )١‏ . 
(5) أخرجه مسلم في الوصية ( +:). 
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ثم ذكر المؤلف كََنٍ حديث ابن عمر © أن النبي يِه قال : و ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
نيت ل لا وصيت مكتوة عنده يي ما حقه أن ميت لين ل وقد كب وضيف يذ أن موصي 
بها » وكان ابن عمر ذه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله كه لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته . 

والوصية : معناها العهد » وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله » أو 
بحهد لسخص انكر على أرلاده ابخان أريمهه الحطض في آي :نيي» من الأعجال الي وناكها يمد 
موته فيوصي به » هذه هي الوصية . 

مثل أن يكتب الرجل : وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي الصغار . وصيتى إلى فلان 
ابن فلان يتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خدمسه في سبيل الل ال 
من عقار أو غيره أو ما أشبه ذلك . 

المهم أن الوصية هي العهد , عهد الإنسان بعد موته إلى شخض بشيء يملكه . 

والوصية أنواع : واجبة » ومحرمة » وجائزة . 

أولا : الوصية الواجبة : وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة » لعلا يجحدها 
الورئة » لا سيما إذا لم يكن عليها يبنة 

ع ادك عل ارد رض لوو ا ال ات إذا لم يكن فيه بينة » 
لأنه إذا لم يوص به فإن الورثئة قد ينكرونه » والورثة لا يلزمون أن يصدّقوا كل من جاء من الناس 
وقال : إن لي على ميتكم كذا وكذاء لا يلزمهم أن يصدقوا » فإذا لم يوص الميت بذلك » فإنه ربما 
بكوطرضاتقا ١‏ ين عليه ادبنة بنتي حبق فى انها أل اهيب عله أن فرصي + 

كذلك أيضًا يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسر لقول الله تعالى : «( كُيِب عَلَبِكْ إا 
حَصَرَ أَحَدَكُ الْمَوتُ إن تَرَكَ حيرا © [البقرة: :4 يعني مالا كثيرًا 9 لْوْمِيَةُ 4 هذه نائب الفاعل 
9 لودب وَآلأَوَينَ © فخرج من الوالدين والأقريين من كانوا ورثة » فإن الورثة لا يوصى لهم » 
وبقيت الأية محكمة فيما عدا الوارثين . 

هكذا دلالة الآية » وبها فسرها ابن عباس © . وذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم » أن 
الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير بما تيسير لأقاربه غير الوارثين » أما الوارث فلا يجوز 
أن يوصى له » لأن حقه من الإرث يكفيه » فهذان أمران تحب فيهما الوصية : 

الأول : إذا كان عليه دين يعني حا للناس . 

والثاني : إذا ترك مالا كثيرًا ء فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين . 

ثانا : الوصية امحرمة : وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة » مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء 
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من بين سائر الورثة » أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة » فإن هذا حرام عليه » حتى ولو قدر 
أن الزوجة كانت تخدمه فى حياته وتطيعه وتحترمه » وأراد أن يكافئها فإنه لا يحل له أن يوصي لها 
بشىء» وكذلك إذا كان أ أولائه ايه وريدم وسبعن انال فأزاد أن عن ال ا 
ل 1 0 

وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوّج الكبير أوصى للصغار بمثل المال الذي 
زوج به الكبير » فإن هذا حرام أيضًا » لأن التزويج دفع حاجة كالأكل والشرب » فمن احتاج إليه من 
الأولاد وعند أبيهم قدرة وجب عليه أن يزوجه » ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئًا مثل 
ما أعطى أخخاه الذي احتاج للزواج . 

وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم » يظنون أنك إذا زوجت ولدك ء 
فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما زوجته به » وهذا ليس بصحيح » فالوصية للوارث لا 
تجوز مطامًا 

فإن قدر أن أحدًا جاهلا وأوصى لأحد الورثة بشيء » فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته » إن شاءوا 
نفذوا الوصية » وإن شاءوا ردوها . 

ثالنًا : الوصية المباحة : فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث » لأن تجحاوز الثغلث 
ممنوع » : لكن .ها دون البلك أننع ير :فيه ...ولك أن توضى فيه ازا شفع[ شعت إلا الورثة 

ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك ؟ نقول : أكثر شيء الثلث لا تزد عليه » وما 
دون الثلث فهو أفضل منه » ولهذا قال ابن عباس م : لو أن الناس غضوا واعا ايع" 
النبي ملت قال لسعد ب بن أبي وقاص : « الثلث والثلث كثير 6 (© وكان أبو بكر 5ه أوصى بخمس 
ماله . وقال : « أرضى بما رضي الله لنفنه » فأوصى بخمس ماله . وهذا أحسن ما يكون . 

وليت أن طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل الوصية بالخمس لا 
بالثلث » وقد شاع عند الناس الثلث دائمًا » وهذا الحد الأعلى الذي حده الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وما دونه أفضل منه » فالربع أفضل من الثلث » والخمس أفضل من الربع . 

وإذا كان الورئة محتاجين فترك الوصية أولى ؛ لأنهم أحق من غيرهم . قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : ١‏ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » » فإذا كان الورئة الذين 
يرئونك تعرف أن خالهم » وسط والمال شحيح عندهم » وأنهم إلى الفقر أقرب » فالأفضل ألا توصي . 

ففى هذا الحديث : إشارة إلى أن الإنسان يوصي » ولكن الوصية تنقسم إلى أقسام كما أشرنا ؛ 
() هذا معنى حديث وقد أخرجه البخاري في الهبة ( 7587 ) ولفظه : 9 أكل ولدك نحلت مثله © ومسلم في الهبات 
.)١١١9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الوصايا ( 7758 ) ومسلم في الوصية ( © ).. 
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منها واجبة » ومنها محرمة » ومنها مباحة . 

فالواجبة : أن يوصي الإنسان ا عليه من الحقوق الواجبة فلا يجحدها الورثة » فيضيع حق من هي 
له » لا سيما إذا لم يكن عليها بينة . وكذلك وصية من ترك مالا كثيًا لأقاربه الذين لا يرثون بدون 
تقدير » على ألا تزيد على الثلث . 

والمحرمة : نوعان أيضًا : أن تكون لأحد من الورثة » وأن تكون زائدة على الثلث . 

والمباحة : ما سوى ذلك » ولكن الأفضل أن تكون من الخمس فأقل » وإن زاد إلى الربع فلا بأس » 
وإلى الثلث فلا بأس ء ولا يزيد على الثلث . 

وفي حديث ابن عمر يها : العمل بالكتابة » لقوله متو : « إلا ووصيته مكتوبة عنده » فدل هذا 
على وجوب العمل بالكتابة . 

وفي قوله : « مكتوبة ؛ اسم مفعول , إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو كاتبها أو غيره ممن 
تثبت الوصية بكتابتهم » فلابد أن تكون الكتابة معلومة ؛ إما بخط الموصي نفسه » أو بخط شخص 
معتمد » وأما إذا كانت بخط مجهول فلا عبرة بها ولا عمل عليها . 

وفي قوله : « عنده » إشارة إلى أنه ينبغي أن يحتفظ الإنسان بالوثائق وألا يسلط عليها أحدًا » بل 
تكون عنده في شيء محفوظ محرز كالصندوق وغيره ؛ لأنه | إذا أهملها فربما تضيع منه » أو يسلط 
عليها أحد يأخذها ويتلفها أو ما أشبه ذلك . 

المهم : في هذا الاعتناء بالوصية » وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع . 

وفيه أيضًا : سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي عِليم ؛ ولذلك قال ابن عمر © بعد ما سمع هذا الحديث 

من النبي عِلِتم : : 9 ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي يَهٍ تقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي ) ٠‏ فالذي 
ينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الأمر حتى لا يفجأه لوت » وهو قد أضاع نفسه » وأضاع حق غيره . 

ممه 

7 - وعنٍ أنس 5 قال : خط الي مت حُطُوطًا فقال : و هذًا الإنسَانُ » وَهذًا أَجَلَهُ » كْتيتمًا 
هُوَ كَذْلكَ إذ جَاءَ الخط الأورب ا البخاري . 

/الاه - وعنٍ ابن مسقودٍ #ه قال : خط الي متو خَطًا مر با » وحَحط خط في الوَسَطٍ ارجا 
ينه » وَحط حُطْطًا صِمَاًا إلى هدًا الذي في الوسَطِ من ججانيه الذي في السط » قُقَالَ : «هذًا 
ال ود عا احا يا لماه وس عل لني قر شرع ا عزو لل تار 
الأغراضٌ ٠‏ مان أخطَأة هدّاء نَهَسَُ هدّاء إن أخطَأة هذا » نَهَشَهُ هذا » ( "© رواه البخاري . وَهِذِهِ 
م هذا الحديث لم يقم الشارح كقق بشرحه ؛ والحديث أعرجه البخاري في الرقاق (3418 ) . 
هنذا الحديث لم يقم الشارح كَيرنه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الرقاق ( 5411 ) . 


باب. ذكر الموت وقصر الأمل لهم 


- وعن أبي هريرة وه أنَّ رسول الله كه قال ل 0 
فا ما » أَو عن مُطفِيا » أو مضا مُفْسِدًا » أو هرما مفَثدَا » أو موثًا مه مُهرًا ‏ أَوِ الدّجُالَ » 
غائب ينطو » أو السَاعَةَ وَالسَاعَةٌ أَذْقى وأَمَدُ ا را رطق ران جو طي ١‏ 
الشرح 5 

هذا الحديث ذكره المؤلف كر في باب ذكر الموت وقصر الأمل ء عن أبي هريرة 5ه أن النبي 
كته قال : و بادروا بالأعمال سبعًا » يعني اعملوا قبل أن تصيبكم هذه السبع التي ذكرها النبي عله » 
فبادروا بها . 

ثم ذكر هذه السبع وأنها : 

إما و فقرًا منسيًا » بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ينشيه ذكر ريه ء لأن الفقر أغاذنا الله وإياكم نه شر 
درع يلبسه العبد ‏ فإنه إذا كان فقيرًا يحتاج إلى أكل وشرب ولباس وسكن وزوجة » فلا يجد من 
ذلك شيا » فتضيق عليه الأرض با رحبت » ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى ذكر 
الله وين » ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها . 

وكذلك يفوته كثير من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى » كالزكاة » والصدقات » 
والعتق » والحج » والإنفاق » في سبيل الله » وما أشبه ذلك . 

و أو غنى مطغيًا» بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى بذلك » ويرى أنه استغنى عن, 
ربه بل » فلا يقوم بما أوجب اللَّه عليه » ولا ينتهي عما نهاه الله عنه . قال اللّه تعالى # كن 
آلإنكنَ يود © أن يَادُ أتتنق © رالماق:3/م . 

كذلك و أو مرضًا مفسدًا » مرض يفسد على الإنسان حياته » لأن الإنسان ما دام في صحة فهو . 


في نشاط وانشراح صدر » والدنيا أمامه مفتوحة ء فإذا مرض ضعف البدن » وضعفت النفس 
وضاقت ء وصار الإنسان دائمًا في هَمٌ وعُمٌّ فتفسد عليه حياته . 
يه لو ا يفند قوته ويحطمها 0 


٠.‏ م م 22 وه مء همه 2 عر 


. ) 58.50 أخرجه الترمذي في الزهد‎ )١( 
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وَهْرَ الْمَلِيمٌ الْقَيِيدٌ © رالرم: .م . 

١‏ ادي م يسمه جز للد مط يونا ار رسع م 
العلم بنشاط » لكن إذا كبر فهو كما قال الله وك عن زكريا ([ وت إقِ َع الظمُ ين وَنْتملَ ارس 
يبنا © [مرم : : 4 أي ضعف العظم » والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم » فيضعف وتضعف 
القوة ولا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في حال الشباب » كما قال الشاعر : 

آلآ" :نينت > التيات عرد وا فأخبيرة با فعل اليب 

و أو مونًا مجهرًا » هذا أيضًا ما يُنتظر » وإذا مات الإنسان انقطع عمله » ولم يتمكن من العمل . 

« مجهرًا ) سريعًا » وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت » كم من إنسان مات وهو 
في شبابه وصحته .. في حوادث احتراق », أو انقلاب سيارة » أو سقوط جدار عليه » أو سكتة قلبية » 
أشياء كثيرة يموت الإنسان بسببها ولو كان شابًا . ش 

فبادر هذا لأنك لا تدري ربما توت وأنت تخاطب أهلك » أو تموت وأنت على فراشك » أو تموت 
وأنت على غدائك , أو تموت وأنت في سيارتك » أو في سفرك » إِذًا بادر . 

ومن ذلك أيضًا : قوله  :‏ أو الدجال ؛ فشر غائب ينتظر » يعني أو تنتظرون الدجال » وهو الرجل 
الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم » فيفتقن به الخلق 
إلا من شاء الله . 

وهذا ْنَا أن نستعيذ بلله منه في كل صلاة » قال ابي - عليه الصلاة والسلام - : ( إذا تشهد 
أحدكم التشهد الأخير فليقل : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة 
احيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » (© , 

والمسيح الدجال رجل من بني آدم . لكنه أعور خبيث كافر متمرد » وقد كتب بين عينيه كافر » 
يقرؤه المؤمن ولو كان غير قارئٌ » ولا يقرؤه الكافر ولو كان قارثًا . 

ش وهذه آية من آيات الله وبق . 

وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول : أنا ربكم » فإن أطاعوه أدخلهم جنته وإن عصوه 
أدخلهم ناره » لكن ما هي جنته وناره ؟ قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( إنه يجيء معه بمثال 
الجنة والنار » فالتي يقول إنها الجنة هي النار » 29 . 

لكنه يوهم الناس ويموه عليهم فيحسبون أن هذا الذي أطاعه أدخله الجنة » 0 هذا الذي عصاه 
أدخله النار » والحقيقة بخلاف ذلك . ش 


. ) ١54 ( ومسلم في المساجد‎ ) ١٠1 ( أخرجه البخاري في الجنائر‎ )١( 
. )١١9 ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 54 ) ومسلم في الفعن‎ )١( 
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كذلك يأتي إلى القوم في البادية » يأتي إليهم ممحلين » ليس في ضروع مواشيهم لبن » ولا في 
أرضهم نبات » فيدعوهم » فيقول : أنا ربكم » فيستجيبون له » فيأمر السماء فتمطر » يقول للسماء 
أمطري ؛ فتمطر » ويأمر الأرض فتنبت » يقول : يا أرض أنبتي » ؛ فتنبت » فيصبحون على أخصب ما 
يكون » ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون ضروعًا ؛ ضروعها مملوءة » وأطول ما يكون ذرى ؛ 
أستمتها رفيعة من الشبع والسمن » فيبقون على عبادته » فيسعدون في الدنيا مدة يسيرة » ولكنهم في 
الحقيقة خسروا الدنيا والآخرة ؛ لأنهم اتخذوا الدجال ريا من دون اللّه . 

فالدجال يقول عنه الرسول, مكلت : إنه « شر غائب ينتظر © . أعاذنا الله كك 0 

ثم قال : ١‏ أو الساعة » يعني أو تنتظرون الساعة » أي قيام الساعة » «( مَالَاَ دض وَْمَرٌ # يعني 

أشد داهية وأمر مذاقًا » قال اللّه تبارك وتعالى : «( يِل السَاعَُ مَوعِدُهُمّ وََلسَّاعَةُ دُ أده عَأْمرٌ © [القمر: 0 

والحاصل : أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبع . وهذه السبعة كلها تعيقه عن العمل » فعليه أن 
يبادر » ما دام في صحة » ونشاط » وشباب » وفراغ » وأمن » قبل أن يفوته ذلك كله فيندم حيث لا 
ينفع الندم . 

+مء 

ره - وعنه قال : قال سول الله كه : و أكيروا ذِكرَ هام الات » : َعني اوت 21١‏ » رواه 
الترمذي وقال : حديثٌ حسٌ ٠ ٠‏ 

١ه‏ - وعن أي بن كعب طه : كان رسول الله إذا ذَمَتَ هب ثُلْتُ اليل : قامَ فقال : ريا أيها 
النّاسٌ اذْكدُوا اللّه » جاءَت الوَاجِفَةُ ا ا ا ا 
رَسُولٌ الل ني أَكْيِدِ الصّلاةً عَلَيكَ فَكمْ أجعلُ لك مين صَلاتي ؟ قال : , ما شعت ع قُلتُ : الع ؟ 
قال : وما شِفْتَء فَإِنْ زذتٌ فَهُوَ حَيدْ لكَ , قُلْتُ : فَالنْصْفَ ؟ قال : وما شِْفْتَ » فإِنْ زذتَ فهو خَيرٌ 
لك , قُلْتٌ : فَالتَائِين ؟ قال : ما شِفْت فَإنْ زذت فَهْوَ حَيد لك قُلْتْ : أَْعلُ لك صَلامي حلها ؟ 
قال : و إذا تُكفى هيك » وِيعْمَر لك ذَنْبِكَ » (" رواة الترمذي وقال : حديث حسن . 


1 ني اننا 


() هذا الحديث لم يقم الشارح به بشرحه وقد أخرجه الترمذي في الزهد 71٠١17.(‏ ) » قوله 0 هاذم اللذات ) أي 
قاطعها . 
(» هذا الحديث لم يقم الشارح كله بشرحه وقد أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 491 ) » قوله ٠‏ الراجفة © أي 
النفخة الأولى التي تضطرب عندها وتتحرك الجبال » قوله « الرادفة © أي في الواقعة التي تردف الأولى وهي النفخة 
الثانية . 
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ع 7 - بابٌ اشتحباب زيارة القبور للزجال وما يقوله الزائر 

١مه‏ - عن بريدة ضيه » قال : قال رسُولُ الله يلت : « كنت تََيتْكُمْ عن زيارة القُبور 
قَرُورُوها 6" رواه مسلم . ش 

- وعن عَائعَة عيبا » قالت : كان رول الل َي كلما كان يلها ين رسول الله نه 
يحرج من آخر اللَّيل إلى البقيع + َعُولُ : العلام عليْكُمْ كار قوع مؤمنين» وَأناكُم ما ُوعَدُونَ » غَدَا 
3 ُو » وإنا إن شاه الله يكم لاحقُونَ » الل عفر لأخل به بَقِيع العَرقَدٍ » 0" رواةٌ مسلم . 
الشرح 

قال المؤلف كَْرَفةٍ في كتاب رياض الصالحين : باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر . 

زيارة القبور : أي الخروج إليها امتثالا واتباعًا لرسول الله متم . والقبور هي دور الأموات » وذلك 
أن الإنسان له أربعة دور : 

الدار الأولى : في بطن أمه . والثانية : الدنيا . والثالشة : القبور . 

والرابعة : الآخرة وهي المقر وهني النهاية والغاية - جعلنا الله من الفائزين فيها ... 

هذه الدار - أعني دار القبور - كان النبي َيه نهى عن زيارتها ؛ خوفا من الشرك بأهل القبور » 
لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية » فنهى عنها رسول الله يو سدًّا لذرائع الشرك ؛ لأن الشرك لما 
كان أمره عظيمًا سدّ النبي ميد كل ذريعة وكل باب يوصل إليه . 

وكلما كانت المعصية عظيمة كانت وسائلها أشد منعًا . الزنا مثلا فاحشة » فوسائله من النظر 
والخلوة وما أشبه ذلك محرمة . 

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم » كما سكل النبي ملت : أي الذنب أعظم ؟ قال : 9 أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك » (؟ . 

فلما كان الناس يعظمون القبور , نهاهم النبي مِكِقَرٍ عن ذلك » فلما استقر الإيمان في قلوبهم أذن 
لهم فقال : ٠‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها فإنها تذكرُ الآخرة »© . 

فرفع النبي يي النهي وأباح الزيارة » بل رغب فيها لقوله : 9 فإنها تذكر: الآخرة » . والذي يذكر 
الآخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به » لأن القلب إذا نسي الآخرة غفل واشتغل بالدنيا » فأضاع الدنيا 
والآخرة ؛ لأن من أضاع الآخرة فقد أضاع الدنيا والآخرة . 


( 0 أخرجه الترمذي في الجنائز ( 4ه ٠‏ ) واللفظ له ومسلم في الجنائز 5 للا اب مريت 
( 0 أخرجه مسلم في الجنائر ( ٠١١‏ ). 
( أخرجه البخاري في الأدب ٠ .١(‏ )ء ومسلم في الؤيمان ( ١4١‏ ). 


أكم 


باب استحباب زيارة القبور 


فينبغي أن نزور القبور ؛ ولكن نزورها لنفعها أو للاتتفاع بها ؟ نزورها لنفعها » لندعوا للأموات لا 
. لندعوهم » فيخرج الإنسان ويسلم على القبور » كما فعل النبي عِكِتهٍ . وقالت عائشة : إن النبي عَله 
إذا كان عندها » خرج من آخر الليل فسلم على أهل البقيع وقال : 9 السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وأتاكم ما توعدون » غدًا مؤجلون » وإنا إن شاء الله بكم لا حقون » . 

ثم يقول : « اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » : بقيع الغرقد هو مقبرة أهل المدينة » وهذه الدعوة 
يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم القيامة » ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد 
الذين كانوا أهله في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - فقط » فلا يشمل من يأتي بعدهم . 

ولكن من كان من أهل الرحمة فهو من أهل الرحمة » سواء حصلت له هذه الدعوة أم لم تحصل » 
ومن كان من أهل الشقاء فإنه لا تشمله هذه الدعوة ولا ينتفع بها . 

المهم : أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت » في الليل » في النهار» في الصباح » في 
المساء » في يوم الجمعة » في غير يوم الجمعة » ليس لها وقت محدد » وكلما غفل قلبك واندمجت 
نفسك في الحياة الدنيا » فاخرج إلى القبور » وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس مثلك على 
الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون , والآن أين ذهبوا ؟ صاروا مرتهنين بأعمالهم » لم ينفعهم إلا ما 
قدموا » كما أخبر بذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - حيث قال : 9 يتبع الميت ثلاثة : ماله وأهله 
وعمله » فيرجع اثنان ويبقى واحد . يرجع أهله وماله ويبقى عمله » ("© . 

ففكر في هؤلاء القوم » ثم سلم عليهم : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » والظاهر - واللّهِ أعلم - 
أنهم يردون السلام » لأنه يسلم عليهم بصيغة الخطاب « السلام عليكم » ويحتمل أن يراد بذلك 
السلام مجرد الدعاء فقط » سواء سمعوا أم لم يسمعوا » أَجَابوا أم لم يجيبوا . 

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررًا المصير الحتمي : 9 وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» . إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللحوق وليس إلى اللحوق » لأن اللحوق متيقن » والمتيقن 
لا يقيد بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق » لأن كل واحد منا لا يدري متى يلحق » فيكون معنى 
قوله :. هم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أي وإنا متى شاء الله كم لا حقون , كقوله تعالى : ثم إن 
َه أَشَرْمٌ © كلا لَنَا يْقَضن م أَمْرٌ © [عبس:5. 05 . 

ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة » فإن لم يعرف شيئًا منه » دعا بما تيسر : اللهم اغفر 
لهم » اللهم ارحمهم » اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم » ثم ينصرف . 
هكذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يزور المقبرة . 

وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك . والتمرغ على التراب » والطواف بالقبر وما أشبه 
ذلك » فكله أمر منكر وبدعة محظورة » فإن اعتقد أن هؤلاء الأموات ينفعون أو يضرون كان مشركا : 


. ) أخرجه البخاري في الرقاق ( 55154 ) ومسلم في الزهد والرقائق ( ه‎ )١( 


؟كم 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والعياذ باللّه حارجًا عن الإسلام 4 لأن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرونت »لا يستطعون الدعاء 
لك ء ولا يشفعون لك إلا بإذن اللّه . 

وليس هذا وقت الشفاعة أيضًا » وقت الشفاعة يوم القيامة » فلا ينفعك شيء منهم إذا دعوتهم أو 
سألتهم الشفاعة أو قضاء الحاجات وتفريج الكربات . 

فالواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال » وأن يبينوا لهم 
أن الأموات لا ينفعونهم » حتى الرسول “عليه العبلاة والسلام جما ايتقع التاين وو يشام وأكان 
و عو عن كر وفي حياته جاءوا إليه وقالوا : استسق الله لناء 

كلح د الاي ا الور ا او ا 11 
ليس بعيدًا » لكن لما أجدبت الأرض في عهد عمر » وحصل القحط قال : اللهم إنا كنا نستسقي 
إليك بنبينا فتسقينا » أي أنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون » وإنا تتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا » ثم يقوم العباس فيدعو الله (© . 

ولم يقل : يا رسول الله » ادع اللّهِ أن يسقينا » ادع الله أن يرفع عنا القحط » لأنه ضف يعلم أن 
ذلك غير ممكن » والإنسان إذا مات انقطع عمله » ولا يمكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث » 7(" » فلا يستطيع الميت أن 
يستغفر لك ولا أن يدعو لك ؛ لأنه اتقطع عن العمل . 

افالحاصل : أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر » إلا فيما يناله من الأجر عند الله ظَكِك , 
أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا . لكن ينتفع بالأجر الذي يحصل له » وينتفع بالموعظة التي تحصل 
لقلبه إذا وفقه اللّه تعالى للاتعاظ . 


0-0 
- وعن بيده ه قال : كَانَ الي تر لمهم إذا حرجوا إلى المقار أن قُولَ فَاِلّهُم : 
0 5 أَهْلَ الديارِ مِنْ المْؤمنِينَ والمُسلِمِينَ وإنّا إن شاء الله بكم لأحِقُونَ » أُسأل اللّه لَنا ولَكمْ 
العافية » ( ؟ رواه مسلم . 
- وعن ابن عَبَاسِ © » قال : مو رشول الله يه بيو بالمديئة فقيل عَلَهِمْ بوَجْههٍ 
ف ١‏ العا لاقل ار يل ا وم لم قا ء ونع بر 00٠‏ ره روا 
الترمذي وقال : حديث حسن ٠.‏ 


ْ (ي هذا الحديث لم يشرحه الشارح كفده » وقد أخرجه مسلم في الجنائز (4 ٠١‏ 34 وابن ماجه في الجنائز 5417 ١١‏ . 
(4) هذا الحديث لم يشرحه الشارح يكب » وقد أخرجه الترمذي في الجنائر ( ٠١١‏ ) . 


باب كراهة تمني الموت كم 


ع - بِابُ كراهة تمنّي الموت الك 


5 بسبب صر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 5 


- عَنْ أبي هُريرة 5د أنَّ رسول الله ِّهِ قالّ : ٠‏ لا يعَمَن أَحَدُكُمْ المت إما مُجسئًا » فَلعَلهُ 
يَدْدادُ » وَإمَا مُيبِينًا فَلَعلَهُ يَعْتَعْيِثُ © (© متفقٌ عليه وَهذَا لفظ البخاري . 

وفي رواية لمسلم عن أبي هُريرة ده عن رسول اللَّه َه قال : « لا يَعمَنٌ أَحَدكمْ المَوتَ » ولا يدح به 
من قَِلِ أنْ يَأتِهُ » إِنّهُ إذا مات الْقَطْعَ عَمَلَه » وَإِّهُ لا يَِيدُ امون عُمْرهُ إلا خيرا » © . 

ّْ -- 

قال المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - : باب كراهية تمني الموت لضر نزل به . يعني من مرض أو 
نحوه» وأما إذا كان لخوف فتنة فى الدين فلا بأس بتمنى الموت » هكذا قال المؤلف كرْةٍ » فالإنسان 
إذا نزل به الضر فلا.يتمن الموت ؛ فإن هذا:خطأً وسفه في العقل » وضلال في الدين . 

أما كونه سفهًا فى العقل ؛ فلأن الإنسان إذا بقى فى حياته » فإما محسنًا فيزداد » وإما مسيئًا 
فيستعتب ويتوب إلى الله كن » وكونه يموت فإنه لا يدري » فلعله يموت على أسواً خاتمة والعياذ 
باللّهء لهذا نقول : لا تفعل فإن هذا سفه في العقل . 

أما كونه ضلالا في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي َه » ولهذا قال - عليه الصلاة 
والسلام - : ٠‏ لا يتمن أحدكم الموت » والنهي هنا للتحريم » لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا 
بقضاء الله » والمؤمن يجب عليه الصبر » إذا أصابته الضراء » فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين : 

الأول : تكفير الخطايا » فإن الإنسان لا يصيبه هَمٌ ولا عَمْ ولا أذى ولا شيء إلا كَمّرَ الله به عنه 
حتى الشوكة يشاكها ؛ فإنه يُكّدِ بها عنه . 

الثاني : إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله » فإنه يثاب » وقد قال الله 


تعالى : ا نا بق الصَدرُوة َبْرمُ بير ساي © [الرس: 0٠١‏ . 
أما كونه يتمنى الموت : فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله ِنْ ولا راض به ١‏ ويكِنَ 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه إما أن يكون من المحسنين » فيزداد في بقاء حياته عملا صالناً . 
ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنيا وما فيها ؛ لأن الدنيا وما فيها 
تذهب وتزول » والتسبيح والعمل الصالح ييقى » قال الله و : «( التال مَاَئوة ريه العيرة ني 
وَالبَِيَتُ المَِحَتُ عير عِندَ رَيْكَ نوها وَعَِدٌ أمََا 4 27 رالكهف: 40] . فأنت إذا بقيت ولو على أذى ولو 
)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ( 07177 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 629١‏ . 
(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 211 . ْ 
(؟) قوله 99 وَلْيتَتُ لمحب © كل عبادة يقصد بها وجه اللّه . قيل الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس » - 


ااا 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


على ضرر ؛ فإنك ربا تزداد حسنات . 
وإما مسيمًا قد عمل سينًا » فلعله يستعتب أي يطلب من الله العتبى أي الرضا والعذر » فيموت وقد 
تاب من سيئاته » فلا تتمنٌّ اموت لأن الأمر كله مقضي ء وربما يكون في بقائلك خير لك أو خير لك 
وَلغيرك فل سمن امات .بل اصبر والحسسب + فإن الله سيجفل :يعد عسر نينا + 
1 اج ا 
لك نايك كل َل : ال أخينى مر ا 


3 


17 - وعن قيس بن أبي حازم قال : َتَلنا على حَمَابٍ بن الأَرَت 5 تَعُودة وقَدٍ اكتوى سبع مم 
كَيَاتِ فقال : إِنَّ أضحابنا الي ن سوا موا » ولم تَْضهم الدَئيا » وإ با ما لا نمك أ َهُ مَوضِعًا 


2 2ه 


إلا 00 6 ولرلا أ لبي عكِنهِ نهانا أن دغر بالموت َدَعَوتُ به م أَنَيتاةُ مَدَةٌ أخرى وهُوٌ يئني 


له » فقال : إن المشلم لَيؤْجَدُ في كُلّ شيء يققُه 4 إلا في سَّيءٍ يَجْعلُهٌ في هذا التراب 9) . 
0 


الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كراهة تمني الموت لضر نزل به إلا أن يكون لفتنة في 
الدين : عن أنس بن مالك 5ه أن النبي عه قال : ( لا يتمنينٌ أحدكم الموت لضو أصابه » مثل أن 
يصاب الإنسان بمرض شديد » أو بفقر شديد .أو بدين متعب » فيقول : اللهم أمتني حتى أستريح من 
على اانا ء إن هذا صراء ولا يجور» لان رمات نإل انا مستريع ع رجا يكل نى علاب الدها إلى 
عذاب في الآخرة أشد وأشد . 

ولهذا نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - أن تتمنى الموت للضر الذي يتزل بك » ولكن قابل 
هذه المصائب بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج » واعلم أن دوام الحال من محال » واللّه ون يقدر 
. الليل والنهار» ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه » لأن اللّهِ إذا للاخارنا يقول 
له : كن . فيكون , لا تتمن الموت لضر نزل بك . 

أما ما يتعلق بفتنة الدين » إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة ؛ إما في زتخارف الدنيا أو غيرها 
من الفتن » أو أفكار فاسدة » أو ديانات منحرفة أو غير ذلك » فهذا أيضًّا لا يتمنى بسببه الإنسان 
الموت ؛ ولكن يقول : اللهم اقبضني إليك غير مفتون » فيسأل اللَّهِ أن يثبته وأن يقبضه إليه غير مفتون . 
وقيل : هي سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله » واللّه أكبر ولا حؤل ولا قوة إلا باللّه . 


(0) أخرجه البخاري في المرضى 571710 ) ومسلم في الذكز والدعاء ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده 1١*/9(‏ ) . 


باب كراهة تمني الموت لسلللبببببببحي بم الم 


وإلا فليصبر ؛ لأنه رما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرًا للمسلمين يدافع عنهم ويناضل » ويساعد 
المسلمين ويقوي ظهورهم » لكن يقول : اللهم إن أردت بعبادك فتنة » فاقبضني إليك غير مفتون . 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : وفإن كان لابد فاعلًا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
'خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي » ؛ فأنت لا تدري وجه الخير فى ذلك » فاجعل الأمر إلى 
الله : 9 اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي » يعني إذا كانت . ٠‏ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي » . 

فإذا دعوت الله بهذا الدعاء » فإن الله 88 يستجيب دعاءك . 

وفي هذا الحديث : دليل على جواز الشرط في الدعاء » أن 7 تشترط على الله وق في الدعاء » وقد 
جاء ذلك في نصوص أخرى ؛ مثل آية اللعان فإن الزوج يقول في الخامسة : إن لعنة اللّه عليه إن كان 
من الكاذيين ©. وهي تقول في الخامسة : إن غعضب اللّه عليها إن كان من الصادقين . فالشرط في 
الدعاء لا بأس به . 

ثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خباب بن الأرت ذه وهو من الصحابة 
الأجلاء » دخلوا يعودونه بعد أن قتحت الدنيا على المسلمين . 

والسلمو كائرا 0 الكثيرة التي غنموها من الكفار 
بإذن الله » كما قال تعالى : 7 وَعَرَكُ أنَّدُ مَمَنَرَ حكَيْرَهُ يَلْمُدُويَا # [الفتح: ٠١‏ وقال : 3 وَمَمَائرَ 
كه يْمْدُوياً # لفت : ١ع‏ . 

فلما فتح اللّه على المسلمين كثرت الأموال عندهم » فزادت ونمت فحصل لبعضهم ترف » وصار 
بعضهم إذا قدم له الغداء أو العشاء ييكي على ما كانوا عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد . 

دخلوا على خباب بن الأرت #5 وهو مريض وقد اكتوى سبع كيات . 

والكي أحد الأدوية النافعة بإذن الله » ثلائة أشياء نص عليها الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وبين أنها بها الشفاء بإذن الله : و الكي والحجامة والعسل » 29 ؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن 
الله يْنَ » وهناك بعض العلل ما ينفع فيها إلا الكي . فمثلًا ذات الجنب » وهو داء يصيب الرئة 

فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه اللّهِ وك بأسباب . 

هذا انوع من الأمراض لا بقع فيه إلا لكي » كم من مريض يصاب بذات الجنب يذهب إلى 
الأطباء ويعطونه الوبر والأدوية وغيرها ولا ينفع » فإذا كوي برئ بإذن اللّه . 

كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير ؛ لأنها تتفرق في الجسد » هذه 
أيضًا لا ينفع فيها إلا الكي » مهما أعطيت المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي . 


)١(‏ هذا معنى حديث وقد أخرجه البخاري في الطب ( 6 ولفظه و الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم » أو 
شربه عسل » أو كية بنار ... » وعند ابن ماجه في الطب ( 298491 . 


5 ش_ا لل ل لطي لسلس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. هناك أيضًا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة » ورم يظهر في الفم أو في الحلق » وإذا انفجر هلك 
الإنسان » هذا أيضًا لا ينفع فيه إلا الكي » وأشياء كثيرة ما ينفع فيها إلا الكي . 

خباب بن الأرت به كوي سبع كيات , ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخبرهم أن النبي عَقَهِ قال : 
و إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه إلا في شيء يجعله في التراب » يعني في البناء » لأن البناء إذا 
اقتصر الإنسان على ما يكفيه » فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة . يبني له حجرة تكفيه هو وعائلته كما 
كان الرسول عله وهو أشرف الخلق » كانت بيوته َجبرًا » لكل زوجة من زوجاته حجرة » ليس فيها 
أكثر من ذلك » وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه . 

لكن تتطور الناس » ومن علامات الساعة : أن ترى الحفاة العراة العالة - يعني الفقراء - يتطاولون في 
الببيان ('» ؛ في علوه في السماء أو في تذويقه وتحسينه » فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يؤجر الإنسان عليه » 
اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونه » أو يجعل غلته في سبيل الله أوما أشبه ذلك » فهذا يؤجر عليه » لكن بناء 
يسكنه , هذا ليس فيه أجر » بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزر » مثل ما يفعل بعض الفقراء الآن . 

الآن عندنا فقراء يستدين الإنسان منهم إلى عشر سنين أو خمسةعشر وإن طال الأجل إلى عشرين 
سنة » من أجل أن يرصع بنيانه بالأحجار الجميلة » أو من أجل أن يضع له أقواسًا أو شرفات » وهو 
مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة . 

وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة » وليس فيه تفاخر ولا سرف ولا استدانة من أحد » 
فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن شاء الله . 
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أقان. 


قال الله تعالى : «( وَتحسَبوكمٌ ينا وهْرَ عند أله عَفيكُ * انور: 0٠‏ وقال تعالى : 9 إن ريكَ 
َالْرَسَدِ # 29 رالفجر: 4م . 


--[ الشوح 


قال المؤلف رده : باب الورع وترك الشبهات . 

الورع والزهد يشتبه معناهما عند كثير من الناس » لكن الفرق يينهما كما قال ابن القيم كدّدْةِ في 
كتاب الروح : الورع ترك ما يضر في الآخرة » والزهد ترك مالا ينفع » فمقام الزهد أعلى من مقام 
الورع » لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضر » والزهد , أن يترك الإنسان مالا ينفع » لأن الأشياء ثلاثة 
أقسام : ضار » ونافع » وما ليس بضار ولا نافع . 
)١(‏ هذا معنى حديث وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في الإيمان ( ه 2 » والترمذي في الإيمان ( 581١‏ 2 . 
0 قوله 8 ميا 4 أي سهلا » قوله 9 تَالْمرْسَادِ © أي يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها . 


لاكم 


باب الورع وترك. الشبهات 

فالزاهد يترك شيئين من هذا ؛ يترك الضار » ويترك ما ليس بنافع ولا ضار » ويفعل ما هو نافع . ٠‏ 

والررع درا واو اجةااسيدا وعزرما باد غازا جويكل الاق ويل القوار الي يتين يوبن 
ولا ضرر . 

وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع » وربما يطلق أحدهما على الآخر ؛ فالورع ثرك ما 
يضر » ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة ؛ المشتبهة في حكمها » والمشتبهة في حقيقتها » فالأول: اشتباه 
في الحكم » والثاني : اشتباه في الحال » فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه عليه الأمر تركه إن كان 
اشتبامًا في تمحريمه » وفعله إن كان اشتباهًا في وجوبه لكلا يأئم بالترك . 

ثم إن المؤلف كَكزدهِ ذكر آيتين في هذا الباب » ذكر قوله تعالى : «( وَححسَبويمُ كينا وهر عند ألو عَظِيمٌ © . 

بوي # : الضمير يعود على ما تلقاه الناس من الحديث الإفك الكذب في حق أم المؤمنين 

عائشة ييه 2 , وذلك أن عائشة أم المؤمنين يها : كانت زوج النبي مثو » وكان المنافقون 
يتربصون بالنبي يلق أن يشوهوا سمعته » ويدنسوا عرضه » فحصلت غزوة من الغزوات » فلما قفل 
النبي مكلت راجعًا منها نام في أثناء الطريق » وكان لنساء النبي كلتو رجال يساعدون في ترحيلهن . 

فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة كيتيا لقضاء حاجتها » فجاء الذين يحملون الهودج الذي 
تركب فيه فحملوه ع ترود الب را بوكرل لل ارت ور 
السن خفيفة الوزن . 

ثم سار الركب » فلما رجعت عائشة صَْيها إلى المكان وجدت الناس: قد رحلوا » فكان من 

تدا رت واسها طايه يت لي اد ل مت ل ا ا 
ربما ضاعت وضيعوها , لكنها بقيت في مكانها » وكان رجل من خيار الصحابة يقال له : صفوان بن 
المعطل نائمًا » وكان من قوم إذا ناموا 1 يستيقظوا إلا إذا شبعوا من النوم » فلو أيقظت أحدهم قبل أن 
يأخذ كفايته من النوم لم يستيقظ 

فاستيقظ صفوان #له فوجد الناس قد رحلوا » ورأى هذا الشبح ؛ هذا السواد » فأقبل إليها » فإذا 
هي عائشة أم المؤمنين يها » وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب » فماذا صنع هذا الرجل ؟ 

أناخ البعير » ولم يتكلم بأي كلمة احترامًا لفراش رسول اللَّهِ يت » لا يريد أن يتكلم مع زوجته في 
مثل هذا المكان » أناخ البعير » ور واد ار صر لات لما يم 
وجعل يقود البعير » ليجعل عائشة خلفه . 

فلما أقبل على القوم تكلم المنافقون » ورأوا في ذلك فرصة » وقالوا في أم المؤمنين ما هم فيه كاذبون ؛ 
امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم » فصاروا يتكلمون في عرض.غائشة » وهم لا يريدون عرض 
عائشة » لا تهمهم.فتاة عند زوجها » الذي يهمهم تدنيس فراش رسول اللَّهِ َكل كه 


00 ( ب في التوبة‎ 2): ١ ( حديث الإفك أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 
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أوَن يُؤقَكُونَ © [ التوبة: ٠٠‏ . 

ا 500 ئشة لما قدموا المدينة مرضت وبقيت في ييتها ' 
وكان النبي يِِتدٍ يدخل عليها » لكنها لم تر منه ما كانت تراه في السابق » كان يمر ويقول : كيف 
تيكم ؟ يعني : كيف هذه ؟ يسأل هكذا سؤالا عابرا » لا يستقصي في السؤال فيقول مثلًا : كيف هي 
اليوم ؟ عساها أحسن من أمس » وما أشبه ذلك » ولكنه يقول هذه الكلمة ؛ لأن كلام المنافقين قد 
شاع في المدينة وصار عند بعض المؤمنين تردد » والرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يشك في 
أهله » ويرى أن الله هِب يأبى بحكمته أن يدنس فراش نبيه يله . ش 

ولم يكن ليصدق بهذا أبدًا » لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة الإرجاف » تردد الرسول 
د في الأمرء وبعد أن مضى نحو شهر خرجت عائشة ييا وخالتها أم مسطح بن أثاثة » خرجت 
تقضي حاجتها » وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت » إذا أراد. الواحد أن يقضي 
حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكانٍ مطمئنٍ نازلٍ وقضى فيه حاجته . 

فخرجت عائشة مع أم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة » فعثرت أم مسطح . فقالت : تعس 
ا ل ا 2 تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرًا تقول فيه : تعس مسطح » وهو 
كذلك ابنها ؟ فسألتها عائشة عن سبب قولها ذلك . 

فإن تعس معناها : خسر وهلك » فقالت : أما علمت بكذا وكذا وكذا ء وأخبرتها بقصة الإفك » 
وأن مسطبحا كان بمن صدقوا تلك الفرية » فازدادت عائشة يها مرضًا إلى مرضها » وصارت تبكي 

ليلا ونهارًا لا يرقأ لها دمع » ولا تهنأ بعيش . 

وبينما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المنافقين إلى الرأس » أنزل اللّه فيها هذه الآيات الكريمة : 
نان جلو ياك عسي يمر 4 يعني طائفة منكم ط( لا تس يا كم َل هر حي كْ # سبحان 
الله !! هذا الإفك والرمي بالفاحشة لا نحسبه شوًا ؟ نعم لا نحسبه شا » بل هو خير لرسول الله مَل 
وزوجه وا مؤمنين ؛ لأنه حصل به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات » والدفاع عن عرض الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - وفراشه ما هو خير . 

« لكل نري مَته ينبم مَا متب بن وير # كل واحد تكلم في هذا الأمر له ما اكتسب من الإثم 
وى ل لم مُ عَنَابُ عَيِءُ © زالعير: ذم 

أعظمهم إثمًا الذي قاد هذه الفتنة وأوقد نارها والعياذ بالله . 

ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله : 3 إذ مويو يتيك وَبَتُوُونَ يأفرا يك ما بن لَكْم يد عأ 
نسم هيا مغر حند أل عَظِم 4 [المر: 0٠‏ . 

وكان الورع والتقى ألا يتكلسوا في هذا الأمر» وأن يسألوا أنفسهم : من-أين مصدره ؟ من المنافقين 
الذين هم أكذب الناس . 
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ولهذا من علامات النفاق الكذب' استمعوا إلى قول الله وك : ( إ6 ج12 المتتيثوت كالوا تتبة 
ِنَكَ لَرَسُولُ سو # شهادة مؤ ة بان واللام ٠‏ قال الله وك : 2 6 أنَهُ يعلمْ إِنَكَ لرَسُولُمٌ # حق إنك 
رسوله ومع ذلك : 9 وله اَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمتفقِينَ لَحَدْبوْنَ © [النافقرن ذلعمء 

شهادة بشهادة أيهما أعظم ؛ قولهمٍ : < كَنَبدُ إِنَكَ لُولُ أ 4 أم قول الله  :‏ وَأمّهُ يدْبَدُ إن 
لْمنِفْقِينَ لَكذِبور نّ 4 ؟ لاشك أن قول الله أصدق » فهو يشهد وَل : © إنَّ الْمتفِقِينَ لَكَذِبونَ 4# في 
قولهم «9 نَتَبَدُ إِنَكَ لرَسُولٌ َيه © . 

هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من النافقين » وعلى رأسهم عبد الله ب بن أبي ابن سلول » لكن 
الخبيث ما كان يتكلم صراحة » يأني إلى الناس ويقول : أما سمعتم ما قيل في عائشة » قيل كذا وكذا . 

وهناك أناس من المؤمنين تكلموا بهذا صراحة » منهم مسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت 5ه » 
وحمنة بنت جحش » تكلموا ؛ لأنهم بشرء وأقسم أبو بكر ضف ألا ينفق على مسطح بن أثاثة و 
بحو ايد وك دا لو مو د كد ري لويم 

فأنزل الله يك قوله : ل وَلا أت ووأ التَضلٍ يتك وَالتّعَةٍ أن با ولي التق وسكي مَلهجِيدَ فى 
سَبِيلٍ أقَّه 4 [الرر: 0م . 

نا ل [2 لضام رائراة بها أو بكر واي ا التضل متك والتمق لسَعدَ أن يِؤنّوأ 
لي أ وسكي وي فى سيل أ 4 يعني بذلك مسطها » فلا نبغي لأهل الفضل أمثال أني 
بكر 5 أن يتنعوا عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين » وإن هم أخطؤوا في بعض 
الأمور . 

اط ألا بنَ أن يمر أله لكر وَلَهُ َُدُ ّمْ © ادور: :0 لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر : بلى 
واللّه » نحب أن يغفر الله لنا » فرد النفقة على مسطح . فامتثل أبو بكر هذا الامتثال العظيم . 

ثم أمر النبي َه أن يجلد مسطح وحسان وحمنة » كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف » 
00 بن أبي ما أمر بجلده » لأنه خبيث ما كان يصرح ؛ ولأن الحد تطهير للمحدود » وعبد 

بن أبي ليس أهلا للطهارة » لأنه نجس خبيث . 

فالحاصل : أن من الورع ألا يتكلم إلا بما يعلم » وهذا الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق 
تمامًا على زماننا الآن » ما أكثر الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم » ما أكثر الذين يتكلمون في 
العلماء بغير علم » ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم » ما أكثر الذين يتكلمون في 
امحسنين من ذوي الأموال بغير علم . 

فليس عند أكثر الناس ورع سكم القاو سوق لامر ام ا من 
الطلام والعدوإن على من تكلم فيه . لما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الغيبة إنها : «ذكرك ‏ 
أخاك بما يكره » قالوا : أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : 9 إن كان فيه ما تقول ققد اغتبته ع 
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وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » 29 . 
٠‏ عه ! 
ره - وعن التعمانٍ بن ببشير 8 قال : سمغت رسول اللّه نه يفول : :إن الحلال يين» وإ 
الحرامَ يَيِنّ » وَتَيتهما مُشْتَهاتٌ لا يعْلَمْهُنَ كَبيرٌ مِنَ النّاسٍ » فَمَنٍ انَّى الشْبهاتٍ ‏ ا شتباً لين وعِرضه » 
ون َع ني الشبهاتٍ » وق في ارام » كالؤاعي تزعى حول الميتى موك أَن تزع فيد» أا ون لكل 
لِك حم . لاون حمى الل محارمة » ألا ون في المْسَدٍ مُطعٌَ » إذا صَلّحت صَلَح البسد كله » 
وَإذا قَمَدَتُ فَسَدَ الَسَدُ كله : ألا وَهِي القَلْتُ » © مفقٌ عليه . ورَوياهُ من طوقٍ بِلْفاظٍ متقارتة . 


م ل الشرح سو 0-00 


قال المؤلف ونه فيما نقله عن النعمان بن بشير نه » أن النبي ملم قال : « إن الحلال بين وإن 
الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس © قسم النبي كيو الأمور إلى ثلاثة أقسام : 
حلآل ين » وحرام بين » ومشتبه . 

الحلال البكن : كحل بهيمة الأنعام » والحرام اين كتحرم الميتة والدم لحم الخنزير » وكل ما في 
القرآن من كلمة ٠‏ أحلّ » فهو حلال » ومن كلمة 9 حرم » فهو حرام » فقوله تعالى 1 
لْسَيْعَ © [ابترة: ماح هذا حلال بين » وقوله تعالى : «9 وَحَرَمٌ ليا [ابقرة : دامع هذا حرام بين . 

هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس » وأسباب الخفاء كثيرة » منها ألا يكون النصٌ ثابنًا عند 
الإنسان فيتردد : هل يصح عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو لا يصح ؛ ثم إذا صح قل تشتبه 
دلالته : : هل يدل على كذا أو لا يدل ؟ : ثم إذا دلّ على شيء معين فقد يشتبه : هل له مخصص إن 
كان عائًا ؟ هل له مقيد إن كان مطلقًا ؟ ثم إذا تبين قد يشتبه : هل هو باقٍ أو منسوخ . 

المهم : أن أسباب الاشتباه كثيرة » فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه ؟ الطريق بينه النبي - عليه 
الصلاة والسلام - فقال : 9 فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه »© من اتقاها يعني تجنبها إلى 
الشيء الواضح البين فقد استبرأً لدينه وعرضه . 

9 استبرأ لدينه » : حيث سلم من الوقوع في المحرم . ولعرضه : حيث سلم من كلام الناس فيه » 
لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة صار عرضة للكلام فيه » كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها . 

ثم ضرب النبي يي ملا لذلك بالراعي الذي يرعى الغنم » أو الإبل » أو البقر 0 يرعى حول الحمى ) 
الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد » ومعلوم أنه إذا حمي ازدهر وكثر عشيه أو كثر زرعه» لأن 
)١(‏ أخرجه مسلم . في البر والصلة ( ٠‏ »ء وأبو داود في الأدب ( 48074 ) » والترمذي في في البر والصلة ( 1984 ) . 
(0) أخرجه مسلم في المساقأة ( ٠ ١7‏ ) واللفظ له » والبخاري في الإيمان ( 55 ) » قوله ٠‏ استبرأ لدينه وعرضه » أي 
حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي » ؛ وصا عرض عن كلام اناس » قوله #الخمى » الحمى ما حمي من الأرض 
لأجل الدواب » قوله ٠‏ مضغة © أي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ:. 


ة/ام 


باب الورع وترك الشبهات 


الناس لا ينتهكونه بالرعي » فالراعي الذي يرعى حول الحمى » يوشك أن يقع فيه ؛ لأن البهائم إذا رأت 
الخضرة في هذا احمي » ورأت العشب » فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة . 

ولو لاحظ الإنسان وراقب » فإنه قد يغفل ٠‏ وقد تغليه هذه البهائم » فترتع في هذا الحمى 
« كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه » . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « ألا وإن لكل ملك حمى » وهذا يحتمل أن الرسول عَِتَدٍ قال 
ذلك إقررًا له » وأن الملك له أن يحمي مكانا معيئًا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين ؛ وهي البهائم 
التي تكون في بيت المال » كإبل الصدقة » وخيل الجهاد وما أشبه ذلك . 

وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه 0700 
بها دون عباد الله » فإن ذلك حرام عليه » لأن النبي يِه قال : 9 المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء 
والكلا والنار » © , 

فالكلاً لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك » أو يضع عنده جنودًا يمنعون الناس من أن 
يرعوا فيه » فهو غصب لهذا المكان , وإن لم يكن غصبًا خاضًا ؛ لأنه ليس ملكا لأحد , لكنه منع 
بشىء يشترك فيه الناس جميعًا » فهذا لا يجوز ؛ ولهذا قال أهل العلم : يجوز للإمام أن يتخذ حممى 
مرعًا لدواب المسلمين بشرط "ألا يضرهم أيضًا . 

فقول الرسول يَينَهِ : « ألا وإن لكل ملك حمى » يحتمل أنه | 7000 
يحميه الملك لدواب المسلمين ؛ كخيول الجهاد » وإبل الصدقة وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارًا له » لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد يخبر 
بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له » أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أننا سئركب سنن 
اليهود والنصارى . فقال : « لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضبٌ 
لدخلتموه ‏ . قالوا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : و فمن ؟ ) (© فهذا ليس إقرارًا ولكنه تحذير . 

على كل حال فالملك له حمئ يُخمى سواء بحق أو بغير حق », فإذا جاء الناس يرعون حول 
الحمى ؛ حول الأرض المعشبة المخضرة » فإنهم ‏ لا يملكون منع البهائم أن ترتع فيها . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : « ألا وإن حمى الله محارمه » الله وَْنَ أحاط الشريعة بسياج 
محكم » حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم ودنياهم » وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه 
شدد السياج حوله . 


. ) 5475 ( أخرجه أبو داود ذ في الببوع ( 541 )ء وابن ماجه في الرهون‎ )١( 
الحديث أخرجه الإمام الحمد في مسنده بلفظ و ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل‎ )5( 
ء قوله  القّذة » هي ريشة لطائر كالنسر والصقر بعد تسويتها وإعدادها‎ ) ١75/4 ( » الكتاب حذو القّذة بالقذة‎ 
. رت في السهم ( القذة.القذة ) يضرب بها لكل للشيين يسعويت ولا يغاونن‎ 


)فده شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


انظر مثلا إلى الزنى - والعياذ باللّه - الزنى سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان » لكن النفوس تدعو إليه » 
لأنه جبلة وطبيعة » فجعل حوله سيائجا ييعد الناس عنه فقال : 9 ولا كفَوأ أل [الإسراء: ؟7ع لم يقل ولا 
تزنوا » قال : 9 ولا تَفْرَيأ أل # يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر واللمس وانحادثة وغير ذلك . 

كذلك الربا حرمه الله َيْنَ » ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعة إليه » 
فحرم الحيل على الربا ومنعها » وهكذا جعل الله 5َبْنَ للمحارم حمى له تمنع الناس من الوقوع فيها . 

ثم قال يَقَِهِ : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب » . و مضغة » يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان » لكن شأنها 
عظيم » هي التي تدير الجسد و إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله » ليست 
العين » ولا الأنف » ولا اللسان ؛ ولا اليد » ولا الرجل » ولا الكبد » ولا غيرها من الأعضاء ء إنما هي 
القلب » ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : ( اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك » اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك » 29 . 

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب . ولهذا عليك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك » 
فصلاح الظواهر وأال الموارج عيب ء 5 1 0 كل الشأن في صلاح القلب » يقول اللّه عن 
ادفقين : « وإ ملم تيمك تفع وين يثنا من لي 4 ردهب: »م« وإ يلتمم تيك 
كن و 0 وا قو قلا قو تسمع له من حسن 
وزخرفته » لكن قلوبهم خربة والعياذ باللّه » ط( كيم خُدْبٌ مُسَيدةٌ © زلنانقون: 4 ليس فيها خير . 

فاعتن يا عبد الله » بصلاح قلبك » وانظر قلبك هل فيه شيء من الشرك ؟ هل فيه شيء من كراهة ما 
أنزل الله ؟ هل فيه شيء من كراهة عباد اللّه الصالحين ؟ هل فيه شيء من الميل إلى الكفار ؟ هل فيه شيء 
من موالاة الكفار ؟ هل فيه شيء من الحسد ؟ هل فيه شيء من الغل ؟ هل فيه شيء من الحقد ؟ أو غير 
ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة فإذا كان فيه من ذلك فطهر قلبك من هذا وأصلحه » فإن المدار عليه . 

١‏ ألا يملمُ دا بُْيْرَ ما في الْشُبُور © وَحْصِلَ ما في أَلصّدُور © (العاديات:ى 0 هذا في يوم القيامة ؛ 
العمل يكون على الباطن » في الدنيا العمل على الظاهر » مالنا إلا ظواهر الناس » لكن في الآخرة 
العمل على الباطن » أصلح الله قلوبنا وقلوبكم . 

قال تعالى : «9 ينم ثيل لتريُ © [الطارق : *ع يعني تختبر البواطن فمن كان من المؤمنين ظهر إيمانه ؛ 
ومن كان من أهل النفاق ظهر نفاقه والعياذ بالله . 

لذلك أصلح قلبك يا أخي » لا تكره شريعة الله » لا تكره عياد الله الصالحين » » لا تكره أي شيه 
ما أنزل الله » فإن كراهيتك لشيء ما أنزل الله كفر الله تعالى » ودليل على عدم إمانك » ودليل على 
أن الإيمان لم يتمكن من قلبك . 


. أخرجه مسلم في القدر ( ) بلفظ و اللهم مصرف القلوب ... » , والترمذي في الدعوات ( ؟01ه7)‎ )١( 


باب الورع وترك الشبهات 


9 - وعن أنس #5 أن لني كات وَجَدَ تمرَةَ في في الطريق » فقال : ولولا ّي أخاف أن تَكُونَ 
من الصَّدَقَةِ لأكلتُها » (" متفقٌ عليه . 

- وعن انواس بن سَمعان 4 نه عن النبي كت قال : « الي محسئ الخلق . وَالإثمُ ما حاكٌ في 
كَ » وكرت أن تلع عله الث » 7" رواه مسلم . 

» وعن وابصة بن معبدٍ ويه قال : أي رشول الله بك فقال : وجعت تَسأَلٌ عَنٍ اليك ؟‎ - ١ 
اشتفْتٍ قَلْبِك » اليد : ما الْعَأنُت ليه الفْسُ » واطمأن ليه القَلْبُ » والإئم ما‎  : قلت : نعم » فقال‎ 
وان فاك النّاسٌ وأَفتَوكَ » (© حديثٌ حسن » رواهٌ أحمدٌ والدَارِميٌ‎ ٠ حاك في الس وثرئة تي اضر‎ 
. في مُسْئَديهما‎ 
عت الشرح سبو‎ 

قال المؤلف - الحافظ النووي - كََرنْهِ في كتابه رياض الصا حين في باب الورع وترك الشبهات : 

اج الور : « البر حسن الخلق . والإثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس ؛ . 

فقوله - عليه الصلاة والسلام - : « البر حسن الخلق » يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في 
قوله تعالى : 9 وَتَمَاونوا عل لير واللقو > [للائية: م . 

وحسن الخلق يكون فى عبادة الله ء ويكون في معاملة عباد اللّه . 

يعن الى ل عبادة الله التيلين الانساك أوابو الله رمد منشر + رطان مفف كفل 
ذلك بانقياد تام » بدون تردد » وبدون شك » وبدون تسخط » يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادًا 
لذلك » يتوضأ في أيام البرد منقادًا لذلك ٠‏ يتصدق بالزكاة من ماله منقادًا لذلك » يصوم رمضان 
منقادًا لذلك » يحج منقادًا لذلك . 

وأما في معاملة الناس : بأن يقوم بير الوالدين » وصلة الأرحام » وحسن الجوار » والنصح بالمعاملة 
وغير هذا » وهو منشرح الصدر » واسع البال » لا يضيق بذلك ذرعًا » ولا يتضجر منه ؛ فإذا علمت 
من نفسك أنك في هذه الحال » فإنك من أهل البر . 

أما الإثم : فهو أن الإنسان يتردد في الشيء ؛ ويشك فيه » ولا ترتاح له نفسه » وهذا فيمن نفسه 
مطمئنة راضية » بشرع الله . 


(1) هذا الحديث لم يقم الشارح كَفْلاه بشرحه , وقد أخرجه البخاري في البيوع ( ٠١0‏ ) ؛ ومسلم في الزكاة ( 1784 ) . 
() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 4 ١‏ ) - واللفظ له - » والإمام أحمد في مسنده ( 187/4 ) » قوله « البر » البر 
بمعنى الصلة واللطف والمبرة وحسن الصحية والعشرة والطاعة » وتلك هي مجامع حسن الخلق . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١8/4‏ ) ء والدارمي في البيوع ( 55 )ء وعند أحمد والدارمي 9 جئت تسأل 
عن البر والإثم 6 » قوله « وتردد في الصدر ؛ أي لم ينشرح له الصدر . 


// 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


وأما أهل الفسوق والفجور : فإنهم لا يترددون في الآثام » تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحًا 
بها صدره - والعياذ باللّه » ولا يبالي بذلك » لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء 
في نفسه » ولا تطمكن إليه » ويحيك في صدره ء فيعلم بذلك أنه إثم . ْ 

وموقف الإنسان من هذا أن يدعه » وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه » ولا يكون في صدره حرج 
منه» وهذا هو الورع » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 وإن أفتاك الناس وأفتوك ) » حتى لو 
أفتاك مفتٍ بأن هذا جائز » ولكن نفسك لم تطمكن ولم تنشرح إليه فدعه » فإن هذا من الخير والبر . 

إلا إذا علمت أن في نفسك مرضًا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله » فلا تلتفت لهذا » 
والنبي - عليه الصلاة والسلام - إنما يخاطب الناس , أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض » 
أي ليس في قلب صاحبه مرض » فإن البر هو ما أطمأنت إليه نفس صاحب هذا القلب الصحيح ) 
. والإثم ما حاك في صدره وكره أن يطلع عليه الناس . 

52-5 

7 - وعن أبي سِرْوَعَةً . - بكسر السين المهملة وفتحها - عُمبَةَ بن الحارث طلفه أَنّهُ روج ابن 
لأبي إهاب بن عزيز ‏ فَأَئُْ اثرأٌ فقات : إنّي قد أوْضَعتُ غفبة واي كذ توج بها فقا لها في : 
ما مأك ضفي ولا أخيؤتي » فكت إلى رسول الث الي يد قَسَألةُ + فقال رَسُول الله 
يلت : « كيف ء وَكَدْ قِيلَ ؟! » مَمَارَقَهَا عْبَةٌ وَنَكَحَتٌ روجا غير ١‏ '»؟ . رواه البخاري . 

وه - وعن لحن بن علق © قال : حَفِظْتُ من رسول الله يت : دغ ما يَرِيئِك إلى ما لا 
يَرِييِكْ » 29 رواهُ الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

سسا ع 


ته 


هذان الحديثان ذكرهما المؤلف 2 يْرَنْهُ في باب الورع 0 الشبهات . فالأول في مسألة الرضاع : 
لماعي لور ام كر ل رو 0 8 . 

أما الأول : فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب » فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت إني أرضعته هر 
والمرأة التي تزوجها » يعني فيكون أَحَا لها من الرضاع » وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم 
عليها أخوها من النسب » لقول النبي يِه : 9 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب © 7 ولكن لابد 
لهذا من شروط : 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ( 88 ) . قوله ٠‏ كيف وقد قيل ) أي كيف يكون اجتماعكما كزوجين وقد قيل إنكما 
أخوان . 1 (؟) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 55/4 ) 
(0) أخرجه البخاري في الشهادات ( 55528 ) ومسلم في الرضاع ( .)١1‏ 


وعبام 


باب الورع وترك الشبهات 


الشرط الأول : أن يكون اللبن من آدمية » فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من 
عرد اعرن اجا اكز امج راك قرا على 1ل التي الى 
أَيَصَعْتَكم # زالساء: 0م . 

الشرط الثاني : لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر» فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو 
ثلاثة مرات أو أربع مزات » فإنه ليس بشيء » ولا يؤثر 20 » فلو أن امرأة أرضعت طفلًا أربع مرات في 
أربعة أيام كل مرة يشبع » فإنه لا يكون ابنًا لها » لأنه لابد من خمس » ولو أرضعته خمس مرات ولو 
لم يشبع فإنه تكون أمّا له. ويكون الرضاع محرمًا . 

الشرط الثالث : لابد أن يكون في زمن الإرضاع » وهو ما قبل الفطام في الحولين » فإن لم يكن في 
هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير » فإن ذلك لا يؤثر (© » فلو أن طفلًا له خمس سنوات رضع من 
امرأة خمس.مرات أو عشر مرات » فإنه لا يكون ابنًا لها من الرضاع » لأنه ليس في زمن الإرضاع . 

فهذه شروط ثلاثة » وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط ١‏ ولا ينتشر إلى إخوانه 
وآبائه وأمهاته » وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخمت أخيه من الرضاع » وأن يتزوج 
أم أخيه من الرضاع » لأنه لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه . 

فأما أصوله وحواشيه : أصوله من آباء وأمهات » وحواشيه من إخوة » وأعمام » وأبنائهم » وبناتهم » 
فإنه لا تأثير لهم في الرضاع » سواء كان رمه ار اعرد إوناالجير عن العامة من أن رخرم 
الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع », فإنه لا صحة له . 

بعض العوام يقول : إذا رضع طفل من امرأة صار ابنًا لها وصار إخوته الذين من بعده أبناءً لها وهذا 
غير صحيح » بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه . 

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 19 فإنه سمع النبي يِه وحفظ منه هذه الجملة - 
المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع دهي : 9 دع ما يريبك إلا مالا يربك » يرييك : أي يحصل 
لك به ريب وشك » فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته تيقنته أو غلب على ظنك » إن كان ما يفيد فيه غلبة الظن . 

وأما ما شككت فيه فدعه » وهذا أصل من أصول الورع » ولهذا رأى النبي عَكه تمرة فى الطريق 
م يأكلها وقال ٠:‏ ارلا أني أخاف أن تكرن من الصدئة لأكنها » 0© » وهنا مدعل في من 
الحديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يرييك ) . 

ومن ذلك : ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة » وحصل زيادة لك من أجل هذه امحاسبة » 


م مذهب الشافعية أنه لا يحرم إلا خمس رضعات » وهو مذهب الحنابلة أيضًا . أما الحنفية فقالوا : « يخصل بثلاث 
رضعات » ( الوسيط في المذهب 187/1 ) . 

(0 عند الشافعي لا أثر للرضاع بعد الحولين » وعند أبي حنيفة 9 ثلاثون شهرًا » ( الوسيط في المذاهب 185/16 ) . 
( أخرجه البخاري في اللقطة ( ١47١‏ )» ومسلم في الزكاة ( 154 ) . 


غحذد 
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وشككت فيها فدعها » وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها تخلصًا منها » أو تجعلها صدقة 
معلقة ؛ بأن تقول : اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك » وإن لم تكن لي فهو مال 
أتخلص بالصدقة به من عذابه . 

والحاصل : أن هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع : 9دع ما يرييك إلى ما لا يرييك 6 . ما 
تشك فيه اتركه وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب . 

عه 

4 - وعن عائشة ها قالت : كان لأبي بَكرٍ الصٌدّيقٍ 5ف غُلامٌ ُخرج لَهُ الخراج وان أب 
ِكْرِ َأكُلُ ين حَرَاجه » فَحاءَ توما ِضَيءٍ » قا َ مه أبُو بكرء فَقَالَ لَه الام : ندري ما هذًا ؟ َال أبو 
بكرٍ : وما هُوَ ؟ قَالَ : كنت َكَهنتُ لإْسانٍ في الجاهلية وما حي الها إلا أَنّي حَدَعْتُهُ » لقني » 
َأغطَاني بِذِلكَ هذا الذي أُكلْتَ نه ينه » َأدْحَلَ أو بكر يده فقا كل شيءٍ في بيه 20 » رواه البخاري . 

« الخرا ) : عَيء يَعلَه الشيدُ على عَبدهِ يديه إلى الشيد كُلّ توم » وباقي كسيه يَكُونُ لبد . . 
الشرح 

نقل الحافظ النووي كي في باب الورع وترك الشبهات عن عائشة وَيْيِها أن غلامًا كان لأبي 
بكر » وكان أبو بكر يخارجه أي يدعه يشتغل ويضرب عليه خرائجا معيئًا » يقول : ائتِ لي كل يوم 
بكذا وكذا وما زاد فهو لك . 

وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد » إذا كان الإنسان عنده عبيد وقال لهم : اذهبوا اشتغلوا 

وائتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد فهو لكم ؛ فإن هذا جائز ؛ لأن العبيد ملك للسيد » 
فما حصلوه فهو لِه سواء خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم . 

لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل » 
يذهب في طلب العلم » يبقى مستريححًا في بيته أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد . 

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول : اذهبوا وعليكم كل شهر كذا وكذا 
من الدراهم » فإن هذا حرام وظلم ومخالف لنظام الدولة » والعقد على هذا الوجه باطل » 
لصاحب العمل شيء مما فرضه على هؤلاء العمال » لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصل ما 
فرضه عليه كفيله » وربما لا يحصل شيئًا أبدًا » فكان في هذا ظلم . 

أما العبيد فهم عبيد الإنسان » مالهم وما في أيديهم فهو له . 

هذا الغلام لأبي بكر كان قد خخارجه على شيء معين يأني به إليه كل يوم » وفي يوم من الأيام قدم 
هذا الغلام طعامًا لأبي بكر فأكله فقال : أتدري ما هذا ؟ قال : وما هو ؟ قال : هذا عوض عن أجرة 


. 298457 ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 


باب الورع وترك ال ااا الاجم 


كهانة تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة » لكني خدعت الرجل فلقيني فأعطاني إياها . 

وعوض الكهانة حرام سواء كان الكاهن يحسن صنعة الكهانة أو لا.يحسن.؛ لأن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - نهى عن ١‏ تخلوان الكاهن » ("2 . 

فلما قال لأبي بكر هذه المقالة » أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما أكل , وأخرجه من بطنه ٠‏ لبلا 
يتغذى بطنه بحرام . وهذا مال حرام ؛ لأنه عوض عن حرام » وقد قال النبي عله : و إن الله إذا حرم شيئًا 
حرم ثمنه » (2 ؛ فالأجرة على فعل الحرام حرام » ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين 
الذين يحلقون اللحى » فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان » لأنه استؤجر منه لعمل محرم 9 

ع ن ذلك أيضًا : تأجير البنوك في امحلات » فإن تأجير البنوك حرام » لأن البنك معاملته كلها أو 
غالبها حرام » وإذا وجد فيه معاملة حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ ع هذا البنك » 
فالأصل في إنشاء البنوك أنها للربا » فإذا أَجر الإنسان ببته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة 
حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان . 

وكذلك من أجر شخصًا يبيع المجلات الخليعة أو امحتوية على الأفكار الرديئة ومصادمة ا 
يجوز تأجير امحلات لمن بيع هذه المجلات ؛ لأن الله تعالى قال : « ولا وا عل الإثر وَالْمُدويْ 4 
[ الائدة: ]ء وتأجير ا محلات لهؤلاء معونة لهم » وقال النبي عله : 9 إن الله إذا حرم شينًا حرم ثمنه » 9) , 

وفي هذا الحديث : دليل على شدة ورع أبي بكر 5ه » فهو جدير بهذا ؛ لأنه الخليفة الأول على 
هذه الأمة بعد نبيها يِل » ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر فيه أفضل هذه الأمة . لأنه 
الخليفة الأول . ولأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد خطب الناس في مرضه وقال : 9 إنه ليس 
من الناس أحدٌ أمنَ علي في نفسه وماله من أبي بكر » ء ثم قال : 9 ولو كنت متخدًا من أمتي ليا ٠‏ 
لا تخذت أبا بكر » ولكن خلة الإسلام أفضل » . 

والنصوص في هذا كثيرة متواترة » حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل بالصدق وبالقسط 


() أخرجه البخاري في البيوع ( 7١17‏ ) ومسلم في المساقاة ( 85 ) , قوله و حلوان الكاهن » هو ما يعطاه على كهانته . 
222 هذا جزء من حديث وقد أخرجه أبو داود في البيوع ممعم ) والإمام أحمد في مسئده ( ع" 62. 
() الذي عليه سائر العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يؤجر داره أو دكانه إذا كان ذلك بغرض فعل مُحوّم كبيع الخمر أو القمار 
(انظر المغنى ٠/5‏ 5ه ء بدائع الصنائع ١894/4‏ » ققه الكتاب والسنة 4/7 ١546 » ١64‏ ) . وقد قال ابن قدامة : تجوز إجارة 
كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم الأصل . أما ما لا تجوز إجارته فعلى أقسام أولا : ما لا يمكن الانتفاع به 
مع بقاء عينه كالمطعوم والمشروب والأزهار . ثانيا : ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء وكتابة شعر محرم وحمل خمر 
لمن يشربها أو حمل خنزير وميتة لمن يأكلهما . ثالنًا : ما يحرم ببعه لا يجوز إجارته سوا كان ما يقدر على تسليمه كالجمل 
الشارد والمخصوب من غير غاصبه أو تما تجهل صفته أو ما لا نفع فيه كسباع البهائم التي لا تصلح للصيد ويستغنى من ذلك الحر 
والوقف وأم الولد والمدبر فإنه يجوز إجارته لكل منها مع حرمة ييعه ولا تجوز إجارة الكلب والخنزيز بحال ولا تجوز إجارة ما لا 
يقدر على تسليم منفعته . هذا هو ما ذكره ابن قدامة في المحرمات للإجارة . انظر المغني مع الشرح الكبير( )١50 2١47/5‏ . 
(؛) أخرجه البخاري في الصلاة ( 471 ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( ؟ ) . 


«لإللِ بللببلل-.-..22اللل سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والعدل ا 0 ل ل 

المفتري » يعني جلد القذف د واكذب 2 7 ا ضيه في الحق وقول الصدق . 

على رسول الله يكل رفول ل ل ا 

بالرسالة عن علي إلى محمد » ولاشك أنهم على ضلال ين - والعياذ باللّه - نسأل الله لنا ولهم الهداية . 
والحاصل : أن أبا بكر نه كان من أهل الورع والزهد والبعد عن المشتبهات ؛ ولذلك فقد قاء كلّ 

في عله بهذ أن اكلم حيتي لا لي يطه اعلى. يع جعلءافن خزام أو فى طريق مشبهة. 
6 - وعن نافع أَنَّ عُمَرَ , بن الخطّاب 5ه كان كرض للمهاجرين الأوِْنَ أربعة آلافب » وفرض 

ارتل لاحر كله قل ل : هو من المهاجرين فَلِمَ نَقَضْتَهُ ؟ فقال : إَا هَاجِرَ به أَبُوهُ . 
قُولُ : ليس هُوَ كُمَنْ هَاجرَ ِتفْسِهِ (© . رواه البخاري 

7 - وعن عَطِيةَ بن عُزو ةَ الصَعْدِيٌ الصّحابيٌَ 4ه قال : َ قَالَ رَسُولُ اللّه مكلله : لا يِلْعُ العبدُ 

يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ > حتى يَدَعَ ما لا بَأْسَ به » عَدَّرًا يلا به بَأسَ ) (© . 

روا الترمذي وقال : حديث حسن . 


أن 


قال المؤلف كه في باب الورع وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد اللّهِ بن عمر © أن - 
أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال » فجعل للمهاجرين أربعة آلاف » 
وغل اناعد :الله تلقف الالن ومسماتة وذ وابئة عرد الله دهاجر فض عن لوسرم تسحييمانة 
من أربعة آلاف » فقيل له : إنه من المهاجرين فلماذا نقصته ؟ قال : ( إنه هاجر به أبوه ولم يهاجر هو 
ا وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه » » وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه . وهكذا يجب على من تولى شينًا من أمور المسلمين ألا يحابي قربا 
لقرابته » ولا غيًا لغناه » ولا فقيرًا لفقره » بل ينزل كل أحد منزلته ؛ فهذا من الورع والعدل » ولم يقل 
عبد الله يق عه : يا أبت » أنا مهاجر ولو شكت لبقيت في مكة » بل وافق على ما فرضه له أبوه . 

وأما الحديث الأخير في هذا الباب : فهو أن رسول اللّه عِلِنهِ قال : 0 لا يبلغ العبد أن يكون من 
)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال ( 787784 ©)ء والعقيلي في الضعفاء 181/92 © . 


» .. أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 917 ) وعند البخاري 9 إنما هاجر به أبواه‎ )١ 
. ) 45١٠ ( واين ماجه في الزهد‎ ») 54١ ( أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )"( 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان ص حم م 0 8/م/ 


ففخن يندج عالا بأ ايل لازا بد باق 0 وهنا يذ إذا اخقك مباع امخرم ب بوتعار تمر 
يبنهما » فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفًا من الوقوع في الحرام . 
وهذا أمر واجب كما قاله أهل العلم : أنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع » لأن 
اجتناب المحرم واجب » ولا يتم إلا باجتناب المباح » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما غلب على ظنه » ولنفرض أنه 
اشتبه طعام غيره بطعام نفسه » ولكنه مضطر إلى الطعام » ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على 
ظنه أنه طعامه . 


5 5 - باب استحباب العزلة عند فَسَادٍ الناس والزّمان ١‏ ٍ 


ل أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها 2 


قال اللّه تعالى 0 را ِل أ ِو لكر مَنْهُ مذ مين 4 7 [الناريات : ٠]‏ 

0ه - وعن سعد بن أبي وقّاص يه قال : سَمِغْت رَسُولَ اللّو ير يَقُول : « إِنَّ اللّهَ يحِبُ العَبدَ 
التي الغَنِيّ الخفئ 0 رواه مسلم . 

والمراد ب « العَنَِ » : عَنِيْ النفْسِ » كما سَبَقّ في الحديث الصحيح . 

ل ا ا و 1 ره 

مُؤِْنٌ مجاهدٌ بتفس وَمَاِهِ في سبيل الله » قال : ثم من ؟ قال : « ثم رَجُلّ مُعترلٌ في شغب 
الشّعَابٍ يَعْبِدُ رَْهُ » . وفي رواية : « يَتِّي الله » وَيَدَعَ النّاسَ من شوو ) 29 

6 - وعنه قال : قال رسول الل ته ٠‏ وك أن يون ير مال اميم ختم يبع بها ع 
الال , وَمَوَاقِعَ القَطْرِ . يَفِةٍ بدينه من الفِئن » 9) رواه البخاري . ١‏ 


و« شَّعَفَ الال ) أغلاهًا . 
ا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان وخوف الفتنة . 
واعلم أن الأفضل هو المؤّمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم » هذا أفضل من المؤمن الذي لا 


() قوله ل هوأ لَ َه 4 أي اهربوا من عقاب الله إلى رحمته . 

0 ) أخرجه مسلم في الزهد ( 21١‏ ؛ والإمام أحمد في مسنده ( الجدا) . 

( ) أخرجه مسلم في الإمارة ( 177 ) - واللفظ له - » والبخاري في الجهاد والسير ( 17747 ) . 
8 ) أخرجه البخاري في الإيمان ( ١15‏ ) » قوله 9 ومواقع القطر 6 أي الغيث ومواقعه. هي مواضع الكلا . 


ل - 


الاش شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم (2 » ولكن أحيانًا تحصل أمور تكون العزلة فيها خيرًا من الاختلاط 
بالناس ؛ من ذلك إذا خخاف الإنسان على. نفسه فتنة » مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف 
عن دينه » أو يدعو إلى بدعة » أو يرى الفسوق الكثير فيها » أو يخشى على نفسه من الفواحش » فهنا 
تكون العزلة خيرًا له . ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام » ومن يلد الفسوق 
إلى بلد الاستقامة » فكذلك إذا تغير الناس والزمان ؛ ولهذا صح عن النبي يلتم أنه قال : « يوشك أن 
يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن © . 

فهذا هو التقسيم ؛ تكون العزلة هي الخير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين » وإلا فالأصل 
أن الاختلاط هو الخير » يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » يدعو إلى حق » 
يبين السنة الناس » فهذا خير . لكن إذا عجر عن الصبر وكثرت الفتن » فالعزلة خير ولو أن يعبد اللّه 
على رأس جبل أو في قعر وادٍ . ويين النبي - عليه الصلاة والسلام - صفة الرجل الذي يحبه الله وك 
فقال : « إن اللّه يحبُ العبد التقي الغني الخفي » . « التقى » : الذي يتقي الله وك فيقوم بأوامره » 
ويجتنب نواهيه ؛ يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة ٠‏ يقوم بأوامره من أداء الزكاة 
وإعطائها مستحقيها » يصوم رمضان » يحج البيت » بير والديه ؛ يصل أرحامه » يحسن إلى جيرانه » 

يحسن إلى اليتامى ب إلى غير ذلك من أنواع التقى والبر وأيواب الخير . « الغني ) : الذي استغنى بنفسه 

عن الناس » خني اله كن عمن سواه » لا يسأل الناس شيف » ولا يتعرض لأناس يتلل » ٠‏ بل هو غني 
عن الناس » مستغن بربه » لا يلتفت إلى غيره . ١‏ الخفي » : هو الذي لا يظهر نفسه » ولا يهتم أن 
يظهر عند الناس » أو يشار إليه بالبنان » أو يتحدث الناس عنه » تجده من بيته إلى المسجد » ومن 
مسجده إلى بيته » ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه » يخفي نفسه . 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علمًا أن يتقوقع في بيته ولا يعلم الناس » هذا يعارض 
التقي » فتعليمه الناس خير من كونه يقبع في بيته ولا ينفع أحدًا بعلمه » أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس 
بماله . ش 1 

لكن إذا دار الأمر بين أن يلمع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه » وبين أن يخفيها » فحينئذ يختار 
الخفاء » أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن يظهرها » وذلك عن طريق نشر علمه في الناس 
وإقامة دروس العلم وحلقاته في كل مكان » وكذلك عن طريق الخطابة في يوم الجمعة والعيد وغير 
ذلك ؛ فهذا مما يحبه الله َل . 


ا 


٠‏ - وعَنٌ أبي هُريرة ديه عن النبي عَللترٍ قال : « ما بَعَثَ الله نيا إلا رَعى العَتَمَ » فَقَالَ 


)١(‏ هذا معنى حديث وقد أخرجه ابن ماجه في الفتن ( 4.5 ) بلفظ ١‏ المؤمن الذي يخالط الناس » ويصبر على 
أذاهم .. © » والترمذي في صفة القيامة ( 55٠01/‏ ) . 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان قله 


أصَْابه : وَأنْتَ ؟ كَل : « تَعع » كنت أَرعَاهَا عَلى كَراريطٌ لأَهل مكة » (© رواه البخاري . 
4.١‏ - وعنه عَنْ رسول الله يه أنّهُ قال : « من حير ماش النّاسٍ لَهُمْ َب مْسِكُ عِنَانَّ فَرسِهِ 
0 متيه » لما َع ميعة أ ع » طار َه يلقل أو لوت مطَائه » أو 

ل في تب في وأ عَعَمَة من خليو ال » أو تلن واو ين هذه الأوذنة * فم الشلاة ٠‏ ولتي 
70 » ليس مِنَ النّاس إلا في خَيرٍ» ( "نواه مله : 

د ييز » أي مشرع . ٠‏ ومثثة » : طَفْهُ - « ليع ٠‏ : الصوت للحرب . « وفرع ؛ : نحوة . 
وَه مَطَانٌَ الشَّيءٍ » : المواضع التي يُظَنٌّ وجودٌةُ فيها (٠‏ وَالعُنِيمَةُ » - بضم الغين - تصغير الغنم . 
وَالمّعمَةُ » بفتح الحّين والعين : هي أغلى الجبل . 
الشرح ] - 

هذان الحديثئان في باب استحباب العزلة عند فساد الناس : الأول : حديث 5 هريرة أن النبي 
كم قال : 9 ما بعث الل نا إلا رعى الغنم » » يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله يك إلى عباده 
إلا رعى الغنم » قالوا : وأنت ؟ قال : ١‏ نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » ؛ حتى النبي - 
عليه الصلاة والسلام - رعى الغنم . قال العلماء : والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية 
الخلق وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح » لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى وادٍ مزهر مخضر » وتارة إلى 
وادٍ خلاف ذلك » وتارة يبقيها واقفة » فالنبي - عليه الصلاة والسلام - سيرعى الأمة ويوجهها إلى 
الخير عن علم وهدى وبصيرة » كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة » وعنده نصح وتوجيه للغنم 
إلى ما فيه خيرها » وما فيه غداؤها وسقاؤها . 

واختيرت الغنم ؛ لأن صاحب الغنم متصف بالسكينة والهدوء والاطمئنان » بخلاف الإبل ؛ الإبل ش 
أصحابها في الغالب عندهم شدة وغلظة » لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة » فلهذا اختار اللّه 
]ا لرسله أن يرعوا الغنم » حتنى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق . 

فرسول الل َكيّوٍ رعاها على قراريط لأهل مكة » وموسى - عليه الصلاة والسلام - رعاها مهرا 


لابنة صاحب مدين » فإنه قال : هو قَالَ إن أِدُ أن كحك إحدى انق حن عل أن مَأْحْرفِ تميق حجج 


فإن أَتَمَنَتَ عَقَرا فَمِنّ عِندك 4 [القصص /ا1]ا٠‏ 
وأما الحديث الثاني ففيه أيضًا دليل على أن العزلة خبير فيكون الإنسان ممسكا بعنان فرسه » يطير 


() أخخرجه البخاري في الإجارة ( )ء قوله 9 قراريط » : قيل المراد بالقيراط هنا جزء من الدينار والدرهم » 
وقيل: اسم مرعى بمكة . 

رم أخرجه مسلم في الإمارة ( 11 ) » قوله ‏ من خبير معاش الناس ؛ امعاش هو العيش وهو الحياة » والمقصود والله 
أعلم : من خير أحوال عيشهم رجل بمسك » قوله ٠‏ بمسك عنان فرسه » أي متأهب ومننظر وواقف بنفسه على الجهاد 
في سبيل الله » قوله 0 حتى يأنيه اليقين » أي حتى يأنيه ملك الموت فيقبض روحه . 
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عليه كلما سمع هيعة ؛ فهو بعيد عن الناس يحمي ثغور المسلمين » مهتم بأمور الجهاد على أتم استعداد 
للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به » أي مشى مشيًا مسرعًا . 

وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلا عن الناس » يعبد الله ون » ليس من 
الناس إلا في خير » فهذا فيه خير . 

ولكننا سبق أن قلنا إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في الاختلاط فتنة وشرء وأما إذا لم 
يكن فيه فتنة وشر » فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم » خير من المؤمن الذي لا 
يخالطهم ولا يصبر على أذاهم 29 . 


1 - بابُ فضل الاختلاط بالناس 
وحضور حَمعهم وجماعاتهم . ومشاهد الخير » ومجالس الذكر معهم » 


وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم . وإرشاد جاهلهم » 
وغير ذلك من مصالحهم ء لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
2 وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى 


00 أن الاختلاط الئاس على الوَجْهِ الذي ذَكرَتهُ هو الختار الذي كان عليه رسول الله مات 
يد الأنبياع - صلواتٌ الله 4 وسلامه عليهم _ - وكذلك الخلفائ الؤاشدون » ومن ل 
06 مَنْ بَعَدَهُم من عُلَمَاءٍ المسلمينٌ وأَعْهارهم ؛ وهو ترفك 0 ومَنْ بعدَهُم » وَبهِ 


َال الاي أَحْمَدُ » وَأَكمَُ الُقَهاءِ ديد أجمعين . قال اللّه تعالى : (١‏ وَتَمَاوثوا عل ألرَ ات 4 
[المائدة : ؟] والآيات في معنى ما ذكرئه كثيرة معلومة 00 


لني فنا 


بي 1 - باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 


قال اللّه تعالى : 9 وَلْخْفِضَ جدَلسَكَ لس يك من المؤمت 4 [ [الشعراء: ]81٠‏ وقال تعالى : ينام 


م ارو م لومي 2 يق رو مر ناعم 


لذِينَ ءامنوأ من برتدٌ مِنكُم عن ديئيده فسوة و ا ل ري ١‏ 
[الئدة: 4ه] وقال تعالى : «( يتا أنسُ إِنا حَلقتكمُ ين كر وَأنقَ لك 2 

حرمو عِندَ اَلَو نَم © (الحجرات : : ١ع‏ وقال تعالى م وا شك هْرَ أله عَلَدُ يمن أنه 4 
[النجم: 8ع وقال تعالى 00 وتام صخ لاق َال روم إسيملم ف مَالْواْ مآ أَعَقّ َك و 25 


. هذا الباب لم يشرحه الشارح 5ه‎ )١( . هذا معنى حديث وقد سبق تخريجه‎ )١( 


ممه ىن عمق دده هعم ير 


د ِ_ > زرس وه د 3 2 7 00 0 01 _ 1 
تتتكرون © أمؤلة الَذِنَ أَقسَمَثر لا يسَالْهم أله برحمة أذ مرا بد لا حك عكي وله الثر ورت 4 09 


[ الأعراق : 4 5ع . 
- رمس د 


قال النووي - رحمه الله تعالى - في كتاب رياض الصا حين : باب التواضع وتحفض الجناح للمؤمنين . 

التواضع : ضد التعالي وهو ألا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره » بعلم ولا نسب ولا مال ولا 
إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك بل الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين » أن يتواضع لهم 
كما كان أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله ؛ رسول الله كه يتواضع للمؤمنين » حتى إن الصبية 
اتسسنك بيده لتأعذه إلى آي مكان ثريا تيقضي حاجتها - عليه الصلاة والسلام - (" . 

وقوله الله تعالى : «9 وَلَخْفِضَ سمَاحَكَ لِلموْمِنييَ * (الحجر: «مء وفي آية أخرى : «إ لمن َيَكَ ين 
المؤينيت * . 

9 وش بَنَاَكَ 4 : أي تواضع ؛ وذلك أن امتعالي وامترفع يرى نفسه أنه كالطير يسبح في جو 
السماء » فأمر أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبي عَم . 

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك » بل الكافر تر رفع عليه عليه واعلٌ عليه » 
واجعل نفسك في موضع أعلى منه ء لأنك مستمسك بكلمة الله » وكلمة الله هي العليا . 

ولهذا قال الله يم في وصف النبي كته وأصحابه : ا أَيْنّهُ طٍِ عَلَ الْكُفَارِ رَحَاءُ يبهه م 6 [ الفعح : ع 

يعني أنهم على الكفار أقوياء ذووا غلظة » أما فيما بينهم فهم رحماء . 
ثم ساق المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى : ٠‏ يتما الِْينَ امنأ من يَربَدٌ كم عن دببدء صَوْقَ يق اله 


قور يب يبوك دلو علَ الْمؤْمنيَ عر عل الكَيْرنَ # » أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافرًا بعد 
أن كان مؤمئًا 3 


وهذا قد يقع من الناس » أن يكون الإنسان داخلًا في الإسلام عاملا به » ثم يزيغه الشيطان - 
والعياذ باللّه - حتى يرتد عن دينه » فإذا ارتد عن دينه فإنه لا يكون وليّا للمؤمنين » ولا يكون معيئًا 
للمؤمنين » ولهذا قال : «9 صَرْقَ يَأ لَه قو بحي وَمبُوتَ © يعني بقوم مؤمنين » و 4 . 

«( لَلَوِ عَلَ انيمي كر عَلَ الكَفِِيَ » » فهم في جانب المؤمنين أذلة لا يترفعون عليهم » ولا 
يأخذون بالعزة عليهم عليهم » ولكنهم يذلون لهم » أما على الكفار فهم أعزة مترفعون » ولهذا قال النبي - 


(0 قوله ها يَْبنَ مكح # أي يعود إلى ملة الكفر » قوله طإ أو 4 أي رحماء عطفاء » قوله فا لير 4 أي قساة شداد » 
قوله «( وو ميا 4 أي لا تمدحوا ولا تفتخروا بأنفسكم » » قوله 9 يسِيءكمٌ # أي علاماتهم » قوله «(نا أ عكع 4 أي 
لم ينفعكم » وله طنش 4 أي كدتكم في الدنا» قله فل يلم 4 أي لا يصهم . 

( هذا معنى حديث أخرجه البخاري من الأدب ( ٠ ٠/5‏ ) ولفظه : و كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول 


الله يك فتنطلق به حيث شاءت » . 
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عليه الصلدة والسادم 1 : 9 لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه » )١‏ إذلالا لهم » وخذلانًا لهم » ؛ لأنهم أعدى أعداء لك ء وأعداء لربك » وأعداء 
لرسولك » وأعداء لدينك » وأعداء لكتاب اللّه وسنة رسول الله 0 

وفي هذه الآية : دليل على إثبات المحبة من الله وك » وأن الله يُحب ويب ا صوق يلق 8ه يقد ييه 
وو 4 ء » وهذا الحب حبٌ عظيم لا بمائله شيء » تجد امحب لله ترص عنده الدنيا » والأهل » 
والأموال » » بل والنفس » فيما يرضي الله َك » ولهذا يبذل ويعرض رقبته لأعداء الله » محبة في نصرة الله 
ين ونصرة دينه » وهذا دليل على أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . 

ومن علامات محبة الله : أن الإنسان يديم ذكر الله ؛ يذكر ربه دائمًا بقلبه ولسانه وجوارحه . 

ومنها : أن يحب من أحب الله وَْنَ من الأشخاص » فيحب الرسول يكل » ويحب الخلفاء 
الراشدين ؛ ويقيب الأئمة » وبحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح . 

ومنها : أن يقوم الإنسان بطاعة اللّه » مقدمًا ذلك على هواه » فإذا أذن المؤذن يقول : حي على 
الصلاة ‏ ترك عمله وأقبل إلى الصلاة » لأنه يحب ما يرضي الله أكثر من محبته ما ترضى به نفسه . 

ومحبة الله علامات كثيرة » إذا أحب الإنسان ربه الله وبق أسرع إليه حا » لأنه قال كت فى 
الحديث القدسي : ٠‏ ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » 29 » وإذا أحبه اللّهِ فهذا باه 

ولهذا قال تعالي : ([ قل إن كر ميب لَه تهون يخيتك) أنه 4 آل عمران : 5١:‏ ولم يقل : 
فاتبعوني تصدقوا الله » » بل قال : ف بيب نه 4 ؛ لأن هذه هي الثمرة أن يحب الربُ وَبنَ عبده ‏ 
فإدا أحب عبده نال خيري الدنيا والآخرة . جعلني الله وإياكم من أحبابه . 

وفي قوله : فآ وَمبٌُه 4 دليل على | إثبات محبة العبد لربه » وهذا أمر واضح واقع مشاهد » يجد 
الإنسان من قلبه ميلا إلى ما يرضي الله » وهذا يدل على أنه يحب الله وَكَك . 

والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة » تجده يحب الله أكثر من نفسه » أكثر من ولده » 
أكثر منه أمه ؛ أكثر من أبيه » يحب الله أكثر من كل شيء » ويحب الشخص ؛ لأنه يحب الله » 
ومعلوم أن المحب يحب أحباب حبيبه » فتجد هذا الرجل نحبته لله يحب من يحبه الله كن من 
الأشخاص » وما يحبه من الأعمال » وما يحبه من الأقوال . 


ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قوله تعالى : 9[ يتا لاس إن حلقتكمُ ين م وَأنَقٌ وجعلئة 
ييل إننادقاً إن رك ند لم َم إن لله م يد 4 يخاطب الله وك الناس كلهم مبيئا 
أنه خلقهم من ذكر وأنثى » أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص . 
يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء . 
)١(‏ أخرجه مسلم في المنلدم 7 ) وأبو داود في الأدب ( ال 5 والترمذي في السير ( اا 
)١(‏ هذا جزء حديث »2 وقد أخحرجه البخاري في التوحيد ( وتكؤلا)ء ومسلم في الذكر والدعاء ( ه/ا5؟ ) . 


نفد 


باب التواضع وخخفض الجناح للمؤمنين 


أو أن المراد الجبس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى . وهذا هو الغالب » وهو الأكثر . 
وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب » خلقه من تراب » من طين » من صلصال كالفخار» ثم 
نفخ فيه من روحه ء خلق له روحًا فنفخها فيه فصار بشرًا سويًا . 
ا 0 م 
ا 0 0-0 لمن كل مَك وه تي يمن 
0 لدَكيْرَ © ١‏ أو وْجَهُمْ دان ما وَحجْعَلُ من يناه عَقِيمَا ِنَمه 3 عر 4 [الشورى : 245 ]9٠‏ . 
هذه أيضًا أربعة أقسام : 
ا يب لِمَن يك إِنََكَا 4 بلا ذكور » يعني يوجد بعض الناس يولد له الإناث ولا يولد له ذكور 
أبدًا » كل نسله إناث . 
يَيَهَبُ لِمَن يك الذُكْيْرَ # فيكون كل نسله ذكورًا بلا إناث . 
1 مم 07 َك بزوجهم أي يصننهم » لأن الزوج يعني الصض ء كما قال تطلى . 
َدَاخَرٌ عن كلوه وج # [ص: 8ه أي أصناف » وقال 2 شرو كعشيوا ألَذنَ ظلموأ مهم # 
[ الصافات : 17 أي أصنافهم وأشكالهم 4 يزوجهم أي يصنفهم ذكرانًا وإنانًا 4 هذه ثلائة أقسام . 
القسم الرابع : ا وَعَبِصَلُ من يَكآك عَقِياً 4 لا يولد له لا ذكر ولا أنثى , لأن الله ا له ملك 
السموات والأرض يخلق ما يشاء » لا معقب لحكمه وهو السميع العليم . 
يقول جل ذكره : «9 وَحَعَنَ َّ يأ سوا وَيََنَ 4 » الشعوب : الطوائف الكبيرة كالعرب والعجم وما 
أشبه ذلك » والقبائل : ما دون ذلك » 0 فالناس بنو آدم شعوب وقبائل . 
شعوب : أثم عظيمة كبيرة » كما تقول : العرب بجميع أصنافهم - » والعجم - بجميع 
أصنافهم - » كذلك القبائل دون ذلك » » كما نقول 0 0 
يعارو 4 : هذه هي الحكمة من أن اللّه جعلنا شعوبًا وقبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضًا ‏ 
هذا عربي , وهذا عجمي » هذا من بني ميم » هذا من قريش » هذا من خزاعة » وهكذا . 
فاللّه جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضًا » لا من أجل أن يفخر بعضنا على بعض » 


فيقول : أنا عربي وأنت عجمي ء أنا قبيلي وأنت حضيري : أنا غني وأنت فقير » هذا من من دعوى 
الجاهلية - والعياذ باللّه - لم يجعل اللَّه هؤلاء الأصناف إلا من أجل التعارف فقط » لا من أجل 


التفاخحر » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : إن الله أذهب عنكم عُمبِيَة الجاهلية وفخرها 


كلم 
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بالآباء ؛ مؤمن تقيّ » وفاجر شقي ٠‏ أنتم بنو آدم وآدم من تراب ) (© . 

فالفضل في الإسلام بالتقوى , أكرمنا عند الله هو الأتقى 0000 
أكرم . 

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو ب بعض الشعوب أفضل من بعض » فالشعب الذي بعث فيه 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - هو أفضل الشعوب » شعب العرب أفضل الشعوب ؛ لأن الله قال 
في كتابه : + ”3 مد ا ع عَم حَيتُ ا > والأنمام: ووم . 

وقال النبي مَيْهِ : « الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (© . 

ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية 3 . لكن التفاخر هو الممنوع » أما التفاضل فإن اللّه 
يفضل بعض الأجناس على بعض » فالعرب أفضل من غيرهم » جنس العرب أفضل من جنس العجم ‏ 
لكن إذا كان العربي غير متت والعجمي متقيا ‏ فالعجمي عند الل أكرم من العربي . 

ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى : 3 كو مُيا اتشتية هْرٌ أََلَدُ يمن أَتَهجَ # لا تزكوها : أي لا 
تصفوها بالزكاة افتخارًا » وأما التحدث بنعمة الل على العبد مثل أن يقول القائل : كان مسرفًا على 
نفسه » كان منحرثًا » فهداه الله ووفقه ولزم الاستقامة ؛ تحدنًابنعمة الله لا تزكية لنفسه ؛ فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الل عليه في الهداية والتوفيق » كما أنه لا حرج أن يذكر 
نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر . 

وقوله : هر علد بن أت 4 هو أي الرب كبك فا لد بم أنَهمَ 4 » وكم من شخصين يقومان 
بعمل أو يدعان عملا ويينهما في التقى مثل ما بين السماء والأرض » ولهذا قال : ظ هْوَ أَعْلدُ بمن 
لق 4 هد المخشين يرصان كل واحد جل الأحر» لك من دا فى تلويينها ل القوى نل ب 
ين السماء والأرض » شخصان يتجنبان الفاحشة حشة لكن يبنهما في التقوى مثل ما بين السماء والأرض » 
ولهذا قال : « هَل مُرَوا شك هر نلك بين انق 4 . 

ثم ذكر المؤلف آية آخرى وهي قوله تعالى : 8( وتام مب الأَعراف رجالا يفوم سيمخ الوأ مآ أ 

حك مق و نا تت كيه 4 » أصحاب الأعراف : قوم تساوت حسناتهم وسيكاتهم ‏ فلا 
يدخلون الجنة ولا يدخلون النار» يحشر أهل النار إلى النار » ويساق المتقون إلى الرحمن وفدًا » إلى 
الجنة زمرًا » فيدخل أهل النار النار » وأهل الجنة الجنة » وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع . 

فالأعراف جمع عرف » وهو المكان المرتفع » ؛ لكن ليسوا في الجنة وليسوا في النارء وهم يطلعون 
إلى هؤلاء وإلى هؤلاء » وفى النهاية يدخلون الجنة ؛ لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار» هما الباقيتان أَبدّا» 
وأماها سواغتها قرول 0 7 


. أخرجه أبو داود في الأدب (حززه )ع والترمذي في المناقب ( 56657 ) ء قوله « عبية » الكبر والفخر‎ )١( 
.) 198 ( أخرجه البخاري في المناقب (48502” )2 ومسلم في فضائل الصحابة‎ 20 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين /ا8/4/ 


فقول الله تعالق : <3 وه أل الأتتراف يعالا يروم بسكم 4 أي بعلامتهم معرفة تامة » ف[ كلأ مآ 
أَغَْقّ عَدَكم جمفك وما ها شي تكرت # يعني جمعكم المال والأولاد والأهل , ما أغنى عنكم هؤلاء » 
وما أغنى عنكم جمعكم من الناس الذين هم جنودكم » تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم » ما أغنوا 
ا ل و ا ا ال 1 

< أعَؤْكمَ اين أنسَثْز لا يَتَائهمْ لَه بيحَمَة 4 يعني الضعفاء » وكان املأ المكذبون للرسل يسخرون 

من المؤمنين ويقولون : ( أكة 2 44 هر : بتي 6 [الأنام: : +هع» يقولون : أهؤلاء أصحاب 
الرحمة ؟ أهؤلاء أهل الجنة ؟ يسخرون منهم 9 إنَّ ل أ موأ كأ مِنَّ أَلَذِنَ اموأ يَصْحَكْونَ © وَإِدَا 
مرو بهم يتَعَامروت © وَإِدا أنمَلبَا إل أَمْلهمُ أنقَلبُوأ مكهين 5 [المطففين: 7- 71] 

فيقولون لهم ا لين أَتسَنَجْرَ لا يَالْهمُ َه بِرَحْمَةَ دنا ند #4 يعني قد قيل لهم : 
« انرا به 1 حك مك ول لذ عزوت 4 . 

إِذًا تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه المنازل العالية » أما هؤلاء المستكبرون 
الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع والمال ؛ فإن ذلك لم يغن عنهم شيئًا ؛ فدل ذلك على فضل 
التواضع للحق . 


تن فنا 


- 


- وعن عياض بن حِمَار ه قال : قال رسول الله َه ِِتٍ : « إنَّ الله أوحى إِليَ أَنْ تَوَاضَعُوا 
ع لا بتك أعد كل أعد ياولا ف عدا غلى أخل] (اكتروآه سام .: 

1 - وَعَنْ أي هريرة 5 ضيه أن رسول الله كه قال : « ما نَقَصَتُ صَدَقَةٌ من مال » وما زادَ الله 
عَبدًا يعَفُو إلّا عِرّا » وما تَوَاضَعَ أَحدّ لله إلا رَقَعَهُ الله » ” اكإرواة سملو 

. "9 وعن أنس 5ك أَنَهُ مو على صِبِيانٍ فَسَلَّم عليه وقال : كان النَّيْ لتر يَفْعل‎ - ٠: 
. متفقٌ عليه‎ 

.+ - وعنه قال : إِنْ كائتٍ الأَمَةُ من إِمَاءٍ الممدِيتةِ لتأَحُدُ بيد النيئ يلت » فَتَنْطِلقُ به حيثُ 
سَايِتُْ 29 . رواه البخاري . 


٠ ) 4858 ( واللفظ له - » وأبو داود في الأدب‎ - ) ١4 ( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
أخرجه مسلم في البر والصلة ( 18 ) - واللفظ له - » والإمام أحمد في مسنده ( 7170/7 ) » قوله 9 ما نقصت‎ )0( 
. صدقة من مال 6 فيه وجهان : - مباركة الله فيه » ودفعه المضرات عنه‎ 
. أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبًا لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة‎ - 
. )١4 ( أخرجه البخاري في الاستعذان ( 5741 ) » ومسلم في السلام‎ )( 
5 (؛) أخرجه البخاري في الأدب ( 7/. )» وابن ماجه في الزهد ( 4107 ) » قوله 9 الأمة » أي الجارية الصغيرة‎ 
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3 
-- لس سوجو وه يعد الشرح مسومو 


هذه الأحاديث ذكرها المؤلف كه في كتاب رياضٍ الصالحين في باب التواضع ؛ فمنها حديث 
عياض بن حمار فاه قال : قال رسول الله يقر : ١‏ إن الله أوحى إِلِيَ أن تواضعوا » يعني أن يتواضع 
كل واجد للآخر ولا يترقع عليه ؛ بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر » وكان من عادة السلف - رحمهم 
الله - - أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه » ومن هو أكبر مثل أبيه » ومن هو مثله مثل 
أخيه » فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال » وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة » وإلى 
من هو مثله نظرة مساواة » فلا ييغي أحد على أحد وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن 
بتصف بها » أي بالتواضع لله ين ولإخوانه من المسلمين . 

وأما الكافر : فققد أمر اللّه تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته بقدر المستطاع » لكن من 
كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن يفوا له بعهده وذمته » وألا يخفروا ذمته » وألا يؤذوه ما 
دام له عهد . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة له أن النبي يِل قال : ٠‏ ما نقصت صدقة من مال » يعني أن 
الصدقات لا تنقص الأموال كما يتوهمه الإنسان » وكما يعد به الشيطان » فإن الشيطان كما قال اللّه 
كيل : 0 ألسَيْطنٌ عد الْفَقَرَ مركم تسم 4 [البقرة: 54م ء 

الفحشاء : كل ما يستفحش من بخل أو غيره » فهو يعد الإنسان الفقر » إذا أراد الإنسان أن 
يتصدق قال 307 مضدق هذا ينقص بالك » هذا يجعلك: ققيرا» لا صمندق + أسمك + ولكن النبي 
لتو أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص امال » فإن قال قائل : كيف لا تنقص المال » والإنسان إذا كان عنده 
مائة فتصدق بعشرة صار عنده تسعون . فيقال : هذا نقص كمٌ » ولكنها تزيد في الكيف » ثم يفتح 
اله للإنسان أبواًا من الرزق ترد عليه ما أنفق » كما قال الله تعالى : 9 ومآ أنتقثر ين وو كَهوَ 
ل 71 حخَيْرٌ أرقت 4 [سبأ : دح أي يجعل بدله خلقًا » فلا تظن أنك !| إذا تصدقت بعشرة من 
مائة فصارت تسعين أن ذلك ينقص المال » » بل يزيده بركة وناءٌ » وترزق من حيث لا تحسب . 

« وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا » يعني أن الإنسان إذا عفا عمن ظلمه فقد : تقول له نفسه : إن هذا 
ذل وخضوع وخذلان » فبين الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الله ما يزيد أحدًا بعفو إلا عدّا» 
عار در عا الى لطر رك كرا راكد اود برل 
تعالى : < مَمَنْ عَكا ولح لبر عل ل © [لهررى: .] 

دي ف اي ا 
بالعدوان على آخر » فهل نقول للآخر الذي اعتدّي عليه : اعف عن هذا الشرير ؟ لا نقول : 
حلا انيد ا رس على ل عرد بن تدر عدت ل لجا لل ارا 
الحزم والأفضل أن تأخذه بجريرته » يعني أن تأخذ حقك منه . وألا تعفو عنه » لأن العفو عن أهل 
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الشر والفساد ليس ياصلاح » » بل لا يزيدهم .إلا فسادًا وسرًا . 

ل ان 
غيرك فهذا خير 

ل ل ا 1 

والتواضع لله له معنيان : 

المعنى الأول : أن تتواضع لدين الله » فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه . 

ل ل و لا 

والمعنيان صحيحان » فمن تواضع لله ؛ رفعه اللَّهِ وَيْنَ في الدنيا وفي الآخرة » وهذا أمر مشاهد » أن 
الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر حسن » ويحبه الناس » وانظر إلى تواضع الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - وهو أشرف الخلق » حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأني إليه » وتأخذ بيده » 
وتذهب به حيث شاءت ليعينها في حاجتها » هذا وهو أشرف الخلق » أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب 
به حيث شاءت ليقضي حاجتها ء ولا يقول أين تذهبين بي » أو يقول : اذهبي إلى غيري » بل كان يذهب 
معها ويقضي حاجتها » » لكن مع هذا ما زاده الل وَبْقَ بذلك | إلا عرًّا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه . 

عءعةه 

1“ - وعن الأسودٍ بن يريد قال : سِْلّت عَائْسَةُ لقا : ما كانّ لني عله يَصنَعٌ في بَبتِه بيته 
قالت : كان يَكون في مِهْةِ أمْلهِ - يعني : خِدَمَةٍ هل شرا ا ا 
رواه البخاري , 


دا - وعن أبي راع تيم بن أُسيدٍ طه قال : التهيثُ إلى رسول الله عتلله وهو يَحُطبُ » 
فقلتٌ : يا رسولٌ الله » جل عَرِيبٌ جاءً ا ب دن الام 
ترك حُطْبَمَهُ حتى انْتَقَى إليّ » فَأتي بكري » كعد فُمَعَدَ عَلَهِ » وَجَعَلَ يُعَلّمي يما عَلْمَه الله » ثم أتى 
ُطيَةُ » فَأمّ آخَرها 2 . رواه مسلم . 
--[ الشرح 


هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في بيان تواضع النبي لَه » منها أنه 
كان يسلم على الصبيان إذا مد عليهم » يسلم عليهم مع أنهم صبيان غير مكلفين , واقتدى به أصحابه 
حي فعن أنس اه أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم » يمر بهم في السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول : 
إن النبي عه كان يفعله أي كان يسلم على الصبيان إذا مر عليهم » وهذا من التواضع وحسن الخلق » 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( 575 2 » والإمام أحمد في مسنده ( 2195/5 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة ( 25.6 . 


م د 
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ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه » لأن الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم » فإنهم يعتادون 
ذلك » ويكون ذلك كالغريزة في نفوسهم . 

إن الإنسان إذا مر على أحد سلم عليه » وإذا كان هذا يقع من النبي يَلَِدِ على الصبيان » فإننا 
نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم - والعياذ باللّه - قد لا يكون ذلك هجرًا أو 
كراهة » لكن عدم مبالاة » عدم اتباع للسنة » جهل » غفلة » وهم وإن كانوا غير آثمين ؛ لأنهم لم 
يتخذوا ذلك هجرًا , لكنهم قد فاتهم خير كثير . 

فالسنة أن تسلم على كل من لقيت » وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر منك ء لأن النبي عل كان يبدأ 
من لقيه بالسلام » وهو - عليه الصلاة والسلام - أكبر الناس قدرًا » ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام . 
وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام حصلت على خير كثير » منه اتباع الرسول عله . 

ومنه أنك تكون سببًا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس » ومعلوم أن إحياء السنن 
يؤجر الإنسان عليه مرتين » مرة على فعل السنة » ومرة على إحياء السنة . 

ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية » فتكون سببًا في إيجاد فرض 
الكفاية من هذا الرجل . 
وليك كان إعداء الشلا أفس'من لاز وزن كات الزن فيا وهلا سعة ولك لكان الريك 
ينبني على هذه السنة » كانت السنة أفضل من هذا الفرض » لأنه مبني عليها . 

وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال : عندنا سنة أفضل من الفريضة ؛ لأنه من المتفق 
عليه أن الفرض أفضل , مثلا صلاة الفجر ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين » لأنها فرض والراتبة 
سنة » لكن ابتداء السلام سنة » ومع :ذلك صار أفضل من رده » لأن رده مبني عليه . 

فالمهم : أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة » أعني إفشاء السلام » وهو من أسباب الحبة » ومن كمال 
الإيمان » ومن أسباب دخول الجنة » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام بينكم) (2 . 
ومن تواضع النبي - عليه الصلاة والسلام - » أنه كان في بيته في خدمة أهله » يحلب الشاة » 
يخصف النعل » يخدمهم في بيتهم » لأن عائشة سكلت ماذا كان النبي مََِِدِ يصنع في بيته ؟ قالت : 
« كان في مهنة أهله ) يعني في خدمتهم - عليه الصلاة والسلام - . ٠‏ 

فمثلا الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلًا لنفسه » ويطبخ إذا كان يعرف » 
ويغسل ما يحتاج إلى غسله . كل هذا من السنة » أنت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة » اقتداء 
بالرسول - عليه الصلاة والسلام - وتواضعا لله وَقْنَ » ولأن هذا يوجد المحبة يينك وبين أهلك » إذا شعر 
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. ) 781/9 ( أخرجه مسلم في الإيمان ( 47 . 44 ), وأحمد في مسنده‎ )١( 


باب التواضع وخفض الجتاح للمؤمتيك ح ببسل سس سس 894١‏ 
أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك وازدادت قيمتك عندهم » فيكون في هذا مصلحة كبيرة . 

ومن تواضع الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه جاءه رجل وهو يخطب الناس فقال : « رجل 
غريب جاء يسأل عن دينه » فأقبل إليه النبي - عليه الصلاة والسلام - وقطع خطيته » حتى انتهى 
إليه ء ثم جيء إليه بكرسي » فجعل يعلم هذا الرجل » لأن هذا الرجل جاء مشفقًا محيًا للعلم » يريد 
أن يعلم دينه حتى يعمل به » فأقبل إليه النبي - عليه الصلاة والسلام - وقطع الخطبة » ثم بعد ذلك 
أكمل خطبته » وهذا من تواضع الرسول - عليه الصلاة والسلام - وحسن رعايته . 

فإن قال قائل : أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة ؟ وحاجة هذا الرجل 
خاصة » وهو ملت يخطب في الجماعة ؟ قلنا : نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت لكان مراعاة 
المصلحة العامة أولى :كن ني لت العا ل ارت وال ليخ طبترت لا رعامه الوسر ل لجا 
الرجل الغريب » والمصلحة العامة لا تفوت . 

وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وعلمه كان 
في هذا تأليف على الإسلام » ومحبة للإسلام » ومحبة للرسول بي » وهذا من حكمة رسول الله - 
صلوات الله وسلامه عليه - . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى . 


عا 
- وعن أنس ذ أن رسول الل ب كان إذا كل طَعَاًا ليق أصَاب 0 
إذا سَقَطْتْ لُفْعَُ أحَدِكم » » قَليِمطْ عَنْها الأذى » ولِيأكلها » وَلا يَدَعْها للشيطا ) وم أنْ تُسَلَتَ 


ل 

9 - وعن أبي هُريرة طن عن الي مَل : قال : « ما بَعَتّ الله ًا إلا رَعى العَنم » قال 
أصحائه : وَأَنْتَ ؟ فقال : « نَعَمْ ؛ كنت أرْعَاهَا عَلى قَرَارِيط لأفل 06 رواه البخارئ !: 

٠‏ - وعنة عن النبي طلَِرٍ قال : ٠‏ لو دعِيتُ إلى مراع أو ذرَاع لأَجهِتُ » ولو أفدي إلي ذراعٌ 
أو كراع لَقبِلْتُ » 9 رواه البخاري . 

1١‏ - وعن أنسٍ ظه قال : كانّث نَاقَةٌ رسول الله عكتو العضباءٌ لا سيق » أو لا َكادُ بق 

فَجَاءَ أغرايع عَلى فَعُودٍ لَهُ » » قَسَبَقّها » فَشَقّ ذلِكَ عَلى المسلمِين عتّى عَرَقَهُ » قال : ( عي عَلى الله أن 


() أخرجه مسلم في الأشربة ( 15 ) » والإمام أحمد في مسنده ( ٠٠١/*‏ ) » وأبو داود في الأطعمة ( 584 ) » 
قوله «فليمط » أي فليزل » قوله 9 ولا يدعها » أي ولا يتركها ء قوله « تسلت »© السلت المسح وتتبع ما فيها من الطعام . 
اعرهه البخاري في الإجارة (:51855)» اقوله «فراريط + قبل : المراد بالقيراط هنا جزء من الدينار والدرهم » 
وقيل : قراريط : اسم. مرعئ بمكة . 

68 أخرجه البخاري في الهبة (:554؟ ) ٠‏ قوله ٠‏ كراع أو ذراع 6 الكراع من الدابة هو ما بين الركبتين إلى الشاق : 
وقد جمع بين الذراع والكراع ليجمع بين الخطير والحقير ؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له : 
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لآ يَتَفِعَ سَّيءٌ مِنَ الدُّنْيا إلا وَضَعَهُ » © . رواه البخاري . 
- [ الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب التواضع » فمنها حديث أنس 
بن مالك ضَه » أن النبي مَِتَدٍ كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث . لعقها : أي لحسها حتى 
يكون ما بقى من الطعام فيها داخلًا فى طعامه الذي أكله من قبل » وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء ؛ 
أن الأنامل تفرز عند الأكل شينًا يعين على هضم الطعام . 

فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان : 

فائدة شرعية : وهي الاقتداء بالنبي عَم . وفائدة صحية طبية : وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد 
الطعام يعين على الهضم . 

والمؤمن لا يجعل همه فيما يتعلق بالصحة البدنية » أهم شيء عند المؤمن هو اتباع الرسول عَلن 
والاقنداء به » لأن فيه صحة القلب » وكلما كان الإنسان للرسول يلت أتبع كان إيمانه أقوى . 

وكذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : 9 إذا سقطت لقمة أحدكم » يعني على الأرض أو على 
السفرة 9 فليمط عنها الأذى وليأكلها » ولا يدعها للشيطان » فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه 
ذلك على السفرة » فخذها وأزل ما فيها من الأذى إن كان فيها أذى من تراب وعيدان وكلها ؛ تواضعًا 
لله بق » وامتثالا لأمر النبي كله » وحرمانًا للشيطان من الأكل معك » لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان . 

والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة » وفيما إذا أكل ولم يسم » فإن 
الشيطان يشاركه في أكله . 

والثالث أمره ياسلات الصحن أو القصعة . وهو الإناء الذي فيه الطعام » فإذا انتهيت فأسلته » 
بمعنى أن تت تتبع ما علق فيه من طعام بأصابعك وتلعقها . 

فهذا أيضًا من السنة التي غفل عنها كثير من الناس مع الأسف حتى من طلبة العلم أيضًا » إذا 
فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي تليهم ما زال الأكل باقيا فيها . لا يلعقون الصحفة » وهذا خلاف 
ما أمر به النبي مَك » ثم بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - الحكمة من ذلك فقال : « فإنكم لا 
تدرون في أي طعامكم البركة » قد تكون البركة من هذا الطعام في هذا الذي سلته ("2 من القصعة . 

وفي هذا الحديث : حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - » وأنه إذا ذكر الحكم ذكر 
الحكمة منه ؛ لأن ذكر الحكمة مقروئًا بالحكم يفيد فائدتين عظيمتين : 


) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 78171 ) . قوله 9 العضباء » العضباء اسم لناقة النبي عد وقيل : صفة لها‎ )١( 
قوله 9 على قعود له ؛ القّعود هو ما استحق الركوب من الإبل » وقيل : البكر حتى يركب » وقيل أنه لا يقال إلا للذكر‎ 
. أما الأنثى فهي قلوص . (7) سلته : أي مسحه‎ 
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الفائدة الأولى : بيان سمو الشريعة » وأنها شريعة مبنية على المصالح , فما من شيء أمر الله به 
ورسوله عَكنهِ إلا والمصلحة في وجوده » وما من شيء نهى الله عنه ورسوله عله إلا والمصلحة في عدمه . 

الفائدة الثانية : زيادة اطمئنان النفس » لأن الإنسان بشر قد يكون عنده إيمان وتسليم بما حكم الله 
به ورسوله » لككن إذا ذكرت الحكمة ازداد إِيمانًا » وازداد يقيئًا » ونشط على فعل المأمور أو ترك ا محظور . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك ذه » في قصة الأعرابي الذي جاء بقعود له » ناقة ليست 
كبيرة » أو جمل ليس بكبير » وكانت ناقة النبي مَلِتدٍ العضباء وهي غير القصواء التي حجٌ عليها » هذه ناقة 
أخرى » وكان من هدي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه يسمي دوايّه وسلاحه وما أشبه ذلك . 

فالعضباء هذه كان الصحابة و يرون أنها لا تسبق أو لا تكاد تسبق » فجاء هذا الأعرابي 
بقعوده 20 فسبق العضباء » فكأن ذلك شق على الصحابة و# » فقال النبي عتم لا عرف ما في 
نفوسهم : ١‏ حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه » . 

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لابد أن يؤول إلى انخفاض » فإن صحب هذا الارتفاع في 
النفوس وعلو في النفوس » فإن الوضع إليه أسرع ؛ لأن الوضع يكون عقوبة » أما إذا لم يصحبه شيء » 
فإنه لابد أن يرجع ويوضع ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : 9 إِتَمَا مكل الْحيَة الثتيا كل أله من التمك 
علط به بات الْدْضٍ يِمًا يأل اناس وَالْأتمَرٌ © ريرس : 4 أي ظهر فيه من كل نوع . 

حي إذآ لمَدَتِ الْايْسُ ينها رينت ولرى أمهَلهَآ ممم يوت عَلبآ أتنهَآ أمرا للا أو عهَارا 

هلها حَصِيدًا كآن لم تفن يالأمي 4 (© ريرس : 14 ذهبت كلها . كل هذه الزينة » وكل هذا 
النبات الذي اختلط من كل صنف » كله يزول كأن لم يكن . وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم 
تكن » حتى الإنسان نفسه يبدو صغيرًا ضعيفًا » ثم يقوى » فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف والهرم » 
ثم إلى الفناء والعدم » فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله كن . 

وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : 9 من الدنيا » دليل على أن ما ارتفع من أمور الآخرة فإنه لا 
يضعه الله » فقوله تعالى : <ل يريع لَه أن اموأ سكم وَألْدِنَ أوثأ الور مرحت © [للجادمة : ٠١‏ فهؤلاء لا 
يضعهم الله وَيْنَ ما داموا على وصف العلم والإيمان » فإنه لا يمكن أن يضعهم الله َك . بل يرفع لهم 
الذكر » ويرفع درجاتهم في الآخرة . 


ا 


)١(‏ والقعود : ما استحق الركوب من الإبل » وقيل : البكر حتى يركب » وقيل أنه لا يقال إلا للذكر أما الأنثى فهي 
قلوص .|0000 ٠‏ 
(5) حصيدًا : أي فجعلنا زرعها كالمخصود من أصله بالمناجل . 
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"” - باب تحريم الكثر والإعجاب 


و ا وم مق د 
قال الله تعالى : 2 يلك الدَار الأجْرهٌ يحملها بار 
[القصص : +م] وقال تعالى : «3 وَلَا تش في 00 مرَعَا إِنَّكَ أن م 
ع 


وه إن يي ١‏ جرع عه 0-2 رس اص»ه 2 2 ررئكطظ 2 مس ص بوي رمب 
اضرا 68 وقال تعالى : ١‏ ل ضير خنك يناد ولا سَش في الْأنْضٍ مرا إِنَّ أنه لا يحب كل مخبال 
دل م2 . ىوحف وه نهد ع الكاى 47شها عَاره 
فَخُور © [لقمان : 1 ومعنى «3 صَعَرَ حَدَكَ للا اس 4 أي : ثميله وتغرض به عَنٍ الثاس يرا عَلِيهِمْ . 
واس سلس لس عه ماس سوصاير رشو ََ 9 


2 : التَبْحْثّر . وقال تعالى ام 
يحم لدنوأ بالْمضبكة أولى الْقُوّوَ إِذ مَالَ لم 

0 : 9 خسَفْنَا بد وَيدَارِو الْأَرْسَ » الآيات . 
معت [ "القوع ميته 

قال المؤلف كَكرَفةِ : باب تحريم الكبر والإعجاب . 

والكبر : هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير » وأنه فوق الناس » وأن له فضلًا عليهم . 

واللإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به » ويستعظمه » ويستكثره . 

فالإعجاب يكون في العمل » والكبر يكون في النفس » وكلاهما خلق مذموم . 

والكبر نوعان : كبر على الحق » وكبر على الخلق » وقد بينهما النبي يكير في قوله : « الكبر بطر 
الحق وغمط الناس © 27 فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه » وعدم قبوله » وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراءهم » وألا يرى الناس شيئًا » ويرى أنه فوقهم . 

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس ؟ قال : لا أراهم إلا مثل البعوض » فقيل له : إنهم لا يرونك إلا 
كذلك . 

وقيل لآخر : ما ترى الناس ؟ قال : أرى الناس أعظم مني » ولهم شأن » ولهم منزلة » » فقيل له : 
إنهم يرونك أعظم منهم » وأن لك شأنًا ومحلا . 

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه فالناس يرونك بمثل ما تراهم به » إن رأيتهم في محل الإكرام 
والإجلال والتعظيم » ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك » ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم » 
ونزلوك منزلتك » والعكس بالعكس . 

أما بطر الحق : فهو رده » وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتدادًا بنفسه ورأيه » فيرى - 
والعياذ باللّه - أنه أكبر من الحق » وعلامة ذلك أن الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة » ويقال : 
هذا كتاب الله » هذه سنة رسول الله » ولكنه لا يقبل » بل يستمر على رأيه » فهذا ردٌ الحق والعياذ باللّه . 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( )١1417‏ . 


ياب ترم الكبر والإعجاب سر 6م 


وكثير من الناس ينتصر لنفسه » فإذا قال قولًا لا يمكن أن يتزحزح عنه » ولو رأى الصواب في 
خلافه » ولكن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع 

والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده , حتى لو خالف قوله فليرجع إليه » فإن هذا أعز له 
عند اللّه » وأعز له عند الناس » وأسلم لذمته وأبرأ . 

فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس » بل هذا يرفع 
منزلتك » ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق » أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق » 
فهذا متكبر والعياذ باللّه . 

وهذا يقع من بعض الناس والعياذ باللّه حتى من طلبة العلم » يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب 
وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس » ولكنه يبقى على رأيه » يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان 
الناس به » وقالوا عنه إنه إمعة كل يوم له قول » وهذا لا يضر إذا رجعت إلى الصواب » فليكن قولك 
اليوم خلاف قولك بالأمس » فالأئمة الأجلة كان يكون لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة . 

وها هو الإمام أحمد يَكِرَدُةِ إمام أهل السنة » وأرفع الأئمة من حيث اتباع الدليل وسعة الإطلاع » 
نجد أن له فى المسألة الواحدة فى بعض الأحيان أكثر من أربعة أقوال » لماذا ؟ لأنه إذا تبين له الدليل 
اك إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيثما كان . 

ثم ذكر المؤلف كرد آيات تتعلق بهذا الباب بِيّن فيها كرد أنها كلها تدل على ذم الكبر » 

ارما الآيات المتعلقة بقارون . 

وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى » أعطاه الله يا مالا كثيراء حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة » يعني مفاتيح الخزائن تثقل وتشق على العصبة » أي الجماعة من الرجال أولي القوة لكثرتها . 

«[ إذ َلَ لم مَرمُهُ لا مرح إِنَّ لَه لا يِب الْمرِسِينَ ين 4 فإن هذا الرجل بطر والعياذ باللّه وتكير » وما 
ذكر بآيات اللّه ردها واستكبر 9 كَالَ إِثَمَآ ينه ع عر ينيغ 4" فأدكر نضل الله عليه » وقال أنا 
اكتسبته بنفسي وقوتي وبعلم أدركت به هذا المال . 

وكانت النتيجة أن 8 عق وويدارةةالأرش بوزال هر 0 « كَمَا كان لَمُ ين فِنَدَ 
تو و ل ام ا ا 0 ليت تَمَئّوأ كم انين ُو ويكأك الله 
يتخ اررق ل ئَنَّ أَكّهُ عَكنَآ لَحَسَهَ 2000 باللّه 
والعجب والاعتداد بالنفس » وكيف كان عاقبة 0 من 0 والدمار . 

ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : لآ ينك الدَارُ يمره يمنا ليد لا ريدو علو في الْايضٍ وآ 
ةف الدار لآخرة حي آخر هو بي أدم »لأ بن دم ل أعة دور كلها تمي ا بالآخرة . 
الدار الأولى “في .بطن أمه . 
والدار الثاني : إذا خرج مولن من اذ الام 
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والدار الثالثة : البرزخ ؛ ما بين موته وقيام الساعة . 

والدار الرابعة : الدار الآخرة . وهي التهاية » وهي القرار» هذه الدار قال الله تعالى عنها : # يَعَنها 
نت لا ودود لوا في الْيْضِ ولا مانا 4 لا يريدون التعلي على الحق » ولا التعلي على الخلق » وإنما هم 
ا ا ا ال اموا 1 
فهم لا يعلون في الأرض » ولا يفسدون , ولا يريدون ذلك » لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

. قسم علا وفسد وأفسد , فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل‎ - ١ 

” - وقسم لم يرد الفساد ولا العلو . فقد انتفى عنه الأمران . 

١‏ - وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه . وهذا الثالث بين الأول والثاني » لكن 
عليه الوزر ؛ لأنه أراد السوء » فالدار الآخرة إنما تكون 9 إِيَِنَ ل يُبدُونَ عل في الْدرٍّ 4 أي تعليا على 
الحق أو على الخلق إ ولا مَسَاا لَه نْمْتَقِينَ * . فإن قال قائل : ما هو الفساد في الأرض ؟ 

فالجواب : أن الفساد في الأرض لس هدم المنازل ولا إحراق الزروع ٠‏ بل الفساد في الأرض 
بالمعاصي » كما قال أهل العلم - رحمهم الله - في قوله تعالى : #ولا يدوا في انض بَند إِسْلسِها 
رالأعراف: :0 أي لا تعصوا الله ؛ لأن اع 

وقال الله تبارك وتعالى : 9 وَل أن أ هَل الشرعة امئوا وتوا لفتحا علم مركت ين التصمل والارضِ 
ولكن كَدَبواْ مَأَمَذْكَهُ كي كا مكار تخت 4 رارض دن فلم مت الله علمم بركات حل مسقا ل 
من الأرض » فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي نسأل الله العافية . 

وقال الله تبارك وتعالى : ف[ ولا تش في الي برا 4 رلقماذ: +1] يعني لا تمش مربحا مستكبرا 
متبخترًا متعاظمًا في نفسك 1 إِنَّكَ أن غَدْرِقَ لاس سآن ب كال ولا © [الإسراء: 00] يعني مهما 
كنت فأنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال » بل إنك أنت أنت . أنت ابن 
أدم حقير ضعيف ٠»‏ فكيف تمشي في الأرض مرحا . 

وقال تعالى : آ ولا شير حَنَدَ بدن ولا تنش في الاّضٍ مرا إن هه لا حب كل مال سَخور 4 
لقمان : ماع . 

تصعير الخد للناس : أن يعرض الإنسان عن الناس » فتجده والعياذ باللّه مستكبهًا لاويًا عنقه » 
تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك » وصِعْر خده . 

9 ولا سّشٍ في الّضٍ مرا 4 يعني لا تمش تبخترًا وتعاظمًا وتكبرًا «/ إنَّ أمَّهَ لا يهْبُ كنَّ مال 
قوير اال في تيعد , ولمجن لات ورك : ور بيد مال ؛ في ثيابه » في ملابسه » في 
مظهره » في مشيته » فخور بقوله ولسانه » وال تعالى لا يحب هذا » إما يحب المتواط ضع الغني الخفي 
التقي . هذا هو الذي يحبه الله وق . 


نط لفن 
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7 - وعن عَيدٍ الله بن مسقودٍ ضيه عن النبي يِه قال : ٠‏ لأ يذل اله من كان في كيه 
مِتْقَالُ ذَدَةِ مِنْ كر » فقالَ رَجلٌ : إِنَّ الل يحت أنْ يَكُونَ قَوبْهِ حسئًا » وتَعلَهُ حَسَتَدٌ ؟ قال : ١‏ إِنَّ 
الل ويل يك اللتقال 4 الكل جلو الاق وغفط انس 00:6 رواء ما .+ 

ا ل ان » : اخْتِقَارِمُعْ . 

7 - وعن سلمة بنِ الأكوع 5ه أنَّ رج لا أَكلّ عِنْدَ رسول الله ملت بضَمالِهِء فقالَ : « كل 
ييمينك ) ٠‏ . قال : لا أَسْقطيعٌ ! قال : ١‏ لا استطّفت » ما متعة مَنَعَهُ إلا الكيه . قال : فما رَفَعَهَا إلى فيه 29 . 


رواه مسلم 5 
م دا 


ذكر الحافظ النووي كَكرْةِ في باب تحريم الكبر والعجب » عن ابن مسعود ذه أن النبي طِتهِ قال : 
ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » . 

وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول يََِهٍ تنفيرًا عن الشيء » وإن كانت تحتاج 
إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية . 

فالذي في قلبه كبر ء إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له » فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل 
الجنة » لقول ال تعالى : «« كلك نم يغام أن لل اا كيز 4 29 مسد: ؟] ولا يحبط العمل 
إلا بالكفر لقوله تعالى : «إ وَبن كود نكم عن دِينوء ميت وَمَْ كار كأزتيك عبطت أعَملهُم فى 
لديا والْآَحِرَوٌ وَأْوْلَيِكَ أسْحَبُ اتاد هم فيها حبرت © .زابقرة: 10م . 

ا ا 7 
الجنة دخولا كاملا مطلقًا لم يسبق بعذاب » بل لابد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على 
الخلق ثم إذا طهر دخل الجنة . 

ولا حدث النبي يه بهذا الحديث قال رجل : يا رسول الله » الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا 
ونعله حسنة . يعني فهل هذا من الكبر ؟ فقال النبي عله : و إن الله جميل يحب الجمال » جميل في 
الع ام لح سي ل حر لات وسيل بسي ٠‏ بل 
حسن » تستحسنه العقول السليمة » وتستسيغه النفوس 

وقوله القع سن ابي لسريس ام وينم كا في ثيابه » وفي 
نعله » وفي بدنه » وفي جميع شؤونه » لأن التجمل يجذب القلوب إلى الإنسان » ويحيبه إلى الناس ء 
بدت التخوو لدي بكرن بد الرنتان تبيخا في صجه أزرني از وي لياتبدء لهذا ل : وإن الله 


. ©21١1/ ( أخرجه مسلم في الأشرية‎ )١( . . ) 1١141 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )1١( 
. فأحبط أعمالهم : فأبظلها‎ 22 


لاا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


جميل يحب الجمال © أي يحب أن يتجمل الإنسان . 

وأما الجمال المتلقى الذي من الله ظَلَِ » فهذا إلى اللّه ©8 » ليس للإنسان فيه حيلة » وليس له فيه 
كسب » وإما ذكر النبي يِه ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل . 

أما الحديث الثاني : فهو حديث سلمة بن الأكوع 5ن أن رجلا أكل عند النبي عله كله السرى + 
فقال : « كل بيمينك ) قال : 9 لا أستطيع 6 . ما منعه إلا الكبر » فقال النبي ملت : ولا استطعت ) 
لأن الرسول يِكلقٍ عرف أنه متكبر » فقال : ولا استطعت » أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا 

0 ص 

يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه » فلما قال النبي عَلِث له ذلك أجاب الله دعوته فلم يرفعها إلى فمه 
بعد ذلك : صارت والعياذ بالل قائمة كالعصا » لا يستطيع رفعها ؛ لأنه استكبر على دين الله وق . 

وفي هذا : دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين » وأن الأكل باليسار حرام ٠‏ يأثم . 
عليه الإنسان » وكذلك الشرب باليسار حرام » يأثم عليه الإنسان » لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله 
أو شرب بشماله شابه الشيطان وأولياء الشيطان » قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ٠لا‏ يأكل 
أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » 29 . 

وإذا نظرنا الآن إلى الكفار » وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون بيسارهم » وعلى هذا فالذي 
يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان وأولياء الشيطان . 

ويجب على من رآه أن ينكر عليه » لكن بالتي هي أحسن » إما أن يُعوْض إذا كان يخشى أن 
يخجل صاحبه أو أن يستنكف 29 ويستكبر » فيقول : من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشماله » 
وهذا حرام ولا يجوز . 

أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له . ما تقول فيمن يأكل بالشمال ويشرب 
بالشمال » حتى ينتبه الآخر » فإن انتبه فهذا المطلوب » وإن لم ينتبه قيل له - ولو سوًا - لا تأكل 
بشمالك ولا تشرب بشمالك » حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه . ش 

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين » إلا إذا شرب وهو يأكل فإنه يشرب بالشمال » 
يدعى أنه لو شرب باليمين لوّث الكأس. » فيقال له : المسألة ليست هينة :وليشت غلى سبيل 
الأسهاك حتى تقول الأمر هين » بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاص لأنه محرم » والمحرم لا 
يجوز إلا للضرورة » ولا ضرورة للشرب بالشمال خوقًا من أن يتلوث الكأس بالطعام . 

ثم إنه يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من أسفله وحيتكذ لا يتلوث , والإنسان الذي يريد الخير والحق 
يسهل عليه فعله » أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الل من الشيطان وأوليائه » فهذا له شأن آخر . 

ّ ## # 


(1) أخرجه مسلم في الأشربة( 1 بلفظ التوكيد( لا يأكلنٌّ) ( ولا يشربنٌ) » والترمذي في سننه( 10/95) » 
وأحمد في مسنده( م ١‏ ) يستنكف : يأنف ويتكبر . 
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5 - وعن حَارثَة بن وهب 5ه قال : سَيِعْتُ رسول الله مَل يقول : دلا أخيرم يأهل 
الَارِ؟ كل عمل جَوَاظٍ مُشتكير » 27 متفقٌ عليه . وتقَدّمَ شرحه في باب صَعمَةٍ المسلمين . 

6 وعن أبي سعد الحدري عه عن الب َه قال : « اختيّتِ الجن ولاو » فقالتٍ الاو : 
في البَارُونَ َالَكبوونَ » وقالَتٍِ الجن : ف 2 َاُ لاس ومساكيتهُ . تَقَضَى الله هما : إن 
الجن د حْمتي » أَرْحَمُ بك م من أَمَاهُ » ٠»‏ وَإِنّتِ اتاد عَذَاِي » أَعَذَّبُ بيك َنْ أَقَاهُ » وَلِكِْكُما عَلْ 
مِلُؤها )60 رواه مسلم . 

- وعن أبي هُريرة 5د أَنَّ رسول اللَّهِ علد قال : ١‏ لا يَنْظ اللّهُ يَومَ القيَامَةٍ إلى من جد إزارة 
بَطَوًا ) (© متفقٌ عليه . 
--[ الشوح 

هذه أحاديث ساقها يَكْرَث في باب تحريم الكبر والعجب » وقد سبق لنا الكلام على الآيات الواردة 
في هذا » وكذلك الكلام على الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب . 
ثم ذكر المؤلف كَكرةٍ أن النبي مله قال : « ألا أخب ركم بأهل النار» » وهذا من الأسلوب الذي كان 
لنبي يِه يستعمله » أن يورد الكلام على صيغة الاستفهام » من أجل أن ينتبه الخاطب ويعي ما يقول ) 
فهو يقول : ١‏ ألا أخبركم» ء الكل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله . قال : و كل عتلّ جواظٍ مستكبر» . 


العتل : معناها الشديد الخليظ » ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض » فإنها شديدة غاء غليظة » فالعتل هو 
الشديد الغليظ » والعياذ باللّه . 


الجواظ : يعنى أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق . 

ا 0 : هو الذي عنده كبر.- والعياذ باللّه - وغطرسة » كبر على 
الحق» فهو لا يلين للحق أبدًا » ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

هؤلاء هم أهل النار » أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين ليس عندهم ما يستكبرون به » بل 
هم دائمًا متواضعون ليس عندهم كبرياء ولا غلظة , لأن المال أحيانًا يفسد صاحبه » ويحمله على أن 
يستكبر على الخلق ويردٌ الحق » كما قال تعالى : <9 كل إنَّ لاسن طمن © أن يا انتنق # (* 
[ العلق : 5 /] 


0١ (‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن 20 © ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (5؛ ). 

( 0 أخرجه مسلم .في الجنة وصفة نعيمها ( 55 )2 والإمام أحمد في مسنده ( 78/9 ) . 

6 أخرجه البخاري في اللباس ( 7/84 ) - واللفظ له - ومسلم في اللباس ( 48 ).. 

(4 أي ليجاوز الحد ويستكبر على ربه ويكفر به من أجل رؤية نفسه ذا غتى وثراء وقوة وقدرة . ( صفوة البيان لمعاني 
القراذن ص 8١6‏ ). 
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وكذلك أيضًا ذكر حديث احتجاج النار والجنة ؛ احتجت النار والجنة » فقالت النار : إن أهلها هم 
الجبارون المتكبرون » وقالت الجنة : إن أهلها هم الضعفاء والمساكين » فاحتجت كل واحدة منهما 
على الأخرى . 

فحكم الله ينهما ون » وقال في الجنة : 9 أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء » وقال للنار : ٠‏ أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء» فصارت النار دار العذاب - والعياذ باللّه - والجنة دار الرحمة » فهي رحمة 
اللّه ويسكنها الرحماء من عباده » كما قال النبي كت : ١‏ وإها يرحم الله من عباده الرحماء» (2 . 
وقال ‏ ولكل منكما علي ملؤها » فوعد الله كك النار ملأها » ووعد الجنة ملأها » وهو لا يخلف 
الميعاد وَل . 

ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة ؟ تكون العاقبة - كما ثبتت بها الأحاديث الصحيحة - أن النار 
لا يزال يلقى فيها » وهي تقول ٠‏ هل من مزيد» كما قال تعالى : ث ينم نول لِجَهَم َلٍ أمَلاتٍ ويَمُولُ هل 
ين تر 46 [ق: .0 يعني تطلب الزيادة ؛ لأنها لم تمتلئ سدم 
بعضها إلى بعض أن ينضم بعضها إلى بعض وتقول : « قطٍ قطٍ » (© أي حسبي » حسبي » لا أريد 
زيادة فصارت تملا بهذه الطريقة . 

أما الجنة : فإن الجنة ا عَرْضسّهَا َلسَموتُ وَالْأَرضُ © [ آل عمران : 0م ويسكنها أولياء اللّء علي 
الله وإياكم منهم » ويسكنها أهلها ‏ وبيقى فيها فضل , يعني مكان ليس فيه أحد » فينشئ الله لها 
أقوامًا فيدخلهم الجنة برحمته (© . 

وهذه هي النتيجة ؛ امتلأت النار بعدل الله ون » وامتلأت الجنة بفضل الله تعالى ورحمته . 

ثم ذكر المؤلف كه حدينًا في الإنسان المسبل» فقال - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ لا ينظر الله 

إلى من جد ثوبه يلا » وهذه مسألة خطيرة وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو 
مشلحه أو إزاره عن الكعب » لابد أن يكون من الكعب ؛ فما فوق » فمن نزل عن الكعب ؛ فإن فعله 
هذا من الكبائر والعياذ باللّه . 

لأنه إن نزل كبرًا ؤخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة » ولا يكلمه » ولا يزكيه » وله عذاب 
أليم » وإن كان نزل لغير ذلك كأن يكون طويلا ولم يلاحظه » فإنه ثبت عن النبي عله أنه قال : 9 ما 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (© . 

كات انكر ابل عا كل كال يما زول عن الكترين ها لكين ناد كاد ازا سياد بالعاوية 


.2 10 ومسلم في الجنائز‎ ») ١784 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 

(؟) انظر الحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير ( 46 )2 سايم مشلا ان 2م" ). 
() انظر الحديث الدال على ذلك في البخاري في التفسير ( 486٠‏ )2 ومسلم في الجنة (8" 2 9" ). 
(؛) أخخرجه البخاري في اللباس ( لاهلاه ) . 
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أعظم ؛ لا يكلم الل صاحبه يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم » وإن كان غير 
خيلاء » فإنه. يعذب بالنار والعياذ باللّه . 

فإذا قال قائل : ما هي السنة ؟ قلنا السنة من الكعب إلى نصف الساق هذه هي السنة » نصف الساق 
سنة » وما دونه سنة » وما كان إلى الكعبين فهو سنة , لأن هذا هو لبس النبي مَلِتَه وأصحابه » فإنهم كانوا 
لا يتجاوز لباسهم الكعبين » ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليًا » وما بين ذلك كله من السنة . 

نا كنا فنا ١‏ 

0 - وعنه قال : قال رسُولُ الله كله : تلالة لأ يكلمهمْ الله توم القهاقةٍ » ولا يرهم » ولا 
ينظ إليهمْ » وَلَهُعْ عذابٌ أَلِيمٌ : شيخ زانٍ » وَمَلِكُ كَذَّابٌ » وَعَائْلُ مُسْتَكيد » (© رواه مسلم . 

الم و : قال رسول الله كلل : « قال اللّه كك : العزٌّ إزّاري » والكبرياءٌ ردّائي » فَمَنْ 

رفقا برو لزج فاط ع وا امسا ا رق 
تختال في شيته » إِذْ حسف الله به فهر يلجل في الأْضٍ إلى توم القوانة » 0 متفق عليه . 


9 


« مُرَجُلٌ رَأْسَهُ »2 أي : ممشطهٌ . « يَتَجَلْجَلُ » بالجيمين » أي : يَعُوْصُ وَيَنْزِلُ . 


(ش) سس 


هذه الأحاديث ساقها النووي كقأنه في باب تحريم الكبر والإعجاب » فذكر عن أبي هريرة 5ه أن 
النبي لَه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولا ينظر إليهم » . 

ثلاثة : يعني ثلاثة أصناف » وليس المراد ثلاثة رجال » بل قد يكونون آلاقًا من الناس » لكن المراد 
ثلاثة أصناف . وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصناقًا لا أفرادًا . 

فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة » ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم . 

الأول : شيخ زانٍ : يعني رجلا كينا مسا زنى » فهذا لا وكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إله ؛ 
ولا يزكيه » » وله عذاب أليم ؛ وذلك لأن الشيخ ليس هناك * شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل . 


(1) أخرجه مسلم : في الإيمان 0؟ل/اا)ء والإمام أحمد في مسنده .)2 

62 و ) بللفظه 9 العز إزاره والكبرياء دا »كال النوري في شرح صحيح مسلم 
10 : وفيه محذوف تقديره : قال اللّه تعالى : 9 ومن ينازعني . ..) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 548/7 ) » 
وأبو داود في ستنه ( )6ء وابن ماجه في سننه ( ١17/4‏ ) الثلاثئة بلفظ ١‏ الكبرياء ردائي والعزة إزاري » وفي 
مسند أحمد ١‏ ألقيه في النار؛ » وفي سنن أبي داود 9 قذفته » وفي سنن ابن ماجه « ألقيته » . 

(7) حلة : الثوب الجيد الجديد غليظًا أو رقيقًا . 

(4) أخرجه البخاري في اللباس ( 5/89 ) » ومسلم في اللباس بنحوه ( 48 ) ء والإمام أحمد في مسنده بنحوه 
( كإلاتة ). 


8. 


شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه » لكن الشيخ قد بردت شهوته وزالت أو نقصت 
كثيرًا » فكونه يزنى هذا يدل على أنه والعياذ باللّه - سبي للغاية » لأنه فعل الفاحشة من غير سبب 
قوي يدفعه إليها . 
والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ » لكنه من الشيخ أشد وأعظم - والعياذ باللّه - 
إلا أن هذا الحديث مقيد بما ثبت في الصحيحين أن من أتى شيقًا من هذه القاذورات » وأقيم عليه الحد 
في الدنيا » فإن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين (2 » بل يزول عنه ذلك » ويكون الحد تطهيرًا له . 
الثاني : ملك كدَّابٍ » وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير الكذب ؛ وذلك لأن الملك لا يحتاج 
إلى أن يكذب » كلمته هي العليا بين الناس » فلا حاجة إلى أن يكذب » فإذا كذب صار يعد الناس 
ولكن لا يوفي » يقول سأفعل كذا ولكن لا يفعل » سأترك كذا ولكن لا يترك » ويحدث الناس يلعب 
بعقولهم ويكذب عليهم » فهذا - والعياذ بال - داخعل في هذا الوعيد » لا يكلمه الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 
والكذب حرام من الملك وغير الملك , لكنه من الملك أعظم وأشد ؛ لأنه لا حاجة إلى أن يكذب » 
كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن يكن صريححا , إذا كان يريد الشيء يوافق عليه ويفعل » وإذا كان 
لا يريده يرفضه ولا يفعل » الواحد من الرعية قد لب إل الح لاح رار اللاي 
والكذب حرام » ومن صفات المنافقين - والعياة بالله - فإن المنافق إذا حدث كذب 27 » ولا يجوز 
لأحد أن يكذب مطلقًا » وقول بعض العامة إن الكذب إذا كان لا يقطع مُحلّا من حلاله فلا بأس بهء 
هذه قاعدة شيطانية » ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين » والصواب أن الكذب حرام بكل حال . 
الثالث : عائل مستكبر» وهذا هو الشاهد من الحديث » عائل يعني فقيرًا » مستكبر يعني يتكبر على 
الناس - والعياذ بالل - فإن هذا العائل الفقير ليس عنده ما يوجب الكبر » فالغني ربما يخدعه غناه 
قيقر يكير عل عاذ الله أو شكير عن الوك لكن الفقير م تحغيين وستوع يله 0ه مادام افقيذا 
فكيف يستكبر ؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 
والكبر حرام من الغني ومن الفقير » لكنه من الفقير شد » ولهذا تجد الناس إذا رأوا غنًّا متواضعًا 
استغربوا ذلك منه » واستعظموا ذلك منه » ورأوا أن هذا الغنى فى غاية الخلق النبيل » لكن لو يجدون 
نقينا متواطتكا لكان من سائر الناس » لأن الفقر يولجب للإنسان أن يبواضع ء لأنه لأي.شيء يسعكير!؟ 
فإِدًا جاء إنسان والعياذ بالل عائل فقير يستكبر على الخلق » أو يستكبر عن الحق » فليس هناك ما 


14 4١ ( انظر الحديث الدال على ذلك في البخاري في الحدود لاك )ء ومسلم في الحدود‎ )١ 
.) ٠١و00 انظر الحديث في البخاري في الوصايا 5/29 )2 ومسلم في الإيمان‎ 0 

( مث من الأمثال أورده ابن منظور في لسان العرب » والحشف أرد التمر» وهو ما لم يو فإذا يمس صَلْتَ وفسد » 
وهو لا طعم له ولا لحاء ولا حلاوة . لسان العرب ( ص- 881 ). 


باب تحريم الكبر والإعجاب ٠‏ 


يوجب الكبرياء في حقه » فيكون - والعياذ بالل - دالا فى هذا الحديث . 
0 نه فيما ساقه من الأدلة على تحريم الكبر والإعجاب » وأنه من كبائر الذنوب » 

0 القدسية التي يرويها النبي مِكِتدٍ عن الله » وهي ليست في مرتبة:القرآن » فالقرآن 
له أحكام تخصه ء منها أنه معجرٌ للبشر عن أن يأنوا بمثله » أو بعشر سور منه » أو بسورةٍ أو بحديث 
مثله » وأنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن » وأن الصلاة 7 تصح إذا قرأ المصلي من القرآن » بل تجب 
القراءة بالفاتحة » أما الأحاديث القدسية فليست كذلك . 

ثم القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص » ولا يُروى بالمعنى » وليس فيه شيء ضعيف . 

أما الأحاديث القدسية : فإنها تروى بالمعنى » وفيها أحاديث ضعيفة » وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول 
َلِنَدِ ليست بصحيحة وهو كثير » فالمهم أنها ليست في منزلة القرآن إلا أنه يقال إن النبي مَلئهٍ يرويه عن ربه . 

فالله تعالى يقول : « العز إزاري والكبرياء ردائي » وهذا من الأحاديث التي تمر كما جاءت عن 
النبي يِه » ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو تكييف . وإنما يقال هكذا ‏ قال الله تعالى فيما رواه النبي 
عكر عنه : فمن نازع الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانًا كسلطان الله » أو نازع الله في كبريائه وتكبر 
على عياد الله » فإن الله يعذيه » يعذبه على ما صنع ونازح الله عالى فيما يختص به . 

ثم ذكر المؤلف ين حديث أبي هريرة الآخر » عن رسول الله يكَهِ أنه قال : ( بينما رجل يمشي 

في حلة ‏ تعجبه نفسه » مرجلٌ رأسه » يختال في مشيته ) أي عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسة ما 
عنده «إذ خسف الله به » أي خسف به الأرض « فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » يعني 
انهارت به الأرض وانغمس فيها واندفن » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ؛ لأنه - والعياذ باللّه - لا 
صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه 27 وهذا الإعجاب خسف به . 

وهذا نطب كارون الذئ رذ كازلب ا في مدر المابة »إن قازود ترج على قوجداني ‏ زيننة 
«! مَل الذييت يُرِيدُوت الحا لديا يَِيِتَ لنَا مِئْلَ مآ أو قَدرُونُ إِنّمُ لذو حَظٍ عَظِيِرٍ © وَكَالَ الذرت 
ويا ) أ العم وَيْلَحكُم ناب ) أ لَه حب لْمَنْ عامري وَعَمِلَ صَللِكا ولا يلقّدهَا إل الصَديروث © خَسَفْمَا ب وَيدَايو 
لْأَرْضَ هما كان لم من فِنَدِ يَتصرويم من دون أله وما كارت : من الْمنْتَصِرنَ © [القصص :74- ]4١‏ . 

وقوله : «يتجلجل في الأرض » يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياةً دنيوية » فيبقى هكذا معذبًا إلى 
يوم القيامة » معذبًا وهو في جوف الأرض وهو حي » فيتعذب كما يتعذب الأحياء » ويحتمل أنه لما 
(1) أخرجه مسبلم في البر والصلة ( 7) بلفظه 3 العز إزاره والكبرياء رداؤه » قال النووي في ,شرح صحيح مسلم 
(90) :( وفيه محذوف تقديره : قال الله تعالى : ومن ينازعني ... © » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
282/0) » وأبو داود في سننه ( )» وابن ماجه في سننه( 4١74‏ ) الثلائة بلفظ « الكبرياء ردائي والعزة 
إزاري غ()2 وفي مُسَنْد أحمد ١‏ ألقيه في النار ("ت20 وفي. سنن أبي داود « قذفته 4 © وفي سنن .ابن ماجه ( ألقيته 4(. 


(؟ ) التيه : التكبر . 


4+ذ-عل ا المم سش سب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
اندفن مات » كما هي سن الله » مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت » فيكون 
تجلجله هذا تجلجلًا برزخيًا 29 لا تُعلم كيفيته » واللّه أعلم . المهم أن هذا جزاؤه والعياذ باللّه . 
وفي هذا وما قبله وما يأني بعده : دليل على تحريم الكبر وتحريم الإعجاب » وأن الإنسان يجب أن 
يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتها . 
55 

- وعن سَلَمةَ بن الأكوع 5ه قال : قال رسول الله كته : ٠‏ لا يزَالُ لجل يَذْهبُ يتَفْسِهٍ 
عَبَّى يُكتب في البَارِينَ » فَصِييَهُ مَا أصَابَهُعْ » "2 روا الترمذي وقالَ : حديث حسن . 

. يَذْهَبُ بتفسهِ » أي يَيَقِعْ وَيتَكبزْ‎ ١ 
الششرح‎ 
في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي يِقَِدِ حذر الإنسان من أن يعجب بنفسه » فلا يزال‎ 
. في نفسه يترفع ويتعاظم حتى يكتب من الجبارين + فيصيبه ما أصابهم‎ 

وَاليارونَ- والياة بالله - لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك وتعالي : 3 كَدَلِكَ يطبم أنه 
عل كل كلب مُتَكَيْرٍ جَبَارٍ © رغافر: دم لكان عظيمًا . فالجبار - والعياذ باللّه - يُطبع على قلبه » 
حتى لا يصل إليه الخير » ولا ينتهي عن الشر . 

وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين 

الأول : تحريم الكبر وأنه من كبائر الذنوب . 

والثاني : تحريم الإعجاب » إعجاب الإنسان بنفسه » فإنه أيضًا من المحرمات » وربما يكون سببًا الحبوط 
العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته » أو قراءته القرآن » أو غير ذلك » ربما يحبط أجره وهو لا يعلم . 


قال الله تعالى : ا وَإنَكَ لتك عق عَظِيرٍ 4 زاقلم: ؛] وقال تعالى : ا رَلَكَيِينَ لمكا وَالْمَافِينَ 
عَِ ألمّاسنَ 4 آل عمران: ]١74‏ . 


امو 


لحري الورظ و لد حر ال حك إلا ك0 روا 


ا 1 6١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب ( 78 )ء ومسلم في الآداب ( 7.6).. 


ه.ة6 


باب حسن الخلق 
-سم اططا 960 يو .س7 الشوح ---س ه ‏ ب -00 0 


قال الحافظ التووي تقو بات حسن الاق يني ياب الس عليه "وفطياته ».وهان من اتصفت 
به من عباد الل ء وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عاد الله . 

أما حسن الخلق مع الل : فهو الرضا بحكمه شرعًا وقدرًا » وتلقي ذلك بالانشراح وعدم التضجر ء 
وعدم الأسى والحزن » فإذا قدر لل على المسلم شينًا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر » وقال 
بلسانه وقلبه رضي باللّهِ ربا » وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي رضي واستسلم » وانقاد لشريعة الله 
ب بصدر منشرح ونفس مطمئنة » فهذا حسن الخلق مع الله وك . 

أما مع الخلّق : فبحسن الخلق معهم بما قاله بعض العلماء ؛ كف الأذى » وبذل الندى » وطلاقه 
الوجه . 

كف الأذى : بألا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه . 

وبذل الندى : يعني العطاء » فيبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك . 


وطلاقة الوجه : بأن يلاقي اناس يوجه منطلق » » ليس بعبوس ولا مصعرٍ خده » وهذا هو حسن الخلق . 

ريك أن الي ينس عدات كك الأذى جوودال للضي وري لي سانا والاعك آنه 
سيصبر على أذى الناس أيضًا » فإن الصبر على أذى الناس لاشك أنه من حسن الخلق ؛ فإن من الناس 
من يؤذي أخاه » وربما يعتدي عليه بما يضره ؛ بأكل ماله » أو جحد حق له » أو ما أشبه ذلك » فيصبر 

, : 

ويحتسب الأجر من الله كلا والعاقبة للمتقين » وهذا كله من حسن الخلق مع الناس . 

ثم صدّر المؤلف ككْرَثهٍ هذا الباب بقوله تعالى مخاطبا نبيه عَكِتدٍ : (١‏ وَإِنَّكَ لحل خُلْقٍ عَظِيرٍ 4 
[القلم : ؛] وهذا معطوف على جواب القسم «9 ت َلك وَمَا يَنَظرُونَ ‏ مآ أت بيعْمَةِ دَيْكَ مجنو © وَإِنَّ 
لك لجرا عر مَنثيو © َلك لل حيمر © زاهدم: -١‏ + . 

« مَك 4 : يعني يا محمد فإ لََلَ حلي لق عَظِيو 0 
مع الله عد راي لاجد رات ل املق رن اندرو رين ين 
الصلاة والسلام - خلقه القرآن يتأدب بآدابه ؛ يمتثل أوامره ويجتنبٌ نواهيه . 

ثم ساق المؤلف جزءًا من آية آل عمران في قوله  :‏ وَلْحَطِنَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَنِ لين # 
[آل عمران: 4؟1] ومدواسنات النفين الذين أعد الله لهم الجنة » » كما قال تعالى ظِ وَسَارِعوَاً ِل 
مَعْفِرَوَ ين رَيْحكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السَموتُ وَالْأَرْسٌُ عدت اِلْمتَقِينَ © لذن بنِفِفُونَ في التََآءِ الصا 
0 لفل ماقيو عن لاسن وَألّهُ 2 يحب المخيينرت 4 [آل عمران :734188 اء 

لمكن قنك )يعي لسن تفز لطبو زد فضي املك اا ارط ا 
ولم يتعد على احدٍ بموجب هذا الغضب . 


15 سني ب ل ٠ ٠‏ ل ٠‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


«ل وَالْمَافِينَ عَنِ أَلتََايينَ # إذا أساءوا إليهم » 9 وَأَمّهُ يت الْمُمنير 4 فإن من الإحسان أن تعفو عمن 
ظلمك » ولكن العفو له محل ؛ إن كان المعتدي أَهلًا للعفو فالعفو محمود » وإن لم يكن أَهلًا للعفو فإن 
العفو ليس بمحمود ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : <( مَمَنْ كا وَآمَلَّ كَل علَ لتو © [الشررى: 4٠‏ . 

فلو أن رجلا اعتدى عليك بضربك » أو أخذ مالك » أو إهانتك » أو ما أشبه ذلك » فهل الأفضل 
أن تعفو عنه أم لا ؟ 

نقول : في هذا تفصيل : إن كان الرجل شريرًا » سينًا » إذا عفوت عنه ازداد في الاعتداء عليك 
وعلى غيرك » فلا تعف عنه , خذ حقنك منه ببدك » إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى 
من له الولاية الشرعية » وإلا فتأخذه بيدك ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر . 

والمهم أنه إذا كان الرجل المعتدي سيئًا شريرًا فهذا ليس أهلًا للعفو فلا يُعف عنه » بل الأفضل أن 
تأخذ بحقك ؛ لأن الله يقول : !ا مَمَنْ كا وَلمَْ 4 » والعفو في مثل هذه الحال ليس يإصلاح . 

أما إذا كان الرجل حسن الخلق » لكن بدرت منه هذه الإساءة » فالأفضل العفو عنه 9 هَمَنَ حا 
َل َجرْمُ عل أنه 4 . 

والنفس ربما تأمرك أن تأخذ بحقك » ولكن كما قلت إذا كان الإنسان أهلا للعفو ؛ فالأفضل أن 

2 

- وعنه قال : ما مَسِشتٌ دِيبانجا (© ولا حيرا ألّعِنَ مِنْ كف رسول الله كله » وَلَا سَّمَعْتُ 

رائحةٌ قط أَطِيب مِنْ رائحةٍ رسول الله يِه وَلَقَدْ حَدَمْتُ رسول الله مَكِتَه عَشْرَ سِنينَ » فما قال لى 


520 اه 100 000 0 1 #كر رم ل كرء 2ر0 2 9 .- 
قط : أف ء ولا قال لِشَيءٍ فَعَلْتُهُ : لِم فعلْتَهُ ؟ ولا لِشَيءٍ لَمْ أَفْعلَهُ : ألا فَعَلْتَ كدًا ؟ (© متفقٌ عليه . 
71٠‏ - وعن الصّعب بن جَامَةَ له قال : أَهْدَيثُ رسُولَ الل كيه حِمَارًا وَحْشِيًا » فرَدهُ علي » 


فلعًا رأى مَا في وَمهِي قال : « إنَا َم تَوْدهُ عَلَيِكَ إلا أن حرم » 29 . متفقٌ عليه . 
سمت[ الششترح 


ذكر المؤلف - الحافظ النووي - كَررَنهِ في باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك ف قال : 
0 اع 


فقالت : يا رسول الله » هذا أنس بن مالك يخدمك » فقبل ملت أن يخدمه » ودعا له أن يبارك الله 


)00 الديباج : ثوب سدذاة ولحمته إبريسم وهو الحرير . وقيل : هو معرب ٠.‏ 
(1) أخرجه البخاري في المناقب ( 705١‏ )ء ومسلم في الفضائل ( ١ 2١‏ 88 ). 
() أخرجه البخاري في الهبة (علاه؟ )» ومسلم في الحج (.ه ) واللفظ له . 


ياب جسن اللفلق سسب ب ب ب سبي بيب 8819 


له في ماله وولده » فبارك الله له في ماله وولده 20 » حتى قيل إنه كان له بستان يثمر في السنة مرتين » 
من بركة المال الذي دعا له رسول الله مد به » أما أولاده من صلبه فبلغوا مائة وعشرين ولدّا » كل 
هذا ببركة دعوة النبي عله . 

يقول إنه ما مس ديباججا ولا حريرًا ألين من يد رسول الله يكت » فكانت يده م مكدو لينة إذا مسها 
الإنعاوانااعي بيه 

وكما ألان الله يده فقد آلان الله يا قلبه » قال الله تعالى : «ا هما وَحْمَمَ ين أل لت لَهُمَ # يعني 
صرت فيئًا لهم «( وَكوْ حت علا عط القن كمسا ين علد فلفث عَتَبْ وَاستفيز كح وَكَاورْهُمْ في الل 


ستعهر د 


جب سيرم 


َإِذًا عَرْقَتَ َتَوَكلُ. عل أل 4 [آل عمران: 8ماع . 

وكذلك أيضًا رائحته يليو » ما شم طيبًا قط أحسن من رائحة النبي مَكِتَدٍ » وكان - عليه الصلاة 
والسلام - طيب الريح كثير استعمال الطيب » قال : « حبب إلى من دنياكم النساء والطيب » 
وجعلت قرة عيني في الصلاة » 2 هو نفسه طيب يِل » حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه 
يدِ من حسنه وطيبه » ويتبركون بعرقه ؛ لأن من خصائص الرسول عِِيمٍ أننا نتبرك بعرقه وبريقه 
وبثيابه 29 » أما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه . 

يقول : ولقد خدمت النبي يِل عشر سنين » فما قال لي أفٌّ قط » يعني ما تضجر منه أبدًا » عشر 
سنوات يخدمه ما تضجر منه » والواحد منا إذا خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن 
يجد منه تضجرًا » لكن الرسول عله عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه » ومع ذلك ما قال له أفٌ قط . 

ولا قال لشيءٍ فعلته لما فعلت كذا ؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادًا منه ما كان الرسول مَِئهِ 
يؤنبه أو يوبخه أو يقول لا فعلت كذا ء مع أنه ادم » وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لم لمْ تفعل كذا 
وكذا ؟ فكان - عليه الصلاة والسلام - يعامله بما أرشده الله ]ا إليه في قوله : <(9 خْذ الْمثر وس 
الْعَرْفٍ وَأَعْرضُ عَنِ للهيت # [الأعراف : 1ع ٠‏ 

أتدرون ما العفو ؟ ما عفا من أخلاق الناس وما تيسر » يعني خخذ من الناس ما تيسر » ولا تريد أن 
يكون الناس لك على ما تريد فى كل شىء » من أراد أن يكون الناس له على ما يريد فى كل شيء فاته 
كل شىء :ولك خذ ها تبسر »عامل النان ا إن جايك قبلك وإن فاتك لم تخضب + ولهذا قال بها 
قال لشيء لم أفعله لِمَ لَمْ تفعل كذا وكذا . وهذا من حسن خلقه - عليه الصلاة والسلام - . 

ومن حسن خلقه تر : أنه كان لا يداهن الناس في دين الله » ولا يفوته أن يطيب قلوبهم » 
)١(‏ انظر صحيح البخاري في الدعوات ( 57515 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( .)1١57 - ١4١‏ 
(؟) أخرجه النسائي في سننه ( 7918 ) ومسند أحمد ( 178/7 ) . 
) انظر في بركة العرق : صحيح البخاري في الاستعذان ( 578١‏ ) ومسلم في الفضائل ( 87 » 5 ) ومسند أحمد 
( 17/5 ) وفي بركة الريق : البخاري في مناقب الأنصار ( 7947٠‏ ) ومسند أحمد ( 181/7 ) وفي بركة الثياب : 
صحيح البخاري في الآدب 50750 ) . 
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ا ل ل ا ا 
عداة.: يي ضرفا راض يش يجيد الري 
شار .امج ان راك لالح ال وت يصيد للرسول ينه صيدًا » 

فصاد له حمارًا وحشيًا وكان في الجزيرة العربية في ذلك الوقت كثير من الصيد » » لكنها قلت . صاد 
له حمارًا وحشيًا وجاء به إليه فرده النبي ِنَم فصعب ذلك على الصعب ؛ كيف يرد النبي عله 
هديته ؟ فتغير وجهه » فلما رأى ما في وجهه طيب قلبه وقال : 9 إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » يعني 
محرمون » وانحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله . 

فلو أن محرمًا مر بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيدًا أو ذبحت له صيدًا عندك ؛ فإنه 
لا يحل له أن يأكل منه ؛ وذلك لأنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله » أما إذا لم تصده من أجله ؛ 
فالصحيح أنه حلال له . 

ولهذا أكل النبي مَِتَهٍ من الصيد الذي صاده أبو قنادة و 2 ؛ لأن أبا قتادة لم يصده من أجل 
الرسول عِِقَةٍ » وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة » أنه إذا صيد الصيد من أجل امحرم كان حرامًا 
عليه » وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس . 

على أن بعض العلماء قال (" : إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقًا ؛ صِيدَ من أجله أم لم يصد » قالوا : 
لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي قنادة » فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية ية في 
السنة السادسة » وحديث الصعب بن جثامة في حجة الوداع في السنة العاشرة » ويؤخذ بالآخر فالآخر. 


ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هذا القول ؛ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع » فإذا 

ا ف » والجمع هنا ممكن » وهو أن يقال : إن صِيدَ لأجل ارم فحرام » وإن صاده الإنسان 
لنفسه وأطعم منه الحرم فلا بأس . 

ويؤيد هذا حديث جابر بن عبد الله ضهِ أن النبي عله قال : « صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه 
أو يصد لكم » 292 » وهذا تفصيل واضح ؛ وها لم تصيدوه أو يصد لكم ) . 

الحاصل : أن هذا الحديث ؛ حديث الصعب بن جثامة َب فيه فائدتان عظيمتان : 

الأولى : أن النبي متو لا يداهن أحدًا في دين الله » وإلا لكان قبل الهدية من الصعب » وسكت 
إرضاءً له ومداهنة له » لكنه - عليه الصلاة والسلام - لا يمكن أن يفعل هذا . 

الثانية : أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب » ويبين السبب ؛ لأجل أن 
تطيب نفسه » ويطمين قلبه ؛ فإن هذا من هدي النبي عله . 
)١(‏ انظر الحديث في البخاري ( ١854‏ ) ومسلم في الحج ( 0٠١‏ ) . 


(5) هذا هو رأي الإمام مالك انظر : بداية المجتهد ( 21١1/9‏ © » وأسهل المدارك ( 488/١‏ ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه ( 180١‏ ) والترمذي في سننه ( 845 ) . 


لان 


باب حسن الخلق 


ا : سألتُ رسُول اللو كه عن البو والإثم » فقال : ١‏ اليك 
شن الي ؛ والإم ما حا في تفيكَ » كرفت أن يلع اتا ”2 رواه مسلم . 

6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص © قال : لم يكن رسول الله َك فاحِشًا » ولا 
مُتَنَحَُشًا . وكان يَقُولُ : « إِنَّ من خياركم أخسة أخلاقًا » 29 متفقٌ عليه . 

- وعن أبي الدرداءٍ 5ه أن النبئ عَللته قال : « ما من سَّيءٍ نَل في ميرّانِ الْوْمِنِ يوم 
القِامَةٍ من حشن الحُلْقٍ » وإنَّ الله يض القَاحِشٌ البَذِيٍّ » (2 رواه الترمذي وقال : حديث 
حسن صحيح . 

. لبي » : هو الي يكلم بلفْحشٍ » ورديء الكلام‎ ١ 


لشرح 
00 نك 0 


هذه الأحاديث ساقها النووي كانه ينه في باب حسن الخلق وقد سبق شيء من هذه الأحاديث 3 

ار ا و وود ل ا 
هذه الجملة » وبينا أن حسن الخلق يحصل فيه الخير الكثير ؛ لأن البر هو الخير الكثير . 

وأما الإثم : فقال هو : « ما حاك في نفسك . وكرهت أن يطلع عليه الناس © يعني بما حاك في 
النفس : ما لم تطمئن إليه نفسك » بل ترددت فيه » وكرهت أن يطلع عليه الناس . 

ولكن هذا خطاب للمؤمن » أما الفاسق : فإن الإثم لا يحيك في صدره » ولا يهمه أن يطلع عليه 
الناس » بل يجاهر به ولا يبالي » لكن المؤمن لكون الله 8 قد أعطاه نورًا في قلبه » إذا هم بالإثم 
حاك في صدره » وتردد فيه » وكره أن يطلع عليه الناس » فهذا الميزان إنما هو في حق المؤمنين . ' 

أما الفاسقون : فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم » ولا تحيك الأثام في صدروهم ؟ بل 
يفعلونها ولعياذ بالل بنطلاق وانشراح ؛ لأن الله ]ا يقول : ف أفمن زَينَ لم سوه عمل فاه حسما فَإنَّ 
لَه يل من يِه وبجيى من يمك © زناطر: مع . 

فقد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره » مثل ما نرى من أهل الفسق الذين يشربون 
الخمرء وتنشرح صدورهم له » والذين يتعاملون بالربا وتنشرح صدورهم لذلك » والذين يتعودون 
العهر والزنا وتنشرح صدورهم لذلك » ولا يبالون بهذا » بل ربما إذا فعلوا ذلك سرًّا ذهبوا يشيعونه 
ويعلنونه » مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية الماجنة الفاجرة ورجعوا » قاموا 
يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذا ء يعني أنهم زنوا - والعياذ بالل - وشربوا الخمر وما أشبه ذلك . 


. )١87/4 والترمذي في الزهد( 7785 ) » والإمام أحمد في مسنده(‎ » ) ١5 ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 
. ) 54 ( (؟) أخرجه البخاري في المناقب ( 555" ) , ومسلم في الفضائل‎ 
. ) 7٠١5 ( أخرجه أبو داود في الأدب ( 4745 ) » والترمذي في البر والصلة‎ )6( 


اك 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول عَِتهِ وأنه لم يكن فاحضًا ولا متفحشًا » يعني أنه َه بعيد 
عن الفحش طبعًا وكسبًا » فلم يكن فاحشًا في نفسه ولا في غريزته بل هو لين سهل » ولم يكن 
متفحشًا أي متطبع بالفحشاء » بل كان يَِِتَوٍ أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله عَككته . 
وفيه أيضًا ادك على خنين الخلق.: وأنه من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة » وهذا من باب 
الترغيب فيه » فعليك يا أخي المسلم أن تحسن خلقك مع الله و ؛ في تلقي أحكامه الكونية 
والشرعية » بصدرٍ منشرح منقاد راض مستسلم » وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب المحسنين . 


نا اننا 


3 - وعن أبي غريرة ضله قال : سْيِلَ رسول الل كيه عَن أكثر ما يُدْحِلُ الا اله ؟ قال : 
«تَقْوى الله » و سن الك نرنزل غن أكتر لمشيل ال كار قال : « القَمْ» والقوج » 29 . 
زواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

- وعنه قال : قال رسول الله كيد : « أَكْمَلٌ الْوّمِنينَ إيَانَا أَحسَتُهُم خُلْهَا » وجا خا ركم 

تارك ليسائه م ) 22 . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


سرحو سب - .0 الشرح مسو ع ا 


هذه الأحاديث في يبان فضل حسن الخلق » ومنها : عن أبِي هريرة م ضه أن النبي َك سكل 1 
ا الذي يكون سببًا لدخول الجنة كثيًا ؟ فقال : «تقوى الله » وحسن الخلق ) . 
تقوى الله تعالى » وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه » فأن تفعل ما أمرك 
ا ا ل 0 
الإنسان ما يقيه من عذاب الله ؛ ولا شيء يقي 'من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهي . 
وأكثر ما يدخحل الناس النار الفم » والفرج . 
الفم : يعني بذلك قول اللسان ؛ فإن الإنسان قد يقول كلمة لا يُلقي لها بالا يهوي بها في النار 
سبعين خريفًا ( » والعياذ بالل أي سبعين سنة » ولهذا قال النبي مَك لمعاف بن جبل : «أفلا أخبرك 
بملاك ذلك كله ؟ ) قلت من يا سول اللدس فاعد نياك نقسه وقال : « كف عليك هذا ») . قلت : 
يااوهول اللهبه ؛ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ يعني هل نؤاخذ بالكلام ؟ قال : « ثكلتك أمك يا معاذ» 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال : على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم » 29 . 
وما كان عمل اللسان سهلا صار إطلاقه ها ؛ لأن الكلام لا يتعب به الإنسان , ليس كعمل اليد » وعمل 
)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ©7٠١4‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي في الرضاع ( ١١7:5‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 8390/٠‏ ء 47 ) . 


() انظر الحديث في البخاري في الرقاق ( ) ومسلم في الزهد ( )0 
(4 ) أخرجه الترمذي في سننه ( 55١5‏ ) وابن ماجه في سننه ( 551/7 ) . 
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باب حسن الخلق 


الرجل » وعمل العين » يتعب فيه الإنسان . فعمل اللسان لا يتعب فيه الإنسان » فتجده يتكلم كثيرًا بأشياء 
تضره ؛ كالغيبة والنميمة » واللعن » والسب » والشتم » وهو لا يشعر بذلك » فيكتسب بهذا آثامًا كثيرة . 

أما الفرج : فالمراد به الزنا » وأخبث منه اللواط . فإن ذلك أيضًا تدعو النفس إليه كثيرًا - ولا سيما 
من الشباب - فتهوي بالإنسان وتدرّجه حتى يقع في الفاحشة وهو لا يعلم . 

ولهذا سد النبي يِكئرٍ كل باب يكون سببًا لهذه الفاحشة » فمنع من خلو الرجل بالمرأة (© » ومنع المرأة من 

كشف كشف وجهها أمام الرجال الأجانب 0" غ ونهى امرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ”2 » إلى 
غير ذلك من السياج المنيع الذي جعله النبي َلِترٍ حائلا دون فعل هذه الفاحشة ؛ لأن هذه الفاحشة تدعو 
إليها النفس » فهذا أكثر ما يدخل الناس النار : أعمال اللسان » وأعمال الفرج » نسأل الله الحماية . 

ثم ذكر أيضًا من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقًا هم أكمل الناس إِيمانًا » قال النبي 

كته : « أكمل المؤمنين إِيَانًا أحسنهم خلمًا » وفي هذا دليل على 1 الإيمان يتفاوت ٠»‏ وأن الناس 
يختلفون فيه » فبعضهم في الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمال » وكلما كان الإنسان أحسن خلقًا 
را 1 

قال : 9 وخياركم خياركم لنسائهم: المراد خي ركم خيركم لأهله كما جاء ذلك في السنن أن النبي عه 
قال : 9 خيركم خيركم لأهله , وأنا خيركم لأهلي ) 7 فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب » 
وخير محب ) وخير مربي ؛ لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم . فابداً بالأقرب فالأقرب . 

على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم ؛ تجده مع الناس حسن الخلق » لكن مع 

أهله سيمع الخلق والعياذ باللّه » وهذا خلاف هدي النبي مله » والصواب أن تكون مع أهلك حسن 
الخلق ومع غيرهم أيضًا » لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم . 

ولهذا لما سئلت عائشة : ماذا كان النبي تو يصنع في بيته ؟ قالت : كان في مهنة أهله (© . أي 
يساعدهم على مهمات البيت » حتى إنه يَكِتمٍ كان يحلب الشاة لأهله ؛ ويخصف نعله » ويرقع ثوبه © 
وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم . 
)١(‏ انظر البخاري في التكاح (8776 )ء والجهاد والسير 7٠011‏ ) ومسلم في الحج (4114 ) ومسند أحمد (18/1 )م 
)١(‏ كما قال تعالى : فؤنل تيت يتذطج ين اصتريً تق هن قلا يلين وت إلا ما لهم ملكا 


مولس ود برو 2 عه 


وَلْضْرِنَ ممصن عل وين ولا بين رهن إلا لبعولنهنَ أز ابآههرك أ صل بوتوي أ تصييك أو أبدآه 
بعولتهي أ إِحْوْنِهنَّ أ بق لِخْونِهنَ أو ب َحَوتِهنَ أ َآبِهِنَ أو ما ملكت أ أَيَمَتْهُنَّ أو لكسرة 0 9 
زَبَالٍ لو اليْلذلٍ اديت لد يظهيوا عل عَورتِ النْسَلوِ ولا يَضْرقق ,أ ليع ينل نا مي ين كته مشا إِلَ ) 
جِيكًا أيه موصو بت َلك تيمت [ النور: اكاء 

(*) كما قال تعالى : فلا 0 تَخْصَعَنَّ الول هِِظمَمٌ ل في قلبهء رص 7 [ الأحزاب : 7م 5 

(:) أخرجه الترمذي في سننه ( 7842 ) وابن ماجه في سننه ( ١9117‏ 2). 

(ه) أخرجه البخاري في الأدب ( 7075 ) والترمذي في سننه ( 7484 ) والإمام أحمد في مسنده 49/1 ) . 
(:) انظر البخاري في الأذان ( 777 ) والترمذي في القيامة ( 7445 ) وأحمد في مسنده 494/50 ) . 
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5 - وعن علاشة 0 كالنف +-سيعت: زسنول: الله لت يقول : إن اموْمِنَ لَهدْرِكُ بشن 
خُلَقَهِ دَرَجَةَ الصّائم القائ »© رواه أبو داود . 

+ - وعن أبي أُمَامَةَ الباجلي 5ه قال : قال رسول الله ملت : «أنا زَعِيمٌ ببيثِ في ريض الج 
لمن َك المزاة » إن كان مُحِفًا » ويَيتٍ في وَسَطٍ الجن من ترك الكذب » إن كَانَ مازحا » وبتيتٍ في 
ا ل ل ل 

« الرّعِيمُ ) : الضًا 

6 وعد حار أن ريل لهي إن من بكم إل » وأقربكم يني مجلشا تر يَومَ 
القِيَامَةِ ة » أَحَايِتَكُم أخلاقًا . وَإنّ أبَِضَكُم إلى ١‏ وَأَبْعَدَكُم مني توم مّ القِيَامَة » الَنارُونَ 2 وَاليَُدُقُونَ 2 
وَالَُيهِقُونَ » قالوا : يا رسول الله قَدْ عَلِمْتَا المْوَاوُونَ وَاليُسَدهُونَ فَما المُمَيهقُونَ ؟ قال 
«المُكيدونَ 6" رواه الترمذي 0 : حديث حسن . 

د التّمتَاد ) : هو كثير الكلام تكلم تكلمًا ٠‏ وَالتَسَدُقُ طاول على الا كلاه » ويَتكلُمُ مَلءِ فيه 
تَقاضْحًا وتَعْظيمًا لِكَلامِه » 0 ان ( : أَصِلَّهُ مِنَ الفَهْقِ » وَهُوَ الامتلامٌ ) وَهُوَ الذي يملا فَمَهُ 
بالكلام ؛ وَيتَوسّعُ فيه » وَيُعْربُ به كرا وَارتِفَاعَا » وَإِظْهَارًا للفضيلَة على غَيرِهِ . 

وروى التَرمذي عن عبد الله بن المباركِ كيده في تَفْسِيرٍ محشن الحُلْقٍ قال : هُوَ طلاقَةُ الوّجه » 
وَبَذّلُ المعدوف » وكفٌ الأنّى (© , 


وح ووه يس ل الشرح آذ 0 


هنا ذكر المؤلف كك أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق » وأن من أقرب الناس إلى رسول اله 
َِلِيِْ أحاسنهم أخلاثًا » فكلما كنت أحسن خلقًا كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك ؛ وأبعد الناس 
منزلة من رسول الله مك الثرئارون » والمتشدقون » والمتفيهقون . 

الثرثارون : الذين يكثرون الكلام ويأخذون امجالس عن الناس » فإذا جلس في المجلس أخذ الكلام 
عن غيره » وصار كأن لم يكن في المجلس إلا هو ؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم » وهذا لاشك أنه نوع 
من الكبرياء . 


)١(‏ هذا الحديث لم 5 الفاوج كيده بشرحه )2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 8.0/50 ) وأبو داود في الأدب 
(4748 )ء والمعنى : أن يبلغ أعلى الدرجات ؛ لأن أعلى درجات الليل درجات القائم المتهجد , وأعلى درجات 
النهار درجات الصائم في حر الهواجر . 

() أخرجه أبو داود في الأدب ( 48٠.٠١‏ ) والبيهقي في سننه ( 223٠‏ ) قوله م في رَبَض الجنة 6 أي ما حولها 
خاربجا عنها تشبيها بالأنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع » قوله « امراء» أي الجدال كسرًا لنفسه ؛ كيلا يلا يرفع 
نفسه على خصمه بظهور فضله () أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ٠١١8‏ ) . 
(؛) انظر سنن الترمذي 5-0 ٠‏ ) وفيه : 9 هو بسط الوجه » بدلا من « طلاقه الوجه © . 


باب الحلم والأناة والرفق يلك 


لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا : أعطنا نصيحة » أعطنا موعظة » فتكلم » فلا حرج » 
نما في الكلام العادي . كونك تملك المجلس ولا تدع أحدًا يتكلم » حتى إن بعض الناس يحب أن 
يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم » يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه . 

كذلك أيضًا المشدقون » والمتشدق : هو الذي يملء شدقيه » تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب 
تكبا وتبختوا » ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية أمام العامة » فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية » لو 
تكلمت يبنهم باللغة العربية لعدوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع 27 » أما إذا كنت تدرس 
لطلبة فينبغي أن تكلم باللغة العربية » لأجل أن تمرنهم على اللغة العربية وعلى النطق بها » أما العامة 
الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن تتكلم بينهم باللغة العربية » بل تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون » ولا 
تغرب في الكلمات » يعني لا تأتي بكلمات غريبة تشكل عليهم » فإن ذلك من التشدق في الكلام . 

أما المتفيهقون : فقد وصفهم النبي عَكِتدٍ بالمتكبرين . المتكبر الذي يتكبر على الناس ويتفيهق » وإذا 
قام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره وغطرسته » فإن هذا لاشك خلق ذميم » ويجب على 
الإنسان أن يحذر منه ؛ لأن الإنسان بشر » فيتبغي أن يعرف قدر نفسه » حتى لو أنعم الله عليه يمال » 
أو أنعم الل عليه بعلم » أو أنعم الله عليه بجاه » ينبغي أن يتواضع » وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله 
عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من تواضع غيرهم » ممن لا يكون كذلك . 

ولهذا جاء في الحديث : من الذين لا يكلمهم اللّه.ولا' ينظر إليهم ولا يزكيهم الاعائل 
مستكبر )27 , لأن العائل لا داعي لا ستكباره » والعائل هو الفقير » فهؤلاء الذين من الله عليهم 
بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا صاروا أفضل ممن تواضع من غيرهم الذين لم ين الله عليهم بذلك . 

فينبغي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرا لله » وتواضتا للحق » وتواضهًا للخلق » وفقني الل 
والمسلمين لأحاسن الأخلاق والأعمال » وجنبنا والمسلمين سيئات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 


جد عد عد 


قال اللّه تعالى : 10 6 فيل 00 1 0 َأ يحب المخيبنيرت 14 [آل عمران : ]١4‏ 
0000 روس سل ١‏ لسر م ساس رطع 


ل 1 ام مسح وكا ّى يك ميت عداوة 1 وَل > 0 
يلقنها إل 20 ِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ © [نصلت:4.ه-] وقال تعالى ٠.‏ 00 وَلمْن: ضار" 


:1 - باب الحلم والأناة والرفق 
أقان. 


.) تنطع في كلامه أي تفصح فيه وتعمق . المعجم الوسيط ( 1ت‎ )١( 
. ) 480/1 ( أخرجه مسلم في الإيمان ( 177 ) والإمام أحمد في مسنده‎ )( 
. وَلِنٌ حَيِيرٌ 4 أي صديق شفيق‎ 8 )0( 
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7س سم 


ده ل 0 
وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عر الأمور [ الشورى ” 


ل رضي د 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : الحلم » والأناة » والرفق . 

هذه ثلاثة أمور متقاربة : الحلم » والأناة » والرفق 

أما الحلم : فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب » إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم » ولا 
يعاقب » ولا يعجل بالعقوبة . 

وأما الأناة : فهو التأني في الأمور » وعدم العجلة . وآلا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل » 
ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر . 

وأما الرفق : فهو معاملة الناس بالرفق والهون » حتى وإن استحقوا ما يستحقون من العقوبة والتكال 
فإنه يرفق بهم . 

ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق » أما إذا لم يكن محلا للرفق ؛ فإن اللّه 
© قال ار ا و 


000 


َأبوَرِ الآحِرٍ لبد ًا لد يَنّ آلمؤبينَ © [الرر: م . 


. 50 5 8 ره اه م سرود روح سل مسال له صصص 
ثم ساق المؤلف نات ؛ الآية وى ول الله تعالى : 9 والحطِيِنَ المي وَالْمَافِينَ 00 ماس وآللّهُ 
0 ة هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذ ين أعد عدت 


م إذا 0 م الغيظ . 

0 ا ا ا رد م 
يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه : « وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » ©© , 

وأما قوله تعالى : <( وَالْمَافِينَ عن أَلتَاينَ 4 فقد سبق الكلام عليه » وبيان التفصيل فيمن يستحق 

2 . ينبغي للإنسان أن يعفو عنه » لأن الله يقول : © هَمَنْ عا عفا وَضَلَمَ 
س2 0 عَلَ أنه © [ الشورى : 

ل : 9# خْذ الَو وأ يِآلْعزفٍ وَأعْرض عَنٍِ للتهإت 4 (الأعراف: 144 قال 
خذ العفو ولم يقل اعف ولا افعل العفوء » بل قال : 0 
الناس ؛ لأن الناس يعامل بعضهم بعضًا » فمن أراد من الناس أن يعاملوه »على الوجة الذي يخي وعلى 


0 أخرجه البخاري في الأدب ( 1114 السام قو روفاد ااانا لسو فى د74 
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الوجه الأكمل » فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويتعب وراء الناس . 

وأما من استرشد بهذه الآية » وأخذ ما عفها من الناس وما سهل ؛ فما جاء منهم قبله » وما أضاعوه 
من حقه تركه » إلا إذا انتهكت محارم الله » فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه ؛ أن نأخذ العفوء فخذ 
ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك » والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته . 

9 َأ بألْمرْنٍ 4 يعني اؤمر بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير» ولا تسككت عن الأمر 
بالخير إذا كان الناس أخلوا به » فيما بينك وبينهم . حك افعل به ما تشاء » لكن الشيء المعروف 


000 
ا وَأعْرضَ عَنٍ تهت * المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم » بل الجاهل السفيه في 
م : « إِتَا أتَوْسَهُ عَلَ أن لذبت يَمْمَنُوْنَ ألثرة يكو 4 أي بسفاهة 


م2 وآ[ هر 


توبور من قَرِيبٍ َأَوْلتيِكَ يسو و ب لله عي © [الساء: 0م . 

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير » ويفرطون فيها فأعرض عنهم ولا تبال 
بهم » وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تال بهم ؛ فإنهم سوف عِلُون ويتعبون » ثم بعد ذلك يرجعون إلى 
صوابهم » ولكنك إذا عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملا ؛ فإنهم ربما 
بسفههم يعاندونك ولا يأتون بالذي تريد . 

فهذه ثلاثة أوامر من الله كك فيها الخير لو أننا سرنا عليها : <9 خُذ لمث وأ بِآلْمْفٍ وَأعْرض عن 
كلهت 4 [الأعراف : 0199 . 
كرا يماي : 9 وَلْمَن صَبْرَ وَعَقَرَ لِنَّ دل لَص عَرَرِ الور »* [ الشورى 4 9 م2 صَيرٌ 4# : يعني على 
الاذي » وَعَمَرَ # مسي جاود ح با رن + 1٠‏ ف ليا شر الو 4 أي ان رمك 
الأمور , أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل » وعلى حزمه » وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر 
غيها. + وذلك لأن الناى تسيوة. إلى أقسام بالشبة لسيطرتهم على اتفسه:. 
فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدًا » ومن الناس من يستطيع لكن بمشقة بمشقة شديدة » 
ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة » يكون قد جبله © الله من على مكارم الأخلاق » فيسهل عليه 
الصبر والغفران . 
فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم » هذا هو الذي صنع 
هدا المعزوم من الأمور » أي من الشئون » وهذا حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر » 
وقد سبق لنا التفصيل في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين » وأنه لا يمدح مطلقًا ولا يذم مطلقًا » بل 
ينظر إلى الإصلاح . 
-- 


(0 جبله : أي طبعه . المعجم الوسيط ( 6١١١/١‏ . 


ل 


شرح رياض الصالحون من كلام سيد المرسلين 


- وَعَن ابن عَبْاسٍِ 8 َال : قال رَسُولُ الله يِه لأَمَجٌ عَبِدٍ القّيس : « إِنَّ فيك حَصْلَتَين 
يُحِبْهُمَا الله : للم , وَالأناةُ » "2 رواه مسلم . ش 

- وعن عائشة يها قالت : قال رسول الله كانه ١‏ إِنَّ الله رفي يجب الوق 27 في الأَمر 
كل( (© متفقٌ عليه . 

5 - وعنها أن النبي يَلَهِ قال : ١‏ إِنَّ الله رفيقٌ يحت الرفقّ » » وَيُعْطِي عَلى الرّفق ما لا يُغطي 
على العُنفٍ وَمَا لا يُغْطِي على ما سواه ) 29 رواه مسلم . 

5 - وعنها أن النبيّ يَزهِ قال : ١‏ إنَّ الرفقَ لا يَكُونُ في سَّيءٍ إلا زَالَهُ » ولا يْرَحُ من شَيءٍ إلا 


شَائَهُ » 9 رواه مسلم . 
وضع سا 

ذكر المؤلف هنا في سياق الأحاديث ما قاله النبي يِه لأشج عبد القيس » قال له : وإن فيك 
خصلتين يحبهما اللّه : الحلم والأناة » . 

« الحلم » : عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم » لكه لسن كاشمار لاايالي يا 
فعل به » يتأثر لكن يكون حليمًا لا يتعجل العقوبة » حتى إذا صارت العقوبة خيرًا من العفو أخذ 
بالعقوبة . 

و والأناة » : التأني في الأمور وعدم التسرع ‏ » وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في 
الأمور » سواء في نقل الأخبار » أو في الحكم على ما سمع » أو في غير ذلك . 

فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله » وقد جاء في 
الحديث ١‏ كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع » 29 . 

ومن الناس من يتسرع في الحكم » يسمع عن شخص شيئًا من الأشياء » ويتأكد أنه قاله أو أنه 
فعله» ثم يتسرع في الحكم عليه » أنه أخطأ أو ضل أو ما أشبه ذلك » وهذا غلط ء التأني في الأمور 
كله خير . 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 75 ) » والترمذي في البر والصلة ( )0١‏ وأبو داود في الأدب ( 5875 ) وفيه 
وخلتين ٠‏ . 

. الرفق : لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين ( 77 ) ومسلم في السلام ( ٠١‏ ) والترمذي في الاستمذان 
010 ). 

(؛) أخرجه مسلم في البر والصلة ( لت :والبيهقي في سننه ( .)١ 93/٠‏ 

6 ) أخرجه مسلم في البر والصلة ( .14 ) والإمام أحمد في مسنده ( 5 )»ء وقوله شانه : أي عابه وقبحه . 
232 ) أخرجه مسلم في المقدمة ( ه) . 


باب الحلم والأناة والرفق مك 


ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة طَِيما الثلاثة في باب الرفق » وأن الرفق محبوب إلى الله قلق ٠‏ . 
أنه ما كان في شيء إلا زان » ولا قرع من شيء إلا شان ففيهالحث على أن يكون الإنسان رفيا 
في جميع شثونه ؛ رفيمًا في معاملة أهله » وفي معاملة إخوانه » وفي معاملة أصدقائه » وفي معاملة عامة 
الناس يرفق بهم » فإن الله تعالى رفيق يحب الرفق . 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحًا » وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم » 
تالالض لم أفعل » لكن بعد أن يفوت الأوان » أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح 
صدره» ولم يندم على شيء فعله . 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب . 
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- وعن أبي هريرة 5ه قال : بال أَعرَايي في المسجدٍ » قََمَ الا إِليه يفوا فيه ” © فقال 

النبي مَل : ١‏ دَعُوةُ وَأبقُوا على بوله سَجلًا من ماءِ - أو ذَنُوَا مين ماء - َم بعنْهم مسرن وَلَمْ ُبعنُوا 


ملو 


مُعَسّرين » ("© رواه البخاري . 
« السَجُلُ » بفتح السين المهملة وإسكان الجيم : وَهِيَ الدَّْو ممه ماع » وَكَذلِكَ الذَنُوبُ . 
لسيميمت.. [ الشرح 
ا 7 0 في باب لد 5 ارق في كتابه رياض لان » حديث أي هريرة 
| لله ب في لاد في د أ يخ , ولس ل علم شرع له كن قل ل 


تعالى : 9 الْكَرَاثُ أَمَدُ كنا وَنِنَاهًا وَْمْدَرُ ألا يلوأ حذود مآ أَرَلَ أله عل رَسُوله. © [التربة: 50] 
يعني أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه ص رسوله ؟؛ لأنهم في باديتهم بعيدون عن الناس وعن 
العلم والشرع 


فهذا الأعرابى فا اعد فطاع إن افونت ال ل ل ثفة المسجد » أي تنحى وبال في 
المسجد » فهمٌ الناس به أن يقعوا فيه وزجروه » ولكن النبي يِه قال : لهم « دعوه » أي يقضي 
بوله» «وأريقوا على بوله سجلًا من ماء » أو ذنوبًا من ماء , فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) 
فتركه الناس . 

فلما قضى بوله صبوا عليه ذنويًا من الماء » يعني دلوًا نم الور الور ان رن 
بالأعرابي وقال له : وإن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر » وإما هي للصلاة 


٠. ليقعوا فيه : أي السب ونحوه » والرجل هو ذو الخويصرة اليماني 3 وقيل > الأفرخ .بن ابس‎ )١( 
7 ) أخرجه البخاري في الوضوء ( 0 وفيه ( وهريقوا‎ )١( 


9514 


وقراءة القرآن » والتكبير » 2١‏ كما قال الرسول عَكلّه . 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة : 

منها : العذر بالجهل » وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم ؛ لأن العالم معاند » والجاهل 
متطلع للعلم فيعذر بجهله » ولهذا عذره النبي مَلِتَهِ ورفق به . ا 

ومنها : أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما » يعني إذا كان هناك مفسدتان لابد من 
ارتكاب أحدهما » فإنه يرتكب الأسهل . 

فهنا أمامنا مفسدتان : : الأولى : استمرار هذا الأعرابي في بوله » وهذه مفسدة . 

والثانية : إقامته من بوله » وهذه مفسدة أيضًا » لكن هذه أكبر ؛ لأن هذه يترتب عليها : 

أولا : الضرر على هذا البائل ؛ لأن البائل | إذا منع البول المتهيع للخروج ففي ذلك ضرر » فربما تتأثر 
مجاري البول ومسالك البول . 

ثانا : أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعًا ثوبه » لغلا تصيبه قطرات البول » وحيئئذٍ تكون القطرات 
منتشرة في المكان » وربما تأتي على أفخاذه ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد » وإما أن 
يدلي ثوبه » وحينئذٍ يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضًا مفسدة ؛ فلهذا ترك النبي عِتَوٍ هذا الرجل 
يبول حتى انتهى » ثم أمر بأن يصب عليه ذنويًا من ماء . 

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة : إذا اجتمعت مفسدتان لابد من ارتكاب إحداهما ؛ فإنه يرتكب 
الأسهل والأخف , دفعًا للأعلى » ؛ كما أنه إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها ؛ فإنه يؤخف 
الأعلى فالأعلى » ففي المصالح يقدم الأعلى » وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى . 

ومن فوائد هذا الحديث : وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية » لقول الرسول ميته : « أريقوا 
على بوله سجلا من ماء » فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه » أو يبلغ من هو 
معني بالمسجد ومسئول عنه حتى يقوم بتطهيرها . 

ومنها : اشتراط طهارة مكان المصلى » فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثويه » وبدئة » ومكان 
صلاته » لابد من ذلك سواءً أرضًا كانت ٠‏ أو فراشًا » أو غير ذلك » المهم أنه لابد من طهارة 
مكان المصلي . 

ومنها : أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة » فإذا غمرت بالماء 
طهرت » لكن إن كانت النجاسة ذات جرم كالغائط والروث وما أشبهها ؛ فلابد من زوال هذا الجرم » 
وبعدها يطهر امحل بصب ماءٍ عليه . 

ومنها : أنه لابد من الماء في تطهير النجاسة . لقوله : « أريقوا على بوله سجلًا من ماء » وأن 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


. ) 91/7 ( وأحمد في مسنده‎ )٠ ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 
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باب الحلم والأناة والرفق 
النجاسة لا تطهر بغير الماء » وهذا ما عليه أكثر العلماء (© . 

والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين أو غيره » وإنما أمر النبي عَنهِ بصب 
الماء على مكان البول ؛ لأنه أسرع في تطهير المكان » وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه 
لماء» ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر » لكن هذا أسرع وأسهل . 

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول #َكترٍ لا توجد هذه المزيلات الكيماوية أو البترولية » فلذلك كانوا 
يعتمدون فى إزالة النجاسة على الماء » ولكن متى زالت النجاسة طهر امحل بأي مزيل كان ؛ لأن 
النجاسة عين خبيثة نجسة » متى زالت عاد امحل إلى طهارته بأي شيءٍ كان . 

ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار ؛ يستجمر الإنسان بالحجر ثلاث مرات مع الإنقاء © ويكفي . 

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة طهرته » وكان من عادة 
: النساء في عهد الرسول 2َلِهِ أن المرأة إذا خرجت واتخذت ثوبًا ضافيًا © يستر قدميها » وينجر من 
ورائها إلى شبر » أو شبرين » أو ذراع » ولكن لا يزاد على ذراع . هذا في عهد الرسول يَلَِهِ » عهد 
النساء الطاهرات في الزمن الطاهر » فما بالك باليوم ؟! 

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه الأمة » ولكنهم ينظرون إلى 
من تأخر من هذه الأمة ؛ إلى الخلف الذين قال الله فيهم : 9 خَكَ ين يديج حَلفُ أصَاعُوأ الصلرة وأتبعوا 
لَّمَوت َسَوْقَ نَ يِلْقَوَنَ غَينَا © 1مرم: هم . 

صرنا ننظر الآن إلى من خلف . بل ننظر إلى ما دون ذلك ؛ ننظر إلى أعدائنا ؛ اليهود والنصارى 
والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك » فنقتدي بهم في مثل هذه الألبسة » فترى النساء الآن كلما جاءت 
المجلة التي يسمونها البردة » ذهبن ينظرن إليها » تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعلوا . 

وأقول : يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات . وهذه البردات يين 
أيدي النساء؛ لأن اللمرأة ضعيفة ؛ ضعيفة العقل وضعيفة الدين كما وصفها بهذا الرسول 
يَلِتَهِ: « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ») (© فتغتر 
وتنخدع بهذه المظاهر . 
< وكثير من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا فهم نساء » التدبير للنساء 
عليهم » وهن القوامات عليهم » عكس ما أمر الله : « الِيَجَالُ مورت عل ايسآ 4 » لكن أصبح 


0 قالت الحنفية : أن بقية المائعات غير الماء لا تصلح للوضوء » ولكن تصلح لإزالة النجاسة الحقيقية كالبول والدم 
ونحو ذلك . واتفق جمهور العلماء غير الحنفية على عدم جواز التطهير بغير الماء من المائعات . انظر فقه الكتاب والسنة 
(علوه.5 50 ). ل نا 3 
له أي سابعًا : طويلا واسعًا . 

( ؛) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١477‏ ) واللفظ له » ومسلم في الإيمان ( ١5‏ ).. 


حي 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الآن بين كثير من الناس النساء قوامات على الرجال » هي التي تدبر الرجل » وهي التي تلبس ما 
شاءت » وتفعل ما شاءت . ولا تبالي بزوجها ولا بوليها . 

فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التى تأنينا بهذه الأزياء البعيدة عن الزي 
الإسلامي » فالنساء في عهد الرسول يََِ إذا خرجن إلى السوق لبسن ثيبًا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن (© . 

وأما في البيوت فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كك رده : المرأة في بيتها في عهد الرسول عليها 
ناثى يدرس كفم اللاي تعب لبجل دوهي فى اليك ناما حيليها إلاالق د أو ريال مستارم + 
ومع ذلك تتستر من الكف إلى الكعب » فكلها متسترة (© . 

وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول #َلِتَ : 9 لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » (© أن 
0 يجوز لها أن تقتصر تقتصر في لباسها على لباس يستر ما بين السرة والركبة » يردن أن تخرج امرأة 

شفة كل بدنها [ ا 1 

إن الرسول مير يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول : ١‏ لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » » يعني ربما تكون 
اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة من بول أو غائط » فيقول لا تنظر لعورتها » » لم يقل الرسول عَكته 
للمرأة أن تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط » ومن توهم هذا فإنه من وحي الشيطان » ولننظر كيف 
كانت النساء في عهد الرسول يِه تلبس الثياب ؛ لذلك يجب أن نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به 
كل امرأة ليس عندها فهم » وليس عندها نظر لمن سبق » نقول لها هل تظنين أن الشر ع الإسلامي يبيح 
رأ أن تحرج ين الساء ني عله لازو كصب يست ماين الس ورك قمن ل ل 
الشرع الإسلامي ؟ ومن قال إن هذا هو معنى قول رسول الله مكلت  :‏ لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » ؟! 

والرسول يِه قال : ٠‏ ولا الرجل إلى عورة الرجل » ومع ذلك كان الرجال في.عهده يلبسون رداءً 
وإزارًا » أو يلبسون قميضًا » ولا يلبسون | إزارًا فقط ؛ حتى أن الرجل الفقير الذي طلب من الثبي 
يك أن روجانارلة ات رت سوا له وله ويفا . كال ١.‏ جيه .ذال عا عع مق 
صداق ؟ » قال : إزاري ؛ لأنه فقير » كيف يكون الإزار مهرًا للمرأة إن أعطيتها إياه بقيت 3 
إزار » وإن بقي عليك بقيت بلا مهر ؟! ارجع فالتمس ولو خخاتمًا من حديد . ولكنه لم يجد » 
فلم يكونوا وهم رجال يقتصرون على ما بين السرة والركبة أَبدًا © . 

والحاصل : أن العلم يحتاج إلى فقه » ويحتاج إلى نظر في حال الصحابة د ؛ كيف فهموا 
النصوص فنطبقها » حتى دول الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين » ولم 


. ) 788٠١ ( انظر في ذلك سنن ابن ماجه في اللياس‎ )١( 

(5 انظر فتاوى ابن تيمية ( ©١/الا7‏ ). 

(7) انظر صحيح مسلم في الحيض ( 74 ) وابن ماجه في سننه ( 571 ) والإمام أحمد في مسنده ( 58/9 ) . 
(:) انظر البخاري في التكاح ( 517١‏ ) وسنن أبي داود في النكاح ( 71١١‏ ) والترمذي في النكاح ( ١١١7‏ ) . 


باب الحلم والأناة والرفق ة 


يفهم أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تم تبقى مكشوفة البدن ان 


إلى لس 


هذا أحدٌ أبدا . 


فالحاصل : أن الرسول يِه جعل ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يمشي على الأرض إذا التقى 
بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره ( » فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما 
ما يزيلها من ماء وغيره . 

ومن فوائد حديث الأعرابي : حسن خلق الرسول عَلِقَهِ » وتعليمه » ورفقه » وأن هذا هو الذي 
ينبغى لنا إذا دعونا إلى الله » أو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أن نرفق ؛ لأن الرفق يخصل به الخير » 
والعنف يحصل به الشر » ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك 
شيعًا » يرد الشرع من أجلك » لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة . 

. ومنها : أن الرسول يِه جعل هذه الأمة مبعوثة » فقال  :‏ فإئما بعنتم » مع أن المبعوث هو ء 
لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه عَكَهٍ » وأن يكون الإنسان كانه المبعوث وكأنه 
الرسول: في تبايخ الشرع » » ولهذا قال الرسول عله : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب ئب ) 20 فنحن أمة 
محمد َه علينا أن نبلغ شرعه إلى - جميع الناس » ولهذا قال : « إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين 6 . 

وفي هذا الحديث : أن الرسول عَِتَهِ لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين » وقال : 9 إن هذه 
المساجد لا يصلح فيها شيءٌ من الأذى والقدر » قال الأعرابي : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا 
أحدًا 29 » انظر كيف انشرح صدره بكلام محمد لله . 

أما الجماعة من الصحابة حي لما أغضبوه وانتهروه رأى - وهو أعرابي لا يعرف - أن الجنة والرحمة 
تكون له ولمحمد » وغيرهما لا يرحمون » وليته قال اللهم ارحمني ومحمدًا وسكت » بل قال ولا 
ترحم معنا أحداء فتحجر الرخمة + لكنه جاهل + والجاهل له كمه . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة » وفي الأمر» وفي النهي . وجربوا وانظروا أيهما 
أصلح » ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح هو الرفق ؛ لأن هذا هر الذي قاه الرسول عله 9 »؛ وهو 
الذي اتبعه في هديه عَيله . 


.. ) /58 ( انظر سنن ابن ماجه في الطهارة ( ١ه ء 8ه ) والدارمي‎ )١( 

() أخرجه البخاري في العلم ( ٠ ٠8‏ ) ومسلم في الحج ( 455 ) والقسامة ( 59 » 3١‏ ) . 

(5) في سنن أبي داود ( ) والترمذي في الطهارة ( ١41‏ ) وأحمد في مسنده ( 14/1 ) وابن ماجه في الطهارة 
( 89ه ) والإحسان لابن حبان ( 981 ) أن هذه الكلمة وقعت قبل حادث بول الرجل في المسجد . وأشار ابن حجر 

في فتح الباري ( :*4/٠١‏ ) إلى ذلك ذاكرًا رواية ابن ماجه وابن حبان للحديث : ولم نجد ما يدل على أن بول 

الرجل في المسجد وقع أولا . 

(4) انظر الأحاديث رقم ( 5718 2 5184 2 0 


فل شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ص 1 559 5 لاني > . نو لاو ءَ للا 1 00 ٌ دلا 0 ا ).به 


هذا الحديث ذكره النووي ره في باب الحلم والرفق والأناة » عن أنس بن مالك 5 ضيه أن النبي 
عَيْنهِ قال : « يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » . 

هذه أربع جمل : الأولى قوله : « يسروا ») يعنى اسلكوا ما فيه اليسر والسهولة سواء كان فيما 
تعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم » ولهذا كان انب يِه من هديه أن ما حير وين أمزي :إلا 
اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا » فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه 29 . 

فأنت اختر الأيسر لك حتى في كل أحوالك » حتى في العبادات » وفي ب ا 
كل شيء ؛ لأن اليسر هو الذي يريده الله يك منا » ويريده بنا : 9# يرِيِدُ أنه بِحكُمْ الْممْرٌ ملا ريِدُ 
بكم م الْشمَرَ # البقرة: 1848ع . 

فمثلا إذا كان لك طريقان إلى المسجد ؛ أحدهما صعب فيه حصى وأحجار وأشواك والثاني 
سهل » فالأفضل أن تسلك الأسهل » وإذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء » وكان أحدهما باردًا 
يؤلك والثاني ساخمًا ترتاح له » فالأفضل أن تستعمل الساحن .لأنه أيسر وأسهل » وإذا كان يمكن أن 
تحج على سيارة أو تحج على بعير » والسيارة أسهل , فالحج على السيارة أفضل ٠‏ 

فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل مالم يكن إِثمًا » لأن أم المؤمنين عائشة تيج تقول : كان 
الرسول َه ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا . 

أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة » وهذه المشقة لا تسقطها عنك ففعلتها على مشقة » 
فهذا أجر يزداد لك » فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا » لكن 
كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل » فالأفضل اتباع الأسهل 
في كل شيء . 

وانظر إلى الصوم » قال فيه الرسول مَل : دلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) 27 » وفي 
حديث آخر « وأخروا السحور ) 29 لماذا ؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم » والمبادرة 


. أخرجه البخاري في العلم ( 79) ومسلم .بنحوه في الجهاد والسير( 5) وأبو داؤد في الأدب( 480م4)‎ )١( 

) انظر صحيح البخاري في المناقب ( )0 والأدب ( 0000 سن ) وأبو داود في 
الأدب( 4) . 

) أخرجه البخاري في الوم ( )1١561‏ ومسلم في الصيام ( 148) . 

9 ) ما جاء في الكتب الصحاح يؤكد هذا المعنى وينظر في ذلك البخاري في الصوم( )١95١ » 191٠٠١‏ أما هذه 
الرواية فأخرجها عبد الرزاق في مصنفه( )17١6‏ » والهيثئمي في مجمغ الزوائد ( 8/9 16)-. 


يفل 


باب الحلم والأناة والرفق 


بالفطر أسهل وأيسر على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ . 

فهذا وغيزة من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل ٠»‏ فأنث يسز على نقسك . 

كذلك أيضًا فى مزاولة الأعمال فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب 
ويحصل به المقصود , فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها » بل 
افعل ما هو أسهل في كل شيء » وهذه قاعدة : أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس 
والأفضل. عند الله . 

م ور ا تر عو اد الي ا 
فإن هذا منهي عنه فلا تعسر ء ولهذا لما رأى النبي مَكِتوٍ رجلا واققًا في الشمس » سأل عنه » قالوا : يا 
رسؤل اللّدء هو طنائم + تذر أن يصوم ويقف في الشمس » فنهاه وقال له لا تقف في الشمس 27 ؛ ؛ لأن 
هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة » والرسول يَِتدٍ يقول لا تعسر . 

٠‏ وبشروا » يعني اجعلوا طريقكم دائما البشارة » بشروا أنفسكم وبشروا غيركم » يعني إذا عملت 
. عملا فاس: ستبشر وبشر نفسك » فإذا عملت عملا صالحا فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت تقت الله 
فيه ؛. لأن الله يقول : 9 إِنَمَا يبل أهَهُ ون نّ ألْمَّقِينَ © [المائدة : اللي 
اللّه يستجيب لك ؛ لأن الله ]ا يقول ( أتقوقة أتتيت لك 4 رعر: ٠.‏ 

ولهذا قال بعض السلف ل ا 0 
أدَصُوفِ أَسْتَحِبَ حِبَ لَك © غائر: ل ل 

وهذا يؤيده أن النبي يكت كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل (© ؛ لأن الإنسان إذا تفال نشط 
واستبشر وحصل له خير » وإذا تشاءم فإنه يتحسر » وتضيق نفسه » ولا يقدم على العمل » ويعمل 
وكأنه مكره » فأنت بشر نفسك » كذلك بشر غيرك » فإذا جاءك إنسان » قال : فعلت كذا وفعلت 
كذا وهو خائف » فبشره » وأدخل عليه السرور . 

لا سيما في عيادة المريض ؛ فإذا عدت مريضًا فقل له ا 0 
من محال » والإنسان عليه أن يصبر ويحتسب ويؤجر على ذلك » وما أشبه ذلك » وبشره قائلا : أنت 
اليوم وجهك طيب » وما أشبه ذلك ؛ لأنك بهذا تدخل عليه السرور » وتبشره » فأنت اجعل طريقك 
هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك » الزم البشارة تدخل السرور على نفسك » وتدخل 
السرور على غيرك » فهذا هو الخير . | 

١‏ ولا تنفروا » يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة » ولا تنفروهم عن الطرق السليمة » بل 
شجعوهم عليها » حتى في العبادات لا تنفروهم . 

0 انظر البخاري في الأان والندور ( 7004 ) . 
)١(‏ انظر البخاري في الطب ( لا.لاه ) ومسلم في السلام ( 2203١5‏ لا١1).‏ 
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ومن ذلك : أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة » فإن معاذ بن جبل هه كان إذا صلى مع النبي 
ِنَم صلاة العشاء » ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة » فدخل يومًا من الأيام في الصلاة » فشرع 
في سورة طويلة » فانصرف رجل وصلى وحده » فقيل : نافق فلان » فذهب الرجل للنبي عَلِتَمٍ » ثم إن 
معاذًا أتى إلى رسول اللَّهِ متتو » فقال له : 9 أفتان أنت يا معاذ» 00 , 

وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول متو : 9 إن منكم منفرين فأيكم أُمَّ الناس فليخفف © 20 . 

فالتنفير لا ينبغي ؛ فلا تنفر الناس بل لِنْ لهم » حتى في الدعوة إلى الله و لا تدهم إلى الله 
دعوة منفر » لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطأ : يا فلان أنت خالفت » أنت عصيت » أنت فيك .. 
إلى آخره » هذا ينفرهم ويزيدهم في التمادي في المعصية » ولكن ادعهم بهون ولين حتى يألفك 
ويعرف ما تدعو إليه » وبذلك تمتثل أمر النبي عَللتهٍ في قوله : « بشروا ولا تنفروا » . 

فخذ هذا الحديث أيها الأخ رأس مال لك ٠‏ يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » سر إلى الله 
َبّنَ على هذا الأصل » وعلى هذا الطريق » وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله . 

- وعن جرير بن عبد الله * قال : سمعثُ رسول الله لَه يَقُولُ : «مَن يُْرَم الرَفقَ يُخرم 
الخير كله » (© رواه مسلم . 

- وعن أبي هريرة 5 أَنَّ رجا قال للنيئ يِه : أوصِني قال : « لا تَعْضَّتِ » قَرَدد مرارا » 
قال : « لا تَعْضَبٍ » 9 . رواه البخاري . 
الشرح 

ذكر المؤلف كَكِةٍ حديثًا فيه الأمر بالرفق والحث عليه » حيث قال النبي مَِلتهِ : ه من يحرم الرفق 
يحرم الخير كله » يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه » وفيما يتصرف 
فيه مع غيره » فإنه يحرم الخير كله أي فيما يتصرف فيه » فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه 
يحرم الخير فيما فعل . 

وهذا شيم مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة ؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال 
الخير » وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر ء حصل على خير كثير » وعلى هذا فينبغي 
للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيًا حتى ينال الخير . 


(0 أخرجه البخاري في الأذان (ه.ب؟ اوسلواي العنلدء رهلا١).‏ 

(0 أخرجه البخاري في الأذان بنحوه ( 77 ) والبيهقي في السنن ( ١١0/7‏ ) بلفظه . 

(» أخرجه مسلم في البر والصلة 7:40 اراد ردي رو ٠‏ ) وان ماجه في السنن (/7”541 ) . 
(4 أخرجه البخاري في الأدب 0 )والإمام أحمد في مسنده ( 9/ه/ا١‏ 2 59” ). 
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أما حديث أبي هريرة : أن رجلا قال : يا رسول الله » أوصني » قال : 9 لا تغضب » فردد مرارًا 
وهو يقول أوصني » فقال : « لا تغضب » والمعنى : لا تكن سريع الغضب يستئيرك كل شيء » بل 
كن مطمئثًا متأنيا ؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب » ولهذا 
تنتفخ الأوداج ؛ عروق الدم » وتحمر العين » ثم ينفعل الإنسان حتى يفعل شيثًا يندم عليه . 

وإنما أوصى النبي يِل هذا الرجل ألا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه 
ذلك » لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك » ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء ؛ أوصى أبا هريرة أن يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر » وأن يوتر قبل أن ينام (2 » وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك » أما هذا فأوصاه ألا يغضب » 
وأوصاه ألا يغضب لأن النبي يِكِتهٍ . علم من حاله أنه غضوب كثير الغضب » فلذلك قال : 9 لا تغضب» . 

والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر ء أو أن يطلق زوجته » أو أن يضرب أمه » أو 
أن يعق أباه » كما هو مشاهد ومعلوم , ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف يبرد ثم يندم ندمًا 
عظيمًا» وما أكثر الذين يسألون : غضبت على زوجتي فطلقتها ثلانًا » وما أشبه ذلك » فأنت لا 
ا ل ا او ل 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى لا يدري ما يقول ؛ فإنه لا 
ا ل ل لل ا لاس و ا لاد د لم وه 
يتكلم بدون عقل وبدون تصور . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة . 

عه 

6٠‏ - وعن أبِي تعلَى شدّاد بن أوس ف عن رسول الله َك قال : :إن الله كت الإحسَان 
عَلى 1 سي » فإذا تلثم فَأَحسِنُوا القِئلّة ذا بد بَحْثُمْ فَأَحْسِنُوا الدّبْحَدَ» وَلئْحِدٌ أَحَدكُم شَفْرَنّه 3 
وَليْرح ذَبيِحَتَهُ ) () رواه مسلم . 


رمم 

نقل المؤلف كرْةِ في كتابه رياض الصالحين في باب الحلم والرفق والأناة في سياق الأحاديث - 

الواردة في ذلك » نقل عن شداد بن أوس 5ه أن النبي َه قال : و إن اللّه كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » . 

كتبه على كل شيء : يعني كتب الإحسان في كل شيء » أي أن الله وك شرع الإحسان في كل 

شيء » حتى في القتل » وحتى في الذبح » وفي غير ذلك من الأمور . عليك أن تكون محسنًا ل تقوم به 

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » . وذلك لأن إزهاق النفوس يكون 


(0 انظر أبو داود في الصلاة ١47‏ )وأحمد في مسنده (؟/و؟؟ )2. 
(6 أخرجه مسلم في الصيد والذبائح (لاه ) وأبو داود في الأضاحي ١810‏ لاسي النيات الك ١>‏ 5 


م 


بالقتل أحيانًا » وبالذبح أحيانًا . 


دالتان والبس ركرن فنا بد أن فنا كل » ويكون النحر للإبل والذبح فيما سواها » والنحر 
يكو في أسفل الرقة م يلي الصدر ء والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرزأس » ولايد في الذبع 
والكمريين فطع الرادحين ابوهما العرقان الغليظان يجري منهما الدم إلى بقية بقية الندن؛ لأن النبي ملل 
قال : «.ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوا» (© . 

ولا ينهر الدم إلا قطع الودجين » فالشرط في حل المذكى أو المنحور أن يقطع الودجان » أما الحلقوم الذي هو 
مجرى النفس » والمريء الذي هو مجرى الطعام » فقظعهما أكمل في الذبح والنحر» ولكن ليس ذلك بشرط . 

أما القتل فيكون فيما لا يحل أكله » فيما أمر بقتله » وفيما أبيح قتله » وبما أمر بقتله : الفأرء وكذلك 
العقرب » وكذلك الحية » وكذلك الكلب العقور (” » فتقتل هذه الأشياء » وكذلك كل مؤذ فإنه يقتل . 

وعند العلماء قاعدة تقول : ما آذي طبعًا قتل شرعًا » يعني ما كان طبيعته الأذي فإنه يقتل شرعًا » 
وما لم يؤذ طبعًا ولكن صار منه أذية فلك قتله » لكن هذا الأخير مقيد » فلو آذاك النمل في البيت » 
فصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهيًا عنه فى الأصل » لكن إذا آذاك فلك قتله » 
وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعًا ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل . 

فمثلا إذا أردث أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة » اقتلها بما يزهق روحها حالا » ولا 
تؤذها » ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيمًا لاصمًا تلتصق به » ثم يدعها تموت جوعًا 
وعطشًا » وهذا لا يجوز » فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعته ومراقبته » حتى إذا . 
وجدت فيه شيئًا لاصمًا قتلته . 

أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشًا أو جوعًا » فإنه يخشى عليك 
أن تدخل النار بذلك ؛ لأن النبي لِثَدٍ قال : و دخلت النار امرأة في هرة حبستها » حتى ماتت لا هي 
أطعمتها ولا هي أرساتها تأكل من خشاش الأرض » 29 . ش 

لمهم أن ما يشرع قتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه » ومن ذلك الوزغ الذي يسمى السام 
الأبرص » ويسمى البرص أيضًّا » اقتله واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة + فهو أفضل 
وأعظم أجرًا وأيسر له » وكذلك بقية الأشياء التي تقتل . 

ومن ذلك من يقتل قصاصًا » لكن الذي يقتل قصاصًا فإنه يفعل به كما فعل في المقتول » ودليل 
ذلك : أن النبي يِه رفع إليه قضية امرأة أناها يهودي » وكان معها حلي » فقتلها وأخذ الحلي » لكن 


(0 انظر ذلك في البخاري في بدء الخلق ( 78١1‏ ) . 

(؟) انظر صحيح مسلم في الأضاحي ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١417/4‏ ). 

(© روى الشيخ الحديث بمعناه » والحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق 0 )ومسلم في البر والصلة ١78(‏ ) 
والتوبة (6؟'). 


باب الحلم والأناة فص ا ل ل 9544102 ]رز21يىل] ]ىل2-5 وخا 


كيف قتلها » وضع رأسها على حجر وقتلها بحجر ثان » فرض رأسها بين حجرين . 

فأتي إليها وفيها رمق من حياة » فقيل لها : من قتلك » حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن 
نعم » فأخذوا اليهودي فاعترف » فأمر النبي يِه أن يرض يرأسه يبن حجرين » فوضع رأسه على حجر 
ثم ضرب با حجر الثاني حتى مات 202 ؛ لأن هذا قصاص »ء واللّه وْنَ يقول : (٠‏ كَمنٍ أغتدى عَلنَك 
َأَعتَّدُوأ عَلْهِ بِمِثَلٍ ما أغتدك عََي #4 زالبقرة: 94اع . 

لكن لو وجب قتله بالحرابة يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس ؛ يأخخذ الأموال » ويقتل الناس » 
فهذا يقتل » لكن يقتل بالسيف » إلا إذا كان قد مثّل بمن قتله فيمثل به حسبما فعل » فيفعل به كما 
فعل . 

فإن قال قائل : ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن ؛ فإنه يرجم بالحصى » أي بالحجر الصغير 
حتى يموت » وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن يموت » فهل يعارض ذلك هذا الحديث ؟ 

فالجواب : لا . لا يعارضه ؛ لأنه يحمل على أحد أمرين : 

الأول : إما أن يراد يإحسان القتلة ما وافق الشرع » وحيتكذ يكون الرجم من إحسان القتلة ؛ لأنه 
موافق للشرع . 

والثاني. : إما أن يقال : هذا مستثنى دلت عليه السنة » بل دل عليه القرآن الذي نسخ لفظه وبقي 
حكمه » ودل عليه صريح السنة . 

فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجته » إذا زنا والعياذ باللّه فإنه يؤتى به » وتؤخذ حجارة صغيرة 
أقل من البيضة ومثل التمرة تقرييا أو أكبر قليلا ويرجم حتى يموت » ويتقي المقاتل ؛ يعني لا يضرب في 
موضع يموت به سريعًا » بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى يموت ؛ لأن هذا هو الواجب . 

والحكمة من هذا : أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة » عمت الشهوة جميع بدنه » فمن الحكمة 
أن تعم العقوبة جميع بدنه وهذا من حكمة اللَّهِ وك . 

ثم قال النبي عَلِله : « وليحد أحدكم شفرته » » اللام هنا للأمر» ويحد : يعني يجعلها حديدة 
سريعة القطع » والشفرة : السكين . 

يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة » بحيث يكون ذلك أقرب إلى القطع 
بدون ألم . 

« وليرح ذبيحته » هذا أمر زائد على شحذ الشفرة » وذلك بأن يقطع بقوة » فيضع السكين » على 
الرقبة ثم يجرها بقوة » حتى يكون ذلك أسرع من كونه يجرها مرتين أو ثلاث » وبعض الناس يوفقه 
اللَّه ومن مرة واحدة يقطع الودجين والحلقوم والمريء ؛ لأنه يأخذ السكين بقوة » وتكون السكين جيدة 


. )١17 ( انظر الحديث في البخاري في الخصومات ( 7417) ومسلم في القسامة‎ )١( 


١1‏ ليلل بي - ب -ِإ« يسم سرج رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


مشحوذة » فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت . 

ومن إراحة الذبيحة : أن تضع رجلك عل رقبتها » وتمسك الرأس باليد اليسرى وتذبح باليمني » 
وحينئذ تكون مضطجعة على الجنب الأيسر » ودع القوائم البدين والرجلق وضاها عجدرك برسهولة: ؟ 
لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليها » وإذا تركتها تحرك يديها ورجليها كان هذا أيسر لها » 
وهناك أيضًا فائدة من ذلك وهي تفريغ الدم بهذه الحركة ؛ لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم 
أكثر » وكلما تفرغ فهو أحسن . 

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذها بيدها اليسرى ويلويها على عنقها » ثم يبرك على قوائمها 
الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك أبدّا ؛ فهذا خلاف السنة » السنة أن تضع الرجل على الرقبة 
ثم تدع القوائم تتحرك ؛ لأن ذلك أيسر لها وأشد تفريعًا للدم . 

فالشاهد من الحديث قوله َه : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » فإن 
هذا من الرفق . 

ولننتبه إلى الإنسان إذا قتل بحد » يعني قتل وهو زان أو قئل قصاصًا ؛ فإنه يصلى عليه » ويدعى له 
بالرحمة والعفو مثل سائن المسلمين + لعل الله أن يغفو'عنه ويرحامه . 

أما من قُتل كافرًا مرتدًا ؛ فإنه لا يدعى له بالرحمة » ولا يغسل . مثل أن يقتل إنسان لا يصلي ؛ فإنه 
سسا د بالرا يه ا ا رت د 
ون دعا له بيه أ اله او تيع غيوستمل الؤسون / ؛ لقول اللّه تعالى : وما كت لبي الذي مثا أن 
سْتَعْفِروا إلمفركينَ عل كرا أذلي مق من بَنْد ما بير م أَمَيمْ أم اشكث لَلْجِير © زاتية: ا 

ممه 

1 - وعن عائشة كيه » قالت : ما < خُيِرَ رسول الله يل ب أَمرينٍ قط إلا أذ أَيَسرَ سَرَهُمَا » ما 
َم يكن إثعا » إن كان نما » ان بق التاس يثة » ما انتم رسول الل كه لت في يءٍ ص 
إلا أن يتهك عر َه اللّهِ » ميقم لله تعالى 2١١‏ . متفقٌ عليه . 

5 - وعن ابن مسعود يه قال : قال رسول الله عككت ١‏ ألا أي حم ين يخم على اث - أ 
من َحومُ عله التَارُ ؟ - خَرْمُ على كل قريب عَيِنٍ لِيِنٍ سَفْلٍ » 29 . 


> # ا # 


 297/( هذا الحديث لم يشرحه الشارح تفلته » وأخرجه البخاري في المناقب ( ومسلم في الفضائل‎ )١( 
. قوله « إثمًا ؛ أي معصية + قوله و إلا أن تنتهك حرمة الله » انتهاكها بارتكاب احرمات‎ 

| (؟) هذا الحديث لم يشرحه الشارح به » أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 758 ) وابن حبان ( ٠١91‏ ) » قوله 
« قريب © أي من الناس بحسن ملاطفته لهم » قوله « هين » من الهون وهو السكينة والوقار والسهولة » يقضي 
حوائجهم ويسهل أمورهم . ش 
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باب العفو والإعراض عن الجاهلين 


و 18- باب العفو والإعراض عن الجاهلين 


قال الله تعالى : 9 خَذٍ ألميو وض َِلْعرْفٍ و وَأَعْرضَ عن آ هيت 4# [الأعراف قوع . 

وقال تعالى : 9 فَأصمَح بج لصفم لديل يل 4 [لدجر ملعا. 

وقال تعالى 0 وَلمِعفوأ ا ألا يور ف أن يَغْفرَ 2 4 [النور: 57ع]اء 

وقال تعالى : 9 ل َل يي التفينيك © تسرد كلع ء 

وقال تعالى : و وَلْمَن صَيرٌ وَعَفَرٌ إِنَّ كَلِكَ لمن عدر لور 4 9 [الشورى : 648ع . 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

4 - وعن عائشة طَِيها أنها قالت للنبيّ عله : هل أَنَى عَلَيِكَ يَومٌ كَانَ أَمَدٌ من توم مد ؟ 
قال : ( لَقَدْ لَقِيثُ م من ولك 29 ومن مث ممع قم العقية ‏ لذ عرطتُ ظسي على اني يد 
اليل بن عبد كال فلم يي ُجبعي إلى ماأَرذتُ » ماقُت ونا متفموم على وجي » فلم ستو إلا وأا 
رن التّعَالِبٍ » فَرَفقتُ فك رأ » وذ ا بسحا ؛ د أَطأتي » فَنَطَرتُ قإذا فيها جبريلٌ الي » قََادَاني 
فقال : إِنَّ الله تعالى قَدِ سَمِعَ م كول قويك لَك » وما رَدُوا عليكَ » ود بعت إِلَيِكَ مَلَّكَ الجبال لِأمْرَهُ بجنا 
شت فهم» قاكاني لك الال » قَسَلّم علي ّم قال : يا مُحَمّدُ إنَّ اللّهَ قد ب ع اول قي لك و 
َلك الال » وقد بعتي رئي لَك لتأمرني اك فما شعت : إن شق سفت أطبت عليهم الأخشبين ين » فقال 
النبي ملت : بل أزجوأن يحرج الله أضلايهم من يغ الله وَحْدَةُ يشر بواشيقاء م لد 

« الأخْسّتان » : الجبلان المُحيطان بمكة . والأَخْشَتُ : هو الجبل الغليظ . 
الشرح 

قال المؤلف النووي : باب العفو والإعراض عن الجاهلين . ثم ساق آيات تكلمنا عليها سابقًا في 
أبواب سبقت . 

ثم ذكر حديث عائشة يها أنها سألت النبي يِه : «هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ ) 
لأن يوم أحد كان شديدًا على رسول اللّه مكلت 9 

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي َيه حين تجمعت قريش لغزوه » لينتقموا » من النبي مَللنَهٍ فيما حصل 
من قتل زعمائهم في بدر ؛ لأنه قثل في بدر وهي في السنة الثانية من الهجرة - من زعمائهم أناس لهم 
شرفٌ وجاه في قريش . 


#600 لمن 2 عَرْر الور 4 : أي من الأمور التى ندب إليها . 

() أي من قريش . وحذف هنا مفعول ( لقيت ) والمقصود ما لقيت . 

() أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 5771 ) ومسلم في الجهاد والسير ( ١١١‏ ) واللفظ له . 

(4) انظر الأحاديث الواردة في غزوة أحد في البخاري في المغازي من الحديث ( )2 وحتى ( الىءة ). 


3س ا يت تب 7ت ا ران لكا لو اكد كلام سيف رسلا 


وفي شوال من السنة التي تليها » وهي الثالثة من الهجرة » اجتمعت قريش فجاعوا إلى المدينة ليغزوا النبي 
َك » وما سمع بهم النبي مكل العجار مكار عل يخرج إليهم » أم يبقى بالمدينة ؛ فإذا دخلوا المدينة 
قاتلهم » فأشار عليه الشباب والذين لم يحضروا بدرًا أن يخرج إليهم » فخرج إليهم عَكِتَهِ في نحو ألف مقاتل . 

إلا أنه انخذل نحو ثلث الجيش ؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالل » وقالوا : لو نعلم قنالا 
لا تبعناك » فبقي النبي َه في نحو سبعمائة نفر » ورتبهم النبي يِه أحسن ترتيب في سفح جيل 
أحدء وحصل القتال » وانهزم المشركون في أول النهار » وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم . 

وكان النبي يَيِهِ قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلا راميًا يحمون ظهور المسلمين » ولما رأى 
هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين وصاروا يجمعون الغنائم » قالوا : لننزل من الجبل نساعد 
المسلمين على جمع الغنائم » هكذا ظنوا » فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير بما قاله النبي عله » 
حيث إن النبي مَقَِهِ للا وضعهم في هذا المكان قال : لا تبرحوا مكانكم » ولا تتعدوه سواءٌ لنا أو 
عليناء لكنهم - عا الله عنهم - تعجلوا ونزل أكثرهم . 

فلما رأى فرسان قريش مكان الرماة خاليًا كروا (© على المسلمين من الخلف » ومنهم خالد بن 
الوليد وعكرمة بن أبي جهل » اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين » وذلك فضل 
اللّه يؤتيه من يشاء . فدخلوا على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم » واستشهد عن السلكين تيعو 
رجلا » على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم النبي َك » وكان النبي لله 
يحبه ويجله . وحصل للنبي عَِلِنْهِ ما حصل ؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف على وجهه ١‏ 
وفاطمة يها تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيرًا - يعني خصيفًا من سعف النخل - 
ودرته عليه حنئ وقف ؛ وكسروا رباعيته عه » وحصل من البلاء ما حصل . خصل:بلاء عظيم قال 
الله تعالى فيه : 98 أو لمآ أَصنبَتَُمْ مُصِيبَةٌ ِب قَدَ ميم سم ملي كلم أن هذا ل هو ين ع عند نيكم إن أنه عل 


بعرم سم ريس عر سس جح صر وس 


شي هَرِِرٌ © وما أصَبَك وم تي ْمَعَن مِإِدْنِ الله وَليِعلم لْمُؤْمِنينَ 4 آل عمران: 356 0355م . 

لاحر ران لوعن مل ل هنا باسل من الشدة على النبي #َرِنَهِ وعلى أصحابه » 
وحملوا الشهداء إلى المدينة » ولكن النبي عَلِتَهِ أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا 
فيه ودفنوا هناك . ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه #: وأرضاهم . 

فقال النبي عَلِنَهِ لعائشة لما سألته : هل مر عليك يوم أشذ من يوم أحد ؟ قال : « نعم » وذكر لها 
قصة ذهابه إلى الطائف ؛ لأن النبي يلما دعا قريشًا في مكة » ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف » 
ليبلغ: كلام الله وَكِنْ » ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة . حيث اجتمعوا هم 
وسفهاؤهم » وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي عَِِنَهِ » وجعلوا يرمونه بالحجارة » يرمونه بالحصى 
حتى أدموا عقبه عله وخرج مغمومًا مهمومًا . 


0 كروا : أي رجعوا . المعجم الوسيط ( 2115/5 )2 . 


باب العقو والإعراض عن الجاهلين سسسسسسسسسسي يسبيب 1 88# 


ولم يفق عََِهِ إلا وهو في قرن الثعالب » فأظلته غمامة فرفع رأسه » فإذا في هذه الغمامة جبريل 
ال » وقال له : هذا ملك الجبال يقرؤك السلام » فسلم عليه وقال : إن ربي أرسلني إليك ٠‏ فإن 
شعت شكت أن أطبق عليهم - يعني الجبلين - فعلت . 

ولكن النبي َيه لحلمه وبعد نظره وتأنيه في الأمر قال : لا ؛ لأنه لو أطبق عليهم الجبلين هلكوا » 
فقا + 9ل ؛ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيقا» . 

وهذا الذي حصل ؛ أن الله قد أخرج من أصلاب هؤلاء المشركين الذين آذوا الرسول مَلِنَدِ هذه 
الأذية العظيمة » أخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا بالوتامين أن الرفرل ع2 
حصل له أشد مما حصل له في أحد » وحصل له أنواع من الأذي لكنه صابر. 

ومن أعظم ما كان : أنه كان ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة » يصلي للَّه - والمسجد الحرام لو يجد الإنسان 
فيه قاتل أبيه ما قتله - فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم : اذهبوا إلى جزور آل فلان فأتوا بسلاها 
فضعوه على محمد وهو ساجد » فذهبوا وأتوا بسلا الجذور » والرسول عله ساجدٌ تحت الكعبة » فوضعوه 
على ظهره » إهانة له وإغاظة له . فبقي الرسول مَتَّهِ ساجدًا حتى جاءت بنته فاطمة يها وألقت السلا عن 
ظهره , فقام من السجود , ولما سلم رفع يديه يدعو الله تعالى على هؤلاء الملا من قريش ا 
' فالشاهد أن الرسول َه كان يؤذى أشد الأذى » ومع ذلك يعفو ويصفح ويتأنى ويترجى » فبلغه 
الله - ولله الحمد - مراده وحصل له النصر المبين الموّزر . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى , لا سيما إذا أوذي في الله ؛ فإنه يصبر ويحتسب وينتظر 
الفرج » وقد قال النبي ميته : و واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرّاع (" . 
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4 - وعنها قالت : ما صَرَبتَ رسول الله َه يا قط بد » ولا امأ ولا خادما » إلا أن 
يُجَاهِدَ في سَبيل الله » وما نيل مئةُ سَيءٌ قط فَيتتقِع مِنْ صَاحِبد ء إلا أن يتك شَّيءٌ مِنْ مارم الل 9) 
تعالى ؛ لتقم لل تعالى (© . رواه مسلم . 

- وعن أنس ضف قال : حت أنهي مع رسول اله يك وعله ثرة جني ع (© عَلِيظ 
الخاشية » فأَدوكةُ َعْرَايع » فَجَهدَهُ (© بِردائِه جَبِدَةَ شَّدِيدَةٌ » فَنَظرتُ إلى صَفْحة 9 عاتِت (© الي 


09 انظر التديخهاى التخاري فى الجياة سوم ) وأحمد في مسئده 0 )2 . 
(0 أخرجه أحمد في مسنده ( 701/١‏ 6 . (” يتتهك شيء من محارم الله : أي بارتكاب المحرمات . 
( 6 أخرجه مسلم في الفضائل 78 2 . ش 
( 6 كساء يلتحف. به » ونجراني أي منسوب إلى نجران من بلاد همدان من اليمن . 
01١‏ فجبذه 50000 ٠‏ وقيل : إنهة مقلوبه . م : أي جانب ما . 
6 عاتق : العاتق ما بين العنق والكتف . 0 ش 


8 الس بل--ب--إ بإب يسم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كي » وقد َرَت بها حاشية شيدٌ الوداءٍ مِنْ شِدةٍ جبدَه » ثُمْ قال : يا مُحَمٌدُ مو لي من مَالٍ اللِّ الذي 
عِندَكُ 0 ٠‏ متفقٌ عليه . 


كلها اذى انا سد تا لات را حر سن زا مااي جيل لا وا 
كرمه يلتم ؛ أنه لا يضرب أحدًا على شيء من حقوقه هو الخاصة به ؛ لأن له أن يعفو عن حقه » وله 
أن يأخذ بحقه . 

ولكن إذا انتهكت محارم الله فإنه يي لا يرضى بذالك » ويكون أشد ما يكون أخدًا بها » ٠‏ لأنه كت 
لا يقر أحدًا على ما يغضب الله 8 » وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو» وما عفي 

من أحوال الناس وأخلاقهم ويعرض عنهم » إلا إذا انتتهكت محارم اللّهِ » فإنه لا يقر أحدًا على ذلك . 

ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي » الذي لحق النبي مَل وعليه جبة نجرانية غليظة 
الحاشية » فجبذه ‏ يعني : جذبه جذبًا شديدًا » حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول يلقو من شدة 
الجذب » فالتفت فإذا هو أعرابي يطلب منه عطاءً » فضحك النبي عل وأمر له بعطاء . 

فانظر إلى هذا الخلق الرفيع ؛ لم يوبخه النبي َكلت » ولم يضربه » ولم يكهر (© في وجهه , ولم 
يعبس ؛ بل ضحك يَِهٍ ومع هذا أمر له بعطاء » ونحن لو أن أحدًا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه 
بل لضاربناه » وأما الرسول عِلِتٍْ الذي قال الله فيه 9١‏ وَإِنَكَ لحَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم: 64 فإنه التفت 
إليه» وضحك إليه » وأعطاه العطاء . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة » وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو . 

وسكل معاوية َيِه بم سست الناس ؟ ؛ وذلك لأن معاوية معروف بالسياسة والحكمة » فقال : 
أجعل ببني وبين الناس شعرة ؛ إن جذبوها تبعتهم » وإن جذبتها تبعوني » لكن لا تنقطع . 

ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد » لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين صاحبك إذا جذبها أدنى 
جذب انقطعت لكروس حت بياس د كان ترس النانن .يوته التنراية :ذا راقم مقباين 
استقبلهم » » وإذا رأهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم . 

فهكذا بخي للإنسان أن يكون دائما في سياسته رق حليما» كما كان البي يق هكذاء نسأل 
اللّه تعالى أن يرزقنا حسن الآاداب والأخلاق . 


ا ليطن 


,02 أخرجه بنحوه. البخاري في اللباس. ( 8.مه ) ومسلم .في الزكاة ١١802‏ ) . 
() كهر في وجهه أي قهره أو نهاه . المعجم الوسيط ( 874/9 ) .. 
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1 - وعن ابن مسعود د قال : كأئي أنظر إلى رسول الله كه يحكي نَبيًا مِنَ الأنبياءِ » 
ل ل 
اغفر لِقَومي فَإنهُم لا يَعْلَمُونَ » © متفقٌ قٌّ عليه . 

- وعن أبي هريرة له أن رسول الل َك قال ٠‏ ليس الشّديدُ بالشرغةء ينا ليد لي 
يلك كه نَفْسَُ عِنْدَ العَضَّبٍ » 29 متفقٌ قعليَة . 


الشرح 

ومن الأحاديث التى نقلها النووي يكرد فى باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذا الحديث » عن 
ابن مسعود #ه قال : كأني انظر إلى النبي عَم يحكي نبيًا من الأنبياء ؛ ضربه قومه حتى أدموا 
وجهه» فجعل بمسح الدم عن وجهه » ويقول : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » . 
ش وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم » وكم نال الأنبياء من أذى قومهم ؟! قال الله 
تعالى : 9 وَلَفَدَ كَْمَتَ مِسُلٌّ ين لِك صَيروأ عل ما كوأ وخا حي لهم َه ييا © [الأنام تكك]. 

فهذا النبي عَقَّهِ الذي ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول  :‏ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعملون ) 
وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين » لكن حصل منهم مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه » فدعا لهم 
بالمغفرة ؛ إذ لو كانوا غير مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية » فيقول اللهم اهد قومي » لكن الظاهر 

والحق حقه ؛ فله أن يسمح عنه وله أن يتنازل عنه » ولهذا كان القول الراجح فيمن سب النبي 
يله ثم تاب أن توبته تقبل » ولكنه يقتل » وأما من سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل » وليس 
هذا يعني أن سب الرسول عه أعظم من سب اله » بل سب الله أعظم » لكن الله قد أخبيرنا أنه :يعفق 
غن اححقه كن تاب منه فهذا الل جاب فعلمنا أن الله 'تعالى قف غفا غنه.. 

أما الرسول عَكلتَهِ فهو قد مات » فإذا سبه أحد فقد امتهن حقه » فإذا تاب فإن اللّهِ يتوب عليه ويغفر 
له كفره » الذي كفره بسبب سبه » ولكن حق الرسول باق فيقتل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة ذه أن النبي عَإلتَهِ قال : « ليس الشديد بالصرعة » يعني ليس القوي 
َكِلهِ صارع ركانة بن عبد يزيد 29 » وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد » فصارعه النبي عله 


)١(‏ أدموه : أي أجروا دمه بالجراحات . ش 

. 2١١8 ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنيياء ( 4/7" ) واللفظ له ومسلم في الجهاد والسير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب ( 7114 ) ومسلم في البر والصلة ( ٠١1‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 51/5 » 
حككءلالزه). 

(5) انظر سنن أبي داود ( 4074 ) » وسنن الترمذي ( 2١117854‏ . 


8*5 أ 2 220 رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين 


فضرعه النبي ع2 

. فالصرعة مراك إذا صارع النان ضرعهم © وليس هذا هو الشديد حقيقة » ا الذي 
يصرع غضبه » فإذا غضب غلب غضبه » ولهذا قال : (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب © 
هذا هو الشديد . 

وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه » فإن كان قويًا ملك نفسه » 
ا ل 

ولهذا قال رجل للرسول عَلِتهٍ : أوصني » قال : دلا تغضب » قال : أوصني » قال : 0 
ابا الور ا ار سو ا ار 
الغضب ينتج عنه أحيانًا مفاسد عظيمة #“رعاست الأنسات تقيسه” أواميك ديه :او سبي ريه أو 
طلق زوجته » أو كسر إناءه » أو أحرق ثيابه » وكثير من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا غضبوا » 
كأئما صدرت من امجنون .ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه , ثم 
طلق زوجته » فإنها لا تطلق 29 , لأن هذا حصل عن غلبة ليس عن اختيار » والطلاق عن الغلبة لا 
يقع كطلاق المكره . 


5 5 5 ا 502108 > م مص اله 

قال الله تعالى :2 مَالحَطِينَ الميظ وَالْمَافِينَ عن لايس أنه يب السخيرزيت » لالعمران : ٠ ] ١4‏ 

وقال تعالى :92 وَلَمَن صَبْرٌ وََمَرَ لِنَّ كَلِكَ لمن عَرْر ) 
السابقة فى الباب قبله . 


م4 الشورئ : +4 ] ٠‏ وفي الباب : الأحاديث 
و ان : يا رسولّ الله إنّ لي قَرابَة أصلُهم وتقطفوني » 

حمِنُ إليهم ويُسيئون إليّ » وأحلُمْ عنهم وَيجهَلُونَ عَلَيّ ! فقال ٠:‏ لين كنت كما قلت 
كما يلوم لل ١‏ ولا يتك مى لل على كور 3 عله عا فت تَ على ذلك 9) 
رواه مسلم . وقد سبق سَوْحُه في ١‏ باب صلة الأرحام ) 


9و)انظر حديث 599 . 

9 ) رأي الحنفية هو عدم وقوع طلاق الغضبان المدهوش ورأي الجمهور هو وقوع طلاقه . انظر فقه الكتاب والسنة 
للدكتور أمير عبد العزيزر )475/١‏ . 

( ) أي تجعلهم يطعمون الرماد الحار . و ) أي معين 

و ) أخرجه مسلم في البر والصلة( نفع "/ 


باب احتمال الأذى 07 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب الصبر على الأذى » الأذى : هو ما يتأذى به الإنسان من 
قول أو عمل أو غير ذلك » والأذى إما يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي ٠‏ فإذا كان في أمر ديني » 
بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل دينه » كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكرام صلوات الله 
د ا : « ولد كُْبَتَ يشل ين َك مسَيا عل ما دوأ وَأُودُوأ حَهّ 

نهم تعينا س4 الأنمام : 4ع أوذوا حتى أتاهم نصر اللّه هبن . 

ده إذا كان معه دين » وكان معه أمد بالمعروف ونهيٌ عن المنكر فلابد أن يؤذى » ولكن عليه 
بالصبر » وإذا صبر فالعاقبة للمتقين » ويُبتلى المرء على قدر دينه 9) ٠‏ فيسلط الله عليه مق زؤذيه امعبخانًا 
واختبارًا » كما قال الله تعالى : «[ وَمنَ لين ميقو عاتكا يِه مدآ أَوزِىَ في لَه جَحَلَ هِنْمَة لتايس 
كمَدَابٍ أنه (المتكبوت : ]٠١‏ يعني إذا أوذي في الله.من جه دينه مره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
ودعوته م » جعل هذه الفتنة كالعذاب » 0 ل عقبيه عدن باللّه . 


5-5 24 ا سح 7 ” 2 - 
قب عل وحهه. 20 2 000 20 0 0١‏ بن 00 ا 
اي ل ل و الي 


واطمأن » وإن أصابته فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه - والعياذ باللّه - 
عم الدقا والآخرة : 

فالواجب الصبر على الأذى في ذات اللّهِ كل . 

3 الأذي فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس » فأنت بالخيار إن شعت فاصير وإن شكت فخذ 

بحقك » والصبر أفضل » » إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمر في العدوان » فالأخذ بحقك أولى : 

فلنفرض أن للك جارًا يؤذيك ؛ بأصوات مزعجة ‏ أو دق الجدار» أو | يقاف السيارة أمام بيتك » أو 
ما أشبه ذلك » فالحق لك » وهو لم يؤذك في ذات الله » فإن شفت شكت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج » واللّه 
]ا يجعل لك نصيرا عليه » وإن شعت فخذ بحقك ء لقول الله تعالى : (( وَلَمنِ صر بعد عليه 
َأْليَكَ ما عَليِمِ ين سَبيلٍ 4 [الشورى:١4]‏ ولكن الصبر أفضل مالم يحصل بذلك زيادة عدوان من 
المعتدي »م فحيتئذ الأفضل أن يأخذ بحقه ليردعه عن ظلمه . 

ثم ذكر المؤلف كه آيتين سبق الكلام عليهما ؛ قوله تعالى : «و وَالكَظِينَ الميظ مَالْمَافِينَ عن 
لابين 4 آل عمران: 084 وقوله تعالى : « وَلِمَن صَيرَ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لمن عَرْرِ الور * [الشورى : 48 ] 
وسبق الكلام عليهما . 


(1) حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 06 بلفظ وييلى الرجل على قدر دينه © . 


فق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


, اكد الا ال مو رلا ا ل 
إليهم ويسيئون إلى » وأحلم عنهم ويجهلون علي » يعني : فماذا أصنع ؟ فقال النبي عَلته : 
لمعم ار يي يان يد 7 

يعني ناصر » فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل . 

لأن هؤلاء القرابة والعياذ باللّه يصلهم قريبهم لكن يقطعونه » ويبحسن ن إليهم فيسيئون | . ليه » ويحلم 
عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه ويزدادون » فهؤلاء قال النبي عََهٍ : « فكانما تسفهم الملل» » 
الملى : الرماد الحار » وتسفهم : يعني تلقمهم إياه في أفواهم » وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم . 

وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله » ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها » فهذا هو الواصل حقًّا © , فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه 
وأصحابه وغيرهم » فلا يزال من اللّه ظهيدٌ عليهم : وهو الرابح » وهم الخاسرون » وفقنا اللّه لما فيه 
الخير والصلاح في الدنيا والآخرة . 


5 77 - باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 2 
5 والانتصار لدين النه تعالى ا 
قال الله تعالى 900 من يِمَظِمَ حُرْمَلتٍ أله فَهْوَ حَيْرٌ لم عند ربد # [الحج: ١‏ 

وقال تعالى : ظٍِ إن تتصروأ أله + ل يعد ديت دام 4 [محمد: 7] 

وفي الباب حديث عائشة السابق فى باب العفو . 

0 - وعن أي مستعرة طنية بن عجرو البدري 5ه قال + جام رول جل إلى النبي مَل فقال : إني 
لأن 0 من أجل فلان يما ليل يتا ! كما أت الي يِه عضب في مَوعِطَةٍ قط أَسَدٌ 
ما عَضِب يَومِعذٍ » فقال : « يا أَيّهَا النّاس : إِنَّ منكم مُتفّرين . فيكم أَمٌ النّاسَ فَلئُوجز ؛ فإ مِنْ ورائه 
لط ا له 


530 28 


قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فى كتابه رياض الصا حين : باب الغضب إذا انتنهكت 


م 
ا 


- 
أشدك 


(1) تصديقا للحديث الصحيح ١‏ ليس الواصل بالمكافئ » ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » أخرجه 
البخاري في الأدب ( اذؤوه) وأبو داود في سننه ( ١1917‏ ) والترمذي في سئنه ( .)1١9.8‏ 

(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 7١4‏ ) واللفظ وفيه ( الكبير والضعيف وذا الحاجة ) ومسلم في الصلاة ( 185 ) 
والإمام أحمد في مسنده ( ؟/+707 ) . 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ا . 


حرمات الشرع ‏ والانتصار لدين الله . 

والغضب له عدة أسباب ؛ منها : أن ينتصر الإنسان لنفسه ؛ يفعل أحدٌ معه ما يغضبه فيغضب 
لينتصر لنفسه » وهذا الغضب منهيّ عنه » لأن رجلا سأل النبي َه قال له : أوصني , قال : ٠‏ لا 
تغضب » فردد مرارًا يقول : أوصني » وهو يقول : « لا تغضب »20 . 

والثاني من أسباب الغضب : الغضب لله وَْنَ » بأن يرى الإنسان شخصًا ينتهك حرمات الله 
ا ا 
كان هذا من سنته » ولأنه داخل في قوله تعالى : © ومن يُمَظِمْ حُرمتِ أَنَّو فَهُوَ حَبْرٌ لم عند 
ريم #[الحج: "1 9 ومن يم عير أنه َإِنَّهَا من تقو الْمُُوبِ * [الحج: ١‏ فتعظيم شعائر الله 
وتعظيم حرمات اللّه أن يجدها الإنسان عظيمة » وأن يجد امتهانها عظيمًا فيغضب ويثأر لذلك » 
حتى يفعل ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 

ثم ذكر المؤلف آية ثانية » وهي قوله تعالى : «[ إن تَسُروا ْله تصرح وبي امَك © [ محمد : "] والمراد 
بنصر الل نصر دينه » فإن الله 182 بنفسه لا يحتاج إلى نصر » هو غني عمن سواه » لكن النصر هنا نصر 
دين الله بتحمالة الدين + والذب غته ع والغيظ عند انتهاكه + وغير ذلك من أسباب: صر الشريعة : 

ومن هذا الجهاد في سبيل الله » القتال لتكون كلمة الله هي العليا » هذا من نصر الله » وقد وعد الله 
َل من ينصره بهذين الأمرين : «« يرح وبين امَك 4 ينصركم على من عاداكم » ويثبت ت أقدامكم 
على دينه حتى لا تزولوا » فتأمل الآن إذا نصزنا الله مرة أابنا مرتين ؛ (٠‏ يشي وبين ات 4 . 

ثم قال بعدهرٍ : «9 وَالْدِنَ كفروا مسا لم وَآصَلَّ أعََهُر 4 [ محمد : ه] يعني أن الكافرين أمام المؤمنين 
الذين يتضيروت الله لهم التعس » وهو الخسران والذل والهوان » وأضل أعمالهم يعني يكون تدييرهم 
تدميرًا عليهم » وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعهم ولا ينتفعون بها . 

ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري ذه » أن رجلا جاء إلى النبي َه وقال : إني لأتأخر عن 
صلاة الصبح من أجل فلان بما يطيل بنا » وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من ع السنة » فغخضب 
النبي عله » يقول : فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومهذ . 

وقال : « يأيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز » . منفرين يعني ينفرون الناس عن 
دين الله » وهذا الرجل لم يقل للناس لا تصلوا صلاة الفجر ؛ لكنه نفرهم بفعله ؛ بالتطويل الذي هو 
خارجج عن السنة » فنفر الناس » وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم - ولو لم يتكلم 
الإنسان بالتنفير - فإنه يدخل في التنفير عن دين اللّه . 

ولهذا كان الرسول يِه يداري في الأمور الشرعية » فيترك ما هو حسن لدرء ما هو أشد من تركه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب 0 )والترمذي في سنن ( ٠١٠٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده (كزهما). 


سستس سس شرح رياض الصالحين من .كلام سيد المرسلين 


فتنة وضررًا » فإنه مَكِتَمٍ هم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم » ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك 29 
وكان يصوم في السفر فإذا رأى أصحابه صائمين - وقد شق عليهم الصوم - أفطر ليسهل عليهم 7 . 

فكون الإنسان يحص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضى وإقبال بدون محذور شرعي » 
فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول عَلِث . 

والشاهد من هذا الحديث : غضب النبي لتم من هذا لفغن لحن عا ذا الإمام » وفيه أيضًا 
إشارة إلى أن النبي عات كان يغضب عند الموعظة لانتهاك حرمات الله » وقد قال جابر ضَهله كان النبي 
َو إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلا صوته » واشتد غضبه » حتى كأنه منذر جيش يقول 
صبحكم ومساكم 29 . 

ثم قال يلتم : «فأيكم أم الناس فليوجز » يعني فليخفف الصلاة » على حسب ما جاءت به السنة . 

«فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة » أي فى المأمومين ضعيف البنية » وضعيف القوة » 
رقي هريش ع وق ذو عاج مدوعد حا رتهب الوه أونيعظر اعتاك أو عأخيه ولك لله 
يجوز للإمام أن يثقل بالناس أكثر ما جاءت به السنة . 

وأما صلاته بالناس بحسب ما جاء في السنة فليقعل ٠‏ غضب من غضب » ورضي من رضي » 
والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه اللّه » السنة 7 تتبع ولكن مازاد عليها فلا . 

والأئمة في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم مُفوّط : يسرع سرعةً تمنع المأمومين فعل ما يسن , وهذا مخطئ » وآثم » ولم يؤد الأمانة التي عليه . 

وقسم مُفْرط : أي زائد » يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه » فتجده يثقل القراءة » والركوع ‏ 
والسجود » والقيام بعد الركوع » والجلوس بين السجدتين » وهذا أيضًا مخطئ » ظالم لنفسه . 

والثالث : يصلي بهم كصلاة النبي يلقم » فهذا خير الأقسام » وهو الذي قام بالأمانة على الوجه 
الأكمل . 

ممه 

6٠‏ - وعن عائشة كيه قالت : قَدِمَ رسول الله َه ل م لي 
بز ارا رول اله رك بعك راز و جه قال ٠:‏ يا عَائِمَهُ » أَسَدٌ النّاسِ عَذَابًا عند الل يَوم 
القيَامَةٍ الْذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ الل » 9 متفقٌ عليه . 


) انظر البخاري في أحاديث الأنبياء( 77354) ومسلم في الحج( 849) . 

. )95١0 » 88 ( ومسلم في الصيام‎ )١5144 انظر البخاري في الصوم(‎ ) ١ 

) انظر صحيح مسلم في الجمعة( 47 ) . 

9 ) أخرجه البخاري في اللباس ( 5351 ) ومسلم في اللباس ( 41) والإمام أحمد في مسنده( 55/1 2 875 » 
8) . 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع بإب ببس 88 


« السَهْوَةُ » : كالصّفة تكونُ بين يدي البيت . و ١‏ القرام » بكسر القاف : ستر رقيق » 
و«هتكه) : أفسد الصورة التى فيه . ١‏ 

١‏ - وعنها : أنَّ قُرِيًا أَهََهُم َأنُ الأ لومي التي سَرَقّت فقالوا : من يكلم فيها رسول 
0 ل ع 0 دقان 
قبلكم ا 0 ا 0 
وَاممُ اللّه ؛ لو أن قَاطمَةَ بنت محمدٍ سَرَقّت لَقَطعْتٌ يَدَهَا «كيفق عليه : 
الشرح |- 

ثم نقل المؤلف يَكَْدهٍ في باب الغضب إذا انتتهكت حرمات الشرع - أحاديث عائشة صَِيّما ؛ والأول 
أن البي َه لك 
لأنهم قا أن يضادوا اللّه 5 في خلقه 4 وفى تصويره 1 

وكانوا فيما سبق يصورون باليد ؟ لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة تلتقط الصورة بدون مدل 
يدوي » فكانوا يخططون بأيديهم » فيأتي الحاذق منهم ويصور صورة بيذه ويتقنها لتشابه صورة ة اللّهء 
ليقال : ما أشد مهارة هذا الرجل » وما أعرفه » كيف استطاع أن يقلد خا الله وق ؟ 

فهم يريدون بذلك أن يشاركوا الله ا في تصوره » وهو ا لا شريك له 2 هُوٌ الَنِى 
يصوْرَكُرٌ في لياو كف م ك4 [آل عمران : 1 ] ل وَصَوَرحْ دَلَحْسَنَ صو 2 2 4 [غار: 54] » فهتكه : 
يعني مزقه - عليه الصلاة والسلام - . 

5 8 56 ع 2« 5 

وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصور باليد ؛ لأنه يضاهي بها خلق الله وبق » 
وإقرار المنكر كفعل المنكر » وفيه الغضب إذا اتتهكت حرمات الله هل » لأن النبى مكلت غضب 
وهتكه . 


وأما حديث عائشة ينيج في قصة الخرومية وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع 
فتجحده » يعني تأتي للناس تقول : أعرني قدرًا » أعرني إناءً » أعرني كذا ‏ أعرني كذا » فإذا أعاروها 
جحدت وقالت : لم آخذ منكم شيئًا » فأمر النبي مِكِتمٍ أن تقطع يدها ؛ لأن هذا نوع من السرقة . 
وكانت هذه المرأة من بني مخزوم » من قبيلة من أشرف قبائل العرب ذات الأهمية والشأن » فأهم 
قريشًا شأنها » وقالوا : كيف تُقطع يد مخزومية » ثم طلبوا شفيعًا إلى رسول الله مكتدٍ فقالوا : أسامة 
)١(‏ الشريف : أي صاحب لمال والجاه . . 
(9) أخرجه البخاري في الصلاة( 71788 ) ومسلم في الحدود( 8) . 


ا 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ارو :زيل غفك رسول الله عق ننه يع مويه درطي د أنه وليه 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة » وزيد بن حارثة كان عبدًا وهبته خديجة للنبي مَِِتَهِ فأعتقه » وأسامة 
ابنه » وكان النبي عَلِتَهِ يحبهما » فقالوا : ليس إلا أسامة بن زيد » فتقدم أسامة بن زيد 5ه إلى النبي 
عَِِهِ ليشفع » فأنكر عليه وقال : « أتشفع في حدّ من حدود الله ؟ » . 

ثم.قام فاختطب » فخطب الناس وقال لهم - عليه الصلاة والسلام - : « إما أهلك من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وام الله 7 يعني 
أقسم باللّه - لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت يدها » . 

والشاهد من هذا : أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - غضب لشفاعة أسامة بن زيد في حدّ من 
حدود الله . فالغضب لله َلِنَ محمود » وأما الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم » وقد نهى عنه 
لنبي عَيْنَهِ حين طلب أحد الصحابة أن يوصيه » فقال  :‏ لا تغضب » » قال أوصني » قال : ٠‏ لا 
تغضب 4» قال :ارسي » ال : ولا تغضب » 29 . فالفرق بين الغضبين ظاهر . 

فالغضب لله ولشرائع اللّه محمود » وهو من هدي الرسول يَقَهِ » ودليل على غيرة الإنسان وعلى 
محبته لإقامة شريعة الله أما الغضب للنفس فينبغي للإنسان أن يكتمه وأن يحلم » وإذا أصابه الغضب 
فليستعذ بالل من الشيطان الرجيم » وإذا كان قائمًا فليجلس » وإن كان جالسًا فليضطجع » كل هذا 
ا يحفق عن الفضبت:والله الموفق . 

نيم اتنيز انض 

6 - وعن أنس 5ل أن النبي َه رأَى تُكَامةٌ ' » في القبلّة » فشقٌ ذلك عَلَيهِ حبّى رُؤْيّ في 
وَجهه 229 فَقَامَ َحَكهُ بعدِهِ فقال : ١‏ إن أحد كم إذَا قَامَ في صَلايِهِ وَل يتاي رَبْه » وان رب يله وتسنَ 
لقبلة » فلا ين 5» أعدكُم قبل الهلة . ولكن ع عَنْ يَسَارِهِ » أو تحت قَدَمِهِ ؛ ثُمْ أَحَدّ طَرَفٌ رِوَائه 
ِصَقَ فيه » ثُمْ رد بَضّهُ على بَعضٍ فقال : « أو يَفْعَلُ هكدًا » © متفقٌ عليه . 

َالأمدُ بالبِصَاقٍ عَنْ يِسَارِِ أو تَحْتَ قَدَيِهِ هُوَ فيما إذا كان في غير المَسدٍ » كأ فى المسجدٍ قلا 


هه 
12 القرة. ] 0-0 


هذا الحديث الذي ذكره النووي يرنه فى باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله وَل » أن النبى 
له رأى نخامة في القبلة » أي في قبلة المسجد » فغضب - عليه الصلاة والسلام - وحكها بيده 


تيصق إلا في نُويهِ . 


.) 10/0 والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 711 ) والترمذي في سنن‎ )١( 
. أي نخاعة » وقيل : ما يخرج من الخيشوم . (*) حتى رؤي في وجهه : أي أثر ذلك‎ )١( 

(:) البزاق : اليصاق . 

(0) أخرجه البخاري في الصلاة ( 105 ) واللفظ له ومسلم في المساجد ( ٠.0‏ ) . 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع لسلب-- بإب ل-ببطإإإإ-ِ يبي مس 843 
وقال : «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه » يعني إذا كان يصلي فإنه يناجي الل له أي 
يخاطبه » واللّه كبن يرد عليه . 

فقد ثبت في الصحيح أن العبد إذا قال ل ا ا : ( حمدني 
عبدي » ؛ وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال : « أثنى علي عبدي » » وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : 
« مجدني عبدي » » وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : 9 هذا بيني وبين عبدي نصفين » » فإذا 
قال : اهدنا الصراط المستقيم » قال : « هذا لعبدي ولعبدي ما سأل © 29 . 

فأنت تناجي الله وك بكلامه » وتدعوه لها » وتسبحه » وتمجده , وتعظمه . فهو 84 أمامك 
ل و ال ين ليث 
9# ليس ْله 2 وهو أَلسَمِيعٌ لبَصِير © [الشورى: 61١‏ . 

ثم إن النبي عَلِترٍ لما ذكر منع التنخم في قبلة الإنسان ذكر الشيء المباح ؛ لآن هذا هو الهدي , 
وهذه هي الحكمة » أنك إذا ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز » حتى لا تسد 
الأبواب عليهم . فأمر الإنسان أن ييصق عن يساره » أو تحت قدمه ‏ أو في ثوبه ويحك بعضه يبعض ؛ 
ثلاثة أمور : إما تحت قدمه يبصق ويطأ عليها » وإما عن يساره » وهذا والذي قبله متعذر إذا كان 
الإنسان في المسجد ء لأنه يلوثه » وقد قال النبي عَم  :‏ البصاقٌ في المسجد خطيئة » "2 » وإما في 
ثوبه » فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن النخامة ليست نجسة ؛ لأن النبي مَِلَِمٍ أمر أن ييصق المصلي تحت 
قدمه أو في ثوبه » ولو كانت نجسة ما أذن له أن ييصق في ثوبه » وفيه التعليم بالفعل لقول النبي عَلهٍ 
أو يقول هكذا » وبصق في ثوبه وحك بعضه في بعض 29 . 

وفيه أيضًا : إطلاق القول على الفعل في قوله : « أن يقول هكذا » 7» وهو يريد الفعل . 

وفيه أيضًا : أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس » ولا سيما إذا كان للتعليم . 

وفيه أيضًا : أن من المروءة أن لا يُرى في ثوبك شيء يستقذره الناس - لأنه حك بعضها يبعض - 
لثلا تبقى صورتها في ثوبك » وإذا رآها الناس تأذوا منك وكرهوك . فالإنسان ينبغي أن يكون نظيقًا 
لي تشورة ارق قال وق لين ااه حش لا ير لبن ا ينا هقاونة ف 

والشاهد من هذا :أن الرسول يل تأثر وغرف في وجهه الكراهية ا رأى التخامة قي قبلة السجد . 


مي نيط لفن 


. ) انظر الحديث في صحيح مسلم في الصلاة ( 8 ) وسفن الترمذي في التفسير (987؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارني في الجمعة ( 4١6‏ ) ومسلم. في المساجد ( 051 ) » ذكراه بلفظ ( البزاق ) . 

ا ل ا ل 0 م دض 
عو 1 ١‏ 


لل ا ا ل ب ب ب م شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


8 - باب أمر ؤلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم ٍ 
2 والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن ا 


الي ير ا سا 0 2 
َه يَأمُرُ ِالْعَدَلٍ وَالْإِحْسن 3 ى ذى القْرق وين عن الفحماء ألم كَرِ ا ل ع سلاء لحك 
كروت #4 [التحل: .مر . 


50 - وعن ابن عمر 8يا قال : سمعت رسول الله عله يقول. : كلك راع » وكلكم 
مسؤول عَنْ رعيته : الإمامُ رَاع وَعَسْؤُولٌ عَنْ رَعِكِتِِ » وَالوَجُلُ راع في أ هله وَِسؤُولٌ عَنْ رَعِيتِه ؛ 
َال رَاعِية في تِيتِ زّوجِهَا وَمَسؤولَةٌ عَنْ رَعِكتها » وَالخادِمُ رَاع في مال سَيهِ وََسؤولٌ عَنْ رَعِته » 
و َع وَتسَؤُولٌ عَنْ رَعِكيه )2 متفقٌ عليه . 


4 - وعن أبي تغلى تفقل بن يعار غلك قال : سمعثُ رسول الله ته يقول : ١‏ ما مِنْ 


عبد يَسَثَر عيه الله رَيِةٌ » يوت يوم تيوت وَهْوَ عَاشٌ لرعِكته » إلا وم الله عَليهِ الجَنّةَ » متفق 
0 
وفي رواية : ا 20 
وفي روايةَ لمسلم : «ما م تن أمتز فلي مز اكه 4 يَجِهَدُ لَهُم ويَنْصَحٌ لَهُمْ » ا 
مَعَهُمْ الجَنَةَ »20 . 
الشرح 


هذا الباب عقده المؤلف كوَكْرَفةٍ في كتابه هو باب عظيم مهم يُخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به 
الرعية ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته . 

أما ولاة الأمور: فيجب عليهم الرفق بالرعية » والإحسان إليهم » واتباع مصالحهم » وتولية من هو 
أهل للولاية » ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم ؛ لأنهم مسكولون عنهم أمام الله وَكن . 

وأما الرعية : فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية » والنصح للولاة » وعدم التشويش 
عليهم » وعدم إثارة الناس عليهم » وطي مساوئهم » وبيان محاسنهم ؛ لأن المساوئ يمكن أن ينصح 
فيها الولاة سدًا بدون أن تُدشر على الناس ؛ لأن نشر مساوئٌ ولاة الأمور أمام الناس لا يستفاد منه » 
بل لا يزيد الأمر إلا شدة ؛ فتحمل صدور الناس الكراهية والغضاء لولاة اين 


4 08 مه‎ ١ .؟ )الام أحمد في مسنده‎ ١ أخر جه البخاري في الجمعة 8 ارلفط دوسسوى الإمرة‎ 0١ 


( 6 أخرجه البخاري في :النكاح .هلب ) ومسلم في الإيمان (2؟ع١).‏ 
(” أخرجه البخاري. في : الأحكام (نهرر ).0 ( 6 أخرجه مسلم في الإيمان 590 ). 


يذل 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم 


وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم » ورأوا أمرهم بالخير أمرًا بالشرء ولم يسكتوا 
عن مساوئهم » وحصل بذلك إيغار للصدور (© وشر وفساد . 

والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت » مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان 
نه » حين بدأ الناس يتكلمون فيه » فأوغروا الصدور عليه » وحشدوا الناس ضده » وحصل ما حصل 
من الفتن والشرور إلى يومنا هذا . 

فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق . 

ثم استدل المؤلف رحمه اللَّهِ تعالى بآيات من كتاب الله فذكر قول الله تعالى : 9# وَنْخْفِضَ جَنَاحَكَ 
ِمنِ أيَحَكَ ين الْمُؤيت * يعني لا تتعالى عليهم . ولا ترتفع في الجو ء "بل خض اتاج جع وان 
كنت تيع أن تير في اجو رفاخفض جتاحلك. إن اتبعاك من الؤمنين * 

وأما من خخالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به ؛ لأن الل تعالى لم يقل اخفض جناحك لكل أحد » 
بل قال : هل لمن أَعَكَ مِنّ المؤمنت 4 . وأما المتمردون والعصاة فقد قال اللّه تعالى : فإ إِنّمَا جروا أبن 


يحَرِبُونَ أله وَرَسُولمٌ ا ا تُقَطَمَ أيَدِيوِمْ وَارْجُنُهُم يَنْ ِلفٍ أو 
نموأ يرج الْأَرْضٍْ دللَك لَمُرْ حِرْيٌ فى ألدّيَا وَلَمُرَ في الآ يز ذا عَفيُ © إلا 00 م من قبل أن 


هوا عَلم دَأمَلَموا أك أنه عَفُورٌ تَحبك © [ لمائدة :+0 ف .وقول الله تعالى اط أقه يامو عالمدل 
الس وإتاي زى اشر وَبَنق عن الَحكل ولشكر وبق يَطُكْ لهَلَحُمْ دوت 5 0 

إن اللّه يأمر بهذه الأمور الثلاثة : 

بالعدل وهو واجب » فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه » وفي أهله » وفيمن استرعاه 
الله عليهم . ش 

العدل في نفسه بألا ينقل عليها في غير ما أمر الله » وأن يراعيها حتى في أمر الخير » فلا يثقل 
عليها أو يحملها فوق:ما تطيقه ..ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو:ين العاض 0 : أصوم ولا أفطر » 
وأصلي ولا أنام » دعاه النبي - عليه الصلاة والسلام - ونهاه عن ذلك وقال : « إن لنفسك عليك 
حمًا » ولربك عليك حا » ولأهلك عليك حمًّا فأعط كل ذي حق حقه ) (© . 

وكذلك يجب العدل فى أهل الإنسان » فمن كان له زوجتان وجب عليه العدل بينهما » « ومن 
كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » (© . 

ويجحت العدل بين الأولاد ؛ فإذا أعطيت أحدهم ريالا » فأعط الآخر مثله » وإذا أعطيت الابن 
ريالين » فأعط البنت ريالا » وإذا أعطيت الابن ريالا فأعط البنت نصف ريال . 
(0 أوغر صدر فلان أي أحماه من الغيظ وسعّره . 


(6 نص الحديث في البخاري في الأدب ( 111514 يل يه ١982‏ ). 
أخرجه الترمذي في التكاح ( ١١4١‏ ) وابن ماجه في سنته ١092‏ 4 


3145 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حتى إن السلف رحمهم الله كانوا يعدلون بين الأولاد في القُّبل ؛ فإذا قل الولد الصغير وأخوه 
عنده قبل الولد الثاني » لكلا يجحف معهم في التقبيل . 

وكذلك أيضًا في الكلام » يجب أن تعدل بينهم » فلا تتكلم مع أحدهم بكلام خشن ومع الآخر 
بكلام لين . 

وكذلك يجب العدل فيمن ولاك الله عليهم , فلا تحاب قربيك لأنه قرييك » ولا الغني لأنه غني ‏ 
ولا الفقير لأنه فقير » ولا الصديق لأنه صديق , ولا تحاب أحدًا فالناس سواء . 


حتى إن العلماء رحمهم اللَّهِ قالوا : يجب العدل بين الخصمين إذا دخلا على القاضي ؛ في لفظه ولحظه 
وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه . لا تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضا ء لا تلن الكلام لهذا والثاني 
بعكسه . لا تقل لأحد : كيف أنت ؟ كيف أهلك ؟ كيف أولادك ؟ والثاني تتركه » بل اعدل يينهما حتى في هذا . 

وكذلك في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريئًا منك والثاني تجعله بعيدًا عنك . بل 
اجعلهما أمامك على حد سواء . 

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضي » يجب أن يعدل بينهما في الكلام والنظر والجلوس و فلا يقل 
للمسلم : تعال بجواري والكافر يبعده » بل يجعلهما يجلسان جميعًا أمامه » فالعدل واجب في كل الأمور 29 . 

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل » ومع ذلك أمر الله به لكن أمره بالعدل واجب وأمره 
بالإحسان سنة وتطوع . 

«( تَلتاي ذى الزق 4 أي إعطاء القريب حقه . فإن القريب له حق ؛ حق الصلة » فمن وصل 
رحمه وصله اللّه » ومن قطع رحمه قطعه الله . 


ورج ساح سر - رمع ره 6 ر 3 سكم وه عاج سر 


وين عن الْفَحَمَاء والسحكر والبغيى يعد م نَنَكُمْ كوت 4 ١‏ ربنق عن التحكل 4 : 
الفحشاء هي كل ما يُستفحش من الذنوب » كعقوق الوالدين » وقطيعة الأرحام » والزنا » ونكاح 
حارم » وغير ذلك مما يُستفحش شرعًا وعرًا » ( رَليِْكَرٍ # هو ما يدكر » وهو دون الفحشاء 
كعامة المعاصي . ف ولتي 4 : تجاوز الحد , وهو الاعتداء على الخلق بأخذ أموالهم » والاعتداء على 
دمائهم وأعراضهم » كل هذا يدخل في البغي .. 

ويين الله وك أنه أمر ونهى ليعظنا ويصلح أحوالنا ء ولهذا قال : # يولك دلت عم تروت 4 . 
ل ل ا ا ير 
ذكره المؤلف » فإن فيه التحذير من غش الرعية » وأنه ما من عبد يسترعيه الل على رعيته ثم يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم اللّه عليه الجنة » وأنه إذا لم يحطهم بنصيحته ؛ فإنه لا يدخل معهم الجنة . 
راج ذلك وصية عمر بن الخنطاب إلى أبي موسى الأشعري حينما ولاه القضاء وهي موجودة في : الدارقطني 


في السنن ( 7١7 2١ 7٠05/4‏ ) + وبدائع 0 4/7 ) ؛ والأحكام السلطانية 1 7) وفقه الكتاب 
والشتدةالآ ١1555420051‏ ). 


باب أمز ولاة الأمور بالرفق برعاياهم صسبب-ا-ا-اس-سم سبش 8 


وهذا يدل على أن ولاة الأمور مسئولون عن الصغيرة والكبيرة » وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم اللّه 
أمرهم » وأن يبذلوا لهم النصيحة » وأهمها النصيحة في دين اللَّهِ » بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الخير . 

ومن النصيحة لهم : أن يسلك بهم الطريق التي فيها صلاحهم في معادهم ومعاشهم » فيمنع عنهم 
كل ما يضرهم في دينهم » يمنع عنهم الأفكار السيئة » والأخلاق السافلة » وما يؤدي إلى ذلك من 
امجلات والصحف وغيرها ؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من 
وجود هذه الأشياء في البيت ؛ الصحف السيئة الفاسدة » الأفكار المنحرفة , الأخلاق السافلة . 

وكذلك فإن ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء ؛ وذلك لأن هذه الأشياء إذا شاعت 
بين الناس صار امجتمع بهيميًا ؛ لا يهمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج وتحصل الفوضى » ويزول 
الأمن , ويكون الشر والفساد » فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق » حصل بهذا الخير الكثير . 

لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات الخليعة الفاسدة » ومن 
مشاهدة التمثيليات الفاسدة » والمسلسلات الخبيئة » لصلح الناس ؛ لأن الناس هم أفراد الشعب ؛ أنت 
في يبتك » والثاني في بيته » والثالث في بيته » وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء . نسأل الله أن 
يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة . 
555 

6 - وعن عائشة ينها قالت : سمعت رسول الله مَك يقول في تيتي هذا : ١‏ اللّهُمٌ مَن ولي 
من أمر أُمّتي شيا » فق عَلّيهم » فاشقق عليه , وَمَن وَلي مِنْ أمر أُمّتي سَّيعًا » فَرفََ بهم » قارفق 
234 رواه مسلمٍ 1 

757 - وعن أَبِي هريرة هه قال : قَالَّ رسول الله كته : ٠‏ كانت بَنُو إسرائيل تَسُو سه الاك » 
كلما هلّكَ ني حَلمه ني » وله لا بي بعدي ‏ وَسيكونُ بعدي حُلَقَاه كرون الوا :يا رسولٌ الله 
قَمَا تَأَمُدنَا ؟ قال : ١‏ أُوقُوا يتيعّة الأوّل فالأوّل , م نم أعطوهُم حَقَّهُم » وَاسأَلوا الله الذي لَكم » فَإنَّ الله 
سَائِلُهُم عا استَرعَاهُم » ("© متفق عليه . 


الشوح 
٠.‏ رم ِِ 4 86 
ذكر المؤلف كَكْرَفُةٍ في باب أمر ولاة الامور بالرفق واللين » ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم 
فى سياق الأحاديث : ما نقله عن عائشة يقُها » قالت : سمعت النبى يِه فى بيتى هذا يقول : «اللهم 
من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ١5‏ ) والبيهقي في الكبرى ( 9/ 4 2185/1١١6‏ . 


)١(‏ ذكره النووي بنحو رواية البخاري في أحاديث الأنبياء ( هه ) ومسلم في الإمارة ( 44 © والبيهقي في السنن 
00 ). 


الل 0ك شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


وهذا دعاء من النبي عه على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة ؛ فيقع على الإنسان أن . 
يتولئ أمر بيته » وعلى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة » وعلى المدرس يتولى أمر الفصل » وعلى الإمام 
يتولى أمر المسجد . 

ولهذا قال : « من ولي من أمر أمتي شيئًا » . و و شيثًا » نكرة في سياق الشرط » وقد ذكر علماء 
الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم ؛ أي شيء يكون » و فرفق بهم فارفق به » » ولكن ما 
معنى الرفق ؟ 

قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على مايشتهون ويريدون » وليس الأمر كذلك » 
بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله » وأن تسللك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس » ولا 
تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر ال ورسوله » وان شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر اله ورسوله 
فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث ؛ وهو الدعاء عليك بأن ي؛ يشق الله عليك والعياذ باللّه . 

يشق عليك إما بآفات في بدنك » أو في قلبك » أو في صدرك » أو في أهلك » أو في غير ذلك ؛ 
لأن الحديث مطلق « فاشقق عليه » بأي شيء يكون , وربما لا يظهر للناس المشقة » قد يكون في قلبه 

نار تلظى والناس لا يعلمون » لكن نحن نؤمن بأن إذا شت على الأمة ما لم يتزل الله به سلطا فإنه 
ميدق لهذه التقرية من الله تمالق .. 

أما الحديث الثاني : فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخبر بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم 
الأبياء ؛ أي ُبعث فيهم الأنبياء فيصلحون من أحوالهم دإنه لا نبي بعدي » فإن النبي عَيتّهِ خاتم 
النبيين بالنص والإجماع » كما قال اللّه تعالى : 9 يا كنَ محَيَدُ أآ أَحَرِ ين رَجَالحُْ ولككن يسول أله 

وَحَاتم ألبيعن 4 [ الأحزاب : 6 . 

ولهذا من ادعى النبوة بعده فهو كافر مرتد يجب قتله » ومن صَدَّق من ادعى النبوة بعده فهو كاذب 
مرتد يجب قتله إلا أن يتوب » فالنبى - عليه الصلاة والسلام - هو ختم الأنبياء » ولكن جعل اللّه له 
حلفاء ؟؛ خلفاء في العلم 4 وخلفاء في السلطة 4 والمراد بالخلفاء في هذا الحديث : خحلفاء السلطة . 

ولهذا قال : و سيكون خلفاء ويكثرون » . قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ يعني : من تفي ببيعقه ؟ 
قال : و الأول فالأول » فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعتهم » وأن ينبذوا كل من أراد 
الخلافة وهو حي وأن يعينوا الخليفة في حياته ؛ لأن كل من نازع السلطان ؛ فإنه يجب أن يقّاتل ؛ 
حتى تكون الأمة واحدة » فإن الناس لو تركوا فوضى » وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب 
ويتخذ له حزبًا يقاتل به السلطان فسدت الأمور . 

وفي آخر الحديث جمل النبي ِلْتَهِ هؤلاء الخلفاء ما عليهم » وأمرنا نحن أن نوفي لهم بحقهم » 
وأن نسأل الله الذي لنا + تقول جولاء ظليرا + بقولاء عخاروا ع نمولاء لم يقوموا بالعدل + تي تناب هيع 
ولا نطيعهم فيما أمرنا الله به » لا ؛ هذا لا يجوزء فيجب أن نوفي لهم بالحق » » وأن نسأل اللّه الحق 
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الذي لنا » كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك فصله » واسأل الله الذي لك » أما أن تقول : لا أصل 
إلا من وصلني ‏ أو لا أطيع من السلطان | لا من لا يظلم ولا يستأثر بالمال ولا غيره » فهذا خطأ » »قم 
أنت بما يجب عليك » واسأل الله الذي لك » وفي قول النبي كله : « تسوسهم الأنبياء » دليل على 
أن دين اللّه لد - هو السياسة الحقيقية النافعة » وليمست 
السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله و ولهذا نقول : إن الإسلام شريعة وسياسة » ومن فرق 
يبن السياسة والشريعة فقد ضل ؛ ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله وبيان العبادات » وسياسة 
الإنسان مع أهله » ومع جيرانه » ومع أقاربه و ومع أصحابه » ومع تلاميذه » ومع معلميه » ومع 
كل أحد ؛ كل له سياسة تخصه » سياسة مع الأعداء الكفار » ما بين حربيين ومعاهدين 
ومشتامين وذميين:: 

ركل عا تلان الأجلام سقرقهم » وأمر آم نسلاك بهم كنا يجب قد الحرتيون تحاربهع ؛ 
ودماؤهم حلال لنا » وأموالهم حلال لنا » وأراضيهم حلال لنا . 

والمستأمنون يجب أن نؤمنهم » كما قال تعالى : 9 وَإِنْ أَحَد ين المتركِينَ سْتَجَارَكٌ كَأوْهُ حَقَّ يَسَمَمَ 
كلم أله شر ل ممت 4 [التوية ]. ٠‏ 

والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهودهم » » ثم أن نطمكن إليهم » أو نخاف منهم » أو ينقضوا العهد . 

ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن ؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي لهم بعهدهم » وإن خفناهم 
فقد قال الله تعالى : 9 وَإِمَا تَائَكَ من هَوٍْ حَبَالَةٌ كَآَنِذْ لتِهر عل سول (" إِنَّ لله لا يِب انين # 
[الأنفال: مهع . قل لهم : ما ييننا عهدٌ إذا خفت منهم و ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم . 

والثالث هم الذين نقضوا العهد «[ كينا آيِمَدَ الكت إِنَهمْ ]5 أبمَنَ كبز لهم يتوت » 
[التوية : ؟1] > إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولا عهد لهم » فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين سياسة : 
سياسة شرعية . سياسة اجتماعية . سياسة مع الأجانب » ومع المسالمين » ومع كل أحد . 

ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل ؛ فهو بين أمرين : إما جاهل بالدين ولا يعرف » ويظن أن 
الدين عبادات بين العبد وربه » وحقوق شخصية وما أشبه ذلك ؛ يظن أن هذا هو الدين فقط . 

أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية » فظن أنهم هم المصيبون . 

وأما من عرف الإسلام حق المعرفة ؛ عرف أنه شريعة وسياسة . 

ممه 

(0 أي فاطرح | مهم عهدهم وحاربهم ولكن بطريق مستر ظاهر بأن تعلمهم بنبذك عهدّهم قبل أن تحاربهم ؛ حتى 


تكوث أنت وهم في العم ببذ العهد سواء »فلا جرهم أحد فيك الغدر» أم ذا طهر تقضهم العهدّ ظهورًا مقطوعًا به 
فلا حاجة إلى إعلامهم بالنبذ . 
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51 - وعن عاذ بن عمرو ه أنه دحَلَّ على بيد ال ين زَِادٍ » فقال له : : أي بتي » ني 
سمعتُ رسول اله لَه يقول : ٠‏ إن بك شر الوْعَاءِ الحمة » قَإِيّاكَ أن تَكونَ مِئْهُم © . متفقٌ عليه . 

- وعن أبي مر الأَزدِيٌ ضف أنه قال يحَاويَة فاه : سَمِعتُ رسول الله يقول : : 
من وَل له ينا بين أمور الُسلميي » مَاحمججت 22 خرن عاعيي وتو ررقم ١:‏ امهب حتَجَب الله 
دُونَ حَاجَيه وَخَلَيِه وققرو يَومَ القِيامَةٍ » فَجَعَلَ مُعَاوية رجلا على حوّائج الناس 29 . 0 أبو 
داودء والترمذي . 
--[ الشرح 

هذان الحديثئان في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق » من ذلك قول النبي عند : « إن 
شو الرعاء الحطمة 6 ٠‏ الرعاء » : جمع راع ؛ و والحطمة © : الذي يحطم الناس ويشق عليهم 
ويؤذيهم » فهذا شر الرعاء » فإذا كان هذا شر الرعاء ؛ فإن خير الرعاء اللين السهل » الذي يصل إلى 
مقصوده بدون عنف . 

فيستفاد من هذا الحديث فائدتان : 

الفائدة الأولى : أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفًا 
عليهم و بل يكون رفيقًا بهم . 

الفائدة الثانية : وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك » 
مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط » يعني لا يكون ليئًّا مع ضعف ولكن لينًا بحزم وقوة ونشاط . 

وأما الحديث الثاني : ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه اللّهِ تعالى أمرًا من أمور المسلمين 
حاجبنًا يحول دون خلتهم وفقرهم وحاجتهم » وأن من فعل ذلك ؛ فإن الله تعالى يحول بينه وبين 
حاجته وخلته وفقره . 

لما محدث معاوية َيه بهذا الحديث اتخذ رجلا لحوائج الناس يستقبل الناس وينظر في حوائجهم » 
ثم يرفعها إلى معاوية 5ه بعد أن كان أميرًا للمؤمنين . 

وهكذا أيضًا من له نوع من الولاية وللناس حاجةٌ عنده ؛ فإنه لا ينبغي أن يحتجب دون 
حوائجهم , ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقثًا » ولهؤلاء وقتًاء ولهؤلاء وقتًا » حتى لا 
تنفرط عليه الأمور . 


نيا اننا 


. ولم نجده في صحيح البخاري‎ ) ١71/8 ( أخرجه مسلم في الإمارة ( 7 ) والبيهقي في سنن‎ )١( 
والحديث أخرجه أبو داود في السنن‎ » ) 5١ : قوله و خلته » أي محبتة وصداقته ( المعجم العربي الأساسي ص‎ )1( 
. ) 993/4 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ١75 ( والترمذي في السنن‎ ) 0 
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9 - بِابُ الوالي العادل 


قال الله تعالى : ل إِنَّ مه يأ مر بِلْمَئلٍ القن 4 رادحل: .+ . وقال تعالى : 9 وَأَمِْواً إن لله 
يب ليطي 4 (اشجرات: م . ظ 

4 - وعن أبي هريرة طن عن ابي يِه قال : ٠‏ سَبْعَةٌ 2 سَبعة يهم الل في ِل يوم لا خِلٌ إلا له : 
مام عَاِلٌ » وسَّابٌ نَأ في عجاةٍ الله تعالى » » وَرجُلٌَ قَلبِهُ مُعلّقّ في المْصَاجِدٍ » ورلا انا في الله» 
اجتَمَعًا عليه » وتًََْا عل » ورَجلٌ دعَهُ امرة ذَاثُ منصب وجمَالٍ » فَقَالَ : إنْي أَحَافٌ الله » وَرَجُلُ 
تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ » فَأَحْمَاهَا حَبَّى لا تَعلَمَ شِمَالَهُ ما تق بميئهُ » ورَجُلّ ذَّكَرَ اللّهِ حَالِيا فَقَاضَتٌ عَينَاكُ » () 
متفقٌ عليه . 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 98 قال : قال رسول الله مكل : « إن المُفْسِطِينٌ 

عِْدَ الل على مَتايِرَ مِنْ ور : الْذِينَ يَعْدِنُونَ في حُكمهع وأَملِيهِم وَمَا وَلوا ) (© رواه مسلم . 
الشرح 
قال النووي - رحمه اللّه تعالى - في باب الوالي العادل . والولي هو الذي يتولى أمرا من أمور 
المسلمين الخاصة أو العامة » حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر واليا عليهم لقول النبي َل : « الرجل راع 
0 : « إن 
لنفسك عليك حقًا » ولربك عليك حقًا » ولأهلك عليك حمًا » ولزورك - أي الزائر للك - عليك 
حمًا فأعط كل ذي حق حقه » © , 

فالعدل واجب في. كل شيء » لكنه في حق ولاة الأمور أو كد وأولى وأعظم » » لأن الظلم إذا وقع 
من ولاة الأمور حصلت الفوضي والكراهية لهم حيث لم يعدلوا . 

. لكن نوقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن نصبر ؟ نصبر على ظلمه وعلى 
فو لم سيم ير الأنصار يك وقال لهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة » 

ار ستئثارًا عليكم 9 فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 6 7 ؛ ذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها 
7 لد فس الذي هو أعظم من جوره وظلمه » ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد 
١م‏ أخرجه البخاري في الزكاه ( 1415 ) ومسلم في الزكاة ( 41 ) والإمام أحمد في مسنده ( 459/5 ) . 
(1) أخرجه مسلم في الإمارة ( .18 ) وفي مسلم زيادة بعد كلمة نور 9 عن يمين الرحمن ولك » وكلتا يديه يمين» 
أخرجه البخاري في الأدب ( 514 ) ومسلم في الصيام ( ١١04‏ ) وورد الحديث بألفاظ مختلفة ؛ انظر روليات 
الحديث قي صحيح البخاري في الصوم ( ١978‏ : 1914 » 19478 ) » والتهجد ( ١١١*‏ ) والنكاح 01990 ) 


والأدب ( 54 ».54 ) وانظر صحيح مسلم في الصيام ( ١87‏ ) وسفن الترمذي ( 74١1‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في المغازي ( 197٠‏ ) ومسلم في الزكاة ١79(‏ ) . 
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الضررين » ويأمر بارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما . 

ثم ساق المؤلف رحمه اله آيات وأحاديث منها قوله تعالى : 9 إِنَّ امه يَأمُرُ بالْمَدلٍ وَالْيمسن © - 
العدل واجب » والإحسان فضل وزيادة فهو سنة . وحسبته سيذكر قوله تعالى : 32 ييا ألْذبنَ َامئوأ 
ليشأ له وأليعوأ الول وأو التي كر # (الساء: ٠-ع‏ وقوله : «9 إن لله مرك أن موُوأ الأمكب إل أمَيها 
وَإِذا حكمثر بين لين أن كَحَكْمُوا ِالْمَدلٍ إِنَّ أمّه د نينا يك ين إِنّ أله كن صِيما بَصِيَا © [النساء: مهمع . 

العدل من الوالي ألا يفرق بين الناس ؛ لا يجور على أحد » ولا يحابي غنيًا لغناه » ولا قريئا 
لقرابته » ولا فقيرًا لفقره » ولكن يحكم بالعدل » حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا : يجب على 
القاضي أن يستعمل العدل مع الخصمين ) » ولو كان أحدهما كافرًا ؛ يعني لو دخل كافر ومسلم على 
القاضي » فإن الواجب أن يعدل بينهم في الجلوس والمكالمة والملاحظة بالعين وغير ذلك ؛ لأن المقام 
حكم يجب فيه العدل » وإن كان بعض الجهال يقول : لا » قدم المسلم . نقول : لا يجوز أن نقدم 
المسلم ؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة » فلابد من العدل في كل شيء . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة ذه أن النبي يِه قال : وسبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 

سبعة يظلهم الله » وليس هذا على سبيل الحصرء هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء » وقد 
جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين 29 . 

لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يتحدث أحيانًا بما يناسب المقام » فتجده يقول ثلاثة » أو 
سبعة » أو أربعة » أو ما أشبه ذلك » مع أن هناك أشياء أخر لم يذكرها ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - 
أفصح الخلق وأقواهم بلاغة فيتحدث بما يناسب المقام . 

وقوله : وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وذلك يوم القيامة » فإن الناس يحشرون 
حفاة عراة غرلًا ”2 ليس هناك ظل إلا ظل الله » أي ظل يخلقه الله هك يظل فيه من يظلهم الله تعالى 
في ذلك اليوم ؛ لأنه ليس هناك بناء و ولا ظل شجر » ولا ظل ثياب » ولا ظل مصنوعات أبدًا » ليس 
هناك إلا الظل الذي.بيسره الله تعالى للإنسان » يخلقه جل وعلا ظلا من عنده » الله أعلم بكيفيته » 
ويظلل الإنسان . 

بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس » وأهم عدل في الإمام : أن يحكم بين الناس بشريعة 
الل ؛ لأن شريعة الل مي العدل » وأما من حكم بالقوانين الوضعية اخالفة للشريعة فهو من أشد الولاة 
جورًا - والعياذ باللّه - وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ لأنه ليس من العدل 
أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله » من جعل لك هذا ؟ احكم ين الناس بشريعة ربهم 
بل فأعظم العدل أن يحكم الإمام بشريعة 5-0 


)١ .‏ انظر فتح الباري لابن حجر( 51/5 2031 2945 . 
5) انظر الحديث في البخاري في أحاديث الأنبياء 0 5 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها( 8 
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عر تي ام : 9# كايا لذن 
متأ كرأ َدمِينَ بِالْقِسَط (؟ شُبَدَه ين # الساء: 16م . 

ا 
وجعل يسوّف ويؤخر » وإذا كان لقريبه على غيره بادر فاقتص منه . 

فإن هذا ليس من العدل . والعدل بالنسبة لولي الأمر له فروع كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام 
الآن لذكرها . 

أما الثاني : فهو و شاب نشأ في طاعة الله , الشاب صغير السن الذي نشأ في طاعة الله واستمر 
على ذلك » هذا أيضًا تمن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ لأنه ليس له صبوة » والغالب أن 
الشباب يكون لهم صبوة وميل وانحراف . 

. ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الل » ولم يكن له ميل ولا انحراف واستمر على هذا » 
فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والثالث : م رجلان تحابا في الل اجتمعا عليه وتفرقا عليه . 

و رجلان تحابا في الله يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره » ولكن تحابا في الل . كل واحد 
منهما رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لل » وقيام بما يجب لأهله ومن له حق عليه » فرآه على 
هذه الحال فأحبه . 

و اجتمعا عليه وتفرقا عليه يعني اجتمعا عليه في الدنيا » وبقيا على ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على 
ذلك ؛ هذان أيضًا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والرابع : و رجل قلبه معلق بالمساجد» يعني أنه يألف الصلاة ويحبها » وكلما فرغ من صلاة إذا 
هو يتطلع إلى صلاة أخرى . 

فالمساجد : أماكن السجود » سواء بُنيت للصلاة فيها أم لا » المهم أنه دائمًا يرغب الصلاة » قلبه 
معلق بها ؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى 

وهذا يدل على قوة صلته باللّهِ ظَلِنَ ؛ لأن الصلاة صلة ين العبد وبين ربه » فإذا أحبها الإنسان 
وألفها فهذا يدل على أنه يحب الصلة التي بينه وبين الل » فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله . 

والخامس . : و رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» يعني دعته لنفسها ليفجر بها » ولكنه كان 
قوي العفة » طاهر العرض ( قال : إني أخاف الله فهو رجل ذو شهوة » والدعوة التي دعته إليها هذه 
المرأة تُوجب أن يفعل ؛ لأنها هي التي طلبته » والمكان خخال ليس فيه أحد » ولكن منعه من ذلك 


(0 أي مواظبين على إقامة العدل في جميع الأمور . 
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ل 
مخلصًا بذلك للَّهِ 5ن » حتى إنه لو كان أحد على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء » فهذا عنده 
كمال الإخلاص » فيظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه 
مصلحة وخير » فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى » لكن إذا لم يكن فيه 
مصلحة فالإسرار أولى . 

والسابع : و رجل ذكر الل خالا فاضت عيناه » ذكر اللّ اليا في مكان لا يطلع عليه أحد » 
خاليًا قلبه من التعلق بالدنيا » فخشع من ذلك وفاضت عيناه . هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
لاظل إلا ظله » قد توجد صفتان فأكثر في شخص واحد ء وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة 
وهي كافية . 

هٍ ثم ذكر المؤلف حديث عبد الل بن عمرو بن العاص 9 » أن النبي َك قال : «اللقسطون على 
منابر من نور بو القيامة » الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا ) يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم 
وفيمن ولاهم الله عليه » يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله َك . 

وهذا دليل على فضل العدل في الأهل » وكذلك في الأولاد » وكذلك أيضًا في كل من ولاك الله 
عليه » واعدل حتى تكون على منبر من نور عن كين الله لق يوم القيامة . 


اج جا ع 
اله يد امه : مغ رسول الل َه قو : ١‏ اك أي ,أن 
يوت يبتكم ) نَّ عَلَيِهِمْ وَيُصَلُونَ عَلَيكمْ : وَسْرَارُ تيد الْدِيخ 90 نَهُم 


وَيتَغضُو +20 ولعتو 1 : قُلْنَا : يا وول الل ألا ابم 29 ؟ قال : ولاء 
ما نموا فيكم الصٌلاة» لا ء ما أَقَامُوا فيكم الصّلاةَ ؛ 29 رواه مسلم . 

3 قوله : ١‏ ُصَلُونَ عَلَيهِمْ » : تَدْمُونَ لِهُمْ . 

عد لمعو مرو : «أهْلُ اله لام : ذُو 

ب« و م 4 

سُلْطان مُفْسِط مُوفُقٌ » وَجُلُ رَحيمٌ رَقِيقُ القَْبٍ لكل ذي قُى وَمشلم» وعَفِيقٌ مُتَعَففٌ ذو عيال ) 9) 
)١(‏ تبغضونهم : أي تكرهوتهم .. 
(؟) نتابذهم : تغارقهم وتبغضهم ( المعجم العربي الأساسي ص : 03394 . 
() أخرجه مسلم في الإمازة ( 55 ) والإمام أحمد في مسنده ( 155/5 ) . 
(؛) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 8 ) والإمام احمد في مسنده ( )١33/4‏ . 
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ذكر النووي يرنه فضل الإمام العادل : عن عوف بن مالك ذه أن النبي يَِقَرٍ قال : « خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم » وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم » الأئمة : يعني ولاة الأمور » سواء أكان الإمام الكبير في البلد 
وهو السلطان الأعلى أم كان من دونه . 

هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورنا » ينقسمون إلى قسمين : قسم نحبهم ويحبوننا » فتجدنا 
ناصحين لهم وهم ناصحون لنا ؛ ولذلك نحبهم ؛ لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصحية 
من ولاهم الله عليه » ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه » ثم يحبه أهل الأرض . 
فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدي رعيتهم . 

وقوله : 9 وتصلون عليهم ويصلون عليكم ) . الصلاة هنا بمعنى الدعاء » يعني تدعون لهم ويدعون 
لكم , تدعون لهم بأن يهديهم الله ويصلح بطانتهم » ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى 
به للسلطان » وهم يدعون لكم : اللهم أصلح رعيتنا » اللهم اجعلهم قائمين بأمرك » وما أشبه ذلك . 

أما شرار الأئمة : فهم ( الذين تبغضونهم ويبغضونكم » تكرهونهم ؛ لأنهم لم يقوموا بما أوجب 
الله عليهم من النصيحة للرعية » وإعطاء الحقوق إلى أهلها » وإذا فعارا ذلك .يإن الانن ييتضيوتهم به 
فتحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء ؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة ؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم » ثم 
تحصل البغضاء من الرعاة للرعية ؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي تمردت عليه وكرهته » ولم تطع أوامره 
ولم تتجنب ما نهى عنه » وحيتكذ ‏ تلعنونهم ويلعنونكم » والعياذ بالل ؛ يعني يسبونكم وتسبونهم » أو 
يدعون عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة . 

إِذا الأئمة ينقسمون إلى قسمين : قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم فأحبهم الناس وأحبوا الناس » 
وصار كل واحد منهم يدعو للآخر . وقسم آخر بالعكس شرار الأئمة » ييغضون الناس والناس 
يبغضونهم » ويسبون الناس والناس يسبونهم . 

أما حديث عياض بن حمار ذه : فهو أن النبي يِل قال  :‏ أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
موفق 6 وهذا هو الشاهد ؛ يعني صاحب سلطان » والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها . 
« مقسط»: أي عادل بين من ولاه الله عليهم ٠.‏ موفق » : أي مهتد لما فيه التوفيق والصلاح » قد 
هُدي إلى ما فيه الخير » فهذا من أصحاب الجنة . 

وقد سبق أن الإمام العادل من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وهذا هو الشاهد من هذا 
الحديث ‏ ذو سلطان مقسط موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم » رجل رحيم 
يرحم عباد الله يرحم الفقراء » يرحم العجزة , يرحم الصغار » يرحم كل من يستحق الرحمة » 
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ارقيق القلب » ليس قلبه قاسيا . لكل ذي قربى ومسلم 6 وأما للكفار فإنه غليظ عليهم . هذا 
أيضًا من أهل الجنة » أن يكون الإنسان رقيق القلب يعني فيه لين » وفيه شفقة على كل ذي قربى 
ومسلم . 

والثالث : 9 رجل عفيف متعفف ذو عيال ) يعني أنه فقير ولكنه متعفف » لا يسأل الناس شيقًا » 
يحسبه الجاهل غنيًا من التعفف . ذو عيال » أي أنه مع فقره عنده عائلة » فتجده صابرًا محتسبًا يكد 
على نفسه » فربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه » أو يأخذ المخلب يحتش فيأكل منه » المهم أنه 
عفيف متعفف ذو عيال » ولكنه صابر على البلاء » صابر على عياله » فهذا من أهل الجنة . نسأل اللّه 
أن يجعلنا من أحد هؤلاء الأصناف . 


- باب وخبوب طاعة ولاة الأمر في غير مخصية 


52 وتحريم طاعتهم في المحصية 0 


قال اللّه تعالى : «( يَأيّهَا اين اميا يليما اله وأوليموأ ايسول وأو الك يدك 4 [النساء: وه] . 
1 > - وعن ابن عمر #تها عن النبيّ عله قال : « عَلى على الرْءِ المشلم السَمْعٌ والطَاعَةٌ فِيما 
لحب وكرة » إلا أن يؤتر يقصية » ذا أير بمغصبةٍ قلا عع ولا طاعَة ». © متفق عليه . 

4 - وعثه قال : كُنًا إذا بَايِغتَا رَسُولَ اللِّ متت على الشمع والطَاعةٍ يَقُولُ لَنَا : « فيما 
اسْتَطْغْتُم ) يوي عليه :. 

هب - وعنةٌ قال : سَمِعْتٌ رسول الله عَم يقول : ١‏ مَنْ حَلَعَ يَدَا مِنَ طَاعَةٍ ؛ لقي الله يو مَّ القِيَامَة 
وَلا محجة لَهُ » وَمَنْ مَاتٌ وَلَيِسَ في عُنْقهِ ببعةٌ ؛ مَاتَ مِيتةَ جاهِلِية ؛ رواه مسلم . 


ر سرص 


وفي رواية له : « وَمَنْ مَاتٌ وَهُوَ مُمَارقٌ للْجَمَاعَةٍ ؛ فَنهُ يموثٌ مِيبَةَ جاهلية » 29 . « المِيعَةٌ ) 


050 
دوكر للولت - رحمه الله تعالى - 0000 
مَحْصَيية .الله . واستدل لذلك بقوله : 3 كيه لذبن “أمئرا أيليموا لله وأيليموا اول وأو الأتر ينك 4 . 
ولاة الأمور 4 ذكر أهل العلم أنهم قسمان : ا 34 والأمراء : 
(1) أخرجه مسلم في الإمارة ( 58 ) واللفظ له » والبخاري في الأحكام ( 7/١55‏ ) . 


() أخرجه البخاري في الأحكام ( 7٠١7‏ ) ومسلم في الإمارة ( 50 ) . 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( 8ه ) . 
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أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع » وتعليم الشرع » وهداية الخلق إلى الحق » فهم 
ولاة أمور في هذا الجانب » وأما الأمراء : فهم ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة 0 
الناس بها » فصار لهؤلاء وجهة . 

والأصل : العلماء لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به » 
ويلزم الأمراء بذلك » لكن الأمراء لا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء » وهم إذا علموا 
الشرع نفذوه على الخلق . 

والعلماء يؤثرون على من في قلبه يمان ودين ؛ لأن الذي في قلبه إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ 
بتوجيهاتهم وأمرهم . 

والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان » فيخاف من الأمير أكثر مما 
يخاف من العالم » وبعضهم يخاف أكثر مما يخاف من الله والعياذ باللّه . 

فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء » وكان واجبًا على الأمة الإسلامية أن يطيعوا 
الأمراء » ولكن طاعة هؤلاء وهؤلاء تابعة لطاعة الله لقوله تعالى : 9 أطلِيثوا الله يوا لول وَأ انر 
يَكْدْ * ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم ؛ لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا مستقلة » أما طاعة الله 
0 فقال : أطيعوا وأطيعوا , أما طاعة ولاة الأمور فهي تابعة 

وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الل ؛ فإنه لا سمع لهم ولا طاعة ؛ لأن ولاة الأمور فوقهم 
ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله » فإذا أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة . 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف ككنهِ : فمنها حديث عبد الله بن عمر © » أن النبي عكلله 
قال  :‏ على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أجب وفيما كره » مالم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة ) . 

قوله : « على المرء » : هذه كلمة تدل على الوجوب » وأنه يجب على المرء المسلم بمقتضى إسلامه 
أن يسمع لولاة الأمور فيما أحب وفيما كره ‏ حتى لو أمر بشيء يكرهه ؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به 
ولو كان يرى خلافه » ولو كان يكره أن ينفذه . فالواجب عليه أن ينفذ ء إلا إذا أمر بمعصية الله » فإذا 
أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وفي هذا دليل 
على بطلان مسلك من يقول : لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمرنا الله به » يعني إذا أمرونا أن نصلي 
صلينا » إذا أمرونا أن نزكي زكينا . أما إذا أمرونا بأمر ليس فيه أمر شرعي ؟ فإنه لا يجب علينا 
طاعتهم ؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين » فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسنة » 
لأننا لو قلنا : إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله ؛ به لم يكن يبنهم وبين غيرهم فرق » كل إنسان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يطاع . 
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ثم نقول : بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله كن ؛ إذا لم يكن ذلك منهيًا عنه أو محرمًا » 
فإننا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شينًا من الأعمال » يجب علينا أن نطيعهم ؛ وذلك أن بطاعتهم 
يكون امتثال أمر الله بن » وامتثال أمر رسول الله كته » وحفظ الأمن , والبعد عن التمرد على ولاة 
الأمور » وعن التفرق » فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به » فهذا معناه أنه لا طاعة لهم . 

هناك بعض الأنظمة : مثلا تنظم الحكومة أنظمة لا تخالف فيها الشرع » لكن لم يأت به الشرع 
بعينه » فيأتي بعض الناس ويقول : لا نطيع في هذا ؛ فيقال : بل يجب عليك أن تطيع » فإن عصيت 
فنك آم مستحق لعقوبة الله » ومستحق لعقوبة ولاة الأمور وغلى .ولاة الأموز أن يُعزْروا مثل هؤلاء 
الذين يعصون أوامرهم التي يلزمهم أن يقوموا بها ؛ لأنهم إذا عضنوا أوامر ولاة الأمور > وقد أمر الله 
بطاعتهم فيها - فهذا معصية لله . وكل إنسان يعصي الله ؛ فإنه مستحق للتعزير » يعني : التأديب بما 
يراه ولي الأمر . : 

من ذلك مثا : أنظمة المرور ؛ فأنظمة المرور مما نظمه ولي الأمر » وليس فيها معصية » فإذا 
خالفها الإنسان فهو عاص وآثم » مثلا السير على اليسار » والسير على اليمين » والسير في الاتجاه 
الفلاني » وفي السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك » كل هذا يجب أن 
ينفذ وجويًا » فمثلا إذا كانت الإشارة حمراء وجب عليك الوقوف ل تقل : ما أمرنا اللّه 
بذلك » ولاة الأمور نظموا لك هذا التنظيم وقالوا الترم. بد » فإذا تجاوزت فإنك عاص 1 ثم » لأنك 
قلت :لربك لا سبع ولا طاعة والعياذ بالل . فإن اللّه يقول : ( آي ألدينَ اميا أيليثوا أله وأيليشا 
وَل وول لتر مِدَكْدْ # كذلك أيضًا في التقاطع » معروف أن الذي في الخط العام هو الذي له 
الحق أن يتجاوز » إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنسّان مقبلا من الخط العام فلا تتجاوز 
لان النظام يقتضي منع ذلك . 

وهكذا أيضًا الأنظمة في الإمارة » والأنظمة في القضاء » وكل الأنظمة التي لا تخالف الشرع ؛ 
فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيها » وإلا أصبحت المسألة فوضى » وكل إنسان له رأي » وكل 
إنسان يحكم بما يريد » وأصبح ولاة الأمور لا قيمة لهم » بل هم أمراء بلا أمر » وقضاة بلا قضاء . 

فالواجب على الإنسان أن ييثل لأمر ولاة الأمور إلا فيما كان فيه معصية الله . فلو قالوا لنا مثا : 
لا تخرجوا إلى المساجد لتصلوا الجمعة » لا تصلوا الجمعة والجماعة ‏ قلنا لهم : لا سمع ولا طاعة » 
ولو قالوا : اظلموا الناس في شيء » قلنا : لا سمع ولا طاعة . كل شيء أمر به أو نهى عنه الله فإنه لا 
سمع ولا طاعة لهم في ضده أبدَا . 

كذلك لو قالوا مثلا : احلقوا اللحى - مثل بعض الدول يأمرزون رعاياهم بحلق اللحى ولا سيما 
جنودهم الذين عندهم - لو قالوا : احلقوا اللحى » قلنا ولا لك وا . وهم أثمون في 
قولهم لجنودهم : احلقوا اللحى » وهم بذلك آثمون مضادون لله ورسوله » منابذون للّه ورسوله . 
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كذلك لو قالوا مثلا : أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين » فإننا نقول : لاء لا سمع ولا طاعة » 
لأن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه » فإذا أمرتمونا بمعصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع ؛ لأن لنا ولكم 
كاك قوق متكا وكيك 

فإذًا أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يأمروا ا أمر اللّه به » فهنا تجب طاعتهم لوجهين . 

الوجه الأول : أنه مما أمر الله به . 

والوجه الثاني مما أمروا به » كغيرهم من الناس إن أترك شعن بالتزوقة ودر وليه + الربجيت 
عليك أن تقوم به . 

الثاني : أن يأمروا بمعصية الله » فهنا لا سمع ولا طاعة مهما كان + وأنت إذا نالك عذاب متهم 
بسبب هذا فسيُعاقبون عليه هم يوم القيامة . 

أولا : لحق اللّه ؛ لأن أمرهم بمعصية الله من منابذة لله ولق . 

ثانا : لحقك أنت ؛ لأنهم اعتدوا عليك » وأنت وهم كلكم عبيد الله » ولا يحل لكم أن تعصوا الله . 

الغالث : إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي » فيجب عليك أن تطيعهم وجوبًا » فإن لم تفعل 
فأنت أثم » ولهم الحق أن يعزروك وأن يؤدبوك بما يرون من تعزير وتأديب ؛ لأنك خالفت أم الله في 
طاعتهم » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وماكره , ما لم يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ©) . 

ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة ؛ من يقول : أنا ما بايعت الإمام » ولا له بيعة علي ) 
لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة ولا ولاية » وهذا أيضًا من الأمر المنكر العظيم ؛ 
فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام فإنه يموت ميتة 
جاهلية » يعني ليست ميتة إسلامية » بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله » وسيجد جزاءه عند الله 
كن 20 . 

فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إمامًا » وأن له أميرًا يدين له بالطاعة في غير معصية الله » 
فإذا قال مثلًا : أنا لن أبايع » قلنا : البيعة لا تكون في رعاع الناس وعوام الناس » إنما تكون لأهل 
الحل والعقد . : 

ولهذا نقول : هل بايع كل الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ؟ هل بايعهم حتى الأطفال والعجوز 
والمرأة في خدرها ؟ أبدًا ما بايعوهم . ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكر » ولا أهل الطائف ولا 
غيرهم » إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة » وتمت البيعة بذلك . وليست البيعة لازمة لكل واحد أن 
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مه 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يجيء يبايع » ولا يمكن لعوام الناس ؛ فعوام الناس تابعون لأهل الحل والعقد . فإذا تمت البيعة من أهل 
: : 1 7 
الحل والعقد صار الْبَايع إمامًا » وصار ولي أمر تجب طاعته في غير معصية الله » فلو مات إنسان وهو 
0 0 ِ 2 0 ع 00 
يعتقد أنه ليس له ولي أمر + وأنه ليست له بيعة ؟ فإنه يموت ميتة جاهلية: .. نسل الله العافية . 
201 
5 - وعَنْ َيِسٍ لله قال : قالَ رسُولُ الل عله : «اشمعو | وأَطِيُوا , وَإنِ اسْتعملٌ عَلَيكُمْ عَبدٌ 
حجشئ » كأنَ رَأْسَهُ رَييبَةٌ » (© رواه البخاري . 
و ار : قال رسول الله عَللته : «عَليكٌ المع وَالطَاعَةٌ في تسرك 
وَيُسْرِكٌ » وَمَنْشَطِكٌ وَمَكْرَهِكَ , وَأرةِ عَليِكَ 6 (© رواه مسلم . 
الشرح 
ذكر لمؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمور . 
فقال فيما نقله عن أنس بن مالك كه أن النبي َل قال : و اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم 
عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » و اسمعوا وأطيعوا» : يعني الزموا السمع والطاعة لولاة الأمور » حتى 
لو استعمل عليكم عبد حبشي . والنبي 5 مالاب السب نر ٠‏ رار اسيل مرحم يد 
حبشي غير عربي ؛ عبد أصلا وفرعًا وخلقة » كأن رأسه زييبة ؛ لأن شعر الحبشة غير شعر العرب ؛ 
فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها الزبيب » وهذا من باب البالغة في كون هذا العامل عبدًا 
حبشيًا أصلًا وفرعًا » وهذا يشمل قوله : ١‏ وإن استُعمل » فيشمل الأمير الذي هو أمير السلطان » 
وكذلك السلطان . 
فلو فُرض أن السلطان غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب » بل كان عبدًا حبشيًا ؛ 
فعلينا أن نسمع ونطيع ؛ لأن العلة واحدة » وهي أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى » وزال 
النظام » وزال الأمن » وحل الخوف . فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا 
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كعصية . 


وكذلك حديث أبي هريرة َيه : : أن النبي عَكقَهِ قال : 0 عليك المع والطاعة ني عسرك ويسرك» 
ومنشطك ومكرهك » وأثرة ة عليك ؛ السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره ؛ في المنشط : 
يعني الأمر الذي إذا أمروك به نشطت عليه ؛ لأنه يوافق هواك » وفي المكره : في الأمر الذي إذا أمروك 
به لم تكن نشيطا فيه ؛ لأنك تكرهه » اسمع في هذا وهذا » وفي العسر واليسر »حتى إن كنت غيًا 
فأمروك فاسمع ولا تستكبر ؛ لأنك غني » وإذا كنت فقيرًا فاسمع ولا تقل أسمع وهم أغنياء وأنا 


() أخرجه البخاري في الأحكام 0 6والإمام أحمد في مسنده (4/78 ١١‏ ) والبيهقي في السنن ١98/8(‏ ). 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( 0 ) والإمام أحمد في مسنده 581/5 + 81" ). 
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فقير. اسمع وأطع في أي حال من الأحوال ؛ حتى في الأثرة ؛ يعني إذا استأثر ولاة الأزر غلن 

اذاي تعاهم آنا المع والطاقة ف اع تفي للد كك . 

فلو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة » وركبوا السيارات المريحة » ولبسوا أحسن الثياب » 
وتزوجرا وار عندهم الإماءء وتنعموا في الدنيا أكبر تنعم » والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع » 
تعايوع السمع والطاعة + لاننا لبا شيء والولاة لوم نيه أخز ؟ فنحن علينا السمع والطاعة » وعلى 
الولاة النضح لنا » » وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله كر » » لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت 
لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك » لا نقول : واللّه ما يمكن أن 
نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة » والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه 
ذلك . هذا حرام علينا » يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة . وقد قال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - : 9إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » يقول للأنصار ذلك منذ. 
ألف وأربعمائة سنة » من ذاك الوقت والولاة يستأثرون على الرعية » ومع هذا يقول : «اصبروا حتى 
تلقوني على الحوض 6 22 ؛ فليس استئثار ولاة الأمور ما يستأثرون به مانعًا من السمع والطاعة لهم » 
الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به مالم يأمروا بمعصية » نسأل الله أن يصلحنا جميعا رعية 
ورعاة وأن يهبنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 

500 

- وعن عبد الله بن عمرو 89 قال : كنا مع رسول الله كته في سَمَرء قَترلنا أن مثا كينا 
من يُصلِخ بات » ويا من يَنْضِلٌ » ؛ ومنَا من هُوَ في جشّره ؛ إِذْ نَاى تاي رسول الله َك : 
الصّلاة جامعة . فَاججتمغتا إلى رسول اللَّهِ يات فقال :د نه لم يكن ني قبلي إلا كان حمًا عله أن 
دل أَكْهُ على حير ما يله لهم » وَيدِْرَهُم خزانا بان لين ٠‏ ونأك هذه مل عَافِيتهَا في 


- 
ع 


أله » وسَيْصِيبٌ آخيرها بَلَاعٌ وأمُو تدْكرُوتَهَا » وتجيء فتن 2 فق بَعْضُهًا بتغضّاء وتجيء الفِئتة فَقُولُ 
الموّمِنُ : هذِهِ مُهْلِكتِي »نم تلكشت » وتجي+ الفثته فيقولُ اموي : هذه هله فَمَنْ أحبٌ أنْ يُرخْرّح 
عَنٍ الثَارٍ » لخر 2 َلبَنِهِ مَيكِيُهُ وَهُو يُؤّمِنُ ب م بالله 4 وَاليَوم الآخِر » وليأتِ إلى الئاس الذي يحت 
أنْ يُؤتى إِلّيه » ومَنْ باع ماما تَُعطَاهُ صَفْقَةَيَِِ 2١‏ » وثَعرة قل ؛ فَلئيَِهُ إن اشقطاع » كان جاء آحَر 
يُتَازِغْةُ » قَاضْريُوا عُنّقَ الآحَرِ ) روا مسلم : 

قوله : « يَنتَضِلٌ » أي : يُسَابِقُ بالدمي بالل وَالنْشّابِ 7 الجر ) بفتح الجيم والشين المعجمةٍ 
وبالراء : وهيّ الدّوابُ التي تَوْعَى وتبيثُ مكائّها . وقوله : ٠‏ يُرَقُنُ بَعصُّهًا بَغضًا ) أي : يُصَيْرُ بَغضَّهًا 
() أخرجه البخاري في الإيمان ( 5١١‏ ) ومسلم في الزكاة( 49 ) . 
(0) الصفقة : ضرب اليد على اليد . 
م) أخرجه مسلم في الإمارة ( 45 ) والإمام أحمد في مسنده( ؟/91١)‏ . 
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رَقِيقًا » أي : ا ال لس شق 
بتخسينها وتسويلها » وقِيل : يُشْبِهُ بَعضها بَعْضًا . 


اي ب الشرح ب 
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف يي كانه ف باب وجوب طاعة ولاة الأمود . عن ابن عمرو م 
قال : « كنا مع النبي يق في سفر فنزلنا منزلا » فنزل الناس فتفرقوا » منهم من كان يصليم خباءه ؛ 


معي 0 1 . كالعادة أن الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل 
بما يرى أنه لابد من الاشتغال فيه . ٠‏ فنادى منادي رسول الله يَهٍ يقول العاذة جانة )ب وها 


النداء يُنّادى به لصلاة الكسوف »ء وينادى به إذا أراد الإمام أو فيد أن يجتمع بالناس » بدلا من 
أن يقول : يأيها الناس هلموا إلى المكان الفلاني . فاجتمع الناس » فخطبهم النبي - عليه الصلاة 
والسلام - » وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم » وأنذرهم شر ما 
يعلمه لهم ؛ كل الأتبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامهم .' يعلمونهم الخير 
ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه » ويبينون الشر ويحذرونهم منه . وهكذا يجب على أهل العلم 
وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه » ويبينوا الشر ويحذروهم منه ٠‏ لأن علماء هذه 
الأمة ورثة الأنبياء » فإن النبي مِلِتهٍ ليس بعده نبي » ختمت النبوة بهء فلم يق إلا العلماء الذين 
يتلقون شرعه ودينه » فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس 
إليه » وبيان الشر والتحذير منه . 

ثم أخبر النبي يِكِتٍ أن هذه الأمة - يعني أمة محمد - جعل الله عافيتها في أولها » يعني أن أول 
الأمة في عافية ليس فيها فتن » ففي عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - لم تكن هناك فتن » وكذلك 
في عهد أبي بكر وعمر ©#ا . وحين قئل عمر ذَنه قتله غلام المغيرة » غلام يقال له : أبو لؤلؤة » وهو 
مجوسي خبيث » كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر » فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له 
رأسان » وقيل : إنه كان مسمومًا » فضربه حتى قدّ بطنه هه » وحمل وبقي ثلاثة أيام ثم مات 5ه . 
ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب » فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلا ؛ لأن الخنجر الذي معه مقبضه 

في الوسط وله رأسان » فهو يقول به هكذا وهكذا » ويضرب الناس 4 يمينا وشمالا » حتى ألقى عليه 
أخن" الفستحابة "وباط فقتل ' شبد والقياة الله + 

من ذاك الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسها » وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث 
أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضًا » أي أن بعضها يجعل ما قبله رقيًا وسهلا , لأن الثانية أعظم من 
الأولى » كل واحدة أعظم من الأخرى فترقق ما قبلها » ولهذا قال : « يرقق بعضها بعضًا » فتجيء 
الفتنة فيقول المؤمن : « هذه مهلكتي » ؛ لأن أول ما تأتي يستعظمها فيقول : من هنا نهلك . 

ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها » فيقول المؤمن : « هذه هذه » ع 
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يعني هذه التي فيها البلاء كلّ البلاء » نسأل الله أن يعيذ يعيذنا من الفتن » ولكن المؤمن يصبر ويحتسب 
ويلجأ إلى الله وَبْكَ » ويستعيذ بالل من الفتنة » وفي كل صلاة يقول : « أعوذ باللّه من عذاب القبر» 
ومن عذاب النار » ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال © (© . 

ثم قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : 9 فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخحل الجنة ؛ فلتأنه 
منت وهو يؤم بل ليم لآحر» نسأ ال أن يتا على ذلك ؛ من كان بحب أن يزحزح عن الار 
ويدخحل الجنة - وكلنا يحب ذلك - فلتأته منيته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر . 

« وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به » 
فينصح للناس كما ينصح لنفسه » ويكره للناس ما يكره لنفسه » فيكون هذا قائما بحق الله ؛ 
مؤمئًا باللّهِ واليوم الآخر » وقائمًا بحق الناس » لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به » فلا 
يكذب عليهم » ولا يغشهم » ولا يخدعهم , ولا يحب لهم الشر » يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به » فإذا جاء يسأل مثا هل هذا حرام أم حلال ؟ قلنا له : هل تحب أن يعاملك 
الناس بهذا ؟ إذا قال : لا . قلنا له : اثركه سواء كان حلالا أم حرامًا . 

ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به » واجعل هذا ميزانًا يينك وبين الناس في 
معاملتهم ؛ لا تأت الناس إلا بما تحب أن يق تى إليك ؛ فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف 
واللين » بحسن الكلام » بحسن المنطق » باليسر » كما تحب أن يفعلوا بك هذا ء هذا الذي يزحزح 

ع اع 
عن النار ويدخل الجنة . نسأل الله أن يجعلنا منهم . 
-- 

5 - وعن أبي ُيدةَ وائلٍ بن ححثجر ضيه قال : سَألَّ سَلَعَةُ بن يرّيدَ الجفيٌ رَسْولٌ الله كته 
فقال : يا تي ال !أت إن قَامتْ عَلَيتا أمرام يلون 0 
٠ 0‏ قَقَالَ رَسُولُ الله عكر : « اسْمَعُوا | وأَطِيعُوا » فَنَا عَلَيهِعْ ما حُمُّلُوا » 
حملت ١,‏ "© رواه مسلم . 

- وَعَنْ عد اللِّ بن مود ضيه قال : قال رسول الله َكل : ف إِنّهَا سََكُونُ تغدي أنرهٌ» 
وأمُوت تُتْكْدوتَهَا ! » قالوا :يا رول اللو » كيف تمر من أَدْرَكَ مِنَا ذلك ؟ كَالَ : «تُدُونَ الى الذي 
عَلَيَكُمْ ‏ تون الله ّي لكمْ » 7" متف عليه . 


- وعن ابن عباس 8 أن رسول الله م/ َم قال : ١‏ مَن كره م من أَمِيرِ ًا فلْيصير ‏ فإنّهُ من 


(0 انظر الحديث في البخاري في الجنائر ( لالا١‏ ) . 
م أخخرجه مسلم في الإمارة ( 94 ) والترمذي في الفعن 5١915‏ ) . 
م أخرجه البخاري في المناقب ( *57.0 ) ومسلم في الإمارة ( 48 ) . 


حل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


خَرَجَ مِنَ السُلطَانٍ شِبرًا ؛ مَات مِيتَةَ جاهِليّةٌ » (20 متفقٌ عليه : 


[ الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب ١‏ طاعة ولي الأمر » فيها دليل على أمور : 

أولا : حديث وائل بن حجر أن النبي يتم سكل عن أمراء يسألون حقهم الذي لهم , ويمنعون الحق 
الذي عليهم ؛ سل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع معهم ؟ ‏ والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون 
السلطان الأعظم » ويشمل السلطان الأعظم أيضًا لأنه أمير » وما من أمير إلا فوقه أمير حتى يتتهي 
الحكم إلى الله كن . 

سل عن هؤلاء الأمراء » أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم » ومساعدتهم في الجهاد , 
ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها » ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم ؛ لا يؤدون 
إلى الثائى قهع + ويظلموتهن وببتاز وت امليهم» فأغرض المي وت اده كان ا عليه الصاذة 
والسلام - كره هذه المسائل » وكره أن يفتح هذا الباب » ولكن أعاد السائل عليه ذلك . 

فأمر النبي بيد أن نؤدي لهم حقهم , ؛ وأن عليهم ما حمّلوا وعلينا ما محملنا » فنحن حُمئلنا السمع 
والطاعة » وهم حملُوا أن يحكموا فينا بالعدل » وألا يظلموا أحدًا ء وأن يقيمونا حدود الله على عباد 
الل » وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله » » وأن يجاهدوا أعداء الله » هذا الذي يجب عليهم » فإن 
قاموا به فهذا هو هو المطلوب » وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم : أنتم لم 7 تؤدوا الحق الذي عليكم فلا 
نؤدي الذي لكم , هذا حرام » يجب أن نؤدي الحق الذي علينا » فتسمع ونطيع » ونخرج معهم في 
الجهاد » ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك » ونسأل اللّه الحق الذي لنا . 

وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وأقره المؤلف كََبنْةٌٍ هو مذهب أهل السنة والجماعة » مذهب 
السلف الصالح ؛ السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب الطاعة فيه » وعدم إثارة الضغائن 
عليهم » وعدم إثارة الأحقاد عليهم » هذا مذهب أهل السنة والجماعة . حتى الإمام أحمد كله 
يضربه السلطان » يضربه ويجره بالبغال » يُضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق » وهو إمام 
أهل السنة يه ورضي عنه » ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين » حتى إنهم منعوه ذات 
ان : لا تحدث الناس » فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهرًا » بدأ يخرج عِينًا وشمالا ثم 
يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث 29 , 

وكل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان ؛ لأنه سبق لنا أنهم قالوا : يا رسول اللَّه أفلا ننابذهم ؟ 1 


() ذكر المؤلف كقاه هذا الحديث قبل الحديث رقم ( ١‏ ) ثم ذكر الحديث ( 591 ) قبل الحديث ( 579/8 ) وهذا 
مخالف تتيب الإمم النووي لهما في كتابه وها الحديث أحرجه البخاري في الفتن ( ون ٠‏ ومسلم في الإمارة 
ركه). 

0 انظر في ذلك سير أعلام النبلاء ( 91//11 1 3.1 "3 - م84) . 


1 


قال: ١‏ خير أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وشر أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم » 
وتلعنونهم ويلعنونكم » قالوا : أفلا ننابذهم . قال : ( لاما أقاموا فيكم الصلاة . مرتين) (2 . فماداموا 
يصلون فإننا لا ننابذهم » بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما محمّلوا . 

وفي آخر الأحاديث قال النبي عَقهِ : ١‏ من رأى من أميره شيمًا يكرهه فليصبر» ليصبر وليتحمل ولا 
ينابذه ولا يتكلم ( فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية) يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ باللّه . 

وهذا يحتمل معنيين : 

الأول : يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ باللّه و حتى تكون هذه المعصية 
سببًا لردته . 

الثاني : ويحمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية » لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم 
أمير و بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام » فيكون هذا مات ميتة جاهلية . 

والمهم أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة فإننا لا نطيعهم ؛ إذا أمرونا 
بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم . لو قالوا : احلقوا لحاكم قلنا : لا سمع ولا طاعة و لو قالوا : نزلوا 
ثيابكم أو سراويلكم إلى أسفل الكعبين » قلنا : لا سمع ولا طاعة , لأن هذه معصية . لو قالوا : لا 
تقيموا الصلاة جماعة » قلنا : لا سمع ولا طاعة . 

لو قالوا : لا تصوموا رمضان » قلنا : لا سمع ولا طاعة » كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان . 
أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع . 

ثانا : لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور . 

ثالمًا : : لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمور » وفيما يسبب البغضاء 
لهم » سوقان سيا وااو وه 
والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب » الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقوا تقول له 
فعلت كذا وهذا لا يجوزء تركت هذا ء وهذا واجب . 

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به » فهذا ليس من الصدع بالحق » 
بل هذا من الفساد , هذا مما يوجب | يغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم » وربما يفضي 
إلى ما هو أكبر إلى الخروج عليهم ونبذ بيعهم والعياذ باللّه . 

وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها ء ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة » 
وان ار وي ل 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 2 يِه في آخر كتاب العقيدة الواسطية - وهي عقيدة مختصرة 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر 


)00 انظر صحيح مسلم في الإمارة 0 ) ومسند أحمد ؟ 4 


الف 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ولكنها كبيرة جدًا في المعنى - ذكر أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم » أنهم يد يدينون بالولاء 
لولاة الأمور , وأنهم يرون إقامة احج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا » حتى 
لو كان ولي الأمر فاجما فإن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة المج وإقامة ا جمع وإقامة 
الأعياد : 

إلا إذا رأينا كفرًا بواحا صريححا عندنا فيه من اللّه برهان والعياذ بالل » فهنا يجب علينا ما استطعنا 
أن نزيل هذا الحاكم » وأن نستبدله بخير منه » أما مجرد المعاصي والاستكثار وغيرها ؛ فإن أهل السنة 
واجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور كلها 5 وأن له المبيخ والطاعة » وأنه .لا 
تجوز منابذته ولا إيغار الصدور عليه » ولا غير ذلك مما يكون فساده أعظم وأعظم . 

والشر ليس يُدفع بالشر ؛ ادفع الشر بالخير » أما أن تدفع الشر بالشر » فإن كان مثله فلا فائدة ؛ 
وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الأمور , فإن ذلك مفسدة كبيرة . نسأل الله أن يهدي 
ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا إلى ما يلزمها » وأن يوفق الجميع للقيام بما يجب عليه . 


نيم انا 


3 0. 


008 - وعن أني هريرة ذه قال : قال رسول اللّه كته ١‏ من أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ 0 
عَصَاني قَقَدْ عَصَى الله » وَمَنْ يع الأمِير هقد أطَاعني » وَمَنْ يَصٍ الأمير فَقَدُ عَصَائي ) ') متف 
عليه . 


77" - وعن أبي بكرة 5ه قال : سمعت رسول الله مله يقول : ١‏ من أَمَانَ السُلَطانَ 
الله 29 رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح » وقد سبق بعضها في أبواب . 
د[ القرح ‏ اسح سسكا 

هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة اولاة الأمور في غير معصية اللّه » فعن أبي هريرة ذه أن 
النبي يَكْدٍ قال حاتري سي وسو ا برو اسن برام 
أطاعنى » ومن يعص الأمير فقد عصاني » 

ففي هذا الحديث بين ارول عل اناي ا . قال الله تعالى :3 تن يلع التمول 
مد أطاع أله 6 زانساء: ٠‏ والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يأمر إلا بالوحي ؛ إلا بالشرع الذي 
شرعه الله تعالى له ولأمته » فإذا أمر بشيء فهو شرع الله 0 ؛ فمن أطاعه ققد أطاع الله » ومن 
عصاه فقد عصى اللّه . الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول ؛ لأن النبي عَللته أمر و في أكثر من 


. )78 ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 2556010 واللفظ له .» ومسلم في الإمارة‎ )١( 
. أخر جه الترمذي في الفتن ( )0 والإمام أحمد في مسنده ( ه/9؟اع , 9ع)‎ (09 


بياب وجوب طاعة ولاة الأمر ه65 


حديث بطاعة ولي الأمر وقال : 9 اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 6 2١‏ وقال : 9 اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » 29 وقال : « على المسلم السمع والطاعة 
في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه 6 0© . 

والأحاديث في هذا كثيرة » فقد أمر بطاعة ولي الأمرء وإذر أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - » وإذا أللعت الزبتول: فقن اعلضية» الله . 


وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكرهٍ المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في 
تخضية "الله » لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى . 

أما إذا مُصي ولاة الأمور في أمر تلزمٍ طاعتهم فيه ؛ فإنه تحصل الفوضى » ويحصل إعجاب كل 
ذي رأي برآية:: ودوك الأفن ء وتفسد الامو وتكثر الفتن » فلهذا يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة 
أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية ؛ فإذا أمرونا بمعصية الل فزبنا وربهم الله له الحكم » فلا نطيعهم فيها ؛ بل 
نقول لهم : يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله » فكيف تأمروننا بها ؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع . 

وقد سبق لنا أن قلنا : إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون الله قد أمر به » مثل أن يأمرونا إقامة اجماعة في المساجد ء وأن يأمرونا 
بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك » فهذا واجب من جهتين : أولا :أنه واحت أملا . والثاني : 
أنه أمر به ولاة الأموو.. 

القسم الثاني : أن يأمرونا بمعصية اللَّه » فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيه مهما كان » مثل أن يقولوا : 
ل م سروه الس الم 
ما أشبه ذلك » فهذا أمر لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه » لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول : اتقو 
لله » هذا أمر لا يجوز » لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية اله . 

القسم الثالث : أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من اللَّه ورسوله بذاته » وليس فيه نهي بذاته » فيجحب 
علينا طاعتهم فيه » كالأنظمة التي يستنونها وهي لا تخالف الشرع » فإن الواجب علينا طاعتهم فيه 
راقع هذه الأنظمة وهذا التقسيم » فإذا فعل الناس ذلك فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة 
والطمأنينة » ويحبون ولاة أمورهم » ويحبهم ولاة أمورهم . 

ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب 00 بكرة أن الرسول كته قال : « من أهان 

السلطان أهانه الله 6 وإهانة السلطان لها عدة صور : : إذا فعل السلطان شيئًا لا يراه هذا 
الإنسان . قال انوا وا شل ديه لبو السلا على لل لأ ا مو أ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( 95 ) . 
() أخرجه البخاري في الأحكام ( ؟714) . 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( 5" ) ورواها الشيخ بتغيير قليل . 
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السلطان على الناس استهانوا به » ولم يمتثلوا أمره » ولم يجتنبوا نهيه . 

ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معاييه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة 
لأن يهينه الله وَيْنَ » لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه » وحيئئذ يكون 
هذا سبب شر فيهينه اللّهِ َكَل . فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته » وإن ن لم يهنه في الدنيا فإنه 
يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالل . لأن كلام الرسول علدو حق : من أهان السلطان أهانه اللّه . 
ومن أعان السلطان أعانه الله ؛ لأنه أعان على خير وعلى برء فإذا بينت للناس ما يجب عليهم 
للسلطان وأعنتهم على طاعته في غير معصية فهذا خير كثير » بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى 
وعلى الخير . 


04 مقور ير 


8 8 7 ءلمل من 0 - > م - م ده 
قال الله تعالى : «9 ْكَ ألدَّارٌُ الْآْرَهُ يملا لِلَدِنَ لا ررِيِدُونَ علي في انض وكا مَسَاما وَالْمقبةٌ 


الرّحمن بن ب عان ا سال ارب لل اسع ل ل سر يه ان كان 
عا كلت لها وذا حلفت على كين ,فرت رها حي ينها كت الذي هو شيو » ول عن 


يعينك ) (© متفقٌ عليه . 
سس ووو وديس الشرح > م 
ذكر المؤلف كرَثهٍ : ( باب النهي عن طلب الإمارة وترك الولايات إلا من حاجة أو 


والإمارة هنا معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم . وهي كبرى وصغرى . 

أما الكبرى : فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين » كإمارة أبي بكر الصديق 5ه وهو 
خليفة رسول الله َينَّهِ » وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن المخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي 
طالب » وغيرهم من الخلفاء » هذه إمارة عامة وسلطة عامة . 


. قوله تعالى : «93 2 0 : ا وَالَْقبَدٌ © أي الفوز‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأحكام (141/ ): ومسلم في الأيمان (14 )» ورواه بنحوه أبو داود في الخراج (9؟59),‎ )( 
: قوله « وكلت إليها » أي صُرفت إليها » ومن وكل إلى نفسه هلك‎ 
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والصغرى : إمارة خاصة دون ذلك » تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على قرى ومدث » 
أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة » وكلها يُنهى الإنسان أن يطلب فيها أن 
يكون أميراء كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة 5 . 

ثم صدر المؤلف - رحمه الله تعالى هذا البات: يقول الله تعالى : 3 يك الذَار الاجر مِرَدجمَلها للد 
لا ريدو علا في لاض ولا مَسَاذا والكقبة 4 يعني الجنة (١‏ جملا لا ميدن ملف الأ 4 ٠‏ 

وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب للإمارة أن يعلو على الناس » ويملك رقابهم ٠»‏ ويأمر 
وينهى » فيكون قصده سيمًا » فلا يكون له حظ من الآخرة والعياذ بالل » ولهذا هي عن طلب 
الإمارة . 

وقوله : ول ولا سانا 4 أي فسادًا في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناس » والاعتداء » على 
أعراضهم وغير ذلك من الفساد » «( ووب َي 4 عاقبة الأمر للمتقين » فإما أن تظهر هذه العاقبة 
في الدنيا » وإما أن تكون في الآخرة . فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في 
الدنيا والآخرة . 

ثم ساق المؤلف كيه حديث عبد الرحمن بن سمرة » أن رسول الله يك قال له : ٠‏ ايا 
عبد الرحمن بن سمرة » ناداه باسمه واسم أي من أجل أن ييه خا تنقى إليذ» الأن:الوضتوع لين 
بالهين . ١‏ لا تسأل الإمارة » يعني لا تطلب أن تكون أميرا ,  .‏ فإنك إن أعطيتها عن مسألة » يعني 
بسبب سؤالك فوكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » وامعين هو الله . 

فإذا أعطيتها بطلب منك وكلك الله إليها وتخلى عنك والعياذ باللّهِ » وفشلت فيها ولم تنجح ولم 
تفلح ع » وإن أعطيتها عن غير مسألة بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك » » فإن اللّه تعالى 
يعينك عليها » يعني فاقبلها وخذها . 

وهذا يشبه المال » فإن الرسول مِلِيَوٍ قال لعمر : ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فيخذه » ومالا فلا تتبعه نفسك » 9) 

ولهذا ينبغي للإنسان الموفق ألا يسأل شيمًا من الوظائف » فإن رُقي :بنوق عسألة فينذا م الأحيين 
وله أن يقبل حيكذ » أما أن يطلب ويلح » فإنه يُخشى أن يكون داخلا في هذا الحديث . 

تالووع والاحتياط ألا تطلب شيعًا من ترقية أو انتداب أو غير ذلك » إن أعطيت فخذ » وإن لم 
تعط فالأحسن والأورع والأتقى ألا تطالب » » فكل الدنيا ليست بشيء » وإذا رزقك الل رزقًا كفائًا لا 
قن فيه فهو حير من طال "كتير فقن :قيدر السال: الله التملاية ,+ 


لمان الإناره رتك إن أعتليي عو سالة وكلع ها وذ أعلتها عو خير مال أعك 


() أخرجه البخاري في الأحكام ( )1/١714 » 7/١71‏ ومسلم في الزكاة ( .)١١١ 691١١‏ 
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عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير » » يعني إذا 
حلفت ألا تفعل شيفًا » ثم تبين لك أن الخير في فعله ل لت 
شيًا ثم بدا لك أن الخير في تركه » فاتركه وكفر عن يمينك 

وإنما قال له النبي ذلك » 200 
ألا يتحول عن حلفه » ولكن ينبغي - وإن كان أميرًا - إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن 
يتركه » أو حلف ألا يفعل شينًا ورأى الخير في فعله أن يفعله » وهذا شامل للأمير وغيره . 

إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه فكفر عن يمينك وافعل الخير . مثال ذلك 0 
حلف ألا يزور قريبه ؛ لأنه صار بينه وبينه شيء فقال : وله ا أزوره ؛ فهذا حلف على قطع الرحم 
وصلة الرحم خير من القطيعة » فنقول : يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تزور قرييك ؛ لأن هذا 
من الصلة والصلة واجبة . 

مثال آخر : رجل حلف ألا يكلم أخاه المسلم ويهجره نقول : هذا غلط » كفر عن يمينك وكلمه . 

وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلفت فكفر عن يمينك يمينك وافعل الخير » وهذه 
اعدة في كل الأكان » ولكن الذي بيخي للإنسان ألا يسرع في الخلف ؛ قإن كل من الناس 
يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك » ويندمون بعد ذلك » فنقول : لا تتعجل ولا 
تتسرع ؛ إذا كنت عازمًا على الشيء فافعله أو اتركه بدون يمين وبدون طلاق » ثم إن ابتليت بكثرة 
الحلف فاقرن حلفك بقولك :إن تشلو الله فتك إن حلفت وقلك : إن شاء الله » فأنت في حل حتى 
وختاع حا دواد سي 

فلو قلت : واللّه إن شاء اللّه لا أفعل هذا الشيء ء ثم فعلته فليس عليك شيء » لأن من قال في 
يمينه إن شاء الله » فلا حنث عليه ء واللّه الموفق . 


معام 
- وعن أبي ذرٌ له قال : قال لي رسول الله كه : ١م‏ ها مر ني أَرَاكَ ضَِيًا » وني أت 
لك ما أَحِبُ لنفسي ٠لا‏ تَأَمنّ عَلى انين ولا لعن مال يتيم » ا 
5" - وعنه قال : قلت :يا رسول الله ألا سملي ؟ فَصَرَب يده على مذكبي ثم : يا أبا 
ذَرٌ نك ضَعِيفٌ ء وَإِنّها أمانةٌ » وإنّها يَومَ | لال ال سرد عار 


عَلَيهِ فيها » (" رواه مسلم . 


(1) أخرجه مسلم في الإمارة واللفظ له ( ١0‏ )» وأبو داود في الوصايا ( 5874 ) » قوله : ولا تأمرن » أي لا تتأمرن . 


(؟) أخرجه مسلم في الإمارة ( 15 ) » قوله : « ألا تستعملني » أي ألا تصيرني عاملًا » قوله : ١‏ منكبي » المتكب 
مجتمع العضد والكتف , قوله : ٠‏ خزي » أي فضيحة » قوله : ٠‏ بحقها » أي بأن كان متأملا لها . 
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0 5 75 ع 500 م 7 2 1 ضُ :0 
7م وعن ابي هريرة ذه ان رسول الله يلتم قال  :‏ إِنُكم سَتَحرصونّ عَلى الإمارَةٍ » وسَتَكون 
نَدَامَة يَومَ القِيَامَةٍ » 29 رواه البخاري . ش 


00 مه لويم ا تسحميم 


ذكر الحافظ النووي ينه في باب النهي عن سؤال الإمارة ما نقله عن أبي ذر ضيه أن النبي مَل 
قال له إنك اموق ضعيف وإني أحب للك ما أحب لنفسي » فلا تأمرن على اثنين ول قولين على مال 
اليتيم » هذه أربع جمل بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذرٌ فيها ما بين : 

الأولى : قال له : « إنك امرؤضعيف » » وهذا القول إذا كان مصارحة أمام الإنسان فلا 
شك أنه ثقيل على النفس » وأنه قد يؤثر فيك أن يُقال لك : إنك امروٌ ضغيف » لكن الأمانة 
تقتضي هذا » أن يُصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه ؛ إن كان قويًا فقوي وإن كان ضعيقًا 


4 . ١ث‎ 


هذا هو النصح : إنك امرؤ ضعيف » ء ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلًا : إن فيك | 
كذا وكذا » من باب النصيحة لا من باب السب والتعيير » فالنبي الكتكل قال : « إنك امرؤ ضعيف » . 

الثانية : قال : « وإني أحب لك ما أحب لنفسي »© وهذا من حسن خلق النبي - عليه الصلاة 
والسلام - » لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرح قال : ووإني أحب لك ما أحب لنفسي » 
يعني لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي . 

الثالثة : « فلا تأمرنٌ على اثنين »» يعني لا تكن أميرا على اثنين وما زاد فهو من باب أولى . 

والمعنى أن النبي عه نهاه أن يكون أميدًا ؛ لأنه ضعيف » والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين » 
قوي بحيث تكون له سلطة وكلمة حادة ؛ إذا قَالَ فَعَلَ » » لا يكون ضعيمًا أمام الناس » لأن الناس إذا 
استضعفوا الشخص لم ببق له حرمة عندهم ) » وتجرأ عليه لكع بن لكع ؛ ؛ وصار الإنسان ليس بشيء » 
لكن إذا كان قويًا حادًا في ذات الله لا يتجاوز حدود الله يك » ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الله 
له فهذا هو الأمير حقيقة . 

الرابعة : ٠‏ ولا تولين مال اليتيم » واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ . فنهاه الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - أن يتولى على مال اليتيم ؛ لأن مال اليتيم إلى عناية ويحتاج إلى رعاية 2[ إِنَّ الذينَ 
يَأحكُلُونَ أَعْولَ الْتتدئ عُللْمًا إِكَمَا يَأظُونَ في بُطُونِهِمٌ يا وسَبَصْلورتَ سَعِيرَا # زالساء: ٠١‏ » وأبو ذر 
ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته ؛ فلهذا قال : و ولا تولين مال ينيم » يعني لا تكن 
وليًا عليه دعه لغيرك . 


() هذا الحديث. لم يقم الشارح يقر بشرحه » أخرجه البخاري في الأحكام (07/144) والإمام أحمد في مسنده 
( ؟/07”ة ©) ء» والبيهقي في سننه ( “/9؟١‏ , 98/٠١‏ ). 


لا 


ففي هذا دليل على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويًا وأن كر 1 الرورد - عليه 
الصلاة والسلام - قال  :‏ إنها أمانة » , فإذا كان قويًا أميئا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن 
يكون أميما ٠‏ إن كات قونا غي أي » أو ا ير قري أو ضعًا غير أن » هذه الأحوال اللاة ل 
ينبغي أن يكون صاحبها أميها . 

ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقيد الحاجة » فإذا لم نج إلا أميًا ضعيمًا أو أمررا غير أمين » 
وكات لا بوجداي الساحة أحد تنطبق عليه الأوصاف كاملة » فإنه يُولى الأمثل فالأمثل » ولا ترك 
الأمور :بل إمارة ‏ لأن الناس محتاجون إلى أمير » ومحتاجون إلى قاض » ومحتاجون إلى من يتولى 
أمورهم ٠»‏ فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب وإن لم يوجد فإنه يُولى الأمثل 
فالأمثل لقول اللّه تعالى : « فَأَنا َه ما أستَطمت © [ النغاين: 1م . 

وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان : أحدهما أمين غير قوي » والثاني قوي غير 
أمين» كل منهما معيب من وجه . لكن في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في 
الأمانة » لأن القوي ربما يكون أميئًا » » لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتغير ولا 
يتحول غالبًا . 

فإذا كان أمامنا رجلان : أحدهما ضعيف ولكنه أمين » والثاني قوي لكنه ضعيف في الأمانة » فإننا 
نؤمر القوي ؛ لأن هذا أنفع للناس » فالناس يحتاجون | إلى سلطة وإلى قوة » وإذا لم تكن قوة ولا سيما 
مع ضعف الدين ضاعت اموز 
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5 ؟م - باب ححمثْ الشلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور “906 
على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم ١‏ 


قال اللّهِ تعالى : (اللماة وين تقو يع عدر إِلَا اميت 204 ر الزعرف: لامر , 

4 - عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة وها أن رسول الله عي قال : «ما بعت الله من َي ولا 
اتلك ف ل كانت لَهُ بطَائمَانٍ ؛ بطَائةٌ تَأمْهُ بالمهدوفٍ وَتحصّةُ عليه » وبطالةٌ مره بالشَّد 
وَتحضّةٌ عليه » والمعضُومٌ من عَصّعَ الله )2 رواه البخاري . 

ا يها قالت : قال رسول الله كه : ١‏ إذا أَرَادَ الله بالأمير حيرا » جَعَلَ له 


وزيز صِدقٍ » إن نَسِي ذَكرَُ » إن ذَكَرَ أعَائهُ » وإذا أَادَ به عر ذلك جَعَلَ له وير شو » إن إن نسِي لم 


( 0 قوله تعالى 2 > أي يوم القيامة . 
( 0 أخرجه اليخارياى الأحكام (رورب ), قوله و بطانتانع بطانة الرجل أولياوه 50 . وأيضًا صاحب سره . 
قوله « تحضهع أي تحرضه . 


باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمورر جببببببببببيبيبيببب !89 


يل كوه ع إن ذَّكرَ لم يُعِنْهُ ) ((2 رواه أبو داود ياسنادٍ جيدٍ على شرط مسلم . 


[ الشمح ] وات 


قال النووي يكوه في : ( باب حث القاضي والسلطان ورعما تنو الأمور على اتخاذ وزير 
صالح والتحذير من قرناء السوء » » ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى : ف( اكه يوبن يَتشْهُمْ لِعضٍ 
عَدٌُ إلا المتّيرت *# . 

الأخلاء : جمع خليل » والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبًا عظيمًا » حتى يتخلل حبه جميع 
البدنء وفي ذلك يقول الشاعر : 

قد تخللت مسلك الروح مني وجذا حي الشفييل ني 

فإذا صدق الود واشتد فإن أعلى أنواع المحبة هي الخلة » ولهذا اتخذ الله إبراهيم خخليلا واّخذ 
محمدًا مثو خليلا . ولا نعلم أنه اتخذ ليلا من خلقه إلا هذين النبيين إبراهيم ومحمدًا صلى الله 
عليهما وسلم . 

ولهذا تقول .: من قال : إن إبراعيم خليل الله » وموسى كليم الله . ومحمد حبيب اللّه » فقد 
هضم محمدًا عَللتَهِ حقه ؛ لأنه إذا جعله حبيب الله فقط فقد نَل رتبته ؛ بل هو - عليه الصلاة 
والسلام - أعلى من الحبيب » فاللّه تعالى يحب المؤمنين » ويحب المقسطين » ويحب المتقين » فمحبته 
أوسع » لكن الثلة لا تحصل لكل أحد . 

فهؤلاء المساكين الجهال يقولون : محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الل "بخان الله !:يقولون 
ذلك مع أنه يروى أن النبي علقم قال : وإن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليًا » 9) » وقال 
- عليه الصلاة والسلام - : ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ) "© » ومع هذا سثل 
أي الرجل أحب إليك ؟ قال : « أبو بكر » 29 . 

ففرق بين الخلة وامحبة ؛ الخلة أعظم من المحبة . 

فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم » لكنهم في الآخرة أعداء » قال تعالى : 
( الأمللة يَبَخ بتشهز يني عدو إلا التتقيت © . 

افإن المتقين محبتهم في الله » والرجلان إذا تحابا في الل - اجتمعا عليه وتفرقا عليه - كانا من 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 29 , جعلنا الله منهم . 


1 ) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء ( 191:5 ) . ٠‏ 

. )١87٠. ( والحديث في ضعيف الجامع للألباني‎ )١4١ ( أخرجه ابن ماجه في المقدمة‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة ( 155 , 451 ) ومسلم في المساجد ( *158) . 

(5 ) أحرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 6289555 . 

) هذا جزء من حديث » وقد أخرجه البخاري في الأذان ( 59 ) بلفظ و سبعة يظلهم الله في ظله .6 ومسلم ‏ 


١/١‏ ااال اببس شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


ويدل على أن الأخلاء سيكونون 0 المتقين قوله تعالى : 8 نَالَ أَدَخُلُوأ إن أُمَرٍ هَدَ خَلَتْ من 
يكم من الجن لض في تر غلا تَعَلَ أَكهٌ لمت أغنبا # [الأعراف: 2م . 

وقال تعالى : 93 إذ تَبَرَا لذن 07 ماروا السدّاب وَتَتَطّمَتَ بهم الْأَسْبَّابُ » 
قال ابن عباس ها : تقطعت يهم اكحية ؛ فكانت انحبة بينهما في الدنيا » وفي الآخرة تتلاشى 
وتتقطع . ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ييتلي العبد » فتارة ييسره لأخلاء صدقي | 
يدعونه للخير؛. يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر » ويعينونه على ما يعجز عنه . وتارة ييتلى 
بقوم خلاف ذلك » ولهذا جاء في الحديث ١‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخاللع0©) , 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : 9 مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعك © أي يبيع 
لك مسكا و وإما أن يحذيك » أي يعطيك مجانًا ه وإما أن تجد منه رائحة طيبة 6 ”" أما الجليس السوء 
والعياذ باللّه » فإنه و كنافخ الكير ؛ إما أن يحرق ق ثيابك » بما يتطاير عليك من شرر النار» 9 وإما أن تجد 
عنة انح كيه 3 

وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف كَكْثهِ أن النبي كت قال : 9 إذا أراد اللّهِ بأمير خيرًا جعل له 
وزير صدق » إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوءٍ » إن نسي لم 
يذكره » وإن ذكر لم يعنه » . 

وكذلك أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 
كان له بطانتان ؛ بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه » وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به . قال : 
و والمعصوم من عصمه الله 4 وهذا شيء مشاهد تمد الأمراء بعضهم يكون صالخا في نفسه » حريصًا 
على الخير » لكن يقيض الله له قرناء سوء والعياذا بالله > فيدونة عنما وإيتعن الخين + ويريترة اله 
السوء ويعضوته لعباد الله :. 

وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح » لكن عنده بطانة خير تدله على الخير وتمحثه 
عليه » وتدله على ما يوجب انحبة بينه وين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله » والمعصوم من 
عصمه الله . 

ركاه بان شك سين تعد ربانك عاقاة ار الاين الباق رن 
على الخير ويعينونك عليه » وإذا نسيت ذكروك . وإذا جهلت علموك » فاستمسك بحجزهم وعض 
عليهم بالنواجذ . 
في الزكاة ( )9١‏ . 


. ) 7574 ( أخرجه أبو داودفي الأدب ( +488 ) والترمذي في الزهد‎ )١( 
. ) ١45 ( (؟) أخرجه البخاري في الذبائح ( 5574 ) ومسلم في البر والصلة‎ 


باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما بب--ببب-بببببايي 89# 


وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل في حك ولا ييالي - هل هلكت أم بقيت ؟ » بل ربما 
يسعى لهلاكك » فاحذره فإنه السم الناقع والعياذ بالل » لا تقرب هؤلاء بل ابتعد عنهم » فر منهم 
فرارك من الأسد » والإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدًا كالحجر بل يكون ذكيًا كالزجاجة فإنها 
صلبة ولكن يُرى ما وراءها من صفاء » فيكون عنده قوة وصلابة » لكن عنده يقظة بحيث يعرف - 
وناك وض والعتية :ها يقتا بترو تقر علو ها ملف فكي نا ايش ندال للد 
وللمسلمين التوفيق 


5 47 - باب النّهي عن تولية الإمارة والقضاء 8 
م وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعزض بها 2 


- عن أبي موسى الأَسْعرِي ضف قال دَحَلتُ على الث عله أن وَرَجُلانٍ من بني عَمُي ) 
فقال أَحَدُهُمَا :با سول الله نا على تعض مالك الله ف وقال الآ يغ ذلك » ققال  :‏ إِنًا 
الله لا توي هذًا العمل أَعَدًا سَأَله » أو أَحَدًا حرص عليه » (© متفقٌ تفقٌ عليه 


--[ الشرح 


هذا الباب الذي ذكره النووي يكوه في « رياض الصا حين » : ( النهي عن تولية من طلب الإمارة 
أو خرص غليها ) :وقد سبق :فى حديك عبد الرتعمن بن ستمرة له أن الس 'عكلتر قال :لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » . 

كذلك أيضًا لا ينبغى لولى الأمر إذا سأله أحد أن يُؤمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها 
بادية أو ما أشبه ذلك أن يؤمره » حتى وإن كان الطالب أهلا لذلك ‏ لأن النبي عَيهِ كما في حديث 
ا ا 0 : «إنا 
والله لا نولي هذا الأمر أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه ) ؛ يعني لا نولي أحدًا سأل أن يتأمر على شيء 
ا ا ل ب لمارا 
سلطة لا أن يصلح الخلق » فلما كان قد يُتهم بهذه التهمة منع النبي ع أن يولى من طلب الإمارة . 
وقال : (إنا والله لا نولي هذا الأمر أحَدًا سألة أو أحدًا حرص عليه ) . 


وكذلك أيضًا لو أن أحدًا سأل القضاء ؛ فقال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلًا : وني 


- القضاء فى البلد الفلانى » فإنه لا يُولّى » وأما من طلب النقل من بلد إلى بلدٍ أو ما أشبه ذلك فلا 


يدخل في هذا الحديث » لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في محل آخر » إلا إذا علمنا أن 


(1) أخرجه مسلم في الإمارة واللفظ له ( ١4‏ ) » والبخاري في الأحكام ( 7145 ) . 


9/4 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
نيته وقصده هي السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه . فالأعمال بالنيات . 
فإن قال قائل : كيف تجيبون عن قول يوسف - عليه الصلاة والسلام - للعزيز : (١‏ أَبْمَلن عل 
حَرَآيِنِ الْأَرْضٍ إن حَفِيظٌ عَلِيْمٌ © [يرسف: هه . 

فإننا نين بأحد.جواين:: 

أولاً : إما أن يقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعنا » بناء على القاعدة 
المعروفة عند الأصوليين «شَّرْحٌ من قَبلنَا َع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه » وقد ورد شرعنا بخلافه : 
أننا لا نولي الأمر أحدًا طلب الولاية عليه . 

ثانا : أو يُقال : إن يوسف - عليه الصلاة والسلام - رأى أن المال ضائع وأنه يُفرط فيه ويُلعب 
فيه» فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب » ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة سوء التديير وسوء 
العمل : ويكون هذا لا بأس به » فمثلا : إذا رأينا أميرًا في ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق » 
فللصالح لهذا الأمر - إذا لم يجد أحدًا غيره - أن يطلب من ولي الأمر أن يوليه على هذه الناحية » 
فيقول له : ولني هذه البلدة لأجل دفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به » متفقًا مع القواعد . 

ويحضرني في هذا حديث عثمان بن أبي العاص » أنه قال للنبي عِكتٍَ : اجعلني إمام قومي ؛ 
يعني في الصلاة » فقال  :‏ أنت إمامهم » 27 فول الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل 
طلب أن يكون أميرًا » أو طلب أن يكون قاضيًا » أو طلب أن يكون إمامًا » ثم يعمل بما يرى أن 
فيه المصلحة . 


# # ا # 


. )81/4 وأحمد في مسنده(‎ ) 01١ أخرجه أبو داود في الصلاة(‎ )١( 


فهرس امجلد الأول 


ا موضوع الصفحة 
تقديم الكتاب كياد سد ا 1 
مقدمة الإمام النووي 007( 
ياب الإخلاص م م 
باب التوبة 2 
انه لمر 0 
باب الصدق سمو و ا 1100 
باب المراقبة و 10011 
باب التقوى ا 5 
باب اليقين والتوكل محم 1 
باب الاستقامة 0 
باب التفكير في عظيم مخلوقات اللّه... 5078 
باب المبادرة إلى الخيرا د 
باب المجاهدة ا 106 
باب الحث على الازدياد من الخيرات فى 
أواخخر العمر صعب سم سر ا 
باب بيان كثرة طرق الخير 10 
باب الاقتصاد فى الطاعة ا 
باب المحافظة على الأعمال 4 
باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها .. 405 
باب وجوب الانقياد لحكم اللّه تعالى ... 44١‏ 
باب النهي عن البدع ومحدثات الامور 449 
باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة ف 
باب فى الدلالة على خير » والدعاء إلى 
هدى 1 قتلالة ب ا ولدك 
باب التعاون على البر والتقوى 5 
باب النصيحة سسا ا 0 


ال موضوع 
باب الأمر بامعروف والنهي عن المتكر.. 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو 


نهى عن منكر وخالف قولة فعله 52*27 
باب الأمر بأداء الأمانة 1100009 
باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ا 
اباب تعظيم حرمات المسلمين وبيان 

حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 55 
باب ستر عورات المسلمين » والنهي عن 
إشاعتها لغير ضرورة مممم مم فم ف فه مم فم ةفق ممه مفو مهمه ممعم فق 
بالك كار خرائع المسلمق ل 
باب الشفاعة 55 ك1 
باب الإصلاح بين الناس الالو ل ا 
باب فضل ضغفة السلمين والفقراء الخاملين .... 


باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة ... 
باب الوصية بالنساء 000 
باب حق الزوج على المرأة 52500006 
باب النفقة على العيال 51 
بان الأتفاق. عا بحي ومن اليد 0 
باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين 

وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى 7 
باب حق الجار والوصية له ا 
باب بر الوالدين وصلة الأرحام 508 
باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 00 
باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 
باب إكرام أهل بيت رسول الله عله 


نكف 


الصفحة 
بت 
اه 
كاه 


5ه 


/باهه 


الا 


حت 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل .... "١8‏ 
باب زيارة أهل الخير ومجالستهم 
وصحبتهم ومحبتهم 0000000 


باب فضل الحب فى اللّه والحث عليه ... ١ل‏ 
باب علامات حب الله تعالى العبدٌ والحث 


على التخلق بها ا حم ناا 
باب التحذير من إيذاء الصا حين ملا 
باب إجراء أحكام الناس على الظاهر 
وسرائرهم إلى اللّه تعالى 0010000 
باب الخوف لي 
باب الرجاء 6 
باب فضل الرجاء ا 320 
باب الجمع بين الخوف والرجاء 22( 
باب فضل البكاء ملع ل و ار 
باب فضل الزهد في الدنيا مدع ا سو ال 
باب فضل الجوع وخشونة العيش م 
باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة 
والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة .......... * 8١‏ 
بات :جواز الأحد من غير مسالة وت 2/1 
باب الحث على الأكل من عمل يده ....... 1١18‏ 
باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير /٠١‏ 
.اناف ةالنهي عن اليكل والشح كم 
باب الإيثار والمواساة لمحو ا سي 1 
باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار 
مما يُتبرك به ا م و ا 


باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ امال من 
وجهه ) وصرفه في وجوهه المأمور بها 88م 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 0 
باب استحياب زيارة القبور للرجال 

وما يقوله الزائر ا 
باب كراهة تمنى الموت بسبب ضر نزل به ..... 5037م 
باب الورع وترك الشبهات مع مم ام 1 
باب استحباب العزلة عند الفساد 0 كن 
باب فضل الاختلاط بالناس وحضور 

جمعهم وجماعاتهم مي 141 
باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ..... 885 
باب تحريم الكبر والإعجاب 886 
باب حسن الخلق 1 
باب الحلم والأناة والرفق ل 0 
باب العفو والإعراض عن الجاهلين 51 
باب احتمال الأذى 6 
باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار للدين 0 
باب أمر ؤلاة الأمور بالرفق برعاياهم .... 457 
باب الوالي العادل م اه 
باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ..... 4 3 9 
باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار 

ترك الولايات سمج نك اع 10 
باب حث السلطان والقاضي وغيرهما 

على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم 

من قرناء السوء والقبول منهم 5 
باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء 

وغيرهما لمن سألها أو حرص عليها له 
فهرس المجلد الأول ا 


0 ل 


رخ مر ا رت اق و إن 
الإماواى رك راح بن شرفي الود 


ه» ورر: 03 
4 المثوفى سككة : هد هر 


ترح ةتأشلاة 


َضِيآةالتَيْخ ححسَّدنْص وين 


عسُيِكَةَ ِب الما وَأْسكاذ ةلي ةالص 


54 
رده م و 


1-1 ر 24م 4 
حَفَقَهُ وخر أحَادية وسح غربيبة 
تكبازقابكي ليلغ ختعبالايذعاك 


باشراف 


.د يداير دعيداليزمذكور 


سكا دصِْيةِ دالو جاع الما 
عت ات 5-5 7 
الجارالثاى 
3 1م 


“كاد 


الطباعة والسشرالتوزميّع والتجمة 


١1 > 

2 

2 9 2 
الطباعة والنشروال يع والتحمة 
جلب7جصب احج ش.م.م 
تأسست الدار عام 177١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام متنالية 16م يتلمع 
.١‏ .ام هي عثر الجائزة تنويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


كاف حقو قالطبوواليثْرواليمَة مَدحنوظة 
ا 8 د سال 


تلطه رارزا 


0 


1١ 


الطبَحة الأول 


اه -5.6.215ما 


القاهرة - جمهورية. مصر العربية 

الإدارة : 19 شارع عمر لطفي موازٍ لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيرات 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ٠4784./ا؟‏ - هلاه ١11لا )+7١7(‏ فاكس : .8/ا١11لا؟‏ 15095 +) 

المكتبة : فسرع الأزهر : ١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 5١5 ( 09787٠8‏ +) 

المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

مصطقفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 108145141 50١15‏ +) 
بريديًا : ص.ب ١5١‏ الغورية الرمز البريدي ١١515‏ 1 
البريد الإلكتروني : 6(031-21531353.0010) 12110 


موقعنا على الإنترنت : 17717.021-21531232.0012ا 


باب الحياء وقفضله سس سس سسسسسست_7ت_ل7__7ببب ا 8 17 8 


4١‏ - عن ابْنِ عُمَرَ ديا أنّ رسول الله يكال مم عَلى رَجُ يق الألضار. رفو يبط أعلة في 

الحيَاءِ» فَقَالَ رسول الله يكار : « دَعْهُ كَِنَّ الحياء مِن الإيانٍ » 29 متفقٌ عليه . ٠‏ 

)9 » وعن عِمْرَانَ بن محصَينٍ © قال : قال رسول الل كته : « اليا لا يأتي إلا حير‎ - ١ 

متفقٌ عليه . 
وفي رواية لمسلم : « الحياءُ خَيرْ كله » أو قَالَ : « الحيَاءُ كلَهُ يدع 29 . 

ظ الشرح 
قال المؤلف النووي كَْلَئُةِ في كتابه «رياض الصاحين » : ( كتاب باب : الحياء وفضله والحث عليه) . 
الأدب : الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان » وله أنواع كثيرة . 
منها : الكرم والشجاعة » وطيب النفس » وانشراح الصدر » وطلاقة الوجه » وغير ذلك كثير . 
فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليها » ومنها الحياء . 
والحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يُجمل ويزين » وترك ما يدنس ويشين » فتجده 

إذا'فعل شيعا يخالف المروءة استحيا من الناس » وإذا فعل شيعًا محرمًا استحيا من اللّهِ هك » وإذا ترك 

واجبًا استحيا من الله » وإذا ترك ما ينبغي فعله استحيا من الناس . 
فالحياء من الإيمان » ولهذا ذكر ابن عمر © أن النبي مَلَم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في 

الحياء » يعني أنه يحثه عليه ويرغُبه فيه » فيبينٌ النبي - عليه الصلاة والسلام - : أن الحياء من الإيمان . 
وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر : «الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأعلاها قول لا 

إله إلا اللّه » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » 29 . 
وإذا كان عند الإنسان حياء وججدتّه يمشي مشيًا مستقيمًا » ليس بالعجلة التي يذم عليها » وليس 

بالتماوت الذي يذم عليه أيضًا » كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم إلا بالخير وبكلام طيب » وبأدب » 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان والفظ له( 4؟) » ومسلم في الإيمان( 05) » قوله ويعظ أخاه في الحياء » أي : ينهاه 
عنه: ويقبج له فغله وترجيرة عن كثزته »هاه النبي عر .عن ذلك + 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( /1 211 وتعلم في الوهان ) 5 . 


() أخرجه مسلم في الإيمان ( .)5١‏ 
(4 ) أخرجه البخاري في الإيمان ( 0 ولفظه ١‏ الإيمان بضع وستون شعبة .. ) » ومسلم في الإيمان ( لاه ) . 


سح شح تك الوم إرياش الاين بن' كلام حرف المرطلين 


وبأسلوب رفيع حسب ما يقدر عليه . 


واذا لم يكن حا فإنه يفعل ما شاء » كما في الحديث الصحيح ٠‏ إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شكت © 299 . 

وكان النبي يت أشد حياءً من العذراء في خدرها ( . العذراء : المرأة التي لم تتزوج » وعادتها أن 
تكون حبية » فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أشدّ حياء من العذراء في خدرها , ولكنه لا يستحبي 
من الحق » يتكلم بالحق ويصدع به ولا يبالي بأحد . 

أما ما لا تضيع به الحقوق فإنه مِكَِرٍ كان أخيًا الناس . فعليك يا أخي باستعمال الحياء والأدب 
والتخلق: بالاخلاق الطيبة التي تمدح بها بين الناس . 


نا نا افنآ 


- 


786 - وعن أبي هُريرة ذل أن رسول الله يِه قال : « الإيمان ينع وسَبغو 5 أريطة 
وَيِيُونَ سُعْبَةٌ » فَأَفْضَلُهَا قَولُ : لا إله إلا الله » وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنٍ الطريتٍ » 0000 
الإيمانٍ » (2 متفقٌ عليه . 

. البِضْعٌ » : بكسر الباءِ » ويجوز فتحهاء وَهُوَ مِنَ الثلاثَةِ إلى العَضَرَةٍ « وَالشّعْبَةُ » : القِطعَةُ وَالحَصْلَةُ‎ ١ 
. وَالإماطةٌ » : الإزَالَةٌ . « وَالأدَى » : ما يُوْذِي كحجر وَسَوِكِ وَطِنِ وَرَمَادٍ وََذَّرٍ ونَحْوٍ ذلك‎ 
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قال المؤلف ييه تعالى فيما نقله عن أبي هريرة وه أن رسول الله َك قال : «الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة » ؛ شك من الراوي هل قال النبي : ٠‏ بضع وسبعون » » أو قال : 
« بضع وستون » ؟ « فأفضلها » وفي لفظ : « فأعلاها قول لا إله إلا اللّه » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الإيمان 6 وهذا هو الشاهد لهذا الباب ؛ باب الحياء وفضله . 

في هذا الحديث : بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الإيمان شعب كثيرة ؛ بضع وستون أو 
بضع وسبعون » ولم يبيّنها الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأجل أن يجتهد الإنسان بنفسه ويتتبع 
نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها . وهذا كثير : أي أنه يكون في القرآن 
'والسنة أشياء مبهمة يُيهمها الله 82 من أجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الخريص . 

فمثلا : ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان أو ف في السبع الأواخر من رمضان » لكن لا تعلم 
في أي ليلة هي » من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة.» ولو تُلمت 
(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 117١‏ ) وأحمد في مسنده ( 887/0 ) . 


ْ (؟) أخرجه البخاري في الأدب ( 8 ) ومسلم في الفضائل ( /ا5 ) 5 
(©) أخرجه البخاري في الإيمان ( 4 ) ومسلم في الإيمان ( 8ه ) واللفظ له . 


حك 


ياب الحياء وفضله 


بعينها لاجتهد النّاس في هذه الليلة عن بقية الليالي . 

ومن ذلك : ساعة الإجابة في يوم الجمعة ‏ فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل 
الله إلا أعطاه إياه .و (© هذم أيضًا ميهمة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل . 

كذلك في كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو الله © إلا استجاب له . 

كذلك أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ أن للّه تسعة وتسعون اسمًا ؛ مائة إلا واحدًا من 
أحصاها دخل الجنة » (2 ولم يعدها » والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف (2 , لا تقوم به حجة . 

وعلى هذا فإن قول النبي يِه هنا : ( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة © ترك تعيينها من 
ا ا ا ا 
وهذا من حكمة النبي كد التي آتاه الله تعالى . 

يقول الرسول يَلِتوٍ عن هذه الشعب : « أفضلها » أو ( أعلاها قول لا إله إلا اللّه » هذه الكلمة 
العظيمة لو وزنت السموات السبع والأرضين السبع وجميع الخلوقات لرجحت بهن , لأنها أعظم 
كلمة » وهي كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلمًا » وإذا استكبر عنها ضار كافرًا » فهي 
الحد الفاصل بين الإيمان والكفر . 

ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضلها : : لا إله إلا اللّهِ » ؛ أي لا معبود بحق إلا اللّهِ كَبْنَ » فكل 
و ا 
بأنك َه هر هو الْحَقٌّ وى ما يلعورت من دونهء هو هو الْنطِلٌ ولك أنه هو الْعَلكُ ألكبير © [ المج : لماه 

والإيمان بهذا التوحيد العظيم - بأنه لا معبود بحق إلا الله - يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا الله » 

0 2 0 

ولا رازق إلا الله » ولا مدبر للخلق إلا الله ولا يملك الضر والنفع إلا الله . 

ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء اللّه وصفاته إذ لا يُعبد إلا من عُلم أنه أهل للعبادة » ولا أهل 
للعبادة سوى الخالق وَيْكَ » لهذا كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضلها : ومن متم له بها في 
الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة » فإن « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا اللّه دخل 
الجنة »29 , نسأل الله أن يختم لنا بها إنه على كل شيء قدير . 

« أعلاها قول لا إله إلا اللّهِ » » « وأدناها » يعني : الشيء الهين 0 إماطة الأذى عن الطريق © ؛ 


. ) ١ ( أخرجه البخاري في الجمعة ( 988 ) , ومسلم في الجمعة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات ( ٠)©)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء ( © ) . 

(0) أخرجه الترمذي في الدعوات ( ١7‏ 4 ) والعلة: فى هذا الحذيك تفرد الوليد من مسا نيه قال جاعم ا 
أعلم خلائًا عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعظم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش 5-0 
الأحوذي 1و )2 وأخرجه ابن ماجه في الدعاء ( ١5م"‏ ) . 

) أخرجه أبو داود في الجنائز ( 81١17‏ ) ء وأحمد في مسنده ( 77/0  )‏ والحاكم في المستدزك ( )981/١‏ . 
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الأذى : ما يؤذي المارة من شوك أو خرق أو خشب أو حجر أو غير ذلك » فإماطة الأذى عن الطريق . 
من شعب الإيمان + وهذا يدل على سعة الإيان وأنه يشمل الأعمال كلها . 

٠‏ والحياء شعبة من الإيمان » ؛ الحياء إنكسار يكرد في القلب: +:وخجل لفغل ها 2 يتحت 
الناس » والحياء من الله والحياء من الخلق من الإيمان » فالحياء من الله يوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله » 
وأن ينتهى عما نهى الله » والحياء من الناس يوجب للعبد أن يستعمل المروءة » وأن يفعل ما يجمله 
ووككه طب لان :كحت مادر ككف ررقي بو ليان للق الات 

وسثل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الإيمان قال : « أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره 6 2١‏ » فإذا جمعت هذا الحديث بذاك الحديث الآخر تبين لك أن 
الإيمان كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يشمل العقيدة » ويشمل القول » ويشمل الفعل ؛ فيشمل 
عمل القلب ( عقيدة القلب وعمل القلب ) وقول اللسان وعمل الجوارح . 

لا إله إلا اللّه » : هي قول اللسان » « إماطة الأذى عن الطريق » : عمل الجوارح » « الحياء » : 
عمل القلب » ١‏ الإيمان بملائكته وكتبه 6 : اعتقاد القلب . 

فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة : اعتقاد القلب » وعمل القلب » وقول 
اللسان » وعمل الجوارح » وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة . 

في هذا الحديث حث على إماطة الأذى عن الطريق » لأنه إذا كان من الإيمان فافعله يزدد إيمانك 
ويكمل» فإذا وجدت أذىٌ في طريق ؛ حجرًا أو زجابجا أو شوكا أو غير ذلك » فأزله فإن ذلك من 
الإيمان »حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس فقد وضعتٌ الأذى في طرق الناس ‏ 
بإزاة ذلك من الإيمان » وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان » فوضع الأذى ذ في الطريق من الخسران 
والعياذ باللّه » ومن نقص الإيمان » ولذلك يجب أن يكون الإنسان حي القلب » يشعر بشعور الناس . 

تجد بعض الناس الآن يوقف السيارة في أي مكان بالطول أو بالعرض ما يهتم » المكان ضيق أو 
المكان واسع ما يبالي . ليست هذه خخصال المؤمن » المؤمن هو الذي يكون حيبي القلب » يشعر بشعور 
الناس » يحب للناس مايحب لنفسه » كيف تأتي - مثلا - وتوقف سيارتك في عرض الطريق ولا 
تبالي بتضييق الطريق على الناس ؟! . ١‏ ْ 

أحيانًا يسدون الطريق يقفون عند باب مسجد جامع وتكون الطريق ضيمًا »فإذا خرج الناس يوم 
الجمعة ضيقوا عليهم » وهذا غلط » فإماطة الأذى عن الطريق صدقة . 

فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يقوم يإماطة الأذى عن الطريق » وإذا كان لا يستطيع كما لو كانت 
أحجارًا كبيرة أو أكوامًا من الرمل أو ما أشبه ذلك فليبلغ المسثولين » ليبلغ البلدية مثلا ؛ لأنها المسثولة 
عن هذا » ييلغها حتى يكون ممن تعاونوا على البر والتقوى . 


. ) 6٠ ( واللفظ له ء والبخاري في الإيمان‎ ) ١ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


1 


باب الحياء وفضله 


الحياء شعبة. من الإيمان » فإذا كان الإنسان حييًا لا يتكلم بما يدنسه عند الناس » بل تجده وقورًا 
مه 
ساكنًا مطمئنًا » فهذا من علامة الإيمان . والله الموفق . ١‏ 


نا لخ اننا 


0 


4 - أوعن أي سِعيدٍ سِعيدٍ الحْدْرِيٌ فد قال : كان رسول اللَّهِ مك أَسَّدّ حيَاءٌ مِنَ العذْراءِ في 
خدْرِهَاء فَإِذا َأى سَّيمًا يكرهةُ عَرَفْتَاهُ في وَجْههِ 20 . متفقٌ عليه . 

قال العلماءُ : عَقيَةُ الحءِ لق 6 تيعثُ على تك البح دع من التفْصِير في حَقٌّ ذي الح . 
ويا عن أي القاسم اليد ته قال : الحياءُ رُؤْيَةٌ الآلاءِ - أي : التّعم - وَرَؤْيَةُ التفُضِير » يت 


بَينَهُمَا حال 5 تَسَمّى حَيّاء 1 
ع 


ثم ذكر النووي يتن في باب الحياء وفضله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري 5ه أن النبي يِه 
١‏ كان أشد حياءٌ من العذراء في خدرها ) . العذراء : هي المرأة التي لم تتروج وهي أشد النساء حيآء» 
لأنها لم تتزوج ولم تعاشر الرجال فتجدها حبية في خدرها » فرسول الله يكَهِ أشد حياء منهاء ولكنه 
إذا رأى ما يكره عُرف ذلك في وجهه يتغير وجهه , لكن يستحي - عليه الصلاة والسلام - . 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حييًّا لا يتخبط » ولا يفعل ما يخجل » ولا يفعل ما ينتقد عليه » 
ولكن إذا سمع مايكره أو رأى ما يكره » فإنه يتأثر » وليس من الرجولة أن لا تتأثر بشيء ؛ لأن الذي لا 
يتأثر بشيء هو البليد الذي لا يحس » لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن تفعل ما يُنكر » أو أن تقول ما يُنكر . 

ثم إن الحياء لا يجوز أن بمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه » لأن ترك السؤال عن 
الدين فيما يجب ليس حياءً . ولكنه خور , فاللّه 82 لا يستحي من الحق . 

قالت عائشة ملقم : « نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين » (©) 
فكانت المرأة تأتي تسأل النبي يكت عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال » فلا بد أن يسأل 
الإنسان عن دينه ولا يستحي . 

ولهذا لما جاء ماعرٌ بن مالك ذَهنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقر بالزنا يقول إنه زنى » 
فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام » ثم جاء ثانيةٌ وقال إنه زنى » فأعرض عنه » ثم جاء ثالثة وقال 

: , : 

إنه زنى » فاعرض عنه النبي - عليه الصلاة والسلام - يريد أن يتوب فيتوب الله عليه . 

فلما جاء الرابعة ناقشه النبي عليه الصلاة والسلام قال : « أبك جنون ؟ » قال : لايا رسول الله قال : 
أتدري ما الزنا ؟ » قال : نعم » الزنا : أن يأتي الرجل من المرأة حرامًا ما يأتي الرجل من زوجته حلالا » 
(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 7٠٠07‏ ) واللفظ له ومسلم في الفضائل (/57 ) والإمام أحمد في مسنده ( 1/1/5 » 91)» 
قوله : 9 من العذراء في خخذرها ؛ أي : البكرء والمذر : ستر تجعله البكر في جنب البيت » والمقصود : أنه أشد حياءً من البكر 
حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قَبِلُ واستحيائها منه . (؟) أخرجه مسلم في الحيض ( )5١‏ . 
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فقال له : وأنكتها » 2 ؛ لا يكني » بل صرح هنا مع أن هذا ما يُستحى منه » لكن الحق لا يُستحى منه » 
قال له : «أنكتها ) قال : نعم » قال : 9 حتى غاب ذاك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة 
والرشاء في البثر ؟ © قال : نعم 29 . فهذا شيء يُستحى منه ولكن في باب الحق لا يستحي . 

جاءت أم سليم إلى رسول الله يكت تسأله فقالت :.يا رسول الله » إن اللّهِ لا يستحي من الحق » 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : « نعم إذا هي رأت الماء » 2©9 . 

هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأله » ولا سيما في المجلس 000 
من أن تعرف دينها وتنفقه فيه . 

وعلى هذا فالحياء الذي بمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم » ولا ينبغي أن نسميه 
حيآء » بل نقول إن هذا خور وجين » وهو من الشيطان » فاسأل عن دينك ولا تستح . 

أما الأشياء التي لا تتعلق بالأمور الواجبة : فالحياء خير من عدم الحياء » « وإن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شعت © 29 . 

وجما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من الكلام البذيء السب أو الأفعال السيئة أو 
ما أشبه ذلك » فلذلك يجب على الإنسان أن يكون حييًا إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا يستحي من الحق . 


قال الله تعالى : 7 وروا بالْمَهْدٌ إنَّ الْمَهْدَ أت منغلا 4 ” ولامراء 000 
6 - عن أبي سعيدٍ الحدْري 5ه قال : قال رسول اللّهِ يكت : ١‏ إن مِن أَمَ تر التاسر س عِنْدَ الله مَنْزلة 
يَومّ القيَامَةٍ الول يُقْضِي إلى امزأة وتقْضِي إِلَيهِ ثم يدشر روا » 29 رواه مسلم  .‏ 


--05--52 ( الشمع_] 


قال الإمام النووي كه : ( باب حفظ السر ) ٠.‏ 


..) 570/١ ( أخرجه البخاري في الحاريين ( 5874 ) » والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في الحدود ( 4478 ) . 

) أخرجه البخاري في الأدب ( 0) ؛ ومسلم في الحيض ( 1). 

(9 ) أخرجه البخاري في الأدب ( )22 وأحمد في مسنده ( 11/4). 

0 ) قوله تعالى : ا امود 4 أي بالعقد الذي يعقد الصلح بين أهل الحرب والإسلام . قوله  :‏ متثرلا 4 أي مسكولا 
عنه هل وف به أم لا ؟ . 

«) أخرجه مسلم في التكاح ( 1777 ) » قوله 9 يفضي » من الإفضاء وهو مباشرة البشّرة وهو كناية عن الجماع وأصل 
الإفضاء هو الانتهاء . . 


باب حفظ الس ببس ب 8/68 


والسر هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك . ولا يحل لك أن تفشى هذا السر أو أن تبينه لأحد» 
بنواء قال لك لا تبينه'لأحد ؛ أو حلم بالقريتة الفعاية أنه لا.يحَي أن نيطلم عليه أحل + أو علع بالفرينة 
الحالية أنه لا يجب أن يطلع عليه أحد . 

منال الأول :. اللفظ ؛ أن يحدئك بحديث ثم يقول : لا تخبر أحدًا » هو معك أمانة . 

ومثال الثاني : القرينة الفعلية ؛ أن ب يحدثك وهو حال تحديثه إياك يلتفت ؛ يخشى أن يكون أحد 
يسمع . لأن معنى التفاته أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد . 

ومثال الثالث : القرينة الحالية ؛ أن ن يكون هذا الذي حدثك به أو أخبرك به من الأمور التي يستحي 
من ذكرها أو يخشى من ذكرها أو ما أشبه ذلك » فلا يحل لك أن تبين وتفشّي هذا السر . 

ثم استدل المؤلف كن لذلك بقوله تعالى : ٠‏ وَأوْووأ مهد إن آمَهد كانت منثرلا 4 : يعني إذا 
عاهدتم على شيء بلسان الحال أو بلسان المقال » فإنه يجب عليكم أن توفوا بالعهد » ومن العهود 
الشروط التي تقع بين الناس في الشراء والإجارة والاستعجار والرهن وغير ذلك » فإن هذه الشروط من 
العهد . وكذلك ما يجري بين المسلمين والكفار من العهد » فإنه يجب على المسلمين أن يوفوا به . 

والمعاهدون من الكفار » بين اللّه في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم لا يزالون يوفون بالعهد . فهؤلاء يجب أن نوفي عهدهم . 

نسي لان تخضرا الميد 6 توؤلاء لا عهدتيما يديم ١‏ لأيم تعضرا المقذيه فال الى 132 أل 
يلوت هَرَْا تَكَدْوًا يَمَدتهُ وككمُوأ بإخراج الرسْولٍ وَهُم بَدَُوكُْ أولت مَبَّوْ © [الفرية: 0 . 

وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في الوفاء به » بل نخاف منهم أن 
يخونوا وينقضوا العهد , فهؤلاء قال الله تعالى فيهم : ف وَلِمَا تَحَاهَتَ من هَوْوٍ حَبَاتَهٌ فَأَيِذْ إلَتْهِمْ عَلّ 
وو © [لأنفال: 60 » يعني قل لهم لا عهد بيننا وييتكم حتى يكون الأمر صريحًا . 

فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهود » ومن ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم » فإن 
الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة على الموظفين ؛ من الحضور في أول الدوام. وعدم 
الخروج إلا بعد انتهاء الدوام » والنصح في العمل » وما أشبه ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة . 

فالواجب الوفاء بهذه العهود وإلا فاترك الوظيفة وكن حدًا فيما تعمل » لأن الوظيفة لم تُلزم بها » 
بل أنت الذي أتيت وتوظفت » فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء » وإلا 
قدعها وكن حرا فيما تريد » ولا أحد يحاسبك إلا الله وق . 

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ذاه أن النبي + يتم قال : « إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة ) 
أشر : هذه لغة قليلة ؛ لأن اللغة الكثيرة حذف الهمزة » فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف 
الهمزة » لا يقال أخير ولا أشر إلا قليلا » وما يقال خير وشر . قال اللّه تعالق : 8 أصَحَبُ الجَنَّةِ 
يوْمَيِذٍ حر مُسَتَقَرًا وَلْحْسَنُ ميلا # [الفرتان: 24 » وقال تعالى : «9 صََيَْلمُونَ مَنْ هو شن مَكَانا وأَضْعَفُ 


الا اك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


جُنْدَا © زمرع: 000 ء عَدَّفَ الهمزة في خير وشر لكن بأني ذكرها أحيانًا بناء على الأصل . 

فهنا إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل بة يفضي إلى امرأة وتفضي إليه » يعني بذلك الزوجة 
وفيصبح ينشر سرها » أو هي أيضًا تصبح 5 تنشر سره » فيقول فعلت في امرأتي البارحة كذا وفعلت 
كذا » والعياذ باللّه »فالغائب كأنه يشاهد . كأنه بينهما في الفراش » والعياذ بال » يخبره بالشيء السر 
الذي لا تحب الزوجة أن يطلع عليه أحد . 

أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذاء وكل هذا حرام ولا يحل وهو من 
عر اباي منزلة عند الله يوم القيامة .فالواجب أن الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي غيرها 

تنظ :وآلا يطلع عليه التد أبثاد فإن .من بعقطاسر أحيه حفظ الله منوة.6. فالجراء مين جد العمل.. 

ممه 

- وعن عبد الله بن عمر ا أن عمر فك حون تَيدنث بثة حفص قال : ليث ُفعان إن 
عا طه تعَرتُ عليه عفْصَة ة مُقلت : إِنْ شِفْتَ ألْكْتُكَ عفْصّة بنك مر ؟ قال : سَأَنْطُ في 
ري ٠‏ فَلَِئْتُ لهال » ثُمٌ لقني » فقال : قَد بََا لي أنْ لا اوح تومي هذا . ليث أبا بكر الصّدّيقَ 
ذه فقلتُ م ا لي ل 
ليه أوجَدَ يئي على عنما , فَلفتُ ليالي » كم تعزيها النئ حك » تالكددتها 4 تفيني ألو أحر بكر 
فقال : لَعَلْكَ َعَلكَ وَجَدْتٌ عَلَيّ حِنَ عَرَضْتٌ عَلَيّ حَفْصَة فَلمْ أزجغ إِليكَ سَّينَا ؟ فقلت : نََمْ . قال ف 
ص3 تي أذ لجع كَ بها عوطت علي إل أي ُلك عبدث أن امئ يد كرفا فلم أن 
لأفشِي سو سول الله كلل وَلّو تَركها الت عله لَمَبأتُهَا '» . رواه البخاري . 

قوله ٠:‏ تأئّث » أي : صَاَتُ بلا زوج » وكا وها في ط* . «وَجَدْتَ » : عَضِيْتَ . 

7 - وعن عائشة ويه قالث : كُنْ روا الي يقد عِندهُ » ابت فَالِمَةُ يها شي » ما 
تخطئٌ مِيثهَا مِنْ مِشْيَةٍ رسول الله َك سَينَا, كلها رآ 0 : « مرحبا بائتتي » 
أَجلْسَهَا ء عَنْ ينه أو عَنْ سِعَاهِ , كُمْ سارها كت بُكءَ سَدِيدَاء فلا َأى جَرَّعَهَا » سَادَهَا الثَانِِ 
ضحِكُْتْ » فقلتٌ لَهَا طاك رسول اله يق من تبن يع بار أت تين !لكا م 
رسول الله َه سانا : ما قَالّ ل رسول الله َه ؟ قالت : ما كنْتُ لأَقْشِي عَلى رسول الله يكت 
ره . لها ها توفي رسول الله َه قلت : عَرَمْتُ عَلَيكِ با مي عَلَيكِ مِنَ الحق » ا حَدَّنينِي ما قال لك 
رسول الله عكر ؟ فقالث : أَنا الآنَ نعم » ًا حينَ سَارّني في الو الأولى تأخبرني ‏ أن جبريلَ كان 
ياه القُرآنَ في كُلّ سَةٍ مره أو مرتين » وَأنّهُ عَارضَهُ الآنّ مين » وإْي لا أرى الأَجَلَ إلا قد 
اقْعَرب » فَائِي الله وَاضيري » فَإِنّهُ غم السَلَفُ أَنَا لكِ » َبكَيتٌ بكائي الذي رَأيتِ . فَلَعًا رَأى جرعي 


.ه 
0-0 


بشت 
: 


)١‏ أخرجه البخاري فى المغازي ( 5 +..١‏ ) »ء قوله «أوجد »© أي أشد غضبًا » قوله « النبى عقر ذكرها » أي مريدًا 
) يي في . فوله 2 : فو : : 


باب حفظ الس 77ب سف ا 8 


نى الَانيةَ » فقال : ا فايلمةُ أما صن أن كوني سَيِدَةَ نِسَاءٍ المؤمنينَ » أو سَيْدَةَ نِسَاءٍ هذهو 
ل عله . وهذا لفظ مسلم . 

8 - وعن ثابتِ عن أنس 5ه قال : أتَى عَلَيّ رسول الله لق وأنا ألعبُ مع الِلْمَانٍ , فَسلَم 
عَلََا » بعتي في حابجة » فَأبِطأثُ عَلى أي . فَلّعَا جنْتُ قالت : مَا حَبَسَكَ ؟ فقلتٌ : ني رسول الله 
كه لحَاجَةٍ , قالت : مَا حَاجَيُُ ؟ قلت : إِنَّهَا سِدٌ . قال اليه وررل لل عن اعناء ال 
أنى + وَل و كفك به أعنا متك بد ها قايث . رواه مسلم» وروى البخاري بَفضّة مخقصرا 63 


شيعم سس 


قال المؤلف يه في باب حفظ السر فيما نقله عن ثابت عن أنس خادم رسول الله َك أن النبي َه 
َم به وهو يلعب مع الصبيان فسلم عليهم » يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون - لأن رسول الله عكل 
كان أحسن خلقًا » فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم - ثم دعا أنس بن مالك اه وأرسله في حاجة . 

فأبطأ على أمه - وأمه هي أم سليم امرأة أبي طلحة » فلما جاء إليها سألته : ما الذي أبطأ بك ؟ » 
قال بعثني النبي يِه في حاجة ؛ يعني ي أرسلني بها . قالت : ما حاجته ؟ قال : ما كنت لأخبر بس 
رسول الله كه » فقالت لا تخبرن أحدًا بسرٌ رسول الله كله . قال أنس لثابت : وكان ملازمًا له : لو 
كنت مخبرًا أحدًا بذلك لأخبرتك به ؛ أي بالحاجة التي أرسله النبي عَِقَه بها . 

ففي هذا الحديث فوائد : 

أول : حسن خلق النبي عَِتَهٍ وتواضعه الجم - على شرفه ومكانته وجاهه عند الله وعند خخلقه - 
يتواضع حتى يسلم على الصبيان وهم يلعبون في السوق . ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء الله . 

ثانا : من فوائد هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يسلم على من به ولو كان من الصبيان » لأن 
السلام دعاء تدعو لأخيك به 7 تقول : السلام عليك ا : عليك السلام » ولأنك إذا 
سلمت على الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ين؟ ينشئوا عليها ويعيشوا عليها » ويكون لك أجر في 
كل ما اهتدوا بك فيه » فكل شيء يهتدي فيه بك الناسٌ من أمور الخير لك فيه أجر . 

ثالنًا : جواز إرسال الصبي بالحاجة لكن بشرط أن يكون مأموئًا » أما إذا كان غير مأمون ؛ بأن 
يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه . 


( 0 أخرجه البخاري في المناقب 7770" )» ومسلم في فضائل الصحابة (48 )» والإمام أحمد في مسنده (785/5 ). 
قوله ١‏ سارها» أي أسر إليها القول » قوله 9 جزعها» جزع الرجل من باب تعب إذا ضعف متنه عن حمل ما نزل به 
ولم يجد صبرًا » قولها : أفشي أي أظهر . قولها و عزمت بما لي عليك ‏ استعارة للقسم أي أقسمت عليك » قوله 
« جبريل كان يعارضه القرآن » قيل : إنه كان يقرأ النبي عِكِمَرٍ من القرآن فيعيده بعينه جبريل ولعل ذلك ليجمع بين 
مرتين : العرض والأخخذ من فم المبلغ . 

له أخرجه مسلم باختلاف في اللفظ في فضائل الصحابة ١45(‏ ) والبخاري مختصرًا في الاسعذان 51895 ) . 


8و سس سيب ب سابل سيم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رابعًا : ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - أن الصبي إذا جاءك بحاجة وقال هذه من أبي » هذه من . 
أمي وما أشبه ذلك » فلك أن تقبلها وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء » لكن إذا 
جاءك على أنه مرسل وقال : هذا من أبي ؛ جاءك مثلا بتمر.ء جاءك ببطيخ » جاءك بثوب » بأي 
شيءء إذا جاءك فاقبله ولا تقل : هذا صبي ربما سرقها » وربما كذا . ربما كذا » أخذا بالظاهر . 

خامسًا : مراعاة الوالدة والأهل » وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يبطئ عليهم » 
أن يخبرهم إذا لم تفت الحاجة بذلك ؛ يعني إذا خرجت من أهلك فينبغي أن تقول خرجت للجهة 
الفلانية حتى يطمئنوا ولا تشغل خواطرهم » والإنسان لا يدري ربما يذهب إلى الجهة الفلانية ويصاب 
بحادث أو مرض أو غيره » فإذا لم يكن معلومًا بقي أمره مشكلًا عند أهله » فينبغي إذا أردت أن 
تذهب إلى شيء غير معتاد أن تخبرهم بوجهتك » أما الشيء المعتاد مثل الخروج إلى المسجد وما أشبهه 
فلا بأس . : 

مثا إذا أردت أن تذهب إلى بلد قريب من بلدك قلت لهم : اليوم أذهب إلى المكان الفلاني . أو 
تريد أن تذهب في نزهة قل : أذهب اليوم في نزهة » فأخبرهم حتى يطمعنوا . 

سادسًا : أنه لا يجوز للإنسان أن يبدي سر شخص حتى لأمه وأبيه .فلو أن إنسانًا أرسلك في 
حاجة » ثم قال لك أبوك : ما الذي أرسلك به ؟ » لا تخبره ولو كان أباك » أو قالت أمك : ما الذي 
أرسلك به ؟ لا تخبرها ولو كانت أمك » لأن هذا من أسرار الناس ولا يجوز إبداؤها لأحد . 

سابعًا : حسن تربية أم سليم لابنها حيث قالت : لا تخبرن أحدًا بسر رسول الله ميته وإنما قالت له 
ذلك - مع أنه لم يخبرها ولم يخبر غيرها - تأييدًا له وتثبيبًا له وإقامة للعذر له » لأنه أبى أن يخبرها 

© سنب 0 ع عاء 
بسر رسول الله يِه » فقالت : لا تخبرن به أحدًا » كأنها تقول : أنا أوافقك على هذا فاستمسك به . 
ثامنًا : إظهار محبة أنس لثابت ؛ لأنه ملازم له » ولهذا تجده يروي عنه كثيرًا » ولهذا قال له : لو 
كنت مخبرًا أحدًا بذلك لأخبرتك » وهذا يدل على المحبة بين أنس وبين تلميذه ثابت . 
وهكذا أيضًا تنبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمهم متبادلة » لأنه إذا لم يكن بين التلميذ 
والمعلم مودة فإن التلميذ لا يقبل كل ما قاله معلمه » وكذلك المعلم لا ينشط لتعليم تلميذه ولا يهتم به 
كثيرًا » فإذا صارت المودة يينهم متبادلة حصل بهذا خير كثير . 


اج د 


5 - باب الوفاء بالعهّد وإنجاز الؤعد 


5 0 3 ري رم مور مط 2 صحسا 9و0 1 
قال الله تعالى : 32 وَأَوْوا مهد إِنَّ الْمَهْدَ رت متشلا # (الإساء: :+ . وقال تعالى : 3 وَأروُوا 
> را م 


هك كر 2 5 00 000 0 
5 بسَهَدِ أنه إِذَا عهَدثّرْ # راتحل: ١4ع‏ . وقال تعالى : 3 يها ألَدت عَامَنُوَا ووأ العفو © زاائدة: م . 


وقال تعالى : « يكأا ألِْنَ اموأ لم تَقُونُوبت ما لا تَنْمَلُوَ © حِحَبْرٌ مَقَنَا عِنَدَ َس أن تَمُولُوا ما لا 


شبا رقا الو و ابا ب 1 تك يز 8 


م 


تفعلورت # ('2 [الصف اا 


م 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : في ( باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ) . 

العهد : ما يعاهد الإنسان به غيره » وهو نوعان : 

ا ام : « ولا لََدََبكَ يأ به اهم ين عورد دري 
آَم عل شيم أَلَسَتث رربي قَالْوا , ل مهنا 4 [الأعراف :؟ااناء فقد أذ اللّه الغهد على عباده 
جميقا أن يدوه ولا بشركرا به شيا » لأنه بهم وخاتهم . 

وعهد مع عباد الله ؛ ومنه العهود التي تقع بين الناس ؛ بين الإنسان وبين أخيه المسلم » بين 
المسلمين وبين الكفار » وغير ذلك من العهود معزو قة بد ققد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد فقال كي : 
وَأَوفوا بالمهدٍ 0 لْمَهَدَ كرت مَتَعوًا 4 يعني أن الوفاء بالعهد مسئول عنه الإنسان يوم القيامة » يُسأل 
عن عهده هل وفَّى به أم لا ؟ 

وقال تعالى : «9 وَروأ مهد لَه د عَهَدثَّرَ 4 يعني ولا تخلفوا العهد . 

وقال تعالى : 9 يكام اد َينَ أمَنُوأ لم تَفُولُوت ما لا تَفْمَلُونَ © ححَيرٌ مَقَنَا عِندَ أله أن تَقُولوأ ما لا 
َفْمَلُوْر بت » والإنسات إذا عاهد ولم يف فقد قال مالا يفعل . 

لي ا ل 10000 
صنعتٌ في كذا وكذا . ثم نقضتٌ وأخبرتٌ » فهذا من القول بما لا تفعل «ط م تفوت مالا نملو 4 . 

وقوله : «3 كَيْرٌ مَقَنًا عِند ألو # : يعني كبر بغضًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » فإن الله 
ييغض هذا الشيء ويحب الموفين بالعهد إذا عاهدوا . ١‏ 

2-5 

و اي آي اناف تلات : إذا حَدَّتٌ كَذَب » وإذا 

وَعَنَ أُْحَلفَ » وَإِذا اوْمِنَ حََانَ ) 9© متفقٌ عليه . 


زَادَ في رواية لمسلم : « وَإِنَْ ضَامٌ وَصَلَّى وَزَعَمَ أنه مسلك» 0© 


)١(‏ قوله 8 « وَأووأ بهد أله 4 نرنت في اوفاء بالمهوة ولاوايق واخحافلة غلى الوأن الجن لها » ومنها مبايعتهم الرسول 
يَلِيَدٍ على الإسلام » قوله تعالى : 9 أوفوأ بالمقود د ) العنهره الكدة ) وغ ذا أزس الله ياد وعيقة عله مين كارف + وما 
يعقدونه فيما بينهم من عقود المعاملات والأمانات » قوله تعالى : 3 لم تولور ورت مالا تَفْعَلُونَ # استفهام على جهة الإنكار على . 
أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لم يكن قد فعله » أو ما لا يفعله فهو إما كذبٌ وإما خخلفٌ وكلاهما مذموم , قوله تعالى : 
9 حبر ْنَا عِندَ لل أن تَمُولوأْ ما لا ممت © عظم قولكم مالا تفعلون مقثًا عند الله والمقت أشد البغض . 

60 أخرجه البخاري في الإيمان ( :”7 ) ومسلم في الإيمان ( 1١07‏ ) . 

(6) أخرجه مسلم في الأيمان ( ٠١9‏ ) . 
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ءً“ 


- وعن عبدٍ اللّهِ ين عمرو بن العاص 88 أَنَّ رسول الله كلتم قال : أَريَعٌ من » فبه كان 
مُتَافِقًَا خَالِضًا . وَمَنْ كانت فيه حَصلَة مِنْهّنّ كَانَتْ فِيه حَصْلَةٌ مِنَ الثّقَاقٍ عم حتى يَدَعَهَا : إذا اوينَ 
ا 0 ا 

١‏ - وعن جابر #ه قال : قال لي النبي َه : لو قَدْ جاة مال البخرين أعطَيئكٌ هكذا 
وكا وَكدا» قل تجئ تال التخرين على فص المي عكر » كلكا ججء يه 
َلك فَتَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رسول الله ملت عِدَة أو دَينّ فليا كَأنيهُ : إنَّ ابي عله 
مود اتوي ار جه ب رن 


هته 


5 1 2 7 ا 
نقل المؤلف لف كانه كَْدْهُ في ( باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ) » عن أبي هريرة ذإنه أن رسول الله َلثم 
قال : ١‏ آية المنافق ثلاث » آيته يعنى علامته ثلاث 9 إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن 


خان ) يعني أن هذه من علامات المنافقين . 

إذا رأيت الرجل يكذب ». ويخلف إذا وعد » ويخون إذا اوتمن فهذه من علامات المنافقين » لأن 
أصل المنافق مبني على التورية والستر » يستر الخبيث ويظهر الطيب » يستر الكفر ويظهر الإيمان . 

والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع » والواعد الذي يعد ويخلف كذلك » وكذلك الذي يخون 
إذا اؤتمن فهذه علامات النفاق والعياذ باللّه . 

وفي هذا : التحذير من الكذب وأنه من علامات المنافقين » فلا يجوز للإنسان أن يكذب » لكن 
إن اضطر إلى التورية وهي التأويل فلا بأس ؛ مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره 
فيحدث بشيء خلاف الواقع » لكن يتأول فهذا لا بأس به . 

وأما | إخلاف الوعد فحرام » يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته مالا » أو وعدته إعانة تعينه في شيء » 
أو أي أمر من الأمور إذا وعدت فيجب عليك أن تفي بالوعد . 

وفي هذا : ينبغي للإنسان أن يحدد المواعيد ويضبطها فإذا قال لأحد إخوانه : أواعدك في المكان 
الفلاني » فليحدد الساعة الفلانية حتى إذا تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر » حتى لا يربطه 
في المكان كثيرا . 


(0) أخرجه البخاري في الإيمان ( 74 ) ومسلم في الإيمان ( ٠١7‏ ) والترمذي في الإيمان (557 )» قوله « قَجَرَه 
أي مال عن الحق وقال الباطل أو شق ستر الديانة . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات ( 51817 ) ومسلم في الفضائل ( ٠١‏ ) والإمام أحمد في مسنده 7007/8 )ع 
قوله : 9 عدة » أي : وعد ء قوله : 0 فحثى لي حنيةً » أي : غرف لي غرفة . 
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وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون : أنا أواعدك ولا أخلفك ؛ وعدي إنجليزي » يظنون أن 
الذين يوفون بالوعد هم الإنجليز » ولكن الوعد الذي يُوفّى به هو وعد المؤمن » ولهذا ينبغي لك أن 
تقول إذا وعدت أحدًا وأردت أن تؤكد : إنه وعد مؤمن حتى لا يخلفه » لأنه لا يخلف الوعد إلا 
المنافق . 

« وإذا اؤتمن خان ) : يعني إذا اثتمنه الناس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو على 
أي شيء من هذه الأشياء » فإنه يخون .- والعياذ بالل - فهذه أيضًا من علامات النفاق . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص © ففيه 9 أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا » ومن 
كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها » المراد به : أن هذه الأربع لا تجتمع إلا 
في المنافق الخالص » وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة منها » لكنه لا يكون منافقًا خالصًا » بل 
يكون فيه خصلة من نفاق حتى يدعها . 

وهذه الأربع هي : 

« إذا اؤْتمن خان » وإذا حدث كذب » وسبق الكلام على هاتين الجملتين . 

والثالفة : قال : « وإذا عاهد غدر » وهو قريب من قوله فيما سبق « إذا وعد أخلف » - أي إذا 
عاهد أحدًا غدر به » ولم يف بالعهد الذي عاهده عليه . 

والرابعة : « إذا خاصم فجر » والخصومة : هي الخاصمة عند القاضي ونحوره » فإذا خاصم فجر . 
والفجور في الخصومة على نوعين : 

أحدهما : أن يدعي ما ليس له . 

والثاني : أن ينكر ما يجب عليه . 

مثال الأول : ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي : أنا أطلب من هذا الرجل ألف ريال - 
وهو كاذب - وحلف على هذه الدعوى » وأتى بشاهد زور » فحكم له القاضي ٠‏ فهذا خاصم 
ففجر ؛ لأنه ادعى ما ليس له » وحلف عليه . 

مثال الثاني : أن يكون عند شخص ألف ريال فيأتيه صاحب الحق فيقول درل 
ليس لك عندي شيء » فإذا اختصما عند القاضي ولم يكن للمدعي بينة » حلف هذا المدكر الكاذب 
في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء » فيحكم القاضي ببراءته » فهذه خصومة فجور - والعياذ باللّه - 


وقد ثبت عن النبي مَِْ أنه قال امعد ب مراص وام تعر ص اتزيال و 
عله كسان 00 هود باللدج 


ا )2 ا ا يد 
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ش ' وهذه اخصال الأربع إذا اجتمعت في المرء كان مناققًا خالصًا » لأنه استوفى خصال النفاق والعياذ 
باللّه » » وإذا كان فيه. واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . 

وفي هذا الحديث : دليل على التحذيرالبليغ من هذه الصفات الأربع : الخيانة في الأمانة » والكذب 
في الحديث » والغدر بالعهد , والفجور في الخصومة . 

وفيه أيضًا : دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخخصال نفاق لقوله : 9 كان فيه خصلة 
من النفاق » وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ؛ أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق » وخصلة إيمان 
وخصلة فسوق , وخصلة عدالة » وخصلة عداوة » وخصلة ولاية يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن 
يكون كافهًا خالصًا أو مؤمًا خالصًا » بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن وخخصال من الإيمان . 

ثم ذكر حديث جابر بن عبد الل © أن النبي يكم قال : « لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك 

هكذا وهكذا وهكذا » مال البحرين يعني مال الإحساء وما جاورها » كلها تسمى البحرين في ذلك 
العهد . يقول : ولو قد جاء لأعطيتك هكذا وفكذا ومكذا» يقول يديه - عليه الصلاة والسلام - » 
وَعَذَا وعد من رسول اللد له نان بين عيذ الله أن عطي مو مال الحرون هكذا وهكذا ركنا 

فلما تُوفي الرسول - عليه الصلاة والسلام - قبل أن يأني مال البحرين وكان الخليفة أبا بكر 
الصديق #5 يإجماع الصحابة ؛ بايعوه كلهم على أنه هو الخليفة » بعد رسول الله يله . 

فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر » فقال 5ه : « من كان له عند رسول الله يلد عدة أو 
دين عدة : يعني وعد » أو دين : يعني على الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأنه ربما يكون 
الرسول اشترى من أحد شيئًا فلزمه دين » أو وعد أحدًا شينًا » وفعلا توفى الرسول - عليه الصلاة 
ولام بت ودرعه امرهونة عت رع "تهودي فى المدينة تعلايين عياعا من شعي ١3‏ أشدراها لأهلة عليه 
الصلاة والسلام - ؛ فهو عَتهِ ليس عنده مال ولم يُبعث جابيبًا للمال » ولا تيقى عنده المال إلا بمقدار 
ما يفرقه على المسلمين . 2 

المهم : أن أبا بكر نادى : من كان له عند رسول الله مَتِتِعدة أو دين فليأتنا » فجاء جابر #5 إلى 
أبي بكر وقال : إن النبى مَلِقَهٍ قال : « لو جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا » فقال : 
حل فأعد :يدي فده فإذا عن عتما و انقال + عد منزييا + لأف الزسول قال + هكد ركنا 
وهكذا » ثلاث مرات » فأعطاه أبو بكر ذَهنه العدة التي وعده إياها رسول الله كلق . 

وفي هذا الحديث من الفرائد : 

جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال لأن النبي دم خصص جابرًا » ولكن بشرط 
ألا يكون ذلك لنجرد الهوى بل للمصلحة العامة أو الخاصة . 


(1) أخرجه البخاري في المغازي ( 477 4 ) » والترمذي في البيوع ( ١7١14‏ ) » وعنده 9 بعشرين صاعًا » واين ماجه 
في الرهون ( 1+79؟١)‏ . 


باب امحافظة على ما اعتاده من الخير 144 


وفيه : دليل على كرم النبي يِه حيث يحثو المال حنيا , ولا يعده عدًا لأنه قال بيديه » وهذا يدل 

على الكرم وأن المال لا يساوي عنده شيئًا - صلوات اللّه وسلامه عليه » بخلاف الذي جمع مالا 
وعدده» يعدد ( الهلل © قبل ١‏ الريالات 6 :من حرصه على المال . 

وفي هذا دليل أيضًا على أن النبي ملت لا يعلم الغيب , لأنه وعد وُوفي قبل أن يفي بالوعد » لأن 
المال 'لم يأتِ. . ش 

وفيه أيضًا دليل على فضيلة أبي بكر نه لمبايعة الصحابة له . 

وفيه دليل أيضًا على قبول دغوى اللدعى إذا لع يكن له منازخ يزه ذعواهبوكاق هذا المدعي ثقة+ أما 
إذا كان له منازع , فإن البيبة على المدعي واليمين على من أنكر . وفي هذه إلقصة لا منازع لجابر ‏ » 
لأن أبا بكر هو المسؤول عن بيت المال » وقد عرض على الناس : من كان له عدة أو دين فليأتنا » فجاء 
ل للحم أن مط ارس رسك ان سه لد الراك 
ولا منازع له . 

وفيه ديل أيضًا على اعبار الشيء بنظيره » وأن الإنسان إذا وزن شيا في إناء وكان وزقه - مفقه - 
مائة ة كيلو , فله أن يملا هذا الإناء مرة ثانية بشيء آخر ويعتبره مائة كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة 
والتقل» لأن أبا بكر ذه لما عد الحثية الأولى اعتبر الحثية الثانية والثالثة بمثلها في العدد . 

فإذا فرضنا أن شخصًا وجب عليه خمسمائة صاع مثلا » ثم كان في إناء عشرة أصواع » وأراد أن 
يعتبر الباقي بهذا الإناء » فإن ذلك لا بأس به ء لأنه إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن يُعتبر هذا الاعتبار 
لفعل أبي بكر الصديق طفله . واللّه الموفق . 


الم - باب المحافظة على ما اعتاده من الخير 


5 :0 7 2 _- 
قال الله تعالى : 9 إرى أله لا يعَيْ ما يعور حَقٌ يبروأ ما يأَشْةٌ أ [الرعد : ١ع‏ .. وقال تعالى : 
رم سظ وه بره م 
:9 ولا مَكُونوأ. كل نَقَصَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بعد كُوَةَ أَنكدًا #4 لحل م 
٠‏ وَالأنكاتُ ٠‏ : جَمع نكثِ » وَهُوَ العَزلُ المنقُوضٌ . 
وقال تعالى : « ولا يكرا لين ووأ الككتب ين مَل صل عَتيم الأمد كتست قلريث # (0 
[الحديد: 3ع . وقال تعالى ده َمَا قَمَا رَعَوَهَا حَقّ رِعَايتها 4 [الحديه :30 ع . 
506 9 8ن 7 6 
45 - وعن عبد اللِ بن عمرو بن العاص © قال : قال لي رسول الله َه : « يا عبد الله , لا 
(1) قوله 8 : 92 لا مهما عر من النعمة أو النقمة . قوله 8 :لا َقَصَتَ 4 أي أفسدت قوله 9ه : 8 مِنبَتد في 4 أي 
من بعد إحكامه وفتله . قوله 2 : < الأْمَدُ # أي الزمان . قوله 82 : ( فقت يويح 4 أي مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن الله . 
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كن مل ثلان » عاد يم الللَ َك ته ايل ١!‏ © متفق عليه . 
--[ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب امحافظة على ما اعتاده من الخير ) . يعني أن الإنسان إذا 
اعتاد فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه فمثلا إذا اعتاد ألا يدع الرواتب - يعني الصلوات النوافل التي تتبع 
الصلوات الخمس - فليحافظ على ذلك » وإذا كان يقوم الليل فليحافظ على ذلك » وإذا كان يصلي 
. ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك وكل شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه . 

وكان من هدي النبي عتم أن عمله ديمة » يعني يداوم عليه ؛ فكان إذا عمل عملا أثبته ولم يغيره ؛ 
وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه » فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير » لأن 
الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام » فلو أنك لم تفعل الخير ابتداءً لكان أهون مما إذا فعلته ثم 
تركته » وهذا شيء مشاهد مجرب . 

وذكر المؤلف يَربهِ عدة آيات من القرآن ؛ كلها تدل على أن الإنسان ينبغي أن كع اه 

من الخير » فمن ذلك قوله تعالى : «[ ولا كوأ الي نقضَتٌ عَرْلَا م ددر سكا 4 يعني : لا تكونوا 
كالمرأة الغازلة التي تغزل الصوف »ء ثم إذا غزلته وأتقنته تفع تقضته أنكانًا ومزقة» بل دوموا على ما خم عليه : 

ومن ذلك قوله تعالى : و ولا يَكْوُوا ووأ اكب من مَل صلل عَم امد مد َكسَتْ مُنوين # أي : أنهم 
كانوا يعملون العمل الفبالخ لكن علال يوم الأبد فتسبت:قلويهع وتركوا العلم: .قلا تكودوا لهم .+ 

وأما الأحاديث التي ذكرها المؤلف فمنها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكت 
قال : ٠‏ يا عيد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل » كلمة فلان يكني بها عن 
الإنسان البشر الرجل . والمرأة إيقال لها : فلانة » وهذه الكلمة يحتمل أنها من كلام الرسول عَّهِ وأن 
الرسول لم يذكر اسمه لعبد الله ين عمرو ستوًا عليه ؛ لأن المقصود القضية دون صاحبها » ويحتمل أن 
الرسول ييه عينه لكن أبهمه عبد الله بن عمرو هه » وأيًا كان فالمهم العمل . 

عا وح سم امد حر ادي 
فلو لم يفعله الإنسان لم يُلم عليه ؛ يعني لو لم يقم من الليل ما لامه ولا قال .له : «لماذا لم تقم 
الليل؟ » لأنه سنة » لكن كونه يقوم ثم يرجع ويترك » هذا هو الذي يلام عليه ار 
يِكِتَدٍ : « لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل » . 

ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرعي » ثم | إذا فتح الله عليه بما فتح 
تركه » فإن هذا كفر نعمة أنعمها الل عليه . فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر إلا أن يشغلك عنه شيء 
على وجه الضرورة » وإلا فداوم لأن طلب العلم فرض كفاية » كل من طلب العلم فإن الله تعالى يثيبه 


(1) أخرجه البخاري في التهجد ( )١ ١‏ » ومسلم في الصيام ( 86)ء قوله و كان يقوم الليل » أي : لصلاة 
التهجد . ْ 


1536 


باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه 


على طلبه ثواب الفرض . 

وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة » كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال : 9 ما تقرب 
لي عبدي بشيء أحبٌ إلي مما افترضئه عليه » © فطلب العلم فرض كفاية إذا قام به الإنسان قام يفرض 
عن عموم الأمة » وقد يكون فرض عين فيما إذا احتاج الإنسان إليه في نفسه » كمن أراد أن يصلي فلابد 
أن يتعلم أحكام الصلاة » ومن كان عنده مال فلابد أن يتعلم أحكام الزكاة » والبائع والمشتري لابد أن 
يتعلما أحكام البيع والشراء » ومن أراد أن يحج فلابد أن يتعلم أحكام الحج ؛ هذا فرض عين . 

أما بقية العلوم فهي فرض كفاية » فإذا شرع الإنسان في طلب العلم فلا يرجع وإإما يستمر إلا أن يصده 
عن ذلك شيء ضروري » فهذا شيء آخرء ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه . 

في غزوة أحد خرج مع النبي عر الت رجل .قاد لاني تعر عن انين رامن 
الطريق وقالوا : 9 لَوْ سَنكمْ يِتَالَا لَاتَبمتَكْمْ » قال الله تعالى : <( هُمْ إِلَكُتر يَوْميذٍِ أرب متم 
لإيمن © آل عمران: 0537م . 

فالحاصل : أنه ينبغي للمسلم إذا م من الله عليه بعمل مما يُتعبد به للّه من عبادات خاصة كالصلاة » أو 
عبادات متعدية للغير كطلب العلم ألا يتقاعس وألا يتأخر» ليستمر على ذلك ؛ فإن ذلك من هدي النبي 
يكت ومن إرشاده بقوله : ويا عبد اللّه لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) . واللّه الموفق . 


جا 


ا 
قات 


قال الل تعالى : *9 وَلَخْفِضَ سَنَاحَكَ لِلمومنينَ © [ الحجر : + وقال تعالى : 32 ,' و حت كا عي الْقَبٍ 


لَاْنقَضوا م من حولك 604 [ آل عمران: 059 . 


897 - عَن عَدِي ب بن حاتم ذه قال : قال رسول الله يكت  :‏ اقُوا الَارَ ولو شق مرق » فم لم 
َحِدْ مِكلمَةٍ طَيْبَةٍ ».0 متفقٌ عليه . 


هم - باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء 


5 - وعن أبي هريرة طه أن النيئ عله قال : ١‏ وَالكِلَمَةُ الطئّبة صَدَهَةٌ » © متفقٌ عليه . وهو 
بعض حديث تقدم بطوله . 
6 - وعن أبي ذَرٌ ذه قال : قال لي رسول الله يله : ولا تحَقِرن من المقدوبٍ سينا » 0 


ل أن 


)00 أخر جه البخاري في الرقاق ( 56٠.57‏ ) »ء والإمام أحمد في مسئده ( ج/وه؟ ). 

(5) قوله تعالى : «كهًا © أي سيوع الخلق . قوله تعالى : / عَلِع1ٌ 4 أي قاسي . قوله تعالى : «9 لَأَنقصُوا هه 
(*) أخرجه البخاري في الأدب (5.5)ء ومسلم في الزكاة 552 ) بلفظ ( من استطاع منكم أن يستتر .. » 
(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسير 7985 )ء ومسلم في الزكاة 5502 ) . 
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تَلْقّى أَحَاكَ ِوَجْهِ طَلِيقٍ » 29 رواه مسلم . 
“اروم | جح يي 

قال المؤلف :- رحمه الله تعالى - : في 9 باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء » . 
يعنى : إذا لاقى الإنسان أخحاه » إنه نه ينبغي له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوجه وحسن ن المنطق » لأن هذا 
من ملق البي َو ولا يعد هذا تنلا من الإنسان » ولكنه رفعة وأجر له عند الله وي » واتباع لسنة 
النبي يِه » فإ النبي عتم كان دائم البشر» كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه . 

فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوجه طلق » وبكلمة طيبة » لينال بذلك الأجر واحبة والألفة » 
والبعد عن التكبر والترفع على عباد الله . 

ثم ذكر المؤلف آيات منها : قوله تعالى : « وض بَنامَكَ اومن 4 اخفض جناحك : يعني لِنْ 
وتواضع للمؤمنين ؛ لأن المؤمن أهل لأن يتواضع له . 

أما الكفار فقد قال اللّه تعالى : فو يكأيا لي بَهِدٍ الْكُتَارَ لف وأغلظ عَِومأ مأو جك 
وَيِنّسَ لْمَصِيرٌ © [التوبة : 7 » فالذي يُتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمن , أما الكافر فإن كان يُرجى 
إسلامه إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشر » فإننا نعامله بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء . 

وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة ة الوجه لا يزيده إلا تعاليًا على المسلم وترفعًا عليه » فإنه لا يُقابل بذلك . 

ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك لأنه يفرق بين شخص يلقاك بوجه معبس وشخص 
يلقاك بوجه منطلق » لهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذر : ١‏ لا تحقرن من المعروف شيئًا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » ؛ فهذا من المعروف لأنه يدخل السرور على أخيك » ويشرح صدره . 

ثم إذا قرن ذلك بالكلمة الطيبة حصل بذلك مصلحتان : طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي قال 
عنها النبي عَْدٍ : « اتقوا النار ولو بشق تمرة ) يعني : اجعلوا يبنكم وبين النار وقاية « ولو بشق تمرة » ؛ 
يعني : ولو أن تصدقوا بنصف تمرة »فإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها الله ون . 

« فإن لم يجد فبكلمة طيبة ) .كلمة طيبة مثل أن تقول له : كيف أنت ؟ 

كيف حالك ؟ كيف إخوانك ؟ كيف أهلك ؟ وما أشبه ذلك » » لأن هذه من الكلمات الطيبة التي 
تدخل السرور على صاحبك » كل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب وقد قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام - : « البر حسن الخلق » (© وقال : «أكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم خلقًا » © . 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 14 ) وفيه 9 بوجه طلق © . 

(؟) هذا جزء من حديث وقد أخرجه مسلم في البر والصلة (  ) ١4‏ قوله : 9 البر » البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى 
اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة » وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق . 

() أخرجه الترمذي في الرضاع ( لخدن ) » وأبو داود في السنة ( )ء وأحمد في مسنده ( /١‏ 9ع ). 


باب استحباب: نيان الكلام وإيضاحه للمخاطب /61 
4 8 - باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب ١‏ ع 


5 وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 50 


5 - عن أنس َيه أن النبى ا ثَلانًا حَتّى ثُفْهَمَ عَنْهُ ‏ وإذا 5 
7 5 8 2 و 0 ا 95 
عَلى قوم فَسَلْمَ عَليِيءٍ سَلمَ عَليهِء ثلدنا )0 0 رواه البخاري . 

17 - وعن عائشة ويه قالت : كَانَ كلام رسول اللَّهِ > يلتم كلاما قَصْلَا يَفْهَمْهُ كل مَنْ 


يَسْمَعُةُ 0 . رواه أبو داود . 


قال المؤلف النووي - رحمه الله تعالى - : ( باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 
وتكريره ليُفهم إذا لم يُفهم إلا بذلك ) . 

والمعنى : أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين » لا يستعجل في إلقاء 
الكلمات ؛ ولا يدغم شينًا في شيء ويكون حقه الإظهار بل يكون كلامه فصلا بِينًا واضححاحتى يفهم 
الخاطب بدون مشقة وبدون كلفة . 

فبعض الناس تجده يسرع في الكلام ويأكل الكلام حتى أن الإنسان يحتاج إلى أن يقول له : ماذا 
تقول ؟ . فهذا خلاف السنة » فالسئّة أن يكون الكلام بينّا واضححا يفهمه المخاطب وليس من الواجب 
أن يكون خطابك باللغة الفصحى . 

فعليك أن تخاطب الناس بلسانهم » وليكن كلامك بينًا واضححا » كما في حديث أنس بن مالك 
ضيه أن النبي عكر كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلانًا حتى تُفهم عنه . 

. فقوله : « حتى تُفهم عنه » يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه لا يكررها » وهذا هو الواقع فإن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبه وفي المجتمعات ولا يكرر ذلك . 

لكن إذا لم يفهم الإنسان ؛ بأن كان لا يعرف المعنى جيدًا فكرز عليه حتى يفهم » أو كان سمعه 
يلا لا يسمع . أو كان هناك ضجة حوله لا يسمع » فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك . 

وكان َل ل ل 
مرة فإذا لم يُجَبِ سلم الثانية » فإذا لم يُحَبِ سلم الثالثة » فإذا لم يُجَبُ تركه 

وكذلك في الاستذان كان نه يستعذن ثلا بسي : إذا جاء للإنسان يستئذن في الدخول على بيته » يدق عليه 
الباب ثلاث مرات » فإذا لم يجب انصرف » فهذه سنته - عليه الصلاة والسلام - أن يكرر الأمور ثلانًا ثم ينتهي . 

وهل مثل ذلك إذا دق جرس الهاتف ثلاث مرات ؟ » يحتمل أن يكون من هذا الباب » وأنك إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم (:5:6 )+ والإمام أحمد في مستته ( 8419/2 2 . ٠‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في الادب ( 4889 ) » والإمام أحمد في مسنده ١58/50‏ ) . 
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الت رمات وحقه اأرعي لانت ملق ,وات تسمه وهو ل وجا وات في بن ذا ومنت 
سماعة الهاتف . 

ويحتمل أن يقال : إن الهاتف له حكم آخر وأنك تبقى حتى تيأس من أهل البيت » لأنهم ربما لا 
يكونون حول الهاتف عند اتصالك » فربما يكونون في طرف المكان ويحتاجون إلى خخطوات كثيرة 
حتى يصلوا إلى الهاتف » فلذلك قلنا باحتمال الأمرين . 

ثم ذكر المؤلف كك حديث عائشة يها أن النبي عَكِيَدٍ كان كلامه « فصلا ) يعني : مفصلا » 

لا يْدْخْل الحروف بعضها على بعض », ولا الكلمات بعضها على بعض » حتى لو شاء العادٌ أن يحصيه 
لأحصاه من شدة تأنيه كلد في الكلام . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يكون كلامه متداخلا بحيث يخفى على السامع » لأن المقصود من 
الكلام هو إفهام انخاطب » وكلما كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن . 

0 در ا 0 1 
اح ل 

وهكذا جميع السنن اجعل على بالك أنك متبع فيها لرسول اللَّه يد حتى يتحقق للك الاتباع . 


انا نا 


40# - باب إصغاء الجليس لحديث عَلِيسِهِ الذي ليس بحرام “2م 
كي واستنصات العالم والواعظ حاضيري مجلسه ,ثم 


8 - عن ججرير بن عبدٍ الله د قال : قال لي رسول الله يه في حَجةٍ 00 
لاس ٠‏ ثُمّ قال : ٠‏ لا تَرْجِعُوا تخي كُقَارَا يَضْرِبُ بَعضّكع رقَاتِ بغض » 20 متفقٌّ عليه . 


0ش لس 


ذكر المؤلف - رحمه اللّه تعالى - هذا الباب في إصغاء الإنسان إلى جليسه إذا لم يكن يتكلم 
بشيء محرم » واستنصات العام والملم العاين يدير : ليستمعوا [ إلى كلامه » وقد سبق لنا أن النبي 
َيه كان إذا سلم ثلانا » والمراد أنه إذا لم ' يسمع المسلّم عليه سلم ثلاثًا ؛ فإنه يسلم أول مرة » فإذا لم 


يجب سلم ثانية » فإذا لم يجب سلم ثالثةً » فإذا لم يجب تركه . 


) 715 271/4 ( 2غ والإمام أحمد في مسنده‎ 1١8( ومسلم في الإيمان‎ » ) 10١ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 
قوله : و استنصت الناس © أي : أمرهم بالإنصات »ء قوله :الا ترجتوا بعدي كفازا) الى هنا الرحر أي : لا تتشبهوا‎ 


بالكفار في قتل بعضكم بعضًا . 


باب إصغاء اللجليس 1448 


أما إذا رد المسلم عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية . 

أما هذا الباب ففيه أ وى لاساو ا كر نحن الرمقه العاف سياه إذا يكن 
يتكلم بمحرم . وحسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل . 

أما القول : فبألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم » فيحصل بذلك التشويش بأن يكون كل واحد 
يتكلم مع جليسه » والذي في المجالس أن يكون الكلام كلامًا واحدًا حتى ينتفع الناس جميعًا بما يتكلم 
به بعضهم . 

وأما الإصغاء بالفعل : فينبغي إذا كان الإنسان يحدثك أن نه بوجهك » وألا تلتفت بين 
وشمالًا » لأنك إذا التفث عِينًا وشمالًا وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء » وقد قال الله تعالى : 
«ايلا ضير حَنَدَ يدن ولا نش فى الّضٍِ مرا © لقمان: +0 » فينبغي أن تصغى إليه وأن تقابله 
بوجهك حتى يعرف أنك قد أحسست بهء وأنك قد اهتممت بكلامه » إلا إذا كان يتكلم بشيء 
محرع » كغيبة » أو كلام لغو ء أو ما أشبه ذلك من الأشياء امحرمة » فإنك لا تصغى إليه . بل انهه 
عن ذلك الشيء . 

ل ع الا ع ا ا 
مكانك وأن تفارقه » لأن الله يقول : ط ود تل عَلحكُمْ فى الكت أن إذا َعم يلت أل مَكمَدُ يها وَمسْكهواً 
ها فَلَا لَفَعدُوأ معَهم حَقٌّ يحُوضُوأ ذ فى عَدِثِ عَيرِدٌ إِنَثُ ا لهذ إن لَه جَايِعٌ الْمَتفقِينَ والكفرت فى جَهَمّ 
جتِيعًا © [ النساء: 014١‏ . 

ثم ذكر المؤلف كَْرهِ حديث جرير بن عبد الله البجلي طفن أن النبي عه قال له في حجة الوداع : 
: استئصت الناس » يعني سكتهم حتى يستمعوا لما يقوله النبي يكل . 

ثم قال النبي عَكِنهِ : « لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربٌ بعضكم رقاب بعض »© يضرب هنا بالرفع » 
ولا يجوز جزمها على أنها جواب النهي » بل هي بالرفع لأنها حال » يعني لا ترجعوا بعدي كفارًا 
ب ع ل ا ال ا 
وقد أيد هذا الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام - : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )0© لكنه 
كفر لا يخرج من الملة » والدليل على أنه لا يخرج من الملة قوله تعالى : آ وإن طلَدنِِنَ الْمُؤْمنينَ 
أَمْمَلُوا لخر ا > إلى قوله تعالى : : #8 إِنَمَا لْمَوْمِنُونَ حو فَأصلِحوأ بين أحَويبوٌ © [الحجرات تقل 


#2 


(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 5044 ) , ومسلم في الإيمان ( 1١١5‏ ). 


١١ةو‎ 


شرح رياض الصا حين. من كلام سيد المرسلين 


ٍ بِابُ الوعظ والاقتصاد فيه‎ - ١ 


قال الله تعالى : ف( 3 إِلَّ سبل رَيْكَ لَك وَالمروكر كليو # (2 رهسصل: .0م . 

4 - عن أَبي وَابلٍ دم شّقِيق بن سَلَمَةَ قال : كان ان غود ضيه يُذَكُرنًا في كل حيس » قَقَالَ 
لهُ وَجُلٌ 1 علد الا من ؛ لوواث َك يها حل يوم ققال : ماه ينعني بن ذلك أني أَكرة 
00 » وَإنّي أنَحَولكمْ ِالوعِطَةِ » كما كان رسول الله كر يحولا بها مخافة السام عَلَيَا (© . 
06 

ةبتع | الشرع» أده 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الوعظ والاقتصاد فيه ) . وذلك لعدم إدخال المَلَلٍ 
والسآمة على الناس فيما يعظ به . 

الوعظ : هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو الترهيب » كأن : تقول للإنسان مثلا : إنه 
يجب عليك كذا وكذا . فاتق الله » وقم بما أوجب اللَّه عليك وما أشبه ذلك . 

وأعظم واعظ هو كتاب اله ون فإن الله يقول : 9 ياي ألا ا لاس مد جهنم معط ين بيك وش 
لِمَا فى الصَدُورٍ وَهدى وَيَمَةٌ لِلمرْمِِينَ © [يونس : ٠ه‏ » فأعظم ما يُوعظ به كتاب الله وك , » لأنه جامع 
بين الترغيب والترهيب » وذكر الجنة والنار» والمتقين والفجّار » فهو أعظم كتاب يوعظ به . 
ولك انا كرد كثلك أن كك له قاب أو الى الستميع وهو ويد كما قال بعال : 8 إِنَّفى كَلِكَ 
َنِكَرَئ لمن كان لم كب أو أل الل يقر . 14د لا 

أما من قست قلوبهم عور - فقد قال اله تعالى : © وَإِدَا مآ أَنزَلتَ سورةٌ مَبنَهُم من يَقُولُ 
بكم دنه هزوم إيعني آنا الررت موأ فزادتهم إيملنا وهر مستَبسرونَ 4 [التوبة : 114 » وهكذا المؤمن 
0 راتسل في تأيه مو الررحن بهذا اكات للدم 
١‏ وَأ زيرت فى لوبهم مَرَسٌ هََادْهُمْ رجْسًا إل رجهم وَمَانوا وَهُمّ كرون © 7 [الترية: ٠ما)‏ 
ونعوذ بالله من ذلك . 

احا وتوا يط الاو ترات لجا مركم اقل ركر ا بدو اقرب ويوجهها 


إلى الله كين . 
)١(‏ قوله تعالى : < مَِيلٍ رَيِكَ 4 أي دين ربك . قوله تعالى : (١‏ بِآلِْكْمَةٍ # أي بالقرآن . قوله تعالى : 9١‏ وَالْمَِْطلةٍ 
فد 4 الكلام الطيب . 


١‏ أخرج لجخاوي في للم ٠‏ )ع ومسلم في صفات النافقين ( 81 ) قوله ا لازت 
)١(‏ قوله تعالى : «3 مره 4 نفاقٌ . قوله تعالى 5 


باب الوعظ والاقتصاد فيه ١٠٠‏ 


م ذكر المؤلف قله أنه ينبغي الاقتصاد في الموعظة » فلا تكثر على الناس فتملهم » وتكره إليهم 
القرآن والسنة وكلام أهل العلم » لأن النفوس إذا ملت كلّت وتعبت » وسكمت » وكرهت الحق وإن 
كان حمًا » ولهنبا كان أحكم الواعظين ل ل ا 
لفلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يُقال من الحق . 

. ثم صدّر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى : © أدعٌ إل ميلٍ مَيْكَ بللكمَةٍ لووك 2 وَحَد د لْهُم 
لت أحسن ادع إلي سبيل ربك يعني إلى دين الله » لأن سبيل الله هو دين الله حيث إنه 
1 إلى اللّه تعالى » فمن سلك هذا الدين أوصله إلى الله 8 , ولأن هذا الدين وضعه الله َبْنَ 
وشرقه لميادة > وليذا أشدف: إن فقيل دتميل الل 0ن 

٠‏ أَعٌ إِلّ سبل رَيْكَ ِللِكمة والنوِْظةٍ للْسَئةٌ وَحَدِلَهُر التي أحسن 

أولا : الحكمة : وذلك بأن تنزل الأمور منازلها » فى الوقت المناسب » والكلام المناسب » والقول 
لمناسب » لأن بعض الأماكن لا تنبغي فيها الموعظة » وبعض الأزمنة لا تنبغي فيها الموعظة وكذلك 
بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظهم في حال من الأحوال » بل تنتظر حتى يكون متهيًا لقبول 
الموعظة » ولهذا قال : < بِآَلِكْمَةِ 4 قال العلماء : الحكمة : وضع الأشياء في مواضعها . 

ثانيَا : الموعظة الحسنة » يعني اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة » موعظة تلين القلب وترققه 
وتوجهه إلى اللّهِ » بشرط أن تكون حسنة , إن كان الترغيب فيها أولى فبالترغيب » وإن كان الترهيب 
والتخويف فيها أولى فبالترهيب والتخويف . 

وكذلك كرد يعن حك الأخلرب والصياغة » وكذلك تكون حسنة من حيث الإقناع » 
بحيث تأتي بموعظة تكون فيها أدلة مقنعة مقنعة ؛ أدلة شرعية » وأدلة عقلية تسند الشرعية » لأن بعض الناس 
يقنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين الخلّص » فإن اللّه يقول : «9 وَمَا كن لمُؤْمِنِ كلا مُؤْمةٍ إِذا قَضَى الله ورسولهد 
كا أن 4 - هم الخيرة 8 من أمرهم 4 الأحزاب : مع . ومن الناس من لا يكتفي بالأدلة الشرعية » بل 
يحتاج أن تسند الأدلة الشرعية. عنده بأدلة عقلية » ولهذا يستدل اللّه | في آيات كثيرة بالأدلة 
العقلية على ما أوحاه إلى نبيه من الأدلة الشرعية . 

انظر - مثلا - إلى البعث بعد الموت ؛ فالبعث بعد الموت أنكره الكفار وقالوا : من يحبي العظام وهي 
رميم ؟ » » كيف يموت الإنسان وتأكل الأرض عظامه ولحمه وجلده » ثم ييعث ؟ » فأجاب الله : 9# قل 
يها أليغة أنأها إل مر 4 دس : *0] » من الذي خلق هذه العظام أول مرة ؟ » هو الله » وإعادة الخلق 
أهون من ابتدائه ل وَمُوَ الى يبِدَوَا ألْكَلنَ رّ يعِيدُمٌ © [لروم: 00] « أولِنَسَ الى حَلَقَ السَمْواتٍ مَالأرْضَ 
بر ع أن يق يْلهُمْ بل 4 ربس: ٠ه‏ ء هذه أدلة عقلية ؛ الاستدلال بالبدأ على المعاد . 

وكذلك يستدل الله ينا على إمكان البعث بإحياء الأرض بعد موتها » فإن الله تعالى ينزل المطر 


َو 4 أي بثلاثة أمور : 


(1) قوله : و سبيل الله » أضيف لفظ الجلالة إلى ( سبيل ) لبيان الدلالة على أن الدين هو - دائمًا - الطريق إلى الله تعالى . 


١ط١ء!؟‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


على أرض هامدة قاحلة » » ليس فيها حياة ولا نبات » فتصبح الأرض مخضرة بهذا المطر . من الذي 
أحيا هذا النبات إلا اللّه ؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد يبسه وموته قادر على إحياء الموتى . 

ولآبد من حياة أخرئ لأنه ليس من اللكمة أن اللهاين ينشئ هذا الخلق ويمدهم بالنعم والرزق » وينزل 
عليهم الكتب » ويرسل إليهم الرسل » ويشرع الجهاد لأعدائه ثم تكون المسألة مجرد دنيا تروح » فهذا لا 
يمكن » وهذا خلاف الحكمة , بل لابد من حياة أخرى هي الحياة الحقيقية كما قال تعالى : فإ يَمُولُ 
يتن عَم لياق © [الفجر: 04] . 

الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة «9 رَيَتَ نكا الدُييكا كد وَف الآِخْرَةَ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَدَابَ 
ألكَارٍ © (البقرة: 50١‏ . ش 

ثم قال : 9 وَبحَددِلَهُم بالَتى هِ أَحَسَنْ 4 ؛ يعني : إذا وعظت موعظة حسنة وصار الإنسان 

0000 » لا تتسحب » لكن جادل بالتي شن أحمو عن يك الاسلرنة و 
حيث العرض » ومن حيث الإقناع » إذا استدل عليك بدليل فَحَاولَ إبطال دليله + قإذا كان إبطال 
دليله يطول فانتقل إلى دليل آخر » ولا تأخذ في الجدال معه » بل انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع 
مجادلتك فيه . 

انظر إلى راهيم - عليه الصلاة والسلام - .خا حاجه الرجل في الله : ط أل كر يق الى عع دم 
فى رَبْوه أن ءَاتَنهُ أله أ لْملْلك إذ كَالَ رهم رد رك قَ الى م يحي وَيْمِيتٌ 4 [ البقرة لومم ؟ يعني : وأنت لا 
تستطيع أن تحبى و يت نت ( 16 ني لي 4 كيف بحي يت هذا لل لدان 5 كا ى 
بالرجل لا يستحق القتل فيقول : اقتلوه فجعل هذا التمويه إحياءً وإماتة . 

ل 
على قوله : أنا أحبى وأميت » وإلا لو جادله لقال : أنت لم تحي ولم ّمت حقيقة حقيقة وإنما تفعل سبب الموت 
فيموت » وهو القتل » وترفع موجب القتل فلا يُقتل » لكنه عَدَلْ عن هذا إلى شيء لا يستطيع الخصم أن 
يتحرك معه أو أن ينطق » قال : <( كرك َم يَأ لشم ين المَقْرِقٍ كَأتِ يها من الْمَمْرِبٍ © فلم يستطع 
الع بنك : 3 كَبهِتَ الى كَمَر ويه أنَهُ كا يمد آلْقَوْم ألَدلِِينَ © 7" [ البقرة: +5 

فالحاصل أن اللَّه يقول ٠‏ تيلف ول بن اند ع 4 لوو الها لين لا ببسل ااا 
بالتي هي أحسن فلا يجادل ؛ لأنه قد يأتي إنسان مؤمن حمًّا وليس عنده إشكال لما معه من الإيمان » 
لكن يجادله ألدٌ خصم فيعجز عن مقاومته » ففي هذه الحال لا تجادل ؛ لأنك إن جادلت لن تجادل 
بالتي هي أحسن . اتركه إلى وقت آخر أو إلى أن يأتي أحد أقوى منك في الجادلة فيجادله . 


١ 20 0‏ و 0 ام 
٠‏ - وعن أبي اليقُظان عَمّار بن ياسر © قال : سَمِعْتُ رسول الله يِه يقول : « إِنَّ طول 


. قوله <3 مَهِتَ # دُهِسٌ وتميّر وانقطعت لححكتة‎ )١( 


صَلاة لبجل » وَِصرَ يي , ميث ين ففهه » فأييلواالصلاة » وأقروا الخْطية» (» رواه مسلم . 

مي ؛ بهم مفتوحة » ثم همزة مكسورة » ثم نون مشّدة » أي علامةٌ دنه على هه . 

٠ ١‏ - وعن مُعَاوَةَ بن الحكم الشلّمي طه قال ٠:‏ نا نا صني مع رسول الل كته » » إِذْ عطس 
رَجُلُ ين القوم قلت فَقُلْتُ : يمك الله » قرماني القّوم بأَنِصَارِهمٍ ! قلت ١‏ ول أيه ١‏ ما خأئكُم 
تنظرونَ إليّ ؟ مَجَعلُوا يَطربُوتَ بأيديهم على أَْحَاذِهِمْ ! كلما َأفهُمْ يُصَعُْوتي لكنّي سَكتُ . قَلَعًا 
صلى رسول الله يه » قبي ُو وي » ما يت مُعلما قله ولا بده أَحْسَن تَغليما يئه » كول ما 
كَهرَني ولا ضرتني ولا َعَمَي » قال : إن هذه الصّلا لا يلح فبها شيء ين كلام الثاس » إْما بي 
التّشبيخ والتكبيه وق الآن» أو كما قال رسول الله َك قلت : يا رسول الله » إني حَدِيثٌ عَهْدٍ 
يجاهِلئة » وَقَدْ جاءَ الل بالإشلام » وَإنَّ من رجالا يَأنُونَ الكَهّانَ ؟ قال : ٠‏ فلا تأنهم » قلت : ومنا رجالٌ 
يترون ؟ قال : ٠‏ ذاك شيم يَجدوئّه في صُدورِهِمْ » قلا يَصُدَنْهُمْ » 29 رواه مسلم . 

5 - وعن العِويّاض بن سَاريَةَ 5ه قال : وَءَ وَعَطَنَا رسول الله َه مَوعِطَة وَجلّتْ ينها القُلُوب » 
وَذَّرَقَّتُ مِنْها العُيون . وَذَّكْرَ الحَدِيتٌ وَقَدْ سَبَوَ كاله في باب الأمر بِامْحاقَطَةٍ عَلى الشبّة 9©, وَذّكوثًا 


أَنَّ الذي قال : إنه حديث حسنٌ صحيحٌ 
١‏ نت 

ذكر المؤلف النووي - رحمه الله تعالى - في : ( باب الوعظ والاقتصاد فيه » وعدم إدخال الملل 
والسآمة على الناس فيما يعظ به ) . 

وسبق الكلام عن الآية التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في هذا الباب » وهي قوله تعالى : 
ك2 ِل ميل رَيْكَ بللْكَة والموولة لَلْسَئة مَحَددِلهُر بإليى م أحسن » . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث منها : حديث عمار بن ياسر » أن النبي عَكمٍ قال : « إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه © يعني : 'صلاة الجمعة . 

فصلاة الجمعة لها خطبتان قبلها » فيقول النبي عِكتَمٍ : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة 
لاو اتاو ا اب ل سي 

55 الول : ألا يمل الناس . الوجه الثاني : أن يستوعبوا ما قال . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة ( 41 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 777/4 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في المساجد ( 77 ) واللفظ له , والإمام أحمد في مسنده ( 4417/9 ٠‏ 448 ) » قوله : ( فرماني 
' القوم بأبصارهم » أي شزرًا إنكارًا لما فعلتٌ ع قوله : 9 يتطيرون © من الطيرة وهو التشاؤم بالشيء . 
(م) أخرجه أبو داود في السنة ( 470177 ) » والإمام أحمد في مسئده ( ١١107 » ١71/4‏ ) » والترمذي في العلم 
(7795 ) ء هذا الحديث ذكر سلقًا وتم شرحه في ( باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ) . 
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لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضًا . فإذا كان قصيرًا مهضومًا مستوعيًا انتفع الناس به » 
وكذلك لا يلحقهم الملل . 
وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي كته ليست طويلة ؛ لأن النبي مَل أنكر على معاذ إطالته في 
صلاة العشاء » وأنكر على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجر » وقال  :‏ أيها الناس إن منكم منفرين ) (© . 
فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الموافق لصلاة رسول الله يت » هذا إذا كان الإنسان إمامًا » أما إذا 
صلى لنفسه فليطول ما شاء » ولا أحد ينعه لأنه يعامل نفسه بنفسه » ثم قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : ١‏ فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة » أطيلوها كما ورد واقصروا الخطبة » لكن لابد من 
خطبة تثير المشاعر ويحصل بها الموعظة والانتفاع . 
ثم ذكر المؤلف حديث معاوية بن الحكم د طثه » أن بينما كان مع النبي َيه يصلي | ذ عطس رجل 
من القوم فقال : الحمد لله » فقال له معاوية : يرحمك الل » لأنك إذا سمعت العاطس يحمد اله بعد 
عطاسه » وجب عليك أن تشمته ؛ فتقول : يرحمك الله » حتى ولو كنت تقرأ أو تطالع أو تراجع 
أما في الصلاة فلا يجوز . لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » ولهذا أنكر الناس 
بأعينهم على معاوية » فرموه بأبصارهم » فقال : واثكل أمّياه . ماذا صنعت ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم يسكتونه » فسكت ومضى في صلاته » فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي مَل قال : 
فبأبي هو وأمي . ما رأيت معلمًا أحسن تعليمًا منه لا قبله ولا بعده , واللّه ما كهرني ولا ضربني ولا 
شتمني » وإنما خاطبه بلطف وقال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - . 
فهذه موعظة قصيرة مفيدة . انتفع بها معاوية » ونقلها من بعده . 
وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة » 
وإلا فالأصل أن يكون نظره إلى موضع سجوده » وفي حال الجلوس يكون نظره إلى موضع إشارته » 
لأن الجالس في التشهد أو بين السجدتين يرفع إصبعه:قليلًا ويشير بها عند الدعاء » فيكون نظره إلى 
موضع إشارته » وأما في حال القيام والركوع فينظر إلى موضع سجوده . 
وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه » والأمر في هذا واسع ؛ إن شاء نظر إلى موضع سجوده » 
وإن شاء نظر تلقاء وجهه » لكن إذا حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به . 
وفيه أيضًا : أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر » لأن الصحابة جعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم » ولم ينكر النبي يَلتَهٍ عليهم ذلك » إلا أنه مَلِتَهِ قال في حديث آخر : ١‏ إذا نابكم شيء 
فليسبح الرجال ولتصفق النساء » 20 . 


.) ا‎ ١ ( أخرجه مسلم في الصلاة ( 187 ) بلفظ « يا أيها الناس .. » » والبخاري في الأذان‎ )١( 
. ) 784 والنسائي في الإمامة‎ ») ٠ .7( أخرجه البخاري في العمل في الصلاة ( 1714 ) » ومسلم في الصلاة‎ )( 


ياب الوعظ والاققضاد فيه س7بببب7ب7بببببب ب ب 31 


وفيه دليل : على أن الكلام في الصلاة لا يجوز » وأنه مبطل لها . إلا إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيًا 
أو غافلا » فمئلًا - لو أن أحدًا سلم عليك وأنت تصلي » أو دق الباب وأنت تصلي فقلت غافلًا : ادخل . 
أو قلت : وعليكم السلام ناسيًا أو غافلًا » فصلاتك صحيحة ٠‏ لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو 
بالنسيان أو بالغفلة 95 لَّا يواد أمَهُ لمر ف أييخ ولك مادخ يا كسَبت فلويك 4 زالبقرة : 116 . 
ومن فوائد احديث : حسن تعليم النبي َك » وأنه يعلم بالرفق واللين » وهذا هديه يه وهو أسوة 
أمته ٠‏ فالذي ينبغي للإنسان أن ينزل الناس منازلهم » فالمعاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به » 
والجاهل الملتمس للعلم يخاطب بخطاب يليق به . 

. ومن فوائد هذا الحديث : أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين » وإنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة قرآن » أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - والصلاة كما نعلم فيها قراءة قرآن وفيها 
تكبير » وفيها تسبيح » وفيها دعاء » وفيها تشهد . 

وفي الحديث : الثناء على الواعظ إذا كانت عظته جيدة وليس عنده عنف » وهذا يشجع أهل 
الوعظ على أن يلتزموا بهذه الطريقة التي التزم بها رسول الله كته . 

وفي سياق حديث معاوية بن الحكم ذأ أنه قال : قلت رسن الله ؛ إني حديث عهد بجاهاية ؛ 
وإن الله تعالى قد جاء بالإسلام . قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد » وليحدّث بنعمة الله 
عليه » حيث كانوا في جاهلية لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا , إلا ما جرت به العادات بينهم . 
وجاءنا الل بهذا الإسلام » بالنور المبين » والفرقان العظيم » فين الحق من الباطل » وبين النافع من 
الضار » وبين الإيمان من الكفر » والتوحيد من الشرك إلى غير ذلك ما مَنّ اللّهِ به على هذه الأمة بالإسلام . 
ثم قال 5ه : وإِنَّ مما رجالا يأتون الكهان . قال : « فلا تأتهم » . 

الكهان : كانوا رجالا تنزل عليهم شياطين الجن بما يسمعون من خبر السماء » ثم يحدثون الناس 
بما أخبرت به الشياطين » ويضيفون إلى الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذب » فإذا صدقوا في واحد من 
مائة » اتخذهم الناس حكائما. ؛ ولهذا يأتون إليهم ويتحاكمون إليهم . 

فالكاهن : عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بما سمع من خبر السماء » ويضيف إلى :هذا الخبر 
أشياء كثيرة من الكذب » يأنيهم الناس فيسألونهم.: ما حالنا ؟ ما مستقيلنا؟ يسألونهم عن أمور 
مستقبلة عامة أو خاصة » فيخبرونهم بما سمعوا من أخبار الشياطين . 

قال النبي عِكتَهِ : « فلا تأنهم » كلمة واحدة : لا تأت الكهان . وهل تظن أن معاوية أو غيره من 
الصحابة إذا قال لهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - : لا تفعلوا . أن يفعلوا ؟ لاء لا نظن ذلك » 
تإنهع ايسوا كيحال كتير من الناس اليوم يكور عليه النهي ولكنه لا ينتهي © أو يتأول ويقول : النهي 
للكراهة » أو النهي للأدب أو لخلاف الأولى » أو ما أشبه ذلك . 


ثم اعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل » وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات : 
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الخال الأولى : أن يأتيه يسأله ولا يصدقه , فثبت في ( صحيح مسلم ) أن من فعل هذا لا تقبل له 
صلاة أربعين يومًا 00 

الحال الثانية : أن يأتيه يسأله ويصدقه فهذا كافر لقوله كلتم  :‏ من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد » 29 » ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا : 
# قل لا يمَلَمُ مَن في السَّموتِ وَالْارْضِ لَب إِلّا مد » تلن تق 4 لذن الكاهن يخبر عن الغيب في 
المستقبل » فإذا صدقته فمضمونه أنك تكذب هذه الآية فيكون ذلك كفرًا . 

الحال الثالغة : أن يسأل الكاهن ليكذبه » وإنها يسأله اختبارًا » فهذا لا بأس به . وقد قال سأل النبى 
كته ابن الصياد عما أضمر له . فقال له : 9 الدخ » يعني : الدخان » فقال له النبي - عليه الصلاة 
والسلام - : وأخساً فلن تعدو قدرك » 29 , 

فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس » فإن هذا لا بأس به » بل إن هذا يكون محمودًا 
مطلوبًا لما في ذلك من إبطال الباطل . 

ثم سأل معاوية 5ه رسول الله يكت سؤالا آخر ؛ قال : ومنا رجال يتطيرون ؟ قال : «ذاك شيء 
يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ) . 

والتطير : هو التشاؤم بالأشياء » وكان العرب يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور » فإذا طار 
ميا فله حال » وإن طار يسارًا فله حال » وإن اتجه أمامًا فله حال » أو رجع فله حال . حسب 
اصطلاحات العرب وخرافاتهم . 

فكانوا يتطيرون ؛ فيجعلون الطيور هي التي تمضيهم أو تردهم » إذا كان الطير مثلًا عن اليسار 
قال : هذا نذير سوء فلا أسافر » إذا طار يمينا قال هذا سفر مبارك . حيث اليمين من اليمن والبركة » 
وهكذا اصطلاحات عندهم . 

فكانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور » وربما تشاءموا من الأيام » وربما تشاءموا من 
الشهور وربما تشاءموا فيما يصنعون من الأصوات » وربما تشاءموا حتى من الأشخاص » حتى إنه 
يوجد الآن أناس إذا خرج أحدهم من بيته ثم لاقاه شخص قبيح المنظر قال : هذا اليوم يوم سوء 
وتشاءم» وإذا لقي رجلا جميل الوجه قال : هذا اليوم خير » فتفاءل . 

فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « هذا شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم © . 

والإنسان إذا ركن إلى التطير تنغصت عليه حاله » وربما يصنع الجني ما يكره ليبقى دائمًا في غم 
وهم» ولكن لا تتشاءم . ْ 
(1) أخرجه مسلم في السلام ( 116 البلا من ارو عياف نجل عن شي لل 1د اذ ايع 10 


20 أخرجه الترمذي في الطهارة ( ه7١‏ ) » وابن ماجة في 0 158" ). 
2 أخرجه البخاري في القدر ( 5518 ) » ومسلم في الفتن ( 48 ) 
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وكان العرب يتشاءمون من شهر شوال في النكاح » يقولون الذي يتزوج في شهر شوال لا يوفق في 
زواجه ؛ هكذا كانوا يقولون . فكانت عائشة يَتقيها تقول : تزوجني النبي عَلِتمٍ في شوال ؛ عقد عليها 
في شوال » ودخل بها في شوال . فتقول : أيكم أحظى إليه مني ؟ (© . 

لا شك أن عائشة وَيْيّها أحب النساء إليه بعد أن تزوجها » ومع ذلك عقد عليها في شوال » 
ودخل عليها في شوال » والعرب لجهلهم وسخافتهم يقولون : الذي يتزوج في شوال لا يوفق » ونحن 
الآن نشاهد أناسًا يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم إلا الخير . 

فالمهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم » وكن دائمًا متفائلا » واجعل الدنيا 
دائمًا أمامك واسعة » واجعل الطريق أمامك دائمًا مفتوحًا . فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل الحسن 29 . 

فاجعل نفسك دائمًا في تفاؤل » والذي يريده اللّه سيكون » لكن كن مسرورًا فرحا » فالدنيا 
أمامك واسعة » والطريق مفتوح » ودائمًا كن في تفاؤل » ودائمًا كن واسع الصدر » فهذا هو الخير. 

أما التشاؤم والانقباض » وأن يجعل الإنسان باله في كل شيء » فإن الدنيا ستضيق عليه . 

فمن محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفأل » لأن الفال خير والطيرة شر 


#« # اي 


قال اللّه تعالى : 9 وعباذ لد 

[الفرقان : 53077ع . 
5 4 َو 5 2ف م د و 

.7 - عن عائشة صقا قالث : مَا رَأَيتُ رسول اللَّهِ لله مُسْتَجيِعًا قَطْ ضَاجِكا حَبّى تُرَى مه 
برا اكات د الكل سنو ماي.. ش 

) اللّهَوَات ( جفع لَهَة : وَهِيَ اللْخمَة التي في أَقْصَى سَنْفٍ القّم . 
مسمس الشرح م 0 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( ياب الوقار والسكينة ) . 


يمون عل الْاّضٍ ها ود حَاطَهُم الَْدسِدون دالوا سلما 4 29 


(1) انظر الحديث ال ب +7 ) » والترمذي في النكاح ( ٠١91‏ ) » والدارمي في النكاح 
(08 )» وأحمد في مسنده ( 54/15 ) 

.)١ أخرجه ابن ماجه في الطب ( رت 5 والإمام أعبواق شي 1 0لا‎ )١( 

(5) قوله سبحانه : ف[ م4 أي بسكينة ووقار وتواضع وحلم . قوله تعالى :طإ سما ) أي قولا سديدًا يتشلمون فيه من الإثم . 

(14) أخرجه البخاري في الأدب ( 5)ء ومسلم في الاستسقاء ( )»ء والإمام أحمد في مسنده ( كلكد). 

قولها صَْقّهط : «مستجمعًا » المستجمع في الشيء : المجد فيه » القاصد له . 
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والوقار : هو هيئة يتصف بها العبد يكون وقورًا » بحيث إذا رآه من رآه يحترمه ويعظمه . والسكينة 
هي .عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش » بل يكون ساكنًا في قلبه » وفي جوارحه . وفي مقاله . 

ولا شك أن هذين الوصفين ( الوقار والسكينة ) من خير الخصال التي يمن الله بها على العبد . لأن ضد 
ذلك أن يكون الإنسان لا شخصية له » ولا هيبة له وليس وقورًا ذا هيبة » بل هو مهين » قد وضع نفسه ونزلها . 
: وكذلك السكينة ضدها أن يكون الإنسان كثير الحركات كثير التلفت » لا يُرى عليه أثر سكينة 
في قلبه ولا قوله ولا فعله , فإذا مَنّ اللَّ على العبد بذلك ٠‏ فإنه ينال بذلك حُلقين كريين . 

وضد ذلك أيضًا العجلة ؛ أن يكون الإنسان عجولا لا يتحرى ولا يتأنى » ليس له هم إلا القيل والقال 
اللذين نهى عنهما رسول الله كه » فقد كان ينهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 29 . 

ااا اك ب سانا عابي الاعور ا ماار ضيه ران كر وضع الا لاون 
في قوله » وصار عند الناس من القوم الذين يُرد حديثهم ولا يُنتفع به . 

ثم استشهد المؤلف بقول اللّه تبارك وتعالى : 92 واد ألبَمئنِ الذِرت يَسسُونَ عل الأيضٍ هَوْيًا وَإِدَا 
حَاطْبَهُمْ الْجدهلونَ دالوأ سَلَمًا © . 

« واد لمكن 4 : الذين من الله عليهم بالرحمة ووفقهم للخير » هم الذين يمشون على الأرض 
عونا »يمي إذارألت لخدم أرأيت ,رجلة »في معيته وار »يدود أن عل عله تتبح .. 

َإدَا حَاطْبَهُمْ الجن الوأ سلما © : يعني قالوا قولًا يسلمون به من شرهم » وليس المعنى أنهم 

يلقون السلام ؛ بل المعنى أنه إذا خاطد الجاهل قال قولا ينام يه من ره .إن افيه بتي اه 
أحسن » وإما أن يسكت إذا رأى السكوت خيرًا . 

الهم : أنه يقول قولا يسلم به لأن الجاهل أمره مشكل ؛ إن خحاصمته أو جادلته فربما يدر منه كلام مئ 
عليك » وربما يبدر منه كلام سبع على ما تدعو إليه من الخير » فيسب الدين وما أشبه ذلك والعياذ بالله . 

فمن توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا » يعني قالوا قولا يسلمون به ولا 
يحصل لهم به إثم » وكذلك من أوصافهم ما ذكره في آخر الآيات . 

« رايت لا َهَئُوس أَْيرَ 4 : يعني لا يشهدون القول الكذب ولا الفعل القبيح . ف وإ تا 
ِألَئْرِ © : أي الذي ليس فيه خير ولا شر . 9 مَيُوا صكراما 4 أي سالمين منه . 

وذلك أن الاشياء إما خير وإما شر وإما لغوء فالشر لا يشهدونه » واللغو يسلمون منه » ويمرون به 
كرامًا » والخير يرتعون فيه . 

: ثم ذكر حديث عائشة > صق : أن النبي َي لم يستجمع قط ضاحكا تبدو منه لهواته . يعني 
ليس يضحك ضحكا فاحشًا بقهقة » يفتح فمه حتى تبدو لهاته » ولكنه يلتعي كان يبتسم » أو 


.)٠ ( )ء ومسلم في الأقضية‎ 1١ أخرجه البخاري في الزكاة ( /ا41‎ )١( 


بابد البدا إلى إكياق القلاة والفلم. عونا اح 7ت 4 


يضحك حتى تبدو نواجذه أو تبدو أنيابه 3 وهذا من وقار النبي عله . 
اد تجد الرجل كثير الكركرة ا فاه رد 0 وضيعًا 
وتطمكئن به القلوب . ا 
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5 من العبادات بالسكينة والوقار 


قال الله تعالى : 7 وَمن يي سكير ار ْنَا من تَقوف موب 4 2١‏ داع "05 . 
٠ 03‏ - وعن أبي هريرة وك قال : سمعثُ رسول الله َه يقول ٠:‏ إذا أت الصّلاة + فلا 
نُوها َم تَسعَونٌ ٠‏ وأتوها وَأ م تَشُونَ وَعَلَيْكُمْ السكيئة » فَمَا أَدْركتُمْ فَصِلُوا » وَمَا فَانَكُمْ فَأموا» 


متفقٌ عليه 9) , 
زاد مسلم في رواية له : « فَإِنَّ َحَدَكُمْ إذا كان يعمد إلى الصَّلاةٍ فَهُوَ في صَلاة ؛ 29 . 
٠‏ - وعن ابن عباس © أنه دقََ مخ الي عله توم عرف سَمِمَ مع الي عله وَرَاءَُ هُ رَجِرًا سَّدِيدًا 


وَضّوْيًا وَصَونًا للإيل » فَأَسارَ يِسَوطِهٍ إلَيهِمْ وقال : ١‏ أَيَا النّاسُ | عَلََكُمْ بالشكيئةٍ ؛ فَإِنَّ اليه ليس 
بالإيضّاع ») 9 رواه البخاري » وروى مسلم بعضه . 
« اليك الطاعَةٌ . 9 وَالإِيضَاعٌ ؛ يضادٍ معجمة قبلها يام وهمزةٌ مكسورةٌ » وَهُوَ : الإشراع . 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب الندب إلى إتيان إلى الصلاة والعلم ونحوهما من 
العبادات بالسكينة والؤقار ) 


قرله ا : ل وبن ب عير ل 4 جمع شعيرة » وهي كل شيء لله تعالى فيه أمر أشْعرر رَ به وأعلم . وشعائر 
اللّه : أعلام دينه في الحج أو الأعمال التي أمر بها فيه . وتعظيم شعائر الله : امتثال ما أمر به عندها راجا اناك على 
الوجه المشروع . قوله : 3 تق الوب 4 أي خشية الله وتعظيعه . ٠.‏ 00 

(") أخرجه البخاري في الجمعة ( .م 9 ) ؛ ومسلم في المساجد ( 1 قزه وافلا تأترها وأضم تتعوت جاللنون 42 
0 في المشي . ولا يخالف ذلك قوله تعالى ١:‏ كايا ال “امنا إذا توف لِلصَّلَرة ين بم 
الَجْمْمَةَ 6 تنإو ألو فالأمور ب في الآية هو مضي نبها . قوله و وأنتم تمشون » أي بلا إسراع . قوله و وعليكم 
السكينة » السنكينة التأني في.الخركات واجتناب العبث » والوقار في الهيغة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . 
(؟) أخرجه مسلم في المساجد ( ١65‏ ) . قوله و يعمد إلى الصلاة » أي يقصد أداءها . 

(4) أخرجه البخاري في الحج 7 اا راعج يولم ضاي الم 9141 . 


3 سحي جح و 7و7 7 ار برياكل الفا لوصو كلق تيد الربلن 


الصلاة من المعلوم أنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهي من أعظم شعائر الله .. والإنسان 
إذا أقبل إلى الصلاة فإنما يقبل إلى الوقوف بين يدي الله كلق . 
ا .ومن لمجلوم أن الإنسنان: إذا أن إلى .شخطن من .بتي آدم يعظمهب ٠‏ فإنه يأتي إليه 5 
ووقارء فكيق إذا أتى ليقف بين يدي الله ككل + 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة في سكينة كما سيأتي في حديث أبي هريرة 5ه 

ثم استدل المؤلف خبرحيه الله تعال ث لهذا لباك رقوله تعال : « كَِكَ مس ممم سَعكير م نه 

ين تقرف الْقُلُوبٍ # . | 

الذي يعظم شعائر الل فيرى أنها عظيمة في قلبه » ويقوم بما ينبغي لها من التعظيم بجوارحه » فإن هذا من 
تقوى القلوب » علامة على صلاح نيته وتقوى قلبه » وإذا أتقى القلب:اتقت الجوارح » لقول النبي علد : « ألا 
وإن في المسد مضخة إذا صلحت بلح الجسد كله ؛ وإذابفسدت فسد الجسد كله ألا وهي : القلب 6 (2 . 

فعليك بتعظيم.شعائر الله فإن ذلك تقوى لقلبك : وأيضًا يكون خيرًا لك عند الله هَكَك 8 دَلِكَ ومن 
3 ل 0 

ٍ ثم ذكر حديث أبي هريرة له أن النبي عل قال : : إذا أقيمت الصلاة فلا تأنوها وأنتم تسعون ‏ 
يعني إذا مبعخم الإقامةاض جارج التجد )» وها يدل على اد الؤقاد؟ تيع من اغبارع مسد وهل 
الظاهر » وقد جاء في الحديث أن بلالا قال لمي عله :لا تسيقنى. يآمين 9 . مما يدل على أنه يقيم 

في مكان يسمعه الناس فيقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ وائتوها وأنتم تمشون 5 
السكينة » تمشون مشي عاديًا وعليكم السكينة . 

وفي قوله عله : ٠‏ ونم تمشون » دليل على أنه يمشي مشا معتادًا » وأنه لا يقارب الخطى كما 
استحبه بعض أهل العلم » وأما قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( لم يخط خطوة إلارفع الله بها 
درجة:) يعني أنه يقارب الخطى. » لكن يمشي مشيه المعتاد بدون إسراع » فإذا أتى الإنسان على هذا 
الوجه فقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( فما أدركتم فصلوا وما.فاتكم فأتموا) . 

إلا أن أهل العلم قالوا إذا ني فوات الركعة يني قات الركوع فلا بأس أن يسرع يا سرعة ل 
تكون سرعة قبيحة » فإنه لا بأس بذلك ؛ لكن لا ينبغي أن تككون سرعة تقبح » » يكون لها جلبة وصبوت . 

يستفاد من هذا الحديث اقرائد نه 0 فلار اوت الإنساند ينبي أن بأني إلبها بأدب. 
وخضق وسكت ورلان . 0 اا ل ين 

ومنها ذأ لا بلس أذ تسمع الإقمة من خارج امسج وعلى هذا فإذا أقام المؤدانب في مكبر الصوت 
0 أخرجه البخاري: في الإيمان ( 87 ) * ومسلم في المساقآة. ( /د. ١‏ ) قوله و ألا وإن.فني الجسد مضغة » المضغة 
القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها في بحجم ما يمضغ في الفم لصغرها : المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسم 
مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان القلب (١ -* ٠:‏ أخرجه أبو داود في المتلاة 98240 ):. 
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ليسمع من كان خارج المسجد فلا بأس . 

وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال : إنه إذا أقام من خاج المسجد تكاسل 9 2 
وصاروا لا يحضرون إلا إذا سمعوا الإقامة » وربما تفوتهم الركعة :الأولى » أو يفوتهم أكثر حسب 
قربهم من المسجد أو بعدهم منه . ولكن مادام الأمر قد حدث مثله في عهد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - » وأن الإقامة كانت تسمع من الخارج » فإننا نرى أنه لا بأس بذلك » لكن الشيء الذي 
يُحْشى منه الإثم ما يفعله بعض الناس فينقل الصلاة نفسها عبر مكبر الصوت من المنارة » فإن هذا 
يشوش على من حوله » ولا سيما في صلاة الليل الجهرية » يشوش على أصل الببوت ويشوش على 
المساجد القريبة » حتى إننا سمعنا بعض الناس إذا سمع مكبر الصوت من مسجد قريب وكان الإمام 
حسن الصوت والقراءة » صار المأموم الذي في هذا المسجد يتابع بقلبه الإمام الذي في المسجد الثاني . 

حتى سمعنا أن بعضهم أئّن على قراءة إمام المسجد الثاني » لما قال إمام المسجد الثاني ٠‏ ولا 
لصَالِنَ 4 قال هؤلاء : آمين » وهذا ليس يبعيد » لأن القلب إذا انشغل بشيء أعرض عن غيره » فإذا 
كانوا يتابعون قراءة المسجد المجاور » وكانت قراءة الإمام جيدة في الصوت والأداء » فإن القلب قد 
يُلهى عن الإمام الذي بين يديه . ْ ١‏ 

. وقد ثبت في ( موطأ الإمام مالك كفآه ) أن النبي َك خرج ذات ليلة وأصحابه في المسجد 
يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة » فقال - عليه الصلاة والسلام - : « إن المصلي يناجي ربه » 
فلينظر بم يناجيه به » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن » (© . ش 

٠‏ وعند أبي داود : « ألا كلكم مناج ريّه » فلا يؤذِينٌ بعضّكم بعضًا » ولا يرفغ بعكم على بعض 

في القراءة 007" 

فجعل هذا أذية ونهى عنه » والواقع شاهد بذلك » ولهذا نرى أن الذين يفعلون هذا ؛ ؛ يؤدون 
الصلاة عبر مكبر الصوت » نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فإنهم آثمون . 

فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما آثمًا وإما سالا » فلا شك أن تركه أولى » وهو فى 
الحقيقة لا فائدة منه » لأن الإنسان لا يلي إلى من هم نخارج المسجد , وما يصلي لأهل المسجد » 
أما الذين في الخارج فلا عليك منهم . 

ثم إن هذا العمل فيه مفسدة أخرى ؛ وهي أن بعض الناس يتكاسل عن إتيان المسجد للصلاة مادام 
أنه يسمع صوت قراءة الإمام فيتكاسل » وكلما أراد أن يقوم ثبطه الشيطان » وقال له : انتظر الركعة 
الثانية » انتظر الثالثة » اجلس حتى لا يبقى إلا ركعة فيحرم بذلك من الخير . 

لهذا توصئ إعواننا لا يما الأثمة آلا يفعلوا عذااء وأن تسلم ذممهم ويسلم إتعوائهم من أذينهم” ‏ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في الصلاة ( 55 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 51/5 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 17875 ) . 
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حتى في البيوت أيضًا . 

را بض الدنى وتونا قد عيان أورصره أن يركخ قد كزع ينا روصب بهذا الترت: 
وقد يكون المسجد قرييًا من السطوح في أيام. القيظ وفيه الصبيان فيفزعهم صوت المكبر . 

فالحاصل : إن هذه المسألة ايل بها بعضٌ الناس - نسأل الله أن يعافينا - وصاروا يؤذون من 
بجوارهم من المساجد أو البيوت في أمر لا فائدة منه .١‏ 

ومعنى قوله علقم : « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » أن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام ثم 
يدخل مع الإمام على الخال التي فيها » فإذا جعت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل 
ثم اركع » وبذلك تدرك الركعة . 

وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكبر وادخل معه واسجد معه » ولا تحسب هذه الركعة » » لأن 
الإنسان إذا لم يدرك ركوع الإمام فاتته الركعه . 1 

وإذا أتيت وهو ساجد فكبر لللإخرام وأنت قائم ثم اسجد ولا تنتظر حتى يقوم » وإذا أتيت وهو 
جالس فكبر وأنت قائم واجلس », أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام . 

وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير نظرت إن كان معك جماعة في مثل حالك فلا تدخل معه » 
لأنك لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد » لا تدرك الجماعة إلا إذا أدركت ركعة كاملة » لقول 
النبي ِنَم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » 20 . 

وإذا لم يكن معك جماعة » أو لا يمكنك أن تدرك مسجدًا آخر فادخل معه ولو في التشهد . ولا 
تحسب هذا شيئًا » لأنه فاتك الركوع . 

وفي قوله عَِقَهٍ : « فأتموا » دليل على أن المسبوق إذا قام يقضي فإنه يقضي آخر صلاته لا أولها » 
فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر مثا وقام يقضي فإن الركعتين اللتين يقضيهما هما آخر 
ميلانة »ثلا يريد على انايد نايسن في الركطق لحرت 10( رياه تيهنا على 21" 

وأما حديث ابن عباس حي الذي ذكره المؤلف أن النبي وك ادقع من عرفة فسمخ إوراءه جابة 
وضربًا وزجرًا للإبل وأصوانًا للإبل » » لأنهم كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعًا عظيمًا 
ييادرون النهار قبل أن يظلم الجوء ابام يس م ب بي 
وقال :و أبها انان عليكم بالتسكينة وم يني الطماينة والهدوء'و إن البر ليس بالإيضاع » يعني 


)02 أخحرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ١٠مه‏ وس اسهد 1١ ١‏ )قال النووي في شرح مسلم : إذا 
أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث 
لأ يحسب له ركعة ففيه وجهان لأصحابنا : أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله َل : من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام فد أدرك الصلاة . والثاني وهو الصحيح وبه قال جبررايم9 يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه 
أدرك جزءًا منه . ( صحيح مسلم بشرح النووي ٠.‏ ). 


١١١» 


باب إكرام الضيف 


ففي هذا 00 0 أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم ! أناكن العبادة  »‏ لأن الذين 
يدفعون من عرفة يتجهون 0 5 إلى عبادة 8 
العيادة 0 50 

فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخير كن ساكا وق مياء حى لا يستها بك أ انل ؛ 
كحي 0 ١‏ 


سير م ليس 


قال الله تعالى : ف هل أندك عربت يَف ابد هم لكين © إذ مكوا عه دا سكن َل مك” هه 
مكرود © فَعَ إك ت أهلي فَجَه يعجل بعجلٍ بعِجل سَمِينِ © فقربة 3 قَالَ ألا ُو 4 [الذاريات :4 بام . وقال 
تعالى : وعم وِمْمُ يعون إل ومن مَتَلُ كانوأ يتملونَ الات ذال يمو عولاه بَاقٍ حنّ طهر لك 


0 


انَأ لله ولا رون فى صَيِننَ يس يدك َل شيك © ”2 رهره مم . 
سس( شيعم 
قال المؤلف كه : ( باب إكرام الضيف ) ٠.‏ 7 
والضيف : هو الذي ينزل يك مسافرًا » لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه . 
والعالا: علق فاضل تدع مذ عهد إراغيم الخليل جغلية الغلاة والسلاة © وإن اريك قبل ذلك : 
وسيذكر المؤلف - إن شاء الله - أحاديث متعددة حول إكرام الضيف » وأن إكرامه من الإيمان باللّه 
واليوم الآخر » ولكنه يِه كعادته يبدأ بالآيات الكريمة ‏ لأن القرآن مقدم على السنة » فهو كلام اللّه 
وكيك كالم رصول الإه رن ركلدقها بحر يجب عليه إن كان ميزه بوأبظاله إن ان نك . 
. فذكر قول الله تعالى : هَل تدك عَدِيتُ صَيْفِ انهم الْدَرمِنَ نَ # هل أتاك ؟ : الاستفهام هنا للتشويق 
من أجل أن ينتبه الخاطب » والخطاب في قوله لو ا اا 00 
لكل من يصح خطابه . 
«( هَل د عدت سَيْقٍ ام لْتَكَيِنَ © إذ دََلُوأ عه َقَالواْ لما > وهؤلاء الضيف ملائكة 
أرسلهم الله كبك إلى إبراهيم » ثم إلى لوط . ْ 
(1) قوله تعالى : «إ سكن 4 أي غير معروفين . قوله تعالى : ا وَمَ 4 أي فذهب . قوله تعالى : « مُبرَعَْ 4 أي 
يسرعون . قوله تعالى : «9 ولا عُدْرُونِ # أي لا تفضحوني . قوله تعالى : (١‏ رَّشِيكٌ 4 أي عاقل . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وقوله : «[ الْتَكرِْنَ © يعني الذين أكرمهم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - : 92 إذ محلو عليه فقاو 
سلما َالَ سَكَهُ © قال العلماء : إن قولهم سلامًا يعني نسلم سلامًا » وإن قوله : سلامٌ يعني : عليكم سلامٌ . 

والثانية أبلغ من الأولى ل 0 
تعالى : © وَلِدَا خْيِيمُ يق مَحيوأ اا 7ن و 4 [انساء: م . 

وإنما كانت لان يلنب ارح لأن 9 
والاستمرار . 

ثم قال 0 + تكن 4 ولم يقل اا ترون لان اك شرو لابوا رن 

ع ا ل ل حر لام ا تر 

و َيُ # لو أخذناها هكذا لكان يمكن أن يكون التقدير : هم قوم » أو أنتم قوم » أو هؤلاء قوم » 
التي العررعة كتراء أ نوم > انلود عاد" البعدا وسار : قوم منكرون . ومعنى كونهم 
منكرين أنه لا يعرفهم لأنه أول مرة يلنقي بهم . 

© نَع إك أَمْلِيِ © وكان الفتة كريًا » ومعنى راغ : أي ذهب بسرعة وحُفية ([ إك أَمِِْ. © أي 
إلى ببته «( مَمَهَ بجلٍ سَِينِ © جاء بعجل ؛ وهي صغار البقر» لذن كمه حي .لديل + وكرتة سيا 
يكون أحلى للحمه وأطيب » وفي الآ الأخرى أنه جاء بعجل حنيذ » أي محنوذ يعني مشوي لم 
يخرج من طعمه شيء وهذا ألذ ما يكون من اللحم . 
ََرُّه ليم © ولم يضعه بعيدًا عنهم فيقول. : تقدموا إلى الطعام » ولكن هو الذي قربه لثلا 
يكون عليهم عناء ومشقة » ومع ذلك لم يقل : كلوا . هكذا بصيغة الأمرء ولكن قال : ا أل 
ُو © وهذا عرض وليس بأمر » وهو أيضًا من حسن معاملته لضيوفه . 

ثم إن هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط بصورة شبان مُرْدٍ ذوي جمال وفتنة » وكان قوم لوط - والعياذ 
باللّه - قد ابتلوا بداء اللواط » وهو إتيان الذكد الذكر » فلما ذهبوا إلى لوط انطلق بعضهم إلى بعض يخبر 
بعضهم بعضًا ويقولون : جاء إلى لوط مردان شبان ذوو جمال » فجاءوا ف يُهرعون إليه » أي : يسرعون . 

وَبن مَل كثوأ يمْمَلُونَ أَلتيَانَ » يعني : كانوا يعملون الفاحشة وهي اللواط . 

َال يمَوْمِ مولا باق هُنَّ أْهرُ لك كَتَُا له ولا رون في بن © قال بعض العلماء «[ مولام 
ا يشير إلى بنات القوم ما هن بناته من صلبه » ولكنه يعني بذلك بنات قومه » لأن النبي لقومه بمنزلة 
الأب لهم » » كأنه يقول : عندكم النساء » وهذا كقوله في أية أخرى : © أتأثون الذكا كران من الْملِيينَ © 
وَيَدَروْنَ ما حَلَقَ ل رد ا ين أي 4 [الشعراء :76 يعني من النساء ”ل بل أن ثم هم عادوت # . 

المهم : أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لهم : < مَاتَُوا لَه ولا عحَرُونِ © وقوله «9 عوْلا بََاقٍ هْنَّ 
هر كم 4 هذا من باب التفضيل الذي ليس في الجانب المفضل عليه منه شيء ؛ لأن إتيان الذكور ليس 
فيه طهارة » كله خبث وخبائث » كما قال تعالى : 9 وَفَيسَهُ ينه الْقَريةٍ الى كلت صمل التبتيت # 


باب إكرام. الضيف 


الأنبياء: :8 لكن هن أطهر .لكم لأن فروج النساء تحل. بالعقد:. 0 
443167 زو وكين ان 1 لل زر راك كن ته رجل وكين المي ل 
ا انوا لد عت م لكاي َك من حي وَإَكَ ل ما يد © رهدد: *"] يعني تعلم أننا نريد هؤلاء 

الشباب الذين جاءوا إليك . ' 35 

01 عيء ‏ ا مر ديا ١‏ و . 

7 لك أل وك ف أل اين إل ين كريد 204 رعيدة عد شاك رن ع1 3ن ومسل 

ريِكَ أن بنرا َك © رهرد: ١مء‏ ثم أرشدوه إلى أن يسري بأهله ويدع البلدة . ْ 


0-0 7 


وفي سوزة القمر قال تعالى : ”9 كَدَبتَ َم أو بألثذر © إن سا عي يبا إلا ال لو جم بسكر 


5 


حل ره 


5007 20107 


يَمَمَدّ من نْ نين كتَِكَ برى من طَكر © َلََد دهم بسنا مقا يلثثر © ولد وه عن سيفو فظمسمآ 
نت .مثا عن واثر 24 [القمر: 57-57 . قيل : إن الملائكة صفقوهم على وجوههم فعميت 
أبصارهم » وقيل : إن الله أعمى أبصارهم ف نقس "الخال . 

وعلى كل حال فإن قوله : 7 ولا دن في سن © يدل على أن الضيوف كانوا مكرمين عبد 
لوط ؛ كما هم مكرمون عند إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - . 

والحاصل : أنك إذا نزل بك ضيف فإنه يجب عليك أن تضيفه وما وليلة » ولكن لا تفعل كما 
يفعل السفهاء » تذهب وتتكلف وتصنع وليمة كبيرة ترمي. معظمها » حتى. | نأ نسمع عن بعض الناس 
أنه إذا نزل به الضييف ذهب صاحب البيت من أجل أن يذبح له ذبيحة » فيقول الضيف : لآ تذبح.. 
علي الطلاق ما تذبح . فيقول الثاني علو الاق ان اذى .هذا لاقلاو ب ول عاج إلى ا 
في ذلك » إما أن تذبح وإما أن لا تذبح . 

وإذا اضطررت إلى اليمين فليس هناك حاجة إلى اليمين بالطلاق ؛ لأن الحلف بالطلاق أ ل 
بالهين . فالأامة ئمة الأريعة : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور أتباعهم يرون : أ 
الحلف بالطلاق طلاقٌ إذا خنث فيه الإنسان": يعني إذا قلت : علي الطلاق مأ تفعلين كذا 7 ففعلت 
طَلقَّتْ زوجتّك:ولو أردتٌ آليمين » هذا مذهب جمهور الأمة وجميع الأئمة التبوعين من لهذة الأمة: 
إِذا المسألة خطيرة وتهاوت النامن اليوم بهده المسألة غلظ كير 0ه 3-5 ش 
اما أسرع أن يقول الإنسان, : عليَ الطلاق أن أفعل ؛ علي “الطلاق ما أفعل » أو امرأتي طالق إن 
فعلت» أو امرأتى ا ا ٠‏ كيف 3 تقول هذا الكلام وأكثر الأثّمة يرون 
أنك إذا حنقت طلقت امرأتك . 0 ْ " 00000 
(0 قوله تعالى : 9 أن لي ا مد نظ امي . قوله تعالى. - إل كي #ألجا 
إلى قوي أنتضر عليكم . ااا 
(") قوله تعالى : «بثثر © الإنذارات والعبر » قوله تعالى : أ ليا © ريا عاصفة ترميهم اللقضباء وفك 
الصغير 2 قوله تعالى + ف كتمأ أ ير © فكذبوا بالإنذارات متشككين » قوله تعالئ : بوه عن عَبفوء #طيرا 
نه أن يتخلق عنهم ويكتوج امتهم . كله بان للكااكه © مام آر لاا عور يمتها ١‏ 


85 سسسس سا لل لللللسسسسس شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كم ٠‏ - عن أبي هريرة طه أن النبي َك قال : « َنْ كان يون بالل الوم الآ كيم طَيفَة » 
وَمَر مَنْ كان يُؤْمِنٌ # بالله 0 الآخر فلل رَحِمَه » وَمَنْ ؛ كان يؤمِنن م باللّه وَاليَوم الآخر فَلْيقلٌ حَيرًا أو 
ب 00 متفق عليه . 


٠ 5‏ - وعن أبي شرح ويل د بن عمرو الخرّايَيٌ 4 قال : بعت رسول اله يك 0 : ١‏ مَنْ 
كان ؤم بالل واليوم الآ فَليكرم طَعِقَهُ جات ؛ قالوا : وما 00 
لَيلَبُهُ . والشَّعافة ثلا ام » فما كان ورا ذلك فهو صَدَقُة عليه؛ 209 متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : ٠‏ لا يَحِلْ يمُسلم أن يقي ند َيه حتى يُوثِمةُ » قالوا : يا رصول الله وكيفٌ 
يُؤْئِمُهُ ؟ قال ١:‏ يُقِيمْ عِنْدَهُ ولا كيء لَهُ يفريه به » 29 . 
الشرح 

ذكر المؤلف كرد في : ( باب الضيافة وإكرام الضيف ) » الأحاديث التي تدل على كرام الضيف 
وقراه » ومن ذلك حديث أبي هريرة #5 أن النبي عَللنه قال : و من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه » » وهذا من باب الحث والإغراء على إكرام الضيف ء ؛ يعني : أن كرام الضيف من 
علامة الإيمان باللّه واليوم الآخر » ومن تمام الإيمان باللّه واليوم الآخر . 

وذلك أن الذي يكرم ضيفهينيه الل تعالى يوم اقيم »ورها ابه يوم القيامة وف الدنياء كما قال 
لله تعالى : ©( من كا بُرِيدُ حَرْتَ السضْرَة ترد لم فى ريو 4 20 والشورى : ']ء فيثيبه الله في الدنيا 
بالخلف » وفي الآخرة بالثواب » ولهذا قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . 

و[كرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيف » فمن الناس من هو من أشراف القوم ووجهاء القوم 
فيُكرم بما يليق به » ومن الناس من هو من سقط القوم فيِكرم بما يليق به » ومنهم من هو دون ذلك . 
. فالمهم أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أطلق الإكرام فيشمل كل الإكرام » فمن الناس إذا نزل 
بك ضيمًا لا يرضيه أن تأتي له بطعام عليه دجاجتان وما أشبه ذلك » يحتاج إلى أن تأتي له بطعام عليه 
ذبيحة » ويكون من إكرامه أيضًا أن تدعو جيرانك وما أشبه ذلك . ومن الناس من هو دون ذلك . 

الهم : أن النبي عََْهِ لم يقيد الإكرام بشيء بل أطلق » فيكون راجمًا إلى ما يعده الناس إكرامًا . 

قال : و ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليصل رحمه » , وفي حديث آخر وفليكرم جاره ع ©2 , 
)١ 1‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 5178 ) » ومسلم في الإيمان ( 214 . 

0 ) أخرجه مسلم في اللقطة ( 14 ) واللفظ له ء والبخاري في الأدب ( 28188 . ٌْ 
5 ) أخرجه مسلم في فى اللقطة ( )١6‏ ء قوله الل ا ا لال ا يي 
وقراءً أي : سن إلية : 


(؛ ) قوله تعالى : 92 حَرتَ الْأبخِرَوَ © ثوابها . قوله تعالى : [ عرك اذي 4 : نعمها ولذاتها . 
ره أخرعة علوي الإياة ١‏ 074 : وأحد في مده 70/43 ) , ولخاكم فى سرف 15/6 


١٠١ 


باب إكرام. الضيف 


« فليصل رحمه» : الرحم هم الأقارب » وكلما كان القريب إليك أقرب كان حقه أوجب » فعلى 
المرء أن يصل رحمه » ولم بين النبي يكير بماذا يصله ؟ فيرجع أيضًا إلى العرف » فمن الأقارب من 
تصله بالزيارة والإكرام البدني ؛ ومن الأقارب من تصله يإعطاء المال لحاجته إليه » ومن الأقارب من 
تكرمه بالطعام .والكسوة » كل بحسب حاله » المهم - أكرم أقاربك بما يعد إكرامًا . 

فمثلا : إذا كان قربيك غنيًا كريًا فهذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقًا من طعام » إنما تكرمه بالزيارة 
والكلام اللين وما أشبه ذلك . أما إذا كان قريبك فقيرًا فطبق الطعام أحب إليه من غيره » فترسل له 
طبقًا من الطعام » أما إذا كان قريبك يحتاج إلى المال فالأفضل أن ترسل إليه المال وهلم جرا . فكل 
إنسان يكرم بما يليق بحاله . 

الغالث قال : ٠‏ من كان يؤمن بلله ايوم الآخر يقل حيرا أو ليصمت » + وبا لا نسير على ذلك 
في ياتا ٠‏ 9 من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خبيرًا أو ليصمت » : وقد يكون الكلام نفس 
الكلام خيرًا » وقد يكون الخير في المقصود منه » فمثلًا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم مسألة 
من مسائل العلم والدين . والكلام هنا خير في نفسه . 

ل ا ا 0 
مجالسك وأن تشرح صدره » هذا أيضًا خير » وإن كان نفس الكلام ليس مما يتقرب به إلى الله » لكنه 
ليس إثمًا » وتقصد بذلك أن توسع صدر جليسك وأن تدخل عليه الأنس والسرور» فهذا أيضًا من الخير . 

وعْلِمَ من هذا أن من لم يقل الخير » فإن إكانه باللّه واليوم الآخر يكون ناقصًا» فكيف بمن يقول 
الشر ؟ وكيف بمن أصبح يأكل لحوم الناس - والعياذ باللّه - ويسعى بينهم بالنميمة » ويكذب 
ويغش ؟ بل كيف من أصبح يؤلب على أهل العلم ويسب أهل العلم » ويذمهم بأمرٍ هُم فيه أقرب إلى 
الصواب مما يظن ؟ فإن هذا أعظم وأعظم , لأن الكلام في أهل العلم ليس كالكلام في عامة الناس . 

الكلام في عامة الناس ربما يجرح الرجل نفسه . لكن الكلام في أهل العلم جرح في العلماء وجرح 
فيما يحملونه من الشريعة , لأن الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم » ولهذا يجب عند 
كثرة الكلام وخوض الناس في أمر من الأمور أن يحرص الإنسان على كف لسانه » وعدم الكلام إلا 
فيما كانت مصلحته ظاهرة » حتى لو سكل فإنه يقول : نسأل الله الهداية » نسأل الله أن يهدي الجميع . 

أما أن يتكلم ويطلق لسانه في أمور ليس لها أصل البتة » فهذا من عدم الإيمان باللّه واليوم الآخر ؛ 
ولا يكفر الإنسان بهذا لكن إيمانه يكون ناقصًا » لأن النبي ميو قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ؛» »؛ وكما قيل : إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . وقيل 
أيضًا في الحكمة : الصمت حكمة وقليل فاعله . وقيل أيضًا : من صمت نحا ومن تكلم فإنه خطر 

فلذلك الزم الصمت إلا في شيء ترى أنه خير فحيتئذٍ تكلم فالخير مطلوب . 0 


جا 


0 شرح رياضن الضالحين من كلام سيد المرسلين 


0 - باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير 


قال الله تعالى : < قبي باذج ألرِنَ :+ ترك القرل مم َحْسَتهُ 4 [الزمر : 0.107 . وقال تعالى : 
«( مسْرَُهُم رجهم عر يَنَهُ وَرِصْوّنْ وَبَتّتٍ طَمْ فا تيم مُقِيِمٌ ' [ية: ٠‏ وقال. تعالى. : 
« وَأبِشِرُوا بألْنَةِ التي لَى كُسْر م راد سي 1 . وقال تعالى سر َشَّريَهُ بِعْلرٍ عليير »# 
[الصافات: 151] . وقال 0 م لَقَد جَدَتٌ رسلا سلا أيهم شرك # [هود: 4+ ] .. وقال تعالى : 
«3 وأضرأم أنه فَأبْمَةٌ بعد فيكت مدب يها يإسحقّ ومن ورَآو إِسْحَقَ يَعقُوبَ © [ هود : ومع . وقال تعالى. : ف قنَادنه 
انبا 5 ب سل ف اليتراب 2 أكه مرك ب 4 4 [آل عمران : وم] . وقال تعالى : «9 إِدْ قات 
الْملتيكة يلمريم إن لله يبَضَردٍ يِكلِمَقَ هِنْهُ نه أسمة ليخ # [آل عمران : مغ] ١‏ الآية . والآيات في الباب كثيرة 


00 
ا دا 

قال المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - : ( باب استحباب التبشير والتهتقة بالغخير ) -: 

والبشارة تكون في الأمور التي تسرء وسميت بذلك لأن الإنسان كان إذا بشربما يسره ظهر أثر 
ذلك في وجهه وفي بشرته » وقد تكون البشارة فيما يسوء مثل قوله تعالى : ل هرهم علي لي 4 
[ الانشقاق له 

والبشارة فيما يسر: تكون فيما يسر فى الآخرة » وفيما يسر فى الدنيا ؛ أما البشارة فيما يسر في 
الآخرة فكثيرة » ذكرها الله في القرآن في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى : ل وَبَيْرِ الت ءَامَنُوا 
وَعَسَمِلُوأ لصكلِحَت أن م + جَنّتٍ جْرى ين كَْتهًا الَْنْهرٌ © [البثرة: ٠‏ ا 
ايا وف الآخرة © [ يونس : :]2 وقوله : «9 يُبَسْرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحَمََ يَنْهُ وَرضْون ن وجنت خم فيها تيم 

مُقبِع هم خَديت فآ بدأ ِنَّ أله عِنَدَمُ أَجْرٌ عَظِيٌ © [ التوبة ::طدى عم » وقال الله تعالى رن 


وورعةه 1 


ل ف ين أله ونه يس قر لْمُؤْمِنِينَ © [الصف : + » هذا كله فيما يتعلق بأمور الآخرة . 
ومن الأمور التي تبشر بالخير في أمور الآخرة : الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ثُرى له (© » مثل أن 

يرئ إنسان رؤيا فيقال له في المنام مثلا : بشْر فلانًا بأنه + من أهل الجنة فيبشره » فهذه بشرى . 
كذلك أيضًا الإنسان إذا زأى من نفسه أنه ينقاد للخير والعمل الصالح ويرغب فيه ويحبه » وأنه 


() قوله تعالي : ظ القَوْلَ # أي القرآن . قوله تعالى : 8 بعلو ير » هو إسماعيل اللي قوله تعالى : « واترا 
يا ا ار ا ا 1 1 

علامة على ما بُشّرتُ به . قوله تعالى : © ليحرب # هو محل الصلاة . 

() هذا معنى حديث وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 173/1 ) ولفظه « الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرئ له» 

ومالك في الموطأ في الرؤيا ( 5 ) ص ( 188 ) . 


1١-468 


باب استحباب: النيشير والتهنئة بالخير 


يكره الشر ء فهذه أيضًا بشرى» .أن الله تعالى قال ال لق © رَصَدَنَ قم و وي 
لير 4 [الليل :.ه- 0 ْ 

وأما النشارة ذا ماق بعر اانا نال كوه عاق عن رام يم الخليل : «3 إِنَا شرك دَ ير عَِيوٍ # 
[الحجر: +ه] » وفي آية أخرى : «9 هَتشَّريَهُ عكر عَلِيمٍ # [الصافات: »]10١‏ والذي بشر به في الآية الأولى 
غير الذي بُشر به في الآية الثانية التي ١ة‏ فيها : إنا نبشرك:بغلام عليم » هذا إسحاق » والتي فيها : فبشرناه 
بغلام حليم ».هذا إسماغيل يله . 

إسحاق أبو بني إسرائيل » لأن ابنه يعقوب » ويعقوب هو إسرائيل الذي من ذريته موسى وعيسى 
يكلا » وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل . 

أما التي ذكر اللّه فيها فبشرناه بغلام حليم - وهي التي في سورة الصافات - فهذا إسماعيل أبو 
العرب . وليس في ذريته رسول إلا رسول واخد ولكنه ختم جميع الرسالات وبُعث إلى الناس كافة 

بعثته إل يوم القيامة » وغيره من الأنبياء كان يبعث إلى قومه خاصة . هذا الرسول الذي من بني 
إِسْتَمَاغَيلْ "هو متخمد صلوات الله وسلامه 'علية:. 

وكذلك قال تعالى عن امرأة إبراهيم : 9 اَترأئم قليمَةُ َك وها _بإِسْحَقٌ ومن وَدَآء 1ه إنعقَ سق 
يَعَفُوب : » هذا أيضًا بشارة للأنثى . 

فالحاصل أن البشارة تكون في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا » وينبغي للإنسان أن يكون متفائلا 
مستبشوًا بالخير: » وألا يرى الدنيا أمامه كالحة فيستحسر ويقنط . 
وينبغى للإنسان أيضًا إذا حصل له خير أن يهّىء به وأن يُبشر به إذا كان مستقبلا » يُهنئع به بالخير 
إذا وقع ا بالخير في المستقيل . بر أخخاك + أدل عليه الشرور خعن لو رأَيت مفلا نسايًاا مغتا 
قد ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمور » فقل له : أبشر بالفرج لأن النبي عتم يقول : « واعلم أن 
النصر .مع الصبر وأن :الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا » 2١(‏ , هذا كلام الرسول -.عليه. الصلاة 
والسلام - » ما ينطق عن الهوى . 

فإذا رأيت أخاك مكرويًا » فقل له أن اقرع ارد وود حاف عدرل ل : اليسر قريب » 
وكما قال ابن عباس © : «لن يغلب عسر يسرين » 27 في سورة ألم نشرح لك صدرك و ونم 
لتر متي © إنَّمَ لتر مثا © [الشرح:ه- + » العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين » لكن حقيقة الأمر 
أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة واليسر ذُكر مرتين . لماذا ؟ قال العلماء : إذا تكررت الكلمة معرفة 
ْ بأل فهي واحدة » وإذا تكررت غير معرفة بأل فهي اثنان . 


(1) هذا جزء من حديث وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7 )٠‏ ولفظه : ويا غلام أويا غليم ألا أعقمك كلمات ..). 
لاحي ا و اضرق ا الام ا مرواحيي كاه روا عرو ٠‏ ) وفي كشف الخفاء ذكر 
أنه ورد عن ابن عباس ( 8لا 1 *, 0 


ل شرح رهاض .الصالحين من كلام سنيف المرسلين 


العسر كرر مرتين لكن بأل » فيكون العسر الثاني هو الأول » واليسر كرر مرتين لكن بدون ( أل ) 
فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول » ولهذا قال ابن عباس © : ٠‏ لن يغلب عسر يسرين » . 

يقال : إن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو رجل معروف - نسأل الله أن يعفو عنه - » رجل ظالم 
يقتل الناس بغير حق » تكلم عنده أحد الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج » وكان الحجاج جيدًا في 
اللغة العربية » فهو الذي شكل القرآن وهذه من حسناته » وإن كان له سيئات كثيرة . قال له الحجاج : 
ليس هذا في اللغة العربية » قُعلة ما تأتي في اللغة العربية » قال : هكذا سمعت من الأعراب . وكانوا 
يأخذون اللغة من الأعراب ؛ لأن الأعراب في البادية ليسوا في المدن » والمدن دخل فيها الفرس والروم 
الذين أسلموا فتغير اللسان . فقال الحجاج : اذهب عند الأعراب وائتني بشاهد من كلام العرب ما يدل 
على أن قُعلة موجودة في اللغة العربية » ولك كذا وكذا يوم » فإن لم تأتني فأنا أضرب عنقك . 

ذهب الرجل مكروبًا والحجاج ينفذ ما يقول » وذهب يطلب من الأعراب » فسمع أعراييًا يقول : 
ربما تكره النفوس من الأمر له قُرجةٌ حل الِقَالٍ » فرح بها فرحا عظيممًا وجاء بها إلى الحجاج , فينما 
هو في الطريق قيل له : إن الحجاج قد مات » فقال : واللّهِ ما أدري هل أنا أشد فرحا بهذه الكلمة التي 
وجدتها عند الأعرابي أو بموت هذا الرجل . 

فالحاصل : أن الإنسان ينيغي له أن يدخل السرور والبشري على إخوانه جتى يفرحوا » وينشطوا ‏ 
ويؤملوا » وينتظروا الفرج . نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين تمن له البشرى في الحياة الدنيا والآخرة . 

© اه 

غ2 - عن أبي إبراهيم - وَيُقَالُ : أبو محمد » ويقال : أبو مُعَاوية يَهَ - عبد الله بن أبي أُوفَى طنه 
أن رسول الله يله يَشّرَ حَدِيجَة متها ب ينبت في الم ين قَصَبٍء لا صَحْب فيه ولا نَصَتٍ 29 , 
متفقٌ عليه . 

:« القَصَبُ » مها : الو الجوَفُ ‏ وَالصّحَبُ » :انشع واللقط.. لصب » : 


008 وعن أبي موسى لأَْعريٌ طفه أنه نضا في يه , كُمْ رج فقا : لأْرَمَنٌ 7 الل 
1 » وَلأَكُونَنٌّ مَعَهُ يَوبي هذا» فَجاءَ المشجدّ » فَسَأَلَ عن الِّيَ كله . فَمَانُوا : وه ههُناء قال : 
ا ا ا ل أي 
ا تقُمتُ ليه » اذا ُو قَذ جلْسَ على بر أريس » وَتَوسْط قُقهَا » وَكْسَفَ عَنْ سَا سَا 
وَدَلاهُمَا في البثر» ‏ مَلّم ث ا 20 
َه ايوم » مججاء أ بو بكر د هدع الباب فقت : مَنْ هذًا ؟ كَقَالَ : أبُو بكر » كَقُلْتُ 0 
نُمْ ذَمَبِتُ فَقْلتُ : يار رسُولَ الله ها أَبُو بكر يَستأنُ » كقَالَ : « ائْذَنْ هُ وَيَسْهُ بال » َأَقبلكُ حَبّى 


. )/9 ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 8215 ) ء وام أي ضع الصحابة‎ )١( 


١5 


باب. استجباب التبشير والتهنئة. بالخير 


كلت لأبي بكر : ادحل د 7 سول الل يك بالجكة» فدَحَلَ أو بكر حثى لس عَن بين الي عه مع 

ا ل عَنْ سَائَيهِ » ُمٌ رَجَعْتُ وجلَسْتُ ) 
وقد تَركتُ أخي يكو 0 : إن برد الله لان - ثريدُ أحاهُ - حيرا أت به » قإذا 
ِنْسَأَن يُحَوكُ الات , فَقُلْتُ : مَنْ هذًا ؟ فَقَالَ : غعُمَدِ بن الخطاب . َقُلْتُ : على رِسْلِكُ » ثُمٌ جنْتُ 
إلى 2 شو اله كه » كَسَلّمتُ عليه ولت : هذا عمد يَستََوْنُ ؟ كَقَالَ : « انْدَّنْ لَهُ وَبَسُوَهُ بالجنةِ » 
فَحِيْتُ عُمَرَ» فَقُلْتُ : أَذِنَ وَيَسّمكُ رَسُولُ الل َك بال » فَدحَلَ فَجلَسَ مع رَسُول الله َه في 
فكع تازه وكلى رك في وار لم وعد تملحت قلت : إنْ يُرِدِ الله بعُلانِ حا - يغ 
أَحَاهُ - يِأتِ به » فَجَاءِ إنْسَانٌ موك الباتٍ . . فَقَلْتّ : من هذًا ؟ فَقَالَ : عُدْمَاكُ بن عَفَانَ فَقُلْتُ : على 
شلك » وجنث الي عله » تأخبرثة قل لَّ : «انَذَنْ لَهُ وَبَسُرْهُ بِالجنّةِ مع بَلْوَى تُصيئه » » فَحِفْتٌ 

فَُلْتُ : اذل وييَشّدِكَ د رشول الله كله بالج مع بَلَى تُصيئِكَ » فَدَحَلَ جد القت قد ملئ ؛ فُجَلْسَ 

وجَامهم بن الدج الآخر . قَالَ سَعِيدٌ بن المسيب : فََوَلتُهَا قُبُورَهُعْ . متفقٌ عليه 29 . 

وزاد في رواية ١ ٠:‏ َأمزني رسول الله يحفْظٍ الهاب . وَفيها : أن عُْمانَ حر يَشْرهُ حي الله 
تعالى » ثُمْ قَالَ : الله امعان 29 . 


0 


قوله : ١‏ وَجة 4 بفتح الواو وتشديدٍ الجيم » أي : نو جه . وقوله : د ْرِ أَرِيسٍ » : هو بفتج الهمزة 
كسا » وطتعا عله ب ضت ماك بي ميد ؛ رع مريت ,ومع عا ع 
صَْئهُ . ٠‏ والقفُ » بضم القافٍ وتشديد الفاء : هُوَ المثني حول البثْرٍ . قوله : «على رِسْلِك » بكسر 
الراء على المشهور » وقيل بفتحها ء أي : ارقن . 
ا -[ الشرح 

ذكر المؤلف ككْرَفِةٍ في ( باب استحباب التبشير بالخير والتهنئة به ) آيات سبق الكلام عليها » وبيّنا 
أن البشارة قد تكون بخير في الدنيا ةياعرو 

ثم ذكر حديثين : حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى طفه أن النبي مَل بشر خديجة مَؤيها 
ببيت في الجنة . وكذلك حديث أبي موسى الأشعري وسيأتي إن شاء اللّه . 


القصب الذي بُّني منه قصر خديجة في الجنة ليس كالقصب الذي في الدنيا . الاسم هو الاسم 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الضحابة ( 59 ) واللفظ له » والبخاري في فضائل أصحاب النبي ( 7714) قوله 
«فأولتها قبورهم » قيل : نية وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي يسمى الفراسة . والمراد اجتماع أبي بكر وعمر مع النبي 
َيِه في الدفن وانفراد عثمان عنهم . 

(؟7) هذه رواية للبهاري: أخرييها بي الأدب ( 55). 


؟ |1 ١‏ || سس سس سس سس سرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والحقيقة غير الحقيقة » كما أنه في الجنة نخل ورمان وفاكهة ولحم طير. وغير ذلك لكن التشابه في 
الاسم فقط » فالاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة . 

ش وها باب يجب على انان أن يتن ل إن أمر ليب لني لها نظ في الي ا ل 
نظيرها في الآخرة . 

فسثل في صفات الله لله وجه كرم » موصوف بالجبلال والإكرام » ونحن أيضًا نا جه 
فالأمر لا يختلف في الاسم , لكن قال تعالى : 8 لين كيلو قن ولق الشيرة م ألْصِيرٌ » 
البح كيدا اوس نالسر بك ا 
الذهن » ولا نطقًا باللسان » فهو أعظم وأجل من أن تحيط به الأوصاف ٠‏ وهكذا بقية صفاته وَك. 
اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به » ولكن الحقيقة غير الحقيقة . 

كذلك أيضًا الجنة فيها عسل » وماء » وخمر» ولحم » ونساء » وفاكهة ؛ ورمان » وغير ذلك » لكن 
ليست كالذي في الدنيا ؛ لأن الله 882 قال في القرآن الكريم : ٠‏ كلا تلم كنس م أُخنَ لمم من م 
عينِ © [السجدة: 17] » ولو كانت مثل ما في الدنيا لكنا نعلمها ؛ لكنها ليست مثلها ولا قرييًا منها . 

وكذلك قال النبي يِه فيما يرويه عن الله أنه قال : و أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ‏ 27 نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أعد الله لهم ذلك . 

فخديجة با بشرها النبي عَِتَهِ بواسطة جبريل » هو الذي أخبر الرسول ينه : بشّرَها ببيت في 
الجنة من قصب » ولكن ليس القصب الذي في الجنة مثل القصب الذي في الدنيا » ثم قال : « ليس 
فيه صخب ولا نصب © . 

والصخب : أي الأصوات المرعجة الشديدة » أهل الجنة كلهم ليس عندهم صخب ولا نصب ولا 
كلام لغوء كما قال تعالى : 82 لا لَمْوٌ فيا وَل تَأَئْدٌّ © [الطير: 8م . 

«9 ينهم فا سكم © [إبراهيم : ؟5]» فكلامهم طيب لأنهم جوار الطيب جل وعلا » فهم طيبون في 
جنات عدن » مساكن طيبة عند الطيب جل وعلا » كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة » وأفعالهم طيبة » 
لأن الله لا يقبل إلا اليب 29 , وأفعالهم مقبولة » فهم كذلك في الآخرة . 

فقصر خديجة ليس فيه صخب » وليس فيه نصب » وليس فيه تعب » لا يحتاج إلى كنس القمامة 
ولااغيره » بل كله طيب . وهذه بشارة لام المؤمنين خديجة لها 1 

وأم المؤمنين خديجة هي أول امرأة تزوجها النبي ته » تزوجها وهو عَِتَهِ ابن خمس وعشرين 
سنة » ولها أربعون سنة من زوج سابق قبله » وولدت له عن بناته الأربع وأولاده الثلاثة أو الاثنان » 
(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7744 ) , ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 0 )6 . 
(؟) هذا معنى حديث وقد أخرجه مسلم في الركاة ( 0 ) بلفظ و إن الل طيب لا يقبل إلا طييا  »‏ وأحمد في مسنده 
2/0 . 


باب استحباب التبشير والتهنئة. بالخير لس7صنلبب ب ب (٠‏ ب ب ب ب سس بس ببس 1# 


ان » ولم يتزوج عليها أحدًا حتى مانت كَيِيْها » وكانت امرأة عاقلة ذكية حكيمة » لها مآثر طيبة 
معروفة يجدها من يراجع ترجمتها في كتب التاريخ 2 » وكانت تسامي عائشة يها يعني إنها هي 
عائشة أفضل نساء الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأحب نسائه إليه . 

واختلف العلماء أيهما أفضل ؛ فقيل : عائشة » وقيل : خديجة » والصخيح أن لكل واحدة منهما 
مزية تختص بها » لا تشاركها فيها الأخرى ش : 

فلعائشة. ليها .في.آخر الرسالة » وبغد موته الرسول -- عليه. الضلاة والسلام.- + من نش الرسالة 
والعلم والشريعة ما ليس لخديجة . 

وخديجة ويا لها في أول الرسالة ومناصرة النبي مق ومعاضدته ما ليس لعائشة ؛ فلكل واحدة منهما مزية . 

أما الفضيلة الكبرى فكفى لهما فخرًا أنهما أحب نساء النبي يلقو إليه » ويكفي هذا ء وأما 
الفضائل فكل واحدة: لها فضيلة . 

مه 

ثم ذكر المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - حديث أبي موسى الأشعري هه » أنه في يوم من الأيام توضاً 
في بيته وخرج يطلب النبي يكيو ويقول : « لألزمن رسول اللَّه قم يومي هذا » . ألزمن : يعني أكون معه 
ذاهبًا وآنيَا . وفي هذا : دليل على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون متوضمًا لأجل أن يكون 
مستعدًا للصلاة وهو خارج البيت" » فإذا جاء ؤقت الصلاة وهو في مكان لا يوجد فيه ماء كان على 
طهارة وصلى » وإذا حضرت جنازة صلى عليها وهو نخارج البيت » أو على الأقل يكون على طهرء لأن 
كون الإنسان على طهر أفضل من أن يكون على غير طهر » وربما أيضًا يحصل له الموت في هذا الوقت 
فيكون على ظهر: فالإنسنان يحرص ما استطاع أن يكون-على طهر لامنيما إذا خزج. من بيته . 

فخرج ظفنه يطلب النبي عِلِوٍ فأتى المسجد » لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - إِما في المسجد 
وإما في .بيته في مهنة أهله ("2 . وإما في مصالح أصحابة - عليه الصلاة والسلام - » فلم يجده في 
المسجد » فسأل عنه فقالوا : وججّه هاهناء وأشاروا إلى ناحية ( أريس ) وهي بثر حول قباء » فخرج أبو 
اوباي الله حت ومسل إلى البئر » فوجد النبي عقر هنالك فلزم الباب ذه . 

فقضى النبي يي حاجته وتوضأ ثم جلس على قُفٌ البثر يعني على حافته ؛ ودلى رجليه وكشف 

عن ساقيه . والظاهر. - وال أعلم - أنه كان في ذلك الوقت في حر » وهذا البثر فيه ماء » والماء قريب 
وحوله الأشجار والنخل والظلال » وعادة أن الإنسان إذا. حصل له مثل ذلك فعل مثل هذا الفعل ؛ 
فيكشف عن ساقيه ليبرد جسمه » وتأتيه من برودة الماء الذي في البئر » وفي هذا الظل : 

فجلس غلا «العالاة اوالتلاع :ب «متوسيطا لقف أي حاقة نر ودلى برتعلية او كطف عن 
() انظر الطبقات الكبرى ( 57/8 ) »: وأعلام النساء لعمر رضا كل 5 ). 
(0) أخرجه البخاري في النفقات ( 5777 ) بلفظ « كان ( يكون ) في مهنة أهله . با والاماء لعا مقي ا 1 


١ ١15‏ تببس يبب شرح رياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


ساقيه » وكان أبو موسى على الباب يحفظ باب البكرء فاستأذن أبو بكر 5ه » لكنه لم يأذن له أبو 
موسى حتى يستشير النبي َي » فقال لني عله : هذا أبو بكر يستأذن ١‏ فقال : 9 ائذن له وبشره 
بالجنة » فأذن له وقال له : ييشرك رسول الله كت بالجنة . 

ويالها من بشارة .. ! يبشره بالجنة ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع الرسول عكر . 

فدخل ووجد النبي يلت متوسطا القفٌ فجلس عن بمينه ؛ لأن النبي مك يعجبه التيامن في كل 
شيء » فجلس أبو بكر على يمينه وصنع مثل ما صنع النبي عليه ؛ دلى رجليه في البثر وكشف عن 
ساقيه كراهة أن يخالف النبي يلتم ؛ في هذه الجلسة » وإلا فليس من المشروع أن. يجلس الإنسان على 
بر ويدلي رجليه ويكشف عن ساقيه » لكنه لا يحب أن يجلس مع النبي يَيرٍ على غير الهيئة التي 
كان النبي يقر يجلس عليها . 

فقال أبو موسى - وكان قد ترك أنحاه يتوضاً ويلحقه - : إن يرد الله به خيوًا يأت به » وإذا جاء 
واستأذن فقد يحصل له أن تُبشر بالجنة » ولكن استأذن الرجل الثاني » فجاء أبو موسى إلى الرسول - 
عليه الصلاة والمبلام > وقال : هذا عمر قال : 9 ائذن له وبشره بالجنة » فأذن له » وقال له : يبشرك 
رسول الله يكت بالجنة . 

فدخحل فوجد النبي يت وأبا بكر على القف , فجلس عن يسار الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
والبئر ضيقة » ليست واسعة كثيرًا » فهؤلاء الثلاثة كانوا في جانب واحد . 

ثم استأذن عثمان وصنع أبو موسى مثل ما صنع من الاستكذان فقال النبي ملم : 9 ائذن له وبشره 
بالجنة مع بلوى تصيبه » » فإذن له وقال : يبشرك الرسول يَلتَوٍ بالجنة مع بلوى تصيبك » فاجتمع في 
حقه نعمة وبلوى » فدخل فوجد القف قد امتلاً » لأنه ليس واسعًا كثيًا » فذهب إلى الناحية الأخرى 
تجاههم وجلس فيها » ودلى رجليه » وكشف عن ساقيه . 

أؤّلها سعيد بن المسيب - أحد كبار التابعين - على أنها قبور هؤلاء ؛ لأن قبور الثلاثة كانت في مكان 
واحد » فالنبي لتو وأبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجرة واحدة » دفنوا جميعًا في مكان واحد»ء وكانوا 
في الدنيا يذهبون جميعًا ويرجعون جميعًا » ودائمًا يقول النبي عِلقه  :‏ ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ») 
« وجكت أنا وأبو بكر وعمر » 27 » فهما صاحباه ووزيراه » ويوم القيامه يخرجون من قبورهم جميعًا . 

فجلس عثمان ه تجاههم » وبشره مِْهِ بالجنة مع بلوى تصيبه » وهذه البلوى هي ما حصل له 
ضيه من اخختلاف الناس عليه وخروجهم عليه » وقتلهم إياه في ببته طليه » حيث دخلوا عليه في بيته 
وقتلوه وهو يقرأ القرآن » وكتاب الله بين يديه .. 

ويذكر ب يعطن الؤرختين أن قطؤة ”من الذم' نزلت لي قوله تعالي : 3 مَيكيِكل كذ وَهُو تييع 


(0 أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ( 754 ) بلفظ ‏ ذهبت أنا 55 أنا وأبو بكر وعمر 


باب. استحباب التبشير والتهنئة بالق سسسب ب سس سس © 7 ١:‏ 


مير © 1 البقرة بمء واللّه أعلم . 

6 كل حال هو نه كان معروفًا بكثرة القراءة والتهجد » فدخل عليه أولنك عدون 
الظالمون فقتلوه » فقتل شهيدًا . 

وبذلك تحقق قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - حينما صعد على جبل أحد - وهو جبل معروف 
كبير في المدينة - هو وأبو بكر وعمر وعثمان » وارتح بهم الجبل » وهذا من آيات الله » ليس هو ارتجاج نقمة 
وخسف ء لكنه ارتجاج فرح » فلما ارت بهم الجبل قال له النبي علد : 9 اثبت أححدُ , فإئما عليك نبي وصديق 
وشهيدان » (" فالنبي هو - عليه الصلاة والسلام - » والصديق أبو بكر ء والشهيدان : عمر وعثمان . 

وكلاهما 8 قتل شهيدًا ؛ أما عمر َيل وهو متقدم لصلاة الفجر بالمسلمين » قُتِلَ في المحراب » 
وأما عثمان فَقُتل وهو يتهجد في بيته في صلاة الليل » فرضي الله عنهما » » وألحقنا وصالح المسلمين 
بهما في دار النعيم المقيم . ظ 

فهذه |القصة فيها بشارة الأب ترك وعد وعشيان + ولذلاك ذكرها المصنف ره في هذا الباب» 
فرضي الله عنهم جميعًا » وجعلنا والمسلمين ممن يحشرون في زمرة محمد عَلِهٍ . 

عع* 

700 - وعن أبي هريرة 5 قال :كنا وُه ُُودًا حول رسول الله كله » 3 وَمَعَ تع أو بكر رمز قلا 
ذ ترك رسول الله يك ين يأر كا علاء وج أن يقطع ذونا ورا طعا 
كنت أَولَّ م من كج » فجت أتتفي رسول اله بكي » عتى أنيثُ عاط للأنصار لني النجار » 
قَدُرْتُ به هَل جد با ؟ فلم أجذ » هذا وَعٌ يَدْحُلُ في بجوف حائِطٍ ِنْ ير خارِجة - وَلبيعُ : 
لدو الصّهِيرُ - كَاختقَْتُ , مَدَحَلْتُْ على رسول الله َك قال : ١‏ أبُو هُرَيةَ ؟ » فَقْلتُ : : نَعَمْ يا 
رَسُولَ اللّهِ » قال : «مَا سنك » قلتُ : كُنْتٌ بين طَهْرَينا قَقُمْتَ فَأَبْطَأتَ عَلَينَا » فَحَسَيئا أَنْ نْ تُقْتَطعَ 
دوا » فَمَعْتَا » كنت أَوْلَ > من فرع » فَأتَيثُ هذا ا حاط » دَاعتفَرْتُ كما يَخيفزٌالتّعلبُ , وهؤلاءٍ 
الثّايه سُ وَرَائي » فَقَالَ : ديا أَبَا هُرَيرةَ » وأَْطَاني تَعلَيهِ فَقَالَ : « اذْعَتِ هَبْ يِتَعْلَحَ هائين » فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ 


٠.‏ و د*ه 


وَرَاءِ هذا الحائْطٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا اللّهِ مُستِيقًا بها قَلِْهُ ‏ فَبَسُوْهُ بالجنّة » وَذْكَرَ الحَدِيثٌ بطوله (© ع 
رواه مسلم . 
« الي » : النَهْرْ الصّغِيرْ » وَهُوَ الدْوَلُ - بفتح الجيم - كما قَسَرَهُ في الحَدِيثِ . وقوله : 


0 أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 5117 ) » والترمذي في المناقب ( 1517" ) . 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان ( 57 ) . قوله 9 من بين أظهرنا »© يقال : نحن بين أظه ركم وظهريكم وظهرانيكم » أي 
بينكم » قوله ٠‏ يقتطع دوننا » أي يصاب بمكروه من عدوٌ » قوله « وفزعنا » الفزع بمعنى الروع » وبعنى الاهتمام 
بالشيء والهبوب له » وبمعتى. الإغاثة ل ا : وسمي يذلك ؛ لأنه 
حائط لا سقف له . 
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«اخْيَمَزْتُ » روي باليّاءِ وبالرّاي » ومعناة بالزاي : تَضائدتُ وتَصاغَوتُ عَتّى أفكدة ي دول . 
ب[ الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف في ( باب التبشير والتهنئة بالخير) فيه أيضًا البشارة » فإن النبي عكر كان 
جالسًا في أصحابه في نفر منهم » ومعه أبو بكر وعمرء فقام النبي عقر ثم أبطأ عليهم » فخشوا أن يكون 
أحد من الناس اقتطعه دونهم ‏ لأن النبي مقر مطلوب من جهة المنافقين ومن جهة غيرهم من أعداء الدين . 

فقام الصحابة يه فزعين » فكان أول من فزع أبو هريرة نه » حتى أتى حائطا لبني النجار » 
فجعل يطوف به لعله يجد بابًا فلم يجد , ولعله أراد بايًا مفتوحًا فلم يجد لأنه من المعلوم أن الحيطان 
لابد أن يكون لها أبواب » ولكن لعله أن يكون وجد بايا مغلا » ولكنه وجد فتحة صغيرة في الجدار 
فضم جسنه حتى دخل فوجد النبي عه . 

فقال له : ١‏ أبو هريرة » . قال : نعم . فأعطاه نعليه - عليه الصلاة والسلام - وقال له : ٠‏ اذهب يغلي 
هاتين » فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الل مستيقئًا به قلبه فبشره بالجنة » «فخرج أبو 
هريرة 5ه ومعه نعلا رسول الله َك » وكأن الرسول يكل أعطاه التعلين أمارة وعلامة أنه صادق » لأن 
هذه بشارة عظيمة » أن من شهد لا إله إلا اللّه مستيقًا بها قلبه دخل الجنة » لأن الذي يقول هذه الكلمة 
مستيقًا بها قلبه لابد أن يقوم بأوامر الله ويجتتب نواهي الل » لأنه.يقول :لا معبود بحق إلا الله » وإذا 
كان هذا معنى تلك الكلمة العظيمة » فإنه لابد أن يعبد اللّه َبْنَ وحده لا شريك له . 

أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه - والعياذ باللّه - فإنها لا تنفعه » فهاهم المنافقون يشهدون 
أن لا إله إلا الله ؛ لكنهم لا يذكرون اله إلا قليلا » ويقومون ويصلون ؛ لكنهم يصلون صلاة 
المنافقين » فالصلاة ثقيلة عليهم » وأثقلها صلاة العشاء والفجر » ويأتون للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - يقولون لو دار الهو كوه عا 

ولكن اللّه يقول :3 وأنة يت لم إِنَكَ أرسولُم وَأَلَّهُ عِنْبَدُ إنَّ الْمكفْقينَ لكوت © [النافقون : 6 ؟ لم 
ل ا تنفعهم » أما من استيقن بها قلبه فهذا 
هو الذي يبشر بذلك . ش 

ولكن لا يمكن أن يوجد إنسان صادق يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهِ ويترك 
الفرائض » ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلا على أن تارك الصلاة لا يكفر . لا » ليس فيه دلالة » لأن 
تارك الضلاة يكف ولو قال" + أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدًا وسول الله + لأله يقولها من غير 
يقين. إذ كيف يقولها من يقين ويترك الصلاة ويحافظ على تركها والعياذ بالل ؟ (© . 


)١(‏ إن من ترك الصلاة. عن جحود ونكران وكفران كما لو كان غير معتقد مشروعيتها أو فائدتها ء أو كان ينظر إليها 
باستخفاف وزراية وسخرية ة فذلكم لا جرم أنه كافر وهو ما أجمع عليه العلماء سلمًا وخلقًا وقد نقل الإمام المارودي 
الإجماع على ذلك وهو في ذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ( مغني المحتاج ج ١‏ ص - 


١ 


بان -استحباب التبشير. والتهكة بالخي: - 
: : و 


. ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان في الله ون » وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيمًا » 
إن النبي يِه قال : «هذا صريح الإيمان » 9 . ليس معنى ذلك أن الوساوس نفسها صريح الإيمان » 
لكن الوساوس .دليل على خالص الإيان , لأن الشيطان يأتي إلى القلب :الخالص الصريح الخالي من 
الشك ويُوقع عليه الوساوس لعله يشك » أو لعله يفسد إيانه . 

يأنّى الشيطان إلى القلب العامر بالإيمان فإذا دافعه الإنسان » وقال. : أعوذ باللّه من الشيطان 
اأركط رحد يود اللّه وَل ويجّده وأعرض عن هذه الوساوس زالت عنه» والشيطان لا يأني إلى 
قلب “خراب ليفسده ؛ لأن :القلب الخزاب خبراب . 
ويُذكر أن ابن مسعود أو ابن عباس © جاء إليه ناس 0 : إن اليهود 508 
تُوَسْوّس في الصلاة . فقال ابن عباس أو ابن مسعود : واه لبد عن دايا 7 
معنى هذا أن قلوبهم خربة » والقلوب الخربة لا يأتي الشيطان لها » لأنها اتتهت ت إلى ما يريده 
الشيطان » إنما يأني الشيطان للقلوب السليمة الخلضة من أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك . 
فدع عنك هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ريك وقل : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » الل 
اعد الل الصمد » لم يلد د ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدّ » هو الأول والآخر والظاهر والباطن » 
فسيزول عنك ذلك بإذن اللّه . | 
.ففي هذا الحديث : بشارة بالخير » وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنًا بها قلبه فليبشّر بالجنة . 
500 


» وحن ابن سْمَاسَةَ قال : عَصًَْا َخرو بن القاص ضف وَمُوَ في نيياقة اوت فيكى طوبلا‎ - 0١ ٠ 
وَحَولُ عَوّلَ وَجْهَهُ إلى الجدار» فَجعلَ اله يفول : يَا أَبَتَاةُ » أمَا 7 شك سول الله َك يكذَا؟ أما بوك‎ 


تشول لل ل يكنا تأ جف قال : إن أمْصَلَّ ما نيد سَهَادةُ أن لا إل إلا لله » ون مهدا 


> ض وهم م 


رسول الل نه » إِنّي قَدْ كنْتُ على أَطُْاقٍ ثلاث : لْقَد رأيتّى وَمَا أَحدٌ أَسَد بُْضًا َِسُولٍ الله عله 
مني » ولا أَحَبٌ إل مِن أذ أكون قد اإنتدكنث ء 5201000 عت عَلى يلك الحال لَكنْتُ مِنْ أَهْلٍ 
الثّارء قَلَعَا جَعَلَ اللَّهُ الإشلا م في قأبي أ تيت الت َه كَقُلْتْ : ابشط عِيتَكٌ فَلأُبَايكَ/ فبَسَط كِينه 


- 2 


عضت تدي ء فقا : ٠.‏ مالك ها مرو ؟ » قلت : رذ أن شط » قال : ١‏ تشْيرطٌ مَاذًا ؟ )ع 
: أنْ يُغْمَرَ لى » قَالَ : « أْمَا عَلِمْتَ أن الإِسْلامَ يَهْدِمُ ما كان قَبِلَهُ » وأن الهجرة تهدِمُ ما كان 


0ع امحلى ج 7 ص 551١‏ ) . 

أم إن تركها عن غير جحود ولا نكران ولا استخفاف بها ء بل تركها كسلا وعجَرًا أو تهاوًا وتثاقلا مع أنه مؤمن بها 
من حيث الأخمية والمشروعية فإنه لا يكفر بل يفسق تفسيقًا » وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ينبخي قتله بعد أن ينذر 
ويحذر ويستتاب فإ أبى إلا التكول عن الصلاة وهو غير جاحد لها فقد وَجَبٌ بلّهُ حدًا لا كفرًا:. 

(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 8 »)٠‏ وأحمد في مشسنده ( 6 0 


١٠١م‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قا ون الج تهيم ما كان مله ؟» وما كان أحدٌ أَحبٌ إليّ من رسول الله يك ؛ ولا أَجَلَّ في 
قي يئ ‏ ونا محث أيق أ داعني ينه » احلا له ولو شيلث أن أ ما قث ؛ لي لم 
أكنٍ أملاً غيني ينه » ولو مُث على يَلكَ الحآلٍ لَرَجَوتُ أن أكون ين أَهْلٍ الث » ثم ولْيتا أشياة ما 
أدري ما خالي فِيها ؟ فَإذا أنا مت فلا تَصِحَبَئي تائحةٌ ولا نَارٌ غ فإذا ١تتشيوني ‏ فشثوا عع الثرات 
شنا ثم أقِيعُوا حول قَبرِي قَدرَ ما تحر بجزورٌ ‏ ويُفْسَمُ مها » حَبّى أسْتأنِسَ بكم » وأنظر ما أرَاجع به 
سل ربي 29 . رواه مسلم . 

قوله  :‏ سُّنُوا » رُوِيّ بالشين المعجمة وبالمهملةٍ , أي : صُبْوةُ قَليلًا قَلِيلَا . واللّه سبحانه أعلم . 


زه سس 

ثم ذكر المؤلف يعر في سياق الأحاديث الواردة في التبشير والتهدئة بالخير حديث عمرو بن 
العاص نه » تلك القصة العظيمة أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت » فبكى بكاءً شديدًا 
وحول وجهه نحو الجدار هه » وهو في سياق الموت سيفارق الدنيا » فقال له ابنه : عَلامَ تبكي وقد 
بشرك النبي عَتْهِ بالجئة ؟ فقال : 9 يا بني إني كنت على أطباق ثلاث » » أطباق يعني أحوال © ومنه 
قوله تعالى : 99 لَرَكَيْنَ طَبْهَا ع عن طَبْقٍ © [الانشقاق : 1 يعني حالًا بعد حال . 

لم ذكر هذه الأطباق اثلاث ؛ أنه كان ثيخض البي عه بخضًا شديًا ‏ وأنه لم يكن على وجه 

الأرض أحد بيغضه كما كان يبغضه هوء وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله » وهذا أشد ما يكون من 
الكفر » حتى ألقى الل الإسلام في قلبه » فجاء إلى النبي يِه فقال يا رسول الله : ابسط يدك 
فلأبايعك على الإسلام » وكان النبى يك أحسن الناس خلقًا » فمد يده ولكن عمرو بن العاص كفٌ 
يده ليس استكبارًا » ولكن استبًا لا سيذكره ‏ ققال له : ومالك » ؟ قال : يا رسول الله » إفي 
أشترط - يعني على الإسلام - قال : ١‏ ماذا تشتر ط » ؟ قال : أشترط أن يُغفر لي . 

هذا أكبر همه 5ه » يشترط أن الله يغفر له » ظن أن الله لن يغفر له لما كان له من سابقة في 
محاربة الدين . فقال له النبى عِكقَمِ : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة تهدم ما 
كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله » ثلاثة أشياء . 
ا أما الإسلام فإنه يهدم ما كان قبله بنص الككتاب العزيز » قال الله وك : # قل لِلَنِيِنَ كَدَروا إن 
يَنتَهُوا يُتَعْرَ لَهُم نا كَد سَلفَ وإن يَمْودُوا قَقَدَ مَصََتْ سُنَّتْ الْأرليت © (لأفال: +مم . 

والهجرة : إذا هاجر الإنسان من بلده التي كان يعيش فيها وهي بلد كفر » هدمت ما قبلها . 


1) أخرجه مسلم في الإيمان( 151) . قوله «في سياقة الموت ؛ أي حال حضور الموت » قوله و كنت على أطباق 
ثلاث » أي على أحوال ثلاث » قوله وفلا تصحبني نائحة » التائحة الرافعة صوتها بالبكاء ك ويا جبلاه )»2 وهي 
ملعونة في الشئة » قوله 9 جزور » الجزور هي الناقة التي تنحر . 


باب استحياب التبشير والتهكة بالثيى بيب ييبيِيببيي #98 18 


والحج يهدم ما قبله لقول النبي مِكهِ : ومن حجٌ فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه »29 , 

فبايع نه وأحب النبي عق حبًا شديدًا حتى كان أحب الناس إليه » وحتى أنه لا يستطيع أن يحد 
النظر فيه إجلالا له - عليه الصلاة والسلام - . سبحان مقلب القلوب ! بالأمس كان يبغضه بغضًا 
شديدًا » حتى يتمنى أنه يقدر عليه فيقتله » والآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إجلالا له » ولا يستطيع 
أن يصفه لأنه لا يحيط به » حيث إنه لم يدركه إدراكا جيدًا مهابدٌ له كله . 

يقول نه : إنه لو مات على الطبق الأول لكان من أهل النار » يقول : ولو مت على تلك الحال 
يعني الطبق الثاني » لرجوت أن أكون من أهل الجنة . انظر الاحتياط فقد جزم أنه لو مات على الحال 
الأولى لكان من أهل النار , أما الحال الثانية فإنه لشدة خوفه قال : لو مت على هذه الحال لرجوت أن 
أكون من أهل الجنة » ولم يقل : لكنت من أهل الجنة » لأن الشهادة بالجنة أمرها صعب » نسأل الله 
أن يجعلني وإياكم من أهلها . 

ثم إنه بعد ذلك تولى أمورًا ضله » وتولى إمارات وقيادات » وحصل ما جصل في قصة حرب 
معاوية وغيرة » وكان عمرو بن العاص معروف أنه من أدهى العرب وأذكى العرب » فيقول : أخشى 
من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون أحاط بعمله . 

ثم أوصى نه أنه مات فلا تتبعه نائحة . والنائحة : هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه 
بكاءً يشبه نوح الحمام » وأمر ذه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم الحمها » حتى 
يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين يأتون إلى الميت إذا دفن الميت فإنه يأنيه ملكان ويجلسانه في قبره 
ويسألانه ثلاثة أسعلة يقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 

أما المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة - جعلنا الله منهم بمنّه 
وكرمه -. فيقول : ربي الله » وديني الإسلام » ونببي محمد عه » يثبته الله في هذا المقام الضنك . 

وأما المنافق - ؤالعياذ باللّه - أو المرتاب الذي عنده الشك فيقول : هاه .. هاه لا أدري » سمعت 
الناس يقولون شيمًا فقلته » لأن الإيمان ما دخل إلى قلبه ولا وقر في قلبه » فهو يسمع ويقول » لكن - 
نسأل الله العافية - لم يلج الإيمان قلبه » فييضرب برزبة » والمرزبة : هي المطرقة العظيمة من الحديد ؛ 
يضرب يِمَرَرٌََة » من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان 29 . 

وقال النبي يه : و ولو سمعها الإنسان لصعق » , لو يسمع الناس من يعذب في قبره لصّعِقُوا » لأنه 
يصيح صيحة لا نظير لها في الدنياء لأن الصياح في الدنيا مهما كان لا يموت منه أحد » لكن هذه الصيحة 
عظيمة ليس لها نظير » فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصّعِقَ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج ( )١57١‏ » ومسلم في الحج ( 478 )6 قوله : « فلم يرفث ولم يفسق ٠‏ الرفث اسم 


للفحش من القول » وقيل : هو الجماع وأما. الفسوق فالمعصية » وفسر بالخروج عن الاستقامة . 
(1) أخرجه البخاري في. الجنائز ( :ا"ا)ء, ومسلم في الجنة وصفة نعيمها( ./ا) . 


ولاث؟سعسستت دس سش سسسب شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

فأمر عمرو بن العاص َه أهله أن يقيموا-عليه قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس بهم » 
وهذا يدل على أن الميت يحس بأهله » وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أن الميت يسمع 
قرع نعالهم إذا انصرفوا من دفنه 2١‏ . قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا انصرفوا من دفنه . 

وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - في حديث حسن أنه كان إذا دفن الميت:وقف عليه 
وقال : «استغفروا لأخيكم واسألوا له التغبيت فإنه الآن يسأل » 29 , فيستحب إذا دُفن الميت أن يقف 
الإنسان . :ا ١ ١‏ اللهم اغفر له » .اللهم اغفر له ».| 
2 ن على قبره ويقول للهم ثبته ) للهم ثبته ‏ للهم تبه اللهم عفر ».اللهم اغفر له ».اللهم 
اغفر له . لأن النبي عت كان إذا سلم سَلَّم ثلانًا » وإذا دعا دعا ثلاثًا 9© . 

' نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

المهم : أن ابن عمرو بن العاص قال له : بشرك النبي يِه بالجنة » وهذا من باب البشارة بالخير والتهقة به . 


يخ لنيز النة 


5 1 - باب وداع الضاحب وَوصيّته عند فراقه لسفر ص 
5 وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه 50 


١ 5‏ هه ا 000 - 00707 0-7 ار د يل 575 7 0 
قال الله تعالى : «9( وَوْصّن يبآ نهم ينه وَيَعْقُوبٌ يَِبنَ إِنّ لَه أضلقّ لَكُم ألدِبنَ لا تَمُويُنَ إلا ونث 
مُسْلِمُونَ © أمّ كي هه إذ حمر يَنشوب اموت ِدْ قَالَ لِبَنيه ما تَبِدُونَ من بَمَدى َالو نَمجدُ إلهَكَ وَإِ1 


” ٍِ 


ءَابَآيِكَ إرهمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحقَ إِلها وَبحِدًا ومن م كم مُسْلِمُونَ # 7 )2 (البقرة ل للع 
وأما الأحاديث و 


”7 - فمنها حديثٌ زبد بن َم يه الذي سبق في باب إكراٍ أل تيت رسول الله كر قال : 
قامَ رسول الله َك ذيتا ييا فَحَمَد الله » وى عَيه » ووعَط ودْكُره ؟ ثم قال ٠:‏ أما بعد » ألا أَيَّا 
ان نامكو توك أذ نكي رعول ني تأجبت ‏ وا تر كم قن :وما : كِتَابُ الله ء 
فيه فيه الهُدَى وَالثُور فَحُدُوا بكتاب الله » وَاسْتَمسكوا 0 لل » وَرَعْت فيه » 4 
قال وافل يني 2 أذ كد كم الله في أفل يق بار 20 رواء سملم 1و سَبَقَ بطوله . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الجنائز ( > )ء وأبو داود في الجنائز ( 319١‏ ). 

ولماأخرضة سراي خياد( السزراة ١‏ 0). 

(؟) قوله تعالى : 98 أَمَكليٌ 1 تيه أن 4 أي اختار لكم الإسلام .. قوله تعالى : 9 َه 4 أي.حاضرين 1 
لل ا الا وق قر ور ور ا ل وا 70 
رسول ربي » أي بالانتقال إليه وإن كان يخير بين ذلك وبين البقاء في الدنيا » لكن.من المعلوم.أنه لا يؤثر على النقلة إليه 
البقاء في الدنيا » قوله « ثقلين » سُمْيَا به لعظمهما . . ا 


باب وداع الصاحب ووصيته. عند 509 -ك7تسخاخلكككك؟؟؟”١”؛١”١]]ت]ت7برؤلر_رصرْ]ض6؟]ض6؟ض‏ ا ل 


الشرح ]سي . 

قال التووي: - تنه الله تعالي أ : و تاب وداع الضاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء 
له وطلب الدعاء منه ) .. ش ش ش 

وذلك أن الإنسان إذا سافر وبق الوه وأقازية و أفيتخاية أن تيوه عون + أذ يوضيوة لتقوة "الله 
د » فإن الله تعالى يقول ا لاتحي لح و يو 
[الساء :131 ] ٠١‏ 

وكان-النبي يكت إذا بعث جيشًا أو سرية وأقّر عليهم أميدا قال له : « أوصيك بتقوى اللّه ومن معك 
من المسلمين خديةًا » 2 وذلك أن الإنسان يحتاج من يساعده ويعينه على طاعة ربه لا سيما عند 
السبفر .لان السفر.محل الشغل والتقصير لا سيّما فيما .سبق فن.الزمان » لما كانت الاسفار بعيدة غلى 
المطايا وعلى الأقدام » فالناس يحتاجون إلى وصنية وإلى تثبيت وإلى إعانة . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات الواردة في ذلك فذكر قوله تعالى : ف( وَوصّن يمآ أبعم نيه 

يفو يبن إِنَّ أله أضطق لَك ألدنَ كلا مون إلا وَأَسْر تُسْلِمُونَ # [البقرة : +م0] وهذه الوصية هو قول اللّه 
وك في إبراهيم : (١‏ إذ مَل لم ريه َم كَل أَسْلمْبٌ رت ملي 4 <ابترة: :0 » ولم يتردد فأسلم وانقاد له . 

وَوَصَّ يآ إِراسِعمُ بَنه وَيعْفُوبُ # يعني : وصى بهذه الوصية » وهي أن يسلموا لله ون ظاهرًا 
وباطنًا » فالإسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » والإسلام 
الباطن يكون بالإيمان باللّه وملائكته وكتبه إلى آخره . 


ل 


: دقع يآ انط بيه يعوب يعني : أن إبراهيم ويعقوب كلا منهما وصى بها بنيه قائلا‎ (١ 
إِنَّ الله 0 كمع أزِي 4 أي اختاره لكم جل كلا تون إلا وأنثم مُسلِمُونَ # المعنى : استدينوا‎ ١ 


001 9 كنك - 


لك شيل ا عتر تيت موت إِذْ قَالَ لَِنِيهِ مَا تَعَبَدُونَ من بَحَدى الوا نى عبد إلهك وَإِلْهَ 


ءَابَآيكَ رهم وَإِسْمَْعِيلٌ وإ سَحَقَ إِلَهَا وبحِدَا # وهذا غاية التوحيد » وهو من نصح يعقوب اليل لبنيه 
حيث أراد أن يعرف حالهم قب أن يفارق الدنيا» ما توه و 0 يمَدى كَالَوا د عبد إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ 
اهعم وَِسْمَعِيلَ وإ سحلو سَحلقَ © [البقرة 3ل]. 


0 7 

لفظ الآباء من باب التغليب » لأن العم صنو الأب » كما قال النبي مَل لعمر : « يا عمر ! أما شعرت 

أن. عم الرجل صنو أبيه » © يعني شريكه في الأصل والجذر . والصتو هو عبارة عن النخلتين يكون 
أصلهما واحدًا وهما قرينتان . 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد ( 7 ) . (,) أخرجه مسلم في الزكاة ( ١١‏ ),: 


الا اس لبإ -لبللإللإبب ب ب -إ-ب-بإبإبِيم شرخ رئياض . الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


وقوله : «إ إلا وبِِدًا # من باب التوكيد <9 وَحْنٌ لم مُسْلِمُونَ # . 

فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصي بها من أراد سفرًا » وأن يوصي بها أهله » وأن يتعاهدهم 
عليها » لأنها هي التي عليها بناء كل شيء » فلا دين بدون إخلاص » ولا عبادة بدون إخلاص » ولا 
اتباع بدون إخلاص ء كل شيء مبناه على الإخلاص لله وق . 

مه 

1١‏ - وعن أبي سُلَيمَانَ مَاللكِ بن الحويرثِ 5ه قال : ينا رسول الله ع ونخئ طب 
ل كي ا يي ا ٠‏ مَطنٌ آنا قد اْقا أهلتا » 
سانا عَمنْ تَركتا من ألتا » كأخبونةُ » فقال : جما إلى أهليكم » فَأقيمُوا يهم » وَعِلْموقُم 
وَمُرُوهُمْ , وَصَلُوا صَلاة كذ في عن وسكا 0 حَضْرَتِ الصَّلاةٌ د لْيُودُنُ 
لك أحدّكم ٠‏ وَليؤْدُكُم أكبدكم 0 

زاد البخاري في رواية له : « وَصَلُوا كما ريثمو عل 6 

قوله : « رَحِيمًا رَفيِقَا » روي بفاءٍ وقافٍ ٠‏ وروي بقافينٍ . 


الشمرح )) 
0 ( الشمج_] حو ا 


ذكز المؤلف التووي - رحمه الله تعالى دي اج اتردي الساحي بوالمبافز ما نقلة عن عاللكا بين 
الحويرث ذَفِيِه قال : أتينا رسول اللّه ليو ونحن سَبَبَةٌ متقاربون » وهذا في عام الوفود في السنة 
التاسعة من الهجرة وكانوا شبايًا » فأقاموا عند النبي يكت عشرين ليلة . 

جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين اللّهِ » قال مالك : وكان رسول الله مات رحيمًا رفيقًا » فظن أنا 
قد اشتقنا أهلنا » يعني اشتقنا إليهم » فسألّنَا عمن تركنا من أهلنا » فأخبرناه » فقال : « ارجعوا إلى 
أهليكم فأقيموا ف فيهم وعلموهم ومروهم . وصلوا صلاة كذا في حين كذا » فإذا حضرت الصلاة 
دراك كم أجذ كي رلوك سكم لززاد المخازي؟ 85 وضدرا كنا رامترق ايان 1 . 

فهذا الحديث فيه فوائد : 

منها : أن النبي مِتِقٍ كان مشهورًا بالرحمة والرفق » فكان أرحم الناس بالناس » وكان أرفق الناس 
بالناس - عليه الصلاة والسلام - . رحيمًا رفيقًا » حتى إن الجارية من أهل المدينة - البنت الصغيرة - 
كانت تمسك بيده ليذهب معها ليقضي حاجتها » وحتى العجوز كذلك . فكان - عليه الصلاة 
والسلام - أرحم الناس بالناس » وأرفق الئاس بالناس . 
() أخرجه البخاري في الأذان ( 580 )» ومسلم في المساجد ( 774 ) . قوله 9 سَّببَهَ ‏ جمع شاب » قوله 


« متقاربون» أي في السن . 
( أخرجه البخاري في الأذان ( 55١‏ ) . 


باب وقاع الصااجف. ووصيته عند إفزاقه ست --ربيبيإبإ|إ| يبب سس 1١#‏ 


ومنها :. أن الإنسان ينبغي , له أن يكون شعوره شعور الآخرين » لا يكون أنائيًا إذا تمت له الأمور 
نسي من سواه » فإن رسول الله يك كان مقيمًا في أهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح النفس » 
لكن هؤلاء الناس الشببة الذين جاءوا يتعلمون الدين » كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن الإنسان 
يشتاق إلى أهله » فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من خلفوا وزاءهم وأخبروه » أمرهم أن 
يرجعوا إلى أهليهم .. 

فينبغي عليك أن 5* تشع بشعور لآخين وأ عل تفسك مكاههم حتى تامهم جا تحب أن تمل 
به نفسك . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه + ولا ينبغي أن يتغرب عنهم ولا أن ييتعد 
عنهم » حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى 
أهله ».لأن بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير » فيه الألفة والمودة والمحبة » والتربية ومراعاة أحوالهم » 
والتأديب والتوجيه لهم » فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان ألا يفارق أهله إلا عند الحاجة » ومتى انتهت 
حاجته رجع إليهم . 

ومن فوائد الحديث : أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ولهذا قال : و ارجعوا إلى أهليكم 
وعلموهم ». يعلمونهم ماتعلموه من رسول الله يله » فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون 
إليه » إما أن يجعل جلسة خاصة لهم » أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو 
ما أشبه ذلك يعلمهم . 

ومن فوائد الحديث أيضًا : أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط ‏ قال : وعلموهم ومروهم » 
فيعلمهم ويأمرهم » وأهم ما يأمر به : الصلاة » وقد نص الرسول - عليه الصلاة والسلام - عليها 
فقال : ومروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 6 ")»ء فلابد من تعليم الأهل , ولابد من 
أمرهم وتأديبهم وتوجيههم . 

ومن فوائد الحديث : وجوب الأذان وأنه فرض كفاية ؛ لقوله : وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم 7 

ومنها : أنه لا يصح الأذان قبل الوقت » فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة من 
الأذان» فإن أذانه لا يصح » ويجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة » لقوله : وإذا حضرت 
الصلاة » والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها . 

وبهذا نعرف أنَّ قول الرسول َه لأبي محذورة وإذا أذنت بالأول من اصح فقل : الصلاة خير 

من النوم مرتين 0 المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت لأنه قال الأول لصلاة الصبح : 


زا) أخخرجه أبو داود في الصلاة ( )6ه والترمذي في الصلاة( 4.10) ؛ والإمام أحمد في مسئدة( ا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( «/4084 )6 . ْ 


و سس بي لت شرج يان الصا لين امن كلام : مين المرشلين 


لاا لما فهمه بعض الناس من أن المراد بذلك .الأذان الذي يكون قبل الفجر لأن الأذان الذي 
يكون قبل الفجر.ليس أذانًا لصلاة الفجر » فقد بين الزسول - عليه الصلاة والسلام -.أن الأذان الذي 
يكون قبل الفجر هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم . فقال.: « إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع 
قائمكم ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر , (© . 

هكذا قال النبي عَيَْهِ فبيّن في هذا الحديث أن الأذان الذي يكون في آخر الليل:» والذي يسميه 
النامن الأذان الأول .ليس.للفجر وليس' للصلاة., لأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها : 
وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » وقد بن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن هذا الأذان 
ليس لصلاة الفجر بقوله : « ليرجع قائمكم » يعني ليرده ليتسحر « ويوقظ نائمكم ) ليتسحر . 

ومن فوائد هذا الحديث.: وجوب صلاة الجماعة لقوله : ( وليؤمكم أكثر كم ( والجم هنا للأمر 
فصلاة الجماعة واجبة © 

ومن فوائد الحديث : أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هن واجبة :على المقيمين » لأن 
هؤلاء وفد سيرجعون إلى أهليهم » فهم مسافرون » وأمرهم مع ذلك بالصلاة جماعة » وعلى هذا فإذا 
كان الإنسان في البلد وهو مسافر.؛ فإنه. يجب عليه أن يحض الجماعة في المساجد . 
وبعض العامة إذا قلت له : صلّ قال:: أنا مسافر » والمسافز ما عليه صلاة جماعة . وهذا خطأ » 
يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد ولو كنت مسافرا ». فأنت وأهل البلد.سنواء » قال النبي 
- عليه الصلاة والسلام - لرجل : « أتسمع النداء ؟ » قال : : نعم . قال : و فأجب ,20209 / 

ومن فوائد هذا الحديث : تقديم الكبير في الإمامة القوله : 0 وليؤمكم أكبركم » وهذا لا ينافي قوله 
.عليه الضلاة والسّلام. --:.ى يوم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه 22 لأن هؤلاء الشباب كلهم وفدوا 
ف وقت:واحدا»: والظاهر أنه ليس يبنهم فزق بَيْن في قراءة القرآن » وأنهم متقاربون » ليس بعضهم أقرأ 
من بعض ولهذا قال : ٠‏ وليؤمكم أكبركم » 0 متساوون في ف أو-متقاربون » فإذا تساووا في 


ل من ا رن و ا 

(") قالت الحنفية : صلاة الجماعة واجبة وحجتههم في ذلك أن النبي عَْلُهُ واظب عليها , قالت المالكية : إن الصلاة 
المكتوبة غير الجمعة إيقاعها في الجماعة سنة مؤكدة يحصل بها ثواب جزيل تزفضل عظيم » والنابلة تقول بأ المجماعة 
واجبة في الصلوات الخمنى على كل رجل ع قادر حتى وو كان مكار د شدايد - وتصح الصلاة من 
منفرد لكنه يم لترك الجماعة بغير عذر . 

أما الشافعية فلهم أقوال ثلاثة: ل لور ون 
فريق من المسبلمين في كل بلد كفت الباقين, . والثاني أنها سنة مؤكدة والثالث أنها فرض عين لكن ليست شرط صحة 
الصلاة بمعنى أن صلاة المنفرد جائزة مع الإثم ( فقه الكتاب والسنة 855/١‏ 0.6 7 

(5) أخرجه مسلم في المساجد 598 ) . ١‏ 

(4) أخرجه مسلم في المساجد ( )ء وأبو داود في الصلاة 6810 ) + والإمام أجمد في أمستيم 2175/50 . 


باب وداع الصضاحب .ووصيتة عند فزاقه ببسلل مم سمللببب-ببنسناببب ب سس بيجي ه* ١١‏ 


القراءة والسنة والهجرة ٠‏ فإنه يرجع إلى ا 

وفيه أيضًا :. اعتبار الكبر في السن وأن الكبير ة ادس ا ل 
بها هذا الكبير فى السن . ٠‏ 

ومن فوائده أيضًا : أنه ينبغي للإنسان أن يوجه الناس لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم » ولهذا 
قال : و صلوا صلاة كذا في حين كذا ؛ مع أنهم قد صلوا مع النتى عايه 'العنااة والسيلام واوا نبعة 
عشرين ليلة .“ وهم يعلمون ذلك » لكن من أجل التنبيه . قال ضلوا الظهر - مثل - في وقت كذاء 
صلوا العصر في وقت كذا ء صلوا المغرب في وقث كذا » صلوا العشاء في وقث كذا » صلوا الفجر 
في وقت كذا . ش ش 

ومن فوائد هذا الحديث : أن النبي يِل كان يعلم الناس بالقول وبالفعل ؛ فعلّم الذي صلى بغير 
طمأنينة بالقول , قال.: 9 إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر » ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن » ثم اركع ) 27 إلى آخره . 

أما هؤلاء فقال لهم : « صلوا كما رأيتموني أصلي » وهذا تعليم بالفعل » وكما فعل - عليه 
الصلاة والسلام - حينما صُنعْ له المنبر» فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبرء فيركع وهو 
على المنبرء فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة ثم سجد » وقال لما سلم : « إنما فعلت 
هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي » 29 . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجب على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي لَه يصلي ٠‏ فيقرأ من 
كب الم لتر هبه من براق في خلت + كينت كان الرصول. جل بساني سن اقلا لمر اطول في 
0 قوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . 

ني نيط افنة 

4 - وعن عُمَرَ بن الخطّاب 5د قال : ١‏ اسْتَدنْتُ النبئ مَك في الغفرة » فََذِنَ » وقال : ٠‏ 
ُنْسََا يَا أحِيَ مِنْ دُعَائِكُ » . فقال كَلِمَةَ مَا يسني أَنَّ لي بها الدّنها . 

و روا قال ١١‏ فرك عق فاك 606 روه أبرداوف (التووذي وان #العيطة ين 

© - وعن سالم بن عبد الله بن عر أَنّ عبد الل بن حمر لا كان 6 ُولُ لبجل ذا أَرَادَ 
سَقَدَا الاين على أوقملت كاه كاه سول الله ل برا ,مول : « أَسْتووع الله دِيئك » 


. © 45 ( أخرجه البخاري في الأيمان والنذور 2 575177 ) » ومسلم.في الصلاة‎ )١( 
. ) 44 ( أخرجه البخاري في الجمعة ( 4117 ) » ومسلم في المساجد‎ )١( 
. ) "055 ( واللفظ له » والترمذي في الدعوات‎ ) ١ 144 ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )7( 


8 8[ و | مسسسس سس شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ماك » وعَواِيم عَمَلِكَ » <" رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . ْ 

7 ا ا : كات رسول الله َه إذا را أن يو 
الجيش قال : « أسْتودعٌ الله دِينكم » وَأْمَاككُم » وَحَواييم أعَمالِكُم , © . 

حديث صحيح » رواه أبو داود وغيره ياسناد صحيخ ٠.‏ 

”7 -وعن أنس 5ه قال : جاع رَجلّ إلى النبيع مكلت فقال : يا رَسُولَ اللّه اق أَرِيدُ سَقَواء 
فرَودْنِي » فَقَال : الله الى » قال : زذني » قال ل الى لال 
«وَيَسْرَ لك الخير حَيثُمَا كنت » « "© رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 
-[ الشروح 

هذه الأحاديث ذكرها النووي - رحمه الله تعالى - في هذا الباب فيما يستحب من وداع الصاحب 
والدعاء له وطلب الدعاء منه » فذكر حديث عمر بن الخطاب #5 أنه أراد أن يعتمر » فاستأذن النبي 
تم فأذن له . وقال : 9 لا تنسنا يا أَحَيَ من دعائك » وفي رواية : 9 أشركنا يا أَحِيَ في دعائك » » وذكر' 
أن الترمذي أخرجه وقال : إنه حسن صحيح ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي َكلت . 

وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين جميعًا » أي شيء عام » فهذا لا بأس 
به؛ وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي عبد يخطب فقال : يا رسول الله » هلكت الأموال » 
وانقطعت السبل » فادع الل يُغيثنا » فرفع النبي بٍِ يديه وقال : « اللهم أغثنا . اللهم أغثنا . اللهم 
أغثنا » » فأنشأ اللّه سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت » ولم ينزل النبي كيد من المنبر إلا والمطر 
يتحادر من لحيته » وبقي المطر أسبوعًا كاملا . 

وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر - أو الأول - فقال : يا رسول الله » غرق المال » وتهدم البناء » 
فادعٌ الله يمسكها عنا » فرفع النبي يِلئدٍ يديه وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » وجعل يشير إلى 
النواحي » فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وتمايز السحاب » حتى خرج الناس يمشون في الشمس 7 . 

فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيثًا عامًا للمسلمين فهذا لا بأس به » لأنك لم تسأل 
لنفسك » مثال ذلك : لو أن رجلا جاء إليك يطلب منك الشفاعة لتغيث رجلا ملهوقًا » أو تقضي عنه 


(1) أخرجه الترمذي في الدعوات ( 8447 ) واللفظ له وأبو داود في الجهاد ( 7٠٠١‏ ) قوله 9 أستودع الله دينك » 
أي أودعه إياه » والسين لتأكيد ذلك وتحقيقه . وذكر الدين ؛ لأن السفر مظنة التساهل في أمره لمشقته ؛ ولذا رخص 
للمسافر في أمور العبادات » قوله : 9 وأمانتك » أي وما اؤتمنت عليه من تكاليف شرعية وحقوق إنسانية . 

. ) 5444 ( أخرجه الترمذي في الدعوات‎ )©( . ) 550١ ( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 

(4) أخرجه البخاري في الاستسقاء ( ٠٠١ ١‏ )» ومسلم في الاستسقاء ( 8 ) . 


١ “وى‎ 


باب وداع الضاحب ووصيته عند فراقه 
دينه » أو ترفع الظلم عن رجل ضعيف من المسلمين » فَإِنَّ هذا لا بأس به لأن المصلحة لغيره . 

القسم الثاني : أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء . ولا 
يهمه هو أن ينتفع » لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلجأ إلى الله » وأن يسأل 
الله َكَكَ » وأن يعلق قلبه باللّهِ » وأن يعلم أن اللّه 88 سميع الدعاء » المهم أن يكون قصده مصلحة 
هذا الرجل » فهذا لا بأس به أيضًا » لأنك لم تسأله محض نفعك » ولكن لنفعه هو » فأنت تريد أن 
يزداد هذا الرجل الصالح خيرا بدعاء الله ون » وأن يتقرب إلى الله بالدعاء وأن يحصل على الأجر 
والضواب:.. ا ١‏ 

القسم الثالث: : أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هو» فهذا أجازة بعض العلماء وقال : لا 
بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك . 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية كيه قال : لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط 20 , لأن 
هذا قد يدخل في المسألة المذمومة , لأن النبي مكلت بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيمًا © . 

وكذلك لأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل غيره أن يدعو له ؛ ربما يعتمد على دعاء هذا الغير» 
وينسى أن يدعو هو لنفسه » فيقول : أنا قلت لفلان وهو رجل صالح ادٌ الله لي » وإذا استجاب الله 
هذا الدعاء فهو كاف فيعتمد على غيره » وكذلك لأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه » وأنه رجل 
صالح يطمع الناس إلى دعائه » فيحصل في هذا شر على المسؤول . 

وعلى كل حال فإن هذا القسم الثالث مختلف فيه » فمن العلماء من قال : لا بأس أن تقول 
للرجل الصالح : يا فلان ادع الله لي » ومنهم من قال : لا ينبغي » والأحسن ألا تقول ذلك » لأنه ربما 
يِمنَ عليك بهذا » وربما تذل أمامه بسؤالك » ثم إنه من الذي يحول بينك وبين ربك ؟ ادع الله أنت 
يتفسَّك > لا أحد يحول ينك وبين الله : 

لماذا تذهب تفتقر إلى غيرك وتقول : ادع الله لي وأنت ليس بينك وبين ربك واسطة ؟! قال 
الله تعالى : «( وَوَالَ رَيكُمْ أتمون أَسْحِب لل 4 زغدر: .+]» وقال : ظل وَإِدا سأللك يبسادى عَقْ 
َإِقْ رت ع دعوو لداع ذا دَعَان 4 [البقرة : 185 . 


> خ بس 


(0) انظر مجموع الفتاوى ( 707/١‏ ) . 0000 1 
(؟) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠١8‏ ) » ولفظه « ألا تبايعون رسول الله » . 


١8 


شرح رياض: الصالحين من كلام سيد المرسلين 


9و - بِابُ الاستخارة والمشاورة ٍ 


قال اللّه تعالى : 0 وَسَاوِرَهُمَ الأ [آل عمران : 5 . وقال تعالى : 0 ترك شٍُ م 27 
[ اليشتورى : .8] اي : يَتَشَاوَرُونَ يَبِنَهُم و فيه . 

اذلف - عن جاير 5 ضيه قال : كاد رسول الله يك يلا الاشيكاة في الكو لها كالشردة 

القن » يول : إذا هم حدم بالأمر» تركغ كتين من غير لفَريطة يضَةٍ » ثم ليقُلْ : اللهُْ 
ني أَستيخيزك يِلْمكَ » وأستقدرك يِمُذْريكَ , وَأَسألّكَ ين فَطْلِكَ العظيم ١‏ فنك تقر وَلا أَقْيدٍ 
وََعلمُ ولا لم » وَأنت عَلَام الوب . اللُّمْ إِنْ كنت تَغْلم أنّ هذا الأمر حَيرٌ لي في ديني وَمَعاشي 
وَعَاقََِ أمْري - أو قال : عَاجِلٍ أَمْري وآجله - فاقدُرْهُ لي وَيَسَرْهُ لي » ؛ ثمٌ باك لي فيه » إن كنت 
تَغلّم أَنَّ هذًا الأمر شد لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبةٍ أمري - أو قال : عَاجِلٍ أمْري وآجله - فاضرقه 
عَنّ » وَاضرفني عَنْهُ » واقدُد لي الخير حيتٌ كان » ثمٌ أزضني به » . قال : ويسمّي حاجته (© . 


رواه البخازي 
لسر سم سسا 

قال النووي ونه : باب الاستخارة والمشاورة . ش 

والإستخارة مع الله » والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح » وذلك أن الإنسان عنده قصور أو 
قصير والإنسان لق ضينا قد شل علي الأدور» وق ترد فها ء مان يصع ؟ الفرض أن 
همٌ بسفر وتردد هل هو خير أَمْ شرء أُوهمٌ أن يشتري سيارة أو بينًا » أو أن يصاهر رجلا يتزوج ابنته أو 
ما أشبه ذلك » ولكنه متردد . فماذا يصنع ؟ نقول : له طريقان : 

الطريق الأول : استخارة رب العالمين ون الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون . 

الطريق الثاني : استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة » واستدل المؤلف كَرَنْةِ على المشاورة بآيتين 
من كتاب الله هما قوله تعالى : "9 وََاورَُمَ في الأ © وهذا خطاب للنبي عله . 

قال الله تعالى : « نعَتُ عَنْنمَ وَأسْتَفْرَ لم وَكَاورْهُمْ في الي وَدا عرقت فتَو َتَوَكلٌ عل الله #[ آل عمران : )6 
وكان النبي مَيِلَهِ وهو أسدٌ الناس رأيَا وأصوبهم صوابًا » يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل عليه » 
وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يستشيرون أهل الرأي والصلاح . 
(1) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١77‏ ) واللفظ له » وأبو داود في الصلاة ( م515١‏ ) قوله : ١‏ إذا هم أحدكم 
بالأمر» أي الجائز فعالا وتركا . قوله : و أستخيرك بعلمك » أي أسألك أن د تشرح صدري خير الأمرين فلا يعلم خيرهما 


إلا العالم بذلك وليس كذلك إلا أنت » قوله , وأستقدرك بقدرتك » أي أسأل منك أن تقدرني على خير الأمرين » 
قوله و فاقدره» أي اقض به وهيئه . 


بان الاتتخازة :وام شراورة حظت + كبا :اي كت7 اق7ط7بب ير 9:1 


ولابد من هذين الشرطين فيمن تستشيره ؛ أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور وتأنّ وتجربة وعدم 
تسرع » وأن يكون صالحا في دينه » لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين » حتى وإن كان ذكيا 
وعاقلا ومحدكا في الأمور » إذا يم يكن صالخا في دينه فلا خخير فيه » وليس أهلا لأن يكون من أهل 
المشورة » لأنه إذا كان غير صالح في دينه » فإنه ربما يخون والعياذ الله . وُشير. جاب فيه الضرو » أو 
يشير بما لا خير فيه » فيحصل بذلك من الشر والفساد ما اللّهِ به عليم +: 

ولنفرض أنه رجل من أهل الفسق والمجون والفجور فلا يجوز أن تستشيره » لأن هذا يوقعك في هلاك . 

كذلك لو كان رجلا صا حا ديئًا أميئًا لكنه مغفل » ما يعرف الأمور » أو متسرع لا خبرة له » فهذا 
أيضًا لا تحرص بعلى انتشارته » لأنه ربا إذا كان مغفلا لا يدري عن الأمور ؛ يأخذ الأمور يظواهرها » 
50 شيئًا مما وراء الظواهر ع وكذلك إذا كان متسبرعًا فإنه ربما. يحمله التسرع على أن. يشير 
عليك بما لاا خير فيه » فلابد, من أن يكون ذا خيرة بوذا رأي وصلاح في الدين , 

وقال الله عارك وتعاليي :0 مرك مم © (الشورى: .54] يعني :أمرهم لمشترلك الذي هو 
للجميع » كالجهاد مثلا فإنه شورى بينهم .فإذا أراد ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيمًا عامًا 
للمسلمين » فإنه يشاورهم . 

ولكن كيف تكون المشورة ؟ 

المشورة تكون إذا حدث له أمر يتردد فيه » جمع الإمام. من يرى أنهم ع للمشؤرة برأيهم 
وصلاحهم واستشارهم .. ْ 

أما الاستخارة : فهي مع الله كلق , يتحر الإنسانيريه إذا هم بأمر وَهْرْ لا يدري عاقئة ولا 
يدري مستقبله » فعليه بالاستخارة . 

والاستخارة معناها طلب عي الأمريا ونه ارشه النبي عَم إلى ذلك » بأن يصلي الإنسان 
ركعي من غير القريضة في غير وقت التهي » إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي » فلا 
بأن' أن يستخير ولو في وقت النهي”70 ١‏ ” 1 

أما ما كان فيه الأمر واسعًا فلا يجوز أن يستخير وقت النهي » فلا يستخير بعد صلاة العصر 
وكذلك بعد الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح » وكذلك عند زوالها حتى تزول لا يستخيرء إلا 
في أمر قد يفوت عليه » يصلي ركعتين من غير الفريضة » ثم يسلم ء وإذا سلم قال : « اللهم إني 
أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم 
ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن كان هذا الأمر - ويسميه -.خيرًا لي في ديني ومعاشي 
وتعاقبة أمري - أو قال : و عاجل أمري وآجله » يعني إما أن تقول هذا أو هذا - فاقدره لي ويسره لي . 
وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ء أو قال . : عاجل أمري وآجله * فاضرفه عني 
واضصرفتي عنه واقدر لي اكير حيث كان ثم أرضني به وينتهي ثم بعد ذلك إن انشرج صدره بأحد 


بحست ست سن سس سح شرح راض المالى نين كلام سيد ريلك 


امت بالإتداز أو الاسام .هذا للماريت »رلك ها بارع ب حوره » إن لم برج منترة ليه 
وبقي مترددًا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة . 

ثم بعد ذلك المشورة إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة » فإنه يشاور أهل الرأي والصلاح » ثم ما 
أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستتخارة ميا إلى شيء معين 
حتى يستشير » فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة . 

وقد اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة ؟ 

والصحيح أن المقدم الاستخارة » فقدم أُولا الاستخارة » لقول النبي يله : وإذا هم أحدكم بالأمر 
فليصل ركعتين ... إلى آخره » » ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك:الأمر» فاستشر ؛ ثم ما 
. أشير عليك به فخذ به » وإنما قلنا : إنه يستخير ثلاث مرات » لأن من عادة النبي يله أنه إذا دعا دعا 
ش ثلانًا "© , والاستخارة دعاء » وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة » بل قد يتبين في أول 
مرة » أو في الثانية » أو في الثالثة » وإذا لم يتبين فليستشر . 


ني نيز اننة 


هه - باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة 


5 ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر ؛ لتكثير مواضع العبادة 


9 - عن جابر 5 قال : كان النيئ عَلَهِ إذا كَانَ يَومُ عِيدٍ خَالَفَ الطريق 29 . رواه 
البخاري . 


م م م 


قوله  :‏ حَالفَ الطَرِيق » يعني : ذهب في طَرِيقٍ » وَرَجَعَ في طريقٍ آحَرَ . 
"٠‏ - وعن ابن عُمر 9 أن رسول الله ميته كان ا د 


طريق اموس ؛ وإذا دَخَلٌ مك دَخَلٌ من العرئة العُليًا 5 وَيَخْوْجُ مِنّ الثّنية الشفلى 0( متفقٌ 
عليه . 


. » سبق تخريجه في و باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب‎ )١( 

( ) أخرجه البخاري في العيدين ( 145 ). 

(5) أخرجه مسلم في الحج ( 58 4 واللفظ له ء والبخاري في اليج ( 1806 ) » قوله : ومن طريق الشجرة. » طريق 
عند مسجد ذي الحليفة » قوله : ارس » موضع معروف يقرب المدينة على بعد ستة أميال منها » قوله «الثنية العليا » 
ا ل ل 
م ا ا يي ْ 


باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض .. 


هحه 

واو ال د و ل 

ومعني مخالفة الطريق + أن يذهب إلى العبادة من طريق ويرجع من الطريق الآخر ؛ فمثلا يذهب 

من الجانب الأيمن ويرجع من الجانب الأيسر ء وهذا ثابت عن النبي عَكقهِ في العيدين » كما رواه جابر 

ضنه كان النبي عله | 0 ١‏ يعني ترج من لزنف ورجع عن خازيق أخخر» ' 
واختلف العلماء لِمَ كان رسول الله يك يصنع ذلك ؟ 


فقيل : ليشهد له الطريقان يوم القيامة » لأن الأرض يوم القيامة تشهد على ما تحمل فيها من خير 
وشر ؛ كما قال الله تبازك وتعالى : ا يَوميذٍ تَيّتُ بارعا © بأد ريل أبس لها © رارارة: 4 همع 
تشهد الأرض فتقول عمل على علان. هذا تاوعدل كذا وعيل كذ . فإذا ذهب من طريق ورجع 

من آخر شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه أدي صلاة العيد . 

وقيل : من أجل إظهار الشعيرة ؛ شعيرة العيد » حتى تكتظ الأسواق هنا وهناك . ومعلوم أن الناس 
لا يخرجون كلهم من طريق واخد ويرجتعون: من طربق واحد ‏ مجد هذا يخرج من هذا الطريق + وعلنا 
من هذا » فإذا انتشر الناس في طرق المدينة صار في هذا إظهار لهذه الشعيرة » لأن صلاة العيد من 
شعائر الدين » والدليل على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهارًا لذلك » وإعلانًا له . 

وبعضهم قال : إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين يكونون في الأسواق » قد يكون في هذا . 
الطريق ما ليس في هذا الطريق من المساكين ٠‏ فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء . 

ولكن الأقرب ول أعلم » أنه من أجل إظهار تلك الشعيرة ة حتى تظهر شعيرة صلاة العيد بالخروج 

ل 000 

ل لماو الى الى ساملاو ا ا ش 

ثم توسع بعض العلماء وقالوا : ُشرع ذلك أيضًا في الصلوات الخمس » فيأتي مثلًا في صلاة الظهر 
من طريق.ويرجع من طريق آخر » وهكذا في صلاة العصر وب افر مر : لأن ذلك حضور 
إلى الصلاة » فيقاس على صلاة العيد . 

وتوسع آخرون فقالوا : شرع مخالفة الطريق في كل تعبد » كل عبادة تذهب إليها. فاذهب إليها 
من طريق وارجع منها من طريق آخر » حتى عيادة المريض » فإذا عدت مريضًا فاذهب إليه من طريق 
وارجع من طريق آخر » وكذلك إذا شيعت جنازة » فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر .. 

وكل هذه الأقيسة الثلاثة كلها ضعيفة ؛ لا قياس لصلاة الجمعة على | لعيدين » ولا بقية الصلوات 
على العيدين » ولا المشي في العبادة على العيدين » وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس » ولأنهةو 


٠٠١4 ؟‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأشياء كانت في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - » كان في عهده الجمعة » والصلوات 
الخمس » وعيادة المريض » وتشبيع الجنائز » ولم يحفظ عنه أنه كان عَلِتَدٍ يخالف الطريق في هذا . 

والشيء إذا وجد في عهد الرسول لَه ولم يسن فيه شيئًا » فالسنة ترك ذلك . 

أما في الحج : فإن الرسول يليه خالف الطريق في دخوله إلى مكة ؛ دخل من أعلاها » وخرج من 
أسفلها » وكذلك في ذهابه إلى عرفة » ذهب من طريق ورجع من طريق آخر . 

واختلف العلماء أيضًا في هذه المسألة : هل كان النبي يِه فل ذلك على سبيل التعبد » أو لأنه أسهل 
لدخوله وخروخه 9 لأنه كان الأسهل لدخوله أن يتل من الأعلق ولخروجه أن يخرج من الأسفل .. 

فَمَنْ من العلماء قال بالأول قال : إنه سنة أن تدخل من أعلاها - أي : أعلى مكة - وتخرج من 
أسفلها » وسنة أن تأتي عرفة من طريق وترجع من طريق آخر . 

ومنهم من قال : إن هذا حسب تيسر الطريق » فاسلك المتيسر سواء من الأعلى أو من الأسفل . 

وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا طيب » فإن كان ذلك 
عبادة فقد أدركته » وإن لم يكن عبادة لم يكن عليك ضرر فيه » وإن لم يتيسر كما هو الواقع في وقتنا 
الحاضر ء حيث إن الطريق قد وجهت توجيهًا واحدًا » ولا يمكن للإنسان أن يخالف » فالأمر - 
والحمد للّه - واسع . 


نا لنيز اننا 


9 - باب استحباب تقديم اليمين في كل ما قو من باب التكريم 


كالوضوء وَالعْشْلٍ والتيم » لبس الوب والتغلٍ والخفٌ والسَرَاوِيل ودخولٍ المسجدٍ , والسْوَاكٍ » 
والاككتحالٍ » وتقليم لأظْمَارٍ » وَقَص الشَّارِبٍ » وَنَئْفٍ الإبْط » وحلتٍ الوّأسٍ » والسلام من الصلاقٍ » 
والأكل والشرب » وَالصَافَحة » واشتلام الحَجَرٍ الأسودٍ » والخروج من الخلاء » والأخنٍ والعَطَاءٍ » وغير 
ذلك بما هو في معناة » ويُشتحبٌ تقديم اليسار في ضِدٌ ذلك » » كالامْتِحَاطٍ واليْصَاقٍ عن اليسارٍ ) 
ودُخولٍ الخلاءِ » والخروج من المسجدٍ » وَخَلْع الخفٌ.والتّلٍ والسراويل والقوب » والاشتئجاءٍ وفِعلٍ 
المسْتَمْدَّراتِ وأشباه ذلك . 


قال اللّه تعالى 2 َأَنَا مَنَ أ وف بج كتبم سميئة- فقول هوم أفرءوا كتبية 4 الآيات [الحاقة :5ع . وقال 


2ق رةه م 


تعالى : «( دَآصَحَنبُ الْمَبِمئِ مآ تحب لْمْجتَوَ © وَأمْعَبُ امد مآ مص للسْعة # 2 [الراقمة ل +ع . 


)١‏ قوله تعالى : ا مَوُمُ 4 أي تعالوا . قوله تعالى : ا الْمَتِمئةٍ 4 هم الذين على يمين العرش » أو الذين يؤتون كتبهم 
بأيمانهم . قوله تعالى : 2 كم 4 هم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم وهم أصحاب النار . 


١٠٠١4 * 


باب استحباب تقديم اليمين 


5-5 الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب استحباب تقدم اليمين في كل ما هو من باب التكريم . 
والعكس بالعكس فيما يُقصد به الإهانة فإنه يبدأ باليد اليسرى . 

وقد ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أشياء متعددة مثل الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب . 

فالوضوء يبتدئ فيه الإنسان باليمين » يبتدئ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى » وبالرجل اليمنى قبل 
الرجل اليسرى » هذا إذا كانا عضوين متميزين . 

أما إذا كان عضوًا واحدًا كالوجه مثلا » فإننا لا نقول : ابدأ بيمين الوجه قبل يساره » بل يغسل 
الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة . 

انعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد واحدة فهنا بيدأ باليمين » ربجا يقال : 
يدأ من اليمين وربما يُقال : يبدأ من الأعلى » وكذلك مسح الأذنين لا تمسح الأذن اليمنى قبل اليسرى » 
بل يمسحان جميعًا » إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح بيديه جميعًا فيبدأ باليمنى قبل اليسرى . 

وكدلك :في العسل إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة » فإنه يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يفيض 
الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يُروى » ثم يغسل سائر جسده » ويبداً بالشق الأيمن منه قبل الأيسرء 
لقول النبي يَِِدٍ للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال : « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » 20 . 

فإذا كنت تحت الصنبور وهو يصب على رأسك وأنت تريد أن تغتسل » فإذا غسلت رأسك 
وأرويته فابدأ بغسل الجانب الأيمن من الجسد قبل الأيسر » هذا هو السنة . 

كذلك في التيمم » ولكن التيمم جاءت السنة أن الإنسان يمسح وجهه بيديه جميعًا ثم يمسح كل 
واحدة بالأخرى » فلا يظهر فيها التيامن , لأن التيمم في عضوين فقط , ؛ في الوجه والكفين ؛ وإذا 
كان في الوجه والكفين » فالوجه يمسح مرة واحدة , والكفان يمسح بعضهما يبعض . 

كذلك البين. القوتك والتعل: ولخت والسراويل + كل هكه :يدا هيا باليمين: :إذا أردت أن تليس 
الثوب فأدخل اليد اليمنى في كمها قبل اليد اليسرى » في السراويل أدخل الرجل اليمنى في كمها قبل 
أن تدخل الرجل اليسرى , في النعل إذا أردت أن تلبس النعل ابدأ بالرجل اليمنى أدخلها فى النعل قبل 
السرى » كذلك في الخف والجوارب . ابدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى , هذه هي السنة كما 
جاءت عن النبي عتم . 

وكذلك دخول المسجد تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى تقصد ذلك » فإذا أقبلت على 
المسجد فانتبه حتى تكون رجلك اليمنى هي الداخلة الأولى . 

كذلك أيضًا السواك إذا أراد الإنسان أن يتسوك فيبداً بالجانب الأيمن قبل الأيسر .. 


.):١ ( أخرجه البخاري في الوضوء ( 177 ) » ومسلم في الجنائز‎ 0١ 


5ط شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وكذلك الاكتحال إذا أراد أن يكتحل يبدأ بالعين اليمنى قبل اليسرى . 

كذلك تقليم الأظفار يبدأ بالأيمن قبل الأيسر » فيبداأ مثلا في اليمنى بالخنصر » ثم البنصر » ثم 
الوسطى » ثم السبابة » ثم الإبهام » وفي اليد اليسرى يبدأ بتقليم الإبهام » ثم السبابة » ثم الوسطى » 
ثم البنصر . ثم الخنصر . ويبدأ أيضًا بالقدم اليمنى في تقليم أظافرها قبل القدم اليسرى . 

كذلك في قص الشارب ابداً بالجانب الأيمن منه قبل الأيسر . 

كذلك نتف الإبط وحلق الرأس » نتف الإبط سنة » فإذا أردت أن تنتف الآباط يعني : تنتف الشعر 
فابداً بالإبط الأيمن قبل الأيسر » وكذلك في حلق الرأس ابنأ لقانت الأمن من الرآنن غيل الأينس . 

وكذلك أيضًا السلام من الصلاة يلتفت الإنسان عن بمينه قبل أن يلتفت عن يساره . 

وكذلك الأكل والشرب فيأكل ب بيمينه ويشرب بيمينه » ولا يجوز أن يأكل باليسرى أو يشرب 
باليسرى » لأن النبي كد نهى عن ذلك وقال : ١‏ إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (9 . 

فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين » والثاني يأكل بالشمال ويشرب 
بالشمال » فالأول على هدي النبي يِه والثاني على هدي الشيطان » وهل يرضي أحد من الناس أن 
يتبع هدي الشيطان ويعرض عن هدي. محمد َي ؟! لا أحد يريد ذلك أبدًا » لكن الشيطان يزين 
للناس الأكل بالشمال والشرب بالشمال » وربما بعض الناس يظن أن هذا تقدم وحضارة » لأن 
الغرييين الكفرة يقدمون اليسار عن اليمين » ولهذا يجب على الإنسان أن يأكل باليمين وأن يشرب 
باليمين إلا للضرورة . 

ويجب علينا أيضًا أن نعلّم أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين » كذلك المصافحة ' 
يصافح باليمين ولا يصافح باليسار » فإن مَدّ إليك يده اليسرى للمصافحة فلا تصافحه » اهجره لأنه 
خالف السنة إلا إذا كانت اليد اليمنى شلاء لا يستطيع أن يحركها فهذا عذر . 

كذلك استلام الحجر الأسود باليمين » وكذلك إذا لم يستطع الإنسان مسحه فإنه يشير إليه » 
ويكون ذلك باليد اليمنى » وكذلك استلام الركن اليماني يكون باليمين . 

ونحن نرى الآن بعض الطائفين يمسح الحجر الأسود باليسرى أو يشير إليه بالمسرى ؛ أو يشير اليه 
باليدين جميعًا أما الركن اليماني فإن استطعت أن تستلمه يعني تمسحه باليد فافعل » وإلا فلا تشر إليه 
لأنه لم يرد عن النبي عََِ أنه أشار إليه . 

والغالب أن هذا جهل منهم فإذا رأيت أحدًا يمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود باليد اليسرى 
ليه أن هنا ننس من اكرام افابض امن [كرام بيت الله أن تمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود 
باليد اليسرى » بل امسحهما باليد اليمنى . 


(6 أخرجه مسلم في الأشربة ( ٠١١‏ 0-0 ) » والإمام أحمد في مسئده نه" رض 4” 


باب استحباب تقديم اليمين هك 


كذالك الخروج من الخلاء يعني إذا دخلت الحمام لقضاء الحاجة من بول أو غائط ثم خرجت فقدم 
الرجل اليمنى » لأن خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاء » فإذا خرجت فابدأ بالرجل اليمنى . 

كذلك الأخحذ والإعطاء وغير ذلك ؛ الأخذ والإعطاء يعني إذا أردت أن تتاول ‏ ضاحبك شيعًا » 
فناوله باليمين , وإذا أردت أن تأخذ شيعًا يناولك إياه فخذه باليمين . 

هذه أخلاق الإسلام » لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ منك باليسار ‏ ظنًا منه أن هذا هو 
التقدم , لأن الكفرة يأخذون باليسار ويعطون باليسار » وسبحان الله العظيم » أضحاب الشمال لهم 
الشمال ) ؛ لأن الكفرة أصحاب الشمال » والمؤمنون هم أصحاب اليمين » ولهذا تمد الكافر دائما نفضل 
اليسار , لأنه أهل اليسار وأهل الشمال » فهو من أهل اليسار في الدنيا وفي الآخرة والعياذ: باللّه . 

إِذّا كل هذه الأمور ابدأ فيها باليمين » وكذلك غيرها مما يشمله التكريم » كل شيء لدكرم فإنه 
يبدأ فيه باليمين لأن اليمين أكرم وأفضل » أما اليسار فبالعكس . 

ثم ذكر المؤلف أشياء مما هدم فيها اليسار ؛ كالامتخاط والبصاق » فإنه يكون باليسار . 

الامتخاط : يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما في أنفه من الأذى » فإنه يكون باليد اليبسرى » 
وكذلك لو أراد أن يمسح المخاط . فإنه يكون باليد اليسرى .. 

وكذلك عند دخول الخلاء يقدم الرجل اليسرى » وأما الخروج منه فقد سبق أنه يقدم الرجل اليمنى . 

وكذلك إذا خرج من المسجد ء فإنه يقدم الرجل اليسرى . 

وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل » أو أن يخلع الخف ‏ أو أن يخلع الثوب أو أن يخلع السراويل » 
فإنه يبدأ بإخراج الرجل اليسرى » وتكون اليمنى هي الأولى عند اللبس . 

كذلك الاستنجاء يكون باليد اليمسرى » وقد نهى النبي مَكِتَوِ أن يستنجئ الرجل 0 » لأن 
اليمين محل الإكرام » ويُؤكل بها ويشرب بها » فينبغي إبعادها عن القاذورات » وكذلك كل شيء 

مستقذر » فإنه يكون باليد اليسرى » وأما اليمنى فهي لما يكون فيه الإكرام » ولغيره مما لا كرام فيه 
ولا إهانة . فاليسرى تكون للأذى واليمنى لما سواها . ْ 

واعلم أن الناس حينما ظهرت الساعات التي تتعلق باليد » صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن 
تبقى اليد اليمنى طليقة ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة » لأن حركة اليمنى أكثر من 
حركة اليسرى » ويحتاج الإنسان لحركة اليمنى أكثر » فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى » لأن ذلك 
أسهل ولأن اليد اليمنى هي التي اند تتعرض الساعة لشيء يضرها » ولذلك 
جعلوها باليسار 

رك ميقن ا راي ل ا ل 


(0 أخرجه مسلم في الطهارة ( /اه 6. 
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شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


مبنيًا على صواب » لأنه ثبت عن النبي مكل أنه كان يتختم ييمينه ويتختم أحيانًا بيساره » وربما كان 
تختمه بيساره أفضل ليسهل أخذ الخاتم بايد اليمنى . والساعة أقرب ما تكون للخاتم فلا تفضل فيها 
اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى . الأمر في هذا واسع » وإن شئت جعلتها باليمين وإن 
شنت جعلتها. باليسار + كل هذا لا خرج فيه .+ 

ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب اللّه هما قوله تعالى : 32 مَْمَا مَنْ أوق كتبةٌ يتنه فقول هوم افوأ 
4 وهنا يكرد بوم البانة . فإن الناس يؤتون كتبهم أي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل 
الإنسان , إما باليمين وإما بالشمال » «9 مَنْ أوقت كُ بي 4 جعلا الله منهم - فإنه يأخذه فرحا 


و 


مسرورًا يقول للناس : انظروا إلى «3 أن يبا تيد # كما نشاهد الآن الطالب إذا أخذ ورقة النجاح صار 
يريها أصدقاءه وأقاربه فرحا بها (١‏ وَأ من أوقَ كتبْمٌ يماد 4 فإنه على العكس من ذلك » يتمنى أنه لم 
يؤت الكتاب فضلًا عن أن يطلع عليه غيره . 
0 الآخرى التي ذكرها المؤلف فهي قوله تعالى : «9 تَأصحَنبُ الْمَبِمَةَ مآ أمحب الْمَبمئة © وأمعب 
تو مآ أتعث القتئة 4 فذكز الله سيحاته أن الناس: يكوتون .يوم القيامة ثلاثة أقسام : أصحاب 
الميمنة » وأصحاب المشأمة » والسابقون » فالسابقون هم المقربون » وأصحاب الميمنة ناجون » 
وأصحاب المشأمة هالكون » فهم يوم القيامة ثلاثة أصناف . 


وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلائة أصناف 5 ذكر اللّه في سورة الواقعة اعرلم مض 
القيامة » وذكر في آخرها أحوالهم عند الاحتضار » فقال : «9 فك ذا لمت كلتم وي َنم حير 
نَظرُوتَ © ون أ لد سك ل ل يشة 9 غلا .دخ د بد قيطا د خم يهان 


7-7 رود خا الدلردوليعر بم 


31 إن كان ون الْمفَيِينٌ © م2 وَرتْكَاٌ وَحََثْ ير 4 () زلواقمة: عل كمع . 


ا هم السابقون الذين يسبقون إلى الخيرات في كل نوع من أنواع الخير » «[ وَأمَا إن كان من 
عب ابيا © تكد له ين أشلب الي 4 2 


رده اله 


5 و إن كان من نّ الْمكديين سان © َل مَنْ حير © وتصلية جر 4 59 [الواقمة : 67- فوع » 
وهؤلاء هم أصحاب المشأمة والعياذ باللّه » فهم المكذبون الضالون » أعاذنا الله من حالهم . 


وأشار المؤلف كاه في هاتين الآينين إلى أن أهل اليمين للفضائل الدائمة في الدنيا وفي الآخرة » 


قوله تعالى :٠ل‏ بْلَمَت للم 4 بلغت الروح الحلقوم عند ا موت . قوله تعالى :١ط‏ وَبْنُ أب ليو بعلمنا وقدرتنا . قوله تعالى : 
رمب قر بق عكر الملا ومسا ا و0 في أمركم . قوله تعالى 9٠:‏ رَرْحموتها © 

تردون الروح إلى الجسد بعد أن بلغت الحلقوم . قوله تعالى :ل إن م م مي 4 في زعمكم أن الله بيعث من يموت . قوله تعالى : 

« وج 4 فله استراحة أو رحمة أو فرح أو سرور . قوله تعالى : 9[ ع4 نبات له رائحة طيبة( رزق حسن) . 

() قوله تعالى :92 أعصي لين 4 أصحاب السعادات . قوله تعالى :8 مََكَكٌ لَك تقول له ملائكة الرحمة عند الموت : سلام . 

د قوله تعالى : 9 مَبْرْلُ # فله قرى وضيافة . قوله تعالى : ف حير * ماء بالغ غاية الحرارة قوله تعالى :© وَتَصَلَةٌ 

بحيو 4 مقاساةٌ لحر النار » أو إدخال فيها . 


يختيل 


باب. استحباب. تقديم اليمين 


وبأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا . 


نا اننيط افنآ 


0- وعن عائشة يتا قالّتْ : كَانَ رسول اللَّهِ كلد يُعجبة جاه الي في تأنه كله : في 
طُهُورِه» وَتََجُلهِ » وتتقله (© . متفقٌ عليه . ٠‏ 
- وعنها قات : كائّث يَدُ رسول الله ته اليمني لِطُهُورِهِ وَطَعَابِهِ » وَكَانَتِ البشري ايه 
وَمَا وَعَا كان مِن أَذىّ (© . حديث صحيح » رواه أبو داود وغيره واحاة مع . 
الشرح 92 
نقل المؤلف - رحمه الل تعالى - في ( باب استحباب تقدم اليمين فيما من شأنه التكرم ) » عن 
عائشة ئشة صَْيتها قالت : كان النبي مَلَِهٍ يعجبه التيامن في شأنه كله , « في شأنه كله » أي : في جميع 
أحواله » يعجبه : يعني يسره ويستحسن البداءة باليمين في كل شيء » في طهوره وترجله وتنعله . 
« في طهروه ) : يعني إذا تطهر يبدا باليمين » فيبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى » وبغسل الرجل 
ايض قل اليصرى + ولما لان إنهما عضر واحد«اخلان فى الراى + نيسح ينما نذا إلا إذا 
كان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة ٠‏ فهنا يبدأ بالأذن اليمنى للضرورة . 
قالت « وترجله » : والترجل يعني تسريح الشعر ومشطه ودهنه » وكان الرسول مَلِتَمٍ كعادة الناس 
في ذلك الوقت لا يأخذ رأسه إلا في حج أو عمرة » لكن أحيانًا يأخذ منه وأحيانًا يبقيه » فأحيانًا يكون 
إلى شحمة أذنيه » وأحيانًا ينزل حتى يضرب على منكبيه » فكان يد يتعاهده بالتنظيف والتسريح 
والدهن حتى يبقى نظيفًا » لا يكون فيه الغبار ولا القمل ولا غير ذلك مما يستقذر . 
وكذلك أيضًا يعجبه التيمن في « تنعله » : أي إذا لبس النعل فإنه يبدأ باليمين قبل اليسار » وإذا 
خلع يبدأ بالبسار قبل البعين > وكذلك الثوب إذا لبسه يبدأ بإدخال الكم اليمين قبل اليسارء» وكذلك 
السروال يبدأ بإدخال الرجل اليمنى قبل اليسرى . والعكس في الخلع . 
وفي الحديث الثاني عن عائشة ييا أنها بينت ما كان النبي عَليَهِ يستعمل فيه اليمين ويستعمل 
فيه اليسار » فذكرت أن الذي يستعمل فيه اليسار ما كان فيه أذىٌ » كالاستنجاء والاستجمار 
والاستنشاق والاستنثار وما أشبه ذلك » ول نا لات لزه اقم ف ريه ونا مرك اللا إن 
ا ؛ لأن الأيمن أفضل من الأيسر كما سبق . 


ان اننا 


)١(‏ أخرجه البخاري.في الصلاة ( 5 ) بلفظ ه يحب » بدل يعجبه » ومسلم بنحوه في الطهارة ( 517 ) قولها ؛ في 
طهوره 6 الظهور : استعمال الماء للتطهير » والطهور الماء المتطهر به . 

(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة ( 7*) قولها طَإِيّه « لخلائه » أي لما فيه من استنجاء » قولها ييه « وما كان من 
أذىٌ » كتنحية نحو بصاق ومخاط وغيره . 


٠١م‎ 


.شرح رياض الصالحين من: كلام سيد المرسلين 


جيف دوق أ داق صَنتّه. أن ال عَلتهِ ؛ قال لَهُنَّ في غَسْلٍ ابتيِه رينت صيها : « ابدأنَ 
امنا وَمَواضع الوضُوءٍ مِنْهَا » 2١!‏ متفقٌ عليه . 

4 - وعن أبي كريرة د أن رسول الله كه قال : ٠‏ إذا الع أحدكم ليدأ باليغنى » وإذا 
رع فلأ باشعا . لكنٍ الفمني أُولّهُما عل » وَآخِرَهُما ُرَعُ » 9" متفقٌ عليه . 

6 - وعن حَفْصَة. صَليها أنّ رسول الله َكل كان يَجْعَل تيه لطَعَامِه َصَرَابه وَيَْابهِ » وَيجْعَلُ 
يَسَارَهُ يلا سِوَى ذلك (" . رواه أبو داود والترمذي وغيره . 

1 - وغ أبن هُريرة ضيه أنَّ رسول الله عكلته قال : ١‏ إذا لَبِسْكُمْ ٠‏ وإذا تَوَضَأتم » قَائْدَؤُوا 
بِأيَاسِكُمْ » 9» حديث: صحيح » رواه أبو داود والترمذي يإسناد صخحيح . 

- وعن أنس وه أن رسبول الله َه أنى من : فَأنّى الجثرة كَرَمَاهَا » مُمْ أنّى مَنِْل يمن » 
ع نّم قال للحلاقي : ٠‏ د » وَأَمَارَ إلى انيه الأمن " ؛ ثم الأيصرء : ثم جَعَلَّ يُعْطِيهِ الئاس ©2 . 
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وفي رواية :ل زتى قر ؛ وتعو شدكة وعلق. : نَولَ الاق سِمَه الأَمن مَحلقَه » ثم م دَعَا أَبَا 
طَلْحَةَ الأنصَارِيٌ 5ه » فَأعْطاهُ يَاهُ » ثمٌ نا وَلُ الشقٌ الأَيسَرَ فقال : ٠‏ اخلق» فَحَلَمَهُ » فَأَغْطأهُ أبَا طلحة 
فقال : « اقِسِمَهُ بين الئاس » 29 . 


الشروح 

:هذه الأحاديث في بيان استحباب البداءة باليمين فيما طريقه التكريم ؛ وتقديم اليشار فيما طريقه 
الأذى والقذر ؛ كالاستنجاء والاستجمار وما أشبه ذلك » فذكر المؤلف حديثًا عن أم عطية مها 2 
وكانت أم عطية ييه من نساء الأنضار وكان لها أعمال جليلة ؛ منها أنها كانت تغْسّل الأأموات من 
النساء » فلما مانت زينب بنت محمد عَيْتّه وحضرن. ليغسلنها » فقال لهن النبي عَته : د ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها ) . 


كيفية تغسيل الميت : بأن تُخلع ثيابه بعد أن يوضع على عورته ما يسترها » ثم يضع الغاسل خرقة 


) 408/5 ( ومسلم في الجنائز( 0 ع 48 )ء والإمام أحمد في مسنده‎ ) ١717 أخرجه البخاري في الوضوء(‎ )١( 
. قوله و بميامنها :» جمع ميمنة » قوله ( ومواضع الوضوء منها » لشرف أعضاء الوضوء على باقي البدن‎ 

(1) أخرجه مسلم في اللباس ( 7 وإللفظ له » والبخاري في اللياس ( 580 ) » وأبو داود في اللباس ( 415 » . 
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة ( 0 

(ة) أخرجه أبو داود في اللباس ( 4١4١‏ ) » والترمذي في اللباس ( 17/15 ) بلفظ مختلف » 90 
زه ) أخرجه ,مسلم واللفظ له في الحج ) 53 © والبخاري في الوضوء ( )١1/1‏ . 

(1) أخرجه مسلم في الحج ( 750) . 


باب استحباب تقديم اليمين ١8‏ 


على يده فينجيه » يعني يغسل فرجه القبل والدبر حتى ينظفه » ثم بعد ذلك يزيل هذه المخرقة ويغسشل 
كفيه كما يتوضاً الإنسان في العادة » ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء » فينظف أسنانه وفمه وينظف منخريه 
بدلا عن المضمضة والاستنشاق » ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه لأنه إذا فعل ذلك نزل الماء إلى 
جوفه أوربما يخرج فيؤذيهم عند التغسنيل لم يحل وبعهه +« ويليه إلى الرتقي + ومطح زأسه:ء 
ويغسل رجليه » وضوءًا كاملا . 

ثم .بعد ذلك يغسل رأسه برغوة. السدر . بعد.أن.يكون. قد أعد ماءٌ.فيه سدر مطحون يضربه بيده 
حتى يكون له رغوة » فيأخذ الرغوة ويغسل بها رأس الميت » ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن . 

را انا وكايازا بار تع برقا رقا دابيا زر كوو را 1 
النساء أو الزوج . 

والرجل لا يغسله إلا الزجال » لا تغسله أمه ولا بنته ولا أحد من النساء إلا زوجته » فالزوج يغسشل 
زوجته والزوجة تغسّل زوجها » وما سوى ذلك لا يغسل الذكر الأنثى ولا الأنثى الذكر . 

حضرت النساء لتغسيل زينب بنت رسول اله يك » فقال َل : « ابدأن ميامنها » يعني بالأيمن 
ل ال ب ادل ور ا ا 
و خراء ضع الوضوء منها » » ففعلن ذلك » وجعلن رأسها ثلاثة قرون » يعني ثلاث جدايل : الجا 
الأيمن قرن » والأيسر قرت + ووسط الرأش قرن » وألقيته خلفها» الم اطاشن ال نه متقرةا: دي 
إزاره » وقال : « أشعرنها إياه » يعني : الففنه على جسدها مباشرة و تبركا بإزار النبي علقم ففعلن ذلك . 

والشاهد من هذا قوله : 3 ابدأن بميامنها » . 

لم ذكر المؤلف أحاديث فيها معنى ما تقدم » كحديثي أبي هريرة ضيه في لبس الثوب والتعل 
والوضوء » وكذلك حديث حفصة ها . 

ثم ذكر حديث أنس بن مالك ضيه » في قصة حلق النبي عل في حجة الوداع . فإن النبي ملت 
في حجة الوداع . لا بات بمزدلفة وصلى الفجر » وجلس يدعو حتى أسفر جدًا ودفع قبل أن تطلع 
الشمس » ووصل إلى جمرة العقبة وقد ارتفع النهار » وصار للشمس حرارة » فرمى الجمرة وذلك 


يوم العيد . 
وذهب كت إلى منزله 2 بالحلاق فحلق رأسه ؛ وأشار عِكِتهٍ إلى الشق الأيمن فبداً الحلاق بالشق 
الأيمن » وكان النبي يله يعني شعر الرأس » فكان شعر رأسه كثيرا » فبدأ بالشق الأيمن فحلقه » ثم 


دعا أبا طلحة 5ه الأنصاري. وأعطاه شعر الشق الأيمن كله » ثم حلق بقية الرأس ودعا أيا طلحة 
وأعطاه إياه » وقال : ( اقسمه بين الناس » فقسمه » فمن الناس من ناله شعرة واحدة » ومنهم من ناله 
شعرتان » ومنهم من ناله أكثر حسب ما تيسر » وذلك لأجل التبرك بهذا الشعر الكريم ؛ شعر النبي 


ا١١ءهث‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وكون أبا طلحة خصه الرسول بالجانب الأيمن كله يدل على أن من الناس من يختص بخصيصة 
يخصه الله بها » وإن كان في الصحابة من هو أفضل منه ؛ فأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وكثير من 
الصحابة أفضل من أبي طلحة » لكن فضل اللَّهِ بق يؤتيه من يشاء » وكان الصحابة يتبركون بشعر 
النبي مد وبثيابه وبعرقه » لكن غيره لا يتبرك بشعره ولا بثيابه ولا بعرقه . 

وكان عند أم سلمة ليها - إحدى زوجات الرسول ملقم - شعرات من شعر الرسول يلثم ' 
وضعتها في لجل يعني : طابوق من الفضة » وجعلته من الفضة تكريمًا لشعر الرسول يتَدٍ » فكان 
الناس إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها فصبت على الشعر ماء وحركته به » ثم أعطته المريض 
فيشفى بإذن الله ببركة شعر النبي عَِتَهِ . 

لكن هذا ليس لغير النبي يَلِتَمٍ » فإن الصحابة لم يتبركوا ب* بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد 
الرسول عَللنَهٍ » ولا بشعر عمر » ولا غيره من الصحابة » وكذلك من دونهم لا يُتبرك بشعره ولا بعرقه 
ولا بثيابه » إنما ذلك خاص برسول الله يلتم . 

د أنس أن البي َه أشار إلى الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن . فإذا حججت 
وأردت أن تحلق أو تقصر فابداً بالجانب الأيمن » و كذلك لو حلقت حلقًا عاديا فابدأ بالجانب الأيمن . 


د لخ اننا 


1 كتاب أدب الطعام د 


٠ 9‏ - بابٌ التسمية ف أوّله والحمد في آخره 50 


ا ل 
يما يَليِكَ ) 2١(‏ متفقٌ عليه . 

- وعن غَائشة, لقا الت : قال رسول اله تله 0 إذا أكل أحدكُم مَليذْكرٍ اشم 
تعالى » فإنْ نسي أنْ يَذْكْرَ اشم م الله تَعالَى في أُوْلِهِ » فَلتفّل : بشم اله أَوْلهُ وآخرَة » 29 . 

روأه أبو داود 4 والترمذدي 4 وقال : حديث حسن ميجيع 2 
حت الشرح مو د 0 

قال المؤلف كيده و كتاب أدب الطعام » : فالطعام ما يطعمه الإنسان » أي ما يتذوق طعمه » 
ويكون شرابًا ويكون أكلا » والدليل على أن الشراب يسمى طعمًا أو طعامًا قوله تبارك وتعالى : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة ( .0174 ) واللفظ له ء ومسلم في الأشربة ٠ ٠8.(‏ والإمام أحمد في مسنده ( 57/4 » 


7 ) قوله : « وكل مما يليك » ؛ أي إذا كان الطعام لونًا واحدًا » فإن كان ألوانًا جاز الأكل من جميع الجوانب . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة ( 70/71 ) » والترمذي في الأطعمة ( 185 ) » والإمام أحمد في مسنده (547/7) . 


باب التسمية فى أوله وال محمد في أخزره سس سس سس ١ 8 8 1١‏ 


و وهم يي ل 


من سَنَرِبَ مِنَهُ فَلََسَ مِيٍ ومن لم يَنلممةُ فَإنّمُ موه إِلّا من أغترفٌ غرفَة يلوه 4 1 البقرة ١ل‏ 
م قال + :ذبات التتمية في أولة والحمد في أعزه) .فم لعز سنذيت عمر ين أن لنة ل 
وكان ربيب النبي مَلِتَهِ يعني : ابن زوجته أم سلمة » فإنه قُدُم للنبي يَليَهِ طعام. » وكان غلامًا صغيرًا 
فجعلت يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هنا » وكان النبي يِل يدع مجالًا يحتاج إلى التعليم 
إلا علم » حتى الصغار » ققال له : « سَمْ الله » وكلُ بيمينك » وكلٌ مما يليك » . 

فهذه ثلاثة آداب في الأكل علمها النبي علِتَرٍ هذا الغلام . 

أو : قال : 9 سم الله ؛ » يعني قل : بسم اللّه » ولا حرج أن يزيد الإنسان : الرحمن الرحيم » 
لأن هذين الاسمين أن الله بهما على نفسه في البسملة في القرآن الكرم 9 ينسم أقَرِ وق 
ليد 4 فإن قال :: يسنم الله الرحمن الرحيم . فلا حرج » وإن اقتصر على بسم الله كفى . 
والتسمية على الأكل واجبة إذا تركها الإنسان فإنه يأثم ويشاركه الشيطان في أكله » ولا أحد 
يرضى أن يشاركه عدوه في أكله » فلا أحد يرضى أن يشاركه الشيطان في أكله » فإذا لم تقل : 1م 
اللّه فإن الشيطان يشاركك فيه . 

فإن نسيث أن تسمي في أوله وذكرت في أثنائه فقل : 9 بسم الل أوله وآخره» كما أرشد إلى 
ذلك النبي عن في الحديث الذي روته عائشة وأخرجه 1 داود والترمذي . 
ثانيا : قال : 9 كل بيمينك » والأكل باليمين واجب ٠‏ ومن أكل بشماله فهو آثم عاص للرسول 
َك ؛ ومن عصى الرسول فقد عصى الل » ومن يطع الرسول فقد أطاع الله . 
ثالًا : ٠‏ كل مما يليك » يعني : إذا كان معك مشارك فككل من الذي يايك ٠‏ لا تأكل من جهته » 
ومن الذي يليه » فإن هذا سوء أدب . قال العلماء : إلا أن يكون الطعام أنواتا » مثل أن يكون فيه قرع 
وباذنجان لحم وغيره » فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع أو ذاك » كما كان الرسول مَرِهِ يتتبع 
الدُبَّاء من الصحفة ويأكلها (2 . والدباء يعني القرع . 
وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف الآخر لأنك لا تؤذي أحدًا في 
ذلك » لكن لا تأكل من أعلى الصحفة لأن البركة تنزل في أعلاها » ولكن كل من الجوانب . 
وفي هذا الحديث : دليل على أنه ينبغي لنا أن نعلّم الصبيان والغلمان آداب الأكل والشرب » 
وكذلك آداب النوم » فضلًا عن الأمور الأخرى كالصلاة » فإن الرسول عِكِتَدٍ قال : 9 مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» (© . 
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ع 0 ص 0 
- وعن جابر 5 قال : سَمِعْتُ رسول الله مَكتدِ يقول قول : « إذا دخل الرمجل َيه » فَذَكرَ اله 


(0 أخرجه البخاري في الأطعمة ( 57179 )» والترمذي في الأطعمة ( ١844‏ ) . 
( أخرجه أبو داود في الصلاة ( 450 )» والترمذي في الصلاة 4017 ) . 
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تعالى عِنْد دُحُولِهِ وعِنْدَ طَعامِهِ » قال الشَّيطِانُ لأضحَابه : لا مبيت لكم ولا عَشَاءَ » وإذا دحل » فَلَمْ 
يَذْكر اللّهَ تعالى عِْد دِحُولِهِ » قال الشَّيطَانُ : أذركتم ل ين 
قال : أذ ركثم المبيت والعَشَّاءٌ ») 29 رواه مسلم . 


حر اس 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق أدب الطعام » عن جابر ذه أن النبي يِه قال : «إذا 
دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه , قال الشيطان لأصحابه : لاامبيت لكم ولا 
عشاء » ؛ ذلك لأن الإنسان ذكر الله . 

وذكر الله تعالى عند دخول البيت أن يقول : 9 بسم الله ولجناء وبسم الله خرجنا » وعلى الله ربنا 
توكلنا » اللهم إني أسألك : خير المولج » وأسألك ‏ خير المخرج 6 22 , هذا الذكر عند دخول المنزل » 
سوامٌ في الليل أو في النهار . 

1720 

فإذا ذكر اللّه عند دخوله البييت » وذكر الل عند أكله عند العشاء » قال الشيطان لأصحابه : لا مبيت 
لكع ولا عناء» لأن هذا بيت :وهذا العشاء حي بذكر الله » حماه الله تعالى من الشياطين . 

وإذا دحل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان : أدركتم المييت » وإذا لم يذكر الل تعالى عند 
طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء » أي أن الشيطان يشاركه المبيت والطمام لعدم التحصن بذكر الله . 

وفي هذا : حث على أن الإنسان ينبغي له إذا دخحل بيته أن يذكر اسم الله » والذكر الوارد في ذلك : 
وبسم الله ولجناء ويسم اللّه خرجنا » وعلى الله ربنا توكلنا » اللهم إني أسألك خير المولج وخخير المخرج » » 
ثم يستاك » » لأن النبي علقم إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك , ثم يسلم على أهله © . 

أما عند العشاء فيقول : « بسم الله » . وبذلك يحترز من الشيطان الرجيم مبيئًا وعشاءً » فإن ذكر 
اسم الله عند الدخول دون العشاء شاركه الشيطان في عشائه » وإن ذكر اسم الله عند العشاء دون 
الدخول شاركه الشيظان في المبيت دون العشاء » وإن ذكر اسم الله عند الدخول وعند العشاء فإن 
الشيطان لا يكون له مبيت ولا عشاء . 


#> 2 > 


*١‏ - وعن حُدَّيفَةَ ضيه قال : كنا إذا حَضّرئًا مع رسول الله َك طَعَامًا » لَمْ نضّعْ أيدِيئا عَبّى 
يدأ رسول الله كته فيضَعَ يده » وَإنا حضّونًا م مَعَهُ مدَةً طَعَامًا » فَجَاءَت جاريَةٌ كأنهَا تدقع » قَذَمَبَتْ 
(1) أخرجه مسلم في الأشربة( )١١*‏ واللفظ له » وأبو داود في الأطعمة ( 1/70©) » والإمام أحمد في مسنده ( 7557/9) . 


)١‏ أخرجه أبو داود في الأدب ( كذده). 
(5) أخرجه مسلم في الطهارة ( 45 ) ولفظه « أن النبي عت كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك » . 


١.ةه#“‎ 


باب التسمية في أوله والحمد في آخره 


ضع دا في العام » فَأحَد رسول الله َه ييا ء ؛ ثم جا أَعْرَايئَ كأمًا يدغ » كح بده » فقال 
رسول الله كله ٠‏ إن اليطَانَ سمل العام أن لا يذْكرَ اسم الل تعالى عليه » وَإنهُ جاءَ بهذه 
لجارنة سحل بها » فَأحَذْتُ بِيَدِها ا بهذا الأغرابي ليشتحلٌ به » كَأَحَذْتُ ِعدِهِ » وَالّذي نَفْسِي 
يَدِهِ إِنَّ يَدّه في يَدي م مَعَ يَدِيهِمَا ) ثم ذكر اسم اللِّ تَعالى وأكل 2١‏ . رواه مسلم . 
ش الثعرح 

ذكر المؤلف كَقفه في باب أدب الطعام ما نقله عن حذيفة بن اليمان ضيه » قال : كنا إذا حضرنا 
مع رسول الله يكل طعامًا » لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله يك فيضع يده ؛ وذلك لكمال 
احترامهم للنبي مَك » فلا يضعون أيديهم في الطعام حتى يضع يده . 1 

مععوق سر ر الك يك ات يز لمانا فقم إلى وسول الله وك الفلا بكو الاك جار : 
يعني طفلة صغيرة كأئما تُدفع دفعًا » يعني كأنها تركض » فأرادت أن تضع يدها في الطعام بدون أن 
تسمي فأمسك ابي عَكله بيدها » ثم جاء أعرابي كذلك كأما يُدفع دفمًا » فجاء ليضع يده في الطعام 
فأمسك النبي عَلِثَّوٍ بيده ) ثم أخبر النبي عله أن هذا الأعرابي وهذه الجارية جاء بهما الشيطان لأجل 
أن يستحل الطعام بهما إذا أكلا بدون تسمية . 

وهما قد يكونان معذورين لجهلهما ؛ هذه لصغرها وهذا أعرابي ؛ لكن الشيطان أتي بهما من أجل 
أنهما إذا أكلا بدون تسمية شارك في الطعام . ش 

ثم أقسم النبي عَِقِقَهِ أن يد الشيطان مع أيديهما في يد النبي عَكته . 

وهذا الحديث يدل على فوائد : 

منها : احترام الصحابة لرسول الله يَِقَهِ وأدبهم معه . 

ومنها : أنه ينبغي إذا كان هناك كبير على الطعام ألا يتقدم أحدٌ قبل أكله » بل يؤثرون الكبير 
بالأكل أولا » لأن التقدم بين يدي الكبير غير مناسب وينافي الأذب . 

ومنها ا لا 0 القرآن 
الكريم : « شين يدك الْمَقرَ يَأبرْكُم انها تكو © [البقرة: 554 » وقال تعالى : « يما لبن مثا 

لا تّبعُوأ حُطْوتٍ لطن ومن بلع + وت الشَّيْطَنِ فَِنمُ يم بِالْفَحَمَل وآ وَالْمَكر © 29 زالنور: ١]ء‏ فدل هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة ( ٠ .١‏ » والإمام أحمد في مسنده ( ه/015) قوله : « كأنها تدفع » أي لشدة 
سرعتها » قوله ‏ يستحل الطعام » أي يتمكن منه » قوله « أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه » أي علة استحلاله » والجار 
قبلها » أي : بأن لا يذكر اسم الله عليه . وحذف الجار من أن . قوله و فأخذت بيدها » أي منعًا للشيطان مما أراد » 
قوله « إن يده في يدي مع يدهما ؛ أي يد الشيطان . 

)١‏ قوله تعالى : * حُطُوتِ شين © طرقه وآثاره ومذاهبه . قوله تعالى : # بم بِالْمَحْمَلِ © يوقع من يتبعه بما عظم 
قبحه من الذنوب . قوله تعالى : « وَالْمَكْرٌ © ما ينكره الشرع وينهى عنه . 


١ ١15‏ لابب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


على أن الشيطان له إمرة على بني آدم والمعصوم من عصمه الله . 

ومنها : أن الإنسان إذا أتي في أثناء الطعام فليسمٌ ولا يقل : سمى الأولون قبلي . 

ولكن إذا كانوا جميعًا وبدؤوا بالطعام جميعًا » فهل يكفي تسمية الواحد ؟ 

والجواب : إن كان الواحد سمى سرًا فإن تسميته لا تكفي لأن الآخرين لم يسمعوها » وإن سمى 
جهرًا ونوى عن الجميع فقد يقال : إنها تكفي » وقد يقال : الأفضل أن يسمي كل إنسان لنفسه » 
وهذا أكمل وأحسن . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن للشيطان يدا » لأن البي عه أمسسك بيده . 

وَمَتها يما : أذ هذا الحديث آي من آيات الرسول َو » حيث أعلمه الله تعالى بجا حصل في هذه 
القصة » وأن الشيطان دفع الأعرابي والجارية » وأنه أ أمسك بأيديهم ؛ أي بأيدي الثلاثة بيده الكريمة 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ومنها : أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سئّى فأمسكُ بيده حتى يسمي » لأن النبي 
ِلِنهِ أمسك بأيديهم ولم يقل : سميا » بل أمسك بأيديهم حتى يكون في ذلك ذكرى لهم ؛ يذكرون 
هذه القصة ولا ينسون التسمية في المستقبل . 

ومن فوائد هذا الحديث : تأكد التسمية عند الأكل » والصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة » 
وأن الإنسان إذا لم يسم فهو عاص لله ين » وراض بأن يشاركه في طعامه أعدى عدو له وهو 
الشيطان » فلذلك كانت التسمية واجبة » فإن نسيت التسمية في أوله وذكرّت في أثنائه فقل : بسم 
اللّهِ أوله وآخره . 

20 

١‏ - وعن أَمَهةٌ بن مح الصّحابي له قال : كان رسول اله مك ايسا وَرَجُلُ يأكل» 
قَلَعْ يسم الله حبَّى لَمْ تق مِنْ طَعَابِهِ إلا لُقَْةٌ » فَلَعَا رَفْعَهَا إلى فيه » قال : بسم الله ْله َآجرهُ » 
قَضَّحِكَ النيع عه » ثم قال : ١‏ ما رَالَ الشّيطَانُ يَأَكُلُ مَعَهُ » فَلعًا ذَّكْرَ اسم اللِّ اسْتمَاَ مما في 
بَطنه » 29 , 

رواه أبو داود » والنسائي . 

77 - وعن عائشة ييه قَالَتْ : كان رسول الله ين يكل طعا في م ين أصحايه » جا 
َعْرَايع » فَأَكَلَهُ بعتن . فقال رسول اللّه ملت ال و ار 


يه 


رواه الترمذي 2( وقال * : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ : 


. ) 559/١ ( أخرجه أبو داود في الأطعمة ( 54لا" ) 2 والطبراني في الكبير‎ )١( 
. ) ١868 ( أخرجه الترمذدي في ستنه‎ (0 


باب التسمية في أوله والحمد في آخره ه6١١‏ 


20 - وعن أبي أمامة ضيه أن النيئ عه كان إذا رع ماده قال : « المَهد لله كثيرا طيها مارجا 
ف فيه » غير مكف 0 وَلا مَوَدٌعِ 7"ء ولا مُسْتَعْنىَ عَنْهُ رَبْنَا » © رواه البخاري . 

هلل - عن مُعَاذٍ بن أنس 5ه قال : قال رسول الله يكت : « من أَكَلَّ طَعَامًا فقال : الحَمَدُ لله 
الذي أَطْعَمَني هذا ء وَرَرَقَيهِ مِنْ غير حول مِنّي وَلا قُوةِ » عُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذْْيهِ » 29 رواه أبو داود » 
والترمذي 2 وقال : حديثٌ حسنٌ . 


0 قة 0 


هذه الأحاديث ساقها المؤلف طبه في كتاب أدب الطعام » وفيها دلالة على أمور : 

منها : أن الإنسان إذا لم يسم الله على طعامه فإن الشيطان يأكل معه »لحديث أمية بن مخشي » 
أن رجلا أكل طعامًا فلم يسم فلما بقي لقمة واحدة تذكر فسمى الل تعالى » فضحك النبي َكل » 
وأخبر أن الشيطان كان يأكل معه ‏ فلما ذكر الله قاء الشيطان ما أكله . وهذه من نعمة الله سبحانه 
وتعالى ؛ أن الشيطان يُحرم أن يأكل معنا إذا سمينا في أول الطعام » وكذلك إذا سمينا في آخره وقلنا : 
بسم الله أوله وآخره » فإن ما أكله يتقئؤه فيحرم إياه . 

وق الكقيك در عل أن الفدة ,أكل > 110) كلمن هن ال فليا ل ا 
ويشارك الآكل والشارب إذا لم يسم الله تعالى على أكله وشريه . 

وكذلك ذكر حديث عائشة يها أن النبي ملت كان يأكل في ستة نفر من أصحابه » فجاء 
أعرابي فدخل معهم فأكل الباقي بلقمتين » هذا كأنه جائع واللّه أعلم » فجاء منهمًا في الأكل » فأكل 
الباقي بلقمتين » فقال النبي يتم : « أما إنه لو سمى لكفاكم ٠»‏ لكنه لم يسم » فأكل الباقي كله 
بلقمتين ولم يكفه . ظ 

وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسم تُزعت البركة من طعامه » لأن الشيطان يأكل معه » فيكون 
الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه » لأن البركة تنزع منه . 

وبقية الأحاديث فيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلًا ان يحمد الله 88 » وأن يقول : 
الحمد للَّهِ الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة . ومعنى ذلك أنه لولا أن الله تعالى يسر 


)١(‏ غير مكفي : قيل : يحتمل أن تكون من كفأت الإناء : أي غير مردود عليه إنعامه » ويحتمل أن تكون من 
الكفاية : : أي أن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحد غيره . وقيل : المعنى أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته . 
وهذا كله إذا كان الضمير لله . وقيل : يحتمل أن يكون الضمير للطعام » ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو 
القلب » غير أنه لا يكفي الإناء للاستغناء عن . 

62:2 و : بفتح الدال أي غير متروك » ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل » أي غير تارك . 

)2 أخرججه البخاري في الأطعمة ( 0108 ) . 

(4) أخرجه أبو داود في اللباس ( 57 :4 وافرمدي في الدعرات و08 )ع والإنم الجن وات (عا/ة6 )1 


ا ل 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد. المرسلين 


لك هذا الطعام ما حصل لك » كما قال تعالى : «إ أَميمُ مَا تروت © َس تَررعُوته م ححَنُ ألررعُونَ © لو 
َندِ لَحَعَلْئَهُ حطنما مَطائْر تَفَكَهُونَ 2١(‏ إِنَ مَعَرمُونَ ”© © بل حَن عبرت # 20 [ الواقعة : #- لالم . 

فالإنسان لولا أن الله بييسر له الطعام من حين أن يبذر » ثم ينبت » ثم يحصد » ثم يُحضر إليه » 
ثم يطحن » ثم يعجن.» ثم يطبخ » ثم ييسر الله الاكل » ما تيسر له ذلك . 

ولفذا قال بن التلماء > إن الطياء لاترسل زر الإقبان ررقي إليدذالا وفدضيق ذلك تتحورمانة 
نعمة من الله لهذا الطعام » ولكننا أكثر الأحيان في غفلة عن هذا » نسأل الله أن يطعمنا وجميع 
المسلمين الطعام الحلال » وأن يرزقنا شكر نعمته » إنه على كل شيء قدير . 

وفي حديث معاذ بن أنس 5ه » حت النبي علقم على قول : 9 الحمد لله كثيًا طييًا مباركا فيه » 
غير مكفي ولا مودع ولا مستغنئ عنه ربنا 6 » أي إننا لا نستغني عن الل قْ » ولا أحد يكفينا 
دونه » فهو سبحانه حسبنا وهو رازقنا جل وعلا . 


ه- 


# #2 #2 


ل ال 
كرِمَةُ تَرَكَهُ » () متفقٌ عليه . 

ف - وعن جا ين أن ال يأل أ لأ دم فقانوا : ما عِْدَئَا إلا حَلَّ» فَدَعَا به » فُجَعَلَ 
كل ويقول : « يغم الأم الخ يع الأدم اللتل » 69 رواة عتسلم.. 

رض سس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب لا يعيب الطعام » واستحباب مدحه ) . 
والطعام : ما يطعمه من مأكول ومشروب .ء والذي ينبغي للإنسان إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر 
نعمة الله 8 بتيسيره » وأن يشكره على ذلك » وألا يعيبه ؛ إن كان يشتهيه وطابت به نفسه 
فليأكله » وإلا فلا يأكله » ولا يتكلم فيه بقدح أو بعيب . ش 

ودليل ذلك حديث أبي هريرة 5ه قال : ما عاب رسول اللَّهِ مم طعامًا قط . يعني لم يعب أبدًا 


(1) أي لجعلنا ذلك الزرع متكسرًا متفتمًا لشدة يبسه لا نفع فيه بعد ما أنبتناه . 

0 أي تقولون : إنا لمهلكون بهلاك أقواتنا . : © أي ممنوعون الرزق بالكلية . 

(4) أخرجه البخاري في الأطعمة ( 9 6ه ) ومسلم في الأشرية ( 1817 ) وأبو داود في الأطعمة ( 7955 ) . 
)20 الادم : ما يؤتدم به مع الخبز » مائعًا كان أو جامدًا . 

0 شربة ١57.(‏ ) بلفظ , والإمام أحمد في مسنده ( 701/8 2 7354 ) . 


باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر يفيل 


لا عن نف كسان له اكه الام عيبرلا شاد 

مثال ذلك : رجل قُدُم له تمر وكان التمر رديدًا » فلا يقل : هذا تمر رديء » بل يقال له : 
الما ا الس مي مر ام 
كذلك إذا نع طعام ققدم إليه » ولكنه لم يعجبه فلا يعيبه » ويقال له الإوكو امم ب 
ساغ لك فكل » وإلا فاتركه . 

وأما في مدح الطعام والثناء عليه فذكر حديث جابر ييه أن النبي علق سأل أهله الأدم » فقالوا : ما 
عندنا شيء إلا الخل . والخل : عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوًا » فجيء إليه بالخل 
فجعل يأندم به » يعني يغط فيه الخبز ويأكله » ويقول : « نعم الأدم الخل » نعم الأدم الخل 4 .. 
'وهذا ثناء على الطعام » لأن الخل وإن كان شرابًا يشرب و لكن الشراب يسمى طعامًا » قال الله 
تعالى : فإ هَمَن رب مِنَه كلس مق ومن لَمْ يَطمَمَهُ نَم مه © [ابترة: ]]4٠‏ » وإنما سمي طعامًا لأن له 
فنا يطل + ش 

وهذا أيضًا من هدي النبي يِل أنه إذا أعجبه الطعام أثتى عليه . وكذلك مثلا : لو تنيت على 
اليو غلك + نهم اكور خير فلن أو ما أعيد ذلك + .نهنا ابا بسن سنة شرل مف .. 


#* # + 


- باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صَايْم إذا لم يفطر 


5 
تقاف 


8 - عن أبي شُريرة ضيه قال : قالَ رسول اله قر  :‏ إذا دعي أَحَدُكُم ‏ فَلْيْجبْ » فَإِنْ كان 
صَائمًا فَلْيِصَلُ » وَإِنْ كَانَ مُفْطَِا فَلْيطْعَمْ » 27 رواه مسلم . 

قال العلَّمَاءُ : مغنى « فَلْيِصَلٌ » : فَلْيِدْحُ » ومعنى « فَلْيِطعَمْ » : فَلْيَأكل . 
سسسب [ر_الشفرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر ) . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة 5 طن » أن النبي مد قال فيمن دُعي إلى طعام وهو صائم ١‏ قال : « فإن 

كان صائمًا فليصل » وإن كان مفطرًا فليطعم ») . 

؛ فيسل ) : يعني فليدعو لأن الصلاة هنا المراد بها الدعاء » كما هو في اللغة العربية أن الصلاة 
هي الدعاء » أما في الشرع ؛ فالصلاة هي العبادة المعروفة » إلا إذا دَلَّ الدليل على أن المراد بها الدعاء 
فهو على مادل عليه الدليل . 


() أخرجه مسلم في التكاح ( ٠١5‏ ) » وأبو داود في الصوم ( 7570 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 489/5 ) . 


46طء_ٌاع لل ل ببسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

فالإنسان إذا دعي إلى طعام وحضر فلا يكفي الحضور » بل يأكل لأن الرجل الذي دعاك لم يصنع 
الطعام إلا ليؤكل » فقد تكلف لك وصنع طعامًا أكثر من طعام أهله » ودعاك إليه » فإذا قلنا لا حرج 
عليك إن تركت الأكل لزم من هذا أن يبقى طعامه لم يؤكل » فمثلا لو دعا عشرة وصنع لهم طعامًا » 
وقلنا : إن الواجب الحضور دون الأكل » ثم قاموا ولم يأكلوا لصار في ذلك مفسدة لاله » ومضيعة 
ماله » وصار في قلبه على الحاضرين شيء ؛ لماذا لم يأكلوا طعامي ؟! . 

فنقول : إذا دعاك داع فالسنة أن تجيبَهُ إلا إذا كان الداعي هو الزوج في وليمة العرس » فإن الواجب 
احا إل وكرت ميكل لله ارام ؛ لقول النبي يَِكيٍّ : 9 من لم يجب فقد عصى الله 
ورسوله 6 20 يعني دعوة الوليمة » أما غيرها من الدعوات فأنت بالخيار . 

نال ذلك :لو أن سانا دعاك في طعا ل قدم من سقرء أو لأن دعا أصحايد + أرما أشه 
ذلك » فأنت بالخيار ؛ إن شئت فأجب وإن شكت فلا تجب » لكن الأفضل أن تجيب » وهذا الذي عليه 
جمهوة الفلماق 

وقال بعض العلماء : يجب أن تجيب في دعوة الطعام في العرس وغيره » إلا لسبب شرعي . 

فإذا حضرت فإن كنت مفطرًا فكُلْ » وإن كنت صائمًا فادحٌ لصاحب الطعام » وأخبره بأنك 
صائم » حتى لا يكون في قلبه شيء » وإن رأيت أنك إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطرء إلا 
أن يكون الصوم صوم فريضة » فلا تفطر . 

فتبين الآن أن المسألة ثلاثة أحوال : 

أولا : إذا دعاك وأنت مفطر فكل . 

ثانا : إذا دعاك وأنت صائم ا 

ثالًا : إذا دعاك وأنت صائم صوم نفل فأنت بالخيار ؛ إن شكت فأفطر وكلُ » وإن شكت 
تأكل» وأخبره بأنك صائم » عي لك ماهو المح 0 رأيت أن من الخير أن 0 
وكل » وإلا فلزوم الصيام أولى . 

أما البطاقات : فلا تجب الإجابة فيها , إلا إذا علمت أن الرجل أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية » 


لأن كثيرا من البطاقات ترسل إلى الناس من باب الجاملة » ولا يهمه حضرت أم لم تحضر د 
علمت أنه يهمه أن تحضر لكونه قريئا لك أو صديقًا لك فأجب . 


جد اعد 


. )١475 ( أخرجه البخاري في النكاح ( 011/9 ) ومسلم في التكاح‎ )١( 


ادها بت لاس ع إل مك فب قز تطح ا ا ا وت ١411‏ 


9 - عن أبي مسعود البَدْرِيٌّ 5ه قال : دَعَا َل الي َه طَعَامٍ صَنَعَهُ آَ لَهُ حَامِسَ حَمْسَةٍ » 
ِعهُْ رَجُل » فلا بَلََ لباب » قال الب كله : : ١‏ إِنَّ هذا تَبعناء فَإِنْ شِدْتَ أن َأَذنَ لَهُ » وَإِنّ شعت 
رَجَعَ » قال ال . متفقٌ عليه . 


شع سس 

قال المؤلف كَرَدهٍ في ( كتاب أدب الطعام ) : ( باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره ) . 

ثم ذكر حديث أبي مسعود البدري #5 » أن رجلا دعا النبي َك إلى :طعام خامس خمسة » يعني 
حدد العدد بأنهم خمسة » فتبعهم رجل فكانوا ستة » فلما بلغ النبي عَكِتَهِ منزل الداعي استأذن للرجل 
السادس ؛ قال عَكَِمِ : و إن هذا تبعنا » فإن شئت أن تأذن له » وإن شئت رجع » » ففي هذا دليل على 
فوائد : 

نها اديج الإتنان إذا دعا قومًا أن يحدد العدد ولا حرج في ذلك » وبعض الناس يقول : إنه 
إذا حدد العدد فإنه بخيل » ولكن يقال قد يكون الإنسان قليل ذات اليد » يحتاج أن يحدد لأجل أن 
يصنع الطعام الذي لا يزيد عن كفايتهم , ولا سيما في مكان يكون فيه عامة الناس فقراء » أما الأغنياء 
فالحمد لله لا يحددون . 

وفيه أيضًا دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل على طعام » لأن النبي يِه لم يمنع 
هذا الرجل من اتباعهم بل استأذن له » ولأنه ورد أيضًا في حديث أبي هريرة 5ه » حين تبع النبي عَنِ 
من أجل أن يشبع بطنه . 

وفيه أيضًا دليل على أنه إذا جاء مع الإنسان من لم يُدْحَ فإنه يستأذن له » خصوصًا إذا كنت تظن 
أن صاحب البيت دعاك لغرض خاص لا يجب أن يطلع عليه أحد » فحيتئذٍ لابد أن تستأذن . 

وفيه أيضًا دليل على أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن للذي تبع المدعوء لأنه لو كان 
في ذلك حرج ما استأذنه النبي َكِدِ » فلما استأذنه دَلْ على أنه بالخيار ؛ إن شاء أذن وإن شاء قال : 
ارجع . 

وذلك أن الإنسان إذا استأذن على شخص فصاحب البيت بالخيار ؛ إن شاء أذن له وإن شاء قال : 
ارجع » وقد قال الله تعالى : ا ون قِبِلَ لَك أنجشرأ تأنجئراً هر أرق لَكُمْ © زاتور: +كم . 

فلا يكن في صدرك حرج ولا في نفسك ضيق إذا استأذنت على شخص وقال : ارجع ء أنا الآن 
مشغول . خلافًا لبعض الناس إذا استأذن على إنسان وقال له : ارجع أنا مشغول , صار في قلبه شيء » 


. ) ١1848 أخرجه البخاري في الأطعمة ( 5474 ) مسلم في الأشربة‎ )١( 


1١دءلكو‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وهذا غلط لأن الناس لهم حاجات خاصة في بيوتهم » وقد يكون لهم تعلقات بأناس آخرين أهم » 
فإذا استأذنت على شخص في البيت » وقال لك كمع ل اشيج ركورك 
وبكل طمأنينة » لأن هذا هو الشرع . 


- عن عمر بن أبي سَلَمَة 8 قال : ٠‏ كنت غلامًا في حجر رسول الله يله » وَكَانَتْ 


يَدِي يليش في الحم » فقال لي رسول الله : ٠‏ ا عُلامُ سَعٌ الله تعَالَى » وَكُل يعمِينِك بيَمِينِكَ » وَكُلٌ 
يما يَلِيكَ » 2(2 متفقٌ عليه . 

قوله : « تَطِيشٌ » بكسر الطاء وبعدها يام مثناة من تحت » معناه : تتحك وتمتدٌ إلى نواحي 
الصَحْفَة . 

101 وين ماين الأكرع جه أ تاملا أكل عند رول الله جك يخال فال 3٠١‏ كل 
ِيمِينك » قال : لا أستطيعٌ » قال : ١‏ لا اشتّطغت ٠‏ ما مَنَعَهُ إلا الكيد ! قَمَا رَفَعَهَا قَعَهَا إلي فيه 9) . رواه 


هته 
قال المؤلف كير في كتاب أدب الطعام : ( باب الأكل ما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله ) . 
وقد سبق لنا الكلام على أن الأكل باليمين والشرب باليمين واجب » وأنه يحرم على الإنسان أن 
يأكل بشماله أو يشرب بشماله » وأن من أكل بشماله أو شرب بشماله فإنه عاص وآثم ؛ عاصٍ لله 
ورسوله » وآثم ومشابه للشيطان ولأولياء الشيطان من الكفار . 
والواجب ع ال ساكل اسرد الاو ا اليمين مشلولة أو ما أشبه ذلك » 
فاتقوا الله ما استطعتم . 
ولهذا ذكر المؤلف حديث سلمة بن الأكوع ذه » أن النبي يِه قال لرجل يأكل بشماله : « كل 
بيمينك  »‏ قال : لا أستطيع » قال النبي عَم : ؛ لا استطعتٌ » ؛ يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده 
اليمنى إلى فمه » لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ باللّه » فدعا عليه الرسول عَكتَمِ فلم يرفعها بعد ذلك إلى 


فمه . 


. ) 55/6 ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ٠١8 ( أخرجه البخاري في الأطعمة ( 517/5 ) , ومسلم في الأشربة‎ )١( 
. ) أخرجه مسلم في الأشربة ( 7) ع والإمام أحمد في مسنده ( 45/5 ) » والبيهقي في سننه ( /اإلالا؟‎ )١ 


باب الأكل مما يليه ووعظه ا 01 ا 


ويحتمل قوله : ما منعه إلا الكبر ؛ يعن يعنى إلا التكبر عن أمر الرسول مَلِتَهٍ » ويحتمل أنه : ما منعه إلا 
الكبر ؛ يعني ما منعه أن يأكل بيمينه إلا الكبر » وأيًّا كان فإن دعاء الرسول عَكلتمٍ عليه بهذه الدعوة 
التي أوجبت أن تنشلّ يده حتى لا ترفع إلى فمه » دليل على أن الأكل بالشمال حرام . 

وقد أخبر النبي يِتَهِ أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 29 » فأنتالآن أمامك هدي النبي 
َلِتهِ وهدي الشيطان » فهل تأخذ بهدي الرسول أو بهدي الشيطان ؟ ! وكل مؤمن يقول : آخذ 
بهدي الرسول يِه ٠‏ والرسول يََِدٍ يأكل بيمينه وأمر بالأكل باليمين ويشرب بيمينه وأمر بالشرب 
باليمين. » والشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » فاختر أي الطريقين شعت . 

.ولهذا كان أولياء.الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين لا يعرفون الأكل إلا .بالشمال .ولا 
الشرب إلا بالشمال » لأنهم أولياء الشيطان و تولاهم الشيطان والعياذ باللّه » واستحوذ عليهم » فإياك 
أن تكون مثلهم . ْ 

. وبعض الناس إذا كان يأكل وأراد أن يتشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب » وهذا لا يجوزء لأن 
ااه ا ب داوعا ليس لمسريرة »بصي أن سك مكار ل لس بابد اديه 
فغالب كوس الناس اليوم إما من البلاستيك يُشرب بها ثم ترمى ولا تغسل » أو من الحديد أو الزجاج 
فيمكن غسلها حتى لو تلطخت . 

ولكن لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله » فإن فعل فهو عاص لله ورسوله ؛ عاص 
للرسول لأنه نهى عن ذلك » وعاص لله لأن معصية الرسول معصية لله » قال الل تعالى : ( ن ع 
أَلرَسُولَ قَمَد أطاع الله د 4 [اللساء: .مع » وقال : [ ومن يحص لله ووم هقد صل صَلَلًا مِينًا # 
[الأحزاب : 78 » والرسول ما يتكلم من عند نفسه » بل يتكلم لأنه رسول رب العالمين ا 1 

.وذكر المؤلف يَكرفهِ حديث عمر بن أبي سلمة رييب رسول اللّهِ مَكيَهِ » وعمر بن أبي سلمة ابن أم 
سلمة » وأم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة نه » وكانت تحبه حبًا عظيمًا وهو ابن عمها » وحضر 
النبي عَيّْهِ وفاته » ودخل عليه النبي يله وقد شخص بصره أي انفتح انفتاحا كبيرًا » فقال َكل : إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر » ) ”2 ؛ لأن الروح بإذن الله جسم لطيف خفيف يخرج من البدن » ولا 
ل 1 0 

قال : إن الروح إذا قبضت تبعها البصرء ة فضج ناس من أهله لا سمعوا كلام الرسول علق عرفوا أنه 
مات » فضجوا كعادة الناس » لأنه في الجاهلية إذا مات الميت دعوا بالويل والثبور : واثبوراه واويلاه وما 
أشبه ذلك » فقال مَك :ل تدعو على أنفسكم» إلا بخيرء نفإنِ الاك يؤثبو ن (')على ما تقولون » . 


(1) انظر الحديث في صحيح مسلم في الأشربة ( )١١©‏ » وستن أبي داود( 517/177) » ومسند الإمام أحمد ( 8/9) . 
(1) أخرجه عام في الجنائز ) 6 4 والإمام الخد في مسنده ( )2 7 
فم يؤمّنون : أمّن على دعائه أي قال : آمين أي استجب ٠.‏ 


١‏ 8إجاسنتب-ببب-ببب------بإببإبإ ‏ ب يسم شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ثم أغمض النبي َه بصره » يعني رد أجفانه بعضها إلى بعض ء لثلا تبقى عيناه مفتوحتين » 
اطي ا لجخي احرف امار مالي اام عا 
فأغمض عينيه 

وقال : و اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين » واخلفه في عقبه في 


2. 


الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين » وافسح له في قبره وود له فيه » . يا لها من دعوات كلنا 
يتمناها . 

و اللهم اغفر لأبي سلمة ) : يعني ذنوبه » 9 وارفع درجته في المهديين » : أي في جنات النعيم - 
جعلنا الله من أهلها - , 0 وافسح له في قبره » : أي وسع له في قبره » « ونور له فيه » لأن القبر ظلمة 
إلا من نوره الله عليه » نوّر الله قبورنا » ١‏ واخلفه في عقبه » : يعني كن خليفته في عقبه . 

وكانت أم سلمة ييه قد سمعت من النبي عه أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال : و اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها ؛ آجره الله في مصيبته وأخلفٌ له خيرًا منها » فقالت ذلك لم 
مات زوجها واين عمها وأحب الناس إليها » ثم جعلت تفكر تقول في نفسها : من خيرٌ من أبي 
سلمة ؟ فهي مؤمنة بأن الله سيخلف لها خيرًا منه » لكن تقول : من خيرٌ من أبي سلمة ؟ 

فما أن انتهت عدتها من وفاة زوجها حتى خخطبها النبي عه » فكان النبي عله خيرًا لها من أبي 
سلمة بلا شك (© . 

ثم إن الله استجاب دعوة الرسول يلما قال في أبي سلمة ة : و أخلفه في عقبه » » خلفه الله في 
عقبه » وجعل خليقة أبيهم رسول الله عله » » وهو نعم الخليفة » خلف أبا سلمة في أهله وفي أولاده . 

وكان منهم عمر بن أبي سلمة ضيه وكان صغيرًا غلامًا » جلس مع الرسول يِه يأكل فجعلت يده 
تطيش في الصحفة ؛ صبي صغير ما تعلّم تروح يده مينًا ويسارًا » يأكل مما يليه ومن وسط الصحفة ومن 
الجانب الآخر . 


فقال له النبي عله سنا : بسم الله عند الأكل » ٠‏ وكل ييمينك وكل مما 
يليك ) . 


فعلّم الرسول هذا الغلام ثلاث سنن ل ل 
والاكل باليمين واجب » ٠‏ وكلّ مما يليك » تأدب مع صاحبك » لأن من سوء الأدب أن تأكل من 
دلو ما انه لي د وا ان ع ؛ أن 


٠‏ عاك ب شب د رد اال و ا 


. 698 . 4 ( انظر صحيح مسلم في الجنائر‎ )١( 


ع ا يي ا 
م الاجر وي وين ال 
فانشرها يكن لك أجرها » وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 


جا جا 


١١ ©‏ - باب الثهي عن القران بين تمرتين ونحوهما “19 


52 إذا أكل حماعة إلا بإذن رفقته ا 


- عن جهلَة بن حم قال : أصَابَنا عام ست مع ابن الي فِقَْا تا » وَكانَ عبد الل ابن 
عمر 9نا 2 بنا وحن تأكل » فقول : لا تَقَارنُوا ؛ فإن النبي عَم تهى عن الإقرانٍ» ثم يقول :إلا 
أَنْ يَسْتََذِنَ لبجل أَحََاهُ ) 259 متفقٌ عليه . 


4 - عن وَحَشِئ بن حرب وله أن أصحاب رسول اله مك قالوا : يارسولٌ الله » إن تأكل 
ولا نَشْبَعُ ؟ قال : « فلكم تفْرُون » انوا : نعم . قال  :‏ فَاجمَمِعُوا عَلى طَعَامِكُمْ » وَاْكروا اشم 
اللَّهِ » يَارَكُ لَكُمْ فيه ) © رواه أبو داود . 


( الششوح ‏ 
00 ( الشمج_] 7-0 


هذان بابان ذكرهما النووي كَنْهُ في كتاب أدب الطعام 

أما أولهما : هو في لني عن إلقران ين المرتين وتحوهما ما بؤكل اق ذا كان مع جماعة إل 
يإذن أصحابه » فمثلا : الشيء الذي جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمر » إذا كان معك 
جماعة فلا تأكل تمرتين جميعًا » لأن هذا يضر بإخوانك الذين معك » فلا تأكل أكثر منهم إلا إذا 
استأذنت » وقلت : تأذنون لي أن آكل تمرتين في آنِ واحد » فإن أذنوا لك فلا بأس . 

وكذلك ما جاء في العادة بأنه يؤكل أفرادًا » كبعض الفواكه الصغيرة التي يلتقطها الناس حبةً ويأكلونها » 


(1) أخخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 5471 ) والترمذي في 0 54 . 

5) أخرجه البخاري في الأطعمة ( 7 وفيه القران ومسلم في الأشرية ) وفيه الإقران والمعروف في اللغة 
القران : يقال قرن بين الشيئين يقرن بضم الراء وكسرها أي جمع .ولا 9 : أقرن » وأخرجه أبو داود في الأطعمة 
884" ) والترمذي في الأطعمة ( )١41١5‏ . 

(0) أخرجه أبو داود في الأطعمة ( 5ودللا” ). 


١5 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
فإن الإنسان لا يجمع بين اثنتين إلا بإذن صاحبه الذي معه » مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل صاحبه . 

أما إذا كان الإنسان وحده فلا يأس أن يأكل.التمرتين بميعاء أو الحبتين مما يؤكل أفرادًا جميعا » 
لأنه لايس بذلك أحدّاء إلا أن يحعئ على نعببه من الشّرق أو الخضصص » فإن العامة يقولوق:+ من 
كبر اللقمة عُْصٌَّ » فإذا كان يخشى أنه لو أكل تمرتين جميعًا أو حبتين جميعًا مما يؤكل أفرادًا أن يخص 
فلا يفعل , لأن ذلك يَضْدُ بنفسه » والنفس أمانة عندك ؛ لا يحل لك أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها . 

ثم ذكر المؤلف ما رواه ابن عمر 8 عن النبي مكعم أنه نهى عن القران » يعني أن يقرن الإنسان 
بين تمرتين إلا أن يستأذن من كان معه فلا بأس . 

أما. الباب الثاني : فهو في الذي يأكل ولا يشبع » ولذلك أسباب : 

منها : أنه لا يسمي الله على الطعام ؛ فإن الإنسان إذا لم يسم الله على الطعام أكل الشيطان معه » 
ونُرِعَتٌ البركة من طعامه (© . 

ومنها : أن يأكل من أعلى الصحفة فإن ذلك أيضًا مما ينزع البركة من الصحفة » ٠‏ لأن نبي يكت 
نهى أن يأكل الإنسان من أعلى الصحفة فإن فيه البركة » فيأكل من الجوانب . 

ومنها : التفرق على الطعام » فإن ذلك أيضًا من أسباب نزع البركة » لأن التفرق يستلزم أن كل 
واحد يجعل له.إنامٌ خاصٌ » فيتفرق الطعام » وتنزع بركته » وذلك لأنك لو جعلت لكل إنسان طعامًا 
في صحن واحدٍ » أو في إناء واحدٍ لتفرق الطعام » لكن إذا جعلته كله في إناء واحد اجتمعوا عليه 
وصار في القليل بركة . ش 

وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة أن يكون طعامهم في إناء واحد » ولو كانوا عشرة أو خمسة 
يكون طعامهم في صحن واحد بحسبهم » فإن ذلك من أسباب نزول البركة » والتفرق من أسباب 
نزع البركة . 


5 7 - بابُ الأمر بالأاكل من جانب القضفة 8 
52 والنهي عن الأكل من وسطها وا 
فيه : قوله عَيهِ  :‏ وَكُلُ يما يليك » <© متفقٌ قّ عليه كما سبق . 


2 ع ررقو 
” ل ل تيه ل : 9 البركة تل وَسْطْ الطعام » دَكلُوا من حافتيه 
وَلا تََكُنُوا مِنْ وَسطه » ١‏ " رواه أبو داود » والترمذي » وقال : حديث حسنٌّ صحيحٌ . 


. ) ١808 انظر أبي داود في الأطعمة ( ”/ا/ا" » 717 ) والترمذي في الأطعمة‎ )١( 
انظر حديث رقم ( ٠1لا ). ش‎ )١( 
.)ا١8١6( أخرجه أبو داود في الأطعمة 6262 "” والترمذي في الأطعمة‎ 22 


بان الأ بالكل من جائب القصيه” ‏ خ تت لقا 8 8 


740 - وعن عبد الله بن ببشرٍ له قال : كان لني عَكته مَضْعة يُقَالُ لها : العَدائغ 29 , يَحْمِلهَا 
و عةٌ رجال » فَلْعًا أَضْحَوا وَسَجَدُوا الضّحى أي بتلّك القَضْعَةٍ » يعني وقد ترد فيها 29 , مَالتنُوا 
بو ساي اس ل ووس أو الور اللي 
الله علي عَبدًا ريا » وَلمْ يَجَعَلنِي جَجارًا عَنِيدًا» » ثمٌ قال رسول الله كه : ٠‏ كُنُوا يرن > 
وَدَعُوا ؤْرْوَتّها ؛ يَُارَكَ فيها » 29 رواه أبو داود 29 بإسناد جيد . 

ذْرُوَّتهًا ) : أغلاما : بكسر الذال وضمها . 
هع سد 

هذا الباب الذي عقده المؤلف كرهٍ في ( كتاب أدب الطعام ) يفيد ما أشرنا إليه فيما سبق » وهو 
أنه ينبغي للناس أن يأكلوا من حواف القصعة » يعني من جوانبها لا من وسطها ولا من أعلاها . 

ففي حديث عبد الله بن عباس » وعبد الله بن بسر © ما يدل على ذلك » وأن الإنسان إذا قُدّم 
إليه الطعام فلا يأكل من أعلاه بل يأكل من الجانب » وإذا كان معه جماعة فليأكل ممأ يليه » ولا يأكل 

مما يلي غيره . 

وقوله يكت اوكرتي ول الا وار عق اج ريام »ترات اديه ارين 
الوسط - نزعت البركة من الطعام . 

قال أهل العلم : إلا إذا كان الطعام أنوائًا » وكان نوحٌ منه في الوسط وأراد أن يأخذ منه شيًا فلا 
بأس » مثل أن يوضع اللحم في وسط الصحفة فإنه لا بأس أن تأكل من اللخم ولو كان في وسطهاء 
لأنه ليس له نظير في جوانبها » فلا حرج و كما أن النبي َه كان يتبع الدباء يلتقطها من الصحفة 
كلها » والدباء ا | 
١‏ وفي حديث عبد الله بن بسر 5ه دليل على استحباب ركعتي. الضحى ؛ لقوله: فلما سجدوا 
الضحى ؛ أي لما صلوا صلاة الضتحى » وصلاة الضحى سُنّة » ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح » 
اح ل لا لحري ورا ولعي وي مير ل الور 01 ٠‏ كل 


هذا وقت لها . 


)١(‏ الغراء : مشتق من الغرة وهي بياض الوجه » وإضاءته » ويجوز أن تكون من الغرة بمعنى الشيء النفيس والمرغوب 
فيه » فيكون وصفها بذلك لرغبة الناس:فيها لنفاسة ما فيها » أو لكثرة ما تسعه » وقيل : سميت غراء لبياضها بالإليه 
والشحم » أو لبياض وبرها » او لبياضها باللبن . 

(؟) سجدوا الضحى : أي صلوا صلاته . 

(5) الثريد : فت الخبز وبله بالمرق ؛ والمراد ثرده بماء اللحم ؛ ؛ لأن الثريد غالبًا لا يكون إلا من 0 

20 أخ رجه بق داود فى الأطعمة ( 4 

(ه) انظر البخاري في الأطعمة ( ولاه ) . 


ال اا 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وهي سنة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها لأنها تغني عن الصدقات التي تصبح على كل عضو من 
أعضاء البدن » كما أخبر النبي يِه بأنه يصبح على كل سُلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس يعني كل عضو من أعضائك عليك به صدقة كل يوم (" . 

لكن ليست صدقة مال فقط » بل التسبيح صدقة » والتكبير صدقة » والتهليل صدقة » وقراءة 
القرآن صدقة » والأمر بالمعروف صدقة ء والنهي عن المذكر ضدقة » ومعونة الرجل على .متاعة صدقة » 
والكلمة الطيبة صدقة » وإتيان الرجل زوجته صدقة » كل شيء يتقرب به العبد إلى الله فهو صدقة » 
ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » وهذا يدل على أن سنة الضحى سنة في كل يوم . 

وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان عند الأكل لا يأكل متكمًا وإنما يأكل مستوفرًا ؛ يعني جاثِ على 
ركبتيه حتى لا يكثر من الأكل » لقول النبي يِه في الإكثار من الأكل : « ما ملأ ابن آدم وعاءٌ شرًا 
من بطنه » فإن كان لا محالة : فثلتٌ لطعامه وثلتٌ لشرابه وثلثٌ لنفسه 27 » , هذا هو الأكل النافع 
الطبيعي وإذا جعت فَكُلْ » فالأمر ليس مقصورًا على ساعات معينة . 

ولو قال قائل : إن الإنسان لو اقتصر على ثلث وثلث وثلث » قد يجوع قبل أن يأتي وقت العشاء . 
نقول : إذا جعت فَكل ؛ لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون أسهل للهضم وأسهل للمعدة » وإذا 
اشحهيت فكل »وهذا من الطن البو 

لكن ل بأس بالشبع أحان لأن الب يل أ أن هريرة له حينما سقاء اين وقال 0 
اشرب . اشرب » » حتى قال اوهلاع انال بش ١‏ لعا كلا ناه الي 15 
على ذلك » وإما الذي ينبغي أن يكون الأكثر في أكلك كما أرشد إليه النبي كه ثلث للطعام وثلتٌ 
للشراب وثلتٌ للنفس . 


نا كنا 


ا - با كراهية الأكل يي 


7- عن أبي مُجححيفَةَ وَهْبٍ بن عبد الله ضيه قال : قال رسول الله علد : «لا آكُلُ متكا »(؟) 


قال الخطايع : الّكَئْ هنا : هو الجالِسُ مُعْتَمِدًا على وطاءٍ تحته قال : وأَرَادَ أنه لا يَْعْدُ عَلى الوطاءٍ 


(0 انظر صحيح البخاري في الصلح (/ا١71؟‏ )»ع ومسلم في صلاة المسافر ( 85 ) . 
( ) أخرجه الترمذي في الزهد ( 7٠8٠١‏ )2 والحاكم في المستدرك ( 81/5" ) . 

(© انظر الحديث في سنن الترمذي في صفة القيامة ( //51؟ ) . 

( ؛) أخرجه البخاري في الأطعمة ( 0884 ) . 


باب كراهية الأكل نكا البببينييي يإ بإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإإإ يبي 19# 18 


والؤسايذ. تبقل تئ ثويد الاتاز ين العام بل تفغ مشتوفرا لا مستويقا 9 ويا كل بيه 5 
هذا كلام الخطابي » وَأشَّار غَيدةُ إلى أنّ التكَئَ هو امائلٌ عَلى جَتْبهِ » واللّه أعلم . 

07 - وعن أنس ده قال : رَأَيثُ رسول الله يلق جَالسًا مُقْعِيَا يأكلٌ را ام . 

« لحي » : هو الذي يُنْصِقُ يي بالأرض ء وينْصِبُ سَائيهِ . 

جتحمييب ١‏ "القره 

قال المؤلف كَكرنهِ في كتاب أدب الطعام : ( باب كراهية الأكل متكمًا) لأ بشم المي 
ا و ل ل ل 
على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى » وذلك لأن الاتكاء يدل على غطرسة وكبرياء » وهذا معنى نفسي . 

ولأنه إذا أكل متكمًا يتضرر » حيث يكون مجرى الطعام متمايلا ليس مستقيمًا فلا يكون على 
طبيعته » فربما حصل في مجاري الطعام أضرار من ذلك . 

ولهذا قال النبي يلت في حديث أبي جحيفة عبد الله بن وهب السواري 5ه » قال النبي علق : 
دلا آكل متكنًا » » يعني ليس من هدبي أن آكل متكمًا » وذلك للسببين الذين ذكرناهما: سبب 
معنوي يكون بالنفس وهو الكبرياء » وسبب حسي يتعلق بالبدن وهو الضرر الذي ينتج عن الأكل 
على هذا الوجه . 

وذكر المؤلف حديث أنس أنه رأى النبي َلثم يأكل ثمرًا مقعيًا » والإقعاء : أن ينصب قدميه 
ويجلس على عقبيه هذا هو الإقعاء » وإنما أكل النبي يد كذلك لثلا يستقر في الجلسة فيأكل أكلا 
كثيرا » لأن الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيًا لا يكون مطمئنًا في الجلوس فلا يأكل كثيرا » وإذا كان 
غير مطمئن فلن يأكل كثيرًا » وإذا كان مطمئنًا فإنه يأكل كثيرًا » هذا هو الغالب » وربما يأكل 
الإنسان كثيرًا وهو غير مطمئن » وربما يأكل قليلًا وهو مطمئن » لكن من أسباب تقليل الأكل ألا 
يستقر الإنسان في جلسته » وألا يكون مطمئنًا الطمأنينة الكاملة . 

والحاصل : أن عندنا جلستين : الجلسة الأولي الاتكاء ؛ وهذا ليس من هدي النبي لتم أن يأكل 
متكمًا » وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة » ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جلسة الإنسان المطمئن 
المستقر » لعلا يكون ذلك سببًا لإكثار الطعام » وإكثار الطعام لا ينبغى » والأفضل أن يجعل الإنسان 
لا للأكل وثلثًا للشراب وثلنًا للنفس » هذا أصح ما يكون في الغذاء » فإن تيسر فهذا هو المطلوب » 


- 


ولا بأس أن يشبع الإنسان أحيانًا . 


. بلغة : أي يكتفي ويجتزئ به‎ )١( . أي قعد قعودًا منتصبًا غير مطمئن‎ )١( 
. )١80/9 ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ١54 ( أخرجه مسلم في الأشربة‎ )( 


١ 1517/‏ ٠7٠7ب‏ اسن بإب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا 9 - بِابٌ استحباب الأكل بثلاثِ أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة ف 
مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه 
وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها 


قا عطة 


ال ا و0 

9 - وعن كقب بن مالكِ 5ه قال : رَأّيثُ رسول الله كد يكل يثلاث أصابع » فإذا فَرَعَ 
لَعِقَّها (© . رواه مسلم . 

760 - وعن جابر ضيه أَنَّ رسول الله يه أمر يَت الأصَابع وَالصّْمَةٍ (© , وقال : كع لا 
تَدرُونَ في أي طُعايكم البركةٌ ) (© رواه مسلم . 

اهل - وعنه أن رسول الله يتم قال : ٠‏ إذا َقعت لُقمٌَ أَحدِكُع » فَلتأذَْا قط ما كان بها 
من أَذىٌ ولِيأكُلْهَا » ولا يدها للشّطَانٍ » ولا يمشخ يِدَهُ بالمنديل حب يَلعقَ أَصَابِعَةُ فإنه لا يدري في 
أي طعايه البركة »(© رواه مسلم . 

06 - وعنه أن رسول الله يكت قال : إن الشّيطانَ تحضوٌ أحدكم عند كُلّ شَيءٍ ين طَأَنهِ» 
حتى يَحْضُرهُ عِندَ طَعَامِهِ » فَإذا سَقَطَتْ لُقْمةُ أحدكم فَلأحَذهَا تلط ما كان بها ين أذى » مم 
كلها ولا تدغها ليطا » فإذا َع أصايعة )ذه لا تدري في أي طعايه البركة ٠‏ 0© رواء 
مسلم . 

و0 - وعن أنس ذه قال : كان رسول الله َك إذا أكَلَ طعَامًا » لق أَصَابعَهُالثّلاتّ » وقال : 
«إذا سَقَطَتْ نُقمةُ أحدكم فَليأُحُذْهَا » وليمط عنها الأَدّى ء ولتَأَكُلْهَاء ولا يَدَعْها للِشّيطَانٍ » وَأمَرنًا أن 
َسِلَّتَ القَصعَةٌ (6 وقال : ( إِنْكم لا تَدْرُونَ في أَيٍّ طَعامِكم البَركةٌ » (2© رواه مسلم . 

76 - وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرًا دنه عن الوضوء بمًا مَمتٍ الثَارُ » فقال : 

كنا زَّمَنَ النبي عََِهٍ لا نجَدٌ مل ذلك الطعام إلا قَلِيلُا » فإذا نحن وجدَنَاةُ » لم يكن لنَا مَنَادِي | 


. أي يلحسها ؛ إغتنامًا للبركة وحرصًا عليها‎ )١( 

.)1١7( أخرجه البخاري في الأطعمة ( 5ه ) ومسلم في الأشربة‎ )١( 

() أخرجه مسلم في الأشربة ( ١57‏ ) . (4) الصحفة : إناء للطعام يشبع خمسة نفر . 
(0) أخرجه مسلم في الأشربة ١30‏ ). 

030 أخرجه مسلم في الأشرية ( )2 وأحمد في مسنده رع/باا؟ ). 

000 أخرجه مسلم في الأشربة (ه؟١).‏ (8) نسلت القصعة : أي نمسحها . 

له أخرجه مسلم في الأشربة ١3250‏ ). 


باب استحباب الأكل بثللاث أفب!اببع بببببببنبن-- ببست 01568 ١‏ 


و و ا # 


وسَوَاعِدَنًا وأقُدَامَنَا » ثُمْ نُصَلي ولا ننَوَضّأُ © . رواه البخاري . 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كِرَدْةِ في ( كتاب آداب الطعام ) تضمنت مسائل متعددة : 

المسألة الأولى : أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاث أصابع : الوسطى والسبابة والإبهام » لأن ذلك 
أدل على عدم الشره » وأدل على التواضع » ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاث أصابع » أمّا 
الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل الأرز» فلا بأس بأن تأكل بأكثر » لكن الشيء الذي تكفي 
فيه الأصابع الثلاثة يقتصر عليها » فإن هذا سنة النبي عله . 

المسألة الثانية : أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل » 
كما أمر بذلك النبي عله ؟ يلعقها هو أو يُلُعقها غيره » أما كونه.هو يلعقها فالأمر ظاهر » وكونه 
يُلعقّها غيره هذا أيضًا ممكن » فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته.محبة قوية » يسهل عليه جدًّا أن 
تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعها فهذا ممكن . 

وقول بعض الناس : إن هذا لا يمكن أن يقوله النبي - عليه الصلاة والسلام - » لأنه كيف يلعق 
الإنسان أصابع غيره ؟ نقول : إن النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يقول إلا حمًا » ولا يمكن أن 
يقول شيًا لا يمكن » فالأمر في هذا ممكن جدًا . 

وكذلك الأولاد الصغار » أحيانًا الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم بعد الطعام هذا شيء ممكن » 
فالسنة أن تلعقها أو تُلعقُها غيرك . والأمر الحمد لله واسع » ما قال الرسول يَيرٍ : فليلعقها غيره حتى 
نقول هذا إجبار للناس على شيء يشق عليهم » العْقّهًا أنت ٠»‏ أو أَلعِقّهَا غيرك . 

ل ا ار كرو ات ا 
البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلعقه من أصابعك . 

حتى إنه ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء » أن الأنامل - بإذن الله قر ]و ارات عه الطلاء 
تعين. على .هضْم الطعام في المعدة » وهذه من الحكمة ولكننا نفعلها سنة » إن حصلت لنا هذه الفائدة 
الطيبة حضلت » وإن لم تحصل فلا يهمنا » الذي يهمنا امتثال أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - . 

المسألة الثالثة : أنه ينبغى للإنسان أن يلعق الصحن أو القدر أو الإناء الذي فيه الطعام » إذا اتتهت 
فالحيئ حافته كما أمر بهذا النبي - عليه الصلاة والسلام - » فإنك لا تدري في أي طعامك البركة . 

ومع الأسف أن الناس'يتفرقون عن الطعام يدون تنفيذ هذه السنة » فتجد حافات الآنية عليها . 
الطعام كما هي . والسبب في هذا الجهل بالسنة » ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة وجهوهم إلى 
هذه السنة وغيرها من سنن الأكل والشرب لانتشرت هذه السنن » لكن نسأل اللّه أن يعاملنا بعفوه » 


0:9 أخ رجه البخاري في الأطعمة لاهعه ). 


ولادط! لس سس بلس سلب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فنحن نتجاوز كثيرًا ونتهاون في الأمرء وهذا خلاف الدعوة إلى الحق . 

المسألة الرابعة : إن الإنسان إذا سقطت منه اللقمة فلا يتركها » بل يأحذها » وإذا كان فيها أذىّ 
يمسحه » لا يأكل الأذى » لأن الإنسان ليس مجبرًا على أن يأكل شيثًا لا يشتهيه » يمسح الأذى » 
كأن يكون فيها عود أو تراب أو ما أشبه ذلك » امسحه ثم كله » لماذا ؟ لأن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال : ٠‏ ولا يدعها للشيطان » » لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شئونه » إن أراد أن 
يأكل حضره » وإن أراد أن يشرب حضره » وإن أراد أن أي أهله حضره ؛ حتى يشاركه » كما في 
الآية الكريمة 12 وَسَارِكْهُرٌ في الَْمولٍ الأول 4 لإسراء: 4+ » فهو يشارك أهل الغفلة . 

فإذا قلت وأنت تأكل : بسم الله » منعته من الأكل » ما يقدر على الأكل معك وقد سميت على 
الطعام أبدًا » إذا لم تقل : بسم الله » أكل معك » فإذا قلت : بسم الله » فإن الشيطان يترقب اللقمة 
إذا سقطت بالأرض » فإن رفعتها أنت فهي لك » وإن تركتها أكلها هوء فصار إذا لم يشاركك في 
الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام » ولهذا فضيقٌ عليه في ذلك أيضًا » فإذا سقطت اللقمة أو 
التمرة أو ما أشبه ذلك في الأرض فخذها » وإذا كان علق بها أذى من تراب أو عيدان أو ما أشبه ذلك 
فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان . 

المسألة الخامسة : الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته النار » كالخبز والرز والجريش وغيرها » هل 
يتوضأ الإنسان إذا أكله أم لا ؟ قال بعض العلماء 2١0‏ إنه يجب على من أكل شيئًا مطبوحًا على النار أن 
يتوضأ » لأن النبي ِكل أمر بالوضوء مما مست النار ('2 » ولكن الصحيح أنه لا يجب » كما في حديث 
جابر في « صحيح البخاري » الذي أورده المؤلف وده » فالصحيح أنه لا يجب بل هو ( سنة ) » يعني 
الأفضل أن تتوضا حتى ولو كنت على وضوء ؛ إذا أكلت شيمًا مطبوحًا على النار فالأفضل أن تتوضأ » 
لكنه ليس بواجب » لأن آخر الأمرين من النبي يلق ترك الوضوء مما مست النار 7" » يعني عدم الالتزام به . 

ويدل لهذا أيضًا أن النبي ملقو سكل : نتوضاً من حوم الإبل قال : 9 نعم » . قال : نتوضأ من لحوم الغنم ؟ 
قال : « إن شعت 6 29 غ لأن لحم الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوؤه لو كان على وضوء فلابد أن يتوضا » 
ولكن ما يجب غسل الفرج لأنه ما بال ولا تغوط » إنما يجب الوضوء » سواء كان اللحم نينا أو مطبوحًا 
وسواء أكلت الهبر* أو الكبد أو القلب أو الكرش أو الأمعاء » أي شيء تأكله من البعير فإنه يجب عليك أن 
تتوضاً » لأنه كله ناقض للوضوء ء أما غيره فإذا أكلته مطبوحًا فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك ذلك . 
(1) ذهب أكثر العلماء إلى عدم الوضوء مما ممست النار » وهو قول الحنفية والشافعية وا مالكية واستندوا في ذلك إلى 


الحديث الذي رواه أبو داود في سننه في الطهارة ( 191 ) من حديث جابر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله ملت 
' عدم الوضوء مما مست النار » انظر فقه الكتاب والسنة للدكتور أمير عبد العزيز ( ١950/5‏ ) . 

(؟) انظر صحيح مسلم في الحيض ( 9١‏ ) . 

() انظر سنن أبي داود في الطهارة ( 7 ) وسئن النسائي في الطهارة ( ١/١‏ ) حديث رقم ( 186). 
(؛) انظر الحديث في صحيح مسلم في الحيض ( 997 ) . ْ 

(ه) الهَبد : قِطعٌ اللحم . 


باب أدب الشرب واستحباب. التنفس ثلاثا خارج الإقاء سس سس 8/1 1 

هذه من الآداب » والحقيقة أن هذا الكتاب 9 رياض الصالحين) كتاب جامع نافع » ويصدق عليه أنه رياض 

للصالحين » ففيه من كل زوج بهيج » فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم » ومسائل الآداب لا تكاد تجاهد في غيره . 
0 30 


0 قدا 


٠١‏ - بِابُ تكثير الأيدي على الطعام 
قات عددا 


٠ل‏ - عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسولٌ اللّ يِه : « طَعَام الائتين كافي الثّلانَِ » وَطَعَامُ 
القَلانَةِ كافي الأربعَةٍ » (© متفقٌ عليه . 

كه“ - وعن جاب 5ه قال : سمعثٌ رسولٌ الله َكل يَقُولُ : « طَعَامُ الوَاحِدٍ يكفِي الاثتيينٍ 
وَطَعَامُ الاننَينٍ يَكفِي الأربَعَةَ 3 وطعامٌ الأدبَعَة يكفي الثّمَانِيَة 020 رواه مسلم : 


لط لضن 


١ 5‏ - بِابُ أدب الشرب واستحباب التَّنمْس ثلاثا خارج الإناء 8 
5 وكراهة التنفس ف الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدى م 


: عن أنس ف أن رسول الله َيه كان يتتمّسُ في الشَّرَابٍ ثَلاًا © . متفقٌ عليه . يعني‎ - ٠0 
. يكََفّسُ خارج الإناءِ‎ 

- وعن ابن عباس 8لا قال : قال رصول الله َك : ٠‏ لا روا 0 ولبعدًا كُشزين اتير ء 
َلك اشربوا م مَتى وَثُلاتَ (” ع وَسَهُوا إذا أكُمْ شَرِيكُمْ » وَاحمدوا إذا كم رَفَعكُْ » ("© رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن . 

- وعن أبي قَتَادةَ طه أن النبئ عِلَهِ نَهَى أن يمتفْسَ في الإناء (© . متفقٌ عليه . يعني : 
09 يتَنَفْسُ في نَفْس الإناء . 

- وعن أنس 5ه أن رسول الله كله أني يلب قد شِيب مَاءٍ » وعَن كمبنه 


(0 لم يقم الشارح كيبن بشرح هذا الحديث . وقد أخرجه البخاري في الأطعمة ( 0897 ) » ومسلم في الأشربة 
0 ©.ء والإمام أحمد في مسنده ( 6741/9 . 

(0 لم يقم الشارح ككده بشرج هذا الحديث » وقد أخرجه مسلم في الأشربة (وباو)ء والترمذي في الأطعمة 
5600لماك وابن ن ماجه في الأطعمة ( 5584 2 . 

20 أخرجه البخاري في الأشربة به (#0ده ), ومسلم في الأشربة 0ؤ2 . 

(4) لا تشربوا واحدًا : أي شربًا واحدًا بأن لا تتنفسوا فيه . 

(0 أي في نَفَسَنِ أو ثلاثة (1) أخرجه الترمذي في الأشربة ( ١845‏ 5 

.) 5602 أخرجه البخاري في الأشرية ( ©6ء ومسلم في الطهارة‎ 0/١ 


ا 


غُرَابيٌ » وعَنْ 


#إلادىالسل--_بس ‏ ل سس بلس سي شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يَسَارِِ أبو بكر 5ه » فَشَرِبَ + ثُم أغطى الأعْرَايئَ وقال : ٠‏ الأيمنَ فالأيمن » 27 متفقٌ عليه . 
قوله : « شِيب » أي : لط . 


وعن يسار أَشْياحُ » فال للقُلام ٠:‏ َأ لي أن عطي هؤلاءٍ ؟ » فقال الغلام : لا واللّه » لا أوئد 
يتصيبي ينك أحدًا » كته رسول الله يك في يدو 29 . متفقٌ عليه . 

قوله : 8 وله ؛ أي : وَضَعَهُ» وهذا العُلامُ هو ابْنُ عباس © . 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب أدب الشرب واستحباب النفس ثلاثًا خارج الإناء » 
وكراهة التنقس في الإناء » واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ ) . 

وقد بين المؤلف في الباب السابق نا يتعلق بالطعام » فقد سبق جمل كثيرة مق آداك الكل ولله 
لا على عباده نعم لا تحصى كما قال الله تعالى : © ون ثرا يست لل لا رما » 
[إبراهيم : 54م ع فالأكل والشرب من نعم الله كيخا . 

ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمها » نسأل ألا يحرمنا إياها » فمن حرمها وذاق الجوع وذاق 
العطش عرف قدر نعمة الله تعالى بالأكل والشريم؟ وهذه إحدى المكياين الضيام ؛ أن الإنسان 
يمسك عن الأكل والشرب حتى يعرف قدر نعمة الله عليه بتيسير الأكل والشرّب . 

وللشرب آداب » منها : أن يسمي الله وق إذا شرب » فيقول عند الشرب : بسم الله . 
ومنها : أن يتنفس ذ في الشرب ثلانًا » لقول أنس بن مالك 5ه : كان النبي عَكِنْهِ إذا شرب تنفس في 
الشراب ثلاثًا . كيف يتنفس في الشراب ثلانًا ؟ يعني يشرب » ثم يفصل الإناء عن فمه » ثم يشرب ثم 
يفضله عن مد لم يكيرب الثالئة ولا نفس في الإناء »لحني أبي اخادة له أن لني 26 : ونهى 
أن يتنفس الإنسان في الإناء » . 

ولك ان ذلك أن قن و ازنك وو عل ين وتوف وى يفط ورا مع النّفس 
راض في معدي أو في ري » أو فى ال متسس بالإاه» ورها شوق إن تسن فى اليه .لني 
نهى النبي عَم أن يتنفس الإنسان في الإناء » يل يتنفس ثلاثة أنفاس كل نفس يعد فيه الإناء عن فمه . 

ا ل - بأن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ 29 ؛ أهنأ : لأنه يشرب بمهلة . 
وأبرأ : يعني أبرأ من العطش » وأسلم من المرض . وأمرأ : أسهل في النزول إلى الأمعاء . 
00070 


(9) أخرجه البخاري في الأشربة ( )ء ومسلم في الأشربة ( ١11‏ ) ع والإمام أحمد في مسنده ( 788/0 ) . 
(5) انظر أبي داود في الأشربة ( لال" ).2 والإمام أحمد في مسنده ( )1١19 + ١١8/#‏ . 


باب أدب: الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء . اا 


ووجه ذلك أن العطش.عبارة عن حرارة المعذة لقلة الماء أو لغير ذلك » وأحيانًا يكون المرض» فإذا 
جاءها الماء دفعة واحدة ربما يضر ء فإذا راسله الإنسان-عليها مراسلة كان:هذا أبرأ فى إزالة العطش » 
وفي السلامة من المرض والأثن الذي يحضل بورود الماء على المعدة دفعة واحدة 

ولهذا ينبغي أيضًا إذا شرب أن لا يعبٌ الماء عبًا » وإنما يمصّه مضّا » لا يعبه عبًا'(20 فيأخذ جرعات 
كبيرة » بل يمضه مضا ءححي بأتي المعدة شيا فشيقا » فيمضّه في التفسى الأول » شل يطلى الإناة »ثم 
يمصه في النفس الثاني .. ثم يطلق الإناء » ثم في النفس الثالث + هذه هي السنة . 

وأما التناول يعني بمن يبدأ في إعطاء الإناء إذا أراد أن يعطي الشراب أحدًا ؟ ؛ مثال ذلك : رجل 
دخل ومعه شراب ؛ شاي أو قهوة بمن يبدأ ؟ نقول : إذا كان أحد من الناس قد طلبة الشراب فقال : 
فاك الأروا ولاك 1 حاار ريات يكن اللمطية م لكي 1ك : ثم الأكبر » يناوله 
من على يمينه ْ 

وإذا كان كر ونع را لعو ل ينا ا ل ا الي شن اله الذي 
عن يساره هو الذي عن يمين الصاب » والصاب هو الذي سيناول » فيبدأ من على يمينه . والذي على 
يمين الصاب هو الذي يسار الشارب , لأن الصاب مستقبل للشارب » فيكون من على يسار الشارب 
هو الذي .على بين الصاب: ش ' 

مثال ذلك مثلا : إنسان طلب الماء » فجيء إليه بلماء فشرب منه » وأراد أن يناوله أحدًا بعده ‏ إن 
كان الذي جاء بالشراب واققًا على رأسه يقول : أعطني الإناء إذا فرغت فيعطيه إياه » وإن لم يكن 
فإنه إذا انتهى يعطيه للذي على يمينه » سواء كان صغيرًا أو كبيرًا شريقًا أو وضيعًا . 

والدليل على هذا : أن النبي يِه أ بلين قد شيب بماء فشرب وعلى يمينه رجل من الأعراب » 
وعلى يساره أبو بكر وعمر فلما فرغ النبي َه ناوله الأعرابي » فقال عمر للأعرابي : هذا أبو بكرء 
يريد من الأعرابي أن يكرم أبا بكر ويقول : خذه يا أبا بكر » لأن أبا بكر مشهور معروف بين 
الصحابة؛ أنه أخص أصحاب النبي عَلقهِ بالنبي » ولكن الأعرابي أخذ الإناء فشرب » فهنا نجد أن 
النبي يِه فضل المفضول على الفاضل ) ؛ لأن أبا بكر أفضل من الأعرابي ؛ لكن قَضّله كته عليه لأنه 
عن يمينه وقال : ٠‏ الأيمن فالأيمن » . 

والقصة الثانية : أني النبي عتمي بشراب فشرب منه » وعلى يمينه غلام » وعلى يساره الأشياخ 
الكبار» فلما شرب قال للذي على يمينه وهو الغلام : « أتأذن لي ان أعطي هؤلاء » يعني الأشياخ » 
فقال : واللّه يا رسول الله ما أنا بالذي أوثر بنصيبي عليك أحدًا ‏ يعني ما أوثرهم علي . أنا أحب أن 
أشرب فضلتك » ١‏ فتلّه رسول الله َم في يده » . يعني : أعطاه الإناء في يده . 


فهذا دليل على أنه إذا كان الذي على اليمين أصغر سنا فإنه يفضل على الذي. على اليسار 


)١(‏ عبٌ الماء عبًا أي شربه بلا تنفس ومَصٌ . المعجم الوسيط ( ؟/.. 


6/ى. ااسسبسيسسسس بب-اسسببببيس سح 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ولو كان أكبر سنا . والأول يدل على أنه إذا كان الذي على اليمين أقل قدرًا » فإنه يُعطى 
ويقدم على الذي هو أعظم قدرًا إذا كان على اليسار » لقول الرسول : ١‏ الأيمنون » الأيمنون ع 
الأيمنون » ألا فيمنوا » ألا فيمنوا ء» ألا فيمنوا "© » هكذا جاء الحديث . لكن هذا فيمن إذا 
شرب يريد أن يناول من على يمينه أو على يساره . 

أما ما يفعله الناس اليوم ؛ يأني الرجل بالإبريق ويدخلٍ المجلس » فهنا يبدأ بالأكبر لأن ا 
عليه الصلاة والسلام - كانوا يبدؤون به فيعطونه ألا » ولأنه لما أراد أن يناول - عليه الصلاة والسلام 
- المسواك أحد الرجلين اللذين وقفا » قيل له : « كبر كبر 6 7 » وقد ورد في ذلك أيضًا أحاديث عن 
النعي - عليه الصلاة والسلام - » أنك إذا دخلت المجلس تبدأ بالأكبر لا يمن على اليمين . 


#0 5 


-١ 5‏ باب كراهة اشرب من قم القربة ونحوها “0 
ان وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم 50 


5 - عن عن أي سعيدٍ الحذرِيٌ ضف قال : تَهَى رسول الله كه عن اخْيَاثِ الأسْقبةٍ يعني : أَنْ 
تكسر أَقْوَامُها » وَيُشَّربَ مها © . متفقٌ عليه . 

7 - وعن أبي هريرة 5 قال : نّهَى رسول الله يك أن يُشْرَبَ مِنْ في الشقاءِ أو القريَة 29 . 
متفقٌ عليه . 

4 - وعن أمٌ ثابتٍ كَبِمَةَ نت تَابتِ أَحْتِ حشان بن ثابتٍ ( رضي اللَّه عنه وعنها ) قالت : 
دخل علي رسول الله يكت » فَشَرِتٍ من في قرب مُعَلْقَةِ قائما » فَقُمْتُ إلى فيهَا فَمَطَغئهُ © . رواه 
الترمتي وقال + تخديث سن ضحي ٠.‏ 

وما مَطَعَئهَا » لتفظ وضع كم رسول الله كه ١‏ وَتبوكَ به » وَتَصُوبَُ عَنٍ الائدَالٍ . 
هذا الحَدِيتٌ مَحْمُول على بان الجواز » والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل واللّه 
أعلم . 


١م‏ أخرجه البخاري في الهبة ( 751/١‏ ) بلفظ 9 الأيمنون الأمنون » ألا فيمنوا » » ومسلم في الأشربة ( 157 ) بلفظ 
والأعنون الأمنون الأيمنون 2.6 )١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة ( 1507١‏ ) . 

) أخرجه البخاري في الأشربة ( 53178 ) ومسلم في الأشرية ( 11١‏ ) . 

(؛) أخرجه البخاري في الأشربة ( .5178 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 710/7 ) » ومسلم في المساقاة ( 2100 . 
(ه) أخرجه الترمذي في الأشربة ( 1895 ) . 


١ وما‎ 


باب كراهة النفخ في الشراب 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : باب ( كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة 
تنزيه لا تحريم ) . 
من آداب الشرب : ألا يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء , لأن النبي مَكِتّهِ نهى عن ذلك » 
والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست بتلك المياه النظيفة » فإذا صارت في القربة أو في السقاء » فإنه 
يكون فيها أشياء مؤذية عيدان أو حشرات أو غير ذلك مما هو معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل » 
فلهذا نهى النبي مَِِتَهِ « عن اختناث الأسقية » يعني أن الإنسان يكسر أفواهها هكذا ثم يشرب. 
وذُكِرَ أن رجلا شرب مرة هكذا فخرجت حية من القربة » وهذا لا شك أنه على خطر» إما أن 
تلدغه أو تؤذيه » لهذا ينهى عن الشرب من فم القربة » وليس من ذلك الشرب من الصنبور » أو من 
الْجرَارٍ التي يُخْرّن فيها الماء » لأن هذه معلومة ونظيفة » فهو كالشرب من الأواني » لكن إذا كان هناك 
حاجة فلا بأس أن.يشرب الإنسان من فم القربة » مثل أن يكون محتاججًا إلى الماء وليس عنده إناء » فإنه 
يشرب من في القربة » وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف يَكْرَثهِ للكراهة وليس للتحريم . 
ويستفاد اي الأخير : أنه يجوز أن يشرب الإنسان قائمًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك » مع أن 
النبي عَيهِ نهى عن الشرب قائمًا » لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما في هذه الحالة » القربة معلقة » 
والمعلقة تكون عالية عن القاعد » وليس عنده إناء » فشرب النبي عَم من هذه القربة المعلقة قائمًا . 
وفي الحديث أيضًا دليل على جواز التبرك بآثار النبي عَكِتَهِ وهو كذلك , وقد كان الصحابة 
يتب ركون بعرق النبي عه » ويتبركون. بريقه » ويتبركون بثيابه » ويتبركون. بشعره "2 , أما غيره عله 
فإنه لا يتبرك بشيء من هذا منه » فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من 


متعلقاته ‏ إلا النبي ع . 


- باب كراهة النفخ فْ الشراب 


0 َ 01100 2 ا - 

6 - عن أبي سعيدٍ الخدريّ 5 أن النبي عله نَهَى عَنٍ التّفخ في الشُّرَابٍ » فقال رَ 
القَدَاةُ29 أراها في الإناءٍ ؟ فقال : ١‏ أَمْرِفُهَا » قال : إِنّي لا أَرْوَى مِن نَمّس وَاحِدٍ ؟ قال : « فَأَيِنِ القَدَح 
إِذًا عَنْ فيك ») 59 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

. » باب استحباب تقد اليمين في كل ما هو من باب التكرم‎ ٠ سبق تخريج الأحاديث الدالة على ذلك في‎ )١( 


. القذاة : واحدة القذى » ومعناه ما يسقط في الشراب من ذباب وغيره‎ )١( 
. )1841/ ( (؟) أخرجه الترمذي في الأشربة‎ 


01 4 و ان اذ د عودع ١1:‏ 
- وعن ابن عباس © .أن النبي يِه نهى أن يتس في الإثاءِ » أو ينفح فيه 20 . رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


قال المؤلف كَكْرَنهٍ في آداب الطعام والشراب : ( باب كراهة النفخ في الشراب ) 

ٍ ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفخ في الشراب ؛ وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من 
الهواء الذي يخرج منه » أشياء مؤذية أو ضارة كمرض ونحوه » فلهذا : نهى النبي َيه عن النفخ فيه ) 
فسأله الزجل قال.: يا زسول الله » القذاة - يعني تكون في الشراب - يعني مثل العود الصغير أو ما 
أشبه ذلك » فينفخه الإنسان من أجل أن يخرج » فقال النبي مَلَِدِ : ١‏ أهرقها » يعني : صب الماء الذي 
فيه القذاة ولا “تنفخ فيه . 

ثم سأله : أنه لا يُروئ بنفس واحذ ققال : 9 أبن الإناغ عن نفسسك » المعنى أنه يشرب ويحقاج إلى 
تنفس » فأمره النبي يِل أن يبين الإناء عن فمه يعني يفصله » ثم يتنفس » ثم يعود فيشرب » إلا أن 
بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه » كما لو كان الشراب حارًا ويحتاج إلى السرعة » 
فرخص في هذا بعض العلماء » ولكن الأولى ألا ينفخ حتى لو كان حارًا » إذا كان حارًا وعنده إناء 
آخر » فإنه يصبه في الإناء ثم يعي يعيده مرة ثانية.حتى يبرد . 

وفي , هذا : دليل على أن 5 الإسلامية“كامله من + جميع الوجوه » كل شيء قد علمنا إياه 
رسول الله يَكتَهِ » كما قال أبو ذر : و لقد توفي رسول الله كه وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا 
ذكر لنا منه علمًا » () حتى الطيور في السماء لنا منها علم بتعليم اللّه ورسوله إيانا . 

وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي ذه : علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة » يعني 

مسحي ١‏ . قال : أجل » وذكر ما علمه لنا النبي َيه في ذلك : 
ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول وألا نستنجى باليمين » وألا نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار » وألا 
نستنجى برجيع 0 أو عظم © . ش 

فالمهم : أن شريعتنا وللّه الحمد كاملة من كل وجه » ليس فيها نقص » ولا تحتاج إلى أحد 
يكملها» » وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين الله وبين 
الخلق فقط » وأما المعاملات بين الناس بعضهم بعضًا » فإن الشريعة لا تعتني بهاء فيقال لهؤلاء : تبًا 


. ) 1884 ( أخرجه الترمذي في الأشربة‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ه/ثاه١0‏ ؟57١).‏ 

(5) الرجيع : الروث والعذرة » فعيل بمعنى فاعل لأنه يرجع عن حاله الأولى » بعد أن كان طعامًا أو علمًا 
(؛) انظر صحيح مسلم في الطهارة ( لاه © » وأبو داود في الطهارة ( / ) » والترمذي في الظهارة ( 2١‏ . 


باب بيان جواز الشرب قائما .. الا ١‏ 


لكم » وسفهًا لعقولكم » أطول آية في كتاب الله العزيز كلها في المداينة <! » في التعامل بين الناس » 
وهل بعد هذا من اعتناء ؟ !.. 


5 اعلا الآيات التي في القرآن الكر لمال وإصلاحه وما أشبه ذلك » وكذلك 
يا نيا ع8 في 3 في 


1ن نط 


5 5 - بِابُ تبيان حَبِوَازِ الشَرْب قائمَا . 


ش أن وبيان أن الأكمل والأفضل الشربُ قاعدا 
فيه حديث :كيشة السابق . 


- وعن ابن عباس ها قال : سَقَيتُ ال كله مِنْ رمرم » فَشَرِبَ وَهْوَ قَائمْ © . متف 
0 ش 

دوعن القرال بن سير َه نه قال : أنَى عَلقَ ضيه باب الوخْبةٍ بَةِ فَشَربَ قائمًا » وقال : إن 
رأث رَسولٌ الل يله فل كنا َأشُُوني فَعَلْتُ © . روا البخاري . 

ا يل ل ا 

بَحِنْ تام 77 . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن مبحيح . 

تامار شام الوا : رأث رشولٌ الله كه يَشْربُ قائما 

وقافذا"*! دروا الرماقي قال + حلي تس مي . 


ال - وعن أَنسٍ 5ه عن ال َه أنه نهى أَنْ : يَشَّرب الول قَائمًا » قال قتادة : دنا لأس : 
فالأكلٌ ؟ قال : ذلك أَسَّدِ 5 أو أَحْبَتُ . رواه مسلم . 

وفي رواية له أن النبئ عله زَجَرَ عن السُربٍ قَائمًا © . 

- وعن أبي هزيرة نه قال : قال رشولٌ الله كله :لايك و الاجم ساعن 
ني فَليشْتتَئ ) 29 رواه مسلم . 


. الآية ( 085 ) من سورة البقرة‎ 0١ 

(1) أخرجه البخاري في الحج ( 17737 ) » ومسلم في الأشربة ب-(2/ا١11)ء‏ 
03 الغرعه الخاري في الاخرية :88160 (؛) أخرجه الترمذي في الأشربة ( 000 
() أخرجه الترمذي في الأشربة 1882 ). رعرع سس قي ادر ية .)(١*” 09١60‏ 
الو ا : 


يمل د شرح رياض الصالحين من كلام .سيد المرسلين 


0-3 0 
م مس يس - د الشرح 0ك 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( باب بيان جواز الشرب قائمًا » وبيان أن الأكمل والأفضل 
الشرب قاعدًا » . ش 

فالأفضل في الأكل والشرب أن يكون الإنسان قاعدًا » لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » ولا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم . 

أما الشرب وهو قائم : فإنه صح عن الني عله أنه نهى عن ذلك . وسئل أنس بن مالك عن 
الأكل قال : ذاك أشر وأخبث » يعني معناه أنه إذا نهى عن الشرب قائمًا فالأكل قائمًا من باب أولى . 

لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال : كنا في عهد النبي عَنَهُ نأكل 
ولحتن نشي + ونشيربية ونجن تام . فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى ٠‏ بمعنى 
أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد » ولكن لا بأس أن يشرب 
وهو قائم وأن يأكل وهو قائم . والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس © قال : سقيت النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم . 

زمزم : هي عين الماء التي حول الكعبة » وسببها : أن إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - 29 
ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل في مكة وليس فيها أحد » ليس فيها سكان , وليس فيها كعبة ) 
وليس فيها أحد » بل وليس فيها زروع » هي وادٍ غير ذي زرع » وجعل عندهما وعاء من تمر وسقاء 
من ماء وانصرف ء لأن الله أمره أن يبقيهما هنالك » فلما انصرف لحقته هاجر وقالت له : كيف 
تذهب وتتركنا ؟ هل أمرك الله بذلك ؟ قال : نعم » قالت : إذا كان الله أمرك بذلك فإنه لن يضيعنا 
وهذا يدل على كمال إعان هاجر كلت 

وقصتها هذه نظير قصة أم موسى بن عمران 27 : كان فرعون مسلطا على بني إسرائيل » يقتل 
أبناءهم » ويبقي نساءهم ؛ إذلالا لهم » وقد قيل إن المنجمين قالوا له : إنه سيظهر من بني إسرائيل 
رجل يكون هلاكك على يده » فصار يقتل أبناءهم 

فخافت أم موسى عليه » فأوحى الله إليها وحي إلهام لا وحي نبوة » أنها إذا خخافت عليه تجعله في 
تابوت - صندوق من الخشب - » وتلقيه في البحرء » وهذا شيء شديد على النفس » أن تضع ولدها 
في تابوت وتلقيه في البحر ٠‏ لكنها مؤمنة واثقة بوعد الله لك » ففعلت ؛ جعلته في التابوت وألقته في 
البحر » فرآه جند فرعون » فأخذوه ليقتلوه » فلما رأته زوجة فرعون ألقى الله محبته في قلبها وقالت : 

ميث عجن في وَلَكَ 1 تتشلزة عمق ل يمنا أو صِدوُ )ا وَممْ لا كتشزورت # رالقصص: ١ع‏ , 

واضطربت أم موسى » أصبح فؤادها فارغًا » يعني ما كأن شيثًا وراءه » قد فرغ قلبها على ولدها 
١(‏ ) انظر قصص الأنبياء لابن كثير قصة إبراهيم وقصة اسماعيل ملك 
(؟ ) انظر قصص الانبياء لابن كثير قصة موسى اك . 


باب بيان جواز الشرب قائما .. سا١‏ 


مع إيمانها باللّهِ » ولكن الله و بقدرته جعل هذا الابن كلما عرضت عليه امرأة لِيَرْضَعْهَا أتى أن 
يَرْضّعْهًا ؛ لا يرضى أن ترضع من أي امرأة » فإذا أت موسى قد أرسلتها والدته تنظر ماذا حدث له 
فرأت الناس يبحثون عن مرضع لهذا الصبي فقالت : « هل أَدلْو ع آهل ين يَكَتلمٌ سكم ممم لم 
تَصِخُرت © [القصص: ؟1] » فرده الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي امرأة ؛ ما رضع من أحد سوى أمه 
مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليها . 

« فهاجر كا » لما قال لها إبراهيم : إن الله أمرني بهذا قالت : إِذًا لا يضيعنا » ثم بقيت هي 
وطفلها في هذا المكان الذي ليس فيه أحد من بني آدم » وجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء » 
وتدر اللبن على الولد ويرضع » حتى نفد التمر وال ماء وجاعت الأم » ومعلوم أن الأم إذا جاعت لا 
يكون فيها لبن » وجعل الطفل يصيح وييكي . 

فبحثت بما ألهمها الله عن أقرب جبل لها تصعد عليه لعلها تسمع صوبًا أو ترى أحدًا » فوجدت 
أقرب مكان إليها الصفا - والمشاهد الآن أن أقرب جبل للكعبة هو الصفا - . فصعدت عليه 
وتسمعت فما وجدت أحدًا » فنزلت وقالت : أذهب إلى الجهة الثانية ؛ وأقرب جبل إليها في الجهة 
الثانية هو المروة » فصعدت على المروة تسمع » فلم تجد أحدًا » وكان بين الصفا والمروة شعيب » وادٍ 
مجرى سيل » ومعروف أن الشعيب يكون نازلا عن الأرض » فكانت إذا نزلت في الشعيب ركضت 
ركضًا عظيمًا » تركض من أجل أن تسمع الولد وتلتفت إليه وتراه » فعلت هذا سبع مرات . 

فلما أكملت سبع مرات إذا هي تسمع شيئًا » فقالت : أغث إن كان عندك غواث ؛ سمعت حسًا وإذا 
هو جبريل » أمره ربه وََكَ أن ينزل إلى الأرض فيضرب بعقبه أو بجناحه مكان زمزم » فضربه مرة واحدة » 
فخرج هذا الماء ينبع » فجعلت تحوطه تحجر عليه » خافت أن يسيح في الأرض وينقص » وشربت من الماء وإذا 
الماء يكفي عن الطعام والشراب وهو ماء » فجعلت تشرب من هذا الماء وترضع الولد » وفرج اللّهِ كن عنها . 

وكان حولها أناس ولكنهم كانوا بعيدين عنها من ( جرهم ) قبيلة من العرب كانوا حولها » فرأوا 
الطيور تهوي إلى هذا المكان مكان زمزم الذي فيه الماء » والطير يرى من بعيد ٠‏ فقالوا : ما خبرنا أن هنا 
ماء حتى تأوي الطيور إليه » لكنهم قالوا : لا يمكن للطيور أن تأوي إلا إلى ماء » فتبعوا هذه الطيور حتى 
وصلوا إلى المكان » وإذا المكان عين تنبع » فنزلوا حول المرأة وأنست بهم » وكير إسماعيل وتزوج منهم . 

بعد مدة جاء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - » فدخل على أهل إسماعيل وعلى هاجر » وسأل 
زوجة إسماعيل كيف حالكم ؟ فشكت الحال وتضجرت . فقال لها : إذا جاء زوجك فقولي له : يغير 
عتبة بابه فجاء إسماعيل وأخبرته بالذي حصل ؛ قال : هل جاءكم أحد ؟ قالت : نعم جاء شيخ صفته 
كذا وكذا وإنه قال : أقرئيه السلام وقولي له : يغير عتبة بابه . ماذا يريد إبراهيم بهذه الكلمة ؟ يريد أن 
يطلقها ؛ لأن المرأة شكاية » شكت زوجها يعني أن ما عندهم إلا كل بؤس . فقال : هذا أبي وأنت 
العتبة » فا حقي بأهلك : 

ثم تزوج غيرها » ثم:جاء إبراهيم مرة أخرى بعد أن غاب عنه مدة » ودخل على بيت ابنه إسماعيل 
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ووجد الزوجة فسألها عن حالهم » فأثنت على حالهم :وقالت :. نحن بخير » وأثئنت على الخال » 
فقال : أقرئي زوجك مني السلام وقولي له : يمسك بعتبة بابه » فلما جاء إسماعيل كأنه سأل هل جاء 
أحد ؟ قالت :.نعم » جاءنا شيخ صفته كذا وكذا » وأنه يقرئك السلام ويقول : يمسك عتبة بابه ؛ 
قال : ذاك أبي » وأنت عتبة الباب » وأمرني أن أمسكك:. ش شْ 

فالحاصل : أن زمزم ماء مبارك 9 طعام طعم وشفاء سم 6 27 » ١‏ وماء زمزم لما شرب له » © إن 
شزبته لعطش رويت » وإن شربته جوع شبعت » حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن 
الإنسان إذا كان مريضًا وشربه للشفاء شفى » وإذا كان كثير النسيان وشربه للحفظ صار حافظا » وإذا 
شربه لأي غرض ينفعه » فعلى كل حال هذا الماء ماء مبارك . 

فالحاصل : أن الأكمل والأفضل أن يشرب الإنسان وهو قاعد ويجوز الشرب قائمًا » وقد شرب 
علي بن أبي طالب 5ه قائمًا » وقال : إن النبي َكلت فعل كما رأيتموني فعلت » فدل ذلك على أن 
الشرب قائمًا لا بأس به » لكن الأفضل أن يشرب قاعدًا . 

بقي أن يقال : إذا كانت البرادة في المسجد ودخل الإنسان المسجد » فهل يجلس ويشرب أو 
يشرب قائمًا ؟ لأنه إن جلس خالف قول النبي يلتم : 9 إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين » (© » وإن شرب قائمًا ترك الأفضل . فنقول : الأفضل أن يشرب قائمًا » لأن الجلوس 
قبل صلاة الركعتين حرام عند بعض العلماء 9» » بخلاف الشرب قائمًا فهو 0 » وعلى هذا 
يحرج كاذ ينعي ريعي يه المج 


ا نا كنا 


3 عن أب قنادة 5ه عن النبيّ د قال : ٠‏ سَاقي القَوم آحِوُهُمْ شُريَا » (*) 
رواه 5 وقال : حديث حسن صحيح . 

الشرح 
قال المؤلف ككالة في كتاب أدب الطعام:: باب استحباب 3 ساقي القوم أخرهم سُريًا . 


(1) انر صحيج مسلم في فضائل الصحابة ( 156 ) . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ؟إلاه ) » وابن ماجه في المناسك 2 مين 6. 

() أخرجه البخاري في الصلاة ( 454 ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( 7١5‏ ) . 

(:) ذهب الجمهور إلى أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب وذهب مل الظاهر إلى وجوبها . انظر 
بداية المجتهد ( ١81١/١‏ ). 

(ه) أخرجه الترمذي في الأشربة ( 431844 .ومسلم في المسااجد ومواضع. الصلاة ( 511.) من حديث طويل . 
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يعني الذي يسقي القوم ماءً أو لبا أو قهوة أو شايًا » ينبغي أن يكون هو آخرهم شريًا ؛ من أجل أن 
يكون مؤثر ا على نفسه » ومن أجل أن يكون النقص - إن كان - على نفن السائي» وعدا لانذك أنه 
أحسن امتالا لأمر النبي يِل » وأخدًا بأدب النبي عله » » لكنه إذا كان لا ي* يشتهي أن يشرب فليس 
بلازم أن يشرب بعدهم » » إن شاء شرب » وإن شاء لا يشرب . 
الهم : أن يكون هو الأخير إذا أراد أن يشرب » ما في ذلك من الإيثار وامشال أمرالبي َل » ؛ وفي 
هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يخدم إخوانه بسقيهم » وإذا كان صاحب البيت فليقدم إليهم 
الشراب أو الأكل » كما فعل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ١‏ َم إك أملد. َه سِجَلٍ سين © 
عوبر ل مَل أل َأَلُوَ 4# [الذاريات كام 

فصاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب » ويكون هو آخر القوم + ثم هل الأفضل أن 
يشاركهم في الطعام سواء كان غداءً أو عشاءً أو فطورًا » أو الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم ؟ هذا 
يرجع إلى عادة الناس » فإذا كانت مشاركته أطيب لقلوب الضيوف وأكثر إيناسًا فليأكل معهم » وإذا 
كان الأمر بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل . 

فهذا أمر يرجع إلى العرف ؛ إن كان العرف أن من إكرام الضيف ألا تأكل معه وأن تجعله حرًا يأكل 
ما شاء فلا تأكل » وإن كان الأمر بالعكس فَكلْ » ولقد قال رسول الله يت : « من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه » 20 » ولم يبين نوع الإكرام فيرجع في ذلك إلى ما جرى به عرف الناس . 


> 


58 3 - بابٌ خبواز الشترب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة 


وجواز الكزع ( وهو الشرب بالفم من النهر وغيره ) بغير إناء ولا يد 
وتحريم. استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل. ش 
5 0 1 والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


8/4 - عَنْ أنس نه قال : حضَّرَتٍ الصَّلاةٌ » فَقَام م ا كا ريت لتر إلى أَمْلِهء وَتقَيَ قوم 
ني رسول الله كه يَخْضَبٍ 29 ين حِجَارة » قَصَهَْ امِْطَبُ أَنْ يدشط فيه كن فضأ القوم 
كُلّهُعْ . قَانُوا : كم كُشْم ؟ قَالَ : تَمَانينَ وزِيَادةٌ © . متفقٌ عليه . هذه رواية البخاري . 


وني روالة له مسلم : أن لي ع دعا ا يئ ماو » فأني دح رخواج ٠”‏ )فيه حَيءٌ من مَاءء 
)١ 2‏ أخرجه البخاري في الأدب ١8.(‏ ) وسلم في الإيان ( 104 . 


0 أي بإناء . (7) أخرجه البخازي: في الوضوء ( ١8‏ ). 
(؛) الرحراح : الواسع القصير الجدار . ش 
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- 
0-1 - 


فَوَضَعَ أَصَابعَهُ فيه . قَالَ أنس : فَجَعَلْتُ أَنْطُدِ إلى الماءٍ َب مِنْ تين أَصابعِهِ » فكرّوت (2© مَنْ تَوَضّأٌ ما 
بِينَ السْبعِيَ إلى القْمَانِينَ (© . ظ 

ه/” - وعن عبد الله بنٍ زيدٍ ده قال : أَنَنَا التي عله » فَأَحْرَجا لَهُ مَاءَ في تور م صُفْرٍ 
عضا "© . رواه البخاري . ا 

« الصّفْر » بضم الصاد » ويجوز كسرها » وهو النحاس » و ١‏ التّور » : كالقدح . وهو بالتاء المثناة 
من فوق . 

مف - وعن جابر وه أَنّ رسول الله َه حل على رَلٍ بن الأنْصار » وقعة صاحِبُ لَه » 
فقالَ رسول اللَّهِ علد : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هذِه الَّيْلهَ في سَنةِ وإلا (© كَرَعتًا » (© رواه 


البخاري 5 
0 0 ) : الْقَويّة . 


والفِضةَ » وقالٌ ل 

8 - وعن أَمّ سلمة كيجا أنَّ رسُولَ الل يكت قال : ١‏ الذي يَشْرَبُ في آنيةِ الفِضَّةٍ لا يُجَوْجِدٌ 
في بَطَيْه نَارَ جَهَئُمَ © ) متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم : ٠‏ إن الي تأكل أو يشب يي والذّعَبٍ »40 . 

وفي رواية له : 9 من شَربَ في إِنَاءٍ مِنْ ذهب أو فِضَّةٍ فِضَّةَ فنا يِه يُجَوْجِدُ في بَطِه نَارَا مِنْ جَهَئمَ » (© . 
الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف نر في كتابه لبيان حكم الأواني واستعمالها في الشرب . 

وليعلم أن هناك قاعدة نافعة » وهي أن الأصل في كل ما خلق الله في الأرض أنه حلال » فالأصل 
أن حكمه الحل » إلا ما قام الدليل على تحريمه » ودليل ذلك قول اللَّهِ تبارك وتعالى : «[ هُوٌ الى عَلَوََ 


0 حرزت الشيء حررًا أي : قدرته ٠.‏ .. 
6 أخرجه البخاري في الوضوء ( ٠٠١‏ ) بلفظه » ومسلم في الفضائل (4 ) . 
(*) أخرجه البخاري في الرضرة 5330/2 , 
(4) الحكمة من طلب الاء البائت أنه أبرد راصضييه ولكرة : تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف . 
(ه) أخرجه البخاري في الأشربة ( 5717 ) . 
(1) أخرجه بنحوه البخاري في الأشر شربة ( 07775 ) ء واللباس ( 5817١‏ )»2 ومسلم. في اللباس والزيئة ( + ) . 
(/) أخرجه البخاري في الأشربة ( 57174 )» ومسلم في اللباس والزينة ( ٠.6) ١‏ . 
(8) انظر صحيح مسلم في اللباس والزيئة ( ١‏ ) . (3) انظر صحيح مسلم في اللباس والزينة ( ؟ ) . 
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كَكُم ما فى الْأرْضٍ جِيمًا 4 :البقرة :4 » كل ما في الأرض فهو لنا حلال من حيوان وأشجار وأحجار | 
وكل شيء » كل الذي في الأرض حلال أحله الل لنا إلا ما قام الدليل على تحريمه . 
وبناءٌ على هذه القاعدة العظيمة التي بينها الل لنا في كتابه » فإن كل من ادعى أن هذا حرام فعليه 
الدليل » إذا قال مثلا : إن هذا الحيوان حرام » نقول : هات الدليل » وإلا فالأصل أنه حلال . إذا 
قال : هذه الآنية حرام » قلنا : هات الدليل » وإلا فالأصل أنها حلال . إذا قال : هذا الشجر حرام » 
قلنا : هات الدليل » وإلا فالأصل أنه حلال ؛ لأن الذي يقول : إنه حلال معه أصل من الله وب 
هُوٌ ألِّى حَلقََ ككُم مَا فى الَْرْضٍ بجيمًا 4 » وقال كبك : « وسَثرّ لَك ما في لسوت وَمَا فى لض 
جنا عن 4 [امانبة: 0٠‏ . فهذا هو الأصل . 
.ولهذا قال المؤلف كن : ( باب جواز الشرب من جميع الآنية ) ا 
ذلك » إلا الذهب والفضة » فإن الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب » ودليل: هذا 
حديث حذيفة بن اليمان وأم سلمة © : أنَا حديث حذيفة بن اليمان فقد صرح له أن النبي صلى 
اللّهِ عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة » وكذلك حديث أم سلمة » ويَكِنّ 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة من ذلك فقال : « هي لهم في الدنيا -. يعني الكفار - 
وهي لكم في الآخرة » . 
فالكفار في الآخحرة في نار جهنم والعياذ باللّه » إذا استغاثو ١‏ وهلكوا من العطش فقد قال اللّه تعالى : 
3 ون يِسَتَفيُِوأ يعَانوأ ملو كَلْمُهْلٍ يَقْوى القجوة بيبست لشَرَابُ و. وَسَاءَتٌ سَآَدتْ مُرْيَقَهَا "2 © [الكيف :2 » يؤتى 
إليهم بالماء كالمهل وهو كرديء الزيت المحمى والعياذ باللّه » إذا قربوه إلى وجوههم ليشربوا منه فإنه 
يشوي وجوههم » 2و وَسَقُوا 21 يما فَقَطَم يمآ معدَهْرَ © [محمد: ٠6‏ والعياذ باللّه . 
لكن أهل الجنة - جغلنا الله منهم - « ممه ون يق تور "© ج مِكثة بق رن يك اي 
لْمتلفِسون > [الطففين: دى دمع » يسقون بآنية الذهب والفضة » ولذلك نهى النبي عت عن الأكل 
والشرب فيهما » لأنهما آنية الجنة . 
ونهى عن لبس الحرير للرجال ؛ لأن الحرير للمؤمنين في الجنة » والرجال لا يليق بهم لبس الحرير في 
الدنيا . وكذلك النساء ء لولا أن الله تعالى رتحص لهن في لباس الحرير من أجل مصلحتهن ومصلحة 
أزواجهن » حتى تتجمل المرأة لزوجها » فيحصل بذلك مصلحة للجميع » ولولا هذا لكان الحرير 
حرامًا على النساء كما هو حرام على الرجال 0 لأنه لباس أهل الجنة . 
فالحاصل : أن جميع الأواني من زجاج وخزف وخشب وأحجار وغير ذلك 34 الأصل د فيها الحل 
ااي ا الك سول 000 1 
باق ا ا ا لاوج الجم مر كس 0 يي 
أو المعنى أن شاربه يجد في نهاية شربه رائحة المسك . صفوة البيان ( ص 787 ) . 
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حتى لو كانت من أغلى المعادن » فإنها حلال إلا الذهب والفضة » والعلة في ذلك ليس كما قال 
بعض الفقهاء : إنها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك » لأنه لو كان هكذا لكان كل إناء 
يكسر قلوب الفقراء يحرم فيه الأكل والشرب و لكن العلة ينها الرسول - عليه الصلاة والسلام - : 
دهي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة » » وهذا خاص بآنية الذهب والفضة .. ٠‏ ْ 

لو أن الإنسان شرب في آنية من معدن أغلى من الذهب والفضة لم يكن هذا حرا إذا لم يصل 
لوخد المت ء لإاكن ار كر كر ترب في لحب رالفضة. كاد لاك خراكاء اد ااي يق + 
عن ذلك ويَيِّنَ السبب . 7 ْ ١‏ 

وفي حديث أم سلمة : دليل على أن الأكل في آنية الذهب:والفضة من كبائر الذنوب لأ النببي 
كته توعد على ذلك بأن .من فعله.: 9 فإئما يجرجر. في بطنه فار .جهنم » ؛ الجرجرة.: صوت الطعام 
والشراب اوهو ينحادر في البلعوم'» فإذا أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة ٠‏ فإنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم وع اتدل عا اله من كار الذتزجة 4 اوه الو اناه زو كل بسحف وعد + وإندابن 
كبائر الذنوب : ْ ْ 

والمطلي بالذهب والفضة قال العلماء ::إنه'كالخالص فر الال اران رن 


> جا« 


ِ 4 كتاب النباس 


/11 > باب استّحباب الثوب الأبيض وحواز الأحمر والأخضر لامي والأسود 
ام وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 


00 4 ْ 
قال اللهُ تعالى : «ز يتق ءام د نا عل لأسا وى سَوْءيَكم ل َلَاسُ انق كلك حَيِدْ 4 


[ الأعراف : 6ك 
قال المؤلف كبَدهِ.: كتاب اللباس . 


وهذا من أحسن الترتيب فإن الأكل والشرب لياس الباطنء وألشياب 0 اللّهِ تبارك 
وتعالى : «[ إن لك ألا جوع ها لا ترك © وَأنَكَ لا موا فبَا ولا لا َي بص 20١‏ # رطه: 11 ولع فقال 
«إ ألا يج ذا ولا تدر # لأن الجوع عزي الباطن » فخلوا البطن من الطعام عري لها . «( ولا ير 4 
من لباس الظاهر 92 وَأَنّكَ لا تَظمَوَا ذا # هذا حرارة الباطن <إ وَلَا تَيْحَ # هذا حرارة الظاهرء 
ولهذا أشكل على بعض الناس قال : لماذا لم يقل : إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ » وأنك لا تعرى 


. ) :08 أي لا يصييك حر شمس الضحى لانتفائها فيها . صفوة البيان ( ص‎ )١( 


١ ١م‎ 


فيها ولا تضحى ؟ ولكن من تفطن للمعنى الذي أشرنا إليه » تبين له بلاغة القرآن . <9 ألا تجوعَ با © : 
هذا انتفاء العري في الباطن ات 4 + اموه لي الاجر ووز[ رن > هذا انعاء ا حررة 
في الباطن . «إ وَلَا تحن » يعني لا تتعرض للشمس الحارة ؛ فيه انتفاء للحرارة في الظاهر . 

كذلك المؤلف ردك بدأ بآداب الأكل » ثم بآداب الشرب » ثم باللباس الى قر ره الظاهر » 
وافتتح هذا الكتاب بقوله تعالى : <( يبو اَم مَد را ع لاسا بُرى مَوْءَيَكُم وردنا ولاس ألقوى دَلِكَ 
َي # (الأعراف : +0 ء فذكر الله تعالى نوعين من اللباس : نوعًا ظاهرًا ونوعًا باطنًاء أو نوعًا حسكًا 
ونوعًا معنويًا » وذكر أن الحسي قسمان : قسم ضروري توارى به العورة » وقسم كمالي - 
الريش - » لباس الزينة . 

واللّه ]ا من حكمته أن جعل بني آدم محتاجين اللباس لمواراة السوءة » يعني لتغطية السوءة » 
حتى يسعتر الإنِسنآن » كما أنه محتاج للباس يواري سوءته الحسية » فهو محتاج للباسي يواري سووته 
المعنوية وهي المعاصي وعذا من حكمة الله تعالى . 

ولهذا نجد غالب الخلوقات - شوى الآدمي - لها ما يستر جلدها من شعر أو صوف أو وبر أو 
ا ا ال اس 
يتذكروا العورة المعنوية وهي عورة الذنوب » حمانا اللّه منها . 

«9 ببق ادم هد أَرلَ) عل لاسا وى سَوْميك # أي عوراتكم <( وَريِمًا ث4 أي ثياب زينة وجمال 
زائدة عن اللباس الضروري » «9 وَلَِاسُ اَي # هذا هو اللباس المعنوي «9 دَلِكَ د حي 4 أي خير من 
اللباس الظاهر.؛ سواء كان مما هو ضروري » كالذي يواري السوءة أم من الكمالي . 

وإذا-كان لباس التقوى خيرًا من لباس الظاهر » فيجب على الإنسان ‏ أن يفكر .. حيث تجدنا 
نحرص على نظافة اللباس: الظاهر - فالإنسان إذا أصاب ثوبه بقغة أو وسخ: ذهب يغسلها بالماء 
ع من المنظف - لكن لباس التقوى كثير من الناس لا يهتم به » يتنظف 
أو يتسخ لا يهعم به .| 

مع أن هذا كما قال الله وَبْقَ : هو الخير » وهو إشارة أنه يجب الاعثناء بلباس التقوى أكثر ما 
يجب الاعتناء بلباس البدن الظاهر الحسي » لأن لباس التقوى أهم » وهنا قال : ذلك خير » ولم يقل : 
ولباس التقوى هو خير » لأن ذلك اسم إشارة » و ء بها للبعيد إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس » 
كما قال ان : © الم هج ذلك لكب لاي يه 4 رابر: :0ع ولم يقل : هذا الكتاب إشارة إلى 
علو مرتبة القرآن » كذلك قوله : <إ وَلِكَ حَية 4 إشارة إلى علو مرتبة لباس التقوى . 

فنغي للإنسان أن بعتي بهذا اباس » بأن ني لله فق » وأن مفكر داعا في سياه ومعاصيه » 
وتنظيف السيئات والمعاصي أسهل من تنظيف الثياب الظاهرة » الثياب الظاهرة تحتاج إلى عمل وتعب 
وأجرة وتخضيرماء ومنظن:٠‏ لكن هذا الأمر سهل جدًا © َألَّديت إدَا فَمَنُوا فَحَِةٌ أو ظَلْموَا نشم 


باب استحباب الثوب الأبيض 


ىم اال٠سس---ببسسب‏ ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


دَكَرُوأ َس فَأسحَعفروأ استغقروأ لِذوْيهِمْ 4 [آل عمران : ٠١ع‏ بالاستغفار والتوبة يمحى كل ما سلف »ع نسأل اللّه 
على أن ووب علنا علد ركرقه :. 


ع يد 

وقال تعالى : و وجَعل جَعَلَ لي سَرَبِيلَ كك الع 1 تَقَبكر تس 4 [الفحل: لمع . 

- وعن أبن عقا هذ أنَّ رسولٌ الله كته قال : ( البشوا م؟ من ميابكُم البياض ؛ فَإنهَا من 
حر ييايكم » وَكْقنُوا فيها مَوتَاتحُم » (2) رواة أبو داود ء والترمذي وقال :حديث خسن صحيح . 
٠ 0‏ - وعن سَمْرَةَ فيه قال : قال رسُولٌ الله عكلله : ١‏ التبشوا البِياضّ ؛ هَإِنَّا أَطْهَهِ 9 
وأطيث 29 وكفْيُوا فيها عونا كم ( 4 روآهُ النسائى 4 والحاكم وقال : حديث ضحم َ 

١‏ - وعن البراء 5فنه قال : كان رشول اللَّهِ كته مَرْبُوعًا © , وِلْمَد رَأنهُ في خلّة حغراءً مَا 
2 
رَأيثُ شّيكًا قط أَحْسَن مِنْهُ "2 . متّفقٌ عليه . 
-[ الشرح 

وذكر المؤلف يعر آية أخرى » وهي قوله تعالى : «( وَجَعَلَ لَك سَرَيِلَ يَتِبِحكُم الْحَرٌَّ وَسَرَبِيلَ تقِيكر 
بَأْسَحكُمْ © » والسراييل : هي الدروع يعني : مثل لباسنا هذا يسمى منرابيل : القمص والدروع وشبهها . 

ظ لل ل طول تت لمر مسرل متك لتحم 4 . أما السرابيل التي تقينا البأس 
الإنسا السهاالوارةإيه ‏ انها عبارة عن حلق من حدهد منسوج ,"كما قال الى وو يم 
1 ان امل عم حمل سيقي وقد في ترد 4 [سباً: ١١‏ فيصفون .هذه الدروع بأنها إذا لبسها 

أما قوله : طه سَريلَ يَتِِحَكُمْ لْحَرٌ 4 : فهي الثياب من القطن وشبهها تقي الحر» وقديقول قائل : 
ماذا لم يقل : تقيكم البرد ؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا على تقدير شيء محذوف أي تقيكم الحر 
وتقيكم البرد » لكنه ذكر الحر ؛ لأن السورة مكية نزلت في مكة وأهل مكة ليس عندهم برد » فذكر الله 


)00 أخرجه أبو 1 في سئنه في الطب ( 7819/8 ) ,» والترمذي في الجبائر ( 1865 ) . 

؟) لأنها لنقائها يظهر ما يخالطها من الدنس وإن قل . 

م أي لسلامتها غالبًا من الخيلاء الذي يكون في لبس الملونات . 

(؛) أخرجه الترمذي في الأدب ( © والنسائي في سننه في الزينة (./ه :)ع والشاكم ني للسدرك (/180): 

ه) أي لم يكن طوبلا بائئا ولا قصيرًا » بل كان يبنها وإلى الطول أقرب . 

(<) أخرجه البخاري في اللباس ( 584 ) واللفظ له » ومسلم في الفضائل ( 0)» وأحمد في مسنده ( 511/4 . 

70) سابغات : جمع سابغة وهي الدروع الواسعة وقدر في السرد أي حك سبع ابرع بحيث دحل اللقّ بعضها 
في. بعض . صفوة البيات ص ١5ه‏ . 


باب استحباب القوب الأبييض /الم١‏ 


منته عليهم بهذه السرابيل التي تقي الحر » وقيل : إنه ليس في الآية شيء محذوف ٠‏ وأن الدروع التي 
تقي البأس تقي الإنسان حر السهام ونحوها » والسرابيل الخفية تقي الحر الجوي ؛ وذلك أن الإنسان في 
الجو الحار لو لم يكن عليه سراييل تقيه تقيه الحر للفحه الك واسودٌ عله وتأذى وجف ء ولكن الله ع 
جعل السرابيل التي تقي الحر من نعمته تبارك وتعالى . 
ثم ذكر حديث ابن عباس 188 ء وحديث سمرة في أن البي ج26 حت على لبس الثياب البيض وقال : ١‏ إنها 

من خير ثيابكم » وقال ١‏ كفنوا فيها موتاكم» . وصدق النبي واوا ا اير 
من غيره » من جهة الإضاءة والنور» ومن جهة أنه إذا انسخ أدنى انساخ ظهر في فبادر الإنسان إلى غسله . 

أما الثياب الأخرى فربما تتراكم فيها الأوساخ ‏ والإنسان لا يشعر بها ولا يغسلها » وإذا غسلها فلا 
يدري ؛ هل تنظفت أم لا ؟ » فلهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : « إنها من خير ثيابكم » 
وكفنوا فيها موتاكم ؛ . 

وهو شامل للبس الثياب البيض : القمص » والأزر » والسراويل » كلها ينبغي أن تكون من 
البياض » فإنه أفضل » ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس ٠‏ بشرط آلا يكون مما يختص ليسه 
بالنساء » فإن كان مما يختص لبسه بالنساء فإنه لا يجوز أن يلبسه الرجل . لآن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء (© » وكذلك بشرط:ألا.يكون أحمر ..لأن الأحمر 
. قد نهى عنه النبي عِكِتهِ إذا كان أحمر خالصًا » فإن كان أحمر وفيه. بياض فلا بأس . 

وعلى هذا يحمل الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف أن النبي عِكِتَوِ كان مربوعًا 'وأنه كان عليه 
مو ل ا 0 

تقول الشماغ أحمر وليس هو كله أحمر » بل فيه بياض كثير ؛ لكن نقطه ووشمه الذي فيه أحمر» 
كنك املة غم يي ل لها حم »أ أبس ارجل أحر خالا لين لبهي من 
البياض » فإن النبي عت نهى عن ذلك . 


ني يط كنآ 
520 سي اي رت اللئ يله بمكة وهو بالأبطح 29 في 
قة () لَهُ خهرا بن أَدمٍ © فخرج بلال بوه » من ناح وتئلي © . تحرج البي عه عليه 


() انظر صحيح البخاري في اللباس ( 086 ) » وستن أبي داود في اللباس ( 508 ) . 

( أي المحصب ويقال له البطحاء . 

() هي ما يعبر عنها بالحيمة الآن . 

مع جمع أديم وهو الجلد المدبوغ . 

(ه) قال النووي : معنه فمنهم من يال من شين ومنهم من ينصح عليه غبر شيئا ما ناله » وبرش عليه بلا مما حصل له 
فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضاً فمن نائل بعد ذلك وناصح فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضاً فمن نائل بعد ذلك وناضح 
تبركا بآثاره يلت . صحيح مسلم بشرح النووي ( 205718/4 105١5‏ ). 


١مم‎ 


شرح -رياض الصاللحمين من كلام سيد المرسلين 


0 حخراء » كأني أَنطدُ إلى بياض سَائيهِ » َوضّا ودبلا » نَجَعَلْتٌ أََبِعُ فَاهُ هنا اقول 

ينا وشِعَالًا : حي عَلَى الصّلَاةٍ » حي عَلى القلاج نم زكزث ف غازة : كن قصل ؛ كي بين يَدَيه 
كنك وَالمَارٌ لا تييع )١(‏ . متفقٌ عليه 2©9 , 

0 
١‏ العَترَةُ » بفتح النونٍ : نَحْوٌ العكارٌةٍ . 
7 - وعن أبي رِمْتَة رفاعة اليم نه قَالَ : رَأّيثُ رسُول الله ته وعليه ثوبانٍ أَخْضَرانٍ © . 
ْ 2 00 2 - 2 - 2 
5 - وعن جابر #ه أن رسُول الله عت دَحَل يَومَ قنح مكة وعَلَيهِ عِمَامَةَ سَودَاء 29 . رواهُ 
مسلم . | 2 
حاب د الشرح سس وجوه يس ا 

هذه الأحاديث ذكرها النووي يَظْيهِ في 9 رياض الصا حين » في ( كتاب اللباس ) وقد سبق ذكر 
شيء من هذه الأحاديث , وهنا حديث وهب بن عبد الله السوائي ل 
َي في قبة.له جمراء .من أََم أو من من ولكن الصوايب. من أُيم.. 

.. وذلك في الأبطح في حجة الوداع » فإن النبي - ملى لله علية وعلى كله وس - لما قدم مكة في 
حجة الوداع في السنة العاشرة. من الهجرة ء» قدمها ضحى يوم الأحد » الرابع من ذي الحجة » ونزل . 
إلى المسجد الحرام: فطاف وسعى ثم خرج إلى الأيطح , فنزل فيه إلى اليوم الثامن وكان في هذه القبة 
5 1 - عليه الصلاة معدي 1 : 
ان ا ا 1 1 الأحمر 
الخالص قد ثبت نهي النبي مَلنَهِ عن لبسه » فتحمل هذه على أن المراد أن أعلامها يعني خطوطها 
ونقشها حمر . 

» خرج يلال ضيه يوضوءٍ النبي - .عليه الصلاة والسلام - يعني. بما بقي من مائه الذي توضأ به‎ ٠ 
فجعل الناس يأخذون منه من ناضح ونائلٍ » ؛ يعني بعضهم أخذ كثيرا وبعضهم أخذ قليلا ؛ يتبركون‎ 
» بفضل وضوثه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - » فخرج النبي عله » من هذه القبة » وأَذّن بلال‎ 
» ثم ركزت العنزة لرسول الله يي » والعنزة : رمح في طرفه زج » يعني رمح في طرفه حديدة محددة‎ 


)0غ( أي من وراء السترة لأن المصلي إغا يمنع المرور ببنه ويين السترة 8 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ( 777 ) » ومسلم في الصلاة ( 749 2 . 
20( أخرجه أبو داود في اللباس 10560 ) 2 والترمدي في الأدب كم )2 


(4) أخرجه مسلم في الحج ( زؤه:) 


باب استحباب::الثوب. ا سس 84 ١‏ 


كان النبي يَكِتٍ يصحبها معه في السفر » ركزت العنزة من أجل أن يصلي إليها » لأن الإنسان إذا كان 
في السفر فإنه ينبغي أن يصلي إلى شيء قائم ؛ كعصا يركزها في الأرض أو ما أشبه ذلك . 
كان ار ار ا ا رم 
ل ع ا ا يفول الة 

هاهنا وهاهنا ؟ يعني : يمينا وشمالا » يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح . 

واختلف العلماء رحمهم الل ('© اهل اقول “وى عن القادة وتعلى رمن 6لا حي شن 
الصلاة ؛ على اليسار» ثم 0 حي على الفلاح » على اليمين ؛ 0 حي على الفلاح » على اليسار» أم أنه 
يجعل ٠‏ حي على الصلاة ؛ كلها على اليمين » 9 وحي على الفلاح » كلها على اليسار ؟ » والأمر في 
هذا واسع » وإن فعل هذا أو هذا فكله على خير ولا بأس به . 

ثم ذكر حديثين آخرين ؛ أحدهما : أن النبي مَلَِمِ كان عليه لباس أخضر ء والثاني : كان عليه 

تي نا فنا 

5 - وعن أبي سعيد عمر بن حُرَيثٍ #5 قال : كأن أنظر إلى رسو الله لوعي نا عِحَامَةٌ 

سَودَاءُ © قد أَوْحَىَ ظرفيها ير ين كتفيه 7 . أرواه مسلم '. 

في رواية له : أن رسول الله يكت خط النّاسَ » وَعَلِيه عِمَامَة سَودَاءُ ©© . 

78 - وعن غائشة متها قالت : كُذّنَ رسول اله َه في ثلاثة أثواب بيضٍ سحولئة من 
كرشي » ليس فيها قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ © , متفقٌ عليه ٠ ٠.‏ 


ش ١‏ السَحُوليةُ » بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين كات تشقن ب إلى سَحو » قَرَْةِ باييمنٍ . 
١‏ وَالكوشف » : التَطن 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني ١ 41/7/١(‏ اسك انا واد فطل قن لام ان :حكن 1 ل 
وجبهه بينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على القلاح :ولا تزيل قدميه عن القيلة في التفاته لا زوى 
أبو جحيفة قال : رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ههنا وهنا وأصبعاه في أذنيه ( متفق عليه ) وفي لفظ قال : أتيت رسول 
ال نين وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فلما بلغ حي علي الصلاة حي على الفلاح التفت عِيئًا شمالا ولم 
يستدر . وظاهر الكلام أنه لا يستدير سواء كان على الأرض أو فوق منارة وهو قول الشافعي . 

لا يخالف ذلك ما جاء من أنه يرد دخل يومكذ وعليه مغفر ؛ لإمكان الجمع بدخوله بهما معًا وهي فوقه » أو كان واحدًا بعد 
آخر ولبسه العمامة السوداء يومعذ إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير كالسواد بخلاف سائر الألوان وللنبيه على عدم انع منه . 
(1) أخرجه مسلم في الحج ( 07؛ ) . / (:) أخرجه مسلم في الحج ( 407 ). 


(ه) أخرجه البخاري في الجنائز ( 1١177‏ ) ومسلم في الجنائر ( 45 ) . 


توءطا لل سن-- ‏ سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7- وعنها قالت : خَرَج رسول الله يق ذات عَدَاةٍ 2" » وَعَلَهِ مط مُرَحلٌ من شَّغْرٍ أشّد (© . 
رواه مسلم . 

:و لطع يكشر اكيم : وهو كساء و وال » بالحاء للهملة : ُو الذي فيه ضورة رحال الإبل » 
وَعِيَ الأكوَارٌ . 

4 - وعن عن الجيرة بن سُعْبَدَ ليه قال : كنت مع رسول الله َك ذات يل في مسيرء فقال لي : 
« أَمَعَكَ مَامٌ ؟ »قلت : نغ » َل عن راجليه مشى حتى تواَى في سود اليل ثم جا فت عليه 

ِنَ الإداؤة » فُمَسَلَ وَجْهَهُ و عله جبةٌ من صُوف ع فلم تشقطغ أن يُخرج ذرايه منها حتى أَخْرَجَهُعَا 

من فل الجيةِ » » فَعَسَلَ ؤرايه وَمَسَحَ برأسه » ؟ ثم أَهْوَيت لأنزع حُفْيهِ فقال : ١‏ دَعْهُمَا َي أَدْحَلُْهُمَا 
طاهِرئَين » وَمَسَح عَلَيهِمَا . متفقٌ عليه (© . 

وفي رواية : وعَليهِ جُبةٌ شابيةٌ صَيْقَةُ الكمين (4 . 

وفي رواية : أن هذه القَضِيْةَ كانت في غَرْوَةِ بوك . 
1-2[ القرع “د سيت 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف يَكْيهِ في ( كتاب اللباس ) فيها الإشارة - كما سبق - إلى أنه يجوز 
للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب » البيض » والسود» والخضرء والصفر» والحمر» إلا أن الأحمر الخالص قد 
ثبت فيه النهي عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - » فلا يلبس الأحمر الخالص إلا مشوبًا بلون آخر . 

وفي حديث عمرو بن حريث » أنه رأى النبي - صلى الله عليه وعلى آله.وسلم - وعليه عمامة 
سوداء » وسبق أنه عقو دخل مكة وعليه عمامة سواء فهو يدل على جواز لبس العمامة السوداء , 
وكذلك الشمال (© الذي نقشه أسود أو أخضر أو أحمر كل هذا جائز . ش 

وفيه : دليل على جواز لبس العمامة » وأن من الأفضل أن يجعل الإنسان لها ذوابة » وأن برخي 
طرفها من خلف » كما فعل النبي عَكِنَهِ . والعمامة التي ليس لها ذؤابة تسمى العمامة الصماء » لأنه 
ليس لها طرف مرخي » وكلاهما جائز » وكلاهما أيضًا يجوز المسح عليه على القول الراجح 

وفي حديث عائشة يها : أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كفن في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية من كرسف ؛ ليس فيها قميص ولا عمامة » ففيه دليل على أن الأفضل أن يكفن 


. أي في أي ساعة من البكرة‎ )١( 
. ) 51( أخرجه مسلم في اللباس‎ »( 
. أخرجه البخاري في اللباس لاه ) » ومسلم في الطهارة 790 ) واللفظ له‎ 20) 
. ) أخرجه مسلم في الطهارة (//ا‎ )4( 

(ه) الشمال دمع عرد اح الوب ام ا ا 7 


باب استحباب الثوب الأأويضن بسببن-ب-بب-ببببنن---س بيس 184841 


الأموات في الثياب البيض » وهذا إن تيسر » لكن لو فرض أنه لم يتيسر فيكفن الميت في مثل ما يلبسه 
الحي » من أي لون كان إلا الأحمر الخالص . 

وفي حديث عائشة : دليل على أن الميت لا يجعل عليه قميص ولا عمامة » وإنما توضع القطع 
واحدة فوق الأخرى , ثم يوضع عليها اميت » ثم تلف القطع العليا عليه » ثم الوسطى ثم السفلى ثم 
تُنى من عند رأسه ومن عند الرمجلين » وتُربط وتحزم حتى يدخخل الميت القبر » فإذا أدخعل القبر فإنها 
تفك الحزائم . قال العلماء : تفك الحزائم ل اا ب 
يتفجر» فتفك الحزائم من أجل ألا يتفجر . 

نح جد انال اعطاق ال جل زرو و ا 
من بعيره وأخحذ الإداوة : وهي إناء يوضع فيه الماء - فأخذ الإداوة - عليه الصلاة والسلام - وانطلق 
حتى توارى في سواد الليل » لأنه - عليه الصلاة والسلام - أشد حياءً » فلا يجب أن يراه أحد وهو 
جالس على قضاء حاجته » وإن لم تر عورته . 

. وهذا من كمال الأدب ؛ أنك إذا أردت أن تتقضى حاجتك فابعد عن الناس حتى تتوازى عنهم » 
لا من أجل ألا يروا عورتك » بل.لأن ستر العورة اعت ولا يجوز أن تتكشف أمام الناس » لكن هذا 
فوق ذلك : يعني الأفضل ألا يُرى الإنسان وهو على حاجته » وهذا من هدي النبي يللد » لأن هديه 
أكمل الهدي . 

ثم أراد أن يتوضأ وكان عليه جُبّة من صوف ضيقة الأكمام » لبسها - عليه الصلاة والسلام - 
لأن الوقت كان باردًا » لأن تبوك قريبة من الشام والشام باردة » فلذلك كان عليه هذه الجبة - عليه 
الصلاة والسلام - » فلما توضأ وغسل وجهه وأراد أن يخرج ذراعيه من الكم . وكان ضيقًا صفيقًا 
فلم تستطع يده أن تخرج » فأخرجها من أسفل وغسلها - عليه الصلاة والسلام - . 

وما أراد أن يغسل قدميه أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه » قياسًا على أن الرسول لم يمسح على 
الكمين لما كانا ضيقين » وإنما أخرج يده من أسفل حتى غسلها » فظن المغيرة ‏ بن شعبة أن الخفين مثل 
ذلك » وأنها تتزع من أجل غسل الرجل » ولكن النبي يه قال له : 0 دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين » فمسح عليهما » وقوله : 9 أدخلتهما طاهرتين » أي لبستهما على طهارة » فمسح عليهما . 

قرعا بدك دوه 

منها : أن رسول الله يد بشر يناله ما ينال البشر من الأمور الطبيعية » يبرد كما ييرد الناس » 
ويحتك كما يحت الناس » ولهذا رآه مرة معاوية وقد فك أزرار القميص () - لأنه واللّه أعلم - كان 
محتدًا ففك الأزرار » فظن معاوية 5ه أن هذا من السنة » وهو ليس من السنن المطلقة » لكن من السنة 
إذا كان فيه تخفيف على البدن , لان كل ما يخفف عن البدذن فهو خير . 


(1) انظر مسند أحمد ( 4017/١‏ ) وستن ابن ماجه في اللباس ( 8817/8 ) . 


ل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

فإذا كان الإنسان: محترًا وأراد أن يفتح الأزرار الأعلى والذي يليه فلا بأس ويكون هذا من السنة » 
أما بدون سبب فإنه ليس من السنة » لأنه ا إل اوري رونا ارركم 
والدين الإسلامي ليس فيه شيء عبث » فكله جد . 

ومن فوائد هذا الحدديث : أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقئ ما يؤذيه من حر أو برد » كما فعل 
النبي عتم » بل الأفضل للإنسان أن يتوقى ما يؤذيه ؛ لأن هذا من تمام الرعاية للنفس » حتى إن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يكبن قال : الأكل إذا خفت أن يؤذيك صار حرامًا. عليك ؛ الأكل الذي هو الغذاء 
إذا خفت أن يؤذيك ؛ إما بكثرته وإما بكونك أكلت قريًا فتخشئ أن تتأذى بالأكل الجديد ء فإنه 
يحرم عليك » بمعنى أنك تأثم إذا أكلته ؛ لأن الإنسان يجب أن يرعى نفسه حق الرعاية . 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز أن يمسح على حائل سوى الخفين أو العمامة » فلو كان على 
ع ل اع ا ع ا م 0 
الخف » قلنا : هذا لا يجوز» لابد أن تخرج يدك حتى تغسلها » حتى لو فرض أنها لم تخرج إلا بشق 
الكم بن يشق فإنه حتى يؤدي الإنسان ما فرض الل عليه من غسل اليد «( مأ نوأ وُجومَكُ وَأَيْرِيَك إلى 
لْمَرَاِفِقِ وَمْسَحُوأ © زالاشة :م. ‏ . 

. ومن فوائد الحديث. ان موزل عط لان لج ةا » إذا 
وضعته المرأة على طهارة تغسلها يومًا وليلة وهذا خطأ ليس بصحيح بصحيح » فالمانيكير يجب أن يزال عند 
الوضوء حتى يصل الماء إلى الأظافر وأطراف الأصابع . 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز استخدام الأحرار ؛ لأن النبي يَِوٍ. كان المغيرة يخدمه » ولكن لا 
شك. أن خدمة الرسول. عكتَرٍ شرف » كل. يفخر بخدمة الرسول - عليه الصلاة والسلام. <- » وكان 
للنبي علد خدم من الأحرار كعبد الله بن مسعود نه » وأنس بن مالك وغيزهما ؛ فالمغيرة كان يخدم 
ابي عله . 

ومن فوائد الحديث.: جواز إعانة ال لوسر وني اليك ا » أو تقرب له الإناء وما 
أشبه ذلك . وكذلك لو فرض .أنه لا يستطيع أن يغسل أعضاءه فاغسلها أنت » فلو فرض أن يده كسما 
أو شللا أو ما أشبه ذلك .. فلا حرج أن تغسل أعضاءه أنت . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا كان لابسًا خفين أو جوارب على طهارة » فإنه يمسح 
ع ال 0 - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - قإل : ١‏ -: أي اتركهما لا تخلعهما - فإني أدخلتهما طاهرتين ن 4 فمسح عليهما . 

ومن فوائد امم اويا ان ا 1 هرة واخدة 
على القدمين ؛ إذ إن المغيرة لم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى » فاستنبط بعض العلماء من ذلك أن 
المسح على الخفين يكون هذا أو يمسح على الرجل اليمنى قبل اليسرى ؛ لأن المسح بدل عن الغسل 


باب صفة طول القميص .. خ7سسسسسسسس سس 9 ؤي ف [ 
والغسل تقدم فيه اليمنى على اليسرى والبدل له حكم المبدل » فإن فعل الإنسان هذا أو هذا فلا حرج 
والآمر في هذا واسع . ا ا 1 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوريين إلا إذا كان لبسهما على طهارة » 
فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ويغسل قدميه » ومنه فوائد أخرى 


05/, - عن أ صلمة ليها قالت : كا حت الاب إلى رسو الله يك الم 90 : زواه أي 
داود: ْ( والترمذي وقال : احديث حسن ١:‏ 


1 : 8 - بابُ صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة 


وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 2 


جيه الأنصاريّة يها قالت : كان كم قمِيصٍ رسول الله يكت إلى 

الوشغ () »© رواه أبو أداود 2 والترمذدي وقال : حديث حسن ٠‏ 
5 0 1 جر 0" 
١‏ - وعن ابن عمر 7 أن النبي َك قال : « من جد نَوبَهُ مخيلاءَ لم يَنْظر اللهُ إليه يَومَ 
9 

القِيَامَةٍ » فققال أبو بكر : يا رسول اللّه إن إزاري يُشتوؤخى (" إلا أنْ أَتَعَاهَدَمُ 69 » فقال له رسول الله 
يك : وإنّكَ لت يمن يفقلةُ خولاء » © . رواه البخاري » وروى مسلم بعضه . 

- وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله َك قال : ٠‏ لا ين الله توم القيامَة إلى م جر ا 
بَطوًا » "© متفقٌ عليه © . 

79 - وعنه عن النبي مك قال : « مَا أَسْمَلَ مِنَ الكغتين مِنَ الإزارٍ ففِي الثَارٍ» 29 رواه البخاري . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباض ( 1050 ) » والترمذي في اللباس ( 31755 ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباس ( 1057 ) » والترمذي في اللباس ( ١758‏ ) . 
رمأي لنحافة يدنه . (:) أي بالشد والرقع . , 
(0) أخرجه البخاري في اللباس ( 7/84 ) » ومسلم في اللباس ( 45 ) » والترمذي في اللباس ( ١97٠0‏ ) . 
(1).البطر كفر النعمة وعدم شكرها » والمراد لازم ذلك » أي عجيًا وخيلاء » فما قبله مفسر له . 


000 أخرجه البخاري في اللباس ( 48لاه ) » ومسلم في اللباس 82:؟). 
() أخرجه البخاري في اللباس ( 01/41 ) » وأحمد في سنده ( ذلك الكل ) وابن ماجه في اللباس ( 81/8" ) . 


والمعنى قيل : أن ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبةٌ » ويكون ذلك من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه . 


05 ”بابب ل يي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


744 - وعن أبي ذرٌ طإه عن النبي عَك قال : د ثلاثةٌ لا ينمه الله توم القيامة » ولا ينظو 
إلَيهمء ولا يُرَكيهِمْ » وَلهم عَذَابٌ ليم » قال : فقرأها رسول الله متو ثلاث مرار . قال أبو ذيٌ : خابُوا 
خسوا ! مَنْ هُمْ يا رسول الله ؟ قال ار و رن 
مسلم. وفي رواية له  :‏ المشيل إرَارهُ » . 


رف )سيا 
هذه الأحاديث التي ذكرها التووي تفلف في ( كتاب اللباس ) فيها أحاديث تدل على أن أحب 
الثياب إلى رسول الله يكم القميص ؛ وذلك أن القميص أستر من الإزار والرداء » وكانوا في عهد 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - يلبسون الإزار والرداء أحيانًا » وأحيانًا يلبسون القميص » وكان 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يحب القميص لأنه أستر . ولأنه قطعة واحدة يلبسها 
الإنسان مرة واحدة » فهي أسهل من أن يلبس الإزار ألا ثم الرداء ثانها . 
ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لباس الأثْر والأردية ولبست مثلهم فلا حرج ء المهم ألا 
تخالف لياس أهل بلدك فتقع في الشهرة وقد نهى النبي عِلِتَوٍ عن لباس الشهرة . 
وفي هذه الأحاديث أيضًا دليل على أن كم القميص يكون إلى الرسغ » والرسغ هو الوسط بين 
الكوع والكرسوع » لأن الإنسان له مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع » وله كوع وكرسوع 
ورسغ » فالكوع : هو طرف الذراع ما يلي الكف من جهة الإبهام . والكرسوع : طرف عظم الذراع 
مما يلي الكف من جهة الخنصر ء وأما الرسغ فهو ما يينهما » وعلى هذا قول الناظم : 
وعظمٌ يلي الإبهام كوحٌ وما يلي الخنصر الكرسوع والرسغ ما 
وعظم يلي إبهام رجلٍ ملقبٌ ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 
والعوام إذا أرادوا ضرب امثل بالإنسان الأبله » قالوا : هذا رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه . 
٠‏ وأكثر الناس يظنون أن الكوع : هو المرفق الذي إليه منتهى الوضوء ؛ ولكن ليس كذلك » فما عند 
مفصل الكف من الذراع ؛ بما يلي الخنصر هو الكرسوع , وما يلي الإبهام فهو الكوع » وما يينهما فهو 
الرسغ . والنبي - عليه الصلاة والسلام - كان قميصه إلى الرسغ . 
ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر » وحديث أبي هريرة ها في إسبال الثياب يقع على وجهين . 


ويحتمل أن يكون المراد الشخص نفسه فيكون التقدير : لابس أسفل ما سفل من الكعبين . أو يكون التقدير : فعل 

ذلك محسوب في أفعال أمل النار . وكل ذلك مستفاد من استحالة الإزار في النار حقيقة 5 

وقد يحمل الحديث على ظاهره من باب قوله تعالى : « إِنحَكُمْ وما تَسَبُدُونَ من دب أله حَصَبُ جه جَهَتَّمَ # ؤيكون 
في الوعيد إشارة إلى أن من يتعاطى المعصية أحق بذلك العذاب . 

ل في الإيمان ( 101 ) . 


١ 6 


باب صفة طول القميص .. 

الوجه الأول : أن يجر الثوب خيلاء . 

والوجه الثاني : أن يترك الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء . 

أما الوجه الأول : وهو الذي يجر ثوبه خيلاء » فإن النبي مَل ذكر له أربع عقوبات والعياذ بالل : 
لا يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه - يعني : نظر رحمة - ولا يزكيه » وله عذاب أليم . أربع 
عقوبات يعاقب بها المرء إذا جر ثوبه خيلاء . ٠‏ 
. :ولا سمع أبو يكر بهذا الحديث قال :يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن 
أتعاهده » يعني - فهل يشملني هذا الوعيد ؟ فقال لت : 9 إنك لست ممن يصنع هذا خيلاء ) فزكاه 
النبي - عليه الصلاة والسلام - بأنه لا يصنع هذا خيلاء » وإنما العقوبة على من فعله خيلاء . 

أما من لم يفعله خيلاء : فعقوبته أهون ففي حديث أبي هريرة ضه أن النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - قال : 9 ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» ؛ ولم يذكر إلا عقوبة واحدة» ثم هذه 
العقوبة أيضًا لا تعم البدن كله ؛ إنما تختص با فيه المخالفة ؛ وهو ما نزل من الكعب » فإذا نزل ثوب 
الإنسان أو و مشلحه » أو سرواله إلى أسفل من الكعب » فإنه يعاقب على هذا النازل بالنار » ولا 
يشمل النار كلّ الجسد » إما يكوى بالنار - والعياذ باللّهِ - بقدر ما نزل . 

ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصلت فيه الخالفة » فإنه ثبت في 
الصحيحين أن النبي يلتم رأى أصحابه توضؤوا ولم يسبغوا الوضوء » فنادى بأعلى صوته « ويل 
للأعقاب من النار © فهنا جعل العقوبة على الأعقاب » يعني العراقيب التي لم يسبغوا وضوءها » 
فالعقاب بالنار يكون عابًا ؛ كأن يُحرق الإنسان كله بالنار والعياذ بالل » ويكون في بعض البدن الذي 
خصلت فيه اتخالفةء. ولا غزاية في :ذلك . 

وبهذا نعرف ضعف قول النووي كَكرِ : بتحريم الإسبال خحيللاء وكراهيتة لغير الخيلاء (© ,ع 
والصحيح أنه حرام نيزا كان لخيلاء أم لغير خيلاء » : بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب » لأن كبائر 
الذنوب : كل ذنب جعل الل عليه عقوبة خاصة به وهذا عليه عقوبة خاصة ؛ ففيه الوعيد بالنار إذا 
ررم لل 5 

ليه » ولا يزكيه » » وله عذاب أليم . 

وختم المؤلف بحديث أبي ذر أن النبي - صلى الله علية وعلى آله وسلم - قال : و ثلاثة لا يكلمهم 
اله يوم القيامة ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم » قرأها ثلاث مرات وإها فعل النبي - 
عليه الصلاة والسلام - هذا من أجل أن ينتبه الإنسان » لأن اللفظ إذا جاء مجملا - ولا سيما مع 
التكرار - ينتبه له الإنسان » حتى إذا جاءه التفصيل والبيان ورد على نفس متشوفة تطلب البيان . 


00 أخرجه البخاري في الوضوء 5 )2 ومسلم في. الطهارة (520). 
( 0 انظر صحيح مسلم بشرح النووي 57/١5(‏ ). 


١! 


.شرح-رياض..الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فقال أبو ذر : يا رسول الله خابوا وخسروا مَنْ هؤلاء ؟ قال : « المسبل » والمنان , والمنقّق سلعته 
بالحلف الكاذب © . 

الأوق اسن 00 خيلاء . 

والثاني المنان : الذي يمن بما أعطى » دالخ إلى عكر حل 1 ال : فعلت بك كذا 
وفعلت بك كذا . 

ا ل ل ل : © يَأيهَا ادن 

مَُوأ لا يطِلُواْ صَدَقَنيك بِألْمَنَ وَالْأد © [البترة: 14م . 

ا رس اول حر : يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة » فيقول : 
واللّه لقد اشتريتها بعشرة » وهو لم يشترها إلا بثمانية » أو يقول : أعطيت فيها عشرة » وهو لم يعط 
فيها إلا ثمانية » فيحلف على هذا » فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع ؛ لا يكلمه .الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم . نسأل اللَّه العافية . 

5-5-5 

0 - وعن ابن عمر 88 عن النبي َكَِهِ قال : ١‏ الإسبَالُ. في الإزارٍ » وَالقَمِيضَ » 
وَالعمَامَةٍ » من جد سينا ِلاءَ لّم يَنظر اللّه إليه يَوَمَ القيامَةٍ » © رواه أبو داود » والنسائي بإسنادٍ 
ضحيح . 

”7 - وعن أبي ججَرَيٌٍّ جاب بن سُلَيِم 5ه قال : َأ وجلا يضدرٌ لاس عَنْ أب © لا يَقُولٌ 
0 : من هذا ؟ قالوا : رسول الله كته . قلت 00 
مَويّيْنَ - قال : ١‏ لا تقل عَلَيكَ الشلام , عَليكَ الشلام تيه لوي - قُلٍ : الشلامُ عَلَيِكَ » قال : 
قلت : : أنت رسول الله يَكنهِ ؟ قال ٠:‏ رمو لله الذي 9©إذ َك و تع تحققة علق . 
٠» 0‏ وإذا كنت بأَرْضٍ أ َثْر © أو مَلاةٍ 29 فَصَُلّت رَاجِلتِكٌ » 
دعوت رَدُهَا عَلَيِكَ » قال : قلت : | عَهّذ لك © . قال : : ٠لا‏ تَهنٌ أَعدًا ) قال : : قَمَا سَبَيتُ بَعْدَهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اللياس (44 ٠‏ ) والنسسائ ي في صننه 4/87 ٠‏ ) وابن ماجه في اللباس ( 151/5 ) والطبراني في الكبير 
(511/17) وهذا الحديث لم يقم الشارح تله بشرحه . قوله ه والعمامة 6 إسبال العمامة يكون يإطالة عَذّْتها أي طرفها . 
0) أي يرجعون إلى ما يظهر من صدره من الرأي الذي يرشدهم إليه . 

(0) صفة لله 

أب غلم شدة وننافة . وقال المنذري : السسنة هي "العام سحام اجا ير را سويد 
أم لا. 

وه) القفر : الأرض اخلية من الأنيس الي لاما بها ولا نل . 

(5) الفلاة : الأرض التي لا ماء فيها فيها » والجمع فلا » وفلوات : 

(0) أي أوصني . 


باب :صفة طول القميص .. /1 ١١‏ 


- 


رًا » ولا عَبدًا » ولا بها » ولا سَاةٌ ٠‏ ولا تْقرن بن احرُوفٍ ًا © ) وأنْ تُكلّم أخاك وَنْتَ 
مُنْبِسِط إليه وجهُكٌ » إِنَّ ذلك مِنّ المعدوفي وارقع زرك إلى ضف الشاقي » ون أ تإلى الكغيين » 
وإيّاكَ وإسبالٌ الإرَارِ ؛ فَإنها من المْيلةٍ "© . وإنَّ الله لا يحث الْيلة » وإن امرؤٌ تمك وعيْركُ با يَعلمُ 
فيك فلا تُعَيْرهُ بما تَعْ الإماريل 17 ذلك عليد) 7 روا اوه وارودي وشلا جحي ازفال 


لدم سح 1-١-4070‏ 


59207 
الناس عن رأيه لا يقول شينًا إلا صدورًا عنه ؛ يعني ي أنهم يأخذون بما يقول وبما يوجه» لأنه رسول الله 
- صلى لله عليه وعلى آله وسلم - » فسأل من هذا ؟ لأنه رجل لا يعرف النبي َي قالوا : رسول 
اللّهء فجاء إليه فقال : أنت رسول الله ؟ قال : نعم . 

ولكنه قال : عليك السلام ؛ فقدم الخبر فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « لا تقل : عليك 
السلام ؛ عليك السلام تحية الموتى » ولكن قل : السلام عليك » ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - : 
«عليك السلام تحية الموتى 4 » يعني : أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على الأموات هكذا » كما قال الشاعر : 

عليك سلام الله قيس بن عامر ورحمته ما شاء أن يترحم 

٠‏ فكانوا في الجاهلية إذا سلموا على الأموات يقولون : عليك السلام أ لكنّ الإسلام نسبخ هذا وصار 
السلام يقال لمن ابتُدئْ به » السلام عليك » حتى الموتى كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يخرج إليهم إلى المقبرة يسلم عليهم فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين » ولا يقول : عليكم السلام . 

وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - : « قل السلام عليك » دليل على أن الإنسان إذا سلم على 
الواحد يقول : السلام عليك » وهكذا جاء أيضًا في حديث الرجل الذي يسمى المسيء في صلاته » 
أنه جاء فسلم على النبي عكِتَدٍ فقال : السلام عليك © ؛ بالإفراد » وهذا هو الأفضل . 

وقال بعض العلماء : تقول : السلام عليكم » تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه 
ومن معه من الملائكة » ولكن الذي وردت به السنة أولى وأحسن ؛ أن تقول : السلام عليك » إلا إذا 
كانوا جماعة فإنك تسلم عليهم بلفظ السلام عليكم . 

ثم إن لبي م ب له أنه رسول رب العالين الذي يكشف الضر ويجلب النفع » فإذا ضاعت 
البعير في فلاة من الأرض فدعوت الله 3 ردها عليك » يقول : ٠‏ وإذا أصابك سنةٌ » يعني : جديا 


الترمذي : احديث تحسر" صحيح . 


. أي لا تتركه احتقارًا له واستهانة لقدره . (؟) أي النفوس ذوات الخيلاء‎ )١ 
. أي ثقل‎ )5( 
. ) 5755 ( (؛) أخرجه أبو داود في اللباس ( 5084 ) » والترمذي في الاستئذان‎ 


(5) سبق تخريجه . 


١١64م‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


في الأرض وعدم نبات » « فدعوت الل كشفه عنك » أنبت الأرض لك ء وكذلك إذا أصابك الضر 
فدعوت الله كشفه عنك » كما قال تعالى : < أبن يب التزعءٌ ا 466 وَيكينث الشوء وَيَجَْئط 
لسك الَْرْضْ ولد مَمَ أله © رلسل: 6 . 

فبين له أنه - أي الرب وَبْقَ - يجلب لعباده الخير » وأنه إذا دعاه عبده لم يخب » وهكذا كل 
دعاء تدعو به ربك فإنك لا تخيب » لو لم يأتك من هذا إلا أن الدعاء عبادة تؤجر عليه ؛ الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لكفى . 

وإذا لم يكن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء » فإن الله تعالى إما أن يعطيك ما سألت وتراه رأي 
العين ؛ تدعو الله بالشيء فيحصل » ؛ وإما أن يكشف عنك من الضر ما هو أعظم » وإما أن يدخر ذلك 
لك عنده » وإلا فلن يخيب من دعا اللّهِ َيِل أبدًا . 

ولكن إياك أن تستبطوع الإجابة فتقول : دعوت ودعوت فلم يستجب لي 29 ؛ فإن الشيطان قد 
يلقي في قلبك هذا ويقول : كم دعوت الله من مرة وما جاءك مطلوب ؟ ؛ ثم يقنطك من رحمة الله 
والعياذ بالله » وهذه من كبائر الذنوب ؛ القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب . 

ل 0000 
بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك » كما قال تعالى : 9 وَل بَيْحكُمْ تغرف لنتيت لك 4 
[غافر: اميم ع ده ني ١‏ امور حير دن 
من الدعاء فتزداد حسناتك . وتعرف قدر نفسك » وتعرف قدر حاجتك إلى اللّهِ كبك » فهذا خير 

فإياك أن تستعجل » » وألخ على الله في الدعاء » واللّه 3 لسن اند 1ه 
لأن الإنسان يدعو من إليه النتهى ويك » من بيده ملكوت كل شيء . 

وسواء كان ذلك في صلاتك أو في خلواتك » ادع الله بها نكت حتى وأنت تصلي » ادع الله بم 
شعت لأن النبي يِه قال : و أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء » ('2 وقال حين ذكر التشهد و ثم 
لت ا لد ا لاد 100 لانيو سدع ل الل ابلح إلى كرد ل 
حتى إنه جاء في الحديث 9 ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها » حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع ) 9) ع 
شراك النعل أدنى شيء يُسأله اللّهِ وِنَ » لأن السؤال عبادة والتجاء إلى الله وَلَنَ وإنابة إليه وارتباط به 
8ل] » يكون قلبك دائمًا مع الله 88 , فَأْكْيِدٍ من الدعاء . 

ثم إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر جابر بن سليم ألا يحقرن من المعروف شيئًا » 


(1) انظر حديث رسول الله يَكتهِ في ذلك في صحيح مسلم في الذكر والدعاء ( 40 , 41 + 97 ) » ومسند أحمد 
(/950؟9). رن الخ صصح بطل أيه العيلدة 71 ). 

(9) أخرجه البخارى في الأذان ( م2 » ومسلم في الصلاة ( مه ) . 

(4 ) أخرجه الترمذي في الدعوات ( )١1١1/‏ . 


ةر الم :1 


كل معروف فعله سواءٌ كان قولًا أو فعلا أو جامًا أو أي شيء لا تحقر شيعا من المعروف » فإن المعروف 
من الإحسان » واللّه 88 يحب المحسنين . 1 

فلو ساعدت إنسانًا على تحميل متاعه في السيارة فهذا معروف » لوأدنيت له شيئًا يحتاج إليه فهذا 
من المعروف » لو أعطيته القلم يكتب به فهذا من المعروف » لو أعطيته حافظة من أجل أن يحفظ بها 
شيقاامن الأشباء +"قيخاتنن الغروف: + أحسن :فإن الله :يحب الحينين + 

واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سَهُل عليه الإحسان » وهي ما ث, ثبت عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - من قوله : و ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » 9© وما نك إذا 
كان الله في حاجتك ؟ هل 7 تتعثر الأمور ؟ الجواب : لاء إذا كان الله في حاجتك يساعدك على 
حاجتك ويعينك عليها » فلا شك أنها سوف تسهل » فأنت كلما كنت في حاجة أخيك كان الله في 
حاجتك » فَأكَدِدِ من المعروف » أكثر من الإحسان » ولا تحقرن شيئًا ولو كان قليلًا » قال النبي عله : 
ولا تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاة » 29 , أي لا تحقر ولو هذا الشيء القليل . 

ثم قال النبي. َه لجابر بن سليم.: « وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من 
المعروف » . لما قال : و لا تحقرن من المعروف شيئًا » يَكِنَ أن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق لا 
معبس ولا مكفهر » بل يكون منبسطًا وذلك لأن هذا يدخل السرور على أخيك » وكل ما أدخل 
السرور على أخيك فإنه معروف وإحسان » واللّه يحب.المحسنين » وهذا لا. شك أنه خير » إلا أنه في 
تعض الأحياةا قد يكرك أكرء الذي يتجاظيلف سن المنلحة آلا قلقاه رجه متيل ان يكرت :قد اقل 
شينًا لا يحمد عليه » فلا تلقه بوجه منبسط تعزيرا له » لأجل أن يرتدع ويتأدب » ولكل مقام مقال . 
. ثم إن النبي عَيَِهِ أمره أن يرفع إزاره إلى نصف الساق » فإن أتى فإلى الكعبين وهذا يدل على أن 
رفع الإزار إلى نصف الساق أفضل » ولكن لا حرج أن ينزل إلى الكعبين وذلك لأن هذا من باب 
الرخصة » وليس بلازم أن يرفع الإنسان إزاره إلى نصف الساق أو يرى أن ذلك حتم عليه » وأن الذي 
لا يرفع قد خالف السنة » لأن الرسول يِه قال : « فإن أبيت فإلى الكعبين » فإن أبيت فعليك كذا 
وكذا من الوعيد فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع . 

قد مر عليا أن أبا بكر الصديق وف قال للنبي ع : وإن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن 
أتعاهده , 5) , 

وقلنا إن هذا يدل على أن إزار أبي بكر 5ه كان نازلا عن نصف الساق » وأن هذا لابأس به » فلا ينبغي 
للإنسان أن يشدد على نفسه أو على الناس » بحيث يرى أنه لزام عليه أن يجعل سرواله أو ثوبه أو ومشلحه » إلى 
نصف الساق » فالأمر في هذا واسع » هو سنة ولكن مع ذلك الأمر فيه واسع وللّه الحمد بترخخيص النبي َكل . 
١(‏ ) أخرجه البخاري في الإكراه ( 2595١‏ » ومسلم في البر والصلة ل( 8/8©) . 
(5 ) أخرجه البخاري في الآدب ( ةا ومسلم في الزكاة ( 50002 


5 ) سبق تخريجه . 
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. ثم حذر النبي مَِتَهِ جابر بن سليم من اخيلة » يعني أن يختال في مشيته أو ثوبه أو عمامته أو 
(مشلحه ) أو كلامه أو أي شيء يفعله خيلاء » فإن الله لا يحب ذلك 2 إن َه لا يب كل َل 
فَخُور © [لقمان: 18 » فالإنسان ينبغي له أن يكون متواضعًا دائمًا في لباسه ومشيته وهيئته وكل 
أحواله » ؛ لأن من تواضع لله رفعه الله . 

ىلوتي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعون اواك اك 
بها ؛ لأنه يحصل على أمزيرن 

أولا : امتثال أمر لنبي يَكَهٍ وقد قال الله تعالى : 9 ومن يُطِع اله وَرَسُوكُمٌ بُنَخْلْهُ جَكَدتٍ 
تخرىف. ين تَحَيَهًا الأنهدٌ در © [اللساء: ١ع‏ . 

ثانيا : التحلي: بحسن الخلق من خلال التأدب بهذه الآداب الراقية قية التي لا يستطيع أحد من البشر 
أن يوجه الناس إلى آداب مثلها أبدًا » لأن الآداب التي جاء بها الشرع هي خير الآداب . 

ثم إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : ٠‏ وإن امرقٌ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا 
تعيره بما تعلم » فإنما وبال ذلك عليه » وذلك أن الإنسان ينبغي له أن يعفو ويصفح ولا يجعل كل 
كلمة يسمعها مقياسًا له في الحكم على الناس » تغاضٌ عن الشيء واعف واصفح » فإن الله تعالى 
يحب العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك » وأنت إذا عيرته أو سببته بما تعلم .فيه طال النزاع » وربما 
حصل بذلك العداوة والبغضاء فإذا كففت وسكت هدأت الأمور . 

وهذا شيء مجرب ؛ أن الإنسان إذا سابٌ أحدًا قد سبة طال السباب بينهما وحضل تفرق 
افر وإنا سكت وان قوق أن كنا ال لله جارك لوي وصيت عباد الرحمن : 
ءادا حَاطْبهُم لون َالو سلما 4 [ الفرقان : 3]» يعني : قالوا قولًا يسلمون به » إما أن يقولوا مثلا : 
جزاك اللّه خيرا » أعرض عن هذا ء اترك الكلام 9 أشبه ذلك . 

وقال كك : «و خذ لمث وس يلمر وَأعْرض عن ا لهت 4 [لأعراف: 20144 «ل حُذِ المثوَ 4 يعني ما عفى 
وسهل من أخلاق الناس » ولا ترد من الناس أن يكونوا على أكمل حال بالنسبة لك » الناس ليسوا على هواك » 
لكن خذ منهم ماعفى وما سهل » وما صعب فلا تطلبه » ولهذا قال تعالى : «9 وس لمن وَأعَرض عَن لهات 4 
لامل بوااسات ار حم أرب ا ارق ار ل ا ار ا 

5255 

- وعن أبي هريرة 5 قال : “بيدما رمجل يُصَلّي مُشبلٌ إِرَاره ؛ قال له رسول لله كلد : 
اا الح خرن رو جا عل : ٠‏ اذهب قَتَوضّأ » فقال له رججل : يا رسول الله ع 
ملأو اير ضّأثم سَكتٌّ عنه ؟ قال : ١‏ إنه كانّ يُصَلِّي وهو مُسبلٌ إرَارَهُ » وإن الله لا يَفْبَلُ 

صَلاةٌ رَجْلٍ مُسبل 22.6 . رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح على شرط مسلم . 


)002 أخرجه أبو داود في الصلاة ( 578 ) . 
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في الأحاديث السابقة بَيِنَ النبي مَلِتوِ أن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه » ولا يكلمه يوم 
القيامة » ولا يزكيه » وله عذاب أليم » وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار » ويينا أن هذا من كبائر 
الذتوناء وآنة لآتتخل للانسات أن ولببى تون :ناولا عن الكقب: ع وآنا ما كان على حذاء الكعنيا يعن 
غَلن .ورن الكفين فلا يأس :يه + وكذلك فا أرتقم إلى تق السناق:..قناعين لضفن التباقة إلى 
الكعب كله من الألبسة المرخص فيها . 

والإنسان في حل وفي سعة إذا لبس إزارًا أو سروالا أو قميصًا أو 9 مشْلححا » يكون فيما بين ذلك » 
وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال » بل هو من كبائر الذنوب . 

ثم اختلف العلماء - رحمهم الله - فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل » يعني قد نزل ثوبه أو 
سرواله أو إزاره أو ( مشلحه ) الذي يستر ولا يشف » اختلف في هذا أهل العلم » هل تصح صلاته أو 
لا تصح ؟ 

فمن العلماء من قال : إنها لا تصح-صلاقة » لأنه لببن ثونا محرا » والله. ا ها أباح ننا أن 
نلبس ما أحل لنا » فإن قوله : <إ يبن ادم حُدُواْ َك عِندَ كل مسحو © الأعراف: ١‏ يعني ثيابكم » 
يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا » وأما ما حرمه علينا فلسنا مأمورين به » بل نحن منهيون عنه . 
. واستدل الذين يقولون : إن اللّه لا يقبل صلاته إذا أسبل » بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي 
هريرة ؛ أن النبي يِه رأى رجلا مسبلا فقال له النبي مَك : و اذهب فتوضأ » » فذهب فتوضاً . ثم 
رجع فقال : ٠‏ اذهب فتوضاً » ثم سأل النبي يَلهِ رجلٌ فقال : يار رسول الل مالك أمرته أن يتوضا؟ 
قال : « إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره » وإن الله لا يقبل صلاة مسبل » . وهذا نص صريح في أن 
الله لا يقبل صلاة المسبل ؛ يعني فتكون صلاته فاسدةٌ » ويُلزم بإعادتها . 

والمؤلف يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ولكن هذا فيه نظراء فإن الحديث 
ضعيف لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - . 

والصحيح من أقوال العلماء : أن صلاة المسبل صحيحة » ولكنه آثم » ومثل ذلك أيضًا من لبس 
محرمًا عليه ؛ كثوب سرقه الإنسان فصلى به » أو ثوب فيه تصاوير ؛ فيه صليب مثلا » أو فيه صور 
حيوان » فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة » وفي خارج الصلاة » فإذا صلى الإنسان في مثل هذا فالصلاة 
صحيحة » لكنه أثم بلبسه 

هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ؛ لأن النهي هنا ليس نهيا خاضًا بالصلاة » فلبس الثوب 
انحرم عام في الصلاة وغيرها » فلا يختص بها فلا ييطلها » هذه هي القاعدة التي أخذ بها جمهور 
العلماء رحمهم الله » وهي القاعدة الصحيحة . 

وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع » لكنه ضعيف » فمن ضعفه قال : صلاة المسبل 
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صحيحة ومن صححه قال : صلاة المسبل غير صحيحة » وعلى كل حال فإن الإنسان يجب عليه أن 
يتقي الله وك وألا يتخذ من نعمته وسيلة لغضبه - والعياذ باللّه - فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له : 
إن الثوب النازل عن الكعب حرام ومن كبائر الذنوب ولكنه لم يبال بهذا » فهذا استعان بنعمة الله 
على معصية الله نسأل الله العافية . 


- وعن قَيسٍ بن بشر التَغلِيٌ قال : أخبر: خبرني أبي - وكان جَلِيِسًا لأبي الدَّردَاءٍ - قال : 
كان يدمشقّ َجْلُ من أصكاب النبي عله يقال له سهل بن المت » وكان رمملا متوعمنا «© 
َلْمَا لما يُجالس الا , إِمّا هو صَلاةٌ © » هذا َع ونا هو تسبيخ وتكبير حتى يأني أخلة » كَمر ينا 
وَنَْحنُ عند أبي الارنار اه قال ل الى الترحياه عليه ينا ولا تَصُّدْكَ . قال : بَعَتّ رسول الله 
عله سَرية فقَدِمَتْ » َجَاء رَجلُ ينهم مجلس في امْجَلِسٍ الذي يَجِلِسُ فيه رسول الله عله » فقال 
لرججلٍ إلى به : لو َتنا جين اليا نحن نحن وَالعدوٌ » فَحَمَلَ (© فُلان 0 
ني » وَأَنَا اهلام الغِفَارِي » كيف ثرَى في قوله ؟ قال : ما أَراهُ إلا ةَ َنْ بَطَلَ أَجِرهُ » فَسَمِعَ م بذلك 
آخَرُ فقال :م أ يذل بأنا» تا ع يع رسول اله يك قال : ٠‏ شبعاة لله ؟ ل 
بَأَسَ أن يُؤْجَرَ ويُحْمَدَ اع يه رو مم ف وقول : الك ضيفة 


ذلك مِنْ رسول الله مله !؟ فيقول : ٠‏ فما زَالَ يعيدٌ عَلَيهِ حتى إِنّي لأقولُ لَيتركنٌ على 
ركبتيه . 


قال : قَمَ يا يَومًا آحَرَ» فقال له أَبُو الدّردَاءٍ : كَلِمَةَ تَتفَعْنَا ولا تَصُّدْكَ » قال : قال لَنا رسول الله 
عه : « التق عَلى اليل كالبَاسِطٍ يَدَهُ بالصّدّقة لا يَفْيِضّها » . 

ا ا : كَلِمَةً تَتْقَعنَا ولا تَصّدِكُ » قال : قال رسول الله َكل : 
نِم الول خريٌ الأسَدِي ! لولا طول + يه وَإسهالٌ إزَارِهِ  !‏ مُلَعْ ريا » َعَجْلٌ » فَأَحَدَّ سَفْرة 
تَقَطَعَ بها كته 29 إلى ا إلى أَنْصَافٍ سَائَيهِ . 

ثم مو با يَومًا آحَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدّودَاءِ : كَلِمَةٌ معنا ولا تَصُّدِكَ » قَالَ : سَمِعْتُ رسول اللَّهِ كله 
يقُولُ : ١‏ إِنكمْ قَادِمُونَ على إخْوانِكم » فَأَصْلِحُوا رحالكع (©. وأَصْلِحُوا تاسكم حتى تُكوثوا كَأنْكمْ 
)١(‏ أي يجب التوحد وهو الانفراد عن الناس . 

57 ) أي ذو صلاة تشغله 
5 اد لخدن الود 


(؟ ) لولا طول جمته : الجمة الشعر إذا اطال حتى بلغ المنكبين وسقط عليها . 
(5) أي ما أنتم راكبون عليه . 
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في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في قصة ابن الحنظلية نه عبر وفوائد » حيث كان رجلا يحب 
التفرد » ما هو إلا صلاة ثم تسبيح ثم في شأن أهله , يعني أنه لا يحب أن يذهب عمره سُدَّى مع الناس 
في القيل والقال والكلام الفارغ الذي ليس فيه فائدة » يصلي ويسبح ويكون في أهله . 

فمر ذات يوم بأبى الدرداء 5ه وهو جالس مع أصحابه » فقال له أبو الدرداء 5ه : « كلمة تنفعنا . 
لع ل احلا كلد ار تر نا للد لحا لاسن قا ل اى لطي ليطا 
الله عليه وعلى آله وسلم - بعث سرية ثم قدمت السرية . والسرية يعني الجيش القليل » أقل من 
أربعمائة نفر 27 » يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم يسلموا » فقدموا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - 
ا ل ا ا 11 
السرية وما صنعته » وذكر رجلا راميًا يرمي ويقول : خذها وأنا الغلام الغفاري الي د واللرئ .لا 
بأص أن الإنسان يفتخر فيها أمام العدو ولهذا جاز للإنسان في مقابلة الأعداء » أن يمشي الخيلاء وأن 
ميخت في تيدم رآن يضم على عمات ارين لنعام وما أشبه ذلك » مما يعد مفخرة » لأن هذا يغيظ 
الأعداء» وكل شيء يغيظ يغيظ الكفا ر فلك فيه أجر عند الله » حتى الكلام الذي يغيظ الكافر ويذله هو عِرّ 
لك عند الله وك أجر . 

هذا الغلام الغفاري كان يفتخر ويقول : و خذها » يعني خذ الرمية « وأنا الغلام الغفاري » فقال 
بعض الحاضرين : بَطُلَ أجبرةُ » لأنه اففخر ط إن أمَهَ لا يب كُلَّ مال شمر © (لقمان: 18] . وهذا 
صحيح أن الله لا يحب كل مختال فخور إلا في الحرب » فقال الآخر : لا بأس في ذلك . فصار 
بينهم كلام » فخرج النبي ميته وهم يتنازعون فقال : و سبحان الله يعني تنزيهًا لله وك عن كل 
عيب ونقص ء لأن الله تعالى كامل الصفات من كل وجه » ليس في علمه قصور » ولا في قدرته 
)١(‏ المراد كونوا في أحسن هيئة وزي حتى تظهروا للناس ظهور الشامة في البدن . 
(؟) أي لا يجب من تكون هيئته ولباسه وقوله فاحشًا » ولا المتكلف الفحش الفاعل له . 
(3) أخرجه أبو داود في اللباس ( ٠85‏ 6 . قوله و متوخدًا ) أي يحب التوحد وهو الانفراد عن الناس » قوله « إنما هو 
صلاة » أي ذو صلاة تشغله » قوله وسرية » السرية قطعة من الجيش يبعثها الإمام إلى العدو وسميت به ؛ لأنها تكون 
سراة العسكر أي خلاصته والنفيس منه » وقيل : لسيرهم ليا » قوله و فحمل » أي على شخص من العدو . قوله 9 لولا 
طول مجمته » الشعر إذا طال متى بلغ المتكبين وسقط عليهما . قوله و رحالكم » أي ما أنتم راكبون عليه . قوله 
و كأنكم شامة في الناس ‏ المراد كونوا في أحسن هيئة وزي حتى تظهروا للناس ظهور الشامة في البدن . قوله لا 
يحب الفحش ولا التفحش » أي لا يحب من تكون هيئته ولباسه وقوله فاحضًا » ولا المتكلف الفحش الفاعل له . 
(: ) المعجم العربي الأساسي ص : : ١؟"‏ مادة سري . 
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قصور » ولا في حكمته قصور» ولا في عزته قصور » كل صفاته جل وعلا كاملة من جميع الوجوه . 
قال : 9 سبحان الله ؛ ؛ يعني كيف تتنازعون في هذا ؟ 9 لا بأس أن يُخمد ويؤجر » » يعني يجمع الله 
له بين خيري الدين والدنيا » يُحمد بأنه رجل شجاع رام » وأنه يؤجر عند الله ين » فلا بأس في هذا . 
وكان عامر بن الأكوع ضف لما لحق القوم في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يقول : 
خحذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع (© ؛ فلا بأس أن يفتخر الإنسان في حال الحرب بنفسه وقوته 
وعشيرته وما أشبه ذلك . 
ومر ابن الحنظلية بأبي الدرداء يومًا آخر فقال له أبو الدرداء : 9 كلمة تنفعنا ولا تضرك » يعني علمنا 
كلمة تنفعنا ولا تضرك » فأخبره أن النبي َه قال : « المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا 
يقبضها ؛ , لأن الخيل في ذلك الوقت هي المركوب الذي يُركب به في الجهاد في سبيل الله » والمنفق 
عليها كالباسط يده بالصدقة لا يقيضها » فيكون الإنفاق على الخيل من الصدقات » لأنها تستعمل في 
الجهاد في سبيل الله . 
ثم مر به مرة أخرى فقال : 9 كلمة تنفعنا ولا تضرك » فأخبره أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - أثنى على رجل إلا أنه قال. : « لولا طول جمته وإسبال إزاره ) » الجمة : الشعر ؟ يعني أنه 
عنده شيء من الخيلاء . 
. هذا الرجل قد أطال شعره وأطال ثوبه » فسمع الرجل بذلك فقص جمته حتى صارت إلى كتفه 
وقصر ثوبه . 
وفي هذا دليل على أن طول الجمة - يعني الشعر للرجال - من اخيلة » وأن الشعر للرجل لا يتجاوز 
الكتف أو شحمة الاذن أو ما أشبه ذلك » لأن الذي يحتاج إلى التجمل بالرأس هي المرأة » فإن المرأة هي 
التي تحتاج إلى التتجمل , وفي هذا إشارة إلى أن الرجال لا يجوز لهم أن يتشبهوا ا 
غير الشعر . لأن النبي عله لعن المتشبهين من الرجالٍ بالنساء والمتشبهات من النساء. بالرجال (© . 
واللّه 82 جعل الذكور جنسًا والإناث جنسًا » وأحل لكل واحد منهما ما يناسبه » فلا يجوز أن 
يلحق الرجال بالنساء » ولا أعلم أن أحدًا من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء . لكن 
الكفا ر الذين انتكسوا ونكس الله فطرتهم وطبيعتهم هم الذين يقدمون النساء » ويقولون : لابد أن 
ا ال ار ال ل 
الخلق » وخلاف الشريعة التي جاءت بها الرسل فالنساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص . ثم 
إن الرجل سمع ذلك فقص جمته » وفيه دليل على امتثال الصحابة صقن لأمر النبي عَلِقَهِ واسترشادهم 
بإرشاده » وأنهم كانوا اضر إلى تنفيذ ما يقول » وهذا علامة الإيمان . 


0 انظر ذلك بنصه في البخاري في المغازي ( 41١514‏ )ء ومسلم في الجهاد (؟7١‏ )» وأحمد في مسنده "١/00‏ ). 


. سبق تخريجه‎ )'١١ 


باب صفة علول القميص :سسسب ب ب ب 8 4 311 


أما المتباطئع في تنفيذ أمر الله ورسوله ؛ فإن فيه شبها من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى » تجده مثلا يُخبِمُ عن حكم الله ورسوله في شيء » ثم يتباطأ ويتثاقل وكأما وضع على رأسه 
صخرة والعياذ باللّه » ثم يذهب إلى كل عَاِمٍ لعله يجد رخحصة » مع أن العلماء قالوا :.إن تتبع الرخص 

من الفسق - .والعياذ يالل - واشتيع للريخحص روت دي ل : إن من تتبع الرخص فقد 
تزندق أي :. صار زنديقًا . 

فعلى الإنسان إذا بلغه أمر اللّه كز شن ع رن 278 يترذد » وأقول في 
علمه ودينه ؛ لأن من الناس من هو دين ملتزم متت لكن ليس عنده علم » تجده يحفظ حدينًا من 
أحاديث الرسول ثم يقول رخا الاين كخم ادر وهذا و 0 
لأنه قد يخطيع كثيرا لقلة علمه . 

ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له هوىٌ - والغياذ باللّه : - يقني :الئاس ما يرضني الناس لا 
بما يرضي الله » وهذا يسمى عالم الأمة . فالعلماء ثلاثة أقسام : عالم ملة » وعالم دولة » وعالم أمة . 

أما عالم الملة ل ل ل لها 
الشرع أوافق أهواء الناس أم لم يوافق ؟ . 

وأما عالم الدولة : فهو الذي ينظر ماذا تريذ الدولة فيفتي بما تريد الدولة » ولو كان في ذلك تحريف 
كتاب الله وسنة رسوله عَلِ . 

وأما عالم الأمة : فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس » إذا رأى الناس على شيء أفتى بما يرضيهم » 

ثم يحاول أن يُحَوف نصوص الكتاب والتخايق أجل مرا أهواء الناس » نسأل اللّه أن يجعلنا من 
علماء الملة العاملين بها . ش 

فالمهم : أن الإنسان يجب عليه ألا يُقْرَر بدينه وألا يغتدِ » بل يكون مطمعنًا ختى 1 
به في علمه ودينه ويأخحذ دينه منه . كما قال أحد السلف : إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأحذون دينكم 1 1 

فهذا العلم دين وطريق إلى الله بك » ثم إن هؤلاء المغرمين بالكفار وتقليدهم - والعياذ باللّه - 
تجدهم يقلدون الكفار في الملابس » فإذا جاءت هذه المجلات التي يسمونها البردة وغيرها اشتروها 
مباشرة وذهبوا بها إلى أهل البيت » وقالوا : انظروا إلى هذه الملابس » فتجد صورًا خليعة وألبسة 
مخالفة للشريعة » والنساء لقصرهن نظرًا ونقصهن عقلًا وديًا » إذا رأت شيمًا يعجبها يمليه عليها هواها 
قالت لزوجها : أريد مثل هذا » أو ذهبت بنفسها إلى الخياط ليصنع لها مثل هذه الأليسة الفاضحة » جْ 
يُصبح الشعب كلسلم في زه كزيئ الشعب الكاف والمل بللا ؤعذه مسألة خطرة ال عله : امن 
تشبه بقوم فهو منهم » (0 . 


.2 أخرجه أبو داود في اللباس ( 4.81 )6 وأحمد في مسنده (؟017/7‎ )١( 


١ 5‏ سسا سس رحج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ومن ذلك الآن ما تفعله النساء برؤوسهن » كان النساء إلى عهد قريب تفرح المرأة إذا طال شعرها » 
والخاطب إذا خطب امرأة كان يسأل عن شعرها أطويل هو أم قصير ؟ أما الآن فصار الأمر بالعكس » 

المرأة تقص رأسها حتى يكون قريئًا من رأس الرجل أو مثل الرجل » نسأل الله العافية . 

ثم بدأن أيضًا يستعملن ما يسمى بالخنفسة » تجد المرأة تقص سوالف رأسها - مقدم الرأس - 
والباقي يبقى مقصرًا مشرفًا » كل هذا تقليد » كل هذا بسبب الغفلة من الرجال عن النساء » والواجب 
أن. تكون رجلا في بيتك » رجلا بمعنى الكلمة فلا تكون كأنك خشبة عند أهلك . إذا رأيت أهلك 
مقصرين في واجب لله َك مُرهم به » وإذا كان الشرع يجيزلك أن تضرب فاضرب » إذا رأيتهم 
يخافون الشرع في شيء من الأمور الأخرى فألزمهم بالشرع » لأنك مسكول أعطاك النبي عَكَِه إمارة 
على أهلك ١‏ الرجل راع في أهله ومسكول عن رعيته 6 2١‏ ؛ ما نصّبك فلان وفلان » ما نصّبك أمير 
البلد ولا الوزير ولا الملك ولا غيره » نصبك محمد رسول الله يكت . 

فأنت أمير في يبتك « الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته © ولم يقل : راع وسكت » لو كان 
كذلك لهان الأمرء لكن قال : «ومسئول عن رعيته » فانظر ماذا يكون جوابك إذا وقفت يوم القيامة 
يين يدي الله » فعلينا أن ننتبه إلى هذه الأمور » قبل أن يجترفنا السيل الجرار الذي لا يبقي ولا يذر 
والعياذ باللّه » ثم تنقلب عاداتنا وأحوالنا كأحوال النصارى . 

ثم ذكر في بقية الحديث أن النبي يله أرشدهم إلى أن يخرج الرجل على وجه يرضي قال : 
«إنكم قادمون على إخوانكم » يعني فأصلحوا أحوالكم وأصلحوا ثيابكم ؛ لأنه من المعروف فيما سبق 
أن المسافر تكون ثيابه رئة » ويكون شعره شعثًا » ويكون عليه الغبار » ليس الأمر كاليوم » فاليوم تسافر 
بالطائرات نظيفة ونزيهة وليس فيها شيء » لكن فيما سبق كان الأمر على العكس من هذا , فأمرهم 
أن يصلحوا أحوالهم ؛ يعني الشعر الشعث يُرَجّل ويصلح » وكذلك يتنظف الإنسان ويلبس الثياب 
التي ليست ثياب سفر » حتى يلقى الناس دون أن يشمئزوا منه . 

وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى للإنسان أن يلاحظ نفسه فى هذه الأمور ولا يكون غافلًا » حتى جمال 
الثياب ؛ فإنه لا قال النبى - عليه الصلاة والسلام - : ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل 
من كبر » قالوا : يا رسول الله كلنا يُحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسئًا » فقال - عليه الصلاة 
والسلام - : إن الله جميل يحب الجمال - يعني يحب التجمل - ليكن ثوبك حسنًا » ونعلك 
حسئًا » وهيئتك حسنة » . ( إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق وغمط الناس © 29 , « بطر 
الحق ؛ يعني : رد الحق ؛ أن الإنسان يستكبر عن الحق » يقال : هذا حق ؛ فيعرض والعياذ باللّه وغمط 
الناس » احتقارهم وازدراؤهم وألا يراهم شيمًا . قال رجل لابنه يابني كيف ترى الناس ؟ قال : أراهم 
() أخرجه البخاري في الاستقراض ( 7405 ) ». ومسلم في الإمارة ( ٠١‏ ) » والترمذي في السنن ( ١708‏ ) » 
وأحمد في مسندة ( /84 ) . 
() أخرجه مسلم في الإيمان ( ١41‏ ) وأحمد في مسنده ( 0177/4 174) . 


قال : أراهم ملوكا . قال : هم يروتك كذلك . وقال آخر لابنه : كيف ترى الناس قال : لا أراهم 
شيًا . قال بر :ني لناراك نكن عار تارمم يوضارك لكا وان لم ترم 
كنا نا 
وال 0 ا ار : قال رسول الله عكلله : ( إِرُرَةٌ الم إلى نِضْفٍ 
الاق » ولا حرج - أو لا جتاع - يمن و نَ فين ٠‏ فما كات أَسقَلَ ء مِنَ الكغيين فَهُوَ في 
الثّارِء ومَنْ جد إزار ا بُو داود يإسنادٍ صحيح . 

: ا 01 : مرَتُ على رسول الله مك في إرَاري اشيز حَاءٌ » فَقَالَ‎ ١ 
يبل اليك ررد كر َعّْهُ » ثُمَ قَالَ باك لمعا ابر ره‎ 
ٍ . إلى أينَ ؟ فَقَالَ : إلى أَنْصافٍ لاقن (© . رواه مسلم‎ 

) وعنه كال : قالّ رسول الله علته : « من جد تَوبَهُ خيلاء لَمْ يَنْظر اللَهُ إليه وترم العيامة‎ ١ 
يُوْحَِنَ شِبرا » قالّت : إذا تَنْكشِفُ‎ ١ : فقالث أ سَلّمَة : فكي تَضْتَعٌ النّسَاءُ بذُيُولِهِن ؟ » قال‎ 
. 29 » أَقدَامُهُنّ . قال : « فَيْدْحِيئَهُ ذراعًا لآ يَرَدْنَ‎ 

رواة أبو داود ( والترمذدي وقال : حدية حسن صحيح 5 
الشرح ] - 

.أله اخاديت لاله مباقها الوق كلتق في 2 كات لبان ) »:منها حديث أبِي سعيد الخدري 

نه » أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : « أزرة المسلم إلى نصف الساق » ولا 
جا ول لا حر ان وين الكمين» وا كا أسفل من الك هر في ار ومن جه 
إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه » . فقسم النبي يِه طول القميص إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : السنة : إلى نصف الساق . 
والقسم الثاني : الرخصة : وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب . 
والقسم الثالث : كبيرة من كبائر الذنوب : وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم يكن بطرًا . 
القسم الرابع : من جر ثوبه خيلاء أو بطرًا : وهو أشد من الذي قبله . 
فصارت الأقسام أربعة : قسم هو السنة » وقسم جائز » وقسم محرم ؛ بل من كبائر الذنوب » 


. أخرجه أبو داود في اللباس ( 40317 ) قوله 9 إزرة المؤمن » أي الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن‎ )١( 
. أخرجه مسلم في اللباس ( 47 ) والبيهقي في السان ( 745/7 ) قوله : و قما زلت أتحراها » أي أقصدها‎ )1( 
أخرجه أبو داود في اللباس ( 4115 ) » والترمذي في اللباس ( 1771 ) » قوله 9 يرخين شبرًا » الشبر : ما بين‎ )7( 


الخنصر والإبهام بالتفريج المعروف . 


١١١مل‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
لكنه دون الذي بعده .. والقسم الرابع من جره خيلاء » فإن اللّه تعالى لا ينظر إليه . 

وفي هذا : دليل على أن من أنزل ثوبه ؛ إزارًا أو قميصًا أو سروالا أو( مشلححا ) إلى أسفل من 
الكعبين ؛ فإنه قد أتى كبيرة من كتائر الذنوب » سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء ؛ لأن النبي ملت فرق 
في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك , فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة . 

وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا ولالحطرالاء بولا بلط برا 
يزكيه » وله عذاب أليم (2 . | 

أما ما دون الكعين ؛ فإه يعاقب عليه بانار ققط » ولكن لا تحصل له العقوبات الأريع . 

ثم ذكر حديث: ابن عمر أن ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع إزاره » فرفعه ثم 

قال :.9 زذ» ثم قال : « زد » حتى قال رجل : إلى أين يا رسول: الله ؟ قال : « إلى أنصاف الساقين » 
يعني اند إن فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق » لكنها من. نصف الساق إلى الكعب كل هذا 
جائز وكلما ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل . 

وأما حديث أم سلمة يها أن النبي عِكِقَو رخص للنساء أن يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى 
شبر » فقالت : إِذَا تتكشف أقدامهن . فقال - عليه الصلاة والسلام - : « فيرخينه ذراعًا لا يزدن © 
لأن المرأة قدمها عورة » فإذا برز للناس ورأوه ؛ فإن ذلك قد يكون فيه فتئة » فإذا نزلت ثوبها وجعلت 
تمشي سترت قدمها . 

وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه ؛ لأنه إذا كانت القدم يجب سترها مع أن الفتنة فيها أقل 
باكر جا وي مه ل ا جا ع ل 

أن. تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن ؛ لأن هذا تناقض » بل هذا إعطاء للحكم في 
شيء » وحجب الحكم عن شيء أولى منه » وهذا لا يتصور في الشريعة العادلة التي هي الميزان » ولهذا 
جانبَ الصواب من قال من العلماء : إنه يجب أن تُستر القدمان ولا يجب أن شر الوجد والعينان . 
هذا لا يمكن أبدًا » والصواب الذي لا شك عندنا فيه » أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا 
لزوجها أو محارمها . 


تاقوا ب سر د سيد 1 ولد 
٠ 0‏ - وعن معاذٍ بن أنس 5ه أنَّ رسول الله َيه قال : « من ترك اللّباس تَواضّعًا لله » وَهُوَ 


. سبق تخريجه‎ )١( 


باب استحباب التوسط فى الاي سسب7ب7بببب٠ب٠س7٠سس7س77س ١١166‏ 


قُدِدُ -عَلَيه » ذَعَاةُ الله يو مّ ‏ القِيَامَة عَلى رُوُوسِ الخلائق حتى يُخَيرة. من أيّ. خلل الإِيمان شَاءٌ 
يَلبَشْهَا ,00 , زواه د وقال حديث حسن . : 1 


| ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي . 

.م - عن عمرو بن شيب عن أبيهِ عَنْ جَدَّهِ وه قال : قال سول الله َك : إن لله حب أن 
يُرى أبن _ يميه َلى تبي 97 رواه الترمذي وقال انه 

00 

الباب الأول : في استحباب ترك رفيع الثياب تواضعًا للّهِ وق . 

والثاني : في التوسط في اللياس ٠.‏ 

أما الأول : فعن معاذ بن أنس 5ه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « من ترك 
اللباس - يعني اللباس الجميل الطيب - تواضعًا لله كِنَ - وهو يقدر عليه ؛ دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي لل الإيمان شاء يلبسها » . 

وهذا يعني أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسطي الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار 
يلبس مثلهم. ؛ أثلا تتكسر قلوبهم , ولعلا يفخر عليهم ؛ فإنه ينال هذا الأجر العظيم ‏ أما إذا كان بين 


أناس قد أنعم الل عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة , فإن الأفضل أن يلبس مثلهم ؛ 
لأن الله تمان ميل يحب التبال: 


ولا شك أن الإنسان إذا كان ين أناس رفيعي الخال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم ؛ فإن هذا 


يعد لباس شهرة » فالإنسان ينظر ما تقتضيه به الخال لإا كان برك رتيع اتات تواضًا لله ومواساة لمن 
كان حوله من الناس » فإن له الأجر العظيم » أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب 
الرفيعة ؛ فإنه يلبس مثلهم . 020 


ثم ذكر المؤلف ره الاقتصاد في اللباس » وأن الإنسان يقتصد في جميع أحواله ؛ في لباسه » 
ا ل ا و ا 10 


() أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 514/١‏ ) .وله لامح يخرء من أي جل الإيان عاد »أي وينطن تفريفه بأنواع 
الشرف » يخيره بين خلل أهل الإيان المتفاوتة المقام فيختار الأعلى » ويرد من الفيوض المورد الأحلنى فينزل المكان الأعلى . 
(» أخرجه الترمذي في السنن 78١5(‏ )2 وأحمد في مسنده ( 7١/75‏ )» والحاكم في المستدرك ( ١78/4‏ ). 


1١‏ سس ب ست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أنعم على عبده نعمة فإنه يحب أن ُرى أثر هذه التعمة عليه كان كانت عالا )ناته يحي فاته 
وتعالى أن يُرى أثر هذا المال على من أنعم ال عليه به بالإنفاق » والصدقات » والمشاركة في 
الإحسان ء والثياب الجميلة اللائقة به وغير ذلك . وإذا أنعم اللّهِ على عبده بعلم ؛ فإنه يحب أن يُرى 
أثر هذه النعمة عليه بالعمل بهذا العلم » في العبادة وحسن اللمعاملة » ونشر الدعوة » وتعليم الناس 
وغير ذلك . 

وكلما أنعم الله علياك نعمة فر الله تعالى أثر هذه النعمة عليك » فإن هذا من شكر النعمة . 

وأما من أنعم الل عليه بالمال وصار لا ثرى عليه أثر النعمة ؛ يخرج إلى الناس بلباسٍ رَث وكأنه أفقر 
غباد اله فهذا في الحقيقة قد جخد نعمة الله عليه » كيف ينعم اللّه عليك بلمال والخير وتخرج إلى 
ميات كبا النتراار ال » رجللاه بيو الل الل عسات و1 تنفق لا فيما أوجب 
اللّه عليك » ولا فيما ندب لك أن تنفق فيه . ينعم اللّه عليك بالعلم فلا يُرى أثر هذه النعمة عليك , لا 
بزيادة عبادة أو خشوع أو حسن معاملة » ولا بتعليم الناس ونشر العلم . 

كل هذا نوع من كتمان النعمة التي ينعم الله يها على العبد » الإنسان كلما أنعم الله عليه بتعمة ؛ 
فإنه ينبغي أن يظهر أ هَدِة الشمة عليه بض لا وجحد اتعمة الله .: 


> # ا« 


١‏ - بِابُ تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم 


عليه واستناد هم إليه وجواز لبسه للنساء 


4 - عن عمر بن الخطاب #5 قال : قال رسول الله مَكَهِ : ٠‏ لآ تلْموا الحرير » فَإِنّ مَنْ لَيِسَهُ 
في الدّنيا لَمْ يَلمَسْهُ في الآخرةٍ » (© متفقٌ عليه . 

6 - وعنه قال : سمعتٌ رسول الله مكل يقولٌ : « إِنما يَلِسُ الحرير مَن لا خَلَاقَ لَهُ ؛ متفقٌ 
عليه . وفي رواية للبُخاري : « مَن لا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةٍ »20 . 

قوله : « مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ » . أي : لآ نَصِيب لَهُ . | 

- عن أنس نه قال : قال رسول الله لَه : « مَنْ ليس الحرير في الدُنيا لَمْ يَلْتَسَهُ في 
(1) أخرجه البخاري في اللباس ( 5814 ) ؛ ومسلم في اللباس ( ١١‏ ) قوله : و لم يلبسه في الآخرة » قال الحافظ ابن 
حجر : : بأن من يدخل الجنة من هؤلاء يعاقب بذلك في الجنة وذلك بأن يصرف الله نفسه عن طلبه » لا أنه يحب ذلك 
ويمنع منه ؛ لأن ذلك يخالف تلك الدار من زيادة الإكرام » ومثل ذلك في شارب الخمر اميت على غير توبة لا يشرب 
الخمر في الجنة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( 5886 ) ومسلم في الباس 9 ) . 


ياب تحريم ليان الحزير على الرجال .. سس سس سس ب سس 11911 
الآخرقه (©متفقٌ عليه . 

0 - وعن على 5 قال : َْت رسول اله يق أَحَذٌّ حيرا , فَجعَلَهُ في يمبنه ينه » وَذَّهَبَا فَجَعَلَهُ 
في شِمالهِ » ثم قَالَ ٠:‏ إن هلين حزم على در أتي » 20 . د 

رواة إنو داود اناد رحس 

1 - وعن أبي ُوسى الأْعرِي د أن رسول الله قال ٠:‏ حُوم لياس الحرير وَالذّمَبٍ عَلى 
ذُكُورِ أي » وَأجل لإناثه » 27 . رواهٌ الترمذي ا : حديثٌ حسن صحيحٌ ْ 

0 - وعن حُدَّيفةَ ‏ قال : نَهَادَا لين عله أَنْ نَغْرَبَ في آنيةِ الذّهَبِ َالفِّةِ وَأَن َكل 

فِيهَا » وَعَنْ ليس الحريرٍ وَالدّيتاج » » وَأَنْ تَلِسَ عَلَيهِ 49 . روا البخاري . 
6د 

باب تحريم الحرير على الرجال وافتراشه والاستناد إليه » هذه ثلاثة أمور : لبامن الحرير » وافتراشه » 
والاستناد إليه » وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال » وذلك للأحاديث التي أوردها عن عمر بن 
المخطاب » وعليٌ بن أبي طالب » وأنس بن مالك » وأبي موسى الأشعري » وحذيفة بن اليمان #؛ » 
وكلها تدل على تحريم لباس الذهب ؛ وعلى تحريم لباس الحرير للرجال . 

وفي حديث عمر بن الخطاب #2 : أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » يعني إذا لبس 
الرجل حريرًا في الدنيا ؛ فإنه لا يلبسه في الآخرة » وهذا وعيد يدل على أن لباس الحرير للرجال من 
كبائر الذنوب ؛ لأن فيه الوعيد في الآخرة » وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب 
عند أهل العلم » ولا فرق بين أن يكون قميصًا أو سراويل أو غترة أو طاقية أو غير ذلك جما يلبس » كل 
هذا حرام على الرجال إذا كان من الحرير » ولا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئًا من الحرير لا قليلًا ولا 
كثيرا . ْ 

0 حديث علي : أن النبي عله أخذ ذهيًا وحريرًا بيديه وقال : و هذان حرام على ذكور أمتي 
حل لإنائها » والحكمة في ذلك : أن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجها ‏ فأبيح لها الذهب والحرير . 
وأما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك » فلهذا عَوْمَ عليه لبس الذهب والحرير . 

وفي حديث عمر بن الخطاب ذل ردم اعدو رده ) » يعني من لا 


2 20 7؟7) وأحمد في مسنده لت‎ ١ 3١ أخرجه البخاري في اللباس( 0877) . ومسلم في اللباس(‎ )١( 
. )٠١ 

. 050/4 #زاوتارد في لباو لاه .)م والنسائي في .البنن(‎ )١1/١ أخرجه أحمد في مسنده(‎ ) ١ 
. )(١ ( أخرجه الترمذي في اللباس‎ ) 5 

5 ) أخرجه البخاري في اللباس ( 081717) قوله والديياج » هو نوع من الحرير . 


5 اقهسعي يي سس يش سس ست شرخ زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


نصيب له في الآخرة » ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا ؛ فإنه لا 
يدخل الجنة والعياذ باللّهِ ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : ولا خلاق له في الآخرة » أي 
لا نصيب له . وقال أيضًا : « من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 6. . وهذا يب يعنى أنه لا يدخل 
الجنة » ولكن قال بعض العلماء : إنه يدخلها » ولكن لا يتمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم 
رع لاست رج ب لماي رمم 
له ذنبه » كما قال تعالى : ف[ قل يماد لين ترا ع أننيهم لا تقتلا ء ون يح أَلَهِ إنَّ الله 
لدوب جِيعاً © [الزمر امع 

وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القرٌ » وأما الحرير الصناعي فليس حرامًا » لكن لا 
ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل الذي ينبغي أن يكون فيها خشنًا » يلبس 
ثياب الرجولة لا ثياب النعومة . . 

لكن الفائدة من قولنا : إن الحرير الصناعي ليس حراما » يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو 
سروالا لا يُرَى » فهذا لا بأس به » وأما القميص والغترة ؛ فلا ينبغي وإن كان حلالا ؛ لا ينبغي أن 
يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني » ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعيًا » فيظن أن ذلك سائغ 
للرجال وربما يقتدي به » والسلامة أسلم للإنسان . 
وكذلك الذهب ؛ فإنه محرم على الرجال حلال للنساء ؛ الو ب ا 
وأما « الدبلة » من الذهب ؛ فهى حرام على الرجل لاشك » وأما المرأة فإن قارن ذلك عقيدة » 
كاعتقادها أنها تحببها إلى زوجها - فهي حرام » وإن كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم . 


> خا 


. أخرجه البخاري في اللباس ( 5879 ) ء ومسلم في اللباس ( 6؟)‎ )١( 


باب ما يقول إذا لبس ثوبا ا 77677571 11 11 


جلي حسن »© روا و 'داود. “وغيزه بإسناد دعسن 
م - وعن أبي الح عن أيه د أَنْ رسؤل الله ىعن لز لاع 0 ٠‏ رواة أبوداود » 


2 


والترمذي: اللكا 1 َأَصَّائَيدكَ امتحاح ٠‏ وفي ارواية ية الترمذي : : تهى عَنْ جُلُودٍ 0 أَنْ تفترش . 


11م - عن أبي سعيد دري نه قال : كان رسول الله + يخ إذا اشح قونا سكل ياشمه - 


ِ عِمَامَةٌ» أو قَمِيضصًا ء أو دَاء - ٍُ طول : « ممع ل مقية ألك كموثيهء أنأ لل خرة وعير جا شهع 
َه » وود يك مِنْ َوه و ما نع له 6" . رواةٌ أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن . 


هذا الباب قد تقم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيح فيه . 
-----س بمسعوح ج90 يسود سد الشرحخ - ل سوه ووه مسحي سد 

هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف هي آخر أبواب ( كتاب اللباس ) في ( كتاب رياض الصالحين ) . 

فالباب الأول : جواز لبس الحرير لمن به حكة . وقد سبق أن النبي يت نهى الرجال عن لبس الحرير 
وقال : 9 إنما يلبسه من لا خلاق.له » 7 وقال :لاضن لس في الذي لم يليه لي الأحروا 60 

لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به مثل أن يكون في الإنسان حكة » يعني حساسية 
واحتاج لى لبس. ار :. 0 فإنه يلبسه 3 مما 1 الجسد ؟؛ لأن جر عن وناعم وبارد يناسب 
كنك بن 
0 أخرجه أبو داوذ في اللباس 41175 )» وأحمد في مسبنده 9/59 )2 :“قإله :9 ولا النمار» : النمار جمع مر .. 
وهنا نهي عن استعمال جلوده ؛ لما فيها من الزينة والخيلاء » ولأنها زي الأعاجم و ا 
ولأنه يحرم أكله » وقد يكون النهي ؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيها ويبقى عليها :بعض من الشعر . 
(6 أخرجه أبو داود في اللباس نرض :1 054 والترمذي في اللباس ( /ا/ ١‏ )م والنسائي في السان ارس 3 
( أخرجه أبو ذاود في اللياس ( ة ) والتزمذي في اللياس: لاكلا١ا‏ )اه 
(:» © سبق تخريجه . 


تحب تت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كذلك أيضًا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل (2 » يعني عرضه أربعة أصابع فأقل ؛ فإنه لا بأس 
به؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في ذلك » يعني مثا : لو كان إنسان عنده جبة 
وفي فتحتها خبيوط من الحرير أو تطريرًا من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع » فإن ذلك لا بأس به . 
وكذلك إذا كان الثوب مختلطًا بين الحرير والقطن » أو بين الحرير والصوف ٠»‏ وكان الأكثر 
الصوف أو القطن » يعني أكثر من الحرير » فإنه لا بأس به » فهذه ثلاثة أمور . 

الأمر الرابع : إذا كان في الحرب » يعني التقى الصفان نين المسلمين والكفار » فلا بأس أن يلبس 
الإنسان ثياب الحرير ؛ لأن ذلك يغيظ الكفار » وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب . فهذه أربعة 
أشياء تسنشنئ : 

الأول : إذا كان الحاجة كالجكة » ويكون مما يلي الجسد . والحكمة. في ذلك واضحة . 

الثاني !ذا كان أربعة أصابع فأقل . 

'والثالث : إذا كان مختلطًا والأكثر ظهورًا سوى الحرير . 

والرابع : في الحرب من أجل إغاظة الكفار . 

فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير . 

أما الباب الثاني : فهو لباس جلود النمار . والثمار جمع تمر ؛ وهو حيوان معروف » فلا يجوز 
للإنسان أن يلبس فروًا من جلود النمار » وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس فروًا من جلود السباع » 
كما يدل عليه الحديث الآخر ؛ لأن جلود السباع نجسة » كل السباع نجسة ‏ وأخيثها الكلب ؛ لأن 
نجاسة الكلب مغلظة . لا يكفي فيها إلا الغسل سبع مرات إحداها بالتراب (" » أما ما سواه من 
السباع فهو نجس ؛ لكن ليس بهذه الغلظة . 

وعلى كل حال فجلود الذئاب » وجلود النمور » وأي جلود أخرى » حرام كجلد الأسد مثلا 
يحرم لبسها » وكذلك يحرم افتراشها ؛ لأن النبي صلى اللّه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك ؛ يعني لو 
جعلتها مقاغد تجلس عليها فإن ذلك حرام . 

أما جلو الأ » وجلود ما تمل الذكاة » فلا أ أن يفترشها الإنسان » ولا بأ أن يلبسها 
أيضّا ؛ لأنها طاهرة . والطاهر لا بأس باستعماله . 

وأما الباب الثالث : فهو ما يقوله الإنسان إذا لبس ثويًا جديدًا » ولا شك أن الإنسان لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضِدًا إلا ما شاء الله » ولا شك أن ما نأكله ونشربه ونلبسه من نعمة الله وك » وأنه هو 
(0 ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في اللباس 8ه الصي يتن (لاعتدي ا 
(:/؟29. جو ) ؛ والترمذي في اللباس ( ١11١‏ 4 


)6 وذلك لما أخرجه مسلم في الطهارة ز فر 54 وأبو داود في الطهارة إهرة 34 والنسائي في السنن (١/14ه‏ ) وابن 
ماجه في الطهارة ( 585" ). 


باب. أداب . النوم والاضطجاع جلسستتسصس سحيب 3م [ ١ ١‏ 


الذي خلقه لناء ولولا أن اللّه يسره ما تيسر » لو شاء الله تعالى ققد المال م ين أينينا قلخل أن 
نحصل شيعًا » ولو شاء اللَّه لوجد المال بيننا لكن لا نجد شيًا نطعمه أو نليسه نليسه أو : 
سبح مادق غَونا هن يليك يكو مين © 2١‏ زاللك: .] . 

ل 0000 
سروال أو غترة أو مشلح أو نحوها ولبستها » فقل 9 اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه » وتسميه باسمه » 
اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص » أنت كسوتني هذا السروال ». أنت كسوتني هذه 
الغترة » أنت كسوتني هذه الطاقية » أنت كسوتني هذا المشلح » أي شيء تليسه وهو جديد فاحمد 
الله قل : «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر 
ما صنع له © . فربما يكون هذا سبب شر عليك » ربما تأكل النار طرفه ثم تتقد حتى تشمل هذا 
اللباس » وتقضي عليك أنت أيضًا » ربما تكون فيه أشياء سامة ما تعلم عنها شينًا » فالمهم أنك تقول 
«اللهم إني أعوذ بك من شره وشر ما صنع له » لأنه قد يصنع ويكون سببًا للشر ؛ كأن يحمل صاحبه 
على الكبر والترفع على الناس » أو قد يكون سيبًا للفتنة وهي من أعظم الشر والفساد » كتلك الألبسة 
التي تتفنن النساء في صنعها مضاهاة لغيرهن من نساء الغرب الكافرات . 


يط انط نا 


كتاب آداب النوم 


5 7 - باب آداب النُوم والاضططجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا ٠.‏ 


وخلقد عن الا بن عَازبٍ 8 قال : كان رسول الله يتم إذا أَوَى إلى فِرَاشهِ نَامَ عَلى سِقَه 
الأيمن » ثُمْ قال. ٠:‏ اللُّمْ ألمت تفي إِلَكَ » وَوَجفتُ وبجهي إِلَيكَ وَقَوضْتُ أفري إلَيكَ » 
َأَِأْتُ طَهْرِي إِليك » رَْبٌ رمب ليك ؛ لا مَلْجَأ وَلا مَنْجى مِنْكَ إلا إِلَيكَ » آمنتُ يكتابك الذي 
نرت » وتيك الذي أَوَسَلْتَ 29 , 


ْ وده البخاري بهذا اللفظ في كيتاب الأدب من ضصحيحه . 


(0) قوله (٠‏ 6 أي غائرا ذاهها في الأرض لا كاله لآلا ٠»‏ قوله :9 0 أي جار أو ظاهر تراه العيون وتناله 
الأيدي والدلاء. ن0 : 

( ) أخرجه البخاري في الدعوات ( 6 وأحمد في مسنده ( 55 بنحوه . قوله وأوى إلى فراشه » أي 
انضم إليه . قوله : «اللهم أسلمت نفسي إليك » أي تركتها مسلمة إليك من غير تعرض مني لما يرد إثيها فنك . وليكن 
صادقًا عند إرادة ذلك بقلبه . قوله : د ووجهت وجهي » أي ذاتي » وكنى عن الذات بالوجه ؛ لأنه أشرف ما في 
الإنسان ؛ فهو محل الصورة التي بها تمايز الأشكال والجمال ء قوله : «وألجأت ظهري إليك: » أي أرجعته إليك » 
فجعلته راجمًا بين يديك فلا ملجأ منك إلا إليك . قوله : « رغبة ورهبة © أي طمعًا في ثوابك وخوفا من عقابك . 


85سس تبلل الل ست شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


6 - وعنه قال : قال لى رسول الله كته : « إذا أَنَبتَ مَضْجَعَكٌ قَتَوَضّأْ وُصُوءَك للِضّلاة » مُمّ 
اضطجغ على شِمّك الأمن » وَقُلُ .. + دك حو وَهُ » وفيه : ( وَاجَعَلْهُنٌ آخر مَا د تقول » ١‏ متفقٌ عليه . 


000 الشمعم‎ ١ 0 


عقد المؤلف يكرك كتابًا في آداب النوم والجلوس والجليس » وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في 
حياته » وهذا يدل على أن هذا الكتاب - أعني رياض الصا حين - كتاب شامل عام ينبغي لكل مسلم 
أن يقتنيه وأن يقرأه وأن يفهم ما فيه : 
فذكر المؤلف كربنه آداب النوم 3 رلوم د و آيات الله -8 الدالة لة على كمال قدرته ورحمته 
وحكمته » قال تعالى : 8 معن يي متام بالل وَالهَارِ وَابعَآرُحم ين مَضْلِوءْ © [لريم: 57] وهو نعمة 
ل ل د دم وح ل ل فرت 
الإنسان فيما مضى وفيما يستقبل » وهو من كمال الحياة الدنيا ؛ وذلك لأن الدنيا ناقصة فكيل 
بالنوم لأجل الراحة . لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للقيوم وك وهو الله » فإن الله تعالى <( كأ 
تعدو كه وكا ود [ البقرة : 56'ع] لكمال حياته فهو لا يحتاج إلي النوم 4 ولا يحتاج إلى شيء »2 فق 
الغني الحميد كيل . 
لكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بشر ناقص يحتاج إلى تكميل » والنوم عبارة عن أن اللّه سبحانه 
وتعالى يقبض النفس حين النوم » لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به المفارقة التامة » ولذلك تجد 
الإنسان ها ما في الحقيقة لا يحنى بما عنده 6 لا يسمع قولًا » ولا بيصر شخضًاء ولا يشم رائحة » 
ولكن لم تخرج نفسه من بدنه الخروج الكامل . قال الله تعالى : «ط أَهَه يتوق الاش مين مَْتِهسَا 4 وهذه 
الوفاة الكبرى 9 وَل .لز تمت فى ماهس 4 يتوفاها في منامها <( مِيميك الى مََى علا آلْمَوتَ © وهي 
الأولى ط وَرْسِلُ الُقريت © وهي النائمة . يعني يطلقها و[ عل مُسَمَىَ © [الزمر: : 45]» لأن كل شيء 
عند الله تعالى بمقدار » وكل شيء عنده بأجل مسمى » كل فعله جل وعلا حكمة في غاية الإتقان . 
هلا اتوم عن آيات الله كا ».أن قوم ستلاين سيره أر لي مطح أو لي ين وهم نيام كأنهم 
ا الو اداو الر لوم ع رع : 99 وَهُوَ ألَذِى 
تَتص َيل و2 رمه َعَم مًّ جر خسن زفة يلار م 6 فْهِ فيه لقص كا أل بس مد لبه ًّ مَك جنك 4 
[الأنعام : بع ء 
ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارًا آخر وهو إحياء الأموات بعد الموت 4 فإن القادر على رد 7 
حتى يصحو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله في الدنيا » قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم » وهو 
على كل شيء قدير . 


(1) أخرجه 0 الدعوات ( لوعو)ء 
)١(‏ قوله تعالى : 7 ما جَيحَثُر : أي ما كسيتم بالجوارح ل 


- 


باب أداب النوم والاضطجاع لسلس سس بببييببببج ب ١١ ١‏ 


ومن آداب النوم :. أن ينام الإنسان على الشق الأيمن ؛ لأن هذا فعل النبي عَدِ وأمره'» فالبراء بن 
عازب ذاه روى أن النبي يِه كان يضطجع على شقه الأيمن 27 » والنبي عَِقَهِ أمر البراء بن عازب أن 
ينام على شقه الأيمن » هذا هو الأفضل » سوام كانت القبلة خلفك أو أمامك أو.عن يمينك أو عن 
شمالك.» النوم.على الشق الأيمن هو المهم لأمر النبي لَه به . 5 

. بعض الناس.اعتاد أن ينام على الجنب الأيسر ولو نام على الأيمن ربما لا يأنيه النوم » لكن عليه أن 
يعوّدَ نفسه ؛ لأن المسألة ليست بالأمر الهين » ثبع.- ثبتت من فعل الرسول عه وأمره » فأنت إذا نمت على 
الجنب الأيمن تشعر بأنك متبع للرسول - عليه الصلاة والسلام - حيث كان ينام على جنبه الأيمن » 
وممتئل لأمره حيث أمر به - عليه الصلاة والسلام - . فعود نفسك وجاهدها على ذلك يومًا أو يومين 
أو أسبوتًا حتى, تستطيع النوم وأنت ممتثل لسنة نبيك عله . 

ومن السنن أيضًا : إذا تيسر أن تضع يدك اليمنى تحت خحدك الأيمن 9 » لأن هذا ثبت من فعل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - » فإن تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل يي اد 
بالتأكيد. كمثل النوم على الجنب الأيمن . 

ومن ذلك أبغنا : أن 7 تقول هذا الذكر الذي قاله ابي َه وأمر به : واللهم أسلمتٌ نفسي إليك ؛ 
ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت » . واجعل هذا آخر ما تقول 
يعني بعد الأذكار مثل و اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه »إن أمسكت نفسي فاغفر لها 
و و ل ا تر 
الذكر. الذي علمه النبي َه البراء بن عازب آخر ما تقول . 

وقد أمر النبي يَِتَهِ البراء بن عازب أن يعيد عليه هذا الذكر » فأعاده لكن قال : وبرسّولك الذي 
أرسلت » فقال له النبي عَللَه : و لا »ل :.وبنبيِك الذي أرسلت » ولا تقل وبرسولك » . 

قال أهل 00 00 لأن الرسول يطلق على الرسول البشري والرسول الملكي ( جبريل ) » كما 
قال تعالى : 92 إِنّهَ لعَولُ مَسُول كر © ذى فيه عِندَ ذى لمش كين © [اتكرر: 080035 7 

و(الي ) 0 : نبيك الذي أرسلتث + جمغغنت بين الشنهاذة للرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتبوة والرسالة » فكان هذا اللفظ أولى من قولك ” وبرسولك الذي 
أرننتلث ؛ لأنك لو قلت : وبرسولك الذي أرسلت ؛ يمكن أن يكون جبريل الكئة ؛ لأن جبريل رسول 
أرسله اللّه إلى / الأنبياء بالوحي . 


6 انظر في ذلك ما أخرجه الخاري في الدعوات ( 571٠١‏ ) ء والإمام أحمد في مسنده ( 6100/١‏ . 
)١(‏ انظر ذلك فيما أخرجه النسائي' في السنن 5١7/4-(‏ + 78084) ع :وأخمد في مشيده ( 0544/16 
(1) أخخرجه الدارمي في السنن ( 740/7 ) بلفظه ؛ وبنحوه البخاري في التوحيد (7541) ومسلم في الذكر والدعاء( 05 


1118 ترح ناض انان عو كلم ينهد الرسلين 


يشي عليكم أ نظا حل الذكر مون تقولوه إذا اضطجعتم على فرشكم » وأن تجعلوه آخر ما 

تقولون امتالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » واتبائًا لسنته وهدديه . هذه من آداب النوم . 

ومن حكمة الله ون ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلا للإنسان إلا وجدته مقروثًا بذكر ؛ اللباس له 
ذكر» الأكل له ذكر » الشرب له ذكر » النوم له ذكر» حتى جماع الرجل لامرأته له ذكر» كل شيء 
له ذكر. وذلك من أجل ألا يغفل الإنسان عن ذكر اللّه » يكون ذكر الله على قلبه دائمًا » وعلى 
لسانه دائمًا » وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها » وأن يعيننا عليها . 

55 

ده ليها قالتث : كاد الي عله يُصَلّي من اللّيل إخدّى عَشَرَةَ ركعة » قَإِذا 
طَلَعَ المَجْدِ صَلَى رَكعَتَين حَفِيفَتِنِ » ثُمْ ام جع على شِمَّهِ الأيمن حَتَّى يَجِيء الْوَدُنُ كَيؤْنهُ 29 . 
متفقٌ عليه . 

١‏ - وعن حُذَيٌة 6 قال : كان لبي ب إذا أَحدَ تشجعة من اليل وضَع َه تت حَدّه؛ 
نُمْ يَقُولُ : ١‏ اللّهُمْ باشممك أَمُوتُ وَأَخيا» وإذا اسْتيقَظ قَالَ : « الحَمدٌ لله الذي أخيانا بَعْدَ مَا أُمَانَنا 
ا التُشُودُ ) 5؟رواه البخاري . 


لد الشرح ل مسوويويةه يس - د 


هذه اد التي ساقها النووي يَكرهِ في ( كتاب آداب النوم ) » وقد سبق أن النبي صلى 
الل عليه وعلى آله وسلم أمر البراء بن عازب أن يضطجع على جنبه الأيمن » وأن يقول : 9 اللهم 
أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك ...2 إلى آخر الحديث ويِينًا أن 
السنة والأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن . 

وفي حديث حذيفة طَفيه : أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده . ومعلوم أنها: اليد اليمنى 
تكرن تحت اليد الأيمنء وهذا بس على سبل الوجوب » ولك على ستل الأفضلية » فإن تيسر لك 
هذا وإلا فالأمر واسع وللّهِ الحمد . 

فكان النبي لله يضع يده تحت خده ويقول : « باسمك اللهم أموت وأحيا » يعني أنني أموت 
وأحيا بإرادة الله كك » والمراد بالموت هنا واللّه أعلم : موت النوم » لأن النوم يسمى وفاة » أو أنه 
الموت الأكبر الذي هو مغارقة الروح لليدن ء» ويكون كقوله تعالى 200 قل إِنَّ عَلاتي وَمْتَيَ ونيا 
قَمَمَاق لله ربٍِ َلْعلِئِينَ # [الأنعام : لداع . 

وإذا قام قال :ف تسد الله الذي الجيانا بعد ما أمافا وإليه لل يؤيد أن المراد بالموت في 


( ) أخرجه .البخاري. في الدعوات ( 9٠‏ ) واللفظ له ل في صلاة المسافرين ( 0-7 : 
() أخرجه. البخجاري في .الدعوات ( 57114 ).قوله : 9 بعد ما أماتنا 6 أي أُنَامنًا . قوله : « النشور © أي الرجوع . 


باب أداب النوم والاضطجاع *“”ش»**ووؤاامملخخخّشءد ةلد د ل 


قوله : ١‏ باسمك اللهم أموت وأحيا » : يعني موت: النوم » وهو الموت ,الأصغر : 

أما حديث عائشة ١‏ وتيا : فقد أخبرت أن النبي يِكِيَدٍ كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة » 
وهذا أكثر ما كان يصلى ؛ إما إحدى عشرة » وإما ثلاثة عشر » وقد ينقص عن ذلك » حسب ما 
تكون حاله - عليه الصلاة والسلام - من النشاط وعدم النشاط . ا 

لم كاد إن لالع التتحيا الى ب كحي توا وما > الجر» انان البق أن يتتفتها ٠‏ فيقرأ في 
الأولى طقل ييا يزو 4 وني الثانية ليل هر َه أحسة دُ 2204 أو في الأولى فلو امكا يله 
وبآ أنْرِلَ ليا 0 : 0م .إلى آخر الآية في سورة البقرة » وفي الثانية غ8 3 ألكتب تنا 1 
كَل سوام بَيْنَنَا وَيَبَةُ. 04" في .آل عمران . 

والمهم : أن يختفهن ؟ فيخفف الركوع والسجود' والقيام. والقعود" > 5 'بشرط ألا ا 
بالطمأنينة » لأنه لو أخلّ بالطمأنينة لفسدت » ثم يضطجع على جنبه الأيمن - عليه الصلاة والسلام - 
بعد أن يصلي الركعتين سنة الفجر » يضطجع على الجنب الأيمن حتى يؤذنه » يعني حتي يعلمه بأن 
وقت الإقامة .قد جاء .. فيخرج ويصلي .. 

ففي هذا الحديث فوائد : 

منها أن من نعمة الله ين أن أطلعنا على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمله في السر في 
الليل بواسطة زوجاته رضي اللَّه عنهن , وهذا من الحكمة في كثرة تعد زوجات النبي صلي الله عليه وعلى 
آله وسلم ؛ فإنه مات عن تسع نسوة » ومن فوائد ذلك : أن كل امرأة منهن تأني بسنة لا يطلع عليها إلا هي . 

ومنها : أن النبى مَلِتمٍ يصلى فى الليل: إحدى عشرة ركعة » وكان يطيل القيام - عليه الصلاة 
والسلام -: كان يقوم إذا. اتتصف الليل » وأيانًا بعد ذلك.حسب نشاطه » وكان: يَك إذا قام من 
نصف الليل ينام في آخر الليل » كما قالت عائشة ييا في حديث أخر » وإلا صلى إلى الفجر إذا 
تأخر » فإذا طلع الفجر صلى ركعتين ء ثم اضطجع على جنبه الأيمن . 

وفيه دليل اما ل و امي - عليه الصلاة والسلام - وفيه : 
أن الأفضل للإمام ألا يحضر إلى المسجد إلا عتد إقامة الصلاة » وأن:يجعل صلاة: الرواتب في بيته » 
كما كان النبي احم لسر الا ل يسم 
ينتظر كانث السنة أن يتأخر في 'بيته حتى يصلي النوافل المشروعة ثم يأ ظ 
1 ويل على اتات الاخطخاع على امنب الأين د سنة اجر نلو في ين كم نفل 
النبي - عليه الصلاة والسلام - واختلف العلماء رحمهم الله في هذة الضجعة : 
فمنهم من .قال : إنها سنة بكل حال . ومنهم من قال : إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان 


0 انظر في ذلك ما أخرجه مسلم في الحج ( ١417‏ ) والذارمي في الستن ( 50/5.) . . 
( 0 أخرج ذلك مسلم في صلاة المسافرين ( 49 » 000 


١١ 


شرح زياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


باس ةد في آخر الليل »:فإنه يضطجع ليعطي يدنه شيعًا من الراحة . 

ومنهم. من شدد فيها حتى: جعلها. بعض العلماء من شروط صلاة الفجر » وقال 5 
بعد السنة فلا صلاة له الا ا 0 
شاذة بعيدة من الصواب . 

ولسوا لا بسن كان لاوس دل اليل فده وطول قيام م ا 
بالصلاة ونا في حق 'الإمام ظاهر 4 أما المأمُوم فإنه ريبما لو.اضطجع يقيمون الصبلاة غ. فيفوته شيءمنها 
وهو :لا. يشعو :+ لأن المأموم يَنَظر. ولا-يُنَظر .: لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس » فإذا اضطجع بعد 
لخيو ا لوديا اسار ود اك بون ين 
ا 0 

ٍ 00 ا ١‏ ا #اي# 7 
00 - وعن تيش بن بلخقة يريط قال :يللي يتأ شطع تي للعجد على 
بطي إذا َل يكوه ني برجْلِه فقال : « إن هذِهِ ضِجعَةٌ ضِجعةٌ ببِفِضّهَا الله :قال :توت »اذا رشول اللّه 
ان 3 رواه أبو داود امام مسحي 

0 - وعن أب هريرة 5ه عن رسول الله يك قال : ٠‏ من قَعد مَفْدا لم يذكرٍ الله تعالى فيه » 
كَانَتُ عَلَيهِ من اللَِّ تعالى يَرَةٌ » وَمناصْطَججع مَضْجَعًا لا يَذْكرُ الله تعالى فِيهِ » كانت عَلَيه ين الله 
َرَةٌ 201 رواه أَبو داود بإسنادٍ نحسن ٠ ١‏ اليرَمُ » بكسر التاءِ المثناة من فوق ‏ وهي : التَقْصٌ » وَقِيلَ : المبعَةٌ . 

ممصت | القر ]| 

56 بقية الأحاديث الواردة في آداب النوم والاضطجاع » ذكر فيها المؤلف دوك يفيك إن 
طخفة الغفاري أنه قال : حدثني أبي أنه كان نائمًا في المسجد على بطنه » فإذا رجل. يركضه برجله 
ويقول : 9 إن هذه ضجعة بيغضها الله بده فنظرت فإذا رسول الله يكت . 
٠‏ ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على بطنه لا سيما في الأماكن التي 
يغشاها الناس ؛ لأن الناس إذا رأوه على هذه الحال فهي رؤية مكروهة » لكن إذا كان في الإتسان 
وجع في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنها أريح له . فإن هذا لا بأ به ء لأن هذه حاجة . 

. وفي هذا : دليل على جواز ركض الإنسان بالرجل يعني : نخسه برجله ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فعل ذلك وهو أشد الناس تواضعًا » ولا يعد هذا من الكبر اللهمٌ إلا أن يكون في قلب 


157 


: أخرجه أبو داود في الأدب١( .5.4 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 450/7 ) طخفة بالخاء المعجمة ويقال‎ )١( 
. طهفة بالهاء وطغفة بالغين المعجمة ورجح البخاري في الأوسط طخفة‎ 
.) 8650 (؟) أخرجه أبو داود في الأدب‎ 


باب جواز الاستلقاء على القفا ١5‏ 


الإنسان شيء من كبر فهذا شيء آخر » لكن مجرد أن تركض الرجل برجلك لا يعتبر هذا كبرًا » إلا 
أنه ينبغي مراعاة الأحوال إذا كنت تخشى أن. الرجل الذي تركضه. برجلك يرى أنك. مستهين به » 
الك مجيتر له فلا تل » لأن الشيء.للباح إذا ترتب عليه محظور. فإنه يمنع . 
ثم ذكر حديث أبي هريرة في الرجل يجلس مجلما لا يذكر الله فيه » أو يضطجع مضطجكا لا 

يذكز الله فيه كان عليه من الله ترة . 

اريسي تسيرد ان عرس سيره 2113 10 درفنا سبارة »للك فق رخ يهن 

وفيه دليل : على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الل ؛ قائمما وقاعدًا وعلى جنبه » وكذلك إذا 
اضطجعت مضطجعًا لم تذكر اسم اله فيه فإنه يكون عليك, من الله ترة أي خسارة . ْ 

فأكث من ذكر الله دائمًا وأا كن كمن قال الله تعالى فيهم . : © إِك فى حَلَقِ آلسَمَوَتٍ 
َالْدضٍ وَأخْيكفٍ الل َنبا كبن أل الألبب © لذن يَدكرُونَ لَه يلما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُويهِمْ # 
آل عمران : معدي اه 0 اللّه تعالى («٠‏ كايا لين عامثوا أدَكروا لله و1 كيرا © 
وسبحوة 1 وَأصِيلًا 00 [ الأحزاب :41-,41] . أعاننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


ا فنا 


5 8 - باب عبواز الاستِلقاء على القفا ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى َ 
2 إذا يلف اكفاك العورة وجواز القعود متربغا ومحتبيا 0 يبظ 


8١‏ - عن عبد اله بن زد 8 أ رأى سول اله ع لم مُسَْلْقِيًا في المشجدٍ » وَاضِعًا إخدّى 

جْلَيهِ على الأخرى (© . متفقٌ عليه . 

ل : كان النبيئ علقم لت إذا صَلَّى الفَْرَ ربع في مَجْلِسِهٍ حَبّى 
َطْلُعَ الشَّمْسٌ حَسْتَاء (© . حديث صحيح » رواه أبو ذأود وغيره ‏ بأسانيد. صحيّحة: 
1 5 - :وعن ابن عمر 9م قال : رأيت رسول الله لتم بفتاءِ الكفية . مُحْتَبيا يديه هكذًا . 
وَوَضْفَ بيدَيه الاختباء » وَهُوَ القُوْفْصَامْ 299 . رواه البخاري . ش 


(1) قوله تعالى : « لآ 4 لأدلة على قدرة اللّه وصدق رسوله . قوله تعالى 52 الألبب ف > اماك العقول . 
قوله تعالى : 9 بَكرةٌ وَليلَا 4 أول النهار وآخره . 

(1) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( 1/5 ) واللفظ له : والببخاري في اللباس (:98:15) . قوله : مستلقيً» أي نائمًا على ظهره . 
2 أخ رجه أبو داود في الأدب 2:هم؛ ) واللفظ » ومسلم في المسااجد ومواضع الضلاة ( 5837 ) . قوله ( تزبع في 
مجلسه 6 ؛ أي جلس متربعًا في محل ضلاته يذكر الله تعالى » قوله : و حسناء » أي بيضاء . 1 

(؛) أخرجه البخاري ل امياد اقفن 0 «محتبيًا » الاحتباء الجلوس علئ الألية وضم الفخذين والساقين إلى 
البطن بالذراعين للاستناد. : ١‏ 


١١ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وعن ثيل بن بمخرعة عه الت : رَأَيتُ النب عَلت ِكِتر وَهُوَ قَاعْدٌ المُْقْصَاءَ » قَلَعَا رَأَيتُ 
سول" الله مقر الى 35 في اللْسَةٍ رعشت بن ال 20 3 أبو داود » والترمذي . 

145 - وعن عن الشّريد بن سويد قال مو بي رسول اله يك ونا الس هكذاء وقد وَضَعْتُ . 
يَدِيَ البشرى خَلْفَ طَهْرِي » وَانكَأتُ على أ يدي فقال : «أُتقْعُدُ قِعْدَةَ الممُصُوبٍ عَلَيِهِمْ ؟! )(© 


رواه أبو داود يإسناد صحيح . 
ارج لست 


هذا الباب الذي عقده النووي ييه في بان النوم على الظهر » وقد سبق أن الأفضل لمن أراد أن 
ينام » أن ينام على الجنب الأيمن » وسبق ذكرنا أن النوم على البطن لا ينبغي إلا الحاجة . 

وبقي النوم على الظهر وهو لا بأس به بشرط أن يأمن انكشاف العورة » فإن كان يخشى من 
انكشاف عورته » بحيث يرفع إحدى رجليه فيرتفع الإزاز وليس عليه سراويل ؛ فإنه لا ينبغي » لكن 
إذا أمن من ع انكشاف العورة ؛ فإن ذلك لا بأس به . 

وبقي شيء رابع وهو النوم على الجنب الأيسرء فهذا أيضًا لا بأس به فالنوم على الظهر لا بأس به والنوم 
على الجنب الأيسر لا بأس به » والنوم على الجنب الأيمن أفضل » والنوم منبطعحا لا ينبغي إلا لحاجة . 

أما القعود : فإن جميع أنواع القعود لا بأس بها ؛ فلا بأس أن يقعد الإنسان متربعًا » ولا بأس أن 
يجلس وهو محتبي القرفصاء ؛ يعني يقيم فخذيه وساقيه » ويجعل يديه مضمومتين على الساقين » هذا 
أيضًا لا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد هذه القعدة . 

ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي كي بأنه قعدة المغضوب عليهم ٠‏ بأن يجعل يده اليسرى 
من خلف ظهره ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ عليها » فإن هذه القعدة وضفها النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم . 

أما لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس » 
إنما التي وصفها النبي - عليه الصلاة والسلام - بأنها قعدة المغضوب عليهم ؛ أن يجعل اليد اليسرى 
من خجلف ظهره ويجعل باطنها - أي أليتها - على الأرض » ويتكيء عليها » فهذه هي التي وصفها 
النبي عتم بأنها قعدة المغضوب عليهم . ش 


(0 أخرجه أبو داود في الأدب (4841 )» قوله : ٠‏ القرفصاء» أن يجلس على أليتيه ويلصق فخديه يبطنه ويحتبي 
لو الا اول جو ع ا ا عر القت اقدل 
اغبت . : « أرعدت » أي اضطربت ٠.‏ قوله : ١‏ من الفرق » أي من الخنوف . 

0 (848: )» وأحمد في مسنده (788/4 ) والبيهقي في السنن (777/1 )قوله : 9 على ألية 
يدي» ألية اليد : اللحمة التي في أصل الإبهام - والمسماة بألية الإبهام - وما يقابله من أصل الخنصر والذي يسمى بالضّدّة . 
قوله 9 قعدة؛ اسم لبيان الهيئة . قوله 9 المغضوب عليهم» وهم اليهود كما هو قول جمهور المفسرين في تفسير آخر الفاتحة . 


باب آداب المجلس .والجليس. ١١‏ 


ال : قال رسول اللّهِ مت : ١‏ لا يُقِيَنٌ أَحَدُ 0 
فيه » وَل ع تَوَسَعُوا وَتََءٌ تقشغوا» وجا ابن معز إذا قا له جل مق عليز لم يغلا تجسن فيه 7 . 
500 ! 

45 - وعن أبيشُريرة د أن رسول الله يك قال إذا فام عد عَدُكُمْ من مجلس » ؟ 
لَه » فَهُوَ أَحَنٌ به » أ زوه سيم 


ال إشحهة ظ 

قال المؤلف كانه 7 باب آداب المجلس والجليس) » هذا الباب عقده المؤلف مَطْرَدةِ لبيان الآداب 
التي ينبغي أن .يكون عليها الإنسان في. مجالسه », ومغ: جليسة . 

وقد ذكر الله تعالى في كنانة: شيعا من آداب امالس + :قال تعالى : 92 يَكايا ألَذنَ امنا إِدا قبل لَك 

تَفَسَّحُوا ف الْمَبلييس تنسحأ ينسح 2 لله لك 4 [الجادلة : ١ع‏ .. والشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما 
يجاج الناس إليه في دينهم ل اللّهِ تبارك وتعالى : ا وَبرنَ كلك الْكمَب ينيدا عل و 
هدك وَيَسْمَةٌ وير ِممْلِينَ 4 (انحل: +ع وقال أبو ذر ذه : لقد توفي رسول الله عليه وعلى آله 
وسلم » وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا 29 . 

ولهذا تجد الشريعة بيت مسائل الدين المهمة الكبيرة » كالتوحيد وما يتصل به من العقيدة » 
والصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » وما كان دون ذلك من آداب النوم » الكل ؛ والشرب » 
والمجالس . 

دكن للؤلفنا تيت عند الل رجز م أن النبي علق 6 07000 
مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسّعوا وتفسّحوا: » يعني إذا دخلت مكانا ووجدت المكان ممتلقًا » فلا 
تقل : يا فلان قم ثم تجلس في مكانه » ولكن إذا كنت لابد أن تجلس » فقل : تفسّحوا توسّعوا » فإذا 
2 وتوسعوا ؛ فإن اللّه تعالى يوسع لهم ف ييا الْذنَ امنا إِدا قل لك مَتَسَحُوا ف الْمَجَيين 

انتخا تتح لله كك 4 . 

أما أن : تقيم الرجل وتجلس مكانه فإن هذا لا يجوز » حتى في مجالس الصلاة ؛ لو رأيت إنسائًا في 
الصف الأول فإنه لا يحل لك أن تقول له : قم » ثم تجلس في مكانه » حتى لو كان صبيًا لكنه 


() أخرجه مسلم بلفظه في السلام( 2001 والبخاري بنحوه في الاستغذان( 8 )5707١‏ » قوله : وتوسعوا » 
أي تكلفوا التوصع للقادم . قوله : « وتفسحوا » بمعنى توسعوا والعطف هنا تفسيري 

ف أخرجه ملم في السلام ( 08 8 وأحمد في د 11 3 وأين م ماجه في الأدب ( 6 . 

) أخرجه أحمد في مسنده ( ( وله )١‏ . ْ 


"1ك انوع رياس :العيالقين شي كلام سيد الزبلون 


تعلق + له الال للا أد تعمد مو ركانة وني قد لأن الدديت عل لالفستن لذ أذا طاي 
مع الناس » ويكون في مكانه الذي يكون فيه . 
وأما.قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 9ليلني منكم أولو الأحلام والنهى » 27 فهو أمر 
للبالغين العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - » وليس نهيًا أن يكون الصغار 
قرييين منه » ولو كان أراد ذلك لقال عله : لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى » أما إذا أمر أن يليه أولو 
الأحلام. والنهى » فالمعنى أنه يحثهم على التقدم حتى يكونوا وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» يلونه ويفهمون عنه شريعته وينقلونها إلى الناس . 
0-6 : اجلس في مكاني قن 
من الورع » يخشى أن هذا الذي قال قام خحجل وحياءٌ من ابن عمر » ومعلوم أن الذي يهدي 
ياك أو فاك سك جل وساء ا لال مد أن نا ».واي ل شاه رس 
الله : : يحرم قبول الهدية إذا علمت أنه أهداك حياءٌ أو خجللا:. 
ومن ذلك أيضًا إذا مررت ببيت وفيه صاحبه وقال مضه اراتك اتقرات ابرلا قال ذلك خياد 
وخجلا فلا تدخل عليه ؛ لأن هذا يكون كالمكره . تمع ان 


ْ هذه من آداب الجلوس التي شرغها النبي يكل ادي نرج اعوتن حيرت بيجي 9 


# ا 


- وعن جاير بن سَمْرَ رَةَ 9لا قال : كنا إذا ينا لبي عله لس عدا عَيثُ ينهي 29 . 

رواه أبو داود» والترمذي وقال : حديث حسن. . 

- وعن أبي عبد الله سَلمان الفارسي 5 قال : قال رسول الله لله ١:‏ لا يَفْسِلُ رَجُلٌ يَومَ 
الجمعةٍ» ووو ما تفاع بن عفر وذح ين ذغيء أو نيلب قتد» ف بحزع ثلا قوق 
ين انين » ثُمْ يُصَلْي ما كيت لهُء كُمْ يُنْصِتُ ا نكل انع »إلا ير لاما ين ومن ليده 
الأخرى) ©( رواه البخاري . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

6 أخخر جه أبو داود في الأدب 2 )2 والترمذي في الاستعذان ( 00550 2 قوله : وجلس أحدنا حيث 

ينتنهي » سواء كان ذلك في صدر المجلس أو أسفله . وقد جاء أنه عكر كان يجلس حَيْث يتتهي به امجلس . 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة ( 60 ) قوله : وفلا يفرق بين اثنين » قال الزي بن المنير. : التفرقة بين اثنين يتناول 
القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه » وقد يطلق على مجرد التخطي » وفي التخطي زيادة رفع رجليه على 
رءوسهما أو أكتافهما » وربما تعلق بثيابهما شيءٍ ما برجليه » واستثنى من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف 
الأول فرجة فأراد الداخل سدهما ‏ » فيغتفر له ؟ لتقصيرهم . 


باب آداب المجلس والجليس يتليل 


ا 


: هذان الحديئان نقلهما النووي كيده فى ( باب آداب المجلس والجليس) » فمن آذاب المجلس : أن 
الإنسان إذا دخل على جماعة يجلس حيث ينتهي به المجلس » هكذا كان فعل النبي يِه » وفعل 
الصحابة إذا أتوا مجلس النبي عَكَه ؛ يعني طح ا سر اك حاو الوروك رار 
كان قد ترك له مكان في صدر المجلس فلا بأس . 

وَأما أن شق المجلس وكأنه يقول للناس : ابتعدوا وأجلس أنا في صدر المجلس » فهذا خلاف هدي 
النبي كد وهدي أصحابه ويد » وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء والإعجاب بالنفس . 
ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم ؛ فإن مكانه الذي هو فيه سيكون هو صدر اتجلس » 
فسوف يتجه الناس إليه إن تكلم » أو يسألونه إذا أرادوا سؤاله » ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - إذا دل اللجلس جلس حيث يتتهي به » ثم يكون لكان الذي هو فيه الرسول عه هو 
ضدر المجلس . 

عي ا إذا دخل المجلس ورأى الناس قد بقوا في أماكنهم . الجن عقي 

ينتهي به امجلس ؛ ثم إن كان من عامة الناس فهذا مكانه » وإن كان من خاصة الناس ؛ فإن الناس 
سوف يتجهون إليه ويكون مكانه هو صدر المجلس . ش 
كذلك أيضًا من آداب المجلس : ألا يفرق بين اثنين ( '» يعني لا يجلس بينهما فيضيق عليهما » فإن 
النبي مه ذكر الرجل يتطهر في بيته يوم الجمعة ويدهن ويأخذ من طيب أهله » : ثم يأتي إلى الجمعة ولا 
يفرق بين اثنين » ويصلي ما كتب له حتى ب يحضر الإمام ؛ فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى 
وفضل ثلاثة أيام ؛ فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان في يوم الجمعة أن يتطهر » »؛ والمراد بذلك 
الاغتسال ؛ لأن غسل الجمعة واجب ويأئم من لم يغتسل إلا لضرورة 9) لأن النبي َيِه قال : وغسل 
الجمعة واجب على كل محتلم 6 2292 » يغني على كل بالغ الكل يك ان حلي الا يد 


.)و91١١‎ ( انظر صحيح البخاري في الجمعة‎ )١( 

)١‏ قال الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية أن غسل يوم الجمعة ليس واجبًا » وقال بذلك أيضًا الثوري والأوزاعي 
وابن المنذر » قال ابن عبد البر في هذا : أجمع علماء المسلمين قديًا وحدينًا على أن غسل الجمعة ليس يفرض » 
وحكي عن أحمد روايةٌ قديًا وحديئًا على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض © وحكي عنه رواية أخرى أنه واجب » 
وروى ذلك عن أبي هريرة وهو قول أهل الظاهر ؛ إذا قالوا : الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة » والصحيح أن 
الغسل يوم الجمعة سنة لافرض ؛ فله بذلك حكم سائر المندوبات ء وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ودليل ذلك قوله يله ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل'6( انظر : المغني 
*».» المجموع 575/4 ء بداية المجتهد ١45/١‏ » بدائع الصنائع: ا النحلى 0 »6 فقه الكتاب 
والسنة //919؟ . .599 ) . 

هه أخرجه البخاري في الجمعة( )0 ومسلم في الجمعة( لخ واين ماجه في السنن( ٠85‏ 4 55 0 


١١5 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عليه أن يغتسل إلا أن يخاف ضررًا أو لا يجد ماءٌ » كما لو مَدَّ مثلا بقرية وهو مسافر » وأراد أن يصلي 
الجمعة معهم ولم يجد مكانًا يغتسل فيه » فهذا يسقط عنه لقوله تعالى : <ل لا يُكَلْكُ أَمَّهُ تنما إلا 
وَسَعَها © [البقرة: <م5ع . 

كذلك أيضًا ما يسن في هذا اليوم : أن يدمّن "2 » وذلك إذا كان له شعر رأس » فإنه يدهن رأسه 
ويصلحه حتى يكون على أجمل حال . ا 

ومن ذلك أيضّا : أن يلبس أحسن ثيابه 29 . ومن ذلك أيضًا : أن يتسوك » يخصها بسواك الجمعة 
وليس السواك العادي . ولهذا لو أن الإنسان استعمل يوم الجمعة الفرشاة التي تطهّدُ الفم لكان هذا 
حسنًا وجيدًا . 

ومن ذلك : أن يتقدم إلى المسجد » فإن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح في 
الساعة الثانية فكأئما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأما قرب كبشًا أقرن » ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأما قرب بيضة » ومن أتى بعد 
دخول الإمام فليس له أجر التقدم » ولكن له أجر الجمعة 29 . لكن أجر التقدم حرم منه . وكثير من 
الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية - ليس لهم شغل في يوم الجمعة » ومع ذلك تجده يقعد في بيته أو 
في سوقه بدون أي حاجة وبدون أي سبب » ولكن الشيطان يثبطه من أجل أن يفوت عليه هذا الأجر 
العظيم » فبادر من حين تطلع الشمس » واغتسل وتنظف » والبس أحسن الثياب » وتطيب » وتقدم 
إلى المسجد وصل .ما خاء الله واقراً القرآن إلى أن يحضر الإمام . 

ركدللف أبساتمن آداب الاي : ألا يفرق بين اثنين 9 يعني لا تأني بين اثنين تدخل بينهما 
وتضيق عليهما » أما لو كان هناك فرجة ؛ فهذا ليس بتفريق ؛ لأن هذين الاثنين ين هما اللذان تفرقا » 
لكن أن تجد اثيين متراصين ليس بينهما مكان لجالس ثم تجلس بينهما !! هذا من الإيذاء » وقد رأى 
النبي بيد رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي عتمي يخطب » فقال له : « اجلس فقد أذيت 296 
كل هذه من آداب الحضور إلى الجمعة  .‏ 7 

ممه 

5 - وعن تحرو بن شيب عن أيه عن جد ضفن أن سول الله َك له قال ٠:‏ لا يِل لرَجُلٍ أن 

يُقْدَقَ ييِنَ اثتين إلا ِإذْنهِمَا ) رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن . 


(() انظر صحيح البخاري في الجمعة ( 88 2 48847) . 

(؟ ) انظر صحيح البخاري في الجمعة ( 885) . 

() انظر: في ذلك ما أخرجه البخاري في الجمعة ( ١8ى)‏ . 

(؛) انظر صحيح البخاري في الجمعة ( 241١‏ . 

() أخخرجه أبو داوم في الصلاة( )١1114‏ » وابن. ماجه في السئن ( © والنسائي في السنن( )١١8/#‏ . 


١١ /ا‎ 


باب .آداب المجلس والجليس 


وفي رواية لأبي داود : ولا يُجْلْس بَِنّ 0 07 ع إلا بإِذْنهِمَا ١»‏ 
0 عه لعن م جَلسنَ 'وشط الحطّقة. : رؤاه أبو 
داود يإسنادٍ حسن . لج 
ْ وروى الترعذي عن أبي يجار : أنّ وَجْلَا قَعَدَ وَسْطّ عَلَقَةِ » فقال حُدَّيفَةُ : مَلْغُونٌ عَلى لِسَانٍ 
لحئد يك -أو : أعن الله على لسلا معد كله - عق جَلَسسَ وَسَط الحَلقَة (© : قال الترمذي : 
2 2 1 1 3 5 -- 
اد وعن أي سعد الثري عه ال : سَمِعْتَ رسول الله عكر يقول : «حَحيدُ المجالس 
أُوسَعْهَا , © 
رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح على شرطٍ البخاري . 
' ا هه - 0 0 
8 - وعن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله ميم : ٠‏ ( مَنْ جَلسٌ في مجلس ٠‏ فَكمُرَ فيه 
فقال قبل أن يَقُوَ مِنْ عمس ذلك ا ا ل دك 
وَأَتُوبُ إِلَيكُ » إلا عْفِرَ له مَا كان في مَجلِسِهِ ذلك »27 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


ومن آداب المجالس : ما ذكره المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ض أن النبي يد قال : 
لاا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين ين إلا بإذنهما» . يعني : إذا جكت ووجدت شخصين جلس أحدهما 


إلى جنب الآخر فلا تفرق يبنهما إلا إذا أذنا لك في هذا » إما ذا اللسان » يعني إذا قالأحدهما + 
تال ابعش هنا ؛ لو والفمل أن عفر تعضهما عن بع : إشارة آي لك أبن ينهدا ]1 قلا 

تفرق بينهما ؛ لأن هذا من سوء الأدب إن قلت : : تفسح » » ومن الأذية إن جلست وضيقت عليهما . 

ومن الآذات: يكنا : أن يجلس الإنسان حيث انتهى به الجلس كما سبق » فلا يجوز للإنسان أن 
يجلس وسط الحلقة » يعني إذا رأيت جماعة متحلقين سواء كانوا متحلقين على من يعلمهم » أو على 
من يتكلم معهم » المهم إذا كانوا حلقة فلا تجلس في وسط الحلقة ؛ وذلك لأنك تحول بينهم وبين من 
معهم ع » ثم إنهم لا يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليهم ؛ » فيكون في ذلك عدوان 
عليهم وعلى حقوقهم ‏ إلا إذا أذنوا لك » بأن وقفت مثلا وكان المكان ضيمًا وقالوا : تفضل اجلس 
هنا فلا حرج » أما بدون إذن » فإن حذيفة بن اليمان أخبر يأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


00 أ أبو داود في الأداب (2846 )غ» وأحمد في مسئدهة 1 0 والترمذي في الأدب (؟508). 
)62 أخرجه أبو داود في الأدب 4455 )6 والترمذي في الأدب لللكن ). 

( © أخرجه أبو داود في الأدب 80 ). ْ 

( 6 أخرجه أحمد في مسنده 444/7 » والترمذي في الدعوات ( 7411 ) قوله : ٠‏ فكثر فيه لغطه» المراد : كثر 
كلامه بما لا ينفعه آخره . قوله : ١‏ سبحانك » أي تنزيهًا لك عما لا يليق بجلالك . 


١١48 


« لعن من جلس في وسط الحلقة ) . 
كذلك أيضًا من آداب المجالس : أن الإنسان إنا جلس ميجاًا ذكثر فيه لقطه » فإنه يكفره أن ُقول + 
« سبحانك اللهم وبحمدك ‏ أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك ك وأتوب إليك » قبل أن يقوم من مجلسه » 
فإذا قال ذلك ؛ فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط , وعليه فيستحب أن يُختم المجلس الذي كثر فيه اللغط 
بهذا الدعاء : 9 سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليكٌ » . 
وبما ينبخي في الجالس أيضًا أن تكون واسعة » فإن سعة المجالس من خير المجالس كما قال عقر : 
9 خير امجالس أوسعها » ؟ لأنها إذا كانت واسعة حملت أناسًا كثيرين » وصار فيها انشراح وسعة 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


صذرء وهذا على حسب الحال » قد , ع ال ا 


أنسن ؛ لأنه.يحمل أناسًا كثيرين + ولأنه أشرح للصدر . 
---- 

امبر - وعن أني بزرةَ 5 قال : كان رسول الله َك يقول بحر إذا أ أن يوم من املس : 
«شبعائك اللّهُمْ وتحديلك » أَشْهَدُ أن لالله إلا نت ٠‏ أَسْعَفْفوْك نوب يك » فقال رجل :يا رسول اللهغ 
نك لتقل قَولَا ما كنت تَقُوا لَهُ فِيمَا مَضّى ؟ قال : «ذلك كَقَارة با يَكُونُ في المجلس 270 رواه أبو داود . 

ورواه الحاكم أبو عبد اللّه في ١‏ المستدرك » من_رواية عائشة ينها وقال : صحيح الإسناد 

م ل 0 الشرح ا 

سبق أن النبي صلى الله وعلى آله وسلم قال : « من جلس مجلا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم : 
سبجانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » استغفرك ك وأتوب إليك ؛ إلا غفر له ما كان في مجلسه 
ذاك» . وفي حديث أبي برزة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كان يفعله » وين أن هذا كفارة امجلس » ؛ وقلما يجلس الإنسان مجلسًا إلا ويحصل له فيه شيء 

من اللغط ؛ أو من اللغوء أو من ضياع الوقت » فيحسن أن يقول ذلك كلما قام من مجلسه ؛ 9 سبحانك 
الهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك © حتى يكون كفارة للمجلس . 

أما الحديث الآخر عن ابن عمر 14 : أن النبي يي قلّما كان يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعوات : 9 اللهم اقسم لنا من خشيتك .. ..» وذكر تمام الحديث ؛ فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله في موضع آخر . 

انق ناه الل كه كان يقول ذلك في أكثر أحيانه » ولكن هل هو في كل مجلس 
حتى مجالس الوعظ ومجالس الذكر ؟ في هذا نظر » وابن عمر 8 لا يتابع النبي يٍَِ في كل 


( م أخرجه أبو داود في الأدب ( 4809 )واكم في للستدرك ) فد ) قوله : ة بأخرة » أي في آخر جلوسه » 
ويجوز أن يكون في آخر عمره . 


باب آداب. المجلس والجليس 


مجلس » بل: قد يفوته بعض المجالس » فإن قال الإنسان هذا الذكر في أثناء الجلس » أو في أوله أو في 
آختره ؛ حصّل بذلك السنة التي كان النبي قد يفعلها .0 ' 

3 ْ ش نا فنا 

4 - وعن ابن عمر ا قال : قلّما كان رسول اله كله قو ين مجلس حتى يدعو بهؤُلاءٍ 
الدَّعَوَاتِ ٠:‏ اللّهّْ اقسم لا ين حَشْمِكَ ما تحولُ يه تتا تين معاصيك » ومن طَاعيِكٌ ما مقا به 
جَنَّكَكَ » ومِنَ المَقِبِنٍ ما تُهَوْنُ نُ به علا مَصَايتٍ الدُنها » الله معنا باينا » وأَبِصَارًا » وفتا ما 


وس 


0 نا وَاجعَلْ نا على مَنْ طَلَمناء وانْصْنًا على من ادن » ولا تجعل يقتا 
د يننا » ولا تجل الدُنيا أكبر همْئا » ولا مبلَعَ لما » ولا ُسلْط عَلَينَا م مَنْ لا يَدْحَمْنَا » 29 رواه 
د 


3 
00 0-0 


نقل الإمام النووي كله في ( باب آداب المجلس والجليس ) عن عبد الله بن عمر 8 أن النبي 
ِكَدِ كان قلما يقوم من مجلس إلا ويقول : ١‏ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
0 
© إِنَمَا يختَى 07 أله من عِبَادِو لمكو © رفطر: مم . 

ل لي ير 
الله أن ينتهك محارم اللّه » ولهذا قال : « ما تحول به بيننا وبين معصيتك © . 

ثم قال : ومن طاعتك » يعني : واقسم لنا من طاعتك (ما تبلغنا به جنتك © فإن الجنة طريقها طاعة 
الله َك » فإذا وفق العبد لخشية اللّه واجتناب محارمه والقيام بطاعته نْجا من النار بخوفه ودخخل الجنة 
بطاعته . ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا » . واليقين : هو أعلى درجات الإيمان ‏ لأنه إيمان 
لا شك معه ولا تردد » تتيقن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك . فإذا كان عند الإنسان 
يقين تام بما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب » فيما يتعلق بالل وَكِنَ . أو بأسمائه » أو صفاته » أو اليوم 
الآخرء أو غير ذلك » وصار ما أخبر الله به من الغيب عنده بمنزلة المشاهد ؛ فهذا هو كمال اليقين . 

وقوله : و ما تهون به علينا مصائب الدنيا » لأن الدنيا فيها مصائب كثيرة » لكن هذه المصائب إذا 
كان عند الإنسان يقين أنه يكفر بها من سيثاته » ويرفع بها من درجاته » إذا صبر واحتسب الأجر من 
الل ؛ هانت عليه المصائب » وشهلت عليه المحن مهما عظمت , سواء كانت في بدنه» أو في أهله » 
أو في ماله » ما دام عنده اليقين التام ؛ فإنها تهون عليه المصائب . 9ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
أحييتنا » تسأل الله تعالى أن يمتعك بهذه الحواس : السمع والبصر والقوة ما دمت حيًا ؛ لأن الإنسان 
إذا متع بهذه الحواس حصل على خير كثير » وإذا افتقد هذه الحواس فاته خير كثير » لكن لا يلام عليه 


. )90.5 ( أخخرجه الترمذي في الدعوات‎ )١( 


واس ب 7 قزم رراذن متف بن كته بن الرسية 


إذا كان لا يقدر عليها . « واجعله الوارث منا » يعني اجعل تمتعنا بهذه الأمور( السمع ء والبصرء 
والقوة » الوارث ما » يعني اجعله يمتد إلى آخر :حياتنا حتي يبقى بعدنا ويكون كالوارث. لنا » وهو 
كناية عن استمرار هذه القوات إلى الموت . « واجعل ثأرنا على من ظلمنا » يعني اجعلنا نستأثر » 
ويكون نا الأثر ة على من ظلمنا » بحيث تقتص ننا منه , إما بأشياء تصيبه في الدنيا أو في الآخرة » ولا 
حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بقدر ظلمه » وإذا دعا على ظالم بقدر ما ظلمه فهذا إنصافٍء 
واللّه سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم . 

قال النبي صلى الل عليه وعلى آله وسلم معاذ وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم إليه » ققال : 
وفإن أجابوك لذلك » أي للصدقة من أموالهم وفإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس 
ينها وبين الل حجاب » (© ؛ لأن الل تعالى حكم عدل يتتقم من الظالم | إذا رفع المظلوم الشكوى إليه » 
فإذا رفع الظلوم الشكوى إلى الله انتقم اللّه من الظالم » ؛ لكن لا يتجاوز في دعائه فيدعو بأكثر من 
مظلمته ؛ لأنه إذا دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم . 

و وانصرنا على من عادانا » وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله ؛ من اليهود والنصاري والمشركين 
البوذيين والملحدين والمنافقين وغيرهم . هؤلاء هم أعدؤنا ؛ قال الله تعالى 2 كما ال اما لا مدا 
عَدَوِى وح أزية 4 ال :١ع‏ وقال الله في المنافقين #2 هر الْعدرٌّ ل 2 أنَّ “2 
[المنافقون : 4 ع . فتسأل الله تعالى أن ولا 4 العا 
والبوذيين وجميع أصناف الكفرة , واللّه سبحانه وتعالى هو الناصر ([ بَلٍ أمَهُ مَولَلكُعٌ وَهُوَ حَُ 
لتَصِرِينَ # وآل عمران: ١٠6١ع‏ 

وولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا » المصائب في الحقيقة 
تكون في مال الإنسان ؛ بأن يحترق ماله » أو يسرق » أو يتلف » فهذه مصيبة . وتكون أيضًا في أهل 
الإنسان » فيمرض أهله » أو يموتون . وتكون فى العقّل :. بأن يصاب هو أو أهله بالجنون » نسأل الله 
العافية . وتكون في كل ما من شأنه أن يصاب به الإنسان : لكن أعظم مصيبة هي مصيبة الدين - 
نسأل اللّه أن يثبتنا على دينه الحق - فإذا أصيب الإنسان بدينه والعياذ باللّه » فهذه أعظم مصيبة . 

والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن ‏ هناك مصائب خفيفة في البدن كال زكام والصداع 
اليسير وما أشبه ذلك » وهناك مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي » وهناك مصائب في 
الدين مهلكة مثل : الكفر » والشرك » والشك » وما أشبه ذلك » هذه مهلكة مثل الموت للبدن » فأنت 
تسأل الله ألا يجعل مصيبتك في دينك . أما المصائب التي دون الدين ؛ فإنها سهلة » فإن المصاب من 
حرم الثواب » نسأل الله العافية . 


وولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا » بذنوبنا ومن لا يرحمنا » فلا تجعل 


. ومسلم في الإيمان( 9؟)‎ )١497 أخرجه البخاري في الزكاة(‎ ) ٠( 


ة لة ‏ اا331 1 لي ا 


الدنيا أكبر همنا » بل اجعل الآخرة أكبر همنا » ولا ننسى نصيبنا من الدنيا » فلابد للإنسان من 
الدنيا» لكن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه » بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الآخرة» 
أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما كانت فإنها ستزول » يعني لو كان الإنسان عالما في الطب » 
عالاً في الفلك . عالاً في الجغرافيا » عالاً في أي شيء من علوم الدنيا ؛ فهي علوم تزول وتفنى » 
فالكلام على علم الشرع ؛ علم الآخرة ؛ فهذا هو المهم . 
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا » لا تسلط علينا أحدًا من خلقك لا يرحمنا » يعني وكذلك من 
يرحمنا » لا تسلط علينا أحدًا » لكن الذي يرحمك لا ينالك منه السوء » أما الذي ينالك منه السوء 
هو أن يسلظ- الله عليك من للا رحمك + تسأل الله آلا يسلط علينا من لا يوحمفا:: 
فكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذا جلس مجلسًا يقول هذا الذكر لكنه ليس بلازم كما 
سبق أن قلناء وإنما المقصود أنه مَكِتَدٍ كان يقول ذلك كثيرًا . 
8ه 

86 - وعن أبي هريرة # قال : قال رسول الله يكل : ( ما من قوم يَقومُونَ مِنْ مجلس لا 
يَذَكُوُونَ اللّه تعالى فيه » إلا قَامُوا عَنْ مثل جِيَةٍ حِمَارٍ » وكانّ لَهُم حسرَةٌ 20 . 

رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . ش 

- وعنه عن النبي مره قال : ما جلّس قوم مجلا مَجلِسَا لم يَذْكروا الله تعالى فيه » ولّم يُصَلُوا . 
على نيهم فيه , إلا كان عليهم يِرة » فَّإن شاء عَذَّهُم » وإن شَّاءَ غعَفَرَ لَهُم ©( رواه الترمذي وقال : 
حديث حسن . 

كفن - وعنه عن رسول الله يلقو قال : ١‏ من قَعَدَ مَقعدًا لم يذكر الل تعالى فيه كَانَت عليه من 


ع من 


اللَِّ َه » وَمَنِ ا جع مَضْجَعًا لا يَذْكد الله تعالى فيه كانت عَلَيهِ مِنَ الله يرَةٌ 6 (© رواه أبو داود . 


وقد سبق قريبًا » وَسْرَحنا ( الثّرَةَ ) فيه . 


0 
عضن لو 


هذه ثلاثة أحاديث فى بيان آداب المجلس » وكلها تدل على أنه ينبغى للإنسان إذا جلس مجلسًا أن 
يغتنم ذكر اليك والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم » حيث إنها تدل على أنه ما جلس 
قوم مجلنما لم يذكروا ال فيه » ولم يصلوا على البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ إلا كان عليهم 
من الله ترة » يعني قطيعة وخسارة إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم . ويتحقق ذكر الله وبق في 
)١(‏ أخرجه أبوداود في الأدب ( 400 )» قوله : 9 إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» أي في ذلك المجلس واستخدم لفظ 9 جيفة 
حمار؛ زيادة في التنفير» وإيماء إلى أن تارك الذكر كا حمار المضروب به المثل في البلادة ؛ الغافل عن ذكر من أغدق له العطيات . 
(1) أخرجه الترمذي في الدعاء ( 78.0 ) وأحمد في مسنده من طريق آخر ( 457/1 ) . 
ويه أخخرجة أبو داود في الأدب هم ). 


ا ل 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الجالس بصو ر عديدة » فمثلا : إذا تحدث أحد الأشخاص و في المجلس عن آية من آيات الله » فإن هذا 
من ذكر الله » مثل أن يقول : نحن في هذه الأيام في دفء كأننا في الربيع وهذا من آيات الله لأننا في 
الشتاء » وفي أشد ما يكون من أيام الشتاء بردًا » ومع ذلك فكأننا في الصيف فهذا من آيات الله . ويقول 
ملا : لو اجتمع.الخلق على أن يدفئوا هذا الجو في هذه الأيام التي جرت العادة أن تكون باردة ما 
استائرا إلى ذلك سياد .وما ايه الك أرما يكن خا من تراك ىعري الفلا 
والسلام - مثل أن يقول : كان النبي - عليه الصلاة والسلام - أخشى الناس لله وأتقاهم لله » فيذكر 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - ثم يصلي عليه » والحاضرون يكونون إذا استمعوا ليه مثله في الأجر . 

هكذا يكون ذكر الله ون والصلاة على رسوله َك » وإن شاءِ ذكر الله من الأصل .: إذا جلس 
قال : ما شاء الله » لا قوة إلا باللّه » لا إله إلا الله » وما أشبه ذلك ٠‏ لهم أن الإنيسان العاقل يستطيع أن 
وي وف و ال 

ومن ذلك أيضًا : أنه إذا انتهى مجلس وأراد أن يقوم يقول : ١‏ سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد 
أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » ا 
ا يقرت عله ملعا ولا مشلها إلا بذكر الله »اجنق دكون عن قال الله قهم :ل( اللن /1251ة 


اس ع سمي ير 


لله قِيلما وفعودا وَعَلْ جَنُوبِهِمٌ 1# آل عمران: ٠ 091١‏ 


2. باب الزؤيا وما يتعلق ب‎ - ١ 


- 6 2 5 عن "يو لضاف و م3 2 

قال الله تعالى : « وَمِنْ َادِيِء متامَكر بال وَالهَارٍ © [الررم: +0 . 
3 ءِ 0 

- وعن أبي هريرة #5 قال : سمعت رسول الله عل يقول : « لم يق مِن التبة إلا 
المُبَْرَاتُ » قالوا : وَمَا البَسّرَاتُ ؟ قال : « الؤؤيا الصَّالِحَةُ » (؟ رواه البخاري . 

018 - وعنه أن النبي كير قال : دإذا اقرب الرُمَانُ لم تكذ زر ا الوْيٍ تَكذِبُ » و2 ويا المؤمنٍ جَزْءٌ 
من سحو وأتعن جزيًا ا مدل عليه 0 م 00 0 

3ه 

ي الي يي ا 


( م أخرجه البخاري في التعبير 5990 ). ش 

( م أخرجه البخاري في التعبير ( ١0‏ ا )»6 ومسلم في الرؤيا 52). 

( » اخرجه البخاري في التعبير (11917 )» ومسلم في الرؤيا ١١(‏ )غ قوله : 9 فسيراني في اليقظة » قيل : هذه 
بشرى يرؤيتهم إياه - عليه الصلاة والسلام - يوم القيامة » وسمي ذلك يقظة ؛ لأنها اليقظة الحقيقية . وذلك لاينافي 


أن يكون التأويل بالنسبة إلى أمر الدنيا حصول خير دين ودنيا . 


ا عمس ا 116 


4م - ومن أب سعيد الخذري طله أنه سيع اليئ ب + يقول * و إذا زأى أعذكع زؤنا متهاء 
فنا حي بِنَ الله تعالى » مَلْيحمَدٍ الله ليها » 3 لِيِحَدّثُ بها - وفي رواية : فلا يُحَدّتْ بها إلا مَنْ 
يحِبُ - وان أ شبد ذلك جكية ».وق ني ه وو كنات طصذ ون نريه ولا مه 


لأَحدِء فإنها لا تصُّدْةُ » (2 متفنٌ عليه . 
شع سسا 

. قال المؤلف النووي ككرَنة في ( باب الرؤيا وما يتعلق بها ) . 

الرؤيا : يعني رؤيا المنام » فالإنسان إذا نام فإن الل تعالى يتوفى روحه » لكنها وفاة صغرى , كما 
ال تعالى : ط وى يكم أل وك ما يشر رار م تنكم يد بشع آم سي © 
[الأنام: .٠م‏ » وقال الله تعالى : <( أَلَهُ يتوق الْانَضّى حِينَ مَوْتِهسا تهسا ولتي لَر تَعْتَ تَمْتَ فى متَامه] # 
[ الزمر: ؟4] » وهذه الوفاة الصغرى تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله . 

ولهذا كان من أذكار المنام أن نقول اال سوس بق راك نلا لشفت رع 
فاغفر لها وارحمها . وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » © . 

ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ومرائي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : رؤيا محبوبة » ورؤيا 
مكروهة ورؤيا عبارة عن أشياء ليس لها معنى وليس لها هدف » قد تكون من تلاعب الشيطان » وقد 
تكون من حديث النفس » وقد تكون من أسباب أخرى . ١‏ 

القسم الأول :ارا الصالحة الحسنة » وهي إذا رأى الإنسان ما بحب » فهذه من الله » وهي من 
نعمة الله على الإنسان أن يريه ما يحب ؛ لأنه إذا رأى ما يحب نشط وفرح وصار هذا من البشرى » فمن 
عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو يُرى له » ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 9 لم ييق 

من النبوة إلا المبشرات » » الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو تُرى له » هذه بشرى وخير» وهي من الله وبق . 

القسم الثاني : الرؤيا المكروهة » وهي من الشيطان » حيث يضرب الشيطان للإنسان أمثالًا في منامه 
يزعجه بها » لكن دواءها أن يستعيذ بالل من شر الشيطان ومن شر ما رأى , ولا يذكر لأحد فإنها لا تضره » 
ولأترتر من عن أن تعن ؟ لأن.بعض اناس إذا را :ما يكر م خرضن على أن غير وذهب إلى العابرين » أو 
يطالع في الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهة » ولكنها إذا تيرت ؛ فإنها تقع على الوجه المكروه . 

وإذا استعاذ الإنسان من شد الشيطان ومن شه ما رأى » ولم يحدث بها أحدًا ؛ فإنها لا تضره مهما 
كانت » وهذا دواء سهل أن الإنسان يَتَصَبّر ويكتمها ويستعيذ من شر الشيطان ومن شرها حتى لا تقع . 

أما القسم الثالث : وهو الذي ليس له. هدف معين » فهذا أحيانًا يكون من حديث النفس ؛ حين 


3 


8 


. ولم نجده في صحيح مسلم‎ ) 7٠١40 ( أخرجه البخاري في التعبير‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )1( 


١١ 1*5 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يكون الإنسان متعلقًا قلبه بشيء من الأشياء يفكر فيه وينشغل به ثم يراه في المنام » أو أحيانًا يلعب به 
الشيطان في منامه » يريه أشياء ليس لها معنى » كما ذكر رجل للنبي مَِتَهِ قال : يا رسول الله » رأيت 
في المنام أن رأسي قد قطع » وذهب رأسي يركض وأنا أسعى وراءه فقال النبي صلى اللَّهِ عليه وعلى آله 
وسلم : ١‏ لا تحدث الناس بتلب الشيطان بك في منامك 6 20 + فهذا ليس له :معنى » رأس يقطع 
ويركض الرأس وهذا يركض بجسده وراءه » هذا ليس له معنى 

المهم : أن هذه هي أقسام الرؤيا » وإذا ضرب للإنسان مثل بأبيه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير 
ذلك» فقد يكون هذا هو الواقع » وقد يكون من الشيطان » يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا 
الإنسان ويراه النائم » إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ فإن الإنسان إذا رأى النبي على هذا 
الوصف المعروف فإنه قد رآه حقًا ؛ لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عله أبدًا ولا يجرؤ (؟ . ' 

فإذا رأى الإنسان شخصًا ووقع في نفسه أنه النبي عه فليبحث عن أوصاف هذا الذي رأى » هل 
تطابق أوصاف النبي - عليه الصلاة والسلام - ؟ فهو هو ء وإن لم تطابق فليس النبي علقم وإنما هذه 
أوهام من الشيطان ٠‏ أوقع في نفس النائم أنه هو الرسول قد وليس هو الرسول » ولذلك دائمًّا يأني 
أحد يقول : رأيت الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقال كذا وفعل كذا ء ثم إذا وصفه إذا أوصافه 
ل َيل » مع أنه في منامه وقع عليه أنه النبي ‏ الك ذا عدت عن أرمانة فإذا هو 

ليس النبي عله » فنجزم أن ليس هو الرسول عله . 

أما لو وصف نا من رآه » وانطيقت أوصافه على النبي لله فهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 
ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يحدثه النبي عَِتهِ بشيء يخالف شريعته » يعني لو جاء إنسان وقال : 
رأيت الرسول » وقال لي كذا وأوصاني بكذا » فإن كان يخالف الشريعة فهو كذب:, ويكون الكذب 
ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآه على أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

عه 

145 - وعن أبي قَادةَ ‏ قال : قال النيئ عه : «الرؤيَا الصَّالِحَةُ - وفي رواية: الوويَا الحسَئة 
- مِنَ الله » والحُلّم مِنَ الشَّيطَانِ » من رَأَى سَيعًا يكرمٌةُ فَلَينقُتْ عَن شِمَالِهِ لاما » وليتعؤذ مِنْ 
الشّيطان فَإنّها لا تصَّدةُ ) (© متفقٌ عليه . 

« التَفْثُ » نَفحٌ لطِيفٌ لا ريق مَعَهُ . 


.)١ 6١502 أخرجه مسلم في الرؤيا‎ )١( 

(6 ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في التعبير (5445 )» ومسلم في الرؤيا (1 )» والترمذي في السئن (1/5؟7 ). 
() أخرجه مسلم في الرؤيا (” ) واللفظ له » والبخاري في التعبير 59840 ) بنحوه . قوله « الرؤيا اللنسئة من الله 
والحلم من الشيطان ه الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه » لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء 
الحسن » وغلب الحلم على ما يراه من الشر والشيء القبيح » » ويستعمل كل واحد منهما مكان الآخر. 


باب الرؤها وما يتلق بها سبب-ب-ب-إ -ببببببيبببببإ بببإببيِس 11# 


8 - وعن جابر 5ه عن رسول الله كه قال  :‏ إذا رأَى أَحَدّكُمْ الوا يكرههاء دَلْيِضْق عن 
يسارو تلان » وليستهذ بالل من الشَيطَانٍ نَلانًا» يتحول عن جمبه الذي كان عليه) 6 .رواه مسلم . 

84 - وعن أبير الأشفّع وَإِئَة بن الأَسْفَّ ه قال : قال رسول الله يق : إن ين أَعطّم 
لفرى أن يدعي الرَجُلُ إلى غرِ أيه » أو ري غيئة مالم توء أو يَقُولَ. على رسول الله كله ما لم 
يَقُله 29 رواه البخاري . 
الشرح 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرؤيا » وسبق شيء من ذلك » وقد بينا أن الرؤيا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : رؤيا حسنة صالحة فهذه من الله ون » وذكرتا أنها فيما يَسدُ » وأنها من عاجل 
بشرى المؤمن . - 

القسم الثاني : الحلم » وهذا من الشيطان » والغالب أنه يكون فيما يكره الإنسان » أي أن الشيطان 
يري الإنسان ما يكره حتى يفزع ويتكدر ويحزن وربما يمرض ؛ لأن الشيطان عدو للإنسان ؛ يحب ما 
يسوء الإنسان وما يحزنه » قال الله تعالى : <إ إِثَنا الت ِنّ التيلآن ييخ لذن اموأ وى سرهم 
شَيكًا إلا بِِذْنِ لَلَدِ وَعلَ لَه ميركل الْموَمبْويَ 4 (الجادلة: ١٠م‏ . 

فالحلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويزعجةٌ » ولك مو انعلة اللّهِ كين أن جعل 
لكل داء دواء . ودواء الحلم فيما يلي : ء 

أولا : أن ييصق الإنسان على يساره ثلاث مرات » ويستعيذ باللّه من شر الشيطان ثلاث مرات » 
ومن شر ما رأى » يقول : أعوذ بالل من شر الشيطان ومن شر ما رأيت . ثلاث مرات ‏ ويتحول إلى 
الجنب الثاني » فإذا كان على جنبه الأيسر يتحول إلى الأيمن » وإذا كان على الأيمن يتحول إلى الأيسر . 

ثانيا : وإذا لم ينفع هذا » يعني لو أنه تحول عن جنبه الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي 
يكرهها ؛ فليقغ ويتوضا ويصَلٌ . ولا يخبر بها أحدًا » فلا يقول : رأيت ورأيت » ولا يذهب إلى الناس 
يعبرونها» ولا يذهب |[ إلى أحد يفسرها ؛ فإنها لا تضره أبدّا حتى وكأنها ما وقعت » وفي هذا راحة له . 

وبعض الناس إذا رأى شيمًا يكرهه ذهب يتلمس من يفسر له هذه الرؤيا » ونحن تقول له:: لا تفعل 
ذلك » وكان الصحابة مي يرون الرؤيا يكرهونها » فلما حدثهم النبي صلى اللَّهِ عليه وعلى آله وسلم 
بهذا الحديث استراحوا ؛ فصار الإنسان إذا رأى الرؤيا التي يكرهها بصق عن يساره ثلاث مرات » 


. )59-4 ( أخرجه مسلم في الرؤيا ( © ).» وأبو داود في الأدب ( 007 ) » وابن ماجه في تعبير الرؤيا‎ ) ١( 
قوله والْفِررى » جمع فرية وهي الكذبة العظيمة . قوله وأن يدعي الرجل إلى‎ 28 ١ أحرجه ابخاري في لاتب‎ 9 
» غير أبيه » التعدية بإلى هنا لتضمنها معنى الاننساب » وضار هذا الادعاء من أعظم الفري ؛ لأنه أفتراء على الله تعالى‎ 
فالمدعي إلى غير أبيه يقول : خلقني الل من ماء فلان » وقد خلقه الل من ماء غيره . قوله وأو يري عينه ما لم تر » أي‎ 
. يكذب في رؤياه . قوله : وأو يقول على رسول الله َي ما لم يقل » أي أن ينسب إليه من الحديث مالم يقل عله‎ 


1 


شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين 
واستعاذ بالل من:شرها وشر:الشيطان ‏ ولم يحدّث بها أحدًا» ثم لا تضره وكأنه ما رآها . 

اميه ا د ا ع ل لو 
الأشياء دائمًا » فهذا ربما يراه في المنام » وهذا أيضًا لا حكم له ولا أثر له 

وينبغي للإنسان إذا رأى ريا تسره » وهي الرؤيا الصالحة » أن يؤولها على خير ما يقع في نفسه ؛ 
لأن الرؤيا إذا عبرت يإذن اللّه فإنها تقع 

م ل 
وما أشبيهها ؛ فإن ذلك خطأ ؛ وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب الرائي » وبحسب الزمان » وبحسب 
المكان » وبحسب الأحوال » يعني ربما يرى الشخص رؤيا فنفسرها له بتفسير » ويرى آخر رؤيا هي 
نفس الرؤيا فنفسرها له بتفسير آخر غير الأول » وذلك لأن هذا رأى ما يليق به » وهذا رأى ما يليق 
به» أو لأن الحال تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير . 

فالمهم : ألا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفة في تفسير الأحلام ؛ لأن الأحلام والرؤى تختلف . 
ويذكر أن رجلا رأى رؤيا ففسرت له بتفسير » ثم رأى آخر نفس الرؤيا ففسرت بتفسير آخرء فسكل 
الذي فسرهما في ذلك فقال : لأن هذا يليق به ذلك التفسير لما رأى » وهذا يليق به ذلك التفسير لم 
رأى كل إنسان يفسر له بما يليق به . 

ولهذا فإن النبي يِه في غزوة أحد قبل الواقعة ة أو في أثنائها ؛ رأى في المنام أن في سيفه ثلمة » 
ورأى بقرًا تنحر » ففسرها بأنه يقتل أحد من أهل بيته » وأنه يقتل نفر من أصحابه 27 » فالثلمة هي أنه 
يقتل أحد من أهل بيته » لأن الإنسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيفه » فلما صار في السيف ثلمة 
فمعنى ذلك أنه سيكون ثلمة في أهل بيته . ووقع كذلك ؛ فقد استشهد حمزة عم النبي عله في 
أحد ء أما البقر التى تنحر : فالذين قتلوا من الصحابة د في أحد نحو سبعين رجلا » وإنما رآه بقرًا ؛ 
لأن البقر فيها منافع كثيرة » فهي أنفع ما يكون من بهيمة الأنعام ؛ للحرث » وللسمن » وللنماء » 
وللبن » وفيها مصالح كثيرة » والصحابة : كلهم خير » ففيهم خير كثير لهذه الأمة ؛ ولو لم يكن 
من خيرهم إلا أن الله سبحانه وتعالى وققهم لحمل الشريغة إلى الأمة لكان ذلك يكفيهم » إذ إنه لا 
طريق لنا إلى شريعة اللَّه إلا بواسظة الصحابة #ك . 


> # ا # 


. ) 7*8 ( انظر البخاري في التعبير‎ )١( 


باب فضل السلام والأمر امم امم 


ل 


١‏ - 83 كنا ال اموا لا مَدسُوا يونا عر يزنك عق تكأونا وَشَنما عق أميها كيم جر 
لم ملح تددو 4# العور: /العاء : 
ارو ل ان مارو او اه ا 


ل ا يي عه كط أو 0 والحطان 
يسم ا ل طلا يا أو أنيك ينا مار ين سلما : ع1 شيك ييَِهٌ يَنْ عند أله 


2 


ركه سب ذلك ب لَه أحكم ليت بت لسك عقني # [التور: ام . 
؟ - ا وَنَا + يم تسق فَحيوأ .بحسن نهآ أو ردوها 4 [ النساء: 86] . ٠‏ 
؛ - 3 كل أنق يك حي اريم اللقية © إذ تكذا كد 15 312 ؛ َل ملم هيم سُكرُونَ # 


[ الذاريات : أك 5 . 


--[. الششرح 
قال المؤلف يففه في كتابه ٠‏ رياض الصالحين) ال لل ولحام رن ساني 
شرعها النبي له لأمته . 
والسلام معت : الدّعاء بالسلامة من كل آفة » فإذا قلت لشخصٍ : و السلام عليك ) فهذا يعني أنك 
تدعو له بأن الل يلم من كل آفةٍ يُسلمه من امرض » من الجنون » يُسلمه من الناس > يُسكّمه من المعاصي 
وأمراض القلوب » يُسلّمه من النار » فهو لفظ عام . معناة : الدعاء للم علية بالسلامة من كل آقة . 
وكان الصتحابة ض من محبتهم لله يك كانوا يقولون في صلاتهم :'السلام على الله من عباده » 
السلام على جبريل ؛ السلام على فلانٍ وفلان » فنهاهم النبي عَِ أن يقولوا : السلام على اللّه من 
0 : و إن الله هو السلام ) ؛ يعني ني : السالم من كل عيب ونقص اج واد - فلا حاجة 
نبي عليه بالدعاء بأن يُسلّم نفسه انال ليه : قولوا : ( السلام لي 
كم إذا قم الك سم على كل سيد صا في الساء ار 00 1 :. 
ولا أدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ؟! 
لا أدري هل نحن نستحضر أننا تُسَلْم على أنفسنا » السلام علينا » وعلى كل عبد صالح في السماء 


0 أخرجه البخاري في العمل في الصلاة (4 ؛» ومسلم في الصلاة (5ه ) » وأحمد في مسنده ١/0‏ ). 


١1‏ ا سس م ب ب ب ب مت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والأرض » يعني تُسَلّم على الأنبياء » تُسَلّم على الصحابة » ُسَلّم على التابعين لهم ببإحسانٍ » تُسَلّم 
على أصحاب الأنبياء » كالحواريين أصحاب عيسى » والذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام 
سبعين رجلا » وغير ذلك ؟! هل نحن نستحضر أننا تُسَلّمم على جبريل » وعلى ميكائيل » وعلى 
إسرافيل » وعلى مالك خازن النار » وعلى خازن الجنة » وعلى جميع الملائكة ؟! لا أدري هل نحن 
نستحضر هذا أم لا ؟ إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك ؛ لأن الرسول عله قال : و إنكم 
إذا قلتم ذلك سلَّمتم على كل غبد صالح في السماء والأرض »© . 

والسلام مشروعٌ بين المسلمين » مأمورٌ بإفشائه » قال النبي عَلته لا شار الب عي 
ولا تُؤمنوا حتى تَابُوا » أَوْلا أذلكع عَلَى طَيْ إذا ُو تكابنثم ا 
أظهروه . . أعلنوه » وصدق رسول الله َك » أن إفشاء السلام بين الناس من أسباب اللحبة » ولذلك إذا 
لاقاك رجل ولم يُسَلّم عليك كرهته » وإذا سلَّم عليك أحببته - وإن لم يكن يينك وبينه معرفة - 
ولهذا كان من حسن الإسلام أن تُفشي السلام » وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (2 . 

ثم ذكر المؤلف يرنه آيات من كتاب الله منها : 

١‏ - أن السلام من سنن الرسل والملائكة أيضًا ؛ فهؤلاء الملائكة الذين جاءوا إتراهيم عليه الصلاة 
والسلام *3 إِد مَعَلُوا علي مَقَالُوا م" سكن هَل سك َم مكو > ذكر علماء النحو أن إجابة إبراهيم أكمل من 
سلام الملائكة » لأن الملائكة قالوا : «3 مَلَما 4. بالنصب وهو مصدر منصوب لفعل محذوف 
والتقدير: نسلم سلامًا ؛ فالجملة فعلية وهى لا تدلّ على الدوام والثبوت » أما رَدُ إبراهيم فقال : 
«( مك »4 أي : عليكم سلام ؛ فهي جملة اسمية تدل على الثبوت ؛ فرده أكمل ؛ ولهذا يعتبر رد 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الرد الأكمل الذي قال الله كك فيه : «9 ميا يآحْمَنَ ينبا آؤ 
0 أن السلام من سنن الرسل السابقين » وأنه 0 المقريين . 

ثم ذكر المؤلف أيضًا آيات تدل على ذلك ( يكأيّا ان أمنوأ لا مَدْحَلُوا بيوبًا غير موتكم 
عئَ 3 01 أَمْدِهَا كَلِكمْ حير لَك ملك تَدَذويتَ © زالتعر: 850 . 

و وي ا ري د ا 00000000 
قلبك وحشة ؛ لان الإنسان إذا دخلٍ بيت غيره بدون استعذان استوحش » وإذا دخل باستئذان فهو 
مستأنس . وفي قراءة أخرى (! تَسْتَأدنُوا © لكن السبعية « عق َنِم وهي أعم » لأن قوله : 
«9 تَسْعَأَفسوا 2 استأنس الإنسان بإذن من صاحب البيت » أو استأنس الإنسان بإذن سابق . 

مث : قال له : ثتني الساعة الرابعة والنصف وتجد الباب مفتوحا » فإذا جئت في الموعد ووجدت 
ا الي و ان ل ا ا 1 


.6 41//5( أخرجه الترمذي في السنن ( 784 )2غ وابن ماجه ( 5391 )2 وأحمد في مسنده‎ 0١( 
610 والنسائي في الإيمان اه‎ ») ١9/9( ودليل ذلك ما رواه : البخاري في الاستكذان‎ )( 


باب فضل السلام والأمر يافشائه سسسب ب ب ب ب 1# 1 1١‏ 


مسبق » فقراءة «9 حَو تَمْتَأْنِمْ # هي الصحيحة يعني هي أشمل من قراءة «[ حَق مُأ © » 
وأيضًا هي السبعية . : 

وقوله : ا تدا علخ ميهأ 4 أيضًا تُسلّم على أهل البيت ١‏ اتلك عارك .. أأدخل ؟ وإذا 
دخلت بيتك فلا حاجة للاستعذان ؛ لأنه بيتك » ولكن تُسَلّم على أهلك » وابدأ بالشواك قبل السلام » 
فإذا ؤصلت أهلك قل : السلام عليكم . هذه هي السنة التي جاءت عن زسول الله كلد 20 , 

١‏ - قوله تعالى : «9 هَل ألنكَ عَدِيتُ صَيفِ ازريم لمك يت © إذ ملوأ عله عقا سكن 1 كم هم 
0 4 الذاريات: 514 6م . 

َل أَنَكَ 4 مثل هذه الصيغة يراد بها التشويق » يعني أن الله كن ذكرها بصيغة الاستفهام 

تشويقًا للمخاطب » ومن المعلوم أن الإنسان يقول : لم يأتني » لأنها ماض . وقد سبق الكلام عن هذه 
الآية أيضًا » أما قوله : 9 فيد كن 4 يعني : أنتم قوم منكرون » أي : لا أعرفكم » وليس المعنى أنه 
من المنكر الذي هو الحرام » لكنه . الذكر الي وغ معروفت بتي +10 1 اترفكم.. 

- قوله تعالى : « وَدَا مَعَشْر يي ندا عق شيك َه ين عدد اَلَو برَكَدٌ لدب 
ذلك يبَر أَنَهُ أحكم الآينتٍ تَلَّكُمْ قلست [ النور لم 

(«١‏ يما عع نيك 4 يعني على من فيها ء وجعلهم من أنفسهم . لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يسّدٌ 
بعضه بعضًا » فهو كقوله تعالى : «[ لذ بَآهَسكُمْ رساك نْ يكم عَزِبكُ يِه ما عَنَثْرْ ريل 
مَلَبْحكُم :4 [ التوبة : 04م »-فالمعتى إذن : سلّموا على من فيها » لأنكم أنتم وإياهم نفِسٌ واحدة . 

والنفس قد تطلق على الغريب كما ذكرنا : «9 لَقَدْ هكم رَسُولك_ يَِنْ أَشْرِعِكُمْ # وكذلك قوله 
تعالى : ولا موا سك 4 [الحجرات : ]1١‏ يعني : لا يلمز بعضكم بعضًا » وليس المعنى أن الإنسان يلمز 
نفسه » المهم : أنك إذا دخلت بيدا فسلّم على من فيه » قل : السلام عليكم » وهم يجب عليهم أن يردوا 
لبر ا ال و ا الى ل 2 

5 - «مَإِدًا حِْيمُ ثم بلحي فحنأ بحسن ين إِذَّ لَه كان عل كل َيه ييا 4 فَأَمر الله 888 
ذا ميا بتحي أن نحبي بأحسن منها أو نردها ء يعني ترد مثلها . فمثئلا إناغال لك إينان : السلام 
عليك فق : عليك السلام ولا ت: تنقص » وإذا قال : السلام عليك ورحمة الل . فقل ب«ععليك السلام 
قركينة الله . وإذا قال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . فقل : عليك السلام ورحمة الله 
ويزكاتة :. وجنوبًا ' لآن الله قال : ف أو رُدُوكاً 4 . 

وإذا.قال : السلام عليك . فقلت : وعليك السلام ورحمة الله الف ات اه ره 
لكنه ابش بواجت © الوابجتق أن ترد عليه عثل بااسام غليك , 

وقوله سبحانه : «9 يِأَحْسَنَّ نهآ # يشمل الأجبدن توَعًا + والأحسن كا »والالحيك كينية:: 


0 


1 ل ل ل لل ل ل شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


فمثلا - إذا قال : السلام عليك . فقلتٌ : أهلًا ومرحبا بأبى فلان حياك الله وباك "© تفضل . فهذا 
لا يجزئ ولو قلته ألف مرة لن ينفع » وكنت آنا ء لأنك لم ترد بأحسن ولا بالمثل » فهو عندما قال : 
ارك لو ا ا 1 0 : أهلا ومرحبا . فهذه تحية بلا دعاء.» فلا بد 
تقول أحسن منها نوعًا » أحسن منها كا » أو مثلها ».وإذا قال : السلام عليك:ورجمة الله . 
فقلت : عليك السلام . فهذا لا يجوزء لأنك ما رددت بأحسن ولا بامثل ».لا بد-أن تقول كما قال . 
كذلك أحسن منها كيفية : فإذا سلّم عليك بصوت واضح مرتفع لا ترد عليه بطرف أنفك ٠‏ ومن 
ذلك أيضًا : إذا سلم عليك وقد أقبل إليك بوجهه فسلّمتٌ عليه مُعْرضًا عنه مُصَّعُوَا خدّك له » فهذا 
أيضًّا نتقص ؛ لم تردها » ولم ترد بأحسن منها . 
وظاهر الآية الكريمة : أنه لو حيّاك رجل من الكفار قال : السلام عليك بعبارة واضحة فقلت . : وعليك 
السلام » فلا بأس بها اي : 9 إِذَا سَلُم ليم أحد من أهل الكتاب 
َفُونُوا : عَلَيكُ » 20 . يعنى يعنى لا تقولوا : وعليكم السلام ؛ فإنه بينٌ سبب ذلك فقال : وإن اليهود إذا سلّموا 
ل ساقم د كر و ميا ب 1 
و وعليكم » أي وعليك أنت أَيضًا السام » فيفهم من هذا الحديث أنهم لو قالوا : السلام عليكم . فإننا نقول : 
وعليكم السلام . ولا بأس » لأن الله قال : ل وَإدَا حْيَمُ يي ميا يحْسَنَ يبآ أو دوا © واللّه الموفق . 
نن تنخ اننة 
.46 - وعن عبد الل بن عمرو بن العاص 18 أن رجلا سأ رسول الله كله : أي الإسلام 
َي ؟ قال : ١‏ ُطْمْ الطعَامَ » ورا الشلام على من عَرَْت وَمَنْ لَمْ تغرف ) 22 متفقٌ عليه . 
سيصمب_- [ الششرح ش 
سبق الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف يرث في هذا الباب » ثم ذكر الأحاديث ومنها : 
١‏ - حديث : عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللّه يِل شيل : أي الأسلام خَيدَ ؟ » . 
والصحابة # إذا سألوا السول في مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم » وإنما يريدون العمل » 
فإذا قال الإسلام : كذا وكذا ؛ فعلوه وتسابقوا إليه » وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل العالم ويستفتيه 
أن ينوي بقلبه أنه إذا دله على الخير فعله - كما كان دأب الصحابة - لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم 
فقط . فقال النبي عََِِهِ : « تطعم الطعام » يعني : من احتاج إليه » وأول من يلزمك إطعامه هم 
عائلتك » وإطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأباعد : لأن إطعام أهلك قيام بواجب » وإطعام 


(1) حياك الله : أي ملكك وأبقاك , وبياك : أي أضحكك ء أو يولك مزلا في النة ( لسان المرب 1١‏ » مادة بيي) . 
5 ) أخرجه الترمذي في السنن ( ”7 )»ء وابن ن ماجه في السئن ( 75917 ) . 

(5) أخترجه البخاري في استتابة المرتدين ( 7417/6 ) » ومسلم في السلام 8 ».4 ) » والترمذي في السنن( 1507 ) . 
(: ) أخرجه البخاري في الإيمان ( ١١5‏ ) ومسلم في الإيمان ( 5 ) وابن ماجه في الأطعمة ( 29857 . 
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الأباعد قيام بمستحب » والواجب أحب إلى الله من المستحب كما في الحديث القدسي : ١‏ ما تقرب 
إليّ عبدي بشيء أحب إلىّ مما افترضت عليه © ('2 وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق ولكنه لا 
يشعر بأنه يتقرب إلئن الله بهذا الإنفاق 3 ولو جاءه مسكين وأعطاه 9 ريال واحد ) يشعر بأنه متقرب 
إلى 1 بهذه الصدقة ؛ كن الصدقة الواجبة على ادر أفضل » وأكثر أجرًا » فإذا أطعمت الطعام 

د ا ٠‏ ترا الشلام : يعني تقول بوم عيك . ويسمى : قراءة 
السام + بوإلعاء المسلام . و عَلَىَ مَنْ عَرٍفَتَ وَمَنْ لَمْ تَغرف » : لا يكن سلامك سلام معرفة بل يكون 
متوبة وإلفة » » لأن الُسلُّم يثاب على سلامه ويحصل بسلامه التأليف كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ والله لا:تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا , أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه 
تحابيتم » أفشوا السلام يينكم 0 () . أما من لا يسلم إلا سلام معرفة "قوف يغونة عر عير أنه 
ربما مرٌ به عشرات لا يعرف منهم إلا واحدًا » أما من يسلم سلام مثوبة وإلفة فهو يشلم على من عرف 
ومن لم يعرف إلا إذا كان الذي مررت به كافرا فلا تُسَلّم عليه » لأن النبي عله قال : « لا تبدأوا 
اليهود ولا الصارى بالسلام » (© وغيرهم أخبث منهم مثل السيخ والمشركين والشيوعيين ومن 
شابههم . فلا 7 تقرأ عليهم السلام » ولا ُسلّم عليهم » وكذلك الفاسق المُعلن بفسقه - إذا كان في 
ترك السلام عليه مصلحة - وهو أنك إذا لم تسلم عليه تاب من فسقه ورجع إلى الله » أما إذا لم يكن 
هناك مصلحة . وأن الأمر بالنسبة له سيان سلّمت أو لم تسلم » وكان عدم سلامك عليه يكون في 
قلبه عداوة عليك ويستمر في باطله ولا يقبل منك النصيحة ؛ فسلّم عليه . 

تم سبق نجد أن الناس صاروا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الفاسق المعلن بفسقه : فهذا سلَّم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة . 

القسم الثاني : الكافر : لا تسلم عليه » لكن إن سَلَّمَ عليك رُدٌّ عليه ش 

القسم الثالث : إنسان مُسْلِم لا تعلم عليه فسمًا فسلّم عليه » واحرص على أن تكون أنت البادئٌ 
بالسلام » لأن النبي عَدِ كان يبدأ من لقيه بالسلام 29 - وهو أشرف الخلق - وقال عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ٠‏ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام » 20 . وهكذا الحديث الذي معنا خير الإسلام « أن تقرأ السلام على من عرفت 


. ) "15/7 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في السنن ( 758 ) , وأحمد في مسنده ( 4/7//1 ) . وابن ماجه في السنن ( 0595 ) 
جميعهم دون لفظ « والله » . 

(؟) أخرجه مسلم في السلام ( ١‏ )» وأحمد في مسنده ( 557/5 ) . والترمذي في السنن ( ١5.5‏ ) . 
(4) انظر الحديث في : مسلم في الإيمان 59/82 ) . 

(ه) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 77 ) » وأحمد في مسنده ( ١108/*‏ ) . بلفظ : و لا يحل المسلم » . 


١١5 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ومن لم تعرف » واللّه الموفق . 
30 
7 - وعن أبي هريرة وه عن النبي يِه قال : « كا حَلَقَ اللّه تعالى 51 كم يِه قال : اذّتْ مَسلّمْ 
0 - نَفرٍ مِنَ الملائكةٍ جلُوس اد ما يُحئونَكٌ » فإنّها تيك وَتيَةٌ وتيك . فقال : 
لعلو تيك ار : الشلامٌُ عَلَّيِكَ وَرَحْمَةُ حْمَةٌ الله » قَرَادُوهُ : وَرَحْمَةٌ الله » (© متفقٌ عليه . 
ظ -[ الشرح 


ذكر المؤلف َي في كتابه (رياض الصالحين ) في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن أبي هريرة 4 
أن الله لما خلق آدم قال له : « اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة - وهم جلوس - فسلّم عليهم » وانظر ماذا 
يحيونك به » فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فذهب آدم - امتثالًا لأمر الله - فسلم على الملائكة الجلوس : 
السلام عليكم . قالوا : السلام عليك ورحمة اللَّه . فزادوا : ورحمة الله . ففي هذا الحديث دليل على : 

- أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم » وأنها لم تكن شيئًا مذكورًا من قبل كما قال الله‎ - ١ 
تبارك وتعالى - : فآ هل أن عل الإذئن مون ين الم كم يكن سيا دكا 274 [الإسان: ١م فهذه البشرية‎ 
لم تكن شيمًا مذكورًا من قبل » » فخلقها الله وأوجدها لحكمة عظيمة » ولهذا لما قالت الملائكة للّه كب‎ 

حين أخيزها أنه ججاعل ,في الأرض خليفة قالوا : 9 أَتحمَلُ فِهَا من ايُفْسِدُ د فيا وَيَنيِكُ الم ون شيَحُ 
يحَمَدِكَ َبْمَدّسُ لَك كَالَ إن أمكم ما لا يََلَمُونَ 4 (© البترة: .م خلق الله هذه البشرية وجعل منهم 
الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين . 

؟ - أن الملائكة أجسام وليست أرواحًا بلا أجسام ؛ لأنهم جلوس » والجالس د يعني أنه جسم » 
وقد رأى النبي عَيِنهِ جبريل على صورته التي تلق عليها له ستمائة و اارة 
يا قال : 9 باعل الملهكة رسلا رك يسو © [ناطر: م فا ملائكة أجسام ولكن الله َب حجبهم عنًا 
تلو اننا عد كما اد امن اجام رلك الله ك3 ميد ليد 
لملائكة في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى رسول الله َه مرة بصورة « دِخْيّة الكلبي ) (© » ومرة 
بصورة رجل غريب لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة » وعليه ثياب بيض » شعره أسود وجلس 
إلى النبي كله وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها » ومن فوائد هذا الحديث . 

- أن الشنة في السلام و السلام عليك » - إذا كان المُسَلّم عليه واحدًّاء وإذا كانوا جماعة : تقول : 


.) ١١م2 أخرجه البخاري في الاسكذان ( 1711 ) ومسلم في اجنة واصفة العيانه]‎ )١( 

1) قوله تعالى : # عن يَنَ در # أي طائفة محدودة من الزمان الممتد » والدهر يطلق على كل زمان طويل غير معين . 
(') قوله تعالى : 9 وَيِنَفِكُ الَمَهَ 4 أي : يقتل ظلمًا وعدوانًا . وقوله تعالى : 8 تُمَيَحُ يحَدْدِكَ 4 أي نتزهك عما لا 
يليق بعظمتك ٠‏ وقوله تعالى : ا وَيُقَرِسُ لَك 4 أي : نطهر ذكرك عما لا يليق بك » تعظيمًا لك وتمجيدًا . 
(4) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7887 ) . وأحمد في مسنده ( 401/1 )6 . 

(5) انظر مسلم في فضائل الصحابة ( ٠٠١‏ 5 
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و السلام عليكم ... لأن الواحد يخاطب بخطاب الواحد » والجماعة تخاطب بخطاب الجماعة . 

5 - أن السلام ممَلَقّ من الملائكة بأمر الله , حيث قال ع « إنها تحيتك وتحية ذريتك , لكن في 
قولهم : و السلام عليك ورحمة الله , إشكالٌ ؟ . وهو أن المعروف في الرد أن يُقَُم الخبر فيقال : 
عليك السلام . والرد على ذلك نقول : إما أن هذا يُعَلّمونه اتبحية الابندائية ة + أو أن الشريعة وردت 
بيخلااف ذلك - أي بتقديم الخبر - . 

ه ‏ أن الأفضل في رد السلام أن يزيد الإنسان. و ورحمة اللّه, ع أن الملائكة زادوا » واللّ 8/8 
قال : # حيو بحسن وين © فبداً بالأحسن 3 أو يدوك © إذا لم تردوا الأحس : 
5207 

حدد - وعن أبي ممارة الب بن عازب 8 قال : أمرنا رسول الله عله بسع : بَادة المريض » 
وَاناعَ الجثائر ؛ وََشْمِيتِ العَاطِسٍ » وَنضْرٍ الضّعيف » وَعَونٍ المظلُوم » وَِقْشَاءٍ السّلام » وَإبرارٍ 
الى 0 متفقٌ عليه » هذا لفظ إحدى روايات البخاري 

5 - وعن أَنِي هريرة #5 قال : قال رسول الله كله : ١لا‏ تَدْلُوا اله حنى ُؤْمنوا » ولا 

تؤْمنُوا حتى خَحَابُوا , أَوَلا أَدلكُمْ على سَيءٍ إذا فََلُمُوهُ تحاب م ؟ أَهْشُوا اللامَ َك 6() رواه مسلم , 

6 - وعن أي بوسف د اله بن سلام ه قال : سمعت ترسو الل لله بقول : ”يا أَيّهَا 
التَّاسُ فسا الصَلامّ » وَأْطْعِمُوا الطعام ؛ وَصِلُوا الأرحام » وَصَلُوا والنّاسُ نيامٌ». تَدْحُلُوا. الجثة 
بشلام »” "© رواه الترمذيٌ وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ , 
- وعن الطَيلٍ بن أي بن كفب أَنَُ كان يأني عبد لله بن مر دو م مَعَهُ إلى الشوقٍ » 
قال ا ا الس ل ا ا 
إلا سَلُّم عَلَيهِ » قال الطفيلٌ : فَجنْتُ عبد الله بن مر َوماء اشتتبعني إلى الشوقي » قلت له 
كن كرو وك ف على الب ' ٠‏ ولا تََألُ عنٍ الشلّع» ولا ؟ و + ل لق في 
مَجَالِسٍ الشوقٍ ؟ وَأقُولُ : امجيس ينا ها م هنا تتَححدّثُ» فقال : يا أبَا بَطنٍ - وَكَانَ الطقيلُ ذا بَطْنٍ ها 
دو ب أجل الشلام ‏ نعم على من ينام (» . رواه مالك في الموطأ بإسنادٍ صحيح . 
م 

هذه الأحاديث في باب فضل السلام وإفشائه : حديث البراء » وأبي هزيرة » وعبد الل بن سلام كلها 
سبق الكلام عليها ؛ فلا حاجة إلى إعادة الكلام . أما حديث الطفيل بن أَيِيْ بن كعب ؛ فإنه ذكر له قصة 


/مه٠‎ 


() أخرجه البخاري في الاستكذان 707+ © ومسلم في اللباس ( “ ؟ء والإمام أحمد في مسنده 449/47 2 . 
(') أخرجه مسلم في الإيمان ( عو 2 ؛ والإمام أحمد في مسنده 0 
() أخرجه الترمذي في صفة القيامة 1م74 2.6 (4) أخرجه مالك في الموطا )1431/80 7و ). 
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مع عبد الله بن عمر ضف وهي : أنه استتبعه - يعني عبد الله بن عمر : + نومًا إلى السوق:فجعل عبد الله بن 
عمر يُسَلّم على كل أحد : على صاحب.الدكان » وعلى كل من مد به من عرف وممن لا يعرف . فجاءه 
ذات يوم » فقال له.: اذهب بنا إلى السوق . فقال.له #ماذا بقع ني فى السوق ؟ فأنت لا تشتري شيئًا » ولا 
تييع شيعًا » اجلس بنا تتحدث . فقال : إنما أذهب إلى السوق من أجل السلام على الناس » لآن الإنسان إذا 
سلّم وأفشى السلام وأظهره كان هذا سيا لدخول الجنة » كما في حديث أبي هريرة  :‏ لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا » أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه ه تحابيتم » أفشوا 27 السلام بينكم » » 
ولأن الإنسان إذا سلّم على أخيه فقال : السلام عليكم » أو السلام عليك إذا كان واحدًا ؛ فإنه يُكتب له 
بذلك عشر حسنات » فإذا سلم على عشرة أشخاص ؛ كتب له بذلك مائة حسنة » وهذا خير من البيع 
والشراء » فكان عبد الله بن عمر يدخل السوق من أجل كثرة الُسَلّم عليهم , لأنه في بيته لا يأنيه أحد » 
وإذا أناه » أتاه أقل بكثير ممن يوجد في السوق , لكن من في السوق يمر عليهم » ويسلم عليهم » وفي هذا 
دليل على أنه لا ينبغي للإنسآن أن يَلَ من كثرة السلام » لو قابلت ماثة ة شخص فيما بينك وبين المسجد 
مثا » فسلم ؛ إذا سلمت على مائة شخص تحصل على ألف حسنة » هذه نعمة كبيرة . 

وفي هذا أيضًا دليل على حرص السلف الصالح على كسب الحسنات » وأنهم لا يفرطون فيها بخلاف 
وقتنا الحاضر : تجد الإنسان يفرط في حستات كثيرة. . وين عمر ضيه من أحرص الناس إلى المبادرة إلى فعل 
الخير لما حدّئه أبو هريرة فاه عن النبي مَل : أن من تبع الجنازة حتى يُصَلّى عليها كتب له قيراط » ومن 
شهدها جتى تُدفن كتب له قيراطان » قيل : وما القيراطان يا رسول الله ؟ قال : ١‏ مثل الجبلين العظيمين : 
أميتزهها مدل نين 6 . ولا حُدّث ابن عمر بهذا الحديث قال : واللّه لقد فرطنا في قراريط كثيرة » ثم 
صار لا تحصل جنازة إلا تبعها ضفه وهكذا السلف الصالح إذا علموا ما في الأعمال من الخير والثواب بادروا 
إليها وحرصوا عليها ‏ فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حريصًا على فعل الخير كلما بان له خحصلة خير فليبادر 
إليها . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتسابقين إلى الخيرات » إنه على كل شيء قدير . 
| أما قوله : و يا أبا بطن » فإن الطفيل كان كبير البطن » وهذا من باب المداعبة » وليس قصده أن 
يعيره بأنه كبير البظن » ولكنه كان يداعبه » مثل قول الرسول لأبي هريرة ١‏ يا أبا هر ) 9" 


# # + 


يُشْبَحَبُ أَنْ ول النتيئ بالشلام : ٠‏ الشلام عَلكُمْ وه الله ترا »نأي بضَيير المتفع » 
0 ملل ملسي : ٠‏ وَعَليكُم الشلام ورخمة الله كاه ٠‏ قتي يواو 


)62 أخحرجه 0 في ع 2 ا .2 م في الجنائر ( 8ه ) » وأحمد في مسنده ( 5/5/8 ) . 
(©) ورد ذلك في مسند أحمد ( 858/5 ) غ والحاكم في المستدرك ( ١5/5‏ ) » والبيهقي في ني السنن ( 447/5 ). 


باب كيفية السلام 


القطضي في قوله : وَعَلَيكم . 

0١‏ - عن عِمْرَانَ بن الحضين تا قال : جاء َل إلى النبئ علقم فقال : | لشلام عَليكم + ف 
عَلَّيهِ ثم جَلّسَ ء فقال النبئ يلت : « عَشْدُ » ثم جَاءَ آحَد» فقال ١‏ الم عر عط .يك 
عليه لجار تقال : « عِشْرُون ) ثم جَاءَ آحَدٍ , فقال : الشلام عَلَكمْ وَرختةٌ الله كاه ور عليه 
فَجَلْسَ 0 فقال ٠‏ 5 «ثلاثونَ ) ) '» رواه 5 داود والترمذي وقال : احديث حسن . ١‏ 0 

07 - وعن عائشة صطها قالث : قال لي رسول الله كه : ٠‏ هذا جبريل : تقراً َلك الشلام ) 
قَالتَ ؛ قُلتّ : وَعَلَيه السَلامٌ ورخيية اللّه كل 0( . متفق عليه . وهكذا وقع في بعض رواياتٍ 
الصحيحين : ١‏ وتركائة ) وَفي بَعْضِها بِحَدفِْهَا وَزِيَادَهُ د الثْمَةِ م مَقْبولَةٌ . 

٠‏ 07 - وعن أنس فك أن النيئ يِه كان إذا تكلم يكَلمَة أعاةها ثلانًا حتى تنم عنه » وإذا أى 
على قُومٍ فَسَلُم عَلهم سَلّمعَلهِمْ ثَلانًا © . رواه البخاري . وهذا مَحمُولٌ على ما إذا كان الهم 


كيزا . 0 


ذكر المؤلف كك في كتابه :'( رياض الصا حين ) 2 
يقول إذا سلّم ؟ وماذا يقول إذا رد ؟ وذكر المؤلف كف أنه يستحب أن يقول : السلام عليكم ورحمة 
اللّم» » وإن كان الُسَلُم عليه واحدًا » ثم استدل بحديث عمران بن حصين 98 قال :جاءً رججل إلى 
نبي َك فقال : الشلام عَليكُم » ؛ قد علَيهِ ثم جَلسَ » فقال النبي عله : عَشْرٌ » ثم جاء آحَدِ قَقَالَ : 
الشلام عَليكُم وَرَحْمَةُ مَةٌ الله » كَرَدٌ عليه فَجَلَّسَ ‏ فقال. : 9 عِشرون 6 » ثم بجاء آحرُ َال : السلامُ 
عَلَيكُم وَرَحْمَةُ الله وَيَْكَاثُة » فَرَدٌ عليه فَجَلّسَ » فقال : و ثَلانُونَ » . فقال للأول ار ات 
والثاني : عشرون » وللثالث : ثلاثون , لأن كل واحد منهم زاد . ش ْ 
ل رع ل ل ا 
والصحيح أن يقول : السلام عليك . هكذا ثبت عن النبي يَِِدٍ كما في حديث المسيء في صلاته أنه 
قال : السلام عليك 29 . وأما ما استدل به المؤلف من حديث عمران ؛ فليس فية دلالة » لأن الرجل 
دخل مع النبي َه ومعه جماعة فسلم على الجميع .فإذا كانوا جماعة فقل : السلام عليكم . وإذا 
كان واحدًا فقل 0 » وإن زدت اررض الام وخر و وإناردت 7 ررك 


1546 


)١(‏ أخرجه أبو داود ني الأدب ( 6 ) » والترمذي في الاسعذان ( 49ا).. 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( م ع سنت 5 

() أخرجه البخاري في العلم ( 8 ). 

(:) انظر مسلم في الصلاة ( :)2 والترمذي في السنن ( . © والنسائي في السنن ( موه ) . 


| سس ص شرج أزياضن الصانكتين من كلام سيد المرسلين 
فهو خير ؛ لأن كل كلمة فيها عشر حسنات » وإن اقتصرت على : ٠‏ السلام عليك 6 فهو كاف . 

ويقول الرادٌ : « وعليكم السلام ؛ ثم إن كان الم لم نزد على قول : السلام عليك . كفى » وإن 
كان المُسَلَّم قد قال. : 0 السلام عليك ورحمة الل » ؛ فعلى الراً أن يقول : « السلام عليك ورحمة 
الله » لقوله تعالى : يل وَإدا حيدم كيو مَحيوأ بحسن ينها أو ردوها يعني : ردوا مثلها . وقال : 
يستحب أن يقول : 5 © بزيادة لواو وهذا حسن » لأنه إذا قال : : 3 وعليكم ؛ صار واضحًا 
أنه معطوف على الجملة التي سلم بها الم » وإن حذفها فلا بأس » لأن إبراهيم التق لم يأتِ بالواو 
في رده السلام على الملائكة <( الوأ سكم َل سَلَم 4 زمره 4 ولم يأت بالواوء. فإن ر تى بالواو 
فحسن »“وإن تركها فلا بأس . 

ثم إنه من الشنة إذا ثُقِل السلام من شخص إلى شخص أن يقول : عليه السلام . وإن قال : عليك 
وعليه السلام » أو عليه وعليك السلام » فحسن , لأن هذا الذي نقل السلام محسن » فتكاففه بالدعاء 
له: فإذا قال شخص لآخر : سلّم لي على فلان » ثم نقل الوصية وقال : فلان يسلّم عليك » فإنه يقول : 

عليه وعليك السلام » أو يقول : عليه السلام » ويقتصر» لأن النبي يي بل عائشة أن جبريل يقرأ عليها 
السلام » فقالت : عليه السلام » فدل ذلك على أنه.إذا نقل السلام إليك أحد من شخص تقول : عليه 
السلام » ولكن هل يجب عليك أن تنقل الوصية إذا قال : سلّم لي على فلان » أم لا يجب ؟ . 

فصّل العلماء غقالوا : إن التزمت له بذلك وجب عليك » لأن الله يقول 9 إن لله يمرك أن موا 
المي إله أمِهَا م وأنت الآن تحملت هذا ء أما إذا قال : سلّم لي على فلان وسكت » أو قلت له 
مثلا : إذا ذكرت أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا لا.يلزم إلا إذا ذكرت » وقد التزمت له أن تسلم عليه إذا 
ذكرت » لكن الأحسن ألا يكلف الإنسان أحدًا بهذا » لأنه ربما يشق عليه » ولكن يقول : سلم لي 
علي من سأل عني » هذا طيب »ء أما أن يُحَمُله فإن هذا لا ينفع » لأنه قد يستحي منك فيقول : نعم 
انقل سلامك ؛ ثم ينسى أو تطول المدة أو ما أشبه ذلك . 

ثم ذكر حديث أنس بن مالك نه : أن النبي لتر كان إذا تكلم تكلم ثلانًا » وإذا سَلّمَ سَلّم 
لان لكنه يتكلم ثلانًا إذا لم تفهم الكلمة عنه » أما إذا فهمت فلا يكرر » لكن لو لم تفهم لكون 
امخاطب ثقيل السمع » أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد مرتين » فإن لم تكفي فئلاث » 
يعني وبعد الثلاث لا يجوز . . كما أنه إذا استأذن للدخول في. البيبت ثلاث مرات ولم يؤذن له 
انصرف » وكذلك هنا إذا تكلم ثلاث مرات ولم يكلمه » أولم يفهم يتركه » كذلك إذا سلمت ولم 
تسمع السَلّم عليه أعِدْ مرة ثانية وثالثة » وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردًّا لا يُجِئُ : كما لو قلت : 
السلام عليك . قال : أهلًا ومرحبًا . أعد السلام قل : السلام عليك . إذا قال : أهلا مرخبًا . أعد 
السلام قل : السلام عليك - ثلاث مرات - فإن لم ينفع فاتركه » ولكن نبهه بأن قول القائل في 
الإجابة : أهلًا ومرحبًا لا يكفي , ولابد أن يقول : عليك السلام » إذا قيل : السلام عليك . 


باب كيفية الام سس تي ل ب ب سس 49 11 


4 - وعن المقدَادٍ ضيه في حِدَيهِ الطويل قال : كنا زه للئي عه نسب من الْنِء فِجيء مِنّ 
اليل » ٠‏ فَيِسَلُمْ تَسلِيمًا لا يُوقِظْ نّائمًا » وَيُسَمِعٌ اليقْطَانَ » فَجَاءً ل لع 2 . 
رواه مسلم .. 7 : 

6م - وعن أَسْعَاءَ بنت يزيد لها أن رسول الله كات مَدْ في المشجد توما ونخصية من النساء 
فُعودٌ 5 َألوى بِيَدِهِ بالتسليم 5) . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

وَهذا مَحه مخهولٌ على أنه يكل جَمَعَ مع َينَ اللفظ والإسّارَة » ويُويدُهُ أن في رٍ وأية أبي داود ١:‏ فَسَلَّم عَلَينَاه . 

7 - وعن أبي مرَيّ الهجيميٌ ذه قال : أَنيتُ رسول الله كته » دل : عَلَيكُ السّلامُ يا 
رَسَوَلَ الله ؟ قَالَ : ٠‏ لا تقل عَلَيكُ السَلامُ » فإِن عَلَّيِكَ السَلامُ يِه الموتى) 29 . رواه أبو داود » 
والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وقد سبق بطوله . 
--[ الشرح 

هذه الأحاديث الني ذكرها النووني في كتاب ( رياض الصالحين ) من آداب السلام منها حديث 
المقداد بن الأسود 5ه أن النبي عَقِقَهِ كان يدخل البيت في الليل فيسلم سلامًا خفيقًا يسمه اليقظان 
ولا يوقظ النائم » وهكذا ينبغي للإنسان إذا دخل بيمًا أو حجرة أو ما أشبه ذلك وفيها نيام وأيقاظ ؛ أن 
يسلم سلامًا يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام » لأن النائم لا يحب أن يوقظه أحد » لاسيما أن بعض 
الناس إذا-أوقظ ما يأتيه النوم بعد ذلك ويبقى أرقًا إلى الفجر » وهذا فيه أذى وفيه ضرر على الآخخرين . 
فإذا دخلت مكانًا فيه أيقاظ ونيام.؛ فأعط الأيقاظ حقهم في السلام » وامنع الأذى عن النيام بحيث 
يكون السلام خفيًا يسمعه اليقظان ولا يسمعه النائم . 

ثم ذكر المؤلف حديث أسماء برور النبي يَكَهِ على نساءٍ في المسجد فألوى بيده إليهن بالتسليم 
وقال كْرَدهٍ : إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد - بالإشارة - وكذلك باللسان » لآن 
التسليم باليد فقط منهيّ عنه » نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام 29 وأما الجمع بينهما فلا بأس 
خخصوصًا إذا كان الإنسان بعيدًا يحتاج إلى أن ينظر لليد التي يشير بها المسلّم » أو كان أصم لا يسمع 
وما أشبه ذلك » فإنه يجمع بين السلام وبين الإشارة » وأما ما يفعله بعض الناس إذا مَدٌ وهو يركب 
سيارته ؛ فإنه يضرب البوق » فإن هذا.لا يكون سلامًا » وليْش من السنة » اللّهم إلا أن بعض الناس 
يقول : أنا لا أريد به السلام » لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه » هذا أرجو ألا يكون به بأس » وأما أن 


ْ . )114 ( أخرجه مسلم في الأشرية‎ )١( 

اي تن ادي 2 والبيهقي في ستنه (. 754/7 32., والعصبة : .نحو الغشرة » وقيل : من 
العشرة إلى الأربعين 

59 ) أخرجه أبو داود في الأدب ( 418 ©».ء والترمذي في الاستكذان ( 6755 . 

(4 ) وذلك فيما رواه الترمذي في الاستغذان ( 4/0 ) .. 


-١1١48‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يجعله بدلا عن السلام ؛ فإن هذا  -‏ لاشك - خلاف السنة » فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه - وإذا 
كان الصوت لا يُسمع - فإنه يشير بيده » حتى ينتبه البعيد أو الأصم . 

وفي حديث أسماء بنت يزيد با أن ابي َه م ممسجد فيه عصية من النساء » فألوى إليهن 
بالتسليم - أي سلّم عليهن وأشار بيده - قال النووي : وهو محمول على أنه جمع بين السلام 
والإشارة ؛ وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه » فالسلام لابد أن يكون بالقول . 

وفي الحديث سلام النبي يِه على النساء » وذلك لأن المحذور منتفي غاية الانتفاء » وإلا فإن 
الرجل الأجنبي الذي ليس مَحْرَمًا للمرأة لا يُسلّم عليها » الما في ذلك من الفتنة » ولا سيما الشاب مع 
الشابة ؛ فإنه لا يسلم الرجل على المرأة » ولا المرأة على الرجل » ؛ لكن إذا كان الرجل معروًا بالصلاح » 
ومرٌ على نساء مجتمعات في المسجد » أو في درس » أو ما أشبه ذلك ؛ فلا بأس أن يُسلّم » » لأن 
المحذور منت » والمسجد كلنا يدخل فيه ويخرج » لكن أن يمر الإنسان على المرأة الشابة في الشارع » 
أو السوق ويسلم عليها فهذا فتنة » فلا يسلم على المرأة » كذلك لو دخل بيته - وفيه نساء يزرن 
أهله - فلا بأس أن يسلم , لأن المحذور منتفٍ , وأما ما يخشى منه الفتنة ؛ فإن لدينا القاعدة الشرعية 
وهي.: : « درأ المفاسد أولى من جلب المصالح 2 . ومن هنا نعلم أن مصافحة المرأة لا تجوز » لا الكبيرة 
ولا الصغيرة » لا من.وراء حائل: ولإمياشرة . لأن الفتنة.قائمة (') .أما المخوم فيجوز . واللّه أعلم . 

كذلك أيضًا في صيغة السلام تقدم أنها : السلا عليك ورحمة الله وبركاته ».وإذا كانوا جماعة 

تقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وأما : عليك السلام غ.فإن النبي ملت نهى عنها » وقال 1 
د ل ل ل ا 

ه عليك سلام الله قيس بن عامز ه 

فهم إذا خخاطبوا الأمواتٍ - ولو كانوا غائبين - لكنهم يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم » يسلمون 
عليهم بهذا : عليك سلام الله » فلهذا نهى بكم عن ذلك » ؛ لأنه تحية الموتى » ومشابهة لأهل الجاهلية في 
اينهم »لاسن أن تقول : عليك السلام . قل : السلام عليك . هذا هو السلام . واللّه أعلم . 


القَاعِدٍ ‏ د ) متفقٌ عليه . وفي روا ا و وَالصَفيد على 0 
(1) هذا هو رأي من يرى أن مس المرأة ناقض للوضوء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأكثرون أمّا من يرون أنه 


لا ينقض الوضوء فإنهم يرون أنه لا شيء فيه إن كان للضرورة ( انظر : المجموع 3١ + 30/١‏ ) . 
() أخرجه البخاري في الاستكذان ( 5755 )» ومسلم في السلام ( ١‏ ) , والإمام أخمد في مسنده ( 01١/5‏ ) . 


باب استحباب إعادة السلام 


- وعن أبي أماقة صدَيٍّ بن عَجِلانَ لباهلي طله قال : قال رسول الله َك : « إن أوا 
الئاس باللّهِ من يَدَأهم بالشلام » رواه أبو :داوة بإشناد جيف :. 

وروا الترمذي عن أبي أماة 5ه كل ا ا 
قال : ١‏ أَولاهُمَا باللّهِ تعالق , 0١‏ لوت ددا ْ 


هذه الأحاديث في شيء من آداب السلام لك النووي 0 في ) رياض الصالخين ) في أداب 
السلام » سبق الكلام عن بعضها » ومنها حديث أبي هريرة ضه من الذي يُسلّمٍ ؟ فنقول أولا : خيك 
الناس من يبدا الناسَّ بالسلام » وقد كان النبي علا - وهو أشرف الخلق ام 
فاحرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك » لأن خير الناس من 
يبدؤهم بالسلام » وأولى الناس بالل من يبدؤهم بالسلام » فهل تحب أن تكون أولى الناس عند اللَّهِ ؟! 
كلنا يحب ذلك إذن فابدأً الناس بالسلام . 
ثم ذكر النبي مي أن الراكب يسلم على الماشي » والماشي على القاعد » و القليل على الكثير » والصغير 
على الكبير» ؛ وذلك لأن الراكب يكون ( متعلَيا ) فيسلم على الماشي » » والماشي متعليًا على القاعد فيسلم 
عليه » والقليل يسلم على الكثير » لأن الكثير لهم حق على القليل » والصغير يسلم على الكبير » لأن الكبير 
له خق على الضغير» ولكن لو قُدّر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا فليسلم الكثيرون ؛ ولو قدر أن الصغير 
في غفلة فليسلم الكبير ولا تترك السنة » وهذا الذي ذكره النبي عِكِتمٍ ليس معناه أنه لو سلم الكبير على 
الصغير كان خرامًا » ولكن المعنى : الأولى أن الصغير يسلم على الكبير» فإذا لم يسلم فليسلم الكبير» 
حتى إذا بادرت بالسلام - كما قلنا من قبل - كان أفضل » وأولى الناس بالله من يبدؤهم بالسلام . 


عي يط اننا 


1 4 - باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب » 
قي بأن دخل ثم خرج في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها 1 


5ه - عن أبي هُريرةً طه في حِيثٍ المسيء صَلاتهُ أن جاة فصلَى » 5 نم جاء إلى النيئ كته » 

لم غليد» ترد ع العلام » فقال : ٠‏ ازجع صل » فنك لم مصلَ » جع قصلَى »ثم جاءً ءَ فَسَلّم 
عَلى الي علد حتى فَعَلَ ذلك ثَّلاتَ مَوَاتٍ فى . متفقٌ عليه : 

رم أعسح لبر طرق الأدي ركاه وعن)م فر يني فى الابتعياة 537 وليل لرزفيا الى قارولا 


أي أحقهم بالقرب منه بالطاعة . 
(؟) أخرجه البخاري في الأذان ( /اه/ ) » ومسلم في الصلاة ( 45 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 558/9 ) . 


00 عن واس اط ون عم قد ارين 
00000١‏ : عَنْ رسول الله َه » قال ٠:‏ إذا لقي أَحدُكُمْ أحاه , مَلَسلُّم عليه » فإنْ حالّث 
يَينَّهُمَا بل سَجَرَةٌ أو جِدَارٌ أو حجء ثُم لَِيهُ ‏ » فَلْتِسَلُمْ عَلَيهِ ؛ "2 رواه أبو داود . 


نا نط نا 


دا 


- باب استحباب السلام إذا دخل بيته 
١‏ قال الله تعالى : 8 يدا مَعَلْشْر موي ضَلَمأ مواعق مك ينهذ عدد لَه ركه يِب 4 [النور: 0 

0 : قال لي رسول الله يكت : ٠‏ يا بع » إذا دَحَلْتَ على أَهْلك » مَسَلّمْ » 
يكن برك » وَعَلى أَهْلٍ بيتك ) نف ؟رواه الترمذي وقال ديك خسن مسيم 


عدي افص بريد 


هذان البابان من ات السلام ذكرهما النووي يبد في كتابه ( رياض الصالحين). » فذكر أن 
الإنسان إذا سلم على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد - من باب أولى - فإنه يعيد السلام 
مثلا - إنسان عنده ضيوف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك » فإنه إذا رجع 
يسلم » وهذه من نعمة اللِّأنه يسن السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه » سواء غيبة طويلة أو 
قصيرة ‏ فإن الله شرع لنا أن يسلم بعضنا على بعض » لأن السلام عبادة وأجر كلما ازددنا منه ازددنا 
عبادة لله » وازداد أجرنا وثوابنا عند الله ء ولولا أن الل شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من 
البدعة » لكن من نعمة الله أنك إذا غبت عن أخيك ورجعت - ولو عن قرب - فإنك تسلم عليه » سواء 
حال يينكما شجرة أو حجر كبير بحيث تغيب تغيب عنه فإنك إذا لقيته سلم عليه . ثم استدل المعلق كيد 
بحديث أبي هريرة ضيه في قصة الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمكن فيها - ينقرها نقوًا - 
ثم جاء فسلم على النبي عَتْهِ فرد عليه السلام وقال : وارجع فصل » فإنك لم تصل » » فرجع الرجل 
وصلى لكن كصلاته الأولى » بدون طمأنينة » ثم رجع فسلم على النبي مَيَهِ فرد عليه السلام وقال : 
وارجع فصل ؛ فإنك لم تصل » ثلاث مرات » والرجل يصلي صلاةً لا يعرف غيرها ؛ لأنه جاهل » ثم 
قال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني . وهذا من حكمة الرسول ميته جعله يتردد » يصلي 
هذه الصلاة التي لا تجزئ من أجل أن يشتاق إلى العلم ويتشوف إليه . فترد العلم على قلبه » وهو منفتح 
له محتاج إليه . ومعروف أن الشيء إذا جاء على الحاجة يكون أُقْبل للنفس » انظر الآن تعطي الفقير 
عشرة ريالات , وهو محتاج » يفرح بها فرحا شديئًا » ويكون لها منزلة » لكن لو أعطيتها ييا لا تهمه . 
الحاصل : أن النبي عله رد هذا الرجل من أجل أن يتشوق إلى لى العلم وينفتح قلبه له فقال عَكل : وإذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ء * ثم استقبل القبلة » فكبر » ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - ولكن 
الفاتحة لابد منها لدلالة نصوص أخرى عليها - ثم اركع. حتى تطمكئن راكعًا » ثم ارفع حتى تطمئن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب ( .. 0( . (1) أخرجه الترمذي في الاستهذان ( 598؟). 


ان 


باب سلام الرجل على زوجيةه سسسب سس 777777 1 ١18‏ 


قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا » ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا - 
هذه ركعة تامة - 7 ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » علمه الرسول َك ففعلم ومشى . 
فاستدل المؤلف بهذا الحديث على أن الإنسان إذا رجع إلى أخيه.ولو من قرب فَلهِسَلّم عليه ؛ مثلًا 
أنت.في المسجد ثم انصرفت لتجديد الوضوء ‏ أو إحضار كتاب ٠‏ أو ما أشبه ذلك » ثم رجعت 
فسلم؛ وهذا خير » فكل سلام بعشر حسنات . 
كر الزاف ويل ادس اكه إذا دخل الإنسان يته أن يسلم » واستدل ول 15 : هل فَدًا 


0 0 د , 


0 خَلسّر يوبا مَلْمُوا علخ أن نيَهَ يِنْ عند أله ميك 34 

إذا دعاك يلك تلم » لكن أول ما تدخل تبدأ به السواك » ثم سلم على أهلك » وقذ أوصى 
النبي ِو أنس بن مالك - فيه وهو خادمه - قال :.و يا بني إذا ولت على أهلك فسلم ؛ تكن 
بركة عليك وعلى أهلك » (© ولهذا قال الله تعالى : ١‏ كه طَيِيَةٌ 4 » فإذا دخلت البيت 
فسلم على من فيه سواء أهلك » أو زملائك » أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا من ع الشنة . 


0 9 - باب سلاع الوحيل عل زوجت وامراة من محارمه ."كز 
5 وعلى أجنبية وأجنبيات لايخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط, +2 


000 


3م - عن سَهْلٍ بن سَعَدٍ 5ه قال : كاّث فينا افر - وفي رواية, : كانث أنا عور - تأ 
أشرل تان كما في المت نُك كد حَبَاتٍ من شَعيرٍ » فَإذا صَلَيَا الجَمعة وَانْصَرَفَْا » تُسَلْمُ 
عَلَيهاء ْمُه يتا " . رواه البخاري . قوله ال 
4م - وعن أُمّ َاني مام بنت أبي طالب ليها قالّث : نت النيئ يلت توم القئح وهو 
9 ل » وَفاظِمَة تَشْدد تَسِددةُ هُ ينوب 3 مَسَلّعْتٌ 2 وذ كرت الحديث 49 , 7 مسلم 5 
و آهب متي لتك :)وري في ارضب ريعب ( 1:ج )قي :كين رأ 
يكون 0 في زيادة ركه وكثرة الخير والرجمة ٠.‏ 
22 8 البخاري في الاستعذان ( 14؟5 ). 
(؛) أخرجه البخاري في الصلاة (59" ) واللفظ له.ومسلم بنحوه.في الحيض ( 0000000 


ع 


ب 35222ب 0 زياض: الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 ا 


قال المؤلف في كتابه ( رياض الصا حين ) في آداب السلام : باب السلام على الصبيان ؛ يعني 
الضغار من سن التمبيز إلى سن الثانية عشزة. وَنحوها » وقد جرت عادة الكثير من الناس ألا يسلم على 
الصبيان استخقافًا بهم » ولكن هذا خلافة هدي النبي عكر حيث كان يسلم على الصغير والكبير » 
فهذا أنس بن مالك ضيه مرٌ على صبيان فسلم عليهم وقال :إن النبي كان يفعله م05 
الصبيان . وللسلام على الصبيان أكثر من فائدة : 

١‏ - اتباع السنة - سنة النبي عِكِتوٍ - وقد قال اللّه تعالى 6زم و يحول آمو الوه 
ع حسة لمن كن يت بيجأ أله الوم لجر 4 217 والأحراب: 000 . 1 

- التواط ضع حتئ لاك الإنسان بنفسه + ويشمخ بأنقدة ويعلو برأسة ء وقد قال الج 
دما زاد الله عبدًا بعفو إلا يرا » وما تواضع أحد لله إلا رفغه » 9© . 

* - تعويد الصبيان محاسن الأخلاق ؛ لأن الصبيان إذا رأوا الرجل كك بهم ويسلم عليهم تعودوا 
ذلك » واعتادوا هذه السنة المباركة الطيبة . 

؛ - أن هذا يجلب المودة للصبي » بمعنى أن الصبي يحب الذي يُسَلَّم عليه ويفرح لذلك » وربما 
لا ينساها أَبدَا » لأن الصبي لا ينسى ما مر به . 

فينيغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون في السوق » أو جالسين يبيعون شيثًا » أو ما أشبه ذلك ؛ أن 
نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها . 

أما السلام على النساء : فالسلام على امحارم من النساء والزوجات سُنّة » وانحارم : يعني اللاتي لا 
يحل لك أن تتزوج بهن » تسلم عليهن » ولا حرج في ذلك » » تسلم على زوجتك » أختك » عمتك » 
بنت أخيك » بنت أختك » ولا حرج في هذا » أما الأجانب : فلا تسلم عليهن.» اللّهم إلا العجائز 
الكبيرات إذا كنت آمنًا على نفسك من الفتنة » وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلم » ولهذا جرت عادة 
الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في السوق » وهذا هو الصواب ١‏ ولكن لو أتيت 
له 
تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة . ش 

وذكر المؤلف كرنْةِ حديث المرأة التي كانت تأحذ من « أصول السّلق 4 وهو نوع من الشجرء. 
وأصوله طيبة تصلح إدامًا » فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في الماء » وتغليها على النار » وتكركر 
عليها حبات من شعير » فإذا خرج الصحابة جاء إليها من شاء منهم يسلم عليها » ويأكل من هذا 
السلق ويفرحون به , لأن الصحابة د لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم » كما قال تعالى : 
)١(‏ قوله تعالى : © أسوة 4 أي : قدوة . 
)١(‏ أخرجه مسلم. في البر والصلة ( 59 ) » والمنذري في الترغيب والترهيب (2؟/ه ) . 


باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام سسب ب ب ب ل “1 18 31 
ط[ مَمَعَاندَ كبر يِلْتدوتاً 4 دضم: ٠١‏ وقال : ط وَعَدَكُْ أله مكدر كدر يلوا صسَجّلَ لك 
عزو 2# [الفتح: 7٠‏ : فكئرت: الأموال بعد الفتوح » أما 0 ذلك فإن غالبية' الصحابة كانوا فقراء . 

6 - وعن أسماءً بنت يزيد كلقا قالت : م عليا لبي عله في ِشؤةٍ فُسلُم علينا » ٠‏ رواة 
أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسنٌ » وهذا لفظ أبي داود » ولفظ الترمذي : أن سول الله 
يِه مد في المسجِدٍ وما وَعُطْبَةٌ من النسَاءٍ فُعُودٌ , فَألوَى بيده بالتّعليم . 


نط اننا 


لذن 


0 - باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم 0 
واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم. مسلمون وكفار.. 


| - عن أبي ُريرَة ه أن رسول الل كه قال : ١‏ لا تَبدَؤُوا اليَهُودَ ولا النُصَارى يالسلام » 
فإذا لقِيكُم أَحَدَهُم في طريق فَاضْطَوُوةُ | إلى أَضْيَقِهِ » 29 رواه مسلم . 

0 - وعن ن أنس هله قال : قال رسول الله يل : ٠‏ إذا سَلُمَ عَلَيكُم أهلُ الكتاب فَقُولُوا : 
وعَلَيكُم » (© متفقٌ عليه . 

4 - وعن أَسَامَةَ ضيه أن الي َي مر على مَجلِسٍ فيه أخلاط مِن المي والأش كين - عَبَدَةِ 
الأونَانٍ واليهُود - فَسَلَّمَ عَلَيهِم النيئ طلتم 9 , متفقٌ عليه ٠‏ ' 

موود يسو - - ا الشرح سوه مس ١‏ ا 

هذا الباب ذكره المؤلف في كتابه ( رياض الصا حين ) في حكم السلام على الكفار الخلْصَ » 

وعلى الكفار المختلطين بالمسلمين وقد سبق الكلام على المسلمين الخلص » وأنه سنة مؤكدة . 
أما السلام على الكفار : فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام ؛ يعني لا يجوز للإنسان إذا مر بالكافر أو 

دخل عليه أن يقول : السلام عليك » لأن النبي كته نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة يه وذلك لأن 
تسليمنا عليهم فيه نوع من الذّل لهم » ونوع من الإكرام لهم » لأن التجية والسلام [كرام » والكافر ليس أهلا 
للإكرام » بل الكافر حقه منا أن نغيظه » وأن نذله » وأن نهينه » لأن الله 8 قال. : © ميد يسول َه انين 
َحَهُد أده عَلَ الكدارٍ يحل يكم يهم ركنا سبّدا يون مَْلا من لَه وضونا 4 راح : ٠م‏ قال : «إ أده عل 
لكر 4 يعني أقوياء عليهم » أعزة عليهم #٠‏ رَبهُمْ را ) سيدا يون صلا منَ له وَرضونًا سِيمَاهُمْ ف مُجُوههم 
1 أخرجه أبو داود في الأدب ( )2 والترمذي في الاستئذان ( لا8؟؟). 
(1) أخرجه مسلم في السلام ( 1 ) » والترمذي في السير ( ٠‏ ).ء والإمام أحمد في مسنده ( 557/6 ) . 


(5) أخرجه البخاري في الاسعذان ( 5558 ) ع ومسلم في السلام ( /1) . 
(4) أخرجه البخاري في الاستكذان ( 57514 ) , ومسلم في الجهاد والسير( ١١7‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( 707/0) . 


١ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


8 أثرِ السجود هَِكَ ملهُمَ في اتيز كلذ الإزمل طبع لذ حتت قزر َأسْتَغْلياٌ السترا عل شره. ينيب 
يي م الكْتَرٌ بم هذا الشاهد » وقال تعالى في سورة التوبة : « ولا يطثوت مَوْيِكًا يَفِبظ كار 
لا تاوت من عدو يا إلا كِب لم بد عََلُ كي 4 197 اهرة. سايم سل اراي 
وإعزاز لهم » وامؤمن ينبغي أن يكون عزيرًا على الكافرين» قال الل تعالى :8 ينا الْذِينَ امنوأ من يبد نكم 
عن ديئى فسَوْقَ نَ يق أنه بقور ور مح بور أؤلَعِ عَلّ لْمُؤْمِِينَ أعَرَّوْ عل الْكَفرتَ 5007 غم فهم لهم العزة 
على الكافرين يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة عليه » ولهذا لما كدّرت العمالة النصرانية بيننا 
اليوم ذهبت الغيرة من القلوب » وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا يخالقنا إلا كما 
يخالف المالكي الحنبلي » والشافعي » أو ما أشبه ذلك عند بعض الناس الذين يظنون أن اختلافنا مع أهل 
الكفر كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام نسأل الله العافية . 
وهذا لا شك أنه من موت القلوب » فلا يحل للإنسان أدًا أن يعز الكافر . والمشروع أن نعمل كل 
ما فيه غيظ لهم » ولكن: يجب علينا أن نفي لهم بالعهد الذى بيننا وبينهم - إذا كان بيننا وبينهم 
عهد - فمثلا : عمال ولو كانوا نصارى » أولا : نقؤل لا تأتي بعمالٍ نصارى في الجزيرة العربية » لأن 
الرسول: مِِقرٍ قال : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 6 20 وأمر فقال : 9 أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب © 0 وقال وهو في مرض موته : « أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب 6" فلا تأتِ بكافرٍ وأنت يمكنك أن تأي بمسلم » وأما ما يعتقده من أمات الله قلبه - والعياذ 
باللّه - أو بما نقول : أزاغ اللّهِ قلبه » يقول : أنا آتي بعمال كفار » لأنهم لا يصلون » فلو صلوا لنقص 
ار ا 0 قا 0 ؛ وحتى لا يذهبوا لعمرة أو حج ومن ثم فلا 
ينقص العمل » فهذا - والعياذ باللّه - ممن اختار الدنيا على الآخرة نسأل الله العافية . 
فالحاصل : أنه لا يجوز أن نبدأً أي كافر مادم لا يهودي ولا نصراني ولا ب« بوذي ولا وثني 0 
فأي - على غير الإسلام لا يجوز أن نبدأه بالسلام . 
: 9 وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه » يعنى : لا نوسع لهم الطريق » فلو تلاقي 
اع ليق يسا من كتفي الوق على السام ا لسعوا هم بك و 
0 في الطريق ؛ لأنك إذا أفسحت الطريق لهم يُعَدُ هذا [كرامًا .. أو ما أشبه ذلك . 
ذا : ناذا نعاملهم هذه المعاملة » تعاملهم بهذه المعاملة لأنهم أعداء لله - قبل كل شيء - وأعداء 
() قوله تعالى : «ل وَلَا يلبوت مَوْولئًا 4 أي : لا يدوسون مكانًا من أمكنة:الكفار بأرجلهم أو حوافر خيلهم » وقوله 
تعالى : 9 ينالو مِنّ عَدُوِ 4 بقتل أو أسرٍ أو جراحة أو غنيمة أو غير ذلك . 
( قوله تعالى : أو 4 أي عطوفين عليهم متذللين لهم متواضعين » وقوله تعالى : «لْهِرَّ و #أي : أشداء غلظاء عليهم . 


( أخرجه مسلم في فى الجهاد (97 )؛ والترمذي في السئن ( + )2 وأبو داود في السنن ( كن وأحمد في 
مستدة 00 


(؛) ذكر السيوطي في الدر المنثور ( 750/7 ٠)‏ والهندي في كنز العمال ( 5/ ١٠6ل)ء ٠‏ 
)0 أخر جه البخاري في الجزية 558" )2 ومسلم في الوصية ( ”7 ) » وأحمد في مسنده "050/1١‏ ). 


باب تحريم ايتذائتا الكافر بالسلام ببس سخب _ سد 8 8 119 


لنا» قال تعالى : [٠‏ كايا ل اموا لا مَنّحدُوا عَدؤَى وََدُوّ أؤليه ملو بت إلكهم اموه ود توأ يما بمَا جاو عن 
لحي 4 2١‏ وانستحة: ١ع‏ فهم أعداء اله أولا - قبل كل شىء - وثانيًا أعداء لنا » وأفعالهم بالمسلمين 
سابقًا ولاحمًا وإلى اليوم تدل على ذلك ؛ على شدة عداوتهم للمسلمين » فلا يجوز أن نسلم عليهم » 
ولكن إذا سلموا ماذا نقول ؟ قال النبى عليه الصلاة والسلام : 9إذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم » 
فقط » لا تزد على .هذا »الماذا ؟.لأنهم في عهد الرسول عََهِ كانوا يسلمون على المسلمين لكن سلامٌ 
خبيث يقولون : «السام عليكم © يعنى : الموث .. فيظن من يسمعهم أنهم يقولون : السلام عليكم . 
وهم يقولون السام عليكم - يعني الموت - فانظر إلى العداوة. حتى في التحية » لذا قال النبي عله : 
قولوا : وعليكم - فقط - فإن كانوا قد قالوا : السام » فعليهم » وإن كانوا قد قالوا : السلام » فعليهم » 
وهذا من العدل » لأن الله قال : ا وَإِدَا حْيَمُ بَيَّ تا يلحْسََ نهآ أو رُدُوهاً 4 هذا عدل » ولهذا قال 
بعض العلماء :.إذا قال الكافر : السلام عليك - باللام الواضحة - فقل : عليك السلام » لأنه زال الأمر 
الذي بنى عليه .الرسول عَِتهٍ قوله :.« قولوا : وعليكم © كما في حديث.ابن عمر في البخاري إنهم 
يقولون : والسام عليكم فإذا سلموا فقولوا : وعليكم » 20 . وهذه علة واضحة » لأن السبب أننا نقول.: 
وعليكم » لأنهم يقولون : السام عليكم » أما إذا قالوا السلام صراحة » فنقول : وعليكم السلام » لأن 
أقوم الناس بالعدل هم المسلمون - والحمد لله - فإذا قالوا : السلام عليكم . نقول : وعليكم السلام . 
وإن قالوا : أهلًا وسهلا . فقل : أهلا وسهللا : وإن قالوا : مرحبًا . فقل : مرحبًا . فنعطيهم مثل ما يعطوننا . 

لكن قد أشكل على. بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار يكونون رؤساء في , بعض الشركات 
فيدخل المسلم على مكتب الرئيس > رئيس الشركة - وهو يهودي أو نصراني فماذا يقول .. ؟ نقول : 
يسلم ويقول : السلام فقط . وينوي بذلك أنه السلام عليه هو أي على المسلم » » لأنك إذا حذفت المتعلق 
فلا يدرى لمن هذا السلام » وهذا إذا خفت من شره » أما إذا لم تخف من شره وأنه رجل لا يبالى 
سلمت أم لم تسلم » فادخل لقضاء مصلحتك منه بدون سلام , لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
ولا.تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » . لكن إذا خحفت من شره.فتقول السلام فقط 

واختلف العلماء - رحمهم اللَّه - هل يجوز أن نبدأهم بغير السلام مثل : مرحبًا ء أهلا وسهلًا ؟ فمنهم 
من قال : لابأس به تأَلِيًا » لاسيما إن خاف منه أو من شره بر ل 1 ام 
ال 2 .. وما أشبه ذلك + ينظر ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة . 

ثم ذكر المؤلف حديث :إن الإنسان بجمع تبه مسلمون وكار» هل جا السلا لأ هم 

كفارًا أم يسلم لأن فيه مسلمين ؟ 

اجتمنع الآن: سببان : مبيح وحاظرٌ . المبيخ : وهم المسلمون » والحاظر : - المانع - وهم الكفار» 
لكن هنا يمكن تشذير الحكم 29 » وإلا فالقاعدة الشرغية أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر' وتغذز انفقكاك 
( ) قوله تعالى : .تلوس إلنهم ِآلْمودَِ * : أي ترسلون إليهم الأخبار . 


) سبق تخريجه . 00 59 تشذير الحكم : أي تزيينه وتحسينه ٠.‏ 
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أحدهما عن الآخر ؛ فإنه يغلب جانب الحاظر - أى المنع - لكن إذا أمكن الانفكاك : تسلم وتنوي 
0 عله مر بمجلس فيه أخلاط من المشركين واليهود » وفيهم مسلمون فسلم 
عليهم 29 وله الموفق 

وختم المؤلف ْرَنْةِ - كتاب السلام وآدابه - بهذا الحديث عن أبى هريرة نه في الرجل إذا جاء 
إلى المجلس ثم قام منه » ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل على قوم فإنه يسلم عليهم - كما سبق - 
والسلام سنة مؤكدة » ورده فرض عين على من سلم عليه » وإِذًا كانوا جماعة فهو فرض كفاية إذا قام 
به من يكفي سقط عن الباقين » لكن إذا كانوا جماعة وكان من المعلوم أن المسلّم يزيد بالققصد الأول 
واحدًا منهم وجب على هذا الواحد أن يرد » مثلا أن كانوا طلبة ومعهم معلمهم . والذي دخل وسلم 
يريد بالقصد الأول نفس المعلم ؛ فإنه يجب على المعلم أن يرد ولا يكفي رد الجماعة - كالطلبة مثا - 
وكذلك لو كان أمير مع رجاله وشرطته » فدخل إنسان وسلم ؛ فإنه من المعلوم أن المقصود بالقصد 
الأول هو الأمير » فيجب عليه أن يرد » أما إذا كانوا جماعة متساوين ولم يعلم أن واحدًا منهم هو 
المقصود بالقصد الأول » فإنه إذا رد أحدهم السلام كفى , لأن رد السلام فرض كفاية . 


> # ب 


54 9 - باب استحباب السلام دا 
ا إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جليسه .ا 


458 - عن أبي هُريرةَ ته قالٍ : قال رسول الله يك : ؛ إذا انتهى أَحدكم إلى املس قَلْيِسَلّم » قإذا اد 
أن ُو لِْسلُّمْ » قلست الأولى يأعقٌ ب الآخرة » 7" رواه أبو داود , والترمذي وقال : حديث حسن . 


ا هد 
ا 
مجلس فإنه يسلم » لأن النبي متم أمر بذلك , وقال : « ليست الأولى بأحق من الثانية » . يعنى : كما 
أنك إذا دخلت تسلم كذلك إذا فارقت فسلم . ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد سلم على على النبي عَلقَمٍ : 
وإذا خرج سلم عليه أيضًا » وإذا دخل مكة لعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة وخرج خهم 
بالطواف » لأن الطواف تحية مكة من دخعل بحج أو عمرة » وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة 
ثم سافر » وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدى والمنتهى على حدٌّ سواء في مثل.هذه الأمور , 
والشريعة - كما نعلم جميعًا - من لدن حكيم خبير كما قال تعالى : 9 كِتتٌ أَحِكت َِنْهُ ثم فت 
من لَدْنَ حَكلِر حير © [هود ١:‏ فتجدها كلها متناسقة سقة متصاحبة ليس.فيها تناقض ولا تفريط جتى إن 


ايرث 


.) 6/0 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4517 ) , ومسلم في الجهاد ( 117 ) , وأحمد في مسنده‎ )١( 
.) أخرجه أبو داود في الأدب (80كه), والترمذي في الاسعذان ( ا"‎ 2222) 


١١ باه‎ 


باب الاسعذان وآدابه 


الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشى الرجل بنعل.واحد - ولو لإصلاح الأخرى - لماذا .. ؟ 
لأنك إذاا خصصت إحدى قدميك بالنعل ؛ صار ذلك جورًا وعدم عدل » فهكذا نرى أن الشريعة 
الإسلامية جاءت بالعدل في كل شىء . 99 إِنَّ مه يَأمُرُ بِألْمَدلٍ وَآلِمْسَنٍ َإِينَآي ذى الْقَرف وينم عن 


وو ضسان صر به دمرس 6 4004 لدم سلاءه ع سس 


لْتَحْمَله والْمْحكَرٍ وَألبَي ب ا ذكروت 4# [التحل: .04 واللّه الموفق . 
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- باب الاستئذان وآدابه 


ال الله على : ط اي لوالا دوا يه د يصاع حو . قنعلا ويا ع أدبأ © 
ولي توفال عا 0 دا َل ييه قبعَنَذِواً كنا ته اليرت ين مَلِهِر 4 
النور: 09] ٠‏ 

لالم - وغن أب موسى الْأَشْعر ذه قال : قال رسول اللَّه كلق : « الاسْتِدَانُ ثلاث » فإ أَذِنَ 
الاي اي 

امال - وعن سهل بن سعَدٍ 5ه قال :. قال رسول الله َه  :‏ إْمَا مجعِلَ الاسعَدَانُ من أجل 
البِضَّر» 20 متفقٌ غليه . 
ش ١‏ - وعن ربْعيٌ بن حراش قال : ذا ول من يبي عابر الأ على الب يك وو ني 
بيت » فقالٍ : أ ؟ فقال رسول الله َك د : ؛اخرج إلى هذا فَُلّمُ الاستدَانَ » ٠‏ ققْل لَه : قل : 
الكلامُ عَلَيكُم » أأَدُْلُ ؟ » فَسَمعَهُ الؤجل فقال : الكلامُ عَلَيكمء أأدحْلُ ؟ كَأَذِنَ له الي عله » 
فدخحل 00 7 رواه أبو داود بإسناد د صحيح . 

الم - عن كِلْدَةٌ بن الحنبل ضيه قال : أنَيت التي ِل » فَدَحَلتُ عليه ولم أَسَلُم » فقال النبي 
يكت : « ازجع فقل : السّلامُ اده ل در : حديث حسن . 


قال المؤلف رَكرَفةٍ في كتابه رياض الصالحين باب م وآدايه » والاستئذان : يعنى طلب الإذن 
أو تطلتين عاتب البيت أن يأذن لك في الدخول فإن أذن لك فادخل » وإن لم يأذن لك فلا تدخل 


.) 51148 ( أخرجه مسلم بلفظه في الآداب ( 74 1م » 387 )ا وأخرجه البخاري بنحوه في الاستعذان‎ )١( 
.) 788/4 ( والبيهقي في سنئه‎ 2) 42٠.00( أخرجه البخاري في الاسعذان )0 جمس 34 ومسلم في الآداب‎ 6 
. أخرجه أبو دواد في الأدب ( 2109 )غ والبيهقتي في في السنن .4/ 5 وقوله : (أألج . . ؟ ) من الولوج أي : أأدخل‎ 00 
. ) 37٠١ ( أخرجه أبو داود في الأدب 0177 ) ء والترمذي في الاستعذان‎ )( 
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حتى لو قال لك بصراحة : ارجع » فارجع كما قال الله تعالى : ف[ وإ قبل كم أزم عخا اتجترا مر أرق 
لَك 4 زالتور :8 وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول : ارجع » وأنت أيها المستأذن لا تغضب 
عليه إذا قال لك ارجع ؛ لأن الإنسان قد يكون في حاجة » وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس » فلا 
يمكن أن تلجعه وتحرجه , وإذا رجعت بعد أن قال لك : ارجع » فإن الله يقول أن ذلك هو أزكى لك 
« جما هر يْكَ كم 4 أي : أزكى لقلوبكم وأطهر . وذكر المؤلف كط آيتين من كتاب الل : 

الآية الأولى : وقد سبق الكلام عليها - وهى قوله تعالى : 3 ينام ألِْبنَ امأ لا مَدَخُنُوا ييا عَبرَ 
يوْتِحكُمْ حَوََ تَنْتَأْنِسْ © وقلنا : إن معنى الاستثناس يعني أن تستأذنوا » أو أن تعلموا علم اليقين أن 
صاحبكم مستعد لدخولكم » ومن ذلك : إذا واعدك الإنسان قال لك مثلًا : اثتني بعد صلاة الظهر » 
فإذا وجدت الباب مفتوحًا فهو إذن . فأنت إذا أتيت لا حاجة لأن تستأذن » لأن صاحب البيت قال 
لك : اثتنى في الموعد المحدد » فإذا وجدت الباب مفتوحًا فهذا إن » فالإذن لا فرق بين أن يكون 
سابمًا أو لاحم » مادام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل أن تدخل » وبينك وبينه موعد 
فادخل » ولكن لا بأس - بل الأولى بلا شك - أن تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك إلا أن 
تحصل أجر السلام وثوابه والدعاء من أخيك حيث يقول لك : وعليك السلام . 

أما الآية الثانية : فهي قوله تعالى : 8 وَلذا لم الملل كم الحدُ سََنْذِوَاً كما أنَْنْدَنَ الريت ين 
لهم 4 إذا بلغوا الحلم يعنى : بلغوا بالإنزال » لكن كني عنه بالحلم » لأن الغالب أن الإنسان لا 
يخرج منه المني أول ما يخرج إلا بالاحتلام » وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام لكن الغالب أنه 
يحتلم » فإذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستعذان » أما قبل ذلك فأمره هين , لكن هناك 
ثلاث عست يتايها الذِيت امنأ صعتردم ان ملكت أينشي وَالْدِنَ كر يليوا 
لكل يسك تلت مث # . ش 

الأولى ك9 ين مكو لتر © . 

والثانية : وين تَصَعُونَ ياب 2 ين الظهيرة © . 

والثالثة : «ل وين بد صل الِْمَاء © . 

هذه الأوقات لابد أن نستأذن فيها ؟ حتى الصغار لابد وأن يستأذنوا » لأن الإنسان في هذه 
الكت ال اق كز مون ل رمه با للق أ ون عد ا ا 1 ار 
الاسعذان في هذه الساعات الثلاث . 


وأما بالنسبة للنظر - نظر الطفل للمرأة - فليس مقيدًا بالبلوغ , ا و 
أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة » فإذا علم ولو لم يكن له إلا عشر سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب 


عنه » لأن اللّه قال" : # وق ؤت ينَشْضْن ين درون وَكَْطنَ فحن لا ست رهن إلا نا 
طهر مِنْهًا ولْضْرِينَ بحُمرهنَ عل بن ولا مدب رهن إل لبعولتهن # [النور: ]5١‏ يعنى -- 


١|١68 


باب يبان أن السنة إذا قيل للمستأن من أنت .: 


00 


أزواجهن - إلى أن قال : (١‏ أو لظفْلٍ الذي ل يظهروأ عل عوراتٍ سإ قال العلماء : الذين لم 
يظهروا على عورات النساء : يعنى : ليس لهم غرض في النساء ولا يسري على بالهم المرأة » بعض 
الأطفال من حين ما يتم له عشر سنوات وهو ينظر إلى النساء نظر شهوة » وهذا يختلف - كما 
قلت - قد يكون هذا الطفل يجلس مع قوم أكثه حديثهم في النساء » فهذا تتربى فيه الشهوة الجنسية 
مبكرًا » وقد يكون عند قوم ليس همهم إلا الدرس وحفظ القرآن وما أشبه ذلك ولا يسري على بالهم 
هذا الشيء فلا تنمو فيه هذه الغريزة » على كل حال فإذا عرفنا أن الطفل يَطّلع على عورة المرأة » 
ويتكلم في النساء » وأشبهت نظراته نظرة الإنسان المشتهي » فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عنه ولو 
لم يكن له إلا عشر سنين » مع أن العلماء - رحمهم الله - يقولون : يمكن لمن تم له عشر سنين أن 
يأتي له أولاد يعني وعنده ( ١١‏ ) سنة فلا تستغرب إذا جاء له ولد إذا تزروج وجامع. زوجه :فلا 
تمشريك 4 ويدكر أن عجروتبى الفا" لين عند وري اكه عيبل الله إلآ إحدى عكرة سية" ابروقال 
الشافعي كَكْرَنهِ : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة - عندنا الآن تبلغ الواحد والعشرين وما تزوجت 
حتى الآن - لأن المرأة يمكن أن تبلغ - تحيض - ولها تسع سنوات » فإذا قدرنا أنها تروجت ولها تسع 
سنوات - يعنى في العاشرة - وحملت في أول سنة » وأتت ببنت » ثم إن البنت لما تم لها تسع 
سنوات تزوجت في العاشرة - كم هكذا 7٠١ (٠١‏ ) سنة » يأتيها ولد في الحادي والعشرين فتكون 
جدته - أم البنت - والشافعي يرنه صدوق يقول : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . 

والحاصل أنه إذا بلغ الطفل الحلم فلا يدخل البيت إلا باستكذان » وإذا اطلع على عورات النساء 
وصار يتكلم فيهن وينظر إليهن بشهوة » فإنه يجب أن تستتر عنه المرأة - ولم لو يتم له إلا عشر 
سنوات » والله الموفق . 


58 ات - باب يان أن الشنة إذا قيل للمستأذن من أنت 


أن يقول : فلان فيسمي نفسه بما يُعرّف به من اسم أو كنية 
50 وكراهة قوله , أنا » ونحوها وما 


ع ام - عن أنس ظه في, جديثه الشهور في الإسراءِ قال : قال رسول الله َه : ونم صَهِدَ بي 
جبريلٌ إلى الشّماءٍ الدَّنيَا فَاسْتفتَ » ٠‏ فقيل : م مَئْ هذا ؟ قال : جبريل » ٠‏ قبل: و مَنْ مَعَكْ ؟ قال : مُحَمَدٌ . 
تُم صَعِدَ إلى السَمَاءٍ الَانَةِ وَالثاَِةِ وَالرَابعَةٍ اوهل »وال في تاب ل مه مَْ هذا ؟ فَيَقُولٌ : 
جبريل » 7" متفقٌ عليه ٠‏ 
(:) هذا الحديث لم.يقم الشارح رحمه الله بشرحه » وقد أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ؟٠ 78٠‏ )غ2 ومسلم في 
الإيمان 7599 ) . قوله : ٠‏ فاستفتح » أي طلب من الملك الموكل بها الفتح » وإنما لم يه د 
جايًا أن فتحها إنما هو لكرامة المصطفى عَلئدٍ » وأن.ذلك ليس عادة فيها 


سل شرح رياض الصا حين. من كلام سيد المرسلين 


- وعن أبي ذَرٌ هه قال : يت يل من اللي » اذا رسول الله يه بشي وده فججعلتُ 
أشي في ظلَ القَحرِ » كَلَقَتَ قرآني فقال : « مَنْ هذا ؟ ) فقلتٌ : أبو و5 ') متفقٌ عليه . 

كلام - وعن َم ماني ميا قالث اللو اح يي وخر اس اورضة اء قال1 ٠»‏ 
هذه ؟ ») فقلتُ د . متفقٌ عليه ٠.‏ 7 

0 - وعن جابر ضه قال : أ يت الي يله مَدَكَْتُ اباب » فقال : ٠‏ مَنْ ذا؟ ) فقلتٌ : أَنّاء 
فقال : « أَنا أن ؟! » كَأنهُ كْرهَهَا ©) . متفقٌ عليه . 


ع اعد 


0 - عن أي رةه أ هن ب ال : « إن اللَّهِ يْحِتُ العْطَاسّ » ويَكْرَهُ اللتَادت » فإذا 
ميو ا 00 0 سَمِعَهُ أن يقول لهُ : يَرْحَمْكٌ الله وَأَئًا 

التتَاوب فَمَا هُوَ مِنَ الشّيطانٍ » فَإذا تَعَامَبَ ب أحدكع قَلَيددٌ ما اشتطاع فَِنَّ أَحَدَ كم إذا تََامبَ بَ ضحِككَ 
ِنْهُ الشَّيطانُ » 29 رواه البخاري . 

م - وعنه عن النبي َي قال ١:‏ إذا عطس حدم َل : الحَهدُ للّهء وَلُْْلْ له أحوةٌ أو صَاحِفِةُ : 
يَرْحَمُكٌ الله . فإذا قال لهُ : يوْحَمُكٌ اللِّ» فلِعُلْ : يَهدِيكمُ الله ويُصْلِحُ بالكم » 20 . رواه البخاري . 

- وعن أبي موسى #5ه قال : سمعت رسول اللَِّ لَه يقولٌ : ١‏ إذا عطس أَحدٌكُع فَحَمِدَ 
لله َهَمُْوهُ » فَإنْ لَمْ يمد الله قلا مَُعْعُوُ » «) زوه مسكم , 

١‏ - وعن أنس ضف قال : عَطَسسَ رَمُلانٍ عند النبي َِكت » فد فَشَكْتَ أَحَدَهُمًا وَلَمْ يُشَعْتِ 
الآحَرَء فقال الذي لَم يُشَهئة : عطس قلان فَسَكْتهُ ؛ وَعَطستٌ فَلَمْ تُشَمْتِي ؟ فقال : «وهذا حَمِدَ 
اللّهء وَإنّكَ لَمْ محمد الله » 29 . متفقٌ عليه . 


() هذا الحديث لم يقم الشارح رحمه الله بشرحه . أخرجه البخاري في الرقاق ( 54141 ) » ومسلم في الزكاة ( 7 ) . 
() هذا الحديث لم يقح الشارح بشرحه . أخرجه البخاري بلفظه في الغسل ( © ومسلم في الحيض ( 777 ) » 
والإمام أحمد في مسنده ( 159/56 2 158). 1 

)نهدا الحديت لم يقم الشارح بشرحه . أخرجه البخاري في الاستعانان ١‏ 0)ء ومسلم في الآداب ( 19 ) » 
والإمام أحمد في مسنده ( 7070/9 )2 والترمني في الاسعنان ( اكلا؟). 

2 أخرنجه البخاري في الأدب ( كاا5) . (5 ) أخرجه البخاري 2 الأدب ( 5# ). 

239 ) أخرجه مسلم في الزهد ( 4ه ) . 1 

() أخرجه البخاري في الأدب ( 6)ء ومسلم في الزهد ( 7ه ) . - 


باب استحباب تشميت العاطس 1155١‏ 


- وعن أبي هريرة ضه قال. :كان زول اله يي إذا عطبى وضع ب 6 أو ثوتهُ عَلى فيه » 
وَحَفَضٌ - أو عَضٌ - بها صَوتَةُ شَكُ الراوي 7" . رواه أبوداود » والترمذي وقال العديك حن ضحي ٠‏ 
ا/ - وعن أبي موسى 5ه قال كان هوف يعاطشوق جلك رسول اله ب » تك أن فول 
: هكم الله » فقول : ٠‏ يفيك الله وضع بالكم »<" . رواه أبو داود ٠‏ والترمذي وقال : 
الم كوم 0 
1/8 - وعن أبي سعيدٍ الحدرِيّ 5ه قال : قال رسول الله عله : إذا تَقَاعِبَ ب أعَدُكم ليك 
بعد عَلى فيه » فَِنّ الشيطانَ يَدْخْلَ » ”© رواه مسلم . 


سسب[ الشعرج_ سس وجوه يسوي د 


قال المؤلف النووى: يعد في كتاب رياض الصا حين تورات بحي لعالاى ام 
الله تعالى وبيان آداب العٌُطاس » والتناؤب . 

الغطاس من اللّهِ و يحبه الله كما في حديث أنى هريرة ضفن أن النبي يلقم قال : 9 إن الله يحب 
العطاس » والسبب في ذلك : أن العطاس يدل على النشاط » والخفة » ولهذا تجد الإنسان إذا عطس 
تشَطء واللّه ها يحب الإنسان النشيط الجادٌ ء وفي الصحيح عن النبي يِه أنه قال : 9 المؤمن القري 
خير وأحب إلى اللّ من المؤمن الضعيف , وفي كل خير » ( » والعطاس يدل على الخفة والنشاط » 
لهذا كان محبوبًا إلى الله وكان مشروعًا للإنسان إذا عطس أن يقول : الحمد لله ؛ الأنها نعمة 
أغقانيا امد الله عليها > فقول : الحمد لله إذا عطس » سواء أكان في الصلاة أو .خارج الصلاة في 
أي مكان كان , إلا أن العلماء - رحمهم الله - يقولون : إذا عطس - وهو في.الخلاء 45 يقول 
بلسانه 9 الحمد لله » » ولكن يحمد بقلبه ؛ لأنهم يقولون - رحمهم الله - إن الإنسان لا يذكر اللّه 
في الخلاء » فإذا عطس الإنسان وحمد اللّه كان حمًا على كل من سمعه أن يقول له : « يرحمك 
اله » فيدعو له بالرحمة جزاء له على حمده لله ون فإنه لا حمد الله كان من جزائه أن إخواه. يدعون 
له. بالرحمة ٠‏ 


وقوله : ١‏ كان حقًا على كل من سمعه » ظاهره أنه يجب على كل السامعين بأعيانهم » ويؤيده 
قوله فى الحديث الآخر : « إذا عطس فحمد اللّهِ فَشَيْعُوه » (© . 


0020 أخرجه أبو داود في الأدب (590.مه ) والترمذي في الأدب رهعلا" ). 

)620 أخر جه أبو داود في الأدب (ل؟.ه ) والترمذي في الأدب عبد ) . قوله : ( يتعاطسون ) أي يظهرون 
العطاس بصوت يشبهه أو يطلبون أسبابه بنحو إظهار الرأس وغير ذلك . 

() أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( /اه )» والإمام أحمد في مسنده ( 95/9 ) . 

(؛) أخرجه مسلم.في القدر ( 54 ), وأحمد في مسنده ( ؟/ 9/٠‏ )ء واين ماجه في الستن 41340 6 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 518/4 ). 


١‏ ]| -سببنبببببب----اا--ب-بب--إ بيبيبيبييبي 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وذهب بعض العلماء إلى أن : تشميت العاطس فرض كفاية » يعني إذا قال واحد من الجماعة : يرحمك 
اللّهِ » كفى » لكن الاحتياط أن يشمت - أي يدعو له بالرحمة: - كل من سمعه كما جاء في الحديث . 

وأما التناؤب : فإنه من الشيطان » ولهذا كان الله يكرهه » لماذا ؟ لأن التثاؤب يدل على الكسل » 
ولهذا يكثر التثاؤب فيمن كان فيه نوم » ولأجل أنه يدل على الكسل كان الله يكرهه » ولكن إذا تثاءب 
فالأولى أن يرده - أي يرد التئاؤب - يكظمه ويتصبر ء قال العلماء : وإذا أردت أن تكظمه فَمْض على 
شفتك السفلى » وليس عضًا شديدًا فتنقطع » ولكن لأجل أن تضمها حتى لا ينفتح الفم » فالمهم أن - 
تكظم سواء بهذه الطريقة أو غيرها » فإن عجرت عن الكظم فضخ يدك على فمك ؛ وما ذكره بعض 
العلماء - رحمهم الله - أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل له وإما تضع بطنها - هكذا - تسد 
الفم » والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تثاءب ضحك الشيطان منه ؛ لأنه - أي الشيطان - يعرف أن 
هذا يدل على كسله وعلى فتوره » والشيطان يحب من بنى آدم أن يكون كسولا فتوًا ( > » أعاذنا الله 
وإياكم منه - ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي يكون دائمًا في حزم وقوة ونشاط » فإذا جاءك التثاؤب 
فإن استطعت أن تكظمه وتمنعه فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل » وإن لم تقدر فضع يدك على فمك . 

ولكن هل تقول : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ؟ لا . لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة 
والسلام » فالنبي عَيلّهُ علمنا ماذا نفعل عند التناؤب ولم يقل : قولوا كذا » وإنما قال : اكظموا » أو 
ردوا باليد » ولم يقل : قولوا : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم » أما ما اشتهر عند بعض الناس أن 
الإنسان إذا تثاءءب يقول : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم يم ؛ فهذا لا أصل له » والعبادات مبنية على 
شرع لاعلى اليو » لك قد يقل عض الى :أب لل يول ١‏ (أَوا يك ب الم 
اسهد يله إِتَمُ هْوَ أَلتَمِيعٌ اميم 4 رخت:<م (2 , وقد أخبر النبي عله أن التشاؤب من 
الشيطان » فهذا نزغ ؟ تقول : لا ؛ ققد فهمت الآية خخطأ » فالراد من الآية ٠“‏ وَإنَا يرَعَنّكَ من ليطن 
كسد يِه إِنَمُ هر التَمِيعُ ليم # يعنى الأمر بالمعاصي » أو بترك الواجبات فهذا نزغ 
الشيطان » كما قال تعالى فيه » إنه ينزغ بين الناس وهذا نزغه : الآمر بالمعاصي والتضليل عن 
الواجبات » فإن أحسست بذلك فقل : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ٠‏ أما التثاؤب : فليس فيه إلا 
سنة فعلية فقط : وهى الكظم ما استطعت » فإن لم تقدر تدخ بعلي علا 

ومن آداب العطاس : أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه ( 2 ء قال أهل العلم : 
وفي ذلك حكمتان : 

الحكمة الأولى : أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حول . الحكمة الثانية : أنه 


0 الفتور : هو السكون بعد البدّة والنشاط :( المعجم العربي الأساسي من 16و ماده فر 

)2 ") الترغ : هو الإفساد بين بين الناس وحمل بعضهم على بعض ( العجم العربي الأساسي ص : كلم١ا١ا‏ " 

0 وذلك لا رواه الترمذي في الأدب بم عن أبي هريرة أن النبي. عله كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو 
بثوبه » وغض بها صوته . 


باب استحباب المضافحة عند اللقاء .. ١١517“‏ 


قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه » فإذا غطى وجهه صار ذلك خير (© . ولكن لا 
تفعل ما يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك » فهذا خطأ. لأن هذا يحد من خروج الريح التي 
تخرج من الفم عند العطاس » وربما يكون في ذلك ضرر عليك . 

وفي هذه الأحاديث عه اريف اليل عي لك مر مني رلم ل : الحمد للّه ؛ فإنه 
لا يقال له ريلك الله ؛ لأن النبي َه عطس عنده رجلان : أحدهما قال له النبي عله : « يرحمك 
للم . والثاني لم يقل له ذلك » فقال الثاني : يا رسول الله عطس فلان : فقلت له : 9 يرحمك الله » 
وعطستُ فلم تقل لي ذلك ؟ قال - أي الرسول الكريم عَْه - ٠:‏ هذا حَمَد الله » وإنك لم تحمد اللّده . 
وعلى هذا إذا عطس إنسان ولم يحمد الله فلا تقل له : يرحمك الله » ولكن هل نذكره فنقول له قل : 
(الحمد لله )؟ لا ؛ لأن هذا الحديث يدل على أنك لا تذكره » فلم يقل النبي عَلهِ في الحديث : إذا عطس 
ولم يحمد الله فذكروه . بل قال : لا تشمتوه » فنحن لا نقول : احمد الله ء ولكن فيما بعد علينا أن 
نخبره أن الإنسان إذا عطس عليه أن يقول : 0 الحمد لله ويكون ذلك من باب التعليم . ولابد أن يكون 
حمد العاطس مسموعًا » كما أن العاطس إذا قيل له ترحمك الله يقرل : ة يهديكم الله ويصلح 
بالكم » أي يصلح شأنكم » فتدعو له بالهداية وإصلاح الشأن ء ويقول بعض العامة : (يهدينا أو يهديكم 
الله ؛ وهذا خلاف المشروع » المشروع أن يقول : ٠‏ يهديكم الله ويصلح بالكم » كما بيئا . واللّه الموفق . 


نا لس نا 


وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح “9 
2 وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء 2 


ل 5 قال : قلت الأنّس : أَكانَتِ المْصائَحَةٌ في أَضْحَابٍ رسول الله 
عله ؟ قال : نَع 29 . رواه البخاري . 

ومن أي جه ال : لا جَاءَ أل اليِمن قال رسول الله َه : « قَدْ ججاءَكم أهْلُ اليِمن ) 
وَهُمْ ول من جَاءَ بالساففة 47 رواه أبو داود. يإسنادٍ صحيح . 

مم - وعن البَرَاءٍ ضيه قال : قال رسول الله لتر : وما ين مُحلعين يَلَْقِمانٍ مِعصَائَحانٍ إلا 
عُفرَ لعا قَبِلَ أَنْ يَفْعَهَا » 29 رواه أبو داود . 


49" + - باب استحباب المصافحة عند اللقاء 


)١(‏ وقد قال ابن العربي : الحكمة في خفص الصوت بالعطاس : أن في رفعه إزعاججا للأعضاء وفي تغطية الوجه : أنه لو 
بدر منه شىء أذى جليسه » ولو لوى عنقه. صيانة جليسه لم يأمن من الالتواء ( انظر : تحفة الأحوذي 1١/4‏ ). 
(1) أخرجه البخاري فى الاسعذان (519؟5) . 

0 1) أخرجه أبو داود في الأدب ( 5117 ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( 5115/7 »١ه7ا).‏ 

(4) أخرجه أبو داود فى الأدب ( 58١7‏ ) وله شاهد من حديث أنس » ورواه الإمام أحمد في مسنده ( ١417/8‏ ) 
والترمذي في الاستكذان ( 50789 ) . 


1155 


فوع راض لكيه ناكلم نيه الرسلين 


- وعن أنس نه قال : قال وَجُلُ : يا رسول الله » الوججل م نا يَلْقّى أَحَاهُ أو صَدِيفَهُ » ينحني 
َهُ ؟ قال : ١‏ لا» قال : أَْيْترِمهُ 4 وَيعَبلهُ ؟ قال : «لا » قال : فَيأحُذُ يدِهِ وَيُصَافِحَهُ ؟ قال : « تَعَمْ » )١(‏ 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 1 
از القرع لح هيع 

هذا الباب عقده المؤلف النووي كدَدْةٍ في كتاب رياض الصالحين بآداب السلام والاستئذان وما 
يتعلق بذلك . فمنها : المصافحة - فهل يُسَنُ للرجل إذا لقي أخاه أن يصافحه ؟ والجواب : نعم يُسَنٌّ 
له ذلك » لأن هذا من آداب الصحابة و#: كما سأل قتادة أنس بن مالك ذه كل كانت العباييةة 

في أصحاب النبي عَقَهِ ؟ قال : : نعم . ويصافحه باليد اليمنى ؛ وإذا حصل ذلك ؟ فإنه يم يُغفر لهما قبل 
أن يفترقا » وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه » وهذا إذا كان لاقاه ليتحدث معه أو ما أشبه 
لخر الاصيرة ال في السوق » فيكفي أن يُسَلّم عليه » وإذا كنت تقف إليه دائما وتتحدث إليه 
بشيء فصافحه . ثم ينبغي ينبغى أن نعرف أن بعض.الناس إذا سَلَّم من ع الصلاة إذا كانت فرضًا صافح أنحاه 
وألحانا يول له و تقل ووو اقول .. قبول » وهذا من البدع ؛ فما كان الصحابة يفعلون 
هذاء وإفا يكفي أن يُسَلم المصلّى عن يمينه مرا يا راح الك رم الى 

وأما الانحناء عند الملاقاة أو المعانقة والالتزام : فإن النبي عَلتَدِ سكل عن ذلك 5 نْحَنِي » قال : 
ولا . قال السائل : أيلتزمه ويعانقه ؟ . قال : «١‏ لا » . فإذا لاقاه ؛ فإنه لا يلتزمه اه 
إليه - ولا يعانقه ولا ينحني له » والانحناء أشد وأعظم , لأن فيه نوعًا من المخضوع لغير الله َك بمثل 
0 ؟ فهو منهي عنه » ولكنه يصافحه وهذا كافيٍ ء إلا إذا كان هناك سبب » فإن 

نقة أو التقبيل لا بأس به » كأن كان قادمًا من سفرٍ أو نحو ذلك » فإن قال قائل : كيف يكون قول 
00 ل ل ا موسي : 9 وَكَالَ دلوأ صر إن 
شاه أََّهُ امي © وَرَهُمْ بوبه عَلَ امرش وَحَزُوا سيدا 4 1 يوسف :- ٠٠١‏ فالجواب عن هذا : أنه في 
اع ار ١‏ بار ع الوا و ل ا 1 1 
لم يرد بذلك العبادة » أو ينحني , فإن الانحناء منع منه الرسول يِل . فإذا قابلك أحد يجهل هذا 
الأمر وانحنى لك » فانصحه وأرشده » قل له ل تنحني » ولا تخضع إلا لله وحده . 
وتقبيل اليد لا بأس به إذا كان الرجل أهلا لذلك . واللّه الموفق . 

عه 

9 - وعن صَفْوَانَ بن عَسَالٍ 5ه قال : قال يَهُودِيٌ لِصَاحبِهِ : اذْمَثِ با إلى هذا ال » انا 
رسول الله يك » مألا عن بشع آبات يتات » فذحو التديث إلى قو : فَقَبَلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ » وقالا : 
نَشهَدُ أَنّكُ نَبِيْ (© . رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة . ْ 


. ) 5707 ( أخرجه الترمذي في الاستكذان‎ )١( ٠. ) 7758 ( أخرجه الترمذي في الاستشذان‎ )١( 


باب استحياب المضافحة عند اللقاء . تس سسسيسسسس٠سيسسسب‏ 1586 ١‏ 


صما م 


. وعن ابن عمر ©كها قِصة قال فيها : فَدَنّونَا مِنَ الى مَك فقلَا يَدَُ20 . رواه أبو داود‎ - ٠ 

١‏ - وعن عائشة صَيتها قالت : قَدِمَ ريد َنُ حَارِئَةالمَِيئَة ورسول الله َي في تيتي » فاه فمَرعَ 
لباب » فَقَامَ إِلَيهِ النبيع مَك يبد ثوب » فاغتنقة وقيله » ( رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

54 - وعن أني ذد ذه قال : قال رسول الله كلل 2 لا تقِرَنٌَ مِنَ المغدوي شَيعًا 8 وَل أذ 
تَلقَى أََاكَ بِوَجْهِ طليق ) (" رواه مسلم . ٠‏ ش 


سس رض سد 

هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي ييه في رياض الصالحين في آداب المصافحة والمعانقة وما يتعلق 
بذلك : ومتها ديت منفواة بن عسال كله أن رحلة رودا قال الصائحيه : اذهب با إلى هل الريل 7 
يعنى النبي مِلَِمٍ - فذهبا إليه وأخجبراه وذكر النبي ملت تسع آيات فقبلا يده ورجله وقالا: « نشهد أنك 
نبي » . واليهود كانوا في المدينة وكان أصلهم من مصر - من بني إسرائيل » ثم انتقلوا إلى الشام - إلى 
الأرض المقدسة - التي قال لهم نبيهم موسى اتا «( لاوا البق النقسة لى كب اله كك 4 
[الائدة : ٠ع‏ وكانوا يقرأون في التوراة أنه مبيّبعث نبي في آخر الزمان وأنه سيكون من مكة » ومُهَاجره 
المدينة » فهاجر كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي مَل ليتبعوه ؛ لأنه قد نُوٌّه عن فضله في 
التوراة والإنجيل » فقد قال الله تعالى (٠‏ اَن يوت الول اليَىَ الأب الدِى يدُوكَمٌ مَكثوا عِنَهُمْ في 
لتَووةٍ والإضل يَمُيْهُم بِلْمَبْرُوفٍ وَيَنبنهُمْ عن الشدكر وَيخِلْ لَه الطَيبَت وَجحرَمُ لهم لحب 
وَيِصضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمَ و] دل أل كَانَتْ هر # [الأعراف : 0ع 267 وكان إذا جرى بينهم وبين المش ركين 
شيء يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي » ونتبعه » ونستفتح به ونغلبكم 27 , كما قال 
تعالى : «[ وَكانوأ ين مبَلُ ينوت عل لذن كَمَرُوا لما جآءَهُم ما عَرَوُواْ كَفَروأ يَيْد © [البقرة: 5 ثم إنهم 
صاروا ثلاث قبائل - أي اليهود في المدينة - : بنو قينقاع » وبنو النضير » وبنو قريظة . وعاهدهم النبي 
كد لما قدم المدينة وكلهم نقضوا العهد » فطردوا منها » آخرهم بنو قريظة قتل منهم نحو : سبعمائة نفر لما 
خحانوا العهد في يوم الأحزاب » وانتقلوا إلى خيبر وفتحها النبي عَلتهِ وأبقاهم فيها ؛ لأنهم أصحاب مزارع 
يعرفون الحرث والزرع » والصحابة مشتغلون عن ذلك بما هو أهم » فعاملهم النبي يِه قال لهم : تبقٌون 
في محلكم - خيبر - على أن لكم نصف الثمر والزرع وللمسلمين نصفهما ونقركم في ذلك ما شاء 


.) ١/85 ( أخرجه أبو داود في الأدب ١مجكه). 020 أخر جه الترمذدي في الاسعذان‎ )١( 

() أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١44‏ ) . | 

(؛) قوله تعالى : «[ وَييِلٌ لَهُمُ لبت 4 أي يحلل لهم ما طاب في حكم الشرع كالشحوم , وقوله تعالى : « وَيحْم عليهِمٌ 
لسَتَ 4 أي يحرم عليهم ما خبث في حكم الشرع كالربا » وقوله تعالى : « وَيْضَعٌ عَنْهُمَ إسرَهُمْ وَالَقلَلَ 4 أي يخفف 
عنهم ما ألزموا العمل به من التكاليف الشاقة في التوراة ؛ كقطع موضع النجاسة من الثوب » وإحراق الغنائم » وتحريم السبت . 
(ه) انظر ذلك في تفسير الطيري ( ١/لالاه‏ - 094 ) . 


١١55‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الله2© . وبقوا في عهد الرسول يِه في خيبر » وفي عهد أنى بكر . 

ولا تولى عمر حصل منهم خيانة - كما هي طبيعتهم التي عُرفوا بها من الخيانة والغدر » فأجلاهم 
عمر نه عن خيبر في السنة السادسة عشرة إلى « أذرعات » في الشام (© . هذا أصل وجود اليهود في 
الجزيرة العربية » كانوا ينتظرون بعث النبي عَِتٍَ ليتبعوه » ولكنهم لما رأوه عين اليقين كفروا » ولعلهم 
كانوا في أول الأمر يظنون أنه من بنى إسرائيل هكذا قال بعض العلماء ولكن لما تبشن أنه من بني 
إسماعيل حسدوهم - أي بنو إسماعيل - وكفرواء ولكن لا يتبين لي هذاء لأن الله يقول : 9# يَْرهوكم 
كما بَمْرووتَ نهم 4 فهم يعرفون أنه من العرب من يني إسماعيل » لكن - والعياذ بالله 10 
اليقين » وعين اليقين » هم كانوا بالأول يظنون أنه إذا بُعث يتبعونه بسهولة لكنهم حسدوه والعياذ باللّه . 

المهم : أن هذين الرجلين قبلا يد النبي يله ورجله » فأقرهما على ذلك » وفي هذا جواز تقبيل اليد ' 
والرجل للإنسان الكبير الشرف والعلم » كذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك ؛ 
لأن لهما حمًا » وهذا من التواضع 

وذكر المؤلف أيضًا حديث ابن عمر © قال : أتينا النبي عت فقبلّنا يده . وأقرهما النبي مكلت 
على ذلك . وتقبيل اليد كتقبيل الرأس ليس بينهما فرق » لكن عجبا أن الناس الآن يستنكرون تقبيل 
اليد أكثر من استنكارهم تقبيل الرأس » وهو لا فرق بينهما ؛ لكن الذي يُنْتَقّد من بعض الناس أنه إذا 
سلّم عليه أحد قد مد يده إليه وكأنه يقول : قبل يدي . فهذا هو الذي يستنكر » ويقال للإنسان 
عندئذٍ : لا تفعل أما من يقبل يدك تكريًا وتعظيمًا أو رأسك أو جبهتك فهذا لا بأس به , إلا أن هذا لا 
يكون في كل مرة يلقاك , لأنه سبق أن الرسول يِه سكل عن ذلك إذا لاقى الرجل أخاه أينحني له ؟ 
قال : « لا » . قال : أيقبله ويعائقه ؟ قال  :‏ لا » . قال : أيصافحه » قال : نعم © . لكن إذا كان 
السبب فلا بأس للغائب » ولهذا يذكر المؤلف يفره حديث عائشة في قدوم زيد بن حارثة حون جاء 
إلى النبي مََِدِ واستأذن فقام الرسول َيِه إليه يجر ثوبه » وزيد بن حارثة مولى للرسول ( أي كان عبدًا 
مملوكا للرسول عَلِتَدٍ أهدته إليه خديجة يها فأعتقه » ولكن الرسول ميد كان يحبه ويحب ابنه 
أسامة ؛ ولهذا يسمى أسامة الحِبُ بن الحيبٌ فهو محبوب لرسول الله وابنه أسامة كذلك ) المهم : أن 
الرسول عِِقَهِ قام يجدٍ ثوبه فعانقه وقبله » لأن زيدًا 5ه كان قادمًا من سفر» فإذا كان عند القدوم من 
السفر ؛ فهذا لا بأس به » أما كلما لاقاك يقبلك فهذا نهى عنه الرسول عَكله . 

كذلك أيضًا أوصى النبي عَِتَدٍ أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيًا ؛ يعنى : المعروف والإحسان 


. ) 10/1 ( انظر الحديث بنصه في : البخاري في الحرث ( 7775 ) » ومسلم في المساقاة 1 ) ؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 
وقد كان لطردهم قصة » وهي أنهم اعتدوا على عبد الل بن عمر أثناء‎ » ١"0 : انظر القصة في أخبار عمر من‎ )1( 
ذهابه إليهم جمع الجزية » فذكر عيد الل أباه بحديث النبي عَكله : 9 أخرجوا اليهود من جزيرة العرب » وانظر القصة‎ 
. ) 18/١ ( أيضًا في : البخاري في الشروط ( 7770 ) » وأحمد في مسنده‎ 


() سبق تخريجه في الباب السابق . 


باب استحباب المصافحة عند اللقاع .. ١١51‏ 


إلى الناس.؛ لا تحقر شيعًا منه أبدًا » وتقول : هذا قليل » حتى ولو أعطيته قلمًا أو شيثًا قليل القيمة ماديا » 
فلا تحقر شيمًا ؛ فإن هذا يذكر الإنسان ولو بعد حين » يقول : هذا الرجل أهداني سنة كذا وكذاء فكل 
شيء يجلب المودة والمحبة بين الناس لا تحقره » ولهذا قال الرسول مه و لا تحقرن من المعروف شيًا » 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » إلى هذا الحد ! تلقى أخاك بوجه طليق يعنى غير عبوس » لكن أحيانًا 
يغلبنا عدم التوسع في هذا الأمر لسبب أو لآخر» فقد تكون هناك أسباب خفية » يكون الإنسان مثلا 
متأثًا بها - والناس لا يعلمون - فلا يحصل أن يلقى الإنسان الناس دائمًا. بوجه. طليق » إنما عليك 
امحاولة أن تلقاهم بوجه طليق منشرح ؛ لأن هذا من المعروف وسبب للمودة وامحبة » والدين الإسلامي 
دين المحبة والوفاء والأخوة » كما قال تعالى : 3 دكا يِقَمَتَ الله : َلك إذ كم | عد َلك ين وي 
َأصَبْحمٌ نِمَو إِغَو) > رآل عمران : ١٠م‏ نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأخلاق والأعمال فلا 
يهدي إلى أحسنها إلا هو ء وأن يضرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال فلا يصرف عنًا سيئها إلا هو . 


# ا د 


51 - وعن أبي هريرة ضف قال : قبل النيئ كه الحسنّ بنّ علي © فقال الأقْرَعٌ بن حايس : إِنَّ لي 
عَشْرَةٌ مِنَ الوَلَّدِ ما فَكِلْتُ مه أحدًا . فقا رسول الله كه : ١‏ مَن لا يَوْحغ لا يح ! 06 . متفق عليه . 
الشرح 

هذا الحديث ذكره النووي ككْرَفْةٍ فيما يتعلق بالمعانقة ة والتقبيل وما أشبه ذلك . ومن ذلك : تقبيل الصغار 
رحمة بهم وشفقة وإحسانًا وتوددًا » فإن النبي عت قل الحسن بن علي بن أبي طالب © والحسن هو 
ابن فاطمة بنت محمد يِه » يعنى أن النبي َه جَدّه من قِبلٍ أمّه » وكان النبي عََه يحب ا حسن ويحب 
الحسين ويقول : : وإنهما سيدا شباب أهل الجنة 6 لكن الحسن أفضل من ٠‏ الحسين 00ت 
2 : وإن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين من المسلمين ع 29 , ولذلك لما استشهد علي بن 
واس او و ل ما 
أن منازعته معاوبة الخلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر عظيم تنازل ضيه عن الخلافة لمعاوية تنازلا. 
تامًا درءًا للفتنة » وائتلانًا للأمة » فأصلح الله به بين الأمة وصار بهذا له منقبة منقبة عظيمة ؟ حيث تنازل عما هو 
أحق به لمعاوية 5ه درءًا للفتنة (© . 


كان الحسن بن علي ذات يوم عند النبي مه وعنده الأقرع بن حابس » وهو رجل من سادات بنى 
تميم » فقيل النبي عه الحمسن 00 - الأقرع - الجافي كأنه استغرب : كيف يُقبّل النبي 
َكنَدِ هذا الطفل ! فقال : إن لي عشر من الولد م قلت واحًا مهم » فقال البي 6 + : و من لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب 51417 ا 
() انظر الحديث في الترمذي في السنن (7014 ؟؛ وأحمد في مسنده (15/5 ء والحاكم في المستدرك 2175/57 . 
(”) أخرجه أحمد في مسنده ( 44/0 )© والطبراني في الكبير ( 51/5 2 . 

ا ا ا لاا ا 5 


١١54 


شرح رياض: الصا حين من كلام سيد. المرسلين 


ترججم .لا يُرخم » يعنئ.: .من .لا ترم الناس لا ترحمه الله ويك والعياذ باللّه » ؤلا:يوققه لرحمة . فدل 
ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغاز رحمة وشفقة - سواء كانوا من أبنائك » أو من أولاد أبنائك 
وبناتك » أو من الأجانب ؛ لأن هذا. يوجب الرحمة وأن لديك قلبًا يرحم الصغار » وكلما كان 
الإنسان بعباد الله أرحم ؛ كان إلى رحمة الل أقرب » حتى إن الل َك غفر لامرأة َي زانية » غفر لها 
حين رحمت كلبا يأكل الثرى من العطش » فنزلت وأخذت بخفها ماءٌ وسقته.فغفر الله لها 20 - مع 
أنها سقت ورحمت كلها - ولكن إل جعل ال ني قلب الإنسان رحمة لهؤلاء الضعفاء فذلك دلي 
على أنه سوف يُرْحَمُْ يإذن الله وك . نسأل اللّه أن يرحمنا. وإياكم. . 

فقال النبي يكت : « من لا ترحم لا يُرحم » فدلٌ ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل قلبه ليا 
عطوفًا رحيتما » تعلاف ما يفعله بعض السفهاء من الناس » حتى إنه إذا دخعل الصبي عليه - وهو ف 
المقهى - انتهره ونهزه فهذا خطأ» وها هو النبي يِتدٍ أحسن الناس حلفا وأكرمهم أدبا » كان في يوم من 
الأيام ساجدًا يصلي بالناس » فأتى الحسن بن علي بن أبي طالب فركب عليه - وهو ساجد - كما يفعل 
الصبيان » وتأخر النبي في السجود » فكأن الصحابة تعجبوا من ذلك ! فقال : 0 « إن ابني ارتحلني - يعنى 
جعلني راحلة له - وإني أحببت ألا أقوم حتى يقضي نهمته » (2 هذه من الرنحمة » وفي يوم آخر كانت 
أمامة بنت زينب بنت الرسول يِه كانت صغيرة فخرج بها الرسول يِه إلى المسجد فتقدم يصلى 
بالناس وهو حاملٌ هذه الطفلة » إذا سجد وضعها على الأرض » وإذا قام حملها (© . كل هذا رحمة بها 
وعطف ؛ وإلا فقد كان من الممكن أن يقول لعائشة أو غيرها من نسائه : خذي البنت . ولكن لرحمته 
ِكِتَهٍ » ولعلمه أنها ربما تعلقت بجدها عَِكِتَهِ » فأراد أن يطيب نفسها . 

وفي يوم من الأيام كان يخطب الناس وكان على الحسن والحسين ثوبان لعلهما جديدان وكان فيهما 
طول فجعل يمشيان ويتعثران » فنزل من على المنبر وحملهما بين يديه يِلتهِ وقال صدق الله : ل أثَمَآ توصك 
وَأوْلدُكُمْ ِتمد © [ الأنفال : +] ولذا فإنه ما إن رآهما ب يتعثران فما طابت نفسه حتى نزل فحملهما (© . 

المهم : أنه ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على رحمة الصبيان وعلى رحمة كل من يحتاج الرحمة من اليقامى 
والفقراء والعاجزين وغيرهم » وأن نجعل في قلوبنا رحمة ؛ ليكون ذلك سيا لرحمة الله إانا ؛ لأننا أيضًا 
محتاجون إلى الرحمة » ورحمتنا لعباد اللّ سبب لرحمة الله لناء نسأل اللّهِ أن يعمنا وإياكم برحمته . 


نا فنا فنا 


)١(‏ انظر الحديث في : البخاري في بدء الخلق ( 77١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 010/7 )» والبغوي في شرح السنة 
5/57 ) . والثرى : أي التراب . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن ( 577/1 ) » ومعنى قوله : ١‏ نهمته » أي :أنه أوارية بي المت ( التتجم العربي 
الأساسي ص :"5 ). 

(7) انظر نص الحديث : في البخاري في الضلاة (17ه )» ومسلم في المساجد ( 4١‏ ). وأحمد في مسنده 7١07/8(‏ ). 
() انظر الحديث في : النسائي في الجمعة ( 7٠0‏ )» وأبو داود في الصلاة ١١١5‏ )» وأحمد في مسنده ( 785/8 )» 
والترمذي في المناقب ( 7747 ) » ومعنى 9 يتعثران 6 أي : يسقطان على الأرض لصغرهما وقلة قوتهما . ' 


باب عيادة المريض ١|584‏ 
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وحضور دفنه والكث عند قبره بعد دفنه 


95 4 - باب عيادة المريض 

4 - عن البَرَاءٍ ين عازب © قال : من ول الله مكلت عِيادَةٍ المريض » وَانّباع الجتَارّة » 
وَتشْمِيتٍ الْعَاطِسِ » انار المُفْسِمِ » وَنَضْرٍ المظلُوم » وَإجَاَة الدّاعِي » وَإفْشَّاءٍ الشلام 2 . متفقٌ عليه . 
ب الشرح 3 

سبق لنا في رياض الصالحين لؤلفه النووي يَطَْثهِ عدة أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء ثم ذكر 
رحمه اللَّه - في هذا الباب - حكم عيادة المريض وتشيبع الجنائز . 

عيادة المريض : ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية » فإذا لم يقم بها أحد ؛ فإنه يجب على 
من عَلِم بحال المريض أن يعَؤده ؛ لأن النبي يد جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه » ولا يليق 
بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يعودّه أحد منهم ؛ لأن هذا قطيعة وأي قطيعة ! 

وهذا القول هو الراجح : أن عنادة المرضى فرض كفاية » ومن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم 
أقاربهم وأصحابهم وتحصل بذلك الكفاية » لكن لو علمنا أن أحدًا أجنبيًا في البلد مريضًا ليس معروقاء 
وقد علمت أنه لم يعده أحد فإن الواجب عليك أن:تعودّه ؛ لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على 
بعض : والمستحب: لمن عاد المريض أن يسأل عن جاله: كيف أنت ؟ وعن أعماله : كيف تنوضأ ؟ كيف 
تصلى ؟ وعن معاملاته : هل لك حقوق على الناس » أو هل للناس حقوق عليك ؟ : ثم إذا قال : : نعم ) 
قل له : أوص بما عليك ٠‏ لأن النبي مَرَِهٍ قال : وما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده ) 59 » ولا ُنْحِ © عليه في المسألة » ولا سيما إذا كان مرضّه شديدًا ؛ لأنه ربما 
يضجر ويتعب » ولا تطل الجلوس. عنده » لأنه ريما يمل » لأن حال المريض غير حال الصحيح » فربما 
يمل » ويحب أن تقوم عنه ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك » ولكن إذا رأيت من المريض أنه مستأنس بك » 
ويفرح أن تبقى » وأن تطيل الجلوس عنده ؛ فهذا خير ولا بأس به » وهذا ربما يكون سيًا في شفائه ؛ لأن 
من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض » ومن أسباب دوام المرض وزيادته : إدخال الغم عليه » 
فمثلا إذا جكت مريضًا وقلت له : أنت اليوم أحسن من أمس » حتى وإن لم يكن أحسن من جهة الطب 
لكن تقول : أحسن امن أمين > لأنلك زدت: غيوا ع ها بين أمسن واليوم صليت خمس صلوات » 
استغفرت » هللت » كذلك زاد أجرك بالمرض » وذلك حتى يدخل عليه السرور » ولا تقل له : أنت 
(1) أخرجه مسلم في اللباس ( 7 ) واللفظ له ء والبخاري في الاسكذان ( 5518 ) . 
ل والرحا 0007 وع ل ‏ واععاي ار ٠‏ ) ومالك في 


الموطأ ( ١5لا‏ ) . 
(<) تلحف عليه : أي لا تلح عليه ( المعجم العربي الأساسي ص ٠١77‏ مادة لحف ) . 


١١/٠ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أمس أحسن من اليوم . فهذا خخطأ حتى ولو كان الأمر كذلك ؛ لأنه إن لم يضر لن ينفع » كذلك إذا 
كان المريض ممن يحب القصص وكان ذلك مدعاة لإدخال السرور عليه » فهذا أيضًا طيب » لأن من 
الهم | إدخال السرور على المريض » وإذا أردت أن تقوم واستأذنت تقول : أتأذن لي . فإن هذا أيضًا مما 
شه ؛ لأنه ربما يودٌ أن تبقى فلا يأذن لك » ثم احرص غاية الحرص على أن توجهه إلى فعل الخير وقوله 
يبهذا ا مرض » فيتفرغ 4 للذكر ولقراية القرآن وما أشيه ذلك + لعله يسبه ويكون للك أجر السبب + 


هه 

ند وش أي احزرة ضله أن وول الله يل قل ا يق الح على لمشي عمال ايه 
السّلام » وَعِيَادَهُ المريض ء وَاتبَاعُ الجائِز » وإِجَابَةٌ الدّعْوَةٍ » وَتَضْمِيتٌ الْعَاطِسٍ » 20 متفقٌ عليه . 
الشرح 

قال المؤلف النووي ككْرَدْهِ في كتابه - رياض الصالحين - كتاب عيادة المريض وتشييع الجنازة . 
يقال : عيادة » وزيازة » وتشييع . 

الزيارة : للصحيح إذا زرت أَحا لك في الله في بيته في مكانه فهذه زيارة . والعيادة للمريض ؛ لأن 
الإنسان يُعيدها ويكررها مادام أخوه مريضًا . وتشيبع الجنازة : اتباعهاء ثم ذكر المؤلف حديث البراء 
ع عر ون كنار هل ا ٠‏ والشام ا ره ل ورعاة ل لول الي 
َِقَدِ وهى فرض كفاية - إذا قام بها البعض سقط عن الباقين » وإذا لم يقم بها أحد وجب على من 
علم أن يعوده - ثم إن المراد بالمريض الذي يعاد : هو الذي انقطع في بيته » ولا يخرج » وأما المريض 
مرضًا خفيمًا لا يعوقه عن الخروج ومصاحية الناس ؛ فإنه لا يُعاد » لكن يُسأل عن حاله إذا علم به 
الإنسان . وللعيادة أداب كثيرة منها 

١‏ - أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي ملت » فإن النبي ملت أمر بها 

- أن يوي الاحسان إلى أيه اده » فإ ريض ذا عاد وه ؛ وحن في فلك زاح حي 


وانُشراح صَدرٍ . 
١‏ - أن يستغلٌ الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه ؟ فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس . 
4 - أنه ربما يكون على المريض إشكالات فى طهارته أو صلاته أو ما أشبه ذلك » فإذا كان العائد طالب 
علم انتفع به المريض ؛ لأنه لابد أن يخبره عتّا ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة > أو يسأله المريض 
ه - أن الإنسان ينظر للمصلحة فى إطالة البقاء عند المريض أو عدمها . وهذا القول هو القول 
الصحيح » وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة ‏ وألا يثقل على المريض » لككن الصحيح 
أن الإنسان ينظر للمصلحة : إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر » وأنه يحب بقاءه » 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ادل 364 ومسلم في السلام ( 2005 والإمام أحمد في مسنده ( ١‏ هة). 


باب عيادة المريض ١‏ 


فليتأن لما في ذلك من إدخال السرور عليه » وإن رأى.خلاف ذلك ؛ فإنه يقوم ولا يتأخر . 

- أن يتذكر الإنسان نعمة الل عليه بلعافية » فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من 
ابثلي بفقدها » كما قيل : وبضدّها تتميز الأشياء . فتحمد اللّهِ ا على العافية وتسأله أن يديم عليك النعمة : 

- ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد » ودعاء المريض حريٌ 2١(‏ بالإجابة » لأن الله ا عند 
المتكسرة قلوبهم » والمريض من أَسْد الناس ضعقًا في النفس » ولا سيما إذا طال به المرض تقل فيرجى 
إجابة دعوة هذا المريض . 

وهناك فوائدا أكثر مما ذكرنا ؛ لذللك ينبغيي للإنتنان أن:يحرص على غيادة المرضي »ل في ذلك من 
الأجر الكثير والثواب العظيم . 

معة 

5 - وعنه قال : قال رسولٌ الله ينه : ١‏ إنَّ الله و يَقُولُ توم القهامٍ : ها ابن آم مَرِطْتٌ فلم 
تَعُذني ! قال : يا رب كيف أَعُودُكَ وَأنْتَ وَبُ العالمين ؟! قال الوح مرولا رت 
ذه ؟ أما علِمتَ أَنّكَ أ عُذئَُ لَوَجَذْتي عِنْدَهُ ؟ يا ابن آدم اسْتَطعَكُكَ فَلِمْ تطيهيي ! قال : يا رب 


- 


- 


كيف أَطْعمْكَ وَأنْتَ رَبُ الْعالمِينَ ؟! قال : أمَا عَلِمْتَ أَنهُ اسْتطعَمَكَ عَبدي فُلانَ كَلَعْ تُطْعِمَهُ » أ 
عَلِمت أَنّكَ لو أَطْعَمَهُ لَوَبجَدْتَ ذَلكَ عِنْدي ؟ ا اب آَدَمَ اسْتَسْقَيئُكَ فَلَمْ تَشْقِني ! قال : 0 


شهني 
5 


أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَتُ الْعَالمِينَ ؟! قال: : اسشْشفَاك عَبِدِي ُلانُ كَلَمْ تشقِه ! أَمَا عَلِمْتَ أَنّكَ لو سَمَيتَُ 
لْوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي ؟ ) 29 رواه مسلم . 
الشرح ]سسب 

هذا الحديث ذكره النووي كي في رياض الصالحين باب عيادة المريض وتشييع لميت عن أبى هريرة 
ضيه أن النبي عَِنهِ قال : ١‏ يقول الله تعالى يوم القيامة :نيا اين أدم مرضتت قل تعدني وال كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟! يعنى : وأنت لست بحاجة إليع حتى أعودك . قال : «وأما علمت أن عبدي 
فلانًا مرض فلم تعده ؟! أما إنك لو عدته لوجدتني عنده » هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى : 
و مرضت فلم تعدني ٠‏ لأن الله تعالى يستحيل عليه المرض ؛ لأن المرض صفة نقص »ء واللّه ا منزه عن 
كل نقص قال اللّه تبارك وتعالى : 3 سحل وَيْكَ نت لْهِرَّةَ عَنَا يَصِتُوت * [الصافات : .ماع لكن المراد 
بالمردض : مرض عبد من عباده الصالحين » وأولياء الله ا هم خاصته » ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
القدسي أيضًا :و من عادى لي وليا ؛ ققد آذنته بالحرب » 7) . يعني من يعادي أولياء اللّهِ فهو محارب 
لله وبْنَ مع أنه - وإن كان لم يُعادٍ اللّه على زعمه - لكنه عادى أولياءه وحاربهم » كذلك إذا مرض عبد 


٠. ) مادة حري‎ “١ : حري : أي : جدير ( المعجم العربي الأساسي ص‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 47 ) » وقوله : « تعدني » أي : تزورني‎ 
. )1745/« ( (؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 8ه ) » والبيهقي في السنن‎ 


١ى١ا/"؟‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


من عباد الله الصالحين فإن الل ا يكون عنده ؛ ولهذا قال : 9 أما إنك لو عدته لوجدتني عنده» ولم 
يقل : لوجدت. ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب: بل قال : «.لوجدتني عنده 6 وهذا يدل على 
قرب .المريض من الله كْقَ ولهذا قال العلماء : إن المريض حريٌ يإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا 
عليه » وفي هذا دليل على استحباب عيادة المريض » وأن الله ا عند المريض وعند من عاده » لقوله : 
« لوجدتني عنده » وقد سبق لنا كيف تكون عيادة المريض وما ينبغي أن يقوله له العائد . 

١‏ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ) يعنى طلبت منك طعامًا فلم تطعمني » » ومعلومٌ أن اللّه تعالى 
لا يطلب الطعام لنفسه لقول الله تبارك وتعالى “3 وهو يلوم وأ كا بم 6 [ الأنعام تورعني عن كل 
شيء لا يحتاج لطعام ولا شراب » لكن جاء عبد من عباد الل فعلم به شخص فلم يطعمه » قال الله 
تعالى : 9 أما إنك لو أعطيته لوجدت ذلك عندي » يعني لوجدت ثوابه عندي مدّخرًا لك » الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعين ألف ضعف إلى أضعاف كثيرة » وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجائع » 
وأن الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله . 

يا ابن آدم استسقيتك - أي طلبت منك أن تسقينى - فلم تسقني » قال كيت أسقيك وأنثت 
رب العالمين ؟! يعنى : لست في حاجة إلى طعام ولا شراب قال : و أما علمت أن عبدي فلانا ظمئْ » 
أو استسقاك فلم تسقه ؛ أما علمت أنك لو استسقيته لوجدت ذلك عندي » ففيه أيضًا دليل على 
فضيلة إسقاء من طلب منك السقيا » وأنك تجد ذلك عند الله مُدخوًا . 

ال او ل : و مرضت فلم تعدني »© ففيه دليل على 
استحباب عيادة المريض . واللّه الموفق 


جد داه 
17م - وعن أبي موسى 1-0 قال : قال مول اللّه عم : )2 عُودُوا المريض 3 وأَطْعِمُوا الجائم 2 
وَفُكوا العغاني 0" رواه البخاري . 
- وعن تَوبَانَ ضفن عن النبئ عه قال : ١‏ إِنَّ الملّم إذا عَادَ أَحَاهُ المُْلّم لَمْ يَرَلْ في ححوقَةٍ 
2 5 7 0 2 0 واعر 
الجنة حَتَّى يَدْجِعَ ) قيل : يا رسول الله وَمَا حقَةٌ الجنّةِ ؟ قال : «جَنَاهَا » (© رواه مسلم . 
ذكر المؤلف له في كتاب رياض الصالحين في باب عيادة المريض 0 اميت . 
عن أبى موسى الأشعري هه أن النبي يه قال : ٠‏ فكوا العاني - : الأسير - وأطعموا 
الجائع » وعودوا المريض » هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبى مله : 


0 3-30 أخرجه البخاري في المرضى 0ه والإمام أحمد في مسنده (4/4وم ) وأبو داود في الجنائز 0ه‎ 0١ 
. بنحوه‎ ) 7813# » 00/١ أخرجه مسلم في البر والصلة 47 ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده‎ )' ( 


باب عيادة المريض - 1١177‏ 


أولا: : عيادة المريض : وقد سبق أنها فرض كفاية يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم . فإذا لم 
يقم أحد بذلك ؛ وجب على من علم بالمريض أن يعوده ؛ لأن ذلك من حق المسلم على إخوانه . 

ثانيًا : أطعموا الجائع : فإذا وجدنا إنسانًا جائعًا ؛ وجب علينا جميعًا أن نطعمه » وإطغامه فرض 
كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين » فإن لم يقم به أحد ؛ تعين على من علم بحاله أن 
يطعمه » وكذلك أيضًا كسوة العاري وهو فرض كفاية . ' 

ثالنًا : فكوا العاني : يعنى الأسير » فكوا الأسير الذي عند الكفار من الأسر» فإذا اختطف الكفار 
زلا ميلقا ٠‏ ون عابنا انك أسره + ذلك لى أشروة فى لزب تنه وب ٠:‏ نإنة 
يجب علينا أن نفك أسره » وفك أسره فرض كفاية أيضًا . ثم ذكر حديث ثوبان أن النبي عََِهِ قال : 
و إذا عاد المسلم أخاه المسلم - يعنى في مرضه - فإنه لا يزال في نخرفة الجنة » قيل + وها خرفة المنة؟! 
قال : و جناها » يعنى : أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسًا عند هذا المريض . 

وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص تراجع ما سيق وتاهدا 
الحديث الثاني ذليل على فضل عيادة المريض » فمن يحب أن يغترف من ثمار الجنة هذا من أسبابها . واللّه الموفق . 


جد جد 0# * 
5 - وعن عَليٍ 4ه قال : سَعِغتُ رسول الله ميقو : ما مِنْ مُشلِم يود مُشِما عُدْوَةٌ إلا صَلَى 
عَلَيهِ سَبِعُونَ ألْفَ مَلَكِ > حَبّى يدي ؛ وَإن عَادَهُعَشِيِة إلا صَلَى عَلَيه سَبْعُونَ َل حلى شيع 5965 


خَرِيفٌ في الجََنّةِ »(© رواه الترمِذي وقال : حديث حسن. «والخريف ») : القّمَدِ المَحْووفٌ » أي : الجتتى . 
٠‏ - وعن أنس 5ه قال : كان عُلامٌ يَهُودِيٌٍ يَحْدُمْ الي َه » عرض » كاه الث عله 
وده فَفَعَدَ ند رأِهِ فقال له : (أَسل 3 لطر إلى أبيه وَهُوَ ند ؟ فقال : أطِغ أبا الْقَاسِم » فَأسْلَمَ » 
فَخَرَج اللي عله وَهْوَ يقول : « الحَمَدُ لله الذي أَنْقَدَهُ مِنَ الثار » (© رواه البخاري . 
ووه يس ا الشرح 
ذكر المؤلف يَكَْه. في كتاب رياض الصا حين في باب عيادة المريض وتشبيع الميت عن علي بن أبي 
طالب ويب أنه سمع النبي 7ل يفول 9ق عاامن منساك يعرد تريضا خدوة :إل على غاره متيعؤت الف رمللت 
حتى يمسي » وكذلك إن عاده في المساء 9 صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُصبح » وكان في خريف 
الجنة) . هذا الحديث له شاهد ثما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه المريض فهو في خرفة الجنة أي : في جناها . 
وأما استغفار الملائكة له : ففيه نظر » لأن فضل الله واسع » لكن من قواعد الحديث الضعيف عند 
العلماء كثرة الثواب في عمل يسير جدًّا » لكننا نقول : إنه ما دام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض ؛ 
( م أخرجه الترمذي في الجنائر 455 ). قوله : (غدوة ») الغدوة تكون ما بين ضلاة الضبح وطلوع الشمس والجمع 


عدا » قوله : (إلا صلى عليه سبعون ألف ملك ) استغفروا ودعوا له بأنواع الخير » قوله : (عشية ) أي آخر النهار . 
( 0 أخرجه البخاري في الجنائز ( ١705‏ )» والإمام أحمد في مسنده ( 580/9 ). 


#لاذللب سس يي سي يبي يس شبرح رياض. الصالجين من كلام سيد المرسلين 


. فإن ذكر الفضائل - إذا لم يكن الضعف شديدًا - ما يساعد على فعل ما رغب فيه » ويُتَشّط الإنسان » 
ويرجو الإنسان ثواب ذلك - إن كان هذا الحديث ثابئًا عن النبى عَكنَهِ ؛ حصل للإنسان ما دلّ عليه » 
وإن لم يكن ثابً ؛ فإنه لا يزيده إلا رغبةٌ في الخير » وعلى كل حال فهو يدل على فضيلة عيادة المريض » 
وأنه إذا كان في الصباح ؛ فله هذا الأجر » وإذا كان في المساء » فله هذا الأجر . 

أما حديث أنس بن مالك طه : أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي مَك فمرض الغلام فعاده النبي مَل 
وجلس عند رأسه وقال له : وأسلم » فنظر إلى أبيه - يعني كأنه يستشيره - فقال له - وهو يهودي - : 
وأطع أبا القاسم » , لأن اليهودي يعلم أنه حق » فقال لابنه : أطع أبا القاسم » فأسلم هذا الغلام » فخرج 
النبي عَقْهِ وهو يقول : و الحمد لله الذي أنقذه من النار » ؛ ففي هذا الحديث عدة فوائد منها : 

١‏ - جواز استخدام اليهودي - يعني جعلهم خدمًا عنده » وهذا بشرط أن يأمن من مكرهم ؛ لأن 
اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة » لا يوفون بعهد ء ولا يؤدون أمانة » لكن إذا أمتهم فلا بأس من 
أن يستخدمه . 

١‏ - جواز عيادة المريض اليهودي ؛ لأن النبى يََهِ عاد هذا الغلام » ولكن يحتمل أن تكون عيادة 
النبي َيه له كانت من أجل خدمته إياه » وأن هذا من باب المكافأة » وعلى هذا لا يكون الحكم لكل 
0 َي عاده ليعرض عليه الإسلام » فتكون عيادة المريض اليهودي 
- أو غيره من الكفار - مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام » فينقذهم الله به من 
النار» وقد قال النبي ع ل : و لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حفر انعم » 29 , 

يعني : إذا هدى الله بلك رجلا من الكفر خير لك من الإبل الحمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند 
العرب . 

- يجب على من عاد المريض أن يُرشده إلى الحق ويرعٌبه فيه , فإذا كان ن يعلم أنه - أي المريض - 
صاحب تقصير قال له : ويا فلان استغفراللُه » تب إليه » فأحسن ما يُهدى للمريض هو أن تنفعه في دينه . 

5 - الأب قد يؤثر ابنه في الخير وهو لا يفعله , فهذا اليهودي أشار على ابنه أن يطيع أبا القاسم 
ويُشلم » ولكنه هو لم يُشلم » فالأب قد يحب لابنه الخير وهو محروم منه والعياذ باللّه . 

ه - فيه دليل على أن النبي يِه حق ‏ ودليل ذلك أن اليهودي قال لابنه : أطع أبا القاسم ع ٠‏ والحق 
ما شهدت به الأعداء » ومعلوم أن اليهود والنصارى يعرفون النبي عَكلُهُ كما يعرفون أبناءهم » قال الله 
تعالى 00 َلَّذِنَ انهم الْكتب يَعرِفُوئمٌ م كما يَعَردونَ نه 4 [البقرة : 147١ع‏ وإتما كانوا يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم ؛ لأن الله قال : « الى يَدُوكَمُ مَكُنوًْا عِندَهُمْ في التََرسةٍ لايل 4 رالأعراف : ادام 
معروف مشهور باسمه 0 الئل «3 الْذِى يَدُوكَمٌ مَكَْوًا عِندَهُمْ في ارس والإفيل يَأمْيْكم 
َلْممروفٍ وَينهُم عَنِ السبكر تشكر وَيخِلُ لَهُدُ الطَيبتتِ وَيحُرِمُ عَلَتِهِمُ الْحَبنَتَ وَيْضَعْ عَنْهُمَ إِمْرَهُمْ 


. 684 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 787/5 2 » ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


١١ 6ه“‎ 


باب. ما يدعى به للمريض 


وَالَْْدَلَ أل كَانَتْ عَلتهِرٌ 4 [الأعراف: 07م هم يعرفون هذا , لكن الحسد - 00 باللّه - . 
والاستكبار منعهم من الإيمان به 9 وَدّ حَدْيدٌ مر : أمَلٍ الكتب لز يَردُوتكم ينا إيمنيك كارا 
حَسَنًا مَِنْ عِندٍ أَنشيهم ين بَنْدِ ما بين لَه لحك 4 زابترة كين فال الله السلامة . 

وعلى هذا فإذا مرض إنسان كافر فلك أن تعوده إذا رجوت في عيادته حيرا ٠»‏ يأن تعرض عليه 
الإسلام لعله يُسَلِم ؛ فهؤلاء العمال الذين عندنا الآن من الكفار - وهم كثيرون - لا ينبغي أن نتركهم 
هكذا . وأن نجعلهم في منزلة البهائم يعملون لنا دون أن ندلهم على الحق » فهم لهم حق علينا 
واجب : أن ندعوهم للإسلام » ونبين لهم الحق » ونرغبهم فيه » حتى يسلموا » أما أن يكون عندنا هذا 
العدد الهائل من النصارى والبوذيين وغيرهم » ثم لا نجد من يُسلم منهم إلا واحدًا بعد واحدٍ بعد عدة 
أيام ؛ فهو دليل على ضعف الدعوة عندنا » وأننا لم نحاول أن ندعوهم للإسلام » وهذا - لا شك - 
تقصير :مثا , :وإلا. فإن العامل جاء يتكفق: الناس في الواقع بريدر لقمة- العنئن » فليس عنده داقع 
الاستكبار » فلو أننا دعوناه بِاللِين ورغُبناه لحصّلنا خيدًا كثيًا » واهتدى على أ ينا أناس كثيرون 2 
ولكننا في غفلة عن هذه الدعوة إلى الحق » والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في هذه الأمور » والله الموفق . 


لمي نيط اكننة 


١‏ - عن عائشة صييها أن الي يه عن إذا اشتكى الإنتاك الشية ء مِنْهُ» أو كانت به 
يأر جع » عل اش يك أيه مكذا» وضع شلية بن ل ااي سكن الأو 5 
رَفْعَهَا وقال : ٠‏ بش الل » تر ْنا » يرة عضن ء يُشْفَى به سقيهتا » ين زا » "١‏ متفقٌ عليه . 

. وعنها : أن النبي َي كان يَعُودُ بَغض أهْلِهِ يمْسَحُ بيده اليمنى ويقول : «اللَّهُعٌ رَبٌ الثّاس»‎ - ٠. 
. أَذْهِب البأسّ » واسْفٍ ء أَنْتَ الضّافي لا شِفَاءَ إلا شِفَاوُكَ » شِفاءً لا يُغْادِرُ سَقَعَا » (© متفقٌ عليه‎ 
الشرح‎ 

لما ذكر المؤلف - النووي يكف - في كتاب رياض الصالحين ما يدل على استحباب عيادة المريض 
ذكر ما يُدْعَى له به وما يُفعل به » فذكر حديثين عن عائشة ضققْها . 

الأول : أنه إذا كان في الإنسان المريض مجرح أو قرحة أو نحو ذلك ؛ كان النبي َه يبل إصبعه ثم 
يمسح بها الأرض» فيأخذ من التراب بهذا البلل » ثم يمسح به اجرح ويقول : « تربة أرضنا بريقة بعضنا » 
(0 أخرجه البخاري في الطب ( 0740 ) بلفظه » والإمام أحمد في مسنده ( 17/5 ) بنحوه . وقوله : 9 « إذا اشتكى 
الإنسان الشيء منه » أي : اشتكى أ في عضو من أعضائه وقوله : 9 بريقة بعضنا » أي : ممزوجة معها . 
(م أخرجه البخاري في الطب ( 01/47 ) ؛ ومسلم في البر والصلة (48 ) . قوله 9 اللباس » أي اا 
وقوله ٠‏ لا يغادر سقمًا » أي : لا يترك مرضًا . 


سدم 


١1‏ ]لابب لبي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يُشْقَى به مريضنا يإذن ربنا » وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يداوي الجرح بمثل ذلك » ووجه 
ذلك : أن التراب طهور كما قال البي ِب : « جعلت تربتها لنا طهورًا » 27 وريق المؤمن طاهر أيضًّا » 
فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله َيْكَ والثقة به فيشفى بها المريض » ولكن لابد من أمرين : 

. قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله ا سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية‎ - ١ 

؟ - قبول المريض لهذا وإيانه بأنه سينفع . 

أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة ؛ فإن ذلك لا ينفعه ؟ لأنه لابد من اليقين بأن ما فعله النبي 
كد خير » ولابد أن يكون امحل قابلا - وهو المريض - يكون مؤمئًا بفائدة ذلك » وإلا فلا فائدة ؛ 
لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رجسّا إلى رجسهم والعياذ باللّه . 

أما الحديث الثاني : فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول : ٠‏ اللّهم رب الناس » ذهب البأس » اشفٍ 
أنت الشافي » لا شفاء إلى شفاؤك , شفاءً لا يغادر سقمًا » ويمسح بيده اليمنى . أي : يمسح المريض » 
ويقرأ عليه هذا الدعاء : « اللهم رب الناس © فيتوسل إلى لله وك بربوبيتم العامة » فهو 
الرب كن الخالق امالك المدبر لجميع الأمور » فأنت - أيها المريض - تقول : خلقني الله ون ولا بأس 
ثم قدر علي المرض » والذي قدَّر على المرض بعد الصحة قادر على أن يشفيني . 

و أذهب البأس ؛ يعني : المرض الذي حل بهذا المريض . 

« اشف أنت الشافي » والشفاء : إزالة امرض وبْوءالمريض » فيقال : اشفي » ولا يقال : أَفٍ 29 ع 
لأن الثانية - أشف - بمعنى أَهْلِكِ » وأما الأولى - اشف - فمعناها البرء من السقم » » ولهذا يقال : 
اللّهُم اشف فلاًا ولا تُشفِه » فالكلمتان - عند العامة - يُظن أن معناهما واحد » ولكن بينهما هذا 
الفرق العظيم : اشفه أي : أبرئه ان امرض با سق : أهلكه . 

٠‏ الشافي » هو الله وق لأنه الذي فد يَشْفِي المرض » وما يصنع من الأدوية أو يُقرأ من الؤقى » فما هو إلا 
سببٌ قد ينفع وقد لا ينفع » فاللّه هو المسسب وكَنَ ولهذا ربما يمرض رجلان بمرض واحدٍ » ويداويان 
بدواءٍ واحد » وعلى ( وصفة ) واحدة فيموت هذا » ويشفى ذاك ؛ لأن الأمر كله بيد الله 5َبْنَ فهو 
الشافي » وما يُصنّع من أدوية أو رُقَى فهو سبب » ونحن مأمورون بذلك السبب كما قال النبي عَنَه : 
«تداووا » ولا تتداووا بحرام » 29 وقال : « ما أنزل الله داع إلا أنزل له دواء » 29 , 

وقوله : « لا شفاء إلا شفاؤك » صدق رسول الله يلتم فلا شفاء إلا شفاء الله » فشفاء اللّه لا شفاء 
غيره » وشفاء المخلوقين ليس إلا سببًا » والشافي هو اللّه » فليس الطبيب وليس الدواء هما اللذان 


. ) أخرجه مسلم في المساجد ( ؛‎ )١( 

. همزة الإزالة » فهي قد أزالت معنى الشفاء‎ ٠ أشف :.تسمى الهمزة التي في أولها‎ )١( 
. ) (؟) أخرجه أبو داود في الطب ( عام )2 والبيهقي في الستن ( فكلة‎ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 0 )ء والحاكم في المستدرك ( ١95/4‏ ) . 


باب ما يدعى به اللمريغر ‏ سس7سسسس777ببببببب س7 سب 11377 


يشفيان » بل الطبيب سبب » والدواء سبب » وإفا الشافي هو الله . 
وقوله : « شفاء لا يغادر سقمًا» يعني : شفاء كاملا لا يبقي سقمًا أي : لاييقي مرضًا . 
فينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده اليمنى » ويقول هذا الدعاء . واللّه الموفق . 
000 

ل - وعن أنس #5 أنه قال ثابتٍ كلانه :أَا َك بو رسول الله يه ؟ قال : بلى » قال : «اللّهُعٌ 
َب لأس » مدهت البأس » ا أت الّافي» لاشاني إلاأَنْتَ» شفا لائخاير سقعا ٠»‏ ') رواه الببخاري . 

ع ٠‏ - وعن سعد بن أبي وَقَاصٍ ضه قال : عَادَني رسول الله عد » فقال : «اللَّهُمَ اشْفٍ سَعْدّاء 
اللَّهْعْ ااْفٍ سَعْدًا » اللّهُمْ اشْفٍ سَقْدًا » (©.رواه مسلم . 

٠‏ - وعن أبي عبد الل عثمانٌ بنٍ أبي العاصٍ له أنه شكا إلى رسول الله َك وجا يَجدُ في 
بسيو » فقال له رسول الله مَك : صَغْ يدك على الذي أ ين بجسيلة وَقل : يسم الله - مكنا - 
وَقْلْ سَبِعَ مَدَاتٍ : أَعُودُ بعر الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَّدِ مَا أَجِدٌ 0 رواه مسلم . 

٠ 05‏ - وعن ابن عباس 88 عن النبي َه » قال : «٠‏ مَنْ عَادَ مَرِيطًا لَمْ يصن يُرْهُ أَجَلّهُ » فقالٌ عِندَهُ 
سَيْعَ مَوَاتِ ب 0 
أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن », وقال الحاكم : حديث صحيح على شرطٍ البخاري . 


ل لسع لس 


هذه الأحاديث ما يقال عند المريض إذا عاده الإنسان ذكرها النووي ييه في كتابه رياض الصاححين . 

حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي يِه عاده في مرضه فقال : « اللّهُم اشفٍ سعدًا » اللّهُم اشفٍ 
با الى اكد سمي الإنشارر يت قل بهار لشدينة :بو عار ا دن القنة تعره لاد 
المريض المسلم » وفيه أيضًا حسن خلق النبي َك ومعاملته لأصحابه , فإنه كان ( يعُو مود مرضاهم ويدعو 
لهم ) وفيه أن يُستحب أن يُدعى بهذا الدعاء 9 اللّهم اشنبٍ فلانًا » وتسميه » ثلاث مرات » فإن هذا مما 
يكون سببًا في شفاء المريض » وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان يكّر الدعاءء لقد كان الرسول يي إذا دعا 
يدعو ثلانّاء وإذا سَلَّم ولم يفهم عنه سلَّم ثلانّاء وتكرار الدعاء ثلانًا من الأمور المشروعة كما كان عه في 
الصلاة يقول : و رب اغفر لي » رب اغفر لي » رب اغفر لي » ) يكرر . هكذا أيضًا يكرر الدعاء للمريض . 


م أخرجه البخاري في الطب ( 01747 )» والإمام أحمد في مسنده 191/50 )» وأو داود في الطب (١‏ 98 ). 
)١(‏ أخرجه مسلم في الوصايا ( 8 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 178/١‏ ). 

0 أخرجه مسلم في السلام ( 717  )‏ وقوله : و بعزة الله » أي أعتصم بغلبته وأتحصن » » وقوله : و من شر ما أجد» 
أي : من الألم .. وقوله : و أحاذر» أي : أنوقى . 

(؛) أخرجه أبو داود في الجنائز (؟. ٠‏ ) والترمذي في الطب ( 84. ا 


١ ١/4‏ سل لس يت سح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص : أن النبي َيه سأله عثمان أنه يشكو من مرض في 
جسده فأمره النبي مي أن يقول هذا الدعاء : ( بسم الله ثلانً ) ويضع يده على موضع الألم ثم يقول : 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » يقولها سبع مرات » فهذا منٍ ن أسباب الشفاء أيضًا » 
فينبغي للإنسان إذا أحسس بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول اس ا رام ال 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» يقولها سبع مرات ء إذا قاله مُوقنا بذلك مؤمئًا به » وأنه سوف يستفيد من 
هذا ؛ فنة يحب الألم بإذت الله كا وهذا أب من الدواء المسي *كالاتراسن » والرات والتمطن ؛ 
لأنك تستعين بمن بيده ملكوت السموات والأرض الذي أنزل هذا المرض » هو الذي يجيرك منه . 
كذلك أيضًا حديث ابن عباس : أن الإنسان إذا زار مريضًا لم يحضر أجله - أي ليس الذي فيه 
مرض الموت - فقال : 9 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله من 
هذا المرض » هذا إذا لم يحضر الأجل » أما إذا حضر الأجل ؛ فلا ينفع الدواء ولا القراءة » لأن اللّه 
تعالى قال : ل وَيِكقِ أب بد يدا ج3 لبد لا يََيوونَ ساعد لا بوت 4 [الأعراف : 4م واللّه الموفق . 


ني اننا انه 


7 - وعته أَنَّ التء ملت 5 عدا يَعُودُةُ » كان إذا 25 مَنْ يَعُودُةُ قال 
و عُْرَاِيٌ يَعُودُهُ » و 
ا 04 طَهُورٌ إن شاع الله ( ) 0 رواه البخاري . 


الوح 
هذا الحديث الذي ذكره النووي كيده فى كتابه ( رياض الصالحين ) باب ما يدعى به للمريض . 
عن ابن عباس 5ه أن النبي يِه دخل على أعرابي يعوده » وكان إذا دخل على مريض يعوده قال : 
ونلا بأمن - طهور إن شاء الله » ٠‏ لا بأس » يعني : لا شدة عليك ولا أذى . « طهور 4 يعني : هذا 
طهور إن شاء الله » وإفا قال النبي مَل : 9 إن شاء الله » لأن هذه جملة خبرية وليست جملةً دعائية » 
لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به ؟ ولا يقل إن شعت . ولهذا : نهى النبي يِه أن يقول الرجل : 
للّهُم اغفر لي إن شكت » اللّهم ارحمني إن شكت 22 لا تقل هذا , لأن اللّه لا مكره له » إن شاء غفر 
لك » وإن شاء لم يغفر.ولم يرحم » فلا :يقال : إن شعت شئت ؛ إلا لمن له مكره » أو لمن يستعظم العطاء » فإذا 
سألت الله فلا تقل : إن شعت . 

أما قول : إن شاء اللّ في قول النبي ‏ لا بأس » طهور إن شاء الله فهذا لأنه خير وتفاؤل . فيقول : 
لا بأس » كأنه ينفي أن يكون به بأس » ثم يقول : « إن شاء الله » لأن الأمر كله بمشيئة الله وق . 
برحل من بهذا ابفديت : أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول : ولا بأس » طهور إن 
شاء الله » . 


. ) 7810/7 ( أخرجه البخاري في المرضى ( 5555 ) » والبيهقي في سننه‎ )١( 
. ) 547/9 ( أخرجه البخاري في الدعوات ( 57178 ) , ومسلم في الذكر ( 8 ) . وأحمد في مسنده‎ )١( 


باب ما يدع به للمريض سسسب ب 3 سسسب 8 37 1 1١‏ 


- وعن أبي سعيد الدرِي يده أن جيل أ الي بك ٠‏ فقال : يَا مُحَمَدُ اْتَكيتَ ؟ 
ا َعَمْ » قال : بشم الل أقِك » من كل شي تؤذيك » من َو كُلْ تذ أو عين حايو» الل 
ا أزواة مسله + 


لسسع سا 


0 ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ضيه أن جبريل أنى النبي يِه يسأله : 9 اشتكيت ») يعني : هل أنت 
مريض .. ؟ قال : نعم » فقال : يسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك »من شر كل نفس أو عين حاسدٍ» 
الله يشفيك » بسم الله أرقيك » هذا دعاء من جبريل للنبي َي يقول له : «اشتكيت » قال انث 
هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس : إني مريض . إذا سألوه » وأن هذا ليس من 
الشكوى » فالشكوى أن تشتكي الخالق للمخلوق » تقول د 
للخلق » هذا لا يجوز » ولهذا قال يعقوب : <( إِنّمآ أَفْكُوأ بَق مَحُرْف إِلَ أله 4 [يرسف : همع لككن إذا أخر 
المريض بمرضه على سبيل الإخبار لا الشكوى فلا بأس » ولهذا بعض العامة يقول : إخبار لا شكوى » وهذا 
طيب » وفيه أيضًا دليل على أنه ينبغي أن نقرأ على المريض بهذه الرقية ة : 9 بسم الله أرقيك © يعني : أقرأ 
عليك ١‏ من كل شيء يؤذيك ) : من مرض » حزن » هم » أو غم ... إلخ ٠‏ من شر كل نفس أو عين 
حاسدء الل يشفيك » ٠‏ من شر كل نفس » من النفوس البشرية أو نفوس الجن أو غير ذلك » أو 0 عين 
جانتك أي .ها ينونه لدان بالف + زذلك أذا نامي والساذ بالله 00 
عباده بنعمه نفشه خبيثة شريرة » وهذه النفس اخبيثة الشريرة قد ينطلق منها ما.يصيب المحسود » ولهذا قال 
تعالى : ف9 ومن سر حَايدٍ إذا سك 4 [الفلق : : ه] ويكون المحسود مهمومًا بسبب هذه العين » ولهذا قال : 
«أوعين حاسد الله يشفيك »أي : ييرئه ويزيل سقمه 9 بسم الله أرقيك » فبدأً بالبسملة في أول الدعاء وفي 
أخجزه.» فإذا كان الإنسنان في مئل هذه الحالة.قل له هذا الدعاء فهذا. + خير ؛ لأن كل ما جاء في الشنة فإن 
مراعاته أفضل ) » وإذا لم تعرف هذا الدعاء فادحٌ بالمناسب : شفاك الله » عافاك الله » أسأل الله لك الشفاء » 
أسأل اللّه للك العافية » وما أشبه ذلك » وفي هذا الحديث دليل على أن النبي مَل كغيره من البشر » يصيبه 
المرض » وفيه أيضًا أن القراءة على المريض لا تنافى كمال التوكل . بخلاف الذي يطلب من الناس أن 
يقرأوا عليه ؛ ففيه شيء من نقص التوكل ؛ لأنه سأل الخلق » واعتمد على سؤالهم ؛ لكن إذا جاء إنسان 
وام ا يا د الو م ب م - 
وقرَئٌ عليه أيضًا فذلك .لا ينافي كمال التوكل إذا كان بغير سؤال . واللّه الوفق 


عدا سد 
ل ل 5 لخن 
قال : لا إل إلا الله واللّهُ كيد » صَدَّكَهُ رَيُهُ » فقال : لا إل إلا أنَا وَأَنَا أَكْبدِ . وَإذا قال : لا إلهَ إلا الله 


(1) أخرجه مسلم في السلام ( ٠‏ ) » وقوله « أَرقيِكَ ؛ أي أعوذك . 
() انظر في ذلك : البخاري في المغازي ( 4575 ) . 


1١1٠ 


شرح رياض -الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وَحْدَهُ لا شريكٌ لَهُ » قال : يقول : لا إلة إلا أَنَا وَحْدِي لا سَرِيكَ لي . وإذا قال : لا إلة إلا الله له 
المُلْكُ وَلَهُ الحَمدُ » قال : : لا إلة إلا أنا ني املك وَل الحَهدُ . وإذا قال : لا إلة إلا اللّهُ ولا حول ولا 
قوة إلا باللّهِ » قال يي ل : ٠‏ مَنْ قالّها في مَرَضِهِ ثُمْ مَات 
له تطلقفة 0111© روا اللرمدي زوقاق:«'بعدرة سين : 
53 الشرح 00 

هذا آخر حديث نقله النووي يبه في كتابه « رياض الصالحين » في باب : ١‏ ما يُدعى به 
للمريض » وقد سبقت الأحاديث فيما يدعو به العائد للمريض . 

أما هذا فهو فيما يدعو به المريض نفسه » فقد ذكر أبو هريرة وأبو سعيد الخُدريٌ ها عن النبي 
يت أن الله 8لا يصدق العبد إذا قال : « الله أكبر + لا إله إلا الله » قال الله : «إنه لا إله إلا أناء وأنا 
أكبر » » وإذا قال  :‏ اللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه » كذلك يُصدّقه الل » فمن قال هذا : ولا 
إله إلا اللّه ء ولا حول ولا قوة إلا بالل » ثم مات مع بقية الذكر فإنه لا تطعمه النارء أي : يكون ذلك 

من أسباب تحريم الإنسان على النار » فينيغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكرء ؛ وأن يكثر منه في حال 
مرضه ؛ حتى يُختم له بالخير إن شاء اللّه تعالى » واللّهِ الموفق . 


٠ه‏ - عن ابن عماس للا أن عن بن أي طالب طفه خرع ين + عِنْدٍ رسول الله َك في وَجَهِهِ 
م » فقال الاي : يا أبَا الحسن » كيف أُصْبَح رسول الله يك ؟ قال : أصبح غ يخ الله 


بعد ما ذكر المؤلف 0 : ( رياض الصالحين ) كثيرًا من ن أداب عيادة المريض 
يتحدث عن بيان سؤال أهل المريض عن حاله » وأن ذلك من الأمور التي جاءت بها الشنة » حيث ذكر 
عنه ابن عباس 59 أن علي ؛ بن أبي طالب به خرج من عند النبي ِّهٍ في مرضه الذي مات فيه » وكان 
علي بن أبي طالب صهر رسول اله نَْهِ وان عمه » وأفضل أهل البيت » فهو الخليفة الرابع في هذه 
الأمة» ولما حَلّفه النبي متم على أهله في غزو ة تبوك » ورأى أنه تأثر من ذلك قال له النبي عل : وأما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » 27 لأن موسى خخلّف هارون على أهله قال : © القن في 


. ) 5555 ( أخخرجه البخاري في الاسغذان‎ )١( 2. ) 7477 ( أخرجه الترمذي في الدعوات‎ )١( 
. )11/8/١ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 77/07 ) » ومسلم في فضائل الصحابة( 77) » وأحمد في مسنده(‎ )( 


مفلل 


باب ما يقوله من أيس من حياته 


قَرى وَأْصْلِحَ ولا مَيّْعْ سبل الْمْفْسِدِينَ © لأعراف : ١4‏ قال له النبي مكلت ذلك » ثم قال : وإلا أنه لا نبي 
لوج ا روحم كوم ب الور ا العف د 
نسائه ١‏ التسع إلا سودة بنتٌ زمعة » فإنها وَهَبتُ يومها لعائشة » فلما اشتد به المرض صار يقول : أبن 
أنا غدًا » أبن أنا غدًا ؟ » يريد يوم عائشة فأذن له رضي الله عنهن أن يمرض في بيت عائشة ”© » وظل 
عندها ييا حتى توفي . َشْيِلَ علئ نه : كيف أصبح النبي مث ؟ قال : أصبح بحمد الله بارثًا . 
ففيه دليل على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض ؛ فإنه يُشأل عنه من يراه من أقاربه أو غيرهم 
ليطمئن الإنسان » وفى وقتنا الحالى حصل - وله الحمد - اتصالٌ بغير الأقارب وهو اتصال الهاتف » 
فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه » فهذا الهاتف يدخل علىالبيوت بدون 
استعنادة» لهذا تقول إذاالم مكنم عيادة الررض عاك > زإناك تعتل بالهانقنا وال عن اله 
ويُكتب لك بذلك الأجر - إن شاء الله تعالى - واللّه الموفق . 


6 و 


“ل - باب ما يقوله من أيس من حياته . ,نز 


0 ئها قالت : سَمِعْتٌ النبيّ مَكَهٍ و هُوَ مسْتَدٌ إل دل : ١‏ اللّهُمْ اغفِرْ لي 
واو مني » وأَلْييْني بالوفيق الأغلى ) © متفقٌ عليه . 
81 - وعنها قالت :رأث رسول اللي وَهُوَياموتٍ » عدده فدح فيه مائ» وَهُوَ يدل َدهُفي لقح 
ثم يِمسَح وَجْهَهُ بالماءِ » ثم يقول : « اللَّهُم أعِني عَلى عَمَرَاتِ المُوتِ وَسَكَرَاتٍ المَوتِ) 9 رواه الترمذي . 


لمان اصسيصهة 


قال المؤلف يفف في كتابه « رياض الصالمين » باب ما يقوله من أيس من حياته ؛ اليأس من الحياة 
لا يغلم إلا إذا حضر الموت » أما قبل ذلك ؛ فإنه مهما اشتدٌ المرض فإن الإنسان لا ييأس » وكم من 
إنسان اشتد به المرض حتى جمع أَهلّه ما ع تغسيله وحنوطه 29 » وكفنه ثم شفاه الله وعافاه » وكم من 
إنسان أشرف على الموت في أرض مفازة ليس عنده ماء ولا طعام فأنجه الله و ومن ذلك ما قال 
النبي عت : إن اللّهَ الله أشد فرحا يتوبة عبده من أحدكم براحلته جهن أضلها - يعني #شهنها - 


. قوله : « يعدل بين نسائه © أي : يساوي يبنهن في كل شيء ومنها المبيت عندهن‎ )١( 

(:) انظر : الحديث في البخاري في التكاح ١‏ )2 » ومسلم في فضائل الصحابة( 0 » والبيهقي في السنن ( //1ة؟) . 
() أخرجه البخاري في المرضى ( 517174 ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( 88) » والإمام أحمد في مسنده( 571/1) . 
(:) أخرجه الترمذي في الجنائز( 417/4 ) » وابن ماجه في الجنائز ( 1777 ) . قوله : 9 غمرات الموت © أي شدائده 
التي تكاد تغمر الإنسان وتغطيه وتستره » قوله ه سكرات الموت © : هي مقدمات الموت الشديدة التي تتمكن من 
الإنسان حتى يغيب عن الإدراك . (ه) الحنوط :-هو الطيب الذي يطيب به الجسد عند موته . 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


.وعليها طعامه وشرابه وطلبها فلم يجدها » فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت : أيس منها » وما بقي 
عليه إلا أن يموت « فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقًا بالشجرة » رد اللّه عليه ضالته حتى جاءت 
هذه الشجرة ترعاها فارتطم خطامها بها فأخذها الرجل وقال : ٠‏ اللّهم أنت عبدي وأنا ربك » يريد أن 
يقول : 9 أنت ربي وأنا عبدك » لكنه من شدة الفرح أطأ © » فهذا الرجل أيس من حياته باعتبار 
صاحب الحال » ؛ لأنه فقد طعامه وشرابه لكن اليأس الحقيقي : هو ما إذا حضر الإنسان الموت. وصار في 
النزع فحيتذٍ لا يمكن أن يحبى » قال اللّه تعالى : © فََوْلَا دا بَلمَتِ لَكْلْىم © وَأنشْر حِيّذٍ تظرُون # 
[ الواقعة : .م- ا : الروح هو للف حلفم * يعني : الحلق ٠‏ 9 وَأسْرٌ يز تظرون * «9 وَضَنّ 
يإ نك وليكن لا برو » الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره «( وكا إن كم 
مد تا © ما إد كم منيها 6 داره: 3 م من يستطيع ؟! هل أحد يمكن أن يرد روحه بعد 
أن بلغت الحلقوم ؟! أبدًا أبدًا ؛ إذا ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت » فماذا يقول ؟ تقول 
عائشة يها : أن النبي متم كان يقول : و الهم اغفرلي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى » هكذا يقول 
الرسول عََِِهٍ عند موته وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ! 

من هم الرفيق الأعلى ؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحشن أولئك رفيقًا » هكذا 
كان الرسول يقول عند موته » وكان عنده َي إناء فيه ماء » وقد أتي من شدة الموت وسكراته ما لم 

يُوْتَ أحد © » لأنه َيه بمرض مرض رجلين 27 » سد عليه المرض » شدّد عليه الث » لماذا ؟ من 
أجل أن ينال أعلى درجات الصبر» » لأن الصبر يحتاج إلى شيء يُصْبِرَ عليه » فكأن الله قد اخختار لنبيه 
َيه أن يكون مرضّه شديدًا » ونزعه شديدًا حتى ينال أعلى درجات الصابرين عَله . فكان عَلِئهٍ يضع 
يده في الإناء الذي فيه الماء » ويمسح بذلك وجهه ويقول : 9 اللهم أعني على غمرات الموت ؛ أو قال 
على سكرات الموت » أعني عليها حتى أتحمل وأصبر وأُتروى » ولا يزيغ عقلي » وحتى يختم لي 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله الل » ؛ لأن المقام مقام عظيم » مقام هول وشدة إذا لم يُعنلك 
الله َك ويُصبرك ؛ فأنت على خطر خطر » ولهذا كان يقول : ٠‏ الهم أعني على غمرات الموت » وفي 
رواية أخرى يقول : ولا إله إلا الله » إن للموت سكرات » 9» وصدق ابي يله . قال الله تعالى : 

وجَآَةَتٌ ت سَكْرَةُ ألم يللي مَِكَ ما كت ينه يَيدْ 4 (*© رق : ]1١‏ نسأل اللّهِ أن يُعيننا وإياكم على غمرات 
الموت » وأن يُحسن لنا ولكم الخاتمة ويتوفانا على الإيمان والتوحيد » وأن يتوفانا وهو راض عن إنه على كل 
شيء قدير . ٠‏ ش 


١١م8‎ 


. ) 8.00/5 ( وأحمد في مسنده‎ » ) 5 »  ( انظر الحديث في البخاري في الدعوات ( 57.5 ) , ومسلم في التوبة‎ )١( 
.)ا/ل٠‎ ./5( (؟) انظر في ذلك : الترمذي في الجنائز ( /ا ) » وابن ماجه في الجنائز ( )4)ء وأحمد في مسنده‎ 
. ) ١517 ( انظر ذلك في : البخاري في المرضى ( 55448 ) ؛ وابن ماجه في الجنائز‎ )( 

(4) أخرجه البخاري في الرقاق ( دله"). : 

(0) قوله تعالى : «3 سَكْرَهُ ألمت 4 أي : شدته وكربه » وقوله تعالى 9 2# يد 4 + أ تقل وتهرت . 


3 8 - باب استحباب وصية أهل المريض ٍ 
ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره 


7 - عن يِمَرانَ بن الحصيِنٍ 8 أ ار بن مجقبة أت الي كت وَهِي مخبلى من الرُنَاء 
فقالت : يا رسول الله أَصَبتُ حدًا همه علي فَدَعَا رسول الله َك ليها » ققال ا 


ً 


فإذا و ضَعَْ ضَعَتْ قَأتني بهَا » فَمَعل كَأمَرَ بها النبئ عكر , فسُدَّتٌ عَلَيها ثِيَابْهَاء 5 آم مَرَ بها فدِجِمَتُ » ثُءٌ 


عل لاوا برهي 
رشعم سد 


ذكر المؤلف النووي يعر في باب : استحباب وصية أهل المريض بالضبر وتحمله وغير ذلك » 
يعني : : أنه ينبغي للإنسان أن يُحسن إلى المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد منه من كلام قاس ؛ لأن 
المريض نفسه ضيقة » والدنيا عليه قد ضاقت + فربما يحصل منه كلام أو تضجر أو ما أشبه ذلك » 
فليصبر الإنسان على هذا وليحتسب الأجر من الله يلا فإنه يتاب على إحسانه لهذا المريض » وياب 
على تحمله المشقة منه والأذى » ولا سيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد وُجد سببُ موته أو 
سبب قتله كما ذكر حديث عمران بن الحصين ذَبه : أن امرأة جاءت إلى النبي ملم وهي حُحئلى من 
الزنا - خامل - فقالت : يا رسول الله إنى أصبت حدًّا فأقمه عليه . تريد من الرسول مَل أن يُقيم 
عليها الحد وهو الرجم ؛ لأنها محصنة » فدعا انبي يِه وليها وقال له : 0 أحسن إليها فإذا وضعت 
فأتني بها » فجيء بها إلى رسول الله يلت بعد أن وضعت الحمل ؛ ثم أمرها أن تنتظر حتى تفطم 
الصبي : فلما فطمته جاءت فأقام عليها الحد وأمرها أن تشد عليها ثيابها أي اخروار ا ليد 
تضطرب عند رجمها فتبدو سوءتُها - أي عورتها - ثم أمر بها فرجمت وصلَّى عليها عله . 

ففي هذا دليل على أنه يُوصَى أهل اميت ومن يتولاه بالإحسان إليه والرفق به وغير ما ذكر مما 
يناسب حاله » كما فعل النبي يلت » وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن 
يتكرر أربع مرات + وأن الزاني إذا أقد ولو مرة واحدة وهو عاقل لا اشتباه في حاله ؛ فإنه يُوَخذ بإقراره 
ويُقام عليه الحدٌ » وفيه أيضًا دليل على أنه يشترط في إقامة الحدٌ ألا يتعدى الضرر إلى غير المحدود » 
لأنها لو ُجمت لمات الذي في بطنها » وهو ليس نه جناية » ولهذا أمر النبي يِه أن تنتظر حتى تضع 
مولودها وتفطمه » وفي هذا دليل على أن المرأة لا يخفر لها في الرجم ‏ » ولكن تربط عليها ثيابها ثم 
لق عليه الحجاة » حجارة لا صغرة ولا كيرة : جتى قوت » وإفا كان المد مكنا ؛ لأن الشهرة 
امحرمة شملت جميع البدن » فناسب أن يذوق جميع البدن ألم العقوبة » وهذا من حكمة الله وق . 


.)2 ١5 ( أخرجه مسلم في الحدود‎ )١( 


١1/5 


شرح رياض الصالحين.من كلام سيد المرسلين 


وفي هذا دليل على أن الحدود إذا أقيمت ؛ فإن صاحبها يبرأ منها ويخلص منها ويطهر منها » 
ولهذا أمر النبي يَكهِ بها فصلّى عليها وصلّى الناس أيضًا . 


]1 وها - باب جواز قول المريض : أنا وجع أو شديد الوعبع “906 
أو موعوك ونحو ذلك , وبيان أنه لا كراهة ف ذلك 


إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع ,م 
4 11 - عن ابن مسعودٍ #8 قال : دحَلتُ على الي عله وهو يُوعَكُ » تُصصمكة » فقت : إِنْك 
َيُوِعَكُ وَعْكا سَدِيدًا » فقال : « أَجَلْ ؛ إِنّي لُوِعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلانٍ نكم » 29 متفقٌ عليه . 


6 - وعن سعدٍ بن أبي وَقّاصٍ ضف قال : جاءني رسول الله عله تُوذني مِنْ وججع اشْتَدٌ بي » . 
َقُلْتُ : بَلَّ بي ما تَرَى » وَأنَا ذو مَالٍِ وَلا يري 08 » وذكر الحديث :تق عليه , 

45 ب وعن القاسم بن محمدٍ قال : قَالَتُ عَائْسَُ ييه الس سي : «بَل أنَا 
وَا رَأْسَاةُ » (© وذكر الحديث . رواه البخاري . 


قال الحافظ النووي يك فيما يتعلق بالمريض : أنه يجوز أن يُخبر عما فيه من المرض وشدته » 
بشرط أن يكون ذلك إخبارًا لا شكوى . أي : أنه يقصد بهذا الإخبار وليست الشكوى 
والنّسَخُط من قدر اللّه وقضائه » ثم استدل بحديث أبن مسعود وحديث سعد بن أبي وقاص 
وحديت عائشة ول وكلها أحايث تال على أنه لا يلس إن ير الرجل اليل أنه رين أو 
شديد الوَجَع أو ما أشبه ذلك . 
فحديث ابن عباس يذكر أنه دخل على على الني مه وهو بوعك - أي : فيه شدة » فمدّ يده فقال 
له : إنك لتوعك يا رسول اللّه » قال : 9 أجل » إنني لأوعك. كما يوعك الرجلان منكم » أي : يُشَدّد 
عليه عَيِْ في المرض » وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر يت ؛ فإن أنواع الصبر ثابتة في 
خد على رع لاحي ١‏ توعان أب للد ودر عن ماري الأ وير على اا اله الو 
علد : : صبر على أمر الله حين بَلّمَ رسالة ربه مع شدة الإيذاء له حتى كان يؤذى في وسط البيت الحرام 
- وهو صابر محتسب - حتى إنه خرج إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله ون ولكنهم استهزءوا به 
)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ( 5148 ) » ومسلم في البر والصلة ( 48 ) . 
(1) أخرجه البخاري في المرضى ( 5778 ) , ومسلم في الوصية ( 8 ) . 


(؟) أخرجه البخاري في المرضى 07550 )2 والأحكام 2©2)0ء والإمام أحمد في مسنده ( 1/6/1 ) والبيهقتي 
في سننه ( 7/8/9 ) . 


باب جواز قول. المريض ا سلب بإب -بإ-إ إ اايبيِيبييس 1١1١/8‏ 


وسخروا منه » وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عَقِبهِ » فلم يُفق إلا وهو في قرن الثعالب » ثم جاءه 
ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين فقال : ٠‏ لا . إني أستأني بهم لعل اللّه يخرج من 
اساي عن بيده وعتررلا يرك ياييك )81 تهنا شير :على أمر الله 

/ وصبر يك عن معصية الله » فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له » وصبر على أقدار الله » فكم 
أُوذِي في الجهاد في سبيل اللّه وفي غير ذلك » وكم حدث له من أمراض وهو صابر محتسب » لينال 
بذلك درجة الصابرين » فلنا فيه أسوة.» فالإنسان يجب عليه أن يصبر على أقدار الله المؤمة » كما صبر 
الرسول عِكته » يصبر ويجتسب ويعلم أنه ما من شيء يُصيبه إلا كَمَرَ الل به عنه خطيقة » حتى الشوكة 
يُشاكها , ثم إذا احتسب الأجر عند الله ونوى بذلك أن يكون هذا الصبر لنيل رفعة درجات له حصل 
له هذا » فينال بالمصائب مرتبتين عظيمتين : 

. مرتبة الصابرين على قضاء الله وقدره‎ - ١ 
. ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من الثواب‎ - ١ 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص ذه : فهو أنه مرض في مكة - وكان من المهاجرين - وكانوا 
يكرهون أن يموت الإنسان في بلده الذي هاجر منه » لأنه ترك البلد لله فيكره أن يموت فيها » وكان من 
عادة النبي ِل وحسن رعايته وخحلقه أنه يعود المريضٌ من أصحابه » فعاده » فقال له سعد وه : يا رسول 
اللّهِ |: ني ذو وَجع - وجع شديد - وإني ذو مال » ولا يرثني إلا ابنة لي - أي لا يرثه من الذرية إلا بنت » 
وإلا فله عصبة - أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : ٠‏ لا» » قال : بالنصف ؟ قال : « لا » قال : بالثلث ؟ قال : 
« الثلث » والثلث كثير » إنك أن تَذّر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » والغالب من 
الناس اليوم - وقبل اليوم - أنهم يوصون بالّلث مع أن النبي يلتم قال : « الئل كثير » » وهذا يدل على 
أنه لا يجب أن يوصى الإنسان بال » ولكن أخذ الناس ذلك عادة وأصبحوا يوصون بالثّلث » ولهذا 
قال حبر هذه الأمة - الذي دعا له النبي عَم أن يفقهه الله في الدين ويُعلّمه التأويل : لو أن الناس غضُوا 
من القُلث إلى الربع . يعني لكان أحسن » لأن النبي مَل قال : « الثلث » والثلث كثير » © والناس الآن 
يقولون : اكتب ثُلنا » وثلثين » وما أشبه ذلك » وهذا غير محبوب ؛ لأن النبي يِه » عض من الثلث إلى 
الربع » وعَض من الربع إلى الخمس وهو أفضل ؛ لأن أبا بكر ضقن أفقه هذه الأمة » والخليفة الأول بعد نبيها 
أرصئ بالخمش قال : ٠‏ رضيت مما رضي الله به » لأن الله يقول : *9 وَأعلموَا أنَما غَنِمَسّم ين سو فَأَنَّ يله 
مم وللرسول 4 [الأنفال: 41] مع هذا نجد الذين يوصون بالثلث لا. يوصون على الوجه المشروع بل 
يوصون بأشياء مفضولة وغيرها أفضل منها » يوصي وأحيانًا يحيف في الوصية حيث يوصى للأولاد ويدع 
البنات » أو يوصي بأشياء تؤدي بالنزاع ب ين المُوصّى لهم في المستقبل » ولو أن الناس إذا أرادوا أن يوصوا 
أوصّوا بما هو نفع عام : كبناء المساجد والمدارس » وشراء الكتب النافعة وما أشبه ذلك ما يُنفذ في حينه 


.) ؟همؤ/١‎ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
أخرجه مسلم في الوصية ( 0 0 ”7 )ء وقوله و ل‎ )1( 


ا 20 شرح رياضن الصالحين مر كلام سيد المرسلين 


ويجري أجره ويسم الورثة أو الموصّى لهم من التنازع » لكان خيرًا . 

والذي يجب على أهل العلم الذين يكتيون الوصايا : أن يَفْقَهُوا أولا في دين الله » وأن يحملوا 
الناس على ما هو أفضل وأولن + لأن العاي :الذي جاء يطل مك أن تكتب: ويقؤل لك : اكب 
وصيتي قد ائدمنك » فكونه يكون كاتب أَمةِ - أي : لا يهمه إلا ما يرضي الناس فقط - فهذا خطأ ‏ 
احملوا الناسن على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم حتى ولو كان على خلاف عاداتهم » فهذا العامي 
المسكين ما أراد إلا الخير ولا يدري » فعليك أن تدله وتخبره بالخير الذي ينفعه في قبره بعد موته . 

أما الحديث الثالث : فهو عن عائشة فيا أنها قالت : يا رسول اللَّه وا رأساه » تشكو من رأسها فقال 
الب َي : « بل أنا وا رأساه» فهذا اجتمع فيه سنتان : إقرارية » وقولية » أما الإقرارية : فإن النبي عَلَ ! 
أقر عائشة عندما قالت : ٠‏ وا رأساه» » وأما القولية : فهو نفسه قال : 9 وا رأساه» وعليه فإن الإنسان إذا 
قال : وا رأساه وا بطناه .. . أو ما أشبه ذلك فلا حرج » بشرط ألا يقصد بذلك أن يشكو الخالق إلى 
امخلوق بل يقصد التويجع مما قضاه الله عليه » فإذا كان مجرد خبر ؛ فهذا لا بأس ولا سيما إذا كان يذكر 
هذا عند مَنْ يريد أن يعالجه ؛ لأنه خبر مجرد ليس المزاد به الاعتراض والتّسَحُط على قضاء اللّهِ وقدره » 
نسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل داء » وأن يجعل هذا قوة لنا على طاعته إنه على كل شيء قدير . 


ا 


واد 


- باب تلقنين المحتضر : لا إله إلا الله ْ 


- عن معاذٍ ذه قال : قال رسول الله يلت : « من كان آخِرَ كَلامِهٍ لا إله إلا الله دَحَلَ 
اله » 7 . رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

- وعن أبي سعيد الحدْرِي َيه قال : قال رسول الله َو : لقو موتكم لا إلة إلا الله © رواه مسلم . 
ب[ الشرح ] سس 

قال المؤلف النووي كَكْرةٍ في : باب تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله . 

ا محتضر هو : الذي حضرت الملائكة لقبض روحه » واللّه ا قد وكل بالإنسان ملائكة يحفظونه في 
حال حياته وبعد بماته ؛ قال الله تعالى 0 ياي يدنه ون حلم طن أخر لله 00 
والرعد: ١1م‏ ؤقال الله تبارك وتعالى </ حي إدَا ج أُعَدَكُهُ الْمَوثٌ تََننَهُ رسلا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ ‏ (4) 
[ الأنعام : 1 والإنسان إذا حضر أجله نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت » فإن ملك 


() أخرجه أبو داود في الجائر ( 5117 )» والحاكم في المستدرك ( 701/١‏ . .0.0 )ء والإمام أحمد في مسنده 
زه/؟5 7107 ). 00 أخرجه مسلم في الجنائر ( ١‏ » ؟ ) ٠‏ والبيهقي في سننه ( 585/7 ) . 
(©) قوله تعالى : «9 مُعَيبقٌ * أي ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار » الحفظه وكتابة أعماله وأقواله . 

(؛) قوله تعالى 20 يَُرَُونَ # أي : لا يتوانون أو يقصرون . 


باب 22222222222 ل ل ني ل 


الموت يتولّى قبضها من البدن » والملائكة معهم كفن وحنوط من الجنة إذا كان من المؤمنين - جعلنا 
اللّه وإياكم منهم - - وأما إذا كان من الكافرين : فملائكة العذاب امتهم كان :من لوووط من 
النار - نعوذ باللّه من ذلك - فإذا احٌضر الإنسان وعلمنا أنه في التزع وأنه ميت ميت ؛ فإننا نلقنه : « لا إله 
إلا الله » » كما قال النبي يكل : « لَمَنُوا موتاكم لا إله إلا الله » . 

قال العلماء : فيلقّنه برفق » لا يأمره» لا يقل قل : لا إله إلا الله » لأنه ربما إذا قال له : قل.: لا إله 
إلا الله - وهو في هذه الخال -كراضاق صدرة: و كد اضاقت عليه الذنياء»'فيقول : لا ؛ لأنك ما 
تتصور ضيق الصدر في هذه الحالة إلا إذا كنت في هذه الحالة » نسأل الل أن يشرح صدورنا , وإياكم 
عند لقائه » فتذكر الله عنده تقول :لا إله إلا الله . ترفع صوتك بهذا ليسمع فربا بن الله عليه 
فيستحضر أنك تلقنه فيقول : لا إله إلا الله » فإذا قال : لا إله إلا الله ء وكانت آخر كلامه من الدنيا 
دخل الجنة كما في حديث معاذ فيه عن النبي يِلتَمٍ أنه قال : 9 من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة » . قال أهل العلم : فإذا قال : لا إله إلا اللّه فليسكت ولا يقل شيمًا » فإن عاد المحتضر 
نفسه وتحدث في شيء مثل : اسقوني » أعطوني ي ما أو أي شيء آخر ء فَليِد التلقين » ولكن إذا كان 
الإنسان > :و العياذ :جالله - كافًا مرتدًا فهذا ربما نقول له بالأمر : قل :لا له إلا اللّهِ » فإن م مي اللّهِ عليه 
وقالها فبها ونعمت » وإن لم يقل فهو كافر» لذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة وهو عم النبي مَل 
وأعمام النبي الذين أدركوا الرسالة أربعة : اثنان أسلما : حمزة والعباس » أحدهما أفضل من الآخر ء 
حمزة أفضل من العباس . واثنان مانا على الكفر » أحدهما أقبح كفرًا من الآخر : أبو طالب - والد 
علي - » وأبو لهب » رابو لهي والعناذ "الله - من أشد الناس إيذاء للرسول َي ولهذا أنزل الله 
في ذمه سورة كاملة يقرأها الناس في الصلوات في الفرائض والنوافل «إ تَبّتْ يَدَآ أبى لهب ونب © مآ 
فقا عه مالو مسا كتج حيشق ءات 2ه تاترآثة حا حََمَالَةَ لْحطبٍ © فى جيدها حَبلٌ 
ين تَسَعٍ 4 [السد] ولكن أبا طالب - رغم كفره - كان به حدّبٌ على الرسول يليه وحنان وشفقة 
ومدافعة وثناء عليه إلا أنه - والعياذ باللّه - حيل بينه وبين الإسثلام » فعندما حضيرته الوفاة - و كان 
النبي يي عنده - وعنده رجلان من قريش ء فقال له الرسول عله : «ياعمء قل : لا إله إلا الله ء 
كلمة أحاج لك بها عند الله » "© ولكن كان هذان الرجلان جليسي سوء قالا : أترغب عن ملة عبد 
المطلب . وكأنهما - واللّه أعلم - رأياه همٌ أن يقول : لا إله إلا الله » فقالا له : أترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟ فلما قالا ذلك أخذته العزة بالإثم » فقال : هو على ملة عبد المطلب » وكان آخر كلمة منه 
كلمة الشرك - والعياذ بالل - ثم مات . يقول الرسول علق : 9 إنه شفع له عند الله فحُقّف عنه 
العذاب » فكان في ضَحضَّاح من النار قد غاص به » وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه 6 (© . 
(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 79 ) » كلاهما بلفظ 9 كلمة أشهد لك بها 6 وأبو عوانة في مسنده ( ١5/١‏ ) بلفظه . 


(0) انظر الحديث في : البخاري في الرقاق ( 5574 ) » ومسلم في الإيمان ( 708 ) » وأحمد في مسنده ( /وا؟). 
والضحضاح : هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين » واستعير في النار . 


١14‏ شرح رياض.الصاحين :من كلام سيد المرسلين 


والعياذ بالل » ودماغه أبعد شيء عن قدميه » فإذا كان يغلي كالقدر فيه الماء تحته النار» فما بالك بما هو 
أدنى من رأسه إلى قدميه ؟! لكان أشد . قال النبي ملت : 9 ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من ن الغار © 
والشاهد من هذا أن النبي مَيّهٍ قال له : ويا عم قل : لا إله إلا اله ه ولم يذكر الل عنده فقط » بل قال : 
قل : لا إله إلا اللّه . فهذا من أفضل وأجلّ ما يكون هدية للمرء إذا لقّنه أخوه عند الموت قول :لا إله إلا 
لل فهي تساوي الدنيا كلها , فإذا حضرت أحدًا - وهو يحتضرر فاحرض على للقية : لا إله إلا 
الله » امتشالا لأمر النبي ب وإحسانًا لهذا الشخص ٠»‏ ورا يلك الله ا عند موتك , لأن النبي له 
قال : 9 الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » 20 ختم الله لنا ولكم بالشهادة . 


نا نط اننا 


(+, باب ما يقوله بعد تغميض اميت‎ - ١ 


6 - عن أ سلّعة مها قالت : دَحَلَ رسول الله كيه علي أي سلّمة وقذ طَنّْ َصَرْهُ » 
َأَعْمَضَّهُ » ثُمْ قال : ١‏ إن الؤوج إذا مض تبعه لص » قَضّحٌ تا مِنْ أَهْلِهِ » فقال : ( لا تَدُوا عَلى 
بكم إلا بخير » ون الكة يوا منُونَ عَلى ما تَقُولونَ » م ْم قَالَ : « اللّهُمٌ اغْفِوْ لأبي سَلّمة » وَارقَعْ 
درج في الَْديِينَ : وَاخْلْفهُ في عق في الغايرين » وَاغْفِْلَنَاوَلهُ يا َب اللي » وَافْسخ لَهُ في قرو » 
وَنَوْو لَهُ فيه » (© رواه مسلم . 

ححيمة ]| ١‏ الشره ‏ اسن شياتة 

قال المؤلف كرد في : باب ما يقال عند تغميض الميت . 

يعني أن الإنسان إذا حضر الميت ؛ فإن الميت في الغالب يشخص بصره - ينفتح باتساع - يشاهد 
الروح إذا خرجت من البدن » لأن الروح إذا خرجت من البدن لها جسم » لكنه جسم لا يراه الناس» لا 
يراه إلا الميت » والملائكة فقط . وتأخذها » وقد دخل النني يلتم على أبي سلمة » وكان من عادة النبي 
َيَِ أنه يعود المرضى » فدخل عليه - وقد شَّيٌّ بصره - يعني اسع وانفتح تح ء فعزف النبي مَلِتٍ أنه مات ؟ 
فقال : ٠‏ إن الروح إذا قبض تبعه البصر 6 فضحجٌ ناسٌ من أهله - أي من أهل الميت عندما سمعوا النبي 
يقول هذا الكلام - فعرفوا أن الرجل قد مات فضحُجوا كعادة الناس » فقال َيه : ؛ لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يُوّمُنو 3 على ما تقولرت » وكاثوا في الجاهللة إذا صل مثل هذا يدعون 
على أنفسهم بالويل والُبُور - والعياذ باللّه - يقول : يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك » فقال : 9لا تدعوا 

على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يُوَمّنونَ على ما تقولون 6 ففي هذه ال حال ينبغي للإنسان أن يدعو 


.) ١111ه‎ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 58 ) » وأبو داود في السنن ( 6 ) والترمذي في السنن‎ )١( 
. ) ١4854 ( أخرجه مسلم في الجنائز ( 7 ) واللفظ له ء والإمام أحمد في مسنده ( 751/1 ) » وابن ماجه في الجنائز‎ ):( 


باب ما يقوله بعد تغميض الميت ١١8‏ 


لنفسه بالخير ويقول ما أرشد إليه النبي يَِْمٍ : الهم أجزني في مصيبتي واخلفني خيرا منها 6 9) بعد 
قوله : (إنا لله وإنا إليه راجعون » لأن كل مصيبة تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » وفي مصيبة الموت : 
«اللّهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها » » وكذلك غيرها » وقد حدّث البي عله بهذا 
الحديث فسمعته أم سلمة زوج أبي سلمة فلما مات زوجها - وكان من أحب الناس إليها - دعت 
بهذا الدعاء » وقالت في نفسها : من خير من أبي سلمة ؟ » لأنها مؤمنة بهذا الكلام فلما انقضت 
عِدَُها حطبها النبي يِكيدٍ فكان خيرًا من أبي سلمة 29 . ولا شك » المهم أن الرسول يِه أغمض عيني 
أبي سلمة ثم قال : الهم اغفر لأبي سلمة » وارفع درجته في المهديبن » ونور له في قبره » وافسح له 
فيه » واخلفه في عَتِبِه » خمس كلمات تساوي الدنيا كلها : 

« اللّهم اغفر لأبي سلمة » يعني اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه عليها وسامحه واعفٌ عنه . 

« ارفع درجته في المهديين 6 في الجنة ؛ لأن أصحاب الجنة مهديون كلهم . 

«أفسح له في قبره © : يعني وسّع له فيه » فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا ضيق بحسب الحسٌ » لكنه 
يُفسح للمؤمن حتى يكون كمد البصر » ويكون روضة من رياض الجنة . 

« نور له فيه © : والقبر مظلم بحسب الحسٌ لا فيه نور النهار ولا نور السُراج وغيره . 

« اخلفه في عقبه ) يعني "كن اخليقة له في ذريقة : فهله الدعوات امسن مها شي عليناة وضنها 
شيء رجوناه . الذي علمناة : أن اللا خلفه في عقبه ؛ لأن زوجته تزوجها النبي يِه » وأولاده 
صاروا ربائب للنبي عله تربوا في بيته » وأما الأربعة الباقية : فإننا نرجو اللّهِ أن يكون قد قبل دعوة نبيه 
في هذا الرجل الصالح . 

في هذا الحديث دليل على مسائل : 

. أنه يتبغي للإنسان إذا أُصيبٍ بمصببة ألا يدعو لنفسه إلا بالخير‎ - ١ 

١‏ - أنه ينبغي لمن حضر الميت إذا خرجت روحه وانفتح بصره أن يُعَمِضَُ ما دام حارًا » لأنه إذا 
برد وعيناه شاخصتان بقيتا شاخصتين . قال العلماء : وينبغي أيضًا أن يُلَِنّ مفاصله قبل أن تبرد 
وتشخص » وذلك بأن يرد ذراعه إلى عضده » وعضده إلى صدره ثم يمد يده » ويرد الساق إلى 
الفخذ» والفخذ إلى البطن ثم يمدها عدة مرات حتى تلين » ليسهل تغسيله وتكفينه . 

+ - الدلالة. على أن الروح شيء يُرى لأنها جسم » ولكنه ليس كأجسامنا هذا » فأجسامنا 
غليظة :لك ارو حبسو لي لاط بل بلأطدف+ ايجري م ين أن جر ل ولس مشلاق 
من طين بل من مادة اللّه أعلم بها » ولهذا قال الله تعالى : 9 وَيسَْلوتكَ عن الروج فُلٍ الح ين أَمْرٍ رق 


(1) أخرجه مسلم في الجنائز ( + ) » وأحمد في مسنده ( 117/4 ) » وقوله : ؛ أجرني » أي : أعطني جزاء صبري على 
مصيبتي وقوله : و واخلفني » أي : رد علي مثل ما أخذت مني . 
)١(‏ انظر القصة في : مسلم في الجنائز ( 4 )» وأحمد في مسنده ( 5 ). 


الطليل 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
وَمآ تش ين لهل إِلّا قلا 4 «لإساء: ٠مع‏ . ٠‏ 
اك - ينبغي لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو له وإذا دعا بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها 
الرسول عت لأبي سلمة كان خيرًا » وإن لم يعرفها دعا بما شاء . 

6 .> اللالكة بوببر ن على الدعاء في هذه الحالة » فينبغي لأهل الميت أن يدعو بالخير . 


د عد 


امس ل 

- عن أُم سلّمة صلتها قالّت : قال رَ سول الله كله ٠.‏ إنا عط المريض» أو ايت ؛ 
روا ا ل الأ ونون على مار » قث : لعا مات أبو سَلَّمَة » أنَيثُ الثبيى انه 
فَقُلْتُ : يا رسُولٌ الله إن أبا سَلّمة قَدْ مات قال : ٠‏ قولي : اللُّْ اع لي وله » وأغقبتي بئه عُنَْى 
َس » فقلتُ » فَأَعْمبي الله ء من هُوَ خَيرٌ لي مثة هُ : مُحَمّدًا عت .رواه مسلم هكذا : ( إذا حضَرئٌ 
ريض » أو « الْيّتَ » على الشُّكْ ”2 » ورواه أبو داود وغيره : ١‏ ليت » بلا سَكُ . 

1 - وعنها قالت : سمعتٌ رسول اللِ يك يقول : ٠‏ ما مِنْ عبد تُصِيبُ مُصِيية » فيقول : إن 
لاون لد الوق + اله لخن في يني , وأطلب في بيذ ما ؛ إلا جر الله تعالى في 

مُصِيبَتِهِ » وَأُخْلَفَ لَهُ حَيوًا مئها » . لعا توفي أَبُو سَلَعَةَ » قلت كما أُمرني رسولٌ اللّهِ يلت » 
َمل الله لي حيرا نه د 9 واه مسلع : 

7 - وعن أبي موسى #5 أنَّ رسولَ الله كله قال : « إذا مَاتَ وَلدُ الع » قال اللّهُ تعالى 
الالح : نَصْتمٍ وَلدَ عبِدِي ؟ فيقولون : ََ نَم » فيقولٌ : تبضثم مرة ةَ قوْادِهِ ؟ فيقولونٌَ : نعم . » 
فيَقُولٌ : : فََادًا قَالَ عَبِِي ؟ فَيقُولُونَ : حَمِدَكَ واسترجع , فَيقُولُ اللّهُ تعالى : ابنُوا هدي يِيثًا في 
الجَنّة » وَسَعُوهُ بيت الحمدٍ » 29 رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 1 

37 - وعن أبي هُريرةَ 5ه أن رسولٌ الله كات و قال : « .يقُولُ اللّهُ تعالى اال ال قن 
جز إذا تبث صف ين أفل ال »م اختسي إلا لك ؛ )روه ابخاري . 

5 - وعن أسامة بن زيدٍ 9 قال : أ سَلَتْ إخدى بَاتٍ التي به ليه دعو تبره أن صَبئًا 
لها - أو اننا - في الموتٍ » فقال للّسول ١:‏ از جغ إليهَاء بَلَِّْهَا أن للَّه تعالى ما أَحَدَء وَلَهُ ما أَعْطّى » 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز ( 03( » والإمام أحمد في مسنده ( 57 ). والترمذي في الجنائر( /الا4 ) . وابن 
ماجه في الجنائر( )١551/‏ . ) أخرجه مسلم في الجنائز( 4 ) » والإمام أحمد في مسنده( 5؟) . 
() أخرجه الترمذي في الجنائر ز( ١5١١1)ء‏ وقوله : 9 ثمرة فؤاده ؛ بيان لعظمة المصيبة وعظم الصبر عليها . 


9 ) أخرجه البخاري في الرقاق ( 5 )2 وقوله : 9 ثم احتسبه ) أي : بأن يرجو ثوابه ويدخره عند الله تعالى » 
وذلك ينبئ عن مزيد الصبر والتسليم . 


١١6١ 


باب ها يقال عند الميت .. 


َكل شَيءٍ عِنْدَهُ أجل مُسَعّى ١‏ قمر فَلْمَضْبِو وَلْتَحْيَسِتِ » 20 وذكر تمام الحديث . متفقٌ عليه . 
2ن القع 1 ييه 
. هذه الأحاديث ذكرها النووي يكرد : فيما يقال عند الموت يغني : إذا مات للإنسان أحد فماذا 

يقول .. ؟ وقد سبقت لنا الإشارة إلى حديئين صِدَّر بهما هذا الباب وهما لأم سلمة ويه حين مات 
زوجها فقالت : ( إنا للّه وإذاإليه راجعون . اللّهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيزا منها » تأخلف الل 
عليها محمدًا ملت . 

أما الأحاديكث الثلاثة الباقية : "فهي فيمن همات له ولك ع تين الله واسترجع وصبر » فإن 
الله يكلا يعد ضه بذلك الجنة » كما في الحديث : 9 إن الل تعالى إذا قبضت الملائكة نفس ولده فإن الله 
ود او 7 ؛ لكن يقول هذا ليظهر فضل 
هذا العبد » وأنه حمد الله واسترجع عند هذه المصيبة العظيمة » فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ) 
فيقولون : نعم . فيقول : ماذا قال ؟ قالوا : حمدك واسترجع . يعني : قال : « الحمد لله » إِنّا لله وإنا 
إليه راجعون » والحمد عند المصائب مما يدل على صبر الإنسان على قضائه وقدره » وأنه صبر » فأثتى 
على اللّه بهذه المصيبة وكان النبي يلتم إذا أصابه ما يكره قال : « الحمد لله على كل حال » وإذا 
أصابه ما يسرّه قال : « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 6 (© فإذا حصل لك ما يسرُك فقل : 
المند لله الي عه مع الانات + وإا تخصل المكس فقا : الحمد لله على. كل حال '. 

وكذلك أخبر #لي] فيمارواه عنه النبي عله َي أنه وما من إنسان يقبض اللَّه له ولده فيصبر ويحتس ب إلا عوّضه 
له به الجنة » وكذلك أيضًا ما أخرجه البخاري أن النبي عَلكدٍ قال : 9 يقول اللّهِ تعالى : ما جزاء عبدي المؤمن 
الذي قبضت له صفيه واحتسب إلا الجنة ) صفيه : يعني من اصطفاه واخختاره من ولد وزوجة أو غيرهما . 


أما الحديث الأخير : فهو في قصة لإحدى بنات النبي ميث كان لها صبيٌّ في سياق الموت » 
تأرسلت إلى النبي َه تدعوه فقال ابي َل لارسول الذي أربته إليه : « قل لها : إن لله ما 
أخذ » وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مب مُسَمّى » فَمْرْها فاتصبر ولتحتسب » فينبغي للإنسان في 
تعزية أخيه أن يقول له هذه الكلمات فهي أحسن ما يعزى به : 9 إن لله ما أخذ ء وله ما أعطى وكل 
شيء عنده بأجل مُسَمَى ؛ أصبر واحتسب » واللّهِ الموفق . 


1) أخرجه البخاري في الجنائر ( 1785 ) , ومسلم في الجنائز ( ٠ 21١١‏ قوله  :‏ في الموت » أي في مقدماته المعتاد 
وجوده بعدها » قوله : 9 إن لله تعالى ما أذ 6 معناه : الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله » والتقدير : هذا الذي 
أخذ منكم كان له لا لكم » فلم يأخذ إلا ما هو له » فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو 
عارية » قوله : و وله ما أعطى » معناه : أن ما وهبه لكم ليس خارجًا عن ملكه ؛ بل هو سبحانه يفعل فيه ما يشاء » 
قوله : ٠‏ وكل شيء عنده بأجل مسمّى » أي : اصبروا ولا تجزعوا » فكل من خلقه يكون قد قضى أجله المسمى » 
ومحال تقديم هذا الأجل أو تأخيره » فاصبروا واحتسبوا على ما نزل بكم .. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الأدب ( *. )ع والحاكم في المستدرك ( ). 


تدلدل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ٍ ما التياحةٌ فَحَرَامٌ يني فها باب في كتاب النَهْي إن شاءَ الله تعالى . وَأَمًا البِكاءٌ فَحَاءَتُ 
أحادِيثُ كثيرةٌ بالثّفي عَنْهُ عَنهُ عَنهُ » ون ليت يُعَذّبُ يكاءِ أفله . وجي متوْلة ومَحمُولَةٌ على م من أوصى يه » 
ا نا ُو عن البكاء الذي فيه تدب » أو نياعة » وليل على عار البكاءٍ بَغْيرِ نَدْبٍ ولا نياحة 
أحاديثٌ كِيرَةٌ منها 

5 - عن ابن تمر 9ه أن رشول الله َه عاد سَعدَ بن عاد » وَمَعهُ عبد اومن بن عوفٍ » 
ْ وسَعدُ بن أبي وَثَاصٍ » وعَبُ الله بن تشغوٍ و » فبكى رسولٌ اللّهِ َي » لما رأّى القومٌ بكاء رسول 
لله َي يكوا ؛ فقال : :ألا تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين , ولا بحزن القلب » ولكن 
يُعَذْبُ يهذًا أو يحم » وَأَمَّارَ إلى لِسَانهِ (© . متفقٌ عليه . 

حتفي ةي القرعة ل 

ذكر المؤلف يرد في : باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة . 

البكاء على الميت تارة يكون بمقتضى الطبيعة » يعني يأتي للإنسان دون أن يقصده » فهذا لاحرج فيه 
ولا إثم فيه » بل هو من أخلاق النبي يَنهِ كما في الحديث الذي ذكره المؤلف » وهو دليل على رحمة 
الإنسان ورقة قلبه » وتارةٌ يكون بتكلف ومعه ندب أو نياحة ؛ فهذا هو الذي يأَم به الإنسان ؛ فالندب هو 
أن يقوم بتعداد محاسن اميت إذا بكى » ييكي ويقول : هذا فلان الذي يأتي لنا بكذا وكذاء ويدافع عناء 
وما أشبه ذلك » أو يقول وا أبتاه . .. وأما النياحة اف الكادية كن الخبام: نهذ هو ا حرم » وقد لعن 
النبي ميته النائحة والمستمعة © . أما البكاء الذي يأتي طبيعيًا دون أن يتقصّده الإنسان ولكنه حزن ورحمة 
فهو لا بأس بهء كما في الحديث الذي ذكره المؤلف كفثه أن النبي ييه عاد سعد بن عبادة 5ه من 
مرض ألم به فبكى عليه الصلاة والسلام فبكى من معه : سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 88 
ثم قال : 9 ألا تشمعون ) يعني : اسمعوا إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » لا يعذب 
الباكي والحزين ولا يعذب الميت « وإنما يعذب بهذا أو يرحم ؛ وأشار إلى لسانه يعني : أن يقول الإنسان 
قولا مُحَهمًا فهذا الذي يُعَذبِ به الإنسان » فدلٌ ذلك على جواز البكاء على الميت بشرط ألا يكون فيه 
ندب ولا نياحة » وإما تأتي به الطبيعة والجبلة » فهذا لا بأس به وهو من حُلُقٍ النبي عله » » وال أعلم . 


ج# ا د 


557 - وعن أُسَاقة بن رد ا أن رسول الله كه رُفِعَ إليه ابي | بيه وَهُوَ في الموتٍ » فاضت 
تينا رسول الله مَكتَوٍ » فقال له سعدٌ : ما هذا يا رسولّ اللَّهِ ؟! قال : «هذِهِ رحمةٌ جَعَلهَا اللّهُتَعَالى في 


00 ) أخرجه البخاري في الجنائز ( 6 )ء ومسلم في الجنائر ( 15 ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن ( 7١74‏ ) » وأحمد في مسنده ( +/38 ) . 


باب جواز البكاء على اليج .. سسسب ب ب ٠-٠‏ ----بييببإِإِييس## ١١8‏ 


قُلوب عِبَادِهٍ » وا تو وح ا 1 : 


52000 دقان : قال لاعيك لوحن إل عرف ال ا ٠‏ ان 

عَوفٍ إنها َخمةٌ » كم أبعها بأخرى , فقال : « إن الْعين تَدْمَعُ والقلت تكد : ولا تقول العا 

يُوْضِي ريّنا » وَإِنَا بفرَاقِكُ يا إيْراهِيمُ خَرُوُونَ ) 2 . رواه البخاري » وروى مسلم بعضه . والأحاديث 
في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة » واللّه أعلم . 

5 الشرح 0 


سبق لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذكرها النووي كا يه في ( رياض الصالحين) في 
باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة » ثم ذكر حديثين عن رسول الله كي أنه بكى 
جين رأى طفلين في النزع : 

أما الأول : فهو ابن ابنته الذي رفع إليه وهو في سياق الموت » فذرفت عينا رسول الله مِيوٍ رحمة 
بهذا الصبي » » لأنه يراه ينازعه الموت » فرق له وبكى يَدٍ وهو َه أرحم الخلق بالخلق قال لمعن 
ابن عبادة : ما هذا يا رسول الله ؟! يعني : كيف تبكي ؟! فقال لله : هذه رحمة - يعني أنني 
رحمت هذا الصبي الذي ينازع نفسه فَرَققْت له - وإفا يرحم اللّه من عباده الرحماء » كلما كان 
الإنسان بعباد الله أرحم ؛ كان قربا من رحمة الله » ولهذا ينبغي لك أن تعود نفسك على الرحمة والرقة 
للأطفال والحيوان وغير ذلك ممن م ع نه ا ل ا 
عباده الرحماء » » وفي هذا : دليل على جواز البكاء على الميت » لأن النبي يَقَهِ بكى وقال : «هذ 
رحمة 6 ويه حي على أن بغي للإنسان أن يعرض لرحمة الل ل بكل وسيل ل وج لل قري 
َس الْمْحْسِنِينَ 4 [الأعراف : 0 وفي قوله عله : 9إنما يرحم الل من عباده الرحماء » إشارة إلى أن جزاء 
الله من جنس العمل » فلما كان هذا الإنسان راحمًا لعباد اللّه كان اللّه - تعالى - راجمًا له » لأن اللّه 
تعالى في حاجة العبد إذا كان العبد في حاجة أخحيه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » 29 . 
أما الحديث الثاني : حديث أنس بن مالك ضف : فهو أن النبي علد رُفع إليه ابنه إبراهيم 5ه وهذا 
الولد ليس من زوجته خديجة » بل من مارية التي أهداها له ملك القبط » فسراها النبي عَللَِدٍ - أي وطئها 
بملك اليمين - فأتث تله بهذا الولد وبقي ستة عشر شهرًا ومات في حياة النبي َي + رفع إليه وهو يجود 
بنفسه » أي : ينازعه ا موت » وأشرف ما عند الإنسان نفسه » وهذا المحتضر كأنما يُسلّمها للملائكة يجود 


. )١١ »ع ومسلم في الجنائر(‎ ) ١1785 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )1١( 

)١(‏ أتحرجه البخاري في الجنائز ( ١17.07‏ ) » ومسلم في الفضائل ( »> قوله : 9 وهو يجود بنفسه 6 أي : يخرجها 
ويدفعها كما يدفع الإنسان ما يجود به » قوله : 0 تذرفآن » أي تدمعان . 

() أخرجه البخاري في المظالم ( 177 ) » ومسلم في البر والصلة ( 58 ) » والطبراني في في الكبير ( 11/لا4؟). 


1101 بسب ا-إإ بإ بإب بإ يسم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بها » فبكى يكت فقيل له : ما هذا يا رسول الله ؟ فقال يلتم : ٠‏ إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول 
إلا ما يُرضي ربنا حك ا مر ال إن ل ال له مي 
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » وإنا على فراقك يا إبراهيم نحزونون » ثم تُوفي الولد وله ستة عشر شهر 

فدل ذلك على الإنسان لا حرج عليه إذا يكى رحمة بالميت وحزنًا على فراقه » فإن الرسول هنا قال : إنه 
محزون على فراق ابنه » وفيه أيضًا :ديل يعور سان لبان عو افيه بأد محررة عن هل ليله 
لأنه ميتم قال : ٠‏ القلب يحزن » » وفيه دليل على أن النبي يِه يموت له الولد ويتألم لذلك وأنه يلحقه 
ما يلحق البشر » فكان له علقم من الأولاد سبعة : ثلائةٌ ذكور » وأربعة إناث » وأشهر الذكور هو إبراهيم 
ضيه أما الإناث فأفضلهن فاطمة » وهي كانت مع علي بن أبي طالب نه وزينب امرأة أبي العاص بن 
الربيع » وأم كلثوم ورقية كانتا مع عثمان بن عفان » لما ماتت إحداهما زوّجه النبي مَك الثانية » ولم 
يزوج الرسول عَِيَوٍ أحدًا من صحابته ابنتين إلا عثمان » فتميز عثمان #5 أن الرسول زوجه ابنتيه » لكن 
بعد أن ماتت الأولى . أما أولاده : القاسم » وعبد الله » وإبراهيم » لكن الذي اشتهر وبقي مدة هو 
إبراهيم » وكل هؤلاء من خديجة يفيه إلا إبراهيم » فإنه من مارية القبطية » ولم ييق أحد من أولاده لا 
ذكورهم ولا إنائهم بعد موته إلا فاطمة » فقد ماتوا جميعًا في حياته » وهذا من حكمة الله وق فإنه لا 
أحد يستطيع أن يدفع اموت ٠‏ ولو كان أعظم الناس جامًا عند الله حتى النبي يلتم . 


اس 


4 - باب الكف عما يرى في الميت من مكر ٍ 


ا 

- عن أي رافع ألم مولى رسول اله يَِ » أن سول الله َي قال : « من عسل مَينا 
فَكتَمَ عَلَيهِ ؛ غَفْرَ اللّهُ لَهُ أرتِعِيَ مو » 2١‏ رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 
رست سم 

قال النووي كٍَ في كتابه ( رياض الصا حين ) : باب من ستر على الميت ما رأه من مكروه . ثم 
ذكر حديث مولى رسول الله يِه في فضل الغاسل إذا ستر على الميت ما يرى من مكروه » والذي 
يُرى من الميت من المكروهات نوعان : 

النوع الأول : ما يتعلق بحاله انوع الثاني :ها حتاق جسن .+ 

الأول : لو رأى مثلا : أن لليت 7 تير وجهه واسودٌ وقبح » فهذا - والعياذ باللّه - دليل على سوء 
خاتمته - نسأل اللّه العافية حافلا يحل له أن يقول للداين : إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة ؛ لأن 
هذا كُشْفٌ لعيوبه » والرجل قَدمَ على ربه وسوف يجازيه بما يستحق من عفو أو فضل » إن كان عمل 


ء ارس 


عط ِِ 
خيرًا » فالله يجزيه الحسنة بعشرة أمثالها » وإن كان غير ذلك 3 وَعَرَوأ مَوْ سيت جلها # [الشورى : 6] 


. )355 2 384/١ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


باب الصلاة على المت وتشييعةه وحور فيه ٠٠٠7٠ب‏ سطس 86 ١١‏ 


الثاني : ما يتعلق بجسده كأن يرى بجسده عيبا » كأن يرى برصًا ('2 أو سوادًا أو غير ذلك ما 
يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره » فهذا أيضًا لا يجوز أن يكشفه للناس » ويقول : رأيت فيه كذا 
كذا . ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - : يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنة . 
أما إذا رأى خيرًا بالميت واستنارة بوجهه أو رآه يتبسم فهذا خير » وليخبر به الناس » لأنه يجعل الناس 
يشنون عليه خيرًا » ولا بأس به » ولا يُعدُ هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك » فإن هذا يعد من عاجل 
بُشْرى المؤمن » لأن المؤمن له مبشرات » ومن هذه مثلا أنه يُرى بعد موته على حالةٍ حسنة » وكذلك 
يرى الرؤيا الحسنة لنفسه أو يراها له غيره » كل هذه من المبشرات التي تبشر بالخير . 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله : يكره لغير مين في غسله أن يحضر غسله حتى ولو كان قريا له ؛ 
لأنه ربما ُرى ما يكره فيكون في ذلك إساءة إلى الميت . واللّه الموفق . 


# # 


ع - باب الصلاة. على الميت وتشييعه وحضور 0 
لفت وكراهة اتباع النساء الجنائز ا 


م طحن و 0 0 ل" 0 2 اس و 07 10 
سل ل ل 0 
قيراط » وَمَنْ سَّهِدَهَا عتَّى تُذْهْنَ فَلَهُ قِِرَاطانٍ » قِيلَ : وَمَا القِيراطانِ؟ قال: ١مِثْل‏ الجبلين 
العَظي كير' ) (© متفقٌ عليه . 
٠‏ - وغنه أنَّ سول الله كله قال : ٠‏ من انع جمارة مُشلم مانا وَاحْتسابًا » وَكَانَ مَعَةُ حَنّى 
9 
يُصَلَّى عَلَيها وَيُفرَعٌ مِنْ دفنها ؛ وَل يَْجعُ من الأخر بقِيراطين كُلَّ قِبراطٍ مِثلٌ أحدٍ» وَمَنْ صَلَى 
عَليهَاء ثم َع قبل أنْ تُدقنَ » فَإنهُ يرجمٌ يقيراطٍ » (© رواه البخاري . : 
حمأة5 . أئله, 75 هر سه م 5 0 
ومن عي ييا كَالَثْ : تُهِيئا عَنٍ انْبَاع الجتائرٍ » لم يُعرَمْ عَلَيتا © متفق عليه . 
معناه : ولَمْ يُشَدّد في النّهِي كما يُشَدّدُ في الْحوَماتِ . 
قال المؤلف يرنه في كتابه ( رياض الصالحين ) : ( باب الصلاة على الميت وتشبيعه وحضور 
دفته ) ٠‏ يعني : استحباب ذلك للرجال وكراهته للنساء . 


. البرص : هو مرض يصيب الجلد‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الجنائز ( 17٠‏ )2 , ومسلم في الجنائز ( 1ه »2 » والإمام أحمد في مسنده ( 401/9 6 . 
(5) أخرجه البخاري في الإيمان (/47 © », والإمام أحمد في مسنده ( ؟/.47 ) . 

(4) أخرجه مسلم في الجنائز ( ٠4‏ . ه )ع وابن ماجه في الجنائز ( /ا61١‏ © والبيهقي في سننه ( 7/1//4 2 . 


ال شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


والجنازة - بالفتح - اسم للميت » والجنازة - بالكسر - اسم للنعش الذي عليه الميت . 
وقد ذكر المؤلف حديث أبي هريرة الأول والثاني » وحديث أم عطية ؛ لِيُغلم أن تشييع الجنائز 
حقوق المسلمين على إخوانهم . قال العلماء : وا خرج مع الحازة فنني أن يكرن محا فكو 
في مآله » ويعلم أنه كما أنه الآن يتبع جنازة هذا الرجل: فسوف يأتي اليوم الذي يتّبع الناس فيه 

جنازته» فكما حمّل هذا فهو أيضًا سيحمل . 

كل ابن أنثى ولو طالت سلامته يومًا على آلة حدباءً 57 

فيفكر في أمره » وأنه مهما طالت به الدنيا فسوف يُحمل كما محملٍ هذا و يُشيّع كما شسُّيّع هذا , ولهذا 
قالوا انيلع الجن تحدث في شيه مأو الداء بل يفكرني سه » وذ كل مه أحد يكل 
فليذكره بمآل كل حي » حتى يكون تشييع الجنازة تشييعًا وعبرة » أي قضاء لحق المسلم » وعبرة للمشيع . 

الاك للا ىود ونين نسي لتلا زر ا لاه 
تُذْفْن فله قيراطان » فسكل عن القيراطين قال : مثل الجبلين العظيمين » وفي رواية لمسلم « أصغرهما مثل 
جبل أحد » . ولما مُحدِّث ابن عمر بهذا الحديث قال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة - يعني ما كنا 
نخرج مع الجنائز » وفرطنا في هذه القراريط الكثيرة » فصار يخرج بعد ذلك مع الجنائز » فيه - فإذا 
شهدتها حتى يُصَلّى عليها فلك قبراط » وإن استمررت معها حتى تُدفن فلك قبراطان » لكن في رواية 
البخاري اشترط أن يكون ذلك إيمانًا واحتسابًا » يعني : إيانًا باللّه وتصديقًا بوعده واحتسايًا لثوابه » 
وليس قصدَُك المجاملة لأهل الميت » لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل فى الدنيا فقط » وقد يؤجر 
الإنسان على مجاملة إخخوانة > لكن الأجر الذي هو قيراطان لمن تبعها [هِانًا واحتسابا . 

أما النساء : فقالت أم عطية ميفيها : نهينا عن اتباع الجنائز » ولم يُرّم علينا ( نهينا ) إذا قاله صحابي 
أو قالته صحابية فالمعنى : أن النبي َيه نهاهم » لأن النبي َِنَدِ هو الذي له الأمر والنهي » فإذا قال 
الصحابي أو الصحابية : ( تُهينا ) فالمعنى نهانا رسول الله مكته.. 

وقد أخحذ بعض العلماء من هذا الحديث : أن اتباع النساء للجنائز مكروه ؟ لأنها قالت : نهينا ولم 
يُعزم علينا . وقال بعض العلماء : بل اتباع النساء للجنائز مُحوّم » لثبوت النهي .وقول أم عطية : ولم 
يعزم علينا . هذا تَقّقه منها يفيه ولا ندري - هل الرسول يِه هو الذي نهاهن ولم يعزم عليهن » أم 

هي التي فهمت أنه لم يُعْزم على النساء بترك اتباع الجنائز ؟ 

والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام » وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة ؛ لأنها إذا تبعتها فهي 
لا شك ضعيفة فربما تصيح وتُولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب » وأيضًا ربما يحدث 
اختلاط بين الرجال والنساء في تشبيع الجنازة فيحصل بذلك فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز 
بحيث يكون الرجال » أو الأراذل 20 من الرجال لا يكون لهم هَمْ إلا ملاحقة حقة هؤلاء النساء أو الدمة 


5 ه١ الأرذل : هو : الخسيس الرديء » وأرذل العمر : آخره » وهو الهرم والخرف ( المعجم العربي الأساسي ص‎ 0١ 


ياب استحياب تكثير المصليين على النازة سسسب س7االسطسطططست 17 8 5 ١‏ 


بالنظر إليهن » فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز ؛ فهو حرامٌ ولا يجوز» كما أن زيارة المرأة للمقابر 
م 5 7 000 - 5 0 
حرامٌ » لآن النبي عَِقَهِ لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 27 . والله الموفق . 


اخ #8 


3 858 - باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة 


52 وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 
7 - عَنْ عائشة َيه قَالَتْ : قال رسولٌ الله عللته : «ما من ميت يُصَلّي عَلِيدِ أمةٌ 
الميمين يلون مال كلهم تشقعوت له إلا سنو فيه ٠‏ 2 رواه مسلم . 
4155 - وعن ابن عباس 88 قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ملت يُقُول : ما مِنْ رَجلٍ ُشلم يِيُوتُ » 
قوم عَلى جِنَازته َْبعُونَ رجلا لا يُشرِكونَ بالل شيثًا ؛ إلا شَفّعَهُم اللّ فيه( رواه مسلم . 
٠‏ 44 - وعن عرد بن عبد اله لني قال : كان مَالكُ بن هُتيَة 5ه إذا صَلّى عَلى اليتازة » 


َال الئاس عَلَيها » جَبَأمُعْ ليها نَلامّة أَجْرَاءٍ » ثم قال : قال زسول الله مكلت : «مَن صَلَّى عَلِيهِ لَه 
صُفُوفٍ » فَقّد أو جخت ٠‏ 297 .: رواه أبو:داود + والترمذي.وقال : حديث.حسن . 


5-93 


عه مِنْ 


قال النووي ركه : باب استحباب تكثير المصلين على الميت ٠»‏ ثم ذكر كه ثلاثئة أحاديث : 
حديث عائشة » وعبد الله بن عباس ء ومالك بن هُبيرة - طههم - وكلها تدل على أنه كلما كثر 
الجمع على الميت. .كان ذلك أفضل وأرجى للشفاعة » قفي حديث عائشة : أنه من صلّى عليه طائفة 
| من الناس يبلغون مائة يشفعؤن له إلا سَّّعهم الله فيه » ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله 
بك لهذا الميت » فهم يسألون من الله له المغفرة والرحمة » والدعاء للميت في الجئازة من أوجب ما 
يكون في الضلاة » بل.هو ركن لا تصبح صلاة الجنازة إلا به » إلا.المسبوق:.. وحديث ابن عباش يدل 
على أنه من قام على جنازته أربعون رجلا لا يشركون باللّه شيعًا ؛ إلا شَفعهِم الله فيه - أي : قبل 
كع - وهذه بشرى للمؤمن » إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند اللّه أن الله تعالى 
ُشَفّعهم فيه . أما حديث مالك بن مُبَيرة : ففيه أن الرسول مَكَِمٍ قال : و من صلَى عليه ثلاثة صفوف 
إلا أوجب » يعني : وجبت له الجنة . وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع كان 


. 208/9 ( وأحمد في مسنده ( 755/1 )ء والبيهقي في السنن‎ » ) ٠١55 ( أخرجه الترمذي في الجنائز‎ )١( 
. ) 75/4 ( أخرجه مسلم في الجنائز ( 8ه )2 ء والبيهقي في السنن‎ )١( 

() أخرجه مسلم في الجنائز ( 5ه ) ٠‏ والبيهقي في سننه ( )١801/9‏ . 

(4) أخرجه أبو داود في الجنائز ( 71177 2 » والترمذي في الجنائز ( ٠58‏ ٠)ء‏ قوله : ( فتقَالٌ ) أي فرآهم قليلين » 
قوله : ( فقد أوجب ) أي : أوجب الله له الجنة بالوعد الصادق على لسان نبيه المصطفى عله . 


١1١54 


شرح رياض الصالحين. من كلام سيد المرسلين 


أفضل » ولهذا نجد أن بعض الناس إذا صِلّى على جنازة في مسجد نبه أهل المساجد الأخرى ليحضروا 
إليه حتى يكثر الجمع » فينبغي للإمام إذا رأى الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة قد فاتهم شيء من 
صلاة الفريضة ألا يتعجل بالصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين 
في الصلاة على الميت » فيكون ذلك أكثر للجمع » وربما تكون دعوة واحد منهم هي المستجابة » 
وكون بعض الناس بعدما يُسَلّم يقوم ويصلي على الجنازة - وخلفه صف أو أكثر - فهذا وإن كان 
جائرًا - لكن الأفضل أن ينتظر حتى يتمٌ الناس صلاتهم ويصلُون على الجنازة . واللّهِ الموفق . 


ا #اذ*# 


لني كه » فيقول ل ل ار ل را 
صَلْيْتَ على إبراهيم .. إلى قوله : إنّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ . 

وَلا يفْعلٌ ما يَفعلهُ كنية م مِنْ العَوَامٌ مِنْ قِراءَدٍ تهم ا إِنَّ َه 7 َكَبِكَنَُ يصَلُونَ عَلَ أ تن 4 [الأحزاب: 57] 
إن نهُ لا نَصِحٌ صَلائُهُ إذا اقتِصّر عليه . 

كبر ثأقة » وتدغو ليت وللغشلي جا سَئْكرةُ من الأحاديثٍ إن طَاءَ اللّهُ تعالى » ثم كبر 
الوَابعَةَ ويدعو , ومِن أَحْسَيه حْسَيهِ : اللهُمْ لآ تحرمتا أَجْرَهُ » ولا تفتنا بَعدّهُ ‏ واغْف لَنَا وله . 

وامْعارُ أنه طول الدُعاءَ في الرابعة يلاف ما يغتاد 4 أكَُْ النّاس ؛ لحديث ابن أبي أوفى الذي 
ستَذكدةُ إن شاء اللّه تعالى . فَآًا الأَدعِيةُ المأنُورَةٌ بَغْدَ ال بيرّة الثالتّة » فمنها : 

6 - عن أبي عبد الرحمن عو بن مالكٍ 5ه قال : صلّى رسول الله يَكَهِ على جتارَةِ » 
فَحَفِظتٌ مِن ذُعَائهِ وَهُوَ يَمُو ل : ١‏ الهم اف له » واذحخة » وَعَافِ » واف عثه » وأكرم لم وَوَسْغ 
مَل » وَاعْسِلَهُ بالأء اتج وار » وه من الحطايَا كما تت الثُوبَ الأِِض من الدنسِ ء وه اا 
حَيرًا مِنْ ذارِه » وأمْلا حيرا من هله » وَرّوججا حَيرًا من رحد » وأدْخل الج » وأعِذْه مئ عَذَابٍ القَِرِ» 
وَمِنْ عَذَابِ الثار » حبّى كيت أَنْ أَكُونَ أنَا ذلك ايت 20 . رواه مسلم . 

سو شيعم سسا 

قال المؤلف النووي مره في كتابه ( رياض الصا حين ) باب ما يُدعى به للميت . 

صلاة الجنازة : تشتمل على قراءة الفاتحة ‏ ثم الصلاة على النبي عله ؛ ثم الدعاء » فيبداً أولا بالفاتحة , 
لأنها ثناء على الله َب ثم الصلاة على النبي عه وهو أحق الناس أن يدم حتى على النفس » » ثم بعد ذلك 


. 25 ( أخرجه مسلم في الجنائز ( هم ) » والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


كب أَدبَع تكبيراتٍ : يتَعوّذ بَغدَ الأولى » نع يقرا تمد الكتابٍ ٠‏ ثم يُكَبد لني » ثم يُصَلِي علّى 
بقوله : كما 


باب ما يقرأ في صلاة الجنازة ااا م ا ب 4 114 


الدعاء العام 9 اللّهم اغفر ينا وميتنا » ثم الدعاء الخاص للميت « اللّهم اغفر له وارحمه » وهذا الترتيب 
كالزيت و اسهد بيت جنا أرلا امات لل ودر اطي اله و السلا عن انين » ثم السلام 
على الإنسان وعلى عباد الله الضالحين » وهذا أيضًا - الدعاء للميت - كذلك مُرَتّبٍ » لكن نبداً بالعام 
قل الخاص بخلاف الشهد فإ بخاص قبل الام ؛ لأ لتشهد تدعو لفاك 9 السلام علينا ) 
والنفس مقدمة على الغير إلا على النبي عن . الهم أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى ثم 
يفول : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة كاملة » ثم يكبر الثانية فيصلَى على النبي َك » 
وأحسن .ها وُضَلى يد .عليه :ما علمه ألئئة : ٠‏ الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم يم إنك حميد مجيد » اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » ثم يكبر الثالثة فيدعو لعامة المسلمين ‏ الهم اغفر ينا وميتنا » 
وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » ثم يدعوٌ للميت الدعاء الخاص » ومنه حديث أنس بن مالك هه أن 
, 2 : 
النبي يلتم صلى على جنازة فحفظ من دعائه : « اللهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وأكرم 
ْله 427 يعني ضيافته » لأن الميت في ضيافة الله َك إذا انتقل إلى قبره فهو إما أن يكون في قبره معذبًا أو 
منعمًا » ويقول : 9 وأوسع مُدخله » ويجوز مّدخله - يعني : أوسع قبره - لأنه يُدخحل فيه واغسله بالماء 
والثلج والبرد » واغسله يعني طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد » ذكر الثلج والبرد لأنه بارد » وذكر الماء 
لأن به النظافة » والذنوب - أجارنا اللّهِ وإياكم منها - عقوبتها حارة ؛ فناسب أن يقرن مع الماء ؛ الفلج 
والبرد » فيحصل باماءالتنظيف + ويحصنل بالتلج البرد التبريد #ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض 
من الدنس » يعني : نَظفه تنظيقًا كاملا من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الوسخ » وذكر الثوب 
الأبيض ؛ لأنه هو الذي تظهر فيه أدنى دنسة » فإذا كان الثوب الأبيض نقيًا فمعناه أنه ليس به دنس إطلاقًا 
بخلاف الثوب الأسود والأحمر والأخضر وما أشبه ذلك » فإنه ليس كالأبيض تبين به الدّنّسة بيانًا واضححا 
اللّهم أبدله دارًا خيرًا من داره » لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ » ودار الدنيا - كما نعلم - دار 
محن وأذى وكدر فيقول : أبدله دارًا خيرًا من داره » ليكون منعمًا في قبره 9 وأهلا خيرًا من أهله 6 أهله : 
ذووه ؛ كأمه وخخالته » وأبيه » وابنه وما أشبه ذلك 9 وزوججا خيرًا من زوجه » يعني زوجة خيرًا من زوجته » 
وهم الحور العين » وكذلك بزوجته في الدنيا » لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت على الإيمان ؛ 
فإنها تكون زوجته في الآخرة » فإن قال قائل : كيف تكون خيرًا من زوجتي وهي واحدة في الدنيا ؟! 
نقول : خيًا منها فى الصفات والجمال وغير ذلك 9 وأدخله الجنة » وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار © 
كل هذا دعاء يدعو به الإنسان للميت » وينبغي أن يخلص الإنسان للميت في هذا الدعاء » فإن كانت 
امرأة فإنه يقول : « الهم اغفر لها وارحبها: وعافها واعتك عنهاارن. ؛ يض بصغير لنت فإ كاد + 
يدري » هل هي ذكر أم أنثى ؛ فإنه مُخير » إن شاء قال : اللّهم اغفر له - يعني لهذا الشخص - والمرأة 
توصف بأنها شخصٌ » أو إن شاء قال : «اغفر لها 6 أي : لهذه الجنازة » والجنازة تطلق على الرجل وعلى 


(1) أخرجه مسلم في الجنائز ( ) ء والنسائي في السنن( 05/١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 75/1 ) . 


سحب شح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


المأ » وإن كان يعلم أنه ذكر دّكره » وإن كان يعلم أنها أنثى أنّنها » وإن كان لا يدري جاز أن يذكره » 
وجاز أن يؤنثه » فإن ذكره فالمعنى « اغفر له © أي : لهذا الشخص الذي بين أيدينا » وإن قال : «اغفر 
لها أي : لهذه الجنازة » والجنازة تطلق على الرجل والمرأة . واللّه الموفق . 


لذ فنا 


عن أبي هريرة ة وأِي َادةَ » وأبي إبْرَاهيم الأَشْهَليٌعَنْ أبيه - وأو هُ صَحَابي طن عَنٍ النبيّ 
عن أن صَلَّى على ِتارةِ قال . : ١‏ اللّهُعَ اغْفِْ يتا وَمَيْننا ١‏ وكير ركتياء 13 كرا و1قا]: بوشاهدا 
وَغَائِينًا ٠.‏ الله من أخبيته منا فَأَحْيه به عَلى الإشلام » وَمَنْ تَوَيْتَه ما قتَوفهُ عَلى الإيمان » اللّهُمْ لا ترما 
أَجْرةُ ؛ ولا ْنَا َعْدَهُ » 2 رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأَمْهلي» ورواه أبو داود من رواية أبي 
هريرة وأبي قتّادة : قال الحاكم : حديث أبي هربرة صَحيح على شَزْط البخاري ملم » قال الترمذي : 
قال البخاريُ : أصحٌ روايات هذا الحديث رواية الأشْهَليٌ . قال البخاري : وأصَحٌ شيءٍ في الباب 
حديث عَوف بن مالك . 


0 00 0 أبوتذاوة , 
--0 


هذان الحديثان فيما يُدَءَ تى به في الصلاة على الميت » وقد سبق حديث عوف بن مالك #5 في 
الدعاء الخاص للميت » أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف يرنه فهو الدعاء العام » يقول المصَلّى على 
الميت : « اللّهُم اغفر ينا وميّتنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » وشاهدنا وغائبنا » وهذه الجمل 
تغني عنها جملة واحدة » لو قال : اللّهم اغفر َيّنا وميتنا شمل الجميع » لكن مقام الدعاء ينبغي فيه 
البشط والتفصيل , لأن الدعاء كل جملة منه عبادة لله ويك وإذا كدرته ازددت بذلك ثوابًا فقوله : 
9 حيّنا وميتنا ؛ يشمل المع الحاضر والميت القديم والميت في عصره 9 وصغيرنا وكبيرنا » كذلك أيضًا 
يشمل الصغير والكبير الي والميت » وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية » وإلا فإن 
الصغير ليس له ذنب حتى تُسأل له المغفرة 0 وذكرنا وأنثانا » مثلها عامة 9 وشاهدنا وغائبنا » الحاضر 
والمسافر مثلا ٠‏ الهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام ‏ ومن توفيته فتوفه على الإيمان » الحياة ذكر 
معها الإسلام وهو الاستسلام الظاهر » ومع الموت ذكر الإيمان ؛ لأن الإيمان أفضل ومحله القلب » 
والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة 9 اللّهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » لا تحرمنا 
أجره يعني : بالصلاة عليه » لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على اميت - كما سبق - أن من شهدها حتى 
يصلي عليها فله قيراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . كذلك أيضًا أجر آخر للمصاب بهذا 


. )١١؟1 )ء والترمذي في الجنائر(‎ ١ ( أخرجه أبو داود في الجنائز‎ )١( 
. ) 10/4 ( أخرجه أبو داود في الجنائز ( 68)ء وابن ماجه في الجنائز ( /1١)ء والبيهقي في ستنه‎ )١( 


١5 


باب الإسراع بالجنازة 


الميت الذي حزن لفراقه يؤجر أيضًا على صبره على المصيبة 9 ولا تفتنا بعده » : يعني لا تُضلنا عن ديننا 
بعده ‏ لأن الح لا مرا علية الفحد رزما دام الإنسان لم تخرج برواعه انه عرض كن ينانا فى ييه - 
والعياذ باللّه > ولهذا قال : ولا تفتنا بعده » فينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقنداءً برسبول الله عت . 

أما حديث أبي هريرة أن النبي يله قال : .8 إذا دعوتم للميت فأخلصوا له الدعاء » : فالمعنى : أنك 
تدعو بحضور قلب والحاح على الله لأخيك الميت », لأنه مُحتاج لك . واللّه الموفق . 

ممه 

اه - وعَثهُ عن الي كد في الصّلاة عَلى التَارَةِ : ٠‏ الله أنْتَ رَبهَا » وأنت حَلَفْتَهَا » وأَنْتَ هَدَيتها 
للإسلام » وَأَنْتَ مَمَضْتٌّ روعيها ء وَأَنْتَ ألم بسِدُهَا وَعَلانيتها » جَقْنَاكَ سُّفعَاءَ لَهُ » فاغفر لَهُ) 2 رواه أبوداود . 

0 وعن وَل بن الأشقَع 5 قال : صَلَى + نا رسولٌ اللِّ َكقهِ على رَجَلٍ من المُشلِمِينَ » 

سوه يقول ٠:‏ اللّهُمْ إن لان ان نَ فُلانٍ في ذِميِكَ وَحَبِلٍ جَوَارِك ء فَقِهِ فِثنَةَ القَئِر » وَعَذَابَ الثَارء 

نت أَهْلُ الوقاءِ والحعد » الله فَاغَفِو لهُ وارْحمة » إنكٌ أَنْتَ العَقُور لوحي » 7؟ زواء أبو داود . 

9 - وعن عبد الله ؛ بن أبي أوفى 489 أنّهُ كر على جتَارَةٍ اب آ ا 
الوَابعَةٍ ة عَقَدْرِ ما بن التَكبيريَنِ يَسْتَغفِْ لها ويَدْعُو » ثُمْ قال :كان رَ رسُولُ الل َك تضتغ هك 

وفي رواية : كبر أزتقا» فمَكتٌ سَاعَةٌ حتّى ب ل 

لعا انُصَرفَ نا لَه : مَا هذا ؟ فقال : ني لا أَريدُكُم على ما ََيتْ رسول الله َك ضغ ء أو 
هكذا د صَبَعَ رسول الله يكل 0 . رواه الحاكم وقال : حديث صحيح . 


# اس 
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61 - عن أي ُريرة طه عن لني مَل قال : ١‏ أَسْرعُوا بالجتارّةِ ؛ فَِنْ نك صَالِحَةٌ ؛ فَحَير 
تُقَدّمُونَهَا إلَيهِ » وإنْ نَكُ سِوَى ذلك ؛ لَك تَضَعُونَهُ عَنْ رقَابكعْ ) متفقٌ عليه . وفي رواية لمسلم : 9 فَخْيرٌ 


(1) هذا الحديث لم يقم الشارح كي بشرحه » والخديث أخرجه أبو داود في الجنائز( 57٠٠١‏ ).» والإمام أحمد في 
مسنده ( 9؟/ ه46 851 )ع ولمعي فيسن1 5 ) . قوله «أنت ربها » أي سيدها ومالكها » قوله 9 بسرها 
وعلانيتها ) أي باطنها وظاهرها . 

) هذا الحديث لم يقم الشارح تق بشرحه ؛ والحديث أخرجه أب اود في لجاز( 5 2٠‏ ء وابن ماجه في الجنائز 
)١299(‏ ء قوله : و في ذمتك » أي في عهدك وأمانك » قوله : ٠‏ وحبل جوارك » أي في كنف حفظك وعهد 
جوارك ء قوله 9 فقه فتنة القبر © أي امتحان السؤال فيه » أو قِِ من أنواع عذابه من الضغطة والظلمة وغيرهما . 
0 هذا الحديث لم يقم الشارح كه بشرحه » والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ( 220 »ء وأخرجه ابن 
ماجه في اجنائز ( ؟.ها)ء والبيهقي في سننه ( #له؟) . 


6١‏ لب سسسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلون 
تُقَدْمُونَهَا عَلَيه » (0 . 

- وعن أبي سعيدٍ الخدرِيٌ ه قَالَ : كَانَ اين عله يعُولُ : «إذا وْضِعْتٍ التَارَة» فَاْمَمَلَهَا 
لجال على متهم » قن كَانتْ صَاحة» قالث : قَدّمُوني » وَإِنْ كَانَتْ غير صَاحةٍ» قَالَتْ لأَهْلِهًا : يا ويلا ! 
أينَ تَذْعَبُونَ بها ؟ يَسْمَعُ مَعُ صَوبَعَ صوتَهَا كل شَّيءٍ إلا الإنْسانَ » وَلَّو سَمِعَ الإنْسَانُ لَصَعِقَ » (© رواه البخاري . 
الشرح 

قال المؤلف في كتابه ( رياض الصالحين ) باب الإسراع في الجنازة » الإسراع في الجنازة يشمل 
الإسراع في تجهيزها (© , والإسراع في تشييعها » والإسراع في دفنها » وذلك أن الميت إذا مات فإما 
أن يكون صالخا وإما أن يكون سوى ذلك , فإن كان صالحا فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعدّه له 
ال من النعيم في قبره » لأنه يتتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل » » لأنه حين احتضاره ومنازعته 
الموت يُشر يقال لروحه : ٠‏ أبشري برحمة من الله ورضوان 6 9» فيشتاق لهذه البشرى » فيجب أن 
يتعجل وأن يُعَجل به » فإذا محبس كان فى هذا شىء من الجناية عليه والحيلولة بينه ويين ما أعده الله له 
من النعيم . وإن كان غير صالح - والعياذ بالل - فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا وينبغي أن نسارع 
بالتخلص منه » ولهذا قال النبي َكِتَمٍ و أسرعوا بالجنازة » أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها ودفنها , لا 
توخروه اق كإز تلك شاه ١‏ فخي بتدفرنها ليه )حك يني حير ارا تقلت جهو تلامر ها لي » 
لانها تقدم - جعلنا الله وإياكم.منهم - إلى رحمة الله ونعيم وسرور ونورء قتقدمونها إلى خخير 9 وإن 
لسري بذللت »يعني : ليست صالحة « فش تذ تضعونه عن رقابكم » تَْلّمون منه » لأنه ما لا خير فيه 
لا خير في بقائه يو ب د ا ار 
الناس اليوم إذا مات الميت قالوا : انتظروا حتى يُقدم أهله من كل فَجٌّ » وبعضهم ربما كان في أوربا أو 
في أمريكا » وربما طال ذلك يومًا أو يومين » فهذا جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول يِه » 
و أسرعوا بالجنازة » فإذا جاء أهله ذا بعد دفنه فإنهم يصلُون على قبره » فالأمر واسع والحمد لله » 
فلماذا يتأخر دفنه حتى يأتوا ؟ وماذا ينفعه من ذلك ؟! إنه لا ينفعه إلا الدعاء له. بالصلاة عليه » وهذا 
حاصل إذا صلّوا عليه في قبره » ولا وجه لهذا الحبس إطلاقًا » فإن قال قائل : أليس النبي عَلتَدٍ مات 
يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء ؟! قلنا : بلى » لكن الصحابة ون أرادوا ألا يدفنوا الرسول عَلتم 
حتى يقيموا خليفة على عباد الله بعده » لثلا تخلو الأرض من خليفة لله فيها ؛ ولهذا لما تمت مبايعة 
أبي بكر #5 دفنوا النبي يكت وهذه علة ظاهرة واضحة . وقوله َل 9 إن تك صالحة » فخير تقدمونها 
إليه » وإن تك سوى ذلك ... » يستفاد منه : أنه ينبغي أن يُعَجْر عن الألفاظ السيئة بما يدل عليها بدون 


. ) 6٠١ ( غ ومسلم في الجنائر‎ ) ١١1٠© ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
.. المراد بتجهيزها أي : بغلسها وتجهيزها للصلاة عليها‎ )»( . ) ١15 ( (؟) أخرجه البخاري في الجنائر‎ 
.) ١40/5 انظر الحديث في : ابن ماجه في الزهد ( 4717 )ع وأحمد في مسنده‎ ):( 


1” 


باب: تعجيل قضاء الدين عن الميت 
سوء ء لأنه قسيم الصالحة الفاسدة » ولكن النبي يِكِدٍ عدل عن كلمة ( تك فاسدة ) إلى قوله « وإن 
تك سوى ذلك » وهذا من باب التأدُب في اللفظ ء وإلا فالمعنى واحد » والتأدب في اللفظ له شأن 
عجيب .ء انظر إلى قوله تعالى عن الجن : ف وَأنَا لا تدر أَمْرٌ ريد يمن في الْأَيْضٍ أر ل 
[ الجن : ٠‏ لما أرادوا الخير أضافوه إلى الله أ أناد يهم ميم رََدَا # » والشر قالوا : 38 أَهٌ ريد 
قالوا : شر أراده اللّهِ » مع أن الله مريد للخير والشر + لكن الشر الذي يريده الله ليس .بد مه 
في مفعولاته » أما فعله كك فلا شك أنه خير ؛ لكن يُقَدر الشدٌ للخير لحكمة يريدها وَبَكْ المهم أنه 
ينبغي للإنسان أن يتأدب في صياغة الألفاظ من غير إخلال بلمعنى » ويذكر أن ملكا من الملوك رأى 
رؤيا » وهي أن أسنانه قد سقطت , واهتمٌ لذلك » فجمع الذين يعئرون الرؤيا - أي يفسرونها - فقال 
له واحد : إن حاشيئتك تموت وأهلك معهم . ففزع الملك » ولم يعجبه هذا التفسير » فأمر بالرجل لد ؛ 
ثم دعا آخر وقال له ما رأى . قال : إن الملك يكون أطول أهله عمرًا . المعنى واحدٌّ » فأكرمه وأجازه » 
فالألفاظ لها تأثير » ولهذا قال الرسول عَِتَدٍ : ١‏ وإن تك سوى ذلك » فشر تضعونة عن رقابكم » . 
:. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ضيه : أن الرجل إذا مات ولت جنازته 9 فإن كانت صالحة 
قالت : قدّموني » قدُموني » تقول ذلك بصوت مسموع يسمعه كل شيء إلا الإنسان , لا يسمعه 
نعمة من الل و لأننا لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوشهم لانزعجنا » تقول 9 قدّموني » 
قدّموني) إلى أي شيء .. ؟ إلى ما أعده الله لها من النعيم الذي بُشْر ت به عند الاحتضار . 
وإن لم تكن صالحة قالت : 9 ياويلها أين تذهبون بها » - نعوذ باللّه - تدعو بالويل ؛ لأنها سيُّقدّم -- 
نسأل الله العافية - إلى عذاب في القبر» يُضق عليها القبر حتى تختلف الأضلاع » ويفتح لها باب إلى 
النار - نسأل اللّه العافية - ولا أحد من الأحياء البشر يعلم ويشعر بذلك » ومن نعمة الله أن أخفاه 
ل 17 
به » ولذلك قال أهل العلم : يُسَنٌ الإسراع في تجهيز الميت » إلا إذا مات بغتةٌ (2 ؛ فإنه ينتظر حتى يُتيقن 
أنه مات » لأنه يحتمل أن يكون غشية وأنه حي » فَيتتَظر حتى يتيقن أنه مات ثم نبادر به . واللّه الموفق . 


ا 


5 8 - باب تعجيل قضاء الدين عن الميت 5 

وير والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته 
44 - عن أبي هريرة ضف عن النبي يلتم قال : « نَفْسُ الموْمِنٍ مُعلْقَةٌ بدَينهِ حَبّى يُقْضَّى عَنْهُ» © 

رواه الترمذي وقال : حديث حسنٌ . 

. بغتة : أي فجأة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الجنائز (.//ا. ٠‏ و 7*4 )اين ماه في الصدقات 74117 4 + والييهقي: فى «ليننه 

(49/5» 56/4 )»ء قوله : و نفس المؤمن معلقة بدينه 6 أي : محبوسة عن مقامها الكريم . 


48 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


4 - وعن مخصين بن خوج طفه أن طلْحةٌ بن البو ف تر » ف الي علق نغ ده فقَالَ : 
«إني لا أرى طَلْحَة إلا قَدْ حَدَتٌ فيه المَوثُ » فَآؤْنُوني بهء وَعَجُلُوا به » فَإنّهُ لا ير بي لبيقةٍ مُشلم أن 


0 ين ظَهْرَائّي هله ( 200 رواه أبو داود 5 


ا 
قال المؤلف كرةِ في كتابه : ( رياض الصالحين ) : باب تعجيل قضاء الدّينِ عن الميت وإسراع 
تجهيزه إلا أن يموت فجأة فينتظر حتى يتيقن موته . 
وذلك يدل على أن الإنسان إذا مات فإنه يجب على أهله أن ييادروا بقضاء ذينه إذا كان عليه دين ؛ 
ولا يجوز لهم أن يؤخروا ذلك » لأن امال الذي ورثوه من ماله ليس لهم فيه حق إلا إذا انتهى الدّين ؛ 
يعني : الورئة ليس لهم حق في شيء من التركة حتى يُقضى الدّين - ولهذا قال الله تعالى في آيات 
الواريث د ب صِيّةَ يوْصن يبآ أو دَبنِ عَيْرَ مكار © [انساء : فليس للورثة حق أن يأخذوا شيا 
من التركة حتى يقضوا دين الميت » ويجب عليهم المبادرة في قضاء الدين » إلا إذا كان مُوَجَلا ؛ فإنه يطلب 
من أهل الدّين أن ينتظروا » فإن أَبَوا فإنه يُعجْل لهم » » وإلا إذا ونّى الورثة برهن » أو كفيل . وقد تهاون 
الناس في قضاء الدّين عن الأموات » فتجد الميت يموت وعليه الدين » فيلعب الورثة بالتركة ويؤخرون 
قضاء الدّين » فيكون - مثلا - عليه مئات الآلاف » وترك عقارات كثيرة » فيقول الورثة : لا نبيع 
العقارات » بل ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيع » وهذا حرام » الواجب أن يبادروا حتى ولو باعوا الشيء 
بنصف الثمن » لأن المال ليس لهم بل هو للميت » ومن ذلك : إذا كان الإنسان قد اقترض من صندوق 
التنمية العقارية ولم يدفع أقساطا » تجد الورثة يلعبون ولا يوفون صندوق التنمية » وربما يسوّل لهم الشيطان 
أن يرفعوا إلى الحكومة طلب العفو عنه ثم يقولون ننتظر متى جاء الردٌ فربما يأتي بالرفض » وربما يُعْقَى عنه » 
لكن لا يُعلَّم » فلا يحل لهم ذلك » والواجب أن يبادروا بقضاء الدّين عن الميت » أما إذا كان الميت قد 
أونى ما عليه من أقساط في حياته وبقي البيت مرهوًا لصندوق التدمية ؛ فإن الميت لا ييرأ بذلك » ولا 
يلحقه شيء » بعض الناس من أهل الورح إذا مات الميت وقد اقترض من صندوق التنمية وقد وى بجميع 
الأقساط التي حلّت عليه في حياته ؛ يظنون أن الميت تتعلق روحه بهذا الدين » وليس الأمر كذلك » ما دام 
هناك رهن » فالميت بريء منه » ويدل على هذا أن النبي مَلَِهِ مات وعليه دين لرجل من اليهود وقد أعطاه رهنًا 
درعه (© . فهل تقول : إن نفس الرسول مَلِتوٍ معلقة بالدّين ! لا لأنه قد رهنه شيئًا يمكنه الاستيفاء منه . 
ثم ذكر المؤلف يتل حديث أبي هريرة أن النبي عي قال ونس الزن علق دوه تي لتقي 
عنه ) يعني : أن نفسه وهو في قبره معلقة بالدّين » كأنها - واللّه أعلم + كالم ين تأخير الذين )بولا 
تفرح بنعيم ولا تنبسط » لأن عليه ديئًا ومن ثم قلنا : إنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدّين . 


.) "548 2 أخرجه أبو داود في الجنائر‎ )١( 
. )7177/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ١71/4 ( انظر القصة في : البخاري في المغازي ( 4471 ) » والترمذي في البيوع‎ )١( 


باب ا موعظة عند القير سسسسسسسس 7ب7ب7ببسساسسسسسسست 8 6 1 


الا 0 ار اسار : ولا 
نع » كن لوات في أل انما بي ةوقا ار لصلة لكر امع » ها ال 
به - إن شاء الله - وهو تأختيو لا يطئر واللة الموفق 


- عن علي 5ه قال : كنا في جتارٍَ في قيع العَقدٍ » فأنانا رسول لَك معد » وَقَعَذنا 
حَولَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ » فنك ن وبل يكت خضرت » قم قال : ما متكم ين أعدٍ إلا وقد كيت 
مَفْعَدُُ من الثَارِ » ومَفْعَدُهُ من الجثة » فقالوا : يار سُولَ الله » أََلا ككل عَلى كتابا ؟ فقال. : « اعْمَلُوا ؛ 
فَكلٌ يشو يلق 5 90 وذكو تم الحددث . متفق عليه . 
5 الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصا حين ) : باب الموعظة عند القبر . 
والموعظة : هي تذكير الناس با يُليِنُ قلوبهم .إماابترغيية في خير وإما نهيب من ار هله هي 
الموعظة » وأعظم واعظٍ وأفضله وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم كما قال الله تغالى : ١‏ يَتايبا ناس 
قد جاءَدَكُم َوْعِظَةٌ ين رَيَكم وَسْنَآة لْمَا لْمَا فى الصدُورٍ وهدى ويحَة ِلَمُوْمِينَ © [يونس: هع فالقرآن - لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد - هو أعظم واعظ » لكن قلوب أكثر الناس لا تتعظ بالقرآن » 
لأن بها قسوة وقد قال اللّه تعالى فيمن إذا تُلى عليه الآيات : ذل قَالَ لمِيرُ الأَولِينَ © 27 [المطففين: ١‏ 
- والعياذ باللّه - قال الله تعالى | : طا علا يلعل قوم ا كوأ كبو © 7 [الطفنين: 014 يعني : خدم 
عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى يشعروا بالقرآن كما عر يماحتوه الذين مَنّ مَك الله 
عليهم - نسأل الله أن يمنّ علينا وعليكم » ولكن مع ذلك قد يأد تى إنسان أعطاه الله بيانًا وفصاحة 
وطلنا يطل ار ولد كرحي ولق الويف ج11 ون 1 عابو الات ا ده 
ذلك الموعظة عند القبرء فقد ذكر المؤلف كَرنْهِ حديث علي بن أبي طالب قال  :‏ كنا في جنازة 
ببقيع الغرقد » [ المعروف. الان بالمدينة ] - والغرقد : نوع من الشجر معروف » وسُمُّي بقيع الغرقد 
لكثرة وجود هذا النوع من الشجر به » وكان مدفن أهل المدينة » وقد قال النبي مَك  :‏ اللّهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد » قالها ثلانًا ©» . فكانوا في جنازة فجاء النبي مَلِتدٍ فقعد وقعد الناس حوله ؛ لأن 
(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4449 ) ء ومسلم في القدر 25 7) .. 
)١(‏ قوله ١‏ ليل الأْوَِينَ # أي : أباطيل وخرافات الأقدمين . 
(0) قوله طإ ران # أي : صدأ غطى على قلوبهم . 
(:) أخرجه مسلم في الجنائز ( ٠١”‏ ) » والبيهقي في السنن ( 73/4 ) » والألباني في إرواء الغليل ( 775/7 © . 


لسصسشتح ‏ ت ح 77بلسب77تن رنود يأطى القنالقين شن لكر سي ارين 


كل الناس يحبون أن يكونوا جلساء للنبي يِل جلسوا حوله وفي يده يخصرة » يعني عود » فنكس 
رأسه وجعل ينكت بالعود كالمهموم يَِتَدِ ثم قال : وما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
0 
النار إن كان من أهل النارء وذلك قبل خلى التسموات: والأرض : يتقماسين آلف ببنة ح تسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم من السعداء - ل قال هذا الكلام قالوا : يا رسول الله » أفلا ندع العمل وتتّكل على 
الكتاب ؟! يعني ما دام الأمر مكتوب فما حاجة العمل ؟! فقال لا تدعوا العمل » فالجنة لا تأتي إلا 
بعمل » والنار لا تأتي إلا بعمل » فلا يدخل النار إلا من عَمِلَ عَمَلَ أهل النار » ولا يدخل الجنة إلا من 
عَمِلَ عَمَلَ أهل الجنة » قال يِه : و. اعملوا » فكل مُيسر لما ملق له 0 أما أهل السعادة فييسرون لعمل 
السعادة » وأما أهل الشقاوة فبيسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم تلا قوله تعالى : «[ 66 من أل كَل © 
َصَدَّقَ لتق © مَْيُِ يبتر © وَأَْا مَنْ يِل وَستَفق © ككدبَ ,كلتلق © مَيْبَيرٌ مشر 4 (الليل:ه - ١٠م‏ 
قال <اعمن لفك على الككاب : الكتاب أمر ميتهزل: قا ندري نانف » لكن من مل حزن فهو 
يشر بُشْرَى أنه من أهل الخير » ومن عمل سوى ذلك فهذا إنذار» قال : و اعملوا » فكل ميسر لا ملق له ) 
قأاك )ا انض إذا رايت الله قد مر لك/عسل أهل البعادة فأبادة و أنك من أهل السعادة » وإذا رأيت 
ا و ا ا شر أنك من 
أهل السعادة » لأن الله قال : 8 ونم أضل ولق © وَمَدَدَ يألتتق © 5 تبي لزني © وإن رأيت 
العكس ١‏ ؛ رأيت نفسك تنشرح بفعل السيئات - والعياذ باللّه - وتضيق ذرعًا بفعل الطاعات فاحذر » 
أنقذ نفسك » وثُب إلى الله ون حتى يسر الل لك » واعلم أننك إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك 
حتى إذا أذنبت مهما أذنبت » قال الله تعالى : [ كل يبعبادى الْدينَ روا عَكَ نمم لا نطو ون يم 
َه إن أله يَمْْرٌ لدوب جنِيعاً # رارسر: +60 وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس الناس حوله 
فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب » بمثل هذا الحديث » أو حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء 
الرسول يه انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ووجدعم ترون للقي ولم موا خيرم جلي 
وجلسوا حوله » كأن على رؤوسهم الطير » احترامًا لرسول الله عَيتهِ وإجلالا لهذا المجلس وهيبة » 
فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب » وجعل 
يحدثهم بحديث طويل يعظهم به 29 » هذه هي الموعظة عند القبر » أما أن يقوم القائم عند القبر 
يتكلم كأنه يخطب ؛ فهذا لم يكن من هدى الرسول عَيَهِ » فليس من هدي الرسول ي2َلتَهِ أن يقف 
الإنسان بين الناس يتكلم كأنه يخطب » فهذا ليس من السنة ؛ فالشنة أن تفعل كما فعل الرسول يلتم 
فقط » فإذا كان الناس جلوسًا ولم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث امجالس حديثًا 
عاديا » وقد أخذ بعض الناس ترجمة النووي يَف وترجمة البخاري في صحيحه و باب الموعظة عند 
. القبر» , أخذوا منها أن يكون الرجل خطيبًا في الناس برفع صوت : ويا عباد الل . وما أشبه ذلك من 


. ) ١710/4 ( انظر الحديث في البخاري في الجنائر‎ )١( 


باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قيره ساعة للدذعاء له سس سا سششسس او 7 1 
الكلمات التي تقال في الخطب » وهذا فهم خاطئ غير صحيح , فالموعظة عند القبر تَُيّد بما جاء في 
الشنة فقط » لثلا تتخذ المقابر منابر » فالمواعظ الهادئة يكون الإنسان فيها جالسا » ويبدو عليه أثر الحزن 
3 0 هَ 
والتفكر وما أشبه ذلك وليست موعظة وكأنه ينذر الجيش » لكن فضل الله يؤتيه من يشاء » فبعض 
١‏ 1 2 
الناس يفهم شيئًا من النصوص فهمًا غير مراد بها » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


عن تنا نا 


١ 1‏ - باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة 
1 للدعاء له والاستغفار والقراءة 


7 - عن أبي عَمْرو - وقيل : أبو عبد الله » وقيل : أبو ليلى. - عُثْمَانَ بن عَفّانَ 5 قال : كان 
الي َه إذا هرَعّ من دَفنٍ اميْتِ وقفّ عليه » وقال : ١‏ اسْتَفْفِرُوا لأخيكم وسَلُوا آ لَهُ التبِيتَ ؛ فَإِنّهُ الآن. 
يُسأَل ) ('2 رواه أبو داود 5 


000 < 


7 - وعن عمرو بن العاص 5 قال : إذا دَفشّموني ٠‏ فأقِيمُوا حول قبرِي قَدْرَ ما تبحر جزورٌ 
ويْقَسمْ لخئنها عت أ يكم » وأ ملا أاجغ به شل ني 1 . رواه مسلم . وقد سبق بطوله . 


76م ه 


قال الشَّافِعِيُ كآنه : ويس ُشقحثُ أَن يُقَر عنْدَهُ شيء من القُرآنِ » وإن حَتَمُوا القُرآن عِنْدَهُ كانَ حَسَئًا . 


ا (" الشرح ) 


قال المؤلف 2 كايو ريا العاطيت" : باب الوقوف بعد دفن الميت والدعاء له 
والاستغفار له ع 55 أن الميت إذا دُفن فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه » فكان النبي 
يله إذا فرغ من دفن الميت وقف عنده وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يُسأل » فيسنٌ للإنسان - إذا فرغ الناس من دفن اميت - أن يقف عنده ويقول : « اللّهم اغفر 
له» ثلاث مرات ء ٠‏ اللّهم ثبته » ثلانًا » لأن النبي ع كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلاثًا » ثم 
ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار » هكذا جاءت به الشنة » أما ما 
ذكزه. للد عن خدرو بق القاض اظلد أند أمر أهلة أن يقيموًا عنده إذا دقوم قذر ها سجر جرون 
قال: لعلي أستأنس بكم وأراجع ما أقوله لرسل ربي من الملائكة . فهذا اجتهاد منه 4# لكنه 
اجتهاد لا نرضى عنه » لأن هدي النبي عَِتَهِ أكمل من هدى غيره » ولم يكن النبي َيه يقف أو 
يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ؛ ولم يأمر أصحابه بذلك » غاية ما 
هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحبه ويسألوا له التغبيت فقط » هذا هو الشنة » 


. ) 981١ ( أخرجه أبو داود في الجنائر‎ )١( 
والإمام أحمد في مسنده ( 14 )ء قوله « جزور » : ما يصلح أن يذبح‎ ) ١95 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
. من الإبل ذكرًا كان أو أنثى‎ 


ا 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم ينصرف الناس » وأما القزاءة عند القبر : فالأصح أنها مكروهة » وأنه يُكره للإنسان أن يذهب 
إلى القبر ثم يقف عنده ويقرأ ؛ لأن هذا من البدع » وقد قال النبي يِه ه كل بدعة ضلالة » ”") 
وأقل أحوالها أن تكون مكروهة . واللّه الموفق . 5 


5 
5 


نا تنا اننا 


- باب الصدقة عن الميت والدعاء له 


قال الله تعالى : طا وَلقيت آمو من دهم يلوت ونا فز لكا وَلِهِفنَا الت سَبَثا 
يالإيكن © رار 0.6٠١‏ 
- وعَنْ عَائْسَة كلقا جلا قال للئيئ مكلت إن أي افظقَتْ نَفْشها وَأَراهًا لو تَكَلّمَتْ » 


الحم عي قت عَنْهَا ؟ قال : « نَعَمْ » © متفقٌ عليه . 
5 - وعن أبي هُرَيرَةَ يه أَنّ رسول الله كه قَالَ : « إذا مَاتَ الإنسَانُ انقَطع عمَلهُ إلا مِنْ 
ثلاث : صَدقَةٍ جارئة » أو عِلمٍ ينتمَعُ به » أو وَلَّدِ صَالِحِ يَدعُو له » (© رواه مسلم . 
0 ِ 
قال المؤلف - في ( رياض الصالحين ) - : باب الصدقة عن الميت والدعاء له ثم ساق قول الله 
تعالى : «( وَالْيِيت كو من بََدِِمْ © أي : من بعد الصنفين السابقين وهم المهاجرون والأنصار الذين 
تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم ‏ » لأن هذه الأمة ثلاثة أقسام : مهاجرون » وأنصار » ومن جاءوا من 


مه 824 


بعدهم » وقد جمع الله ذلك في آيتين في القرآن منها قوله تعالى : <[ وَالسِمُونَ الولو من لمن 
وَالأتصار وَالْدينَ تبعوهُم ِإِحْسنِ رض أله ا 2 # [التوبة: 0٠٠١‏ وكذلك في سورة الحشر : 
, ِنمثراه الْمُهنَ ادن تجا ين بتري وَأَنولِهِر يون علا يَنَ لَه وَصُوَنا وَبَصْرُونَ الله وسو 
وليك هُمْ الصَّدِيفٌنَ © وَالْدنَ تيمر أَلدَّارَ لسن من مَل يبو من هَاجرَ لبهم ولا يدون فى صُدُورهمَ 
حابصة مِمَآ ووأ أ وود ع لش لو 36 يخ حَصَاَة ومن بون شع قي وليك هُمْ الْمئْيمٌُنَ © 


أ 


الت جَمُو يِنْ بِعَدِهِمْ يَقُولوت ربا أَغْفِرٌ آنا وَلِحِمْنَا لدت سَبَقُوا يمن 4 ) “) [الحشر: م- .٠م‏ 
فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم أنه منهم - أي يحشر معهم - 
وإذا رأيت الرجل يسبٌ الصحابة ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم » فإنهم بريئون منه وهو بريء 


. ) 31١/9 ( أخرجه مسلم في الجمعة ( 57 ) » وابن ماجه في السنن ( 45 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
. أخرجه البخاري في الجنائر ( 178 ) » ومسلم في الزكاة ( 01 ) » ومعنى قوله : 9 أفتلتت » أي ماتت فجأة‎ )( 
)ء والترمذي في الأحكام 1771 ) ء والإمام‎ 78٠0 ( وأبو داود في الوصايا‎ » ) ١6 ( (م) أخرجه مسلم في الوصية‎ 
. ا اا » أي : فائدة عمله وتجديد ثوابه‎ 

(4) قوله ( ترمو 4 أي : نزلوا المدينة وأقاموا بها . 


منهم » وليس له حظ في هذه الأمة » لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله َه الذين بلغوا 
شرم لله عر رسول اليك : اليس ا لوس الى ينا ركد رباج الى نا عد 
ربناء فإذا طعن أحد في الواسطة التي بيننا وبين رسول الله َه فهو طعن في الشريعة كلها » وخخاصة 
الطعن في أبي بكر وعمر » لأنهما أفضل أتباع الرسل على الإطلاق ‏ ليس في أتباع موسى ولا إبراهيم 
ولاعيسى ولا محمد أفضل من أبي بكر وعمر » فمن طعن فيهما ؛ فإنه ليس في قلبه شيء من الإيمان 

- والعياذ باللّه - وكذلك مَنْ سب الصحابة وقدح فيهم ؛ فإنه قدح 0 
«ا ولي جَلدُو من بِحَدِهمْ يَقولُوت وبا أغْفِر نا وَلِِنوينَا الذيت 8 سَبَقُوًا بالإيمئن © [الحشر: 
٠‏ ثم استدل بحديث عائشة وتيا أن رجلا قال : يا رسول اله إن أمي أفاتتك نفسها - يعن 
ماتت » ولو تكلمت لتصدقت » أفأتصدق عنها ؟ قال : 9 نعم » ؛ فدل ذلك على جواز الصدقة على 
الميت » فتنوي إذا أردت أَنْ تتصدق أنَّ هذه عن أمك » عن أبيك » عن أخيك »عن أختك » عن أي 
إنسان مُسلم ميت » فإن ذلك ينفعه . 

وأما الدعاء للمبت : قفي حديث أبي هريرة : 9 إذا مات الإنسان انقطع عمله » لأن دار العمل هي 
دار الدنيا » فإذا مات انتهى ‏ فليس هناك عمل بعد الموت « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة: جارية » يعني : هو نفسه يضع وققفًا » عقارًا » أي شيء للفقراء ‏ أو علم ينتفع به » 
يعني : من بعده « أو ولدٍ صالح يدعو له » لأن غير الصالح لا يدعو لوالديه:ولا يبرهما » لكن الصالح 
هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما » ولهذا يتأكد علينا أن نحرص غاية الحرص على ضلاح أولادنا » 
لأن صلاحهم صلاحٌ لهم وخير لنا » حيث يدعون لنا بعد الموت » وأفضل هذه الثلائة : العلم الذي 
ينتفع به وأضرب لكم مثا بل أمثالا كثيرة : أبو هريرة نه من أفقه الصحابة بعد الرسول يلت 
يسقط أحيانًا على الأرض من شدة الجوع » ومع ذلك أكثر المسلمين الآن لا يقرؤون إلا رواياته ؛ فهو 
الذي نقل لنا هذه الأحاديث » وهي صدقة جارية إذا ما قورنت بأي صدقات أخرى في عهده ! 
الإمام أحمد » شيخ الإسلام ابن تيمية » يُدّرس لنا وهو في قبره لأن كتبه بين أيدينا . أكبر خليفة » 
أكبر تاجر في عهد ابن تيمية كْرنهِ هل وصل خبرهم إلينا الآن ؟! أبدًا » إِذًا العلم أنفع الثلاثة » 
فالصدقة الجارية.قد.تتعثرء والولد الصالح قد.يموت . لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون بات إلى 
ما شاء اللا فاحرص أخي على العلم ؛ فهو لا يعدله شيء » كما قال الإمام أحمد لمن حت نيته . 
الس ل اباو را لاسا اناري جد ارح بز ريق نا 
واللّه الموفق . 


تنيز اننة 


56 استنتنسشتشي٠يي٠1سيسس‏ سييست سيسسسسست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 - عن أنس وه قال : مرُوا بجتارة توا عَليهَا حيرا » فقال النيئ يِه : ١‏ وَجَجِث ٠»‏ ثم 
مَووا بأخْرى » فَأنْتَوا عليها شَّدًا » فَقَالَ المي مكلت : « وَجَبَتْ » فَقَالَ مر بن الخطاب 5ه : ما 
وَجَجَتْ ؟ قَال : و هذا أَنتيثُم عَلَيهِ خَيًا » فَوَجَبَتْ لَهُ اله » وهذا أَننِيتُم عليه شَئَا» فَوَجَمَتٌ لَهُ الا 
ّم شُهَداءُ اللِّ في الأرض » 7" متفقٌ عليه . ش 

> وعن أ الأسو قال تند اللي ,تملحت إلى ف ون اغلاب لله ليث زوم جار ء 
أي عَلى صَاجِيها يرا » فقال عُعوُ : وج بجبت » نم و أخرى »ني على صناحبها عير قال غم : 
وجيت » ثم مو باق »أي على َاجبها وا قال عر : وَجََتْ ‏ قَالَ أبُو الأسُودٍ : فَقُلْتُ : وما وجَجَتُْ 
يا أمير الْوْمِنِينَ ؟ قال : ُلْتُ كما قَالَ الي مكاقر 0-07 له أبعَةٌ بير » أَدَلَهُ الله الك ) فَقّلنَا : 
وثَلامّةٌ ؟ قال : ( وتَلامّة » فقلنا : واثتان ؟ قال : « واثتانٍ م ع لم أله ء عَنِ الواحِدٍ ( . رواه البخاري . 


[ الشوح ) 
0 ( الشمح_] 00 


قال المؤلك كتقو : في ايه( رباض:الصلكون )::” ياب تناك الناس .على ليت ٠‏ ثناء. الناس. على 
الميت يعني : ذكره ب بخير أو بشر ؛ فالميت إذا مات فإما أن يثني الناس عليه خيرًا » وإما شدًا حسب ما 
يعلمون من حاله . لي مي ع ا ل 0 
حديث أنس أن البي عله مم بجنازة في مجلسه فأنوا على صاحبها خيرًا فقال : « وجبت » ثم مَرُوا 
بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرًا فقال النبي َه : و وجبت » فقال عمر بن الخطاب : ما وجبت يا 
رسول اله » قال : 9 أثنيتم على الأول خخيرًا فوجبت له الجنة » وأثنيقم علي الثاني شرًا فوجبت له النار» 
ألم شهداء اللّه في الأرضن ( والثاني كأنه جد واللّه أعلم - من المنافقين ( وقد كان الدامقوم في عهد 
الرسول مَك موجودين في.المدينة بكثرة » يظهرون الإسلام وييطنون الكفر - والغياذ الله - والمنافقون 
في الدرك الأسفل من النار إلا من تاب » وفي هذا : دليل على أن المسلمين إذا أثنوا على اميت خيرًا ؛ 
دِلّ ذلك على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة » وإذا أثنوا عليه .ث شرًا دل ذلك على أنه من أهل النار 
فوجبت له النار» ولا فرق في هذا بين أن تكون الشهادة في عهد النبي يلتم أو بعده ؛ لأن حديث أبي 
الأسود مع عمر بن الخطاب هه كان بعد النبي عِكث » وقد تنازل النبي ملت إلى أن ذكر من شهد له 
اثنان بخير كان من أهل الجنة » ومن عقيدة أهل الشّنة والجماعة أننا لا نشهد لأحدٍ بجنة أو نار إلا من 
يجيد ادالتي مر كنيد أن حك لد ابول جر باجنا وتقواه كار ان شود لك بتار »الماك 
من شهد له بالجنة الخلفاء الأربعة : ( أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي ) وكذلك بقية العشرة 


5 5٠0 ( ومسلم في الجنائر‎ ») ١517 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
. ) 1754 أخرجه البخاري في الجنائر‎ )( 


باب ثناء النامس على اميت 7س ب سكسسس 9 اشُ ك1 


المبشَّرِين بالجنة فإن النبي متو قال  :‏ أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعلي في 
الجنة » وسعد بن أبي وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » 
وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة » والزبير بن العوام في الجنة » © هؤلاء عشرة جعلهم النبي بير جميعًا 

من أهل الجنة » وتكاشة شة ابن المحصن لما أخبر النبي كله : 9 أنه يدخل من هذه الأمة سبعون ألما بلا 
حساب أو عذاب » قال : يا رسول الله ادح الله أن يجعلني منهمٍ . قال : « أنت منهم © فقال آخر :يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . قال : ة سبقك بها تمحكاشة 6 9).. 


ثابت بن القيس 5ه كان جهوري الصوت .ء ولما نزل قوله تعالى : ل يَكأيبا ألَِنَ “اموأ لا رمعو أَصوافَكم 
سوْتِ البق ولا جروا له بلقل كُبَهرٍ ْم لض أن تب[ أغتلكم ور لا حنمي 4 9 
[الحجرات : ؟] خاف ف وبقي في ببته محبوسًا يبكي يخشى أن يكون حبط عمله » لأنه جهوري الصوت » 
ففقده النبي مَل فأرسل إليه » فأخبره الخبر » فقال : « بل تعيش حميدًا » وتقتل شهيدًا » وتدخل الجنة » فكل 
من شهد له النبي ميد بالجنة نشهد له » ومن شهد له بالنار فإننا نشهد له بالنار» وقد شهد النبي مَل جماعة 
بالنار » وكذلك في القرآن » قال الله تعالى في أبي لهب وهو عم النبي يلتم : 9 سَيصل 5 ثآرا ذَاتَ للب © 
وَأمْرأَتُمٌُ كَمَالَةَ ألْحَطبٍ © في جيدهًا حَبَلٌ مّن كَسَيمٍ # 207 [السد : +- ه] وأخبر َي أن عمه أبا طالب في 
ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه "> - والعياذ بالل - وجاءه رجل فقال يارضول الله 
أين أبي ؟ . فقال : « أبوك في النار » 2 وأخبر مك : 9 أن عمرو بن حي الخزاعي يجر قُسطه في النار» 29 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة » 
فمثلا الإمام أحمد يفيه » الشافعي . أبوحنيفة , مالك . سفيان الثوري » سفيان بن عيينة » وغيرهم 
من الأئمة الذين أجمعت الأمة على الثناء عليهم ‏ ؛ فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة » شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَف أجمع الناس بالثناء عليه إلا من شد » ومن شد شذ في النار» نشهد له بالجبة على هذا 
الرأي » ويؤيد هذا الرأي حديث عمر 5د الذي رواه البخاري أن الرسول يِه قال : « من شهد له 
أربعة وثلاثة واثنان » ثم لم يسألوه عن الواحد . نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة 
ا محرمين على النار . 

ْ # اس 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( 415٠‏ ) ء والترمذي في السنن ( 7747 ) » وابن ماجه في السنن ( ١7:‏ ) » 
وأحمد في مسنده ( 184/١‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 547/7 ) » ومسل في الإيمان ( 7074  )‏ وأحمد في مسنده ( ٠0/9‏ 
0 قوله :9 ولا جروا لم وقد © ا ٠‏ قوله ٠‏ تلخ ) أن . 


(4) قوله :8 عا 4 أي : عنقها » وقوله : <3 م تسَع 4 أي : حبل من ليف 6 10 
(5) سبق تخريجه . (1) أخرجه أبو داود في الستن (29731820 )6 . 


(0) انظر الحديث في : مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ١ه‏ ). وأحمد في (31/0/9 ) . 


١ ١‏ 7 | سملل ل ل ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 - عن أنس ضف كَل : َال رسول الله يكت : ١مَا‏ مِنْ مُسلم يموت له ثَلاثَةٌ لم يَبلعُوا المت ؛ 
إلا أَدعَلَهُ الله اليه بفَضْلٍ رَحْمَيه إيَاهُمْ » ”© متفقٌ عفقٌ عليه . 

0 - وعن أبي هُرَيرَة ه قَالَ : قَالَ رسول الله عكلت : لامو لأَحَدٍ مِنَ المي ثَلاةٌ من 
لو لا ته از إلا يل القتسم » © متفق عليه . 


٠‏ وَعِلُ لقَسَم » قولّ الله تعالى :3 وَإن يتَكر إلَاوَارفهاً 6 1مرم : مه والؤرُوة 0 : هُوَ العُبُورُ عَلى 
الصّرَاطٍ » وَهُوَ جشد مَنْصُوبٌ عَلى ظهْر جَهَتُمَ . عَافانًا الله مئْهَا . 

- وعن أبي سعيدٍ الخْدْرِيّ 4ه كَالَ : جَتٍ امرأ إلى رسول الله كه » كََالَثْ : يا 
الله » ذَهَبَ هب الؤجال يحدييِكَ » فاججل لَنا مِئْ تَْسِكٌ وما نأِيكَ فيه تُعلفتا ما علّمكَ الله » ل 
امن يوم كَذَا وَكَذًا » فَاْتَمغن » فَانَاهُنٌ نّ الي يِل فلم بعلم الل » ثم قال : ما نكن 
مِن امْرأةٍ تدم ملام من الود ]د كائرا بها يما رن اا جاتر .وان ن ؟ قَقَالَ رسول الله 
عت : « وَائتَيْن » (© متفقٌ عليه . 


مدعو -(_الشمع ) - ل 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصا حين ) 00 
صغار ) يعني : باب الفضل الذي يُغطى إياه الذي مات له أولاد صغار - يعني : فاحتسب الأجر من 
الله و وصبر - ثم ذكر حدنث أشي وأبي هرو وأي سعيد » وكلها ذل على فصل ذلك > ومو أ 
الإنسان إذا مات له أولاد صغار لم ييلغوا الحنث - يعني : لم ييلغوا - فإنهم يكونون له ستر سِتًا من النار 
بفضل رحمته إياهم » لأن هؤلاء الأولاد الصغار هم محل الرحمة ؛ فالاولاد إذا كبروا استقلوا 
بأنفسهم » » ولم يكن عند والدهم من الربة لهم كالرحمة التي عنده للأولاد الصغار » وإذا كان له 
أولاد مغار وباترا واحتسب الأجر من الله - وهم ثلاثة - فإنهم يكونون له ستًا من النار فلا تمسهم 
انار إلا عل القسم ء بريد به تحلة القسم » قوله تعالى : « ود يسك إلا وايثهاً كن ع ته رَيْكَ حتمًا 
مَقْضيًا © ثم شب الْذِينَ )د نَعَوأْ ودر الطللييت فبًا جني # 10 رمرم : الا وما 


5 
1 


(1) أخخرجه البخاري في الجنائز ( ١744‏ ) + والإمام أحمد في مسنده ( ١857/8‏ ) » قوله عَِلِتَوٍ : « لم يبلغوا الحنث » 
أي لم ييلغوا سن التكليف ش 

.)1١١5٠١ والترمذي في الجنائر(‎ » ) ١6٠ ( ومسلم في البر والصلة‎ » ) ١75١ ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
: قوله « ذهب الرجال بحديئك » أي‎ » ) ١91 ( ومسلم في البر والصلة‎ » ) ١744 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )0( 
. أن الرجال يستأثرون بحديئك دون النساء » وقوله « تقدم » أي : يموت لها‎ 

(؛) قوله ‏ واردُعَا 4 أي : أدخلها . ْ م : 


باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ١1“‏ 


وفي حديث أبي سعيد الخدري في اجتماع النساء حتى أتى إليهن النبي. عَم فعلمهن مما علمه الله 
وأخبرهنٌ « أنه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث.؛ إلا لم تمسّه النار إلا تحلة القسم  »‏ 
فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال : و واثنين » وعلى هذا فيكون ذلك من فضل الله أيضَاء أنه إذا مات للإنسان 
اثنان من الولد - ذكورًا أو إنانًا - ثم صبر واحتسب ؛ كان ذلك له حجابًا من النار واللّه الموفق 


نط اننا 


٠5 5‏ - باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظامين ومصارعهم وإظهار “2/7 
قر . الإفتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك - ا 


هه - عَن ابن عُمَرَ لا أن رسول الله كه قَالَ لأضحابه - تغني لأ وَصَلُوا الحيخر : ديار 
ولا تَدْحُلُوا على هؤلاء المعَذَّبينَ إلا أَنْ تَكُوُوا باكي » فَإِنْ لَم تَكُويُوا باك ؛ قلا تَدَححَلُوا 
٠ 6‏ لا يُصِيكُمْ ما صاب م )-متفقٌ عليه . ١‏ ش 
وفي رواية قال :ا مه رسول الله مكلت بالحيجر قال : ولا تَدْحُُوا تساكن الّذِينَ لّوا هه أن 
يُصِيبكع ما أَصَابَهُ إلا أَنْ تَكُونُوا باكين» فُمْ كنع رسول الله َه رَأسهُ وأسْرَع اشير حتى أججارٌ زَالوادي 20 , 


-- رهق 

قال"المؤلف يه في كتابه 9 رياض الصالحين 6 : باب البكاء عند المرور بقبور الظالمين والنوف من 
أن يُصيب الإنسان ما أصابهم » ثم ذكر حديث ابن عمر بمرور النبي يك باليججر - ديار ثمود - وثمود 
هم قوم صالح الذين أرسل الله إليهم صا حا - عليه الصلاة والسلام - فذكرهم بالل ولكنهم كفروا به 
فتمال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » ثم أخذتهم الضيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين » وكان الله 
تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة في نحت الجبال وبناء القصور في السهول » وأصبحوا أمة قوية » ولكن الله 
تعالى أخذهم برجفة وصيحة فماتوا عن آخرهم » وقد مد بهم النبي عَلِتَدٍ في ظريقه إلى تبوك » فقال عله : 
ولا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين ؛ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم عليهم ؛ لا يصيبكم ما 
أصابهم » ولهذا نقول لا يجوز لأحد أن يذهب لديار ثمود ليتفرج وينظر مساكنهم ) » لأن ذلك وقوع في 
معصية الرسول يَلِتَدٍ ! إلا رجلا يريد أن يذهب للعبرة ويكون باكيًا عند مروره بتلك الأماكن » فإن لم 
يكن باكيا ؛ فإنه لا يجوز أن يدخحل عليهم ؛ لأنه ربما يصيبه ما أصابهم ؛ لما مر النبي َه بواديهم قتع 
رأسه - يعني خفضه - وأسرع السير حتى تجاوز الوادي » وبه نعرف خخطأ هؤلاء الجهّال الذذين يذهبون 
إلى ديار ثمود للتفرج والتئزه ويبقون فيها أيامًا ينظرون آثارهم القديمة » فإن ذلك معصية للرسول مَل 
ومخالفة لهديه وسنته» فإنه يَلِتَوٍ لما مرّ بهذه الديار أسرع وقنّع رأسه عله حتى جاوز الوادي ولول 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( ١‏ +2 ومسلع في الرهل والرقائق (:74 )0 قوله:ة دياز تمد » عي : أرض بين المدينة 
والشام هلك فيها قوم صالح اليتق » قوله قنع رأسه » أي : لف رأسه بقناع ع » قوله أجاز الوادي » أي : سار فيه حتئ قطعه . 
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أن يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » » والذين أهلكهم الله في هذه الأرض خوقًا أن 
يصيب الإنسان ما أصابهم من عذاب الله » إما بكفره بالل حتى يستحق هذا العذاب » وإما بعقوبة 
يُعاقب بها وإن لم يكفر » وإذا لقى الله تعالى. يوم القيامة فاللّه بصير بالعباد » واللّه الموفق 


نا نيز اننة 


5 كتاب آداب السفر 2 
كير 171 - باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار, 


,0 - عن كعب بن مالكِ ضلفه أنَ النبي كله حرج في عَْوةِ تب كُ يوم الخميس » وَكَانَ يحِبُ 
أنْ يَحْرْجَ يَومَ م الخميس . متفقٌ عليه . 
وفي رواية في « الصحيحين » : لما كان رسول الله كه خوج إلا في توم اليس ”© . 
401 - وعن صخر بن وَداعَةَ الغامدِي الصّحَابيٍ د أنَّ رسول الله َه َال :الأ رذ لأتي 
في بُكورها » وَكانٌ إذا بعت بعت سر أو ًا بعتم ين أَولٍالكهار . وَكان صَحْدِ تَاجِوًا » فَكَانٌ يَعِعثٌ تَارَيَهُ . ' 
ول التّهار , َأَْرَى وكير مَالَهُ ("© » رواه أبو 3 والترمذيٌ وقال : حديثٌ حسن . 


اشع سس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى مر : هو مفارقة الوطن » أن يخرج 
الإنسان من وطنه إلى وطن آخر ء وسُّمٌّي سفرًا ؛ لأنه من الإسفار » وهو الخروج والظهور كما يقال : 
أسفر الصبح إذا ظهر وبان » وقيل : في المعنى .4 سمي السفر سفرًا ؛ لأنه يُشفِر عن أخلاق الرجال ؛ 
يعني يبين ويوضح أحوالهم » ا ا و بر ا 
تعرف أخلاقه وسيرته وإيثاره ... إلخ . حتى كان عمر #5 إذا زكى رجل شخصًا عنده قال له : هل 
سافرت معه » هل عاملته ؟ إن قال : نعم قبل ذلك ». وإن قال : لا . فقال : لا علم لك به . 

ثم إن السفر ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه الأوقات التي تكون أسهل » وأنسب » من ذلك أن 
يكون في آخر الأسبوع كما كان النبي مَل في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس » وربما خرج في 
غيره ؛ فقد خرج يََِمٍ في آخر سفرة سافرها - وهي حجة الوداع يوم السيث و لكن كالما كان إذا 
سافر - ولاسيما إذا كان في غزوٍ -. كان ذلك يوم الخميس » والحكمة من ذلك - واللّه أعلم - أنه 
يوم ترفع فيه الأعمال وتُعرض على الله بن فكان يحب يِه أن يُعرض على الله عمله في ذلك 
اليوم 9©) . وكان يَِكِتَوٍ يجب أن يخرج من أول النهار لما في ذلك من استقبال النهار , لأنه ريما يفاجاً 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 8 )ول عليه فى سطيح متلم واد فى صعلة 1062/53 + 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد (50. )»ء والترمذي في البيوع ( ١71١7‏ ) » وابن ماجه في التجارات ( 57175 ) . 
( انظر الحديث في: : مسلم في البر والصلة ( 0 ) » والدارمي في الصوم ( 4١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 5018/5 ) . 


باب -استحباب طلب الرفقة اد للسشسشسشسشسببب) ل ل بل للب ب ل بيبل - بت 8#١؟١‏ 


الإنسان في سفره طولَا وقد تجهز قليا فيصعب عليه التخلص منه » وهذا في الأسفار التي كانت في 
عهد الرسول عِكِتمٍ على الدواب والأرجل » أما اليوم فكما تشاهدون الناس لا يجدون صعوبة في أول 
النهار أو أخره » ثم إن السفر في الوقت الحاضر مرتبط بطائرات ومواعيد » على كل حال إذا خرج في 
أول النهار وفي يوم الخميس فهو أفضل ؛ وإن لم يتيسر له ذلك فلا بأس والحمد لله . 

ثم ذكر حديث صخر ذه أن النبي عَكِتهٍ قال : « اللّهِم بارك لأمتي في بكورها » - أي : في أول 
النهار - فدعا النبي مق أن يبارك الله في أول النهار فيه لأمته ؛ لأنه مستقبل العمل ؛ فإن النهار كما قال 
الله تعالى معاش : 8 وَجَعلنَا ألبَارَ معَامًا ‏ [انبأ: 01١‏ فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركة » 
وهذا شيء مشاهد » أن الإنسان إذا عمل في أول النهار وجد في عمله بركة ؛ » لكن وللأسف أكثرنا اليوم 
امون في أول التهار ولا يستيقظون إلا في الضحى» فيفوت عليهمأول نهار الذي فيه بركة ؛ وقد قال 
العامة : أمير النهار أوله . د يعنى أن أول النهار هو الذي يكرا عليه العمل» وكان مغر يبعت تجارةه 
أول النهار فأثرى وكثر ا دعاء النبي عَلِتَهٍ بالبركة لهذه الأمة في بكورها . واللّه الموفق . 
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7 - باب استحباب طلب الرفقة 


وتأميرهم على أنفسهم واحدًا يطيعونه 


ع .2 0 01 7 مانت 1 

- عَنٍ ابْنِ عْمَرَ ييا قال.: قال رسول الله عَلِتَمٍ : « لو أن الثّامرَ من يَْلَمُونَ من الوخدّةٍ ما َعلَم 
ما سَارَ رَاكبٌ يليل وَحْدَهُ » (© رواه البخاري . 

- وعن عمرو بن سُعَيبٍ » عن أبيه » عن جَدّهِ 4ه ف قَالُ : قَالَ رسول الله مكلت :الكت 
سَيظَانٌ » والاكبان سَّيطَانَانٍِ » وَالثَلانَهٌ َكب ) 22 . 

رواه أبو داود 3 والترمذي 3 والنسائي بأسانيد صحيحة 4 وقال الترمذدي : حَدية حسن . 

- وعن أبي سعيد وأبي هُريرة لخدي قالا : قَالَ رسول الله لات : ١‏ إذا حرج لَلانةٌ ني سَفَر 
قَليْوء مرو أحدّهم ( 0 حديث حسن © رواه أبو داود بإسناد و حسن . 

- - وعَنٍ ا بن عباس تا عن ابي َه َال : ( خيه الصّحَابَة ة أوبعةٌ » ويد الشرايا أَْبَْمِانَة » وَحيدُ 
الجيُوش أَرْبَعَةُ آلافي » وَلَنْيُغْلَتِ اننا عشر ألقامة وله 06 رواه أبو داوة والترمذي وقال : حديث حسن . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7194 ) » والإمام أحمد في مسنده ( )١10/5‏ . 
() أخرجه أبوداود في الجهاد ( 7701 ) » والترمذي في الجهاد (  ) ١717/4‏ والإمام أحمد في مسنده ( 0185/7 )5١54‏ . 
() أخرجه أبو داود في الجهاد ( 7٠١4‏ ) ء والبيهقي في سننه ( 781/9 ) . 
(6) أخرجه أبو داود في الجهاد ( 701١1‏ ) ء والترمذي في السير ( ١00‏ ) » والإمام أحمد في مسنده ( :237914/١‏ 599 ) . 
قوله : و خير الأصحاب أربعة 6 قيل : هم الخلفاء الأربعة » وقوله : 9 السرايا » هي جزء من الجيش لا تقل عدده عن ثلاثمائة إلى - 
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لستصت.--  [‏ الشترح 
قال المؤلف كه في : باب استحباب الرفقة وتأمير أحدهم . هذا الباب تضمن مسألتين : 

الأولى : أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وألا يسافر وحده » ولهذا قال النني عله : : 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكبٌ بليل قط وحده يعني : معناه أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن 
يسير وحده في السفر ء لأنه ربما يصاب بمرض أو إغماء » أو يتسلّط عليه أحد » أو غير ذلك من 
امحظورات فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك » وهذا في الأسفار التي تتحقق 
فيها الوحدة » وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها 
سيارة فهذا - وإن كان الإنسان في سيارة وحده - فليس من هذا الباب - يعني ليس من السفر 
وحده - لأن الخنطوط الآن عامرة من محافظة لأخرى » ومن مدينة لثانية . وما أشبه ذلك » فلا يدخل 
في النهي . ٠‏ 

ثم بين النبي عَيَْهِ في حديث عمرو بن شعيب أن الراكب شيطان » والراكبين شيطانان » والثلاثة 
رَكبٌ » يعني : من يسافر وحده شيطان » والذي يسافر وليس معه سوى واحدٍ شيطانان » والثلاثة 
ركب - يعني : ليسوا من الشياطين - بل هم ركب مستقل » وهذا أيضًا على الحذر والتنفير من سفر 
الوحدة » وكذلك من سفر الاثنين » والثلاثة لا بأس » وهذا كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون 
فيها ذاهبٌ وأت . 
ثم ذكر حديث أبي صغيد وأبي هريرة ار ل برا انق ذا سافروا أن يؤْمروا أحدهم . 

يعني : يؤمرون واحدًا 5 يتولى تدبيرهم » يقول نذهب » ونجلس » نتوضأ » نتناول العشاء » وما 
أشبه ذلك » لأنهم إذا لم يو روا واحدًا صار أمرهم فوضى.» ولهذا قبل :لا سباح الاين فرص 1 
سراة لهم ١‏ ؛ لابد من أمير يتولى أمرهم » وظاهر الحديث : أن هذا الأمير إذا رضّوه وجبت طاعته فيما 
يتعلق بمصالح السفر » لأنه أمير . أمّا ما لا يتعلق بأمور السفر ؛ فلا تجب طاعته كالمسائل الخاصة 
بالإنسان » إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبدٌ بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى : 9 كَعَتُ 
عَم وَاسْتَفرٌ لح وَسَاوِرَهُمْ في الأ # (آل عمران: ]٠04‏ فعليه أن يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها 
جانب المصلحة » ولا يستبد برأيه » أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها ٠‏ الله الموفق 


ا نا 


أربعمائة » وقوله 0 خير الجيوش أربعة » أي أن أفضل عدد للجيش ما بلغ عدده أربعة آللاف فأكثر . 


١" 


باب آداب السير .. 


5 8 - باب آداب السير والنزول والمبيت 
قات 


5 - عن أبي هُرِيرَةَ طفن قَالَ : قال رسول الله كه : ٠‏ إذا سَائّرتم في الحيضب قأَعْطُوا الإبلّ 
0 سَائَتمْ في الجدبٍ ء » فََسْرعُوا عَلَيها الشير » وتادروا بها بِقْيََا » وَإِذَا عَوَسِكُم » 
توا الصريق » فنا طرق الدوابٌ » ومأَى الهَوَام يلي » 2 رواه مسلم . 
معنئ” :3 أَعظُوا الإبلَ حنظها من الأرض» أي ازفقُوا بها في الشير لتزعى في حالٍ سبرها وقوله : 
ها؛ هو يكس انون نزإسكان اناف » ويلياء لا من تحت وو : المح معناه : أُسْرِئُوا بها حتى 
تصِنُوا المقصِد قَبلَ أن يذهب مُحُها مِنْ ضَنكِ الشير . و ١‏ التَغْرِيسٌ » : النزُولٌ في الليل . 
435 - وعن أبي قاد ضله قال : كان رسول الل كه إذا كانَ في سَفَرٍ » فَعَوْسَ بلَيلٍ ؛ اضطبجع 
ينه ٠‏ وإذا عوْسَ كيل الصبح ؛ نَصَبَ وَراعَةُ » وَوَضَع رَأسَهُ على عَقُه 0" . رواه مسلم . 
قال العلماغ : نما نَصَبٍ راع للا َع يََْغْرِقَ في الوم , فَتَقُوتَ صَلاةٌ الصّبْح عَنْ وَفْتِهَا ها أوعَنْ َل وَقيهَا . 


0 الشرع_) 00 


ذكر المؤلف كير في هذا الباب آدابًا كثيرة تتعلق بالسفر والرواحل » وذلك أن المسافر - إذا سافر 
على راحلة : بهيمة من إبل أو مر أو بغال أو خيل - فإن عليه أن يراعي مصلحتها ؛ لأنه مسئول 
عنها , ولهذا كان النبي ملم - في حجة الوداع - راكبًا على ناقته وقد شد لها زمامها (© » فإذا أتى 
مرتفعًا من المرتفعات أرخى لها قليلا . 

ومن الآداب : أن الإنسان إذا سافر في أيام اليضب فإنه ينبغي أن يتأنى في السير - يعني : لا يسير 
سيا حثينًا » يعطي فيه الإبل من حقها من الرعي - لأنه إذا كان يمشي الهوينى أمكن لها ذلك » فإذا 
كانت الأرض مُعشِبة وخصبة وأنت على إبل » فلا ُسرع السير » دعها ترعى في مهل من أجل أن 
تنال حظها من الخصب ء أما إذا كان الأمر بالعكس وكانت السّنة جَدْيًا ؛ فإن المفروض أن سرع » 
لأنك إذا أمهلت في السير والأرض جدب لا ترعى » طالت مدة السفر فيذهب ممُحُها ؛ » وهذا من 
حكمة النبي يلتم وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح الرعاية للإنسان والبهائم » حيث أرشد عَلتمِ 
الال جل د يكل ل 0 ا 
ار ا ا ا وري ب ا 
)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه في الإمارة ( ١74‏ )ء والبيهقي في السنن ( 385/0 ) . 
(:) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ١‏ ) » وقوله : « عرس قبل الصبح » أي : نام قبل أذان الفجر . 
(م) الزمام : هو الخيط يشد المقود إلى طرفه ( المعجم العربي الأساسي ص : 588 ) . 


والنوم في السفر ٍ 
واستحباب السرى » والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها ١‏ 
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مأوى الهوام تأي إلى هذه الطرق حتى إذا سقط من أحد شيء من الطعم أكلته » ولهذا يكثر وجود 
الهوام في هذه الطرق » فلهذا أمر النبي يتم ألا ننام في الطرقات بل نرتفع عنها » حتى لا يحرج 
السائرين على الطريق » وحتى لا نتعرض لأذى الهوام » ومثل ذلك - بل من باب أولى - طرق 
سيارات اليوم » فإن الإنسان يبتعد عنها , لأنه ربما يأني سائق ينعس ولو لحظة » فيقتحم بسيارته هؤلاء 
الذين ينامون على الطريق » وتحدث كارثة » فابعد عن هذه الطرق السريعة لا تنم حولها » حتى لا تقع 

في الخطر » وهذا من إرشاد النبي عله . 

وكان من هديه ييه أنه إذا عرّس في أول الليل امطاخسفل لس ا ا : اتكأ 
على يده اليسرى ؛ لأن إذا كان أول الليل ينام على اليمين ليعطي النفس حظها من النوم » ولهذا كان 
مَلِتدٍ في بيته إذا نام ينام على الجنب الأيمن بل أمر بذلك (21 , أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه 
َلِدمِ وينام على يده لكلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجر » وفي هذا إشارة ة إلى أن الإنسان أيضًا 
يعطي نفسه حظها من الراحة » ولا ينسى عبادة ربه » ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم 
يقوم , أما في آخر الليل فإنه لا ينام نومة المطمئن » بل نومة المستيقظ الذي لا يستغرق في النوم لثلا تفوته 
صلاة الفجر » وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم ؛ لينبهه حتى لا تفوته 
ل ل ا ا ل تي ام واد 
ابصلا فهذامن آذاب السقر إتى دل عليها يز البشر يك ولك الوقق 
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د 
باللْيل) © رواه أبو داود بإسنادٍ حسن  .‏ الدَّة » : السِيرُ في اللَيلٍ . 

و - وعن أبي لَه لشي فه قال : كان الئاس | إذا َرَلُوا مثزلًا تَمََكُوَا في الشّعَاب لود . 
فقالَ رسول الله كه اث اك في عزو الشعاد والارتن لا ملكو من لبماك اام يَْزلُوا بَعْدَ 
ذلك مئرلا إلا انْضَمْ بَعْضْهُمْ إلى بَغض (2 . رواه أبو داود بإسناد حسن : 

7 - وعَنْ سَهْلٍ بن عمرو - وقيل : سَهلٍ بن الزبيع بن عَغرِو الأَنصَاري مقرو باين اَي » 
وَهُوَ من أَهْل بَيعَةٍ الإضوانٍ - 5 قال : مر رسول الله َي ببعيرٍ قد سلقَ طَهرهُ يتعنو» فقال : « اتقُوا 


. انظر الحديث في مسند أحمد ( 3581/4 2 948؟1)‎ )١( 

20 أخرجه أبو داود في الجهاد ( الاه؟ )2 والإمام أحمد في مسنده ( 5787/9 )» وقوله 9 فإن الأرض تطوى 
بالليل ؛ أي : يسهل المشي فيها بحيث يظن الماشي أنه سار ليلا في حين أنه يكون قد سار كثيرا ؛ وذلك للإحساس 
بالنشاط من برودة الليل . 

() أخرجه أبو داود في الجهاد ( 757748 ) ء والبيهقي في سننه ( ١51/9‏ ) ء وقوله 9 منزلا » أي مكانًا » وقوله : 
«الشعاب » : هي الطرق بين جبلين » وقوله : 9 الأودية » هي المسيل ما بين الجبلين » أي مقر نزول السيول . 


ا 1 ا 
الله في هذه التهائم الْجَمَةٍ » فَادْكئوها صَاحَةٌ » وكُلُوها صَالَةَ »20 رواه أبو داود يإسناد صحيح . 

0 - وعَنْ أَِي جعفر عبد الل بن جعفر 28 قال أزتنقي رسول الله يك ذات يوم حَلْقه؛ 
وَأَسَعُ لي حَدِينا لا أُعدّث يه أعدًا ء مِنَ النّاسٍ » وكانّ أحبٌ ما اشتثر كر به رسول الله لتم لجاجته هَدَفْ 
أو حائش ا لا 

زف الإزلائي اناد صلم يعا تقو : حَائْشُ نحل : َدَحَلَ حائطا لرَجلٍ مِنَ الأنصَارٍ » فإذا فبه 
جَمَل » قلعا رأى رسول الله لتو جَوْجَرَ وَذَرَفَْتْ عَينَاهُ » فَأنَاهُ النيئ كله مسح سَرَائَهُ - أي : 
سنامَة - - وَوْفْاهُ فسَكنَ » فقال : «مَنْ رَبُ هذا الجمل ؟ يّنْ هذا الَمَلُ ؟ ؛ فَجَاءَ فََىَ مِنَ الأنصَارِ 
فقال : هذا لي يا رسولّ الل » فقال : ١‏ ألا تي الله في هم البهبعة التي ملكَك الله إاها ؟ ف 
يَشكو إلخ أَنكُ تجيغة وَتُدْييَهُ » ("© ورواه أبو داود كرواية التؤقاني . 

ا : ؤفراه "هو يكسر الذال المعجمة وإشكان الفا وهو لفط مفرة منت . قال أل الل : 
الذَّفْرى : اوضع اللني يرق من الجر حَلَفَ الأذن ». وقوله : ( تُذْيْئَهُ ) أي : تتعئة . 

- وعن أنس 5ه قال : كنا إذا لمنلا لا تسبح عَبَّى نَحُلّ الِحَالَ 2 . رواه أبو داود 
يإسناد على شرط مسلم . 

وقوله : دلا تسبخ :أ ا ل - مع حصنا عَلى الصَّلاةٍ - لا نُقَدّمُها 


عَلى عط الوِحَالٍ .وَإرّاعةٍ الِّوابٌ . 


هذه الأحاديث في آداب السفر ساقها م : أن النبي م يكن أرشد أمته إلى أن يسيروا 
في الليل » وأخبر أن الأرض تطوى للمسافر إذا سافر في الليل » يعني أنه يقطع في الدلجة - الليل - ما 
١‏ بقطعه في التهارء وذلك لأن الايل وقت بَرَادِ » فهو أنشط للرواحل وأسرع في سبيرها » ولهذا عبر 
النبي يكت عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل . ومن الآداب أيضًا : أنه ليبق 
للجماعة ألا يتفرقوا إذا نزلوا منزلًا فإن الصحابة ّي كانوا إذا نزلوا منزلًا تفرقوا في الأودية والشعاب 
فقال النبي عن : 9 إنما ذلكم من الشيطان ؛ يعني تفرقكم فما نزلوا بعد ذلك منزلًا إلا اجتمعوا 
جميقاء لأن ذلك أقوى لهم وأحفظ » ولو تسلّط عليهم عدو في هذا الليل - وكانوا جميعًا - 
أمكنهم المدافعة » لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا . 


() أخرجه أبو داود في الجهاد (/54؟ )» قوله ؛ لحق ظهره ببطنه » كناية عن شدة الجوع » قوله 9 فاركبوها صالحة »© 
أي اركيوها إذا كانت تطيق الركوب عليها » قوله : 9 وكلوها صالحة » أي : حال كونها سمينة صالحة للأكل . 
(:) أخرجه مسلم في البيض (4/ )» وأبوداود في الجهاد (5544 )» والإمام أحمد في مسنده 6/١(‏ ا 
قوله : 9 هدف » هو كل ما ارتفع على وجه الأرض من بناء وغيره » وقوله #اعاتن) أي : بستان نخل . 

22« أخرجة أبو داود في الجهاد (0١1ه8؟‏ ). 
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ومن ذلك أيضًا : أن النبي ته أمر بالرفق بالبهائم » وأنه يجب على الإنسان أن يعاملها معاملة 
حسنة » فلا يكلفها ما لا تطيق » ولا يقصر عنها في أكل أو شرب . 

ومن ذلك أيضًا : أن الإنسان يركب الراحلة وحده » وله أن يُردف 27 غيره لكن بشرط أن تكون 
الراحلة مطيقة لذلك » فإن لم تكن مطيقة لضعفها أو نحو ذلك ؛ فإنه لا يحل له أن يكلفها ما لا 
تطيق » لأن هذه البهائم تتعب كما يتعب الإنسان » هي مكونة مما كوّن منه الإنسان : الحم وعظم 
ودم» فإذا كان الإنسان يتعب إذا حُمّل ما لا يطيق » أو حُمّل عملا يُتعبه » كذلك هذه البهائم » 
ولهذا أمر النبي عِتهٍ أن نتقي الله 5 فيها وألا نقصر في حقها . 

ثم ذكر حديث ابن الحنظلية أن الرسول عََِِهِ كان قلما يقضي حاجته إلا إلى هدف أو حائل » 
هدف : مثل العنزة كان يركزها ويقضي حاجته يلتم » فدحل ذات يوم حائط رجل من الانصار فإذا 
بجمل » فلما رأى النبي يِكيهٍ - أي الجمل رأى النبي مله - جاء يجرجر وعيناه تذرفان » يشكو 
صاحبه إلى النبي مَل فقال النبي كته : و مَنْ رثُ هذا الجمل ؟ » فجاء رجل من الأنصار فقال : إنه 
لي يا رسول الله جيرج أن الال بكر إيه صاحيه جآنه يجيعه ربعيل ما لابلوق » وأمره أن 
يتقي الله تعالى فيه » وهذا من آيات النبي عله أن البهائم الْعُجم تث إليه إذا رأته عكلترٍ ؛ ؛ لأن هذا من 
آيات الله التي يؤيد اللّهُ بها رسولّه ملق إن لَه على ما أرسل رسو إلا أعطا آات قدل على تيوه 
بلا يكذبه الناس ؛ لأن الناس إذا جاء إليهم رجل وقال : أنا رسول الله لكم بدون آية ما صدقوه » 
لكن الله تعالى يؤتي رسله آيات تدل على أنهم صادقون » وأعظم آيات: أعطيها الأنبياء ما أعطيه النبي 
عض » وقد ذكر ابن كثير يكم في « البداية والنهاية 6 وغيره أيضًا أنه ما من آية لنبي من السابقين إلا 
كان لرسول الله كات مثلها أو أعظم منها 27 . إما له شخصيًا وإما لأتباعه » وذكر على ذلك أمثلة 
وشواهد كثيرة » لكن لم يعط أحد من الأنبياء مثل ما أعطي النبي بَيدٍ من هذا الوحي - القرآن - 
ولهذا قال : إنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » 9) 
لأن هذا الوحي باق إلى يومنا هذا والناس كلما قرأوه ازدادوا إيانًا باللّه ورسوله ؛ لما فيه من الآيات 
العظيمة الدالة على أن رسول الله مَلِتِدِ رسول الله حمًّا . واللّه الموفق . 


في الباب أحاديثُ كثيرةٌ تقدّمتُْ كحديث : « وَاللّهُ في عَونٍ العبدٍ مَا كان العبدُ في عَوِنٍ أَخيه » . 
وحديث "١‏ َأَشْبَاهِهمَا . 1 
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8 - وعن أي سعد ثري طله قال : تنما تخي في صقر إذ بجا ول غلى ولحل ل؛ 
فَجَعَلَ يَضْرِفٌ بَصَرَهُ ي: ينا وَشِمَالَا » فََالَ رَ سُولُ الله عكته : « من كان مَعَهُ فَضْلُ طَهْر ؛ فَلْيَعْدْ به على 
لا ظَهِرَ له » وت كان له مَل اد » لد به على عن لا را له» هدك نْ تاف امال ما 
ذّكره» حتّى ريا أنّهُ لا حقّ لأَحدٍ منا في فطل (2 . رواه مسلم . 

٠‏ - وعَنْ جابر كه عَنْ رسول الل كله » أنه راد أن يَُْو » فقال : ٠‏ ا مَعْشَرَ المَاجِرِينَ 
لاسر ور سو ا ل 
ا ا ا و 

١‏ - وعنه قال : كان رسول اللّهِ عله يكَحَلّف في المسِيرِ » فَيِرْجِي الضَّعِيفَ » وَيُودف وَيَدعُو 
له 9" , رواه أن داود بإسناد حسن . َ 


رس سد 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب الإحسان إلى الرفيق عند السفر والرفق به » وهذا من آداب 
السفر أن الإنسان يُحسن إلى رفيقه في السفر ويرفق به » ثم ذكر المؤلف يعر ثلاثة أحاديث : منها : 
أن رجلا جاء إلى النبي مَلِقٍَ وهو في سفر فجعل يلتفت يمينه وشماله وكأنه يريد حاجة » فقال النبي 
رذع كان عنادة فصل ظهر فليعة بوسعلن ابن لاا اير لدرة: ومن كان اعتله فقيل راد فليعك :نه على 
من لا زاد له» وذكر أصناقًا من المال » فصار الناس كل منهم ينظر إلى رفيقه وثركبه معه ومُشركه في 
زاده . وهكذا أيضًا في الحديث الثاني : أن النبي عَكَِوٍ أمر أن يتعاقب الرجلان والثلاثة على البعير 
الواحد » حتى يكون الناس كلهم سواء » وكذلك الحديث الثالث : أن الرسول يلتم يكون في 
أخريات القوم في السفر يزجي الضعيف - يسوقه - ويدعو له » كما ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم 
في قصة جابر بن عبد اللّهِ أن النبي مَل لحقه - وكان جابر على جمل قد أعيا - فضربه النبي علق - 
ضرب الجمل - ودعا له » فصار يمشي كما تمشي الركاب بل كان يتقدم عليها (© . والحاصل أنه 
ل لل ل ل 
الآداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي عله كت واللّه أعلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم في اللقطة (18 )» والبيهقي في سننه (787/8 )» قوله ٠‏ فضل ظهر» أي دابة زائدة عن حاجته » 
قوله : « فضل زاد » أي : طعام زائد عن حاجته . 
(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد ١5174(‏ )؛ قوله ٠‏ معشر» هم كل جماعة أمرهم واحد » وهم أبًا أهل الرجل » قوه 
والعشيرة » : هي القبيلة » قوله ه إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي » أي أنهم يتساوون في تناوب ركوب الدابة » 
وا مقصود : أنه لم يكن لي فضل في الركوب على الذين ضممتهم إلي ع د » مثل عقبة أحدهم . 
(0) أخرجه أبو ذاود في الجهاد (7715 ). 
ل ري ار (714؟ )؛ ومسلم في المساقاة ٠١5(‏ )» والإمام أحمد في مسنده (9/0؟؟ ). 
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٠م‏ - باب ما يكول إذ ركب الداية للسفر 


ععطفا 


5 3 2 ءار اوج ودار 020000 ألْفْلِك رمع 2 2 5-02 
قال الله تعالى : « وى حَلقَ الأزقج كلها ن جَحَلَ لك ين ألْداكِ الاش ما يَكَبُونَ © لِتَْتَوُأ عل 


ظهوروه ثم كذ وأ يعَمَةَ يكم إذ أَستويمٌ” عليه وب را ا ال د نهدا ونا حش لز مفرنية جه 56 
ِل َ لَمنْقَلبُونَ 4 [الزخرف :2-1 1اع . 


ل 


- وعن ابن عمرَ 8 أنَّ رسولّ الله قد كان إذا او ى عَلى تجيره ارجا إلى سَفَرِ ؛ كبر 
تاثا مم قال : ٠‏ سْبِحَانٌ الذي. سَكر لَنَا هذا وما حا له مُقرنِين » وَإنا إلى ينا منقَلُون . اللّهُمَ إن 
سان راعزاقنا بز زاشرية »وين قعل با اللُّْ هون علا سه سَفَرنَا هذا وَاطُو عَنَا 
78 ْم أنتَ الصَّاحِبُ في السَفَرِ » وَالْلِفَةُ في الأهلٍ . اللّهُمٌ ني أَعُودُ بك مِن وَعْمَاءٍ الصَفّرٍ » 
ل وَالأَمل وَالوَلدٍ » وإذا رَجحع فَالهُنَّ وزاد فيهنٌ : ( آيبونَ ثائبونَ 
عَابدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ » 29 رواه مسلم . 
--[_الشوح 
قال المؤلق + رحننه الله تغالى - فى باب آداب السفر + باب مآ يقوله ذا ركب ذابته للسفر:. 
هكذا قيض المؤلف كَيرَنهِ الحكم فيما إذا ركب للسفر » وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عام » أن 
الإنسان إذا ركب ذابته أو سيارته أو. السفينة » فإنه يقول ما ذكره الله قي . 
ثم ذكر حديث ابن عمر © : أن النبي م يل كات إذاار كب كايند ارجا في سثر قال : كذا 
ركلا و كز كيل للك الا5 وي قوله تمالى : « ملَ لك ل ين الْلكِ وَالأمتر نا بود © تتا عن 
هورف ثم تَدذوا يْعَمََ ر يكم إذا سنوي حليْدِ وتفولوأ سْبَحَنّ الى سَخَرٌ لَنَا هَذَاوَمَا كنا لَمُ مُفْرِينَ © إن 
ِل 001000ظ : سير لكم . ف يْنَ لفك © : يعني ؛ السفن وهي ثلاثة 
أنواع : بحرية » وبرية » وجوية + أما البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان من زمن نوح عَتّهِ حين 
أوحى الله إليه ( وآضتج الُْلكَ ليا ووتِنا ‏ 1هرد : »سم ثم قال : ها ولد ينها مله هَل ين ُلك 4 
[القمر: ]٠١‏ وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهي : السيارات » وأما الجوية فهي أيضًا بعد ذلك وهي : 
الطائرات وكلها داخلة في قوله : <( وَكََلَ لكين لد 4 فإنها فلك لأنها تجمع ما شاء الله من الخلق . 
وقوله تعالى : تاكتك »سي اليل و والبغال والحمير والخيل وغيرها ما يُركب » وقد اختلف العلماء 
ماي ١‏ ل الس حي رمم وك 1 مالم 
يشق عليه . ومنهم من قال : إنه لا يجوز ء لأنها لم تخلق لهذا «والعيدي المجات .رانملا بان أن 
() أخرجه مسلم في الحج ( 455 ) » وأبو داود بنحره في الجهاد ( 1045 ) » قوله ل ل و ل د 
على ظهره . قوله : ه سخر » أي ذَلَ » قوله : « واطوعنا » أي قربه لنا » قوله 9 الخليفة » أي : المعتمد عليه والمفوض إليه 


كل الأمور . 


سمحت 


١“ 


باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر 


يركب الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه لكن بشرط ألا يشق عليها » فإن شق عليه فهو ممنوع . وقوله 
تعالى : ف لِتَبَوُا عل طُهُوو. 4 اللام إما للتعليل أو للعاقبة » يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على 
الظهور » فلم يجعله صعبا نزرًا لا يستوتي الإنسان على ظهره ولا يستقره بل هو يُستقر على ظهره » 
وهذا مُشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الذلول وما أشبه ذلك «9 كم مد امد ريك إذا 
توي َي 6 بعد الاستواء تذكرون نعمة اّمم يشر لكم بما خخلق من الأنعام وئما علمكم من الفلك » 
وتقولوا : (( سبح الَدِى سَخَّرَ نا هَدَاوََا كنا م مُفْرِنَ © وَإِنَا نآ إل ميا لمنقليود » كان الذي يتبادر أن 
يقول الإنسان : الحمد لله الذي سخر لنا هذا . ولكنه أمر أن يقول : # سْبَحَنٌ الى سَخَرَّ نا هذا # 
اذ لأ بليخاة:) قال على دري ١‏ يمني ري اله لق عن الباجة ون القع ؛ فكأن الإنسان 

يشعر إذا ركب على هذه الفلك والأنعام أنه محتاج إليه يستعين به على حاجاته فيسبح الل وق الذي هو 
مستغن عن كل خلقه فكان اتسبيح في هذا لقم أنسب ء مع أنه جاء في الشد أنه يحم اله لكا 
نتكلم عن هذه الآية ف( سحن ألِّى سَخَرَ نا هَدَاوبَا حكنَا م مُفَرِنِينَ 4 يعني : ما كنا مطيقين له لولا أن 
اللّه سخره أي ذَلّله » كما قال الله تعالى في آية أخرى « رلته كا ينها أن وها يعون # 
[بس : * أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الجسم القوية النشيطة لو لم تسخر هل نركبها ؟! هل نقدر 
عليها ؟! الجواب : لا ؛ لأن هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نستطيع أن نقدر عليه » لكن الل 
سخر لنا هذا الذي نركبه » حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاء » هذا من 
تسخير الله ويك وتذليله «ط سْبْحَن الى سَخَرَ نا دا وْمَا كا لم مُفْرِنَ 4 أي : مطيقين «[ وَإنا إِلَ ينا 
مقلم سين # هذه الجملة جملة عظيمة » » كأن الإنسان لا ركب مسافرًا على هذه الذلول أو الفلك كأنه 
تدك لمق الاخر مج هده الدنيا وهو سفر الإنسان إلى الله كن إذا مات » وحملته الناس على أعناقهم 
فيتذكر ويقول : فإ وَإنَآ ِلَ ينا لسْمنَ 4 جل وعلا فالمنقلب إلى اللّه » واللّه تعالى يقول في كتابه العزيز : 
ل يها الْمِنسنٌ إِنَّكَ كايح إِلّ ريك كدعا © [ الانشقاق : م كادح إلى ربك » لم يقل كادح لربك بل كادح 
إليه : يعني سيكون مآلك ومآل كدك وكدحك إلى الله د <( كع إل 55 ِكَ 4 أي : عامل وراجع إلى 
ربك » ل َه 6 كانا سوف لاني لل ؛ وأكن على أي شيء وشأن ملاتي الله 36 ؟1 . 

يعني الإنسان لا يهمه أين يموت ولا متى يموت ؟ ربا أنه يحب أن يطيل الل عمره » وأن يموت في 
بلد مقدّّس كما اختار ذلك موسى يَكِتوٍ » لكن الشأن كل الشأن على أي شيء يموت - نسأل الله أن 
يتوفانا وإياكم على الإيمان والتوحيد - هذا هو المهم » فإن مس على خير ؛ فإنه لا فرق أن تموت هنا أو 
هناك » أو في بلد مقدس أو غير مقدس » ولا في هذا الشهر ولا في هذا اليوم ولا في هذا الوقت ‏ 
المهم أن تموت على خير » فينبغي للإنسان إذا ركب سيارته أو الطائرة أن يقول هذا الذكر الوارد عن 
النبي له في حديث ابن عمر : يكبر ثلانًا ويقول : سحن الى سََرَ نا حَدَا وما حكُنًا لم 
مُفْرِيِنَ ©© وَإنا إِلّ ريا لَمََبُونَ * » ثم يدعو بهذا الدعاء الذي ذكره ابن عمر يه وتأمل في هذا 
الحديث كلمة تدل على إحاطة اللّه بكل شيء يقول : «أنت الصاحب في السفر » والخليفة في 
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الأهل» « الصاحب في السفر ؛ يعني : تصحبني في سفري © يسره على » تسهله علي وأنت الخليفة 
في الأهل » أي : الخليفة في الأهل من بعدي تحوطهم برعايتك وعنايتك » فهو جل وعلا مع الإنسان 
في سفره » وخليفته في أهله , ؛ لأنه جل وعلا بكل شيء محيط . واللّه الموفق . 

3 - وعن عبد الله بن سَوَجِسَ له قال : كان رسولٌ الله َك إذا سار يعو مِنْ عن 
السفّرء وكآبَة المُقَلَب » وَالورٍ بغد الكُونٍ » وَدعْوَةٍ و الْظلُومٍ ؛ وَسُوءٍ انظ في الأهْلٍ وَامَلَ 2 . رواه 
مسلم . هكذا هو في صحيح مسلِم ار 
قال الترمذي ارد كر بين وزيا وَجْهٌ . 

قال العلماءٌ : ومعناه بالنونٍ والراءٍ جميعًا 5 دَة إلى التّقْصٍ . قالوا : 


ورواةٌالءِ مأَحُودة ين تكُوِير الهمامة » لوالا حلفا مها » وروايةٌ النون مِنَ الكون » مَصْدَدُ : كَانَّ 
يَكونُ كونًا 3 ذا وُجِدَ وَاسْتقَرٌ . 

34 - وعن علي بن َبيقة بيقة قال : شَّهِدْتٌ على بن أبي طالب ضيه أنِي بداب لي كه لما وَضَّعْ ل 
في الؤكاب قال : يشم اللّه» لعا اسَْوَى عَلى طَهْرها قال : الحقة لل ثم قال : © سُبَِحَنَ الَِى سَخَرٌ لَنَا 
هَذَاوْمًا كنا لم َم مُقرِنينَ © وإنآ إل يي سيو # [الزخرف ل ولع ثُمّ قال : الحفدٌ لله ثلاث مات » ثم 
قال : 0 »لات مَوَاتِ » 5 نم قال : شحائكَ ني طَلّعتُ نفيي َاغْفِر لي إِلّهُ لا اذوب إلاأنْت » 
م ضَحَكٌ ضَّحِكُ » فقيل :ا أ ونين من أي شي كت ؟ قال ا 
ضَحَكُ ‏ فَقُلْتُ : يَارَ رَسُول الل أي شَّيءٍ صََكتٌ ؟ قال : «إِنَّ رَبك يعس يجب مِنْ عه إذا قال : اغْفِْ لي 
ذُنوبي » يلم أَنهُ لا يعد الذُّوبَ يري » ” را ال #حديث حم )2 وفي بعض 
النسخ : حسنٌ صَحيحٌ . وهذا لفظ أبي داود . 

1 سوه مسجو سس الشرح سم بساح جاتو مسب ١‏ 

هذان الحديثان في الأدعية والأذكار التي تقال إذا ركب الإنسان راحلته في السفرء وسبق لنا شرح 


الآية الكريمة أن اللّه تعالى قال : © لِتََمَوباْ عل ظهوريه ثم تدوأ يعَمَدَ ريكممٌ إذًا سَتَوَيمٌ عليه وبفُولوأ بحن 
ِى سَخَّرَ نا َدَاومَا حخُنًا م مقر رنِنَ 4 كذلك أيضًا يتمذ الأنسان من وعثاء السفر ومن كآبة المنظرء 
وسوء لمنقلب في امال والأهل » ويتعذ أيضًا من دعوة المظلوم » ويسأل الله المغفرة والرحمة ويحمد الله 
ثلانًا ويكبر ثلانًا » كل غلاعا جار عر لاني كر واد ذكزيه إلفظه زوداغيو الحسين والافضل )ارا 
فقأ ل ما تيسّر » وأهم شيء ما ذكره الله تعالى في القرآن : © سُبِحَنٌ الى سَكَّرَ لنَا هَذَا وَمَا كُنًا لم 


مقْرِنِينَ © وَإنآ ِل ينا لَسْيَببونَ 4 


(1 © ؟) أخرجه مسلم في الحج ( 557 ) بلفظه » والترمذي في الدعوات 19815920) . 
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. وفي حديث علي بن أبي طالب هه يبان سعة مغفرة اللّه ورحمته وأنه لق يفرح من عبده إذا 
استغفره وتاب إليه » وقد ثبت عن النبي ملكتم أنه قال : ١‏ لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته ... © وذكر الحديث وهو أن رجلا مسافرًا أضلٌ راحلته وفقدها فطلبها فلم يجدها وعليها 
طعامه وشرابه » فأيس منها ومن الحياة » ونام تحت شجرة ينتظر الموت » فبينما هو كذلك إذا براحلته 
0 قد تعلقت: بالشتخرة + فأخد بزمامها وقال : ٠‏ اللّهم أنت عبدي وأنا ربك » يريد أن يقول : «اللّهم 
أنت ربي وأنا عبدك » لكنه أخطأ من شدة الفرح 00 . الله وين يفرح بتوبة عبده فعليك - أخي 
المسلم - أن تتوب إلى اللّهِ وترجع وتستغفر وتعلم أنك متى استغفرت الله تعالى بصدق وإخلاص فإن 
لله تعالى يغفر لك ف ون يَعْمَلْ سُوءًا أو يِظَلم نسم ننْسَمٌ شد يَْتَعْفر اه يَحِد أنه عَهُوَا يَحِيمًا # 
سار ادع فسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم إنه على كل شيء قدير . 


نا نا فنا 


19 1 - باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية “906 
5 ونحوها ء والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه وا 


ه/؟ - عن جابر 5ه قال : كنا إذا صَعِدْنَا كَبْنًا » وإذا نَرَلْنَا سَبْمْنا "© . رواه البخاري . 

5 - وعن ابن عمر كك قال : كان اللنيئ عِكتم وَجِيوسهُ إذا عَلَوا لاا كبوا وَإِذا عَبَطُوا 
سَيْحوا 9 . رواه أبو داود يإسناد صحيح . 
كنم [ "الشرع |التحسيضد بيك 

.هذا الباب عقده المؤلف النووي يرنه تحت آداب السفر وما يُقال فيه » فمن ذلك أنه من آداب السفر 
أنه إذا صعد الإنسان شيمًا مرتفمًا كالجبل » وكذلك الطائرة إذا صعدت فإنه يكبر يقول 0 
مرة أو مرتين أو ثلانًا » وإذا نزل « سبّح » قال : سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلانًا » ووجه ذلك : أ 
الإنسان إذا بعلا فإنه.يزى تسه رفي مكان عال » فد يستمظع ننه فقول : الله أكبر - يعني يرد نفسه 
إلى الاستصغار» أما كبرياء الله يك فيقول : الله أكبر . ٠‏ يعني : لو علوتي أيتها النفس فإن فوقك من هو 
أعلى مكِ وهو الله - عز وعلا - أما إذا نزل فالنزول سفول ودنو وذل » فيقول : سبحان الله » يعني : 
أنزه اللّهد ا عن السفول والنزول ؛ لأنه 8ا. فوق كل شيء» وإن كان - جل وعلا - ثبت عن 
رسول الله ِقِ أنه ينزل إلى السماء الدنيا هذا نزول يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه السفول » لأن الله 
تعالى ليس كمثله شيء » المهم أنه من الآداب المستحبة التي من هدي الرسول عَلِتَدٍ وأصحابه أنك إذا 
صعدت تقول : الله أكبر » وإذا نزلت واديًا تقول : سبحان الله ع كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكبر » 
)١(‏ انظر الحديث في مسلم في التوبة ( ٠‏ , 5 ) » وأحمد في مسنده ( 1315/79) . 


. ) 79917 ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 
. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ه9514 )ء بلفظه » وأبو داود في الجهاد ( 5555 ) بنحوه‎ )( 
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عند نزولها المطار تسبح :. لأنه لا فرق بين الصعود ؤ في الهواء والنزول منه » أو على الأرض . واللّه الموفق . 


ا 


9 - وعن أبي موسى الأشعر ري ذه قال : كنا عع لبي مك في صقر » قكنا إذاأشرتا على 
وَادِ عَلَنَا وَكََْْا وَارتَمَعَتْ أَصْوَاتنا » فقالَ الني علق : 6 ها لعل ازيوا على كم ؛ كم ل 
تدعونَ أُصَمٌّ ولا غائًا » إِنَهُ مَعكم . إِنهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ » 2١(‏ متفقٌ عليه . 

« اربَعُوا » يفتح الباءِ الموحدةٍ أي : ازفقوا بأْفسكم . 
[ الشرح 

تقدّم أنه ينبغي للمسافر إذا علا وارتفع أن يكبر » وإذا هبط ونزل أن يُسبح » وبينا الحكمة في 
ذلك » ولكن ينبغي للإنسان إذا فعل هذا ألا يُجهد نفسه ولا يشق عليها ولا يرفع صوته رفمًا بالعًا » 
ألو ا و ل ا ا ار 1 
ويرفعون أصواتهم فقال النبي عَِتَهِ : « أيها الناس اربعوا على أنفسكم » يعني هوّنوا عليها ولا تشقوا 

على أنفسكم في رفع الصوت ء و فإنكم لا تدعون أَصمْ ولا غائبا » إما تدعون سميعًا مجيبا قريتا » 

اللّه لا يحتاج أن ١ ١‏ عند ا التحميد وا » لأن اللّه 
وهو الله وَيْقَ لا يحتاج أن مجهدو أنفسكم في رفع الصوت لتسبيح وأ والتكبير : 
حال يضح رمغير وخر تيب - جل وعلا 0 ل 
كن أ كر 081 كل الساواتا والأرض ل تنسب - فقط - إلى الله 38 تل هو - - جل وعلا - 
محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء » وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يث يشق على نفسه في 
العبادات لا في أدائها ولا في المداومة عليها » ولهذا لما بلغ النبي ِِ أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
8 قال من شدة رغبته في الخير : ؛ لأقومنٌ الليل ما عشت » ولأصومن النهار ما عشت » يعني : يريد 
أن يصوم كل التهار ويقوم كلّ الايل » » فبلغ النبي ينه ذلك فدعاه » وقال : وأنت الذي قلت هذا » » 
قال : : نعم لاارشول الله . قال : «إنك لا تطيق ذلك » , ثم أمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن 
يقوم وينام » فقال : إني أطيق أكثر من ذلك » فما زال به حتى قال النبي يقد له : « صم يومًا وأفطر 
يومًا» قال : فإني أطيق أكثر من ذلك » قال : « لا أفضل من هذا » هذا صوم داود ينك يصوم يومًا 
ويفطر يومًا ) . ليتقرّى بيوم الفطر على يوم الصيام » فلما كبر ضيه بد شق عليه ذلك » شق أن يصوم يومًا 
ويفطر يومًا فقال : ليتني قبلت رخصة النبي عله 29 . ثم صار يصوم خمسة عشر يومًا سردًا ويفطر 
خمسة عشر يومًا سردًا ؛ لأنه عجز أن يصوم يومًا ويفطر يومًا » أما في القيام فقال له : أعظم ما يكون أن 


م 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 51917 ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( 5 5 ) » والبيهقي في سننه ( ؟/84١)‏ . 
(1) ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان ( 508/9 ) . 
(؟) انظر الحديث في ( البخاري في النكاح ( 5.717 ) » ومسند الإمام أحمد ( ؟/848١)‏ . 


باب ما يدعو به إذا حاف ناسا أو غيرهم ل سلجلسسسسسسللل سبلب بياس ١557#‏ 


ينام نصف الليل » ويقوم ثلث الليل » وينام سدس الليل » قسمه ثلاثة أقسام : ينام النصف » ويقوم 
الثلث » وينام السدس » وقال : « لا أفضل من ذلك » . ٠‏ 

والحاصل : أنه'لا ينبغي: للإنسان أن يشق على نفدنه ف العبادة » متى تسهّلت فليخمد اللّه » بعض 
الناس في "أيام الشتاء يكون عنده الماء الساحن والبارد عر بالبارد ويترك الساحن » يعذب نفسه 
واللّه َب يقول : ا ما يَفَكلٌ أَمّه دايح إن كَكَرَشْرٌ وَمَامَديُنْ © [الساء: 47م نعم » إذا لم يكن 
عندك إلا الماء البارد واستعملته وشق عليك فلك أجر » أما أن تعدل عن السهل إلى الصعب طلبًا 
للأجر فهذا ليس بصواب ٠‏ متى تسهّل الأمر فافعله » كذلك بعض الناس مثلا يقول : أمشي على 
رجلي للحج ؛ لأنه أضعب من المشي بالسيارة . قلنا : هذا خطأ » إذا سهّل الله للك العيادة فافعل » أو 
أنك تقرأ على نور ضعيف ولا تقرأ على نور قوي ؛ لأن القراءة على النور الضعيف أصعب » ونقول : 
هذا أيضًا خطأ » كلما تسهّلت العبادة فافعل ما تيسّر ولكن لا تقصر ء أما إذا لم يمكن إلا مع تعب 
فهذا الأمر إلى الله » ومتى تعبت في العبادة فلك أجر . واللّهِ الموفق . 


كينا اننا 


7 17 - باب استحباب الدعاء ف السضر ٍ 
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و 


0 7 2< 2 عه - 8 8# 

٠‏ - عن أبي هُرَيرَةَ ضف قال : قال رسول اللَّهِ كه : « ثلاث دَعَواتٍ مُسْجَابَاتٌ لا شَّكُْ 

فيهنٌ : دَعْوَةٌ المظلوم » وَدَعْوَةٌ المسَافرٍ » وَدَعْوَةُ الوَالِدِ على وَلدِهِ » ('2 رواه أبو داود » والترمذي وقال : 
حديث حسن »© وليس فى "رواية أبن داود : ( على ولدِه 0 . 


كنا فنا 


0 اك عطي 56 ك1 طقه ات اذا حافت 2 عا 0000 
١‏ - عن أبي موسى الأشعريّ يه أن رسول الله عَيْهِ كان إذا حاف قومًا قال : ١‏ اللَهُمٌ إنا 
جعَلّكٌ في نحورِهِم ء وََعُودُ بكِ من شرورهِع » 22 رواه أبو داود » والنسائي يإسنادٍ صحيح . 
الشرح 
قال المؤلف النووي كرد فى : باب دعاء المسافر . 
المسافر : هو الذي فارق وطنه فإنه يكون مسافرًا حتى يرجع إليه » ودعوة المسافر دعوة مُحتاج في 


. 23855 ( وابن ماجه في الدعاء‎ » ) ١5. ( ء والترمذي في البر والصلة‎ ) ١57 ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 
» غ قوله و نجعلك في نحورهم‎ ) ١07/9 ( والبيهقي في سننه‎ » ) ١5701 ( أخرجه أبو داود في سننة في الصلاة‎ ) 
: أي تسألك أن تصد صدورهم‎ 


١84 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الغالب » والإنسان إذا احتاج ودمما ربه أوشك أن يستجاب له » لأن الله ا يجيب دعوة المضطر 
ودعوة المحتاج أكثر بما يستجيب لغيرهما » ثم ذكر الحديث ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن : 
دعوة المظلوم » ودعوة المسافر » ودعوة الوالد » أما دعوة المظلوم : فمعناها إذا ظلمك أحد فأخذ مالك 
أو غير ذلك » فهذا ظلم » فإذا دعوت اللَّه عليه استجاب الله دعاك » حتى ولو كان المظلوم كافرا 
وظلمته » ثم دعا الله فإن الل يستجيب دعاءه » لا حيًا للكافر ولكن حبًا للعدل » والمظلوم لابد أن 
يُنصف له من الظالم » ولهذا لما أرسل النبي مَِقهٍ معاذًا إلى اليمن قال له : « اتتٍ دعوة المظلوم » فإنه 
ليس بينها وبين الل حجاب » 7 فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه أو أقل » أما 
إذا تجاوز ؛ فإنه يكون معتديًا فلا يستجاب له » هذه. واحدة » الثانية : دعوة المسافر » إذا دعا اللّه -8 
: , هً 
أن بيسره سفره » أو يعينه عليه » أو غير ذلك من الدعوات ؛ فإن الله تعالى يستجيب له » ولذا ينبغي 
أن يغتبم فرصة الدعاء في السفر » وإذا كان السفرُ سفرَ طاعة كعمرة وحج ؛ فإنه يزداد ذلك قوة في 
إجابة الدعاء » الثالثة : دعوة الوالد » فى بعض ألفاظ الجديث ( على ولده ) وفى بعض ألفاظه مطلقة » 
( الوالد ) أي سواء لولده أو عليه » وهذا هو الأصح » دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة » أما دعوته 
لولده ؛ فلأنه يدعو لولده شفقة ورحمة » والراحمون يرحمهم الله َكْنَ وأما عليه ؛ فإنه لا يمكن أن 
يدعو على ولده إلا باستحقاق » فإذا دعا عليه - وهو مستحق لها - استجاب الله دعوته » هذه ثلاث 
دعوات مستجابات » دعوة المظلوم » والمسافر » والوالد سواء الأم أو الأب . 

ثم ذكر المؤلف حديث ما يْسَنٌّ للإنسان إذا خاف ناسًا أو غيرهم ماذا يقول » مثلا : قابلك أناس تخشى 
ع ا ان او ال ل و 
إذا قلت ذلك بصدق وإخلاص ولجوء إلى الله كفاك الله شرهم (٠‏ اللّهم إنا نملك في نحورهم ) : أي 
هته عاء ونا هم ٠١‏ وو بك من شروه )ني هذه ال يك له شرم 
كلمتان يسيرتان إذا قالهما الإنسان بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يستجيب له . واللّه الموفق 


عد د 


4 - باب ما يقول إذا نزل منزلا 


5-5 
أقان. 


ع خولة بنك كيم صلقها قالث : سَمغتٌ رسول الله يَلِتَهِ يقول : «مَن تَرْلَ منزلا ثم قال : 
أعُوذ بكلِماتٍ الل التَّانَاتِ من د شد ما خَلّق ؛ ل يضرة نيم حَتّى تَرتجلَ من مَزلهِ ذلك ) 7" رواه مسلم . 


485 - وعنٍ ابن عمرّ 9 قال : كان رسول الله كَِِ إذا سَافرَ َأَلَ اليل قال : ٠‏ يا أَرْصُ » ري 
وَرَبِكَ الله » أَعُودٌ باللّه من سوك » وَسَدَ ما فِيكُ , وَشَّد د ما ُلِقَ فيك , وَسَّدٍ مَا يدتُ عَليك » أعُوذ باللّه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ( 15/4 ) » والدارقطني في السئن ( ا 
22( أخر جه مسلم في الذكر ( 6 ) والإمام أحمد في مسنده 2 هن ( والترمذي في الدعوات 0 00000 


باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أُمْلِه إذا قضئ حاجته -لب- -ب-ب-بسبيبيس 110998 


مِنْ عه أَسَدِ وَأَسْوَدٍ ؛ وَمِنَ الحيّة وَالعَقِرَبٍ » وَمِنْ سَاكِنٍ البِلَّدِ » وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ » (© رواه أبو داود . 

« وَالأَسْوَدُ » : السّخص » قال الخطايئ « وسّاكن البَلدٍ » : هُمْ الجن لين هغ سكان الأَرْضٍ . 
قال : وَالبَلد م مِنَ الأزض ا وَعتَاوَل ؛ قال + ويحتمل أن 
المرادٌ « بِالوَالِدٍ » : إبليسٌ ١‏ وَما ولد » : الشَّيَاطِين . 


2 ( الشمح ] 0 


هذان الحديئان في بيان ما يقوله الإنسان إذا كان مسافرًا ونزل منزلًا ٠‏ قفي حديث خَولة بدت 
حكيم يها أن النبي ميلد قال : ومن نزل مَنَزْلُا فقال :"وذ يكلمات الل نات من شرما علق : 
لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله هذا » قوله : 9 نزل منزلا » يشمل مَنْ نزل منزلًا في السفر إذا كان 
مسافرًا » ثم نزل ليستريح لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك » فإنه إذا تزل يقول : 9 أعوذ يكلمات اله 
التامات من شر ما خلق © وأعوذ أي : أعتصم بكلمات الله التامات » و 0 كلمات اللّه التامات » 
تشمل كلماته الكونية والشرعية » فأما الكونية فهي التي ذكرها الله في قوله : 8 إِنَمّآ أمرُهه إ5آ راد 
ًا أن يَقُولَ لَمُ كُن هَيِسَكُوبُ * ريس : ]١‏ فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية » يدفع عنك ما يضوك 
إذا قلت هذا الكلام » كذلك الكلمات الشرعية وهي الوحي » فيها وقاية من كل سوء وشر ء وقاية 

من الشر قبل نزوله وبعد نزوله » أما قبل نزوله : فقد ثبت عن النبي يَِهٍ أن من قرأ آية الكرسي في 
ليلة؛ لم يول عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصح © وأما بعد ترول الشر : فقد ثبت عنه 
علق : أن الفاتحة إذا قرأ بها على المريض فإنه بيرأ بها ء حتى إن الصحابي ضيه لما قرأ الفاتحة على سيد 
اذ نواد لم كانا عمط بن صقاله» بتي : برأت حاله © , لأنَّ القرآن شفاء 3 ييا أَلنَّاسُ قَدَ 
نكم مَوْءِ ة من وت 5 وَسْقَاءٌ لِمَا فى َلصُدُورٍ وهذى ويم ُلَمُؤْمِنِينَ 4# [يونس : اه فاحرص - 
يا أخي المسلم - إذا نزلت منزلا في بو أو بحر ء أو منزلا اشتهيته للنوم وما أشبه ذلك فقلٍ : « أعوذ 
بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق » فإنه لا يضرك شيء حتى ترتحل من منرلك ذلك . واللّه الموفق 


185 - عَنْ أي هُرَيرة فد أن رسول اله يآ عِِنَرٍ قال : (الصَفَد قِطعدٌ من العذّاب ء يع أحَدَكم طُعَامَة : 
وَشَرابة وَلَومَةُ » فإذا قَضى أَحَدٌ ” تفتة رن قرو فيج إلى أخله »9 معفق تفقٌ عليه . (لَهْمَتهُ) : مَفَصُودَةُ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد ( 550 ) . (؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٠01١١‏ ) . 

(؟) انظر الحديث في البخاري في فضائل القرآن ( 0.٠017‏ ) » ومسلم في فضائل الصحابة ( ١51‏ ) » والترمذي في 
السنن ( 2.2.7054 وابن ماجه في السنن ( 7891١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في العمرة ( 4 ٠م5ا)ء‏ ومسلم في الإمارة ( ١175‏ ). 


١: ١‏ سلسلتلب-----إإاإبإإإ ب-بببب لم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


5 امد 

قال المؤلف - رحمه اللَّهِ تعالى - فيما يتعلق بالسفر : باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى 
أهله إذا قضى حاجته » وذلك أن المسافر إذا سافر فإنه يترك أهله» وربما يحتاجون إليه في تعليمهم 
ورعايتهم وغير ذلك » وربما يحدث لهم أشياء توجب أن يكون عندهم » ولهذا أمر النبي عَيِيَهِ كما في 
الحديث الذي ذكره المؤلف أن الإنسان إذا قضى نهمته من سفره فليرجع إلى أهله » وقال عَلِتَهِ في هذا 
الحديث : « إن السفر قطعة من العذاب ) ويعني ذلك : عذاب الضمير وعذاب الجسم » ولا سيما 
الذي كان في الزمن السابق حيث يسافرون على الإبل ويكون فيها مشقات كبيرة » وحرٌ في الصيف 
وبرد فى الشتاء » ولهذا قال عَلِنَهِ 5 : و إنه قطعة من العذاب » يمنع أحد كم طعامه وشرابه ونومه » لأنه - 
أي المسافر - مشغول البال ولا يأكل ويشرب كطعامه وشرابه العادي في أيامه العادية » وكذلك في 
النوم » فإذا كان كذلك فليرجع الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده ليقوم على أهله بالرعاية والتأديب 
وغير ذلك » وفي هذا دليل على أن إقامة الإنسان في أهله أفضل من سفره إلا أن يكون هناك حاجة » 
ووجهه أن أهله يحتاجون إليه » ولهذا لما قدم مالك بن الحويرث ومعه عشرون رجلا من قومه إلى النبي 
َيه وأقاموا عنده نحو عشرين ليلة » فرأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم قال : و ارجعوا إلى أهليكم 
وأقيموا فيهم وأذبوهم وعلمرهم » 27 فدلٌ ذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا بقدر 
الحاجة » هذا هو الأفضل . واللّه الموفق . 


5 - باب استحباب القدوم على أهله نهارًا وكراهته في الليل لغير حاجة 


65 - عن جابر 5ه أنَّ رسول الله كته قال  :‏ إذا أطالَ أحَدٌُكم العَيبَدَ قلا يَطُوقَنٌ أَهلَهُ ليلا » . 

وفي رواية : أن رسول الله ب ته أن يَطرقَ الوجل أفلة ليلا 9) . متفقٌ عليه . 

7 - وعن أنس #ه قَالَ : كان رسول الله يك لا يطرقُ أَهْلُ لََا » وكات تأنيهم عدو أو 
عَيِيةٌ © . متفقٌ عليه . « الطروقٌ » : اجيم في الَيلٍ . 


يخ مط اننا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( وعد ومسلم في المساجد ( 6ء والنسائي في السنن ( ؟/9 ) » والدارمي 

فى السنن ( 785/١‏ ) . : 
و ا و ال 1 
() أخرجه البخاري في العمرة ( 18٠.٠‏ ) » ومسلم في الإمارة ( 2١8‏ . 1 


باب استحباب ابتداء القدوم بالمسجد ١ “١‏ 


7 - باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته 


يديك ا عبر الدالق لي باب بكر الننائر إذا ضيد 0قنا.. 
07 - وعن أنس 5 قال : أمْبَْنَا م مع ال ِل حَتّى إذا " كنًا بِظَهْر المَديئَة قال: « 
شا لو وا م م ا وك وسرت 


وصلاته فيه ركعتين 


- عن كعب بن مالكِ ضيه أَنَّ رسول الله مك كان إذا قم مِنْ سَفَرِ َأ بالَشجدٍ فَرَكُعَ فيه 
5 كعَتير: (" . متفقٌ عليه . 

هذه الأبواب الثلاثة من آداب ا 

أما الباب الأول : فإن الإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته فلا يطرقهم ليلا » أي : لا يأنيهم في 
الليل إلا الحاجة أو إعلان » الحاجة : مثل أن يحصل عليه في السفر مشقة لو اننظر إلى الصباح مثلاء فهذه 
حاجة يقدم عليهم في الليل ولا حرج » وكذلك أيضًا إذا كان قد أعلمهم قال : إنه سيقدم عايهم الايلة 
الفلانية » فلا بأس أن يَقْدِم عليهم ليلا » أما | إذا كان أطال الي فإنه ل يطرقهم لبلا لآ نبي عه عل 
ذلك فقال  :‏ لكي تمتشط الشعئة » وتستحدٌ المِْيبة » (© يعني : لأجل أن المرأة تتجمل وتتزين لزوجها 
لثلا يقدم عليها وهي شعئة غير ماشطة » أو لم تستحدّ أي : لم تحلق عانتها » » فلهذا قيد المسألة إذا أطال 
السفر» أما إذا لم يطل السفر » كسفر يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك ؛ فلا حرج عليه أن يقدم إلى أهله منى 
شاء » والحاصل : أنه إذا أطال الغيبة فلا يقدم على أهله ليلا إلا لحاجة أو إعلام فلا بأس . 

أما الحديث الثاني : فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل كل شيء بالمسجد » فقبل أن يدخل 
على أهله » يبذأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين » » لأن النبي عَم ب سَنّ ذلك لأمته في قوله وفعله » فكان 


» 2 797/١ ( والإمام أحمد في المسند‎ ») 7414٠. ( أخرجه مسلم في الحج ( 1540 )» والترمذي في الدعوات‎ )١( 
. قوله ه « بظهر المدينة ») أي : في مكان تظهر منه دور المدينة ؛ أي على مشارف المدينة‎ 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسير (.84 6 )ء ومسلم في التوبة ( 59 )» من حديث طويل » وأبو داود في 
الجهاد 7777 ) » والإمام أحمد في المسند ( 408/0 )6 . 

أرجه البخاري في التكاح (/41 7ه )» ومسلم في الإبارة ١4١(‏ )»2 وأحمد في مسنده ( 701/8 ) . ومعنى 
والشعئة » أي : التي اغبر وتلبد وتوسخ شعر رأسها .وقوله : ١‏ المغيبة » أي التي غاب عنها زوجها . 


١" 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إذا قدم أول ما بدا به هو المسجد يصلي فيه ركمتين 0 . ولا جاءه جابر 5ه ليأخذ ثمن جمله 
الذي باعه عليه قال له" :9 أدخلت المسجد وصليت ؟ » قال : لا قال ادل لبعد وضل 
ركعتين ) ("© وهذه الشنة قد غفل عنها كثير من الناس » إما جهلا بذلك وإما تهاونًا » ولكن ينبغي 
للإنسان أن يحبي هذه الشنة » وإذا وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل إلى المسجد 
ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله . واللّه الموفق . 


ا 


8 - باب تحريم سفر المرأة وحدها 


ادا 
عدف 


ل ب : قال رسول الله كانه : ٠‏ لا يَجِلٌ لإمرأَِ تو بالل وَالوم الآخرٍ 
تُسَافِرُ مَسِيرَة يوم وَلَلةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَليها » © متفقٌ عليه . 
ا مع الي َه يقول ٠:‏ لا يلون رَجْلّ بائرأة إلا ومَعَهَا دُو 
مخرم » ولا مساو امو إلا مَحرّم » فقالَ لَهُ وَجُلٌ ص لله عاى عمط جاياء 
ل ا : « انلق فَحُجٌ مَعَ امْرأَتِكَ 0 20) متفقٌ عليه . 
الششوح 
ذكر المؤلف كله في : باب تحريم سقر المرأة وحدها » يعني : بلا محرّم » وذلك أن المرأة ناقصة 
العقل والدين » قريبة التصوّر » كل إنسان يخدعها » وكل إنسان يَذلٌ بها » وهي فتنة الرجال كما قال 
النبي عله :اولض تي إعرابل كاك ني الصاو 9 وقال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء » 29 فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم » واختلف العلماء فيما إذا كان السفر 
قصيرًا هل تمنع منه أم لا ؟ فمنهم من قال بالمنع حتى من السفر القصير » ومنهم من قال 00 
من السفر الطويل » والصحيح أنها تمنع ما يُسميه الناس سفرًا ؛ فكل ما يطلق عليه اسم سفر ؛ فإنه لا 
يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم » خوقًا عليها من الفتنة والشر والبلاء . 
(1) انظر الحديث أيضًا في : البخاري في العمرة ( 1017 ) » ومسلم في التوبة ( 08 ) » وأبو داود في الأدب ( 7717 ) . 
)١(‏ انظر الحديث في:: البخاري في البيوع ( 7٠١91‏ ) . 
ا م ا ل ا 
ا ل 0 ٠:‏ أكتبت في غزرة كذ أي عيحت 
في أسماء من عين في تلك الغزوة . 
(5) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 99 ) ء و الإمام أحمد في مسنذه ( 575/9 ) . 


نه لعو و م 0ا)ء 
والإمام أحمد في مسلندة (ه[ل.. 


0 


باب ترم سفر المرأة وحدها لل لإ هب ب-إ-إ-ب-بببببببببإ يإ يبي 9# 1١‏ 


ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وابن عباس © فيما يدل على أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا 
محرم » وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة ؛ والحسناء والقبيحة » ومن معها نساء 
ومن لا نساء معها » ومن هي آمنة وغير آمنة » وإذا قُدّر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقيئًا ؛ 
فإن ذلك لا يوجد في كل سفر ء ولما كانت المسألة خطيرة منعت المرأة منعًا بانّا من السفر بلا محرم » 
وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ولا سيما في سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي 
وهذا غلط وتهاون في طاعة الله ورسوله عِلِتهِ » فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم » ولو بالطائرة 
حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب الطائرة » ومحرمها الثاني يقابلها في البلد الآخر » فإن 
ذلك.لا يجوز » لأننا مهما قدّرنا من السلامة ؛ فإنه مَن يركب إلى جنب هذه المرأة ؟ لأن النساء الآن 
في الطائرة لا يُقرق يينهن وبين الرجال » تمد المرأة إلى جانب الرجل » لهذا نقول : إنه يحرمٌ على المرأة 
أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو السيارة أو امجمل أو الحمار أو الأرجل كل ذلك حرام » واخحرم هو 
من تحدم عليه تحريًا ا ال كو رو ع يه الكريم قال : 

مت عَلِتَِكُْ أفصكم وباك ,موث وحَتَشْكم وكتلككُّ وَبَنَاثُ الْلَّ وَبنَاتُ الْذُنتِ » 
[انساء: *١ع‏ هؤلا سبع من النسب ثم 1 0 َم مبئكم الى أَرَصَعَكَمُ و ا ا 
[النسا: "ع .هذا 000 العمّة من الرضاعة والخالة من الرضاعة » كلها محارم لقول 
النبي يَكِتَهٍ « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب © 22 . 

أما المصاهرة : فأبو الزوج وجدّه من قِبلٍ الأب أو الأم مخرّم للزوجة » وابن الزوج وابن بنت 
الزوج وإن نزل كذلك أيضًا من محارم الزوجة » قلو سافر جد الزوج سافر بامرأة ابنه » فإن ذلك لا 
بأس به ء لأنه مخْرّم » ولو أن ابن الزوج النابه سافر بزوجة أبيه فلا بأس ٠‏ لأنها مخرم له » وأما ما 
يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار مخرمًا لها ؛ فهذا ليس.له أصل » 
كأن يقول بعض الناس : إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها » أو شبت حريق بالبيت فجاء 
إنسان فأنقذها » يدّعي بعض العوام أنه يصير مَحْرَمًا لها وهذا ليس له أصل » غير صحيح » لحارم 
سبع من النسب » وسبع من الرضاع . وأربع من المصاهرة 29 . أما الزوج فمعلوم أنه محرم ٠‏ لأنه 
زوج ٠‏ والله الموفق . 


اديز انآ 


(1 ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 2774/١‏ » والبيهقي في السنن( 457/7 ) ٠‏ وأخرجه البخاري في التكاح 
(049:ه6) ومسلم في الرضاع ( ٠‏ ع 94) كلاهما بلفظه وما يحرم من الولادة نت 

)١‏ انظر في ذلك المبسوط( 2١94/4‏ » وكشاف القناع( 591/0) ٠»‏ حاشيتا القليوبي وعميرة( 7541/7) » بداية 
المجتهد ( ؟٠/.70)‏ , المحلى ( 5٠0/9‏ ) فقه الكتاب والسنة ( ؟19/9/9١١)‏ . 


0»ًَ”»”ة”ة ةا 000 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تب ما - باب فضل فراءة القرآن _ ..«5ا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه( رياض الصالحين) : كتاب الفضائل » الفضائل : جمع 
فضيلة » ثم بدأ بفرائض كتاب اللّهِ وَيَكَ فقال : باب فضل قراءة القرآن » والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام 
لله ين » تكلّم به يا حقيقةٌ كلامًا سمعه جبريل » ثم تلاه جبريل على النبي َه قال الله تعالى : 
« وَل َيل مي لكين © َي بد الوم اليد © عَلَ قَلِكَ لَِكوْنَ من الك لْسَذِيث 4 [الشعراء : 5- 4واع وقال : 
:9 َم عل قَلَيِكَ # لأن القلب هو محل الوعي والإدراك والفقه لتكون من المنذرين » وقال الله تبارك 
وتعالى :< ]ا عر يد. لسك تمل بو © (لقامة : 15] وكان النبي يَك من شدة حرصه على القرآن كان 
باتوجريل - وجتريل يقرا عله يلفنه +اقيافزة القراءة + فال الله عالق : «[ 8 عُرَةَ يد لسَلَكَ بعل 
بو يعني : اسكت حتى يقرأ جبريل 8 إن عَيَا بمَمَمُ وان فَدَا أنه 4 [القيامة: 10- 18ع يعني : قرأه 
جبريل الذي هو رسول رب العا مين إلى محمد وَلهٍ ” (٠2‏ فَإَِا كَرأنَهُ فم مانم 4 يعني : اقرأه بعده«9 ثم 
إن علا َانَمُ # يعني لا تقاطع جبريل في القراءة . 

فهذا القرآن تكلم الله به - جل وعلا - وهو يتكلم به 8 إذا أراد أن ينزله » كما قال تعالى :«( هد 
سَيعَ آَّهُ َل الى بحلكَ فى وَنْحهَا 4 وهذه الجملة جملة ماضوية » يعني » أنها فعل ماض : «3 هذ ميم 
يدل على تقدّم كلام هذه المرأة وعلى تأخر كلام الله في قصتها وشأنها قد سيم اَهَل أي يدك في 
رَفْجها وتَنْبى إك لله لله مم اوكا إِنَّ أقَّهَ ميم بير (الجادلة: ]١‏ وقال تعالى : «إ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 
أَمِْكَ ثبو ُوعنُ لومز مَكَِدَ تال 4 ( إآلعمران: 1١‏ هذا في أححد » يقول : إذ غدوت من أهلك » إذن 
فالغدو سابق على كلام الل تعالى هذا » والله جلّ وعلا يتكلم متى شاء بما شاء» كيف شاء ء ولا يحل لنا 
أن نقول : إن كلام الله تعالى ككلامنا » يعني أن صوته في القرآن كأصواتناء كلا «الكنه يتكلم بالحروفت 
ار ب ا 00 ا ار و نوا 
المعنى ولف لو كم اللّه» هذا قمو ما دل عليه الكتاب والسّنة وإجماع السلف وأئمة أهل الشنة : أ 
ا و اا ل 0 
قلب النبي يِه » قال الله تعالى : «ط إِنهُ ول سول كد © ذى فيو عند زى لمش تكن "2 © ملاع كم لين » 
(أتكور: 14- ]1١‏ فهو أمين » أعني جبريل عليه الصلاة والسلام » نزل به على أمين البشر » جبريلٌ أمين 
الملائكة » ومحمدٌ يَكِهِ أمينُ البشر » وكلاهما أمين على وحي الله كلق . 

هذا القرآن له فضائل عظيمة » فضائل عامة » وفضائل في آيات وسور خاصة » مثلا : الفاتحة هي 
١(‏ ) انظر في ذلك البخاري في تفسير سورة القيامة باب ( 201١‏ ؟) وكام في الملا( 4) والترمذي في 


التفسير سورة القيامة باب( )١ . )١‏ قوله تعالى :8 بَِوَئ# أي : تهمئ لهم مواطن وأماكن القتال . 
5 ) قوله تعالى : (١‏ مين » أيه لاقي لكل ري 7 


باب فضل قراءة القرآل سب ب ب ب ب سسسب ا !)1 5١‏ 


السبع الثاني .. وهي أم الكناب ”  "‏ وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله (؟ » وهلم جرًا ء في 
آيات أو سور لها فضائل خاصة » أما القرآن عمومًا فله أيضًا فضائل عامة . 
وهذا يوجب لنا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله ولك ليلا ونهارًا » لأن الإنسان إذا 
0 له بكل حرف عشر حسنات » الحرف الواخد من الكلمة له فيه عشر حسنات » 
0 قل » فيها عشرون حسنة 4:“لأنها حرفان : القاف واللام . 
م اه ل 2 
1 لا ييه اليل من بين يَدَيِْ وكا مِنْ حَلفِهء يِل ين كير حيو 14 نصلت: ١ع‏ . 
في للإنسان إذا قرأ القرآن أن يترتل فيه وألا يتعجّل عجلة تُوجبُ سقوط بعض الحروف » فإن بعض 
ب ل سا كبا أل "فلا يه ميان القروك #الكن 
التجويد المصطلح عليه في كتب التجويد ليس بواجب » لكنه من كمال تحسين الصوت » الواجب ألا 
تُسقط حرفًا من الحروف ولا لاح العا قرا التجويد المعروفة فهي من باب التحسين 
والتكميل وليست من باب الواجبات » ولهذا يُضَعّف القول بأن العجويد واجبٌ وأن من لم يجود القرآنَ 
آئم » فإن هذا قول ضعيف جدًا © » بل يقال : القرآن أمره - وللّه الحمد - بَيّنٌ واضح لا تسقط حرقًا 
من حروفه » وأما مراعاة قواعد التجويد فليست بواجبة » لكنها من باب تحسين الصوت بالقرآن . 
واعلم أن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة أحرف (© ؛ لأن الناس عرب من قبائل متعددة 
ولهجات مختلفة » ونحن نعرف أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق عليه ؛ 
فكان من رحمة الله وَبَنَ أنّْ. جعل القرآن على سبعة أحرف » كل يقرأ بلهجته من العرب ٠‏ بقي على 
هذا , في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كله » وفي عهد أبي بكراء وفي عهد عمرء وفي عهد 
عثمان شار الناى يقرؤون على لهجاتهم فصار في هذا اخلاف » واللغة القرشية ع 
جميع اللّهجات ‏ بعد أن تطور اللسان وصارت الدولة كل خلفائها من قريش ء غلبت اللغةٌ القرشية 


0 انظر في ذلك البخاري في التفسير ( 4175 4 )» وأبو داود في السنن (401 ١‏ )» والترمذي في السنن 5١114(‏ ) 
وأحمد في مسنده ( 448/7 ) . 

() انظر في ذلك : أبوداود في السنن (7! ٠‏ ». والطبراني في الكبير 41/8 ١‏ )» والمنذري في الترغيب والترهيب (؟/779 ). 
زضة هد القرآن : أسرع في قراءته . 

(؛) هذا هو رأي الشارح والصحيح الذي تعارف عليه أهل العلم أن تجويد القرآنٍ أمر واجب غلى كل حافظ للقرآن 
الكريم » ومعرفة تزاعديعلم التجويد تغرف القارئٌ قواعد التلاوة دون لحن أو خطأ . وأصدق مثال على ذلك ما فعله 
عمر بن الخطاب 5 مع أحد الصحابة عندما وجده يقرأ الآية بالقصر فأحضزه إلى النبي علد وأخبره بما حدث فأقر 
النبي عِلِثْرِ كل واحد منهما على قراءته لأن قراءة الآية كان فيها القراءتان . فلو لم تكن أحكام التجويد مهمة ما فعل 
عمر ‏ ذلك 9 انظر صحيح البخاري كتاب قفضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (2))5995 

(6 ودليل ذلك قوله عله ٠‏ ل الفرانة على شيعه أخرنت ) أخرعه العتارب في تصاول القراة: و8541 راح في 
مستندة 6)05٠6824/4-0(‏ والحاكم في المستدرك (١‏ امه ). 


1 سس _ ٠٠٠‏ ست شرح رياطن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وغلب حرف قريش على جميع اللهجات . فلما خخاف أمير المؤمنين عثمان يه أن يختلف الناس في 
كلام الله ون تؤدي هذه الأحرف السبعة إلى شقاق ونزاع » أمر د أن يحد القرآن على حرف واحد ء 
ألا وهو حرف قريش - أي لغة قريش - فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقرأ 
به الآن » ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت 227 ء لثلا تبقى فيفتتن الناس بها » فكان فى ذلك مصلحة 
عظيمة وفتنيلة لأمير المؤمنين عتمان كد لا توضف»» فتسأل الله تعالى أن يجريه عن المسلمين.خيداك. 

وأحثٌ نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله » لا تتركوا القرآن » ولو في الشهر مرة تقرأه كله » أو 
مرتين » أو أربعة » أو عشر مرات » وهذا أدنى ما يكون من الكمال » أن تقرأه كل ثلاثة أيام (© » هذا 
أفضل ما يكون » وإن رأيت أنه لا يتيسر لك إلا في الأسبوع مرة » أو كل عشرة أيام مرة » أو في 
الأسبوعين مرة » أو في ثلاثة أسابيع مرة » أو في الشهر مرة » المهم لا تهجر القرآن ؛ لأنه كلام اللّهِ كن 
ولا يزيدك إلا نورًا في القلب وبصيرة في العلم . واللّهِ الموفق . 

50 

- عن أَِي أَمَامَة مَهَ نه قال : سَمِعتٌ رسول اللّه يقولٌ : د اتْرأُوا القُرآ آنَ ؛ فَإِنَهُ د 

سَفِيعَا لأضْحابه » (» رواه مسلم . 


١‏ - وتن النّواسٍ بنٍ سَمعَانَ هه قال : سَمِعتُ رسول اللّه كد يقول : «يأقه يَومَ القيا لقَيامّة 
بالُرآنِ وََهْلهٍ الذين كانوا يَعْمَلُونَ به في الدُنيا تَقدُمهُ سورة البَقَرةِ وَآلٍ عِمَرانَء مُحَاجَانِ عن 
صاحبهمًا) (© رواه مسلم . 


0 تو 


قال النووي كَكْرَنْهٍ في كتاب (رياض الصالحين ) كتاب الفضائل » باب فضل قراءة القرأن » وقد سبق 
لنا شيء من الكلام على ذلك في الدرس الماضي » ونتناول الآن الأحاديث التي ساقها في هذا الباب » 
ومنها عن أبي أمامة نه أن النبي مَِقَهٍ قال : « اقرأوا القرآن» فأمر عَكِدِ بقراءة القرآن وأطلق ؛ فهي مستحبة 
في كل وقت وعلى كل حال » ؛ إلا إذا كان الإنسان على حاجة - يعني يبول أو يتغوط - فلا يقرأ القرآن ؛ 
لأن القرآن معظم محترم فلا يقرأ في هذه الحال » وكذلك إذا كان الإنسان مع أهله حال جماعه ؛ فإنه لا 
يقرأ القرآن » لكنه يقول عند جماعه : 9 بسم الله » الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» (© . 


قال النبي عَلِته : « اران القرآن ؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » إذا كان يوم القيامة جعل 


00 انظر البخاري في التفسير رلاهمة؛ ). 

(0) وذلك مصداقا ما رواه البخاري في فضائل القرآن 0 6٠‏ ). : 

(0 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 01" (3 والبيهقي في السنن (؟/55 ): والأنام [حمد قن نخد 2098/0 
/61 )بنحوه .0 (4 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 757 )2 والإمام أحمد في المسند ١87/4(‏ ). 
(0) أخرجه أبو داود في السنن ( 5١71١‏ )ء والدارمي في السنن (؟/49١‏ )2 وأحمد في مسنده 0/لا؟ ). 


باب فضل قراءة القرآن صصسسسبببببب ب ب ب ب ببس ا 37 ١‏ 


اله َك ثواب هذا القرآن شيعا قائما بنفسه » يأقي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه يشفع لهم عند اله 88 
فإن القرآن إذا تلاه الإنسان محتسبًا فيه الأجر عند اللّه فله بكل حرف عشر حسنات : 

ومثله حديث النّوّاس بن سمعان ذَهنه : أن النبي ِل أخبر أن من قرأ القرآن وعمل به » فإنه يأتي يوم 
القيامة يتقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاججَان عن صاحبهما يوم القيامة » ولكن الرسول ملم قيد في هذا 
الحديث قراءة القرآن بالعمل به » لأن الذين يقرأون القرآن ينقسمون إلى قسمين : قسم لا يعمل به » فلا 
يؤمنون بأخباره ولا يعملون بأحكامه 3 هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم 3 وقسم آخر يؤمنون بأخباره 
ويصدقون بها ويعملون بأحكامه . فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاجٌ عنهم يوم القيامة » لأن النبي عَنه 
قال : 9 القرآن حجة لك أو عليك» 0 . وفي هذا دليل على أن أهم شيء في القرآن : العمل به . ويؤيد هذا 
قوله تعالى : © كنب ره لَك مب لا ليده وََكَرَ وأ لبتي 4 1س : +0 أي : يتفهمون معانيها 
ويعملون بها » وإنما أخر العمل عن التدبر ؛ لأنه لا يمكن العمل بلا تدبر ؛ إذ إن التدبر يحصل به العلم » 
والعمل فرحٌ عن العلم » فالمهم أن'هذا هو الفائدة من إنزال القرآن : أن يُثْلَى ويُعمل به » يؤمن بأخباره ويُعمل 
بأحكامه » ييُتئل أمره , يُجتنب نهيه » فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه . وفي هذا دليل على أن 
الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو ما في المصحف الآن يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء . 

وما ديق حذيفة بن البمان 5ه : أنه صلّى مع النبي كد فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل 
عمران07© » فإن هذا نُسِخ في الترتيب: الأخير حيث جعلت آل عمران قبل النساء » ولهذا اتفق 
الصحابة ل على أن آل عمران بعد سورة البقرة » فهي بينها وبين سورة النساء . واللّه الموفق . 


جد ىد 
491 - وعن عثمان بن عفان ضف قال : قال رسول الله عله : « حي ركم مَن تَعَلّم القوآنَ وَعَلمَهُ » (© 
رواه البخاري . 1 
م3 حاص 
4 - وعن عائشة ئشة يها قالث : قال رسول الله يكت : الذي يَقرَا القزان وَهْوَ ماجِرٌ به مع 
الشَفَرَةٍ الكرام البورة » والذي يقرا القُوآنَ عم | 
ل 5 
عن عثمان بن عفان ضيه أن النبي عِلِتهِ قال : ١‏ خي ركم من تعلّم القرآن وعلمه » الخطاب للأمة عامة » 


. ) 3417/8 ( وابن ماجه في السنن ( ١٠8؟ ). وأحمد في مسنده‎ ») ١( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 
. 0184/9 ( (؟) انظر الحديث في مسلم في صلاة المسافرين ( 7 ). وأحمد في مسنده‎ 

أخرجه البخاري في فضائل القرآن (5031. )» وأبو داود في الصلاة (1017 ١‏ )» والترمذي في فضائل القرآن 59.487 ): 
(4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (49107 ): ومسلم في الصلاة (744؟ )» قوله : 9 مع السفرة الكرام البزرة » أي : مع 
الملائكة الذين يحصون الأعمال في منازلهم ؛ وذلك لأنه مثلهم في حمل كتاب الله تعالى ‏ قوله 0 يتتعتع » أي : يصعب عليه : 


١ 78 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فُحَِرُ الناس من جمع بين هذين الوصفين : من تعلُم القرآن » وعلّم القرآن » تعلمه من غيره وعلّمه غيره » 
والتعلّم والتعليم يشمل التعلّم اللفظي والمعنوي » فمن حقّظ القرآن ؛ يعني صار يعلّم الناس التلاوة 
ويحفظهم إياه ؛ فهو داخل في التعليم » وكذلك من تعلّم القرآن على هذا الوجه ؛ فهو داخل في التعلّمٍ » 
وبه نعرف فضيلة اليلق الموجودة الآن في كثير من البلاد - وللّهِ الحمد - في المساجد حيث يتعلّم 
الصبيان فيها كلام اللّه وك » فمن ساهم فيها بشيء ؛ فله أجر » ومن دحل أولاده فيها فله أجرء ومن 
تبوع وعلّم فيها فله أجر » كلهم داخلون في قوله عله : 9 خي ركم من تعلّم القرآن وعلّمه » . 

والتوع الثاني : تعليم المعنى » يعني تعليم التفسير » أن الإنسان يجلس إلى الناس يعلمهم تفسير 
كلام اللّهِ كن كيف يفسر القرآن » والقرآن كما نعلم متشابه » تمد في بعض الأحيان آيات ت ّ 
بلفظها مثل : فا ييا ليح بهد الْحِكُدَارَ وَالْمْتَفِقِينَ وأخلظ ع وَمَوسهُمْ جَهََدٌ ونس الْمَصِادُ 4 (0 
يه : م هذه تكررت بلفظها في سورتين : التوبة والتحريم » وكذلك كثير من الآيات يتكرر » فإذا 
علّم الإنسان غيره كيف يُفسٌر القرآن وأعطاه القواعد في ذلك فهذا من تعليم القرآن . ولنعلم أن القرآن 
الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير » يعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يُفسر القرآن بهواه 
ويحمل الآيات على ما يريده هو كما يفعل أهل الإلحاد بآيات الله بن من أهل التعطيل وغيرهم » 
يحملون الآية على غير ما أراد الله » مفلا : يقول في قوله تعالى : ا وَيه رَيْكَ وَالْمَآكُ صَنَا صَنَا » 
الفجر: ؟2] يقول : وجاء أمر ربك هذا حرام . لا يجوز , لأن الذي يفشر القرآن إنما يشهد على الله أنه 
أراد كذا » وهذه عظيمة وليست هينة » لو كنت تفسر كلام عالم من العلماء لَعُدّ ذلك جناية إذا 
فسرته بما تريد أنت » فكيف بكلام رب العالمين ! ولهذا جاء في الحديث : ١‏ من قال في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار» © فالواجب أن يتحرز الإنسان من أن يقول معنى الآية : كذا وكذا - وهو 
لا يدري - لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده 
إذا أخطأ فلا بأس » ومن ذلك ما يُلْقَى فى الاختبارات مثل : فشر الآية كذا وكذا » ويكون الطالب 
ليس عنده في تلك الساغة استحضار لمعناها فهليقسرها بما عنده ؟ تقول : نعم .. لأن هذا يُختبر » 
وإذا أخطأ فعنده من سينبهه » لكن يتحرى أخطاءه » أما الإنسان الذي يفشر ليسن على هذا الوجه - 
وهو ليس عنده علم - فإنه لا يجوز له أن يُقدِم على هذا , لأن كلام الله ليس كغيره . 

أما حديث عائشة ميا ففيه أن النبي عَكلتهٍ أخبر أن : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » 
لملهر : الذي يجيد القرآن » يتقنه » هذا مع السفرة الكرام البررة وهؤلاء السفرة الكرام البررة هم 
لملائكة » كما قال تعالى : «إ ف مُمْقٍ مَكَوَ © تَرَوْمز مهرم © يِبّرى سَرَوَ © كام س5 


0 قوله بهد الْحكُئَارَ #أي بالقعال» 2 وَالْمتَوِقِينَ # بالوعظ باللسان وإلزا ا حجة» قوله اغا 6؟ َع أي شدد عليهم . 
جميعًافي الجهاد بقسميه . () أخرجه الترمذي في السنن ( ) وأحمد في مسنده ( 581/1 ) . 
(7) قوله تعالى : «9 تَرَوْمَ 4 أي : ذات منزلة رفيعة » قوله تعالى : [ يُطَهَرَمٍ © أي : منزهة عن مساس أي دنس » قوله 
تعالى :  3«‏ ل ل لي 


باب فضل قراءة الترآن حسسمسْس له السلسل ‏ لس سس 4 ”17 5 1 


عبس : -١+‏ +ع فالماهر مع الملائكة ؛ وأما الذي يتتعتع فيه : يتهجاه وهو عليه شاق فله أجران » الأول 
للتلاوة » والثاني للتعب والمشقة » ولهذا قال النبي ملت لعائشة : «أجرك على قدر نصبك 2١»‏ أي : 
على قدر تعبك » فالذي يتتعتع في القرآن ويشق عليه له أجران : أجر التلاوة » وأجر قراءة القرآن » 
لكن الأول أفضل منه ؛ لأن الأول مرتبته عظيمة » وفرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون ذلك 
ولكن له أجر » ونضرب مثلا لهذا - والثواب ليس له نظير - لكن لو أن رجلا له شرف وسيادة 
وسولة عالية :في الناض لحن :جو اضمة قلبلة.ء وار :وضع ين النان لبن له قيمة لكن دراهمه كبهرة » 
الأول أفضل . فاللهم أذ الماهر بالقرآن المُجيد فيه مع السفرة الكرام البررة » وأما الذي يتلوه ويتتعتع 
فيه وهو عليه شاق فله أجران » إذن تالي القرآن ليس بخاسر مهما كان . واللّه الموفق . 


9 - وعن أَبي موسى الأَشْعَريٌّ 4ه قال : قال رسول اله ْ, كَل المُؤمن الذي يفوا الَْآنَ 
مل الج : ربحها عت وعأعفها طب » وسئ لمن الذي لا يقرا لعن كمكل الم رقع 
لها وَطغمهًا ا ا ا م ٠‏ وََثَلْ 
افق الذي لا يقرا الآ كعقل المْطَلَ : لَيسَ لها ريج وَطَعمْهَا م3 76 )متفقٌ عليه . 
[ الشرح 


هذا الحديث ساقه المؤلف كك في باب فضل قراءة القرآن في( رياض الصالحين) » في بيان 
أحوال الناس بالنسبة للقرآن » أن النبي بتي ضرب أمثلة للمؤمن والمنافق » المؤمن إما أن يكون قارئًا 
للقرآن أو غير قارئٌ » فإن كان قارنًا له : فمثله كمثل الأترجة - يعنى الثمرة - ريحها طيب وطعمها 
لب قهذا المرمن الذي يقرا القرآن ؟ للأن :بيه ئها وقاية لزي وروقية اشخزر لغزرو» لجح مع 
خير» وكما قال النبي يت أن مثل الجليس الصالح ؛ كمثل حامل المسك » إما أن يبيعه أو تجد منه . 
رائحة طيبة ”2 . فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في ذاته وفي غيره » فهو كالأترجة لها رائحة طيبة. 
ذكية وطعمها طيب ء أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن : فهو كمثل التمرة » طعمها حلو ولكن ليس لها" 
ائحة ذكية كرائحة الأترجة » ونفى النبي مِكِتدٍ ريحها ؛ لأنه ليس بريح طيب وإن كان كل شيء له 
رائحة » لكن ليست رائحتها ذكية لكنها حلوة طيبة » هذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن » إذن فالمؤمن 
القارئ للقرآن أفضل بكثير من الذي لا يقرأ القرآن » ومعنى لا يقرأه : يعني : لا يعرفه ولم يتعلمه . 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الديحانة » لها رائحة طيبة لكن طعمها م » لأن المنافق في ذاته 
.خبيث لا خخير فيه » والمنافق : هو الذي يُظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر - والعياذ بالل - هو الذي قال 


( ) أخرجه البخاري في العمرة( )١7417‏ » ومسلم في الحج( )١١5‏ » وأحمد في مسنده( 817/5) . 
) أخرجه البخاري في التوحيد( 0/1 » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( رحيية * 
5 ) انظر الحديث في البخاري في البيوع( )5١١١‏ » ومسلم في البر والصلة02 )١55‏ . 


١١54 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الله فيه 2 ومن نّ ألدّاس مَن يَقُولٌ عَامَنًا يشم وَبأليوَوِ لْآيزٍ و وم مَا هم يِمُؤْم مِنِينَ © حدرعون لَه 0 ءام مَسُوأْ وما 
يخْدَعُوتَ إل أَشَهُمْ وَمَا ا ا © فى كربو ترش مراف لا عي َم عقاف ) بمَا كنأ 


يفيك 9 ريو ٠١-4:‏ يوجد منافقون يقرأون القرآن ل ل 
والعياذ بالل - كما قال النبي عَلِتَهِ في الخوارج : «يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم ) 9© وهؤلاء - 
والعياذ بالل - ضرب لهم النبي مه مثلا بالريحانة ريحها طيب وذلك لما معهم من القرآن » وطعمها مُةٍ ‏ 
وذلك لخبث طويّتهم وفساد نيتهم . والمنافق الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي يِه له مثلا بالحنظلة طعمها 
و ويس لها ريح » هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه » طعمه مر وليس معه قرآن ينتفع الناس به » 
هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب الله يك فاحرص أخي المسلم على أن تكون من المؤمنين الذين يقرأون 
القرآن ويتلونه حق تلاوته حتى تكون مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو . واللّه الموفق . 


ا 


5 - وعن حَُمَرَ بن الخطاب طه أَنَّ التبئَ عم قال : قَعُ بهذا الكتاب أَقوَامًا وَيَضَعْ 
به ه آخرين » 29 رواه مسلم 2 


الشرح 

قال المؤلف يه في كتابه( رياض الصالحين) في باب فضل قراءة القرآن فيما نقله عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وله أن النبي مَك قال : إن الله يوفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع آخرين » يعني معناه : 
أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه ويقرعونه » فمنهم من يرفعه الل به في الدنيا والآخرة » ومنهم من 
يضعهم الله به في الدنيا والآخرة » فمن هذا ؟ ومن هذا ؟ من عمل بهذا القرآن تصديقًا بأخباره وتنفيدًا 
لأوامره واجتناًا لنواهيه » واهتداءٌ بهديه » وتخلًا بما جاء به من أخلاق - وكلها أخلاق فاضلة - فإن 
ع ا ل ا ل ا لي 
وقد الم الله تعالى : «1 يريع ألَهُ الَدِينَ +امثوأ مك وَايَدِينَ أوثوأ الور مرحت 4 [لمجادلة: ٠١‏ أما في الآخرة 
فبرفع الله به أقواًا في جنات النعيم » ويقال للقارئ : 9 اقرأ ورتل واصعد 296 وله إلى منتهى قراءته 
صعود في الجنة - إن شاء الله - وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرأونه ويحسنون قراءته لكنهم 
يتحكيرون عه والعياذ بالله<' لا يصدقوت بأخبارة.ولا يعملوث: بأحكانه كرون عنه عمل 


(1) قوله تعالى 9 يحدُونَ َه 4 أي : يخادعون رسول الله يإظهار الإيمان وإضمار الكفر ليدفعوا عن أنفسهم القتل 
والأسر والجزية » وقوله تعالى ف( وما يَعْمُونَ 4 أي ما يفطنون إلى أن وبال خداعهم عائد عليهم بالشقاء الأبدي » وقوله 
تعالى 9 فى مُلُويهم كَرَسٌ 4 أي نفاق . 

() انظر الحديث بأكمله في : البخاري في المغازي( 40١‏ 7) , ومسلم في الزكاة( )١45 ١44‏ » وأحمد في مسنده( 4/6) . 
(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 519) » والإمام أحمد في المسند( ٠ )78/١‏ والبيهقي في السئن( 89/7) . 
(5) أخرجه الترمذي في السنن ( 259154 » وأبو داود في السنن( )١4714‏ », وأحمد في مسنده( 1917/8) ع 
والبيهقي في السنن ( ؟/817) . 


باب. فضل قراءة القرآل 7سس سس سس 2< __< سس 1١‏ 5 19 1 


ويجحدونه خبرًا » إذا جاءهم شيء من القرآن كقصص الأنبياء السابقين أو غيرهم أو عن اليوم الآخرأو' 
ما أشبه ذلك ضاروار - والعياذ باللّه - يشككون في ذلك ولا يؤمنون » بل 8 في مُلُويهم تَرَضٌْ # 
مرتابون > والعياذ باللّه - وربما يصل بهم الحال إلى الجحد مع أنهم يقرأون القرآن » وفي الأحكام 
يستكبرون » لا يأتمرون بأمره ولا ينتهون بنهيه » هؤلاء -والغياذ بالله - يضعهم الله في الدنيا والآخرة » 
ولابد أن يكون أمرهم خسارًا حتى لو فُرض أن الدنيا دانت لهم وتزخرفت فإن مآلهم إلى الخسار - 
والعياذ باللّه - ولكن ربما يمهل لهم ويملى لهم وتنفتح عليهم الدنيا » ولكنهم كلما انفتح عليهم شيء من 
زهرة الدنيا ؛ فإنهم لا يزدادون به إلا خسارًا - والعياذ باللّه - *ا وَيومَ برض ألَدِينَ كمَرُوا عَكَ ألثَارٍ َدَعَبِمٌ 
طَيَبيِكد فى حيَايكة لديا لذنيا وَسْتَمتممٌ يا فالومَ يرون عَذَابَ امون يما كس كَْتَكْروَ في لض ِغَيْرِ كَلَيّ 
2 تسو 4 1 الأحقاف : ] يعني : ربما يمهل الل ا للكافر الجاحد المستكبر وتزدان له الدنيا » 
لكنه لا يزيده ذلك إلا خسارًا را وإثمًا في الآخرة - والعياذ باللّه - فالحذر الحذر أن تكون من القسم ل 
الذين يضعهم اللّهِ بهذا القرآن » كن من القسم الأول الذين يرفعهم الله بالقرآن ت عملي الله وإياكم منهم 


ا نا 
0 - وعن ابن عمّر ينا عن النبي يِكَمٍ قال : « لا حسَدَ إلا في اث ا 
فهو يقومٌ ب آناءَ اليل وآنَاءَ النهَار » وَرَُلَ آناهُ اللُّ مالا ؛ فَهُوَ يُنْقِقهُ آنا ار وآناءَ النهار ) (© متف 
عليه . « والاناٌ ) السَاعَاتٌ . 


موسو و ا سا الشرح مس ا 11 


قال المؤلف كرَفْةٍ في باب فضل القرآان - في كتاب ( رياض الصالحين ) - فيما نقله عن ابن عمر 
9 أن النبي يِكِتَوٍ قال : « لا حسد إلا في اثنتين 6 الحسد قال العلماء : إن معناه هنا هو : الغبطة » 
يعنى لا شىء فيه غبطة إلا هاتين الاثنتين » وذلك لأن الناس يغبط بعضهم بعضًا فى أمور الدنيا وة 
نون ا فتجد - مثلا - بعض الناس يغبط هذا الرجل ا ا" 0 
والقصور والسيارات » وما أشبه ذلك » يقول : هذا هو الحضيض »ء هذا هو الْمعْتَبِطٍ » وما أشبه ذلك » 
بحسو يفط بعص 'التاتن على ما آناه الله من الضححة وسلؤائة النيان وخين ذلك ع يخيظلة على أنه .له 
شرف وجاه في قومه » إن قال سُمع » وإن عمل اتْبِع » فيقول : هذا هو الحضيض 227 » لكن النبي 
ِل بين أن الذي يُعبةً من حصل على هذين الاثنين : الأولى آناه الله تعالى الحكمة - القرآن - فهو 
يقوم به آناء الليل وأناء التيار 6 انال :الله القرآن حفظه وفهمه وعمل به آناء الليل والنهار يقوم به » ار 
ماذا قال الله ظَِنْ عن الصلاة » فيقول : « وَأَقِمُوا آلصّكرةً # فيقيمها » ماذا قال عن الزكاة» فيقول : 
مانا ألرَكَوْةَ 4 فيؤتيها » ماذا قال عن الوالدين» قال اللّه تعالى : 39 وَاَعَبدُوا لله وَ] تركو يو. هيا 
() أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( .5 ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 515 ) . 
(» الحضيض : هو قرار الأرض » وهو التدني » وهو أيضًا : نقطة مقابلة للأوج وهو أعلى منازل القمر (المعجم العربي 
الأساسي ص 5758 مادة حضض ) . 


04ي0شلش لس للللللب-ط---لللبلإإ-إ-إببيبيبتم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َبلْولِئنِ إِحَسننًا 1*4 انساء: دم وماذا قال عن صلة الأرحام + وَلَِينَ يَصِلْونَ مآ أمْرَ أنَّهُ بد أن يوصَلَ * 
[ الرعد: ١‏ فيصل رحمه » ماذا قال عن الجيران » قال تعالى : «إوَأَلْمَارٍ ذى 0 وَأَلَارٍ لجل #» 
[ انساء: دم إلى آخره » فتجده يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار . هذه هي الغبطة » وهي الغنيمة » وهي الحظ . 

والثاني : ٠‏ رجل آتاء الله لمال) يعني : صار غنيًا « فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» يعني : في 
سبيل الله فيما يرضي الله َْكَ أي شيء يرضي اللَّه » ينفق ماله فيه .. . بناء المساجد » الصدقات على 
الفقراء » إعانة امجاهدين » إعانة الملهوفين » وغير ذلك » المهم لا يجد شْيعًا يقرب إلى الله إلا بذل ماله 
فيه ليلا ونهارًا » ليس ممسكا ولا مبذرًا فيغلو ويزيد بل ينفقه لله وباللّه وفي الله منفًا لله مستعيئًا به 
متمشيًا على شرعه » هذا هو الذي يغبط » أما الذي عنده حظ من الدنيا يتمتع به كما تتمتع البهيمة 
بالعلف ثم يذهب عنها » هذا ليس محسودًا ولا يُحسد على ذلك » لأنه تالف أو متلوف عنه » لكن 
الذي ينفق ماله فى سبيل الله هو الذي يغبط » وفى هذا دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يقوم بالقرآن 
آثاة اللبل, والنهار + داتعا يجعل أغمالة كلها نيئية على القرآن + عست يودي القرآفا».وأنه يتفي .لمن 
آناه الله المال أن يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث كان إنفاقه خيرًا » واللّه الموفق . 


# # ا *# 


8 - وعن البرَاءٍ بنِ عَازِب © قال : كان وجل تقراًصورة الكَهْفٍ » وعنده قَرَسٌ مربوط بِطَطنِينٍ» 
دست سَحَابَةٌ » فَجَعَلت تُدنو وَجَعَلٌ فس يَنفِر ينها » فلا أصبح أَنّى التي كد مَذَّكر ذلك لَهُ فقال : 
«تلِك الشكيتةُ تزّلَتْ للقْرآنٍ » ( ؟ متفقٌ عليه. « الشَّطْنُ) بفتح الشين المعجمة والطاءٍ المهملة : الخيل : 

2 الك 
ذكر المؤلف النووي يرَفةٍ في كتاب (رياض الصا حين )في (باب فضل قراءة القرآن )ما يدل على 
عام حي الود و و و ل 0 
كان يقرأ في سورة الكهف ؛ وسورة الكهف هي التي بين الإسراء ومربم » هذه السورة من فضائلها : أن 
الإنسان إذا قرأها يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين ‏ © » وفيها قصص وعبر قضّها الله َِنْ على رسوله 
يَِتَهٍ . وكان هذا الرجل يقرأ القرآن فتغشاه - يعنى غطاه - شىء مثل الظلمة كأنه غمامة » كلما قرأ 
نزل ؛ كلما قرأ نزل من فوق » وجعلت الفرس - وهي مربوطة بشطنين - تميل » تنفر من هذا الذي رأته» 
فلما أُبر النبي عِكِتَوٍ قال : « تلك السكينة نزلت لقراءة القرآن» لأن السكينة د تنزل عند قراءة القرآن ؛ إذا 
قرأه الإنسان بتمهل وتديّر ؛ فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ ؛ لينزلها الله في قلبه . 


( م أخرجه البخاري في فضائل القرآن 05.0١١(‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 74٠(‏ )» قوله 0 تغشته 
سحابة » أي غطته وكانت فوقه . 

زج انظثر اكيت في : الحاكم في المستدرك 5ه )قال صتحيح على شرط ملع ع ووافقه الليهتي + ؛ والبيهقي 
في السنن (19/5١؟‏ )» والمنذري في الترغيب والترهيب 5١5/١(‏ )غ2 والألباني في إرواء الغليل (97/9 )2. 


باب فضل قراءة القرآن سس ب سس سسسسسسسسسسسسسسسسسس ثب ا |[ 


وهذه القصة من كرامات الأولياء » فالأولياء لهم كرامات » لكن ليس لكل ولي كرامة » وإا يؤتي 
الله بعضن -أولياءه كرافة تثبيئًا له وتصديئًا لما كان عليه منٍ الحق » وهي - يعني الكرامات - أمور 
تكمة ا لني سه لامعا ا ود 
تثبيئًا له » وتصديمًا لما هو عليه من الحق » وهي في نفس الوقت معجزة للرسول الذي يَتّبعه هذا 
5 0 0 - ءِ 
17 وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن الخوارق ثلاثة أقسام : قسم أيات للأنبياء » وقسم 
كرامات للأولياء » وقسم إهانات من الشياطين يجريها الله على خلاف العادة على أيدي الشياطين - 
والعياذ بالل - وعلامة ذلك : أن الذي تحصل له هذه الخوارق 29 إما أن يكون نييًا » أو ولا للرحمن » 
أو وليّا للشيطان » ومن المعلوم أنه بعد وفاة النبي محمد َل لا يمكن أن تكون هناك كرامة معجزة 
أبدًا ؛ لأن النبوة انقطعت ٠‏ بوفاة رسول الله وخاتم النبيين » وبقيت الكرامات » والأحوال الشيطانية 
والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك » والكرامات علامتها أن يجريها الله ِنْ على يد عبد صالح من 
أولياء الله » وأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى :32 أل إرك أَرسَآ أ لا حَوف عَلَيهِمْ ولا 
هم تروت © ألدرت ءامنوأ وَحكاوأ أ ينفو # [يونس : ؟>- عدع فإذا أْجْري شيء خارق للعادة على 
يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هذه كرامة . 
والقسم الثالث : السحر والأحوال الشيطانية وهذه تجري على يد طواغيت وأولياء الشياطين الذين 
يدّعون أنهم أولياء » ويلعبون بعقول الشفهاء وعقول العامة » تجد الإنسان يُكبر عمامته ويُوسّع كُمّه 
ويُطيل حيته ويُعَفر جبهته في الأرض ليظهر عليه أثر السجود » وما أشبه ذلك من اللعب بعقول الناس » 
ثم يستخدم الشياطين لأغراض خاصة » فتقلّب له البعير » وربما تحمله في الهواء ويطير » حتى إن 
بعضهم شُوهِد في أول يوم عرفة ثم حملته الشياطين حتى أدرك الناس في عرفة ... هذا من زمان وهم 
يلعبون بعقول الناس » هؤلاء شياطين » وإن كانوا يتارت عدا النيه ؛ فإنه لا كرامة لهم » والكرامات 
والإهانات ألّف فيها العلماء كثيها ومن أحس ما ال كتابٌ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياغ 
الشيطان » لشيخ الإسلام ابن تيمية كَكِرَنْهِ ذكر فيها أشياء كثيرة من كرامات الأولياء وأشياء أخرى من 
إهانات الأعداء » يُذّْكر أن «مُسَيلمة 9 ) الذي خرج في اليمامة بالرياض وادٌّعى أنه نبي ؛ أنه 
جاءه قوم فقالوا له : إن عندنا بعرًا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل » وطلبوا منه أن يأني إليها » لأجل أن 
يباركها » كما كان الرسولئَِقَرٍ إذا شكوا إليه قلة الماء يَسّْر على يديه َه أن ينبع الماء من بين أصابعه 
فجاءوا إلى «مسيلمة الكذاب © فذهب إلى البكر » يقولون : إنه مج فيها مججة 29 من الماء ولمًا مج 
فيها الماء غار الماء الموجود فيها » وكانوا يتوقعون أن الماء يكثر وينهمر فأراهم اللّهِ قب آية لتكذيب هذا 
الرجل » هذا - لا شك - أنه أمر خارق للعادة » لأن ليس من العادة أن الإنسان يمح الماء في بثر ليس 


( ) الخوارق : هي الأشياء التي تجاوز قدرة العبد أو طبيعة الخلوقات كالمعجزة. والكرامة( المعجم العربي الأساسي 
ض ”58 مادة خرق) . 
9 ) مج : أي رمى به من فمه أي بصق فيه( المعجم العربي الأساسي ص ١١١8‏ مادة مجج) . 


6# لل لللللللسطسسست شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فيها إلا ماء قليل ثم يغار "2 » هذا خلاف العادة » لكن الله أجرى ذلك إهانة له » فعلى كل حال إذا 
رأيت من شخص ما يكون خارقًا للعادة فإن كان مؤمئًا تقيّا يُعرف بالصلاح والاستقامة فهذا من 
كرامات الأولياء » وإن لم يكن كذلك فهي أحوال شيطانية من الشياطين ؛ أو سحر يسحر أعين الناس ع 
لأن السحر قد يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكنًا والساكن متحركا » فهاهم سحرة فرعون ألقوا 
حبالا عادية وعصيًا في الأرض ثم سحروا أعين الناس حتى جعل الوادي كله حيات » حتى موسى الا 
أوجس في نفسه خيفة » فأوحى الله تعالى أن يُلقي عصاه ‏ َل عَصَاهُ دام بان مين © [الشعراء: 05م 
حية عظيمة جعلت مشي على هذه الحبال والعصي تلقفها » فعرفوا أنه صادق ؟ لأنه التهم كل سحر . 

فالحاصل : أن هذه الظّلة التي حصلت للقارئٌ والذي كان يقرأ سورة الكهف هذه كرامة له » 
وهي شهادة من الله كِنَ بالفعل على أن هذا القرآن حق تنزل السكينة لقراءته وتلاوته . نسأل الله 
تعالى أن ينفعنا وإياكم بيه 6 وأن يجعله حجة. لنا وقائدًا إلى جنات النعيم 5 


ممم 
- وعن ابن مسعود له قال : قال رسول الله يكن : ٠‏ 0 عزفًا ين كاب الله مله 
: وَاللحَسَنَةٌ بء بعشر أَمَالِها » لا أقول : ألم عرفٌ 3 وَلكن : أ خوف » فء ولام عوفٌ » وَمِيمٌ 


عوفٌ » 9 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

٠٠‏ - وعن اينٍ عَبَاسٍِ © قال : قال رسول الل َه : « إنَّ الّذي لَيِسَ في جُوفهِ سّيءٌ من 
القْرآنِ كالبيتٍ الخرب » 27 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
1 ال ياي 

هذان الحديثان في فضل قراءة القرآن وثوابه » الحديث الأول عن ابن مسعود 5ه أن النبي ملق أخبر أن 
من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها . ثم بين ذلك في قوله : 9 لا أقول آلم حرف » 
ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف » فتكون ثلاثة فيها ثلاثون حسنة » وكذلك بقية الكلمات 

في القرآن العظيم » » إذا قرأها الإنسان ففي كل حرف من كل كلمة عشر حسنات وهذه نعمة عظيمة وأجر 
كثير - » فينبغي للإنسان أن يكثر ما استطاع من تلاوة كتاب الله وك وليس بلازم أن تكون قد حفظت 
القرآن كله » اقرأ ما تيسر » حتى لو فرض أنك لم تحفظ إلا سورة الفاتحة وجزء عم وتبارك وما أشبه ذلك » 
كل القرآ خير حتى إن الرسول عي أعير أن من قرأ ف كل ْو أ عد 4 فكأنما قرأ ثُلْث القرآن 29 . 


. 2) انظر القصة في البداية والنهاية ( ا"‎ )١( 

. 6) 451/٠١ ( أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ( 5951 ) » والبغوي في شرح السنة‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ( 5415 ) » قوله 9 في جوفه » أي في قلبه » قوله 9 البيت الخرب » أي البيت 
الخالي من المتاع أو الزينة . 

(؛) الحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ١١‏ . ه ) ؛ ومسلم في صلاة المسافرين ( 754 )» والترمذي في السغن ( 5851 ) . 


ا 10557 ا ا ا ل 33 11 11 


كذلك أيضًا الحديث الثاني بين الرسول عت أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب » يعني أن القرآن َعم القلب ويجعله مستنيرا بالعلم وبنور الكتاب العزيز » وإذا فُقد القرآن من 
قلب. العبد فإنه يكون كالبيت الخرب 2 والعياة بالله - ليس فيه خير» وهذا أيضًا فيه تحذير من عدم 
قراءة القرآن » والحرص عليه » نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته . 

ع 

- وعن عبد الل بن عفرو بن العاصض 89 عن النبي َيه قال : : ١‏ يُقَالُ لِصَاحِب القن : 
ارا وَاتّق وَرَثّنُ كما كُنْتَ ثرا ل في الدُنيا » مان ملك عند آخر آبة تَْرؤُا» 29 رواه أبو داود » 
والتؤمذي وقال : حسن صحيح . 


٠١‏ - عَن أي مُوسى طله عن الني َه قال : « تَعَامَدُوا هذا القُآن ؛ فَوَالّدي نَفْسُ مُحَيدٍ 
د لهُوَ أَمَدُ ًا مِنَ الإبل في عُمُلَِا » 29 متفق قٌّ عليه . 

٠٠١١‏ - وعَنٍ ان حمر 9 أن رسول الله كه قال : ٠‏ ما مَل صَاحِبٍ القن كمئلي الإيلٍ 
المعَقّلَةِ » إِنْ عَاهَدَ عَلَيها أمسَكها » وَإِنْ أَطْلَقَهَا دٌمَبَتْ » 29 متفقٌ عليه . 
[ الششرح 
ذكر المؤلف كه في : ( باب الأمر بتعهد القرآن » والتحذير من تعريضه للنسيان ) أن كتاب الله 
َب إذا مَنّ الله عليك فحفظته فتعهده . وذلك لأن القرآن الكريم كما شبهه النبي يَلتَهِ كالإبل في 
لها إذا تعهدها الإنسان أمسكها » وإن أطلقها ذهبت وضاعت » وقد أقسم على ذلك النبي عله 
حين قال كما في حديث أبي موسى الأشعري فده و تعاهدوا القرآن » فوالذي نفس محمد بيده لهو 
أشد تفلا من الإبل في مُمّلها » فينبغي لك أن تجعل لك حزبًا معيئًا تتعاهده كل يوم - مثا - تقول : 
كل يوم أقرأ جزءًا » فتحفظ القرآن في شهر » أو جزأين فتحفظه في خمسة عشر يومًا » أو ثلاثة أجزاء 


سا ل 


)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح يتنه بشرحه والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١474‏ ) والترمذي في فضائل القرآن 
( 2591 ء والإمام أحمد في المسند( /) والبيهقي في السنن( 0/7 ) » قوله وارتق » أي اصعد درجات الجنة . 
(؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( 0.717 ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 51١‏ ) » والترمذي في السنن 
( 789 ) وقوله و كفلتا » أي تخلصًا . وقوله و عقلها » هو الحبل الذي يشد به البصير . 

() أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( 0ه ومسلم في صلاة المسافرين( 777) والإمام أحمد في المسند ( ؟/117) » 
ومالك في الموطأ( ٠ ١‏ ؛ قوله وصاحب القرآن » أي الحافظ له عن ظهر قلب ‏ قوله «الإبل ا معقلة ) هي المشدودة بالعقال ؛ 
وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير » قوله 9 إن عاهد عليها » » أي احتفظ بها ولازمها واستمر ممسكا لها . 
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فتحفظه في عشرة أيام إلى تسعة أيام إلى ثلاثة أيام » تعاهد هذا حتى لا تنساه » وقد وردت أحاديث 
في التحذير من نسيانه لمن أهمله » أما من نساه بمقتضى الطبيعة ؛ فإنه لا يضيُ » لكن من أهمل وتغافل 
عنه - بعد أن أنعم الله عليه بحفظه ؛ فإنه يخشى عليه من العقوبة » فأنت يا أخبي إذا من الله عليك 
بالقرآن فتعاهده بالقراءة بتكرار التلاوة » وكذلك أيضًا بالعمل به » لأن العمل بالشىء يؤدي إلى حفظه 
وبقائه » ولهذا قال بعض العلماء : قيد العلم بالعمل به » فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه » لأنه لا يزال 
على قلبك وعلى جوارحك » فإذا صار هكذا فإنه ييقى ولا ينسى ٠‏ أما إذا أهمل فإنه يضيع ٠‏ وينبغي 
من قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل » ولا يحل له أن يُسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف » 
لأنه إذا أسقط بعض الحروف فقد غيّر كلام الله عن موضعه . وحدفه » أما العجلة التي لا تستوجب 
فوط المروفه 4 فإنه لا رامن يها والله الموفق ا 


جد بد 


1 : "3 - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة 
من حسن الصوت والاستماع لها 


((©ه 


4 ح- عَنْ أبِي هُرَيرَةَ له قال : سمعتٌ رسول الله مكِتهِ يَقول ١:‏ ما أَذِنَ اللَهُ ِسَيءٍ مَا أَدِنَ 
ِِيّ حَسَن الصُوتٍ يتَقئى بِالقْرآنِ يججهز به » (6متفقٌ عليه 0 » : أي اسْتَمَعَ » وَهُوَ 
إِشَارَةٌ إلى الْوِضَى وَالمَبُول . 
ع ءَ: 0 2 . م 271 000 
ه.١١‏ - وعن أبي موسى الاسْعري ذه ان رسول الله ميته قال له 2 قد أرِتِيت يزجارا من 
مَزَامِيرٍ آل دَاوْدَ 4 متفقٌ عليه . وفي رواية لمسلم أن وسول اللّهِ عكر قال لهُ ١:‏ لو رَأيتتي وَأَنَا أَسَْمِعْ 
لِقرَاءَتِكُ البارحة » 29 . 


أ 


سوه سو كاده الشرح يت 
قال المؤلف كَكرَتةِ في كتابه( رياض الصا حين) في آداب القراءة : باب استحباب تحسين الصوت 
بالقراءة » وطلب القراءة من حَسن الصوت والاستماع إليه » هاتان مسألتان : 
المسألة الأولى : استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن » وتحسين الصوت ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما : تحسين الأداء بحيث بن الحروف ويخرجها من مخارجها حتى. يبدو القرآن واضكنا بينًا » 
فلا يُخفي ولا يحذف شْيئًا من الحروف » لثلا ينقص شيء مما أنزل اللهُ على رسوله مَل . 
الثاني : تحسين النغمة بالصوت فيحسّن صوته » وكلاهما أمر مطلوب » ولكن الأمر الأول - 


(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن( +؟.ه) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( ضنفق #والإمام جمد في 
المسند( ؟/73؟) . 


) أخرجه البخاري في فضائل القرآن( 04 .» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 570) . والبيهقي في السنن( 17/7) . 
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تين الأداء - لا ينبغي المبالغة فيه والغلو فيه بحيث تمد الرجل يقرأ القرآن يتكلّف ويحمدُ وجهه » 
ويتكلّف في العُنّهَ وفي الإدغام وفي مثل ذلك فإن هذا من إقامة الحروف المتكلّفة » ولكن لتكن قراءته 
طبيعية ويبينُ فيها الحروف والحركات » هذا هو المطلوب » وأما الغلو والمبالغة ؛ فإنهما ليسا مطلويين » 
وبه نعلم أن تعلّم التجويد ليس بواجب » لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا مبالغة » فهو من 
الأمور المستحبة التي يتوصل بها الإنسان إلى شيء مستحب لا إلى شيء واجب . 

وأما القسم الثاني : هو تحسين الصوت فقد يقول قائل : محشن الصوت ليس باختيار الإنسان » لأن 
الل تعالى هو الذي يمن على من يشاء من عباده فيعطيه حنجرة قوية وصوثًا طييًا » فيقال : نعم » الأمر 
كذلك ؛ لكن يُحسّن الإنسان الصوت بالتعلّم » لأن نحشن الصوت غريزي ومكتسب ء فلا يزال يقرأ 
بصوت حسن حتى يتعلّم ويؤدي بصوت حسن . 

ثم ذكر المؤلف وَرَنهِ حديث أبي هريرة طبه أن النبي لتر قال : ١‏ ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن 

الصوت يتغنَّى بالقرآن يجهر به» ( أذن» قال العلماء : استمع » يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء 
التي يسمعها - جل وعلا - مثل استماعه لنبي خسن الصوت يتغنّى بالقرآن يجهر به » يعني : : نبي © 
ماري ا اك ايو ار الا : يقرأه بصوت حسن ( يجهر به) يعني : : يرفع 
صوته به » فهذا هو الذي يأذن اللَّهِ له ؛ أي : يستمع له جل وعلا , لأنه يحب الصوت الحسن بالقرآن 
والأداءالمسن » قم ذكر حديث أبي موسى الأشعري له وهو عبد الل بن قيس أحد خطاء لبي علق : 
أن النبي له استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته » فقال النبي يكن لأبي. موسى : 9 لقد أوتيت مزمارًا من 
مزامير آل داود» وآل داود يعني به داود الكللا . فداود كان لديه صوت سن جميل رفيع » حتى قال الله 
تعالى : م يبال أي مَمَمٌ وَالطَيرٌ 74؟ [ سبا: .م فكانت الجبال تبجع مع داود وهو يتلو الزيور لسن 
ميوت واقاويه جبال: الجا جدامدة و كدالة الل جز انيه بعد 2 سييعان الله - تأتي فإذا سمعت قراءته ؛ 
تجمّعت في جو السماء وجعلت تربع معه » فكانت الجبال والطيور إذا سمعت قراءة داود للزّبور قامت 
ترجّع معه ؛ ولهذا قال النبي َتَِ لأبي موسى : ١‏ لقد أوتيت مزمارًا من مزامير أل داود » يعني صونًا 
حسئًا كصوت آل داود » يقول أبو موسى : لا قال له الرسول : لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة - 
قال : لو علمت أنكُ تستمع - أو قال تسمع - حرته لك تحبيوا (© 0 

قال العلماء : وفي هذا دليل على أن الإنسان لو حشن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذّذ السامع ومُسرٌ 
به» فإن ذلك لا بأس به ولا يُعَدّ من الرياء ؛ بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام الله وَْنَ حتى يُسَرٌ 
الناس به ؛ ولهذا يوجد بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة حسن 
الصوت » وهذه مُتَيَشرة الآن فى أشرطة لبعض الفراو الذين لا يتكلفون القراءة » وأصواتهم حسنة 
وأداؤهم حسن »ء إذا استمع الإنسان إليهم لا يكاد سي ؛ لأن كلام الله ل تأتير [13:تجالوا مر إتضسان 

حت العووت وشيد الأداء لا عل . ويستفاد من هذين الحديثين : أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن 

0١ (‏ قوله تعالى : وى # أي رجعي ورددي معه التسبيح . 0 أخرجه البيهقي في السنن ١١/9‏ ) . 


١564 
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على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه ؛ من حسن الصوت . وحسن الأداء » ونسأل الله تعالى أن يجعلني 
وإياكم ممن يقيم حروفه وحدوده حتى. يكون حجة لنا لا علينا . والله الموفق . 


#2 # 


- 
ع 


7 - وعن البَرَاءِ بنِ تَازب 8 قال : سَمِعْتٌ النبئ عله قَرَأْ في العِضَاءٍ بالئّين والرييُونِ » قُمَا 


-ٍ 2 


شك أعذًا أعتن شرن يه 01ج ميد عله : 

٠٠‏ - وعنٌ أبي لَبَابَةَ بَشِير بن عبدٍ ار د . أنَّ النبيئ َه قال : « من لَمْ يَتَعَنٌ بالقُآنِ فلَيسَ 
منّا )(" رواه أبو داود يإسنادٍ جيد . وَمعنى «١‏ يِتَكَنَّى ) : يُحَسْنٌ صَوتَهُ بِالمَرآنٍ . 

٠٠‏ - وعن ابن مسعودٍ ه قال : َل لي الي يكته كه : «اثرأ علي القُآنَ » » فَقُلْتُ : يا رَسُولَ 
لل ! أَرَ عَلَيكَ وَعَليك أبْرِلَ ؟! قال : إن أَحِ أَنْ أشمعةُ مِنْ غَيري » قَقَرأْتُ عليه شور النّسَاء 
عَتّى حت إلى هذه الآية : <9 فكت إوا يتا و من كَل أَمَّمَ َهِيدٍ وَجِفْنا يكَ عَلَ عتؤْلك سَبِيدًا »4 
[ النساء: 4١‏ قال : « حَشْبك الآنّ ؛» فَالئَقَتٌ إليه» فإذا ع تمان (© . متفقٌ عليه . 
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:هذه الأحاديث في بيان تحسين الصوت والقراءة في القرآن الكريم » فحديث البراء بن عازب ضف أنه 
صلّى مع النبي عر صلاة العشاء » فقرأ 9 وَالِنِ وَازّْوْوٍ # قال : فما سمعت قراءة أحسن من قراءته - أو 
قال : صوًا أحسن من صوته - وكلاهما صحيح ؛ فالنبي َه أحسن الناس صوثًا بالقرآن وهو أول - 
وأولى حا ياخل في قوله يما مبى من حديت : ٠‏ ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنّى 
بالقرآن يجهر به فرسول الله زِةِأحسن الناس صوثًا بالقرآن » وأحسن الناس أداءً في القراءة ؛ لأن القرآن 
عليه أنزل » والقرآن هو حُلّقه عكتر . 

وفي هذا الحديث : دليل على أن صلاة العشاء لا بأس أن يُقرأ فيها بقصار المفصّل » لأن التين من 
قصار المفصل ولكن الأكثر أن يقرأ فيها من أوساطه ؛ لأن النبي متم أمر معاذ بن جبل أن يقرأ فيها ب 
لل سيج أسْمَ رَيْكَ الْأَعلَ 24 «و هَل أَتَلكَ َرِيتُ الْعَسِيَةَ 4 و 1١‏ وَل دا ينتى 4 و « وَآلتَمين وَضْهنهَا 4( © 
وما أشبه ذلك لككن لا حرج أن يقرأ بقصار المفصّل كالتين » و إِدًا رلك > وما أشبه ذلك » 
وكذلك أيضًا حت النبي يِه على التغئّي بالقرآن وقال : 9 من لم يتغنّ بالقرآن فليس منا» . 

قال العلماء : وهذه الكلمة لها معنيان : 


( 0 أخرجه البخاري في الأذان (750/, ) ومسلم في الصلاة ١1/8(‏ ). 

( 0 أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١571‏ )ء والإمام أحمد في المسند ١1/8: 1١0/8 , ١5/١(‏ ). 

0 أخرجه البخاري في فضائل القرآن (.ثه.ه )وشليتي لاه السائرين وتصيرها 41/0" » قوله ا تذرفان» أي 
تجري دموعهما رحمة لأمته . 

( ؛) انظر الحديث في مسند أحمد. ر؟/:1؟ دم 6 يلاي في إرواء الغليل /١(‏ )6 
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الأول : ( من لم يتغنٌ به ) : أي : من لم يستغن به عن غيره بحيث يطلب الهُدَى من سواه فليس 
منا » فهذا - لاشك - أن من طلب الهُدَى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله : 

والمعنى الثاني : ( من لم يتغنّ ) : أي من لم يحسشن صوته بالقرآن فليس منّا ؟ فيدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يُحسّن صوته بالقرآن وأن يستغني به عن غيره . 

وأما الحديث الثالث عن ابن مسعود َي : أن النبي مَل طلب منه أن يقرأ عليه » فقال عبد الله بن 
مسعود : أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟! فقال مله : 9 إني أحب أن أسمعه من غيري » ؛ فذلك لآن 
لإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدر القرآن من القارة » فالقارئ تجده يركز على ألا يخطى 
في القراءة » والمستمع يتدبر ويتأمل » ولهذا قيل : 9 القارئ حالب والمستمع شارب» !© , يعني القارئّ 
يحلب الناقة أو الشاة » والمستمع شارب هو الذي يستفيد » المهم أن النبي كير طلب من عبد الله بن 
مسعود أن يقرأ عليه فقال : أأقرأ عليك القرآن وعليك أنزل ؟! قال : « إنى أحب أن أسمعه من غيري ) 
فقرأ بسورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله تعالى : « مَكيْتَ إدَا يفنا من كل مم هيلو وجا يك 
عَلَ مَتؤوْلكه سَهِيدًا © يعني : كيف تكون الحال ؟ فقال يكير : و حسبك الآن» يقول : فالتفتٌ فإذا عيناه 
تذرفان » ييكي ملي أن يُؤتى به يوم القيامة شهيدًا على أمته ؛ لأنه يُؤتى يوم القيامة من كل أمة بشهيد ؛ 
الأنبياء شهداء.. العلماء شهذاء ؛ لأن العلماء واسطة بين الرسل ويين الخلق » ل 
الرسل إلى الخلق » » فهم شهداء » فالعالم يشهد بأمرين : أمر أعلى » وأمر أسفل » الأمر الأعلى : يشهد شْ 
بأن هذا حكم الله » والأمر الأسفل : يشهد بأنهقد ع لناس » لأن العالم بلغ مش يقرا آي أو حديقا ء 
ويقول للناس معناها كذا وكذا اعملوا ب بها فيشهد عليهم ٠»‏ فهو شاهذ من طرفين : طرف أعلى » 
وطرف أسفل » فيوم القيامة يُؤتى من كل أمة بشهيد » أول من يشهد الرسل : نشهد أننا ّغنا رسالة ربنا 
إلى خلقه » ويُؤتى من هذه الأمة ب« محمد» لَه يستشهده الله فيشهد أنه بلّغ » مع أن النبي كلت 
استشهد ربه في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك الوقت في يوم عرفة » ل خخطب الناس الخطية الطويلة 
العظيمة البليغة قال : « ألا هل بلّغت» ؛ قالوا : نعم » قال  :‏ الهم اشهد» » قال : « ألا هل بلغت » 
قالوا : نعم » قال : « اللّهُم اشهد» قال : « ألا هل بنّغت » قالوا : نعم » قال : « اللّهم اشهد» (9 .. 

ل وصل لهذه الآية بكى يِكِتٍ لأنه تصوّر هذه الحال » تخيلها » حالا عظيمة » كل أمة جائية (؟ , 
وكل أمة تُدعى إلى كتابها ؛ كل أمة تأتي على الذكب من شدة الهول وعظمته ٠‏ كل أمة تُدعي إلى 
كتباها (١‏ أليج جيه 6 كم تملرة 14 لجو : : .+ ولهذا قال في الآية الكريمة التي وقف عليها عبد اللّه بن 

مسعود : 9٠<‏ يَوْمَهذٍ يود لين كفروأ وَعَصَوا ايسول لو شرّى يم الْأَْضُ 1# الساء: :ع يعني : يودون أنهم 

نيوا وما ضرا ل( ككف ونا قلخ ون ل م وتبير بيك بك عق 3152 تيك له تل 17 
() هذا قول مشهور من أمثلة العامة . 
(0 انظر البخاري في الحج ( 17/4١‏ ) ومسلم في الحج (17 4 )وأحمد في مسنده (7/4 )» والدارمي في المناسك (75 ). 
() قوله « كل أمة جائثية © أي باركين على اكب من هول الموقف . 


١" 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بس 


َي توأ وَعَصَوَا سول لَوْ شو بهم الْأَرْضٌ ولا يَكتْمُونَ أله حَدِينًا 1# الساء: -4١‏ ١ع‏ يودون أنهم بقوا 
في الأرض » أو أن يكونوا 9 » ولهذا قال : «9 ولا يَكُتْمُونَ اله كا 4 
فالمهم : أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارئ أن يقرأ عليه ولو كان هذا القارئ أل منه 
علا » لأن بعض الناس يعطه الله تعالى حشن صوت ومحسن أداء وإن كان قليل العلم » فلا بأس أن 
ول : يا فلان - جزاك الل خيًا - اقرأ علي » إما أن تعينٌ له ما يقرأ » وإما أن تدع الأمر إليه » 
فتستمع » وفي هذا الحديث بركة القرآن أنه يتتفع به القارئ والمستمع » ولا شك أن القرآن أعظم 
الكتب بركة » وأفيدها » وأصلحها للقلب ‏ وأرضاها للرب نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل 
القرآن الذين يعملون به ظاهرًا وباطنًا يموتون عليه ويحيّون عليه . واللّه الموفق . 


ج # ب 


*لما - باب الحث على سُوّر وآيات توما 


4 - عن أي سعيدٍ رافع بن الى ضف قَالَ : قَالَ لي رسول الله عله : ألا أعلمك أَعظَم 
شورة في القُرآن قبل أن تحرج من الَْجدٍ ؟ » فَأحَدَ يي » كلما أردنا أن تخوج قُلْتْ : يا رَسُولَ الله 
نُك قُلْتَ : لأعلمئكَ أعْظَم سُورَةٍ في القن ؟ قال : « 8 الحمد يله رب الَعلمِنَ # هي السَبمٌ الثاني 
وَالقُوآنُ العظيمُ الذي أُوتِيتُهُ » (؟ رواه البخاري . 


م مس ا 00 الشرح سس سو جه يبي ا 


قال المؤلف كرَدْكِ في كتابه (رياض الصالحين ): باب الحث على سور وآيات معينة وفيما سبق 
ذكر الحث على القرآن عمومًا » أما هذا الباب ففيه ذكر آيات وسور معينة لها فضل خاص » فمن 
ذلك : سورة الفاتحة » فهي أعظم سورة في كتاب الله » ولهذا تُسَّى أم القرآن » والأم : هو الذي 
ركعة من الصلوات ء فقال النبي يد : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » أو بفاتحة الكتاب» (© . 
وهذه السورة لها خصائص منها : أن الإنسان إذا قرأ على مريض فإنه يشفى بإذن اللّه » لكن 
بشرط أن يقرأها بإيمان - يعنى وهو مؤمن أنها رقية نافعة . 
ع 2 ع اس 01 2 0 
والشرط الثاني : أن يقرأها على مريض مؤمن أيضًا مصدق بأنها رقية ونافعة » ويدل على هذا أن 
النبي عِلَِمِ بعث سريّة » فنزلوا على قوم فاستضافوهم ولكن القوم لم يضيفوهم ٠‏ فسلط الله على 


( ) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (5..ه ) قولهة السبع المثاني» أي أنها تثنى في كل صلاة ؛ أي تقرأ في كل صلاة . 
( 6 أخرجه البخاري في الأذان (ده؟نو )ومسلم في الصلاة 20*؟ ) والترمذي في السنن 0 )وأحمد في مسنده 
(ه/؟؟"؟ )2. 


باب الحث على سور وآيات مخصوصة بسب ببسب سس ببسب بي سس ١581‏ 


سيدهم - أي : سيد القوم - أن لدغته عقرب » وتأَدّى منها أذىٌّ شديدًا » فقال بعضهم : اذهبوا إلى 
هذا الرهط لعل فيهم قارنًا يقرأ» فجاءوا إلى السريّة » وقالوا : إن سيدهم لدغته عقرب فهل منكم أحد 
يقرأ؟ قالوا : نعم ء لكن ما نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتمونا مكافأة غنمًا فقالوا : نعطيكم » فتقدم أحد 
القوم من الصحابة » فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة - وهو أشد ما يكون من الألم - فقرأ عليه » فقام 
الرجل المريض كأما نشط من مُقال » يعني : كأنه بعير قُكُ عقاله » ليس فيه داء » فأعطوهم الغنم » ثم 
قال بعضهم لبعض : نخشى أن تكون الغنم حراما » لا نأكل منها حتى نصل إلى النبي مَك » فلما 
وصلوا المدينة وأخبروا النبي يَكِتَدٍ قال لهم : « خذوها واضربوا لي معكم بسهم.) 27 يعني اجعلوا لي 
سهمًا منها , ٠»‏ وإفا قال ذلك تطبيا لقلوبهم » وإلا فهو كيه في غتّى عن هذا » لكن تطبييا لقلوبهم 
وبيانًا لحل هذا الشيعء * ثم قال للذي قرأها : وما يدريك أنها.رقية » فإذا قرأ الإنسان على مريض وهو 
مؤمن أنها رقية والمريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله ؛ فإن الل تعالى ينفع بها نفًا عجييا » هذا 
من فضائل سورة الفاتحة » وهي أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا الحديث . واللّهِ الموفق 


عه 
٠‏ - وعن أبي سعيدٍ لحري #5 أَنَّ رسول الله كته قَالَ في (٠‏ قل هُرّ آنه عد © : 
« وَالّدي نَفْسي بيو ء إِنّهَا لتَعدِلُ تُلْتَ القُوآن» . 
وفي رواب : أن رسولّ الله َك 0 ا 
َشَقّ ذلك لمهم » وََُوا : أيْنَا يُطيقُ يا رسولٌ اللّه 1 م و لسن 
ثُلْتُ القُرآنِ » ”2 رواه البخاري . 


0 


٠ ١‏ - وعئه : أن وملا سمع رجلا ثرا :ل شل هْوٌ آنه أعسدٌ» ددا فلا ضع + جَاءَ إلى 
رسول الله علته ٠‏ فَذَّكْرَ ذلك لَهُ وَكَانَّ الِجلُ يقَانُهَا » فَقَالَ رسول اللَّهِ عت غ0 وَالّذي نَفْسي بيده » 
إِنّهَا نعل ثُنْتَ القن » ”2 رواه البخاري . 


0 ( الشمح _] ال 0 


ال م ل ار 
9 كل هُرٌ لله آعسد أنه الصصمد .... 4 وهي تسمى سورة الإخلاص ؛ لأن الله 8 أخلصها 
تر ار ل ا لا ع ل ا د 
عليه ؛ فإنه مخلص للَّهِ َك سالم من الشرك » هذه - السورة كلها أسماء لله وصفاته «3 قل هُوَ أله 


() انظر الحديث في : البخاري في فضائل القرآن( )©.٠. ٠.7‏ ومسلم في السلام( وأبو داود في الطب( )١5:‏ 
وأحمد فى مسنده( 951//4؟) . 

() أخرجه البخاري في فضائل القرآن( 5.010) ء والإمام أحمد في المسند( 440/5) . 

(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن( 5.017) » والإمام أحمد في مسنده( 20/8) والنسائي في السنن( 0179/1/5 . 


و ان رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حَدٌ © يقال : إن المشركين سألوا النبي مََهِ وقالوا : انسب لنا ربك ؟ يعني : ما نسبه ؟ كأنهم 
5 : من هو ابن له - والعياذ باللّه - أو أنهم سألوه : من أي شيء هو ؟ أمن ذهب أو فضة أو ما 
أشبه ذلك . فأنزل الله هذه السورة ف( قل مو قَُ آحسدٌ 4 أحد 29 » يعني : واحد منفرد عن كل 
مخلوقاته - جل وعلا - وإ أحسدٌ 4 اسم مختص بالل ا لا يُطلق على غيره طا أله أليَسمَدُ 4 
الصمد : اختلفت عبارات المفسرين في معناه » لكن المعنى الجامع لها : أن الصمد هو الكامل في 
صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته ؛ فهو الكامل في علمه . في قدرته » في رحمته » في حلمه » 
وفي غير ذلك من ضفاته +" و كذلك عو الذي اتقرت إليه: جميع :مخاوقاته + “كل الخلائق تصيمد إليه 
في حاجتها وتسأله حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماجت الأمواج فإنما يدعون اللّه وحده ؛ فهو - 
جل وعلا - مرجع الخلائق كلها فالصمد - إِذَا - معناه : الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته «([ لم كيذ وَلَمْ بُوكَذه وَلَمْ يك َو ثرا أحد 4 ١‏ لم جيذ 4 ترد 
يك لأنه غني عن كل أحد . قال الله تعالى : © أنَّ يكيْنُ 4 وآد وَل تكن لَمُ مسد # 9) 
الأتعام : للع وفي هذا رد د وإبطالٌ لما ادعته اليهود والنصارى والمشركون » اليهود قالوا : عُزير ابن 
الله 29 ؛ يعني قالوا : إله يلد وابنه عُزير » والنصارى قالوا : المسيح ابن الله 29 » والمشركون قالوا : 
لاك بات الله ©2. فأبطل الله ذلك كله ل لم يي تق كد 4 وذلك لأنه - جل وعلا - هو 
اول الذي ين قله تي نوو الأول :ما بهن كادن. يد أن لم كن أبا رب - جل وعلا - 
فإنه أول أزلي أبدي ©« وَل يك لَه كوا أُحَد © يعني ا و 
علمه, ولا في قدرته » ولا في غير ذلك » ولما اقتخرت عاد بقوتها وقالوا : 9 مَنْ ا 
الله كِب : # أل برا لك لَه الى حَلَهمَ هر أنَد يتن مو كوا يلا يجحَدُونَ © هرسلا عَم ريا 
صَرْصَرا ف أَيامٍ سات #4 [فضلت : -1١6‏ ٠ع‏ ريححا : هواء من ألين المخلوقات » فقدمرهم تدميًا وهم 
يقولون : من أشد منا قوة ؟! واللّه وق لا يكون له كفا أحد » واعلم أن (١‏ ككْرًا 4 فيها ثلاثة 
قراءات : ( كُمُوًَا) بضم الفاء والواو » ولا يصلح أن عر كنوا) بسكون الفاء - وفيها قراءتان 
أخريان بالهمز مع سكون الفاء » وبالهمز مع ضم الفاء ؟ كُفْمَا» وكُمُمًا - وأما مع الواو فإنها مضمومة » 
ونسمع كثيرًا 00 
هذه السورة أقسم النبي عَلِنه أنها تعدل ثلث القرآن » وقال لأصحابه : ١‏ أيعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة ؟ » فشق عليهم ذلك » فقال : *3 فل هو أَنَّهُ عد © أمَّهُ أأصَمَدُ © لم جيذ 


(1) انظر الترمذي في التفسير( 5775) » والسيوطي في الدر المنثور 2 2579/4 » والطبري في تفسيره ( 447/9٠‏ ) . 


5 2 ربا 1/ 5 - 2 5 
() قوله تعالى : '[ سه # أي زوجة . (5) الآية ٠٠‏ من سورة التوبة . 
(:) الاية ٠‏ من سورة التوبة ٠.‏ : 0 ه) الآية لات من سورة ة التحل . 


() قرأ حفص ( كفوًا) بضم الفاء وفتح الواو من غيرهم » وقرأ حمزة بإسكان الفاء مع الهمز ا كفا 4 في الوصل » 
فإذا وقف أبدل الهمزة واوًا مفتوحة 9 كوا 4 اما للحا ».رياني أن يلقي حر كته على لقان ورا الرائود يضم 
الفاء مع الهمز ‏ كفوًا # . ( انظر التيسير في القراءات السبع ص : )1١8417‏ . 


١؟ه؟‎ 


باب الحث على سور وآيات مخصوصة 


وَكَمْ يوْلَد © وَلَمْ يك لم كُُوًا د 4 تعدل ثلث القرآن يعني : أجرها كأجر ثلث القرآن » 
لكنها لا تجزئٌ عن القرآن » ولهذا لو قرأها الإنسان مثلا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لا 
تحرئ » لأن هناك فرًا بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الإجزاء ؛ قد يكون الشيء معادلا لغيره في 
الأجر ولكنه لا يعادله في إجزائه » أرأيتم مثلا إذا قال الإنسان : ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير » عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أُنْفُس من ولد 
إسماعيل 20 ؛ يعني يعادل عِتق أربعة رقاب » لكن لو كان عليه عتق رقبة وقال ذلك ما نفعه ذلك » 
فهناك فرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء » فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب ‏ 0 
تعدل في الإجزاءء ولهذا لو قرأها الإنسان ثلاث مرات في الصلاة لم تجزئه عن الفاتحة . واللّه الموفق 
ممه 

5 - وعن أبي هريرة د أَنّ رسول الل ِّهِ قال في ل هل هُرٌ نَُ أحسدٌ 4  :‏ إِنّهَا غدل 
ثنْتَ القُرآنِ » 27 رواه مسلم . 

ام يد : يا رسول الله إني أحث هذه الشورةٌ : 9 فل هو أنَّهُ 

0 : : إن مها َلك الث » ”© روا الترمذي وقال : حديثٌ حسن . ورواه البخاري 

وس ف ع علس ل :»أرق قز مه لة قو 
هن قط ؟ © مل أعودٌ يرب الْقَلّقِ © ٠‏ وف قُلَ أَعُودٌ برت الكاس # 29 رواه مسلم . 

6 - وعن أبي سعيدٍ الخدْرِيٌ لله قال سضة 
حبَّى تَرَلَتْ الْعوْذنانِ » قَلَّما تَرلتَا» أَحَذّ بهما وَثَرَكَ ما سِوَاهُمَا *» . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 


١‏ - وعن أبي هريرةً ضفن أنَّ رسول الله َِهِ قال : « من القُآن سُورة ثَلانُونَ آيَة شمَّعث لِرَجلٍ 
َتَّى غَفِرَ له وَهِيَ : 9 برد الى بده و الثلك # 29 رواه أبو داود والرعدي وقال 5 : حديث حسن . 
- وعن أبي مسعود الذي ضيه عن النبي عَم قال : ٠‏ مَنْ قر َرأ يِالآيتَينِ مِنْ آخرٍ سُورَةٍ 
البَقَرَةِ فى لَيلَةِ كَمَتَاهُ » 29 متفقٌ عليه . قيل ل : كاه من قتَام اليل . 


. ) "١ ( الحديث أخرجه البخاري في الدعوات ( *.55 ) » ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠. ) 171١‏ (7) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ( 560١‏ ) . 
(؛) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 714 ) » والإمام أحمد في مسنده ( 191/4 ) بنحوه » قوله 9 لم ير 
مثلهن قط » أي لم ييصر مثلهن فيما يعوذ به . 202 ) أخرجه الترمذي :في الطب ( 5١088‏ ) . 

(<) أخرجه أب داود في الصلاة ( )١ 4٠.‏ والترمذي في فضائل القرآن ( 7841 ) » قوله تعالى 2 ب 4 أي تعالى وتعاظم . 
(0) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ث5.ه) 2 عي صلاة المسافرين وقصرها ( كا )2 والبيهقي في 
السئن ( .)015١ 26 5٠١/8‏ : 


164 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا الشرح 0غ 

ذكر المؤلف - رحمه الل تعالى - في باب الحث على قراءة سور وآيات معينة من سور القرآن ما سبق في 
سورة الفاتحة وسورة الإخلاص » وقد تقدم الكلام عليهما » ومن ذلك المعوذتن : فإن المعوذتين - وهما!ط قل 
أَعُودٌ يرت الْمَلَقِّ 4 «( قل مود يرت ألكاير» ما تعوّذ بهما متعوّذ عن إيمان وصدق إلا أعاذه الله بن . 

أما سورة ( الفلق » فقول الله كك (٠:‏ ل أعودٌ يرب الْمَلقج من سر ما حَلَنَّ 4 (لفلق: ]١ ٠‏ 
يعني : قل أيها الإنسان مستعيئًا يربك : أعوذ برب الفلق من شر ما خلق » الفلق : فلق الصبح » وفلق 
لحك :التو . قال الله تعالى :9 كَإقُ البح #4 ”2 (لأسم: دوع وقال : 9 إنَّ أله ماق كلب 
اي ل » لا يستطيع أحد أن يفلق شيئًا من هذه التي ذكرها 
الله إلا الله وب © ين شرِ ما عَلَنَ 4 أي كل بها خاق ركنوج لتسةه كواتجاء أي اندي 
الصحيح اوقوة بالله عن خرون انفليا ومن منيعات أغمالنا 8 29 والتقسس آمازة بالسوء تيميد بالله 
من شر ما خلق أي : من شر كل ما خخلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك (١‏ وّمِن سر عَاسِقٍ إِدَا 
وس 4 الغاسق : الليل ؛ لأن الليل تخرج فيه الهوام وتخرج فيه السباع » وتكون فيه الشرور » 
فتستعين بالل من شر الليل إذا وقب أي : إذا دخل 9 ومن سر الَعَّدكَتِ ف المقّد »4 يعني 
الساحرات اللاتي ينفئن في العقد ليسحرن الناس » ونص على النساء وإن كان العسحر يكون في الدبناة 
وفي الرجال ؛ لأنه هو الغالب فيهن » ويجوز أن يكون من«( دست أي : النفوس النقّائات فتشمل 
النساء والرجال:9 ومن شر حَايِدٍ ذا س4 هذه العين » صاحب العين - والعياذ باللّه - الشرير الذي 
لا يحب الخير للغير تحده إذا م َنٌ اللّه على أحدٍ بشيء من مال أو جاو أو علم أو ولد أو زوجة أو غير 
ذلك » يخرج من نفسه الخبيئة كما يخرج السهم فيصيب الرجل » وهذا السهم لا ينفعه شيًا » لكن 
نفسه خبيثة - والعياذ باللّه - لا تحب الخير للغير » فيصاب الإنسان بالعين » قال النبي يتم : لو سبق 
القضاء شيء - أو قال القدر - لسبقته العين اللي ل وي د سي نازا ستو لاد نيا 
المراد من قوله تعالى : 9 آم يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلَ مآ حَائنهُمْ أَلَهُ من مضل © (لساء: .هع . 

0 ومن شر حَايٍِ © ” ثم قال 2 إِذا حَسَدَ # لأن الحاسد قد لا يحسد » لكن إذا حسد - 
والعياذ باللّه 2111ظ1ط1 يكون المراد بالآية : الحاسد العائن 
وغير العائن ؛ لأن بعض الناس حسود - والعياذ باللّه - . 

والحسد : هو كراهة ما أنعم الله به على غيرك - وإن كنت لا تتمنى زواله » فإن تمنيت زواله صار 


) قوله تعالى :</ هَاِقُ الإتبّح» أي الا الج المع عر واس الها لخ الليل بسواده ويجيء النهار بضيائه . 
١‏ ) قوله تعالى :32 فاق لَب وَألتوَمف 4 أي يشق الحبة اليايسة فيخرج منها النبات ويشق ق النواة اليابسة فيخرج منها 
النخلة والشجرة النامية . ) أخرجه أحمد في مسنده( . 

و الحديث ينصه' في مسلم في السلام( )2 » والترمذي في السنن( 8 وابن ماجه في السنن( )*81٠١‏ ء 
وأحمد في مسنده( 5م ) »؛ جميعهم بلفظ : «لو كان شيء سابق القدر © . 


هه ؟ ١‏ 


باب الحث على سور وأيات مخصوصة 


35 والعياذ:تالله - والحاسدون - والعياذ بالل نسأل اللّه العافية - لا يُحرقون إلا أنفسهم » الحاسد 
محر ١‏ ال لدي عر معدي لحر و مادا - والعياذ باللّه - أحيانًا إذا حسد 
بغى على الغير واعتدى عليهم ؛ مثلا افترض أن إنسانًا م من الل عليه بمالٍ وصار ينفقه في سبيل الله » 
ووجده رجل حسود - والعياذ بالل - قلبه يحترق » أيضًا إذا م الله على إنسان بعلم وصار له قبول عند 
الناس صار - والعياذ باللّه - يحسد . وهلم جا » والحسد - والعياذ بالل - من كبائر الذوب + وقد ذْءٌ 
اله اليهود عليه فقال : لآم يحْسْدُونَ ألَاسَ عَلَ مآ ائنهم أله من مَصْلِو و 574 1 انساء: ؛م فالفضل من 
ال تيه من بشاء » وأنت إذا حسدت جنيت على من أعطاهم الله الفضل » وجنيت واعتديت على 
حق الله » كأنك 7 تقول : ما استحق هذا الرجل هذه النعمة فتحسد » هذه سورة الفلق . 

والمهم : أن الإنسان ينبغي أن يتعوذ بهاتين السورتين » وذكر الترمذي كن أن النبي لتر كان 
يتعوّذْ من الجانٌ ومن عين الإنسان حتى نزلت 52 ل أعودٌ يِرَب الْمَلَقٍ 4و قل أعودُ برب لاس 4 
فصار يتعوّذ بهما وترك ما سواهما . واللّه الموفق . 


جا 


داري اعرد ولد أذ سول لل يكير قال : ولا يجَعَلُوا #وتكم مَقَاير ؛ إِنَّ الشّيطَانَ 
يَنْفِدُ مِنْ البيتٍ لذي قر فيه ور البَقَرَةِ غ0 ؟ رواه مسلم . 
ص 50 أ ليذ 0 اس 
5- وعن أَِيّ بن كفب 5 كال : قَالَ رسول الله يِه : «يا أبا امنذِر أُتَدْرِي أيّْ آي مِنْ 
كتاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ ؟ قُلْتُ : أ ل كه ل م الث الف 4 » قَضَربَ في صَدْرِي وَقَالَ 
ينك العم أَنَا احير » (© رواه مسلم . 


سس وس سد 


هذه الأحاديث في بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكريم منها : سورة البقرة . 
نقل المؤلف كقلبه عن أبي هريرة وله أن النبي تر قال : « لا تجعلوا يوتكم مقا قال العلماء : 
معنى ذلك : لا تتركوا الصلاة فيها - يعني صلوا في يبوتكم - وإما سمّى البيوت في حال عدم 

الاج لها يقار لأا ره 1 بسع لمان من نا جا قي اليك بن الى لد أنه قال : 
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) (6 وقال عكر : « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» (© 
( م قوله 8 : 2 لَبْييكَ بِأبَصَرِمْ » أي يصرعونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك شزرًا يييتون العداوة والبغضاء . 
(6 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 5١7(‏ ) والترمذي في فضائل القرآن (//741 )2 والإمام أحمد في 
المسند 584/52 ). 
م أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (558 )» قوله 9 ليهنك العلم » أي ليكن العلم هنيئًا لك . 
( » أخرجه الترمذي في الصلاة 7١1‏ )وابن ماجه في المساجد (45/ ) وأحمد في مسنده (587/7 )» والحاكم 
في المستدرك 59١/١(‏ ). 1 
( م أخرجه مسلم في الجنائز (8ه ) والنسائي في السنن (؟/71 )» وأحمد في مسنده ( ١78/4‏ ). 


١" 5ه‎ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


فالمقبرة ة لا تصح فيها صلاة النافلة ولا الفريضة » ولا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر » ولا أي شيء 

من الصلوات ؛ إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة إذا صُلّي على الجنازة في المقبرة فلا بأس » سواء 
كان ذلك قبل الدفن أم بعده » لكن بعد الدفن لا يُصَنّي عليها في أوقات النهي : : يعني : مثلا لو جكت 
لحضور جنازة بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصل عليها » ؛ لأنه يمكنك أن تصلي في 
وقت آخر غير وقت النهي كالضحى مثلا » وأما إذا جئت وهم لم يدفنوها » لكن قد وضعت في 
الأرض للدفن » فلا بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصرء » في هذه الخال تكون صلاة لها 
سبب » والصلاة التي لها سبب ليس عنها وقت نهي . 

ا ثم أخبر يِلَةٍ أن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة » يعني إذا قرأت في بيتك سورة 
البقرة فإن الشيطان يفر منها ولا يقرب البيت » والسبب أن في سورة البقرة 0 آية الكرسي » ويدل لهذا 
الك الي 07( لماي ور حافك اوري كحي ااا أ : أي آية في كتاب الله 
أعظم ؟ قال : آية الكرسي فضرب النبي يله على صدره » وقال « ليَهْيِكَ ليَهْنِكَ العلمٌ يا أبا المنذر » يعني هئأه 
حيث علم أن أعظم آية في كناب اله ٠‏ آية الكرسي ‏ لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات 
الله وك يقول وك : ٠‏ أنه لا إكه إلا هولعي لقي 4 ففي هذا إخلاص التوحيد لله يك ومعنى 9١‏ لآ إل 
لامو 4 أي : لا معبود حق إلا هو - جل وعلا - فجميع المعبودات من دون الله معبودة بغير حق - حتى 
ولو سُميت آلهة - فإنا هي أسماء سمّوها ما أنزل الله بها من سلطان 9 1 الوم يوم # يعني : الكامل في 
فى وي »فهر امي اكد في حا ل سي اه عدو ولا سه م ل الأول لي 
ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بعده شيء » قال الله وك : «3 ل ما ييا أن © َب وََهُ مَك د 
بل والوكراوِ 74" [ ارحس : +:. »م قال بعض السلف ؛ بشي ان قرأ هذه الآية ل من َي كو ألا 
يقف بل يقول : « كل من يها ل © وبق وَمَهُ وَيْكَ ذو بل والإا 4 لأجل أن يتبين في ذلك نقص 
0 - جل وعلا - فهو الح الكامل في حياته » كذلك حياته لا يلحقها نقص 

لع الرعزية رجلا ع كلها م تر سالك نت ١‏ لا يت بلسي بدي ا > 
ل تسمع كل شيء » البصر كذلك » الصحة كفك , وما أكرالأمراض التي تصيب الناس وهكذا 
بقية أسباب الحياة ناقصة أما الربٌ وَبْقَ فهو كامل الحياة 9١‏ ) َلقَيُمُ 4 معناها القائم بنفسه القائم على 
غيره » يعني معنى القائم بنفسه لا يحتاج لغيره < ومن كت إن أله من عن المي © 1آل عمراد: /اف] 
إن تَكْفروأ كك أله ع َك ولا يت ايو الكخثرٌ ون َتَكُْوا َه َم © 1 الزمر: ا#اشهز حي ادي 
الحديث القدسي أنه قال جل وعلا : 9 يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي 
تفعرني 7" فهو قئمبنفسه لا بحتاج لأحد » قائم على غبره : كل ما سواء فإ القام عليه هو الل 
يبك قال الله تعالى : ١‏ أَفَمَنَ هو ايم عل كل تقين يما كَمَبتَ 4 7" [الرعد: + يعني : كمن لا يملك 
)١(‏ قوله 828 : ظ َانِ 4 أي هالك ١‏ وقوله 88 +9 ذو ا َبَكَلِ 4 أي صاحب العظمة والاستغناء المطلق . 


() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 0ه 1 
(0 قوله 8 ا كد أنمَنْ هو آم 4 أي أفمن هو رقيب على كل نفس حفيظ عليها . عالم بما علمت من خير أو شر فمجازيها به . 


باب الحسث على سور وأيات مخصوصة لسلس ل ---لل-ل((((ب(ب(إ(إ-إ-إ-بإيبإِيبإبِس اا ق؟ ١‏ 


شيعا والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله وك ؛ إذّاطا امم 4 له معنيان : القائم بنفسه » والقائم 
على غيره . ( كا تأَعْدُوُِئهُ وَلَا ره 4 الشتَةُ هي : النعاس والنعاس هو مقدمة النوم » والنوم 
مغروف » فالله يي لا تأده منة وله نوم » والإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم اختار أم لم يخترء 
أحيانًا ينام الإنسان وهو يصلي » ينعس وهو يكلم الناس » لكن الله وَكْ لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال 
حياته وكمال قيوميته » وفي الحديث الصحيح عن النبي يِه أنه قال : وإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام » 2١‏ يعني مستحيل غاية الاستحالة أن ينام ون لأنه كامل الحياة كامل القيُومية » من يقوم على 
الخلق لو نام الخالق ! لا أحد فهو جلّ وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم . واللّه أعلم . 


عه 
- وعن أَبِي هريرة د قال : وكلَي رسول اله كله ما 
ُجَعَلُ يَخْيُو من الطّعامٍ » تَأَحَذَْه تَقلتْ : لأرْعّكَ إلى رسول الله كله » قال : | ي مُخمَاج » وَعَليٌ 
َال » وبي حايجة سَدِيةٌ » َحلتُ عله » دَأضبحتُ , فَتَالَ رسول الله مله ٠:‏ ا با مُرَيرةً . ما فَعلَ 
أَسِيركُ البار > عد ؟ ) قُلْتُ : يار رسُولَ الل نكا حابجاً وعَالا» رجفت » ميت سبيلة . فَقَالَ ٠:‏ أما إن 
6 0 وَسَيَعُودُ » فَعَرَفْتُ أن سَيَعُودٌ دُ لِقَولٍ رسول الله كته َرَصَدْئةُ ٠‏ فَججَاءَ يدو مِنَ الطّعام » 
: لأَرْمَعَئَكَ | إلى رسول الله مَك » قَالَ ا ل 
ليث عي لأشيات . قنك لي سول اله يق : « يَا أبَا هريرةَ » ما فَعَلَّ أَسِيرْكَ التارعة 
قُلْتُ : يَا ر سول الله سكا عابجة عي لور ل ا 01عذ ةا 
فَرَصَدْتُهُ الثَالِئَةَ . فَجَاءَ يَخد من الطّعام » فَأَحَذْهُ نُهُ » فقلتٌ : لأَرْفْعتّكَ تنك إلى رسول الله كله » وهذا آحِرُ 
اث توت ل تل أ كو »ع كلوط ١‏ فال : غني في َلك كعات يفك الله يها» 
قلت : مَا هّن ؟ قال : إذاأَيتَ إلى فراشِكَ كارا آي الكرييّ ؛ فَإِنَهُ ل َل علَيكَ مِنَ اللِّ حافظ ‏ 
ولا يَفُْكَ طَِطَان حتى تُصع » فَحََْتْ سيبل » ضحت 20 ا 0 0 


أَسِيرْك التارعة ؟» قُلْتُ : يا ر سول اللّهِ و عَمَ أنّهُ يُعَلْمُنِي كلِمَاتٍ يمني الله بها » فَخَليتُ سَبيله 
قال : ٠‏ ما هي ؟» قلت : قال لي إذا أت إلى فاك قثا كرسي ين ولا فى َحْهَِ ا 


م َُ ل إِلَه إلا هُوَ آل الوم 4 وقال لي : لا دل عت الأ عط راك د لبك عد 


تُصْبِحَ . فقالَ النبئ عَلِتهٍ : ١‏ أمَا إِنّه فَدْ صَدََكُ وَهْوَ كذوبٌ ء تَعْلّمُ من تَحخاطِبُ مُئذ ثَلاثِ يا أب 
هُريرَةَ ؟ قلت : لا » قال : ١‏ ذَاكَ سَيطَانٌ » 29 رواه البخاري . 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 2١44‏ » وابن ماجه في السنن ( )١9©‏ , وأحمد في مسنده (-401/5) . 
() أخرجه البخاري في الوكالة ( 5 )ء والبيهقي في دلائل النبوة ( 1١1)ء‏ قوله و فرصلته » » أي 
راقبته » قوله « يحثو © أي يأخذ بكفيه » قوله و فخليت سبيله » أي تركته يذهب لخاله - 


ساب مل سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ل-سيصمب..- [ الششرح ا 

هذه القصة قصة عجيبة عظيمة » وذلك لأن النبي مَكِدٍ وكل أبا هريرة َه على صدقة رمضان - 
يعني الفطر - يحفظها » وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين » وكان أبوهريرة وكيلا عليها , 
وفي ليلة من الليالي جاء رجل يحثو من الطعام » فأمسكه أبو هريرة وقال : لأرفعتك إلى رسول الله 
يِه فخاف وقال : إنني ذو عيال » وذو حاجة » فرحمه وأطلقه » فلما أصبح وجاء إلى رسول الله 
كته قال له مَتوٍ : «ما فعل أسيرك البارحة ؟ © وهذه من آيات الله » لأن النبي يكل لم يكن عنده 
ولكنه علم بذلك عن طريق الوحي » قال : «ما فعل أسيرك البارحة » » قلت : يا رسول الله إنه قال : 
إنه ذو حاجة وذو عيال فرحمته وأطلقته » فقال النبي يلت : « كَذَّبَك - يعني كذب عليك - 
وسيعود » يقول : فعلمت أنه سيعود لقول النبي َك إنه سيعود - وكان الصحابة مي يؤمنون بما أخبر 
به النبي كمي كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر - يقول : فرصدته » فجاء » فجعل يحثو من 
الطعام » فقلت : لأرفعنك إلى رسول اللّهِ كت فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج وذو عيال فرحمه 
ضيه » وإنما رحمه مع أن الرسول يَقِيَمٍ قال : «كذبك » ؛ لأن أبا هريرة يعلم جلم النبي مَللٍ وسَعَة 
صدره » وأنه لن يُوَنْبَهِ وفعلا لم يُوْنبه » فلما أصبح وجاء إلى النبي يِكِقٍ وأخبره » قال : إنه كذبك 
وسيعود » في المرة الثالئة جعل يترقبه » وجاء يأكل من الطعام » فقلت : لأرفعن أمرك إلى الي َه في 
هذه المرة » لأنك قلت : أن تعود ثلاث مرات وعدت » فقال : دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك 
الله بهن “قال : وما هُنّ » قال : آية الكرسبي :© لله لة يله إلا مو الك القيوم)» إذا أويت إلى 
فراشك للنوم فاقرأها » فإنّه لا يزال عليك من الله حافظ » فلا يقربك شيطان حتى تصبح » فلما أصبح 
غدا إلى النبي يَِتَدٍ وقال له الخبر » فقال : «إنه صدقك وهو كذوب » - يعني » هذه المرة ما قاله لك 
صادق فيه وهو كذوب - أتدري من تخاطب منذ ثلاث يال ؟! قلت : يا رسول الله لا أعلم . قال : 
«ذاك شيطان مُتَلتِس في صورة آدمي © . 

وى لهذا لبيرت اقرائلة< كيز 6 ولجنا اعرذ اتروع 9,1 ارسي با إمسريكةة بوققنا غيه قوله نمال : 
9 لا تَأَحْدُمٌ كه وَل 42 والسنة : النعاس » والنوم ععررك تر لَه مَا فى لسوت وما في الْأَرض» هذه 
جملة تفيد عموم ملك اللّه وَْكَ وأنه منفرد بالملك #إاط لَدُ ما فى ألسَمْوتٍ وبا في الْأرْنْ»# والدليل 
على عموم ملكه أن( ما) في قوله :<3 ما فى أَلسَْوَتِ اسم موصول - يعني له الذي - واسم 
الموصول يفيد العموم » والدليل على انفراده بالملك : أنه قُدَّم فيها الخبرظ لما فى أَلتَسَوَتِ) » وتقديم 
الخبر يدل على الحصر » فلا أحد يملك شينًا فى السموات » ولا فى الأرض إلا الله » وما يملكه الإنسان 
من ثياب وعقارات ونحو ذلك ملك مُقَيِد » لا يستطيع أن يتصرف فيه كيف يشاء لو أراد إنسان أن 
يحرق ثوبه مُنع » إِذَا فملكي الذي هو ملكي لست حرًا في تصرفي فيه إلا على حسب الشرع » ولهذا 
لا يجوز لنا أن ثُرابي في أموالنا » مع أنه ربما يكون الذي أعطى الربا موافقًا راضيا » لكن لا يجوز , 
لأننا لسنا أحرارًا في أملاكنا لا نملكها إلا ملكا مقيدًا » الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك ما يشاء 
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هو ملك الله وَبْكَ ا لَُ مَا ب ألتَمْوتٍ كبا في رض 4 . 

لمن ا الى يََْمٌ دهم ِلَّا بدني * من » : اسم استفهام بعنى النفي يعني : لا أحد يشفع 
عند الله إلا بإذن الله » والشفاعة معروفة وهى : التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة » ومن 
المعلوم أن ملوك الدنيا مهما فإن الإنسان يشفع عندهم بدون أي استكذان » ! 
ل ل سا 
بإذنه » فأكرم عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله وهذا دليل على كمال سلطانه ونَ وأنه من كمال 
سلطانه لا أحد يستطيع أن يتكلم عنده ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذنه » من أكرم الخلق من بني 
آدم عند الله ؟ .. 0 

ل ل ا 
طويلا يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل ثم ب يشفع » ومن دونه من باب أولى , لا 
أحد يشفع إلا بإذن اللّه لماذا ؟ 

لكمال ملكه وسلطانه وين . 

ا بكم ماب يوم وما لمهم 4 يعلم الله كيك ما ب يوم 4 كل الأمور المستقبلة فا وما 
لمهم 4 كل الأمور الح وس لوؤي كل 
وحاضرًا ومستقبلا . 

00000 
كلامنا اليوم بعد صلاة العصر من بين أيدينا أم من خلفنا ؟ من خلفنا » كلماتي الآن أنا أقول الآن 
وما بعد الآن مستقبل . والآن حاضر فاللّه وَبْنَ يعلم كل ما يكون بين أيدينا الحاضر والمستقبل وما 

وهذا يدل على كمال علمه - جل وعلا- لأن علم غيره ناقص . 

أولا :. نمجهل كيرا من الأمور ثم يتجدد لنا العلم . 
لف د لي ا 
سابق» كما قال موسى اكيت لما قال له فرعون : 32 مما بال الْفرون الْأُوكَ © قَالَ عِلْمْهَا عِنْدَ رَقِ فى 
كسب لَّا يَضِلُ رَق وَلَا ينى 4 (2؟ رطه: اهام . 

طلا يِل 4 : يعني لا يجهل » ط ولا يََى 4 : ما مضى فعلمنا نحن محفوف بآفين : آذة 
سابقة وهي الجهل » وآفة لاحقة وهي النسيان » وعلم الله بْقَ خالٍ من ذلك كله (© . 


. قوله : 3 كما بال القرون الأو 4 أي ما حال الأم الجالية التي عبدت غير ما تدعو لعبادته‎ )١( 
©)مرة أخرى وبنفس المعنى » » وقد آثرنا أن تتايع‎ ١٠0١6٠ ٠110 بعد هذا الكلام قام الشارح تفق بذكر الحديث‎ .)( 
. الشرح بما لا يخل أو يوضح أن هناك تكرارا » وحتى تكون الفائدة‎ 
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وقوله تعالى : 9 ولا يحِطُونَ ىو مِنْ الو جاخ أ زعي :أن الا يكاز بتو من 
علمه إلا بما شاء » والعلم هنا بمعنى المعلوم يعني : أننا لا نحيط بشيء هما يعلمه الله إلا بما شاء اللّهِ تق 
ره : < عَيخ القبي كل بور عل عنبوء متا ج إل تي قن ين تثول ود تنك يذ ته 
| يديه ومن ا عَلْفوم وَصَدَا © . 

كذلك أيضًا لا نحيط بشيء من علمه - أي من علم ذاته وصفاته - إلا بما شاء . فلا نعلم ما 
يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا بما شاء . 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الأسماء والصفات توقيفية » بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها 
على ما جاء به الشرع ؛ لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما علّمنا ولا من أسمائه إلا ما علّمنا ولا من 
ذاته إلا ما علمنا كي . 

وفي هذه الجملة دليل على افتقار الإنسان إلى علم الله كك وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى 
أن يعلمه ما لم يكن يعلم بم فيه مصلحة دينه ودنياه : <( ومع كي يّهُ أَلسَمنوتِ ول 4 . 

الكرسي : قال ابن عباس © : هو موضع قدمي الله وك وهو دون العرش » والعرش 
أعظم منه » وفي الحديث عن النبي عَكتَه أنه قال : وما السماوات السبع والأرضون السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض » وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
هذه الحلقة 4 . 

العرش أعظم بكثير من الكرسي . وخالق العرش - جل وعلا - أعظم وأعظم - سبحانه وتعالى - 
إذ كاذعنا اناك الكرسي به وبيج رمعي بالسداوات زان رن »لمر أصقلم أ رارك جقلم بن 
كل قو 
وك يدم حِنْظهماً 4 يعني : لا يثقل ويعجز الله َْقَ أن يحفظ السماوات والأرض على ما فيهما 
من الخلائق وعلى كبرهما واتساعهما وعلى علوه وين فوق كل شيء » فهو لا يغيب عنه شيء » لا 
يثقله أن يحفظ السماوات والأرض » ولا يثقله أن يحفظ ما في السماوات والأرض « أ 7 م مَعَيَّنتٌ ما 
يديه ومِنْ حَلْفِو ِحَفَظوتمٌ ون أثْرِ كله © 2( فَأهَهُ حر كذء هر َم أيّحِينَ 4 فالله يك مع علوه 
فوق كل شيء 9 وَلَا يودُمُ 4 أي : لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض ش 

وَهُوَ أَلْمَنُ الْمَِيمْ #4 وهو العلي - جل وعلا - فوق كل شيء » وهو العظيم على كل شيء . 

قال بعض أهل العلم والعلو نوعان ا ا ا 
ذو العظمة والعزة والكبرياء والجلال . 
وبهذه المعاني القليلة بالنسبة لهذه الآية العظيمة يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله . واللّه 
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[ ونعود بعد ذلك إلى حديث أبي هريرة نه مع أسيره ] فإذا الوحي قد جاء النبي مَل من الله َك 
في هذه القصة » فقال له أي لأبي هريرة : « ما فعل أسيرك البارحة ؟ » يعني : الذي أمسكته فقال : يا 
زضول الله زنه اق أندددو جات وذو غيال ترحميه وأظلققه:> قال و أن إنه ديف وسيعر د فيقول:: 
فعلمت أن هذا الشخص سيعود لقول النبي يكت فرصده يعني ترصد له في الليلة الثانية فجاءه وفعل 
كالليلة الأولى واعتذر بما اعتذر به في الليلة الأولى » فرحمه أبو هريرة وأطلقه » ثم أخبر النبي يلقو 
قال إين دراك بوصيتر »نادي لمر كان اولك ابااخروة أسكدوال» به اد اريك أن 
النبي يد فقال : إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن » قلت : وما هُنَ ؟ قال : آية الكرسي » فقال 
النبي يِل : 9 أما إنه صدقك وهو كذوب » أي : أخبرك بالصدق مع أنه كذوب غرور كذب على أبينا 
آدم » وقال له وهو في الجنة - اَل أَدلكَ ع برو ار وَل لا يل 6 27 رمه : م الشجرة هذه 
شجرة قال الله لآدم وحواء : <( وكا ين يت يشا ولا ل مذو الشّمرَة 4 [الأعراف : 0/4 فجاء الشيطان إلى 
آدم وحواء وعَدّهما وأقسم لهما أنه ناصح » وهو كاذب عاق 2 فيو كاوس 

وأقره مد أن من قرأ هذه الآية ( آية الكرسي ) لم يزل عليه حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح . 

هذه القصة فيها فوائد : 

, 

١‏ - أنه لا بأس أن يخرج الناس صدقات الفطر إلى ولي الأمر - السلطان أو نائبه - فلو شكلت 
لجنة تجمع زكاة الفطر من الناس ؟ فإن الإنسان إذا دفع المال إلى هذه اللجنة برئت ذمته . 

؟ - جواز تضرف الوكيل فيما وكل فيه إذا وافق على ذلك الموكل ؛ لأن أبا هريرة تصوف هذا 
التصرف وأعطى هذا ارحل أو التخص * أقرل الرجل أو السخص - لأن الجن يسموت رجالا قال 
تعالى : «ل وَنَمٌ كن يبَال ين لض يدود يكال ين لَلْنَ ددهم رَعَنَا © 9 رلبن: م6 . 1 

- أن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان » ويتمثل بصورة الكلاب » حتى قال بعض العلماء في 
قول الرسول عٍَِِ : « الكلب الأسود شيطان » (© أي : أن الشياطين تتمثل فتكون كلابًا سوداء . 
ولكن الصحيح أن معنى الحديث : أن الكلب الأسود شيطان - يعني هو شيطان الكلاب - وأخيثها 
وأشدها ضررًا وتمردًا وتتمثل الشياطين بالحيوانات في القط . وتتمثل أيضًا بالحية كما في الحديث 
الصحيح : أن رجلا من الأنصار شابًا تزوج حدينًا فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب فسألها 
لماذا ؟! قالت : ادخل » فلما دخل وجد على الفراش حيّة » فأخذ الرمح فوخزها فماتت » ولما ماتت 


: . قوله تعالى : «إ لا سَلَ # أي لا يزول ولا يضنى‎ )١( 
: قوله تعالى : فا ين 4 أي يستعيذون برجال من الجن حين ينزلون في أسفارهم بمكان موحش فيقول قائلهم‎ )١( 
أعوذ بسيذ هذا الوادي من شر سفهاء قومه » فيبيت في جواره حتى يصبح » + وأؤل من تل ذلك قوم من أهل اليتن لم‎ 
. . بنو حنيفة‎ 


رامو ار )2 و ل 4) 2 وأعتاق سيل هله )ء 
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مات هو في الحال 2 . فلا يدرى أيهما أسرع موئًا : الحية أم هذا الرجل ؟! لأن الحية هذه صارت 
جنّية » فلما قتلها قتله أهلها في الحال ! . 

ولهذا نهى النبي عَِنَهِ عن قتل الحيّات التي في البيوت (" » فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا 
ا امسا لوو و اما ل 
جاءت بعد الثالثة اقتلها (© ؛ لأنها إن كانت جنيّة فهي إذا ُوجت لا تأتي » وإن كانت غير ذلك 
فإنها لا تدري فتأتي بعد الثالثة وحيثئلٍ تُقتل , إلا أن الرسول يَيهِ استثنى نوعين من هذه الدُّواب تُقتل 
ولو في البيوت وهما : الأبتر وذو الطفيتين (© » والأبتر قصير الذنب وهو نوع من المت » فهو يقتل 
ولو في البيت وو القن : يقول العلماء : إنهما خطان أبيضان على ظهر الحيّة » هذه تقتل ولو في 
البيوت ؛ لأنهما كما قال النبي عله : يخطفان البصر من شدة قبحهما » ويدفعان ما في بطون النساء 
من حمل ؛ فلهذا أمر النبي عََِهِ بقتل هذين النوعين ولو في البيوت » والشاهد من هذا أن الشيطان 
والجن يتصوران بصور غير صورها الأصلية . 

5 - أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمرء 
وولي الآمر يجب عليه آلا يخرجها إلا في وقتها . 

ه - آية من آيات الرسول #َققَهِ وهو علمه بما جرى مع أنه لم يطلع - لكن جاءه الوحي من الله 
كل . 

” - ينبغي للإنسان كلما جاء إلى فراشه للنوم أن يقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها » وليس 
منها قوله تعالى : 9 لَه إِكاء في ادي © [ابقرة: 01م هذه آية خارجة عنها » آخر آية الكرسي : 
وهو لمن اليم 4 فتقرأها كلما أوبت إلى فراشك حتى لا يقربك الشيطان ولم يزل عليه من 
اللّه حافظ » وحدثني جد هذا الرجل الذي يتولى الأذان معنا الآن أنه كان يقرأها كل ليلة وأنه 
نسيها ليلة من الليالي فلدغته عقرب لأن الرسول يِه قال : ٠‏ لم يزل عليه من الل حافظ » وهو 


نسي أن يقرأها فلم يوجد الحافظ 4 فإذن احرص على قراءتها كل ليلة وخصوصًا إذا أويت إلى 
فراشك . 


(0 انظر الحديث وقصته في : مسلم في السلام ( ١4‏ )» ومالك في الموطأ ( 477/1 )» والبغوي في شرح السنة 

.) 2 0 

اديت العو كل الراك البرك ردي في 1090 لجار 117011 )» والهيشمي في 
مجمع الزوائد ( ه/لا١٠٠7‏ ) . 

انظر في ذلك لوبي ا ) » والبغوي في شرح السنة ( ١14/17‏ .2 وأبو داود في الأدب 

ركه ). 

00 انظر الحديث في ابخاري في بد اخلق 271590 وسلم في السلا ١0‏ )» وأحمد في مسنده 
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- قبول الحق - ولو جاء من أي إنسان - حتى ولو كان شيطانًا » أو مشركاء حتى لو كان 
يهوديًا أو نصرائيًا » فإن الله قبل الحق من المشركين » ٠»‏ والنبي عَلِلٍ قبل الحق من اليهودي » وأقر الحق 
0 الحديث » أما قبول الله من اللشركين : 9 وَإِدًا مَصَلْوأ فَحِمَهَ َالو وده علي 
يهنا ونه مركا 4 9() ولأعراف :رو فتعطلوا بعلتين : أنهما وجدوا عليها أباءهم والثانية : أن اللّه 
ده اللّه تعالى 0 كل إرىّ أله أ الْمَحكل لفحم #4 [الأعراف :4ع وسكت عن قولهم : 

ْنا عي 64 4 ٠»‏ لأنه حق صحيح . 

وأما قبول النبي مِكِتَهٍ من اليهودي : فإنه جاءه حبر من أحبار اليهود قال : إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع » والأراضين على إصبع والشجر على إصبع » وذكر تمام الحديث » فضحك 
النبي يِِتوٍ حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول هذا اليهودي الحبر » ثم قرأ وما كَدَرُوا ألَّهَ حَنَّ هدرو 
وَالارْضُ بيصا مسد يو كه وَأَلحّمواتُ 0 كت 0 0-0 3 ءه عَنَا مروت 02 ك4 
ا ال و ا ا ا 01 
وأن ترد الباطل من أي إنسان ء ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء ؛ الرجال يعرفون بالحق ع 
والحق لا يعرف بالرجال . يعني : لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجل » وصحيح أن العالم أقرب 
إلى الصواب ولكن قد يخطئ وقد يصيب . واللّه الموفق . 

مه 

١‏ - وعن أبي الدَردَاءٍ ف أَنَّ رسول اله يَكتوٍ قال ٠:‏ مَن حَفِظ عَشْرَ آياتِ من أُوّلٍ سُوَرةٍ 
الكَهْفٍ » عُصِعَ من الدّجال» . وفي رواية : ( مِنْ آخر سُوَرَةٍ الكهْف ») ذ؟رواهما مسلم ١‏ 

5 - وَعَنٍ ابن عَبَاسٍِ © قَالَ : يتما حبرل تتا قاد عند اللي كله سَمِعَ نُقِيضًا مِنْ 
وق » فرع وأسَه قال : هذا بَابٌ من السماءِ يع الوم » وَل /: تح قط إلا اليوم » كَترَلَ منه ملك 
فقال : هنا ملك نل إلى الأرض لم يل قط إلا بوم » ملم وقال ٠‏ أَبِشِر بنورين أُوتِعَهُعَا » لَمْ 
يُؤتهمَا نَِنّ قبل : قاتحة الكتّاب » وحَحوَاتيم سُورَةٍ البَقَرة» لن تقرأ بَخْر انها إلا اعيلكهة 9 كرواه 


سلم . 


. قوله 828 2 ة سند 4 أي فعلة متناهية في القبح كالشرك وغيره‎ ) ١ 

١‏ ) قوله © :<9 وما مَدَرُو» أي ما عظموا الله تعالى حق تعظيمه ؛ وقوله ها :92 وَالْارَضٌ ميا قبْصَتُه يوم 
لْقِيدَمَةِ بيان لعظيم قدرته تعالى وأنه المتولي لإبقاء السماوات والأزض في الدنيا وهو المتولي لتخريبها يوم القيامة . 
( ) أخرجه البخاري في التوجيد( )0571١‏ », ومسلم في المنافقين02 )١9‏ . 

9 ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 81؟) . 

< ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 54؟) » قوله «نقيضًا © أي صونًا كصوت الباب إذا فتح . 


1 ا سل سس شحج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 ( الشمح_] 00 


ذكر الولف رجه لفان - في سياق الأحاديث في باب الحث على آيات وسور معينة من 
كنات الله ما تعلق بسورة الكيقى وما 'يضلق تقاعة الكتاي ب واخر سووة البقرة. 

أما الأول : فإن النبي عَلِتهِ أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول سوزة الكهف أو من آخرها 
عُصِم من الدّجُال ؛ والدجال رجل كافر يُبعث في آخر الزمان يدّعي النبوة أولا : ثم يدعي أنه إله - 
والعياذ باللّه - وفتنته أعظم فتنة تكون على الأرض منذ خخلق آدم إلى قيام الساعة » كما أخبر بذلك 
النبي يِه » وقال : « إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم , وإلا فاللّه خليفتي على كل 
مسلم 276 وقد حدَّر النبي َه من فتنته » وما من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه حتى يستعدٌ بنو آدم 
لهذه الفتنة العظيمة » وإن كان من المعلوم أنه لا يأتي إلا في آخر الزمان » لكن لأجل التنبيه لعظم 
فتنته وأنها كبيرةٌ عظيمة » لا ينجو منها إلا من أنجاه اللّهِ َلك . 

فهذا الدّجُال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس : منها أنه يأمر السماء فدمطر ويأمر 
الأرض فتنبت » فيأتي إلى القوم ليس في أرضهم رعي ومواشيهم ضعاف عجاف فيدعوهم » ويمنيهم , 
فيتبعونه » فيأمر السماء فتمطر » ويأمر الأرض فتنبت » ثم تروح عليهم مواشيهم وهي أغزر ما تكون 
لبنًا وأوفر ما تكون حمًا » ثم يأتي إلى آخرين فيدعوهم » ولكنهم ينكرونه فيصبحون مقفرين ليس في 
أرضهم نبات » هل تجدون أعظم من هذه الفتنة ؟! لا سيما في البادية » فيتبعه أناس كثيرون فمن تبعه 
أدخله جنته » ومن أنكره أدخله ناره 29 » وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار - والعياذ باللّه - وناره 
نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب » ولكن الناس ليس لهم إلا الظاهر ء إلا أن الله سبحانه 
ل : أنه كاذب بما أخبرنا به يكو من أن هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل 
مؤمن 59 حتى الذي لا يستطيع القراءة - ويعمى عنه كل منافق » كما أن الإنسان في القبر - إذا 
كان مؤنةات أجاب بالصراتب وقال : ربي الل وديني الإسلام ونببي محمد » وإذا كان مناققًا - لل 
كان قارًا - لم يجب 29 - والعياذ باللّه - وأعطانا نبينا يكت آية أيضًا بيّنة وهي أنه أعور ليس له إلا 
عين واحدة وربنا - جل وعلا - ليس بأعور » منزه عن كل عيب ونقص » فمن وُفْق سَلِمْ من فتنته 
ونجا » ييقى هذا الدجال الخبيث في الأرض أربعين يومًا أول يوم كسئة - يعني اثني عشر شهرًا - 
واليوم الثاني كشهر - ثلاثون يومًا - والثالث كالأسبوع - سبعة أيام - وبقية الأيام كأيامنا » يبقى 


. )181/4 ( وأحمد في مسنده‎ : ) 487١ ( وأبو داود في الملاحم‎ » )١١١ ( أخرجه مسلم في الفتن‎ )١( 
والفعن( 7177 - 71*8) » ومسلم في الفتن‎ » ) 740٠ ( انظر فتنة الدجال وأخباره في : البخاري في الأنبياء‎ ) 
.) 7177 : 81 2114 ( )ع وأحمد في مسنده‎ 487١ ( )ء وأبو داود في الملاحم‎ ١١8-٠٠8 ( 

0) الحديث أخرجه مسلم في الفتن( 48 ) . وأحمد في مسنده ( 478/0 ) . 

: ) انظر البخاري في الجنائز ( ١727/4‏ ) ع ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( )1/١‏ . 


باب استحباب الاجتماع على القراءة سس ل 7ت 588 3 1 


هذه المدة ثم ينزل عيسى بن مري الت فيقتل هذا الدّجالَ 20 » المسيح الصادق النبي الطاهر يقتله » 
يسلطه الله وَكَك عليه فيقتله » ومن ن أجل عظم فتنته أمرنا رسول الله َهِ أن نستعيذ منه في كل صلاة 
فقال : 9 إذا تشهّد أحدكم فليقل 2 فليقل : أعوذ باللّه من عذاب جهنم » ومن عذاب القبْر » ومن فتنة انحيا 
والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » 29 ؛ لأن فتنته عظيمة » فينبغي لنا أن نستعيذ باللّه وق بقلب 
صادق من فتنة هذا المسيح الدجال » ثم إنه أيضًا من أسباب الوقاية من فتنته اسح را 
من سورة الكهف من أولها أو آخرها وقرأهن عليه عصِم من فتنته . ٠‏ 

ومن النور المعينة. والآيات المعينة سورة الفاتحة » وآيتان من آخر سورة البقرة ؛ فإنهما رامنا 
واحد من هذه الأمة مؤمنًا مو ًا إلا أتاه الل تعالى ما فيهما من الطلب » وفي سورة الفاتحة : 9 أهينا 
ورا البقم و 592 لبس أَنْعَمتَ متَ عَلهم عير المَصُوب طلم ولا لبان © زافاعة : 5 مم قال 
الل تعالى لعبده إذا قرأها في الصلاة : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل (© . وأما آخر سورة البقرة د 
يكلف انه تا إلا وها لهام كتهت وق نا افتئن ونا ات نآ إن صسِينا أو كمطاا ريا َك 
صَْيِلْ عَكدَدَآ ضرا كمَا حَمَلْتَمُ عل ارت من كيدا ربنا و1 يُحيَلنَا مالا علاكة لنا بو وكعنك عَنا وَأفدَ نا 
0 أنت مَوْكدَا ضرا عَكَ لْمَوَوِ ألكزرري. 4 [البقرة : 745ع عر ري يدعو بهن مؤمن 
0 - نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعتكم » 
وأن ينصرنا على القوم الكافرين 


## > 


3 5 - باب استحباب الاجتماع على القراءة 


لقان. 

ا عَنْ أبي هُريرة 8 قال : قَالَ رسول اللَّهِ يك : « وما اجمَمَعَ قوم في بَيتِ من بُبوتٍ 
الله يَْلُونَ كتات الل وَبَدارَسُوته تتهُ ؛ إلا َرَت عَلَيهِم الشكيتة » وعَشِيُمُ الرحمة عة , وَحَقهُم 
الملايكة , وَذَكَرَهُم الله فِمَنْ عِندّه » 29 رواه مسلم . ّْ 
الشرح 

قال المؤلف النووي كله في : 2 استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن : يعني بذلك أنه من 
المستحب أن يجتمع الناس على تلاوة القرآن كما يوجد الآن في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد » 


. ) 104/1 ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(5) أخرجه الحاكم في المنيتدرك ( 559/١‏ ) ؛ وابمهقي ف في السكن ( 1 

 )5(‏ الحديث أعرجه مسم قي الضلاة ( م 

25 أخر جه مسلم في "الذكر والدعاء والتوية (:72) ع2 :وأبو دلود في الصلاة (6-2ه 216 ): . 


5 س بابب مسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فإن اجتماعهم لتعلم القرآن » وتعليمه مما نَدَب إليه النبي عِلِثْر وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه ل 
أنه قال : 9' وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت 
عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » ؛ وذكرهم الل فيمن عنده» هذه أربعة أشياء 
ترتب »على هذا الاجساع بقوله. ج04 اما لكين قوع ايناتن يوت اللا وورت الله في 
الأرض المساجد » قال الله تعالى : في يبوت أَذِنَ ألم أن رقع مط مِنْكَرَ فيا أَسْمُمٌ شبح آ َم فا يادو 
وَالْآَصَالٌ © بعال لا تيم يمنا ولا يع عن كر أنه ام الصَلَوةَ وإيتل ركو 307 الله هذه 
الأماكن إلى نفسه تشريفًا وتعظيمًا » ولأنها محل ذكره » وتلاوة كلامه » والتقرب إليه بالصلاة » 
وإلا فهر 88 فوق عرشه فوق سماواته لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه - جل 
وعلا - لكن هذه الإضافة تشريف » وقد قال العلماء - رحمهم الله - : الإضافة إلى الله نوعان : 
صفة لا تة تقوم إلا بمحل ؛ فهذه تكون من صفات الله وق مثل : عزة الله » قدرة الله ٠»‏ كلام الله » 
سمع الله » بصر الله هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف فتكون من صفات الله وق . 

الثاني : شيء بائن من الله وَكْنَ مخلوق ؛ فهذا ليس من صفات الله » وإما هو مُضَاف إليه وق . 
على سبيل التشريف والتكريم مثل : مساجد الل » بيوت الله » ناق الله » ومثل قوله تعالى في آدم : 
وَدَحْتُ في ين ُو 14 ص: "مع كذلك في عيسى ابن مربم » فإن الروح شيء بائن من الله تعالى 
مخلوق من مخلوقاته » لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم » وقوله عله : « « يتلون كتاب 
لله . تلاوة كتاب الله - وين تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. تلاوة اللفظ . ؟ - تلاوة المعنى . “' - تلاوة العمل‎ - ١ 
: أما تلاوة اللفظ : فمعروف ؛ يقرأ هذا » وهذا » وهذا » وهي على نوعين‎ 

١‏ - أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابع الباقون يقرؤون نفس ما قرأء وهذا غالبًا يكون 
١‏ - أن يقرأ القارئ صفحة » أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأهما 
الآول » وهلم جرًا . 

فإن قال قائل : هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم » لأن ما قرأه هذا غير ما قرأه ذاك . 
فيقال: لا يفوته شيء » لأن المستمع كالقارئ له ثوابه » ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة 


ا له معد 


يونس في قصة موسى الطَي حين دعا على آل فرعون (الل الارير رقا اريريه 


(0 قوله تعالى : «إ تَرَقَمٌ ا ا له بعل رما لس فها عوبوعرل للق وض ض وعن تلويثها وإدخال نجاسات 
فيها . وقوله تعالى ا 0 . وقوله تعالى : 8[ بِلْتُدُوَ # 


روود مر 


هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقوله تعالى : «إ وَالآصَال 0 بين العصر وتروحة الشمس . 


باب استحباب الاجتماع على القراءة سلللسسييايييبببيب|| | | | ب ببس ب ب ١5517‏ 


يمُأ حَقٌّ يرو ألعدّاب الْأَلم © ” 2 [بونس : : ] القائل هو موسى كما في أول الآية :92 وقالت مويق وبآ 
اتلك ءَاتتَ وعوت وَمَلاوٌ ... »* لون : جرمع قال الله تعالى : <9 كَدَ بت دَعوَنكُمَا هَُسْيَّقِيِمَا ولا ليآ 
سبل لي لا يَعَلمُونَ 4 (يونس: + الداعي واحد » لكن قال العلماء : إن هارون كان يستمع 
ويؤمن على دعائه 29 » فكان الدعاء لهما جميعًا . 

أما التلاوة المعنوية : فأن يتدارس هؤلاء القوم كلام اللّهِ هّن ويتفهموا معناه » وقد كان السلف 
الصالح لا. يقرؤون عشر آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل . 

أما القسم الثالث من التلاوة : فهي تلاوة العمل : وهذه هي المقصود الأعظم للقرآن الكريم » كما 
قال تعالى :9 كنب أَرَلنَهُ يك ميك تدا يو وَلَدَكرٌ ولوأ الأب 4 رص: 54 العمل بما جاء في 
القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به » والقيام بما أمر به » والبعد عما نهى عنه » هذه التلاوة العملية 
لكتاب الله يقول يات : إلا نزلت عليهم السكينة » السكينة : شيء يقذفه الله كك في القلب 
فيطمئن » ويوقن ؛ ويستقرء-ولا يكون عنده قلق » ولا شك »ولا ارتياب ».هو ذاته ملمئن » وهذه 

من أكبر نعم الله على العبد أن يُنزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئنًا غير قلق ولا شالكٍ » راضها 
بقضاء اللّه وقدره » مع الله في قضائه وقدرةة إن أعناعة طراء ضير وافظر الأكن هخ الله ورن 
أصابته سراء شكر وحمد الله على ذلك - مطمئن » مستقرء مستريح ؛ هذه السكينة نعمة عظيمة - 
نسأل الله أن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة - وقد قال الله تعالى  :‏ هو الْذِىَ أَرَلَ لد في لوب 
َلْمُؤْمنِينَ لِيرْدَادًا إيمننا مم إيكتيع 4 29 زلفعم : ؛] فهي من أسباب زيادة الإيمان «وغشيتهم الرحمة ») 
يعني ا ا ع 0 ١”:‏ َيّلٍ إِنَا يَتّى # (الليل: ]١‏ يعني : يغطي 
الأرض بظلامه ع غه غشيتهم الرحمة أي : رحمة ال تغشاهم وتميط بهم » وتكون لهم بمنزلة الغطاء 
الو مو المع ا 0 
الذكر » ويكونون شهداء عليهم » «وذكرهم الله فيمن عنده © : يذكرهم الله تعالى في الملا الأعلى » 
وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي : ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه © ”) و هذا 
الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب اللّهِ ون واللّه الموفق . 


جد ا 


9 ) قوله تعالى :8 انيس 4 أي أهلكها أو امح أثرها . وقوله تعالى :8 وَأَتْدُد#4 أي اربط عليها وقسّها حتى لا تلين 
ولا تنشرح للإيمان . 

. )؟١4/١١ هذا هو قول : عكرمة والربيع بن أنس وأي, العالية كما ذكره الطبري في تفسيره(‎ ) ١ 

0) قوله تعالى :8 أَنرْلَ لكي 4 أي أوجد الطمأنينة والثبات » وقوله تعالى :9 لِمَرْجَادُأ يما أي ليزدادوا يقيئًا . 
9 ) أخرجه أحمد في مسنده( )2 


١54 


شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


5 ب 


6 - باب فضل الوضوء 


5 0 م 7 
قال الله تعالى : «9 يكأيبًا الح ءَامَتُوَأْ إذا مم إل الصّلزة مَأَغْيِنُوا 0 + وير يك إلى لْمَرَافِق 
وأمسحوأ مسحوأ رءوسكم امَك إل لْكَمَبيْن وَإن كُمٌ جنا كاعلو نوأ إن ٠‏ عرص أذ ع سك أو جة 


ورج مر مر 


مك ل سن اقم قا ل جِْثُْ وَلدِيْ هِنَدُ 
مَا يُرِيِدُ أله لِيَجَعَلَ عَلِيْحكُم مِنْ حَرَج وَلكن يريد طهر ل كنوت 4 
[الائدة :ما . 

5 الشترح 15 لوك 


قال النووي كط الوضوء : في اللغة العربية : مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة » وأما في 
التمرع : فهو تطهير الأعضاء - الأربعة على صفة مخصوصة . الأعضاء الأربعة هيٍ : الوجه واليدان 
والرأس والرجلان - والوضوء من نعمة الله ا على هذه الأمة حيث أمرهم به ورثّب عليه الثواب 
الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله » قال اللّه تعالي : © يتأي الت َامَنُوأ إذًا كُمَثْمْ إل 
لصّكوة 4 الآية . « يكبا الذي ءَامَنُوَأ 4 : إذا سمعت الله يقول : 9 يكأيمًا يت َامَنوَا 4 فانتبه 
وأرعها سمعك » فإما خير ُؤمر به » وإما شر تُنهى عنه » وإما خبر صادق تنتفع به 9 إدًا كُمْثْمْ إل 
ألصَكرو 4 أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة - فريضة أو نافلة - 9 00 ووفك وَيْديَكحٌ إلى 
لْمرَافِقِ ق 4 (٠‏ فَأعسِلُوأ مُأ مُجومَكْم 4 : ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين ؛ لأنه سنة وليس بواجب » والوجه 
من الأذن إلى الأذن عَوْضًا » ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا » ويدخل فيه المضمضة في الفم 
والاستنشاق في الأنف » ١‏ وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ 4 يعني : واغسلوا أيديكم إلى المرافق » والمرفق هو 
المفصل الذي بين الذراع والعَصّد ‏ » وهو داخل و في الغسل ؛ لأن النبي َه كان إذا غسل يديه أشرع في 
العضد 00 ٠‏ ف[ وانسحوا , مويك 4 الرأى مسح ولا يحب غسله + وهذا من وخ الله فتك بغياده ؛ 
لأن الرأس فيه شعر فلو ُرض غسله لكان فيه مشقة على الناس ولجرى اماء على الثياب » ولح الناس 
مشقة في أيام الشتاء » ولكن من رحمة الله أن الرأس يمسح ولا يغسل » ومن الرأس الأدّنان . يمسحان 
أيضًا ؛ لأن النبي َبِتَدٍ كان يمسح بأذنيه 60 ٠‏ 9 ووَأنبلَحكْمْ إل الْكَعَبَينْ © يعني : واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين » والكعبان هما العظمتان الناتكتان أسفل الساق ‏ وهما داخلتان في الغسل » هذه أربعة أعضاء » 
وهذه هي أعضاء الوضوء ٠‏ ثم قال وبق : « ون كُتْمَ جثبًا كَأطهَروا 4 » وفي الآية الثانية : 
و فاغتسلوا * يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يطهر جميع بدنه : من رأسه إلى أخمص 
قدميه » ومنه المضمضة والاستنشاق فالمضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وكذلك الغسل . 


0 أخرجه مسلم في الطهارة ( 74 ) . 
() أخرجه الدارقطني في السنن ( 1١١8/١‏ ). 
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والجنب : هو الذي حصلت عليه جنابة » والجنابة : إما إنزال المني بشهوة وإما جماع - وإن لم 
يُنزل - » فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أَنْرّل أم لم يُتْزل ل » وإذا أَنْرّلَ وجب 
عليه غسل سواء جامع أم لم يجامع » حتى لو فكر وأنزل وجب عليه الفسل طون عتم م أو عل 
سَهَرِ أو جاه أَحَد ي: َُ ين لقي أو كعنم اينسة كلم يدوا م تتم سيدا ًا 4 : يعني أن 
الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ولم يجد ماءً أو كان مريضًا يتضرر باستعمال الماء ؛ فإنه 
يتيممٌ : يضرب الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه ؛ «( تَأمْسحُوا ١‏ بوْبهِتُ وَلدِيِك مِنَةٌ ما يُرِدُ أنه 
لِيَجْصَلَ عَِنِحكُم يَنْ حَرَج 4 يعني : فيما فرض علينا » لم يُرد أن يُحوّجنا ويلحق بنا المشقة » بل هو . 
أرحم بنامن أنكسنا وأولاذنا وأنهاتناء والديل علن أن أرب يناسن أنفنا عولد جتان - 1 17 قا : 
أنشْسَكْ 4 راساء: +م فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرخم بك من نفسك » فهو لا يريد مثا 
بهذا الفرض أن يشق علينا أو يلحقنا الحرج » ولكن يريد ليطهركم . 

هذا الذي أراده اللّه منا بالوضوء والغسل أن يطهر ظواهرنا بلماء وبواطتنا بالتوحيد ‏ ولهذا ب يُسَنٌّ إذا 
فرغت من الوضوء أن تنشهد : تقول : أشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله » اللّهم اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين . «9 وَلِيْيمَ يقَمَكَمٌ عَليِكمْ © : وذلك 
بهذا الوضوء الذي يحصل به به تكفير السيئات ورفعة الدرجات » فإن من توضاً وأ سبغ الوضوء ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللّهم اجعلني من التولين 
واجعلني من المتطهرين . فحت له أبواب الجنة الثمانية يدخخل من أيها شاء (© . وقوله : « اتكحكُم 
نورت 4 : أي : لأجل أن تشكروا الله 5ِبْنَ على نعمه ؛ فالواجب على المرء أن يشكر الله على 
را ا ا 2 
القيام بطاعة اللّه بامتثال أمره » واجتناب نهيه » باللسان والأركان والقلوب نسأل اللّهِ أن يرزقنا وإياكم 
شكر نعمته وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير . ا 

ظظ 

-٠ 1‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 4ه قَالَ : سمغت رسول الله َك يفو إن 
ايب 0 متفقٌ عليه . 

6 - وعنه قال : سفت تليلي يِل يقول : ١‏ تَبلْغُ اليلية مِنَ المؤمن حيث 20000 
رواه مسلم . 


إن أ 


مُتى يُدْعَونَ يوم مَ القيامّة 


() وذلك لما رواه : الترمذي في الطهارة ( 5ه )»ء والنسائي في السنن 937/١2‏ )0 وو د 
() أخرجه البخاري في الوضوء ١750‏ )ء ومسلم في الطهارة ( 78 )» والإمام أحمد في المسند 00. 

( أخرجه مسلم في الطهارة ( 1٠‏ )2 وأحمد في المسند 771/5 )ء والبيهقي في السنن (١/1ه‏ ا 
الحلية » أي النور يوم القيامة . 


.لاا؟ بلااا للب شرح رياض الصا مين من كلام سيد المرسلين 


7 7 2 2 500 ب ِءًَ 
7 - وعن عثمانَ بن عفانَ نه قال : قال رسول الله يِه ٠:‏ مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الؤْضوء ؛ 
خَوَججَت خَطايَاةٌ من جِسَدِهِ عتى تَخْوْجَ مِنْ تحت أظفارو ) »رواه مسلم : 


[ الششوح ) 
00 ( الشمج_] 0 


هذه الأحاديث ذكرها التووي 39 في فضل الوضوء . حديث أبي هريرة َيه قال : 
رَسُولَ الل لله يقُول : إن متي يُدْعَونَ يَومَّ القِيامَةِ عا محَجّلِينَ مِنْ آثَارٍ الوضوءٍ » نعي اتات 
ار يعني أن هذه الأمة أمة محمد مَل تدعى يوم القيامة غدًا محجلين» 
الغرة : بياض الوجه » 000 : بياض الأطراف » أطراف اليدين » وأطراف الرجلين . يعني أن 
هذه المواضع تكون نورًا يتلألاً يوم القيامة لهذه الأمة » وهذه خاصة بنا ولله الحمد » كما قال النبي 
عل و شيماء. أمثى” لينشته لعي ركم ) (2 . يعني علامة تتبين بها أمة محمد عله في هذا اليوم 
المشهود » وهذا دليل على فضل الوضوء » وأن أعضاء الوضوء تأتي بيضاء يوم القيامة تلوح من النور 
يقول :9 فمن استطاع منكم أن يطيل عدت فليفعل ؛ هذه الجملة ليست من كلام النبي َه بل هي 
من كلام أبي هريرة ضيه وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي » لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه 
اد ليل فزن يعني : يطيل وجهه وهذا غير ممكن » فالوجه محدد من الأذن إلى الأذن » ومن 
عد لو إن ان لس رمد يدل عرو قدو الا عن اي ا ل ا 
اجتهادًا » كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال : 
وأبوا -هريرة قال ذا “من - كيسه فغدا يميزه أولو العرفان 
وإطالة الغرات ليس يمكن أيضًا وهذا واضح التبيان 9) 
لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق » والأرجل إلى 
الكعبين » هذا هو منتهى الوضوء وكفى فخرًا أن يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألاً نورًا من 
أجسادهم من أثر الوضوء . ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث » وأن الأثم يوم 
القيامة تأتي كل أمة تُدعى إلى كتابها . هل صِدّقَت كتابها أم لم تصدق . 
وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة ظفنه : أن النبي عَنه قال : تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء » : اليلية يوم القيامة يُحلى بها الرجال والنساء » يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب 
وفضة ة ولؤلؤ 9 يوأ ماود ين وِضَّوَ © [الإنسان 0 حورت فيهكا + هِنْ أسَاورٌ من ذَهَيٍ وأ 4 
[الحج : : *1] فهم يحلُون بهذه الأنواع الثلاثة يلبس الرجل والمرأة في الجنة خليًا من هذه الأنواع الثلاثة : 


(1) أخرجه مسلم في الطهارة( 8) » قوله وخرجت خطاياه » المراد بها الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى وخروجها 
مجاز عن غفرانها . 

) أخرجه ابن ماجه في الزهد ( ١‏ 2) . 

( ) شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ( ؟/490) . 


ذهب وفضة ولؤلؤ » ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر , لأن التحلي 
ل ” 

0 ع م 
كو حي علو حل من ذعب وف و وغل عل على ديل لوضيم» مث كود 

000 50 الغالك » حديث 590 نه ففيه : ١‏ أن من توضاً ا خطاياه» 
تخرج خخطاياه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره » وعلى هذا فالوضوء يكون سبيًا لكفارة الخطايا 
حتى من أدق مكان وهو ما تحت الأظفار » وهذه الاحاديث وأمثالها يدل على أن الوضوء من أفضل 
العبادات 4 وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن انوي به التقرب إلى اللّه َي يعني : أن يستحضر - وهو 
يتوضاً - أنه يتقرب إلى الله ء كما أنه إذا صلّى سير أسيكرب إلى اللد كذلك وهو يقوضا > 
ويستشعر بأنه يمتثل أمر الله في قوله :- ادا ممم إل الصو مَأَمْسِلُوا موه 4( المائدة : ١‏ ويستشعر 
أيضًا أنه مُببْعٌ لرسول الله ِنَِ في وضوئه » وكذلك أيضًا يستحضر أنه يريد الثواب » وأنه يناب على 
هذا العمل حتى يتقنه ويحسنه . واللّه الموفق 

اد 

» وعنة قال : رأث رسول الله كله تو ا ل وُضوثي هذا ثمٌ قال : «مَن تَوَضَّأُ هكذا‎ - ٠7 

فر لَُ ما تقد مِْ ذَنِي » وَكانتُ صَلائُهُ وَمَشْيِهُ إلى المشجدٍ نَافِلَةَ »(©؟ رواه مسلم . 


م2 


٠ 58‏ - وعن أي هريرة ضه أن رسول الله عه قال : «إذا توضّأ العهد اليم ةب 
فَمَسَلَ وَجِهَهُ ؛ خرج من وَجهِه كل حَليعةٍ تر إليها تعينيه مع امأءِ - أو مع آخبر قَطرٍ الم - فإذا عَسَل 
تديه ؛ حرج من يديه كل حطيقةٍ كان بَطَسَئْها يَدَاهُ مع الءِ - أو مع آخر قَطرِ امأ - كإذا عَسَلَ 
رجليه ؛ حَرجَث كل حَطِيقةٍ متها رجلاه مع الاء - أو مع آخر قَطر الما - عتى يَخْرج نَقيّا مِنّ 
الذنُوب 00 رواه مسلم . 


الشوح 
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تير منها حديث عثمان بن عفان #ه أنه توضأ : فغسل كقّيه 
ثلانًا » وتمضمض » واستنشق ثلانًا » بثلاث غَرَقَات » وغسل وجهه ثلانًا » وغسل يديه إلى المرفقين 
ثلانا ‏ ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» ومسح أذنيه » وغسل رجليه ثلانًا إلى الكعبين اي 
عكر : 2 من توضأ نحو وضوء هذا » ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث بهما نفسه غفر الله له ما تقدّم من 


( م أخرجه مسلم في الطهارة 8 ). 
ان لض )تراه 00 احا يكنا كما ار 00 مار 
مشت لها أو فيها 


0" 4 سس سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ذنبه » وهذا شيء يسير - ولله الحمد ا ل ا 

وأخذ العلماء من ذلك أنه يُستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلّي ركعتين » وتُسَعٌى سنة الوضوء » 
سواء في. الصباح أو المساء » في الليل أو النهار » بعد الفجر أو بعد العصر ؛ لأنها سنة لها سبب » فإذا 
توضا الإنسان نحو وضوء الرسول عت فإنه يصلي ركعتين يُغْمَر له ما تقدّم من ذنبه » وفي هذا 
الحديث قال : « وكان مّشيه إلى المسجد وصلاته نافلة » ('2 يعني : زائد على مغفرة الذنوب » وليس 
معنى. نافلة يعني صلاة تطوع » قد تكون صلاة فريضة » ولكن نافلة : يعني شْيثًا زائدًا على مغفرة 
الذنوب » لأن ذنوبه غفرت بوضوئه وصلاته الأولى » فيكون مشنيه للمسجد..وصلاته ولو فريضة نافلة 
أي زيادة على. مغفرة الذنوب ؛ لأن النفل في اللغة معناه الزيادة » كما قال الله تعالى :. ومن ألَلِ 
فَتَهَكَّدْ يد نفد ل © 29 رالإسراء: 5م . 0 

ثم ذكر المؤلف كَرَنهٍ حديث أبي هريرة في أن الوضوء تخرج به الخطايا » إذا غسلت وجهك 
خرجت خطايا وجهك مع الماء ‏ أو مع آخر قَطر الماء » أو هنا للشك من الراوي » وعلى كل حال فإن 
الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه » إذا غسل يديه خرجت خظايا يديه التي كان قد 
بطش بها » وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه حتى يخرج نقيًا من الذنوب - وللّه الحمد - فهذا 
دليل على فضيلة الوضوء » ولكن م مَنْ نا يستحضر هذا الفضل ؟! فهل يكتب هذا الفضل للإنسان 
سواءٌ استحضره أم لا ؟ الظاهر - إن شاء اللّه - أنه يُكتب له سواء استحضر أو لم يستحضر » لكن إذا 
استحضر فهو أكمل » لأنه إذا استتحضر هذا احتسب الأجر على الله وَكََ وأيقن أنه سيجازى ويكافاً 
على هذا العمل جزاءٌ وفاقًا » بخلاف ما إذا توضأ - وهو غافل - لكننا نرجو من الله 82 أن يكتب 
هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي يتوضأ على سبيل إبراء ذمته . واللّه الموفق . 


نا نا نآ 


٠ 8‏ - وعَنْهُ : أ سول الله كه أَتَى المقبرة كقَالَ : ٠‏ الشلام عَليكُْ دا قوم مؤي » وإ إن 
شَاءً اه 50 نا هذ ريا إخواتكا » فَانُوا : َوَ لَسْنًا إحْوائكَ يَا رسُولٌ لَه ؟ قَالَ : 
م ا ١‏ بَعْدُ » قَالُوا : كي تَعرفٌ ين لم يأتِ بَغدُ من أَمِيِكَ ها 

سُولَ اللّهِ ؟ قَقَالَ : « أَرَأُيتَ لو أن رَجَلَا لَه ا 
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حَيلَهُ ؟ » قَالُوا : بلى يا رَسُولَ اللّهِ » قَالَ : ٠‏ فَإِنّمُْ يا ُونَ عا مُحَججلينٌ من الوْطوءٍ » ونا هُرَطهُم على 
الحوض 2 له رواه مسلم : 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة ( 8 ) » والنسائي في الطهارة ( 7 ) » ومالك في الموطأ ( الطهارة ) وأحمد في مسنده 
(/2). 

. نافلة » أي فريضة :زائدة على الصلوات الخمس خاصة .به نه دون أمته‎ ١ : وقوله تعالى‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في الطهارة ( 89 ) » وأحمد في مسنده ( 778/9 ) . 


سس ووو يسي.. -- . الشرح 
هذا الحديثك الذي أورده النووعي انه في فضل الوضوء عن أي هريرة 1-7 أن النبي عت أتى 
المقبرة فقال : 8 السلام عليكم دار قوم مؤمنين , وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون 6 كان النبي ملت في 
أول الأمر نهى عن زيارة القبور » لأن الناس حديث عهد بشرك » فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور 
وتفتتن بها , فنهى عن الزيارة » ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة فقال : « كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها » فإنها تذكر الموت » - وفي رواية « تذكر الآخرة 6 (2 فأمر كته بزيارتها 
وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة » وأنها تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على 
ظهرها وغدًا في بطنها., ولا يذري متى يكون هذا , قد:يصبح على ظهرها وسي في بطنها ) 
والعكس فكان في زيارة المقابر تذكير بالملوت وبالآخرة » لأن الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر يرى أباه 3 
عمه » زوجته ».أخاه 0 وما أشبه ذلك . 
أمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعمون والآن هم مرتهنونث بأغمالهم في القبور يتذ كر العام 
الماضي في مثل هذا الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا » مغتبطون بها والآن غادروها » وصاروا مرتهنين 
بأعمالهم » من يعمل خيرًا يلقه ومن يعمل سوءًا يلقه » فهي تذكر الآخرة تذكر الموت حا » اخرجوا 
إلى المقاير » انظروا هؤلاء الذين لا يحصيهم إلا الله أو لا يُحصون إلا بمشقة كانوا بالأمس معنا ء 
والآن هم في بطن الأرض ولا تدري فلعلك ضجيعهم في مدة يسيرة » فهي تذكر الموت كما قال 
النبي عن » ولهذا كان يخرج هو بنفسه إلى ,القيع زور أمل ليقع وسلْم عليه ل وبدعو لفع:. 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ٠‏ يعني في أمل دار قوم مؤمنين - والظاهر - والله أعلم - أنه يسلم 
عليهم ويسمعونه ؛ إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المخاطب ؛ لكنهم لا يستجيبون ؛ لأنهم في 
قبورهم » فيِسلُم عليهم : ٠‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله كم لاحقون » وصدق 
النبي عَلِتَمٍ ؛ ما من حي إلا سيلحق الميت بمشيئة الله َك يقول : ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لا حقون » 
واختلف العلّمَاء - :ررحمهم اللّه - للماذا قال : وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون وهو أمر معلوم متيقن ؟ 
والصحيح أنه لا إشكال في هذا فإن معنى التعليق هنا : أننا إذا لحقنا بكم فإثما نلحق بمشيئة الله » متى 
شاء لحقنا بكم » لأن الأمر أمره » والملك ملكه » هو الذي يُدبر كك ما شاء فيمن شاء » أليس الله 
يقول : «9 لحن ألْسَجِدٌ الْحَرَام إن سَآء أنه منت © [ الفح : 0م مع أنهم سيدخلونه » لأن الله أكد 
الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد » ولا شك في أنهم سيدخلونه » ولهذا لما جرى الصلح في 
الحديبية على أن الرسول سيرجع ولا يكمل تَُمْرته » قال له عمر : ألست تحدثّنا أننا ندخل البيت 
ونطوف به ؟ قال : بلى » لكن هل حددت لك هذا العام » وإنك آنيه ومُطوف به ؟ 0" . 
فالحاصل أن كلمة 9 إن شاء اللَّه » هنا ليس معناها التعليق الذي يكون الإنسان فيه مترددًا بين 


(1) أخرجه الترمذي في السئن ( ١١14‏ ) » والنسائي في السنن ( 587/١‏ ) ء وابن ماجه في السنن ( ١81/١‏ )2 
والبييهقي في السنن ( 75/4 ) . )١(‏ أخرجه البخاري في الشروط ( 70771 ) . 


11> سلب سس شرح رياض -الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حصول الشيء وعدمه » بل معنى التعليق ل م او ا 
كت : ووددت أن لقينا إخواننا » تمنى أن يلقى إخوانه َي - اللّهم اجعلني وإياكم منهم - قالوا : يا 
رسول الله ألسنا إخوانك ؟ قال : «أنعم أصحابي اس لمحت و 
والأخ أخ بلا مصاحبة . قال : «أنتم أصحابي ) اي يعني : فأنتم أخص منهم ؛ وهم : - الصحابة - 
[غوان: للرسول ( وأضخات له آم من اموا يعتاهم من اللامنين اقم إختواته ليميو أضتحاية. . 

«وددت أَنّا لقينا إخواننا 6 قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟! قال : «أنتم أصحابي » ولكن 
أخواني قوم يأتون بعدي , يؤمنون بي ولم يروني » - اللهم لك الحمد - اللهم تبنْنَا على ذلك - 
يؤمنون بالرسول عات وأنه رسول الله حمًا حقا وهم لا يرونه » لكنهم مثل الذين يرونه - قالوا : يا رسول 
لله كيف تعرفهم ؟ - يعني : وأنت لم تدركهم » فضرب مثلا برجل له خيل ُو . غر يعني : فيها 
بياض في رأسها . ومحجلة : بياض في أرجلها - مع خيل دُهُم - يعني سود ليس فيها أي عُرة » هل 
يشتبه عليه هذا بهذا » قالوا : لا . قال : « فإنكم تأتون يوم القيامة عُرَا محجلين © - يعني : من أثر 
الوضوء ؛ ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء » وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من 
أثر الوضوء ‏ عر يعني : بيض الوجوه , مُحجَنُون يعني : بيض الأرجل والأيدي » وهذا البياض بياض 
نور وإضاءة » يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشتهود العظيم » تعرف أمة هذا النبي الكرم مَل 
بهذه الشيماء والعلامة التي ليست لغيرهم » أسأل الله تعالى بن وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا 
الوجه وأن يجعلنا من أمته ظاهرًا وباطنًا إنه على كل شيء قدير . 
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- وعَيهُ ام قَالَ ٠:‏ ألا أَدُلّكُمْ على ما تِنْخو اللّهِ به الحطَايَا » وَيَرقَمُ به 
الدّرَّحَاتِ ؟ » قَانُوا : بَلى يا سُولَ الله » قال : ٠‏ إشَْاعٌ الوصُوءِ على المكاره » وَكثْرَةٌ الخطا إلى 
المسَاجِدٍ » وَائيائ اللا تعد الشلاة ( َذِلكُمُ وباط » َذِلِكُمْ الإِبَاطّ ) وم 1 

الاء ٠‏ - وِعَْنْ أبي مَالكِ الْأَشْعَر يٌّ ذه قَال : قال رسول اللَّهِ مكل ١:‏ الطَهُودُ شَطَدُ الإيَانِ» 9) 
رواه مسلم . وقد سبق يطوله في باب الصير . وفي الباب حديثٌ عمرو بْنِ عَبِسَةَ #ه السَابِقُ في آخِرٍ 
بَابٍ الوّجاءٍ » وَهُوَ حَدِيثٌ عظيمٌ » مُشْتَمِلٌ على ججمَلٍ من الخيرات . 

٠ 1‏ - وَعَنْ عر بن الخطابٍ 5 عن النبي كه كال ١:‏ ما نكم ين أَحَدٍ يتَوَضّا فييلع - 

َيِسْبعُ الؤْصُوءَ - ثُمْ يقول : أَمْهَدٌ أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَه لا ضَرِيكُ له » وَأَمْهَدُ أنَّ مُحَمْدًا عَبِدُهُ 

كر ؛ إلا فُتِحَتٌ لهُ أبُوابُ النّةِ النَّمانيَةُ » يَدْجُل مِنْ أيّها شاءَ» 27 رواه مسلم . ورَّادَ الترمذي : 
( ) أخرجه مسلم في الطهارة ( ١‏ ) ء والبيهقي في السنن ( 510/79 ) . 


. )1 أخرجه مسلم في الطهارة ( 0( ؛ والإمام أحمد في المسند( ا 4 » والبيهقي في السنن(‎ ) ١ 
. )١45 1148/4 ( والإمام أحمد في مسنده‎ » ) ١0 ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ ) 


الله معني من اليَرَابينَ واجعلني مِنَّ الحُطَهْرِينَ » . 
سس[ الششرح 
هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء » وقد سبق حديث في هذا المعنى » وتكلمنا على زيارة 
القبور الي ذكرها المؤلف ككْرَيِْ وبيئًا أن فيها فائدة عظيمة ون كيز الإنسان الموت أو الآخرة » 
ولبغلّم : أن زيارة القبور لا تحل للنساء » فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة ؛ لأن لبي كد لعن زائرات 
القبور » والمتخذين عليها المساجد والشوج (2 . ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي 
وتلطم ؛ ولأن المقابر - في الغالب - تكون خخالية من الناس » فيخشى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها 
السفهاء من الناس ويحصل بذلك المحذور والفتنة ؛ لهذا لعن النبي يِه زائرات القبور » أما إذا مرت 
7 بالمقبرة من غير أن تخرج لقصد الزيارة » فلا بأس أن تقف وتسلّم وتدعو كما يدعو الرجل » 
يعني : هناك فرق بين القصد وعدم القصد ء ثم لِعلّم أيضًا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل 
امن رشي ١‏ كر قحي شار حر ول لكل عضا لللار اق اللي 
يُدْعَى لهم ولا يدعو هم . يُدْعَى لهم كما سبق أن النبي ل ل 
لا يفيدون » وقد قال الله وَبْكَ : مو وَمَنَ أصَلٌّ مِمّن يَدْعُوا ين دُون أَهَهِ مَن لَّا يْتَحِيبٌ لد إل يور الْقِيمَةِ وَهُمْ 
عن دُعَايهِمَ َنْب © وَإِدَا حشر أنَّاش كنأ للم أعناة وَكانُوأ يماحم كَفرَ ©[ الأحقاف: م » وقال تعالى : 
ا سين 
أستكابوأ لك وين لمق كترود ينزككم هلا بنك هنل حير ©( رنط: +0 :م . 
أما ما ذكره كاه من الأحاديث الباقية » فهو حديث أبي هريرة 5ه أن النبي عِكِدٍ قال : و ألا 
أدلكم. - أوأخب ركم - بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» وإنما ساق الحديث َيه على سبيل 
الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يُلقي إليه ؛ لأن الأمر مهم » فقال : 9 ألا أدلكم بما يمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات ؟» قالوا : بلى يا رسول الله » قال : 9 إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » . 
« إسباغ الوضوء على المكاره) : يعني أن الإنسان يتوضأ ويسبغ وضوءه على كره منه : إما لكونه 
فيه محمى ينفر من الماء فيتوضأ على كره » وإما أن يكون الجو باردًا » وليس عنده ما يُسخن به الماء 
فيتوضأ على كره ». وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول لمكان الوضوء فيتوضأ على 
كره » المهم أنه يتوضاً على كره ومشقة لكن بدون ضرر » أما مع الضرر فلا يتوضا بل يتيمّم » هذا مما 
() الحديث أخرجه ابن ماجه في السئن ١5110‏ ) وأحمد في مسنده ( 5717/5 )» البيهقي في السنن 7/8/1 )» 
والألباني في إرواء الغليل .( 557/9 © . 


( 6 انظر في دعاء النبي للموتى : مسلم في الجنائز ٠١42‏ )» وابن ماجه في السنن (/اغ ه6١‏ ) وأحمد في مسنده 
(0/5ه" )ء والنسائي في السنن ( 14/١‏ ). 


(© قوله : قَظمِيرٍ #القطمير هو القشرة البيضاء الرقيقة الملتفة على النواة » وهي تضرب مثلًا للشيء الدنيء الطفيف . 
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يمحو اللَّه به الخطايا ويرفع به الدرجات » ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يشق على نفسه ويذهب 
يتوضاً بالبارد ويترك الساخحن » أو يكون عنده ما يُسحن به الماء » ويقول : لاء أريد أن أتوضا بالماء 
البارد » لأنال هذا الأجر » فهذا غير مشروع » لأن الله يقول : «3 ما يَقَصلُ أنه بِعَدَابُِْ إن سَكَرثْرٌ 
وََامَنَقُمْ 4 [انساء: 140 ورأى النبي يد رجلا واققًا في الشمس قال : و ما هذا ؟ » قالوا : نذر أن 
توا ادن » فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل 2١‏ . فالإنسان ليس مأمورًا ولا مندوبًا في أن 
يفعل ما يشق عليه ويضره » بل كلما سَهلت عليه العبادة ف فهو أفضل » » لكن إذا كان لابد من الأذى 
والكره» فإنه ؤيجز على ذلك » لأنه بغير اختياره » كذلك ١‏ « كثرة الخطا إلى المساجد » فيه دليل على 
أن الجماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت » وأن الإنسان إذا كثرت خخطاه إلى المساجد ؛ فإنه 
يؤجر : يرفع الله له به الدرجات ويمحو عنه الخطايا » وقد ثبت ثبت عن النبي عله : أن الرجل : إذا توضاً 
في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطّ خطوة إلا رفع الله له بها 
درجة وح عنه بها خطيئة 2 . وهذه نعمة عظيمة » فإذا وصل المسجد وصلّى لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ما دام في مُصلأه » تقول : اللّهم صلّ عليه » الهم اغفر له . اللّهم ارحمه » ولا يزال في 
علدا اح اماد اأرة د لتر مو اياي الإنسان للمسجد ولو من بعد » وليس 
المعنى أن يتقصّد يتقصّد الطريق البعيد أو أن يقارب الخطا هذا غير مشروع » بل يمشي على عادته ولا يتقصّد 
البعد ؛ يعني : مثلا لو كان بينه ويين المسجد طريق قريب وآخخر بعيد » لا يترك القريب » لكن إذا كان 
بعيدًا ولا بد أن يمشي إلى المسجد ؛ فإن كثرة الخطا إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرقع به 
الدرجات » وأما «انتظار الصلاة بعد الصلاة » : بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشوٌ تشوّق إلى 
الصلاة الأخرى وهكذا يكون قلبه معلقًا بالمساجد ا اي ع 0 
هذا أيضًا ما يحو الله به الخطايا وبرفع به الدرجات » قال ؛ فذلكم الرباط فلكم الرياط : يعني 
المرابطة على الخير » وهو داخل في قوله تعالى : 9 يَتأيهَا لذت اموأ أصيروأ وَصَايرُوأ وتَايطواً 2 
أله لَمَلّكُم مفْلخوت 4# 29 رآل عمران: 0٠٠١‏ . : 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري ذه أن النبي عِللٍ قال : 9 الطهور شطر الإيمان » : 
يشمل طهور الماء » التيمم » طهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين » وغير ذلك 
ما يجب التطهر منه » فهو يشمل الطهارة الحسية والمعنوية » 9 شطر الإيمان » : نصفه » والنصف الثاني 

هو التحلي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ؛ لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب 
)١(‏ انظر الحديث في البخاري في الأيمان ( )6 ء وأبو داود في الأيمان ( 2٠‏ ء ومالك في الموطأ ( النذور 5) 
وأحمد في مسنده ( 154/4) : 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الأذان ( 5417 ) ومسلم في المساجد ( 761 ) وأحمد في مسنده ( 418/١‏ ) . 
(*) وذلك لا رواه مسلم في المساجد ( 5075 ) والبخاري في الوضوء ( ١75‏ ) والترمذي في الصلاة ( )77٠6‏ . 
(؛) قوله : <إ وَصَابرُوا 4 أي : غالبوا الأعداء في الصبر على شدائد الحرب ولا تكونوا أضعف منهم . وقوله 
ا وََايطُوأ 4 أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مستعدين للغزو في أي لحظة . 


١ لاا‎ 


باب فضل الأذان 


وتكميله بالفضائل » فالتكميل بالفضائل نصف ٠»‏ والتنقية من الرذائل نصف آخرء ولهذا قال : 
«الطظهور شطر الإيمان » وأما شطره الثاني هو التكميل بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة . 

ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب هه أن الرجل إذا أسبغ الوضوء ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا اللّهِ ء وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؟ فإنها تفتح له أبواب الجنة 
الشمانية يدخحل من أيُها شاء ‏ وزاد الترمذي يكاب : الله اجعلني من التوايين » واجعلني من المتطهرين » هذه 
الأحاديث في فضل الوضوء » والمؤلف لم يستوعب كل ما ورد في هذا الباب من فضائل » » لكن لو لم يكن 
ل ا ل يه - وفق الله الجميع افيه اخير والصلاخ : 


ج ج# يس 


3 71 - باب فضل الأذان ْ 

م١‏ - عن أي غزيرة طله أَنْ رسول الله يك كل : ٠‏ لو تلم الث ما في الا والصَف 
الأول م َه لَمْ يَجدُوا إلا أنْ تشتهموا عل ؛ لاشتهمو ١‏ عَلَيه » وَلَو يَعلَمُونَ ما في التَهْجِيرٍ ؛ لاسْتبمُوا 
لَه » وَل َعْلَمُونَ ما في العَممَةٍ والصّبِح ؛ لأنُوهُما ولو حبِو حي ١‏ متفقٌ عليه . « الاستهامٌ » : الاقتراحٌ » 
و« التَهْجِيد » : التّبكيد إلى الصّلاةٍ . 


. 
0 وا 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصا حين ) : باب الأذان : يعني في فضله وما 
ورد فيه » والأذان : هو الإعلام بالصلاة أي بدخول وقتها إن كانث مما يُقَدّم أو بفعلها إن كانت مما 
يور » هذا هو الأذان » يعني : ينادي الإنسان فيعلم الناس أن الوقت قد دحل في صلاة المغرب والفجر 
والعصر والظهر إلا أن يبردوا بها » وكذلك في العشاء إذا أُجّروها فالأذان كذلك يؤخر»ء وإلا فإنه يدن 
عند دخول الوقت » لقول النبي عِلِتَدٍ ؛ وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدٌكم © 22 والأذان المشروع 
هو الذي يؤذن للصلوات الخمس » وفرض في السنة الثانية من الهجرة فبعد أن هاجر النبي مله إلى 
المدينة شرع الأذان » واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يُعلّم بدخول وقت الصلاة ؟ فقال بعضهم : 
نوقد نارًا عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد دخل » وقال بعضهم بل نضرب بالناقوس - الناقوس الذي 
يشبه الجرس - : وهو الذي يُنادي به النصارى لصلواتهم » وقال أخرون : بل ننفخ بالبوق كما يفعل 
اليهود » وكل هذا كرهه النبي عَِتْدٍ » هرع رجل من الصحابة - وهو : عبد الله بن زيد - رأى رجلا في 
المنام وفي يده ناقوس قال له : أتبييع هذاء قال : وماذا تصنع به » قال : أُعلِم به للصلاة » قال : أفلا أدذلك 


(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 516 ) » ومسلم في الصلاة ( ١15‏ ) » قوله ‏ العدمة » أي صلاة العشاء . 
(0) أخرجه البخاري في الأذان ( .57 ) » ومسلم في المساجد ( 147 ) ء والنسائي في السنن ( 4/7 ) » وأحمد في 
مستدهة ( ه]لاه ):. 


مضل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


على خير من ذلك ؟ قال : بلى » فقرأ عليه الأذان » وقرأ عليه الإقامة » فلما أصبح غدا إلى النبي عله 
وأخبره بالخبر » فقال النبي علو : 2 إن هذا رؤيا حق» ثم علّمه بلالا فأذّن به( 9 » بهذا الأذان المعروف » 
وما كان في زمن عثمان بن عفان ضيه وكثر الناس جعل أذانًا أولا للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو 
عند حضور الإمام » فكان في يوم الجمعة أذانان » وفي رمضان أمر النبي د بلالا أن يؤذّن في آخر الليل 
إذا قرب وقت السحور» وقال : ( إن بلالا يؤذن بليل ؛ ليوقظ نائمكم » ويرجع قائمكم » فكلوا واشربوا 
حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ؛ فإنه لا يؤدّن حتى يطلع الفجر» (؟ فصار عندنا : الفجر لها أذان 
أول » ولكن ليس لها ؛ بل لأجل الإعلان : أن وقت السحور قد حلّ » والجمعة لها أذان أول من سنة 
00 أحد الخلفاء الراشدين الذين 58 5 باتباع سنتهم : قال بعض المتحذلقين الذي يدَّعون 
أنهم سلفيّون سئي ن : إن أذان الجمعة الأول لا نقبله» لأنه بدعة » لم يكن على عهد النبي عَلِت وهذا 
قر نهم فلات ل يِِتَهِ » وقدح بالخلفاء الراشدين » وقدح بالصحابة و وهؤلاء المساكين وصلوا 
إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون » أما كونه قدح بالرسول عد ؛ فلأن النبي عت قال : ١‏ عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 27 وياجماع المسلمين أن عثمان ضف من الخلفاء 
الراشدين » وأما كونه قدح بالخلفاء الراشدين : فهو قدح بعثمان ذاه وهو منهم » والقادح في واحد منهم 
قادح في الجميع » كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب بجميع الرسل » وأما كونه قدح في 
الصحابة : فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان 5ه مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه 
الإتمام في (منى )في الحج » » لكن في أذان الجمعة الأولى لم ينكروا عليه » فهل هؤلاء المتحذلقون 
المخالفون أعلم بشريعة الله ومقاصدها من الصحابة ؟! لكن صدق رسول الله كر : أن آخر هذه الأمة 
يلعن أولها - والعياذ باللّه - ويقدح فيهم » فالأذان الأول للجمعة أذان شرعي بإشارة النبي َي وسنة 
أمير المؤمنين عثمان به وياجماع الصحابة الإجماع السكوتي ولا عذر لأحد » وقطع الله لسان من 
يعترض على خلفاء هذه الأمة الراشدين وعلى الصحابة . 
قد يقول قائل : لماذا لم يشرعه الرسول عله والجمعة موجودة في عهده ؟ 

١‏ :واتليواب : أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت المدينة واحتاجوا إلى أذان ينبههم 
يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون عند مجيء الإمام فكان من الحكمة أن يؤذن » وعثمان طيه بنى 
على أساس : فهاهو النبي مَل يأمر بلالا أن يؤذن بآخر الليل لا لأن الصلاة حلت ولكن ليُوقظ النائم » 
ويُرجع القائم » فهو مقصد شرعي . ولا إشكال في شرعية أذان الجمعة الأول » إِذَّا فالأذان الأول ليوم 
الجمعة رو بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد #َِلِنَهِ وإجماع الصحابة الذين أدركوا 
هذا » أما الأذان في آخر الليل : فإنه مشروع بسنة النبي عََِِهِ في رمضان لإيقاظ النائم ؛ وإرجاع القائ 2 
( 0 انظر القصة في أبو داود في الصلاة (001 »)» والترمذي في الصلاة ١85(‏ ) وأحمد في مسنده (9/8؟ ). 


. )بلفظه‎ ١1١/0 أخرجه البخاري في الأذان 510 / ومسلم في الصيام ردم )» كلاهما بنحوه » والنسائ ئي في السنن‎  ( 
.) ١0/40 أخرجه الترمذي في السنن (51177؟ )2 وابن ماجه في الستن (85 )ع وأحمد في مسنده‎ © ( 


الحغيل 


باب فضل الأذان 


لكن هل يُشرع في غير رمضان » نقول : لعله قياسًا على فعل عثمان ره نرى أنه لا بأس به . 
وهنا مسألة ثانية 9الصلاة خير من النوم » : زعم بعض المتأخرين أنها تقال في الأذان الأول الذي 
قبل الفجر » وأخطؤوا خطأً عظييًا » لأن النبي عَلت أمر بلالا أن يقولها في آذان الفجر قال : ( إذا 
أذنت الأول في صلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم ؛ 29 . ومعلوم أن الأذان للصلاة لا يكون 
إلا بعد دخول وقتها لقول النبي يكت : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم © 29 وسُمي أذانًا 
ولا باعتبار الإقامة » لأن الإقامة أذان ثانٍ » كما قال النبي عله : «يين كل أذانين صلاة 29 وجاء 
في صحيح مسلم يبه من حديث عائشة فيه قالت : فإذا أذن الأول للفجر - يعني : قام النبي كلق 
حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر 29 . وهذا صريح في أن أذان الفجر الأول 8 بعد دخول 
الوقت » وأما الأذان آخر الليل فليس أذانًا للفجر ؛ بل هو أذان للنائمين ليقوموا . وللقائمين ليرجعوا 
ويتسحرّوا إذا كان ذلك في رمضان » والأذان من أفضل الأعمال » وهو أفضل من الإمامة ؛ يعني أن 
مرتبة المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام » لأن المؤذن يعلن لتعظيم اللّه وتوحيد اللّه والشهادة 
للرسول بالرسالة » وكذلك أيضًا يدعو الناس إلى الصلاة والفلاح في اليوم والليلة خمس مرات أو 
أكثر» والإمام لا يحصل منه ذلك . والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم 
القيامة 29 . ولهذا كان الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة.. فإن قال قائل : إذا كان 
كذلك اذا لم يكن الرسول عَِلِتمٍ يؤذن ولا الخلفاء الراشدون ؟ أجاب العلماء عن هذا بأن النبي عَلتهِ 
والخلفاء الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد ؛ لأنهم خلفاء أئمة يدبّرون الأمة والأذان في عهد 
الرسول يَلَِمٍ ليس كالأذان في وقتنا » الآن إذا أراد الإنسان أن يؤذن ليس عليه سوى أن ينظر إلى 
الساعة ويعرف الوقت حل أو لم يحل » لكن في عهد الرسول يَقمٍ كانوا يراقبون الشمس » ويتابعون 
الظل حتى يعرفوا أن الشمس قد زالت ٠‏ وكذلك أيضًا يراقبونها حتى يعرفوا أنها غربت » ثم يراقبون 
الشفق » ثم يراقبون الفجر » ففيه صعوبة عظيمة ؛ لذلك كان النبي َه والخلفاء الراشدون لا يتوُون ا 
الأذان لا لأن فضله أقل من الإمامة » ولكن لأنهم مشغولون بما هم فيه عن الأذان » وقد بين نّ النبي 
يكت فضيلته بأن الناس «لو يعلمون ما فيه - النداء - ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » 
سبحان الله معنى هذا أن الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم الذي 
يؤذن » بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعون » هذا يقول أذن » وهذا يقول بل أذن أنت ؟ وهكذا » 
فينبغي عليك إذا كنت في رحلة على أن تحرص أن تكون أنت المؤذن » لكن معلوم أن الرحلة لها أمير 
- سواء سفر أو نزهة - فإذا نصّب الأمير شخصًا للأذان فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن ؛ لأنه صار 


(1) أخرجه أحمد في مسنده( «/408) . ) سبق تخريجه . 
9) أخرجه البخاري في الأذان( ) ومسلم في صلاة المسافرين(. 4 270 والترمذي في السنن( 28 وأبو داود 
في السئن( *819؟7١)‏ . 


( ) الحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين( )١77 211١‏ . 
(ه ) وذلك لما رواه ابن ماجه في الأذان( 77/ا) . 


١8٠ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مؤذنًا راتباء وكذلك إذا قال لأحدهم : أنت الإمام » صار هو الإمام ولا أحد يتقدم عليه ؛ لقول النبي 
ع هه 2 2 
يلت : « لا يَوْمّنّ رجل رجلا في سلطانه إلا يإذن » (© . وفق الله الجميع لما فيه الخير. والصواب . 
اذ كنا 
5 0 7 يف2 1 1 4 5ك بق كفيك 
- وَعَنٌ مُعَاوِيَة ه قال : سَمِعْتٌ رسول الله يكت تقول : ١‏ المَوَدْنُونَ أطول الئاس أُعْتاقًا 
يوم القِيامَة روعي 
م. ٠‏ - وَعَنْ عبد الل بْنِ عبد الؤحمن 


صَْصَعة » أن نا سَعِيدٍ الذي د مَالَ له 
«إني راك ميث العم وَالبَادِيَة بادك ني ختك - أ بَادِيكَ - فَأَذْنْتَ للصّلاةٍ ؛ فَارْفَعْ رن 
« ا واد ون 0 
ناور ١‏ يطيخ عي شرت الزاو ون ولاإلي ولا كي 0 كيل اليم ليان ) قال ابو 
رن 


111 ١ 1 


هذان الحديثان ساقهما المؤلف يهٍ في ( رياض الصا حين ) في : باب فضل: الأذان : فعن معاوية 
ضيه أن النبي َه قال : « الموذْنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة 6 إذا بُعث الناس فإن المؤذنين يكون 
لهم ميزة ليست لغيرهم وهي أنهم أطول الناس أعناقًا » فيعرفون بذلك تنويهًا لفضلهم وإظهارًا 

ع 8 8 

لشرفهم ؛ لانهم يؤذنون ويعلنون بتكبير الله ون وتوحيده والشهادة لرسوله يَكتمٍ بالرسالة » والدعوة 
إلى الصلاة وإلى الفلاح » يعلنونها من الأماكن العالية ؛ ولهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلو 
رعوسهم » وأن تعلوا وجوههم . وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة » وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان 
أن يحرص على أن يكون مؤذئًا حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه ؛ فإنه ينبغي أن يبادر لذلك » وقد 
| سبق أن .النبي كد قال : 9 لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » 
وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخندري #5 عن النبي عتم : 9 أنه ما من إنس » ولا جنٌ 
ولا شيء يسمع صوت المؤذن إلا شهد له بذلك يوم القيامة » (©» » وهذا أيضًا من فضائل الأذان أن 
صاحبه يُشهد له يوم القيامة بأنه من المؤذنين تنويهًا لفضله وبيانًا لثوابه . 

فالحاصل : أن الأذان له فضل عظيم » وأنه ينبغي للإنسان أن يكون مؤذنًا إلا أنه إذا كان هناك 
مؤذن راتب ؛ فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوزه » ويؤذن عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك يعني 
لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له أن يبادر للمسجد ويؤذن قبل المؤذن الراتب » لأن هذا عُدوان عليه » وقد 
قال النبي َكل : « لا يَؤمن الرجلٌ الرجلّ فى سلطانه إلا يإذنه » (© واللّه الموفق . 


© 


.) 550/١117 ( والطبراني في الكبير‎ » ) ١١9/5 ( والبيهقي في السنن‎ » ) ١51/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.) 473/١ ( وابن ماجه في الأذان والسنة فيه ( 775 2غ والبيهقي في فى السئن‎ ») ١4 ( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )6( 
. أخرجه البخاري في الأذان (4 ع ا م اه‎ 
. سبق تخريجه‎ )0( . ) 7/١ ( (4؛) أخرجه ابن ماجه في الأذان‎ 


خسنل 


باب فضل الأذان 


أل ٠‏ - وَعَنْ أي هُريرةَ ه قَالَ : قَالَ رسول الله يله ميد 
1 صَُاطُ ؛ حثى لا تشمع أذ اذا ُضي التْداء أل » حثى إذا ثب للصّلاة , ١‏ دير عَتّى إذا 
قُضِي التَُويبُ أقبل , حتى يَحْطِرَ بين المزء وََفْسِه َنْسِه يَقُولُ : اذكو كذاء وَاذْكْدِ كذًا - لا لم يذكز من 
7 - عَبَّى يَطَلّ الول ما يَدْرِي كم صَلَّى » 27 متفقٌ عليه . ٠‏ التَنُويبِ » الإقَامَةُ 
م١‏ - وَعَنْ عبد الله بن تَغرِو بن القاصٍ م أنه جع رسول الله َو إنا بام 
ادن كَُوُوا مل ما َقُول » ” نُمْ صَلُوا عَلَيَ ؛ كانه 4 تن صَلَى عَلَيْ صَلاةً » صَلَّى الله عليه يهَا عَضْرَاء كم 
عار لل لي الزساة )كانه كر اي للك أنَا هُوَ» 
فَمَنْ سَأَلَ لي الوسيلة ؛ حلت لَهُ َه » 29 رواه مسلم . 
سبميمب. -- [ الشترح 5 
هذه الأحاديث أيضًا في فضل الأذان : منها حديث أبي هريرة َه أنه إذا أذ المؤذن أدبر الشيطان 
وله صُراط كراهة أن يسمع ذكر الله ون وهذا هو معنى قوله تعالى : 8 من 6 سر الوسواين ساس © 
اناس : +ع الذي يخنس عند 'ذكر الل َك ويختفي ويد ؛ لأن الشيطان أكره ما عنده عبادة الل » 
وأيقطن: ما عئدة من _الرجال عياف الله + بوأحن ا بيجب القرلك باللة يبك والمعاصي ؛ لأنه يأمر 
بالفحشاء : 9 الشَّيطنٌ يد يكم امقر وَأمر كم بالتخد 4 7 [البقرة : 034 فيحب من الناس أن يأنوا ما 
لم يأمر الله به » ويكره أن ل أذّن المؤذن ولي وأبعد عن مكان الأذان حنى يخرج 
بعيدًا عن البلاد لعلا يسمع الذكر» فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يُغوي بنى آدم » فإذا أقيمت الصلاة فإنه 
ع م ع َِ 2 
في حال الإقامة أيضًا يولي ويدبر» ثم إذا فرغت الإقامة أدبر حتى يحول بين المرء وقلبه في صلاته : يقول 
له : اذكر كذا » اذكر كذا ء اذكر كذا ... حتى لا يطيق المصلي » وهذا أمر يشهد له الواقع فإن الإنسان 
أحيانًا ينسى أشياء » فإذا دخل في الصلاة ؛ فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكرها » ويذكر 
أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة يك وقال : إنه استودع وديعة ونسيها » فقال له : اذهب فتوضأ فصل 
ركعتين وستذكرها » ففعل الرجل فتوضأ ودخل في الصلاة » فذكره إياها الشيطان » وهذا أمر يشهد له 
: , 
الواقع ع وصدق رسول الله عِلِتَعٍ . وقد أراد النبي ملِتَمٍ في هذا الحديث فائدتين عظمَيين : 
بيان فضل الأذان » وأنه يطرد الشياطين ؛ ولهذا استحب الكثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن 
في أذنه (8) 2 حتى يطرد الشيطان عنه وبعضهم يقول : يؤذن في أذنه حتى يكون أول ما يسمع ذكر الله كن وعلى 
(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 704 ) » ومسلم في الصلاة ( 11 ) » قوله : 9 قضى النداء » أي انتهى المؤذن من 
الأذان» وقوله : 9 يخطر » أي يوسوس . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة ( ١١‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( 57 ) » والترمذي في المناقب ( 5514 ) , والنسائي 
في السنن ( 758/٠‏ ) . 


0 قوله : «( يَدكمْ لمّْر 4 أي يخوفكم سوء الحال والضعف ٠‏ وقوله : « رَيَأمركُم بالتخكل' © أي يغريكم بالبخل . 
(:) انظر الحديث في : أبي داود في الأدب ( 01٠١8‏ ) . 


يم 


حاتت 0 10 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كل حال » فالأذانر يطرد الشياطين » ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين ؟ الله 
أعلم » لكن ذكر اللّه على سبيل العموم يطرد الشياطين ؛ لأن معنى الخيّاس الذي يخنس عند ذكر الله تق . 
أما الحديث الثاني : ففضيلته أن النبي مكل أمر إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول : إذا قال : الله 

أكبر » نقول : الله أكبر ... إلخ إلا( حي على الصلاة » حي على الفلاح) فلا نقول ؛ لأننا نحن مدعوون 
والمؤذن داع فلا يصح أن نقول( حي على الصلاة) بعده لكننا نقول كلمة الاستعانة( لا حول ولا قوة إلا 
باللّه) وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا على الإجابة ولكننا نستعين باللّه كن ولهذا أقول : إن هذه الكلمة كلمة 
استعانة تعين الإنسان على أموره » وعلى صلاح أحواله ؛ ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبي الجنتين 
قال لصاحبه : 9 وَلَوْلَآ إِذْ مَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ ما سآ أنه 5 لَا هيه إلا له 4 [الكهف :16] يعني : لكان خيرًا لك 
وسلمت جنتك من التلف » فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال النبي مَل لعبد الله بن قيس - أبو موسى 
الأشعري - 5ه : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة » قال : بلى . قال : ولا حول ولا قوة إلا بالل » 9) 
فإذا قال المؤذن : حي على الصلاة حي على الفلاح نقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » وإذا قال في صلاة 
الفجر : الصلاة خير من النوم » نقول : الصلاة خير من النوم وإذا قال : الله أكبر» قلنا :الله أكبر» وإذا قال : 
لا إل إلا الله ء قلنا : لا إله إلا الله » ثم بعد ذلك نصلي على النبي عله نقول : الهم صلّ على محمد ؛ فإن 
من صلَّى عليه مرة واحدة صلَّى اللّه عليه بها عشرًا » ثم نسأل الله له الوسيلة : الهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة أتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف ايعاد 29 , 
فإذا صلينا على النبي » وسألنا الله له الوسيلة حلّت لنا الشفاعة - يعني شفاعة النبي َكل كلتم - . الوسيلة : درجة 
عالية في الجنة » أعلى ما يكون لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله » قال النبي مَك #وأرجوا أن أكون أنا 
هو » وهذا الرجاء - إن شاء اللّه تعالى - سيكون محمَّا» لأننا نعلم أن أفضل الخلق عند الله محمد عله 
ولأن أمة محمد تدعو الله بذلك بعد كل أذان » والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد د كل الأمة تقول : اللّهم 
آت محمدًا الوسيلة » وأمة محمد جديرة - يإذن اللّه - إذا دعت أن يؤتى محمدًا الوسيلة أن يقبل الله منها » 
ولهذا قال : أرجوا أن أكون أنا هو » إذن ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول حتى لو كنا نقرأ 
نقطع القراءة ونجيب المؤذن » وإذا فرغنا نقبل على القراءة » واختلف العلماء - رحمهم الله - فيما إذا كان 
الإنسان يصلّي : هل يتابع المؤذن ؟ فقال - شيخ الإسلام - ابن تد تيمية ير نعم ولو كنت تصلّي ؛ لأن 
الأذان ذكر لا ييطل الصلاة والنبي علت يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول , ولا يستئنٍ حالًا من 
الأحوال » ولكن أكثر العلماء يقولون : إذا كنت تصلّي لا تجب المؤذن ؛ لأن الصلاة فيها شغل خاص بها 
والأذان طويل يشغلك كثيرًا عنها » ولكن لو عطست وأنت تصلي فقل : الحمد لله » فليس هناك مانع ؛ لأنها 
١‏ ) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 0) ؛ وأحمد في مسنده ( ؟/هكوة) . 

) أخرجه البخاري في الأذان ( 201 ؛ والترمذي في الصلاة( ١‏ بدون وإنك لا تخلف الميعاد © وقال الشيخ 


الألباني في إرواء الغليل ( /1) وهذه الزيادة شاذة » لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث إلا في رواية الكشميني 
ان 08 ا م 5ل جارل في الرزتل والوياة بن يوي 


باب فضل الأذان مم١‏ 


كلمة واحدة لا تشغلك عن الصلاة » أما إجابة المؤذن طويلة فلا تجب المؤذن » ولكن إذا فرغت من الصلاة 
فأجب المؤذن ؛ لأنك سكت اشتغالا بصلاتك » كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة » وأذن المؤذن فلا تجبه ؟ 
لأن هذا ذكرء لكن إذا فرغت وخرجت من المرحاض أجب » وقيل : بل يجيبه بقلبه » لكن هذا فيه نظر ؛ 
لقول الرسول #ِتهِ: ٠‏ فقولوا مثل ما يقول» والمتابعة بالقلب ليست قولا ء كذلك لو سمعت عدة مؤذنين 
فهل تجيب كل مؤذن ؟ نقول : إذا كانوا يؤذنون في صوت واحدء بمعنى أن بيدأ الثاني قبل أن يتم الأول 
فانشغل بالأول ولا عليك بالثاني 5 أما إذا سمعت الثاني بعد انتهاء الأول فتابعه ؛ لأنه خير وهو داخل في 


عموم قول الرسول يَه: ٠‏ فقولوا مثل ما يقول) لكن العلماء - رحمهم الل - قيدوا هذا فيما لولم يكن قد 
صلّى ؛ فإن كان أَذَّن وصلَّى » » ثم بعد ذلك سمع أذانًا قالوا : فلا يجبه ؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان » هو أدى 
ما فرض عليه فلا يحتاج أن يتابع المؤذن » ولكن في هذا القول نظر ؛ لأنه مخالف لعموم قول النبي مَل : 
0 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ولم يستئن شيئًا ؛ وقولهم : 1 : إنه غير مدعو بهذا الأذان » نقول 
ل الي : أجب المؤذن - ولو 
كنك فد ميت - وأنت على خير » ولا يضرك شيء . واللّه الموفق 

3-- 

00 وَعَنْ أَبي سَعيدٍ الخذريٌ ضف أنَّ رسول الله َك قَالَ : «إذا سَمِعْكُ التّدَاءَ فَقُونُوا كما 
وَل امون )2 متفقٌ عليه . 

-٠ 8‏ وَعَنْ جار ## أنَّ رسول الله كته قال : «مَنْ قَالَ - حِينٌ يَسْمَعٌ النْدَاءً : ال رب هذه 
لدعو الثامة ةِ » وَالصَّلاةٍ القَائَمِةِ» آتِ مُحَمُدًا الوسِيلةَ » وَالقَضِيلَةَ » وَابعئْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَذْئَه» 
عَلّتْ لَهُ سَفَاعي يو م القِيامَة 00 رواه البخاري . 

- وَعَنْ سعد بنٍ أبي وَقْاصٍ و عَنٍ الي عكته أنه قَالَ : من قَالَ جر يَشعغ الْودنَ : 
أَخْهدُ أن لا إلة إلا اللهُوَحدَُ لا َرِيكَ لَه » ون محمد عد هُ وَرَسُولّةُ » رَضِيتٌ باللّهِ ريا » وَمُحَمْدٍ 
رَسُوَلُا, وَبالإسشلام ديا ' غَفِرَ لَهُ ذَئئِهُ 6 رواه مسلم . 

260) وَعَنْ أَنّسِ طه قَالَ : قَالَ رسول الله عَكقد: «الدّعَاءُ لا يردٌ تين الأَذانٍ وَالإقَامة‎ -٠ 4١ 
رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن.‎ 


لد الا 


هذه الأحاديث بقية باب فضل الأذان ساقها النووي كَكرَهِ في (رياض الصا حين ) منها : قول 


( م أخرجه البخاري في الأذان (511 )2 ومسلم في الصلاة ٠١(‏ ). 

( 6 أخرجه البخاري فى الأذان (515 ). 

(ج أخرجه مسلم في الصلاة ١(‏ )» والإمام أحمد في المستد (181/1 )» والحاكم في المستدرك (١/1١؟‏ ). 
( 6 أخرجه أبو داود في الصلاة 0ه ©)» والترمذي في الصلاة (؟1١؟‏ )ع وأخمد في المسنتد (/هه١‏ ). 


لل 


شرح رياض الصنالحين من كلام سيد المرسلين 


النبي عله : « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » » ومنها من قال حين يسمع النداء : 
« اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته » » ومنها 9 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
رَطيك باللّهِريًا وبالإسلام درا ومححد رشو لاه ومنها : « أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا ثرد ع 20 , 

فأما الحديث الأول : فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول 
المؤذن كما بينا من قبل . 

وأما الحديث الثاني : : من قال حين يسمع النداء : يعني 00 | مودت » كما 1 عليه الحديث 
السابق » إذا فرغ المؤذن فإنك تصلّي على النبي َه ثم تقو : « اللّهم رب هذه الدعوة التامة 
ا ل ا ٠‏ اللّهم 
رب هذه الدعوة التامة » : هي الدعوة إلى الصلاة والفلاح ؛ لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات . 
« الصلاة القائمة » يعني : الصلاة التي ستُّقام » لأن النداء إعلان بدخول وقت الصلاة . 

«آت محمدًا الوسيلة والفضيلة » : يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في الجنة أعلى ما يكون من 
درجاتها وهي للنبي ته . والفضيلة : يعني الميزة والرتبة العالية وقد حصل له ذلك . ١‏ وابعثه مقامًا 
بود الى رح ا ريد قاد ل دي ره : 9 وَمِنَ اليل فَتَهَجَّدْ يهء نافِلَهٌ لك عم أن يبْعَكَكَ 
رَيّكَ مَقَاما تَحَمُووًا 7" [الإسراء: ,ع ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى » فإن الناس يوم القيامة 
يلحقهم من الكرب والغم.ما لا يُطيقون في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة في 
صعيد واحد يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر » عارية أجسادهم » حافية أقدامهم » شاخصة عيونهم » 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا د يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الشحين تلانو منييع قددر 
ميل » ولا هناك عوج ولا أَمتَ ولا ظلَ » ولا بناء ولا شيء فيطلبون من يشفع لهم عند الله » فيأنون 
آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي َه فيقوم ويشفع » في هذا المقام 
يحمده الأولون والآخرون ؛ لأن الناس كلهم في هذا المقام » فإذا تعذّر الأنبياء الكرام الكبار : إبراهيم 
وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر ثم قام هذا النبيي الكريم فشفع إلى الله فهنا ‏ يبحيلته الأولون 
والآخرون © . وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله وَبَك . 

ثم إن هذا الحديث رواه البخاري إلى قوله : الذي وعدته » لكن قد صحت الزيادة : إنك 
لاتخلف الميعاد ؛ فينبغي أن يقولها الإنسان ؛ لأنها صحيحة » ولأن هذا دعاء المؤمنين : «9 رَبَنَا وَمَاِنَا 


ست برير 


مني عوم صم اك 0 5242 ره رو إآئ 
مَا وَعَدتنَا عل ُسُلِكَ ولا را يوم الْقِكمةَ إِتّكَ لا عِتُ لَلِيمَادَ © [آل عمران: 044 فهو - جل وعلا - لا 


. ) 20/5 ( وأبو داود في الصلاة‎ ) ٠ أخرجه مسلم في الصلاة ( /اء‎ )١( 

)١(‏ قوله : «9 فته فَتَهَجَّدَ 4 أي صل بالقرآن في بعض الليل » قوله : 8 نَافلَهٌ لق 4 أي فريضة زائدة على الصلوات 
الخمس » وهي خاصة به عله . 

0 انظر حديث الشفاعة في : البخاري في الأنبياء ( . 814 )» ومسلم في الإيمان 7151 ) : وأحمد في مسنده ( 4/١‏ » 885 ) . 


١! 


باب فضل الصلوات 


يخلف الميعاد ؟ لكمال صدقه وكمال قدرته - جل وعلا - - وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب 

من الواعد » وإما أن يكون عن عجز منه » واللّه 08ص وعلا - أصدق القائلين وأقدر القادرين 
فهر يا وعد نبيه في قوله : <9 عَم أن يِبِعَئَكَ رَيْكَ مَقَامًا عَحْمُووًا © [الإسراء: +/] وهو - جل وعلا - 
صادق في وعده قادر على تنفيذه . 

أما من قال : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدًا رسول الله ؛ رضيت باللّه ربا وبالإسلام ديئا 
وبمحمدٍ نبيًا ورسولا » فهذه تقال إذا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله 
وكنت معه فقل هذا . 

أما آخر الأحاديث : ففيه الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة » وأن الدعاء بينهما حَرِيّ 
بالإجابة » فينبغي أن تنتهز هذه الفرصة لعل الله أن يستجيب لك . واللّهِ الموفق . 


# ساس 


ل فضل الصلوات د 
ل باب فضل الصلوات 50 


َال الله تعالى : <( إرك الصّصلرة تَنْق عن الْقَحكة وَالْشَكَرٌ © السكبرت: ٠؛)‏ . 


سس عع سس 


قال المؤلف كَْرَدهٍ في كتابه ( رياض الصالحين ) : باب فضل الصلوات . 

الصلوات : هى عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم » وهي آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين » وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين » وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهي صلة 
بين الإنسان وريه ؛ لأن الإنسان يقوم بين يدي الله كك يناجيه » يقول : 9 الحسمد ينه رب الْعْلَيِنَ 4 
فيقول الله : و حمدني عبدي 6 » ا أبن يم 4 فيقول الله : « أثنى على عبدي » » 3 مدلِكٍ 
يوْرِ اليف 4 فيقول الله : 9 مجّدني عبدي » » «إ إِيّاكَ عبد وإِيّاكَ نََتَمِينُ © فيقول : « هذا بيني 
وبين عبدي نصفين © » ا أَهينا و1 آلْمْتقمَ 4 : « هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل » 27 . 
ل و ل 0 : الله أكبر . 
يعني أكبر من كل شيء » علمًا وسلطانًا وكبرياء وجبرونًا » وكل شيء في السماوات السبع 
ور سوم كد قله لي عن أخينا الكل حل الجسار اتا عن عطليها لوو 
قبن ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء » ثم يناجيه بكلام ثم ينحني تعظيمًا 
له بفعله » ويعظمه بلسانه يقول : سبحان ربي العظيم » ثم يرفع ثم يسجد وهذا الرفع من اجل الفصل 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( )2 وأبو داود.في الصلاة ( )2 والترمذي في التفسير ( "2١‏ وأحمد في 
مسندة (؟1431/9). 


١ كم"‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بين ركن التعظيم وهو الركوع وركن الذل وهو السجود » ولهذا قال النبي يلد : « أما الركوع 
افعظموا فيه الرب » » ثم يسجد ذلا لله وخضوعًا فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي هي 
أسفل ما به يضع جبهته على الأرض ذلَا لله وخضوعًا لله وق ثم يقول «انتنان ري الأعل » 
تنزيهًا لربه نا عن السفول » كأئما يقول : سبحان من تنزه عن السفول ‏ فكان أعلى فوق كل شيء . 
فالصلاة عبادة عظيمة - نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها - ويدلك على فضلها 
وعظمها ومحبة الله لها ؛ أنه ما من فريضة فرضت على الرسول عله | لا بواسطة الوحي إلا الصلاة » 
فرضها اللّه على رسوله منه له مباشرة كلمه بها » وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر » 
00 عليه في أشرف ليلة كانت لرسوله َيه وهي ليلة المعراج » وفرضها عليه عددًا كبيرًا » خمسين 
في اليوم والليلة ؛ لأن الله يحبها » ولأن ثوابها عظيم » ولكن من لطف الله أن خّفها حتى صارت 
نكي معرتك كرد 8 - والصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة منها : 


سر 


ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدّر المؤلف بها هذا الباب 9 إرتت ك الكل تَنْي عن _الْقَدْصَة 
وَلْشَكرٌ #الفحشاء : فواحش الذنوب كالزنا واللراط ونا أ ضههاة مكرما دون فلك العياكة جين 
عن الفحشاء والمدكر .. لكن متى ؟ إذا كانت صلاةً مُقامة على الوجه الأكمل ؛ ولهذا نجدنا كثيرًا نصلي 
ولا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحشاء أو المنكر» أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منها قبلها ‏ لا نجد 
عاق الى بس يمست الما ار تون ون دار را كر ؛ وإلا فكلام الله حق » 
ووعده صدق » الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بذنب أو كان قلبك يميل إلى 
المعاصي » فإنك إذا صليت انمحى ذلك كله » لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والني تريدها 
أنث لله تيك ضلاة أكمل ما يكوت + ولهذا يجب غلينا - ونسأل اللّه أن يعيننا - أن نعتني بصلاتنا » 
نكمّلها بقدر المستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها ومكمّلاتها ؛ فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

قال بعض السلف : من لم تنهه صلائه عن الفحشاء والمدكر لم يزدد بها من الله إلا بُعنًا - نسأل 
الله العافية - لأنها ليست الصلاة المطلوية ا 
الح حا كوو ب د يغيب عن كل شيء إلا عن الله ون حتى 
إن عروة بن الزيير كَكَمٍ وهو من فقهاء التابعين أصابت أحد أعضائه آكلة - جروح تتقرح حتى تقفضي 

على الجسم كله - فقرر الأطباء أن تقطع رجله » حتى لا تسري الآكلة إلى بقية البدن » وكان في 
ذلك الوقت لا يوجد ( بنج ) فقال : أمهلوني حتى أدخل في صلاتي . فلما دخل في صلاته قطعوا 
رجله , ؛ فلم يحس بها ؛ لأن قلبه منشغل مع الله (© . 

والقلب إذا انشغل لا يحس بما يصيب البدن » انظر إلى الحمالين - مثلا - يحمّلون السيارة أو 
يفرغونها » فيصاب أحدهم بجرح في يده أو قدمه مع التحميل ولا يحس به » لأنه مشغول » فإذا اتتهى 
من العمل أحس بالجرح » فالإنسان في صلاته لابد أن يكون مع اللَِّ 5 لا يذهب قلبه يمينا وشمالًا كما 


(0 انظر القصة في : وفيات الأعيان (/55؟ )ء والمعارف لابن قتيبة ص ( 577 )ع وحلية الأولياء (؟/8/١‏ ). 


١ ام"‎ 


باب فضل الصلوات 


هي العادة عند كثير منّا» ولا تتسلط الهواجس ولا الوساوس 22 إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة ؛ جاء 
الشيطان يقول له : اذكر كذا .. اذكر كذا .. افعل كذا ... لا تفعل كذا . .. وهذا يخل بالصلاة » ربا 
ينصرف الإنسان ما من صلاته شيء وإن كانت تبرأ الذمة » لكن ما أدرك شيفًا منهاء وكان عمر ه 
يجهز جيشه في الصلاة » فأخذ البطالون من هذا أنه لا بأس أن الاك :وهوي ماد يوسوس وما إلى 
ذلك » لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز أن يدخخل على الصلاة » ولهذا 
نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف » فعمر له يجهز جيشه في صلاته - وهو حاضر القلب - لم 
يذهب قلبه يِيئًا ولا شمالًا لأنه يعبد الله ونَ وإن كان يجهز الجيش وهو يصلّي » فنسأل اللّهِ تعالى أن 
يجعلنا وإياكم ممن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمتكر » وأن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير . 
1 ا 

٠١:‏ - وعن أي خزيرة طله كال : مث رسول الل َه قو يَشو/َ ١:‏ أيه شم أو أن نَهُوًا يتاب 
أحَدِ كم يََْسلُ منه منه كل يتوم + لد تنم لل بلي اله را 0 ا ل : لا يثقى مِنْ دَرَنهِ 
سيم » قَالَ : « كذلك مَكَلُ الصّلَوَاتِ الخنفس » 3 يحو الله بهن الخطايا 9 متفقٌ عليه . 

١٠.١4‏ - وََنْ جَابرٍ 5 قَال ل رسو الي 0 ام م 
غَمرِ على بَابٍ أَحَدٍكم يغْتَسِلُ بثهُ كُلَّ يوم حَمْس مَرَاتٍ » 27 رواه مسلم ١‏ العَمْدُ » بفتح الغين 
المعجمة : الكثيد . 

١5‏ ل ار حبر » كنل 
الله تعالى م ل ال اك إِنَّ َسنت يِدْسِنَ السَيعَاتٍ 4 فقالٌ الول : أي 
هذا ؟ قال ١‏ لجميع أتي كلهم ) 9) متفقٌ 

- وعن أبي هُريرةَ #ه أن رسول يه قال : « الصَّلّواتُ الحَمس », وَالجْمْعَةٌ إلى 
الجمعة » كفَارَةٌ للا يهن » مالم تعش الكبَائد » 29 رواه مسلم . 

ةك ل ل 1 يقول ٠:‏ ما مِن امري مُشلم 
تَضرةُ صَلاةٌ مَكْتوبةٌ » كين وُصُوعَهَا » وَحُشوعَهَا » وَرُكوعَهَا » إلا كانت كَمَاَةَ كا مها مِنَ 
() الهواجس : هي الخواطر وتصور الفكر . والوساوس : هي الكلام الخفي المختلط ( المعجم العربي الأساسي ص 
64 مادة هجس »2 وص : ١7١094‏ مادة وسوس) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( 017 ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( 7817) » قوله : ( بها 
أحدكم » إشارة إلى سهولته وقرب تناوله » قوله : 9 درنه » أي وسخه أو ما علق به من أوساخ . 

() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة( 4». والإمام أحمد في المسند( 477/7) ؛ والبيهقي في السغن( . 
) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 7817 ) + ومسلم في التوبة( »ء قوله تعالى : 8[ وَرُلًَا ين ْنل 4 هي 
ساعاته . ويدخل في صلاة طرفي النهار : الصبح والظهر والعصر . وفي زلقًا من الليل : المغرب والعشاء . 

(ه ) أخرجه مسلم في الطهارة ( )١15‏ » والإمام أحمد في مسنده ( ؟لوه") . 


يبيل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الذنُوبٍ ما لم ُو تَ كبيرةً » وَذْلِكَ الدَهْرَ كله » ” '» رواه مسلم 
اك الشرح سيو وو وو اي 1ه 


هذه الأحاديث من فضائل الصلوات فقد شبه النبي عِلِتمٍ الصلوات بنهر غَهْر جار . النهر الغمر : 
الكثير الماء . الجاري : معروف ضد الراكد » يغتسل منه الإنسان في اليوم حمس مرات » فهل ييقى 
من وسخه شيء ؟ 

الجواب : لا يبقى من وسخه شيء » فهكذا الصلوات الخمس بمحو الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان 
طاهرًا نقيًا من الخطايا » ولكن كما أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان» ويحققها 
ويحضر قلبه » ويشعر أنه يناجي الله 8 فإذا تمت الصلاة على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم . 

وكذلك اال لدان الصلوات الخمس : أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما 
يينهن ما لم تُعْشٌ الكبائر - يعني : مالم تفعلٍ - فالصلوات الخمس تكفر الصغائر لكن الكبائر لا » فالغش 
ا ا او ور 0 

فإذا صلَّى الإنسان الصلوات الخمس - وهو غاششٌٌ - فإن الغش لا يُكَمّر » لأنه كبيرة من كبائر 
الذنوب » الحلف الكاذب في السلعة هذا أُيضًا من كبائر الذنوب » 9 ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة » ولا 
ينظر إليهم » ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنّان » والمسبل » والمنفق سلعته بحلف كاذب» (© كذلك 
لو كان الإنسان ينزل ثوبه مُيلاء فإن هذا من كبائر الذنوب ؛ فإنه لا يُكمّر عنه ذلك إذا صِلَّى بل لو أنزله 
إلى أسفل من الكعب - ولو لم يكن حُيلاء - فإنه من كبائر الذنوب فلا يغفر له بصلاته » لأنه كبيرة . 

الغيبة أيضًا من كبائر الذنوب » فإذا اغتاب الإنسان رجلا واحدًا فقط بين صلاة الفجر والظهر مثلا 
فإن صلاة الظهر لا تكفّر هذه الغيبة » لأنها من كبائر الذنوب - ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد - 
والغيبة هي التي يسميها العوام الشبابة يعني : أن يذكر أخحاه بما يكره ء لأن النبي كتج سثل عنها فقال : 
« ذكدك أخاك بما يكره» قال : أرأيت إن كان فيه ما أقول » قال  :‏ إن كان فيه ما د د 
لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » (© والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها » فمثلا : اغتيا 
العلماء أشد من العوام » واغتياب ولاة الأمور أشد من اغتياب من دونهم » وبهذا نعرف أن هذه 


( 0 أخرجه مسلم في الطهارة ١(‏ )» والإمام أحمد في مسنده (9/ )ء والبيهقي في السنن (760/7 )»ع قوله 
مالم تؤت كبيرة» أي مالم يعملها . قال النووي الو او 0 
الرحمة » قوله : 9 وذلك الدهر كله» أي أن التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان . 
© أخرجه مسلم في الإيمان 1550 )2 والترمذي في السنن ه1١1‏ ) بلفظه . 

( © أخرجه البخاري في الأحكام (؟١75‏ )ء ومسلم في الإيمان ( ١77 6-117١‏ )ء والترمذي في السنن 
)5١1(‏ وقوله ل ا . قوله 9 السبل» هو الرخي إزلرة لجار طرقه + 
(4) أخرجه أبو داود في السنن ( 4874 )ء والترمذي في السنن ( ١915‏ )غ. وأحمد في مسنده (784/6 ). 
وقوله : « بهته » بفتح الهاء وتشديد التاء أي قلت عليه البهتان وهو كذب عظيم بيهت فيه من يقال في حقه . 


باب صلاة الصبح والعصر سيل 


النشرات التي توزع بين الناس الآن من الغيبة » وأن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب » وأن الإنسان 
يأثم بها إثمًا عظيمًا ا من اغتيبوا فيها » وأن يتمردوا عليهم » وتوجب أيضًا 
إيقاز العندور 22400 وإيقاظة النفن ع كه + والمياد بالله > غيية لو لاة الأمور من أكبر الآثام في الغيبة » 
فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آئم لماعل كبيرة - والعياذ باللّه - عليه إئمها وإثم كل من تأثر بها - 
نسأل الله السلامة والعافية ؛ لأن هذه الأمور لا شك أنها داخلة في الغيبة : ذكرك أخاك بما يكره . 

ثانيًا : ثم ما مصدر هذا الكلام » من قال : إن هذا الكلام صحيح » من يقول إنه صحيح » ولذلك 
د اعد كا بحت بس ا ل ل 

وثالنًا : ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق ؟ هل تصلح الأمور ؟ هل يقلع الناس عما وصِفوا به في 
هذه النشرات ؟ أبدًا . لا يزيد الأمر إلا شدة ؛ لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة 
الأمور من كبائر الذنوب » وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس لما فيها من انطباق 
حقيقة الغيبة عليها » ثم يتولد عليها مفاسد عظيمة ليست كما لو اغتبت زيدًا أو عمرًا ؛ فالأمر يكون 
عليه شخصيًا » لكن هذا يترتب عليه أنه ضرر على المغتاب شخصيًا » وضرر على الأمن ؛ لأنه يوجب 
إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمور» فنحن نحذر من نشر هذه الأوراق » ونرى أن من شارك في نشرها 
أو توزيعها ؛ فإنه آثم فاعل كبيرة من كبائر الذنوب » ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح بمثل هذا لكان 
الأمر هيئا ‏ ولك الأمور ما تزواد إلا كراعة لولاة الأمور وشر مسعطير :+ نسأل الله يك أن يجاري من 
نشرها بما يستحق إنه على كل شيء قدير . 


د 


3 ملا - باب فضل صلاة الصبح والعصر 


١ 0‏ 4 8 ع تيم . 2 7 9 
٠‏ - عن أبي موسى نه أنَّ رسول الله َّهِ قال : ٠‏ مَنْ صَلَى البَدينٍ دَحَلَ الجن » ("© متفقٌ 
عليه . ١‏ البَدِدَانِ » : الصّبِح وَالعَضْد . ش 
- وعن أبي زهير تحمارَة بن رُوَبَة 5 قال : سمغت رسول اللَّه يِه يقول : «لَنْ يَلِج الثَارَ 
د صَلَى قبل طلوع الشّْس وبل عُوبها » تغني الجر والغضر 29 . رواه مسلم . 


(1) إيغار الصدور : أي أشعالها غيظًا ( المعجم العربي الأسانسي ص 189١‏ مادة وغر ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 517/5 ) ومسلم في المساجد ومراع الصلاة ( 7١15‏ ) والبيهقي في السنن 
20 ْ 

() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 5١7‏ )غ والإمام أحمد في المسند ( ١5/4‏ ).. 


اح 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
مس وو ب 0 الشرح جح عسوو مسب 


قال المؤلف ْدَنهُ في كتابه « رياض الصالحين» : باب فضل صلاة الصبح » وصلاة العصر . هاتان 
الصلاتان تميزتا بفضل ليس في غيرهما : أما الفجر فقد قال اللَّهِ تبارك وتعالى : <9 أَيرِ اص دلوك 
لمي إِك عَمَقٍ يل وَمُرْانَ التَجِْ إِنَّ ميان التَبْر نت مَقْبووًا 4 7" (الإسرة: دمع يشهده الله 
وملائكته » وهذه فضيلة عظيمة » واختصّت أيضًا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس منفردة بوقتها » 
فبينها ويين صلاة العشاء نصف الليل الأخير » ويينها ويين صلاة الظهر نصف النهار الأول » لأن وقت 
العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد إلى طلوع الفجر » فإذا اتتصف الليل خرج وقت صلاة العشاء 
وبقي هذا النصف إلى الفجر ليس وقنًا لصلاة مفروضة » لكنه وقت التهجد لمن وفقه الله وَكَنَ أما من 
طلوع الشمس إلى زوال الشمس ؛ فليس أيضًا وقنًا لصلاة مفروضة » وإنما هو وقت لصلاة مطلقة 
كصلاة الضحى وما أشبه ذلك » فتميزت بأنها مشهودة » وبأنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما قبلها 
ولا تتصل بما بعدها . أما صلاة العصر : فتميزت بأنها الصلاة الوسطى » فإن الصلاة الوسطى بنص 
الحديث عن النبي مَلِتَمٍ هي صلاة العصر ( . وتميزت بأن الله تعالى نوّه بفضلها وشرفها حيث 
خصّها بالذكر بعد أن عم فقال : <( عَفظوأ عَلَ التسكوتٍ » هذا عام (١‏ والكسكرة الس »4 
[ البقرة: 084 يعني : صلاة العصر فخصّها بالذكر لفضيلتها . وهناك فضائل وميزات اشتركت فيها 
صلاة الفجر وصلاة العصر منها ما أشار إليه المؤلف كرك في هذا الباب : 

١‏ - أن من صلَّى البردين دخل الجنة » والبردان هما : صلاة الفجر» وصلاة العصرء لأن الفجر يأني في 
راد الليل في آخحره » والعصر تأتي في براد النهار في آخره » ولذلك قال عله : 9 من صِلَى البردين دخل الجنة» . 

؟ - وكذلك أخبر لَه  :‏ أنه لا يلج النار أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) يعني : صلاة 
الفجر؛ وصلاة العصر . ففي الأول : إثبات دخول الجنة » وفي الثاني : انتفاء دخول النار» فيكون هذا كقوله 
تعالى : إهَمن يُحْريَ عَنِ الكار وَأَدَضْلَ البجككة فَتَد مَازْ 14 آلعمران: ٠ح‏ نسأل اللَّه تعالى أن يجعلنا وإياكم 
من امحافظين على الصلوات » والصلاة الوسطى وأن يُحَوٌمنا على النار ويدخلنا الجنة إنه على كل شيء قدير . 

عه 

848 - وعن جُنْدُبٍ بن سفيانٌَ #ه قال : قال رسول الله عتم : ا َك ؛؟ فَهُوَ في 
ِمةِ الل » فَانْظو يَا ابن آدَمَ » لا يَطْْبتَكَ اللَهُ مِنْ ذْميِهِ يشيءٍ 270 رواه مسلم . ٠‏ 

- وعن أبي هُريرةَ ضفن قال : قال رسول الله ع : ١‏ يتَعَاكبُونَ فيكم مَلَائِكةٌ اليل 
(0 قوله : ل دلوك 4 أي بعد زوالها وميلها عن وسط السماء ناحية الغرب . وقوله : عَمَقِ 4 أي شدة ظلمته . 
( © وذلك .لا رواه : أحمد في مسنده ( ١7/0‏ )» وابن خزيمة في صحيحه ١*78(‏ ). 
(» أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (511 )» وابن ماجه في الفقن (7447 ) والترمذي في الصلاة 
(؟١؟‏ ) بنحوه ء قوله ( في ذمة الله ) أي في أمان الله وضمانه . 


باب صلاة الصبخ والعصر اسسسسسسس ٠7779ب‏ 77س ١5981‏ 


اس امه صَّلاةٍ الْعضْر ثم يغرج الدين باثُوا فكم » يهم 
- وَهُوَ أَعلّم بهم - كيف تَركتم عِبَادِي ؟ فَقُولُونَ : تركتاهم وَهُمْ يُصَلُون » وأنيناهُم وَمُمْ 
يُصَلُون) ()متفقٌ عليه . 

٠.6‏ - وعن جرير بن عبد الل البججلي د قال : كنا عند النبئ يِه » فَنَظَرَ إلى القَمَرِ لل ابر 
فقال : ( نكم سَعَرَونَ رَبَكُعْ كما تَرَونَ هذا القَعَر » لا تُضَامُونَ في رُوْيتِه » َِنِ اسْتَطَغْئم أَنْ لا ُعلهوا 
على صَلاةٍ قبل طلُوع الشَّمْسٍ ء وَقَبِلَ عُرُوبها فافْعَُوا؛ 2١‏ متفقٌ عليه . وفي رواية ١:‏ قَنَظَرَ إلى القّمر 
0 ظ 

٠‏ - وعن بُرَيدَةَ نه قال : قال رسول الله يلقي : « من تَرَكَ صَلاةَ العضر فَقَدْ حبط 
007 البخاري . 


2 


هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاق الفجر » وصلاة العصر فمنها : 


الحدية" الأول : أن النبي عه قال “ومن صا القير ؛ فهو في ذمة الله بن » يعني : في عهدة 
وأمانه دفلا يطلْبتكم الله من ذمته بشيء » يعني : لا تغدوا » ولا تعملوا عملا سيمًا فيطالبكم الله تعالى 
بما عهد به إليكم ؛ وهذا دليل على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار » بل لعمل النهار كله » 
وأنها كالمعاهدة بين الله بأن يقوم العبد بطاعة ربه وب مغلا لأمره » مجتنها لنهيه . 

ومن فضائل صلاة الفجر والعصر : 

١‏ - أن الله نا وكل بالعباد ملائكة معقبات يتعاقبون فينا يحفظوننا من أمر الله ون يجتمعون في 
صلاة الفجر وفي صلاة العصر » ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله هن فيسألهم - وهو أعلم - كيف 
تركتم عبادي » يسألهم ذلك إظهارًا لشرف العباد » وتنويهًا بفضلهم » وليس خفاءٌ عليه » لآنه يعلم 
السر وأخفى » لكن لإظهار فضياتهم » يسألهم : كيف تركتم عبادي » فيقولون : ( أتيناهم وهم 
يصلون » وتركناهم وهم يصلون) لأنهم يأتون في أول الليل وأول النهار فيتعاقبون في صلاة'الفجر 
وصلاة العصر : هؤلاء ينزلون » وهؤلاء يصعدون » وقيّد الله 8 وقت صعودهم ونزولهم بهاتين 
الصلاتين. لفضلهما » لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى » وصلاة الفجر هي الضلاة المشهودة . 


1 ) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( 5هده) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( 25١١‏ » والنسائي في 
السئن ( )740/١‏ » ومالك في الموطأ( )17٠١‏ » قوله ويتعاقبون فيكم ملائكة » أي تأني عليكم طائفة بعد طائفة ؛ 
وقوله : ويعرج ) أي يصعد . 

) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( باه ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( انلقف » وأبو داود في السئن 
( 4779) ء قوله ولا تضامون » أي لا ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعض » بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى . 
(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة( 01 ه) » والإمام أحمد في المسند( /. 70) » والنسائي في السنن( ©27175/١‏ . 


لل 0110 شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


؟ - ومن ذلك أيضًا : ما رواه جرير بن عبداللّه البجلي نه أنهم كانوا مع النبي مَل « فنظر إلى 
القمر ليلة البدر - ليلة الرابع عشر - فقال يَِنَهِ : 9 إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» يعني 
يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر » ليس المعنى أن الله مثل القمر ؛ لآن الله 
ليس كمثله شيء » بل هو أعظم وأجل وَبْنَ وقد قال النبي عَلِتٍَ فيما صحٌ عنه : ١‏ حجابه النور لو . 
كشفه لأحرقت سُبْحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه » (© لكن المراد من المعنى تشبيه الرؤية 
بالرؤية » فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه ؛ فإننا سنرى ربنا وَِ كما نرى 
هذا القمر رؤية حقيقية بالعين دون اشتباه . ش 

واعلم أن ألذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة - يد - هو النظر إلى 
وجه الله فلا شيء يعدله » ولهذا قال كك : 8 لِلَدِينَ أحسَنْوا لسو يادة 6 يونس : 85 فشرها النبي 
كه بأنها النظر إلى وجه الله «( انق 4 : اسم تفضيل مؤنث يقابه؛ أحسن ء في الذكر» فلزيادة : 
زيادة على الأحسن وهي النظر إلى وجه الله َك : فيقول رسول الله يِه لما ذكر أننا نرى ربنا كما نرى 
القمر ليلة البدر -  :‏ فإن استطعتم ألا تُغْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا» والمراد من قوله : 9 استطعتم ألا تغلبوا على صلاة » أي على أن تأتوا بهما كاملتين . 

| ومنها : أن تصلي في جماعة : إن استطعتم ألا تغلبوا على هذا فافعلوا .وفي هنا دايل على أن 
امحافظة على صلاة الفجر » وصلاة العصر من أسباب النظر إلى وه الله فق ويالها من قينة عظيمة» 
حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى وجنة الله بوم القيائة في جنات النعيم .. 

* - ومن فضائل صلاة العصر خاصة : أن من تركها فقد حبط عمله » لأنها عظيمة » وقد استدل 
بهذا بعض العلماء على أن من ترك صلاة العصر كَمَّر » لأنه لا يحبط الأعمال إلا الرَدّة كما قال تعالى : 
« ولو أَشْرَوا لَحَبِط عَنْهُم كنا كَانوأ أ يَعَملُونَ 4 27 [ الأنعام لوقا على 0 


ا مي مده 350 


دِيند- كِمْك وَهْوَ َال تأزكية عبطت أُعَمَئْهُر ني الأيًا وَالجِرٌ وَأوْلَهِكَ أسَحَبُ ألثَار هُمَ ها 
حَِدُوت »4 001233 فقول بعش العلماء + صلاة العضر خامة من تركها تقد كفر » وكذلك من 
ترك بقية الصلوات عمومًا فقد كفر» وهذا القول ليس ببعيد من الصواب ؛ لأن حبوط العمل لا يكون 
إلا بالكفر والردة ؛ قفي هذا دليل على عِظَم شأن هذه الصلاة - صلاة العصر - ولذلك نص الله على 
امحافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال : «3 حَنفْظوأ عَلَ الصَسلوتٍ وَالصَسكوة الْوْسَطن 4 يعني : صلاة 
العصر *3 وَقُومُوأ يلو كَددِتِينَ # . 


جا 


(0 أخرجه مسلم في الإيمان ( 797 )» وأحمد في مسنده ( 101/4 )» قوله : ١‏ سبحات وجهه) أي نوره وجلاله 
وبهاؤه . 

0 قوله : ا لحي عَنصُم 4 أي بطل وسقط عنهم . والقائل لهذا هم الخوارج كما قال ابن حجر في فتح الباري 
( ؟/70 ) وقد فصل المسألة هناك . 


١5 


باب فضل المشي إلى المساجد 


من 
لقان 


وا عضل المقي إلى لمنلا كن 
و 53 


٠١١+‏ - عن أبي هريرةً ف أنَ النبي عله قال : ١ ٠‏ مَنْ عَذَا إلى المشجدٍ أو رَاع » أَعَدَّ اللّهُ لهُ في الجن 
رلا كلّما عَدَا أو راع ) © متفقٌ تفقٌ عليه . 

٠5‏ - وعنة : أَنَّ الي كله قَالَ : « من تَطَهُرَ في بَبتِه » ثم مَضّى إلى بيت مِن يبوت اللَّهِ» لِيظْضِىَ 
فَريضّةٌ من فَرَائْض اللَِّ » كانت حطَوَائهُ » إخداها تحط حَطِيقَةٌ » والأخرى توم دَرَجَةٌ 4(" رواه مسلم . 

٠٠5‏ - وعن أَبَيّ بن كب ضيه ا د ار اي 
0 5 ! فقيل له : لو اشر جِمَارًا تَرَكَهُ في الظَلْمَاءٍ وَفي الومْضَاءِ» قال : ما 

وني أن نول إلى جنب امعد لي أ أ يت لي ناي إلى لعجب » ومجوعي إذا جك 

إلى أفلي . فال رسول الله لله : ١‏ قَدْ جْمَعَ اللهُ لك ذلك كله » © رواه مسلم . 

5 - وعن جابر ذه قال : حَلّتِ البقَائُ عولّ المسجد » كراد يو سَلِمة أَنْ يَقُوا قوت 
اممسجد , َل ذلك النبيّ عكر فقَال لهم : ١‏ َي أنّكم تريدُوتَ أن عوقوب المسجد ؟! «قالوا : نعم يا 

رسولٌ الله قد ْنَا ذلك فقالَ : يني سَلمة ! ديار كم تُكُمَبِ آثاذ كع » ديا ركع تُكْمَبْ آثاركُمْ ) فقالوا : 
ما يشر نا كُنًا كنا تَحولَْا () . متفقٌ عليه » وروى البخاري معناه من رواية أنس-. 
9 الشترجح ]اس مس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه ( رياض الصا حين ) : ( باب فضل المشي إلى المساجد ) . 

المشي للمساجد : : يعني : الصلاة ذ فيها » والمشي إلى المساجد يكون لأسباب متعددة » مثلًا لحضور 
اموا امي ري د ب سر ل د فهذا 
كب الله ترك فى لخن كلماعنا ار راحيف. 

ل د ٠‏ راح): يعني ذهب في العّشي بعد الزوال » فإنه يكتب له 

ونحن - ولله الحمد الو ا نزل 


0 أخرجه البخاري في الأذان ( 786 ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 788 ) . 
0 أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 787 )ء والبيهقي في السنن ( 57/8 ) . 
( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (77/8 )» قوله : 9 لا تخطئه صلاة » أي لا تفوته صلاة في جماعة » 
قوله  :‏ في الظلماء » أي في ظلمة الليل » قوله 9 في الرمضاء » أي في وقت الحر الشديد . 
(6 أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة رمد )ل والبخاري في الأذان (566 555 )»ع من ظريق آخر . 


11 سسسب ل ل سس شح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


في الجنة يعني : ضيافة في الجنة » هذه من فضائل المشي إلى المساجد » ومن فضائلها أيضًا : أن الإنسان إذا 
تطهر في بيت وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ففي الحديث الذي ساقه المؤلف هنا : أنه لا يخطو 
خطوة | إلا رفع الل له بها درجة ‏ والخطوة الثانية يحط عنه خطيئة » ؛ لكن في حديث آخر : وأنه لا يخطو 
خطرة إلا رفع الل لم بها درجة » وحطٌّ عنه بها خطيئة "2 فيكتسب في الخطوة الواحدة رفع الدرجة 
وحخط الخطيكة بشرط أن يتوضاً في بيته ويسبغ الوضوء » ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » فهذا 
له بكل خطوة يخطوها أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه خطيكة » وهذه نعم عظيمة من اله وك ومن 
فوائد ذلك : أنه ينبغي للإنسان أن يأني إلى المسجد ماشيًا ويرجع ماشيا فهو الأفضل » ودليل ذلك قصة 
الأنصاري الذي كان بعيد الدار فقيل له : لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء والرمضاء . فقال : لاء فأنا 
أحتسب على اللَّه خطاياء فقال النبي مكلت : وقد كتب الل لك ذلك كله 6 20 فدل ذلك على أن انجيء 
إلى المسجد على القدمين أفضل من المجيء على مركوب ء لأنه يحسب لك أجر الخطا » ولكن إذا كان 
الإنسان معذورًا فلا بأس أن يأني بالسيارة » وخطوة السيارة دورة لعجلتها إذا دار مجلا دورة واحدة 
فهذه خطوة » لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض » فهو كرفع 
القدم من الأرض ثم وضعها مرة ثانية » فإذا كان الإنسان معذورًا ؛ فلا بأس أن يأتي بالسيارة » وهذا أيضًا 
من فضائل المشي إلى المساجد : أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع » وما 
ش يدل أيضًا على فضل المشي إلى الممناجد ( ولو بعدت) حديث جابر في بني سلمة يقول : خلا ما حول 
المسجد - يعني : من المنازل - فأراد بنو سلمة أن يأنوا المسجد ويقربوا منه » فبلغ ذلك النبي عَلِيّهِ فسألهم 
عاك ار نعم . أردنا أن نتكول لنقرب من المسجد فقال : ويا بني سلمة : دياركم تُكنَتْ آثاؤكم ) 

ني : الزوا هركو ولا قروا تكتب ااركم » قدل هذا على أنه كلما كان مزل انس بعد من 
السجد ف أو أحناء لأ ل : «تكتب آثاركم » » ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يتقصّد يتقصّد أن ينزل 

من المسجد » لكن إذا قدّر ألا يصلّي إلا في المكان البعيد أو كانت ديار قوم أو ما أشبه ذلك » فإنه 
م ذلك على فضيلة المشي إلى المساجد » وفضل الله واسع وعطاؤه كثير »؛ يعطي على 
العمل القليل الأجر الكثير - نسأل اللَّه لنا ولكم من فضله العظيم - . 

- 


ءًَ 


/اه ١٠١‏ - وعن أي موسى فيه قال : قال رسول اللّه مك :غ2 أ م اناس أَجرًا في الصَّلاةٍ 
يُعَد هُمْ إليها م مَمْمّى » فَأَبْعَدُهُمْ » والّذي ا أَعْظمُ أجرًا مِنَ الذي 
يُصَلَي ؛ ينام ) 7 متفقٌ عليه 7 
٠‏ - وعن بُرَيدَةَ ضفله عن النبي مَل قال ٠:‏ بشّروا الشَّائِينَ في الظُلّم إلى المسَاجدٍ يالنور التامٌ 
(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( /ا81؟1) . ٠‏ 


(؟) أخرجه مسلم في المساجد( 7178) . وأحمد في مسنده( )١78/9‏ . 
(6) أخرجه البخاري في الأذان ( )١‏ »ء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( /الا1) . 


باب فضل المشي إلى ماهد سبببب س7 #2 تبس هه 4 "' 3 
يوم القيامة )00 رواه بو داود 4 والترمذي . 

-٠ .68‏ وعن أي هريرة ط أَنّ سول الله كد قال : «ألا أَدلكُمْ على ما يحو اللّهُ به الخطَايَا » 
وَتَفُُ به ارجات ؟ فَاُا تل نيا رول الله . قال : 9إشباعٌ الؤْصُوءِ على المكاره » وَكَثْرةُالخطا إلى 
الْمْسَاجِدٍ » وَانِْظَارٌ الصّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاةِ » َذِلكُمُ اللإباط » َذلِكُمُ الإإباطً 0(© رواه مسلم . 

- وعن أي سعيدٍ الخذريٌّ ضيه عن النبي عَم قال : «إذا أت التَجل يَْتَادُ المسَاجِد 
6نامع مو > يثو 2 7 وود 
فَاسْهَدُوا لَهُ بالإيمانٍ ء قال اللهُ كك : 1١‏ إِنّمَا يَمْمْدُْ مَسَيِدَ أله مَنْ امت له وَالْيْوْوِ الآِر »4 
الآية 20 , رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 


د 


هذه بقية الأحاديث كي فضل المشي إلى المساجد » ذكر الحديث الأول : أن النبي عله قال : 

9 أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم ممشى فأبعدهم» وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته 
وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » لم يخطّ خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحطّ عنه خطيئة » 
ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه (6 . فإذا كان بيتك بعيدًا عن المسجد » ولم يمنعك 
البعد من حضور الجماعة ؛ فإنك أعظم أجرًا من القريب » لأن القريب ليس له عذر » يسهل عليه 
الوصول للمسجد » أما البعيد : فقد يكون له شيء من العذر لبعده » ومع ذلك يتتجشم البعد ويأني 
إلى المسجد » ويصلي مع الجماعة » فكان هذا أفضل » » ثم ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها 
ع ا و رسي م 
وخر إلى ثلث الليل » لأن النبي َيه صلّى العشاء ذات يوم وقد مضى عامة الليل وقال : « إنه 
ا » لولا أن أشق على أمتي» ( © فهذا الذي صِلَّى وحده ونام ؛ لأنه يء يشق عليه أن ينتظر صلاة 
الجماعة لكونهم يؤخرونها نقول له : إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل » وأما إذا كان الإمام 
يصلّي على العادة ؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي : ثم ينام ؛ لأن صلاة الجماعة واجبة حتى إن النبي 

عَكَهِ قال : « ا و لي الو الاي لس 
حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم ييوتهم بالنار» (© ثم ذكر الحديث الذي أخرجه 
الترمذي قال : 9 بشر المشَّائين في الظلم إلى المساجد بالنور التامّ يوم القيامة» وهذا الحديث ضعيف » 


اع عدار يهاه (50ه ين 0 صقف يرل : و المشائين» أي كبري -- 


لدم لت ةيا 7 يي 3 ينا 4. و احرف لم ا 
( ” أخرجه الترمذي في تفسير القرآن 0 ل وابن ماجه في المساجد والجماعات .م ين والإمام أحمد في 
المسند 584/90 ). 1 ( 6 سبق تخريجه . 


( م أخرجه مسلم في المساجد 5١١5(‏ ).ء والنسائي في السنن 551/١(‏ )ع وأحمد في مسنده ١80/1(‏ ). 
( م أخرجه البخاري في الخصومات 8 !غ2" 4 ومسلم في المساجد مه 6 وأبوداود في الصلاة يلوه )» وأحمد في مسنده وه 1 


اال 0 شرح رَياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 1 


لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في الظّلم فإن جزاءه من جنس العمل » يعني كما تشم 
الظلّم وأنى إلى المساجد فإنه يكتب له النور يوم القيامة » وأضعف منه الحديث الذي بعده : « إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » ؛ فإن الله يقول : [١‏ إِنَّمَا + يحم مسد أله مَنّ «امرج يله 
وَألْيْوْوِ لْآِرِ وَأقَام ألصَّلَوة وَدَانَّ ألرَكزةَ ور يخس إلا أله 6 [العوية : : ماح هذا 5 حديث ضعيف لا 
يصح رفعه إلى رسول الله َه لكنه يكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق من الأحاديث 
الصحيحة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل والموافقة لما يرضاه جل وعلا . 


-8- باب فضل انتظار سد 

٠‏ - عن أي هريرة عله أن رسول الله كه قال لا يال دتمم في صملاة ما قات 
الصّلاةٌ تَبِسْهُ » لا يْتَعُهُ أن يدقَلِتِ إلى أُمْلِهِ إلا الصّلاةٌ » (© متفقٌ عليه . 

5 - وعنه أَنَّ رسول الله َك قال :: عنصي على أعدئمع ما م في مصلا ادي 
صَلَّى فيه » ما لَمِ يُحَدِتْ ء تَقُولُ : اللّهُمٌ اغَفر لَهُ » اللّهُمْ امه » (© رواه البخاري . 

- وعن أنس لد أَنّ رسول الله كه أر ل صَلاةالمَاءٍ إلى طَطَرِ الل ؟ أَمبلَ عَلَينَا 
وَجْههِ بَعدَ ما صَلَّى فقال : صَلَّى النَاُ وَرَقَدُوا وَل َرَالُوا في صَلاةٍ مُْدُ لَطرْهُوهَا »27 رواه البخاري . 


الم د 
هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة أو تقدم الإنسان إلى 
المسجد ينتظر الصلاة » فقد بين النبي عَلِثمِ في هذه الأحاديث أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإنه في 
الصلاة » وبي أيضًا أن لملائكة تصلّي عليه ما دام في مصلاه الذي صلَّى فيه ما لم يُحدث تقول : « اللّهم 
صل عليه » اللّهم اغفر له اللَّهم ارحمه » وقوله :وعالم يحدت قل : مالم يُحدث حدنًا في الإسلام ؛ 
يعني مالم يعص . وقيل : ما لم يُحدث حدثًا ينقض الوضوء ؛ لأنه إذا أحدث حدنًا ينقض الوضوء ؛ فإنه 
عر لعل به أن يكون في صلاة » وأيّا كان ففيه دليل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة » 
وعلى فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة » فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم إلى 
المسجد » ثم ذكر قصة تأخير النبي عِكِهِ صلاة العشاء إلى نصف الليل ؛ يعني أنه لم ينته منها حتى 
(م أخرجه البخاري في الأذان 194 )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 3175 )» والييهقي في السنن ( 18/1 ) » 
قوله : : لا يزال أحدكم في صلاة » أي من حيث الثواب لا في سائر الأحكام . 
(م أخرجه البخاري في الأذان ( 108 )2 قوله. تمل على احدكم) اي تيضتتر لا »أو : « مالم يحدث » أي 


مالم يأت بشيء ينقض الوضوء 5 
(+) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (: ؟لاه ) والإمام أحمذ في المسند ( 5517/8 ).' 


١؟1/‎ 


باب فضل صلاة الجماعة 


منتصف الليل والصحابة ينتظرون النبي عَِنّهِ فلما انضرف من صلاته قال : و إن الناس صنُوا وناموا وإنكم 

ما تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة » . فكانت من وقت العشاء إلى نضف الليل أي إلى أن صلّى النبي 
يِِنَهِ » والصحابة في انتظاره » ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة » وفي هذا الحديث : دليل على أن 
الأفضل تأخير صلاة العشاء » وهو كذلك إلا إذا كان يشق على الناس أو على بعضهم » فالأفضل أن 
يُقَدّموا » وعلى هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو في بلد لا نُّقام فيها جماعات ؛ فإن 
الأفضل أن تؤخر الصلاة إلى قريب من منتصف الليل » لأن النبي عَكِتَهِ قال : وإنه لوقتها لولا أن أشن على 
أمتي » 2١(‏ وكان ميته في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجّل » » وإذا رآهم أبطؤوا أخر . واللّهِ الموفق . 


نط اننا 


ا - باب فضل صلاة 2 
انه وا 


4 - عن ابن عمرَ 98 أنَّ رسول الله عله قال ١‏ صلا الجماعةٍ أفضلّ من صلاةٍالقَذ 
بسع وَعِشْرِينَ كرَجَةٌ ؛ (") . متفقٌ عليه . 

٠ 6‏ - وعن أبي هريرةً 5ه قال : قال رسول اله يكن : ١‏ صَلاةٌ البجل في جماعةٍ تُضَّعْف 
عَلى د صَلاَِ ف بنته في سُوقه خفسا وَعِشِْينَ ضعْهًا» ولك َه إذا تَوَضّأُ َأ + عت الؤشوة» ل رع 
إلى المشجدٍ ‏ لا يخْرِججه إلا الصّلاة ؛ لَمْ يخط تحُطوة | إلا رُفعت له بها رجه » ومخطت عَنْه عَنْه بها 
حَطِيئةٌ » فإذا صلى ؛ لم تل املايكة تُصَلْي عله مادام في مُصَلاه» ما َم يُحدث » 50 : اللّهُعَ صَلٌ 
عَلّيهِ » اللَّهْعَ ارحمةُ . وَلا يَرَالْ في صَلاةٍ ما انْتَطَرَ الصَّلاةَ ؛ © متفقٌ عليه . وهذا لفظ البخاري . 
السسييم الشرح موسو ب 0-7 

قال النووي يِه في كتابه ( رياض الصا حين ) : باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك كه بيان 
فضل الصلاة مع الجماعة » وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات أجل 
الطاعات , لكن اختلفوا هل هي سنة ‏ أم واجب » أم شرط لصحة الصلاة » على أقوال ثلاثة : 

. © أنها سنة , إن قام بها الإنسان أثيب على ذلك » وإن تركها فلا إثم عليه‎ - ١ 

؟ - أنها واجبة . يجب على الإنسان أن يصلّي مع الجماعة فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته 
:002 


صحيحه 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. ©5145 ( أخرجه البخاري في الأذان ( ه54 ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )1١( 

زه أخخ رجه البخاري :فى الأذان ( /ا54 ) . 

(؛) هذا هو رأي المالكية ( انظر أسهل المدارك ( 78/١‏ ) وفقه الكتاب والسنة ( 531/١‏ © » 
(ه) وهذا هو رأي الحنابلة والظاهرية ( انظر غاية المنتهي ١801/١‏ وفقه الككتاب والسنة )89518/١‏ . 


١548‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- أن الجماعة شرط لصحة الصلاة » وأنه إذا لم يُصلّ مع الجماعة فصلاته باطلة » ولا تقبل 
منه . وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (© كف ورواية عن الإمام أحمد : أن الإنسان إذا 
ل وعد بدون عذر شرعي فإن صلاته لا تُقبل » كالذي يصلَّي بغير وضوء » وعلنُوا ذلك بأن 
صلاة الجماعة واجبة . 

والقاعدة : أن من ترك واجبًا في الصلاة بطلت صلاته . 

لكن القول الراجح : أنها واجبة بأنم الإنسان بتركها » ولكنه إذا صلّى وحده قبلت صلاته » 
فليست شرطًا لصحة الصلاة » ويد على هذا حديث عبد الله بن عمر 18 أن التبي عله قال : 
وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الْفذٌ بسبع وعشرين درجة ع . ووجه الدلالة أنه لو كانت صلاة 
المنفرد لا ثواب فيها ما صحت المفاضلة ولكن يأتم الإنسان الذي لا يصلّي مع الجماعة . 

وأما حديث أبي هريرة : فٌ النبي عَله أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المرء في بيته وفي سوقه 
بخمس وعشرين ضعفًا » ولا منافاة بين الحديثين بل يؤخذ بالزائد ؛ لأن فضل الله واسع ؛ ثم بين 
ذلك : و وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء - يعني : أعه عاتم خرخ هن يعاإلى المسف له 
يخرجه إلا الصلاة ؛ لم يخط خخطوة ؛ إلا رفعت له بها درجة » وحطت عنه بها خطيئة » الخطوة 
الواحدة فيها فائدتان : 

١‏ - أنه يرفع له بها درجة . 23 أنه بقل عن بي خط 

فإذا دنعل للسجد وصَلّى 6 و لم تزل الملائكة مُصَلِي عليه ما دام في مصصلاه تقول ع + و اللّهمِ اغفر 
له » اللّهم ارحمه , ما لم يحدث . ولا يزال في صلاة ما اننظر الصلاة » وهذا أجر عظيم » وفضل 
كبير » لا ينبغي للرجل ال مومن العاقل أن يُفرّط فيه » لو أنه قيل لك : إن سلعتّك إذا بعتها في بلدك 
بعتها بمائة » وإذا بعتها في بلدٍ آخر بالسفر إليه بعتها 9 بمائة وعشرة » لسافرت من أجل عشرة بالمائة » 
ولم يَسّق هيك السفر » والكثر من النانن د والعياة باللّه - حرموا الخير » تجدهم قريبين من المسجد 
يتركون هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم » الواحد بسبع وعشرين يعني أضعاف » ومع ذلك 
لا يأتي إلى المسجد ح سأل الله العافية - وربح الدنيا - مع قلته - يسعى إليه ويهتم به مع أنه زائل » 
فإن كل ما في الدنيا من نعيم فاما زائل عنك » وإما زائل أنت عنه ».ولابد » فما من نعيم دائم ولا 
إقامة دائمة » ونعيم الآخرة باق » ومع ذلك نجد بعض الناس يفرط فيه » ولا يهتم به » وفضل اله 
تعالى يؤتيه من يشاء - نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


كنا كن 


٠ .57‏ - وعنهُ قال : أَر تى النبئ عله َل أُعمى » فقال أياتومول اللهع ؛ ليس لي قَائدٌ قدي 
إلى لعجتل » تسل رول الله نرق اذ مس فنصي فيب فرتعن ل» ند وَل دَعَاهُ فال 


. ) ١7 انظر القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ( ص‎ )١( 


باب فضل صلاة الجماعة 7ب سس سس سس ٠س٠سسيسسيسسس ١588‏ 


لهُ : « هَل تَسْمَعٌ النْدَاءَ يالصّلاةٍ ع2 قال : نَعَمْ » قال : ( فَأَجِبْ » 9 رواه مسلم . 
م 2 000 0 و 0 06 
٠0‏ - وعن عبدٍ الله - وَقِيِلَ : تهرو بْن قيس الممهووفٍ بان أمّ مكثوم المْوَذّنٍ طفه أنه قال : يا 
رسول الل إن المدِيَةَ كثِيرةٌ الهوَامٌ والشباع . فقالٌ رسول الله كات ٠:‏ تُسْمَعُ حي عَلى الصّلاوَ» عي 
على القلاح + ممقهلة 29 .. رواه أبو داود ياستاة بحسن + ومعى واعويلةع + عمال . 
م ل 7 الذي نَفْسِي بيده لَقَدْ معنت أن 
م : جلا يوم التّاس » ثعٌ أُحَالفَ إلى رجالٍ تأر 


عَلَيِهِمْ بيوتهم ) ('2 متفقٌ عليه . 
ا 


هذه الأحاديث الثلائة في بيان وجوب صلاة الجماعة » وأن تكون في المسجد فمنها حديث أبي 
هريرة الأخير : أن النبي يلق أقسم - وهو الصادق الباكٌ بدون قسم - أنه هَمْ أن يأمر بالصلاة فتّقام » ثم 
يأمر رجلا فيصلي بالناس » ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرّق عليهم ييوتهم 
بالنار . وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة ؛ لأن النبي يَكلئ لايهم هذا الهمٌ ؛ إلا لترك أمر واجب » 
ولا يخبر الناس بذلك ؛ إلا ليبحذرهم من تركه ومخالفته » وإلا لم يكن هناك فائدة » وكونه َك هَمْ أن 
يعاقبهم هذه العقوبة دليل على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم » وقد روي بسند ضعيف أنه قال : دلولا ما 
في البيوت من النساء والذريّة » 29 لكن هذا ضعيف » ولكن يكفي أن يكون م هَعٌ بذلك وأخبر الأمة به . 

ثم من الذي تجب عليه الجماعة ؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها - وهو يسمع النداء - ولهذا 
استفتى النبي َه رجلٌ قال يا رسول الله : إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد - 
يريد أن يُرَحص له النبي لله - فرخحص له » فلما أدبر ناداه » قال : «هل تسمع النداء ؟ » قال : : نعم ) 
قال : : فأجب » » فدلٌ ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى » وأن القمى ليس عذرًا في 
ترك الجماعة » ودلٌ ذلك أيضًا على أنها تجب في المسجد » وأنه ليس المقصود الجماعة فقط بل 
الجماعة وأن تكون في المسجد ء ودل ذلك أيضًا على أن العبرة بسماع النداء » ولكن المراد سماع 
النداء المعتاد وليس بالميكروفون » ودل ذلك أيضًا على أنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد يمن 
في المسجد ولو أمكنه أن يقتدي به يعني - مثلا - لو كان الإنسان عند بيت بجوار المسجد وهو 


6 أخرجة مجم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٠٠٠‏ ) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( 57ه ) » قوله : 9 الهوام ) هي خشاش الأرض المؤذية كالأفعى والعقرب » قوله 
«فحيهلا » كلمة حث واستعجال وضعت موضع أجب ٠‏ وقيل : حي بمعنى أقبل » وهلا بمعنى أسرع . 

(م) أخرجه البخاري في الأذان ( 554 ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ١6؟)‏ . 

) أخرجه أحمد في مسنده ( 7517/7) » والهيشمي في مجمع الزوائد( ؟/5147؟) » والمنذري في الترغيب والترهيب 
(١١1ل/نه؟؟).‏ 


١. 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يسمع تكبيرات الإمام فقال لابنه - مثلًا - نصلّي مع الإمام جماعة في ببتنا ؛ فإن ذلك لا يصح » 
لأنه لابد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة , إلا أنه إذا امتلاً المسجد » وصلَّى الناس في 
الأسواق » فإن الذين خارج المسجد يكونون تبعًا لمن في المسجد في اتصال الصفوف » وإلا فبدون 
اتصال الصفوف ؛ فإن من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجد » لابد من الحضور 
حتى لو كان يسمع كل التكبيرات » فإذا قال قائل : إذا كان مريضًا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع 
النداء » بواسطة الميكروفون يتابع الإمام ؟ 

قلنا : لا يصلي مع الإمام » هو معذور في ترك الجماعة » وإذا كان من عادته أنه يصلي مع 
الجماعة ؛ فإنه يُكتب له ما كان يعمل لا كان صحيجحا ؛ لقول النبي َك 8 من مرض أو سافر ؛ ؛ كتب 
له ما كان يعمل صحيحا مقيما » (2 . واللّه أعلم . 

ظ 

8 - وعن ابن مسعودٍ يه قال : مَنْ سَدْهِ أن أن يَلْقَى اللّهَ تعالى غدًا مُسِْلِمًا ؛ كَلْيِحَافِظْ عَلى 
هؤلاءٍ الصّلّوات » عيثُ يتادى بِهِنّ ؛ فَإنَ الله شَرَعَ لتيقكم ملت سُنَنَ الهُدَىء وَإِنْهْنّ من سَأنٍ 
الهدى» وَلَو نكم صَْم في ييوتكم كما مْصَلْي هذا الحُحَلْنُ في ببته ؛ لتركتم شئة تينكم » ولو 
تَرَكَثُم سْنةَ نيكم ؛ لَصِلَلتُم , وقد ًا وما يتَحلْف عنها إلا ناف نوم التاق , لقّد كان الل 
يُؤتى به يُهَادَى ببِنَ الرَجُلِنِ حتى يُقامَ في الصَّفّ . رواه مسلم . وفي رواية لماك : إن رسول الله 
تر عَلْمنَا سن ن الهُدَى » وَإِنَّ مِن ,” سُننِ الهُدَى : الصّلاةَ في المسجدٍ الذي يُوَذّنُ فيه (9 . 
ّْ الشرح 8 

ساق المؤلف ككف في باب فضل الجماعة هذا الأثر عن عبد اللّه بن مسعود 5ه هذا الأثر الذي 
كأمما يخرج من مشكاة النبوة » كأنه من كلام الرسول يِيَِ في سلاسته وحسنه ونظمه » يقول : وله 
من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا ؛ فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن - وكلنا يسره أن 
يلقى اللّهِ تعالى مسلمًا مؤمئًا به - جل وعلا - فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس 
حيث يُنادى بهن - أي : فى المكان الذي نادى به عليهن » أي : المساجد - وذلك لوجوب صلاة 
الجماعة في المسجد » فلا يجوز لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل 
وجوب الجماعة كالرجال » ثم ذكر ذه أن الله يق شرع لنبيه يكت سنن الهُدى - يعني طرق 
الهُدى - فكل ما جاء به النبي يِكلترٍ فهو هدّى ونور شرعه الله له : « وإنهن - يعني الصلوات 
الخمس - من سنن الهدى » وصدق #5 بل الصلوات الخمس أعظم سنن الهُدى بعد الشهادتين » لأن 
الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين » ثم قال : 9 لو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلَّى هذا 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ٠١5/5‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 74/٠١‏ ) . 
() أخرجه النسائي في السنن ( ٠١8/7‏ ) » وقوله « سنن الهدى ؛ أي طريق الصواب . 


تت ل 1 0 


المتحلف في ينه لتر كم سنة نيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » - يعني : لو أن كل واحد صلَّى 
في بيته كما صلَّى هذا المتخلف لتركنا الشنة » ولتعطلت المساجد » ولانقطع الناس بعضهم عن 
بعض » ولما تعارفوا ولا تآلفوا ؛ ولا حصل هذا المظهر العظيم في الدين الإسلامي ؛ ولكن من رحمة 
ال وحكمته أن شرع للعباد أن يصلُوا جماعة » كل يوم حمس مرات ؛ تلقى أخاك تسلم عليه ويسلم 
عليك وتقتدي معه على إمام واحد » فهي نعمة عظيمة من أعظم روابط الأخوة في المودة وا حبة » ثم 
قال : « ولقد رأيتنًا وما يتخلف عنها إلا منافق ) والمنافقون كثيرون لاسيما إذا اعترٌ الإسلام وقَوِي ما 
استطاع الإنسان أن يُعلن كفره ؛ ولهذا لم يرز النفاق ولم يكثر في عهده #ََِهِ إلا حين انتصر 
المسلمون في غزوة بدر ء لما انتصر المسلمون في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهر» 
خاف الكفار على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول َه يقولون : 9 كَدْهَدٌ 
نّكَ رُولُ سه > فيقول الله ظَكَكَ : 9 وه يلم إِنكَ سوام و أ َّهُ يَنْهِدُ إن الْمِقِينَ لَكَذِوو: . 
[ الناتقون : ]١‏ يعني : ما قالوا صدقًا بل قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقول : و ما يتخلّف عنها إلا 
منافق » : لماذا يتخلف المنافق ؟ لأن المنافق لا يرجو ثوابًا » ولا يؤمن بالحساب », فلا يحضرها ؛ ولهذا 
قال الرسول يله : ١‏ أثقل الصلوات على المنافقين : العشاء » والفجر» (2 ؛ لأن صلاة العشاء لا يُرى 
فيها الذي يتخلف ففي عهد النبي عله لم يكن يوجد كهرباء ولا أنوار فيتخلّف الإنسان ولا يُدْرَى 
عنه » ثم إن صلاة العشاء والفجر تأتي في وقت الراحة والنوم » فهي ثقيلة على المنافقين لا يأتون إليها » 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا ‏ ثم ذكر #ه أن الرجل من المسلمين يؤتى به يُهادى بين 
الرجلين حتى يُقام في الصف » فهو رجل مريض لا يستطيع أن يمشي وحده » يهادونه : يمشون به 
رويدًا رويدًا حتى يُقامٍ في الصف فيصلَي مع الجماعة و وبهذه الأعمال وغيرها ملكوا مشارق 
الأرض ومغاربها » ولا تخلّفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها » صارت إلى ما ترون الآن : 
ذليلة - على أنهم يبلغؤن مليارًا من البشر ومع ذلك هم في أذ ما يكون من الأم كا 
بل بعضهم متعادون » بل بعضهم يرى أن الآخر أَشدٌ عليه من اليهود والنصارى - والعياذ باللّه - 
لأنهم متنازعون متفرّقون لكن في عهد الرسول َه لا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة جتى ولو 
كان مريضًا يُؤْتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف » ؛ فلو أننا عدنا إلى ما كان الصحابة عليه 
لصرنا أمةٌ عزيزة مرموقة الكل يخافها » والكل يصانعها » والكل يتودٌّد إليها - نسأل الله أن يُعيد لنا 
مجدنا لديننا ويعيد لنا كرامتنا إنه على كل شيء قدير . 


اج ىد 


٠ 7‏ - وعن أي الدرداء ف قال "سمت ستول الله َه يقول : وها من ثلاثة في قزق ولا 
بَدْوِ لا بُقَامُ فِيهمٌ الصّلاةٌ إلا قَدِ اشتحو َذَ عَلَيِهمُ الشَّطانُ » فَعليكُمْ بالجَمَاعةٍ عَةٍ ؛ فَمَا َكل الذّفْتْ مِنّ 


0 أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب رقم 0 ) ذكر العشاء والعتمة » وأحمد في مسنده ١/0‏ 54 5 
داود في الصلاة 061402 ). 


سا لاا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الغتّم القاصِيَةَ » © رواه أبو داود بإسناد حسن . 


0 حوور 


قال المؤلف كَرنْهِ في كتابه ( رياض الصا حين ) في باب فضل الجماعة فيما نقله عن أبي الدرداء يه 
أن النبي متو قال : 9 ما من ثلاثة في قرية ولا بدو - يعني : ولا بادية - لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان » يعني : معنى ذلك : أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تُّقام فيهم الجماعة - ولا 
الجمعة - إلا استحوذ عليهم الشيطان » فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك الجماعة » ولكن هذا الحديث 
يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلائة فأكثر » لكن هناك أحاديث أخرى تدلٌ على أن الجماعة تجب إذا كانا 
9 اثنين فأكثر » أما في الجمعة » فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البئية (") أما البادية والمسافرون 
في البر ؛ فليس عليهم جمعة » لكن القرى والأمصار فيها جمعة ) وأدنى ما يكون ثلاثة » فإن قيل : كيف 
يمكن أن تكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة » فالجواب : يمكن هذا بأن تكون هذه المدينة مسافرين 
جاءوا للدراسة مثلًا ( كما يوجد الآن في المجتمعات في بعض البلاد الخارجية ) يكون من فيها من 
المواطنين ثلاثة فقط والباقون كلهم مسافرون جاءوا للدراسة ؛ فهؤلاء تلزمهم الجمعة ؛ لان فيها ثلاثة 
مواطنين » وأما البادية فلا تجب عليهم الجمعة ؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصار ؛ ولهذا لم 
تكن البادية في عهد النبي مكلَِمٍ وهم حول المدينة يقيمون الجمعة » وفي قوله : 9 وعليكم بالجماعة » فإنما 
يأكل الذئب القاصية من الغنم » دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف » وأنه واجب 
مو الاي ؛» وأن الشرود عن الجماعة سبب في الهلاك ؛ لأن النبي لَه شبّه شه ذلك بالقاصية من 
الغنم البعيدة يأكلها الذئب ب فتهلك » فهكذا الذي يشدّ عن الجماعة حتى لو برأي ينفرد به ويظن أن 
النصوص معه وتدل عليه » فإن الواجب إذا رأى الإنسان فى رأي أن النصوص تدل على خلاف ما يراه 
لتر رح قالر امخض عليه فا يفيه الكل ره ا ل يكوة الجمهور توشكوا وأنت 
الذي أصبت » ولهذا لما قال حذيفة لابن مسعود 5ه : إن قومًا يعتكفون في البصرة » والرسول عَلِنهٍ 
ا ال 0 
ولكيت + وحفظوا ١‏ فوم ابن مسعود "خذيفة + وذلك الأن السلميئ يكادوت يجتمعون على أن 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 04177 ) » والنسائي في السنن ( ٠١7/7‏ ) » وقوله 9 استحوذ عليهم الشيطان » أي 
غلبهم وحولهم إليه » قوله 9 فعليك بالجماعة » أي الزم الجماعة ؛ فإن الشيطان بعيد عن الجماعة ويستولي على من 
فارقها » قوله : 9 القاصية © أي المنفردة عن الأغنام . 

)١(‏ هذا هو قول الأحناف ولكنهم اختلفوا هل هم ثلاثة سوى الإمام أم ثلاثة بالإمام » فذهب أبو حنيفة ومحمد بأن 
العدد الذي تصح به الجمعة ثلائة سوى الإمام ولا يشترط كونهم ممن حقر الخطبة » ووافقهم على ذلك الأوزاعي وأبو 
ثور والثوري والليث . أما أبو يوسف فقال أن أقلهم اثنان سوى الإمام ووجه قوله أن الشرط أداء الجمعة بجماعة وقد 
وجد ؟ لأنهما مع الإمام ثلاثة وهي جمع مطلق » ولهذا يتقدمهما الإمام ويصطفان خلفه . ( انظر فقه الكتاب والسئة 
.» بدائع الصنائع 328/١‏ ) . (م ذكره الهندي في كنز العمال ( 750/48 ) . 


باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والععشاء. سبلل لب ل_-لب7ب 7_7 سشطس 1 و ”ا ١‏ 


الاعتكاف يصح في كل مسجد ء وأته لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاقًا تانّا إلا في 

0 8 5 ع 3 
هذه المساجد الثلاثة » وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقرآن الكريم الأمة الإسلامية يقول : 9 وَلَا 
يتوه وَأَسْرٌ عَنَكعُونَ في الْسَسدحِدٌ © [البقرة : 0د ثم نقول : لا اعتكاف إلا في ثلائة مساجد لا يحضرها 
ولا واحد بالمائة من المسلمين » هذا خلاف البلاغة وخلااف الفصاحة » لكن بعض النامن يحب الإغراب 
في الشيء » يحب أن يُذكرء ومن أمثال العامة : خالف تُذُكر , هو إن شد وخالف ما عليه الجماعة 
اشتهر » ولهذا تجد بعض الناس يُفتي بأقوال شاذة ما لها دليل » مخالف للدليل ورأي الجمهور » ثم يشتهر 
بهذا » وقد شبّه النبي يَلِتوٍ الشاذ عن الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب . واللّه الموفق . 


ا 
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لني كنة 


٠ 7‏ - عن عثمالَ بن عفان 4ه قال : سمعتُ رسول اللّه يك يقولٌ : ١‏ من صَلّي العا في 
جمَاعَةٍ » فَكَأَتا قامَ يضف الل » وَمَنْ صَلّى | بع في ججماعةٍ » فَكأنما صَلَى اليل كُلهُ » رواء 
مسلم . وفي رواية الترمذي عن عثمانَ بن عفان 5ه قال : قال رسول الله َك : « من شَهدَ الِسَاءَ 
في جمَاعَةٍ كان له قِيامُ نف لَيَةٍ » وَمَْ صلَّى العِمَاءَ وَالفَجْرَ في جْمَاعَةٍ » كان لَهُ كيام لَيلّة , ١‏ 
قال التُرمذَيٌ : : حديثٌ حسنٌ صحيح . ْ 

الا. ٠‏ - وعن أَبي هُريرة وه أن رسول الله َك قال : ٠‏ وَلَو يلون ما في العتعة وَالصّبْح 
أَتَومُما وَلُو حبوًا » ('© متفقٌ عليه . وقد سبق بطوله . 

٠7‏ - وعنة قال : قال رسول الله كد : « ليس صَلاةٌ أَقَلَ على الافِقينَ مِنْ صَلاةٍ الفَجْرِ 
وَالعِشَاءٍ » وَلَو يَعْلَمُونَ ما فيهما لأنَوهُما وَلّو حبوًا » (© متفقٌ عليه . 
الشرح 

قال المؤلف النووي يرَفُةِ في كتابه ( رياض الصالحين ) : ( باب فضل صلاة الفجر » وصلاة 
العشاء ) - يعني في جماعة - ونص على هاتين الصلاتين ن لما فيهما من الأجر الكثير » ففي حديث 
عثمان بن عفان #5 : ؛ أن الإنسان إذا صلّى العشاء والفجر في جماعة فكأنما صِلّى الليل كله » . 
أي : فكأنه قام يصلَّي الليل كلّه » العشاء نصف الليل » » والفجر نصف الليل » وهذا فضل عظيم » 
يعني كأنك قائم الليل كله وأنت في فراشك » إذا صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة » وقال 
( كما في حديث أبِي هريرة : 9 لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوًا » . 
(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( » وأبوداود في الصلاة .48 ) » والإمام أحمد في المسند ( )2 
والترمذي في الصلاة ( )77١‏ . (؟) أخرجه البخاري في الأذان ( 5014 ) » ومسلم في الصلاة ( 178) . 
(©) أخرجه البخاري في الأذان ( 551 ) » ومسلم في المساجذ ومواضع الصلاة ( 5017 ) بنحوه . 


١1٠١1‏ |ببببب-ب-ببببب-ببببببيييمم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العية» عي. العشاء + و9 الفيت 8 معزو © لو يعلموة ما فيهها من الأجر والثواب لأتوهما 
يحبون على الأرض كما يحبو الصبي »لما فيهما من الأجر العظيم » وكذلك الحديث الذي بعده لأبي 
هريرة أيضًا : أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء » وصلاة الفجر,ٍ لأن المنافقين يصلُون رياءٌ 
وشمعة » وصلاة العشاء والفجر ظُلمة لا يُشّاهدون » فهم يأتون إليهما كرمًا » لكن الظهر والعصر 
والمغرب يأتون » لأن الناس يشاهدونهم » فهم يراءون الناس » ولا يذكرون الله إلا قليلّا » والعشاء 
والفجر ما فيهما مراءاة » لأنها ظلمة » وفي عهد النبي مَل لم تكن توجد أنوار ولا سُيْجٍ فلا 
يشاهدهم أحد » فيكون حضورهم الفجر والعشاء ثقيلا عليهم لفوات المراءاة » هذا من وجه » ومن 
وجه آخر أن صلاة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم » ففي عهد الرسول ِو كان الناس لا يسهرون 
كما يسهر الناس اليوم » ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء » والفجر يقومون » ومنهم من يمن الله عليه 
بقيام » ومنهم من يقوم لصلاة الفجر . فهما ثقيلتان على المنافقين ؛ فينبغي للإنسان أن يحرص على 
صلاة العشاء والفجر » لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر ؛ فصلاة العصر أفضل » 
ولهذا صارت صلاة الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء » فهي قرينة للعصر كما سبق من صلَّى البردين 
دخل الجنة » ("2 وقال يقد : 9 إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس - الفجر - وصلاة قبل غروبها - العصر - فافعلوا » (© وهي - أي صلاة 
الفجر - مع العشاء أيضًا إذا اجتمعتا فكأئما قام الإنسان الليل كله » وكذلك أيضًا « لو يعلم الناس ما في 
العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوًا » فاحرص - أخي المسلم - على جميع الصلوات » كن محافظًا عليها ؛ 
فإن الله وك يقول : «( ذأ التؤيئية © أي م سَكتوم حش ج أله عن لفوت .. 
اين هْز عل صَلَوْتهمْ مظن © لهك مم الوروة ن الذي د يرثون ُونَ الْفِردَوْس هُمْ فا حَدِدُونَ # 0" 
ولقتين 2ع فد كر الله الصلذة :+ في أول الأوصاف الحميدة وفي آخرها » وقال تعالى في سورة المعارج 
إن لون خقَ مَلُوعَا © إذ مسّهُ أ ًا و© وَإدَا مَسّهُ الْحََدُ منوْعًا © إل لنصَزِنَ © ان هُمْ علَ صَلَاهِمَ 
يمون 6 240 [المعارج : 08-9 ... وفي آخر الأوصاف الحميدة قال : « وَاينَ هر َل صَلَوَتهمْ حاون 4 
[ المؤمنون: 5] ٠‏ 

وفي هذا يُعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد الشهادتين ‏ جعلني الله وإياكم من مقيمي الصلاة » 
ومؤتي الزكاة » المحافظين على أداء فرائض الله » واجتناب محارمه . 


نط اننا 


(0) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 01/4 )» ومسلم في المساجد ( ١١5‏ )» وأحمد في مسنده 60/4 )» 
وقوله : 9 البردين 4 هما العصر والفجر . 

(؛) أخرجه البخاري في التوحيد ( 7474 )» ومسلم في المساجد ( 5١١‏ )» وأبو داود في السئن ( 779+ ) . 
() قوله : 9١‏ الْفِرَدَوسَ » أعلى الجنات وأفضلها .. 

(:) قوله : 99 مَلُوعًا ملعا # أي شديد الجزع والضجر . وقوله : نا ممَُ لشن جروا # أي إذا مسه الفقر أصابه الجزع ولم يصبر . 


باب الأمر باحافظة على الصلوات م م١‏ 


45" +5 - باب الأمر بالمحافظة على الصلوات اللكتوبات 3977 
5 والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن ش 0 


قال اللّه تعالى : « عوط عل لكات والكككرة الْوْسَطّن ‏ [البقرة: +8 وقال تعالى : 9 كن مَابُوأ 
َأقَامُا الصّلدةٌ وائَا ألَكَرةَ صَكَلُوأْ سيلَهُمْ © (الترية: ]٠‏ . 

ذ” ٠‏ - وعنٍ ابن مسعودٍ 5ه قال ا : أي الأغمال أَنْصَلُ؟ قال : 
« الصّلاةٌ هَعَلى وَفتها » قلت : نع أَيّْ ؟ قال : ١‏ ِكُ الوَالِدينِ ؛ قلت : ؛ ثم أي ؟ قال : « الجهادٌ في سَبِيلٍ 
اللَِّ » © متفقٌ عليه . 


سس يسووهووه بسب الشرح مس ا د 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في : باب وجوب امحافظة على الصلوات والتحذير من 
إضاعتها . الصلوات : خمس كتبهنٌ الله بْنَ على عباده في كل يوم وليلة ؛ لقوله - تبارك وتعالى - 
جين سال النتى كريد أن يحتف ين العياذ قال :. « إنهن خمس في الفعل وخمسون في 
الميزان » 9" » وسأل النبي َيه رجل عن الإسلام ومنه الصلوات فذكر له تحمس صلوات » قال : هل 
على غيرها ؟ قال : ولاء إلا أن تتطوّع » 29 . وأرسل معادًا إلى اليمن وقال : أخبرهم أن اللّهِ افقرض 
علوم عبتي ارات في كل ينوم وليلة 107 

وقد أمر الله بامحافظة عليها فقال : «( حَنفِظُوأ عَلَ السكوتٍ والصسكرة الْوْسَن # خضّها ما لها من 
المزيّة والفضل . والمراد بالضلاة الوسطى صلاة العصر فسرها بذلك النبي تر أعلم الخلق بكتاب الله 
وبمراده » ولا قول لأحد بعد قول النبي عتم » وقال تعالى : 9/2 كَإن تَابُوأ وأقَامُوأ ألصّلَرءٌ راتوا أرَكَرة 
ُو سَِيَهُمْ )4 وليت المؤلف جاء بالآية الأعرى : 9 فَإن تَابُوا وَأكتامُوا ألصككوة وَدَائوا لكر مِطَودَكُمْ 
في أَليّيِنِ © [التربة : لفتحت ادي يذل على ان عن اليج الملدة اود كائر الم ذكر حديث ابن 
مسعود يه أنه سأل النبي عه أي يُ العمل أحب إلى الله » قال و الصادة على وها يعني على 
الوقت المطلوب شرعًا إن كان ما يطلب تقدمه تقديه أفضل » وإن كان مما يُطلب تأخيره فتأخيره 
أفضل » والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم . إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق 
على الناس » وإلا الظهر في شدة الحر ؛ فالأفضل فيها التأخير تيسيًا على الناس وتخفيمًا عليهم » أما 
الفجر والعصر والمغرب ؛ فالأفضل فيها التعجيل على كل حال . لكن قال العلماء - رحمهم الله - 


. ) ١1" ( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 7ه ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 

(1) انظر الحديث يتمامه في : البخاري في الصلاة ( 745 ) والترمذي في الصلاة ( 5117 ) والنسائي في الصلاة ( 2511/١‏ . 
22 أخرجه البخاري في الإيمان ( »+” ) ومسلم في الإيمان ( لم )2 وأبو داود في الصلاة 5930 ) . 

(4) أخرجه مسلم في الإيمان ( 79 ) والترمذي في الزكاة ( 576 ) وأحمد في مسنده ( ١/1715؟1)‏ . 


١"‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ان قام نين يسعع النداءعوضا وجامب العبلاة فهذا تقد - يعني ليس المعنى أنه من حين يؤذن 
نصلي » المهم أن تستعد للصلاة من أول وقتها . 
قال ابن مسعود : ثم أي » قال يِه : 9 بر الوالدين» يعني ا 
وغير ذلك . قال : ثم أي ؟ قال : و الجهاد في سبيل الله » . قال ابن مسعود : ولو استزدته لزادني يعني لو 
طلب زيادة » ثم أي , : ثم أي ؟ لزاده النبي يََِدِ » قال ذلك بناء على ما عرفه من قرينة الحال . وفي 
الحديث دليل على إثبات المحبة لله وق وأنه يحب الأعمال كما يحب العاملين » وأن حبه 
يتفاوت 3خ وفيه أن ب الوالدين مقدّم على الجهاد فى سبيل الله » واجبه على واجبه » وتطوعه على 
رع ادا ذا كان الرالنان لين لعا من تطرررها لا و موسا وها ل متزورة لررلة فاده 
يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد » وإذا كان عندهما من يقوم بخدمتهما وأمرهما فهذا بقاؤه عندهما 
مستحب » ثم الجهاد إذا احتاج إليه كان أفضل » وإن لم يحتج إليه فبك الوالدين أفضل . واللّه أعلم . 
أما بالنسبة لصلاة الفجر : المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس الآن ليس بصحيح » فالتوقيت 
مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير » وبعض الإخوان خرجوا إلى البر» فوجدوا أن الفرق 
بين التوقيت الذي بأيدي الناس » وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة » فالمسألة خطيرة جدًّا . 
ولهذا لاينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة » وليتأخر ثلث ساعة » أو (78 ) 
دقيقة » حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته . 


عا 
ها ٠‏ - وعن ابن عم 9 قال : قال رسول الله عللته : ( بُنِيَ الإسلامٌ عَلى حَمْس : سَهَادَةٍ أَنْ 
لا إل إلا اللّه وَأَنَّ مُحَمّدًا رسول الله علد » ؛ وإقام الصَّلاةٍ » وَإِيتَاءٍ الزكاةٍ » وَحجٌ التبتِ » وَصُومٍ 
رَمَضَانَ ) (© متفقٌ عليه . 


ذكر المؤلف كَكْهٍ في باب فضل الصلوات الخمس والنهي الأكيد » والوعيد الشديد على من 
ضيّعهن » ما رواه ابن عمر يا عن النبي يِه أنه قال : 9 بي الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا اللشع وان مدا وسوق لله جبواقا. الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان » 
هكذا رواه ابن عمر © وفي لفظ أنه قدّم الصومٌ على الحج ٠ ١‏ فعلى الأول بنى البخاري كذ 
الترتيب الصحيح » فبدأ بالحج قبل الصيام » وأكثر الأحاديث على تقديم الصيام على الحج » قوله 
كته : ١‏ بني الإسلام » يعني : أنه شبه الإسلام بالقصر الذي له خمسة أعمدة » ومعلوم أن الأعمدة 
هي أساس البنيان » وأنه إذا فُقدت الأعمدة تَدَاعى البنيان وانهدم » فإن بي على غير أعمدة بُني بناءً 
ضعيفًا » ولكن الإسلام بنائٌ قوي مُخكم , شرعه اللَّهِ وَبْنَ لعباده وقال : و الوم َكلت لك دي 


.) 55١9 ( )ء والترمذي في الإيمان‎ ١9 أخرجه البخاري في الإيمان (8 )»ء ومسلم في الإيمان‎ )١( 


باب الأمر بالمحافظة على الصلوات س١‏ 


َأَمَنْتُ ع يِعَمتى وَرَضِييت لك لوسَكم دين 4 [ الئدة: مع هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة ينها 
كد بقوله : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله - يعني : أن تشهد معترفًا بلسانك » 
عد ا دبي د كاله » كل ما ميد من دون الله فهو باطل » وهذا هو مقتضى 
الشرع ومقتضى العقل » لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق » ومن الذي خلق الخلق ؟! 
الله كب قال تبارك وتعالى 00 لان م 8خ الع © [الطور: 0] وقال تعالى : 
وََيِمْ َي نَا نون © عَأسْمْ فوته آَم نَحْنُ ليشي * 7" [الراقمة: مه .مع لو اجتمع الخلق كلهم على 
أن يخلفوا جنا واحا ما استطاعوا بل قال ف : « أيه َلنَآسُ مرب مَل فأشتمعو مد إركت 
ليت تنعت ين دون أََهِ أن بلقأ دبا ولو ا ختتموا 2 َم © [الحج : +ع سبحان الله 1 كل 
المعبودات بالباطل على اختلاف أصنافها لن يمقر ذبايًا 0 اجتمعوا له » هذا في القدر . في الشرع 
قال الله - تبارك وتعالى -- : 98 قل لبن أُجْتَمعتٍ تِ الإنش وَالْجِن عل أن يَأنوأ يقلي هذا آل لا ياود 

مِثَلِ © [ الإسراء: ممع الالح من * ا كل عن الله رد اموس عاو : 
59 مَأَلَتَهُم عَنْ خَلَقَ الْسَموتٍ والْارض لقُوأ أج امد 4 [الزسر: 4 9 وكين سألتهم مَنَ حَلفَهُم فون 
4 [الزخرف : 667 3# قل من يَردُفَكُم 2 اس 3 أت ينك العم والأبصر ومن 0 لحن من 
لي ومح ليت وت أل وم بد ال قسيثوة 55 إذن هذا الذي يوصف بكل 
هذه الأوصاف 0 الستحق للعبادة » ب 0 شيء مُدَبّر ؟! الشمس مُدَبّرة 9( وَالشَّمْس 
حر لمشتقر لها لِك مدير الْمزيز الْعليم ميم 4 7(" زيسى: مح هل هي تستحق أن تعبد ؟! القمر هل 

يستحق أن يعبد ؟! النجم » الشجرء للا أحددي يستحق » فكل مخلوق . 

ام افك د قومّه فلما جَنٌّ عليه الليل وأظلم رأى كوكبًا » وكان من قومه من يعبد النجوم قال : 
هذا ربي وكالعادة غاب الكوكب » فلما أفل قال : لا أحب الأفلين ؛ لأن الربٌ لا يغيب عن عباده » فلما 
رأى القمر بازعًا - وهو أعلى النجوم إضاءة - قال : هذا ربي . فلما أفل - أي : غاب - قال : «( لين لَمْ 
دف رق لأكولك ون لقو الصَالِنَ © [الأنمام : 0,] وهذا أشد من الأول » جاء إلى شيء أكبر وهي الشمس » 

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفلت : غابت أعلن يي التوحيد قال : «( فَلَ قوم ف ير 2 
رود © إن مَجَهْتُ مَجْهىَ لَِرى فر اتات الك حَنِيهًا م1 أ تََ مس المتركيت 4 [الأنم : مع إذن لا 
إله إلا الله : لا معبود بحق إلا اللّه وكل ما يُعبد من دون الله فهو باطل . والعجيب أن هذه الأصنام التي تعبد 
- يا إخوانى - أنها يوم القيامة ججمع وتحصب في نار جهنم كما يحصب الخصى وكذلك عايدوها 
يحصبون ١:‏ اسك ونا ميتو عن مليق: اق حب هشر لسر م لها روت © لو كانت ب مزلا 


يق ا 


«الهمة ما وردود ها مكل فيا حَداِدُوَ 4 7" [الأنياء :مف 4 نعم : لو كانت هذه الأصنام آلهة حا هل ترد 


. قوله :4 مث ون 4 أي ما تقذفونه من النطف في الأرحام‎ )١( 
. قوله : ا يح لِمُسََفَرَ لهسأ © أي تسير مسرعة إلى مكان استقرارها كل يوم‎ )0 
. قوله : فل حَصَبُ هئم 4 أي وقود جهنم , والحصب هو ما يرمى في النار وتهيج » وقوله : «( ورِدُويت 4 أي داخلون‎ )0 


لم" ١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


النار؟! وكذلك الذين يعبدونها » لما جاءت هذه الآيات أراد المش ركؤن أن يشبهوا بها قالوا : عيسى ابن مرجم 
يعبد » إذن يُلقى في النار » فأنزل الله تعالى قوله : (١‏ إنَّ أ سَبَكَتَ لَهُم يَنَا نا الخدق وكيك عنا 
َنود © لا يكسئوت حَييسهَاً مَكُمْ فى م1 فتهت تتم خَيئوة © لا عَرْئْمعْ الترغ الخضرز 
لِك هذا دك لى ستطثر توت ) 00 [الأبياء: -1١‏ ٠ع‏ فغيسى أبن مريم ممن 
سبقت لهم من الله الحسنى » » لأنه أحد أولي العزم من الرسل » المهم . - يا إخواني - أن تعلموا أن كل من 
ُعبد من دون الله ؛ فهو باطل سواء كان ندم أو ولي أو صاحخًا أو عام أو رئيشا » كل ما يعبد من دون الله 
فهو باطل » عبادته باطلة » فشهادة أن لا إله إلا اللّه تتضمن الإخلاص الذي لا تصح العبادة إلا به » 
وامتابعة : التي يتضمنها شهادة أن محمدًا رسول الله » ولهذا يُعَدُ هذا ركنا واحدًا . 

أما الثاني : فهو إقامة الصلاة ؛ يعني الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل لكون الصلاة من أركان 
الإسلام والصلوات الواجبة بالإجماع وهي خمس : الصبح » والظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » 
والجمعة تكون في محل الظهر » وما عدا ذلك فمختلف فيه : فالوتر اختلف العلماء هل هو واجب يأثم 
الإنسان بتركه أم سنة أم فيه تفصيل وهو : أن من له ورد من الليل يجب عليه أن يوتر» ومن ليس له ورد » 
وإنما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر ؛ فهذا لا يجب عليه الوتز ("© ؟ وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها ؛ 

من العلماء من يقول : واجبة (© , ومنهم من يقول : ليست بواجبة » والصحيح أنها واجبة 49 » لأن 
النبي يٍَّ أمر بها وفزع لما كسفت الشمس وصلاها صلاة غربية » لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي 

من أهل البلد سقطت عن الباقين » وكذلك أيضًا اختلف العلماء - رحمهم الله - في تحية المسجد : هل 
هي واجبة أم لا ؟ والقول بالوجوب قول قوي » لكن بمنع القطع به ؛ أحاديث تدل على أنها ليست 
بواجبة » مثل مجيء الإمام يوم الجمعة » فإن النبي َكَِوٍ يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب 
الناس ويجلس ولا يصلّي تحية المسجد : وكذلك رُويت أخبار أخرى تدل على عدم وجوب تمية المسجد . 


وكذلك صلاة العيدين اختلف فيها العلماء : منهم من يقول : إنها واجبة ( ©» ومنهم من يقول : 


)١(‏ قوله : ظ يسا © أي صوتها الذي يحس من حركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة » وقوله : «( اليم 
لْأخْيْرُ 4 أي أهوال يوم القيامة . 

)١(‏ انظر آراء الفقهاء في : بدائع الصنائع ( 77١/١‏ ) » والبناية ( 4848/7 ) » والمجموع ( ١17/4‏ ) » وأسهل المدارك 
307/1 )ء ولمغني ( 151/5 ). 

(©) وهو رأي الحنفية فقظ ( انظر بدائع الصنائع 1ت وشرح فتح القدير 24/١‏ ) . 

(؛) الصحيح الذي عليه عامة العلماء أنها غير واجبة وأنها سنة مؤكدة ويدل على عدم وجوبها الحديث الذي أخرجه مسلم في 
الإيمان (14 ) عن الرجل الذي سأل النبي َي عما عليه من فروض فأخبره عن الصلاة » والزكاة » والصوم والحج ؛ وفي كل مرة 
كان النبي عِكتعِ يخبره بقوله : « لا إلا أن تطوع » ولذا فإن غير الصلوات الخمس المكتوبة ليس واجبًا ومن جملة ذلك صلاة 
الكسوف ( انظر الوسيط في المذاهب 756/7 المبسوط 1/5/7 » وشرح فتح القدير 84/7 » وحاشية ابن عابدين 187/5 ) . 
(0) وهذا هو رأي الحنفية وبعض الشافعية ( انظر بدائع الصنائع 774/١‏ وشرح القدير 7١/7‏ ء وفقه الكتاب والسنة 
). 


باب الأمر بالحافظة على الصلواات -س«بب-ببب-ببببيإبببنبنا و1 


إنها سنة 2١‏ » ومنهم من يقول : فرض كفاية 27 » المهم أن الصلوات المجمع على وجوبها هي : 
الخمس » والجمعة بدلا عن الظهر . ٠‏ ش 

ومعنى  :‏ إقامة الصلاة » : أن يأتي بها الإنسان في أوقاتها متممًا شروطها وأركانها وواجباتها , 
ومكملا ذلك بمستحباتها » هذا هو إقام الصلاة . 

وأما 9 إيتاء الزكاة » : فهو إعطاء الزكاة لمستحقها » والزكاة هي القسط من مالك الذي أوجبه الله 
عليك في الذهب والفضة » والنقد » وعروض التجارة » وا خارج من الأرض » وبهيمة الأنعام » فيجب 
أن تعطي الزكاة هذه لمستحقيها وقد بن اللّه المستحقين لها في قوله : 8 إِنّمَا أَلصَّدَكتٌ إِلْمْمَرهِ لكين 
َالعنيمانَ علا والمولتَوَ لويم وف لقا وَالْمدرميَ وف صبيلٍ أنه وكين لتيل © زاعية: ١٠م‏ 

امد ورا و الور لماو 
التاسعة أو العاشرة من الهجرة . 

وأما صوم رمضان : فهو صوم الشهر الذي بين شعبانَ وشوال » وفُرض في السنة الثانية من الهجرة . 

فهذه هي أركان الإسلام » من أنى بها فهو المسلم » وقد بنّى على أساس متين » ومن لم يأت بها 
فهو بين فاسق أو كافر » فمن لم يأت بالشهادتين فهو كافرء ومن لم يُصَلَّ فهو كافر » ومن منع 
الزكاة فهو فاسق » ومن لم يحج فهو فاسق » ومن لم يصم فهو فاسق . واللّه الموفق . 
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5 - وعنه قال : قال رسول اله َك : ب أَنْ 0 
َأَنَّ مُحَمٌدًا رسولٌ الله » وَبقِيمُوا الصّلاةَ » وَيُؤْنُوا الرّكاةً » فَإِذا فَعَُوا ذلكَ ؛ عَصَمُوا مني دَماءَهُمْ 
وَأَموَالّهْ إلا بحىٌّ الإشلام » وَحِسَابْهِعْ عَلى الله » (2 متفقٌ عليه . 


لشرح 
0 ( الشمع_)] 0 


قال التووي كفده : في ياب المحافظة على الصلوات الخمس فيما نقله عن عبد الله بن عمر 88لا 
أن رسول الله يِه قال : 9 أت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » » « أمرت » : الآمر له هو اللّه بن و أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا اللّه ء وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فالذي أمره بقتالهم هو 


سس 

.و - 
0 

( أمد 


. ) 9710/١ وهذا هو رأي بعض الشافعية والمالكية ( انظر مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) هذا هو رأي بعض الشافعية والحنابلة في ظاهر المذاهب (١‏ انظر مغني المحتاج 79١١/١‏ » والمغني 7517/5 ع وفقه 
الكتاب والسنة ه/59149 - 580197 ) . : 
() أخرجه البخاري في الإيمان ( ١5‏ ) » ومسلم في الإيمان ( 57 ) » والنسائي في السنن ( 15/0 ) والإمام أحمد في 
المسند ( 340/1 ) » وأبو داود في الجهاد ( >» قوله إلا بحقها» أي : الدماء والأموال ؛ يعني هي معصومة إلا عند 
ا ا ) أي : فيما يسترونه من كفر وأثم . 


ا 6 او ا الو لل ا 


الذي خلقهم , وله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ء له أن يأمر بقتل هؤلاء » وله أن يأمر بقتالهم إلى 
أن يُسلموا » فإذا أسلموا كف عنهم » وهذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : قينا اديت لا 
مؤت يله 115 يبوم الآ ولا يو مَا توم للَهُ ورَسُولمٌ ولا يلبوت بن لحن ين اليرت أوثوأ 
الححتب حَيٌّ يُمطوا أ ريه عن يل َه ل ا :5 وكذلك حديث بريدة بن الطفيل أن 
النبي عِثَرٍ كان إذا أمْر ميا على - جيش أو سرية ة أوصاه بتقوى الله ين وذكر الحديث وفيه أنهم إذا 
أزادوا الخزية فاقبلها وكف. نهم «0:< وغلى هذا فيقائل الكفار إلى غاتي: إما أن سلما :وام أ 
يعطوا الجزية عن يد - وهم صاغرون - فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتالهم » 
وقتال المسلمين لهم بأمر الل الذي هو ربهم وربٌ الكافرين » ليس تعصّبا من المسلمين لدينهم وق 
لهم أن يتعصبوا له » لأنه دين اللّه وبق . ودين غير المسلمين دين باطل منسوخ لا يقبله الله ين من أي 
أحد » كما قال تعالى : لوص ينيع عي الإنكعردينًا فلن يُقْبَلَ نك 7 » و آل عمران: ٠‏ وقوله : و حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللّهِ » وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» سبق الكلام عليه . 

و إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» وفي هذا دليل على أن الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلالٌ 

نا وكما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح أموالهم من باب أولى » وكذلك أيضًا نستبيح نساءهم وذريّاتهم 
يكونون سبيًا لنا » ويكونون أرقاء للمسلمين ؛ لأثنا نأخذهم بكلمات الله وق بأمره » ودينه » وشرعه . 
وفإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» وقذ قاتل أبو بكر 
الصديق ضيه مانعي الزكاة حتى راجعه الصحابة » وراجعه عمر في ذلك » ولكنه أصيٌ على مقاتاتهم وقال : 
٠‏ والله لو منعوني عنانًا - أي ماعرًا صغيرة » وفي رواية : عقالا » وهي ما تربط به البعير - كانوا يؤدونه 
لرسول الله لَه لقاتلتهم على ذلك » يقول : فلما رأيت أن ع 
الحق 20 . فهذا دليل على أهمية الصلاة » وأن الناس يُقاتلون على تركها إلى أن يُصِلُوا . واللّه الموفق 
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ا.ء ٠‏ - وعن معاذٍ د قال : يعني رسول الله َه إلى اليمن فقال : ١إِنكَ‏ تأي قوما من أَهلٍ 
الكتاب » فَادْعُهُمْ إلى شسَهَادَةٍ أن لا إل إلا الله » وَأئّي رسول الله من أطاغوا يذلك » لمهم أن لله 
على افترض عَم خحضئ صَلواتٍ في كلّ توم ولق ان هم أطاغوا ذلك » مهم أن الله تعالى 
افْتَرَض عَلَيِهِمْ صَدََةَ 7 ُوْحَذُ ين أغنيائهم كرد َلى كُمرئِه , » إن هُمْ أطاغوا يذلك » فاك وَكرَائم . 
أمْوَالهِمْ » وَانّق دَعْوَةٌ المظلُوم ؛ فَِنهُ ليس بها وَتِينَ الله حِجَابٌ )60 متفقٌ عليه . 


( ) انظر الحديث بنصه في مسلم في الجهاد والسير (؟ ). 
( 0 قوله ا ا اي 
( 6 أخرجه البخاري في. الزكاة. ( )غ2 ومسلم في الإيمان م 2ن 5 (5مه١).‏ 
( 6 أخرجه البخاري في الزكاة ا )ومسلم في الإيمان 559 6غ وأبو داود في الزكاة ١5814(‏ 2» والنسائي في 
السئن ١/5(‏ )»ع قوله : 3 صدقة » أي زكاة ع قوله 00 فترد ‏ أي تعطى . 


١1١ 


باب الأمر بالمحافظة على الصلوات 
[ الشرح 

نقل المؤلف النووي يكز في المحافظة على الصلوات : حديث ابن عباس © عن معاذ بن جبل 
أنه بعثه النبي عَكه إلى اليمن » اليمن معروف جنوب الجزيرة العربية .» بعثه فنْ السنة:'الغاشرة من 
الهجرة في ربيع الأول » ولما أراد أن يبعثه قال له : « إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب » » وأهل 
الكتاب هم اليهود والنصارى لأن الله أنزل على اليهود التوراة » وعلى النصارى الإنجيلء وإنما أخبره 
بذلك ليكون مستعدًا لهم » لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله » فيجب 
على الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يُفحممهم به - وليكن أول ما تدعوهم إليه 
«شهادة أن لا إله إلا الله #روآن تعدا وسول :الله ) وهذا هو مفتاح الإسلام » وهذا لا يعني أن 
رسول اله َك مخقص بالرسالة » ؛ فهناك رسلٌ قبله : موسى » وهود » وعيسى » وغيرهم » ولكن 
رسول الله هو ختم النبيين » وشريعته نَسَحْتَ جميع الشرائع » فلا نبي بعده » ولا شريعة سوى 
شريعته ٠‏ فإن هم أطاعوك في ذلك , فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم 
وليلة » وهذا هو الشاهد «فإن هم أطاعوك في ذلك ع فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤؤّخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم © : « في أموالهم ) هذه إحدى روايات البخاري »2 
«تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم © : الأغنياء هنا جمع غني » وهم الذين يملكون نصابًا زكاويًا » 
والغني في كل موضع بحسبه » فَيِفَسَر في باب وجوب الزكاة بالنضاب الزكوي ٠‏ ويفسر في باب 
أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فأكثر ؟ فإن وافقوا لذلك « فإياك وكرائم 
أموالهم » ؛ يعني احذر أن تأخذ الطيب من الأموال بل خذ الوسط لا يُظلمون ولا يُظلمون » لا 
تأخذ الدي فتظلم المستحقين للزكاة » ولا الأجود فتظلم الذين تجب عليهم الزكاة » خحذ الوسط » 
«واتق دعوة المظلوم:» يعني إنك إن أخذت من كرائم أموالهم فقد ظلمتهم » فيدعون عليك ؛ فاتق 
دعوة المظلوم 9 فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » فلل تعالى يستجيب لها ولو كانت من كافر » 
المظلوم - إذا دعا الله ولو كان. كافرًا - فإن الله ينتقم له ممن ظلمه » إما عاجلا وإما آجلا » لأن هذا 
من باب إقامة العدل » واللّه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين » ومن تمام حكمته العدل بين عباده » 
فيأخذ للمظلوم من الظالم » والشاهد من هذا الحديث قوله : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة » . واللّه الموفق . 
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٠ 2727‏ - وعن جابر 5ه قال : سمعثٌ رسول الله يله تقول إن ين الوَجلٍ وَتَينَ الشّوْكِ 
والكفْرِ ؛ وك الصّلاةٍ » 2١‏ رواه مسلم . 

- وعن بُرِيدَةَ ه عن النبي عَلَهٍ قال ٠‏ لذ ني يا ويتهم الصلا + فَمَنْ تَرَكَهَا 


٠2 0 ) عدوم‎ ١ لمي انان‎ )١114 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


يحضن 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كذ كلو لازاه درطي ولال لاسر 1 مرعيل: 
5" ا ميم م ب فحئد يل 


هذه اديت و فنا التحذير من إضاعة 0 #أحدية حابن وحديك ترويق آنا حديك جا 
فقد قال النبي يَِرٍ إن بين الكفر والشرك ترك الصلاة » وحديثٌ بريدة : 9 العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة » فمن تركها فد كفر 4 . 

فهذان الحديثان يدلأن على أن تارك الصلاة كافر » وأنه كافر كفا مُخرجحا عن الملة » فالذي لا 
يصلي أشد من اليهود والنصارى » اليهود لو ذبحوا لأكل الإنسان ذييحتهم » والنصراني أيضًا 
كذلك » أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذييحته لا تحل 29 . 

تارك الصلاة لو كان أنثى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن يتزوجها » ولو كانت نصرانية جاز أن 
يتزوجها المسلم » ولو كانت يهودية جاز أن يتزوجها أيضًا المسلم . 

تارك الصلاة لا يُقوْ على ترك الصلاة » بل يقال : صل وإلا قتلناك ؟واليهودي والنصراني يُُ على 
دينه إما بمعاهدة أو استئمانٍ أو ذمة » فدل ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهودية والنصرانية » 
هذا الأمر الذي يتهاون به الناس اليوم » ولئُعلغ أن الإنسان إذا ترك الصلاة ثم مُقد له على امرأة فإن 
النكاح غير صحيح » ولو جامعها فإنه يجامعها بزنى - والعياذ بالله - وكذلك لو عُقد له - وهو 
يصلي - ثم ترك الصلاة انفسخ التكاح ؟ ووجب أن يفرق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود إلى 
ل ا اي 
ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مغ المسليين .ولا يذعى له بالرححمة م ولا :ماله شفاعة المي :21 
يوم القيامة » ولكن ماذا نصنع به .... هل تُبقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهده ؟ لا 0 
هذا إِفَسَادٌ لقلوب أقاربه. » لكن نخرج به ب ونحفر له حفرة ونغرسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا 


. ) 755/7 ( والإمام أحمد في المسند ( 547/5 ) والبيهقي في السنن‎ ) ٠5771 ( أخرجه الترمذي في الإيمان‎ )١( 
. ) 70١74 ( أخرجه الترمذي في الإيمان‎ )١( 

(+) هذا هو مذهب الإمام أحمد الذي قال بأن تارك الصلاة كافر مجرد تركه سواء كان مقرًا بمشروعيتها أو جاحدًا 
وبذلك يجب أن يعاقب بالقتل لكفره وارتداده » وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر » وهو مروي عن علي وابن عباس 
وجاير بن عبد الله وأبي الدرداء . أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن تارك الصلاة وهو مقر بفرضيتها غير جاحد لها لا يقتل 
بل يتبغي زجره وضربه أو سجنه حتى يصلي وإلا ظل حبيسًا حتى يموت . 

أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أنه وإن تركها عن غير جحود ولا نكران ولا استخفاف ؛ كأن يكون قد تركها كسلا أو عجرًا أو 
تهاوًا أو تثاقلا مع أنه مؤمن بها فإنه لا يكفر بل يفسق » وأنه يجب أن ينذر ويستتاب فإن أبى إلا التكول وهو غير جاحد لها فقد 
وجب قنله حدًا لا كفرًا (انظر ققه الكتاب والسنة 444/١‏ ء والكافي 17١/١‏ وأسهل المدارك 74/١‏ ء والمحلى 741/9 ) . 


بياب الأمر با محافظة' على المصلوات 77777ب ببسب سس 1# 1" ١‏ 


تغسيل ولا صلاة عليه » ولولا أن أهله يتأثُرون لقلنا : يبقى على وجه الأرض تأكله الكلاب - والناس 
ينظرون إليه - لكنه يُؤمى اتقاءً لنتنه ورائحته وخبثه » وإذا كان يوم القيامة قال النبي َه 9 إنه يُخْشّر 
مع فرعون وهامان وقارون وأِي بن خلف » (© وبهذا نعلم أن ترك الصلاة أمر عظيم » وأنه يجب 
على من مات عنده ميت - وهو لا يصلّي - أن يُيعده عن مدافن المسلمين » ولا يحل له أن يقدمه 
للمسلمين ليصلوا عليه - وهو يعلم أنه مات لا يصلي - أبدًا فإن فعل فهو مُسيء إلى المسلمين » 
والمسلمون ليس عليهم إثم » لأنهم ما علموا » لأن الله قال : (٠‏ ولا َل عل أحلر ينهم مَاتَ أبذا ولا كنم 
عل تيوه نمم كتَرا يله وَرَسُوله- مانأ وهم مَسِفُوت 4 7 [ادربة: 4.م والذي لا يصلي كافر بالله 
ورسوله » حتى لو قال : أومن بأن الله موجود , وأن محمدًا رسوله » لا يكفي » لأن المنافقين يقولون 
مثل هذا الكلام : (٠‏ إا ج11 التكفثوت دالوا بد ِنكَ لول لل وله يمل بنك لسو ونه ينهد إن 
لْمفِقِينَ لَكَذْوْنَ # [النافتون: 0 ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت - وهو لاا يصلي - فإنه لا يحل لك 
من ميرائه شيء على قول أكثر أهل العلم » لأن ميرائه ليس لأقاربه المسلمين كما أنه هو لو مات عنه 
قريب مسلم فإنه لا يرئه » يعني : مثلًا إنسان مات وله ابن لا يصلي » وله ابن عم بعيد يصلي » من 
يرثه » ابن العم البعيد » وابنه لا يرث » ولو مات عن أبيه - وهو لا يصلي - وله عم » والولد غني 
ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعمه المسلم الذي يصلي فامال للعمٌ لقول النبي كته : « لا يرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم »7 رد راي ال عرص لا والسنة وإجماع الصحابة » 
كما حكاه عنهم عبد الله بن شة شقيق أو شقيق بن عبد الله قال : كان أصحاب محمد يَيِتَه لا يرون 
شيئًا من الأعمال تركه كفرًا غير الصلاة (؛) . وقال النووي في هذا الرجل : إنه متفق على جلالته 
وثقته وعدالته وتحريه . وقد صرّح علمازنا المتأخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز يه بأنه كافر كفرًا 
مخربجا عن الملة » وأنه مُزدٌ عن دين الإسلام » ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأأمر . 
نسأل الله تعالى أن يهدينا لما فيه الخير والصلاح . 


جد اا 


٠ 41‏ - وعن أَبِي هُرَيرةَ ف قال : قالّ رسول الله ينه : ( إن أَولَّ ما يُحاسَث ب به العَبدٌ يوم 
القيامّة مَةِ من عَمَلِهِ صَلائهُ » فَإِنْ صَلحث ء فَقَدْ أمْلّحَ وَأنمح , ؛ وَِنْ فَسَدَتٌ » فَقَدْ حَابَ وَحَسِرَء فَإِنٍ 


تمص مِن فَرِيضّتِهِ سَّينًا » قال الوْبُ كبك د : انظؤوا هَل بدي مِنْ تَطوٌعَ » ٠‏ فَيِكمَلُ منها ما اْتَقّصّ مِنّ 
الفَريضَةٍ ؟ ثم يكونٌُ سَائِدْ أتمالهِ على هذا »20 رواه الترمذي وقال حديث حسن . 


.) ١59/5 ( انظر الحديث في : الدارمي في الرقاق ( 77 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 

. هذه الاية نزلت في المنافقين وليس في تاركي الصلاة‎ )١( 

م أخرجه البخاري في الفرائض ( 77714 ) . ومسلم في الفرائض ١(‏ )» والترمذي في السغن 7٠١0‏ )2 وأبو 
داود في السنن (59.5 ). () أخرجه الترمذي في السنن ( 5571 ). 

() أخرجه الترمذي في الصلاة (417 ) وأبو داود في الصلاة 54 ) والبيهقي في السنن ( 585/7 ) والنسائي في 
الستن 5987/١1‏ ). 
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لسارت 


هذا آخر حديث في باب فضل الصلاة والوعيد الشديد على من تركها والنهي الأكيد » وفيه أن 
أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة - وهذا بالنسبة لحق الله 5لَْ - فإن صلحت 
فقد أفلح ونجح » وإلا فعلى العكس خاب وخسر - والعياذ باللّه - أما بالنسبة الحقوق الآدميين » فأول 
ما يُقضى بين الناس في الدماء ؛ لأنها أعظم الحقوق » الدماء : يعني القتل » ثم يأني بقية ا محاسبة على 
م تبقى » ولكن الله وك إذا حاسب العبد على الصلاة وصحت أفلح ونمح » وإلا خاب وخسر ء ثم 
يحمد الله َك أن يُنظر في أعماله : هل له نوافل » فإنها تكمّل بها الفرائض » ولهذا كان من فضل 
اللّه ورحمته ونعمته وإحسانه أن جر لا تافل غلب الصاراقة وقلها > ولي كلوقت إلا 
الأوقات المنهي عنها » وذلك لأن الإنسان لابد أن يكون في صلاته حَلَلّ فيكئل بهذه النوافل » 
فالظهر له أربع ركعات قبلها بتسليمين وركعتان بعدها » وصلاة العصر ليس لها راتبة لكن لها سنة 
مطلقة كما قال النبي يِه : « بين كل أذانين صلاة 6 27 وصلاة المغرب لها راتبة بعدها ركعتان وسنة 
مطلقة قبلها » رمه المناء بتايها ر كتانب والسرء يلها روذككاك أ وكلاة اليل وطتادة الرترنء 
وصلاة الضحى » ٠‏ كل هذه النوافل يزداد بها أجر المصلَّي ويكمل بها النقص الذي حصل في الفريضة » 
وهذه من نعمة الله وك نسأل اللَّهِ أن يعيننا وإياكم حي 0 


1 5 - باب فضل الصف الأول 


ع والأمر بإتمام الصفوف الأول , وتسويتها » والتراص فيها 


ح- عَنْ جار بْنِ سَعُرَةَ يا َال : شرع علا وَُولَ الله كه َال : « ألا تَصُقُونَ كما 
نَصْفٌ اللائكةٌ عندٍ رَيْهَا ؟ » مَمُلنَا : يا وَسُولٌ الله وكيفٌ نك تَضْفٌ الملائكةٌ عِندَ ربّها ؟ قال : ١‏ يُحَقُونَ 
الصَّفوفَ الأول » وَتاصُونَ في الصف ( 260 رواه مسلم . 

٠ 04‏ - وعن أَبِي هُرَيرَة ه أنَّ رسُولَ اللّهِ كيه » قَالَ : ٠‏ لو يَعلَمْ الَّاسُ مما في النّداءٍ وَالصّفٌ 
الأول » ثُمْ لَّمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْعَهِمُوا عَلَيهِ ؛ لاسْتَهَمُوا » 27 متفق عليه . 


وسو وو ا 20-0 الشرح معز يب 1 


قال النووي 00 : باب فضل الصف الأول والتراض في الصفوف وتسويتها وإكمال الأول 


» )١88 والترمذي في الصلاة(‎ » ) ١4 ( أخرجه البخاري في الأذان ( 574 ) » ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. ) 1١741 ( وأبو داود في الصلاة‎ 

() أخرجه مسلم في الصلاة ( 8 )»ء وابن ماجه في إقامة الصلاة ( 49) والإمام أحمد في مسئده ( ه1١١١‏ ). 
0) أخرجه البخاري في الأذان ( 6) » ومسلم في الصلاة ( 8)ء والإمام أحمد في المسند ( فلضتة ” 


باب فال الصف الأول ب ب ب ب ب ب ب ب ب _ ب ب سس يبحب به 3“ م 
فالأوّل . 

هذه ماك تعوةة يك زا كتكنييا عا اسنافة كن لحادوف .. 

الحديث الأول عن جابر بن سمرة #5 : قال : خرج علينا رسول الله عله ذات يوم فقال : « ألا 
تَصْفُونَ كما تصفٌ اللملائكة عند ربها » : الملائكة لها عبادات متنوعة » وهم - عليهم الصلاة 
والسلام - لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وتأمل 
قوله : ا ممَبَحونَ اليلَ وَألبَّارَ © 1 الأنياء: ٠م‏ ولم يقل : يسبحون في اليل والنهار » لأنهم يستوعبون 
الوقت كلّه في التسبيح » ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون عند الله َكْقَ كما قال تعالى : 9 وَنَّ 
َنُ َو © وا تن تبن 4 الصانات: 0170 077 وكيف صفوفهم ؟ قال النبي عَيلهِ : يكمّلون 
الأول فالأول ويتراصون . إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الل في صلاتنا بن ينبغي أن نكون كالملائكة : 
يكمّلون الأول فالأول ويتراصون . الأول فالأول : كما أنه من سنة الملائكة عند الله ومما رغب 
فيه النبي عل ؛ فهو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها » .لان الب َيْنَهِ قال في حديث أبي 
هريرة : 9 لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول - يعني من الأجر - ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا » يعني لو لم يجدوا طريقًا يصلون إلى الصف الأول به به إلا أن يجروا قرعة لفعلوا - 
وهذا يدل على فضيلة الصف الأول ويدل على أن الأفضل التراصٌ فى الصفوف » ويدل على أنه 
ُكمل الأول فالأول » فهذه ثلاث مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها : 

. ألا يقف في صف حتى يَكْمُل الذي قبله‎ - ١ 

» في الصلاة يتراصون : يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيه » ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراصة‎ - ١ 
) لأنهم إذا لم يتراصوا تدخل الشياطين بينهم كأولاد الغنم الصغار » ثم يشوّشون عليهم صلاتهم‎ 
: ولكن يجب التنبه لمسائل‎ 

أ- ليس المراد بالمراصّة المراصّة التي تشوّش على الآخرين » وإنما المراد منها ألا يكون بينك وبينه 
فرجة . 

ب - الصف الأول : لا يجوز التقدم إليه بوضع المنديل أو الكتاب أو ما أشبه ذلك ؤكأنه أصبح 
ملكا له - يحجزه دائمًا سواء جاء أو لا --. فهذا لا يجوز حتى إن بعض الفقهاء قال : لا تصح 
صلاته » لأنه شبه مغصوب حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه, فقول الرسول ملت : « ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » معناه أنهم يتقدّمون ويتسابقون , ثم إن حجز الأماكن فيه مضرة » 
المهم - بارك الله فيكم - أن المراد من قول الرسول : ١‏ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول » أن 
من يتقدم بنفسه . نعم إذا كان إنسان حاضر بالمسجد ولكنه أراد أن ييتعد عن الصف الأول لأجل أن 
يقرأ أو يصلي أو براجع أو ينام - ولا بأس بالنوم في المسجد - فلا بأس » لأنه في المسجد » لكن 
يجب أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل الصفوف فيحتاج إلى تخطي الرقاب » وقد رأى النبي عَلته 
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رجلا يتخطى الرقاب فقال : و اجلس فقد آذيت » 29 , 
وي حديث أبي عريرة الثاني + دليل على جواز الاسنهام في القرب + يسي لو تنازع اثنان. في 
الأذان » وليس يبنهما مؤذن راتب » ومتساويان في الصفات المطلوبة في الأذان » فحيتكذ تُقرع بينهما » 
فمن خرجت له القرعة هو الذي يؤذن » ومع الأسف أنك ترى بعض الناس الآن - جماعة مسافرين 
أو ما أشبه ذلك - كل واحد يقول للثاني : أذ أنت » وهو لا يعلم ما في الأذان من خير » فهو - 
الأذان - لا يسمعه شجر ولا مدر » ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة 5 . فينبغي أن تبادر للأذان - 
نسأل الله لنا ولكم الخير » ؛ وأن يجعلنا من المتسابقين للخيرات إنه عل ىكل شيء قدير . 
52-7 
5 - وعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَ سُولٌ الله كات : ١‏ خيد صُفوفٍ الجال أ لها , وَسْدها أخدها, وَخيدُ 
ال شَدِها أُوُلْهَا » 27 رواه مسلم . 
م ٠‏ - وعن أي سعيد ادي د أن ْول ال كه » :رك في أشعية نأكرا, تقال 4 
تَقَدّمُوا فَأتَعُوا بي لبك من بغم » ولا تال قوم ون حتى وح اللّه» ١‏ '؟رواة سلم . 
كللىه ٠‏ - وعن أَِي مسعود لك قال : كان رشول الله يك » ؛ ينسح متاكبا في الصّلاةٍ » ويقُولُ : 
شتؤوا ولا تختلفوا فَتَحْتلِفَ فُلُوبكُمْ ٠‏ لني مِنْكمْ أُونُو الأخلام وَالنُهَى » ثم الْذِنَ يلُونهع.. ثم ال 
لس 
٠ 3‏ - وعن أنس #5 قال : قَالَ رسولٌ الله كاله 1 سَوُوا صُفُودَكُع ؛ فَنَّ و تَسوِيَةَ الصّفٌ مِنْ 
تام الصَّلاةٍ » متفقٌ عليه . وفي رواية البخاري : « فإنَّ تَسوِيَةَ الصّفُوفٍ مِنْ إِقَامَةٍ مَةِ الصّلاةٍ » 29 , 


( الشمع_)- 


هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها النووي يكف منها حديث أبي هريرة 5 أن النبي عله 
قال : و خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » وذلك لأن 
صفوف النساء تكون خلف الرجال » هذا هو الشنة » فإذا كان أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرها » 
وآخرها بعيد عن الرجال فيكون خيرها » أما الرجال : فكلما تقدّموا ذ فهو أفضل كما قال النبي عت مُحَذًُا 


َ 


ره أخرعه وحار ف الملا 1 611114 راان في اقش 01 انه وى طلطة فى اد ها 
(؟) وذلك لما رواه أحمد وابن ماجه في الأذان ( 2175١‏ . 

(0) أخرجه مسلم في الصلاة ( 177 ) » وأبو داود في الصلاة ( 778 ) » واين ماجه في إقامة الصلاة ( 2١٠٠١‏ . 
(4) أخرجه أبو داود في الصلاة ( )ع والإمام أحمد في المسند ( م 1ه 1 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة ( ١177‏ ) » قوله ولا تختلفوا » وذلك بأن يتقدم منكب أحدكم على منكب الآخرء 
قوله : « ليلني 6 أي ليقف قريئا مني ٠‏ قوله : « أولو الأحلام والنهى » أي : أصحاب الألباب والعقول 

(7) أخرجه البخاري في الأذان ( 787 ) ومسلم في الصلاة ( 2١54‏ . 


باب فضل الصف الأول سس ب ب 1117 


عن التأخر : 9لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اله 217 وهذه خطيرة : أن الإنسان - كلما تأخر عن 
الصف الأول أو الثاني أ الثالث ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح خوالقياة باللهات وليك 
قال : ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » فأنت - يا أخي - تقدّم في الصف الأول فالأول » وقوله 
في الحديث : 9 خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » : ما لم يكن النساء في مكان خعاص.لهن » فإن 
خير صفوفهن أولها » لأنه أقرب من الإمام ولا محذور فيه » لأنهن بعيدات عن الرجال » * ثم ذكر أن النبي 
ليد كان يسوي مناكب أصحابه عند التكبير » مناكبهم : ب يعني أكتافهم ويقول : « استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم » يعني : أن اختلاف الناس بسي شه رشقي ناخ - يوجب اختلاف 
القلوب , وآخر الأحاديث أن الرسول مَِتَوٍ أمر بتسوية الضف وقال : ١‏ إن تسوية الصفوف من تمام 
الصلاة ؛ وهو كذلك » وفي رواية : 9 إقامة الصفوف من تمام الصلاة » فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا » 
وتكملة الأول فالأول » والتراض حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا . واللّه الموفق . 
ممه 
84 00 : أقيمت الصّلاة ؛ فأقلَ علينا : رَسُولٌ الله يكت ير قَقَالَ : ١‏ أقيموا 


شرام ارا ل لامع م زد ري :وز ري قي » ونع ل . وفي رواية 
للبخخاري : : وكان أَحَدُنًا يُْزِقُ مَنْكْبَهُ مذكب صَاحْبهِ وقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ © , 


٠ 45‏ - وَعَنٍ الدعمَانٍ بن بشير 88 قال : سمعثٌ رسول الله يت يقول : ١‏ لتُسَوْنٌ صُنُودَكُمْ ‏ 
أو لحا الله تن ومجوكم » منفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : أَنَّ رسول الله يقد كان يُسَوّي صُفُوفَنا » عَتّى كأنئهًا يُسَوّي بها القِدَاح » حَتّى 
رأى أن قد عفنا عله . نّم خَرَجَ وما فَقَام حَبّى كاد يُكبرُ » فرأى رَجلا بَادِيًا صَدْرُُ مِنَ الضف » 
فال : « عِجَادَ الله » كُسَوُنَ صُفُوفَكُمْ » أو لَبِحَلِفَيٌ اللَّهُ تين وجُوهِكم » 29 . 


ا او 


هذه الأحاديث في تتمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما يتعلق بذلك . فعن أبي هريرة 
َه أن النبي عت كان يسوّي الصفوف فيقبل على الناس ويقول : « أقيموا صفوفكم , فإني أراكم من 
وراء ظهري » فأمرهم بد بإقامة الصفوف , وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره ؟ وهذا من ختصائص النبي 
لتم أنه في هذه الحالة المعينة يرى الناس من وراء ظهره » أما فيما سوى ذلك فإنه لا يرى من وراء ظهره 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( )ء وابن ماجه في الصلاة ( 9174 ) » وأحمد في مسنده ( 1754/9 ) . 
) أخرجه البخاري في الأذان ( 1/18) » ومسلم في الصلاة ( 110 ) » والإمام أحمد في المسند ( ٠15/5‏ ااه 
والببهقي في السنن ( 21١1/16‏ . 

أخرجه البخاري في الأذان ( 1/17 ) » ومسلم في الصلاة ( 170 ) » وأبو داود في الصلاة ( 5 . وأحمد في 
المسند ( 91/4؟ » 775 ) . قوله : 9 كأنما يسوي بها القداح 6 أي السهام والمراد المبالغة في الاستواء . 


11 سس سس لبإلل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


شيكًا + وأخير َيه في حديث النعمان بن بشير : أنه إما أن تسووا الصفوف أو يخالفنٌ الله بين قلوبكم 
فقال : و عباد الله لسر صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » واختلف العلماء لي فونه : ( بين 
وجوهكم ) : فقيل فقيل : المعنى : أن الله يعاقبهم بأن يجعل وجوعهم نحو ظهورهم » ٠‏ دلْوَى الأعناق » 
وقيل : المعنى : أي ين وجهات نظركم » ؛ وهو كالحديث الذي سبق : « لا تختلفوا فتختلف قلوب 
وهذا المعنى أصح وأرجح » ومعلوم أن الاختلاف الظاهر 1 اختلاف الباطن » فإذا اختلف 0 
فيما بينهم ظاهرًا أذّى ذلك إلى اختلاف القلوب , وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد - والعياذ 
الله -. وخلاصة .هذا الباب كله : أننا مأمورون بتسوية الصفوف على النحو التالي : 

١‏ - تسوية الصف بامحاذاة : بحيث لا يتقدم أحد على أحد » ولهذا كان الصحابة يلصقون 
أحدهم قدمه بقدم صاحبه » ومنكبه بمنكبه » وفي هذا الوصف دليل على فساد فهم الذين إذا وقفوا في 
الصف فتحوا بين أرجلهم حتى تكون القدم لاصقة بالقدم لكن المناكب متباعدة » وهذا بدعة ‏ 
ليست من الشنة » فالشنة أننا نتراص جميعًا بحيث يُلْصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب . 

١‏ - تسوية الصف يإكمال الأول فالأول , بحيث لا يصف أحد في الصف الثاني » والأول لم 
ايتمء أو في الثالث والثاني لم يهم .... إلخ . 

* - أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال ‏ فإن خخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أولها . 

4- سد المج : بألا ندع للشياطين فُرَجما يدخعلون من بينها ؛ لأن الشياطين تُسَلْط على بني آدم 
ابتلاءٌ من الله وامتحانًا » فإذا وجدوا قُرجة في الصف تخلّلوا المصلين حتى يشو و شرا عله ساراتي 

ه - إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامًا ويكون الباقيان خلفه » وإن كانا بالغين أو صغيرين أو 
بالغ وصغير - كلهم يكونون خلفه » لأن ذلك ثبت عن النبي يَكتَهِ في صلاة النفل » وصلاة الفرض 
مثل صلاة النفل إلا إذا قام دليل على الفرق بينهما . واللّه الموفق 

2-5 

٠ 80‏ - وحَنٍ البَرَاءِ بن عازب ويا قال : كان رسول الله كانه ؛ يحلل الصّفٌّ مِنْ َاجيةٍ إلى 
َل » يمسيخ صُدُورنًا » وَمتاكيتا ‏ ويقول : ١لا‏ تَخْتلقُوا فَتَحْتَلِفَ قُلُوبكُمْ » وَكَانَ يَقُولُ : ( إن الله 
وَمَلائِكَتَةُ يُصَلُونَ عَلى الصّفُوفٍ الأول » (© رواه أبو داود يإسنادٍ حَسَنٍ . 

» أقيغوا الصّقُوف » وعادُوا ب اْتَاكبٍ‎ ١ : وعَنٍ ابنٍ حُمَرَ ا أن رسول الله ع[ عَم قال‎ - ٠ 9١ 
دوا الحَللَ » ولينوا بأَيِي إِخْوَانِكُم , وَلا توا قُدجَاتِ للشيطانٍ » ومَنْ وصَلَّ صَفًا وَصَلَهُ الله‎ 
. وَمَنْ قَطِعَ صَفًا قَطَعَهُ الله » (© رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح‎ 

. ) 879/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ») ١717/4 ( أخرجه أبو داود في الصلاة ( 574 )» والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
- ») والبيهقي في السنن (9/8؟7‎ » ) 10/١ ( أخرجه أبو داود في الصلاة (577 )ء والإمام أحمد في المسند‎ )( 


باب فضل الصف الأوم تببس سسس)بببنييبيبيبيبيبسس 191 


5 - وعَنْ أنس ضف أن رسول الله جا َك قال : ؛ رْصُوا صقُوكمْ » وَثاِيُوا تيتها » وَحَادُوا 
بالأغناتي ؛ فَوَالّذِي تَفْسِي مِدِهِ إنّي لأرَى الَّيطَانَ يَدُْلُ من خَلَلٍ الصَّفٌ » كأَنْهَا الحدّفٌ , (© 


حديث صحيح روأه أبو داود بإسنادٍ على شرط مسلم 3 


دس د 


هذه الأحاديث فى تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول وتكميل الأول فالأول من 
الصفوف » فإن في غلنة الأحاديث دليل على مسائل : أن النبي يِكَدٍ كان يمسح صدور أصحابه 
ومناكبهم » ليسوي صفوفهم » ويقول : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » . وكان عَكِتَمٍ يتخلل الصف 
من ناحية إلى ناحية يسوي بيده الكريمة » وكان هذا عادته . ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر 
ظَيه » وفي زمن عثمان » صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة » يسوون الصفوف . فإذا جاءوا 
إلى الإمام وقالوا : إن الصفوف قد تمت » وكملت » كبر للصلاة . وهذا دليل على عناية النبي عَللتَ 
والخلفاء الراشدين بالصفوف , والتراص فيها » وتسويتها » وعدم فرجات الشيطان » حتى تكون 
الصلاة تامةٌ مستوية ؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة » ومن إقامة الصلاة . 

ممع 


9 - 


واء ل 3008 2 ل 8 5 
٠١9‏ - وعنة : أن رسول الله يلتم قال : « أَتمَوا الصّفٌّ المقدّمَ » ثُمْ الذي يليه » قَمَا كان مِنْ 
نَقْصٍِ ؟َ َليِكنْ في العلل الجر ( 0( رواه أب داود بإسناد حسن . 
097 3 3-06 2 و ل 598 : و0 ا 8 
4 - وعن عائشة متها بي : « إِنَّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصلُون عَلى 
مَيَامِنِ الصفوي ( 00 رواه أبو 0 بإسناد دِ غَلى شد كلم 4 وفيه 15 لت في تَوثِيقِه . 
٠١‏ - وعَن الرَاءِ ضيه قال : كنا إذ صَلَيَا حَلْفَ رسولٍ الله ءآ َي أخبئنا أَنْ نَكُونَ ع عَنْ تين ؛ يُقْيلُ 
عَلَينَا يوَجْهِهِ » فَسَمِعْتُهُ يقول : « رَبٌّ قني عَذَابَِكُ يومَ تَبَعثُ - أو تَععْ - عَبَاكُ ؛ 229 رواه مسلم . 
5 - وعَنْ أبي هُريرة 5ه قال : قَالَ رسولٌ الله مكلت : ١‏ وَسْطُوا الإمَامَ» وَسَُدُوا الخَلَلَ ) 2 
رواه أبو داود . ١ش‏ 
وقوله : 9 أقيموا الصفوف » أي عدلوها وسووها , وقوله : « الخلل » أي الفرجة في الصفوف » وقوله : 9 ولينؤا بأيدي 
إخوانكم 6 أي كونوا هينيين لينين عند أخذكم بأيدي المصلين حتى يستوي الصف . 
)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة ( 577 ) ٠‏ والبيهقي في السئن ( ٠٠١/7‏ ) » وقوله  :‏ رصوا صفوفكم » أي ضموا بعضها إلى بعض » 
وقوله : 9 وقاربوا بينها » أي بحيث لا يسع بين الصفين صف آخر » وقوله : 9 وحاذوا بالأعناق ؛ أي اجعلوا بعضها بمحاذاة بعض . 
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 771 ) ٠‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي في السئن ( 1/7 1). 
() أخرجه أبو داود في الصلاة ( 775 ) » والإمام أحمد في المسند ( ١77/7‏ 776 ) » والنسائي في السنن ( 97/5 ) . 
(4) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها( 517) » والإمام أحمد في المسند (4/ 0 


(ه) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 58١‏ ) . والبيهقي ( ٠١5/7‏ ) بلفظ توسطو الإمام » قوله : 9 سدوا الخلل » وذلك 
بحيث لا يبقى ثمة ما يسع مصلرًا سدًّا لمدخل الشيطان . 


7 الل سك شرح رياض - الصا حين من كلام سيد المرسلين 


5 0 الشرح 


هذه الأحاديث في بيان الصفوف الأول ».وقد سبق أن النبي كت أمر بأن يُكمل الصف الأول فالأول » 
وأخبر أن اللّه وملائكته يصلون على الصفوف الأوّل » وفي حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في 
هذا الباب : أن النبي عِلِته أمر أن نبدأ بالصف المقَدّم فالمقَدُم » وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» 
وهذا يدل على أن من وقف في الثاني قبل تمام الأول - ولو كان معه غيره - فإنه لم يصب الشنة ؛ بل 
الشنة ألا يكون أحد في الثاني حتى يتم الأول ولا في الثالث حتى يتم الثاني .... إلخ » هذه هي السنة . 

وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا أن النبي عِليمِ قال  :‏ إن الله وملائكته يُصِنُون على ميامن 
الصفوف » لكن هذا الحديث فيه رجل مختلف في توثيقه » وعلى هذا فيكون ضعيفًا - وإن كان على 
شرط مسلم من حيث الإسناد - لكن إذا كان فيه رجل مختلف بتوثيقه فإنه يكون ضعيقًا . 

أما اللنديف الأخير : فالنبي يِه أمر أن يوسّط الإمام فقال وشطول الؤمام 6 يعني : اجعلوه وسطا » 
وهذا هو العدل . ولهذا لما كان في أول الهجرة وكان الناس يصِقُون إذا كانوا ثلائة صفًا واحدّا كان 
مشروعًا أن الإمام يكون يبنهم - لا يكون متطرفًا من حيث اليسار بل يكون ينهم فدلٌ ذلك على أن 
توسيط الإمام له أهمية » ويه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن : تجدهم يكملون الصف ع يمِينًا والأيسر 
ليس فيه إلا القليل هذا خلاف الشنة ؛ الشنة أن يكون اليمين واليسار متقاريين » فإذا تساويا فهنا نقول : 
الأيمن أفضل فإن زاد رجل أو رجلان في الأيمن فلا بأس » أما أن يكون الأيمن تاًا والأيسر ليس فيه إلا 
قليل فهذا خلاف الشنة » لأنه ليس فيه توسيط الإمام » وقد عرفتم أن الحديث الذي فيه : 9 إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف » فيه رجل قد اختلّف في توثيقه .... واللّه أعلم . 


نيط كنة 


0 - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما يتما 


/ا. 3 عَنْ أمّ المؤمنيٌ أمّ حيري َمل بنت أي سُفيانَ نا الت : سَمِغتُ رسول الل علد 
يقول : دخا ين تج هلم صل لل على عل تو كي غقرة و لوغ غير الفرة؟ إلى 
اللهُ له ينا في الجَيّة » أو : « إلا بُني له ب يت في الم »97 رواه مسلم . 

4 - وعَنٍ ابنٍ عُمرَ ا قال : صَلَْثُ مع رَسُول الل كه ركعت قبل الظفر » ورَكقتينٍ 
تغدهًا » ورَكعتين بَعْدَ المْعَةٍ » وَرَكْعَتيِنِ بَعْدَ المغرب » وَرَكْعَمِينٍ بغدّ العِشَاءِ(2 . متفقٌ عليه . 

3 5 0 و 
8 - وعنٌ عبدٍ الله بن مُعَفّلِ ضفن قال : قال رسولٌ اللّهِ يقد : « بين كل أَذَائَيْنِ صَلاةٌ » بَبنَ 


() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١١‏ 3 والإمام أحمد في المسند نكاا؟؟ ). 
( 0 أخرجه البخاري في التهجد ( ١١70‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١4‏ ). 


باب. فضل السنن الراتبة مع اللفرائض 77777ب ب ب 1١1151‏ 


اعم 5 ف عمد ًُ 2 2 
كل أذَانين صَلاةٌ » بِينَ كل أذَائَيِن صَلاةٌ » قال فى الثَّالئَةِ : « لمن شاع » 2١(‏ متفقٌ عليه . 


و [ الشمج_] 0 


اعلم أن من نعمة الله وك أن شرع لعباده نوافل زائدة عن الفريضة لُكَمْل بها الفرائض ؛ لأن 
الفرائض لا تخلرٍ من نقص ٠‏ ولولا أن الله شرعها لكانت بدعة » لكن من نعمة الله أن شرع هذه 
النوافل حتى تكُبْل نقص ا » والنوافل أنواع متعددة وأجناس : منها الرواتب التابعة 
للمفروضات وهي : اثنتا عشرة ر كعة : أربع قبل الظهر يُسَلّم بين كل ركعتين » وركعتان بعدها ) 
وركعتان بعد المغرب ‏ وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر » من صلاهُنٌ في كل يوم وليلة 
بنى الله له بينًا في الجنة كما في حديث أم حبيبة متها . 

والأفضل أن تصلى هذه الرواتب في البيت » في حق المأموم وفي حق الإمام , لأن النبي عه قال : 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 6 © حتى لو كنت في مكة أو في المدينة فالأفضل أن تصأّي 
هذره السنن الراتبة في بيتك » لأن النبي عِلَدِ كان يصليها في بيته ويقول : ٠‏ أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة » . وهناك نوافل تابعة للمفروضات لكنها ليست كهذه الرواتب ونقر روا عد المي 
مُمَفْل ضه أن النبي عَِتَه قال : « بين كل أذانين صلاة » ثلاث مرات وقال في الثالثة 9 لمن شاء » ؛ لثلا 
يتخذها الناس سنة راتبة » وعلى هذا فيكون بين كل أذانين - يعني الأذان والإقامة - صلاة الفجر بين 
الأذان والإقامة سنة راتبة » الظهر بين الأذان ولاقام سنة راتبة » التصدر ليس لها راتبة » قبلها ولا 
بعدها لكن يُدخل في هذا الحديث أن الإنسان إذا أذ التعير فليم .رككين فيل الإقامة ؛ المغرب 
كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يُسَنّ أن يصلى ركعتين بعد الأذان » وقد ورد فيها حديث 
بخصوصها قال : و صلوا قبل المغرب » 20 ثلانًا . وقال في الثالثة : « لمن شاء » » العشاء كذلك ليس 
لها راتبة تبة قبلها لكن تدخخل في الحديث أن يصلي بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين » » وإذا فاتت الرواتب 
التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد ذلك . 

وإذا كان للصلاة كوبدا ريس وفاتته الأولى ؛ فإنه يبدأ أولًا بالبعدية ثم ما فاتته . مثال 
ذلك : دخل والإمام يصلّي الظهر - وهو لم يصلّ راتبة الظهر - فإذا انتهت الصلاة يصلَّي أولا 
له ارد ل 

الجمعة قال ابن عمر 9م : إن النبي عِيَِ كان يصلي بعدها ركعتين » وثبت عنه ( أنه أمر أن يصلي 
الإنسان بعدها أربع ركعات فقال : و إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربعًا » (» فقال بعض 


(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 570 ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 4 7١‏ ) » والإمام أحمد في المسئد 
( 5/8 )ء والترمذي في الصلاة ( 188 ) . 

. ) 185/8 ( وأحمد في مسنده‎ » ) ١94/7 ( أخرجه النسائي في قيام الليل‎ )١( 

() أخرجه البخاري في التهجد ( ١١817‏ ) » وأبو داود في السنن ( ١78١‏ )» والبيهقي في السنن ( 414/5 ) . 
(:) أخرجه مسلم في الجمعة ( 1 ) , والنسائي في السنن ( ١١1/5‏ )2 وأحمد في مسنده ( 199/1 ) . 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٠‏ العلماء : يقد القولّ وتكون راتبة الجمعة أربع ركعات » وقال يعضهم : يجمع بين القول والفعل فتكون 
راتبة الجمعة ست ركعات وقال بعضهم : إن صُلّيت في المسجد فأربع » ٠‏ وإن صُلّيت بالبيت فركعتان » 
لأن الرسول يِيٍ كان يصليها بابييت ركعتين وقال : 9 صلوا بعد الجمعة أربعًا » فإن صلّى بالمسجد 
فأربع » وإن صِلَّى بالبيت فركعتان » والأمر في هذا واسع - إن شاء الله - لكن ينبغي للإنسان أن 
يحرص على هذه السنن الراتبة لما فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض . واللّه أعلم . 


نل اننا اننا 


5 
7 - باب تأكيد ركعتي سنة الصبح 
أو ! 


. 20 عن عائشة صَلتتها أن الت متلق كان لا يد دح أرْعًا َبِلَ الظهْر » وَرَكْعَمينٍ قبلَ الغدَاةٍ‎ ٠ 
. رواه البخاري‎ 

١‏ - وَعَنْها : قَالَتْ : لم يكن الب ملت عَلى شيءٍ مِنَ النوافل أَمَدٌ سد تَعَاهُدًا مِنْه على رَكعني 
المَجْر (© . مُيّمَقٌ عليه . 

- وَعَنْها : عَنٍ النبيّ َيه قال : « رَككعتا الفجرٍ حَيرْ من الدّنيا وَمَا فيها ) رواه مسلم . وفي 
رواية : ١‏ لَهُمَا أحبُ إلي عالدنا جميفا 97 .. 

٠7‏ - وعَن أني عبد لله بلالي بن رتاح له مدن رسول الل يه أن أتَى د ول الله يكل 
ليؤذنه بصَلاة الغا » َسَعلتْ عَائمَهُ بلالا بأئرٍ سأ عه » عتى أصهع جنا قم يلال كاله 
بالصَّلاةٍ » ونا بع أداثة» كلم تخوج سول الله كله اد لس 
بر سَألْهِ عَنهُ حتى ا 0 تغني لثمي َيه - : «إني 
رَكغتُ ركعتي الفَجْر » فقال : يا رسول اللّهِ نك أَضْجَحتٌ ا 
أصبحتٌ , لركفئهُما , وَأَحْسَمْهُعَا , وَأَجِمَهُمَا » 9 رواء أبو داود بإسناد حسن . 

عسي 0 يدت 

تمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور : 

١‏ - أنه يُسَنُّ تخفيفهما . فلو أطالهما الإنسان لكان مخالقًا للشنة » بل يخفف حتى كانت 


(1) أخرجه البخاري في التهجد ( امال)ء وأبو داود في الصلاة ( ١75٠‏ )ء وقوله : 9 قبل الغداة » أي الصبح . 
() أخرجه البخاري في التهجد ( ١177‏ ) » وأبو داود في الصلاة( ١11514‏ ) » قوله 9 أشد تعاهدًا » أي محافظة ومداومة . 
(0) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 45 ) »ء والترمذي في الصلاة ( 1١‏ ) » والبيهقي في السنن 
40 ) والحاكم في المستدرك ( 5.05/١‏ ) 

() أخرجه أبو داود في الصلاة( ١751‏ ) » قوله : 9 ليؤذنه » أي ليخبره ويعلمه » وقوله : وأصبحت جدًا » أي دخل في الصبح . 


باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما » وييان وقتهما بب-ب--ببي ببس 0199# 
عائشة تقول إنه يخفف فيهما حتى أقول أقرأ بأم القرآن ؟! 29 من شدة التخفيف . | 
؟ - أنه يْسَنٌّ فيهما قراءة معينة : إما فل مُنْ يديا ألْكَيونَ 4 زلكانرون : ]١‏ في الركعة الأولى 8 


هو أللَهُ عد 4 [الصمد: ]١‏ في ألثانية » وإما 9 ووو اما بِالَهِ ومَآ أل لتنا 0 [البقرة : ]ول قل 
يأل الكتب تَمَالوا إِلّ كَلِمَر سوم بَيِمَنا وَبَْتَْ ... © زآل عمران: 14] يعني مرة هذا ومرة هذا . 

٠‏ - ومنها أن النبي يَِتَدٍ لم يكن على شيء من النوافل - يعني رواتب الصلوات - أشد تعاهدًا 
منه على ركعتي الفجر » يتعاهدهما يَلِتٍ . 

غ - أن النبي عِلتَو أخبر أنهما خير من الدنيا وما فيها . وأحب إليه من الدنيا وما فيها . 

ه - أن النبي مكلت لم يكن يَدَعَهُما حضرًا ولا سفرًا . كل هذا تتميز به سنة الفجر » فينبغي ' 
للإنسان أن يحافظ عليها » وأن يحرص عليها حضرًا وسفرًا » وإذا فاتته قبل الصلاة فليصلهما بعدها » 
إما في نفس الوقت وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح . 

وذكرت عائشة يها أن النبي ملم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر » لكنهما بتسليمتين » لأن الظهر 
زتها عست اراكعانتب+ أرنى ليله وتيا مدنا يخي ا أن :حمر ين خا جا كان لنت جا «رت ريز 


عليه » وأن نقتدي بسنته ب ما استطعناء فإن الله يقول : « لَمَد كن لم و ف يثول لَه فهر جيه 
لْمَن كن يرجا الله والبوم لآير وككرَ َه كبا 4 (الأحزاب: 60٠‏ واللّه الموفق. .. 
تنا فنا 


ع 
ععاظا 


٠١‏ - عن عائشة لها أن التي َي كان يُصَلي رَكْعمَينِ حْمَيفَتينٍ بيِنَ الندَاءٍ وَالإقَامَةٍ مِنْ 
صَلاةٍ الصّبح . متفقٌ عليه . وفي رواية لهما يُصَلَي ركعت الفَجْرِ » إذا ب ار 
أقُولَ : هل قرا فيهما بِأمٌ القن ؟! وفي رواية ملم : كان يُصَلَّي ركعتي القَجْرِ إذا سَمِعَ الأذَانَ 
ويُحَفْفَهُمَا . وفي رواية : إذا طلّعَ المَجْو 29 . ١‏ 

ل ل ا ل » وَبََا الشبخ ؛ 
صَكَُ كفن خفيفينٍ | ابوت +“وفي رواية مسلم : كان رسول الله لَه إذا طَلّعَ صلَّى الفَجْرَ 
لا يُصَلي إلا ركعتين حَفِيفتين 


7 - باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما » وبيان وقتهما 


ا 
لقان 


. ) 97 ( انظر ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 

(:) هذا الحديث وما بعده حتى نهاية هذا الباب لم يقم الشارح كه بشرحها والحديث أخرجه البخاري في التهجد 
)١١0(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 4١‏ ) ء قوله « النداء » أي الأذان . 

(م) أخرجه البخاري في الأذان ( 518 ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 817 ) . 


1 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ع قال : كان رسول اللَّه مكلت ؛ يُصَلّي من اللّيلٍ منتى منتى » وتوت 


يركعةٍ من آخر اليل » وَيْصَ أي الؤكتتن قَبلَ صَلاةٍ الكت » وَكأَن لأا يديه 90 . متف عليه . 
اا ا ل ري متي لخر في الأولى ينما : ولو 
كا بهو لإا الآيُ التي ال يوه : لاما أله هد يأنا مُنلِئُورت #. وفي 
رواية : في الآخرة التي في آل يمرانً : «ط الوا إل كلم هلم نكا ويك ا 
0/1 لوي لا يي الو وار « قن ياييا 
لْكَيرُونَ 4 و 3 فل هو أنَّهُ عد 30 زوأة مسلم .. 
9 - وَعَنٍ ابن عمر ا قال : رَمٌَ مقت النيي عه 5 شَهْرَا وكان يقرا في الوكعتينٍ قل الفَجْرٍ : 
قل يتأيها الكبية 4 :و « قل مر أل سه دٌّ ‏ 20 . رَوَاهُ الترمذي وقال : حديثٌ حَسَنٌ . 


ا 


5 - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ع 
5 على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا 


-٠‏ عن عائِشَةَ ويه قَالَتْ : كان الي مقت إذا صلَّى رَكعتي القَجْر اصْطْجَعَ عَلى سِقَه 
الأيمَنِ 9© . رواه البخاري . 

١‏ - وَعَنْهَا : قَالَتْ : كان الني َه يُصَلّي فيما ب بن أن يَْرْعَ من صَلاةٍ الِسَاءٍ إلى الفَخرٍ 
إِخدّى عَشْرَة رَكْعَةً » » ملم بد ين كل رَكْعتَينٍ بويك بوَاحدةٍ » فّإذا سَكت الْوْذنُ من صَلاةٍ اَجرِ» 
وبين له الجر » » وَججاءهُ الْوَذْتُ » قام فَركعَ رَكعنِين حَفِيفتَينِ » كُمْ اذ بع عَلى شِقّه الأمّن » هكذا 
حَتَّى تيه مدن للإقَامَةِ لو . رواه مسلم . 

- وَعَنْ أبي هُريرَةَ ه قال : قال رسول الله علاته : «إذا صَلَى أدكُم ركعتي المَخِر؛ 
َلْيضْطْجِعْ على بمينه » 2(" . رَوَاه أبو داود » والترمذي بأُسانِيدٌ صحيحةٍ . قال الترمذي : حديثٌ 
ا 7 ب 0 ١‏ 

.) ١48 ( أخرجه البخاري في الوتر ( 135 )», ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 44 ) » والبيهقي في السنن ( 45/8 ) . 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (18 )» وأبو داود في الصلاة ١557(‏ ) والنسائي في السنن ١85/15(‏ ). 
(4) أخرجه الترمذي في الصلاة 407 »)ء قوله : « رمقت » أي أطلت النظر . 

(0) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١5١‏ )ء والإمام أحمد في المسند 554/50 ) . 

(0 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١57‏ ) وأبو داود في الصلاة 17 ) والنسائي في السنن (70/8 ) . 
(/) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١57١‏ )ء والترمذي في الصلاة ( 450 ). 


باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه أبن سس بسب بابس ا" 1 


--[ الشرح ] - 
سبق لنا أن النبي يَِيهِ كان يصلَّي ركعتي الفجر » وسبق أن هاتين الركعتين تتميزان عن بقية 
الرواتب بميزات سبق ذكرها » ومن مميزاتهما : أنه إذا صلّى هاتين الركعتين اضطجع على شم الأيمن 
كما كان النبي عَِ يفعل » ثبت ذلك عن عائشة ميا في الصحيحين : ١‏ أنه كان إذا صلى سنة 
الفجر اضطجع بعدها على الجنب الأيمن) ؛ وفي حديث عائشة الثاني الذي رواه مسلم : أنه كان 
َه يصلّي إحدى عشرة ركعة يُسلّم بين كل ركعتين » وفي هذا دليل على وهم من توهم أنه إذا 
صلَّى إحدى عشرة ركعة يصلَّي أربعًا أربعًا » ثم ثلاثًا بناءٌ على حديثها ميا أنها قالت : كان النبي 
َه لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن » ثم أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن , ثم ثلانًا (© فظن بعض الناس أنه يصلّي أربعًا 
جميعًا » ثم أربعًا جميعًا » ثم ثلانًا » وهذا وهم ؛ فقذ أخذوا بظاهر الحديث , فيُحمل هذا على أنه 
يصلي أربعًا على ركعتين ركعتين , ثم يستريح » ثم يصلي أربعًا على ركعتين ركعتين » ثم يستريح » 
ثم يصلي ثلانًا » هكذا يجب أن يحمل ؛ لأن الراوي عن النبي عَكِتَهٍ في ذلك واحد وهي عائشة » 
والفعل واحد » فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق الشنة » لا يُقال : إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة » 
لأن كلمة « كان» تدل على دوام الفعل غاليًا . 
وأما حديث أبي هريرة في أمر النبي »َه من صِلّى ركعتي الفجر أن يضطجع على جنبه الأيمن ؛ 
فهذا - وإن كان الترمذي وأبوداود قد روياه » وقال المؤلف : إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر الأمة وبحر 
العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية : إن هذا حديث منكر » وإنه لم يصح الأمر به عن النبي مَل 
وهذا هو الصحيح (2 , لأن الرسول لم يأمر بأن يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الأيمن . 
وقول المؤلف رَنْةِ في الترجمة ( لا فرق بين المتهجد وغيره ) إشارة إلى خلاف في ذلك » وهو : 

أن بعض العلماء قال : يُسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مطلقًا » وبعضهم قال لا يُسِن مطلفًا » 
وبعضهم قال بالتفصيل : إن كان له تهجد فإنه يُسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة بعد 
التعب » وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع » ومن أعجب الأقوال وأغربها أن بعض العلماء قال : إن 
الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط لصحة صلاة الفجر ‏ وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة » وهذه من 
غرائب العلم » وغرائب الأقوال ؟! ما الرابط بين هذا الاضطجاع وبين صلاة الفجر ؛ الجهة منفصلة 
غن الضلذة ولا عاؤقة أهالبالاضط جاع + . لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء بعض أهل العلم - 
رحمهم الله - أنهم يقولون أقوالا لا يدل عليها نقل ولا عقل » والصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام : 
أنه إذا كان الإنسان مُتعها من تهجده فإنه يستريح » ؛ يضطجع على جنبه الأيمن » وهذا بشرط ألا 
. يخشى أن يغلبه النوم فتفوته الصلاة » فإن خشي فلا ينم . 


() أخرجه البخاري في التهجد (1 )؛ ومسلم صلاة المسافرين ( ١17٠5‏ )؛ ومالك في الموطأ (صلاة الليل 9 1 
(') فتاوى ابن تيمية (17؟/*١٠7 5٠١52‏ ). 


حنشًدًُضيضيّيُّّالُللي3__ 232002555595275 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


2 5-3 2 8 7 

١١١+‏ - عن ابن عمرّ © قال : صَلَيثُ مع رسول الله يد » رَكعمِينٍ قَِلَ الظهْرٍ » وَرَ كتين 
بَعدَّمًا 9 . متفقٌ عليه . 

4 - وَعَنْ عائِشَّة صَتما أن الي لتر كان لا يدع ربعا بل اله ”" » رو البخاريٌ . 

١١١‏ - وَعَنْهَا : قَالَتْ : كا الي يل الى في يني كل الف يا » م توم تي 
بالئاس » تُمْ يَدْحُلُ هَبِصَنِّي رَكعئين » وَكانّ يُصَلّي بالئّاس المَغْربٍ » ؟ ثم يَذعُلُ مِصَلَي ركعقين 

9 7 و أي َ 2 
َيِصَلّي بلاس العِمَاء , وَيَدُلُ تيتي , كَبِصَلُي ركعتينٍ 27 ٠‏ زواة مسلم م 

١١1‏ - وع نأ حب عي فلت : قال رسول اللَّهِت ٠:‏ مئ حاقط على ريع ركتات قبل لطرِ» 
ربع يدها عر َم اللّهُ على التَار» 29 .رواه أبو داود » والترمذي وقال لطر ل م 

- وَعَنْ عبد الله بن ٠‏ السائب ضفده أن رسول الله َك كان صل أزيما بغد أن رول 
السَّمِسٌ قَبِلَ الظهْر » وقَال | إِنّهَا سَاعَةٌ /: تتح فِيها أَبِوابُ السْمَاءٍ » كَأَحِبُ أن يَصِعَدّ لي فيها عَمَلّ 
صَالِحٌ ) و الترمذي وَثَان 0 

ح- وعَن عَائْسَّةَ صيتها أن الى لات كان إذا لم يُصَلٌَ أ ربعا قبل الظهْر » صَلَاهُنٌ نّ بعغْدّها 29 . 
رَوَاهُ الترمذدي قال : حديثٌ حَسَنٌّ ٠.‏ 

ا الشرح آم مسو 

قال المؤلف كر باب سنة الظهر » وذكر أحاديث متعددة كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات : 
أربع قبلها بسلامين » وركعتان بعدهاء وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع القلئة فإنه يصليها بعد الظهر » 
لأن الرواتب تُقضى كما تُقضى الفرائض » ولكن قد ورد في حديث أخرجه ابن ماجه : أنه يبدأ أولا بالشئة 
البعدية » ثم بالشنة القبلية ”") . فمثلا جئت لصلاة الظهرُ والإمام يصلي ولم تتمكن من صلاة السنة القبلية 
نقول : صَلّ » وبعد الانتهاء من الصلاة » صل الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم صل ركعتين وركعتين للتي 
قبل الصلاة . هذا هو السُنة . وفى هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الرواتب » 
() أخرجه البخاري في التهجد ( ١١79‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( )١4٠‏ . 
(, ) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١87‏ ) »ء والإمام أحمد في المسند ( 95/1 ) . 
(م) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠0‏ ا 
) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ا 2 والترمذي في الصلاة ( / 2 2 1 . 
ه ) أخرجه الترمذي في الصلاة ( 474 ) » قوله : « بعد أن تزول الشمس »© أي قبل دخول وقت الظهر » قوله : 


(يصعد لي 6 يرتفع لي . ! (7 ) أخرجه الترمذي في الصلاة ( 555 ) . 
() انظر الحديث في ابن ماجه في إقامة الصلاة ( 1189) . 


باب سنة المغرب ١‏ 


لقول عائشة : كان النبي عِلله : لا يدع أربعًا قبل الظهر - يعني لا يتركها - إلا أنه في السفر لا يصلّي سنة 
الظهر القبلية ولا البعدية » لأن النبي َه لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرًا . واللّهِ الموفق . 


5 - عَنْ علي بنِ أبي طالب 5ه قال : كان النِّي يِه ُصَلَي قبل العضر أب ركعَاتٍ » 
يُفصل ينور َه بالتّْليم عَلى الملائْكةٍ المقريين » وَمَنْ تَبعَهُمْ مِنَ المسْلِِينٌ والمؤمنين 27 . رواه الترمذي 
لل مد 

0 0 .د 7ىى 0 22 2 0 

. ©( » وَعن ابن مَُمَرَ ©ها عن النبي عند قال : « رَحِمَ الله امرَأ صلى قبل العضر أزبعًا‎ - ٠ 

رَوَأه أبو داود 3 والترمذي وقال : حَدية حَسَنٌ . 
َ« م 200 9 2 3 

١‏ - وعن علي بنٍ أبي طالب ذه أن النبيئ مَلِقَهِ كانَ يُصِلْي قبِلَ القصر رَكُْعَمينِ 29 . رَوَاه 

أبو داود يإسنادٍ صحيح . 


تقد في هذه الأبواب حديتٌ ابن عُمرَ » وحديثٌ عائشةً » وهما صحيحان أَنَّ النيئ عله كان 
صل بغد مغرب زعي . . 

5 - وَعَنَ عد الل ئٍْ مُكل طفه عن النبي عله قال : ١‏ صَلُوا قَبَ امغرب » قالّ في الَالَةَ : 
«لمئ شاعَ ) 9 رواه البخاري . ١‏ 

- وعن أنس # قال : لَقَدْ رَأيثُ كبا أصحاب رسول الله يِه يتعدِرُونَ الوَاري عند 
المغرب 20 . رواه البخاري . ظ 


00 ُُ 3 3 585 8 عن 7 ص43 م 
54 - وعَنْهُ قال : كنا ُصَلَي على عَهِدٍ رسول الله َِتَهِ رَكعَتَينِ بعد عُروبٍ الشَّمسٍ » قبل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة ( 475 )» قوله : 9 يفصل بينهن » أي يسلم بعد الركعتين 

او ال م 4٠‏ ) والمم أحمد في للسد 3 11915 ع 
قوله : 9 رجم الله امرأأ» » أي أحسن الله إليه وغفر له . له أخر جه أبو داود في الصلاة ( 11 ). 
00 البخاري في التهجد ( ١١87‏ ) والبيهقي في السنن ( 2/4/١‏ ) . 

ل ار ل او ل ا 
والسواري » أي أعمدة المسجد وكانت من جذوع النخل وذلك لكلا يقطع أحد عليه الصلاة . 


س7س7777سسسسس سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


2< 9 فى عام ص 5 لي 5 بي م _- ءَ ص - 
المغرب » فقيل : أكانَ رسول اللّهِ كيد صَلَاهُمَا ؟ قال : كان يَرانا نُصَلَيهِمَا » فَلَمْ يَأمُونا» وَلم يهنا 2 . 


رواه مسلم . 
6 - وعنه قَالَّ : كنا بالمديئة 2ه ران الوذ سل لغرب »تزه السررية» كا 
رَكعتَينِ » عَتّى إن الرَجلَ الغَريت ليدحلُ المسجدّ فَيِخْسَبُ تيخْسَث أَنَّ الصّلاةَ قذ ف شليف عن كرة من 


يُصَلَهِمَا 9) . رواهة مسلم .. 


0 


فيه حديثٌ ابن حُمَرَ السَابقُ : صَلَِثُ مَعَ الب عله رَكعَتَين بَعْدَ العِشَاءٍ » وحديثٌ عبدٍ الله بن 

عل + و يي كل أذانينغلاة "فطق غليه:- كما سيق 
لسلست [ الشوح 

هذه الآنواب: في ,يوان بننة الععد وللغرب والعشاء » وقد سبق بيان سنة الفجر وسنة الظهر . 

فأما العصر : فمن السنن قبلها : أن يصلَي الإنسان أربع ركعات اسعناسًا بهذا الحديث : ورحم 
الله امرأ صلَّى قبل العصر أَربعًا » وهذه الجملة دعائية ة : يعني أن النبي يََهِ دعا لمن صلَى قبل العصر 
أربًا » وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم » » لكنه يُرجى أن ينال الإنسان الأجر إذا صلّى 
هذه الأربع . 

وأما المغرب : فلها سنة قبلها وبعدها » لكن الشنة التي قبلها ليست راتبة » والتي بعدها راتبة » 
الشنة التي قبلها فيها الحديث أن النبي يَِتَمِ قال : 9 صلّوا قبل المغرب » ثلاثًا » وقال في الثالثة : ومن 
شاء » ؟ اكلا تتُخذ سنة راتبة » فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة لكن ليست كالتي بعدها راتبة 
مركلة ريل هي انه إن تركها الإتبيات :4لا حرج » وإن فعلها فلا حرج » » ولهذا قال أنس : « كان 
النبي عَكِتدٍ يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا » . 

وأما العشاء : فلها سنة قبلها وبعدها » لكن السنة قبلها ليست راتبة » بل هي داخلة في عموم قول 
النبي يََمِ : « بين كل أذانين صلاة » . أما بعدها فسن ركعتان . 

فتبين بهذا أن الصلوات الخمس : الفجر لها سنة قبلها » وليس لها سنة بعدها » والظهر لها سنة 
قبلها وبعدها » والعصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها - يعني راتبة - لكن لها سنة غير راتبة قبلها وأما 
بعدها فهو وقت نهي » والمغرب لها سنة بعدها - أي : راتبة - وقبلها - غير راتبة » والعشاء لها سنة 


(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (. 7٠١1‏ ) » والدارمي في الصلاة ( ١468‏ )2 .. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 3٠‏ ) » ( 704 ) والترمذي في الصلاة ( 185 ) . 


باب سنة الجمعة احضن 


بعدها - يعني راتبة. - وقبلها وليست: براتبة » هذه هي السنن التابعة للمفروضات . 
. ومن فوائدها : أنه إذا حصل نقص: بالفرائض فإنها تكملها . 


افيه حديَتٌ! الاب )١١5/(‏ أنه م مَعْ الثم 9 ن بَعدَ الجمعةٍ قّ عليه . 
بن عُمرَ بق 5 قتفق 


٠‏ - وعن أبي مُريرة طله قال ا ٠١‏ إذا صل أُعدحع المئعة : ٠»‏ مَلفِصَلٌ 
بها ربعا » (0) رواه مسلم . 


م 


01 دوعن ان خعر 8# أ اش عه كا ل نمأي بن الئقة عثى خرداء يعدي 
رَكْعقَيٍ في بيته (آ2 , رواه مسلم . 2 


الشرح 

الجمعة : صلاة مستقلة ليست هي الظهر ؛ ولهذا لا يجمع العصر إليها ٠‏ يعني إذا كان الإنسان 
مسافرًا » ومررت يبلد وصليت معهم الجمعة فلا تجمع العصر إليها » » لأنها مستقلة“229 ء والشنة إنما 
جاءت بالجمع بين الظهر والعضر لا بين الجمعة والعصر » ولأنها أي : - الجمعة - تختلف عن :سائر 
الصلوات بما يشرع قبلها وبعدها وفي يومها - فلا سنة قبلها - يعني ليس لها راتبة - إذا جاء الإنسان 
إلى المسجد يصلي ما شاء - إلا أن يحضر الإمام - من غير عدد معين » يصلي » يقرأ حتى يأتي الإمام 
سواء صلَّى ركعتين » أم ربعا » أم سبًا على حسب نشاطه 7 » وأما بعدها فلها سنة راتبة » والسنة 
الراتبة التي بعدها : ركعتان بالبيت لقول ابن عمر 8 : كان النبي مَل إذا صلَى الجمعة لا يصلي 
بعدها شيعًا ختى ينصرف إلى ببته فيصلي ركعتين ء وفي حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف : : أن 
النبي عله قال : و إذا صَلَّى أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربعًا » فاختلف العلماء - رحمهم الله - 
هل سنة الجمعة أربع ركعات بسلامين أم ركعتان » فمنهم من قال : إنها أربع ركغات » لأن هذا هو 
الذي أمر به النبي ميته وأما الركعتان فهما فعله » وأمره مُقَدّم على فعله .. فتكون أربع ركعات . 


. 2 588/8 ( أخرجه مسلم في الجمعة ( 497 2 » والإمام أحمد في المسند ( 449/1 6 » والبيهقي في السئن‎ )١( 
. 2 78./8 ( والنسائي في السنن ( 117/8 © ء والبيهقي في السنن‎ » ) 7/١ ( أخرجه مسلم في الجمعة‎ )١( 
الكلام على أن الجمعة صلاة مستقلة أم ظهر مقصورة فيه خلاف بين العلماء » فقال بعضهم في الجمعة والظهر يوم‎ ) 
.. الجمعة ثلاثة أقوال : الأول كل واحدة أصل بنفسه -واقاتي الظهر اص والجمعة بذل وخر القزل بأنها هن مقعبوذة‎ 
. 2 401/4 والثالث : وهو أصحها أن الجمعة أصل والظهر بدل ( انظر في ذلك : المجموع‎ 

(4) انظر فتاوى ابن تيمية ( 4 2١89/19‏ . 


رشنل 


. شرح رياض الصا حون من كلام سيد المرسلين 


ومنهم من قال : هي ركعتان فقط (2 ؛ لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر 8لا وأما الأربع 
فليست براتبة . ومنهم من فصّل فقال : إن صلّى في المسجد سنة الجمعة صلّى أربعًا » وإن صلَّى 
بالبيت صلَّى ركعتين © وهذا اختيار .* شيخ الإسلام ابن تيمية جد رسية ]لله عيذ - ومنهم من قال :7 
يجمع بين هذا وهذا ل ل 
ست ركعات (© . واللّه الموفق 


04 0.4 - باب استحباب حبعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها 


4 والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 


4- عَن زيدٍ بن ثابتٍ 5ه أَنّ الي كته قال : « صَلُوا بها انا في رك يندز 
الصّلاةٍ صَلَاه ال في بيه إلا المكثوية » 60 متفقٌ عليه . 

59 - وَعَنٍ ابن تُُمَرَ كنا عَن الي عَقَِهِ » قال : « اجْعَلُوا مِنْ صَلاتَكُمْ في موتكم , ولا 
كجِذُوهَا قُيِوْدَا » (© متفقٌ عليه . 

- وَعَنْ جابر 5ه قال : قَالَ رسول الله َكلت : 9إذا قَضَى أَحَدّكُمْ صَلائَُ في مشجدِه ؛ 
ليجل لببته نصيًا من صَلايِهِ ؛ فَإنَ الله باعِلُ في تيت مِنْ صَلاته حيرا 06 رواه مسلم . 

لا ذكر المؤلف يِه الرواتب التابعة للمفروضات ؛ بين فى هذا الباب أن الأصل للإنسان أن 
يصلي في بيته » وذكر في ذلك أحاديث منها : أن النبي يقد قال : « صلوا أيها الناس في بيوتكم » 
فأمر أن يصلى في البيت » فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المفروضة (© ؛ فدل ذلك على أن الإنسان 
ينبغي له أن تكون جميع رواتبه في بيته سواء الرواتب أو صلاة الضحى أو التهجذ أو غير ذلك » حتى 


)١(‏ وهذا هو رأي طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد » أما أصحاب أبي حنيفة وطائغة من أصحاب أحمد فقد قالوا 
بأنها أربعة ( انظر قتاوى ابن تيمية ١85/1985‏ ) . 

. ) 1١91/95 0( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان ( 7/11 ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( 5١17‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ١87/‏ 4 
والبيهقي في السنن ( 484/9 ) . 

٠‏ (4) أخرجه البخاري في الصلاة 477 ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 7٠١8‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ١5/9‏ ) » قوله 
ومن صلاتكم » أي بعض صلاتكم » والمراد بها صلاة النافلة » قوله و لا تتخذوها قبورًا » أي لا تجعلوها مهجورة كالقبور . 
(0) أخرجه مسلم في صلاة المسنافرين ( 7٠١١‏ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ( ١77/‏ ) » والإمام أحمد 
في المسند ( 1٠/#‏ 2 9ه ) . 

(7) وذلك لما رواه أبو داود في الصلاة ( 44 ٠١‏ ) والطبراني في الكبير ( ١55/©‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ١70/4‏ ) . 


باب استحباب جعل النوافل في لت ا م را 


في مكة والمدينة » الأفضل أن تكون الرواتب في البيت » أفضل من كونها في المسجد » في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي » لأن النبي عِكِتمٍ قال هذا وهو في المدينة والصلاة في مسجده خير من ألف 
صلاة إلا المسجد الحرام . وكثير من الناس الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت » 
وهذا نوع من الجهل » فمئلًا إذا كنت في مكة وأذن لصلاة الفجر وسألك سائل : هل الأفضل أن 
تصلي الراتبة في البيت أو أذهب إلى المسجد الحرام ؟ قلنا : الأفضل في البيت » سنة الضحى أفضل 
في المسجد الحرام أم في البيت ؟ قلنا : في البيت » التهجد أفضل في المسجد الحرام أم في البيت ؟ 
قلنا: في البيت » وهلم جر . إلا الفرائض ؛ فالفرائض لابد أن تكون في المساجد » ولهذا قال النبي 
عله في الحديث الأخير : «فإن الله جاعل في بيته من صلاته خخيرا » يعني أن الببت إذا صليت فيه 
جعل الله فيه خيرا » جعل الله في صلاتك فيه خيرا . من هذا أن لك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك 
وألفوا الصلاة وأحبوها ولا سيما الصغار منهم » ومنها : أن الصلاة في البيت أبعد من الرياء » فإن 
الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من الرياء , أما في البيت ؛ فإنه أقرب إلى الإخلاص 
وأبعد عن الرياء . ومنها : أن الإنسان إذا صلى في بيته وجد فيه الراحة » راحة قلبية وطمأنينة » وهذا لا 
شلك أنها تزيد في إيمان العبد » فالمهم أن الرسول عَِلٍَ أمرنا أن نصلي في بيوتنا إلا الفرائض . 

كذلك يستثنى من تلك النوافل : قيام رمضان ؛ فإن الأفضل في قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد 
ا ا بس ال حي ب 
بأصحابه ثلاث ليالي أو ليلتين ثم تخلى وقال : ١‏ إني خشيت أن تفرض عليكم » (© وار 
1 ع عه 

١‏ - وَعَنْ تر بن عَطٍَ أن افع إن جر َس إلى الشائب ابن أَحْتٍ كر يشأَلَه عن سَيءٍ 
رآ مه مَُارِيَةُ في الصّلاة ققَالَ : َعَمْ صَلَيثتُ مَعَهُ معَُ الجمْعة في المقضُورةٍ » فلا سل الإمامُ » قُمتُ في 
تقاني : مُصَليتْ » كلها شل أل إليّ فقال : لا تعد لا فََلتَ . إذا صَلَّيت الجمّعة ٠‏ قلا تَصِلّْها 
بصَلاةٍ عتي تكلم أو حرج » فَِنّ رسول الله كه مرا يذلكَ ؛ أَنْ لا توصل صَلاة ِصَلَاة حى 
ككلم أو تخد خوج 00 . متفقٌ عليه . 
' الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره ونه فى استحباب الفصل بين الفرض والسنة » وهو حديث معاوية ضلإنه 
أنه رأى رجلا صلى الجمعة ثم قام فصلى - يعني السنة - فدعاه معاوية وأخبره أن النبي عه أمر ألا 
توصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم » فمثلا إذا صليت الظهر » فالظهر لها راتبة بعدها - وأردت 


(1) أخرجه البخاري في الأذان:( 779 ) . 
أحدث ذلك في المسجد بعدما ضربه الخارجي ٠‏ 


ضف 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أن تصلي الراتبة » لا تصل في مكانك » قم في محل آخر» أو اخرج إلى بيتك وهو أفضل » أو على 
الأقل تكلم ؛ لأن النبي مِكَِمٍ نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم » ولهذا قال 
العلماء : يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه 5 

والحكمة من ذلك : ألا يوصل الفرض بالنفل » فليكن الفرض وحده » والنفل وحده حتى لا 
يختلط . هكذا قال أهل العلم رحمهم الله . واللّه الموفق 


شل - عَنْ علي ض* قال : الوتو ليس يِحَثْم كصَلاةٍ لو » كن ع سه رسو اله + 
قال : د إنّ الله و يحب الوثر ؛ كوت دوا يا أَهْلَ الونِ , )١(‏ . رواه أبو داود والترمذي وقَّال حدية خسن . 
١١١‏ - وَعَنْ عَائِئَةَ يلها قَالَثْ : مِنْ كُلّ الليلٍ قد أَوثرَ رسول الله ل » من أَولٍ اليل » وَمِنْ 
أُوسَطِه » وَمِنْ آخرِهِ » وَانْتَهى ونُرْةُ إلى الشكر ( .متفقٌ عليه . 
١0014‏ - وعَن ابنٍ تمر ©كفا عن النبي يِه َال : ٠‏ اججعلوا آخرصَلاتْكُمْ اليل ويا »27 متفقٌ تفقٌ عليه . 
الشترح )- 
اعلم أنه ثبت عن النبي. لتو أنه قال  :‏ إن الله وتر يحب الوتر 6 » 9 إن الله وتر » يعني :. ليس 
معه إله ثانٍ » وهو سبحانه وتعالى يحب الوتر » وقد ظهرت آثار هذه الحبة في مخلوقاته » وفي 
مشروعاته » ففي مشروعاته : نجد أن أكثرها وتر ينقطع بوتر ؛ الصلوات الخمس عددها سبعة عشر 
ركعة اهيا وترغ. صلاة اليل إخدئ عشر ركعة وهني وتر + كذلك امخلوقات أعظم ما نعلم من 
المخلوقات : العرش وهو واحد » ثم السماوات وهي سبع » ثم الأرضون وهي سبع » فتجد أن الوترية 
ظهرت في مشروعات الله وفي مخلوقات الله َب » لأنه تبارك وتعالى وتر يحب الوتر . 
واعلم أيضًا أن الوتر وتران : وتر فريضة » ووتر سنة . ش ١‏ 
أما وتر الفريضة : فهو صلاة المغرب كما ثبت في الحديث الصحيح : أنها وتر النهار 29 » يعني 
تختم بها صلاة النهار وهي وترء وإن كانت في أول الليل . وأما وتر النافلة فهو الوتر الذي يختم به 


. ) 487 ( والترمذي في الصلاة‎ ) ١515 ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 
: . ) 115 ( أخرجه البخاري في التهجد ( 447 ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )1( 
والإمام أحمد في المسند‎ ) ١5١ ( أخر جه البخاري في التهجد 8480 ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ 22) 
ولت في اسن 4515 )+ قو جم آر صلاتكم ليلو يقصد ب أذ يش انان عل‎ ٠/70 
بالأفضل » فتعود عليه بركته ويخوز نفعه‎ 

ولع وذلك لا رواءز جمد فى سدور +1 +0 والظراي ف افير ١1 ١‏ ). 


باب الحث على صلاة الوتر وض 


صلاة الليل » قال النبي يد : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وت » واختلف العلماء رحمهم اللّه في 
وتر صلاة الليل » فمنهم من قال : إنه واجب وأن الذي يترك الوتر آثم » ولكنه ليس كالفريضة ركن 
من أركان الإسلام » لكنه واجب » يأثم الإنسان بتركه (2 . ومنهم من قال : إنه سنة لا يأثم الإنسان 
بتركه (2 » ولكل منهم حجة » لكن حجة من يقول : إنه ليس بواجب أقوى » لأن رجلا سأل النبي عَلته 
عن ما يجب عليه من الصلوات : فعد عليه الصلوات الخمس » فقال : هل علي غيرها» قال : « لا » إلا 
أن تطوع » 20 . وفصل بعض العلماء فقال : من كان له وتر من آخر الليل وجب عليه أن يوتر» ومن لم 
يكن كذلك » يعني .: أنه يصلي العشاء ثم ينام - فهذا لا يلزمه الوتر (*» » ففصل بين من له وتر من آخر 
الليل الواجب عليه أن يوتر» لقول النبي مَل : 9 أوتروا يا أهل القرآن » (© وهذا خاص بهم » أمر خاص 
بهم ؛ لأن الأمر العام يشملهم وغيرهم » لكن هذا أمر خاص . وعلى كل حال فإن ترك الوتر لا ينبغي » 
حتى قال الإمام أحمد بن حنبل يَكدفةِ إمام أهل السنة قامع البدعة » قال رَكَْفهِ : من ترك الوتر فهو رجل 
سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة (2 . إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة » 
لأن الوتر أدناه ركعة » ركعة لا تشتد على أحد » ولا تكلف أحدًا » ولا تأخذ من وقنك وقتًا كثيرًا . 
فالذي يتركها مع تأكدها وفضلها وأمر النبي مَل بهاء فهو رجل سوء ء فلا تتركها . قال : ولا ينبغي أن 
تقبل له شهادة فإذا جاء إلى القاضي وشهد ء وقد علمنا أنه لا يوتر رددنا شهادته » هذا قول الإمام أحمد ٠‏ 
كيده . وهذا يدل على تأكد هذا الوترء فلا ينبغي للإنسان أن يدعه . 

أما وقته : فهو من صلاة العشاء » وسنتها إلى طلوع الفجر (© . من صلاة العشاء ولو جمعت 
جمع تقديم مع المغرب »2 يعني أن الإنسان إذا نزل مطر أو ما أشبه ذلك » وجمع صلاة العشاء إلى 
المغرب تقديمًا » فإن الوتر يدخل وقته » فيصلي العشاء ثم الراتبة ثم الوتر» سواء في أول الليل » أو . 
وسطه » أو آخره كما قالت عائشة كلها : من كل الليل أوتر النبي علقم : من أول:الليل » ووسطه » 
وأخره » وانتهى وتره إلى السحر 7 . هذا وقته . 

أما عدده : فسيأتي إن شاء الله » ولنعلم أن الذي يسرع في صلاته إسراعًا مخلًا بالطمأنينة ليست 


)0 هذا هو أحد أقوال أبي حنيفة وهو الصحيح عنده 2 وهو أدون درجة من الفرائض ولا يكفر جاحده ( انظر فقه 
الكتاب والسنة ٠١49 » 7٠44/0‏ ) بدائع الصنائع ( ١/1/1؟‏ ) » والبناية ( 785/1 ) . 

(0 وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم كالشافعية والحنابلة والمالكية والصاحبان من الأحناف ١‏ انظر المجموع ١7/4‏ » 
وأسهل المدارك 5071/١‏ ء والمغني 151/5 » وبداية المجتهد ١7١/١‏ ) . 

رس انظر الحديث في : البخاري في الإيمان ( 41 ) » ومسلم في الإيمان ( + ) » وأبو داود في الصلاة ( 581 ) . 
(4) انظر في ذلك الممجموع ( ١5١ , ١5/4‏ )ء والمغني ( ١57/76‏ ) . 

(ه) أخرجه أحمد في مسنده ( ١44/١‏ )ء والبيهقي في السنن ( 438/١6‏ ) . 

(0 انظر المغني ( ١717/7‏ )»2 وفقه الكتاب والسنة ( "٠145/8‏ ) . 

(/) انظر بدائع الصنائع ( ١17/7:١‏ ). المجموع ( 17/4 )ء المغني ( 51/9 ) . . 

١م‏ أخرجه البخاري في الوتر 957 ) ؛ ومسلم في صلاة المسافرين ١1770‏ )» وأحمد في مسئده ( 85/١‏ » كل ). 


يفيل 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


له صلاة : الفريضة والنفل , لأن رجلا جاء إلى المسجد وضلى بغير طمأنينة » فقال له النبي كلتم : 
«ارجع فصل فإنك لم تصل » ثلاث مرات (2 . فلابد من الطمأنينة . وعجبا لبني آدم » وعجلة بني 
آدم » وجهل بني أدم » وظلم بني آدم . كيف يسرع هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناجيه . لوأن 
إنسانا وقف مع صديق له يحادثه لبقي الساعة والساعتين وهو واقف لا يمل » » فكيف وهو بين يدي اللّه 
بن يناجيه ويخاطبه ؟ يا رب اغفر لي » سبحان ربي الأعلى » سبحان ربي العظيم » يناجيه في 
كلامه, لماذا هذه السرعة » هل وراءه جيش ؟ أبدًا » لكن الشيطان عدو لنا» ولا يحب منا إلا ما 
يسوؤنا » يحب أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة » يقول لنا عجل » كأننا على جمر . وأقول يا 
أخي جرب » اطمئن في الصلاة واستحضر أنك تخاطب الله وتناجيه حتى تذوق طعمها . وحتى 
تكون قرة عينك كما كانت قرة عين الرسول عله (© . أما أن يسرقها سرقًا » فهذه سرقة من 
الشيطان . نعوذ بالل من الشيطان الرجيم » اللّهم أعذنا. جميعًا من الشيطان الرجيم . 


نا نا 
١‏ - وَعَنْ أي سَعِيدٍ دري طه أن ل مك َال : «أوتدوا قَبِلَ أن تُضْبِحُوا ) (© رواه مسلم . 
- وعن عائشة صليها أن لي َي كان يُصَلّي صَلائُ ليل » وه مُخترضَة د بق يديد 


ذا بي الرثك ‏ أَمطهَا فأوترث ٠‏ رواه مسلم . وفي رواية له : فإذا بي الوتوُ قال : « قُومِي فأُوتري يا 
عَائضَةٌ 4" 
ئشة » 


» وعَنٍ ابن عُمَرَ كلا أن الى يكت » قال : و بَادِرُوا الصّبِح بالوثر » 9 . رَوَاه أبو داود‎ - ٠٠7 
. والترمذدي وقال 3 : حديثٌ حسينٌ صحيحٌ‎ 

- وَعَنْ جابر 5ه قال : قال رسول الله َكل : ٠‏ عن ات أل لا نموم ين آخر اميل » 
نونز َل » ون طم أن ُو آيه ؛ فَليوتو آجر الل ؛ فإن صَلاة آخر الل ما مَشْهُودَة » وذّلكُ 
َفصّلُ , 0© رواه مسلم . 
(1) أخرجه البخاري في الإيمان ( 417 ) » ومسلم في الصلاة ( ©4 )» والترمذي في الصلاة ( 7١7‏ ) » والنسائي في 
السنن ( 59/7 ) 
زفة وذلك مصداقًا لما رواه النسائي في السئن ( 517/17 54 وأحمد في مسندة ١؟/8؟١‏ ن20 والحاكم في السندرك 
(؟/50١).‏ 
[ضسف أخرجه مسلم في صلاة اللذائرين وتصدرها 7 ١‏ ) والترمذي في الصلاة ( 454 )ران ماه في ام الصلاة 
والسنة فيها ( ١١46‏ ). 
(4) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١754‏ ) » والبيهقي في السنن ( 775/٠‏ :ولا )2 قوله : ( وهي 
معترضة بين يديه 6 أي نائمة بينه وبين القبلة . 
(ه) أخرجه مسلم في صلاة للسافرين قصرها ( 145 )» ولام أحمد في المسند ( 0/5 » :7 ) وأبر دود في الصلاة + 
2*0 )والترمذي في الصلأة (/451 )» قوله : 9 بادروا الصبح بالوتر» أي سابقوه به » وتعجلوا بأن توقعوه قبل دخوله . 
(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 177 )» والبيهقي في السئن (75/7 )2 قوله : ٠‏ مشهودة » أئي تحضرها الملائكة . 


باب الحث على صلاة ا سسسسسسسْسسسلت 00 00 ال 


رم د 


هذه الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف في رياض الصا حين ومنها : أن النبي عله قال : 
« أوتروا قبل أن تصبحوا» ؛ لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر » فإذا طلع الفجر فلا وتر حتى ولو بين أذان 
الفجر والإقامة لا وتر » ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر ؛ فإنه يصلي في النهار شفعًا » إن كان يوتر 
بثلاث صلى أربعًا » إن كان يوتر بخمس صلى سنا » إن كان يوتر بسبع صلى ثمانية.» لقول عائشة ة ها : 
كان النبي مَِتهِ إذا غلبه نوم أو وجع ؛ صلى من النهار ثنتي عشر ركعة (2© . واعلم أن الوتر له صفات : 

الصفة الأولى : أن يوتر بواحدة فقط, وهذا جائز ولا يكره الوتر بها له 8 

الثانية : أن يوتر بثلاث » وله الخيار إن شاء سلم من الركعتين وأتى بالثالثة » وإن شاء سردها سردًا 

بتشهد واحد . 
0 الثالث : أن يوتر بخمس فيسردها سردًا لا يتشهد إلا في آخرها . 


الرابع : أن يوتر بسبع فيسردها سردًا لا يتشهد إلا في آخرها . 

الخامس : أن يوتر بتسع فيسردها سردًا لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم . 

السادسة : أن يوتر ياحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (© . 

هذه صفة الوتر وقد سبق أنه سنة مؤكدة » وأن من العلماء من أوجبه » فلا تضيع الوتر . ثم إن 
كنت ترجو أن تستوتر من آخر الليل ؛ فاجعل الوتر في آخر الليل ؛ وإن كنت تخاف آلا تقوم ؛ 
فاجعل الوتر من أول الليل » لا تنم إلا موتا . ولهذا أوصى النبي عَللهِ أبا هريرة أن يوتر قبل أن 
ينام (© ؛ لأن أبا هريرة كان يقرأ أحاديث الرسول عََِمِ في أول الليل وينام في آخره » فأمره النبي عله 

واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفر » حتى في السفر لا تتركه » ومن ذلك ليلة المزدلفة ؛ فإن 
الإنسان إذا صلى العشاء » فإنه يصلي المغرب والعشاء جممًا ثم يوتر» وإن كان جابر #5 لم يذكره 
0 َيه لا يدع الوتر حضرا ولا 
سفوا 20 . واللّه الموفق 


ا لط اننة 


١ (‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ١78‏ ) . 

( 0 وهذا هو قول المالكية » الذين قالوا أنه ركعة واحدة ويندب أن يكون بعد الشفع لكراهة الاقتصار على ركعة . 
(انظر أسهل المدارك 7١1/١‏ ) . 

( © انظر تفصيل ذلك كله في المجموع ( 4/؟١‏ )» بدائع الصنائع ( 1 ) » المغني ( ١58/6‏ ). 

' (» مسلم في صلاة المسافرين ١41 2١147‏ )غ وأحمد في مسنده ( 7417/7 6 وأبو داود في السنن (71 2.1 . 
وذلك لما رواه البخاري في الوتر ( ٠٠٠١‏ ) . ش 


ا للخت تسد شرع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا 1 - باب فضل صلاة الضحى ' 
لت وبيان أفلها وأكثرها وأوسطها والحث على المخافظة عليها 


: 5 3 2000 2 تي 72 3 
١8‏ - عن أَبي هُريرةً يه قال : أوصَاني حخليلي َيه برام لائة يام من كل شهرٍ » وركعتي 
الضحى وَأَنْ أُوتد َبلَ أَنْ أَرقُدَ . ('© متفقٌ عليه . 

وَاليَاُ قبلَ الوم إِمَا يُستَحبُ 2 كن لا ين بالاستيقَاٍ آخر اليل » كام و َي » فآحرٌ اليل أفْصَلُ . 

- وعَنْ أي َوه عن التي عَكله ‏ قال : طبخ على كُل:شلاتى ين أحَدٍكم صدقة : 
َكل تسبيكة صَدَفةٌ ب وكل تيد دَق قد ء وَكُلٌ تهليلة ضَدَ مكلك كل لكبيرن سقف .ود مروف 
صَدَقَةٌ » وََهْي عَنٍ لكر صَدَكَةٌ » وَيزئ مِنْ ذلك : رك عَتَانِ يَدكَمَهَما مِنَ الضُكى » (© رواه مسلم . 

١‏ - وعَن عائشة وها قالت : كان رسولٌ اللّهِ يِه يُصَلّي الضحى أَرْيعَاء وَيَرِيدُ مَا شاءً 
الله 29 . رواه مسلم . 2 

5 - وعن أُمّ هَانوْ فاحعة بنتِ أبي طالب يها قَالتث : ذَهَيِثٌ إلى رسول الله كته عامَ 
الح فَوَجِدُُْ يَْتسِل » فَلَما فرع مِنْ عُسْلِهِ » صَلَّى ثَمَاني رَكعاتٍ , وَذلكَ ضح 29 متفقٌ عليه . 
وهذا مختضر لفظٍ إحدى روايات مسلم . 1 
-[ الشرح 

صلاة الضحى هي : ركعتان أو أكثر تفعلان من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال . 

وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع ساعة أو نحوها بعد طلوع الشمس فمن ثم يبدأ وقت 
صلاة الضحى إلى أن يبقى على الزوال عشر دقائق أو قريب منها . 

كل هذا وقت لها لكن فعلها في آخر الوقت أفضل »ء لقول النبي عِكَمِ : « صلاة الأوايين حين 
ترمض الفصال ع 9) . والفصال : أولاد النوق » وترمض يعني تشتد عليها الرمضة '» وهذا في آخر 
الوقت . وهذه من الصلوات التي يسن تأخيرها » ونظيرها في الفرائض صلاة العشاء » فإن صلاة 
العشاء لها أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على الناس . ' 

(1) أخخرجه البخاري في التهجد ( ١17/8‏ ) ؛ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ١(‏ 7/7 ) » والإمام أحمد في المسند ( 118/1 ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 84 ) » وأبو داود في الصلاة ( ١785‏ ) » والبيهقي في السنن 
(4/9 ) » قوله : « على كل سلامى » قال النؤوي : أصله عظام الأصابع وسائر الكف » ثم استعمل في جميع 
عظام البدن ومفاصله ء قوله : « ويجزئ » ويكفي . 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (274» والإمام أحمد في المسند ( 4/7 1 )» والبيهقي في السنن ( 9٠/5‏ ) . 
(14) أخرجه البخاري في التهجد ( ١1175‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 25 ) . 

(ه) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ١47‏ ) , وأحمد في مسنده ( 077/4 ) ٠‏ والبيهقي في السئن ( 49/6 ) . 


باب فضل صلاة الضحى سس ب 7177 


وصلاة الضحى مما عهد النبي يلت إلى بعض أصحابه ؛ عهد بها إلى أبي هريرة » وأبي الدرداء.ء 
وأبي ذر ء قال النبي عقر لأبي هريرة ضف حين أوصاه » قال : ١‏ أوصاني خليلي علد بئلاثة : صيام 
اند رامل كل هري ولم يعن وها عن التو زايا لد عات ود كاد التي تر اوه 
ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره » ١0‏ » . ولا فرق بين أن تكون 
متوالية يعني متتابعة أو متفرقة » كلها يحصل بها الأجر.ء لكن أفضل هذه الأيم اثلاثة أيام اليش : 
الثالث. عشر » والرابع عشر . والخامس عشر 7" . 

. :وأوصاه يكيو بركعتي الضحى » ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال . 

والثالث : بأن يوتر قبل أن ينام ؛ وها أرمياه بالوير ول أن جاء) الأن أي نريرة فك كان دز ني 
أول الليل أحاديث رسول الله َك فلا ينام إلا متأخررا ود يُخشئ ألا يقوم من آخخر الليل ايارس لذ 
يوتر قبل أن ينام . والشاهد من هذا ركعتي الضحى .. 

ثم ذكر حديث أبي ذر : ٠‏ أنه يصبح على كل سلامى من الناس صدقة » كل يوم تطلع فيه 

الشمس» . والسلامى هي الأعضاء أو العظام والمفاصل.. وقد ذكر العلماء السابقون رحمهم الله » أن 
في كل إنسان ثلاثمائة وستون مفصلًا » كل مفصل يطالبك كل يوم بصدقة ؛ لأن الذي أحياه وك 
وأمده وعافاه له عليك منة وفضل » كل يوم كل عضو يطالبك بصدقة » لكنها ليست بصدقة مال ؛ بل 
ني كل ما يقري إلى الله من قول أو عمل أو يذل مال أو غير ذلك ؛ فكل تسييحة صدقة » وكل تحميدة 
صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمر با معروف صدقة » ونهي عن منكر صدقة » فكل 
ما يقرب إلى الل فهو صدقة » ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي ثلائمائة وستون صدقة كل يوم . قال : 
9 ويجزئ من ذلك » يعني بدلا عن ذلك » يجزئ « ركنان ب كمهما في العنيحي ) كله نعية كيه 
بدلا من أن تطالب عن كل عضو من أعضاءك بصدقة , يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى . وهذا 
ا ا 1 

ولكن هل لها عدد معين ؟ ؟ نقول : إن أقلها ركعتان » وأما أكثرها فما شاء الله » لو تبقى تصلي 
كل الضحى » فأنت على خير » ولهذا تقول عائشة صَييها : كان النبي َي يصلي من الضحى أربع 
ركعات ويزيد ما شاء الل . ولم تحدد وأما قول من قال : إن أكثرها ثمان » ففيه نظر » لأن حديث أم 
هانئ في فتح مكة 5١‏ . لا يدل على أن هذا هو أعلاه ؛ قال وقع 
اتفاقًا وما يقع اتفاق ليس فيه دليل على الحصر 

و ل الدع رز كد كرفي ل لوف يا ل 
ربعا وربما صلى ثمانية » فينبغي للإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال ؛ لأنه سوف يندم إذا جاءه 


() أتحرجه التزمذي في الصوم إهروه 36 بلفظه والنسائي في الصؤم 55/5١‏ )» وأحمد في مسنده ( 60/7 6. 
9( وذلك لا رواه النسائي في السنن ( 77١/5‏ . 771 ) وأحمد في مشتدة (5//ه08 0 


اال 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الموت أن أمضى ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى اللّه قَيْنَ كل ساعة تمر عليك وأنت لا تتقرب إلى 
اللّهِ بها فهي خسارة » لأنها راحت عليك لم تنتفع بها . فانتهز الفرصة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن 
والتعلق بالل َكْكَ » اجعل قلبك دائمًا مع الله 82 ربك في السماء وأنت في الأرض » لا تغفل عن 
ذكر الله بلسانك وفي فعالك وبجنانك » بالقلب » فإن الدنيا زائلة لم تبق لأحد . انظر الأولين فمن 
سبقك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى » وانظر إلى من سبقك من أصحابك » بالأمس كانوا 
معك يد يتمتعون » ويأكلون كما تأكل » ويشربون كما تشرب » والآن هم في أعمارهم مرتهنون » 
الحا عر ينا عات الجا ام الصرات تساي : « يَلَيهًا الهنسنٌ نك كايح إل رَيْكَ كدعا 

َمَلَِيهِ 4 27 [الانشقاق : : <] فانتهز الفرصة يا أخي » انتهز الفرصة » فلن ينفعك يوم القيامة مال ولا بنون 
ولا أهل » ولن ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب سليم » أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يأتي ربه بقلب 
سليم » وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد » إنه على كل شيء قدير . 


نيا كنبا كنة 


ل 7 - باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها ١‏ 
51 والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى 


: س2 يل عَم 0 4 0 700 لك عر مه 0 
١١4‏ - عن زيدٍ بنٍ أَرْقَم ضيه أَنّهُ رَأى قَومًا يُصَلُونَ مِنَ الضّحى » فقال : أمَا لَقَدْ علموا أن 
الّلاةَ في غير هِذِهِ الشاعةٍ أَقْصَلُ » إِنَّ رسول الله لتر قال : « صلا الْأَوَابينَ حِينَ تَوْمَض 
الفِصّال؛ 9) رواه مسلم . 
(تَرْمَض »6 : بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة » يعني : شدة الحو ؟ « وَالفِصَالٌ » بجمغ قَصِيلٍ 
وَهُْوَ : الصّغِيرٌ مِنَ الإبلٍ . 


5 4 - باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين 


مير وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل , 


١١4‏ - عن أَبِي قتادة ضف قال : قالّ رسول الله يكت : و إذا دعل أَعدكُم المشجد » فلا يلين 
حَبّى يُصَلْيَ رَكْعَتِينٍ ) 7" متفقٌ عليه . 


)١(‏ قوله : ا كو م أي جاهد ومجد في السبر إلى لقاء ريك » وقوله كدي أي للا رباك بسسلك يجا زان عليه: 
(م) هذا الحديث لم يقم الشارح يف بشرحه والحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 47 ١‏ ) والإمام 
أحمد في المسند( 14) بنحوه.ء والبيهقي في السنن (0 49/7 )ء قوله : 9 صلاة الأوابين 6 أي التائبين ن الرججاعين 
من الذنب إلى التوبة ومن الغفلة إلى الحضور . 

(م) أخرجه البخاري في الصلاة ( 444 ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 59 ) . 


باب استحباب ركعتين بعد الوضوء يلسلسلل ٠‏ بابلل بيس #84 1١‏ 


- وعن جاب قال : أيث التي كله وهو في المسجد قَقَالَ: ‏ صَلّ رَكعتِينٍ 17" متفق عليه. 


١‏ - عن أبي ُريزة ض أن رسول الله كل قال لبلال : يا بلالُ عدي بأو بى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ 
في الإشلام ؛ فئّي سَمِعْتُ دف تَغليكَ د ين يَدَيٍّ في النةٍ ٠‏ » قَال : ما عملت عملا أَججي عندِي من 
أي لم طهر طُهُورًا في ساعةٍ ين لل أو نهار إلا صَلُْتُ يذلك الهُورِ ما حت لي أن ذ أَصَلَي © . 
متف عليه . وهذا لفظ البخاري . « الدّفٌ » بالفاءِ : صَوتٌ التّغلٍ و حركيُهُ عَلى الأؤض » واللّه أعلم . 
--[ الشرح 
ذكر المؤلف يَكرنهِ بايين , الأول : في تحية المسجد بأنها سنة مؤكدة , إذا دخل المسجد في أي وقت 
كان » وأنه يكره أن يجلس حتى يصلي ركعتين » وأنه لا فرق بين أن تكون الركعتان في تحية المسجد » أو 
في المراتب » أو فريضة » أو صلاة استخارة » أو غير ذلك » المهم ألا يجلس حتى يصلي ركعتين . 
وسنتكلم أولا عن سنة دخول المسجد وهي سنة مؤكدة جدًّا حتى إن بعض العلماء قال : إنها واجبة . 
ويدل على تأكدها جدًا أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي مَك يخطب فجلس » فقال له : وأصليت معنا ؟ » 
قال : لاء قال : و فقم فصل ركعتين وتجوز فيهما » () يعني : خففهما ؛ لأجل أن يستمع للخطبة . وإذا 
كان الرسول َه أمره أن يصلي حال المنطبة مع أن استماع الخطية واجب » كان ذلك إذنا بأن تحية المسجد 
واجبة » ولولا نصوص دلت على عدم الوجوب » لقلنا إنها واجبة » لكنها سنة مؤكدة في أي وقت » دخلت 
بعد صلاة الفجر صل ركعتين » بعد صلاة العصر صل ركعتين » عند غروب الشمس صل ركعتين ‏ عند 
طلوع الشمس صل ركعتين » لا تجاس » دخلت والإمام يعخطب صل ركعتين» دخلت والناس تستمع إلى 
درس ؛ صل ركعتين في أي حال » وفي أي وقت » لابد أن تصلي ركعتين » » لكن يستثنى من ذلك أولا : إذا 
دخل الخطيب فإنه لا يسن له أن يصلي ركعتين » بل يعمد إلى المنبر ويسلم على الناس ويخطب . 
ثانيًا : إذا دل المسجد الحرام.للطواف » فإنه يجزئه الطواف عن صلاة الركعتين (©) . وأما من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ( 411 و وا ا ا ا نوي 
0 »© والإمام أحمد في المسند ( ١/5‏ لاا ل 6 1 
أخرجه البخاري في التهجد (45 ١١1‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة (4 1 ) والإمام أحمذ في المسند ( 2717/1 ع 
قوله : و ما كتب » أي ما قدر . 

() أخرجه أحمد في مسنده ( 4/5 ٠‏ 058 ) والنسائي في السنن ( ١٠١5/7‏ ) وأبو داود في الصلاة ١١150‏ ). 
(؛) انظر في ذلك المغني ( /4515 - 448 )ء بدائع الصنائع ( ١417/1‏ ) » والأم (؟/ - 181 ) » بداية 
المجتهد ( ١917/١‏ ) . 


٠‏ *"-سسسسسسلللللل لل ----- بجي شرح رياض :الصالحين من كلام سيد المرسلين 


دخل المسجد الحرام للصلاة ؛ فإنه كغيره من المساجد يصلي تحية المسجد:. وما اشتهر بين العامة أن 
تحية المسجد الحرام الطواف » هذا لا أصل له » بل يقال : من دخخل المسجد الحرام ليطوف أجزأه 
الطواف عن تحية المسجد » ومن دخل لاستماع درس أو انتظار فريضة أو ما أشبه ذلك ؛ فهو كغيره 
من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين . وينبغي إذا ذخل المستجد والإمام يخطب يوم الجمعة أن 
يصلي ركعتين خفيفتين » وإذا دخله والمؤذن. يؤذن ؛ فإن كان في غير جمعة ؛ فإنه يننظر قائمًا حتى 
ينابع المؤذن ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان ثم يصلي ركعتين » وإن كان في يوم الجمعة والأذان, هو 
الثاني ؛ فإنه يصلي تمية المسجد حتى. يتفرغ للاستماع للخطية 9» » هكذا قال أهل العلم رحمهم الله . 

أما الباب الثاني فهو عن سنة الوضوء » وأنه ينبغي للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين في أي وقت 1 
كان » حتى لو بغد العصرء بعد الفجزء في أي وقت ينبغي لك إذا توضأت أن تصلي ركعتين » لأن 
بلال بن رباح #5 » سأله النبي مَِِقَهِ عن أرجى عمل عمله في الإسلام » فقال : إني ما توضأت في 
ليل أو نهار إلا صليت ركعتين » فأقره النبي عََهِ على ذلك » وينبغي في هاتين ن الركعتين أن تحرص غاية 
الحرص على ألا توسوس فيهما ؛ يعني اجعل قلبك وقالبك لصلاتك » لأن من أحسن الوضوء ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ؛ غفر اللَّهِ له ما تقدم من ذنبه ) . ويصلي ركعتين سواء في بيته 
إن توضأ في بيته » أو في المسجد إن توضا في المسجد أو في أي مكان . والله الموفق . 


#2 © 


7٠١.‏ - باب فضل يوم الجمعة ووحوبها والاغتسال لها والطيب 


والتبكيز إليها والدعاء يوم:الجمعة 


قال الله تعالى 43 فيكو اعلا ََنتشِرُوأ في الْأَرضٍ وَأبننوأ من حَضْلٍ أله واذكيوا أله كيرا 


عَلك ده 
اوم ا 


ذكر المؤلف 02-7 أشياء من خصائص يوم الجمعة )0 لني ا لجمعة هو اليوم الذي ين ) الخميس 
والسبت » » وهواليوم الذي خصت به هذه الأمة: 4 وأضل اللّه عنه اليهود والنضارى 2( اليهود كان لهم 
السبت » والنصاري كان لهم الأحد » فكانوا تبعًا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن 29 . وهذا من فضائل 
١)‏ ار 5/. ٠دة  )‏ شرح فتح القدير( /10اء وبفا الطفاع 1 2 
وأسهل المدارك ( 3795/١‏ ) . 
(؟) وذلك لما رواه البخاري في الوضوء ( »ع ومسلم في الطهارة ( ؟ ‏ 4 6 . ٠‏ 
(5) انظر في ذلك : البخاري في الجمعة ( 875 ) » ومسلم في الجمعة ( 7 ) » والنسائي في السنن ( 26/7 ) » وابن 
ماجه في إقامة الصلاة ( 1١8/8‏ ) . ما 


بالك قشل يوم الجبفة ٠41‏ 


ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة » فصار لنا ولله الحمد والمنة . 

ل ا ون ل 
إليه فإنه واف شافي )١(‏ 

ثم صدر المؤلف وكا يرنه هذا الباب بقول الله تعالى : :“3 يِذ قضِيَتِ الصَلؤة مَأنسَشِرُوأ مو في لض وابتثرا 
ل اه وكان هذا آخر آية سبقت وهو قوله كه يكنا الزينَ 
مير ذا توك للصّلوة ين يزو الْجْمْمَةَ كَاسْمَا إل لَه ونا بيع كلكم حي لك إن مر تملمُون © 
دا قْضِيَتِ ألصَلَوةٌ ... © [الجمعة : ٠١6‏ فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة » والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام » أما النداء الأول ؛ فإن عثمان بن 
عفان 5ه لما كثر الناس في المدينة أمر أن يؤذن أذان سابق ليستعد الناس للحضور 29 , فكان هذا من 
سنة الخليفة الراشد عثمان الذي أمرنا باتباع سنته كما قال النبي عَلتْه عكثَرٍ : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي 02 ولقد. ضل من قال إنه بدعة » وسفه الصحابة ؤ#: وسفه الخليفة 
الراشد » ونحن نقول له.: أنت المبتدع في هذا القول الذي ادعيت أن هذا بدعة وكيف يكون بدعة 
وقد سماه الرسول عَكَِمٍ سنة » ١‏ سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » . لكن هؤلاء سفهاء 
الأحلام وإن كانوا.كبار السن » كيف تضلل الصحابة # بقائدهم عثمان.بن عفان » وتدعي أنك 
أنت صاحب السنة ؟ بل أنت صاحب البدعة في هذا القول . 

يقول وق : ٠‏ إن وف لإصّازة ه ين بر لْجُمْمََ سما إل وَْ أَرِ 4 والمراد بذكر الل : الخطبة 
والصلاة » أمة الخطبة : فيذكر الله فيها بالتشهد وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك 29 » وأما ذكر الله 
في الصلاة فهذا ظاهر . (( وَدَروا البيع 4 اتركوا البيغ + ولهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة عَرُمَ 
البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلا » وأما من تحب عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع » ».ولو 
باع لم يصح ؛ حتى لو كان في طريقه إلى المسجد » وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايعا فإن البيع 
باطل لا يتتقل به المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع 29 ؟. لأنه باطل وكل شيء تهئ: الل عنه فهو 
باطل لقول النبي عله :مكل حرط رمن حي كاب للهاعيوا بطل 69 . 


.)44 - 5/١ ١ انظر زاد المعاد في هدي خير العباد‎ ) ١) 

. )١91/7 ( انظر في ذلك ما رواه الييهقي في السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن :7775 ) وابن ماجه في المقدمة ( 47 ) وأحمد في مسنده ( 1171/4) . 
(5) انظر في ذلك : بدائع الصنائع:( )757/١‏ » وشرح فتح القدير( ؟/05.) » المجموع ( 595/4 - 200151 وفقه 
الكتاب. والسبنة.( 6/..٠59؟‏ + 59.8 ) . 

() هذا هو رأي جمهور العلماء عدا الحنفية الذين قالوا : يكره البيع والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذن بين 
يديه » ولو باع يجوز ؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين الببع بل لترك استماع اللخطبة ( انظر بدائع الصنائع ولاوكن 
والمغني ( 7914/7 ) ء والمجموع ( 4/..ه ) » وأسهل المدارك ( ٠ ) 708/١‏ وفقه الكتاب والسنة ( 941//9؟1) . 
(7) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 7517١‏ 16 وأحمد في مسنده (717/5 ) » والبيهقي في السنن ( )175/١‏ . 


ا 20 شرح رياض. الصالحين من: كلام سيد. المرسلين 


قوله : 9١‏ ييا أن امنا إدا وى للصّكؤة ين يَْرِ الْجْمْعَةَ كسما إل وك لله © يشمل » المسافر 
الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن يحضر الجمعة ؛ لأنه مؤمن » فمن الذي أخرجه » فإذا 
قال أنا مسافر قلنا : ألست مؤمنًا » فيقول : بلى » إذا قال : بلى » قلنا اسمع ل ايا لين أمنواأ إذا 
توف لِلصّلوة ِ من يو الْجْمْمَةَ سوأ إل ؤي الله وروا ابيع لِك حير لكي # يعني خير لكم من البيع ؛ 
لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام وقيام بواجب ؛ فهو خير من البيع ف( إن كُشُمَ مُه © يعني 
إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا أنه خير » والمراد بهذه الجملة الشرطية الحث على ترك البيع والتوجه 
إلى الجمعة ("© . < فَإِدَا قْضِيَتٍِ أَلصَلَوهُ روأ في الأَرْضٍ 4 يعني : انتشروا في الأرض وابتغوا من 
ا 1 ا 

ولهذا قال : © وَأذيوا لَه كيرا #. يعني : لانظنوا أتكم إذا فرغتم من ذكر الله في الخطبة والصلاة 
أنكم انتهيتم من ذكر الله » لء ذكر الله في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان » قال الله تعالى : 
« إِت فى 2 سَْقِ لسوت وَالَْرضِ وَأخيَكَفٍ الْيَلٍ وَالَارٍ لنت دول الألببب © [آل عمران: 06١‏ من ذوي 
الألباب ؟ « ال بن يدون أله قِبلمًا وَشُعُودًا وَعَلَ جُنوْبومَ رَسَتَكَيُودَ فى حَلْقَ التَموتٍ وَالْارَضِ رَبَنَا ما لقت 
هنذًا بطلا سُبْحَننكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألثَارِ ار # 7" [آل عمران: لفل . 
: فالحاصل : أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها مملزم » اخرج » ابتغ الرزق » ابتغ من فضل الله ». 
0 أشتر: ى وباع بعد ذلك ؛ فإنه يُرزق » 
لأنه قال : (١‏ وا ا من شل الله و له كا لك شرة 4 وي هذا إشارة إلى أن لا خطة بعد 
صلاة الجمعة » لأن الله قال : 8 قَإدَا فضت أَلصَلَوةٌ هََنتَمِرُوأ في الْأَرْضِ # فليس هناك خطبة ولا كلام 
ولا موعظة » تكفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة والتي كانت مشروعة في هدي النبي عله . 
ولهذا قال الإمام أحمد كيب : إذا تكلم أحد بعد. الصلاة فلا تستمع له » إلا أن يكون كتابًا من 
السلطان » لأن الكتابات الموجهة من السلطان لابد أن تستمعها الرعية » لأن السلطان له حق على الرعية 
يوجهها ويدلها على الخيرء أما غير ذلك من النصائح ؛ فإن في الخطبتين كفاية » خير الهدي ,» هدي 
محمد يِه » ولم يكن يخطب بعد الصلاة » ولم يرو عنه ذلك بحرف صحيح » ولا ضعيف . يوجد 
بعض الناس يتخذها سنة راتبة كلما انتهت صلاة الجمعة قام يتكلم ؛ فتكون الجمعة فيها كم خطبة » 
ثلائة خطب » من أين هذا » أما لو طرأ أمر لابد منه » لو جاء كتاب من السلطان ‏ أو من نائب السلطان 
من أحد الوزراء » أو من غيرهم ممن له أن يتكلم » فهذا نعم ) ؛ يُقرأ على الناس ويُسمع . 

رقرله تبارك وكالي : ٍ لد نون > لعل هنا لتعليل وليست للترجي » وكل ما جاءتك لعل 
في كتاب الله فهي للتعليل ؛ لأن الرجاء إنما يكون من شأن من يتعسر عليه الأمر» وأما الرب وق فكل 
(1) ما أجمع عليه الفقهاء أنه يشترط لوجوب الجمعة في حق المصلي أن يكون مقيمًا أما المسافر فلا تجب عليه ( انظر 


في ذلك : المغني 059/7 ء وبدائع الصنائع 558/١‏ » والمجموع 484/4 ء, وأسهل المدارك 555/١‏ ) . 
)622 قوله:: (٠:‏ بنيللة 4 أي عبئًا وهزلا عاريًا عن الحكمة بل خلقته مشتملًا على حكم جليله 5 


باب فضل يوم الجمعة “1 
شيء بسير عليه » فإذا وجدت لعل في القرآن فهي للتعليل » مثل : (١‏ كب عَلَكُمْ آَلصْيَامُ كَمَا كيب 
عَلّ الذرت من ف 0 20 تَتُقُونَ # [البقرة :- «181ع .وما أشبه ذلك . 


( تلخ تلقة4 يعني : لأجل أن تتقواء 9 لي لمر 4 يعني لأجل أن تفلحوا ٠‏ رزقنا اللّه. 
وإياكم الفلاح والصلاح والإصلاح والهداية » » نسأل اللّه أن بهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بناء إنه 
على كل .شيء قدير'. 

وأنبه على أنه لا 'يشتر: للساويك » حتى المساويك بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز بيعها ولا 
شراؤها ولذلك أنبه 0 المساويك . وأقول لك عبارة أحسن من المساويك ( جمع سيء) لكن 
قل : أعواد الأزاك » واللّه أعلم . 


# # ا خ# 


١ /‏ - وعَنْ أبي هُربْرَةً 5 قال : قال رسول الله َك : « حَرُ يَوم طَلَعَتْ عَلَيه الشّمْسٌ يَومُ 
الجمعة ؛ فيه حُلقَ آدم » ونه أَديلَ ال » وفيه أخرج ينها » "© رواه مسلم . 
: ش 0 

ا ا ا ا ا ال ل ا 
يوم الجمعة » » والمراد بذلك خير يوم من أيام الأسبوع وإنما قلنا هذا لعلا يتعارض مع قول النبي عله ع 
١‏ خيريوم لفت علي اشبمس يوم عوقة 20 » فإن وم عرفة أفضل باعبار العام وهذا أفضل بابار 
الأسبوع فيه خلق آدم » وآدم هو أبو البشر خلقه الله وين بيده » خلقه من تراب ثم قال له : كن 
فيكون . خلق يوم الجمعة 9 وفيه أدخل الجنة » وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشر ء أدخله الله 
الجنة هو وزوجه وقال سكن أت وََوْجُكَ لبد ويلا نها وعدا حَيْتٌُ سْنشًا ولا نقريا زو الجر مَعَكْوا 
ون الِمينَ # 27 زالبقرة: 0ع فأذن الله لهما أن يأكلا من جميغ أشجاز ابإهنة مما شاءا ونهاهما عن 
شجرة معينة اختبارًا وابتلاء فوسوس لهما الشيطان ودلهما بغرور 29 وأقسم لهما أن يأكلا من هذه 
الشجرة وأنه بذلك يحصل لهما الخلد والملك .الذي لا يبلى » وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة » 
وكان الله تعالى قد وضع على عورتيهما.هيبة فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما » وصار كل 
إنسان ينظر إلى عورته » آدم ينظر إلى عورته » وحواء تنظر إلى عورتها » اتكشفت ؛ لأنهما هتكا حرمة 
اللّهِ قَقِنَ بأكلهما من الشجرة » وقال الله تعالى عن ذلك : « وص عدم ريو فين 4 29 ره : ١ولع‏ لما 
(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 11 ) وأبو داود في الصلاة ( 15 ) والترمذي في الصلاة ( 49١‏ ) . 
وى لع أعثر على الحديث بهذا النص وإن كان هناك أحاديث أخرى وات فل هذا اليوم على سائر الأيام . 
(1) قوله : 9 رَيَدَا 4 أي كثيرًا واسعًا بلا عناء . 
(؛ ) قوله : <9 مَدَلهُمَا يبر © أي أنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية بما غرهما من القسم . 
(ه) قوله ا ص ايا 
« مت أي ضل عن مطلوبه وهو الخلود في ١‏ 


45 


:شرح -زياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 
أكلا منها أمرهما الله قَيْنَ أن يخرجا من الجنة فهبطا إلى الأرض » وهذا من حكمة الله و » لأنه 
لولا ذلك ما وجدت هذه البشرية » وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان » ولكن الله تعالى بحكمته 
قدر لكل شيء سيا » فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى الأرض الهابطة بمعصية واحدة . 
فما بالك بنا نحن معاصينا كثيرة » بالليل والنهار - نسأل اللّهِ أن يعاملنا وإياكم بعفوه - ومع ذلك 
نؤمل أملًا ما هو إلا أوهام » نؤمل أننا في الدرجات العليا مع أننا هابطون بكثرة المعاصي والتهاون 
بالواجبات وما يعتري القلوب من الحقد والبغضاء والكراهية - نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن 
يصحح قلوبنا وقلوبكم - وهذه الجنة التي أهبط منها آدم » اختلف فيها : هل هي جنة المأوى » أو أنها جنة 
بستان عظيم على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء ؟ والصواب : أنها جنة الخلد » وفي هذا يقول اين القيم : 
فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيه النخيم 
. واللّه على كل شيء قدير» فهذا فضل يوم الجمعة أنه فيه خخلق آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج 
منها . وكلاهما حكمة ؛ خلق آدم حكمة » إدخاله الجنة حكمة » إنزاله إلى الأرض بسيب المعصية 
كنا ولك عادر أن ادم ثاب إل الله حر وزو : (٠‏ لا وَبْنَا كنآ شك وَإِن لز مير نا وَيَحَننا 
تون من الْكَيِينَ 4 [الأعراف : +6 وقال: اللّه تعالىٍ 2 ابه ُ َابَ عَلَيْهِ وَمََئْ »# (0 
[طه: 80 2 بعد التوبة خيرًا منه قبل التوبة » واللّه الموفق 


عه 
8 وو 1 ًّ : . 1 د 
1١48‏ - وَعَنُْ : قل : َال رسول الله َك : ومن تَوْضَا سن الؤضوة » ثم أّى الجئعة » فاشتعع 
وَأنْمَ ؛ غَفِرَ لهُ ما ته و وت الجعة واد َلاثَِ ام ون تمل الحصى ؛ ققد لا +0" روه مسلم . 


5 - وَعَنَهُ : عَنٍ المي لتر قال : «الصّلّواتُ الخَفْسٌ » وَالجَمْعَةٌ إلى الجمّعة » وَرَمَضًا شَانُ إلى 
رمَضَانَ ؛ مُكَفْرَاتٌ ما تنه إذا اميت الكبائز » ١‏ رواه مسلم . 


- وَعََُوعنٍ ابن حمر أنهما سيا رسول الله ل يقول على أَعْوَادِ مره : «لينتهيد 
اموا الح اميا يلي ل ا 


0 


0١‏ ل 7 د 


(1) قرله : ط لَب »4 أي اصطفاه للنموة وقربه.. () أخرجه مسلم في الجمعة ( 11 ).ا 

© أخرجه مسلم في الطهارة ( ١6‏ ؛ ١‏ )» والإمام أحمد في المسند ( 09/7 )» وابن ماجه في الطهارة (/54 ) . 
(:) أخرجه مسلم في الجمعة ( 4٠‏ )؛ واين ماجه في المساجد والجماعات (44/ )؛ والنسائي في السنن (84/1 )» قوله لاعن 
ودعهم ‏ أي عن تركهم ؛ وقوله : « أو ليختمن الل على قلوبهم » أي يطبع على قلوبهم فلا يصير لها استعداد لقبول الهدى . 
(ه) أخرجه البخاري في الجمعة ( /ا41 )؛ ومسلم في الجمعة ( ١ ١‏ والانام أعند ي مده ( ولك 00 
ومالك في الموظأا ( . ١”‏ ). 


باب فضل .يوم الجمعة ه7١‏ 
عَلى كل , مُختلم ,00 متفقٌ عليه . 
ل محلم 0 وَالمَادُ بالؤجؤب : وُمجوبُ اختار» كقولٍ الل لِصَاحِبِهِ : حَمّكُ وَاجِبٌ 


قلعي ف : قال رسول الله مكلت ومن توَضَّ يوم الجمعَة» فبهَا وَنِعْمَتْ » 
عن التصل القدل الكل » زو ابن دارد + والتومدية وقال #حقليك طق 
ش آ الشوح 

هذه الأحاديث في. بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة ذكرها النووي كَكْبَهِ في رياض الصاحين : 

ومنها : أن الإنسان إذا توضا في يبته ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من تمام الخطبة ؟ فإنه يغفر له ما 
بين الجمعتين » ومن مس الحصى فقد لغا » واللغو معناه : أن يحرم من فضل يوم الجمعة » وتكون 
الجمعة في حقه باعتبار الثواب كأنها صلاة ظهر ليس كأنها صلاة جمعة » والحصى يدل على أن 
مسجد الرسول َكلت كان مفروشًا بالحصى أي بالحجارة الصغيرة ؛ لأنه لم يكن فيه فرش ولا رمال » 
وإنما كان فرش فيه الحصى - وهو كالحجارة التي يرمي بها الجمرات » فمن مسه : يعني عبث فيه 
بلمس أو شبهه ؛ فقد لغاء ووجه ذلك : أنه إذا فعل هذا اشتغل عن سماع الخطبة » وسماع الخطبة 
واجب » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 9 من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار 
يحمل أسفارًا » (© » يعني الحمار الذي يحمل الكتب ما ينتفع بها ». والذي يقول له : أنصت » 
ليست له جمعة » يُحرم أجر الجمعة . ا ع 
وفي هذا الحديث الذي رواه مسلم » يقول : من توضأ يوم الجمعة » لكن في حديث أبي سعيد 
الخدري : غسل ال جمعة واجب على كل محتلم . والأخذ بحديث أبى سعيد أولى من عدة وجوه . 

الوجه الأول : أن حديث أبي سعيد فيه زيادة وهو الوجوب » وجوب الاغتسال » وحديث أبي 
هريرة فيه التوضؤ ء والاخحذ بالزيادة واجب . 3 ش 

الوجه الثاني 1 : أن حديث أبي سعيدك أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والتعرمذدي وأبوداود 
اماع وس عل انيما رديت أو يغزيرة لزه مطل الرجسارم امنيا القت كله الدب 
أولى بالأخذ ما انفرد به مشلم . 

ومنها : أن في حديث أبي سعيد علق النبي ملت الوجوب بوصف يقتضي التكليف » وهو قوله  :‏ على 
كل محتلم ) ؛ وامحختلم هو البالغ » والبلوغ مناط التكليف » ولهذا نقول : القول الراجح من أقوال أهل 
() أخرجه البخاري في الجمعة ( 8489 )» ومسلم في الجمعة ( © )» وأبو داؤد في الطهارة ( 541 ) ٠‏ 
)62 أخرجه أبو داود في الطهارة ( 64" 34 والترمذي في الصلاة ع5 34 والنسائي في السنن 54/١‏ 2 وابن 


ماجه في إقامة الصلاة ( 501 ٠‏ )ء قوله : ١‏ فبها » أي فبالرخصة المدلول عليها بالسياق . 
(م) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 5/١‏ ) بلفظه » وبنخوه أحمد في مستده ( 750/١‏ ) . 


1761 اسل سس شرع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العلم في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان شتاء أو صيقًا » سواء أكان به وسخ أم لم 
يكن به وسخ » لأن كلام النبي بكي في ذلك واضح » ولأن هذا هو الذي يظهر من فهم الصحابة ؤ#؛ » 
فإن أمير المؤمنين عثمان يه دخل وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين يخطب » قأنكر عليه » فقال : واللّه يا أمير 
المؤمنين ما زدت أن توضأت ثم أتيت » فقال : والوضوء أيضًا وقد قال النبي مَل : 9إذا أتى أحدكم الجمعة 
فليغتسل »6 27 يعني : كيف تقتصر على الوضوء , فأنكر عليه في مشهد من الصحابة . 
الحاصل : أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة ”2 » لكن لو لم يغتسل » فهل تبطل الجمعة ؟ لا 
لا تبطل , لأن هذا ليس غسل حدث » حتى نقول إنه صلى بغير طهارة » بل هو غسل واجب من غير 
حدث » ولهذا لا يغني عن غسل الجنابة » فلو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل جنابة وما نوى 
غسل الجنابة لم يجزئه » لآن غسل الجمعة ليس عن حدث بخلاف غسل الجنابة٠.‏ والله الموفق . 
1 ا كنا 

64لا - وَعَنْ سَلمَانَ 5 قال : قَالَ : رسول اللّهِ كات ٠‏ لا يَعْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجمعةٍ » ويتَطهُ ما 
اشتطاع من طَفر » وَمَدّهن من دُفنه » أ يي من يليب كته » ثم يو قلا ُو تن اثنين » ثم مُصلْي 
ما كيت لَهُ » ثم يُنْصِتُ إذا تكلم الإِمَامُ ؛ إلا غْفِر لهُ ما تيَهُ وَتينَ الجَمْعَةٍ الأخرى» ”© رواه البخاري '. 
7 هوم - وَعَنْ أبي هري د أنّ رسولٌ الله كله قال : ٠‏ مَنِ اعْتَسَلَ : وم الجفعة عسل الجاةة» 
ثمٌ راغ في السَاعَةٍ الأولى » ؛ َكأنما قب بده » ون راع في الشاعةالنية» مكأنها قب بَقََةٌ» ومن 
م ال لي م ل ا 
وَمَنْ راح في السَاعَةٌ عَةٍ الحايسةٍ » فَكَأَتمَا قوب بَيضَة كَإذا خرح الأمام > عضرت الملايكةٌ يَسْتَمِعُو 
00 . قوله : « عسل الجتّابَة 3+ أي : عُسلا كمسل الجتَابَة ة في الصّمَةِ . 


0 م الشمج_] 00 


هذه الأحاديث فيما يتعلق بيوم الجمعة وفي صلاتها » فالحديث الأول حديث سلمان ذف » أن النبي ملل 


. )7 140 ( أخرجه أبو داود في الطهارة‎ )١( 

0) الذي عليه أكثر أهل العلم أن الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة وهذا هو قول الحنفية والشافعية والحتابلة والمالكية'» 
وبه قال الثوري والأوزاعي وابن المنذر» أما الرأي بأنه واجب فإنها رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وروي ذلك عن أبي 
هريرة فهو مذهب أهل الظاهر ؛ إذ قالوا : الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة وك :همه والمغني 
5/7" » وأسهل المدارك 77/١‏ » وبدائع الصائع 59/1؟). 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة ( 8817 ) » والإمام أحمد في مسنده ( ( 478/6 ) ء والبيهقي في السنن 511/7 ) » 
قوله : افلا يفرق بين اثنين » أي لا يتخطى رقاب المصلين ؛ وهو كناية عن التبكير في الصلاة » قوله : 9 ثم يصلي ما كتب 
له »6 ؛ أي ما قدر له من الصلاة فرضًا أو نفلا . 

:) أخرجه البخاري في الجمعة ( ١41م)‏ ؛ ومسلم في الجمعة ( 6 » والإمام أحمد في المسند ( / ٠‏ ).» قوله : 
« ثم راح ؛ أي ثم ذهب في أول النهار » قوله : «قرب بدنة © أي تصدق بناقة . 


١” 


باب فضل يوم الجمعة 


ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة : منها : الاغتسال » أن يغتسل كما يغتسل 
للجنابة » كما في حديث أبِي هريرة السابق » وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه » وأنه يجب على 
الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يصلي الجمعة » أما النساء فلا يجب عليهن » ولكن هذا الوجوب 
ليس عن حدث » فلو تركه الإنسان وصلى الجمعة أثْم وصحت الجمعة » لأنه ليس عن حدث » ومنها أن 
يدهن بالطيب » يعني : يقطيب بعود أو ورد أو ريحان أو غير ذلك » المهم أن يد يتطيب ويختار أطيب ما يجد . 
ومنها ألا بخرق و انين : لأنه إذا فرق بين انين لذاهما ».هذا يذال على أن المراد إذا وبعد الصف تمك 
فلا يفرقه » أما لو وجد فرجة فله أن يدخل فيها » لأن الاثنين هما اللذان افترقا . ومنها : أن يصلي ما كتب له» 
ولم يحدد النبي كته صلاةً » فدل هذا على أن الجمعة ليست لها راتبة قبلها بل يصلي الإنسان ما شاءء قليلا 
كان أو كثيرًا إلى أن يحضر الإمام . ومنها : أن ينصت » يعني ينصت للخطبة فلا يتكلم إلى أن يفرغ الخطيب 
من المنطية ‏ فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين » وهذا. فضل عظيم من الله وك . 

أما حديث أبي هريرة » فقال النبي: علقم : 9 من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة © يعني : يوم 
الجمعة.» غسل الجنابة فهو معروف ٠4‏ ثم راح يعني .في الساعة الأولى + فكأما قرب بدنة » يعني .+" كأنها 
ذبح بدنة ووزعها على الفقراء » 9 ومن راح في الساعة الثانية فكأئما قرب بقرة » ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن » » وخص الكبش بالأقرن » لأنه أقوى وأكبر حجمًا . « ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة:) فإذا حضر الإمام 
طويت الصحف ؛ ولم يكتب للحاضر شيء من الأجر » إلا أجر الصلاة العادية » فإذا دخخل الإنسان 
بعد أن دخل الإمام فإنه لا يكتب له أجر التقدم » ولكن يكتب له أجر الخطا من بيته إلى المسجد .. 

ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة أن ييكر وأكثر الناس اليوم - لله الحمد - ليس 
لهم شغل فارغون » لكن يكسلهم الشيطان ويثبطهم عن الخير » حتى أن الإنسان ليذهب إلى السوق 
ليس له شغل ولكن يقطع الوقت إلى أن يحضر الإمام فيحرم من هذا الخير» هذه الساعات تختلف في 
طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام » في أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات » وفي أيام 
الشتاء يقصر النهار فتقصر الساعات » والمهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام إلى 
خمسة أقسام » قد تكون ساعة عرفية كالساعات التي معنا » وقد تكون أطول أو أقصر . 

المهم : أن تقسم-ما بين طلوع الشمسن إلى مجيء الإهام إلى خمسة أقسام » فالساعة لأولى هي 
الخمس الأول » والثانية هي الخمس الثاني ؛ هلم جزا . واللّه الموفق . 


اج # # 
- عل :أن وول للك ذكز تر م الجمّعةٍ » فَقَالَ : ٠‏ فيها ساعةٌ لا يوايقها عبد مسيم » 
وَهُوَ قائِم يُصَلَو ل ا ا ور دو ميا 7 متفقٌ عليه . ١‏ 


1 11111 ) ومسلم في الجمعة ( ١‏ 4" 


١ "44 


شرح رياض الصا جين من كلام سيد المرسلين 


--ِ 
04 


7 - وَعَنٌ أبى بُردَةٌ بن أ وى الأشقر ضف قَالَ : كَل عد ال بن مر لا : أُسَمِعْتٌ أبَاكَ 
عت عن رمو ليق في خا سَاعَةٍ الجمعةٍ ؟ قَالَ : قلت : نعع » سَمِغْيهُ يول : ضمغت رسول الله 
لَه يَقُولٌ :و عي ما بن أنْ يَجلِس الإمامُ إلى أن تُقضّى الصّلاةٌ ) 29 رواه مسلم . 

4 - وَعَنْ أُوسٍ بن أوسٍ #5 قَالَ : قَالَ رسول الله يكل : ١‏ إِنَّ من أفضَلٍ أَيَامِكُمْ يوم 
الجمعة» تأكثروا عَلِيَ من الصّلاةٍ فيه ؛ فَإنّ صَلائَكُْ ل و ا 


سوس لد 


هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة . فأما الحديث الأول : حديث أبي هريرة , والحديث الثاني : 
حديث أبي موسى : ففيهما يبان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل اللّه شيا إلا أعطاه 
إياه . وهذا من ختصائص يوم الجمعة » فيها ساعة إذا سألت الله فيها شيئًا » أي شيء يكون ما لم يكن إثمًا 
أو قطيعة رحم ؛ فإ الل تعالى يجيبه ‏ لكن في الحديث ٠‏ وهو قائم يصلي » وأشار النبي مَل يقلل هذه 
الساعة , يعني الساعة ليست طويلة » وقد اخختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى ؟ من أول النهار» من 
وسط النهار » من آخر النهار » اختلفوا فيها على أكثر من أربعين قولا » » كما اختلفوا في تعيين ليلة القدر 
على أكثر من أربعين قولًا . ولكن قد تكون بعض هذه الأقوال متداخلة ويمكن اختصارها . 

وأرجى رضن تكرت قي :هله الساعة اول علية كيت أبي موسى الأشعري. ذه » ما بين أن 
يجلس. الإمام إلى أن ثة ٍ تقضى الصلاة » يعني إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس » من 
هذا الحون تبدأ ساعة الإجابة » ومن المعلوم أنه إذا قام يعخطب فإن الناس منصتون » لكن يمكن أن يدعو 

بين المخطبتين وأن يدعو في صلاة الفريضة » والدعاء في صلاة الفريضة أقرب إلى الاستجابة » لأن 
الإنسان يكون فيها ساجدًا لله » وأقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد 29 » لهذا نرى أن أقرب 
ساعة تكون ساعة إجابة يوم الجمعة في هذه الساعة من حين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى فى الصلاة ..' 
فألح يا أخي على ربك في الدعاء في هذا الوقت لعل الله وق أن يجيب يجيب ٠‏ ولا تستطأً الإجابة » ولا 
تستعظم المسؤول ؛ فإن الله ا أعظم من أن بتعاظمه شيء : كل شيء هين على الله ؛ لو تسأل أي 
ما تسأل فهو هين.على الله ون » فادع الله 82 » واحرص على الدعاء في هذا الوقت . 

الوقت الثاني : من صلاة العصر إلى غروب الشمس » هذا أيضًا ترجى فيه الإجابة ولكن يشكل 
على هذا قوله : ٠‏ وهو قائم يصلي » , فإن العصر ما فيه صلاة » ولكن قد يقال : يمكن للإنسان أن 


(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 1 ) » وأبو داود في الصلاة ( ٠١45‏ ) ء والبيهقي في السئن ( 50./6 ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داؤد في الصلاة ( 417 1١‏ شل ل لا ار ا لسار ا )6 
قوله : وفإن صلاتكم معروضة عليّ » » يعني على .وجه القبول فيه » وإلا فهي دائمًا تغرض عليه بواسطة الملائكة ,إلا عند: 
روضته فيسمعها بحضرته عل . 

(1) وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الصلاة( 5١5‏ ) » وأبو داود في الصلاة ( 0/0./) ؛ والنسائي في السئن ( 0 . 


باب استحباب سجود الشكر 48؟١‏ 


يتوضاً.في هذا الوقت » يحتاج إلى الوضوء فيتوضأ ثم يصلي ركعتين للوضوء » أو يقال : إن الإنسان 
إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة , ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى ثم ما 
دل عليه حديث أبي هريرة » وباقي الأقوال ليس عليها دليل بين . 

وما يختص بالجمعة : كثرة الصلاة على النبي يكم , ولا شك أن النبي عِكَِدٍ أعظم الخلق حقوقًا 
علينا » حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا علينا » ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك 
وانك ويلك وأمك وزوجك نوكل النبى » بولا مكن أن يعم إيمانك إلا بهذا أن تقدم محبة الرسول 
من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه » وهو ليس بحاجة إلى صلاتك وسلامك » 
لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة » لأنك إذا صليت على الرسول يي مرة واحدة ؛ صلى الله 
عليك عشرة 2 » فإذا قلت : اللّهم صَلَّ على محمد » صلى الله عليك عشر مرات » مع أنك في 
حاجة إلى ذلك والرسول َه ليس في حاجة . 

ولكن ما معنى الصلاة على الرسول ؟ كلنا يقول : الهم صل على محمد » لكن كثيرا منا لا 
يعرف معنى هذه الكلمة » ما معنى قولك : اللّهُم صل على محمد ؟ قال أبو العالية كلد : صلاة اللّه 
على نبيه ثباؤه عليه في الملا الأعلى » عند الملائكة المقربين 29 » يثني عليه يقول عبدي فلان فيه كذا 
وكذا ويذكر من صفاته الحميدة » فأنت إذا صليت على النبي أثنى الل عليك عشر مرات » فعليك 
بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله َِنَدِ في يوم الجمعة وفي كل وقت . أسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين . 


نط نا 


8 : باب استحباب سجود الشكر‎ - ١ : 9 ١ 
عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة‎ 5 


4 - عَنْ سَعْدٍ بنٍ أبي وَقَاصٍ #5 قَالَ : ححوَججنا . سل كه رع افع 
لعا كنا ريا من عزوراء َل م رقع ده » دعا الل ساعة » نمحر سَاجدًا مت طوبلا كم 
رفع يديه سَاعةً م حو ساجدًا - فَعَلُ ثانا - وَقَالُ فى عأث »كنك أي تأ 
نْتَ أي » مَحَررتُ ساجدًا ِرئي شْكْوَا » م رَفَعْتُ رَأيِي » فَسَالْتُ رئي لأمتي , فأغطاني ثُلْتَ 


.)96٠/١ والحاكم في المستدرك(‎ )٠ ٠1/7 وذلك لمارواه الترمذي في الصلاة ( 44 » 48.5 )» وأحمد في مسنده(‎ )١( 
» انظر زاد المسير ( 1/5 ) ء وقيل : إن صلاة الله أي رحمته قاله الحسن » وقيل مغفرته » قاله سعيد بن جبير‎ )١( 
وقيل : كرامته قاله سفيان وقيل : بركته » قاله أبو عبيدة أما صلاة الملائكة » فقال أبو العالية : إنها دعاؤهم » وقال.‎ 


١ ثة؟‎ 
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متي . فَخَرَرتُ ساجدًا لِرئي شُكوًا » ثُم رَقَعتُ أي » فسأت رئي لأثني ‏ فلعطاني الثُلْتَّ الع 
فَخَرَرتُ ساجدًا لِرَبّي » (© رَواهُ أبو داود . 00 
بت الشرح > واس ١‏ 


من المعلوم أن نعمة الله ا لا تحصى » كما قال الله تبارك وتعالى 9ل وَإن تدوأ ينتت لله لا 
سوه 4 [إبراهيم : 64 وأضرب مثلا بالنَّفّسِ الذي يتكرر في الدقيقة الواحدة ستين مرة » هذا النفس لو 
قبض لهلك الإنسان » فهو نعمة كبرى ولا يمكن عدها » وكذلك الصحة والعافية » الأكل والشرب ». 
البراز والبول » كلها نعم عظيمة » لكنها نعم مستمرة » ولو كلف الإنسان أن يسجد عند كل نعمة 
منها ؛ لبقي ساجدًا مدى الدهر » لكن هناك نعم تتجدد للإنسان » كإنسان ولد له » أو تسهل له الزواج » 
أو قدم له غائب ميئوس منه » أو حصل له مال » أو ما أشبه ذلك من النعم التي تنجدد » أو بشر بنصر 
المسلمين » أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا يستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرًا له . 
فمثلا : إذا بُشر بولد قيل له : أبشر بولد » هذه نعمة متجددة ؛ فيسجد لله كما يسجد في الصلاة 
ويقول : سبحان ربي الأعلى » سبحانك الله ربنا وبحمدك ‏ اللّهم اغفر لي ٠‏ ثم يشكر الله على 
النعمة المعينة التي حصلت:: فيقول : أشكرك يا ربي على هذه التعمة , وبي على الله تعالى في ذلك : 
هكذا أيضًا في اندفاع النقم » الإنسان في سلامة دائمة » ودائمًا هو معرض للافات وللنقم » لكن 
أحيانًا تنعقد أسباب النقمة ويشاهدها فيرفعها اللّه عنه » ولنضرب لذلك مثا بحادث » إنسان مثلا 
يهشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجا » هذا اندفاع نقمة » فيسجد لله تعالى شكرًا على اندفاع هذه 
النقمة » أو إنسان مثلا يْمشي وبينما هو كذلك انخسفت به حفرة في الأرض فنجا » فحضره اندفاع 
قمة 207 ء يحمد الله شبحانه وتعالق على ذلك . 
واندفاع النقم كثير» فإذا دفع الله علك نقمة ؛ فاسجد لله تعالى شكوا على .اندفاع هذه التقمة . 
وقل مثلا في السجود : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات » سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفر 
لي » اللّهم إني أشكرك على أن نيتتي من هذه المصيبة ويذكرها ء هذا سجود الشكر . 
واختلف العلماء رحمهم الله » » هل تشترط له الطهارة أو لا ؟ والصحيح أنها لا تشترط » وذلك 
لأن هذا يأتي بغتة والإنسان غير متأهب » فلو ذهب يعوضاً لطال 0 بين السبب ومسبيه فإذا كان 
على غير طهارة فليسجد . واللّه الموفق . ْ 


ا نط اننا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد ( 77175 ) ع قوله : 9 عزوراء » بفتح فسكون ففتح : ثنية بالجحفة عليها الطريق من 
المدينة إلى 'مكة . : 
(؟) اندفاع النقمة : أي رد العقوبة . 
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- باب فضل قيام الليل 


قال الله تَعَالَى : « وَمنَ ل مَتَهَجَّدَ مله لك عع أن يَبْعَمَكَ ِعككَ ريك م مَا عحَمُووًا 4 [الإسراء : قم 
وقَالَ تَعالى ل 0 وَقَالَ تَعَا لى : < كنا ييا من يلما 


ِجَعونَ 4 [الذاريات : لالع 
د 


ال :الفلا ف وو أفسل الصادة يعد لأكبرية + كبا شيآي إن اذاه الله في 
الأحاديث . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على القائمين في الليل » فأمر نبيه َه أن يتهجد » 
ال : <( وم أي تهج يو يَأ مع أ يمك ريك مقا مثا 4 فأمر اله نيه أن يتهجد من 
الليل يعني لا كل الليل » لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحيانًا » كقيام عشر رمضان » وأما 
البقية فالسنة أن ينام ويقوم . قوله : © مَتَجَّد يهم ب أن اختلف العلماء في قوله : «( َيِه أكَ 4 
فقيل : المعنى أن هذا خاص بك يعني الوجوب » وجوب التهجد ؛ لأن غير النبي يِل لا يجب عليه 
التهجد إلا أن ينذره » فإن نذر أن يتهجد ؛ لزمه الوفاء بالنذر وإلا فلا أما النبي عل : فإنه يجب عليه 
أن يتهجد من الليل » وقيل : المعنى «9 تله لَنَ 4 يعني أنه نافلة أي : زيادة » فضل » وهذا له ولغيره 
عليه الصلاة والسلام . 
ثم قال تعالى مبيئا ما يكون من ثمرات التهجد ؛ قال :( عق ل يه رك مائو 4 قال 
العلماء : إذا قال الله تعالى في القرآن (٠‏ عَم 4 فهو واجب ؛ يعني أن الله سيبعئك مقامًا محمودًا » 
أي ييعئك يوم القيامة مقامًا تحمد عليه من كل الخلائق . 
فلرسول الله كات المقام المحمود يوم القيامة » ومنه الشفاعة العظمى » يعني من المقام المحمود للنبي 
كد الشفاعة العظمى » وهي أن الناس يوم القيامة يبعثون في صعيد واحد ليس هناك جبال ولا أشجار 
ولا بناء ولا أنهار » يُسمعهم الداعي وينفذهم البصعر ء لا يحول بينهم وبين الداعي شيء » ولا بينهم 
وبين الرائي شيء في صعيد واحد وتدنوا الشمس » تدنوا الشمس منهم حتى تكون على قدر ميل » 
ويطول هذا اليوم حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة ء سبحان الله » الإنسان ما يستطيع أن يقف 
ولا أربع وعشرين ساعة ؛ لكن هذا اليوم مقدارة خمسون ألف سنة . فبلحق الناس من الهم والكرب 
ما لا يطيقون » فيطلب بعضهم إلى بعض النظر في الأمر لعل أحدًا يشفع لهم عند الله يك يريحهم 
من هذا الموقف » يلهمهم الله يَ أن يذهبوا إلى آدم » آدم أبو البشر » » كل البشر أبوهم واحد وهو آدم 
عليه الصلاة والسنلام » وكما هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يراه أنه أنفع » فيذهبوا إلى أبيهم 
ويقولون : ألا ترى ما نحن فيه » إن الله خلقك نيده » وعلمنك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة » 
يعني أعطاك خخيرًا كثيرا » فاشفع لنا إلى الله » فيعتذر غ يعتذر بماذا ؟ يقول : إن الله نهاه عن الأكل مِنّ 
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الشجرة فأكل منها » وهذه معصية » فهو ححجلان من الله كك ٠‏ فكيف يشفع لكم عند الله . 
فيذهبون إلى نو . وهو أول الرسل من البشر » أول رسول أرسله اللّهِ إلى أهل الأرض هو نوح الليئلة 
فيذكرونه بنعمة الله عليه أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض » ولكنه يعنذر » يعتذر بماذا ؟ 
بقوله : 9 ربت إن أت بن أملى وين مَك لْحَنّ © [هود : : هه لأن اللّه وعده أن ينجيه وأهله وكان 
أحد أبنائه كافوًا لم ر تعس ابا حبى قال له نوج : ١‏ يَبْقّ سكب مُمَنَا وكا مك م ) كَفْرِيَ © َال 
ستاو ِل جَبَلٍ يُتصِمُن م يست المله »# 20 هود : ؟4 ع4 يعني ولا أركب معك » لأن المياه عظيمة » 
فكيف كانت » السماء فتحها » في قراءة <( كنت أب سمل © [القمر: ١‏ وفي قراءة : 9 ففتحنا 
بوب سمل # 20 وهي أعظم قح الله أبواب السماء بماء منهمر » غزير : أشد من القرب « وَمَبرَ 
لْأرْسَ يو # حتى التنور الذي هو محل النار » وهو أشد الأرض يبوسة' وأبعدها من الماء ‏ بدأ التنور 
يفور » فجرنا الأرض عيونًا » كل الأرض إذا كانت السماء فتحت باء منهمر » والأرض فجرت 
بالعيون» كيف يكون منسوب الياه ؟ يكون عظيمًا ... عظيمًا حتى صعد الماء إلى قمم الجبال . 
وكانت أمرأة من الكفار الذي كفروا بنوح معها صبي » كلما ارتفع الماء في الجبل صعدت عليه » كلما 
ارتفع صعدت عليه » حتى وصل الماء إلى قمة الجبل فارتفع المنسوب ووصل إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها ثم 
ألجمها الماء فرفعت صبيها هكذا من أجل أن ينجو من الغرق » فتغرق هي » ؛ وترجو أن ين ينجو الولد من الغرق » 
قال النبي عله : 9 لو رحم الله أحدًا رحم أم الصنبي » (2 لكن والعياذ بالل قضى الله على أهل الأرض أن 
يغرقوا كلهم إلا من ركب في هذه السفينة . ابن نوح الذي كفر بأبيه أَتّى أن يركب »ء قال : ط سكارقة إل 
جَجَلٍ يتَصِمْيى يرت آلمكلو 4 قال له أبوه : «( لا عام ليم ون مر ل لام ييحم وَل ًا لم دكات ون 
لْمَمْروِينَ © [ هود كا ب قال : © رت | أن ين أل ونوك ال 
َأنتَ > أكر لفكي © 1 يع نمس ين هدك نم عل نح كلا تان مان لك بي يق إن للك أن 
كَكْونَ من ألْجهاِينَ © زهود: *؛: + سبحان اللّه كلام الك لنبي من الأنبياء من أولي العزم <( إِيْ أَعْظكَ 
أن تَكْونَ من جهن © 1 هود : *4] فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم - نسنأل اللّه أن ينجينا وإياكم من عذابه - 
يأقون إلى نوح ويقولون الا ب لي ل اليه ره اا لم بردي 
باقع لابب لا مكن أن مشفع عندسمى عصاده لآنه يدن لانوجه يلوه 
ش فيذهبون إلى إبراهيم لينل ١‏ أني الأنبياء الذي أمرنا أن نتبع ملته يذ كرونه بنعمة الله عليه ولكنه 
يعتذر » يعتذر بأشياء ما تضره » ولكنه عليه الصلاة والسلام بكمال إيمانه جعلها من الأشياء الضارة » 
فيذكر ما يذكر من العذر ؛ ويقول : اذهبوا إلى موسى . 


. قوله تعالئ : 92 سَتَاوِئَ 4 أي سأجأ واستند.» وقوله تعالى : © يَتْصِمْن > أي يمنع وصول اماء إلي.‎ )١( 
.)46 قرا ابن عامر ب 0 فدح © بتشديد التاء والباقون بتخفيفها ( انظر التيسير في القراءات السببع ص‎ 0( 
أخرجه الجاكم يمضه 005 ام بس رورس الل عدار أم الصبي » م‎ )0( 
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يأتون موسى ويذكرونه بنعمة الله عليه » ولكنه يععذر ء بماذا يعتذر ؟ يقول : أنه قتل نفسًا لم يؤذن 
له بقتلها ؛ حين قتل القبطي. الذي استغائه عليه الإسرائيلي » إسرائيلي من بني إسرائيل كان مع قبطي 
تنازعان » وكان موسى من أشد الناس صرامة قوي شديد » وهذا من حككمة الله لأن بني إسرائيل لا 
ينفعهم إلا الأقوياء الأشداء » فبعفه اللّه إلى بني إسرائيل » فلما رأى هذا القبطي قد استغائه الإسرائيلي 
عليه وكزه (© موسى : يعني أعطاه وكزة بيده » فقضى عليه . ١‏ 

فقال يعتذر أنه قتل نفسًا لم يؤمر يقتلها:. اذهبوا إلى عيسى » فيذهبون إلى عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام » الذي هو آخز:الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام ء ليس بينه وبينه نبي ولا 
رسول » ولكنه يعتذر بدون أن يذكر شيا الوم ا ا 
الله وسلامه عليه - أسأل الله تعالى أن يدخلني وإياكم في شفاعته - . يأنون إلى محمد فيقول : ١‏ 
4 وذب ويسجد شت ارق مد 39 :وذ ا بلقا ملع »فول ار فق 
للقضاء بين عباده » فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف ( 

هذا المقام يا إخواني هل.يُحمد عليه الرسول ؟! نعم لا شك » كل الأنبياء الكرام والرسل » أولو 
العزم كلهم يعتذرون حتى تضل إلى الرسول َه » وانظر كيف كانت هدو السلسلة .يمني ونام 
الله تبارك وتعالى لدلهم على محمد من أول الأمرء » لكن ليظهر فَضْلُ هذا النبي الكريم » صلوات الله 
وسلامه عليه » ويتحقق قوله تعالى : 9 عمق أن يمَنَكَ رَبْكَ مقأما عَمُوًا © وَِعْمَ هذا المقام مقامٌ » 
فصلوات الله وسلامه عليه . 

ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى : ٠ط‏ كَبَاقَ تومه ع الاي يَدشوة ويم حرو وما مما متهم 
6 هذا في سياق قوله تعالى 3 إن ب يك لأسا ب حا شك جما نه 
نيهم َه له يتك 4 [السجدة : ]٠6‏ فوصفهم الله ِْنَ بهذه الأوصاف الجليلة : إذا ذكروا بآيات اللّه 
خروا سجدًا , أي : خروا سجدًا فيما يتطلب السجود فلا يستكبرون على وضع جباههم وأنوفهم على 
الأرض بل يتذللون لله إذا أمر بالسجود سجدوا ء ويحتمل أن يكون معنى قوله : [ حَرُوا جنا © أي : 
أن المراد بذلك كمال التذلل لله بالعبادة » سواء كان سجدة أو غيرها » «[ و َه رتم 4 أي : 
سبحوا اللّه ا » وتسبيح الله يعني : تتزيهه عن كل نقص وعيب » هذا هو التسبيح » سبحت الله 
يعني نزهته وبرأته من كل نقص وعيب ؛ لأنه جل وعلا كامل الصفات » إذ ينتفي عنه جميعٌ النقائص . 
وقوله : 8 يمد رَيهِمَ 4 الباء للمصاحبة » أي سبحوا الل تسبييحا مقروثًا بالحمد مصاحها به : والخمد 
هو وضف امود بالكمال مع اغبة والتعنظدم. . هذا معنى الدمد ؛ تحمذت الله يعني : اعتقدت أن له 
أوصافًا كاملة » وذكرت بلساني ذلك » فإن كرر المدح صار ثناءًٌ » كما يدل على ذلك حديث أبي 
هريرة أن النبي َيِه قال : و قال الله َِ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال : الحمد لله 


ل ل ل 0 4" 
(1) انظر حديث الشفاعة . 
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رب العالمين » قال : حمدني عبدي » وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال : أثنى على عبدي » (2 . 
© وَعْمْ لا ينتَكْرُونَ 4 يعني : لا يستكبرون عن عبادة الله » إذا أمرهم الل امتثلوا الأمر يذل 
وخضوع » وشعور بالعبودية » وشعور بكمال الألوهية والربوبية لله وَبْق . 
نتجَاقَ # أي : تتباعد جنوبهم فإ عن الَْصَابع 4 أي : عن المراقد فهم يحيون الليل بالصلاة وذكر 
الله ويك » وإذا أتموا صلاتهم ختموا ذلك بالاستغفار كما قال تعالى : « وَلأَمَار م سَتَمووة » 
[ الذارياث : 04 قال بعض السلف : هذا يدل على كمال معرفتهم بأنفسهم » يقومون الليل » ثم يستغفرون 
في آخر الليل خوقًا من أن يكونوا قَضصّروا مع الله لق (© . 

!ا يعون نيم حَوهًا ويِلسَمًا 4 يدعون الله دعاء المسألة ودعاء العبادة » دعاء المسألة أن يقولوا : يا ربنا 
اغفر لنا ء يا ربنا أغننا » يا ربنا يسر أمورنا » يا ربنا اشرح صدورنا » هذا دعاء المسألة » أما دعاء العبادة : 
أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت » ويبروا الوالدين » ويصلوا الأرحام ؛ 
إلى غير ذلك من العبادات . وكانت العبادة دعاءٌ ؛ لأنك لو سألت العبد : لأي شيء تعبد الله ؟ لقال : 
لنيل رضوان الله 5َبْنَ » فهو داع بلسان الحال » وقد يصحبه دعاء بلسان المقال » فالصلاة مثا فيها 
دعاء » يدعو الإنسان فيها دعاء ركن في الصلاة » إذا لم تدع في الصلاة بهذا الدعاء بطلت صلاتك » 
في أي موضع ؟! في الفاتحة ف9 أَهْنا يرل الْمْمَقِرَ 4 هذا دعاء ركن في العبادة » لو تركته ما صحت 
صلاتك » فالصلاة دعاءٌ بلسان الحال ودعاء بلسان المقال » ولهذا قال : « يَنَعُونَ بَيّيْمَ © أي : يعبدونه 
ويسألونه . «( حَوها ويَلْمَمًا خحوقًا من عقابه وطمعًا في ثوابه ؛ لأنهم إن فعلوا الحرم عوقبوا ء وإن تركوا 
ا حرم وقاموا بالواجب أنيبوا » فهم خائفون طامعون » وقيل : خوقًا من ذنوبهم وطمعًا في .فضل الله » 
فالإنسان إذا نظر إلى نفسه وإلى ذنوبه خاف » لأنها ذنوب أثقل من الجبال » وأكثر من الرمال » نسأل 
اللدتعالى أن وساملنا يعقوة .1 وان تر إلى نسعة رسومة الله ومنيد عقوة + أن التق احا الزدمن المقوية 
وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن » أشد من أي فرح في الدنيا كلهاء قال النبي عليه الصلاة والسلام : « لله 
أشد فرحا » اللام هذه للابتداء » وهي للتوكيد 9 بتوبة عبده المؤمن من أحدكم كان معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه فأضلت ») ضاعت منه 9 في أرض فلاة) ما حوله أحد » « فضاعت » طلبها فلم يجدها » 
فيئس من الحياة » فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت » ما بقي إلا أن يموت , فإذا بخطام الناقة متعلقًا 
بالشجرة ) » خخطام يعني : زمام 9 فقام وأخذه وقال من شدة الفرح : اللّهُم أنت عبدي وأنا ربك» . هو 
يريد أن يقول : اللّهم أنت ربي وأنا عبدك لكن من شدة الفرح قال : اللّهم أنت عبدي وأنا ربك . « فاللَّه 
جل وعلا أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته» (© , 


() أخرجه الترمذي في السنن (6 0 والبيهقي في السنن 537/7 2 78 )والمنذري في الترغيب والترهيب (؟//7501 ). 
(6 ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير 771/١‏ )» في تفسير قوله تعالى : «آ سئي يِالْأَسَمَارٍ #آل عمران : ١7‏ . 
(» الحديث أخرجه البخاري في الدعوات (0 )ع ومسلم في التوبة ( » 4 )» وابن ماجه في السنن (149؟47 ) 
وأحمد في مسنده 57 جميعهم بألفاظ مختلفة عن هذا النص . 


اله واد ا يرح ل حك ب 7170 7 3 11 


ذا نحن نطمع في فضل اللَّهِ » ذنوبنا كثيرة عظيمة » لكن فضل الله أوسع » ورحمته أوسع » إذا 

كانت الصلوات الخمس تكفر ما ببنها إذا لم ترتكب الكبائر فهذا فضل عظيم . فعلى كل حال » هم 
2 0 - 0 

يدعون الله خوفا وطمعًا » خوفًا من عذابه » وطمعًا في ثوابه » خوفا من ذنوبهم » وطمعًا في فضله » 

« وما ررَفْتَهُمْ يُِونَ # ين : للتبعيض » يعني : ينفقون بعض ما رزقناهم ؟ لانه لا ينبغي 
للإنسان أن يتصدق بكل ماله » ولهذا لما قال أبو لبابة : يا رسول الله » إنى أتصدق بكل مالى . قال : 
« يكفيك الثلث » تصدق بالثلث © 292 . حتى إن العلماء قالوا : إذا نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلئه » 
لان هذا هو المذكور فعلى هذا تكون ( من ) للتبعيض » يعني : ينفقون شيئًا مما رزقناهم . وقيل : إن 
( من ) للبيان » لبيان الجنس » فينفقون حسب الحال » قد ينفقون قليلا أو كثيرا » الثلث » أو النصف » 
أو الكل » كما فعل أبو بكر ظَهنه » عندما حث النبي يِللِدٍ على الصدقة » فتصدق أبو بكر بكل ماله » 
وتصدق عمر بشطر ماله - بالنصف - قال : الآن أسبق أبا بكر » لأن الصحابة يتسابقون » ليس 
حسدًا ولكن تسابق في الخيرات فلما جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدق بكل ماله » قال النبي 
يد لأبي بكر  :‏ ماذا تركت لأهلك ؟ » قال : تركت لهم الله ورسوله . قال لعمر : ماذا تركت ؟! 

0 3 ع سم 

قال :.تركت النصف », ثم قال عمر : والله لا أسابقه على شيء أبدًا بعد اليوم 29 . 

لأن أبا بكر ذاه له سوابق » وفضائل لا يلحقه فيها عمر » ولا عثمان , ولا علي » ولا من دونهم . 

. وعاااة 5 م8 ٠.‏ 98 ا 00 ربت 6 04 و 
المهم أنهم ينفقون مما رزقهم اللّه . فما هو الجزاء وما هي الثمرة ؟! <( ذا تمل تنس مَآ أخفى لثم من فر 
00 م روصم ار ٠‏ 2 
عن جراء' يما كانوأ ملو # 00 [السجدة: 7ع اللهم اجعلنا نهم يا رب . 

لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » وذلك في جنات النعيم » فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 

9 5 3 000 6 مرعا ره مرم مغر 

سمعت » ولا خطر على قلب بشر » أتظنون أن قول الله تعالى : ©[ فِيما فكهة وتخل وَرَيَانَ © [الرحمن: 18] 
أنظنون أن النخل والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا لا واللّه » ليس في الجنة شيء ما في الدنيا إلا 
الأسماء ؛ اسم الرْئّان لكن لا يمكن أن يخطر على بالك » اسم النخل لكن لا يخطر على بالك » اسم 
الفاكهة لكن ما تخطر على بالك <إ فََا تعلمٌ تنس 15 أخفى م ين كر أن جزلا يا كاثوأ ملو © . 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الكرام البررة إنه على كل شيء قدير . 

0 1 جا ْ 
١‏ 2 ذيرء 2 بير ام لاعس 

قال الله تعالى : 2 كنوأ كيلا ين اليل ما ببَجَمُونَ © [الذاريات: 6007 . 
(1) أخرجه أبو داود في السنن ( 715 ) » وأحمد في مسنده ( 451/5 ) » كلاهما بلفظ : 9 يجزئُ عنك الثلث 6 
ومالك في الموطأ ( النذور والأيمان ١5‏ ) بلفظ « يجزيك من ذلك الثلث © . 
)١(‏ انظر الحديث بنصه في : أبو داود في السنن ( 1777 ) » والترمذي في السنن ( 75170 ) » والحاكم في المستدرك 
414/١(‏ ) » والبيهقي في السنن ( 181/4 ) » جميعهم بلفظ ١‏ ما أبقيت لأهلك » . 
(6) قوله تعالى : «و فر أَعَينِ © أي مما تسر به قلوبهم . 
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- وعَن عَائْشَة يها مَالَتْ : كَانَ التي يِه يَقُوم من اليل حتى تتقَطر قَدماهُ » قت 
َهُ : لِم مَصئَمُ ا سول الله » وقد عفِرَ لك ما تَقَدّمَ مِن ذَنْبِكَ وما تأَخرَ ؟ قَالَ : «أقلا أَكُونُ عدا 


شَكُوًا ١ ) ١‏ © . متفقٌ عليه . وَعَن المغِيرَة بن شعبَةَ نحوةٌ » متفقٌ غليه . 


. 
0 0 


ذكر المؤلف في : باب فضل قيام الليل » آيات ثلانًا » : ل ل 
وهي قوله تعالى : (( نئي © ورلأتار م تيه © . 

هذه من أوصاف لين الاين أمد الله لهم اينات ا 2 كانوا لا يهجعون 
من الليل إلا قليلًا » وذلك أنهم يشتغلون بالقيام والتهجد وقراءة القرآن وغير ذلك . قال اللّه تعالى : 
92 إِنَّ ريك يلدُ نك تقوم أَدقّ ين مُلقٍ الل ونضهم ويم ويم مِنَ أل مَك 274 [ الزمل: ٠‏ فكانوا يقومون من 
الليل » وما مويه مره اخ لاله 

وقال تعالى في سورة آل عمران : 2 الْسْتَففكَ ِالْسَحَارِ © زآل عمران : ]١1‏ أي في آخر الليل . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك » ومنها حديث عائشة كشة وها : أن النبي يِه كان يقوم من الليل ويطيل 

القيام حتى تتفطر قدماه » لأن الدم ينزل فيها فتتفطر:'» ٠»‏ فقيل : كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ؟! قال  :‏ أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا » . فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هذه الأعمال من شكر نعمة الله ]ا » فدل ذلك على أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم » وليس 
الإنسان إذا قال : أشكر الله » هذا شكر باللسان ولكن لا يكفي » لابد من الشكر بالجوارح والقيام بطاعة 
الله كه وفي هذا دليل على تحمل النبي صلى الل عليه وعلى آله وسلم للعبادة ومحبته لها ؛ لأنه لا يمكن 
لأحد أن يفعل ذلك إلا محبة شديدة » ولهذا قال : 9 جعلت قرة عيني في الصلاة » (" فالصلاة أحب 
الأعمال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد قام معه من الليل من أصحابه عبد الله بين مسعود 5ه 
قام معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام » قال عبد الله : حتى هممت بأمر 
سوءء قالوا : بما هممت يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه (©» . وهو شاب »ء أقل سنا 
من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

ولكن لو قال قائل : هل الأفضل في قراءة الليل أن أطيل القيام » أو أن أطيل السجود والركوع ؟ 
قلنا : انظر ما هو أصلح لقلبك » قد يكون الإنسان في حال السجود أخشع وأحضر قلا » وقد يكون 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير تفسير القرآن ( 48157 ) ؛ ومسلم في صفات المنافقين ( 6١‏ ) . بنحوه » والإمام أحمد في 
المسند ( 06١/4‏ ه76 )ء قوله : « تتفطر قدماه » أي تتشقق . 
(0 قوله تعالى : ا أنَنّ 4 أي أقل من نصفه وأقل من ثلئه » وقوله تعالى ٍ ةنأ أي وتقوم معك طقفة من أصحابك . 
رم أخرجه الطيراتي تي الصغر ( 85/1 ) بلقطهء والنسائي في السنن ( 641/6 ) وأحمد في ملبندة (188/6) 
كلاهما بلفظ : « وجعلت قرة عينئ في الصلاة » . : 
(4) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 4 .»2٠ ٠‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ١4١1/.(‏ ) »: وأحمد في مسنده ( 7957/١‏ ) . 


باب قفضل قيام اللهلى 7س سسب با 16 7 

في حال القيام يقرأ القرآن ويتدبر القرآن » ويحصل له لطائف من كتاب الله قن ما لا يحصل له في 

حال السجود » ولكن الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوعٌ والسجود ء وإذا 

قصر القيام قصر الركوع والسجود ء حتى تكون متناسبة كصلاة النبي عله . واللّه أعلم . 
مدع 

٠‏ - ون علي طله أن لين جه ره وقاينة يا قفا : ألا يُصَلََانِ ؟ 600 متفق 
عليه. «طَرَقَهُ » : أنَاهُ ليل 

7 - وَعَن سَالم بن عبد الله بن معرَبنِ الطاب # عن أليه : أنَّ رسول الله ته قَالَ : نعم الإجل 
عبد لو كا بْصَْي بن ايل قال ساي : فَكَانَ عَبِدُ اللَِّ بعد ذلك لا ينام من اليل إلا فليا © . متفقٌ عليه . 

١٠‏ - وَعَن عبدٍ اللّهِ بن تمرو بن العاص 92 قال : َال رسول الله عكلتع : ديا عَيِدَ الله لا 
تكن مل قُلانِ ؛ كان يَقُوم اليل َك نام اليل » © متفى عليه . 

54 - وعن ابن مَسْعُودٍ 4 قال : ذُكِرَ ع عِنْدَ عنْدَ الي ينه رَجلٌّ تام لله حبّى أصبح ! قَالَ : 
«ذاك جل بل الشيطَاكُ في دنه » - أو قال : في أنه »0© متفقٌ عليه . 

٠٠‏ - وعن أي غريرة طفه أن رسول الله عق قال : يقد لهك على قفية ري أعيئهم 
نموم - ثلاث عقَدٍء يَضْرِبٌ عَلى كل عه عقَدَةٍ : عَليكَ ليل طول قارفد» فا اسشتيقَط » هدكو الله 
تعالى ؛ انحلّت عُقْدَ ُفْدَةٌ » إن توأ ؛ انحلت عُقدَةٌ » دن صَلَّى ؛ انلت عُقدُهُ كلها » » فأضبع نَشبيطا 
طَيْتٍ التّفس » وإلا أصبح حَبِيتٌ النَفْس كُسْلانَ » (© متفقٌ عليه . « قافِيةُ الرّأس » : آعِرهُ . 
الشترح يم 


هذان الحديئان فيما يتعلق بقيام الليل . 
الحديث الأول : أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل نام حتى أصبح » » وقوله : 


0 هذا الحديث لم يقم الشارح كته بشرحه والحديث أخرجه البخاري في التهجد ( ١1717‏ )» ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها ٠١5‏ )ء والإمام أحمد في المسند (؟/145١‏ ). 

(0 هذا الحديث لم يقم الشارح كيه بشرحه والحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي 7779 ) ومسلم 
في فضائل الصحابة ١1٠002‏ ). 

0 هذا الحديث لم يقم الشارح كيه بشرحه والحديث أخرجه البخاري في التهجد ( ١١57‏ ) ومسلم في الصيام 
(185 ) والإمام أحمد في المسند ( ١70/7‏ )» قوله : و لا تكن مثل فلان» أي لا تماثله وتشابهه في ما فعل . 
( 4 أخرجه البخاري في التهجد ١١41(‏ )ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٠١5(‏ ) والنسائي في السنن (5/9 7١‏ )» 
قوله ١‏ بال الشيطان في أذنيه» أي أفسده الشيطان وجعله منقادًا إليه » أو استخف به واحتقره واستعلى عليه . 

(ه) أخرجه البخاري في التهجد 7١79‏ )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 7١0‏ )» وابن ماجه في إقامة 
الصلاة ١774(‏ )غ2 والبيهقي في السنن (؟001/7 )» وقوله : 9 يضرب على كل عقدة 4 أي يضرب على العقدة 
تأكيدًا وإحكامًا لها » وقيل : يحجب الحس عن النائم حتى يستيقظ . 
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«حتى أصبح ») أي : حتى طلع الصبح » ولم يتهجد . ويحتمل حتى أصبح أي فاتته صلاة الفجر » 
فقال النبي عَم : « ذاك رجل بال الشيطان في أذنه » أو قال في أذنيه 6 . لما بال لم يسمع النداء » لما 
بال في أذنيه حال بينه ويين سماع النداء فلم يقم . فدل هذا على فوائد : ألا : أن الشيطان يبول » 
لأن النبي عَم قال : « بال الشيطان في أذنه » . 

ثانا : أنه يأكل ويشرب » وهذا ثبت أيضًا عن النبي عله أنه قال : « لا يأكل أحدكم بشماله » 
ولا يشرب بشماله » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » (" أيضًّا ثبت عن النبي عَه أن 
الشيطان يتقيأ فإن رجلا أكل طعامًا ولم يسم » فشاركه الشيطان فيه ؛ لأنك إذا بدأت في الطعام ولم 
تسم الله شاركك الشيطان» فلما سمى الرجل ذكر النبي َكل : أن الشيطان تقياً ما أكله (© تقيأه 
يعني : أخرجه من جوفه . 

فهذه أربعة أشياء : البول » والأكل » والشرب » والتقيؤ» يجب علينا أن نؤمن بها كما أخبر بها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وأن نؤمن بأنها حق على حقيقتها ؛ لأن الرسول كلت هو أعلم 
الخلق في أمور الغيب . ثانيَا : هو أنصح الخلق للأمة . ثالثًا : أنه أصدق الخلق - عليه الصلاة 
والسلام - ولا يمكن أن ينطق بكلام وهو يريد لاف ظاهره أبدا » إذَا الشيطان يأكل ويشرب ويتقياأ 
ويبول » ولكن هل بوله وقيئه وأكله وشربه » شيء محسوس يُشاهد » لا » لا يشاهد » فنؤمن بذلك » 
ونقول هذه أمور غيبية لا نعرف عن كيفيتها ولا نعرف عنها من واقع الأمر المحسوس . 

وفي الحديث : دليل أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على قيام الليل حتى لا يكون للشيطان عليه سبيلا . 

أما حديث أبي هريرة : أن النبي عَكِتوٍ أخبر أن الشيطان يعقد على قافية أحدنا إذا نام ثلاث عقد ‏ 
يعقدُها ويحكمها » يقول : ١‏ عليك ليل طويل 6 29 ثم .... وما أشبه ذلك » يثبطه عن الخير» لكن إذا 
قام الإنسان وذكر الله انحلت عقدة » فإذا توضاً اتحلت العقدة ة الثانية » فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة » 
فأصبح طيب النفس نشيطًا » والحمد لله هذا سهل » اذكر اللّه ار ال ١‏ اليه اي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » واقرأ عشر آيات في آخر سورة آل عمران 9©) » تو ضأ» تنحل عقدتان » 
ضل تل العقد الا » ولهذا بسحب أن يع النسا تيم ليل بركحين فيفن ‏ لأن لني - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر بذك ؛ ولأنه هو نفسه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يفعل 


( ٠ ٠1 ( ا ) كلاهما بلفظه » ومسلم في الأشرية‎ ١1/45 ( أخرجه الترمذي في السئن‎ )١( 
. » بلفظ ولا يأكلن‎ 

(؟) انظر الحديث في : أبو داود في الأطعمة 2 ) والطبراتي في الكبير ( الكو )ل والحاكم في المستدرك 
1/0 ٠)ء‏ وأحمد في مسنده ١‏ 775/4 ) . 

(7) انظر الحديث في + الخاريني ينع الخلى 20552 6 ومسلع في ضلاة السائرين 70 ٠‏ ) » ومالك في الموطاً 
(السفر 10 ) » وأحمد في مسنده ( 7147/7 ) ع ومعنى قوله ٠‏ قافية » أي مؤخرة الرأس 

زو اتظرالحديث في البخاري في الدعواث (115 ): ومسلم في الذكر والذعاء 64 ) وائنَ ماه في السفن ل 0 . 


ذلك » يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين (2 ؛ ولأن ذلك أسرع في حل عقد الشيطان » فبمجرد أن 
يصلي ركعتين تتحل العقد » وهذه من أمور الغيب التي لا ندركها نحن بحواسنا » لا ندركها إلا عن 
طريق الوحى » ويجب عليتا أن نقول آمنا وصدقنا بما أخبر الله به ورسوله ؛ لأن هذا هو حقيقة الإيمان » 
أما الذي لا يؤمن إلا بما يشاهد فليس بمؤمن » ولهذا إذا شاهد الكفار العذاب » أو شاهدوا الموت 
يؤمنون » فرعون لما غرق ورأى أنه هالك قال : <ق ءَامتٌ أَنَّمْ هآ إِلهَ إلا الى امت به بأ َيل وأنأ من 
آلْمْسَلِِينَ © 1 بونس : يد ان كان مسلط على بجي متزايل أراد أن برض ها أضوا ير اذل نفس وهو 
حي قبل أن يموت » فقيل له : «[ مَآلكنَ © يعني : الآن تؤمن ء لا ينفع ط ود عَصَيتَ مَل وشت ين 
لْمَفْسِدِينَ © فلو نيحِيِكَ ِيَدَيَكَ 9 فقط » ليكورح لِمَنْ حَلَقَكَ َي © [ يونس : 31 "م لأن بني | إسرائيل قد 
ا 0 » لكن إذا رأوا جنته طافية على الماء آمنوا «( كَليوَمَ 
َك نيك يقرت نِم خَلنك يلد وز كيا من أقيى عن عزي لتفلرت [ يونس ل ” 

8 : يا إخواز ني أن هذه الأمور التي قد تستبعدها عقولكم يجب أن تصدقوا بها » قالها المعصوم » 
قل آمنا وصدقنا » فنؤمن بأنه يبول في أذن الإنسان إذا تأخر عن صلاة الصبح » سواء وجدت رطوية أم لا » 
تقياً ما أكل في وسط الطعام ومع ذلك نأكله » ولو تقيأ بشر في وسط الطعام ما أكلناه » فالواجب في مثل 
هذه الأمور أن يُصدق الإنسان ويؤمن » وما أكثر ما خخفي علينا » لما جاءوا يسألون الرسول عن الروح » ما 
ج يغله الزو التي إذا كانت فى البذن ضار يا تدرا اوإذا حرجت من مباز جل وما كن لع االروج 11 
قال تعالى : «9 وَيسْتَلُوتكَ عن الروح هُلِ الح مِنْ أَمْرِ رَقِ وما ]5 أوَشّر يليار إَِّا يلا 4 [ الإسراء 0 

وما جاء عصفور ونقر في البحر » والبحر كثير الماء - نقر العصفور من البحر » يعني شرب - هل 
ينقص البحر ؟! لا ما ينقص البحر » قال الخضر لموسى - عليه الصلاة والسلام - : « ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» (© . 

فنحن لا نعلم إلا ما علمنا الله » وما أوتينا من العلم إلا قليلا . واللّه الموفق 

٠‏ نا اننا اننا 

- وَعَن عبد اللِّ بن سلام ضيه أن لت يلق قال : « أَبّها الا أَقْشُوا الام » وََطْعمُوا الطُعَامَ » 
وَصَلُوا بالل وَالنّاسُ نيامٌ ؛ تَدحُلُوا انه يلام »27 . روا الترمذي وقالَ : حديتٌ حسنٌ صحيخ . 
-[ الشوح 


نقل المؤلف النووي كَطَْةِ عن عبد الله بن سلام 5ه قال : قال رسول الله ملت : ٠‏ يا أيها الناس 


)١(‏ انظر الحديث في : البخاري في التهجد ( ١١7١‏ )»2 ومسلم في صلاة المسافرين ( 817 » 88 © » وأبو داود في 
الطلوع فض 34 والتربدي في الوتر 630 6. 

0 أخرجه البخاري في العلم ( 44 )» وأحمد في مسنده ( 1١4/0‏ ) بلفظ : ٠‏ لاعت علا يعر الى لتر : 
(*) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ( 5442 ) » والدارمي في سننه (ك(هلا؟ ). 


لبس سس سس شرح رياضن الصا حين: من كلام سيد المرسلين 
أفشوا السلام » , 

اعلم أن خطاب الشرع إذا صدر بالنداء ؛ دل ذلك على أهمية هذا الخطاب ؛ لأن النداء يُوجبٍ 
ا ل ل ل ل 
التنبيه والانتباه . 

يقول : « يا أيها اناي أفشوًا السلا : أظهزوا د وأكثروا من ) السلام 2 والسلام 
بخاطب به ملم وعم عليه إن السأم مني له أن يلم على كل من لاه من يسححق أن أ 
عليه » سواء عرفه » أو لم يعرفه . 

والذي يستحق أن يُسلّم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجره » أما الكافر فلا تبذأء بالسلام سواء 
كان كافرًا لا يتتسب للإسلام » أو كان كارا ينتسب للإسلام لكنه على بدعة ‏ فهذا لا تسلم عليه لأنه 
لا يستحق » ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - ولاتبدأوا اليهود والنصارى بالسلام » 29 . 

ؤينبغي لَلمُسَلّم أن يرفع صوته حتى يُسمع وألا يسلم بأنفه » لأن بعض الناس - نسأل اللّهِ لنا ولهم 
الهداية - يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء , فإذا لاقاك سلم عليك بأنفه » لا تكاد تسمعه » وهذا لاف 
إفشاء السلام ؛ فإفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به » السلام عليك.. قال العلماء : إلا إذا سلم على 
قوم أيقاظ بينهم نيام » فلا بغي أن يوفع صوته رفًا يستيقظ به النيام ؛ لأن هذا يؤذي النائمين 

ثم إن الصيغة المستحبة أن 7 تقول : السلام عليك » » إن كان المُسَلّم عليه واحدًا » وإن كانوا جماعة 
رجال تقول : السلام عليكم » وإن كانوا جماعة نساء تقول : السلام عليكن ؛ حسب الخاطب » ثم 
إنك إذا قلت : السلام عليك أو عليكم أو عليكن » فإنك 7 تشعر أنك تدعو لهم بالسلامة » السلام 
عليكم مجرد تمية » دعاء بالسلامة » كأن الله ُسلم من كل الآفات . من آفات الذنوب » وآفات 
القلوب » وآفات الأجسام » وآفات الأعراض » من كل آفة » ولهذا لو قلت : أهلًا ومرحبًا » بدل 
السلام » ما أجزأك ؛ لأن أهلا ومرحبًا ما فيها دعاء » فيها صحيح تحية » تهنئة » ولكنها ليست فيها 
دعاء . فالسلام المشروع أن تقول : السلام عليكم . 

أما لْمسلّم عليه فالواجب عليه أن يرد كما سُلَمَ عليه » هذا أمر واجب لقول الل تعالى : ف« ولد حيدم يكحب 
يوأ يحَسَنّ ِنب أو يدوا © رانساء: +مع فإذا قال : السلام عليك . فقلت : أهلا ومرحًا أبا فلان » حياك اللّه 
سررنا بمجيئك .. تفضل . . كل هذه الكلمات لا تجزئُ عن كلمة واحدة ما هي ؟! عليك السلام : لابد أن 
تقول عليك السلام » فإن لم تفعل فأنت آثم عليك وزر ؛ لأنك تركت واجبا ١‏ مَحَيُوا بحسن نهآ أو روه © . 

كذلك أيضًا ذا سلم عليك بصوت مرتفع بين واضح ع لا ترد عليه السلام بأنفك » هذا لا يجوز ؛ لأنك لم 
ترد بمثلها ولا بأحسن منها , فقوله تعالى : «[ يوا أحْسَنَّ ينها أو رُدُوعاً © يشمل الصيغة » وصفةً الأداء . 

كذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : « أطعموا الطعام » لمن يطعم الطعام ؟ لمن يحتاج إليه » 


. )755/9( ء والترمنعي في التنن ( »© وأحمد في مستده‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في السلام‎ )١( 


باب فضل قيام الليل 5١‏ 


إطعامّك أهلّك من الزوجات والأولاد بنين أو بنات ومن في يبتك أفضل ما يكون » أفضل من أن 
تتصدق على مسكين ؛ لأن إطعامك أهلك قيام بواجب » والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع 
لقول الله تعالى في الحديث القدسي : وما نقرب إليْ عبدي بشيء أحب إليّ مما أفترضت عليه »20 , 
فإطعام الطعام لأهلك أفضل من إطعام المسكين ؛ لأن الأول واجب وهذا تطوع » فمن أطعم الطعامَ 
أهله ولم يقصر بشيء وقام بالواجب فقد أطعم الطعام » وما فَضل فتصدق به فهو خخير .0 

وصلوا بالليل والناس نيام » اللّهم اجعلنا من هؤلاء . ربما كان أحسن وألذ النوم ما كان من بعد 
منتصف الليل إلى الفجر» فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله ون يتهجد » يتقرب إليه بكلامه وبدعاءٍ 
خاشعًا .بين يديه » والناس نائمون فهذا من أفضل الأعمال . ( صلوا بالليل والناس نيام ) وهذا محل 
الشاهد من هذا الحديث » أن الرسول عِكِلَهِ جعل الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة » والثواب 
ل ص واي اس سين 
2 صَيرٌّْ © (ارعد: *؟ 14] يهنتونهم بما صبروا وبهذا الثواب العظيم . 

وو هارا للد يله : ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب ؛ لأن من عذب لم يسلم فهذه 
الأمور الثلائة في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة بسلام » نسأل اللّه تعالى أند يعني ولباكم 
ارو ا ان ضار اك رطا ٠‏ الباق كل خيجاقنية 

## # 

٠‏ - وعن أي غير ضف كال :قل يسول الل يك : « أَمْصَلُ الصّيَام تعد ل مَضَّانٌ شَّهْدُ الله 
الحم » وأفْصَلُ الصّلاة' بعد المَريصَةٍ صَلاٌ اليل » (© رواه مسلم . ش 

0-و تن ابن تمر 8 أَنّ الي عله كَالَ : ١‏ صَلاةٌ اليل مثتى مثتى » قإذا فْتَ البح ؛ 
أو ل 

. وَعَبْهُ قال : كان البيئ عله » يُصَلّي من اللَيلٍ مثتى مَتْتّى » ويُوتد يركعة (© . متفقٌ عليه‎ - ١18 
وَعَنْ أَنْسٍ د قال : كَانَ رسول الله كته يفلئ من الشّهرٍ حب نظن أن لا يصو‎ - 
210111 
. ائممًا إلا َيه © . رواه البخاري‎ 
٠ 


00 ا الببخاري في الرقاق ( ؟. 5 ليق ف السنن ( 545/8 ) . 

() أخرجه مسلم في الصيام ( ٠١٠‏ ) والنسائي في السنن ( 15٠01/8‏ © . 

ال ا 0 ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١40‏ ا 
(؟/هه١‏ )» قوله : وا خفت الصبح » أي خشيت طلوعه . 

( 6 أخرجه البخاري في التهجد ( 415 )6 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (57 ١‏ ). والترمذي في الصلاة ( 2471 ؛ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١١1/4‏ ) . 

( ©) أخرجه البخاري في الصوم ( ١9177‏ )» ومسلم في الصيام ( 180 ) نحوه . 


م١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا : وأفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله ا حرم » صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام » وهو واجب بالإجماع » 
وشهر ا حرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم » وعلى هذا فيكون صوم شهر ا حرم من الصيام 
المستحب ؛ لأنه أفضل الصيام بعد الفريضة . وأما الشاهد من هذا الحديث و وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل » هذا هو الشاهد , فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار » ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات ؛ 
نإنها أففل من انل مطل في الكل ٠.‏ فمغلا رانب الظطهر أريع ركمات بشلامين كلها ور كيان بندها + 
أفضل من ست في الليل م ل ع ففي الليل أفضل من 
النهار» ولهذا قال : و أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . : 

أما حديث ابن عمر الأول والثاني » ففيه دليل على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى » لا يمكن أن تصلي 
أربعًا » بل لابد من اثنين ويسلم » اثنين ويسلم » قال الإمام أحمد يَكْبَفٍ : فإن قام إلى الثالثة ناسيًا فهو كما 
لوقام إلى ثالثة في الفجر . يعني : فيجب عليه أن يرجع » فإن لم يفعل بطلت صلاته يعني لو كنت تصلي 2 
بالليل على ركعتين ر كعتين » فة فقست إلى الثالثة ناسيا » وجب عليك أن ترجع حتى لو بدأث في قراءة 
الفاتحة » يجب أن ترجع فإن لم تفعل بطلت صلاتك » لأن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
قال : و صلاة الليل مثنى مثنى » يعني على ثنتين ثنتين ('2 » إلا أنه استثنى من ذلك الوترء إذا أوتر بثلاث أو 
حمس أو سبع أو تسع » فإذا أوتر بثلاث فإن شاء سلم من الركعتين الأوليين وأتى بالثالئة وحدها ء وإن شاء 
جمع الثلاثة جميعًا بسلام واحد 58 وإن أوتر بخمس سردها كلها بسلام واحد وتشبهد واجذاء وإن أوتر 
بسبع كذلك » كلها بسلام واحد » وإن أوتر بتسع كذلك » إلا أنه في الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم » 
ثم يأني بالتاسعة ويسلم . وإن أوتر ياحدى عشرة » سلم من كل ركعتين » كما فعل النبي عله . 

وفي حديث ابن عمر الأول والثاني دليل أن الوتر لا يكون بعد طلوع الفجر» فإذا طلع الفجر انتهى . 
وقت الوتر» فإن غلبه النوم ولم يوتر قبل طلوع الفجر صلى من النهار؛ لكن يصلي شفعًا » فإن كان من 
عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعًا » وإن كان من عادته أن يوتر بخمس: صلى سنًا . .. وهلم جرًا . 

فهذه الأحاديث في فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة اللبل ؛ وأنها مثنى مئنى . 

أما حديث أنس بن مالك ذه : ففيه دليل على أن رسول اللّه. - ضلى الله عليه وغلى آله ومبلم ب 
كان أحيانًا يد 3 يديم العمل الصالح » حتى لا تراه إلا على هذا العمل » » كان لا تراه قائمًا إلا رأيته » ولا تراه 
نائمًا إلا رأيته » وكذلك في الصوم » لا تراه صائمًا إلا رأيته » ولا تراه مفطرًا إلا رأيته . يعني أنه - عليه 
الصلاة والسلام - يتبع ما هو أصلح والقم » اخينا يديم الصوم » وأحيانًا يديم الفطر , وأحيانًا يديم النوم ؛ 


زول عدا عمو فرق كر امن التي ويه قال ايز بوتيق وتماة» وقال بز نه إن قت رسيو وان 1 شعت أربعًا وإن 
لا وام ومو جا 


ينض 


باب فضل قيام الليل 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - يتبع ما هو الأفضل والأرضى لله وما هو الأريح لبدنه ؛.لأن الإنسان له 
حق على نفسه كما قال مَل لعبد الله بن عمرو بن العاص : إن لنفسك عليك حهًا » 20 . والله المؤفق . 


ا 
00 جاموفر ‏ اامتسد جو ارق 
الي - يعد الشجة ين ذلك كذ م يفا أعذ ع دي آنا دَ قبِلَ أن تفع رَأَسَهُ » وَتؤكعُ رَ 


قَبْلَ صَلاةٍ لجر » ثم تضطجع على ينه الأْمنٍ على ية امتّادِي 3 0 نوا 000 
ظ - وَعَنْهَا قَلَْ : ما كان رسول الله َه تيد - في رَمضان وَلا في غير - عَلَى إخدّى 
عَضَرَةَ رَكُعَةٌ : يِصَلي ما قلا تشأل عن يهن نْ وَطولهنٌ ! ثمٌ يُصَلّي أَزبمًا فلا تشأَلْ عَنْ حُشْيهنٌ 
تطولون | لع ملي اد . فَقَلْثُ : يا رشول الله َتام َل أن مو يَرَ !؟ فقال : و يا عائمّةٌ إن عينَيَ 
٠ 0‏ متفقٌ عليه ٠‏ 


ااا > عَنْها أن التي ملقو » » كان ينام وَل اليل » وَيمَوم مُ آخِرَةُ قصلي 29 . 0 متفقٌ عليه ٠‏ 
- فتن ان تلو له :حت مع ني »مو نكا على معدك 
بأْرِ سُوءٍ . قيل : مَا هَمَعْتَ ؟ قال : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِس وَأُدَعَهُ 29 . متف عليه . 


٠‏ - وَعَنْ خذيقة #5 ثَالَ : صَلَيتُ م مع اللي بخ ذات لل فافتتع البَقَرَة » فقلتٌ : يكم 
َنْدَ الم » ثم مَضّى.» فقلتُ : يُصَلّي بها في رَكعَة » فعضى » قُلْتُ 00 ا 
0 ا 0 مترسلا . إذا مه ليها شيخ سك م بِسؤّال 
قِيَامهِ » 5 ثم قال : ضع الله ع عبيقه »زكاللك اكلم ؛ نم عو ين مارك 0 
و سُبْحَانَ رَنِيَ ال 00 رواة مسلم : ش 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي عَكته في الليل ٠‏ منها : 

حديث عائشة الأول : أن النني موت .3 كان يصلى من الليل إحدى ,حشرة ركعة » وقد نين ذلك 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 718/1 ) » والحاكم في المستدرك ( 50/4 ) . 
(,) أخرجه البخاري في التهجد ( 11715 ) » والنسائي في قيام الليل ( ١41/17‏ ) والإمام أحمد في المسند ( 88/1 ) . 
(م) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١47‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١1‏ ) » والبيهقي في فى السئن ( 0/78 ) » 
قوله : 9 إن عيني تنامان ولا ينام قلبي © قال النووي ل ل 
() أخرجه البخاري في التهجد ( 47 ١١‏ ) ؛ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها( ٠‏ .» والإمام أحمد في المسند 8/5 .)٠‏ 
() أخرجه البخاري في التهجد ( ١1١15‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١4‏ ) » قوله 9 هممت © أي 
قصدت فعل أُمرٍ . (+) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 7١8‏ ) . 


الضل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


في أحاديث أخرى ء أنه يسلم من ركعتين » ثم ركعتين . ثم ركعتين , ثم ركعتين : ثم ركعتين » ثم 
ركعة » يعني : يصلي إحدى عشرة ركعة » يسلم من اثنتين » ؤيوتر بواحدة (9 . 

ثم كان مَك يصلي ركعتين قبل الغداة » يعني إذا أذن الفجر صلى ركعتين » وكان يخفف هاتين 
الركعتين حتى تقول عائشة أقرأ بأم القرآن ؟ لشدة تخفيفه لهما » ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأنيه 
المؤذن يؤذنه بالصلاة ملت( ؟ . ففي هذا : دليل على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة » 
ودليل على أنه ين ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من المسجد ؛ لاسيما الإمام » وفيه أيضًا أن 
الما لا يخرج من بيت إلا لإقامة » بيقى في ينه حنى بأتي وقت الإقامة » فيخرج إلى المسجد ويصلي » 
هذا هو الأفضل » أفضل من أن يتقدم الإمام ويصلي بالمسجد » أما غير الإمام فينتظر الإمام » والإمام 
ينتظره غيره » فلذلك كان الأفضل في حقه أن يتأخر إلى قرب إقامة الصلاة » إن لم يكن لهذا سبب أو في 
تقدمه مصلحة مثل أن يكون تقدمه يشجع المصلين فيتقدمون » ولو تأخر لكسلوا » فهذا أيضًا للمصلحة . 

وفي حديثها الآخر: أن النبي تر« كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة). 
لأنها مئلت : كيف كانت صلاة النبي عَكتَوٍفي رمضان ؟ قالت : ١‏ كان لا يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة » » يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي أربعًا فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي ثلانًا» . هذه أربع وأربع وثلاث : إحدى عشرة » هذا هو 
السنة ؛ الأفضل ألا يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة » أو ثلاثة عشرة ركعة . 

وقولها كيبا : ٠‏ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» . قد ظن بعض الناس أنها أربع 
مجموعة بسلام واحد . وهذا خطأ؛ لأنه قد جاء مفصلًا مبيئًا أنها أربع ركعات » يسلم من كل 
ركعتين » وأربع ركعات يسلم من كل ركعتين » وثلاث ركعات » فيكون قولها : 9 أربعًا لا تسأل عن 
حسنهن وطولهن » ثم يصلي» » يكون فيه دليل على أنه إذا صلى الأربع بسلام استراح قليلًا » 
لقولها: ٠‏ ثم يصلي» وثم للترتيب في المهلة » ثم يصلي الأربع على ركعتين » ثم يسلم . 

وأنا أشير في هذه المسألة أنه لا ينبغي للإنسان ألا يتعجل في فهم النصوص » بل يجمع شواردها( 2 
حتى يضم بعضها إلى بعض ليتبين له الأمر» فبعض الإخوان الذين بدؤوا يتعلمون ولا سيما علم 
الحديث » صاروا يصلون بالناس أربع ركعات جميعًا » وهذا غلط ؛ غلط على السنة » وفهم خحاظئ ؛ 
انالبي ا ل 06 او سي اميس 


> زقلك لاازراة البخاري في الأذان (519 7 وأبو داود في الصلاة (ه؟؟١‏ ي والنسائي في السنن (١4/1:؟‏ 2 
وأحمد في مسنده (كزه١؟‏ ). : 

( » وذلك لما رواه مسلم .في صلاة المسافرين 9١(‏ )2 .وأحمد في مسنده 50-5 . 

( » شواردها : أي متفرقها (انظر لسان العرب +/.787 مادة شرد ). 


باب فضل قيام الليل ‏ بب _ ت ‏ /854 1 


يبته بيت للأمة » للصحابة » يأتي الواحد منهم يحب أن يصلي مع النبي َكِنَهِ » لا يقول له لا تصلي 
معي » صل في بيتك » لا بل يفتح له صدره » ويدخل البيت ويصلي معه . وكان ابن مسعود 45 من 
الذين يخدمون الرسول عله صاحب السواك » ينظف سواك الرسول.. وصاحب الوساد وساده 
وصاحب النعل . فكان يدخل على الرسول ويصلي معه » فدخل فصلى معه ذات ليلة الما دخل في 
الصلاة أطال النبي َل القيام..» يقول : حتى هممت بأمر سوء » قيل : بماذا هممت يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه . قال هذا وهو شاب » والرسول َيه أسن مي ».ومع ذلك 
كان يقف ويطيل حتى يعجز الشباب عن قيامه - عليه الصلاة والسلام - وقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» لكنه يصلي عِكلهِ شكرًا للّهِ ون ال ل 
والمرة الثانية ضلى معه حذيفة بن اليمان ذه » فبدأ بسورة البقرة » « فقلت : يركع عند المائة » 
ولكنه مضى » فقلت : يركع بها , ولكنه أتمها ثم بدأ بسورة النساء » فأتمها » ثم بدأ بسورة آل عمران 
فأتمها ؛ يزتل - عليه الصلاة والسلام - يرتل القرآن » وهذه السور الثلاث تمثل خمسة أجزاء وربع . 
بالترتيل كم تستغرق من وقت ؟! والنبي عََهِ واقف لا يمر بآية رحمة إلا سأل »ولا آية تسبيح إلا 
سبح » ولا آية وعيد إلا تعوذ » فيجمع يبن القراءة والذكر والدعاء عَلل ‏ ؛ مع هذا الطول العظيم » ثم 
ركع » فكيف كان ركوعه ؟! كان ركوعه نحوًا من قيامه » أطال الركوع » ثم رفع قائلا : و سمع الله 
ان جع و عاوناب نوا بن كرعه ثم صوده انكان سعوده انيرا من يانه ووه كا تلان 
كانت متناسبة » وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود » يقول في الركوع : و سبحان ربي 
العظيم » , ويقول في السجود : و سبحان ربي ي الأعلى ) » ويقول أيضًا إضافة إلى ذلك 0 
اللّهم ربنا وبحمدك اللّهُم اغفر لي , (» . ويقول أيضًا : و سبوح قدوس رب اللائكة والروح م () 
فالصلاة روضة من رياض العبادات ٠‏ فيها من كل زوج بهيج ء قرآن وذكر ودعاء وتسبيح ير 
وتعوذ » ولهذا كانت هي أفضل العبادات البدنية » أفضل من الصيام » وأفضل من الزكاة » وأفضل من 
الحج؛ » وأفضل من كل العبادات » إلا التوحيد » أشهد أن لا له إلا لله وأشهد أن محمدًا رسول الله . 
لأن هذا هو مفتاح الإسلام . 
فالحاصل : أن هذه صفة صلاة النبي يِه من الليل » فاحرص أخي المسلم » أسأل الله أن يعينني 
وإياك على اتباعه ظاهرًا وباطنًا » ؤإن يتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته » ويدخلنا معه جنات النعيم . 
1 ا نا كنا 


7 - وَعَنْ جابرٍ وه قَالَ : سُكِلَ رسول الله عله : أي الصّلاةٍ أَفْضَلُ ؟.قالَ: « طول 


09 0 تفسير القرآن (/ا4478 ). 

( 6 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ادوع )2 ومسلم في الصلاة 50 2 والنسائي في الصلاة 0_0 2 
وأبو داود في الصلاة (لالإلم ). 

)2 أخرجه مسلم في الصلاة (؟١١؟‏ )2 وأبو داود في الصلاة (عام 2 والنسائي في السنن )2 


اا بست . شرح :ريا طن الصالحين .من كلام سيد المرسلين 


القَُوتِ) 20 زوه أمسلع ٠‏ المرادٌ يالقنوتِ: : القِيَام. . 

١‏ 0 7 أن رسول الله يله قال أت الشلة إلى 
اللّه ضصَلاةَ دَاوُدٌ » وَأحك الصيام إلى اللّه صِيَامٌ ؟ كان يَنَامُ نِضْف اللي و وَيقُوْمُ م كه © وَيَنَامُ 
شأحة؛ قصوع ا » وهب لوتا؛ 4# مفق عي . 0 ش 

ا ااا ١‏ - وَعَنْ جار طله قال : سمغت رسول اله يول :أ ني اللي لعاغة لا وها بن 
مُسلمٌ يَسْأَلُ اللّهَ تعالى حيرا م من أثر الدُنيا والآخرَةٍ ؛ إلا أَغطاة إيهُ » ذلك كل ليلق « ا 
الشعرح . 
هذه الأحاديث ساقها الإمام النووي في باب ( فضل صلاة الليل) ومنها أن النبي مقر سكل : أي الصلاة 
أفضل » » قال : 9طول القنوت » والمراد بطول القنوت : أي طول المخشوع لله وََكْ والقيام والركوع والسجود . 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل :يأرل القراعا مع تخفيتة الركوع والتيجرة 6 او 
الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود ؟؛ معنى هل الأفضل أن تة تقصر الركعات مع كثرة العدد, أو 
أن تطيل الركعات مع قلة العدد ؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة متناسبة » وقد سبق 
معنا أن النبي كلت كان يجعل ركوعه نبحوًا من قيامه » وسسجوده نحو من قيامه ‏ أي:قريتًا منه.». وذ كر 
كه من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هه أن النبي مكلت قال : «أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود » وأحب الصيا م إلى اللّه صيام داود ) أما صلاته » يعني النافلة » صلاة الليل » فإنه كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه »2 فية فيقسم الليل ثلاثة أقسام » النصف الأول لليوم » ثم الفلث 
للقيام » ثم السدس للنوم ؛ لأن هذا فيه راحة البدن » فإن الإنسان إذا نام نصف الليل ؛ أذ حظا 
كبيرًا من النوم » فإذا قام الثلث ثم نام السدس ؛ فإن التعب الذي حصل له في القيام يذهب بالنوم 
الذي ني آخر الثذل ‏ ولكن مع هلا » إذا كام الإنسان. في أي :سناعة من الليل ) فإنة يرجي له أن نيال 
الثواب » هذا الذي ذكره النبي ميته هو الأحب إلى اللَّه والأفضل » لكن يكفي أن تقوم الثلث 
الأعيرء أو القلث الأوسط + أو النصف الأول + عيب ما تيبر لك .“قالع عائقة يا 0 
الليل أوتر النبي ملت من أول الليل » ووسطه » وآخره 9) ايا ولله الحمد واسع . 
ثم ذكر الحديث الثالث : أن في الليل ساعة ل يوافقها عيد مسلم يدعو الله تعالى بخير إلا أعطاه 
إياه وهذه الساعة غير معلومة بعينها ؛ يعني : الله أعلم . لكن الرسول يقر أخبرنا بهذا من أجل أن 


() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين. وقصرها ( )١18‏ . 

(,) أخرجه البخاري بنحوه في أحاديث الأنبياء( )"47٠١‏ , ومسلم في الصيام( )١84‏ » والإمام أحمد في المسند 
7١7/1 (‏ ) ء والبيهقي في السنن( 717/4 ) » قوله 9 أحب الصلاة إلى الذَّد أي أكثرها ثوابًا عنده . 

(م) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ١77‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 71/8 ) . 

(: ) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 83 ) . 


باب فضل قيام. الليل 51" ١‏ 


ل الع ا ا ا الور 
الجمعة أرجى ما يكون إذا حضر الإمام يعني الخطيب إلى أن تة تقضى الصلاة . والله الموفق 


عد عبد اعيه 


69 - وَعَنْ أبي هُريرَةَ ذه أَنَّ التي عَكلَه كال : إذا قام حدم من الل ؛ فليفتيح الصَّلاةَ 
ال 
٠‏ - وَعَنْ عَائْسْةَ ميا قَالَتْ : كاد رسول اله إذا ا مئال اتح صلائة بتي 
خفيقتين (2 , رواه مسلم . ش 

١‏ - وَعَيْها ضَنتها قَالثْ : كان رسول الله عكلته | إذا فَتَهُ الصّلاةُ من الل مِْ وبع أو 
ير » صَلّى من الثّهار ثثتي عَشَرََ رَكْعَةٌ (© . رواه مسلم . 

5 - وَعَنْ عر بن الاب 5ه ثَالّ : قَالَّ رسول الله عله ٠:‏ من تام عن جز أو عن شَيءٍ 
نه كه فيما ين صَلاةٍ المَجْرِ وَصَلاةٍ الظهْرٍ » كت لَهُ كأنما قرم مِنَ اللَّيلٍ » (» رواه مسلم . 

117 - ون أي كُريرةٌ ضيد قال : قَالَ رسول الله علق : ١‏ جع اله وا قم من اليل » 
ُصَلَى وَأيقَطَ افرأتة » فإن أببث تضّع في وبجهها اله » َم الله اترلة مامت مت مِنَ اليل فَصَلْتْ » 
وَأَقَطَتْ رَوجَهَا فَإن أى تَضَحَتُ في وَبهِهِ الماع » "2 . رواة أبو داود بإسنادٍ تج . 


يج ا : قال رسول الله كله : « إذا أَيقَطَ الرَجُلٌ أَمْلهُ من اليل 
فَصَلَّا - أو صَلَى - رَكعتَينٍ حمِيعًا» يا في الذَاكرينَ وَالذَاكرَاتٍ » 20 . روه أبو داود ياسنادٍ صحيح . 
٠‏ هم/١١‏ - وعَن عَائْشْة ع عنيتها أنّ الث لله كال : « إذا تعس تعس أَحَدكُمْ في الصَّلاةٍء ُلْيَدقُدُ حتى 


» ©1١92 2 هذا الحديث لم يقم الشارح كيده بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
والبيهقي في السنن ( م/+ ) , قوله : و ليفتتح الصلاة » أي ليبدأ صلاته , قوله : و بركعتين خفيفتين » وذلك حتى‎ 
. يذهب ما قد يبقى من كسل النوم فتشد الأعصاب وتقوى الأعضاء من فتورها » فتتوجه بكل نشاط لصلاة الليل‎ 
» ©1410 ( هذا الحديث لم يقم الشارح كته بشرحه ؛ والحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )1( 
. ©0170 ( والنسائي في السئن‎ 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( © والبيهقي فى السنن ( 486/9 )2 . 

(؟) أخرجه مسلم في ضلاة المسافرين وقصرها ل ١41‏ © ء والرمني في الصا ( )2 وأبو داود في الصلاة 
( ”23 ., قوله : و عن حزبه ع هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة . 

ال الا ال ل سي اش ل 
(8/.ه؟. 435 )ء قوله : و رحم الله رجلا » خبر عن استحقاقه الرحمة واستيجابه لها » أو دعاء له ومدح له 
بحسن ما فعل » قوله : وقام من اللبل » أي من بعض الليل » قوله : « فإن أبت » أي امتتعت ت لغلبة النوم وكثرة 
الكسل » قوله : « نضح » أي رش . 

و عع لو زرفي افده( )بطري في لسر 010111 


يلض 


شرخ رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


2. 


يذهب عَنْهُ اتوم » إن أحد حدَكُمْ إذا صل وهو تاعس » لعل يذهب يَستغفز فصب تفسة » © متفقٌ عليه . 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ كه َال : كل رسول الله بيه : «إذا قَامَ دك ء مِن الليْلِ فَاستَعججم 
الفرات على تابه + فلم بدر ما تقول + 6 0 5 

هذه بقية الأحاديث التي نقلها النووي يكرد في 0 رياض الصا حين في : باب فضل صلاة 
الليل» وتدل على أمور » الأمر الأول : أن الإنسان إذا فاته قيام الليل ؛ فإنه يقضيه من النهار» ولكنه لا 
يوتر ؛ لأن الوتر تختم به صلاة اليل » وقد انتهت كما دل على ذلك حديث عائشة مَييها » أن النبي 
عكر إذا غلبه وجع أو غيره » يعني كالنوم فلم يصل في الليل » صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة ؛ لأنه 
- عليه الصلاة وسلام - كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة » فكان يقضي ما هو 
الأكمل والأكثر» » يقضي ثنتي عشرة ركعة » وعلى هذا فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بنلاث ولم 
يقم ؛ فإنه يقضي بالنهار أربعًا » ولا يقضي ثلاثًا » وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس يقضي سنًا 
وهلم جرًا » ولكن متى يقضي ؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى زوال الشمس » كما 
يدل على ذلك حديث عمر ذاه فيمن فاته ورده أو حزبه في الليل » أو شيء منه » أنه يقضيه في النهار 
بالضحى » » فيقضي ذلك في الضحى » فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد الظهر » » لعموم 
قول النبي مله : ٠‏ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » © . 

ومما دلت عليه هذه الأحاديث : أن الإنسان إذا غلبه النوم وجاغه النعاس وهر بصلي فلا يصلي ؛ 
وذلك لأنه ربا يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه ؛ لأنه. ينعس ء وأيضًا ريما , يستعجم القرآن على 
لسانه » فيتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها فيحرف القرآن » فأنت إذا عاذ يمن عادتك أن 
تصلي بالليل وجاءك النوم ؛ فلا تجهد نفسك . ثم حتى يزول عنك النعاس » سي 

طلع الفجر فاقض الوتر في الضحى ولكن شُفعًا . 

ومما تدل عليه هذه الأحاديث : أن ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام من الليل أن يوقظ أهله » 
لكن حسب نشاط الأهل » ولهذا كان الرسول يلقم يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة 
فأوترت (؟ » يعني ليس من اللازم أن توقظ أهلك معك » قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط 
البدني أو في النشاط النفسي » فلا توقظهم معك » ليس بلازم إلا إذا رأيت أنهم يرغبون ». ولككن لا 
(0 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها بلفظه ( *7 )» والبخاري في الوضوء بنحوه ( 515 )» وأبو داود في 
الصلاة ( ١79١‏ ). ' 
(» أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 7717 )» والإمام أحمد في المسند ( ١/7‏ )» وأبو داود في الصلاة 
١10١(‏ )ء قوله : ٠‏ فاستعجم القرآن 6 أي التبس عليه ولم ينظلق به لسانه لغلبة النعاس . 
( © أخرجه أبو داود في الصلاة ( 447 ) » واين ن ماجه في السنن ( 65948 3555 ). 
(4) انظر الحديث في مسلم في صلاة المسافرين ( ١*5‏ ) . 


تنسهم من آخر الليل » يقومون ولو للوتر: ‏ كما كان رسول اللّه كات يفعل 8 نسأل اللّه أن يجعلنا 
وإياكم. ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويعبد ربه حق عبادته . ا 


لج # اه 


5 71 - نباب استحباب قيام رمضان وهو التراويح 2 ” 


عطف 
5 - عَن أني مزبرة ه أن رسول الله عل َال : ١‏ مَنْ قامَ رَمضَانَ هاا واخساًا : غَفِرَ لَهُ 
ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) ('© متفقٌ عليه . 
ووم : كانَ رسول اللّهِ يِه يُرَعْبُ في قيام رَمَضَانَ من غير أنْ يأْمْرهُمْ فيه 
بعزيمة » فيقولُ : ١‏ مَنْ قامّ ر ل و للا 


( الشمع :م - 1 . 


سميت تراويح لأن السلف الصالح ض كانوا يقومون رمضان ويظارن القيام والركوع والسجود » 
فإذا صلوا أربع ركعات - يعني بتسليمتين - استراحوا » وإذا صلوا أربعًا استراحوا » ثم يصلون ثلانًا » 
وهذا يؤيده حديث عائشة صَنتَها 00 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي ثلا 

ار ا ا 00 يرغب » 
ا و ل ا الل ب 
ليالِ في رمضان » يصلي بهم جماعة » ثم تأخر وقال : 9 إني خشيت أن.تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها» (© فتركه » وبقي'الناس يأتون إلى المسجد يصلون الرجلين والثلاثة كل يضلي مع صاحبه » 
فخرج عمر ذات ليلة فوجدهم .يصلون أوزائًا (» » فرأى 5ك بثاقب رأيه أن يجمعهم على إمام 
واحد » فأمر أت بن كعب 5ه وآخر معه أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة 29 » فاجتمع الناس 
على إمام واحد في التراويح » وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا هذا » لكن اختلف العلماء في عدد 
ركعات التراويخء فمنهم من قال : إخدى عشرة ركعة ء ومنهم منقال. : ثلاث عشرة ركعة +-ومنهم 

من قال : ثلاث وعشرون ركغة » ومنهم من قال أكثر من ذلك » والأمر في هذا واسع ؛ لأن السلف 


(1) أخرجه البخاري في الصوم 7٠٠١8.‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( ٠١078‏ ) » وأبو داود في الصوم 
(191)ء قوله : 9 من قام رمضان » المقصود بالقيام : صلاة التراويح » » قوله : 9 إيمانا بخان أي كديا بأنه 
حق معتقدًا فضيلته » يريد بذلك وجه الله تعالى وحده . 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 1174 )» والإمام أحمد في المسند( 141/1 )» والترمفتي في الصوم .2 . 40). 
(8) أخرجه البخاري في الأذان ( 719 ) بنحوه . (4) قوله : و أوزاعًا » »أي متفردين . 

(0) انظر الحديث في سنن أي داود في الصلاة عبلامد)ء وأحمد في مسنده 7١51//50(‏ ). 


لمضنل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الذين اختلفوا قي هذا لم ينكر بعضهم على بعض » فالأمر في هذا واسع » يعني نحن لا ننكر على من 
زاد على إحدى عشرة ركعة » ولا على من زاد على ثلاث وعشرين ركعة : ونقول : صل ما شىئت ما 
دامت جماعة المسجد قد رضوا بذلك » ولم ينكر أحد . 

أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى » ؛ والسنة ألا يزيد على ثلاث عشرة ركعة ؛ لأن عائشة 
سئلت كيف كان النبي مير يصلي في رمضان » فقالت : كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة (1) . فأما مع عدم الخلاف » فإنه يصلي ثلانًا وعشرين أو أكثر » ما دام الناس لم يقولوا 
خفف ء فإذا قالوا خفف ؛ فلا يزيد على إحدى عشرة » أو ثلاث عشرة ركعة . واللّه الموفق . 


نيط نيط فنا 


4 - باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها ٠‏ 


5 
لقنت 
ل الله على : © إِنَآ أَنْرْلنَهُ في ليله آلْقَدْرٍ 4 [انقدر: ]١‏ إلى آخر السورة وقال تعالى : 9 إِنّآ أَنرَلنَهُ 


ل مارك - 


فى ليلد ٠٠‏ © [الدخان لااء 

د ذعد لي عن عدطن افق 0 01: , من قام لَه القَدْرِ ًا وَاخيسَابًا ؛ عُفِرَ لها 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ » (" متفقٌ عليه ٠‏ 

اماي 8 رع ن أشعاي لفن نأا ثري لوي الع 4 
لدعا : في الشئه الأوّاخر و0 ا 0 

موه 2اءة ة الله 000 : 1 059 وه 5 5 0 

0١‏ - وَعَنْ عَائْشَةَ ميته قَالتْ : كان رسول الله ملق » يُجاورُ في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ 
رَمَضَانَ » وقول : تن 0 العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » 2 متفقٌ عليه . 

9 - 0 َب أن رسول اللّه قر » قال : 0 زو ب لذ في لوث العشر الأوججر 
من رَمَضَانَ ) ( رواه البخاري : 
(:) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين ( 175 ) . 
(:) أخرجه البخاري في الصوم ١.(‏ ونام في صلاة الاين وقصرا 11٠‏ )+ الما أحمد في الس 
سار انس 0 اضرم 
والبهقي في السان ( 8/4 . 3٠‏ )ء قوله ل أي أراه اله ل در وأعلهم بهاء قرا : 9 تواطأت 6 
توافققت ٠»‏ قوله : 9فمن كان متحريها » أي طالبًا وقاصدًا لها . 
(:) أخرجه البخاري في الصوم ( ٠‏ )ء ومسلم بتحوه في الصيام ( 7١4‏ ) » والترمذي في الصوم ( 791 ) ع 
قوله : 9يجاور © أي يعتكف . 
(ه) أخرجه البخاري في الصوم ١117‏ ٠)ء‏ ومسّلم في الصيام ( 714 )+ والإمام أحمد في المسند 05/1 ) . 


- وَعَنْهَا يليت قَالَثْ : كَانَ رسول الله كله إذا دَحَلَ العَشْ الْأَوَاخِمْ مِنْ رَمَضَانَ » أخيا 
اللي وَأَيقَط فك وعد م15 للجزو02 . متف ,عليه 7٠.‏ : :- ْ 
5 - وَعَنهَا قَلَتْ : كان رسول الله يكل » تجتهك في مان ما لا يَجمهدٌ في بره ء وفي 
لطر الأََاخرِ مثه » ما لا يَشِقهدُ في غير (© . رواه مسلم . 
6 - وَعَنْها َلَتْ : قُلْتُ : يار سول الت إن عيهث أي قر تا َوُ فيه ؟ َل : 
«قولي ' : الع نك عدو ثيثِ الفاغ عي »0 رواه التؤمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيح . 
السبيست_- [ الشرح 
"ذكر المؤلف كبن : ( باب فضل ليلة القدر ) . 
وليلة القدر سميت بذلك لوجهين 
الوجه الأول : أنه يقدر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم وغيرها » ودليل ذلك قوله 
تعالى : «9 إِنّآ أَرَكنَُ فى لَلْدِ مُسرَكَة نا كنا مُنذِرِيتَ © فيا بُفْرَُ كل أمْرِ كير © يعني : يفصل ويبين : 
> والوجه الثاني : أن ذلك الشرف » أي ليلة القدرء أي : ليلة ذات الشرف ؛ لأن قدرها عظيم » 
ا ا ا اي ا 4 
... 6 هذه الليلة حُضّت بفضلها هذه الأمة » فكانت لها ء ويذكر أن البي يَكهِ عرضت عليه 
أعمار أمته فتقاصرها ٠‏ فأعطي ليلة القدر © وجعلت هذه الليلة خيرًا من ألف شهر » فإذا كان الإنسان 
له عشرون سنة » ضار له عشرون ألف سنة في ليلة القدر » وهذا من فضل الله 88 على هذه الأمة . 
وال تعالى حص هذه الأمة وخص نبيها َيه ببخصائص لم تكن لمن سبقهم , فالحمد الل رب العالمين . 
ثم ذكر المؤلف أحاديث وردت في ذلك » وأنها - أي ليلة القدر - في رمضات » وأنها في العشر 
الأواخر منه » وأنها : في أوتاره آكد » وأنها في ليلة سبع وعشرين أكد » ؛ لكن هي تنتقل في العشر » يعني 
قد تكون هذه السنة ليلة إحدى وعشرين ء والسنة الثانية ليلة ثلاث وعشرين » والثالثة ليلة خمس 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم بنحوه ( ١4‏ 20 : ومسلم في الاعتكاف ( 6107 : بلفظ و دخل العشر أحيا» وكذلك 
أبو داؤد, قي اللصوم 0 2©»ء قوله : ٠‏ أحيا الليل » أي قامه بأنواع العباداث من الصلاة والذكرء قوله : ٠‏ وأيقظ 
أهلهع أي للصلاة » وقوله : و ود المتررع كناية عن اجتهاده في العيادة زيادة علي عادته في غيره من الشهور . 
20( أخرجه مسلم في الاعتكاف مين والإمام اعيد قي المنتد 0 ان 54 والترمذي في الصوم (5وا)ء 
كلهم بلفظ ة العشر الأواخر » . 

() أخرجه الترمذي في الدعوات ( .55 )2 » والإمام أحمد في المسند ( ١71/1‏ 08 )2غ قوله و أرأيت » أي 
أعلمني أو أخبرني . 

(6» وذلك لما رواه مالك في الموطأ ( الاعتكاف ١5‏ )» وقال ابن عبد البر : هذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي لا 
توجد في غير الموطأ . 


"نالا سس سي بي بي سييست شرح رياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


وعشرين » أو سبع وعشرين » أو تسع وعششرين » أو أربع وعشرين أو ست وعشرين » أو اثنتين وعشرين 
تتتقل لأنها ليست ليلة معينة دائمًا » لكن أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين ثم الأوتار » وأرجى العشر 
الأواخر السبع الأواخر منها » لأن جماعة من الصحابة أروا ليلة القدر.في السب الأواخر » فقال يلت : 
«أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان متحريها » » فليتحرها في السبع الأواخر » . وهذا 
يحتمل أنه كل عام » أو أنه تلك السنة فقط » وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر من رمضان . 
وذكر المؤلف كتاته أحاديث عن عائشة كي » ما يدل على فضل هذه امرأة » وأنها حفظت لأمة 
محمد َيرٍ من سنته ما لم تحفظه امرأة أخرى من الدساء » فهي ييا أكثر النساء حديًا عن رسول الله 
عن . حفظت من شريعة الله وسنة رسوله ما لم تحفظه امرأة سواها » فجزاها الله عن أمة محمدًا خيرًا . 
تقول عائشة للرسول عَلنَ : أرأيت إن وافقت أو علمت», أي ليلة ليلة القدر» ما أقول فيها » قال : 
١‏ قولي : اللّهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني © . 
.. والعفو : هو التجاوز عن سيئات عباده.» وهو #4 عفو قدير ».يعني يعفو مع المقدرة » ليس كبني 
أدم إذا عجر عن الشيء سامح . » إغا يعفو مع القدرة جل وعلا » وهذا هو كمال العفوء وهو سبحانه 
ولي بحب الاين نال ف قت كا ل ل «در». » وهو سبحانه يحب 
الذين يأخذون من الناس العفوء :بل أمر بذلك فقال : © خُذٍ الَو وَأمْ لمن # قال العلماء : معنى 
العفو يعني خذ ما عفي من الناس » يعني ما سهل من » له ولا شد اميل » فخ العفو وراك ما 
وراء ذلك » وهذا من آداب القرآن أن الإنسان يكون واسع الصدر لبني آدم. يأخجذ العفو » فالشاهد أن 
أفضل ما تدعو به أن تقول : « اللّهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني © . واللّه الموفق 


9 - عَنٌ أبي هُريرة ده أن رسول لل يك َال ': ١‏ لولا أن 
الثّاس - لأمَرتهُمْ يالسواكِ مَعَ كل صَلاةٍ » ('2 متفقٌّ تفقٌ عليه . 
نياف 0 كا رول ل اين ل رط قة ملعا 9 
ع 7 
متفقٌ عليه : 5 الشُوْصٌ” 4 * الدّلك + ' 1 
١١48‏ - وَعَنْ عَائشةً 0 كلت : ا ا 


أشن عَلى متي - أو على 


0020 أخريتة البخاري في الجمعة ( لا44)ء ومسلم في الطهارة ( ة 5 وأبو داود في نون + )ء والإمام 
أحمد في المسند ( 755201 ). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء ( )2 ومسلم في الطهارة 40؟)ء ؛ وأبو داود في الطهارة ( هه )ء والإمام 
أحمد في المسند ( هال" ). 


باب فضل - السواك وخصال الفطرة 101 


شَاءِ أن. تبعَهُ مِنَ اللْيلٍ » يتسوك ص وَيْصلي 9 . رواه مسلم 
١١8‏ و أي نه قل كل رسو لي أوث لك عرد كرروة 
البخاري . 


ح- وَعَنْ شرّيح بنٍ هاني قال : قلت لِعَائِمَةَ صَنْيا : بأيّ شيءٍ كان يبدأ لتب َيه إذا 
دَحَلَ بَِهُ ؟ . قَالَتْ : بالسْوَاكِ 27ء رَوَاهُ مُشَلعٌ .. بدن 
1٠0١‏ - وَعَنْ أي مُوشَى الأشعرِيّ ضيه كَالّ : دَحَلتُ على الي َل وَطَرَفُ السواكِ على 
لِسانه 49 . متفقٌ عليه » وهذا لَفْظْ مُسلم . ٠‏ 

- وَعَنْ عَائْشْةَ كيم أنَّ الى لتم » كَالَ : « الشواك مَطْهَرَةٌ للقّم » مَضَاةٌ لل 5) 
رَوَاهُ النّسائيُ ‏ وابنُ خرَمَةَ في صحيحه بأسانيدٌ صحيحة .. 2 
( شيع سس 

السواك هو :-التسوك :وهو دلك الأسنان واللثة واللسان بعود الأراك » هذا السواك المعروف هو 
لي سي ع ا 
بالخرقة أو بالإصيع لكن العود أفضل . 

والسواك ذكر النبي علد فيه فائدتين عظيمتين . 

[ الفائدة الأولى ] كما في حديث عائشة 2520001 قال : :9 السواك: مطهرة للفم » 
عرضاة نار 9ل مطوره للدم )يعني : يطهر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما يضر » وقوله : 
وللفم ؛ يشمل كل الفم , الأسنان واللثة واللسان » كما في حديث أبي موسى أنه دخل على النبي 
يد وطرف السواك على لسانه . 

[ الفائدة الثانية ع نراق تزف ىللين الكازوارضا الله عن الم أن سوك : 

وللسواك مواضع يتأكد فيها » وإلا فهو مسنون كلّ وقت ٠‏ لكن يتأكد في مواضع معينة منها : 

أولا : إذا قام من النوم » فإنه يُسن له أن يستاك لحديث حذيفة كه « أن النبي َل كان إذا قام من 
الليل يشوصٍ فاه بالسواك ؛ » يعني يتسوك , وكذا يؤيده حديث عائشة أنهم كانوا يعدون له سواكه 


(1) أخرجه مسلم في ضلاة المسافرين وقصرها( 16) »+ والنحاتي في البنان 7 اليك ؛ أقوله وقيبعته الل »أي 
يوقظه ؛ لأن النوم أخو:الموت . 0 #أعريه البخاري فنْ الجمعة ( 284/4 . 
' 20 أخرجه مسلم في الطهارة ( 49 ) . 

(4) أخرجه مسلم أ فى الطهارة (ه1)ء بلفظه 2 والبخاري في الوضوء بنحوه ( )0 
(ه) أخرجه النسائي في السان( /. ٠‏ )ء وابن ماجه في الطهارة( بنحوه ء والإمام أحمد في المسند( وين لك 
قوله: : ومطهرة للفم مرضاة للرب » أي أنه يحمل الرجل على طهارة الفم ورضا الله 8 . 8 


قفن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ووضوءه فإذا - تسوك وتوضاأ وصلى. ماشاء اللّه » ويسن عند .القيام من النوم بالليل أو بالنهار ؛ لأن 
انيًا : كذلك ل ل ئشة سغلت : أي شيء 

يبدأ به الرسول عله إذا دخل بيته قالت : السواك . 

٠‏ ثالنا : يتسوك عند الصلاة » سواء ذهب ليصلي فريضة أو نافلة » صلاة ذات ركوع وسجود » أو 
صلاة جنازة ؛ فإنه. يسن أن يتسوك ؛ لأن النبي عه قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة » يُُسن السواك أيضّا بتأكد عند الوضوء » ومحله عند المضمضة أو قبل أو بعد لكنه 
مارح كنا جات كن افير جا 

وألحق العلماء - رنخمهم الله - ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه مما له دسم » فإنه يُسن 
أن يتسوك ؛ لأنه يطهر يطهر الفم . وعلى كل حال فالسواك سنة ويتأكد في مواضع » ولكنه من حيث 
الضنية مشروع كل وقح بق للعناكم يعد الروال 4 وانه كقيره تمتو لمأن متصوك +.وأما من كر ةذل 
من أهل العلم فقوله لا دليل عليه » والصحيح أن الصائم يتسوك أول النهار » واللّهِ الموفق 

نا نا 
لد ٠٠‏ - وَعَنْ أبي هُريرَةَ كه عن النبي » ٠‏ لله » فال : 9 الفطرةٌ > حَمْسٌ ' أو « حمس مِنَ الفطرة : 

النتان » وَالَاسْيَِحْدَادٌ » وتقلِيمُ الأظمَارٍ 3 نتف الإبط » وَقَصُْ الشارب 00 متفقٌ عليه . 
« الاسْتِحْدَادٌ » : عَلْقُ العَالَةٍ » وَهْوَ لق الشغر الذي حول الفؤج . 

9 الشرح 
ساق المؤلف ييه أحاديث خصال الفطرة في : باب فضل السواك » وخصال الفطرة . 
والفطرة : ب يعني التي فطر الخلق على استحسانها وأنها من الخير » والمراد بذلك الفِطدُ السليمة ؛ لأن 

العو المتحرفة لا عبرة بها لقول. النبي ع : ٠‏ كل مولود وى الل لاه يهردانه » أو 

ينصرانه 6 أو :يمجسانه ع 06 ُ 
وذكر منها حديث أبي هريرة 55 : أن النبي َه قال : اللو و ا 
ل ا : أن الفطرة هي هذه الخمس » وعلى الثاني يكون المعتى : 
أن هذه الخمس من الفطرة » وهناك أشياء أخرى غيرُها من الفطرة » وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع ؛ لأن 
الخمس التي ذكرت في حديث أبي هريرة يوجد شيء من الفطرة غيرها فيكون الأقرب أن لفظ 

١م‏ أخرجه البخاري في اللباس ( 585 )» ومسلم في الطهارة (44 )» والإمام أحمد في سند ( 1141 2 والترمذي. 

في الأدب (70701 )» قوله : و الفطرة » أي السنة ‏ قوله و الختان» هو في الذكر : قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى 


تتكشف . وفي الأنثئى : قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج » » قوله : و تقليم الأظفار» أي قصها وقطعها . 
2 أخرجه البخاري في الجنائز ( موعلا وأبو داود في السنن ( 47/4 16 وأحمد في مسنده لزه ). 


باب فضل -السواك وخصال الفطرة اسسلللسسسسسسسسببب ب ب ب ق ا" ١‏ 


الحديث : خمس من الفطرة . 
: أما على اللفظ .الأول - على الحصر - ققد يراد بذلك الفطرة ثامة » وأنا الأخرى قاد 
الفطرة التي هي من مكملات الفطرة . 

أولا : الختان : الذي يسمى عند الناس الطهارة وهو للرجال والنساء » أما الرجال فختانهم واجب » 
وأما النساء فختانهن سنة » وليس بواجب » وذلك أن الرجل إذا لم يختن وبقيت الجلدة التي فوق 
الحشفة فإنه يحتقن بها البول » وتكون سببا في النجاسة ؛.لأنه إذا احتقن بها البول ثم حصل ضغط 
عليها » خرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة فتلوثت الثياب وتنجست » ثم هي أيضًا عند الكبر» 
وعندما يصل الإنسان إلى حد الزواج يكون هناك مشقة مشقة شديدة عند الجماع » فلذلك كان من الفطرة 
أن تُقص هذه الجلدة » ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل الطهارة والنظافة لأنهم 
نجس » لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع وعدم المشقة » هذه واحدة . 

ومتى يكون الختان ؟ يكون الختان من اليوم السابع فما بعده » وكلما كان في الصغر فهو أفضل 
لأن خختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي دون الألم القلبي » أما الكبير » لو ختنا من له عشر 
سنوات مثا » فإنه يكون فيه ألم قلبي وجسمي » ثم إن نمو اللحم ونبات اللحم وسرعة البرء في 
الصغار أكثر » لهذا قال العلماء : إن الختان في زمن الصغر أفضل » وهو كذلك . 

:الثاني : اللاستحداد : يعني حلق العانة ‏ واعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل » وهو من 
علامات البلوغ غ » فمن الفطرة أن يحلق الإنسان هذا الشعر ؛ ؛ لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة من 
أسفل أو من القبل ويحصل في ذلك وسخ وقذر » ولأنه مضر وإن كان بعض الناس تُيقي العانة 
ويجعلها تزداد وتطول » نسأل اللّه السلامة . 

الثالث : قص الشارب : وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا » وحدّه : الشفة » كل ما طال على 
الشفة العليا فهو شارب » فهذا يحف ؛ لأن بقاءه يكون فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى » 
ثم عند الشرب أيضًا يباشر الشعر المتلوثٌ الماءَ فيقذره.» وربما يحمل ميكروبات مضرة » وعلى كل 
حال فهو من :السنة » أهم شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله ولق إذا حففته . 

الرابع : قص الأظافر : يعني تقليمها » وامراد بذلك أظافر اليدين والرجلين ولا ينبغي أن نقص حتى يصل 
إلى اللحم ؛ لأن هذا يضر الإنسان وربما يحصل فيه ححا اج أو ما أشبه ذلك » لكن نقصهما قضًا معتدلا . 

الخامس : نتف الإبط : إذا كان فيه شعر فإنها تنتف ولا تقص ولا تحلق » بل نتفها أولى ؛ لأن 
النتف يزيلها بالكلية ويضعف أصولها حتى لا تنبت فيما بعد » وهذا أمر مطلوب شرعًا . 

علد كا حو دفاة | السحيقاد طن مارت اقلم الا قاس الم نا الختان : 
فيفعل مرة واحدة وينتهي أمره » وهنا أنبه على مسألة » وهي أن بعض الناس قد يُولّد مختونًا » ليس له 
كلفة » تحد الحشفة بارزة ظاهرة من حين أن يولد » وشهدنا ذلك بأعيننا » فهذا لا يختن , ما بقي 


١لانا+)ستت ‏ سسحت شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


شيء يختن من أجله 5 
أما الأربع البقية : الاستحداد » قص الشارب » تقليم الأظافر » نتف الإبط » فإتها لا ترك فوق ْ 

أربعين يومًا ؛ لأن النبي ملت و قت لأمته بأن لا تترك هذه الأشياء فوق أربعين يومًا 2١(‏ » فلها مدة 
محدودة لا تتجاوزها.. وأجسن ما يكون فى ضبط الأربعين أن تجعل وقثًا معيئًا » مثلا تقول أول جمعة 
من كل شهر أقوم بعملي هذا ء حتى لا تتسى ؛ لأنه أحيانًا ينسى الإنسان ورما بمضي أربعون يما » 
وخحمسون يومًا وما يذكر » فإذا جعلت شيمًا معينًا بأن : تقول مثلا : أول جمعة من كل شهر أزيل هذه 
الأشياء الأربعة ؛ علمت الوقت » ولكن هذا ليس بسنة , إنما هو من أجل ضبط الوقت لفعل السنة 
وهو أن لا تتركها فوق الأربعين يوا . ٠‏ : 

لا يحل الشارب بالومن +“ حتى إن ملم مالك طق » قال ل عي 
لأنه يشوه الخلقة » ولأنه خلاف الشنة » السنة حفة أو تقصيزه . | 

وفي الأبط الأصل النتف » إلا أن بعض.الناس يشق عليه النتف جدًا فلا بأس من استخدام الأدهان وشبيهها . 


ج ا سا 


٠ 4‏ - وَعَن عَائِسَة ليها كَل : قال رسول اللّ لت : «عَشْمَ مِنَ القطرة : قَضٌ الشَّارِفٍ » 
وَإِعْمَاءُ اللخية » وَالسَوَاكُ » واسْتنشَاقٌ ُ اله » وق الأظفَارٍ» وعَسْلُ البراجم ؛ وَتَمتُ الإ » وَعَلقُ 
العا » وانتقاصٌ:المءٍ » قال الاي : وَنَسِيِتٌ العاشِرة إلا أَنْ تكونَ اللمضْمَضّةَ » قال وَكِيْعٌ - وَهُوَ أَحَدُ 
رفك :يغاي الاو بدي : الاشْينجَاء 29 . رَوَاهُ مُسلِمٌ . «البرَاجِمُ ) بالباءِ الموحدةٍ والجيم » وهي : 

عُقَدُ الأصَابع ١‏ وَعَْاءً اللّحيةِ » مَغقاة. ٠:‏ لا يعم يَقَصٌ مِنْهًا شَّيدًا . 


3 ع : أَفُوا العورب »وا الى »0 متفق عليه . 


2 اشمج_] . ا 


7 هذه بقية خصال الفطرة.» وقد سبق حديث أبي هريرة ك أن النبي لتر قال : 0 العا ين 

الخنتان » والاستحداد » وقص الشارب 2 0 ا ونتف الإبط » وذكرنا أن الأريعة التي سوّى 
الختان له تترك فوق أربعين يومًا » لأن النبي عه و 3 قت ذلك . 

' أما حديث عائشة : ففيه أن الفطرة عشرة خصال » منها ما.سبق فى حديث أبى هزيرة » ومنها ما 
ذكر في حديث عائشة ة دون حديث أبي هريرة . . فمن ذلك : « إعفاء اللحية 6 فإنه من الفطرة » وفي 
حديث ابن عمرء أن النبي لت أمر بإعفاء اللّحَى . 

(0 وذلك لما رواه أبوداود في الترجل 47٠٠‏ ال ا و ا 0 
والبيهقي في السنن ( 1١60 ٠١/١‏ ). 


)20 أخرجه مسلم في الطهارة اس 326 رأ كتاردق الطهارة 9ه )ء وابن ماجه في الطهارة لساك 0 
له فرمن ) بلفظه » والبخاري في اللباس بنحوه مه 0 والإمام أحمد في المسند ( ١7/7‏ . 


باب .فضل السواك وخحضال الفطرة 7تسسس ‏ سسسسسسسسسسسبجبببي سي ب 71 ١‏ 


واللحية » قال أهل اللغة : إنها شعر الوجه » واللّحتِين يعني : العوارض وشعر الخدين » فهذه كلها 
من اللحية » وأما الشارب فقد سبق الكلام عليه » وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على 
ما هي عليه » هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها » وعلى استحسانها » وعلى أنها من علامة 
الرجولة بل ومن جمال الرجولة » وعلى هذا فلا يجوز للإنسان.أن يحلق ميته » فإن فعل فقد خالف 
طريق, النبي يكت وعصى أمره » ووقع في مشابهة المشركين والمجوس ؛ لأن النبي متو قال : « خالفوا 
المشركين » وَفْروا اللْحَى وحفوا الشوارب » ولم يكن الناس يعرفون هذا » يعني : لم يكن المسلمون 
يعرفون حلق اللحية بل كان بعض الغلاة الظلمة إذا أرادوا أن يُعَذْروا شخصًا حلقوا لحيته » وهذا حرام 
عليهم لأنه لا يجوز التعذير بمحرم » لكن يقاس به أنهم كانوا يعدون حلق اللحية مُثْلَهَ وتعذيًا وعذابًا . 
أما بعد أن استعمر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها » وأدخلوا على المسلمين هذه 
العادة السيئة » وهي حلق اللحية » صار الناس لا يبالون بحلقها . بل كان الذي: يعفي لحيته مُستنكرًا 
من بعض البلاد الإسلامية . وهذه لا شك أنها معصية' للرسول مَِِقَوٍ ومن يعص الرسول يِه فقد 
عضى الله ومن يطع الرسول ملت فقد أطاع الله » وإذا ابتلى الإنسان بأحد من أقاربه يحلق ميته » 
فالواجب عليه أن ينصحه ويبين له الحق » أما هجره فهذا حسب المصلحة » إذا كان هجره يفيد في 
ترك المعصية » فليهجره » وإن كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره » لأن الهجر دواء 
يستعمل حيث ينفع » وإذا لم ينفع » فإن الأصل تحريم هجر المؤمن » لقول النبي يِه : ٠‏ لا يحل لممن 
أن يهجز أخاه: فوق: ثلاث » يلتقيان.فيعرضن هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ -بالسلام» 00 

وبما زيد في هذا الحديث :9 الاستنشاق » » والاستنشاق من الفطرة ؛ لأنه تنظيف وإزالة لما في 
الأنف , فهوطهارة » والاستنشاق يككون في الوضوء ويككون في غير الوضوء » كلما احتتجت إلى تنظيف 
الأنف .فاستنشق الماء ونظف أنفك » وهذا يختلف باختلاف الناس » من الناس من لا يحتاج إلى هذا إلا 

في الوضوء » ومن الناس.من يحتاج إليه كثيًا . ومن ذلك أيضًا - أي من سنن الفطرة -.9 المضمضة » 
ا ل 
ذلك » فيحتاج إلى تنظيف » وكات لصن عمال لقره ..ومن ذلك أيضًّا « الاستنجاء» » وقد 
فسر وكيع انتقاص' الماء بأنه. الاستنجاء » لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزا الة أذى . 

ومن ذلك أضّاءٍ لتغسل انراج » والبراجع قال الملاك: إنها مسق الأنايع فإن مسق الأصابح من 
الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من ظاهرها . لأن ظاهرها ممسوح وليس فيه شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر . 

وف هذا الحديث : دليل على أن إعفاء اللحية - مع كونه مخالفة للمشركين - من خصال الفطرة » 
فيندقع بذلك سم شُبهة من طبه وقال : إن من الكفار اليوم من يعفي لحيته أفلا يليق بنا أن نخالفهم ونحلق 
اللحى ؟ انظر - والعياذ الله - من الشيطان . فنقول : إن إعفاءهم اللحى بع لفطرة » ونحن مأمورون 
بالفطرة » وإذا شابهونا هم بالفطرة » فإنا لا نمنعهم ولا ينفع أن نعدل عن الفطرة ماعل اليم وافقونا 


() أخرجه مسلم في البر والصلة 2559 


فيها » كما أنهم إذا وافقونا في تقليم الأظفار فإننا لا تقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمها » وهكذا بقية 
الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنها , والله الموفق . 
م أن 00 1 الوضوء أو الغسل داخل في قول الله تعالى ١م‏ ِنَم لا يحب 


فكيفن إذا كان 9 مَكائن د تستَخحْرِج 0 2 فالحاصل أن: الأسراف في الوضؤء وغير الوضوء من الأمور 
المذمومة 3 


الركاة ١ه‏ هي الركن الثالث من أركان الإسلام لقول النبي َي في حديث عبد الله بن عمر طكه 3 بني 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة» 217 والله 
يلا يذكرها كثيرًا مع الصلاة في القرآن الكريم » ولهذا اختلف العلماء ار رم 
ا ده أم لا ؟ على قولين . 

والزكاة فى السلللة تال جل دل سنس مز من ارا شي .هذا للإل الخصوص مقدر: 
ربع العشر » نصف العشر» العشر . وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأني إن شاء الله . والزكاة لها 
فوائد عظيمة » منها : تكميل إسلام العبد » لأنها أحد أركان الإسلام » وهي أفضل من الصدقة » يعني لو 
أدى الإنسان مائة ريال زكاة أو مائة ريال صدقة تطوع . كانت مائة ريال الزكاة أحب إلى الله يكن وأفضل . 

ومنها : أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء ؛ لأنها بَذّلْ مالٍ » والبخل 
إمساك المال » فإذا بذلها الإنسان خرج من كونه بخيلا إلى كونه كرما » ومنها مضاعفة الحسنات ؛ 
لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ؛ 
يعني : ريال بمائة ريال أو أكثر . ومنها : أن فيها جبرًا ("© لقلوب الفقراء ودفعًا لحاجتهم وحماية من 
غضبهم » لأن الفقراء إذا لم يُعْطوا من مال الأغنياء ريما يغضبون ويتجرعون ويكرهون الأغنياء ويرون 
أنهم في واد والأغنياء في واد » والأمة الإسلامية أمة واحدة يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور 
قصر مع إخوانه المسلمين » لقول النبي عتم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» ”© . 

. ومنها : أنها سبب في شرح الصدر ء لأن الإنسان كلما بذل شيقًا من ماله شرح الله له صدره » 
وهذا شيء مجرب وواقع » لو يتصدق الإنسان بأدنى من واجب الزكاة لوجدٍ في صدره انشراححا وفي 
(:) أخرجه البخاري في الإيمان ( 8 ) » ومسلم في الإمان ( ٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 841/5 ) . 


)2 قوله: : ١‏ جبوًا » أجاب :طلبه وواساة ( المعجم العربي الأساسي ص 5257 6). 
6 أخرجه البخاري في اللقطة ( 5١155‏ ). ومسلم في البر والصلة ( 55 )2 والنسائي .في السئن ( 75/0 ). 


باب تأكيد وجوت الزكاة ١‏ 


قلبه محبة للخير . 

ومنها أنها طن غضب الرب وتدفع ميغة السوء » وهذه فائدة عن عظيمة » تدفع ميتة السوء ؟ يعنى 
الإنسان يموت على أحسن حال » وحسن الخاتقة - أحسن الله لي ولكم الحاتمة - أعز ما يكون على 
الإنسان » لأنه وقت قراق الدنيا إلى الآخرة » والشيطان أحرص ما يكون على ب بني آدم عند الموت » لأنها 
هي الساعة الحاسمة » إما ٠‏ من أهل النار أو من أهل الجنة وفي حديث ابن مسعود : و إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل 
النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب ؛ فيعمل 
بعمل أهل الجنة ؛ فيدخلها.م (© . فالأعمال بالخواتيم » والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع ميتة السوء . 

ومنها : أن النبي عه أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة » كل امرئ في ظل صدقته يوم 
القيامة (© » فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قدر ميل » وهؤلاء المتصدقون وعلى رأس صدقاتهم 
الزكاة يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة . 

وحكى لي بعض الصلحاء أن ا كان ينع أهله من الصدقة من البييت يقول : لاتتصدقواء وفيا 
يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن الساعة قد قامت ورأي فوق رأسه ظلًا يظله من الشمس إلا أن 
فيه ثلاثة خروق يقول : فجاءت تمرات قَسَدِّت هذه الخروق .» فتعجب » كيف الثوب متخرق وتجيء 
التمرات تسد الخروق » فلما قصها على زوجته » أخبرته أنها تصدقت بثوب وثلاث تمرات » فكان 
الكساء الأول هو الثوب لكنه مخرق فجاءت التمرات الثلاث فسدت الخروق © ففرح بذلك وأذن لها 
بعد هذا أن تتصدق. بما شاءت . 

فالحاصل : أن هذه الرؤيا مصداق قول الرسول 00000 

' ومنها : أنها لين القلب 9 وصدقات التطوع تلين القلب » حيث إن الإنسان يعطيها الفقراء 

امحتاجين فيّلِين قلبّه ويرحمهم ‏ » وفي ذلك تعرض لرحمة الله » لأن الله إما يرحم من عباده الرحماء » 
ولها فوائد كثيزة قد يطول في المقام ذكرها . 

وسيأتي إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف . واللّه الموفق . 


> # ا 
5 2 53 ماس له آل مض 0 سمزوو 
و ود واوا ألوكزة © رالبقرة: *4م وقال تَعالى : ل وبا أَيترا إلا ليتنثوا 
أ َيِه لذ الي ختفة وَيقيشوأ الصَلرة ويدوا اكز ودلِكَ ديم اَمَو © زالبية: م وال الى : جد 


مو 0 و كم يا © [ التوبة ااه 


3 0-7 ولحمد فى مسق17‎ ١ ( أخرجه البخاري في التوحيد ( 7404 )ع ومسلم في القدر‎ )١( 
..) 148/4 د وذلك لما رواه أحمد في مسنده‎ ١ . ) ١58/4 ( (؟) وذلك لما رواه أحمذ في مستنده‎ 
0000.6 555/5 ( (؛) وذلك لما رواه أحمد في مسنده‎ 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مسمس ببح 
م 
مك لمي 


قال النووي كفدقة تعالى في وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها . ثم ذكرآيات ثلاث ».الآية 
الأولى « وَأَقِيمُوا ألصَلَوََاثوا لك فإقامة الصلاة : أن تأ تي بها مستقيمة على الوجه الذي ورد عن النبي 
َك » وإيتاء الزكاة " هو إعطاؤها لمستحقها وقد منبق ييان معنى الزكاة وبيان فوائدها ما يششر الله تعالى . 
ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى (٠‏ وم لْيِرَْا إلا موا هه عِِينَ أذ اليد حُتَقَة ميقيو الصَكرةٌ 
يوا لكر وََلِكَ دِينُ اقيم » <9 وَمَآ ِوَأ # يعني بذلك الناس 9 إِلَّا لمبدُوا أنه # أي يتذللوا له 
بالعبادة بكل ما تَعَبْدَهم به من عقيدة أو قول أو عمل ا مِيَ له لين 4 أي مخلصين له العمل » 
وإخلاص العمل لله ألا يبتغي الإنسان سُيعًا بعذلة سوى الله 35 ؛ لا يبتغي به دنيا ولا جاه ولا رئاسة 
ولا غير ذلك ؛ لا يريد إلا ثواب الله : وقوله (٠‏ خْتَفَآهُ 4 يعني : هائلين عن الشزك:» إخلاض بلا 
إشراك . وقوله (٠‏ وَيقِمُوا ألصَلوء ويا الركرة 4 وهذا هو الشاهد في قوله كله <( يوا لركرة 4 + 
وقوله «9 ودَلِكَ دين ألمَمَوَ © » ا وَدَلِكَ » أي : عبادة اللّه تعالى مخلصين له الدين وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة » ف دين آلتيمَوِ 4 أي دين الملة القيمة فهو العمل المرضي عند الله وَكَ.. وقال سبحانه 
خا من نِم صَدَهَهٌ 4 الخطاب.للنبي عكله 2 عد ين أتؤيم. صَدَفَد #4 يعني بذلك الزكاة 
« تَطَهَرْهُمَ ديدم يا وَسَلَ عَم 4 تطهرهم من الذنوب والألاق الرذيلة » أما ا 
الذنزب فلقوله ييل : الصدقة. تطفئع الخطيكة كما يطفيع الماء النار. » 29 وأما كؤنها تطهر الأخلاق 
الرذيلة ‏ فلأثها تلحق الإنسان بالكرماء وامحسنين با ييذلة من أموال الزكاة لمسنتحقيها .( وتزكيهم بها) 
أي تنمي أخلاقهم ‏ بعد التطهير من الأخلاق الرذيلة تنمي الأخلاق الفاضلة «[ وَبُركم يا © تزكيهم 
أيضًا دينًا » فهي تزكية دين وتزكية أخلاق وَسَلٍِ َك 4 أي ادعو لهم بالصلاة عليهم وكان 
النبي مَل إذا أناه قومًا بصدقة ة قال لهم : ١‏ اللّهُم صل عليهم » 29 امتثالًا لأمر اللّه . « إن صَلِْتَكَ 
سكن لَخْ 4 صلاتك عليهم : يعني دعاءك لهم بالصلاة مسكن لهم » تسكن إليه نفوسهم وتطمئن 
قلوبهم » وتنشرح صدورهم » ويسهل عليهم بذل المال ع وم سَيِيعٌ ل عي 4 قفي هله الآيات 
الثلاث دليل على وجوب الزكاة وأنها من أفضل الأعمال : وسيأني إن إن 5 الله الأحاديث . 


ع #2 


- 


٠ 1‏ - وَعَن ابن عُمَرَ 9 أن ز شول الله َه كَالَ ٠:‏ بي الإشلامُ على حَمْسٍ : شَهَادَةٍ أنْ لا 


إله. إلا اللّه» وَأَن مُحيدًا عَيِدهُ وَرَسُولَهُ وإقام الْصَّلاةٍ 0 وَإيتاءِ الرَّكاةٍ » وَحَجٌ ج التيتٍِ 0 وَصوم 
رَمِضَّانَ ) 00 متفق ليه : : 27 


ون أخرسة الترمذي في الزكاة ( 8١5‏ ) ء وابن ماجه في السنن ( )845١١‏ » ولسوا مك( ه/لا؟؟) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ( 508685 ) ,2 ومسلم في الزكاة ( 2 وأحمد في" مستدة (-7.17/9 )ال 
(0) أخرجه البخاري في الإيمان ( م ومسلم في الإيمان ( 28 والامام جمدي السحد و ذا 42 5 
والترمذي في الإيمان ( 5505 ) . 


باب. تأكيد وجوبن الزكاة "4١‏ 

١‏ - وعن طَلْحةٌ بن يد الله 5 قال : جاع َمل إلى رسول الله كله ين أَهلٍ ند تير 
ا ل ل 0 
الإشلام » كَقَالَ رسول اله يكت : ٠‏ حََمْسُ صَلَواتِ في اليوم وَالليْلةِ» قال : هَلْ عَلَي غَيرْهُنٌ ؟ قال : 
ولاء »إلا أن تطؤع » كال رسول الله كلم . : « وصيامٌ شَهر رَمَضَانَ » قَالَ : هَل علي عَيرهُ ؟ قَالَ : 
«لاء إلا أن تطؤع» قَالَ : وذكر لَه رسول الله كله ؛ الزّكاة كَقَالَ عل على غيندا! كل :د لاء إلا 
أنْ تَطُْعَ » كدير الججلُ وهو يَقُولُ : وَاللَِّ لا أَزِيدُ على هذا ولا أَنْقْصُ لا را 
أفلع إِنْ صَدَق 9 متفقٌ عليه .. 


م - وَعَنٍ ابن عباس وه أن الب َك بعت عت مُعَادًا ف إلى اليم فَقَالَي : د ادْعْهُمْ إلى 
سَهَادَ دةٍ أَنْ لا إلة إلا الله ّي رسُولُ الله » إن هم أَطاعُوا ذلك » تَأَغمهم أن الله تعالى افتوض 
لهم تخسن صَلواتٍ في كل توم وليل » إن م أطاموا ذلك » كلهم أن اله تر علوم 
صَدَقَة تُوْحَذُ من أغْيتائهغ ٠‏ وَتُرَدُ على فُفَرائهم» 59 متفقٌ عليه 


: 
7 2 7-3 06 


حدس ون ا الو و ع : وهو 
قول النبي ملت لبي ون .. » فقد تقدم الكلام عليه مفصلًة ولا حاجة إلى إعادته . وأما حديث 
طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر الرأس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسأل 
المي مَل عن الإسلام» قذكره : خخمس صلوات » وصيام رمضان » والزكاة » ولم يذكر شهادة أن لا إله 
إلا الل وأن محمدًا رسول الله لعلمه كه بأنه قد نطقها وشهد بها لأنه جاء مسلمًا » لكن يريد أن يستفسر 
عن تفاضيل بعض الأشياء » وفيه قوله َكلت لهذا الرجل »لما ذكر َكنم خمس صلوات وصيام رمضان 
والزكاة » وقال الرخل : هل عَلَّىَ غيرها » قال : ولا » إلا أن تطوع » فدل هذا على أنه لا يجب في اليوم 
والليلة أكثر من حمس صلوات ٠‏ فالوتر ليس بواججب لكنه سنة مؤكدة » وتحية المسجد لينست”بؤاجبة لكنها 
سنة مؤكدة » وصلاة العيدين ليست بواجبة لكنها سنة. مؤكدة » وكذلك أيضًا ما اختلف:فيه العلماء . 
هكذا ذهب بعض أهل العلم » وجعل هذا الحديث أصلًا في عدم وجوب ما ذُكر . ولكن عند التأمل 
ليس فيه دليل على ذلك » يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد : وعلى عدم وجوب صلاة 
العيد » وما أشبهها ؛ لأن هذه صلوات لها أسباب عارضة تجب بوجود أسبابها » إلا أن القول الراجج أن 
تحية امسجد ليست بواجية ولكنها سنة مؤكدة » أما صلاة العيد فواجبة ؛ لأن النبي عِكِتم أمر حتى الحيّض 


)١‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( 4 ) ؛ ومسلم في الإيمان ( 8 ) » والنسائ ئي في السنن ( 577/١‏ ) » وأبو داود في 
الصلاة ( "91١‏ )»ع قوله ا و ا ا : دوي ضوته » أي قوة صوته . 
() أخرجه البخاري في الزكا” ( :158 ) ء ومسلم في فى الإيمان ( 5) بنحوه ء والإمام أخمد في المستد ( 00 
والنسائي في السنن ( ه/ده ) » قوله : « وترد على فقرائهم » أي توزع على فقرائهم . : 


١ "8 


من النساء وذوات الخدور والعواتق أن يخرجن ويصلين إلا أن الحيُض.يعتزلن المصلى ('2 » وأما الوتر فنعم 
في الحديث دليل على أنه ليس بواجب » لأن الوتر يتكرر يوميًا » فلو كان واجًا لبينه الرسول عَتَهِ لهذا 
الرجل ‏ فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب » لو تركه الإنسان لا يأئم » لكن من ذاوم على تركه 
سقطت عدالته » قال الإمام أحمد يكرا ار ل ل 

وأما صيام رمضان . : نهم » لا يجب على الإنسان أن يضوم غيره.» الهم إلا إن تذز +أفإن النني 
عله قال : و من نذر أن يطيع الله فليطعه ) © , ش 

وأما الزكاة : فلا يجب غيرها أيضًا فى المال . إلا ما كان له سبب كالنفقة على الزوجة والأقارب 
وما شابه ذلك ماله سب معين يجب بوجوب السبب : : 

وأما قول الرجل لا أدبر : و واللّه لا أزيد على بهذا ولا أتقص ‏ . عاهد الله عهدًا بيمين ألا يزيد 
على هذا ولا ينقص ء فقال النبي عَِِهِ : و أفلح إن صدق » أفلح إن صدق » . وهذا دليل على أن 
الإنسان إذا اققصر على الواجب في الشرع ؛ فإنه مفلح . ولكن لا يعني هذا أنه لا يُسَ أن يأتي 
ا وس 
خروق » وفيها خدوش » تحتاج إلى تكميل وإلى رتق 

أما حديث ابن عباس 8 اي سد هي ج حط رو من قا جز همل يك 
فلا حاجة إلى إعادته » لكن فيه أن الرسول عَيَهِ قال : 0 
أموالهم تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 6 . فهذا هو الشاهد في هذا الباب . واللّه الموفق 

مه 

ال - وَعَنِ ابن غعر © كَل : قال رسول الله كله  :‏ أَيوْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاَ حتى 

0 أَنْ لا إلة إلا الله أذ مُحَمّدًا رَسُولْ الله » وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ » وَيُوْنُوا البّكاةً » فَإِذا فَعَلوا 
؛ عَصّمُوا مني دمَاءهُم وأو لم إلا بح الإشلام » وجسائهم على اله 20 مق عله . 
153 - وَعَن أي غريرة طه قال : لا توي رول الله مَك » وَكَانَ أَبُو بكر #ه وَكَفرَ م مَنْ كَفَرَ 
50000 : كيف تُقَاتِلُ النّاِسَ وَقَدْقَالَ رسول الله لات ١‏ أيرث أن ايل الثاان 
يَقُوُوا : لا إلة إلا الله و فَمَنْ قَالَها , فَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بحَمّه » وَحِسَابْهُ على الل ؛ ؟! 


0 ) أنظر الدديث في البخاري في الحوض ( +277 ؛ ومسلم في العيدين ( .+ 219 » وأحمد في مسنده (/84) . 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية ( 78م ) . 

(5) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( ©»©»ء وأبوداود في السنن ( 27374 ء والترمذي في السبئن ( 15175 ) 
والنسائي في السنن ( ١1//97‏ )2 . 

(1) أخرجه البخاري في الإمان ( 2*0 غ ومسلم في الإمان ( 8 ) ء والإمام أحمد في المسند أل 46/6 ع 478 )ع 
والنسائي في السنن ( )©١1/8‏ . 


اينداي 


باب تأكيد وجوب الزكاة 


- 


َال أَبو : واللّه أََاتَىَ من هوق ب بِينَ الصَّلاةٍ وَالكَاةٍ » فإِن التّكاةَ ّ حَنٌ الآل. . وال َو متغو 
ل : قَالَّ عمد طفئه 00 
يي دم ٠‏ مُتفقٌ عليه ٠‏ 


يك 


هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف منها ما سبق الكلام عليه » ومنها حديث عبد الله بن عمر 8 
أن رسول الله كي قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.وان مدا زيول 
الله ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » . قوله : ( أمرت ) الآمر له هو الله بك » وفي هذا دليل على 
أن النبي يي عيد مأمور مُكلّفِيُؤْمر ويَُْى كما يؤمر وينهى سائر الناس ؛ لأنه عيد من عباد الل - 
الح بجر اند ار سد ا قا وكا قل مره د 
يحصل له أكبر من ذلك ؛ لقول الله - تبارك وتعالى - له : ذل عَمَا أهَهُ نلك عَنلك لم أَذِتَ لَه حَقٌّ ع 
لك الدِيت كا صَدَهُوا وتَعَلَمَ ألْكَذِينَ © [اعوبة : : +ع وكقوله تعالى ( دعي 20 أ لد تي تيقد 
َك وه عَقُودٌ يحم # 7" [سحرم: ]١‏ يعاتبه ربه ولك » ويقول له ن : « أن أنه ونح في 
تفلك ما أله مبّديه , وى الس وم أن أن َه # 7" [الأحرب 2 . فمن زعم أن محمدًا بَدِ له 
شيء من الربوة وأنه ينفع ويضر ويجيب الدعوة ويكشف السوء ؛ فقد أشرك بالل وكفر بمحمد َه . 

يقول - عليه الصلاة والسلام -  :‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى. يشهدوا أن .لا إله إلا اللّه وأن 
محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الركاة » » يقاتل من امتنع عن واحدة من هذه الأريع : 
من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ومن إقامة. الصلاة » ومن إيتاء الزكاة . يقاتلهم 
حتى يذعنوا ويرضخوا لهذه الأربع » فإذا فعلوا ذلك يعني » شهدوا أن لا إله إل لله وأن محمدًا رسول 
اللّه ؛ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ». 9 عصموا.مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على , الله 
صن . يعني : إذا فعلوا ذلك فقد استسلموا ظاهرًا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله ؛ 
لأن من النامن من يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيم الصلاة ويؤتي 
الزكاة » وقلبه منطو على الكفر » ولهذا قال : ٠‏ حسابهم على الل » فالمنافقون يقولونٍ : لا إله إلا اللّه » 
لكن لا يذكرون الله إلا قليلا . ويقولون لرسول الل يلت : نشهد إنك لرسول الله » ويقيمون الصلاة 
ولكن لا يأتون المتلاة إلا وهم كسالئ » ويتصدقون ولكن لا ينفقون إلا وهم كارهون . ومع ذلك 
قلوبهم منطوية على على الكفر نسأل الله العافية - ولهذا قال : 9 وحسابهم على اله يق ؛ . 

ثم ذكر يي حديث أبي هريرة ند في تحاور أبي بكر الصديق يه الخليفة الأول لرسول الله َه 


,) أخرجه البخاري في الزكاة ( 144 ) » ومسلم في الإيمان ( 55 ) » » وابن ن ماجه في الفتن ( 430171 :17478 ) » 
والبيهقي في السإن ( )١٠١5/4‏ . (؟) قوله : (١‏ بتى تياك يك 4 أي تطلب رضاءعن . 
() قوله : «( وَتَحتَى نس #4 أي تستحي من قولهم . 


7س 7 ب ازورال المترطرق اي علا سيد الرسلين 
وعمر بن الخطاب الخليفة الثاني لرسول اله َك في مسألة دينية ؛ مع أن كل واحد منهما يحب الآخر 
حبًا عظيمًا » لكن هذه المحبة لا تمنع من امحاورة و المراجعة الدينية ينية » لأن الدين فوق كل شيء » لما كان 
أبو بكر ذَنه بعد وفاة النبي عله باختيار الصحاية له الخليفة بعد الرسول وكذلك بإشارة الرسول عل 
إليه » حيث خلفه عنه في احج (") إوعي إمامة كبزى بلسي اناس » وثي الضلاة وى إمامة صخر » 
لأن أمير الحج يوم من الناس أكثر ما يؤمه أمير المسجد ٠‏ خالّفه النبي مَك ماما للمسجد حون مرض 277 
وخلفه في الحج بالناس عام تسع من الهجرة » واتفق الصحابة بعد موت الرسول يِل على أن الخليفة من 
بعده أبو بكر » ارتد من ارتد من العرب - والعياذ بالل - وقد أشار الله إلى ذلك في قوله : (٠‏ وا تحمَدٌ 
إلا رَسُولٌ هد عَلتَ ين قبي لحل ين كات أو هيل أنَبَممٌ ع1 عل فيكم 4 ('© [آل عمران: ]١44‏ وقد 
حصل » ارتد من ارتد من العرب رمتكرا الراكاة و كفروا بالله لقاليم أبو بكر ه فحاوره عمر » 
قال: كيف تقائل الناس ؟ وقد قال النبي ملكتم :. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . 
وهذا هو الذي سسمعه عمر من النبي عِّهِ وإلا فإن ابنه سمع من الرسول أكثر من ذلك » سمع من 
الرسول مَلَِدٍ أنه قال : و حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله »* ويقيموا الصلاة » 
ويؤتوا الزكاة » . لكن عمر روى ما سمع : ( حتى يقولوا لا إله إلا الله ) . فقال أبو بكر : ( واللَّه 
لأقائلن من فرق بين الزكاة والصلاة ) » فإن الزكاة حت امال » واللّه لو منعوني عقالًا - يعني عقال 
بعير - كانوا يؤدونه إلى رسول الله َك لقائلتهم على ذلك . وهذا ذليل على حزمه نه حزم أبي بكر 
مع أنه ألين من عمر » لكن في مواقف الشدة والضيق يكون أبو بكر أحزم من عمر . نضتزب لكم أمثلة 
منها هذا المثال : عمر رأى ألا يقاتل النامن لكن بعد مراجعة أبي بكر له علم أنه الح » لما رأى أن 
الله قد شرح ضدر أبي بكر للقتال وهو الخليغة من بعد الرسول:عرف أنه الحق » إذ أن الله سببحانه 
وتعالى لم يشرح صدر هذا الخليفة الراشد ( أول خليفة في الأمة الإسلامية ) إلا :لحق » عرف أنه الحق 
ا شرح الله صدر أبي بكر له . هذا موقف صار أبو بكر أجلد من عمر وأشد وأثبت ٠.‏ 
والموضع الثاني : لا مات الرنسول يِه أظلمت المدينة واضطرب الناس وصار يرما عظيمًا واجتمع 

الناس في المسجد وقام عمر وقال : « إن النبي عَكِنَمٍ لم يمت ولكنه صعد - يعني : عشي عليه - وليبعثنه 
الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم » أعار ليده إقولها يتجد بوتدرم . وكان أبو بكر ذه حين مات 
الرسول َكانه خارج المديية في خاقط له + فذهبوا فأخبروة ؛ أخبروا أبا بكر » فجاء إلى الرسول مَل 
وكشف.عن وجهة وقد عُطي > عليه الصلاة والسلام - كشف عن وجهه وقَئلة وقال 9 بأبي أنت 
وأني ا ليت حا روسن رلك لا يجني الله اظومركرة) ره إلاري فدتسها انم جرع إلى 


. ) 548/5 كان ذلك في السنة التاسعة للهجرة ( انظر في ذلك : : السيرة النبوية لابن كثير‎ )١ 
انظر الحديث في ل ا ا ل ل ل‎ )١( 
. ) 949/5 ( والنسائي في السنة‎ 


() قوله : ا بت عَلَ َمَقَسَكُم 4 أي رجعتم إلى ما كتتم عليه من الكفر والضلال .' 


باب تأكيد وجوب الزكاة هم ١‏ 


الناس ‏ وإذا عمر يتكلم » ينكر ويقول : ( ما مات عشي عليه وليبعثته الل ) فقال أبو بكر : ( على 
رسلك ) يعني أرفق » فجلس عمر أو بقي قائمًا » فصعد أبو بكر المنبر وخخطب الناس خخطبة عظيمة بليغة 
في هذا المقام الضنك » قال : ( أما بعد : أيها الناس ». من كان يعبد. محمدًا فإن محمدًا قد مات طَفه 
بس جع ل و ل سي ا ا 
م د ل َسُولٌ هد حلت ين كبو ابل أاين مَاتَ أو ميل ندم عل 
شي و تكرت عل عقي كن يَضْيَّ لَه ا 4 يقول عمر : ( حتى عثرت فما تُقَي رجلاي » يعني : 
ا ل إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام . 
أما الموضع الثالث : فهو في صلح الحديبية : صلح الحديبية فيه شروط ظاهرها أنه فيه غضاضة على 
المسلمين » منها : أن من جاء من قريش مسلمًا - انيّيه - من جاء من قريش مسلمًا رده الرسول إلى 
قريش » ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا يلزمهم رده . هذا الشرط ظاهره أنه إجحاد » عَجَز 
غمر© فلا يقدر على هذا ء فقال : يا رسول الله » كيف ؟ كيف ؟ مَنْ خرج منهم مسلا وجاء 
مهاجرًا إلينا نرده » ومن ذهب منا لا يردونه ؟ كيف نعطى الدنية في ديننا ؟ ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل ؟ قال : « بلى لم 0 
اللّه صل . فعجز عمر » فذهب إلى أبي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول يِه يعدم الموافقة 
فكان جواب أبي . بكر ذه كجواب الرسول يكم حرفا بحرف » مواقف عظيمة في هذا لقم 
الضنك » قال  :‏ إنه لرسول اللَّْ وإن الله ناصره ». فاستمسك بغرزه » يقول لعمرء 0 : احذر أن 
تخالفه فإنه على الحق © . 
في هذه المواقف الثلاثة العظيمة تبين ثبات أبي بكر طله وأنه 5-7 الصحابة وأحق ا الصحابة بالخلافة 
وأحزمهم وأعقلهم » وهكذا يتبين 8 الإنسان. الثابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويسبر 
ا ا 00 قد يكون فيه غرر . 
المهم : من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوّبه النووي كِب في رياض الصا حين 
أن من امتنع عن الزكاة وجب على الإمام قتاله حتى يؤدي الزكاة . واللّه الموفق . 


#2 > 


: وَعَنْ أي بوت طل أن ملا قال للئ يكل : أخيزني بععل علي للئة  قال‎ - ١ 
. «تَعبِد الله لا اليك يواض زيم الشلذةا وري الك »رتسل انتم 10 35 متفقٌ عليه‎ 


. ) 95851/ ( انظر في ذلك : البخاري في فضائل الصحابة‎ ١١ 

(6 انظر القصة في : البخاري في التفسير ( 4844:)» ومسلم في الجهاد ( 945 )» وأحمد في مسنده (485/5 ) . 
() سبر غورها : أي تبين حقيقته وسره ( المعجم الوسيط 540/5 ) . 

(4 أخرجه البخاري في الزكاة ( ١795‏ ) ؛ ومسلم .في الإيمان. ( ١7‏ ) » والترمذي ٠‏ في الإيمان 2 3 والمام 
أحمد في المسند ( 475/7 ) . 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين ٠‏ 


هُرِيرَةَ طاه أن رايا أن النبي عله ققَال يا رَسُولَ اللِّ ! دلي عَلى عَمَل إذا 
عَمِلَيُهُ » دَخَلْتُ الجَنَّةَ . فَالَ.: ١‏ تعد الله لا ُشْرِكٌ بِهِ سيا » وَُِيمْ الصّلاةَ » وثوتي الرّكاة 
المَفْروضَةً » وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ د وَالذي نَفْسِي بيده » لا أَزِيدُ على هذا ء قُلَمًا وَلَى » قال التي 
نه : « مَنْ َرهُ أن يَنْظرَ إلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الجنَةِ فيط إلى هذا » 2 متفقٌ عليه . 

لد - وَعَنْ جرير بن عبد الل 5ه قَالَ : بايث ان للد على قم اللاو وأا الركاة» 


ا متفقٌ عليه , 
يست 


هذه الأحاديث الثلاثة في باب تأكيد وجوب الزكاة وييان فضلها » حديث أبي أيوب وأبي هريرة . 
وجرير » وكلها تدل على ما سبق من أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من فرائض الإسلام » وفي حديث 
أبي أيوب زيادة و وتصل الرّحِم » والوّجم : هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم » وصِلَتُهم بما 
جرى به الغرف والعادة ؛ لأن التي لت لم بين كيفية الصلة ء وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم 
يبن فإن مرجعه إلى عادة الناس وعرفهم . وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختللاف الأزمان واختلاف 
البلدان » ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤنة د ن صلتهم ياعطائهم ما يتيسر من المال. وما يسد 
حاجتهم » وكذلك إذا كان هناك مرضى في القرابة فإن صلتهم أن تعودهم وتتكرر عليهم بحسب ما 
فيهم من مرض وبحسب القرابة . وإذا كانت الأمور ميسرة وليست هناك حاجة كما في حُرْنا اليوم ؛ 
فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة أو في المناسبات البعيدة كالأعياد وغير ذلك » والمهم أن صلة 
الرحم واجبة » ولكن غير محددة في الشرع فيرجع فيها على ما جرى به العرف وتعارفه الناس ينهم . 
وأما في حديث جرير بن عبد الله ؛ ففيه زيادة على ما سبق - من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة -.( النصح 
لكل مسلم » , إن الإنسان ينصح لكل مسلم بحيث يعامله كما يعامل نفسه وكما يحب أن يعامله 
الناس » فلا يشتمه » ولا يقذفه » ولا يخدعهء ولا يغشه » ولا يخونه » ويكون له ناصححا من كل وجه » 
وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له في دينه ودنياه . وقد ذُكر أن جرير بن 
عبد الله فيه حينما بايع النبي عَيِْ على هذه البيعة : و النصح لكل مسلم » , ذُكر غنه أنه اشترى فرسًا 
. من شخص بثمن ثم إنه لما ركبه ورأى الفرس لقاه جيدًا » فرجع إلى البائع وقال : ( إن فرسك هذا 
يساوي أكثر » فزاده إلى أن زاده قسطا بثمن الأول مرة أو مرتين ) ؟ لأنه بايع نبي عله على : ( النصح 
لكل مسلم ) . فعلى المرء أن يكون واصلا لرحمه وأن يكون ناصححا لإخوانه المسلمين ؛ وفي حديث 
تميم الداري أن النبي عله قال : و الدين النصيحة » ثلاث مرات » قالوا : لمن » قال : وللّهء ولكتابه » 
ولرسوله ء ولآئمة المسلمين: وعامتهم » (© . واللّه الموفق . 


2 477/92 ومسلم في الإيمان ( 210 والإمام أحمد في المسند‎ 2 ١7817 ( أخرجه البخاري في الزكاة باختصار‎ )١( 
. ) 910/ ( وابن ماجه في الفتن ( 2891/0 . زم أترجه التخازي ني الزكة 7 4 ومسلم في الإيمان‎ 
أخرجه البخاري في الإيمان باب ( 48 2 ومسلم في الإيمان رق ادا جراحدي‎ )"( 
. ) مسئده ( 919//9؟‎ 
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ماه : َال رسول الله يله : واما مِنْ صَاحِبٍ ذهَبٍ » ولا 
لا يُوَدي مِنْهَا حَقّهًا ؛ إلا إذا كان يتوم لقا نحت لَهُ فاخ ين ثاِ » أي عَلَيها في 
ا ل لس بردت أعيدثُ لَهُ في وم كان يِقتَارهُ 
حَممِينَ الف سَئةٍ » عَبّى ُقْضَّى بين الهباد قيِرى سبل , إما إلى الجنّة. » وَإِمًا إلى التار» قِيلَ : يا 
رَسُولَ اللّهِ فالإيل؟ قَالَ : ولا صاجب إبلٍ لا يُودّي مِنْهَا حَشَهَا » وَمِنْ حَقّهَا حَلبُها يَومَ ورْدِمًا » إلا 
إذا كان يَومُ القهاقة مل لها باع كَزقرٍ ور ما كاقث ٠‏ لا ينقد ينها مصِيلًا واحنَاء تطؤة 
بأَحْفاِهَا» وَتَعضّهُ يأثواهها , م عله وها » ردُ عله أخراهاء في يوم كان مقداره حَمْيَِ 
ألىَ سََوِء عبّى يُفْضَى بَبِنَ العِبادٍ » قَيِرى سَبِيلّه » إِمّا إلى الجَنّة وَإِمَا إلى النار » 
ْ َيل : يا رسولٌ الله فَلبمَرُ وَالتَمْ ؟ قال : , ولا صَاحِبٍ بَقَرِ ولا نم لا يُؤدّي ينها مها » إلا إذا 
كان َم القتامة بطح لها باع قزر » لا َفقد مها ينا » لبس فيها عَفْصَاءء ولا جلْحا » ولا 
عَضْبَاءُ , تَنطحة بعُرُونهَا » وَتَطوُهُ يأَظْلافِهَا ٠‏ كُلُمَا م عَلَيهِ أولاها . رد عَلَيهِ أَخراها » في يوم كان 
ل لكي يي ؛ وَإِما إلى الثّار» . 


.قل : ما ْول الل فلحل ؟ قال : , الل لاه : هن لرمل وزك » هي لجل بشو » وهي لرمجملي 
خر أن ني م رز : فل َطها را و فخا وَنواء على أَهل الإشلام » فهي لَهُ وز وما التي مي 
سِيٌْ : ربل ها في سبل الل » م لم يأ ينس حَقٌ اللِّ في ظُهُورها » ولا رقاهَا . فَهِيَ لَهُ سِثدء وما 
0 : فول كم َ في سبال الل أل الإشلام في مزج أو روضةٍ قم كلت ين ذلك ارج 
أو الوُوضّة من سَيءٍ ؛ إلا كيب لَه عَدَدَ ما أَكُلّت حسَناتٌ » وَكُيِبَ لَهُ عَدَدَ أروَائِهًا وَأبوَالِهَا حَسَتَاتٌ » وَلا 
تَقْطعْ طِوَلّها فاسْئدّت شَرَهًا أو شَرفَينٍ ؛ إلا كتت الله لَه عد آثارها , وأروائها حستاتٍ » ولا م بها 
صَاحِبهَا على فر » َعَرِيِت ينه » ولا ثريدُ أن يشقتها ؛ إلا كت الله لهُ عَدَدَّ ما شَّرِيَت حَسَئَاتِ » . 
عل ١‏ زسول الأوعاش ؟ قل :وما ثرل خلئ ني ار كية إلا عز 490 اقل لمأي 
فَمَن من يَمَمَلٌ منقتال دن حا يرَوُ ج ومن يَعَمَل ونقكا متمحال ارو شرا ير كن 990 + لإزرة دمن * 
متفقٌ عليه . وهذا لفظ مُشلم ٠‏ 
(,) أخرجه مسلم في الزكاة بلفظه ( ؟ ) والبخاري في الزكاة ( 14٠‏ ) بنحوه » والبيهقي في السئن ( )2 
قوله : ٠لا‏ يؤدي منها حقها » أي ما قدر فيها من زكاة » قوله  :‏ صفحت له صفائح » أي جعلت كنوزه الذهبية 
والفضية كأمثال الألواح » قوله : ١‏ بطح له بقاع قرقر © أي ألقي على وجهه في قعر صحراء واسعة مستوية » قوله : 
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها » هكذا في جميع الأصول : وقال القاضي عياض : هو تغيبر وتصحيف . 
وصوابة ل ل كار د عن وج اللا لي ل ةا ال 
«جلحاء © أي لا قرن لها » قوله : ٠‏ جدباء 6 هي التي انكسر قرنها » قوله :3 يإنزيذزي :4 هو جمنرلة القافر للفرس + 
قولة : 9 ونواء © أي معاداة » قوله : “جل ؛ أي فخيل رجل » » قوله : « ربظها.في سبيل اللَّ » أي أعدها للجهاد , 
قوله : 9 في مرج أو روضة » المرج هو الأرض الواسعة ذات النبات الكثير التي تسرح فيها الدواب ؛ والروضة أخعص من - 
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ستب. --[ > الشرح 
ا الحديث الذي أورده المؤلف يده في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها » وهو حديثث 
أبي هريرة الذي أخرجه مسلم مطؤلا » فيه ذكر النبي عِِنَوٍ الذهبٌ والفضة والإبل » والبقرء والغنم » 
والخيل. والحمر » وذَكُرَ كم كل منها عليه الصلاة والسلام وهكذا كان عَِتهِ يبين للناس بيانًا شافيًا 
كافيًا حتى ترك أمته وقد أكمل به الله الدين وأتم به النعمة على المؤمنين » فقال ْلَه : « ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفُحَتُ له صفائح من نار فَأخمي 
عليها في نار جهنم فيُكوّى به جنبه وجبينه وظهره » كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يُقْضَّى بين العباد » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى النار» . فالذهب والفضة تجب 
الزكاة في أعيانهما في كل حال » فالزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة في كل حال » سواء أعدها 
الإنسان للتفقة.» أو للزواج » أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه » أو شراء سيارة يحتاج إلى ركوبها أو 
ادخرهما ليستكثر بهما المال » أو غير ذلك » ففيهما الزكاة على كل حال حتى ذَهَبٌ المرأة الذي 
تلبسه والفضة التي تلبسها تجب عليها الزكاة » تجب الزكاة فيها على كل حال » لكن لا بد من بلوغ 
النصاب » وهو في الذهب خمسة وثمانون جرامًا ونصف جرام» والفضة خمسمائة وخمسة وتسعون 
جرامًا » فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على 
كل حال » فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره البي َكل : « إذا كان يوم القيامة صَفحت 3 صَفحت له صفائح من 
نار) لاا من ذهب وفضة ء من نار - والعياذ باللّه - قطع نارية ويُحْمَى عليها في نار جهنم » ونار 
جهام ملت على تار ادا كلها جسعة وستين جز نار ادا كلها حنى تار القار وما هو شد 
حرازة » نار جهنم فضّلت عليها بتسعة وستين جزءًا (© . نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها ' يحمى 
عليها في نار جهنم قيكوى به جثه » يعني الجنب الأيمن والأيسرء وجبينه : يعني وجهه » وظهره : 
واضح معناه » كلما بردت أعيدت لا تبقى حتى تبرد وتسكت عنه » كلما بردت أعيدت » في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة ؛ ليس ساعة ولا ساعتين ولا شهرًا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين » 
خمسون ألف. سنة وهو يعذب هذا العذاب - والعياذ باللّه - حتى يُقْضَّى بين العناد » ثم يرى سبيله 
إمَا إلى الجنة » وإما إلى النار » نسأل الله العافية » وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله 
تعالى : ظ واي يكزوت ادهب وَالفكة وا ييا فى سبيلٍ آم مرحم يِصَدَابٍ ل 4 
[ التوبة: 74] . ومعنى يككنزونها أي : لا يؤدون زكاتها » كما فسشرها بذلك أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومَْ بعدهم ؛ لأن ما لا يُوَدى زكاته فهو كنز ء ولو كان على رؤوس الجبال » وما تُوَدَى 


مزعي + قوله : 9 استنت» أي ججرَتُ وَعَدَت » قوله را ونان دن اليش ار ٠:‏ فالحمرء أي فما حكم 
الحمر ؟ قوله : ١‏ الفاذة » أي القليلة النظير المتناولة لكل خير ومعروف . 

() وذلك:.لما رواه البخاري في بدء الخلق ( 775 ), ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 8٠.(‏ )» والترمذي في صفة 
جهنم (5589 )2 وأحمد في مسنده ( 711/1 ). 
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زكاته فليس بكنز ولوكان في باطن الأرض » فالكنز ما لا تؤدّى زكاته . 
بوم يح عَلنهًا فى نار جَهَثمَ كوك بها حِبَاهُهُمْ و وهم بع وظهورهم 5 [ التوبة : هم وهذا 

عذاب وألم جسدي » ويعذبون عذابًا قلبيًا » فيقال لهم : م اما كرتم أ شك موقأ ما كم 
تكرت 1# التوبة: د » فيحصل لهم العذاب الجسدي » والعذاب القلبي بالتوبيخ والتأنيب » فكيف 
يكون قلبه في تلك الساعة وهو يقال له : هذا ما كتزت لنفسك ؟ سيتقطع قلبه » ألم جسدي » وألم 
قلبي - والعياذ باللّه - هذا جزاء من لا يؤدي الزكاة من الذهب أو الفضة:. وما قام مقام الذهب 
والفضة بالنقدية فله حكمه » وعلى هذا فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة » فعليه 
أن يزكي عنها ؛ ومعاملة.الناس الآن في غالب الدول كلها بالأوراق » فقة ريال » قئة خمسة » فقة 
عشرة ... هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة ؛ لأنها ملت بدلا عنها في التعامل بين الناس » 
فإذا ملك الإنسان أوراقًا تساوي هذا القدر من الفضة » فعليه زكاته » يعنى تساوي (51 )ريالا عرييًا 
من الفضة فعليه الزكاة » ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانًا وتتخقض أحيانا ؟ يقدراقيدتها إذا وجيت 
عليه الزكاة » فإذا بلغت النضاب أي (1ه )ريالا من الفضة فعليه زكاته » ومقدار الزكاة ربع العشر.. 

ثم ذكر النبي. عَنَهِ الإبل والبقر والغنم » وجعل من حق الإبل حلبها يوم وزدها » إذا وَرَدَتَ على 
الماء فإنها تُخَلّب » وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين » هذا من حقها » لأن 
الإبل روايا كبيرة » فيها ألبان » فإذا وردت الماء مدت » وإذا درت صار فيها فضل كبير من اللبن » فإذا 
جاء الفقراء يوزع عليهم » هذا من حقها . 

وذكر - عليه الصلاة والسلام - الخيل وأنها ثلاثة أنواع : أجر - وستر - ووزر . 

أما الحمر فإنه قال أنه لم ينزل عليه فيها شيء د ل 
درو حيرا يَرَهُ ©وسن يعمل نكال دَرَوَ سَنَا يَرَمُ © .فإن استعملت امير في خين فهو .خير » وإن 
استعماتها في شر فهي شر . واللّه أعلم . 


اد 
ع 


قال الله تعالى : م ييه ألدبنَ اما يِب عَلِحَكُمْ ألصِيَامُ كمَا كِب عَلَ ألّذِرت ين قََتِكُمْ #إلى 
0-7 م فسن 


قَولِهِ تعالى : م صََانَ أَلّذِىَ أن مه الفُءاةُ متَى لاس وَبَيتس من الهدى وَالْمَرمَانٍ 
1 عد يدم التَّهْرٌ َيِضْنَةٌ ومن حكَانّ مَريضًا أو عَكَ سَمْرٍ مَعِدَةٌ يَنْ أجار أُكَرٌ 6 البقرة ل يات 


3 7 - باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 


( 0 قوله : .«إيخئ لي يوقد . 
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عد د ادس 

ل سر في 
لأن هذا هو الترتيب الذي جاء في حديث عمر ب بن الخطاب نه في مسألة جبريل النبيّ ملت عن 
الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها . 

:وصوم ارمضان : هو التعبد. لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الراك 
غروب الشمس » هذا هو الصيام : أن يتعبد الإنسان لله بترك هذه الأشياء » لا أن يتركها على العادة 

صياء مضا أحد أركا السلا + هم مهفي دين السلا» وهو فر بأماع اللي 
لدلالة الكتاب والسنة على ذلك . ش 

ثم ذكر المؤلف الآيات التي تدل على هذا فقال 0 يها ألْدِبنَ امنا كيب عَلَْكُمْ ألصِيَامٌ كما 

يت عل ايك ين ميسكم تك كل فوج الله الطاب للمؤمين لأ صيام مضا من 
مقتضيات الإيمان » ولأن صيام رمضان يكمل به الإيمان » ولأن ترك صيام رمضان. ينقض به الإيمان . 

واختلف العلماء فيما لو تركه تهاونًا أو كسلا » هل يكفر أم لا ؟ . والصحيح : أنه لا يكفر» وأنه 
لا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة .20 

وقوله تعالى : ل يب عدم ألِيَامُ # » أي : فُرِض - وقوله : <( كنا كيب 4 : أي 
فرض على الذين من قبلكم ِل للحم تن 4 وإما ذكر الله تعالى أنه فرض على من قبلنا د 
مثل ذلك في الصلاة ؛ لأن الصيام فيه مشقة ‏ فيه تعب » فيه ترك المألوف ٠‏ ولا يخفى أنه في أيام الجر 
وطول النهار يكون شديدًا على النفوس » فذكر الله أنه فرضه على من قبلنا تسلية لنا » لأن الإنسان إذا 
علم أن هذا الشيء له ولغيره هان عليه . وذكره أيضًا من أجل أن يبين أنه جل وعلا أكمل لنا 
الفضائل » كما أكمل لمن سبقنا ما شاء من الفضائل . 

وقوله : 9١‏ لمكم ملك تَنُْونَ #4 أي : لأجل أن تقوا الله ؛ لأن الضيام 3 
ويقيك من النار » لأن صا رنضاة راذا واتجنانا غير لناما شنم الى نوع 97 لل افلكم 
نون 4 أي من أجل النقوى » وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم » ويدل على هذا قوله يقر : 
«من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ‏ ؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » '" » لأن الله 
لم يرد أن يعذدب العباذ بترك ما يد يشتهون ويألفون » ولكنه أراد أن يَدَعوا قول الزوروالغمل يه واجهل:. 


() أخرجه البخاري في الإيمان ( 78 ) سن فد المسافرين ( ١1/5‏ ) والنسائي في السنن ( )2 زاك 
ماحد في العيام 1455 6 : 
() أخرجه الترمذي في الصوم ( 7١7‏ ) وابن ن ماجه في الصيام )١548(‏ وأحمد في مسنده ( 1 . 


ياب وجوب صوم مضا 7ب 777٠ب‏ سس ببب 3 37 ١‏ 
ثم قال : ا لاا تمدو © ذكرها على وجه التقرير لييين أن المسألة لست شهورًا ولا سنوات 
ولكنها أيام » وليست طويلة » أيامًا معدودات . 
ا هس كرى هنكم ريا أو عَلَ سَمَرِ تمِدَة يَنْ آبَارِ أَُْ 4 وهذا أيضًا تفسير آخر ء أولا : الأيا 
قليلة » أيام معدودة » ثانا : أن من كان ب خوط ان وما ري وسوال با 
لآ وَعلَ اديت يتئم © وهم مقيمون ا ييه طَمَامٌُ سكير مسن توم حا مَهوَ حي ل وَأن 


هل 


امي 


و 
تومو وا عت ف 4 هذا في أول الأمرء أول ما فرض الله لصوم قال للذين بطليقونه » عليكم فدية 
طم مكين + إن تضدققم هوخ لك » وأ تصوموا خير لك » فيال نان في أو الأ بين 
أن يصوم الإنسان » أو يطعم عن كل يوم مسكيئًا » ثم تعينٌ الصيام في الآية التي بعدها . 

ا إن كر تمت 4 أي إن كتتم من ذوي العلم » الذين يفهمون » ووجه ذلك : أن الضوم أشق 
على كثير من الناس من إطعام المسكين » فلما كان أشق عُلِم أنه أفضل ؛ لأن الإنسان إذا عمل عبادة 
شاقة بأمر الله ء كان أجرها أعظم » ومن كم كان الأبعد من المسجد أعظم أجرًا من الأدنى من المسجد ؛ 
لأنه أكثر عملا » لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسرها الله ؛ هذا من 
لطع في الدين » يكن إذا كلفك الله بعبادة ؛ وشقت عليك صار هذا أعظم » أ أن َنْب المشقة كما 
يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثلا يذهب فيتوضاً بالماء البارد » يقول : لأنّ إسباغ الوضوء على 
المكاره ما يرفع الله به الدرجات ؛ ويمحو به الخطايا . تقول : يا أخي ما هذا أراد الرسول عَيْْهِ إنما أراد 
الرسول عَيْلِ أن الإنسان إذا توضاً بماء بارد في أيام الشتاء كان أعظم أجرًا » ولكنه لم يقل : اقصد الماء 
البارد » فإذا مَنّ الله عليك بالماء الساخن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباعًا كاملا فهذا أفضل . 
| من كاري متم مربي 4 والمرض ثلاثة أقسام : 1 1 

١‏ - قسم مرضي لا يُرْجَى برؤة » بل هو مستمر » فهذا لا صيام على المريض ولكن عليه أن يطعم 
عن كل يوم مسكيئًا » لأنه من جنس الكبير العاجز عن الصوم الذي لا يُوجَى زوال عجزه . 

؟ - القسم الثاني : المريض مرضًا يضره الصوم » ويخشى عليه أن يهلك به » كمريض لا يستطيع 
الاستغناء عن الماء » مثل بعض أنواع المرض السكري وما أشبه ذلك » فهذا يحرم عليه الصوم » لقول 
الله تعالى : «9 ولا لقثلا أنشسكْم إنَّ أنه كن بَكْج رَحِيمًا # رالساء: ام , 

* + والقسم الغالث : مرض يشق معه الصوم » لكن لا ضر فيه » والأفضل أن يفطر ولا يصوم » 
ويقضي بعد ذلك » وأما المرض الذي لا يتأثر به الصيام كمرض العين اليسير ومرض السن » وما أشبه 
ذلك » فإنه لا يجوز فيه الفطر , لأن الحكمة من الرخصة هي إزالة المشقة » وهذا لا مشقة عليه 
إطلاقًاء فلا يحل له الفطر » والأصل وجوب الصوم في وقته إلا بدليل بين واضح يبيح للإنسان أن 
يفطر ثم يقضي بعد ذلك 20 . 


. © 451/١ ( ع .88 2ء مغني الحتاج‎ 519/١ ( )ء الهداية‎ ١ 417/8 ( راجع المسألة في : المغني‎ )١( 
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وأما السفر : فإنه ينقسم كالمرض أيضًا إلى ثلاثة أقسام : قسم يضره الصومٌ ويشق عليه مشقة 
شديدة بسبب سفره » مثل أن يسافر في أيام الحر» والأيام الطويلة ».ويعلم أن لو صام لتضرر به وشق 
عليه مشقة غير مجتملة » فهذا يكون عاصيًا إذا صام » والدليل لذلك أن النبي عَيِقَهِ شّكي إليه أن 
الناس قد شق عليهم الصوم وهم في سفر » فدعا بماء فشربه » والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في 
صدورهم حرج إذا أفطروا » وكان ذلك بعد العصر » ولكن بعض الصحابة و بقوا على صومهم » 
فجيء إلى النبي عَيَْهِ » وقيل له : إن بعض الناس قد صام » فقال : « أولئك العصاة » أولئك 
العصاة) 27 » فوصفهم بالعصيان ؛ لأنهم لم يقبلوا رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة . 

والقسم الثاني : من يشق عليه مشقة ولكنها محتملة » فهذا يُكرَه له الصوم » وليس من البر أن 
يصوم » ودليل ذلك أن النبي ع كان في سفر فرأى زحامًا ورجلا قد ظُلْلَ عليه » قال : « ما 
هذا ؟!» قالوا : صائم » فقال عِكتَهِ : 9 ليس من البر الصيام في السفر» (© , 

والقسم الثالث : من لا يتأثر بالسفر إطلاقًا » يعني : صائم ولا يتأثر » لأن النهار قضير والجو بارد » 
ولا يهمه » فهذا اختلف.فيه العلماء أيهما أفضل . يفطر» أم يصوم أو يُحَيْر » والصحيح أن الأفضل أن 
يصوم . لأن ذلك أشد اتباعًا لسنة النبي عِكتهِ » ولأنه أيسر على المكلف » فإن الصيام مع الناس أيسر 
من القضاء » ولأنه أسرع في المبادرة في إبراء الذمة » ولأنه يوافق الزمن الذي يكون فيه الصوم أفضل 
وهو شهر رمضان » فمن أجل هذه الأربعة كان الصوم أفضل ©© . 

قال أبو الدرداء يله : (كنامع النبي َيه في رمضان في حر شديد » حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو 
كفه على رأسه .من شدة الخر - وكان الصيام في السفر - ما فينا صائم إلا رسول الله وغبد الله بن رواحة )7©© . 

هذا حكم الصوم في السفرء » والسفر عام فيمن يسافر للعمرة » أو يسناقز لغير ذلك 'وفيمن سفره 
دائم.» وسفره عارض ».وعلي هذا فإن أهل الأمصار يفطرون ولو كان سفرهم مستمرًا لأن لهم 
وطنّاء يأوون إليه » فإذا فارق الرجل الوطن فهو مسافر . -فإن سأل سائل : متى. ييصومون ؟!. قلنا : 
يصومون في أيام الشتاء » أو إذا قدموا إلى بلدهم . 


ا # 


0 0 7 2 - - م ش ا ل 58 
6 - وَعَنْ أبي هر رَةَ 5 قَالَ : قال رسول الله ع : « قال الله عَرَّ وَجَل : كل عَمَلٍ ابْنٍ 
الح لا دو ايه جه فإذا كان يَومُ صَوم أحدكم قلا يَرْقْتْ وَلا 


و قَائَلَهُ ٠‏ فَليفّلُ ل سام . وَالذِي نَفْسُ مُحَكدٍ بيده خَلُوفٌ قم الصّائم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام ( 96). 

(5 أخرجه النساي في الستن 2110/5/4 : والومدي في الصوم ( 7٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 519/9 )2 
والبخاري في الصوم ( ١145‏ ) بلفظ : ١‏ أن تصوموا في السفر » وبنفس اللفظ مسلم في الصيام ( 55 ) . 
( انظر الموضوع في المغني ( ١6٠/5‏ )» وبداية المجتهد ( 795/١‏ )غ والهداية ( 519/1١‏ )2 والأم ( ١7/9‏ 00 
( 4) أخرجه أبو داود في الصوم (705 ) وفيه : خرجنا مع رسول الله يله في بعض غزواته في حر شديد . 
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2 كر اه و ا ع 2 22 0 ا 00 
أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح اليشكِ . للصّائم فْرْحَتَانٍ يَقَرَحُْمُهَا : إذا أفطرَ فرح بفطره . وَإِذا لقي رَبْهُ فرح 
بِصَومِهِ ) متفقٌ عليه . 

وهذا لفظ رواية البخْاري » وفي روايةٍ له :0 يدك طَعَامَةُ » وَشَرَاَةُ » وسَّهْوَتَهُ » من أجلي » الصَّيَامُ 
ي ونا أخزي به » والمسنة بعشر أمثالها ».. 

وفي رواية لمسلم : ٠‏ كل عمل ابن آدمّ يضاعفُ : الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى شيعا جعت قال 


الله تعالى : إلا الصومٌ ؛ فإنه لي وأنًا أخري به يَدَحُ شْهْو مُوَنَهُ وَطعًَا وَطَْاَهُ من أجلي . للصَّائِم فَرْحَمَانٍ : فَوحَة 
عِنْدَ فَطرهِ » وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبْهِ ولوف فه أليث جثئ اله يق رهم الهم 69 . 
ش [ الشرح 32 


هذا الحديث » حديث أبي هريرة نقله المؤلف كاه بعد أن ذكر الآيات » وذكر فيه فوائد :.أ 
اللّهِ ا جعل الصوم له » وعمل ابن آدم الثاني - أي غير الصوم - لابن آدم . يقول الل تعالى كل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي » » والمعنى : أن الصيام يختصه الله ا من بين سائر الأعمال لانه 

- أي الصيام - أعظم العبادات إطلاقًا » فإنه سر بين الإنسان وربه » لأن الإنسان لا يُعلم إذا كان 
صائعًا أو مفطرًا » هو مع الناس ولا يُعلم به » نيم باطنة » فلذلك كان أعظم | إخلاصًا » فاختصه الله 
من بين سائر الأعمال : قال بعض العلماء : ومعناه : إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على 
الإنسان مظالم للعباد » فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام » فإنه لا يؤخذ منه شيء ؛ لأنه لله وَكنَ 
ملستارية الام وه امايو ويد 

ومنها : أن عمل ابن آدم يراد من حسنة إلى عشرة أمثالها » إلا الصوم » فإنه يُعطى أجره بغير 
ا : أنه يضاعف أضعافًا كثيرة » قال أهل العلم : ولأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر 
الفلاقة + فقي “سير عن -طاغة الله + وصبر خن معضية الله :وضبر على أقدان الله.. 

أما الصبر على طاعة الل : فلآن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته له أحيانًا » يكرهه 
لمشقته » لا لأن اللّه فرضه » لو كره الإنسان الصوم ؛ لأن الله فرضه لحبط عمله » لكنه كرهه لمشقته » 
ولكنه مع ذلك يحمل نفسه عليه » فيصبر عن الطعام والشراب والتكاح لله وك » ولهذا قال الله تعالى 
في الحديث القدسي : « يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي غ١‏ . 

التو كني من أنواع الصبر : الصبر عن معصية الله وهذا حاصل للصائم ؛ فإنه يصبر نفسه عن 
معصية الله ولك » فيتجنب اللغو والرفث والزور وغير ذلك من محارم الله . 

الثالث : الصبر على أقدار اللّه » وذلك أن الإنسان يصيبه في أيام الصوم( ولا سيما في الأيام الحارة 


(1) أخرجه البخاري في الصوم( )١5٠05‏ والتوحيد( 7497) ومسلم في الصيام( )١‏ والإمام أحمد في المسند 
( عا ؟) . ش 
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والطويلة ) من الكسل والملل والعطش ما يتألم ويتأذى به » ولكنه صابر لأن ذلك في مرضاة الله . 

فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاث ؛ كان أجره بغير حساب » قال الله - تعالى - 9 يثنا يرق 
ألصَدرُونَ جرم يقير حِسَابٍ 4 [الزمر: 6٠١‏ 

ومن الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث : أن للصائم فرحتون » الفرحة الأولى عند فطره » إذا 
أفطر فرح بفطره » قرح بفطره من وجهين » الوجه الأول : أنه أدى فريضة من فرائض الله » وأنعم الله 
بها عليه » وكم من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يومًا واحدًا فلا يكون له ! وهذا قد مَنّ ع الله عليه 
بالصوم فصام » فهذه نعمة » فكم من إنسان شرع في الصوم ولم يتمه ! فإذا أفطر قرح ؛ لأنه أدى 
فريضة من فرائض الله » ويفرح أيضًا فرحا آخر » وهو أن الله أحل له ما يوافق طبيعته من المأكل 
والمشارب ولداكق ينه إن كان ممنوعًا منها » فهاتان فرحتان في الفطر : 

الأولى : أن الله مَنّ عليه بإتمام هذه الفريضة . 

الثانية : أن الله من عليه بما أحل له مَنّ محبوباته من طعام وشراب ونكاح:. 

ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى الحكمة من فرض الصوم » حيث قال عَلِتَم : « فإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب » يعني : لا يقول قولا يأئم به ولا يصخب فيتكلم بكلام 
صخب » بل يكون وقورًا مطممنًا متأنيَا » فإن سابّه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه » بل يقول : إني 

ثم » يقول ذلك » ألا يتعالى عليه الذي سابّه » كأنه يقول : أنا لست عاجرًا عن أن أقابلك بما 
سببتني ولكني صائم » يمنعني صومي من الرد عليك » وعلى هذا فيقوله جهرًا . 

كذلك أيضًا إذا قال : ( إني صائم ) يُردع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابّه . كأنه يقول لنفسه : (إني 
صائم » فلا نودي على هذا الذي سب ) وهذا أيضًا معنئ جليل عظيم ولهذا كان النبي عََِهِ إذا رأى من 
الدنيا ما يعجبه وخاف أن تتعلق نفسه بذلك » قال : 9 لبيك إن العيش عيش الآخرة ) (2 . فالنفس مجبولة 
على محبة ما تميل إليه » فإذا رأى ما يعجبه من الدنيا فليقل : لبيك : يعني إجابةة لك يا رب . 

« إن العيش عيش الآخرة » أما عيش الدنيا فزائل وفانٍ . 

فهذه من فوائد الصوم نقلها المؤلف - رحمه الله تعالى - مما رواه أبو هريرة عن النبي متم وفي هذا 
الحديث نوعان من أنواع الحديث : ألفاظ قدسية من كلام الله بن التي رواها النبي عله عن ربه » 
وألفاظ نبوية من عند النبي عِكته . واللّه أعلم . 

مه 

7 - وعنه : أنّ رسول الله َكَِ قال : عن أَققَ زوجي في سب اللهووي بين أبواب الج :يا 

عبد ال هذا تيز »فََن كان من أل الصلاة عي ين باب الصّلاة» ون كان من أل الجهاد » ذيي بن 


. ) 48/9 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 


١ 


باب وجوب صوم رمضان 


اب الجا ومن كان بن أل الضّهامٍ » دي من باب الريان ‏ ومن كان من أل الصُدَقَة» دي بن باب 
الصَّدَقَةٍ اقال أبو بكر يه : أي أت وي يا رسول الل ! ما على من دعي من يلك الأنواب يئ طَُورة » 
اا الا 0 : نعم » وجو أَنْ تكونّ ينهم »20 منفقٌ عليه . 

7 - وعن سهل بن سعدٍ ظليه عن النبي عه قال : إن في الج با يُقَالُ لهُ : الا » 
دشل له الّائمونٌ توم القامة » لا يدح ء ِنْهُ أَحَدٌ غيرهم » يقال : أينَ الصّائمونَ ؟ فيَقومونَ لا 
يدخلٌ به أَحدٌ غيئهم » فَإِذا دحَلوا أُغْلقٌ كَلّم يَدخلْ ممه أَعدّع © . متفقٌ عليه . 

4 - وعَنْ أبي سَعيدٍ الخذري ه قال : قال رسول اللَّهِ عَكلنه : ( مَا مِنْ عَبْدٍ يوم يَومَا في 
سَبيلٍ اللِّ ؛ إلا بَاعدَ عَدَ اللّهُ يذلكُ اليوم وََهَهُ عن الثّارٍ سبعِينَ حَريفًا » 0© متفقٌ نٌّ عليه . ١‏ 

9- وعن أَبِي هُرَيرَة ضف عَنٍ ان عله » قال : ١‏ مَنْ صَامً رَمَضَانَ يمان واحتِسابًا ؛ غَفِرَ لَهُ 
ما تَقَدَّمَ من ذَنْيِهِ ) (© متفقٌ عليه . 


الشرح 
هذه الأحاديث التي ساقها النووي كلها تدل على فضل الصيام » فمنها حديث أبي هريرة #5 أن 
النبي عتم قال : 9 من أنفق زوجين في سبيل الله دي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير» .زوجين : 
صنفين » مثل أن ينفق دراهم ودنائير أو دراهم وأمتعة أو خيلا وإبلا وما أشبه ذلك » قال تعالى وك 
رونا تَلكَهٌ © [ الواقعة م أي أصنافًا ثلائة » ثم ذكر الرسول أبواب الجنة وفي قوله عله : : « دُعِي من 
أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير» يعني أن الملائكة تدعوه من كل باب فتقول : هذا خير » هذا خير» 
هذا خيرء وهذا يدل على فضل الإنفاق في سبيل اللَّهِ » وفيه أيضًا : أنه من كان من أهل الصلاة دعي 
من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الريان ؛ لأن هذا الباب خاص بهم » فالريان يعني الذي يروي ؛ لأن الصائمين يعطشون ولا سيما 
في أيام الصيف الطويلة الحارة فيجازون بتسمية هذا الباب بما يختص بهم باب الريان » وقوله : ١‏ من 
كان من أهل الصدقة .. من أهل الجهاد .. من أهل الصيام » يعني : من كان يكثر من هذا الشيء وهذا 
يعني من صام ف فقط ولم يكن يصلي فإنه لا يدخل الجنة لأنه كافر . لكن المراد بذلك المسلمين الذين 
(0 أخرجه البخاري في الصوم (18910 )» ومسلم في الزكاة (65 )2 والإمام أحمد في المسند ( ٠54/1‏ 93556). 
(0 أخرجه البخاري في الصوم ١8317(‏ )» ومسلم في الصيام ١57(‏ ) » وابن ماجه في الصيام ( ١514٠‏ )» 
وابمكتي في انان 708/43 ) غولة +« أبن الغبالتوة» أي + للككرونا عن الصمام:. 
أخرجه البخاري في الجهاد والسير 784٠0‏ )» ومسلم في الصوم ( ١717‏ ) » والنسائي في السنن ١77/4‏ ) 
والدارمي في السنن ( 7١1‏ )غ قوله : 0 ل ا 0 
(6 أخرجه البخاري في الصوم ٠ ١(‏ )سباع في إضلاة السافرين وقمترها (,198.) وله : « إيمانًا واحتسابًا » 


أي : مصدقًا بثواب الله وعطائه قاصدًا بذلك وجه الله تعالى فقط » قوله :9 غفر له ما تقدم من ذنبه » أي من الذنوب 
والصغائر المتعلقة بحق الله سبحانه . 


١5‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يكثرون الصلاة ؛ فإنهم يُذْعَون من باب الصلاة » والذين يكثرون الصدقة يُدُعَون من باب الصدقة .. 
وعلى كل حال من كان من أهل الجنة دخل الجنة من أي باب كان » وأبواب الجنة ثمانية » وأبواب النار 
سبعة » أما أبواب النار : فذكرها الله في القرآن فقال تعالى : <( 1 سَبَعَةُ أو لِك باب ينيع جر 
مَقَصُوكٌ # (الحجر: ؛:] أما أيواب لجن اتمانية فصحت بها السنة عن الب يه © . 

ولا حدّتٌ النبي مد بهذا الحديث » قال أبو بكر : ويا رسول اللّهِ بأبي أنت وأمي ما على من دعي 
من تلك الأبواب من ضرورة ؟ 4 » يعني الذي يُدعى من باب واحد لا يد يشق عليه » فهل يُدعى أحد من 
هذه الأبواب كلها ؟! يعني كل باب عليه ملائكة ينادون عليه » يا فلان » قال : 9 نعم » يعني : ممكن أن 
يكون الإنسان كثير الصلاة » كثير الصدقة » والجهاد » فيُدعى من الأبواب كلها ؟ قال : نعم » وأرجو 
أن تكون منهم . فأبو بكر ضَهنه يدعى من الأبواب الثمانية كلها ؛ لأنه 5 ساق إلى الخير » كل خير له 
فيه نصيب » حتى إنه ضيه عندما حث النبي يََِدِ ذات يوم على الصدقة » ورغب فيها » فأتى عمر ظاه » 
وكان يحب أن يسبق أبا بكر لا حسدًا لأبي بكر ء ولكن حبًا في السبق إلى الخير » فأتى عمر بنصف 
ماله للصدقة فلما جاء إلى النبي يِه إذا أبو بكر قد جاء بجميع ماله » كل ماله فقال له الرسول : 
« ماذا تركت لأهلك ؟ » قال : تركت لهم الله ورسوله . قال عمر : واللّ لا أسابقه بعدها أبَا "© » لأن 
أبا بكر 5ه أسبق الصحابة على الخير » وأقواهم إِانًا » وأشدهم تصديقًا باللّه ورسوله . 

ثم ذكر أحاديث أخرى كلها تدل على الصيام ‏ آخرها قوله في حديث أبي هريرة » 9 من صام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » إذا صام إِيَانًا بالله » واحتسايًا بثواب الله فإن الله 
تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه . 

2-١ 

- وعنة ضه أَنَّ رسول الله متت قال : « إذا جَاءَ رَمَضَانُ ؛ متحت أَبْوابُ اله » وَعُلَقَت 

َبُوابُ الثّارٍ » وصُّقْدتٍِ الشَمَاطِينُ » 29 متفقٌ عليه . 


١١‏ - وعنة أَنَّ رسول اللَّهِ مت قال : « صُومُوا لِرؤْيتهِ » وَأَمْطِوُوا لِرؤْتِهِ » فإن عبن عليكم ؛ 
موا مذ يان لاني » ميفق عليه وهذا لفظ اليخاري . وفي رواية مسلم : « فإن عم عَليكم ؛ 
فصُوموا ثَلائِينَ يَومًا » (؛ 


. ) ١5/4 ( وذلك لما رواه مسلم في الإيمان ( 45 ) , وأحمد في مسنده‎ )١( 

() انظر في ذلك سنن أبي داود في الزكاة ( 1778 ) » والترمذي في السنن ( 5517 ) » والحاكم في المستدرك 
(4/1 ©)ء والبيهقي في السنن ( ١81١/5‏ ) . 

() أخرجه البخاري في الصوم ( 1845 ) , ومسلم في الصوم ( ١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 810/9" ) » 
والبيهقي في السنن ( ٠7/4‏ 36). 

(؛) أخرجه البخاري في الصوم ( 4 357 ولام في العام 11/0 )+ والترمدي فيب السو 60 وقول 
9 صوموا لرؤيته » أي : لرؤية هلال رمضان » قوله : « غبي © أي : حال يبنكم ويبنه غيم . 


الات ا يي 43 1 ؟ 


نقل النووي كَكَْدهٍ عن أبي هريرة أن النبي يلتم قال  :‏ إذا دخل رمضان فُنّحت أبواب الجنة » 
وعُلّقت أبواب النيران » وصُفّْدت الشياطين » هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان : 

تفتح أبواب الجنة : ترغيبًا للعاملين لها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك . 

وتغلق أبواب النيران : وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين . 

وصفدت الشياطين : يعني : المردة منهم » كما جاء .ذلك في رواية أخرى . والمردة يعني : الذين 
هم أشد الشياطين عداوة وعدوانًا على بني أدم . والتصفيد معناه : الغل » يعني تُقَل أيديهم حتى لا 
يخلضوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره » وكل هذا الذي أخبر به النبي علق حق » أخبر به نصححا 
للأمة » وتحفيرًا لها على الخير » وتحذيرًا لها من الشر . 

وأما حديث أبي هريرة الثاني : فقال : 9 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته © يعني : أنه يجب على 
المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال - هلال رمضان - فإن لم يروه فلا صيام عليهم » ولهذا قال : 
« فإن عُبَِ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا » يعني : لو تغبى الهلال في غيم أو قطر وما أشبه 
ذلك فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا » هذا لفظ البخاري . 

أما لفظ رواية مسلم : 9 فصوموا ثلاثين يومًا » وهذا إذا غبي هلال شوال فبينٌ النبي عقر في هذا 
الحديث أنه متى غبي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان » فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا . وإذا 
غبي ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يكمل ثلاثين يومًا » والله الموفق . 


نيا نيط اتنا 


1 هاا - باب الجود وفعل المعحروف والإكثار من الخير إٍ 
50 في شهر رمضان والزيادة من ذلك ف العشر الأواخر منه 0 


- وعن ابن عباس 9 قال : كان رسول الله َي جود الا » كان مود ما يون 
في رَمضانٌ حين يَلْقَاهُ جبريل » وكَان جبريل يلق في كل ليل مِنْ رَمَضَانَ فَِدَارِسُهُ القرآنَ , فَلَرسُولٌ 
الل تم جين يلقَاهُ جبريلٌ أَجْوَدُ بالخير م الع ال . متفقٌ عليه . 

١١١‏ - وعَنْ عائشة ميا قال : كان رسول الله متو إذا دَحَلَ الَشوُ ؛ أحها الليل » وَأَيقَط 
أَهْلَهُ » وَسَدَّ الحزر (© . متفقٌ عليه . 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان ( * ) » ومسلم. في الفضائل ( 50 ) » والإمام أحمد في المسند ( 6784/١‏ 751 ) 
سب ا ا 1 


١١4‏ سس سلسسسصس ب للل ب ببب ب ب لمم شرح رياضن الصاللحين من كلام سيد المرسلين 


مووي م الشرح 2 
قال المؤلف كََدّنْهِ في باب الجود في شهر رمضان : الجود : هو بذل المحبوب من مال أو عمل » 
والإنسان يجود بماله فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني 3 ويواسي امحتاج . ويجود كذلك بعمله فيعين 
الإنسان في أموره :. في سيارته » في دكانه » في بيته » فالجود هو بذل المال » أو العمل » وربما يدخل في 
ذلك أيضًا بذل الجاه » بأن يشفع لأحد أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة » أو ما أشبه ذلك . 
وكان النبي عكر كما قال أنس بن مالك د( أجود الناس ) بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته ) 
وكل ماين ينفع المخلق » وكان أجود ما يكون في رمضان ؛ لأن رمضان شهر الجود » يجود الله فيه على العباد » 
والعباد الموَفّقون يجودون على إخوانهم واللّه - تعالى - جواد يحب الجود 2١7‏ » وكان النبي مَلَِمٍ ينزل عليه 
جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل أن يده في قلبه » وأن يحصل الثواب بالمدارسة بينه 
وبين جبريل » وجبريل الظيتلا ينزل لكن على كيفية لا نعلمها » لأنه ملك من الملائكة , والملائكة لا يرون إلا 
إذا شاء الله كان رسول الله َي حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن » أجود بالخير من الريح المرسلة أي : 
أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام » ويجود به » حتى إنه أسرع من الريح المرسلة , يعني : التي أرسلها 
الله َك » ؛ فهي سريعة عاصفة » ومع ذلك فالرسول عِكِيٍَ أجود بالخير من هذه الريح في رمضان . 
ثم ذكر المؤلف حديث عائشة ويه : أن النبي يكيو كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا 
الليل - أي أحياه بالذكر » والقرآن والصلاة » والعبادة - وأيقظ أهله » وشد مئزره » أيقظهم ليصلوا » 
وشد الحزر أي : تأهّب تأَمَُّا كاملا للعمل » لأن شد المئزر معناه : أن الإنسان يتأمّبٍ للعمل » ويتقوى عليه » 
مو كو لمموسن ‏ وفوف ع ا ين دم 
0 لكاي دان وى زر كان ل لاقي 
0 1 لاي ب ا م 


# ا 


9 - باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله ‏ ' 


أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه 


5 - عن أبي هُريرةَ ضيه عن النبي عله قال : ١‏ لا يَتَقَدّمَ عل ادك ريت يصّوم يوم أو 
يومين » إلا أَنْ يكون َل كَانَ يَصُومٌ صَومهُ » قليِصعْ ذلك اليوم » ” 00 
)١(‏ وذلك لا رواه الهندي في كنز العمال ( 4176.1 » والسيوطي في الدر المنشور ( ١95/١‏ )»2 والألباني 
الصحيحة ( ١59/4‏ ). 
() أخرجه البخاري في الصوم بلفظه ( ١5١14‏ )» ومسلم في الصيام 7١(‏ )» بنحوه » والبيهقي في السئن 7١17/4‏ )» - 


باب ما يقال عند رؤّية الههللال سسسب ب ب ب ب ب -لاللللللالاااااسس77777777 سس 8 8" ١‏ 


لطر روه لات خَالَتُ ذُوتَهُ 0 0م 5 : وقال : 
حديث حسنٌ صحيح . بك ل 0 
0 2 ب 5 02 ءِ ا 3 و - م > 
١١7‏ - وعن أبي هُرَيرَةَ ذنه قال : قال رسول الله عَلِتَهِ : « إذا بَقِي نِضّف مِن شُعْبَانَ فلا 
نَصِومُوا ) (© رواه الترمذي وقال : 00 
عَْ ع 5 5 الى 2ه 
5 القَايمٍ 0 58 رواه 1 5 3 ا وقال يحديق 1 


- عَنْ طَْحةٌ بن يد الَِ طه أن لبي يِه كان إذا رأى الهلالَ قال : ١‏ الله أهِلَهُ عَلَينا 
بالأمن والإيمانٍ » وَالسَلامَةٍ والإشلام » رئي وَربِك اللهُ » هِلالُ نّْدٍ وير )7©» رواه الترمذي وقآلَّ : 
الشرح 

ذكر النووي ككرَهِ في باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد منتصف شعبان . 

أحاديث منها : حديث أبي هريرة ذف : أن النبي يَِلِتَهِ نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو 
يومين » إلا من له عادة » مثل : أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين » فصادف يومٌ الاثنين قبل 
رمضان بيوم أو يومين » فلا بأس » أو يكون من عادته أن يصوم أيام البيض » ولم يتيسر أن يصوم اليوم 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين » فلا بأس ؛ فهذا يدل 
على أن المقصود بالنهي الخوفٌ من أن يحتاط الإنسان لدخول رمضان » فيقول : أصوم قبله يبوم أو 


وقوله : و كان يصوم صومه » أي : يصوم يومًا اعتاد صومه طوال العام . 

1) أخرجه الترمذي في الصوم ( 18 ) والنسائي في السنن (173/4 )6 . قوله : و فإن حالت » أي : فإن منعت . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصوم ( 78 ) . 

(7) أخرجه أبو داود في الصوم بنحوه ( 7175 ) والترمذي في الصوم ( 587 ) . قوله : 9 الذي يشلك فيه » أي : 
ياتبس عليه أهو من شعبان أم من رمضان ؛ وهو يوم الثلاثين من شعبان» قوله : « أبا القاسم » هو النبي عه . 
(4) هذا الحديث لم يقم الشارح كتقث يشرحه والحديث أخرجه الترمذي.في الدعوات ( 740١‏ ) » والدارمي في سننه 
( ؟/4 )» وأبو داود في الأدب (.؟ 8 ) بنحوه . وقوله يك « أهله علينا بالأمن » أي : من الخاوف الدينية 
والدنيوية . 


6 سسا ل لسسع لبس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يومين احتياطيًا » فإن هذا الاحتياط لا وجه له » ولهذا قال عتم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » » 
أي لرؤية الهلال » فإن حال بينكم ويبنه غياية - يعني : غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك « فأكملوا العدة 
ثلاثين يومًا ) يعني عدة شعبان . 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي » هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟! والصحيح : أنه 
نهي تحريم » لا سيما اليوم الذي يُشَكُ فيه . فإن عمار بن ياسر لها قال : « من صام اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كت » . 

وعلى هذا فنقول : لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا مَنْ له عادة » ولا 
يجوز أن يصوم يوم الشك » وهو يوم الثلائين من شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قطر يمنع من رؤية 
الهلال مطلقًا » لأن الرسول عَكِنٍ قال : و صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » . 

وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي : حسن صحيح ؛ فإنه ضعيف » قال 
الإمام أحمد : إنه شاذ ؛ وإنه يخالف حديث أبي هريرة اه أن النبي يِه قال : 9 لا تصوموا قبل رمضان 
بيوم أو يومين » 27 . فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام » وأربعة أيام » وعشرة أيام . 

وحتى لوصح الحديت فاللهي ٠‏ فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة » كما أخذ بذلك بعض أهل العلم 
رحمهم الله . إلامَنْ له عادة بصوم ؛ فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان , وعلى هذا يكون الصيام ثلاثة أقسام : 

١‏ - بعد النصف إلى الثامن والعشرين » هذا مكروه إلا من اعتاد الصوم » لكن هذا القول مبني 
على صحة الحديث » والإمام أحمد لم يصححه » وعلى هذا فلا كراهة . 

؟ - قبل رمضان يبوم أو يومين » فهذا محرم إلا من له عادة . 

- يوم الشك : فهذا محرم مطلقًا » لا تصم يوم الشك ؛ لأن النبي َه نهى عنه 9© . 

ا ل ل ا ا ا 
يحرم تحرج الذرائع ” » يعني : بمعنى أنه ي يُحْشَّى أن الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام 
احتياطا » وهذا لا يجوز أن يحتاط » « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » . واللّه الموفق 


#2 + 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( 4 ١151‏ ) بلفظ : 9 لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين » » ومسلم في الصيام 
3١87 (‏ ) بلفظ ولا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين 4 » وأبوداود في السنن( 277175 » والنسائي في السنن( 49/5 )١‏ . 
ا داود في الصوم ( 4 )ء والترمذي في الصوم ( 587 ) » والنسائي في السنن ١87/4‏ » 
ابن بن ماجه في السنن ( ه54 ). 

للك لساب ل ع هرون ف قا را ا 
هذا خلاف القياس ؛ لأنه إذا لم يكره فيه ماله سبب من التطوع فالفرض أولى » ويحرم أن يصوم فيه تطوعًا لا سبب 
له . فإن صامه لم يصح على الأصح » وإن نذر صومه ففي صحة ئذره هذا الوجهان وقال الحنفية : إنه غير مكروه 
( انظر روضة الطالبين ؟//51” » المجموع 57/5: » الهداية 75٠8 84/١‏ ) . 


١١١ 


باب فضل السحور وتأخيره 


70 باب فضل السحور وتاخره مالم يخش طلوع الفجر ١‏ 


8 - عَنْ أنس ف قال ا 00 تشخزرا؟ إذ فى الشخور يَرَكَةٌ ) (') متفقٌ عليه . 
3٠ 1‏ - وعن زيد بن ثابتٍ #5 قال : تَسَكُرٌ عع رسول اله » مما إلى الصُلاق» قبل : 
كمْ كان بَيتَهُمَا ؟ قال بو كل . متفقٌ عليه . 

11 ون اين تر ا قال : كان لرسول الله كي مدان : بلال» وَائنُ م أ كوم » كقَالَ 

سول الله ينه : إن يلالا يوَدْنُ ليل فَكلُوا وَاشْر رَبُوا حبّى يود ابن أ مَكثُوم ٠‏ قَالَ : وَلَمْ يكن 

يتما إلا أن برل هلا وترقق هذا 00+ فيل يدا 

٠7‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن العاص قف أَنّ رسول الله َي قال فل ابر بين صبيَاِنا وَصِيام أل 
الكتاب أكلَةٌ الشَحَرٍ » 29 رواه مسلم . 
5-76 الشرح و تت 

ذكر الؤلف -- رحمة الله تغالق - فصل السحور يقال : لتخي وبري فالشّحور : الأكل 
الذي يتسحر به الإنسان والشحور بالضم : الفعل : : يعني تَسَخُر تَسَحُر الإنسان . 

والسّحور حث عليه النبي عِلِدٍ بقوله وأيّده بفعله » فقال مَلليَهٍ : « تسحروا فإن في السّحور بركة ) 
فأمر » وبين » أمر بأن نتسحر ء وبين أن في السحور بركة » فمن بركة السحور : امتثال أمر النبي 
يد » وامتثال أمر النبي َكل كله خير » كله أجر وثواب » ومن بركته : أنه معونة على العبادة ؛ فإنه 
يعين الإنسان على الصيام » فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس » مع أنه في أيام الإفطار 
يأكل في أول النهار » وفي وسط النهار » وفي آخر النهار » ويشرب كثيرًا » فَيُنزل اللّه البركة في 
السحور » حتى يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس » ومن بركته : أنه يحصل به التفريق 

بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين » ولهذا ين النبي يلد أن فصل ما يبنا وبين صيام أهل الكتاب 
كله السّحَرٍ » يعني : السحور » لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منقتصف 
الليل» لا يأكلون في السحر آم اموه لله لين <اواكارة في البيخر + في اغر اللبل.. 
والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع » ولهذا : نهى النبي عِلِتم عن التشبه بهم » قال : 


(1) أخرجه البخاري في الصوم ( ١9177‏ ) » ومسلم في الصيام ( © ) » والتزمذي في الصوم ( 7١8‏ ). والإمام 
أحمد في المسند ( 71/7 ) . قوله كلتو : « بركة » أي أجرًا وثوابًا . 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم ( 147١‏ ) » ومسلم في الصيام ( 407 ) . 

(م) أخرجه البخاري في الصوم (1914» ١1414‏ )» ومسلم في الصيام ( 77 ) . ورواية البخاري جاءت عبارة 9 إن 
بلالا كان يؤذن بليل » من كلام عائشة يَييْيهَا وبقية الحديث متوافقة مع ما جاء به النووي . 

(:) أخرجه مسلم في الصيام ( 41 6. 


١١ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


« خالفوا المجوس » وروا اللّحى » وحفوا الشوارب 6 20 يعني : أرخوا اللحى » لا تقصوها ولا تحلقوها » 
وقال ملت : 9 من تشبه بقوم فهو منهم » 27 . وينبغي أن يؤر السحور إلى قبيل طلوع الفجر» ولا 
يتقدم » لأن النبي عِكلدٍ قال : 9 لا يزال الناس بخير ما عتجَلوا الفطر وأخروا السحور » (© وقال مَل : 
«إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » 9 فإنه لا يؤدّنَ حتى يطلع الفجر » . 
وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف : ( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ) فهذه 
لوال الدح باكلا ارس عسي لاد ل الى بتاك اشر يل بال ا 
مكتوم دليل على أن بينهما فرقًا كبيرًا يتسع للأكل والشرب والسحور » فهذه جملة ضعيفة شاذة » لا 
ممئْدة عليها . وقد بين زيد بن ثابت 5ه حينما ذكر أنه تسحر مع النبي مَكتٍَ ثم قاموا إلى الصلاة » ولم 
يكن بينهما إلا قدر خمسين آية » خمسون آية : من عشر دقائق إلى ربع الساعة > إذا قرأ الإنسان قراءة 
مُرَئّلة أو دون ذلك . وهذا يدل على أن الرسول ير يؤخر السحور تأخيرًا بالعًا » وعلى أنه يقدم صلاة 
الفجر ولا يتأخر» ثم إنه ينبغي للإنسان عند تسحره أن يستحضر أنه يتسحر امتثالا لأمر الله ورصوله » 
ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب » وكرمّا لما كانوا عليه » ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور» ويتسحر 
استعانة به على طاعة اللّه » حتى يكون هذا السحور الذي يأكله خيرًا وبركة وطاعة » واللّه الموفق . 


كير وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار 


١١+‏ - عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 5ه أَنَّ رسول الله يكت قَالَ : ١‏ لا يزالُ الثَّاسُ بخيرٍ ما عججلوا 
الفطر» (4© متفقٌ عليه . 

14 - وَعَنْ أِي عَطِية َال : دلت أنا ومشروقٌ على عائشّة عَييتها فَقَالَ لها ممشروق : وَجْلانٍ 

من أضكاب مُحَمَدٍ ب » كلآمُما لا يأو عن الجر : أَحَدُهُما يعَجلُ الب والإفْطار» والآحو يوخ 
مغرب وَالفْطَارَ ؟ فَقَالَتْ : مَنْ يُعَجْلُ المعُربَ والإمْطَارَ ؟ قال مذ لل بي ابن تحترد- الكر, 
هكدًا كانَ رسول الله يلت يَضْتَعُ "© . رواه مسلم . قوله + ( لا يألو » أي لا يه ُقَصَّدُ في الخيرٍ . 


. أخرجه مسلم في الطهارة ( 4ه » 5ه ) بنحوه‎ )١( 
. ) 50/9 ( وأحمد في مسنده‎ » ) 407١ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ ( 
. ) (ع) أخرجه مسلم في الصيام ( 8 ) » والترمذي في الصيام ( 749 ) » وأحمد في مسنده (0/ا98‎ 
») ١814 11/8 ( ومسلم في الصيام (48 )» والإمام أحمد في المستد‎ : ) ١401 ( أخرجه البخاري في الصوم‎ )( 
. ) 155 ( والترمذي في الصيام‎ 
)ا ع‎ ١1/6 » 4/5 ( (ه) أخرجه مسلم في الصيام ( 45 ) » وأبو داود في الصوم (4 7180 ) والإمام أحمد في المسند‎ 


باب فضل تعجيل القطر سس _ _ ل ل-ل-ل-ل----ل--- 7< 3 ٠‏ 5 1 


- وَعَنْ أَبى هُرِيرَةَ ذه قال : قال رسول الَّهِ يِه  :‏ قال اللهُ كك : 
أَعْجَلُيُء نتذا » (© رواه الترمذي:وقالٌ : حديثٌ حَسَ.. 
15 - وَعَنْ عر بن الحَطّابٍ 4ه قال : قال رسول الله كل : «إذا أَْيِلَ اَل من ههًا » وَأَذير 
امار ين ههُتا » وَعَرَتِ الشّهسٌ ؛ قد أْطَرالصَائمُ » 9» متفقٌ عليه . 
١1‏ - وَعَنْ أي إبراهيع عبد اله بن أي أوفى © قال : زا ع رسول الله تك وو الع , 
َلَّعًا عربت الشّمْسُ » قال لبغض القَومٍ : ٠‏ يا لان انز مادخ لنا » قال : يا وَشُولَ اللّهِ لو أَمْسَيتٌ 
قال : ١‏ انل فَمدخ لنَا ؛ قال : إن عَلَيكُ نَهَارَا » قال : ٠‏ انْزِلْ فَاججدَخ لا » قَالَ :كل جع لهم ؛ 
قَشَربَ رسول الله َكل » نّم قال : ١‏ إذا ريه شم اليل قد أل من هنا ؛ هقد أَنطَر الصّائمُ م ) وأشار بيَدِهِ قِبلّ 
الَشْرقِ 29 . متفقٌ عليه . قوله : ٠‏ الجدخ » بجيم ثُّمْ دالٍ ثّم حَاءٍ مهملتين » أي : اخلط الشويق بالأء . 
- وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامرٍ الضَّبِيّ الصّحابِي ضيه عن النبي عله قَالَ : «إذا أْطر أَعدُكُم ؛ 
َِفْ على مر » فَانْ م يَجذ ؛ ملف على ماءِ ؛ نه طهُورٌ » (') . رَوَاهُ أبو دَاودَ ». والترمذي وقال : 
حديثٌ عنينٌ صَحيع . 
8 - وَعَنْ أنس 5ه قال : كان رسول الله َك ف قبل أن مُصَلْي على رُطِْاتٍ » فَإِنْ لم 

كن رُطََاتٌ ؛ فُميرات » كان لم كن رات ؛ سا > حَسَوَاتٍ مِن مَاءِ 29 . رَوَاه أبو داود » والترمذي 


وقال . حديتثٌ حَْسَنٌ 1 
اه د 


. ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فضل تعجيل الفطر » وما يفطر به » وما يقال عند الفطور . 


هذه ثلاث مسائل . 
المسألة الأولى : تعجيل الفطر : لكن بشرط أن يتحقق غروب الشمس ء لقول النبي مَلِتَهِ في 


وقوله : و ومسروق » هو : مسروق بن الأجدع بن مالك » فقيه » عابد » روى عنه أصحاب السان . 

(1) أخرجه الترمذي في الصيام ( 27٠١‏ » وقوله : و أحب عبادي إلي » أي أرضاهم عندي وأدناهم مني » قوله : 
وأعجلهم » أي الذي يسرع بإفطاره عند دخول الوقت . 

. ) 5١5/4 ( والبيهقي في السنن‎ » ) 5١ ( ومسلم في الصيام‎ » ) ١1404 ( أخرجه البخاري في الصوم‎ )١( 
. ) ومسلم في الصيام ( 57 ) » وأبو داود في الصوم (1781؟‎ ,» ) ١405 ( أخرجه البخاري في الصوم‎ )7( 
2 .)١795 ( أخرجه أبو داود في الصوم ( 5755 ) ء والترمذي في الصوم ( 5858 ) » وابن ماجه في الصيام‎ )4( 
فليفطر على تمر » قيل : لأنه يقوي البصر ويدفع الضعف الحاصل فيه‎  : قوله‎ . ) ١7/4 ( والإمام أحمد في المسند‎ 
. يسبب الصوم » قوله : « فإنه طهور » أي مزيل للخبائث المعنوية والحسية‎ 

(5) أخرجه أبو داود في الصوم ( 7767 ) » والترمذي في الصوم ( 194 ) ء قوله : « قبل أن يصلي » أي المغرب » 
قوله : و حسا حسوات »© أي : شرب ثلاث مرات . 


حب عِبَادِي إلى 


4.غ1- سب سس لللسس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حديث عمر بن الخطاب الذي ساقه المؤلف : ١‏ إذا أقبل الليل من هاهنا - يعني من المشرق - وأدبر 
النهار من هاهنا - يعني من المغرب - وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 6 . فإذا بادر الإنسان بالفطر 
من حين أن يغرب قرص الشمس ولو كان البياض ظاهرًا » والشعاع في الأفق » ما دام قرص الشمس 
قد غاب » فأفطر » وبادِر » وهذه هي السنة القولية والفعلية من الرسول عَلِتَهِ . 

أما الفعلية : فدليلها حديث عائشة ييا حين سألها عطية ومسروق عن رجلين من أصحاب رسول 
الل َيه » أحدهما يؤر الفطر » ويؤخر صلاة المغرب » والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب » 
أيهما أصوب ؟! فقالت عائشة : و من هذا ؟! ‏ - أي الذي يعجل - قالوا : ابن مسعود 5ه فقالت : 
و هكذا كان النبي يَلِتَمٍ يفعل » . يعني : يعجل الفطر » ويعجل صلاة المغرب ؛ هذه سنة فعلية » تدل 
على أن الأفضل تقديم الا 

أما القولية : فحديث سهل بن سعد أن النبي عَكلتهِ قال : ٠‏ لا يزال الناس بخير ما عجَلوا الفطر» فما 
دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى الخير ؛ فهم بخير » لا يزالون بخير » أما إذا تباطأوا ولم 
يفطروا مبادرين ؛ فإن ذلك هو الشر » ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول عَِتَهِ » يؤخرون 
الفطور » لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم . فيُجْرّمون من الأجر والثواب » ويحرمون من تعجيل إعطاء 
النفوس حظوظها من الأكل والشرب ٠‏ يُعَذّبون في الدنيا قبل الآخرة » لأن الإنسان إذا تأخر وهو 
عطشان أو جائع يتألم أكثر » فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطور » ويخالفون السنة » ويفوتهم الأجر . 

ثم إن المؤلف يكرا ذّكر أن الأفضل أن يفطر على رطب » فإن لم يجد فتمر » فإن لم يجد فماء ؛ 
لأن النبي يلتمم كان يفطر على رُطيبات قليلة » لا يُكَثِر , لأنه لا ينبغى الإكثار عند الفطور » فإن المعدة 
خالية » فإذا أكثرت فهذا يضرك , أعطها شيعًا فشيعًا » قلل عند الفطور » ولهذا ليس من الطب أن 
الإنسان إذا أفطر » يتعشى مباشرة كما يفعل بعض الناس » بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء 
القليل » لأنها خالية » فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات ؛ فإن لم يكن فعلى تُميرات » فإن 
لم يكن حسّا حسوات أو حسيات من ماء » هكذا ينبغي أن تفطر على الرطب » ثم التمر» ثم الماء . 

والرطب الآن - والحمد لله - موجود حتى في غير أيام الصيف » فالناس يدخرون الرطب الآن في 
الثلاجات » ويبقى مدة » فالأفضل أن تفطر على الرطب » فإن لم يكن عندك شيء ؛ فالتمر» فإن لم 
يكن عندك تمر فالماء . فإن قال قائل : ليس عندي رطب ولا تمر » ولكن عندي خبز وماء » أيهما أفطر 
عليه ؟ أفطر على الماء ؛ لأن النبي يِه أرشد إلى ذلك » وقال  :‏ إنه طهور 6 ('2 يطهر المعدة والكبد » 
فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفطر على الماء » وإنما قدم الرطب والتمر ؛ لأنه أنفع للبدن من 
الماء » لأنه حلوى وغذاء » وقوة » وقد قال أهل الطب : « إن الحلاوة التي في التمر هي أسرع شيء 
يتقبله الجسم من أنواع الحلوى » وإنها تسري إلى العروق فورًا » . وهذا من حكمة الله ويقَ » فهذا 


. ) 98/١ ( انظر الحديث في سنن الدارقطني ( 0) والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


باب أمر الضائم ييحفظ لساتة وجوارجة سس سسسب سسللسسسيسس 8 ه 5 ١‏ 
الذي ينبغي أن تفطر عليه ؛ رطب » فإن لم تجد فتمر » فإن لم تجد فماء » فإن لم تجد ماء. فما تيشر 
من مأكول أو مشروب » فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك شيء » فقال بعض العوام : 
(امصص إصبعك ) ود لطا جا اد كني ار لقا دواد ريت عاو مز 31 
مشروب بعد ذلك » فافعل » أما م مَصٌ الإصبع فليس له أصل . وتحذلق عامي وقال : « انقُْل في ثوبك 
ثم امصص الريق ! »© أي : كأنه يُجْعَل مثل الماء » وهذا أيضًا غلط » كل هذا ليس بمشروع » ولكن إن 
تيسر لك ما تفطر عليه فهذا هو المطلوب وإلا فانتظر حتى ييسر الله » وان بقلبك . ظ 

وفي قول الرسول يِه  :‏ إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس » فقد 
أفطر الصائم » ٠‏ . قال بعض أهل العلم : « فقد أفطر » » يعني : وإن لم ينو الفطر » يعني فقد انتتهى 
صيامه » وأفطر حُكُمًا » وقال بعضهم : فقد أفطر » أي : فقد حل له الفطك . 

و ا 570 
حتى تكون مبادرًا إلى الإفطار بالنية » لعدم القدرة على الأكل والشرب . واللّه الموفق 


14 - عن أبي هُريرةً ف قال : قالّ رسول الله مكلت 0 مُ صَوم أحدكع , قلا 


يَقْثُ ولا ضحت : فَإِنْ سَابَهُ أَحدٌ » أو قال » كَلِفُلُ : ني صائمٌ » < ١؟‏ متفقٌ عليه . 


١‏ - وعنة قال : قال النيئ عله : « من لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُورِ والعَمَلَ به ؛ فَلَيِسَ للّهِ حاجة في 
أن يَدَعٌ طَعَامَةُ وَشَرَابَهَ ) ("© رواه البخاري . 


00 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه . 
والمراد بذلك : أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم » وكل فعل محرم » لأن الله - 
تغالى - إنما فرض الصيام من أجل التقوى » كما قال تعالى : (١‏ يها ألْذِينَ اموا مم 
لام كما كيب عَلَ اليرت ين ميلك لمَلَُمْ تون 4 [لبترة عم أي : من أجل أن تنة تنقوا اللّه كَل 
وتجتنبوا محارمه » ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل والشرب والجماع » ؛ ولكن يريد 
أن يمتثلوا أمره » ويجتنبوا نواهيه » حتى يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى 
(1) أخرجه البخاري في الصوم ( ٠4‏ ير لص ل 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم ( 7 . 16 » وأبو داود في الصوم ( 157 )ء والترمذي في الصوم ( /ا١‏ ). 
ول داورل ار أن تو كلمت تراه الو مي لي سيور 
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القيام بالواجبات » وإذا كان شهر كاملٌ يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه » تارك للمحرم » قائم 


لهذا له المكمة من ذلك بأنها لقوى » وقال لني بك : ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصحب' 2 يغتتي : لا يفعل فعلًا محرمًا ولا يقول قولا محرمًا » 9 فإن سابّه أخد ) يعني : 
صار يعيبه ويشتمه . « أو قاتله فليقل إن ضائم» حتى يدقع عن تفده العبز عن المدافعةا» روت 
لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي » فيبقى عزيرًا لا ذليلا #الكية ذل لعتزذية اللّدات 
تعالى - وطاعة الله ء وكذلك قال يكل : « من لم يدع قول الزور» يعني : قول اخحرم 9 والعمل به ) 
أي با حرم » « والجهل » كما في لفظ آخر » يعني : العدوان على الناس » 9 فليس لله حاجة في أن 
بدح طفافة وكرايه.ة : فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام 
لأهم شيء وهو ترك امحرمات والقيام بالواجبات » واللّه الموفق . 


> اج ا« 


4 - باب في مسائل من الصوم 


1 - عَنْ أي هريرة له عن النبي َه » قال : « إذا د نسي أحذكم كل » أو شرب ؛ ليه 
صَومَهُ ؛ فا أَطعَمَةُ اللهُ وَسَقَامُ » (') . متفقٌ عليه . 

7 - وعن لَقِيطٍ بن صَورَة # قَال : قلت :يا رسول الله أخيوني عن الو ؟ قال : ١‏ أشبغ 
الوضصُوعَ » وَخَلَلَ بين الأصَابع ٠‏ وَبَالِغْ في الاسْيَئْسَاقٍ » إلا أنْ تَكُونَ ضَائمًا » 9© رواه أبو داود » 
والترمذي وقال : حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ . 

414 - وعن عائشة طَيها قَالَتْ : كان رسول اله عله يدْرِكةُ المَجْرْ وَهْوَ نْبٌ مِن أَهْلِو» ثم 
يعْكَسِلُ وَيَضُومُ © . متفقٌ عليه . 

- وعن عائشة وأمٌ سَلَمَةَ ©#ا قَلَنَا : كان رسول الله مَل يُضبح جُئُها من غير حلم » ثُم 


» بنحوه‎ ) ١7١ ( بلفظه عدا لفظة و أحدكم » . ومسلم في الصوم‎ ) ١977 ( أخرجه البخاري في الصوم‎ )١( 
. ) 5١9/4 ( والبيهقي في السنن‎ 

» ) 444 ( أخرجه أبو داود في الصوم ( 775 ) » والترمذي في الصوم ( 784 ) » وابن ماجه في الوضوء‎ )١( 
» قوله : 9 أسبغ الوضوء » أي : أتمه بغسل ما زاد على الفرائض من الغرة والتحجيل‎ . ) 50/١ ( والبيهقي في السئن‎ 
قوله : « تخليل الأصابع » وذلك بالتشبيك بين أصابع اليدين » وفي الرجلين بخنصر اليد اليسرى » قوله : « بالغ في‎ 
. الاستنشاق » أي : بإيصال الماء إلى الخيشوم وجذبه بالنفس مع إدخال خنصر يده اليسرى وإزالة ما في أنفه من أذى‎ 
: وقوله‎ . ) 53١4/4 ( والبيهقي في السنن‎ » ) ١ ( ومسلم في الصيام‎ » ) ١4.7 ( أخرجه البخاري في الصوم‎ )( 
. ومن غير حلم » أي : يصبح جنبًا من جماع ولا يجنب من احتلام ؛ لامتناعه منه‎ 


يَصِوُمُ 27 . متفقٌ عليه . 


موس ا 0 الشرح سسبو ووو ب 0 


ذكر المؤلف كَكِْرَدهٍ مسائل متنوعة متفرقة من الصوم فمنها : إذا أكل الإنسان أو شرب » وهو صائم 
ناسيًا » فهل يفسد صومه ؟! استمع للجواب من قول النبي عِكِثمٍ فيما رواه عنه أبو هريرة 5 قال : « من 
نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه » (© فإذا أكلت أو شربت ولو 
شبعت ورويت » وأنت ناس في الصيام ؛ فإن صومك كامل » ؛ ليس فيه نقص » ولهذا قال  :‏ فليتم 
مويه 1 وي قولم : ١‏ فإما أطعمه الله وسقاه » دليل على أن فعل الناسي لا ينب إليه » وإنما نسب إلى 
اللّه وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه وإنما ينسب إلى الله كما قال الله تعالى في أصحاب 
الكهف : «( وَيليهُم ات اليم وََاتَ ألصّمَالِ 4 1 الكهف : ل ل ا 
. له قصد ؛ نسب الله الفعل إليه » كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم » نسي وأكل وشرب » نقول : 
صومك صحيح » وكذلك لو كان جاهلا , مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر (© فصومه 
صحيح » ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع » ثم تبين أنه طالع » فصومه صحيح » ومثل أن يأكل 
يظن أن الشمس قد غربت » فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب » فصيامه صحيح 9©) . 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي مَل حينما كان الناس صائمين في يوم غيم » فأفطروا ظنًا 
منهم أن الشمس قد غربت » ثم طلعت الشمس » ولم يأمرهم النبي مَل بقضاء الصوم © لأنهم لا 
' يدرون » ولم يتعمدوا » ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك . حتى لو كانت اللقمة 
في فمه وجب عليها لَفْظْها » وكذلك لو كان الماء في فمه » وجب عليه أن يُريقَه » وكذلك لو كان 
جاهلا ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يمْسِك , مثلا لو رأى إنسانًا يأكل ويشرب » يقول : ما هذا وأنت 
صائم ؟ قال : الشمس غربت . قال : الشمس لم تغرب . فيجب عليه أن يتوقف لأنه زال عنه العذر . 

فإذا قال قائل : لو رأيت صائتما يأكل » وأعرف أنه ناس » فهل علي أن أُذّكره ؟! قلنا : نعم يجب 


. ) 5١8/4 ( )ء ومسلم في الصيام ( ١م ) » والبيهقي في السئن‎ ١97. ( أخرجه البخاري في الصوم‎ )1١( 
. ) ١7/٠ ( (؟) ذكره بهذا اللفظ : أحمد في مسنده ( 475/7 )ء والدارمي في الصوم‎ 

() هذا هو قول إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي ١‏ 
وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم » وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في 
الصوم » منهم : ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس . ورخخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة 
وعروة وسعيد بن جبير» وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي : يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر ؛ لما روى 
البخاري عن ابن عباس : أن النبي عِكلتدٍ احتجم وهو صائم . ولأنه دم خارج من البدن أشبه الفصد ( انظر : المغني 
مع الشرح الكبير 1/9 » الهداية 5٠٠١/١‏ ) . 1 
(4؛) انظر-في ذلك المغني ( ١1١7/9‏ )ء أسهل المدارك ( ١/6؟4؟‏ ) ء فقه الكتاب والسنة ( 155/١‏ , /ا١١‏ ). 
(ه) انظر الحديث في البخاري في الصوم (5775 ) : ومسلم في الصوم ( ١١0‏ )» وأبو داود في الصوم ( 379/8 ) . 
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أن تذكره ؛ لأن أخاك إذا عذر بالنسيان وأنت علمت به » وجب عليك أن تذكره » ولهذا قال النبي 
َلثم في الصلاة : 9 إذا نسيت فذكروني » 297 فأمر أن يُذَكُر إذا نسي » كذلك أيضًا إذا رأيت صائمما 
يأكل ويشرب ناسيا فذكره » كما لو رأيت إنسانًا ييصلي منحرثًا عن القبلة » وجب عليك أن تخبره . 
فالمهم : أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له » » فعليك أن تذكره » لأن النسيان كثير والخطأ كثير . 

م ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة ضيه » حيث قال له النبي َه : 9 أسيغ الوضوء » وخلل 
بين الأصابع ٠»‏ وبالغ في الاستنشاق » إلا أن تكون صائمًا » . 

و أسغ الوضوء ) : يعني توضاً وضوءًا سابعًا كاملا » والإسباغ : بمعنى التمام قال قلي 27 
يعم ره ويه [لقمان : 5 ه ”2:15 
الا » خلل يينهما بالماء » لأن أصابع الرجلين متلاصقة » وربما لا يدخل الماء من بينها » 9 وبالغ في 
الاستنشاق » يعني : استنشاق الماء عند الوضوء ء ١‏ إلا أن تكون صائمًا » فلا تبالغ في الاستنشاق ؛ لأنك 
إذا بالغت في الاستنشاق ؛ دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف » فدل ذلك على أن وصول الأكل أو 
الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طريق الفم » يُفْطِر الصائم » وأما الإبرَ التي تكون في الوريد أو 
تكون في اليد » أو تكون في الظهر » أو في أي مكان ؛ فإنها لا تُمُطر الصائم » إلا الإبرَ المغذية التي 
ا ل 
عند الحاجة » عند الضرورة » فإذا اضشطر إلى ذلك أفطر » واستعمل الإبر » وقضى يومًا مكانه . 

ثم ذكر المؤلف حديثي عائشة وأم سلمة : أن النبي يِه كان يصبح جُدُئَا فيصوم ثم يغتسل . وهذا 
أيضًا جائز . يعني فك وس ال اج و ل اك الس 
النبي َينَهِ يفعل ذلك » وفي حديث عائشة وأم سلمة دليل على أن أفعال النبي َه حجة يُحْتّج بها 
ولا يقال هذا من خصائصه » لأن الأصل عدم الخصو سب وذ ل ابي لا ها 
إن كان عبادةٌ فهو عبادة » وإن كان عادةً فهو عادة » وليس بمحرم ٠‏ واللّه الموفق 


اس 


5 
عدف 


ْ 0 - باب بيان فضل صوم المحرّم وشعبان والأشهر الحرم 


م2 


٠١47‏ - عَنْ أبي هُريرَةٌ ‏ َال : قال رسول الله كله : أَفْضَلُ الصّام بعد رَمَضَانَ : شَهْدِ الله 
المُحَوْمُ » وَأفْضَلَ الصَّلاةٍ بَعْدَ الفَرِيضَةٍ : صَلاهُ اليل ) © رواه مسلم . 


. 61١5/٠١ ( والطيراتي في الكبير‎ » ) ١8/7 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
وهذا هو قول عامة أهل العلم ومنهم : علي واين مسعود وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة‎ 0 
أخرجه مسلم في الصيام (١٠5)غ. والإمام أحمد في المسند 6 )ىع والنسائي في السنن ( 7.5/8 ) .ع‎ ( 


١6 


باب بيان فضل صوم امحرم 


١4107‏ - وعحن عائشة. يليا . قال : لم يكن النبيغ علق يَصُوم مِنْ صَفْرٍ أَكترَ من طَعْهَانَ ؛ نه 
د : كَانَ يَصُومُ مَعبانَ إلا قلا "© . متفق عليه . 

- وعن مُحِيبَةَ التاهلئّة عن ًا أو عيها » أنه أنَى رسول اله كته » » ثم انطلق فَأنَاه بعد 
سَنَةٍ » وَقَد تَعَيرتْ تْ عاله وَهَيكتَهُ » فَقَالَ 7 سُولَ الله أمَا تَعرفني ؟ كَالَ : « وَمَنْ أنت ؟» قال : أنا 
الي الذي بسك عام الأو قال قاع » وقد كدت عست اله ؟ قل : ما أكلتٌ 
طَعَامًا منذ فَارَفْتَكَ نك إلا ليل » فَقَالَ رسول الله كته : «عَذَّبِتَ تَفْسَكٌ 1ح مُمْ َال : ٠‏ صُعْ شَّهرَ الصّرِ» 

وَيومًا مِنْ كل شّهرٍ » قال : زذني » فإنَّ بي قوّة » قَالَ : صم يَومينٍ ) قال : ني » قال : عم 
لاله يام » قال : زذني » قال : ١‏ صم بن الم وَاتزِكُ » صُمْ من الحزم انك » ضع من الحؤم وانْوَكُ :| 
وقال بأَصَابعِهِ_اللاب: قَضَعْها أوعلها:0© . رواه أبو داود . و ١‏ سهد الصَّبرٍ » : رَمَضَانُ . 

سيت ١‏ “الشرم 

هذا الباب ذكر المؤلف كَيِبْةِ فيه بيان ما يُسن صومه من الأيام والشهور » فمن ذلك : صوم 
شعبان » فقد كان النبي يد يصومه كله » أو كله إلا قليلًا » كما روت عنه ذلك عائشة ئشة ها » 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره ؛ لأن النبي يِل كان يصومه . 

قال أهل العلم : والحكمة من ذلك أنه يكون بين .يدي رمضان كالرواتب بين يدي الفريضة . 

ومن ذلك أيضًا : شهر الله ا حرم » وشهر الله حرم هو ما بين ذي الحجة وصفر ء قال فيه النبي 
يِه : ٠‏ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله حرم » ويتأكد أن يصوم منه العاشر » أو العاشر والتاسع ‏ 
أو التاسع والعاشر والحادي عشر . 

ومن ذلك أيضًا : أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » كما في حديث الباهلي وقد كان النبي عله 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره 29 لكن أيام البيض 
أفضل » وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر » والخامس عشر . 
ومن ذلك أيضًا : أن يصوم يوم عرفة ‏ لأن النبي عِلِتمٍ سُئِل عن صومه » فقال : إنه « يُكفْر السنة 
الماضية والباقية » 20 . يعني يكفر سنتين . 


قوله  :‏ شهر الل الحرم » هو أول شهور السنة الهجرية وأضيف الشهر لَه تعالى للتشريف والتفخيم » قوله : ٠‏ وأفضل 
الصلاة © أي النافلة » قوله : و صلاة الليل » أي التهجد . 

زم أخرجه البخاري في الصوم ( 1415 ) » والإمام أحمد في المسسند ( 175/7  )‏ والنسائي في السئن ( ٠/4‏ 0). 
(1) أخرجه أبو داود في الصوم ( 541/4 ) » وقوله : وصم من الحرم » أي : من الأشهر الحرم وهي أربعة : ذو القعدة 
وذو الحجة وا محرم ورجب » قوله : « وقال بأصابعه 6 أي : صم منها ما شئت . 

(م) الحديث أخرجه مسلم في الصيام ( ١95‏ ) » والنسائي في السنن ( ٠ . ) 5١1/8‏ 

(؛) أخرجه مسلم في الصيام ( 191 ) غ وأحمد في مسنده ( 191/0 ) » والبهيقي في السنن ( 587/4 ) . 


١4٠ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسيين 


. وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته » وضعفت حاله » وجاء إلى النبى 
كت » فقال له : هل تعرفني » قال : من أنت » قال : أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول » فأخيره بجا 
كان يصنع » وأنه لم يترك الصوع منذ فارقه » فقال النبي َقَ (عَذَبَكُ سك ) . وفي هذا : دليل 
على أنه ليس من الشرع أن يُكلّف الإنسان نفسه ما لا يطيق » وأن يعذب نفسه ‏ لأن الل يقول : 
وما يَفَعكلٌ َه لَه بعَدَابحْْ إن عكر وََامَي وَكَانَ مد ناكرا عَليمًا 4 النساء : 417 ١ع‏ واللّه الموفق 


اس 


00 1 بطل العو وو اسار ان 0 


4 - عن ابنٍ عباس 2 قال : قال رسول الله يكت : :ما ين يام العمل الصاح فيها أب 
إلى الل من هذه اليم يعني : أيامَ العشر » قالوا : يا رسولَ الله ولا الجهادٌ في سبيل اللِّ ؟ قال : رولا 
الجهادٌ في سَبِيلٍ الل » » إلا رَجلٌ حَرَجٍ يَتفْسِهِ » وَمَلِهِ » فَلّم ترج من ذلك بِشَيِءِ » 7© رواه البخاري . 


5 


5 "33" - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 


2 1 2 2 د 
- عن أبي لاد ذفن قال : سئّل رسول الله لَه : عَنْ صَومٍ يَومِ عَرَفَة » قال : ( يكقد 
السَنَةَ الماضِيَةٌ وَالبَاقِية )”© رواه مسلم . 
7 ك2 0 0 
١‏ - وعَن ابنٍ عباس © : أَنَّ رسول الله ترصام يَومَ عاشورّاء » وَأَمَرَ بصِيَامِهِ © . متفقٌ عليه . 
0 22 4 8 5000 - ل ص ” ُُ 
- وعن أبي قَتَادَةَ نه أن رسول الله عَكِترٍ سْيِلٌ عَنْ صِيَامٍ يوم عَاسُورَاءَء َال : « يُكفْر 
الَدٌ الماَضِيَةٌ )00 رواه مسلم . 
ف نري مد © قَالَ : قال رسول الله ثم : ١‏ لين بَقِيثُ إلى قايلٍ لأَصْومنٌ م 


:01 أخرجه البخاري في الصوم بنحوه (9"19 )2 والإمام أحمد في المسند ( 5154/١‏ ) » وابن ماجه في الصيام 
73570 ). قوله : ة خرج بنفسه» أي : خرج لقهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه وذهاب ماله في سبيل الله » 
قوله : 9 فلم يرجع من ذلك بشيء 2 أي : رزقه الل الشهادة فلم يرجع هو ولم يرجع ماله . 

0 أخرجه مسلم في الصيام (1907 )ء والإمام أحمد في المسند ( 7917/0 )»ء والبيهقي في السنن ( 787/4 ). 

)22 أخرجه مسلم في الصيام ١١8(‏ )ء والبخاري في الصوم ٠٠١14(‏ )غ6 وأبو داود في الصوم (555؟1). 

60 أخرجه مسالم ف في الصيام 117 )» وأبوداود في الصوم (7475 )» والترمذي في الصوم (771 )) وأحمد في مسنده ( 78/4 ). 
)6 أخرجه مسلم في الصيام 1*2 )2 وأحمد في مسنده (١/ه6؟؟‏ )» وابن ماجه في الصيام ١75(‏ ). وقوله : 

« قابل ) أي : العام القادم . 


5 


5 4 - باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 


3 0 ا عت 2 0 
4 - عَنْ أبي أيوبَ 5ه أنَّ رسول الله لَه » قال : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ » ثم أَْعَهُ سنا مِنْ 
سَوّالٍِ » كان كصِيّام الدّهْر» 29 رواه مسلم . 


[ الشرح 


هذه الأبواب الثلاثة التي عقدها النووي في بيان أيام يُسن صيامها » » فمنها مما يسن صيامه - : 
أيام العشر » عشر ذي الحجة الأول » فإن النبي يِه قال : و ما من أيام العمل الصالحح فيها أحبٌ إلى 
الله من هذه الأيام » يعني أيام العشر . وقوله ٠‏ العمل الصالح ؛ يشمل الصلاة » والصدقة » والصيام » 
والذ كر » والتكبير » وقراءة القرآن » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والإحسان 1[ إلى الخلق ». وحسن 
الجوار » وغير ذلك ... كل الأعمال الصالحة . 

ما من أيام - في السنة ا ل 
ذلك . بشيء ) . 

ففي هذا ل على فيل العمل الصاح في الأب مشر الى من هرذ امجة» من سب 
وعبردء ركه دليل أيضًا على أن الجهاد من أفضل الأعمال » ولهذا قال الصحابة : « ولا الجهاد في 
سبيل الله ؟! » . وفيه دليل على أن يخرج الإنسان مجاهدًا في سبيل اللّه بنفسه وماله » وماله ؛ يعني : 
سلاحه ومركويه ‏ ثم يقل » ويؤخذ سلاحه ومركوبه , يأخذه العدو , فهذا قُقّد نفسه وماله في سبيل 
ل من العمل الصالح في أيام العشر» وإذا وقع هذا العمل في 

ومن الأيام و :يوم عرفة والبوم العاشر من شهر ارم .- لحديث أ ا 
ال ا 0 و 

وسكل عن صوم يوم عاشوراء » قال : ( يكفر السنة الماضية © . فهو أقل أجرًا من صوم يوم 
ا ل : ( لأنْ بقيت إلى قادم 

ولأنه أمر أن يُصام يومًا قبله أو يومًا بعده » مخالفةً لليهود » لأن يوم عاشوراء - العاشر من النحرم - هو 
(1) أخرجه مسلم في الصيام ( ١١74‏ ) » وأبو داود في الصوم ( 5471 6 » وابن ع عاج في الصريام 4110970 
قوله : و كصيام الدهر » أي : كصيام العام كله . قال العلماء : وإفا كان ذلك كصيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها 
فرمضان بعشرة أشهر والستة أيام بشهرين . 


١١ ؟‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اليوم الذي أنجى الله نيه موسى وقومه » وأغرق فرعون وقومه » فكان اليهود يصومونه شكرًا لله على هذه 
لنعمة العظيمة » أن الله أنجى جنده » وهزم جند الشيطان . أنجى موسى وقومه » وأهلك فرعون وقومه ‏ 
فهو نعمة عظيمة » ولهذا لما قدم النبي َيه المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء » فسألهم عن ذلك » 
فقالوا : هذا يوم نما الله موسى وقومه » وأهيلك فرعون وقومه فنصومه شكرًا لله » فقال : « نحن أولى 
بموسى منكم ) (0) اذا ؟ لأن لبي والذين معه وى الناس بالأباء السابقين » 9 ررك ك أل نا اسم 
َوه وعدا اي وار “'منوأ وه ولح ألْمَؤْمنينَ # ( 2 آل عمران : 0] فرسول الله َِيّهِ أحق بموسى من 
اليهود ؛ لأن اليهود كفروا به » وكفروا بعيسى » وكفروا بممحمد » قصامه وأ الناس يصيامه » إلا أنه أمر 
أن يخالفوا اليهود الذين لا يصومون إلا يوم العاشرء كأن نصوم التاسع » أو الحادي عشر ء مع العاشرء أو 
الثلاثة . ولهذا ذكر بعض أهل العلم » كابن القيم وغيره أن صيام عاشوراء ثلاثة أقسام : 

. أن نصوم عاشوراء والتاسع » وهذا أفضل الأنواع‎ - ١ 

؟ - أن نصوم عاشوراء والحادي عشر » وهذا دون الأول . 

© - أن نصوم عاشوراء 6 » فكرهه بعض العلماء ؛ لأن النبي عِكت أمر بمخالفة اليهود . 
ورخخص فيه بعض العلماء 7 

دكذلك من الأمالن حي اها : ةلم من نشوال » كما في حديث أبي أوب أن لني 
يم قال : 9 من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال فكأنما صام الدهر » فشر العلماء ذلك بأن الحسنة 
بعشر أمثالها » » فيكون رمضان شهرًا بعشرة أشهر » ويكون الستة بستين يومًا » وهم شهران ‏ فعلى هذا 
يُسن للإنسان إذا أتم صيام رمضان أن يصوم ستة من شوال . 

وليِغلّم أنها لا تصام قبل القضاء » يعني : لو .كان على الإنسان يوم واحدٌ من رمضان » وصام 
الست ؛ فإنه لا يحصل على أجر ذلك لأن الرسول يتم قال : ( من صام رمضان »© ومن عليه يوم 
واحد من رمضان لم يكن صامه » بل صام أيامًا منه » من كان عليه يوم فقد صام تسعة وعشرين ‏ 
ومن كان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين » ما صام الشهر » والرسول مَلَِدٍ يقول : « من صام 
رمضان »© فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من شوال فكأما صمت الدهر كله . 

وسواء صمتها من ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضًا » أو صمتها بعد يومين أو ثلاثة » أو صمتها 
متتابعة » أو صمتها متفرقة » الأمر في هذا واسع » » لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمت ؛ 
فإنها لا تكون بهذا الأجر ‏ اللّهم إلا من كان معذورًا » مثل أن يكون مريضًا » أو امرأة نفساء أو 
مسافرًا » ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة » فلا بأس 29 . 


. ) ١11/ ( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 544 ) », ومسلم في الصيام‎ )١( 

(؟) قوله : 92 وَل الْمَرْمنينَ # أي اباضترهم ومجازيهم بالحسنى . 

(5) انظر زاد المعاد 0 5/9ل/ا ) . 

(5) هذا هو قول ابن عمر واين عباس فيما روي عنهما لامع م فزن . وقال ابن عمر : لا بأس به ما لم يكن نذمًا > 


١41١1“ 


باب أست ستحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


هه ؟١‏ - عن أي قََادََ فيه أن رسول الل َه سئِلَ عَنْ صَومٍ توم الاين كَقَالَ : « ذلك يَومٌ 
وُلِذْتُ فيه » وَتَومٌ يُعِنْتُ - أو أَنْزِلَ عَليعَ - فيه » © رواه مسلم . 

١)‏ - وحن أبي هي طه عن النبي عه قال : ١‏ تُعْرَْضُ الأعمَال يَوم الاثنيين والحتميس » فَأحِثُ 
أن يُعْرَضٌ عملي وَأَنَّا صَائَمْ » (" رَوَاهُ لذي وقالَ : حديثٌ حسنء وروا مُسلمٌ بغي كر الصّوم . 

. 292 وَعَنْ عائشةً ييه قَالَتْ : كان رسول الله مله يتحى صَوعَ الاثْتين والخميس‎ - ١57 
1 1 . رواه الترمذيٌ وقال : حديثٌ حسنٌ‎ 


55 


- باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


والأفضلٌ صومُها في الأيام البييض ٠‏ وهي : الثاليتَ عَشَّرَ » والرابع عشَرَ والخامسّ عشَّرٌ وقيل : 

الثاني عشْرَّ » والثالتَ عشَّرَ » والرايع عطر 0 والصحيحح المشْهُودُ هو الأول . 
ًُ 00 
- وعن أبي ُريرة طله قال : أوصاني خليلي مه بثلاث : صيّام ل ثَلانَةِ يام من كل شَّهِرٍ » 
ودكعثي الى ال 00 

اي ل نر سد لض :زاك 5 يأرو يزه سل + 

- وَعَنْ عب الله بن مرو بنٍ العاص 9 قال : قال رسول الله علد : « صومٌ ثلاثة أيَام 
مِنْ كُلَّ شهر صومٌ الدهرٍ كُلّه » ("© متفقٌ لٌّ عليه . 


أو قضاء رمضان » وقال ابن عباس : إذا صام الرجل تطوعًا ثم شاء أن يقطعه قطعه » وقال ابن مسعود : متى أصبحت تريد الصوم 
فأنت على خير النظرين إن شكت صمت وإن شكت شكت أفطرت » وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق والثوري » وقد روى حنبل عن 
أبيه أحمد بن حنبل : إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم » وقال النخعي وأبو حنيفة : يلزم 
بالشووع فيه ولا يخزج منه إلا بعلرء فإن خرج قضاه . وعن مالك : لا قضاء عليه . ( انظر المغني مع الشرح الكبير ١١17/7‏ ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام ( ١91‏ ) » والبيهقي في السنن ( 585/5 ) . 

(0) أخرجه الترمذي في الصوم ( 741 ) ٠‏ وابن ماجه في الصوم ( )ء قوله : 9 تعرض الأعمال » أي : تقوم 
الملدئكة الحفظة أو غيرهم بعرض أعمال العباد على اللّه . 

() أخرجه الترمذي في الصوم ( 45 ) » والنسائي في الصوم ( 2575١‏ 517515 ). 

(:) أخرجه البخاري في الصوم ( 118١‏ ) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 88 ) . 

ره) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 8 ) , والإمام أحمد في المسند ( ١71/0‏ ) بنحوه . 

(<) أخرجه البخاري في الصوم ( 191/9 ) ع ومسلم في الصيام ( )١917‏ . 


١15 


شرح رياض .الصالحين من كلام سيد المرسلين 


شهر ثلاثة يام ؟ قَالَتْ : تع 5 ا 00 
اشَّهْرِ يَصُومْ 9 . رواه مسلم . . 

لاا 7 عَن أي ذَرْ نه َال : قال رسول اللّهِ مكلت : ٠‏ إذا صمت مِنَ الشَّهْرِ ثانا » قَصُعْ ثلاث 
عَطْرةٌ » وَأريِع عَشْر عَشْرَةَ » وَحَمْسَ عَضْرَةَ هَ ) 29 رواةُ الترمذيٌ وقال : حديثٌ حسنٌ. . 

- وعنٌ قتادَةَ بن مِلحَانَ 5 قَالَ : كان رسول الله كه يمنا بصي يام البيض : ثلا 
عَشْرَةَ » وَأَزبَع عَشْرَةَ » وَحَمْسَ عَشْرَةَ © . رواهُ أبو داوة . 

54 - وعن ابن عباس 8 قال : كان رسول الله يِه لا يُفْطِكْ أَيَامَ ابض في عضر ولا 


سَهَّرد'2 . روا التنّسَائي يإسنادٍ حسَن . 


هته 

هذان البابان عقدهما المؤلف النووي يده في بيان فضل صوم يوم الاثنين والخميس » وثلاثة أيام 
من كل شهر . 
1 أما يوم الاثنين : فإن النبي يِه سْئِلَ عن صومه » فقال : « ذاك يومٌ وُلِدْتُ فيه » ويوم بُعدْ 2 ُعِنْتَ - أو 
أنزِل عَلَىَ - فيه » وكذلك مات فيه - عليه الصلاة والسلام - فيوم الاثنين ولد فيه النبي عه » لكن 
في أي شهر؟ لم يتبين » هل في شهر ربيع الأول » أو في غيره ؟ وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو 
في غيره » إنما المؤكد أنه ولد في يوم الاثنين . كذلك أيضًا أنزل على الرسول ِنَم فيه » يعني : أول ما 
نزل عليه القرآن في: هوم الاثنين . 

والراري شك » هل قال : « أل » أوه بيشت منت » ؟ وبينهما فرق » لأنه أَنِْل عليه القرآن قبل أن 
يُبعث ١‏ أنزلت عليه سورة ( اقرأ باسم ربك الذي خخلق ... » وبهذا صار : نيا وأنزل عليه » وأما البعث 
وهو الإرسال : فإنما كان بقوله تعالى : ( يا أيها المدثر ... ) وهذا بعد الأول . وعلى كل صار هذا 
اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة » ولادة الرسول 2َِتَهِ وإنزال الوحي عليه » أو إرساله إلى الناس . 

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر : ففيه أحاديث : منها حديث أبي هريرة كه وأبي الدردادء , 
وأبي ذر » هؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي عت بوصية واحدة » لكن كل واحد في وقت . 


(1) أخرجه مسلم في الصيام ( 114 ) ٠‏ وأبو داود في الصوم ( 7457 ) » وابن ماجه في الصيام ( 17٠05‏ ) . قوله : 
ومن أي شهر كان يصوم ©» أي : هذه الأيام الثلائة » قوله : « لا يمالي » أي : كان لا يهتم بتعيين تلك الأيام فكان 
يصومها بحسب ما يقتضي رأيه » ولعل الحكمة في ذلك : أنه لم يواظب على أيام بعينها حتى لا يظن تعيينها . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصوم ( 78١‏ ) , والنسائي في الصيام ( 7414 ) . 

() أخرجه أبو داود في الصوم ( 5445 ) ؛ والنسائي في الصوم ( 5575 ) , وابن ماجه في الصوم ( )١10٠01/‏ . 
(4) أخرجه النسائي في السنن ( 7846 ) . 


باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ١16‏ 


أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص : 0 صومٌ ثلاثة أيام من 
كل شهر صوم الدهر كله » يعني : ثلاثة أيام - والحسنة بعشرة أمثالها - تكون ثلاثين يومًا » فتكون 
صومّ الدهر كله . 

أوصاهم بثلاثة أيام من كل شهر » ولم يدن ن » لم يقل : الثالث عشر » والرابع عشر » والخامس 
عشر » وأوصاهم أيضًا بركعتي الضحى . 

وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح - أي من نحو ثلث ساعة بعد طلوع الشمس 
- إلى قبيل الزوال - أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق » كل هذا وقت لركعتي الضحى . 

وتّسن كل يوم » لأن النبي يد ذكر : « إن كل عضو من أعضاء بني آدم يصبح كل يوم عليه 
صدقة» (2© . مُقابلةَ للأعضاء » والأعضاء ثلاثمائة وستون عضوًا ء إِذَا عليك كل يوم ثلاثمائة وستون 
صدقة . لكن الصدقات ما هي لازمة بالمال ؛ فكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تهليلة 
صدقة » وأمر با معروف صدقة » ونهي عن المنكر صدقة » حتى إعانة الرجل في دابته صدقة » حتى جماع 
الرجل لأهله صدقة . ولكن قال النبي عليه : « يغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى ) . 

إِذا أنت إذا ركعت ركعتين من الضحى أذَّيت الواجب عليك من الصدقات » وبقي الباقي تطوعًا . 

أما الثالث : 9 وأن أوتر قبل أن أنام » : هذا لمن + يخشى أن لا يقوم من آخر الليل » الذي يخشى ألا 
يقوم من آخر الليل » نقول : أوتِر قبل أن تنام » احتط لنفسك » أما الذي يتأكد أن يقوم من آخر 
الليل » فليجعل وتره من آخر الليل . هكذا جاءت السنة عن النبي عَلِْم . 

قال العلماء : وإما أوصى هؤلاء بأن يوتروا قبل أن يناموا » لأن مقتضى حالهم يقتضي ذلك » فقد 
كان أبو هريرة يه في أول الليل يتحفظ أحاديث رسول الله » وينام في آخر الليل (© . 

ثم إن الأيام الثلائة يجوز أن تصومها في العشْرٍ الأوّل » أو في العشر الأوسط » أو في العشر 
الأخيرء أو كل عشرة أيام يومًا » أو كل أسبوع يومًا » كل هذا جائز » والأمر واسع » ولهذا قالت 
عائشة يَفتها : أن النبي مَِتٍَ لا يبالي من أي الشهر صامها » من أوله » أو من وسطه » أو من آخره . 

لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر » أحسن وأفضل » لأنها أيام الييضٍ . 

أما صوم يوم الخميس فهو أيضًا سنة » لكنه دون صوم يوم الاثنين » صوم يوم الاثنين أفضل » 
وكلاهما فاضل . وإفا كان صيامهما فاضلًا » لأنه يُْوَى عن النبي مَِِ أن الأعمال : تُعْرَض فيهما على 
الله » وقد قال يكت : « فأّحِتُ أن يعرض عملي وأنا صائم » . 

وأفضل الصيام صيام داود » أن يصوم الإنسان يومًا ويُِطر يومًا » هذا لمن قدر ولم يكن عليه 
مشقة » ولم يضيع بسببه الأعمال المشروعة الأخرى » ولم يمنعه عن تعلم العلم ‏ » لأن هناك عبادات 


(0 انظر الحديث بلفظه في : مسلم في صلاة المسافرين ( 4 )» وأبو داود في السئن ( 11815 )2 وأحمد في مسنده 
(ه//ا5١‏ ). انظر في ذلك : عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 7٠١/4‏ ). 


١415 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


أخرى , إذا كان كثرة الصيام تعجزك عنها فلا تكثر الصيام . . واللّه الموفق 


نا اننا اننا 


5 


أقان. 


6 - عن زيب خالد لني قف عن الي كل » قال : دمن قط ائعاء كلا لهل جره 
غير أنّهُ لا يَنقُصُ _: مِنْ أخر الصّائم شيء »” '© . رواةُ الترمذيٌ وال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

57 - وعن أ عارة الأنصار ئة متت أن النبئ عكلته , دَحَلَ عَلَيها » فَقَدّمَتْ إِلَّيهِ طَعَامًا » 
ققَالَ : « كلي » كَقَالْتَ : إنّي صا ا : إنَّ الصَّائِمَ تُصَنّي عَلَيهِ لايك إذا 
أكل عِنْدَهُ حتّى يَفْرْعُوا » وبا قال : « حَتَّى يسْبَعُوا 0 رواةٌ الترمذيٌ ونال حلية احين . 

- وعَن أنس له أن الي َه جاء إلى سَغْدٍ بن غجادة ضفه فَجاء بحر وَيتِ » فَأَكلَ » مع 
قَالُ نبي كو : أَفْطرَ عِنْدَ كم لصالمرن » وأكل طقادك) الأزاو» وضلك ركع النجقة 10 
رواةُ أبو داود يإسنادٍ صحيح . 

موسي [ افرع 

باب فضل من قر صائمًا هو آخر ما ذكره النووي يتن في كتابه رياض الصالمين فيما يتعلق بالصيام » 
وذلك أن من نعمة الله ا على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى » ومن ذلك تفطير الصائم » 
لأن الصائم مأمور بأن يفطر» وأن يعجل الفطر» فإذا أُعين على هذا فهو من نعمة الله » ولهذا قال النبي 
عله : ٠‏ من فطر صائما » كان له مثل أجره » غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء 0 . 

واختلف العلماء في معنى ١‏ مَنْ قَطر صائمًا » فقيل : إن المراد من فطّره على أدنى ما يُقَطَر به 
الصائم » ولو بتمرة . 

وقال بعض العلماء : المراد بتفطيره أن يشبعه » لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله » وربما 
يستغني به عن السحور ؟ 

ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائمًا ولو بتمرة واحدة ؛ فإنه له مثل أجره . 
ا ٠‏ ) » وابن ماجه في الصيام ( ١,745‏ ) » والدارمي في الصوم ( ١705‏ ) . 

قوله : « مثل أجره » أي : أجر الصائم الذي فطره . 
( أخرجه الترمذي في الصو ( 8/ ) » وابن ماجه في الصيام (11/4/6 )» والإمام أحمد في مسنده ( 676/5 )» 
والدارمي. في الضوع: (:11/52) . قوله : « تصلي عليه الملائكة » أي : تستغفر له . 


ف أخر جه أبو داود في الأطعمة 586540 )ء قوله : هم الأبرار » أي : الأتقياء الصالحون » وقوله : ه صلت عليكم 
الملائكة ) أي : دعت لكم . 


1 باب فضل من فطّر صائمًا وفضل الصائم الذي يؤكل عنده‎ - ١ 
ودعاء الآكل للمأكول عنده‎ 


باب فضل الاعتكاف بلس بيب بإ -إ-ب-ببي-ِ- ةؤ 1 


ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع لا سيما مع حاجة الصائمين 
وفقرهم » أو حاجتهم , لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم » وما أشبه ذلك . 


2# 


79 كتاب الاعتكاف 


117 ياب إضل 3 دو 1 
4 - عن ابن عُمَرَ © قال : كان رسول الله كته يَمْتَكفٌ العَشْرَ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ 29 . 
5 - وعنٌ عائشةً صَليها أنَّ ابئ عله كان يَعْتَكفٌ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ » عَمَّى تَوَقَاهُ 
الله تعالى » ثُمٌ امْمَكف أَرْوَامَهُ من بَغدهِ 9) . متفقٌ عليه . 
- وعَن أبى شُريرة 5ه قال : كان النبيئ عله يَمْتكفُ في كل رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيّام » قَلَعًا 
كَانَ العَامُ الذي قُيِض فِيهِ اتكف عِشْرِينَ يومًا © . رواه البخاري . 


القرض ا سيد 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب الاعتكاف . والاعتكاف : لزوم المسجد لطاعة اللّهِ ون » وهو 
مشروع في العشر الأواخر من رمضان ؛ لأن النبي عله كان يعتكف العشر الأخير » ثم اعتكف العشر 
الأوسط » يتحرى ليلة القدر ؛ ثم قبل له : وإنها فى العشر الأواخر » » فصار يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان . وبهذا عرفنا أنه لا يِ؛ْ شرع الاعتكاف في غير رمضان » وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي 
للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدةً مُكثه فيه » قول لا دليل عليه 29 » فإن النبي عَكِقَهِ لم يشرعه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف ( 50*50 ) » ومسلم في الاعتكاف ( )١‏ , وأحمد في مسنده( 1717/5 + 81؟1) 
وابن ماجه في الاعتكاف ( ./الا١)‏ . 

(1) أخرجه البخاري في الاعتكاف ( 5 ». ومسلم في الاعتكاف ( ) ء وأبو داود في الصوم ( 1455؟) » 
والترمذي في الصوم ( ولا ). 

(5) أخرجه البخاري في الاعتكاف ( 4 » والإمام أحمد في المسند( 705/7) » والترمذي في الحج ( 807) . 
قوله : « قبض فيه » أي : تُوفْىَ فيه . 

(4) أجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس واجبّا بل هو سنة مستحبة » أو قربة من القرب ونافلة من النوافل . وقد جاءت 
التعريفات لتوضح أنه ليس للاعتكاف وقت محدد أو يوم محدد وهناك دليل على أن النبي عَكقْهٍ اعتكف دون إشارة إلى 
وقت معين فقد روى ابن ماجه عن عائشة كَيِيّها قالت : ٠‏ كان النبي ع إذاأراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخمل المكان 
الذي يريد أن يعتكف فيه » فأراد أن يعتكف العثبر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء . فلما رأى ذلك رسول اللّهِ كته 
قال : ( لبر تُردنَ ؟ » فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشر من شوال . ( أخرجه ابن ماجه في السنن 077/١‏ ) ( انظر في 
ذلك : أحكام القرآن للجصاص 847/١‏ . الأم ؟/5١1ء‏ بداية امجتهد 4/1 1 1315» فقه الكتاب والسنة )175/1١‏ . 


ةا سل7للس 77٠٠777‏ 7777ب ميت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لأمته » لا بقوله . ولا بفعله » يعني : لم يقل للناس : إذا دخلتم المسجد فانووا الاعتكاف فيه في أي وقت » 
ولم يكن يفعل ذلك هو بنفسه ء وإما كان يعتكف العشر الأواخر تحريًا لليلة القدر» ولهذا ينبغي للمعتكف ألا 
يشتغل إلا بالطاعة » من صلاة وقراءة القرآن وؤِكرء حتى تعليم العلم » قال العلماء : 9 لا ينبغي للمعتكف أن 
يشتغل بتعليم العلم » بل يقبل على العبادات الخاصة ؛ لأن هذا الزمن مخصوص للعبادات الخاصة » 

ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منه » كأن يكون ليس عنده من يأتيه بالطعام 
والشراب » فيخرج ليأكل ويشرب » أو يخرج لقضاء الحاجة » أو يحتاج إلى الخروج من أجل عُْشل 
الجنابة » وما أشبه ذلك . أو يحتاج للخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى الجمعة » المهم : 
أن المعتكف لا يخرج من المسجد ء إلا لشيء لا بد له منه » شرعًا » أو طبعًا (© . 

ثم إنه ينبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي لا فائدة منه أن يقول له : 
يا أخي . أنا معتكف ؛ إما أن تعينني على الطاعة » وإما أن تبتعد عني » واللّه تعالى لا يستحي من 
الحق » وأما الجلوس اليسير عند المعتكف والتحدث اليسير ؛ فهذا لا بأس به » لأن النبي عئِتَمٍ كان 
يستقبل نساءه » وهو معتكف فيتحدث إليهن » ويتحدثن إليه (2 . واللّهِ الموفق . 


5 كتاب الحج 


أ 3" - باب وجوب الحج وفضله ,يز 


4 الى م 002040 2 .معدم ب ع 7 سمدم ميري «وّر مي 
قال اللّه تعالى : ف وَيَِهِ عَلَ ألنَا لتايب جح ألْسَيْتٍ من أسَتَطا له سبيلاً ومن كُثَرٌ هَإِنّ أله عن عَنِ 
لْمَْلمِينَ © [ آل عمران الاقع. 


0 - وعن ابن حمر 19 أن رسول الله يقال : ( بني الإسلام على حَمْس : شهادة أن لا إله إلا 
الله » وأنّ محمدًا رسول اللّه » وإقام الصلاة » وإيتء الركاة » وحيٌ البيتِ » وصوم رمضانٌ 276 متفقٌ عليه . 


فق - وحن أبي هُريرَةَ طفنه قال : حَطَبَا رسول الله كت َقَالَ : ديا يها اناس كن رض الله عليكُمْ الح 
موا فال وجل : كل اميا سول للهِ؟ 5 سكت » حتّى َالها لاما .كَقَالَ رسول الله َك : «لَوقُلتُ تع 

َوَجعِتْ » وا استطفكم ثم قال (َرُوني ما ثكم ؟ ونا هلك من كان بكم يكثزة ةِ سُوَالهِمْ , وَاحْتِلافِهِمْ 
على تائم » فإذًاأمرتكُمْ بِشَيءٍ ؛ فَأنُوامُِْ ما اشتطغكم » وَإذا تنكم عَن سَيءٍ ؛ فَدَعُوهُ »(© رواه مسلم . 
[جله) هذا هو الذي عليه جمهور العلماء خلاقًا لما قاله سعيد بن جبير والنخعي والحسن البصري من جواز شهود الجنازة 
وعيادة المريض » أو الصحيح ما قاله الجمهور ( انظر فقه الكتاب والسنة ١//ا/7١‏ ) . 
:20 راجع الحديث في البخاري في الاعتكاف (م7١؟‏ ). 
() أخرجه البخاري في بدء الوحي (8 ) . ومسلم في الإيمان ( 16 ) » والإمام أحمد في المسند ( ١١١/9‏ ) . 
( 4 أخرجه مسلم في الحج 417 )» والإمام أحمد في مسنده (5/1 77 )» وابن ماجه في المناسلك (7884 ). قوله : 9 لوقلت نعم 
لوجبت, أي : لفْرِضٌ عليكم الحج كل عام » قوله : و واختلافهم على أنبيائهم» أي : تقولهم عليهم ما لم يقولوه » وتحريفهم ما قالوه . 


باب وجوب الحج وفضله سس سي بيييحح في 5 ١‏ 


الشرح و ات 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : وجوب الحج وفضله . والحج : هو قصد مكة للتعبد لله 
سبحانه وتعالى بأداء المناسك » وهو أحد أركان الإسلام بإجماع المسلمين » ودليل فرضه قول الله 
تبارك وتعالى : 92 وَل عَلَ أَلنَاين حِجٌ ليت مَنِ أسَتَلَا َم ِب سبيلا ومن كتر ونَ لهَه ينُ ن الْمليية 4 . 
فهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة » وهو العام الذي يسمى عام الوفود » وبها قُرِض الحج . 
أما قوله تعالى في سورة البقرة : ١ل‏ وَأيًُا لج لمي يد © [البترة: 05 . ففيها فَوْض الإتمام لا فَوْض 
الابتداء » فَمَوْض الابتداء كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران » وأما فرض الاستمرار 
والإتمام » فكان في آية البقرة » في سنة ست من الهجرة . 

قال الله تعالى : ٠‏ وَيَِه عَلَ الاين حِج ايت مَنِ أسْتَطاعَ إِلَهِ متبيلاً © ذآل عران: 4] . غلى الناس 
يعني : على جميعهم » لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يُسلم » وأما المسلم فنأمره بأن يحج بهذا 
الشرط الذي اشترطه الله كلق <( - من سيط له سببيلاً © يعني : من استطاع أن يصل إلى مكة » فمن 
لم يستطع لفقره ؛ فلا ححٌ عليه » ومن لم يستطع لعجزه ؛ نظرنا » فإن كان عجزه لا مزبجى زواله » 
وعنده مال ؛ وجب أن يقيم من يَححٌ عنه . 

وإن كان يرجى زواله كممرض طارئ » طرأ عليه في أيام الحج ؛ فإنه ينتظر حتى يعافيه الله » ثم 
يحج بنفسة . 

ثم ذكر المؤلف يرنه حديث ابن عمر كا , أن النبي مَلَِهِ قال : « بني الإسلام على خمس ...) 
وقد سبق الكلام عليه » فلا حاجة إلى الإعادة » والشاهد من هذا قوله مَِتَوٍ وحج البيت الحرام . 

والحج لا يجب إلا مرة » إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج » لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة ؛ 
لأن النبي مَتِتَدٍ حين سكل أفي كل عام ؟ قال : « لو قلت : نعم لوجبت . ولما استطعتم » الحج مرة » 
فما زاد فهو تطوع » وهذا من نعمة الله وَنَ » أنه لم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر » وذلك لأن 
غالب الناس يشق عليهم الوصول إلى مكة وهذه من الحكمة . تجد الصلوات الخمس مفروضة كل 
يوم » الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة » لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد فقط في البلد 
كله . وهذا قد يكون فيه مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في مسجد واحد كل يوم خمس مرات » فيه 
مشقة » ولهذا لم تفرض الجمعة إلا في الأسبوع مرة . 

الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة » الصيام لم يجب إلا في السنة مرة » الحج لا يجب إلا في العمر 
قزة :وعدا من حكمة الله تماق ووحمية: »سيق حمل هده الفرائض عنائية الأخوان الغياد؛ 

وقال النبي عِلَلتَه : ٠‏ لو قلت دعم لوجبت ولما استطعتم » » ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : 
«ذروني ما تركتكم ) يعني : لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت عنها » ما دمت ساكت عن الشيء 
فاسكتوا عنه ». لأن أعظم الناس مجرمًا من سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته » أو عن 


6-ل لبلب ل لبس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
مسألة غير واجبة » فوجبت من أجل مسألته . 
لكن بعد موت النبي عَكِتوٍ لا بأس أن يسأل الناس العلماء عن أمور دينهم » لأن الشرع انتهى » 
فيس هناك في ليل ولا رع غأولا يجاب »ولا إسقاط . فهذا هو مراد الرسول مَِلِتَوٍ بأن تسأل ولا 
تقل : 9 لا تستلوأ عن أشَيا إن بد لم تسؤ وك 4 27 زالاتدة: .م اسأل . ْ 
ثم بَكِنَ الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسألتهم » واختلافهم 
على أنبيائهم » يعني : أنهم يسألون .. يسألون » فهلكوا » وانظر إلى أصحاب البقرة حين قال لهم 
- عليه الصلاة والسلام - : اذبحوا بقرة » وخذوا جزءًا منها » واضربوا به القتيل » وكان القتيل 
من بين قبيلتين أو طائفتين قتل » فادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلته » فأنكروا . وهو 
ميت » وليس يوجد شهود . فجاءوا إلى موسى - عليه الصلاة والسلام - فأمرهم بأمر الله » أن 
يذبحوا بقرة » لو ذبحوا أي ب بقرة تلك الساعة لحصل لهم المقصود , لكن جعلوا يسألون : ما هي ؟ ما 
لونها ؟ ما هي ؟ حتى شددواء فشدد الله عليهم » فذبحوها وما كادوا يفعلون (© . 
فالحاصل : أن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك » وهذا كله كما قلت : 
في عهد النبوة » عهد التشريع . 
أما الآن : فاسأل عما تحتاج إلى السؤال عنه » ولا حرج عليك . 
أما أغلوطات المسائل وألغاز المسائل » والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت فهذه منهي عن 
السؤال عنها » لقول النبي ملت : ٠‏ هلك المتنطعون » هلك المتنطعون » هلك المتنطعون »6 29 . واللّه 


أعلم . 
2 
١١07‏ - وَعَنْهُ قَالَ : سكل الي كته » أي العمل أَصَلُ ؟ قال : يمان باللّهِ وَوَسُولِهِ » قِيلَ : َع 
00 ا م مَاذًا ؟ قَالَ : « حص مبرور ) (؟» متفقٌ عليه . « ايرود » 


00 : «مَنْ عَجٌ فلم يَوقْثْ » وَلّمْ يَفْسْقْ يَفْسُقٌ ؛ رَجَعَّ 


)١(‏ نزلت هذه الآية حينما أكثر المسلمون من السؤال عن أمور يسوؤهم إبداؤها لكون التكليف بها شاقًا عليهم 
كسؤالهم عن الحج أفي كل عام ؟ أو لكونها مستورة وفي إظهارها فضيحة للسائل كسؤال بعضهم عن أبيه ؛ فنُهوا عن 
السؤال عن أمثال هذه الأمور . 

(؟) انظر الآية 517 - الا من سورة البقرة . 

(م) أخرجه : مسلم في العلم ( 7 ) » والبغوي في شرح السنة 7435/١7‏ والمتنطع : المتعمق في الكلام الغالي » ويكون 
الذي يتكلم بأقصى حلقه مأخوذ من النطع . 

(:) أخرجه البخاري في الإيمان ( 71 ) » ومسلم في الإيمان ( ١8‏ ) » والبيهقي في السنن ( 751/8 ) . 


باب وجوب الحج وفضله ١1١‏ 


كيوم وَلَدَتَهُ أَمُهُ مه ) 00 

1 تزع أن رول الله كد فال : ( الغمرة إلى الغغرةٍ كَفَارةٌ كا يَينَهُمَا » والحج ابوه ليس 
لَهُ جَرَاءٌ إلا الجَنَّةَ » ("© متفقٌ عليه . 

- وحن عَائشة كيتنا قالتث : قلت : يا رسول الله » نََى المهَاد أفضل العَملٍ » ألا 
ُجَاهِدٌُ ؟ كَقَالَ : ٠‏ لكن أل لاد حي ميزور » ”2 رواء البخاري ٠‏ 

٠1‏ - ونه أنُ رسول اله د ل : ا ين تع أ ين أ بين اله فيه عجناه مِنَ الثّارِ مِنْ 
يَوم عَرَقَةَ » ” “© رواة مسلم . 

- وعن ابن عباس 28 أن النبئ يلد » قال : « عُمرةٌ في رَمَضَانَ تَعَدِلُ حَجةٌ » - أو 
«حَجةَ معي ) 29 متفقٌ عليه . 
ظ -[ الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها النووي يكرد في كتابه رياض الصا حين » » في باب : وجوب الحج وفضله . 
وهي تدل على أمور : منها أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة لأفضل الأعمال » فقد سكل النبي 
ِتِتهٍ أي الأعمال أفضل ؟ قال : يمان بالله » ثم ماذا ؟! قال : الجهاد في سبيل الله » ثم قال الثالث : 
حج مبرور. فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور : 

الأمر الأول : أن يكون خالصًا لله بأن لا يحمل الإنسانٌ على الحج إلا ابتغاُ رضوان الله والتتقرب 
إليه 84 لا يريد رياءً ولا سمعة » ولا أن يقول الناس : فلان حج » وإفا يريد وجه اللّه . 

الثاني : أن يكون الحج على صفة حج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يعني أن يتبع 
الإنسان فيه الرسول يكت ما استطاع . 


(1) أخرجه البخاري في الحج ( 151١‏ ) » ومسلم في الحج ( 478 ) بنحوه وقوله : 9 فلم يرفث © الرفث : 
التصريح بذكر الجماع . قال الأزهري : هى كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة» قوله : 9 ولم يفسق » 
الفسوق : المعصية . 

(؟) أخرجه البخاري في العمرة ( 101 ) » ومسلم في الحج ( 411 ) » ومالك في الموطأ ( 47 ) ٠‏ والببهقي في 
السنن ( 747/7 ) . قوله : 9 كفارة لا بينهما » أي : أنهما مكفرتان لما بينهما من صغائر الذنوب المتعلقة باللّه تعالى » 
قوله : «المبرور » هو الذي لا يخالطه إثم . 

0) أخرجه البخاري في الحج ( ١5٠١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 7/1/7) » وابن ماجه في المناسك ( 790١‏ ) » 
وابن خزيمة في صحيحه ( 70١1/4‏ ) . 

(؛) أخرجه مسلم في الحج ( 45 ) », وابن ماجه في المناسك ( 5١14‏ ) » والنسائي في السنن ( "٠٠#‏ ) » 
والدارقطني في سننه ( 701/7 ) . 

(ه) أخرجه البخاري في العمرة ( 17/7 ) , ومسلم في الحج ( 757 ) , والترمذي في الحج ( 5 ) ٠‏ وأبو داود في ش 
المناسك ( ١988‏ ) . قوله : 9 تعدل حجة » أي : في الأجر فقط . 


اا تتا شرخ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الثالث : أن يكون من مال مباح » ليس حرامًا » بأن لا يكون ربا » ولا من غشٌ » ولا من ميسرٍ » 

ولا غير ذلك من أنواع المفاسد المحرمة » بل يكون من مالٍ حلال » ولهذا قال بعضهم : 
حَجحِتٌ عال'.أضلة «شعتث فنا “مكتقفت ولك ف الع 

يعني : الإبل حجت » أما أنت فما حججت »ء لاذا ؟! لأن مالك حرامًا . 

الرابع : أن يجتدب فيه الرفث والفسوق والجدال » لقول الله تعالى : <[ كَمَن وين فبهرك أَلَحَ م 
رَنَتَّ ولا وفك وَلَا جِدَالَ فى احج 4[ ابقرة: 057 . فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه » ويجتنب 
الفسوق » سواء كان في القول المحرم » الغيبة » النميمة » والكذب » أو الفعل : كالنظر إلى النساء » 
وما أشبه ذلك » لابد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق » والجدال : المجادلة والمنازعة بين الناس 

في الع فاه اطع كوا 

اللّهم إلا جدالا يراد به إثباتٌُ الحق » وإبطال الباطل ؛ فهذا واجب » فلو جاء إنسان مبتدع يجادل » 
والإنسان محرم ؛ فإنه لا يتركه بل يجادله ويبين الحق » » لأن الله أمر بذلك : 8 أدعٌ إِلَ سِلٍ رَيْكَ 
ِالَكْمَةٍ وَالْموْعِظةَ لَه وحَنِدِلْهُم بلي فق ل 4 [ سورة النحل: ]١١٠‏ لكن الجدال من غير داع 
يتشاحنون أيهم يتقدم » أو عند رمي الجمرات » أو عند المطار » أو ما أشبه ذلك » هذا كله مما ينقص 
الحج » فلا بد من ترك الجدال » فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . « ومن حج ولم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه » أي : رجع من الذنوب نقيًا لا ذنوب عليه كيوم ولدته أمه . 

وفي حديث عائشة الذي سألت فيه النبي مق نرى الجهاد أفضل الأعمال» قال : لكن أفضل الأعمال ٠‏ 
حج مبرور » هذا بالنسبة للنساء ؛ فالنساء جهادهن هو الحج » أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من 
الحج . إلا الفريضة ؛ فإنها أفضل من الجهاد في سبيل الله » لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام . 

وفي هذه الأحاديث عمومًا دليل على أن الأعمال تتفاضل بحسب العامل » ففي حديث أبي هريرة 
ذكر رسول الله يلتم : أن أفضل الأعمال : الإمان بالل » ثم الجهاد في سبيل الله » ثم الحج » وفي 
حديث ابن مسعود أنه سأل النبي عَللئه : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها ) 
قال : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » قال : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله ) . 

فكلّ يخاطب بما يليق بحاله » وكما قال رسول الله ملت للرجل الذي قال : أوصني » قال : ( لا 
تغضب ») قال : أوصني » قال : « لا تغضب ») قال : أوصني : قال ولا عضت (00 . ما قال : 
أوصيك بتقوى الله » وبالعمل الصالح » والأحمدا عر ويح يحال يوسي بر لفحي 11 
غضوب . فالرسول عل يخاطب كل إنسان با يليق بحاله » ويُعلم هذا بتتبع الأدلة العامة في 
الشريعة » وبيان مراتب الأعمال . 


ع 


( 0 أخرجه الترمذي في السنن ( ٠١7١‏ ) » وأحمد في مسنده . 


باب وحونب الحج وفضله لس لل -- ”--إا ‏ --ا -إ--بإ إ ‏ - ي ‏ ج١1‏ 


4 - وَعَبْهُ أنّ امرأةٌ الث : يا وَسُولَ الل » إنَّ قَرريضَةَ اللّه على عِبَادِهِ يللع ارك 
شيحًا كيرا » لا يبت على الواحِلةٍ , أشي عنةُ ؟ قال : « َعَم ) 20 متفقٌ تفقٌ عليه . 

ع ا ا ا : إن أبي شح كَبيٌ لا يشتطِيعٌ الحجٌ ‏ 
ولا الشعرة » ولا لعن . قال : ١‏ ححجٌ عَنّ أب بيك وَاعْتَمِ ) 9) . رواةٌ أبو داود» والترمذيٌ وقال : 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

. وين السائب بن يزيد ف قال : خخ بي جع رسول الله كه في عط اتاج‎ - ١ 
. سبع سِنِينٌ ” © . رواه البخاري‎ 

: مَنٍ القَومُ ؟ » قَالُوا‎ ١ : وَعَنٍ ابن عباس © أن النبّ مله َي رَكَا بالروحاء » فَقَال‎ - ١ 


المسلِمُونَ . قَانُوا : من أَنتَ ؟ قَالَ : « رسول اللَِّ ؛ كَرَفَعتٍ ائرأةٌ صَييًا َقَالَتْ : ألهذا عي ؟ قَالَ : 
نعم وَلِكِ جو ) © رواه مسلم . 
87 - وَعَنْ أنس 5ه أَنَّ رسول الله كته > حجٌ على رَلٍ » وكانث زايلة 0) : رواه البخاري . 
م به : كانت ث مكاظ » وَمِجَنّةُ » وَدُو المجاز أَسوَاقًا في الجاجلئة » 
نموا أن يَتجدوا في الموايم 0م لس ع1 كم متاح أن تٍِ تَبْتَعُوا فَْلَا ين دَيَكُْمْ # 
[البقرة ]١14.:‏ في مَُوَابٍ 0 . رواه 0 
هذه الأحاديث ساقها النووي ككْبَثهِ في 0 : وجوب الحج وفضله . 
والحديث الأول والثاني : فيمن عجز عن الحج . هل يحج عنه أحد أم لا ؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج ( ١517‏ ( » ومسلم في الحج ( 4.17 ) » وأبو داود في الزكاة ( 5 )© والترمذي 
في الحج 9592 ). 

(1) أخرجه الترمذي في الحج ( 410 ) » وأبو داود في المناسك ( ١8٠١١‏ ) » وابن ماجه في المناسك ( 59.05 ) » 
والنسائي في السنن ( 5777 ) . قوله  :‏ ولا الظعن » بفتحتين أو سكون الثاني ؛ مصدر ظعن إذا سافرء وفسر الظعن 
بالراحلة ؛ أي : لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن . 

220 أخرجه البخاري في الحج ( ١858‏ 4" والترمذي في الحج ( 5 ). 

(؛) أخرجه مسلم في الحج ( 8 6ء والترمذي في الحج ( 1804 ) » والبيهقي في السنن ( ه/هه١1‏ 2 )١95‏ . 
قوله : « بالروحاء » موضع من عمل القّوْع بينها وبين المدينة ثلاثون ميلا وقيل أربعون . 

(5) أخرجه البخاري في الحج ( 151177 ) » وأبو داود في المناسك ( ١88٠0‏ ) بمعناه . قوله :0 زاملته » البعير الذي 
يحمل عليه الطعام والمتاع . والمراد : أنه لم يكن معه زاملة لحمل طعامه ومتاعه . 

(1) أخرجه البخاري في الحج 1770.0 ) . قوله : و عكاظ » أحد أسواق العرب في الجاهلية بالقرب من نواحي 9 ركبة » 
إلى جهة الطائف » قوله « ذو انجاز » سوق بعرفة على ناصية كبكب » وهو جبل خلف عرفات مشرف عليها . 


تح اصن سج كت لزي زان فلن كلد بيد ارين 


ففي حديث ابن عباس . ما : أن امرأة سألت النبي يه فقالت : إن أبي أدركته فريضة الله على 
عباده في الحج » شيا لا يثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » . ٠‏ 

فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجرًا لا يرجى زواله » كالكبر والمرض الذي لا 
يرجى شفاؤه » وما أشبه ذلك ؛ فإنه يحج عنه . 

وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج ماعل > روعاف الكل يج أن بع عن ازا + 
والرجل عن الرجل » والمرأة عن المرأة » كل ذلك جائز 29 » ولذلك أذن النبي عله للرجل الذي أخبره 
أن أباه شيخ كبير لا يستطيع الركوب » ولا الحج , ولا العمرة » فقال : « حج عن أييك واعتمر » . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا دليل على جواز حج الصبيان » فها هو السائب بن يزيد 5ه يقول : محج 
بي مع النبي عَلقَهِ في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين . . 

طتل جع و تدليدلك على مراك اكت بن الالغال يدو جدللك لحلزيك ابن اين 0107 ازرا؟ 
رفعت إلى النبي عله صبيًا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم » ولك أجر . 

ا 0 
شيء فإنه يُقعل عنه إن كان ما تدخله النيابة » أو يحمل إذا كان بما لا تدخله النيابة » فمثلًا إذا كان لا 
يستطيع أن يطوف أو يسعى يُحمل » إذا كان لا يستطيع أن يرمِي يُرمى عنه » لآن حمله في الجمرات 
فيه مشقة ولا فائدة من حمله ‏ لأنه ليس رميًا بيده » لهذا نقول : في الطواف والسعي يحمل » وفي 
الرمي يُرمى عنه » ثم إن الطائف والساعي » هل يسعى لنفسه وهو حامل طفله » ينوي به السعي عن 
نفسه وعن طفله » والصواب عن نفسه وعن طفله ؟ 

نقول : لاء فيه تفصيل : إن كان الطفل يعقل النية » وقال له وليه : انوالطواف » انو السعي ؛ فلا بأس أن 
يطوف به وهو حامله ‏ ينوي عن نفسه والصبي عن نفسه » وإن كان لا يعقل النية ؛ فإنه لا يطوف به » وينوي 
نيتين : نية لنفسه » ونية حموله ؛ بل يطوف أولا عن نفسه » ثم يحمل صبيه فيطوف به ؛ أو يجعله مع إنسان 
آخر يطوف به » وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل واحد بنيتين ؛ فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به . 

ثم إن الإنسان إذا حج ؛ فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره » أن يفعل كل ما في وسعه من تتميم الحج : من 
أركائه وواجاتةومكملضت لأنهئاقب ب عن غيره » فلا ينبغي له أن يهمل فيما يقوم به عن الغير» بخلاف من 
حج لنفسه» فمن حج لنفسه وترك المستحب فلا بأس . لكن الحج عن الغير تؤديه بقدر ما تستطيع . واللّه الموفق . 


© # ا ه# 


(1) وذلك الذي عليه جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر ء أما المالكية : فلا تجوز عندهم النيابة في الحج » 
ووجه ذلك عندهم : أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد وهو رأي مرجوح والراجح ما ذهب إليه الجمهور » وهو 
جواز النيابة في الحج ؛ وقد استثنى الحنابلة من ذلك النيانة في حج التطوع فقالوا إنها تجوز في الفرض ولا تحوز في التطوع 
( انظر: بدائع الصنائع ١١5/1‏ » والكافي 0٠١/١‏ », وبداية المجتهد 375/١‏ » والمهذب )١55/١‏ . 


باب فضل الجهاد ه6١‏ 


ا كتاب الجهاد 0 


4 - بِابُ فضل الجهاد 
56 00 


قال الله تعالى.: «( وكيوا الشركة نه كما يتؤت كافة وملا أ لله مم المي 
زائوة: 55] وقال تعالى 2ش ديه 1 ل وق أ كسا كي ورج 1 
عَسَقَ أن تُحِبُوا هَينا وهْوَ سَرَّ لَكُمٌ وَألَهُ يملع نشم لا تَلمُوست # [ابقرة: 117] وقال تعالى 4 أنْفِرُوأ 
71 وَيِكَالَا وجهِدُوأ بأنَولِحُ شن سين الأ © رهد ١؛]‏ وقال تعالى : 88 إنَّ أنه أَسْترَئ 
00 لاست شَْهُم وَأمْوكم بأرح لَهُمْ أ لبحب نه بيلوت في سس 3 ص و مفَنُلُونَ وشْكلورت وَعَدًا عله 
نف التَوْرْسةٍ انيل كران وَمَنْ أَون عيدو مر 072 مَبِروا سَتَيشروا بعكم لَرى َعَم ب 
01 لْمَدُ ألْمَظِيمٌ © (التربة: ]1١١‏ وقال الله تعالى : 88 لا منْتَوى الْفَهِدُونَ مِنّ النؤمنية :2 أل 
لتر وتيت بن تيل ال رأنؤليز وَآضِيمْ عتَل 4ه لبهي بأتؤلوم لشم عل لكوي ميم وا وعد أله 
لتو وَقَيَلٌ أنه اَنبوِي عَلَ لعن أَبْرا عَظِيمَا © دَرَجَتٍ يِه ومن وبَحَة كن أهَه 0 0 
[النساء : ه4» 45] وقال تعالى َك ا لين موا ل َل عل يز يك من علا وه 1 و لَه 
ل عأ أو 4 كم © بنيز كر دوي ويُدَِلْيٌ جََّتِ جرِى من د 
لتر وى طِْبَه فى جَدّتِ عَذَنْ ذَلِكَ الْهوَرْ لم وي 5 يحبونها نر ين أله فلم 02 00 53 
الت ٠‏ اع والآيات في الباب كثيرةٌ مَشْهُو مس 
وأا الأحاديثٌ في فضلٍ الجهادٍ 07 أَنْ تحُصَرَء فِنْ ذلك . 
- عَن أبي هُرِيرَةَ ذه قال : سل رسول الله : َي الأعمال أَفْضَّلُ ؟ قَالَ ٠:‏ إِيانٌ بالل 
ورَسولِه) قِيلّ : ثم مَاذًا ؟ قَالَ ٠:‏ الجهَادٌ في سبيل اللّها قِيلّ : ثم ماذا ؟ قال الخ تررنه + ادن قٌّعليه . 
1 - وَعَنٍ ابن متشغودٍ ‏ قال : قُلْتٌ : يار سول الل أي العمل أَحبُ ا إلى اللهتعالى ؟ َال ٠:‏ الصَّلاةٌ 
على وَقْتِهَاه قُلْتُ : مع أي ؟ قال ٠:‏ يك الوَالدَين) قُلْتُ : فم أي ؟ قَالَ ٠:‏ الجهَادٌ في سَبيلٍ اللِّ) 9)متفقٌ عليه . 


© قوله تعالى : 8 كأفَدٌ © أي : جميعًا . قوله تعالى : 99 أَنفِرُوأ» أي : اخرجوا . قوله تعالى : © جِمَاًا وَئِكَالَا‎ )١( 
. أي : شبابًا وشيوحًا‎ 

) قوله تعالى : 9 فَأسَتَبْئرُا © أي : افرحوا . قوله تعالى : 9 أُوْل ألصَرَرِ 4 هم الذين لديهم عذر لا يستطيعون القتال 
من أجله . قوله تعالى : 8 وَيلا © أي : المجاهدين والقاعدين بغير عذر . قوله تعالى : 8 لُلَدْمَيْ © أي : الجنة . قوله 
تعالى : « وَلْت © أي : ونعمة أخرى . قوله تعالى : 9 ربت © عاجل . : 
() أخرجه البخاري في الإيمان ( 57 ) » ومسلم في الإيمان ( 3 ) ء والبيهقي في السنن( 2517/0 . قوله : «أي 
العمل أفضل »© أي : أكثر ثوايًا عند اللّه . 

9 ) أخرجه البخاري في الإيمان ( 7١‏ ) » ومسلم في الإيمان( ©». والنسائي في السنن( 51714) » والدارمي في 
الجهاد( 5591 ) . قوله : « على وقتها » أي : في وقنها المحدد . 


ا 20 شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


اراك زعو أي ار فد : قُلتُ : ياد رَسُولَ الل » أي العمل أَفضَلُ ؟ قَالَ  :‏ الإيانَ باللّه» 
وَاحجِهَادُ. في سَبيلِه ) 00 يك متفق عليه ٠.‏ 


لام 
00 -0 الشرح )ا 0 


قال المؤلف النووي كه في. كتاب. رياض الصالحين » كتاب الجهاد : الجهاد مصدر جاهد 
يجاهد » ومعناه : بذل الجهد في مكافحة العدو . وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : جهاد النفس . 

والثاني : جهاد المنافقين . 

والثالث : جهاد الكفار المحاريين 1 

فأما الأول : فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث . 

ومعنى جهاد النفس : حمل النفس على القيام بالواجبات » وترك المحرمات . لأن النفس تحتاج إلى 
معاناة وإلى مجاهدة ‏ إذ أن لكل إنسان نَفْسَين نفسًا أمارة بالسوء » ونفسًا مطمئنة تأمر بالخير » فهاتان 
النفسان دائمًا في صراع » النفس الأمارة بالسوء تريد منه أن يفعل السوء فهي أمارة » وأمارة صيغة 
مبالغة » أو هي بمعنى الكثرة » أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر بالسوء » يعنى النسبة » كما تقول : 
نجارء وصناع . وما أشبه ذلك . 

فالنفسان دائمًا في صراع » فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة بالسوء .. ! وجرب 
نفسك ., عندما تهم بفعل الخير » تجد هناك جاذبًا آخر يجذبك إلى الشر » ويثبطك (© عن الخير » 
ويقول : إن فعلت كذا » صار كذا وكذا » من الأمور المثبطة عن الخير » فأنت دائمًا في جهاد , 
وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان نفسه , الإخلاص لله وَْنَ في العبادات » في المعاملات » في طلب 
العلم » في كل الأحوال . 

قال بعض السلف : ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص » لأن الإنسان قد 
يميل قلبه | ا إلى أن يريد عرضًا من الدنيا بعمل الآخرة أو ما أشبه ذلك . 

فالإخلاص شديد عظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة . والكلمة الواحدة مع الإخلاص تنجي 
صاحها من انار وتدعل الجنة: لهذا قال الب جه : 9 أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : 
لا إله إلا اللّه خالصًا من قلبه » (© وقال - عليه الصلاة والسلام - : 9 من كان آخر كلامه لا إله إلا 
اللّه دخل الجنة » 0 كلمة وإحدة مع الإخلاص توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظيمة » النجاة من 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير 7910 ) ؛ ارد 
والبيهقي في السنن ( )١( . ) 58١7/8‏ ثبطه : أي : أعاقه ومنعه . 
0 البخاري في العلم ( 95 ) » وأحمد في مسنده ( ل ” 
(:) أخرجه أبو داود في السنن ( 7١١7‏ ) » وأحمد في مسنده ( 741/0 )ء والحاكم في المستدرك ( 881/١‏ ) 


باب فضل الجهاد ١"‏ 


النار ودخول الجنة . ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر الإخلاص » وجاهدوا أنفسهم عليه » 
وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها خالصة لله وق . وبالإخلاص لله لابد أن يتبع الإنسانُ رسول 
اللّه عكلته لأن امخلص في طلب الوصول | إلى اللّه لابد أن يسلك الطريق الموصل | ليه » ولا طريق 
يُوصل إلى اللّه إلا طريق محمد يِه » فهي مستازمة للمتابعة » ولهذا يقال : إخلاص لله تعالى في 
القصد » وإخلاص للرسول 2َيْثُهِ في المتابعة . 

فالمهم : أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين » وجهاد الكفار المحاريين » بل كل الأعمال 
تنبني على جهاد النفس » وهنا نذكركم بحديث يُروى عن النبي ميته أنه قال حين رجع من تبوك : 
و رجعنا من الجهاد الأصغرء إلى الجهاد الأكبر » يعني : جهاد النفس 27 وهذا الحديث لا أصل له » 
ولا يصح عن النبي عله , ؛ لكنه متداول بين الناس إلا أنه من الأحاديث التي لا أصل لها لأنه أحيانًا 
يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها إسناد » وليس لها صحة كقول بعضهم : و حب الوطن من 
الإيمان » © هذا غير صحيح » بل حب الديار الإسلامية من الإيمان » أما الوطن فقد يرتحل الإنسان 
ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام » ولا يكون حبها من الإيمان » بل دار الكفر مبغوضة هي 
وأهلّها » أما الديار الإسلامية فحبها من الإيمان » سواء كانت وطنك أم لا . 

هذا النوع الأول من الجهاد » وهو : جهاد النفس » الذي ينبني عليه جهاد المنافقين » وجهاد 
ا حاريين . 

الثاني : جهاد النافقن » وجهاد النفقين من أصعب ما يكون أيًا ؛ لأن الناقق عدو خفي , ٠»‏ بل 
هو العدو حقيقة » وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى : ل هْرُ العثرٌ درم متهم لهم أ أن متكت © ( 
[المنافقون: 4] ع كلمة هم العدو جملة خبرية » طرفا إسنادها معرفة فتفيد الحصر »ء كأنه قال : لا عدو 
لك إلا المنافق » المنافق والعياذ باللّه هو بيننا » يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه منا » لكنه جاسوس 
علينا » *9 وَإِدَا لَمُوا ألَذِنَ ءَامَبُوا مَالوَا امنا وَإِدَا حَلَأ ِل سَّمنطِنيَ فَالوَا إِنَا مَمَكُم ِنَم ححْنّ مهمون © 
[البقرة: 014 ربما يأتي إلى أحد طلبة العلم » ويلتقي به ويصاحيه ويظهر له المحبة والمودة » فإذا قال له 
أصحابه إذا ذهب إليهم : لماذا أنت ملازمه ؟! يقول : أسخر به » وهذا كما أنه موجود في عهد 
الرسول عَِنهِ موجود في عهدنا الآن » فهذا جهاد المنافق بماذا يكون , ؟! 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( 511/٠١‏ ) ء والقاري في الأسرار المدفوعة ( 7٠١5‏ ) » والفتني في تذكرة 
الموضوعات ( ١91‏ ) ء وقال العجلوني : قال ابن حجر في ( تسديد القوس ) : هو مشهور على الألسنة » وهو من 
كلام إبراهيم بن عيله . 

(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( 415/١‏ ) » والألباني في الضعيفة ( 81 ) » قال الصفاني : موضوع » وقال 
في المقاصد : لم أقف عليه » ومعناه صحيح » ورد القاري قوله : ومعناه صحيح » بأنه عجيب ؛ إذ لا تلازم بين حب 
الوطن وبين الإيمان . 

(؟) قوله تعالى : «( أَنَّ موتَكْونَ © أي : كيف يصرفون عن الحق والرشد إلى ما هم عليه من الكفر والضلال . 


١ ١1‏ امب يم شرح رياض الوكين لق كلذ ايك المرسلين 


المنافق لا يمكن أن تسل عليه السيف » لماذا ؟ لأنه يزعم أنه مؤمن » ولهذا لما أُستأذن النبي علد في 
قتل المنافقين أبى أن يقتلهم » وقال : « لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه » (© . فهم 
أصحاب في الظاهر » مسلمون » إِذَّا فلا نسل عليهم السيف » لكن بماذا أجاهده ؟! 

جهاده بالعلم والمناظرة » وتحذيره من أن يبقى على النفاق . ولا تيأس وتقول : هذا منافق » فلقد 
تاب أناس في عهد الرسول يَكتهٍ . كما قال الله تعالى : «إ وكين صَالمَمْرَْ يتُوْرْى إِنَمَا حكن موْضُ 
بن » من هم ؟! المنافقون » ا وَكِين سَالتَهُمْ لَِمُو كما حكنًا حَوْسُ وَللْمَبْ قل لَه واي 


2 ع عم هع _- 3 01 لها . عوط 3 ع ل سل 0 أت 
وَرَسُولِو كْثْرٌ سْتَهِرمُونَ © لا سَنَذْرواً هَدَ كفرثُ بَْدَ يسنك إن شَفُ عن طاِمَرَ عِكُمْ نمزب طَايقَة 


1# م« 
أت حاوأ رمت [ التوبة : 6 امم ومتى يكون العفو ؟! بالإيمان » بالتوبة من النفاق » فالله 
سبحانه وتعالى قد ُن على المنافق فيتوبُ » فلا تيأس » جَاهِدُه بالعلم والبيان والنصح » والإرشاد » 
وَحَذَّرهُ من العقوبة » هذا جهاد المنافق . 

أما جهاد الكافر انخارب : فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب » وساق فيه الآيات المتعددة » 
والأحاديث الكثيرة . 

0/05 0 به م 007 سل وي 1 رسام رسوع2 مهم دوه 2# م2 معوه 

قَال الله تعالى : 32 وَقَدِينُوا نتوين #قة عضن برت ستاك وانتنا 3 أقه 5 مقن © 
[ التوية : 0+7 . كافة : يعني عامة » كل الكفار يجب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن يقولوا : لا إله إلا 

0 9 
اللّه » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » ويصوموا رمضان » ويحجوا البيت » أو يُسَلِموا الجزية عن يد 
2 بن 
وهم صاغرون » فإن سَلْموا الجزية عن يد وهم صاغرون » كففنا عن قتالهم » لقول الله تبارك وتعالى 
١‏ كوا الذي لا يؤمنوت لله و1 الوم الآز ولا يون ما حرم لَه ورَسُوام ولا يلربئوت 
موراس دس وك +ع ,م سدم ري وم 7 سي ع عر ءيس سه 

دن ألْحَيْ مِنَ ألْرت أوثُوأ الحكتب حَقَّ يمطوأ الجزية عن يل وَهُمّ طروت © [الترية: 05 . 

فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار » كل كافر من أي بلد كان » من الروس أو الأمريكان أو 
الإنجليز أو الفرنسيين أو الفلبينيين وغيرهم » يجب عليهم أن يقاتلوا كل كافر حتى يُسلم أو يعطي 
الجزية عن يد . 

ولكن إذا قال قائل : كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر ؟! قلنا : إن الواجبات لها شروط » 

8 و 2 

منها 0 الاستطاعة » لقول الله تعالى : «9 تقو أله ما أسْتَطعت © [الغابن: م ء وقوله تعالى : 
لرَحَهِدُوا في لله حنَّ جهادو' هْرٌ بكم وما جَعَلَ عَلَكٌ في اين ين حرج 4 7 رالحج: ٠م‏ . 

ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضًا » وليس عندهم تفكير في أن 
يقاتلوا لإعلاء كلمة الله » هذا ظني فيهم » والواقع شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا على 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( 440 ) , ومسلم قي البر والصلة ( 5 ) » والترمذي في السنن ( 7818 ) ع 
وأحمد في مسنده ( 898/7 ) . 
)١(‏ قوله تعالى : ل أَجَيَبَدَكُمَ 4 : اختاركم للذَّبٌ عن دينه » واصطفاكم لحرب أعدائه والجهاد في سبيله . وقوله 
تعالى : «( حَرجٍ © أي : ضيق لا مخرج منه . 
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الإطلاق » ولا سيما الولاة منهم » ويدلك على هذا ما يُفعل بإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك 
من ذبح الرجال » كأما تذبح الخراف » وانتهاك الأعراض » وابتزاز الأموال » وإذلال الإسلام - وهذا 
أعظم - لأنه لا يهمني أن يقتل ألف شخص من المسلمين بقدر ما يقال : إن المسلمين أذلوا 
بإسلامهم . 

فالمتال اليومٍ في فلسطين والبوسنة والهرسك 550 وغيرها كلها لإذلال المسلمين » والأمة 
الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة » مشتنة » لم يقم أحد منها يأر لدين الله يق ؛ فكيف يمكن أن 
يقاتلوا الكفار ؟! في الوقت الحاضر لا يمككن من أجل الذل الذي ضربه الله على قلوب ولاة الأمور في 
البلاد الإسلامية » 00 الإعداد للجهاد في سبيل اللّه . 

بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالأمس يقاتله » يمد له يد الذل والاستسلام » فكيف 
ا ل :2 الله قزل : قاتلوهم ؛ «( ميث أ لْمْْركِنَ كنَّهٌ كما 
تيلوت كاد 4 ويقول : وكيوا بى سيل آم اَن يُعَيَوْةُ ا مَنتَدوأ 4 ولكن مع الأسف - 
إنا لله وإنا إليه راجعون - كل هذا ضاع ء فالإنسان ينعصر قلبه دمًا » وتجرح كبده إذا ما رأى ما يُفعل 
بالمسلمين الذين يشهدون : أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله » والذين هم في أشد الشوق إلى 
معرفة الدين الإسلامي » والعمل به كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من البلاد المستعمرة من 
الشيوعيين . يحدثوننا بفرحهم الشديد إذا وجدوا من يعلمهم دين الإسلام » ويقبلون على ذلك 
رجالا ونساء » ومع هذا نتركهم يُذبحون ‏ والمسلمون لم يرفعوا لذلك رأسًا » وإن شعت شكت قلت : ولم 
يروا بذلك بأُسَا إلا أن يشاء الله . فنحن الآن في ذل ليس بعده ذل » وسبب ذلك هو أن اللّهِ َك 
ابتلى كثيرا من المسلمين بالإعراض التام عن دينهم » لا يريدون إلا عرض الدنيا » والترف » ولهذا ترى 
المتحدثين في محباة ولا يبالون بالدين ا 

أما كلام الرب وَبْكَ فاسمعوا إليه «( ونوا ألْمُْرِكِينَ نه كما ينبي كانه رأغليرا أن لله 
عَم لمن الا ور ا وي ١‏ 
النظر عن هذا الدين أو الإسلام » ولكن مع الأسف الأمر بالعكس . 

بل إننا ريما الآن - مع الأسف - المواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على قتال المسلمين » انظر 
إلى العمالة التي ملكت بها الدنيا » أكثرهم كفار » مع توافر المسلمين في البلاد الإسلامية الفقيرة التي 
يغزوها النصارى من كل وجه » فنجد المواطن ما همه إلا أن ينتهي من عمله » ويقول له الشيطان : إن 
الكافر أحسن في العمل من المسلمين » المسلم يقول : أذهب أصلي » أصوم رمضان » أحج » أعتمر» 
فيسافر . فيزين له الشيطان سوء عمله » فيترك المسلمين » ويأتى بهؤلاء الكفرة من أجل حطام الدنيا » 
من أين لنا بالتقدم ؟ ومن أين لنا أن نقاتل في سبيل الله والأمر هكذا ؟ . 

فالإنسان يقرأ هذه الآيات ويقول : سبحان اللَّه » هذه لنا أم لغيرنا ؟! ومع ذلك لا تحرك ساكتًا . 


١4١‏ ساتللللللل ل ب اس شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


قال تعالى مكيب عَبَيكُمْ الِْتَالُ © [ابقرة: +1 كتب : من الذي كتبه ؟ من الله تعالى » كتب 
بس : وض ون تماص 4 :وض عيكو لصم ٠‏ ل و 3 ل : تكرهء 
لكنه خير» «( وس أن ككزهأ يا وَهَْح" 1 كُمْ © لو كرهتموه فهو خير» ما هو الخير ؟! » 

حَحْسيِنّ ادن كيلو ف سَبِلٍ لَه أَموْنا بل أيه عِندٌ رَبْهِمَ رَرَفوْكَ © وَحِينَ يمآ ءَائَنهُمُ أَمَّهُ مِن ل 
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نِمو يدبن كج يَلْحَفوأ يهم َنْ حَلْهمَ ألا حَوْفٌ عَليَمْ ]ا هم يَخرّوت © « يود عمق ين أ 
وَفَضْلٍ َأ أله لا ميخ ل المؤينيق 4 ذال سراد 1 اع هذا خير عظيم » وكما سيأ تى إن شاء الله 
في الآآية الثالثة «( إن له نقتي ل مرج الْمؤمزيرج أَنف 4 ته وأنّكم يأك لَهُمْ لبد 4 راد : :]ع ثم 
أنت أيها المسلم [ إذا قاتلت وبججرحت واستشهدت » أتظن أن عدود سالم 2 وَلَا تَهِنُوأ فى أبيغه 
مور # [انساء: ٠١‏ أي في طلبهم » * إن كوا تَألمُونَ فَإِتَصْم يألمُورت كما تَألَمُوست 4 هذا الجرح 
الذي مرحت » ومجرح عدوك يألم كما تألم » ولكن 9 تج ين لما لا ينو 4 رلساد: :1ع 
فهؤلاء كفار ليس لهم إلا النار » أما أنت فترجوا من الله منازل الشهداء » وترجون من الله ما لا 
يرجون » ولما قام أبو سفيان قبل أن يسلم في يوم أحد قام يقول : يوم بيوم بدر » والحرب سِجال - 
يعني أنتم غلبتمونا ء ونحن غلبناكم - ماذا قال المسلمون ؟! قالوا : لا سواء , قتلانا في الجنة وقتلاكم 
في النار ('» فرق عظيم » فالقتال نكرهه ويكرهه العدو , لكن فرق بين إذا ما قتل الواحد منا أو منهم » 
أو جرح الواحد منا أو منهم » فنسأل اللّه تعالى أن يقيم علم الجهاد » جهاد الأنفس وجهاد الأعداء » 
وأن يهدي ولاة أمور المسلمين لإقامة دين الله ظاهرًا وباطنًا وأن يعيذهم من الشرور » وأن يعيذهم من 
البطانة السيئة التي تضرهم ولا تنفعهم ؛ إنه على كل شيء قدير . 

وهال تعالى : «( كيْبَ عَلِِكُمْ الْفِتَالُ وَهوَ كزه لَك وعسع أن ككَهُوأ كينا وَهْرَ حي لَحكُمْ وَعَسَقَ أن 
0 وَأَهَُ يملع وَآشْرر ل تَلمُوست 4 (البقرة: ١٠00م‏ وقَالَ تعالى  :‏ يرا خِمَاهًا 
َثِكَالً يا خا نان عبن 4 ود 3 وقّال تعالى : 9 إِنَّ لَه أشترنا مرت 
لؤيوت تََ 2 شه وَأمْولكَم بأك لهم الج فيلوت في سيبل أله فَيفَتْلُونَ تلوت وَعَدًا عَيّهِ حم 

فف الَيْرسةَ وَالاضل وَالْشْرْانِ وَمَنْ وول هدو ورب أله مَستتيا يبي أل بيعم بو وَدلِكتَ 
ه لد لْمَِيِمٌ # التوية: الاع . 

ساق المؤلف النووي كيه آيات من الجهاد منها ما سبق » ومنها ما يلحق إن شاء اللّهِ » فمن ذلك 
قوله تعالي « كيب عَلَِكُمْ الْقِعَالُ © زالبترة: 11م . 

وقد سبق أن القتال واجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداء الله » وأعداءهم من اليهود والنصارى 
والمشركين والشيوعيين » وغيرهم » كل من ليس بمسلم » فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى 
كن للح لله م العلا و للتباق الا راان > ولا در ارال لع بن قم ا رون 
نحن لا نكرههم على الإسلام » لا نقول : لابد أن تسلموا » ولكن نقول : لابد أن يكون الإسلام هو 


. ) 784/١ ( انظر الحديث في أحمد في مسنده‎ )١( 


الظاهر » فإما أن تسلموا وحياكم الله » وإما أن تبقوا على دينكم ولكن أعطوا الجزية عن يل وأنتم 
ساغرن» فإ أو الملا » و مز » وب علا اله ء ولكن جب بل اهم أن ننم 
استطعنا من قوة » لقوله تعالى : © وَأَعِدُوا لَهُم يا ) سكم ين قرو 6 1 الأثقال: ]٠‏ والقوة نوعان : قوة 
معنوية » وقوة مادية تحسية 9 القوة المعنوية 6 الإيمان » الإيمان باللّه الع لما » قبل أن نبدأ بجهاد 
غيرنا » قال الله تعالى : © يكيًا لين امثوأ هل دلي عل يَرَوَ * ين عدا ألم © مود يأ وليه 
دود ف سيل الله ,تولك وأشيك ملي ع لَك يد كُمْ كو 7 ٠‏ ١م‏ فالإيمان قبل الجهاد , ثم 
بعد ذلك الإعداد ب 9 القوة المادية » » ولكن مع الأسف إن المسلمين لما كان بأسهم بينهم من أزمنة 
متطاولة » نسوا أن يُعِدُوا هذا أو هذا » لا إيمان قوي » ولا مادة » سبقنا الكفار بالقوة المادية بالأسلحة 
وغيرها » وتأخرنا عنهم بهذه القوة كما أننا تأخرنا عن إياننا الذي يجب علينا تأخخرًا كبيرًا وسار بأسنا 
بيننا » نسأل الله السلامة والعافية . 

فالقتال واجب ولكنه كغيره من الواجبات لابد من القدرة » والأمة الإسلامية اليوم عاو لاشك 

4 _ 

عاجزة » ليس .عندها قوة معنوية » ولا قوة مادية » إذا يسقط الجواب لعدم القدرة عليه فاتقوا الله ما 
استطعتم » قال تعالى « وَعْوَ كر لَكُمّ 4 أي القتال كره لكم » ولكن الله قال : «( كب عَحكُمُ 
لِْتالُ وهو كُرهُ لَك وص كن ككَهُوا كينا وَهْرَ خزة لح وص أن تيبا كينا وهو عر لَكُم 4 . 

أول الآية خخاص » بماذا ؟ بالقتال » وآخر الآية عام «( وسح أن َكْرَهاْ سيا # » ولم يقل وعم أن 
تكرهوا القتال » ولكن قال : « كديا 4 » أي شيء يكون , ربما يكره الإنسان شيمًا يقع ويكون الخير فيه 
وربما يحب شينًا أن يقع ويكون الشر فيه » وكم من شيء وقع وكرهته ثم في النهاية جد أن الخير فيه 
مصداقفًا لقوله تعالى : «( ومح أن تَكَهُوأ طَيما وَهرَ حر لحكُم وَصسَيَ أن توا طينا وهو سي لَك 4 . 

الس سي ل ب ا دَهْتْمُوهنَ صو أن حَكُرَهُوا سيك شيعا و نعل تَحْعَلَّ أنه 

يا كيرا © 1 الساء : : 0 قال : ( وس أن تَكَرَهُوأ ما 4 » ولم يقل ا ا 

30000 أككيدا .: 

فهذا آمن في كل شيء قد يُجري الل بقضائه وقدره وحكمته شيعا تكرهه ثم في النهاية 
لبود :رادي رن ري ال تا تي به را ركه سر ب عل ولول لو 
أن ينال الله تثالى عسي العاقية دالا 

ثم قال : «إ وَهه يكم ونش لا تدلوت 4 » نعم .. الله يعلم ونحن لا نعلم ٠‏ لأن علم الله تعلى 

سع » فهو بكل شيء عليم » عِلَمُ الل عِلم واسع للمستقبل يعلم الغيب ونحن لا نعلم » يعلم كل 
ار » بل يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن يبدو وقبل أن يظهر » ونحن لا نعلم » 
وسأسألكم عن شيء سهل غير بعيد » هل تعرفون عن أرواحكم شيئًا ؟! الروح التي بها الحياة هل 
تعرفون عنها شيًا ؟! الجواب : لا . <( وَيَستَلُوئكَ عن ألو ل 
لا © [الإسراء: ٠م]‏ الروح التي بين جنبيك لا تعرفها ولا تدري عنها » وجملة وإ وَيَسَتَلُوتكَ عِنٍ الزوح 
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ل ليع ين مر رَقِ وَمآ أشن ليللا ًا # هذه الجملة ٠‏ وما يسم ين هله إلا يا » 
كأن فيها التوبيخ » كأنه يقول ‏ : وما خفي عليكم من العلم إلا أن تعلموا هذه الروح » ما أكثر العلوم 
التي فاتتكم ؟! والحاصل أن اللّه يقول : «9 وََنَهُ يمْلَمْ وأنشر لا شلموت # . 

وقال تعالى 0 أنَفِمواأ جِمَاهًا و وَثِقَالَا © (العرية: 00 نْفِرُوأ »# إلى أي شيء ؟! إلى الجهاد 
ف أنفِروأ جِمَانًا وَثِمَالًَا 4 يعني : افوا حال ما يكون افر حفيقا عليكم أو ثقيل عليكم , ٠»‏ 9 أنفِروأ 
خِمَافًا وَيْثَالَا وَجَنهِدُوا نولت شك فى سيل الله دلكم حَيدٌ لَك إن كْشْرَ تتكثوت + أي : إن 
كنتم من ذوي العلم » فاعلموا أن ذلك خير لكم . 

000 0 إِنَّ أنه أشترى مرت الْمُزِْي أنفسهم وأمولم, يأك لهم الجند لحن نه فيلوت في 

سيل سيبل أله مبَنَتْلُونَ وشْكلُورت وَعَدّا عله حَدَا ف ألَروسةٍ ولول ران وَمَنْ وول يعَقَيوء يرت 
٠ 8‏ انظروا لهذه الصفقة » صفقة بيع » تامة الشروط والأركان » والوسائل » من 
المشتري ؟ الله ا . والبائع ؟ المؤمنون » والعوض من المؤمنين : الأنفس والأموال » والعوض من 
الله : الجنة» والوثيقة : وعد من الله » ما هي أوراق تمزق وترمى . بل في التوراة » والإنجيل » والقرآن 
أوثق هذه الوثائق » وثيقة مكتوبة في التوراة والإنجيل والقرآن » ليس هناك شيء أوثق منها » وذكر 
التوراة والإنجيل والقرآن ؛ لأنها أوثق الكتب المنزلة على الرسل » القرآن أشرفها » ثم التوراة » ثم 
الإنخيل» هذه صفقة لا يمكن لها نظير كل الشروط كاملة » وصفقة كبيرة عظيمة » النفس ولمال هما 
العوض من الإنسان » والعوْض : هو المليك .. هو الله وين » وهي الجنة » التي قال عنها الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها » ١‏ موضع سوط : يعني 
حوالي (متر أو نحوه ) خير من الدنيا وما فيها » أي دنيا ؟ دنياك هذه ؟ لا . 

قد تكون دنياك دنيا مملؤة بالتنغيص والتنفير » والعمر قصير » ولكن خير من الدنيا » منذ خلقت إلى 
يوم القيامة » بما فيها من السرور والنعيم » موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها . 

أيهما أغلى .. الأنفس والأموال , أم الجنة ؟! الجنة » إِذًا البائع رابح » » لأنه باع النفس والمال الذي لابد 
من فنائه بنعيم لا يزول » ومن الذي عاهد على هذا البيع ؟ الله«( ومن أ بِعَمْده وه يرت أَلَهِ 4 ( من ) 
هنا استفهام بمعنى النفي » يعني لا أحد أصدق وأوفى بعهده من الله » وصدق الله وب يك 


يُخْلِثُ اليكاة © . 
ثم قال : « َسَتيديا يكم ألرى بَيَمَم يد 4 يعني : تستبشر النفوس بذلك » وليبشر بعضكم 
00 : 8 وَلَا تسن لذن يوأ ف سبيل أل أموة بل أَحيَآهُ عِندَ رَبْهُمْ يُدَكوْدَ © 


رْحِينَ يمآ ءَاتَلهُم لَه من مَضْلِدء تيدرو بِألَدِنَ لم يَنْحَفُوا يهم يَنْ خَلْفِهمْ ألا حَوْفُ عَلهْمْ ولا هُمْ يَحَرْوْ © 
[آل عمران : 1+9 ]17١‏ يستبشروا بهذا البيع » بيع عظيم » الذي بايعتم به » وذلك ( هو ) الفوز العظيم » 


() أخرجه أحمد في مسنده (.577/8 ) ء والدارمي في السنن ( 7817/9 ) . 


باجد نفل الجهاد “وم ١‏ 


هذه الجملة فيها ضمير الفصل » وذلك هو الفوز العظيم » وضمير الفصل يقول العلماء يستفاد منه 
ثلاث فوائك : ٠‏ 
١‏ - الاختصاص . 4ت الترقية :: ” - التمييز بين الخبر والصفة . 
يعني معنى ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله » وصدق الله ورسوله » ونسأل الله تعالى أن 
يجعلنا من هؤلاء ممن باعوا أنفسهم لله وق » الله الموفق . 


قال تعا 5 0 2 تعدو معوء اس بحم ,م لك ليون فى ب 90 > معرم 56 ب4هه 

لى : و لا يستوى الْقَنعِدُونَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ عير أؤلي الضرر وَالْجتْهدون في سبل الله يأمؤلهم وأنفسيم فضل 

مير عرس دم اكىمى اس لير رس مب عمس اس ع رك رام مدو *+عوم رغ لمهم افيد يو بين ...س7 لضن عيكو تيزل "بي 

أله لْجهِيِنَ امهم أشي عل الْفْعِدِينَ درجة و وعد الله سي فصل أنه الْمَْهدِنَ عل الْفَعِدِن جر 
ل كه 00 7 جدى هم 


عَلِيًا © دَرَجَاتٍ مَنْهُ وَمَففَةٌ وَيَحَةٌ دكَانَ ألَهُ عَفُورا يّحِيعًا 4 [الساء: دف 1م . 


يعنى : لا يستوي القاعدون والمجاهذون » ونفى الاستواء ظاهر » لأن المجاهد قد بذل نفسه وماله 
لله صِبْنَ » والقاعد خائف إلا من استنى الله ويْكَ في قوله تعالى : 9 عَبْدُ أل ألصَّرّر 4 غير الذين 


يتضررون إذا ذهبوا إلى الجهاد وهم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى » في قوله : «[ ل عل الف حي 
لا عل انمرح رج وَلَا عَلَ الْمَرِيضٍ ترج © [ النور : »]١‏ وكذلك الذين لا يجدون ما ينفقون أو كانوا 
ضعفاء في أبدانهم لقول الله تعالى : «9 لِنسَ عَلَ ألسُعَصَل ول عَلَ الْمَرَسّى ولا عَلَ أل لا جَدُوت ما 
تفوت حَرَعٌ إِدا سوأ لَه وَرَسوو ما علَ الَُحْسِِينَ من سبل وألَهُ عحَفُورٌ يحيو © [ التوبة: 1١‏ والثالث : 
من قعدوا للتفقه في الدين ٠‏ لقوله تعالى : ا وما آرت الْمْؤْميون نيوأ كان ا نكر من كل َك 
ْتَُمَ طَكَمَةٌ يِنْفَتَهُوا في لذن ونوا مَرْسَهْرَ إِدا رَجَمُرَا التو لعلَهُمْ يدرت © (اتررة: 0١‏ . 

فهؤلاء ثلاثة أصناف : 

الأول - أولو الضرر + والضعفاء . 

الثاني - والذين لا يجدون مالا . 


فى الدين » وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد . 
.2 7 5 0 مه م2 كه ل م مجو ا يها م يمر 000 ا 2 7 02 
وقول الله تعالى : <( لا يسَتَوى القوثوة ون المؤمِينَ عد أل الصَّرر وَلْبهِئنَ فى سيل أله بأموْلِهرٌ 
وشيم مضل مه فك دين أَمَولِهمْ وشيم 2 اليجاهدون أفضل ١‏ وفى هذه الآية نفى الاستواء بين 
المؤمنين » وأن المؤمنين ليسوا سواء » فمثل ذلك قوله تعالى : 9 لا يَستَوى مِنكر مَنْ أَْمَنَ من قَبلٍ المح 
ككل َوْلَيِكَ أَظَمْ دَيَمَةٌ يَنَ لين توأ من بِمَدُ وَكَنَنوأْ وكا وَعَدَ أله لَلْمسَي 2 # [الحديد: 0٠١‏ ونفي 


006 ع5 


5 0 عم الم اريس قه ع اأعرط كل + أ :نحن + عرة ا احم مر 00 
الاستواء في القرآن العزيز كثير » / قل هَل يََبَوِى الأّقئ وَأبصِيرٌُ أم هَل مََتَرى الظات وَالوْرٌ # 


. قوله تعالى : 29 كلمي # أي : الجنة‎ )١( 


2.١ 1" غ#‎ 


شرح رياض الصا حين. فن كلام سيد المرسلين 


ل يم 10[ 


[الرعد: 017 » ف9 وما يي اران هدًا عذْبٌ فرت سلِعّ َم وعَنَا يح باج ('© 4 رفطر: ١م‏ والآيات 
كثيرة » وأحبٌ أن أنبة هنا على كلمة يطلقها بعض الناس قد يريدون بها خيدًا » وقد يطلقها بعض 
الناس يريدون بها شرًا » وهي قولهم : إن الدين الإسلامي دين المساواة » فهذا كذب على الدين 
الإسلامي + لأن الدين الإسلامى ليس دين مساواة » الدين الإسلامى دين غدل » وهو إعظاء كل 
خض ما عطق > فإذا انتوق شخصان: فى الألحقية فحيفل عساويان اقيم يترتب على هذه 
الأحقية » أما مع الاختلاف فلا » ولا يمكن أن يطلق على الدين الإسلامي أن دين مساواة أبدا » بل إنه 
دين العدل » لقول الله تعالى : 9 إنَّ لَه يمر بِلْمَئل امسن وتاي ذِى لتر »© رافحل: .م , 
هذه الكلمة : الدين الإسلامي دين المساواة قد يطلقها بعض الناس ويريد بها شرًا » فمثلا يقول : لا 
فرق بين الذكر والأنثى » الدين دين مساواة » الأنثى أعطوها من الحقوق مثل ما تعطون الرجل » لماذا ؟ 
لأن الدين الإسلامي دين المساواة » الاشتراكيون يقولون : الدين ( دين مساواة ) » لا يمكن . هذا غني 
جدًا » وهذا فقير جدًا » لابد أن نأخذ من مال الغنى ونعطى الفقير » لأن الدين دين المساواة » فيريدون 
هذه الكلمة توا ».ولا كانت «هلذه الكلمة قلا ترادءبها شين .وقد :بزاد. بها شر + لم يرصيق الدين 
الإسلامي بها » بل يوصف بأنه دين العدل » الذي أمر الله به » ل إنَّ لَه يم بِآلْمَدلٍ وَالجمسدن 4 ما 
قال بالمساواة » ولا يمكن أن يتساوى اثنان أحدهما أعمى » والثاني بصير » أحدهما عالم » والثاني 
جاهل . أحدهما نافع للخلق » والثاني شرير » لا يمكن أن يستوون . 

العدل الصحيح : « إِنَّ أله يَأَمْرٌ بِلْمَدلٍ وَالْهِمسنٍ وَإيتآي ذى ألُرََ 4 لهذا أحببت التنبيه عليها » 
لأن كثيرًا من الكتاب العصريين أو غيرهم يطلق هذه الكلمة ولكنه لا يتفطن معناها » ولا يتفطن أن 
الدين الإسلامي لا يمكن أن يأني بالمساواة من كل وجه » مع الاختلاف أبدًا » لو أنه حكم بالمساواة 
مع وجود الفارق » لكان ديئًا غير مستقيم . فعلى المسلم ألا يسوي بين اثنين بينهما تضاد أبدًا » لكن 
إذا استووا من كل وجه » صار العدل أن يعطي كل واحد منهما ما يعطي الآخر . 

وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها » وأن يتفطن لغيرها أيضًا من 
ال الا ا م ارول وواع وان الجر وجو د جر مقر 

بعضهم : اللّهم | ني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه » هذه كلمة عظيمة لا تجوز , لا 

00 وقد قال النبى :. « لا يرد القضاء إلا الدعاء » ('2 , الدعاء لا يرد القضاء » لكن 
من أثر الدعاء إذا دعوت الله تعالى بكشف ص » فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ » أن الله 
تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك » فكله مكتوب » وأنت إذا قلت : لا أسألك رد القضاء ولكن 


)١(‏ قوله تعالى : 9# قراس © أي : شديد العذوبة وقوله تعالى : 9 سَيِعٌ عَرَيمُ 4 أي : سهل انحداره في الحلق لعذوبته . قوله 
تعالى : © لبي 4 شديد الملوحة والمرارة : وسمن أجاغا من الأجرح .وهو تلهي:الثاز » لآن بريه وود المظش :. 

(1) أخرجه الترمذي في السنن ( 7١74‏ ) بلفظه » وابن ماجه في السنن ( 717 . ٠‏ )ء وأحمد في مسنده ( 0/ )0 
والبغوي في شرح السنة ( 5/١7‏ ) ثلاثتهم بلفظ : ١‏ لايرد القدر إلا الدعاء » . 


باب فضل الجهاد ااا ا ا _ ا ٠٠‏ سسببببججحجييييييييببببببيبح٠‏ ر19: و ب 


أسألك اللطف فيه » كأنك تقول : ما يهمني » ترفع أو لا ترفع » لكن الإنسان بد يطلب رفع كل ما نزل 
به » فلا تقل اللّهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه » قل :الله إن أسانك لخر 
والعافية  ©(‏ اللّهم اشفني من مرضي » اللَّهِم أغنني من فقري » اللّهم اقض عني الدين ” © الهم 
علمني ما جهلت » وما أشبه ذلك » أما ٠‏ لا أسألك رد القضاء» . فاللّهِ تعالى يفعل ما يشاء » ولا أحد 
ا ا 
أحدكم اللّهم اغفر لي إن شعت شك هي أهون من اللّهم لا أسألك رد القضاء ٠  »‏ لا يقل أحدكم 
لهم اغفر لي إن تر نى إن شكت » وليعزم المسألة فإن الله تعايى لا مكره له 6 0"»وفي 
لفظ : 9 فإن اللّه لا يتعاظمه نا 

اعرسى صزم خوى لشي عق إهائيى كبن للقن لاف دين المساواة » و ١‏ اللّهم لا 
أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه » إذا مبمعتم أحدًا يقول ذلك أن تنبهوه » وتتعاونوا على 
البر والتقوى » وأكثر ما في القرآن العزيز هو نفي الاستواء » لم يأت ذكر الاستواء إلا في مواطن قليلة 
مثل قوله تعالى ا صرت لك مها ين يكم هل لَك ين م ملكت لدم ين شْيكَآة فى ما رَنْفنَكْمْ 
0 : +ع فالمراد نفي المساواة » <إ هَل لَك # هذا الاستفهام ؛ بمعنى النفي:9 هَل لَكُم 

مَا مَلكتَ أيَمتكُم من شُرَِكء في ما ما رَنَفكَكُمْ كر فيه سَوَاهُ 4 والجواب : لاء إِذَّا فالمراد نفي 
ا ا ا 
دين المساواة » بل هو الدين العدل » فهو إعطاء كل واحد ما يستحق . 

والقول الآخر و لا أسألك رد القضاء ... » هذا كلام لغوء من يرد القضاء ؟! لكن من قضاء الله 
أن يرفع عنك المرض » أو يرفع عنك الجهل » نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في ديننا » وألا يجعلنا 
إمّعةَ تقول ما يقول الناس ٠‏ ولا ندري ما نقول » واللّه الموفق . ظ 

وقَالٌ تعالى : جل عَيَا ين امنا هل للم عل يز ا وله كمد في 
سيل أن بأتؤلك وأشيكح م حر لد إن كُمْ نلو ج بَنْْر لك2 ويك وَيَْسلَعُ جَنّتِ جرِى ون كبا التبكز 
مكل لَه ى جِنّتِ عدن كلك اند التيلم ج وز يبا نبا ل يوط ير الي 4 
[الصف :٠١:‏ +1] والآيات في الباب كثيرة مَشْهُورةٌ 

«( يليا ا ما هل لي ع يت شبك ين عاب ألم 4 [الصف : ٠.‏ صِدُرَ الل تعالى هذه الآيات 


)١(‏ هذا نص حديث أخرجه أبو داود في السنن ( 5858 ) » وأحمد في مسنده ( 75/7 ) » واين ماجه في السنن 
(1لام” )ء, والحاكم في المستدرك ( ١//ا١ه‏ ) . 

() أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 515/7 ) » والسيوطي في الدر المنثور حديثًا قريئا من هذ المعنى بلفظ 
«اللهم أغنني من الفقر واقض عني © . 

(م) أخرجه البخاري في الدعوات ( 5775 ) » وأحمد-في مسنده ( 7١4/7‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( 195/8).. 
(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( م)ء والبغوي في شرح السنة ( .)١94 2 1١91/8‏ 


١1‏ | ساسللال سس شحج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بهذا النداء الشريف الموجه للمؤمنين » من أجل إثارة هممهم وتنشيطهم على قبول ما يسمعون من 
كلام الله وق . 

9 هل الي عل يَرََ شر يَنْ علا 4 القائل هو ربنا و » وهذا الاستفهام للتشريق » 
يشوقنا جل وعلا بهذه التجارة التي يدلنا عليها » ويستفاد من قوله 882 : 9 هل دلي © أنه ليس 
اطي إلى هلم ااتكازة 1 الظريل الذي شرعه الله 385 + عر الذال على ذلك 0 

يحَرَرَ شيك ين عَلَابٍ ألم # وهذه التجارة ليست تجارة الدنيا » لأن تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب 
الأليم وقد تكون سييا للعذاب الأليم » فالرجل الذي عنده مال ولا يزكي » يكون ماله عذابًا عليه 


ع عر مره مومع 


والعياذ باللّه ٠‏ « ولت يَكْيرُوت الذَّهَب وَاليِضَةَ علا يقِقُوببًا في سَبِيلٍ الله فَسَرَهُم بِعَدَابٍ 
كبر © َم بخئ عَهَا بن كر جَمَثَدَ كتكرك. ها امهم مَْؤ] ويه كذا نا كد 
لأنضسكء هَدوووا ما ك2 مكرورت مَكَنروسَ 4# [التوبة 8 2 وَلا ييل الْذِنَ > يلون نَ يمآ >اتلهم أسَّدُ من 
فَضْلِه هو حا 1 7 هو .5 ل لوفو ما نوا يلوا بى يوم يكحو وَل موث التعؤني ولأ وه 
با تَعَمَلُونَ حَبِيتٌ © [آل عمران لملع]: 
ادح ا السححوي بد ا 1 
- ونسأل الله وك أن يجعلنا وإياكم من يقبلونها - يقول ل لم 4 » أي : 
عذاب مؤلم » لأنه لا عذاب أشد أَُا من عذاب النار » أعاذني الله وإياكم منها 

ما هذه التجارة ؟ قال : «[ بن َه ورسولدء وَيْهِدُونَ في سيل أله ل نط1 حَرُ لد إن كم 
كن # هذه التجارة:: الإيمان باللّه ورسوله » وهذا يتضمن جميع شرائع الإسلام كلها » لكن نص 
على الجهاد لأن السورة سورةٌ الجهاد من أولها إلى آخرها كلها جهاد » (١‏ إنَّ أنه يب لذت 
54 ِيَلُورت في سبلو صَهَا كَنّهُم بتي مَرصُوصسُ © [الصف 4] ثم اذ كر با عدا يللك ٠‏ وهنا يقوي 
« هئ ف جيل ل بولك رليك 4 أي : تبذلوا جه دكم في سبيل الله ؛ بيذل امال وبذل النفس » 
لك عِرِ لَوُ م خير لكم من كل شيء ء « إن كم ل َك 4 يعني 0 
ا : < كَلِمْ عر لو 4 ولا تَصِلْ » لا تقل : « مَلَيْ ع 

1 4 لأنك لو وصلت لأفهمت معنى باطقا في الآية » لكان المعنى ل 
ا ير 7 ؛ بل إن المعنى : ذلكم 
خير لكم » ثم قال : إن كنتم من ذوي العلم » و ين ا مار 

عاط السو و جر اكرات 1 0 يديلو جَنَّتِ يجَرَى ين تا الأهر وسيل طبه 
فى جَنتِ عدي لِك الوذ المي 4 ( َي 4# ل ا 
الحاهنيق في نسيل الله » إن فى الجئة مال تمريجة ‏ أعدها اللّذ 36 للسهاهدين فى سيل 499 ولهذا 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد( © والبغوي في شرح السنة( ٠‏ »© والمنذري في الترغيب والترهيب( )01١/4‏ . 


١ اخ‎ 


باب فضل الجهاد 


2 2 مع 


جمع جنة في قوله تعالى : «إ جَنّتٍ يرِى ين كيبا أن # أي : من تحت قصورها » وأشجارها » وهي 
أنهار ليست كأنهار الدنيا » أربعة أنهار : «3 أَنبرٌ ين م عير اسن # [محمد: ]٠٠‏ يعني : لا يمكن أن 
يتغير بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقي يتغير » «3 وَأتيد من لَب لَمْ يمر طَعَممُ ونه مِنْ خثر لدو لشي 
َك نسل يَف 4 أنهار تجري » أنهار العسل فيها لم يخرج من النحل , واللين لم يخرج من ضُرْح 
بهيمة » والماء لم يخرج من نبع أرض » وكذلك الخمر لم يخرج من زييب أو تمر أو ب شعير أو غير 
ذلك » أنهار خلقها الله َك في الجنة تجري هذه الأنهار » ورد في الحديث : أنها أنهار لا تحتاج إلى 
اا ريه دحي امم التق الأصرا نوا احروها رما 


أُنْهَارُهَا مِنْ غَيِرٍ أَخدُؤدٍ جرث سْبِحَانَ تُمْسِكهَا عن الْمَيَضَانٍ 

جل وعلا » ثم هذا النهر يأتي طوعك » ذلك أن تطلب أن الماء يذهب يمينا يذهب » يسارًا 
يذهب » أمامًا يذهب » يتوقف يتوقف » كما تشاء . 

وقوله ومس ين طِيَْبَهٌ ف جَنَّتٍ َو وَيطوة يبت الو لخلا كيك هر التزذ التيلية » 
مساكن طيبة : طيبة في بنائها » طيبة في غرفها » طيبة في منظرها » طيبة في مسكنها » طيبة من كل 
ناحية » والساكن فيها : حور مقصورات في الخيام » خيام من لؤلؤ » مرتفعة من أحسن ما تراه بصرًا » 
قال النبي مله : 9 جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما  »‏ اللينَ: 
لاح ا عر شر ا ايد ربوا لك اي 
الجنة اده كا و وس كان 5 

فهذه المساكن الطيبة في جنات عدن » قال العلماء : العدن بمعنى : الإقامة 9 .. ومنه المشلين في 
ل . أي : في جنات إقامة لا يمكن أن تزول أبد الآبدين . .. نسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم من ش 


0 00 لمم # : الذي لا 
أعظم منه » ريح ليس فوقه ريح » عوض ليس فوقه عوض » لهؤلاء الذين آمنوا باللّه ورسوله » وجاهدوا 


. ) 581/١ ( والترمذي في صفة الجنة‎ » ) 587١ ( انظر الحديث في الدارمي في الرقائق‎ )١( 

() أخرجه البخاري في التفسير ( 4878 ) » ومسلم في الإيمان ( ١97‏ ) » وابن ماجه في الإيمان ( ١185‏ ) جميعهم 
بتقديم الفضة على الذهب . 
(م) هذا هو قول ابن عباس وجماعة ». وهو اختيار ابن جرير الطبري ( انظر تفسير الطبري 01579/٠١‏ 151702 ). 


١ 8 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ف سبيل الله » أسال. الله سبتحائه ال اديع اك ل ا يحرمنا هذا الفضل بسوء 
أعمالناء وأن يعاملنا بعفوه » إنه على كل شيء قدير . 
عه 
- وَعَنْ أَنْس 5ك أنَّ ر سُولٌ اللِّ تو » كَالَ : ١‏ لَمَدْوَةٌ في سَبيلٍ الل أو رَوعةٌ » حير ين 
الدَنْيَا وَمَا فيها 6" متفقٌ عليه . 


5 - وَعَنْ أي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ذه كَالَ 5 ٠‏ قَقَال : أي الئاس 
أْصَلُ ؟ قَالَ : « مُؤينٌ يُجَاهِدُ يفيه وَمَالِه في سَبيلٍ الله » قال : كُمْ مرا 0 : ١مُؤْمنٌ‏ في شِْبٍ من 
ل 
- وَعَنْ سَهلٍ بن سَعْدٍ وه أَنَّ رسول الله كته كه قَالَ : « رباطُ يوم في سَبِيلٍ اللو ؛ حير من 
ْنا عه عع سوط دمع م ال ؛ حم ين الذي وا ٠‏ ولووحة توعها الي 
في سَبِيلٍ اللِّ تعالى ٠‏ أو العَدْوَة ؛ حير من الدُنيا وَمَا عَلَيِهَا » (؟ متفقٌ عليه . 
سو ا دا الشرح جح ويه يت 


سبق لنا الكلام على قوله تعالى علا أي ما هل أَدلي عل يَرَوَ شيو ين علب 0 


00 ع 7 دحآ 
ورسولهء يدن في ميل أله اموي أشي 5 حَرٌ لد إن كُمْ فلن © يغفر ل ل 1 ل جَدّتِ رق 
ين كبا النيذ ومين طِبّدَ فى جَنَّتِ عَذَنْ ذَلِكَ الْوْرُ ا و 


د 


7ت سمه م مم لمسسهر 0-007 


ا : « وأى يونا صر ين أله َنم ؤب كبر لْمُؤْمِينَ © [ الصف : +0 » فو وَأَترى 

يبا 4 يعني : ولكم أخرى تحبونها . . ثم بيّنها بقوله : «( نر ين لله وََمٌ ؤّبث وكثّر الْمؤِييينَ 4 » 
0 اكوا سيم ال 
ذلك له حب عظيم » » لأن الله تعالى. يجعل عذاب عدوه على يده » كما قال تعالى : 3 قَيَلَو 
نك ل لخديس نزو تتم هم قتنف شد قر ميك © وشيب عي يط 
ويوْبُ أنلَّهُ عَلَ من ياك وأ َي َكِب 4 [ادرية: 01٠ .٠:‏ » فوائد عظيمة » إذا عذب الله تعالى عدوك 
على يديك » ولهذا قال : فإ تلا ينَ هوق وي # » وقد حصل هذا للمؤمنين في صدر هذه الأمة » 
فتح الل عليهم فتوحات عظيمة » وغنموا غنائم كثيرة » لأنهم قاموا بما يجب عليهم من الإيمان باللّه » 
والجهاد في سبيل الله كبن » ثم قال : ا وَكِيْرِ البْْننَ 4: يعني بشر بهذه الأمور كلها من كان مؤمبًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7747 ). ومسلم في الإمارة ( ٠٠١‏ )» والترمذي في فضائل الجهاد 
١1081(‏ ) وقوله : ٠‏ غدوة » أي : الخروج من أول النهار» قوله : « روحة » أي : الخروج من آخر النهار . 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسير 71/5 )» ومسلم في الإمارة (؟؟١‏ )» والترمذي في فضائل الجهاد ( ١1770‏ ). 
(:) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 52.5 ) بلفظه » ومسلم في الإمارة ١١7(‏ ) بنحوه » وابن ماجه في الجهاد 
2265 وقوله : « رباط يوم في سبيل الله » : هو الإقامة في ثغر من ثغور الإسلام حارسًا له من العدو . 


باب. فضل الجهاد 4 ١‏ 


بها » قائما بما يجب عليه من الإيمان باللّه ورسوله والجهاد في سبيل الله . 
ثم ذكر المؤلف كه أحاديث في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله » وأن الغدوة والروحة في 

سبيل الله » أو غدوة وروحة في الرباط ؛ خير من الدنيا وما فيها » وهذا فضل عظيم » شير من الدنيا 
كلها من أولها إلى آخرها » وما فيها . ْ 

وليس خيرًا من دنياك التي أنت تعيشها فقط » بل من الدنيا وما فيها » ومن متى الدنيا ؟! من زمن 
لا يعلمه إلا الله » وكذلك لا يُدْرَى متى تنتهي » كل هذا خير من الدنيا وما فيها . 

وقوله عَقَهِ : و وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها » ويقال في ذلك ما قيل 
في الأول : إن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها » موضع السوط في الجنة خير منها .والغدوة والروحة 

في سبيل الله خير منها » والرباط في سبيل الله خير منها . 

وفي هذه الأحاديث : أن النبي مه سأل : أي الرجال خير ؟ فين أنه الرجل الذي يجاهد في سبيل الله 
ماله ونفسه ء ثم أي ؟ قال : ورجل مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره » يعني أنه 
قائم بعبادة الله » » كاف عن الناس » ولا يريد أن ينال الناس من شر» وهذا أحد الأدلة الدالة على أن العزلة 
خيرٌ من الخلطة مع الناس » ولكن الصحيح في هذه المسألة أن في ذلك تفصيلًا : من كان يخشى على دينه 
بالاختلاط بالناس فالأفضل له العزلة » ومن لا يخشى فالأفضل أن يخالط الناس » لقول النبي مَِهِ : « المؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولابصر علي لالد 0 

فمثلا : | : إذا فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا .ث شوًا وبعدًا من اللّه » فعليك بالوحدة » 
. اعتزل » قال النبي عَلِتهِ و يوشك أن يكون خير مال الرجل غنمًا يتبع بها شعث الجبال » ومراتع القطر » (© , 

ا مسألة تختلف : العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي حير من اخلطة » أما إذا لم يكن 
الأمر كذلك فاختلط مع الناس » وآمر بالمعروف وانه عن المتكر » ؛ واصبر على أذاهم 0 
ينفع اللّه بك رجلا واحدًا خير لك من * مر النعم 29 , إذا هداه اللّه على يديك . واللّه الموفق 


د ا ابد 


0١‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ ضيه قال : سَمِعْتُ رسول الله لله يَقُولُ : ١‏ رباط يوم وَلَيلةٍ حيُ مِنْ صِهَام 
شَهْرٍ وََامِهِ » وَإنْ هات فيه جرى عَلَيِ عمَلَهُ الذي كان يَمملٌ , وَأَجْرِيٍ عَلَيدِ ده » وأمِنَ الفََانَ » 9) 


روأه مسلم . 

(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري ( . 60 بلفظه ء والألباني في السلسلة الصحيحة ( 49 ) ؛ وأخرجه ابن ماجه في 
السنت ( ؟85.ع » والبيهقي في السنن ( ٠‏ وأحمد في مسنده ( 56/0 ) بلفظ و أعظم أجرًا » بدلا من «خير » . 
(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7.٠‏ ) » وأبو داود في السنن ( 4771 ) » وابن ماجه في الستن ( 794.0) 
والنسائي في السنن ( )١74/8‏ . 

(7) وذلك مصداقًا لما ورد عن النبي مَيِتَهِ وأخرجه البخاري في الجهاد ( )7.٠.‏ , ومسلم في فضائل الصحابة ( 254 . 
(؛) أخرجه مسلم في الإمارة ( 158 ) » والنسائي في السنن ( /3151 2 7154) . 


ا لس )يمسم شرح رياض الصالجين من كلام سيد المرسلين 


- وعَن فضَّالةَ بن مُتيد 5ه أنَّ رسول الله لله قَالَ : « كل مَيْتٍ يُحْمَمْ على عَمَلِهِ إلا 
امراب في سبِيلٍ الل ؛ فَنَُ يي لهُ عَمَلهُ إلى يوم القيامةٍ ‏ وَيوَمَنُ من فِثئةِ القَرِ» (© رواةُ أبو داود » 
والترمذيٌُ وَقَالَ : حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . 
9 - وَعَنْ عُْمَانَ كله كَالَ : سَمِعْتُ رسول اللَّ َه يَقُولُ : « رباطٌ يوم في سبِيلٍ الل خَيرٌ 
507 توم فيما سِوَاةُ مِنَ لممَازل » (© رواهٌ الترمذيٌّ وقال : حديثٌ حَسِنٌ صَحيحٌ . 
6 - وَعَنْ أبي قُريرة فد قَالَ :َال رسول الله عله : 9 تصَمْنَ الله م حَرَج في سييلو بيله» لا 
ُخْرِهُ إلا جِهَادٌ في سَوبلي » اَن بي » وَتَضدِيقَ بوشلي ؛ فهو ضامئ » علي أن أ الث أو 
جه إلى مثزله الذي ترج بئْه ما نال من أَجرٍ » أو عَنعَةٍ نِيمَةَ . وني تش معت بيده » ما من كلم 
كلم في هيل ال إلا جاه تو القيامة حمق كوم محلم ؛ » لَونهُ لَونُ دم » وَرِيحَهُ ريخ مِسْكِ . وَالْذي 
0 معئد ينو ألا َي على المي ها قعذث جلآت عر ني يل لأا ولكن ل 


2 
بحر 
2 
2 
أجعة 


جد سَعَة فأَحْيلَهمْ و زا مسرت حعةء وبق عليه أن تافر عن . الذي تف تكد بيده > 
00 أني أغزو في سل الل ككل » نم أغزوء فَأقلُ » ُمْ أغزو , فَأقلُ » (© رواه مسلم » وروى 
البخاري بَعْضَّهُ 
0 الكل » : الجوخ . 
ممم يد اقرع 0 


هذه الأحاديث ساقها النووي كد “في ييان فضل المرابطة في سبيل الله يعني أن يرابط الإنسان 
على الحدود » أو تجاه العدو في سبيل الله وق لإعلاء كلمة الله وحفظ دين الله » وحفظ المسلمين » ش 
فإن هذا من أفضل الأعمال . 


وقد سبق أن النبي عله قال : « رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها » (© . وفي هذه 
الأحاديث دليل على أن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة » وأنه يأمن فتنة القبر » يعني : أن 


(1) أخرجه أبو داود في الجهاد ( . 6٠‏ )© والترمذي في فضائل الجهاد ( ١571١‏ ) والإمام أحمد في مسنده 7١/570‏ ) 
والحاكم في مستدركه (؟/5 4 ١‏ ) . قوله  :‏ ينمي له عمله » أي : يزيد له عمله » قوله : و ويؤمن من فتنة القبر استدل 
غير واحد بهذا على أن المرابط لا يُشأَل في قبره كالشهيد . 

() أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ١771‏ )ء والنسائي في الجهاد 5١74‏ )» والدارمي في الجهاد 5174 ) . 
() أخرجه مسلم في الإيمان ( ٠١7 ٠ ٠١‏ ) بلفظه » والبخاري في الجهاد والسير ( 78٠07‏ ) » والإمام أحمد في 
المسند ( 1094/7 ) » والبيهقي في السنن ( 94/9" ) . قوله : و تضمن » أي : التزم » قوله  :‏ أن أدخله الجنة » إذا 
استشهد ء قوله : 9 أو غنيمة» هو المال الذي يصيبه المسلمون من الكفار» قوله : 9 السرية » هي القطعة من الجيش يبلغ 
أقصاها أربعمائة جندي . 

(:) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 5847 )» والترمذي في السنن ( ١574‏ ). وأحمد في مسنده ( 51/1 ) . 


باب فضل الجهاد ١:5‏ 


الناس إذا ماتوا ودُّفنوا أتاهم ملكان يسألان الرجل عن ربه » ودينه » ونبيه 2 » إلا من مات مرابطًا في 
سبيل الله فإنه لا يأتيه الملكان يسألانه . ١‏ 

وقد بن النبي كر الحكمة من ذلك » فقال : « كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنه) (© » فالشهيد 
والمرابط كلاهما لا يأتيه الملكان في قبره فيسألانه » بل يأمن ذلك » وهذا فضل عظيم وأجر عظيم . 

وأما حديث أبي هريرة الأخير : ففيه دليل على فضيلة القتيل في سبيل الل » ولهذا أقسم النبي عله 
أنه لولا أن يَسْقّ على المسلمين ما تخلف عن سرية قط » ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحيانًا » 
لأشغال المسلمين وقضاء حوائجهم » وعدم المشقة عليهم » وأقسم َه أنه يتمنى ويود أن لو ثيل في 
سبيل الل ثم أحيي فقتل » ثم أحيي فقتل » فهذا يدل على فضل القتل في سبيل الله » ولا شك في هذا » 
وتران واضح في ذلك » قال الله الى طاو سه لمأ سبي كنبل كب من تو 
رَرَفُوكَ © فَرَحِينَ يمآ يمآ ءَاتَلهُم أَلّهُ ين مَضْلوء ريه ون لم نحأ يم ون لهم ألا حو عَبوم ولا هم 
يَحَرَورت © * مَيَشْرُونَ بنِعَمَقَ من اله وَفَضْلٍ كَأَنَّ يد لا نضِيع 00 الْمَؤّمِنِينَ © [آل عمران قحك الامر. 

وهذه الحياة البرزخية لا نعلم بها وليست كحياتنا » ولهذا قال تعالى «( ولا لوأ لم يفسَلُ ف 
صبيل ال أوسا بل لي وليكن لا سَتْمروت © [ البقرة: 04م ش 

حياة ما يملم بها .يقي لو فحت على قره جنك الانسأة اليا + لكيه عند الله تجن ترقا لكل 
من الجنة بكرة وعشية » نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله » وأن يعيننا وإياكم على 
الجهاد في سبيله » جهاد أنفسنا » جهاد أعدائنا » إنه على كل شيء قدير . 

> 

58 - وَعَبْهُ كَالّ : قَالَ رسول الله ملت : ما من مكلوم يُكُلَمْ في سَبِيلٍ اللّهِ ؛ إلا جاءً يوم 
ل ا 0 

0 ذ ضيه عَنٍ الي عله قال : ١‏ من قال في سيل اللِ من رَجلٍ مُسلِم قُواقَ نَاقٍ ؛ 

ججبث له لم ون جرح ججزحا في ميل الّه كب نكبة؛ فنا تجيء توم القماتة كأغرر ما كانت : 

7 الرَعْفَرَاكُ » وَرِيحُهَا كاميسك 76© . رواةٌ أبو داود » والترمذيٌ وقَالَ : حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . 


0 - وَعَنْ أبِي مُريرة 5 قَالَ : مك رَجلٌ م مِنْ أَضْحَابٍ رسول الله َك بشِعْبٍ فيه متي من 


1 أنظر الحديث في مسلم في ( الجنة وصفة نعيمها ) 1 2 وأحمد في مسنده 81/5 6 . 

0 أخرجه النسائي في السان 0 6 »الهندي في كنز العمال ٠١51١2‏ ) والسيوطي: في الدبن لتقو 15/57 1 
م أخرجه البخاري في الأضاحى ”مه )ء ومسلم في الإمارة ٠١‏ )ء والإمام أحمد في المستد 7814/52 ). 
قوله : «.مكلوم » أي مجروح . 

(4) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ١561/(‏ )» وأبو داود في الجهاد ١514١2‏ )» والنسائي في السنن 7١5١2‏ ). 
قوله : ٠‏ أو نكب نكبة » هي ما يصيب المرء من الحوادث . 


١4١ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسبين 


قا عذية + فأعيية + ققال + لو اعفد اراح نات و نامي ورا مر عو قار ررد 
لله يك نكو ذلك إرسول الله حك ء تقال : لا تفع ؛ فإنَ مُقامَ أحدكُم في سيل الل أفصَلُ من 
صَلاتِهِ في بَبته سسا ا 0 
قل أ شبيل الله له مواق 17 َاقَةِ وَجَجَتٌ له الجنّةَ » ('2 رواه الترمذيٌّ وَقَالَ : حديثٌ حَسَنٌ . « والقُوَاقٌ ) ما 
ين الحلبتين . 

4 - وعَتْهُ : قَالَ : قِيلَ : يا َسُول الِّ » ما يَعِلُ الها 5 في سيل الل ؟ كَالَ رلا 
تستطليغوتة » عادو عليه مرَينِ أو ثَلانًا كل ذلك يقول : « لا تَسْتَطيعُوتّه ! ) د ثم قال ١م‏ المجاهد 
في سيل اللِكَمَئلٍ الصَائم م الام القت بات الله ا ْم ين مييام » ولا صلا » عتى ترج الَاِة 
في سَبِيلٍ اللَِّ » متفقٌ عليه . وهذا لفظ مسلم . 

وفي رواية البخاريّ : أنَّ رَجِلَا قَالَ : يا وَسُوا لَ اللّهِ دلي على عمل يَعْدِلُ الها ؟ قال : دلا 


. 
- 


أده ) : ا ل ات ري در 
تُفْطرَ ؟ ) قَقَالَ : مم ذلك ؟! 0" , 

4 - وق رول له يق قل : ١‏ مِنْ حير مَعَاشٍ النَاسِ لَهُم : جل تُسِكُ بعِنانٍ فَرْسِهِ 
في سبل الل ؛ تطبر على تيه كلما سَهِع هيع » أو فر طَارَ عليه » يتفي القت ولت مظالة » أو 
جل في عَُيمَةٍ في رأس شَعَفَةٍ من هذه الشّفٍ » أو طن واد من هذه الأوديّة ؛ يُقِيمُ الصّلاةً » وَيُؤتي 
الزّكَاةَ » وَيَعبدُ رَبُْ عَبّى يَأَتيُ البق » ليس منّ الئاس إلا في خَير) 29 رواه مسلم . 

٠‏ - وَعَنهُ أن رسول الله َك قل : إن في النةِ ماق كرَجةٍ أعَدهَا اللَهُ للمجَاهِدينَ في 
سبل اللِّ » ما تين الدرَجتينٍ كما تين السْماءِ وَالأَْضٍ 6 رواه البخاري . 

٠٠ ١‏ - وعن أي سَعيدٍ الْْرِي ظله أن رسول الله مَكِنَدِ قال : ١‏ مَنْ رَضِي بالل با » وبالإشلام 
ينا » ومحَمدٍ رَسُولا ؛ بجت ت لَهُ الجَنّةٌ ؛ فَجبَ لها أبو سَعيدٍ » فَقَالَ : أعِذها عَلَيّ يا ر سول الله » 
َأَعَادَهَا عَلَيهِ . ثُمّْ قَالَ : ١‏ وَأَخْرَى يَقع الل بها اعد ماق درَحةٍ في ال » ما بَبِنَ كل جتن تين كما 


ار ضع ما ٠‏ رشع لا لا لق 1 
والماكم في المستدرك ( 58/١‏ ) . 

0 أرج البخاري في مهاد والسير ( 1+0 )» ومسلم في الإمارة »2)0١(‏ والنسائي في الجهاد ( 2)7١5714‏ 
ومالك في الجهاد ( 977 ) . قوله : « القانت 6 أي : المطيع . 

(0 أخرجه مسلم في الإمارة ( 158 ) . قوله : و من خير معاش الناس » أي : من خير أحوال عيش الناس » قوله : 
« ممسك عنان فرسه » أي : متأهب ومنتظر وواقف نفسه على الجهاد » قوله : 9 يطير على متنه » أي : يسرع جدًا على 
ظهره كأنه يطير » قوله : و هيعة ) الصوت عند حضور العدوء قوله : ١‏ فزعة 6 النهوض إلى العدو » قوله : ( يبتغي 
القتل والموت مظانه » أي : يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها ؛ لشدة رغبته في الشهادة . 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( .96لا ). 


بِينَ السّماءٍ والأؤض » قال : وما هِيَ يا رسول اللَِّ؟ قال : «الجهادُ في سَبِيلٍ اللِّ » الجهادٌ في سَيلٍ 
لله :000:8 :زواو ستلم ب 
لممسيه :| «القترعة | ع ست 

هذه أحاديث متعددة » كلها في فضل الجهاد في سبيل اللَّهِ . 

فمنها : أن الإنسان إذا قتل شهيدًا ؛ فإنه يأتي يوم القيامة » وجرحه يدمي » اللون لون الدم » 
والريح ريح المسك » يشهده الأولون والآخرون من هذه الأمة وغيرها » بل ويشهده الملائكة في ذلك 
اليوم المشهود » وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والآخرة . 

ومنها : أن من قاتل ( فواق ناقة ) وهو ما بين الحلبتين ؛ فإنه تجب له الجنة » فإذا شهد الصف - 
ولو بهذا المقدار - يقائل في سبيل الله لتكون كلمة الل هي العليا ؛ فإنها توجب له الجنة . 
ظ ومنها : أن الخارج للجهاد في سبيل الله » له مثل أجر الصائم القائم من حين أن يخرج إلى أن 
يرجع ) ؛ والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع » هو الذي يساويه في الأجر عند الل 
كْ » ولكن ذلك لا يستطاع كما قاله النبي يكت وقاله الصحابة له » ومنها أن الل أعد للمجاهدين 
في سبيله مائة درجة في الجنة » كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض » أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله . 

فهذه الأحاديث وأمثالهاء وهي كثيرة جدًا» تدل على فضل الجهاد في سبيل الله » والجهاد في سبيل 
اللّه يكون بالمال ويكون بالنفس » ولكنه بالنفس أفضل وأعظم رم الأحاديث لني 
ستعتاهاء كلها قفن مداع إنفية » ون جاهد عله فهو على خير وتيت عن النبي مَكَِوٍ أنه من جهز 
غازيا في سبيل الله » فقد غزا © , أي كتب له أجر الغازي » ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا » فنسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله » ابتغاء وجه الله » ؛ إنه على كل شيء قدير . 


يقول :كَل رسول لل يي :دوت الجئة َك طلا اشيوي ء ققم ل 1 تُ الهيَةٍ قَقَالَ : يا 
أَا مُو. سى أأنْتَ سمغت رسول الله يك يقول هذا ؟ قال : نَعَمْ » فَرَجَعَ إلى أَصْحَابهِ » فَقَالَ الأعيك 
السّلامَ . ّم كسر جَفْنَ سَيفِه فَألقَاهُ » ثم مَسَى بِسَيفِهِ إلى العَدُوٌ » فَضَرَب به عتّى قُيلٌ 9) ٠رواة‏ مسلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة ( ١١7‏ ) » والنسائي في السنن ( ١4/1‏ ) » والحاكم في المستدرك ( 11/5 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 58557 ).2 والنسائي في السنن ( 215/1 ) وأحمد في مسنده ( هلم9؟١).‏ 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( ١47‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 547/4 ) . والترمذي في فضائل الجهاد 
.)١1169 (‏ قوله : و تحت ظلال السيوف » أي : أن الجهاد وحضور معارك القتال طريق إلى الجنة وسببت لدخولها » 
قوله : ١‏ جفن سيفه © هو غمده » أو ما يوضع فيه السيف . 


١ 5‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


؟ - وَعَنْ أبي عَبِسٍ عبد الوّحمنٍ بن جتِيرٍ 5 قال : قَالَ رسول الله متو : ( ما اغيكت قَدَمَا 
عبِدٍ في سَبِيلٍ اللَِّ كَمَسّه التَارُ » ”2 رواه البخاري . 

٠ 5‏ - وَعَنْ أبي هُريرَة 5ه قال : قَالَ رسول الله يكت ٠‏ لا تلخ الث ومجل بككى ين حشية 
اللَّهِ عَبّى 2 ود اللّْن في الضّرع » ولا يَجْمَمِعْ عَلى عَبِدٍ عُبارٌ في سَبِيلٍ الل وَدُحَانُ جَهَنُمَ» ” روا 
الترمذيٌ وقالٌ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

: وَعَنٍ ابنٍ عئاس © قال : سَيِغتُ رسول الله تكله يول : « عَيئَانِ لا تَشْهُمَا الثّار‎ - ٠ 
عن بَكت من حَشَْةِ الله » وَعَينٌ بَانّت تَوْسُ في سيل اله ”27 رواه الترمذيٌُ وقال شدي حمق‎ 
وعن زد بن خَالدٍ #ه أنَّ رسول الله كته قَالَ : « من جَهّرَ غَازيًا في سَبيل الله فََدْ‎ - 0 
. عزاء وََنْ حَلّفَ خَازيَا في أله يكير فقَد عَرَا» 29 متفقٌ عليه‎ 

9 - وَعَنْ أبي أمامة مَدَ ضيه قَالَ : قَالّ رسول الله كته ٠:‏ أنْصَلُ الصَدَقَاتِ لل تُطَاطٍ في 
ا الا لطر وات او الاو رار 

: - وق أي يه أن فت من أَسْلَم كال :يا سول الله ني أريد الو ويس عي ما َه 
به » قَالَ : نت مُلانًا ؛ نه قذ كان تحر كمض » تأنه فقا :إن د سُولٌ الله كله َك السلا 
شرل ا . قَالَ لحك الزن لاي كلك ارك روزلا ررق 
شما » وال ل تحيسي ينه شيا تارك لك فيه ١‏ ؟. رَوَاه مسلمٌ . 

أن - وعن أي سهد الي ف أَنْ ول الل َه بعت إلى بني وان قال : « ليتع 
ين كل 2 لين أحَدُهُما » وَالأجرُ تيتُما » رواة مسلم . 

وفي رواية لَه : ٠‏ 2 يحرج من كل رجلين رَُلُ » ثُمْ قال للقاعد : « أيُكم حَلَفَ الخارج في أُمْلهِ 
وَمَالِهِ بخير ؛ كان لهُ مل نِضْفٍ أجر الخارج » 99 . 


. )١57/9 ( والبيهقي في السنن‎ » ) 78١١ أخرجه البخاري في الجهاد والسير(‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد( )1١1‏ » والنسائي في السئن( 0٠ ٠‏ 2©2).ء وابن ماجه في الجهاد( ؛ لالا؟) . 
(6) أخرجه الترمذي في فضائل الصحابة ( ١519‏ ) . 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 7١847‏ ) » ومسلم في الإمارة ( ١5‏ ) » والنسائي في السنن ( 56٠09‏ ) 
والدارمي في الجهاد ( 7115 ) . قوله : 9 فقد غزا » أي حصل له أجر بسبب الغزو» وهذا الأجر يحصل بكل جهاد . 
(ه) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( 17517 ) ٠‏ والإمام أحمد في المسند ( ه/ ) . قوله : 9 منيحة © أي عطية 
قوله : « طروقة الفحل » أي 07 اتويات عكري لاحل باقخها نواد لم لطرتوا.. 

() أخرجه مسلم في الإمارة ( ١154‏ ). 

() أخرجه مسلم في الإمارة ( ١107‏ . 178 ) » والإمام أحمد في المسند ( 44/8 ) » والبيهقي في السنن ( 10/4 ) . 


باب فضل الجهاد 
و2 - 


عم : أتى التي يتلق َجُلُ ممع بالحدِيدٍ » ققَال : يا رَسُولَ الله أَكَاتِلُ 
ال : «أشلهء ثم ل » تَأشلّم » ثم قَائَلَ فَيلَ . كَقَالَ رسولُ الله مكلت 2 


كيدا » 29 . متفدٌ ا 2 0 
- عن نيط أذ اشن يذل :نا أعة يكل لك بدك ُ أنْ يَوْجِعَ إلى الدَّنْيَا وَل 
ما على الأض من سَّيءٍ إلا الشّهِيدُ » : يكَمنّى أَنْ جع إلى الدَنيا » ميفْمَلَ عَشْرَ مَوَاتٍ ؟ لا ترى مِنّ 


الكراتة » . وفي رواية : « يل ترى ين فَضْلٍ الشهَادة » )20 متفقٌ عليه . 

- وَعَنْ عبد اللّه بن تمرو بن العاص 458 أنّ رَسُولَ الله ملت قَالَ : « يَعْفِدُ اللّهُ للشهيدٍ 
كلدت إلا الذي اتوواء مسال + 

ال ل 0 
له أل اأعال قعل » تقذ وشو له أت يلك في صل لو كار عل 
َطَاتاي.؟ قَقَالَ له وَسولَ الله َك : ٠‏ عَم إن كُيلْتَ في سيل الله وآنْتَ صَابرٌ متيب مُخعيب مُقبلٌ غير 
مُدْبر» ثُمْ قَالَ ر ول اللَّهِ يكت : «كيف قُلْتَ ؟ » قَالَ : أَرَأيتَ ك إذ كُْث في سيل اله َه علي 
حَطَايَايَ ؟ قَقَالَ رسول الله مله : ١‏ عع وَأَنْتَ صَابد مُحْيِبٌ » مُقْيلٌ غَيُ مُذيرٍ » إلا الدّينَ ؟ قن 
جِبرِيلٌ الت قال لي ذلك » 29 رواه مسلم . 
سي ا الشرح وسح 90 ...0 

هذه الأحاديث المتعددة » ذكرها النووي كبن نه في كتاب الجهاد » وفيها مسائل : 

منها : أن النبي مِلِقرٍ كان حسن التديير في أصحابه » فهذا الرجل الذي جاء إليه يقول : إني أرب 
الغزو وليس عندي شيء - يعني شيمًا يغزو به - فأحاله على رجل كان قد تجهز ليغزو ولكنه مَرض » 
ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه فأخذ جهازه » وقال لامرأته : لا تتركي منه شيء » فإنك لا تتركي 
شيًا فيبارك لنا فيه » فجهزه . 


قوله  :‏ بني ميان » هم بطن من بطون هذيل » قوله : 9لينبعث من كل رجلين أحدهما » أي : ليذهب النصف وييقى النصف . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ١808‏ ) بلفظه » ومسلم في الإمارة ( ١44‏ ) » والبيهقي في السان 
(117/9) . قوله : 9 مقنع بالحديد » أي مغطى بالسلاح » وقيل : إن هذا الرجل هو أصيرم بن عبد الأشهل 
الذي غ غير النبي علق اسمه وسماه زرعة . 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 78١17‏ ) ء» ومسلم في الإمارة ( لا/41١‏ ) بنحوه . 

م) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 770/7 )» والحاكم في المستدرك ( ١19/5‏ ) . 
(:) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١11‏ ) » وأبو داود في الجهاد ( 11/١17‏ ) » والنسائي في السئن (  ) 7١91/ , 5١187‏ 
والدارمي في السئن ( 54١75‏ ) . 


١45 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفيها أي في هذه الأحاديث دليل على أن من جهز الغازي وأعطاه ما يكفي لغزوه فإنه كالذي 
يغزو » وأن من حَلَفَ الغازي في أهله ؛ فله مثل أجره » ويدل لهذا أيضًا قضية بني لحيان » حيث إن 
النبي َِيوٍ أمرهم أن يخرج منهم واحد ويبقى واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له نصف أجره » 
لأن النصف الثاني للغازي » وفي هذه الأحاديث أيضًا من فضائل الجهاد أن أبواب الجنة تحت ظلال 
السيوف بمعنى أن من قاتل فإنه يكون قتاله سببًا لدخول الجنة من أبوابها » فقد ثبت عن النبي ملت : 
إن في الجنة بابًا يقال له باب الجهاد يدخله من يجاهد في سبيل الله © . 

وفي هذه الأحاديث : أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدَّيْنَ : يعني إلا دَيْنَ الآدمي » 
فإن الشهادة لا تكفره ؛ وذلك لأن دين الآدمي لابد من إيفائه إما في الدنيا » وإما في الآخرة » وفي 
هذا الحديث التحذير من التساهل في الدّين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدذين ولا يستدين إلا 
عند الضرورة وليس عند الحاجة . إنما عند الضرورة القصوى , لأن النبي عِلِتٍ لم يأذن للرجل الذي 
قال : زوجني » فقال : « أصدق الرأة » قال : ليس عندي إلا إزاري » قال : « إزارك لا ينفعها » إن 
أعطيتها إياه بقيت بلا إزار » وإن أبقيته عليك بقيت بلا مهرء التمس ولو خاتمًا من حديد » فالعمس 
فلم يجد . فقال : « زوجتكها بما معك من القرآن » (© :ولع يقل سرض من الناس ورمع أنه زواج 
حاجة ملحة » » لكن لم يأذن له الرسول عَترٍ بل لم يرشده إلى الاستدانة » لأن الدَّيْنَ م خطير جدًّا » وقد 
روى عن النبي عير بسند فيه نظر : 9 أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه » 29 ./ 

فالأمر مهم فلا تستهن بالدين» الدين همٌ في اليل وذلٌ في النهار ©» . فالإنسان مهما أمكنه 
يجب أن يتحرز من الدين » وأن لا يكثر في الإنفاق ؛ لأن كثيرًا من الناس تجده فقيرًا ثم يريد أن ينفق 
على نفسه وأهله كما ينفق الأغنياء » فيستلف من هذا » ويستلف من هذا » أو يستدين » أو يرابي » 
وهذا غلط عظيم » يعني لو لم يكن لك إلا وجبة واحدة و ال ا : الهم 
اغنني قال الله تعالى ١:‏ إن نشد عَنَِه موق ينيك آله ين مَضْلوء إن كة إرك لله ميك 
حَكِيدٌ ( © [اتربة : +:] أما تهاون بعض الناس - نسأل الله العافية - يستدين من أجل أن يفرش كل 
ايت فراع جتئ,الدرج - هذا غلط - أو يستدين من أجل أن يأخذ سيارة ضخمة » مع أنه يكفيه سيارة 
مثا بعشرين ألف » يقول : لا بمائة ألف وهو فقير ؛ هذا من سوء التصرف ؛ ومن ضعف الدين » ومن قلة 


() انظرنص الحديث في البخاري في فضائل الصحابة (7777 ) ومسلم في الزكاة ( 8 )» ومالك في الموطأ (الجهاد 5؛ ) . 
)١(‏ انظر الحديث بنصه في البخاري في النكاح ( 5041 ) . ومسلم في النكاح ( 78 ) . 

() أخرجه الترمذي في السنن ( ٠١748‏ ) » وابن ماجه في السنن ( 5511 ) » والبيهقي في السنن (5/5/ ) ١‏ 
والحاكم في المستدرك ( 70/9 ) . 

(؛) ذكره الهندي في كنز العمال (47/5 ١5‏ ) », والعجلوني في كشف الخفاء ( 449/١‏ ) وقال : ليس بحديث وإنما 
هو مثل وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة . 

(0) قوله تعالى : 8 عَيْلَةٌ # أي فقرًا وفاقة . 


باب قضل المهاد س7س77س سسسببب ب سسسس سبلب باع ع1 
اللامبالاة » لأن الدّين لا تكفره حتى الشهادة في سبيل الله » لا تكفر الدين » فكيف تستدين ..! 
إن هذا لا يجوز إلا عند الضرورة » وأقول عند الضرورة وليس عند الحاجة ؛ يعني حتى لو كنت 
محتاجًا لعدة كماليات » لا تتداين » لا تشتري شيئًا ليس معك ثمنه » اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتري 
على قدر الحال » ولهذا من الأمثال العامية الصحيحة ( مد رجلك على قدر لحافك ) إن أمددتها أكثر 
تعرضت للبرد والشمس وغير ذلك ؛ ففيه التحذير من الذَّين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين . 

وهنا مسألة : بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق » ويقول : أحب هذه الصدقة » وهذا حرام » 
كيف تتصدق وأنت مدين » أد الواجب أولا » ثم التطوع ثانيًا ؛ ( لأن الذي يتصدق ولا يسدد دينه 
كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرًا ) أنت الآن مطالب أن توفي دينك » كيف تتصدق ؟ أوفي ثم تصدق . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا : أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه . لأن الرجل الذي استأذن من 
النبي َه وقال عر الا لايد لحري اباد ل ساق ١‏ ا : أسلم ثم جاهد . فأسلم 
جاتر رن جع اللعوال لاله يلير ط فيها الإسلام , لا يقبل الله من أحد صدقة ولا 

حجا ولا صيامًا ولا أي شيء وهو غير مسلم » فإذا رأينا - مثا - رجلا لا يصلي ولكنه كثير 
الصيام » كثير الصدقات » بشوش للناس » أخلاقه طيبة لكنه لا يصلي » اعلم أن كل عمل يعمله لا 
لحي 1 ع ب وا و ل رت و ا 
بل يحرم عليه أن يذعب 0 » لأن اللّه يقول : ١‏ يَأيّهًا البح عَمَييَا إكمَا 
المشرثوت نس فلا يَفْرَبوا ألْمَسْجِدٌ الْكرَامَ بَمَدَ عا كحددًا © [التوبة كيه 
لا تقبل أي عبادة إلا بالإسلام ولا تصح أي 0 بالإسلام » واللّه الموفق 
2-0 

) وعَنٌ جابر ذه قال : قال رَجُلَّ : أين أَنَا يا رَسولَ الله إن يلت ؟ قالَّ : « في الجَبَةِ‎ - 1١14 
. لقَى ترَاتٍ من في كدو » كم قائلَ حبى كيل © , رواه مسلم‎ 

» و عَن أَنْسٍ 5ه تال : انْطلَقَ رسول الله يكت وَأَصْحَابهُ ي حَتَّى سَبَقُوا المش ركينٌ إلى بَدرٍ‎ ١316 
عه ارون قرسا قل : أع على عيء عل أذ اكد و‎ 
امش رِكُونٌَ » قَقَالَ رسول الله كته : را إلى كن عر صُهَا السَموّاتٌ وَالأَوْضُ »؛ قال : يَقولُ عُمَيد‎ 
ابن الحمام الأنصَارِي له ل 0 : نعم » قال : : بخ‎ 

بخ ! فقال رسول الله َه : «ما يَحوِلُكَ على قَولكَ بخ بخ ؟ » قال 0 
رَججء أن أكُونَ من أفليهاء قال : ١‏ نك من أفلِها » ملَعْج كراتِ مِن قَرنِهِ » فَجَعلٌ ِأكُلْ منهن ثم 
َال : لَينْ أنَا حبيثُ حتى آكُلَّ تمراتي هذه إِنّهَالحياةٌ طُويلَةٌ ! فََمَى بما كان م مَعَهُ مِنَ التّمْر» ثم ل 


. 2 75/5 ( والإمام أحمد في المسند ( /8 0 ) ء والنسائي في السنن‎ » © ١ 4 ( أخرجه مسلم قْ الإمارة‎ )١( 


١ 4 


حت قيِلَ (© . رواه مسلم . 

« القَرَن » بفتح القاف والراء : هو جُعْبَةٌ النّشَّابٍ . 

7 تا وعنة قال : جا ناس إلى الي عه أن اث معنا ِجالَا يعوا القُرآنَ وَالشئة » معت 
لبهم سَبعِي و لا مِنَ الأَنْصَارٍ يُقَالُ لهم : افوا » فيهم تحالي عام » يقرأونَالقرآن» وَبَدَاَسُونَ 
ليم » وكاثا بِالنّهَارِ يَجيعُونَ بامءِ » فيَضَعُوئْه في الممسجدٍ ٠‏ وَيَْتَطِبُونَ قَيعُونّه » ويشترونَ 
بيه الطَعاء م لأهل الصف » ولِلقعراء» ف 7 تبعتهم الئبيْ كه , فَعرصُوا لهم كَقُوهم قبل أن ُو المكان » 
َقَالُوا : اللّهع بَلْ عَنَا نينا نا قد لَقِينَاكَ فرَضِيئا عَنْكَ وَرَضِِتَ عَنَا » وت جل عراما حَالَ أَنْسٍ مِنْ 
خَلفِْهِ' ؛ َطعنةُ يؤمح حتى أَنقدَهُ » كَقَالَ حرام : قرت ورَبٌ | لكف » فقا رسول الله يك : «إن 
إخواتكم قد قُيِلُوا وإنّهم قَانُوا : اللََُّ بل عَبَا تنا أَنّا د لَقِيَاكَ َرضِيئًا عَنَكَ ور ضَيتٌ عَنَا )»© . متفقٌ 
عليه » وهذا لفظ مسلم . 

١‏ - وعَنه قال : غَابَ عَم أن نسُ بن النَضْرِ #5 عن قِتَال بَدرٍ » فقال : يا رسولٌ الله » غبت 
عن أَوٍ قال فتلت اش كي كن لل شهني لالش كي لتر لما أصتغ» كلما كاك توم أحد 
اكشَفَ الَلمُونَ , فقا : الهم أ إن أءة عر يك يم صتع هؤلاء - يغني أَصْحَابهُ - وَأَبَرأ إليكَ مما صَتَعَ 
هَؤوُلاءٍ - يعني المشركِينٌ - ثم تقد 6 سَعدٌ بن مُعَاذٍ فقال : يا سَعدَ بن مُعَاذ اث ورب النْرِ » 
فى أجل رسياين ارو أغر ) وزة : قُما استطعت يا زر سُولَ اللِّ مَا صَتَعَ ! قال أَنْسَ :فوَجَدَنَا به 
يضتا ونان صَرََة بالشيف , أو طَفلةٌ يبح » أو َقِية بهم » وَوَجدْئَُ قد يل لَب لمشركون » 
َمَا عَرَقَهُ أحد إلا أَخيُهُ يجنانه . قال أَنَسّ 0 الخو لايك رلك لازي أشبامر: 
«( يِنَ الي َال صََعْوا ما عَنهَهُوا وأ لَه عله صِنْهُم من تَحبَمْ © إلى آخرهًَا [ الأحزاب : :عم (© متفقٌ 
عليه » وقد سّ سَبِقَ في باب امْحَاهَدَةٍ . 


,7 ا 0 2 
يي : قال رسول الله كه : « رَأِيتٌ الليلة رب يِنٍ أتياني » فصَعدًا بي 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


أ 


الشَّجَرَةً » أذحَلاني دَارَا هي أَخسَه؛ خش وَأفصَل لم أر قط أَحْسَنّ منها, قالا : أما هِذِهٍ الدّار قَدَادُ 
الشُهَدَاءٍ 60 رواه 0 سيأتي في باب تحريم الكذب 
إن شاع الله تعالى . 


(0 أخرجه مسلم في الإمارة ( ١4‏ ) . وقوله : 9 أنا دونه؛ أي : قدامه متقدمًا في ذلك الشيء ؛ لثلا يفوت شيء من 
المصالح التي تعلمونها » قوله : ٠‏ بخ بخ » كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير . 

. ) 111/9 ( والحاكم في المستدرك‎ ) 18٠01١ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 78٠6©‏ ) . وقوله : و انتكشف المسلمون » أي : انهزموا . قوله : ١‏ أخته » 
هي : الدييع بنت النضر . قوله : « بنانه » أي : أطراف أصابعه » قوله : ٠‏ نحبه » أي عمره . 

(4) أخرجه البخاري في السير ( 58٠0©‏ ) . 


١48 


باب فضل الجهاد 


- 
2 


فَقَآلتٌ : يار وشل لللا كي عنس - و96 كي و لو ف كذ ي لحل حيرط »ل 
ل تُ عَلَهِ في البْكاءٍ » فقال : « يا أَمٌّ حارثة إنّهَا جتان في النة» وَإِنَّ انك أُصَابَ 


الْفْوْدٌوسَ م 06 


كن انفلك اعنت عل تعيده قي ا 1 0 
عن و ني قومي 
بأْجْنِحيها » (2 متفقٌ عليه . 
١‏ - وحن سهل بن حُتيفٍ 5د أن و سُولَ الله يتقو قال : و من سَأَلَ الله تعالى الشَّهَاكَة 
بِصِدْق ؛ بَلْعَهُ الله َنَازِلَ السّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلى فِرَاشِهِ » (© رواه مسلم . 
[ الشرح 
و و ل م سس 5 : 


0 نيد شك 0 مرج اللؤمنيرح هه لس عر شَُهُم وتوم رأك لبد الجبّدٌ دوت في صمل آمو و ٍء 1 
وَشُكلوتَ 2 يقن ته حك ف اد: َألإضل وَالُْرْءَان © [اتربة: 01١١‏ وذكر المؤلف أحاديث كثيرة 
تدل على صدق الصحابة و: » وصدق إيمانهم » يخبرهم النبي يِه بما للشهداء فيدعون ما بأيديهم 
من :الطغام :ويد ركونه ويتقدمون إلى الجهاد في سبيل الله ثم يقتلون فيلقون الله هّن راضين عنه وهو 
راض عنهم جل وعلا وهذا لا شك من فضائل الصحابة #: التي لا يلحقهم بعدهم أحد فيها . 
7 "هذا اعميز. بن الحمام الأنصاري فك لما قال النبي عَم يوم بدر : من قاتلهم محتسبًا مقبلا غير مدبر 
وجبت له جئة عرضها كغرض السماء والأرض » قال : يا رسول الله » جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض » قال : نعم » فأخرج تمرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادةً » ويأخذه المجاهد » ثم 
جعل يأكل » ثم استطال الحياة َه وقال : واللّه لأن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة » 
ثم تقدم فقاتل وقتل 5ه » وقد شهد له النبي عكلت بالجنة . 

وكذلك أنس ,ب بن النضر هه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحد » وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون 
أحد » قال ابن القيم : فهذه من الكرامات التي يكرم بها اللّ من يشاء من عباده أن يجد ريح الجنة 
وهو في الأرض والجنة في السماء » لكن من أجل أن الله يبت يبت يقيته حتى يتيقنها وكأنها أمر محسوس 
عنده فقاتل حتى قتل » لأنه نه تأخر عن غزوة بدر » وسبب ذلك » أن كثيرًا من الصحابة لم 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠١84‏ ) » والترمذي في فضائل الجهاد ( ١04‏ ) بمعناه . قوله  :‏ الفردوس 
الأعلى 0 الفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء 3 وهو أفضل مكان وأوسعه في الجنة . 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 548525 )2 ومسلم في فضائل الصحابة ( 9؟١‏ ) . 
(م أخرجه مسلم في الإمارة ( 151 ) ٠‏ وأبو داود في الصلاة ( ٠‏ ).ء والترمذي في فضائل الجهاد ( ١161"‏ ) . 


١46 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يخرجوا في بدر ؛ لأنهم إنما خرجوا من أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد بها مكة » . 
ولم يخرجوا لقتال » ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم من غير ميعاد » فتخلف 5ه ؛ لأنهم لم 
يؤمروا بالخروج إلى الغزو » وإنما قال الرسول عتم : « من شاء أن يخرج معنا فليخرج » فخرج من 
حت وبجلبه من حلت ؛ لكنه قال نه : حين تخلف عن هذه الغزوة - غزوة بدر - : لإن 
أشهدني الله مشهدًا - يعني غزوًا في سبيل الله - ليرين الله مني ما أصنع , ثم تقدم وجاهد وجالد وقاتل 
حتى قتل » ووجدوا به بضعًا وثمانين » أو بضعًا وتسعين ضربة في جسد واحد , مما يدل على أنه قد غامر 
وخاض صفوف المشركين , لم تعرفه إلا أخته ببنانه » وقال ضف وهو يجاهد : اللّهم إني أعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء ؛ ي يعني أصحابه الذين اتكشفوا في غزوة أحد » وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء ؟ يعني المش ركين . 

فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله اختار لنبيه ( أفضلٍ الخلق وأنه مصداق قوله 
َينَهِ : ٠‏ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم 6 (© نسأل الله أنِ ييلغنا وإياكم منازل 
امناو وانايس ل يو ات ل 


١‏ ا 


- وعَن أنس فيه قال : قَالَ وَسُولُ اللِّ يكت : ومن طَلَّبَ الشَّهَادَ ةَ صَادِكًا ؛ أعطيهًا ولو لم 
نْصِبْهُ » (؟ رواه مسلم . 

7 - وعَنْ أبي هُرَيرَةً ف قال : كل رشول اللو مه : وما يَجِدّ السَّهِيدُ م ين مس القَْلٍ إلا 
كما يَحَدُ أَحَدُكُمْ من مس القَرصةٍ » ” '" روه الرملي وال ديت عن ينيع : 

- وعن َيل الله ب بن أي أُونَى قا أن ْول الل كته في بعش ناه الي لني ها لدو 
الْعَظرَ حتى مَالَتِ الشَّعْسُ » نّم قامٌ في النّاس فقال : ١‏ أْيْهَا الئّاسُ , لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُوٌ » وَسَلُوا الله 
العَافْيةٌ » فإذا لقِيثُمُوهم فَاصْرُوا » وَاعلّمِوا أَنَّ انه تَحْتَ ظِلالٍ السيوفي » ثم قال : « اللَّهُمْ منزلٌ 
الكتاب » وَمْجْرِيِ الشحاب . وَهَازِمَ الأخرّاب . أهْزِمهُم وَانْصُرًا عَلَيهِم » (؟) متفنٌ عليه . 

6 - وعن سَهْلٍ بن سَعْدٍ ض قال » قال رسول الله ته : «ثْثَانٍ لا ثُردانِ - أو قَلّما بُردٌانٍ - 
الدعاعٌ عند النداءٍ , وعد البأس حينٌ يُلْحِمْ بَعْصّهُمْ بَغضًا © . رواه أبو داود يإسناد صحيح . 

17 - وعَنْ أنس 5ه قال : كان رسُولُ الل يت إذا غَرَا قال : « اللُّعٌ أت عَصّدِي وتصيري » 


. ) ١65 ( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( .) 0لا‎ ٠٠ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 

(» أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ١774‏ ). وأحمد في المسند ( 741/7 ) » وابن ماجه في الجهاد (. 34 ). 
قوله : ١‏ من مس القتل » أي من ألم القتل . 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠٠ ٠74‏ )ء ومسلم في الجهاد ( ٠١‏ )» وأبو داؤد في الجهاد ( 781 ) . 
( أخرجه أبو داود في الجهاد ( © واليبهقي في السنن ٠ /١(‏ ). قوله : 9 يلحم بعضهم بعضًا» أي : 
يقتل بعضهم بعضًا . 


ال ل 7707 م 


بك أحُول » وبك أضول فبك قاين »29 رواةٌ أبو داود » والترمذي وقال : حدِيث حَسَنٌ . 
يفصن - وعَن أبي مُوسَى 5ه أَنَّ التي علانه كان إذا حَافٌ قَومًا قال : ٠‏ هع إن ملْكَ في 
نُخورهم , وَتَعُودُ بك مِنْ شُرورِهِمٍ ) 27 رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . 
١78‏ - وحن ابن مر 9 أن سُولٌ الله مكات قال :2 الخيلٌ مَعْشُّ: د في نَوَاصِيها الخيرُ إلى يوم 
القِيَامَةِ ) 29 متفقٌ عليه . 


5 - وعن خوَةَ البارقئ ضافده أن النيئ عه قال : ١‏ اليل مَعْقُودٌ في تَوَاصِيهَا احير إلى توم 
القيَامَةِ : الأجؤ » وَالمغنم » 29 متفقٌ عليه . 

3 - وَعن أبي هُرَيرَةَ 4 قال : قال رَ سول الله ته : ٠‏ مَن احتس قَرَسَا في سَبيل الل يها 
ال 6 ا 

٠١‏ - وعن أَبِي غود ضف قال : مجاه َمل إلى الي مَك تق مخطُومة فقال : هذه في سَبيلٍ 
اللّوِ » فال رسول الله مكلت : ٠‏ لك بها ب وم القباتة ميغيائة نقذ كلها مخطومة وا) روه ملم .. 

١‏ - وعن أبي عاد - وقال أ عا وتقال أبو سد » ويقال : أبو عار » ويقال : أبو 
مقرو ويقال : أبو الأشودٍ , ويقال : أبو عبس - عقب بن عابر الهَنيّ 5 قَالَ : سَمِغْتُ لت الله 
لخ وَهُوَ على ابر يقول : « وأَعِدُوا لهُم ما اسْتَطغثُم من قُوَة» ألا إن لَه القمئ » ألا إن القّوَ 
الومئْ » ألا إِنَّ القَوَةَ التمئ » 29 رواه مسلم . 
2 الشرح وو ب 

هذه الأحاديث ساقها النووي كن » بعضها في بيان فضيلةالشهداء » وقد سبقت أحاديث كثيرة 
في هذا الموضوع » وبعضها في فضل المشاركة في الجهاد بالراحلة والسهم . 


. )184/+ ( أخرجه الترمذي في الدعوات ( عمه) )2 وأبو داود في الجهاد ( زضا © ” وأحمد في مسنده‎ )١( 
قوله : وعضدي » أي : معتمدي . قوله اك أحرل  ىأرف كدالو رأحال دنه نكاد . قوله : « بك‎ 
. أي : أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله‎ ٠ أصول‎ 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة( )١511/‏ » وأحمد في مسنده( © ء والبيهقي في السنن( هه . قوله «اللهم 
إنا مجعلك في نحورهم » أي : نسألك أن تصد صدورهم » وتدفع شرورهم » وتكفينا أمورهم , وتحول بيننا وبينهم . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 7845) » ومسلم في الإمارة( 97) ؛ وأحمد في مسنده( )١1814/4‏ بنحوه . 
(؛) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7١8010‏ ) » ومسلم في الإمارة ( 94 ) . 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 857؟) » وأحمد في مسنده( 7274/7) » والنسائي في السئن( 2519/5 . 
قوله : و وتصديقًا بوعده » أي : بالثواب المترتب على ذلك 

(7) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١77‏ ) ء والطبراني في الكبير( 575/117؟) . قوله : و مخطومة » أي : فيها خطام » 
وهو قريب من الزمام . 7) أخرجه مسلم في الإمارة ( )١51/‏ . 


6١‏ سنب اببس 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فأما الأول : فقد ذكر النبي يَِِمٍ أن الإنسان إذا استشهد في سبيل اللَّه فإن ما يصيبه من القتل 
يكون كالقرصة ؛ يعنى كقرصة النملة » أو الذرة » أو ما أشبه ذلك » لأن الله تعالى يسهل عليه القتل 
كما أنه يسهل عليه خروج الروح » لأن الروح تبشر برضوان من الله وك وبالجنة » فيسهل عليها 
الخروج » كما في غيرها من الأموات . 

ومنها. : أن النبي عَم بن حينما خطب الناس » يَيِنَ الحكم في قوله : ١‏ لا تتمنوا لقاء العدو , 
واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فائبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف » والشاهد من هذا الحديث 
قوله : « الجنة تحت ظلال السيوف » . ش 

ومنها : أي من فضائل الجهاد فى سبيل الله 5َلِنَ - أن الإنسان الذي يشارك براحلة يكتب له 
بذلك أجرها ء كما قال النبي يلد : ٠‏ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » » والمراد 
بالخيل : خيل الجهاد » لأنه فسر هذا الخير بقوله : ٠‏ الأجرء والمغنم » وهذا إنما يكون في خيل الجهاد ‏ 
فخيل الجهاد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . ويحتمل أن يكون الحديث عابًا » أي الخيل كلها 
سواء كانت ممن يجاهد عليه أم لا » للعموم . 

ومنها أيضًا : أن رجلا جاء بناقة مخطومة إلى رسول الله َك ققال : هذه يا رسول الله في سبيل 
ال ٠‏ فأخبره النبي يِه أن الل أعد له يوم القيامة سبعمائة ئة ناقة كلها منخطومة + لأن الله تعالى 
يضاعف المسنة بعشر أمثالها إلى مبعمالة ضعف إلى أضعاف كتيرة . 

ومنها : أي من الجهاد في سبيل الله - المساعدة في السهام : الرمي » ولهذا خطب النبي مَل ذات 
يوم » فقال في قوله تعالى : «إ وَأَعِرُوأ لَهُم ما أَسْتَطعَتّم ين قوّوَ © [ الأنفال: وم « ألا إن القوة الرمي ؛ ألا 
إن القوة الرمي ٠‏ ألا إن القوة الرمي » والرمي في كل وقت بحسبه » ففي عهد الرسول عه يكون 
الرمي بالقوس بالسهام » وفي وقتنا الآن يكون الرمي بالقنابل والصواريخ وما أشبهه ؛ لأن كل رمي 
يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان نسأل الله أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله بالمال 
والنفس » إنه على كل شيء قدير . 

مه 

نض - وَعَنهُ قال : سجغتُ رسول الله َك » يقول 2000 سَيْفْتح عَلَيَكُم أَرَضُونَّ » وَيَكفِيكمْ الله 
قلا يع يغجز حدم أن يله يمه 6 رواه مسلم . 

74 - وعَئْه أنه َالَ : قال رسول الله عه : « من عُلُم الؤئي ثم تَرَكَُ ؛ فَلَيِسَ مِنّا »» أو « فَقّد 
عَصى ) (6© رواه مسلم . 

- وعنةُ يه قال : سَمِعْتٌ رسول اللَّهِ يك » يقول : «إنَّ الل يُدحِلُ بالشهم الوَاحِدٍ ثَلاه تمر 
0 أخرجه مسلم في الإمارة ( ١178‏ ) وأحمد في مسنده ( 181/4 ) . 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( ١19‏ ) . قوله : « فليس منا » أي فليس من أهل هدينا . 


١ “لاةع‎ 


باب فضل الجهاد 


الج . صَانعَةُ يتيب في صَْعِه الخير » وَالَامِي يه » مله وَادْعُوا وَْكبُواء وَأ تَرمُوا أَحبُ لي من أن 
تركَبُوا . ومن تَرَكُ د الؤمي بَعْدَ ما عُلّمَهُرَعْبَةٌ عنه ؟ فَنها نعمَةٌ َرَكَهًا » أو قال : ١‏ كَمرهَا » 20 . رواة أبوداود . 
٠‏ - وعَن سَلَعَةَ بن الأكوّع ضيه قال : مر ال عله على نَمَرِيَنََضِلُونَ » كَمَالَ : ٠‏ ازمُوا : 
إشماعيلٌ ؛ فَإِنَّ أباكع كان رَاِيَا » © رواه البخاري . 
ءءء 6 2 2 + 2 2 0 بألل ف ” 
07 - وَعَنْ عَمْرو بن تغيشة 5 قال : سَمِعْت رسول الله ميد تقول : (مَنْ رَمَى يسَهم في 
سَبيل الله ؛ كَهُوَ لَه له ذل تجارة ؛ "" رواة أبو داود » والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
- ون أبي يحبى خُرم بن فَاكِ ضف قال : قال رسول اله َل : «من أَنققَ نقََُ ني 
شيل الله كنت لَهُ سَبعمائة ضِعْفٍ » (؛) رواةٌ الترمذي وقال : حديثٌ حَسَنّ . 
8 - وعَن أبي سَعيدٍ فيه قال : قال ر سُولٌ الله عت : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصْومُ : يَومًا في سَبِيلٍ اللّهِ ؛ 
لا بَاعَدَ دور لتر وميا قٌّ عليه . 


1٠‏ - وعَن أي أمامة نه عن النبئ لله قال : < وما في سبل الل جل الله تن 
وير بَينَ الثَارٍ حَئْدَهَا كُمَا بَيِنَ السّماءِ وَالأُض ) 29 رواه 0 0 ل : 

لقا ل ف ال د ل ل ل اللّهِ يلت : « مَنْ مات وَلَمْ يَمْرُء وَلَْ يُحَدّثْ 
تَفْسَه بِعَرْوٍ » مات على شُعْبَةٍ مِنَ الثَقَاققِ » © رواه مسلم . 

5 - وعَنْ جابرٍ 5 قال : كبا مع الي َه في عَرَاٍ فقال : ٠‏ َدِيئَةِ لَرِجَالَا ما سوم 


مَسِيوًا » ولا قَطَعْتُمْ وَاديًا إلا كانوا مَعكم » حَجَسَ جم حَبَسَهُمُْ امرض ) . 
وفي رواية : « حَبَسَهُمُ العُذْرُ ) . وفي رواية : ف إلا مَرَحُوحُمْ في الأر » © روا البخاري من 


. ) 788٠١ ( والنسائي في السنن‎ » ) ٠١ ( أخرجه أبو داود في الجهاد ( 7517 ) » والترمذي في فضائل الجهاد‎ )١( 
. قوله : و منبله 6 أي : مناوله‎ 
.)11/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ ») ١58/4 ( )؛ وأحمد في مسنده‎ ١845 ( (؛) أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ 
٠ 2381 5 ( (مم أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد (1717 ), وأبو داود في العتق ( ه597 )؛ وابن ماجه في الجهاد‎ 
. قوله : 9 عدل محررة » أي : بمثابة تحرير رقبة‎ 
.) "١8502 أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد ( ه6١١ ) » والنسائي فى السنن‎ )4( 

)0 أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 585٠‏ )» ومسلم في الصيام ٠07‏ ) واللفظ له . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( »© ومسلم في الصيام ١748.(‏ )» و الترمذي في فضائل الجهاد ( 5 )١75‏ 
قوله : و خندقًا » أي جهرة واسمة 9 يبتطيع الإنتسان ايتيارها . 
(/) أخرجه مسلم في الإمارة ( ١58‏ ) » وأبو داود في الجهاد ( 75٠١7‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 304/6 ) . 
قوله : و مات على شعبة من النفاق » أي : أن من فعل هذا فقد أشبه المخلفين عن الجهاد . 
( أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7818 )+ وتسلم في انار 1850 2 وأبو داود في الجهاد ( ١٠5.‏ 34 
وابن ماجه في الجهاد ( 71514 ) . قوله : و حبسهم العذر » أي : : منعهم عن عن الخروج . 


١ ١15‏ سس سبلب ب -بيبيبيبب-ب ب ب نايت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رواية أنس ؛ وَرواةُ مُسلمٌ من رواية جابر واللفظ له . 
5 - وعنٌ أبي مُوسى ضففكه أَنّ أَغْرَايًا أنى النبيع عند فَقَالَ : يا رسول اللَِّ » الل يال 
ِلْمَفْتم » وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ ليذكْرَ » وَالمجُلُ يُقَاتِلُ ليرى مكالهُ - وفي روا : يُقجل سَجاعة + يقال 
َم . وفي رواية : وَيَْائِلُ غَطَها - فم في سيل الل ؟ ققَالَ رسول الله َه : ١‏ من قَئََ لدَكونَ 
كَلِمَةُ الله هي العلا ؛ فَهُوَ في سيل اللَِّ ؛ (© متفقٌ عليه . 
1 الشرح 


هذه الأحاديث في بيان أمور في الجهاد في سبيل الله » منها الرمي » وقد سبق أن النبي عله قال : 
وألا إن القوة الرمي » » كررها ثلامًا . 

وفي الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرمي » وعلى أن من ترك الرمي 
بعد أن َنّ اللّه تعالى عليه به ؛ فإنها نعمة كَمَّرَها » وفي بعض الأحاديث أن النبي عله تبرأ منه . 

وفي بعض الأحاديث أيضًا : إنها ستفتح عليكم أرضون وسيكفيكم الله » فلا يعجز أحدكم أن 
يلهو بأسهمه 9" 

ففي هذه الأحاديث وأشباهها : حت على تعلم الرمي » وعلى أن الإنسان ينبغي له » أن يتعلم 
كيف يرمي ولو بالأسلحة الخفيفة ؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له » حتى إن النبي يَْهِ أجاز العوض في 
المسابقة في الرمي » يعني مثلا رمى اثنان بالبندقية أو شبهها من السلاح ويجعلون بينهما عوضًا » من 
يرم منهم يأخذه » هذا أيضًا لا بأس به وجائز » لما في ذلك من الحث على تعلم الرمي » وفي هذه 
الأحاديث أن النبي مُه قال : « اركبوا وارموا » وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا » , لأن الرمي 
يدركه الإنسان الراكب والراجل » أما الركوب فلا يدركه إلا من ركب » ولهذا كان الرمي أحب إلى 
النبي مُه من الركوب . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا : دليل على فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله » وأن الإنسان إذا 
صام يومًا في سبيل الل ؛ باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريقًا : يعني سبعين سنة » وفي هذه 
الأحاديث دليل على وجوب إخلاص النية لله » فإن النبي مده سكل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 

حمية ويقاتل زورًا ويقاتل غضها - يعني عصبية لقومه - فمن في سبيل الله ؟ » قال : ٠‏ من قاتل 

لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل الله » . 


خ# داس 


0 7 . - 52 و إن عي 1 م 7 
14 - وعن عبدٍ الله بن تَمرِو بن العاص © قال : قال رسول الله ميته : « مَا مِنْ غَازِية » أو 


. ) 811/( وأبو داود في الجهاد‎ » ) ١48 ( )ع ومسلم في الإمارة‎ 78٠١ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ 0١١ 
3 ( ١ وأحمد في مسنده ( غ://اسه‎ "64 ١58. أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 


١ هة؛‎ 


باب. فضل الجهاد 


ا ا ع ا ار يل ارا ار لمترفم مرا و ره ركد لير 
وَنْصَابُ ؛ إلا تم أجوثم َ( ةعبط + 

٠‏ - وعن أي أعامة ةَ و أنَّ رَجْلَا قال : يا رسول اللّه انَدَنْ لى فى الشياحةء فَقَالَ الي 
500 8 5 ع 0 ١‏ م 
يكت : ١‏ إن سباحة أَتتي الميهاة في سَبيل الله ول » (© رواهُ أبو داود بإسنادٍ جَيدٍ . 

- وعَنْ عبد اللَِّ بنِ عرو بنِ العاص 8 عَنِ التي تقر قَالَ : « فَفْلةٌ كَمَرُوة» 69 ٠روأة‏ 
أبو داود بإسنادٍ جيد . « المَمْلَدٌ » : اجو » والمراد : التبجوع من العْزو بعد غراغة ؛ ومعناء : أنه ينات 
في رُججُوعِهِ بعد فَرَاغِهِ مِنَ الغَرْوِ . 

ع١‏ رع كي 6ه نل : ل قم الي متت من غَروَةِ توك تَلَقَاهِ النّاسُ ١‏ كَتَْقَيتهُ 

مع الطبيان على 7 يد الوقاع 61 ٠‏ رواه أبو داود بإسناجٍ صَحيح بهذا اللفظ » وَرَواه البخاريٌ قال : 
ذَّهَينًا كلقّى وول اللّه عِِنهِ مَعَ مَعَ الصّبِيَانِ ! إلى تيك اوداع . 

42 - وَعَنْ أي مام يه عَنٍ النبئ عِكلئد كَالَ 0 
في أَهْلِِ ير » أَصَابَُ الله َارِعَةٍ قل يوم القيامة , (0» 

رواةٌ أنه داود بإسناد حو .+ 

ا 0 

5 - وعَنّ أنس ذإنه أن النبي عكاتو قال : : م جَاهِدُوا المشْرِكينَ بأموالكم وَأنْفيِكم 

وَالْسِئيكُم 7 0( رواةُ أبو داود بإسناد مع 3 
0 0 

- وِعَنْ أبي عَمْرو - ويقال : أبو حكيم - النعمَانٍ بنِ مُقَرَنِ * قال : سهدت رَسُول الله 

يكت إذا لم يَُاِلُ ين أَوَلٍ الثهار أَخرَ الَِالَ حَبّى َرُولَ الشّمْسٌ » وَتهبٌ الإياح , ويَنزِلَ التُصد 9 . 


(1) أخرجه مسلم في الإمارة ( 154 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 179/7 ) ء والنسائي في السئن ( 7١‏ ) . قوله : 
« غازية) أي : جماعة يخرجون للجهاد . 

(:) أخرجه أبو داود ة في الجهاد ( 5185 ) ء والبيهقي في السنن ( ١71/9‏ ) » والحاكمٌ في المستدرك ( ؟/لا/ ) . 
قوله : « ائذن لي في السياحة » أي : الذهاب في الأرض بمفارقة المألوفات والمباحات » وترك الجمعة والجمعات ؛ ولذا 
فإن. التبي: يخ .رد عليه ذلك كما رد على :تمان بن مظعون التبعل .. 

(0) أخرجه أبو داود في الجهاد ( 7441 ) . وأحمد في مسنده ( 14/7 )ء والبيهقي في السنن ( 78/9 ) . 
( أخرجه أبو داود و في الجهاد ( 771/9 )» والبخاري ف في الجهاد ( 7م +6 ) يتوه » والترمدي في الجهاد (1011/14 
قوله ٠:‏ ا هي موضع م بد اشام يب من دلب بعث ال لهم مب وميأخر ضرت لني ل . 
قوله جه الوداع # بخن موعن على مخارته فين .. 

0 في الجهاد ( 76٠1‏ )» وابن ماجه في الجهاد ( 51/5 ) » والبيهقي في السنن ( 18/9 ) . قوله : 
9 قارعة 6 أي : داهية مهلكة . 

() أخرجه أبو داود و و كنيد ( 5 )ومسي نوه كه ع رحد لي 013121 
ل ال 01 


ا 22 ٌُُُاٌُُسٌُْسَُُُُُُ :1002202 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رواة أبو داود 3 والترمذي 3 وقال 8 حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ ٠.‏ 
ع 8 2 الي 2 7 0 آذه م و 0 5 
"6١‏ - وعن أبي هُرَيرَةَ ضيه قال : قالَ رَسُولُ اللَِّ كت : « لا تَكمُوا لِقَاَ العَدُوٌء وَاسْألوا الله 
العَافِيَةَ » فإذا لَقِيثُمُوهم ؛ فَاصيدوا » 2١‏ متفقٌ عليه . 


- وعَنْهُ وت جابر 48 أنَّ النبيع عد قال : « الحوبٌُ حََدْعَةٌ » 27 متفقٌ عليه . 


م 0 


هذه الأحاديث هي بقية أحاديث باب الجهاد وفيها الحث على الغزو » وأن الإنسان إذا لم يغز ولم 
يحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازيًا في أهله وماله ؛ فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة » وهذه القارعة 
ربا تقسر بما سبنى في الحديث » من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعية من النفاق . 

وفيها* أيصّ اللي على جهاد المشركين بالمال والنفس واللسان : بالمال : أي أن يبذل الإنسان مالا 
يساعد به المجاهدين » أو يشتر ي به سلاحًا أو غير ذلك . والنفس : بأن يخرج بنفسه يقاتل . واللسان : 
بأن يهجوهم بالقصائد والأشعار » لأن هجو المشركين يؤثر فيهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلى ما 
شاء الله » مثلًا إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهم للمشركين . 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تَظْبَثه » فضيلة الجهاد في سبيل اللّه وأنه من أفضل 
الأعمال» وقد مرت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى » وأطال المؤلف ككل في نقل الأحاديث في 
ذلك » لأن باب الجهاد من أهم أبواب الدين » حتى إن النبي ييه قال ٠:‏ وذروة سنامه - أي ذُروة 
سنام الإسلام - الجهاد في سبيل الله » 9 » لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام والمسلمين ‏ 
وغير ذلك من المصالح العظيمة » واللَّه الموفق . 


5-5 0 - باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة اد 
ل ل ل لت بطق 


0 2 0 م 0 
5 - عن أبي هُربَة له قال : قال رسول الله يكل : : الشْهََامُ خخدمة حَمْسَة : المطعونٌ » 
والمبطونٌ » وَالعَرِيقُ » وَصاحِبٌ الهَدْم » وَالشّهِيدُ في سَبيل اللو » 29 متفقٌ عليه . 
4ه" - وعنهُ قال : قالّ رسولٌ الله يلاله : ٠‏ ما تَعدُونَ السّهَدَاءَ فيكم ؟ » قالوا : يا رَسُولَ الله , 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 055" ) » ومسلم في الجهاد والسير ( ١٠؟)‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 7.59 » 707٠0‏ )» ومسلم في الجهاد والسير( ١7‏ ) » وأبوداود في الجهاد (5715؟) . 


(©) أخرجه الترمذي في الإيمان ( 5515 ) , وأحمد في مسنده ( 784/5 ) ء والحاكم في المستدرك ( 417/6 ) . 
(؛) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 5815 ) + ومسلم في الإمارة ( )١155‏ . 


١ /اهع‎ 


باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة 


ل . قال ١‏ إن مُه أثتي إذا ليل !21 قاو : قن هم يار سُولَ اللو ؟ 
َنْ ميل في سبل الله فَهوَ سَهِيدٌ » وَمَْ مات في سَبِيلٍ الل فهو شَهِيدٌ » وَمَنْ مات في الطّاعونٍ 
111111 ّْ 
الشوح 
قال المؤلف كيبل في بيان الشهداء غير المقتولين في سبيل الله » والمقتول في سبيل اللّه هو أعلى 
أنواع الشهداء » أما الشهداء الآخرون - فهم كما أشار إليهم المؤلف - هم شهداء في الآخرة في 
أحكام الآخرة » لا في أحكام الدنيا » ويتبين ذلك بأن الشهيد المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا 
والآخرة ؛ فهو شهيد في الدنيا | إذا قتل ومات ؛ فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه » ويدفن » ولا 
يأنيه الملكان اللذان يسألانه عن ربه وعن دينه » وعن نبيه » فلا يُغسل من أجل أن يبقى أثر الدم عليه ؛ 
أثر الدم الذي قتل في سبيل الله منْ أجله ‏ فيأتي يوم :القيامة وجرحه يقعب دما » اللون لون الدم والريح 
ريح المسك » لذلك قال العلماء : يحرم أن يغسل » ويحرم أن يغسل دمه » بل ييقى على ما هو عليه ”" . 
ولا يكفن وإما يكفن في ثيابه التي قتل فيها » حتى يأتي يوم القيامة بهذه الثياب » ولا يُصلَّى عليه » 
لأن الصلاة شفاعة » كما قال النبي يِه في الصلاة على اميت :9غ فِن رجل سملم يوت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالل شيًا إلا شفعهم الل فيه » 97 » والمقتول في سبيل الله لا 
يحتاج لأن يشفع له أحد » لأن الشفاعة له كونه يعرض- رقبته لأعداء الله إعلاءًا لكلمة اللّه . 
ولهذا علل النبي بيو عدم فننته في قبره » فقال : ( كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) ( 4 أي 
كفى بها اختبار» وصدق رسول الله يله ٠.‏ 000 
فيكفن في ثيابه ليأتي بها يوم القيامة ولا يُصِلّى عليه » ونظير هذا في ؛ 0 
محرمًا ؛ فإنه يغسل بماء وسدر» ولا يحنط ء ولا يقرب طيبًا » ولا يغطى رأسه » ولا يكفن في في 
واما وس سر ف سا ا" 
والشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يثعب دما » لونه لون الدم » وريحه ريح المسك » فهذا الشهيد 
() أخرجه مسلم في الإمارة ( ١91‏ )»2 وأحمد في مسنده ( 8٠١/١‏ )» والطبراني في الكبيز ( 87/18 ) . 
() وذلك الذي عليه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة » وثمة خلاف بينهم في تفصيل ما ينزع من الشهيد من 
اللباس» فقالت الحنفية : ينزع عنه الجلد والسلاح والفرو والحشو والخف والمنطقة والقلنسوة » وقالت الشافعية : يزال ما 
عليه من حديد وجلود وكل ماليس من عام لباس الناس ؛ ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه بما بقي عليه » وإن شاء نزعه 
وكفنه بغيره » وتركه أفضل . وإذا لم يكن ثوبه ساترًا لجميع بدنه فإنه يتم وجويًا . وقالت المالكية : يكفن بجميع ثيابه 
وقال أهل الظاهر : يدفن بثيابه كلها عدا السلاح . ( انظر المغني 87/7ه ء المجموع 577/0 »ء المدونة 1178/١‏ » 
أسهل المدارك 85/١‏ , المحلى ه/ 5١1ء‏ فقه الكتاب والسنة 5151/8 ) . 


(م أخرجه مسلم في الجنائز ( 9ه ) » والبيهقي في السنن ( 781/9 ) » والبغوي في شرح السنة ( 581/8 ) . 
(؛) أخرجه النسائي في السنن ( 39/4 ) » والهندي في كنز العمال ( ١١51١‏ ). 


١ مه‎ 


في أحكام الدنيا الشهيد في سبيل الله » يجنب هذه الأشياء : لا يغسل . لا يكفن بكفن جديد » وإها 
ل 0 
تيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه ». لأن هذا 55 واختبار له ودليل على صدقه . 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


1 


ع : «9 ولا سن ادن موأ سبل لَه متا بل َه عِندَ رَبَهمْ 


َف © وح يمآ تدهم لله ين مذو تيد له ينعا يم ين حلم ألا حَكُ كيم ولام 
يَحَرَوْركت © + صَيَسْرُونَ يِتَعَمَتر من لله وَفَضْلٍ وَأنَّ أسَدَ لا بيع 0 َلْمْوَمِنينَ # آل عمران: 159: 0171 . 

أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة , لا في الدنيا » ومع ذلك فإنهم 
لايساوون الذين قتلوا في سبيل الله » ولكنهم شهداء » ولكل درجات مما عملوا : المطعون » 
والمبطون » والغريق » ومن قتل في سبيل الله شهيد في الدنيا وصاحب الهدم . 

الأول - المطعون : يعني من مات بالطاعون » والطاعون وباء فتاك مُعَدٍ - نسأل الله العافية - إذا 
وقع في أرض فإنه د يهلك يهلك » ولهذا قال النبي عَِنهِ في الطاعون : 9 إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا 
عليها » وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه » (© , لأنه كيف تفر من الله وك » وانظر إلى قوم 
ألوف ”© خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله لهم ال مر من الموت » لكن الله 
تعالى أراد أن ييين لهم أنه لا مفر من الله و قال الله لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم , ليتبين أنه لا مفر 
من قدر الله وق » » لكن نفعل الأسباب التي أمرنا بها » أما التي نهينا عنها فلا » ولهذا قال : « إذا وقع 
وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه » هذا المطعون إذا مات بالطاعون كان شهيدًا . 
الثاني - المبطون : والمبطون هو الذي أصابه داء البطن ويشبه واللّهِ أعلم » ما يسمونه الآن الغاشية» 
تصيب الإنسان في بطنه ثم يموت . هذه إذا مات بها الإنسان فإنه يكون شهيدًا . 

الثالث - الغريق : الذي يغرق , إما في أنهار عظيمة ٠‏ أو يقع في النهر أو في البحر أو ما أشبه 
ذلك » فإنه يكون من الشهداء في الآخرة » ولهذا أمر الإنسان أن يتعلم السباحة (© » فالإنسان مأمور 
أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن يتوقى منه . 

وأما الرابع - من مات بهدم : يعني رجل انهدم عليه البيت » أو الجدار» أو ما أشبه ذلك . فإنه يكون 
شهيدًا ؛ لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث مميتة بريكة » وهل يقاس عليهم مثلهم كالذي يموت في حادث 
أو في صدم أو ما أشبه ذلك ؟ الله أعلم » قد يقاسون على هذاء ويقال : لافرق بين أن ينهدم الجدار» أو 
أن تنقلب السيارة » لأن كل حادث مات به الإنسان » فيحكم على من مات بهذا الحادث أنه شهيد » 


. ) 71١ ( أخرجه البخاري في الطب ( ٠٠/اه ) , ومسلم في السلام 48 )+ وأبو داود في السئن‎ )١( 
. أي عدة آلاف » وقيل كانوا أربعة آلاف‎ )١( 

(") وذكر الأثر : السيوطي في الدر المتثور ( ١34/7‏ ) » والهندي في كنز العمال ( 45747 ) » والعجلوني في 
كشف الخقاء ( 88/7 ) وعزاه إلى الديلمي وقال أنه عنده روي عن جابر مرفوتًا 8 علموا أبناءكم السباحة والرمي » 
والمرأة الغزل » . 


باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة +“ 48 ١‏ 


لكا لا جزم به ؛ لأ مساكل - الزاء عقوية أو منوية - ليسن فيها قياس » فالحاصل أنه هناك شهداء غير 
اتوي في سل اله وس ذلك نام مات في سيل اله وا مل في شهيد »لد شهيد في 
الآخرة » كرجل .خرج مع المجاهدين » ومات في الطريق موتة طبيعية » فهذا أيضًا من الشهداءء لكنه 
ا و ل و ل 
ذكرهم الرسول عله وهم من مات بهدم » أو غرق » أو طاعون » أو بطن ٠‏ واللّه لموفق . 
05-55 ش | 

4 رع عد لأ ب ففروى فاص جا ون دل رقرق اليك لوكو كل 1 
َالِهِ فَهُوَ شَّهِيدٌ » 2 متفقٌ عليه . 

- وعن أبي الأوّر سعيدٍ بنِ ريد بن عَمْرِو بن ثُميلٍ » أحدٍ العشرة المشهودٍ لهم بالجنةٍ وه 
قال : سمغت رسول اللَِّ لِهِ يقولٌ :« من يِل دون مالِهِ فهو شهيدٌ » ومَنْ ميل دونَ دمِهِ فهو شهيدٍ » 
ومَن قُيِلَ دون دِينِه فهو شهيدٌ » ومن قُيِلَ دونَ أَمْلِهِ فهو شهيدٌ) 27 . روا أبو داودّ » والترمذي وقال : 
عدي تسق اضحيخ. . 

م١‏ - عن أبي هُريرة ضه قال : بجا َل إلى رسول الله كه قال : يا رسولٌ الله أ 
ججا بجاء َمل ثري أخدّ مالي ؟ قال : « قلا تُعْطِهِ مَالكَ » قال : أَرأتَ إِنْ كَائلي ؟ قال : « قَاتلهُ» قال : 
٠: 1‏ كنت هيد قال : أَرأَيتَ إن فته ؟ قال ١:‏ هُوَ في الثَارِ» 27 روه مسلمٌ . 
الشرح 

هذه بقية الأحاديث في بيان الشهداء في ثواب الآخرة » منها ما في حديث عبد الل بن عمرو بن 
العاص نه وعن أبيه » أن النبي عله قال :« من قتل دون ماله فهو هيد ) . يعني إذا أتاك أخد يريد 
أخذ مالك فدافعت عنه حتى قُيَلْتَ فأنت شهيد . 

وفي الحديث الأخيرء أن رجلا سأل النبي يِه قال : يا رسول الله » أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ 
مالي » قال : « فلا تعطه مالك » قال : أرأيت أن قاتلني » قال : « قاتله » قال : أرأيت إن قتلني » 
قال : « فأنت شهيد » قال : أرأيت إن قتلتّه » قال : «هو في النار ») . ١‏ 

فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ المال » فإنك تدافع » فإذا لم . 
يندفع إلا بالقتل فاقتله » وإن اندفع بدون ذلك فلا تقتله » يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه » 
وتشد يديه ورجليه . وتأسره فلا تقتله » لأنه لا حاجة لقتله » وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله » ولو 


رَأَيتٌ إن 


(1) أخرجه البخاري في المظالم والغصب (:- 4 5) 01 ومسلم في الإيمان ( 6 43 وأبو داود في السنة( الالاء) . 
قوله : 3 دون ماله ) أي : دفاعًا عن ماله . 

) أخرجه الترمذي في الديات( 0 » وأبوذاود في السنة( 4777) » والبخاري في المظالم والغصب( 401 )١‏ بنحوه» 
وأحمد في مستده( 01587501581 . 200 (م) أخرجه مسلم في الإيمان ( 8؟5) . 


بالل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قتاد لته » وإن خفت أن يبادرك بالقتل فاقتله » ولا جاجة للمقاتلة » يعني لو جاء إليك يسعى يشتد ومعه 
سلاح.قد شهره فاقتله » لأنك إن لم تبادره قتلك , فإذا قتلته فإنه في النار » وإن قتلك هو فأنت شهيد .. 

وكذلك في حديث: سعيد بن زيد : 9 من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد » ومن قتل دون دينه.فهو سشهيد » حتى لو أن أحدًا أراد أن يفتنك. في دينك » يهتك عرضك أو 
ما أشبه ذلك » فقاتلته فقتلك فأنت شهيد.» وإن قتلته أنت. فهو في النار . 

ولهذا قال العلماء : إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز 9 لآنه إذا ال تعليك فلا حترمة لهاء 
لكن إذا الف ايارووه القتل فلا تقتله . 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


قال الله تَعالى : 9 كلا أفتعم التقبة © وبا درك ما ما لَه © مَك م 4 ايد : لطع . 

- وعَنْ أبي هُريرةً #5 قَالَ : كَل لي سول الله َه : ٠‏ من أغتق رَبَةُ شسيمة ؛ أغتق الله 
كل عُضْرٍ مث عضوًا يثه من ادارٍ ؛ حتى فَوجَهُ رجه ) 2 متف عليه . 

5 - وَعَنْ أبي در فد َال : قُلْتُ : يا رشو شأ َ أي الأمَال أفضلُ ؟ قَالَ : ١‏ الإيمانُ 
بالل » وَالهَادُ في سَبِيلٍ الل » قَالَ : قُلْتْ : أي القاب أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ٠‏ أَنْقَعْهَا عِبْدَ أَْلِهَا» وَأَكمْدمًا 
تَمَنَا » (2© مُتّمَقٌ عليه . 


7 - باب فضل الإحسان إلى اللملوك ‏ , 


َال اللّهُ تعالى 17 َأعْبْدُوا لَه و1 مركا يو طَبما وَيألودئن إخس وَبزِى الْقُرْقَ والبتنئ والسكن 
كار زى اشرق وَاََار اللي وَالصَاحِي بالبجنئي وَأبنِ ألتبيل وما ملك أيتكْ 29 © رسء: ١‏ . 


, ) 857/4 ( والنمجموع ( 86/9 ) والمغني‎ ) ١491/4 ( انظر في ذلك : فقه الكتاب والسنة‎ )١( 

(:) أخرجه البخاري في كفارات الأيمان ( 11/16 ) » ومبسلم في العتق ( 1١١‏ ) » والترمذي في النذور والأيمان ( ). 
222 أخرجه البخاري في العتق ( م١١١‏ )2 ومسلم في الإيمان ( 5 )ء والإمام أحمد في المسند ( ه].ه١)‏ 
والبيهقي في السنن ( 778/٠١‏ ) . 0 

(؛) قوله ا : 9 وَيذى ألْمّرَيَ 4 هم أولو الأرحام . قوله #© : 2 وَانيتد * هو الصغير الذي لا أب له . قوله 88 : 
« وَالْمْسكين # هم امحتاجون . قوله 2 : ط وَآبْجَارِ زى ألْشّرْيَ » هو الجار الذي تربطك به قرابة . قوله 8 : « وَأَبْمَار 
لْجُنٍِ # هو الجار الذي لا تربطك به قرابة . قوله 4 : ا وَلصاحِبٍ الجن 4 هو المرأة » أو رفيق السفر . قوله 8#  :‏ 


باب فضل: الإحسان إلى المملوك ١45١‏ 


- وَعَنٍ المفؤور بن سُوَيدٍ َال : أي أَبا ذو له وعليه خلة» وَعَلى عله مِْلّهَا » مَسَالتُهُ عَنْ 
0 جلا على عَفِدٍ رسول الله كله » تئر بأ قال لبن كه :< إِنّك امو فيك 
ها جل مع إخائكم » خوك » ملع الله تت يكم » عن كَانَ أَحُوهُ تحت هده » فَلبطجهة بم 
0 وَليْلِء سه بم يس ولا تُكَلُْوهُم ها يلبهم » ؤان عَلْتُوهُم ؛ فأَعينوهم »090 متفقٌ عليه .. 
تزف أي كبرد عه غن لي عل وذ : « إذا أتى أحدكم حََادِمُُ َطَعَامِه » فَنْ لم 


بم ع 42م 


يُجِلِسْةُ م ا 
« الأكلة» بضم الهمزة : هي اللقعةٌ .. 
0 حت |" الشرع 
0 : تحرير الرقاب : يعني أن يكون .هناك إنسان ملوك فيأي شخص فيعتقه » ويحرره ابتغاء 
وجه الله كن » فهذا من أفضل الأعمال » قال الله تعالى : <( فَلَا فم اقب © وم أَدرَكَ ما الْمَبَةٌ © 
كن © أو ع في ير ذى مسي © وا 5 مق © لذ متويناءا مف ©[ البلد : ل :حم فو أفنحم و 
لمََبَدَ 4 : يعني رأس صعدها على مشقة .. والعقبة هي الطريق المرتفع » ان ال ات 
ا إعتاق الرقاب صعب على النفوس » لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو 
شاق » وقوله : فإ هك َو 4 يشمل العتق » ويشمل فك الأسير من العدو » فإن هذا من فك الرقاب » 
ففي الآية دليل على فضيلة العتق » ثم ذكر المؤلف ما ثٍ ثبت عن النبي يِه أن من أعتق عبدًا » أعتق الله 
بكل عضو منه:- أي من العتيق - عضوًا منه - أي من المعتق - من النار » حتى الفرج بالفرج . يعني 
أنك إذا أعتقت عبدًا أعتق الله كل بدنك من النار » لأنك أعتقت كل بدن هذا العبد من الرق » 
فيعتقك الله تعالى من النار » ثم ذكر فضل الإحسان إلى المملوك » وصدر هذا بقوله تعالى. : 
٠‏ وَأعْبدُوا أنه و مرا يو. كبا 4 اعبدوا الله : يعني أطيعوا اللّهِ » فعبادة الل هي طاعته » بامتثال 
أمره » واجتناب نهيه » وهذا هو الذي حُلِقَ العباد من أجله » قال تعالى : <آ وَمَا حَلَدْتُ لْلْنَّ وَالينى إِلَا 
لِيعْبُدُون © [الذاريات : :0] ما خلقنا الله لنأكلٌ » ونشرب » ونلبس » ونسكن » ونتمتع » لاء هذه كلها 
وسائل » الغاية هي العبادة «( وا حلت لين وآلإنى إَِا ُو 4 فمن لم يعبد الله » أو عبد مع الله 
ل ب انيد ا ال ا 
وقوله : «( وا متكا يو. كيم 4 عام » ول ًا © يعم كل مُشْرا رك , مُشْرك به » لأنه نكرة في 


«واب التبيل 4 هو اللسافر الذي انقطعت به السبل ٠‏ قوله 8 : © وَمَا مَلَكك أَيْتَحُْ 4 هم الغبيد . 0 
(1) أخرجه البخارتي في العتق ( 5940 ) , ومسلم في الأجان ( .6182 قوله : و خولكم ) ١‏ الخول مل الخدم تلع 
وزنًا ومعتّى من التخويل بمعنى الإعطاء والتمليك ٠‏ 

() أخرجه البخاري في العتق ( /7081 ) » وأحمد في مسنده ( ٠ ) 443/١‏ قوله 50 : يزاول عمله 
من تحصيل آلاته » ووضع القدر على النارء وغير ذلك . ْ 0 


-١ 5 


شرخ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سياق النهي فيكون.عامًا فلا تشرا ك بعبادة الله أحدًا لا الرسول » ولا جبريل » ولا ولي من أولياء الله 
ولا صديثًا » ولا شهيدًا » لا تعبد إلا الل وحده لا : ل ا 
شركا أكبر فقد قال الله في حقه :82 إِنَّمُ من يُشْرِكَ بأَمّه مَقَد حَرّم أَمَهُ عَيِهِ الْجَنَّهَ وَمَأْوَْهُ لاد 
لطبي ين أنصكار 4# (للائدة: ؟/ع مثاله : أن يذهب | و ع ا 
أغثني » يا سيدي ارزقني ولدّا » ارزقني زوجة » ارزقني مالا » فهذا الشرك الأكبر مخرجًا من الملة » 
حتى لو صام الإنسان » وتصدق » وصلى » وقرأ القرآن » وحج الببت » وهو باتي على هذا الشرك ؛ 
فإنه لا يدخل الجنة » والجنة عليه حرام » ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ء لأنه أشرك باللّه . 

قوله تعالى : «( وَعْبُدُوا لَه وا كوا يو. َيْعا وَبالوَلدتنْ إخسنا وَبذى الّْرْقَ ... #4 ولم يذكر 
اله حق النبي ب مع أن حق الرسول أعظم من حق الوالدين » يجب على الإنسان أن يحب الرسول 
و سد :من حنه لنفسه. » ومن حبه لولده ».ومن حبه لوالده 29 ٠‏ وحق الرسول فوق كل حقوق 
الخلق » قال العلماء : لأن حق الرسول من حق الله لأن عبادة الله لا يمكن أن تقبل إلا باتباع رسول 
الله مكلت فحق الرسول داخل في ضمن حق الله ون فمن لم يجرد العبادة: لله إخبلاضًا وللرسول اتباتًا 
فلا عبادة له » ولهذا لم يذكر حق الرسول عَكتَر ‏ » لأنه داخل في 'حق الله . 

وقوله : «9 وَبآلوَدتنِ# يشمل الأم والأب إحَسدنا 4 يعني احسنوا للوالدين إحسانًا » إحسانًا 
بالمال » تعطيهم من مالك إذا كانوا فقراء محتاجين أو غير فقراء » ولكن تعطهم كمالا » كماليات » 
تنودد إليهما » ومن الإحسان أن تخدمهما » فإذا أرسلك أبوك إلى شىء » اذهب . قال : انتظر فلان » 
اننظره .قال :.انتِ لى بالحاجة الفلانية » تأتى .له » فتخدمهنا بالمال وبالبدن وبالجاه أيضًّا » لو كان 
الاين له جاه عند النامن أو عند الدولة » وأبوه محتاج إلى جاهه » فمن الإحسان أن يخدمه بجاهه ‏ 
وكذلك الأم » فالإحسان هنا يشمل كل ما يُعد إحسانًا . 


نا اننا 


5 اد 


4 - باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه ْ 


١‏ 0 7 أنَّ رسول الله يلت قال : ٠‏ إن العَبِدَ إذا نصَحَ لِسيّدِهِ » وَأُحْسَن عِبَادَةَ 
الله ؟ قَلَهُ َع مين ) ” ؟ متفقٌ قّ عليه . 

١ 5‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 5 قال :“كال زول الله كات |( لْعَدٍ امهنوك امُسلِحٍ أخران » ' 
الذي فس أبي هر يعدي ولا لاد في سيل الل » وَالحجٌ » وب أي ؛ لأَخبيثُ تُ أن موت ونا 
() وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الإيمان ( ٠‏ » والنسائي في السنن( )١١54/8‏ ؛ وأحمد في مسنده ( 71/8/18 ) » 
1 قال يت : لا يؤمن أحدكم حتى أكون اح إلية من ولده ووالده والناس أجمعين 6©. 

0) أخرجه البخاري في العتق ( 00224 » ومسلم في الأيمان( 41 ) » وأبوداود في الأدب( 6008 ؛ والبيهقي في السنن( ا . 


١ 51“ 


باب فضل العيادة في الهرج 


ملو 27 . متفقٌ عليه . 


1٠4‏ - وَعَنْ أبي مُوسى الأشْعرِي طله قال : َال رسول الله كله لتر لني يط عاذ 
رَيّهُ » وَيُؤدٌي إلى سَيْدِهِ الذي عليه مِنَ الحىٌّ وَالنُصِيحة ». والطاعة . أَجْرَان .© رواه البتخاري . 


- وَعَنْهُ قَال : َال رسول الله كته : ٠‏ ثلاثة لمع ران : َمل بن أَفلٍ الكتاب آم 
بيه وَآمَنَ _مُحَمْدٍ » الع المملُوك إذا أَدّى' حَقّ الله وَحَقٌّ مَواليه » وَرَمجلٌ كانت لَهُ أمةٌ ادها 
خسن تأدِيبهًا » وَعَلْمَها كَأْحَسَنَ تغليقها ' نم أعتقها تَرَوَجَهَا ؛ قُلَهُ أَجْرانٍ » (© متفقٌ عليه . ش 


صبيي ل لصي 


عقد المؤلف باب فضل العتق ليبين ما جاءت به الأحاديث من أن المملوك إذا قام بحق الله وطق 
سيده كان له الأجر مرتين ؛ الأجر الأول : لقيامه بحق الله » والثاني “فياه رعق ايده لأن لله 
غليه حا + كالصلوات والصيام وغيزهما من العبادات التي :ليست مبنية على أمر مالي » وللنسيد عليه 
حق وهو القيام بخدمته » وما إلى ذلك » فإذا قام بالحقين صار له أجران . 

وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي مت أن ثلاثة لهم الأجر مرتين الأول : ١‏ رجل من أهل الكتاب ) 
اليهود والنصارى : يعني كان يهوديًا أو نصرايًا ثم « آم » بالرسول يِه » فهذا له الأجر مرتين» الأجر الأول : 
إيمانه برسوله » والثاني : إيمانه بمحمد عَلِنَمْ ' » وليُعلم أن اليهود والنصارى إذا. بلختهم.رسالة. محمد عِلَوٍ فلم 
يؤمنوا به حبطت أعمالهم » حتى أعمالهم التي يدينون بها في ملتهم » حابطة غير مقبولة » لقو الله تعالى : 
«( وم يِب عر الإسكم ديا كن قبل ِنْهُ وهو في لبر من ارين © 1 آل عمران. :مام . أما الثاني : فهو العبد 
المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله وق أما الثالث : فرجل عنده أمة أدبها فأحسن تأدييها » وعلمها 
فأحسن تعليمها » ثم أعتقها » وتزوجها » فله الأجر مرتين » المرة الأولى لإحسانه إليها وهي رقيقة مملوكة » 
والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم يضيعها » بل تزوجها وكفها وأحصن فرجها ء والّهالموفق . 


نا كنا افنآ 


0 - باب فضل العبادة ف الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوط “2 


5-3 

5 - عن مَعقِلٍ بن يسارٍ له قَالَ : قال رَسُولُ الله عكر : « العِبَادَةُ في الموج كهجرة 
إل 0 رواة مُسْلمٌ . ش 1 
)١(‏ أخرجه البخاري في العتق ( .5544 ) , ومسلم في الأيمان ( 44 ), وأحمد في مسنده ( 770/1 )» والبيهقي في 
السنن ( ١١/9‏ ) . قوله «٠:‏ المصلح © هو الناصح لسيده ٠‏ والقائم بعبادة ربه الواجبة عليه : 
؟) أخرجه البخاري في العتق ( ١981‏ ) . قوله : « ويؤدي إلى سيده » أي يعطي إلى سيده . 
(5) أخرجه البخاري في العلم ( 517 ) » ومسلم في الإمان ( 741 2 . 
(؛) هذا الحديث لم يقم الشارح كفت بشرحه والحديث أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ١٠٠١‏ ) » والترمذي 
في الفقن ( 7101 )» وأحمد في مسنده ( 77/5  )‏ قوله  :‏ العبادة في الهرج » أي في الفتنة واختلاط أمور الناس » > 


:شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 


**" - باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء 
والتقاضي وإرجاح المكيال وال ميزان » والنهي عن التطفيف 


0 : « دَما مَمَ تا من كل علي 6 [ابترة: لد يه 
البكبال والببرات لفيا ولا حَبَحَمُا الكاس أقيدة 4 تعرد: ٠م‏ وَقَالَ تَعالى : « وَيَلُ 
تتكلية و 0 دا الوا عَلَ ألتآين يَتَتوفدَ ي وَإدَا كلْوهُم أو وَتَْهْمَ مُخييُونَ ي ألا يكن أوْلَيكَ 8 


00 سد ملادعر مويو 2 امامت 


مبعوثون 9م ل لدم عظِيم © يوم تقوم ألناس لرِتٍ ١‏ سد 

٠ 1‏ الشف 
إلى. شيء عند غيره » فكيف ف يتوصل إليه. بإ اججداو رمال : هبه لي » أذل نفسه . وإن استعاره بقي 
في قلق ١‏ ؛ وإن أخذه غصبًا ظلمه » فكان من حكمة الله أن شرع البيع والشراء ؛ لأنتي ممكن أن 
أحتاج دراهم فأبيع ما عندي » وأنت محتاج هذا الشيء المعين عندي فتشتريه بالدراهم » فكان البيع 
موا ضروريًا لحاجة بني آدم . 


ا 00 
فالناس ثلاثة أقسام :. قسم يبيع بالعدل » لا يَظلم ولا يُظلم » كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالريا : 
كا وَإن تُبْسُمٌ تبثم هَلَكُم ووش أََوْلِكْمْ لا ظَلِمُونَ وآ تُظلَمُورتَ 4 [ البقرة : /1/9؟] وقسم يسيع : بالجور 0 
والظلم » كالغفشاش"» » والكذاب , وما أشبه ذلك » وقسم يبيع بالفضل والإحسان » فيكون سمبحا في 

البيع وفي الشراء » إن باع لم يطلب حقه وافيًا » بل ينزل من الثمن » ويمهل في القضاء ؛ وإن اشترى 
ْ لا يهمه أن' يزيد عليه الشمن ويبادر بالوفاء فيكون محسنًا 5 

وقد استدل المؤلف كْبَنهٍ على فضل السماحة في البيع والشراء بآيات » منها قوله. تعالى : «9 وَمَا 
نموأ من عفر كن أله ده عَلِيدٌ © [ابترة: 601١‏ كلمة «إ ين ير نكرة في سياق الشرط فتعم جميع 
الخيرات » من أي جهة » وهي مؤكد عمومها ب « من © 9 ه من عير 4 يعني أي خير تفعلونه ا إن 
لَه عَلِييمٌ 4 يعني لا يخفى عليه ولا يفوته وق » وسيجازيكم على هذا أفضل مما عماتم » لأن 
اللّه يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ئة ضعف إلى أضعاف كثيرة . شْ 

والمراد بالآية الكريمة : الحث على فعل الخير » وأن يعلم القاعل أنه لن يضيع عليه شيء من فعله ؛ 


وسبب كثرة فضل العبادة فيه ا ا ل و رط 

() قوله 88  :‏ يميد بم أي بالعدل . قوله 82 : ولا َُّ كَبَحَسُأ بم أي لا تنقصوا قوله 84 : « ويل 4 أي 
عن وملاك ومشفة من العذات © وهر واذ .في 'تجهدم ٠‏ قوله 8 : ( إِلَمْطَفِينَ م هم الذين ينقصون في الكيل 
والوزن . قوله 898 0 أكَانُواْ عل النّان 4 أي وزنوا لأنفسهم . 


باب .فضل السماحة في البيع والشراء ه5١‏ 


فإن اللّه به عليم وسيجازيه عليه وكَ أفضل الجزاء . ومن الخير : السماحة في البيع والشراء » وقد دعا 
النبي كه للمتسامحين في البيع والشراء » فقال : « زحم اللّه امرءًا سمححا إذا باع » سمححا إذا اشترى » 
سمححا إذا اقتضى 0 (2 . فالإنسان كلما كان أسمح في ييعه وشراءه » وتأجيره » واستكجاره » ورهنه » 
وارتهانه. وغير ذلك فإنه أفضل ».وقال اللّه تعالى عن شعيب أنه قال لقومه.: 88 وَكِمَرَي ويا البحخيالٌ 
الات لتيل وَلَا مَبَكَسُوا لياس أَفْيَهَهُْ وَلَا توا ف الأَيضٍِ مُفْسِدينَ © [هود: 0.م أوفوا المككيال : 
أي ما تبيعونه كيلا » والميزان : ما تبيعونه وزئًا » أوفوه ولا تنقصوا منه شيقًا ٠‏ 

وهذا دليل على أن الوفاء في العقود بما جاء في الشرائغ السماوية السابقة واللاحقة » وقال تعالى : 
ص لْمُطيَفِينَ © اَن إذَا أكَالوأ عل لسن يِسَنَوونَ © [المطفين: -١‏ ] ويل : كلمة وعيد » يتوعد 
اللهعَبْكَ المطففين الذين هذه صفاتهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون » يعني إذا كان الحق لهم » 
واكتالوا فإنهم. يستوفون حقهم كاملا » ف وَإِدَا لوهم أو وَرَوهُمَ مْيرُونَ 4 يعني إذا كان الحق عليهم 
وكالوا لهم أو وزنوا لهم » يخسرون أي يبخسون الكيل واليزانة. : 

فيظلمون من الوجهين » أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به » ويبخسون فيما يعاملون الناس به » 
وهذا هو المطفف » وهذه الآية وإن كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل جتى الموظف إذا 
كان يريد أن يعطى راتيه كاملا لكنه يتأخر في الحضور » أو يتقدم في الخروج ؟ فإنه من المطففين الذي 
توعدهم الله بالويل ؛ لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في 
الساعة الفلانية ولا يخرج إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضور ؛ ويتقدم في ال حروج . » هذا 
ل ل ا ل ل 
هذا مطفف يدخل في هذا الوعيد 9 وبل لِلْمُطْفَفِينَ © ألَدِينَ إِدَا آكَالوأ عل الس يَستَوفُونَ © وَإِدَا لوهم 1 
وَروهُمْ رو 4 ثم قال تعالى متكرا عليهم < أن يكن أهد ًِ الام كر ميات 
هؤلاء نسوا يوم الحساب » نسوا يوم القيامة الذي ما أقرب منه . 

فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش ولو لحظة واحدة » يموت الإنسان وهو يتغذى أو 
يتعشى » يموت وهو نائم » يموت وهو على مكتبه ) برت وعرواطب لحاجته » أو راجع منها ء ثم يأتي اليؤم 
العظيم «( ألا يعنُ وي بم موت © ليم يلم استعظمه الل وك » بين أنه عظيم + فيدل على عِظّمه » 
وقد وصف اللَّه هذا اليوم في آيات كثيرة كلها ترزعج وتروج وتخوف (2 . هؤلاء سوف يتعرضون لعقوبة 
الله في ذلك اليوم » هؤلاء المطففون سيتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم "يم يقوم لاس رب لْمَلينَ # يقوم 
الناس كلهم لرب العالمين.من في مشارق الأرض ومغاربها يبعثون على صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر» الداعي يسمعهم كلهم » لان الارض مبسوطة غير كروية يغيب بعض الناس فيها عن بعض » 
بل:هي سطح واحد إذا تكلم أحد في أولهم سمعه آخرهم . وينفذهم البصر يراهم الرائي بخلاف الدنيا 


(1) أخرجه البخاري في البيوع 70950 26 ” 0 راجع سور التكوير » الانشقاق » الانفطار . 


2كك326565616165511ه نت 22 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأرض منعطفة كروية لكن في الآخرة الأرض سطح واحد كما قال تبارك وتعالى : 8 وَدًا لد مُدَدْي . 
وَألقَتَ ما فبَا وتَلتَ # [الانشقاق : : 4ع تمد كما يمد الجلد » هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله ون للحساب 
والمعاقبة » ومقدار هذا اليوم خمسون ألف سنة » والشمس من فوقهم بقدر ميل » ولا شجرة يستظلون به ء 
ولا بناء » ولا.شيء إلا من يظله اللّ في ظله يوم لا ظل إلا ظله » أسال اللّهِ أن يجعلني وإياكم منهم . فهذا 
اليوم العظيم سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم في ذلك اليوم » لا فيه ولد ينفع ولا أب و لا أم ولا زوجة ولا 
أحد » 9 لكل نزي ينيم بوذ د ييه # (عس : امع فليحذر هؤلاء المطففون وليتقوا اله كك ويؤدوا الحق 
كاملا وإن زادوا فضلة فهو أفضل » ولهم أن يأخذوا حقهم كاملا وإن تسامحوا ذ فهو أفضل » واللّه اموفق . 


عد عند عد 


موه 


٠0‏ - وَعَنْ أبي هريرة ضفه أن جلا أنى ابي كه تَقَاضَاه فَأعَْطَ لَه له فَّهَعْ به أَصْحَابَه » كَقَالَ 
رسول الله َك ٠:‏ دَعُوهُ ؛ فَإنّ ِصَاحِب الحقٌ مقَالَا» َم قَالَ ٠:‏ أغطُوة سن ِل سِنِ) قالوا::: يا رسول 
الله » لآ ند إلا أَمْتَلَ مِنْ سِنّهِ » قال ٠:‏ أطوة ؛ ون خيركم أعسككم مضاة» 9 متفقٌ عليه . 

١١8‏ - وَعَنْ جَابرٍ 5ه أنَّ رسول اللّهِ ملل قال : د رَحِعَ الله رَجُلُا سَمْححا إذا بَاع » وإذا 
اشْترى » وإذا اققَضّى ) 59 زواه البخاري . 

9 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ د قَالَ : سَمِعتُ رسول اللَِّ كم يَقُولُ :« من سوه أَنْ ينَجيهُ الله مِنَ 
كُرَب توم القيامة , ليس عَنْ مُعْسِرٍ » أو يضَغ عَنْهُ ) 60 رواه مسلم . ٠‏ 


تم 
هذه الأحاديث ذكرها المؤلف في باب ( فضل السماحة في البيع والشراء ) 
أما الأحاديث : فمنها حديث أبي هريرة أن أعرابيًا جاء يتقاضى الرسول ملكت حقه » يتقاضاه يعني 
يطلب أن يقضيه النبي عَِئدٍ حقه » وذلك أن الرسول يلات استقرض بكرا - يعني ناقة ضغيرة - فجاء 
صاحبها يطلبها » يقول : أعطني بكري والأعراب كما نعلم عندهم جفاء » فأغلظ للرسول َيِه 
القول » فَهَمٌ به الصحابة » يعني هموا به أن يضربوه أو يسكتوه أو ما أشبه ذلك » فقال : «دعوه » فإن 
لصاحب الحق مقالا » صلوات الله وسلامه عليه » ما ظنكم لو تكلم مثل هذا الأعرابي على جندي 
من الجنود ماذا يُفعل به ؟! يبطش به » أو على أمير من الأمراء أو على قاض من القضاة » أو على وزير 
من الوزراء » لو جاء يطلب حقه ولو بسهولة ربما يفتك به » إلا من شاء:اللّه »:هذا يغلظ القول لمحمد 
500 9 0 
رسول الله عتم ويقول : ودعوه . فإن لصاحب الحق مقالا ) » ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان 


(1) أخرجه البخاري في الوكالة( )0 ومسلم في المساقاة ( )0 » وأحمد في مسند( )2 ديقي 
في السنن ( هإلووم) . قوله 9 سنا مثل سنه » أي جملا له سن معين من أسنان الإبل . 

) أخخرجه البخاري في البيوع ( )7١77‏ . قوله وسمحًا » أي متساهلًا قوله واقنضى » أي طلب قضاء حقه ٠.‏ 
(0) أخرجه مسلم في المساقاة( 77) ء والبيهقي في السنن( 0/ا5ه) . قوله وفلينفس » أي يمد ويؤخر المطالبة . 


باب فضل السماحة في البيع والشراء /61 ١‏ 


عليه حق لشخص » وكان الشخص جاء يطلبه فلصاحب الحق أن يغلظ له القول ؛ لأنه ضاحب حق» 
والرسول يِه سيوفيه - لا شك لكن قد لا يكون عنده تلك الساعة شيء » ولذلك أمرهم بقضاء 
بكره فقالوا : « إنا لا نجد إلا سنا خيرًا من سنة » وفي رواية قالوا : « لا نجد إلا رباعيًا خيارًا» (© 
والرباعي أحسن بكثير من البكر » البكر صغير » والرباعية كبيرة تتحمل الحمل والأثقال وغير ذلك » 
فأمرهم النبي . ينو أن يعطوه إياها » وقال : 9 إن خيركُم أحسئكم قضاءً؛ » في صفة القضاء وفي 
معاملة المستقضي الذي يطلب حقه » فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله َك في حسن القضاء » 
لكن معاملة المستقضي الذي يطلب حقه أي لا يعامله بالجفاء والسب والشتم » » بل باللين لأن له حقًا 
ومقالة » ولا في المقضي يعني يقضي أحسن مما عليه سواء كان أحسن مما عليه كيفية » أو أكثر'ما 
يطلب" .فنثلا إذا استقرضت :من" نشخص غالة ريال وعند الوؤقاء أغطيته'مائة وعشرة-بذون شرظ + فإن 
هذا لا بأس به . وهو من خير القضاء » وكذلك لو استقرضت منه صاعًا من الطعام وسطًا » ليس 
بالطيب ولا بالرديء » فأعطيته صَاعًا طيبًا فهذا أيضًا من حسن القضاء . وخير الناس أحشنهم قضاء 
وفي خديث جابر أن النبي علثدٍ جمع قال : و رحم الله امرا سمعحا إذا باع » سما إذا اشترى » 
سمحًا إذا اقتضى ) وكذلك سمحًا إذا قضى » فقوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ رخم الله امرءًا) 
أو قال ٠‏ رجلا ؛ هذا خبر بمعنى الدعاء » يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سمبًا في هذه المواضع 
الأربعة : سمعحا إذا باع لا يشتد على المشتري ويكون سهلًا يواضعه ويضع عنه . سمحًا إذا قضى ‏ 
إذا قضى غيره كان سمححا يعطيه في وقته ولا يماطل » كذلك سمححا إذا اشترى » وكذلك سما إذا 
اقتضى » إذا أخذ حقه , فهذه الأحوال الأربع ينبغي للإنسان أن يكون سمححا فيها حتى ينال دعاء 
سول الله كد » ويأني الكلام - إن شاء الله - على بقية الأحاديث . 


1 - وعنْ بي هريرة ف أن سول الل هال : كان َيل يُدَِينُ النّاسّ » وَكَانَ يَقُولُ 
لِمَتَاهُ : إذا أَتَيتَ مُغسرًا قتجَاوَْ عن » لعل لله أن ياو ع عَنّا» فَلَقِيَ الله فَجَاوَرٌ عَنْهُ ) " لي 

٠٠0١‏ - وَعن أي مشهود البذرِي طق قال : قَالَ رسول الله لتر : مويب ربل من كان 
بم » كلم ُوجذ له اشر حي ذأ كد يكل قي ركان توسراء ون بتر لخاة ]0 
يَتَجَاوَرُوا ع عن الْقْسِرٍ . قال الله كك : َخنُ أَحَنُ بذلكَ ينه » يََأورُوا َنهُ , © رواه مسلم . 

11 - وَعَنْ ديه 5 ضيه قَالَ : أي اللهُ تعالى بعد مِنْ عِبَادوِ آناة الل مالّا» كَقَالَ لَهُ : مَاذًا 


(1) أخرجه مسلم في المساقاة ( ١١4‏ )ء ومالك في الموطأ ( البيوع 86 ) . 

( أخرجه البخاري في البيوع (7/8. )2 ومسلم في العاناة 9107 .2 والنسائي في السنن ( 7148/7 ). وأحمد 
في مسنده ( 757/5 ) . قوله : 9 فتجاوز عنه » أي أنظره وطالبه بالحسنى وعفا عنه . 
() أخرجه مسلم في المساقاة ( 7٠‏ )» وأحمد في مسنده ( 150/4 )ء والبيهقي في السئن ( 757/0 ) . قوله : 
« من كان قبلكم » أي من الأتم السابقة » قوله  :‏ يخالط الناس 6 أي يعاملهم بالبيع والمداينة. . 


1١4514 


:شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عملت في الذنْها ؟ َال : - ولا يكفون الله عرينا - قَالَ : ا رَبُ آتيتتي مالك » نَكنتُ أَبايُ الث » 


وكانً من حُلْقِي الجوارٌ » دكن ابر على زر وار ادر »ال الل ياو ونا أ ا 
نك » جاوَرُوا عَنْ عدي ) فَقَال عَقْبَةٌ , بن عَايِرٍ وأبو مشو د الأنصاريٌ م : هكذًا سَمعَتَاةٌ سَمِعَتَاةٌ مِنْ في 


شو الل نه 7" :. رؤاه مسلم . 


-[_الشبع ] 0 


هذه الأحاديث الثلاثة.في 2005-7 في البيع والشراء 2 وفيها فصل العفو عن الناين والتجاوز 
عنهم » ففي الحديث الأول » عن أبي هريرة 5ه أن النبي عَكِهٍ قال : « كان رجل يداين الئاس © يعني 
يتعامل معهم بالدين » والدين ليس هو المعروف عندنا » يعني أن تشتري ي سلعة لتبيعها وتنتفع بثمنها ) 
الدين :. كل .ما يت في الذمة فهو دين » .حتى .لو بعت إلى شخص سيارة بثمن غير مؤجل + ولم 
يسلمك الثمن فالثمن في ذمته دين . وإن استأجرت بيئًا وتمت المدة ولم تسلمه الأجرة فالأجرة في 
ذمتك دين . المهم أن المداينة أن يعامل الناس ليس نقدًا » يعني ليس يدا بيد بل يبيع إليهم ويشتري 
منهم ويعفو عن المعسر ( فكان يقول لغلامه : إذا رأيت معسرًا. فتجاوز عنه » لعل اللّه يتجاوز عنا » . 
فكان الغلام يفعل هذا . فلتي الله و فجازاه الله كك بمثل ما يجازي به الناس » يعني بمثل ما يفعل 
هذا الرجل في الناس عامله الله ل » فتجاوز عنه ؛.وذلك لأن الله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه . ولأ الجزله بن جحس العمل » قفي هذا الحديث حديث أبي هريرة والجديين بغده جل 
على فضيلة إنظار المعسر والتجاوز عنه وإبرائه . 

واعلم أن هذا لا ينقضّك شْيئًا من المال ؛ لأن النبي عكته تر قال : 9 ما نقصت صدقة من مال » 7" 
بل هذا يجعل في مالك البركة والخير والزيادة والنماء . 

وأما إنظار المعسر : فإنه واجب » يجب على الإنسان إذا كان صاحبه معسرًا لا يستطيع الوفاء 
يجب عليه أن يُنظره ولا يحل له أن يكربه أو يطالبه » لقول الله تعالى : <( ون ات دو عَُرَرَ مره 
ِل مَيْسَرَوَ 27 > [ابترة: ...»ع فهناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر ويين الإنظار » 
الإنظار واجب » والإبراء سنة » ولا شك أن الإبراء أفضل » لأن الإبراء تبرأ به الذمة نهائيًا » والإنظار 
تبقي الذمة مشغولة لكن صاحب الحق لا يُطالب به حتى يستطيع المطلوب أن يوفي . وبعض الناس - 
نسأل اللّه العافية - تحل لهم الديون على أناس فقراء فيؤذونهم ويضربونهم ويطالبونهم ويدفعون بهم 
إلى ولاة الأمورء ويحبسونهم عن أهليهم وأولادهم وأموالهم » وهذا لاشك أنه منكر والواجب على 
القضاة إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء » الواجب عليهم أن يقولوا للدائن. ليس لك حق في 
(:) أخرجه مسلم في المساقاة (.58 + 79 ) . قوله : « الجواز » أي الطاب ولسادل في البيع .والاقتضاء» 0 ّ 
«وأنظر» أي أمهل . 
(:) أخرجه مسلم في الب والضلة ( 74 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 80/5 ) ٠‏ والبهقي في السئن ( 6970/1١‏ . 
0) قوله : (٠‏ مَنَظِرَهُ إل مَيْسَرََ # أي : فعليكم تأخيره وإمهاله حتى تتيسر له الأمور . 


١6 


باب فضل السماحة في البيع والشراء 


ا ميته » لأن الله تعالى هو التكم - هو الحاكم بين العباد - وقد قال الله تعائى : 3 ون كت ذو 
عُتْرّرْ مَتَظِرَهُ إل مَتسَرَوْ © لكن يتعلل بعض القضاة في هذه المسألة » يقولون : إن بعض المدينين 
يتلاعبون بالناس فيأكلون الأموال ويجحدون الإيثار » فيعاملوتهم بهذا تنكيلا بهم . نعم إذا ثبت أن هذا 
المدين يدعى الإعسار وليس بمعسر فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس ويضرب حتى يُوفي فإن لم يفعل ؛ فإن 
الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله ويُوفي دينه أ لاي يله أنه بير سق :9 ١‏ يرز طايه أن 
يطالبه ولا أن يقول. : أعطني » يجب أن يعرض عنه بالكلية 3( ْلَه اك مسرو 4 واللّه الموفق 


نا نيا اننة 


- وَعن أي رةه قا :كل رسول لهي ٠»‏ عن افيا أ وضع ل َه ؛ أله 
الله يَوم التيا مَةِ نحت ظِلّ عَوْشِهِ د وم لاظِلٌّ إلا ظِله ) 260 .روا الترمذيٌ وقَال ا 

ا ١‏ - إن حاط أذ لمي يي اذى ين كبوا أذ 3 + 6 ٠,‏ "© متفقٌ عليه . 

ه١١‏ وَعَن أ صَفْوَانَ شر يد بن قيس 4# قَالَ : جَليِتُ أَنا وَمخرمةٌ العِِي يرا مِنْ عجر 
فَججاءنًا النئ َه 2( َسَاوَمَنًا بسَرَاوِيلَ » وَعِنْدِي وَرانُ يَرَنُ بالأخر » فَثَالَ النبي عله للْوَرّانٍ 0 رن 
وأنجخ ) 9 ٠‏ رواة 5 داودٌ 4 والترمذيٌ وَقَالَ 0 د حسن صحيحٌ ٠‏ 
د الشوح سس 0 

:هذه بقية” الأحاديث الواردة في فضل السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء وقد سبق 
أحاديث كثيرة خول هذا ا موضوع » » والأحاديث التي ذكرها المؤلف انه وردت فيمن أنظر مُعسرًا أو 
وضع عنه » فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . أنظرة د يعني أمهله حتى: يوضع الله عليه ؛ 
وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه . فإن وضع عنه فهو أفضل وأكمل لأنه إذا وضع عنه أبرأ 
ذمته » وأما إذا أنظره فإنما أمهله وبقيت ذمته - أي ذمة المطلوب - مشغولة لم تنفك . : 

ثم ذكر حديفين أيضًا فيهما ذكر الوزن والإرجاح » حديث جابر يه أن النبي مله له 

فوزن وأرجح يعني أرجح الوزن لأنهم كانوا فيما سبق يتعاملون بالنقود وزنًا لا عددًا وإن كانوا 
تعاملوت أيضًا لها عَذدًا ‏ لكن الكير وزيا كما جاء في الحديك ٠:‏ يمن فينا دون دين أواق 
صدقة )9) . فوزن له النبي متو وأرجح يعني زاده أكثر ما يستحق » وهكذا ينبغي للإنسان عند 
(1) أخخرجه الترمذي في البيوع ( * 017 وأحبداتي هه( 00 ابن لي ل 
قوله : 9 من أنظر معسرًا © . 2 
20 ) أخرجه البخاري في البيوع ( 91. 07 بمعناه » ومسلم في المساقاة ( ١١٠6‏ ) بنحوه . 
6 احرعه بى خاود في البتوج (-101100) + نوالترملي: ني البو( 11 زان وهلحة ي النجارات'( 20000 
قوله :.وهجر »6 بلدة باليمن : 


لت ه6. ل و للد ا" ؛ وأحمد في مسنده ( 0/٠‏ ) ء والترمذي 
في السنن ( /17"). 


.١ باج‎ ٠. 


.شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الوفاء أن يُوفي كاملا بدون نقص وإذا زاد فهو أفضل . واللّه الموفق . 


# خ# # 20 


ل 1 


2 د - باب فضل العلم [ تعلما وتعليما نلّه] (0 


قَالَ الله تعالى ادل نت زلا د :1م وقَالَ تعالى : #إ قل عل يِسمَوى لذن يلون وان 
لا يلون [ الزمر : م وَقَالَ تعَالى + 9 يرو َع أنه ألَذِبنَ اموا أَمِكُ وَلّنينَ أُوبُوأ الولرَ درت 4 [ الجادلة : م 
وقَالَ تَعالى : « إن تنش لله ين يميه النقنا فاطن: م أ. : 
- الشرح ووو بس أ 


ذكر المؤلف النووي في فضل العلم تَعَلمًا وتَعْلِيمًا لله ب . والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص 
في فضله ‏ والثواب عليه » ورفعة أهله » وكونهم ورثة الأنبياء » إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملًا , 
وليس علم .ما يتعلق بالدنيا كالحساب والهندسة » وما أشبه ذلك » المراد بالعلم الشرعي الذي جاءت 
و حالم هذ عر لظام الذي حي ار عر لخر كاد ولي بون مايه وابجلة * 

عاب سا لا حي مراك و ل ار 
أن يعمل على الوجه المطلوب ولهذا قال الله تعالى : 9 وَمَا كارب الْموْبقَ نيوا كانه وكا مقر 
من كل يرَمَوَ َنهُمَ لَلمَةٌ لتَقتَهُوا في أليِنِ وَلنذِدوا مَرَمَهْرَ ذا مَجَموا ثرا التو 0 0 4 
[ التوبة : ؟١١]‏ يعني 0 نفر بالجهاد من المؤمنين من كل فرقة منهم طائفة 2 وقعدت طائفة أخرى 
« لَِكَمَقّهُوا » أي الطائفة القاعدون ١‏ في ألرْيِنِ وروأ مه يدا جوأ جما إلتيم 4 أي رجموا من الغزو 
« فلي يدرت 4 نجعل اله تعالى الفقه في دين اله معادلا للجهاد في سيل الله » بل أولى منه » 
لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد , ولا أن يصلي المصلي » ولا أن يزكي المزكي » ولا أن يصوم الصائم » 
ار اس و اا ا ل و باتك 
النائم » ولا أن يستيقظ المستيقظ » إلا بالعلم ‏ » فالعلم هو أصل كل شيء ولذلك قال النبي عله 
ومن يرد الله به خيوًا يفقهه في الدين » (© . 

ولا فرق بين المجاهد الذي يُسوي قلل قوسه ( الت العلم الذي يستخرج المسائل العلمية 
من بطون الكتب » كل منهم يعمل للجهاد في سبيل الله وييان شريعة الله لعباد الله . ولهذا أعقب 


. ما بين المعقوفين زيادة من الشارح‎ 00١ 

() أخرجه البخاري في العلم ( ٠/١‏ 4 ومسلم في الزكاة 944.2 واترطي في الس ( 1748 34 وابن ماجه في 
السنن ( 77٠١‏ ).. 

() قلل قوسه : أي رأس ١‏ لسيف و لسان العرب مادة قلل » 1 


ا 


فغيل العلم 
المؤلف كي يْرْهٍ باب الجهاد يباب العلم » ليبين أنه مثله » بل إن بعض العلماء فضله على الجهاد في سبيل 
ال و ا ار 1 ا 
يكون طلب العلم في حقه أفضل . فإذا كان الرجل قويًا شجاعًا مقدامًا » لكنه في العلم بضاعته 
مزجاة » قليل الحفظ » » قليل الفهم » يصعب عليه تلقي العلم نهنا شرل اهادي عند افص » وإذا 
كان بالعكس رجل ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة القلبية لكن عنده حفظا وفهمًا واجتهادًا ؛ 
فهذا طلب العلم في حقه أفضل » فإن تساوى الأمران : فإن من أهل العلم من رجح طلب العلم » لأنه 
أصل » ولأنه ينتفع به الناس كلهم القاصي والداني » وينتفع به من كان حيّا ومن يولد بعد » وينتفع به 
صاحبه في حياته وبعد ثماته » كما قال النبي مِكِتدٍ: : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية » وعلم ينتفع به » أو ولد صالح يدعوله » 27 . وجميع الناس محتاجون للعلم : الأنبياء 
وغير الأنبياء كلهم محتاجون للعلم ولهذا أمر الله نبيه أن يقول : 9 وقُل رب زْدَفِ عِلَمَا 4 <9 وَلَا جل 
اران من كَبْلٍ أن يقس إلتَلكَ ميم َكل رب دفٍ علا 4 زد ب ناجل مجاجرك إلى الملم 
والزيادة فيه » وإلى سؤال الله َكَ أن يزيدهم منه » فمن دون الأنبياء من باب أولى . فجدير بالعبد أن 
يسأل الله دائما أن يزيده من العلم ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم » فلا بد أن يسعى في 
الأسباب التي يحصل بها العلم » أما أن يطلبه ويقول : رب زدني علمًا » وهو لم يفعل الأسباب فهذا 
ليس من الحكمة ولا من الصواب » هذا كمن قال : الله ارزقني ولد ولا يتزوج » من أين يأني هذا 
الولد » فلابد إذا سألت الله شيمًا أن تسعى للأسباب التي يحصل بها ؟ لأن الله حكيم » قرن المسببات 
بأسبابها » وفي هذه الآية 99 وَقُل رب زدْنٍ عِلَمَا 4 دليل على فضل العلم » لم يقل لنبيه : وقل رب 
زدني مالا » بل قال له : 9 وَقُل رب رِدَفِ عِلْمّا 4 . وقال له في الدنيا : <9 ولا تن يك إل ما معنا 
يده دوجا مَنْهُمْ وهر لل لديا فيح فِدُ وَرذفُ ريْكَ حر وأبقق 27 له ومن أسأك الله فغالى أن من 


علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة . 


ثم قَالَ تعالى : «9 قُلْ كل يستوى ادن يلون ون لا 0 ل 
ءامنا دا قبل لك مَتسَحُوا ف ) به َه لك وإ 
مَك وَأَلَدنَ أوثوأ الْعلَرَ حي 4 [المجادلة : ]1١‏ . 

ل ا 0 
اله َك » وما كان وسيلة لذلك كعلم النحو والصرف وما إليهما » فإنه وسيلة » وقد قال العلماء : إن 
ون أخرجة مسلا ة في الوصية ( ١4‏ ) » أبو داود في السغن( ». والترمذي في السنن ( 15970 ) » والنسائي في 
السنن ( 00 

. قوله : < در كيز أثنا 4 أي : زينتها وبهاجتها . قوله : ( اَم 4 أي لنختبرهم‎ )١( 


١ ؟/ا‎ 


شرح .رياض. الصالحين من .كلام سيد المرسلين 


للوسائل أحكام المقاصد » والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : قسم فرض عين يجب على كل إنسان 
أن يتعلمه » وقسم آخر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس » وقسم ثالث يتفرع عن 
الثاني سنة ؛ وهو إذا ما قام بالعلم من يكفي فيكون للباقين سنة . أما العلم:الفرض العين الذي يجب 
على كل إنسان : فهو أن. يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه في أمور دينه الواجبة » كأن يتعلم ما يتعلق 
بتوحيد الله وبيان ما ينافيه ويناقضه من الشرك كله جيه وخفيه صغيره وكبيره ؛ لأن هذا مفروض 
على كل أحد ؛ لأن كل.إنسان يجب عليه أن يعرف توحيد الله ويوحد اللّه تعالى بما. يختص: به جل 
وعلا » كذلك أيضًا الصلاة » الصلاة مفروضة على كل أأحد لا تسقط عن المسلم أبدًا ما دام عقله 
ابا » فلابد أن يتعلمها يتعلمها » ويتعلم ما يلزم لها من طهارة وغيرها حتى.يعبد الله على بصيرة . الزكاة لا 
يجب تعلمها على كل أحد » من عنده مال وجب عليه أن يتعلم ما هو امال الزكوي ؟ وما مقدار 
النصاب ؟ وما مقدار الواجب ؟ ومن الذي تؤتى إليه الزكاة ؟ وما.أشبه ذلك . لكن لا.يجب على كل 
واحد أن يتعلم الزكاة + فإذا كان فقيرًا فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو ليس عنده مال ؟ 
الصوم يجب تعلمه على كل أحد . يجب أن يتعلم الإنسان ماذا يصوم عنه ؟ وما هي المفطرات ؟ وما هي 
نواقض الصوم ؟ وما هي منقصاته ؟ وما أشبه ذلك . كل إنسان يصوم يجب عايه أن يتعلم ذلك . الحج لا 
يجب على كل أحد أن يتعلمه وإما يجب أن. يتعلمه. من استطاع إليه سبيلًا حتى يحج على بصيرة . 

ومع الأسف أن كثيرا من الناس لا يتعلمون ما يجب عليهم من أحكام دينهم فيقعون في المتاعب » 
ولا سيما في الحج وما أكثر الذين يسألون عن الحج » وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير ؛ لأنهم لم 
ل ا ل » لكن 
من أراد أن يُجر ويبيع ويشتر ي لابد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع ا ا ؟ حتى 
يكون على بصيزة من أمره . وهلم جرًا . 

فين الآ أد العام الشرعي فقس إلى قسمين الأول رض عوناء وني رض كقاة فر 
الكاية ومتحييه ان زان على من تنوم به الأكنارة: ادا تلم لييعفظا جريقة الله بوتهني الله ,5 اعناةء 
وينتفع الناس به .. © : . ا 

ولخي شيف من العامة ذل لهذا غو لل تار وتعالى لنبيه يك ؛ <( وا َْجَلْ يالشّنَانٍ ين 
لٍ أن يقس ِلك ويم وَل نت د عنما 4 ربنا يك يقول للرسول ا وَل رت دي لما 4 الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - محتاج إلى زيادة العلم » فدل ذلك على فضيلة العلم ؛ لأنه لم يقل له وقل. 
رب زدني دي زوجات » زدني أولادًا بل قال له : ف[ ولا تدم يك إل ما متا يوه 0 
وهر لزه لديا فيب مِدْ مرف ريك دي 4 وما يدل على فضل العلم قول اللَه برك وتعالى : (١‏ 
عل بِسَيَوى ادن ينون وان لا يلون 4 بين كل الناس » قول عام «آ كَل بَستَرى أن ينون و وار 
يمون 4 » والجواب مفهوم ؛ أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذرٍ أمر منت بمفتضى 
طبيعة الإنسان وفطرته أنه لا يستوي الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم » لكن اللّه ا ذكره على 


باب فضل العلم ١“‏ 


صيغة الاستفهام ليكون متضمئًا للتحدي , ليكون هذا النفي متضمئًا للتحدي » يعني هات لي أحد 
يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » لا أحد يقول بذلك . ولا يمكن أن يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون أبدًا حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون . 

وقال الله تعالى : ل بَرَيَّم امه ان اما سك وَالْدينَ أووا اليل در 4 هذا أيضًا يدل على فضيلة 
ام ( 4ك لي ما ييل لك تخا ف لمجي تكنتخا بتتح مه كم وَإذَا َل أنشثرا أ 4 يعني 
قوموا وارتفعوا «9 كَأنشُوُوا يَرْيَم أله ألَذِنَ امئوأ سكم َآلْننَ أُوبوا لهل درت 4# [لمجادلة: ١٠م‏ . فإذا دخل 
إنسان والمجلس مليء بالجالسين » وقال : تفسحوا » فليفسحوا له «[ د ينمج أ لَك © يعني يوسع لكم 
الور لأنكم وسح على هذا الداخل فيوس الله عليكم ‏ لأ الوا من جنس العمل + قمن عامل أسء 
بشيء عامل الله تعالى مثله : إن أيسرت على معسر يسر الله عليك » إن فرجت عن مؤمن كرية فرج الله 
عنك كربة من كرب يوم القيامة » إن أعنت أحدًا كان الل في عونك ( واللّه في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه » 27 ولهذا قال : «( كَنسخوا ينسح أله لك وَإِذَا َلَ أَنشُرُوأ تأنشيُوأ 44 يعني إذا قيل لكم قوموا 
قورز رقي كا ٠‏ قير على أن ارح على لتقا أن يقر لماع الو عند روا ماخر جر 
بارك الله فيكم » انتهى شغلكم » ولا حياء في ذلك . لا حياء في ذلك ولا غضاضة على الإنسان » حتى | 
الجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلاء . لا يقومون إلا إذا قيل قوموا » ينبغي للإنسان أن يخفف الجلوس 
عند اناس ما استطاع بر إلا إذا علم من صاحبه أنه يحب أن تبقى عنده فلا بأس » وإلا فالأصل ألا تطيل 
الجلوس عند الناس ؛ لأن الناس قد يكون لهم شغل » ويستحيون أن يقولوا قم » » لكن من قال :قم » فلا 
حرج عليهم . حتى إن الله وك قال لجلساء نبيه الذين يجلسون عنده بعد أن ينتهوا من الطعام قال لهم 
ل : 3 إن كك كان نَوْذى أَلبَىّ سج يسيك نكم واه لا يسْتحيء ين لحن # [الأحراب : + 07] يعني 
د سر سد ري يؤذي النبي فيستحبي منكم واللّه لا يستحبي من 
الحق فإذا قيل : 99 أَنشُرُوا نشبوأ 4 ومثل ذلك أيضًا : إذا استأذن عليك أحد في البيت ففتحت له وقلت : 
ارجغ + ما في جلوس الآن » فلا حرج عليك » كما قال تعالى : طون قل كك انيثا تجا هر نك 
لَك [النور: : 14] بعض الناس إذا أرجعته من عند الباب يغضب » والله تقول َه هْرَ أيْكَ لك 4# أحسن 
إن ترجعوا يعطيكم الله زكاء » يزكيكم وك » قال : 9# يرق آنه لين امنأ سكم ودين وبأ الور دَرْحتَ # 
ولم يعين وَبْنَ الدرجات ؛ لأن هذه الدرجات بحسب ما مع الإنسان من الإيمان والعلم » كلما قوي الإيمان 
وكلما كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات » فهلمٌ فأكثر » قو | إيمانك » أكثر من 
طلب العلم ما استطعت » فإن الله تعالى : فا برق له لين اموأ سك وال أذا ميتي رفسي اله 
وإياكم بذكره وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ٠.‏ 7 

ا د مه 

َال تعالى : طٍ. نا يت اله ين وباو الفلكؤاً © رنطر: +0 . 


ا اا 0.0 


١ 7/5 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


مك هم سخ م 212 ع 8 اق اه هد و م دوعر 
3١5‏ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ضفه قَال : قَالَ رسول الله مقر : « من ثُردٍ اللَهُ به حَيرًا يُمَقَهْهُ في 


الدّين ) () متفقٌ عليه . 
د 


ا ول سر ا 


سح ره 


أما الآية الرابعة فيه فهي قوله تعالى : ف ما يحْتّى أَمَدَ ون عِبَادِو الْملمواً # والمخشية : هي المذوف 
المقرون بالتعظيم » فهي أخص من الخوف » فكل خشية خوف . وليس كل خوف خشية ؛ ولهذا 
يخاف الإنسان من الأسد ولكنه لا يخشاه » أما اللّهِ وك فإن الإنسان يخاف منه ويخشاه » قال الل 
تعالى : © فلا يج تَحَسّوا ألكساسس وَأحَكَون © لائدة: ؛؛] ولكن من هم أهل المخشية حمًا ؟؟ أهل الخشية 
حا هم العلماء » العلماء بللّه وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه الذين يعرفون ما لله وي من الحكم 
والأسرار في مقدوراته ومشروعاته جل وعلا - وأنه سبحانه وتعالى كامل من كل الوجوه ليس في أفعاله 
نقص » ولا في أحكامه نقص فلهذا يخشون الله وك » وفي هذا : دليل على فضيلة العلم وأنه من أسباب 
خحشية الله » والإنسان | إذا وفق للخشية عصم من الذنوب وإن أذنب استغفر وتاب | إلى الله كَبَْ ؛ لأنه 
يخشى الله » يخافه » يعظمه » ثم ذكر الأحاديث وصدرها بحديث معاوية بن أبي سفيان ضه أن النبي 
كيت قال : 9 من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين واللّه جل وعلا يريد في خلقه ما يشاء من خير وشر » 
لكن إراداته خير وأما مراداته ففيها الخير والشر » كل قضائه خير وأما تقضياته ففيها الخير والشرء والناس 
أوعية منهم من يعلم الله تعالى في قلبه خيرا فيوفقه » ومنهم من يعلم اللّهُ في قلبه .ا شرًا فيخذله والعياذ 
الله » قال اللّه تعالى : «[ كلما وَاُوأ نع أله وهم © [الصف ]٠ ٠‏ لم يزغ قلوبهم إلا حين زاغوا هم أولًا 
وأرادوا الشر لم يوققوا خير . أما من علم الله في قلبه خيرًا فإن الله يوفقه » فإذا علم الله في قلب الإنسان 
خيرًا أراد به الخير » وإذا أراد به الخير فقهه في دنيه » وأعطاه من العلم بشريعته ما لم يعط أحدًا من الناس 
وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على الفقه فى الدين ؛ لأن الله تعالى إذا أراد 
شيثًا هيأ أسبابه » ومن أسباب الفقه : أن تتعلم ‏ وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة ‏ أن الله يريد بك 

ْ ا 

الخير » فاحرص على الفقه في دين الله » والفقه في الدين ليس هو العلم فقط » » بل العلم والعمل ولهذا 
حذر السلف من كثرة القّداء وقلة الفقهاء » فقال عبد اللّه بن مسعود طَلله : ( كيف بكم إذا كثر قراؤكم 
وقل فقهاؤكم ) 7 فإذا علم الإنسان بشيء من شريعته الل ولكن لم يعمل بها فليس بفقيه » حتى لو 
كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه لكن لم يعمل به » فإن هذا لا يسمى فقيهًا ‏ 
بسمى قار » لكن ليس يفقيه » الفقيه عو الذي يعمل بما علم » فيعلم أولا » ثم يعمل ثاتيا » هذا حو 


. 2) ( وابن ماجه في المقدمة‎ » ٠ 1 ( ومسلم في الزكاة (:48 ) , وأحمد في مسنده‎ »)١ ( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ١591١ © ٠ 0 2) ( أخرجه الدارمي في المقدمة‎ (20 


١ ها‎ 


فضل العلم 


الذي مُه في الدين » وأما من علم ولم يعمل فليس بفقيه » بل يسمى قارنًا ولا يسمى فقيهًا» ولهذا قال . 
قوم شغعيب لشعيب : هما ند َفْقَهُ كيرا هما تَمُولُ ©[ هود: ١‏ ؛ لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم 
من الشر . فاحرص على العلم » واخرص على العمل به ؛ لتكون من أراد الله به خا » أسأل الل تعالى 
امججاي زناتر من حزاء الا يرا فى دن لله اوعاب 0 
نس ع م ول لله لعز تي 7 9 تفوٌ 
٠‏ والمرادٌ بالحسد : لفطة » ومو أَنْ يتمنى مَثْلهُ . 


3 
آ آذ م يد - دا الشرح مسو جه سد د 


ذكر الإمام التووي كل يْزَنْه في باب فضل العلم . 

حديث ابن مسعود 5 ذه » أن النبي يتم قال : و لا حسد إلا في اثنتين» . الحسد يطلق ويراد به 
لد اهو الي هر بن كا لغرب » وجزأن يكرة لانم لهب على ره عل لد 
أن تكره ما أنعم الله به على غيرك » تجد إنسانًا عنده مال فتكره » تقول : ليت الله ما رزقه » عندة 
علم » تكره ذلك وتتمنى نى أن اللّه لم يرزقه العلم , عنده أولاد صالحون » تكره ذلك وتتمنى أن الله لم 
يرزقه » وهلم جرًا » هذا النوع من الحسد من كبائر الذنوب .وهومن ختصال اليهود كما قال اللّدتعالق عنهم : 
ا ا 0 : 4ه] وقال عنهم 2 دََيْيرٌ َل آهل الكتب 
لو رو يَْ بَمْدِ إِيِمَنيكُم كُمَارا عصدًا يَنْ عند أَنشيبهم ما بَنْد ما بِِينَ لهم ألْحَفْ 4 ايغرة تقلم. 

ما الدوع القاني من الحش ف فهو سي الفبلة : يعني الذي تغبط به غيرك أن أنعم الله عليه بمال أو 
علم أو ولد أو جاه أو غير ذلك » الناس يغبط بعضهم بعضًا على ما آناهم الله من النعم » يقول : :ما 
شاء اللّه فلان أعطاه الله كذا » فلان أعطاه الل كذاء لكن لا غبطة إلا في شيئين » الغبطة الحقيقية 
التي يغبط عليها الإنسان شيئان : الأول : العلم » والمقصود به العلم النافع وهو المراد بقوله : و رجل 
آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها) هذا العلم » » إذا م من اللّه على إنسان بعلم فصار يقضي به بين 
الناس سواء كان قاضيًا أو غير قاض » وكذلك يقضي به في نفسه وعلى نفسه » ويعلم الناس » فهذا 
هو الغبطة » لأن العلم هو أنفع شيء » أنفع من امال » أنفع للإنسان من الأعمال الصالحة العلم » لأنة 
ل ل ل 
أجر ؛ العلم كلما أنفقت منه وعلمته ازداد » ولهذا من أقوى ما يُثبت العلم » ويُبقي حفظه : أن يعلمه 
الإنسان غيره ؛ لأن الل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » فإذا علمت غيرك ؛ علمك الله ؛ 
وإذا علمت غيرك ؛ ثبت ثبت العلم في نفسك » لكن لا تتقدم للتعليم إلا وأنت أهل له حتى ينفع الله بك » 


(0 أخخرجه البخاري في العلم (77 )» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 0 )»).ء وابن ماجه في الزهد 47١82‏ ). 


. وحتى لا تفشل أمام الناس . لأن الذي يتقدم للتعليم وليس ألا له بين أمرين . : إما أن يقول. بالباطل 
وهو لا يشعر » وإما أن يفشل وإذا سكل عجز عن الإجابة مثلًا. . فهذا العلم كُلّمَا أنفقت منه ازداد » 
ده ار 0 و لع كالمال »: المال يحتاج إلى 
ثن » وإلى محاسبين ؛ ؤإلى حسابات » وإلى تعب » لكن العلم لا:يحتاج إلى هذا خزينته قلبك » 
ا ل ا عر ا الا 
قلبك . . فاللهم أن العلم هو أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان بعد الإسلام والإء يمان » ولهذا قال : 
«رجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ؛. . أما الثاني : 9 فهو رجل آناه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق » » يعني صار يبذل ماله فيما يُرضي الله كك » » لا يبذله في حرام ولا يبذله في لغو وإها 
هذله فهما برضي الله ؛ سلطه الله على هلكته يعني على إنفاقه في الح » هذا أيضًا ممن يُفبط » نحن لا 
نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل لا ين ينفع المال لا نغبطه بعد » بل هذا نتألم له ونقول : هذا 
لسكين كين يستلع الجواب على حساب يوم تياد على غذا قال فى أن اليه ويم أفقه. 
وكيف تصرف فيه ؟ لكن إذا رأينا رجلا آناه الل مالا وصار ينفقه فيما يرضي الله » تقول : ما شاء 
الله ! هذا يُغبط . لا.نغبط إنسانًا آناه اللّهِ مالا فسلطه على هلكته في القضور والديكورات والسيارات 
الفخنة نحن ل نغبطه عاق :هنا . بل. نقول :. هذا مسرف ؛.إذا كان تجاوز الحد فيما ينفق... نقول : 
هذا سرف » واللّه لا يحب المسرفين . 
كذلك لا نيط شخصًا عنده مال فصار فق منه جواز ف أشياء لا تفع النلى بها لا في دنهم 
ولا في دئياهم , فإن بعض الناس يغطي. جوائز على ألعاب وأشياء من الأمور التي ليس بها خيز لا في 
الدنيا ولا في الآخرة » هذا لا نغبطه ؛ لأئه لم يُسلط على هلكة ماله في' الحق . إما الذي يغبط من 
سلطه اللّه على هلكة ماله في الحق . أيضًا لا نحسد إنسانًا آناه الله مالا فصار كلّما عن له أن يتوج 
تزوج » وجمع.عنده من النساء الحسان ما.لا يجمعه غيره ».هذا لا نغبطه أيضًا . إلا إذا كان سلطه اللَّه 
على هلكته في الحق » وأراد بذلك تحصين فرجه وتحصيل السنة » وكثرة النسل » هذا مقصود شرعي 
يغبط عليه الإنسان . 
الشاهد في هذا الحديث ا 00000 
العام ؛ فقضى بها وعلمها . وهذا شير الرجلين » يعني خير من صاحب امال الذي سلط على هلكته 
في الحق ٠‏ نسأل ‏ اللّه أن: يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل. 0 
- وَعَنْ أي مُوسى له قَالَ : قَالَّ الثبي مكلت : ١‏ مَل ما بعتي ي اللّهُ به من الهُدَى والعِلّم 
كمقل عَيثٍ أَصَاب أَرضًا » فَكَاتْ ينها طائقة َع قت اله + كت الكل والغطب الكبير » 
وكات نه أجَادِبُ ؛ أمسكتٍ الأء» تفع الله بها تاس » كَسَربُوا مها وَسَهُوا ورعُوا ‏ وأَصَاب طَائقَة 
ئها أخرى ؛ إِمَا حي قِبعَانٌ لا سك مَاء » ولا ميت كلأ» كَذلِكَ عتلُ + َنْ فَقّه في دِين الله » ونع ما 


ك/ ا ١‏ 


باب فضل العلم جح يس 
عن ال لم ول ول من ّ وغ بل أ وله تيل ختى الل أي ي أَزْسِلُتُ به » «) 


. في هذا الحديث الذي ساقه النووي يقث رواه أبو موسى عن النبي مَك في هذا مثل بديع عجيب » 
فقد مثل البي َك ما بعنه الله به من العلم والهدى بغيث - يعني بمطر - ووجه الشبه أن بالغيث تحبي 
الأرض وبالوحي تحبي القلوب . . ولهذا م سَعْى الله سبحانه وتعالى ما بعث به محمدًا يلت سماه روا » 
فققال تعالى : جا وك يي إيَكَ 7 حاون أرما كت يدر ما لكب ولا الإيتن ولك جعلتة ونا تبيى يده 
من كن باوكا وَإِنَّكَ لبَِى ِلّ مط ُسَتَقِي © رط أنه ألَزِى م ما في لسوت وما فى الأرْضٍ آلآ إِك 
أله تصرُ ألا مور 27 [الشورى : : ؟ه. +هع فالوحي غيث » لكنه كما مثل الرسول مَك نزل على الأرض 
فصارت الأرض ثلاثة أقسام : قم قل المطر وشرب وأنبت العشب الكثير والكلاً فانتفع الناس بذلك ؟ 
لأن الأرض أنبتت » والقسم الثاني : قيعان لا 5: 0 
وزرعوا ‏ الحم القالت : أرض قيعان بلعت لما ولم تنبت » سباع » سبخة تبلع لما » ولكنها لا تنبت 
فهذا مَل من فقه في دين الله فلم وعَلّم » ومثل من لم يرفع به رأسه الصورة الأولى واثانية لم 
فين قبل اللدق فعلم وتعلم ونقع واتتقع :» » لكن الذين قبلوا الحق صاروا قسمين » قسم آناه الل تعالى فقا 
فصار يأخذ الفقه والأحكام الشرعية من كتاب الله وسنةإرسول الله كت ولا يُعلم . ش 

.والثاني : راوية ولكنه ليس عنده ذلك الفقه يعني يحكى الحديث » يرويه يحفظه » ولكنه ليس 
غنده فقه » وهذا كثير أيضًا ء ما أكثر رجال الحديث الذين رووا الحديث لكنهم ليس عندهم فقه » ما 
هم إلا أوعية يأخحذ الناس منهم » ولكن الذي يوزع هذا الماء وينفع الناس به هم الفقهاء . هذان 
قسمان: قسم حفظ الشريعة ووعاها وفهمها وعلمم! واستنبط منها الأحكام الكثيرة فولاء. مثل 
الأرض التي قبلت الماء وأنبعت ت الكلاً والعشب الكثير» قسم آخر نقلة فقط يتقلون » ينقلون الأحاديث 
لكنهم لا يحفظونها كثيرًا» هؤلاء كالأرض التي أمسكث للاء فافع الناس به وارتووا مه » لأ 
الناس يأخذون من هؤلاء الرواة للحديث ٠»‏ ثم. يستنبطون منه الأحكام وينفعون الناس بها . 

القسم الثالث لث : أرض لم تنتفع بالغيث » قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلاً هؤلاء ما فيهم خير» لم 
ينتفعوا بوحي الله ولم يرفعوا به رأسَاء والعياذ بالل يكذبون بالخبر ويستكبرون عن الأمرء فهؤلاء هم شر 
الأقسام . نسأل الله العافية. . فأنت انظر في نفسبك من أي الأرضين الثلاث أنت ؟ هل أنت من الأرض 
التي قبلت الماء وأنبتت ت العشب والكلاً ؟ أو من الأرض الثانية » أو من الأرض الثالثة ؟ والعياذ باللّه . 


(:) أخرجه البخاري في العلم ( 9) ء ومسلم في الفضائل( )١١‏ . قوله : أجادب » هي الأرض التي لا تنبت كلا . 
وقيل : هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب » قوله ل ا 
) قوله : ظل رُويا 4 أي القرآن . قوله :ل ما لتب أي شرائعه ومعالمه وتفاصيله . . وقوله (٠:‏ صررْل مُسْتَّقِيمٍ © أي دين قوم . 


١ ما‎ 


وفني الحديث : حسن تعليم الرسول يِه حيث يضرب الأمثال بالعاي المقولة باشياء محتتريية ؟ 
لأن إدراك المحسوس أقرب من إدراك المعقول , وما أكثر الأمثال في القرآن ا مكل الْذنَ يُنَفِفُنَ . 
وهم في سل ألو كَمَتَلٍ عي © البقرة :م هذا مثل لو جاء الكلام هكذا : من أنفق في سبيل 
00 في الذهن كرسوخ المثل » فالمثل الذي يستحضره الإنسان يرسخ 
قال الله تعالى : « ويلك الأمتدلُ نيحا لدي وَمَا يدنس إلا آَصيفونٌ 4 السكبرت: :6 فضَربُ 
الأثال تقريب للعلم وترسيخ له واعانة على على الفهم » » لهذا ينبغي لك إذا حدثت عاميًا » ولم يفهم أن 
حا ا ار ارا رجي برد ار عر واوا 
واللّه الموفق 


شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


# ا 
- وعن سل بن سعد ته أن الثئ عل كل علي طفه : «فواللهِ لأن َفْدِيٍ الله يك 
0 فر التْعم م 
ل اه لس 0 من الثار 57 1 


البخاري . 
لساوصى دا 


ساق الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين أحاديث في بيان فضل فضل العلم 03 ومنها حديث سهل 
بن سعد َيه أن النبي عَكِنهٍ قال لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية يوم خيبر قال : و امض على 
رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لئن يهدي بك الله 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم) أقسم عَكِتدِ أن اللّه لو هدي به رجلا واحدًا لكان خيرًا له من 
مر النعم . (والحمر ) بسكون الميم جمع حمراء » وأما (الحمر ) بضم الميم فهي جمع حمار » 
ولهذا يخطئ بعض الطلبة فيقول :. خير لك من 7 ل ل ال 
الله تعالى : «إ كته ُمرٌ سُتَفرَةٌ 1# الدئر: .م أما هر بسكون اميم فهي جمع حمراء وكذلك 
مه احير ؛ اك شاخن جد .رض لين شعاد » رركت لمحب لال إن لعزب تن كلك 
الزمان » وأخب المال إلى العرب في ذلك الزمن » فإذا هدى الله بك رجلا واحدًا كان ذلك خيرًا لك من 
مر النعم . ففي هذا حث على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى اله كلق ؛ لأنه لا يمكن أن يدعو 
الإنسان 1 إلى الله إلا وهو يعلم » فإذا كان يعلم ما يعلم من شريعة الله ودعا إلى ذلك كان هذا ديلا على 

فضل العلم . 
( 0 أخرجه البخاري في المغازي 451١١(‏ 1 اوسلم في فخائل المبحابة (:5 ). 
( م أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 49م )» وأخمد في مستده (؟/54١‏ ): والدارمي في السنن ١55/1(-‏ ). 


١ 08 


فضل العلم 


ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طبه وعن أبيه أن النبي يِه قال : « بلغوا عني ولو 
ش انا عت : يعني بلغوا الناس بما أقول وبما أفعل وبجميع سنته - عليه الصلاة والسلام - بلغا 
عني ولو آية © من كتاب الله . ولو هنا للتقليل » يعني لا يقل الإنسان أنا لا أبلغ إلا إذا كنت عا 
كبيًا » لا ؛ إنما يبلغ الإنسان ولوآية بشرط أن يكون قد علمها وأنها من كلام الرسول ملل ولهذا قال 
في آخر الحديث : ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » من كذب على الرسول متعمدًا 
يعلم أنه كاذب » فليتبوً مقعده من التار » هنا اللام للأمر لكن امراد بالأمر هنا الخبر » يعني فقد تبر 
مقعده من -النار -: والعياذ باللّه ب أي : فقد استحق أن يكون من ساكني النار » لأن الكذب على 
الرسول ليس كالكذب على واحد من الناس » الكذب على الرسول كذب على الله وق » ثم هو 
كذب على الشريعة لأن ما يخبر به الرسول مَلتهٍ من الوحي هو من شريعة الله وكذلك يقال : الكذب 
على العالم ليس كالكذب على عامة الناس . يعني مثلا تقول : فلان كذا وكذاء قال :هذا حرام هذا 
حلال » هذا واجب » هذا سنة - وأنت تكذب - هذا أيضًا أشد من الكذب على عامة الناس ؛ لأن 
العلماء ورقة الأتياء يلعو شريعة اللّه إرمًا لرسول اللَّهِ مات » فإذا'كذبت عليهم » إذ قلت قال العالم 
فلان : كذا وكذا - وأنت تكذب - فهذا إثمه عظيم » نسأل اللَّهِ العافية » بعض الناس - والعياذ 
باللّه - إذا اشتهى شيئًا يكف الناس عنه » قال : قال العالم فلان : هذا حرام » هو يكذب ٠»‏ لكن 
يعرف أن الناس إذا نسب العلم إلى فلان قبلوه » فيكذب » وهذا أشد من الكذب على عامة الناس . 

فالحاصل : أن من كذب على الرسول عَلِتوٍ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » ومن نقل عمدًا حديثًا 
كذيًا يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين » يعني فليتبوأ مقعده من النار . 

وما أكثر ما ينشر من النشرات التي بها الترغيب أو الترهيب وهي مكذوبة على الرسول ييه لكن 

بعض امجتهدين الجهال ينشرون هذه النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة يقولون : نعظ الناس بهذا ) 

7 تعظونهم بشيء كذب ؟؟ ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي تنشر في المساجد أو تعلق 
على الأبواب » أبواب المساجد أو غير ذلك » يجب الحذر منها » وربما يكون فيها أشياء مكذوبة 
فيكون الذي ينشرها قد تبوأ مقعده من النار إذا علم أنها كذرب . 

وقال في حديث عبداللُه بن عمرو : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » » بنو إسنرائيل اليهود 
ا ا 0 

بنى إسرائيل عندهم كذب » يحرفون الكلم عن مواضعه ويكذبون » فإذا أخبروك بخبر فلا بأس أن 

تحدث به بشرط أن ل يكون مخاًا لل جاء في شريعة الرسول يكم إن كان مخاقًا له ؛ فإ لا يجو 
أن يحدث ء إلا إذا حَدَّث به ليبين أنه باطل فلا حرج » ؛ واللّهِ أعلم . ش 


جد يه 


ي مريَةَ نه أن رسول الله م قَالَ : ٠‏ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيمًا يَلتَمِسُ فيه عِلّْمَا 


١ ولمع‎ 


سَهُلَ الله لَه بهِ طريقًا إلى الجنَةِ » (© رواه مسلم . 
5 - وَعَنهُ أيضًا له أَنَّ رسول الل َه » قَالَ : ٠‏ مَنْ دَعَا إلى هُدَى ؛ كان لَهُ مِنَ الأخر مث 
جُُورٍ من تبعَهُ لا يَنْقُصُ الوا لكيه 


0 : و ومن 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة » سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي 
الذي 7 تقرعه الأقدام » مثل أن يأني الإنسان من بيته إلى مكان العلم سواء كان مكان العلم مسجدًا أو 
مدرسة أو كلية أو غير ذلك » ومن ذلك أيضًا الرحلة في طلب العلم أن يرتحل الإنسان من بلده إلى 
بلد آخر يلتمس العلم » فهذا سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا . وقد رحل جابر. بن عبد الله الأنصاري 
صاحب رسول الله ميكل في حديث واحد مسيرة شهر كامل .على الرواحل على. الإبل » سار من بلده 
إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث .واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي عله © . 

أما الثاني : فهو الطريق المعنوي » وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء ومن بطون الكتب » فالذي 
يُراجِع الكتب للعثور على حكم .مسألة شرعية وإن كان جالسًا على كرسيه ؛ فإنه قد منلك طريثًا 
يلتمس فيه علما . ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه ؛ فإنه قد سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا ولو كان 
جالسًا . فسلوك الطريق ينقسم كما سمعتم إلى قسمين : قسم : يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام . 
والثاني : يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسًا . 

. من سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقًا إلى الجنة ؛ لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أتزل 
الله ء تعرف به شريعة الله » تعرف به أوامر الل » تعرف به نواهي الله » فتستدل به به .على الطريق الذي 
يُرضي الله َك ويوصلك إلى الجنة » وكلما ازددت حرصًا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت 
طرفًا توصلك إلى الجنة . 5 ٠‏ 

وفي هذا الحديث : من الترغيب في .طلب العلم ما لا يخفى على أحد » فينبغي للإنسان أن يتنهز 
. الفرصة . ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعًا » ويمكث فى ذهنه ما حفظه ينبغى له أن يبادر الوقت 
يبادر العلم قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك . ش ش 

أما الحديث: الثاني : فهو أيضًا عن أبي هريرة أن النبي علا ْنم قال من دما إلى هدى فله أجر من 


شرح رياض الصا حين من. كلام سيد المرسلين 


و 
م 
١‏ 


زا أعرجه مسلم في الذكر والدعله 813 )+ وأحمد في شد (20/6,) له : و سلك » أي 0 
(؟) أخرجه مسلم في العلم ١(‏ ) ء والترمدّي في العلم (/7141 ٠)‏ وابن ا )ع وأحمد في 
مسنده ( 8"91//9 ) . 

ف" إأخرج ذلك الإمام- أحمد في معد 450/53 )» والبخاري في الأدب المفرد ( )ء والخطيب البغدادي في 
الرحلة ( "١‏ ) + ين علريق عبد الله بن محمد عقيل + » والحاكم في المستدرك ( 4717/9 ٠‏ 458 ) ووافقه الذهبي . 


تبعه » يعني إلى يوم القيامة » 9 من دعا إلى هدى » يعني علم الناس » فإن الداعي إلى الهدى هو الذي 
يعلم الناس ويبين لهم الحق ويرشدهم إليه » فهذا له مثل أجر من فعله . مثا دللت إنسانًا على أنه 
ينبغي له أن يوتر يجعل آخر صلاته في الليل وتوا » كما أمر النبي يلقم قال : 9 اجعلوا آخر صلاتكم في 
الليل وتما-6 :0 وحضضت على الوتر ورغبت فيه فأوتر أحد من الناس بناء .على كلامك وعلى 
توجيهك » فلك مثل أجره » لك » ا ل لكر 
تسلسلوا إلى يوم القيامة . 

ني هذا : ديل على كثرة أخور ني يي أنه دل الأمة على الهدئى فكل من عمل من هله 
الأمة بهدي » فلانبي َيه أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء » الأجر تام للفاعل والداعي » ؛ وإذا 
تبين أن النبي مَك له أجر ما عملته أمته » تبين بذلك خحطأ من يهدي ثواب العبادة للرسول يَّهٍ » يعني 
مثلا بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول : اللّهم اجعل ثوابها للرسول » يقرأ قرآنا ل 
الهم اجعل ثوابه للرسول » هذا غلط . وأول ما حدث هذا في القرن الرابع الهجري ٠‏ يعني بعد 
ثلاثمائة سنة من موت الرسول » يستحسن بعض العلماء أنه يفعل هذا ؟قال كما أهدي لأبي وأمي 
صدقة أو صلاة أو ذكر أهديه للرسول يِكلِقٍَ نقول : هذا خطأ وغلط وسفه في التصور وضلال في 
الدين » كيف ؟ نسأله ونقول : هل أنت أعظم حب للرسول من أبي بكر ؟ فيقول : لا . أعظم من عمر ؟ 
لا . أعظم من عثمان ؟ لا . أعظم من َل ؟ لا . أعظم من ابن عباس » ابن مسعود ؛ الصحابة ؟ لا . 
هل أحد منهم أهدى للرسول عملا صا حا أبدًا » وكذلك التابعون والأئمة الإمام أحمد بن حنبل » 
الشافعي » مالك » أبو حنيفة ما فعلوا هذا , ما الذي أطلعك على شيء لم يعلموا به أو لم يعملوا به » 
من أنت ؟؟ فهو خطأ في التصور وضلال في الدين ؛ لأن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول 
َيه مثله » وإن لم تقل شيئًا » أي عمل لو تصلي ركعتين أجرهما لك وللرسول مثله من غير أن ينتقص 
من أجرك شيعًا . إِذَا ما الفائدة » لا يعني إرجاعك القرب للرسول إلا أنك حرمت نفسك من الأجر 
فقط » وللرسول يِه له مثل أجرك سواء أهديت له أو لم تهد ؛ لأنه يقول يَكلتهٍ : « من دعا إلى هدى 
فله أجر من اتبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيء » 292 فلا حاجة . 

إِذا نأخذ من هذا الحديث فضيلة العلم ؛ لأن العلم به الدلالة على الهدى والحث على التقوى » 
فالعلم أفضل بكثير من المال حتى لو تصدق بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل . وأضرب 
لكم مثلا الآن » في عهد أبي هريرة خلفاء ملوك ملكوا الدنيا » وفي عهد الإمام أحمد أغنياء ملكوا 
أموالا عظيمة وتصدقوا وأنفقوا » في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم أناسٌ 


ا را ل )١‏ ء وأبو داود في السنن ( ١4178‏ ) » 
وأحمد في مسنده ( ). 

(؟) أخرجه مسلم في العلم ( 11 ) » وأحمد في مسنده ( ا لسن لضي 5 
جميعهم بلفظ ١‏ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه © . 


5م الب-ابباا -0-ا-اببببلللببلإلإ-إ-تتس- نتم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا » أين ذهب المال ؟ أين ذهب ما أنفقوه ؟ أين ذهب ما وقفوه ؟ راح » 
لا يوجد له أثر الآن » لكن أحاديث أبي هريرة تتلى في كل وقت ليلا ونهارًا ويأتيه أجرها » الأئمة 
أيضًا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجرهم » وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم 
وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق يعلمون الناس وهم في قبورهم » ينالهم الأجر وهم في 
قبورهم » وهذا يدل على أن العلم أفضل بكثير من المال وأنفع للإنسان » وسيأتي - إن شاء اللّه 5 
حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . واللّه الموفق . 


ع مم 
١‏ - وَعَبْهُ قَال كال رسول اله يك : ( إذَّا مَاتٌ ائْنُ آدَمَ الْقَطَعَ عَمِلُهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدَقَةٍ 
٠ 0‏ أو وَلدٍ صَالِحَ يد و لَه » 29 رواه مسلم . 
' الشرح ] - 3< 


ساق المؤلف كوب فضل العلم تعلّما وتعليمًا لله فذكر عن أبي هريرة ‏ 5ه أن النبي عه قال : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به ؛ أو ولد صالح يدعو 
له) وهذا الحديث فيه الحث أعني : حث الإنسان على المبادرة بالأعمال الصالحة ؛ لأنه لا يدري متى 
يفاجئه اموت » فليبادر قبل أن ينقطع العمل بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعة عند اللّه سبحانه وتعالى 
وثواًا » ومن ا معلوم أن كل واحد منا لا يعلم متى يموت » ولا يعلم أبن يموت » كما قال الل تعالى : 
وما تكو 2 1115 لضي 6 وما كرف ننس أي أَْضٍ توت [ لقمان: 4م فإذا ‏ كان الأمر 
تلات قن العام عور اشر انرس السمر ل طاعة الله فق مل أن بام وتان لم اموي 
ولم يتب » وقولنا : ٠‏ انقطع عمله » يشمل كل عمل لا يكتب له ولا عليه إذا مات ؛ لأنه انتقل إلى 
دار الجزاء » فدار العمل هى دار الدنيا » أما بعد ذلك فالدور كلها دور جزاء » إلا من ثلاث : و صدقة 
جارية #ايطو أن بيتصدف» الاسات: يق و" ويقين هذا الخو وأحنية نا كرن اسل ناء 
الايد صدقة جارية » لأن أجر الباني ملظ اناداة هذا المسجد قائمًا ليلا ونهارًا » والمسلمون يمكثون 
في المساجد في صلاتهم وقراءتهم وتعلمهم العلم وتعليمهم العلم وغير ذلك » ومن الصدقات الجارية : 
أن يوقف الإنسان وققًا من عقار أو بستان أو نحوه على الفقراء والمساكين » أو على طلبة العلم » أو 
على المجاهدين في سبيل الله أو ما أشبه ذلك » ومن الصدقات الجارية : أن يطبع الإنسان كتبًا نافعة 
للمسلمين يقرؤون فيها وينتفعون بها » سواء كانت:من مؤلفين في عصره أو من مؤلفين سابقين » المهم 
أن تكون كتبًا نافعة ينتفع بها المسلمون من بعده » ومن الصدقات الجارية : إصلاح الطرق ؛ فإن 


(1) أخرجه مسلم في الوصية ( ١4‏ ) ..قوله : 9 انقطع عمله » أي من إثابته على الأعمال » المتجددة بتجدد العمل المترتبة 
عليه » قوله : 9 إلا من ثلاثة » أي يظل ثوابها دائمًا » قوله : و صدقة جارية 6 هى الوقف » قوله : 9 أو علم ينتفع به » كالكتب . 


باب فضل العلم ا تت را 0 


الإنسان إذا أصلح الطرق وأزال عنها الأذى واستمر الناس يتتفعون بهذا ؛ فإن ذلك من الصدقات 
الجارية » والقاعدة في الصدقة الجارية : كل عمل صالح يستمر للإنسان بعد موته . 

أما الثاني : «فعلم ينتفع به ؛ وهذا أعمها وأشملها وأنفعها أن يترك الإنسان وراءه علمًا ينتفع المسلمون 
به » سواء وُرِث من بعده بالتعليم الشفوي أو بالكتابة » فتأليف الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه 
المعلومات مادام مستمرًا » فأجر المعلم جار مستمر » لأن الناس ينتفعون بهذا العلم الذي ورثه . 

والثالث : «ولد صالح يدعو له » ولد يشمل ذكر وأنثى - يعني ابن أو بنت » يشمل ابنك من 
صلبك » وابنتك من صلبك » وأبناء أبنائك » وأبناء بئاتك » وبنات أبنائك » وبنات بناتك إلى آخره » 
ولد صالح يدعو للإنسان بعد موته » هذا أيضًا يئابا عليه الإنسان » وانظر كيف قال الرسول ملت : 
ؤلد صالح يدعو له » ولم يقل : ولد صالح يصلي له » أو يقرأ له القرآن » أو يتصدق عنه » أو يصوم 
عنه » لا» ما قال هذا مع أن هذه كلها أعمال صالحة » بل قال : ولد صالح يدعو له » وفي هذا : 
دليل على أن الدعاء لأبيه وأمه وجده وجدته أفضل من الصدقة عنهم » وأفضل من الصلاة لهم » 
وأفضل من الصيام لهم » لأن النبي مكلت لا يمكن أن يدل أمته إلا علئ خير ما يعلمه لهم » ما من نبي 
بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم 29 . فلو علم الرسول يِتَوٍ أن كونك تتصدق عن أييك 
وأمك أفضل من الدعاء » لقال الصدقة ما قال الدعاء » فلما عدل عن الصدقات ». والصيام » 
والصلاة » وقراءة القرآن » والمقام مقام تحدث عن الأعمال , ولما عدل عن هذه الأعمال إلى الدعاء ؛ 
علمنا يقيئًا - لا إشكال فيه - أن الدعاء أفضل من ذلك » فلو سألنا سائل : أيهما أفضل أتصدق لأبي 
أو ادعو له ؟ قلنا: الدعاء أفضل ؛ لأن رسول الله هكذا أرشدنا » فقال : «أو ولد صالح يدعو له » 
والعجيب أن العوام وأشباه العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أيه أو صام يومًا لأييه » أو قرأ حزبًا 
من القرآن لأبيه » أو ما أشبه ذلك » يرون أنه أفضل من الدعاء » ومصدر هذا هو الجهل » وإلا فمن 
تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل » ولهذا لم يرشد النبي مَِلِتدٍ في أي حديث بحرف واحد إلى 
العمل الصالح يجعله الإنسان لوالده » قال الإمام .حالك-: نه تخصلت قضايا أعيان يسأله الصحابة » 
هل يتصدق عن الأب وهو ميت وعن الأم وهي يتة ؟ فيقول : نعم » لا بأس » لكنه لم يحث الأمة 

على ذلك ولم يرشدهم إلى هذا » لكن سُكل في قضايا أعيان » سعد بن عبادة كه سأله : هل يتصدق 
بحائطه يعني ببستانه عن أمه بعد موتها » قال الرسول : نعم ”2 . وجاءه رجل قال 0 
أمي افتلتت نفسها » يعني ماتت ت بغتة » أفأتصدق عنها » قال : ونعم 6 22 لكن لما أراد أن يشرع تشر 
اا رم ال ا ا 

١ ْ ْ‏ # اج 

(1) يدل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده ( 7 )١51١‏ » والدرامي في النكاح ( /19ا) . 


(؟ ) أخرجه الترمذي في الزكاة ( ا 05 وأحمد في مسنده ( )2 » ومالك في الموطأ ( 60 ) . 
2 زر 98) », ومسلم في الركاة( )8١‏ . 


1 


.شرح.رياض. الصالحين. من. كلام سيد المرسلين 
١44‏ - وَعَنْهُ قَالَ : سَمِغْتُ رسول الله َه قو ل : « الدَّنَْا مَلَعُوَةٌ مَلْعُونٌ ما فِيهًا » إلا ذِكرَ اللّه 
تعَالى » وَمَا والاه» وَعَائا.» أو مُعَعَلّمَا » ('؟.رواهٌ اوماق وقال ديف حتفن + 
قولة )1 وَمَاوَالاهُ » أي : طاعة :الله 
هم -١‏ و عَنْ أنس 5ه قَالَ : قَالَّ رسول الله عكلت : (عن شرع في طلب ليلع كان في جبيل 
اليد لع ا الا ْ 
0 - وَعَنْ أبي ب سَعيدٍ الحدرِيٌّ له عن رسول الله يله » قال : 00 م يَشْبَعَ مُوْمنٌ من ير 
حتى يكونٌ مُنْتَهَاُ الجنّة » (© سس الترمذيٌ وقَآل : حديثٌ حَسَنٌ . 


ا رَسُولَ الله َك قال ا لي 


0 شو لل يك ل رودت بعري رض حَبّى انَل في بجخر 
0 0 عَلى مُعلْمِي اتام الخيوء 0 نوا الترْمذي وَقَالٌ : حديسٌ خسن . 

84 + وَعن أي التق فد قال : سيق سول الل لله يَقُولٌ : ١‏ من سَلَكَ طربًا يني 
0 َهُ طريقًا إلى الج ١‏ و جك قش لمعه ماب اليم رضن م ما يَصْنَعُ » وَإنَّ 
الْعالِم لَمَسْتَْفِئ لَه مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأْض عَبَّى الحييَانُ في المءِ » وَقَضْلُ العالم عَلى العابدٍ ؛ 
00 الكّاكب » وان الملماء ور الأثبياو» ون الأبياء َم وروا دِيتاًا ولا دِرهمًا » 

وَكُوا العِلّمَ ‏ َمَن أَحَذَهُ ؛ أَحَذّ بيحظ وَافر»©© رَوَاهُ أبو داود والترمذيٌ . ش. 
مك | *الشدء - 


ساق المؤلف يكرد في فضل العلم تعلمًا وتعليما لله حديث أبي الدرداء ضفن أن النبي كد قال : 


» أخرجه الترمذي في الزهد ( 75717 ) . قوله : 9 ملعونة ملعون ما فيها » أي بعيدة عن أن يحتاج الله منها شيمًا‎ )١( 
. هذا الحديث لم يقم الشارح كتلته بشرحه‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في العلم ( 7549 ) » وبنحوه الطبراني في الصغير ( ١75/١‏ ) . قوله 0 فهر في سبيل الل »)أي 
في طاعته .هذا لفنيث لم يعم الشارخ :كلق يخرحه, 

() أخرجه الترمذي في العلم ( 7585 ) . قوله ة « لن يشبع مؤمن من خير » أي #فن كل مقرب إلى الله تعالى من سائر 

الطاعات وأشرفها » قوله و حتى يكون منتهاه » أي : حتى يدخل الجنة » هذا الحديث لم يقم الشارح كلل بشرحه . 
(4) أخرجه الترمذي في العلم ( 75485 ) » والدارمي في السنن ( 7/7/١‏ ) » والطبراني في الكبير ( 778/8 ) . قوله 
« العالم:» هو المقتصر على فرائض العبادات ويصرف باقي وقته في العلم + قوله « العابد » هو الذي يعرف ما يجب عليه 
تعلمه ويصرف ما زاد عليه في التعبد » قوله 9 ليصلون» أي يستغفرون ويتضرعون بالدعاء » هذا الحديث لم يقم 
الشارح كيب بشرحه . 

(ه) أخرجه الترمذي في العلم ( 781 ) » وأبو داود في العلم ( 774١‏ ) » وابن ماجه في المقدمة ( 557 ) ٠‏ قوله 
ومن سلك » أي ا ل ل ل ل ا ل 
وبحظ » أي : بنصيب . 


١ همع‎ 


فضل: العلم 
من متك ميا يتفي فيه لما سهل الله طريً إلى ان وق ميق وان معى نجلء الجملة ».وق 
والأرض ا ف ا وهذا يدل عل فيل الله وأن منج مالي أمل السماء 
والأرض » وحتى الحيتان في البحرء وحتى الدواب في البر ٠»‏ كل شيء يستغفر له .ولا _تستغرب أن 
تكون هذه الحيوانات تستغفر الله وق للعالم لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكربم. على لسان 
موسى: - .عليه الصلاة والسلام - 9 ٍَ أَلَدىَ أتعك كل عدو عَلقمُ ُ هدّئ 4 عد .م فالبهائم 
والحشرات تعلم ربها َب وتعرفه «9 شيم لذ أت ايم وَالاتُ ومن ذا ون تن نه إلا مي ووه لك 
لا تفْقهِونَ دب تَسبيِحَهُم © [الإسراء : 44] كل شيء يسبح بحمد الله حتى إن الحصى مع تسبيحه بين يدي 
لنب وهو حصى (» ؛ لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه حتى إن الله قال للسماوات والأرض 
«ا أَبْتيا طَوًا أو كه كَالَآ ْنَا بين 4# فصلت : : ]0١‏ فخاطبهما فخاطباه «[ ييا ونا أو كما * يعني 
ما أمرهما بهن[ 216] نا 4 ذكل شيء تل أمر الله كل إلا الكفرة من بني آدم والجن » ولهذا 
قال الله في كتابه العزيز ئينُ أن كثيرا من الناس يسججد لله قن » وكثيرا حق عليه العذاب ( أ 
تر أ أنه يَسْجْدُ لَمُ من في السَموْتِ ومن فى الْأَرضٍ والمَّمْس وَالْفَمدُ جوم ولَْبَالُ والشّجِرٌ وكوب 
3 كر بن لين وك 7 يد حَقَّ علي عدا © [ [الحج 0 »لا 
يسجد لله شرعًا وتعيذا + لكيه وسجد (له ذلا قدريا بها لوبسق ما قضى لللدن كما كال اللد تعال 

27 يمد من فى لسوت وَل طوْعًا وكا © [ الرعد : ٠6‏ والسجود هنا السجود القدري » فكل أحد 
خاضع لقدر الله » ما أحد يستطيع أن يغالب الله وك » أين المفر» يقول الشاعر الجاهلي : 

أيتن" المفتن : والإلبنه: التظبالتي والأخبرة المقلوت الينين الشالسية 

فالسجود الشرعي » كثير من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجدوا » على أن الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله ص . 

لكن الكفرة من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود الكوني القدري 9 وَيَه َنم 
من في لسوت وَالارضِ طَوْصًا وَكْهَا © المهم أن اللّه تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم » وأفضل من 
ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يفعل . 

لملائكة الكرام الذين كرمهم الله كن تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يفعل » هل ترون فضلًا أعظم 
من هذا ؟ إن الملائكة - ملائكة الله بن - تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع , هذا فضل عظيم . 

ثم بين النبي َيِه في حديث أبي الدرداء أن العلماء ورثة الأنبياء » لو سألت من الذي يرث الأنبياء ؟ 
العغئّاد الذين يركعون ويسجدون ليلا ونهارًا ؟ لا . أقارب الأنبياء ؟ لاء لايرث الانبياء إلا العلماء - اللهم 
اجعلنا منهم - العلماء هم ورثة الأنبياء » ورثوا العلم من الأنبياء » وورثوا العمل كما يعمل الأنبياء » وورثوا 


. ) 450/١ ( انظر الحديث في الدارمي في المقدمة ( ه ). وأحمد في مسنده‎ )١( 


الدعوة إلى الله يك » وورثوا هداية الخلق ودلالتهم على شريعة الله » فالعلماء هم ورئة الأنبياء » الأنبياء لم 
يورثوا درهمًا ولا دينارًا » توفى النبي يِّدٍ عن ابنته فاطمة » وعن عمه العباس » وعن أبناء عمه وعن 
زوجاته » ولم ترثه ابنته ولا زوجاته ولا عصبته , لأن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا . وهذا من حكمة 
اللّهِ كك أنهم لا يُورئون للا يقول قائل : إن النبي إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك فيورثوا » فيرثه أقاربه من 
ذلك » فقُطغ هذا » وقيل : النبي لا يرئه ولده.» وأما قول زكريا «( هَهَبَ لى ين لَدنكَ وَلِكَا© يرن ديت 
من ال يَعْقُوبٌ 4 زمرم : 1-6 فالمراد بذلك إرث العلم :والنبوة وليس المال » فالأنبياء لا يورثون ما ورثوا 
درهمًا ولا دينارًا إنما ورثوا هذا العلم - صلوات الل عليه - » هذا أعظم ميراث ؛ فمن أخحذه أخذ بحظ 
وافر » أي بنضيب وافر كثير » من أخذ بهذا العلم » وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من آخذيه , هذا هو 
الإرث الحقيقي النافع » العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا » وإنما ورثوا العلم . 

أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على مال خلفه أبوه له وهو 
متاع دنيا ؟ فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض ومغاربها إلى أخذ العلم الي هو ميراث من ؟ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 

عديربيا آذ سس كل نا دشل لاح العلم الوروك عن الأسنام - عليهم الصلاة والسلام - 
ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلما عمل شيعًا فهو يشعر مع إخلاصه لله ون يشعر بأن 
إمامه محمد لت » لأنه يعبد الله على بصيرة » عندما يتوضأ يشعر كأن الرسول أمامه » يتوضأ الآنء 
يتبعه تمامًا » وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات » لو لم يأك من فضل العلم | إلا هذا لكان 
كافيًا » فكيف و الفضل العظيم في حديث أبي الدرداء ذه فالمهم أن الإنسان الذي يمن اللّه عليه 
بالعلم فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء . 

اللّهُم ارزقنا علمًا نافعًا» وعملا صا حا ورزقًا طيبًا واسعًا تغنينا به عن خلققك » إنك على كل شيء قدير . 


اص 


ا ا +“حدكٌ هئ صخيع . 
هِ 
١6‏ - وَعَنْ أبي هُريرَةَ # قَالَ : قَالٌ رسول الله عَيتهِ : ( مَنْ سد لَ عَنْ عَم فَكمَُ » ألم توم 
القَِامَةٍ يليام مِنْ نار ”© رَوَاهُ أبو داودّ والترمذيٌ وقَالَ : حديثٌ حَسَنٌ . 
[ الشرح 


ساق النووي كر في فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله أحاديث متعددة ومنها حديث ابن مسعود له 


() أخرجه الترمذي في العلم ( 8) . قوله « نضر اللَّه اميأ » أي : حسن خلقه وقدره . 
() أخرجه أبو داود في العلم( 755/4) » وأحمد في مسنده( 777/75 » 70) » والطبراني في الكبير( 501/8) . 


١ 81 


فضل العلم 


أن النبي عَيَهِ قال : و نضر الله امرأ سمع منا » يعني مقالًا و فبلغه كما سمعه ؛ فرب مبلغ أوعى من 
سامع» و نضر الله يعني حسنه ؛ لأن نضر بالضاد من الحسن » ومنه قوله تعالى [٠‏ ث5 وت يي © 
ِل يي كير © (التامة: 05-2١‏ «ق كدي 4 يعني حسنة ٠‏ ل يك وج كيز 0 
0 منهم » وكذلك أيضًا قال الله تبارك وتعالى 9 فََكَهمْ َو أنه ده عر َْ الور مله عر 
نويا 4# [ الإنسان : : 0١‏ أي حسنًا وسرورًا » حسنًا في الوجوه وسرورًا 10 : نضر اللَّه 
ان - يعني مقالا فأداه كما سمعه » والمراد يذلك : أن النبي َه دعا للإنسان إذا سمع حديًا 
عن رسول الله فبلغه كما سمعه » أن يحسن اللَّه تعالى وجهه يوم القيامة .. 0 

٠‏ فرب مبلغ أوعى من سامع » لأنه ربما يكون الإنسان يسمع الحديث وبيلغه ويكون المبلغ أوعى 
من السامع يعني أفقه وأفهم وأشَدّ عملا من الإنسان الذي سمعه وأداه » وهذا كما قال النبي عار 
( معلوم » تجد مثلا بن العلحاء من مورارية يروف اتيك يحفظه ويؤهيه لكيه لا عرفت مناه اداه 
إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من أحاديث الرسول متو أحكامًا كثيرة 
فيتفع الناس » وقد سبق أن مثل الأول كمثل الأرض التي أمسكت الماء روي الناس وارتووا لكنها لا 
تنبت » وأما.الأرض الرياض التي أنبتت ؛ هم الفقهاءٍ الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها واستنتجوا منها 
الأحكام الشرعية » أما حديث أبي هريرة بعد هذا فقد توعد النبي َل من سل عن علم فكتمه توعده 
بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار » أي يوضع على فمه جام من نار » نسأل الله العافية ؛ لأنه كتم ما 
أنزل الله بعد أن شكل عنه » وهذا إذا علمت أن السائل يسأل لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنعه » أما 
ا م ار ع » فأنت بالخيار إن شى- غيت تبلمه:وإن 
شكت فلا تعلمه » لقول اللّه تعالى ا ون بابو كحك بَنبَيمْ أو أعْض عَتيم © راناشدة: دع ؛ لأن الله 
علم أن هؤلاء يأنون النبي ا ا 
علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحائًا تقط » لا طلبًا للحق » فأنت بالخيار : إن شكت 
فافعل وأقْتِه وعلمه » وإن شكت فلا تفْته ولا تعلمه » كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة 
كبيرة » فلا بأس أن ترجئ الإفتاء » لا تكتم لكن لا بأس أن ترجئ الإفتاء إلى وقت يكون فيه 
المصلحة ل ال اي 
والفساد أجلت الإجابة فلا حرج عليك في ذلك » واللّه الموفق . 

عه ش 

0١‏ - وعنة قال : قالّ رسول اللَّه يَلِلَهِ : « مَن تَعَلّمَ عِلَمَا مما يُتتعَى به وَجْهُ الل عر وَجلَّ لا 
يتَعَلمَهُ إلا ليِصِيت به عَرَضًا مِنَ الدّنيا ؛ لَمْ يَجِدْ عَوْفَ الت يومَ القِيامَةٍ » (© يغني : ريحها . رواة أبو 
داود ياسنادٍ صَحيح . 

)١(‏ أخرجه أبو داؤد في العلم ( 774 ) » وابن ماجه في المقدمة ( 501 )2 وأحمد في مسنده ( 78/1 ) . قوله 
وإلا ليصيب به عرضًا » أي : إلا لينال ويحصل له بسبب هذا العلم على مال أو جاه : 


20 شرح رياض الضالخين من كلام سيد المرسلين 


-- [ الشرح 

من فضل العلم تعلما وتعليما لله » ما ساقه المؤلف 6ق عن أبي هريرة ذاه أن النبي مَل قال : 
من طلب علما مما يبتغي به وجه الل » لا يريد إلا أن ينال عرضًا من الدنيا » ٠‏ لم يجد عرف الجنة 
يوم القيامة 6 » يعني ريحها » العلوم تنقسم إلى قسمين » قسم : يراد به وجه الله وهو العلوم الشرعية 
وما يساندها من علوم عريبة » وقسم آخر : علم الدنيا » كعلم الهندسة والبناء والميكانيكا وما أشبه 
ذلك » فأما الثاني - علم الدنيا - فلا بأس أن يطلب الإنسان به عرض الدنيا » يتعلم الهندسة ليكون 
مهندسًا يأخذ راتبا وأجرة » يتعلم الميكانيكا من أجل أن يكون ميكانيكيًا يعمل ويكدح وينوي الدنيا » 
هذا لا خرج عليه أن ينوتي في تعلمهالدنيا» لكن لو نوى تفع السلمين 1 تعلم ؛ لكان ذلك خيرًا له 
وينال بذلك الدين والدنيا » يعني لو قال : أنا أريد تعلم الهندسة من أجل أن أكفي المسلمين أن يجلبوا 
مهندسين كفارًا مثلا » لكان هذا طيبًا » أو يتعلم الميكانيكا من أجل أن يسدٌّ حاجة المسلمين فيما إذا 
احتاجوا ميكانيكيين » فهذا خير وله أجر على ذلك » لكن لو لم يرد إلا الدنيا ؛ فله ذلك ولا إثم 
عليه » كالذي يبيع ويشتر ي من أجل زيادة المال » أما القسم الأول : الذي يتعلم شريعة اللّهِ َك وما 
يساندها ؛ 'فهذا علم لا يبتغي به إلا وجه الله » إذا أراد به الدنيا ؛ فإنه لا يجد زيح الجنة يوم القيامة » 
وهذا وعيد شديد والعياذ بالله » يدل على أن من قصد بتعلم الشرع شينًا من أمور الدنيا ؛ فإنه قد أتى 
كبيرة من كبائر الذنوب » ولا يهارك له قي علمه » يعني مثا . قال : أريد أن أتعلم من أجل أن أصرف 
وجوه الناس إليّ » حتى يحترموني ويعظموني » أريد أن أتعلم حتى أكون مدرسًا فآخذ راتبًا » وما أشبه 
ذلك » هذا - والعياذ بالل - لا يجد ريح الجنة يوم القيامة » وقد أشكل على هذا أو قد روع هذا 
بعض الذين يقرأون فى المدارس النظامية كالمعاهد والكليات من أجل أن ينالوا الشهادة » فيقال : نيل 
الشهادة ليس للدنيا وحدها ؛ قد يكون للدنيا وحدها وقد يكون للآخرة » فإذا قال الطالب : أنا أطلب 
العلم لأنال الشهادة حتى أتمكن من وظائف التدريس وأنفع الناس بذلك » أو حتى أكون مديرًا في 
ذائرة أوجه من فيها إلى الخير » فهذا خير ونية طيبة » ولا فيها إثم ولا حرج . 

وذلك أنه مع الأسف في الوقت الحاضر صار المقياس في كفاءة الناس هذه الشهادات » معك 
شهادة توظف وتولى قيادة على حسب هذه الشهادة » ممكن يأتى إنسان يحمل شهادة د كتوراه فيولى 
التدريين فق الكليات والجايغات :وهر من الجهل الناين لو جاء لالت فى الفانوية الغا لكان هريما 
منةء .وهنا مقاهد .يرج 'الآن أحيانًا من يحجل شهادة. دتكتوراء لكنه لا يعرف :من العلم حينا ابذاغ 
إما أنه مجح بغش » أو نجح نجاحا سطحيًا لم يرسخ العلم في ذهنه » لكن يوظف ؛.لأن معه شهادة 
دكتوراه » في حين أنه يأتي إنسان طالب علم جيد هو خير للناس وخير لنفسه من هذا الدكتور ألف 
مرة لكن لا يوفق » لا يدرس في الكليات ء لماذا ؟ لأنه لا يحمل شهادة دكتوراه . فنظرًا لأن الأحوال 
تغيرت وانقلبت إلى هذه المآل » نقول : إذا طلبت العلم من أجل أن تنال الشهادة التي تتمكن بها من 
تولي التدريس »ء لا لأجل الدنيا » لكن لأجل نفع الخلق ؛ فإن هذا لا بأس به ولا تعد قاصدًا بذلك 


١14864 ست‎ 


باب فضل العلم 
الدنيا ولا ينالك هذا الوعيد » فالحمد للَّه » إما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئْ ما نوى ٠‏ الحمد للّه 
هذا ميزان » انظر قلبك ماذا نوى ؟ فعلى هذا فالذي يطلب العلم في الجامعة من أجل أن ينال الشهادة 
نقول : ما الذي تريده ؟ هل أنت تريد أن تنال الشهادة من أجل أن تكون في المرتبة الفلانية وراتبك 
كذا وكذا ؟ إذًا قال : نعم أنا ققير »"أنا أزيد هذا ». تقول :عبت وخضرت“ :م1 دضت تريد الدنيا.. 
أما إذا قال :لا »"أنا أريد أن أنفع الخلق ؛ لأن الأمور الآن لا يمكن الوصول إلى نفع الخلق بالتدريس 
إلا بالشهادات وأنا أريد أن أصل إلى هذا » أو لا يوظف الإنسان وظيفة كبيرة يكون قائد فيها على 
جماعة من المسلمين إلا بالشهادة وأنا أريد هذا » قلنا : الحمد لله غ هذه نية طيبة وليس عليك شيء » 
والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نؤى .. لمهم : احذر أخي طالب العلم » أخذر من النيات السيقة ؛ 
العلم الشرعي أعز وأرفع وأعلى من أن تريد به عرضًا من الدنيا ء عرض الدنيا ما الذي تتتفع به ؟ آخر 
أمره أن يكون في محل القاذورات » تأكل وتشرب ويروح للمرحاض » وألذ ما يتطلبه الإنسان هو 
الأكل والشرب في المنافع البدنية » ومع ذلك نهايته المرحاض » أيضًا لو بقيت عندك الدنيا فلابد إما أن 
تفارقها أو تفارقك » إما أن تفتقر وتعدم المال » وإما أن تموت ويذهب الال لغيرك . 

لكن أمور الآخرة تبقى » فلماذا تجعل العلم الشرعي الذي هو من أجل العبادات وأفضل العبادات 
تجعله سلمًا لتنال به عرضًا من الدنيا » هذا سفه في العقل وضلال في الدين » العلم الشرعي اجعله لله 
يك ولحماية شريعة الله ورفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك المسلمين , وللدلالة على الهدى ) 
ولتنال ميراث النبي عِكلته ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء 2١9‏ » نسأل اللّه أن يخلض لنا ولكم النية ويصلح 
العمل » إنه على كل شيء قدير . 

ععه ٠‏ 
الا يدي ب سرس ماسم 5 
يَِْضُ الهم اناا يِه ء الث ؛ ولكن يفيس الهلم يقبض الفلماء حل إذا ل يني انا » انحل 

ول فَسلُوا » كَأفْتوا بير علّم » » فَضصَلُوا وأَضَلُوا ('© متفقٌ عليه . 
9 لك 

ساق المؤلف تيب في فضل العلم تعلما وتعليمًا للّ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ‏ 
َكِتَمٍ قال : : إن اللّه لا يقبض العلم انتزائًا من صدور الرجال » ففي هذا الحديث : إشارة إلى أن العلم 
سيقبض » ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى دين الله » فتتدهور الأمة وتضل » بعد ذلك ينزع 


(1) كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في السنن ( 57 ) , والبخاري في التاريخ الكبير (771//8 ) » 
والهندي في كنز العمال ( 7851/5 ) . 

(؟) أخرجه البخاري في العلم ( ومسلم في العلم ( 17 ) » والترمذي في العلم ١‏ و 
مسنده ( 1717/7) ء قوله 9 لا يقبض العلم 6 أي لا يرفعه من الدنيا . 


حال 


شرح رياس االعالكين من حلام .ميد الوشلين 


منهم القرآن » يتزع من الصدور , ومن المصاحف كما قال أهل السنة : إن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود » قالوا : معنى وإليه يعود : أي يرج جع إلى الله ون في آخر الزمان حين 
يهجره الناس هجرًا تامًا » لا يقرؤونه ولا يعملون به » ونظير ذلك الكعبة المشرفة ححماها اللّهِ كن .1 
أراد أبرهة أن يهدمها وقدم إليها بفيل عظيم وجنود كبيرة حماها الله َك منه وأنزل الله في ذلك سورة 
كاملة «( ألم ثَرَ كيِفَ عل رَبك يأب اْفيلٍ ١‏ أل يمل دعُي مَمِيلٍ © وَارْسَلَ عَلِنَ يا أبَاييلٌ © 
تَرْمِهم يحجَادَوَ ين صل © جَمَلَهُمْ كُمَصِفٍ تَأْكُولمٍ © [الفيل: :١‏ طيرر أرغلها الله كو أبايل 
يعني جماعات متفرقة كل واحد في منقاره وبين رجليه حجارة من سجيل ؛ يعني من طين مشوي 
صلب » فكانت هذه الطيور بأمر اللّه ترسل هذه الحجارة على هؤلاء الجنود حتى إنها تضرب الرجل 
من رأسه وتخرج من دبره » نعوذ بالل حتى جعلهم كعصف مأكول يعني كعصف الزرع الذي أكلته 
البهائم واختلط بعضه ببعض . لكن في آخر الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا البيت وأكثروا فيه من 
المعاصي وغير ذلك مما يعد امتهانًا لحرمته ؛ سلط الله عليهم رجلا من الحبشة ابعج الرجلين قصير 
فينقضها حجرًا حجرًا » يأتى ي إليها بجنود ؛ فينقضها يهدمها حجرًا حجرًا » إذا نزع الحجر أعطاه أحد 
الجنود » ثم التالي الذي بجنبه من مكة إلى البحر » يتمادون حجارتها حتى تهدم عن آخرها (© , 
فانظر كان في الأول -حماعا الله لق من أولئك الكفرة » لأنه يعلم أنه سيبعث فيها رسولا ينقل الناس 
من الضلال والظلم والشرك إلى الهدى والعدل والتوحيد . 

لكن في آخر الزمان عندما ينتهك الناس هذه الحرمة ترفع من مكانها » يسلط الله عليها بحكمته من 
يهدمها , ولا أحد يقول شيئًا » ولا أحد يعارض هذا الرجل » واللّهِ وك بحكمته يمكنه من ذلك » كذلك 
القرآن الكريم ينتزع من الصدور ومن المصاحف ويرفع إلى الرب صكَكَ ؛ لأنه كلامه منه بدأ وإليه يعود . 
العلم أيضًا لا ينتزع من صدور الرجال لكنه يقبض بموت العلماء » يموت العلماء الذين هم علماء حقيقة 
امت غلم : فسخ الى رار كي بعد لان شن مسق رمسطزة ١‏ لو اد د 
علم فيضلون ويُضلون - والعياذ باللّه - وتبقى الشريعة بين هؤلاء الجهال يحكمون بها بين الناس وهم 
جهلة لا يعرفون فلا ييقى عالم » وحيتئذ لا يوجد الإسلام الحقيقي الذي يكون مبنيًا على الكتاب والسنة » 
لأن أهله قد قبضوا . وفي هذا الحديث حث على طلب العلم ؛ لأن الرسول أخبرنا بهذا لأجل أن نتحاشى 
ونتدارك هذا الأمر ونطلب العلم » وليس المعني أنه أخبرنا لنستسلم فقط , لا ء من أجل أن نحرص على 
طلب العلم حتى لا نصل إلى ال حال التي وصفها الرسول َه . والإخبار بالواقع لا يعني إقراره . يعني إذا 
أخبر الرسول َم عن شيء ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه » كما أخبر - عليه الصلاة والسلام - 
وأقسم : 9 لتركين سنن من كان قبلكم ) - يعني لتركبن طرق من كان قبلكم - قالوا : اليهود والنصارى » 
قال : 9 نعم » اليهود والنصارى © (2 . فأخبر أن هذه الأمة سوف ترتكب ما كان عليه اليهود والنصارى » 
)١(‏ انظر نص الحديث في مسنند الإمام أحمد ( 7٠١/7‏ ) .بلفظ : 9 يظهر ذو السويقتون على الكعبة فيهدمها » . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 7١8/‏ ) » والحاكم في المستدرك ( 455/4 ) » والألباني في الصحيحة ( 1742 ) . 


عات تجيد الله تالخ وشكره ١404١‏ 


إنخبار تحذير لا إخبار تقرير وإباحة » فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به الرسول مقررًا ومثبثًا له » وما 
يخبر به محذرًا عنه » فالرسول عَكلتهٍ أخبر بأن العلماء سيموتون » ويعني ذلك أن نحرص حتى لا يجيء 
هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم » فيضلون 
بأنفسهم ويضلون غيرهم » اللَّهم إنا نسألك علمًا نافعًا » وعملا صالخا » ورزقًا ييا واسمًا . 


لع مات عبات ل و0 30 ظ 
قال المؤلف النووي يَكْرَةِ : حمد الله يعني وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي 
ذلك ويضاده » فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد يُحْمَدُ على جميل إحسانه وعلى كمال صفاته جل 
وعلا مع الحبة والتعظيم » وقد حمد الله نفسه في ابتداء خلقه فقال : 9 لَلَْنْدُ رِلَّهِ الى حَلَقَ 
لسوت وَالأَرْصٌ وَجَمَلَ الظلّت الور 4 [الأنعام : ١ع‏ . وحمد نفسه حين أنزل على عبده الكتاب فقال : 
3 يد يِه الها َل عل عَبْدِو الكتب ولَز يحل لَه عِوَجاً © [الكهف 0١‏ . وحمد نفسه على تنزيهه عن 
الشريك والند » فقال : «( وَمْلٍ كلد َو الى كر بذ وَل يك لَمُ سَرِيكُ في الْملكِ ولد يكن أ و َل ين دل 
وَكرُ نكي © (الإسراء: 11١‏ وحمد نفسه جل وعلاً عند انتهاء الخلق فقال . سبحانه وتعالى «( وبق 
لْمَليِكدٌ عآييت ون حول العرش مُبَيَحوْنَ بحَنَد رَيهح وَفْضِىَ ينبم بِلَلْىَ وَقِْلَ لَلْسَدُ ينه رب الْعَلِينَ 4 . 
[الزمر: 0ع فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق » ومحمود على ما 
أنزل على عبده من الشرائع ؛ محمود على كل حال » ولهذا كان النبي يِه إذا أناه ما يسره » قال : 
والحمد لل الذي بنعمته تتم الصالحات » 27 وإذا أناه ما يخالف ذلك » قال : والحمد للّه على كل 
حال 6 239 وما يقوله بعض الناس اليوم : ( الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه) فهو خخطأ 
ال الى الل الو اللي و ا ا 
قدره عليك » ولكن قل كما قال النبي ملت : والحمد الله على كل حال ؛ ؛ هذا هو الصواب وهو 
السنة التي جاءت عن النبي َيه وقد حمد اله نفسه وأمر يحمده قال الله تعالى : 9 قل للد لله 
وَسَلَهُ عل عادو ارت أَسْطهح * [النمل : وهع فأمرنا أن نحمده جل وعلا » بل جعل حمدنا امن 
أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به » فالفاتحة أولها 2 كمد يِه رت الْصَلَمَِ4 لو أسقطت هذه 
الآية من الفاتحة ما صحت صلاتك » فحمد الله تعالى واجب على كل إنسان » وكذلك الشكر » 
الشكر على إنعامه » كم أنعم عليك من نعمة ؟! عقل » سلامة بدن » مال» أهل » أمن » ... نعم لا 
تحصى !لا وَإن تَسْدُوا يدَستَ للهلا سما # زبراهيم : 04 لو لم يكن من نعمته عليك إلا هذا النَقَّسَ 


. ) 499/١ ( »ء والحاكم في المستدرك‎ )98٠0 أخرجه ابن ماجه في السنن(‎ ) ١( 
. )419/١ ء والحاكم في المستدرك(‎ )١117/7 أخرجه الترمذي في السنن( 7059) ؛ وأحمد في مسنده(‎ )( 


١5 


شرح. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الذي لو اغتممته لفقدت الحياة » مع أنه يخرج بدون أن تستبنه وبدون أن تتغب له » وانظر الذين ابتلوا 
بضيق النفس » كيف يتكلفون عند إدخال النفس وإخراجه . وهذا النفس مستمر دائم » نعمة لا 
تحضى أبدّا » العقل » الأولاد ‏ المال » الدين ... كل هذه نعم عظيمة » يستحق جل وعلا أن يُشْكَرَ 
عليها » والشكر : قال أهل العلم : هو القيام بطاعة المنعم » هذا هو الشكر أن تقوم بطاعة المنعم ولا 
سيما جنس هذه النعمة » فإذا أنعم الله عليك بمال فليكن عليك أثر هذا امال في لباسك » في بيتك » 
في مر كوبك » في صدقاتك » في نفقاتك » ليرى أثر نعمة الله عليك في هذا المال . في العلم » إذا 
أنعم الل عليك بعلم فليرى عليك أثر هذا العلم » من نشره بين الناس » تعليمه الناس والدعوة إلى الله 
َك » وغير ذلك » فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك » أو بأعم . 
ذا فمن عصى الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله » كافر بنعمة الله - والعياذ بالّه - قال الله تعالى : 
«ألم تر إل الس دلوا يت أله كنا ونوا مهم 2 وار © جَهَمَ يلوتم وين اقرز 4 () 
[إبراهيم : 4؟- ٠‏ فعاضي لم ذم بشكرنسا الل لق + ريشت من كرو تدر ما لي بن المي : 
حتى لو قال الإنسان بلسانه : اشكر الل الشكر لله وهو يعصي اله » فإنه لم يصدق فيما قال » 
الشكر القيام بطاعة المنعم . 
والشكر له فائدتان عظيمتان . منها : الاعتراف بالل تعالى في حقه وفضله وإحسانه . 
0 : أله سيب لمزيد النعمة » كلما شكرت زلدت نعمة الله عليك » قال الله تعالى فإ وإ يت 
يك لّن سكَرِبْرٌ أ يدك وكين كد إنَّ عدي تيد 4 ارام : ام إذا شكر الإنسان زاده الله » وإذا 
كار عرض نض لاف له رحلاب ل سان شديد» ول 10 لي : © ييه لدت ءَامَبُوا كلا 
من طِبتٍ ا ولف كوا د © [لبقرة: 0 واشكروا الل تعالى على هذه النعمة التي أنعمها عليكم ‏ 
وسهل لكم الوصول إليها فوصلت إليكم من غير حول ولا قرة » هذه الطيبات التي تأكلها لو شاء الل 
تعالى لم نقدر عليها إما لعسر فينا» وإما لفقد لهذه النعم ‏ قال الله تعالى <( أَرميمٌ يا كروت 69 ار 
يوعُوبه: أمَ حنْ ألرعُونَ © لوْ مََآهُ لَْعلئُ حطلمًا مَطَلبرٌ تكن © إنَا مروت © بل حنُ رون © اليثم ألمآة 
ااي هك ار ال 2 لقره 8 11 جك ا ل ل د - © أَوْمِيسْمٌ ألثَارَ الى 
رو © َس دم سجَزيهآ أَدْ حَنُ الْمندونَ ©© خنُ لها تدْكرَهٌ ومتًَا ْو # (') زلرضة: +:: مم . 
.فالمهم أن عليه أن تشكر نعم اله ويكون الشكر بن ججس النمة » يذل من العلم نوللا 
بحسب ما أعطاك اللَّه يبنَ » الصحة » أنت أعطاك الله صحة ونشاطا واجتاج إخوانك إلى المساعدة 


والمعاونة ع فمن شُكرٍ النعمة أن تعينهم » واللّه الموفق . 


. . قوله #© : © دَارَ ألْبََارٍ © أي دار الهلاك‎ )١ 

(') قوله 82 : 8١‏ مش مََكَهُونَ 4 أي ظللتم تتعجبون . قوله 82  :‏ إن مر 4 أي إنا لمهلكون . قوله 8 : (٠‏ عَومُونَ 4 
أي ممنوعين الرزق . قوله 88 : ا المُرِْ 4 السحاب قوله 82 : © لُمَلجا 4 أي ملحا رُعَاًا لا يطاق لشدة مرارته . قوله 88 : 
نورُونَ © أي تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب . . قوله 8# : ا وَمنًَا َِمقْوينَ © أي ومنفعة للمسافرين . 


١55 


م تبان فطل للدم وشكر ا" 
قل لله تال انين د تأفسطزا لى 17 ككثورو ا كان : ل لين 

سُكريْرٌ 5 4 [إبراهيم: ,م وقَال تعالى : 92 وَمُلٍ كلد يِل # الإسراء: 11م وقال. تعالى : 

وا مَعَوَبِهُرْ أن للد يِه رَتَ الصلييت * (يورس:١٠‏ 

عست الشروح سو ا 


سبق الكلام على هذا » ولكننا لم نتكلم على الآية الأولى » وهي قوله تبارك وتعالى «[ كا و 
دح وأَنْكُرُوا لي ولا مَكْمْرونِ 4 [البقرة: 609 فاعلم أن ذكر الله ظَلِكَ هو ذكر القلب ع-وأما ذكر 
اللسان مجردًا عن ذكر القلب ؛ فإنه ناقص » ويدل لهذا قوله وَبْكَطٍ ولا مُِمَ مَن أَعْمَلنا َب عن كوا 
وبع هوبل © [ الكهف : مم ولم يقل : من أغفلنا لسانه عن ذكرنا » قال : ف من ملقم عن ْنا © 
فالذكر النافع هو ذكر القلب » وذكر القلب يكون في كل شيء » يعني معنى ذلك أن الإنسان وهو 
مشي وهو قاعد وهو مضجع إذا تفكر في آيات اللّه َك فهذا من ذكر الله » ومن ذكر الله أيضًّا ما 
عادر الج اال وذ إن رذ الوح اريك لب له دولك امار رعو على كل انيه 
قدير» (© و 8 سبحان اللّهِ ».(©:وما أشبه.ذلك :. 
ال سد ب سي وه تل مآ أن إِيّكَ يت 
لكب وَأَيْمِ الصَصَلوة إرك الصصلاء تَنْق عن الْمَحصسك والشكر وَلَذِكرٌ أله أَكَيرٌ 4 1 السكبرت : ه4] . 

قال بعض العلماء : الي ار » فعلى كل حال ينبغي للإنسان عند ذكر 
اللّه باللسان أن يكون ذاكرًا للّه بقلبه حتى يتطابق القلب واللسانٍ وتحصل الفائدة » لأن مجرد الذكر 
باللسان ينفع الإنسان ولكنه ناقضُ » لكن الْذكر بالقلب هو الأصلي . 

والمهم : اعلم أن الله تعالى يقول : < كاين لني » وقد ثبت عن النبي مَك أن الله قال 6 
ذكرلي: في نفسه ذ كرته في. لفسي . ومن ن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خمير منه 6 27 » يعني الإنسان إذا 
ذكر الله في نفسه وليس حوله أحد » ذكره الل في نفسه » وإن ذكر الله وحوله ملأ يعني في جماعة ؛ 
ذكره الل في ملاً خير منهم » وهذا يدل على أن الل تعالى التزم بأن من ذكره في نفسه ذكره في نفسه » 
ومن ذكره في مل ذكره في ملا خير منهم » وقالٍ : <( وَامْكُروا لى ولا كدو © [ ابترة: : ٠61‏ وقد سبق 

معنى الشكر ومعنى الكفران » ويأتي - إن شاء اللّه - بقية الكلام على هذا الباب في الأحاديث القادمة . 


وى أخرعه + الببخاري في الرفاق اصفقل وس فى اليا ) » وأبو ذاود في السئن (0ه.9١‏ ) ؛ : 
والترمذي في السئن ( 5١9‏ ). 

ورد اللفظ في أكثر من موضع في كتب الحديث منها : البخاري في العلم ( 118 )» ومسلم الحيض ( 2١١8‏ 
وأحمد في مسنده ( 5ه ) وغيرها . ْ () أخرجه أحمد في مسنده "854/9١‏ 2 5.086 ). 


ع زياض الصاغي من عله شيد اران 


نه أتي لَه أشي يه بِقَدَحَينٍ من خَهر وَلَبنِ » فْنظر 
هنا كذ نا ل حمل يك ٠:‏ الم ل لي من بهل ,لز أعلت اخ مود 
دك ٠»‏ ”2 رواه مسلم . 

4 - وعَنْهُ عنْ رسُول الله كته قال :« كل أَمر ذ 
حديك خسو » رواة أبو:داوة وغيرة ٠.‏ 

م١‏ - وَعَنْ أني موس الأشعري ضد أنّ رسول الله كته قال : ( إذا مات 0 
تعالى ملائكيه : قبضْكُمْ وآ لَّدَ عَبِدِي ؟ فيقولُونَ : نَعع فقول : بطع كَمَرة واد ؟ فيقولون : نَعَمْ 
فيقولٌ : مَاذًا قال عَبِدِي ؟ فيقولون : حَمِدَكَ و اشتزبجع » فقول الله تعلى :. : ابد د 
وَسَقُوهُ بَيتَ الحمدٍ » 29 رواه الترمذي وقالّ : حديتٌ حسنٌ . 

7 - وعن أنس #5 قال : قال رسول الله يك ٠:‏ إنَّ الله لَتوضَى عَن العبدٍ يأل الأغلة ؛ 
يحْمَدهُ عَلْيهَا » وَيَشْربُ الشَّرْبَةَ ؛ فَيِحْمَدَهُ علَيهَا» 29رواه مسلم . 
0 الشعرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف يَف لبيان حمد الله وشكره » ومن المعلوم لنا جميعًا أن كل ما بنا 
من نعمة فمن الله وك » وأنه إذا مسنا الضر فليس لنا ملجأ إلا إلى الله » وأن الإنسان إذا أصيب بما 
يكره أو بما يؤذيه ؛ فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه » ما من أذى أو همٌ أو غم يصيب المؤمن إلا كر 
اله بذلك عنه حتى الشوكة يشاكها 27 » الشوكة إذا شكتك فإن الله يكفر بها عنك » إِذًافتعم الله 
عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى » لذلك يجب علينا أن نحمد الل تعالى وأن نشكره على نعمه التي 
أسبغها علينا » ومن فوائد الحمد : أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله فإن الله تعالى يجعل فيه 
البركة » إذا ابتدأه بحمد الله جعل الل فيه البركة » يعني أراد أن يؤلف كتابًا أو يتكلم في كلام 
خطبة أو غير ذلك » » إذا حمد الله جعل الله فيه البركة » وكل أمر لا يدأ فيه بحمد الله فهو أقطع » 
يعني منزوع البركة » ؛ لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسملة مثلا » البسملة أيضًا ييارك الله فيها 
بأشياء كثيرة منها منها : أن الإنسان إذا ذبح الذبيحة إن قال ا 
وإن قال : الحمد لله لم تحل الذبيحة ؛ لأن الذييحة لا تحل إلا بالبسملة » وإذا قال عند الذبح : الله 


ي بال لائتا نه اعد لو هوطع )20 


() أخرجه مسلم في الإيمان( زفغة وذكره هنا بمعناه . قوله : والفطرة »أي الإسلام , والحاكم في المستدرك( 78/0 ؟) بلفظه . 
) أخرجه أبو داود في الأدب ( 008 بمعناه » وأبن ماجه في التكاح( 14 2©». والطبراني في الكبير( 29/7/١9‏ . 
قوله : وذي بال ».أي ذو أهمية » قوله : «أقطع » أي لا بركة فيه . 

(5) أخرجه الترمذي في الجنائز زم .)1١١5١‏ 

( ) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء( 84) » وأحمد في مسنده( 2٠٠١/8‏ ء والترمذي في الأطعمة ( )١815‏ . 
5 ) انظر ما يدل على ذلك في مسلم في البر والصلة ( 45 ) ٠‏ وأحمد في مسنده( 441/١‏ ) . 


باب الأمر بالصلاة 1 رسول الله عله ا 725 ١144‏ 


اكرول يقل :بن التاق ن اليضة ج فك ل أ رين في اليم لله دوو نوي كه »لكان قد 
ينوب عن الحمد ما سواه كالبسملة عند الأكل والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل أهله » يقول : 
« بسم الله » اللّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » 20 » وغير ذلك . 

ومن فوائد الحمد : أن الله 48] يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها » وإذا شرب 
الشربة أن يحمده عليها » فما هي الأكلة ؟ هل هي الوجبة » أو كل ردة يردها الإنسنان إلى فمه فهي 
أكلة ؟ الحديث محتمل » وكان الإمام أحمد بن ح: حنبل يَيْرّفهِ كل ما أكل ردة قال : الحمد للَّهِ » فقيل 
له : يا أبا عبد :الله » ما هذا ؟ قال : أكل وحبمد خخير من أكل وسكوت » وكأن الإمام أحمد ككرَثه 
رأى أن الأكلة هى الردة » وعلى هذا يكون حمد الإنسان على طعامه كثيا » لكن أكثر العلماء 
يقولون : إن الأكلة هي الوجبة » تجلس على الطعام » وإذا خلصت تقول : الحمد لله » والحمد كله 
خير » فهذه من فوائد الحمد » أنه إذا حمد الإنسان على أكله وشربه كان ذلك سيبًا لرضا الله عبن 
عنه » نسأل الله أن يحل علينا وعليكم الرضا » إنه على كل شيء قدير . 

سؤال وجوابه : الأكل باليسار والشرب باليسار حرام » والذي يأكل بشماله ويشرب بشماله مشابه 
للشيطان مقتد بالشيطان » مجانب لهدي الرحمن 2" . ولهذا رأ النبي يد رجلا يأكل بشماله » 
قال : ١‏ كل بيمينك » قال : لا أستطيع » فقال له : استطعت 27 فشلت بمينه وسار لا يستطيع أن 
يرفعها إلى فمه . وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين » حتى 
الشرب وأنت تأكل لا تشرب بالشمال اشرب باليمين حتى لو تلوث الكأس أو الماعون لا يهم » 
تُغسل » واللّه الموفق . ْ 


5 كتاب الصلاة على رسول اللّه يكت 
5 '4؟ - باب فضل الصلاة على رسول اللّه عت 


جد عد يد 


5 1 0 55 2 دمر مره 02 رمه ألنَىّ وه رمه 0200 4 
قال الله تعالى : «9 إِنَّ لَه وبَكِبِكَمَهُ يصَلُونَ عَلَ الت يكبا لدت يت ءامثوأ وا عد وَسََمُوا َِيمًا 4 


[الأحزاب : كهم].ء 


علي صَلاة » صلَى لهل يها عفرا ) ا 


. )١148/7 ( ء والدارمي في السنن‎ )7١71 ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 

(؟) وذلك.مصداقًا لما رواه الترمذي في السنن ( ١7949‏ ) » وأحمد في مسنده ( 20١/9‏ ) . 

(0) انظر الحديث في مسلم في الأشربة ( ٠١1‏ ) » والدارمي في الأطعمة ( 8) . 

(؛) أخرجه مسلم في الصلاة ( 784 ) » وأحمد في مسنده ( 138/7 ) ء والحاكم في المستدرك ( )90-0/١‏ . 


11٠٠٠ب‏ بس سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


.م سوجوه وه يسبب سد الشرح ةا 
ذكر المؤلف كََرَدْهٍ في 0 على التي لق 0 اوبكر تارة 0 0 يكون 


اللي الاستيات: ل يد 
والمستحب بأن فيهما ثوابًا لفعلهما » لكن ثواب الواجب أعظم وأكثر ؛ لقول النبي علم في الحديث 
القدسي : إن الله تعالى قال : « ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إل سما افترضته عليه 6 29 . 
ويختلف الواجب عن التتحي : بأن تارك الواجب آثم عاص لله ومستحق للعقوبة » وتارك 
المستحب لا يأئم » لكن فاته خبير » والأمر بالصلاة على النبي يق أطلقه المؤلف كت فاختلف العلماء 
- رحمهم الله - هل تجب الصلاة على على النبي ِيّهٍ في العمر مرة أو بأسباب أو لا تجب » والصحيح 
أنها تجب بأسباب » وإلا فالأصل أنها مستحبة . فما معنى الصلاة على النبي مَللتدٍ » أي ما معنى قول 
القائل : اللّهُم صل على محمد ؟ أكثر الناس يقرأ هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري معناه » وهذا 
غلط ء ككل شيع تعرام' تعرف ابقتاواء: كل شيم اتدضو يه تعرتو يفتاه يجحي لا اعون الم + فقرلك 
الهم صل على محمد يعني : الهم انْنِ عليه في الملا الأعلى » ومعنى أثن عليه يعني 0 
الحميدة . والملاً الأعلى هم الملائكة » فكأنك إذا قلت : اللُّم صل على محمد » كأنك تقول : يا 
رت ست الات الختاة» ولاكر ا الاطكة حي أرنا. يجت 6 ورا لبهم له 
هذا معنى اللّهُمٍ صل على محمد . واختلف العلماء - رحمهم الله - هل يصلى على غير النبي أم لا؟ 
يعني هل يجوز أن تقول : الهم صل على فلان أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني » أو الهم صل 
على أبي أو ما أشبه ذلك . والصحيح أن في ذلك تفصيلا » فإن كان ذلك تابعًا للصلاة ة على النبي 
َك فلا بأس » ولهذا قال الرسول يِل حين سألوه كيف يصلون عليه ؟ قال : قولوا الهم صل على 
محمد وعلى آل محمد ) 29 . وإن كان مستقلًا » فإن كان لسبب فلا بأس » ومن ذلك إذا أتى 
الإنسان إليك ‏ بضدقته لتوزعها , » فقل : الله صل عليه » واحد أعطاك مائتي ألف ريال يقول : هذه 
للزكاة وزعها » فقل : اللّهم صل على فلان » ويسمع هذا منك » لقول الله تبارك وتعالى لنبيه عله 
9 خُذ ين ويم صَدَ صَدَكَةُ تع ف وك يا وَصَلَ عَم [لترية للع قال غك الله بن أبي أوفى » 
فأتيت بصدقتي » أو قال أتاه أبي » فقال : ؛ الهم صل على آل أبي أوفى » 27 هذا أيضًا لا بأس » 
كذلك إذا صليت على إنسان دون أن تجعل ذلك شعارًا له كلما ذكرته صليت عليه فلا بأس ؛ يعني 


حتى لو قلنا : اللّهم صل على أبي بكر ء أو على عمر » أو على عثمان , أو علي ؛ فلا بأس ولكن لا 
تجعل هذا شعارًا كلما ذكرت هذا صليت عليه ؛ لأنك إذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبي . 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق ( 0 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير ( 21/937 ) » ومسلم في الصلاة ( 55 ) . 
() أخرجه البخاري في الدعوات ( فض 5 ومسلم في الزكاة ( كلاىا))رء وأحمد في مسندهة ( )2 . 


باب الأمر بالصلاة على رسول الله كله ل 


ثم صدر المؤلف هذا الباب بالآية الكريمة <ل إِنَّ لَه وَبلَبِحَتَهُ صَلُونَ عل البَيّ يدا الذي َامَئوأ 
ا ؛ ١‏ فتأمل ما في هذه الآبة من خبر وأمر وتأكيد ٠‏ إن لله 
وبَلَبِكَنَهُ يصَلُونَ عل الد ليِئْ 4 هذا خبر » أخبرنا الله بذلك حم لنا على الصلاة والسلام عليه » ٠‏ الله 
وملائكته ٠‏ كل لفك في كل السماوات والأرض يصلون على الي » والملائكة عالم الغيب من 
مخلوقات. الله » لا يحصيهم | إلا اللّه كِب . البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه ('© يعني يجيء ملائكة غيرهم . إذن من الذي يحصيهم ؟ لا 
يحصيهم إلا الله » وفي الحديث عن النبي. عله : و أطت السماء وححق لها أن تفط » (© والأطيط : هو 
صوت الرجل يعني صرير السنابل على البعير ولا يصر إلا إذا كان عليه حمل ثقيل » تسمع له.صرخة ) 
ويقول : ٠‏ وحق لها أن تكط ؛ . ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم للّه أوراكع أو ساجد . 
والسماء ليست كالأرض » السماء أوسع بكثير بكثير من الأرض » انظر الآن بُعْدَها الشامنع » 
وهي على الأرض كالكرة فتكون دائرتها واسعة عظيمة » والسماء الثانية أوسع ٠‏ والثالثة أوسع » 
والرابعة أوسع ؛ والخامسة أوسع » والسادسة أوسع » والسابعة أوسع .. كل سماء في ملائكة » بين 
أربعة أصابع فيها ملك قائم لله » راكع ساجد . إذَا من الذي يحصي الملائكة ؟ إذا كنا لا نحصي 
الملائكة فهل يمكن أن : نحصني الصلاة على الرسول لا لأن الملائكة يصلون على النبي فلا تحصى 
الصلاة على ان له » انر فضل الله واسع ل 
هذه الفضيلة العظيمة التي لا ينالها أحد فيما نعلم » [ إنَّ لَه وَكِبِحَتَهُ ِصَلُنَ عل ابن 4 
والأحراب + +ه] هذا خبر أراد اللّه منا أن ننه نتشجع » ولهذا قال بعدها : آ بايا أل 0 
إيمانكم صلوا عليه . وجه الخطاب لنا بصدد الإيمان ؛ لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على امتثال 
الأمر «9 يككي) ليت ءامثوا سَنُوا عل وَسَمُ َيمًا 4 الصلاة والسلام » «( صَلُوا لي كيه 4 أي : ادعوا 
الله أن يثني عليه في الملا الأعلى ٠‏ :9 وَسَلَمُوأْ # عليه أي : ادعوا اللّه أن يسلمه تسليمًا تامًا » وما 
يسلمه ؟ .في حياته : يسلمه من الآفات الجسدية والآفات المعنوية » وبعد موته : من الآفات المعنوية » 
بمعنى أن تسلم شريعته من أن يقضي عليها قاض » أو ينسخها ناسخ » وكذلك الجسد ؛ لأنه ريما يعتندى 
عليه بعد موته في قبره » كما يأتي في قصة مشهورة أن رجلين أرادا أن يستخرجا جسد النبي عَلِتهِ فنزلا 
المدينة وبدأ يحفران من تحت الأرض حفرة حتى يتوصلا إلى قبر النبى متم فيأخذا جسده الشريف » 
فبقيا على ذلك مدة » فأري أحد الملوك في المنام أن رجلين يحفران ليصلا إلى جسد النبي يي ويأخذاه » 
فاهتم بذلك اهتمامًا عظيمًا » ثم ارتحل إلى المدينة » ارتحل إلى المدينة » وصل المدينة » فمن أين يعلم 
هذين الرجلين ؟ كيف يتوصل إلى معرفتهما ؟ فقال لأمير المدينة : ادع لي جميع أهل المدينة ؛ لأنه في 
المنام إما وُْصفا له أو رآهما في المنام وعرفهما » فقال : ادع لي أهل المدينة » فدعاهم » فأطعمهم ومشوا ء 


2) 20١ ( )ع والحاكم في المستدرك ( 458/5 ) » والطبراني في الكبير‎ ١51/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
7 4 ١1/17/9 ( والألباني في الصحيحة ( /اا4 3 1 (1) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


١ 48 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وما رأى الرجلين , فقال :.ادع لي أهل المدينة » فدعاهم أظن مرتين أو ثلانًا » ولم ير الرجلين » والرؤيا 
التي رآها حق لابد أن يكون هذا قال : أين أهل المدينة ؟ قالوا : ليس هناك أحد » إلا رجلين غريبين في 
المسجد - يعني ليس لهما قيمة - قال : أحضروهما » فجيء بهماء فإذا هما اللذان رآهما في المنام » 
فعرفهما ثم أمر بأن يحفر في الأرض حفرة على جوانب الحجرة التي فيها قبر النبي َه قبل أن تكون 
حجرة بالبناء » ثم صبها بالنحاس والرصاص والرخخام » حتى يحمي الله جسد هذا النبي الكريم ؛ فصب 
الرصاص إلى الأرض » ولهذا ة قبر النبي محفوظ حفظًا تامًا . فالمهم أن قول المسلم : اللّههم صل وسلم 
على محمد » يعني سلمه من الآفات الجسدية حيًّا ومينًا » وسلمه أيضًا » سلم شريعته من أن يطمسها 
أحد أو أن يعدو عليها أحد . ثم اعلموا أيها الإخوان أن أجساد الأنبياء لا يمكن أن تأكلها الأرض » لا 
كد الل عن ملل ار لما لاد ار اك ا ا 
. الأرض التي تأكل كل جسد إلا من شاء اللّه لا تأكل أجساد الأنبياء . والحاصل أن في هذه الآية الكريمة 
أمر اله تعالى أن نصلي ونسلم عليه تسليمًا » والصلاة عليه واجبة في مواضع » منها :إذا ذكر اسمه 
عندك فصل عليه ؛ لأن جبريل أنى إلى النبي عه وقال : 9 رغم أنف امرء ذكرت عنده فلم يصل 
عليك ») . رغم أنف » معني رغم : يعني سقط في الرغامة » الرغامة هي الأرض الترابية 9 رغم أنف امرء 
ذكرت عنده فلم يصل عليك » يعني إذا سمعت ذكر الرسول عه فقل : الهم صل وسلم عليه » فإن له 
حقًا عليك . تجب الصلاة على على النبي أيضًا عند كثير من العلماء في الصلاة و في التشهد الأخير » فعند كثير 
من العلماء أنها ركن لا 7 ا و 7 
واجب 19 . والاحتياط 0 لا يدعها الإنسان في صلاته ؛ أي الصلاة على النبي » ولو أن الإنسان جعل 
كل دعاء يدعو به مقرونًا بالصلاة على النبي عِكِتَمٍ لكان كما جاء في الحديث يكفي همه ويغفر ذنبه . 

ولهذا أكثر يا أخني من الصلاة والسلام على الرسول ليزداد إيمانك ويسهل لك الأمر . ثم اعلم أن 
الرسول عَِيّهٍ بشر لا يملك النفع لك ولا الضر » فلا تسأله » لا تقل : يا رسول الله » افعل كذا » 
يا رسول الله » استغفر لي » يا رسول الله » أغثني » يا رسول الله » سهل أمري . هذا حرام » شرك 
أكبر ؛ لأنه لا يجوز أن تدعو مع الله أحدًا » الدعاء خاص بمن باللّه » قال تعالى : 9 وَكَالَ ربُحكم 
أتغرف: أنتجت لم إِدّ ليست مَتَكة عن مادق مدخن + حو جَهَم ليخريت 20 © [غافر: ٠‏ فإن قال 
قائل : أيهما أعظم حمًا الوالدان - يعنى الأم ا الرسول ؟ أقول الرسول أعظم من حق 
نفسك عليك 29 ولهذا يجب على الإنسان أن يفتدي نفبسه للرسول » يجب على كل إنسان أن 


.)102 وأحمد في مسنده‎ )٠ > ( أنظر لذلك : ما رواه النسائي في الجمعة ( 47/5 , 44 ) والدارمي في السنن‎ )١( 
(؟) وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة في الراجح من مذهبهم »؛ إذ قالوا : إن الصلاة على النبي في التشهد الذي يسبق‎ 
. )8147/١ التسليم فرض » فلو تركها عامدًا فسدت صلاته . ( انظر المجموع /55: » والمغني‎ 

(؟) وهذا مذهب الحنفية والمالكية انظر . ( أسهل المدازك ١١١/١‏ ) وتحفة الفقهاء ( 7819//١‏ ) . 

(4) وهذا مذهب بعض الحنابلة ( انظر المغني ألاكعغة). (0) قوله : © دايخريته * أي ااترين الا 
(7) وذلك مصدافًا لما روآه البخاري في الإيمان ( ١6‏ ) ومسلم في الإيمان ( 59 ) . 


١8 


باب الأمر بالصلاة على رسول الله َكلت 


يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين . .. 
فإن قال قائل : أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه ؟ قلنا.: لى «( وت تلك ألا تبت إلا 1 
لوي مسا 4 الإساء: + ولكن حق الرسول متبوع بحق الله ؛ لأن عبادة الله لا تنم إلا 
بالإخلاص لله والمتابعة لرسول اللَّهِ يك . 
والله. 88 يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » واللّهِ كك يخلق ما يشاء ويختار» واللّهِ وك أعلم 
حيث يجعل رسالته فجعل خير الرسالاث في محمد بيد » وخجم به النبوة ؛ فلا نبي بعده.ء فمن ادعى 
ل ل د : # نا كن محمد بآ حر 
من رَجَالِكُمْ وَلككن يَسُولٌ أله وَائمَ 0 .؛ وقد أمر الله بالصلاة على نبيه والسلام عليه » 
قال على « إن أ يليك : بصنت عل أن بتكا الت مثا سنا عله وَسََما منليمًا 4 
[الأحزاب : هع فا اله الإخبار عن نفسه وعنن ملك أنهم يصلوث على الى »وله أآية كما تعرفون 
في سورة الأحزاب التي أمر الله تعالى فيها نبيه بتقوى الله و وأنزل عليه أعظم آية فيما يتعلق بفعل 
الرسول عَلِتٍ فقال : <و يكأيها آلب أبن اله ولا يلع الْكَفْرنَ وَالْمتفِقِينَ فين رك لَه كات عَلِيءًا عكدمًا 4 
[الأحراب : : )١‏ وقال تبارك وتعالى له : 3 وإذ تولب م قله ع وتنك عكِه نيف مَك مَك و 
سه َه وى في تفلك ما أنه نديد و مالس وله أن أن صن 4 دالأحاب : بسع فلما نزلت هذه القوارع 
0 : « إذَّ لَه ومَكَبِكَنَدُ صَلُونَ عل ألبّىّ يكم لز 
امَو صَنُوا لَه وسَلِمُا ما © وبقوله : 3 | أن بيت اله وَتَسْهاٌ تيم لَه نيا واليرة وم 
َم عدَابَ مهنا © [الأحزاب : ٠م]‏ فانجبرت هذه القوارع التي نزلت من الل تعالى في حق رسول اللهِ كه . 
وقوله : 9 وبَك لِك 4 يشمل كل ملك في السماوات والأرض ؛ فإنه يصلي على نبي وَل . 
ومعنى الصلاة من الله على رسوله : الثناء عليه في الملا الأعلى » يعني : أن الله يحمده ويثني عليه 
ويبين فضله في الملا الأعلى في الملائكة . 
وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة والبشر : فهو الدعاء له بأن يصلي الله عليه . ثم أَمَرَ لما ذْكرَ أنه 
وملائكته يصلون عليه » أمرنا بأن نصلي ونسلم » وهذا الأمر مطلق لم يبين متى » لكنه جاء في السنة 
أنه يصلى عليه الصلاة والسلام في مواضع منها : في التشهد في الصلاة » فإن الصحابة قالوا : يا 
رسول الله » علمنا كيف نصلي ونسلم عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ قال : « قولوا : اللّهم 
صل على محمد » إلى آخره » ومنها : إذا ذكر اسمه فإنك تصلي عليه » إما وجوبًا أو استحبابًا ؛ لأن 
النبي مِلَِمٍ قال  :‏ رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلّ علي » وقال جبريل يخاطب النبي لت 
ارغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك ؛ » قل : آمين » فقال : 9 آمين » فالصلاة عليه إذا كر 
واجبة عند كثير من العلماء ومستحبة عند أكثر العلماء » وقوله : 9 صلوا عليه » أي : اسألوا اللّه 
الصلاة عليه » قولوا : اللّهم صل على محمد » 9 وسلموا عليه » يعني : اسألوا اللّهِ له السلامة من كل 
آفة » من كل آفة في حياته » ومن كل بلاء في حشره عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الأنبياء في الحشر » 


ا١هندو‎ 


:شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كل يدعو : الهم سلم » اللّهم سلم » الله سلم ('© » وكذلك يتضمن الدعاء بالسلامة لدينه وشريعته 
أن يسلمها الله الى من الأعداء فلا يسطو عليها بتحريف أو تغير ؛ إلا سلط الله عليه من يبين ذلك . 


اس 
1 0 7 090 0 5-8 و م 89 
, 17 -- وعن عَبدٍ اللَهِ بن تمرو بن العاص © أنه سَمِعَ رسول الله مَلِقَهِ يقُول : « من صَلَى 
2 إن و - ٠‏ 
عَلَىَ صَلاةٌ » صَلَى اللَهُ عَلَيهِ بها عَشَْا » © رواه مسلم . ْ : 
: 8 0 0 00001 0 و 
4 - وَعَنِ ابن مَسَعُودٍ 5ه أَنَّ رسول الله يكت قال : « أولى النّاسٍ بي يَومَ القيامَةِ أَكتوْهُم 
عَلَخَ صَلاةٌ » © . رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . | 
5 - وعن أَُوسٍ بن أوس طه قال : قال رسول الله عله ١‏ إن من أَفْضَلٍ يام م يوم 
لجئعة» فوا علي من الصّلاة فيه » كن صلائكُم مغروضّةٌ عَلَيّ » فقالوا : يا وَسُولٌ الله » وَكُيفَ 
تُْرَضُ صَلاا عَلَِكَ وَقَد أَرمْتَ ؟ - قال : يقولُ : يليت - قال ٠١‏ إن له لك وم على الأوض 
أجْسادٌ اليا , 9), ٠‏ رواهُ أبو داود يإسنادٍ صَحيح . 


سس رشي سد 

. هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي عله 1 
فالحديث الأول عن عبد الل ين عمرو بن العاص 8 ١‏ أن النبي لله ل : 9 من صلى.عاي مرة 
واحدة ؛ صلى الله عليه بها عشرة ) . يعني : إذا قلت و ا 
مار عباتي اظيا رابا ااي يم ج02 يبان ننه اده عن 
رسول الله نَكّهٍ » ويدل على علو مر تبة النبي يقد عند اللّه حيث جازى من صلى عليه بعشر أمثال 
عمله » يصلي الله عليه عشر مرات . 

٠‏ وأما الحديث الثاني : فعن ابن مسعود نه أن النبي عَِتٍَ أخبر أن أولى الناس به أكثرهم صلاة 
عليه » أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم منه من صلى عليه » عليه الصلاة والسلام . وهذا أيضًا يدل 
على الترغيب في كثرة الصلاة على النبي مَل . ش 

. أما الحديث الثالث : فهو حديث أوس بن أوس : أن النبي يِِتدٍ أمر أن نكثر من الصلاة عليه يوم 
الجمعة » وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه » تعرض عليه » فيقال : صلى عليك فلان ابن فلان » أو 


. ) 591/9 ( أخرجة البخاري في التوحيد ( 43737/, ) » ومسلم في الإيمان ( 8) وأحمد في مسنده‎ )١( 

. 2960/١ ( أخرجه مسلم في الصلاة ( )2 وأحمد في مُسنده ( ؟/ )2 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. أخرجه الترمذي في الصلاة( 84 ) . قوله 9 أولى الناس بي ».أي أخص أمتي بي وأقربهم مني وأحقهم بشفاعتي‎ )0( 
. )١1١84ه‎ ( (؛) أخرجه أبو داود في الصلاة ( )2 والنسائي في السنن ( 1 9 ) وابين_ماجه في إقامة الصلاة‎ 


١طةهدأ‎ 


باب الأمر بالصلاة على رسول الله مكلت 


رس عليفاء ايفان : صلى عليك رجل من أمتك » الله أعلم هل يعين المصلى أم لا المهم أنها تعرض 
على النبي عَكْدٍ » فقالوا. : يا رسول الله ء كيف تعرض عليك » وقد أرمت » أو أَرَمت » أي ابايث 

فقال : و إن اللَّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . فالأنبياء عليهم الصلاة لدم مهيا 

بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكلهم , أما غير الأنبياء فإنها تأكلهم لكن قد يكرم الله تعالى بعض 

الموتى فلا تأكلهم الأرض وإن بقوا . لكننا لا نتيقن أن أحدًا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة 

والسلام . ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب في كثرة الصلاة على على النبي عدم ولا سيما في, يوم 

لور ف في ا سيو با وي 

. اللّهُم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


اي 
3 و2 2-0 110 ع 01 0 353 و 5 ِ عَنْدَةُ 
١‏ ون أبي عْرَيرة قال : قال رسول الله عَكله 0 رَغِمَ أَنْفْ رَجْلٍ ذكوثٌ عِدْ عِنْدَهُ فَلّمْ 
ا 9 رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 
2326 8 
١.١‏ - عه جد فال : قالّ رسول الله يكت : :ألا موا قري جيًا » وَصَئُا َل + ك5 
مركا ع عي ( 0 أبو داود بإسناد -0-00 : 
٠ 0‏ روأة ا 1 بإسناد و صحيي. ١‏ 
110 - وعن عَلِيّ 5ه قال : قال رسول الل كله : « التَخِيلٌ م من ذُكِرْتُ عِنْدَُ » كلم ِصَلّ 
عَلَي ) 3 ٠‏ روأة الترمذي وقال : حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ 8 
٠ 3‏ - وعَنْ فُصَالَةَ بن بيد #5 قال : سَهِعَ رسول الل َه [ 0 
اله تعالى » وَلّمْ يُصَلّْ على النبئ يل » فقا رسول الله كته ٠:‏ عَجِلّ هذا» ثُمَ دَعَا 
لغيه مب ا ع ل يان 
يَذُعُو بعد : 1 6 ٠‏ رواة أبو داودٌ والترمذي وقال : : حديثٌ حسن ١‏ 
)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كله بشرحة والحديث أخرجه الترمذي في الدعوات ( 50148 ) والخاكم في 
المستدرك ( )0149/١‏ وابن حبان في صحيحه (.104) . قوله درغم أنف رجل »؛ أي لصق أنفه بالتراب وهو الرغام » 
كناية عن الذل » وهذا إخبار أو دعاء . 
() أخرجه أبو داود في المناسك ( 5 وأحمد في المسند( 751//9) لوقي في شعب الإمان ١‏ 0 
() أخرجه أبو داود في المناسك ( :١‏ 0 وأحمد في المسند( فافع والبيهقي ة في السان ( هإهع؟) . 


(: ) أخرجه الترمذي في الدعوات ( )2 وأحمد في المستد( 00000 . 
22 أخرجه أبو داود في الصلاة ( )١141‏ والترمذي في الدعوات ( يفخرة والنسائي في السنن ( ©/4:) . 


١ةهدم؟‎ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين. 


رص د 
هذه الأحاديث أيضًّا فيها الأمر بالصلاة على النبي مَلِتَهِ وفضيلة ذلك » فمنها حديث أبي هريرة 
ذاه أن النبي كلم قال" : « لا تجعلوا قبري عيدًا » وصلوا على ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم » . 
المعنى : لا تجعلوا القبر عيدًا تكرمونه بالمجىء إليه كل سنة مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك » وفيه دليل 
على تحريم شد الرحل لزيارة قبر النبي َه » وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن 
يسافر من أجل زيارة قبر الرسول » ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده ؛ لأن الصلاة في مسجده 
خير من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام (© . قال  :‏ وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيثما كنتم » , إذا صليت على الرسول يَيهِ فإن صلاتك تبلغه حيئما كنت في بر أو بحر أو جوء 
قريئا كنت أو بعيدّاء وكذلك الحديث الثاني : أنه ما من رجل مسلم يسلّم على النبي عله إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد ايل . فإذا سلمت على النبي عََهِ رد الله عليه روحه فرد غليك السلام » 
والظاهر أن هذا فيمن كان قريا منه كأن يقف على قبره » ويقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الل وبركاته » ويحتمل أن يكون عامًا واللّه على كل شيء قدير . 

ثم ذكر المؤلف حديث علي ب بن أبي طالب وك » وحديث فضالة بن عبيد وفيهما أيضًا الحث على 
الصلاة على على الرسول عله »؛ ولكن حديث فضالة الظاهر أن المراد بذلك التشهد . وأن هذا الرجل 
تشهد » ولم يفن على الله ولم يمجده » ولم يصل على النبي ولكنه دعا مباشرة » ومعلوم أن التشهد فيه 
أولا الثناء على الله في قوله : التحيات لله والصلوات والطيبات ٠‏ وفيه أيضًا السلام على النبي يلل 
والصلاة عليه ثم الدعاء . فيحمل - أعني حديث فضالة بن عبيد - على هذا » على أن المراد بذلك 
الدعاء في الصلاة » وأنه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على النبي مَإَِمِ ثم الدعاء . واللّه الموفق 20 , 


مخ تنا اننا 


ل 5 ل عل عل تعد 
وَعَلى آل مُحَيُدٍ » كُمَا صَلَيِتَ عَلَى آل إيراهيم , إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ . الله بَارِكُ على مُحَمدٍ » وَعَلى 
آل مُحَمدٍ » كما بَارَكْتَ عَلى آلِ إيْرَاهِيمَ » إِنّك حميدٌ مَجِيدٌ » (2 متفقٌ عليه . 

7 - وعَنٌ أبي مَسْعُودٍ البدريّ 5ه قال : أتانا رسول الله كلل وَنَحْنْ ل في مجلس سعدٍ بن 
)١‏ ويدل لذلك : ما أخرجه البخاري في فضل الصلاة ( .)١190‏ 
( جاء في قول الشارح كيه فقرة بعنوان : سؤال وجوابه » وأني بالجواب ولم يأت بالسؤال » ونصها : أي نعم هو جائر 
الو ل و اي يي للقي أن اماك حت روك ولركرت 
أشهد أن له إل إلا الل وأدهد أن عسننةًا عيذه وزسولة :وقد ريا لقا من انان عق الاي لسن عالقا + 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير ( /اةلاغ )2 ومسلم في الصلاة 0 ) والترمذي في الصلاة ( 4417 ) . 


١6. 


باب الأمر بالصلاة على رسول الله َكلت 


55 


ععمدا ير 


حُبَادةَ فاه فال لهُ يَشِيد بن سعدٍ : أُمَرد لله تعالى أن مُصَلْيَ َك يا رسول الل » كيف بُصَلَي 
عَلَيِكَ ؟ مَسَكَتَ رسول الله ين حتى ييا أنه لَمْ ياه » : ثم قال رسول الله كله : « قولُوا : الله 
صَلَّ عَلى مُحَمَدٍ » وعَلى آلٍ مُحَمُدٍ » كما صَلَيْتَ على آلٍ إبْرَاهِيمَ » وَبَارِكُ عَلى مُحَمّدٍ » وَعَلى آل 
مُحَمدٍ » كما بَارَكت عَلى آل إنراهيم #لالشاعية حية ب واجات كيز قد ايت 111١‏ روا مام 
7 - وَعَنْ أي محميدٍ الساعِدِيٌ له قال : قَالُوا : يا رسولٌ الل » كيف تُصَلْي علَيكَ ؟ قال : 
«قولُوا : الله م على محمد , وَعَلى أَرْوَاجِهِ وَدُيهِ » كما صَلَيتَ عَلى آلٍ إِْراهِيمَ » وَبَارِكُ عَلى 
مُحْمْدٍ » وَعلى أَرْوَاجِهِ وَدَُييِهِ » كما بَاركت عَلى آل إْرَاهيع» إِنّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ » ( متفقٌ عليه . 
الشرج. |اتتبييسييية 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي مَلِيَرٍ حديث كعب بن عجرة نه في كيفية 
الصلاة » أنهم سألوا النبي عَلئهِ : كيف يصلون عليه ؛ لأنه علمهم كيف يسلمون » والذي علمهم 
إياه هو قوله : 9 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » أما الصلاة فعلمهم وقال  :‏ قولوا : 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد » وقد سبق أن معنى صلاة الله على العبد هو ثناؤه عليه في 
الملا الأعلى . والمراد بآل محمد هنا كل أتباعه على دينه ؛ فإن آل الإنسان قد يراد بهم أتباعه على 
دينه » وقد يراد بهم قرابته » لكن في مقام الدعاء ينبغي أن يراد بهم العموم ؛ لأنه أشمل » فالمراد 
بقوله : 9 وعلى آل محمد » » يعني : جميع أتباعه » فإن قال قائل : هل تأتي الآل بمعنى الأتباع ؟ 
قلنا: نعم قال الله تعالى : ف[ وَيَومَ تَقُومْ أَلمَاعَهُ دلوا َال فرعو أَسَدَّ ألْمَدَابٍِ # (غافر: :؛] قال 
العلماء : معناه أدخلوا أتباعه أشد العذاب وهو أولهم , كما قال تعالى : «3 يِعُدُمْ َوْمَهُ يوم لْقيدمَةٍ 
زرده القَارٌ ونس ألْورَدُ الْمورُودُ # [هرد: :6 وقوله : « كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم » الكاف هنا للتعليل » وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة » يعني 
كما مننت بالصلاة على إبراهيم وآله فامنن بالصلاة على محمد واله يك » فهي من باب التعليل 
وليست من باب التشبيه » وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله » حيث 
قالوا : كيف تلحق الصلاة على النبي يلت وآله بالصلاة على إبراهيم وآله » مع أن محمدًا أشرف من 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ فالجواب : أن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعايل . 
« كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) ( حميل ) يعني : محمود ) 
« مجيد © يعني : ممجد » وامجد هو : العظمة والسلطان والعزة والقدرة وما إلى ذلك . « اللّهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » كذلك 
أيضًا التبريك » تقول  :‏ اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد » أي : أنزل فيهم البركة » والبركة 


(]) أخرجه.مسلم: في الصلاة (:76 ) وأحمد في مسنده ( 54١ » 1١١4/4‏ ) والنسائي في السنن ( */48 ) . 
6220 أخرجه البخاري في الدعوات ( ) ومسلم في الصلاة ( 58 ) والنسائي في السنن ( 49/9 ) . 


١6٠غ‎ 


دعر اق لمعن ع عو نوه سين 


هي الخير الكثير الواسع الثابت . ١‏ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) هذه 
هي الصلاة على النبي عَِقَهِ وعلى آله وسلم » وهذه هي الصفة الفضلى . وإذا اقتصرت على قولك : 
لهم صل على محمد » ريه ذكروا الرسول » لم يقولوا هذه 
الصلاة المطولة ؛ لأن هذه هي الكاملة وأما أدنى مجزئ فأن تقول : : اللْهم صل على محمد . 

أما حديث أبِي مسعود وى بس 1 لهذا اللفظ إلا أن 
في حديث أبي حميد الساعدي ذكر الأزواج والذرية » وأزواج النبي مله يعني زوجاته » والذي مات 
عنهن تسع زوجات ». وكان يقسم لثماني زوجات » وأما التاسعة سودة فقد وهبت يومها لعائشة 
ييا » فكان النبي عََهِ يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة » وبقية الزوجات يقسم لهن النبي 
يد بالعدل 2١‏ » يقسم بالعدل كما أمر بذلك فالحاصل أن هذه الصفات الثلاث التي ذكرها المؤلف 
كه وساقها في أحاديث ثلاثة متقاربة ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه » فصلوات اللّه 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


مه صوءسم 


لقره وقالٌ تعَالى 0 3 تَصَرَعًا وخِيفَة ودوت لْجَهْرٍ من القول اعدو وال 
وَلَا قَيُن ‏ يَنَ ألَْفلِيَ © [ الأعراف : 0 وقال تَعَالى «نارأ له عي ألا ال مون 7# [ الجمعة : 0 
وقال تعالى : [٠‏ إن الْمتيلييَ مدت 4 إلى قوله تعالى : <( وَالدَكَردَ أنه كديرا وَانَكرْبّ أعَدّ د 
كد ع رفو عَظِيمًا # [ الأحزاب: هم وقال تَعَالى : 88 يناما ألَذينَ امثوأ أذكروأ أله دمر كرا © 
وَسيَحوه ك1 وَأصِيلَا 4 ("© ر الأحزاب: .4 40] والآآيات في الباب كثيرة معلومة . 


الأذكار جمع ذكر والمراد بذلك ذكر الله َك » وقد ذكر المؤلف فضل الذكر والحث عليه » وذكر 
آيات متعددة » ولْيِعلم أن ذكر اللّه تعالى يكون بالقلب » ويكون باللسان » ويكون بالجوارح » أما القلب : 
فهو التفكر » ذكر اللّه تعالى بالقلب : أن يتفكر الإنسان في أسماء اللّه وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته . 


قال اللّه تعالى : «( وِلَدْكرٌ لله أَحَيْدُ © راسكبرت: ٠ى‏ وقال تعالى : <( كالثون. 1 4 
ل 


() انظر في ذلك ما رواء البخاري في التكاح ( 0111 ) ومسلم في الرضاع 41/7 » وابن ن ماجه في السين ( 151/5 ) 
وأحمد في مسنده ( 914/١‏ ) والبيهقي في السنن ( 5/0 ) . 

(» قوله : فل في تَفْيِلَك »© أي سرًا . قوله :قي 4 أي تذلك . قوله : 9 وَدُوَ ألَْمَر مِنَّ اقول # أي ليس همسا 
ولا جهرًا بل وسطا يينهما . قوله : ا يِلمدُوْ وَالآصَالٍ > أي أوائل النهار وآخره . 


باب فضل الذكر والحث عليه 


وأما الذكر باللسان فظاهر : ويشمل كل قول يقرب إلى الله هن من التهليل والتسبيح والتكبير » 
وقراءة القرآن » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وقراءة السنة » وقراءة العلم » كل قول يقرب إلى 
الله فهو ذكر لله كن . 

وأما الأفعال : ذكر الله بالجوارح » فهو 1 فعل يقرب إلى اللّه كالقيام في الصلاة والركوع 
والسجود والقعود » وغير 0 » لكن يطلق عرقًا على ذكر اللَّه تعالى التسبيح والتحميد والتكبير 
والتهليل » وذكر المؤلف ككرهٍ في ذلك آيات » منها : قول الله تعالى : 8 يكام كيم الْينَ اموا كك 
لَه 25 كيرا © وستحة - تيلا 4 فخاطب الله المؤمنين وأمرهم أن كرو الله تعالى ذكرًا 
كثيرًا في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان » ادكروأ الله و1 كينا © وسيخة بك 
ويلا 4 أي قولوا : سبحان الله في البكور والأصيل » يعني : في أول النهار وآخر النهار » 
ويحتمل أن يراد بالنهار كله وفي الليل كله » وقال الله تعالى  :‏ وَأذْكْوا اله كيرا للك 
ُنلِسُومَ 4 وهذا ذكره الله لق في سياق لقاء العدو » فقال تعالى كي يها لت اموا إذا 
ل 1-7 و نبوأ وأدكروا الله حيرا على د 9 ُفلحُوْربَ رت 4# [ الأتفال : مك فذِ كر اللّه تعالى من أسباب 
الثبات والفلاح » والفلاح كلمة جامعة يراد ب حصول المطلوب والنجاة من المرهوب » وقال الله 
تعالى : 35 ل مآ أيى َك يت الكتي وَآنِوِ الصلراً ردت لصسكرة تنص 2 عون القمسة راشي 
وَلدِكرٌ أله كير 7 0 تكرت وبر قل : العنى وما فيها من ذكر الله أكبر » وقيل : المعنى ذكر 
الله عمومًا أكبر » وهو أن الإنسان إذا صلى كان ذلك سيا لحياة قلبه وذكره للَّهِ وق كثيرا . وقال 
تعالى في وصف الخلق من عباده فل إنَّ الْمتيلينَ وَلْشنلئي وَلْمؤْمِنِنَ وَالْمؤْيتتِ ... #4 إلى قوله : 
7 لَه كديرا وَلنّصِرْنَ عد اله لم مَمْفِرَهٌ ولَجْرا عَظِيمًا > وقال تعالى : ا مَادثون أَدْكيم 
معكيو] لى وكا مَكدُون 4 والآيات في هذا كثيرة كلها تدل على فضيلة الذكر والحث عليه » وقد 
ثنى الله تعالى على الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم 2١‏ وبين نَّ أنهم هم أصحاب 
8 » فقال تعالى : 00 ب فى خَلَق أَلسَّمْوَتِ وَالأَرْضٍِ وَأخْيِلَدقفٍ لْجْلٍ وَاَلئمَارٍ لدبت لأذل 
آلأَلببِ © ألْدِنَ يدكْرُونَ الله قِينمًا وَمُمُودًا وَعَلَ بوبه رَسَتَكرُدٌ فى خَلقٍ اتوت وَالْارْضٍ رَبنَا مَا 
حَلََتَ هذا بطلا سْبَحََكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ 9 4# آل عمران: ](341١ 203٠‏ فالمهم أن نحث أنفسنا وإياكم 
على !| و ا ا 
إله إلا اللّه » وسبحان الله » والحمد للّه » واللّه أكبر » ليس فيه تعب » فهو سهل ولله الحمد 
وأجره عظيم . جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه على كل شيء قدير . 


م ف فنا 


١ةهده‎ 


0 10 ا ات ِ م 
٠‏ ح- وعَن أبي هُرَيرَةَ نه قال : قال رسُول الله َه : ( كلِمَتَانِ حَفِيَْتَانٍ عَلى اللسانٍ » ثُقِيلتَانٍ في 


(0 قوله  :‏ الْأَلْبَب » أي العقول الخالصة من شوائب الوهم والهوى قولة : ل بَتَِا 4 أي عبنًا وهزلًا عاريًا عن 
الحكمة خاليًا من المصلحة ء بل خلقته مشتملا على حكم جليلة . ش 


١ةدك‎ 


: شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
امزال » يان إلى الخكن + جات لله وبتحهيو ٠‏ شبحات اله العيليم »00 متفق عليه . 

9 - وعَلهُ ضف قال قال رشول الله كله : « لأنْ أَقُولَ : سُبِحَانَ الله » وَالْحَمِدُ للّو» ولا إل 
إلا اللّهُ » وَاللُّ كيد » أَحبُ إلى ب يما طُلّعت عليه الشَّمْسُ » (© رواه مسلم . 

» كال : لآ إلة إلا الله وَحدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَه الك‎ ٠ : وعنة أن رشول الل كه قال‎ - ٠ 
ل لد وو على علي ييز ني قوع اق م رَةِ ؛ كانت شثر رناب وكيك لانيل‎ 
عسئة » وَمجيت عنة مال سيق » وكانت له حررًا من الشيطَانِ تومه ذلك حتى سي » » وَلم يَأْتِ تِ أحدٌ‎ 
من قال : سُبِحَانَ اللَِّ وَحَمْدِهِ » في يوم مَاَة‎ ١ : أَفصَلَ يْنا جا به إلا رَجِلٌ عَمِلٌ أَكثرَ ينه » وقال‎ 
١ . مرة؛ ححطث حَطَاياُ وَإنْ كَانَت مِثْلَ ربد الببخر » «© متفقٌ عليه‎ 


0 (_الشمج ] . 


هذه الأحاديث الثلاثئة عن أبي هريرة ذَفبِه كلها تدل على فضل الذكر . 

الأول: قال النبي عِلَِهٍ : ١‏ كلمتان خفيفتان على اللسان ‏ ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : 
ستيان الله حيدم سيان الله العظيم » كلمتان [ والثاني ] وهما أيضًا ثقيلتان في الميزان إذا كان 
يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في الميزان ثقل بهما . 


والثالث : حبيبتان | إلى الرحمن » وهذا أعظم الثوايين » أن الله تعالى يحبهما وإذا أن اللّه العمل 
أحب العامل به » فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله للعيد مااع مجان الله ويشيةد + 


لمعنى : أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص » وأنه الكامل من كل وجه جل وعلا » مقرونًا هذا 
التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه جل وعلا وعام حكنت بوعاحه ٠»‏ وغير 
ذلك من كمالاته ٠‏ سبحان اله العظيم » يعني : ذي العظمة والجلال فلا شيء أعظم من الله سلطانًا » 
ولا أعظم قدرًا » ولا أعظم حكمة . ولا أعظم علا ؛ فهر عظيم بذاته وعظيم بصفاته جل وعلا » 
9 سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » فيا عبد الله أَِمْ هاتين الكلمتين » قلهما دائمًا ؛ لأنهما 
ثقيلتان في الميزان » وحبيبتان إلى الرحمن » وهما لا يضران في شيء ؛ خفيفتان على اللسان : 
« سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » فينبغي للإنسان أن يقولهما ويكثر منهما . 

ثم ذكر الحديث الثاني : عن أبي هريرة أن النبي مِكِتدٍ قال لا لأن اقول ييدان الله التي الدع 
ولا إله إلا الله » واللّه أكبر » أربع كلمات » أحب إلي بما طلعت عليه الشمس » يعني : أحب على من 


)0 أخر جه البخاري في الأيمان والتذور ( 554851 ) ومسلم في .الذكر والدعاء والتوبة ( 71١‏ ) والترمذي في الدعوات 
477" ) وابن ماجه في الأدب (+ )2 . قوله ه سبحان الله » أي تنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك 
والولد والصاحبة والنقائلص مطلقًا . 

)22 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة ( ؟؟ ) والترمذي في الدعوات (١‏ لاوه” ). 

(7) أخرجه البخاري في الدعوات ( 44.7 ) ومسلم في الذكر والدعاء (./؟ ) وأحمد في مسنده (13015/5 ). 


ل[ 
ئَّ 


١ةداب/‎ 


باب فضل الذكر والحث عليه 


كل الدنيا . وهي أيضًا كلمات خخفيفة : 9 سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر» الناس 
الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والصحاري والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحوا شيثًا قليلا من الدنيا قد 
يتمتعون به وقد يحرمون إياه » وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها ؛ لأن الشيطان يكشله 
ويخذّله ويثبطه عنها ٠»‏ وإلا فهي كما قال الرسول عله : و أحب إلي مما طلعت عليه الشمس » وإذا 
فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلها »كل الدنيا عندك ملكها ما طلعت عليه الشمس وغربت » ثم مت » 
ماذا تستفيد ؟ لا تستفيد شيئًا » لكن و سبحان اله » والحمد لله ولا إل إلا الله » واللّه أكبر » هي 
الباقيات الصالحات » قال اللّه تعالى : 9 آلمَال َأَشْيوْنَ زيَهٌ ألْحَيؤة لديا ولبقت لصَّلِحَتُ حَيْدُ ند دَيْكَ 
اما حير ما 4 [الكهف : <:] فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة . 

نا ديك الثاللق + فهو وم قال فى يزمه مالة ئة مرة لأ إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله امد وهو على كل شيع قدير» ."خضل هده الفضائل المنة : 

[ أولا] : كان كمن أغتق عشر رقاب » [ وثانيًا ] : كتبت له مائة حسنة » [ وثالنًا ] وخطت عنه 
مائة خطيئة » [ ورابعًا ] وكانت له حررًا من الشيطان » [ خامسًا ] ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
من عمل أكثر مما عمل . 

خمس فضائل , إذا قلت : ٠‏ لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد.؛ وهو على كل 
ناك ارماك ماقرا روما شيهلة.؟ » يمكن وأنت تننظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد 
تقولها » أو بعد طلوع الفجر تقوا لها تنتفع بها . وهذا أيضّا امن الأموز التي ينبغي للإنسان أن يداوم 
ع مي ا لور ؛ لتكون حررًا له من الشيطان . 

أما سبحان الله وبحمده : فمن قالها مائة مرة ؛ حطت عنه خخطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» وهذه 
سبحان اللَّه وبحمده تقولها في آخر النهار لأجل أن تحط عنك خخطايا النهار . فانتهز الفرصة يا أخي » 
انتهز الفرصة فالعمر يمضي ولا يرجع مما مضى من عمرك . فلن يرجع إليك وهذه الأعمال أعمال خفيفة 
مفيدة ثوابها جزيل وعملها قليل . نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


0 
ا و ل 00 : ١‏ مَنْ قال لا إلة إلا الل وَمْدَهُ لا 
سَرِيكُ لَهُ تمر وحن لمر حي روزي اد ا ارت 

لم متفقٌ عليه . 
- وعن أبي ذَرْ طله قال : قال لي رَسُولُ الله كله يقر : « ألا أَخيوكٌ بِأَحبٌ الكلام إلى اللِّ ؟ 


إنَّ أَحبٌ الكلام إلى الله : شان الل وتخميو » 97 رواه مسلم . 


.)58٠ 03 » أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة ( ين ) واللفظ له » والبخاري في الدعوات بحو‎ )١( 
. ) 8١8 ( فع أخ رجه مسلم في الذكر والدعاء والعوبة‎ 


١ةهممل‎ 


تشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7 - وعَنْ أَبِي مالك الأشْعر عَرِيٌّ 5ه قال : قال رشول الله يله ارس الايد 
الحم لله ملا ميان » وَسْبححانَ | الله و وشعة لله كلآي.- أل - ما تي ينَ الشعااتٍ للقي 7 
رواة مسلم '. ش 

١414‏ - وعَنْ سَعدٍ بنِ أب وَقّاصٍ 5 قال : جاء أَوَاي إلى رشول الل َك فقا : علي 
كلامًا أو . قَالَ : « قل : لإ إلا الله وحن لا عَرِيكَ له الله أَُ كبا » اَعَد لله كبا » 
ل : فهؤلاء إرئي » قَمَا لي ؟ 

. كُل : الهم اغْفِرْ لي » وَارْحَمْني » وَامْدِني » وَائري ) 7 رواه مسلم‎ ١ 

6 - وعَن ثوالَ ط قال : كان رول الل يكت إذا انُصَرفَ مِنْ صَلايه اسْتَفمر لاما » 
وقال : ١‏ اللّهعَ أَنْتَ الشلامُ » وَيئْكَ اكلام + ارعش ا لكلا والا كراعة ل الأوزاعي - وَهُوَ 
أَحَدٌ ذواة الحديث - : كيف الاسْتِعْقَار و ؟ قال : تقول : أَسْتَفْفدِ الله » أُسْتَغْفِ د اللّه 9) ا 


. 
-- سس +مسجحت ووه تسد - ل الشرح موس 2ه يسود د 


هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف يي وقد سبق لنا شيء من هذه الأحاديث » فمنها - أي : 0 
الأحاديث التي ساقها - أن « من قال : لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له » له الملك . وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير عشر مرات » كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ؟ يعني كان كالذي 
أعتق أربع رقاب من أشرف الناس : نسبًا وهم بنو إسماعيل ؛ لأن أشرف الناس نسبًا هم العرب » وهم 
بنو إسماعيل » وأما العجم فلهم آباء آخرون » ولكن ذرية إسماعيل هم العرب ..فمن قال : دلا إله إلا 
اللهء وحده لا شريك له له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير ؛ عشر مرات » كان كمن 
أعتق أربعة أنفس » وهذا دليل على فضل هذا الذكر . 
وكذلك أيضًا قال النبي مكلت : « أحب الكلام إلى الل سبحان. الله وبخمده » وقد سبق أن 
النبي َيه قال  :‏ كلمتان خفيفتان على اللسان , ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان 
الله وبحمده » سبحان الله العظيم » . 

وكذلك حديث ثوبان : لكنه ذكر مقيدًا » أن النبي يِيٍ كان إذا انصرف من صلاته قال : « 
الله » يعني : استغفر ثلامًا » قال ا ل 
السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام © وإنما يستغفر الإنسان إذا فرغ من صلاته من أجل ما يكون فيها 


(1) أخرجه مسلم في الطهارة ( ١‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( 847/5 ) والدارمي في السنن ( 1717/١‏ ) . قوله 
«شطر الإيمان » أي نصف الإيمان . 

(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة ( 77 ) وأحمد في مسنده ( )180/١‏ . 

جر القت رترت الصاو وسور مواد 00/61 ولحي في السنن( /55) . 
قوله 9 تباركت ياذا الجلال والإكرام «( أي : تعاليت ياذا العظمة والمكرمة . 


باب فضل الذكز والحث عليه -وءة ١‏ 


من خلل ونقص ويقول : ف اللّهم أنت السلام 4 يعني : اللّهم إني أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من 
أسمائك أن تسلم لي صلاتي حتى تكون تكفرة للسيئات ورفعة للدرجات . واللّه الموفق . 
المع 

- وحن الجر بن عب فد أَنّ رشول اللّه ته كان إذا َو ين الصّلاة وَسَلمَ قال :ولا 
إله إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيك لَه لَهُ » لهُ المُلّك ء وَلَهُ الحمدٌ » وَهْوَ عَلى كل شِيءٍ قدي اللَّهُمْ لا مانع لما 
أَعْطَيت » ولا مُغطي "ا مَتغتَ ؛ ولا يتَْعُ ذا الجدّ نك الجدٌ » 2١‏ متف عليه . د 

7 - وعَنْ عبلٍ الل 0 فول دُبْرَ كل صَلاة » حينّ 
يُسَلّمُ : لا إل إلا الله وَحدَهُ لاسْريك له لهُ الملكُ » وله الحَمَدُ » وَهْوَ عَلى كل سَيءٍِ قدي . لاخول 
لا قو إلا الله ال ربانم الا الك قفا :و تلاق ؛ َه اتا الحسَنُ . لا إلة 
إلاللة فخي | ات .قال ايخ الزيين : وَكَانَ رول الله مكلت ُهَل بهن دُبُر 
كل صَلاةٍ م زوف سياه 5 

سم ا ا الشرح بوه بلك 

هذان الحديثان في يبان الأذكار المقيدة ؛ لأن الأذكار تنقسم إلى قسمين , مطلقة ومقيدة » منها ما 
رشي اوضده »وها ما وقد امل فا مدان يدا بلصلا » حديث لخر ب 
تيو وديف عن الله بن الزيير © . 

أما حديث المغيرة : فقد أخبر د أن النبي بتر كان يقول إذا صلم من صلاته : ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له املك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » وعنى لا إك إلا لله : : يعني : 
لا معبود بحق إلا الله فلا معبود في الكائنات د يستحق أن يعبد إلا الله وَكْنَ ‏ أما الأصنام التي تعبد من 
دون الله فليست مستحقة للعبادة » حنى وإن سماها عابدوها آلهة ؛ فإنها ليست آلهة » بل هي كما 
قال الله تعالى : «9 ما تَتَبدُونَ من دونو إل أشعله سَتَنِتْمومَآ أنشز وََبآَيُكُم مآ نر فور ابي 
1111 الفود ها هو الله ع .. 

وقوله :وعد لاون ل »هارم يان لكيام بايد وشتاية جل زعلا بانلا تحار 
له في ألوهيته «له املك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » له مأك المطلق العام الشامل الواسع » 
ملك السماوات والأرض وما يينهما » ملك الآدميين والحيوانات والأشجار والبحار والأنهار والملائكة 


)2000 أخرجه البخاري في الأذان ( 055) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ١‏ /ا7١‏ ) وأبو داود في الصلاة 
( 2607© والنسائي ] في السنن ( ع2 . قوله ٠‏ ولا ينفع ذا الجد منك الجد » أي لا ينفع ضاحب الجاه والغنى غناه 
د ع ا را ل د 

() أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 114 ) وأبو داود في الصلاة( ه.ه ) بنخوه . قوله. « يهلل بهن 6 
أي يرفع صوته بتلك الكلمات . رم 


١هؤأد‎ 


شرح رياض الصا حون من كلام سيد المرسلين 


والشمس والقمرء ا 00 ريدي وجو تمكو ره بويا 
يشاء وعلى ما .تق: تقتضيه حكمته جل وعلا . 


9 وله الحمد» ب ني : الكمال الاق على كل حال » فهو جل وعلا محمود على كل حال في 
رن لاد ال : فيحمد الإنسان ربه حمد شكر ء وأما. في الضراء : فيحمد 
اانسان ريه حمد تفويض ٠‏ لأن الشيء الني يضر الإنسان قد لا ين له وجه مصلحد فيه ولك ال 
تعالى أعلم » فيحمد الله تعالى على كل حال . وكان النبي يِه إذا أناه ما يسره قال : و الحمد لله 
الذي بنعمته تم الضالحات » 93 وإذا أثاه ما لا يسره قال + م الحمد لله على كل حال :00 . 

وأما ما يقوله بعض الناس : الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه » فهذه كلمة خخاطئة لم ترد 
ومعناها غير صحيح ». وإما يقال : الحمد لله على كل حال . 

9 الهم لاما ما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجدم . هذا أيضًا تفويض إلى 
الله َك بأنه لا مانع لما أعطى » فما أعطاك الل لا أحد بمنعه » وما منعلك لا أحد يعطيك إياه » ولهذا قال : 
ولا معطي لما منعت » فإذا آمنا بهذا فمن نسأل العطاء » من الله إذا آمنا بأنه لا مانع ما أعطى ولا معطي .ما 
منع إذّا لا نسأل العطاء إلا من الله َك » ونعلم أنه لو أعطانا فلان شيء فالذي قدر ذلك هو الله والذي 
صميره حنى يعطينا هو الله وما هو إلا مجرد سيب » لكن نحن مأمورون بأن نشكر من صنع ليا معروماء 
كما قال النبي مَِلَهِ : ١‏ من صنع إليكم معروفًا فكاففوه , فإن لم تجدوا ما تكافقونه » فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافتموه ) (" لكن نعلم أن الذي يسر لنا هذا العطاء وصير لنا هذا لمعطي هو الل . 

٠‏ اللّهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد » الجن يعني : الحظ 
والغنى » يعني الإنسان المحظوظ الذي له حظ توعبله مال » وعنده أولاد » وعنده زوجات » وعنده 
كل مااي؟ يشتهي من الدنيا » فإن هذا لا ينفعه من الله . 9 لا يمنع ذا الجد منك الجد » الجد فاعل » يعني : 
أن الجد ه الح والتى ما نع من الله ؛ لأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض وكم من 
إنسان تراه مسرورًا في أهله وعنده المال والبنون وجميع ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله » 
يصاب بمرض ولا يقدر أن يرفعه عنه إلا الل » يصاب به غم وهم وقلق لا ينفعه إلا الله كلك . 

وهذا كله في التفويض إلى اللّه . ذا ينبغي لنا إذا سلم الإنسان واستغفر ثلاث » وقال : «.اللهم أنت 
البلا ب ويعك ادم + تاعكر يا .ذا بلول والوكرم ».أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر . 

والترتيب بين الأذكار ليس بواجب » يعني : لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس » لكن الأفضل 
أن تبدأ بالاستغفار ثلانًا » و اللّهم نت السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام ») ثم 
تذكر الله تعالى بالأذكار الواردة » وسيأتي عدم إن شاء الله عن حديث. عبد الله بن الزيير , 


: . سبق تخريجهما‎ ))© ©01١١ 
. ) 501/١ ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ) ١7177 ( أخرجه أبو داود في الزكاة‎ )©( 


باب فضل الذكر والحث عليه ١ذه١‏ 


- وعَن أبي هُريرة طه أن كرا الاين أنوا رشول الله َه فقالوا : دمب هل الور 
ِالدرَجَاتٍ العُلى وَالتِيمٍ المي ؛ يُصَلْوَنَ كما ص ؛ وَيَصُومُونَ كما تَصُوم ‏ لهم فَضْلْ مِنْ 
أَموَالٍ ؛ يَحونَ , وَيََْمرُونَ » وَيُجَاهِدُونَ » وَيَتَصَدّقونَ . قال : «ألا أَعَلْمكع سينا تُدْرِكُونَ به من 
كم ١‏ وَتَعِيفُونَ به تن تغدم ٠‏ ولا يكو أَعد أَنْضلَ ينم إلا م َنْ صَنَعْ مل ما صَنَعُْم ؟) 
قالوا : بَلّى يا رسول اللَّهِ » قال : ٠‏ يحون , وَخَمَدُونَ » ودكبرُونَ حَلْتَ كُلّ صَلاةٍ تلان وتَلائِنَ ' 
قال أبُو صالِح الثاوي : عَنْ أبي هُرَيرَة» ا سيل عَنْ كفي ذِكرِهِنٌ » قال : يقولُ : سُبْحَانَ الله » 
وَالْحَمِدُ لله » واللّهُ أَكيد » عَبٌّى يَكُونَ م مِْهُنٌ كُلْهِنٌ ثَلانًا وثلاثينَ . متفقٌ عليه . 

وراد محلم :في رواح : فرج فَمَراءُ الْجَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ اللو يكن يكنم » فقالوا : سَمِعْ إِحْوَائنا أل 
الأقوال " ها فعَلْنَا » فَفَعلُوا مِْلَهُ » فقال رَسُولُ الله لات ل 

( الدتُود » جحَمعُ دَثْر - بفتح الدّالٍ وإسكانٍ الثاءِ المتلّقة - وهو الل الكثيه . 

١8‏ - وعَنْهُ عَنْ رسُولٍ الله كت كَالَ ٠‏ من سيمع الله ني دب كل َلاق نَلانا اث » بيد الل 
لاا وَتَلاِي » وَعَكرَ الله ثلا وََلائِينَ » وقالَ تََامَ امقَِ : لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ َهُ المُلْكء وَلَهُ 
اعد » وو على عل َي قدي + عفرت حَطَلا وان انث بعل يد البخر ٠‏ ”2 رواه مسلم . , 

ل 0 سول اللّهِ لد قال : ١‏ مُعقبَاتٌ لا تخيبُ فَائِلهُنُ - 

علق اذ كل لد وَبَة ل 


٠. رواه مسلم‎ 60 ١ 00 


0 ته دا 


هذه من الأحاديث الدالة على فضيلة الذكر المخصوص المقيد بعمل » وقد سبق لنا أن الأذكار منها 
مطلق ومقيد » وهذا منها » حديث أبي هريرة : أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون إلى النبي عله 
يقولون : إن أهل الأموال سبقونا » إنهم يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ولهم فضل من 
الأموال » يعني : زيادة يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون » فدلهم النبي عَقَمِ على أمر » 
قال : 9 ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه هلم يزدكم من لحقكم وتسبقون به من بعدكم » قالوا : بلى يا 
رسول الله » قال : « تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاث وثلاثين » » يعني تقولون : 


(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 8.417 ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 145 ) . قوله 9 بالدرجات العلى 6 
أي المكانة العالية عند الله » قوله 9 المقيم » أي الدائم » قوله « دبر كل صلاة » أي بعد نهاية كل صلاة . 

(؟) هذا الحديث لم يقم الشارح ييّثه بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ١47‏ ) والإمام أحمد في 
المسند ( 5817/7 ) بنحوه » والبيهقي في السنن ( 141//7) . قوله و زبد البحر:» هوما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه . 
0 هذا الحديث لغ يقم الشارح كع بشرحه والحديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 4 ) والدارمي 
في السنن ( 5/١‏ ) والبيهقي في فى السنن ( ؟/لإلم١‏ ) . قوله ة و معقبات © أي تسبيحات يعقب بعضها بعضًا . 
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كان للد الحم لل ؛ واللّه أكبر ثلانًا وثلاثين مرة » فهذه تسع وتسعون » ثم إنهم فعلوا ذلك » 
ولكن سمع الأغنياء بهذ ففعلوا مثله ‏ تساووا: متهم في هذا الذكر » فرجع الفقراء إلى رسول الله 
عَِكَِدٍ وقالوا : يا رسول الله سمع إخواننا أهلٍ الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله » وكأنهم يريدون شيء 
آخر يختصون به » فقال : « ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء » . ففي هذا الحديث من الفوائد : 

أولا : حرص الصحابة وه على التسابق إلى الخير وأن كل واحد منهم يحب أن يسبق غيره . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن هذا الذكر : « سبحان اللَّه » والحمد للَّهِ » واللّهِ أكبر ثلاث وثلاثين » 
مشروع خلف الصلوات » وقد ورد في حديث آخر أنه تكمل المائة بقول : ١‏ لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» (© . 

وخده عبفة من ضعات الذكن بعاد العتلاة . ومن صفات الذكر بعد الصلاة أن تقول : سبحان اللّ 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » واللهِ أكبر » خحمسا وعشرين فيكون الجميع ماثة » ومن صفاته أيضًا أن 

تقول : سبحان الله لان وثلاثين » والحمد لل ثلا وثلاين » والله أكبر أربعًا وثلائين » فهذه ماثة 

ومن صفاته أن تقول : سبحان الله عشر مرات » والحمد لل عشر مرات . واللّه أكبر عشر مرات » 
تفعل هذا مرة وهذا مرة ؛ لأن الكل ثبت عن النبي عَكته . 

ومن فوائد الحديث : سعة صدر النبي مَِِتهٍ على المراجعة وامناقشة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يريد 
الحق أينما كان » والحق معه معه لكن يطيب قلوب الناس وبين لهم . 

ومنها من فوائد الحديث : أن اللّه 5ف إذا م مَنّ على أحد بفضل فإفها هو فضله يؤتيه من يشاء » ولا 
يجور بهذا الفضل على أحد » فإذا أغنى هذا وأفقر هذا ؛ فهو فضله يؤتيه من يشاء . وليس هذا 
بجور ؛ ؛ بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء » وكذلك أيضًا من رزقه الله علمًا ولم يرزق الآخرء فهذا من 
فضله » فالفضل بيد الله وَبْنَ يؤتيه من يشاء . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء حريصون على فعل الخير والتسابق 
فيه » ولهذا صنعوا:مثل ما صنع الفقراء » فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثاثا 
وثلاثين . والله الموفق 

مع » 
0١‏ - وعنْ سعدٍ بن أبي وقاص 5 أن ر شول الله َِهِ كان يعو ذُ دُبْرَ الصّلَوَاتِ يهؤلاءٍ 

الكَلِمَاتِ : ١‏ الله إنير أعُودُ بك من الجن وَالِخلٍ » وأعُودُ بكِ ين أن أَرَدّ إلى أَزدّلٍ الغمر» وَأَعُودُ 
بيك م ين فين الدئَْا » وَأَعودُ بك م بن 5 القبرن )11 روا اليكاري . 


(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 115 ) . 
() أخرجه البخاري: في الدعوات 0 ) والنسائي في السئن ( 717/١‏ ) والترمذي في الدعوات ( 3051 ) . 
قوله « أعوذ بك » أي أعتصم بك وألتجئ » قوله 9 فتنة الدنيا أي أن أبتلى بالغنى أو الفقر الذي يشغله عن الله تعالى  »‏ 


باب فضل الذكر والحث عليه ١“‏ 


- وعن معاذ ظه أن رشول الله يم َحدَ ييه وقال. : ويا معاد » واللهِ ني لبك » 
فقال : «١‏ أُوصِيكٌ يا مُعَادٌ لا تَدعَنٌّ في دُبرٍ كل صَلاةٍ تَقُولُ للق علي علي الائرة «ارخكرة . 
وَمحسن عِبِادَتك » 27 رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . 
نيا[ الشرخ < ]2 بستعسييتة 

هذه من الأذكار التي تقال دبر الصلاة » فالحديث الأول : عن سعد بن أبي وقاص #5 أن النبي 
تر كان يتعوذ بهذه الكلمات دبر كل صلاة : « اللّهم إني أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من 

الجبن » وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من فتنة القبر » . 

وكذلك حديث معاذ بن جبل : أن النبي مِلِتمٍ كان يقول دير كل صلاة  :‏ اللّهِم أعني على ذكرك ) 

وعلى « شكرك » وعلى 9 حسن عبادتك » . فكلمة ودبر » القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكارًا ؛ فإنه 
يكون بعد السلام » وإذا كان المذكور دعاء ؛ فإنه يكون قبل السلام ؛ لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو 
دبر الصلاة» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : دبر الشيء من الشيء » كما يقال دبر الحيوان لمؤخره » 
وعلى هذا فيكون حديث سعد بن أِي وقاص » وحديث معاذ بن جبل يكون هذا الدعاء قبل أن تسلم » إذا 
انتهيت من التشهد ومن قولك : أعوذ بالل من عذاب جهنم » و من عذاب القبر» ومن فتنة انحيا والممات 

ومن فتنة المسيح الدجال » تقول : ١‏ اللّهم إني أعوذ بك من البخل والجين , وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل 
العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من فتنة القبر » ,هام خخمسة أخياء تعمد بالله منهية : 

الأول : البخل وهو : الشح بلمال . 

الثاني : الجين وهو : الشح بالنفس . فالبخل ١‏ الام شامع ملح لان لان 

زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك » وأما الجبن : فأن يشح الإنسان بنفسه . لا يقدم في 
جهاد يخشى أن يقتل » ولا يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن » وما أشبه ذلك » فهذا جين . 
وأما « أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر 6 : ( أُرذْل ) يعني أرداه وأنقصه » وذلك على وجهين : 
الوجه الأول : أن يحدث للإنسان حادث فيختل به عقله فيهذي » فيرد إلى أرذل العمر ويصير 
كالصبي » كما يوجد هذا في الحوادث ؛ يوجد أحد يصاب بحادث فيختل مخه ثم يكون كالصغير» 
أو أن يكون ذلك عن كبر » وهو الوجه الثاني ؛ لأن الإنسان كلما كبر إذا استوى وبلغ أربعين سنة بدأ 
يأخذ في النتقص ولكن الناس يختلفون , أحد ينقص كثيرا » وأحد ينقص قليلًا قليلًا . لكنه لابد أن 
ينقص إذا بلغ الأربعين فقد استوى وكمل » والشيء إذا استوى وكمل أخذ في النقص . 
فمن الناس من يرد إلى أرذل العمر في قواه الحسية وقواه العقلية » فيضعف بدنه ويحتاج إلى من 


- قوله 9 فتنة القبر :6 هى سؤال الملكين . ش 
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 1577 ) والنسائي في السنن ( /517 ) وأحمد في مسنده ( 7754/8 ) . 


١6١+ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يحمله ويوضكه ويوجهه وما أشبه ذلك ٠‏ أو العقلية بأن يهذي ولا يدري ما يقول » فالرد إلى أرذل 
الععر يشمل هذا وعدا :ما كان بحادث وما كان بسبب تقادم السن به . 5 ثم إن الإنسان | إذا وصل إلى 
هذ الخال لسأل الله أن ياتا واكم شهاء زان أهند عاونه.» أهله الدين غم فق فق الناس به يتعبون 
منه ويملونه » وربما يتركونه في مكان تتكفل به الحكومة مثلا » وهذا لا شك أن الإنسان لا يرضاه ولا 
يرضى لشن أنايصل إن هذا الحداء وسقطظ أيضااعنه الضلاة ووسقط عنه الصوم + .وتسقط عنه 
الواجبات ؛ لأنه وصل إلى حد يرتفع عنه التكليف . 

« وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وما أعظم فتنة الدنيا وما أكثر المفتونين في الدنيا لا سيما في عصرنا 
هذا » وعصرنا هذا هو عصر الفتنة » كما قال النبي ملت : « واللّه ما الفقر أخحشى عليكم » وإما 
أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم » 2 . وهذا 
هو الواقع في الوقت الحاضر » فتحت علينا الدنيا من كل جانب » من كل شيء من كل وجه » منازل 
كقصور الملوك » ومراكب كمراكب الملوك » وملابس ومطاعم ومشارب » فتحت فصار الناس الآن 
ليس لهم هم إلا البطون والفروج . فتنوا بالدنيا » نسأل الله العافية . 

ففتنة الدنيا عظيمة » يجب على الإنسان أن ينتبه لها » ولهذا قال الله كك : 9 إك مَعَدَ أله حن 
قلا مركم الحزة لدي 1 ريحم بللّه الغرور 40 [لقمان : “اع ١‏ وأعوذ بك من فتنة القبر » أو 
من عذاب القبر © وفتنة القبر أيضًا فتنة عظيمة » إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى إنه ليسمع 
قرع نعالهم منصرفين عنه » أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه » إن كان مؤمًا خالصًا أجاب 

0 0 مع 0 

بالصواب » وقال : ربي الله » ونبيي محمد » وديني الإسلام . وإن كان مرائيًا أو منافقًا أعاذنا الله 
وإنأكو ع ذللكيم قال ونهاتها لا ادر اها ملالا أقري و حرشت كدر مب ساي رزيل ل 
الحديد قالوا مثل المطرقة » وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل مّى ما أقلوها » من 
عظمتها 27 » نسأل الله العافية » فيصيح صيحة يسمعها كل شيء ؛ يسمعها كل شيء إلا الثقلين 

يعني الإنس والجن » وهذه من رحمة الله أن اللّهِ تعالى لا يسمعنا عذاب القبر ؛ لأننا إذا سمعنا الناس 
بدن ل قورح نيا طاو عبان راكنا إن كان لزنا ل مكيدا من ميان ار 
هذه الأصوات المزعجة » وإن كان غير قريب أيضًا اتزعجنا منه » ففتنة القبر فتنة عظيمة » نسأل اللّهِ أن 
يعيذنا وإياكم منها . هذه أشياء كان النبي مَك يعلّمها أصحابه » خمسة أشياء  :‏ اللّهم إني أعوذ بك 
من البخل » وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا » 
وأعوذ بك من عذاب القبر » أو من فتنة القبر » . 

أما حديث معاذ : فإن النبي عَم قال له : إني أحبك وأقسم قال : « واللّه إني لأحبك » » وهذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( 1 . ٠‏ ) ومسلم في الزهد ( 5 ) والترمذي ف في السنن ( 411 ؟ ) وأخمد في مسنده ( 117/4 . 


زهة قوله 2 ألْعَرودٌ 4 هو كل مااي يعت الإنسان ويخدعه من نحو مال وجاه وسهوة ة وشيطان وهو أخيث الات 
)١(‏ انظر ذلك في أبو داود في السنن ( 4176١‏ ) وأخمد في مسنده ( 0595/6 ): 
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مرتبة عظيمة لمعاذ بن جبل #5 أن نبينا مت أقسم أنه يحبه » والمحب لا يدخر لحبيبه إلا ما هو خير له » 
وإنما قال هذا له لأجل أن يكون مستعدًا لما يلقى إليه ؛ لأنه يلقيه إليه من محب » ثم قال له : و لا 
تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة : اللّهم أعني على ذكرك »© وعلى 9 شكرك 6 وعلى ٠‏ حسن 
عبادتك » و 9دبر كل صلاة »6 يعني في آخر الصلاة قبل السلام » هكذا جاء في بعض الروايات أنه 
يقولها قبل السلام.» وهو حق » وكما ذكزنا أن المقيد بالدبر » أي : دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل 
التسليم » وإن كان ذكرًا فهو بعد التسليم » ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله لقم قال في حديث ابن 
ل ا ل م و ا ا فر ا ل و 
فقال اللّه تعالى : 7 م قد ينما وتموكا وعلّ بكم 4 [الساء ؟. 0 
«أعني على ذكرك ) يعني كل قول يقرب إلى الله ٠‏ كل شيء يقرب إلى الله ء كل تفكير يقرب إلى 
اله 4 فهو من ذكر الله » 9 وشكرك » أي : شكر التعم واندفاع النقم ؛ فكم من نعمة لله علينا» وكم 
من نقمة اندفعت عنا » فنشكر الله على ذلك » ونسأل الله أن يعيننا عليه وعلى 0 حسن عبادتك » 
وحسن العبادة يكون بأمرين : بالإخلاص لله وين » كل ما قوي الإخلاص كان أحسن » وبالمتابعة 
لرسول الله يه » واللّه الموفق 

ش نا اننا 

- وعَن أبي هُرَيةَ ف أَنَّ رشول اللِّ يد قال : 0 إذا تَعَهدَ أَحَدّكُمْ ؛ فَلَتسمَعِذ باللّهِ مِنْ 
َدْبَع » يقولٌ : اللّهمْ ني أَعُودٌ بك مِنْ عذاب جَهَنّمَ » وَمِنْ عَذَّابٍ القَبرِ » ومن فِثْةِ الحا وَالممَاتٍِ » 
وَمِنْ شَّرٌ فِثَةٍ المبيح الدّجَالٍ » 9) . رواه مسلم . 

١5‏ - وعن عَلِيّ ‏ قال : كان رشول الل َه ! إذا ام إلى الصّلاة يكونُ مِنْ آخرٍ ما يقول 


ين التَشَهُدٍ وَالتَسْليم ٠:‏ اللّهُع اغفِ لي ما قَدّمتُ َم أَتْتُ » وما أَسْرَرْتُ وما أَْلئتُ » وما أَُْرقْتُ ) 
وما أنت أعَلَمْ به مِنّي » أَنْتَ المُقَدُمُ » وأَنْتَ الموَخوء لا | إله إلا أنت :20 وواة مسلم.. 
: الشروح 3 


ذكر المؤلف تبه هذين الحديثين فيما يتعوذ به ويذكر الله به في الصلوات » ففي الأول عن أبي 
هريرة 5 أن البي يله قال : «إذا تشهد أخدكم فليستعذ باللّه من أربع » وفي لفظ : التشهد 
الأخير» يقول : «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب اقب »وين فد اعبيا والممات » 
ومن شر فتنة امسيح الدجال ) هذه أربعة أمور أمر النبي عل أن نستعيذ بالل منها إذا فرغنا من التشهد 
يعني قبل التسليم : وأعوذ باللّه من عذاب جهنم » وهي النار» فتتعوذ باللّه من عذابها » وهذا يشمل 
(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة( )١7٠١‏ والإمام أحمد في مسنده( 47/7 4) والبيهقي في السئن( 4/7 )١‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( 7٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠ 44/١‏ 40 ) والترمذي في الدعوات 
د قرفم والبيهقي في السئن. ١؟/85١1)‏ . 
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ما عملت من سوء تسأل الله أن يعفو عنك منه » وما لم تعمل من السنوء تسأل الله أن يجنيك إياه 
« ومن عذاب القبر » لأن القبر فيه عذاب » عذاب دائم للكافرين » وعذاب قد ينقطع للعاصين » وقد 
ثبت عن النبي مَِلِتَوٍ أنه مر بقبرين فقال : ( إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير» أما أحدهما فكان لا 
يستبرئ من البول » وأما الآخر فكان يشي بالنميمة » ('؟ 9 ومن فتنة المحيا والممات © فتنة المحيا : ما 
يفتتن به الإنسان في حياته وتدور على شيئين ؛ إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق » فيشتبه عليه الحق 
بالباطل فيقع في الباطل فيهلك . وإما شهوة أي : هوى . بحيث يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريده وإما 
يريد الباطل . وأما فتنة الممات : فقيل : إنها فتنة القبر وهى سؤال الملكين للإنسان إذا دفن عن ربه 
ودينه ونبيه » وقيل : فتنة الممات هي ما يكون عند موت الإنسان » وذلك أن أشد ما يكون الشيطان 
حرصًا على إقراء بي ادم عند موتهم.. يأتي الإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه » وربما يأمره بأن 
يكفر بالله وك . فهذه الفتنة من أعظم الفتن وردان حت لوا : فالمسيح الدجال هو .من يبعثه 
اله َي عند قيام الساعة . رجل خبيث كاذب » مكتوب بين عينيه : كافر يقرءوه المومن.الكاتب وغير 
الكاتب » ويفن الله تعالى الناس به ؛ لأنه يمكن له في الأرض بعض الشيء » ييقى في الأرض أربعين 
يومًاء اليوم الأول طوله طول السنة الكاملة » والثاني طول الشهر والثالث طوله أسبوع » والرابع كسبائر 
الأيام . يدعو الناس إلى أن يكفروا باللّه » وأن يشركوا به » يقول : أنا ربكم » ومعه جنة ونار » لكنها 
جنة فيما يرى الناس » ونار فيما يرى الناس » وإلا فحقيقة جنته أنها نارء وحقيقة ناره أنها جنة (© , 
كما جاء في الحديث عن النبي عَكِتوٍ فيغتر الناس به ويفتتن به ما شاء اللّهِ أن يفتتن » وفتنته عظيمة ؛ فإن 
النبي يَْهِ قال : ٠‏ ما في الدنيا فتنة أعظم من خلق آدم إلى قيام الساعة مثل فتنة المسيح الدجال » وما من 
نبي إلا وأنذر به قومه © (© ولهذا خصه من بين فتنة امحيا بأن فتنته عظيمة . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم 
منها » وهذه الأربع يذكرها الإنسان قبل أن يسلم » واختلف العلماء رحمهم الله » هل هذا واجب أو 
سنة » فأكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان لو تركه لم تبطل صلاته » وقال بعض أهل العلم : إنه 
واجب » إنه يجب على الإنسان أن يستعيذ بالل من هذه الأربع قبل أن يسلم » وأنه لو ترك ذلك فصلاته 
باطلة وعليه أن يعيدها . وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه حين لم يقرأ هذه التعويذات الأربع 
أمره أن يعيد صلانه () . فينبغي للإنسان ألا يدعها ؛ أن يحرص عليها لما فيها من الخير الكثير » ولثلا 
يؤدي بصلاته إلى أنها تكون باطلة عند بعض أهل العلم . واللّه.الموفق 


#0 > 


.:) 1١5/4 ( والنسائي في السنن‎ ) 7١ ( والترمذي في السنن‎ ) ١571 ( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 

. ) ١١8/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) 77١ ( ومسلم في الإيمان‎ ) ١505 ( انظر في ذلك البخاري في الحج‎ )١( 
انظر نص الحديث كما أورده البخاري في الانبياء ( ) والمغازي ( 447 ) والفتن ( 77 ) ومسلم في الفتن ( 10 » ل).‎ )"( 
(؛) ذهب الفقهاء إلى أن الدعاء بالمأثور جائز في الصلاة واستدلوا بهذا الحديث وغيره أما إذا كان الدعاء بغير المأثور ؛‎ 
: فإن الحنفية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك وأنه مفسد للصلاة ؛ لأنه من كلام الآدميين » والمشترط أن يكون‎ 
- بألفاظ تشبه ألفاظ القرآن فمثلا لو قال : اللهم اغفر لأخي ولزيد ؛ تفسد صلاته » وذهبت الشافعية والحنابلة في المعتمد‎ 
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: عات يها قَالَتْ : كان لين علد بيد أَنْ يقولٌ في رُكُوعِهِ وَسُْودِ‎ ١ 
. سبكائَك الله رَنا وَيحميك » اللّهُمْ اغْفِو لى » 207 متفقٌ عليه‎ « 
عن - وم‎ 0 3 
وعَنْها أن رسشول الله يِه كان يَقُولَ في ركوعه وسجوده : « سْبُوحٌ قدُوسٌ رَبُ‎ - 5 
3 0 الملائّكةٍ 0 ( 0( رواه‎ 
اي ل ل ل‎ ٠ 


هذه أذكار في أحوال معينة » فمنها ما نقله المؤلف يَطةٍ عن عائشة يها أن النبي يَِ كان يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده :ه سبحانك الهم ربنا وبحمدك ء الهم اغفر لي » وهذا يعد أن أنزل الله 
عليه © إدًا بجأ نصَوْ الله وَالمَنْحٌ © مَبَء مت آلتَاسَ يِدَعُْلُون فى وين اله ولا © صَميحْ يحم ريك 

تمر ِكَمُ كان ايا © زائصر: :١‏ +] وهذه السورة هى أجل رسول الله مَلِتَدٍ فإن الله نعاه إلى 
نفسه بأنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجله » كما فهم ذلك ابن عباس © » فإن اين عباس 
©ا كان صغير السن » وكان عمر-ء يحضره مع مجالس الرجال وكبار القوم » فقال بعضهم : لماذا 
يحضر عمر ابن عباس ويترك أبنايه ؟ فأراد أن ين لهم طفته فضل ابن عباس » ققال لهم يوما من الأيام : 
ما تقولون في قوله تعالى : # إِذًا جه صر صر أل َه وَألْصَمّحُ هي وَرأ بت آلكَّاسٌ يَدُخْنُونَ في دين أله أفولًا هي 
تم َك وي لمُ متكا ما ما مغزى هذه السورة ؟ قاو : معناها أنه إذا جاء اتح 
فسبح بحمد ربك واستغفره » فقال : ما تقول يا اين عباس ؟ قال : أقول هذا أجل رسول الله مكلت أن 
اللّه أعطاه ه علامة وهي الفتح والنصر إذا جاءت فقد قرب أجله . فقال : ما فهمت منها إلا ما 


فهمت 9©), فالحاصل أن هذه الآية أمر اللّه نبيه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره » وكان يِلِنَهِ يفعل ذلك » 


0 


من مذهبهم إلى جواز الدعاء في الصلاة بغير المأثور والمأثور » وإلى جواز الدعاء في الصلاة كيفما كان ما دام في غير 
معصية . وعلى هذا فإن ترك الدعاء بهذه الألفاظ أو بغيرها لا يفسد الصلاة . وقد قال الإمام النووي : وظاهر كلام 
طاووس يَطْبَلهٍ أنه حمل الأمر على الوجوب » فأوجب إعادة الصلاة لفواته » وجمهور العلماء على أنه مستحب . ولعل 
طاووسًا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده'. لا أنه يعتقد وجوبه ( صحيح مسلم بشرح النووي ( 86/0 ) . 
وانظر المغني ( ١‏ لوه ) مغني اممتاج 0 1 ) فقه الكتاب والسنة ( ١/590ه‏ » ل5ه). 

)200 أخرجه البخاري في الأذان ( بالنا)» ومسلم في الصلاة ( /!١؟‏ ) ارام في مسنده ( 8919/١‏ 2 88“ ) 
والبيهقي في السنن ( ؟9/5١1).‏ : 

00 26 مسلم في الصلاة ( 777 ) وأحمد في مسنده ( 70/3 » 44 ) والنسائي في السنن ( ) قوله 
«سبوح » أي المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية . قوله 9 قدوس » هو المطهر من كل ما لا يليق . 
0) أخرجه مسلم في الصلاة ( 7٠١1‏ ) . قوله 9 فعظموا فيه الرب » أي بذكر الثناء عليه والمبالغة في التنزيه والتقديس . 
(4) انظر الحديث بنصه في : البخاري في تفسير القرآن (: 590/٠‏ ) . 


١١4 
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يكثر أن 0 وهو كذلك: في سجوده : و سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفر لي » 
ومعنى هذا : تنني على الله ين بكمال صفاته وانتفاء صفات النقض عنه وتسأله المغفرة . 

أما حديثها 0 : فكان النبي عَِيَِهِ يقول في ركوعه وسجوده : 9 سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح » يعني : أنت سبوح قدوس » وهذه مبالغة في التنزيه » وأنه جل وعلا سبوح قدوس رب 
الملائكة وهم جند اللَّهِ بْنَ عالم لا نشاهدهم ؛ وأما الروح فهو جبريل 27 وهو أفضل الملائكة ٠‏ فينبغي 
للإنسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من قوله : وسبحانك اللّهم ربنا وبحمدك الهم اغفر لي » تأسيا 
برسول اللّه كلت وأن يقول كذلك في ركوعه وسجوده : 9( سبوح قدوس رب الملائكة والروح © . 

أما حديث ابن عباس 9ف : ققال : وأما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء » . وهذا طرف من حديث أوله : « ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا » فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء , فَمَمِنٌ أن يستجاب لكم © 29 أي 
حري أن يستجاب لكم » لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . والركوع لا يجوز لأحد أن 
يقرأ القرآن وهو راكع ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد . لكن له أن يدعو بالدعاء الذي “يوافق 
القرآن مثل أن يقول مثلًا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين » لكن أما أن يقرأ القرآن فإنه حرام عليه أن يقرأ وهو راكع أو يقرأ وهو ساجد » الركوع له 
التعظيم يعظم ربه » سبحان ربي العظيم » سبحان الملك القدوس وما أشبه ذلك . السجود يقول : 
سبحان رني الأعلى » سبحانك الهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفر لي » ويدعو» ويكثر من الدعاء » 
فقمن أن يستجاب له أي حري أن يستجاب له . وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه 

5000 

١‏ - وعن أبي هريزة ف أن رسول الله كته قَالَ 00 أرب ما يَكُونُ العبدٌ م رَيّهِ وَهُوَ 
سَاجدٌ » تأكثدوا الدّعَاءَ » 29 رواه مسلم . 

١8‏ - وعنةٌ أنَّ رشول الله عل كان يقُولُ في سْجُودهٍ 0 اللّهُمْ اعفد لي ذَْبِي كُلَّهُ : د 
وَجِلهُ» وله وَآخْرَهُ » وَعَلانِيَئَهُ وَسِرٌه ؛ 29 رواه مسلم . 
الشرح 
هذان الحديئان في بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكرها المؤلف كرد في باب فضل الدعاء » فمنها 


. © ودليل ذلك قوله تعالى : ا نَيْ بو ريع اليد © عل قَبْكَ لَك ين الذي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الصلاة ( 7 والنسائي في السنن ( ١88/9‏ ء. )١9٠‏ والبيهقي في السنن ( )84/١‏ . 
(5) أخرجه مسلم في الصلاة ( )0 وأحمد في مسنده ( 1) أ اود في الصلاة ١‏ هملا) . 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة( )5١7‏ والبيهقي في السنن( ؟7/١١١)‏ . قوله ودقَّه وجلّه » أي صغيره وكبيره . وقال 
النووي : هي القليل والكثير . 


باب. فضل الذكر والحث عليه ١4‏ 


حديث أبي هريرة نه م : أن النبي عه قال : 9 أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 6 ؛ وذلك لأن 
الإنسان إذا سجد. فإنه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن وضع الأقدام التي توطأ بالأقدام » 
وكذلك أيضًا يضع أعلى ما في جسده حذاء أدنى ما في جسده ؛ يعني أن وجهه أعلى ما في جسده 
وقدميه أدنى ما في جسده فيضعهما في مستوى واحد تواضكا لله يك » ولهذا كان أقرب ما يكون من ريه 
وهو ساجد » وقد أمر النبي عَكدهٍ فيما سبق بالإكثار من الدعاء في حال السجود فيجتمع في ذلك الهيئة 
والمقال تواضعا لله وك » ولهذا يقول الإنسان في سجوده : سبحان ربي الأعلى إشارة إلى أنه جل وعلا هو 
العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته » وأن الإنسان هو السافل النازل بالنسبة جلال اللّه تعالى وعظمته . 
أما الحديث الثاني : فهو فيه أن النبي م7 لتر كان يقول في صلاته : ١‏ الهم اغفر لي ذنبي كله » دقه 
وجله ؛ علانيته وسره » وأوله وآخرة »6 . وهذا من باب التبسط في الدعاء والتوسع فيه ؛ لأن الدعاء 
عبادة فكل ما كرره الإنسان ازداد عبادة لله وك » ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر 
والعلانية » وكذلك ما أخفاه » وكذلك دقه وجله » وهذا هو الحكمة في أن النبي بِقهٍ فصل بعد 
الإجمال ؛ فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية الواردة عن رسول الله لتر ؛ لأنها أجمع الدعاء 
وأنفع الدعاء . وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح . 
- 

7> وحن أعاقشة يها قَالَتْ ا ور 0 
أو سَاجِدٌ ول : «شبحانك وبعفيك لا إلة إلا أنْتَ » » وفي زواية : فَوَقَعَت ت يَدِي على بَطْنٍ قَدَمِيه 
وَهُوَ في المَشجدٍ وَهما مَنْصُويََاتٍ » وَهُوَ يَقُولُ :لي و وا بن سخطلة , وتيك بن 
لس ل يا '؟رواه مسلم . 

١‏ - وعن سعدٍ بن أبي وقاص 5 قال : كنا عنْدَ رسول الل كيو فقالٍ : « أيعجرٌ أحذّكم 
نيكست في كل يوم ألفَ عحسئةٍ عع ند ايبن لماه : كيف يكيب أَلفٌ حستة ؟ قال : 
٠‏ بح بالة تشييكة ‏ مكب لهُ ألفٌ حَسَنةٍ » أو ؛ ل ل 


ل الحمَيدِي : كذا هرّ في كاب باشل 2 أو بطل «( قال ابتقاني . : ورواة 3 سْعبة ) وأبو عَوَانَة 4 
يحى القَطَانُ » عَنْ مُوسى الذي رواه مسلم من جَهْيهِ فقانُوا وح لك 
بت الشوح 5 5-5 


هذان الحديثان في بيان الذكر وفضله . الحديث الأول عن عائشة صَييها : أنها افتقدت النبي عات 


)١(‏ أخرجه مسلم في ألصلاة ( 7717) وأحمد في مسنده ( 17/١‏ ) وأبوداود في الصلاة( ١41707‏ ) . قوله على بطن قدميه 
وهو في المسجد ؛ أي في السجود للصلاة » أو في الموضع الذي كان يصلي فيه » قوله 9فتحسست » أي بحثت عنه » قوله 
سخطك » أي انتقامك » قوله 9 معافاتك 6 أي عفوك » قوله 9 لا أحصي ؛ أي لا أستطيع أن أحصر أو أعد» وقيل : لا أحيط : 
(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( /ا7 ) والإمام أحمد في المسند ( 01١88 + 180/١‏ . 


ثأه١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ذات ليلة » فخرجت تتحسس عنه ؛ لأنها صقا هي أحب نسائه إليه وهي تحبه أيضًا » فتخشى أن 
يكؤن حصل له شيء » فذهبت تنحسس فوجدته َك في المسجد وهو ساجد يدعو الله تارك وتعالى بهذا 
الدعاء» قالت : ووقعت يدي » يدها على بطون قدميه وهو ساجد » واستدل العلماء بذلك على أن الساجد 
ينبغي له أن يضم .قدميه بغضهما إلى بعض ولا يفرقهما ؛ لأنه لا يمكن أن 7 تقع اليد الواحدة على قدمين 
ا ل ا قو ا . 

أما الركبتان فهما على -طبيعتهما لا يفرقهما ولا يضمهما على طبيعتهتما . وكان من دعائه عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك » والمعنى : أنه يك يستعيذ باللّه كك 
بالأعمال الصالحة عن الأعمال السيئة ؛ لأن الأعمال السيئة توجب الغضب والسخط » والأعمال 
الصالحة توجب الرضا » والشيء إنما يداوى بضده » فالسخط ضده الرضا » فيستعيذ بالرضا من 
السخط » «وبمعافاتك من عقوبتك » يغني أستعيذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها وعقوباتها من عقوبتك 
على الذنوب » وهذا يتضمن سؤال المغفرة » وأعوذ بك منك » وهذا أشمل وأعم ‏ أنه يتعوذ ذ الله من 
الله يكن » وذلك لأنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه » لا أحد ينجيك من عذاب اللّهِ إلا اللّهِ وق » 
فتستعيذ بالل من اللّه سبحانه وتعالى » أي : تستعيذ به من عقوبته وغير ذلك مما يقدره » فدل ذلك 
على ما ذكرنا من انضمام القدمين في السجود + ودل هذا على أن النبي عِتّ كان يصلي أحياًا النافلة 
في المسجد مع أن الأفضل 29 أن تكون في البيت كما قال رسول الله َكل : وأفضل صلاة المرء فى 
بيته » إلا المكتوبة .» 7 لكنه عليه الصلاة والسلام أحيائًا يصلي النافلة في المسجدٍ وله ديل 
على محبة عائشة لرسول الله كل ولا غرابة ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كانت هي أحب نسائه اللاتي 
عنده » ولا يساميها أحد » اللّهم إلا خديجة لتها ؛ فإن خديجة هي أول نسائه عله ولم يتزوج 
عليها أحد حتى ماتت » وكان يذكرها دائمًا أي يذكر خديجة » لكن عائشة ملقها هى أحب نساءه 
الموجودات في عهد عائشة . ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان يستعيذ بصفات الله هَلْنَ من ضدها بالرضا من السخط » 
والعاقاة من الفقوية 6“ وأته لا ملخا له من الله إلا إليه» ‏ فيستفيل الله من تارك وتعالق ...والله لفق 

سؤال وجوابه : [ نعم » لا يجوز للإنسان وهو ساجد أن يرفع يديه أو إحدى يديه أو رجليه أو 
إحدى رجليه » لأن الواجب السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة مع الأنف ٠‏ والكفين » والركبتين» 
وأصابع القدمين 7 فإن رَفَعَهُمَا حتى قام من السجود فصلاته باطلة 29 » أما إن رفع ثم نزل بسرعة 


)١(‏ انظر صحيح ابن خزيمة ( 788/١‏ ) . (؟) كما جاء في أحاديث أخرى 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ( 187/5 ) والترمذي في الصلاة (. 45٠‏ ) والبغوي في شرح السنة ( )١71/4‏ . 
(؛) وذلك مصداقفًا لقوله عَيِ الذي أخرجه البخاري في الأذان ( 8١7‏ ) ومسلم في الصلاة ( 770 ) . 

(ه) وهذا هو مذهب الحنابلة والشافغية والمالكية والحنفية ( انظر المغني (. 017/1١‏ ) وشرخ فتخ القديز( 70/١‏ ) 
ومغني المحتاج ( 178/١‏ ) وأسهل المدارك ٠٠١ /١.(‏ ) وفقه الكتاب والسنة ( 804/1١‏ ) . 


١6ه؟ذ١‎ 


باب فضل الذكر والحث عليه 


فأرجو ألا يكون عليه إعادة للصلاة ] . 


0# # 


١4‏ - وعَن أبي ذَرْ طفه أن رشول الله َك قال ١:‏ يت طبخ على كل شلامى ين أَحدكم صَدَقَه 
َكل تُشيبحة صَدَفةٌ » وكل م َِيدةٍ صَدَقَةٌ » وكل هليل صَدَكَة » وكُلُ تكبيزةٍ صَدََة » وأو لوف 
صَدَقَةٌ » وَنَفْيّ عَن التُكرِ صَدقَةٌ . ويج مِنْ ذلك رَكعَتَانِ يَوْكَعُهُمَا من الضُحى ) 20 رواه مسلم . 

١ 77‏ - وَعَنْ أمٌ المؤمنين جُوَيرِيَةَ بنتٍ الحارثٍِ لها ؛ أن لبي يِه ترج من عَنْلِها بكرَةٌ حين 
مل الشتع وه في مديديها ؛ ثم وبع بغ أن أُضْحَى وَهي جَالِسَةٌ » فقال : (مَا زِنْتِ عَلى الخال 
التي فَارَقْنُكِ عَلَيهَا ؟ » قالّت : عم : مقَالَ ابي كله ٠:‏ لد قت بعد أَزتِع كَلّماتٍ ثلاث تراتٍ » 
ونث اط فد لوم هن : شبحان الل ويحهيو » عَدَد حَلقهِ» ورطا تَفْسِه » وزلةٌ عرش » 
ومِدَادَ كَلِمَاتِهِ ؛ رواه مسلم . 

وفي رواية له : ٠‏ سُبِحَانَ الله عَدَدَ حَلقِهِ » سْبِحَانَ الل رضًا نَفْسِهِ » سْبْحَانَ الل َه عَوِشِه» سْبْحَانَ 
اللَّهِ مِدَادَ كلمَاتهِ » . 

وفي رواية الترمذي : « ألا أُعَلّمْك كُلمات تَمُولِينهَا ؟ سْبِحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خلّْقِهِ » سْبِحَانَ الله عد 
َل » سبال ال عد حَلقِِ » سبحَان الله رضى تَفْيهِ » سبال الل رضى تَفْسهٍ » سان الله 
رضى تَفْسِهِ » سبحا ال َه عوشِه » شبحان الله نه عَوْشِهِ » سُبِحانَ الل نه عَرْسِهِ » سْبِحَانَ الله 
ِدَادَ كلمَاتِه » سْبْحَانَ الله مِدَادَ كلمَاتِه » سْبِحَانٌ اللَّهِ مِدَادَ كُلمَاتِهِ » 29 . 
--[ الشوح 

هذه الأحاديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع الذكر » وهو ما روته أم المؤمنين 
جويرية بنت الحارث عن النبي يِه أنه خرج من عندها الفجر ثم رجع إليها ضحى » وهي تسم 
وتهلل فبين لها يِه أنه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح يساق الله 
وبحمده عدد خلقه ) ثلاث مرات » و سبحان الله وبحمده رضا نفسه » ثلاث مرات » 9 سبحان الله 


-ٍ 


وبحمده زنة عرشه ) ثلاث دراك و سيان الله وده مداد كلماته ) ثلاث مرات . 

أما و سبحان اللَّه وبحمده عدد خلقه » : فمعناه أنك تسبح الله وَبْنَ وتحمده عدد مخلوقاته » 
ومخلوقات الله كَبْنَ لا يحصيها إلا اللَّ كما قال الله تعالى : فك وبا يك جُ رَيكَ إلا هر © [المشر: 80١‏ . 
)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح كفل بشرحه ؛ والحديث أخرجه مسلم في الصلاة ( 84 ) وأبو داود في الصلاة 
١١88 (‏ ) والبيهقي في السنن ( 17/9 ) . قوله وسلامى » أي عضوء قوله 9 تسبيحة » هو قولك : سبحان الله » قوله 
و تحميدة ».هو قولك رك : لا إله إلا الله » قوله-« ويجزئ » أي ينوب عن ذلك . 


(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 7/8 ) وأحمد في مسنده ( رق ) والترمذي في السنن ( ههه" ) . قوله 
وفي مسجدها ») أي موضع صلاتها » قوله 9 مداد كلماته ) أي مثل عدد كلماته . 


١6؟؟‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما و سبحان الله وبحمده زنة عرشه» وزنة عرشه لا يعلم يُقَلّها إلا الله سبحانه وتعالى ؛ لأن 
العرش أكبر المخلوقات التي نعلمها » فإن النبي عَكِنَدِ يروى عنه أنه قال : ١‏ إن السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي كحلفة ألقيك في فلاة من الأرض ؛ وإن فضل العرش على الكرسي 
اكفعل النلذة على اه الحلقة ؛ 20 إِذَا فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله ل . 

وأما ( سبحان لوعي نا نفسه ) فيعني : أنك تسبح الله وتحمده حمدًا يرضى به الل م 
وأي حمدٍ يرضى به الل إلا وهو أفضلُ الحمدٍ وأكمله . 

وأما ه سبحان اللّه وبحمده مداد كلماته» والدادها كنت يه الحو وكلمات اللّه تعالى لا يقارن 
بها شيء قال الله تعالى : «ولز أَنّما فى الأضٍ من مسَجَرَوَ أقل” لم وَالبحر بِمَدُمْ مِنْ بَعدِوء سَبَعَةُ أبخر ما 
يَقِدَتَ 5 م م أله إنَّ أله عرِيدٌ 1 لقمان : م 0ك وقال تعالى . : لإ قل لو كم لحر هدام لَك 

00 - إن 
رَقِ لد الْبحرٌ قل أن تنفد كمَتُ رَقَ ولو جنا ميلو مَدََا 1# الكهف : 6.4 فكلمات الله تعالى لا نهاية لها 
فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر . 

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ( ثلاث مرات ) سبحان اللّه وبحمده رضا نفسه (ثلاث مرات ) 
سبحان اللّه وبحمده زنة عرشه ( ثلاث مرات ) سبحان الله وبحمده مداد كلماته ( ثلاث مرات ) 
فيكون الجميع (؟7١‏ )مرة . 

نط اننا 
و 8 

١4‏ - ون أب موسى الأَشَْري طفه عَنٍ النبئ َل » قال مه الذي يذ كو رَبَهُ وَانْدي لا 
يَذْكَرْةُ » مَكَلْ الح وَالميْتِ » رواه البخاري . 

ورواه مسلم فال : ١مَملُ‏ بيت الذي بذكو الل في وتيت الذي لابذكر اذه ؛ مكل الي وَاليتِ الى 

١‏ - وعَن أَِي هُريرَة و أَنّ رشول الله مله قال : ١‏ يَقُولُ الله تعالى : أَنا عنْدَ طَنّ بدي 
بي ٠‏ ونا مع إذا ذكرني » و ذحرني في نفيه » ذكرثه في نفسي ‏ ون ذكزني في عل ؛ كز في 
مَل خير مِنْهُمْ ) (© متفقٌ عليه . 

١475‏ - وعَيْهُ : قال : قَالَ رشول الله يت : « سَبَقَ الممَددُونَ » قالوا : وَمَا الممَددُونَ يا رَسُولَ 
الله ؟ قالّ : ١‏ الذّاكرونَ اللّهَ كَِيرًا والذَّاكِرَاتٌ )© رواه مسلم . 
لي و ٠‏ ) وفي إسناده مقال » وهو عند ابن عساكر في تاريخه 785/570 ). 
() قوله : «( من متَّجَرَوَ تر أقُ © أي لو أن أشجار الأرض كلها أقلام والبحر يمده بعد نفاذه سبعة أبحر أخرى وكتبت بتلك 
الأقلام ما فنيت كلمات الله . ( أخرجه البخاري في الدعوات ( /اء ) ومسلم في صلاة المسافرين ( 75١١‏ 2 . 
( » أخرجه البخاري في التوحيد (ه ) ومسلم في الذكر والدعاء (؟ ) وأحمد في مسنده (؟/ 206 0 
قوله و عند ظن عبدي » ؛ أي عند يقينه بي في الاعتماد على الاستيثاق بوعدي . قوله : 9 ذكرني في نفسه» أي سا 
() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 40 ) وأحمد في مسنده ( 7171/7 ) والحاكم في المستدرك ( 495/١‏ 0 
و سبق المفردون » أي سبقوا إلى مرضاة المولى والدرجات العلى . 


؟ ه6١‏ 


باب فضل الذكر والحث عليه 


روي : ١‏ الْمِدُونَ » بتشديد الراء 0 ٠‏ وَالحَشْهُودْ الذي قَالَهُ الجَمهُورُ : التشْدِد 


أما الحديث الأول 0-0 : «مثل الذي يذكر الله » والذي لا يذكر الله 
كمثل الحي والميت » وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره » 
فكان كالحي » وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمكن قلبه » والعياذ بالل » ولا ينشرح صدره للإسلام » 
فهو كمثل الميت » وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به » وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله كل 
قانه يسو ليها #ووينا يحوت عليه والعاف تالله:., 

وأما الحديثان الأخيران : ففيهما أيضًا دليل على فضيلة الذكر» وهو أن الإنسان إذا ذكر اللّهِ وَكْنَ في 
نفسه ذكره الل في نفسه » وإن ذكره في ملا ذكره الل في ملا خير منهم » يعني : إذا ذكرت ربك في 
نفسك - إما أن تنطق بلسانك سرًا ولا يسمعك أحد ‏ أو تذكر الله في قللك ؛ فإن الله تعالى يذكرك في 
نفسه » وإذا ذكرته في مل أي : عند جماعة ؛ فإن الله تعالى يذكرك في ملا خير منهم , أي في ملا من 
الملائكة يذكرك عندهم ويُعلي ذكرك ويئني عليك جل وعلا . ففي هذا دليل على فضيلة الذكر. » وأن 
الإنسان إذا ذكر الله عند ملا كان هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه ؟ إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياء » 
فإن خحاف الرياء فلا يجهر » ولكن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول : إذا ذكرت الله جهرًا فهذا رباء» فلا 
أذكر الله فلَدَعٌ هذه الوساوس ويذكر الله تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله كن كما ذكر ربه . 

وأما حديث أبي هريرة الثالث : فهو أن النبي عَم قال + سبق المفؤدون ):قالوا : وما المفردون ؟ 
قال : « الذاكرون الله كثيرا » والذاكرات » فهذا دليل على أن الذاكرين الله كثيًا لهم السبق على 
غيرهم ؛ لأنهم عملوا أكثر من غيرهم » فكانوا أسبق إلى الخير . واللّه الموفق 


ج اج # 


2 


١ 40‏ - وعَنْ جابر هه قال : سَمِعْثُ 1 سول اللَّهِ كه يقول ٠:‏ أَفْضَلُ الذَّ كر : لا إله إلا الله 29 , 
رواه الترمذي وقال : حديثٌ عَسَنٌ . 
١ 40‏ - وعن عبد الل بن بُشر ضه أن ولا قال : يا رَسُولَ الله » إن سَرَائِعَ الإشلام كَدْ كَثْرتُ 
عَلْعّ ‏ تأخبزني بِشَيءٍ أَنَسَبْتُ به » قال : ١‏ لا يََالُ لِسَانكَ ر اا 
رواه الترمذي وقال : حديثٌ حَسَنٌ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ( *«7588 ) وابن ماجه في الأدب ( 0..م9) . 


0( أخرجه الترمذي في الدعوات ( وبا )2 وأحمد في مسنده ( :/114) وابن ماجه في الأدب ( لوبو ) والحاكم 


في المستدك ( 556/١‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ء وقال الذهبي : : صحيح والبيهقي في السنن( وذلةض) * 
قوله 9 شرائ ئع الإسلام » هي أحكامه من واجب ومندوب ومستحب وغير ذلك » قوله وأتشبث به » أي أستمسك به 
ليحصل لي + به فضل ما فات منها من غير الفرائض » قوله : ولا يزال لسانك رطبًا » رطوبة اللسان عبارة عن مداومة الذكر . 


١615 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- زعن جائر خه عن امن جل ال : ١‏ مَنْ قال : سْبْحَانَ الله وبحميوء عُرِسَتُ له َحْلَةٌ 
في الْجنّةِ » 2 رواه الترمذي وقال : حديتٌ حسيٌ . 

- وَعَنٍ ابن مشعودٍ 5 كَال : قال رشول الله يكن يكت : ١‏ لَقيثُ إبراهيم يلتر ليله أ سري 
فال :يا محمد أثرئ َك ني الشلام » أيه أن الم مد لتق عَذَْةاماء» وأنّها قبا 
وَأ غراسهًا : سْبْحَانَ اللَِّ » والحمدٌ للَّهِ » ولا إل إلا الله » واللّهُ أخيم © ٠‏ رواه التَُرمذيٌ وقا 


ع 9 


حدية خسة : 

١١‏ - وعن أبي الدّْدَاء ‏ قال : قَالَ رشول الله كله :ألا كم بير أغمَالكم » ركاه د 
لكك وها في جايكم ,وم لح ين اق لذب ولفطة » وشير ل أن توا عذوكم 
تَضربُوا أَعتَاقَهُم » ويضربوا أغتاقكُم ؟ » قالوا : بَلَى » قال : «ذكد الله تعالى » © , 

رواة الترمذيٌ » قال الحاكم أبو عبد الله : إسنادُة صحيح . 

ل الشترح مج096 يسود -. - -. 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف يرث كلها في مجموعها تدل على فضيلة الذكر كما سبق » 
ولكن في بعضها ما فيه د ضعف : فمنها أن النبي يتم قال له رجل : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي » 
فقال له النبي َيه : « لا يزال لسانك رطبًا بذكر اللّه وَتَدَ» هذا الحديث فيه ضعف 247 لكن إن صح 
فالمعنى : أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل » أما الفرائض : فلا يُغني عنها قول  :‏ لا إله إلا الله ه ولا 
غيره » الفرائض لابد منها » أما النوافل إذا شق على الإنسان بعضها فالذكر قد يسد ما يحصل به الخلل . 
ومنها أيضًا أن الرسول يي قال  :‏ أفضل الذكر لا إله إلا الله » ولا شك أن هذه الكلمة كلمة عظيمة 

فهي التي يدحل بها الإنسان في دين الإسلام » فهي مفتاح الإسلام كما جاء في الحديث : و أن مفتاح 
الجنة هو لا إل إلا الل 4 » ومنها أيضًّا فضيلة 0 سبحان الله والحمد لأ لله » ولا إله إلا اللّهِ » واللّه 
أكبر» وأن هذه غراس الجنة » يعني أن الإنسان إذا قالها يُغرس له في الجنة غرسًا في كل كلمة . 

ومنها : أن ذكر اللّهِ هِب من أفضل الأعمال وأوفاها وأحبها إلى الله وك » بل هو من أسباب 
الشبات عند اللقاء كما قال الله تعالى : «لٍ يَكأيهًا ليت َمَنوَا إذا لْتبمْر فِصةٌ انبا وَأَدَكُروا أله 


.) "56١ أخرجه الترمذي ؤْ في الدعوات‎ )١( 

أعرجه رماي في الدعرات 0 ) ورلجموان افا 776/٠١١‏ )ء قوله : 9 إن الجنة طيبة التربة ) وذلك 
لأن ترابها المسك والزعفران ولاشيء أطيب منهما . قوله 9 قيعان © القاع هو المكان الواسع المستوي من الأرض . 
)2( أخرجه الترمذي في الدعوات ممم ) وأحمد في مسنده (. ١96/6‏ ) وابن ماجه في الأدب (080” ). 
(؛) بل قال في تحفة الأحوذي في شرحه لهذا الحديث « قوله هذا حديث حسن غريب . وأخرجه أحمد. وابن ٠‏ ماجه 
وابن ل ا وقال : صحيح الإسناد : وانظر تخريجه عند ذكر نص الحديث 5 

(5) الحديث أخر جه أحمد في مسنده ( 249/6 ؟ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 4١5/9‏ ) . 


باب فضل الذكر والحث عليه ١6‏ 


حيرا َل تنيت 4 [الأشل: : هع مثل هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر وأنه ينبغي 
| للإنسان أن يكثر من ذكر الله » وقد مر علينا قول النبي عله :ل كلسان حفيتان على اللنمان:ء 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن نيوان لله ريده »ميان الل لعي والله لني . 


نا كنا 


- وعن سعد بن أَي وَقّاصٍ فد َه دحل مع رول الل َه على امأ ون يدها وى 
- أو حصى - تَُفْعَ به قال : ١‏ أخبوك با هو يس عر علَكِ مِنْ هذا - أ أقْضَلُ ؟ » فقال : ١‏ سبِحَان 
لل عد ما حَلَقَ في الشماء » وَسُبِحانَ الل عدَد ما حَلَقَ في الأزض » وَسْبِحَانَ الل عدَدَ ما بِيِنَ ذلكٌ » 
ونان ال عَدَد ما هو حَاِقَ ‏ وال أكر مك ذلك » والحَهد لله يقل ذلك » ول إل ا الل ذلك » 
وَلا حول ولا قُوَةَ إلا بالل مثْنَ ذلك 6 رؤاه ريطاي وقال #انعديث سين ٠‏ 

١44‏ - وعَنْ أبي مُوسى 5ه قال : قال لي رَسُ سُولُ اللّهِ مقر يم 
الوه ؟ » ققلت : تلى يا رسول اللّهِ » قال : ولا حول ولا قُوةَ إلا باللّه » (© متفقٌ عليه . 
الشرح ] سس 

هذان الحديثان في بيان فضل الذكر » وقد سبقت أحاديث كثيرة كلها تدل على فضل الذكر . 
فحديث سعد بن أبي وقاص في دخول النبي ْم على المرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح به » 
فقال : 9 ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك ؟! » فذكر لها تسبيجحا سبق نظيره أو قريب منه » قوله 
عدر : 9 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ( ثلاث هرات ) سبحان اله وبحمده زنة عرشه ( ثلاث 
مرات ) » سبحان الله وبحمده رضا نفسه ( ثلاث مرات ) سبحان الله وبحمده مداد كلماته اثلاث 
مرات ) ) هذه ( ؟١‏ ) مرة فيها خير كثير » وسبق بيان شرح ذلك . 

أما حديث أبي موسى الأشعري َه : أن النبي عِكِدٍ قال : « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟) 
والاستفهام :هنا للتشويق + يعني : يشوقه الرسول يِه إلى أن يستمع إلى ما يقول » قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : و لا حول ولا قرة إلا باللّه » لأن هذه الكلمة فيها التبرو من الحول والقوة إلا باللّه 
يك » فالإنسان ليس له حول وليس له قوة » فلا يتحول من حال إلى حال » ولا يقوى على ذلك إلا 
بالل بك » فهي كلمة استعانة إذا أعياك الشيء » وعجزت عنه قل : ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالل » فإن 
الله تعالى يعينك عليه » وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثير من الناس إذا قيل له : 
حضاك المضبية القلانية قال 4لا حول ولانقزة إلا بالله . ولكن كلمة الاسترجاع أن تقول : إنا للّه 
وإنا إليه راجعون . أما هذه فهي كلمة استعانة » إذا أردت أن يعينك الله على شيء» فقل : لا حول 


() أخرجه الترمذي في الدعوات ( 85177 ) وأبو داود في الصلاة ( ١6٠٠‏ ) والحاكم في المستدرك ( 848/١‏ ). 
() أخرجه البخاري في الدعوات ( 31405 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 454 ) وأحمد في مسنده ( 479/7 ) وابن 
ماجه في الآدب ( 9870 ) . قوله ‏ من كنوز الجنة » أي أَنَّ أجرها مدخر لقائلها والمتصف بها كما يدخر الكنز . 


ولا قوة إلا باللّه :كنا ئر عليكم في اسنزرة الكهاك فض سامبي الجتيد 1ه مياه ؛ زر ورلا إذْ 
دَخَلْتَ جَنَنَكَ قلت ما سَآهَ أنه لا م إِّا يهم نكيف : ]٠‏ لكان هذا خيرًا لك وأبقى حجنتك » ولكنه 
دخلها وقال 00 ما أن أن يَيدَ هيد بدا © وَمَآ طن امه مَتَمَهٌ 29 4 زتكين : هع: دمع فأعجب 

بها وأنكر قيام الساعة » فأرسل الله عليها حسبانًا من السماء فأصبحت صعيدًا زلقًا . فالمهم أن كلمة 
ل ا ل ا ا د 
وتعجز عنه قل : ولا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ بيسر الله لك الأمر . واللّه الموفق 


تنخ يز ننة 


5 0 - باب ذكر النه تعالى قائمَا وقاعدَا ومضطحعا ومحدنًا - 
أ وخجنبا وحائضًا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض 


وه 8 


٠. 2 "1‏ ا م 000-17 0500 0 1 

قال اللهُ تعالى : «3 إِكَ فى خَْقَ المت وَالْأَرْضٍ وَأخْيكفٍ اليْلٍ وَألبَارٍ لبت يولي للب © ألدِنَ 
2 نَ أله قِيلمًا وفعودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ 4 آل عمران 215٠‏ 151ع . 

5 ح- وعَنْ عائضّة يا قالّث : كان رسول الله مد يذ كد اللّهَ تعالى عَلى كل أحهانه 29 . 
رواه مسلم 2 


0 - وعن ابن عباس تنا عن النبي يِه قال : ١‏ لو أَنَّ أَحَدَكم إذا أراد أَنْ يَأتِي أَهْلَهَ قال 
بسي لل »الهم جا يطل وجب ليطا ما فت »ل إن يريما ود في ذلك » لم 


يَصُدَةُ شَيطانٌ ») (2 متفقٌ عليه . 


- [ الشرح > ات 
قال النووي يكن ذكر الله تعالى قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا : يعني أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله 
تعالى في كل حال قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه . ثم استشهد ككف بقول الله تعالى : 9 إِر فى كَلَق 
َلسَمَوت وَالْأَضِ وَآخْيَكفٍ الْيْل وَالَارٍ لبت يَأولي الْأَلبب © الدِْنَ يدون أَمَّهَ وينم وَشُمُوما َع 
جَنُويِهمْ وَسَنَكرو فى حَلَقِ َلسّمْوتٍ وَالْأَرْضِ 4 يعني في ذات السماوات » وذات الأرض بما فيهما من 
عجائب مخلوقات الله تعالى : «و أبنت لَأُوْلي للب # أولي العقول الذين يدركوت ما بآياث اللّه من 


. قوله : <9 يد » أي : تهلك‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الحيض ( ١‏ ) وأبو داود في الطهارة( )١‏ وأحمد في مسنده( )١917 » 7١/5‏ وابن ماجه 
في الطهارة ( 72.07 ) . 

(0) أخرجه البخاري في الدعوات ( ) ومسلم في النكاح ( 57) وأبو داود في النكاح ( )© وابن ماجه 
في النكاح ( 2919 ) . قوله : و أتى أهله ؛ أي عاشر امرأته معاشرة الأزواج » قوله : « جنبنا » أي بكٌّده عنا » قوله : 
ولم يضره » أي لم يضره في دينه أو بدنه وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها . 


باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه يفك ١‏ 


الميكم والأسرار » فالسماء واسعة عالية والأرض مسطحة مُذَلْلةٌ للق » فيها من آيات اللَّهِ تعالى من 
البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك , ما يُستدل به على خالقها جل وعلا . 

وأما اختلاف الليل والنهار : فاختلاف الليل والنهار في الطول والتِصَّر » والحر والبرد » والرخاء 
والشدة » والأمن والخوف » والبؤس والعافية » وغير ذلك فيها أيضًا آيات عظيمة » والإنسان إذا طالع 
التاريخ ورأى تقلبات الليل والنهار واختلافهما رأى من أيات الله العجيبة ما كاد به إيمانه » وقوله : 
ادن يلون لَه هنما وَفُعودا وَعَلَ جَنُويِهمَ # هذا هو الشاهد يذكرون الله في كل حال قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم في كل حال . 

وكذلك ذكر يَوَْفهِ حديث عائشة صِقْيها قالت : كان النبي يقر يذكر الله على كل الأحيان 
على كل الأزمان » في كل زمن يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطججا » حتى أن النبي مِكِترٍ ندب الإنسان 
أن يذكر اللّ عند جماع أهله » فقال : 9 لو أن أحدكم أتى أهله قال : بسم الله » الهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا ؛ فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان » ففي هذا دليل على أنه ينبغي 
لك أن. تكثر من ذكر الله في كل حال . إلا أن العلماء قالوا : لا ينبغي أن يذكر الله تعالى في الأماكن 
القذرة » مثل أماكن قضاء الحاجة ( المراحيض ) ونحوها تكريًا لذكر الله بن عن هذه المواضع » 
هكذا ذكر بعض أهل العلم © . واللّه أعلم . 


اس 


1445 - عن حُذَيقَة » وأني ذْر 88لا قالا : كان رسولٌ الله إذا أ إلى فراشه قال + 
اسك الهم أنرت راح ) وإذا اسْتَيقَظَ قال  :‏ الحَمْدُ للَّهِ الذي أَحْبَانًا بعد ما أَمَاننَا وليه النشود ) () 


ده 


---ل الشرح 
ذكر المؤلف كرك : أن نعمة الله يلكا علينا أن الل شرع لنا أذكارًا عند النوم والاستيقاظ والأكل 
والشرب » ابتداءٌ وانتهاءً » بل حتى عند دخول الخلاء وعند اللباس » كل هذا من أجل أن تكون 
0 2 إن 55 ءِِ 3 0 إن 
أوقاتنا معمورة بذكر الله وب » ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان بدعة » ولكن الله شرع لنا هذا من 
أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات . 
فمنها : هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة , وأبي ذر 9ك : أن النبي عَم كان إذا أوى 
0 قال ابن قدامة : من أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله استحب وضعه جارحا انط : المغني مع الشرح 


.) 1١90/١ ( الكبير‎ 


)62 أخرجه البخاري في الذعوات ( 71١15‏ ) وأحمد في مسنده (هإده"” ). 


١4‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


إلى فراشه قال : 9 باسمك اللّهم أحيا و أموت » « إذا أوى » يعني : إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام 
قال : باسمك اللهم أحيا و أموت ؛ لأن الل ا هو انحبي المميت » فهو انحبي يحبي من شاء» وهو 
المميت يميت من يشاء » فتقول تاسمل اللهم أجيا وأموت . أي ا 
اسمك » ومناسبة هذا الاكريعند الوم بعر أن النوم موت » لكنه موت أصغر كما قال تعالى : 4# وَهُوَ 
ألَذِى تنكم بالل و ل 0 ِلتمَار ث2 يَبعَنْحكُم ذ فيه © 27 [الأنعام : وقال تعالى 3 عَوقّ 
الأنشى مِنَ مَزتهسا م 'ْتْ فى مََامهساً © [الزمر: 4١‏ ولهذا كان رسول الله َه إذا قام 0 
قال : والحمد للّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » فتحمد الل الذي أحياك بعد الموت » وتذكر أن 
النشور - يعني الإخراج من القبور - يكون إلى الله وَكْ » فتتذكر يبعثئك من موتتك الصغرى بَعَنكَ من 
رفك كرك رنود : والحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا واه اللشورم وني هذا ذليل على الجكمة 
العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن عما سبق وتنشيطًا للبدن فيما يُستقبل » وأنه يذ كر أيضًا 
بالحياة الأخرى » تذكر بذلك إذا قمت من قبرك بعد موتك حيًا إلى الله وبق . 

وهذا يزيدك إِيمانًا بالبعث » والإيمان بالبعث أمر مهم » لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يئعث 
ويُجارّى على عمله ما عمل » ولهذا نجد كثيرا أن الله يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به وَبْك . كما 
قال تعالى : «9 بُؤْمبُورت أن َال الْآضِرٍ 4 وآيات كثيرة في هذا . فاللهم أنه ينبغي لك إذا أويت 
إلى فراشك أن تقول : 9 باسمك اللّهم أحيا و أموت » وإذا استيقظت تقول : و الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور » واللَّه الموفق . 


0 


7 - باب فضل حِلقٍ الذكر , والندب إلى ملازمتها » والنهي عن مفارقتها لغير عذر ا 


اصح 20 - ايه دي دعر سوسا 


قال اللهُ تعالى : 9 وَاصَيرُ عنْسَكَ مع اَذ يذغوت دَيّكُم الْعَدَؤةَ والعشي ب يُرِيِدُونَ وَجَهَمٌ ولا تعد عبناك 
00 عنم "© # الكهف م 

١440‏ - وعن أبي هُرَيرة ضله قال : قال رسول الله عله ١‏ إن لله تعالى ملائكة يَطُوقُونَ في 
ارقي يَْتَمِسُونَ أَهْلّ الذّكر » فإذا وَجَدُوا قو يد كرون الله كلق » تَتَادّوا : هلوا إلى عَاجِيَكم» 
َيَحْفُونَهمْ بأجيحيهم هم إلى الشعاء الدنها » قيسألّهم رَيهُم - وَهُوَ أغلم - : ما يقولٌ عِجَادِي ؟ قال : 
يقواوف : يُسَبْحُوئَكٌ » ونُكبرُونَكَ ‏ وَيَحْمَدُونَكُ » ويَْجُدُونكٍ ٠‏ فيقول : هل زأوني ؟ فيقولون : لا 
وَاللّهِ ما روك » فَيَقُولُ : كيف لو روني ؟! قال ترارق : لو رَأُوكَ كانُوا أَمَدّ لَك عِبَادَة » وَأَمَدّ لك 
تهُجِيدًا » وَأكثَرَ لَك تَْبِيحًا . فَيقولٌ : فماذا يَسأَلُونَ ؟ قَالَ : يَقُولونَ : يَسأَلُونَكَ الجَبّةٌ . قال : يقول : 


0 قوله : 8 ما جَرَحِهُ ا اا‎ )١( 


(5) قوله :8 يشو وهم 4 أي : مغفرته ورحمته والنظر إليه يوم القيامة . 


ل : يَقُولُونَ : لا وَاللِّ ا ب ما رَأُوهَا ؟ قَالَ : لُ : فَكيفٌ لو رَأُوهَا ؟ ! قال : 

3 : آم وأوها عا كه علا جا ء ود ها كا » وأضظم ها وطن . قَال : فَمِمٌ 
تون ؟ كال 0 : مَعُولُ : وَهَلْ رَأُوهَا ؟ قال : يقولون : لا وَاللّهِ ما رَأُوهَا . 
فول : كيف لو رَلُوهَا؟! قال : : لو رَأُوهَا كائُوا أََدَّ منها فِرَارَا » وَأَشَدَّ لها مَحَاقَة قَالَ : 
فقول ا و سي ا ا ل 
جاءَ لَاجَةٍ » قال : هُمْ الجُلّسَاءْ لا يَسْقَى بهم جَلِيسُهم ) متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم عَنْ أبي هُريرةً 5 ضيه عن النبي مكلثم قال : إن للَّهِ ملايكة سَهَار لان 
الذكر» نذا وعذوا تنا في وكن! تقثو متهم » وخت بعطهع بنط ته حتى ينلؤوا مايه 

ل ل وَهْوَ أعْلَمُ - : مِن أن 
ندع ؟ فيَقُوُونَ : جنا من عند عاد لَك في الأرْضٍ : يُسَبْحُوئك » وَيُكبرُوئكَ 0 
وَيَحْمَدُوئك ) وَيسأَلُونَكَ . قال وتنا مشأوني ؟ فلو يولك ا . قال: وَل زأوا تمي 
قالوا: لا أي زرك" قال : تكيق أو ارا عه جني ؟! قالوا : و وَيَشءَ يَسْتَجِيرُونكٍ . قال : وم يي نتكجيرؤني ؟ قاو : 
منْ نَارِكُ يَا رب . قال : وَل روا ارق رام لاء قَالَ 00 اري ؟ قانُوا :ويَتفووك ؛ 
فيقول : قد عَفَوتُ لهم وَأَعْطيتُهٍُ م ما سَأُوا » وَأَجرْهُع ينا اسْتَجارُوا . قال : فَيقُولونَ : ربٌ فيه لان 
بد حَطَء نا م, فَحَلس مَعهُع » فيقول : ولهُ غَمَوتُ ؛ هُمْ م القَومُ لا يَشْمَى بِهِمْ جَلِيسْهُمْ ) 0 


3 
ا ( الشرج ] 0 


قال المؤلف يكن تعالى باب : فضل يلق الذكر يعني الاجتماع على ذكر الله كك . ثم ساق الاية 
اديع نين تنك مج لذبن يدعوت ريّهُم بِالْمَدَؤةَ وَلْمشي برِيدُونَ وَجْهَهٌ ولا كَدُ عَنْنَاكَ عَنهُم # فأمر 
اللّهِ تعالى نبيه ملل أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم الفضلاء الخرقاء الكرماء + وير بر النفس يعني 
حييها : احبس نفسك معهم فإن هؤلاء القوم خيرٌ من تجلس إليهم «( دعوتت تَيّهُم ل الَف َمَدَذةَ 4 أي : 

في أول النهار » وبالعشي فى آخر النهار » ومن ذلك إن شاء الله برك واه 
صلاة العصر ؛ لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء » غداة وعشيا «( يعو تيمم 4 أي : يريدون 
وجهه , هذا دليل على إخلاصهم لله َك وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يدوا بذلك 
أو يقال : ما أعظم عبادتهم ‏ ما أكثرها . ما أصبرهم عليها ! لا يريدون هذا كله » يريدون وجه الله 


كبك: ١‏ ولا عَدُ عِنَِاكَ عَهُمْ ويد يه ألحيؤة انا َال من لَفْعَلَا َه عن ونا وتم هوه مر 
وًُا # يعني : لا تتجاوز عنهم وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من أجل الدنيا . أما من أجل مصلحة 
(1) أخرجه البخاري في الدعوات ( 14١4‏ ) واللفظ له » ومسلم في الذكر والدعاء ( ١5‏ ) والنسائي في السنن ( 47/5 ) . 


قوله : 9 هلموا إلى حاجتكم » أي تعالوا إلى بغيتكم » قوله : 9 فيحفونهم » أي يطوفون ويدورون حولهم » قوله : « يمجدونك » 
أي يعظمونك » قوله : 9يستجيرونك أي يستغيئون بك ويلجأون إليك » قوله : 9 سيارة ‏ أي سيّاحين في الأرض 


#ور ساسالا ا المجلببسي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


المع وو الو رو احا وجوه ابت راو ري 
ولا يع من لَْلا م عن ونا ونب هوبة وكات أمرم ًا © يعني : لا تطع الغافل الذي غفل قليه عن 
ا ا 

ففي هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاء » وفيها فضل الإخلاص » وأن 
الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء وفيها أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة 
والعبادات إلى أحوال الدنيا . 

أما الأحاديث : فذكر المؤلف حديث أبي هريرة 5ه في صحيح البخاري » وصحيح مسلم : أن 
لله تعالى كل ملائكة يسيحون في الأرض يطلبون لق الذكر . والملائكة : عالّم غيبي فاضل » 
خلقهم الله َلك من النور وجعلهم صمدًا لا أجواف لهم , فلا يأكلون ولا يشربون » لا يحتاجون إلى 
هذا » ليست لهم بطون ولا أمعاء » وهم عالم غيبي لا يراهم البشر » ولكن قد يُري اللّهِ تعالى الناسّ 
إياهم أحيانًا كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل شديد يياض الثياب شديد سواد 
الشعر ؛ لا ُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة » وجلس إلى النبي َه وسأله 29 » فهذا 
يحدث أحيانا » ولكن الأصل أن عالّم الملائكة عالّم غيبي . والملائكة كلهم خير » ولهذا لا يدخلون 
الح مسمس لو 4 لدم تسن 

فقة معهم كلب » إلا الكلب المحلل الذي يجوز اقتناؤ ه "2 , هؤلاء الملائكة وكلهم الله َبْنَ يسيحون 
في الأرض » فإ وجدوا حلّق الذكر جلسوا معهم » » ثم حفوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماء » 
يعني هؤلاء الملائكة من الأرض إلى السماء » ثم إن اللّه تعالى يسألهم ليظهر فضيلة هؤلاء القوم الذين 
جلسوا يذكرون اللّه ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ويدعونه » وإلا فاللّه َل أعلم لماذا 
جلسوا » لكن ليُظهر فضلهم ونبلهم » يسأل الملائكة : من أين جعتم ؟ فيقولون : جثنا من عند عباد 
لك في الأرض » يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون . فيقول لهم : ماذا يريدون ؟ . 
قالوا : يريدون الجنة ( اللّهِم اجعلنا من أرادها وكان من أهلها) «قال : هل رأوها ؟ قالوا : لا . قال : 
فكيف لو رأوها ؟ قالوا : لكانوا أشد لها طلبًا » وأشد فيها رغبة © لأن اللَّهِ وك يقول : « أعددت 
لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر © 29 ثم يسألهم : ماذا 
يدعون بالنجاة منه ؟ قالوا : 9 يسألونك النجاة من النار » - هذا معنى الحديث - قال : هل رأوها ؟ 
اقالوا: لا ما رأوها . قال : وفكيف لو رأوها ؟ قالوا : لكانوا فد 'منيا عخافة .. فقول الله كك : 
أشهد كم أني قد غفرت لهم جميعًا » وإذا غفر اللّه لإنسان استحق أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار . 
فيقول ملك من الملائكة : إن فيهم فلانًا » ما جاء للذكر » لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فجلس 
() انظر الحديث في مسلم في الإيمان ( 25 والنسائي في السنن ( 21١1/8‏ وأحمد في مسنده( 417/6 ) . 


ف ) انظر ذلك فيما أخرجه البخاري في اللباس ( مه )١‏ ومسلم في اللباس ( هق) . 
5 ) أخرجه أحمد في مسنده ( 488/1 )2 والمنذري في الترغيب والترهيب ( 8171/54) . 


ضف 


باب فضل حلق الذكر 


معهم . فيقول جل وعلا : فله قد غفرت » هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . 

ففي هذا الحديث دليل على فضيلة مجالسة الصا حين , وأن الجليس الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى 
بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله ‏ لأن الله قال : قد غفرت لهذا . مع أنه ما جاء من أجل الذكر والدعاء 
لكنه جاء لحاجة » وقال : 9 هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» وعلى هذا فيستحب الاجتماع على الذكر 
وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد والتهليل وكل يدعو لنفسه » ويسأل الله لنفسه , ويذكر لنفسه . 

ومن الاجتماع كما ذكرت من قبل : أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر ؛ لأنها 
ذكر : تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن ودعاء » وقد ثبت عن النبي يكت أن الملائكة الموكلين يبني 
أدم يجتمعون في. صلاة الفجر وصلاة العصر (2 . وفقنا اللّه وزاك إلى :نا موتح رشنا 

52-7 

١‏ - وعنة وَعَنْ أبي سعيد © قالا : قَالَ رسول الله يكو : ٠لا‏ يَْعدُ قوم يَذْكرُونَ الل وبق ؛ إلا 
هم اللائِكَةُ » وَعَْيئهُم الإخمة , ورت عَلهمْ الشكيئة » وَدْكَرَهُمْ الله فبمن عند رواة ملم 

١‏ - وعن أبي واقد الحارث بن وف أن رسول الله يما ُو جَالِسٌ في المشجدٍ وَالناسُ 
مَعَهُ مَعَهُ إذ أل تَلائَةُ نم » فَأمَِ ْنَا إلى رسول الله كي » وَدَهَبَ وَاحِدٌ » فَوقًَا على رسول الله كت . هما 
أَحَدُهُما : فرأى فُرججةٌ في الحَلْمَةٍ» مجلس فيها » وأمًا الآخر : فُجَلسَ حَلْفَهُم ‏ وَأَمَا الثالثٌ ؛ فَأَذْهَرَ رَ ذاها . 
لَه فرح رسول الله يك قال : دلا أخوركم ء ا ب ا د ود 
وأا الآخد فَاسْتَحْيا » فَاسْتَحْيَا اللّهُ مِنْهُ » وأمًا الآحَدٍ قأغرض » فأغرصٌ اللّهُ عَنْهُ 20 متفقٌ عليه . 


م 000 


هذان الحديثان من الأحاديث التي ذكرها المؤلف كَكْهِ في كتابه فالأول أخبر فيه النبي ملت أنه ما 
جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » 
وذكرهم الله فيمن عنده » وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله و » ولا يازم من هذا أن 
يذكروا اللّه بصوت واحد » بل الحديث مطلق لكن لم يعهد عن السلف أنهم يذكرون ذكرًا جماعيًا 
كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيرهم » وفيه أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة ؛ 
والسكينة هي طمأنينة القلب وخشوعه وإنابته إلى الله كن » وتغشاهم الرحمة أي : تحيط بهم من كل 
جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله ون » ٠‏ وحفتهم الملائكة » أي : كانوا حولهم يحفون بهم 
() انظر الحديث في البخاري في مواقيت الصلاة (5ه )ومالك في الموطأ (السفر 7./ )وأحمد في مسنده (777/5 ). 
(م أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (9 )وأحمد في مسنده (47/1 ). قوله : 9 حفتهم الملائكة» أي طافت بهم تشريفًا لهم 
عبت جلرسهم لكر » قوله : 9 ونزلت عليهم السكينة» هي الحال التي يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات . 


(© أخرجه البخازي في العام 52 ) ومسلم في السلام 550 ) والبيهقي في في السنن ١/9م؟‏ ). قوله : 8 أوى إلى 
اللّمه أي لجأ إلى اللّهِ فقبله الله . 


ا ل 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


|كرامًا لهم ورضًا بما فعلوا و وذكرهم الله فيمن عنده » أي في الملا الأعلى » وقد مر علينا أن الله تعالى 
قال : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم » . 

وأما الحديث الثاني : فقيه أيضّنا أن النبي. عه كان جالسا مع أصحابه في المسجد فأقبل ثلاثة نفر» يعني 
ثلاثة رجال » أما أحدهم فولّى وأعرض ولم يأت إلى الحلقة ‏ وأما الثاني : فوجد في الحلقة فرجة فجلس » 
وأما الغالث : فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يزاحم الناس وأن يضيق عليهم » فلما فرغ التبي ع قال : 
١‏ ألا أخبركم بنبأ القوم ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله يك ) وهو الذي جلس ٠‏ فآواه الله يي إلي » لأنه 
كان صادق النية في الجلوس مع النبي َي فير الله له 8 وأما الثاني : فاستحيا فاستحيا الله منه » لأنه ما زاحم 
ولا تقدم » « وأما الثالث : فأعرض فأعرض الله عنه » لم يوفقه لأن يجلس مع هؤلاء القوم البررة الأطهار . 

وفي هذا الحديث : إثبات الحياء لله لَك » ولكنه ليس كحياء المخلوقين » بل هو حياء الكمال يليق 
اله كك » وقد قال النبي يِه : ٠‏ إن الل حي كرم » 27 وقال الله تعالى : (١‏ وه لا يتين 
لحن © ( الأحزاب : +مم » واللّه سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة لكن ليس مثل المخلوقين ؛ لأن الله 
| يقول في القرآن : 3# لس لف 1 لتمِيعٌ الصِيرٌ © [اشررى 0١:‏ فكلما مر عليك 
لت ع و وا ا 0 ؛ لأن الله 
ليس ِو تَّىء وَهوَ التميع الي 4 فإذا مر بك مثلا أن الله استوى على العرش » فلا نظن 
أن 5 على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال فيه 2 ًا أسْيويتَ أت # 
[الؤسون : 4م وإذا قال الله تعالى : ا بل يداد مبسُوَطيانِ 4 [اءائدة: 14م فلا تظن أن يدي الله جل وعلا 
1 ال ول رو ال ل ل دل 
ل ل ا ل ل وَعْوٌ تصغ الْصِيرٌ # . 

00 

- وعن أبي سعيدٍ ادي 5ه قال : شرج شمارنة وه على علق ني شد » ققال : ما 
أجْلْسَكُمْ ؟ قالُوا : جسن تكو الل . قَالَ : آللَّهِ ما أُجْلَسَكُم إلا ذَّاك ؟ قالّوا : ما أَجَلّسَنا إلا ذَاكَ » 
قال “لازي ع امتكه تهمَةُ لكم » وما كان أعدٌ مركتي ين رسول الله يك أقلّ عن حِيئا 
بي : : إنَّ رسول الله يكت حَرَجٍ عَلَّى عَلْقَةِ من أصحابه فقال : «ما أُلَسَكُمْ ؟ ) قالوا : جَلَسْنا تذ كد 
الله » وَنْحمَدة عَلّى ما عَدَانًا للإشلام » وَمَنّ يه علينا . . قال : ١‏ الله ما أملّسكُم إلا ذَاكَ ؟ » قالوا : 
الله ما أجلستا إلا ذَاكَ . قال : ١‏ أمَا إِنّي لَمْ أشتخية م مُْمَةٌ كن » ولكنه أثاني جبرِيلٌ فَأخبرني أنَّ 
الله يجا اهِي يكم الدكة »20 . رواه مسلم . 


(1) أخرجه الترمذي في الصلاة (/ 45/8 ) والحاكم في المستدرك ( 497/1 ) والبغوي في شرح السنة ( ١85/8‏ ) . 
)١(‏ أخخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 4٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 47/4 ) والنسائي في السنن ( 549/8 ) . 


باب الذكر عند الصباح والمساء سب ب ص ب ب | سس 1897# 
ماسوو وي د الشرح م سوج نويسب 


إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضيلة الاجتماع على ذكر اللّهِ َقَ » وهو ما رواه 
أبو سعيد الخدري عن معاوية © أنه خرج على حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء اجتمعوا ؛ 
فقالوا : نذكر الله . فاستحلفهم 5 أنهم ما أرادوا إلا ذلك » فحلفوا له » ثم قال لهم : إني 
لاأستحلفكم تهمةً لكم » ولكني رأيت النبي مَلِتَمٍ خرج على قوم وذكر مثله . فدل ذلك على فضيلة 
هذا الاجتماع على ذكر الله » وأن الله َكْكَ يباهي بهم الملائكة » فيقول مثا : انظروا إلى عبادي 
اجتمعوا على ذكري . وما أشبه ذلك », هما فيه المباهاة » ولكن كما ذكرنا سابقًا ليس هذا الاجتماع أن 
يجتمعوا على الذكر بصوت واحد » ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام 
وعافية البدن والأمن . وما أشبه ذلك ؛ فإن ذكر نعمة الله من ذكر الل َك » فيكون في هذا دليل 
على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم » ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو جاءه 
أخوه قال : اجلس بنا نؤمن ساعة . أي اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا » فدل ذلك 
على فضيلة هذا الاجتماع » نسأل الله أن يجمع قلوبنا على ذكره » وشكره » وحسن عبادته . 


مءسه 


ال الله على : «( ور يلك في تنيلك تسيا مه َو الجر من لقال لتو لأسا وكا كك ين 
لي 4 (الأعاف : ه.»] قال أَهْلُ اللّةِ : «الآصالٌ » : جمع أَصِيلٍ » وهُو ما بين الْعضْر والمعْربٍ . وقال 
تعلى : «( يسيع نلوك َل ع لين يل يا 4 إمد: .+0 وقال تعلى : «( سبح ص ويك 
بألْمَئيَ لِك > رغن : ٠‏ قال أهلٌ اللمَةِ : « الْعَشِئْ » : ما بين زّوال الشَّمِسِ وعُوويهَا وقال تعالى : 
دَكِْ أنَّهِ 4 الآية زادور: + 0م وقال تعالى : فآ إِنَّا سَكَرنا لِْبَالَ مم ميسن مني وَالْإِشْراقٍ © رص : ]1١‏ . 

00 الشرح 2321111 

قال المؤلف ْنُك تعالى : باب الذكر في الصباح والمساء 2 يعني فضيلته في الصباح والمساءع يعني 
أول النهار وآخخر النهار وأول الليل » ويدخل الصباح من طلوع الفجر » وينتهي بارتفاع الشمس صُحاء 
ويدخل المساء من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قرييًا منها . 

فالأذكار التي أريدت بالصباح والمساء هذا وقتها » والأذكار التي أريدت بالليل تكون: بالليل » مثل : 
آية الكرسي من قرأها في ليلة فلابد أن تكون في الليل نفسه . ثم ذكر المؤلف كَكْرنهٍ آيات متعددة في 
ذلك » منها قوله تعالى : «ل وَأَذْكُر ويلك في تفلك تَطَرْعَا وَحِِفَةٌ دون الْجهْرِ مِنَّ القَولٍ ِألْْدُوٌ والآصَال ولا 
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من الْعَفلِينَ [ الأعراف : ممح . 

5 وأذ ثر يك في تنيلك » يني : يا ينك وين نفك « عد 9 0 دك 
تعالى 7 ل بف ما فا مقي كيذ آي ل 0 ٠‏ يعني :ةم وا 
ا ل ال ل كد للشو و ا و ٠‏ 3 وأذكر رم 
في 0 لي ا 
0 « يكبا الْذِينَ امنوأ أذكروأ الله و15 كبا © وَسَبَح بك وَأصِيلَا 4 [الأحراب: 4١‏ 5م . 

وقوله تعالى ٠‏ «إنًا سَخْرنا َال مع معم بسحن متي وَالْاِمَْاقٍ 1 ص: مم . والآيات في هذا كثيرة » 
وسوف يأتي إن شاء اللّه في الأحاديث تفسير ذلك . 


جا د 


00 22-7 0 1 6 بأ نل ير 
١ ١‏ - وعنْ أبي هريرة و قال : قال رسول الله عله : ١‏ مَنْ قال جِينٌ يُصْبِحُ وحينٌ يمسي : 


سُبِحَانَ الله وَبِحَمْدو مِائَةٌ مَوةِ ؛ لم يَأْتِ أحدّ يوم القَامَةٍ بأفضَّلَ ينا جَاءَ به » إلا أحدّ قال مِثلَ ما قال أو 
رَادَ )(0 رواه مسلم . 

17 - وعنهُ قال : جاءً جل إلى التي يِه قال : يا رسّول الله مَا لَقِيتٌ مِنْ عَفْر ب لَدَغَئنِي 
البارحة ةَ ! قال : ١‏ أمَا لو قْلتَ حِينٌ أَمْسَيت : أَعُودُ ِكلّمَاتِ الل اليَّامَاتِ من َو مَا حَلّقَ لم تَضُّدِكُ )20 . 
رواه مسلم . 

١40+‏ - وعَنْهُ عن النبئ مَل أنهُ كان يقولٌ إِذَا أصبح : « الهم بك أَصْبَحْنًا » وَبِكَ أمسيتاء 
وَيِكَ نحا » وَبِكَ تمُوتُ » وَإِلَِكَ التشُور ». وإذا أفسى قال : «اللّهمْ بك أشسينا » وك نحياء وَبِكَ 
موث , وإليك التُشُودٌ »60 . رواه أبو داود » م وقال : حديث حسن . 


0 0 في الصباح والمساء » الأول : عن فضل قول 
الإنسان : 9 سبحان الله وبحمده ماثة مرة؛ إذا قالها الإنسان مائة مرة حين يصبح ‏ وماثة مرة حين يمسي ؛لم 
يأت أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا من عمل أكثر ما عمل » وهذا الذكر 9 سبحان الله وبحمده» 


,012 أخ رجه مسلم في الذكر والدعاء (9؟ ). 

(0 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء بنحوه (14ه ) وأحمد في مسنده (؟/76” ). قوله : 9 بكلمات اللّه الإنايكة 
أي الكائلات الي لا دعل فيها تقص ولاعيب . 

(2 أخرجه أبو داود في الأدب .هه ) والترمذي في كتاب الدعوات 7791١2‏ ) وابن ماجه في الدعاء )2 
وأحمد في مسنده ( 7014/1 ). قوله : و بك أصبحنا وبك أمسينا» أي بقدرتك أصبحنا وبقدرتك أمسينا » قوله 
و وإليك النشور» أي إليك المرجع والمآب 
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معناه : أنك 7 اله يك عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وتثني عليه » بل وتصفه بصفات الكمال » 
. وذلك في قولك : « وبحمده » فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول : 9سبحان الله وبحمده مائة مرة »» وإذا 
أمسى أن يقول : 9 سبحان اللّه وبحمده مائة مرة ؛ » وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي عله . 
ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى : «أعوذ بكلمات اللَّهِ التامات من شر ما خلق © 
فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من شر ما خلق » فإذا قلت ثلاث مرات في الصباح 
والمساء ؛ فإنه لا يضرك شيء » ولهذا اشتكى رجل إلى النبي يله ما وجده من لدغة عقرب » فقال : 
«أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله الثامات من شر ما خلق لم تضرك 0 
ومن الأذكار الصباحية والمسائية قول : و اللّهم بك أصبحنا » وبك أمسينا » وبك نحيا » وك 
موت . وإليك النشور » في الصباح » وفي المساء ( اللّهم بك أمسينا » وبك أصبحنا » وبك نموت » 
وبك نحيا » وإليك المصير »© فينبغى للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبى يقر » 
ليكون من الذاكرين الله كثيًا والذاكرات » واللّه الموفق 0 
كلمات الله التامات : هي كلماته كونية » فإنه يقول للشيء : كن فيكون » وبذلك يحميه . 
ممه 
١4‏ - وله أن أبا تبكر الصّدِيقَ 5ه قال يا ْول ال مزني لمات هي إذا أضبمخث 00 
أَفْسَِيت ت » قال ٠:‏ 5 ُلْ : اللُّْ ار اسماواتٍ تٍ والأرض » عَم الي وَالشّهاةِ» وَبُ كل شيءٍ وَمليكة 
أشهدُ أن لا إله إلا أنت » أعودٌ بك من طب نفسي » وَطَ الشيطَانٍ ركو قال ٠:‏ قُلْها إذا بحت 20 
وَإذا أُمْسَيتٌ » وإذا أَخذَّتٌ مَضْحِعَكٌ » 29 رواه أبو داود والترمذي وقال : حديتٌ خسن :صحَيح . 


- .سج وطح 902 وصدي .... 0 الشرح ل سسحت 


من الأذكار التي تقال في الصباح و والذي علَّمها النبي ملل لتر أبا بكر ضيه » حين قال : 
7 . فعلمه النبي عله ذكرًا ودعاءً يدعو به كلما أصبح وكلما أمسى » يقول 5ه قال . : اوقل : 
الهم فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » رب كل شيء ومليكه » وقل : الله فاطر 
السماوات والأرض » يعني : يا أللّه يا فاطر السموات والأرض » وفاطرهما » يعني : أنه خلقهما صَقْ ‏ 
على غير مثالٍ سبق بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثالٍ سبق « عالم الغيب والشهادة 0( 
أي : عالم ما غاب عن الخلق وما شاهدوه ؛ لأن اللّهِ تعالى يعلم الحاضر والمستقبل والماضي «رب كل 
شيء ومليكه » يعني : يا رب كل شيء ومليكه . والله تعالى هو رب كل شيء وهو مليك كل 
شيء » والفرق. بين الرب وبين المالك في هذا الحديث : أن الرب : هو الموجد للأشياء الخالق لها » 


)200 أعرج هذه الرواية بهذا اللفظ أبو داود في السئن ( 78948) ومالك في الموطأ ( ١6ة).‏ 
(0) أخرجه 0 م 0 36 21١4“‏ ونع داود ل الممءهة) . 
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والمليك : هو الذي يتصرف فيها كيف يشاء ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله » أعترف بلساني وقلبي أنه 
لامعبود حقٌّ إلا أنت , فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل لا حقٌ له في العبودية » ولا حق في 
لي م ا ال ار 0 
:9 وَمآ يرن فى إِنَّ ألننْس لَأْمَارَة بالشوء لاما مَحِمَ َه © [يوسف : +هع فإذا لم يعصمك الله من شرور 
نفسك فإنها تضرك » وتأمرك بالسوء » ولكن الله إذا عصمك من شرها » وفقك إلى كل خير 0 ومن 

شر الشيطان وشْؤكه © وفي لفظ : « وشّركه » يعني تسأل الله أن د يعيذك من شر الشيطان ومن شر 
شِركه » أي : ما يأمرك به من الشرك » أو « شركه » والشَّرَك ما يُصاد به الحوت والطير وما أشبه 
ذلك ؛ لأن الشيطان له شَّرَك يصطاد به بني آدم » إما شهوات أو شبهات أو غير ذلك  »‏ وأن أقترف 
على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » هذا تتمة الحديث » ولعله سقط من هذه النسخة « أن أقترف 
على نفسي سوءًا » « أقترف » يعني أجر على نفسي سوءًا « أو أجره إلى مسلم » فهذا الذكر أمر النبي 
َيِه أبا بكر أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضحعه . 

555 

ات يي ا ل ا 1 
للّهء والحَمدُ لله » لا إل إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا سَّرِيِكَ له ؛ قال الراوي : أَرَاهُ قال فيهنّ : ١‏ له املك وَلَهُ 
َع عى ل شيم بو زب شاك شي نا ني هذه لوعي فذعاء وق بق م م 00 

هذه الل وَطَرٌ و ما بَعدَهَا » رَبٌ أعُودٌ بك من الكسّل » وسوء الكترء رَبٌ أعودُ بك من عَذَّابٍ في الثّار 
وَعَذَّابٍ في القَبر) وَإِذا أُصبْح قال ذلك أيضًا : «أَصْبَحْبًا وَأضْبَحَ المُلّكُ لله » © رواه مسلم . 

جيف 1 الشرصض 21ح سداد 

هذا الحديث من الأذكار الواردة في الصباح والمساء » وهو ما رواه ابن مسعود 45 ذه أن النبي عه 
كان إذا أمبى. زقول: 9 أمسينا وأمنين املك السو و امد لله :لأ إلها إلا الله وحن لا كريك لد له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » وقد سبق أن أوضحنا معاني هذه الكلمات 

والنبي مَلِئَه يكثر من ذكر اللَّهِ وق » على وجوه متنوعة » وأما « لا إله إلا اللّهِ وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها , 
وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة و من شر ما بعذها » رب أعوذ بك من الكسل والهَرم وسوه 
الكتر» وفي لفظ : « وسوء الكبر؛ » « وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر » وإذا أصبح 
يقول مثل ذلك »ء إلا أنه يقول : « أصبحنا وأصبح الملك لله » ومن أراد الاستزادة من هذه الأذكار 
فعليه بكتاب ( الأذكار ) للمؤلف النووي يِه » أو ( الوابل الصيب من الكلم الطيب ) لابن القيم 


(0) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ه/اء 1 ) بنحوه » وأحمد في مسنئده ( 0) . قوله : « سوء الكبر » أي 
الهرم والخرف والرد إلى أرذل العمر , قوله : 9 عذاب القبر » هو العذاب في البرزخ بعد الموت . 


١ ااه‎ 


باب الذكر عند الصباح والمساء 


نه » أو غير ذلك مما ألفه العلماء فى هذا الباب . واللّه الموفق 


#0 
- وعن عبد الله بن تيب - بصّمْ الخاء المفججعة - 5ه قال ا 
«اثْراً: كن هو الله أحدٌ » والمعوٌدتَينِ حِينَ مسي وَحِينَ تُضْبحُ » تلات مَرَات تَكفِيك تكزيك 1 كل 


شَّيءِ) 227 . رواهُ أبو داود والترمذي وقال : حديثٌ حسن صحيح . 

0 - وعن مما بن عَذَانَ ضيه قال : قال رسول الله َه : « ما من عبد يَقُولُ في صَبَاجٍ 
كل يَوم ومساء كل ليل : بشم الل الذي لا يَصُّ مَعَ اشمهِ سَّيء في الْأَرْضٍ ولا في السماء وَهُوَ 
السَميعٌ العَلِيمٌ » ؛ كدت مَواتٍ » إلا لم يَصُرْةُ سي ء ) (© رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث 

ماه تمي ١‏ لش ع سي 

. هذان الحديثان في يبان أذكار الصباح والمساء » ذكرهما النووي كَكرةِ الأول : حديث عبد الله بن 
خبيب 5ه أن النبي يِه أمره أن يقرأ «( هُلْ هو أنَهُ حدٌ 4 و ا كل أعُودُ يرب الْمَلقِ 4 و ١‏ قل 
َعُودُ برب لاي ل روا ١‏ 

أما السورة الأولى : فهي سورة الإخلاص ١‏ قل هُوَ أمّهُ آ كعد 4 التي أخلصها الله تعالى لنفسه 
فلم يذكر فيها شيئًا ! ١‏ لك بنقسه جل وعل »ما ها ذكر لأحكام الطهاة أو الصلاةأو ليع أو غير 
ذلك » بل كلها مُخلّصة لله كك . ثم الذي يقرأها يمل إخلاصه لله تعالى » فهي مُخلصة 
ومُخلصة » تخلص قارئها من الشرك » وقد بين النبي عَلِهِ أنها تعدل ثلث القرآن 29 » ولكنها لا تجزئ 
عنه » تعدله ولا تجزئٌ عنه والشيء قد يكون عديلا للشيء ولكن لا تجزئ عنه » ألم تروا أن الإنسان 
إذا قال : « لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » كان كمن 
أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل © » ومع ذلك لا يجزئ عن عتق رقبة » ففرق بين المعادلة في 
الأجر ويين الإجزاء في الكفارة » ولهذا لو قرأ الإنسان «إ كل هُمٌ آنَهُ أحدٌ © في الصلاة ثلاث مرات 
ما أجزأت عن الفاتحة » مع أنه لو قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله ؛ لأنها تعدل ثلث القرآن . 

وأما «9 مل أعودٌ يرب الْمَلَقِ * و 9# قل غود ير رت اليس 6 : فهما السورتان اللتان نزلتا على رسول 
الله ماقي حين سحره الخبيث لبيد ب بن الأعصنم اليهردي ي » فأنزل الله هاتين السورتين » فرَقَاه بهما جبريل » 


. ) 4475/5( وأحمد في مسنده‎ ) ٠ أخرجه أبو داود في الأدب بنحوه ( 5ه‎ )١ 1١ 

. ) 5154/١ ( أخرجه الترمذي في الدعوات ( 788 ) وابن خاحمي الدعاء 05 ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. باسم الله » أي أتحصن وأحتمي باسم الله الذي يحتمى باسمه من كل سوء‎ ٠ : قوله‎ 

(0) انظر الحديث في مسلم في صلاة المسافرين (.599 ) والترمذي في التفسير ( 78414 ) والنسائي في السنن 
(5/؟17 ) وأحمد في مسنده ( 57/9 ) . (؛) سبق تخريجه انظر الحديث رقم ( .)1١11١‏ 


١ مزه‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فأحلٌ الل عنه السحر 27 ٠‏ قال النبي َي : ٠‏ ما تعوذ متعوذ بمثلهما » 29 تستعيذ «( برب املق 4 
فالفلق فلق الإصباح » وهو فالق الحب والنوى جل وعلا ©( و ون سر ما َلَنَ 4 كل ما خلق فإ وين شر 
عَاسِقٍ دا وب 4 يعني الليل إذا دخل ؛ لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك » فتستعيذ باللّه من 
شر غاسق. إذا وقب «و وَمِن سر لتكت فى الْمْقَدٍ 4 أي : الساحرات اللاتي يعقدن عقد السحرء 
وينفثن فيها بالطلاسم والتعوذات والاعتضام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ الله( ومن ضر حَاسِدٍ إِذا 
حَسَدَ # هو العائن يصيب بعينه » لأن الساحر يؤثر » والعائن يؤثر » ارت أن تستعيذ (١‏ رب الْمَقٍ 4 
جل وعلا طمن ع حل © وين عي يق او © وين كر الكت بى اّدج وين كر 
حَايِدٍ وا حَسَدَ 4 وتأمل تناسب هذه الايات الثلاثة ف ومِن شر عَاسِتٍ إِذّا وَقَبَ # الليل » لآن البلاء 
كرد فيد خفة.٠‏ والتجر كلك تتفي : والتنا ذلك علده » فسيعيا رج لقان الذي قلق العا 
حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرز » فهذه من مناسبة المقسم به والمقٌسم عليه . 

أما :( قل أَمُودٌ يرت لاس 4 : فهي السورة الأخرى أيضًا التي بها الاستعاذة بالل وب (١‏ قل مو 
رت لئاس © مَلِكِ لاس » فهو الرب الملك ذو السلطان الأعظم الذي لا يمانعه شيء ولا مبدل 
لكلماته جل وعلا ذإ ملق الاين © إلدو ألنّاينس 4 أي : معبودهم الذي يُعبد بحق » فلا معبود 
حقٌّ إلا الله دم ين سر الْوَسْوَاين كاسن ج الى يُوَسَوِسٌ ف صَدُور ألتّايي * » هذه 
وساوس الصدرر التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم » وما أكثر ما يُلقي الشيطان في هذا العصر من 
الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان , وسبحان الله العظيم » الدنيا اسم على مسئى » دنيئة لا تتم من 
وجه إلا نقصت من وجوه ترفنا في هذه الأيام في هذا العهد لا يوجد نظيره فيما سبق » النعم متوافرة 
والأموال والبنون وكل شيء » والترف الجسدي ظاهر » لكن كتُّرت في الناس الآن كثرة الوساوس 
والأمراض النفسية » والبلاء » حتي ل تنم الدنا فركن الإنسان ليها ؛ لأن دنا لو تمت من كل وجه 
أنست الآخرة » كما قال النبي عكلنه : 9 واللّهِ ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى أن تفتح عليكم 
الدنيا فنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم » 27 الله و إذا فتح الدنيا من 
جانب صار صفوها كدرًا من جانب آخر أو من جوانب أخرى » والشاعر الجاهلي يقول : 

فوم علَهًا وَيَمَ لَنَا يوم نساء ويَومٌ سر 

فالحاصل : أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس » والوسواس يقع في الإنسان أحيانًا في 
أصول الدين » وفي ذات الرب » وفي ي القرآن » وفي الرسول » حتى يوسوس الإنسان في أشياء يحب أن 
يكون فُحمة ولا يتكلم بها ؛ وسواس أيضًا في الطهارة » بعض الناس يصاب بالوسواس » والعياذ 
بالل ؛ يدل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق خمس دقائق يبقى خمس ساعات » نسأل الله العافية ‏ 


. ) راجع ذلك في البخاري في الطب ( كلاه( وببنام في السادع / ارخق وأحمد في مسنده ( كإلاه‎ )١( 
. )5745/١1!/ ( (؟) أخرجه النسائي في السنن ( 551/8 ) والطبراني في الكبير‎ 
. ) 35617 ( أخرجه مسلم في الزهد ( 2 وابن ماجه في السنن ( )2 والترمذي في السنن‎ )5( 


١ "و‎ 


باب الذكر عند الصباح والمساء 


وفي الصلاة تجده يكرر تكبيرة الإحرام يكرر الكاف عشرين مرة (اللّه أكبر ) وربما يعجز » حتى إن 
بعضهم يقول : إني ما أستطيع أن أصلي إطلاقًا . فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة » يقع الوسواس 
في معاملة الأهل » حتى إن بعضهم يُخيل إليه أن أهله وضعوا له سحرًا في أكله وشربه » فيأكل من 
المطاعم » وحتى إن الرجل ليتكلم لأهله فيقول : يا أم فلان ( زوجته ) فيقول له الشيطان : طلقتها 
ويُنكد عليه الحال » حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف ليقرأ كلما قلب ورقة تيل له الشيطان أنه قال 
لامرأته طالق فترك قراءة القرآن » فالوساوس عظيمة لكن طردها سهل جدًا بت ينه النبي تر الذي أعطاه 
الله جوامع الكلم وفواتح الكلم » وخواتم الكلم » حين شكي إليه هذا الأمر فقال ع : « إذا وجد 
أحدكم ذلك فليستعذ باللّه ل سوا ال يقول : أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم . ولكن يقولها بصدق وإخلاص » وأنه مله ملتجئ إلى الله حمًّا » لا.مفر له من اللّه إلا إليه » 
ولينته : أي يُعرض عن هذا » يعرض إطلاقًا » إذا استعمل هذا وإن كان سوف يكبس على نفسه 
وسوف يتعلم وسوف يتعذب . لكن هذا في أول الأمرء ثم بعد ذلك يزول بالكلية ؛ لأن الرسول 
َي لا ينطق عن الهوى » قال : « فليستعذ ولينته» مإ قل أعودٌُ يِرَتٌ ألتَاسس ه ملك ألتّاس ج إِلنهِ 
لكان © من سر مر الْوَسْوَاين ساس # هذه الجمل الثلاثة » الآيات الثلاث يمكن أن يقال إنها 
استوعبت أقسام التوحيد ذإ يرت ألا ويد الربوبية 9 ملق الاين 4 الأسماء والعدفات ؛ 
لأن املك لا يستحق أنٍ يكون ملكا إلا بتمام أسمائه وصفاته ف إِلَده أَلنّين الألوهية ون سر 
لْوَسْواس اناس ه الَذِى يُوَسُوسُ ف صُدُورٍ لتايس ب مِنّ ألْحِتَةَ وَالتحاس 4 قال العلماء : 
الي لاس 4 هو الذي يخنس عند ذكر الله . ولهذا جاء في الحديث : « إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان) 20 الغيلان : هي الأوهام والخيالات التي تعرض للإنسان في سفره » ولا سيما في الأسفار 
الأولى على الإبل » أو الإنسان الذي يسافر وحده » فتتهول له الشياطين تتلون بألوان ؛ مثل : أسد » 
دجا بيع شياطين » جن « إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» يعني قولوا : (اللّه أكبر ) فتتلاشى » 
لأن الشيطان يخنس عند ذكر الله وك ل ين سر الْوَسْواين لاس © الى بُوَسَوسُ ف صُدُدر 
ألكايس © من ألْحِكَةَ وَألنتاس 4# يعني هذا الوسواين يكون من الجنة ويكون من الناس » الجنة هي 
الجن » والمراد بهم الشياطين توسوس في الصدور والناس أيضًا شياطين بني آدم وما أكثر الشياطين في 
زماننا وقبل زماننا وإلى يوم القيامة ا ركدِكَ جَمَلَا لحل ب عَذوًا من الْمْجْرمِين © الفرقان : اس الآية » كذلك 
لأتباع الأنبياء أعداء من الشياطين يأتون إلى الناس يوسوسون » هذا كذا وهذا كذا ء ربما يوسوسون على 
السذج من العوام سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة أو غير ذلك » المهم عندهم وسواس » شياطين 
الإنس احذرهم ‏ احذر شياطين الإنس الذين يوسوسون لك في أمور يزينونها في نفسك وهي فاسدة . 
فالمهم أن هذه السور الثلاث ينبغي للإنسان أن يقرأها كل صباح وكل مساء لأمر النبي تو بها . واللّه الموفق 
( 0 أخرجه البخاري في بدء الخلق 7717710 ) ومسلم في الإيمان (4١7؟‏ ) كلاهما بلفظ « فإذا بلغه فليستعذ» . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( 5807/9 )2 والألباني في الصحيحة ؟كإده؟ ). 


اميل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب أذكار الصباح والمساء . ما نقله عن عثمان بن عفان 
أن النبي يِه قال : ( ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح ا 
شيء في الأرض ولا في السماء » وهو السميع العليم » ثلاث مرات » إلا وقاه الله تعالى شر 
رع لكات لمشت بو كر ارسي ملاس لل ار ا 
الأرض ولا في الشتماء وهو السميع العليم «( لأن الله سبحانه وتعالى بيذه ملكوت السماوات 
والأرض » واسمه مبارك إذا ذكر على الشيء » ولهذا يسن ذكر اللّه تعالى بالتسمية على الأكل » إذا 
أردت أن تأكل تقول : 9 بسم الله إذا أردت أن تشرب تقول : 9 بسم الله » إذا أردت أن تأتي أهلك 
تقول  :‏ بسم الله » فالعسمية مشروعة في أماكن كثيرة » ولكنها على القول الراجح على الأكل 
والشرب واجبةٌ ء يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول : ٠‏ بسم الله » وإذا أراد أن يشرب أن 
يقول : 9 بسم الله » لأمر النبي َي بذلك 97 ٠‏ ولأن النبي عَِِ ذكر أن من لم يسم الله على أكله 
الممسدييا ل ا ل 7 ٠‏ بسم الله الذي لا 

0-0 وغ لسع الهم اسع من أس له وام من أسء »فلس من 

الأول :الس الذي و دوك كل صوث » ال على لا يخفى عليه شيم » كلل صرت فال 
يسمعه مهما بعد ومهما ضَعْف ما أنزل الله تعالى + 3# هداس سيِعَ اله وَل الى جلك فى وَدْجِهَا وَتَفت إل 
لل ونه نمع غَازيَكاً إن لله ييه بد ِل # [المجاملة : لي ان لط ل ار ل 
الصلاة والسلام تقول : إن زوجها ظاهر منها » يعني قال لها ا ا 
في الجاهلية طلاقًا بائنًا مثل الطلاق بالثلائة » وهو كذب ومنكر ٠‏ كما قال تعالى اوه 
نس ةلل وا 4 فجادت تشدكي إلى الرسول يت فل اله هذه لآ اق سي 35 ل 
جك 4 قالت عائشة ئشة ونا : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات , واللّه لقد جاءت الجادلة إلى 
رسول الله يَكْهٍ تكلمه وإني لفي الحجرة » ويخفى على بعضُ حديثها » وللّه تعالى من فوق سبع 
سموات يسمع كلامهما 9© . فلل تعالى يسمع كلامك وإن حَقّتَ ( ضعف ) 9 أ يحسَبُونَ نا لا 
شْْمَعٌ ِرَّهُمْ وجوسهم بل ورسلا لد ديم يبون © [الزحرف : 0ع فإياك أن تُسمع الله وَبْنَ كلامًا لا يرضاه 
منك ؛ واحرص على أن تُسمع الله ما يرضاه منك . 

ومن معاني السميع أنه سميع الدعاء ‏ أي مجيب الدعاء » كما قال [ إبراهيم عر : # إذّ رق 
لَسهِيع دعل 6 [إبراهيم : وح أي : مجيبه » فهو جل وعلا يج يجيب دعاء اكغنطر ون كان: كافها » ولهذا 
)0 انظر ذلك في أبو داود في السنن ( 57/5717 ) وأحمد في مسنده ١5/5‏ ) والبيهقي في السنن. ( 51/7/97 ) . 


(؟) انظر ذلك في مسلم في الأشربة ( )٠ ١‏ والبغوي في شرح السنة ( ١١/ه/ا؟‏ 2 5لا( ). 
)2 أخ رجه النسائي ١58/50‏ ) » وابن ماجه في السنن ( ١8/7‏ ا 


باب الذكر عند الصباح والمساء 


يجيب الله َلك » دعاء المضطرين في البحر » إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 
محري ريدت كل وما جره ارا كال التي الاق ورا عو الاار له ار 0 
لله حجاب » 27 ويجيب سبحانه وتعالى من تعبد له وحمده وأثثى عليه » كما يقول المصلي : 
وسمع الله لمن حمده » . 

وأما العليم فهو من أسمائه أيضًا » وعِلمُ الل تعالى علم واسع محيط بكل شيء قال الل تعالى : 
وَعِنِدَمٌ مَنَاتِحُ لْميِْ لا يَمْلمُهآ إِلَا هْوٌ وَيَعَدٌ ما فى ار وَالَحَرٌ وَمَا مقط ين َرَقَةٍ إِلَا يَمكَمها ولا 
حَبَةٍ في ظُلْتٍ الْارْضٍ ولا رظب لا بابس إِلَّا في كتلي مين # [الأنمام: .مع . 

يعلم ما في الأرحام » ومفاتح الغيب خمس مذكورة في قوله تعالى : ط[ إِنَّ لَه دم يلم لاع 
ويرك الَْتَ وَيسََد ما فى ادعو وَبَا مَدْرى كَنْسٌ بَادَا سكرب عذا وما تدرف ننس أي أَْضٍ تموث 
[ لقمان : ؛م فاللّه وك عند مفائح الغيب , ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمها إذا سقطت ورقة في 
شجرة في أبعد الفيافي » ولو كانت الورقة صغيرة فاللّه يعلمها » وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا 
يعلم الحادث الذي يخلقه » فكل شيء فلل به عليم . 

ثم قال الله تعالى : «« وا تدر تي تاد تحتكيت 16 وما تدك نفس أي 
0 » فإذا أراد الل 
لك حاجة » تحملك. تلك الحاجة إلى. تلك الأرض » وتموت هناك . 
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ا 
. 
ا 
الحدل 5 


ولقد حدثني الثقة عن قصة غريبة » يقول : إنهم خرجوا من مكة عندما كان الناس يحجون على 
الإبل» خرجوا من مكة بعد الحج ‏ وفي أثناء الطريق مرضت أمه فجعل يمرضها فارتحل القوم في آخر 
الليل » وبقي هو يمرض أمه ويمهد لها الفراش على الراحلة » ثم ركبت الأم وسار يقودها » فذهب مع أحد 
الريعان » ضل الطريق » ذهب مع أحد الريعان وارتفعت الشمس » وارتفعت حرارة الجوء فإذا بخباء صغير 
عند بادية » فعرج عليهم ( اتجه إليهم ) ونزل سلّم عليهم وقال لهم : أبن طريق تمد ؟ قالوا: طريق نجد 
بعيد » أنت الآن ليس حولك طريق » ولكن انزل استرح ثم ندلك على الطريق . يقول : فأنخت الراحلة 
وأنزلت والدتي » وحينما نزلت على الأرض قبض اله روحها » سبحان اله » يعني جاءت من بلدها إلى 
هذه الريعان امجهولة فماتت في المكان الذي قدر الله كك أن تموت فيه ؛ لأن الل تقول : ف[ وما درك َس 
أي أرْضٍ مَمُوت فعلم لله محبط يكل شيء حتى ما في نفسك » إذا كنت تفكر في نفسك فالله يعم ما 
يدور بنفسك » قال الله تعالى : :ل ولد حلت الل َب مَا توش بده كن 4 7" رة : دم » فإياك أن 
تخفي في نفسك ما الله ممبديه » إياك أن تخفي في نفسك ما لا ثُرضي الله . 


فالمهم أن هذا الدعاء مشروع في كل صباح وفي كل مساء : 9 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 


ل ل ال ) وقد أخرجه البخاري في اللقطة ( 514144 ) 
ومسلم في الإيمان ( 55 ) بلفظ : ١‏ 
)١(‏ قوله ع واس فعا اا 


١4 


شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم © . 


+ ا #ده# 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


8 - باب ما يقوله عند النوم ٍ 


قات 


قال اللهُ تعالى : ل إرك إن حَلْقَ اموت وَالأرضٍ وأخيكفٍ أجل وَالتَار لبت دول الأنيبب © ألْدِنَ 
1 ون أللَهَ قِيكما وفعودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَسَتَكُرونٌ فى خَلْقَ لتَموتِ وَالْارضٍ 4 زآل عمران: 185 009١‏ . 

- وعنٌ محذيفة وأبي ذء كلا أن رَسُولَ اللّه يَكِتَدٍ كان إِذّا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ قال : «باشمك 
الله أخيا وَأَمُوتٌ » (© رواه البخاري . 

١ 9‏ - وعَنْ علي 4 أن سُولٌ اللَّهِ يله قال له وَلِقَاطِمةَ ء #8 : «إذًا أوَيسّما إلى فِراشِكُمًا - 
أو إذًا أَحَذْتًا مَضَاجِعَكما - فَكبرا كلما وَتَلائينَ » و وَسَبحَا ثَلامنّا وَتلائين » وَاحْمّدا تَلانًا وَثَلائينَ » وفي 
رواية : اتسرح أَرْبعًا وَتَلائِنَ » وفي رواية : «التُكبيد أربَعًا' وتان »(© متفقٌ عليه . 

- وعن أبي شُريرة ضيه قال : قال رسول الل َه : «إذا وى أحدكم إلى فراش فض 
راش بدا إزَاِه ؛ فإ لا يري ما حَلَقهُ َل ثم فول : باشمكَ ري وَضَعْتُ ججنبي » وَبِكٌ أزقعة ؛ 
ِنْ أنسَكت تَفْسِي » فَارْحَمْهَا » وإنّ أَرْسَلْتَهَا » فَاحْمَظَهًَا با تحَفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِينَ )60 متفقٌ عليه . 

ححصصة -  [‏ الشرح 

هذه الأحاديث في بيان ما يقوله الإنسان عند نومه » ومنها : حديث علي بن أبي طالب ه » 
وفاطمة بنت محمد يها وصلى الله وسلم على أبيها » وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي يِه ما تجده 

من الرحى ( أداة لطحن الحب ) وطلبت من أبيها خادمًا فقال مَكِتدٍ : « ألا أدلكما على ما هو خير من 
لخادم ؟» ثم أرشدهما إلىرهذاء أنهما إذ وبا إى فراشهما وأعذا مضجحيهما » يستحان ثلا وفلاثين ؛ 
ويحمدان ثلانًا وثلاثين » ويكبران أربعًا وثلاثين » قال : 9 فهذا خير لكما من الخادم) . وعلى هذا فَيِسَنٌّ 
للإنسان إذا أخذ مضجعه لينام أن يسبح ثلانًا وثلاثين » ويحمد ثلانًا وثلاثين » ويكبر أربعًا وثلاثين ؛ فهذه 
مائة مرة » فإن هذا ثما يعين الإنسان في قضاء حاجاته » كما أنه أيضًا إذا نام فإنه ينام على ذكر اللّهِ وك . 


. 


(0 لم يقم الشارح ينه بشرح هذه الآية وكذلك الحديث , وقد وضعت النسخ المطبوعة هذا الجزء على شرح الحدديث 
رقم زلاه4١1).‏ والحديث أخرجه البخاري في الأدب (51-08 ) ومسلم في الذكر والدعاء (9ه ) بنحوه » وأحمد في 
مسنده (86/68* ) . قوله : 9 إذا أوى إلى فراشه » أي استعد للنوم . 

)0 أخر جه البخاري في فضائل أصحاب النبي (م.بام ) ومسلم في الذكر والدعاء (١م‏ ) ينحوه)» وأبو داود في 
الأدب 0570 ). قوله : 9 مضاجعكما» أي مكان نومكما . 

0 أخرجه البخاري في الدعوات لبشه ) ومسلم في الذكر والدعاء (54 ) وأحمد في مسنده (؟/ه؟؟ ). 
قوله : ١‏ بداخلة إزاره »© أي بطرف إزاره . 


١64 


باب ما يقوله عند النوم 


وكذلك أيضًا حديث أبي هريرة لي ا ا 
مرات » وداخلة الإزار طرفه مما يلي الجسد وكأن الحكمة من ذلك - واللّه أعلم - بألا يتلوث الإزار بم 
قد يحدث من أذى في الفراش » وليقل ٠:‏ سيك لمر وتيت جني ورك أرفية , إن أببك 
نفسي فاغفر لها وارحمها » وإن أرساتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » وذلك أن الإنسان إذا 
نام فإن الله تعالى يقبض روحه كما قال تعالى : « أنه يتوق الْانَمْى مِينَ مَوْتِهسا ولت لز تَمْتْ فى 
مَتَامهساً 2 4 [ازمر: :4] ولكن قبض الروح في المنام ليس كقبضها في الموت ؛ | إلا أنه نوع من 
القبض» ولهذا ققد الإنسات وعي ولا بحس بن حول » لهذا سماء اله الى وق وقال تال : 
وَهُوٌ الى يِتَوََكُم بِالَيَلِ وَيَمْلَمُ مَا جَرَحَمّم يليار 29 4 [الأنعام : .+ فينبغي للإنسان أن يقول هذا 
لك 1 جود بلي حواري +ال بات وعقت بجني ولد ره واه اجا بسي فار 
لها وارحمها . وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » واللّه الموفق . 


عه عد بيد 


ى 


5 - وعن عائشة صَيها أَنَّ رم سُولَ الله ملت كان إذا أَحَدَّ مَضْجَعَهُ تَقَتَ في يديه مق 
بِالْمُعَوذاتِ وَمَسَحَ يهمَا جْسَدَهُ . متفقٌ عليه . 

وفي رواية لهما : أن النبئ َه كان إذًا أوَى إلى فَرَاشِه كل لَيلَةٍ يلةٍ جَمَعَْ كيه » ؟ م نَقَتَ فيهما فقرأ 
فيهما : ١‏ قل هو أننَّهُ أَحَسَدٌ 4 » و (١‏ قل أَعُودُ يرب الْمَلَقٍ 0 أدبت كلس > ؛ 
تع بهقاما لتعطاع بن جسدو » تأ بها على يه ووه » وما أل بئ بحسيو » تذعل ل 
تَلآَتَ مَوَاتِ . مُتفقٌ عليه . قال أهلٌ اللَعَةِ : واف ل لد ادم 

5 - وَعَنٍ البراء بن عازب © قَالَ قال لي رَسُولَ الل ينه : و إذا أَنَبتَ مَضْحِعَكُ فَتَوَضَأ 
وصُوءكَ للصّلاق» ثم اضطجغ عَلى شِقّكَ الأَمنِ » »قل اله لمث تفي ِلك » وَُوْضتُ أثري 
لِك » وأََأْتُ ظهري إِلَيِكُ » رَعْبَةٌ ورهْبَة ليك » لا ليا ولا نجى بنك إلا إليك » آمنثُ يكتايكٌ الذي 
أنْتَ ‏ وبتيِكَ الذي أرسَلت » فإن مت ؛ مت على الفطرة » واتلهنٌ آر ما تقول *) منفق عليه . 

١‏ - وَعَنْ نس طه أنَّ ال عكلتر كَانَّ إذا أوى إلى فِرَاشِهِ قَالَ : ( الحَمِدُ لله الذي أَطعَممًا 


١ 


() قوله : ل بَيرْقٌ الى »4 أي يقبض الأرواح حين الموت وحين النوم بأن يقطع تعلقها بالأجسام تعلق التصرف 
ظاهرًا وباطنًا في الموت وظاهرًا فقط في النوم . 

. قوله : «( ما جْرَحَنّم 4 أي ما كسبتم فيه بجوارحكم‎ )١ 

(5) أخرجه الخاري فى الاعرات ١‏ )2 ومسلم في الذكر والدعاء ( 28 واب ماجه لي الدعار هلاخ" ) . 
9 ) أخرجه البخاري في التوحيد ( مخ /ا) ومسلم في الذكر والدعاء ( 25 وأبو داود في الأدب ( ١5‏ ). 
قوله : وشقك » أي جانبك » قوله : وأسلمت نفسي إليك »© أي جعلتها منقادة لك تابعة لحكمك » قوله : 9 فوضت 
ألمي باك أن ردح ليك + عرق لأندات عطيري » أي حبنت غلك في أنرري جنا سم الزك ناشور إل 
ما يستند إليه » قوله : « رغبة ورهبة » أي طمعًا في ثوابك وخوقًا من عقابك » قوله : « الفطرة » أي الإسلام . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وسَقَانَا » وكقَانًا وآوانا » كم يِمّىْ لا كافي لَهُ ولا مُؤْوِيَ » 29 رواه مسلم . 
١5‏ - وَعَنْ حُدّيفَة يه أنَّ وَسُولَ اللَّهِ مق كان إذا أََادَ أَنْ يقد » وَضَع يَدَهُ البهتى تَحَتَ خَدٌو 
ثم يَقُولُ : « اللّهمٌ قي عَذَابِكَ يوم تبعت عِبَادَكَ » ( رَوَاهُ التِرمذِي وقالّ : حديتٌ عَسَنّ . 
وَرَوَاهُ أبو داود مِنْ روّاية حَفْصَةَ عَيقْها وَفيهِ أَنَهُ كَانَ يَقُولكُ نلا مَداتٍ . 
دصي تت الشوح 211 


هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف في باب « أذكار النوم ) فمنها حديث عائشة : 
أن النبي يِه كان إذا أخذ مضجعه جمع كفيه يعني ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهما » والنفث هو 
النفخ مع ريق يسير» ثم يقرأ «[ ل هُوَ آَهُ أحدٌ 4 ا قل أمُودُ يرت لمق 4 ١‏ قل أعْودُ برت 
ناس © يمسح بهما . أي : بيديه ما استطاع من جسده يبدأ برأسه ومقدم جسده ثلاث مرات .. 

فينبغي للإنسان إذا أخذ مضجعه أن يفعل ذلك » ينفخ في يديه مجموعتين ويقرأ فيهما 3 ثُلْ هُوَ 
له أتكتدٌ 4 فل قل أمُودُ يرَتِ لت 4 ١‏ قل مر رت كاين 4 « ثلاث مرات ؛ » يمسح رأسه 
ووجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه وكل ما يستطيع من جسده . 

أما الحديث الثاني : فهو حديث البراء بن عازب #5 وقد سبق شرحه . 

وأما الحديث الثالث : فهو حديث أنس بن مالك ضيه أن النبي مَك كان إذا أوى إلى فراشه قال : 
و الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا » وكفانا وآوانا » فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي » يحمد الله وق 
الذي أطعمه وسقاه » فلولا أن الله ِبْكَ يسر لك هذا الطعام وهذا الشراب ما أكلت ولا شربت » كما 
قال تعالى : ا أَوممْ ا روت © نش يرنه لم عن ررم © لز تاه لبَملتَهُ لما فكلئر 
هود © إنا تروت © بل عن عرو 4 وقال تعالى : «( أَوَمئدُ آلمه الى متو © أ لَص من 
لمن آم عن المت © لو تله مله ملا ملَْا نكرو © 4 (الرضعة: +<- ./م فتحمد اللّه الذي 
أطعمك وسقاك « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا » كفانا يعني : يشر لنا الأمور وكفانا 
المؤونة » وآوانا أي : جعل لنا مأوى نأوي إليه » فكم من إنسان لا كافي له ولا مأوى » أو ولا مُؤوي » 
فينبغي لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا الذكر . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 54 ) . قوله « فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي » أي لا راحم له ولا عاطف 
عليه؛ وقيل : لا وطن ولا مسكن يأوي إليه . 

(5) أخرجه الترمذي في الدعوات ( 740 ) وأبو داود في الأدب ( 06) وأحمد في مسنده ( )/١‏ وابن 
ماجه في الدعاء ( لال1م” ) . 

(5) قوله : « حُطمًا 4 أي منكسرًا مفتّنًا لشدة تيبسه . قوله : <( لَمُعْرَيَ 4 أي لمهلكون بهلاك قومنا . قوله : 
«( عر 4 أي ممنوعون من الرزق بالكلية . قوله : « ألثرّ 4 أي السحاب . قوله : («٠‏ لو مَنَكِ مله جلها 4 أي 
ملحًا لا يطاق لشدة مرارته . 


ياب قفضل الدذعاء 77س ب ب ب سس حب )حي ب ب ب [ 
ومن ذلك أيضًا : حديث حذيفة وحفصة ©لا : أن النبي َكلت كان إذا اضطجع وضع يده اليمنى 
قبت تعد الأعن وقال > والليو قد عتائكف ومعف عزادك 6 افك .هله أذكعار فاردة عن الد 
يمن و قفني يوم كار وار عن النبي 
لَه ينبغي على الإنسان أن يحفظها ويقولها كما كان النبي ملت يقولها . والله الموفق . 


5 كتاب الدعوات 


عير 100 - باب فضل الدعاء 


َال اله تَعالى 2 وَل رَيْصكْمْ أذغرن: سيت لو 4 رغر: .» . وقال تعالى : ط( اذا ر : 
ل إِنَّمُ لَا يحب الْممتريت 4 (الأعراف: 5ه . 

وقال تَعالى 00 وَإِذًا تللكت عِبسَادِى عَنْ فَإِنْ كَرِيب اليك معوة ألذَّعِ إدا معان 1 الآية [ البقرة تملع 
وَقَال تَعالى : 0 أ يجيب الْمَضِْطرٌ إذَا دعاه وَيَكُشفٌ السوم 4 الآية والتمل: 06 . 
الشرح 

ذكر المؤلف وه في كتاب الدعوات : ارات عن دضو ٠‏ وهي دعوة الإنسان ربه بن ' 
يقول : يا رب » يارب . وما أشبه ذلك , يسأل الل تعالى أن يعطيه ما يريد وأن يكشف عنه ما لا يريد . 

ثم قال باب الأمر بالدعام وفضله . ثم ذكر الآيات : 9 أَدَعُوقٍ ف أَتحِبَ لَك 4 رغار: 0 وهنا 

ول من الله ووعد » وله على لا يخلف الياد » « تق ع حت لَكْْ 4 وامراد بالدعاء هنا 
دعاء العبادة ودعاء المسألة . أما دعاء العبادة : فهو أن يقوم الإنسان بعبادة الله ؛ لأن القائم بعبادة الله 
لو سألته : لماذا أقمت الصلاة ؟ لماذا آتيت الزكاة ؟ لماذا صمت ؟ لماذا حججت ؟ لاذا جاهدت ؟ لاذا 
بررت الوالدين ؟ لماذا وصلت الرحم ؟ لقال : أريد بذلك رضاء اللّهِ َك » وهذه عبادة متضمنة للدعاء . 

أما دعاء المسألة : فهو أن تسأل الله الشيء فتقول : يا رب اغفر لي » يا رب ارحمني » يا رب 
ارزقني . و ما أشبه ذلك ا ا ا 
ا 0 : #وََالَ ربكم أغون أ تحب لَك 6 
يشمل دعاء العبادة ودعاء اللسألة «( أن 1 والاستجابة في دعاء العباذة هي كلها ):والانججارة 
فى دعاء المسألة إعطاء الإنسان مسألته » هنا وعد من الله تعالى + لكن لايد من أمور ع فلايد لإجابة 
الدعاء من شروظ : الشرط الأول : الإخلاص » أن تمخلص لله فتكون داعيًا له حمًا لا تشرك به شيقّا» لا 
تعبده رياءً ولا سمعة » ولا من أجل أن يقال : فلان حاجٌ » فلان سخ » فلان كثير الصوم . 

إذا قلت هذا أخبطً عملك » فلابد من الإخلاص في المسألة أيضًّاء ادع الله وأنت تشعر بأنك في 


(1) أخرجه الترمذي في الدعوات (417 77 ) وأحمد في مسنده ( 771/5 ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 411/7 . 


للك 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حاجة إليه وأنه غني عنك وقادر على إعطائك ما تسأل . 
الشرط الثاتى : أن يكون الدعاء لا عدوان فيهء فإ كان فيه غدوان ؛ فإن الله لا يقبله ولو من 
الأب لابنه أو من الأم لابنها » إذا كان فيه عدوان » فإن الله ا يقبله لقول الل تعالى : ( انعا ميك 
دعا يفي ِنَم لا يِب المْترت (2© * رالأعرف: هم فلو دعا الإنسان بإثم بأن سأل ا 
محرمًا فهذا لا يقبل ؛ لأنه معتدٍ » ولو سأل ما لا يمكن شرعًا » مثل أن يقول : اللّهم اجعلني نبا . هذا 
لايجوز وهو عدوان لا يقبل » ولو دعا على مظلوم ؛ فإنه لا يقبل » ولو دعت المرأة على ابنها لأنه 
يحب زوجته ؛ فإنه لا يقبل » وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسًا طيبين ؛ فإنه لا يقبل » 
فيشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان . 
الشرط الثالث : أن يدعو اللّه تعالى وهو موقن بالإجابة لا دعاء تجربة » لأن بعض الناس يدعو 
ليجرب » ليرى هل يُقبل الدعاء أم لا ؟ هذا لا يقبل منه » ادح اللّه وأنت موقن بأن الله تعالى سوف 
: 1 
يجيبك » فإن دعوت وأنت في شك ؛ فإن الله لا يقبله منك . 
الشرط الرابع: اجتناب ال حرام » بأن لا يكون الإنسان آكلا للحرام » فمن أكل الحرام من ربا أو فوائد 
غش أو كذب أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يستجاب له » والدليل على هذا قول النبي مَك : 9 إن الل طبب 
لآ يفيل إلآ طيكاء ون الله مر المؤمنيق نما أمريه امرَستَلين # تقال تغالئ ل 
وأقأوأ عا © [ انود : ١0م‏ وقال : «3 يِكأيها الَرِت اموا حكُلُوا ين طِيبنتِ ما رفك وَأشْكْزُوأ يله إن 
ندر إِيَّهُ مَبدُورت 4 : قم كرف الرحل الل لسغل نمك أعر يا ينه إن سساو تأاركت 

يارت ١‏ ومظلنيه حرام «"وملسه حرام 4 وعدي باكرام و افا وهات لذلف 69 . فاستبعد النبي 
َيْنَِ أن يستجاب لهذا مع أنه فعل من أسباب الإجابة ما يكون جديرًا بالإجابة » ولكن لما كان يأكل 
الحرام صار بعيدًا أن يقبل الله منه . 

نهذ أزيعة روط للذعاء لايك متها . :والله الوق : 

وقال تعالى : ملكا دا مسأللك يبساوى عي هَإِنْ فَرِيبُ أجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّعَ ذا دَعَانٍ 46 الآآية [ البقرة: 018 
وَقَال تَعالى : 9 أمّن يجيب ل _الْمضْبطت ِدَا دَعَاهُ ويُكشف السُوم 4 الآية [ العمل : 10م]اء 
07 شع 
سبق لنا الكلام على بيان فضيلة الدعاء وشروط الإجابة » وفي هذه الآية الكريمة يقول الل تعالى : 
«9 وَإِدًا ساللك يبادى عَنْ هَإنْ كَرِيبُ ِب دَعْوَة ألدَّاعِ إدَا دَعَانِ ظَسْتَجِبُا لى وَليُؤْميُوا بى لَمَلَهُم 
َرَشُدُوتَ الخطاب إلى النبي عَكِتدٍ يقول اللّه له 9 ًا الك يِبادى عق 4 يعني بشن ابالزريث 
يي حا وي و 
)١(‏ قوله 84 : © تَمَيكَا © أي تذللَا واستكانة . وقوله 88 : 3 و عُْيَةٌ 4 أي سا في أنفسكم . 
ال ا ا ل ا 5 


١4 1/ 


باب فضل الدعاء 


مكان ؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء » فوق السماوات السبع » فوق العرش , ولكنه قرب يليق 
بجلاله وعظمته » فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة ؛ فهو مع ذلك قريب في 
علوه » بعيد في دنوّه » جل وعلا » قال النبي يت ذات يوم لأصحابه : إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته 6 27 ولكنه فوق سماواته . السماوات السبع والأراضين السبع في كفه جل 
وعلا كالخردلة في كف أحينا » فهو محيط بكل شيء لا إله إلا هو . 

«( وَإدًا سأللك يبسادى عَي إن َرِيبٌ © قربًا يليق بجلاله وعظمته وليس قرب مكان » بمعنى أنه ليس 
عندنا في الأرض بل هو فوق السماوات جل وعلا ا فَإِقْ كَرِيكُ يب دَعْوةَ لدع دا َعَاقٌ 4 هذا الشاهد 


*َ 


أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حقيقةً والتجأ إليه وافتقر إليه » وعلم أنه لا يكشف السوء إلا اللّهِ وأنه 
محتاج إلى ربه ؛ فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى » ولكن لابد من ملاحظة الشروط 
السابقة . وقال تعالى : 92 مَيسْتَحِبُا لى وَلُؤْمُِوا بى © <9 فَيسِتَِبُا # أي : لما دعوتهم إليه من عبادته 
ع ع م م ق 
ييا » ومنها أن يدعوني ؛ لأن الله أمرنا بذلك «و وَوَالَ رَيْحَكُمْ أتغون أَسْتَحجِبَ لك © 7 وَليؤْميُوا بى 4 
إهانًا حقيقيًا لاشك معه ولا كفر معه » وحيئذ يكون اللَّه تعالى أسرع إليهم بالإجابة « لمَنَهُمْ 
يَرَشُدُوتَ 4 لعل هنا للتعليل » أي : لأجل أن يرشدوا » فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشد » 
والرشد عكس الششفه » وهذا أيضًا من الآيات التي تحث الإنسان إلى الدعاء بإيمان وإخلاص . 
ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة » قال تعالى : 9 أمّن يجيب المضطكٌ دا د وَيَكلف السو وَيَجْمَلُحْ 
لمآ ان 4 الاستفهام هنا للإنكار والنفي » يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا اللّهِ » فالله 
يبن يجيب دعوة المضطر ولو كان كافوا » حتى الكافر إذا اضطد ودعا ربه أجابه » قال الله تعالى : 
١‏ وَلِذا عَتِيهم وج كالظللٍ معَوا َه خِصِينَ له ان ًا يجلهُمْ إل لير هنهم مُفتصِد وَمَا تسد ايآ 
ِلَّا كل حَتَّارٍ كَفُوْرِ 29 # [نتمان: :مع فالمضطر الذي تلجته الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافيًا 
يجيب الله دعوته » فما بالك إذا كان مؤمثًا ؟! فمن باب أولى » فلا أحد يجيب المضطر إلا الله » أما 
2 0 
غير الله وَيْنَ فقد يجيب وقد لا يجيب » ربما تستغيث بإنسان في ضيق أو حريق فلا يجيبك » ولا 
5 م _- 7 © 4< 
ينقذك » لكن الله هَبْقَ إذا اضطررتٌ إليه ودعوتّه أجابك «9 أمَّن يجيب الْمَضْطر إِدَا معاد وَيَكْشْفٌ السو 
لح مرخ ار وس سم موي 3 50 ع مم عر عٍِ 0004 م صءة 01 8 
وَيَجْمَلْصح خلقآه الْأَرَضْ © «ا وَيَكينتُ ألشوَء © أي : يزيله 9 أَولَددُ مّمَ أنه 4 أي : لا إله مع الله » 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 4 وفى هذا رّ وإبطال للا يدعيه عَيَادُ الأصنام من أنها تجيبهم 
وتُغيئهم » فإن هذا لا حقيقة له » أي أحدٍ تدعوه من دون الله لا يجيب حتى الرسول مَلِتّهٍ لو دعوته 
8 عل 58 
وقلت : يا رسول الله أنقذني من الشدة ؛ فإنك مشرك كافر » والرسول عَلَِهٍ متبرئْ منك ويقاتلك لو 
كان حيًا ؛ لأنه لا أحد يُدْعَى إلا اللّه ‏ كل من يُدعى من :دون اللَّه فإنه لا يستجيب » وقال تعالى : 
وَمَنْ صل مِسّ يَنَعُوا ِن دون أله م لَا سب لَك إِلّ يور الِْلمَةِ وَهُمّْ عن دُعَآبوم عفدت © وَإدًا خْئِرَ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1017/4 ) . ش 
) قوله 8# : © عَشِيهَمٍ 4 أي علاهم وغطاهم . قوله 8# : ا كَلظَدَلٍ 4 هي ما أظل من سحاب أو جبل أو غيرهما . 
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ألنّاش كانوأ 7 عدا ووأ يادي كَفرينَ 4 [ الأحقاف : 0 1] فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على فضيلة 
الدعاء والدعوة إليه 4 وأنه لا ينبي للإنسان أن يبتعلد عن ريه طرفة عين .:واللّه الموفق . 


نز كنا 


ا 


5 


دَاودٌ 4 والترمذيٌ ( وَقَالَ : حي حَسَنْ صَحيحٌ 


000 00 


عندما ذكر المؤلف يرنه الآيات الدالة على فضل الدعاء والأمر به ذكر الأحاديث » وذلك أن الأدلة 
هي الكتاب . والسنة » وإجماع المسلمين ؛ والقياس الصحيح . هذه هي الأدلة الأربعة التي بنى المسلمون 
عليها أحكام شربعة الل َك ( الكتاب » والسنة » والإجماع » ؛ والقياس الصححيح ) وكلها تدور على القرآن 
الكريم » هو الأصل ؛ فلولا أن اللّه ا جعل طاعة رسول الله َك من طاعته وأمر باتباع رصوله ِل ما 
كانت السنة دليلا » ولولا أن اللّه جعل إجماع هذه الأمة على حق ولا يمكن أن تجتمع على ضلالة ما كان 
الإجماع دليلا » ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظير بالنظير من أدلة الشرع الذي دل عليه القرآن الكريم » 
ما كان القياس أيضًا دليلا » ولكن كل هذا قد دل عليه القرآن بأنه دليل تثبت به الأحكام الشرعية . 

فذكر المؤلف يَكْرَدهٍ آيات من كتاب الله ول في فضل الدعاء والأمر به » ثم ذكر الأحاديث » 
ومنها حديث النعمان بن بشير أن النبي عير قال : « الدعاء هو العبادة © يعني : الدعاء من العبادة 
ويشهد لهذا قول الله تعالى : «( وَهَالَ رَيَْكُم ادعو 1 إِنَّ لدت سْتَكْرونَ عن عِبَادَقِ 
سَيلح لون هم يريت © [غافر: لم يقل : يستكبرون عن دعائي . قال : «إٍ عَنْ عِبَادَقِ © فدل 
هذا على أن الدعاء هو العبادة . 

ووجه ذلك من النظر : أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف للّهِ وَل بالكمال وإجابة الدعاء » وأنه 
على كل شيء قدير » وأن العطاء أحب إليه من المنع . ثم إنه لم يلجأ إلى غيره » لم يدعٌ غير الله » لا 
ملكا ولا نييًا ولا وليًا ولا قريًا ولا بعيدًا » وهذا هو حقيقة العبادة » وبذلك تعرف أنك إذا دعوت الله 
يدت على هذا الدعاء سواء استُجيب لك أم لا ؛ لأنك تعبد لله لق» فإذا قلت :يا رب اغفر لي » يا 
رب ارحمني » يا رب ارزقني » يا رب اهدني » فهذه عبادة تقربك إلى الله ون ويكتب الله لك بها 
ثوابًا عنده ا القيامة . واللّه الموقق ٠‏ 0 


كدخ كنظ 


َو 


١5‏ - وَعَنْ عَائْسَةَ ضيه قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تم يَسْتَحِبُ الجوامع مِنَ الدّعَاء » وَيَدَعُ ما 
وى ذلك (2© : روَاةٌ أبو ذاو -بإشناد جل '. 


() أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١879‏ ) » والترمذي في تفسير القرآن ( 7١417‏ ) » وأحمد في مسنده ( 7371/4 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١47‏ ) . قوله : 9 الجوامع من الدعاء » أي الدعاء الجامع للمهمات والمطالب . 


١48 


- وَعَنْ أَنْسِ #5 قَالَ : كَانَ أو دعاء ال علق : « اللّهُمَ تتا في الدُنْيَا حَسَتَةٌ » وَفي 
الآخرة حَسَئَةٌ » وَقِنَا عَذَابَ الثَار ) مُتّمَقٌ عليه . 
إذا أَرَادَ أَد 


زَادَ مُسلِمٌ في روايتهِ قَالَ : وكَانَ أَنَسَ إذا أَرَادَ أن يَدعُوَ دغر وَةِ دَعَا بها » وَإِذا أَرَادَ أن يدعو يِذّعَاءِ 


دعا بها فيه 00 , ش 
سس( شيعم السسست 


ذكر المؤلف يَرَنٍْ في باب فضل الدعاء أحاديث : منها حديث عائشة وق : أن النبى يقر كان 
يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك » يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمعه » كلمات 
جامعة عامة » ويدع التفاصيل » ولذلك لأن الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من التفاصيل » 
فمثلًا إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يُدخله الجنة قال : اللّهم أذخلني الجنة . ولا يحتاج إلى أن 
يفصل ويقول فيها كذا وكذا ؛ لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها » فيكون هذا التفصيل كالحاصل 
لها » فإذا دعا دعاء عامًا كان هذا أشمل وأجمل . وأما تكرر الدعاء فسوف يأتي إن شاء الله أن النبي 
يَكِتَرٍ كان يكرر الدعاء . فإذا دعا » دعا ثلاثًا . والظاهر أن المؤلف سيذكره .ومن أجمع ما يكون من 
الدعاء ما ذكره في حديث أنس ضيه أن النبي يِكِرٍ كان يكثر أن يقول في دعائه : « اللّهِم آتنا في الدنيا 
حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار » فإن هذا الدعاء أجمع الدعاء « ربنا آتنا في الدنيا 
حسننة) يشمل كل حسنات الدنيا » من زوجة صالحة » ومركب مريح » وسكن مطمئن » وغير 
ذلك» « وفى الآخرة حسنة ») كذلك يشمل حسنة الآخرة كلها » من الحساب اليسير » وإعطاء 
الكتاب باليمين » والمرور على الصراط بسهولة » والشرب من حوض الرسول يللد » ودخول الجنة » 
إلى غير ذلك من حسنات الآخرة . فهذا الدعاء من أجمع الأدعية » بل هو أجمعها ؛ لأنه شامل » 
وكان أنس ذاه يدعو بذلك » وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضًا ٠‏ يعني كأنه 5ه لا يدعه أبدًا إذا 
دعا؛ 0 يدل على اي هذا الدعاء » وأنه بيغي للإنسان. أن يدعو به » 0 كان ليتوه ف 
لآخرة حسنة وق عذاب 00 . واللّ 55 


تبيخ كنة 


- 
ع 


- وَعَن ابن مَسْعُودٍ ضه أنَّ التي عكر كان يَقُولُ : ١‏ اللَّهُعْ إنّي سالك الهُدَى » وَالتمّى » 
وَالعَمَافَ » والغنى » ل + 


() أخرجه البخاري في الدعوات ( 785 ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( 71 ) » وأحمد في مسنده ٠١7//8(‏ ) » 
والترمذي في الدعوات ( 4417" ) . 
() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 1 )ء وأحمد في مسنده ( 0 )ء وابن ماجه في الدعاء ( 7855 54 


.الك تت ُاْتتستت تل 101 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. 
احوسه ا 


ما ذكر المؤلف مَكْةٍ بعض الأحاديث الواردة في الدعاء ذكر حديث ابن مسعود نه أن النبي عله 
كان يقول : « اللّهُم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » هذه أربع كلمات يسألها النبي عَكله 
ربه ا الهم إني أسألك الهدى » والهدى يعني العلم النافع » والهدى نوعان : هدى علم » وهدى 
عمل . وبعضهم يقول : هدى دلالة » وهدى توفيق . فإذا سأل الإنسان ربه الهدى فهو يسأل 
الأمرين » يعني يسأل الله أن يعلمه وأن يوفقه للعمل » وهذا داخل في قوله تعالى في سورة الفاتحة : 
١‏ أهينا ألصَرل الْمَئرَ 4 يعني : دُلنا على الخير ووفقنا إلى القيام به » لأن الناس ينقسمون إلى أربعة 
أقسام في هذا الباب : 

قسم علمه الله ووققه للعمل وهذا أكمل الأقسام . وقسم حرم العلم والعمل . وقسم أوتي العلم 
ورم العمل . وقسم أوتي العمل لكن بدون علم » فضلٌ كثيرا . 

وخير الأقسام : الذي أني العلم والعمل وهذا داخل في دعاء الإنسان ‏ اللّهُم اهدني » » أو أهينا 
أرط اتير # وأما قوله عله : ؛ الى » فالتقى بمعنى التقوى » والتقوى اسم جامع لفعل ما أمر الله 
به وترك ما نهى الله عته 4 لأنه مأعوذ من الوقاية ولا يقيك من عذاب الله إلا فعل أوامره واجتناب 
نواهيه . ؛ والعفاف » يعني العفاف عن الزنا ء ويشمل الزنا بأنواعه : زنا النظر» زنا اللمس » زنا الفرج » 
زنا الاستماع » ٠»‏ كل أنواع الزن ء فتسأل الله لعفاف عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه » لأن الزنا والعيا بالل 

من الفواحش » قال الله تعالى : «[ ولا تَقرَوا أل نَّمُ كن فحِسَّهٌ وسَآه سبلا 6 [الإسراء: 7] وهو مفسد 
للأخلاق » ومفسد للأنساب » ومفسد للقلوب » ومفسد للأديان . وأما 9 الغنى » فا مراد الغنى عن الخلق 
بأن يستغني الإنسان بما أعطاه الله عمًا في أيدي الناس ‏ سواء أعطاه الله مالا كثيا أو قليلاء والقناعة 
كتز لا يفنى » وكثير من الناس يعطه الله تعالى ما يكفيه لكن يكون الشح في قلبه والعياذ لله » قتجده 
دائعا في فترء ويذا مانت الله اننى فوووسؤال أن يفيك الله تع عها في أبدي الات بلقناعة وللآن 
الذي تستغي يفطن غيره جل وعد ا ع ل ل 
يدعو بها ( اللّهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 6 . واللّه الموفق 

3-5 

5 - وَعَن طَارِق بن مهم م َال : كان الِجلٌ إذا أَْلَم عَلَمَهُ الت » ته الصّلاة » ثم أمرة أن 
يَدَعُوَ بهؤُلاءٍ الكَلِمَاتِ ١:‏ الله غَفِرْ لي ؛ وَارْحَمْني » وَاهُدِني » وَعَافني ؛ ارقي » رواة مسلم . 

وفي رواية أ لَهُ عَنْ طارق أَنهُ . سَمِع الي ملت وَأَناُ رَجلٌ » كَمَالَ :يا يشول الله كيف أقول دن 
سال ين : «قُلَ اللُّمْ افو لي » ومني » وعَافِي » وَازرقي ؛ كن هؤلاءٍ تجمغ لَك وناك 
وَآخِرَتَكَ » ١١‏ 


ار 8 35 )ع وأحمد في مسنده ( 4197/78 » 4/7 ) . 


باب فضل الدعاء أهه١‏ 


-[ الشمرح 

ساق المؤلف حديئًا عن طارق بن أشيم #5 أن النبي يَكَِدِ كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة ؛ لأن 
الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين » أركان الإسلام » خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله ء 
وأن هذا وسزل الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة » وصومٍ رمضان » وحج بيت الله الحرام » 
وأعظم أركانه بعد شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله ؛ الصلاة » فكان النبي عد يعلم 
الرجل إذا أسلم كيف يصلي ويأمره بهذا الدعاء م اللّهم اغفر لي ؛ وارحمني » واهدني » وعافني » 
وارزقني ) خمس كلمات يعلمها النبي عَيِتَدٍ الرجل إذا أسلم . 

: الهم اغفر لي » يعني اغفر لي الذنوب » والكافر إذا أسلم غفراللّ له ذنوبه كما قال اله تعالى‎ ٠ 
قل لَلْدِيِنَ مكدر كَفْرواً إن ينتهوا يثْمَر لهم نا هد سَلَفَ سَلَنٌ (© > (الأتفال :مم ولكن مع ذلك طلب‎ 
المغفرة حتى بعد الإسلام حتى من كل مسلم ؛ لأن الإنسان لا يخلو من الذنوب » وقد جاء في‎ 
» الحديث : « كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون » (© « وارحمني » يعني : أسبغ عل رحمتك‎ 
: ففيه طلب المغفرة » والمغفرة : النجاة من السيئات والآثام والعقوبات , وفيه طلب الرحمة » والرحمة‎ 
. حصول المطلوبات ؛ لأن الإنسان لا يتم له الأمر إلا إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب‎ 

واهدني © وقد سبق لنا بيان معني « الهداية » أنها هداية علم وبيان » وهداية توفيق ورشد . 

« وعافني وارزقني ) عافني أي : من كل مرض » والأمراض نوعان :امرض قلبي كما قال تعالى : في 
ُلُوِهِم عَرَضُ فَرَادَهُُ أله مرَضا ©[ البقرة : ]٠١‏ ومرض جسمي في الأعضاء» في البدن . وإذا سألت الله العافية 
فالمراد من هذا ومن هذا » ومرض القلب أعظم من مرض البدن ؛ لأن مرض البدن ؛ إذا صبر الإنسان واحتسب 
الأجر من الله صار رفعة في درجاته وتكفيرًا لسيئاته والنهاية فيه الموت » والموت مآب كل حي ولابد منه . 

لكن مرض القلب - والعياذ بالل - فساد الدنيا والآخرة » إذا مرض القلب بالشك أو الشرك أو 
النفاق أو كراهة ما أنزل اللّه أو بغ عض أؤاناء الله أو نا أقيه ذلك ققد حسر' الإشنان دنياة واخرقه 
ولهذا ينبغي لك إن سألت الله العافية أن تستحضر أنك تسأل اللَّهِ العافية من مرض القلب والبدن » 
مرض القلب الذي مداره على شك أو شرك أو شهوة » وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف كك 
أن النبي ينه سأله رجل عن ما الذي ينفعه وما الذي يحتاجه فأمره أن يدعو بهذا الدعاء « اللّهم اغفر 
لي » وارحمني » واهدني » وعافني ٠‏ وارزقني » فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الدعاء الذي علمه 
النبي لَه أمته والتي يبادر بتعليمها إذا أسلم » ١‏ ارزقني 6 يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام 
والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك » والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم النافع والعمل الصالح » 
وهذا يشمل هذا وهذا فالرزق نوعان : رزق يقوم به البدن » ورزق يقوم به القلب » والإنسان إذا قال : 
« ارزقني » فهو يسأل الله هذا وهذا . . والله الموفق . 


504 .َ 


. ) 5895 ( قوله 9 : #8 ما قد سَلَكَ * أي ما قد مضى . (؟) أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


ات ال 200 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- وَعَنْ عَبِدٍ الله بن عمرو بن العاص ها َال : قَالَ رَسُول الله يلت : « اللّهُ مُصَدفَ 
القُلُوبٍِ صَدْفٌ قُلُوبَنَا على طَاعَتِكَ » 2 رواه مسلم . 

١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةُ له عن النبيّ عه » قَالَ : ٠‏ تَعَؤدُوا بل ين جَفدٍ الجلاو » وَدرَك 
الشقاء ةشوه القَضَاءِ » وَسْعَاَة الأغداءِ » © متفقٌ عليه . ش : 

وفي رواية : قال سَفْيَانُ : أَسّكُ 9 زَدْتٌ وَاحِدَةَ مها . 
١‏ الششرح 


نقل المؤلف كن فيما كان يسوقه من أحاديث الدعاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4 أن النبي 
َه قال  :‏ اللّهُم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » القلوب بيد الله َك » كل قلب من 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء (© » وكيف شاء صن » ولهذا كان ينبغي 
للإنسان أن يسأل الله دائمًا أن يثبته وأن يُصرف قلبه على طاعته » وإنما خص القلب ؛ لأن القلب إذا صلح 
صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله » كما صح ذلك عن النبي يِه حين قال : «ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله 6 () وقوله : و صرف قلوبنا 
على طاعتك » قد يتبادر إلى الذهن أن الأولى أن يقال 9 إلى طاعتك » لكن قوله : «على طاعتك » أبلغ » 
يعني قَلّبِ القلب على الطاعة فلا يتقلب على معصية الله ؛ لأن القلب إذا تقلب على الطاعة ؛ صار ينتقل 
من طاعة إلى أخرى ؛ من صلاة » إلى ذكر » إلى صدقة » إلى صيام » إلى علم , إلى غير ذلك من طاعة 
اللّه » فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء ‏ اللّهُم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ) . 

أما الحديث الثاني : حديث أبي هريرة ه أن النبي عَلِهِ قال : « تَعودُوا بالل مِنْ جَهْدٍ البلا » 
وَدَرَكِ السَّقَاءٍ » وَسُوءٍ الْقَضَاءٍ » وَسَماتَةِ الأعدَاءٍ » فهذه أربع أشياء أمرنا الرسول عَِئهٍ أن نتعوذ منها : 

أولا : « جهد البلاء » أي من البلاء الذي يبلو الجهد , أي الطاقة » والبلاء نوعان : بلاء جسمي : 
كالأمراض » وبلاء معنوي ذكري ؛ بأن يُبتلى الإنسان بمن يتسلط عليه بلسانه فينشر معايبه ويُخفي 
محاسنه وما أشبه ذلك » هذا من البلاء الذي يشق على الإنسان » وربما يكون مشقة هذا على الإنسان 
أبلغ من مشقة مشقة البلاء الجسمي فيتعوذ الإنسان من جهد البلاء . أما البلاء البدني : فأمره ظاهر » أمراض 
في الأعضاء » أوجاع في البطن » في الصدر » في الرأس » في الرقبة » في أي مكان » هذا من البلاء » 


. قوله : و مصرف القلوب »© أي مغيرها من حال إلى حال‎ . ) ١7 ( أخرجه مسلم في القدر‎ )١( 

.)١(‏ أخرجه التغارف: في الدعوات 5012 )نوعلم اي الدكررالدعاء 50077293 لزاه ١‏ جه مادم ) بيع 
المشقة وكل ما أصاب الإنسان من شدة . 

(5) وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في القدر ( ١7‏ ) » والترمذي في القدر ( »5١‏ وأحمد في مسنده ( 186/6 )» 
والبغوي في شرح السنة ( ١565/١‏ ) . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 4/ )ء ومسلم في المساقاه ( /ا. مط : « وإن في الجسد » . 


وربما يكون أيضًا من البلاء قسم ثالث : وهو ما يبتلى الله به العبد من المصائب العظيمة الكبيرة 9 وين 
لذن من يميد أنَّهَ عل حَرْي ون لْمَهُمُ حرٌ أطمأنّ يرد وإنْ أمَلْنْهُ هه أَقلب عَل وهو © رامح : ١٠م‏ إذا 
أضابه خير وراحة وطمأنينة اطمأن » وإن أصابه فتنة دينية أو دنيوية انقلب على وجهه » تجد إيمانه مثلا 
متزعزع » أدنى شبهة ترد عليه تصرفه عن الحق » تجده لا يصبر » أدني بلاء يصيبه يصيبه يصرفه عن الحق 
فيتسخط على قضاء الله وقدره » وربما تقع في قلبه أشياء لا تليق باللّه و من أجل هذا البلاء . 

وومن درك الشقاء » أي : ومن أن يدركك الشقاء » والشقاء ضد السعادة » والسعادة سببها 
العمل الصالح » والشقاء سببه العمل السيع » فإذا استعذت باللّه من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء 
بآلا تعمل “عمل الأشقياء : 

وارمن سورع القضاء )سوءا القضاء يل ممتين : المعنى الأول : أن أقضي قضاء سيئًا » والمعنى 
الثاني : أن الله يفضي على الإنسان قضاءً يسوءه » والقضاء يعني الحكم » فالإنسان ربما يحكم 
بالهوى ويتعجل الأمور ولا يتأنّى ويضطرب » هذا سوء قضاء » كذلك القضاء من الله » قد يقضي 
الله وق على الإنسان قضاء يسوءه ويحزنه » فتستعين بالل ون من سوء القضاء « ومن شماتة 
الأعداء » والأعداء جمع عدو وقد ذكر الفقهاء ضابطًا للعدو فقالوا : من سره ما ساء في شخص أو 
غمه فرحه فهو عدوه » كل إنسان يسره ما ساءك أو يغمه فرحك فهو عدو لك . و وشماتة الأعداء) 
إن الأعداء يفرحون عليك » يفرحون بما أصابك » والعدو لاشك أنه يفرح في كل ما أصاب الإنسان 
من بلاء » ويحزن في كل ما أصابه من خير » فأنت تستعيذ باللّه هَكْنَ من شماتة الأعداء » فأمرنا 
الرسول يَكِتَهِ أن نتعوذ بالل من هذه الأمور الأربعة » فينبغى للإنسان أن يمتثل أمر الرسول عَم وأن 
تيد الله بعنها * لقل الله أن مسيتحيب لد الله الموفق 

| ْ 2-7 | 

٠7‏ - وَعَنْهُ قَالَ : كان رَ رَسُولُ اللِّ عله يقر ل : ٠‏ الله أَْلِخ لي دبي الذي هُوَ عِصْعَةُ 
أي » وَأَضلِخ لي دُثْيايٍ لني فها معاي » وَأضْلِخ لي آخزتي التي فبها معادي , وَاجعل الح زياقة 
لي في كل خير ‏ وَامعَل اللَوتَ رَاعةَ ؛ لي من كل 0 

1 عَنْ علي # قَال : قال لي رَسُولُ الله عكله : للّمُعْ اميني » وَسدّدني » . 

وفي رواية : ١‏ اللَّهُمْ إنّي سأك الُهِدَى » وَالصَدَادَ » 29 رواه 0 : 


: وأحمد في مسنده ( 795/54 ) » والنسائي في السنن ( 77/5 ) . قوله‎ , ) 1/١ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
و عصمة أمري » أي الذي أعتصم به في جميع أموري . قوله و واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ؛ أي اجعل طول عمري سا‎ 
. في زيادة الخير لي » قوله : و واجعل الموت راحة لي من كل شر أي عجل لي بالموت إذا انتشرت الفتن والمحن والابتلاءات‎ 
وأبو داود في الخاتم ( 4778 ) . قوله : « سددني » أي وفقني‎ » ) 777٠ ( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
. واجعلني مصيبًا مستقيمًا في جميع أموري‎ 


4ه 7ب 7 رح برياض السلدين رق كلام سيد اللرسلين 
ا الشروح مس ا لد 


هذه الأحاديث ساقها المؤلف يرث في فضل الدعاء » منها حديث علي بن أبي طالب أن النبي مَك 
أمره أن يقول : « اللهم إني أسألك الهدى والسداد » أما الهدى : فقد سبق الكلام على معناه » وأما 
السداد : فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقيدته » والتسديد معناه : أن يوفق الإنسان إلى الصواب » 
بحيث لا يضل وقد قال تعالى : 7 بايا أل مثو توأ لله وَوأوأ ولا سيبل © ييح لك ملك ويففز 
لك ديك 4 (الأحراب : 32 ]١‏ ا مولا سَدِيئاً 4 أي صوابًا » فذكر الله تعالى في القول السديد فائدتان : 

الأولى : صلاح الأعمال . والثانية : مغفرة الذنوب . 

فينبغي للإنسان أن يسأل اللّه هذا الدعاء « اللّهم إني أسألك الهدى والسداد » أو يقول ‏ اللّهم 
اهدني وسددني » المعنى واحد . 

ومن ذلك أيضًا : حديث أبي هريرة أن النبي يلد كان يقول : « اللّهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري , وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي , وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي » أو « التي فيها 
معادي . واجعل الحياة زيادة لي في كل خير . واجعل الموت راحة لي من كل شر » . فبدأ بالدين » 
وقال: « أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » الذي به يعتصم الإنسان من الشر ويعتصم من 
الأعداء ؛ لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به من كل شر » ؤصلاح الدين يكون بالإخلاص 
لله ؛ والمتابعة لرسول الله يده » فمن أشرك بالله فدينه غير صالح » من صلى رياءً » أو تصدق رياءً » أو 
صام رياءً » أو قرأ القرآن رياءً » أو ذكر الله رياءً » أو طلب العلم رياءً » أو جاهد رياءً » فكل هذا عمله 
غير صالح والعياذ باللّه » وهو مردود عليه لقول الله تعالى في الحديث القدسي : « أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك . من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه » 20 كذلك المبتدع لا عصمة له ع 
فليس معصومًا من الشر بل الذي وقع فيه هو الشر » قال الرسول يم : « كل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار » © فالمبتدع وإن ذكر الله » وإن سبح » وإن حمد » وإن صلى على وجه ليس 
بمشروع ؛ فعمله مردود عليه » قد يزين الشيطان للإنسان عبادةً فَيلئْنُ قلبه ويخشع وييكي » ولكن 
ذلك لا ينفعه إذا كان بدعةء بل هو مردود عليه » ألم تر إلى النصارى يأتون الكنيسة » وييكون 
ويخشعون أشد من خشوع بعض المسلمين » ومع ذلك لا ينفعهم هذا ؛ لأنهم على ضلالة » كذلك 
أهل البدع نجد مثلا من أهل البدع ولاسيما الصوفية » نجد عندهم أذكار كثيرة يذكرون اللّه وييكون 
ويخشعون » وتلين قلوبهم » لكن هذا كله لا ينفعهم ؛ لأنه على غير شرع الله » قال النبي عله : 
ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2 مردود عليه » وقال : 9 من عمل عملا ليس عليه 
)١(‏ انظر ابن ماجه في الزهد ( 47٠١١‏ ) » والمنذري في الترغيب والترهيب ( )59/١‏ . 
(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 4 ) » وابن ماجه في السنن ( 4 ) » وأحمد ( )7٠1‏ ء والبيهقي في السنن( )9١1//9‏ . 


(") أحرجه البخاري في الصحيح ( ) #"وسلم في الأعضية 7 ينك » واين ماجه في المقدمة ( )0 » وأحمد 
في مسنده ( 9/0/1 ) . 


١ ووه‎ 


باب فضل الدعاء 


أمرنا فهو رد ) (© . 

٠‏ أصلح لي ديني » يعني اجعله صاحا بأن يكون خالصًا صوايًا . وقوله ع ار ا 
الذي أعتصم به من الشر والفتن وغير ذلك . 

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي » الدنيا معاش تقيم فيه أو تسكن فيها إلى أن تموت » ولكنها 
ليست دار قرار » وأين الذين استقروا فيها ؟ أين الملوك وأبناء الملوك ؟ أين الأغنياء ؟ أين الأثرياء ؟ أين 
الفقراء ؟ أين الأسياد ؟ أين المسودون ؟ كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث » وأنت في يوم من الأيام ستكون 
أحاديث » قال الشاعر الحكيم . شْ 
دُنْها يرى الإنْمانُ فِيهَا مُحْطِرَا ١‏ عتّى يَرَى تَحبرَا مِنَ الأنحهار 

هو الآن مُحْطِر » يقول : صار كذا وصار كذا » ومات فلان وولد فلان » ولكنه سوف يكون هو 
خيًا من الأخبار » نحن الآن نتحدث عن مشايختا » عن زملائنا » عن إخواننا » عن آبائنا » خبر من 
الأخبار كأن لم يوجد بالدنيا » كأنهم أحلام » وهكذا أنت أيضًا » فالدنيا معاش فقط وليست دار 
قرار» ولكنها إن وفق الإنسان فيها ال ل ل ا 
الأخرى وصار يعمل للدنيا لا للآخرة خسر الدنيا والآخرة والعياذ باللّه » ولهذا قال : « التي فيها 
معاشي » فقط معاش يعيش الإنسان ثم يتركها . 

؛ وأصلح لي آخرتي التي | إليها معادي » الآخرة هي التي | ليها المعاد ولا مفر منها » قال الله تعالى 
في كتابه «9 قل لِثَ الأولِينَ َالو © لَجْبُوعُنَ إِلّ ميقت يرم مَمَلُوم » [لراقعة: ك4 ١م‏ 0 
والآخرون كلهم سوف يجمعه الله يل في صعيد واحد يوم القيمة وقال الله تارك وتعالى : ل كَلِكَ 

يم يحم لَه لاس وَدَلِكَ وم مَشَهُودٌ (© وما نَوَخرهر إل حمل مَعْدُودٍ ر 4 [هود : ]٠١8‏ لأجل معدود » 
0 لجل نوردة ييل منتاوة ينك هذا لكن كله :يقت ايها + حفال اليزم هر الذي اف كل 
واتيدج كل واحد معاده إلى يوم القيامة لخر الحكيم يقول : 
كل ابن أثتى وَإِنْ طَالَثْ سَلَامئه يوقا علق آله عذياء: مشفول 

كلنا ستحمل على النعش مهما طالت بنا الحياة » أو نحترق فتأكلناالنار » أو نموت في فلاة من 
الأرض فتأكلنا السباع ؛ أو فى البحر فتأكلنا الحيتان » لا ندري » المهم أن كل إنسان معاده إلى 
الآخرة» ولهذا قال : ٠‏ أصلح لي آخرتي واو ا ا ار 
عَذَاب الثار ويدخللع أينة + تسل الله أن يصلح .لي ولكم الآخرة . 

١‏ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير » واجعل اموت راحة لي من كل شر » الإنسان إذا وفق في هذه الحياة 
وصار يزداد خييًا كل يوم يكتسب عملا صالحاً ويحس ذلك بنفسه » وتجده يفرح إذا عمل عملا صالخا 
ويقول : «8 لَلَمَدَ ينه ألَِى هَدَسنًا لهذا وا كا لسَدى 7ك أنْ هَدَنا أ [الأعراف : +4] كل يوم يزداد » يصلي » 


. )1١557/1 ( ؛ وأحمد في مسنده‎ )١4:( ومسلم في الأقضية‎ » )17١ أخرجه البخاري في الاعتصام ( باب‎ )١( 


١ مه‎ 


:شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يسبح » يقرأ» يأمر بالمعروف » ينهى عن المنكر » يلقي أخاه بوجه طلق » إلى آخره » خيرات كثيرة » فكلما ازداد 
الإنسان في حياته خيرًا كانت حياته خيرًا » ولهذا في الحديث : 9 خي ركم من طال عمره وحسن عمله 6 20 . 
0 2 

« واجعل الموت راحة لي من كل شر » الموت فقد الحياة » لكن دعاء النبي يَريْرٍ أن يجعل الله 
الموت له راحة من كل شر ؛ لأن الإنسان لا يدري ما يصيبه في هذه الدنيا » قد ييقى في الدنيا طويلًا 
لكنه ينتتكس والغياة باللة - يفسد دينه » قد يبقى في الدنيا وتحدث فتن عظيمة يتعب فيها يقول : 
ليت أمي لم تلدني » يا ليتني. مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا » يجد فتنًا عظيمة » لكن ق قد يكون 
الموت الذي عجله الله له قد يكون راحة له من كل شر » ولهذا كان الرسول يدعو بهذا الدعاء » 
« واجعل الموت راحة لي من كل شر » فعليك يا أخي المسلم بهذا الدعاء « اللَّهمِ أصلح لي ... إلخ » . 

د عد د 
1 َو و + 

:اع ١‏ - وَعَنْ أنَس طه : كان رَسُولُ اللّهِ عتم يَقُول : ) اللَّهُمّ إني اموه لكين الخر 
وَالْكْسَلٍ » والجين وَالهَرم 4 وَأُعُودُ يك ع القَبِرٍ » وأَعُودُ يك من فِثنةِ اليا وَالْمَاتِ )ا . 

وفي رواية : ( وَضَلّع الدّينٍ وَعَلَبَةِ الجَالٍ ( روا هسل 

ه/اع ١‏ - وَعَنْ أبي بكر الصٌديتي ل أله ال ْول الله َك ا 
قَالَ ١:‏ قُلَ : اللّمعٌ لاحك شي للا زر ون يلير لوت إلا انام امقر في خنوا ين 
عِنْدِكٌ » واذكمني » | نك أَنْتَ الكمُور اجيم » ” "© متفقٌ عليه ٠‏ وَفي رِوَايةٍ : ١‏ وَفي تيتي ) وروي : ( ظَلْمَا 
كثيرًا » وَروِيٌ « كبيرا » يالثاءِ المثلثة وبالباءٍ الموحدة » فَيئْبفي أن يُجْمَع بَيتهُمَا ‏ فَيقَالُ : كثيرًا كبيرا . 
الشرح ات بك ووو هومسي كد 

هذه من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في الأمر بالدعاء وفضله » فعن أنس بن مالك #5 أن النبي مت 
كان يقول : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » الحزن لما مضى » والهم لما يستقبل » والإنسان إذا 
كان حزيئًا فيما مضى مهتمًا لما يستقبل ؛ فإنه يتنكد عيشه » لكن إذا كان لا يهتم إلا بحاضره ويستعد 
لمستقبله على الوجه الذي أمر به كان ذلك سيا في طمأنينته » فكان الزسول ير يستعيذ باللّه من الهم 
والحزن . كثير من الناس تجده يهتم اهتمامًا عظيمًا للمستقبل » اهتمامًا لا داعي له » فتتنكد عليه حياته 
ويتعب » وإذا وصل إلى حد الفعل وجده سهلا » وكثر من الناس أيضًا نجده يحزن لما مضى فيتنكد . 

« وأعوذ بك من العجز والهرم والكسل » العجز والهرم والكسل » فالعجز عدم القدرة » والهرم 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء ( 411/١‏ ) بلفظه » وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 554/4 )» 
والهندي في كنز العمال ( 15771448 ) كلاهما بلفظ : « خير الناس من طال عمره © . 
ِ (,) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 5٠‏ ) » والنسائي في السنن ( 701/8 79 ) » وابن ماجه في الدعاء (.78152 ) . 
() أخرجه البخاري في الدعوات ( 1877 ) » ومسلم في الذكر والدعاء ( 48 ) » وأحمد في مسنده ( ٠ 4/١‏ 7 )» 
والترمذي في الدعوات ( ١”ه”‏ ) . 


١ةولزب‎ 


الشيخوخة » والكسل عدم الإرادة » وذلك أن الإنسان إذا لم يفعل فإما لعجزه عن الفعل لمرض أو غيره » 
أو كبر » وإما لعدم عزيمته وإرادته » فكان الرسول َل يستعيذ بالل من العجز والهرم والكسل . 
« وأعوذ بك من الجبن والبخل » الجين : هو الشح بالنفس » وألا يكون الإنسان شجاعًا فلا يُقدم في 
محل الإقدام . وأما البخل : فهو الشح بالمال » لا ييذل المال بل يمسكه حتى في الأمور الواجبة لا يقوم بها . 
« وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال » « ومن غلبة الدين وقهر الرجال ) كلاهما صحيح » 
فالدين ه م والعياذ باللّه » هم بالنهار وسهر بالبيل 017 » والإنسان المدين يقلق ويتعب » ولكن بشرى 
للإنسان أنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدّى الله عنه » وإذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . 


ل ل 
أدى الله عنك » إما و ادناه هيات حي بشدة ع أوإما في الدخر > صح ذلك عن النبي عله ٠‏ | 
المتلاعب بأموال الناس والذي يأخذها ولا يريد أداءها ولكن يريد إتلافها فإن الله يتلفه والعياذ باللّه . 

وأما حديث أبي بكر طَهِه : فإنه سأل ل 0 » وأنت الآن افهم من 
السائل ومن المسؤول » السائل أبو بكر والمسؤول النبي يت » أحب الناس إلى الرسول مَل أبو بكر ء 
والرسول يت أحب الناس إلى أبي بكر » لا شك فالسؤال من حبيب !| إلى حبيبه » فلابد أن يكون 
الجواب من أفضل الأجوبة . 

وقوله ٠‏ في صلاتي » يحتمل في السجود أو بعد التشهد الأخير » قال : قل « اللّهم إني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم » هذا دعاء جامع نافع : اللّهِم إني ظلمت نفسي ظلبما كثيرًا 6 فهذا اعتراف من العبد بالظلم » 
ل ل 
موسى الئل : 9 رَتِ إِفٍ لِمَآ أرَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ َه قد © [القصص: : :م فتوسل إلى الله بحاله . 

ولا يغفر الذنرب إلا أنت » هذا ثناء على الله ولَِ واعتراف بالعجز ء وأنه لا يغفر الذنرب إلا 
الله كما قال تعالى : 9 وص يَمْفْرٌ لوبت إلا لَه ب [آل عمران : 00 لو اجتمع الناس كلهم على 
أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا » وإما الذي يغفر لك هو الله وبق . 

وقوله  :‏ اغفر لى مغفرة من عندك » أضافها إلى الله ؛ لأنها تكون أبلغ وأعظم » فإن عظم العطاء من 
عظم المعطي ‏ وارحمني » في المستقبل » وفقني إلى كل خبير 9 إنك أنت الغفور الرحيم » هذا توصل إلى الله 
َي باسمين مناسبين للدعاء » لأنه قال : 9 اغفر لي وارحمني » فا مناسب ١‏ إنك أنت الغفور الرحيم ) 
فينبغي للإنسان أن يقول هذا الدعاء في صلاته » إما في سجوده » أو بعد التشهد الأخير واللّه لموفق . 


د جد عد 
1-2 5 5 8 2 7 8 0 8 ٌ 

١4‏ - وَعَنْ أبي موسّى ذه عَن النبئ عَكتدٍ أنه كان يَدعُو بهذا الدّعَاءٍ : ( اللّهمٌ اغْفِر لي 
(1) يدل لذلك ما.ذكره الهندي في كنز العمال ( ١541/4‏ ) ء والعجلوني في كشف الخفاء ( 149/١‏ ) . 


١ مهمه‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ليتتي » وَجهْلي ١‏ وَإسْرَافي في أئري » وَمَا أَنْتَ ألم به 2 بئي » اللّهمْ اغفر لي جدّي وهلي » 
حي وعندي » وكل ذلك ندي » المع از لي ما قدت وما أت » وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أغلدتٌ » 
َما أَنْتَ غلم به مني » أَنْتَ المقدّم » وَأَنْتَ اموحبو , وأَنْتَ على كل شَيءٍ قَدِيدُ » 2١‏ متف عليه . 

١6‏ - وَعن عَائِمَةَ عَييها أن ال مي كَانَ يَقُولُ في دُعَائِهِ : « اللّهُعْ ني أَعُودٌ بك من شَ مما 
عَعِلْتُ » وَيِنْ شَُّ ما لم أَعْمَلُ » 29 رواه مسلم . 

ح- وعَنٍ ابنٍ مَُمَرَ 49 كَالَ : كَانَ مِنْ دُعاءِ رَسُولٍ الل كله ٠:‏ الهم ني 
زوالٍ نِعْمَتِكَ » وَتَحوْلٍ عَافِتِكَ » وَفْجَاءةٍ يقْمَتِكَ » د ) 7 رواه حو : 

9 - وَعَنْ زَيدِ بن أَرْقم ف قَالَ ك2 رسُولَ الل َك يفول ١١‏ الله ال ني أُعُودُ بك من 
الفجر وَالكْسَل » وَالبحل وَالهرم » وعدا القهر » اللّهُمْ آتِ نَفْيِي تَفَْاهَاء وكا أَنْتَ حير مَنْ 
رَكاها ‏ أنْتَ وَلِيهَا وَمَولاهَا » الله | ِي أَعودُ بك مِنْ عِلمٍ لا ب ينْقَعُ » وَمنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعْ » وَمنِ نَفْسِ 
لانَشبَعُ » وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا » 29 رواه مسلم . 

- وَعَنِ ابن عباس 8 أن وَسُولَ الله َك كان تقول ٠:‏ الله لك لمث » وَبكَ 
آمَنت » وَعَلَيكَ تََكلتُ ‏ وَإليِكَ أت بك حاصَعْتُ » وليك حاكن اهو لي تنا قدت » وتما 


ور 


نت الْمَنّمُ » وَأنْتَ لوخ لا | إل إلا أنْتَ » . 
زَادَ بَعضٌ الُواةٍ : « ولا حول ولا قَة إلا باللّهِ » 2 متفقٌ عليه . 

[ الشرح 
هذه الأحاديث المتعددة اذكرها المؤلف في باب فضل الدعاء والأمر به وتشتمل على جمل كثيرة » 


منها : أن الني عله سأل الله تعالى أن يغفر له ما قدم وما أخرء فقال : الهم اغفر لي ما قدمت وما 
ال ا ا ا ا 00 


أَغُودْ 


ا ل 


)58 » وأحمد في مسنده( 8/4ه‎ » )٠١ أخرجه البخاري في الدعوات ( 579/8 ) » ومسلم في الذكر والدعاء(‎ )١( 
. بنحوه . قوله : 9 وإسرافي »© أي مجاوزتي عنه‎ 

) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 55 ) » وأبو داود في الصلاة ( ه5١‏ ) » وابن ماجه في الدعاء( 8819) . 
) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 45 ) » وأبو داود في الصلاة( ١55٠‏ ) » والحاكم في المستدرك( )071/١‏ . 
قوله : : 9 وفجأة نقمتك ) أي الانتقام المباغت . قوله : و سخطك ؛ أي غضبك . 

(؛) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 7 ) ٠‏ والنسائي في السنن( .506/8 ) » وأحمد في مسنده( ؟/7١١)‏ . قوله : 
وزكها ) أي طهرهاء قوله دومن نفس لا تشبع » معناه استعاذة من الخرص والطمع والشره ء وتعلق النفس بالآمال البعيدة . 
(ه) أخرجه البخاري في التهجد( »© ومسلم في الذكر والدعاء( 7 .» وأحمد في مسنده( م » والبيهقي في 
السنن( /0) . قوله : ولك أسلمت ؛ أي انقدت » قوله ووبك آمنت » أي صدقت » قوله 9وعليك توكلت ا 
إليك » قوله دوإليك أنبت » أي أقبلت بهمتي وطاعتي وأعرضت عما سواك » قوله ووبك خخاصمت » أي بك أحتج وأدافع وأقاتل . 


١666 - 


ذنبي كله » لكن التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوب ؛ لأنه يؤدي إلى أن يتذكر الإنسان كل ما عمل » 
مما أسر وأعلن وعلم وما لم يعلم ؛ ولأنه كلما تمادى في سؤال الله ون ازداد تعلقًا بالل تعالى ومحبة له 
وخوقًا منه ورجاءً » فلذلك كان النبي مَِتّ يفصل فيما يسأل ربه وَبْنَ من مغفرة الذنوب وغير ذلك . 

وكذلك أيضًا استعاذ الرسول عَم من أمور كثيرة » من شر الذنوب وآفاتها » وعذاب القبر » وغير 
ذلك مما سمعتم في هذه الأحاديث » وهذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يكتبها عنده من هذا 
الكتاب, ويذكر الله تعالى بها » ويدعو بها حتى يتتفع » وأما قراءتها كما هي هنا فهي حسنة ولا 
بأس بها ؛ لكن في علمي أو ظني أنكم سوف تسمعونها الآن ثم تذهب عن قلوبكم » » لكن خير من 
هذا أن تكتبوها من هذا الكتاب » وتدعو الله تعالى بها . واللّه الموفق . 


تنا قنز فنا 


- 
ع - 


١‏ ح- وَعَن عَائشَةَ متها ل لتب تم كَانَ يدعو بهؤلاءٍ الكَلِمَاتٍِ : «اللّهمْ إنّي أعودٌ بك 
من فَثنَةِ ة التّارء وعَذَّابِ الثَّارء وَمن شد الغِنّى وَالفقر و 0 3 رَدَاهُ أبو داودٌ 4 والترمذيٌ وقَال : حد 
حَسَنٌ صحيحٌ . وهذا لفظ أبي داود . 

١5‏ - وَعَنْ زياد بْنِ عِلاقَةَ عن عَمُهِ » وهو قُطَبةٌ بنُ ماِكِ ف قَال : كَانَ المي عله يَقول : «اللّهمْ 
ني أُعُودُ بك من مبْكرَاتِ الأخلاق 4 وَالأَعْمَالٍ 2 وَالأَهْوَاءِ » (© رَوَاهُ الترمذيٌ وِقَالَ : حديسٌ حَسَنٌ . 

: وَعَن شّكل بِنٍ حُمَيدٍ #5 قَالَ «اقلك :يا رَسُولَ اللَِّ » عَلّمني دُعَاءٌ . قَا : دقل‎ - ١487 
ار وي ل و‎ 
0 ميقي ) (2 رَواةُ أبو داود » والترمذيٌ وقال : حديتٌ‎ 

- وَعن أَنْسٍ طلك أن الث ملت » » كان يَقُو : ١‏ اللَهمٌ إن ني أُحُودٌ بك من البترص » 
وَالجَنُونِ » وَالجِدَام » وسَيِى الأسقام » (©> رَوَاةُ أبو داود 0 صحيح . 

7 0 7 2< 50 ل ل او ىم 0 ع رام و 

١‏ - وعَن أبى هُرَيرَةَ ضف قَالَ : كان رَسُول الله يكت يَقُول : « اللّهُمْ إِني أَعُوذْ يك مِنَ الجوع ؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١541‏ )» والترمذي في الدعوات ( 744 ) » والبخاري في الدعوات بلفظ مقارب 
0 ا 0 
والحسد ا 5 « والأعمال » أي كت الأعمال » مثل : الزنا وشرب الخمر وسائر الات ٠‏ قوله 
«والأهواء» هي مثل : الاعتقادات الفاسدة والمقاصد الباطلة . 

(9) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١همه١‏ )20 والترمذي في الدعوات ر امع" ) وأحمد في مسئده ( 279/87 ) 
والحاكم في المستدرك ( 089/١‏ ) . قوله « من شر قلبي 6 أي من شر الوقوع في الاعتقاد الفاسد ومن شر الحقد 
والحسد » قوله « من شر منبي » أي من شر الوقوع في الزنا . ش 

اس ا ار د م ) .. قوله « البرص © هو بياض يحدث في 
الأعضاء 2 قوله 0 سيوع الأسقام 2 كالسل والاستسقاء والسرطان وكل مرض مزمن أو يتعذر الثرء منة أو ينعدم . 


ع 


الس بل _ يلسع _ لبي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إن يعس الضّجيغ » وود يك من الحهائة ‏ مها + َْتٍ البطالة » 27 . رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

145 - وغ عَنْ عليع ذه أَنَّ مُكَائَا جاءهُ » فَمَالَ : إنى عَجِرْتٌ عَن كتَابتى . نعي . قَالَ : ألا 
أقلاك يعات ميو رن الله تك ل كاد عاك بعل جب تك 88 لل متك ل ؛ « اللّهعٌ 
كفني بحلالكٌ عَنْ حَرَامِكَ » وَأَغْيِني بَِضْلِكَ عَمن سو وَاكَ ؛ "© . رواةٌ الترمذيٌ وقَالٌ : حديثٌ حَسَنٌ . 
الشرح 

هذه جملة أحاديث من الأدعية التي كان النبي عَْهِ يدعو بها » منها : أنه كان كه يعوذ باللّه من 
منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ( الأمراض ) كما في رواية أخرى . قوله : « سيئات 
الأعمال والأخلاق » سيئات الأعمال هي المعاصي » وسيئات الأخلاق هي سوء المعاملة مع الخلق » 
والأهواء : والإنسان له أهواء » ومن الناس من يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول عَلْلهِ » ومنهم من 
يكون هواه تبعًا لنفسه وما تهواه . وأما الأدواء فهي الأمراض » فهذه أيضًا مما ينبغي للإنسان أن يستعيذ 
باللّه منها » فإذا أعاذه اللّه من ذلك حصل على خير كثير . 

ومنها : أنه كان عَِتهِ يستعيذ من البرص والجنون والجذام وسيئ الأسقام » وهذه أيضًا من أمراض 
البدن والعقل . 

١‏ الجذام » : هو مرض يصيب الإنسان في أطرافه أحيانًا - والعياذ باللّه - إذا بدأ بالطرف يتأكل يتآكل 
حتى يقضي على البدن كله ولهذا قال العلماء : إنه لا يجوز أن يخالط الجذماء الناس » وأنه يجب على ولي 
الأمرأن يجعلهم في مكان خخاص» وهوما يعرف الآن عند الناس بالحجر الصحي ؛ لأن هذا المرض - والعياذ 
بال - و الجذام » من أشد الأمراض عدوى , يسري سير الهواء - نسأل اللّه العافية - ولذلك قالوا : يجب 
على ولي الأمر أن يجعل الجذماء ( المصابون برض طنط ) ينكد شم ع ذا مع ار 

و وسيئ الأسقام » وهو جمع سقم وهو المرض » ويشمل كل الأمراض السيئة ومنها ما عرف الآن 
بالسرطان » نسأل الله العافية ؛ فإنه من أسوأ الأسقام . فمثل هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يحرص 
عليها وأن يقتدي به عله فيها . 

ومن ذلك : أن النبي َه كان يستعيذ باللّه من الجوع ويقول ( إنه بعس الضجيع » ومن الخيانة ١‏ فإنها 
بكست البطانة » . وانتهى ذلك وكما قلت لكم بالأمس إنه مهما كان من سرد الأحاديث فإنها تتبخر» لكن 
ينبغي للإنسان أن يقيدها من هذا الكتاب في صحائف يختص بها ويحفظها شيثًا فشيعًا . واللّهِ الموفق 


تنيز اننة 


) 78014 ( والنسائي في السنن ( 71/8 ) » وابن ماجه في الدعاء‎ , ) ١5417 ( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 
. قوله : و بس الضجيع » أي بعس الصاحب . قوله و بكست البطانة » أي بكست الخصلة الباطنة‎ 

(1) أخرجه الترمذي في الدعوات ( 7074 ) , والحاكم في المستدرك ( 088/١‏ ) . قوله : « اكفني بحلالك عن 
حرامك» أي اجعل الحلال مبعدًا لي ء عن الحرام » قوله ١‏ بفضلك » أي ما تجود به علي من الرزق والمال . 


باب فضل الدعاء 5م٠١‏ 
22 ع | 3 2 2 0101 1 م َّ ع إن 
ها و ا ا كد عَلْمَ أَبَاهُ خخصّيئًا كَلِمَتِينٍ يَدْعُو بهما : 
و اللهُمْ ألهمني رُسْدِي ء وَأَعِذْني مِن شَّدْ نفسي » 27 . رَوَاهُ الترمذيٌ وثَالَ : حديتٌ حَسَنٌ . 


- وَعَنْ أبي القَصلٍ العئاسٍ بن عبد الب 5ه قَالَ : قُلْتُ : ياد رَسُولَ الله ! عَلّمني مما 
أُسألَهُ الله الى » قال سلُوا اله لعافية » كفت أياماء كم + 00 
أله اللَّ تعالى » قَالَ لي : ويا عَيَاسُ َا عَم رَسُولٍ اللَِّ » سَلُوا الله العافيةَ في الدنَْا وَالآحرَةٍ » ” "وو 
الترمذيٌ وقَالَ : حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ . 

8 - وَعَنْ شَهْر بْن حوب قَالَ : قُلْثُ لأمّ سَلَّمََ ييا : يا أمٌ المؤمنين مَا كان أَكتد دعاءِ 
رَسُولٍ الله يكت » إذا كَانَ عِندَكِ ؟ قَالَت : كان أعْمر دُعَائِهِ : دا مُقَلْت القُلوبٍ » تت قَلبِي عَلى 
دِينك » 0 روه الترفدي » ؤقَال “خديت حفة:: 

- وَعَنْ أبي الدَّردَاءٍ ضيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ علقم : « كان من دُعَاءٍ دَاوْدَ عكثر : للم 
لي دك حك » يسك عن يك ولتعل الذي في يك » الهم اجعل لق س2 | إلى من 
نَفْسي » م ا الترمذي وقَال : حديسٌ حَشَنٌ . 

١43١‏ - وَعَنْ أَنّس ضف قَالَ : قال رَسُولُ الله كته : « أَلِظُوا با ذا الال والإكرام » 0* . رواه 
لترمذيٌ » وَرََهُ الاي من روا ويعة بن عامِرٍ الصَحابيَ » قال الحاكم : حديثٌ صحيخ الإسْتَادٍ ٠‏ 
« ألِظوا ) بكسر اللام وتشريد الظاءٍ المعجمة مَعْتَاه : الرَمُوا هِذِه الدَّعْوَةَ وأكثدوا منها . 

: وحن أبي أمامة د َال : دعا وَ َسُولَ الله يك بدُعَاءٍ كثير » » لَمْ تَحَفَظ مِنْهُ سَيعًا » قُلنا‎ - 5١ 
ا ْول ال » دعوت بدُعاءٍ كثير لم تخحقظ منة سما قال : ألا أذلكم على ما يَمعُ ذلك كله ؟‎ 

دول : اللُّْ إنّي أُسْألْكٌ من خير ما سَأَلَكَ م ناا لمق ير ا رأفرة ب من خرما ابا ين 
يك محمدٌ َيه » وَأنْتَ المشتعان » وَعلَيكَ البلا ولا عول ولا كو إلا لل » ” "© رواهٌ الترمذي 


ام 


وَقَالُ : 011 حَسنٌ 5 

١49+‏ - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ : كان مِن دُعَاءٍ رَسُولٍ الله مقر : « الل إني أسْألكَ 
() أخرجه الترمذي في الدعوات ( 8487 ) , وأحمد في مسنده ( 4/4 44 ) بمعناه . قوله  :‏ وأعذ عذني ) ) أي اعصمني . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ( 814" ) . 
) أخرجه الترمذي في الدعوات ( 8517 ) , وأحمد في مسنده ( ١١7/5‏ ) » والحاكم في المستدرك ( 788/١‏ ) . 
قوله : « يا مقلب القلوب 4 أي'يا مغير القلوب من حال إلى حال . 
(: ) أخرجه الترمذي في الدعوات ( "85٠0‏ ) . 
(ه) أخرجه الترمذي في الدعوات ( ©7017 ) » وأحمد في مسنده ( 101/4 ) , والحاكم في المستدرك ( 419/١‏ ) . 
وانظر في نسبة الحديث إلى النسائي شرح الأحوذي ( 8 ) ولعل العائق رواه في السنن الكبرى 
() أخرجه الترمذي في الدعوات ( "١‏ ) . قوله : وعليك البلاغ » أي الإعانة على ما يبلغ إلى المطلوب . 


١ةه5و؟‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- من - 
مُوجِبَاتِ رَحْمَيكٌ » وعزائم مَعفِرتِكَ » وَالسَلامَة من كُلّ إثم » وَالعيمَة + مِن كل ياء وَالقَورَ بالجنّة ) 
وَالتَجَاةَ مِنَ الثّارٍ » (© . روا الحاكم أبو عبد الله » وقال : حديثٌ ضحيخ على: شرط ميلم .+ 


اد ( الشمج_] سو در 


هذه الأحاديث في بيان فضل الدعاء والتي كان الرسول مَك يدعو بها ويأمربهاء فمنها حديث الحصين : 
أن النبي ِف كان يقول : ٠‏ اللّهم ألههمني رشدي , وأعذني من شر نفسي » وفي رواية : 0 وقني شر نفسي » . 
« ألهمني رشدي » يعني اجعلني موفقًا إلى الرشد والرشد ضد الغي: والغي هو المعاصي والشر.والفساد» 
والإنسان إذا وفق إلى الرشد فإنه موفق » وهذا هو غاية المؤمنين الذين قال الله عنهم. : 9 ولك أنه حب إلئ00 
لين وديم فى قلويك ركه ليم لكر والمسُوقَ وَالِسيَانَ وليك م قم لقره # واكيرانا: م« فهذا هو الرشد. 

ومن ذلك أيضًا : أن النبي يكيو سأله العباس عن شيء يدعو الله به » فقال : قل : ٠‏ اللّهم إني 
أسألك العافية » ثم جاءه بعد أيام فسأله - أي سأل النبي متم - فقال : قل  :‏ اللّهم إني أسألك 
الغافية في الدنيا والآخرة » » . والعافية : هي السلامة من كل شر وإذا وققك الل لها ء وعافاك من كل 
شر : من شر الابدان » والقلوب » والأهواء » وغيرها ؛ فأنت في خير . 

ومن ذلك أيضًا : أن النبي يَِيّوٍ كان يكثر من هذا الدعاء ٠‏ اللّهم يا مقلت القاوب , بت قلبي على 
طاعتك © وسبق لنا أنه كان يدعو بدعاء آخر مقارب لهذا الدعاء وهو : اللّهُم يا صقب« القاري: 

صرف قلوبنا على طاعتك © 7") » فإذا جمعتٌ بينهما وقلت  :‏ اللّهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على طاعتك » اللِّم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك » كان هذا خير . 

ومن ذلك أيضًا : هذا الدعاء الذي أثر عن داود الكلتتلة : 9 اللّهم إني أسألك بك ؛ ونحبٌ من 

يحبك » والعمل الذي يقربني إلى حبك » هذا أيضًا من الأدعية المهمة » إذا أحبك الله وأحبيت من 
. يحب الله » كنت من أولائه » وكذلك إذا أحبيت العمل الذي يحب اله كك فهذا أيضًا من الدعاء 
الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائمًا . فإن حب الله قَبْنَ هو الغاية . كما قال اللّه تعالى : 9 قُلْ إن 
م و 211 ْله دمن يتيب الله ود وَيطْف ل كك دوي 4 [آل عمران : اع اء 

ناف لسرن اناك موجبات رحمتك .وعزائم مغفرتك » والسلامة من كل إثم » 
والغنيمة من كل بر » وأسألك الفوز بالجنة » والنجاة من النار » إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
ذكرها المؤلف » وقد سبق لنا أن قلنا لكم : يُقَصّلِ أن تكتبونها من الكتاب » وتقرؤونها ؛ لأن حفظها 
في هذا الوقت قد يكون صعبًا على الإنسان » لكن إذا أخذها وحفظها شيعًا فشيئًا » هان عليه . 


(1) أخرجه الترمذي في الدعوات ( 701١‏ ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١784‏ ) » والحاكم في المستدرك 
(١/76ه‏ ) . قوله : و موجبات رحمتك » أي الأفعال والخصال التي تؤدي إلى رحمتك وتقتضيها » قوله « وعزائم 
مغفرتك » أي موجبات الغفران » قوله « إثم » أي معصية » قوله « والغنيمة » أي الإكثار » قوله « بر » أي طاعة . 
(؟) أخرجه مسلم في القدر ( /ا١‏ ) » وأحمد في مسنده ( )١14/7‏ . 


باب فضل الدعاء يظهر الغقيب حس سس سس ف 15 8( 


أ 


ل ل 0 وا اقفر لضا ولحتيتة الت سَبَكرا 
بالإيمتن © (الحشر: 0٠‏ . . وقال تَعَالى : «9 وَأَسْتمْفْرَ لدَْكَ ومني ل 8 0 
تعالى إخارًا عَنْ اجيم عله : م رَينا أغفر لى وَلِوْدَىَ وَللْمَؤْمنِينَ 2 يَقُوم ل حِسسَابُ 4 [إبراهيم 

5 - وحن أي الدَّردَاء 4 أَنَّهُ سَمع ع رَسُولَ اللّهِ كلد يَقُولُ ال 6 
ِظَهْرٍ العيب إلا قال الل : وَلَكَ َل » (© رواه مسلم . 

05 - وَعِلُ أن سُولَ الله كد كان يَقُولُ : دغر لل الم لأيه طَهْرِ العَِبٍ مشتجابة » 
عِنْدَ رَأَسِهِ مَلّكُ مُوَكلٌ كُلّمَا دعا لأخيه بحر قَالَ المَلَكُ الكل به : بين » وَلَكَ يثل » (© رواه مسلم . 
-[ الشرح ] سوسم 0 

ذكر المؤلف - النووي يرنه - فضل الدعاء بظهر الغيب - يعنى الدعاء لأخيك - بظهر الغيب - 
يعني في حال غيبته - وذلك أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيمان ؛ لأن النبي 
يَيِقَدٍ قال : 9 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (© فإذا دعوتٌ لأخيك بظهر 
الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلا على محبتك إياه » وأنك تحب له من الخير ما تحب لنفسك . 

ثم استدل المؤلف كك ثلاث آيات من كتاب الله » ومنها قوله “تعالى إلى النبي. كل : 
وَاَسْسَغْفرَ لذَيْكَ وَلمؤمنِيَ مؤت © [ محمد :٠م‏ فأمر الله نبيه َه أن يستغفر لذنبه » وأن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات . وما أكثر الأحاديتٌ التي فيها أن النبي مَلَِهِ يستغفر لذنبه » ونحن نعلم أنه 
يستغفر للمؤمنين أيضًا ؛ لأنه أمر بذلك » ومعنى وكيز ليك 4 يعني #:اظلت المقفرة هن الله 
كين أن يغفر ذنبك » والمغفرةٌ : ستر الذنب والتجاوز عنه ؛ لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق ؛ 
فإنه مشتق من المغُفَر : وهو وقاية الرأس بالتيرة المعروفة ( الخوذة ) توضع على الرأس عند القتال » فتقيه 
من السهام. وتستره . 

ومن ذلك أيضًا : قول الله تعالى : 9 وَاليت جَلدُو ين بَنَدِي بثُوأورت يا فز نا وَلهِنينا 
لت سَبَقُونًا بالإيكن 4 وهؤلاء هم الصئفٍ الثالث من الأصناف الثلاثة » الذين قال لَه يهم : 


ماع 2 4ء 2 د 


وورست مجو م عت سمس 
ف( براه المهدجرين الْذِينَ جوأ ين ديلرهم وَأْموْلِهِمْ يَنَكُوتَ ضْلا يَنّ أَلَهِ وَرِضونًا وَينصرُونَ لَه وسو 


. ) 85 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 

( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 88 ) » وابن ماجه في المناسك ( 7845 ) بنحوه . قوله ١‏ ملك موكل » أي 
مكلف بالإتيان بما يأتى عن ذلك المرء . ْ 

م أخرجه البخاري في الإيمان (16 )غ ومسلم في الإيمان ( 7١‏ )» والترمذي في السنن ( 5501 ) » والنسائي في 
السئن (4/ه١١1‏ )2 وأحمد في مسنده رعو ). 


دهم ا ا للبت ثم رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


- + 00 8 
وَْيكَ هُمْ لصََّنَ © الحشر: 6 فوصفهم الله بالهجرة والنصرة . 


5 5 2 الى 1 هه برعل سم صل 4ك ره 
الصنف الثاني قال الله فيهم : 2[ وَالِْينَ تيمو الدَرَ َالِسنَ ين ملِِرْ مِبونَ من هَاجَرَ اليم ولا 
يحَنُود فى سُذوري حَلِصَدٌ َنَآ أو وَيودِرْودَ ع شين ول 36 برع حَصَامَةُ ومن يوق شم فيه 


لِك هْمْ لعفن ولحشر: م . 

وهؤلاء هم الأنصار » أنصار المدينة . 

والصنف الثالث : «8 والديت أو ين بَسِم ؤت وَبَنَا أَغْفِرٌ آنا وَلِهِننَا لدت سبَثُوا 
بالإيمكن كا بعل فى فليا لا َلَِنَ اموأ يآ إِنّكَ رَمُوتٌ يّحِيءُ © وهذه دعوة لإخوانهم بظهر الغيب . 

وأما الآية الثالثة : فقال الله تعالى إخبارًا عن إبراهيم عله : *[ ريا أغفر لي وَلوَلِدىَ وَللْمؤْمنينَ يوم 
يَعُومُ الْحِسَابٌُ 4 فقوله : 82 وَللمُوْينَ © هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب . 

إذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ومن سبيل الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام - ومن ذلك : أننا نحن كلنا ندعو لإخواننا في صلاتنا بظهر الغيب » كلنا 
يقول : السلام علي علينا وعلى عباد الله الصالحين » وهذا دعاء » وقد قال النبي عله : : وإنكم إذا قلتم 
ذلك » فإنكم قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض » 20 . 

إذن إذا قلت : و السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) فهذا دعاء لإخوانك بظهر الغيب . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي الدرداء مه : أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملّك : و آمين » 
ولك مثله » يعني : لك بمثل ذلك » فالملك يمن على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب ويقول : و لك 
مثله ) وهذا يدل على فضيلة هذا . لكن هذا فيمن لم يطلب منك أن تدعو له » أما من طلب منك أن تدعو 
له فدعوت له » فهذا كأنه شاهد ؛ لأنه يسمع كلامك ؛ لأنه هو الذي طلب منك » لكن إذا دعوت له بظهر 
الغيب بدون أن يخبرك » أو يطلب منك »ء فهذا هو الذي فيه الأجرء وفيه الفضل . والله الموفق 


55 


لاف 
١1‏ - عن أُسَامة بين زيد هما قَالَ : قَالَ رَسْولُ اللَِّ عَكترٍ : « من صُيِعَ َيه مَغوفٌ » فَقَالَ 
ِفَاعِِهِ : عرَاكَ اللّهُ حيرا » كمد أَبلَعَ في الثّناء » (2 . رواه الترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
٠0‏ - وَعَن جابرٍ ط قَال : قال ر سُولُ الله كلق : ؛ لاتدغواغلى أَنقُسِكُم » ولاتذغوا على ولا كم» 
َلا تَدْعُوا عَلى أَموَالِكُم » لا تُوَافِقُوا مِنَ اللّهِ سَاعَةَ عَةَ يُسأل فِيهَا عَطَاءً » فَيسْتَجِيتٍ لكم » 29 رواه مسلم . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 451/١‏ ) . 


. ) ١44/؟‎ ( والطبراني في الصغير‎ » ) 7٠١*0 ( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
.) ١6875١ ( أخر جه مسلم في الزهد والرقائق )2 :/ا)ء» وأبو داود في الصلاة‎ 222 


باب في مسائل من الدعاء 0ب7ب ب ببس سسسسسبببببب ببح حبحب ]81[ 


- وعن أبي هُرَيرَةَ يه أنَّ رَسُولَ الل مه قَالَ : ١‏ أَقْربُ ما يَكونُ العبدٌ مِنْ رَبْه وَهُوَ 
سَاجِدٌ ؛ فَأْكيِدوا الدَّعَاءَ » 29 رواه مسلم . 
ا الشرح 


هذه مسائل متشكلة من أنواع الدعاء منها حديث أسامة بن زيد 8 : أن النبي عَيلله قال : و مَنْ 
صُنْعَ إليه معروف فقال لفاعِله : جزاك الله خيًا » فقد أبلغ في الثناء » إذا صنع إليك إنسان معروقًا بمال 
أو مساعدة » أو علم » أو غير ذلك » فإِن النبي َِِتَهِ أمر أن تكافئ صانع المعروف فقال : و من صنع 
إليكم معروفًا فكاففوه » . 

والمكافأة تكون بحسب الحال » من الناس من تكون مكافأته أن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر » 
ومن الناس مَنْ تكون مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تكافئه بمال » فإن الإنسان الكبير الذي عنده 
أموال كثيرة » وله جاه » وشرف في قومه , إذا أهدى إليك شيثًا » فأعطيته مثل ما أهدى إليك » رأى 
في ذلك قصورًا في حقه » لكن مثل هذا اع الل له فإن لم تجدوا ما تكاففونه » فاذحٌ له حتى تروا 
أنكم قد كافأتموه ومن ذلك أن تقول له : و جزاك الله خيرًا » , إذا أعطاك شيعًا » أو نفعك بشيء » 
لأنك إذا قلت له و جزاك الله خيرا » فقد أبلغت في الثناء 2 » وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيرا ؛ 
كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة . 

وأما الحديث الثاني : وهو حديث جابر 5ه أن النبي عََهِ قال  :‏ لا تدعو على أنفسكم » ولا على 
الاك و سرد وا مجك رو في ساد مار ره 
غضب الإنسان » ربما يدعو على نفسه وربما يدعو على ولده » ويقول : قاتلك الله » جزاك الله ... 
و ل ل 0 
أهله » على زوجته » على أخته » ربما دعا على أمه والعياذ بالل مع الغضب » وكذلك أيضًا يدعو على 
ماله » يقول مثلا على سيارة اختلفوا عليها : اللهم لا تبارك في هذه السيارة » أو في هذه الدار» أو هذا 
الفراش » وما أشبه ذلك » كل ذلك نهى النبي يله أن ندعو عليه ؛ لأنه ربجا تصادف ساعة إجاب » فإذا 
تصادف ساعة إجابة ؛ فإنه يستجاب . لو قلت لولدك : تعال لماذا فعلت كذا ؟ الله لا يوفقك » الله لا 
يربحك » الله لا يصلحك » فتصادف ساعة إجابة » كل هذا حرام لا يجوز ؛ لأنه ربما تصادف ساعة إجابة . 

كذلك المال : المال الذي يتعاكس عليك » السيارة » أو الشغل في البيت » أو غير ذلك لا تدع 
عليه » لكن قل : اللّهِم شر الأمر ء الله سَهُلْ حتى يحصل التسهيل والتيسير . 


(01 أخرجه مسلم في الصلاة ( 7١5‏ ) وأبو داود في الصلاة ( 8.0/0 ) وأحمد في مسنده ( 141/1 2 . قوله : 9 من 
ربه) أي من رحمة ربه أثناء سجوده في الصلاة . 

0 وذلك مصداقًا لما أخرجه الترمذي في البر والصلة ٠ ٠850‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ٠1//8(‏ ؟ والهيشمي 
في مجمع الزوائد ( ١5٠١/4‏ ) والبغوي في شرح السنة ( 8/8 )2 . 


51 -+م+م :بسنسسسسسس سس شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وأما حديث أبي هريرة : ففيه أن النبي َه قال : و أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا من الدعاء» , الإنسان إذا كان يدعو الله تعالى ؛ فإنه قريب من اللّه » واللّه تعالى قريب منه » 
كما قال جل وعلا : 9 َإدا سأللك يبساوى عَن َف صَرِيب أجِيبُ دَعوَة لذن إدَا معان تيا لي 
َلْيؤْميوأ بى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت 14 البقرة: 7م ( أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد» وذلك لأن 
في السجود كمال الخضوع لله وَبْنَ لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك » تضعها في 
الأسفل » في موضع الأقدام تعظيمًا للرب وََكَ فيأبى الله تعالى إلا أن يقرب منك في هذا الحال وأنت 
تقرب من ربك » فأكثروا من الدعاء وأنتم بوه في الفرائطن والنوافل » أكثر من الدعاء في أمور 
الدنيا وأمور الآخرة » كله خير » حتى لو كنت تدعو الله في أمور الدنيا وأنت ساجد فهو خير ؛ لأن 
الدعاء عبادة » لو قلت : الهم كثر مالي » الهم هيئ لي سكنا جميل ‏ الهم همئ لي سيارة مريحة » 
وما أشبه ذلك فلا بأس به » ولو كان في الفريضة : اللّهم اغفر لي ولوالدي مثلًا ؛ لأن الدعاء عبادة » 
فأي شيء تدعو به الله فإنه عبادة » أي شيء » حتى جاء في الحديث : 9 ليسأل أحدكم ربه حتى 
شراك نعله» (© شراك النعل : شيء زهيد ولكن تسأل الله كل شيء ؛ لأن كل شيء تسأله الله فهو 
عبادة لك . ثم اعلم أنك إذا سألت الله فإك رابح في كل حال ؛ لأنه إما أن يعطيك ما تسأل » أو 
يصرف عنك من السوء ما هو أعظم » أو يدّخر ذلك لك عنده يوم القيامة أجرًا » فمن دعا اللّه تعالى 
فإنه لا يعخيب » فأكثر من الدعاء » أكثر من دعاء الله » أكثر من الاستغفار إلى الله » والتوبة إليه » فإن 
الرسول يِه يقول : و إنه لقان على قلبي و إني أستغفر الله وأنوب إليه مائة مرة» © وهو الذي قد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » يستغفر الله . ويتوب إليه في اليوم مائة مرة » ولا تغفل هذا في 
اليوم وهو يسير ؛ يعني لو قلت : أستغفر الله وأنوب إليه تنتهي من ماثة مرة في عشر دقائق أو أقل » 
الامر بسيط » وبه تحصل على خير والاقتداء بالرسول عَيْنَهِ » والله الموفق 

ش # اي 

65 - وَعَنْهُ أَنّ رسول الله نه قَالَ «يشقعات لأجدكم عا لم يفل ؛ يقر ل : قد دَعَوتُ 
بي فلّم يسحت لي » متفق عليه . 

00 دلا يَرَالُ يُسْعَجَابُ لِلءء ل ا 
قيل : يا رَسُولَ الله مَا الاسْيَغْجَالٌ ؟ َال : ١‏ يَمُولُ : قَدْ دعوت , وَقَدْ دعوت » فلم أَرَدَ يَشتجيبٌ لي » 
فَيِسْتَحْسِ عِنْدَ لِك » وَيَدَعُ الدّعاءً )20 


(0 انظر الحديث بنصه في مجمع الزوائد ١50/٠١7‏ ) والهندي في كنز العمال 5١890‏ © . 

( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 4١‏ ) وأبو داود في السئن ١510‏ ) وأحمد في مسنده 7١1/40‏ ) والبيهقي 
في السنن لالحه ). 

(” أخرجه البخاري في الدعوات .784 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 1١‏ ) والبيهقي في السنن (م+/08” ) . 
قوله و فيستحسرع أي فيغيب . 


باب في مسائل من الدعاء /اكهة١‏ 


.--[ الشرح 
إن هذا الحديث في باب آداب الدعاء » عن أبي هريرة 5ه أن النبي يي قال : 9 يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل 6 » يعني أن الإنسان حري أن يستجيب الله دعاءه | إلا إذا عجل » ومعنى العجلة 
وا د م ا ا ا اا ا 6 
ويدع الدعاء » وهذا من جهل الإنسان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوته به إلا لحكمة »أو 
لوجود مانع يمنع ن إجابة الدعاء » ولكن إذا دعوت اللّه فاع اللّه تعالى وأنت مُعَلْبَ للرجاء على 
اليأس حتى يحقق اللّه لك ما تريد » ثم إِنْ أعطاك الل ما سألت فهذا المطلوب » وإن لم يعطك ما 
سألت ؛ فإنه يرفع عنك من البلاء أكثر ؛ وأنت لا تدري » أو يدخر ذلك لك عنده يوم القيامة . فلا 
تيأس ولا تستحسر » ولكن ادحٌ ما دام الدعاء عبادة » فلماذا لا تكثر منه » استجاب الله لك أو لم 
يستجب » ولا تستحسر ولا تسيء الظن بال وك إن الل تعالى حكيم » يقول الل تعالى : :3 سوج 
أن ]هوأ ميا وَهْوَ َب ل وَصَو أن تدبأ عَينًا وَهْوَ ضر لَكْم 4 1 [البقرة: 515] ٠‏ والله الموفق . 


جا 6د ىد 


- 


, : وَعَنْ أي أقامة م ذل كل : ِل إرشول الله ينه : أَيْ الدعَاءٍ أفعغ ؟ قال‎ - ٠٠٠ 
الليل الآخرٍ ور الطلوات المكثويات :04 رواة الترمقى نوقال + عست‎ 

٠١‏ - وَعَنْ ةن الصّامِتٍِ #5 أنَّ رَسُولَ اللو يله ملت قال : وما عَلى الأض مُسْلِمٌ يَدُعُو 
الى مق لان اله قاء أوضرت عل من لكر يذ . مالم يَدْحُ يانّم» أو قَطِيعَةٍ رَحِم ) 
َقَالَ رَجُل من القّوم : إِذَا نُكيِدْ » قال : الله أكتد) كم زوز الرملى توفال #اعاية عدن : 


- 


صَحِيحٌ ) وَرَوَاهُ الحاكم من روايَة أبى سَعِيكٍ » وَزَادَ فيه : دأ يَدّخْرَ لَهُ مِنَ الآخر مِثْلهًا )ا . 


١‏ - وعَنٍ ابن عئاس 48 أن رَسُولَ الله َه كان يَقُولُ عِنْدَ الكوبٍ : ولا إلة إلا الله 
العَظيمٌ الحلِيمٌ » لا إلة إله إلا اللُّ وَبُ العوش العَظِيمُ » ا 0 
العؤش الكريم ) (© متفقٌ عليه . 


ليوو مد - الشرح و9 مسد 0 
هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التى جمعها النووي ككرّنهِ فى كتابه رياض الصالحين منها 
الحديث الأول : أن النبي مِلِتدٍ سكل : أي الدعاء أسمع ؟ يعني أي الدعاء أقرب إجابة ؟ فقال : 


0 أخرجه الترمذي في الدعوات ( 445" ) والبيهقي في السنن ( 455/7 ) . قوله ‏ جوف الليل » أي وسطه » قوله 
« ودبر الصلوات »6 أي عقب صلاة الفريضة . 

(:) أخرجه الترمذي في الدعوات ( 7017 ) . قوله 9 إلا آناه الله إياها » أي عجلها له » قوله 9 الله أكثر » أي أكثر 
إحسانًا ونوالا ثما تطلبون وتسألون » قوله : « أو يدخر له » أي يحفظها له إلى يوم القيامة . 

() أخرجه البخاري في الدعوات ( 5740 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 81 ) وأحمد في مسنده ( 2717/8/١‏ 595؟) . 


١ موده‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


5 5 1 59 8 6 0 
« جوف الليل الآخر وأدباز الصلوات المكتوبة » 9 جوف الليل الآخر »6 يعني آخر الليل » وذلك لآن الله 
تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخير فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من 
يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ 27 فينبغى للإنسان أن يجتهد بالدعاء فى هذا الجزء من 
الليل » رجاء الإجابة . 
الثانية : أدبار الصلوات المكتوبات » وأدبار الصلوات يعني أواخرها » وهذا قد أرشد عنه النبي ملل 
حين ذكر التشهد 2١‏ ؛ ثم قال بعد ذلك : ١‏ ثم لب تخي من الدعاء ما يشاء © 29 وليس المراد بأدبار 
الماوات هي هايند السلام ؛ لأن ما بعد السلام في الصلوات هو ليس محل دعاء إما هو محل ذكرء 
لقول اللّه تعالى : © فَإدًا قَصَيْسُم الصَّلَوْة فَأذْكروأ أله قيلما وقفعودا وعل بكم © [الساء: ٠0+‏ ولكن 
المراد بأدبار الصلوات لمكتوية أواخرها . 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي أمامة طنه : أنه ما من مسلم يدعو الله تعالى بشيء إلا وأعطاه ما 
مأل » أو ضرف عنهامن السوء مثل ذلك + أو ادخر له أجره عندهبيوم:القيامة» وقد سبق لنا يآنة هذا » 
ويك ادال يكيب فق وسأل الله مل الأيد أن حداف للتواعه عن عله الأمور الثلاثة إلا أن يدعو 
ثم » أي بشيء محرم ؛ فإنه لا يستجاب له ؛ لأن الدعاء بالإثم ظلم » وقد قال الله تعالى : 3 إِنَمُ لا 
ْلِحُ م الطَيمُونَ 4 [الأنعام : 91 . 
وأما الحديث الأخير نهو في دعام 0 : أن النبي لله كان 3 : لا إله إلا الله 0 
0 ) فهذه ذه الكلمات إذا قالها 000 كانت سيا في تفريج 5 . واللّه لوف . 


0 0 أ 31 
0 اث أيَليآء أله لا حوَف عَم ولا هُمْ يجرت © آل ءَامَنوأ وحكاوأ 
موس ل ول 


مُ البرك في الْحيزة اليا وف الأْرَة لا يديل كلت اله ذلك هو الْقَودُ الْعَلي # 


00 2-0 


[يونس: 257 514] . 
وعءث ا لم 


وَقَال تَعالى : <3 وَمْرََ إِليّكِ يجذع التَحْلَوَ حُتيَظ عَليِكِ رطا جنا © كَل وق 4 رمرم : 5٠‏ 5م . 
سمه تسب ٠.‏ ا ا ممسج وه ع د 


(1) انظر نص الحديث في البخاري في التهجد ( )2 ومسلم في صلاة المسافرين ( 4 )1١‏ وأبو داود في السنن 
)١518(‏ وابن ماجه في السئن ( 1755 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الصلاة ( /اه ) والدارمي في الضلاة ( 854 ) وأحمد في مسنده ( 4١1* 2 785/١‏ ) . 


١هه4‎ 


باب كرامات الأولياء وفضلهم 


0 خارق للعادة » يُظهره اللّه سبحانه وتعالى على يد مُتبعي الرسول مكلت » هذه ا 

يعني أمر غير معتاد يُظهره الله على يد متبع الرسول » إما تكريمًا له » وإما نصرة للحق 0 
1 أعني, الكرامات - ثابتة بالكتاب والسنة والواقع . ولكن من هم الأولياء ؟ الأولياء : هم من 
نهُم الله في قوله : « آلآ إت > أيه لَه كا حرف عَيِهِمْ ولا هُمْ يرت © الت ءَامَنوأ 
وكاو يتقو 4 هؤلاء هم الأولياء » جمعوا بين الإيمان والتقوى » وليس أولياؤه الذين يدعون 
أنهم أولياؤه وهم أعداؤه كما 0 في بعض البلاد » يأني الرجل يدعي أنه ولي » وهو عاص 
فاسقٌ يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء » ويدعي أن الل قد أحل له كل شيء » حتى 
امحرمات أحلها الله له ؛ لأنه بلغ الغاية . هؤلاء ليسوا أولياء اللّه » هؤلاء أعداء الله . ولع اللّه هو المؤمن 
التقي ؛ كما في هذه الآية الكريمة التي ساقها المؤلف ١‏ آلآ إرت ك أيه لَه لا حَوَفْ علوم ولا هم 
حرف © الذرح اموأ 020 أ يتقو # وسوف يذكر المؤلف إن شاء الله الآأيات والأحاديث 
الدالة على ذلك » والواقع 

والفرقٌ بين الآية » آية 0 الولي وشعوذة المشعوذ : الفرق بينهم أن آية النبي ملت أمر 
خارق للعادة يُظهره اللّه تعالى على يد النبي يكت تأييدًا له وتصديقًا له . مثل : إحياء عيسى كفلا 
للموتى » فقد كان عيسى ابن مريم الكت يحبي الموتى » بل يتخرجهم من القبور بعد الدفن كما قال الل 
تعالى : ط( وَإد تحْجٌ امَو بِإذْقَ © [لائدة: ]1٠١‏ فيقف على القبر ويدعو صاحبه فيخرج من قبره حيًا » 
وثُيرئُ الأكمه والأبرص ؛ ويخلق من الطين على صورة الطير » ؛ يعني يصنع شيئًا على صورة الطير ثم 
ينفخ فيه فيكون طائرا يإذن الله » يطير من يين يديه » كان بالأول طينًا فإذا نفخ فيه طار هذا أيضًّا من 
آيات الله . إذن فآيات الأنبياء هي أمور خارقة للعادة » يُظهرها الله تعالى على أيديهم تأبيدًا لهم . 

أما كرامات الأولياء : فهي أمور خارقة للعادة ولكنها لا تكون للأنبياء بل تكون للمتبعي الأنبياء » 
مثل ما حدث لريم بنت عمران : <( مَلََهَا الْمَكَاسُ ِل يع التَخْهَ كَلَنْ يكين وت مَل هذا وَحكُنتُ 
نّنهًا مهاج فادها ين يآ ألا خَرَِ مد َمل رَيْكِ َك سَرئا وه وَمُرْه يك رذع انلو متوط عَيِكِ 
رطبا جنا 29 © [مرم :ع ون فلو من اباك الله » كرامة لمريم » امرأة في الخاض تحت نخلة تهز 
الجذع » وهز الجذع ليس سهلا » هز رأس النخلة ممكن » «الكن عر الجدع معت > نهر اخلح ثم 
ساف رطب من الح بج يصن كام مخروط رع ما لص إن ول فى الأرض سد » 
هذه آية من آيات الله » كذلك ما حدث لها من الحمل والولادة كلها من آيات الله وَبْنَ كرامة لها » 
كما قال تعالى : 3 وَبَعلْمهَا وآبنتهآ ءايه لِلْصلَيِنَ © [الأنياء: ]5١‏ . 

الأمر الثالث : الذي يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون الجن » يظهره الله بن على 
أيديهم : فتنة لهم وفتنةً بهم ؛ فإنه يوجد من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة ولكنه ليس وليًا 


)١(‏ قوله : ا مَلََهَا 4 أي ألجأها . قوله : ل أَلْمخّاضُ 4 أي وجع الولادة . قوله : 9 تنا تَنِيسيًا 4 أي شيًا 
متروكا . قوله َه سَرًاِ # أي إنسانًا رفيع القدر . 


ا١ةأا/ع‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسنين 


فنقول : كرامة » ومعلوم أيضًا أنه ليس بنبي ؛ لأنه لا نبي بعد محمد عِلتدٍ ؛ إذن فهو من الشياطين . 

الأمر الرابع : ما يكون خارقًا للعادة يُظهره اللّه لا على يد الكاذب تكذيًا له » مثل ما يذكر عن 
مسيلمة الكذاب » فمسيلمة كان رجلا ادعى النبوة في آخر حياة النبي َيِه وقال : | إنه نبي وتبعه مَنْ تبعه 
من الناس » وفي يوم من الأيام أتاه قوم أهل حرب يشكون [ إليه أن آبارهم قد غار ماؤها ولم يبق فيه إلا 
القليل » وطلبوا منه أن يأتي | إلى البئر ويمج فيه من ريقه لعله يعود فيه الماء » فذهب فأعطوه ما تمضمض به ثم 
عا فى الى راكاترى لطي عر اللا منج لبر ار ل تكن ٠‏ لل شونا ار 
للعادة » ولا شك أنه آية » ولكن الله سبحانه وتعالى جعله إهانة لذلك الرجل الكذاب وإظهارًا لكذبه . 

فهذه أربعة أشياء : أية النبي » وكرامة الولي » وشعوذة المشعوذ » وإهانة الكذاب المفتري » كلها أمور 
خارقة للعادة » لكنها تختلف في حسب من أظهرها اللّه على يديه » ومن الآيات التي ذكرها المؤلف . 

.َال تَعالى : «ا كلما مكل ححا وا لاب مَمَدَ عندها يذه ل بكرم أن الى هذا تلك مر ين عند 
أ إن أله يك من يده ير يكاب © زان عمران: 0 . وقال تعالى  :‏ وَإذ إذ وهم وما يَمبدُوت إل 
أنه َو إِلَ الْكَهْدٍ يَْرٌ لكر َب ين يَحمَِه- ويه لكر ين ترم رقا © » وى الشّمس إ5ا طلمت يود 
عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ لْيَمينِ نِ وَإِدا عربت رضي دَاتٌ َلصَمَالٍِ © [الكيف: 05 17] 5 


الشمح ‏ 
0 (_الشمح_] سوه 2 


تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء وأنها كل أمر خارق للغادة يظهرة الله تعالى على يد الولي 
تكريًا له أو نصرةً لدين اللّه » وذكرنا أن هناك آيات . وهناك شعوذة » وهناك إهانات » أربعة أشياء 
كلها تخرج عن العادة وبيناها فيما سبق . 
واعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه هذا الوئي ؛ لأن هذا الولي الذي اتبع هذا النبي 
ا يك ل رس ري رس يط اب يلسرت 
نقول : كل كرامة لولي فهي أية للنبي الذي اتبعه . 
ثم ذكر المؤلف آيات فيها كرامات منها : 9 كُلَما مُكَل عَلهسَا ريا الْحَابَ 0001 
يميم أن لي هنذا لَك هْرَ ين عند أله إنَ أله يدن من 55 يمير يكاب 4 مريم ابنة عمران نذرتها 
أمها : ط إذ َك أنرآث ند د نيدت لك ما فى يتيى مرك تل زا يه أت انيع اليم © 
َل ل 0 إن وَسَعَما أنْقٌ وَلهَهُ أََدْ بما وَصَسَتْ وَلِس اث َلاَق وَإِنْ سيا مَيرَ اذه 
عِيدُهَا يلك وَدُرَدَ لطن لبر © كَنها ريما بول حمسن وَأذْبتهَا تاق سه وكئنها دوي لما 
ا كما الا رك و5 
َعَم يعبر ساب 27 4 آل عمران: د+- 07 فزكريا إذا دخل على مريم المحراب - أي مكان صلاتها - 


() قوله : 99 لِيدُهَا ها يلت 4 أي أمنعها وأجيرها بحفظك . قوله : 9 وَكَدَََا 4 أي ضمها الله تعالى إلى زكريا وجعله 
كفلا لها وضامئًا لمصالحها . قوله : 9 الاب 4 هو غرفة في بيت المقدس لا يصعد إليها إلا بسلم . 


١6هالآ‎ 


باب كرامات الأولياء وفضلهم 


00 


( يد ها يا 6 أي وجد عندها طعامًا لم تجر العادة بوجوده » فيقول : 9 أن آني هذا عَم 
عند أله 4 » لم تقل جاء به فلان أو فلان » بل هو من عند الله و » واللّه تعالى على كل شيء 
قدير . يأني بهذا الرزق من عنده » لا من سعي البشر ٠»‏ بل هو من عند الله و «( إن لَه َك من ه85 
ير يكاب 4 وعندئذ دعا زكريا ربه وكان قد بلغه الكبر . ولم يأته أولاد فقال : إن اللّه على كل 
شيء قدير » وانخدل بقدرة اللّه الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون سبب بشري » فاستدل بذلك 
على كمال قدرة الل » فدعا ربه أن يرزقه ولدًا فجاءه الولد . وفيه أيضًا كرامات لذلك » فمريم ليها 
لها كرامات . منها هذه المسألة » رزقُها يأتي من عند الله لا يُدّْ يُشُترى من السوق » ولا يأتي به فلان أو 
فلان» من عند الله » وكذلك ما ذكرته بالأسى » حين جاءها الخخاض إلى جذع النخلة قالت : 
لا يكين يت بَلَ هذا وَكُنتٌ نيا تَنسِيًا # وسبق الكلام على هذا . 
ومن الكرامات أيضًا : ما وقع لأصحاب الكهف , والكهفٌ هو غار فسيح في الجبل » وكان هؤلاء 
القوم رأوا ما عليه أهل بلدتهم ا الخرة باكر رام رخرا بالك والاترارا لوده اوها جروا ني 
لأنها بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم وجأوا إلى غار » كما قال تعالى : 9 إِنَيمْ مي َامَثوأ بيهم وَزِدَهُمْ 
هُدَى © وَرَيَظنَا عل ملويهز إِذْ مَامُوأ مقَالُوا ررب لسَّموْتِ يض أن شأ ين ُوند ند إلا لَمَد نآ إذا 


سوسم 


سَطَطًا © موْلٍ مَوْيَْا أَعحَدُوأ من دون ال لِهَدّ أَرَك لا تأت عَلَيهم بسُلطن بَإْنّ هَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ أرق عل 
نه كَذًا © وَإذ دمحُم وما يبدو إِلَّا ا ّّ 0 لْكَيْفِ 22 # [الكهف : 17-17 يعني ل اعتزلوهم 
وشِركهم أُمروا أن يأووا إلى الكهف 9 يَشْرٌ ل ين يْمتِهء يهن لَك ين أمْرَمُ وَرفَهَا 4 «( فوأ إل 
4ك ال اس : غار في الجبل , هذا الغار وجهه إلى الشمال 
الشرقي بحيث لا تدخل الشمس عليه لا أول النهار ولا آخره » يسره الل لهم ؛ لأن الله تعالى يقول : 
ومن يِنّقِ أله يتل لم ين أتريه يرا 4 وهؤلاء خرجوا يريدون وجه الله » فير اللَِّ لهم » أووا إلى 
الكهف وألقى اللَِّ عليهم النوم » قال الله تعالى موضححا هذا : وز ألشّمْسَ ا طَلّمت تور عن كمَفِهد 
ات الْيَمِنِ وَإِدَا عربت تَرضُهُمْ ذَاتَ َليَمَالِ 4 يعني ما تدخل عليهم الشمس دخولا كاملا فيصيبهم الحر 
لكن تقرضه » شيء بسيط يأتيهم من الشمس لكي لا يتبخر الغار فيفسد » يدخل عليه من الشمس بقدر 
لاح نقطاء ليق فز ينأ © أي : في مكان متسع كما جاء في الحديث : 9 كلما أتى 
فجوة .)أي : : سيء متسع ) ؛ هم في مكان متسع في الغار» ذلك من آيات الله أن يسر الل لهم هذا 
المكان ل دعلوا في هذا المكان آمنين متوكلين على الله كك مفوضين أمرهم إليه » ألقى الل عليهم الغوم 
فناموا » كم ناموا ؟ يوم ... يومين . .. ثلاثة ؟ لاء ناموا ثلائمائة سنة وتسع سنين وهم نائمون » ( 4 
سنة ) لا يستيقظون من حر ء ولا برد » ولا جوع » ولا عطش » هذا من كرامات الله » هل يبقى الواحد 

منا ثلاثة أيام نائمًا لا يجوع » ولا يعطش » ولا يحتر » ولا يبرد ؟ لا ء هؤلاء بقوا في كهفهم "١5‏ 
ا ع يوون : 0.] ويقول الله وك : «( وبْلِبّهُمَ دَاتَ 


. سا » أي قولًا مجاورًا للحد‎  : قوله‎ 0١ 


1١ كلاه‎ 


شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 


لين وَدَاتَ أَليْمَاقّ 4 الله َك هو الذي يقلبهم » لماذا يقلبهم الله َك , لأن النائم لا فعل له » مرفوع عنه 
القلم » حتى لو فعل لن يتم فعله ١ ٠‏ وَمبهُ ات يمن وداتَ ْمَل وكلئف بيط وَرَاعيِهِ بالوَمِيرٌ 29 # 
[ الكهف : 0 عند الباب يحرسهم يإذن اللّهِ كن , ٠»‏ وإنما قلبهم الله تعالى ؛ لأنهم لو بقوا هذه المدة الطويلة 
على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك » لكن يقلبون ذات اليمين وذات الشمال » إذا رآهم الإنسان 
حسبهم أيقاظا يعني ليس على وجههم وجه النوم » الذي يراهم يقول هؤلاء أيقاظ وهم نائمون » وألقى 
الله عليهم المهابة العظيمة «ط لو كنت عل لوت نهم هرا ولَِْْتَ ينم نكا 4 [الكيف : 0 لوليت 
منهم فرارًا ييدنك وللكت منهم رعبًا بقلبك » القلب يفزع والبدن يهرب » كي لا يكون أحد حولهم 
فيوقظهم ٠‏ لكن الل أكرمهم بهذا . 
لقد كانوا فنية آمنوا بالل واعتزلوا قومهم » وخرجوا من بلدهم فهيا لله لهم كهنًا كهمًا » يعني غار واسع 
في الجبل » فدخلوا فيه فألقى الل عليهم النوم » فناموا (8. "٠‏ سنة )2 وهم نائمون لم يحتاجوا إلى 
أكل ولا شرت ولا تتأثر أأبدانهم » وكان اللّه تعالى يقابهم ذات اليمين وذات الشمال » وهذه من 
كرامات الله لهم » أن اللّه تعالى هيأ لهم مقا آمئا » حتى إن الله يقول : 3# لو أطَلَْتَ علوم لولَيتَ 
ِنْهُمْ هرانا وََطِْْتَ يِنْهُمْ رقا 4 ما أحد يحوم حولهم » ومن كرامات الله لهم أنهم بقوا هذه المدة 
510 سنة ) ولم يتغير منهم ظفر ولا شعر ولا غيره » مع أن العادة أن الشعور تطول » والأظفار 
تطول » لكن هؤلاء لم تطل شعورهم ولا أظفارهم وكأنهم ناموا بالأمس . 
ولهذا قال الله تعالى : « وَكَدَلِكَ بَعَتكَهْرْ لسكا بد َم ل ملل يهم كم بَمْمْرٌ الوأ بَقْمَا يا 
َو بعص يَوْوٌ © [ الكهف : 0٠‏ وأفا لوا ذلك لأنهم لم غير منهم شيء » وام أكر بعض الناس أنهم 
اسم عد موك ال يار لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة ولكنهم لم 
.١‏ ومن كرامات اللّه لهم : أن اللّهِ أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله تعالى مَليكهم الظالم 
ل ل ب 1 ا 
النقود التي مر عليها (9. 00 ) للماجاءوا . يشترون من البلدة ودفعوا التقود تعجب أهل البلدة » 
من أين هذه النقود حتى حتى أطلع الله الناس عليهم » فهذا من كرامات اله لهم » وبحثين أن تجمع هذا 
الآيات وغيرها وتُتأمل ويُستخرج ما فيها من الكرامات الدالة على قدرة الله صب علي أنه تبارك 
وتعالى أكرمٌ مِنْ خلقه إذا تعبد الإنسان له بما يرضى » أعطاه اللّه تعالى ما يرضي . واللّه الموفق . 
عع 


م2 


قال الله تعالى : 8 أل رت ياه لله لا وف هد ولا هُمْ خرؤت © اليرت ماما مكنا 
ينقت © لَهُرُ البرك في الْحَيَزة اليا َف الأَحِرَوْ لا بَدِيلَ كلت أ لك هْر الوذ اللي 4 


[ يونس : 007 ا ٠.‏ 


(1) قوله : « يِالْوَصِيدٌ © أي برحبة الكهف أو عتبته . 


باب كرامات الأولياء وفضلهم ع؟باة ١‏ 


لاسيصمي.- [ الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم , ثم صدر المؤلف هذا الباب بهذه الآية : 
«( ألا اك أرسَة لله لا حو عبد لاه يروت © ال اميأ وكاو يَتَوََ © وتقدم الكلام 
على أول هاتين الآيتين وأن الله تعالى بين أن أولياءه هم المؤمنون المتقون «[ آلآ إرت > أَيْلَآه أنه لا حَوفف 
لبهم َلَاهُمْ يروت © أل امئوأ وحكاوا بن توت # وقد أعد شيخ الإنلام ابن تيمية كلاق من اه 
الآية عبارة قال فيها :و من كان مؤمنًا تق كان لله ويا » فيقول الله لق : إن هؤلاء الأولياء « لا حَوف 
بهد وَلَاهُمْ يروت 4 طآ لا حَوفٌ مهم 4 لما يُستقبل من أمرهم يام يرت »على ماامضى 
من أمرهم ؛ لأنهم أدركوا معنى الحياة الدنيا فعملوا عملا صالخا ومنو اله واتق تقوه فصاروا من أولياءه » ثم 
قال : «9 لَهُمْ ار في الْحَيَزةٍ لديا وَفٍب الْآَخِرَوَ # البشرى تعني البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
والبشارة في الحياة الدنيا أنواع : 
فمنها : الرؤيا الصا حة يراها المؤمن أو ُرى له 207 ( أحد يراها له ) » يعني يرى في المنام ما يسره » 
أو يرى له أحد من أهل الصلاح ما يسره » مثل أن ترى أنه يشر بالجنة » أو يَُى أحد من الناس أنه من 
أهل الجنة » أو ما أشبه ذلك » أو يُرى على هيئة صاحة » المهم أن النبي يََهٍ قال في الرؤيا الصالحة 
يراها أو ترى له : و تلك عاجل بشرى المؤمن » 20 . 
ومنها : أن الإنسان يسر في الطاعة » ويفرح بها وتكون قرة عينه » فإن هذا يدل على أنه من أولياء 
اللّه ٠‏ قال النبي عَنه : 9 من سرته حسنته » وساءته سيكته فذلك المؤمن 6 (© فإذا رأيت من نفسك أن 
صدرك ينشرح بالطاعة » وأنه يضيق بالمعصية فهذه بشرى لك » أنك من عباد الله لؤمنين ومن أولياه 
لمتقين » ولهذا قال النبي عَللتَهِ : « ومجعلت قرة عيني في الصلاة » (©© . 
ومن ذلك أيضًا : أن أهل الخير يثنون عليه ويحبونه ويذكرونه بالخير » فإذا رأيت أن أهل الخير 
يحبونك ويثنون عليك بالخير » فهذه بشرى للإنسان أنه يُتَى عليه من أهل الخير » ولا عبرة بثناء أهل 
الشر ولا قدحهم ؛ لأنهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهادتهم عند الله » » لكن أهل الخير إذا رأيتهم يثنون 
عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقتربون منك ويتجهون إليك » فاعلم أن هذه بشرى من اللَّه لك . 
ردن البسريى ايليا انيما يقر شر به العبد عند فراق الدنيا » حيث تتنرّل عليه الملائكة «9 ألا 
عَحَاها ولا جروا وَأشِرُوا لَه ألتى مر وُصَدُوبَ © خَنُ اوداك فى الحيزة لديا وف الآجرة 


(1) ويدل لذلك مارواه أحمد في مسنده ( 5 ) ومالك في الموطأ ( 4017 ) والطبراني في الكبير ( ٠٠٠١/1‏ 
والهيئمي في مجمع الزوائد ( 3/1 ) . 

() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 51) وأحمد في مسنده ( )2 . والبغوي في شرح السنة ( . 
حرج از ملي فى ال2 ١80‏ ) وملاك في للتحدزة وولقةالتعي (14/1) (التهتي في اسهد /أ1) + 
(4) أخرجه النسائي في السنن ( 1/70 ) وأحمد في مسنده ( ١76/7‏ ) والحاكم في المستدرك ( 1/ 0٠‏ ووافقه الذهبي . 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َلك فِيِهَا تْمَص أنفْسكُم وَلْكمْ فيها ما تَدَعْدَ © رلا مَنْ عور نحم 4 زنصات: ال 

ل أ الانسان يعر عموته يشارة أخرق قفا سه : اخرجي أيتها النفس 
الطيبة التي كانت في في الجسد الطيب » اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان » فتفرح وتسر (© . 

ومن ذلك أيضًا : البشارة في القبر » فإن الإنسان إذا سُكل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب باحق » ناد منادٍ 
من السماء : أن صدق عبدي ؛ فافرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة اال ا 0 

ومنها أيضًا : البشارة بالحشرء تلقام الملائكة « هَندًا رمك أل كا حكدئر و عدوت 4# 
[ الأنبياء : » ٠١‏ د ل وَلشِرُا لَه أل كشر و عََدُونَ © [فصلت : ار 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم 

لا يَدِيلٌ كيب اله َلك هُوٌ الود لعفم © [بنس: 0050000 

تعالى » أما الكونية : فلا يستطيع أحد أن يبدلها » وأما الشرعية : فقد يحرفها أهل الباطل » كما فعل 
اليهود والنصارى في كتبهم » حرفوها وبدلوها وغيروها ‏ وأما الكلمات الكونية فلا أحد بيدلها ط( لا 
يديل اكت ار دَلِلكَ هو الْفوْرُ الْمَظِيعٌ » ٠‏ واللّه الموفق . 


اخ اس 
اضيا - وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي كر ليقي لا أَنَّ أُصْحَابَ الصف كاثوا أنَاسَا 
فعا وأ الب عله مَالَ مر . : « مَنْ كان عِندَهُ طَعَامُ اّْينٍ ؛ فَلَيَذْعَتَ ِثَالثِ » و مَنْ كان عِنْدَهُ هُ طْعَامُ 


مامت اوس بحاو أ و كما قَالَّء وَأَنّ أنَا بكر طفه طه جاة بلا , وَانْطلقَ الْيئ عله 
يِعَشّرةٍ » ون أبا بكر تَعَتّى عَنْدَ الي مله : ؛ ثم ليث حتّى صَلَى السَاء َم وبع » فججاء بعد ما 
مَضّى من اللَيل ما سَّاء الل . َلك له لَه امرأتة : ما بسك عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ قَالَ : أو ما عَشَّيتهع ؟ َالَثْ : 
وا حى تجيء وَفَدْ عَرْضُوا عَليِهِمْ » كَل : َدَهَئتُ أنا » َاعتأتُ , قَالَ : يا نه » فَجَدَّعَ وَسَبٌ » 
وَقَالُ : كنُوا لا َنبا » وَالله لا أَطْعمه بدا » َال : وام الل ما كا تأَحدُ من ُفْمَةٍ إلا زبا ين أَْفَلها أكير 
مها حَتَّى شَّيعُوا » وَصَارَتْ ث أَكْتر ينا كانت قبل ذلك كن ليها أبُو بكر فَقَالَ لامرأيه : يَا أت بي 
فراس ما هذًا؟ قَالَتْ ا 0 مواتٍ ! فأكُلّ مِنْهَا أبُو بكر 
ل : ا كن ذلك دن المبطان - يعني ثم أَكلَ ينها لقم , ثُمْ حملا إلى الثب عله 
أُصبحت عِنْدَهُ وك وق لذ شن لعز تفي عر رع أ 
قم اق ول ألم حم ع 1 كن افا كلوا ذا افون 7 

وفي رواية : فحلف أبُو 0 


.)1١١1ا/ا‎ ( انظر في ذلك مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 55 ) والترمذي ف فى السنن‎ )١( 
010141 وأحمة ل تند‎ ٠٠16 نكر اتيت في أي .دود فى الينة.1‎ )( 


الأَضْيَافٌ - أنْ لا يَطعمّه - أو يتطعفوة - عثى تطعمة , كنال أبو بكر : هذه ِنَ الشَّيطَانٍ ! فَدَعَا 
بالعامٍ» كل وأكلُوا مهلوا لا رفون لُقْمَةٌ إلا رَيَتْ ين أَسْفَلِهَا أكتر ينها فَقَالَ : يا أختٌ يبي 
قراس » ما هذًا ؟ فَقَالَتْ : وَُرّة يني إنَّهَا الآنَ لأَحدَد مئهَا قَبِلَ أَنْ تأَكُلَ » فَأكنُواء وَبَعَتٌ بها إلى التَبي 
د كر أنه كل ينها . ْ 
وفي رواية : إن أَا بكر قال ِعَِدٍ الكإحمن ا مه 
ِرَاهُم بل أن أجِيء » فَنْطلَ عَبدُ التحمن » كأناهم با عندة » فُقَالَ : اطْعَموا » كمَالُوا: أ ينَ رَبٌ 
منزلنا ؟ قَالَ : اطْعَمُوا » قَانُوا : مَا ك* نَحْنُ بآكلِينَ حَبَّى يَجيء ربُ مثزلتا » قَالَ : اقبلُوا عَنّا واكم ؛ فَإِنّه 
إن جاه وَلم تَطعموا » لمم ينه » فأبوا » عرف أنه جد عَلَيْ » » فَلَكَا جَاءَ تَتكيتٌ عَنْهُ » فَقَال : 
مَا صَتَعْكُم ؟ أخروه » فال : يا عَبِدَ الإحمن » فَسَكتٌ ؛ ثه كال عد يعن كك قَقَالَ : 
يا مثثر ممت عَلَيكَ إن كُنْتَ تمع صَوتي كا فت ! فَحَرَجْتُ , فقت : سَل أضْيَاقكَ » ٠‏ فَقَانُوا : 
صَدقَ » أَنَانَا يه ٠.‏ فَقَالَ : نا روني وَاللَِ لا أملعهه الله , ٠‏ فَقَالَ الآَحَدونَ : وَاللّهِ لا تَطعمه حَبّى 
َطعَمَةُ , فَقَالَ : وَيلْكُمْ ما لكم لا تبون عنا راك ؟ هَاتٍ طَعَامك » ٠‏ فَجَاءَ به » فَوَضَعْ يَدَه » فَقَالَ : 
يسم الله . الأولى مِنَ الصّيطان » فَأَكَلَ وَأَكَنُوا «» . متفقٌ عليه . 
قوله : ( عَثْثرَ ) كن معجمةٍ مضمومةٍ » ثم نونٍ ساكة » ثم ثاءٍ مثلثةٍ : وهو القن اهل » وقوله : 
«فجدَّعَ ) أي : 2 سَتَعَه » والجدع : القَطْعُ . قوله : « يجدُ علي » هو بكسر الجيم ؛ أي : يَعْضَبُ . 
مسفشت |[ الشرخ ” 


هذه القصة في باب كرامات الأولياء التي رواها أنس عما حصل للنبي يد » وذلك أن قومًا من 
المهاجرين » كانوا يأتون إلى المدينة وهم قوم فقراء ليس عليهم إلا ثيابهم وليس عندهم شيء » وكان 
في المسجد صُقّة يأوون إليها ‏ » ثم بيسر الله لهم من يأني إليهم ويحملهم معه إلى بيته ويطعمهم » في 
ذات ليلة قال النبي عَنل : 9 من كان عنده طعام اثيين فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس )» وهكذا» أي أمر أصحابه أن يأخذوا معهم أصحاب الصفة ليطعموهم » وكان 
النبي عِللتدٍ أكرم الناس » ذهب بعشرة عَلئ ا و اما 
وبعضهم بأربعة » حسب حالهم . أبو بكر نه ذهب بأضيافه إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن 
يقوم بضيافتهم » وانطلق هو إلى النبي عَلِتَه ؟ لأنه ينه كان أشد الناس ملازمة بالرسول َلثم 0 
معه دائمًا » فذهب | لى النبي َي وتعشى عنده » ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل » 
اس ا" » فظن أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي أبو بكر 
)١‏ أخرجه البخاري ني المناقت 7 ١لمه*)‏ ومسلم في الأشربة ( حدلفق ولحمد في فنيندة( 1/١‏ ) . قوله 
وفليذهب يثالث » أي فإن طعامهما يكفي ثلاثة » قوله : إلاربا من أسفلها » أي زاد الموضع الذي نأخذ منه » قوله 
وفنظر إليها » أي إلى القصعة . 


١ كلاه‎ 
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ضيه » فجعل يسب ويجدع » يعني معناه أنه اشتد في سبه » ونادى ابنه عبد الرحمن » يا عبد 
الرحمن » فلم يجبه » خوفًا منه ؛ لأنه نه كان شديدًا على أهله في تأدييهم » فلم يجبه خوقًا من أن 
يتكلم عليه » أو يضربه ؛ أو ما أشبه ذلك . حتى أقسم عليه أنه إذا كان يسمعه فليجبه » فأجابه » فقال 
لهم : لماذا أخرتم ضيافة القوم ؟ قالوا : اسأل أضيافك » فسألهم » قالوا : نعم » هم عرضوا علينا 
الضيافة » ولكن أبينا حتى تأتي » فأقسم 5 أن لا يأكل » قال : واللّه ما آكل » يعني أنكم تأخرتم من 
أجلي إذن أنا لا آكل , وأقسم أن لا يأكل » فأقسم الأضياف أن لا يأكلوا » إكرامًا له » فصار عندنا 
الآن فسعان + أقس أي بكر طله أن لاياكل » وأقسم الأضياف أن لا يأكلوا ‏ فأيهم أولى ؟ أن نبر 

بقسم أبي بكر ويأكل الأضياف » أو بقسم الأضياف ولا يأكلون ٠‏ الثاني أولى » فقال ذه : إنما ذلك 
من الشيطان » يعني كونه يحلف أن لا يأكل » هذا من الشيطان » ثم أكل وأكل الأضياف » لكن 
الكرامة التي حصلت أن الواحد منهم إذا أذ لقمة من الإناء ارتفع الإناء » صار بدل اللقمة أكثر منها 
في نفس الإناء » من أين جاء هذا ؟ من الله يك كرامة لأبي بكر ضقفيه لأنه أفضل أولياء هذه الأمة على 
الإطلاق » لأنه خير هذه الأمة » ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر مما كان فيه من قبل فأخذه أبو بكر 
وذهب به إلى النبي علي » ودعا النبي علق إليه أقوامًا فأكلوا . 

وإنما حمله أبو بكر لِيُريَهُ النبي كات وكيف كان هذا الأمر من عند الله كَيْنَ الذي بيديه ملكوت 
:كل شيء 2 وإذا أراق شيا فإقا كول له كن فيكرنة . 

الشاهد من هذا الحديث : هذه الكرامة لولي من أولياء الل وهو أبو بكرم طنه ونحن نشهد أنه ولي من 
أولياء الله » وأنه أفضل أولياء الله على الإطلاق ما عدا النيين والمرسلين ؛ لأنه ضيه من الصديقين يعني في 
المرتبة الثانية من صالح الأنم » قال الله تعالى : <( ومن بلع لله وول ولك مم ال أ َه عَم ون 
ألبيبَعنَ وَالصَدِيقِيَ ادك صن 4 [انساء: فهو طه أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » وهو من أولياء الله » وهذه من كرامته 5ه وفي الحديث فوائد كثيرة . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا غضب بسبب يقتضي الغضب فإنه لا يلام عليه ؛ لأن أبا 
بكر نه غضب فسبٌ وجدّع » وحتى أن ابنه عبد الرحمن اختفى منه » خوقًا منه » وجعل ينادي 
ويقول : ( يا غنثر ) والغنثر هو الغبي الجاهل » فهذا دليل على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي : 
الغضب فإنه لا يلام عليه » ولا يخدش من فضله ولا مرتبته . 

وفيه أيضًا : أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاية عليه بالغباوة والجهل إذا قعل فعلا 
يقتضي أنه غبي جاهل وفيه أن من عادة الناس , حتى في العهد القديم » أن الضيف والمضيف يحل 

منهم الحلف والأيمان » مثل : واللّه تأكل » واللّه ما آكل » واللّه تدخل » واللّه ما أدخل » ولكنهم 
ل من الجهلة اليوم » يحلفون بالطلاق فهذا خطأ» فكثير من البادية إذا نزل 
به ضيف ؛ وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة » قال : علي الطلاق » وعلي: الحرام » 
وامراتي كأمي - والعياذ باللّه - إن ذبحت لي ذبيحة » وهذا حرام » 9 من كان حالمًا فليحلف باللّه أو 
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ليصمت 6 (© فهذا لا يجوز . أما الحلف بالل فهذا قد جرت به العادة قديّاء وهو من عادات الناس 
العرب وشيمهم . ومع هذا الأفضل أنك إذا حلفت على إنسان أن : تقرنها بكلمة ( إن شاء الله » تقول :. 
واللّه إن شاء اللّه » لأنك إذا قلت : واللّه إن شاء اللَّه استفدت فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : أن اللّه يسنهل لك الأمر . 

والفائدة الثانية : أنه إذا لم يتيسر » لم يكن عليك كفارة » فاقرن يمينك دائمًا » بقول : إن شاء 
الله » حتى تسلم من الحنث » وحتى يتيسر لك الآمر . 

ألم يأتكم نبأ سليمان ؟ قال في يوم من الأيام , واللّه لأطوفن اليوم على تسعين امرأة تلد كل منهن 
غلامًا يقاتل في سبيل الله » يعني يجامع تسعين امرأة كل امرأة تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله » انظر 
كيف كان الأنبياء يحبون القتال » تمنى أن يرزقه الل هذا العدد الكبير من الأولاد ليقاتلوا في سبيل الله 
ما قال ليعينوني ( ليساعدوني ) على التجارة » على الزراعة » على الدنيا » لا» يقاتلون في سبيل الله » 
فقيل له : قل : إن شاء الله ؛ فلم يقل إن شاء الله » لأنه جادٌ عابد » لكن وما تشاعون إلا أن يشاء الله » 
جامع تسعين امرأة في تلك الليلة » وقد أعطاه الله قوة » فما الذي حصل ؟ ولدت واحدة منهن نصف 
إنسان أي مشلول » آية من آيات اللَّهِ ليريه الله َبْنَ أن الأمر بيده وَبْنَ » قال نبينا محمد َه : لو قال : 
و إن شاء اللّه » لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله » © » يعني لو قال : إن شاء الله لسهل الأمر» و النبي 
هلما جاءه قريش » قالوا : خبرنا عن قوم كانوا في الزمن الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار» أو . 
قالوا : جدثنا عن ذي القرنين » قال غنا أحدذكم» واي أ لا يدري ما قصتهم ؟ لأنه لا أدركها 
ولا هناك تواريخ موثوقة » فقال : غدًا أخب ركم » جاء الغد وما نزل عليه الوحي ؛ لأن رسول الله عله 
يعلم أن الوحي ينزل عليه بالليل » ما نزل الوحي » اليوم الثاني ما نزل الوحي » الثالث » الرابع » 
الخامس » بقي خحمسة عشر يومًا » وما نزل عليه الوحي » وهذا سيكون شديدًا على الرسول عله ؛ لأنه 
وعد قريشًا أعداءه أنه سوف يخبرهم في الغد » ولم يخبرهم » فأنزل الله القصة وقيل له  :‏ ولا نون 
لِسَّأَىْءِ إن فَاعِلُ دَِلََ عدا © إل أن يما د 641 [ الكهف : * فالأمر بيد الله » لهذا نقول : إذا 
أردت أن تحلف , أي على نفسك » على أولادك » على ضيفك » على أي إنسان » اقرن ذلك بكلمة : 
إن شاء الله ؛ لتحصل على هاتين الفائدتين » وهما » التيسير أن اللّه بيسر الأمر ويعطيك ما حلفت 
عليه » والثانية أنه لو أخلفت الأمور ؛ فإنه لا كفارة عليك . واللّه الموفق 

ونريد أن نكمل الكلام عن حديث أبي بكر ظفنه مع أضيافه » وقد ذكرنا أنه 5ه أقسم أن لا يأكل » ثم 
أقسم الأضياف أن لا يأكلوا » فلما رآهم أقسموا أكل » ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا حلف على 
شيء ثم رأى غيره خيرًا منه ؛ فإنه يكفر عن بمينه ويفعل ما هو خير » وهذا قد دل عليه حديث صريح عن 
)١‏ أخرجه البخاري في الشهادات ( 7775 ) ومسلم في الأهان (© ) وأحمد في مسنده ( 80/8 6 . 
(1) أخرجه البخاري في الكفارات ( 777١‏ ) ومسلم في الإيمان 78 ) وأحمد في مسنده ( 9/هل/الا ). 
() انظر القصة في تفسير الطبري ( 586/١0‏ ) وزاد المسير ( ه//ا١١‏ © . 
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النبى يله فقال : 9 إني - واللّه - إن شاء الله لا أحلف على يمن فأرى غيرها خيرًا منها إلا أنِيتٌ الذي هو 
حير وكفرث عن مني و أوقال :119 كرت عن عن .وات تريغو و7 نذا حلفت أن ل 
تكلم فلانًا مثا فالأفضل أن تحنث » وتكفر عن هي: يمينك وتكلمه » وإذا صار بينك وبينه شيء » وقلت : 
الها أطرق من ليت أزالا ازور :اقلا له رق ركد رضن لحك على ذلك إن » وكذلك إذا 
حلف الإنسان على ولده إن فعل شيئًا أن لا أكلمك » ففعل الولد الشيء » فليكلمه ويكفر عن يمينه 
المهم أنك إذا حلفت على شيء ثم رأيت أن الخير في عدم وفائك باليمين » فلا تف ييمينك وكفر عنه . 

ومن فوائد الحديث أيضًا : أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد إكرامه » ثم لم يفعل ؛ فإنه 
لا كفارة عليه ؛ لأن أبا بكر اه لم يكفر عن بمينه » يعني لم يُنقل أنه كَفّرَ» هكذا استدل بعض العلماء 
بهذا الحديث . لكنه استدلال ضعيف ؛ لأن حديث أبي بكر هذا ليس فيه أنه كَفَّرَ ولا أنه لم يكفر . 

فهو إِذًا محتمل أن يكون كَفَرَ ولم يُذكر» أو محتمل أن يكون لم يكفر » لكن عندنا نصوص بينة 
واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة » سواء كان الحنث مِنْ فعله أو من فعل الغير» وعلى 
هذا فنقول : إذا حلفت على شخص إكرامًا له ولم يفعل فعليك الكفارة » مثال ذلك : وقفت أنت 
وشخس عتف الباب فى ادعرة دعا دي لبها صاحب اليك تنتع اليا تقال للت : ادخل » قلت : 
واللّه ما أدخل » واللّه تدل أنت » قال : لا أدخل » فهنا نقول : إذا دخلت فإنك تكفر عن يمينك 
وإن كان حلفك من أجل الإكرام لكنك حنثت » فإذا حنثت في يمينك ؛ فعليك الكفارة سواء كان 
ذلك إكرامًا أو حننًا أو غير ذلك . فإذا قال قائل : أبو بكر يه هو الذي حلف أولا وكان على 
الضيواف أن .جروا ينين + ولكتهنم حلفوان»ؤإذا تالف اثنآن + أحدهم يقول كنا والثاني يقول كذ 
فأيهما أولى ؟ قلنا : الأولى أن يكون الذي حلف الأول هو الذي تبر يمينه ؛ لأنه أسبق وقد أمر النببي 
َه بإبرار القسم (© » فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطأ » فإذا قلت : والله 
لتفعلن كذا » فقلت أنت : واللّه لا أفعله » فأيهما الذي تسري يمينه » الأول أم الثاني ؟ الأول ؛ لأنه 
هو الذي حلف أولَا » لكن أبا بكر #5 من تواضعه » أكل من أجل إكرام الضيوف . 

وفي حديث أبي بكر ضيه من الفوائد : أن الإنسان ينبغي له أن يكرم الضيف » بل إكرام الطنيق 
من تمام الإيمان » لقول النبي يِه : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » (© وحق 
الضيافة الواجب يوم وليلة » وثلاثة أيام سُئة » وما زاد عن ذلك فهو أمر مباح © » لككن الواجب يوم 
وليلة » وقد قيد بعض العلماء هذا فيما إذا كان البلد ليس فيها مطاعم » أما إذا كان فيها مطاعم فلا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان (7 . ٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( 58/٠١‏ ) . 
() انظر ذلك في البخاري في الأيمان والنذور ( 504 ) ومسلم في اللباس ( © ) وأحمد في مسنده ( 7814/4 ) 
أخرجه البخاري في الأدب (518 ) ومسلم في الإيمان ( 74 ) وأبو داود في السنن 70744 ) والترمذي في 
السئن ١959/0‏ ). : 
(4) ويدل لذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ( 0٠١/7‏ ) والبيهقي في السنن ( 1917/9 ) . 
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يجب عليك » تقول له : اذهب إلى المطعم » ولكن تعينه بما تيسر من النقود » والصحيح في هذه 
المسألة أن الناس يختلفون » من الناس أي من الضيوف من يرى أن ذهابه إلى المطعم فيه إهانة » فهذا 
لابد أن تضيفه في يبتك » ومنهم يكون الأمر عنده سواء » فهنا لا حرج عليك أن تقول : يا أي هذه 
دراهم اذهب إلى المطعم الفلاني » كذلك أيضًا إذا كانت البلد فيها فنادق ؛ فإنه في هذا الحال لو قيل 
بأنه لا يجب كما قال بعض أهل العلم » لكن الفندق يأتي إليه الشريف والوضيع وكل أحد » لكن 
لاشك أن الإنسان إذا قصدك وأتى إلى بيتك وقال : أنا ضيفك , أنَّ الأولى أن تضيفه » إلا أن يكون 
في ذلك ضرر أو تفويت مصالح أهم » فلكل مقام مقال . والله الموفق 
نا نا نا 
٠4‏ - وَعَنْ أَِي هُرَيرةَ طه قَالَ : قَالَ رَسْولُ الل لتر : « لَقَدْ كَانَّ فِيمَا فلكم م من الأنم تان 
حَلٌ ؛ فإنَهُ عُمَدْ ) © رواه البخاري » ورواه مسلم من رواية عائْشَّةَ » وفي 
روايتهما قال ابن وَهْبٍ : « مُحَدَّنُونَ » أي : مُلْهَمُونَ . 
سيد الشروح آ# سو 0 


سبق لنا ذكر ما يتعلق بقضية أبي بكر الصديق يه فيما أكرمه الل به من الكرامة » ثم أتى المؤلف 
يه بحديث لأبي هريرة في كرامة لأمير المؤمنين عمر بن المخطاب فيه حيث قال النبي مَلله : « كان 
فيما كان قبلكم مُحدئون » - يعني : ملهمون للصواب » يقولون قولًا فيكون موافقًا للحق » وهذا من 
كرامة اللّه للعبد أن الإنسان إذا قال قولا » أو أفتى بفتوى » أو حكم بحكم ؛ تبين له بعد ذلك أنه 
مطابق للحق » فعمر 5ه من أشد الناس توفيقًا للحق » كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما سيذكره 
المؤلف من أمثلة لذلك » قال النبي عَلِتَهٍ : « فإن يكن فيكم محدثون فعمر » يعني إن كان فيكم 
مخدلرة تدر ويتحمل قرا :الزن كن فيكم ) إنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر » 
ويحتمل أنه خطاب إلى الأمة كلها ومن ب: ينهم أبو بكر فاه » فإن كان الأول ؛ فلا إشكال » وإن كان 
الثاني ؛ فقد يقول قائل : كيف يكرث عمر لها وأو بكر ليس كذلك ؟ فقا :! : إن أبا بكر #5 يُوفّق 
للصواب بدون إلهام » بمعنى أنه 5ه من ذات نفسه بتوفيق اللّه عَبْنَ يو فق للصواب ويدل على هذا 
ع م ١‏ بحن لسن 1141 اح الرفي الع طوس ع دز مسال 

أولا : في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي متم شروطا يبدو أنها ثقيلة عظيمة » عمل 
عمر ذه على إبطالها » وجاء إلى النبي مَِلَِمٍ يراجعه في ذلك ويقول : كيف تُعْطى الدنية في ديننا » 
الا م با و ا » ومن جاءهم منا لا يردونه هذا 

ثقيل » ولكن النبي عِكِتمِ قال له : ١‏ إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري » ؛ فذهب عمر طفه 
إلى أبي بكر 5ه يريد أن يستنجد به في إقناع الرسول َيه فكلم أبا يكر.ء فقال له أبو بكر مثئل قول 


. ) 5 ( أخرجه البخاري في المناقب ( 7589 ) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )1١( 
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الرسول مِيٍ سواء بسواء » قال : إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره فاستمسك بغد 2 » يعني 
لا يكن عندك شك في أمره » فهذه واحدة . إذن من الموفق إلى الصواب في هذا ؟ أبو بكر لا شك ؟ 

ثانا : في موت الرسول يِه » لما شاع الخبر في المدينة أن النبي كه مات . قام عمر في الناس 
وقال : إنه لم يمت وإنما صعق وليبعثنه اللّه ؛ فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف » وأنكر أن 
يكون قد مات » وكان أبو بكر قد خخرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة فلما رجع وجد النبي 
كي قد مات حقًا » فخرج إلى المسجد وصعد المنبر » وقال كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من 
ماء الذهب بكار : أما بعد أيها الناس » من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات » ومن كان 


عبد الله ؛ فإن الل حي لا يموت » ثم قرأ قول الله تعالى : « إِنّكَ منت ولتم بتو # [الزمر: .60 
وقوله تعالى : (١‏ وَمَا حَحَتَدُ إلا رَسُولٌ كَدَ حَلَتَ ين قَبَيو أَلرسْلُ أمَإين مَاتَ أو مُيِلَ أسَببِمٌ عَكّ 
موك 4 اال راد : :ون قال عمر : فوالله ما إن تلاها أبو بكر حتى عقرت » فما تحملني رجلاي ». 
يعنى الإنسان إذا خاف واشتد به الشىء ما يقدر أن يقف (© » هذه الثانية . 

ثالًا : إنه لما توفي الرسول يكت ارتد من ارتد من العرب » كفروا والعياذ باللّهِ » وكان النبي عكر قد 
جهز جيشًا أميره أسامة بن زيد » ليقاتل أدنى أهل الشام والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد 
ولما ارتد العرب جاء عمر لأبيي بكر » وقال : لا ترسل الجيش » نحن في حاجة » فقال له أبو بكر : واللّه 
لا أَحلنٌ راية عقدها رسول الله َك » وسيرهم أبو بكر 9© » فكان الصواب مع أبو بكر فاه لأن الناس 
لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشام » قالوا : هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد » 
فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام » المهم أن أبا بكر ظَفاه أبلغ من عمر » نه في إصابة 
الصواب عيبا في الواضم الضيقة » وعلى كل حال كلا الرجلين © #ككلذهها مرقق إل 
الصواب » جمعنا الله وإياكم بهما في الجنة » وكل ما كان الإنسان أقوى إِيمانا باللّهِ وأكثر طاعة لله وفقه 
اله تعالى إلى الح بقدر ما معه من الإيمان والعلم والعمل الصالح » تجده مثا يعمل عملا يظنه صوايا 
بدون ما يكون معه دليل من الكتاب والسنة » فإذا راجع أو سأل » وجد أن عمله مطابق للكتاب 
والسنة » وهذه من الكرامات , فعمر ظَييهِ قال فيه الرسول ملت إن يكن فيكم محدثون فإنه عمر . 

كنا انآ ش 

5 لسار سس و ل قاد يي 
| إلى عُعَرَ بن الطاب طق ع وَاستعملٌ عليه عَمَاَا » فُشَكُوا © حبّى اذكزوا أله لا يح بكي عار 

فَأَرْسَل إِلَهِ » قَقَالَ : يا أبا إشكاق , إِنَّ هؤلاءٍ يَرْعُمُونَ أنْكَ لا نحُسِنُ تُصَلّي » فَقَالَ : أما أ نا وَاللّهِ كني 
)١(‏ انظر القصة في أحمد في مسنده ( 50/4 ) والبيهقي في السنن ( 7١0/9‏ ) . 
(؟) انظر ذلك في البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 55534 ) . 
(ع) انظر ذلك في تاريخ الطبري ( 501//9؟ 2 758 ). 
(:) أي من سعد طن . 


باب كرامات الأولياء مت وممهة١‏ 


كنت أَصَلّي بهم صَلاة ر سُولٍ الل يك » لا رم عن ؛ أصَلِي صَلاة المَِاءِ ركد في الْأولينٍ » 
وَأَِفٌ في الأخرتينٍ » قال : ذلِكَ ال بك يا أبا إشحاق » وَأَرْسَلَ معَةُ مَعَهُ رََلَا - أو رجالا - إلى 
الكوكةِ يَسْأَلُ عله أَْلَ الكو قل هد دع مشجدًا إلا سَأَلَ عنْهُ » وَيتُونَ مَغْرُوفًا » عَبّى دَحَلَّ متشجدًا 
لبني عَبِسٍ » فََامَ رَجلٌ مه » يُقَالُ آ لَهُ أُسَامَةٌ : ْنْ ككَادةَ » يُكَنَى أَبَا سَعْدَةَ » فَقَالَ : أمَا إذْ نَسَدْئنا قَإنَّ سَعْدًا 
كان لا يَسِيُ بالسريّة » ولا يقس َفْسِمْ بالشوية » ولا يَعدِلُ في القَضيَةِ » قَالَ سَعْدٌ : أما الله لأدُْونَ بكلاث : 
للَُّمْ إن كان عَبدٌكَ هذا كاذبًا» كام ِتاء» وَسْمْعة» َأطل عُمرة » وَأملل قفر » وَعرْضْهُ للف وَكَانَ 
بَعْدَ ذلكَ إذا سْيِلَ يَقُولُ © : شح كَبِيد مَفْيُونٌ » أصَابَشِي دَعْوَة سَعْدٍ . 

قَالَ عَبِدُ الملّكُ بن عم قير الرّاوي عَنْ جار بن سَمْرَة : فا أتهُ بَعدٌ قَدْ سَقَط حاجباةُ عَلى عَيئَّيه من 
الكبر » َه لَص للبجواري في العلوق َيف فيَغْرُهُنٌ "© . متفقٌ عليه . 
ب [ الشرح 

هذه من الكرامات التي نقلها المؤلف يعرف في كتابه وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد ابن 
أبي وقاص يه » وكان سعد معرومًا يإجابة الدعوة ( مستجاب الدعاء ) يعني أن الله أعطاه كرامة وهو 
أذ الله مالي يه مب دونه إذا اغا :اوقد سلة أسر ارين حدر بن اقلت أمنا علي أغل الكرفة ٠»‏ لآن 
السلمين لا خطرا الغراق + مَصّرُوا الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق » ثم إن 
أمير المؤمنين جعل لهم أمراء , فَأمّرَ سعد بن أبي وقاص على الكوفة » فشكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين 
عمر » حتى قالوا إنه لا يخسن أن يصلي » وهو صحابي جليل شهد له النبي ير بالجنة »؛ فأرسل إليه 
عمر » فحضر وقال له : « إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا : نك لا تحسن تصلي » فأخبره سعد وه أنه 
كان يصلي بهم صلاة النبي ير وذكر صلاة العشاء وكأنها - واللّه أعلم - هي التي وقع تعبينها من 
هؤلاء الشكاة » فقال :إن ني لأصلي بهم صلاة رسو الله َك » لا أخرم عنها » يعني لا أدعها » » فكنت 
طول في العشاء بالأوليين وأقصر في الأخريين » فقال له عمر ظلليه : « ذلك الظن بك يا أبا إسحاق © 
فزكاه عمر ؛ لأن هذا هو الظن به » إنه يحسن الصلاة » وإنه يصلي بقومه الذين أمّر عليهم صلاة النبي 
كي ولكن مع ذلك تحرى عمر ذه ؛ لأنه يتحمل المسكولية ويعرف قدر المسكولية » أرسل رجالا إلى أهل 
الكوفة يسألونهم عن سعد وعن سيرته » فكان هؤلاء الرجال » لا يدخلون مسجدًا ويسألون عن سعد إلا 
أثنوا عليه معروقًا . حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس » فسألوهم » فقام رجل فقال : أما 


ا00 


(1) أي أسامة بن قتادة » الذي قال عن سعد ما قال . 

ز,) أخرجه البخاري في الأذان ( ٠/00‏ ) ومسلم في الصلاة ( ١6.‏ ) نحوه ٠‏ قوله : « واستعمل 6 أي ولي عليهم » 
قوله : لا أخرم » أي لا أنقص » قوله  :‏ تأركد » أي أقوم طويلًا » قوله : 9 ويئنون معروقًا » أي بمدحونه بالخير » 
قوله : « نشدتنا » أي طلبت قولنا » قوله : 9لا يسير بالسرية » أي لا يخرج مع السرية من الجيش » قوله : ولا يقسم 
بالسوية » أي أنه يؤثر بالعطاء من يشاء ويحرم من هو له أهل » قوله : « ولا يعدل في القضية » أي لا يحكم بالعدل . 


ات 0ك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ناشدتمونا » فإن هذا الرجل ١‏ لا يعدل في القضية » ولا يسير في السرية » ولا ية يقسم بالسوية ) فقولهُ « لا 
يسير في السرية » يعني لا يخرج في الجهاد » ولا يقسم بالسوية إذا غ 00 
لا ل ل 7 
وقاص ذنه) « فلأدعون عليك بثلاث دعوات » دعا عليه أن يطيل الله تعالى عمره » وفقره » ويُعرضه 
. للفتن » نسأل الله العافية » ثلاث دعوات عظيمة» لكنه ض#ه استثنى » قال : إن كان عبدك هذا قام رياء 
وسمعة يعني لا بحق » فأجاب الله دعاءه » فكان هذا الرجل طويل العمر » حتى إن حاجبيه سقطت 

عينيه من الكبر » وكان فقيرًا ؛ وعرض للفتن » حتى وهو في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد كان 
يتعرض للجواري » يتعرض لهن في الأسواق ليغمزهن والعياذ باللّه » وكان يقول عن نفسه : شيخ مفتون 
كبير أصابتني دعوة سعد » فهذه من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص #5 . 

وفيه فوائد عديدة : منها : أن من تولى أمرًا في الناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته » لا بد 
أن يناله السوء » ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة » التي أولها : 


اععزل وِثمر الأغابي ولمَرْل «ِقُلْ القضلّ وجيت عن كزل 
وَدَعُ الذُكرَى لأيام النكنينا تلأيام الصبى مَحْمَ أقَلْ 
قال فيها من جملة:ما قال من حكم : ْ 

إِنَّ يضف الناس أعداءٌ لمن ولي الأخحكامَ هذا إِنْ عََدَلْ 


ومن الفوائد أيضًا في هذا الحديث : جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه » كما دعا سعد بن 
أبي وقاص ذه بهذه الدعوات على من ظلمه . 

ومن فوائدها : إن الله تعالى يستجيب دعاء امظلوم » ولهذا قال لبي يه معذ بن جبل حين بع 
إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم » قال : « إياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين اللّ حجاب » 297 . فالمظلوم يستجيب الل دعاءه حتى ولو كان كافرًا فلو كان كافرا 
وظلم ودعا على من ظلمه أجاب الله دعاءه ؛ لأن اللّه حكم عدل و , يأخذ بالإنصاف والعدل لمن 
كان مظلومًا ولو كان كافرًا » فكيف إذا كان مسلمًا ؟ 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء » إذا دعا على شخص يستنني 
فيقول : الله إن كان كذا فافعل به كذا ء اللّهِم إن كان ظلمني فأنصفني منه أو قابله بكذا وكذا » 
تدعو بثل ما ظلمك » وقد جاء الاسثناء في الدعاء في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى «( وَل 
يمن نجهم ولر يكل لم شبكة إله شم سَهَدَةُ أحرهر أَبمُ علدت بِنَّهِ ِنَم لمن عدون © وَللْنَهِسَةٌ أن 
لحنت الله عله إد كن ون الكزوية © وتتزذا عا العلب أن خنبد أبزع تبلام آم نه لين الكنيت هي 
وَلْدَِسَة أن عَصَبٌ أمَهِ طلهَآ .إن كن مِنَ أَلصَّدِينَ © [التور: تدوع 


. ) 7١18 ( والبيهقي في السنن ( 45/4 ) وابن خزيمة في صحيحه‎ ) ١5 ( انظر الحديث في مسلم في الإيمان‎ )١( 


باب كرامات الأولياء وفضلهم مره ١‏ 


20 ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : حرص أمير المؤمنين عمر ذه على الرعية وتحمله المسكولية 

والإحساس .بها وشعوره بها نه » ولهذا اشتهر بعدالته » وحسن سياسته في الأمور كلها » الحربية 
والسلمية » والدينية والدنيوية » فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر » بل حسنة من حسنات أبي 
بكر ضيه ؛ لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر ديه » فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد 
منها على ذلك . ( واللّه الموفق ) . 

كنا نا 

5 - وَعَنٌ عُوْوَةَ ؛ بن لز أن سيد ب ربد بن هرو بن ثيل له تحاضعثه أزى بدت أُوسٍ إلى 
مَوانَ بن الحكم » وَادْعَتْ أله أَحَذَ كَعًا من أَرْضِهَا » َقَالَ سَعِيدٌ أن كن آذ من أَرْضِهَا شما بد 
ّي سَِغث مِنْ سول الله لله ؟! كل : قاذا سيغت مِنْ رَشول الل كه ؟ َال : سَمِعْتُ رَشُول الله 
َه يه و : ( من حل ,* اين الأرض ظلعاء وق إلى لوالا سَبِع أَرَضِينٌ ) ٠‏ تَقَالَ له مَرْوَانُ : لا أُشأَلَكَ يد 
بَعْدَ هذا + فَقَال سَعِيدٌ : اللّهُمٌ إن كآنث كاؤبَةٌ » تأعم بَصَرَ ها وَاثْيلّهَا في أَرْضِهَا» قَالَ : قَمَا مانت حَتّى 
ذُمَبَ بَصَدْهَا ؛ وتيتما هي تَنْضِي في أَرْضِهَا إِذْ وفع في حُطرةٍ مان 21 . متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم عَنْ مُحٌدٍ بن ريد بن عبدٍاللِّ بن مر بتغتاة » وَأنهُ ها عَمْاء تحمس الجدُرَ تَقُولُ : 
َصَابئي دَعوَةُ سَعِيدٍ » وَأنّهَا مدت على بعر في الدَارِ التي اصَمَئُ فيها , فََفعَتْ فيا » فَكَانَتُ بها 29 . 
5 الشرح 5 


من كرامات الأولياء : أن الله ا يجيب دعوتهم , حتى يدركوها بأعينهم » فهذا سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل له أحد العشرة المبشرين بالجنة » خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شينًا من أرضها » 
فخاصمته عند مروان » فقال : أنا آخذ من أرضها شيمًا بعد ما سمعت من رسول الله يكل ! قالوا : وما 
سمعت ؟ قال : سمعت النبي عله يقول : « من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه اللّه به يوم القيامة من 
سبع أراضين ) و أو طوقه يوم القيامة من سبع أراضين » يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعت هذا من النبي 
كه . كل مؤمن يؤمن بالل ورسوله : إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن الصادق المصدوق ملم ؛ فإنه 
لايمكن أن يظلم أحدًا من أرضه » ولا شبرا » فالرسول عه يخبر أنك لو أخعذت شرا من الأرض وقيده 
بالشبر من باب امبالغة » وإلا فإن أخذ أقل من ذلك ولو سنتيمتوا واحدًا فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع 
أراضين » إذا كان اي انان عاك تلم لط إلى الها مارو عت طن بس أرافن 1 أن 
الأرضين سبع طباق » كما قال الله تعالى (١‏ أَمَه ؛ أله حقَ مع ات ون الأ ينين 4 رادت ]٠١‏ . 

والإنسان إذا ملك أرضًا » ملك قعرها إلى أسفل السافلين ؛ إلى الأرض السابعة » وإذا ملكها أيضًا 


: لحك 190) . قوله‎ ١ أخرجه البخاري في بدء الخلق (./715) ومسلم في المساقاة( 175) وأحمد في مسنده(‎ )١( 
. و طوقه » أي جعل طوقًا في عنقه يخسف به إلى سبع أرضين » قوله : وتلتمس الجدر » أي تتحسس الجدر لتهتدي إلى مقصدها‎ 
. )١7 ( أخرجه مسلم في المساقاة‎ )1( 


١ 4م‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا ا ب ا لل سين ا 
إلى أسفل السافلين » وإلى أعلى السماء » كلها له » » إذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شيرًا من 
الأرض بغير حق ؛ فإنه يأتي يوم القيامة مطوقًا به عنقه قا الله العافية” : 

وعند جميع أهل العلم. كل تي عامجفور يوم العيافة حي الوسوشى شرحتي الأبل حتئ البقر 
رو القيامة » وهذا يشاهد حاملا هذه الأرض و«العياذ باللّه من سبع أرضين » ولهذا قال 
النبي علقم : و لعن الل من غير منار الأرض » (© غير منارها أي غير مراسيمها فأدخحل شيا ليس له » 
وفي هذا دليل على أن قصف الأرض أو أخذ شيء بغير الحق من كبائر الذنوب لأن عليه هذا الويل 
العظيم » اللعن وأنه يحمل به يوم القيامة » فما بالك بقوم اليوم يأخحذون أميالا بل أميال الأميال » 
والعياذ بالل بغير الحق » يأخذونها يضيقون بها مراعي المسلمين » ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو 
من طرقهم أو ما أشبه ذلك . هؤلاء سوف يطوقون ما أخخذوا يوم القيامة والعياذ بالل ؛ لأنهم أخذوها 
بغير الحق » المراعي للمسلمين عمومًا » الخطوط الطرقات للمسلمين عمومًا » الأودية أودية الأمطار 
للمسلمين عمومًا » ولهذا قال العلماء : إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قرب من عامر » وهو يتعلق 
بمصلحة هذا العامر » حتى لو أحياها وغرسها يقلع غرسه ويهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح 
البلد» والبلد ليست ملكا لفلان أو علان بل هي لعموم المسلمين » حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع 
هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد ؛ فإنه لا يملكها بذلك ؛ لأن ولي الأمر يفعل لمصالح 
المسلمين » لا يخص أحدًا بمصالح المسلمين دون أحد » وهذه المسألة خطيرة للغاية » ولهذا لا ارتفعت 
قيم الأراضي صار الناس والعياذ بالل يعتدي بعضهم على بعض » يدعي أن الأرض له و هي ليست له 
يكون جارًا لشخص ثم يدخل شيئًا من أرضه إلى أرضه » وهذا على خطر عظيم » حتى إن العلماء - 
أقول لكم كلامًا تعجبون منه - قالوا : لو أن الإنسان بنى جدارًا ثم زاد في تشبيده أي في لياصته 
(انحارة ») دخل على السور سنتيمتر في امحارة ؛ فإنه يكون ظالاً ويكون بذلك معاقبًا عند الله يوم 
القيامة © » إلى هذا الحد . الناسٌ الآن والعياذ باللّه يبلعون أميالًا أو أمتارًا مع هذا الوعيد الشديد » 
سعيد بن زيد ذفنه » لما حدث مروان بهذا الحديث قال : الآن لا أطلب عليك بينّة ؛ لأنه عارف أن 
سعينًا لا يمكن أبدًا أن يأعيذ من أرض .هذه المرأة يدوت حيق » أما اللرأة فقال سعيد عقف :و اللّهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرها » وأهلكها في أرضها » فماذا كان » هذه المرأة أعماها الله كن قبل أن 
تموت » وبيئما هي تمشي في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بكر فماتت ت فكانت البثر قبرها » في نفس 
الأرض التي كانت تخاصم سعيد بن زيد وه فيها » وهذا من كرامة الله ون لسعيد بن زيد أن الله 
أجاب دعوته وشاهدها حيًا قبل أن يموت » وقد سبق لنا أن المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا ؛ لأن 


الله تعالى ينتصر للمظلوم من الظالم ؛ لأن الل تعالى حكم عدل لا يظلم ولا يمكن أحد من الظلم » وقد 


.)١18 ٠١8/١ ( أخرجه مسلم في الأضاحي ( 44 . 40 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. إلا ان يعفو جاره ويسمح‎ )١( 


باب كرامات الأولياء وفضلهم لسسسب ‏ _ س جب سس يل م ١‏ 


قال الله تعالى في القرآن الكريم 00 نه كا يميُ الطَمُوَ 4 الأنمام : '١‏ فالظالم لا يفلح أبدًا » ولذلك 
انظر إلى هذه القصة وإلى قصة سعد بن أبي وقاص 5ه التي ذكرناها سابقًا وكيف أجاب اللّه الدعوة 
وهذه هي عادة الله 8 في عباده » نسأل اللّه أن يحمينا وإياكم من الظلم » واللّه الموفق . 

ج ا« 

٠60‏ - وَعَنْ جاير بن عبد لله © قال : ا حضَرَثُ أمدٌ تعاني أبي بن اليل قَقَالَ :ما 
أرني إلا مفثولا في أَول من يُفْلُ من أضحاب الي عله ' وني لا أْكُ بغدي أَعَرٌ عل ِنك غير 
نَفْسِ رَسُولٍ اللَِّ يك ١‏ وَإِنَّ عَلََ دينًا فَافْضٍ » واشتوص بِأَحَوَاتِكَ حيرا . فَأصْبحتا » فَكَانَ أَوْلَ 
تتيل» وَدَكْنتُ عه آخر في فيرو » كُم لم ول نفسي أن أَْركهُ ممع آخرء فاشتخرجفة بعد سد 
َمهْرِء فإذا هُوَ كيو وَصَعيُ عر أذنه , فَجعَلْهُ في قَيِرٍ على حِدَةٍ 2١‏ . رواه البخاري . 
/ الشرح ]- 

سبق لنا بيان شيء من كرامات الأولياء التي ذكرها المؤلف وذكر في هذا الحديث ما جرى لعيد 
الله بن حرام ضيه والد جابر بن عبد اللّه » فإنه أيقظ ابنه جايرا ليلة من الليالي وقال : ما أراني إلا أول 
قنيل مع رسول الله يد و ذلك قبيل غزوه أحد , ثم أوصاه وقال : إني لن أترك من بعدي أحدًا أعز 
مَك :بعل راسول لله كه ؛ وأوصاه بأن يقضي دينًا كان عليه » وأوصاه بأخواته » ات الغزوة 
فقاتل 5ه ( عبد الله بن حرام ) وقتل » وكان القتلى في ذلك اليوم سبعين رجلا » فكان ب يشق على 
المسلمين أن يحفروا لكل رجلٍ قبرًا » فجعلوا يدفنون الاثنين ن أو الثلاثة في قبر واحد » فدفن مع أبي 
جابر ( عبد الله بن حرام ) رجل آخر » ولكن جابرًا ‏ لم تطب نفسه حتى فرق بين أبيه ويين من 
دفن معه » فحفره بعد ستة أشهر من دفنه فوجده كأنه دفن اليوم » لم يتغير إلا شيعًا في أذنه شيمًا 
يسيراء ثم أفرده في قبر » أما جابر هه : فقد وَفّى دين أبيه واستوصى بأخواته خبيرا » حتى إنه تزوج 
بعد ذلك امرأة ثيبا فسأله النبي مَلِتمٍ : « هل تزوجت ؟ » قال : نعم قال : « بكرا أم ثيئا ؟ » : قال : 
ثييَا » قال : « فهلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها » وتضاحكك وتضاجكها » فقال : يا رسول الله 
إن أبي ترك أخوات لي وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن 7 ( لتقوم على خدمتهم ) . في هذه كرامة ' 
لأبي جابر وهو عبد الله بن حرام أنه ضيه صدق الل رؤياه » فصار أول قتيل في أحد ‏ دفن ولم تأكل 
ع ل ل 0 الإنسان إذا دفن 
0 "؟» وعجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم 
القيامة تنبت منه الأجساد » إلا الأنبياء عليهم الصلاة م فإن الأرض لا تأكلهم ؛ كما قال النبي 


() أخرجه البخاري في الجنائز ( ١ه8*6 ١‏ ). 
)١(‏ انظر الحديث في البخاري في التكاح ( 508١‏ ) . 
«) انظر ذلك في مسلم في الفتن( )١47 - ١41١‏ ومالك في الموطأ( الجنائز 49 ) وأحمد في مسنده( )7١8/1‏ . 


مه سبب سسسب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و إن الله حرم على الأرضٍ أن تأكل أجساد الأنبياء » (© أما غير الأنبياء ؛ فإن الأرض تأكل 


أجسادهم » ولكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحدًا كرامة له واللّه الموفق 


نا فنا فنا 
م١ ٠‏ - ون أ طله أن ول بن أضحاب الب حكن خرجا بئ جند لي نه في ل 
مُطْلِعَةٍ وَمَعَهُما مِْلُ اليضبَاحين ين أيدِيهمَا » فَلَمًا افتَهًا » صَارَ مع كلّ وَاحِدٍ منهما وَاحدٌ حتى أنَى 


هله ©) ع م : أن جين أُسَيدُ بنُ حُضّير» وَعَبادُ بن بشر 8لا . 


١‏ يد 
هذا حديث ذكره النووي يَف في كرامات الأولياء وفضلهم » وهو حديث الرجلين أسيد بن حضير 
وعباد بن بشر © كانا عند النبي 5ه في ليلة مالمة وكان: في ذات القت لسن في الأسبواق أثوار بل 
ولا في البيوت مصابيح فخرجا من عند النبي عَِهِ في تلك الليلة » الليلة المظلمة افجعل الله تعالى بين 
الحييدا نال لواحت نيقي ال 31 اكوراء ليع لهذا الى ولي عا من لكلو وابتري 
منهما » ولكن لله تعالى خلق نورا يسعى ين أيديهما حتى تفرقا وتفرق النور مع كل واحلٍ منهم » حتى 
بلغا ييوتهما » وهذا كرامة اللّ ون » فمن كرامة الله تعالى أنه يضيء للعبد الطريق » الطريق الحسي 
وفائدته الحسية » فإن هين الرجلين هه وأرضاهما مشيا في إضاءة ونور بينما الأسواق ليس فيها | إضاءة 
ولا أنوار والليلة مظلمة » كُميِضٌ الله لهما هذا النور » هناك أيضًا نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب 
لمؤمن كرامةٌ له » تجد بعض العلماء يفتح الل عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم 
والححفظ والمجادلة » ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الل عليه » فإن هذا الرجل مَنَّ الله به 
على الأمة الإسلامية ومازالت الأمة الإسلامية تنتفع بكتبه إلى يومنا هذا وقد توفي سنة ٠/1.(‏ ه ) يعني 
منذ مثات الستين » والأمة تنتفع بكتبه ‏ وقد أعطاه الل تعالى علمًا عظيئما وفهمًا ثاقبا» وقوة في لمجادلة » 
ولا أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدًا » حتى إنه ككَهٍ قال : أي إنسان يجادلني بالباطل ويستدل بآية 
أو حديث ؛ فإنني أنا سأجعل الآية والحديث دليلًا عليه وليست دليلا له . وهذا من نعمة الله وَنْ أن الله 
تعالى يعطي الإنسان قدرة إلى هذا الحد» وحتى إنه يتكلم معالمجادلين ويناظرهم ثم يقول لهم : انظروا 
إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني وأتباع هذا الرجل الذي يجادلون فيه شيخ الإسلام لا 
يعلمون عن كتبه شيئًا وهو يعلم ما في كتبه » ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة » 
كان القاضي المالكي يحاول أن يجعل السلطان يبطش به » لكنه هو يقول هذا لا يمكن ولا يجري على 
مذهبكم » وأنتم أيها المالكية قلتم كذا وكذا . ولا يمككن أن يدين للوالي في هذا الذي ذكرت بناء على 
مذهبكم » فيبهت الرجل » ؛ كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعلم . وله أيضًا وَكرَدُهِ في كل فن يد واسعة » 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ٠١86‏ ) وأحمد في مسنده 2 4/5 ) والحاكم في المستدرك 2 اله ) والبييهقي 
في السنن ( 549/8 ) . : )2 أخرجه البخاري في مناقب الأنصار 7/0 ). 


باب كرامات الأولياء وفضلهم بسنل لب -بببيبيبي ‏ س /أش/8 ١‏ 


فقد كان عالاً في النحو والعربية والصرف والبلاغة . حتى إن تلميذه ابن القيم يرنه في بدائع الفوائد 
بحث بحنًا دقيقًا جدًّا جدًّا في الفرق بين « مَدَعَ ) و حَمِدَ » وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في 
الكلمات بتقديم حرف أو تأخيره » وأتى يبحث عجيب » ثم قال : وكان شيخنا كه إذا تكلم بهذا أتى 
بالعجب العجاب » يعني في مسألة اللغة والصرف ». ولكنه كما قال الشاعر : 
تَأنّقَ البرقٌ نجديًا فَقُلْتُ لَهُ إليك عَنّى فإني عَنْكَ مَشْعُولٌ 
يعني شيخ الإسلام مشتغل بما هو أكبر من مسألة بلاغية أو صرفية » فهو مشغول بأكبر من هذا ؛ وفي 
يوم من الأيام قدم مصر وكان فيها أبو حيان اللغوي المشهور والمفسر من العلماء الكبار في هذا الباب » 

وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرنْهِ » وله في مدحه قصيدة عصماء , منها قوله : 
ش قَامَ ابنُ تَيِميَةَ في نَضْرٍِ شرعتنا مقام سيد تيم : إذ عصت مُضَر 

والمقصود بسيد تيم : هو أبو بكر طن » يعني أنه قام في الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي 
بكر في يوم المحنة » فلما قدم مصر ء جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون من علمه 
ويناقشونه وكان من ينهم أبو حيان » فناقشه في مسألة نحوية ؛ لأن أبا حيان البحر امحيط في النحوء 
ناقشه في مسألة نحوية » فقال له شيخ الإسلام : هذا غلط ليس هذا من كلام العرب ٠‏ فقال له : 
كيف وسيبويه إمام النحويين ذكر هذا في كتابه » فقال له شيخ الإسلام : وهل سيبويه نبي نحو يجب. 
علينا أن نتبعه ؟ لقد أخطأ سيبويه في كتابه في أكثر من ثمانين موضعًا لا تعلمه أنت ولا سيبويه » 
سيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل الحديث » فتعجب أبو حيان » كيف يقول هذا الكلام » 
ثم إنه ذهب عنه فأنشأ فيه قصيدة يذمه والعياذ باللّه » بالأمس يمدجه والآن يذمه . والمهم أني أقول : 
إذا كان الله تعالى يعطي بالكرامات نورًا حسيًا يستضيء به الإنسان . كما حدث لهذين الصحابيين 
فكذلك يعطي اله نوًا معنويًا يقذفه في قلب العبد المؤمن ٠‏ نسأل الله أن يقذف في قلوينا نوا 
وإياكم » ؛ يستطيع الإنسان به أن يتكلم في شريعة الله ء وكأن النصوص بين عينيه » وهذا من نعمة الل 
على العبد » فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه المتقين وعباده الصا حين . 

ج ج# 0 

8 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ذه قال : بعت وَسولُ ليق عَشّرَة رهط عيًا سرية » وأمْرَ لهم 
عَاصِع بن ثابتٍ الأنصاريّ طل فَالْطَلَُوا حتى إذا كَانُوا لهذأ » تين عُسفَانَ ومكة , ذُكروا لحي من 
مُذّيل يُقَالُ لَهُمْ : ُو سحا » قروا لهُم قريب مِنْ مائةٍ رَجلٍ رام » فاْتصُوا آنارَهُمْ » كلما أَحسٌ يهم 
عي راصف »كارا إن ارط الما رو اقرع ان : اثزلواء مَاطُوا بأيديكم ولَكم العَهدُ 
الاق أن لا َفلَ نكم أعدّاء كال عاصِمْ بن بت : أَيهَا القَوم أما أنا » فلا أنْرل على ذِمَةٍ كافر : 
اللّهُمْ أخيو عَنَا تيك ونه ٠‏ قوع باثبل وا اما » وَل لمع لال تقر على القهد والينقي » 
مع ختيث » وريد ان وجل آخو . لما استدكثوا بئه: بع شار بيهم » فرطو بها . 


ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسنين 


َال الل الثالتُ : هذا أَولُ القذر » وللِ لا أَْحبِكمْ إن لي يهؤلاءِ أو َه - يُرِيدٌ القغلى 0 
وعالجوة » فَبَى أَنْ يَضْحبَهُمْ فََُوهُ » وانطْلُوا بخبيب وريد بن الدَيْئَِ » حَبّى باعُوهُما بَكةَ بعد وفع فَعَةِ 
بد » فج كو الث من عار بن تقل بن يد عاب شيا » وح ميث مو كل لك كو 
ذْرِء ل يب عِندهُم أسيزا عثى أ أجْمَغوا على قثلهِ » فَاسْتعَارَ م بَعض بنَاتِ الحارث موسي 
يستحدٌ بها انه » درج بي لها وي عا حتى أنه َوجَدَئْهُ مجلس على فخذهِ والُوسي يده » 
فَمَرِعَتْ فَرْعَةَ عَرَفَهَا حُبِيبٌ . فَقَالَ : أنَحْسَينَ أن أله ؟ ما كُنْتُ لأققل ذلك ! الت : واللهِ ما ريت 
أييرا يرا م جيب » فال د وذ وما كل يَطفًا من نَبٍ في ديه وال لو بالحديد وما بك 
من نَعرَةٍ» وَكَانَتْ تَقُولُ :ل فق لله ينا لها توا هئ الخزم يقار في الحلّ » َال لهم 
بيب : دعوني أَصَلي رَكعقَينٍ ‏ تركو ركع ر » فَقَالَ : وال ولا أن تحسهوا نما بي جَرَحٌ 
لَرِدْتُ ٠‏ اللّهُ أْخْصِهمْ عَدَدَا » وَاكملْهُمْ يدَدَا » ولا يق بق مِنْهُم داع وقال - 


َلَسْتُ أبالي حِينَ أفقل مشلا على أَيٍّ جب كان للَهِ مضرعي 
وذّلِكُ في ذَّاتِ الإله وَإِنْ يَشَأُ يُجَارك عَلى أوصَال شِلْوِ تزع 


وَكانَ حُتِيبٌ هُوَ الذي م سَن لكل ملم ميل صب الصّلاة » احبر - يعني الل عه - أضعائة 
و ل لا و م 
يُغْزَف » وَكَانَ كد جملا من عُطمائهم ‏ قبع الله لعاصم مْلَ الظُلةِ مَِ الدئْرِ فَحمئةُ من وشا ج 
م ييروا أن يفوا مه 1 , رواه البخاري . 

ادوم » : النحل . 

هُ : « الهم يدَدًا ؛ بكسر الباءِ وفتجها » فمن كسر ء قال : هو جمع بدَّةٍ بكسر الباءِ ؛ وهي 

0 : الَو خضضًا تيفة لكل واد ب مِْهُمْ نَصِيبٌ » وَمَنْ تح » قَالَ : مَعْنَاةُ : 
مُتَمَرُقِنَ في القَثْلٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مِنَ التَبِدِيدٍ . 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ صَحيجَة سبقث في أتؤاضعها مِنْ هذا الكتاب » منها حديثٌ العُلام 
الذي كان 5 الدَاهِبتَ وَالسَاحِرَ » وَمِنّها حذية جُرَيجٍ » وحديتُ أضْحَاب الغا الذين أطت لهم 
لتر أ شق عَدِيقَةَ فُلانٍ » وَغَيدُ ذلك . 
َالدّلائْلُ في الباب كير مشهُورَةٌ » وبالله التُوفِيقُ 


ول أخره يناري في القازى ( ديو 0 واه ارط ف اا نانرق لمر ان ار ا 
وفنفروا» أي خرجوا لحربهم , قوله ٠,:‏ لْأوا إلى موضع » أي تحصنوا بمكان ما ء قوله : 9 لولا أن تحسبوا أن ما بي 
جزع » أي : لولا أن تحسيوا أني خائف من الموت » قوله ارات ناريج ويس رار :دمع 
أي : مقطع . 


باب كرامات الأولياء وفضلهم لس سس سس -سسيبربيِمُِِِإببإببببيبيس 4ر6 ١‏ 


اممسهت [- الشرح 
ساق المؤلف يِه في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة أحاديث ومنها حديث أبي هريرة ضيه في 
قصة عاصم بن ثابت الأنصاري وأصحابه الذين أرسلهم النبي كم وهم عشرة رهط عيئًا سرية  »‏ عيئًا » 
عر المراضيين المدر ريا حي لبقام عل الغيااة انلام > لما وصاوا فر + سر 
بهم جماعة من هذيل فخرجوا إليهم في نحو مائة رجل رام يعني يجيدون الرمي » فاتبعوا آثارهم حتى 
أحاطوا بهم » ثم طلبوا منهم - أي هؤلاء الهذليون انوا ءزة منهم أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهدًا أن لا 
يقتلوهم » فأما عاصم فقال : 9 واللّه لا أنزل على ذمة كافر » أي على عهده ؛ لأن الكافر قد خان الله 
يك » ومن خان الله خان عباد اللّه » ولهذا لما كتب أبو موسئ الأشعري له إلى عمر بن الخطاب ظفل ؛ 
كتب إليه أن عنده رجلا نصرانيًا جيدًا في الحاسبة وطلب من عمر بن المخطاب 5 أن يأذن له أن يوظف 
هذا النصراني على بيت المال ؛ لأنه رجل جيد في الحساب » فكتب إليه عمر : إني لا آمن من خان الله 
ورسوله ؛ لأن كل كافر فهو خائن » ولا تولَهِ على بيت المال » قكتب إليه مرةٌ ثانية ( أبو موسى ) قال : 
هذا الرجل قلما يوجد مثله في الحساب والجودة » فكتب إليه عمر بن المخطاب #5 حم الله الحم 
الرحيم » من أمير لمؤمنين عبد الل عمر بن الخطاب مات النصراني » والسلام . جملة واحدة » مات 
النصراز ين نعل قكزة اند مات جل إذا مات تيزل اغبازية عندنا فى نيك امال طلم طم أبن مزتي 
ري 
أمين » ثم إنهم رموهم بالنبل أي هؤلاء الهذليون رموا هؤلاء الصحابة العشرة ؛ فقتلوا عاصمًا وقتلوا ستة 
آخرين » وبقي ثلاثة » بقي هؤلاء الثلاثة وقالوا : ننزل وننظر هل يوفون أم لا فأخذهم الهذليون ثم حلوا 
« أوتار قسيّهم » وربطوهم بها ؛ أي ربطوا أيديهم » فقال الثالث : هذا أول الغدر » لا يمكن أن 
أصحبكم » فحاولوا معه قال : أبدّا فقتلوه » ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهما » فاشترى 
خبيئًا ضيه أناسٌ من أهل مكة وقد كان قتل زعيمًا لهم في بدر » ورأوا أن هذه فرصة أن يقتلوه ثم أبقوه 
عندهم أسيرًا مغلول الأيدي » في يوم من الأيام كان في البيت وكان أسيرًا مغلول الأيدي » فدرج صبي 
من أهل البيت إلى خبيب #5 » فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم الصغار ويرق لهم » ولهذا إذا 
ل او ل م 1 
وق ”" » ولهذا قال الأقرع بن الحابس لما رأى النبي مَك يقبل الحسن والحسين - قال : إن لي عشرة من 
الولد ما قبلتهم » قال : أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك ؟! إنما يرحم الل من عباده الرحماء » 9© 
خبيب أخذ الصبي. ووضعه على فخذه وكان قد استعار من أهل البيت موسى ( يعني موس ) يستحد به 


(1) ومصداق ذلك ما رواه أبو داود في السنن ( 444١‏ ) والترمذي في السئن( ١4714‏ ) وأحمد في مسنده ( 50/7) 
والحاكم في المستدرك ( 189/4 ) . 

() انظر الحديث بنصه في البخاري في الأدب ( 5448 ) ومسلم في الفضائل ( 14 ) وأحمد في مسنده ( 51/1 ) 
والبيهقي .في السنن ( ٠٠١/7‏ ) والبغوي في شرح السنة ( "8/١1‏ ) . 


.وو16 | يبيب ل ل للملبسسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أي يحلق به عانته » لما ذهب الصبى يدرس ( يلعب ) وأمه غافلة عنه » لما تفطنت له وهو على فخد 
خبيب » وخبيب معه الموس فظنت أن هذه فرصة خبيب » ماذا يصنع » يذبح الولد » الموسى معه والولد 
صبي وهو منفرد به » لكنه ظهئه أمين » صحابي جليل » لما أحس أنها ارتاعت ( فزعت ) » قال : واللّهِ ما 
كنت لأذبحه » قالت : ١‏ واللّه ما رأيت أسيرًا خيرا من خبيب »© رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب 
0 6ت زم 0 
يأكله » ومكة ما فيها ثمر» فعلمت أن ذلك من عند الله وَكْكَ » اللّه سبحانه وتعالى » هيأ له هذا العنب 
وهو أسير لا يملك لنفسه شيمًا لا يستطيع أن يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم » تحت رحمة هؤلاء » 
إن 0 
ولكن الله جل وعلا يسر له هذا القطف من العنب » يأكل عنبًا وهو فى مكة » فعلمت أنه من عند 


0 . ساس اه سم مر يد 2 م عل را رض مس 0 0 00 عط 
الله . وهذا كقصة مريم صتيّها9 كلما مَحَلَ عَليهسا ريا لْمِحراب وَجَدَ عِندَهَا ينها مال يمرم أَنّ الى هذا 


صرح 


ل م َه ير حاب 4 آل عمرن: :م] » فهذه من كرامة الله تعالى 
لخبيب نه » أكرمه الله 4 » تنزل عليه مائدة من العنب يأكلها وهو أسير في مكة » وبقي أسيرًا ثم 
أجمع هؤلاء القوم » الذين قتل والدهم على يد خبيب أجمعوا على أن يقتلوه » لكنهم لاحترامهم 
للحرم قالوا : نقتله خارج الحرم ؛ لأن الإنسان إذا قتل أحدًا خارج الحرم ودخخل إلى الحرم فإنه لا يجوز 
أن يقتل في الحرم » قال الله تعالى : ( ومن دَحَكَمُ كأنَ امنا © ذآل عمران: هع فهذه سنئة كانت في 
الجاهلية وأقرها الإشلام » على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل ( يستحق عليه القتل ) خخارج الحرم 
ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم يعيذه ولا يجوز أن يقتل 27 » ماذا يصنع به ؟ يعني لو قال قائل : لو سلمنا 
بهذه القاعدة كان كل إنسان مجرم يذهب إلى الحرم ويلوذ به » قلنا : نحن لا نقتله في الحرم 
لكن نضيق عليه حتى يخرج » كيف نضيق عليه » قال العلماء : لا يؤكل معه » ولا يشارب » 
ولا يبايع» ولا يشترى منه » ولا يكلم » نضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت » حيتئدٍ 
ماذا يفعل ؟ يخرج » وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه » المهم أنهم خرجوا بخبيب خارج الحرم 
إلى الحل ليقتلوه » فطلب منهم » أن يصلي ركعتين ؛ لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة » ولأنها 
صلة بين العبد وبين ربه ون » فأذنوا له أن يصلي ركعتين ٠‏ وبعد أن انتهى منها قال : لولا أني 
أخاف أن تظنوا أن بي جزعًا لزدت ؛ لأنه ذ#نه كان حريصًا على الصلاة ويحب أن يكثر منها عند 
موته ثم دعا عليهم طيه بهذه الدعوات الثلاث : ١‏ اللّهم أحصهم عددّاء واقتلهم بددا » ولا تبق 
منهم أحدًا » فأجاب الله دعوته » وما دار الحول على واحد منهم » كلهم قتلوا » وهذا من كرامته . 
ثم أنشد هذا الشعر : 


(1) هذا هو الرأي الراجح وهو رأي الحنفية والمالكية وهو قول مجاهد وطاووس » فقد ذهبوا إلى أن المشرك الحربي إذا 
لجأ إلى الحرم فإنه لا ينبغي أن يقتل » إلا أن يكون قد قتل داخخل الحرم » أما الشافعية فقط قالوا بقتال المشركين في أي 
مكان في الحل والحرم واستدلوا بقوله تعالى <( وَتِوهمَ عن لا كوي ند © وبقوله : < فَدَا سكع الأَمبرٌ رم مافثلوا 
لْمتْرِِنَ حت وَجَدتُوَْرٌ 4 ووجه ذلك أن الإجماع قد تقرر بأنه لو استولى عدو على مكة ؛ وجب على المسلمين قتاله 


حتى وإن لم يبدأ القتال ( انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 7551/١‏ ) تفسير القرطبي ( 751/7 ) فقه الكتاب والسنة 
( ١الهول2 ١95‏ ). 


0 تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللساذ سس سسس سس سس ١681‏ 


ولستٌ أبالي حين أقتلُ مسلمًا 2 2 على أيٍّ جنب كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الله وإن يشأ يباركٌ على أوصال شلو ممرّع 

فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الفاكهة التي لا توجد في مكة ء 
وأنه كان يأكلها بيده » ويده موثقة بالحديد » وأنه أول من سن الصلاة عند القتل ؛ فإنه فعل ذلك 
وأقره اللّه ورسوله » وأنه دغا على هؤلاء القوم » فأجاب اللّه دعوته . 

أما عاصم بن ثابت الذي فيل يه ؛ فإنه شعر به قوم من قريش وكان قد قل رجلا من عظمائهم 
فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشيء من أعضائه يعرف به حتى يطمئنوا أنه قتل » فلما جاء هؤلاء القوم 
ليأخذوا شيعًا من أعضائه » أرسل الله سبحانه وتعالى عليه شيثًا مثل الظلة من الدَّْرٍ ( أي من النحل ) نحل 
عظيم ‏ يحميه به الل تعالى من هؤلاء القوم » فعجزوا أن يقربوه ورجعوا خائيين . وهذا أيضًا من كرامة 
اللّه ا لعاصم ضيه , أن الله 82 حمى جسده بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يمثلوا به . 

والكرامات كثيرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب » وذكر أيضًا أشياء متفرقة في هذا الكتاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيده : من عقيدة أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما 
يُجْرِي الله سبحانه وتعالى على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات » والقدرة والتقديرات » وقال : 
الكرامات موجودة قبل هذه الأمة » وفي صدر هذه الأمة إلى يوم القيامة . وذكر شيعًا كثيرًا منها في 
كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (© . 


ند ندا اننا 


كتاب الأمور المنهي عنها 
أ 5 - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 2 
قَالَ اللّهُ تغالى : << ولا يتب نشم يمنا بيب دك أن يَأَكُلّ لَحَمَْ أَحِهِ نكا كش واوا أ إن 
لهأب يي 4 [الحجرات :٠م‏ . وَقَالَ تعغالى : 9 ولا لق لك يد يلك تع لتر ل مواد عل 
ولك كن عَنْهُ مد مسا 4 [الإسراء: ةا . وقَال تعالى : «9مَا يأ من وَل إَِا دنه موب تيك 27 رق تخل. 
الع أَنّْهُ يبي لِكلُ مُكَنّفٍ أَنْ يفط لِسَالهُ عن + 3 جمِيع الكلام إلا ك كلامًا ظَهَرَتُ فيه المصْلَحَةٌ» 
وتنى, استوى الكلامٌ وتركه في المصلحة » فالسنة اإمساك عنه ؛ لأ قد ين لكام باح إلى حرام 
أو مَكرُووٍ » وَذلكَ كَثِيدٌ في العَادَةٍ » وَالسَلامَةٌ لا يَعدِنُها سَيْءٌ . ْ 
و لاد ع هر جو ررق اتاد صلق راسد لسع مكدر وذ لما له مط جلي 
صبيح . طذ . .1988م . ص : ١38-١358‏ . : 
0 اذك اوها كر مع أن اما بذاك ده ٠‏ قول : ١‏ ولا تق 4 أي لا تتبع . قوله : 
9 وَالْفْوَاد 4 القلب . قوله : 9 رَقِيبّ © ملك يرقبه قوله : « عََيدٌ # أي : مهيأ » معد لذلك » حاضر عنده لا يفارقه . 


5 ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الشرح وي حت 

ذكر المؤلف كك في كتابه باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان » ثم ذكر عدة آيات في هذا 
المعنى » والغيبة بينها النبي يقد حين قال لأصحابه : 9 أتدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم 
قال : « ذكرك أخاك بما يكره » قالوا : يا رسول اللَّهِ أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَنَّه » ('2 يعني مع الغيبة » فالغيبة من كبائر 
الذنوب التى لا تكفرها الصلاة » ولا الصدقة » ولا الصيام » ولا غيرها من الأعمال الصالحة » بل 
تبقى على الموازنة » قال ابن عبد القوي ككثه في نظمه الآداب : 

وقد قيلَ صُغرى غِيبَةٌ ونميمةٌ وكلتاهما كثرى على لَص أحمدٍ 

أي أحمد بن حنبل رده » يعني أنه قد نص على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب . وقول 
النبي عِكِقوٍ في تعريف الغيبة : 9 ذكرك أخاك بما يكره » يشمل ما يكرهه من عيب خُلّقِي » وعيب 
خِلْقِي » وعيب ديني » كل شيء يكرهه ؛ فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة » من العيب اللي مثلا لو 
اغتبته أنه أعرج » أعور » أو طويل » أو قصير » أو ما أشبه ذلك » هذه غيبة » أو حُلْيَ كما لو ذكرته 
بأنه ليس بعفيف يعني يتتبع النساء ينظر إلى النساء » ينظر إلى المردان وما أشبه ذلك » أو عيب ديني » 
.بأن تقول : إنه مبتدع » أو إنه لا يصلي مع الجماعة » إنه لا يفعل كذا وكذا » تعيبه في غيبته ولهذا 
سميت غيبة ؛ لأنها في غيبة الإنسان , أما لو كان ذلك في وجهه ؛ فإنه يسمى سبًا ولا يسمى غيبة . 
وقول النبي عتدٍ ‏ إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته ) . يعني بهته مع الغيبة » 
فحذف الشق الثاني ؛ لأنه معلوم » ونظير ذلك في الكلام أن النبي يلم قال ذات يوم : « وددنا أنا قد 
رأينا إخواننا » قالوا : يا رسول اللّه أولسنا إخوانك ؟ .قال : 9 لا ء أنتم أصحابي » وإخواننا هم الذين 
يأتون من بعدي © (© يعني فيؤمنون به وهم لا يرونه » وقوله « أنتم أصحابي » لا يعني بذلك نفي 
الأخوة » بل الصحابة إخوانه وأصحابه » ومَنْ بعده إخوانه وليسوا أصحابه » هذا أيضًا فقد بهته يعني 
ولا يمكن أن يكون غيبة بل هو غيبة وبهتان » واعلم أن الغيبة تزداد قبحًا وإثمًا بحسب ما تؤدي إليه » 
فغيبة العامة من الناس ليست كغيبة العالم » أو ليست غيبة الأمير أو المدير أو الوزير أو ما أشبه ذلك » 
لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا » أشد من غيبة من ليس لهم إمرة وليس له أمر ولا 
ولاية ؛ لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسىء إليه شخصيًا فقط » أما إذا اغتبت من له أمر ؛ فقد 
أسأت إليه » وإلى ما يتولأه من أمور المسلمين » نمثلا فرض أنك اغتبت عَالَا من العلماء ».هذا لا شلك 
أنه عدوان عليه شخصيًا كغيره من المسلمين » لكنك أيضًا أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من 
الشريعة » رجل عالم يحمل الشريعة إذا اغتبته سقط من أعين الناس » وإذا سقط من أعين الناس لن 


٠. )151/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ ) ١ ( انظر نص الحديث في مسلم » في البر والصلة‎ )١( 
. 04 (؟) انظر الحديث بنصه في مسلم في الطهارة ( 75 ) ومالك في الموطأ ( الطهارة‎ 


باب تحريم الغيبة والأمر يحفظ اللساك سس سس لل سس طبس 7# 68 ١‏ 


يقبلوا قوله ولن يعودوا يرجعون إليه في أمور دينهم ؛ وصار ما يطلبه من الحق مشكوكا فيه ؛ لأنك 
اغتبته » فهذه جناية عظيمة على الشريعة . ش + 

كذلك الأمراء » إذا اغتبت أميرًا أو ملكا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك ؛ فإن ذلك ليست غيبة شخصية 
له فقط ؛ بل هي غيبة له » و فساد لولاية أمره ؛ لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك 
تشحن قلوب الرعية على ولاتهم » وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاة أمورهم ؛ فإنك في هذه الحال 
أسأت إلى الرعية إساءة كبيرة ؛ إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس » وتمزق الناس وتفرق الناس » 
واليوم يكون رميًا بالكلام » وغدًا يكون رميًا بالسهام ؛ لأن القلوب إذا شحنت وكرهت ولاة أمورها ؛ 
فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم , إذا أمرت بخير رأته شدًا ولهذا قال الشاعر كلمة سابقة » قال : 

وعينٌ الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عيِنَ السخط تُبْدي المساويا 

فأنت مثلا إذا اغتبت أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر على المسلمين » قيادة دينية » أو قيادة 
تنفيذية وسلطة » فإنك تسيء إلى المسلمين عمومًا من حيث لا تشعر » قد يظن بعض الناس أن هذا 
يشفي من غليله وغليانه » لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف » 
وهذا الاستقرار إلى قلق » أو ليقلب هذه الثقة بالعالم إلى سحب الثقة » إذا كنت ذا غليان أو إذا كان 
صدرك مملوءًا غيظا ؛ فصبه على نفسك قبل أن تصبه على غيرك » انظر في مساوئك أنت » هل أنت 
. ناج من المساوئ ؟ هل أنت سالم ؟ أول عيب فيك أنك تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور » قد 
٠‏ يقول : أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر , نقول : حسنًا ما قصدت , ولكن الببوت تؤتى من 
أبوابها » ليس طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك ؛ لأن هذا مما يزيد 
المنكر » لا يثق الناس في أداء أحد » إذا قال العالم : هذا منكر » قالوا :هذا اجعلوه على جنب » إذا 
قال الأمير : هذا منكر » وأراد أن يمنع منه » يقولون لا » أنت ما أصلحت نفسك حتى تصلح غيرك . 
فيحدث بهذا ضرر كبير على المسلمين » والعجب أن بعض اللمفتونين بهذا الأمز» أي بسب ولاة 
الأمور من العلماء والأمراء » العجب أنهم لا يأتون بحسنات هؤلاء الذين يغتابونهم » حتى يقوموا 
بالقسط ؛ لأن اللّه يقول : < يكأيا الت َامنوا ووأ ميت ينه سُبَدَكه بِالْقِسْا وَل يَجْستَحُمْ سَككَانُ 
َرَوِ ع ألا َتَوِنُوأً 4 20 زالشدة: مء لا يجرمنكم : لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا » والعجب 
أيضًا أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من الدهر إلا قليلا أنهم يقولون : أيها الناس 
اتقوا كذا , اتقوا الغش » اتقوا الكذب . الغش موجود في البيع والشراء والمعاملات » والكذب موجود 
أيضًا » والغيية موجودة » لا تكاد تجد أنهم يصبون جامهم ( غضبهم ) على إصلاح العامة 
ويحذرونهم » ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة » الشعب يتكون من زيد وعمر 
وبكر وخالد » أفراد » إذا صلحت الأفراد صلح الشعب ؛ وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح الأمة 


2 الاي ا لج نه : « شُبَدَك بِلقِسيد 4 أي 


غ688 ا سسسسسسسسس ب ٠‏ ب ب ب ببس شرح رياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كلها ؛ لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر» يحب أن يطرح على بساط البحث 
عام من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته » ويشيع هذه العورات يون الناس » أو يأخذ أميرا » أو 
وزيرا أو ملكا » ويضعه على البساط ثم يُشَرْحه ويتكلم فيه » ولا يذكر شيئًا من حسناته » سبحان 
الله أين العدل ؟ إذا كان الله و «( يَعُولُ لعن َع يَهيى ألتتبيل © [الأحاب : ؛) حتى في معاملة 
المشركين » يقول كك : 0 ودَنَا عَكِيَآ آنا وأمّهُ مرا يبا 6 [ الأعراف : م قالوا 
ري مسر بجر م أقَُ ينا يبأ # ٠‏ حكم الم ينهم « قن إرك أله 1 بأو 
مَك 4 فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل . 

إذا كنت تريد أن تكلم بالعدل تكلم بالعدل » أما أن تتبع عورات المسلمين ولا سيما ولاة الأمور 

منهم ؛ فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته » وأن من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت 
أمه 27 . المهم أن علينا أن نتجنب الغيبة وأن نكف ألسنتنا وأن نعلم أن كل كلمة تكون غيبة لشخص 
فإنما تكون نقصًا من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم بسبه كما جاء في الحديث « أتدرون 
من المفلس فيكم ؟ » قالوا : من لا درهم عنده ولا متاع » قال : « لا ء المفلس من يأتي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال » فيأتي وقد ظلم هذا » وشتم هذا » وأخذ مال هذا ء فيأخذ هذا من حسناته » 
وهذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن بقي من حسناته شيء » وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح 
عليه » ثم طرح في النار » 27 . حتى إننا سمعنا عن بعض السلف أنه سمع عن شخص يغتابه فأرسل 
إليه بهدية » من الذي أرسل ؟ الذي اغتيب » أرسل إلى الذي اغتابه بهدية . وقال له : أنت أهديتني 
حسنات أنتفع بها يوم القيامة » وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا » وآخر أمرها أن تكون 
خراءة أو بولا . 

00000000 
من العلماء والأمراء والسلاطين وغيرهم » إذا كنتم تريدون الخير والإصلاح » فالباب مفتوح » اتصلوا 
بأنفسكم » اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم » ثم إذا أديقم الواجب سقط 
عنكم ما وراء ذلك » ثم اعلم يا أي هل غيبتك هذه للعلماء أو الأمراء » هل تصلح من الأمور شينًا ؟ 
أبدا ؛ بل هي إفساد الواقع لا تزيد الأمر إلا شكاء ولا ترتفع بها مظلمة » ولا يصلح بها فاسد » وما 
الطرق موجودة ثم على الإنسان أن يتكلم بالعدل كما قلت إذا ابتليت بنشر مساوئ الناس فانشر 
المحاسن حتى تتعادل الكفة أو ترجح إحدى الكفتين على الأخرى » أما أن تبتلى بنشر المعايب وتكون 
أخرس في نشر امحاسن ؛ فهذا ليس بعدل . وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح . 

وقد ذكر المؤلف كَِرَدِْ الآيات وهي : 
(1) ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي في البر والصلة ( 7٠١7‏ ) ولفظه عنده : 9 ... يفضحه ولو في جوف رحله » وأبو 
داود في الأدب ( :88٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 451/4 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 9ه ) والترمذي في السئن ( 551١4‏ ).. 


باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 


َال الله تعالى : «3 وكا ين كت 2-2-0-2 انك أد َكل لمم لَه مَنِمًا معطو وفوا ف إن . 
ل َي 4 (اشرت: ١‏ وقال تعالى : (١‏ ل كت مال لك بي يل 4 اشن ور وله 1 
وليك كن عَنْهُ ع ءاي مَسَعُوبا © [الإسراء : 05م . وقالٌ تَعَالى ار وول ِلَّا َي ِب عَيدٌ © رق : ٠م‏ . 


وقد سبق لنا أن ذكرنا الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره في دينه أو خلقه أو خلقته أو غير ذلك » 
كل شيء يكرهه أخوك فلا تذكره به في حال غيبته » وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر » وأنه لا تكفرها 
الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج » إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات ؛ 
وسبق لنا أن الغيبة تختلف , أي يختلف حكمها وقبحها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد » وسبق لنا 
أن غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة . 
أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها قوله تعالى 9 وَلَا ينْتّب يسك ينا #* . وهذه معطوفة على ما 
ذكر في أول الآية «( كلها ا اما ينوا كاي ان رك بت ان إن ول لا بحتَسُوا وكا ين بعلم 
تنا أن التحكر أن 0 0 . فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلا ينفر منه 
كل أحدء فقال : < أكَ أمث أن يكل لحم لْمِد مَنِنا مهسو © . 

ال 9 
ذلك» ولا يمكن » فإذا قال قائل : ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل » قلنا : لأن الذي تغتابه غائب 
١‏ يكن أن يدا عن تسد كاميك إذا قافيكة بلية لا كن أن رقرم الادائم طن لفسته + وبين إذا 
ذكرت أخاك بما يكره في حال وجوده ذلك لا يسمى غيبة بل يسمى سبًا وشتمًا «( وَالَأ أ آم إِنَّ أنه 

واب يحم 4 . فأمر بتقوى الله كَبْنَ بعد أن نهى عن الغيبة وهذا إشارة ة إلى أن الذين يغتايون الناس لم 

يتقوا الله كبن الزال الف إن بيلوت على يبيد أحيك ونخره. وضيت أغورنه إن لله قلي يقد 
لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيًا كنت أو ميا ؛ لأن النبي ا يلثم قال : 9 من تتبع عورة أخيه تتبع 
الله عورته » ومن تتبع اللّه عورته فضحه ولو في بيت أمه » )١(‏ . إلا أن الغيبة إذا كانت للفصح والبيان 
فإنه لا بأس بها.. كما لو أراد إنسان أن يعامل شخصًا من الناس » وجاء إليك يستشيرك ؟يقول :ما 
تقول ؟ هل أعامل فلانًا ؟ وأنت تعلم أن هذا سيئ المعاملة » ففي هذا الحال يجب عليك أن تبين ما فيه 
من العيب من باب النصح » ودليله أن فاطمة بنت قيس ويْقِتها خطبها ثلاثة من الصحابة : أسامة بن 
زيد » ومعاوية بن أبي سفيان » وأبو جهم » فجاءت تستشير النبي عله تقول له خخطبني فلان وفلان 
وفلان » فقال لها عليه الصلاة والسلام : « أما أبوجهم فضراب للنساء , وأما معاوية فصعلوك لا مال 
له » انكحي أسامة » 29 فذكر هذين الرجلين بما يكرهان لكن من باب النصيحة لا من باب نشر 
العيب والفضيحة » وفرق بين هذا وهذا » وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال : اطلب العلم عند 
)١(‏ سبق تخريجه . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 4١7/1‏ ) بلفظه » ومسلم في الطلاق ( 75 » 47 ) والترمذي في السنن 11174 ) 
كلاهما بلفظ : 9 وأما معاوية فلا يضع عصاه من عاتقه » . 


وومو1ةللل _ي ل لل للب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فلان ؟ وأنت تعلم أن فلانًا ذو منهج منحرف »ء فلا حرج عليك لا تطلب العلم عنده . مثل أن يكون 
في عقيدته شيء 2 أو في فكره شيء » أو في منهجه شيء » و تخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء 
يستشيرك يطلب العلم عنده أم لا » وجب عليك أن تبين له » تقول : لا تطلب العلم عند هذا ء هذا 
فيه كذا وكذا من العيوب ؛ حتى لا ينتشر عيبه بين الناس ؛ والأمثلة على هذا كثيرة » والمهم أنه إذا 
كان ذكرك أخاك بما يكره من أجل النصيحة فلا بأس . وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي 
قولهم : [ لا غيبة لفاسق ] ('2 هذا ليس حدينًا وليس قولًا مقبولا » بل الفاسق له غيبة مثل غيره » وقد 
لا يكون له غيبة » فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب ؛ فإن ذلك لا يجوز » وإذا ذكرناه على 
سبيل النصيحة والتحذير منه فلا بأس بل قد يجب . والمهم أن هذه العبارة ليست حديئًا عن الرسول 
ا و ل ا ل 

ماله اديه توي ترف الى 3100" قث عا لب كك يو علد إنَّ لتم وَبْصَرَ وَالمُوَادَ كل وليك 
كن عَنْهُ عَنْهُ م مَسَعُولا # [الإسراء: 5ع . 

ولا تَقْفُ # يعني : لا تتبع ما ليس لك به علم وهنا لني يشتبل على كل كي كل شيء 
ليس لك به علم فلا تتبعه أعرض عنه ولا تتكلم فيه ؛ لأنك على خطأ » وهذا إذا كان بالنسبة لما تتسبه 
إلى اللّه ورسوله كان محرمًا من أشد المحرمات إثمًا » إذا قلت مثلا : قال الله تعالى كذا وكذا واللّه لم 
يقله » أو تفسر الآية مما تهواه نفسك لا بما تدل عليه الآية » فقد قلت على الله ما لا تعلمه » ولهذا 
سيأتي الحديث : 9 من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » 277 ولا يحل لأحد أن يفسر آية من 
كتاب الله وهو لا يعلم معناها » وما يفسرها بالظن والتخمين ؛ لأن الأمر خطير ؛ لأنك إذا فسرت آية 
إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله أنه أراد كذا وكذا وهذا خطر عظيم » ولهذا يجب على 
الإنسان التحرز من التسرع فيما ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية ؛ وكذلك غيرها ولكن هي أشد ء 
وقد ن لله على اقول يه الم ره الراك »قال لماي م ل و رق لاوط 2 ور 
وما بَطنّ وَآلنم وَانبق بير الح وآن شُتْروا يأ ما ل يِل بو سُلْطنًا وآن تَمُولوأ عَلَ لَه ما لا كعلنون »© 
لمات ركدلك إذا قرت ما قير لك ,+ علم اميه للأدسيناذ بت أن بأل تقل من لانن 
أنه قال كذا وكذا. وهو لم يقله » حتى لو قيل لك إنه قال كذا وكذا » فلا تعتمد على هذا حتى 
تتيقن , لا سيما إذا كثر القول بين الناس في الأمور » فإنه يجب التحرز أكثر ؛ لأن الناس إذا كثر فيهم 
القول والقيل والقال فإنهم يبنون من الحبة قبة » ومن الكلمة كلمات » ولا يتحوّزون في النقل » ولهذا 


)١(‏ ذكره الهيثئمي في مجمع الزاوئد ( 0 ) بلفظ : 9 ليس لفاسق غيبة ) وبلفظه : القاري في الأسرار المرفوعة 
588 ) والسيوطي في الدرر النتثرة ( 17 ) . والحديث كما قال العجلوني في كشف الخفاء ( 277/1 714؟1) 
نقلا عن الحاكم ء فيما نقله البيهقي في الشعب : إنه غير صحيح ولا معتمد . 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن ( 756٠‏ ) وأحمد في مسنذه ( 775/١‏ ) . والبغوي في شرح السنة ( )1781//١‏ 
بلفظ « بغير علم © وبلفظه : ذكره البغوي في شرح السنة ( ١/98؟)‏ . 


باب تحريم الغيبة والأمر يحفظ اللساك سسب ب سس 7 ١868‏ 


ل ل ل 
يكون لهم هرّى , والعياذ باللّه » فيقولون ما لا يعلمون . 
ش ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله تعالى : «ل وَلْمَدَ حَلَتَ) لمن وَتَدْكُ ما وسوس بده كسم ون أو ب إِلبْهِ مِنْ 
حَبْلٍ الوريد © إذ يق اللا ع ان وي الال يد ج ما يلأ من كول إلا دي َب عنيكٌ © 1ق : 00 
المؤلف كفلفه لم يسق إلا هذه الآية الثالثة » وليته ساق الآيات كلها لكان أحسن » فلل تعالى يخبر أنه 
خلق الإنسان » وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة » فاللّه وحده هو الخالق والخالق يعلم من خلق كما 
قال تعالى : <( ألا بعلم مَنْ حَلنَ وهر الليِيتُ َخْبيرُ 4 1١دن:‏ 04 فهو جل وعلا يعلم بأحوالنا ونياتنا 
ومستقبلنا وكل ما يتعلق بنا » ولهذا قال : « وَنَك ما يوس يده كنم 4 الشيء الذي تحدث به نفسك 
يعلمه الله قبل أن تتكلم » ولكن هل يؤاخذك به » في هذا تفصيل » إن ركنت إليه وأثبته في قلبك 
عقيدة » فإن اللّهِ يؤاخذك به » وإلا فلا شيء عليك » لقول النبي مَل  :‏ إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم 6 (9.. 

فمثلا لو أن إنسانًا صار يوسوس ويفكر ؛ هل يطلق زوجته أو لاء ومثل هذا كثير بين الناس ؛ فإنها .. 
لا تطلق حتى ولو عزم على أن يطلقها » فإنها لا تطلق إلا بالقول » أو بالكتابة الدالة على القول » أو . 
بالإشارة الدالة على القول ؛ (2 لأن الله تحاوز عن هذا الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تتكلم (؟ . قال : ط ومن أو يله بن نل الود © إذ بتَلَكَ اسان عن لين ون لثمل جيذ * 
1 0315 07 فإن اللّه تعالى وكل بالإنسان ملكين يلازمانه » أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال » 
بلازمانه دائمّا ويكتبان عليه كل ما نطق به وكل ما فعل ولهذا قال : فإ ما يلط ين كل إلا ل قب 

عد 4 و لين 4 هنا زائدة للتوكيد, يعني ما يلفظ قولا من الأقوال أي قول كان إلا لديه رقيب 
عتيد ؛ ريب أ أي مراقب معد 4 أي حاضر لا يتركهء وأنت الآن لواجعلت في جيبك مسجلا 
يسجل ما تقول لوجدت العجب الُجاب مما يصدر منك أحيانًا وأنت لا تفكر فيه » والرجل قد يتكلم 
الكلمة من سخط اللَّه لا يلقى لها بالا تهوي به فى النار كذا وكذا خريقًا والعياذ بالل 2» . (الرقيب ) 
معناه المراقب الذي يراقبك ( العتيد ) الحاضر الذي لا يغيب عنك ويكتب أي قول كان » ويذكر عن 
الإمام أحمد بن حنبل كيرنةِ أنه دخل عليه أحد أصحابه وهو مريض » يكن من المرض » فقال له : إن 
0 أخرجه البخاري في الطلاق ( 5179 ) وأخرجه مسلم بنحوه في الإيمان ( ٠١١‏ ) والبيهقي في السنن ( 8057/17 ) 
والطبراني في الصغير ( 77١/١‏ ) . 
هذا هو ما عليه جمهور العلماء إلا ما روي عن مالك أن الرجل لو نوى طلاق امراته بقلبه فإنها تُعَدٌ طالقًا » لكن 
المذهب والمعتمد من قول مالك أن ذلك لا يُعَدٌ طلاقًا ( انظر : أسهل المدارك ١55/7‏ ) بدائع الصنائع ( ١١59/8‏ ) 
فقه الكتاب والسنة ( 4١7/١‏ ). 
( انظر في ذلك ما رواه البخاري في الطلاق ( 5579 ) ومسلم في الإيمان ( ٠١١‏ ) والنسائي في السنن )١51/5(‏ 
وأحمد في مسنده ( 7818/9 ) . 
( انظر في ذلك ما رواه الترمذي في السنن ( 77١4‏ ) وأحمد في مسنده ( 577/7 ) ومالك في الموطأ ( 488 ) . 


لوه لاا للب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فلانًا من التابعين يقول عن الملك : يكتب حتى أنين المريض » فأمسك كه عن الأنين خوًا من أن 
يكتب عليه » ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع ؛ لأن النبي يِه قال : « من 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » 20 « فليقل خيرا» أي كلام فيه الخيرء إما لأنه 
خيًا بذاته » وإما أنه خير لما يؤدي إليه من الألفة بين الجلساء واحبة ؛ لأنك إذا حضرت مجلسًا مثلا 
ولم تتكلم ف فيه لم يستحب الناس الجلوس معك » لكن إذا انطلقت في الكلام المباح من أجل أن تتألفهم 
وتتودد إليهم فهذا خير . تأخذ بقوله مَلَهِ : « فليقل خيرًا أو ليصمت » والمهم أن من جملة الأقوال 
التي تكتب الغيبة » فاحذر أن تكتب عليك ؛ لأنك إذا اغتبت أحدًا ؛ فإنه يوم القيامة يأخذ من 
حسناتك الني هي أغلى ما يكون عندك في ذلك الوقت » فإن بقي من حسناتك شيء » وإلا أذ من 
سيئات الذين اغتبتهم وطرح عليك ثم طرححتٌ ّ تَ في النار» واللّه الموفق . 

واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة » 
ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه ؛ لأنه قد ينج الكلام المباح إلى حرام أو 
مكروه » وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء . 

مهم 

١‏ - وَعَنْ أبِي هُريرةَ فد عَنٍ التي لله قَالَ : ١‏ من كَانَ يُؤْمِنْ بالل والهوم الآخِرِ » َمِل 
خَيًا أو ليضْيْتُ ) (© متفقٌ عليه . 

هذا الحَديثُ صريخ في أ تثبغي أَنْ لا يتكلم إلا إذا كان الكلامُ ااوااتي و 
مَضْلَحَيةُ » وَمتى شك في ظَهُورِ المشْلّةٍ » فلا يتكلم . 

5 - وَعَنْ أي مُوسَى 5ه قَالَ : قُلْتُ : يا و َو الله أ مين أَفْضَلُ ؟ قال : (مَنْ سَلِمَ 
المسلِمُونَ من لِسَانِه وَيَدِهِ » (© متفقٌ عليه . 

و الشرح ع ب كك 

ذكر المؤلف النووي كه تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان : واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن 
يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية وهذا الكلام مأخوذ 
من قول النبي مَقَهِ : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » وهو الحديث الذي 
ساقه المؤلف كَكرْ فإذا استوى الأمران » أن يسكت أو يتكلم » فالسلامة أفضل » يعني لا يتكلم . إلا 
إذا اقتضت الحال أن يتكلم فليتكلم » مثلا لو رأى منكرًا فهنا لا يسكت » يجب أن يتكلم وينصح 
)١(‏ سيأني تخريجه قريها . 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق (54076 ) ومسلم في الإيمان ٠74‏ #واتريلي في السنن ١35170‏ ) وابن ماجه في 


السئن ( 59371١‏ ) والبيهقي في السنن 5514/82 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الإيمان ( ١١‏ ) ومسلم في الزيمان 5502 ). 


باب جرم القيية والأمر يتحفظ اللساك بب)-)-)-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ن-ن-نس-ب-بت بت سلس ١8688‏ 


وينهى عن هذا المنكر » وأما إذا لم 7 تقتضٌ المصلحة أن يتكلم فلا يتكلم ؛ لأن ذلك أسلم له ؛ : ثم اعلم 
أن قول الرسول يكلم 9 من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » يدل على أنه يجب 
على الإنسان أن يسكت إذا لم يكن الكلام خيًا ؛ لأن الرسول عِقَرٍ جعل شرط الإيمان باللّه واليوم 
الآخر أن يقول الخير وإلا فليسكت ؛ لكن الخير نوعان : خير في ذات الكلام » كقراءة القرآن 
والتسبيح والتكبير والتهليل وتعليم العلم وما أشبه ذلك هذا خير » وخير لغير الكلام » يعني خيرًا في 
الكلام وخيرًا لغير الكلام » بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة ؛ يجر إلى تأليف القلب 
وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك » هذا أيضًا من الخير ؛ لأن الإنسان لو بقي ساكبًا من أول 
امجلس لآخره مَل الناس وكرهوه » وقالوا هذا رجل فظ غليظ ؛ لكن إذا تكلم بما يدخل السرور 
عليهم » وإذا كان كلامًا مباحًا ؛ فإنه من الخير . وأما من تكلم بكلام يُضحك الناس وهو كذب فإنه 
قد ورد فيه الوعيد 9 ويل لمن حدث و كذب ليضحك به القوم » ويل له » ثم ويل له » 2 وهذا يفعله 
بعض الناس و يسمونها ( النكت ) يتكلم بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس » هذا 
غلط ل ل ا 1 

ثم ذكر حديث أبو موسى الأشعري وه أن النبي يِه سثل : أي المسلم خير » يعني أي المسلمين 
خير » قال قد لم درن سن اه رن ان ا يزه ساسا شيك ار سه 
أو سب أو ما أشبه ذلك ويده » يعني لا يأخذ أموالهم ‏ ولا يضرب أبشارهم » » بل هو كافٌ عادل » 
لا يأتي الناس إلا ما هو خير » هذا هو المسلم » وفي هذا حث على أن يسلم الإنسان من لسانك 
ويدك » احفظ لسانك لا تتكلم في عباد الله إلا في الخير » كذلك احفظ يدك لا تجن على أموالهم ولا 
على أبشارهم » بل كن سالا يُشْلّم منك » و هذا هو خير المسلمين . 


تنا فنا 


017 - وَعَن سَهلٍ بن سد كَل : َال سول الله كه : ٠‏ عن تضعئ لي ما تين نيه » وما 
عن رجليه » أشن له الجئة, 00 متفق عليه 

- وَعَن أي زب ل أله سَمِعَ التي لت تر يَقُولُ : ( إنَّ الْعبدَ ليتكلّع بِالكلِمةٍ مَا يَتبِيِنُ فيهًا 
َل بها إلى الثّار أَبعَدَ ما ين المشْرِقِ َال مغرب ) 7م عل 

ومعنى ل بكر الها خيد أم ل 


) أخرجه أبو داود في السنن( 4494٠0‏ ) والترمذي في السنن ( 710 ) وأحمد في مسنده ( 7/5) والدارمي في 
السنن ( ؟1795/7) . 

) أخرجه البخاري في الرقاق ( 7474 ) ومسلم في الإيمان( 54 ) وأحمد في مسنده( 2191/7 )7١5‏ قوله 
«يضمن » أي يلتزم لي حفظ . قوله : « الحبيه » هما العظمان اللذان ينبت عليها الأسنان . 

م) أخرجه البخاري في الرقاق ( 7141717 ) ومسلم في الزهد والرقائق (: 45 ) والبيهقي في السنن( )١55/8‏ والحاكم 
في المستدرك ( 0١‏ ) وقال : صحيح » ووافقه الذهبي . قوله : « يزل بها ©» أي يسقط بسبيها . 


ده | لبس شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


٠016‏ - وَعَنْهُ عَنِ الِيّ َه قال : ١‏ إن العهد لَتَكلَم بالكلِمَةٍ من رضْوَانٍِ الله تعالى ما يلقي لها 
الا يه الا ل افا ا ب تي ريم 


هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان رسيت 
الأول : أن النبي عَته قال : و من يَضْمَنْ لي ما بين لَيِيهِ وَمَا بين رِجْلَيه أُضْمن لهُ الجَنّة » الذي بين لحيبه 
هو اللسان والذي بين الرجلين هو الفرج » سواء للرجل أو المرأة » يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه » 
حفظ لسانه عن القول انحرم » من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك » وحفظ فرجه من الزنا 
واللواط ووسائل ذلك ؛ فإن النبي مُه يضمن له الجنة » يعني أن جزاءك هو الجنة إذا حفظت لسانك 
وحفظت فرك » فزلة اللسان كزلة الفرج » خطيرة جدًا » وإثما قرن النبي عه يينهما ؛ لأن في اللسان 
شهوة الكلام » كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس » ويتفكه والعياذ باللّه . 

ا وَإِدَا أَسَلوَا إل أَمْلهِمْ أنسَبَوا مَكِهِينَ بِنّ 20 4 والمطففين: امساح لو ع ا ل 
أعراض الناس » ومن الناس من يهوى الكذب » فتجد أحسن شيء عنده هو الكذب », والكذب من 
كبائر الذنوب لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك القوم فإن الرسول عَِتهِ قال : « ويل لمن حدث 
فكذب ليضحك به القوم » ويل له ثم ويل له ع 9© , 

وأما الشيء الثاني الذي قرن يبنه ويين شهوة الكلام فهو شهوة النساء » فإن الإنسان مجبول على 
ذلك ولا سيما إذا كان شابًا» فإذا حاول حفظ هاتين الشهوتين » ضمن النبي عه له الجنة » أي هذا 
جزاؤه ؛ لأنهم خطيرات . 

كذلك أيًا الحديث الاني ‏ و إن لد لتك بكم ما يت فا تر به إلى الث أعة بن بين 
المشْرِقٍ والمغُرب » . الكلمة ( لا يتبين فيها ) يعني لا يتأكد » ينقل ما سمع و« كفى بالمرء كذبًا أن 
يحدث بكل ما سمع ‏ (© فتجده يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا يتثبت ولا يدرس معناها ولا يدرس 
ماذا توصل إليه » والعياذ باللّه يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب . 

ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدًا » نصف الكرة الأرضية » ومع ذلك كلمة واحدة زلّ 
بها في النار أبعد بما بين المشرق والمغرب » وهذا يدل على وجوب التأكد مما تكلم به » سواء نقلته إلى 
غيرك أو نقلته عن غيرك » تثّت » اصبر » لا تستعجل » ما الذي يُوجب لك أن تستعجل في المقال , 
اصبر حتى تتثبت ويتبين لك الأمر» ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث وإذا لم تر مصلحة في 


. ) 158/8 ( أخرجه البخاري في الرقاق ( 541/8 © وأحمد في مسنده ( 7784/9 6 والبيهقي في السنن‎ )١( 
. قوله : [ مَكِهِينَ # أي متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين . (5) سبق تخريجه‎ )1( 
. ) 7559/15 ( (؛) أخرجه مسلم في المقدمة ( ه ) والبغوي في شرح السنة‎ 


الحديث فاسكت «( من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت »© . 

وأما الحديث الثالث : هو « أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله » ويعني كلمة ترضي الله » 
قرآن » تسبيح » تكبير » تهليل » أمر بالمعروف » نهي عن المنكر , تعليم علم » إصلاح ذات البين » وما 
أشبه ذلك » يتكلم بالكلمة ترضي اللَّهِ وق ولا يلقي لها بالاء يعني أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغ » 
وإلا فهو قد درسها وعرفها وألقى لها البال » لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت » يرفع الله له بها درجات 
في الجنة » وعلى ذلك رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ؛ لأنه 
تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما بلغت » وهذا يقع كثيرا » كثير من الناس والعياذ باللّه تجده يسأل عن 
فلان العاصي وما أشبه ذلك » فيقول : هذا اتركه » اترك هذا » وهذا واللّه ما يعرف سبيله » هذا والله 
اعفن الله . هذه كلمة خطيرة . كان رجل عابد يمر برجل عاص » عابد يعبد الله » فيقول هذا 
الرجل العايد : واللّه لا يغفر لفلان » انظر » والعياذ بالل تحجر واسعًا وتألى على الله » واللّه لا يغفر 
لفلان , لأن الرجل العابد هذا معجب بعمله , يرى نفسه » ويدلي بعمله على ربه » وكأن له المنة على 
الله سبحانه وتعالى » فقال : واللّه لا يغفر الله لفلان » قال الله وبق : « من ذا الذي يتألى عَلَّيّ أن لا 
أغفر لفلان ؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك » 2 الملك والسلطان من ؟ لله وك » ما هو لك حتى 
تقول : واللّهِ ما يغفر الله لفلان . وا ملك والسلطان لله لا ينازعه فيه منازع إلا أذله اله . قال : « من ذا 
الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان ؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك » كلمة واحدة صارت سيا 
لحبط عمله » نسأل الله العافية ذا احذر زلة اللسان ‏ ومن ذلك أيضًا : أي من زلل اللسان : إذا قال 
مثلا شخص : يا فلان إن جارنا لا يصلي لعلك تنصحه إن شاء الله يرا » قال له : هذا ما يمكن أن 
يهتدي أَبدًا » هذا طاغ » هذا فاسق » أعوذ باللّه » القلوب بيد من ؟ بيد اله وق كما أخبرنا النبي 
ينه حيث يقول : و ما من قلب » من قلوب بني آدم ‏ إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن وَبْكَ يقابه 
كيف يشاء » إن شاء أزاغه » وإن شاء هداه » (© , 

وهذا شيء مُسلّم به » حتى الإنسان أحيانًا يجد في قلبه أشياء يعرف أنها من الشيطان » وأنه إن لم 
يثبته اللّه زل » فالقلوب بيد اللّهِ كبن » فكيف تقول : هذا ما يقال له شيء » هذا لن يهتدي . حرام 
هذا لا يجوز » ادع ولا تيأس » هل سيوجد في هذه الأمة من كان من ألد أعدائها وأشد خصومها » 
راي امون اا حبط اية ا بن ؟ عمر بن الخطاب » كان عمر بن الخطاب 

نه مناوئًا للدعوة الإسلامية » وكان يحذر منها ‏ وكان يفر منها » وكان ألد أعدائها » فهداه للم 
فصار هو الخليفة الثاني بعد الرسول ميته وكذلك خالد , بن الوليد » وعكرمة بن أبي جهل » ماذا فعلا في 
أمحد ؟ كرا على المسلمين من الخلف على فرسيهما ومعهما فرسان آخرون واختلطا بالمسلمين وحدثت 


. 6 18 ( الحديث أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١١ 
: أيع ان مجه في ال 155 ) وأمد في سه 16/4 ) وشا في الست 10/10 . وقال‎ 


أ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الهريمة ع وفي النهاية كانا الذي ليم من قراد المسلمين » فلا تيأس يا أخي » واسأل اللّه الهداية 
والثبات ء ولا تزل بلسانك فتهلك » حمانا الله من معاصيه » ووفقنا ما يرضيه إنه على كل شيء قددير . 


اليا كنآ 


- وَعَنْ أي عبد اؤحمنٍ بلا بن الث الي ف أن ز سُولَ الله َك قال : إن الإبجل 
َكنم ةم وان الله الى ما ان يط أن لع ما قث يكب الل له بها روا إلى توم 
َه » وان الل ليَكلُم بالكلِمَةٍ مِئْ سَحَطٍ الله مَا كَانَ ين أن مب ما بَلَمَتْ يكب الله آ لَه بهًا 
سَحْطَهُ إلى يوم يَلْقَاهُ » 00 

زواةُ مالك في « المْوَطاً ؛ والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

0 ح- وَعَنْ سُفْيَانَ بْن عَبِدٍ اللِّ ضف قال : قلت : يَا و َشْوْلٌ اللو خدتي بأغر بأئر أَعْمصِمْ به » قَالَ : 


3 


أنهي ال له لسعم ذلك م يصون اللو يا أخوف عا تعن عل ؟ نخد اماد اليد : 1 


7 ص 


قَالَ : « هذا "٠‏ رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

- وَعَنْ ابْنٍ حمر © قَالَ : قَالَ رَُ سول الله مه ا ل الم دعر 
ل د ام ال اي 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ يه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللو متو : « من وَقَاهُ الله شَّ بن لقِيه» وَشَّة 
مَا بَِنَ رِججليهِ ؛ دَخَل الجَنَّةَ , 9؛) رَوَاهُ التّرمذي وقال : حديثٌ حَسَنٌ . ش 

5 2-0 5 0 وو الل 1 ات 5 . م 
- وَعَن عُقبة بْنِ عَامِرٍ ه قال : قلت : يا رَسُولَ الله مَا النّجَاة ؟ قَال : أَمْسِك عَلَِيِكُ 
ا ا ا 0 

7١‏ - وَعَنْ أبي سعيدٍ الخذري ضيه عَنٍ ابي يِه َال : «إذا أضبع اب آَم » كَإِنَّ الأغضاءً 
كُلْهَا تُكَدْدْ اللّصَانَ » تَقُولُ : ا : فَإنِ اسْتقَمتَ اسْتقّمنا » وَإن اعْوَجَجِتَ 
اعْوّجَجنًا 6 زواة الترمذدي . معنى « تُكمُرُ اللْسَانَ » : أ 

؟ ١‏ - وَعَنْ مُعَاذٍ حَِيِه كَال : قلت 0” ل 


) 259/8 ( أخرجه مالك في الموطأ ( 480/7 ) والترمذي في الزهد ( 5719 0 ؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 
. قوله : 9 أن تبلغ ما بلغت » أي ترة تقي في الفضل ما وصلت إليه أو العكس‎ ٠ ) 45/١ ( والحاكم في المستدرك‎ 
لذن ) وأحمد في مسنده ءءء ) وابن ماجه في الدعاء ( 79377 ) والدارمي‎ ١ ( أخرجه الترمذي في الزهد‎ 620 
. في السنن ( 598/5 ) . قوله : « ثم استقم » أي ثم امتثل الأوامر واجتنب النواهي‎ 
. قوله أبعد الناس من الله أي أبعدهم من رحمة الله وفضله‎ . ) 741١ ( أخرجه الترمذي في الزهد‎ )( 

(4) أخرجه ا 3 4) والحاكم في المستدرك ( 4/ا589 ) . 
2 ه) أخرجه الترمذي في الزهد ( 5. ). 
(7) أخرجه الترمذي في الزهد ( 51.07 ) وأحمد في مسنده ( 58/5 ) . 


الثار ؟ قَالَ : ١‏ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم ؛ وله َسُ على من يِسره الله تالى عليه : تعد الله لا شرك يه 
86 7 وك 

شَيعًا 2( وتُقيمُ الصّلاةَ » وتؤتي الرّكاة » وَتضُومٌ رَمَضَانَ ؛ وَتحعُ التي ثم كال : وأا أذلك عَلى 
واب الخير ؟ الصّومٌ جَنة جد » وَالصَّدَفَةُ تُطَفِحُ الخطيقَة كما يُطَفِئ الا الثَّارَء وَصَلاةٌ الوجَلٍ مِنْ بجو 
لل » ثم ثلا :ا بتَجَاقَ جُنُويهُمْ عن السسَاي 4 حتى بلغ «[ يمو 4 [ البجدة الام نم َال : 
دألا أُخيدك 57 الأئر» رَعَمُودِه » وَدْروة سَتَامِهِ ؟ ) قُلْتُ : تلى يا وَسُولَ ال » قال ا الأمر 
الإسلامٌ » يوه هُ الصَّلاةٌ » وَدْوْوَةٌ سَنامِه 4 الْجَهَادٌ )ا م قَالَ : ) أذ خوك بملاكِ ذلك عله ؟ »كلت : 
ارك الل » َأَحدَ يانه قال : دن عَلَِكَ هذا » قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله وَإنّا لْوَاحَدُونَ ما 
ككلم به ؟ فَقَالَ : «تكلثئ” أَنكَ ! وَمَلْ يكب الثان في الثارِ على ومجوههم إلا حصّائة 
كته 0005 5 رواه الود وقال 8 “حلي حَسَنٌ صَحيحٌ 4 وقد سبق شرحه 1 


هذا من الأحاديث التي ساقها المؤلف يرنه » كلها فيها التحذير من اللسان وشروره وآفاته » وأن 
لإنسان رما يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا بظن أن تيلغ ما بلغت يكتب الله بها 
عليه سخطه إلى يوم يلقاه » وكلها فيها التحذير من اللسان وآفاته » ولهذا قيل : 
احفنظ' لسيانك: أن تقول ) ففتعلى إق لتب فوكل بالنطق 
كثيرًا من الناس يدعو على نفسه بشر وهو لا يشعر » يدعو على ولده » يدعو على ماله » يدعو 
ل 
حديث معاذ بن جبل ضقه أن النبي يِه قال له : م ألا أخبرك لاك ذلك كله أي با لك هذا 
كله» قلت بل يا رسو الله م خأحعة انه وقال ونكت غنيك علا و اوتلك د يا رسول الله 
وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ يعني هل نؤاخذ بما نتكلم به . فقال : و ثكلتك أمك يا معاذ) وهذه 
كلمة يقصد بها تعظيم الأمرء « وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟! ) فاحذر يا 
أخي هذه الحصائد » واحفظ لسانك » ومن حفظ اللسان : أن يحفظ لسانه عن الكذب والغش وقول 
الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده من الل َك ويوجب عليه العذاب ؛ فإنه يجب عليه أن يتنزه 
منه . نسأل الل أن يحفظ علينا وعليكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا ! إنه على كل شيء قدير . 


- 


2 2 0 ع 2 و و 0 و 
٠5‏ - وَعَنْ أي هُرَيةَ طفه أَنَّ َسُولَ الله كد قَالَ : « أَنَدْرُونَ مَا الغِيَةٌ ؟ » قَالُوا : اللهُ وَرَسُولهُ 


(ام أخوجه الترمذي في الإمان ( 317 ) وأحمد في مسندء (/951 959/4 6 . . قوله : 9 الضوم جنة» أي وقاية 
وستر من النار؛ قوله : 0 تطفئ » أي تمحوء قوله : فإ تَمَاقَ 4 أي تتنحى . قوله : «إ السَاِعٍ # هي أماكن النوم من 
أسرة وغيرها . قوله : و جوف الليل» أي وسط الليل » قوله 3ووترو ساح أي أعلى غرايه + قزله : و تكلتك أي 
فقدتك » قوله : و يكب » أي يلقيهم في النار . 
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شرح زياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


غلم » كل و ذْكرك أَحَاكَ ما يَكره» قبل قبل : أكْريْتَ إِنْ كان في أخي ما أَعُولُ ؟ قَالَ : ( إن كان فيه ما 
تقُولُ ؛ كَقَدِ اغَُْ » وَإنْ لَمْ يكن فيه ما تَقُولُ ؛ كَقَد بَهَثهُ , (0 رواه مسلم . 

٠ 4‏ - وََنْ أني تكرة له أن رَسُولَ الل َك َل في حُطه يوم لحر بمنى في حجة الوقاع : 
١‏ إن جماءكم » وأنؤالكم » وََعْراضْكُمْ ؛ حَرَامٌ عَلَيكم كَحُزْمَة يومكم هذا . في شه رُم هذاء في 
لدم هذا ء ألا هل بَلَقْتُ » © متفنٌ عليه . 

يي كَيْيها قالت : قُلْتُ لِلئِيَ متم : حشبك مِنْ صَفِيْة كذا وَكدًا - قَالَ 

بَعْضٌ الرُوَاةٍ : تغني قَصِيرَةٌ - فقال : ١‏ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةٌ لو مُزِحَتُْ ا 
َعكيثُ له إنسائًا كَقالَ : « ما أحِبٌ أني حكيتٌ إنسَانًا وَإنَّ لي كذَا وَكذَّا 0 إزواة أفخ الف 
والترمذي وقال : حديثٌ حسن صحيخ . 

ومعنى : « مَرَجَيْهُ » خالطتةُ مُحَالَطِةٌ ين يتمد بها طَعْمَةُ » أو رِيحُهُ ؛ لِشِدّة يها وَقُبجها » وَهذا مِنْ 
أل الاجر عَنِ الغ » قال الله تعالى : ( كما يلق عن الآ ج إن هْوَ إِلَا ص يفك © [النجم: + ؛] . 

- وَعَنْ أَنْسِ #5ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لتر : ١‏ لمًا رج بي مَرَرْتُ بقَومٍ لهم أَظفَارٌ منْ 

نُحاسٍ يَخوِسُونَ مومه وَصُدُورهُمْ » قَقلْتُ : من هؤلاء يا جيل ؟ » قَالَ : ١‏ هؤلاء الّذِين يَأكُنُونَ 
لحوم الّاسٍ , وَتفعُونَ في أَعْرَاضِهمٍ ! 00" 

: كُلُ المُعلم على الم حرام‎ ١ : وَعَنْ أي ريز فه أن وَسُولَ الل يقر قَال‎ - ٠ 
. وعرضة : وَمَالهُ 0 رواه مسلم‎ 

0 الشرح يجيي ف 

هذه بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف لف وده في باب الغيبة والأمر بحفظ اللسان » واشتملت على 
أشياء متعددة منها : يبان الغيبة » وأنها ذكرك أخاك بما يكره » وقد سبق لنا بيان هذا و أن الغيبة ذكرك 
أخاك بما يكره في دينه » أو حُلقه » أو بدنه , أو أهله » أو غير ذلك » إلا إذا كان المقصود النصيحة كما لو 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 7١‏ ) والبيهقي في السنن ( 2545/٠١‏ 7407 ) . 

ضح اهل وباط بي )وبل مدر 11 امد ا ل له ٠‏ قوله : ١‏ يومكم 
هذا »6 هو يوم النخر» قوله : 2 شه ركم هذا » هو شهر ذي الحجة » قوله بلدكم هذا » هي مكة لني حرمها الله بوم 
خلق السماوات والأرض . 

(م) أخرجه أبو داود في الأدب ( ©4810 ) واللفظ له » والترمذي في صفة القيامة ( 1005 ) . قوله : 9 حكيت 
إنسانًا » أي قلدته في شيء يكرهه . 

(:) أخرجه أبو داود في الأدب ( .141/8 ) وأحمد في مسنده ( 584/6 ) . قوله : «عرج بي » أي صعد بي إلى 
الشياء ليله العراج » قوله : ٠‏ يخمشون © أي يجرحون » قوله : 9 يأكلون الحوم الناس © أي يغتابون الناس . 
() أخرجه مسلم في البر والصلة ( 7١‏ ) وأحمد في مسنده ( 11/1 . 


باب تحريم سماع الغيبة .. ا 


استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا الإنسان أنه يس أهلا للمعاملة » وأنه - مثا - 
كذاب أو ما أشبه ذلك » وأراد أن تبين له ما فيه من عيب » فلا بأس فيه » ونا ديل هذا في حديث فاطمة . 
بنت قيس حين استشارت النبي فيمن خطبوها : معاوية بن أبي سفيان » وأبو جهم » و أسامة بن زيد » 
فقال النبي عَلِته : 9 أما معاوية فصعلوك لا مال له ؛ وأما أبو جهم فضرّاب للنساء » أنكحي أسامة » . فهذا 
من باب التصيحة قلا بعس بها ؛ » وتضمنت هذه الأحاديث إعلان رسول الله َك تحريم الدماء والأموال و 
الأعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي عَيوٍ وبين الصحابة ؛ لأن الذين حجوا معه 
قريب من مائة ألف ومع ذلك أعلن - عليه الصلاة والسلام -: وقال : 9إن أموالكم » ودماءكم » 
ل كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذاء في بلدكم هذا ء ألا هل بلغت ؟ ) 
قالوا : نعم .قال « اللّهم اشهد » . وكذلك أيضًا بينت هذه الأحاديث أن ذكرك أخاك بما يكره ولو بما 
يتعلق بخلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك » ؛ كما في حديث عائشة ها أنها قالت في صفية بنت 
حبي إحدى أمهات المؤمنين : و حسبك من صفية كذا » تعني أنها قصيرة » تقول للرسول #ِيهٍ فقال : 
« لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر مزجته » يعني لو خلطت بماء البحر على كبره وسعته لمزجته » أي , 
أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جدّا لكنها عظيمة » حيث إنها في ضرتها » وحيث إنها قد يحدث من هذه 
الكلمة أن يكره ابي مَك صغية » فلعظمها صار لها هذا الأثر ثر العظيم » كذلك أيضًا العقوبة العظيمة التي 
. رآها النبي علقي وقت أَسْرِيٌ به » أنه قد مَك بأقوام لهم أظفار من النحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم » فقال : «يا جبريل من هؤلاء ؟ ) قال : الذين يقعون في أعراض الناس 9 يأكلون نوم الناس 
ويقعون في أعراضهم » فالمهم أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاقٍ اللسان وألا يتكلم إلا بخير إن 
كان يؤمن بالل واليوم الآخر ء قال النبي ملت : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت 276 نسأل الله أن يحمينا وإياكم من سخطه وأن يعيننا وإياكم على شكره وحسن عبادته . 


جد عد 2 


١‏ 0 - باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردهاء 
كير والإنكار على قائلها ‏ فإن عجز أو لم يقبل منه , فارق المجلس إن أمكنه .ذأ 


قال تعالى : «( وَإِدَا مشا الَفْرٌ عضا عَنْهُ أ [القصص: ٠ه]‏ 
وقال تعالى : فو وان هُمَ عَنِ الفْو مُعرضُورت 4 [المؤضون ا 0 تعالى : <( إِنَّ آلسّمع وَالبصرَ وَالْفْوَاد 


ع2 رام آذآ 


14 وليك كن عَنَهُ مسولا 4 [الإسراء: +ع . وقال تُعالى : 98 وَإًا َي لذن محْوصُونٌ فى َائِنا فعض عَنْهُم حَقٌّ 
حْوصُوأ في حَدِيثِ عبرو وَإمًا يتنك الكَّيَطنٌُ قلا فعد بَعَدَ الزكرئ مم مع ألْعَورِ مين 00 4 [ الأنعام : ٠14‏ 


ْ . سبق تخريجه‎ )١( 
قوله : ا ْو 4 هو القبيح من القول . قوله : «( يَمُوصُونَ 4 أي يطعنون ويسبون ويستهزئون . قوله طإ بعد‎ 0 
. َلزْحْرَئ » أي بعد أن تذكر‎ 
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4 - وَعَنْ أبِي الدرداءٍ طفيه عن النبئ عله َال : ١‏ مَنْ رَدٌّ عن عِوْض أَخيهِ» رَد الله عَنْ ولجهه 
الثَّارَ يوم القِيَامَةٍِ » ('© رواه الترمذي . وقال : حديثٌ حسيٌ . 

4 - وََنْ َمل بن تاك ضيه في عديئه الطوبلي الور ادي تدم في باب الوجاءِ كَل : 
َامَ الي عله يُصَلَي كَقَالَ : ة أبن مالك : بن الدّحْشْم ؟ ' قَقَالُ رجل : ذلك متاق لا يحِبُ الله ولا 

رَسُولَهُ » قَقَالَ النب كله : ١‏ لاتقل ذِك ؛ أَلأئرهُ قد َال : لا إلة إلا الّهُ ريد بذلكَ وجة الله ؟! وان 
اللّدَ قد حَرْمَ على النَّارِ مَْ قَالَ : لا إلة إلا اللّهُ يني بذلك وجة الله ؛ (© متفقٌ عليه . 


. رعتبان » بكسر العين على المشهور » وشحكي ضئها » وبعدها تاك مشاةمِنْ فوق » ثم بام موحدة‎ ١ 

ودالدٌ+ْ خشْمٌ ) بضم الدال وإسكان الخاءٍ » وضمٌ الشين المعجمتين . 
من" القرع 0 ايموي < 

ذكر المؤلف النووي كَرَدْةِ تحربم سماع الغيبة » بعد ما يبن مضارها ومفاسدها وآثامها » أعقب ذلك 
. بهذا الباب وهو تحريم سماع الغيبة » يعني أن الإنسان إذا سمع شخصًا يغتاب آخر فإنه يحرم عليه أن 
يستمع إلى ذلك . ؛ بل ينهاه عن هذا ويحاول أن ينقله إلى حديث آخر» فإن هذا فيه أجر عظيم كما في 
حديث أبي الدرداء يه فإن أصر هذا الذي يغتاب الناس » إلا أن يبقى على غيبته ؛ وجب عليه أن يقوم 
عن المكان ؛ لأن اللّه سبحانه وتعالى يقول : أ ود َعَم ف الكتب أذ إن يم يت َه يُكْفْرٌ يب 
َيسَهوًَ يها ملا لَنمدُوا مهم حَقٌّ بوْصُوا فى حَديثٍ عبر دك ذا ينمز © رالساء: ١4م‏ فدل ذلك على أن 
الإنسان إذا استمع إلى ا حرم ؛ فهو مشارك من يفعل هذا امحرم » فالواجب أن يقوم . ثم ذكر آيات متعددة 
في بيان الإعراض عن اللغو » واللغو هو كل الكلام الذي لا فائدة فيه » وعباد الرحمن قال الله تعالى فى 
وصفهم : 9# وَإِدَا ميو الَِْ ميُوأ حكرامًا © [ الفرقان : : ؟] يعني سالمين منه لا يلحقهم شيء منه لا يستمعون 
إليه » ثم ذ كر حديث عتبان بن مالك في قضية مالك بن الدخشم وتكلم الرجل في عرضه عند النبي ع 
وأن النبي عَكَِهِ نهاه عن ذلك وقال : 9 ألم ترأنه يصلي يريد بذلك وجه اللّه» وهذا يدل على أن الإنسان 
إذا لم يكن كذلك ؛ فإنه لا غيبة له » فالكافر مثا ليس محترمًا في الغيبة » لك أن تغتابه , إلا أن يكون له 
أقارب مسلمون يتأذون بذلك فلا تغتابه وإلا فلا غيبة له » أما الفاسق ؛ فقد سبق لنا أنه محترم إلا إذا 
كانت المصلحة تقتضي ‏ بيان فسقه فلا بأس أن يذكر بفسقه ؛ لأن هذا من باب النصحية . واللّهِ الموفق . 


# عد 


5 2 ك - 
- وَعَنْ كشب بْنِ مَالِك ضهنه في حَدِيثئهِ الطويلٍ في قصة تَوبَيِهِ وقد سَبَقَ في باب التّوّة . 


.) ١58/80 وأحمد في مسنده (1/ )ء والبيهقي في السنن‎ » ) ١9 ( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
. قوله « من رد عن عرض أخيه » أي قام بمنع اغتيابه بالزجر أو الردع قبل الوقوع في الغيية  » وإما بعده برد ما قاله عليه‎ 
) 01//8( أخرجه البخاري في الصلاة ( 45 ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 771 )» والنسائي في السنن‎ )( 
.)1١؟14/٠١١‎ ( والبيهقي في السان‎ 


باب تحريم سماع الغيبة .. /ط51١‏ 


0 : كَل الث َك وهو جَلِس في الوم يبوه ال ا ا ل من بني 
يا رَ سول الله » عَبَسَهُ يُوداهُ » والنّظرُ في عِطَفَيه . فَقَالَ لَهُ مُعاذ بِنُ جَجَل ذه : ب؟ يْسَ ما قلت 
00 العا عيعا عن لاشو ؛ شك رجو اليك 11 ٠‏ مدن عله 
« عِطْمَاهُ » جانِتاةُ » وهو إشارةٌ إلى إعجايه بنفسهٍ . 


مس2 مج .0 الشرح و99 مس .- اسه 


ذكر النووي يه في باب تحريم الغيبة فيما نقله عن كعب بن مالك 5ه في قصة توبته وكان 
كعب من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر وهم ثلاثة نفر : مرارة بن الربيع » وهلال بن أمية » 
وكعب بن مالك » تخلفوا عن رسول الله ملِتٍ بلا عذر » فلما رجع النبي عَِقهٍ من تبوك جاءه يَلله 
المعذرؤة يعتدرون ويقولون : والله إننا لا نستطيع ويحلفون على ذلك » فكان النبي يِه يقبل 
اعتذارهم ويترك سرائرهم إلى الله » أما كعب بن مالك وصاحباه ققد نطقوا باحق وقاوا : تخلفنا بلا 
عذر فأمر النبي يلت بهجرهم فهجرهم المسلمون حتى إن الرجل منهم لا يسلم ولا يرد عليه أحد 
السلام حتى كان كعب نه يأتي فيسلم على النبي عله يقول : فلا أدري أحدك شفتيه برد السلام أم 
لاء وبعد ثمانية وأربعين يومًا أمر النبي يِه زوجاتهم أن ينفصان عنهم » فذهبت النساء إلى أهليهن ) 
إلا أن هلالا ومرارة بن الربيع بقيت زوجاتهما عندهما ؛ لأنهما محتاجان إليهما ‏ أما كعب فذهبت 
امرأته | إلى أهلها وهذه القصة العجيبة العظيمة أنزل الله تعالى فيها آية من كتاب الل » يتلى ويئاب من 
تلاه على الحرف الواحد عشر حسنات » أي فضل يساوي هذا الفضل » أن يكون تاريخ إنسان في 
حياته إذا تلاه المسلمون كان لهم بكل حرف عشر حسنات » فقال اللّهِ تعالى على الثلائة الذين 
0 : ط( ع إذَا سَاقكَ عكم الا + ما يَحَْتْ وَضَاقَتَ عَلْبْهِمْ تتخوز وَكلبوا أن لا منبصاً ين أَه له 
َيه كُنّ تب علتِهِمْ لِيَتوبوَأ إِنَّ آم هو الوب اليم # [اربة: +01 في تبوك كان النبي عَلْث جالسًا 
ل ا : 9يا رسول الل » شغله ثرداه والنظر في عطفيه » ولكن هذا 
الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة » وأنه ذكر كعب بما يكره » إلا أن الله وفق له من 
دافع عنه » وقال : إنه لا يعلم عنه إلا خيرًا فسكت النبي عَِلِتَوٍ فيستفاد من ذلك : أن الواجب على 
الإنسان إذا سمع من يغتاب أحدًا أن يكف غيبته » وأن يسعى في إسكاته ‏ إما بالقوة إذا كان قادرًا » 
كأن يقول : اسكت »ء اتق اللَّه » خاف الله . وإما بالنصيحة المؤثرة » فإن لم يفعل ؟ فإنه يقوم ويترك 
المكان ؛ لأن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتاب فيه الجالسون أهل الخير والصلاح » فإنه يجب عليه 
ولا أن يدافع » فإن لم يستطع ؛ فعليه أن يغادر وإلا كان شريكا لهم في الإثم . واللّه الموفق 


جا جاع 


) أخرجه البخاري في المغازي ( 4518 ) » ومسلم في التوبة ( 08 ) . وأحمد في مسنده ( 401/6 ) . 


١5 ١م‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


2066 جلها يباج من إنشيية ‏ . 
اعلم أن الغيية تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه بها وهو ستة أسباب : - 
الأول : التْظَلُمْ » فيجوز للْمظلُوم أن عظَلُم إلى السْلْطانِ وَالقَاضِي وغَيرِهِما يمن لَهُ ولايةٌ » أو قذرةٌ 

على إِنْصافِهِ مِنْ ظاله » فيُولٌ : ظَلّمَي فُلانٌ بكذا . 
الثاني : الاسْتِعانةٌ على تغييرٍ لكر » » وردٌ العاصي إلى الصّوَاب » فيقول لمن يوا ُدرئُ على إزالة 

لكر : قُلانّ يعمل كذا . فَارْجَوْهُ عنهُ » ونحو ذَلكَ » ويَكُونُ مقْصُودُهُ التَوصّلٌ إلى إزَالَة الممكرء فإنْ 

لَمْ يَقْصِدْ ذلك كان براقا : 
الَالِثُ : الاسْيَفْيَامُ : فيه بقُولُ لمعي : ظلّمني أبي . أو أخي أو رّوجي » أو مُلانٌ بكذاء فَهَلْ له ذلك ؟ 

وما طريقي في الخلاص بن » وتحصيل حمّي » ودفع الظُلْم » ونحو ذلك » مهدا جائر للحاجة » ولك 

الأخوّط والأفْضّل أن يقُولَ : ما تَقُولُ في مل أو شّخص ء أو روج » كان من أثره كذًا ؟ فإنّهُ يحصُلُ به 

عض من غير تغب » ومع ذلك فلغي جائرٌ كما سَتذَكُرةُ في حديث هِئدٍ إن شاء الله تعالى . 
الاب : تََذِيمْ المسلِمِي مِنَّ الشرٌ ونَصِيحتُهُم » وذلك مِنْ وجوه : 
منها : جرح الجروحين بن الوا والشُودِ » وذلكَ جاب رٌ بابجماع اسمن الثل اسك للكاسة: 
ومنها : الْصّاورة في ممصاقرة إنْسانٍ » أو مُشَاركيه , أو إيداعه ‏ أو مُعامليه » أو غير ذلك » أو 

مُخاورته » ويجبُ عَلى المشَاوِر أَنْ لا يُحْفِي حالَه » بل يَذْكدٍ الممساويء التي فيه بنية النّصِيحَةٍ . 

منها : إذا رأى مُتفَقهًا يَعَرددُ إلى مُبتدع » أو فاسِتٍ يأَحُدُ عن الهلّم » وخاف أن يَعَصَوْرَ الَقّهُ 
»شد تس يلا حل »قوط أ د ابرسةء وان + و يلك 

بذلك الحسدُ , ويْلَبِسُ الشيطانٌ عليه ذلكَ ٠‏ ويُحَيْلُ إل أنَهُ تصيحةٌ فَليِتَقَطنَ لذلكٌ . 
ومنها : أن يكون لَهُ ولايةٌ لا يقومٌ بها على ومجهها : ا بألا يكونَ صالخا لها » وإًا بأنْ يكون فاقًاء 

أ مفلا ٠‏ ونحو ذلك » قحب فكو ذلك لمن له عليه ولايةٌ عائةٌ يزيل » وَيُولى مَنْ يَصْلّحُ » أو يلم ذلك 

منه لِبُعَامِلَهُ بمَْضى حاله » ولا يَْ ا مّة أو يَسْيَبِدِل به . 
الخامسٌ : أنْ 0 مُجاهرا يفشي أو يذغت كالجاهر بسر ب الخمر » ومُصَادَرَةِ النّاس » وأحُذ 

المكس » وجباية الأموالٍ ظُلْمَاء وتولي الأمُورٍ الباطِلَة » فيجورٌُ 5 بما يُجاهِرٌُ به » ويخدمٌ ذكدةُ 

َيِه » مِنَ الغيوب » إلا أن يكون لجوازو سبَبٌ آحَد مما ذَكُوَنَاةُ . 
السَادسٌ : التّْريفٌ » قإذا كان الإنْسانُ مغروقًا بِلَقَبِ كالأعمش » والأغرج والأصَمٌ » والأعمى » 

والأخوَلٍ » وغَيرِهِمْ جارّ تَعْريقُُْ بذلكَ اوم إطلاقه عَلى جِهَةٍ التنقيص ٠‏ ولو أمكن تَعرِيفُُ بير 


باب ما بباح من القية لبي ي يبييبحيييح قف 1| 


ذلك كان أولى . 
فهذه سه أسباب ذَكَرهَا العلماك وأَعْهَا مُجمغ علية:: 
الشرح ]- 
هذا الباب ذكره المؤلف النووي كه تعالى في كنابه 3 رياض الضالحين ) فيما يجوز من الغيبة 
وذكر لذلك ستة أسباب كما سمعتم » وكلامه كأ كرَنهُ ليس بعده كلام » لأنه كله كلام جيد وصواب 
وله أدلة وسيذكرها - إن شاء الله تعالى - في هذا الباب » يذكر الأدلة وسنتكلم عليها في حينها إن 
شاء الله فنسأل الله أن يغفر للنووي كور وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم . 


عد د عي 


<2 


6١‏ - عَن عَائِمَة صَييها أنَّ رَجَلَا اْتأدنَ على التي يلتم كَقَالَ : « انذَنُوا لَهُ » بكس أَحُو 
العَشِيرةٍ » © متفقٌ عليه . اختعٌ بد البخاري في جوازٍ غِيبةٍ أهلٍ الفَسَادٍ وأهل اليب . 

٠58‏ - وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَ سُولُ الله يكت : و مَا أَظكُ قُلانا وقُلانًا يَعْرفَانٍِ مِنْ ديننا شَيعًا) ؟ 
رواه البخاري . قَالَ اللّيثُ بن سَعْدٍ أحدٌ دواةٍ هذا الحدِيثِ : هذَانٍِ المجلانٍ كانًا مِنَ المافِقيَ 

17 عن تالعة و ِنْتِ قيس عليه قث : أت ال َكل » فقلتُ : إن أنا الجهم 5 
عي ار تر : ١‏ أما مُعَاوِيَة » فَصُعْلُوكٌ لا مال له » وأمًا أبُوالجَهُم » فلا يَضّعْ الَصًا 
عق غابقه) 007 معن عليه . 

ل ال ل و 
عاق ؛ وقيل : معناه : كثيرٌ الأسفارٍ . 

4 - وعن زبد بن أَزتَمَ طن قال حَوتا مع وَسُولٍ الله َك في سر أصَابَ الا فيه 
شِدَّةٌ » فَقَالَ عبد اللّهِ بن أي : لا تنفقوا على م مَنْ عند رسول الله حتى ينفضوا وقال : ل ربجغنا إلى, 
المدينة لُحْرِجَنٌ الأعر منها الأدلَّ » فأتبث رسول اللِّ كه » فأخبرئه بذلك » فأرسل إلى عبد الله بن 
َي » فَاجْتهَدَ تمينة : ما فَعَلَّ » فقالوا : كذَّب زيدٌ رَسُول اللَِّ ته » َو في تفي يما قالوا شِدّةٌ حتى 
نر اللُ تعالى تَضدِيقي : ل 6 ج1 التكفْمُويَ 4 رادهرن: ١‏ ثم دعاهم البيئ يِل » لَِسْتَفْفِرَ لهم 


() أخرجه البخاري في الأدب ( 5054 ) » ومسلم في البر والصلة ( *77) » وأحمد في مسنده ( 78/5 ) . قوله 
«أن رجلا استأذن » هذا الرجل هو عبينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ » وإن كان قد أظهر إسلامه » فأراد النبي مله 
أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرفه + وقد كان منه في حياة النبي وبعده ما يدل على ضعف إهانه ؛ 
حيث ارتد مع المرتدين وجيء به أسيرًا إلى أبي بكر » ووصف البي له بيذلك الوصف من إعجاز النبوة. . 

)١‏ أخرجه البخاري في الأدب ( /ا5.05). 

() أخرجه مسلم في الطلاق ( 75 ) ١‏ وأحمد في مسنده ( 4١7/5‏ ) © ولم نعثر عليه في صحيح البخاري . 


١5٠ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


1 وع اع #ى ١‏ ع 'ْ 
فلوّوا رُوُوسَهُعٍ © . متفقٌ عليه . 


0 0 2 


تقدم أن النووي يَريهِ ذكر بابًا فى بيان ما يجوز الغيبة وذكر لذلك أحاديث فمنها حديث عائشة 
يها أن النبي يِه استأذن عليه رجل , يعني ليدخل بيته فقال 9 الذنوا له » بكس أخو العشيرة » وفي 
نظن ين :ابن العقيرة #أوكانهذا الرجل من أجل المياة والعى ”> قدل هنذا على عجرا غينة من كان 
من أهل الفساد والغى وذلك من أجل أن يحذر الناس فساده حتى لا يغتروأ فيه » فإذا رأيت شخصًا ذا 
قينا وغى لكنه فداضحر الثانن بياته وتغلؤمه رأخد التأمن متم ويظتون أنداعلى حير قإئة يجن ليل أن 
تبين أن هذا الرجل لا خير فيه » وأن يني عليه شا » لأجل ألا يغتر النامن به » "كم من إنسان طليق اللسان 
فصيح البيان إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقول تسمع لقوله » ولكنه لا خير فيه » فالواجب بيان حاله . 

كذلك أيضًا ذكر حديث عائشة أن النبي يكم قال : « ما أظن أن فلانا وفلانًا يعرفان من ديننا شيء» 
وكانا من المنافقين ‏ فأَتى عليهما شرًا وأنهما لا يعرفان من الدين شيمًا ؛ لأن المنافق لا يعرف من دين الله 
شيمًا في قلبه وإن كان يعرف بأذنه » لكن لا يعرف بقلبه - والعياذ باللّه - فهو منافق يظهر أنه مسلم » 
ولكنه كافر » قال الل تعالى : ١‏ وَمنَ دا من يَُولُ حَامكَا بأل يايو الآيز ومَاهُم بمؤْمنِييَ © يعون لله 
َأَلَّدنَ َامَيُوا وما يخْدَعُوتَ إِلّ أَشَْهُمْ وما يَمْمرونَ © [البترة: +: 4) . وذكر أيضًا حديث فاطمة بنت قيس 

عِ 8 03 0 ءَ 0 

في المشورة أنها جاءت رسول الله يَِقهِ وأخبرته أنه خطبها ثلاثة من الرجال : معاوية بن أبي سفيان ٠‏ وأبي 
الجهم » وأسامة بن زيد » فقال لها النبي عِكتدٍ : « أما معاوية فصعلوك لا مال له ) لكنه ضيه بقي حتى صار 
خليفة للمسلمين » لكنه في ذلك الوقت فقير 9 قال أما معاوية فصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم فضراب 
للنساء ؛ وفي رواية 9 أنه لا يرفع العصا عن عاتقه » وهما بمعنى واحد » يعني أنه سيئ العشرة مع النساء 
يضربهن » والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب ببنه الله في قوله : (١‏ وَأ تحَاوْنَ شوشر يوري وَأمْجُرُرشلَ 
في المصتاجع وَأصْربوهُنَ 4 الساء: 4م أما أن تكون تضرب امرأتك كلما خالفت أية مخالفة فهذا غلط ولا 
يحل لقوله تعالى : «9 وَعَاشرُوهُنَ لمعو © [الساء: )١‏ لكن إذا خفت نشوزها وترفعها عليك وعدم 
قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب : أولًا عِظها » خوّفها بالل » بين لها أن حق الزوج لا يجب 
تضييعه » فإن استقامت فهذا المطلوب , وإلا فالرتبة الثانية اهجرها في المضجع . لا تنام معها » أما 
الكلام فلا تهجرها » لكن لك رخصة أن تهجرها فى الكلام ثلاثة أيام ؛ لأنه.: لا يحل لأحد أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام © . 

الرتبة الثالثة : إذا لم يشفها هذا فاضربوهن » لكن ضربًا غير مبرح » يعني ليس شديدًا » بل ضرب 
يحصل به التأديب فقط . 1 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٠‏ )©)» ومسلم في صفات المنافقين (1). 
)١(‏ وذلك لما رواه البخاري في الأدب ( 1.1/9 ) » والترئذي في السنن ١957‏ ) وأحمد في:مسنده ( 7١/4‏ ) . 


باب ما يياح من الغية سس تت سس 1١161١ ١‏ 


وفي نص : ( أنه لا يضع العصا عن عاتقه » وهما بمعنى واجد » وقيل إن معنى قوله : ( أنه لا يضع 
العصا عن عاتقه © أنه كثير الأسفار ؛ لأن صاحب السفر في ذلك الوقت » يسافر بالإبل ويحتاج 
العصا » والظاهر أن المعنى واحد ؛ يعني ضراب للنساء » ولا يضع العصا عن عاتقه بمعنى واحد ؛ لأن 
الروايات يفسر بعضها بعضًا » ثم قال : « انكحي أسامة بن زيد :بن الحارثة » فنكحته فاغتبطت به 
ورأت فيه خيرًا » ففي هذا : دليل على أن الإنسان إذا جاء يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا 
رأ > لأ قتادسن رابا اللعييدة زايي وان النسوة ودر م تالقان لين 
مساوءهم ويكشف عوراتهم » وبين إنسان يتكلم بالنصيحة . 

أما الحديث الرابع : فهو حديث زيد بن الأرقم ذه : كان النبي مكلت في سفر وكان معه المؤمنون 
والمنافقون فأصاب الناس شدة ؛ فتكلم المنافقون وقالوا «٠‏ لا تفِقُوا عَك مَنْ عند رَسُول أنه حَىَن 
يترا 4 [المنائقون : 1] يعني :لا تعطوهم شيئًا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي عَيِتَرٍ وكذبوا ' 
المؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبي َك لو ماتوا جوعًا و ظمأ ما تركوه » لكن هذا هي حال المنافقين الذين 
يلمزون النبي ملت في الصدقات إذا أعطوا رضوا وإذا لم يُعطوا فإذا هم يسخطون ء أما المؤمنون فلن 
يتركوا الرسول يِه <( لا تِمُوا ع من عند رَسُول آله حَق يَنَضُراً 4 حتى هنا للتعليل وليست 
للغاية ؛ يعني لأجل أن ينفضوا عنه » ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضًا <( لِين رّجَنَآ إِلَ المَدِيسَةٍ 
َمَخْرِجنٌ لد ينها ادل 4 [المنائقون : 4] ويعني بالأعز نفسه وقومه . وبالأذل رسول اللّه مات فسمع 
ذلك زيد بن الأرقم صَه فأتى إلى النبي يِلقٍ فأخبره بأن عبد اللّهِ بن أبي قال هذا الكلام » فأرسل إليه 

ِ 7 0 0 7 

النبي ملق أي إلى عبد الله بن أبي » فاجتهد بمينه أنه لم يقل هذا » يعني حلف وأقسم واشتد في القسم 
أنه ما قال ذلك ؛ لأن المنافقين هذا دأبهم » يحلفون علي الكذب وهم يعلمون » فأقسم أنه ما قال ذلك » 
وكان النبي مَل يقبل علانيتهم ويترك سريرتهم إلى الله » فلما بلغ ذلك زيد بن الأرقم اشتد عليه الأمر ؛ 
لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول مَِلِقوٍ واجتهد بمينه فاشتد هذا على زيد بن الأرقم » فقال : كذب 
زيد بن الأرقم رسول للد كات يعني أخبره بالكذب حتى أنزل اللّه تصديق زيد بن الآرقم في قوله : 
« مم اين بوم لا تُفِهُوا عَكَ مَنَ عمد سول اله حَفٌ يَصَشْرأ وب خرن لسوت وَالْرّضِ مَلكنَ 
لين ؟ يَنْقَهُوَ ج بترن إن سنآ إل التديكة حيجن الْقّدْ ينها الَدل مه لمر ولرشولدء 
وميد دَلَكنَّ الكَنقِنَ لا يلمر 4 [اداترن: م وتأمل جواب الله و لقول عبد الله بن 
أي « لَخْرنَ ال ينا ادل 4 حيث قال : ط وله مره ووو 4 ولم يقل إن الل هو الأعر ؛ 
لأنه لو قال هو الأعزء لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم العزة » وهم لا عزة لهم » بل قال 
« وه العِرَّهُ ولِرَسُولِهه وَلِلمْوِْنينَ ولَكنَّ الْمتَفقِنَ لا يَعَلَمْنَ # في هذه الآية : دليل على أنه لا بأس أن 
الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي الآمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه » وكذلك ينقل كلام المفسد 
إلى ولي الأمر حتى لا يتمادى في إفساده » وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد ؛ 
وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن يستفشي » لا يقال : أخشى أن ولي 
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الأمر يفعل بي أو يفعل فيه » لا ء قد يفعل فيه » هو الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يخشى 
نه الياد» (الر ل رفع الكلام إلى ولي الأمرء لكن لابد من التثبت وألا يقع الإنسان في حرج » في 
عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما أنكر عبد الله بن أبي ما قيل عنه » نزل الوحي بتصديق زيد بن 
الأرقم » لكن في وقتنا لا يوجد وحي يؤيد أو يفند » فأنت إذا تبت وسمعت من بعض الناس كلامًا 
يؤدي إلى الشر والفساد ؛ وجب عليك أن تبلغ به ولي الأمر حتى لا يستفشي الشر والفساد » فالمهم أن 
المؤلف يَكْرَدةٍ ذكر مسائل وضوابط لما يجوز من الغيبة » ثم ذكر أدلة ذلك والله الموفق . 
5-5 
همه ١‏ - وعن عائشة يليا قالتُ : قالث هن امرأةٌ أي سُفان للب كله : إِنَّ أبا سْفْيَانَ عل 


شع ولس فيليني ما كفني ووألدي إلا م حت ينه وهو لا تقلم ؟ قال : « خُذِي ما يكفيل 
ووَلَدَكِ بالمعدو ف ( ) م متفقٌ عليه . 


: 7 - باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد 


قال الله تَعالى. : «9 َمَازٍ مََّكمْ تيو ('2 # [القلم: ٠١‏ وقال تعالى : 9 نا يلَِظ ين كَل إلا ديه رَقِثُ 
يد زف +0 . 

. وعَن حُذَّيفَةَ ذه قال : قال رسولٌ الله مكلت : « لا يَدْخُْلُ اله كَامٌ) © متفقٌ تفقٌ عليه‎ - ٠+5 

٠50‏ - وَعن ابن عَاسٍ 42 أن رَسُولُ الله َه مر بين فقال : ١‏ إِنّهُمَا يُعَذَّبانِ » وما يُعَذّبانِ 
في كبير ! جلى إنهُ كبيد : أَنَا أحدهما » فَكَانَ مشي بالتمِيمَةٍ » وأا الح فَكَانَ لا يَسْتيد من بوه » 29 . 
ل ا ري 

قال العُلَمَاءُ : ل 

ا 7 
الغيبة » وذكر من ذلك ستة مسائل » ذكر لها أدلة سبق الكلام عليها » ومن ذلك : التظلم » يعني إذا تظلم 


(1) أخرجه البخاري في النفقات بنحوه ( 5709 ) . ومسلم في الأقضية ( 7 ) » وأحمد في مسنده ( 59/5 ) » 
والنسائي في الستن ( 547/8 ) . 

. عَمَازٍ 4 أي مغتاب عياب . قوله : ( َكَل بي تمر 4 أي يشي بين الناس بالنميمة والإفساد‎ ١ : قوله‎ )١ 
.) 591/6 ( وأحمد في مسنده‎ 4 ١32. ( أخرجه البخاري في الأدب بنحوه ( 5.055 ) » ومسلم في الإيمان‎ )( 
.)٠١ 5/١ والبيهقي في السنن(‎ ٠ وأبوداود في الطهارة(‎ ») ١١١ ( أخرجه البخاري في الجنائ( .177/4 ) : ومسلم في الطهارة‎ ):( 


باب تحريم النميمة يديل 


إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه » فإن ذلك لا بأس به » لأن حقه لن يتمكن منه إلا بذلك » والدليل 
على هذا حديث هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان » جاءت إلى النبي َه فقالت له : ويا رسول الله » إن أبا 
سفيان رجل شحيح ») يعني بخيل » لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فوصفته بأنه شحيح » وهذا 
وصف ذم يكرهه الإنسان لكن لماذا قالت ذلك ؟ تظلمًا من أجل رفع الظلم عنها » وذلك أن الواجب على 
الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده بالمعروف » لا وكس ولا شطط ء لا يقصر ولا يزيد » كما قال 
اللّه تعالى <( وَلِْيت إذآ اموا لم نرفو وَلَمَ يرأ وكا بت دللكك قَوَامًا 4 (الفرقان: 0ل . 

وأما البخل : بما يزيد ؛ فهذا حرام لا يجوز » ومن وقع عليه ذلك ؛ فله أن يتظلم إلى شخص 
يستطيع أن يأخذ الحق له ؛ فهذه هند تظلمت عند الرسول #َِتهٍ ولم يقل لها لا تقولي رجل شحيح » 
أقرها على ذلك ؛ لأنها تطلب حقها » فقال لها النبي ١‏ خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف » 
تآذن لها أن لاأكل مك الك ردير عليه مان وكنيها يكن ولدها ,تولك بالعررنه أي لزيد بعلن 
ذلك . فدل هذا على مسائل : 2" ْ 

منها : جواز غيبة الإنسان للتظلم منه » لكن بشرط أن يكون ذلك عند من يمكنه أخذ الحق 
لصاحبه » وأما إذا لم يكن كذلك ؛ فلا فائدة من التظلم . 

ومنها : أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله زوجته وولده بالمعروف » حتى لو كانت الزوجة غنية ؛ 
فإنه يجب على الزوج أن ينفق » ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرس » وقد شُرط على الزوج تمكينها من 
تدريسها ؛ فإنه لا حق له فيما تأخذه من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقل » الراتب لها ما دام قد شرط عليه 
عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك » فليس له الحق أن يمنعها من التدريس » وليس له الحق أن 
يأخذ من مكافأتها أي من راتبها شيئًا » هو لها ء أما إذا لم تشترط عليه أن يمكنها من التدريس » ثم لما تزوج 
قال : لا تدرسي ؛ فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان » يعني مثلًا له أن يقول : أمكنك من التدريس 
بشرط أن يكون لي نصف الراتب » أو ثلثاه » أوثلاثة أرباعه » أو ربعه » وما أشبه ذلك » على ما يتفقان عليه » ' 
وأما إذا شرطت عليه أن تدرس وقَبل ؛ فليس له الحق أن يمنعها » وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيمًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أنه يجوز لمن له النفقة على شخص وامتنع من عليه النفقة من بذل 
النفقة » أن يأخذ من ماله بقدر النفقة سواء علم أم لم يعلم » وسواء أذن أم لم يأذن » فللمرأة مثلا أن 
تأخذ من جيب زوجها ما يكفيها ويكفى أولادها » وكذلك أيضًا تأخذ من شنطته أو صندوقه ما 
يكفيها ويكفي أولادها » سواء علم أم لم يعلم . فإن قال قائل : إذا كان لي حق على إنسان وجحد 
وأنكر وقدرت على أخذ شيء من ماله » فهل يجوز أن آخذ مقدار حقي من ماله ؟ يعني مثلًا إنسان 
عنده لى مائة ريال وجحد ء قال : مالك عندي شىء » فهل إذا قدرت على شىء من ماله يجوز ان 
ال عن لثالة مانة وبال © المواب :3ه له رجور 2000 والفرق لين هذا وبين النفقة :+ أن النفقة لإنقاذ 


- وفي هذه الحالة أي إذا أخخذ ما يوازي ماله الذي تركه فإنه لا قطع عليه ؛ فقد أجمع الفقهاء على أن القطع من‎ )١( 


4 _ا+اعطلعسل الالال لللللللسسحت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
النفس وسببها ظاهر » كلنا يعرف أن هذه زوجة فلان وأن الزوجة لها نفقة » بخلاف الدَّين ؛ فإنه أمر 
خفي لا يقال عليه » وقد قال النبي يَكِقدٍ : أذ الأمانة إلى من اثتمنك » ولا تحن من خانك © 20 . 

فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة » ويعبر عنها عند العلماء بمسألة الظفر » يعني من ظفر بمال 
من له حق عليه هل يأخذ منه أم لا ؟ والجواب بالتفصيل : أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا 
بأس » وأما إذا كان في مقابل دين واجب ؛ فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول يِه  :‏ لا تخن من 
خانك »© . والله الموفق . 

> # بخ 

م١‏ - وعن ابن مَسْعُودٍ فد أنَّ الت كت قال : ٠‏ ألا أَنَبَكعْ ما العطة ؟ هي التّميمَةُ » القَالهُ 
ين الناش 4 7" زواه عسلم .+ 

« العَضْهُ » بقَئْح العين المهمَلَة 3 رإتكاد الضّادِ المعْجَمَةِ » وبالهاءٍ على وزن الوجه » ورُوي : 
«العِضَّةٌ ) ِكْسرٍ العِينٍ ونح الضَّادٍ امعْحجمَة عَلى وَرْنٍ العِدَةٍ ٠‏ وهي : الكذِبٌ والبهتانُ » وعَلى الؤواية 
الأولى : العَضْهُ مصدرٌ ء» يقال : عَضَّهَهُ عَضْهًا » أي : رماةٌ بالعَضْهِ . 
[ الشرح 

ذكر المؤلف تيب في تحريم النميمة » فيما نقله عن عبد الله بن مسعود ضف أن النبي يِل قال : 
الا المي بين الناس ) . هذا من أساليب التعليم الجيدة » وهي أن 

بي نمام ال ا ا 0 يسثير أفهامهم ويعطرا 6 انتبامًا « ألا امك ب 
0 أدبن ]ا لُْرَِانَ عِضِينَ # [الحجر: ]4١‏ يعني قطعًا وأجزاءً يؤمنون يبعضه 0 ببعضه » فما 
هي الأداة المفرقة للأمة الممزقة لهم » قال : هي النميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض 

من أجل الإفساد ينهم » وهي من كبائر الذنوب » وقد كشف للنبي عَم عن رجلين يعذبان في 
قبورهما » وأخبر أن أحدهما كان يمشى بالنميمة 9) » وذلك أن بعض الناس - والعياذ باللّه - يفتن 


- شروطه : أن يكون المال ملكا لغير السارق ٠‏ وأنه لا قطع على من سرق مال نفسه كما لو كان ماله في يد المرتهن أو 
المستأجر أو المستعير أو المودع أو الوكيل أو العامل .. إلخ . ( انظر : الأنوار 4/5 ٠ه‏ » 508 ) والمغني ( 584/8 » 
© ؟) وفقه الكتاب والسنة ( 5٠١91١/85‏ 2 509:5) . 
( ) أخرجه أبو داود في السنن ( 4 » والترمذي في السنن ( 64)ء وأحمد في مسنده( 415/9 ) ع 
والحاكم في المستدرك ( 15/١‏ ) . 
« ) أخرجه مسلم في البر والصلة ( )2 » وأحمد في مسنده ( )0١‏ . قوله « القالة بين الناس © هي كثرة 
القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي للبعض عن البعض . 
©) انظر الحديث في البخاري في الوضوء( .)7١7‏ » والنسائي في السنن( ٠١5/54‏ ) » والترمذي في الطهارة( )7٠١‏ » 
وابن ماجه في السنن ( /ا5"). 
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فيكون شغوفًا بنقل كلام الناس بعضهم لبعض ء يتزين بها عند الناس » يأتي لفلان ويقول : فلان قال 
فيك كذا وكذا » قد يكون صادقًا وقد يكون كاذيًا » حتى إن كان صادقًا فإنه حرام » ومن كبائر 
الذنوب » وقد نهى الل تعالى أن يطاع مثل هذا الرجل قال تعالى  :‏ وَلا لم مل علَانٍ بهن © كنا 
تََّلمْ ميو # رن : ]1١٠٠١‏ وقال بعض أهل العلم : من تم إليك الحديث نهُ منك » يعني من نقل كلام 
الناس إليك ؛ فإنه ينقل كلامك أنت » فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت إليه » وفى هذا : دليل على حسن 
تعليم النبي يََِهِ » حيث يأتي بالأساليب التي يكون فيها انتباه انخاطب » ولا سيما إذا رأى الإنسان 

من المخاطب غفلة » فإنه ينبغي أن يأر الا علوت الذي ينبهه ؛ لأن المقصود من الخطاب هو الفهم 
والاستيعاب والحفظ ١‏ فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك . 

فإذا قال قائل : إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان نصيحة » مثل أن يرى شخصًا 
مغرورًا بشخص .يفضي إليه أسراره ويلازمه » والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه 
أسراره ويخدعه ء فهل له أن يتكلم فيه ؟ فالجواب : نعم » له أن يتكلم فيه ويقول : يا فلان احذر هذا 
الشخص فإنه ينقل كلامك ويقول : فيك كذا وكذا ؛ لأن هذا من باب النصيحة ليس غرضه أن 
يفرق بين الناس ولكن غرضه أن يسدي النصيحة إلى صاحبه ٠‏ واللّه تعالى يقول : <[ وَأنَهُ يَعَلم 
لْمُنِْسَدَ مِنَ الْمُسَلِعْ 4 رابقرة: ١٠م‏ واللّه الموفق . 


08 - باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور ‏ 


إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها 


قال اللّهُ تعالى : 9 ولا كماو عل الإو وَالْمْرونْ ('© 4 زاائدة: م . وفي الباب الأحاديث السابقة 
في الباب قبِلَهُ . 

8 - وعن ابن مَشعُودٍ 5ه قال : قال ر رَسُولٌ الله لقو : ٠لا‏ يلمي أَحَدّ من أُصْحَابِي عَنْ 
أَحَدٍ شسَّيعًا » ني أَحِتُ أَنْ أخرج إِليكمْ وأنَا سَلِيمُ الصّدْر » (© رواهُ أبو داو » والترمذيّ . 

سو يس ا - الشرح - 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع 
الحاجة إلى ذلك » يعنى هذا الباب أراد المؤلف به كرد ألا ينقل الناس إلى الولاة كلام الناس 
وأحوالهم إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك ؛ لأن نقل الكلام إلى ولاة الأمور إذا لم يكن هناك. مصلحة 


(1) قوله : ف[ الإثْرٍ 4 أي المعاصي . قوله : « وَألمَدونْ 4 أي الظلم . 
)١‏ أخرجه الترمذي في المناقب ( 8837 ) » وأبو داود في الأدب ( 487٠‏ )غ وأحمد في مسنده ( 5931/١‏ )ع 


والبيهقي في السنن ( 155/8 ) . 


2ك ل رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يوجب إما العدوان على الشخص الذي تُقل عنه الكلام » وإما أن 0 الأمون يفيورزون ناد لا 
حقيقة وأن الناس يكرهونهم ويسبونهم وما أشبه ذلك » فلهذا ين ينبغى ألا يُنقل إلى ولاة الأمور 
الحديث » حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة 0 ذلك » فإذا دعت الحاجة أو 
المصلحة إلى ذلك ؛ فإنه ينقل كلام الناس إلى ولاة الأمور خوفا من المفسدة » فمثلًا إذا كان أحد من 
الناس يتكلم في ولاة الأمور في المجالس » ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم » فإن الأولى ألا ينقل 
هذا الكلام إلى ولاة الأمور ؛ لثلا تحصل المفسدة التي أشرت إليها » وهي العدوان على هذا الشخص 
وتصور ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم » فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من 
مصالح المسلمين » أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك » إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة 
أو حصول مصلحة؛ فإنه لابد من نقله إليهم » فإذا رأينا رجلا يتكلم في ولاة الأمور بما فيهم من 
المعاصي والفسوق: وما أشبه ذلك » وينشرها بين الناس ؛ فإنه لابد أن تُعلم ولاة الأمور بهذا ؛ لأن هذا 
من النصيحة لهذا الشخص ثلا يتمادى في طغيانه وهجومه على ولاة الأمور » ومن النصيحة لولاة 
الأمور أيضًا : ألا يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمورء وأما ترك المفسد يفسد ويتكلم بما شاء من 
غير ردع له ولا زجر» فهذا خلاف النصيحة » بل فيه المفسدة العظيمة . 

فالحاصل : أن النووي ككرفةِ ذّكر في هذا الباب أنه لا ينبغي أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس 
وحديثهم ما لم تقتض المصلحة ذلك » فإن اقتضت المصلحة ذلك ؛ لكبح الشر والفساد والطغيان ؛ 
فإنه يجب أن ينقل إلى ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تردع ولاة الأمور أهل الشر 
والفساد » وإلا فلو ترك الناس يتكلمون كما يشاؤون لحصل في هذا مفسدة كبيرة . 

ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث ء أما الآية فقوله تعالى : ذ9 ولا تَمَاووا عل الث وَالْمُدون # 
ومن التعاون على الإثم والعدوان : أن ينقل الإنسان كلام الناس » أو كلام شخص معين إلى ولاة . 
الأمور بدون مصلحة تقتضي ذلك » فإن هذا قد يحصل به كما أشرنا عدوان من ولاة الأمور على 

وأما الحديث : فهو حديث ابن مسعود ضيه أن النبي كته قال : «لا يبلغني أحدٌّ عن أحدٍ شينًا » 
فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر © وهذا من حكمة الرسول عِلِتوٍ أنه لا أحد ينقل إليه كلام 
الناس لكي لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر » ولهذا 
كثيرًا ما يكون الإنسان محبًا لشخص يقدره ويرى أنه رجل كريم ورجل سليم » » ثم إذا نقل إليه شيء 
عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار يبغضه » لكن كما قلنا ألا : إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم 
فلابد أن نتكلم ؛ لكي لا ينتشر الشر والفساد وتحصل الفتن . واللّه الموفق . 


جا 


باب ذم ذي الوجهين الل ااا 


قال الله تَعالى : 3 يمون من أ لي ولا يَمَحفُوَ بن ا وهو مهم إِذ مون ما كا يض ين 
كان شه يما يَعَمَلُونَ يما 4 (5) رالتساء: ملاع . 

ار اه : قال رَسُولُ الله عت  :‏ تََدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ : خِيارُهُمْ في 
الجاجلية خِيارُمُمْ في الإشلام إذا موا » وَتدُونَ خيارَ الئّاس في هذا الَّأَنِ أَهَدمُْ هُم لَهُ كرَاهِيةً » 
وَتمَدُونَ عب النّاس ذا الوَجَهِين جهّين » الذي بلي هؤلاء بِوَجْهِ » وَهؤلاءٍِ 0007 

.> دعل مر أ اناقل لوحن لل كعد ا الال على ديد 
فنقولُ لهم يخلافٍ ما ككلم إذا حَرَجَْا مِن عِندِهِمْ . قال : كنا تعد هذا نفاقًا على عَهْدٍ رَسُولِ الله 
تر 29 . رواه البخاري . 

اللسيجيهب...- | الشترح ا 


ذكر المؤلف كبَدْهٍ في كتابه باب ذم ذي الوجهين : وذو الوجهين هو الذي يأني هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه » كما يفعل المنافقون َه قَإِذًا لَقُوأ َلَدِنَ ءَامنوأ توأ قَالْوَا ءَامَنّا وَإِذا حَلَوأ إل سَيطِبنهم كَالوا أ إِنَّ 
مَعَكُمْ نما ع م مسكبزموق 9) #4 [البقرة : 16 وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ باللّه » وهو شعبة من 
اه يأتي إليك يتملق ويثني عليك وربما يغلو في ذلك لثناء » ولكنه إذا كان من ورائك 
عقرك وذمك وشتمك » وذكر فيك ما ليس فيك » فهذا والعياذ بالل كما قال النبي « تجدون شر 
الناس ذا الوجهين' يأني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » (2 وهذا من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي عله 
وصف فاعله بأنه شر الناس » والواجب على الإنسان أن يكون صريكًا » لا يقول إلا ما في قلبه ؛ فإن 
كان خيرًا محمد عليه » وإن كان سوى ذلك وُجُْه إلى الخير » أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه » سواء كان فيما يتعلق بعبادته يظهر أنه عابد مؤمن تقي وهو بالعكس » أو فيما يتعلق بمعاملته مع 
الشخص يظهر أنه ناصح له ويثني عليه ويمدحه » ثم إذا غاب عنه عقره » فهذا لا يجوز . 

مكراد ونه اناري ينْتَحْمُونَ مِنّ لاس ولا يَتَحْفُونَ من أله وهُوَ مَعَهُمْ إذ يُبَتِموْنَ ما 

لا رض مِنّ لْمَولٍ كن شد يمَا يَمْمَنُونَ حيطا © [لنساء: «. ٠‏ هذه الآية نزلت في قوم يخفون في أنفسهم 
)١(‏ وقوله : «( يَستَحُوَ4 أي يستترون . قوله : ا يد 4 أي يدبرون . قوله : ل امَو 4 هو شهادة الزور والقذف . 
(1) أخرجه البخاري في المناقب ( +916 + وسيلء لي لتقل السمارة( )0 ؛ وأحمد في مسنده ( ؟زة؟ة) . 
قوله و تجدون الناس معادن » أي ذوي أصول ينسبون إليها ويتفاخرون بها » قوله ‏ خيارهم » أي أشرفهم » قوله «إذا 
فقهوا » أي إذا علموا الأحكام الشرعية . 
(؟) أخرجه البخاري في الأحكام ( 71107 ) » والطبراني في الكبير( 771/17 ) بنحوه . 


(5) قوله : ف[ علا © أي انفروا » قوله : «[ ينوم © أي رؤسائهم وقادتهم المشبهين للشياطين في تمردهم وعتوهم . 
(5) أخرجه البخاري في الأدب ( 4ه.2)5 والاردي الترغيب والترهيب ( 5017/7 ) . 


الل سس شحج رياض الصالحجين من كلام سيد المرسلين 


ما لا بيدونه» يحدثون الناس بما ليس في قلوبهم » فإذا صاروا في الرحية واحعيعرا في الليل ؛ أظهروا ما 
في نفوسهم - والعياذ باللّه - الي كلو أعفوه عن الى من قل » فقول لله 8( تقطن بي 
لين ولا يَنْتَحَفُونَ وِنَ أله وَهُوَ مَعَهُمَ إِذْ يبَتِموْنَ ما لا برضئ من الْمَولٍ وَكانَ أذ د يما يَنَمثنَ ييا © ومثل 
ذلك أيضًا من يعمل المعصية خفاءً ولا يعملها أمام الناس حياءٌ منهم وخجلا » وأما الله فلا يستحي منه 
ولا يخجل والعياذ بالل ء وهذا يدخل في الآية الكريمة . وأما من عمل المعصية وندم وتاب ؛ فإنه لا 
يجوز له أن يحدث الناس بما فعل » فإن النبى ييه قال : « كل أمتي معافى إلا المجاهرون » 27 والمجاهر 
هو الذي إذا قعل المننصية ححددث يها » فالواجب عل الإسان أن يكوت صريصًا + ظاهرة كباظية » وهو 
إذا كان صريحًا إن كان على خير ثبته أهل الخير عليه واستمر » وإن كان على خلاف ذلك بينوا له ما هو 
عليه من الشر حتى يرتدع - نسأل الله تعالى - أن يجعل بواطننا خخيرا من ظواهرنا وأن يوفقنا » وزياكم 
إلى ما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير . 


قال الله تعالى : «( ولا تَقتُ ما ل كك بو يآ" م كان عَنهُ مولا © 
[الإسراء: 55 وقال تعالى : ف نا يلْفِظُ من مَوْلٍ إلا ديه يِب عَنِيدٌ © رق : ذا 


سح | اقرع 

ذكر المؤلف كَكَبَفةِ تحريم الكذب » والكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع » فيقول : حصل 
كذا » وهو كاذب »ء أو قال فلان كذا» وهو كاذب وما أشبه ذلك » فهو الإخبار بخلاف الواقع 

واعلم أن الكذب أنواع : 

الأول : الكذب على الله ورسوله » وهذا أعظم أنواع الكذب » لقول الله تعالى (٠‏ هَمَنْ أظلدُ من 
أذترئ عل لَه كدب يَضِلٌ ألنّاس بِمَيْرِ عِلَو إِنَّ أمَهَ لا َبَدى الْمَومْ ايت 4# (الأنعام: 144ع واللام في 
قوله «9 يِمِْلٌ ألَاسَ بَِيْر عل 4 اللام لام العاقبة وليست لام التعليل » فهي كقوله تعالى في موسى 
لينل« والتتله: ءال زيمت ليسطوت لمر عَدُوًا وَحَرَناً 4 (لتسسنه مع وهو ما التقطوة لهذا ولكن الله 
تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدرًا وحزنًا » وهكذا من افترى على اللّه كذبًا » فإنه 'بافترائه يضل 
الناس بغير علم . والافتراء على الله نوعان : 

النوع الأول : أن يقول : قال الل كذا » وهو يكذب » يكذب على الله » واللّه لم يقل شيئًا . 

والنوع الثاني : أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله ؛ لأن المقصود من الكلام معناه » فإذا قال : أراد 


. أخرجه البخاري في الأدب ( 5 ومسلم في الزهد ( ؟ه) ع والطبراني. في الصغير‎ )١( 


باب تحريم. الكذب 48 


اللّ بكذا كذا وكذا » فهو كاذب على الله » شاهد على الله بما لا يرده الله َك » لكن الثاني إذا كان 
عا يه ل واد اح اريت عو لد ل 
ن حر حَرْج © [ الحع : : :م وقال  :‏ لا يُكلِْك أَنَهُ دسا إلا وسعها سمه 6 [البقرة: : مم وأما إذا تعمد أن يفسر 
0 اللّه بغير ما أراد. اللّه اتباعًا و 2 أو إرضاء اماد رأف ذلك ؛ فإنه كاذب على الله 
ل وهكذا من بعده الكذب على رسول الله َك بأن يقول : قال رسول الله كذا » ولم يقله » لكن 
كذب عليه » وكذلك أيضًا إذا فسر حديث رسول اللَّه َك بغير معناه فقد كذب على رسول الله 
تر وقد قال النبي ِكِتَوٍ ٠‏ من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » *" المعنى أن من كذب 
على الرسول يي متعمدًا قد تبوأ مقعده من النار وسكن في مقعده من النار - والعياذ بالل - فهذان النوعان 

من الكذب هما أشد أنواع الكذب : الكذب على الله والكذب على رسول الله يكت . وأكثر الناس كذبًا 
على رسول الله هم الرافضة الشيعة ؛ فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبًا على رسول 
الل متلق كما نص على هذا علماء مصطلح الحديث - رحمهم الل - لما تكلموا على أن الحديث الموضوع » 
قالوا : إن أكثر من يكذب على الرسول هم الرافضة الشيعة وهذا شيء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم . 

أما القسم الثاني من الكذب : فهو الكذب على الناس » والكذب على الناس نوعان أيضًا : كذب 
يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان وهو ليس كذلك » بل هو من أهل الكفر 
والطغيان - والعياذ باللّه - فهذا هو النفاق » النفاق الأكبر الذين قال الله فيهم 2 الا عن ول 
ءَامَنا أله َالَو لآير وَمَا هم مُؤْمنِينَ © [البقرة : : ع لكنهم يقولون بألسنتهم ويحلفون على الكذب 
وهم يعلمون » وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة » إنهم - أعني المنافقين - أهل الكذب يكذبون 
على الناس في دعوى الإيمان وهم كاذبون ».وانظر إلى قول اللّه تعالى في سورة. المنافقين حيث صِدَّرٌ 
هذه السورة يبيان كذبهم حيث قال تعالى : ل إذَا كك الْمَفُْونَ مَالُوا َتْبَدٌ إِنَكَ رَسُولٌ أله 4 
[النانقون: 6١‏ أكدوا هذه الجملة بكم مؤكد » بثلاثة مؤكدات ٠‏ كَنْبَدُ » ( إن ) ( اللام ) ثلاثة 
مؤكدات » يؤكدون أنهم يشهدون أن محمدًا رسول اللَّهِ » فقال اللّه تعالى 00 َه يلم نك سوم 
وله َْبَدُ إن أَلْمقينَ لَكدْبْونَ © [الاهترد : ١‏ في قولهم <«و مَالوأ لُوأ مَتَبد إِنَّكَ لرسوأ ل َه 4 هذا أيضًا من 
أنواع الكذب » وهو أشد أنواع الكذب على الناس ؛ لأن فاعله - والعياذ باللّه - منافق . 

والنوع الثالث من الكذب : هو الكذب في الحديث بين الناس الجاري بين الناس » يقول : قلت 
الخ لس اكد مسري ل و ا 
محرم ومن علامات النفاق كما قال النبي يلد « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب © 29 ثم سا 
المؤلف يي ا 
لاد كل ويك كن عَنْهُ نفلا 4 ا وا نك أي لا تتبع ما ليس لك به علم ل إن تن وَابصَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ( 7 ٠).ء‏ ومسلم في المقدمة ( ” , 4 ) » وابن ماجه في السنن ( اه 
وأخمد في مسنده ( ١ . ) 170/١‏ (؟) سبق تخريجه . 0 


ا ب و تت رو باق اعد لل ع #لوريند سين 


امود عل أوْلَيِكَ كن عَنَدُ مَْمْركا 4 وإذا كان هذا نهيًا عما لم تحط به علمًا » فما بالك بما أحطت به 
علمًا وأخبرت بخلافه ؟ يكون هذا أشد وأعظم » وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام ؛ فإما أن 
يكون قد أحاط به علمًا » فكلامه هذا مباح في الأصل نما لم يجر إلى مفسدة » الثاني : أن يقفو ما 
يعلم أن الأمر بخلافه ؛ فهذا كذب واضح وصريح » والثالث : أن يقفو ما لم يحط به علمًا ولا يعلم 
أن الأمر بخلافه ؛ فهذا منهي عنه «( ولا تقثُ ما ل لَكَ يد يِل 4 فينهى أن يتكلم الإنسان في 
حالين » في الحالة الأولى لى : أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به . والحالة الثانية : أن يتكلم في أمر لا 
يعلمه » هذا كله منهي عنه » أما إذا تكلم بما يعلم ؛ فهذا أمر لا بأس به . ' 

وذكر الآية الأخرى هأ يا يلط ين كَل إَِا لدَِْ رَقِكُ عَتيدٌ 4 » ا ين كول © نكرة في سياق ماذا ؟ في 
سياق النفي » » ومؤكد عمومها يمن 39 َا يَلْنِظ مِن مَوْلٍ إل َدَيْهِ رَقِبُ عند 5 # أي قول تقوله عندك رقيب 
عتيد يعني حاضر يراقب يكتب ما تقول 8 إذ بلك الْسََيبَانٍ عن آلدِينِ وين التْمَالٍ ميدٌ © مَا يلفِظ من كول إِلَّا 
ديْهِ وَقِبُ عَتِدٌ 4 «[ أ يبون آنا لا حَنمَعٌ رهم ويوهُدْ بل 4 يعني نسمع سرهم ونجواهم «9 وَرُسْنَا 
ات يي 46 ما أعظم الأ كل كلمة تخرح ملك تكتب وسوف تلق ذلك بع القامة ‏ كما 
قال تعالى : « وَكُنَّ دل اسه مهرم فى عله مَفحْ له بم الَْمَِ سكتا يله ورا © آنأ تبك 
كف بِسَفْسِكَ اوم عيّكَ حَبيبا # أنت حسيب نفسك » قال بعض السلف 00 
حسييا على تفسك . 

والحاصل : أن الله يقول : ل يا يط ين كَزْلٍ إَِا أديْهِ رك عَِيدٌ # هذا الرقيب العتيد أي الحاضر يكتب 
كل شيء » كل قولك » سواء كان لك أو عليك » أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليك » ولما كان الإمام 
أحمد كيَْرَنةِ مريضًا يئن من مرضه ء قيل له : إن فلانًا - وأظنه طاووسًا - يقول : إن الملك يكتب حتى 
أنين المريض » أنين المريض وهو يكن من شدة المرض يكتب عليه » أمسلك وكرهٍ - أعني الإمام أحمد - عن 
الأنين » وصار يتصبر ولا يشن خخوقًا ء من ماذا ؟ من أن يكتب عليه » هؤلاء الذين يحفظون ألسنتهم 
وجوارحهم ويعرفون قدر الأمور ء أمسك حتى .عن الأنين » أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفوء 
فإطلاق اللسان عندنا كثير » وقد قال الرسول علكِتَمٍ : و من كان مق الله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت ») (© نسأل اللَّهِ أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل . 

نيم يط لنة ش 

1547 - وعن ابن مسعودٍ 5ه قال : قال رَسُولٌ الله عِهِ : إن الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الب » وإنَّ اليد 
تهدي إلى الث » وان لجل لَيَضْدُقُ حبّى يكقب عِنْدَ عِنْدَ الل صِدّيقَاء ون الكذِب يَهْدِي إلَى المُجُور» 
وَإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي | ال اثارء وإن الرجل لَيكذبُ حَبَّى يُكتت عيْدَ الله كَذَابَا » (© متفقٌ عليه . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
وأحمد في مسنده ( 7885/1 )2 والدارمي‎ ») ٠ ( أخرجه البخاري في الأدب (414 ) ومسلم ف في البر والصلة‎ )"( 


في السنن ( 513/5 ) . قوله ة و ل الفجور» هو اميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي . . 


باب تحريم الكذب كل 


#العش سف[ الشترح 
سبق لنا الكلام على الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف كك ثم ذكر المؤلف الأحاديث : ومنها حديث عبد 
الله بن مسعود فته أن النبي مَك قال : « إياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور » وإن الفجور 
يهدي إلى النار » ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اللّهِ كذابًا » وعليكم 
بالصدق » فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى اللجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقًا » ففي هذا الحديث : حذر النبي له من الكذب فقال : ١‏ إياكم والكذب » 
يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه » وهذا يعم الكذب في كل شيء » ولا يصح قول من قال : إن الكذب إذا لم 
يتضمن ضررًا على الغير فلا بأس به » فإن هذا قول باطل ؛ لأن النصوص ليس فيها هذا القول » النصوص 
تحرم الكذب مطلقًا » ثم بين الرسول يِه أن الكذب يهذي إلى الفجور » يعني إذا كذب الرجل في 
حديثه » فإنه لا يزال فيه الاهر حتى يصل .به إلى الفجور - والعياذ بالله - وهو الخروج عن الطاعة » والتمرد 
والعصيان » والفجور يهدي إلى النار قال الل تعالى : (١‏ كل إِنّ كنب امار لنى سو © ومَآ لَكَ ما ين © 
كنب تقو © َيل يِذ لكين © الَدِنَ يكذوْنَ وم الزن ('2 > (الطففين: «- ١م‏ ثم قال : « ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايًا » - والعياذ بالل - أي من الكذايين لأن الكذب - 
نسأل الله لنا ولكم السلامة منه ومن سائر الآثام - إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء » وصدق 
عليه وصف المبالغة » فكتب عند اللّه كذابًا » وأما الصدق فحث عليه النبي يِه فقال : ٠‏ عليكم 
بالصدق » » إذا تحدثتم فاصدقوا ٠»‏ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة » » قال الله 
تعالى : «ل كَآ إن كتب البرَارِ كنى عِلتِتَ © وبآ أَدركَ ما عِلْبوَدَ © كنب تَرْوْهٌ © يِنْبَدَهُ مين © 4 فإذا 
صدق الإنسان وعوّد لسانه على الصدق ؛ هداه إلى البر» والبر يهدي إلى الجنة » يعني يُوصل إليها » ٠‏ ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا » والصديقية منزلة عالية » هي التي تلي 
منزلة النبوة » كما قال الله تعالى : <( ومن بلع أله وَاليولَ كَأوْكَيِكَ مع الدِنَ َم لمَهُ لهم يِنَ ليشن 
َالصَدْبِِنَ وَالْبدة وَالصَِدِينْ صَحَمْنَ أوْلَيِكَ رَفِيِنًا © رلساء: ٠م‏ . : 
واعلم أن الكذب يتضاعف جرمه بحسب ما يؤدي إليه » فالكذب في المعاملة أشد من الكذب في 
مجرد الإخبار » فإذا صار الرجل يكذب في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه ؛ صار هذا أشد ؛ لأنه إذا 
كذب في البيع والشراء » تمحق بركة بيعه قال النبي يكم  :‏ البيعان بالخيار » فإن صدقا وبيّنا ؛ بورك 
لهما في بيعهما : وإن كذبا وكتما ؛ مُحقت بركة بيعهما » 0" . ١‏ 
وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الشمن أو زيادة في المبيع ؛ فإنه سحت - والغياذ 
)١(‏ قوله : (( سِيَينٍ 4 هو شر موضع في جهنم . قوله : فإ تَرُْوْمٌ 4 أي بَدنُ الكتابة . قوله : « بوم أن © هو يوم القيامة . 
(1) قوله : <ا علد 4 أي في أعلى الدرجات في الجنة . قوله : < امن © هم الملائكة . 00 
مم أخرجه البخاري في البيوع ( 7١1١١‏ )» ومشلم في البيوع 57 ) » والترمذي في السنن ( ١740‏ )© وأبوداود 
في السنن ( 74801 ) . وأحمد في مسنده ( 507/87 ) . والبيا 


١آا؟؟‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بالل - لأنه مبني على الكذب , والكذب باطل » وما بني على الباطل فهو باطل » وكذلك الكذب في 
وصف السلعة » يقول الإنسان مثلًا : هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذب » 
هذا أيضًا من أكل امال بالباطل » ومن ذلك : ما يفعله بائعو السيارات كما يقولون : يعطي الإنسان 
سيارته هذا الدلال وهو يدري أن فيها العيب الفلاني ثم يقول عند عرضها للببع كل عيب فيها ولا يظهر 
العيب الحقيقي ؛ فهذا حرام لا يجوز , إذا كان البائع يعلم العيب لكن كتمه » وقال للمشتري : انظر إلى 
كل عيب » هذا حرام إذا كان يعلم أن فيها عيبًا » أما إذا كان لا يعلم لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لا 
يطلع عليه » فلا بأس أن يترك البراءة من كل عيب مشبوه » والله الموفق . 
00 مه 

07 - وعن عبد الله بن مغرو بي القاص 9 أن النيئ كه قال ٠:‏ لَوبعٌ َنْ كن فيه» كان 
مُتَافِقَاخَاِضًا » وَمَنْ كانت فيه حَصْلَة م ا 0 : إذا اومن 
خَانَ» وَإذا حَدَّتٌ كذَّبَ » وَإِذا عامَدّ عَدَرَ» وَإذا حَاصَمَ فَجرَ» 29 متفقٌ عليه . 


وقد سبق بيانه مع حديثٍ أبي هُريرَةَ بنحوه في ٠‏ باب الوفاءٍ بالعهد» . 


سس( شيعم 
ذكر النووي - رحمه الله تعالى - في أحاديث منها حديثًا عن عبد الله ين عمرو بن العاص 9لا 
ل اا ا اير 
من النفاق حتى يدعها ) 
قوله : أربع من كن فيه » أي من اتصف بهن كان منافقًا خالصًا ؛ لأنه أنى بجميع الأعمال التي 
يتصف بها المنافقون - والعياذ باللّه - والمراد بالنفاق هنا : النفاق العملى الذي يكون عليه أهل النفاق 
العقدي . وليس نفاق الاعتقاد ‏ لأن نفاق الاعتقاد ؛ نفاق كفر - والعياذ باللّه - وهو الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر ء أما هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات : فإنهم يؤمنون باللّه واليوم الآخر إيمانًا 
حقيقيًا » ولكنهم يستعملون هذه الصفات وفيها شىء من النفاق » أولا قال : ( إذا أؤتمن خان » إذا 
اتمنه إنسان على شيء خانه فمثلًا إذا أعطى وديعة وقيل له خذها احفظها ؛ دراهم أو ساعة أو قلم أو 
متاع أو غير ذلك » يكون فيها » يستعملها لنفسه . أو يتركها فلا يحفظها في مكانها , أو يظفر بها 
من يتسلط عليه ويأخذها » المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها » كذلك إذا اؤتمن على حديث سري وقيل 
له : لا تخبر أحدًا ذهب يخبر » قال لي فلان » قال لي فلان » وبعض الناس - والعياذ بالل - ييتلى 
بحب الظهور والشهرة إذا ادمنه أحد من ولاة الأمور أوامن كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث قال 
(1) أخرجه البخاري في الإيمان( 74) » ومسلم في الإيمان( )1١5‏ » وأحمد في مسنده( )١183/79‏ ء والبيهقي في 
السئن ( 7./9) قوله خالصًا » أي شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال » قوله «فجر » أي مال عن الحق 
وقال : الباطل والكذب . 


ريل 


باب تحريم الكذب 


لي الأمير كذا » قال لي الوزير كذاء قال لي الشيخ كذا ء يتجمل عند الناس بأنه من يحادثه الكبراء 
والشرفاء ‏ وهذه من خيانة الأمانة والعياذ باللّه . 

ومن ذلك أيضًا : الأمانات في الولايات ؛ يكون الإنسان وليّا على يتيم على ماله وحضانته وتريبته 
فلا يقوم بالواجب » يهمل ماله » وربما يستقرضه لنفسه , ولا يدري هل يستطيع الوفاء فيما بعد أم 
لا؟ ولا يقربه بالتي هي أحسن ؛ هذا أيضًا من خيانة الأمانة . 

ومن ذلك أيضًا : أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده وقد اثتمنه الله عليهم فقال جلا 
وعلا : «9 ييا لذن »امثوأ هوأ أَنشسَكيٌ وهلي ناا وفُودُهَا ألَاسُ وَلطْجَارَةٌ © [التحرم: جم ولم يجعل الله لك 
سلطانًا عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حتى تتمنى أنك لم يكن بينك وبينهم صلة » قال الله تعالى : 

َم بف ألْرهُ ين ند © امد أيه © وَمَحِبَيد وبي © لِكُل أنري مَنْهُمْ بوميز مَأَدٌ ينيو 217 © [عبس: :4 لاك]ء 

ومن خيانة الأمانة : أن يكون الإنسان إمامًا للناس يصلي بهم الجمعة والجماعات فلا يقوم 
بالواجب » تجده مرة يتقدم » ومرة يتأخر » ومرة يطيل بهم إطالة غير مشروعة » ومرة لا يطمئن في 
صلاته ولا.يهتم بمن وراءه » هذا من خخيانة الأمانة » والمهم أن خيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال 
في الأمانات , وفي المعاملات » وفي الأخلاق » وفي كل شيء ( إذا اثتمن خان , وإذا حدث كذب » 
هذا الشخص إذا حدث الناس في الحديث قال فلان » أو حصل كذا ء أو لم يحصل يكذب . هذا 
من علامات النفاق » ومن الناس من يفتن بهذا الأمر فتجده يكذب على الناس » يمزح عليهم 
ليورطهم » فإذا تورطوا قال : أمزح » سبحان الله ! تكذب على الناس تمزح عليهم لتورطهم ! ومن 
الناس من يبتلى بالكذب لأجل أن يضحك الحاضرين » وقد قال النبي عَكِته : « ويل لمن حدّّثُ فكذب 
ليضحك به القوم ويل له » ثم ويل له » © وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب على الله ورسوله يكت 
ثم الكذب على العلماء » فإن العلماء إذا كذب عليهم إنسان في الشرع . بأن قال : قال فلان : هذا 
حرام » أو هذا حلال » أو هذا واجب » وهو يكذب عليه صار هذا كاذبًا على الشرع ؛ لأن العلماء 
هم الذين يمثلون الشرع » وهم الذين يبينونه للناس » فإذا كذب الإنسان عليهم قالوا : إن فلانًا العالم 
قال كذا وقال كذاء وهو كاذب ؛ فإنه يقرب من كذب على رسوله الله كله . والمهم أن من حدث 
فكذب ؛ فإنه فيه خصلة من خصال النفاق أعاذنا اللّه » وإياكم من ذلك . 

أما الخصلة الثالثة : « وإذا عاهد غدر » يعني إذا أعطى عهدًا على أي شيء من الأشياء غدر به 
ونقض العهد » وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار » والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر 
بذلك » فالمعاهدة مع الكفار إذا عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا ويينهم مدة معينة » كما فعل النبي 
يََِدِ مع قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات » فإذا عاهدنا هؤلاء 
)١(‏ قوله : ١‏ َم 4 أي زوجته » قوله : ا َه ييه 4 أي شغل يشغله . 
اللرتفن الحديث في أبوداود في السناق ( ادق مدر عر كي ا ا 7 
والحاكم في المستدرك 15/١2‏ ) . 


153" 


شرح زياض الضاحين من كلام سيد المرسلين 


المشركين فلنا معهم. ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن يشا رود تعفن يدن الميد الي ناركن م با لان للد ان 
«( ون َكَا متهم ين بد عَمْدِسمْ ولمَئوا فى بكم قَمَيلوا آنه الكت إِنَهُمْ ل أبن هد لمَلمم 
ينتهوت [الرية : 1١‏ كما فعلت قريش في العهد الذي يينها وبين رسول الله يك في الحدييية ؛ 
فإنها لم تمض ثماني سنوات إلا ونقضت قريش العهد حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي عَلِتم . 

الحالة الثانية : أن يستقيموا على العهد » فحيئذ يجب علينا أن نستقيم على العهد وأن نبقى حتى 
تنتهي المدة » لقول الله تعالى : <( هَمَا أسْتَعسُوا لكثم مَسْتَقموا كم إِنَّ الله يِب المُتّقيرت 4 (الترية: »0 . 

الحالة الثالثة : أن نخشى أن ينقضوا:العهد , يعني لم ينقضوه فعا ولم يظهر لنا استقامة تامة » فنخشى 
أن ينقضوا العهد » » فهنا نتبذ إليهم العهد . ونقول لهم صراحة : إنه لا عهد بيننا ويينكم » دليل ذلك قول 


2ه مارسمع 


الله تعالى ١لا‏ وَإَِا ناَك ين فور باه بذ لهم عَلَ مرا إِنَّ أنه لا يحب لَلَينِينَ "2 © والأفال: ممع . 
أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصًا على أن تفعل كذا أو لا تفعل » أو على أن تكتم 
سره » أو ما أشبه ذلك ؛ فيجب الوفاء به » يجب وجويًا » واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - 
فيما إذا وعدت شخصًا موعدًا فهل يجوز أن تخلفه بلا ضرورة أو لا ؟ مثل أن تقول : سآتيك غدًا » 
لدعوة » دعاك على غداء أو عشاء أو ما أشبه ذلك » فهل يجوز أن تخلف الموعد » من العلماء من 
يقول : إنك إذا أخلفت الموعد لا تأثم ؛ ولكن الصحيح أنك تأثم ؛ إلا لعذر شرعي » فإذا وعدت 
أخاك موعدًا يجب أن توفي به لأنك وعدته » وإخلاف الموعد من علامات ماذا ؟ النفاق فهل ترضى 
أن تكون منافقًا ؟ كل واحد لا يرضى » فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد » وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْرهِ » لأن إخلافه من النفاق » لكن إذا كان لك عذر أو لم تعط 
موعدًا صريححا بأن قلت لصاحبك : آتيك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن لي عذر » فهنا إذا كان لك 
عذر فلا بأس » أنت في حل لأنك لم تعطه موعدًا صريححا » وكذلك أيضًا إذا أخلفت لعذر » مثل أن 
يكون تمام الوعد يحتاج إلى سيارة » وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول إليه في 
موعدهء فإن هذا عذر - بلا شك - تعذر به . 

أما الخصلة الرابعة : فهي ‏ إذا خاصم فجر » نسأل الله العافية » إذا وقعت خصومة بينه وبين غيره 
فجر » والفجور في الخصومة ينقسم إلى قسمين : 

الأول : أن يجحذ ما كان عليه . والثاني : أن يدعي ما ليس له . 

' مثال الأول : إنسان مطلوب لشخص بألف ريال » فأقام الطالب دعوى على المطلوب » وأنكر 
المطلوب » قال اجا ادي للك اتوي والططالييز كلا واي دروام يشوم علردانونا شرل بالقاي 


)١(‏ قوله : ١‏ تَكَنْوا 4 أي نقضوا . ْ ٠‏ ش 
)62 قوله : 9 فَأئيِدْ 4 أي اطرح إليهم عهدهم وحاربهم . قوله : نإ عل سوك 4 أي بأن تعلمهم بنبذك عهدهم قبل أن تحاربهم . 


باب تحريم الكذب 6ط 


للمطلوب : احلف وتبرأ ذمتك » فحلف المطلوب أنه ليس له عندي شيء » فهنا سوف يقضي الحاكم 
بأن هذا المدعى عليه المطلوب ليس عليه شيء » هذا فجور في الخصومة . 

أما القسم الثاني : فأن يدعي ما ليس له » بأن يقول عند القاضي : أنا أطالب هذا الرجل بمائة ريال 
فينكر المطلوب.» فيقول الطالب : عندي بينة » ويأتي ببينة سوء يشهدون بأنه له عندٍ فلان ( المطلوب ) 
مائة.ريال » فالقاضي سوف يحكم بالبينة فإذا حكم لهذا المدعي بيبنة الزوز».فإن هذا يعتبر ممن خاصم 
ففجر - والعياذ بالله -. فلهذا يجب التحرز.في الخصومات من :الكذب أو الالتواء أو المخادعة ؛ لأن 
كل هذا من الفجور في الخصومة نسأل اللّه تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك 
والرياء إنه على كل شيء قدير . ٠‏ 

٠‏ لوي 

5 - وعن ابن عباس 19 عن ابي يِه » قال : « من تلم ذم لم ره ؛ كلف أن يفقد بين 
يتين وََْ يفل » ومن امع شم إلى حديث قوم وَهُمْ له كارُون ؛ صب في د الآئكُ بوم التهامة » 
وََنْ صَوّر صُورَةٌ ؛ عُذّبَ » وَكُلُفَ أنْ يَنْفّحَ فيها الووع » وَليسَ ينافخ » 27 رواه البخاري . 

١‏ تلم » أي قال : إِنّهُ حَلّمَ في نَومِهِ ورأى كذا وكذاء وهو كاذبٌ . و « الآنك » بالمدٌ وضمٌ النونٍ 
وتخفيفي الكاف : وهو الٍصَاصٌ المذابُ . 

ه٠٠‏ - وعن ابن عُمَرَ كا قال : قال النبئ يَكِته  :‏ أفْرى الفرى أَنْ يُرِيَ الرَجَلُ عَيئيهِ ما لَمَ 
َريَا » (© . رواه الحاري ش 

ومعناه : يقولٌ : رأُيثٌ فيما لم يَرَهُ 

7 - وعن سَمْرَةٌ بن ندب 5 قال : كان رَسُولُ الل يلت يما يُكثر أَنْ يقولَ لأضكابه : 
هَل رأ أحَدٌ منكم من روا ؟ ' فيَقْصٌ عَلَيهِ مَنْ شَاءَ الله أن يَقْصٌ » وَإلهُ قال لنا ذات عَدَاةٍ : ١‏ إل 
أّاني اللَّيلَةَ تان » وَإِنّهُمَا قالا لي : انلق » وَإِنِي انْطَلَقْتُ مَعَهُمًا » وَإَا ينا عَلى رج مُضُطجع » وإذا 
حو قائم عله صَحْرةٍ » وإذا هُوَ يفوي بالصّحْرةٍ أو في أ فعَهْدَمُ الحو ها تا فيتَبعُ 
ال حجر فَأحُذهُ » فلا ترجغ ليه حبّى يِصِحٌ رَأَسْهُ كما كان ثُمْ يغود عَلَيدِ » فََْعَلُ بهِ مِثْلَ ما فَعلَ ال 
الأولى ! » قال : : قلت لهما : سُبْحَانَ اللِّ !مما هذان ؟ قالا لي : انْطَلِقْ انَل » فاْطََفْا» فا على 
رَجُل مُسْقَلق لقَقَاه » وإذّا آحَوْ قائم عَلَيه بكلوب مِنْ عديدٍء وإذا هُوَ يني أحد سِقَّي وجهه فَيِضَوْشِدُ 
جه ننه جعي إن كلل وي ال قال لم جو وو لحا الع لور ينتيل ما 
فعَلَّ بالجانب الأَوْلٍ . قا يَمْوعٌ من ذلك الجانب حتّى يَصِمٌ ذلكٌ الجانث كما كان » ثم يود عليه : 


. بنحوه‎ ) ٠09/١١ ( والطبراتي في الكبير‎ » ) 7١47 ( أخرجه البخاري في التعبير‎ )١( 
. بنحوه . قوله « الفرى » أي الافتراء‎ ) ١19/5 ( وأحمد في مسنده‎ 2) 7١47 ( أخرجه البخاري في التعبير‎ )1( 


الححل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فَيفْعَلُ مِثْلَ ما فعَلَ في الو الأولى » قال : قَلتُ : سْبِحَانَ الله ! ما هذانٍ ؟ قال : قالا لي : | 
الطيق » مَانْطلقا و ا اد لت الا 
ارال وَنِساءٌ عرَاةٌ » وإذا هُمْ يهم لَهَبْ مِنْ أشفل مِنْهُمْ » فإذا ند للب ضوضّوا. 
قلتُ : ما هؤلاء ؟ قالا لي :اق ليذ + شق أي على هر حَِبْتٌ أنَّهُ كان يَقُولُ : « أُخمَد 
. مِْلْ الدّمِ » وإذا في في النَهْر رَجُلَّ سَابح يه يش » وإذا على عط الثفر وجل قد ججمع يثدة ججازة خثيرة » 
رن ده تشبخ » أ تأي ذلك الذي كذ جمع مث اميا وذ ؛ لا 
ا فَينْطلِقُ فسخ » م تنجغ إليه » كُلّما رَجَعَ إليه قر لهُ فاه » فَألْقَمَهُ حَجَما عجرا » قلت لهما : 
ماهذانٍ ؟ قال لي : لطن اطق لقنا يا على رمجل رمه ارق أو كأخره ما أنتٌ رَاء رجلا 
مرأى » فإذا هو عِنْدَه نَْ يَحسّها وَيسْعَى عولهَا . قلت لهما : ما هذا ؟ قالا لي : ليق الْطليق » 
مَانلفنَا » كينا على روَضةٍ مُعْتَمَةِ فيها مِنْ كل نَورِ الرّبيع » » وإذ بين ظهْرَي الرقوضةٍ رَجلٌ طويل 
لا أكادُ أرى رأَسَهُ طولا في الشماءٍ » وإذا حول الرجل بن أكثر ولدانٍ رَأَمهُْ قط , قُلتُ : ما هذا ! 
وما هؤلاء ؟ قالا لي : انلق انط كانتا فا إلى دوعةٍ عظليقة لم أ وحة قل أعظم منها ‏ 
. ولا أحتن ! قاا ني : از فيهاء ايا نها إلى مدية خبية بلي دعب ون فطّةٍ ‏ كايا باب للدي 
َاستفتخنا فَفْيِح لا » فَدَخَلََاهَا » قَتلَقَانَا رجالٌ شطو مِن خَلْقهم كأخسن ما أنت راءٍ ! وشَطَوٌ ينهم 
كامح ما أنت راءٍ ! قالا لهُم : اذهبوا فَمَعُوا في ذلك الثّهر و« وإذا عو نوه شار تبرق كان طايه 
سات اليه ع وجرا يا قدت ذلك الشوء غهم » فصاو في أحصن 
رّة . قال : قالا لي : هذه جنُْ عَدْنٍ » وهذاك ممنزلك » 5 صم يَصَري صُعْدًا » فإذا قَصرٌ مثل الوََابة 
اليضاء . قالا لي : هذاك ملك ؟ قلث لهما : برك الله فيكم ء قذراني كَأَدسُله . قالا : أما الآن فلا 
أت داخلَةٌ . قلت لُهِمَا : في رأث مد الله جا ؟ فما هذا الذي رأيتُ ؟ قالا لي : أمَا إنَا 
سَنخبدك : أمَا الرلُ الأوَلْ الذي أت عليه يلع رأ سه بالتجرء فإنهُ الل يأَحدُ القَرآنُ مَيرقْضُهُ 
وينامٌ عن الصّلاةٍ المكتوتة » وما الجل الذي أنَيت عَلَيهِ يَُرَُْ شِدْقَهُ إلى كنا . مره إلى قفا 
َيه إلى قفاءٌ ؛ فإنه الول يَعْدُو مِنْ بيتِه مَيكذِبٌُ الكذبّة ب بلع الآفاق . وأا الٍجالٌ وَالنساءْ العُرَاةٌ 
الذين هُمْ في يلي بناء التتُور ؛ فإنهم الزّناة والرُواني » » وأما الرجُلٌ الذي أَنَيِتَ عَليه يِه يشبح في انر » 
يلق الحججارة » فإ آكل الها ؛ أ لل لكر ال الي عد ار تحها وبشتى عولا ‏ َك 
مالك خازنُ جهَنّمَ : » وأما الوَجلُ الطويلٌ الذي في الوُوصَةٍ ؛ فإنه إبراهيم » وأما الولدان الذين حوله » » فكل 
مولودٍ مات على الفطرةٍ » وفي رواية اتؤقاني : ٠‏ وُلِدَ على الفِطَرةٍ» فقال بعض المسلمينٌ : يا رسول الله » 
وأولادُ المش كين ؟ فقال رَ ول اللَّهِ كت : « وأُولادُ المشركين , وأما القومُ الذينُ كانُوا َّطدِ منهم حَسَنٌ » 
عط مهم قبع ؛ فإنهع قوع حأطُوا عمل صاخ وأو يقاء تو الُّ هم » رواه البخاري . 
وفي رواية له : ٠‏ رَأَيثُ اليل لين أنهَاني فأخرجاني إلى أزض مُقَدِّسةٍ » ثم ذكره وقال : 


ل 


- 


باب تحريم الكذب ١‏ 


«فانطلقا | إلى تقب مثل اليو » أَعْلاهُ 0 انه وانة ؛ يقد تمه نَارَا» فإذا نفعت تَمََت ارْتَمَعُوا حتى 
كادوا أَنْ يَخُرُجوا » وإذا َِمَدتٌ » ربجعوا فيها.ء وفيها رجالٌ ونساءٌ عراةً ) ٠‏ وفيها : وحتى أَنَينَا على 
هر من ذم ؛ولم يشكُ «فيه رَجُلٌ قائم م على وسط التَهْرٍ » وعلى شط التّهر رجُلٌ » وتبنّ يديه 
حجارةٌ » فأقبل الوَجلُ الذي في افْرِ» فإذا أراد أنْ يوج » رَمى الول بِحَجَرٍ في فيه » فَرَدهُ حيتُ 
5 5 مل 
> »نل علا اه ينوع عل وي في ف بسع رح كنا ا ٠‏ وَفِيهَا ' : «قصهدًا بي 
ال ل خسن مثها » فا رجال شبوع وَََابٍ » ٠‏ وَفيهَا : «الّذي رَأتَهُ 
يُشَنّ شِدْقُهُ كنب , يسك بلك 5 بَةِ متَحْملُ عَنْهُ حَبّى بَبِلُعَ الآفاق ؛ فيضت به ما رَأيت إلى توم 
القيامة »وَفيهَا : «الّذي رَأَيتَهُ د يُضْدَخ رَأَسْهُ فل عل ل الآ ٠‏ فنا عَنهُ عن اليل » لم تفل فيه 
الَارٍ » كيفعل , به إلى توم الْقيامَ ة » والدَارُ الأولى المي دلت دار عَامَةِ الوْينَ . وَأمَا هذه الدَّارُ قَدَارُ 
ل وأا جنل » وهذا مكيل » لاقع رمك » ترقمث وبي » فإذا فقي ول الشعاب ؛ 

: ذاك مَنزْلُكَ » قلتُ : دعاني أَدْحُلُ مَنزِلي » قالا ثٍ بَقِي لَك عُمِرٌ لم تستكيلة بتكف 
7 نلك 6(؟© رواه البخاري . 

ل وَيَشُقّةُ . قوله : ١‏ يَتَدَهْدَه) 
يتدحرج وك ل ل . قوله : « فَيَِرِسْرُ » 
: يق م . قوله : « ضّوصّوا » وهو بضادين معجمتين » أي : صاحوا . قوله : ١‏ فَيَقُمَهِ » هو بالفاءِ 
وال السحمة > أي + يسكب قوله + واللرو» هو بقع للبم > أين.: لطر عولد << يلها وار 
بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة ع أي يوقدهَا .. قوله : 9 روْضَّةٍ مُفتكةٍ » هو بضم الميم 
وإسكان العين وفتح التاء وَتَْدِيدٍ اميم » أي : وافيةٍ الات طويلته . قَُولَهُ : « دوحَةٌ » وَهي بفتح 
الدال» وإسكان الواو وبالحاء المهملة : وَهِي الشّجَرة الكبيرة . قولَهُ : « احص » هو بفتح الميم وإسكان 
مه : وهو الل 0 : « فْسَمَا بَصَري »أي : تفع . (وَصُعْذَاع: : بضم 
الصاد والعين . أي : مُْتَفِعَا . « والَبَاَةٌ » : بفتح ع و ا 


ور ا 0 © أن النبي 
: ِكَِهِ قال : «. من تحلم بحلم لم يره ؛ كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد ) » يعني من كذب في 
الرؤيا قال : رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب » فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين » 
والعلوم أن الإنسان لوحاول مهما حاول أن يعقد بين تشميرتين فإنه لا يستطيخ.» :ولكنه لا نزال يعذب 


أي 
أي 


( م أخرجه البخاري في التعبير (41 ١‏ )» وأحمد في مسنده ( 8/0 » ١4‏ )ء والبيهقي في السنن (8/0ا؟ ). 
قوله : ٠‏ ذات غداة) أي صبح يوم » قوله « مستلق لقفاه » أي نائم على ظهره » قوله 9 شقي وجهه » أي جانبي 
وجههء قوله : ١‏ فإذا فيه لغط » أي فيه كلام + جلبه واختلاط بحيث لا يتبين » قوله : ١‏ ارق 4 أي اصعد . 


اك شرح زياض الضالحين من كلام ني المرسلين 


ويقال : لابد أن تعقد يبنهما » وهذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر 
الذنوب » وهذا يقع من بعض السفهاء » يتحدث ويقول : رأيت البارحة كذا وكذا » لأجل أن 
يضحك الناس » وهذا حرام عليه » وأشد من ذلك أن يقول : رأيت النبي عتم وقال لي كذا وكذا وما 
أشبه ذلك ؛ فإنه أشد وأشد ؛ لأنه كذب على رسول اللَّهِ يلت أما من تحلم بحلم رآه ؛ فهذا لا بأس 
به» ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم : يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان » فهذا لا يحدّّث به إلا من يخب ؛ لأن 
الإنسان له حساد كثيرون فإذا رأى رؤيا حسنة وحدث بها من لا يحب ؛ فإنه ربما يكيد له كيدًا » 
يحول يينه وينن هذا الخير الذي رأه » كما فعل إخوة يوسف عي فإن يوسف بن يعقوب: الا وعلى 
أبيه قال لأبيه : ١‏ يِكَيْتِ إِنّ رَتُ أعَدَ عَشَرَ كا وَألشّمس وَالفَمرٌ ربنم لي سويت 4# [يوسف: 4] يعني 
أت هؤلاء أحد عشر كركيا يني نمرتا والشمس والقر ”كلها تسمد لي ققال له( بق قا تش 
ياك َل + خوك تيكيدرا لَك كنذا إِنَّ الشتنَ لإنكن عَدُوٌ ميت 4 [رسف: ]٠‏ فلا تخبر إنسانًا ليس 
من أحبائك وأصدقائك الذين لا يودون لك ما يودون لأنفسهم . لا تخبرهم بما ترى من رؤيا الخير . 

القسم الثاني : رؤيا شر ء هذا القسم الثاني مما يراه الإنسان في المنام » رؤيا شر تزعج وتخوف » 
هذا لا تخبر به أحدًا أبدًا » لا صديقك ولا عدوك » وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلاثا 
وقل.: أعوذ باللّه من شر الشيطان ومن شر ما رأيت 227 » وإن كنت تريد أن تواصل .النوم فنم على 
الجنب الآخر » يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضر » فمن رأى ما يكره يعمل ما 
يلي : ألا : إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول : أعوذ باللّه من شر الشيطان ومن شر ما 
رأيت » إن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني » إذا قام فلا يخبر بها أحدًا ؛ لأن ذلك لا 
يضره» فإذا فعل هذا » فإنه لا يضره بإذن الله » وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم فلما 
حدثهم النبي يِه بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحوا » وكثير من الناس مبتلى يبحث عن 
الشر لنفسه » يرى الرؤيا يكرهها ‏ لم يعارل أن يقمنها على الى يروما له , وا عاط ١1‏ رايت 
الرؤيا تكرهها فهذا عندك دواء من أحسن الأدوية بل هو أحسن الأدوية » علمك إياه رسول الله مكلت 

القسم الثالث : رؤيا أضغاث أحلام » ليس لها رأس ولا قدم » يرى الإنسان أشياء متناقضة ويرى 
أشياء غربية » وهذه لا تحدّث بها أحدًا ولا تهتم بهاء وقد حدث زجل رسول الله قر حديثًا قال : يا 
رسول اللَّهِ رأيت في انام أن رجلا قد قطع رأسي » فذهب الرأس شاردًا » فذهبت وراءه لاحمًا له . 
فقال له النبي عَكلتم : « لا تحدث الناس بما يَتَلَعّبُ الشَّيِطَانٍ بك في منامك © 22 . وهذا من الشيطان 
يقطع رأسك ويشرد بها وأنت تلاحقه هذا ماله أصل » فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها.ولا تحدث بها 
أحدًا » أما من رأى الرسول مت فإذا رأى الرسول تير على الوصف المعروف الذي وُصف في السيرة 
ل ل ا ا ١‏ ه/و.؟). 
)١(‏ أخرجه مسلم في الرؤيا )1١8:(‏ 


النبوية » ورآه على هيئة حسنة ؛ فهذا يدل على خير لهذا الرائي وأنه قد تأسى به أسوة حسنة » وإن رآه 
1 على خلاف ذلك ؛ فليحاسب نفسه ء فإذا رأه مثلا أنه يحدث الرسول ولكن الزسول مُعرضٌٌ عنه » أو 
الرسول قد انصرف وتركه » ورآه على هيئة غير حسنة » يعني مثلا من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما شابه 
ذلك ؛ فليحاسب نفسه .. فإنه مقصر في اتباع الرسول عَلِثم . 

أما المسألة الثانية : « من تسمع قومًا وهم له كارهون صُتٌ في أذنيه الآنك يوم القيامة » يعني الذي 
يتسمع إلى أناس وهم يكرهون أن يسمع ؛ فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة . 

قآل الفنناء ١‏ الانله )هو ترصام الاك والغياة واللمس والاسنامن الدات بار جهنم أعظم من 
نار الدنيا بتسعة وستين مرة 20 » وسواء كانوا يكرهون أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض ؛ لأن 
بعض الناس يكره أن يسمعه غيره » ولو كان الكلام ما فيه خطأ ولا فيه سب » ولكن لا يريد أن أحدًا 
يسمعه » وهذا يقع فيه بعض الناس » تجده مثلا إذا رأى اثنين يتكلمون يأخذ المصحف ويجلس قريبًا 
منهم ؛ ثم يبدأ يطالع المصحف كأنه يقرأ » وهو يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك » هذا الرجل يُصبٌ 
في أذنية الآنك يوم القيامة » فيعذب هذا العذاب والعياذ باللّه . 


أما الثالثة : فهي « من صور صورة فإنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ © . 

واعلم أن الصورة تنقسم إلى قسمين : صور مجسمة » بأن يصنع الإنسان تمثالا على صورة إنسان 
أو خيران ع فهذا مخرم "سواء أراده لغرض محرم » أو لغرض ماح . مجرد هذا التصوير محرم » بل 
هو من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي مَِِمٍ لعن المصورين 22 وبين أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين 
يضاهئون بخلق الله 0" 

والقسم الثاني 58 : المُلوّن » يعني من ليس له جسم ؛ بل هو بالتلوين » فهذا قد اختلف العلماء فيه » 
فمنهم من أجاز وقال : لا بأس به إلا إذا قصد به غرضًا محرمًا مثل : أن يقصد به التعظيم - تعظيم 
المصور - ؛ فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوه » كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوروا 
صورة لرجال صا حين ثم عبدوها لما طال الزمن . 

وقال بعض العلماء : إنه لا بأس به إذا كان ملوئًا » واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه « إلا رقمًا 
في ثوب 226 قالوا : هذا يدل على أن هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ما له روح فقط » ولكن 
الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم كلّه محرم ؛ 
() وذلك مصداقًا لما رواه البخاري في بدء الخلق( ا » والترمذي في السنن( 44ت) » وأحمد في مسنده ( ذككدة 
ولكنهم ذكروا أنها أكثر بسبعين مرة وليس تسعة وستين . 
)١(‏ انظر ذلك في الأذكار للنووي ( 5١4‏ ) » والقرطبي في تفسيره ( 778/١5‏ ) . 
(0) أخرجه البخاري في اللباس ( )80965٠‏ » وأحمد في مسندة ( وله ” 


9 ) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( الجر © ومسلم في اللباس ( هم) )2 والدارمي في الاستكئذان ( إنضة : ومالك 
في الموطأ ( الاسعذان /ا) . 
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لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن يكون مبدعًا مشابهًا لخلق الله فيدخل في العموم » وأما 
الصور التي تلتقط التقاطا بالآلة المعروفة ‏ آلة التصوير الفوتوغرافية » فهذه من المعلوم أنها لم تكن 
معروفة في عهد الرسول يِه والمعروف في عهده إنما هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق 
اللد 35 أما هذه الآلة قتي معروفة 6 أوليس الإنساة يَصوزها يدهتوتعططيا :«يحطط الوه عل : 
والعينين » والأنف » والشفتين » وما أشبه ذلك » لكنه هو يلقي ضوءًا معيئًا تقدمت به معرفة الناس 
فتنطبع هذه الصورة في ورقة » وهو لم يُحدث شينًا في الصورة » لم يصورها إطلاقًا » وإنما التقطت 
هذه الصورة بواسطة الضوء » فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور » غاية ما هنالك أن الصورة 
طبعت بالورقة » فكان الذي بالورقة هو خلق الله وكَكَ » يعني هذه الصورة هي الصورة التي خلقها 
اللّه» والدليل على ذلك : أن الإنسان لو كتب كتابًا بيده ثم صوره بالآلة » آلة التصوير » فإنها إذا 
طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حَدَك الآلة وصور ( الشخص القائم بالتصوير ) بل 
يقال : هذا كتابة الأول الذي خطه بيده » فهذا مثله » ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان هذه الصور 
الفوتوغرافية ؟ إذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل » كما لو اشترى الإنسان سلاح 
في فتنة » أو ييضًّا لقمارء أو ما أشبه ذلك » يعني أن هذا مباح ولكن لغرض محرم ؛ فلا يجوز من 
باب تحريم الوسائل . أما إذا كان الغرض مباحًا كتصوير لاستخراج رخصة السيارة » أو البطاقة 
الشخصية وما أشبه ذلك ؛ فهذا لا بأس به » هذا هو الذي نراه في هذه المسألة » والناس ابتلوا بها الآن 
بلوى عظيمة وصارت منة منتشرة في كل شيء » ولكن يجب على الإنسان أن يعرف وبحقق ويز بين ما 
حرمه الله ورسوله » وبين ما لم يأت تمريمه » فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في محارم الله . 

هذا إذا كان المصور له روح لقوله ( كلف أن ينفخ فيها الروح ) أما إذا كان المصور لا روح له » 
كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار» فهذا لا بأس ب لأنه ليس فيه روح » 
وقال بعض العلماء : ما كان ناميًا كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصويره » لانه جاء في الحديث : 
و فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » وهذا نام فيشبه ما كان له روح ؛ لكن هذا خلاف قول جمهور 
العلماء » والصحيح أنه لا بأس به » أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره » كالقصور 
والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة : 

ما يصنعه الإنسان بيده ؛ فهذا لا بأس من تصويره » مثل السيارات والقصور والأبواب وما أشبه ذلك . 

وما هو من خلق الله َك وليس بنام لا ينموء كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأقمار ؛ فهذا 
أبغاالا بأى بي وين حل اانه 

وما كان من خلق الله وليس له روح ولكنه ينمو كالشجر والزرع وما أشبهه ؛ فجمهور العلماء 
على أنه لا بأس به » وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهد بن جبر - تابعي مشهور - إلى أنه حرام » 
والصحيح أنه لا بأس به 5 


وأما ما فيه روح : فهذا لا يجوز أن يصور ؛ لأن النبي عه لعن المصوّرين . 


باب بيان ما يجوزامن الكذب تببس ١511‏ 


وأما مسألة التقاط الصور ؛ فهذا لا نرى أنه داخل في التصوير إطلاثًا ؛ لأن الملتقط لم يحصل منه 
فعل يكون به التصوير » ولكن يبقى النظر خلف النية هل يلتقط هذه الصور لشيء محرم أو لا ؟ هذا 
رسن غيل رلك الوق 


عش 0" 


اعلّع أن الكذب , وَإِنْ كان أَضصْلَهُ م مُحرمًا » فيجورُ في بغض الأخوال, بشروطٍ قد أُوضَّحْمُهَا في 
كتاب : ١‏ الأذكار » ومُحْتَصَدْ ذلك أن الكلام وسيلةٌ إلى المقاصدٍ » مكل ممصو محْمودٍ. يكن 
تصيلة يقر الكَيب يعر الكذث فيه .وان لع مك خصيله إلا بالكذب جاز الكذّث . 

نُمْ إن كان تَحصِيلٌ ذلك المقُصُودٍ مُباحا كان الْكَذِبُ مُباحا » وإنْ. كان واجبًا » كان الكَذِبُ 
ايا ذا انض معدن ون عا ريد كته ناخ مل راجت اله وول ا جل وي 
الكذبُ يإخفائه » وكذا لو كان عِندةٌ وديعة » وأراد ظَالِعٌ أخدّها » وجب الْكَذِبُ يإخفائها , 
والأخوط في هذا كله أَنْ يُوَدِي » ومغتى الثّورية : أن يقصد يعبارَتِه مَقَصُودًا صَحيحًا ليس هو كاذبًا 
. بالنّسبةٍ إِلَيهِ » وإِنْ كان كاذِبًا في ظاهِرٍ اللَّظِ ع وبالنشبةٍ إلى ما يفهمةُ اخْخاطبُ ولو ترك التُوِيةَ وَأطْلّق 
عبارة الكذِبٍ » فليس يحرام في هذا الحالٍ . | 

واشتدلٌ الْعلَماءُ بجواز الكَذِب في هذا الحال بحديث أمّ كلتوم ليها أنّها سَمِعَتُ رسول الله 
د يقول ل ل م 

اي ا م هه يحص في سَيءٍ ين يقُولُ النّاسُ إلا في 

تَغني : الحوْب , والإصلاع بين النّاسٍ » وحديتٌ الوَجلَّ امْرَأتهُ » وحديث الوأة زوجَها .. 

الشرح 

سبق لنا أن الكذب محرم وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنرب كالكذب على الله ورسوله » 
وقد ذكر المؤلف فى هذا الباب أن الكذب يجوز أحيانًا إذا كانت المصلحة كبيرة عظيمة » وأنه قد 
يجب الكذب إذا كان فيه دقع مضرة وظلم » مثال ذلك لدفع المضرة والظلم : أن يكون شخص ظالم 
يريد أن يقتل شخص معصومًا » فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم » وأنت تعلم مكانه » 
فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق أين فلان ؟ هل فلان في هذا ؟ فتقول : لا » ليس فلان في 
هذا » وأنت تدري أنه فيه » فهذا لا بأس به بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة » فإن إنقاذ 
المعصوم من الهلكة واجب » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ولكن الأفضل أن تورّي ؛ يعني تنوي معئى صحيححا ليس فيه كذب وإن كان ظاهر اللفظ أنه 
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كذب فتقول مثلا إذا قال هذا الظالم : فلان في هذا ؟ 3 تقول : ليس في هذا » وتشير إلى شيء معين 
ليس فيه » كما يذكر أن الإمام أحمد يرنه جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ : أين فلان ؟ فقال 
الإمام أحمد : ليس فلان ها هنا » وما يصنع فلان ها هنا . ويلمس يده » يعني ليس في .يدي وما 
يصنع في يدي » هذه تورية » فإذا قيل مثلا : إذا جاءك هذا الظالم الذي يريد أن يقتل هذا الشخص 
بغير حق » وقال : هل فلان هاهنا » تقول : لاء وتلمس يدك ييدك الأخرى ؛ يعني ليس في يدي » أو 
إنسان ألح بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه ؛ لأنه يفسد المال » فتقول : واللّهِ ما بيدي شيء » ويدك ليس 
فيها شيء » ليس فيها دراهم ولا غير » تقول : ليس في يدي شيء وأنت صادق » وهو يفهم أنه ليس 
ْ عندك شيء » أو يكون عندك وديعة لشخص فيأتي إنسان ظالم ويقول : أين وديعة فلان ؟ يعني إنسان 
حظ عندك أمانة - مثلا دراهم - قال لك : احفظها لي » فجاء شخص ظالم يريد أن يأخذ هذه 
الدراهم » جاء إليك قال : أين الوديعة التي أعطاها لك فلان ؟ أعطني | إياها » فقلت : واللّه ما عندي 
له وديعة » تأول » فتنوي بقولك : واللّه ما عندي له وديعة » يعني واللّهِ إن الذي عندي له وديغة » 
تجعل ( ما ) بمعنى ( الذي ) وأنت صادق الذي لفلان عندك وديعة » لكن يفهم النخاطب أن (ما ) 
نافية وأنه ليس له عندك وديعة » فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد الإنسان أن يدفعه وكذب ؛ 
فهذا لا بأس به » ولكن الأولى والأحسن أن يوري ؛ يعني ينوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب » 
واللخاطب يظن أنه كرب » وكذلك أيضًا إذا كانت المصلحة كبيرة كالكذب في الحرب ؛ لا بأس به 
لأنه فيه مصلحة كبيرة » مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيسه يسألون يقولون مثلًا : هل الجيش 
كبير؟ وهل بع غذة ؟ وخل هو قوئ ؟ تقول:: لمع الحيش كير © وعليم وقوي ومعه عدة ؛ ولو 
كنت تعرف أن هذا لا بأس به ؛ لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء » 
وكذلك الإصلاح بين الناس» يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصًا آخر يغتابه ويسبه » فيأتي إليك 
ويقول : سمعت أن فلانًا قال في كذا وكذا ؟ فتقول : أَبدًا ما قال فيك شيثًا » هذا لا بأس به ؛ لأن 
فيه إصلاحًا بين الناس : 

كتلرنين الف اع مزية ارصل روك كدؤيف قار اورجه يما ريني للد ارول 
أن يقول لها : أنت عندي غالية » وأنت أحب إِلِيعَ من سائر النساء » وما أشبه ذلك وإن كان كاذبًا » 
لكن من أجل إلقاء المودة » والمصلحة تقتضي هذا » فالمهم أن الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم 
ا ا ا ل 
الأولى أن يوري » أي يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب . واللّه الموفق 


جا جد عد 


باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه وفر يل 


قال الله تعالى 0 تَقْفٌ ما لين لك يوء. عل © [الإسراء هذا . وقال تُعَالى : 9 ما يفل يلظ من كَولٍ إل 


لَذَيهِ َك عَتيك # رفن للع . 


20 وعن أبي هُرَيرةً 5 ضفن أن النيى يكت كَالَ :و عقن بللرء دما أن بدت يكل ما سَعع‎ - ٠١40 


4 - وعن سَمْرَةَ ف قال : قال ر رَسُولٌ اللَّهِ قد : « مَن حَدَّتَ عَنّى بِحَدِيثٍ يرى أنه 
كذِبٌ ؛ فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِيينَ ا 3 

< رصن سد له أذ تر قلت :دما رول الله بن في ضر » قل عأي ختاع إن تدك 
من زوجي غير الذي يُعطيني ؟ فقال النبئي عله ا "© متفقٌ عليه . 

« المضيغ ب : هو الذي يُظهرُ الشّبعَ ولس بشَبعَانَ » ومعناها هنا له يُظهر أنه حَصَّلّ له فَضِيلة 


7ل 


وَلَيِسَتْ حَاصِلةً ٠٠‏ ولابس 3 نوبي زور » أي : ذي زور » وهو الذي يُزورُ ود على الئاس » بأن ري بزي 
أَهلٍ الدّمدٍ أو العلم أو ابره ؛ ليعْتَعَ به الناسٌ ولَيس هو بتِلك الصّفَةٍ . وَقِيلَ غيد ذلك . والله أعلم . 
سس موجه يس الشرح مسو جه سد 


ما ذكر المؤلف يَطْنه تحريم الكذب : والكذب أن يخبر الإنسان بما لم يكن على وجهه الصحيح . 
عا م ا 0 
لقال والتحدث بما كان أو لم يكن » ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث قال الله تعالى : 8 وَل 

رق وريه * 3 0-0 ل ا ا 
ع نل در لاَق ند 4 يعني إلاعنده ط َي 4 أي مراقب نراقب ما تقول ؛ 0 4 
حاضر فلا يغيب عنه » وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه ؛ لأنه بذلك آثم » ثم ذكر 
في ذلك أحاديث منها : « كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع » يعني أن الإنسان إذا صار 

٠ 0 0 3 5 عو‎ 0 

يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأن ؛ فإنه يكون عُرضة للكذب » وهذا هو الواقع ولهذا يجيء 
إليك بعض الناس يقولون : صار كذا وكذا » ثم إذا بحئت وجدت أنه لم يكن » أو يأتي إليك 
)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة ( ه )» وأبو داود في الأدب ( 4455 ) » والحاكم في المستدرك 2111/10 . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في العلم ( 5177 ) » والطبراني في الكبير 2 ١55/8‏ ).. 
ل ابض و حك جاور ال 11 وي 1111 
وأحمد في مسندة (1571/5) . قوله و ضَدّة » أي أن لزوجها زوجة أخرى 


(1) سبق تخريجه . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ويقول : قال فلان كذا وكذاء فإذا بحئت وجدته لم يقل » وأعظم شيء أن يكون هذا فيما يتعلق 
بحكم الله وشريعته » بأن يكذب على اله » فيقول في القرآن برأيه » ويفسر القرآن بغير ما أراد الله » أو 
يكذب على النبي يكت يقول : قال النبي يلق كذا . وهو كاذب ء أو ينقل حديثًا يرى أنه كذب وهو 
لوكا واكن حرل ‏ فال انان "كذا ركلا عن وول الله رق وهو وى أن كيه ١‏ إن كوه 
أحد الكاذيين كما بين ذلك النبي َه » ويزداد إثم التقول إذا تشبع الإنسان بما لم يُعط كما في 
حديث امرأة أنها يكون لها ضّرة يعني زوجة أخرى مع زوجها » فتقول : إن زوجي أعطاني كذا 
وأعطاني كذا وهي كاذبة » لكن تريد أن تراغم ( تغيظ ) ضرتها وتفسدها على زوجها , فهذا كما 
قال النبي عَِيَهِ « المتشبع بما لم يُعط كلابس نوبي زور » أي كذب . 
والحاصل قر عل وجا كت وما زلا ركيت قبس يقل ايه ال ؛ هل هو ثقة ؟ ) 

غير ثقة كما قال اللَّه تعالى : <( كبا النَ “اموا إن جاه كايو بل هتَييوًاً أن ا موأ 
عَكَ ما مَََثْرْ َدِمِينَ # [الحجرات : +] ولا سيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون القيل 
والقال بلا تثبت ولا بينة ؛ فإنه يكون التثبت أشد وجويًا ؛ حتى لا يقع الإنسان في المهلكة . واللّه الموفق 


َال الله تعالى : « وَيَعينوأ تلت ألزُور 4 [الحج: .+ جرال على لوي مك اَن لَك بو 
عِلْر © [الإسراء: 5م . وقال تعالى : 8 مَا يلقل من نشو َل إل ديد رب عيذ [ق : مع . وقال تعالى + 
9 إن ريك يألرسَا 4 [ الفجر: 4 . وقال تعالى : « أت َِ هدو ار 4 7" [لفرقان ا 

00 ألا تنكم بير الكبائر‎ ٠ : وعن أبي بَكرَةٌ ف قال : قال رَسُولَ الله كله‎ - ٠ 
« : بلى » يا رسول الله . قَالَ : « الإشْرَاكُ باللّه » وعُقُوقُ الوَالِدَينَ » وكانّ متكا فَجَلّسَ » فقال‎ 
. وقول الو ! » فما زالَّ يريا حتى قلنا : لَِتَهُ سَكتَ (2© . متفقٌ عليه‎ 


٠ 
00 م الشمج]‎ 


ذكر المؤلف رحمه اللّه تعالى ترم شهادة الزور : وشهادة الزور أن يشهد بما يعلم أن 9 
بخلافه » أو يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه » أو بوفاقه » أو يشهد بما يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه 
على صفة غير الواقع » هذه ثلاثة أحوال ل ا 
الوجه الذي علمه » فإن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه مثل : أن يشهد لفلان بأنه يطلب فلان كذا وكذا 


. قوله : < وَلَا:نْقَفُ > أي لا ترم أحدًا‎ )١( 
» ) 171/9 ( وأحمد في مسنده‎ , ) ١57 ( ومسلم في الإيمان‎ , ) ١1514 ( (؟) أخرجه البخاري في الشهادات‎ 
.) ١5١/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ 


باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور نافيل 


أنه كاذب » فإن هذا - والعياذ باللّه - شهادة زور » ومثل : أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة 
وهو يعلم أنه غني » ومثل : ما يفعله بعض الناس عند الحكومة يشهد بأن فلانًا له عائلة عدد أفرادها 
كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب » والأمثلة على هذا كثيرة » ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة 
الزور يظن أنه ناج لأخيه وأنه بار به ؛ والواقع أنه لام لحم الم لأخيه » أما كونه ظالماً لنقسه : 
فظاهر لأنه آثم وأني كبيرة من كبائر الذنوب . وأما كونه ظالمًاً لأخيه : فلأنه أعطاه ما لا يستحقه 
وجعله يأخذ امال بالباطل » وقد قال النبي َه انصر أخاك ظائا أو مظلوما » . قالوا : يا رسول اللّه» 
هذا المظلوم كيف ننصر الظالم ؟ قال : ١‏ تمنعه من الظلم فذلك نصره » (© فهؤلاء الذين يشهدون 
بالزور - والعياذ باللّه - يظنون أنهم ينفعون إخوانهم وهم يضرون أنفسهم وإخوانهم . 

ثم استشهد المؤلف يآيات بعضها سبق قريتا وبعضها لم يسبق فقال : قول الله تعالى : ([ كنا 
اليبضرك من لون وَلَعْمَْوا موقت ألزُور © [الحج: كه وأول ما يدل في قول الزور شهادة الزور » 
وقد جعل الله تعالى ذلك مع الرجس من الأذان أي مع الشرلك فدل هذا على عظم شهادة الزور» وقال 
اللّه تعالى « رايت لا يشهدوت > ألرُورَ 4 [الفرقان : 1/ع يملخهم » » وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود 
الزور فأولى أن يمدحوا إذا لم يقولوا الزور » وإذا كان عدم شهود الزور مدحا » دل اي شهادة 
الزور أو القول بالزور قدح وضرر . 

ثم ذكر حديث أبي بكر 5ه أن النبي عَِتَدٍ قال : و ألا أنبعكم بأكبر الكبائر » ( ألا ) أداة عرض 

استفتح بها ابي يِه كلامه ليه » تبيه لاطب إلى أمر ذي شأن » ولهذا قال : و ألا أنيعكم بأكبر 
الكبائر » قالوا : بلى يا رسول اللّه » قال : « الشرك باللّه » وهذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد 
الذنوب عقوبة ؛ لأن من يشرك باللّه فإن اللّه قد حرم عليه الجنة ومأواة النار وما للظالمين من أنصار . 
والثاني « عقوق الوالدين » يعني قطع برهما » والوالدان : هم الأب والأم » والواجب على الإنسان أن 
ييرهما وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع » » وأن 'يطيعهما إِلّا من ضرر أو معصية لله ْقَ ؛ فإنه لا 
يطيعهما . ٠‏ قال : وكان متكمًا فجلس » تعظيمًا لما سيقول قال : « ألا وقول الزور » وشهادة الزور ) 
وإنما عظم النبي ِل أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها » فأرى الناس أن أمرها عظيم » 
كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ » ثم جلس اهتمامًا بالأمر « ألا وقول الزور » 
وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » وهذا دليل : على عظم شهادة الزور وقول 
الزور » وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله بْنَ من هذا ؛ لأنه يتضمن - كما قلت - ظلم نفسه وظلم 
من ينهد له:.. والله للوفق + 


0 أخرجه البخاري في اللقطة ( ١14117‏ )» والترمذي في السنن. ( 65 )ع وأحمد في مسنده ( 19/9 ) » 
والبيهقي في السنن ( 94/5 ) . 


شل 


شرح رياض الصالحين من. كلام منيد المرسلين 


٠١‏ - عن أي ريد ثابت بن الصّحالكِ الأنصاري طلده - وهو من أَهْلٍ بَبِعَةٍ الإإضوانٍ - قال : قَالَ 
سول الل يه : من جَلَفَ على بمين مل عيرٍ الإشلام كاؤا مُمعمدًا ؛ فَهُوَ كما قال » وَمَْ كك نَفْسَهُ 
بشيءٍ ؛ عُذّبَ به توم القامة » ولس عَلى رَجُلٍ نَذْرَ يما اكه » وَلَغن الوْمنٍ حَقَئله » (© متفقٌ عليه . 


001011112 الشرح سوه يس 1 


ذكر المؤلف ير فى كتابه تحريم لعن معين من آدمي أو دابة . واللعن معناه : الطرد والإبعاد عن 
رحمة.اللّه فإذا قلت اللّهم العن فلانًا » فإنك تعنى أن الله يعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالل . 
ا ا أن تلعن إنسانًا بعينه » فتقول : الهم العن فلا » 

تقول لعنة اله عليك ‏ أو ما أشبه ذلك » حتى لو كان كافرا وهو حي » فإنه لا يجوز .أن تلعنه ؛ لأن 
0 : 9 اللّهم العن فلانا » اللّهم العن فلانًا » يعينهم » قال الله له : 3 لِدَنَ للك مِنَّ 
لْأمْرِ عو أ موب عَلومْ أو م بهم نهم 2 ظَيمُوتَ 4# 7" [آل عمران : ]١:‏ ومن الناس من تأخذه الغيرة فيلعن 
ارج لين إن كان انا هذ ل مجوز؟ أن لا تر لع له أن يعي »نك من إنسان كان من 
أشد الناس عداوة للمسلمين والإسلام هداه اللّه وصار من خيار عباد اللّه المؤمنين ! ! ونضرب لهذا مثلا : 
عمر بن الخطاب الرجل الثانى بعد أبى بكر فى هذه الأمة » كان من ألد أعداء الإسلام ففتح الله عليه 
فأسلم .. خالد بن بن الوليد كان يقاتل المسلمين فى أحد وهو من جملة من كر عليهم وداهمهم » عكرمة 
ل الصحابة الذين كانوا من أول ألد أعداء المسلمين فهداهم الله 5ق . 
ولهذا قال : مو يِب لك مِنَّ الأمر سَىَ؛ أو يوْبَ عَليِمْ أز َو يعَذْبَهُحْ فَإنَهُمْ يموت 4 أما إذا مات الإنسان على 
ا ا وري 0 - والعياذ باللّه 00 
الكفر . ولكن ما الذى نستفيده من اللعن !؟ ربما يدخل هذا - أعني لعنه - فى قول النبى عِكاثَرٍ : « 
سبو اأمراث فم أو ني ب دروتسن ظرل فهك ارج لذ مل اول بت 

على الكفر» نقول : إن لعنك إياه لا فائدة منه فى الواقع ؟ لأنه قد است ستحق الطرد والإبعاد عن رحمة 
اللّم ؛ فليس هو من أهل رحمة الله أبدًا . بل هو من أصحاب النار هم فيها خالدون . 

وكذلك أيضًا البهائم » لا يجوز أن تلعن البهيمة : البعير » الخمار » البقرة » الشاة » لا يجوز لك أن تلعنه » 
وسيأتى - إن شاء اللّه - فى الأحاديث ما يبين حكم ذلك . ثم ذكر المؤلف حديث أبى زيد ثابت 5ه أن النبي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( 171 ) » ومسلم في الإيمان 17/5 ) » وأحمد في مسنده ( 879/4 ) . قوله ١‏ فهو 
كما قال © أي أنه يصير يهوديًا أو نصرائيًا . 
)١(‏ انظر الحديث بنصه في البخاري في الاعتصام ( ”)2 وأحمد في مسنده ( 1 34 والنسائي في السنن 
(؟/٠3‏ ) » والبيهقي في السنن ( )١134/9‏ . 
() أخرجه البخاري في الرقاق (101) » والنسائي في السنن( 0/4 )» والحاكم في المستدرك »)1.4]0/١(‏ والبيهقي في السئن (1//4) . 


باب. تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. كل 


كن قال. ومن لف على عن علا غير الإسلاة وعزنيها اديه يدا قور جنا اليم كال ولك .كال 
الإنسان : هويهودي أو نصراني » إن كان كذا وكذا . وكان الأمر على خلاف ما يقول ؛ فإنه كما قال : يعني 
أنه يهودي أو نصراني - نسأل الله العافية - مثال هذا » أخبرنا رجل جاء إلينا وقال : إنه قدم فلان أمس » قلنا : 
ما هو صحيح » قال هو يهودي إن كان ما قدم . فتبين أنه لم يقدم » والرجل قال : هو يهودي متعمدًا » فبين 
الرسول مَل أنه كما قال عن نفسه ؛ أي أنه يصير يهوديًا أو نصرائيًا » وهذا يدل على أن الحلف بملة غير 
الإسلام كاذبًا متعمدًا من كبائر الذنوب » فإن كان غير كاذب بأن كان صادمًا ؛ فإنه لا يلحقه هذا الوعيد » 
لكننا نقول له : إذا كنت حالقًا فاحلف بالل » كما قال الرسول عَكلل : ٠‏ من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليسكت 27 وكذلك إن كان قال ذلك غير متعمد بأن يظن أن الأمر كذلك , وتبين أن الأمر على خلاف ما 
اعتقد فإنه لا يدخل فى هذا الوعيد » ويستفاد من هذا الحديث : أن الإنسان إذا حلف بالل على شيء معتقدًا أنه 
كما حلف » ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده ؛ فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه . مثال ذلك : لو قال : متأكد أن 
فلان سيقدم غدًا » يقول : إني متأكد واللّه ليقدمن غدًا قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم ؛ فلا كفارة عليه ؛ 
اليم وا ات 1 4 : واللّه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر 
7 . يعنى ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه » مع أن هذا الرجل لم يأتِ على كل الييوت يفتش فيها ء » لكن 
شع ع لزنا ب نات . وسيأتي - إن شاء الله - بقية الكلام على الحديث . 
والثاني : أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم » يعني إذا قتل الإنسان نفسه يشي 22؟. فإنه 
يعذب به فى جهنم . رجل أكل سما ليموت فمات ؛ فإنه يحثي هذا السم في نار جهنم خالدًا مُحْلَدا 
فيها - والعياذ بالل - صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك ؛ فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم . 
قتل نفسه بسكين ؛ فإنه يعذب بها في جهنم . قتل نفسه بعصاة ؛ فإنه يعذب بها في جهنم » قتل 
نفسه بقنابل ؛ فإنه يعذب بها في جهنم . ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون » يلبس الإنسان 
ا ا ؛ فيكون هو أول من يموت » هذا يعتبر 
قاتلا لنفسه ويعذب بما قتل به نفسه في جهنم - والعياذ باللّه - وهؤلاء يطلقون على أنفسهم 
الفدائ ا ل ا نم بما قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء ؛ 7 لأنهم 
فعلوا فعا محرمًا » والشهيد هو الذى يتقرب إلى الله تعالى بفعل ما أمره الل به لا بفعل ما نهاه عنه » 
واللّه َك يقول : <( 6] لَعُلوَا أنشكم إن لله 36 يك بكم يَحِِمّا 4 [الساء: 5] ويقول «( وَلَا تلفأ أي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات ( 751/9 ) ) ومسلم في الإيمان ( ١‏ ).2 وأحمد في ( )©) .ء والدارمي في 
السنن ( 186/5 ) ء والبيهقي ( )78/٠١‏ . 

0) أنظر الحديث في البخاري في الصوم ( ١1315‏ ) » ومسلم في الصيام ( 1 )» وأحمد في مسنده ( ؟/8١7)‏ . 
م) هذا هو رأ فضيلة الشيخ وقد أصدرت المجامع الفقهية في كثير من بلدان العالم الإسلامي وكذلك دار الإفتاء المصرية أن 
من فعل ذلك إذا كان موقنا أنه سيكبد عدوه خسائر كبيرة فإنه يعد شهيدًا أما إذا كان غير متأكد من نتيجة عمله ؛ فإنه يجب 
عليه عدم المجازفة بحياته لأأن.حياة الفرد المسلم أغلى من شخص أو شخصين أو ثلاثة من أعداء الإسلام . ( الناشر) . 


١5178 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


لِلَ البلكد وكيوا إنّ أنه ميب الْمحسيِينٌ 4 [البقرة : 46 ١ع‏ لككننا نقول : هؤلاء الذين نسمع عنهم يفعلون 
ذلك نرجو ألا يعذبون ؛ لأنهم جاهلون متأولون » لكنهم ليس لهم أجر وليسوا بشهداء ؛ لأنهم فعلوا 
مالم يأذن به الله بل ما نهي الله عنه » فإن قال قائل : أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء 

من الروم وغير الروم ؟ قلنا : بلى لكن هل هذا قتل لأنفسهم ؟ ليس بقتل ‏ ؛ صحيح أنهم على خطر 
لكن فيه احتمال النجاة » ولهذا يدخلون صفوف الروم فيقتلون من شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش » 
وكذلك ما فعله البراء بن مالك به فى وقعة اليمامة فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب » 
وجدوا الباب مغلقًا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك هه أخو أنس بن مالك » كان شجاعًا » 
فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب » فألقوه من وراء الجدار من أجل أن يفتح لهم 
الباب حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب » وفعلا فتح لهم الباب ونجا 9 فلا يمكن أن نستدل بمثل 
هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء ؟ ولكن نقول : نرجو من اللَّهِ و أن لا يأخذهم بما 
صنعوا ؛ لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية » فمن قثل نفسه بشيء ؛ فإنه يعذب به في نار جهنم » 
واعلم أنه قد ورد فيمن قتل نفسه بشيء أنه يعذب به فى جهنم خالدًا مخلّدًا أبدًا » فذكر التأبيد » فهل 
يعني ذلك أنه كافر لأنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار ؟ الجواب : لا ليس بكافر » بل يغسل ويكفن 
ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة . كما فعل النبي عِلَِمِ في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص » فقدم إلى 
لرسول َيه ليصلى عليه » لكنه لم بص عليه » وقال + 9 صلوا عليه غ ”© خصلوا عليه أمر السو يله 
وهذا يدل على أنه ليس بكافر» وحيتكذ لا د يستحق الخلود المؤبد » فما ذكر في الحديث من ذكر التأبيد » 
إن كانت اللفظة محفوظة عن النبي عَِتَهٍ فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل » وإلا فليس بكافر. 

الجملة الثالثة : أن لعن المؤمن كقتله . يعني إذا قلت للمؤمن : لعنك الله فكأما قتلته ؛ لأن اللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله ء ومن طرد وأبقة عر رنحتة الله صار كال مقتول الذى عُدِم الحياة الدنيا » 
فإن ذلك المطرود المبعد عن رحمة الله حرم حياة الآخرة . والقتل يحرم به المقتول من الحياة الدنيا . 

واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب ‏ وأنه لا يحل » وأن من لعن مؤمئًا ؛ فإن اللعنة تذهب إلى 
الملعون إن كان أهلًا لها فقد استحقها » وإن لم يكن أهلًا لها رجعت إلى قائلها - والعياذ باللّه - 
فصار هو الملعون » المطرود عن رحمة الله . والله الموفق 

سؤال وجوابه : الإضراب عن الطعام حتى يموت هذا من قتل النفس . 

وقد سبق الكلام على أول حديث أبي زيد ثابت بن الضحاك نه وبقى فيه جملة تركناها » وهي 
ش قوله مَك : 9 ولا نذر على ابن آدم فيما لا يملك » يعني الإنسان ليس عليه نذر فيما لا يملك » فلو نذر 
قال : للّه علي نذر أن أتصدق مال فلان - فهذا لغو ولا ينعقد النذر ؛ لأن مال فلان ليس ملكا له» 
)1١‏ انظر القصة في تاريخ الطبري ( 50/5 ) . 
(1) انظر الحديث في الترمذي في السنن ( ٠١1/٠‏ ) , وأحمد في مسنده( 571/5 ) غ والبيهقي في السنن( 1/7/1 77) . 


شل 


باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة 


وليغلم أن النذر مكروه » نهى عنه النبي َه نهى عن النذر . وقال : ( إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء 
وإفا يستخرج به من البخيل » ”") . وكثير من الناس يكون عنده مريض أو يضيع له مال فينذر إن 
شفى الله مريضه أن يصوم أو يحج أو يتصدق أو يعتمر أو يفعل شينًا من الطاعات » ثم إذا قَدّر الله 
الشفاء ؛ ذهب يسأل العلماء يريد أن يتخلص مما نذر » وربما يكسل ويترك ما نذر » وهذا خطر » خطر 
عظيم » إذا نذرت لله تعالى شيعًا على شيء يحققه الله لك » ثم تحقق فلم توفٌ فإن هذا خطر عظيم 
ل 0 لنِصَّدَمَنَ سنن ألصَِحِينَ © كَلَمَآ 
تدهم ين مَصْلِوءِ يلوأ # لمعي 0 مُعرضُوتَ 4# - فلم يكونوا من الصا حين - 
0 َه في فوم إِلَ يوم يِلْقَوتَمٌ يمآ بمآ أَمْلَمُوأ ) ما وَعَدُوه ويمًا حانوأ أ يَكْذبوتَ © [التوبة : هلا لالا] 
يعنى ألقى الله فى قلوبهم النفاق إلى الموت ا - وهذا وعيد شديد ولذلك نهى النبي عَيْْه 
عن النذر ؛ لأن الإنسان يوجب على نفسه ماهو في غنى عنه » وما هو فى سعة منه» وإذا أردت أن يشفى 
الله مريضك أو أن يرد مالك » فاسأل الله : الهم اشفٍ مريضي ء الهم رد عَلَيَ مالي . ليس هناك طريق 
- يعني لم تنسد الطرق - إلا بالنذرء وعلى كل حال قال أهل العلم - رحمهم الله - : إن النذر أقسام . 
النذر الأول : نذر الطاعة أن ينذ رالإنسان أن يصلي أويصوم » أويتصدق » أويحج» أويعتمر؛ فهذا يجب 
الوفاء به لقول النبي ملقم : 9 من نذر أن يطيع الله فليطعه 6 29 وسواء كان معلق على شرط أو غير معلق . 
الثاني : نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به » مثل : أن ينذر الإنسان أن لا يكلم فلانًا وفلانًا من المؤمنين 
الذين لا يُهجرون لكن صارت بينه وبينه عداوة يعني سوء تفاهم » قال : لل عل نذر ما أكلم فلانًاء أو لله 
على نذر أن لا أزو رأخي » أو قريبي أو ما أشبه ذلك » هذه معصية حرام » ولا يجوز الوفاء بهذا النذرء لقول 
النبي عل : من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ولكن ماذا يكون » يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين . 
الثالث : ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب : وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحث 
أو التصديق أو التكذيب » مثل أن يقول : لله على نذر أن لا أفعل كذا وكذا يحملها على ذلك أنه 
يريد الامتناع ما أراد النذر لكن أراد معنى النذر » فهذا يخير بين فعله إن كان فعلا ‏ أو تركه إن كان 
تركاء وبين كفارة اليمين » مثاله : أن يقول : لله على نذر:لا ألبس هذا الثوب » نقول : أنت الآن 
بالخيار إن شكت تلبسه وكفر كفارة اليمين » وإن شكت لا تلبسه ولا كفارة عليك . 
القسم الرابع : النذر المطلق : يعني ليس فى شيء محدد 29 » قال الإنسان : لله على نذر فقط 
فهذا عليه كفارة يمين » لقول النبى ملقو : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين 6 29 . 


(1) انظر ذلك في أحمد في مسنده ( 5 85 )ء والبيهقي في السنن ( )1///٠١‏ . 

5) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور( )50٠١‏ 2 وأبو داود في السنن( 8». والنسائي في السنن( )ءءء 
وأحمد في مسنده ( 14١1/56‏ ) . 

5) انظر في ذلك الوسيط ( 5٠١/7‏ ) » روضة الطالبين( 17/11 ) ء المغني ( 7/1/8 ) » الهداية ( 5944/5) . 
(: ) انظر الحديث بنصه في أبو داود في الأيمان والنذور ( 777595 ) » وابن ماجه في السنن ( 14١؟).‏ 


ال 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


والحاصل : أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذرء الخير يأتي بدون نذر».والقضاء لا يرد. بالنذرء كما قال 
النبي عَئهٍ : ١‏ أنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء » (© وكم من أناس الآن يسألون يقول مثلا بعضهم : 
نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين متتابعين . نقول من حثك على هذا إن شفى الله مريضه 
لزمه أن يصوم شهرين متتابعين . بعض الناس يقول : نذرت إن شفى الله مريضي أن أذبح سبعًا من الإبل 
- أعوذ بالل - إن شفى الله مريضه لزمه أن يذبح سبعًا من الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيا اذو 
إن رد الله غئبه فإنه يذبح شاة ما الداعي! ؟ لكن لو رد اله غائبه وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها 
ولا يأكل منها شيئًا . فاترك النذر لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تفي بما نذرت » واللّه الموفق 

- 

- وعن أبي هُرَيرَةَ لله أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يلد قال لاي تبن لصي أن يون لق :0" 
روآه مسلم . 

557 - وعن أبي الدَّرْدَاءٍ ف قال : قال رَسُولُ اللَّهِ عكلله : ١‏ لا يَكُونُ اللّقانُونَ سُفَعَاءَ » وَلا 
سُهَدَاءَ يوم القامَة 60 زواة مسلم:. 

- وعَنْ سَمرة بن مندُبٍ 5ه قال : قال وَسُولُ ال َه : ؛ لا تلاعئوا ف اله ولا 
عَضَّبِهِ » ولا بِالنّارِ 6 روا ”أبو#داوة + والترمذي وقالا : حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ . 

5 - وعن ابن مسعودٍ 5ه قِالَّ : قال رَسُولُ الله يكل : ١‏ ليس امون بالِطعانٍ » ولا اللّكان » 
وَلا الفَاجش . وَلا البَذِيٌّ » © رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 

7 - وعنٌ أبي الدّْداءِ 5ه قال : قال رَسُول الله كله ل ل 
لفن إلى الشعاءٍ » ملق أَْوابُ الشَمَاءِ دُونّها , م تهبط إلى الأزض ء كَتعْلَقُ أبواُها دُوها » * 

ميا وَشعالا » قإذا لم تيدْ مساعًا ربع جَعَتٌ إلى الذي نُعِنَ » فَإِنْ كَانَ أَمْلُا ذلك ؛ سيره 00 
قاثئلها » 29 رواه أبو داود . 

- وعن عِمْرَانَ بْنِ الحصّين © قال : يتما رَ َسُولُ الل َِِهِ في بغض أَسْفَارِه » وَامرأةٌ مِنَ 


.) لال‎ ٠١ انظرالحديث في مسلم في النذور (؟/1 )» والنسائ ا ا‎ 0١ 
٠ 6) ١917/١١ ( (؟) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 4./ )ع والبيهقي في الستن‎ 

(7) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 80 ) » وأبو داود في البر والصلة ( ٠‏ 590 ). 

(؛) أخرجه أبو داود في الأدب ( * 55 »» وأحمد في مسنده ( ١5/0‏ ) » والترمذي في البر والصلة 52 ).. 
قوله و لا تلاعنرا بلعنة الله أي لا يلعن بعضكم بعضًا بقول : لعنة الل عليك » مثلًا » قوله 0 ولا بغضبه » ؛ وذلك بأن 
يقال : غعضب اللّه عليك » قوله ه ولا بالنار » وذلك بأن يقال : أدخلك اللّه النار . 

() أخرجه الترمذي في البر والصلة ( ١917/1‏ الراك للقي 9110 » والبيهقي في السنن ( ١93/1‏ ). 
قوله و الطعان 6 أي الوقاع فى أعراض الناس بالذم والغيبة . 

230 أخرجه أبو داود في الم 49.60 )ء قوله م مساغًا » أي طريمًا أو مدخلا ع 


باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة لل ب | | ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ست 15841١‏ 


الأنصَارٍ عَلى نَاقَةِ » فَضَّحِرَتٌْ » فَلَعَنتْهَا » فَسَمِعَ ذلك رَسُولُ الله يك فقالَ يا ره 
َإِنّها ملغونةٌ ) جياه كا لقا امقر اق ا عر لوال 10د رم 
١66‏ - وعن أبي بَزرَةَ تطْلة ين عبيدٍ الأسلّيّ 5ه قال : تيتما جارية عَلى قةِ عليها تعض 
متاع القّوم » إذْ بَصْرَتُ بلي يِه وَنَضَايقَ بِهمُ الل » فقالث. : عل ء اللٌُّ العنها فقال التي . 
كت : « لا تُصَاحِيْنا نَاقَهَ عَلّيها لَعَتَ » 29 رواه مسلم . 

اله » وَإسكانٍ الام » وَهِيَ كَلِمةٌ لِرَجْر الإبل . 

واعلّغ أَنَّ هذا الحديتٌ قد يُعَعشك ل ا 
لق وى فه ين عن تا جه ره في ير شخ ان ؛ بل كل ذلك وما 

من التّصَدْفاتِ جائرٌ لا مَنْعَ ِنهُ » إلا مِنْ ممُصاعبيه مَل بها ل د عر 
مع بغش ينها , ف اباقي على ما كان ء واللّه ألم . 


لس شع سسا 


هذه أحاديث ساقها النووي كير منها حديث سمرة بن جندب : أن النبي عَكنهِ قال : ولا تلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضبه » ولا بالنار » . يعني لا يلعن بعضكم بعضًا بلعنة الله ٠‏ فيقول لصاحبه : لعنك 
الله .ولا يتضيةة فقول 00 : أدخلك اللَّه النار » كل هذا حذر 
منه النبي علق ؛ لأنه قد يقال لمن لا يستحقه . | 

وكذلك أيضًا أن النبي يَِتَدٍ قال : 9 ليس المؤمن بالطعان » ولا باللعان » ولا بالفاحش » ولا 
بالبذي. » وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيمان » وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيمان 
وكمال الإيمان » فلا يكون طعانًا يطعن الناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو بآمالهم . 
ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة . كل كَلِمِةٍ لعنك الله »ء كل كذا لعنك الله » لماذا تقول كذا ؟ 
ع لأا لك لل ماو مان ار ما لض لت :الال لكل الاك ايف ل 
او ا الا ل و د 
ليس عنده فحش فى قوله ولا في فعله ولا غير ذلك ؛ لأنه مؤمن 

وكذلك حديث اللعنة : أن الإنسان ذا لعن شخصضا أو شيقا من الأشاء » صعدات اللعنة إلى 
السماء فتغلق أبواب السماء الأولى ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها » ثم تذهب بِيئًا 
وشمالا » ثم ترجع إلى الذي لعن » فإن كان أهلا لها فقد استحقها » وإلا رجعت إلى قائلها . وهذا 
وعيد شديد على من لعن من ليس أهلًا للعن فإن اللعنة 5د تتجول. فى المبماء والأرضن واليمين والشبمال » 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( +٠١‏ ) » وأحمذ في مسنده ( 741/4 ) » والطبراني في الكبير ( )90/1١8‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي في البر والصلة ( /11 ) والحاكم في المستدرك ( 1 رالضني الي الور )0 
قوله ‏ الطعان » أي الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة : 
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ثم ترجع فى النهاية إلى قائلها إذا لم يكن الملعون أهلا لها . ا 
ثم ذكر حديث عمران بن حصين : أن امرأة كانت على بعير لها فضجرت منها وتعبت وسأمت 
عا ولت : لعنك الله » فسمع ذلك النبى ع » فأمر أن يأخذ ما عليها من الرحل وامتاع ر 5ُعكى 
يعنى البعير - ثم تصرف » قال :لقد زتها فى الى لا تعرس لها جد لان الب عله أثر أن 
ا د : تعزير هذه المرأة أن تلعن دابة لا تستحق اللعن » ولهذا قال : لا 
تصحبنا دابة ملعونة ؛ لأن هذه المرأة لعنتها 2 لعنتها » والملعون لا ينبغي أن يُستعمل » فلذلك نهى النبي ملت 
عنها وتركها » فيكون هذا تعزيرًا للمرأة التي لعنت هذه الدابة وهي لا تستحق - واللّه الموفق . 


ا 8 


ا 60 - باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير 0 


قال الله تعالى : 9 آلا ده أن عل اميت 4( هود : ٠م‏ وقال تعالى : <9 كَئَنَ مُوَوْه يتب أن لدت 
سم عَلَ لطي 07 ا 

نبت في الصّحيح أن رسُول الله عِكِتَوٍ قال : 0 عن الله الوَاصِلٌَ والمتَوصِلة » <" ون قال : م 
الله آكلّ الإبا» (2 وأنَهُ لَعَنَ المصَوّرين (© , وأنّه قال : « لعن الله مَنْ غَيّر منار الأأرض » (© أي 
مُحدُودها , وأنهُ قال : « لَعنَ الله السَارِقَ يَسرِقُ البيضّة» 7" وأنهُ قال : 9 لَعنَ الله م لعن والديه» (» 
« وَلَعَنَ الله مَئْ ذبح غير الله © وأنهُ قال : « من أَحْدَتٌ فِيها حددًا أو آوى محيئًا » فَعليه لَغْتةُ الله 
والملائكةٍ والنّاس أجمعِين» (© وأنّهُ قالّ : « لهم الع رِغْلًا » وذكوانٌ » وَعْصِيْةَ » عصّوا الله 
وَرَسُوَلَك ('2 يَهِيّهِ ثلاث قبائل مِنَ العرب وأنّه قال : 9 لَعن الله اليهود اتحَدُوا قُِورَ أنبيائهم 
مسَاجد» ('0 وأنّهُ ه لعن المتشبهينٌ مِنَ الإإجالٍ ِالنّساءٍ » والممتشَِّهَاتِ مِنَ النْسَاءٍ بالجال » 259 . 


زعب عدو الألفاا فى الستعيج + » عضا في صحيحي البخاري ومسلم » وبغضّها في أَحدِيِمًا » 
ولا قَصِدْتٌ الاختصّار بالإشارةٍ إليهًا » وسأذ كد مُعظمَهًا في أبوابها مِنْ هذا الكتاب » إن شا اللّه تعالى . 


( 0 قوله : «لمتة 5 أن 4أي الخروج من رحمة الله . ( 6 أخرجه البخاري في اللباس ( 09174 ) . 
(» أخرجه أحمد في مسنده "91/١(‏ )» والطيراني في الكبير ١84/9(‏ ). 
 (‏ أخرجه أحمد في مسنده (708/4 ). ( م أخرجه مسلم في الأضاحي (48 , 408 ). 


(0 أخرجه البخاري في الحدود (50745 ). 

( » أخرجه مسلم في الأضاحي 50 )»ع وأحمد في مسنده 6/10 دو)ء والبيهقي في السنن 0( ). 

( م أخرجه مسلم في الأضاحي إفث )) وأحمد في مسنده (1/ ©)والحاكم في المستدرك ١9/4(‏ ). 
( © أخرجه مسلم في الحج (50؛ ), وأحمد في مسنده كاه )2 

م ٠‏ أخرجه أحمد في مسنده 5/0 ). 0م أعركة الخارق فى الفالق ١590‏ ). 
( +6 أخرجه البخاري في اللباس (كحمه ). 


١54 * 


باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 


: 1 يمي ( اللشوح ) ييه 

. ذكر المؤلف يكرد تحريم ذكر المعين وأنه لا يجوز أن تلعن شخصًا معينا ولو كان كافرًا مادام حيًا ؛ 
لأنك لا تدري » فلعل الله أن يهديه وَبْكَ فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدًا أو يسلم إن كان كافرا 
أصليًا . ثم ذكر بعد ذلك يكرهِ بابًا فى جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين ؛ لأن هناك فرقًا بين 
المعين وبين العام فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان ذلك لا يخصٌ شخصًا 
بعينه » ثم استدل بآيات وأحاديث منها قول اللّه تعالى : (٠‏ آلا تمة لله عل اين 4 وقوله : 9 كَدنَ 
مُوَدْن يميم أن لَمْنَهُ أَّه ء عَلَ ألقَالِييَ # وعلى هذا فيجوز أن : تقول : اللّهم العن الظالمين على سبيل العموم » 
ما هوا شخص واحد معين » فيشمل كل ظالم » وكذلك ثبت ثبت عن النبي عَكِتهِ أنه لعن لعن الواصلة 
والمستوصلة وهذا فى النساء » الواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يُرى شعرها وكأنه طويل » أو 
كأنه ثخين يعني منتشر . والمستوصلة التي تطلب من يصل هذا » فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان 
الرسول يِكَِمٍ الواصلة والمستوصلة » لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة أخرى وامرأة معينة تطلب من 
يصل شعر رأسها فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة لا يجوز , مثل أننا نشهد لكل من قتل شهيدًا أنه فى 
الجنة كذا عمومًا لكن لو قتل الإنسان فى المعركة فى جهاد فى سبيل الله لا نقول هذا الرجل شهيد 
بعلم » أو نشهد أنه فى الجنة ؛ لأن الشهادة فى الجنة لها شأن آخر » وكذلك لعن المعين له شأن آخر 
وضرب المؤلف كَكَْئهِ أمثلة لذلك , منها : لعن الله من غّر منار الأرض - يعني حدودها - وذلك فى 
الجيران إذا كان الإنسان - مثلا - له جار فى الأرض فغير مراسم الحدود أدخل شيئًا من أرض جاره 
إن أرضه ء فهذا ملعون على لبان النبي مي وهو مع كونه ملعونً - والمياذ الله -سوف يكلف يوم 
و م ا اي ا و ديم : «من اقنطع 

من الأررض ظليا طوقه "يوم القيامة من سببغ أراضين غ400 . تستآل الله العائيةوتموذ بالله من اتقري 

0 يوم القيامة بين العالم يحمل ما أدخله من أراضي غيره من سبع أراضين . 

وكذلك أيضًا لعن النبي يِه من لعن والديه » إذا قال إنسان لوالده » أو لأمه ‏ أو لأبيه : لعنك الله » أو 
عليك لعنة الله ؛ فإنه مستحق للعنة الله ؛ لأن الوالدين حقهما البر والإحسان ولين القول فإذا لعنهما - والعياذ 
الله - استحق اللعنة » قال النبي ملت : 9 لعن الل من لعن والديه 6 فييجوز أن 3 تقول : اللّهِم العن من لعن 
والديه » وكذلك المضورون » فيمكن أن تقول : الهم الععن كل مصور ؛ لأن النبي عَلِلِ : لعن المصورين » 
وهكذا الأحاديث التي ذكرها المؤلف . فيفرق بين العام والخاص » العام لا يخص أحدًا بعينه » والخاص هو أن 
يخص أحدًا بعينه » فتخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز » أما على سبيل العموم فلا بأس . 

نت في الصّحيح أن رسُول الله كيد قال : ٠‏ لعن الله الوَاصِلََ والمسْمَوصِلة » وأنُّ قال : و لعن الله 
أكل لبا » » وأنهُ لعَنَ المصَوّرين . 


. 5/5 ( وأحمد فى انسنه ا ع والبيهقي في فى السنن‎ » ) ١81/ ( أخرجه مسلم في المساقاة‎ )1١( 


-15 


شرح. رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


هذه الأحاديث التي عقدها المؤلف كه لبيان جواز لغن أهل المعاصي غير المعينين » وقد سبق في 
الباب الذي قبله أنه لا يجوز .لعن المعين ولو كان كافهًا » أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف 
بهذه الضفة » فهذا لا بأ به ؛ فقد ثبت عن النبي يِه أنه لعن الواصلة والمستوصلة » الواصلة : هي 
التي .تصل الشعر » والمستوصلة : هي التي تطلب من يصله » يعني بأن المرأة يكون شعر رأسها قصيدا 
وشعرها قليلا » فتضيف إلى رأسها شينًا من الشعر لأجل أن يكون طويلًا وكثيقًا عندما يراه الناس » 
فلعن النبي مَهِ من فعل ذلك وبعض الأحاديث حتى ولو كان شعرها قليلًا جدّا ؛ فإنه لا يجوز لها 
ذلك ؛ ومن هذا ما يسمى بالباروكة فإن بعض علمائنا امحققين قالوا : إن لبس الباروكة من الوصل ‏ 
وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة - والعياذ بالل - وهل يلحق بذلك ما يسمى بالعدسات 
الملونة التي تلبسها بعض النساء ربما يقال : إنه يلحق بذلك ؛ لأن المرأة تضع شيئًا يجمل عينها » يجعل 
عينها كأنها عين إنسانة أخرى » إما حمراء أو خضراء » حتى سمعت بعضهم يقولون : إنهم يجعلون 
عدسات لونها أخضر وبعضها أزرق وما أشبه ذلك . فالاحتياط أن يقال : إنها تلحق بذلك لأنه 
لأفرق بينها وين الشعر » ؤإن قال قال : هذه يه نا : وكذلك وصل الشعر لا 
يثبت . ولهذا أخشى أن تكون هذه العدسات الملونة من جنس الوصل . ثم إنه ثبت من الناجية الطبية 
أنها. مضرة بالمين .وان كان شررها لا برق خلى امدق القصر لكن برى ,عل لدي الطويل.. 
قال : وثبت أنه « لعن آكل الربا» يعنى وموكله . لعن الرسول عِكِتمِ فى الربا خمسة : آكله وهو الذي 
يأخذ الربا » وموكله وهو الذي يعطي الربا » وشاهديه وهما اللذان يشهدان به » وكاتبه الذي يكتب بين 
المرايين . كل هؤلاء ملعونين على لسان الرسول عَللِ » لكن لا يجوز إذا رأيت شخصًا يبيع بالربا لا 
يجوز أن تقول : لعنك الله ٠‏ بل 3 تقول على سبيل العموم : لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه . 
لأن هناك فرق بين التعيين وبين التعميم . فالتعميم لا بأس به » لكن التخصيص لا يجوز . 
وكذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين ؛ لكن ليس كل مصور ؛ بل المراد من صور ما به روح إذا 
صور الإنسان ما فيه روح كالآدمي وقرد وأسد وذئب وحشرات وما أشبه ذلك (© . إذا صورها ؛ فإنه 
حرام عليه لا يجوز» بل هو ملعون على لسان النبي عَِيهِ فلك أن : تقول : اللّهم العن المصورين . لكن 
لا تقل : العن فلانًا ولو كان يصور ؛ لأنه مخصوص ء فالتعيين لا يجوز .. ثم إن الصور التي تحرم هي 
الصورة التي مثل التمثال يعني يصنع إنسانًا من العجين أو من الجبس أو من الجص أو غيرنها من المواد » 
يصنع شيفًا على صورة إنسان أو حيوان » فهذا حرام » وأما الأشجار وشبهها ؛ فإنه لا بأس به على 
القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء . وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس به قطعًا » مثل : أن يصور 
سيارة أو قطار أو ما أشبه ذلك . واختلف العلماء - رحمهم الله - في التصوير الرقم يعني التصوير 
ا اي ا ا ا ا 01 


زحق ذكر جمهور من الصحابة والتابعين أن اتخاذ صورة ة الحيوان في موضع الامتهان والزراية ليس حراما وذلك كالسزرة 
في بساط يُدَاس ومخدة ووسادة وغيرها ( فقه الكتاب والسنة لضن 2. 


زيد بن خالد الجهني » وهو أن الرسول كته قال : « إن الملائكة لا تدخل يبنا فيه صورة إلا رقمًا في 
ثوب » 227 . فقالوا : إلا رقما فى ثوب : هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على ثوب » وما 
أشبه ذلك » لكن الصحيح أنه لا يجوز حتى الرقم فى الثوب أو في الورقة » لا يجوز أن تصور صورة 
بيدك . وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية » فهذه ليست من التصوير في شيء » ولا تدخل في 
قول الرسول يِه : « كل مصور فى النار» (© ؛ لأنك لم تصور فى الواقع » فأنت لم تخط الوجه ولا 
العين ولا الأنف ولا الفم » إنما سلطت ضومًا معيًا إذا قابله جسم انطبع في الورق دون أن ترسم العين 
والأنف والشفاه وما أشبه هذا » فليس هذا بتصوير وليس هذا بتخصيص للمصور بالآلة . ويدل على 
ذلك دلالة واضحة يتبين بها الأمر أنك لو كتبت رسالة إلى إنسان بقلمك بيدك ثم أدخلتها في الآلة 
المصورة وخرجت الصورة » هل هي صورة الذي حرك الآلة أو هي صورة الكتاب الذي كتبه 
الأول ؟. الجواب الثاني بلا شك » ولهذا يمكن أن نحرك هذه الآلة آلة التصوير ويمكن أن يحركها 
رجل أعمى فليس هذا من فعله » إنما يقال هذا الذي صور صورة فوتوغرافية إن كانت لمقصد حرام 
صارت حرامًا من باب تحريم الوسائل » وإن كانت لمقصد جائز فهي جائزة . 
ولا يقال إن المصور في النار » ولذلك يجب أن يفرق الشخص بين التصوير وبين استعمال 

التصويرء كما فرق بين ذلك أهل العلم » ففي عبارة زاد المستقنع » كتاب الفقه المعروف » قال : يحرم 
التصوير واستعماله . ففرق بين التصوير واستعماله . فنحن نقول : هذه الصورة الفوتوغرافية لا تدخل 
في لفظ حديث التصوير » لكن إذا صورها الإنسان ليستخدمها على وجه محرم صارت حرامًا من 
باب تحربم الوسائل . هؤلاء ثلاثة لعنهم الرسول عل . الأول : الواصلة والمستوصلة » والثاني : أكل 
الزن ومو كلة وكاهداء وكاته. ...والثالك + المصوروان + 

وقد ثبت أن النبي َه قال : ٠‏ لعن الله م غَيّر منار الأض » أي : حدُودها » وأنّهُ قال 1 
الله الصَارِقَ يَسرِقٌ البيضّة » وأنهُ قال : « لعن الله مَنْ لعن والديه » . 

فإن النبي متم : لعن من غير منار الأرض - يعني حدودها - مثل أن يكون الإنسان له جار فيأتي 
الإنسان-فيدخل من أُرض :جازه على أرضه فيوسع أرضه ويضيق أرض جاره » فهذا ملعون لعنه النبي 
جلث ' » وقد ثبت عنه يَلِتَهٍ : ( أن من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا ؛ طوقه الله به يوم القيامة من سبع 
أراضين » وإذا كان هذا فيمن غير حدود الأرض يعني المراسيم . فكيف بمن أخذ الأرض كلها واجتاحها 
- والعياذ باللّه - فهو أولى باللعن والطرد عن رحمة الله » كما يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم » 
يأخذونها بالباطل ويدعون أنها لهم » وربما يأتون بشهود زور يشهدون لهم ؛ فيحكم لهم بذلك 
فيدخلون فى اللعن ويوم القيامة أنون بها مطوقين بها فى أعناقهم - نسأل الله العافية - أمام عباد اللّه . 


.)1١8 أخرجه البخاري. في اللباس ( /09621 4" ومسل ف لبان حلم)2) ومالك في الموطأ ( الاستئذان‎ )١( 
. ) 704/١ ( (؟) أخرجه مسلم في اللباس ( 194 ) , وأحمد في مسنده‎ 


ال اا 0 ف رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ومن ذلك : « أن النبي يَِقِتَمٍ لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يده » 
والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز مثله . مثل أن يأتي بالليل أو فى غفلة الناس فيفتح 
الأبواب ويسرق » هذا السارق إذا سرق نصابًا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو المتاع فإنها 
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف 27 . 

لقول الله تعالى << وَالكَارِقٌ وَالتَارمةٌ تأقطحُوًا يِرِيجْمَا جَزَآبا يتا كنبا مكلا ين اد وَفَهُ عَزيً 
حَكيْدٌ 4 [الائدة: «ج ولا فرق بين أن يكون السارق شريفا أو وضيعًا أو ذكرًا أو أنثى ؛ لأن النبي عَككث 
أمر بقطع يد المرأة الخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده » فأمر النبي عله أن تقطع يدها . فأهمٌ 
قريضًا ذلك وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول عَِكتٍ فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع برفع العقوبة عنها 
فاختطب النبي علق وقال : « إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا 
'سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد » وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » 69 
فأقسم - عليه الصلاة والسلام - أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبًا لقطع يدها » ولكن هذا 
الحديث الذي أشار إليه النووي يكرد في رياض الصالحين يقول : يسرق البيضة » والبيضة لا تبلغ 
نصاب السرقة ؛ لأن نصاب السرقة ربع دينار » فكيف قال : « يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق 
الحبل فتقطع يده » قال بعض العلماء : إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس الذي يجعلها الإنسان عند 
القتال على رأسه تقيه السهام » وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو أكثر » والمراد بالحبل : حبل السفن 
الذي تربط به فى المرسى حتى لا تأخذها الأمواج وهو أيضًا ذو قيمة 9© . 

وقال بعض العلماء : المراد بالبيضة بيضة الدجاجة » لأن النبي عِلِمٍ أطلقها ء والبيضة عند الإطلاق 
لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة . والحبل هو الحبل الذي يربط به الحطب » وما أشبه ذلك . ولكن 
الرسول 2د قال : تقطع يده لأنه إذا اعتاد سرقة الصغير تجرأ على سرقة الغالي والمثمن » فقطعت يده . 
وهذا أقرب إلى الصواب : أن السارق - والعياذ باللّه - إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق الشيء الكبير 
فتقطع يده 9©© . 
الثالث : قال : إن النبي يَكَِمِ لعن من لعن والديه » سواء كانت الأم أو الأب . يقول لأبيه أو لأمه : 

لعنة الله عليك » ولكن الصحابة قالوا : يا رسول الله أيلعن الرجل والديه ؟! » هذا أمر لا يمكن » قال : 
« نعم » يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه 6 27 . يعني يتنازع اثنان » فيقول 


)١(‏ ولا تجوز الزيادة عن مفصل الكف وأيما زيادة ففيها حكومة وأرش ( انظر المجموع ٠ 45/٠١‏ 7) شرح فتح القدير 
( ه/و”. ه41" ) فقه الكتاب والسنة ( 18./5 "١9‏ ) . ش 
(؟) أخرجه مسلم في الفضائل ( ١0‏ ) » وأحمد في مسنده ( ؟/481) » والبيهقي في السنن ( 775/8) . 
() وهذا هو قول الأعمش ١‏ انظر نيل الأوطار ( 781/1 ) » والمغني ( 747/8 ) . 

(4) هذا هو قول الحسن » وداود الظاهري ء والخوارج ء فقد ذهبوا إلى وجوب القطع ياطلاق » سواء كان المسروق 
قليا أو كثيًا ( انظر امحلى ٠ 2. )701/1١‏ (ه) انظر الحديث في أحمد في مسنده( 5117/1) . 


5 


باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 


أحدهما للآخر : لعن الله والديك » فيقول الثاني : بل أنت لعن اللَّهِ والديك » فلما كان هو السبب 
في أن يلعن الآخر والديه » أجل شك ع الع والدية مباشرة » فهذان الشخصان لعنهما الرسول 
َّهِ ولكن هل يمكن أن تأني لشخص معين غير حدود الأرض تقول لعنك الله ؟ الجواب :لا لا 
يجوز أن تلعنه وهو معين » أو سمعت إنسانًا يلعن والديه : ول 0 
لكن تقول له : اتق اللّهِ » فإن الرسول يِه لعن من غيّر منار الأرض » وتقول للثاني السارق : اتق 
ا ال 0 
والديك ؛ ولا تكن سبيا في لعنهما ؛ فإن النبي يِه لعن من لعن والديه . أما أن تنص عليه فتقول : 
لعنك اللَّهِ » أو أنت ملعون ؛ فهذا حرام ولا يجوز ؛ لأنه فرق بين العام وبين الخاص » واللّه الموفق . 
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وَلعَنَ الله مَنْ ذبح لغير الله » وأنةُ قال, : و من أخدَتٌ فيها حدنًا أوآوى محيئًاء عليه َه اله 
والملائكةٍ والئّاس لمعن » وأنّهُ قالّ : « الل العن رغلا » وذكوانَ وَعْصِيْةٌ » عصّوا الله ورَسُولَُ » 
وَهِذِهِ ثلاث قبال مِنَ العرب 


الشرح 3< 
هؤلاء ثلاثة أنواع من يجوز لعنهم على سبيل العموم » وقد سبق أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان 
كافرًا ؛ لأنه لا يجوز أن تقول : اللّهم العن فلاًا » وإن كان كافرا » لكن على العموم وردت أحاديث 
في أصناف متعددة سبق منها ما سبق » ويلحق منها ما يلحق إن شاء الله . ومن ذلك قول النبى عله : 
« لعن اللّه من ذبح لغين الله 0( وذللث أن الذبح لغير الله شرا كك ؟؛ لأنه عبادة والعبادة إذاا صرفها الإنسان 
لغير اللّه كان مشركا . قال الله تعالى : « قل إنّ صََاقِ وَمُتَي وَبَياىَ وَمَمَاقَ يو ري الْملِِينَ © لا 
ريك أو 0 4 [ الأنعام : 077 وقال تعالى ف[ مَصَلِ بريِكَ بَكَ وَأخحْرَ # [ الكوثر: : '] فأمر بالصلاة وأمر بالنحر 
وأن ذلك للّه هبن » فكما أن من صلى لغير الل فهو مشرك » فمن ذبح لغير الل فهو مشرك » وهذا إذا 
وقع الذبح عبادة وتقربًا وتعظيمًا أما إذا وقع الذبح لغير اللَّه على سبيل الإكرام » كإكرام الضيف ؛ 
مثلاء لو نزل بك ضيف فذبحت له ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأس » بل هذا بما يؤمر 
به » لقول النبي عله : و من كان يؤمن بال واليوم الأخر فليكرم ضيفه » 9" . وإذا كان من إكرام 
الضيف أن تذبخ له ذبيحة إكرامًا لقدومه » فهذا مما يؤمر به » وتارة يذبخ لغير الله يعني لقصد الأكل » 
إنسان يريد أن يأكل لحمًا فذبح ذبيحة يريد بها الأكل » هذا أيضًا ليس بشرك » هذا أمر عادي » يأكل 
الإنسان طعامًا » لكن الشرك إذا ذبحه تعبدًا وتقربًا وتعظيمًا . مثل ما يفعل بعض الناس لملوكهم أو 
رؤسائهم أو علمائهم , إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوجهه إكرامًا وتعظيمًا . هذا شرك أكبر مخرج من الملة 


. قوله : 9 وَتْتِي 4 أي عبادتي كلها » وقيل : المراد به ذبائح الحج والعمرة . وهو اختيار ابن جرير الطبري‎ )١( 


(1) سبق تخريجه . 
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وهذا مع كونه شركا حرم اللّه على فاعله اللجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 2 » وهو أيضًا 
ملعون فاعله » كما قال النبي عَلِتَوٍ : « لعن الله من ذبح لغير الله © . 

ومن ذلك أيضًا : ما ذكره بقوله : 8 من أحدث فيها حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » من أحدث فيها - أي في المدينة - 9 حدنًا أو آوى محدثا » والحدث هنا يراد به شيعان : 
الأول : البدعة » فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيها ٠‏ لقول النبي عَلِتهِ لكل محدانة بده 
وكل بدعة ضلالة » 29 . و فمن أحدث فيها حدنًا 6 أي ابتدع فى دين الله مالم يشرعه الله فى 
المدينة » 9 فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » يعني استحق أن يلعنه كل لاعن » والعياذ باللّهِ ؛ 
لأن المدينة مدينة السنة » مدينة النبوة » فكيف يحدث فيها حدث مضاد لسنة الرسول مَلتَه . 
والنوع الثانى من الحدث : الفتنة : أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين سواء أدت إلى إراقة قة الدماء أو 
إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت . فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين . أما من أحدث معصية » عصى الله فيها في المدينة ؛ فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد » 
بل يقال : إن السيعة في المدينة أعظم من السيئة فيما دونها » ولكن صاحبها لا يستحق اللعن» الذي 
يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدًا من أمرين : إما بدعة » وإما فتنة . هذا عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . 

الثالث : « اللّهم العن رعلا وذ كران لوعي عصوا الله وربوله © عؤلاء قائل من الغرب حضل 
منهم عدوان على أصحاب النبي مَلِتَهٍ فدعى عليهم الرسول يَلِهٍ باللعنة ؛ اللّهم العنهم » ولم يلعن 
شخصًا مين » بل لعن القبيلة كلها » والراد من حدث منهم هذا الحدث وهو الاعتداء على أصحاب 
ل ل يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة » لقول الله تعالى : «3 ولا فَرُ وار 
وِزْرَ د لُق > (الأسم: عحم واللّه الموفق . 

ثم ذكر المؤلف َه بقية الأضناف التي يجوز الدعاء عليهم على سبيل العموم » ومنها قوله يكلم 0 لعن 
الله الهو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 6» اليهود هم أتباع موسى » والنصاري هم أتباع عيسى » لكن بعد 
أن بعث النبي َه وعرفوه ولم يؤمنوا به كان حكمهم سواء فى أنهم مغضوب عليهم ؛ لأنهم تركوا الحق 
مع علمهم به - والعياذ باللّه - وين النبي يِه سبب لعنه إياهم في قوله : «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصلون فيها » فهذا من فعله فهو ملعون على لسان النبي مت » 
إن كان من اليهود » أو من النصارى ‏ أو من يدعى أنه مسلم ؛ فإنه ملعون على لسان رسول الله يلتم . 
وإذا بُنى المسجد على القبر صلى الإنسان فيه لله ْنَ لا لصاحب القبر ؛ فإن صلانه باطلة محرمة » 
يجب عليه إعادتها » وهذا المسجد الذي يُنى يجب هدمه ء ولا تجوز الصلاة فيه » أما لو كان المسجد 


(1):انظر ذلك بدائع الصنائع ( . والمجموع ( 08/4 4) » وبلغة السالك على شرح الدردير( )المجموع (109/8). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في المقدمة ( 1 » وأحمد في مسنده ( «/70/1 ) » والنيهقي في السنن ( 7١5/«‏ ) . 
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قائمًا ثم دفن به أحد من الصا حين » أو من الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء ؛ فإنه يجب أن ينبش 
القبر-وأن يدفن في المكان الذى تدفن فيه النامن » ولا يجوز إبقاؤه ؛ لأن المساجد لم تبن ليقبر فيها إنما 
بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن . وإذا شككنا هل بنى المسجد أُولا ودفن فيه الميت أم دفن الميت 
ثم بنى عليه المسجد ؟ فالاحتياط ألا أصلى فيه لله » وأن ييتعد عنه لعلا يعرض صلاته للخطر .. فإن 
قال قائل : ما"الجواب: عن هذا الحديث فى قصة قبر النبي مَك فإنه الآن في المسجد » فالجواب أن 
يقال : إن النبي يلتم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في ببته ولم يبن عليه المسجد بل كان يمثل قائمه 
الأول ل ولكنهم احتاجوا لزيادته فزادوه من هذا الجانب أي من الجانب الذي يرتاده مستقبل القبلة » 
وكأنهم واللّه أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من قبله فبقى القبر في 
مقصورة في الببت منفصل عن المسجد بينه وبينه جدار » ثم بعد أن شاء الله و أن يسلط رجلين 
يريدان أن يستخرجا بدن رسول الله كه ليحرقاه أو يجعلاه فى متحف أو ما لا ندري » وذلك أن 
أحد الخلفاء جاءه آتٍ فى الليل وقال له : أدرك رسول الله يت من الرجلين الأصغرين » يعني في 
عيونهما صُعْرة » فجاءه هرة ومرتين وثلاثة ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى المدينة فزعًا مسرعًا » 
ع رع اليا اب اس ا مقية ل لودل ارب حل لي الي خض ال 
المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر فى الحاضرين فلم يجد الوصف الذي ذكر له فى انام ثم أمر أن 
يدعوا مرة ثانية وثالثة ولم ير الرجلين » فقال لواليه على المدينة : لماذا لم تدعوا أهل المدينة ؟ قال : 
كلهم دعوتهم » لم يبقّ إ إلا رجلان غريبان فى المسجد منذ جاءا وهما معتكفان فى المسجد » فقال : 
أحضرهما » فجيء بهما وإذا هما على الوصف الذي قيل له فى المنام » فأمر أن يبحث عن حالهما » 
فإذا هما في الليل ينقبان خندقًا من أسفل الأرض وإذا هما قريبان من القبر » فأمر بقتلهما » ثم أمر أن 
يحفر إلى القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى الجبل ثم صبه بالرصاص وبنى عليه ثلاثة جدران » 
فأصبح القبر منفردًا تمامًا عن المسجد ليس فى المسجد ولم يبن عليه المسجد » فهذا هو الجواب عما 
يشكك به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبى عَللتّهِ . 

أما الصنف الأخير فقال المؤلف كر : 9 ولعن النبي ملم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال » والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيئات واللباس ٠‏ فتجد الرجل يتشبه بالمرأة فى 
صوتهاء يحكى صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة » هذا ملعون على لسان النبي َه وكذلك من يتشبه 
بالمرأة في لباسها فيلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء » ومن ذلك أن يضع الباروكة على رأسه كأنه 
امرأة » ومن ذلك أيضًا : أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في الساعات ؛ لأن النساء لهن ساعات خاصة 
وللرجال ساعات خاصة فيلبس الرجل ساعة المرأة . وأما الهيئة : فأن يضع المكياج ويتورك إذا قام يمشي 
كأنه امرأة » هذا أيضا ملعون على لسان النبي يَتتَو فالمهم أن تشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب » وتشبه 
المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب بأن تنشبه به في القول أي في الكلام » تتكلم كما يتكلم الرجال في 
ضخامة الصوت ونبراته أو تجعل رأسها كرأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين » أو كذلك تلبس من 
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الثياب والساعات لباس الرجل » فكل هذا من كبائر الذنوب » والمرأة إذا فعلت ذلك ؛ فإنها ملعونة على 
لسان النبي يلل . ولكن هل إذا رأينا رجلا معينًا متشبهًا بامرأة هل نقول : لعنك اللّه ؟ لاء ما نقول : لعنك 
الل تله ) بوتقول : إن النبى مد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء . وكذلك المرأة ؛ لأن لعن المعين لا 
يجوز حتى لو كان كافرًا فكيف إذا كان فاسقًا » فإنه لا يجوز لعنه . لكن تقول : من تشبه من الرجال 
بالنساء فهو ملعون » ومن.تشبه من النساء بالرجال فهي ملعونة » هكذا على سبيل العموم واللّه الموفق 
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ال لله تعالى : «ا ولس النؤيي ولفؤيكب يتثر ما مضقسرا قر أحتمؤأ فتك ونا ينا 4 
[الأحراب: مم6 . 

9 - وحن ابن مَسْعُودٍ 5ه قال : قال ررك سُولٌ الله يلت ساب الم فُسوقٌ ‏ وَتاله ذو 03 
متفقٌ عليه . 
الفرح ]اتسفيفية 

ذكر المؤلف كف تحريم سباب المسلم بغير حق » وسبه يعني عيبه » ووصفه بما يكره لككن فى 
حوره أن إذا كان ف مين فيو غيه . ثم ذكر المؤلف كقاه قول الله تعالى : © وَل قثوت 
لْمُؤْيننَ ولمُؤِْتٍ يِعَير ما سبوا فقَدٍ أحتَملوأ بهتنا وإنما يسا * (١‏ وَالَدنَ 4 مبتدأ » <آ فَمَدٍ 
حَسَمَنُوا # خبره - والمعنى : وأن الذين يؤذون ل المؤمن والمؤمنة اللذين 
أوذيا ف( فَقَدٍ أَححَملُواً بهن أي كذبا ا وَإننا ييا 4 أي عقوبة - والعياذ بالله - وهذا يشمل كل 
أذية سواء كان في القول أو في الفعل وكلّما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر 
إِثمّا فأذية القريب ليست كأذية البعيد وأذية الجار ليست كأذية غير الجار» وأذية من له حق عليك 
ليست كأذية من لا حق له عليك . المهم أن الأذية يتفاوت أثمها وجرمها بحسب المَوَذّى . والعجب 
أن كثيها بت اللحاية اوم اؤخرة جبزانوم بالضاقات الدع على عرد توم ولزن الك ل وهنا من 
أعظم ما يكون من الإثم » قال النبي كله : 9 الله لا يؤمن واللّه لا يؤمن واللّه لا يؤمن » ثلاث مرات 
قالوا : من يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ الذي لا يأمن جاره بوائقه» يعني ظلمة وغشمه . وقوله تعالى « بغير ما 
اكتسبوا» يفهم منها أنه إذا وى المؤمن ما اكتسب فليس في ذلك بأس » يعني لو آذيت إنسانًاردًا على 
فعل له » آذاك فأذيته » فلا بأس . أو أذى إنسانًا لإقامة حد للَّهِ وِِنَ » أو أذى لأداء حق عليه أبى أن يقوم 
ب » فلا بأس » بل قد أمر الل تعالى باللذين يأثيان الفاحشة فقال : 9 وَآلْدَكِ ينها مدحكُم كتاذوهماً 4 


(1) أخرجه البخاري في الأدب (4 4 وسلولي الإقان (0113+ وأحمد فى مسنده 105/17 وين بجي 
الفتن 789179 ) . قوله 0 سباب » أي الشتم والتكلم في عرض الإنسان مايعنيه ارون رام رلا 


باب رع ضيه للم يخي صنق ا 


فأمر بإيذائهما 9 إن تابَا وَأَضصَلحَا فَأغْر صُوأ عنما 6 [انساء: 7ع وهذا قبل أن يترخ كل الفاعل 
والمفعول به في اللواط كان اللوطى في الأول لا يجلد ولا يقتل » لكن يؤذى حتى يتوب » ثم أمر الله 
ل رما مع اند يك 1 راكع الصحابة على ذلك 29 . 

ثم ذكر المؤلف حديث: عبد الله بن مسعود له : أن النبي عِكتَهِ قال :( سباب المسلم فسوق © 
ار و اد ا ال ا 
كفرًا » أي أن المقاتلة جعلها كفراء فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا السابٌ فاسمًا لا تقبل 
شهادته ولا يجعل له ولاية فلا يزوج ابنته ؛ لأنه صار فاسقًا » ولا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين » ولا 
يصح أن يكون مؤذنًا . هكذا قال كثير من العلماء - رحمهم الله - وفي بعض هذه المسائل خلاف . 
لكن المهم أن من ست أخاه فإنه يفسق » أما من قاتله فإنه يكفر . إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر 
كفرًا مخرججا عن الملة » وإن لم يستحلّها ولكنه قاتل لهوى في نفسه ؛ فإنه يكون كافراء لكنه كفر لا 
يخرج من الملة » والدليل على ذلك قوله تعالى : (١‏ إن مدن من ألْمُوْمِينَ قتَمَلُوا أ سحو يتما دا مت 
ِحَدَسهُمَا عل الْشُئ هَمَدِنُوا الى تنِنى حَقٌّ كن إل أت َه ين كت َأسَيموا يما يالَدل وأفيطواً إِنَّ أنه يِب 
لْمَقَسِيلِينَ © إننَا الْمَؤمئُونَ لحو دَأصَيحُوا ين َمْوَيَو © [الحجرات ل ا ا 
إخوة للطائفة المصلحة » وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من الإيمان لكنه كفر دون كفر . واللّه الموفق 

مه 

- وحن أبي در د أَنهُ سمِعَ رَسُولَ الل كله يقول : ٠‏ لا يرمي َمل رجملا يليشت أ 
الكفْرٍ » إلا اردّت عليه » إِنْ لَمْ يكن صَاحِئِهُ كذلك » 7 رواه البخاري . 

١١‏ - وعن أبي هُرَيرَة 5ه أنَّ رَسُولَ الل كله َال : ٠‏ المْتْسَابَانِ مَا قَالا فَعلى الاي مِنْهُما 
حَبّى يَغْتدِي المظَلُومْ » 9) رواه مسلم . 


(1) وذلك لما رواه أبو داود في الحدود ( © والترمذي في الحدود( 457 )١‏ » وابن ماجه في السئن( ١551؟)‏ 

وأحمد في مسنده ( )760/١‏ . 

)5١‏ ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا أ تى الرجل الرجل فحدهما الرجم سواء كانا بكرين 000 : علي 

وابن عباس وجابر بن زيد » والزهري وقتادة والأوزاعي وغيرهم » وبه قالت المالكية والحنابلة والشافعية في أحد قوليهم 

وبه قال أبو يوسف ومحمد والشيعة الإمامية » وذهب آخخرون من أهل العلم إلى أن حد اللواط مثل خد الزنا في المرأة ؟ 

فيجلد البكر ويرجم المحصن » وهو قول الشافعية في المشهور من مذهيهم » وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن » 

واستدلوا بأن اللواط زنا بدليل قوله تعالى : (9 ولا كَفرَبوأ ألرَك انم كن نه 4 واللواط فاحشة ؛ فكان الزئا كالفاحشة 
بين الرجل والمرأة » وأنه: قضاء للشهوة في محل مشتهى ؛ والراجح هو الرأي الأول ( انظر المجموع ا ٠‏ بدائع 

اتات 7" ٠‏ شرح فتح القدير /؟١5‏ ء المغني 2184/6 . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب ( ه» وأحمد في مسنده( )١81/0‏ . قوله لا يرمي رجل رجلا بالفسق » 

أي لا يقول له : يا فاسق ء قوله « إلا ارتدت. 6 أي إلا عاد القول على القائل إذا لم يكن في المقول عليه . 

() أخرجه مسلم في البر والصلة( 004 بنحوه؛ وأحمد في مسنده( .» . قوله وحتى يعتدي المظلوم »أي يتجاوز المظلوم حد الانتصار. 
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شرح .رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


1 -[ الشرجح 

قال الثووي - رحمه الله تعالى - في سباب المسلم بغير حق : حدينًا عن أبى ذر 5ه أن النبى عله 
قال : 9 من دعى أخاه بكفر أو فسق » عاد عليه مالم يكن صاحبه كذلك » . يعني إذا قلت لإنسان : 
أنت فاسق » أو يا فاسق صرت أنت الفاسق » إلا إذا كان هو كذلك » وهكذا من كمَّر أحدًا وقال : 
أنت كافر» أو يا كافر وليس كذلك ؛ صار القائل هو الكافر» وفى هذا : دليل على أن هذا من كبائر 
الذنوب ؛ لأن النبي مَِِت توعد هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة . وعلى هذا فلا 
يحل للإنسان أن يقول لأخيه المؤمن : يا فاسق » أو يقول : فلان فاسق . إلا إذا كان كذلك » وأراد 
أن يحذر منه » فلا بأس . وكذلك لا يقول له : يا كافر» أو يقول : فلان كافرء فإنه لا يحل له ذلك 
مالم يكن هكذا . وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلافا لما يتجاسر به بعض الناس » 
والعياذ باللّه » يكفر على أدنى شىء يقول : هذا كفر » وهذا فسق » وما أشبه ذلك . وأما الحديث 
الثاني في درس اليوم : فهو عن أبي هريرة 5ه أن النبي يِه قال : المتسابان ما قالا فعلى البادي 
منهما . ١‏ المتسابان » مبتدأ » « ما » مبتدأ ثاني » فعلى البادي خبر المبتدأ الثاني » والجملة خبر المبتداً 
الأول . والمعنى أن المتسابان إذا تسابًا وتشاتما بكلام سبىء فإن الإثم على البادي منهما , ما قالا فعلى 
البادي منهما را م ل ل ل : دليل على أنه يجوز للإنسان 
أن يسب صاحبه بمثل ما سبه به ولا يتعدى . ولهذا لما قال النبي عل # لعن الله من المع والدية + 
قالوا : يا رسول الله كيف يلقع الرجل واللايه ؟ قال نويسب با لزه ليسي أباة وعنب أبد 
فيسب أمه » » فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببًا للشر فإنه يناله من شره . ما قال فعلى البادئ 
منه مالم يعتد المظلوم فإن اعتدى فعليه » وإن أخذ بحقه بدون زيادة فليس عليه شيء . واللّه الموفق 


نا نا فنا 
65 - وعنهُ قال أتي الثئ يله برل كذ سرب قال : ٠‏ اضرئوة » قال أو هُرَيرَةَ : فَمِئًا 
الصَاربُ بيده » والضَّاربُ يتغل » والضَّاربُ بنوبه , كلما انصرف » قال ب تعض الوم : أخخزا :اك الله 3 


قَالَ : « لا تَقُولُوا هذا , لا تُعِيُوا عليه الشَّيطَانَ » (© رواه البخاري 


شع سا 

هذه بقية الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق » وقد سبق حديثان حديث ابن مسعود 
وحديث أبي هريرة © : في هذا الموضوع . أما الحديث الثالث فهو عن أبي هريرة 5ه أن النبى عَكلتر 
أي برجل قد شرب - يعني قد شرب الخمر - وذلك بعد أن نزل تمحريمها » والخمر : كل ما أسكر فهو 
حمر » سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من غير ذلك » فكل ما أسكر فهو 


. ) 441// ( )ء وأبو داود في الحدود‎ 7٠0/1 ( وأحمد في مسندة‎ » ) 718١ ( أخرجه البخاري في الحدود‎ )١( 
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باب تحريم سب المسلم بغير. حق 


خخمر . وقد قال النبي يَقَهِ « كل مسكر خمر.ء وكل مسكر حرام.» ”2 والإسكار هو تغطية العقل 
على وجه اللذة والطرب » ليس مجرد تغطية العقل » ولهذا البدج ليس مسكرًا وإن كان يغطي العقل » 
والمبتج لا يدري ماذا حصل له . لكن الخمر - نسأل الله العافية - يجد الإنسان من السكر لذة وطربًا 
ل ل الف سس ينا 
فتتركنا ملوكًا . 

وما قال بجمزة.ين غيد المطلب فك لابن أخيه النرن عكخ حين رآه لني يكل سكران فتكلم معه : 
فقال له حمزة وهو.سكران. : هل أنتم إلا عبيد أبي (© . وهذه كلمة بشعة لكنه سكران » والسكران 
لا يؤاخذ بما يقول » وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر » وكان الخمر على أربع مراحل » المرحلة الأولى : 
إباحة » أن الله أباحه للعباد إباحة طيبة » فقال تعالى : «( وين تَمَرتِ البَمِلٍ ولب لَتَِدُوَ نه سَكرا 
وَرِْاً سنا # [النحل: 77] يعني :. تشربونه فتسكرون » وتتجرون به فت ن رزقًا . 

المرخلة الثانية : عرض الله تعالى بتحريهه » وقال تعالى : (( يَتتلوكك عرب الكثْر وَالْمنيي قل فِهمآ 
ِنْمٌ كبر وَمَتَفْعٌ لئاس وَإِنْمُهُمَ1 أَكَبَرُ من تَفْمِهِماً 4 [البقرة: 015] ولم ينه عنهما . 

المرحلة الغالغة  :‏ قال اللّه تعالى : «9 يكأيا الْدِنَ اموا لا تمربأ الصككزة وأنشر سكرئ حَقّ تَعلّموأ ما 
4 رك نيى ى قرلد على بال لتك رهلا يتس ديا دري درفي 
غير أوقات الصلاة . 

المرحلة الرابعة : التحريم ( البائن ) قال تعالى في سورة المائدة » وهي من آخر ما نزل » قال تعالى : 
<( ييا ادن امنا نا كير وَالمنِيمُ وَالاصَابُ وَالاركمٌ بس ين عَملٍ التَيْطَنِ جيبو # [الساء: ]٠.‏ فاجتنبه 
الناس . لكن لما كانت النفوس تدعو إليها » إلى الخمر وشربها » جعل لها رادع يردع الناس عن 
شربهاء وهو العقوبة . ا 

ولم يقدر لها النبي كه شيمًا » فعقوبة الشارب ليست حدًا » لكنها تعزير ولهذا جيء برجل شرب » 
فقال النبي نار : « اضربوه 6 . ولا قال : أربعين » ولا ثمانين ولا مائة » ولا عشرة . فقاموا يضربونه » 
منهم الضارب يثوبه » ومنهم الضارب بيده » ومنهم الضارب بنعله ء لكن ضربوه نحو أربعين جلدة » 
فلما انصرفوا » وانصرف الرجل » قال رجل من القوم : أخزاه اللّه . يعني : أذله » وفضحه ء فقال النبي 
ملت : لاتقل هكذاء لا تدع عليه بالخزي » رجل شرب مسكرا ء وجلد » وتطهر بالجلد » ؛ لا تعينوا عليه 
الشيطان » فنهاهم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يسبوه » مع أنه شارب خمر . 

ذا ما موقفنا من شارب الخمرء مؤقفنا أن ندعو له بالهداية » قل : اللّهِم اهده » اللّهم أصلحه » 


20) ( نري سبا اق اشر 100 27 » وأبو داود في السنن ( وار" ) » والنسائي في السنن‎ ١ 
.)١141/١ ل) » ومسلم في الأشربة )»ء وأحمد في مستده(‎ ١ و نص الحديث في البخاري في لمسافاة‎ 
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شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الهم ابعده عن هذا وما أشبه ذلك . أما أن تدعو عليه ؛ فإنك تعين عليه الشيطان . 

وفي هذا دليل على أن الخمر محرم . وأن غليه عقوبة » لكن في عهد عمر بن النطاب #5 انتشرت 
الفتوحات , ودخل في دين الإسلام أناس جدد , وكثر شرب الخمر في عهده » وكان #5 رجلا حازمًا » 
فأزاد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع ء إلا أنه ضفله لورعه وتحرزه جمع الصحابة ؛ أي 
جمع ذوي الرأي » وليس المراد كل الصحابة » لأن السوقة وعامة الناس لا يصلحون لمثل هذه الأمور» 
ولا لأمور السياسة » وليس لعامة الناس أن يلوكوا ألستتهم بسياسة ولاة الأمور » السياسة لها أناس » 
والصضّحون والقدور لها أناس آخرون » ولو أن السياسة صارت تلاك بين ألسن عامة الناس لفسدت 
الدنيا؛ لأن العامي ليس عنده علم » وليس عنده عقل » وليس عنده تفكير » وعقله وفكره لا يتجاوز 
قَدَمَه» ويدل لهذا قول اللّه تعالى : <9 وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمْرٌ مِنّ لمن 1 لحو ناعأ به 4 [النساء 0 
ونشروه » قال تعالى : ا وَلَوْ رَدُوَه إِلَّ أَلرَسُولٍ وَإِلّت ول الأمر مِنْيَ لَمَلمَهُ لذن مَتْيظوئة ما 
زانساء: +مع دل هذا : على أن العامة ليسوا كأولي الأمرء زأولي 0 والخيورة » فليس 0 
السياسة في المجالات العامة » ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها وفي رأيها 
وفكرها ء قد ضل ضلالَا بعيدًا » وخرج عن هدي الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين » وهدي سلف الأمة . 


فالمهم : أن عمر بن الخطاب لحزمه » جمع ذوي الرأي من الصحابة » وقال لهم ما معناه :اكت 
شرب الخمر ) » وإذا قل الوازع الديني » يجب أن يقوى الراذع السلطاني يعني إذا ضعف الأمر من 
الناحيتين : الوازع الديني » والرادع السلطاني ؛ فسدت الأمة . فاستشارهم ماذا يصنع . فقال 
عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين » أخف الحدود ثمانين جلدة » ارفع العقوبة إلى ثمانين جلدة . 
ويشير 5ه - أعني عبد الرحمن - إلى حد القذف » فإن الله تعالى قال : «( وَأ بن لسكب تمل 
أ رمو مُه كدوم دين ره © [النور: 4 هذا أخف الحدود » فرجع عمر َه عقوبة شارب الخمر 
إلى ثمانين » وهذا كالنص الصريح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًا » بل هي صريح لأنه قال : 
أخف الحدود ثمانين » ووافقه الصحابة على هذا » ولم يقل عمر يه : أنه ليس كذلك فرفعه عمر» 
وجعل ذلك ثمانين جلدة من أجل أن يرتدع الناس » وقد جاء في السنة أن شارب الخمر إذا شرب 
فجلد» ثم شرب فجلد » , ثم شرب فجلد , ثم شرب الرابعة » فإنه يجب قتله » هكذا جاء في 
السنة 27 » وأخذ بظاهره الظاهرية » وقالوا : شارب الخمر إذا جلد ؛ فإنه يقتل في الرابعة ؛ لأنه أصبح 
عنصرًا فاسدًا لم ينفع به الإصلاح والتقويم 27 . وقال جمهور العلماء : لا يقتل » بل يكرر عليه 
الجلد» كلما شرب جلد » وتوسط شيخ الإسلام ك3 ؛ فقال : إذا كثر شرب الخمر في الناس » ولم 
ينته الناس بدون القتل فإنه يقتل في الرابعة » وهذا قول وسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين » 
(1) انظر في ذلك : البخاري في الحدود ( 7774 )ء وأبو داود في الحدود ( 4484 ) ٠»‏ والدارقطني في السنن 


مم٠١‏ ) » والبيهقي في السنن ( 750/8 ) » والوسيط في المذهب ( ٠.09/5‏ ) . 
0 المخلى ( 7./4” ) . 
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باب تحريم. سب المسلم بغير خق 


مصلحة ما يدل عليه بعض النصوص الصريحة ؛ لأن عمر لم يرفع العقوبة إلى القتل » مع أنه يقول إن الناس 
كثر شربهم » وبين هذا الحديث الذي اختلفت الناس في صحته » وفي بقاء حكمه , هل هو منسوخ أو غير 
منسوخ ؟ وهل هو صحيح أو غير صحيح ؟ فعلى كل حال فما اختاره شيخ الإسلام فهوعين الصواب 7" . 

أنه إذا كثر شرب الناس والخمر» ولم ينته الناس دون قتل فإنه يقتل الشارب في الرابعة » وليت ولاة 
الأمور يعملون هذا العمل » ولو عملوا هذا العمل لحصل خير كثير » واندراأ شر كثير » وقل شرب الناس 
للخمر الذي بدأ ينتشر -. والعياذ بالله -.وفي بعض البلاد الإسلامية انتشر كانتشار الشراب المباح » 
كعصير الليمون وعصير البرتقال وما أشبه ذلك » وهذا - لا شك - أنه مظهر غير مظهر المسلمين» وأنه 
اماه واي الواقخ » كونه يصبح منشورًا بين الناس يفتح الإنسان الثلاجة ويشرب الخمر - والعياذ 
باللّه - هكذا كأنه استباحه » وهذا ينطيق عليه قول النبي علقم : 9 ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر » 
واللتزير » واللتتشرء:والمنازف 06> فإن: الناسن:الآن: تقاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في : 
شعوبهم الزنا واللواط - والعياذ باللّه - وصار عندهم مباحاً » يذكر لنا أنه في بعض البلاد إذا نزلت 
الطائرة » وإذا في المطار فتيات وفتيان يقولون للنازل ماذا تريد ؟ جميلة » غير جميلة » شابة » غير شابة ؟. 

الحِرَ : يعني الزنا » أو اللواط ؛ وفي بعض البلاد الخمر منتشر » يباع في الأسواق ويشرب ليلا 
ونهارًا وكأنه شراب حلال . وفي بعض البلاد » ولاسيما في المترفين من رعيتهم » نجد الرجل كامرأة 
يلبس الحرير » واللين من الثياب » وربما يلبس حلي الذهب : قلادة » خاتم » أو ما أشبه ذلك . 

والمعازف : الآن حدث ولا حرج » المعازف منتشرة في غالب بلاد الإسلام | ن لم أقل في كل بلاد 
الإسلام » ققد انتشرت - والعياذ باللّه در حي إرايي متصا جل ااانا رالود ا را 
يصلح 0 الأمور ورعاياهم إنه على كل شيء قدير . 

2-5 

موعن وال : : تميغث رشُول ال َل يُول : من قَذَفَ تمُلُوكَهُ بالرّنى يُقامُ عليه الحدٌ 
َوم القِيامةٍ » إلا أَنْ يَكُونَ كما قال » (© متفقٌ عليه . 
عع الشرح 0 

ذكر المؤلف الإمام النووي كك تحريم سباب المسلم بغير حق . أحاديث وقبلها آية » ومن هذه 
الأحاديث ما رواه أبو هريرة دنه أن رسول اللّه عِكِتَوٍ قال : « من قذف مملوكه بالزنا د عليه اد يوم 
القيامة إلا أن يكون كما قال ©» . 


المملوك هو العبد يملكه الإنسان » والمملوك كالسلعة يباع ويء يشترى ويوهب » ويرهن ويوقف إلا أن 


0 فتاوى ابن تيمية ( 4 91//8؟ <١)‏ 
أخخرجه البخاري في الأشربة ( 885٠‏ )» مركي لسارو ) » والبيهقي في السنن )77١/5-(‏ . 
(+) أخرجه البخاري في المخاريين ( 388/8 ) » ومسلم في الإيمان (5 )» وأحمد في مسنده 41/9 ينحوه . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أحكام الله ب هو والحر على حد سواء في غيز الأمور المالية . 
. والتنيد مالك للرقيق لعينه - يعني رقبته - ولمنافعه » فإذا قذف عبده بأن قال للعبد : يا زاني » أو 
يا لوطي » أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن يحد في الدنيا لأنه سيد » والعبد مماوك » لكن 
يقام عليه في دار عذابها أشدٌ - والعياذ باللّه - وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة وعلى هذا 
فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب ؛ لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة وكل شيء رتب عليه عقوبة 
في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب » كما قال أهل العلم - رحمهم الله - في حدٌ الكبيرة وأما لو 
زنى المملوك حقيقة وقذفه سيده بذلك فإنه لا حد عليه لقول النبي يَلتَدٍ إلا أن يكون كذلك ( يعني 
اكخااثال )رولك يل يكرد “كينا فال ؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة . أربعة رجال عدول بأنه زنى 
ويصرحون بذكر حقيقة حقيقة الو ء أو يقر هو بنفسه على نفسه فحيتئذ يرتفع الحد عن السيد » واعلم أن 
الرقيق إذا زنى إن عليه نصق حد الحر كما قال اللّه تبارك وتعالى : 32 فَإِ15 أُحَصِنّ دن أتبرس 
يِسَحِمَةٍ 4 يعني أن الإماء (١‏ مين يِضَفٌ ما عَلَ الْمْحْصَكَتِ وري الْمَدَاْ © (الساء: ٠١‏ والذي 
و و يلاتان ابو اا و ا 1 
ويسقط عنه التغريب ؛ لأن الزاني الحر إذا زنى وهو غير محصن ؛ فإنه يجلد مائة جلدة ويطرد عن 
البلد عامًا كاملا 27 أما الرقيق فأنه يجلد خمسين جلدة ولا يغرب ؛ لأن التغريب إضرار بسيده » 
فيكون من باب تحميل الإنسان ما لم يحتمله 29 » وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى ؛ لقول 
النبي يَيِقَهِ : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » 27 فأمر السيد أن يجلدها » أما الحر فإنه لا يتولى جلده 
إلا الإمام أو نائبه حتى لو كان ابنك وزنى وهو بالغ عاقل » فإنه لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو 
نائبه » وكذلك لو زنى أخوك بعد بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه » أما السيد فيقيمه على 
'عبده خاصة في الجلد وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليد » ولا يتولى قطع اليد إلا الإمام أو نائبه ؛ 

ولهذا قال العلماء : أن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا إذا كان الحد جلدًا 29 » واللّه أعلم . 


لني لتنا نآ 


(1) هذا هو قول الجمهور . وقد رُوني ذلك عن الخلفاء الراشدين . وبه قال ابن مسعود وعطاء وطاووس والثوري وابن 
أبي ليلى وإسحاق وهو قول الشافعي والحنابلة وأهل الظاهر . أما الحنفية فإنهم قد ذهبوا إلى عدم التغريب ذكرًا كان أو 
ع وقال المالكية يغرب الرجل ولا تغرب المرأة ( انظر امجموع 45/7٠١‏ » المغني 4 »: وأسهل المدارك ١56/‏ » 
بداية المجتهد 598/١‏ », بدائع الصنائع 89/10 )  .‏ _ 

)١(‏ انظر ذلك في المغني ( ١177/8‏ ) »ء والمجموع ( 8/٠١‏ ) » وبداية 5 )2 ع القرآن 
للشافعي ١8/١(‏ )2 وشرح فتح القدير ( 51٠0/0‏ ) . 

(1) أخرجه الترمذي في الحدود ( 6©)ء والدارقطني في السنن ( 170/5 ) » والطبراني في الكبير( /7079) 
وأخرجه البخاري في العتق ( دل 4 5 ومسلم في الحدود ( غرف كلاهما بلفظ « إذا.زنت الأمة فاجلدوها » . 
( ) انظر مغني اتاج ( 0/4 )2 المجموع ( )ء شرح فتح القديز ( وله 1) 5 


بياب تحريم سب لأموات بب-باب-ب اببببسبإ-بببإ إس-ا-ب ١189‏ 


وَهُوَ التحْذِيد من الاقيداءٍ به في يِدْعيِه » وَفِسْقِهِ , وَنَحْرٍ ذلك » وفيه الآيَهُ والأحاديثٌ الشابقة في 
الباب قبلَه . ' 

5 - وعن عائشةً يها قالَتْ : قال رَسُولُ اللَّه َل : ٠‏ لا تَسهُوا الأنوات ؛ فَإنهُعْ قد أفضًّوا 
إل ها قَدقوا 99© :رواه البعاري . 


سس سح جه يده ٠‏ الشرح ليح هه م 


ذكر المؤلف كِدَدْهِ حديث عن تحربم سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية :. والأموات يعني 
بهم الأموات من المسلمين » أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه » فلا 
بسب.ء وأما إا لم يكن هناك ضر ؟ فإنه لا حرمة له وهذا :هو معنى قوله : قول المؤلف كف : ( بغير 
حق ) لأننا لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقاتلوهم ويحاولون أن يفسدوا 
عليهم دينهم أو مصلحة شرعية » مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين الناس » فهنا من 
المصلحة أن نسبه ونحذر منه ومن طريقته لثلا يغتر الناس به . 

ثم استدل على ذلك بحديث عائشة يها أن النبي يكت قال : 9 لا تسبوا الأموات » والأصل في 
النهي التحريم » فلا نسب الأموات » ثم علل وقال : 9 فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ؛ . وسَبُكم إياهم لا 
يغني شيئًا ؛ لأنهم أفضوا إلى ما قدموا حين انتقلوا إلى دار الجزاء من دار العمل » فكل من مات فإنه 
أقضى إلى ما قدم والتحق بدار الجزاء وقامت قيامته » أفضى وانقطع عمله » ولم ببق له حظ من العمل 
إطلاقًا إلا ما دلت السنة عليه مثل قول النبي يت : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » (© وفي هذا : دليل على أنه ينبغي على 
الإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه» فإن هذا طريق أهل التقى » فإن عباد الرحمن إذا مروا 
باللغو مروا كرامًا . وأما الزور فلا يشهدونه ولا يتكلمون إلا بالحق » واللّه الموفق . 


نو لير فنا 


() أخرجه البخاري في الجنائز ( 18417 ) » والنسائي في السنن 57/4 » والبيهقي في السنن ( 75/4 ) » والحاكم في 
المستدرك ( 7586/١‏ ) . قوله : 0 فإنهم قد أفضوا إل ما قدموا » أي وصلوا إلى دار الحساب ليحاسبوا على أعمالهم إن 
كانت خيرًا أو شرًا ؛ فلا فائدة في سبّهم . 

أخرجه مسلم في الوصية ( ١4‏ ) » وأبو داود في السنن ( ١88٠0‏ ) » والترمذي في السنن ( ١075‏ ) » والنسائي 
في السنن 561/5 . ْ 


١54م‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قال الله تعالى : 1 لذن مورت الْْوْمِينٌ دزت بِعَيْرٍ ما سبوا كَمَدٍ أحَتَمَلُوأ بهتكا وَإننًا 
مبِيمًا 4 [الأحراب : ممع . 

6 - وعن عبد اللَّهِ بن تممرو بن العاص © قال : قال رَسْولُ الله متم : « المُسلمُ مَنْ سَلِمَ 
المُسَلِمُونَ مِنْ لِسَاتِهِ وَيَدِهِ » وَامهَاجِدُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عَنْهُ » ميقع علية:. 

١7‏ - وعنة قال : قال رَ شول الله لله :قن أَحَب أن يرع عن الت وبدْحَلَ ال كَل 
َقِيهُ وَهُوَ يُومِنُ بالل 4 وَاليَوم الآخِرٍ » وَلْيْأْتِ إلى الثّاسٍ الذي يُحِبٌ أن يُؤتى إليه) 20 رواه مسلم . 

وَهُوَ بَعضُ حديثٍ طويل سَبَقَ في بَاب طاعة وُلاةٍ الأخور . 


00 اشح _) 5-2 


ذكر المؤلف كرَدْهٍ حديثين عن تحريم الإيذاء بغير حق . والإيذاء يشمل الإيذاء بالقول » والإيذاء 
بالفعل » والإيذاء بالترك . 

أما الإيذاء بالقرل : فأن يُسمِعَ أخاه كلامًا يتأذى به وإن لم يضرّه ؛ فإن ضره كان أشد إثمًا . 

والإيذاء بالفعل : أن يضايقه في مكانه » في جلوسه » في طريقه » وما أشبه ذلك . 

والإيذاء بالترك : أن يترك شيمًا يختار منه أخوه الددم فيتأذى به » وإن كان لابد » كل هذا محرم 
وعليه هذا الوعيد الشديد » وهو قول الله تعالى : 3 وَالدِبنَ يؤذوت الْمُؤمِنَ ولْمُؤْمِتٍ بِعَبْرِ مَا أحسبوأ 


َطَِ سلا : 2016 وما ميا 4 2 حتمثوأ 4 يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب 34 » والإثم 
المبين وهو العقوبة العظيمة » نسأل اللّه العافية . 


وفي قول الله تعالى : «ل يعبر ما أحَتَسبئا 4 دليل على أن لو أوذي الإنسان باكتسابه أي على 
عمل حي أن يول عليه ؛ .فاه لا يأب بيه كما في تقول تعالى : ( وَاَكِ ينها كم تادهم إن 
كبا وَأضْلحا سَلَحَا فأَعْرِصُوا عَنْهُمَاَ 4 زانساء: 15 وكان هذا في أول الأمر أن اللوطية - والعياذ باللّه - يؤذي 
ضاعته جتن يعوب انب يعد ذلك ثبت أن العي يقر قال + ومن وجدقوه يمل عمل قوم الوط فافطلوا 
الفاعل والمفعول به 6 27 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كرهِ : أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان( لق » ومسلم في الإيمان( 74) » وأحمد في مسنده 171/5 » والنسائي في السنن.//5 ٠‏ 6. 
(1) أخرجه مسلم في الإمارة ( )2 ؛ وأحمد في مسنده دده والبيهقي في السنن ( )2 قوله « يزحزح »6 
أي يبعد . قوله ‏ وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه » هذا من جوا مع كلمة عِِثَدٍ وبديع حكمه » وهذه قاعدة 
مهمة فينبغي الاعتناء بها » وذلك بأن يلزم الإنسان نفسه بأن لا يفعل مع الناس إلا ما يجب أن يفعلوه معه . 
(5) أخرجه الترمذي في السئن( ١495‏ ) » وأبو داود في السنن ( 877 ) ء وابن ماجه في السنن ( )7851١‏ » 
وأحمد في مسنده ( 4 90). 


8 ؟! 


باب النّهي تمن الإيذاء 


كل فيها الفاغل. (الشتؤل به كدوم ]عفرا كيف رتيل ؟ معطم قال : يرجم وبعضهم قال : 
يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يلقى بالحجارة وبعضهم قال 0 
فللهم أن الإيذاء بحق لا بأس به ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير فتفعل الحق فيتأذى 
به غ“فهنا تأذى بحق.؛ لأن. بعض الناس - والعياذ باللّه - يتأذى إذا رأى رجلا متمسك بالسنة » ثم 
ذكر حديثين أحدهما أن النبي يِه قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه) المسلم من سلم المسلمون من لسانه : فلا يلعنهم » ولا يسبهم » ولا يشتمهم » 
ولا يغتابهم » ولا يَدُمّ فيهم » كل آفات اللسان المتعلقة بالخلق قد كفها » فسلم الناس منه » وسلم 
المسلمون من يده أيضًا » لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك ؛ هذا هو 
المسلم :وهذا ليس المراد بذلك ! إنه ليس هناك مسلم سواه » ولكن المعنى أن هذا من الإسلام » وإلا فإن 
المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرًا وباطًا » لكن أحيانًا يأني مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا 
العمل وإن كان يوجد سواه  .‏ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» . ومعلوم أن المهاجر من خرج من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم دينه » لكن تأتي الهجرة بمعنى آخر وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله 
عنه فلا يقول قولا محرمًا » ولا يفعل فعلًا محرمًا » ولا يترك واجبًا » بل يقوم بالواجب ويدع الحرم » 
هذا المهاجز ؛ لأنه. هجر ما نهى الله عنه. . 

أما الحديث الكاتير : فهو قول النبي مَل : 9 من أحب أن يزحزح عن النار » ويدخل الجنة ؛ فلتأته 
منيته » وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ء وليأت إلى الناس ما يحب أن يوّتى إليه » فقوله : « من أحب) 
هذا الاستفهام للتشويق » وإلا فكل واحد يحب أن يزحزح عن النار » ويدخل الجنة ؛ لأن من زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » فمن أحب ذلك فلتأته منيته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر . وبناء على 
هذا ينبغي للإنسان أن يكون دائمًا على ذكر الإيمان باللّه واليوم الآخر وتذكره ؛ لأنه لا يدري متى 
يأتيه الموت . فليكن دائمًا نصب عينيه : الإيمان باللّه واليوم الآخر ؛ فالإنسان إذا آمن باللّه هِب 
ويمقتطتى أسمائه رعلا + رين باليوم الآخر وما فيه من الصواب والعقاب » فلابد أن يستقيم على 
دين الله » وهذا حق الله 8 أعني قوله : ( وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر ») أما حق الآدمي : فقال : 
« وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » فلا يؤذيهم ؛ لأنه لا يحب أن يؤذوه » ولا يعتدي عليهم ؛ 
لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه » ولا يشتمهم ؛ لأنه لا يحب أن يشتموه » وهلم جرا : لا يغشهم في 
البيع والشراء وغير ذلك » ولا يكذب عليهم ؛ لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك . وهذه قاعدة لو أن 
اللا مشوااعليها في التعامل فعا ينهم لبالوا حيرا كيزا . ويشبه هذا قول الرسول عله : « لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما.يحبه. لنفسه » 20 واللّه الموفق. . 


اج جا 


0١ (‏ انظر نص ما قاله ابن تيمية في الفتاوى ( ١87/954‏ ). 
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3 9 - باب النهي عمن التباغض والتقاطع والتدابر 


٠‏ قال الله تعالق : 9 كنا مي د ٠‏ . وقال تعالى : <و ألو عَلَ الْمؤْمِيينَ لز عل 
الْكفْرتٌ 4 [ المائدة : 4 مع وقال تعالى 2 0 00 لذن معهد أَئِدَاهُ عَلّ الْكَُارِ نَحَهُ سس 4 


[ الفح : 51 . 
رضم سد 

ذكر النووي - رحمه اللَّه تعالى - آيات عن النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر . 

التباغض بالقلوب » والتقاطع بالأفعال والأقوال أيضًا » والتدابر بالأفعال أيضًا » أما التباغض 
بالقلوب : أن ييغض الإنسان أخاه المسلم » وهذا - أعني بة بغض المؤمن - حرام » لأي شيء تبغضه ؟ 
قد تكون تبغضه ؛ لأنه يعصي الله وَكَنَ فنقول : وإذا عصى الله لا تبغضه بغضًا مطلقًا » الذي تبغضه 
بغضًا مطلقًا على كل حال هو الكافر؛ لأنه ما فيه خير . أما المؤمن وإن عصى وإن أصر على معصية ؛ 
يجب أن تحبه على ما معه من الإيمان » وأن تكرهه على ما معه من الفسق والعصيان » فإن قال إنسان 
كيف يجتمع البغض والحب ؟ قلنا : يجتمعان ؛ لأن كل واحد منهم منصب على وجه لم يتفقا في 
محل واحد ؛ أحبه لإيمانه » واكرهه لفسوقه » نظير ذلك المريض يعطى دواء مرًا رائحته كريهة » 
فيحب هذا الدواء من وجه ويكرهه من وجه ء يحبه لما فيه من الشفاء » ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما 
أشبه ذلك . وكذلك المؤمن أخوك أنت وإياه فى أصل واحد وهو الإيمان » لماذا تبغضه بغضًا مطلقًا ؟ 
لعفل نا معدم النصية + ل ياس + رواحية على ما حعه من الأفان . وهذا يؤدي - أعني إذا 
أحببته لما معه من الإيمان » وكرهته لما معه من الفسق - إلى أن تنصحه ؛ لأنك تثق أنه أخوك فتحبه 
وتؤدي له ما تؤدي لنفسك » فتنصحه على ما تكره فيه من المعصية . ومن ذلك : السلام عليه » سَلُمْ 
خلد ولو كاج عاو عشي رو (وااعلحت القت د تاعارم .كا القاي ارمباعيت بور 
فهنا يكون الهجر دواء نافعًا . 

وأما التقاطع ؛ وهو تقاطع الصلة بينك ويين أخيك » أخوك المؤمن له حق عليك أن تصله » ولا يحل 
لك أن تقطعه » لأنه أخوك حتى وإن كان عاصيًا » ولذلك تجد الإنسان يكرم جاره ولو كان جاره 
عاصيًا ؛ لأن النبي يِكنَهِ قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره 6 27 أكرمه ولو كان 
عاصيًا ولكن انصحه » وكذلك بعض الناس يقاطع أقاربه ؛ لأنهم قطعوه . أو لأنهم على معصية » وهذا 
خطأ ؛ صل أقاربك ولو كانوا عصاة » صلهم ولو كانوا يقاطعونك » كما جاء رجل للرسول َه قال : 
يا رسول الله إن لي رحمًا أصلهم ويقطعونني » وأحسن إليهم ويسيئون لي » وأحلم عليهم وقال كلمة 
أخرى » فقال النبي عَكِتهٍ : « إن كان الأمر كما قلت ؛ فكأنما تسفهم الملَّ » 9) . يعني كأما تدخل في 


)١(‏ سبق تخريجه . وكا لعريا الاق م6213 
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قلوبهم الرماد أو التراب ا حار ؛ يعني فاستمء على صاتهم ولو كانوا يقطعونك » ولو كانوا يسيئون إليك » 
ولو كانوا يعتدون عليك » صلهم لأن من لا يَصِل إلا إذا وُصِل فليس بواصل بل هو مكافئ . 
والتدابر : أيضًا لا يحل بين المؤمنين .. لكن هل هو التدابر في القلوب » أو التدابر في الأبدان » أو هذا 
وهذا ؟ إئه هذا وهذاء لا تدابروا ة في القلوب حتى لو وجدت من أخيك أنه أدير عنك بقلبه » فاقرب منه 
وأقبل عليه <( آهمْ الى ِضَ كَعسَنٌ كا ل يتك وَيمُ عدو أن وَل حَمِيدٌ # [فصات : 04] لو طبقنا 
هذه التوؤنجيهات الإلهية والثبوية ؟ الحصل لنا عير كثير . لكن الشنيطان ذلعب ينا ء يقول : كيفن تصله 
وهو يقطعك ؟ » كيف تقبل عليه وهو يدبر عنك ؟ اتركه هذا ما فيه خير . هذا من وحي الشيطان . أما 
الله َلك والنبي متت فإن نصوص الكتاب والسنة كلها تحرم التدابر» كذلك التدابر بالأبدان بعض الناس 
لا يهمه أن يصعر وجهه للناس » وإن يُعَوْضِ ربما يكون من كبرياءه يتكلم معك ووجهه لجانب آخر» 
نسأل الله العافية » هذا لا يحل » بعض الناس أيضًا كالبهائم تجدهم جلوس في مكان واحد كل واحد 
يدير للثاني دبره وظهره » هذا ليس أدبا : لا أدبًا شرعيًا ولا أدًا عريًا ولا خلقّاء تجلسوا ما كل واحد 
يدابر الثاني » إن الله وصف أهل الجنة بأنهم على سرر متقابلين التقابل صفة حميدة طيبة » والتدابر صفة 
ذميمة خبيثة لكن بعض الناس همج ليس عندهم ترببة إسلامية وتجدهم في الجالس متدابرين » هذا خط . 
ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس إذا سلَّم من الصلاة وهو في الصف تقدم جعل الناس 
وراء استقبلهم بدبره وفي ظني أنه يتخيل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراءه ؛ لأني ما أظن 
أحدًا يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر » وإن كان من غير قصد بالعظمة » ولقد رأيتموني أنهى عنه » إذا 
وجدت: إنسانًا تقدم أقول له : ارجع لأن هذا يشبه التدابر . فإذا قال : ضاق علي المكان ولا أستطيع 
أن أبقى مفترشًا . قلنا : يا أخي » الأمر واسع - والحمد لله - قم تقدم وكن على الجدار وافعل 
ماشكت أو تأخر أما أن تتقدم على الناس وتكون بين أيديهم والناس ورائك هذا لا ينبغي ٠:‏ 
هذه ثلاث أشياء : الأول : التباغض » والثاني : التقاطع » والثالث : التدابر » كل هذا منهي عنه . 
سؤال وجوابه : إن قال إنسان : السلام عليك » قل : عليك السلام » وإن قال : أهلّا ومرحبًا فلا 
تكفي . ومن قال في الرد : أهلا ومرحبًا فهو آثم لم يقم بالواجب ٠»‏ وإذا رأيت أحدًا يقول هكذا 
0 : وُه السلام . 
وقد قال الله تعالى : 9 إِنَمَا الْمَؤصُونَ ِو ) وهذه الآية في سياق ذكر الطائفين تقلان فتصلح 
بينهما طائفة أخرى » فقال تعالى : 92 إِتَّمَا لْموْمُونَ حو َأصَِحُوأ بين لبور 4 وسياق الآيات يقول 
الله كبن : «٠‏ ود سن ون المي أفتئثرا أسلِعوا تا 4 يعني لو اقتلت طائفتان من المسلمين 
قبياتان اقتتلا فيما يينهما » فأصلحوا يينهما ؛ والخطاب لمن له الأمر من المؤمنين الذين لم يقاتلوا ( فإ 
بَنَتْ ِحَدَههُمَا عل الْحُرَي 4 وأبت أن تصالح 9 5 ع م 
الطائقة ئفة العادلة التي ليست باغية » » قاتلا الباغية (( حك يه إل أثر رِ أله 4 أي حتى ترجع إليه ل ون فَآدَتْ 
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سوا ًا مدل # أي فيما جرى بينهم من إتلاف أنفس » أو أموال أو غير ذلك . ٠‏ © تسيا يما 
مدل وَأقَيطُوا إِنَّ أله تلفي مُفْسِِينَ 4 فيقال مثلا : كم قتلتم من نفس .؟ لطائفة منهما 0 
كقلك ةن بال منقما وتض لح لينهيها : ؛ كم أتلفتم من مال ؟ ويمضي فيعادل بينهما ويصلح بينهما ء 
ثم قال كك : <( هن مدت 0 ا ا 
ولام الله عليه (٠‏ يكنا المؤبئون نوة مكميشها ين لتويك > المؤمنون كلهم إخوة حتى الطائفتان 
المقتتلتان هم أخوة للذين أصلحوا بينهما مماهوه اا م 
الإنسان إذا فعل الكبيرة صار كافرًا ؛ فإنه من أكبر الكبائر أن يقتتل المسلمون يينهم » ومع ذلك قال الل 

فيهم - المقتتلين - وفي التي أصلحت بينهما : ف إَِمَا الْمؤْميُنَ َوه دَأصَلِحُوأ بين َموبَوْْ © فإذا كان 
ا أوجب الإصلاح بين المتقاتلين فكذلك أيضًا بين المتعادين عداءٌ دون قتل» يجب على الإنسان 
إذا علم أن بين اثنين عداوة وبغضاء وشحناء وتباعد أن يحاول الإصلاح بينهما » وفي هذه الحال يجوز 
أن يكذب للمصلحة » فيقول مثا لأحد منهم : إن فلانًا لم يفعل شيمًا يضرك وما أشبه ذلك » ويتأول 
شيًا آخر غير الذي أظهره لهذا الرجل حتى يتم الصلح بينهما » والصلح خير . - 

أما الآية الثانية : فهي قول الله تعالى : <9 يتكما الِْنَ مما من بد متك عن وييوء صََرْقَ بأقٍ أله يقزر 
يم تمق ول عل المؤمنها ل عل الكَدِينَ 4 يعني أنكم لو ارتددتم عن دينكم فإن ذلك لا يضر الل 
شيا » بأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لقيامهم بعبادته واتباع الرسول كد لأن من أقوى أسباب محبة 
ال للعبد أن يتبع الرسول كما قال الله تعالى : قل إن كر مود لله تمن نيكم مه يزيز كك 
5يف آل عمران : ١م‏ فأنت إذا أحببت أن الله يحبك فاتم تبع الرسول » الطريق بين واضح يقول الله 
« نرت يق :4 يد يي مك لو عل التؤمهة لي عل ازيم 4 وهذا هو وصف المؤمن حا 
أنه بالنسبة لإخوانه المسلمين ذليل متواضع متهاون ومتسامح , أما على الكافرين فهم أعزة على 
الكافرين يعني أنهم أقوياء أمام الكافر لا يلينون له ولا يداهنونه ولا يوادنه كل هذا بالنسبة للكافر حرام 
على المؤمن لا يجوز للمؤمن أن يواد الكافر ولا يجوز له أن يذل له ؛ لأن الله تعالى جعل له دينًا يعلو 
على الأديان كلها بل يجب علينا أن نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لنا وأن نعلم أنهم لن يفعلوا بنا 
شينًا هو في مصلحتنا إلا لينالوا ما هو أشد ما نتوقع من الإضرار بنا ؛ لأنهم أعداء » والعدو ماذا يريد 
أن يفعل بك ؟ يريد أن يفعل بك كل سوء وأن تظاهر بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب ٠‏ إنما 
يفعل لمصلحته ؛ لأنه لا أحد أصدق من الله َك وهو يعلم ما في الصدور » يقول الله و ل 


ير 


أن اموا لا مَنّهِدُوا عَدُوِى ود وليك © [ الممتحنة : م ويقول جلا وعلا : 3 ييا ادن امنا لا كوا 
ليود والمكرئ أزية : نعم ونيا بن 4 [اللئدة: ١ه‏ ويقول وك : «[ وَل يَئ عَنكَ الود وا التَسرَئ حي 

َم لهم ل ٠‏ محال أن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا » ولهذا هم الآن 
يحاولون بكل ما يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم تارةٌ بالأخلاق السافلة » وتارةً بالمجلات » 


وتارة بالدعاية الخبيثة » وتارةٌ بالصراحة » يدعون إلى الكفر كما قال بك : « وَحملكو كمد نقيت إل 


يتكدل 


لكر رين التِمَد لا يصَيُود © وَلبَتهُْ في عدذو اليا لقصة وينم الْتبدسة هُم يت الْمتبورين 4 
[القصص : : 41 40 فيقول وَبَك في وضف هؤلاء : ِل الؤيية وهذا هو الشاهد طط لهك لكين . 

وقال تعالى : في الآية الثالثة : <( مُمَمَدُ مَسُولُ لَه وَالَدنَ ممَهه هد عَلَ الْكار يه يَيُم # هذا 
وصف الرسول يكلم +1 يل 1 الي ناه 4 يعني أصحابه » وصفهم 9 أَئِدَهُ عل لكر 4 لا 
يلينوا لهم » ولا يداهنونهم » ولا يوالونهم » ولا يوادونهم » لكن فيما يينهم (١‏ رُحَهُ ينيم © يرحم 
بعضهم بعضًا » ويلين بعضهم لبعض ٠‏ وهذا هو حال المؤمنين ؛ ضد ذلك نقص في الإيمان من لا 
يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك نقصًا في إيمانه » وربما يُخرم الرحمة ؛ لآن من لا يرحم لا يرحم - 
والعياذ بالل - وأيضًا مثل ذلك التباغض . احرص على أن تزيل كل سبب يكون سببًا للبغضاء بينكم 
أنتم المسلمون » بعض الناس يبغض أخاه من أجل شيء من الدنيا » إما لأجل مال » أو من أجل أنه لا 
يقابله ببشاشة » أو ما أشبه ذلك » هذا خطأ فحاول أن تزيل البغضاء بينك ويين إخوانك بقدر 
المستطاع » وخاول أن تبتعد عن كل شيء يثير العداوة والبغضاء ؛ لأنكم إخوة . 0 الله تعالى أن 
يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والإصلاح . 


ا # 


7 - وعن أنس #5 أن الب يله كَال, : ٠‏ لا تَباعَضُواء ولا تَحاسَدُوا » ولا تَدابرُوا » وَلا 
تَقَاطَّعُوا » وَكُوتُوا عِبَادَ الله إخوانًا » ولا يَحِلُ يعلِم أَنْ جر رَ أَحَاهِ فُوقَ ثلاث») متفقٌ عليه . 


م مسع 0ه معد ...-.- الشرح سس مسسووي ووه مسب 


بعد أن ذكر المؤلف كه الآيات الدالة على تحريم التباغض والتقاطع والتدابر ذكر أحاديث منها 
حديث أنس بن مالك ذه أن النبي متم قال : ولا تباغضوا » ولا تناجشوا » ولا تدابروا » ولا 
تقاطعوا » هذه أربعة أشياء نهى عنها النبي تع . 

الأول : التباغض : نهى عنه الرسول يت حتى لو وقع في قلبك » بُعْضٌُ لإنسان فحاول أن ترفع 
هذا عن قلبك وانظر إلى محاسنه حتى تمحوا سيئاته » وقد أرشد النبي ته إلى هذا حيث قال : « لا 
يفرك مؤمن مؤمنة 6 (© ب يعنى لا يبغض المؤمن المؤمنة - يعني زوجته » أو أخته » أو أمه » ولكن يراد 
الزوجة هنا - لا يفرك مؤمن مؤمنة :إن سسخط مها تخلقًا رضى منها خلمًا آخر وهذا من الموازنة يبن 
الحسنات والسيئات بعض الناس ينظر إلى السيئات - والعياذ باللّه - فيجكم بها وينسى الحسنات 
وبعضص الناس ينظر للحسنات وينسى السيئات 34 والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذا 4 وأن يميل 
إلى الصفح والعفو والتجاوز فإن اللّه تعالى يحب العافين ع الناس فإذا وجدت فى قليك بغضاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 0 » ومسلم في الب والصلة ( رفك ؛ والإمام أحمد في مسنئده ( 5 


والبيهقي في السان ( ٠/7؟).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الرضاع ( 5١‏ ) #أجند ان سمل( 9/7 ) ء والبيهقي في السنن ( 598/197 ) . 


أ 


.شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاء وذكر نفسك بمحاسنه ربما يكون بيننك ويينه سوء عشرة أو سوء 
معاملة لكنه رجل فاضل طيب: محسن إلى الناس يحب الخيز:» يبذل فيه » تذكر هذه المحاسن حتى 
تكون المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات . كذلك أيضًا لا 
تناجشواء المناجشة : الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء مثلا رأيت سلعة يُنادى عليها في السوق » 
ثمنها مثلا مائة ريال » وهو يريد شراءها فناجشت عليه وقلت : بمائة وعشرة وأنت لا تريدها ولكن 
تريد أن يزيد الشمن على المشتري هذا حرام عدوان . أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بمائة وزدت 
مائة وعشرة وأنت من الأول ما عندك نية. لشرائها لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا 
ترى فيه مصلحة لك ثم تركتها , هذا لا بأس به لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد 
عليه وتزيد عليه الشمن فهذا هو النجش » وكذلك لو زدت السلعة من أجل نفع البائع وهو لا يعرف 
المشتري وليس بينه وبينه شيء لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الشمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد 
نفع البائع » فمثلا قيمة السلعة بمائة فقال بمائة » وعشرة لا إضرارًا بالمشتري لأنه لا يعرفه وليس ببنه 
وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع هذا أيضًا حرام لا يجوز وهو من المناجشة التي نهى عنها النبي 
َيَِهِ ء وكذلك أيضًا إذا أراد الأمرين يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتري فهذا أيضًا حرام وهو من 
النجش الذي حرمه الرسول عَيْنهِ » « ولا تدابروا» : سبق الكلام عليه » « ولا تقاطعوا » : يعني لا 
يقطع أخ أخاه » بل يواصله بحسب العرف وبحسب السبب الداعي للصلة لأن القريب تصله لقربه 
الجار جيرته الصاحب لصحبته وهكذا لا تقاطع أخاك صله فإن الله تعالى يحب الواصلين الذين 
يصلون أرحامهم ٠‏ ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث » الهجر من التقاطع ؛ يعني يلقاه لا يسلم 
عليه حرام حرام » إلا أن الشارع النبي عَنَهِ رخص لك ثلاثة أيام ؛ لأن الإنسان ربما يكون في نفسه 
شيء لا يعفو على واحد يهجرة له رخصة ثلاثة أيام بعد الأيام الثلائة لا يجوز أن يلقاه فلا يسلم عليه 
إلا إذا كان على معصية إذا هجرناه تركها فنهجره للمصلحة » هذا كما هجر النبي عه الثلائة الذين 
خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك وإلا فالأصل أن الهجر حرام » وأما قول بعض العلماء وهو إطلاقهم أن 
امجاهر بالمعصية يهجر فهذا فيه نظر فصار عندنا الهجر إلى ثلاث جائز » فوق الثلاث فهو حرام إلا 
للمصلجة واللّه الموفق 
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- وحن أني خزيزة طه أن وول ال يكن َال : تخ واب الحجنةٍ توم الاثثين ويوم 
الخميس » فَيعْقر لكل عبد لا يُشْرِكُ بللِّ ميا » إلا ربالا كائّث بيه وَتِينَ أيه شَحْمَاُ فيقالُ : أنظدوا 
هذَّينٍ عَتّى يَصطلِحا ! أَنْظِرُوا هَذينٍ عَتَّى يَصْطَلِحًا » رواه مسلم . 

وفي رواية له : ١‏ تُعْرَضُ الأمالُ في كل يوم ميس وَالَِين » 0" وَذْكْرَ نخوة . 


. أخرجه مسلم في البر والصلة (5 )2» والإمام مالك في الموطأ 4.47 )» قوله : و شحناء» أي عداوة وبغضاء‎ )١( 


بإب ترم شد س7 ل ببس سسسب سح 118( 


ذكر المؤلف النووي كرد عن أبي هريرة َيه أن النبي عَلِنَهِ قال : تفتح أبواب الجنة في كل يوم 
اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء فيقال : أنظروا هؤلاء حنى يصطلحا وكذلك 
عرض الأعمال على الله َلك يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء فيقال : 
أنظروا هؤلاء حتى يصطلحا فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يبادر يإزالة الشحناء والعداوة 
والبغضاء يبنه وبين إخوانه حتى وإن رأى في نفسه غضاضة وثقلا في طلب إزالة الشحناء فليصبر 
وليحتسب ؛ لأن العاقبة في ذلك حميدة » والإنسان إذا رأى ما في العمل من اكير والأجر والنوات 
سهل عليه وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه » وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى 
الشخص » ويقول : يجب أن نصالح بعض ونزيل ما بيننا من العداوة والبغضاء فبإمكانه أن يوسط 
رجلا ثقة يرضاه الظرفان ويذهب إليه ويقول : إني أجد ببنك وبين فلان كذا وكذا فلو اصطلحتم 
وأزلتم ما بينكم من العداوة والبغضاء » فيكون هذا حسنًا جيدًا واللّه الموفق . 


رَهُو ّي زوالٍ التّعمةِ عن صاحبها : سَواءٌ كَانّت نِعْمَةٌ دين أو دُْيا » قال اللهُ تعالى : © آم 
ذو قاس عل نآ انهم مه ين عفد © داساء: 4م] . وفيه حديتٌ أنس الاين في الباب كيه . 

89 - وحن أبي هُرَيرَةَ له أنَّ النبيئ عله كَالّ : « يكم وَالحَسَدَ ؛ فَِنَّ الحَسدَ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ 
كما تَأُكُلُ اليد الطب »ء أو قَالَ : « العشْب » 23 رواه أبو داود . 

0ك الشرح مت 

ذكر النووي - زحمه :الله تعالى - تحريم الحسد'. والحسد هو أن يكره.الإنسان.ما أنعم الله به على 
غيره من علم » أو مال » أو أهل » أو جاه » أو غير ذلك . والحسد من كبائر الذنوب ومن سمات 
اليهود - والعياذ بالل - كما قال الله تعالى عنهم : « وَدَّ حَيْيٌ ين أَمْلٍ الكتب لو بوتكم ينأ 
بَعَدِ يمي كُنَارَا حصنا يَنْ عِندٍ أَنثّيهم 4 وقال تعالى : 8 آم يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَل مآ حَائَلهُمْ أَّدُ من 
ْو 4 أي على ما أعطاهم من فضله «٠‏ فَقَدَ ينآ لل انهم الككب وَللِكمة ويم ملا عَظِيما © 
وحذر النبئ يََِهِ من الحسد وبين أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب . أو قال الحطب 29 . 

ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره ؛ لأن الحاسد لم يرض بقضاء الله وقدره ؛ يعني لم 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب ( 14.7 ) قوله و يأكل الحسنات » أي يذهبها ويمحوها . 
(؟) انظر الحديث بنصه في- ابن ماجه في السنن ( 5١١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 9//ا94 ) . 


ككل مرعاواض السالي عن كم بيد الرساين 


يرض أن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاه مل ؛ أو أعطاه علمما » ففيه اعتراض على قضاء اللّه 
وقدره؛ ثم إن الحسد جمرة في القلب والعياذ باللّه كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب 
والعياذ باللّه حيث أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائمًا في نكد وقلق , والحسد ربما يحصل منه بغي 
وعدوان على غيره ممن آتاه الله من فضله » ربما يشوه سمعته عند الناس ويقول فيه كذا وكذا وهو 
كاذب أو صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة » فربما يحصل منه هذا العدوان على 
أخيه المسلم » ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده مهما حسدت ومهما بغيت فإنك لن تمنع قدر 
الله على عباده » قال النبي مَهٍ لعبد اللّه اين عباس © : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » 2١‏ وإلا فلن يضروك » فالواجب على 
الإنسان إذا رأى من نفسه حسدًا لأحد أن يتقي الل وأن يوبخ نفسه ويقول لها كيف تحسدين الناس 
على ما آتاهم الله من فضله » كيف تكرهين نعمة الله على عباده » يقول أرأيتي لو كانت هذه النعمة 
عندك » أتحبين أن أحدًا يحسدك عليها؟ ويوبخها » يوبخ النفس » وكذلك يقول لها » أنت لو 
حسدت وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر المحسود » بل هو ضرر على الحاسد » 
وأشبه ذلك ما يوبخ به نفسه » حتى يدع ما به من الحسد » وحين إذن يطمكن ويستريح ولا يتتكد » 
ولا يتكدر «اللّهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال , فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عنا 
سوة الأخلاق : فإلف لا يضرف سيا الأداكت 4 


قال الله تعالى : 9 وكا يميم 0 . وقال تعالى : «( وَالدنَ يدوت الْمُؤْبنين 
والْمُؤْمِستٍ عار مَا أكسَبوا فََدٍ أحَتَملأ حَسَملُواً بهتانا وإذ نما مبِيسًا 4 الأحزاب : ممع . 

١.‏ - وطن ألى خزيوة ع أ رشرل فل يذ فال ٠:‏ يا وَالطُّ ؛ إن لطن أكُذّبُ الحديثٍ» 
ولا تسسا » ولا تجَششوا» ولا تكاقشوا » ولا تَحَاسَدُوا » ولا تََاغَضُواء ولا َدَادواء وَكُوُنُوا عِبَادَ الله 
إِخْوَانًا كُمَا أمركم 1 لِمُ أَحُو لمعم »لا يله » ولا يَخدَلهُ» ولا يخهر التّقوى ها التَُوَى هنا 
مشر إلى صَدْرِه ه بحسب امري مِنَ ال أن تخت َأَّحَاهُالمسلم ٠‏ كل المسلم على اليم حرام : دَمُةُ » 
وَعِوْضُهُ » وَمَالَهُغ إنَّاللّه لا ينظ إلى أَْسادٍ كم » ولا إلى صُوْ ركم » 1 كنْ ينظ إلى قُلوبكم وأغمالكم » . 

وفى رؤاية :9لا مَحاصَدُوا » ولا تَتَاعَضُوا,» ولا تجكشواء وله تخكشواء ولا تَتَاجَشُوا وروا 
عبَادٌ 1" إِخْوَانًا » . ش ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 5 » والحاكم في المستدرك ( «/841) » والطبراني في الكبير ( اا 
وأحمد في مسنده ( ١/؟؟ة؟).‏ 


باب النهي عن التجسس والتسمع ١|55١‏ 


وفي رواية : « لا تَقَاطَهُوا ٠‏ ولا تَدَابَدوا » وَلا تَبَاعَضُواء ولا تَحَاسَدُوا» وَكُوتُوا عِبَادَ الله إِحْوَانًا » . 

وفي رواية : 9 لا تهَاءٍ جروا » ولا تبغ يَعْضّكم عَلى تبع َغضٍ 0 20 . 

راوه ع بكل هذه الروايات » وروى البخاري أَكَثَرَهَا . ٠‏ 

22 لتك ظ 

الراك مره الس لحر شر اذيك قافا لقل فان عو 
سواء كان ذلك عن طريق مباشر » بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد عسرة أو عورة » أو كان 
عن طريق الآلات المستخدمة فى حفظ الصوت » أو كان عن طريق الهاتف » فكل شىء يوصل 
الإنسبان إلى تعورات أيه ومبباليه 6'قإن ذلك عن الفطيسن + وهو معرم > لأن الله يجان وتعالن 
قال : «( يكأما ان اموأ لعيّبوأ كما ين اَن يرت > بَنْصٌ القن د وكا يجَتَمُا # فنهى سبحانه وتعالى عن 
التجسس » ولما كان التجسس إيذاءٌ لأخيك المسلم » أردف المؤلف كرْرَْةِ ما استشهد به من هذه الاية 
بقول الله تعالى : « وَاينَ وت لْمْوْمِننَ وَلْمُؤْمِمَتٍ بِعَيْرٍ ما كبوا فَقَدٍ أحتملوا بِهْئنا وإثما تيا » 
[ الأحزاب : 8ه] لأن التتجسس أذية » يتأذى به المتجسس عليه » ويؤدي إلى البغضاء والعداوة » ويؤدي 
إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يازمه ؛ فإنك تمد المتجسس والعياذ الله » مرة هنا » ومرة هنا » ومرة 
هنا » ومرة ينظر إلى هذا ومرة ينظر إلى هذا » فققد أتعب نفسه في أذية عياد الله » نسأل الل العافية » 


ومن ذلك أيضًا : أن يتجسس على البيوت » يعني من التجسس : أن يتجسس على البيوت يقف عند 
الباب ويستمع لما يقال في المجلس » ثم يبني عليه الظن الكاذب » والثّهم التي ليس لها أصل » ثم ذكر 
المؤلف حديث أبي هريرة » في رواياته وأكثرها قد مد علينا » لكن من أهم ما ذكر « إياكم والظن فإن 
الظن ؛ أكذب الحديث » وهذا مطابق لقول الله تعالى : < ها ل اما أعتيوا كا يد ان #4 
[الحجات : ]1١‏ لكن في هذه الآية قال اللّه تعالى : 9 تدوأ نأ كا ين أطلَنَ 4 ولم يقل الظن كله ؛ لأن 
الظن المبني على القرائن لا بأس به » فهو من طبيعة الإنسان ؛ أنه إذا وجد قرائن قوبة توجب الظن 
الحسن أو غ غير الحسن ؛ فإنه لابد أن يخضع لهذه القرائن » ولا بأس بذلك » » لكن الظن المجرد هو الذي 
حذر منه النبي يِه وقال : « إنه أكذب الحديث » ؛ لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه محدثه » تقول 
له : فعل فلان كذا » وهو يفعل كذا » وهو يريد كذا وما أشبه ذلك » وهذا يقول الرسول عه فيه 
إنه أكذب الحديث » » وفيه أيضًا مما لم يمر أن النبي يه قال : ١‏ كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم ) 
يعنى أنه يجب على الإنسان أن يكون أَنََا لأخيه , بالمعنى المطابق للأخوة » لا يكن عدوًا له» فإن 
بعض الناس إذا صار بينه وبين أخيه معاملة وسناء الظن. بينهما في هذه المعاملة اتخذه عدوًا » وهذا لا 
يجوز » الواجب أن الإنسان يكون أَحا لأخيه » في امحبة » والألفة » وعدم التعرض له بالسوء» والدفاع 
عن عرضه » وغير ذلك من مقتضيات الأخوة « المسلم أخو المسلم لا يظلمه » ولا يحقره » ولا 


(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 5054 ) » ومسلم في البر والصلة ( 78 ) » وأحمد في مسنده ( 3١1/1‏ ) . 
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:شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ا ا و و ل د 
تقى القلب اتقت تقت الجوارح ؛ لأن النبي يِه يقول : 9 إذا صلحت صلح الجسد كله © (© يعني 
لوالو اك رتوو لل لوا ا ل 
ع ع سن ا و ا للا ا ل ا 
اتقت الجوارح - بعض الناس تنصحه في طول الثوب » تجد ثوبه إلى أسفل من كعبه » تنصحه في 
ذلك » فيقول لك : التقوى هاهنا أين التقوى ؟ لو كان عندك تقو ى في قلبك » لاثقيت الله تعالى في 
قولك وفعلك ؛ لأنه إذا صلحت صلح الجسد كله » لكن بعض الناس - والعياذ باللّه - يجادل 
بالباطل كالكافرين » جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » ومع ذلك لا يخفى جدالهم بالباطل على من 
عنده بصيرة » فإنه يعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو باطل » وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف 
ا ا ل ا ل ا 
مسائل الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير . واللّه الموفق 


مع 
١لا١‏ - وعَنْ مُعاويةة 5 قال : سَمِعْتُ 0 سول الله َه يعو : « إِنَّكَ إِنِ انبعت عَورَاتِ 
امُشلِميَ أَْسَدْتَهُمْ مغ أو كدت أَنْ يهم 3 ري ٠‏ رواة أبو داود ياسنادٍ صحيح . 


ا يا : هذًا لان تَفْطهِ ليب مرا » فقا : إنَا 
كَل د نهيئًا ء عن التَجَسمرٍ » وَلكِنْ إن يَظهَرْ لَنا سَيءٌ » تَأَحْدٌ يه 97 ,ديت سوم صَحيحٌ . 


0 0 داود بإشناد عَلى سوط البخاريٌ ومسلم . 


ج# اد 


قال الله تعالى 00 و بعص َل انه 45 [اشمرك: 0١‏ : 


د هُرَيرةً طفه أن ر سُولَ اللَِّ مَكِت قَالَ : ١‏ إيَاكُم وَالظنّ ؛ فإنَّ لظن أكدّبُ 
الحديث 4 “) متفقٌ عليه . 


. ) 7514/0 ( والبيهقي في السنن‎ ©) ٠١# ( أخرجه البخاري في الإيمان ( 54 )ء ومسلم في المساقاة‎ )١( 
قوله : « إنك إن اتبعت عورات‎ » ) 779/١9 ( (؟) أخرجه أبو داود في الأدب ( 4848/8 ) » والطبراني في الكبير‎ 
. السلمين؛ أي إذا تجسست على المسلمين وكشفت ما يخفونه‎ 
. أخرجه أبو داود في الأدب ( ) قوله : 9 نأحذ به © أي تعامله بمقتضاه من حد وتعزير‎ 20) 
. 4715/7 أخرجه البخاري في الأدب (10554)ء ومسلم في البر والصلة ( 78؟ ) » وأحمد في مسنده‎ )4( 
. والظن 4 أي احذروا الظن السيى . والظن هو ما يهجس في النفس‎ 9 


باب تحريم احتقار المسلين يبب ببس ببيحبيب ف 11 | 


هذه الأحاديث من الأحاديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا يتجسس على إخوانه المسلمين » ولا يتتبع 
عوراتهم بل ما ظهر منها فإنه يعامل من أظهرها بما يليق به » وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا 
التحسس » كما في حديث معاوية نه » أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن 
يهلكهم ؛ لأن كثيرا من الأمور تجحري بين الإنسان وبين ربه » لا يعلمها إلا هوء فإذا لم يعلم بها أحد وبقي 
عليه ستر الله كك » وتاب إلى ربه وأناب حسنت حاله » ولم يطلع على عورته أحد » ولكن إذا كان 
الإنسان والعياذ بالل يتتبع عورات الناس » ماذا قال فلان وماذا فعل ‏ وإذا ذُكر له عورة مسلم » ذهب 
يتجسس » إما أن يصرح ؛ وإما أن يلمح فيقول مثلا » قالوا ا ا 
فينشر ما عنده عند الخلق والعياذ باللّهِ » وفي الحديث عن النبي ملا مَكَِرٍ أنه قال : ويا معشر من آمن بلسانه » 
ولم يدخل الإمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم » فإن من تتبع عورة أخيه » تنبع الله عورته 
ومن تع للم عر فد ررقيو أن مال لله متي ااا عار ع عي عور را لسو 
ليفضحهم ١‏ » يتتبع اللّهِ ون عورته حتى يفضحه ( نسأل الله العافية » ولا يغنيه يغنيه جدران ولا ستور» وكذلك 
حديث ابن مسعود #5ه أنه أتى برجل تقطر لحيته خمرًا » لكنه شربه مختفيًا » ولكن هؤلاء القوم تجسسوا 
عليه حتى أخرجوا على هذه الحالة » فبين ضيه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به » ومن استتر بستر 
الله فلا نؤاخذه » وهذا أيضًا يدل على أنه لا يجوز التجسس » وكذلك حديث أبي هريرة في الباب الذي 
يليه وقد سبق الكلام عليه أن النبي ِكِتَمٍ قال : 9 إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث »© وكذلك الآية 
التي قبله 2( كما اين امثرا يوا كبا ينَ أن 4 تكلمنا عليها فيما سبق . واللّه الموفق . 


كن كنا 


377 - باب تحريم احتقار المسلمين 


اد 
معطو 


0 : ف كيبا ادن َامئوأ لا كر كوم ين وم عون أن يكوأ حا مَنْهُمْ ولا يناه آآ من َل عمو 
أن يكن يا يني ولا كرأ شك و روا لالم ينس الأتم لشو بَحدَ الْإِين ومن لَْ ين دولك م 
0 :الع . وقال :تعالى : # ويل لكل 0 هَمَرّو لمرو ب ('2 [الهمرة ١ع‏ . 

ا ل الشرح 51 


ذكر المؤلف وي عْزَنْة ترم احتقار المسلم ‏ احتقار المسلم هو ازدراؤٌه والسخرية به » وتوا 
اي ا ا ار ل ا ل 
ل 0 + واللمز الا الاي . قوله ا 00 
ا 


١ا101‏ سللمست ٠٠٠٠٠٠٠٠77‏ سيم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تحترمه وأن تكن له كل تقدير » لأنه أخوك والمؤمن أخو المؤمن كما قال النبي كلل 20 , ثم استدل المؤلف 
كد بقوله تعالى : «[ كايا الي امنأ لا حر ع" ين كور سو أن يكوأ حا جه ولا ينقة ين يسك أن 
ين َك يتن # فوججه الله الخطاب إلى المؤمنين <( ييا أل اميأ © وتوجيه الخطاب للمؤمن يدل على 
أناما على عليه فهو من مقتظديات الإيقان ونا فقده ومخالفعة تقض فى الأانا» نكما أن تعد ور كم 
بالنداء يدل على الاهتمام به » لأن النداء يعني تنبيه الخاطب لما يُلقى إليه » يقول : «إلا يَنَكَرَ قو يمن 
َورٍ 4 وهم الرجال «ووَلَا يساك ين يسو # وهن النساء الآيات » والسخرية قد تكون في هيئته » يسخر 
من هيئة هذا الرجل » وقد يكون كذلك في خلقته » يسخر من خلقته قصرًا أو طولا » أو ضخامةً أو 
نحافة أو ما أشبه ذلك » ويكون كذلك سخرية بكلامه وتقليد كلامه » استهزاءً وسخرية » كما يفعل 
بعض السفهاء » يقلد بعض القراء أو بعض العلماء » يقلد أصواتهم سخرية واستهزاء - والعياذ باللّه - 
ويكرن كالاكدي الباعلة تخر يه فر معاطاته النامر و كلك باللشية »للم أن كل شي ء فيه استخرية في 
أخيك ؛ فإنه داخل في هذه الآية لإا بكر مه ين كور عم أن يكوأ 2ه ا ينه ولا َه ين يم ويان 
الله وََكَ أنه ربما يكون هؤلاء الذين سخروا منهم . ربما يكونون خيرًا منهم عند اللَّهِ وعند عباد الله » ولهذا 
قال : فو عم أن يكبا حرا ينم 44 هذا في القوم «9 سج أن يَكُنَّ يا يتب © هذا في النساء «و وا ليوا 
شك 4 أي لا تعيبوها » وقول «( أنشكر 4 من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه , لكنه لما كان 
المؤمنون أخوة » صار أخوك كنفسك » فقوله : فإ ولا ترا أَضْسَك 4 يعني لا تلمزوا إخوانكم 0 
بالنفس ليتيين أن أخوك بمنزلة نفسك » فكما أنك تكره أن تلمز نفسك » تكره أن تلمز أخاك (٠‏ ولا تتابواً 
ل ا ا ا ا ار لي 
اللقب المكروه » فينسبه إليها » أو قبيلة فيها شيء من اللقب المضحك فينسبه إليها » وما أشبه ذلك ما 
ش م يي د مي فعلتم ذلك كنتم من الفاسقين » 
و «و ينس ا لمم ألْشْمُوقُ بعد الِْيمنْ © فالإنسان إذا لمز أخاه أو سخر منه أو ما أشبه ذلك » فإنه يكون 
بذلك فاسمًا وهذا يدل على أن السخرية من المؤمنين وأن لمزهم وأن منابزتهم بالألقاب كلها من كبائر 
حي لي بو رك ريد إلى اللّهِ ولك فإنه ظالم . 

ثم ذكر المؤلف يَكْثة آية أخرى وهي : مإ َيْلُ لكل هُمَرَوْ لمرو © وويل هذه كلمة وعيد جاءت 

0 ضع » وكلها تفيد الوعيد والتهديد على من فعل هذا » «9 لكل همرّز مرو 4 
أي يعيب غيره ) تارة بالهمز وتارة باللمز » فاللمز باللسان » والهمز بالجوارح » فالهمزة اللمزة متوعد 
بهذا » بالويل والعياذ باللّه » ثم ذكر المؤلف أحاديث يأني الكلام عليها إن شاء الله . 

5 


٠4‏ - وعن أبى هُريرَةَ لك أ سُولٌَ الله 7 كت قَالَ : «بحشب اثرِي مِن الشَّد أَنْ يَحقَر أَحَاةُ 


(0 انظر الحديث في البخاري في اللقطة .447 ؟ )» ومسلم في البر والصلة (؟7 )» وابن ماجه في السئن 57١15(‏ )» 
وأحمد في مسنده (؟/لؤو؛ )/ء وأبو داود في السنن اللمتترض 84 


باب تحريم احتقار المسلمين /ا5١‏ 


لشم ) 9ن 

رؤاه مسلم » وقد سبق قريبًا بطوله . 

١60/0 ٠‏ - وعن أبن مسعُودٍ ضه عن النبي َل قال : « لا يَدْحُلُ الجَنّدَ مَنْ كان في قَلْبه 
دَرُةٍ مِنْ كثر » فَقَالَ رَجُلٌ لذ توغ يدك أذ ذكرة ار عا وهلا جنا حَسَئَة » فَقَال : 2 
جمِيلٌ ْحِبُ الجَمَال » الكبد بَطَوْ الح » وَعْمْطُ النّاسٍ » 7" رواه مسلم . 

وَمَعْدَ مَعْنَى « بطر الحقٌ » : دَفْمَهِ » « وَعَمْطُهُم ) : اختقارهُم » وَثَدْ سَبَقَ بانهُ أوضّح مِنئْ هذا في باب 
هر 

٠‏ - وعن مجندب بن عبد الل ف قال : قال رول الله كته : « قال رَجلٌ ' : والله لا يَف 
الله لِقُلانِ » فقالّ اللّهِ َب : مَنْ ذا الذِي يَلَى عَلِئَ أَنْ لا أَغفِرَ لقُلانٍ ؟! إنّي قد عَدُوَتُ له وَلَغبَطك 
عَمَلّكَ : 29 رواه ميلم :. 


لس وض دا 


هذه الأحاديث في بيان تحريم احتقار المسلم » وقد سبق الكلام على الآيتين اللتين ساقهما المؤلف اث 
أما هذه الأحاديث فمنها حديث أبي هريرة 5ه أن النبي مَك قال : ه بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم » بحسب » حسب هنا بمعنى كافي » يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم » وهذا 
تعظيم لاحتقار المسلم » وأنه شر عظيم » لولم يأتِ الإنسان من الشر إلا هذا ء لكان كافياء فلا تحقرن 
أخاك المسلم » » لا في خلقته , ولا في ثيابه » ولا في كلامه ؛ ولا في خلقه » ولا غير ذلك » أخوك المسلم 
حقه عليك عظيم » فعليك أن تحترمه وأن توقره » وأما احتقاره فإنه محرم , ولا يحل لك أن تحتقره » 
وكذلك حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله ©يها كلاهما يدل على تحريم احتقار المسلم » 
وأنه لا يحل » حتى إن النبي يِه لا حدث بحديث ابن مسعود ‏ أنه 9 لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ورقالوا: يأ:رسول .الله + و إن الرجل يحب أن يكون ثوية بصنا ونمله حننكة:» ظن الضحابة 
ص أن الإنسان إذا تلبس لباسًا حسئًا وانتعل نعلا حسئًا » أن هذا من التعاظم والتعالي والتكبر » فبين لهم 
النبي يِلِتوٍ أن ليس الأمر كذلك قال : (إن الله جميل يحب الجمال » جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله 
وبضفائه » وكذلك يحب الجمال ؛ يعنى يخب التجمل » وكلها كان الإنسان متجملا » كان ذلك 
أحب إلى الله إذا كان هذا التجمل ما يسعه » يعنى ليس فقيًا يذهب يتكلف الثياب الجميلة أو التغل 
الجميلة » لكنه قد أنعم الله عليه وتجملء فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده . 


مدق 


. 17/١ والبيهقي‎ » ) ١911 ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( 57 ) » والترمذي في البر والصلة‎ )١( 

. ) 5091 ( 6غ وأبو داود في اللياس‎ ١494 ( والترمذي في البر والصلة‎ » ) ١417 ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
: والطبراني في الكبير 171/7 قوله : « يتألى » أي يحلف . قوله‎ » ) ١7 ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )5( 
. وأحبطت عملك » أي أبطلت ثواب عملك‎ 


؟/اك١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وكذلك حديث جندب بن عبد الله وه : أن النبي مَل أخبر أن رجلا قال : ٠‏ واللّه لا يغفر الل 
لفلان » » وكان هذا الرجل عابدًا معجّا بعمله محتقرًا لأخيه الذي رآه مفرطا ء فأقسم أن الله لا يغفر له » 
فقال الله كبن : 9 من ذا الذي يتألى علئ أن لا أغفر لفلان » يعني من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر 
لفلان » والفضل بيد اللّهِ يأتيه من يشاء » « إني قد غفرت له وأحبطت عملك » أعوذ باللّه » تكلم بكلمة 
أويقت دنياه وآخرته » أهلكته ؛ لأنه قال ذلك معجها بنفسه , محتقرًا لأخيه فأقسم أن اله لا يغفر له فغفر 
الله لهذا الرجل » لأن معاصيه دون الشرك » أو لأن الله تعالى منّ عليه فتاب . وأما الآخر فأحبط عمله ؛ 
لأنه أعجب بعمله - والعياذ باللّه - وتألى على ربه » وأقسم عليه أن لا يغفر لفلان » واللّه تعالى كامل 
السلطان » لا يتألى عليه أحد » ولكن إذا حسن ظن المرء يربه » وتأى على الله في أمر ليس فيه عدوان على 
الغير » فإن النبي عِكَلَم قال زرك شحنا رارع بالأراك راقم على الله لأدرو» 17 وله الرفى.» 


ا 


ين النهى عن إظهار الشماتة اك 

ل لله تعالى : «ا يثنا لمق و 4 سمرت : ٠٠.‏ . وقالَ تعالى : ط إث َم أن َي 
الْقَحِمَةٌ في الدرت موأ لحم عَدَابُ لم في لديا وَالأخْرَوٌ © 7" [التور: 5م .. 

- د وق أ لد قل : لوعو لل يك : ل قير لش لبي 
قَيرْحَمَةُ اللَّهُ وَتتتَلِِك » 22 رواه الترمذي وقال 0 

وفي الباب حديثٌ أبي هريرة السابق في باب التّجَسْسٍ : ١‏ كل كل المشلم على لشم حرَامٌ ؛ الحديت . 


ا 


5-5 
نا 


0 اد 


؛ 6 - باب تحريم الطعن يي الأنساب الثابتة قي ظاهر الشرع ف 


ال اله تعلى : «( كلو يقر اللزية ولزمت بتر ا نقتها قر أتتنذا :5 ونا 
ييا # 267 [الأحزاب مم]ء 

- وعَنْ أبي هُرَيرَةَ #6 قَالُ : قال رَسُولُ الله 0 
الغ في السب » وَالتياعة حَةٌ على المَيْتِ » © رواه مسلم . 
وام اترع دقل فى الى وللة'ر 21101 + 


. قوله 4 لد لَحِنَةٌ # أي المنكرات‎ ٠ قوله : « مَيِيِعَ # أي تنتشر‎ )١( 
٠. قوله : « الشماتة 6 هي الفرح‎ )  ( أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )( 


(4) قوله : «9 بُهَعَعَا # هو أفحش الكذب . 
(0) أخرجه مسلم في الإيمان ( ١١‏ ) وأحمد في مسنده لذلذض بنحوه . قوله : ١‏ النياحة» هي رفع الصوت بالبكاء . 


باب. النهي عن الغعش 2 حج2ك6ٌُظشظش 6ت 1 0 


0 


- باب النهى عن الغش والخداع 
52 ا عع 


01 دهان  :‏ وَالدِينَ يوذو الْمُؤْمنينَ اموت يعبر ما كبوأ فَقَدِ أحتماوأ بهت ؛ إن ثيب 4 
: والأحراثٌ: 4 
عه 5 و 0 000 م 2 
١‏ - وَعَنْ أبي هْرَيرَة نه أن رَسُول الله عِِتَهِ قال : « مَنْ حَمَلٌ عَلَينَا الشلاح فَلَيِسَ مِنًا » وَمَنْ 
شا قَليِسَ ينا » رواه مسلم . 
وفي رواية لَهُ : أن وَسُولَ الله كله ا 8 فيهًا » فَْالَت أَصَابعُهُ بللا » 
قال : ٠‏ مَا هذا يا صَاحِبَ الطَعَام ؟» قَالَ : أَصَابَئِهُ الشَمَاءٌ يَا رَسُولَ الله » قَالَ : « أقلا جَعَلْتَه قُوقَ 
و .هه 93 ١‏ 

الام حَبّى تراه الثاسُ ؟! مَنْ عَشّا َلِسَ ينا يئا» © , 

.. لا تتاججسُوا » 9 متفنٌ عليه‎ ٠ : وَعنهُ أن وَسُولَ الل َيه َال‎ - ١ 

. وعَن ابن عُمَرَ 8 أَنّ الى عَللته 7 نَهَى عن النّحَش 29 . متفقٌ عليه‎ - ١ 

- عل قال كر ول لرشول لل يك أنه ُخْدَعٌ في التبوع ؟ غَقَالَ َسُولُ الله عله : 
مَنْ بَايَعْتٌ » قَقُلْ : لا خلابة بَهَ ) 69 متفقٌ عليه . 

2 الخلابةٌ َ( بخاءٍ معجمة ةِ مكسورة 4 وباء موحدة : : وهي الخديعةٌ 5 

» وَعَن أبي هُريرةَ 5ه فَالَّ : كَالَ رَسُولُ الل َه : « مَنْ حَجْب رُوجَةَ امرِي » أو تملُوكَهُ‎ - ٠58 
. ليس مِنّا ».20 رواه أبو داود‎ 

و خبب © بخاءٍ معجمة » ثم باءٍ موحدة مكررة » أي : أفسَدهُ وَحَدَعَهُ . 

ف الشرح 
ذكر المؤلف بابين الأول في الشماتة » والثاني في الطعن في النسب . 

أما الشماتة فهي : التعيير بالذنب أو بالعمل أو حادثة تقع على الإنسان أو ما أشبه ذلك » فيشيعها 
لإنناك وها ويظورعا؟ وهنا يحرم » الأنها تاق فول الله الى : 9 إِنَمَا الْمَؤمسُونَ ِخْوَدٌ 4 فإن الأخ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإان ( 1+4 ) ؛ وأحمد في مسنده ( *11) » واين ماجه في الحدود ( 11/9 ) » قوله ٠‏ شيرة 
طعام » أي كومة مجموعة من الطعام . وسعّيت صبرة : لإفراغ بعضها على بعض . قوله : « أصابته السماء » أي المطر . 
(1) أخرجه البخاري في البيوع ( ١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 505/59 ) » والنسائي في فى السنن ( 7١/5‏ ). قوله 
ولاتناجشوا » أي لايزد أحدكم في ثمن السلعة » وهو لايريد شراءها لكي يوقع غيره ف في الشراء 3 

() أخرجه مسلم. في البيوع. بلفظه ( ١18‏ ) » والبخاري في الأب ( 054 ) بنحوه . 

(:) أخرجه البخاري في البيوع ( /111١؟) ‏ ومسلم في البيوع 4 ) ؛ وأحمد في مسنده( 2017/7 والبيهقي في رو 
(ه) أخرجه أبو داود في الظلاق ( 5116 2 ؛ وأحمد في مسنده ( 5 بنحوه » والبيهقي في.السن ( ١7/8‏ ) بنحوه : 


١1/1‏ اسل بي شرج رياض الصالحين من .كلام سيد المرسلين 


لا بو ل اا له و لذن مورت لْمَوْمِيِنَ والْمُؤْمِنتتِ 
ما كبوا فَقَدٍ أحتَملواً بهتثا وما مُبينًا © [الأحراب: 2ه . ْ 
ثم ذكر امؤلف حديث : و لا تطرٍ الشّعَاة لأعيك تيزحقة اله ويك يعني أن الإنسان إذا 

عيّر أخاه في شيء ربما يرحم الله هذا المعيّر ويشفى من هذا الشيء ويزول عنه » ثم يبتلي به هذا الذي 
عيّره » وهذا يقع كثيرًا » ولهذا جاء في حديث آخر » في صحته نظر لكنه موافق لهذا الحديث : « من 
عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ؛ "© فإياك وتعيبر المسلمين والشماتة فيهم فربما يرتفع عنهم ما 
عيرتهم به ويحل فيك . 

أما الثانى : أي - الباب الثانى - هو الطعن فى النسب من اسير لكب اران يقن ده 
فمثلا يقول في التعيير : أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا تحمي الفقير . ويذكر فيها 
معايب » أو مثا يقول : أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم » أنت ما فيك خير » هؤلاء القبيلة : 
ولو كنت منهم لكان فيك خير » أو ما أشبه ذلك . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة 5ه أن النبي عِكِتدٍ قال : « اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في 
النسب » والنياحة على الميت » يعني خصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر » الطعن في 
النسب » والثانية : النياحة على الميت » النياحة على الميت أن يبكي عليه النساء أو الرجال أيضًا » لكن 
النساء أكثر » على شبه ما تنوح الحمامة » يعني : يأتين بالبكاء برنة معروفة » هذا حرام وقد لعن النبي 
لتم النئحة والمستمعة (© . ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم » يجتمعون في بيت الميت ويؤتى 
إليهم بالطعام أو يصنعون لهم الطعام ويجتمعون عليه » فإن هذا محرم ؛ لأن النبي مَلَِمٍ لعن النائحة 
ا ل ا 0 
اميت وصنع الطعام من النياحة » 7" » وهو صحابي جليل معروف » فالصحابة يرون أن هذا من 
النياحة » ولهذا ين وى أل الت إنانات الت أن يسا الهم تراد لأ لك سك توينضة : 
فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك » ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء اللّه وقدره » والواجب على 
الإنسان الرضا والتسليم » وأن يبقي بابه مغلقًا » ومن أراد أن يعزيه يجده في السوق أو في المسجد » 
بالنسبة للرجال . وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتماعهن » فالمهم أن النبي ع قال : إن 
اللواجة من الكقن 3 الكان :في الغا متها مهن . كر يي ع ا 
يغرنّك يعني الناس » فإن الله يقول : 9 وين تلع أ حر من ف الانْضٍ يُضِنُوكَ عن سَبِيلٍ كد 4 
[الأنعام: 1 وقال تعالى : « وَمَآ حر الكايس وَلْوَ حَرَضَتَ بِعُؤْمِنِينَ © [يرسف: +.م فالمدار ما هو 
على عمل الناس وأن هذه عادة » المدار على كتاب الله وسنة رسوله عِكِتَمٍ وسنة الخلفاء الراشدين 
() أخرجه الترمذي في السنن 5005 )» والمنذري في الترغيب( 7١ ١/7‏ )» والبغوي في شرح السبنة ( 71١0/11‏ ). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنه 81580 )2 وأحمك في مسبنده م5 . 1 
(م) أخرجه: ابن ماجه في الجنائز ( ١711‏ )2 وأحمد في مسنده 84/95 ٠:‏ 


باب تحريم الغدر : 7سسسس 7‏ ببببببببببببب سس اس٠بحب)ببي‏ ل ثم /11 1١‏ 


وعمل الصحابة ديه » ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدًا » وما اجتمعوا على الأكل بل كانوا يعدون 
هذا من النياحة وييتعدون عنه أشد البعد ؛ لأن النياحة كما سمعتم كفر » يعني من خخصال الكفر . 
والثاني : أن الرسول عَلقَهِ لعن النائحة والمستمعة . واللّه الموفق . 


«2 > 


0 


7 - باب تحريم الغد 


هد 
ع 


أقان. 


00 9 م ساس علو > ره مهم 2 د ري عم موسي نحط 
قال الله تعالى : <3 يَأيهَا لذبت عَامَنُوَا أَوقوأ يِالْمَقُود © [الائدة: ١ع‏ . وَقَال تعالى : 98 وفوا بالْمَهْدٍ 


إنَّ الْعَهدَ كانت مشو # [الإسراء: 54م . 
الشرح 

ذكر النووي يعر تحريم الغدر . والغدر هو خيانة الإنسان في موضع الاستكمان » بمعنى أن يأتمنك 
أحد في شيء ثم تغدر به » سواء أعطيته عهدًا أم لم تعطه » وذلك لأن الذي ائتمنك اعتمد عليك 
ووثق بك » فإذا خنته فقد غدرت به . 

ثم استدل المؤلف على تحربم الغدر بوجوب الوفاء ؛ لأن الشيء يعرف بضده » ووجوب الوفاء ساق له 
المؤلف كيه آيتين » الآية الأولى قوله تعالى : (٠‏ بايا أت اميا ووأ قود © يعني اثتوا بها وافية 
شاملة على حساب العقد الذي اتفقت مع صاحبك عليه » وهذا يشمل كل العقود » يشمل عقود البيع ‏ 
فإذا بعت شيئًا على أخيك فالواجب عليك أن تفى بالعقد » إن كان بينكما شرط فأوفه » سواء كان عدميًا 
أم وجوديا» فمفلا إذا بعت غلى أيلك بيدا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة » فالواجب على المشتري 
أن يمكنك من هذا وألا يتعرض لك ؛ لأنه شرط عليك أن يسكنه سنة » وهذا مقتضى العقد ؛ إذا بعت 
على أخيك شيمًا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه » يعني قلت : فيه عيب فاصبر به فيجب عليك 
أن توفي بذلك وأن لا ترده » وإذا رددته فلا حق لك » لكن يجب عليك من الأصل ألا ترده . 

وهاهنا مسألة يتخذها بعض الناس - والعياذ بالل - وهي حرام : يبيع الشيء ويعرف أن فيه عيئا » 
ثم يقول للمشتري » ترى ما بعت عليك إلا ما أمامك واصبر بجميع العيوب » وهذا ما يعرف عندهم 
في حارات السيارات حارات تحت المكرفون » تجد السمسار الذي هو الدلال » تجده ينادي بأعلى 
صوته ويقول :. ترى ما بعت عليك إلا الإطارات » ما بعت عليك إلا الكبوت » ما بعت عليك إلا 
كذا وكذا » وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره خداعًا - والعياذ بالل - لأنه لو ذكره 
لنقصت القيمة » فإذا لم يذكره صار المشتري مترددًا » يحتمل فيها عيب » يحتمل ما فيها عيب » 
فيدفع ثمنًا أكثر ما لو علم بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرط » ولو التزم المشتري بذلك » 
إذا كان بها عيب حقيقة ؛ فإنه لا يبرأ منه يوم القيامة » سوف يطالب به ولا ينفع هذا الشرط ء 
. الواجب », إذا علمت في السلعة عيبًا أن تبين أن فيها العيب الفلاني » نعم لو قُرض أن إنسانًا اشترى 


١1/1‏ بابب شرح رياض الصالحين. من كلام سيد المرسلين 


سيارة وبقيت عنده يومًا أو يومين » ولم يعلم بها عيب » ولم يشترط عليه عيب » ثم أراد أن يشلّم منها 
قال : بعت عليك هذا الذي أمامك » معيب أو سليم » ما علي منها » فهذا لا بأس به . 

والمهم : أن من علم العيب في السلعة يجب أن يبينه » ومن لم يعلم فله أن يشترط على المشتري أنه 
لا رد له » ولا يعود عليه بشيء » ولا بأس به . 

ومن الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد » تشترط المرأة شروطًا أو يشترط الزوج 
شروطاء فيجب على من يشترط عليه أن يوقي بالشرط » مثل أن تشترط عليه ألا تسكن مع أهله » 
فيجب عليه أن يوفي ؛ لأن بعض النساء لا ترغب في أن تسكن مغ أهل الزوج لكونها سمعت عنهم 
أنهم نكد » وأنهم أهل تشويش وأهل نميمة » فتقول : شرطت ألا أسكن مع أهلك فيجب عليه أن 
يوفي بذلك » لأن الله قال : ا ييا اديت مَاميَْا هوأ لممُودْ » أو شرطت عليه ألا يخرجها من 
بيتها » مثلا هي ربة أولاد من زوج سابق » وتزوجها رجل جديد فقالت شرط ألا تخرجني من بيتي » 
فيجب عليه أن يوفي بهذا الشرط وألا ينكد عليها » لا يقول أنا ما أخرجتها من بيتها » ولكن ينكد 
عليها حتى تمل وتتعب » هذا حرام » لأن الله قال : <( يبا لذت ءَاميْوَا وفوا امود 4 اشترطت 
عليه مهرًا معيئاء قالت : شرط أن تعطيني مهري مثلًا عشرة آلاف » يجب عليه أن يوفي » ولا يماطل ؛ 
لأنه مشروط عليه » ولكن لو اشترطت هي أو هو شرطًا فاسدًا » فإنه لا يقبل» مثل لو اشترطت عليه » 
قالت : شرط أن تطلق زوجتك الأولى » فهذا الشرط لا يقبل » ولا يوفى به وذلك » لأن النبي عكلله 
قال : « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتدفع ما في إنائها » 2 أو قال : ٠‏ ما في صحفتها » (© هذا 
الشرط محرم » لأنه عدوان على الغير فيكون باطلًا » ولا يجب الوفاء به » بل هو لا يجب الالتزام به 
أصلا ؛ لأنه شرط فاسدء أما لو اشترطت ألا يتزوج عليها وقبل فشرط صحيح ؛ لأنه ما فيه عدوان 
على أحد » فيه منع الزوج من أمر يجوزله باختياره وهذا لا بأس به » لأن الزوج هو الذي أسقط حقه 
وهو ليس فيه عدوان على أحد » فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ النكاح » رضي أم 
أبى » لأنه خالف الشرط . 

فالمهم : أن اللّهِ أمر بالوفاء بالعقود في كل شيء » يجب أن تفي بالعقد في كل شيء وألا تخون 
ولا تغدر ولا تكتم عيبا ولا تدلس » ويأتي الكلام - إن شاء الله - على الآية الثانية . واللّه أعلم . 

كن 

4 - وعَنْ عبد اللِّ ْنٍ تمرو بْنِ القاص #8 أَنَّ َسُولَ الله ملت قَالَ : « أَرْبَعٌ م كن فيه 

كان مُنافِقًا خالِصًا » وَمَنْ كانت فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنْ » كان فيه خصْلَةٌ مِنَ الثّفاقٍ عبَّى يَدَعَهَا : إذا او 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدر ( ١‏ ©»)» وأبو داود في السنن ( 7١75‏ ) » وأحمد في مسنده ( 71/4/79 ) جميعهم 
بلفظ و .لتكفي ؛ بدلا من لتدفع . ٠‏ 
(؟) الترمذي في السنن ( ١١4٠١‏ ) ء والطبراني في الكبير ( 419/١5‏ ). 


مفندد 


ياب تحريم الغدر 


حَانَ » وإذا حدِّتٌ كَذْبَ » وإذا عَاهَدَ عَدَرَ» وإذا حَاصَع فر » 7" متفقٌ عليه . 


ش ا زع عرو زان غير + وانن افر : قَالَّ التبين يكت : الكل غادِرٍ يواه توم 
القيَامَةِ 3 » يُقَالُ : هذه عَدْرَةُ قُلانٍ ) 20 متفقٌ عليه . 

6 - وَعَنْ أبي سيد الي فد أن الي كته كال 0 ِكل غَادِرِ لاك ندَ اشيه توم القامَةٍ 
َع لَهُ ِقَدْرٍ غَدْرِه » ألا ولا غَادِرَ أعظمُ غَْرًا م مِنْ أمير عامّة ) 0 00 

/المره ١‏ - وعن أبي هُريرةً ضه عَنٍ النبي لله َال 0 قال الله تعالي : لاه أنا حَضْمْهُمْ يتوم 
القَيَامةِ ا م وا فَأكَلّ كَمتة » وَرَجُلَّ اشتأجر أجيرا » خاستوفى مِنُْ : 
الشرح 

ذكر تحريم الغدر » وقد تقدم معناه » والكلام على الآية الأولى مما صدر به المؤلف الباب وهي قوله 
تعالى : 9 يَأيهَا أله ح اموا ابسو 4 أما الآ الثاني فهي قول الل تعالى : 3 ووأ يمد إِنَ مهد 
101 1 أم الله أن عرفي 0 0 0 ادك ار 
يوم القيامة » ولهذا قال : 9 ! الو د و اح نرت ابم 
لنا الكلام عليها » وأعظمها أنه ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء » واللواء ما يكون في الحرب مثل العلم 
٠‏ يرفع لكل غادر لواء تحت استه » والعياذ بالل » أي تحت مقعدته » ويرتفع هذا اللواء بقدر غدرته إن كانت 

8 

كبيرة صار كبيرًا » وإن كانت صغيرة صار صغيرًا » ويقال : هذه غدرة فلان ابن فلان . والعياذ بالله » وفي 
هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب ؛ لأن فيه هذا الوعيد الشديد » وفيه أيضًا أن الناس 
يُدعَون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم » وأن ما ذكر من أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال : يا 
فلان ابن فلانة » فليست الحقيقة » بل إن الإنسان يدعى باسم أبيه كما يدعى به في الدنيا . 

وفي الحديث الأخير أيضًا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس اليوم » وهي أنهم يستأجرون 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( 24 » ومسلم في الإيمان )٠١5.(‏ » وأحمد في مسندة.( 189/7 ) » والبيهقي في 
السنن ( 770/9 ) . قوله : « كان منافقًا خالصًا 6 أي شديد الشبه بلمنافقين . قوله : « وإذا خاصم فجر » أي إذا 
خخاضم مال عن الحق . وقال : الباطل والكذب . 
(1) أخرجه البخاري في اليل( 5» ومسلم في الجهاد والسير( 4 السلا الور © والبيهقي في السئن 
080 ) قوله : «غادر » هو الذي يواعد على أمرء ولايفي به . قوله : لكل غادر علامة يشتهربها بين الناس يوم القيامة . 
() أخرجه مسلم في الجهاد والسير( © ء وأحمد في مسنده ( 76/7) . قوله : 9 عند استه » أي خلف ظهره » 
وذلك لأن لواء العزة يكون أمام الوجه » فناسب أن يكون لواء المذلة خلف الظهر زيادة في الفضيحة ؛ لأن الأعين غالبا 
تمند إلى الألوية » فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم » فيزداد بها فضيحة . 
(؛) أخرجه البخاري في البيوع( 077171 » وأين ماجه في الرهون( 7 4 ١‏ ). قوله : «أعطى بي » أي حلف باللّه أن يؤدي ما عليه . 


مسيم د 


اا س ابب ب ب بل ب بي ست شرح زياضن الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأجراء ولا يعطون لهم أجرا » هذا الذي يفعل يستأجر الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله بن خصمه 
يوم القيامة » كما قال تعالى في الحديث القدسي : ٠‏ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم 
غدر ) يعني أعاهداي ثم خدر + والثاني : ٠‏ رجل باع حوًا فأكل ثمنه » حتى لو كان ابنه أو أخاه 
الأصدرد ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة » والثالث : « هذا الرجل. الذي استأجر أجيدًا 
فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم يعطه أجرته » ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في 
العمال الذي يأتون بهم من الخارج » تجده يستأجره بأجرة معينة مثا ستمائة ريال في الشهر » ثم | إذا جاء 
به إلى هنا "لا ل به وآذاه ولم يود له حقه » وربما يقول له تريد أن تبقى هنا بأربعمائة ريال وإلا سافرت » 
هذا والعياذ بالل يكون اللَّه خصمه يوم القيامة » ويأخذ من حسناته ويعطيها هذا العامل ؛ لأن قوله إما أن 
تعمل بأربعمائة وإلا سفرتك » هذا استأجره بستمائة ولم يعطه أجره » فيدخل في هذا الوعيد الشديد » 
وهؤلاء الذي يأتون بالعمال ولا يعطونهم أجورهم » أو يأتون بهم وليس عندهم شغل » ولكن يتركونهم 
في الأسواق » ويقول : اذهب وما حصلته فلي نصفه » أو مثلا يقول : اذهب وعليك في الشهر ثلاثمائة 
زيال أو أريعماثة ريال:» كل هنا حر والقيا الله ولا يل لهم وما كلوه قانه سحت :#اوكل سيد 
نبت من السحت فالنار أولى به 2١‏ » وهؤلاء الذين يأكلون أموال هؤلاء العمال المساكين » هؤلاء لا 
تقبل لهم دعوة والعياذ بال » يدعون الله فلا يستجيب لهم ؛ لأن النبي يِه ذكر ‏ الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر » يمد يديه إلى السماء : يارب يارب . ومطعمه حرام وملبسه حرام » وعُذي من حرام » 
فأنّى يستجاب له 7" وما يأكل هؤلاء من أجور هؤلاء العمال ؛ فإنهم يأكلونه سحمًا نسأل الله العافية . 
فعلى الإنسان أن يتقي الله ؛ أنا أعلم أنكم سوف تبلغون هذا إلى هؤلاء الظلمة والعياذ باللّه :+ الذي 
عاقبهم الله عقوبة عاجلة - والعياذ باللّه - ما هي العقوبة بة العاجلة ؟ استمراء هذا العمل والاستمرار فيه 
والإصرار عليه » فإن الإصرار على الذنب عقوبة والعياد باللّه | إذا لم يمن الله على الإنسان رن 
ل ا ا ب ان 
ولا تزداد سيئاته إلا كثرة » ولا يزيد إيمانه إلا نقصًا . فتسأل اللّهِ لنا ولهم الهداية والتوفيق 


نيط نا 


8 58 


8 - باب النهي عن المن بالعطية ونحو 
346 - باب النهي ا 


قَالَ اللّه تعالى 8 ادي يها الَذِنَ 0 ل يِطِلُوا صَدكَيَةْ ألْمَنَ وَالْددئ 4 رابقرة: 14ماء. وقال تَعَالى 5 
ع ود ديه 


ألْذِينَ د ينفقون قُونَ أمولهم نكيل أثر 1 ثم لا بي يُتبِعُونَ م1 أَنفَقُوأ مناولا أذ 4 6 البقرة: 550 , 


(0 وذلك مصدافقًا لما رواه الطبراني في الكبير ( ١5/15‏ )6 . 
(؟) أخرجه مسلم في الزكاة ( 50 ) » والدارمي في. الرقاق (4 ). وأحمد في مسنده ( 358/5 ) . 
(*) قوله : هبآلْمَنَ © هو تعداد النعمة على المنعم عليه . 


باب النهي عن الافتخار والبغي ١5/8‏ 


0 َ: 7 00 عه 9 0 وام 
ح- وعن أبي ذدٌ ظينه عَن النبئ لتم قال : « ثلاثة لا يُكلمهمُ اللهُ يَومَ القِيامَةٍ» وَلا يَنْظْر إِلِيهِمْ » 
وح آى 52 تي 5 1 . 224 5 ند خليكة :> 
وَلَا يُرَكِيهمْ ‏ وَلهُمْ عَذابٌ أليمٌ » قال : فَقَرَأَهَا رَسُول الله عِكلَرٍ ثلاث مَدَاتٍ . قال أبو ذرٌ : حَابُوا وَحَسِرُوا 
7 اله و و 1 و . 9 
مَنْ هُمْ يا رسولّ الله ؟ قال : « المشيل » وَاَتّانُ » وَالنَقْقُ سِلْعتَهُ بالحلِفٍ الكاذب 6 رواه مسلم . 
وفي رواية له : « المشيل إزارَةُ » يَغني : المشبلٌ إِزَارَهُ وَنّوبهُ أسْمَلَ مِن الكغبين للحُيلاءٍ . 


سس رمم 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - : تحريم المن بالعطاء والصدقة ونحوها » وذلك أن الإنسان إذا 
أعطى أحدًا من الناس عطاءٍ » إن كان صدقة ؛ فقد أعطاه للّه هل وإن كان إحسانًا ؛ فالإحسان 
مطلوب » فإذا كان كذلك ؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية » فيقول : أنا أعطيتك كذا » أنا 
أعطيتك كذاء سواء قاله فى مواجهته أو فى غير مواجهته » مثل أن يقول بين الناس : أعطيت فلانًا 
كذاء وأعطيت فلانًا كذا » لَيمُنَ بذلك عليه » ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى : ( ييا لذن 
اموأ لا بِلُواْ صَدَقَنيَكُمْ لمن والآدَى 4 فدل هذا على أن الإنسان إذا منّ فإن الصدقة تبطل ولا ثواب له 
فيها وهو من كبائر الذنوب , وقال تعالى : « الِْنَ ينفِمُونَ أَمولهمْ في سبل أل ثم لا تبون م1 أَنمَقُوا مثا 
وَل أذىَ لمم لبهم ند ديهم وا حَوْكُ عَتهِز وَل هُمْ يروت 4 . 

ثم ذكر حديث أبي ذر له أن النبي مَِِدٍ قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل » والمنان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب © . 

« المسبل » : يعنى الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلاء وتبختوًا » فهذا له هذا العقاب 
الشديد ؛ لا يكلمه الله يوم .القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

« والمنان » : المنان بما أعطى إذا أعطى أحدًا شيئًا صار يمن به . 

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » : يعنى الذي يحلف على السلعة حلقًا كاذبًا لأجل أن تزيد 
قيمتها . هذا أيضًا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » ولهم عذاب أَليمْ . واللّه الموفق . 


جد بيد 


5 ادا 


174- باب النهي عن الإفتخار والبفي 2 


ا لتم مر عش > وسكت ع 16 و 2 7 
قال الله تعالى : ط( قلا ُو كم هر أعلك سن أن 4 دائجم: ٠م‏ . وقالَ تعالى : < إنا ليل 


َك لد يليت آداسَ وَيَوَْ فى الس ير لحن ويلك لَهُرْ عَدَابُ ليد 4 [الشررى: ٠ه‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ١0‏ ) » والبخاري في الأحكام ( 77١7‏ ) » وأحمد في المستد 4/0/5 ) . قوله 
« ولاينظر إليهم » أي أنه يعرض عنهم .. قوله : ٠‏ ولايزكيهم ؛ أي لايطهرهم من دنس ذنوبهم . قوله : ٠‏ ولهم عذاب 
أليم » أي مؤلم» وهو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه .- 


١؟ملج‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


م١‏ - وَعَنْ عِياضٍ بْنٍ حِمَارٍ #5 قَالَ : كَال د شول الله لت : ٠‏ إن الله تغالى أوحى إل أَنْ 
تَوَاضَعُوا عتّى لا ب ين أحةٌ على أعد »دولا يقر أحدّ على أعي” ١‏ '© رواه مسلم . 
قال أهل اللغة  :‏ البَعْى » : التَعَدّي وَالَاسْتِطالَةٌ . 


رش سا 

ذكر النووي ره النهي عن الافتخار والبغي . 

الافتخار : أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر بما أعطاه الله تعالى من نعمة » سواء نعمة الولد أو 
المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن » أو ما أشبه ذلك » المهم أن يتمدح الإنسان بما أنعم الله عليه فخرًا 
وعلوًا على الناس » وأما التحدث بنعمة اللّه على وجه 0 
3 8 8 
هذا لا بأس به » لقول الله تعالى : «ل وَأنَا بْمةِ ويك َحَرّكْ 4 [الضحى: ١‏ ولقول النبي يلت : : 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر )» 9(© . 


فقال : « ولا فخر » يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي . 

وأما البغي : فهو العدوان على الغير » وهو أن يعتدي الإنسان على غيره ؛ إما على ماله » أو على بدنه » 
أو على أهله ؛ أو على مقامه وما أشبه ذلك » فالعدوان أنواعه كثيرة » لكن يضمها كلها أنه انتتهاك لحرمة 
أخيه المسلم » وهذا أيضًا محرم . ثم استدل المؤلف بقول اللّه 8 4 فلا رك وا شخ مر هيسن أن © 
فنهى الله 8 عباده أن يزكوا أنفسهم » » يعني أن يمدحوها افتخارًا على الخلق ‏ فيقول مثلا لصاحبه : أنا 
أعلم منك » أنا أكثر منك طاعة » أنا أكثر منك مالا . وما أشبه ذلك » فهذا - نسأل اللّه العافية - تزكية 
للنفس ونوع من الافتخار ولا يعارضه قول الله تعالى : «[ هدم من رُكّهَا 4 [العمس : هع وذلك أن التركية 
جك او ين جه ا م ا 0 
وأما : «! هَدَ أفلمَ من رَكَّهَا © فالمراد من سلك بها طريق الزكاة واجتنب طريق الردى » ولهذا قال : 
وقد حاب مَن دَسّلهَا # وهذه الآيات المتشابهات في القرآن يتخذ منها أهل الباطل حجة في التلبيس على 
الناس » يقول : انظر إلى القرآن تارة يقول : م قلا يرا ْمَك 4 وتارة يمدح من زكى نفسه » ولكن 
هؤلاء كما وصفهم الله تعالى هم الذي في قلوبهم زيغ - والعياذ بالل - كما قال اللّهِ تعالى : «9 هر الدِم: 
ل عَيّكَ الككب ينه ءات حكنت هن أ الككب وَلْمَدُ متَمهدظ دَأمَا ان في لوو ري يمن نا تقبه ينه َيِه 
ل وبي تلوت © ذال عمران: ,] وإلا فالقرآن لا يمكن أبدًا أن يكون فيه شيء متناقض » كما قال الله 
تعالى : « وآؤ كان من عند عبر لل وبَدُوأ فو أخْيْلهًا مكَدْرًا © [الساء: : ؟م] أما القرآن فلا اختلاف فيه » 
وقد أورد نافع ب بن الأزرق الخارجي المشهور عن ابن عباس © كثيرًا: من الآيات المتشابهات التي ظاهرها 


(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها( 57) » وابن ماجد في الزهد ( 4 47١‏ ) » والطبراني في:الكبير( 55/117) . قوله 
« أوحى إلي أن تواضعوا » أمرني وإياكم بالتواضع والمبالغة فيه . قوله : 9 لايبغي أحد) أي لايستطيل أحد بعلمه أو جاهه أو ماله . 
)١(‏ أخرجه مسلم .في الفضائل ( ” ) » والترمذي في السنن.( ٠ ) 7١.48‏ وأحمد في مسنده ( ..)03743/١‏ 


باب تحرم الهجراك سس س2 7_2 ١‏ ا ١‏ 


التعارض » وأجاب عنها ذه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في ١‏ الإتقان في علوم القرآن » . 

ثم استدل على تحريم البخي بقول الله تعالى : لا يننا ألتيبل عل ل يظلئوة الا بو فى اللدض يقر 
ألْحَقّ لْحَقّ © [الشورى: ؟4] السبيل : التبعة واللوم والمذمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس في أموالهم » أو 

في أعراضهم » أو في أنفسهم » أو ة في أهليهم » هؤلاء هم الذين عليهم السبيل والتبعة « رون في 
لطر لي © يعني يعتدون بغير الحق » وما وصف الله البغي بغير حق » لأنه حقيقةٌ ليس بحق » 
كل البغي فهو بغير الحق » فالقيد هنا ليس للاعتراض بل هو لبيان الواة قع » وهو أن كل شيء من البغي 
فإنه بغير الحق » وهذا يرد و ما سواه » مثل 
قوله تعالى : «إ يَتأيبَا الئاس أَعْبُدُوأ ريك الى حَلدَح وَلدِنَ ين مد لملكم تَكَقُونَ © [البقرة: ١؟]‏ فهنا 
وم يا ا 0 
فالحاصل أن اللّه تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس وببغون في الأرض بغير الحق » »ثم ذكر 
حديث عياض بن حمار أن النبي يِه قال : و إن الله أوحى إليّ أن لا بيغي أحد على أحد » هذا 
ل ل ا و 
يبغي أحدٌ على أحد » وأن الإنسان يتواضع للَّهِ ون » ويتواضع في الحق . واللّه الموفق 


> خجدا هس 


.ه٠١‏ ل ل ل 


ا و 06 00 
وَنصَاعوَا لاس » از تفائًا عَلَيِهمْ » فَهذًا هُوَ الحرَامُ . وَأمَا م مَنْ قالَهُ لما يَرى في النّاسٍ مِنْ نَقْصٍ 
: عونا علي ؛ وَعَلى الذّينٍ ». فلا يأ به . هكذًا قَسْرَهُ الغلماءُ وَفصَّلوهُ » وَيُْنْ 
َالَهُ ين الأئمةٍ ئعةٍ الأغلام : مالك بن أنس » وَالخطَاينْ » ؛ وَالحَمِيدِي وآخرون » وقد أُوضحْته في كتاب 


٠١ 3‏ - باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 


5 إلا لبدعة في الهجور أو تظاهر بغسق أو نحو ذلك 50 


َال اللّهُ تَعالى : ط إِتمَا ليترت إِحَوَءٌ كَأصليِحُرا بين ليور © لحجرات: 0٠١‏ وقّال تعالى ا 


مونو عَََ 1 72 وَالْمدّون 1 0 (١‏ [ المائدة : ] ٠.‏ 


. 6745/9 ( وأحمد في مسنده‎ . ) ١84 ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 
. قوله : © الإثْرٍ » أي الذنب قوله : « وَلْمَدَوْنْ © أي الظلم‎ )5( 


لابب ب ب ب ب ست شرج رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


» لا تَقَاطعُوا » ولا تدا ئواء وَلا تَبَاعَضُوا‎ ٠ : : وَعَنْ نس #4 كال : قَالَ شولُ الله َيل‎ - 0١ 
. لاوا وتوا جا لل بش تملأ أ تر رَ أَحَامُ كَوقَ ثلاث » (2) متفقٌ عليه‎ 


5 - وحن أبي أيُوب طن أَنَّ د.د سول الله يلت كَالَ : ٠‏ لا يحل لم أَنْ يؤر أَحَاهُ قوق 
ثلاث لَيَالٍ ار لل ل ا قاعليه . 
6 - وَعَنْ أبي هُرَيرة ضيه مال : قال رن شولٌ الله ملق : عرض الأعمَالٌ في كل اثتين 
لمم الم ل م ل 1 
كمد ال 

415 - و عَنْ جَاير 5 َال : ب سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كته يق لُ : ٠‏ إِنَّ الَّيطَانَ قد يس أن 
ل في جزدة أرب » ولكن في لغرب ل تينهم ٠‏ 29 رواه مسلم . 

« التّخْرِيسٌُ » الإفسَادُ وَتغييئ قُلُوبهم وَتَقَاطْفَُهُم . 

هه - وَعَنْ أي هُرَيرةَ ضيه فَالَّ : قَالَّ رَسُولُ الل ملل : ٠‏ لا يَحِلٌ لمشلم أن يَهجِرَ أَحَاهُ فُوقَ 
ثلاث » قَمَنْ هَجَرَ قوق ئّلاثِ » فَمَاتَ ؛ دَخَلَ الثّار» 29 . 

رَوَاهُ أبو داود ياسشتادٍ عَلى شو البحاري ومُسلم . 

رف ع تي - وَيُقَالُ : الشلمي - الصّحابي 5 أنه 
سَمِعَ ال عَلله يَقُول : ١‏ مَنْ هع هَجْرَ أَحَاهُ سَنَةَ فَهُْوَ كسفك ذَمِهِ » 29 . 

رواه أبو داود يإسناد صحيح . 

0 - وَعَنْ أبى هُرَيرَةَ ه أَنَّ رَسُولَ الله يكت كَالَ : « لا يحل لمن أَنْ يَهْجْرَ مُؤْمًِا قُوقَ 
ثلاث فَِنْ مدت به لات ء لَه » فلِْسلّم عه » فَنْ رد عليه الشلامَ ؛ فَقَدِ اشْمَركا في الأجرء وَإن 


> 


يَعَْلْده 


(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 6 )ء ومسلم في البر والصلة ( 5 ) » وأحمد في مسنده ( 1١56/7‏ ). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( //701 ) » ومسلم في البر والصلة ( 50 ) » وأحمد في مسنده ( 175/١‏ ) © وأبو 
داود في الأدب ( 51١‏ ) . قوله : 9 يهجر أخاه » أي يقاطعه , قوله : و يعرض هذا ؛ أي يميل بوجهه عن صاحبه . 
() أخرجه مسلم في البروالصلة (70) » والترمذي في الصلاة ( 1/41) » وأحمد في مسنده ( 7518/7 ) . بنحوه . 
قوله : و شحناء » أي عداوة وبغضاء . 

(؛) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 77 ) » وأحمد في مسنده ( 717/7) . قوله : « أيس » أي يكس . قوله : 9 جزيرة 
العرب » هي ما بين عدن أيين حتى الشام طولا . ومن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى ريف العراق . 

(0) أخرجه أبو داود في الأدب ( 514 ) » وأحمد في مستده ( 417/0 + 475١‏ ) . بنحوه قوله : 9 يهجر أخاه » 
أي : يلقاه فلا يسلم عليه » ولايكلمه . 

(1) أخرجه أبو داود في الأدب ( 415؛ ) » وأحمد في مسنده ( 770/4) » والحاكم في المستدرك ( 177/4) . 
قوله : فهو كسفك دمه » أي أن إثمه مساو لإثم من سفك دم مسلم عدوانًا وظلمًا . 


باب تحريم الهجران يتليل 


٠. 


َع يَدِدٌّ عَلَيهِ ؛ فَقَدْ يَاءَ بالإنم » وَحرَج الل من الهجرة » 20 9 رواه أبو داود بإسناد حسين » قال أبو 
داود : إذا كانت الهجرةٌ لله تغالى » ل ا 


3 [ الشمح] 0 


هذه الأحاديث كلها مرت علينا فيما سبق وشرحناها » فلا نعود إليها » ولكن نتكلم على نقاط 
مهمة » منها : حديث أبي هريرة هه أن النبي يكت قال الواتر اير عاك ارو 
هذا القول يكون على وجهين : 

الوجه الأول : أن يقول هلك الناس » يعني وقعوا في المعاصي وفسقوا » يريد بذلك أن يركي 
نفسه » وأن يقدح في غيره » فهذا هو أهلك الناس . لأنه يحبط عمله وهو لا يشعر » كما في قصة 
الرجل الذي كان يمر برجل فاسق يعصي الله » وكان ينصحه » ولكنه بقي على ما هو عليه من 
الفسوق . فقال الرجل : وال لا يغفر اللّه لفلان . قال هذا إعجابًا بنفسه وتأيا على الله وك » فقال 
اللّه تعالى : « من ذا الذي يتألّى علي أن لا أغفر لفلان ؟ قد غفرت له وأحبطت عملك » لأنه قال 
ذلك افتخارًا وإعجايًا بنفسه واحتقارًا لهذا الرجل واستبعادًا لرحمة اللّهِ ون » ومن الذي يستبعد رحمة 
الله إلا جاهل باللّه وك قال : « ومن يَفْلُ مت ين َعَم ويه إلا الات © رشجر: : دهع فهذا الذي 
يقول : هلك الناس » ضاع الناس » فسق الناس . وما أشبه ذلك » يريد بهذا أن يزكي نفسه وأن يقدح 
في غيره » فهو أَهَلك الناس » يعني أشدهم هلاكا والعياذ باللّه . 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب تحريم الهجر , فقد سبق لنا الكلام عليها مفصلا ويينا أنه 
لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثُلاثة أيام » لكن فيما دون الثلاثة له أن يهجره » لأن 
الإنسان ربما يكون يبنه وبين أخيه شيء من وقفة الخواطر والشرف عليه » فيهجره » هذا رخص له 
النبي عِِتَهٍ ثلاثة أيام فقط ؛ وبعد ذلك لابد أن يسلم لكن إذا كان الهجر لمصلحة دينية » مثل : أن 
يكون سببًا لاستقامة المهجور » وتركه المعاصي ؛ فإنه لا بأس به » بل قد يكون واجبًا » وقد أمر 
الرسول يِه بهجر كعب بن مالك ذه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الرييع » الذين تخلفوا في 
غزوة: تبوك » ولما رجع النبي. عَكُهِ من الغزوة. جاء المنافقون يعتذرون. للرسول ( ويحلفون أنهم 
معذورون) .فقال الله تعالى : 0 سيحلئوة ب) اه لحم إذَا أَنمَبَئَمدْ إِلمْ لِتُعرضوأ تصوأ ع اتج 
جل وَمَأْمْ جَهَئَمُ جَرَاةا يما كوا يبون © جَطِائن لحك لوصأ عنم كد رصا عتم فرت ١‏ 
أل لا يَرْسَئ عَنِ الْقَورٍ الَْسِقِنَ © [التربة اننكل ررضت عنهل ما يننا أما هلا . اافلالة 
فم الله غيم بالصدق» وصبرحوا للرسول يكل أنهم تخلفوة بلا عذ + وكان أشهم كعب بن مالك 

ا ا 1 حي ممص ايخ تي هه التررة ٠‏ 


و أيه لويد اوسني فى السنن 9 ليلكا . قوله : قد اشتركا في الأجر »أي ٠‏ أن 
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لكن سولت له نفسه التمهل #أخوج هذا احرج عذا . حتى راح الوقت » ولما رجع النبي َيه جاءه 
كعب بن مالك . وقال : يا رسول الله » لقد أوتيت جزلا . أستطيع أن أجادل وأخاطب » ولو 
جلست عند رجل غيرك عرفت أن أتكلم لكن وال لا أقول شيعًا ترضى به عني اليوم يفضحني الله به 
غدًا » انظر الإيمان إيمان عجيب » فقال الرسول عَلِنه : «أما هذا فقد صدق ء اذهب فسيقضي الله 
فيك وفي صاحبيك » ثم أمر الناس أن يهجروهم » ما يكلموهم » حتى أقاربهم » قال : لا تكلموهم » 
حتى أحسن الناس - خلقًا وأشدهم تحملا محمد ملت . يقول كعب بن مالك : آتي فأسلم عليه ولم أدر 
أحدك شفتيه برد السلام أم لا . مع أنه أحسن الناس خلقًا - عليه الصلاة والسلام - وكان إذا كنت 
أصلي نظر إِلِيَ بعينه. فإذا نظرت إليه أعرض » وبقوا على هذا الهجران خمسين ليلة » كان كعب بن 
مالك 5 ضيه يمر بحائط لأبي قنادة وهو ابن عمه وأحب الناس إليه فيسلم على ابن عمه ولا يرد عليه 
النثلامن» ابن غمه: وأحب النامن | ليه ولكن لا يرد عليه السلام » طاعة لمن ؟ لله ورسوله :9 من يلع 
َلرسُولَ همد أطاعَ ا 4 [انساء: :+ ما يرد عليه السلام ؟ فبكى كعب بن مالك » وقال : أنشدك الله 
هل تعلم أني أبغض الله ورسوله . فسكت » فناشده فسكت » وفي النهاية قال : الله أعلم . انظر ما 
اوت قال : الله أعلم » فرجع » ثم ابثلي كعب بيلية عظيمة أزسل إليه ملك غسان ورقة » قال : إنه 
بلغنا أن صاحبك قلاك وإنك لست بدار مذلة ولا هوان » فَالحَقْ بنا نُوَاسِكَ » يعني تعال إلينا نا نواسيك 
نجعلك مثلنا ملك » فقلت : هذا من البلاء » يقول كعب نه : فأخذ الورقة » وذهب بها إلى التنور 
وسجر بها النار » أحرقها خوقًا من أن تسول له نفسه في يوم من الأيام أن ينقاد لهذا الملك ويذهب » 
وهذا من باب دفع المفسدة وسدٌّ الذرائع » ولماتم لهم أربعون ليلة » أربعون ليلة لا يكلمهم الناس وقد 
هجروهم » أرسل البي عَلله إليهم أن اعتزلوا نساءكم » فجاء الرسول إلى كعب قال : إن رسول الله 
َهِ يأمرك أن تعتزل امرأتك . قال : أطلقها أم ماذا ؟ ب يعني أعتزلها فقط وهي في عصمتي أو أطلقها . 
لو قال طلْقّها لطلّقّهها وليس عنده بشيء » قال : هكذا قال الرسول عَلِتَدِ » فقال للمرأة. :. الحقي 
بأهلك . ذهبت إلى أهلها وبقي عشر ليالٍ على هذه الحال التي وصفها اللّ في كتابه العزيز 9( حو ذا 
صَافتَ علوم لاض د بِنَا رحبت وَصَافتَ عَيهم | نفس مهد وَطُوا أن لا ملا عن هد ل لَه 4# [التوية :هالع 
فج الل عنهم » آناهم الفرج وتاب اله عليهم » فأنزل الل على رسوله يِه توبتهم في الليل » فلما 
أصبح النبي يِه » وصلى الصبح أخبر الصحابة ما أنزل الله » فلما أخبرهم وكان كعب بن مالك 
ضيه لضيق الأرض عليه صار لا يستطيع أن يواجه الناس» يصلي في بيته » فبينما هو في الليلة التي 
نزلت فيها التوبة » يصلي على سطح بيت من ييوتهم سمع صارئنا أوفى على سَلّع - سَلْ جبل في 
المذينة معروف - يقول : يا كعب ابن مالك أبشر بتوبة الله عليك : هذه واللّه هي.البشرى.العظيمة - 
نسأل الله أن يتؤب علينا - أبشر جتوبة الله عليك » فاستعار ثوينن من أصحابه وجاء إلى النبي عله 
ا واو ا 
المسجد وأقبل على النبي م يه وإذا وجة الرشول ع الذي كان هلأس لا ير عليه السنلام ونا يشمعه 
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وإذا هو يتهلل مسرورًا - صلوات اللّه وسلامه عليه - أن الله تاب عليه » فقال له الرسول يكل : ديا 
كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » وأخبره بتوبة الله عليه » فقال ؛ يا رسول الله أمرق 
عندك أم من عند الله » قال : 3 بل من عند الله فشكر الله على ذلك . فانظر ماذا حصل من هذا 
الضيق العظيم الذي بقوا فيه على صدقهم وإمانهم » أنزل الله فيهم كتابا يتلى | إلى يوم القيامة  ©(2‏ 
قصتهم تتلى إلى يوم القيامة يقرأها المسلمون في خلواتهم » وفي تهجدهم وفي صلواتهم » ويتقربون 
ا الا 9ر0 يب ير حل سد ها عدر سات رطالا اداه 
الفائدة » لكن هذه فائدة اللجوء إلى الله كب » فإنه 4 لا يخيب من رجاه » وفائدة الصدق » فالمهم 
أن هجر كعب بن مالك وصاخبيه كان فيه فائدة عظيمة » وهي أنهم لجأوا إلى الل وصدقوا الله 
وصدقوا مع رسول الله يلات وثبتوا على إيمانهم » فكان في هجرهم فائدة كبيرة » فإذا كان في. هجر 
من فعل معصية لترك واإجب أو فعل محرم فائدة يهجر حتى تتحقق الفائدة » .وأما من كان :هجره لا 
يفيد شيا بل لا يزيد الأمر إلا :شدة.وإلا. بعد عن أهل الخير فلا يهجر ؛ لأن-الشرع جاء بالمصالئح ولينن 
بالمفاسد » فإذا علمنا أننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد إلا #ا و كراقة اناو كراهة مازمها فى اشير 
فإننا لا نهجره » نسلم عليه ونرد عليه السلام : ؛ لأنه وإن عصى الله المؤمن لا يهجر فوق ثلاث » هذا 
هو الحكم فيما يتعلق بالهجر ‏ » وفي النهاية يسوءني أن بعض المسلمين اليوم يمر بعضهم يبعض لا يسلم 
أحدهم على الآخرء يتلاقيان يضرب كتف أحدهم. كتف الآخر لا يسلم عليه وكأنما مر بجيفة أو 
يهودي أو نصراني » مع أنه أخوه » ومع هذا إذا سلم.» ماذا يستفيذ » عشر حسنات نقدًا » إيمان » 
رسوخ إيمان » محبة » ألفة » دخول الجنة . قال النبي عِلِتم : «.لا تدخلوا الجنة ختى تؤمنوا » ولا تؤمنوا 
حتى تَحابُوا , أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام بينكم 7:6" فبين أن إفشاء:السلام 
من أسباب اخبة وامحبة من الإيمان والإيمان سبب في دخول الجنة . فيؤسفنا جدًّا أن ثري مسلمين 
يلتقئ: بعضهم يعض ولا.يبسلم.» بل.ربما ,كانا أحوين زميلين غي الدارشة: سواء: في خراسة المشجدا أو 
في دراسة الكلية أو المعهد أو المدارس الأخرى », لا يسلم بعضهم على. بعض » إِذا ما فائدة العلم ».ما 
فائدة طلب العلم ؟ إذا لم يتربٌ طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان غليها 
رسول الله يت فما الفائدة من التعليم ؟ فهو والجاهل سواء .إن لم يكن الجاهل خيرا منه » ولهذا أحنكم 
على إفشاء السلام لفوائده العظيمة » وهو لا يضر ؛ لأنه عمل اللسان » واللسان لو يعمل من الصباح إلى 
الغروب ما كل ولا ملّ فتسأل الله لا ولكم :الهداية والتوفيق والعضمة والتوبة:إفة على كل شيه قدير . 
سؤال وجوابه :“زد الغسلام يكون“بقولك : عليكم السلام » لقولة تعالى اك وَإِذَا حي يدم يق مكيأ 
يأجْسَنَ ل مها أز 0 © [.النساء : د فبداً بالأحسن ثم ذكر ا الكفاية . 95 أو 5 4م أملا وسهلا ما 
فيها ها ناد لكن الام لك عد فيد عله ا ا : 
(.) انظر القصة بنصها. في البخاري في المغازي 8ع ).: 1 ع ايه 3 
( 6-.أخرجه الترمذي. في: السنن .( 7587 )© وابن ماي لان للنطاة ) وأحمد في فسنت 1/0 6 
والبيهقي في السين.( 0/٠‏ ). ا 
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15 م١‏ - باب النهي تمن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن "97 
2 يتحدثا سرًا بحيث لا يسمعهما » وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه 


َال اللّه تعالى : © إِثنا نتن 2 كت > والجادلة : . 

1 وَعَنٍ ابن تمر 189 أَنَّ ره سُولٌ الله كته قَالَ‎ - ١١54 
. الثَّاِثِ » متفقٌ عليه‎ 

زرواة أب داوقرؤراة 2 كال أل صَلِح : قُلْتُ لابن عُمَرَ : فأَزبعةٌ ؟ كَالَ : لا يَصُّوِكُ . 

ورواه مالك في الموَطأ : عَنْ عبد اللِّ ْن دِيارِ َال : كُنْتُ أنَا وَائُْ تمر عِنْدَ دار حَالِدٍ ْنٍ عقب أي 

في الشوق » فَحاء وجل ثريدُ أَنْ يتاجيه » ويس مع ابن مممر أَحدٌ يري » فَدَعَا ان م تحر وجا حمر 
حَبى كنا َع فقال لي وَللولٍ الث الذي دعَا : اسْتَأَحرًا سنَيمَا ؟ فَإن سَمِغتٌ رَسُولٌ الله كله 
يقُول : « لا يتتاجى انان دُونَ وَاحِدٍ» 29 . 

ار ا ري سُولٌ الله كه كَالَ ٠:‏ إذا كتمع نَلامةَ » فلا يتتاجى اْنَانِ دُونَ 

عَبَّى تَحْتَلِطُوا بالنّاس ؛ مِنْ أَجْلٍ أَنّ ذلك ؛ يُحْرِنُهُ » 27 متفق عليه . 

الشرح 

من الآداب التي حت عليها الإسلام ورعّبٍ فيها ما أشار إليه النووي - رحمه الله تعالى - 
النهي عن تناجي اثنين دون الثالث » واستدل لذلك بقوله تعالى : 9 إِتََا التَجوئ يِنّ لد ا 
لتناجي من الشيطان » وبين الله 48 ماذا يريد الشيطان بهذه النجوى » قال : 7 2 لين مثا 
وَليْسَ يِصَآزْهِمْ سَيًِا إلا بإِذْنِ أله 4 وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجي ) 
يعني في الكلام السر » يتناجون فيما يينهم » لأجل أن يحزن المؤمنون ويقولون أن هؤلاء أرادوا بنا شوًا 
أو ما أشبه ذلك » وذلك أن أعداءٍ المؤمنين من المنافقين والكافرين يحرصون دائمًا على ما يحزنهم 
ويصوءهم ؛' لأن هذا هو ما.يريده الشيطان من أعداء المت أي : يريد أن يحزن المؤمنين على كل 
حال » به وبأوليائه قال تعالى : «ا ولي يصَرِْم سنا إلا بن مو فمن توكل على الله واعتمد عليه 
فإنه لا يضره أحد » كما قال النبي يله لابن عباس 8 9ا. : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
تفرك بحيء له ايغبوك إلا بنى» قد عه اللهالك 014 نهم يعاجرن قيما نيهم لأجزات للؤسين . 


)١(‏ أخرجه البخاري: في الابعنان 2 44كاك)ء ومسلم في السلام ( 4 2 ' والبيهقي يسور ا 
ومالك في الموطأ ( لردهد)ء وأبو داود في الأدبٍ ( 2 ). 

(1) أخرجه البخاري في الاسكذان( ٠9؟51)‏ : ومسلم في السلام ( كاه ا 0 » والدارمي 
في السنن ( 2.2587/5).. قوله. :و حتىئ يختلطوا » ا ا 0 يه 0 

(؟) سبق تخريجه . . : 


١541 


باب النهي عن تعذيب العبد والدابة .. 


ثم ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود © في هذا المعنى » وأن الرسول مَل نهى أن يتناجى اثنان 
دون الثالث » يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا يحل لاثنين أن يتناجيا دون الثالث ؛ لأن الثالث يحزن » ويقول 
لماذا لم يكلموني ؟ هذا إذا أحسن بهما الظن » وربما يسيء بهما الظن » ولكن إذا أحسن بهما الظن قال : 
ماذا ؟ أنا ليس لي قيمة » يتناجيان دوني » فلذلك نهى النبي يي عن هذاء ولا شك أن هذا من الآداب . 

7 فإن قال قائل إذا كانت بيني وبين صاحبي مسألة لا أحب أن يطلع عليها أحد ؛ مسألة خاصة » 

قُلنا : افعل كما فعل عبد الله بن عمر كا » ادع واحدًا لتكونوا كم » أربعة » فيتناجى اثنان » واثنان 
ل ا لور ا م ير 
بالناس 6 في حديث ابن مسعود » فإذا اختلطا بالناس زالت المشكلة » ومن ذلك - من التناجي بين 
اثنين دون الثالث - إذا كانوا ثلاثة واثنين يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيدها » فجعلا يتحدثان 
بلغتهما » والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان» هذا نفس الشيء » لأن ذلك يحزنه » لماذا تركاني 
وصارا يتحدثان وحدهما ؟ أو ربما يسيء الظن بهما » مثل أن يتكلم واحد مع آخر باللغة الإنجليزية » 
والثالث لا يعرفها » فهذا كالمتناجيين » إذ أن رة فغ الصوت لا يفيدهم شيئًا » فينهى عن ذلك » فإذا قال 
قائل : إذا كان له جاجة في أخبيه ء قلنا : يفعل كما فعل ابن عمر » وإذا لم يمكن ولم يقابلهم أحد » 
فإنهما يستأذنان منه ‏ يقولان له أتأذن لنا أن نتكلم » فإذا أذن لهم في ذلك فالحق لهم » وحيتعذ لا 
يحزن ولا يهتم بالأمر . والله اللوفق . 


3 145 - باب النهي عن تعذيب العبد والدابة 
كبر والمرأة والوك بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدي, جز 

. قال الله تعالى : « وَيلَْدَنِ خسن وَيِذِى القن 4 دلبت والتسكد وَكَثَْارٍ زى الْفُرْيَ وَل 
َلْجِنْبٍ والصّاحِبِ يلجني ون ألسَبِيِلٍ وما 0 ِنَّ أشَّهَ لا يحت من كان ْنَا 
وري 017 [النساء: 605 .ء 

- وَعَنْ ان تمر 89 أنَّ رَسولَ الل َك قال : ٠‏ عُذَّيّت امرأهٌ في هر حبسئها عتّى 
ا ا » لا هي أَطَعَمَئْهَا وَسَفَتْهَا ِذْ حَسئهَا » ولا هي تَرَكتهَا تأَكُلُ من حَشَاشٍ 
الأْض , ”" ' متفقٌ عليه . 

حَشَاشُ الأَرْض » بفتح الخاء المعجمةٍ » وبالشين المعجمة المكررة : وهي اها حشر ها : 


)١(‏ قوله : 9١‏ وَذى شرق 4 هم أولو الأرحام . قوله : 9 وآليكدئ يي هم الصغار الذين مات د 
() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 441 ) » ومسلم في السلام ( 15١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 454/9 ) » 
والبيهقي في السنن ( 3١14/8‏ ) . 


١‏ - وَعَنْهُ أنه فيان بن كرب د تيا ما وم تدثوئ ٠‏ وقد ما لاحب الي 
كُلَّ حَاطِةٍ م مِنْ تتلهع » فل ا ابن عُمَرَ تَقَهُوا » فقَالَ ابن عُمَرَ : من فَعَلّ هذا ؟ لَعنَ الله مَنْ عل 
هذا إِنَّ رَسُول اللَّهِ كه لْعَنَ مَن انحَلَّ سَينَا فيه الؤوح عَرَضّا 29 . متفقٌ عليه . 

. العَرَضُ » : بفتح الغين المعجمة 0 وَهُوَ الهَدَفُ » وَالشَّيءٌ الذي يُرْمَى إليه‎ ١ 

٠ ١‏ - وَعن أي ضف قال : : نَهَى رَسُولُ الله كت أنْ تُصْبَرَ البهائمُ 27 . متفق عليه . وَمَعْنا 

+130 - وَعن أي عَلئ سويد قود طه قال : لَقَد رشي ني سَابعَ سَبعَةٍ من يني مُقَونِ مانا 
حَادِمٌ إلا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أُصْعَدنَا » فَأَمرنَا رسُولُ الله كته أنْ تُعْيِقَهَا 29 . 

رواه مسلم . وفي رواية : ١‏ سَابِعَ إِخْوّة لي » 
-[ الششرح 


هذا الباب ذكره المؤلف 231 : في النهي عن تعذيب الحيوان والولد والوالد ومن لك ولاية عليه ؛ فإنه 
يحرم عليك أن تعذبه بضرب أو غيره إلا لسبب شرعي . ثم استشهد بقول الله تعالى : © وَبالولدين 
ِحْسَدنا وَيِذِى لْمّرْيَ وَالْبتدى وَالْمْسَكِينِ وَللْمَارٍ زى ألْفْرْتَ وَلْمَارٍ ألْجِنلٍ وَالصّاحِيٍ يجبي وأبْنٍ 
ألتبيل وما ملكت أيمنثكُم إن لَه لا يب من كاد عمال 00001 هؤلاء كلهم أصحاب 
الحقوق ١‏ وَبلوَدنِ إِحَسننا 4 وهم أعظم البشر حقًّا عليك » الأم والأب ا وَبِذى الْمّرْقَ وَالبتئ 
سكين # القربى يعني الأقارب من قل الأم أو من قبل الأب » واليتامى : الصغار الذي مات آباؤهم 
« وَالْمسَكينٍ وَالجَارٍ زى لْمُْرَيَ »© المساكين هم الفقراء » والجار ذي القربى : الجار القريب » والجار 
الجنب : الجار البعيد » والصاحب بالجنب » قيل : هي الزوجة وقيل : هو الصاحب في السفره«ة وَأبْنِ 
َلتبِيِلٍ » المسافر الذي انقطع به السفر فإ وَمَا مَلَكْنَ آَيَمتَحُمْ # هذا الشاهد » أي : ما ملكت أيمانكم 
من الأرقاء والبهائم ؛ فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليهم إن كان من بني آدم ( أرقاء ) يطعمهم ثما يطعم 
ويكسوهم مما يكتسي وينزلهم المنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون . 

ثم ذكر حديث ابن عمر © أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها » » الهرة هي -القطة » 
حبستها ولم تجعل عندها ماء ولم تجعل عندها طعامًا حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة » 


رم حو يارج في الفبائع 7 215 و رامد في متام 130/73 . قوله 9 نبلهم » أي سهامهم . قوله فيه 
الروح 6 كحيوان أو طير . 

رم تبرج البخاري في الذراك 090007 ومتلع في العو والاناق (0020 + راحم في متيف 2101/03 
والنسائ ي في السنن ( 378/90 ) . 

() أخرجه مسلم في الإيمان ( 7 ) قوله 9 من بني مقرن ©» هم سبعة إخوة كلهم صحابة لم يشاركهم أحد في 
مجموع ذلك وهم : النعمان » ومعقل » وعقيل » وسويد » وسنان » وعبد الرحمن » وعيد الله ٠ ٠.‏ 
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وعُذبت بها » والعياذ باللّه » مع أنها هرة لا تساوي شيثًا » لكنها أساءت إليها هذه الإساءة حبستها 
حتى ماتت جوعًا . وهم من هذا الحديث أنها لو جعلت عندها طعامًا وشرابا يكفي فإن ذلك لا بأس 
به . ومن هذا الطيور التي تحبس في الأقفاص » إذا وضع عندها الطعام والشراب ولم يقصر عليها 
وحفظها من الحر والبرد فلا بأس » وأما إذا قصر وماتت بسبب تقصيره ؛ فإنه يعذب بها » والعياذ 
باللّه » كما عذبت هذه الرأة في الهرة التي حبستها » فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن 
ل ا ل ل وأحرى ؛ لأنهم أحق بالإكرام . 

أما الحديث الثاني : أن ابن عمر © مر بفتيان بقريش وقد جعلوا طائرًا يرمون عليه » أيهم أشد 
إصابة ء فلما رأوا عبد الله بين عمر ض تفرقوا هربًا منه » ثم قال : و ما هذا ؟)ء فأخبروه » فقال : 
لعن اللّه من فعل هذا » لعن الله من فعل هذا » وذكر أن النبي ملم لعن من اتخذ شيثًا فيه الروح 
غرضًا . وهذا لأنه يتألم ؛ إذ أن هذا يضربه على جناحه » وهذا يضربه على صدره » وهذا يضربه على 
ظهره » وهذا على رأسه » فيتأذى » فلهذا لعن النبي عِتهِ من اتخذ شيثًا فيه الروح غرضًا . أما بعد ما 
مات فقد مات' لاا يحس بشيء . 

وكذلك الحديث الذي بعده : أن النبي يَّهِ نهى أن يقتل الحيوان صبرًا » ومعناه : أن يحبس ثم 
يقتل ل ور لوطل اين 
فيه إيلاما له :من وبجه.وإضاعة لالينه :من وه آخبر .. .والله الموفق 


ل افنآ 
عر ياي : ُلك أَضْرِبُ علاما لي بالشوط» مُسمغث صوئا 


3 ا 0 ول الله علاته 
م : ١‏ اعلّمْ أبا مَسْعُو د أن الله أَقدَوُعَلَيكَ مِئكَ عَلى هذا العلام » فَقُلْتُ : لا أضْرِبٌ لوكا 


وفي رواية : فسَقَطَ الوط مِنْ يَدِي مِنْ هَيبته . 

وفي رواية : فَقُْتُ : يا رَسُولَ اللّهَ هُوَ 3 لِوجْه اللَّهِ تعالى » فَقَالَ : « أما لو لَم تَفْعَلُ » للَقَحَيْكٌ 
الثّارُ »» أو « شيك الثّاد »© رواه مسلم بهذه الروايات . 

وَعَنٍ انن تر 19 أن اي لقال : « من ضَرَبَ عُلامًا له حدًا لم يِه » أو لَطَعَهُ ؛ 
فإِنَّ كَفَارَتَهُ أن يُعيِقَهُ »(© رواه مسلم . 

- ون جام بن حككبم أن حرام 89 أ مو بلشّام على اي ين الاي ,و د أقِيمُوا في 


( 0 أخرجه مسلم في الإيمان ( 74 )» وأبو داود في الأدب ( 5155 )ء والترمذي في البر والصلة ١944‏ )» 
والبيهقي في السنن ١/80‏ ). قوله : و للفحتك » أي أحرقتك . 
( 6 أخرجه مسلم في الإيمان ( ٠٠‏ )2 وأحمد في مسنده ( 40/5 ). 


1١59٠ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


السّمْسٍ » » وضبٌ عَلى رُوُوِسِهم الزيث ! َقَالَ :ما هذًا ؟ قبل : يدون في الخراجٍ - وفي | رواية : ححبشوا 
في الجزية - قَقَالَ هِشَامٌ : أَمْهَدُ لسغت رد شول الل كه : ول  :‏ إن الله يعذّبُ لين يُعَذّبُونَ النّاسَ في 
١‏ دا مدعل على الأمير » فحَدَئه » مر يهم كوا 9 . رواه مسلم . 

ش « الأنباطً » القلاحونَ مِنَ العججم . 

- وعَنٍ ابن عَبَاسٍ 42 َال : رأى رَسُولُ الله مَك حمَارًا ارتيع وناك الك 
قَقَالَ : واللَهِ لا أسِمُهُ إلا أقصى سَيءٍ مِنَ الوه » وَأمَرَ بحمَارهِ » فَكُرِي في جاعِرتيه » فهر أَوْلْ م 
كوّى الجاعِرَتَينَ (© . رواه مسلم . 

« الجَاعِرَتَانٍ » : تَاحِينَا الركين حول الدَبر . 

- وَعَنْ أن لنب َكل > قن عرس ون ل ور ل و3 
رواه مسلم . 

وفي رواية المسلم أيضًا : نَّهَى رَسُولَ الله مق عن الضَّوْبٍ في الوجه » ومن الوشم في الوجو () 


سم موحت 0ه مضو .سس الشرح م ا 2 


هذه الأحاديث التي ساقها النووي ييه في النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم 
3 يؤدبهم الإنسان » وذلك أن المقصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام 

لإيجاع » ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يمكن أن يتأدب بدون الضرب » فإذا 
: يتأت الأدب إلا بالضرب فله أن يضرب » وإذا ضرب فإنه يضرب ضربًا غير مُبرح » اذ كرو 
قول الله وك في النساء : « وال خاو حتْتضى تيظوكرى رَأمْجْرْرفعٌ في المصتايع رشُن » 
[انساء: 4م. فجعل الضرب في المرتبة الثالثة » والمقصود من الضرب هو التأديب لا أن يصل إلى حد 
الإيلام والويجاع . 

وذكر المؤلف أحاديث » منها حديث أبي مسعود البدري نه أنه كان يضرب غلامًا له » فسمع 
صوئًا من الخلف يقول : ١‏ أبا مسعود » ولم يفقه ما يقول من شدة الغضب » فإذا الذي يتكلم هو 

ا00 0 2 3 اع 

رسول الله مكتَمٍ فقال : ٠‏ يا أبا مسعود ألم تعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام » يعني 
تذكر قدرة الله » فإنه أقدر عليك من قدرتك على هنا القلام . وإلى هذا يشير الله يي في الآبة 
التي ذكرناها طا ون تسكع كا توأ كن تصييلا إِذَّ َه كنت عَلِكا كبا > زاساء: 4ج فلما 
رأى أنه النبي عله 0 بهذه الموعظة العظيمة » أن اللّه أقدر عليه من قدرته على هذا العبد » 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ١١60‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠4/7‏ ) » وأبو داود في الخراج والفيء ( 25058 . 
قوله : و فخلوا » أي أطلِق سراحهم 
)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠١‏ ) . قوله « موسوم » أي به أثر كوي بالنار في وجهه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠١1‏ ). (؛) أخرجه مسلم في اللباس: والزيئة ( ١٠١5‏ ) . 


باب النهي عن تعذيب العيد والدابة 1 سس م 15ظك 


فسقطت العصا من يده هيبة لرسول الله َي ثم أعتقه , أعتق العبد » وهذا من حسن فهمه #5 لذن 
الله تعالى يقول : « إنَّ سكت يُذْهِْنَ الات ©[ هرد : : ٠ح‏ فبدلا من أنه أساء إلى هذا العبد أحسن ! 
إليه بالعتق » لهذا أرشد النبى إلى هذا بأن من ضرب عبده أو لطمه » فإن كفارة ذلك أن يعتقه ؛ لأن 
اللمنات ينه الجيقات ” ظ 
ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام نه » في قصة الحبوسين في الخراج » وانحبوسين في 
الخراج هم الأنباط » وسمُوا أنباطًا : لأنهم يستنبطون الماء أي يستخرجونه » وهم فلاليح ( فلاحين ) 
في الشام عليهم خراج ) » وكأنهم لم يؤدوه » فعاقبهم الأمير هذه العقوبة العظيمة » ؛ جعلهم في الشمس 

في الحر الشديد وصب على رؤوسهم الزيت ؛ لأن الزيت تشتد حرارته مع الشمس » وهذا عذاب 
ا ا 0 
دليل على حسن سيرة السلف َي في مناصحة الحكام وأنهم يتقدمون إلى الخاكم وينصحونه » فإن 
اهتدى , فهذا المطلوب » وإن لم يهتد برأت ذمة الناصح » وصارت المسؤولية على الحاكم » لكن 
الحكام الذين يخافون الله و إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانًا » اتعظ هذا الحاكم 
وأمر بإطلاقهم ؛ فدل هذا على أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز . 

وكذلك أيضًا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف : الوسم في الوجه » وسم الحيوانات في الوجه حرام 
من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي يِِوٍ لعن من فعل هذا » والوسم هو عبارة عن كي يكوي الحيوان ليكون 
علامة » ولهذا هو مشتقٌ من السمة » وهي العلامة » يتخذ أهل المواشي علامة لهم » كل قبيلة لها وسم 
معين » إما شرطتان » أو شرطة مربعة » أو دائرة » أو هلال » المهم أن كل قبيلة لها وسم معين» والوسم 
هذا يحفظ الماشية إذا وجدت ضالة - يعنى ضائعة - عرف الناس أنها لهذه القبيلة فذكروها لهم » 
وكذلك أيضًا هي قرينة في مسألة الدعوى » لو أن إنسانًا وجد بهيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى 
أنها له ؛ فإن هذه قرينة تدل على صدق دعواه ترجح بها دعوى المدعي » وهي من الأمور الثابتة بالسنة » 
فإن النبي يِل كان يسم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعدهم » لكن الوسم لا يجوز أن يكون في 
الوجه ؛ لأن الوجه لا يضرب » ولا يوسم . ولا يقطع » هو جمال البهيمة » أين يكون الوسم ؟ يكون في 
الرقبة » يكون في العضد ‏ يكون في الفخذ , يكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه » وفي هذا دليل 
على أن الإنسان إذا رأى شيا مما يلعن فاعله فقال : ١‏ اللّهم العن من فعل هذا » فلا إثم عليه » لو وجدنا 
بفينة مرضوية في الوه وكلنا : ( اللّهِم العن من وسمها ) فلا بأس » لكن ما نقول فلان اين فلان » 
تقول ( اللّهم الععن من وسمها ) كما قال النبي يي » ومثل ذلك إذا رأينا قذرًا في الشارع يعني غائطا 
وجدناه في الشارع » لنا أن نقول : لعن الل من تغوط هاهنا ؛ لأن النبي َيٍ يقول : « اتقوا الملاعن 
الثلاثة : الراز في امواني » وقارعة الطريق » والظل » 27 وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا هداة 
مهتذين من عباده الصالحين المصلحين . 


(1) أخرجه أبو داود في السنن ( 7١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 719/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ١1//١‏ ) . 


خأ | بت ب لس ب ب نس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


5 - عَنْ أبي هُرَيرَةَ ط َال : بعتا رَسُولُ الله عله في + قال : ١‏ إن وَجَدتم ثلانا 
َقلانا» - لِرَجُلَين سُْ قري سَعَاهُمَا - (م فَأَخْرقُوهُمًَا بالثّار ) م الَ 0 الله 4 جلت حِينٌ أَرَدْنَا 
خوج 00 ي كنت أَمزئكم أن روا لان وَمُلانَا » وان الَارَلا يُعذبُ بها إلا اله قن وَجَدْمُوهُمَا 
فَاقدُوهُمَا » 29 رواه البخاري . ش 

٠‏ - وعن ابنٍ مَسْعُودٍ #5 قَالَ : كنا مَعَ رَسُ ا 
ال 0 فَجَعَلَّتْ تَغْرشُ » فجاء الت ملت كَقَالَ : ١‏ 
جع هله يلها ؟ رُدُوا ولدََا إِيهَا» رأى كوه كل كذ اها قال 00 
نحن . قال : ١‏ إِنّه لا ينبني أن يعدب بالئَار إلا ربُ الثّاره 29 رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

قوله : « كَويَةَ تل ) مَعْتَاهُ : مَوضِعٌ الثّمْلٍ مَعَ الثّمْلٍ . 

ساموت الشورح 0 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تحريم التعذيب بالنار » يعني أنه لا يحل لإنسان أن يعذب أحدًا 
بالإحراق ؛ لأنه يمكن التعذيب بدونه » ويمكن إقامة الحدود بدون ذلك » فيكون الإحراق زيادة 
سيت ل خائعة ليا . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة 5ه أن النبي مه بعث رجالا في سرية وقال : «إذا وجدتم فلانًا 
5ف لرخلين مبناهبا و اتا جر رهما بالتار 6« قاعتمة المنكابة ذللف إمتقالا الأمر النبي ملل » فلما 
أرادوا روج ؛ قال : ا قلت كذا وكذا ولكن لا يعذب بالنار إلا الله كن فإن وجدتموهما 


فاقتلوهما » فنسخ النبي مَل أمره الأول بأمره الثاني » أمره الأول : أن يُحرقا » وأمره الثاني : أن 
علا ء فدل ذلك على أن الإنسان إذا استحق ق القتل فإنه لا يُحرق بالنار وإما يُقتل قتا عاديا حسب ما 


وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عَم مضى للحاجته فوجد الصحابة حمرة » نوع من 
الطيور » معها معها ولداها 3 فأخذوا ولديهما » فجعلت تعرش » يعني 0 حولهم » » كما هو العادة أن 
الطائر إذا أخذ أولاده جعل يعرض ويحوم ويصيح لفقد أولاده 0 لأن اللّه | جعل في قلوب البهائم 
ب ااه حول صما رن ساد واد عدص 9 ونان كا له 
كبن » فأمر النبى يَِلِتَمِ أن يطلق ولديها لها . فأطلقوا ولديها » ثم مر بقرية نمل قد أحرقت فقال  :‏ من 
0 201 »ء والبيهقي في السنن ( 2/1/5 . 


(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد ( 77170 ) ء والطبراني في الكبير ( 2518/٠١‏ . 
() وذلك مصداقًا لما رواه البخاري في الأدب ( 60 » ومسلم في التوبة ( 21 ؛ والدارمي في الرقاق ( 08 . 


باب تخرع مطل الغني بحق طلبه ‏ صاحبه ل ل ل ل ل 141 


أحرق هذا'ء قالوا : نحن يا رسول الله . قرية الدمل يعني مجتمع الدمل » جحورها » أحرقوها بالنار» 
فقال النبي مَلِتَهٍ : 9 إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار » فنهى عن ذلك ؛ وعلى هذا إذا كان 
عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنما تضع شيًا يطردها مثل الجاز إذا صفيته على الجحر فإنها تنفر بإذن 
اللّهِ ولا ترجع » وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها نهائيًا » أعني الدمل » فلا بأس ؛ لأن .هذا دفع 
لأذاها » وإلا فالنمل ما نهى النبي مَِلِتَمٍ عن قتله » لكن إذا آذاك ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله 


نا فنا 


5 - باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه 


قال الله تعالى ١:‏ إن لَه يمرم أن موا هملكت إل أَمَلِهَا © [الساء : مهع . وقال تعالى : 38 هن من 
بَعَضُكُم يَنضَا فلوو لذِى أفْمُينَ أصعَعَةٌ © [البقرة: 107] . 

5١‏ - وعَنْ أبي هُرَيرَةَ َه أن كشول الله تر قَالُ : م مطل العو ظُلْمْ » وإذا أَبِعَ أَحَدُكُم 
على عليء فَلتْعْ ؛ 2١‏ متفقٌ عليه . 

مَعْنَى ( 5 2:6 أجِيلٌ ١‏ 

1100 الشرح سوميي ني 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تمحريم مطل الغنى » يعني في الحق الذي يجب عليه لغيره » 
والمطل هو التأخير» وهو ظلم » فإذا كان لك حق على إنسان حال وطلبته منه ولكنه صار يماطل ؛ فإن 
ذلك ظلم وحرام وعدوان » ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم ؛ فإنهم - والعياذ بالل - يماطلونهم 
ويؤذونهم ولا يؤتوهم تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش » يبقى أربعة 
أشهر » خمسة أشهر وأكثر » والكفيل يماطل به - والعياذ بالل - ويهدده بأنه إن تكلم سفره » ألا يعلم 
وام الك وتم دواة الل على متهم , ولدرريا لط على قل أن وروتن لوصوم سلوء 
العذاب » نسأل الله العافية » لأن هؤلاء مساكين » وقد قال النبي 5 كد عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 
( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر » يعني عاهد باه ثم غدر والعياذ بالل «ورجل 
باع حرًا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ‏ 27 فهؤلاء خصماء الله يوم 
القيامة » نعوذ بالل من حالهم » ومكرهم » ظلم » وكل ساعة بل كل لحظة تمر عايهم لا. يؤفون هذا جقه 
لا يزدادون من اللّه إلا بعدًا » ولا يزدادون إلا ظلمًا » والعياذ باللّه » والظلم ظلمات يوم القيامة . 

ثم استدل بقوله تعالى : 9 إن لَه يمد أن تومو لمكت لج أمَلِهَا 4 ومن الأمانات ثمن المبيع » إذا باع ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري في الحوالات ( 154817 ) » ومسلم في المساقاة ( 3 ) , وأحمد في ممننده ( 6/1/7 » وابن 
ماجه في الصدقات ( 4) . قوله : 9 مطل »© أي تأخير ما استحق أداؤه بغير غدر . قوله : 9 مليء 6 أي غني . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 5447 ) » والترغيب والترهيب ( 717/9 ) . 


555ص 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
عليك إنسان شينًا وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة » يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تماطل بها . 

واستدل أيضًا بحديث أبي هريرة ذفن أن النبي يله قال : « مطل الغني ظلم » وإذا أحيل أحدكم 
على مليء فليتبع » فجمع النبي مَل في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء » أما حسن 
القضاء فقال : و مطل الغني ظلم » وهذا يتضمن الأمر بلمبادرة إلى إيتاء الحق وألا يتأخر » فإن فعل فهو 
ظالم » وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو.الأجرة ويقول غدًا » بعد غد » والدراهم عنده 
في الدرج » ولكن يلعب به الشيطان » وكأنه إذا بقيت عنده تزيد » وكأنها تنقص يعني ينقص صاحب 
الحق منها » وعجبًا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم » هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط 
عنهم الحق أو ينقص ؟ أبدًا الحق باق سواء أعطاه اليوم أو بعد عشرة أيام أو بعد عشر سنين » لكن 
الشيطان يلعب بهم . وقول الرسول عَلِتَهِ : و مطل الغني » يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم » إذا كان 
الإنسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم » » بل الظالم الذي يطلبه » ولهذا إذا كان صاحبك فقيرا 
وعين عليك أن تنظره وألا تطلبه وألا تطالبه به لقول الله تعالى إن اك ذل ترف ل ل 
ل 6 [ البقرة : 0م فأوجب اللّه الانتظار إلى الميسرة » وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير 
ويعلم أنه فقير ويطالبه ويشدد عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس على دينه وه ليس بقادر ؛ 
هركا لخزام وتوا + زيوت علي القادي إزا عتم أل بد افر وطالة ان لها تن يديع عليه أن 
ينهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه ؛ لأنه ظالم . فإن الله أمره بالانتظار ون #ى دو عُسْرَقَ 
مَنَظِرَة إل مَنسَرَوَ # ولا يحل له أبدًا أن يقول له أعطني حقي » وهو يدري أنه فقير» ولا يتعرض له . 

ور ل ل ناد 
مقدار حقي » يعني » مثلًا زيد مطلوب ٠٠١‏ ريال وهو يطلب عمرًا ٠٠١‏ ريال فقال : أنا أحيلك على 
عمرو في ٠٠١‏ ريال » فليس للطالب أن يقول لا أقبل , لأن الرسول عَكِتهٍ قال : « من أحيل على مليء 
فليتبع» ( © إلا إذا كان المحول عليه فقيرًا أو مماطلا أو قربيًا للشخص لايستطيع أن يرافعه عند الحاكم . 

المهم : إذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة » وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي عَم أمر أن يقبل 
الحوالة » قال : ( فليتبع ») . 

واختلف العلماء : هل هذا على سبيل الوجوب أو أن ات ل شرت 

فذهب الحنابلة - رخمهم الله - إلى أن هذا على سبيل الوجوب » وأنه يجب على الطالب أن 
يتحول إن محوّل على إنسان مليء » وقال أكثر العلماء : إنه على سبيل الاستحباب » لأن الإنسان لا 
يلزمه أن يتحول © . قد يقول صاحب الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه 
ذلك » لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمانع شرعي . والله الموفق . 
0 ذكره - بهذا اللفظ - البخاري في الكبير (/779 )© ء والزيلعي في نصب الراية ( 89/4 ) . 


(0 راجع ذلك بتفصيله في المغني ( 4 //الاه )» وبدائع الصنائع ٠ ١/5‏ )ء ومغني المحتاج ( ١914/7‏ فق 
الكتاب والسنة ( 7/ه8/ا١‏ - ولا( ). 


باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها :. اسسست بس سس لطس 5868 ١‏ 


0 - باب كراهة عودة الإنسان في هِبَةٍ لم يُسلمها 
إلى الموهوب له وف هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها 
وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه 
عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا باس بشرائه من شخص آخر هد انتقل إليه . .إكا 


- عن اين عباس 148 أن َسُولَ الل َك َال : ١‏ الّذِي يعُودُ في هبيه كالكلب ترجعٌ في 
عه ) متفقٌ عليه . 1 


وفي رواية : « مكل الذي يرج في صَدَقيهِ » كَمَكل الكُلْبٍ يَقيء » ثمٌ يعُودُ ف هد مكل » . 

لي روا ٠:‏ العائة في بمو كالدازن الي واكم 

111 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب 5 قَالَ : حَمَلْتُ على درس في سَبيل الله فأضَاعَهُ الذي كَانَ 
عِنْدَّهِ » فأردثٌ أنْ أشْرِ وَطْتئت أن تيغ يزخص » فسأت النيئ يق قال : ولا تَشْتَرِوِ» وَلا تَعُذْ في 


سَدَكيكٌ إن عطاك بيزقي ؛ فَان العا في صَدكيه كَلايٍ في قب ؛ منفق عليه . 
قوله : « عملت عَلى فَرسِ في سَبِيلٍ الله » مَغْتاة : تَصَدّفْتُ به على بغض امجاهدين (© . 


0 سم الشمع_] 00 


ذكر المؤلف كانه كه ما يدل على تحريم الرجوع في الهبة » يعني أنك إذا أعطيت إنسانًا شيعا مجانا 
تبرعًا من عندك ؛ فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه » سواء كان قليلًا أم كثيرا » لأن النبي متلق شبه العائد 
في هبته بالكلب » الكلب يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله » وهذا تشبيه قبيح » شبه النبي مِكِثرٍ العائد 
فى هبته بهذا تقبيحًا له وتنفيًا منه » ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد 
عندك » فلو وهبت لأخيك شيمًا » ساعة أو قلمًا أو سيارة أو بيثًاء فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه » إلا 
أن ترضى لنفسك أن تكون كلبًا » ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبًا » وكذلك الابن لو وهب 
لأبيه شيثًا ؛ فإنه لا يرجع فيه » كرجل غني له أب فقير » فوهبه بينًا » فإنه لا يجوز له أن يرجع في 
الهبة ولو كان أباه » أما العكس » لو أن الرجل وهب ابنه شيعًا » فلا بأس أن يرجع فيه » لقول النبي 
ل يك 

ل 0 
ثم ذكر أيضًا حديث عمر بن الخطاب ضيه : أنه حمل على فرس في سبيل الله يعني أعطى رجلا 


. ) 7135/5 ( غ والنسائي في السنن‎ ) ١787 ( ومسلم في الهبات‎ , ) 77١ ( أخرجه البخاري في الهبة‎ ١ 
قوله‎ ) 19/١ ( أخرجه البخاري في الهبة 401559 ومسلم ني الهبات ( © وأحمد في مسنده‎ 6 
. ؛ فأضاعه الذي كان عنده » أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته . قوله : « حملت »؛ أي تصدقت ووهبت لمن يقاتل‎ 
. ) 3٠0/8 ( أخرجه البيهقي في السنن ( 174/1 ) » والبغوي في شرح السنة‎ )( 


10 السب لل بو شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فرسًا يقاتل عليه » فأضاعه الرجل وأهمله » فظن عمر وه أنه يبيعه برحص » وأنه ليس قادرًا على تحمل 
الل اا اي ا : والاتك تشتره ولو أعطاكه بدرهم » لأنك أخرجته لله » ولا يمكن 
للإنسان أن ي* يشتري صدقته ؛ لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود فيه » ولهذا قال : 9 العائد في صدقته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » فتركه عمر 5ه . 

هذا إذا قبض الموهوب له الهبة » أما قبل قبضها : فهذا لا يحرم عليه أن يعود » لكن يوفي بوعده » 
كما لو قال شخص لآخر : سوف أعطيك ساعد مثلا . ولكنه لم يسلمها له » فله أن يرجع لكن ينبغي 
ا لي ل ا سه 
يتحلى بخصال المنافقين . واللّه الموفق 


قال الله تعالى : ا إن ألينَ يلوم مول البتتي عانم إكما يأر ل 
[ انساء: ٠١‏ . وقال تعالى : [ ولا فر مَل إلا ليحن كعَسَنٌ 4 [الأنعام: د . وقال تعالى : 9 وَيحَنُوتكَ 
عَنِ البتعئ قُلْ سكن َم َي د علطو كم َه يم اليد بن ليع 4 7 راير:: ٠٠١‏ 

4 - وحن أي رةه عَنٍ النيئ يل َال : ( اجْمَييوا تيهوا الشبع الويقَاتٍ » َاُوا: : يا رَسُولٌ الله 
وما هن ؟ قال ٠:‏ الشُرِك بالل » والشخروء قل الس التي حَوْمَ اللّهُ إلا بالحقٌّ » وَأكلُ الإبتاء وَأَكلُ مَالٍ 
البتيم » وَالتولي يَومَ م البّمحضش > وقذف المحصّتات اينات العٌاؤلات ) 29 متفقٌ عليه . 


)0 ا موبقاتٌ' ( هلكات ٠.‏ 


قال المؤلف - رحمه اللّه تعالى - في تحريم أموال اليتامى . اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل 
البلوغ » سواء كانوا ذكورًا أو إنانًا » وهؤلاء » أعني اليتامى » محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة ؛ 
لأنهم كسرت قلوبهم بموت آبائهم وليس لهم عائل إلا الله كن » فكانوا محل الرفق والعناية » ولهذا 
أوصى الله هم في كتايه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة ‏ ولا يحل للإنسات أن يأكل أموال 
اليتامى ظلمًا » لقول الله تعالى : [ إن أن يَأسَكُلُوم مول البكدئ عنما إكما يعون في مونو كر 


(0 قوله : «( يَأسحُلُوَ # أي يتلفون ويستولون عليها . وقوله : 9 وُسَبَصْوَت سَهِيرا © أي سيدخلون نار جهنم . قوله : 
9 مُحَالِطُوهُمَ © أي تخلطوا طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم . 

(1) أخرجه البخاري في الوصايا ( 7775 ) ومسلم في الإيمان ( 1.5 ) وأبو داود في الوصايا ( 27/74 والبيهقي في السئن 
0 )قوله : و وأكل مال اليتيم ؛ أي التسلط عليه وإتلافه ٠‏ قوله : و والتولي يوم الزحف » أي الهروب من ساحة 
المعركة أثناء القتال . قوله : و المحصنات ؛ أي العفيفات . قوله : و الغافلات » أي-الغافلات عن الفواحش وما قذفن به . 


١56 1/ 


باب تأكيد تحريم مال اليتيم 


01000 


وسَيصلوْرح سَعِيرا © [النساء: , 0. ويوجد بعض. الناس - والعياذ باللّه - يحوت أخوه. ويكون له أولاد 
مد قن ماله رجاس به اعد - والعياة بالله - ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيقام ؛ 
وهؤلاء يستجقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم ناًا » نسأل اللّه العافية . 

وقال تعالى : «3 ولا تَمَربوأ مَالَ لتب إِلَا يلي م تَحْسَنٌّ 4 [الأنعام : :010 يعني لا تتعاملوا في أموال 
اليتامى إلا التي هي أحسن » فإذا كان أمامك مشروعان تريد أن تشغل مال اليتيم في واحد منهما فانظر 
أيهما أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة فافعل ) » ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ نفسك » أو 
لحظ قريب »ء أو ما أشبه ذلك » بل انظر للذي هو أحسن » فإن أشكل عليك » هل فيه مصلحة لليتيم أم 
لا ؟ فلا تتصرف ء لا تتصرف » أمسك الدراهم » لأن الله قال : «( وه روأ مَل التي إلا لبن 
4-6 مْسَنٌّ 4 فإذا أشكل عليك فلا تفعل » ولا يحل لك أن تقر ُقرض أحدًا من مال اليتامى ‏ يعني جاء إنسان 
يقول : سلفني ملا ٠٠٠٠١‏ ريال أو ٠٠٠٠٠١‏ ريال وعندك مالا لليتيم » » لا يحل لك أن تقرضه » 
لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في قرضمه » وإذا كان لا يجوز أن تقرضه غيرك فمن باب أولى 
أن لا تستقرضه أنت لنفسك » وبعض أولياء اليتامى حنوالياة الله - يتجرأون » يستقرض مال اليتيم 
لنفسه ويتصرف فيه لنفسه والكسب له والريح له » ومال اليتيم لا يستفيد » والله تقول : 98 وَلَا تَفربوأ 
مَالّ فر ل ألتى هّ لَحْسَنٌ َحْسَنٌ # [ الأنعام : ؟هاع فإذا رأيت أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه » وقدر 
ا ال ا 2 
فله أجر » لكن تتعمد أن تترك ما هو أحسن ل دونه » هذا حرام عليك ٠‏ 

وقال الله تبارك وتعالى : « وَيَدَكَ عن اليك قل إضكخ لم حير دان َاِطوهُمَ 5 4 
[ البقرة: ]5٠٠‏ وهذه الآية وردت جوابا عن سؤال أورده الصحابة على الرسول يي قالوا : يا رسول الله 
نحن عندنا أموال اليتامى » والبييت واحد والطعام واحد » كيف نعمل » إن جعلنا طعام هؤلاء في إناء 
خاص تعبنا » وربما يفسد عليهم » ماذا نعمل ؟ فقال الله ل : «١‏ إضلخ لَمْ حي إن لوهم مَِخوكم 4 

يعنى افعلوا ما هو الأصلح وخالطوهم » اجعلوا القدر واحد والإناء واحد , وما دمتم تريدون الإصلاح » 
الله يغلم المقسف بق امصلح ولو شاء الل لأمنتكم و شق عليكم لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة ضيه : أن النبي َه قال جتنيو التبع الريقات» الشيع المويقات 
امولكات التي تهلك الدين والماذ يله + كلو ومانهع يارسول الله ».قا : « الشرك باللّه » وهذا 
أعظم الموبقات » أن تشرا ك بالل وين وهو خلقك وأنعم عليك في بطن أمك » وبعد وضعك » وفي 
حال صباك » أنعم الله عليك بنعم كثرة فنشرك به واياذ اله ! هذا أظلم الظلم ٠‏ أطلم الظلم أن 
تجعل لله ندَّا وهو خلقك » وهذا أعظم الموبقات » الإشراك باللّه . 

والإشراك باللّه أنواع كثيرة منها 

- أن يعظم الإنسانٌ المخلوق كما يعظم الخالق » وهذا موجود عند بعض الخدم » الأحرار وغير 


١15518 


-ِ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الأحرار » تجده يعظم رئيسه » يعظمه ملكه » » يعظم وزيره أكثر من تعظيم اله - والعياذ باللّه -. هذا 
شرك عظيم » ؛ تعظم مخلوقًا مئلك أعظم من تعظيم الله ! ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه » أو 
سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل » حتى لو خرج وقتها لا يبالي : معناه أنه جعل 
تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق . 

ومن ذلك أيضًا : انحبة ‏ أن يحب أحدًا من المخلوقين كمحبة الله أوأعظم » تجده يداري هذا الإنسان 
ويطلب محبته أكثر من محبة اللّه » وهذا يوجد تدوالعياة بالله - في المفتونين بالعشق » الذين فتنوا بالعشق 
سواء كان عشق نساء أو غيرهم » تجد قلبه مملوءًا بمحبة غير الله أكثر من محبة الله ء وقد قال الل تعالى : 


> ورك كه 


وَمِرى آلنَّاسِ مَن يد من دون ْلَه أكدَانا ويم كت أو َألدنَ ءام منها ذُخ 42 0 بتر 6 . 
ومن ذلك : وهو أمر خحفي . من ذلك الرياء » فإنه من الشرك بالل » يقوم الإنسان يصلي ويزين 
صلاته لأن فلانًا يراه » ينظر إليه » يصوم ليقال : إنه رجل عابد يصوم » يتصدق ليقال إنه رجل كريم 
يتصدق هذا رياء » وقد قال الله تعالى : 7 أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه ) . ش ش 


ومن ذلك أيضًا : من الشرك . وهو خحفي أيضًا : أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله تجد عقله ؛ 
وفكره وبدنه ونومه ويقظته كلها في الدنيا » ماذا كسب اليوم وماذا خسر ؟ ولذلك تجده يتحيل على 
الدنيا بالحلال والحرام » والكذب والخديعة لولاة الأمور » ولا ييالي ؛ لأن الدنيا استعبدته - والعياذ 

- والدليل على هذا الشرك قول النبي عَِلِتَمٍ : « تعس عبد الدينار » هل تظنون أن هذا يسجد 
0 ؛ لكن الدينار ملك قلبه « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة » 

يعني : الثياب 9 تعس عبد الخميلة » يعني الفرش » ما همه إلا تجميل ثيابه تجميل فراشه أكبر عنده من 
الصلاة وغرها من عبادة ل تمس إن أعطى رضي وإ لم يق سخط ؛ 20 إن أن اله عليه قل . 
هذا الربٌ الكريم العظيم الجليل الذي ب يستحق كل شيء وإن لم يغط سخط » والعياذ بله «( يبل 
0 حي ألدنا آلآ مره # يقول الرسول 
يئر : إن أعطي رضي وإن لم يغط سخط تعس وانتكس » خسر» انتكس » انتكست عليه الأمور 
وأفسد الله عليه أمره ٠‏ وإذا شيك فلا انتقش ) يعني : معناه أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة لا 
يقدر يطلعها من بدنه « إذا شيك »© أي : أصابته الشوكة ١‏ فلا انتم نتقش © ثم قال في مقابل هذا «طوبى 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ؛ طوبى : يعني الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد «لعبد 
اجن يان بويع فين ل للدم | مع امه نهر اك انل ال : عبد خميصة وخميلة » أما 


0١‏ قوله : 8 أَندَادًا © أمثالا ونظراء » والمراد بها الأصنام والأوثان التي اتخذوها آلهة . وقيل : الرؤساء الذين يطيعونهم 
طاعة الأرباب 1 

() الحديث أخرجه بلفظ ابن ماجه في السئن ( 4180  )‏ واليهقي في السان ( 6) ء والهيئمي في مجمع 
الزوائد ( 758/٠١‏ ) » وأخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7885 ) بلفظ « تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة » . 


جل 


باب تأكيد تحريم. مال اليتيم 


الثاني : ما ييالي بنفسه » أهم شيء عنده هو عبادة الله ورضا الله 9 أشعث رأسه مغيرةٌ قدماه إن كان 
في الساقة كان في الساقة 6 (2 » يعني معناه أنه لا يبالي أية منزلة ينزلها » » إذا كانت فيها مصلحة 
الجهاد فإنه يكون فيها , هذا هو الذي ربح الدئيا والآخرة . 

فالحاضل : : أن من الناس من يشرك بالل وهو لا يعلم » وأنت يا أخي إذا رأيت الدنيا قد ملأت قلبك 
وأنه ليس لك هم | إلا هي تنام عليها وتستيقظ عليها » فاعلم أن في قلبك شِرْكا لأن الرسول يِه قال : 
,م تعس عبد الديتار) ويدل لهذا أنه يحرص على الحضول على المال سواء بالحلال أو بالحرام . والذي 
يعبد الله جما لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقًا ؛ لأن الحرام فيه سخط اللَّه والحلال فيه رضا الله 
بد والإنسان الذي يعبد الله حمًّا يقول لا يمكن أن آخذ المال إلا بطريقه ولا أصرفه إلا بطريقه . 

فالحاصل : أن الرسول عَكاترٍ قال : 9 اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : وما هن » قال : « الشرك باللّه» 20 . 

قال : اجتنبوا السبع الموبقات 6 فأبهمها 9 اجتنبوا السب الموبقات » ولم نبينها لأول مرة لأجل أن 

يتشوف الناس إليها حتى ترد على أذهانهم وهم مستعدون لها » ولهذا قالوا #عاتهق يلا رول الله ؟ 

0 : « الإشراك باللّه 4 وسبق لنا أن الإشراك بالله أنواع . 

الثاني : السحر » والسحر عبارة عن مُفَد ورقي يعني قراءات مطلسمة في صور الشياطين وعفاريت 
الجن » ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض أو موت أو صرف أو عطف صرف : يعني يصرفه عن 
ما يريد » عطف : يعني يعطفه على ما لا يريد » كما قال الله تعالى : « يِتَعََمُونَ مِنهُمَامَا ما يَُرَفوْرَت 
بد بن ألم وَرَقْجِوة ©[ البقرة: ١‏ .) وهو من كبائر الذنوب » والساحر يجب أن يقتل حدًا » سواء تاب 
أو لم يتب » وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته - والعياذ باللّه - ولهذا جاء في الحديث 
ال ال 0 
وهو أن يستعين بالشياطين والجن وهذا كفر » لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة : 9 وَأتَبعُوا 
نوا انين عل مُلكِ سُلَيِمَنَ وَمَا كَفْرٌ سْلَيْمَنُ ولي انيت كسَروأ يُعَلْمُونَ ل 
عَلَ التلأكين يبال مروت وتوت ينا لمان فن أعد عق يفول ِنّمَا عن فِشَنَة قلا مَكفر [ البقرة لل 
وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقيًا من الشياطين ؛ لأن الشياطين لا يمكن أن تخدم 
الإنسان إلا بشيء يكون شركا » وقد سُحر النبي يلد » سحره يهودي خبيث » يقال له لبيد بن 
الأعصم » وضع له سحرًا في بثر في مُشْطٍ ومُشّاطة وف طَلْعةٍ ذكر - يعني النخلة الفحل - لجمرته 
جف يسمى الكافور أو الكمْرةِ » هذا الخبيث » وضع السحر للرسول ( في مشط ء المشط الذي يمشط 
به عادة » مُشّاطة يعني : ما سقط من الشعر عند المشط » فوضعه في هذا البئرء ؛ لكن لم يؤثر على النبي 


09 أخرجه البخاري في الجهاد ( /8410؟ ) والبيهقي فى السنن ( 1١59/9‏ ). 

بمذ ها اه قم الشارح يطل بذكرباب تفلي تم ارا ولم يستكمل بقية شرح الحديث إلا بعد شرح الآات 
ثم عاد وذكر الحديث مرة أخرى » وقد قمنا بمتابعة الشرح إِتَامًا للفائدة وترتيئا لموضوعات الكتاب . 

رج أخرجه الترمذي في السئن ( ١47٠‏ )ء والحاكم في المستدرك ( 0630/4 


ل اليل 


شرخ زياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


َي في أمر يتعلق بالرسالة أبداء لكن صار يخيل إل ليه أنه أت تى أضله أو أنه فغل نل الوه وام ينكله سي 
أنزل الله َك سورتي 39 قل أعوة يرت َلْمَلَقِ » [الفلى: ١ع‏ و 3 قل أعوذ يرت لاس © [الناس: ١‏ 
فرقاه بهما جبريل » فشفي يإذن اله ه ثم استخرج السحر من هذه البثر وفلّه وأبطله ١‏ توهلا ديل 
على خبث .اليهود وأنهم من أَشدٌ الناس عداوة » بل قال اللّه تعالى : <9 لَتَحجِدَنَّ أَشَدّ الئاس علاوة لَلَدنَ 
َامَنُوأ الْيَهُودٌ ولد ترا 4 فبدأ باليهود قبل المشركين » فهم أشد الناس عداوة للمسلمين » ولهذا 
سحروا النبي يِه ولكن الله » ولله الحمد » أبطل سحرهم . 

فصار السحر ينقسم إلى قسمين : سحر كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية » وغير كفر وهو أن 
يكون بالعقد والأدوية والأخشاب وما أشبه ذلك » أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن 
كان كافرًا فلردته » وإن كان سحره دون لكر ادي وار اللّه تعالى ا ركو لَدنَ 
حَاربُونَ الله وَرَسُولمٌ وَيسْمَونَ فى لض كَسَادًا أن يِمَمَلُوَا أو يُصكلبوا أو تُقَعَلمَ أَيِدِبهِمْ وَأَرْجلهُم مِنْ 
جِلَضٍ .. © [لائدة: + الإشراك باللّه والسحر . 

والثالثة : « وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 6 والنفس التي حرم اللَّ قتلها أربع نفوس : المسلم » 
الذمي , المعاهد » المستأمن » هذه أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها » المسلم فظاهر . 

وأما الذمي : فهو الذي يكون يننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غيرهم » يدفع الجزية لنا ونحميه 
ما يؤذيه » ونحترمه وإن كان على غير الإسلام . 

وأما المعاهد : فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا كما جرى بين النبي عَلتهِ وين قريش 
في صلح الحديبية » فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله » وهو نفس معصومة . 

ا ا اي ل ع و و ا ره 
أ لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام » ويعرف الإسلام » كما قال الله تعالى : 9 وَإِنْ أحد ين مركن 
سْتَجَارَكَ بره حَقٌّ يسمَمَ كلم أنه شر أتليفة مَأمؤْ دَلِكَ يأيع مَْهُ لا ينكرت 4 0 

أن اخربي > الذي نا وين حرق وبين رونا وين طيد وا ذلة ولاكناة عزنا سول حلا 11 
بيننا وبينه عهد » بل هو محارب لناء لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين » فهذا لا عهد له ولا ذمة . 

قوله : ٠‏ التي حرم الله إلا بالحق » يعني أن النفوس امخترمة » قد يكون من الحق أن تقتل وهي 
محترمة » مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن » تقتل مثل قول الرسول عَللته : « لا يحل دم امرئ 


. )91/+ ( انظر الحديث والقصة في البخاري في بدء الحلق ( ,1011 ) » ومسلم في السلام ( © ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
هذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمرو حفصة وأبي موسى » وعن جماعة‎ )١( 
من التابعين . أما الشافعية فقالوا : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل سحره ما يبلغ الكفر » فإذا عمل عملا دون الكفر فلا‎ 
قتل عليه » وقالوا : يطلب منه أن يصف سحره فإن بين ما يوجب الكفر كان كافًا فيقتل ( انظر . أحكام القرآن لابن‎ 
, #مم)‎ - ./١ المغني .ء فقه الكتاب والسنة‎ » ١77/١ المهذب‎ , ١1١/١ بداية المجتهد‎ » 7١/١ العربي‎ 


باب تأكيد تحريم “مال اليتيم : مسحت ١7.١‏ 


مسلم إلا ياحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة © 29 فإذا 
بالحجارة يوقف ل ل سرت رار البالخة لا مكون كبيرة : ل 
ولا صغيرة تشق عليه » ثم يرجمونه » ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهر » » على البطن » على 
الكتف » على الفخذ حتى يموت » كما فعل النبي مَكِتَرٍ بالغامدية وماعز بن مالك وغيرهما . 

الثاني النفس بالنفس : إذا قتل الإنسان شخصًا عمدًا وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان 
فشلما النفسن: بالنفسن. . 

والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة : قيل : إن هذا هو المرتد » يعني بعد أن كان مسلمًا ترك 
1 90 جماعة امن + لهتلارال.: 
ا م لع و ا 0 
التي دون الشرك . 

والخامس : «وأكل مال اليتيم » من السبع الموبقات » واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن بيلغ » 
فيتولى عليه الإنسان ويأكل ماله » ينفقه على أهله » أو يتجه به لنفسه » أو ما أشبه ذلك » هذا أيضًا 

من السبع الموبقات نسأل.اللّه العافية ع ولا فرق بين أن 'يكون اليتيم ذكرًا أو أنثى . 

والسادس : « والتولي يوم الزحف 1 التولي عن صف القعال يوم الزحف ٠‏ يعني : يوم يزحف 
المسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى » فإن هذا من كبائر الذنوب » من السبع الموبقات ؛ لأنه 
يتضمن مفسدتين : المفسدة الأولى كسر قلوب المسلمين . والمفسدة الثانية : تقوية الكفا ر على 
المسلمين . إذا انهزم بعضهم لا شك أنهم سوف يزدادون قوة على المسلمين ) » يكون لهم بسبب ذلك 
نشاط » لكن اللّهِ ين استثنى في القرآن فقال تعالى : “9 وَمَن يولم م تيدر حبر إلا متحرن كا لَقَِالٍِ َو 
مَتَحَيْا إل هِكَمَ فَقَدَ باه ا أ © (الأنفال : داع قمن ترك الهذين الأمرين: : متسيرًا إلى 
فئة » يعني : بأن يقال إن الفئة الفلانية قد حصرها العدو» وخطر عليها أن يكتسحها العدو » فانصرف 
لإنقاذهم فهذا لا بأس به » لأنه انتقل إلى ما هو أنفع . 

والثاني : المتحرف لقتال وهو المذكور أولا في الآية 9 إلا مُتَكَرنا َال يعني مثلا انصرف 
لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من مصلحة القتال » فهذا لا بأس به . 

والسابع : وقذف المحصنات المؤمنات الغافللات ) يعني أن يقذف المرأة العفيفة المؤمنة » فهذا من 
كبائر الذنوب » بأن يقول لامرأة : إنها زانية إنها قحبة وما أشبه ذلك » هذا من كبائر الذنوب » 


)1١(‏ أخرجه مسلم في القسامة ( )١0‏ وأبو داود في السنن ( 401 ) والترمذي في السنن ( 21401 والنسائي في 


السنن ( 91/9 ) . 


١م.‎ 


خرت رياس السائلن دع كلام نيد الرصلان 


و ل ا ا ل ا د » كما قال اللّه 
تبارك وتعالى : «إ وان يوت المحسكت ثم ل يأو يريس شه مدوم تين جَدَةٌ © انور: م هذه أول 
عقوبة ١‏ وا تتا م بدك أبن 4 رس م هذه العقوبة لابه( د لا بن يأ وح هم 
لْقسِقَُ © إلا لين تابوأ بن بْمَدِ دَلِكَ © [الدرر: ح فإنه يرتفع عنهم الفسق ويكونون من أهل العدالة » 
وقوله : « قذف المحصنات المؤمنات الغافلات » مثلها أيضًا قذف الغافل المحصن المؤمن » يعني الرجل . 
إذا قذف فإنه يجلد القاذف ثمانين جلدة » كالذي يقذف امرأة » هذه هي السبع الموبقات . أعاذنا الله 


وإياكم منها وأجارنا وإياكم من الفتن إنه على كل شيء قدير . 


قال الله تعالى : 8 ايت أكون ريا لا يَمُومُونَ إلا كا يَعُوْمْ الى يِتَحَبَطْهُ ليطن مِنّ الْمَيْنْ 


َِكَ أت 11 ان لازنا يل َه بهم وَحَرَمْ ابأ هم جم موجظة من ييوء تأنتهن فَلَُ ما سَلَتَ 


اده .م و0 ره م ميو عمسم درو م 0001 ظَ 
وَأمْرهة إل م هُمَرََ عاد َأَوْليكَ مع ب أَلثَارٍ هم وبا خَددُوت © يَمحق أنه ايا وَبِرْق الصَدَفتٍِ 4 


إلى وله تَعَالى : 9 يها الذيرب مثا ار أ أله وَدَوُوأ ما بي مِنّ اليا # 7 [ البقرة: 06 . 


وَأَكَا الأحاديثٌ فكثيرةٌ ةَ في الصّحِيح مَشْهُورَةٌ » بئها حَدِيتُ أبي هُريرة السَابقُ في الاب فَبْلَهُ . 


دسي "القره )اد عسي 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في تغليظ تحريم الربا . 

الربا هو : الزيادة أو التأخير ؛ لأنه إما زيادة فى شىء على شىء وإما تأخير قبض » وقد بين الله عَبِقَ 
في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد » وكذلك النبي كت ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد » 
وبين النبي عَِقَهِ أين يكون الربا وكيف يكون ؟ فذكر أن الربا يكون فى ستة أصنئاف : الذهب » 
والفضة » والبر » والشعير » والتمرء والملح » هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا . 

إذا بعت شيئًا بجنسه فلا بد من أمرين : التساوي » والتقابض قبل التفرق » بعت ذهبًا بذهب » 
لابد أن يكون سواء في الميزان وأن يكون القبض ؛ من الجانبين قبل التفرق » بعت فضة بفضة ؛ لابد 
أن يكون سواء في الميزان » وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين » بعت بدا ب بذ ؛ لابد أن ييكون 
سواء في المكيال » وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين » بعت شعيهًا بشعير ؛ لابد أن يكون سواءٌ 


(0) قوله 2ع : ١‏ ألا 4 هو إعطاء قدر من المال أو الحب أو غيرهما لشخص ما ثم أخذ هذا الشيء بقدر أكبر منه . 
قوله 8 : ١‏ لا يَُومُونَ 4 أي من قبورهم يوم القيامة . قوله 82 : ظ بَتَكبْهُ ألّيِنُ 4 هو المصروع . قوله © : 
<«ا الْمَيّنْ # أي الجنون قوله 828 ب ا عليه فيه . قوله 84 : 98 يمَحَقُ # أي يذهب 
بركته ويمحوها . قوله ا : ١‏ وير 4 أي يزيد . قوله 82  :‏ أَِيم 4 أي فاجر . قوله 88 : <« وَدَرُوا # أي اتركوا . 


باب تغليظ تحريم الربا .م١‏ 


بالمكيال » وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين » بعت تمرا بتمر لابد أن يكون سواءً في المكيال » 
لمر كا فح اي موي كي الوا يك م1100 
يكون القبض قبل التفرق .. 

هذا إذا بعت الشيء بجنسه من هذه الأصناف الستة » وإن بعته بغير جنسه ؛ فلا بد من التقابض قبل 
التفرق من الجانبين » ولا يشترط التساوي » فإذا بعت صاعًا من لد بصاعين من الشعير ؛ فلا بأس » لكن 
لابد من القبض قبل التفرق » وإذا بعت صائًا من التمر بصاعين من الشعير ؛ فلا بأس » لكن بشرط 
التتقابض قبل التفرق » وإذا بعت ذهيًا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص » لكن لابد من القبض قبل التفرق . 

هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول ميته على جريان الربا فيها » وكذلك ما كان بعناها ؛ 
فإنه يكون له حكمها ؛ لأن هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين متمائلين » » كما أنها لا تساوي 

يبن شيفين مفترقين » أنا حكم الربا فإنه من السبع 'المويقات من كبائر الذنوب +“ والعيآذ بالل » ومن 
َماطى الربا قفيه شيه من اليهود » أخيث عباد الله ؛ لأ اليهود هم الذين بأكلون السحت » وبأكلون 

الربا » فمن تعامل بالربا من هذه الأمة ؛ فإن فيه شبهًا من اليهود » نسأل الله العافية . 

أما الوعيد عليه فقال الله وَتَكَ : ( الزرت ,َأْكُلُونَ ابا 1 يَمُوْمُونَ إلا كنا يَهُوْمُ الى يِتَحبَطُة 
ليطن بن لمي" 4 هذا حكمه ط ‏ يعمو إلا كنا يَوْمْ الى يِتحبلة ليطن ا 
يسلط على بني آدم » نسأل الله السلامة » إلا أن ين الله عليه بالأذكار الشرعية التي تقيه 
الشياطين ار اشر لي لقا ري نا رت الل لاله 
ويصرعه » ويبقى قى الإنسان يبطش بيديه ويتحرك بيديه ورجليه ويتخبط » هؤلاء أكلة الربا » » لا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » » مجانين . 


واختلف العلماء - رحمهم اللَّه - هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا 
الوصف ؟! يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين » كأن يضربهم الشيطان بالمس » أو المعنى : لا 
يقومون للربا ؛ لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين » من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم ء لا يُثالون » 
فيكون. هذا وصمًا لهم في الدنيا ؟ 

والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تُُحْمَلُ عليهما جميعًا » يعني أنهم في الدنيا 
يتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من المسّ » وفي الآخرة كذلك يقومون من 
قبورهم علىهذا الوصف » نسأل الله العافية . 

ثم قال ويك مبيئًا أن هؤلاء قاسو قياًا ذاسدًافقالوا: ل ا َيل اي لا فرق » كما أنك نبيع 
للرجل مثا شاة بماثة ريال تبيع عليه درهم بدرهمين » أي فرق ؟ فيقولون : ا إِثَنا ايه مكل اليا 4 
وقياسهم هذا كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم » فقال : 9 أنأ حي ينه حل ين نا ولت عن 
لين © [ الأعراف : 0١‏ فقابل النص بالقياس الفاسد . هؤلاء أيضًا قاسوا قياسًا فاسدًا » فبين الله ِب أنه لا 


١ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قياس مع الحكم الشرعي » قال : «إ ول مه يع ووم أ 4 ولم يحل الله ابيع ويحرم الربا إلا للفرق 
العظيم بينهما » وأنهما ليسا سواءً » لكن من طمس الله على قليه رأى الباطل حا والحق باطلًا - والعياذ 
باللّه - كما قال وي فيمن طمس الله على قلبه (( إد تل مكلك َل لوي َي 4 لقم : : ؟1] القرآن 
الكرم أساطير الأولين ! أعظم كلام » وأيين كلام , وأفصح كلام » يقولون أساطير الأولين ! اذا ؟! <( ع 
لود عل كوم ما كو يكبن 6 [ الطففين : 4 إذا انطمس القلب - والعياذ باللّه - رأى الباطل حقًا ورأى 
الحق باطلا » هؤلاء يقولون : © إنما البِيم كْلُ اَبَأ 4 فقال الله : 9 وَأحلّ أله ا م ا أ . 
ثم عرض الله وي التربة على هؤلاء الأكالين للربا » كعادته جل وعلا يعرض التوية على اللذنيين 
لعلهم يتوبون إليه » » لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » حتى قال الرسول مَل : ١‏ لله أشد فرحا 
بتوبة عبده من أحدكم براحلته » (© كان رجل في البر معه راحلته عليها طعامه وشرابه فضاعت منه » 
ضاع الطعام والشراب وهو في فلاة من الأرض » ليس عنده أحد » طلبها طلبها ولم يجدها » فاضطجع تحت 
شجرة » ميت » ينتظر أن يقبض الله روحه » فبينما هو كذلك إذا بخطام الناقة متعلق بالشجرة » وهو 
بين الحياة والموت » فأخذ بالخطام وقال : 9 الهم أنت عبدي وأنا ربك » يريد أن يقول : «أنت ربي وأنا 
عبدك ؛ لكنه أخطأ من شدة الفرح » قال النبي عَكله : لله أشد فرحا بتوبة الإنسان من هذا الرجل 
براحلته » مع أن هذا الفرح لا يمكن أن يدركه الإنسان الآن » نحن لا نصف شدة هذا الفرح ؛ رجل 
قبل على الأو + ققد عله وطمامه وريه وناقه ,نذا يعني لا تمك أن تعضوو نان خط حلا 
الفرح » فاله يك أشد فرحا بتوبة العبد من هذا بناقته » انظر ماذا قال هنا ء يقول جل وعلا : *9 من 
جَدَمْ موعظة ين ريو دنه فَلَمُ ما سَلَتَ (© »# والقر مواقع اانه للة ) يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة 
من ربه فانتهى » فله ما سلف » يغفر له كل ما سلف » ولا يؤاخحذ عليه وأمره إلى الله ؛ ولكن إذا جاءت 
الموعظة وله ربًا في ذم الناس ؛ وجب عليه أن يسقطه » يجب أن يسقطه ؛ لأن الله قال : (١‏ كََُ ما 
سَلَتَ 4 أما ما بقي فليس له » ولهذا أعلن الرسول عَِقدٍ في حجة الوداع أعلن إعلانًا إلى يوم -القيامة 
قال : ( ربا الجاهلية موضوع ») يعني الربا الذي كانوا يترابون به في الجاهلية موضوع مهدر ؛ يوجد 
أقارب للرسول يرابون في الجاهلية » يجب عليهم إسقاط الربا أو لا يجب ؟ يجب ولهذا قال : «أول ربا 
أضع ربا العباس بن عبد المطلب » 7" ما صلته بالعباس بن عيد المطلب ؟ العباس عمه » أول ربا أضع » 
ربا العباس » هكذا الحكم » هكذا السلطان » أول ما يبدأ السلطان يبدأ بأقاربه » خلاف عادة الناس 
ليوم » أقارب السلطان عندهم حماية » دبلوماسية يفعلون ما يشاءون » لكن في عهد الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يقول : أول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب ؛ فإنه موضوع كله » 
تأكيد عمر بن الخطاب ضيه إذا نهى الناس عن شيء » جمع أهله وأقاربه وقال : نهيت الناس عن كذا 


(1) الحديث أخرجه مسلم في التوبة ( 7 ) » وأحمد في مسنده ( 5 ) ء والبيهقي في فى السنن ( لي 4 5 
)١(‏ قوله 88 3١:‏ هه ا سَكَنَ 4 أي ما قد مضي . 
(©) الحديث أخرجه مسلم في الحج 147/0 ) » وابن ماجه في السئن ( 7/4. 3٠‏ ) » والبيهقي و 


باب تغليظ تحريم الربا لحمل 
وكذا» وإن الناس ينظرون إليكم نزائل إلى اذى زلل لاني عن اند نك أنه مله الصليان 
عليه العقوبة 9) . يعاقبه مرة أَمْ مرتين ؟ مرتين » لأن هؤلاء الأقارب يخالفون متستر ين أو لائذين بقربهم 


من الحاكم » فيكون هذا القرب من الحاكم يوجب أن تضاعف عليكم العقوبة » واللّه أكبر . وبذلك 
ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الأتم » فالأمم لا يفعلون هكذا ء القريب من السلطان ليس عليه 
شيء » لكن الأمة الإسلامية والخلافة الإسلامية أول من يقام عليه تنفيذ هذه الأحكام » في من ؟ في 
أقارب الحاكم » حتى لا يقال : الرجل حكم لأجل أن يقي أقاربه عقوبة الظالمين . 

فالحاصل : أن اللّه ل بمنه وكرمه ورحمته ولطفه يعرض التوبة على المذنبين 9 مسن ج23 مزوئلة 
ين يي هسه هلم ما سَلَتَ # نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم » وقال : 39 إِببٌ اَن هوأ ألومنينَ 
وََلْومِتِ # [البروج : ٠١‏ هذه القصة في من ؟ في أصحاب الأخدود » الذين حفروا حفرًا في الأرض 
وأضرموا فيها النيرات ومن كان مؤمن َوه في النارط َه عل ما يلو ِآلْفؤمتَ بود © وما توأ نهم إل 
أن يوأ أ الْعريز لَْيِيدٍ 4 (الروج : .م يقول الله وق : « إن له نوا لبي ولْومِتٍ نم ل يتوأ 
* يعرض عليهم التوبة 9 يحرقون أولياءه » لكنه وَبْنَ يحب التوابين «9 ثم ل يوبا فهر عَذَابُ جَهَمْ وَلَمْ 


عَذَّابُ كرت # [البروج: ٠. ]٠١‏ نسأل اللّه أن يتوب علينا وعليكم . 
يقول كبك 100 ةين يي هن هد مَا سَلَتَ وَأمْرْه: إِلَ أل ومن عاد # بعد أن تبين 
له الحكم 3 ويك أَصحَدبُ كار هم ييا نيرت 4 هذه عقوبتهم في الآخرة » أما العقوبة في الدنيا 


«ف يمحن أنه ل نوعان : 

تلف حشسَئ : كأن يسلط على ماله آفة تفنيه » إما أن يمرض ويحتاج إلى دواء ومعالجات » أو يمرض 
أهله » أو يسرق » أو يحترق » هذه عقوبة الدنيا (١‏ يَنَكَنُ أمَهُ يا 4 عقوبة حسيّة . أو محق معنوي » 
المال عنده يكيس أكياسًا لكنه كالفقير لا ينتفع به » هل يقال : إن هذا عنده مال » أبدًا » هذا أسوأ 
حالا من الفقير ؛ لأن ماله عنده بالأكياس يدخره لورثته » أما هو فلم ينتفع به » وهذا نسميه مشا 
حسيًا أم معنويًا ؟ محمًا معنويًا «9 يَنَحَنُ أَهُ أَليزاأ | 4 نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحني , 
قلوبنا وتصلح أحوالنا . انتهى . 

وقال 98 وَيرْب اَلصَدَكَتٍِ # يربيها : أي ينميها ويزيدها » فإنه قد ثبت عن النبي يَّهِ أنه قال : «من 
تصدق بعدل تمرة من طيب - ولا يقبل إلا الطيب - فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي 
أحدكم فلوه » يعني فرسه الصغير « حتى تكون مثل الجبل 6 29 وقال تعالى : 9 َكَل لْدِنَ يُنفِقُونَ 
أموَكَهُمْ فى سَِلٍ الو كندل عَّةَ بت سَبْعَ سَنَابيلَ في كل ستبلق اكد عب وَأهَه يَِثُ لس باه 4 
فالصدقات إحسان وعبادة للّهِ » إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله ؛ فإن اللّه تعالى يضاعف له هذه 


الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيما بقي من ماله كما صح عن النبي يه قال : 9 ما نقصت 


.)1؟9١ الطبقات الكبرى لا سعدا )ء وأخبار عمر للطتطاوييِنٍ ( ص‎ )١( 
. )١5٠0/4 ( أخرجه البخاري في الزكاة ( »© وأحمد في مسنده( 06 ء والبيهقي في السنن‎ )١( 


لحيل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


صدقة من مال » 27 وإنما ذكر الله الصدقات بجانب الربا لأن الربا ظلم » ظلم وأخذ للمال بالباطل » 
والصدقات إحسان وخير» فقارن هذا بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين أكلة 
الربا . ؛ ثم قال : ذل إن اليرت ءَامَنُوأْ ملوأ الصَبِلحنتٍ وَأقاموا الصّلزة يَاتوا لكر لهك 0 
هلا حك عَم ولا هم يَحَرَوْرتَ 4 [ البقرة بوب على الإماة والعيل المنااح ٠‏ ثم قال بك  :‏ يأيها 
ليست َامنوأ أَتَقُوأ َه وَدَروأ ما بقِى مِنّ ِيَأ إن كنثر موه نين 4 أتقوا اللهاع فأمن بتقوى الله * لم قال : 
لام 4 بعني اتركره لا تأعذونه» شخص بعد أن م » لأ وى العم اجناب كل 
محرم وفعل كل واجب » وما قال : «( وَدَمُوا ما يَِنَ َِ ايا # صار تخصيصًا بعد تعميم «( ون لَْ 
َفمَُوا 4 يعني : وتدعوا ما بقي من الاو ل شت 4 وني قرا لتقت زب 0ق 
وَرَسُولِوء # 3" والمعنى : أعلنوا الحرب على الله ورسوله » نسأل اللّه العافية ٠‏ «9 ون كُبَسْرٌ هَلَحكُمْ رءوش 
أَمْوْلِكُمْ لا ظيِمُونَ ولا نظكموت 4 | ن تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم , أنت أعطيت ماثة بمائة 
وعشرين » إذا صدقت في التوبة لا تأحذ إلا مائة ف الأنة الله يقل + 9 هلحم و ش أَنوْلِتثْْ لا 
َيمُونَ وا تمت » وقد ابتلي بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص فقال : إذا أودعت مالك في 
بنوك أجنبية » في أمريكا » في إنجلترا » في فرنسا » في أي بلد » فإنك تأخخذ الربا تأخذ الربا وتعصدق به . 
سبحان اللا يلطخ الإنسان يده بالدم والنجاسة ثم يذهب ويغسلها » لاذا لا يتجنب النجاسة من 
الأول ؟! هذا قياس فاسد مقابل للنص » وفاسد في الاعتبار أيضًا » إذا أعطوك فقل : لا شرعنا يحرم 
علينا الربا » يقول بعض الناس إذا لم تأخذ منهم فإنهم يصرفونها في الكنائس وحرب المسلمين » نقول 
من قال هذا ؟ ممكن أن صاحب البنك يأخذ لنفسه » يأخذ لقرابته » يأخذ لمصالحه » من يقول إنها 
تصرف في الكنائس » ثم على فرض أنها صرفت في الكنائس » هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك 
أعنتهم ؟ لم تدخل في ملكك أصلًا » ولهذا لا يعطونك ربح مالك » ربما يدخلون مالك في مالهم 
ويخسر » وإنما يعطونك ريا واضححا محددًا من الأصل » فليس هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئًا 
من مالي ليستعينوا به على الحرام , أبدًا » ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن 
. تأخذه لأنه ربًا وصرفوه في الكنائس وفي حرب المسلمين » » هل أنت أمرتهم بهذا » أبدّا » اتق الله ؛ ؛ لك 
رَ س مالك لا تَظلم ولا تُظلم » أما أن تأخذه وتقول أتصدق به » ما مثل هذا الإنسان | إلا مثل من أذ 
الغائط بيده وعصره ثم قال أين الماء لأطهر يدي » هذا غير صحيح . ثم يقول : من الذي يضمن أنه إذا 
جاءك مليون أو مليونان ربًا أنلك ستتصدق بها ربما يغلبك الشح » فتقول واللّه مليونان أتصدق لا 
أتصدق ء أنتظر » ثم تمضي بك الأيام وتموت وتدعها لغيرك » ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس 
يقولون فلان أخشى » دخل ماله في البنك وأخذ الربا » إذَا ما فيه بأس » ستكون قدوة » ثم إننا إذا 
استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الربا معناه أننا لن نحاول أن نوجد بتكا إسلاميًا » لأن إنشاء البنك الإسلامي 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 19 ) » وأحمد في مسنده ( 715/7 ) » والترمذي في السئن ( 8. ). 
)2 قر حمزة َه فآذنوا 4 بالمد وكسر الذال والباقون بالقصر وفتح الذال . 


١ا/ءا/‎ 


باب تغليظ تحريم الربا 


ما هو سهل . صعب وفيه موانع » وأناس يحولون بين المسلمين وبينه » فإذا استمرأ الناس هذا » سهل 
عليهم قوله : نأخذ الربا حتى يتواجد بنك إسلامي » لكن لو قلنا لهم هذا خرام عليكم » حينئذ يضطر 
المسلمون إلى أن ينشعوا بنوكا إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية . ْ 

والخاصل : أن من قال خذ الربا وتضدق به » فقد قابل النص بالقياس » واللّه وك وضح 9 كَلَكُْ ّ 
رموش أَنْوْلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظلمُوت #4 [البقرة: 0074 وإذا كان عقد الربا الذي حصل في الجاهلية في 
عهد الرسول عَِِتَهٍ وضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة وأهل الجاهلية يتعارفون على أنه مباح » ومع ذلك 
وضعه النبي عَِكِتَه » قال  :‏ ربا الجاهلية موضوع » فكيف لمسلم يعرف أن الربا حرام ويقول لك : أخذ 
وأتصدق به ؟ 

فالحاصل من هذا - مع الأسف - اشتبهت مع بعض العلماء الذين يشار إليهم بالأصابع » وظنوا 
أنه لا بأس به أن تأخذ هذا وتتصدق به » ولو أمعنوا النظر وفكروا لعرفوا أنهم مخطكون » ما حجتنا 
عند الله يوم القيامة «( وَإن مُبَشْرْ مَلَحكُ رموش أَنولِكَُ لا تَظيِمُونَ وا مُلَمرت * ما قال : إلا أن 
تتعاملوا مع الكفار < وَإن مُبَْرْ مَنَكُمْ رموش أَنوَلِكُمْ لا سظيمُونَ ولا تُظكمُورت * ولم يقل : إلا إذا 
تعاملتم مع الكفار فخذوا الربا » فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد بعض من يشار إليهم يفتون بمثل هذا مع 
أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ ؛ أنا إذا قال لي ربي لك رأس مالك لا تظلم ولا 
تُظلم » أقول : سمعًا لك يا ربي وطاعة » آخذ رأس مالي والباقي ما علي منه » دعهم يجعلونه فيما 
يريدون » ثم هل هؤلاء ما بقي عليهم أن يعمروا الكنائس إلا بربح يأخذونه مني » الكنائس معمورة 
وحرب المسلمين شعواء بدراهمك وبغير دراهمك » هل: المسألة. متوقفة على دراهمك » يأخذونها 
ويصرفونها في الكنائس أو في حرب المسلمين ؟ هذا إذا قدرنا أنهم صرفوها في ذلك » لكن هذا وهم 
وتخل يلبس بها الشيطان » يقول إن تركتم هذا صرفوه في الكنائس وفي إرهاب المسلمين ؛ من قال 
هذا ؟! فعلى كل حال نحن بيننا وبين الناس كتاب الله 888 <( وَإِن مُبَشر نكم ربوس أَنْولِكْْ لا 

ُو و5 كيت 4 وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من كل هَمٌ فربجا » ومن كل ضيق مخربجا ء أما 
إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونقول كالذين قالوا : 88 إِنما البيع ِثْلُ اليا # أو كالشيطان الذي قال : 
9 أنأ حي يَنَهُ حلت ين نار وسَلقسَه ين طن 4# [الأعراف : ؟٠م‏ هذا غلط » غلط عظيم فالمهم أن هذا يا 
إخواني شيء واضح ما يحتاجٍ إلى اجتهاد 8 وَإن تُبَْرَ هَلَكُمْ رموس أنَوْلِكُمْ لا تظيِمُونَ و 
21 مرت إذا كان معسرًا وحلّ وقت الدين وليس عنده شيء ألا أضيف عليه شيمًا بدل انظاره 
«أصبد عليه لمدة » يقول : ما أخالفك » ما عندك شيء الآن ؟ لكن هذه الألف نمعلها ألف ومائة إلى 
سنة »'يقول : لاء أبصر الآية التي بعدها فل وَإِن 6ن دُو ترق مََظِرَُ إل مَيسَرَوَ » ما فيه ؟ حل 
الأجل على هذا الفقير وليس عنده ما يوفي به . يجب عليك إنظاره «( مره إل متسر # من الذي 
قال طط مَتَطِرَةُ إل مسرو 4 ؟ الله وك » هو الذئ أعطاك المال و ل 
ل ل نا انفرك ها إلى لين » إلا إضا 


١امىءى‎ 


شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الربا ؟!! أين الإيمان ؟ أين العبادة ؟ العبد حم هو الذي يقول لله سمعًا وطاعة » أما الذي يعيد الدرهم 
والدينار وليس عنده هَمٌ إلا الدرهم والدينار » ولا بيالي من أي مصدر حصل » + فهذا عيد الدرهم 
والدهار» وقد دعا 0 الرسول عكر بالتعاسة .والهلاك والانتكاس من تبثم مْلَحكُمْ رموس أمْوْلِكُمْ 
لا ظَلِمُونَ ولا ظلمُون © وَإِن كانت ذو عتْرَر طم مسر 4 ثم تأتي ي المرتبة العليا التي هي 
أنضل من الأنظار وف فك تلا 22 لم 4 إن كان مسرا وعرفت أنه مصمر تصلقت 
عليه » قلت : يا فلان أنت معسر وقد أبرأتك من .دينك , هذا خير لك » إذا كان خيهًا لك فافعله » 
خرجت من بطن أمك ومعك ألف كيس ذهب » وألف ثوب » وألف فضة » وألف هل صح ؟ هذا 
صحيح ؟ لا خرجت من بطن أمك ما معك شيء ؛ عريان ما عليك شيء . من الذي أعدك وأمدك 
وأعطاك المال ؟ الله ونه قال لك افعل كذا » قلت : سما وطاعة ا وَأن تَصَدَُوا َه لكشم إن 
كُسْرَ سلوب 4 ثم ختم الآيات بقوله : © وَتَمُوأ يرما مبجمُورت فيد إِلَ لَه م توق كل َي با 
حكسَبْث وهم لا يظلبونَ © 1 البقرة: ٠0م‏ اتقو | هذا اليوم » اليوم العظيم الذي تُرجعون فيه إلى الله هبق , 
مُفاة غراة عرلا ل بم يف أليهُ من أنه © ويد وأيه ه © مد وَييِو © لِك نزي مني يمي عَأَد نيه 
[ عبس: 84 »م أتقوا هذا اليوم » وتقوى هذا اليوم وتقوى شره وبلائه تكون ا ا له 
أن يمن علينا وعليكم بالتقوى والبر والإحسان إنه على كل شيء قدير . 
م ع» 
6 - وعَنٍ ابن مَشعودٍ ضه قَالَ : ١‏ لَعَنَ رَسُولُ اللِّ يق آكلّ الا » وَمُوكِلَهُ » © رواه مسلم . 
زاد الترمذي .وغيره : « وَسَاهِدَيهِ » وَكَاتيهُ » . 


او 23010000 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - التغليظ في تحريم الربا » فيما نقله عن ابن مسعود 5ه 9 أن النبي 
كهِ لعن آكل الربا وموكله » . 

أكل الربا يعنى ي : الذي يأكله » سواء استعمله في أكل أو لباس أو مركوب أو فراش أو مسكن أو 
غير ذلك » الهم أنه أخذ الربا » كما قال تعالى عن اليهود : « وَمْذِِمٌ لبأ وقد ثهوا عَنْهُ 4 
[ النساء: 031 فآكل الريا ملعون على لسان الرسول عَلِتم . 

والثاني : موكله : مني لإذي يسلي إلزيا » مع أن ممعلي ,مرب مظلوم ؛ لأن. آخذ الربا ظالم » 
والمأخوذ منه الربا مظلوم ؛ ومع ذلك كان ملعونًا على لسان .النبي. مت عل ؛ لأنه أعانه على الإثم 
والعدوان » وقد قال النبي عتم : ٠‏ انصر أتحاك ظالاً أو مظلومًا » قالوا : يا رسول الله هذا يطل 2 


( ١م‏ أخرجه مسلم في المسافة (ل/اوه١‏ )» والترمذي في الببوع (7- 3 0 والنساثي في الس 089/00 )ع 
والبيهقي بر في السنن 1 34 


جيل 


باب تغليظ تحريمالربا 


كيف ننصر الظالم ؟ قال : ٠‏ تمنعه من الظلم » فذلك نصرك إياه 6 210 . فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم 
وذهب إلى البنك وأخذ منه عشرة آلاف بأحد عشر ألقًا ؛ صار صاحب البنك ملعؤنًا والآخذ ملعونًا 
على لسان أشرف الخلق محمد عتم ؛ وما أقرب الإجابة فيمن.لعنه الرسول يليد » واللعن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله ه ويكون هذا الملعون مشاركا لإبليس في العقوبة ؛ لأن الله تعالئ قال لإبليس : 
وَِنَّ متك الَعْمَهَ 4 رانجر: دج كذلك آكل الربا عليه اللعنة » وموكله عليه اللعنة » مطرود مبعد 
عن رحمة الله » ثم هذا الذي يأكله , يأكله سحنًا . وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به 9 ع 
ثم إن هذا الربا الذي يدل عليك ينزع الله به البركة من مالك » وربما يوالي عليه التكبات حتى يتلف . 

قال الله تعالى : 92 وَمَآ عَاتَشُم ين ريا ْوأ ف أَمَولٍ ألثّاس قلا روأ ند أنَِّ 4 [الروم : وم وأما الذي 
أعطى الربا ؛ فإن وجه اللعنة في حقه أنه أعان على ذلك » فإذا قال قائل : هل للإنسان من توبة إذا 
كان يتعاطى الربا ثم من الل عليه واهتدى ؟ نقول : : نعم له تؤية نوق اللاي مخول ,كله ويات توي 
الله » ولكن لابد من صدق التوبة وإخلاصها » والندم على الذنب » والعزم على ألا يعود ثم إن كان 
صاحب الربا الذي أخذ منه قد استفاد ؛ فإن الربا يؤخذ من المرابي ويتصدق به أو يوضع في بيت 
لمال» وإن كان لم يستفد ؛ فإنه يعطي المطلوب ؛ لأنه:إذا استفاد لا يمكن أن نجمع له بين الحق من 
الربا وبين انتفاعه » نقول : أنت حظك الانتفاع » ولكن إذا كان لم ينتفع ؛ فإنه يعطي ما أخذ من 
الربا » وذكر الترمذي وغيره في رواية أخرى : أن النبي يلت لعن شاهدي الربا وكاتبه (© مع أن 
الشاهدين والكاتب ليس لهما منفعة لكن أعانوا على تثبيت الربا » الشاهدان والكاتب يثبت بهما 
الربا ؛ لأن الشاهدين يثبتان الحق والكاتب يوثقه » ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة : الشاهدان والكاتب قد 
أعانوا على: الإثم والعدوان » غنالهم من ذلك نصيب » فهؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان 
محمد يِيَِِ : « آكل الربا » وموكله » والشاهدين » والكاتب ») خمسة . وفي هذا الحديث دليل على 
أن المعين على الإثم مشارك للفاعل » وهو كذلك » وهذا قد دل عليه القرآن » قال الله تبارك وتعالى : 
موادا بت الذي حوصُونَ فيه َايئنَا عرض سم حي ْوصُوأ في حَدِيث عبرو *# [ الأنعام: :5ع 00 ما يتنك يسنك 
ألشَّيِطننٌ © [ الأنعام : ممم وجلست نسيل .1 يا تتقد ينه الأحكرى 4 والاهم دج اليخنى «يعد أن تفطرن 

مم امور الطنَ 4 لهام : «ح وقال كبك : طلا وَمَد زلَ ََنحكُمْ فى الكت أن .ذا ممم ايت أله يُكُفرٌ 
يها وَيُسْكَْرَا ينا ها لفَعدُوأ معَهُم حَقٌّ يحوَصُوأ فى حَدِيثِ عبرو تك إن يتلهُرٌ 4 زالساء: فالمشارك لفاعل 
لإثم:ولو بالجلوس يكون له مثل ما على صاحب الإثم ف إِدَكْ إِدا ينهم إن اله بام الْمتفِقِينَ وَالْكفرنَ 
في جَهَتمُ جِيمًا © [ الساء: .+0 وفي هذا دليل على التحذير من الربا ووجوب البعد عنه » والمسلمون ما 


_ 


(م أخرجه البخاري في اللقطة ( :441 ) . والترمذي في السنن ( 5817 ) » وأحمد في مسنده ( ٠1/1‏ )2 
والبيهقي في السنن 914/50 ). 

020 0 الطبراني في الكبير ( ١1/15‏ ) » والدارمي في الرقاق ( 0 

( انظر الترهذي في البيوع ١٠05‏ )ء ومسلم في المساقاة ( 8. ٠‏ )» والنسائثي في السئن (.//147 © » وأحمد 
في مسنذه .)81/١(‏ 1 


ل ئش شلش ا 06/7000 رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ضرهم الذي ضرهم إلا هذا الربا » تجد الفقير المسكين يهون عليه أن يستدين بالربا ؛ لأنه لا يكلفه إلا 
زيادة الكمية » والله أعلم بنيته » قد يكون ليس بنيته أن يوفي عند جلول الأجل » لكن يستسهل هذا 
ويسنتدين » فتراكم عليه الديون بدون ضرورة » حتى إن بعض المساكين السفهاء ضعفى الإيمان 
يستدينون من أجل فرش درج العمارة » هل هناك ضرورة ؟ لا ضرورة ولا حاجة أيضّاء عاش الناس 
أزمنة طويلة لا يفرشون الدرج ولم يضرهم ذلك شيئًا » يستدين من أجل أن يصنع ذلك ؟ هل هناك 
ضرورة ؟ لا ضرورة » لكن الشيطان يغريه ولم يعلم هذا المسكين أن الذي له الدَّين لا يرحمه » إذا حل 
الأجل سوف يطالبه بالوفاء » أو بالحبس » أو بمضاعفة الربا عليه » كما هو الواقع عند كثير من الذين 
لا يمتثلون قول اللّه : # وَإِن نت دُو عُسْرَوَ مُنَظِرَةٌ إل مَيِسَرَرَ © وغفل هذا المسكين عن كون نفسه 

- إذا مات - معلقة بدينه حتى يدفع عنه » وغفل هذا المسكين عن كون النبي. يلتم إذا قدمت إليه 
الجنازة وخطى خطوات يصلي عليها » فسأل وهل عليه دين ؟ » قالوا : نعم » قال : «عليه وفاء » 
قالوا: لا . قال : و صلوا على صاحبكم »؛ 27 وترك الصلاة عليه » مما يدل على عظم الدين » وغفل 
هذا المسكين عن كون القتل في سبيل اللَّهِ إذا قتل الإنسان في سبيل الله » فالشهادة تكفر كل شيء » 
إلا الدين لا تكفره 29 » ومع هذا .. يقع في ذلك كثير من سفهائنا » يستهين بالدين يكون عنده 
سيارة تساوي عشرين ألا » وقد مشت حاله » كفته » يقول : لا ء ما يكفي » أنا أشتري سيارة بثمانين 
ألف » وتقول : ما معك شيء » يقول آخذها بالتقسيط ء أو أتحيل على الربا كما يفعل بعض الناس » 
يأني المعرض يقول : بكم السيارة الفلانية » يقول له بكذا وكذا» ويذهب إلى التاجر ويقول له اشتريها 
وببعها علي - أعوذ باللّه - حيل على رب العالمين » مكر » خداع # يحيعُونَ أله وَهُوٌ حَدِحْهُمَ 4 
يعني هذا التاجر ما قصد السيارة » قصد الزيادة » ولهذا لو قيل للتاجر بعها عليه برأس مالك الذي 
اشتريتها به » فما الفائدة ؟ ما أبيعه إلا بالربا » بالزيادة » يقول بعض الناس الذين يزين لهم الشيطان » 
يقول اجععى الذي بول عدا ما يجوز ؟ فنقول هذا كذب على الله » رجل جاء محتاج سيارة 
هذا بعيد جدًا » ثم إن المسموع عن هؤلاء أنه إذا هون كتب اسمه في القائمة ة السوداء » ما عاد يعامل 
مرة أخرى » هذا كالإجبار على أن يبقى » تحّل على رب العالمين » هذا ما يصلح » واللّه لو سألنا هذا 
التاجر الذي أخذ السيارة من المعرض ثم باعها لهذا : ماذا تقصد ؟ أتقصد الإحسان لهذا الرجل ؟ 
قال : أبدّاء ولا بيني وبينه معرفة » أقصد المائة مائة وعشرة » هذا ما أقصده , هذا هو الواقع » كيف 
نتحايل على رب العالمين ! لو جاء هذا الرجل إلى البنك » قال : أعطني مائة ألف وعشرة وأشتري 
السيارة أهون من هذا الدين ؛ لأن الخدّاع أشد من الصريح ء المخادع ارتكب الإثم مع زيادته ماذا .. ؟ 
الداع . والصريح ارتكب الإثم وهو يعترف أنه إثم » ويحاول أن يتوب عنه ؛ لأن نفسه لا ترضى عن 
( ) انظر الحديث بنصه في أحمد في مسنده( والطقة ؛ والبيهقي في السنن( 0 » والطبراني في الكبير( 78/7 : 


9) وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الإمارة3 . لف » ومالك في الموطً( الجهاد احرف 2« والدابي > في الجهاد( 6 3 
وأحمد في مسنده( )98١/9‏ . 


باب تحريم الزياء سس سسسب 7س 1 ١7/1‏ 


هذا الشيء » لكن المشكلة أن المخادع يرى : أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل » ويقول : ما فيه 
شيء . اسأل نفسك . لا تسأل أحدًا » الرسول قال : ١‏ الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس » والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » وإن أفتاك الناس وأفتوك © 7( لا تسأل 
الحاد سلسو ا ل د ؟ كلا أبدًا » لولا أن هذا جاء ما 

شتريتها . إذا فالسيارة شراؤها مقصود أو غير مقصود ؟ غير مقصود المقصود بيده الدراهم , لكن بدل 
ل اه الوح ا ل 
بخمسين ألقًا وأبيعها عليك بستين ألقًا : كل إنسان مجرد من الهوى يعرف أن هذا حرام ولا إشكال 
فيه » وإن سألت الناس وأفتوك . الذي يسألك يوم القيامة هو رب العالمين » هو الذي يعلم ما في 
قلبك » وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية ككْرَدْهِ يقول : لو احتجت سلعة من عند إنسان » سيارة عند 
إنسان » وأنت لا تجد دراهم وذهبت إلى الذي عنده السيارة تشتريها منه » وهي تساوي الآن 
( نقدي ) خمسين » وقلت له : بعها لي بستين إلى سنة » ثم أخذتها وبعتها » يقول شيخ الإسلام : 
هذا حرام » ولا تحل .:: ؤحيلة » وهي من الغينة التي 'حذر منها الرسول عَم وقال : « إذا تبايعتم 
بالعينة » وأحذتم بأذناب البقر ؛ ورضيتم بالحرث » وتركتم الجهاد ؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من 
قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم © 29 وهذه الصلة فيها واضحة » أما مسألة التوافر ؛ فالسلعة موجودة 
عند البائ ع لهذا ولغيره ع إن جاءه من اشتراه بنقد باعها بخمسين » وإن جاءه من يشتريها مؤجلة بستين 
بها لكن الإنسان ما له غرض في السلعة تهاا ليس له إل ريا » ثم يستمروة هذا الأمر ويقول هذا 
حلال » فكر» يوم القيامة ستلاقي ربك وحدك » ما معك أحد لا مفتي ولا غير مفتي » واللّه تعالى هو 
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

والحاصل ا ا ا 
عندهم هذا » صار ما أسهل أن يقول للتاجر : يا فلان أنا أبغي السيارة الفلانية » قال : اذهب واشتريها من 
المعرض وأنا أسدد القيمة للمعرض وأبيعها لك بالزيادة » سهل الدين على الناس ولكن لو لم يجدوا من 
يسهل الأمر عليهم امتنعوا ب بعض الشيء وسلمت ذممهم واستراحوا . نسأل اللّهِ لنا ولكم التوفيق والهداية . 


8ل ل 8 


؟ - باب تحريم الرياء 
لهات 53 


7 2 لعج 


قال الله تعالى : «( وآ لُرَْأ إلا إسنذوا لله ِصِينَ له لين حتفل وَيُقِيُوأ الصّلوة يووا 50 ولك دين 
لْقَيَمَةِ 4 [ البينة : ©6] وقال تعالى َه 1 ِطِلُواً دفي لمن وَالْددى لتِى يُنَفِقٌ ىٌّ مَالهُ رن 0 4 


و شيعه صن ار وليل( 6 ) » والبيهقي في السنن ( .)1١95/٠١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في السنن ( 74717 ) » والبيهقي في السئن ( /517 ) . 


١1 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


[البقرة: 575 . وقال تعالى 2 روُوَنَ لئاس ولا يذكيُوت أنه إلا كيلا 4 والساء: لواع . 


0 
لسو د .0 الشرح وجوه يسود ل 


الرياء : مصدر راءى يقال :.راءى يرائى رياءٌ وَمُرَاءَاةً » » كجاهد يجاهد جهادًا ومجاهدة . والمراد 
بالزياء هنا + أن يتعين الإنسنات لربه فك + ولكن يحسن المادة .من أجل أنايراه الناس ٠‏ فيقولون :ما 
أعبده » ما أحسن عبادته » وما أشبه ذلك , فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادته » لا يريد أن يتقرب 
إليهم بالعبادة ؛ لأنه نه لو فعل هذا لكان شركا أكبر » لكنه يريد أن يمدحوه في عبادة الله » فيقولون : فلان 
و و ل ارد ل ا ا 
أن يمدحه الناس على ذلك ؛ فهو يرائى الناس » والرياء يسِيْدِ من الشرك الأصغر » وكثيره من الشرك 
الأكبر .شم اسل الولف يط على ركه بيات متها قل اله على : < ونا لأ إلا ُو لله م 
له آي خآ 4 2١‏ يعني ما أمر الناس إلا بهذا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين » يصلون إخلاصًا للّهء 
ويتصدقون إخجلاصًا لله » ويصومون إخلاصًا لله » ويحجون إخلاصًا لله » ويساعدون الناس إخلاصًا 

له إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة » تكون مخلصين لله في ذلك ف( وَيُقِيمُوأ أَلصَّكرَة © يأتون بها 
مستقيمة على الوجه الأكمل . « ويا اك 4 يعطونها مستحقها 20 ليَموِ 4 أي دين 
الملة القيمة . والخلص لله يك لا يكون في قليه رياء ؛ لأنه ا ودياك د للررارب اله رادار 
الآخرة . وقال تعالى : <ا يَتأيهَا الَدِنَ امنُوأ لا بِنُواْ صَدَقَنيِج ِألْمَنَ وَالأدَى © يعني إذا أعطيت الفقير 
صدقة فلا تمن عليه وتبقى كل ساعة تقول م ع يي 
تؤذيه » تؤذي الفقير بأن تتسلط عليه وترى أنك فوقه ‏ وما أشبه ذلك , هذا أيضًا يطل الأجر (١‏ كَلِْى 
يَنفِقٌ مالم ربك اناس ولا مُدْمنٌ يأ وَالْيوم المعاسده ادر » كالذي 
ينفق ماله ا ويقولوا ما أكثر صدقته وما أشبه ذلك «( ولا يُرْمنٌ بأل الور لآير »# 
وقال اللّهِ تبارك وتعالى : 3 يدون الَاسَ ولا يذكئوب آم م ال 
إلى الصلاة قاموا كسالى لا يقومون بنشاط ومحبة ولهف لها ؛ بل يقومون كسالى . وأيضًا لا يصلون 
إلا مراءاة للناس » والعياذ باللّه » ولهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر ؛ لأنه في ذلك الوقت 
ما في نور » ولا يعرف الحاضر من غير الحاضر » فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة 
الفجر » فهؤلاء المنافقون يراءون الناس » يعني لا يأتون الصلاة إلا رياء » ولا ينفقون إلا رياء ولا 
يخرجون في الجهاد | لا رياء» فعلئ هذا فإن من راءى من المسلمين فقد شابه المنافقين والعياذ باللّه ٠‏ وقال 
تعالى : ١‏ وَيْلُ بنَسَيَنْ © اَن هُمْ عن صَلاِمْ سَاهْود © اينهم يرا داور رت 4# 27 [اماعون 4 م اكع 
ا 
وقد يكون شركًا أكبر وهو من صفات النفاق » أعاذنا الله وإياكم مرق النقاق + والله الرفق 


. قوله 95 : « ختنا حْتَنَة # أي مائلين عن كل دين يخالق دين الإسلام‎ )١( 
. قوله 9 م 0 ين 4 أي هلاك وعذاب لمن جمع هذه الخلال الثلاث‎ )١( 


يمل 


باب تحريم الرياء 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ #ه قَالَّ : سَمِعْتُ رَسُول الله كته يَقُولُ 0 نا أَْنى 
لي عي ال حي ل ع أو د ني خرى و و شْدكَة) 0 


اسْنُشْهِدتٌ » قال كت وك فتك لل ال : مجرية» قد يل 70 
وَجهه حَبّى أي في الذَار . ورَجلَ َعم الهم وع عَلَمَهُ عَلَمَهُ » وقراَ لآ » فَأنِيِ يه » معو عمة عرفا . 
قَالُ : قَمَا عَمِلْتَ فيهَا ؟ قَالَ : تَعلّمْتُ العِلم وَعَلَّمئهُ » وَقَرَأْتُ فيك القُوآنَ » كَالَ : كُذَّبِتَ » وَلكُِكَ 
تعَلّتٌ لِيقَالَ : عَالِمٌ » تأت الآ ليقالَ : هو قَارَىْ » فَقَدْ قيلّ ثُمٌ أمرَ بهِ » فَسْحِب عَلى وَجْهِهٍ 
فى أي في الث » ول شع لله علي » عط من أضتافٍ الل » في ب ترق تعمة , فعرفها . 
قَالَّ : قَمَا عَمِلْتَ فيهًا ؟ قَالَ : ما تَركتٌ من سبيلٍ تحب أن يق فيها إلا أَنقفُْ ات . قال : 
كَذَّبْتَ » ولكِنّكٌ فَعَلْتَ لِيقَالَ : هو جَوادٌ » فِقَدْ قيل » ثُمْ أُمِرَ به مسحب عَلى وَجْجهه تع نع الي في 
الثّار» 29 . رواه مسلم . 
« جريمٌ » بفتح الجيم وكسر الواء وَبالمدٌ » أي : ساح حاذقٌ . 
امهم [ الفوع 


بعد أن ذكر المؤلف كرد الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه الرياء » ذكر الأحاديث فمنها : 
حديث أبي هريرة قال : سمعت النبي عله يقول : قال اللّه تعالى :«أنا أغنى الشر كاء عن «الشرك + 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » . هذا الحديث يسمى عند العلماء حديث 
قدسي » وهو الذي يرويه النبي عَلِت عن ربه فيقول ‏ : قال الله تعالى كذا ؛ لأن الأحاديث التي تروى 

عن الرسول يَِِيَوٍ إما أن ينسبها الرسول عَتهٍ إلى الله » فتسمى أحاديث قدسية » وإما ألا ينسبها إلى 
لله فنسمى أحاديث نبوية . هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه : « أنا أغنى الشركاء عن . 
الشرك » » 9الشركاء » : كل محتاج إلى الآخرء » وكل محتاج إلى شركته ونصيبه وحصته لا يتنازل 
أحد للآخر عن نصيبه فمثلًا : دار بين اثنين كل منهما محتاج للآخرء لو حصل في الدار خلل أو 
احتاجت إلى تعمير ؛ صار الشريك لابد أن يقول لشريكه الثاني أعطني » أعطني نصيبي حتى نعمر 
ايت » وصار كل إنسان متمسكا بنصيبه من هذا البيت . أما الله تعالى ف فهو الغني عن كل شيء ؛ 
غني عن العالمين » إذا عمل الإنسان عملا لله ولغير الله تركه اللّه ؛ لو صلى الإنسان لله وللناس ا 
يقبل الله صلاته أ لا يُقال : إنه يقبل نصفها ويترك نصفها ء أو يقبلها قبولًا نصفقًا » لا لا نيلها 
أبنّاء لو تصدق الإنسان بصدقة يراثي وا لكا تزتها ١‏ شت + لأوالله الى أعي الشركاء عن 


) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 6خ4” ) . 
) أخرجه مسلم في الإمارة( ه.5١)‏ . والحاكم في المستدرك ( )1٠١1/١‏ . 
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شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الشرك » إذا عمل الإنسان عملا أشرك فيه مع الله غيره » فإن الله لا يقبله منه . وفي هذا دليل على أن 
الرياء [ إذا شارك العبادة ؛ فإنها لا تقل » فلو أن الإنسان صلى أول ما صلى وهو يرائي الناس لأجل أن 

يقولوا. : فلان ما شاء اللّهِ يتطوع يصلي ويكثر الصلاة . فإنه لا حظ له في صلاته ولا يقبلها الله يق 
حتى لو أطال ركوغها وتتعودها وقامها وتتودعا وضار لا يتعرك+ وصارت عينة في توضع اعرد 
فهي غير مقبولة » لماذا ؟ لأنه أشرا ك مع الله غيره يصلي لله والناس » الله غني عن عبادته 884 » لا 
تقبل صلاته . كذلك رجل تصدق صار يمشي على الفقراء ويعطيهم لكنه يرائي الناس من أجل أن 
يقولوا : فلان واللّه ما شاء اللّه » رجل جواد كريم يتصدق » فهذا أيضًا لا يُقبل منه . وإن أنفد ماله 
كله ؛ لأن الله يقول : ٠‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري » تر كته 
,شركه » » وعلى هذا فقس » لكن إن طرأ الرياء على الإنسان ؛ يعني رجل مخلص شرع في الصلاة 
ل ل ا ا 
هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء » هذا لا يضر ولا ين ينبغي أن يكون ذليلًا أمام ما 
الشيطان من الراء » بل يجب أن يصمد وأن يستمر في عبادته » لا يقول ا 
أخاف أن تبطل» لا بل يستمر » والشيطان إذا دحرته اندحر «3 ين شر الْوَسْواين اناس # 
[اننس: 4] الذي يخنس ويولي مديرًا إذا رأى العزيمة » فأنت اعزم ولا يهمك , هذا لا يضرك » أما إذا 
طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصًا لله » ثم طرأ عليه الرياء واستمر » استمر على الرياء » والعياذ 
باللّه ؛ فإنها تبطل الصلاة كلها من أولها إلى آخرها , لأنها - أي الصلاة - إذا بطل آخرها بطل 
أولها . فالحذر الحذر من الرياء » والحذر الحذر من ترك العبادة خوقًا من الرياء » لأن بعض الناس أيضًا 
يأتيه الشيطان يقول له : لا تقم تصلي », لا تقرأ. صار هذا رياء . لا يكن عليك السكينة والوقار» هذا 
رياء » من أجل ماذا ؟ من أجل أن يصده عن هذا العمل الصالح : فعلينا ألا ندع للشيطان مجالا » 
يفعل يقدم يصلي يكون علينا السكينة والوقار ولا يضرنا هذا » وهو إذا كافح الشيطان ولم يبالٍ به , 
ففي النهاية يخنس » يخنس الشيطان ويتراجع ويتقهقر » فالإنسان في الحقيقة محاط بأمرين : أمر قبل 
الإقدام على العبادة يثبطه الشيطان يقول : لا تعمل هذا رياء ترى الناس يمدحونك . 

وأمر ثانٍ : بعد أن يشرع في العبادة يأتيه الشيطان أيضًا فعليه أن يدحض الشيطان وأن يستعيذ بالله 
منه وأن يمضي في سبيله وألا يفترء فإن قال قائل : إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه 
وفرح بهذا » هل يضره ؟ فالجواب : لا يضره ؛ لان العبادة وقعت سليمة » وكون الناس يثنون عليه » 
هذا من عاجل بشرى المؤمن » أن يكون محل الثناء من الناس » لكن هذا بعد أن ينتهي من العبادة 
نهائيًا » سمع الناس يثنون عليه يقول : الحمد الله الذي جعلني محل الثناء بالخير . كذلك أيضًا لو أن 
الإنسان فعل العبادة ولما انتهى منها سر بها » فهل نقول : هذا السرور إعجاب ييطل العمل ؟ لا 
يضره ؛ لأن الإعجاب أن الإنسان إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأيلى على الله بها » ومَنّ على الله 
بها » هذا هو الذي يبطل عمله والعياذ باللّه » لكن هذا الإنسان ما خطر على باله هذااء ولكن خحمد 


١/16 


باب تحريم الرياء 


له وفرح أن الله وفقه إلى الخير » هذا لا يضره » ولهذا جاء في الحديث : 9( من سرته حسنته وساءته 
سيئته ؛ فذلك المؤمن »7) . جعلنا اللّه وإياكم منهم . 

أما حديث أبي هريرة الثاني : في ذكر أول من يُقْضَّى يوم القيامة وهم ثلاثة أصناف : متعلم » 
ومقاتل » ومتصدق . 

ما المتعلم : فهو من تعلم العلم وعم القرآن وعلّم » ؛ ثم إن الله 88 أن به إليه 88 يوم القيامة » 
فعرفه الل نعمته فعرفها ‏ وأقر واعترف » فسأله ماذا صنعت ؟ يعني في شكر هذه النعمة «فقال : 
تعلمت العلم » وقرأت القرآن فيك » فقال الله له : كذبت » ولكن تعلمت ليقال : عالم » وقرأت 
القرآن ليقال “قارع »ليس لله » بل لأجل الرياء 9 ثم أمر به فسحب على وجهه في النار » وهذا دليل 
على انيجت على طالب الغلم في طلب التلم أن رتل تيع لله 35 ؛ وألا يبالي إن قال الناس أنه 
عالم أو شي شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه ذلك . لا يهمه هذا الأمرء لا يهمه إلا رضا الله وك 
وحب الشريعة وتليمها » ورفع الجهل عن نفسه » ورفع الجهل عن عباد للم ؛ حتى يكتب من 
الشهداء ابذين مرتبتهم بعد مرتبة الصديقين [١ ٠‏ ومن يله لله وا لوا لَ لهك مَعَ أدبن نهم ألَُ ليم ين 
لْنَ وَأصدبَ وبتك وَاصَِدِنَ 4 زالساء : ٠م‏ وأا من نعل رلك لقا : إنه عالم » وإنه 
مجتهد » وإنه علامة » وما أشبه لك من الألقاب » فهذا عمله حابط والعياذ باللّهِ » وهو أول من يقضى 
عليه ويسحب على وجهه في النار ويكذب يوم القيامة ويوبخ . 

أما الثاني : فهو رجل مقاتل » قاتل في سبيل الله وصّتل » فلما كان يوم القيامة أي به إلى الرب كَكَنَ 
فعرفه نعمه فعرفها ؛ يعني النعم أنه ل مده وأعده ورزقه وقواه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن 
قاتل » ثم سثل ماذا صنعت فيها ؟ قال : يا رب قاتلت فيك » فيقال : كذبت » قاتلت من أجل أن 
يقال فلان شجاع جريء » وقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه في النار والعياذ بالل ء وهكذا 
أيضًا المقاتل في سبيل الله » المقاتلون في سبيل اللَّ لهم نوايا متعددة من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله ؛ كما قال النبي يوي "© 9 ومن قاتل وطنية ؛ ففي سبيل الطاغوت » ومن قاتلٍ 
حمية على قومية ؛ فهو في سبيل الطاغوت » ومن قاتل لينال دنيا » فهو في سبيل الطاغوت » لأن الله 
يقول «9 ل م عو فى سبل لُْوَالدنَ موا َي فى سبل اموت دالساء: :0 لكن لو قاتل 
الإنسان قومية أو وطنية » لا من أجل القومية ولا الوطنية » ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن 
يعتدي عليه الكفار ؛ فهذا في سبيل الله ؛ لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي 
العليا » وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا . ولكن لو أن الإنسان قاتل 
ليقتل فقط في هذا القتال » » هل يكون في سبيل الله ؟ الجواب : لا » وهذا نية كثير من الشباب » 
(1) أخرجه الترمذي في السنن( 71١70‏ ) » وأحمد في مسنده ( ).ء والحاكم في المستدرك ( )١١5 ١1١4/١‏ . 
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شرح رياض: الضالحين من كلام سيد المرسلين 


يذهبون لأجل أن يُفْلُوا ويقولوا نحن تُقلُ شهداء » فيقال : لاء أنتم اذهبوا لتقاتلوا لتكون كلمة الله 
هي العليا ولو بقيتم » لا تذهبوا لأجل أن تقتلواء لكن لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا وحينشذ إن 
قتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل اله . 

أما الثالث : فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدق ويعطي وينفق » فإذا كان وم االقيانة ارده 
إلى الله وعدفه نِعَمَه فعرفها , » ثم سأله ماذا صنعت فيها ؟ فيقول : تصدقت وفعلت وفعلت » فيقال : 
كذبت ولكنك فعلت ليقال : فلان جواد يعني : كريًا » وقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه في 
النار. هذا أيضًا من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة . وفي هذا دليل على أنه يجب على , 
الإنسان أن يخلص النية لل في جميع ما ييذله من مال أو بدن أو علم أو غيره » وأنه لو فعل شيا مما 
ييتغي به وجه الله تعالى وصرفه إلى غير ذلك ؛ فإنه آثم به . واللّه الموفق . 

- وعَن ابن عُمَرَ ©يا أنَّ نَاسَا قَالوا لَهُ : إن دحل عَلى سَلالنتا قَتقُولُ لهُمٍ بخِلافٍ مما 
كَكَنّْ إذا حَرَجْنًا من نيهم ؟ قال | بن عُمر ا : كنا تمد هذا بِفَاقَا عَلى عَهْد رَسُول الله عقر () . 
رواه البخاري . 


تعمد الوق 07 ايه 

نقل المؤلف كَكْبهِ عن عبد الله بن عمر © : أن أناسًا جاءوا إليه وقالوا : إننا ندخل على 
سلاطيننا فتقول لهم قولا » ولكن إذا خرجنا من عندهم قلنا بخلافه . فقال : « كنا نعد ذلك غاقًا 
على عهد النبي يِه » . وذلك لأنهم حدثوا فكذبوا وخانوا ما اثتمنوا » فالواجب على من دخل على 
السلاطين من الأمراء والوزراء والرؤساء والملوك » الواجب عليه أن يتكلم بالأمر على حقيقته » يبين لهم 
الواقع » سواء كان الناس على استقامة » أو على اعوجاج » أو على حق » أو على باطل » ولا يجوز 
للإنسان أي إنسان أن يدخحل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول : الناس بخير » الناس 
أحوالهم مستقيمة » الناس ملأوا المساجد » الناس عبدوا الله » الناس اقتصادياتهم جيدة » الناس أمنهم 
جيد ع وما أشبه ذلك » وهو كاذب . هذا حرام خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جعاء+ لآن ولي 
الأمر ليس شمسا تدخل فى كل مكان » بل الشمس لا تدخل كل مكان » الحجر المغلقة ما تدخلها 
الشمس »ء وولاة الأمور علبتهيع محدود » سمعهم محدود » بصرهم محدود ) إدراكهم محدود » 
عقولهم محدودة » كغيرهم من البشر لا يمكن أن يعلموا بأحوال الناس كلها » فإذا جاء مثل هذا 
الغاش الغادر الخائن , وقال لهم : إن الأمور كلها ير ورخخاء وأمن وعبادة » وما أشبه ذلك » غرهم 
فظنوا أن الأمور هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد ؛ لأنهم يقال لهم : إن كل شيء على ما يرام » 
الواجب الصراحة ولا يمكن مداواة الجرح إلا بشقه بعد أن تشقه ويخرج الدم يخرج الخبث » حيقذ 
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تداويه » أما أن تلمه على شعث ؛ فهذا لا يجوز , لأن هذا غش وابن عمر يقول : هذا من النفاق 
وصدق فهو من النفاق » حدث فكذب وخانوا وما ائتمنوا » فالواجب البيان » أما النفاق والمداهنة 
فهذه لا تجوزء لذلك الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسؤول ولو عن عشرة طلاب , دعنا 
من المسؤولين عن أمة كاملة » الواجب أن يخبره بالواقع , لا يقول : واللّهِ الطلاب كلهم بخير» كلهم 
حريصون » كلهم كلمتهم واحدة » كلهم على أدب طيب » لا » الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص 
على كل واحد بعينه إذا اقتضى الحال هذا » وذكر العيب لإزالة العيب سلامة ونصح » وليس من 
هي ع 0 
الغيبة في شيء . فهذا رسول الله عِكِتَمٍ جاءته امرأة - فاطمة بنت قيس - قالت : يا رسول الله خطبني 
ثلاثة : أسامة بن زيد » ومعاوية بن أبي سفيان » وأبو جهم » فقال لها النبي عَِلِتَهٍ و أما معاوية فصعلوك 
لا مال له يعني من أين ينفق عليك » ما عنده مال » وأما أبو جهم فضراب للنساء » - هذا مدح أم 
ذم ؟ ذم » « انكحي أسامة بن زيد » 227 » لكن كيف يغتابهما الرسول ؟ » اغتابهما لأي شيء ؟ نصح 
وإرشاد . فإذا جئت - مثلًا - إلى أي إنسان تحته أناس وهو ولي عليهم » تقول : هذا فلان كذا وكذا 
وأنت صادق بان ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة » فأنت على خير ومأجور وناصح ء ولا يمكن أن 
تستقيم الأمور إلا أن الإنسان يُعطي عنها صورة واضحة ء أما الكتمان فهذا لا يجوز وكذلك أيضًا في 
المدرسة مدير المدرسة أو عميد الكلية يجب إذا رأيت طالبًا منحرثًا في أخلاقه أو سلوكه أو غيبة لولاة 
الأمور يجب أن تنصحه أولا وإلا يجب أن ترفع أمره حتى يُصلح حاله ؛ لأن مثل هذا جرثومة فاسدة . 
يفسد الطلاب كلهم أو من قدر عليه منهم » ولا تقره وهو في هذه الحال الذي ليس له هَمْ إلا الإفساد 
دينًا أو سلوكا ومنهجًا ؛ لأن هذا هو النصح . كذلك أيضًا عندما نأتي أمير بلدة » نرى في البلدة 
منكرات » نرى فيها غضّا » نرى فيها تقصيرًا من المسكولين الآخرين ؛ لا يجوز أن نعطي الأمير صورة 
على أن كل شيء تام » يجب أن نبين ونوضح . صحيح أنه إذا أمكن أن تُصلح الأمور قبل أن تُرفع 
إلى الأمير فهذا حسن وطيب » ولكن إذا علمنا أن المسألة ما هي صالحة » وأننا لو ذهبنا إلى المسكول 
الذي تحت الأمير قال : إن شاء اللّه تعالى : أبشروا » كل شيء يتيسر ولكنه يماطل فلابد من إبلاغ من 
فوقه حتى يقوم باللازم . فالحاصل من هذا الحديث أنه لابد من النصح » وبيان الأمور على ما هي 
عليه » وأما أن تَلْقَى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه أديرت » فهذا حرام ومن النفاق » ومن ذلك أيضًا 
شالة أخض من هذاء ينجرء إلى الإثمان شخض يقول + شاء :الله عليك:» أنث رخل طَيْبَ حبيب 
وكري » يثني عليك بلسان يملا الجوف وقلبه حاقد » لكن يريد أن يأخذ ما عندك يعني : بعض الناس 
خيثاء يأخذ ما عنده والرجل سليم القلب يمكن أن يصغي إلى هذا الشخص إذا رأى أنه ناصح » » ثم إذا 
أدبر والعياذ بالل فإنه يكيل له الصاع مقلوبًا فيتكلم في عرضه ويسبه ويقول : هذا مقصرء هذا لا دين 
له فعلى المسلم أن يتقي الله ربه » وأن يجتب اللداهنة والكذب والفش وأن يكون صريحا حتى 
يصلح اللّه على يديه . والله الموفق . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


١1 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


5 - وعن مندُبٍ بن عبد الله بن سُفْمانَ ف قَالَّ : كَالَ التي كته ١:‏ مَنْ سَمعَ ؛ سَمّع الله 
به » وَمَنْ يُرَائي ؛ يُرائي الله به ) 27 متفقٌ عليه . 

وَرواه مسلّم أيضًا مِنْ رواية ابْنِ عَبَاسٍ م 

« سَمَعَ ) بَتَشْدِيدٍ الم ؛ وَمَعْنَاة أَظْهَرَ عمل لاس رياء ١‏ سَمع الله به » أي ه فضحه يومَ القِيَامَة » 
وَمَغنى : « مَنْ رَاءَى ) أي : من أَظْهَرَ للئّاس العمل الصَّالِحَ لِيغظع عِندَهُمْ ‏ رَادى الله يه أي : أَظْهَر 
سَرِيرْتهُ على رُؤوسٍ ال خلائقٍ . 

٠‏ - وَعَنْ أبي هُريَةَ طفه قال : قَالَ وَسُولُ الله ملت : « مَن تَعلّم عِذْمَا با يتَقَى به وَجْهُ الله 
ف ل تله إل بيت ب» غرطا مث لدي »أ جد عرف ال و اال ني ريحهًا 9© ١‏ 
رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . والأحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورة . 


سس و9070 و ...سس الشرح موس 9ه + .ب -- 


نقل المؤلف كله ما بقي من أحاديث الرياء التي سبقت » ومنها عن جندب بن عبد الله 5ه أن 
النبي متو قال : ومن سمّع سمّع الله به » ومن راءى راءئ الله به » . يعني من قال قولا يتعبد به لله 
ورقع طنوته بالك يحتى: بيتمعه الناين ويقولون : فلان كثير الذكر ‏ » كثير القراءة وما أشبه ذلك » فإن 
هذا قد سمّع عباد اللّهِ يرائي بذلك - نسأل الله العافية - « سمّع اللَّهِ به » أي : فضحه وكشف أمره » 
وبين عيبه للناس » وتبين لهم أنه مرائي . والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة ؟ فيمكن أن 
يسمع الله به في الدنيا فيكشف عيبه عند الناس » ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو أشد والعياذ 
باللّه وأخزى » كما قال اللّه تعالى : ف[ وَلمَنَابُ ارق لعزا وهم لا يصَُوة © رفصت ٠ع‏ وكذلك 
من راءى راءى الله به يعني من عمل عملا ليراه الناس ويمدحوه عليه » فإن الله تعالى يرائي 007 
عيبه للناس ويفضحه - والعياذ باللّه - حتى يتبين أنه يرائى . وفي هذا الحديث التحذير العظيم من 
الرياء وأن المرائي ي مهما كان ومهما اختفى لابد أن يتبين والعياذ بالل » لأن الله تعالى تكفل بهذا ه من 
شكع سكع اللا بيد 6 ومن راوع وان الله يد 

أما حديث أبي هريرة : فهو فيمن طلب علمًا ثما يبتغي به وجه الله وذلك هو العلم الشرعي علم 
الكتاب والسنة » إذا طلب الإنسان علمًا من علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرض من 
الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها » وإن ريحها سيوجد من مسيرة كذا وكذا » فمثلا لو أن إنسان 
تعلم علم العقائد » لأجل أن يقال : فلان جيد في العقيدة » أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه ذلك » أو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( 5445 ) » ومسلم في الزهد والرقاق ( 7985 ) » وأحمد في مسنده ( 40/0 ) 
والطبراني في الكبير ( ١/9/١‏ ) . 
() أخرجه أبو داود في العلم ( 7175 ) » وأحمد في مسنده ( '/774 ) » وابن ماجه في المقدمة ( 591 ) . قوله « هما 
يبتغي به وجه الله ؛ أي : مما يراد به التقرب إلى الله تعالى مثل العلوم الشرعية . قوله ‏ عرضًا » أي : متاع الدنيا وحطامها . 


باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو وزياء سسسيسسسس ب سس © أ[ / ١‏ 


علم الفقه » أو علم التفسير » أو علم الحديث » ليرائي به الناس ؛ فإنه لا يجد ريح الجنة والعياذ باللّه 
يعني يحرم دخولها . وأما العلوم التي ليست مما يبتغى بها وجه الله كعلوم الدنيا : كعلم الحساب 
والهندسة والبناء » لو تعلمه الإنسان يريد عرضًا من الدنيا فلا شيء عليه » لآن هذا العلم دنيوي يراد 
للدنيا » والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم الذي ييتغي به وجه الله » فإن قال قائل : كثير من 
الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة , الشهادة العليا » فيقال : إنما الأعمال بالنيات » إذا 
كان يريد بالشهادات العليا أن ينال الوظيفة والمرتبة » فهذا أراد به عرضًا من الدنيا » إذا أراد بذلك أن 
يتبوأ مكانًا لينفع الناس ليكون مدرسًا » ليكون مديرًا » ليكون موجهًا » فهذا خير ولا بأس به ؛ لأن 
الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه وإنها يقدرونه بشهادته » فإذا قال قائل - مثا - : لو 
أبقيت بدون شهادة مهما بلغت من العلم لن يجعلوني معلمًا لكني أتعلم وآخذ شهادة » لأجل أن 
أكون متلعا أفع المسلمين » افهلة نية علية وليسن.فيها شيء.+ الله الوفق.. 


« 4 - باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء 8 


د ع 


» عن أبي ذَرٌ د قَالَ : قبل لتشول الل م كه : أت التمل تمل الفتل ين البو‎ - ١ 
. وَيَحْمَدُه الئّاسٌ عَلَيه ؟ قال : اتلك عَاجل بْشْر بسر ى امون 0 ؟ رواه مسلم‎ 


--- موسو هوه كد الشرح .سح جاتن بلاس . ...سدس 


ذكر المؤلف النووي كَؤْبهٍ في باب ( ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء ) يعني : ما يظنه الإنسان أنه 
رياء ولكن ليس برياء » ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي يد سكل عن الرجل يعمل العمل فيحمده 
الناس على ذلك » فقال : 9 تلك عاجل بشرى المؤمن ) . أن الناس يثنون عليه . وصورة المسألة التي 
في الحديث أن الرجل يعمل عملا صالحا لله لا يبالي - أَعَلِمَ به الناس أم لم يعلموا ؟ أرأوه أم لم يروه ؟ 
أسمعوه أم لم يسمعوه ؟ لكنه للّه يعمل خالصًا » ثم إن الناس يحسدونه على ذلك يقولون : فلان كثير 
الخير » فلان كثير الطاعة » فلان كثير الإحسان إلى الخلق » وما أشبه ذلك » فقال : « تلك عاجل 
بشرى المؤمن » » وهو الثناء عليه » لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرًا ؛ فهم شهداء الله في أرضه . 
ولهذا لما مرت جنازة من عند النبي عت وأصحابه أثنوا عليها خيرًا » قال : 0 وجبت 6 » ثم مرت 
أخرى فأثنوا عليها سُدًا » قال : « وجبت » » فقالوا : يا رسول الل » ما وجبت ؟ قال : « أما الأول 
فوجبت له الجنة » وأما الثاني فوجبت. له النار» 220 أنقم شهداء الله في الأرض . فهذا معنى قوله : 
تلك عاجل بشرى المؤمن » . والفرق بين هذه وبين الرياء 


: أن الراثي لا يعمل العمل » إلا لأجل 


(1) أخرجه مسلم ل ره 1500 شد يولك رولك 4 
(؟) انظر الحديث بنصه في اوكردي اليز 1170 ورا ري لي 110/00 )»-واليهقي في السئن ( 1/8/4 ) . 


يي شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


الناس ليراه الناس فيكون في نيته شرك » شرك مع الله غيره » وأما هذا فنيته خخالصة لله وك ولم يطراً 
على باله أن يمدحه الناس أو يذموه » لكن الناس يعلمون » كما قال الشاعر : 

ومهما تكن عند امرء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي 

يو اد لوو يان الع ارجات يكن لور اكت لارام 1 
يعلموه » فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه ؛ فهذا ليس برياء . هذا عاجل بُشْرى المؤمن » حيث 
إن الناس أثنوا عليه خيرًا » ومن أثنى الناس عليه خيرًا ؛ فحري بأن يكون من أهل الجنة . أما المرائي 
والعياذ باللّه ؛ فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك » إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه 
ليمدحوه على هذا . والفرق بين هذا ويين ما ذكر في حديث أبي هريرة الِيوم فرق عظيم ٠‏ نسأل الله 
أن “يعيذنا وإياكم من الرياء وأن يعيذنا من سوء الفتن إنه على كل شيء قدير . 


ني كنا كنآ 


0 باب تحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية‎ - ١ 


5 0 2 5 2 كوه 0 0 

قال الله تعالى : «9 قُل لنمْرْمنِيت يَحْضُوأ مِنْ أَبَصدرهِم © [لنور: ."ع . وقال تعالى اكع 
وَابْصَرَ وَالْفوَاد كل أَؤْليِكَ كن عَنْهُ مَسَمْولًا 4 (الإسراء: دمع . وقال 1 ١‏ ملم عَإنَةَ الاين وَمَا 0 
َلصّدُودٌ »# [غافر: 14] . وقال تعالى : 9 إنَّ ربك لَالْمرَصَادٍ # [الفجر: اع . 


3 
ا ( الشمج_)] ا 


ذكر النووي يَكهِ في كتابه «رياض الصا حين © باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية » والأمرد الحسن 
غير باع وارأة |لاجعيةغني اير لم بيلك ونه متخرية »اشوا كانتا قرية أم بيد أوألر ةو 
الشاب الذي لم تنبت تنبت لحيته ولم يكن على شاربه شعر ثخين » يعني أن شاربه أخضر وحيته لم تنبت 
والحسن ضمد القبييح ا سروس و ل 
البصر » فقال «9 قُل نمؤن يَمْصُوأ من أب برهم وتوأ مَك أنَكَ لم إن لَه حرا مَا يصَتَعُونَ 
[النور : ب فأثر بنش البعشر حفط الفرج الا ا 
الفرج » وأن الإنسان إذا أطلق بصره تعلق قلبه بالنساء » ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها 
ويخاطبها » ثم يعدها » ثم تحصل الفاحشة - والعياذ باللّه - ولهذا يقال : إن النظر بَرِيدُ الزنا » يعني أنه 
يدعو | إلى الزناء فأمر اللّهُ بغض البصر ء وقال عَبَْ :<ل يَملمُ عله اَي وما عحْنِى ألصٌدُو د » [غافر: 19] 
خائنة الأعين مسارقتها النظر » يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يدركه الناس لكن الله يعلمه » فهو 
يعلم خائنة الأعين ويعلم جل وعلا ما تخفي الصدور من النيات الحسنة والنيات السيئة » بل هو يعلم ما 


( ) المتقصود الأمور التي يحب الإنسان أن يستتر فيها عن أعين الناس .. 


باب ترم النظر إلى المرأة الأيية لستسبببباا ل يببسب 1991 


توسوس به النفس وما يستقبل للمرء » وقال الله تعالى : «9 إن أَلتَنَ وَابصَرَ َألنواد كل أذليك كان عن 
مَسَعُولا © [ الإسراء : “جح فالإنسان مسؤول عن السمع » ماذا سمع بأذنيه ؟ هل سمع قولًا محرمًا أو استمع 
إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتها ؟ وكذلك البصرء وكذلك الفؤاد . فالواجب على الإنسان حفظ نفسه . 
أما المرأة التي ليست أجنبية والتي يحرم عليك نكاحها ؛ فالنظر إليها لا بأس به » النظر إلى وجهها » وإلى 
رأسها »'وإلى كفيها وخراضيها وساقيها وقنعيهاء كل هذا لا يأ ين إلا أن ينات الإنسان الفقنة على 
نفسه » فإن خاف الفتنة على نفسه ؛ فإنه لا ينظر » ولا إلى محارمه » فلو قدر أن للإنسان أخمًا من 
الرضاعة . جميلة فهى محرم له , أخته من الرضاعة كأخته من النسب » لكن إذا خاف على نفسه الفتنة 
من النظر إليها وجب عليه غض بصره » ووجب عليها أن تحتجب عنه أيضًّاء لأن أصل وجوب الحجاب : 
الخوف من الفتنة » فإذا وجدت الفتنة ؛ فإنه لابد من ستر الوجه ولوعن امحارم » وأما إذا لم تكن فتنة وكان 
الإنسان سليم القلب عفيمًا ؛ فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه - مثلا - لا ينظر إلى بنت عمه ولا 
بنت اله » وكذلك لا ينظر إلى أخحت زوجته , ولا ينظر إلى زوجة أخيه » وهلم جوا » المهم : أن حارم 
يجوز النظر إليهن ما لم يخش الفتنة » أما ل م 
١‏ - وَعَنْ أبي هْرَيرة ه عن النبي ع تر قَالَ : ٠‏ كيت على ابن آدَمَ نَصِيبةُ من الرّنا مُذْركُ 
ذلك لا مَحَالَةَ : العينانٍ زناهعا التَظد » والأَدُنَانَ ِنَاهُمَا الاقجلاع ' » وَالْسَانُ ْنَا الام » وَالِيدُ زتَاهَا 
البطش 2 وَالرِجُلُ زَِامَا الخطًا 3 وَالقَلْتُ يَهُْوَى وَيتَمَنى » ويدف ذلك الفَرَجُ أو يُكَذيهُ اق 
متفقٌ عليه . وهذا لَفْظْ مسلم » وروايةٌ البِخَاري مُحْتَصَرَةٌ . 
ل 02 
ذكر المؤلف كرَنْهِ بعد ذكر الآيات حديث أبي هريرة أن النبي عت قال : 9 كتب على اب ن أدم 
حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة 4 » يعني أن الإنسان مدرك لازنا لا محالة إلا من عصمه الله 
ثم ذكر النبي يِكِثرٍ أمثلة لذلك ؛ فالعين زناها النظر ؛ يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير شهوة 
وهي ليست من محارمه ؛ فهذا نوع من الزنا » وهو زنا العين » والأذن زناها الاستماع » يستمع 
الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به » هذا زنا الأذن » وكذلك اليد زناها البطش ؛ يعني العمل باليد من 
اللمس وما أشبه ذلك , والٍجْلٌ زناها الخطا ؛ يعنى ي أن الإنسان يمشي إلى محل الفواحش مثلا » أو 
يسمع إلى صوت امرأة فيمشي إليه » أو يرى امرأة في فيمشي إليها » هذا نوع من الزنا » لكنه زنا الوِجْلُ » 
القلب يهوى ويميل إلى هذا الأمر - أي التعلق بالنساء - هذا زنا القلب » والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه » يعني أنه إذا زنى بالفرج والعياذ باه ققد صدق زنا هذه الأعضاء » وإن لم ين يفرجه يل سلم 


)00( أخرجه البخاري ومسلم 74 ) الاستكذان في القدر ( ١؟‏ ) وأحمد مسندة 510 54 قوله ة والقلب 
يهوى ويتمنى © أي : يهوى ويتمنى وقوع ما تحبه النفس من الشهوة . 


؟#لاظطذد للب لبس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وحفظ نفسه ؛ فإن هذا يكون تكذيا لزنا هذه الأعضاء . فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساءء لا 
بأصواتهم ؛ ولا بالرؤية إليهن » ولا بمسهن » ولا بالسعي إليهن ولا بغواية القلب لهن » كل ذلك من 
أنواع الزنا والعياذ باللّه » فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شيء يتعلق 
بالنساء . والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه بهذا أن ييتعد » لأن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم » والنظر سهم مسموم من سهام إبليس الملعون » قد ينظر المرء إلى امرأة ولا تتعلق نفسه 
بها أول مرة لكن في الثانية في الثالثة حتى يكون قلبه معلق بها والعياذ باللّه » ويصبح هيمان لا يذكر 
إلا هذه المرأة » إن قام ذكرها » وإن قعد ذكرها ء وإن نام ذكرها » وإن استيقظ ذكرهاء فيحصل بهذا 
الشر والفتنة » نسأل الله العافية » واللّه الموفق 

) اك وَالجُوسَ في الطرقات‎ ١ : وَعَنْ أي سبد الذي د عَنٍ المي كه مم قَالَ‎ - ١ 
كَإِذًا أيَيثُمْ إلا‎ ١ : رَسُولٌ الله عَالنَا مِنْ مَجَائِسِتًا بد بَنّ تحدّثٌ فيهَا . قال رَسُولُ الله عقر‎ 00 

مجلسى فَأعْطُوا الطَريقٌ حَمَُّ » قَالُوا : وَمَا حَن الطريق يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « غَضٌ البِصَرِ » وكفٌ 
0 وَرَدٌ الكلام » 3 بالمقدوفٍ » لهي عن لكر ) ) ('2 متفقٌ عليه . 

4 - وَعَنْ أبي طلحَة ريدٍ بْن سَهْلٍ نه قَالَ : كنا معدا بالأفيية َحَدتُ فيها , باك وَسُولُ 
لل مَك كََامَ علينا فقال 0 وَنْجالِسٍ الصّعْدَاتِ ؟ اجتيبو راك الى ميلقا نا كه 
لغَيرِ ما بَأس » فَعَدًْا تكَذَاكدٍ , وَتتَحَدَّتُ . قَال : ١‏ ا لا فوا ما : عَضٌ البِصَرِ » وَرَدُ السّلام » 
وحشنٌ الكلام ا 

( الصٌّعْداتٌ ) بضمٌ الصَّادٍ والعينٍ » أي : الطرقَاتٌ . 

لوبي وو م الشرح 1 

لما ذكر المؤلف كر تعالى الآيات الدالة على وجوب غض البصر ذكر أحاديث » منها حديث أبي 
سعيذ الخدري وحديث زيد بن سهل » أما الأول : فإن النبي لثم قال 8 إياكم واتقلوسن. على 
الطرقات 6 وهذا تحذير » يعنى احذروا الجلوس على الطرقات » فقالوا : يا رسول الله مجالسنا ما لنا 
متها يذ + وكانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفمل كر من" النان اليؤم + جلت قن قناء: نينه 
ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون فيما جرى ببنهم وفي مصالحهم » في دين أو دنيا » قال : فإن أبيتم إلا 
ذلك فأعطوا الطريق حقه , يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لابد من الجلوس فأعطوا الطريق حقه » 
قالوا :+ وما سد يا رصول الله »كذ كز حفقة عليه 'الصلاةا والسلام:: 


5 أخرجه البخاري في الاستعذان ( 2001 ومسلم في اللباس والزينة ( )2 وأحمد في مسنده ( وضلضة‎ )١( 
أخرجه مسلم في السلام ( 6 ؛ وأحمد في مسنده ( .)2 . قوله : 9 الأفنية ) هي الأماكن المتسعة التي تتوسط‎ )0( 
. الدور . قوله 9 مجالس الصعدات » : هي التي يخرج منها أصحاب الدور ليقضوا حوائجهم . قوله « فأدوا 6 أي فأعطوا‎ 
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الأول : « غض البصر» يعني : أن تغضوا أبصا ركم عن المارة » ولا تحدقوا في فيهم » ولا تنظروا إليهم ' 
لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وكلما مر إنسان صار يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر » وهذا 
خلاف ما أمر به النبي مََِهِ » فيغض البصر» ولا سيما إذا مرت المرأة ؛ فإن الواجب غض البصر من 
وجهين : من حيث أنها امرأة » ومن حيث إن التركيز على المار يوجب أن يخجل ويتأذى بذلك . 

الثاني : و كف الأذى » ألا : تؤذوا أحدًا من المارة لا بقول ولا بفعل » لا بقول تسمعونه إياه يتأذى 
به ولا بفعل بأن تضيقوا الطريق فتمدوا أرجلكم مثلاء أو تضجعوا في الطريق أو ما أشبه ذلك . 

والثالث : 0 رد السلام ؛ يعني : إذا سلم أحد تردون عليه السلام » على الوجه الواجب » إذا قال : 
السلام عليكم تقول : عليكم السلام » ولا يكفي أن تقول : أهلا وسهلا أو مرحهاء أو ما أشبه ذلك » 
بل لابد من الرد الواجب »2 ظِ وَِذًا حْيَيمْ بج وا لحن هنآ أو ا © [ النساء : كما 

الرابع : « لمن بالمعروف » إذا رأيتم أحدًا قد قصر في أمر مطلوب منه تأمرونه به » والمعروف : 
كل ما أمر به الشرع » وكل ما عرفه الناس وأقروا به مما لا يكون حرامًا فإنه معروف» فمثلًا لو 
جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة الوجه » فهنا إنهها عن هذا المنكر » رأيتم إنسانًا مفرطًا تقام 
الصلاة وهو لا يصلي وأنتم قدا سليتم. وهو لم يصل 6 تأمرونه أن يلي مع الججماعة بسلا وهام 
جوًا» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » فهذه خمسة حقوق على من جلسوا في الطرقات . 
0 الحديث الذي بعده يدل على ما دَلَّ عليه هذا » والمقصود ا قوله « عض 
البضر» .'والله لوف . 3 


ل : سَألْتُ رَسُولٌ اللَِّ ملت عَْ نَطَرِ المَجْأةٍفِقَالَ : :اضرف بَصَرَكٌ » 


١١‏ - وعن أُم سَلَمَد متها قَالَتْ : كُنْتٌ عِنْدَ رَسُول الله كت وَعِنْدَهُ ميمُوئَة» أل ابن أمّ 
03 0 ااه عم 
مكتوم - وذلك بَغد أَنْ ْنَا بالميججاب - َال المي خِثَرٍ : « اختجبا مِنْه » فقلتا : يَا رَسُول الله اليس 


و أتى لا عزنا » ولا تنا ؟ كنل الثنئ يك : «أمعياوانٍ شا ؟ أندشا مبصراله !2709 رواه 


أبو داود وال لترمذدي وقَال : ديت 7 


0 


- وَعَنْ أبي سهِيدٍ د أن وَسُول الله ب َال : ١لا‏ ينظو الول إلى مُور الرجل » ولا 
امو إلى عُورَةٍ الَأ » ولا يُْضِي الوَجلُ إلى الول في كوب وَاحِدٍ » ولا تُقْضِي اله إلى الموأَةٍ فى في 


0 أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( 40 ) بنحوه » وأحمد في مسنده ( 711/5 )» وأبو داود في التكاح 7١44‏ ) 
والطبراني في الكبير ( 85/7" ).. 

(0 أخخرجه أبو داود في اللباس ( 4١١7‏ ) » والترمذي في الأدب .7717 ) ؛ وأحمد في مسنده (93/0). قوله 
و احتجبا منه » أي : استترا ولاتنظرا إليه . 


16414 للبت ل ل لللسسسح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسنين 
التُوبٍ الوَاجِدٍ ) 2١7‏ رواه مسلم . 
ش لضيهه: ب زا «الشوع كل 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في باب ( تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن 
بغير حاجة شرعية ) عن جرير بن عبد الله ده أنه سألّ النبى مد عن نظرة الفجأة ؟ قال : اصرف 
بصرك . نظر الفجأة : هو الذي يفاجئ الإنسان مغل أن تمر به امرأة مفاجأة وتكون قد كشفت وجهها 
فقال النبي عَكِتهٍ : « اصرف بصرك » يعني : أدره يمينًا أو شمالا حتى لا تنظر» فيستفاد من هذا الحديث : 
تحريم نظر الرجل إلى المرأة » لكن إذا حصل هذا فجأة ؛ فإنه يعفى عنه » لأنه بغير اخختيار من الإنسان » 
وما كان بغير اختيار من الإنسان فإن اللّه قد عفى عنه . 

وأما الحديث الثانى حديث أم سلمة » أنها كانت عند النبي مَلِتَمٍ وعنده ميمونة » فدخخل عبد الله 
إن آم مكوم وكاة وجل أغمى وكان :للك بعد ترول الاك فأمرهما أن تجا مدع يفال لم 
سلمة وميمونة 9 احتجبا منه » يعني من ابن أم مكتوم وهو أعمى » فقالنا : « يا رسول اللَّهِ إنه رحل 
أعمى لا ييصرنا ولا يعرفنا © » فقال : 9 أفعمياوان أنتما احتجبا منه » » فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل 
ولو كان أعمى » لكن هذا الحديث ضعيف ؛ لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده ؛ فإن النبي مير 
قال لفاطمة بنت قيس : 9 اعتدي فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » 29 
وهذا الحديث في الصحيحين , وأما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف كير » فقد قال الإمام أحمد : 
إن رفعه خخطأ » يعني لا يصح عن النبي َم . وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو 
كان أجنبيًا » بشرط ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع ؛ يعني : نظر عادي » ولذلك نجد الرجال يمشون 
في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرون إلى الوجوه » وكذلك النساء في عهد النبي لله 
يحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن » ولو كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه ؛ لوجب 
عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة عن الرجل . فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر من الرجل لكن بغير 
شهوة ولا استمتاع أو تلذذ » وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة كما مر علينا الآن » وكما مَدٌ علينا 
فيما سبق » وأما الحديث الأخير فحديث أبى سعيذ الخدري ذل أن النبي عَلِت قال : ولا تنظر المرأة 
إلى عورة المرأة » ولا الرجل إلى عورة الرجل » ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد © فقوله 
كه : ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » هذا نهي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة » يعني لو انكشفت 
عورة المرأة المنظورة بريح أو بقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يحل للأخرى أن تنظر إلى عورتها 
وهي ما بين السرة والركبة » وكذلك الرجل لو اتكشفت عورته بريح » أو لغير هذا من الأسباب ؛ فلا 
يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل» وهذا الحديث تشبث به بعض النساء » فقلن : إن المرأة لا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض( 14) » وأبو داود في الحمام( 401 ) » والحاكم في المستدرك ( )١58/١‏ . قوله : ولاينضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد » أي : لا يصّجعان متجردين تحت ثوب واحد » وذلك خشية الوقوع في الفاحشة . 
(؟) أخرجه مسلم في الطلاق ( 75) ع وأحمد في مسنده ( 4١7/8‏ ) ء والبيهقي في السنن ( ١1/9‏ ) . 


باب تحريم الخلوة بالأجنبية سفن 


يازمها أن تستر من بدنها إلا ما بين السرة والركبة » وهذا فهم خاطئ » ٠‏ لأن النبي عله مقر لم يرخص 
للمرأة .أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة » وإنما نهى المرأة الأخرى أن تنظر إلى عورة 
المرأة » والفرق بين الأمرين ظاهر فالمرأة اللابسة يجب أن يكون لباسها ساتوًا » وكان نساء الصحابة 
و » يسترن ما بين كعب القدم إلى كف اليد » كل هذا مستور » لكن لو قدر أن امرأة انكشفت 
عورتها الحاجة » أو انكشفت من ريح أو غير هذا ؛ فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة والركبة بالنسبة 
للأخرى » وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وهي ما بين السرة والركبة » وهذا 
بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف الصدر والكتف لأخيه » بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر 
على الإزار كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي أن يزوجه الواهبة » وهي امرأة جاءت إلى 
الرسول يتم قالت ل ل 
فسكت » فجلست الرأة » ثم قال رجل من القوم وجيهايا 'رشؤل "الله . قال : « ما معك من 

الصداق » قال.: معى إزاري » قال سهل راوي الحديث : ليس له رداء » ما عليه إلا إزار فقط » فقال 0 
الرسول يٍِ : إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لها مهر » اطلب ؛ ابحث » امس 
ولو خاتمًا من حديد » فذهب يلتمس فلم يجد ولو خاتمًا من حديد » فإنه فقير» فقال :اهل منك شيء 
من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وكذاء قال : زوجتكها بما معك من القرآن يعني علّمها الذي 
الور را لوب . فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزار » أما 
المرأة فلا يمكن أن تقتصر على لبس الإزار » وليس هذا من عادة نساء الصحابة و#ك واللّه الموفق . 

الوه 7 
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3 - باب تحريم الخلوة بالجنبية. . 


ل رس 


قال اللّه تعالى ظٍ وَإذًا مَاَلتْمُومُنّ مح فسَحَلُوشَ من ورا. وباء 00 5 فق [ الأحزاب : +ه]. 
- 0 الى - 
ح- وَعَنْ عُفَة بن عامر ضف أن وسو الله يت 0 وَالدَّخُول عَلَى النّسَاء » » 
قَقَالَ دخ بل مِنَ الأَنْصَارٍ : كرت لحمو ؟ قال 100 ) (© متفقٌ عليه . 


انظر القصة بلفظها في البخاري التكاح (  ) 515١‏ وأبوداود في السئن ( 111) » والترمذي في السنن( 4 )١١١‏ ع 
والدارمي في السئن ( 57/5 ١‏ ) . (؟) قوله تعالى : ذا ما # أي حاجة : قوله تعالى : © ايك 4 أي ساتر . 
باحك لحري وال 00 » ومسلم في السلام ( )ع وأحمد في مسنده ( ١55/4‏ ) » والبيهقي 
في السنن ( 40/7 ) . قوله عكر : « إياكم والدخوا ل على النساء »© أي : الاختلاء بالنساء الأجنبيات . 


كك/ا١؟‏ شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


والحَمو) ' قَرِيبُ الرّوج ك كاه » وائن أَحبهِ » وائنٍ 

5 - وَعَنٍ ابن عَجَاسِ 189 أَنَّ ر شول اللَّهِ مكلت كن َال «لا يَحْلْوَنٌ أَحَدكُم ب َامرَاةٍ إلا مَمَ ذْي 
مخرم ) ) (© متفقٌ عليه . 

- وَعن بُريدَةَ 5 قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله تر : ١ ١‏ حمة نساء امْجَاِدِينَ ع عَلَى القَاعِدِينَ 
ور ل ل م 0 

قَفَ لَه يوم القيامة » كَأحذُ مِنْ حستاته ما سَاءَ حَبّى يَْضَى ' ثم التق إِلينَا ر سُولُ الله عند فَقَالَ : 


١م‏ يك 9 رواة مسلم.. 
51010 افرح اهم 

ذكر المؤلف طَطْرَ تحريم الخلوة بلمرأة الأجنبية » والمرأة الأجنبية : هي التي ليس بينك وبينها محرم » 
مثل بنت العم » بنت العمة » بنت الخالة » وما أشبه ذلك » أو من لم يكن من أقاربك » فالمراد بالأجنبية 
هنا من ليست لك بمحرم » والخلوة بها حرام » وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان (© » فما 
لكر تر نهنا طانم يكنا ,الاك انا يكرد عر لقن لذ لد لم اكرول بعال 
«[ وَدَا اومن متا َََُوشْتٌ بن وَرَآء حاب # يعني : لا تدخلوا عليهن » اسألوهن من وراء حجاب 
حتى لا تحصل الخلوة » ثم ذكر حديث عقبة بن عامر وه أن النبي يِل قال : 9 إياكم والدخول عنى 
النساء » يعني : أحذروا أن تدخلوا على النساء » وهذا تحذير بالغ » قالوا : يا رسول الله أرأيت الحموء 
قال : « الحمو الموت » الحمو يعني : أقارب الزوج من : أخيه » عمه , خاله » ... هذا هو الحموء أما أبو 
الزوج وابن الزوج فهم من امحارم » لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله فهؤلاء ليسوا من المحارم قال : 
« الحمو الموت » . وهذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير » يعني كما أن الإنسان يفر من الموت ؛ 
فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم . وهذا يدل على التحذير الشديد . ودخول 
أقارب الزوج على بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب . لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا 
يستنكرهم أحد » وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد » لذلك كان حرامًا على الإنسان 
أن يمكن أخاه من الخلوة بزوجته » وبعض الناس يتهاون في هذا الأمرء تحد عنده زوجة وله أخ بالغ » 
فيذهب الرجل إلى العمل ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهما » وهذا حرام لا يجوز ؛ لأن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم (© ع ولكن كيف الخلاص إذا كان البيت واحدًا ؟! يجب أن يجعل بابًا 
(0) أخرجه البخاري في النكاح ( 7ه )؛ ومسلم في الحج ( 414 )؛ وأحمد في مسنده ( ١8/18‏ ) قوله مله : 
9 ذي محرم»: هومن يحرم عليه زواج ج المرأة مثل : الأخ والأب والعم واخال وابن الأخ وابن ن الأخحت والأخ من الرضاع . 
600 أخرجه مسلم في الإمارة ( 15 )» وأحمد في مسنده ( 6017/0 34 وأبو داود في الجهاد 4450 ). قوله ' 
ويخلف رجلا من امجاهدين » أي : يقوم بحوائج أهل المجاهد . 


(©) انظر الحديث الدال على ذلك في الترمذي في الرضاع 0 © وأحمد في مسنده .)18/١(‏ 
(؛) وذلك مصداقًا لما رواه مسلم في الدم ١4‏ 3 وأحمد في مسنده رده والدارمي في السنن ( ٠/٠‏ الرضك 


يمضفنق 


بين محل الرجال ومحل النساء مغلقًا مفتاحه معه يأخذه معه ثم يقول لأخيه : هذا محلك » ويقول 
لأهله : هذا محلك . ولا يجوز أن تبقى الأبواب مفتوحة » لأنه قد يدخل عليها فيأزه الشيطان فيغتصبها » 
ع 5 م 

وربما يغرها حتى توافق وتكون كأنها زوجة له يدخل عليها ويخرج ولا يبالي » نسأل الله العافية . 

ومن الخلوة : الخلوة بالسائق يعني الإنسان عنده سائق وله امرأة أو بنت ؛ لا يحل له أن يجعل السائق 
مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي محرم , لأن الخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت» إذ أن 
الخلوة في السيارة يستطيع أن يتفاهم معها » ثم يذهبان إلى أي مكان ويفعل بها الفاحشة » من الذي 
السائق ولو بقدر حمس خطوات أبدًا » لا يجوز . فإن قال قائل : لو كانت امرأة تدرس وأبوها مريض أو 
مشغول لا يتمكن وهي لابد أن تدرس ؟ قلنا : لا من يقول لابد أن تدرس » الدراسة التي تستلزم الوقوع 

في الحرم حرام » يجب أن تبقى في بيتها والدراسة - الحمد لله - لها الشباب الذكور فيهم خير » وامرأة 
إذا كان معها منادئ تستطيع أن تراجع وتنتسب » أما أن تذهب مع السائق ق وحدها فهذا حرام . ويخشى 
أن يكون الذي يمكن أهله من ذلك » يخشى أن ينطبق عليه شيء من وصف الدَيُوث ؛ وهو الذي يقر أهله 
على الفاحشة . لكن هذا لم يقر أهله على الفاحشة إنما يخشى أن يكون ذلك وسيلة . واللّه.الموفق . 


ين كن نا 


58 75 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء د 


قاب وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 


ود لاا لج شان وتو بعد وتوت ل سد ولو 


- وَعَنْ أي هُريرَةَ ه َال : لَعَنَ رَسُولُ الله عل لجل يَْتِسُ لِيسة الأو » اله تس 
لِيْسَةَ لبجل 7") . رواةُ أبو داود بإسناد صحيح . 

١7+‏ - وَعَنَهُ كَالَ : كآلَ وَسُولُ الله ملت عله : ١‏ صِئَْانِ من أل الَارِ لم أَرَهُمَا : قوم مَعَهُمْ سيا 
كَأَدْنَابِ البقر يَضْرِبُونَ بِهَا النّاسَء وَنْسَاءٌ كاسِيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُيلآتٌ مَائَلاتٌ ؛ رُؤُوسْهَُنٌ كأْسيْمة البِحخت 
المأئلة لا يَدْحُلْنَ الجن » وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا » وإنَّ رِيحَهَا ليُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذًا وَكذَّا» 7 رواه مسلم . 

معنى ( كاسّات.) أي : مِنْ نعمَة اللِّ . « عَارِيَاتٌ » مِنْ سُّكرهَا . وَقِيلّ : مَعناة : تَسبُدُ بَعْضٌ بَدَنِهَاء 
() أخرجه البخاري في اللباس ( 5880 ) » وأحمد في مسنده ( 596/١‏ ) » وأبو داود في الأدب ( 44٠‏ ) . 


. ) 5078/5 ( أخرجه أبو داود في اللباس ( 1098 ) » وأحمد في مسنده‎ ) ١( 
. ) 7514/76 وأحمد في مسنده ( 440/1 ) ء والبيهقي في السنن(‎ » ) ١7 ( دع أخرجه مسلم في اللباس والزينة‎ 


شيل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَتَكْشِفٌ بَعْضَّةُ إِظَهَارًا الها وَنَخوه . وقِيلَ : تنمس كوبا رقِبًا يَصِفٌ لون َدَنهَا . وَمَعْنَى « مَائلاتٌ ) 
ِيلَّ : عَنْ طَاعَةٍ اللَِّ تعالى وما يَلْرَمهُنٌ حِفْطَهُ « تيلاتٌ » : أي :عن ير فل الغو » وقيل : 
20 يِنْشينٌ مُتَبَخْيرَاتِ » يلات لأكتَافهنٌ » وَقِيلَ : مائِلاتٌ يعَشِطْن الِشْطةَ الآ : وَهِي مِشْطَهُ 
البعَايًا . و ١‏ تُيلاتٌ ) : يعَشْطْنَ غَيرَهُنٌ ع تلك المشْطَةَ . «رُوُوسْهْنَ كأشيمة البِحْتٍ ) : أي : يُكَبْونَهَا 
وَيُعَظْمْئهَا يلف عِمَامَةٍ أو عِصَابَةٍ أو نَخُوه . 
سسيصه... -[ الشترح 00000 

ذكر المؤلف النووي يعر تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال » وذلك أن اللّه 88 خلق 
الذكور والإناث وجعل لكل منهما مَزِيّة » الرجال يختلفون عن النساء في الخلقة والخلق والقوة والدين 
وغير ذلك » والنساء كذلك يختلفن عن الرجال . فمن حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو أن يجعل 
النساء مثل الرجال ؛ فقد حاد الله في قدره وشرعه , لأن الله 88 له حكمة فيما خلق وشرع » ولهذا 
جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة اللَّه لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة 
بالرجل » فمن تشبه بالنساء فهو ملعون على لسان النبي عِتهِ » ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة على 
لسان النبي يَِنهِ » كما في حديث ابن عباس 9 : ١‏ أن النبي يتم لعن امخنثين من الرجال ) » وفي 
لفظ « المتشبهين من الرجال بالنساء » وهؤلاء هم الخنثون في هذا اريت » « ولعن المترجلات من 
النساء 6 ب يعني المتشبهات بالرجال . واللعن : هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله » فإذا تشبه الرجل بالمرأة 
ا َم ما ؛ كالحرير والذهب » أو تشبه 5 تشبه بالمرأة في كلامها وصار يغير لسانه في 
الكلام حتى كما تكلم امرأة » أو تشبه بالمرأة في مشيتها أو في غير ذلك مما يختص بامرأة ؛ فإنه ملعون 
على لسان أشرف الخلق » ونحن نلعن من لعنه رسول الله لَه » فالمتشبه من الرجال بالنساء ملعون » 
كذلك امرأة إذا تشبهت بالرجال فهي ملعونة » لو صارت تتكلم كما يتكلم الرجل » أو جعلت لها 
عمامة كما يلبس الرجل أو جعلت ثيابها كثياب الرجل ومن ذلك البنطلون ؛ فإن لباس البنطلون خاص 
بالرجال » النساء عليهن أن يلبسن الثياب الساترة » والبنطلون كما نعلم جميعًا يكشف المرأة تتبين 
أفخاذها وسوقها - يعني سيقانها - وما أشبه ذلك » فلهذا نقول : لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون 
حتى عند زوجها » لأنه ليست العلة العورة » العلة التشبه » فإذا تشبهت المرأة بالرجال ؛ فهي ملعونة على 
لسان محمد ييه » ولهذا أردف المؤلف كر حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة أن النبي كد قال : 
و صنفان من أهل الناز لم أرهما : قوم مغهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النامن » قال العلماء : 
وهؤلاء ف االشرود انارق تريرة ابرح حل وله سيط اناك اليه يس رط رين د 
لس بج ا مسا ده 
لدو ملا أعدَمُ يما بأد في دبن أله ©[ لنور: م لا ترأفوا بهما اجلدوهما تمامًا . لكن من ضرب الناس بغير 
حق فهو من أصناف أهل النار » والعياذ باللّه . 

لقا 4و تكله كاضات عاتيات راض نانوك رتسو كأسنة انف نئل لا وعم 


باب تحريم تشبه الرجال بالنساء 48أ1 


الجنة ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» . هؤلاء أيضًا النساء ١‏ كاسيات 
عاريات © » قيل كاتيات. حابن كنتوة خبية + عاريات اين الرى و لأ الله عالق 0.. 
وَلَِاسٌ لفو دَلِكَ حَيةُ 4 [ الأعراف: + وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن 
كان عليها ثياب فضفاضة » لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب » عاريات من التقوى » 
لأن العاري من التقوى لا شك أنه عار » كما قال تعالى : إ وَلَِاسُ اللتن كَلِكَ حَيذ © [ الأعراف: 61 . 
وقيل : 9 كاسيات عاريات » أي عليهن كسوة حسية لكن لا تستر » إما لضيقها , وإما لخفتها تكون 
بقاع تس ارانا لتصرها يكل هذا يقال لمر لني تاميك ذلك إنها كاسية عارية . همميلة مائلة » 
ميلة : يعني تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأنها المشطة المائلة التي تجعل المشطة على جانب فإن هذا 
من الميل » لأنها مميلات المشطة » ولا سيما أن هذا الميل الذي جاءنا إنما وردنا من النساء الكفار . وهذا 
والعياذ باللّه ابتلى به بعض النساء » فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب واحد » فتكون هذه مميلة ؛ أي 
قد أمالت مشطتها . وقيل : « ميلات » أي فاتنات غيرهن لما يخرجن به من التبرج والطيب وما أشبه 
ذلك » فهن مميلات لغيرهن ولعل اللفظ يشمل المعنيان » لأن القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين 
ولا مرجح لأحدهما ؛ فإنه يحمل عليهما جميعًا . وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون 
شاملا لهذا وهذا » وأما قوله : و مائلات » فمعناه منحرفات عن الحق وعما يجب عليهن من الحياء 
والحشمة » تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن بعض الرجال لا يستطيع أن يمشي 
هذه المشية » لكنها هي تمشي كأنها جندي من شدة مشيتها وضربها بِالأَرضٍ وعدم مبالاتها » كذلك 
أيضًا تضحك ! إلى زميلتها معها » تضنحك وترفع الصوت على وجه يثير الفتنة » وكذلك تقف تقف على 
بوانت لد كان 1ه في البيع والختراء واتساك مجه وزيا الحدونيةا 1121 » لأجل يضع عليها ساعة اليد 
وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاء » وهؤلاء مائلات » لا شك أنهن مائلات عن الحق . نسأل اللّه 
. العافية . 9 رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة » » البخت : نوع من الإبل لها سنام طويل ينضجع عِينًا أو 
شمالا » هذه ترفع شعرها حتى يكون مائلًا يمينا أو يسارًا كأسنمة البخت امائلة . وقال بعض العلماء : 
بل هذه المرأة تضع غلى رأسها عمامة كعمامة الرجل حتى يرتفع الخمار ويكون كأنه سنام إبل من 
البخت » وعلى كل حال فهذه تجمل رأسها بتجميل يفتن , لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها - نعوذ 
بالل - يعني : لا يدخبلن الجئة ولا يقربنها » 9 وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) » من مسيرة 
سبعين عامًا أو أكثر . ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالل » لأنها خرجت عن الصراط ؛ فهي 
كاسية عارية مميلة مائلة » على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة » وفي هذا دليل على تعريم هذا النوع من 
اللباس » لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة » وهذا يدل على أنه من الكبائر . وكذلك المتشبهات من 
النساء بالرجال » تشبههن من كبائر الذنوب'» وكذلك المتشبهون من الرجال بالنساء تشبههم من كبائر 
الذنوب . وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضًا » يفعل الإنسا: ما فيه التشبه » 
ويقول : أنا ما نويت » أنا لم أنو التشبه » فيقال : إن الشبه صورة غالبة متى وجدت -حذر التشبه سواء 


بنية أو بغير نية . فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات » أو يشبه الرجل من 

11 تن ارس امس يراض )اتوورسر سوا كان بقطد أر يضر وعد اع انا ا 

بقصد فهو أشد . وإن كان بغير قصد قلنا : يجب عليك أن تغير ما تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه . 
الا كفت لاخوعايمك أبن عرو زرا وار رك لي وك ور اك 

المرأة لبسة الرجل » والرجل لبسة المرأة » هذا يؤيد ما قلنا فيما سبق أن التشبه يكون باللباس والمشية 

والهيئة وغير ذلك . نسأل الله لكم ولنا السلامة وأن يحفظ ذكورنا وإناثنا مما فيه الفتنة والغلط . 
- سؤال وجوابه : 1 
المميلون من الرجال ربما يكونون أخبث ؛ يعني يوجد بعض الشبان ولا سيما إذا كان جميلًا يميل 

0 8 َ 
لباسه ويتغنج حتى كأنه يدعو الناس إلى نفسه . والعياذ باللّه . 


+ جد يق 


م - باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار كأثل 
قان. ١‏ 42/6 

4 - عَنْ جاب #5 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل ملت : ١‏ لا تَأَكُنُوا بالضّمَالٍ ؛ فَإِنَّ الصَّيطَاتَ يَأْكُلُ 
ويَشرَبُ يشِماله » 2 رواةُ مسلم . 

- وَعَنٍ ابْنِ حُمَرَ 9 أن رَسُولَ الله يكت قَالَ : ١‏ لا يكن أحدكم يشِماله » ولا 
يَشْرَيَنّ بها ؛ فَِنَّ الشَّيطَانَ 1 و00 ارواة فسلم: 

000 الشرح امي ان 

ذكر المؤلف ( تحريم التشبه بالشيطان والكفار ) : 

والشيطان هو رأس الكفر » كما قال اللّه تعالى : ف[ وَإذ كنا لتكيكة أَسَجُدُوا ِآممَ مسَمَدُها إل لسن 
أن كر ون من الكَييت 4 [ابترة: ٠»‏ + والكفار من بي لدم بهم أعداء الله وأولياء الشيطان » كما 
قال الله تعالى : ( لَه وك ارت موا يهم يِنّ طلم إل الور والززرت كرو أزيسائقه 
لَدحُوتُ يُحْرجُوتهُم يس ألثُورِ إل المت أؤتهلك أسَحَبُ ألثَارٍ هُمْ فيها كَليدُوت © زابترة: هم . 

والتشبه بالشيطان أو الكفار : أن يعمل الإنسان أعمالهم » أو يلبس لباسهم الخاص بهم , أو يتزين 
بزيهم الخاص » سواء قصد التشبه أو لم يقصده , فإذا قيل : هذا لباس الكفار ؛ حدم على المسلم أن 
يلبسه » إذا قيل : هذا الزي زي الكفار ؛ حرم على المسلم أن يتشبه بهم ٠.‏ 

الشيطان كذلك » لا يتشبه به في أعماله » لكن الشيطان من عالم الغيب » لا نعلم من أعماله إلا ما 


(1) أخرجه مسلم في الأشربة ( 4 . »)٠٠‏ وأحمد في مسنده ( 7776/6 ) غ وابن ماجه في الأطعمة ( .5158 ) . 
اه ٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 8ل ). 


باب التهي عن التشيه باللشيطان والكقار سسب ب ب سسسب بس ١7/1" ١‏ 


حدثنا عنه رَسُوْلُ الله مقو » ففي حديث ابن عمر 8ف » أن النبي كته قال : 9 لا يأكلن أحدكم بشماله» 
ولا يشربن بشماله » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » الشمال : اليد اليسرى » فنهى النبي عَلتهِ 
عن الأكل بها » والشرب بها وعلل ذلك بأن هذا عمل الشيطان » الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » 
وقد تُهينا عن اتباعه » كما قال تعالى : ٠‏ ا يي الذِينَ اموا لا يعوا حُطوتِ ليطن ومن بيع لوت ليطن 
نمأم بِالْفَحَمَك والسكر # [انور: ١‏ . وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل بالشمال » وتحريم الشرب 
بالشمال » وأن من أكل أو شرب بشماله ؛ فإنه مشابهة للشيطان الذي هو عدونا وعدو اللّه كن . 

وإنك لتعجب من قوم الآن بعد أن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل 
بالشمال والشرب بالشمال , تعجب من هؤلاء القوم أن يأكلوا بشمالهم ويشربوا بشمالهم » ويدعون هدى 
النبي ميِهِ فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار غير متأسين برسول اللّه بيد » مخالفين لهديه وسننه » ومن 
الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين » ولكن إذا قدم له الشرب وهو يأكل شرب بالشمال » وقال : 
أخاف أن يتلطخ الإناء ! سبحان اللَّهِ ! وإن تلطخ الإناء يتلطخ بنجاسة أو بطعام ؟! بطعام ! والطعام حلال » 
وما على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد الشرب » ونحن الآن في الوقت الحاضر نشرب الكأس الباغ 
ويُرمَى » لكن الشيطان يزين للإنسان سوعَ عمله » فيراه حسئًا وقد قال الله تعالى منكرًا على هؤلاء : 9 أَقمن 
ين أو سوه عمو َه حسنا ون لَه يِل من يِه وى من يَكَهُ 4 نامر : مم . نسأل اللّه العافية . 

فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشماله إلا لضرورة » إذا كانت اليد اليمنى 
شلاء أو مكسورة » أو ليس لها أصابع » أو ما أشبه ذلك من الضرورة » فهذه ضرورة » وما جعل الله علينا في 
الدين من حرج » ورأى النبي مََِهِ رجلا يأكل بشماله فنهاه » وقال : لا أستطيع أن آكل - يعني باليمين - 
فقال له النبي مَكِتوٍ : ولا استطعت » . فما رفع يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك 27 . شّلت » لأنه كاذب عندما 
قال : لا أستطيع » لكن دعاء الرسول َه عليه يدل على أن هذا - أعني الأكل بالشمال - حرام . وإن كان 
هذا الرجل قد منعه الكبر » لكن دعاء الرسول لتم عليه يدل على تحريم فعله » وهو كذلك . 

ومن هذا أيضًا - أي من مشابهة الشيطان - : الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال » ومع الأسف 
أن كثيرًا من الناس ومن طابة العلم » ومن أهل الخير والعبادة يأخذ بشماله ويعطي بشماله » فمثلا 
يعطى شيعًا بالشمال ... سبحان الله ! الذي يأخذ بالشمال ويعطى بالشمال مشابه للشيطان » وهو 
خلاف الروية .وخلاف الأدب ء إذا أردت أن تعطى آنا أعطه باليمين + وإذا أردت أن تأخل'منه 
شيمًا فخذ باليمين » اللّهم إلا إذا كانت اليمين مشغولة » مثل أن تكون تحمل فيها شيعًا ثقيلًا » لا يمكن 
أن تنقله إلى اليد اليسرى . فلكل حال مقام » لكن بدون سبب لا تعطي بالشمال » ولا تأخذ 
بالشمال» إن كنت تريد هدي النبي مَكِته نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية . 


ع 6 6د 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة ( ٠١/‏ ) » وأحمد في مسنده ( 14) عء والدارمي في السئن ( 91/5 2 » والبيهقي 
في السنن ( 0ا/لالا؟ ) . 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسدين 


2 و + 1 ءَ اله 2 5 م وام 

- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 5ه أَنَّ رَسُولَ الله يت قَالَ  :‏ إن الْيمُودَ والتنُصارَى لا يَضْبِعُونَ » 
0 

للْرَادُ : خِضَابُ مَعْرٍ اللّخيةِ والؤأس الأثيض بِصُفْرَةٍ أو حمر » وأَمًا الشوادٌ » فَمَئْهِيع عَنْهُ كُمَا 


ا سه 


0 


١‏ - عن جايرٍ و قال : أتيٍ بأبي فُحَافَةَ والدٍ أبي بكر الصَّدّيقِ © يَومْ فتح مكة ورأسةُ 
وطليثه 4الققامة يناضًا + فقال رسول: الله عِئِتَرٍ : « غيّدُوا هذا » واجتنبوا السواد ) 9© رواه مسلم . 
سوج ووه مسب الشرح عاجوا ا جع 

كر الولف روفي الله تعالى - في تحريم التشبه بالشيطان والكفار : حديئًا عن أبي هريرة طليه » 


أن رسول الله يلتم قال : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ») : يعني + اطنبغواء: وهذا يفني 
به صبغ البياض الشيب » بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده ١‏ أنه « أت بأبي قحافة والد 5 


كنا » ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا 6 » الثغامة : نوع من النبات أبيض » يسمى العرسج » فقال 
النبي يِلِتَدٍ : ٠‏ غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد 6 ففى هذا ذليل على أن الأفضل أن الإنسان يغير 
الشيب بصبغه » لكن بغير الأسود . إما بالأصفر كالحناء » أو بالأصفر الممزوج بالكتم » والككتم أسود » 
فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بُني » فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفر » كما أمر بذلك النبي 
يِه » ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذللك » لكن في مراعاة ومراقبة » ويخرج 
أسفل الشعر أبيض وأعلاه مصبوعًا . 

وفي قوله : ( جنبوه السواد » دليل على أنه يمنع اللون الأسود ؛ لأن السواد يعني أنه يعيد الإنسان 
شايًا » ؛' كان ذلك مضاد افطرة ال ف وسته في علق » وأا بقة لأصباغ فلا بأ بها » إل 
السواد ؛ لأن النبي مَلَِوٍ نهى عنه » وإلا إذا كان صبغة مختصة بنساء الكفار ؛ فإنه لا يجوز لنساء 
المؤمنين أن يصبغوا بها » لأنهن إن فعلوا ذلك تشبهوا بالكفار وهو منهي عنه . واللّه الموفق 


» ) 340/7 ( وأحمد في مسنده‎ » ) ٠١ ( ومسلم في اللباس والزينة‎  ) 5849 ( أخرجه البخاري في اللباس‎ )١( 
2 . ) ١88/8 ( والنسائي في السنن‎ 

أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( 74 ) » وأحمد في مسنده ( 75 )ء وأبو داود في الترجل ( 47١4‏ ) . 
قوله 9 النغامة » هو نبت أبيض الزهر والثمر » شُّيّهَ يتياض الشيب به . 


باب النهي عن القزع .. ضفيةق 


0 0-0 0 0 
6 - باب النهي عن القع : وهو حلق بعض الرأس دون بعص * 


5 وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة 50 


8 - عَن ابن عُمَرَ 9 قَالَ :"تق يسول الله َيِه عَنٍ القَرَع ”© متفق عليه . 


و+١٠‏ - وَعَبْهُ قَالَ ١‏ أ وشو لل يكذ لق عل شخ وليه وز بنط تجا 
عَنْ ذَلِكُ وَقَالَ : « احلِقُوةُ كله » أ اث ؟ 0 إن 

زواة أب داود يإسنادٍ صحيح عَلى شَّوْطٍ البْخَاري وَمُشَلِم . 

- وَعَنْ عبد اللِّ نن بغر 8 أن الي يلتم نهل آلّ جه جعْمَر كل تَلانًا » تع أَتَاهْع فَمَالَ : 
١لا‏ تبكُوا عَلَى أي بَغد الوم » قال : « اذوا لي تبي أَعي » فَجِيءِ نا عَأَن أ فَالَ : ١‏ ادْعُوا 
لي الملّاقَ » َه » ملق رُوُوسَا © . رواة أبو داود يإسنادٍ صحيح عَلَى شَنْطٍ لحري ومُشلم . 
4 - وعَن عَلِيّ #5 فَالَ : نَهَى رَ رَسُولُ الله كته أن تََِقَ لمأ رَْسَهَا (© . رواة التّسَائي . 

1111111 الشرح ا 


هذا الباب ذكره المؤلف وك في بيان حكم القرّع » ثم ذكر فيه أحاديث » منها حديث ابن عمر 
ها » قال “ونين رسول الله عقر عن رجي ا سجن يت الا رو سي ره 
كان من جانب واحد أو من كل المجوانب » أو من فوق » ومن يمن » ومن شمال » ومن وراء » ومن أمام » 
المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع » » وقد نهى عنه النبي عام . ومنه قول أنس : «وما 
نرى في السماء من سحاب ولا 5 قزعة 6 229 أي قطعة من السحاب . وذكر حديث ابن عمر الآخر أن 
صبيًا أَنِي به إلى النبي يِه وقد حلق بعض رأسه وترك بعضه » فقال : « احلقو وله أو اتركوه كله ) . 
ثم ذكر حديث أولاد جعفر بن أبي طالب ويه » حين قئل شهيدًا » فأمهلهم النبي 2 مير ثلاثة أيام » 
ثم أتاهم وقال : ولا تبكوا على أخي بعد اليو »6 . وإفا أمهلهم ثلانًا من أجل أن تطيب نفوسهم » 
عد مال لوس سن لعزن لسري لم يعد الات باق لذ وك جره راي بأولاده 


(1) أخرجه البخاري في اللباس ( ١‏ )ء ومسلم في اللباس والزينة ( ١17‏ ) ء وأبو داود في الترجل ( 51517 ) 
والنسائي في السنن ( ١1١/8‏ ) . 

. وأحمد في مسنئده ( 88/7 ) بنحوه‎ © ٠/8 ( والنسائي في السنن‎ » ) 4١55 ( أخرجه أبو داود في الترجل‎ )١ 
والنسائي في السئن ( 1817/8 ) . قوله‎ .) ٠ 1. ( أخرجه أبو داود في الترجل ( 4197 ) » وأحمد في مسنده‎ )( 
وأْدحّ » هو ولد الطائر شبه به الصغير » وقد حلق النبي َه رؤوسهم ؛ لأن أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل‎ 
. شعورهم وغسل رؤوسهم فخاف عليهم الوسخ والقمل‎ 

(:) أخرجه النسائي في السنن ( 1.0/8 ) » والترمذي في الحج ( 9154) . 

(ه) أخرجه البخاري في الاستسقاء ( ٠١١7‏ ) » وأحمد في مسنده ( 711/9 ) . 


يفنل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


صغار » فأمر بحلق رؤوسهم » فَحْلِقَتُ رؤوسهم » وذلك من أجل ألا تتوسخ خ ؛ لأن الصبيان كما هو 
ا ل 7 
الإناث ؛ فإن النبي عَِتهِ : نهى أن تحلق المرأة رأسها 2 » ولهذا إذا ولد المولود ؛ فإنه يحلق رأسه يوم 
السابع مع العقيقة » إذا كان ذكرًا (2 , أما الأنثى فلا يحلق رأسها (© . 

وفي هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة . ومعنى اتخاذ الشعر : أن الإنسان يبقي 
شر أنه حى بكر » وأ شغرة أولة + هر عادة من عدا ولو كان سة تال انيع 
اتركوه لا تحلقوه - في الصبي - ولا حلق رؤوس أولاد جعفر ب بن أبي طالب م ذه ولكنه - أي اتخاذ 
الشعر - عادة » إذا اعتاده الناس فاتخذه » وإن لم يعتده الناس فلا تتخذه » وأما من ذهب إلى أنه سسنة 
من أهل العلم ؛ فإن هذا اجتهاد منهم » والصحيح أنه ليس بسنة » وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعرء 
بل نقول : إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر » فاتخذه لكلا تشذ على العادة » وإن كانوا لا 
يتخذونه كما هو معروف الآن في أهلنا » فلا تتخذه . 

ولهذا كان مشايخنا الكبار» كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي » والشيخ محمد بن إبراهيم يم » والشيخ 
عبد العزيز بن باز » وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة . واللّه الموفق 

ع ا ل ا ل ل ا لا 

ا ل ا َيِمِ لما احتاج إلى الحجامة وهو مُحْرم حلقه » واحتجم 
وهو محرم (© . مع أن حلق رأس حرم حرام » لكن عند الحاجة هذا شيء آخر . 


قال اللَهُ تَعَالى : 38 إن يُتَعُورت من دُونِهِ يده إِلَد تنما نا ون يَنَعْوت إِلَا تنما يَرِيدَا © لَحكهُ 
ولت لَأَجخْدَنَ من يباوك نيبا مَفْرُوضًا ©© وَلأل ولأييدتمن لمن يط “ادا الف 


0 و يررك حَلوَتَ للد «* 2 [ النساء: 117ل 135ل , 


(0) وذلك رواه الترمذي في السنن ( 4١‏ ) » والنسائي في السنن ( ١70/8‏ ) . 
)0 وذلك لما رواه أبو داود في الأضاحي (/5./؟ 3 والترمذي في السنن ( ١5575‏ 3 والنسائي في السنن ( ١7/17‏ ( 
وابن ماجه في السنن ( 7١18‏ ) , وأحمد في مسنده ( ه// ) . 
)62 هذا هو رأي بعض المالكية ( انظر : سبل السلام » فقه الكتاب والسنة ©/85 5١١‏ » والوسيط ١١7/97‏ ). 
(:) انظر الحديث في أبو داود في السنن * ه "لم١‏ ). 

(© قوله 9 إن يدَعْوْرتَ من ونيد إلَّه ِتنا ' هي اللات والعزى ومناة . قوله <آ تَرِيدًا # أي خارججا لله . 
قوله فا لَمَنَهُ أَدٌ 4 أي أخرجه من رحمته . قوله ا تَصِيبا نتروا 4 أي معيئًا معلومًا . قوله 2 ]أ ل 4 أي أغربهم 
حتى يضلوا . قوله «[ تكن اكات الأضير 4 أي يشقونها ويحرمون ركوبها . قوله #[ ميرت خَلق اله ؛ 
بعمل الوشم وغيره من الأشياء التي تغير الخلقة . وقيل : يغيرن دين اللّهِ . 


ْ 
0-2 


١ 


باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان 
ل - ومن أجناء صلتتها أن امرَأ سنت الئبي كله ََالَتْ : يا رَسُولَ الله إِنَّ ابتتي أَصَابَئِها 
الحضْبَةٌ » تمدق د شَعْوْهاء وَإنّي رَوّجُّْهَاء أَأَصِلُ فيه ؟ كَقَالَ : ١‏ لَعَنَ الله الواصلة وَالُوصُولَة) )متفقٌ عليه . 
وفي رواية : « الْوَاصِلَة 3 وَالْمْشْتَوصِلَة 6 
٠‏ كوا ١:‏ كتََقَ ؛ هو بالراءء ومعناه: ال وَسَقَط  .‏ ولاه : الي مَصِلُ سَغْرَها» أو شر غيرها 
بشَعْرِ آخَرَ . ١‏ والوضولة ( : التي كه مْعْدهًا . ١‏ وَالممقوضلة ( : التي تَسْألُ مّ؟ مَنْ يَفْعَلُّ ذلك لها . 


وَعَن عَائِقة 5 : نَحْوُةُ » متفقٌ عليه . 
47 - وَعَنْ حُحَمَيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ار 1 حَجٌ : عَلَى امبر وََتَاولُ قُصَّةٌ مِنْ 
شّْرٍ كَانَتْ في يد حرسي ع كَقَالَ : يا أل المدينةٍ أينَ عُلَمَاوٌ ل عن يفل 


عن وبدرل 000 بَنُو إِسْرَائيلَ حينٌ اتَّحَذَّ هه نِسَاوهُمِ » 29 متفقٌ عليه . 


ا - وعَنَ ابن حمر ف أنَّ وَسُولَ الله له لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمِْتَوصِلَة » وَالْوَاشِمَةَ وَلُْمَوشِمَةٌ 29 . 
متفقٌ عليه . 


1 © وَعَنٍِ ابن مَسْعْودٍ طبه : لَعَنَ الله الْوَاشِماتٍِ 8 َاسَكوشِمَاتٍ ‏ َالتَامِضَاتِ 8 
عاد رس بع الب لد َهُ امرأةٌ في ذِلكٌ » قَقَالَ : وَمَا لي 
لا ألْعَنْ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ يكت وَهْوَ في كتاب الَّهِ ؟! قَالَ الله تعالى : 3 وبآ عالدكم الول 
تشئر ينا تتم عله تيأ 4 رددر: ,م 29 منفق عليه . 

» المَلّحَةُ ؛ هي الي ب د من أَسْتَانِهَا لِييَبَاعَدَ بَعْضّعَ من بَغض فَلِيلَا » وَتحْسِيْهَا وَهَوَ الْوَسْدْ‎ ١ 

وَالتَامِصَةٌ » : م ل 1 
7 لي َنْ يَفْعَلُ بها ذلك . 


ين اننا 


)١(‏ هذا الحديث لم يقم الشارح ييل بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في اللباس ( 0477 ) » ومسلم في اللباس 
والزينة ( 75١77‏ ) بنحوه . قوله ( الحصبة ) هي مرض معد يخرج بثورًا في الجلد ؛ ويسبب حمى وبحة في الصوت غالبًا . 
() هذا الحديث لم يقم الشارح يَكْبَثه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في اللباس ( 5477 ) » ومسلم في اللباس 
والزينة ( 7١117‏ ) » والبيهقي في السنن ( 1/ ) والطبراني في الكبير( 517/15 ) . قوله ( قصة من شعر) هي 
شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة » قوله ( حرسي ) هو كالشرطي » وهو غلام الأمير . 

و هذا التي لم يكم الخارح يقد شرع والطديت أعرجه اللخاري في اللباس 655103 + وسلم ني الباين 
والزينة ( /111 + ١114‏ ) » وأبو داود في الترجل ( 4١74‏ ) والنسائي في السنن ( ١45/8‏ ) . قوله ( الواشمة ) هي 
ال ا ل د ا ا ل ل 
يسيل الدم » ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل فيخضرء وقد يفعل ذلك على هيئة نقوش ورسومات . 

(:) هذا الحديث لم يقم الشارح يرنه بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في اللباس ( 51171 ) » ومسلم في اللباس 
والزينة ( 1٠١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( 454/١‏ ) والبيهقي في السنن ( 51١/10‏ ) . 


شف 


شرح رياض الصا حين من .كلام سيد المرسلين 


: 7 - باب النّهِي عَنْ نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما ٍ 
2 وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه ع 

7 - عَنْ عَمْرِو بْنِ سعِيبٍ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدّه طفن » عَنْ التي عله 8 : دلا تَنْيقُوا 
ال ل ا" كُُ 
ساد خضةة .كال اومدق + ها عديت: هق : 

ب ع 2 ل 50 - م ام - 

"١ 41/‏ - وَعَنْ عَا ئِسَةَ مَليها فَالَتْ : قال رَسُول الله مَكِتَهٍ  :‏ مَن عَمِلُ عَمَلا ليس عَلَيهِ أُمنًا فَهُوَ 

رَؤٌّ ) (© رواه مسلم . 


؛ 54 - باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر 


52 


» عَنْ أبي تاد ةَ ذه عَنٍ النبئ يِه قَالَ : «إِذَا بَالَ أَحَدّكم , قَلَا يُحُذَّنَ ذَّكرَهُ يمينه‎ - ١١48 

لا شتلج يِينه » ولا يَف في الإنّاء » 20 . 

متفقٌ عليه . وَفِي التاب ل 

0 ا ا 00 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهة الاستنجاء باليمين . والاستنجاء تطهير القبل أو الدبر» من الحدث » 
من البول أو الغائط ويكون بالاستجمار» ويكون بلماء » يعني يكون بالحجارة » أو ما ينوب عنها من الخرق 
والخشب والتراب وغير ذلك . أو بالماء . ولكن الاستجمار بالحجارة له شروط » ذكرها العلماء رحمهم الله . 

وأما الماء : فشرطه أن يزول أثر النجاسة » وأثر النجاسة معلوم ‏ فإذا زال الأثر وعاد امحل كما 
كان» فهذا هو الطهارة (© , 


1١ 
2 
5 


0 هذا الحديث لم يقم الشارح كاه بشرحه والحديث أخرجه أبو داود في الترجل ( 47١7‏ ) » والترمذي في الأدب 
(7871 )»ء والبيهقى فى الستن (11//0" ) . 

هذا الحديث لم يقم الشارح كثلثه بشرحه . والحديث أخرجه مسلم في الأقضية 11/0 والإمام أحمد في المسند 
(2/7 ). قوله (فهو رد )أي فهو مردود عليه » ومعناه : فهو باطل غير معتد به . وهذا الحديث قاعدة عظيمة من 
قواعد الإسلام ' وهو من جوامع كلمه ثر ؛ فإنه صريح في رد كل البدع . 

(0) أخرجه البخاري في الوضوء رعهر اله (*5 ) بنحوه » والنسائي في السئن 7١/١(‏ ) 
وأحمد في مسنده ره(..م ) بنحوه . 

(؛) راجع ذلك في الهداية ( 44/١‏ » 15 )ء المجموع ١87 -181/١(‏ )»2 شرح فتح القدير 817/١(‏ )» روضة 
الطالبين 1١/17(‏ -375 ). 


يمضفنل 


باب كراهة المشى فى نعل واحدة .. 


| ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أن النبي مَكِتدٍ » قال : ولا يستنج أحدكم بيمينه » - يعني لا 
يمسك الذكر باليمين فيغسله - لأن اليد اليمنى مُكرمة » ولهذا قال العلماء - رحمهم اللّه - : اليمنى 
هي المقدمة إلا في مواضع الأذى . فاليسرى تقدم للأذى » واليمنى لما سواه . وعلى هذا فيستنجي 
باليسار» ويصب الماء باليمين » لآن النبي متو نهى عن الاستنجاء باليمين » ثم قال - عليه الصلاة 
ل ل ل ا ري 
الغائط ؛ فإنه لا يمسك الحجر بيمينه » وإنما يمسكه باليسرى 


دع لاج حون كرو لط لزع اق نا كرو ال ٠»‏ ثم 
يشرب ثانيًا ثم يقطع ‏ » ثم يشرب ثانا » هكذا هي السنة وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة » لأ العطش 
التهاب في المعدة وحرارة » فإذا جاءها الماء دفعة واحدة » أثر عليها » وإذا كان يمصّة هُ مضًّا ويتنفس 
ثلانًا ؛ فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ » كما قال النبى ملقو 2١‏ , لكن إذا تنفس لا يتنفس في الإناء » يزيل فمه 
عن الإناء ثم يتنفس »2 لأن التنفس بالإناء فيه ضرر على الشارب ؛ لأن النقّس يكون صاعدًا “ والماء 
يكون نازلا فيلتقيان فيحصل الشَّرق » وفيه أيضًا أذى من بعده ؛ لأنه قد يخرج مع نفسه أمراض » التي 
يسمونها ( ميكروبات ) فتكون في الماء فتؤثر على من شرب من بعده ؛ فلذلك نهى النبي عَيَْمِ عن ان 

0 

يتنفس الإنسان في الإناء . والله الموفق . 


5 9 - باب كراهة المشى ف نعل واحدة أو خف واحد 
5 لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذذر .ا 


8 - عَنْ أَبِي ُرَيرةَ طفن أَنّ رَسُولَ الل يت كال : « لا يمْش أَحَدُكُمْ في تَغلٍ وَاحِدَةِ » 

لي 

ا - وَعَبْهُ َال : سَمِعْثُ رَسُولَ اللَِّ كته يَقُولُ : « إذَا الْقَطْ شِسْعُ تَغْلٍ أَحدٍ كم فَلَا يْضٍ 
في الأخرى عَبَّى يُصْلِحَهَا ) 0 


() انظر ذلك في مسلم في الصيد ( ١1‏ ) » وأحمد مسنده ( )17١1/5‏ . 

) أخرجه البخاري في اللياس ( هوه ) » ومسلم في اللباس والزينة ( 14 ) ء وأبو داود في اللباس ( #5لد)ء 
والترمذي في اللباس ( 177/4 ) قوله 9 لينعلهما » أي ليلبسهما في وقت واحد . قوله 9 ليحفهما » أي ليخلعهما . 
م) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠ ١5/4‏ » والنسائي في الستر ( 114/8 ) » وأحمد في المسند(. فقث 
والطبراني في الكبير ( 5717/1 ) . قوله 9 شسع أحدكم » : هو أحد سيور التعال » وهو الذي يدل بين الأصبعين 
ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام . 


١/4 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


. هبو تا شتا حصن‎ ٠ 0١ وَعَنْ بابر 5ه أن وَسُولَ الله كته نّهَى أَنْ يتْتعلَ الول قائها‎ - ١ 
0 بجوو يا 6 الشرح ماسح واه يم‎ 


هذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة » أو يلبس غمًّا برجل واحدة » بل 
إما أن يُحفيهما جميعًا » يعني لا يلبس في الرجلين شيئًا » وإما أن ينعلهما جميعًا . 

وليعلم أن لبس النعال من السنة » والاحتفاء من السنة أيضًا » ولهذا : نهى النبي يكم عن كثرة الإرفاه » 
وأمر بالاحتفاء أحيانًا (© » فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس » لكن ينبغي أحيانًا أن يمشي حافيا بين 
الناس ليظهر هذه السئة التي كان بعض الناس ينتقدها , إذا رأى شخصًا يمشي حافيا قال : ما هذا ؟! هذا 

من الجهال . وهذا غلط ؛ لأن النبي عند كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا . فإذا لبست 
النعل » فعند اللبس » ألبسئ الرجل اليمنى » وعند الخلع ابدأ باليسرى » وكذلك أيضًا إذا انتعلت وأردت 
دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول » إن كان فيهما أذى» أو قذر فامسحهما بالأرض حتى 
يرول لات اسل يشام قإن بهذا نين اله . قال النبي مَِهٍ : ٠‏ خالفوا اليهود , صلوا في نعالكم » © لأن 
اليهود لا يصلون في النعل . فالسنة إِذّا أن يصلي بنعليه كما أن كثيرا من الناس يصلي في خفيه » فلا فرق 

بين الخف والنعل » لكن الناس تستنكر لأنه سنة أميتت . هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما كانت تفرش 
اح يات اي الاك بدا ساك تور تجار النار ار ارول اورت 
ولا يحصل أذى بالنعل » أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش ؛ فإن الناس لو دخلوا للوثوا المسجد تلويئًا 
ظاهرًا ًا ؛ لأن أكثر الناس لا ييالي لو كان في نعليه أذى أو قذر ؛ ؟ ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا 
يدخل بنعليه في المسجد ؛ نظرًا لأنها مفروشة بِقُوْشٍ تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه » وإذا أراد الإنسان أن 
يطيق السنة ؛ فليصلٌ في بيته بنعليه» التهجد » أو الرتبة أو ما أشبه ذلك » ويحصل بذلك امتثال أمر النبي 
نه في قوله : « إن اليهود لا يصلون في نعالهم ) . ثم إن الأحاديث : حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل 
الرجل بنعل واحد» يني ما أن يبس اتعلين جميما ‏ وم أن يخلمهما جميقا من ليس واحدة ودع 
الأخرى , فهذا قد نهى عنه ٠‏ ووجه ذلك وال أعلم : أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس » 
لا تنعل | إحدى الرجلين وتترك الأخرى ؛ لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تُنعل » فلذلك نهى 
النبي يِه عن المشي في نعل » قال العلماء : ( ولو لإصلاح الأخرى ) . ولهذا جاء في حديث أبي هريرة 
الثاني : ( إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى » ثم يلبسهما جميعًا ) . 

أما حديث جابر الذي رواه أبو داود 0 أن النبي يِه نهى أن ينتعل الرجل قائمًا» . فهذا في نعل 
يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل دن الإنسان لو انتعل قائمًا والنعل يحتاج إلى معالجة ؛ فربما 
(0) أخرجه أبو داود في اللباس ( 4١8‏ )ء وابن ماجه في اللباس ( 7518 ) قوله 9 قائمًا) قيل اعرد صر 
إذا لحقته مشقة في لبسه قائمًا كالخف والنعال امحتاجه إلى شد شراكها . 0 
(5) وذلك لا رواه أبو داود في الترجل ( 4١7١‏ )., وأحمد في مسنده (5/؟7 ) . 
() أخرجه أبو داود في الصلاة (؟568 )ء والحاكم في المستدرك ( 770/١‏ )ء والبيهقي في السن (:9//ا48 ) . 


ا 


باب النهي عن ترك النار في البيت 


يسقط إذا رفع رجله ليصاح النعل . أما التعال د وهو قائم ولا 
يدخل ذلك في النهي ؛ أن تعالنا الوتعودة سيل تخلعها ولبسها: . :والله.الموقق 


ان ند فنا 


ص 


قر عند النوم ونحوه سواء كانت ف سراج أو غيره 


٠٠ 5‏ - باب النهي عن ترك النار في البيت 


6 - عَن ابن مر يا عَنِ النبي عن َال ٠١‏ لا تتدكوا الثّارَ في بُيُوتِكم حِِن تَنَامُونَ ) 00 
متفقٌ عليه . 

؟ه ١"‏ - وَعَنْ أَِي مُوسى الأَشَْريّ ف قَالَ : اخترق يد يت بالدِيئة على أَمْلِِ َِ البّيلٍ » لعا حدّتٌ 

رَسُولَ الله قد بِسَأْنِهِمْ قَالَ : ٠‏ إن هذه ار عدو كم » فإذًا يكم افوا » 29 متفق تفقٌ عليه . 

» وَعَنْ جايرٍ ضيه عَنٍ النبئ عله َال : « غَطُوا الإنَاءَ » وَأَوكِمُوا الما » وََعْلِقُوا التاب‎ - ١ 
َأطيوا العراع ع ؟ فإنّالشطان لا يجلُ سقاء » ولا يتخ جا ولا يكِْتُ إن كن لم جذ أعدكم إلا‎ 


أن يض على ناه وا » وبَْكُرَ اشم الل » دعل ؛ فإنَ هوسق ضرم على َمل البيت تيتهع » 29 
رواه ٠‏ 
مام 1 و وه 00 
( الفوَيسِقَة ) : المَأرَةُ » و« تَصَرمٌ ) : تحرق . 
00 [ الشرحخح | مسبيهب._ 


ذكر المؤلف يك في كتابه النهي عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه » وذلك أن 
النار كما وصفها النبي يَتوٍ في هذه الأحاديث عدو للإنسان » فإذا أبقاها الإنسان ونام » فربما تأني 
الفويسقة - يعني الفأرة - فتنخسها ثم تشتعل كما هو الشأن فيما سبق » كانت السرج من النار توقد 
في الزمان الأول » بالودك » والسويت وشبهه » ثم صارت توقد بالجاز وكلها مواد سائلة » فإذا جاءت 
الفأرة وعبئت بها ؛ انصب الذي في السراج على الأرض » ثم اشتعلت النار» وحصل الحريق » ولهذا 
أمر النبي عه بإطفاء النار عند النوم ؛ لئلا يحصل هذا الحريق » ولكن في الوقت الحاضر » ليس يوقد 
كما كان فيما سبق » فاليوم الكهرباء سالب وموجب ٠»‏ يحصل بها إيقاد اللمبة مثلا » فلو نام 


(1) أخرجه البخاري في الاستكذان ( ©5781 ) ء ومسلم في الأشربة ( )7١١0‏ » وأحمد في مستده ( 01//9 8) 
وابن ماجه في الأدب ( 8كا7) . 

.)؟١ل5‎ ( أخرجه البخاري في الاستعذان ( 57914 ) » ومسلم في الأشربة‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الاستكذان( 0ا) ؛ ومسلم في الأشرية ( 01 6) » وأحمد في مسنده ( 2798/1 » وابن 

ماجه في الأشربة ( ٠‏ قوله وأوكوا السقاء » أي شدوا رؤوسها بالوكاء ليلا يدخلها حيوان أويسقط فيها شيء » 
والوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما » وقوله 9 يعرض على إنائه عودًا » أي يضعه عليه بالعرض . 


74 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الإنسان » وفي بيته لمبة موقدة فلا بأس ؛ لأن العلة التي من أجلها نهى النبي ,ا طلِتٍَ عن إبقاء النار غير 
موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر , م في أشاء شه ذلك كالديات ؛ هذ ل شك أناعاى 
خط بولا مها إذاقربها الأنشيان كن نرافه ) وان حقلت ار رعا ني هده انار فلهذا كين ن تبقى 
هذه الدفايات موقدة إلا في مكان أآمن » بعيدًا عن الفراش » لثلا يحصل الحريق . 

وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب » بمعنى يغلقه » وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن 
يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه ؛ لأن في ذلك حماية له من الشيطان . واللّه الموفق . 


-1- باب النهي عن التحكلف : وهو فمل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة ل 


عقا 


قال الله تعالى  :‏ قل م1 أنتطك حير ين كر و آنأ ين للتكنين © 227 رمن: م . 
66 - وَعَنْ عُمَرَ ظليه قَال : هِينَا ءَ عن التُكلّف 0©) . رواه البخاري . 

- وعن زوق َل : حلا على عبد الل بن مشغود ضف فقا اه 0 
نامقل به » وَمَن لم يفل » فليقّل الله ألم » فَِنَّ من الهِلم أَنْ ؟ َقُولَ يلا لا تَعلّم : الله أغلَمُ . قَالَ 
اللُّ تَعالى لنيئد لله : 3# قُلْ الي قود اسم 


عن ا 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - ( النهي عن التكلف ) 

التكلف معناه : تكلف الشيء ومحاولة معرفته » وإظهار الإنسان بمظهر العالم » وهو ليس كذلك » ثم 
ذكر المؤلف قوله تعالى : 3 قُلْ مآ أَنتَلُححُم عَلَيِهِ عد ين بر 4 أي : لا أسألكم على ما جئت به من الوحي أجرًا 
تعطونني إياه » وإنما أدلكم على ا ل - عليهم الصلاة والسلام - 
كلهم يقولون لأصحابهم «( كل مآ تلك عله ين كب وََا َأ لكي 4 أي : من الشاقين عليكم » أو القائلين 
بلا علم » بل إنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقول » ويؤيده الله على قوله يإقراره عليه » ثم حديث عبد 
الله بن عمر © قال  :‏ نهينا عن التكلف » » والناهي هو الرسول عَيٍ » فإذا قال الصحابي : نهينا » فإن 
هذا له حكم الرفع يعني كأنه قال : نهانا رسول الله م عَكِتَمٍ » فعليه يكون هذا الناهي هو الرسول مَكِتَمٍ ١‏ نهينا عن 

التكلف » أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول أن يظهر بمظهر العالم العارف » وليس كذلك . 

ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود 5ه أن الإنسان إذا سُكِل عما لا يعلم فلا يتكلم » ويأني 
بجواب لا يدري أهو ضحيح أم لا ؟ ولكن لا يقول إلا'ما علم به » فإذا سكل عن شيء لا يعلمه » 
)١(‏ قوله تعالى : <9 الْتَكيِنييَ 4 أي : من المتصنعين الذين يتحلون نما ليسوا أهله . ش 
(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ( 5791 ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4805 ) . 
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فليقل :الل أعلم + فإن :من الغلم أن يقول الأنسات خا لا يتلم : الله أعلم . ووصف هذا ينه بالعلم ‏ 
لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة » هو الذي علم قدر نفسه » وعلم منزلته » وأنه 
جاهل » فيقول لما لا يعرف : الله أعلم . 

. ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم : اللِّ أعلم » ولم يُفْتِ به » يثق الناس به » ويعلمون أن ما أفتى به 
فهو عن علم » وما لم يعلمه يمسك عنه . 

وأيضًا إذا قال الإنسان لا لا يعلم : الله أعلم ؛ عوّد نفسه الرضوخ للحق وعدم التصدر للفتوى » 
وهذا خلاقًا لبعض الناس اليوم » تجده يرى أن الفتوى ربح بضاعة » فيفتي بعلم وبغير علم » ويفتي 
بنصف علم » ولهذا قال شيخ الإسلام يرنه في كتابه ( الفتوى الحموية ) : كانوا يقولون : ( ما أفسد 
الدنيا والدين إلا أربعة : نصف متكلم » نصف فقيه » نصف لغوي » نصف طبيب © . 

أما المتكلم : فإنه أفسد الأديان والعقائد » لأن أهل الكلام الذين ينالون من الكلام شيئًا ولم يصلوا 
إلى غايته اغتروا به . وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى غايته فقد عزموا حقيقته ورجعوا إلى الحق . 
ونصف فيه : يفسد الثلدان ؛ لأنه يقضي بغير الحق » فيفسد البلدان » فيعطي حق هذا لهذا ؛ 
وهذا لهذا . 

ونصف نحوي : لأنه يفسد اللسان ؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة العربية فيلحن فيفسد اللسان . 


ونصف طبيب : فيفسد الأبدان » لأنه لا يعرف » فربما يصف دواعءٌ يكون داءً » وربما لا يصف 
الدواء ٠‏ 9 فيهلك المريض . 
فالحاضل : أنه لا يجوز للإنسان أن يفتى إلا إذا جازت له 0 


ثم استدل ابن مسعود بقوله تعالى 00 
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2 ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور 300 


- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ٍ 


. عَن مر بن الحَطّابٍ ضيه قَالَ : قَالَ التبيخ عه : « ايت يُعَذْبُ في قَِره يما نبع عليه‎ - ٠0 

وفي رواية : ١‏ ما نيح عَلَيهِ ) 29 متفقٌ عليه . 

6 - وَعَن ابن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يكالم : ١‏ ليس مِنًا مَنْ ضَرَبَ الحدُود » وَسْقٌّ 
الجيوب » وَدَعَا يِدَعْوَى الجاهليّة » 29 متفقٌ عليه . 


لتكت 


. بنحوه‎ ) 0/5١ ( أخرجه البخاري في الجائز (؟؟9١) 0000 210 » وأحمد في- مسنده‎ )1١( 
- والبيهقي في‎ . 1١ ( أخحرجه البخاري فى الجنائز (2؟؟9؟) » ومسلم في الإيمان ( ه11 ؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 
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سس حطعتو ان 96ت مد + ...ا الشرح ملو 966 متعوبه ...سس 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه 9 رياض الصا حين 6 ( باب تحريم النياحة على الميت) 
النياحة : هي البكاء على الميت برنة » ينوح فيها كما تنوح الحمام » والبكاء على الميت نوعان : 

نوع اقتضته الطبيعة ؛ فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد » ومنه ما حصل للنبي مَِيَدٍ حين رفع إليه 
صبي ونفسه تقعقع كأنه في شن 227 فبكى - عليه الصلاة والسلام - رحمة بهذا الصبي الذي يدافعه 
الموت . فقال له الأقرع بن حابس : ما هذا ؟ قال : « إنها رحمة » وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء » 229 ؛ فبكاء النبي يِه على هذا الصبي ليس من أجل الحزن لكن رق له ورحمة » حيث إنه 
ينازع الموت » وقال : « إنما يرحم الله من عباده الزحماء » » جعلنا اللّه وإياكم منهم 

ومن ذلك أيضًا - البكاء الذي تقتضيه الطبيعة - حاط نرف شري كما هل لانن 
عبد اك رفي لال ريا الف حي لمانا لد لان الع > جات مه يوادم وترعوع 
الصبي » وبلغ نحو سته عشر شهرً شهرًا » يعني منة وأربعة أشهر » ثم توفاه الل ون » وسماه بإبراهيم 
الذي هو خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام - : ا مِلَهَ أيَكُم يريم 4 [الحج : +ع سماه إبراهيم 
ولا بلغ ستة عشر شهرًا 7 تقرييا توفاه الل كك » فَرفِعَ إلى النبي مكلت فقال النبي مكلت : « العين تدمع ع 
والقلب يحزن ‏ ولا تقول إلا ما برضي ربنا » وإنا على فراقك يا إبراهيم لنحزونون » 27 هكذا قال 
النبي مه » فقُوفْي الطفل , وأخبر النبي مَك أنه له مرضمًا في الجنة ترضعه » هذا النوع من البكاء لا 
يضر ؛ لأنه شيء تقتضيه الطبيعة والجبلة » ولا يدل على سخط الإنسان على ما قضاه الله وقدره . 

ابا التوع الثاني : فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان نياحًا » هذا البكاء يعذب به الميت في قبره 
والعياذ بالل » يعني أنت تنوح » وميتك يعذب في قبره بما يناح عليةع مادميت تتوح + قاليت يعدزية 
فتكون أنت المتسبب لعذابه في قبره والعياذ باللّه » ولهذا يخطئ بعض الناس - نسأل الله العافية - إذا 
مات له قريب ينوح » ييكي . .. هذا مادام يفعل هكذا » يعذب الميت في قبره » بسبب بكائه عليه كما 
ثبت ذلك عن النبي َه من حديث عمر بن المنطاب هه » فالواجب على الإنسان أن يتصبر ويحتسب 
الأجر عند الله » ويعلم أن عظم الثواب من عظم المصاب » وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب . 

أما حديث ابن مسعود هه فقال النبي ييه : 9 ليس منا من شق الجيوب » وضرب الخدود » ودعا 
بدعوى الجاهلية » . وهذا شيء يفعله الناس في الجاهلية » إذا أصابتهم مصيبة شق جيبه » أو جعل 
يلطم خده » ينتف شعره أو يدعو بدعاء الجاهلية : يا ويلاه » يا ثبوراه » يا انقطاع ظهراه » وما أشبه 
السنن ( 715/5 ) . قوله : 9الجيوب » هي ما يدخل منه الرأس عند لبس الملابس » قوله 9 ودعا بدعوى الجاهلية » هي النياحة 
والدعاء بالويل وشبهه وهو ما كان يحدث قبل الإسلام . 
)١(‏ الشنٌ : هي قَِريّة خَلَقٌ صغيرة . )١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في الجنائر ( )*11٠‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في الجنائز ( ٠‏ )ء ومسلم في الفضائل ( 5) »ء والبغوي في شرح السئة ( 455/8 ) 
بلفظ : «تدمع العين ويحزن القلب © . 
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ذلك » فتبرأ النبي يِه من هؤلاء ؛ لأن المؤمن مؤمن القلب بالله » مؤمن بقضاء الله » يعلم أنه لا يمكن 
أن تتغير الحال عما كان » وأن هذا أمر قضي واتهن + كنب قبل أن تخلى الشموات"والأرض 
بخمسين ألف سنة ‏ جفت الأقلام وطويت الصحف » » لا يمككن أن تتغير الحال عما كان مهما كان » 
ذا ما الفائدة من الجزع ؟! ما الفائدة من السخط ؟! ما هو إلا أمر أو وحي من الشيطان ليحرمك 
الأجر من جهة » وليعذب به اميت من جهة أخرى . 

فعليك يا أخي أن تتقي الله يك وأن تصير ؟ وقسن: نوأن ول كما أن الله على من رفول 
90 اليرت 4 من هم ؟ ١‏ الَدِنَ إذآ أصَبتَهُم مم تُصِبَةٌ موا ينا ينم ايآ له يجِعُونَ © [البقرة : 5ع 
وقال التبي يله : 9 ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول : اللّهُم آجرني في مصيبتي واخخلفني خيرًا منها ؛ 
إلا أجره اللا فى _مفتنيقه ولف اله جنا متها غ03 » هكذا يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب 
الأجر » ويعلم أن الحزن والبكاء لا يغني شيئًا » انتهى كل شيء . | 

لو أن أحدّا سافر » وأصيب بحادث هل يقول ارايت ا لاجلا ع اا عقن 
كما قال الله تعالى : «1 أَلدِبنَ َالُوأْ لِيخونيمٌ وَقَعَدُوأ لو سوا ما يوا 4 قال الله تعالى : 9 قل فأدَرموأ عَنْ 
أشِكُمْ الْمَوْتَ إن كنم دوين # آل عدران : مدع لا فرار من الموت » ! إذَا عليك أن تصبر وتحتسب ء 
وأن تقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » اللّهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها ) . يؤجرك الله 
في مصيبتك ويخلف عليك خيرًا”منها . 

وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة » وهو من أحب الناس إليها فحزنت لفراقه » وكانت 
قد سمعت النبي عَم يقول : 9 إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال : الهم آجرني في مصيبتي واخلفني 
خيرا منها » آجره الل في مصيبته » وأخلف له خيرا منها » فقالت هذا » قالت : ( اللّهم آجرني في 
مصيبتي واخلفني خيرًا منها ) وتقول في نفسها : من خير من أبي سلمة » أبو سلمة زوجها يحبها وتحبه 
من يكون خيرًا من أبي سلمة ؟ هي ما شكث في الخبر » هي توقن أنه صدق » لكن تقول : من يكون 
هذا ؟ فما إن انتهت عدتها حتى خخطبها النبي مَِلِتَهِ فكان خيرًا من أبي سلمة 9 » فأخلف اللّه لها خيها 
من مصيبتها » وصار النبي مِلِتهٍ هو الذي يربي أولادها » أولادها صاروا تحت الرسول مَل . 

وهذا أيضًا نتيجة لقصة أخرى » دخل النبي يِلَمٍ على أبي سلمة ذه وقد شخص بصره » خرجت 
روحه - فأغمض عينيه + ثم قال :إن الروع إذا فبض :تبمه البضصر #+:روحك إذا خرجت من جسدك 
البصر يشاهدها يإذن الله » يشاهدها خارجة يتبعها - فلما سمع أهل البيت ذلك » عرفوا أن أبا سلمة قد 
مات » فضجٌ ناس منهم ‏ فقال النبي ع : ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يؤمنون على 
عه الهم اغفر لأبي ل ل 


١١م‏ أعرجه شلي في امقر ( 696 » أبن تلج في اسان ( 1842:) » وتعفد في سم ( 0841/1 : 
انظ ذلك في متبلم في ار 0 
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فيه » واخخلفه في عقبه في الغابرين 6 2١‏ دعوات خخحمس تزن الدنيا وما عليها  :‏ الهم اغفر لأبي سلمة - 
وارفع درجته في المهديين - وافشح له في قبره - ونور له فيه - واخلفه في عقبه © . 
إحدى هذه الدعوات عرفناها » والباقي - إن شاء الل - مجاب . الذي عرفناه ‏ أن النبي لتر خلف 
أبا سلمة في عقبه » فكان زوج امرأته » وكان مربي أولاده » يعني عاشوا في حجر الرسول عَللئه . 
والمهم أن على المرء أن يصبر عند المصائب مهما كانت ويسترجع ويقول : اللّهم أجرني في 
مصيبتي واخلفني خيرًا منها . ولا بأس أن يبكي البكاء الطبيعي الذي ليس فيه تَوَحٌ » فإن هذا حصل 
من خير البشر محمد عَلِئ . واللّه الموفق . 


َل تَصِيخ بر » فَلَمْ يَشقطغ أَنْ : يَددٌ عَلَيِهَا سَّينَا » كُلَعًا أَقاقّ » قَالَ : 
الله يكت » إِنَّ 0 

« الصَّالِقَةٌ ) : الي تَوقَعُ صَونَهَا بالتٌياحةٍ ةِ الدب « والحالِقَةُ » : التي تلق رَأْسَجَ عِنْدَ الْصِيبَة . 
«تُوالسَّاقةٌ » : التي تسق كَوبهَا . 

ح- وَعَنٍ المغيرةٍ بْنِ سُعْبَةَ ضفاه قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُول الل يِه يَقُولُ : ٠‏ من زيح عَلَهِ » َال 
يعذَّبُ يما نيع عليه َم القامة » 27 متف عليه . 
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١‏ - وَعَنْ أُمْ طايه تيب - بِضَمْ الثُونٍ وَكتْحِهَا - متها قَالَتْ : أَحَذَ عَليئا رَسُولُ اللَّه مت 
عِنْدَ التيقة أَنْ لا يتُوحَ 9) . متفقٌ عليه . 

واد - وعن النعْمَانٍ بن بَشِير ضف قَالَ : أَعْمِيَ عَلى عَبِدٍ اللِّ ن رواحة له فَجَعَلَتْ أخلة 
تبكي . وَتَقُولُ : وَاجلاهُ » وا كذّاء وا كذًا ؛ تُعَدهُ عليه . كقَالَ حين أَقَاقَ : ما قُلْتِ سيا إلا قبل لي : 
ألث ‏ كذلك 29.18 زواة«البكاري: , 

+157 - وَعَنٍ ابن تمر 9لا قال : اش كى سَعْدُ بْنُ عُبَادةَ طإه شَكوَى » فَأَاهُ رَسُولُ الل ملق 
الوه مع عب التخمنٍ بن حوفي » ود ذن أبي وقاص » وج الل ني مشغود ك » كلها ول عله » 
وَيَِدَهُ في عَشْيةٍ كَقَالَ ٠:‏ أَقضّى ؟2 قَانُوا : لاا رَسُولَ الله . مَبكى رَسُولُ الكت فُلَمَا رَأى القَومُبُكاءَ 


() أخرجه مسلم في الجنائز( لا( ومعني (إن الروح إذا قبض تبعه البصر © : أنه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر 
. ناظرًا أين يذهب . وقوله 9 واخلفه في عقبه في الغابرين 6 أي : كن خليفة له في ذريته . وقوله ٠في‏ الغابرين ) أي : الباقين . 
( ) أخرجه البخاري في الجنائر( 5 )»ء ومسلم في الإيمان ( ١017‏ ) » قوله ( برنة © أي : بصيحة مرتفعة 

) أخرجه البخازي في الجنائز ( )١‏ ؛ ومسلم في الجنائر( 8؟) ء والبيهقي في السنن( 9/5/4) . 

) أخرجه البخاري في الجنائر ( 5 ل ضة * 

(5 ) أخرجه البخاري في المغازي ( 17 )2 قوله وأخته ) هي عمرة بنت رواحة . 
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الي مَك بكواء َال : ١‏ ألا تَسْمَعُونَ نَ ؟ إن اله لا يْعدّبُ يدَمْع العين» وَلَا بن القَْبٍ » وَلكِنْ يُعذْبُ 
بهذا ؛ وأَغَارَ َى لِسَانه ٠‏ أَو وحم » 2 متفقٌ عليه . 

4 - وَعَنْ أَبِي مالك الأَْعر يي 5 قَالَ : قال ر سول الله عت : ١‏ التائحة هذا لم يت كيل 
. توتها ؛ ثم توم القت ليها مزل بن قطان » هزع ين جرب » 29 رواه مسلم . 

- وَعَنْ د ين أسيدٍ لبي عن امرأٍ من المبايعات َال : كَانّ فِيمَا أَحَلّ عَلَينَا ر سول 
ل كه ارون الذي خا علنا اه ١‏ للع ب 4ل تفي وَحها :ولا تدع ويلا وله 
نَشُقٌّ جا 4 وَأ لا تقر عا 09 . رَوَاهُ أَبُو داود يإِسْتَادِ حَسَرٍ 


5 - وَعَنْ أبي مُوسى ضه أن رَسُولَ اله كه َال : « ما مِنْ مَيْتِ يكُوتٌ » فَيَقُومُ بَاكيه | 
مول : وا جهلاه » و1 سياه » أو نحو وَذْلِكُ اول ب مك بوره :أمكذ نشت 019 رز 
التُومِذِي وقَالَ ا ل 0 
الطّغنٌ في التُسب » وَاليَاحةٌ 2 
الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها النووي يه تدل على تحريم النياحة والندب على الميت . 

أما النياحة : فهي البكاء برنة » حتى يكون كنوح الحمام » وأما الندب : فهو أن يذكر محاسن 
الميت ويتأوه منها » ويتوجع » وقد ذكر أحاديث منها حديث أبي موسى 5ه : أنه غشي ورأسه في 
حجر بعض أهله » فجعلت هذه المرأة التى هو بحجرها تبكى برنة ؛ يعنى بنياحة » فلما أفاق #5 قال : 
أنا بريء مما برئُ منه النبي عَلتَهٍ « إن النبي عَلَِمٍ برىء من الصالقة » والحالقة » والشاقة » » الصالقة : 
من الصلق وهو رفع الصوت » يعني بأن تصرخ وتعلي صوتها عند المصيبة » فهذه برئ منها النبي 

5 اع 0 ع 0 
عله » ونحن نشهد الله أننا بريئون من كل ما يتبرأ منه الرسول لتم » ومن كل عمل تبرأ منه . 
فإؤحي د لا 0 
إغماءة . « أقضى » أي : أمات ؟ . 

ل » أي : أنه يسلط على 
أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص . قوله و سربال » أي : قميص أو درع . قوله 
وقطران » هو ما يتحلل من بعض الأشجار ويطلى به الإبل » ومن شأنه أن يسرع إشعال النار » وهو أسود منتن . 
(5) أخرجه أبو داود في الجنائز ( 7١1١‏ ) . وأحمد في مسنده ( 4/0 ) » قوله و نخمش وجهًا » أي : نضربه 
بأظفارنا حتى نجرح ظاهر البشرة . قوله « ولاندعو ويلّا » مثل أن نقول : ياويلاه . 

(5) أخرجه الترمذي في الجنائز ( 21١٠١‏ . 

(ه) أخرجه الترمذي في الإيمان ( ١7١‏ ) , وأحمد في مسنده ( 440/7 ) . قوله 9 الطعن في النسب » هو : 
التشكيك في نسب الأبناء لآبائهم . 


ا 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أما الحالقة : فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت بميت تحلق شعر رأسها , 
كأنها غاضبة » والرأس يتخذ زينة عند النساء » وطوله وكثافته مرغوبة عند النساء » لكن في وقتنا 
الحاضر » ل انفتح الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم » صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر 
رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ بالله . 

أما الشاقة : فهي التي تشق جيبها عند المصيبة » وكذلك أيضًا التي تنفش شعرها عند المصيبة » 
كل فعل يدل على التضجر » فإنه داخل في هذه البراءة التي تبأ منها النبي عتم . 

وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها ؛ فإنها تقام يوم القيامة من قبرها » وعليها 
سربال من قطرات ودرع من جرت السربال : يعني الثوب » والدرع . : ما كان لاصقًا بالبدن » والمعنى 
أن جلدها أجرب والعياذ اله » والجرب معروف » هو عبارة عن حكة يتبرز منها الجلد » وإذا كان 
جلدها من جرب وعليها سربال من قطران صار هذا أشد اشتعالا في النار والعياذ لله » لكن إذا تابت 
قبل موتها » تاب الله عليها ؛ لأن من تاب من أي ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه . 

ومن جملة الأحاديث هذه : أن النبي مه بكى لما رأى سعد بن عبادة ضه قد غشي عليه » فبكى 
من معه من الصحابة » ثم قال عله : ألا تسمعون ؟ ألا تسمعون ؟ » الاستفهام هنا بمعنى الأمرء أي 
اسمعوا - اسمعوا » إن الله لا يعذب يكاء العين » ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى 
اجاه- وترم ؛ ٠‏ يعني : أن الله لا يعذب بالبكاء » وبالحزن ن لكن يعذب بالقول والصوت أو يرحم ء 
فمثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة » وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون مؤمبًا بها قلبه » مؤمئًا بأن لله مُلَكا 
وتقديرًا وتدبيرًا » وأننا راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة إذا آمن بهذا » وقال ما في 
حديث أم سلمة يها «اللّهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها » » فهذه يؤجر عليها الإنسان » 
أما إذا جعل يقول : وا جبلاه » وا ويلاه » وا ثبوراه » وما أشبه ذلك ؛ فإن هذا يعذب به والعياذ باللّه . 

ومعنى واجبلاه : أن هذا اميت مثل الجبل » ملجأ لي وقد فقدته » فهو عبارة عن ندب مع مدح . 

فالحاصل وخلاصة هذه الأحاديث : أن البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به » وأما النوح 
والندنية ولطم الذ ٠‏ وشى ى الثوب » ونتف الشعر» أو حلقه أو نفشه ؛ فكل هذا حرام ؟وهو مما بر 


منه النبي ته . واللّه الموفق . 
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5 والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 5 


لع عَنْ عَائِسَةَ مها الت : سَأَلّ و ْول الله َك اس عن الكان » قَقَالَ : « ليشوا 
ا : يَا وَسُولٌ اللّه » إنّهُمْ يُحَددٌ نا أعونا ييء ؛ فيكو عدا ؟ قال د سُولٌ الله كانه : 


خفنل 
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0 

ري رز الوغاري عن عائعة _ متها أنّها سَعء قرول اوسيل يفول : ٠‏ إنَّ الملائكة تَْزِلُ في 
العَئَان - وهو السَحَابٌ - كع لمعي في الشهاء» َف اليا الشتع : دعلا رحن 
إلى الكهّانٍِ » مَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مائة كذبةٍ مِن عِنْدِ أَنْفُسهِمْ » 29 . 

قله : « فَيَُدِهَا » هو بفتح الياء » وضم القاف والراء : أي : يُلْقِهَا  .‏ وَالْعَنَانُ » بفتح العين . 
5 الشرح عد خا سال تت 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين : باب تحريم إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم . 

الكهان : جمع كاهن » والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل » فيقول مثلا : كذا 
وكذا في يوم كذا وكذا ء أو يقول للإنسان : ستكون سعيدًا في اليوم الفلاني .. أو سيصيبك حادث 
في اليوم الفلاني .... أو ما أشبه ذلك - هؤلاء هم الكهان . 

أما المنجمون : فهم الذين يمتهنون علم النجوم » يعني يتخذونه مهنة » ولكن علم النجوم ينقسم 
إلى قسمين : جائز » ومحرم . 

- نتكلم عن الكهان : الكهان هم أناس من بني آدم لهم أولياء من الجن » والجن أعطاهم الله قدرة 
عظيمة على الأشياء » سرعة وقوة » فهم يصعدون إلى السماء » ولكل واحد منهم مقعد معين » 
يسترقون السمع » أي ما يسمعونه من الملائكة » فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في السماء » ثم 
يخطفون منه شينًا فينزلون إلى أوليائهم من البشر من بني آدم » وهم الكهان » ثم يضيف هذا الكاهن 
إلى هذا الذي سمعه من السماء كما قال النبى مَلِتَمٍ وهو الصادق : 9 مائة كذبة » » يعني يزيدون على 
مااستفوا » التسادك أندهذة الكلتة المتسوعة عن :السماء] تفع كما سديهها لحف .. 

وقد ذكرت عائشة عَيِيه أن النبي يِه سثل عن الكهان فقال : « ليسوا بشيء » ؛ لأن الكهان كثروا 
على عهد النبي ميَِّهِ قبل أن ينزل عليه الوحي » وصارت الجن كما ذكر الله عنهم «( 6 كا تَمْدُ ينها # - 
يعني من السماء - 92 مَمَنِدَ للسَمَعَ 4 فلما بُعث النبي َلئدٍ » صار الجني إذا قعد بمقعده يستمع جاءه 
شهاب من نار فأحرقه - فآ من بتي آل يد َو ب يما ذالمن: *] . فسعل النبي عه عن الكهان 
فقال : « ليسوا بشيء » » يعني : لا تعبؤوا بهم » ولا تأخذوا بكلامهم » ولا يهمكم أمرهم » قالوا : يا 
رسول الله » إنهم يقولون القول فيكون حقًّا » فأخبر النبي مت أن هذا الحق الذي يقع ممزوجٌ بماثة كذبة » 
وأن سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه من الإنس فيتحدث ثم 
يقع ما كان حمًّا » وما كان باطلًا ينْسى عند الناس وكأنه لم يكن » هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم » 
وألا نصدقهم » ومن أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد عَلَِهِ . يعني كفر : بالقرآن . 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 581١١‏ ) , ومسلم في السلام ( ١517‏ ) » وأحمد في مسنده ( 81/1 ) » 
والبيهقي في السئن ( 2١58/4‏ . 


تيل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ووجه كفره أن الله تعالى قال : ف قل لا يَلدُ مَن في سمت وَالأرّضٍ آلمِيِبَ إلا أذ # نمل : 0م فإذا ادعى 
هؤلاء علم الغيب » وصدقهم الإنسان صار مضمون تصديقه إياهم تكذيب قول الله : « قل لا ينك مَن في 
لسوت وَالْأَرْضٍ آلتِْبَ إِلَّا أهَدْ #.. أما المنجمون : فهم الذين يتعاطون علم النجوم » وعلم النجوم قسمان : 
قسم لا بأس به » وهو ما يسمى بعلم التسيير » يعني : علم سير النجوم » يستدل به على الفصول وعلى 
طول النهار» وقصر النهار» حاجة لا بأس بها ولا حرج بها ؛ لأن الناس يهتدون به لمصالحهم . ومن ذلك 
علم جهات النجوم » مثل ١‏ اتات لاني مترد سهة الستبال + اااي ممردق تزنية لفقب بن 
ناحية الشمال » يستدل به على القبلة » وعلى الجهات . قال الله تعالى : © وَعَلْمَنْ # - يعني الجبال - 
9 وَبالنَجْمِ هم يَمتَدُونَ © [النحل: 0١‏ يهتدون في ظلمات البر والبحرء | اد يكن سحن سن لعز 
اهتداو بها . ففي القصيم إذا أردت أن تستقبل القبلة اجعل القطب خلف أذنك اليمنى » إذا جعلته خلف 
أذنك اليمنى. فقد استقبلت القبلة .. وفي كل منطقة وجهة يستدل بها » فصار علم التسيير ما يتعلمه الإنسان 
للزمان والمكان » للزمان مثل الفصول » وقت الشتاء » وقت الصيف » المكان : الجهات 

القسم الثاني : علم التأثير مقابل علم التسيير - علم التأثير : أن يتخذ من علم النجوم سببًا يدّعى به 
أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم » كالذين يقولون في الجاهلية : مطرنا بنوء كذا وكذا » 
هذا هو المحرم » ولا يجوز اعتماده ؛ لأنه لا علاقة قة لما يحدث في الأرض بما يحدث للسماء » السماء 
مستقلة » فما حصل من أثر في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض . فالنجوم لا دخل لها في الحوادث . 

بعض الناس - والعياذ بالل - يقول : هذا الولد ولد في النوء الفلاني فسيكون سعيدًا » هذا الولد 
ولد في النوء الفلاني فسيكون شقيًّا » من قال هذا ؟! ويسمونه ( الطالع ) أي طالع هذا الولد . هذا 
هو امحرم الذي من صدق المنجم فيه فهو كمن صدق الكاهن . واللّه الموفق . 


ا جد يد 
8 - وَعَن صَفِيَةَ بْتِ أبي عُبِيدٍ » عَنْ بغض أزْواج اللي َه و ميا عَنٍ النبئ عه َال : 
م ا ال م 6 
ا" 
- وعن قَِيصَةٌ بن امْخَارِقٍ 5ه قَالَ : سَمٍ سَمِعْتٌ رَسُولَ الل علد يقّو : (العِيَاقَة » وَالطيرةٌ » 


والطوقٌُ » مِنَ الجَبت ؛ © . 


بي 
رَوَاةُ أبو دَاود يإسنادٍ سن » وقال : الطوقٌ » هُوَ الإَجْد» أي : رَجْرْ الطيرٍ » وَهُوَ أنْ يَتَبَكَنَ أو 
َتَشَاعِمَ بطيرانِه » فَِنْ طَارَ إلى جهّةٍ اليمين » تَيَمْنَ » وَإِنَْ طَارَ إلى جهة الْيِسَارَ تَشَاعِمَ : قَالَ أبو داود : 
)١(‏ أخرجه مُسلم في السلام ( ١٠78‏ )ء والحاكم في المستدرك ( 8/١‏ )» والبيهقي في السنن ( ١0/8‏ ). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب 89070 ) , وأحمد في مسنده (471//8 ) » والبيهقي في السنن ( ١9/8‏ ) » 
والطبراني في الكبير ( 759/١14‏ ) . قوله « العيافة © : هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها . قوله 9 والطيرة » 
هي : التشاوم بالشيء . قوله ٠‏ الجبت » هو كل ما عد من دون الله . 
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وَالعِيافَةٌ » : الخطُ . 

قال الجوهّريٌ في ١‏ الصّحاح ) : الجيتٌ كَلِمَةٌ تََعُ على الصّنم وَالكاهِن وَالسَاجِرِ وَنَحْو ذلك . 

حك وي از عا 9 قال : قَال ر سول الله عت : من اقتِن عِلْما من النجُوم ؛ اقتّسّ 
سُعْبَةَ مِنَ الشخر رَادَ مَا رَادَ رَوَاهُ أبو دَاود يإسناد صحيح . 

- ون شماوقة ني الحكم ع كل : قُلْتُ : يا و رَسُولَ الل ني حَدِيتٌ عَهْدٍ يجامائة ‏ 
وله ب ا ا : لا أيهم ) قلت : ومن بال 


يَتَطْيْدونَ ؟ قال : لك شيءٌ يَجدُوته في صُدُورِهِمْ » لا يَصْدُوهُمْ ) ولت : وَمِنَا ربجَالٌ يَحُطونَ ؟ 
قَالّ : : « كان د لومس سان ْ 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ل فيها دليل على ما سبق : أنه يحرم أن يأني الإنسان 
الكهان فيصدقهم » كمن أتى عرافًا فسأله لم تُقْبل له صلاة أربعين يومًا . مجرد ما يسأل العراف » 
ومنه الكهان . لا تقبل له صلاة أربعين يومًا ؛ فإن صَدَّقه فقد كفر بما أنزل على محمد يَلتَمِ . 

أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه ؛ فهذا لا بأس به » بل قد يكون أمرًا محمودًا » كما فعل النبي 
َكِتَهِ مع ابن صياد » رجل كاهن أو ساحر , كلمه النبي علقم فقال له  :‏ ماذا خبأت لك» ؟ - يعني ما 
الذي أضمرت في نفسي ؟ قال : الدخ . وعجز أن يكمل الكلمة » لأن الرسول َك أضمر في نفسه 
الدخان . ولكنه عجز أن يدركها قال : الدخ . قال له النبي عَكِمِ : « اخحسأ فلن تعدوا قدرك) 20 . 

وأما ما يتعلق بذلك .. أي بالتتنجيم والكهانة » فمنه التطير لتطير ؟ استعمال الطيور » وكانوا في الجاهلية 
يستعملون الطيور » يطيرونه من الأرض إن اتجه للأمام مضى في سفره » وإن طار ثم رجع رجع من 
سفره » وإن طار فذهب يميئًا تيمن في سفره وقال : هذا سفر طيب وخير » وإن ذهب يسارًا » مضى في 
نفزه لكن. يعتقد أن السفر نشافًا ‏ اذا © لأن الطير ذهب إلى الشمال والشمال غير مرغوبة - هذه 
عادتهم والعياذ باللّهِ » الطيور لا تغني شيمًا » هذا كله أبطله النبي َه اكلا يتعلق الإنسان بأحدٍ سوى 
لله وأمر الإنسان إذا هَمْ بأمر » ولم يتبين له أن يستخير » يصلي ركعتين من غير الفريضة » ويقول 
الدعاء المعروف للاستخارة  :‏ الهم إني استخيرك بعلمك ‏ واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 
العظيم » الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه - خبير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري - أو قال : 
الح ل ل رو اط ارا البوويير ل 1 011 
«اقتبس علمًا » أي استفاده . قوله و شعبة » أي : قطعة . 
(؟) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( له ) ء قوله ١‏ بجاهلية » قال العلماء : الجاهلية ما قبل ورود 


الشرع ء سموا جاهلية ؛ لكثرة جهالاتهم وفحشهم . قوله « يخطون » أي : يضربون الرمل لادعاء معرفة الغيب . 
(*) انظر في ذلك مسلم في الفتن ( 80 . 85 ) , وأحمد في مسندة ( 780/١‏ ). 


كنل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


«عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي . وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه » واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به » 29 . 
حيئذ إذا قدر الله له شينًا بعد هذه الاستخارة فهو خير له » يمضى ويتوكل على الله ؛ وإن صرف 
لله همته عنه » فهذا يعني بأنه ليس بخير له . ١‏ 

وأما الاستقسام بالأزلام » والطير » وما أشبه ذلك » فكله لا خير فيه . 

5-7 

» وَعَنْ أبِي مَسْعُودٍ البدريّ #5 أنَّ وَسُولَ الله كي « نَّهَى عَنْ نَم الكَلْبٍ » وَمهْر ابي‎ - ١ 
. وَحُلوَانِ الكاهن » 29 متفقٌ عليه‎ 
أن النبى مَكِتَدٍ نهى عن ثمن الكلب » ومهر‎ ١ هذا الحديث آخر حديث فى هذا الباب » وهو‎ ٠ 
0 ش‎ ١ . ©» البغي » وحلوان الكاهن‎ 

أما الكلب : فمعروف واقتناؤه حرام » لا يجوز للإنسان أن يقتنى الكلب » ويجعله عنده فى بيته » 
سواء بيت الطين » أو المسلح » أو الشعر » إلا في ثلاث حالات : ْ 

. كلب الحرث - يعني الزرع‎ - ١ 

. وكلب الماشية - يعني إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر - يتخذ الكلب ليحرسها‎ - ١ 

* - وكلب الصيد - يصيد عليه الإنسان ؛ لأن الكلب إذا تعلم وصار شيًا ؛ فإنه حلال » فلو 

2 : 1 , 

كان عند الإنسان كلب معلم » وأرسله على أرنب مثلا » ثم صادها وقتلها فهي حلال . لأن الله 
تمارك وتعالى قال : «( وما عَلَشْم يَنّ رح كدي يتين يا كك لله قثوأ يآ تسكن لم واذووا نم 
كه عَْدِ تقو د 9 أ ريع لْفْسَاِ 4 [امائدة : 4عاء 

فهذه الثلاثة : كلب الحرث » والماشية » والصيد » يجوز للإنسان أن يقتنيها » وما عدا ذلك 
فاقتناؤه حرام "2 » والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة » لأن نجاسته مغلظة » إذا شرب من الإناء 
يجب أن يغسل الإناء سبع مرات » واحدة منها بالتراب 29 » والأفضل أن يكون التراب مع الأولى » 
١(‏ ) سبق تخريجه . 
() أخرجه البخاري في الإجارة ( ©؛» وأبو داود في السنن( ١5147‏ ) ء والترمذي في السئن( )48٠١‏ » وابن 
ماجه في السنن ( ١1*81‏ ) . 
() وقد اشترط الفقهاء في هذا شروطا فقالوا : إذا لم يكن الكلب أسود وقد علمه مسلم فيِرِسَل إذا أرسل » وينزجر إذا 
انزجر » ويجيب إذا دُعيَ » ولايأكل من صيده الذي صاده . فإذا انخرم واحد من هاتيك الشروط فقد اختلفت كلمة 


العلماء إذ ذاك ( انظر في ذلك المغني 47/8 5 » وبداية المجتهد 8981/١‏ » والمجموع 40/4 ء والنحلى 4/7 » وفقه 
الكتاب والسنة )١9.. - ١895/7‏ . 


9 ) ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في الطهارة ( يلك » وأبو داود في الطهارة ( 137) + والنسائي في سننه ( )2 
والدارمي في السئن ( )١188/١‏ . 


باب الههى عن اللاطير سس ٠٠٠‏ ب 1١‏ 119/8 


فيو الأضق والأرق فإذا مان عند الأنتان كلهم ولو كان كلب ميف أوماعية , أو زوع قإنة 
يحرم عليه بيعه » وثمنه عليه حرام . 

وإذا انتهى منه يعطيه أحدًا يحتاج له » ولا يحل له أن يبيعه ؛ لأن النبي مَِِتَهِ نهى عن ثمن الكلب . 

الثاني : حلوان الكاهن : الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فيقول : سيحصل كذا » 
سيكون كذا » سواء كان عامًا أو خاضًا » كأن يقول لشخص معين : سيصيبك كذا وكذا في يوم 
كذا وكذا - والكهان كانوا في الجاهلية يأتي إليهم الناس » فيأخذون منهم أجرًا كثيرًا » فنهى 
النبي مت عن حلوان الكاهن ؛ لأن الكهانة حرام » وماكان حرامًا » فالتعويض عليه حرام . 

الثالث : مهر البغي : يعني أجرة الزانية - والعياذ باللّه - تكون امرأة تزني » فيأتي إليها الأنجاس من 

بني آدم فيستأجرونها اده بوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل » ويعطونها عن ذلك عوضًا » هذا أيضًا 
ار يك ؛ لأن هذا العرض يكون في مقابلة حرام » وإذا حرم الله شيا » حرم ثمنه » 
وحرم أجرته » فإذا قال قائل : لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالا من الناس » هل يرده 
عليهم ؟ نقول : لا ؛ لا يرده عليهم ؛ لأنهم قد أخذوا عوضًا » فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض » 
ولكن يتصدق به » تخلصًا منه » أو يجعله في بيت المال » إن كان هناك بيت مال . 

وكذلك يقال فيمن باع كلبًا سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب » 
نقول : لا ترد هذا الشمن إلى الذي أخذ الكلب » فتجمع له بين العوض والمعوض » ولكن تصدق به تخلصًا 
منه . أو اجعله في بيت المال . وكذلك يقال في مهر البغي » إذا تابت إلى اللّه ورجعت هل ترد ما أخحذت من 
الزاني عليه أم لا ؟ لا ترده عليه » بل تجعله في بيت المال » أو تصدق به أو تنفقه في أي سبيل من سبل الخير . 


تن اننا 


5 685 - بان لهي عن ل 
56 عع 


فيه الأحاديثٌ السابقة في الباب قَبلهِ . 

4 - عَنْ أنْس وه قال : قال زر سُولٌ اللّه عَلِثَرِ : «لاعَذْوَى ء ولا طِيَرَةَ » وَيُعْجيُنى 4 ي لقأل ) 
قَانُوا : : وَمَا الفألُ ؟ َال : « كَلِمَةٌ طَيبة ) (0 لك 

- وَعَنٍ ابن تُمَرَ © فَال : قَالَ رَسُولُ الله يلتم : «لا عَدْوَى ء وَلا طِيَرةَ وَإِنْ كان 
الُوْمُ في سَّيءِ ؛ قفي الدَار » وَالْرَِ » والقّرس © (؟ متفقٌ عليه . 

. وَعَن بُريدةَ طله أنَّ التي ملت كَانَ لا يَعَطَيْد (© . رَوَاهُ أبو داود يإسنادٍ صحيح‎ - ١07 
00 أخرجه البخاري في الطب (5ه/اه )غ ومسلم في السلام 0 ©ء وأحمد في مسنذه‎ 0 


.) ١١50 أخرجه البخاري في الطب ( “هلاه )ء. ومسلم في السلام‎ )١( 
.) ١50/80 أخرجه أبو داود في الطب (8970 )»2 وأحمد في مسنده ( 741/0 )»2 والبيهقي في السنن‎ )( 


١ا/ه؟‎ 


شرح رياض. الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٠1‏ - وَعَنْ عُووَةَ بْن عَامِرٍ # قَالَ 0 الطيرة عند َسُولُ الله َك َقَالَ : «أَحْسَئهًا 


الل ولا ود سلما فإذا زأَى أد ع ما كر مهفل َل : اللُّم لا يأني باحتستاتٍ إلا أت » ولا يذقغ. 
السيِّئَات إلا أنْتَ 34 وَلا حول وَلا قُوة ةَ إلا بك ( 600 عدِيثٌ صَحيحٌ رَوَاهُ أبو دَاوّد بإسناد واصحيح ١‏ 
سس ساون ووه يد -. - الشرح “0 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - التطير : والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع ء أو زمان أو مكان . 
هذا هو التطير : أن يتشاءم الإنسان في الشيء » وإنما سمي تطيرًا » لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون 
بالطيور فغلب الاسم على كل التشاؤم . فمن العرب من يتشاءم بالطيور » إذا زجر الطير أو أثاره حتى 
طار . إن طار يسارًا تشاءم » وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه » وإن طار أمامه عزم على تنفيذ ما 
أراد . وإن طار على يمينه قال : هذا عمل ميمون مبارك » فصاروا يتشاءمون بالطيور . كذلك أيضًا 
الطيور في الجو ربما يتشاءمون بها » الغراب يُتشاءم به » والبومة يتشاءمون بها » وبعض الطيور . 

ومن العرب من يتشاءم بالزمان » لقد شاع عندهم أن المرأة إذا تزوجت في شوال لم توفق ولا 
يحبها زوجها » وهذا باطل ؛ فإن النبي مير عقد على أم المؤمنين عائشة تيا في شوال » ودخل بها 
في شوال » فكانت تقول : أيكم أحظى عنده منى (© ؛ لأنهم يزعمون أن المرأة إذا روعت يننا 
الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيضًا ما له تفسير . ومنهم من يتشاءم بالسفر في يوم الأربعاء يقولون : 
إذا سافر الإنسان في يوم أربعاء لابد من حدوث حادث أو خسارة أو بلاء » وهذا أيضًا لا صحة له 
الأزبعاء ‏ والخميس والثلاثاء و غير ذلك كلها واحد . 

ومنهم من يتشاءم بشهر صفر » صفر الذي بعد محرم ويقولون : لو عمل فيه الإنسان أي عمل : 
زواج أو ولد له فيه أو سافر فيه ؛ فإنه لا يوفق وهذا أيضًا باطل » ولا أثر للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم . 
ولهذا قال بعض الناس : يقابل البدعة يبدعة » يسمى صفر : صفر الخير » وهذا أيضًا لا يجوز» فصفر 
مثل محرم مثل ربيع الأول » ومثل أي من الشهور ء لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل ‏ ولا يجوز أن نداوي البدعة 
ببدعة » وهذا كما يفعل بعض الناس في يوم عاشوراء » يوم عاشوراء تتخذه الرافضة يوم حزن ويلطمون 
الخدود » ويشقون الجيوب » وينتفون الشعور , وريما يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم أن 
الذي يموت في هذه الليلة يموت شهيدًا والعياذ باللّه » وبعض الناس تقول في هذا اليوم الذي اتخذه 
الرافضة حزنًا : نحن نتخذه سرورًا نطعم الطعام ونكسوا الأولاد وندخل الفرح في الصدور . هذا أيضًا 
غلط هذا من البدع » والبدعة لا ترد بالبدعة ‏ لا يقتلها إلا السنة » استمسك بالسنة تمت البدع . 

ثم ذكر أحاديث في هذا ومنها أن النبي عِلِتمٍ نهي عن التطير وقد ثبت عنه أنه قال ٠:‏ لا عدوى 


() أخرجه أبو داود في الطب ( 515" ) » والبيهقي في السنن ( ١9/4‏ ) » قوله 9 ولاترد مسلمًا » أي أن شأن 
المسلم ألا يرجع عما غزم عليه من أجلها ؛ لعلمه أن لا أثر لغير الله تعالى صلا . 
( انظر الحديث بنصه في مسلم في النكاح ( 7 ) , والدارمي في النكاح 7 ) ؛ وأحمد في مسنده (04/5 ) . 


١و‎ 


باب تحريم.تصوير الحيوان في بساط .. 
ولا طيرة ويعجبنى الفأل » . قالوا : وما الفأل ؟ . قال :« الكلمة الطيبة » (2 ؛ فإن الكلمة الطيبة 
تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر . 

ومن ذلك : أن النبي يَِقٍ كان في غزوة الحديبية كانت قريش تراسله » فأرسلوا إليه في النهاية 
سهيل بن عمرو » فلما أقبل » قال النبي يكل اي ل ل ا 
كلمة نحوها () . فتفاءل بالاسم , فالتفاؤل خير » لأنه يشرح الصدر » ويفرح القلب » وينشط 
اللسان , ويعزم على الخير » أما التشاؤم فإنه بخلاف ذلك » ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض 
حا ع كنا ترد ولل : الهم لا خير إلا خيزك » ولا طير إلا طيرئك » ولا إله غيرك 29 . 

يعنى إن الأمر كله بيدك ولا إله غيرك . 

طاترن رمز مع وزه كاد الوق ارال ال ا 
. أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة للإنسان . المرأة زوجه » والدار بيته » والفرس مركوبه » وهذه الأشياء 
الثلاثة أحيانًا يكون فيها شوم » أحيانًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها ومن 
مشاكلها » أيضًا ينزل الدار فيكون فيها شؤم يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها . أيضًا الفرس » والفرس الآن 
ليس م ركؤبنا ولكن مركوبنا السيارات » بعض السيارات ‏ يكون فيها شؤم » تكثر حوادثها وخرابها » ويسأم 
الإنسان منها » فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ باللّه من الشيطان الرجيم ويقول : و اللهم لا خير إلا 
خيرك ‏ ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك » 7.» فيزيل الله ما في نفسه من الشؤم . واللّه الموفق . 


همك 


53 0 - - باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو در 
أو مخدّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة 


5 في حائط وسثر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الفنود ”له 

0 0 3 

04 - عن ابْنِ عر ا أنَّ رَسُولَ اللّه ميته َال : ١‏ إنَّ الَّذِينَ يَصْتعُونَ هذِه الصُوَرَ يُعَذَبُونَ 
يوم القيامَةٍ » يُقَالُ لَهُعْ 310 خيوا مَا حَلَمُْعِ ) (© متفقٌ عليه . 


١‏ - وَعَن عَائْشَةَ صقا قَالَتْ : قم وَسُول الله َه من سَفَرٍ وقد سَتوتُ سَهْوَة لي يقيرام ذ فيه 
َيل , فَلَمَا رَآهُ وَسُولُ اللَِّ ملت تَلَوْنَ وَجْهُهُ » وقَالَ : «يَا عَائْسَةُ » أَسَّد الئاس عَذَابًا عِنْدَ نَ اللّهِ يوم 


.) 24150 وأبوداود في السئن‎ ») ١54/7( وأحمد في مسنده‎ )) 1١17 أخرجه البخاري في الطب (51/75 )؛ ومسلم في السلام‎ )١( 
.) 89./48( (؟) انظر الحديث بنصه في البخاري في الشروط ( 71/71 , 7178 )2 وأحمد في مسنده‎ 
.) 7٠0/8 ( ؛) انظر في ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده‎ »*( 

(ه) أخرجه البخاري في اللباس ( 510١‏ )», ومسلم في اللباس والزينة (/49 )© » والبيهقي في السنن (58/0؟ ). 
قوله 9 أحيوا ما خلقتم » أي : أحيوا ما صورتم . 


١01‏ سسسب سس صصص شرع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
القَيامَةِ الّذِينَ يُضَّامُونَ ِكلْقٍ الله كَالَت : فَمَطَعْتَاةُ » فَجَعَلَْا مِئْهُ وسَادَة أو وسَادَئَين 2١‏ . متفقٌ عليه . 

د القِرَامُ ) بكشر القَافٍ ء مُوَ اشر . ١‏ وَالسَهْوَةُ » بمَْح الشين الْهمَلَةِ وَهَِ :. الصّفَهُ تَكوْنُ تين 
يَدَيِ البّيتِ » وَقِيل : هِيَ الطافٌ ا 

صكابته وام و2 

٠‏ - وَعن ابن عَبِاسٍ © قال : رَسُول الله عنم يقول : « كل مُصّوّْر في الثَارء 
يدل يل شو سوا دش » ع في قم » قل الل عا : قَإِنْ كنت لابُدٌ قاعلا , 
1 ؟. متفقٌ عليه . 

ووه يسدر 1 الشرح ووه عب ا 

ذكز مزق رديه الله شال حك قن بانية فانجاء قن المصو رو 

يعنى من الوعيد الشديد . وذكر رحمه اللّه تعالى أحاديث ابن عمر وعائشة وابن عباس # . 

والتصوير ينقسم إلى قسمين : قسم متفق على تحريمه » وهو أن يصور ما فيه روح على وجه تمثال 
من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا إذا صوره على صورة حيوان أو إنسان أو 
. أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك ؛ فهذا حرام بالاتفاق » وفاعله ملعون على لسان النبي لتم ويعذب 
يوم القيامة فيقال له : أحبى ما خلقت . 
روح فيه . 
وما أشبهها هذه جائزة . لكن ما كان ينمو كالنبات ؛ فمن العلماء من لم يجزه كمجاهد كزَنْةِ من 
التابعين المشهورين » قال : كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له » لأنه في الحديث 
الصحيح أن الله قال : « فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » أو ليخلقوا ذرة » ولكن الذي عليه 
كالشمس والبحار والقمر والأنهار وما أشبهها . 
يقول : إنه جائز ؛ لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد - أظن - قال :إلا رقمًا في ثوب » 9) 

0 هه 5 6 8 0 

فاستغنى الرقم ؛ لأن الرقم لا يمائل ما خلق الله 5َبْقَ إذ أن ما خلق الله 5ن جسم ملموس » وأما هذا ؛ فهو 
() أخرجه البخاري في اللباس ( 5404 ) » ومسلم في اللباس والزينة ( 41 ) » قوله ‏ يضاهون بخلق الله » أ 
يماثلون ما صوروه بخلق اللّهِ . 
() أخرجه البخاري في البيوع ( 06 »© وأحمد في مسنده ( )904/١‏ ء ومسلم في اللباس والزينة ( 49 ) . قوله 
« فاصنع © أي : فصور . 
() سبق تخريجه . 


باب ترم تصوير الحيوان في بساط .. ملسم بلطلل 8 ١/6‏ 


مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد » ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز » وهو الصحيح أنه لا يجوز 
التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من الأشياء التي بها الروح (2 » ولم يحدث في عهد النبي 
ِكَِدِ ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية - وهل تدخل في النهي أولا تدخل ؟ وإذا تأملت 
النص وجدت أنها لا تدخل ؛ لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع . غاية ما هنالك أنه 
يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورتّه في لحظة » والمصور لابد أن يعاني من التصوير 
ويخطط العين » الرأس » الأنف والأذن وما أشبه ذلك » فلابد أن يكون منه عمل » أما هذه الصور فإنها 
في لحظة تلتقطها وكأنها تنقل التي صورها الله تتجعلها في هذا الكارت . وهذا القول هو الراجح 

وعلماء العصر مختلفون في هذا : هل يدخل هذا في اللعن و النهي أم لا ؟ والصحيح أنه لا ؛ لأنه 
لا علاج من المرء فيه وليس بمصور » ولو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة أو 
أكثر » لكن هذا يتم في لحظة . ونظيره تمامًا أن الإنسان لو كتب رسالة إلى أخيه ثم جاء هذا المكتوب 
إليه وأدخلها في آلة التصوير وخرجت صورة الرسالة » فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات 
والحروف ؟ لا » وإنما الصورة لما فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا » ولا أحد من 
الناس يقول : إن هذه الحروف التي انطبعت في هذه الورقة » ولهذا يصور الإنسان هذا في الظلمة » 
ويصوره الأعمى أيضًا ‏ الأعمى لو علمته صَورَ الكتاب » فمن تَأملَ النص » وَتَأَمَلَ الحكمة من ذلك 
عرف أن المراد » من أراد أن يضاهي خلق الله وييدع في تصويره وتخطيطه وكأنه خالق . هذا الذي 
يشمله النهي واللعن . أما هذا فهو التقاط صورة فقط . 

ولكن يبقى النظر في : ما هو الغرض الذي من أجله صورت هذه الصورة ؟! يعنى إذا فهمنا أنها مباحة 
وأنها لا تكون تصويرًا ييقى أن ننظر فيها كما ننظر في أي مباح من المباحات ؛ لأي غرض صنعت ؟ أو 
لي غرض صورت ؟ لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قُصد به » ولهذا لو أراد الإنسان أن يسافر في 
رمضان من أجل أن يفطر قلنا : حرام عليه مع أن السفر في الأصل مباح حلال . ولو أراد الإنسان أن 
2 نس د ماس ري سن ل قد لاع ل ا ل لير 
مباح . فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به » قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصدًا سيئًا » يصور امرأة 
ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته . كل ما مضى زمن أخرجها من محفظته أو ممن يسمونه الألبوم 
وجعل ينظر إليها ليتلذذ بذلك » وهذا حرام لا إشكال فيه . يصور أمردًا جميلا من أجل أن يتمتع بالرؤية 
إليه زمًا بعد زمن هذا أيضًا حرام . يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم » 
ويعلقهم عنده في البيت تعظيمًا لهم في البيت ؛ هذا أيضًا حرام . يصور عُبَادًا قانتين لله من أجل أن 
يجعلهم في بيته تبركا بهم ؛ هذا أيضًا حرام ولا يجوز . يصور للذكرى هذا أيضًا حرام ولا يجوزء لأنه 
إضاعة للوقت وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصّور حيئًا بعد حين . وأشد من ذلك أن بعض الناس يموت له 
اميت + وللميك صورة قيقيها عتذه وهنا لا يجورغ إذاانات اميق فاتعرق.مبوزه لأجل أن لا تدعت 


.) ".١9 - وهذا ما قال به الزهري والنووي ( انظر فقه الكتاب والسنة ه/95.”‎ )١( 
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. تتذكر هذا الميت كل ما.أردت أن تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادًا باطلًا » فبمجرد أن يموت 
تحرق لا فائدة منها » اللّهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند 
الدولة أو ما أشبه ذلك » فهذا يكون معذورًا أما إذا لم يكن هناك سبب فواجب إحراقها . 

وأما إذا قُصد في التصوير الفوتوغرافي إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع من الواقع لغرض 
صحيح فهذا لا بأس به » وكذلك لو أراد [ إنسان شهد مشهدًا يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافًا 
واستدرارًا لأموالهم كالنظر مثلا إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم 
على الناس ليستعطفهم عليهم هذا أيضًا غرض صحيح لا بأس منه . 

وخلاصة القول : أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح 

وأما"التضوير ثالالة الفوتوغرافئة + فليس: يتضون أضلاء وتحن يحب علينا أن تتأمل أولا بدلالة 
النص » ثم في الحكم الذي يقتضيه النص ٠»‏ وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير » ولا يدخل في 
النهي » ولا في اللعن » ولكن ييقى مباحا ثم يُنظر في الغرض الذي من أجله يصور إن كان غرضًا 
مباحا فالتصوير مباح » وإن كان غرضًا محرمًا فهو محرم . والله الموفق 

"١‏ - وَعَنْهُ َال : سَمِعتٌ رَسُول الله يك يَقُولٌ : ١‏ من صَوْرَ صُورَةٌ في الدُئْيا » كلف أَنْ 
ينْفُحّ فيها الوح يوم ١ل‏ اق » وَليِسَ يتافخ » 27 متفقٌ عليه . 

اا - وحن ابن مشغودٍ له قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ الله تم يَقُولُ : « إِنَّ شد اناس عَذاًا يوم 
الِْيامَةٍ المصَوٌرُونَ » ”2 متفيٌ عليه . 


00 5 0 م 
١١8+‏ - وَعَنْ أي هُريرَةَ ه قَالَ : سَمِعْثُ رَسُولٌ الله كت يقُولُ : « قَالَ الله تعالى : وَمَنْ أَظَلَمُ من 


2008 هَبَ يَخُلُنُ 14 كة ي ! فقوا ذَوَةٌ ع 0 0 متفقٌ عليه . 
25 1" 
20 - وَعَنْ أي طلْحد ةَ نه أَنَّ رَسُولَ الله مم قَال : « لا تَدْخُلٌ الملايكةٌ يما فيه أ ولا 


صُورَةٌ ) 29 متفقٌ عليه . 


و 


٠5‏ - وعن ابْنٍ عُُمَرَ © قال : : وَعَدَ وَسُولَ الله مآ َك جبريل أنْ يَأتِيهُ » فَرَاتَ عَلَيهِ حَبَّى اشْئدٌ 


(1) أخرجه البخاري في اللباس ( 5977 ) » ومسلم في اللباس والزينة( )٠٠١‏ » والطبراني في الكبير( )7١4/١7‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس ( 545٠.‏ ) » ومسلم في اللباس والزينة ( .48 ) » وأحمد في مسنده ( )510/8/١‏ ء 
والبيهقي في السنن ( 717/6 ) . 

(0) أخرجه البخاري في اللباس ( 5157 ) » ومسلم في اللباس والزينة ( )١1١١‏ #وأعنة فى ادا ؟) . 
قوله «فليخلقوا ذرة © أي : نملة . ٠‏ 

9 ) أخرجه البخاري في المغازي ( »2 .» ومسلم في اللباس والزينة ( 8) » والنسائي في السنن ( لالممد)ءء 
وأحمد في مسنده ( 18/10) . 


باب تحريم تصوير الحيوان في شاط .. لس ل ا ب-لل--”-ببلل(ل(ز(إزإزإ-إ-بي--يسسسسسس /#!ا!986!١‏ 


َسُول الله كد » حرج َيه جبربل فَمَكا إل » َال : | : إنّا لا نَدْخُلٌ تَينَا فيه كُلْبٌ وَلا صُورَةٌ 29 . 
زواة البخاري 05 00 : أَبْطَأٌ » وهو بالثاء المثلثة . 

5 - وَعَنْ عَائْسَةَ ويه قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُولَ الله مات جبريلٌ الكت في سَاعٍَ و يَأَنِيهُ » 
اث يَلكَ شاع ولم يأ ١‏ قث :كان د عَصًا » فطْرَحها مِنْ يده وَهُوَ يعو : « ما يُخَْلِفُ 
اله وعدَهُ ولا وُسلَه ‏ م الْنّتَ » اذا جؤؤ كلب تحت سريره كقَالَ : م َتى دَخَلَ هذا الْكُلْتْ ؟ ) 
قَقُلْتُ :الما ريت يو فَأمربه فأخرج » فَجاءه جتريلُ الا : فَقَالَ رَسُولُ الله ته : ١‏ وَعَذْتي » 
فَجَلَْسْتٌ لَك وَلَمْ تأت » هَقَالَ : متعني الْكُلْبُ الذي كان في تَتِكَ » نا لا تَدْخُلٌ ينا فيه كلت ولا 
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17 - وَعَنْ أبي الهَيّاج حَيّانَ بْن محصّين قَالَ : قَالَ لي عَليُ بن أي 0 : ألا أبْعتكَ 
١1 2 00 3 2 . 8 0‏ - 
عَلى ما بعتي عَلَّيهِ رَسُْولُ الله كت ؟ أَنْ لا تَدَعٌ صُورَةٌ إلا طمشتهًا » ولا قبا مُشْرِفا إلا سَوْييُة © , 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب ؛ لأن فيها وعيدًا 
شديدًا باللعنةة لعن الله المصورين » : وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله » وبأنه يكلف يوم القيامة - 
أي يُلزم - بأن ينفخ الروح فيما صور وليس بنافخ » ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافخ وهو مستحيل » فإنه 

ع 3 ل 

يستحيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله . 

ومنها : أن المصورين من أظلم الظالمين » يقول الله تعالى : 9 ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » 
يعنى لا أحد أظلم منه 9 فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا شعيرة » يعنى إن كانوا صادقين 
يريدون أن يضاهوا خلق الله فليخلقوا حبة من طعام » ولتكن من البر » لو اجتمع أهل الأرض كلهم 
بل وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة ؛ فإنهم لا يستطيعون » حتى لو صنعوا من العجين 
شينًا على صورة الحبة تمامًا ؛ فإنهم لا يستطيعون أن تكون حبة » لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت 
لأنها ليست حبة فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهو ما يضرب به 
المثل في القِلة » فما فوقها من باب أعظم وأولى . 

وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم » أما اتخاذ الصور وإدخالها البيوت فهو أيضًا محرم ؛ لأن 
(1) أخرجه البخاري في اللباس )5547٠.(‏ ؛ وأحمد في مسنده( 0 ) بنحوهء قوله واشتد عليه » أي : اهتم لتأخره . 
() أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( )١‏ ء قوله 9 فطرحها » أي ألقاها . قوله و جرو » هو ولد الكلب أو السباع . 
وقيل : الجرو : الصغير من كل شيء ٠‏ / 
() أخرجه مسلم في الجنائز ( 41 ). ؛ والحاكم في المستدرك ( 759/١‏ ) » قوله 9 إلا طمستها » أي أزلت معالمها . 
قوله و ولاقبًا مشرفًا إلا سويته » أي : ولا قبا مرتفعًا عن الأرض إلا سويته بالأرض . 


ا 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الملائكة لا تدخل يبنا فيه صورة ولا كلب » والملائكة - عليهم الصلاة والسلام - لا يدخلون البيت 
الذي فيه صورة ولا كلب . وما ظنك ببيتٍ لا تدخله الملائكة ‏ إنه بيت سوء . فإذا كان في البيت 
صورة أو به كلب فإن الملائكة لا تدخله . 

لكن أستئني من الصور ما دعت الضرورة إليه مثل الصورة في الدرهم في الدينار » مثل ما يوجد 
الآن في دراهمنا » يوجد بها صور الملوك وهذا يخاطب به من وضّع هذه الصورة . 

أما عامة الناس فلا يخاطبون » ماذا يصنعون ؟ يلقون دراهمهم ونفقاتهم ؟ . 9 لا يُكَلِك أَمَّهُ تذسًا 
ِلَّا وُسَمَهَ]ً # . ولكن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي به الدراهم ولو كان فيه صورة . وكان في 
الأول النقود فيها صورة أعظم من الصورة الموجودة الآن ؛ لأن الصورة الموجودة الآن ما هي إلا تلوين» 
وقد عرفتم فيما سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين هل هي تدخل في الوعيد أم لا ؟ لكن فيما 
سبق الصورة تمثال بمعنى أنها ملموسة . الريال الفرنسي فيه صورة ملك من ملوك أوربا » فيه أيضًا صورة 
طيور» الجنيه الإفرنجي فيه أيضًا صورة رئيس من رؤساء بريطانيا » فيه أيضًا صورة فرس ركبه خيال » 
تلمس باليد فهي كالمجسمة لكن العلماء - رحمهم الله - لم ينهوا عن ذلك » لأن هذا أمر ضروري لا 
يستطيع الناس أن يتخلصوا منه ؛ لأنهم لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض فهذا ضرورة ومن ذلك 
أيضًا البطاقة وحاوية النقود كل هذا مما دعت الضرورة إليه » أو الحاجة الملحة » وذ( لا مُكَلْك أََهُ ذا 
لا مُسَعَهناْ 4 [ابترة: + وما جعل الله علينا في الدين من حرج . هذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة . 

الثالث : ما لا يحترم » أي ما متهن ويداس بالأرجل كالصور التي تكون في الفرش أو اللخدة » 
فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة ؛ لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم . ولكن التنزه عنها أولى وأحسن ؛ 
لأنها فيها خلاف » بعض الأئمة يقول : إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت . وبعضهم يقول : لا » 
وهم الأكثر » فمثلًا لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد وجعلها تحته يفترسّها فلا شيء عليه » 
أما إذا تخطاها فلا ؛ لأنه إذا تخطاها ما يوجد فيها امتهان . 

الرابع : الصور التي للصبيان » الصور التي للصبيان يلعبون بها أيضًا نما يُرخص فيه ء ولا تمنع 
الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور ؛ لأن عائشة َنِيّها كان لها صورة تلعب بها في بيت 
الرسول يِه (© , ولم ينه عن ذلك » لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية » لأن الصور 
البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين حتى إنهم يضعون خرزة تكون عيئًا لها تتقلب » بعضها 
يخطو خطوات » بعضها يصوت . هذه يخشى أن تكون داخلة في النهي وأن الملائكة لا تدخل البيت 
الذي هي فيه . أما الصور الأخيرة التي بدؤوا يستعملونها والحمد لله » فهي صورة كأنها ظل ليس لها 
وجه » وليس لها عين » وليس لها أنف وليس لها فم » غاية الأمر أنها لها يدان ورجلان ورأس ممدود 
| وليس فيها صورة » هذه إن شاء الله ليس فيها شيء ولا تمنع الملائكة من دخول البيت التي هي فيه . 
(1) ما رُوي أن ما كانت تلعب به السيدة عائشة هي عرائس لعب وليس صورًا » ودليل ذلك ما رواه البخاري في 
الأدب ( 7١1٠‏ )ء وأبو داود في الأدب ( 4848١‏ ) . 


باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع بل -بببب-بب-بإ-إ-إ-إ-إ-إ-يميببببببسس ١19784‏ 


وتستغني بها الطفلة عن غيرها . 

والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسها » لقول علي نه لأبى التياح الأسدي ألا أبعئك 
على ما بعثني عليه رسول الله كيه : أن لا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته » القبر 
المشرف يعنى القبر المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي عليه » يعنى الأحجار 
التي عليه . ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن » يصبون » صبة » وربما كتبوا عليها آيات من 
القرآن أو ما أشبه ذلك. . هذه لا يجوز إقرارها » لأنها من القبور المشرفة ومن.رآها جزاه الله خيوا فليحفر 
لها وينزلها ويجعل الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب » لأن القبور المشرفة هذه ربما يُغالى بها في 
المستقبل » بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم ؛ لأن البلاء كل 
البلاء » بلاء الشرك من تعظيم القبور - نسأل الله أن يحمينا وإياكم إنه على كل شيء قدير . 

أما الجرائد التي فيها الصور : إن كنت اشتريتها من أجل الصور فهي حرام » أما من أجل الكلام 
الذي فيها فلا بأس . 


؛ 5 - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع 1 

وأدلدا - عَنٍ ابْنِ مُمَرَ نا : قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكال ول 0 من اقتتى كلها إلا كلت 
طَيد أو عاشية ؟ فَإنه' يتمص م من أَجْرو كل يوم قيراطَانٍ » (© متفقٌ عليه . 

وفي رِوَايَة : « قِيرَاطً » . 

ع مه قو 1 لم إن 

8 - وَعَنْ أبي هُرَيرَة ه قَال : قال رَسُولٌ اللّهِ يلت ١:‏ مَن أُمْسَكٌ كلا , فَإنَهُ ينقْصُ كل 
توم من عَمَلِه قبرَاط إلا كلت حرثِ أو مَاشيةٍ ل | 

وفي رواية لمسلم : « من اقتنى كَلَبَا ليس يكلب صَيدٍ , ولا مَاشِيَةِ » وَلا أؤض ؛ فَإِنَّهُ يَنقُصُ مِنْ 
أَخْرِه قبرَاطانٍ "كل توم ا 

مسو 90د مصييم .-- - الشرح سم مسح موه سب .ا 7 

والكلب 0 0100118 شيطان كما قال النبي عَث 
(1) أخرجه البخاري في الذبائح ( 01/0) » ومسلم في المساقاة( )8١‏ ؛ وأحمدا في مسئده ( والدارمي في 
السنن ( 40/7 ) . قوله « اقتنى © أي :“اتخذه لنفسه وليس التجارة فيه . 
) أخريجة البخاري في الحرث وللرارعة ‏ )0 ضفن 7ه ) ء والنسائي في السنن( )2 


١/٠‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حين سكل : ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود ؟ قال ٠:‏ الكلب الأسود شيطان » 29 ع 
والكلب الأسود إذا مو ين يدي المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد » وكذلك إذا 

مَدٌ بين المصلي وسترته ؛ فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد . 

اكاك الأترد ا عل ضيه عه اكتز سيا: حى نر عاق مداوالا ماي واد لان 
فإنه لا يحل صيده » لأنه شيطان ( . وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود 
والنصارى . فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده » وأما غيره من الكلاب ذوات الألوان 
المتعددة ؛ فإنها لا تبطل الصلاة » ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء . 

وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه ؛ فإن هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب والعياذ باللّه ؛ 
لأن الذي يقتني الكلب إلا ما أستثني ينقص من أجره كل يوم قبراطان » وقد قال النبي كلتو : ؛ 
اتبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان 6 قيل : وما القيراطان ؟ قال : 9 مثل الجبلين العظيمين أصغرهما 
مثل أحد © 27 . فالذي يتخذ الكلب بدون ما أستثني ينقص كل يوم من أجره مثل جبلي أحد » 
قيراط » بل قيراطان » وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب » إلا ما استثني : | الصيد 
والحرث والماشية ؛ فالصيد : هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان ؛ فهذا يحل صيده إذا كان 
مغلها يحي ينترشل إذا أرييل + ويقف :إذا (جواء :وإذا أمشلكة له يأكل .+ :وأنا يتس الله عن 
إرساله . فهذا صيده حلال » والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة . 

كذلك الحرث : يتخذ الإنسان كلبًا يحمي زرعه لغلا تأكله الماشية فتفسده . 

والثالث : الماشية : يتخذ الإنسان كلبًا لماشيته سواء كان من الإبل أو الغنم أو البقرء لأنه يحميها 
من الذئاب ويحميها من اللصوص ؛ لأنه إذا رأى من يستنكره نبح فانتبه صاحبه . وكذلك لو فرض 
أن الإنسان يحتاج إلى حفظ مال كإنسان في مكان ناءٍ وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب » فهذا 
لا بأس به ؛ لأن هذا حماية مال كالحرث » وما عدا ذلك فإنه حرام . 

ومن: حكمة الله قَيْنَ : أن الخبيئات للخبيثين » والخبيثون للخبيئات يقال : إن الكفار من اليهود 
والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب - والعياذ باللّه - يتخذه معه » وإذا اشترى 
اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديء » وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى مع أنه 


. )١ 45/9 ( أخرجه مسلم في الصلاة( 515 ) » والترمذي في الصلاة (.718) » وابن ماجه في السئن ( 401 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر » وذهب أكثر العلماء إلى إباحة الصيد بالكلب الأسود » وهو قول الحنفية‎ )١( 
والشافعية والمالكية ؛ فقد قال كل هؤلاء بجواز الاصطياد بجميع الجوارح المعلمة من السباع والطير كالكلب الأسود‎ 
: وما عَلَمْتُم ين بارع مَكليِينَ # والجوارح تطلق على السباع والطير ( انظر‎ (١ وغيره » واحتجوا بعموم قوله تعالى‎ 
. ) 21/97 ء المغني 47/8 » المحلى‎ 851/١ المجموع 105/5 » بداية المجتهد‎ 

() انظر الحديث بنصه في البخاري في الجنائز ( ١377‏ ) » وأبو داود في السنن ( 7١748‏ ) » والنسائي في السنن 
(08/4 )» وأحمد في مسنده ( 7/9 2 7 ) . 


١ا/لك١‎ 


باب كراهة تعليق الجرس في البعير 


لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طَهّر » لأنه نجاسته عينية » والنجاسة العينية لا تطهر إلا 
بتلفها وزوالها بالكلية . لكن هذه من حكمة الله » حكمة الله وَكَكَ أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان 
خبيثًا . كما أنهم يألفون أيضًا وحي الشنيطان » لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ومن أمر الشيطان 
فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر» ويأمر بالكفر والضلال » ؛ فهم عبيد للشيطان وعبيد لذهواة » وهم 
أيضًا خبثاء يألفون الخبائث . نسأل الله لنا ولهم الهداية . 

لمهم : أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب ثم إن نجاسة الكلب أخبث 
النجاسات » أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب ٠‏ لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر الإناء | لا إذا عْسِلٌ 
سبع مرات إحداها بالتراب » غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر امحل ؟ أما هو لابد من 
غسلها سبع مرات إحداها بالتراب » واللّه الموفق 


؛ 07" - باب كراهة تعليق الجرس ف البعير وغيره من الدواب 
2 وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر 


0 ً م م2 يم َع وده ٠.‏ 
- عَنْ أبي هُرَيرَةَ ضف قال : قال رَسُول الله مَلئئهِ مار : ولا تَضْحَتُ الملائكةٌ رُفْقَةَ فيهَا كلْبٌ 
او جَرَسٌَ ) رواه دام , 
9و١‏ - وَعَْهُ أن ل عد قَالَ : « الجرسُ مَرَامِيدُ الصَّيطَانٍ » ( "؟أرواة: ملم * 


00 ( الشمج_] وي 1 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهية تعليق الجرس على الدواب وشبهها وكراهة استصحاب 
الكلب والجرس في السفر . 

ثم ذكر حديث أبى هريرة وه » والجرس معلوم وهو هذا الذي يُعلق على الدواب ويكون له رنة 
معينة تجلب النشوى 22 والطرب والتمتع بصوته » فهذا نهى عنه النبي عِلِتٍَ نهى عنه بالتحذير منه 
حيث أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس ؛ لأنه مع مشى الدواب » وهملجتها © يكون له 
شيء من العزف والموسيقى » ومن المعلوم أن المعازف حرام . 


() أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠١7‏ ) » وأبو داود في الجهاد ( ه55١‏ ) » والدارمي في السنن ( 588/7 ) . 
قوله 9 رفقه » أي : جماعة في سفر 

() أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( ٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 701/7 ) , والحاكم في المستدرك ( 448/١‏ ) . 
قوله « مزايد الشيطان 6 أي : صوته . 

-) النشوة : هي ارتياح الشخص وفرح وسرور يتملكه ( لسان العرب 4474/5 ) . 

(؛) الهملجة.: هي حسن سير الدابة في سرعة . ( لسان العرب5/50١47‏ ) . 


١الك؟‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ل ا ري ا يم 
كلب الحرث » والماشية . والصيد ؟ فهذه لا بأس به . 

وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها 0000 
وإنما هو مؤقت بوقت معين للتنبيه . 

وكذلك ما يكون عند الأبواب يُستاأذنُ به ؛ فإن بض الأبواب يكون عندها جرس للاستعذان 
هذا أيضًا لا بأس به » ولا يدخل في النهي , لأنه ليس معلقًا على بهيمة وشبهها » ولا يدخل به 
الطرب الذي يكون مما نهى عنه الرسول مَك . 

ويوجد في بعض التليفونات عند الانتظار إذا اتصلت عليه ولم يكن حاضرًا قال : انتظر ثم تسمع 
موقن + هذا هو اخرام + لأذا الوسيقئ سن آلنت الترف وهي محرمة» الكن إذا كان الإسان ل 
عي ا 
التليفون ويقول : افصل هذا الجرس » واجعله يقول : انتظر ويسكت . حتى يكلمك المطلوب 

وأما ما يجعل في الانتظار ة في الهانف من قراءة القرآن أحيانًا إذا اتصلت سمعت آيات من القرآن ثم 
يقول : انتظر ثم تسمع آيات من القرآن هذا فية ال لكلام للق عييك يمل 6ا0اة يبل بي 
الانتتظار - القرآن نزل لما هو أشرف من هذا وأعظم نزل لإصلاح القلوب والأعمال ما نزل ليجل 
وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره » ثم إنه قد يتصل عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به ويئقل 
عليه أن يسمع شيعًا من كتاب الل » ثم قد يأذن عليك نصراني أو كافر أو يهودي فيسمع هذا القرآن 
فيظنه أغنية » لأنه لا يعرفه قد لا يكون عريًا أيضًا » فلا شك أن هذا ابتذال للقرآن » وأن من وضع 
القرآن من أجل الانتظار يُنصح ويقال له : اتقي الله » ٠‏ كلام الله أشرف من أن يجعل أداة للانتظار » أما 
إذا جعل في هذا الانتظار حكمة مأثورة أو حديئًا مأثورًا عن النبي يلتم هذا لا بأس به. مثل أن 
يجعل : : 9 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » :دع ما يريبك إلى مالا يريبك » « من اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه » 9 اتبع الحسنة السيعة تمحوها » 0 خالط الناس بخلق حسن » وما أشبه ذلك من 
الأشياء النافعة أو مثلا من الحكم : إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما جيلة المضطر إلا ركوبها . 

المهم : الحِكم واسعة كثيرة » أما أن يجعل كلام رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب 
والأعمال والأفراد والشعوب يُجعل آلة للانتظار على التليفون ؟! سبحان الله ! القرآن أشرف من أن 
يكون كذلك » ؛ واللّه الهادي إلى الصراط المستقيم . 


يذكشل 


5 


5 4 - باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل 
لحمها زالت الكراهة ب 


في الإبلٍ أن يكب عَلَيهًا 99 . 


باب النهى عن البصاق في المسجد 


5 العذرة فإن أكلت علمًا طاهرًا فطاب 


5 
9 
ع 
مغ 


5 - عَن ابن حُمَرَ © قَالَ : نَهَى رَسُول الله 
رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
210 الشرح 201111111111 

ذكر المؤلف ككرْهٍ النهي عن ركوب الجلالة . 

والجلالة : هي التي تأكل الَجِلَة أي العذرة » يعنى تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير » وما أشبه 
ذلك . والعادة أنها | إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك » » فلهذا نهى 
النبي يلت عن ركوبها » وكذلك أكل لحمها يُنْهَى ا ل اه 
والنجاسات وتتغذى بها ؛ فإنها تكون جلالة » ويكره أكل لحمها » إما كراهة تنزيه » أو كراهة تحريم 7" . 

وأما | إذا كانت تأكل الطيب والقبيح وأكثر علفها الطيب ؛ فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا 
بأس » ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونها من الدم المسفوح » لكنه ليس أكثر غذائها ؛ 
بل أكثر غذائها الطيب إلا ! إنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تدميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره » لأنه 
إذا كان الأكثر هو الطيب فالحكم للأكثر . هذه هي الجلالة » فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه . 

وأما عن الأكل ؛ فهو إما كراهة تنزيه » وإما كراهة تحريم » على خلاف بين العلماء في في ذلك » ولكن 
بشرط أن يكون أكثر علفها الشيء النجس ٠‏ أما إذا كان أقل من الطيب فلا بأس بها . والله الموفق . 


5 


58 8 - باب الي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا 


5 وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 0 .م 


ةا د عَنْ نس #5 أَنَّ رَسُولَ الله يله لتم قَالَ : « الِصَاقٌ في المَجدٍ حَطِيئَة» وَكَمَّارَتهَا 


02 أخرجه أبو داود في الجهاد (مهه١),2‏ والحاكم في المستدرك 307/6 )» والبيهقي في السنن (.777/9 ). 
(2) وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ فقد ذهبوا إلى كراهة لحم الجلالة ؛ لأنه يتولد من النجاسة فيكون نجسًا » 
كما أن الجلالة إذا كان الغالب من أكلها النجاسات فإنه يتغير الحمها وينتن فيكره أكله حتى لايتأذى الناس أما 
المالكية فقد ذهبوا إلى إباحة كل ما تعمل فيه الذكاة من نعم وطير بجميع أنواعه » واستدلوا بما أخرجه البيهقي في 
سنئه ( 78/8" ) عن زهدم قال : رأيت أبا موسى يأكل الدجاج ٠‏ قدعاني » فقلت : إني رأيته يأكل نتنًا قال : 
ادنه فكل ؛ فقد رأيت النبي متم يأكله ؛ ( انظر : المغني 4/4 ء وبدائع الصنائع 58/٠‏ » والمهذب 50/١‏ » 
وفقه الكتاب والسنة ١855/7‏ » بلغة السالك "55/١‏ ) . 


+ 


شرج رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


دَفْنّهَا » 27 . متفنٌ عليه . 


1 امراك يديا إذا كان انعد ثرا أو ملا نوه مايه تحت ثرا ابه . قل أب امْحاسِن الؤوتاني مِنْ 
أَصْحَايئًا في كتابه « البحر » وقِيلَ : الْراُ بدَفنِهَا إِخْراجهًا مِنَ المشجدٍ ء أمًا إذا كان المُشجدٌ مُبَلّطًا أو 
مصّصًاء فَدَلَكهَا عليه مداه أو بير كما يَفْعلهُ كثير م مِنَ الجهّال , » فَليِسَ ذلك بِدَهْنِ » بَلَ رَيَادَة ني 
اللا وكيز لقث في اعد , » وَعَلى م من قل ذلك أن تسح بعد ذلك بوبه ويد أ حر أو ييل . 

4 - وَعَنْ عا ئشَةَ يها أنَّ رَسُولَ الل يكت َأى في جِدَار القِبلةِ مُخَاطًا » أو براقا » أو 
0 

6 - وَعَنْ أنّس ذه أن َسُولَ الل َه َال : ١‏ إن هذه المساجة لا تَْلْح لِشَيءِ من ابول ولا 
قد لماي لِذِكر الله تعالى » وقراءة القن » أو كُمَا قال سُولُ الله ملق 29 . رواة مسلم . 


هذا الباب عقده المؤلف كك في كتابه ( رياض الصالحين ) ليبين به وجوب تنزيه المساجد عن 
الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك . ثم ذكر حديث أنس » وعائشة © . 

أما حديث أنس أن النبي يِه قال : 9 البصاق في المسجد خخطيئة » - يعنى إثعًا - ٠‏ وكفارتها 
دفنها ) يعني : إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها » ففي قوله : يلتم « البصاق في المسجد خطيئة » 
دليل على تحريم البصاق في المسجد » أن يبصق الإنسان نخامة » أو أن يتنخع في المسجد وما أشبه 
ذلك . فهو خطيئة بسببين , السبب الثاني : أنه إيذاء للمصلين ؛ قد يسجد المصلى عليه وهو لا يشعر 
به » وقد يتقزز إذا رآه وتشممز نفسه لذلك فيتأذى بهذا . 

الم دل : أن فيه إهانة لبيوت الله الذي أمر تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ء فلا يجوز 
للإنسان أن ييصق في المسجد » لكن لو فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرض وكفارتها 
حكها إن كانت على الجدار ونحوه » لحديث عائشة ليه : 9 أن النبي ملم رأى نخامة أو بصاقًا أو 
بزانًا في قبة المسجد فحكه » » فصارت كفارة ذلك إن كانت على الأرض ؛ ؛ ففي دفنه » إن كانت 
على الجدار ففي حكه حتى تزول . 

أما مساجدنا الآن فكما ترون مفروشة كفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى تزول » لكننا نقول 
أصلا : لا يحل لك أن تتنخم في المسجد ء » لكن إن وقع فهذه كفارته . 


سوا سا ال ال 
قوله ؛ البصاق » قال النووي : الخاط من الأنف » والبصاق والبزاق من الفم » والنخامة من الرأس 

(؟) أخرجه البكاري لي العقاد 07 م5 )ع ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة اه ). ش 

5 417/9 ( وأحمد في مسنده ( 941/8 )ء والبيهقي في السئن‎ ء)٠‎ ٠ ( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 


باب كراهة الخصومة في المسجد حل 


ثم ذكر حديث عائشة صَليِم أن النبي يلم : « رأى البصاق فحكه » - فدل ذلك على أن 
الإنسان إن رأى أذىٌ أو قذرًا في المسجد فإنه يزيله - . 

أما تحديت أن الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في جهة منه » جاهلًا » 
لآن الأعراب لا يعرفون - غالبهم - فزجره الناس » فنهاهم النبي يِه عن زجره فلما قضى بوله قال 
يكير للصحابة : أريقوا على بوله سجلًا من ماء» ثم دعى الأعرابي وقال : إن هذه المساجد لا يصلح 
فيها شيء من الأذى والقدر» إغا عن اللصتلاة والقرآن والذكر » فبين الرسول عَكيثرٍ أن هذه المساجد 
لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر . 


فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الل فلا يلتي فيها الأذى ولا القذر ولا يرفع الصوت فيها وإثما يكون 
متأدبًا » لأن المساجد بيوت اللّه » ومأوى الملائكة .الله الموفق . 


نم فنا 


٠٠ 58‏ - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه 
5 ونَشْدٍ الضالة 
00 1ح ير كر ل ع درف 1 الله ملق 31 2 بحلا يَنْشْدٌ م 
١55‏ - عَنْ أبي ظطريرة عاد أن يع يشول الله َه تقول : ( من سَمِعٌ رجلا ينْشّدُ ضَالَةٌ في 
المشجد فَلْيِقُلُ : لا رَدُهَا اللّهُ عَلَيِكَ ؛ فإنَّ المساجد لَمْ 7 ُبنَ لهذا ) ('2 رواه مسلم . 


١907‏ - وَعَلهُ أن سُولَ الله نَل َال : ٠‏ إذا َم تن تيع أو يا في المهجدٍ » َقُوُوا : لا 
أرق له اولك راذا رأف عن ينقة يَنْشّدُ ضَالَةٌ قَقُونُوا : لا رَدُهَا الله عَلَيِكَ » 2 . رواه الترمذي وقال : 


والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات ِ 


م 0 مآد عا إلى الجَمَلٍ الأَحمَرٍ مر ؟ قَقَالَ 
رَسُولُ الله لله : ولا وَبَدْتٌ ء نا بن يي . رواه مسلم . 


- 


١16‏ - ون عغرو من تيب » عن أو » عن جد م نشول اله ل تهى عن لمر 
ايع في المشجد » وأ تقد فيه طَالة» أو يد فيه ع شعه ©) , رَوَاةُ أَبُو داود ( والثّرمذي وقال : 


حَدِيكُ سن :.: 
اا - وَعَنْ الصَائبٍ بْن تزيد الصّحابي ضيه قَالَ : كُنتُ في الَْسجدٍ فَحَصَبئي رَجل ‏ كُنظرتُ 


() أخرجه مسلم في المساجد ؛ ومواضع الصلاة( » وأحمد في مسنده ( 149/7) » والبيهقي في السنن ( 447/7 ) . 
قوله «ينشد ضالة ) هي : طلب الشيء الضائع من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره . 

) أخرجه الترمذي في البيوع ( ١751‏ ) » والحاكم في المستدرك ( 5 )ء والبيهقي في السنن ( 7357/١‏ ) . 
أخرج ةلي الساجد وبواضع الضلاة7 » وأحمد في مسنده ( 11/0) » والبيهقي في السنن ( 6///ا4 ) . 
) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 1١1/9‏ ) »ء والترمذي في الصلاة ( 7517 ) بنحوه . 


ككثا(ل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ذا تمر بْنُ الخطاب 5ه فَقَالَ : اذهب قائيتي يهذينٍ » فجت يهماء فَقَالَ : ين أن أَقّما ؟ فالا : 

مِنْ أَهْلٍ الطَائٍِ » فَقَالَ : لو كنْتُمَا مِنْ أهل البلّدٍ ٠‏ لأوجَغُكُمَا ؛ تان أصْواتَكُمَا في مَشجدٍ رَسُولٍ 
الله يشر ؟! 20ار واه البخاري . 

اج و الشرح خم و ا 
ذكر المؤلف يكْرْهِ كراهة رفع الأصوات في المساجد وإنشاد الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك . 
.لاجد أضافه لله تالى إلى نفسه » فقال تعالى + فون ألم مك عع تتية كق أ كفي 
سَعُمٌ © [البقرة: 14م وأضافها النبي مده إلى ربه في قوله كت : و لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللَّه» (© وبَكِنَ 

ال ا ا ا مو ار 
يها لدو لأس © يمال لا توم جد دايع عن ور لله وه اسَكرة وإ ركز 4 . لوو 

والمساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي يِه إلى ربه » وأذن اللّه أن ترفع » لها حرمة » 
ولها أحكام واحترام وتعظيم . 

ومن ذلك : أنه لا يحل للب أن يمكث فيه إلا بوضوء » لأن الجنب قال فيه النبي عتم 
له له ل ل 
إذا كان جنبًا وبقى فيه يؤذي الملائكة ) » لأنه يمنعهم من دخولهم » أو يتأذون إذا دخلوا . ولهذا نقول : 
ف حال لصاية 7 إد يرسا ريني لوسرو د الصا 6 ارد 
المسجد قتصيب أحدهمء الجنابة فيقوم ويتوضأً ويرجع فينام » وهذا في عهد النبي ظَِنهِ وقد أقرهم 
الرسول يِه على ذلك . 

ومنها - أي من أحكام المساجد - أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » 
لا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت دخل في الصباح في المساء في الليل في النهار عند طلوع 
الشمس عند غروبها في أي وقت , لأن النبي مله قال :9 إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
ا ا ا ل 0 
عر خطبته وقال له : « هل صليت ؟ قال : لا حاقال 9 فخ فضل ركنن ووز فبهسا» 3 يهنن 
أسرع من أجل أن يستمع إلى الخطبة . 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن تحية المسجد بالركعتين واجبة . لأن الرسول يِه أمر 


.) أخرجه البخاري في الصلاة بلاغ‎ )١( 

( أخرجه البخاري في الجمعة ( ٠‏ )» ومسلم في الصلاة 1777 )» وأبوداود في الصلاة (514 )غ وأحمد في مسنده 15/5 ). 
( أخرجه أحمد في مسنده (61/1 )ء وأبرداود في السنن 971 )» والنسائي ١41/١(‏ )واليهقي في السئن ١/1(‏ ا 
(؛) اخرجه البخاري في التهجد ١١0‏ ؛» ومسلم في صلاة المسافرين ( 07١‏ )؛ وأحمد في مسنده ( 511/0 34 
(5) أخرجه أحمد في مسنده »> 9٠‏ )ء والطبراني في الكبير ١915/19‏ )؛ وابن خزيمة في صحيحه ( ١14891"‏ ) . 


باب كراهة الخصومة في المسجد /اك/ا ١‏ 


هذا الرجل أن يصلي ركعتين 2١‏ » ويشتغل بهما عن سماع الخطبة » وسماع الخطبة واجب » ولا 
يُشتغل عن واجب إلا بما هو أوجب منه . 

فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصلّ فهو 
آثم . ونحن نقول : هو عاص للرسول يل لا شك أنه إذا دخل وجلس وهو على وضوء ؛ فإنه عاص 
للرسول يَيِتَوٍ لقوله : « لا يجلس حتى يصلى ركعتين ) . 

ومن أحكام المساجد : أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلًا أو كثيرًا » لا تبغ شيئًا بقرش 
واحد » فإن ذلك حرام عليك » والبيع فاسد لا ينتقل فيه الشمن للبائع » ولا المبيع للمشتري » ويجب 
أن يرد كل واحد منهما للآخر ما أخذ منه سواء قل أو كثر حتى لو قال : يا فلان عندك الحاجة 
الفلانية » قال : نعم » قال : أرسل لي منها كذا وكذا . إن قال له : عندك أرز . قال : نعم » قال : 
أرسل لنا منه كيسًا . وهو في المسجد فهذا حرام » لآن هذا بيع وشراء . 

فالبيع والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز لو كانت معه عشرة ريالات وقال 
لآخر: معي عشرة أعطني بها ورقة ذات خمس » يعنى ورقتين ؛ فهذا لا يجوز . 

لكن بعض العلماء قال : يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك فقير يشحذ وليس معك 
إلا عشرة ريالات » فقلت : هذه عشرة أعطني تسعة » لكي تتصدق عليه بريالٍ » بعض العلماء رخص 
في هذا , لأن هذا صدقة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراء . 

فالبيع والشراء في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري . 

لكن بالنسبة للذي يسمع إنسانًا ييبع ويشتري ماذا عليه ؟ قال النبي يله قولوا له : دلا أربح الله 
يت . ادعوا عليه بن الله يبخسره ولا يربخه + بأن الله لا يربح تجارته . ولكن الرسول عات قال 

فيه : «فإن المساجد لم تُبِنَ لهذا » . يحجمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله » ويحتمل أنها 
تعليل للحكم من النبي َه وأنها لا تقال » لكن إذا كان في قولك إياها تطييب لقلبه فهنا قولها حسن 
يعنى تقول : لا أربح الله تحارتك فإن المساجد لم تبن لهذا يعنى للبيع والشراء » ما بنيت للبيع 
والشراء» بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وما أشبه هذا » فإذا كان في قولك : إن 
المساجد لم تبن لهذا تطبيب لقلبه فقلها حتى لا يغضب عليك . أنا إذا دعوت عليك » فقد دعوت 
عليك لأمر من الرسول عَين وأمر الرسول عَلِتهٍ مطاع كأمر الله« يليوا أله ويليُوا اليَسُولٌ 4 فأقول : 
لا أربح الله تجارتك ؛ لأن المساجد لم تبن لهذا » حتى يطيب قلبه . 


() وهذا هو قول الشافعية وأهل الظاهر » أما الحنفية والحنابلة فقالوا : إذا خرج الإمام يوم الجمعة لأجل الخطبة ترك الناس 
ا 0 ا ال ل عد ينبغي أن يصلي ر تين خفيفتين تحية المسجد» 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ف َأُسْحَمِعُوا لم وَأَنوِ نَصِنُوا م والصلاة تفوت ٠‏ الاستماع والإنصات فلا يجوز ترك الفرض 
لإقامة السنة وقد أجيب على ذلك بأن الخطبة ليست قرآنًا( انظر : المجموع 5./4ه ء بدائع الصنائع /١‏ 317 » وشرح 
فتح القدير ؟/ا” » وفقه الكتاب والسنة ه/59.9؟ - )591١١‏ . 


١م‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


كذلك أيضًا إنشاد الضالة . يجي رجل ويقول : ضاع مني كذا .. فهذا حرام لا يجوز » حتى 
وإن غلب على أمرك أنه سرق في المسجد لا تقل هذا ؟ . كيف أتوصل إلى هذا ؟ اجلس عند باب 
المسجد خارج المسجد وقل : جزاكم الله خيرًا ضاع مني كذا . 

ولهذا قال النبي مَل : 9 إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد » فقولوا : لا ردها اللّه عليك » . 
دعر عليه أن اله لا ودها عليه ولا يشر عابها. » لا ردها الله عليك » فإن المساجد لم تين لهذا » وما 

سمع النبي مل َك رجلا يقول : من دعى إلى الجمل الفلاني ؟ قال النبي يقد : « لا وجدت » لا 
ل : لا رده اللّه عليك » فدعى عليه الرسول ير أن لا يجد جمله . لماذا ؟ لأن المساجد 
لم تبن لهذا » فإن أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها ؛ يعني ليس ضائعًا منه بل شيقًا وجده في 
المسجد» وجد المفاتيح » قال : من يريد هذه المفاتيح » فهل هذا نشد ضالة يعني طلبها أو نشد عن 
صاحبها ؟ بالطبع الثاني ؛ نشد عن صاحبها » هذا أجازه بعض العلماء وقال : لا بأس به » لأن هذا 
إحسان . وبعض العلماء كرهه وقال : حتى هذه الحال تكره » ولكن إذا كان يريد أن يتم إحسانه ؛ 
يجلاس عند باب المستيكلة ونفول :من ضاع له المفتاح + من ضاع له نقؤداء من ضاع له كذا وكذااء 
فالمهم أن الساجد يا إخواني يجب أن تحترم . 

ونا سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي ِنَم بالمدينة 
دعاهما وقال : 9 من أين أنتما ؟ » كأنه استغرب ما رآه » إنهما غريبان . قالا : من أهل الطائف . 
قال: 9 لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما » - بي يعنى أوجعتكما ضربًا » يعنى ضربتكما حتى 
جاتنا تزف ٠‏ راركت ل حا ال د ١‏ رمن كر 1 در 
في مسجد النبي - يعنى احترام المسجد نفسه أو جميع المساجد - ؟ الظاهر أن جميع المساجد مثل 
المسجد النبوي . لأن هذا الاحترام احترام للمسجد من حيث إنه مسجد . 

وأا إنشاد الأشعار في المسجد ء الذي وردت الأحاديث النهي عنه » وائراد بذلك الأشعار للشو أو 
التي لا خخير فيها » أما الأشعار التي بها الخير فإنها جائزة » كان حسان بن ثابت 5ه ينشد الشعر فى 
سوه لني بن را ين بح ورا تو قات رو ا للا ا ل 0 
كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير منك (0 . يعنى بذلك رسول الله عككثر . 

فالأشعا ر إن كان فيها خير ومصلحة فلا بأس بها » كالأشعار التي ت: تشجع على الطاعة وعلى الجهاد 
في سبيل الله ء ؛ إذا كان هناك جهاد وما أشبه ذلك فهذه تنشد » وأما أشعار لا خير فيها فلا كشد في 
المسجد . واللّه أعلى وأعلم . 

تنبيه : إذا احتلم الإنسان وهو نائم في المسجد كفاه الوضوء لكن يغتسل إذا أراد أن يصلي . 


02 0 


5 انظر ذلك في أحمد في مسنده (ه/م؟؟‎ )١( 


امشل 


باب نهي من أكل ثوما .. 


١ 5‏ - باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كرانا أو غيره مما له رائحة 8 
5 كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة 


١‏ - عن ابن عُمَرَ ينا أنَّ التي عله قَالَ : « من أكلَ مِنْ هذه الشَّكَرَةٍ - يَغني النُوم - قلا 
يَهْرَبَنّ مَشْجِدَ مَسْجدَنًا ) (')2 متفقٌ عليه . 

01 

- وَعَنْ أنس 5ه قَالَ : قَالَ الي ع : « مَن أكل مِنْ هِذِه الشّجَرَةٍ , قلا يقْربًا » ولا 
يُضَلّيَن مَعنَا » (©:متفنٌ عليه . 

17١‏ - وَعَنْ ابر دنه قَالَ : قَالَ الي عتم : « من أَكلَ نُومَا أو بَصَلًا ؛ فَليغْترلتا ». أو 
وفليغترل مَسْجدَّنًا ) متفقٌ عليه . 

اوفي رواية للم : , من أَكَلَّ البِصَلّ , وَالتُوم » وَالكواث ء فلا يَفْريَىٌ مشجدءًا ؛ فَانَّ الماك 
كَأذّى 5 يتَأَذى مه بَنُو أَدَمَ 00 

ال توم الجئعة َال في خطيته : ُعٌ إنْكع أَيّهَا النّاسٌ 
تَأَكُلُونَ سجر ين ما َرَاهُمَا إلا خبيقكين : بل »وام . َقَدْ َأيثُ رَسُولَ الله يلت إذا وَجَدَ رِيحَهُمَا 

9 
ين اليل في التعججد أمر يد » فرع إلى البقيع » عن أَكَلَّهُمَا , َلئِمِتَهُمَا طَبحًا(© . رواه مسلم . 
'ْ الشوح بمسيو موق يسمي ل 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف هو من الأحكام التي تتعلق بالمساجد وهو نهي من أكل بصلا أو 
ثومًا أو كرانًا أو نحوه فلا يقرب المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريحه . 

ثم ذكر أحاديث منها : حديث عمر بن الخطاب ذه فقال : إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين 
البصل والثوم » وما أراهما أو ما أراهما إلا خبيثتين في الرائحة . 

وأخبر أن النبي يِل كان إذا دخل أحد وقد أكل منهما أمر به فأخرج إلى البقيع » والبقيع قريب 
من المسجد كما هو معروف » قريب من المسجد النبوي ؛ ولكن يبعده إلى البقيع تعزيرًا له » وإلا 
فيكفى أن يخرجه من باب المسجد » لكن من أجل التعزير كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد 


0 أخرجه البخاري في الأذان ( 017 ) ؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (58 )» وأبوداود في الأطعمة (7876 ). 
(م أخرجه البخاري في الأذان ( 805 )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ١‏ ): وأحمد مسنده (55/9 ). 
قوله ١‏ فليعتزلنا ) أي : فليبتعد عن مجلسنا حتى تذهب رائحته عنه . 

( أخرجه البخاري في الأذان ( 854 )» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (7 » 74 )»2 وأبو داود في الأطعمة 
(38560 ). (6 أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1/8 ). 


امهل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


نوعًا ما . ولكن عمر 5ه قال : من أكلهما - يعنى من أراد أن يأكلهما - فليمتهما طبحًا - يعنى 
فليطبخهما - فإنه إذا طبخهما راحت الرائحة وحصلت الفائدة . 

ويستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حرامًا » يجوز للإنسان أن يأكلهما » لكن إذا 
أكلهما فلا يدخل المسجد , ولا يصلي مع جماعة » ولا يحضر درس علم ؛ لأن الملائكة تتأذى منه 

وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان » أو بخر في الفم » أو رائحة كريهة , أو ما أشبه ذلك ؛ 
فإنه لا يَقُرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة » لأن العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة . 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيئًا تذهب به الرائحة » فهل يجوز أن يدخل ؟ نقول : نعم 
يجوز إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابًا كاملا » ولا صار يخرج من المعدة رائحة » فلا بأس ‏ لأن الحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمًا » فإن قال إنسان : هل يجوز للإنسان أن يأكلهما لثلا يحضر المسجد ؟ 
قلنا: حرام لا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى إسقاط الفرض بأي سبب كان » لكن لو أكلهما لأنه 

04 إن 

يشتهيهما » فإننا نقول : الاكل مباح » ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحتهما . والله الموفق . 


جا 


3١ 3‏ - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمقام يخطب 
أ لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء 2 


ه١١‏ - عَنْ مُعَاذِ بن أنَسِ الجهَنيٍ 5ه أنَّ الى مَيِنِنّهَى عن الحئِة يَومَ الجمعَة وَالإمَامُ يَخْطَبُ ( 2 . 
رواه بق داود 0( والترمذدي وَقَالا : عَدِيثٌ حَسَنٌ . 


58 


؛ وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 


- باب نهي من دخل ليه عشر ذي الحجة م 


. 


ع وت تر وار قود 5 2 7 5 لو 0 0 
7- عَنْ أمّ سَلَمَةَ يها فَالَتْ : قَالَ رَسُولٌ الله يِه : «من كَآنَ لَه دبع يَذْبَحَُ » فإذا هَل 
0 


هلال ذِي الجة , فلا يَأَحَذْنَ مِنْ شّغره » وَلا من أَظفَارِهِ سَّنًا حتى يُضَحِْي 0( رواه مسلم . 


( 6 أخرجه أبو داود في الصلاة الل ) وأحمد في مسنده 0/60 ). قوله م الحبوة» هي أن يضم الإنسان 
رجليه إني بطنه بثوب - بجمعهما فيه مع ظهرة . وقد يكون الاحتباء باليدٍ عوض الثوب . 
( 0 أخرجه مسلم في الأضاحي فيك )؛ وأبو داود في الضحايا (0 )©)©. قوله و ذبح يذيحه) أي حيوان يريد 


١ دبحه‎ 


باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي .. ا/ا/ا١‏ 


ذكر المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - النهى عن الجبوة يوم الجمعة والإمام يخطب . والجبوة أن يضم 
الإنسان فخذيه إلى بطنه » وساقيه إلى فخذيه ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوها » وقد نهي النبي 
ا ا ارا عل لف ااا ار 
لوس لح ل با ع ال لاق بان لني 
كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي 5 

أما الباب الذي بعده : فهو نهى من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئًا حتى 
يضحي » » وذلك فيه هذا الحديث : عن أم سلمة يها » وفيه أن النبي عَكتَرٍ قال : «إذا هل هلال ذي 
الحجة ولأحدكم ذبح » فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئًا » - يعنى حتى يضحي - فإذا دخل 
العشر من ذي الحجة . وأنت تريد أن تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك » فلا تأخذ 
منها شيئًا من شعرك ؛ لا من الإبط » ولا من العانة » ولا من الشارب » ولا من الرأس حتى تضحي » 
وكذلك لا تأخذ شيئًا من الظفر » ظفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحي لتم . 

وزاد غير مسلم راك ين ل )د كج سا [لاعااة عن ردجي بإودلك 
احترام للأضحية » ولأجل أن ينال غ غيّر المُخرمين ما ناله المخركون: + عن احرام الشعور » لأن 
لل د 


د جا د 


1 5 - باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء ٍ 
5 والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتّرْبة فلان والأمانة » وهي من أشدها نهيَا 


- عَنٍ ابن مر 9لا عَن الب لله كت » قَالَ : « إن اللِّ تعالى يَنْهَاكم أَنْ تَلهُوا بآبايكم » 
تعن عَانَ حاِا » لل بال أو إيضدث » متفق عليه . 
وفي رواية في الصّحيح ١‏ 5 َمَنْ كان عالقا ؛ فلا يَحْلِف إلا باللَهِ » أو لتشكث » ” 9 


5 - 
رم مات 


١78‏ - وَعَنْ عَبِدٍ الوخمنٍ بن سَمُْرَةَ طلله قال : قال رَ سُولُ الله مكلت : ٠‏ لا تْلهُوا بالطوَاغي » وَلا 


21/١ ( أخرجه البخاري في الأيمان والنذور( 555) » ومسلم في الإيمان ( 25 » وأحمد في مسنئده‎ ) ١( 
والنسائي في السنن ( 4/17 ) . قوله 9 ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » قال العلماء : الحكمة في النهي عن الحلف بغي الل‎ 
. تعالى : أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به » وحقيقة العظيمة مختصة بالل تعالى » فلا يضاهي بها غيره‎ 


فول 


آبَائكمْ 9 . زواه مسلم , 

١‏ الطواغي ) : جم جَمْعٌ طَاغِيةٍ » وَحِيَ الأضْتامٌ » وَمِنهُ الحديتٌ : « هذ طَاغيةُ دوس ) : أي : : صَنَمُهُم 
وَمَعْبودُهُم در :ف بالطواغيت جحت طائرس.. وَهَوَ الشَّيِطَانُ وَالِصْتَمْ . 

9 - وَعَنْ بُرَيدَةَ له أنَّ رَ سُولٌ الله متم قَالَ : .« من لف بالأمائة ؛ فليس ينا )60 . حَدِيتٌ 
صَحيجٌ » رَوَاهُ أَبُو داود يإسنادٍ 0 

٠‏ ح- وَعَيْهُ قَالَ : قَالَ رد سُولُ الله عقر : ١‏ حل 2 فال :أي ترية من الإشلام »إن 
كَانَ كَاؤيًا ؛ قَهُوَ كما َال ؛ وذ 36 اي قن بحن إن لقانم نا )” © . رواه أبو داود . 

0 وَعَنٍ اثن عمر #9 أله سمع رمجلا يَقُولُ : لا وَالكَعْبَة : قَالَ.ا: بن عْمَرَ‎ - ١ 
مَنْ خلّف بغر الله » فَقَدْ كَفَرَ أو أَهْرَكَ » (© رواه‎ ٠ : لل ؛ ني سمغت رَسُولَ الله َكل يَقُولُ‎ 
.. الرمدذي وقال + خويق مه‎ 

وَفَْرَ بَضُ العلَمَاءِ قَولَُ : « كَفَرَ أو أَمْركَ » عَلَى التَمْلِيظٍ » كَمَا روي أن الت كت قَالَ : «الويَا 
شوك ). 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الفوع ات 

ذكر المؤلف يَكْرَهٍ تعالى النهي عن الحلف . 

الحلف : معناه تأكيد الشيء بذكر مُعظم ؛ والإنسان لا يحلف بشيء إلا لأنه عظيم » ٠‏ في نفسه 
فكأنه يقول : بقدر عظمة هذا امحلوف به إني صادق . ولهذا كان الحلف بالل وك » احلف بالل » أو 
ا اله . قال الله تعالى : 9 وَل الأتناة النتق تأفوة ينا 4 
[الأعراف: 16٠١‏ وقال اللّه تعالى : © أي نَا بَدَعْوأ قله الأسماه للق 4 الإسراء: 6٠١‏ فإذا حلفت 
بالرحمن أو بالرحيم أو بالسميع .... أو أي اسم من أسماء الله فهذا جائر ” 

وحروف القسم ثلاثة : الواو والباء والتاء - الواو مثل واللّه لأفعلن ل لأفعلن 
كذا . والتاء تاللّه لأفعلن كذا . قال اللّه تعالى : ا وَأقْسَمُوأ يللو جَهْدَ لَيكْنهمَ 4 [الإنسام: .م 
9 يجخلئُوت به ل إوضوك 4 [التوبة : ؟1] وقال تعالى : «3 تش إن كدت لون © [ الصافات : 55] 
وقال تعالى : «9 فَلَا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت * [الساء: 0م فهذه حروف القسم . 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 5 ) , والنسائي في السنن بنحوه ( 7/ ) » وابن ماجه في الكفارات ( 0ه ). 
222 أخخرجه أبو داود في الأعمان والنذور ( 200 26 والبيهتي في السنن ( ه/0.” ). 

220 أخرجه أبو داود في الأعان والتذور ( م7564 )2 وأحمد في مسنده ( 06/0 ) بتحوه . 

(:) أخرجه الترمذي في النذور والأيمان ( ١875‏ ) , وأحمد في مسنده ( ١75/7‏ ) , والحاكم في المستدرك ( ١/١‏ 34 
والبيهقي في السنن ( 79/٠١‏ ) . : 


باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي س---------بب--ببب-ببب-إ--إيااييبيبيبيبيبييسس ١#‏ 


والقسم بغير الله كفر أو شرك » ثم قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون كفرًا أصغر . 

وكذلك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر , فإذا اعتقد الحالف في شيء أن هذا الشيء 
له من العظمة مثل ما لله ؛ فإن هذا شرك أكبر . 

وا ا و ال ا 

وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم » فنهي النبي عَلِتَرٍ عنه وقال : لا تحلفوا بآبائكم ) 
يعنى ولا يإخوانكم » ولا بأجدادكم » ولا برؤسائكم لك حص الآباء بالذكرة ؛.لأن هذا هو المعتاد 
عندهم . من كان حالقًا فليحلف بال أو ليسكت . يعني إما ليحلف بالل أو لا يحلف . أمّا أن 
يحلف بغير الله فلا : 

وس كللف لكل ,الذي اشيقة جك أخرن النظر توفي لخر الو قلف اولي سند فيك 
مشركا أو كافرًاء الحلف بجبريل » لو قلت : وجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خحازن النارء أو غير 
هؤلاء » فهذا شرك » لو قلت : والشمس والقمر والليل والنهارء تحلف بها » فهذا شرك . إما أكبر وإما 
اصغر على حسب ما قسمنا . 

وتحلف أيضا بصفة من صفات الل مثل وعزة الله لأفعلن » وحكمة الله لأفعلن كذا وكذا لا بأس 
به . أما الحلف بغير الله » فهو كما قلت كفر أو شرك إما أكبر وإما أصغر . 

ثم ذكر المؤلف الحديث أن من قال : هو بريء من دين الإسلام إن كان كذاء وأن الإنسان لا 
يحل له أن يقول هذا ء وأنه إن قال هذا ؛ فإن كان كاذبًا فهو كما قال » يعنى أنه بريء من الإسلام - 
والعياذ باللّه - وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سا ؛ يعنى لابد أن يأئم أو يكفرء ومثله قول 
القائل :. هو يهودي إن حصل كذا وكذا ء هو نصرانى إن حصل كذا كذا . هذا يقال له : إن ذلك 
محرم عليك ؛ لأنك إن كنت كاذبًا فأنت كما قلت يهودي أو نصراني » وإن كنت صادقًا فلن ترجع 
إلى الإسلام ساما . 

مثال ذلك : قال رجل : إن فلانًا قَدِم اليوم » وصل اليوم وكان مسافرًا » فقال له صاحبه : لا ما 
وصل . قال الأول : هو يهودي إن كان لم يقدم » فإن كان كاذبًا وأنه لم يقدم - يعنى كاذبًا - فإنه 
يكون يهوديًا ؛ لأنه قال : هو يهودي إن كان لم يقدم » وهو كاذب ؛ فيكون بذلك يهوديًا » وإن 
كان صادقًا , أنه قدم » فإنه لن يرجع إلى الإسلام سالما » كما قال الرسول عَتَهٍ . 

المهم أنك إذا أردت أن تحلف فاحلف بالل » بأي اسم من أسماء الله » أو بأي صفة من صفات 
الله . 

قد يقول قائل : أليس اللَّه تعالى أقسم بالخلوقات » قال : فا وين وَتْنَا 4 [العمس: 0 وقال : 
:١ل‏ وَأيّلٍ نا يَْتّى ‏ [الليل : ]١‏ وقال : 9١‏ أي إن ْنَا © 1 العمس : ) » نقول : إن الله تعالى له أن يحلف 
بما شاء من خلقه » فهو إذا حلف بشيء كان ذلك دليلًا على عظمة الله » لأن عظم المخلوق يدل على 


ا/ا١‏ ل لاتب سمه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عظم الخالق , واللّه تعالى لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم » وعظم لمخلوق من عظم الخالق » ولله أن 
ا ب لح كك ول . فإن قال قائل : نسمع بعض 
تقول : أقسم بآيات الله » هل هذا حلف بغيز الله ؟ وهل هذا كفر أو شرك ؟ نقول : ماذا يريد 
3 اللّه ؟ إن أراد بآيات اللّه الشمس والقمر والليل والتهار فهذا خلق بغير الله يكون مشركا أو 
كافرًا » لأن الله يقول : 9 وَمِنْ انيه أَدَلُ وَالتهمَارُ وَألقّمْس وَلقمذْ 4 رنصت: ٠م‏ فإذا قال : أنا 
أريد بآيات الله التى حلفت بها هذه الأشياء . قلنا : هذا حلف بغير اللّه » فيكون مشركا أو كافرًا . 
وإن قال : أريد بآيات الله القرآن » لأن القرآن آيات الله َك » فهذا ليس بمشرك » اذا ؟ لأن القرآن 
الكريم كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته » فإذا قال : أقسم بآيات الله » أقصد بذلك القرآن » 
قلنا : هذا قسم صحيح وليس فيه شيء . وفي ظني أن العوام إذا قال : أقسم بآيات الله » في ظني أنهم 
يريدون القرآن » فإذا كانوا يريدون القرآن ؛ فليس حرامًا » ولكن إن كانوا يريدون | الآيات التي هي 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار » وما أشبه ذلك » هذا شرك أو كفر » واللّه الموفق . 


- عَنٍ ابن مشغودٍ طه أن لين َه َال : و من حَلف عَلَى قال ائرئ] شدلم بير حفّوء 
َقِيَ الله وَمْوَ عَلَيهِ عَضْبَانُ » قَالَ : ثُمْ قرأ عَلَينَا رَسُولُ الل لت مِضْدَائَةُ من كتاب الله كك : <1 | 97 
لذن يَتْردتَ بِعَهْد الله لمم كنا 0 نا كيلا 4 (آل عمران : /الا] إلى آخر الآيه 29 : متفقٌ عليه . 

7 - وَعَن أبي أمامة إناس بن َع الحارفي ف أن وَُولَ الل َك كت قَالَ : « مَن اقْمَطعَ حَقٌّ 
ائري مُشلِم يتمينه ؛ فَقَدْ أوججب الله ل تار وَحَوْم عل اله » قال هُ وَجُلٌ : وإِنْ كان سَّيعًا يَسِيرًا 
يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ١‏ وَإِن كَانَ قَضِيبًا من أَرَاكِ » 29 رو اهُ مُسْلِمٌ . 

1 - وَعَنْ عَبدٍ الل نن رو بن القاص ها عَنٍ ال يله َال : «الكبائك : الإشراك باللّه» 
رَحْقُوقُ الْوَالدَينِ » وَكَْلُ النفْسِ » والْيمِينُ المَمُوسٌ » رواه البخاري 

وفي روا : أنَّ أعرَايًا جَاءَ إلى الت عِكِتم قََالَ : يا رَسُولَ الله » ما الْكبائْر ؟ قَالَ : « الإِشْراكُ 
باللّهِ» قال : ثُمْ ماذا ؟ كَالَ : « اليِمِينٌ الْْمُوسٌ » قُلْتُ : وَمَا الْيمِينُ المَمُوسٌ ؟ قَالَ : « الّذِي يَمْعَطِعْ مَالَ 
فس للع جو لزب كان 01 

(ا) أخرجه البخاري في لان النذور ( 1717 ) بنحوه» ومسلم في لمان ( 571 )» والببيقي في الستن( 184/1١‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان ( 178 ) » وأحمد في مسنده ( ( 7١0/0‏ ) » والنسائي في السنن ( 5157/4 ) - 


«اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه » أي من أخذ حق امرئٌ ييمين كاذية هو فيها فاجر . 
() أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 66 ). وأحمد في مسنده ( 0 ©» والنسائي في السنن ( 88/0 ) » 


باب ندب من حلف على يمين سلسسسب-لبييا-ب-ب--بيب-بببإ-إإي-يبإ يي لأ ١‏ 


- ره ا 

ذكر المؤلف - رحمه اللَّه تعالى - تغليظ اليمين الكاذبة التي يُقتطع بها مال امرئُ مسلم . 

وذلك أن الإنسان يجن عليه إذًا حلق باللّه أن يكون ضنادقًا ع :سواء تحلق .على أمر يتعلق به أو 
على أمر يتعلق بغيره » فإن حلف على يمن وهو فيها كاذب » فإن كان يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو 
يسيرًا » فإنه يلقى اللّه يوم القيامة وهو عليه غضبان . مثال هذا : إنسان ادعى عليه شخص قال : أنا 
أعطيتك ألف ريال » قال : لا ليس لك عندي شىء » والمدعى ليس عنده بينة » فال القاضى للمنكر: 
اخلت أنه ليس له عندك شي يحلق هال + واللهما له عدي شيا القاضئي سبيتدك ,أنه لاح 
له عليه ؛ لأن البينة على من أدعى » واليمين على من أنكر . فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى 
الله وهو عليه غضبان - والعياذ باللّه - ويُحرم الله عليه الجنة ويُدخله النار » نسأل اللَّهِ العافية » حتى 
قالوا : يا رسول الله » وإن كان شيئًا يسيرًا » قال : « وإن كان قضيبًا من أراك » . قضيب : ما يملاً 
اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك ؛ يعنى حتى ولو كان كذلك » أو إن القضيب هو العود الواحد 
من الأراك يعني من المساويك » حتى لو أن الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو 

: : 

عودًا من أراك ؛ فإنه يحصل على هذا الوعيد الشديد » والعياذ باللّه . 

وأما ما يتعلق بنفسه مثل أن يقال له : إنك فعلت كذاء فقال : واللّه ما فعلت » وهو كاذب » 
فهذا إذا كان كاذبًا ؛ فإنه لا يستحق هذا الوعيد » لكنه - والعياذ باللّه - آثم » جمع بين الكذب وبين 
الحلف باللّه و كاذبًا » فتتضاعف عليه العقوبة . فعلى المسلم أن يكون محترمًا لله و معظمًا له لا 
يكثر اليمين + وإذا"حلق فليكن صادقًا حتى يكون: باوًا ييمينه + نسأل الله لنا ولكم التوفيق:+ 


ا 


اهاب قذي من علق كل يمان افراق خورها خا مها 277 
أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه بإ 


ْ م لي غ د و2 00 000 ا -68 ل 
- عن عَبِدٍ الدخمن بن سَمْرَةَ ذه قال : قال لي رَسُول الله عَِتَهِ : « وَإذا حلفت عَلى 
و دبي 3 - 7 إن 7 2 5 و2 2 0 - ل 7 3 
يمين» قَرَأْيتَ غَيرَهَا حَيرًا مِنْهَا ؛ فَانْتِ الَّذِي هُوَ حَيدْ » وَكَمْد عَن ينك ) (© متفقٌ عليه . 
مَعَ و )ل ساة عض 6 لغ 1 الل ملق 15 1م 2 
5 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 5ه أَنَّ رَسُولَ اللَهِ ملكتم قال : « مَنْ حَلَفٌ عَلَى يمين» فرأى غَيرَهَا خَيرًا 
50 ل 0 7 06 م 1 - 
مِئْهَا ؛ فليكفز عَنْ تمينهِ » وَليفْعلٍ الذي هُوَ حَيرْ ») 27 رواه مسلم . 
والدارمي في السنن ( ١1/7‏ ) . قوله 9 اليمين الغموس » هي التي تغمس صاحبها في الإثم ؛ لأنه حلف كاذبًا على علم 
منه وقصد . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 7777 ) ع ومسلم في الأيمان ١9(‏ ) . 
(1) أخرجه مسلم في الإيمان ١١(‏ )» وأحمد في مسنده ( 7١7 +1١11/7‏ )» والبيهقي في السنن ( 251/١١‏ 07 ). 


عرعرزنال السالدن عن يلم يل رضن 


١718‏ - وَعَنْ أي هْرَيرةُ طه قَالَ : كاله ول لل كل ره 
ل ال ما لوة في ين ل له © عل عل 


قولهُ ف يَلَجّ » فج اللأم » وَتَشْدِيدٍ | م : أي يكمَادَى فِيها » وَلَا يمو » قو : : «آثمُ ) هو بالثاء 
المثلئة » أي : أكتّه إِنْمَا . 
لس ووه سب ا الشروح د 
هذا الباب عقده المؤلف ره في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن يينه 
ويأتي الذي هو خير . 


وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل ألا يحنث في يمينه » وأن يبقى على ما حلف عليه » لكن 
إذا حلف على ترك واجب ؛ وجب عليه أن يحنث ويكفر ؛ مثل : أن يقول والله لا أصلي اليوم في جماعة » 
هذا حرام عليه » صلاة الجماعة واجبة » وهذا ربما يقع » ربما يقول مثلا أبوه له : يا ولد » روح صلي » يقول : 
وال ايوم ما أصلي مع جماعة عناا لكم هكذا يقول بعض السفهاء . فإذا حلف قلنا : هذا لا يجوز, لابد 
وأن تصلي مع جماعة وتكفر عن بمينك . وإذا حلف فقال اك أن عدر ؛ لسوء تفاهم بينهما 
مثلاء هذا أيضًا حرام ؛ لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه , فيقال : كلمه وكفر عن يمينك . وإذا قال عندما أمره 
أبوه مثلا أن يصلي نافلة الظهر » قال : واللّه ما أصليها عنادًا لك » نقول : هذا الأفضل أن يصلي ويكفر عن 

ينه » ولكن ليس بواجب ؛ لأن نافلة الظهر ما هي واجبة ؛ فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير . وهو بالخيار إن شاء فعل ثم كفّر أوإن شاء كفر ثم فعل . 

وذكر المؤلف أحاديث منها » حديث عبد الرحمن بن سمرة ذه أن النبي يِه قال : « إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها » فكفر عن يمينك , وائت الذي هو خير» . هذا قول النبي عله » 
أما فعله فقال : إن شاء اللّه إنى ي لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن بميني » 
وأتيت الذي هو خير » . فثبت بذلك - أي بالسنة القولية والفعلية - أن الإنسان إذا حلف على شيء 
ورأى غيره خيرًا منه ؛ فإنه يكفر عن بمينه » ويأتي الذي هو خير ا 
أن يبقى على يينه وألا يحنث » لقول اللَّه تعالى لتك ارد : م واللّه الموفق 


خ# ا # اس 


() أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 7777 )» ومسلم في الأيمان بنحوه ( »)٠‏ والبيهقي في السنن ( 017/٠١‏ ) 
(») أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 7715 )» ومسلم في الإيمان ( 17 2 » والببهقي في السئن ( ا ). 
قوله 9 لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله » أي لأن يصر أحدكم على على امحلوف عليه بسبب هينه في أهله - أي في 
قطيعتهم - كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصلهم » ثم لا ينقضها على أن يكفر بعده » أكثر إِثمًا . 


باب العفو عن لغو اليمين 


7 “0 - باب العفو عن لغو اليمين وانه لا كفارة فيه ؛ وهو ما يجري على اللسان . 
5 بغير قصد اليمين كقوله على العادة : لا والنه » وبلى والئه » ونحو ذلك ا 


5 11 5 7 وله 012 ع سك 
قال الله تعالى : 9 ل 2 نَُّ بالَفْو > أَيميَح وَلكن دحك ينا ع لسن فُكتريه اَم 
عشَرَة مَسَكينٌ م أَوّسَطٍ ما ث2 7 , أو > وهم نهر أو 0 1 فَمَن 0 يد فَصِسيَامْ تلد ام دَلِكَ 


103 


م وا نك 21 را يتك 4 7 راد 0 

5 - وَعَنْ عَائضَةَ ييه َالَت : أنزلت هِذِو الآيد :  «<‏ يليد أنّهُ بالمْو يه أيَميك # في 
قَولٍ لجل : لا وَاللّهِ » وَبَلى واللّهِ 29 . رواه البخاري . 
ع الشرح ححا ووو ل 

ذكر المؤلف كه في باب العفو عن لغو اليمين . 

ولغو اليمين : هي اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه » وقد عفا الل تعالى 
عن ذلك » لأنه يحصل كثيرًا أن يقول الإنسان : لا والله ما أنا ذاهب » لا واللّه ما أنا فاعل » وما أشبه 
ذلك فلما كثر هذا في ألسن الناس عفا الله عنه » قال اللّه تعالى :3 لا يوادم أله أَلَمْو ي أيتسي »© 
فسرته أم المؤمنين عائشة متها : بأنه قول الرجل : لا واللّه ء وبلى واللّه في عرض الحديث » ولا قصَد 
اليمين » هذا لا يؤاخذ به 9) لا يأئم به ولا يحنث فيه » ولا تجب فيه الكفارة . أما إذا عقد المسلم 
اليمين عقدًا جازمًا » قال : واللهِ لا أفعل كذاء واللّه لأفلن كذا » ولم يفعل » ؛ لزمته الكفارة وهي : 
لان رع ا ا لوت الع م ا ل ع 
(٠‏ فَكَقَدربه إِظمَامُ عَسَرَوَ مَسَككينَ ين أَوْسَطِ مَا تُطصِمُونَ يكم أو كتوئز أذ تحريدُ دكب 4 فإن لم يجد 
ا ار ا 5 
على الألسن » ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة » لأن ذلك يقع كثيرًا 29 . 

ولكن مع ذلك يقول الله ق : (٠‏ لطر يتم 4 يعني لا تكثروا من الأيمان » ولا تتركوا 
الكفارة إذا حنثتم فيها » » بل احفظوها ؛ لأن اليمين أمرها عظيم » ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها 
حننًاء بل سماها النبي مَك حتمًا ؛ لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف زمه أن يُوفي » ولكن 


(1) قوله «[ يألو © أي بالحنث والخلف . قوله (٠‏ عَنَدبُ 4 أي قصدتم . قوله ظ رَيبْةِ أي تحرير عبد من الرق . قوله 
«9 ولحمطظوا 4 أي صونوها ولا تبذلوها لكل أمر . )١( ١‏ أخرجه البحاري في الأيمان والنذور( 20537517 . 

(5) وهذا هو ما ذهبت إليه الشافعية والحنابلة وهو قول عكرمة والشعبى » أما الخنفية والمالكية فقالوا : إن يمين اللغو هي 
اليمين الكاذبة خطأ أو غلضًا سواء في الماضي أو في الحال » وذلك أن يخبر الحالف عن الماضي أو عن الخال ظنّا منه أن مما 
أخبر به هو كما أخبر وهو في الحقيقة بخلافه( انظر بداية امجتهد 748/١‏ » بدائع الصنائع 70/7 والموطأ ص 2550 . 
9 ) راجع ذلك في بداية امجتهد( 74/١‏ - 849) » بدائع الصنائع ( /" - 0) , شرح فتح القدير( 51/9 - 2869 . 


١ 4/ا/ا‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
من نعمة الله أنه يسر للإنسان أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثما واللّه الموفق 
والإطعام :كيلو للنفر الواحد من الأرز يكفي بزيادة . 


انط اننة 


» الحلِف مَنْفَقَةٌ للشلْعَة‎ ١ : ح- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ه قال : سَمِعْثُ رَسُولَ اللّهِ عقر يمو ل‎ ٠ 
. تحقَةٌ للكشب » ”© متف عليه‎ 

ري أََهُ سمع رَسُولَ الل قو قُولُ : « إياكم وَكَثْرة اللْفٍ في التيع ؛ 
نه َف نم يمْحَقُ » (" رواه مسلم . 

٠‏ محميية د | «الشرة الستسيت 

ذكر المؤلف كرّدْهِ في كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا . 

يعني معنى هذا أن الإنسان يكره له أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان صادقًا » فمثلا يكره أن 
يقول : وال لقد اشتريتها اثة ولو كان صادقًا» إن كان كاذب ؛ صار ظلتا على ظلم والعياذ الله 
لو قال : واللّه لقد اشتريتها بمائة ئة ولم يشتر ها إلا بثمانين ؛ صار أشد » لأنه يكون بذلك كاذبًا حانًا في 
البيع » وقد : نهى النبي يي عن ذلك , وأخبر كما في حديث أبي هريرة : أنه منفقة للسلعة ممحقة 
للكسب » يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله يتزع بركتها ويمحق كسبها ؛ لأن هذا 
الكسب مبني على معصية الرسول يي » ؛ ومعضية الرسول معصنية لله ع وكثير من الباس نيقع في هذا 
الأمرء تجده مثلا يقول للزبون والله إنه.طيبت : والله إن اشتريته بكذا وكذا » سواء كان صادقا أو 
كايا » فهو منهي عنه » بع واشتر بلا يمين » إذا أردت أن ييارك الله لك في كسبك . وكذلك حديث 
أبي قتادة فيه التحذير عن الحلف في البيع : « إياكم والحلف في البيع » فإنه ينفق » ويمحق »© والحديثان 
معناهما واحد , كلاهما يدل على أن الإنسان يُنهى عن الحلف في البيع » وظاهر الحديث أنه لا فرق 
بين أن يكثر الحلف أو لا » لكن لما كان الإنسان البا؛ ع والقخري داتكا يعلق: دالما يبرع مسري ؟ 
حمله بعض العلماء على الكثرة » كثرة الحلف عند البيع والشراء » فالإنسان إذا أراد الله له الرزق أناه 
بدون يمين . نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال . 


() أخرجه البخاري في البيوع ( 0 ٠‏ )»2 ومسلم في المساقاة ( ١7١‏ ) » وأبو داود في البيوع ( 775" ) , والنسائي | 
في السنن ( 51/1 ١‏ ) قوله ٠‏ منفقة للسلعة » أي سبب لرواج السلعة في ظن الحالف . قوله 9 ممحقة للربح » أي سبب لمحق 
البركة وذهابها ؛ ؛ إما بتلف يلحقه في ماله » أو بإنفاقه في غير ما يعود إليه في العاجل ٠‏ أو ثوابه في الآجل . 

(,) أخرجه مسلم في المساقاة (17 ), وأحمد في مسنده (91/5؟ )2 والنسائ ئي في السنن ( 5917/5 )» والبيهقي في السنن 
(ه/0١"؟)‏ الراك ون أن بون نا لقان سراحل ررح ار ا اقول3 قم عسي أي لم يلخب ريلف 


باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه اللّه ااا 


9 - باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة 5 
وكراهة منع من سأل باللّه تعالى وتشفع به 53 


2. - 


52055 - عَنْ ججاير حلي فَلَ : كَل ول 3 ٠:‏ لايُسأَلُ بوَجْد الله إلا اله ”' رواه أبوداود . 


- 


١77‏ - وعَنَ ابن عُمَرَ 9 قا رَ ول الل َكٍ : ٠‏ من اشتعاً بال فَأَعِيدُومُ ؛ ومن 
1 أتل ل الي ا وات يكم مغزرنً + كاه » إن لم توا ما 
نُكَانِقُوتَهُ ؛ فَادْعُوا لَهُ حَبَّى روا أَنَكُمْ قَدْ كَانَأمَوة » 29 حَدِيتٌ صَحيحٌ رواه أبو داود » والنسائي 


بأسانيدٍ الصحيحين . 
0 


قر الول ع بوحيهة اللناعيال :د #راهة أن سال الإتسانة توه اللداخير لطم 

وجه الله تعالى وصفه اللَّه تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام » قال تعالى : 3 كُلّ مَنْ علا كن © ويب 
َبْهُ َيْكَ ذو لُبَكلٍ وَألدَاوٍ # [الرحمن: 1 07] كل من على البسيطة ؛ فإنه فَانٍ زائل لكن يبقى وجه 
لله لك«( َو رك َي 4 ولهذا قال بعض العلماء : ينبغي أن يصل قول ‏ في 
1 ريك 4 ها بل بجي بجي كيال لق رأنه مستصل هك لقنا ل هر راي الي ل 
يزول . فوجه الله تعالى عظيم » وأعظم ما يسأله المرء الجنة » قال الله تعالى «( هَمَن يُحْرحَ عن أَلَارٍ 
أل البتكة قد كاذ © آل عمراد ما نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم . هذا الفوز الأعظ الذي 
لا يدانيه أي فوز . فلما كانت الجنة أعظم مسؤول يعني مسؤول به » يعني أعظم ما يسأله الإنسان هو 
لخنم قيار لا وبال ويه اللدتالا ليه . فلا تسأل بوجه الله شيعا من أمور الدنيا ء لا تقل : اللّهم إني 
أسألك بوجهك أن تعطيني بينّا أسكنه » أو سيارة أركبها , أو ما أشبه ذلك ؛ لأن وجه الله أعظم من 
أن يسأل به شيء من الدنيا » الدنيا كلها دنيئة » كلها فانية » كلها لا خير فيها إلا ما يقرب إلى الله 
بن » وإلا فهي خسارة » قال تعالى : <9 وَالْمَصْرٌ © إِنَّ لسن لني خْسْرٍ © [العصر: 0١‏ 1] العصر يعني 
الدهر وهو الدنيا » أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسر ء لا يستفيد من عصره إلا من جمع هذه 
الصفات الأربع «إ إِلَا ادن امَنُأْ 4 واحد <إ وَعَمنُوأ لصحت > اثنين 9 وَتوَاصَوَا بألْحَنّ © يعني 
ا اه َي © [العصر: : +] أي بالصبر على الحق والدعوة 

إليه » والصبر على أقدار اللَّه وغير ذلك . فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة » وكذلك ما يقرب إلى 


ا 


.) ١ ١5ال/١‎ ( أخرجه أبو داود في الزكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة ( 1777 ) » والنسائي باختلاف يسير ( 8/9 ) » وأحمد في مسنده ( 49/6 ) » 
والبيهقي في السنن ( 149/4 ) » والحاكم في المستدرك ( 754/5 ) . قوله 9 من استعاذ » أي سأل العوذ والعصمة من 
شيء متوسلا إليكم بالله . قوله « فكاقوه © أي أحسنوا إليه بمثل ما فعل أو بأحسن منه . 


بسحي اك ب نتن ذم ززاقنا داكن عن كن قبن لفان 


الجنة » فلك أن تسأل بوجه الله النجاة من النار » اللّهم إني أسألك بوجهك أن تنجني من النار ؛ لأنه 
إذا نجا الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة . فليس هناك ثلاثة دور ء إِنما هما داران فققط » دار الكفار 
وهي النار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها » ودار المؤمنين المتقين وهي الجن » فإذا قلت : أسألك بوجهك أن 
تجيرنى من النار . قلا بأس ؛ لأن الله متى أجارك من النار أدخلك الجنة . وهذا الحديث إستاذه 

شن 510١‏ :ماد صحيح صحيح » لا ينبغي أن تسأل بوجه اله العظيم إلا بشيء عظيم . 

أما حديث ابن عمر ا أن النبي َه قال : « من استعاذ بالل » فأعيذوه » يعني معناه : إذا قال 
أحد لك : أعوذ باللّه ملك ؛ فأعذه » واتركه » كما فعلت امرأة تزوجها الرسول يلتم فلما دنا منها 
قالت : أعوذ بلله نك » جاهلة » فقال النبي مَل : « لقد عذتٍ بمعاذء الحقي بأهلك » (7© وتركها 
نيا استعاذت باللددسق . فإذا استعاذ أحد باللّه منك فأعذه » إلا إذا اناد عن بحن واضيه قات اللّه 
لا يعيذه » لو أنه كان مطلويًا لك » فسألته حقك » قلت : أعطني حقي » فقال : أعوذ بالل نك » 
فهنا لا تعذه ؛ لأن الله تعالى لا يعيذ عاصيًا . لكن إذا كان الأمر ليس محرمًا » فاستعاذ باللّه منك » 
فأعذه » تعظيمًا لله كيل . 

و ومن سأل بالل فأعطه » لو سألك سائل فقال : أسألك بالل أن تعطيني كذا وكذاء أعطهء إلا إذا 
0 ع 5 ع عي 2ع 
سألك شيئًا محرمًا » فلا تعطه , مثلا أن يسألك يقول لك : أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع 
أهلك ؟ مثلًا » هذا لا يجوز أن تخبره » بل وججهه وانصحه وقل : هذا تَدَخُلُ فيما لا يعنيك » وقد قال 
البى كو : ومن خسن إشلام المرء تركه ما لا .يمني » 9© وكذلك لو سأل حزما ولو سالك ,الله لا 
تعطه » لو قال : أسألك باللّهِ أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانًا» فلا تعطه ؛ لأنه سألك ليستعين به 
على شيء محرم » فالمهم أن من سألك باللّه فأعطه مالم يكن على شيء محرم . وكذلك مالم يكن 
عليك ضرر » فإن كان عليك ضرر فلا تعطه ؛ لأن النبي عَِتهِ قال : « لا ضرر ولا ضرار ) © . 

« ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه » يعني إذا صنع إليك أحد معروفًا إما بمعونة في شيء » أو 
باستخدامك إياه فى شىء من الأشياء » أو غير ذلك » فكافقه » أعطه ما تظن أنه يكافئ معروفه . فإن 
لم تجد ما تكافقه أو كان ممن لا يَحَسْن مكافأته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك ؛ فادعو له » 
حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه . 


(0 من أسباب ضعفه ورود سليمان بن قرم في إسناده » وقد تكلم فيه غير واحد . ( انظر عون المعبود 88/8 ٠‏ 84 ) 
وانظر: في التربيمة. له : تهذيب التهذيب 5١7/540‏ ). 

1 أخرجه ابن ماجه في السنن ( /1؟ ٠‏ )»ع وأحمد في مسنده ( 45/7 ) » والطبراني في الكبير ( 5717/19 ) . 
أخرجه مالك في الموَطأ في حسن الخلق ( 3 ) » واب بن ماجه في الفتن ( 89315 ) » وأحمد في مسنده ( ١/١‏ )ع 
والهيئمي في مجمع الزوائد ( 18/8 ) . 

(4) أخرجه ابن ماجة في السنن ( 774٠.‏ ) , وأحمد في مسنده ( 71/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ؟/8ه ) » 
والبيهقي في السنن ( 59/5 ) . 


١/8 


بابُ كراهة سب الحئى 

« ومن دعاكم فأجيبوه » من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة فأجبه » لكن هذا مشروط بما إذا 
لم يكن عليك ضرر » فإن كان عليك ضرر فلا تجبه » أو كان هذا الرجل ممن يُهجر ء فلا تجبه أيضًا أو 
كان هذا الرجل في ماله حرام » ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه » لعله يقلع عن الحرام » فلا تجبه . أما في 
وليمة العرس ققد قال النبي عَم : « من لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله 6 20 » إذا دعاك الزوج 
لوليمة العرس لوي لي لو و ون ور 
وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره » فأجب وغيّر » وإلا فلا تجب . واللّه الموفق 


جا 


5 - بِابُ تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره 2 
5 لأن معناه ملك الملوك . ولا يوصف بذلك غير النه سبحانه وتعالى 250 


١7+ 4‏ - عَنْ أبي هُرَيرَةَ طفن عَنِ النبيّ ملت : و إن أنع اشم عِنْدَ الل عرٌ وَجَلَّ رَجلَّ تَسَمّى مَلِكٌ 


34 2 د و 4 0 - 
قال سُفَيَانَ بن عُيِيئَةَ : « مَلِك الأئلاك ) مثل شاهنشاو . 


جا 


ه١٠٠‏ - عن بُرَيدَةَ يه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ متم : ١‏ لا تَقُولُوا للمتافِق سَيْدٌ » فَإِنّهُ إن يك 
سَكِدَا َقَدْ أشحَطُم رَبَكم بك ( 00 روآه أبو داود بإسناد صحيح . 


7 - عن بجابر أن سول ال َه دحَلَ على م الشائب 0 
«مَالكِ يا أَمٌ الشائب - أو يا أمّالَسيِب - تُرَففِينَ ؟ » قَالّت : الحكى لا بَارَكَ الل فيا » قَقَالَ : 


"7 - باب كراهة سب الحمى 


. ) 555/9 ( وأحمد في مسنده ( 11/7 ) » والبيهقي في السنن‎ » ) 1١١ ( أخرجه مسلم في التكاح‎ )١( 
» ) 5708 ( هذا الحديث لم يقم الشارح سد ونه الله تقال - بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الأدب‎ )( 
. والحاكم في المستدرك (172174/4) . قوله 9أخنع » أي أفجر قوله 9 تسمى 6 أي سمى نفسه‎ .»٠ ( ومسلم في الآداب‎ 
) ) 451/7 ( هذا الحديث لم يقم الشارح - رحمه اللّه تعالن - بشرحه » والحديث أخرجه أبو داود في الأدب‎ )( 
والإمام أحمد في المسند ( 475/0 ) . قوله 9 أسخطتم ربكم ؛ أي أغضبتموه ؛ لأنه يكون تعظيمًا له » وهو ممن لا‎ 


يستحق التعظيم . 


١1 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


نشي الى ؛ فنا اذهك مانا 7 ني آدَمَّ » كما يُذْهِبُ الكيد حَجَتَ الحديد » (') رواه مسلم . 
١‏ يُرفْفِنَ ٠‏ أي : تحَوكِينَ حركة سَرِيعَةٌ » وَمَعْنَاةُ : تَوتَعِدُ » وَهُوَ بضمٌ التاءٍ وبالزاي المكررة » 
والفاءٍ المكررة » ورُوِي أيضًا بالراءِ المكررة والقافين . 


ذكر الل ددرسيه اللداتماق ‏ كرجه دك الم . 

والحمى : هي السخونة » وهي نوع من الامراض ١‏ وهي أنواع متعددة » ولكنها تكون بقدر الله 
فهو الذي يقدرها وقوعًا » وبرفعها سبحانه وتعالى ‏ وكل شيء من أفعال الله لا يجوز للإنسان 
أن يسبه ؛ لأن سبه سب لخالقه جل وعلا » ولهذا قال النبي عِلتمٍ : ؛ لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر) 9) 

مر . 

وهنا حديث ا جار 5 : أن 2 كه دخل على أم ال المسنيت 0 السائب وهي تزفرف من 
فيها الى لايك عدي . وعلى المرء ا ان 5 
وأخخبر أنها تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد , فإن الحديد إذا صّهر على النار ذهب 
فإن النبي يِلتوٍ أخبر أن الحمى من فيح جهنم » وأمرنا أن نطفئها بلماء البارد (2 ؛ ولهذا أقر الأطباء في 
الوقت الحاضر بأن من أفضل علاج الحمى البرودة » حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى 
جزل افا ارده ان ل انرو أو ريجارة بزل بساراة با ريتطرنة ها ؛ يخطون امرض 00 
و دن 


ا ب 


اد 


7" - باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها 2 


- عَنْ أبي التذِرٍ أَِيّ بن كفب له قَال : َال َسُولُ اللَّهِ مكلت : ولا تَسْبُوا 0 
أت ما تَكْرَهُونَ » فَقُولُوا : اللَُّْ إن نالك من حَيرٍ هذ اليح » وَحَرِ ما فيا » وَحَِرِ ما مرت به 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر و والصلة الآداب ( 57 ) » والبيهقي في السنن ( 777/6 ) . قوله « الكير » هو زق الحداد 
الذي ينفع به قوله ٠‏ خبث » أي درن . 

(؟) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب ( ه ) » وأحمد في مسنده ( 848/9 ) بنحوه . 

() انظر ذلك في البخاري في بدء الخلق ( 3077 ) » ومسلم في السلام ( 78 ؛ 74 ) » وابن ماجه في السنن 
(8411 )2 وأحمد في مسنده ( 7١/9‏ ) . 


وَتَعُودُ بك مِن ب شر هَذِهِ الريح » وشَّيٍ مَا فيهًا » وَشَّدٍ مَا أُمِرَثٌ به )00 رواه الترمذي وقَالٌ : حديثٌ 


حس” صحيحٌ . 
ع و 7 مه هس 089 
- وَعَنُ أبي 0 : «الرؤيخ مِنْ روح الله » تأنتي 
0 5 .2 0 52 
بالوخمّة ة » وتأني بالعذاب ب » فَإِذَا رَأَيتمُوهَا قلا تَسيُو وَسَلُوا ال يها » واستهِيدُو بالل من شا اي 


رواه أبو داود باسنادٍ و خسن 
قوله يِه : ٠‏ مِنْ روح الل » هو بف بفتح الراء : 
8 - وعَن عَائْسَةَ عه قَالتْ : كان الي عله إذا م عسوت عَصَفَتِ البإيخ قَالَ : «اللّهمْ ني أشألك 
يرا » وير ما فيا » وَخَيرَ ما أَوِسِلَثُ به وَأَعُودُ بك مِنْ طَّهَها وَطَوٌ 5 مَافيهاء وَسْرمَا ما أاس 3 


رواه مسلم . 
طن نجه 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - النهي عن سب الريح .وسبق فيما مضى النهي عن سب الحمى . 

والرياح : : من آيات الل وك » من آيات الله تعالى في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها , إذ لا 
وا ل و : إن ف أخْيكلي 

ليل وَالئَبَارٍ وَمَا حَلَنَ أَنَّهُ في السَموتِ وَالْايْضٍ آي لْعَرَوِ يتوت © [ يونس : م وقال الله تبارك 
00 + اوهو أي يِل ل ليح ما بيت يدَىَ يَحْمَيَوء * [ الأعراف: “ام وقال تعالى : «و وَمِنَ 
نئي أن سل ارح م مسرت وَلُذِيقوٌ من تحمتدء [ الروم : 0 والآيات في هذه كثيرة . 

هذه الري يح التي خلقها الله َك وصرفها تنقسم إلى قسمين » قسم : ريح عادية لا تخيف لا يُسن 

لها ذكر معين , وريح أخرى عاصفة » هذه تخيف » لأن عادًا عذبهم الله تعالى بالريح العقيم » والعياذ 
باللّهِ . فإذا عصفت الريح ؛ فإنه لا يجوز لك أن تسبها » لأن الريح إنما أرسلها الله 5ن » فسبك إياها 
ستٌ لله تبارك وتعالى » ولكن قل : كما قال النبي عِلِته : ٠‏ اللّهم إني أسألك خير هذه الريح » وخير 
ما فيها » وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها » وشر ما فيها » وشر ما أرسلت به» وبهذا الدعاء 
يحصل لك خيدها ويزول عنك شرها . « أسألك خير هذه الريح» » لأن هذه الريح قد تكون عاصفة 
شديدة تقلع الأبواب وتجتث الأشجار وتهدم الديار » ٠‏ وخير ما فيها) » ما فيها أي ما تحمله من أمور 


أي 


: رَحْمَتِهِ بعباده . 


(0 أخرجه الترمذي في الفتن (لصحيف 36 وأحمد في مسنده (ه/ ١١١‏ ). قوله « فإذا رأيتم ما تكرهون » أي إذا 
رأيتم من عصفها وشدتها . قوله « وخير ما فيها» أي المرتب عليها من جمع السحاب الذي يخرج منه المطر أو الخير . 
الذي فيها من تسيبر السفن بها ونحو ذلك . قوله « وشر هذه الريح ؛ هي العواصف أو الريح المهلكة . 

(6 أخرجه أبو داود في الأدب (/91مه اي يت (؟/78؟ )» والحاكم في المستدرك (585/4 )» 
والبيهقي في السنن ( 7501/9 ). 

6 اخره ميل في الأبصتاء ١١‏ )ء والبيهقي في السنن 750/8 ). قوله 9 عصفت » أي اشتدت . 


١1 


قد تكون نافعة وقد تكون ضارة . 

[اوعيوما ارشلت ون لأنهاتارة تزجل بالين وتارة تدز عالكيرة تال الله خيريها اتانيه 
9 وأعوذ يك من شرهاء وشر ما فيها » وشر ما أرسلت به » . فإذا استعاذ الإنسان من شرها » وشر ما 
فيه :وهر ها أرضلت يدن وسأل الله خيرها:» وغير ما فيها + وخيردما أرسلاحميةا» كته الله شلقا 

واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيث والصحو وما أشبه ذلك ؛ لأن 
هذا من جنس الاستقاء بالانواء الذي نهى عنه النبي عَلنهِ كثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي 
يقول : إذا هبت الجنوب حصل الغيث وتجد قلبه متعلمًا بها » وهذا لا يجوزء لأنها قد تهب ريح الجنوب 
كثيرًا ولا بأتي أمطار ولا غيوم , وقد يكون بالعكس تأتي الأمطار والغيوم من الريح الشمالي » فالأمر كله 
بيد الله يق : ؛ فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خحلقه من الرياح . واسأل الله خيرها 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واستعذ باللّه من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به . واللّه الموفق . 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عدا 


0000 7 0 2 2 له الى 
٠‏ - عَنْ رَيدٍ بْن حَالِد الجهَّي ذف قَالَ : قال رَسُولَ الله كلتدٍ : « لا تَسْيُوا الدّيك ؛ فَإنه 
ل 5 إل 2 
يُوقَظ للصّلاة ) 29 رواه ابو داود. ياسناد ميج 1 


٠١‏ - عَنْ ريدن خَالدٍ 45 قال ؛#“صَلى بكار سول الله مَك صَلاةٌ الصّبح بالحد في إِْر 
ا ع د ٠:‏ هَل تَدرُونَ اد َل رَبك ؟ 1 
اللّهُ وَرَسُو لَهُ أَغلء . قَال : قَال : ضح من عِبَادِي مُوْمِنٌ بي » وَكَافِرٌ» فأمًا م مَنْ قال : مُطِوْنًا يِفَضْلٍ 


اللّه كر ارم هوا مَنْ قال : مُطِونا بوءِ كذا وَكذا ؛ فَذَّلكَ كافو 
بي مُوْمِنٌ بالكوكب » ("© متفقٌ عليه . 
وَالسَماءٌ هُنَا : المطد . 


. بنحوه‎ )  / ( أخرجه أبو داود في الأدب ( ١)ء وأحمد في مسنده‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ( 47 ) » ومسلم في الإيمان ( ١7‏ ) » وأحمد في مسنده ( 1107/4 ) » والبيهقي 
في السنن ( ١86/7‏ ) . قوله « الحديبية ) بكر قريب من مكة . وقيل : شجرة حدباء قرب مكة . قوله « إثر السماء » 
أي بعد سقوط المطر . قوله 9 كانت من الليل » أي في بعض أجزائه . قوله 9 بنوء » أي بسقوط نجم وطلوع نظيره . 


باب النهي عن قول الإنسان : مُطرنا بنوء كذا صب س سس هلما ١‏ 


ذكر المؤلف كَرَدْةٍ النهي عن سب الديك . 

والديك : : هو الذكر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائم » وبعضها يؤذن على الأوقات عند 
أوقات الصلوات » وقد أمر النبي يِكَِهٍ من سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله . إذا سمعت 
صوت الديك فقل : أسأن الله:من افظبله :4 انها رات ملكا"( + ويعض الفايكة كرون أذانه على 
دخول الوقت أو قرب دخول الوقت » فيوقظ الناس للصلاة » فنهى النبي مَلِترٍ عن سبه لهذه المزية التي 
تميز بها » كما تُهِي عن قتل النملة © ؛ لأنها كانت دلت أخواتها على النجاة من سليمان - عليه 
الصلاة والسلام - وهذا من تمام عدل الله َك أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد 
يكون لها مزية وفضل على غيرها » سب الديك قد يقع من بعض الناس » يفزع من صوته وهو نائم 
فيسبه ويشتمه » وهذا منهي عنه لان النبي ملت قال : « لا تسبوا الديك © . 

وفي هذا الحديث : دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة » وذلك مثل الساعات 
النبهة » فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه 
الصلاة . وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر» ينام معتمدًا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده 
ولكن يغلبه النوم » فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبهًا ينبهك للصلاة ؛ لأن ما لا يتم 
المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا . 

وأما:الباب الثاني : وهو تحريم قول الإنسان مطرنا بنوء كذا وكذا : وهو أيضًا عن زيد بن خالد 
الجهني ذهنه : أنهم كانوا مع النبي مِلِترٍ في الحديبية » والحديبية غزوة مشهورة ومعروفة » وذلك أن 
النبي ميد خرج إلى مكة معتمرًا ومعه الإبل - الهدى - فلما وصل إلى الحديبية وهى أرض بين الحل 
والحرم » منعته قريش أن يدخل مكة » وجرى ببنهم وبين النبي ملت ما هو معروف من المصالحة » لكن 
في إحدى الليالي » صلى بهم النبي يقر صلاة الصبح على إثر مطرء فلما انصرف من صلاته أقبل 
عليهم » وقال : 9 هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا :الل ورسوله أعلم وإما ألقى عليهم هذا السؤال 

من أجل أن ينتبهوا ؛ لأن إلقاء الأسعلة يوجب الانتباه » قالوا : : 9 الله ورسوله أعلم » .. وهكذا كل 
إنسان يجب عليه إذا سكل عما لا يعلم أن يقول : الله ورسوله أعلم ؛ في الأمور الشرعية » أما الأمور 
الكونية القدرية » فهذا لا يقول : ورسوله أعلم ؛ لأن النبي يكو لا يعلم الغيب ؛ كما ملا لو قال 
قائل : أتظن المطر ينزل غدًا » تقول : الله أعلم » ولا تقل : الله ورسوله أعلم ؛ لأن الرسول عله لا 
يعلم مثل هذه الأمور » لكن لو قال لك : هل هذا حرام أم حلال ؟ تقول : الله ورسوله أعلم ؛ ؛ لأن 
النبي مر عنده علم الشريعة . المهم أنهم قالوا : اللّهِ ورسوله أعلم وهذا من الأدب » قال : قال وك : 
(1) انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في بدء الخلق ( +7707 ) ؛ ومسلم في الذكر والدعاء ( 87 ) » وأبو داود في 
السنن ( 5٠١”‏ )» والترمذي في السنن ( 84859 ) . وأحمد في مسنده ( 705/9 ) . 
)١(‏ انظر في ذلك الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن ( 91/9 ) . 


٠ ٠ 5‏ ٠٠ل‏ ل سبج شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 6 » يعني في تلك الليلة قال الله ون فيما أوحاه إلى نبيه : 
وأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي » « فأما من قال : مطرنا بفضل اللّه ورحمته ؛ فذلك مؤمن بي 
كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب » . والباء 
هنا للسببية . يعني معناه أنك إذا أضفت المطر إلى النوء » فقلت : هذا النجم نحم بركة وخير » يأتي 
بالمطر » فهذا حرام عليك » كفر بالل » وإضافة للشيء إلى سبيه مع نسيان المسيب وهو الله كلق . 
وأما إذا قلت : مُطرنا بفضل الله ورحمته في هذا النوء » فلا بأس ؛ لأن هذا اعتراف منك بأن المطر 
بفضل الله ولكنه صار في هذا بالنوء » كثير من العامة عندنا يقولون : مُطرنا بالفصل كذا وكذا ... » 

وليسوا يقصدون بهذا السببية وإنما يقصدون الظرفية » أي أن المطر صار في هذا الوقت وهذا لا بأس 
به . وأما إذا جعل الباء للسببية ؛ فهذا هو الذي كفر باللّه وآمن بالكواكب » ثم إن اعتقد أن الكوكب 
هو الذي يأتي بالمطر » فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة » وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو 

الله قنَ » فهذا كفر بنعمة الله ويس كفرًا مخرجا عن الملة . وفي هذا الحديث » نعرف أنه ينبغي 
للإنسان إذا جاء المطر أن يقول تلا بفضل الله ؤرحيته 520000 


لسن كنا 


- عَنٍ أبْنٍ عَمَرَ ييا قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله كاله : « إذا قَالَ الوَجلُ لأخيه : يَا كاف ؛ فَقَدُ 
ا يها أَحَدُهُمَا » فَإنْ كان كما قال : وإلا رَجَعَت عَلَيهِ » ('2 متفقٌ عليه . 
وي لي انظ 20 بع رشو اللو َه ول :ومن كا وجلا الثر» أر قال : 
سس بوسح واد هب .----. الشرح مسج جز ...د 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قول مسلم لمسلم : يا 
المسلم والكافر حكمهما إلى الل كك » فالذي يحكم بالكفر هو اله » والذي يحكم بالإسلام هو 
الل ء كما أن الذي يحلل ويحرم هو الله وك » فليس لنا أن نحلل ما حر الله » ولا أن نحرم ما أحل 
الله » ولا أن نكفر من ليس بكافر في حكم الل » ولا أن نقول هذا مسلم وليس مسلمًا عند الله . 
ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدًا » تح بها أبواب شر كبيرة على الأمة الإسلامية . فإن من أول من 
انتحل هذه النحلة الخبيثة وهي تكفير المسلمين هم الخوارج » الخوارج الذين أخبر النبي عله أنهم 
(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 51١4‏ ) ع ومسلم في الإيمان ( 1١١١‏ ) » والطبراني في الكبير 2 ١914/14‏ )2 » 


وقوله يَلِتدٍ : باء : أي رجع والمعنى : وعاد عليه الرصف الذي وصف به غيره » دون حق . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان بلفظه ( ١١7‏ ) » والبخاري في الأدب بنحوه ( 5048 ) , وأحمد في مسنده ( 157/8) . 


١ ممما‎ 


باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان 


« يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » وأنهم 

يصلون ويتصدقون ويقرؤون القرآن ) (") حتى أخبر النبي علقم أن الصحابة يحقِر أحدّهم صلاته عند 
صلاة هؤلاء » لكنهم - والعياذ باللّه - كقروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم - نسأل 
اللّه العافية - وما زال هذا الحكم موجودًا إلى يومنا هذا » فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من 
لم يكفره الله ورسوله بأهوائهم » هذا كافر» هذا مبتدع » هذا فاسق » وما أشبه ذلك » وماذا حصل 
من هؤلاء الخوارج المارقين من الإسلام ؟ حصل منهم أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب نه وهو 
الخليفة الراشد الرابع من الخلفاء الراشدين » اجتمعوا معه على حرب أهل الشام » واتفقوا على ذلك 
وجرت بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة » ثم اصطلح علي #ه مع أهل الشام وتصاحوا حقئًا لدماء 
المسلمين . فقالت الخوارج لعلي بن أبي طالب : أنت كافر لماذا تصالحهم » كفرت كما كفروا » 
فخرجوا عليه وقاتلوه » لكن صارت العاقبة والحمد لله له » قتلهم قتل عاد وإرم » وقضى عليهم 
جميعًا » لكن ما زال فيهم [ بقية ] » ما زال هذا المذهب الخبيث موجودًا في المسلمين » يبيحون دماء 
المسلمين مع احترامها » وأموالهم مع احترامها » ونسائهم مع احترام الأعراض » فيقولون مثلًا : من 
زنى فهو كافر » ومن سرق فهو كافر» ومن شرب الخمر فهو كافر » كل ذنب من كبائر الذنوب فهو 
عم كر ؛ والعياذ باللّه» يُخرج من الملة . فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك أنهم هم الكفار؛ 
لأن النبي يتم أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه : يا كافر فإنه بيوء بها أحدهما ء لابد . إن كان كما 
قال : كاتري فهو كافر » وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ باللّه . ولهذا يجب أن ينزه الإنسان لسائّه 
وقلبه عن تكفير المسلمين , لا يتكلم فيقول : هذا كافرء ولا يعتقد في قلبه أن هذا كافر» تجرد الهوى . 

وإطلاق الحكم بالتكفير ليس لزيد ولا لعمرو» بل هو لله ورسوله :ين كن الله ورسوله قور كافر» وإ 
قلنا إنه مسلم » ومن لم يكفره الل ورسوله فهو مسلم » وإن قال من قال : إنه كافر . لذلك نقول لمن قال 
لمسلم يا كافر» أو يا عدو الله . . إن كان ا مخاطب كما قال فهو كافر وعدو لله . وإن لم يكن كذلك فالقائل 
هو الكافر العدو لله والعياذ باللّه . وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي قيل فيه 
أهلا لها ء ولهذا جزم المؤلف كرب في تحريم هذا ء أي في تحرم القول للمسلم إزيا كاقر أو ريا عدر الله 
نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا ويكفنا عن الكلام فيما يغضبه ويضرنا » إنه على كل شيء قدير . 


5 
لقان 


97" - باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان 


85 - عن ابن مَسْعُودٍ ذفن كَالَ : قَالَ وَسُولُ اللّهِ تر : ٠‏ لين ان بلطن » ولا للَانِ» 
وَلا الفاجش 2 ولا الذي » © رواه ا لترمذدي وقال 8 بعلو عد 


. ) 07/9 ( انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في التوحيد ( 7077 ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 191/١٠١ ( والحاكم في المستدرك ( 0 © والبيهقي في السئن‎ » ) ١911 ( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )0( 


١84 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


© - وَعَنْ أَنْسِ 5 يِه قَالَ : قال رَ شل لل يلق ليسية 
كَانَ الحيَامُ في شيءٍ إلا رَانَهُ »(© رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 


ا بد 


4 - باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة 


واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم 


8 7 0200 112 يه 
٠7‏ - عن ابن مَشعُودٍ د أنَّ الي يِه كَالَ : « هَلَكَ المتَتَطغُونَ » . قَالّها ثّلانا( . رَواةُ مُشبم . 
اع 0 2 ع 

« الْتَتَطعُون » : الْمَالِعُونَ في الأآمُورٍ . 

٠0‏ - وَعَنْ عَبدِ اللَِّ ن عرو بن العاص 148 أَنَّ رَسُولَ الله َه يكت قَالَ : « إنَّ الله بض الْبَليمَ من 
لجال ادي يتحَلُلُ يسان كما تحَلّلُ ابره 9© 1 

- وَعَنْ جاير بن عبد الل #8 أن ول الله َك َال : ١‏ إن من أعه م إلى » وَأقْربِكمْ مِنّي 
مَجلسًا يَومَ القهامة » أَحَاسِبْكُع أَخْلانًا , وَإنَّ أَبمَضَكعْ إن ١‏ وَأَبْعَدَكُمْ مني يوم القيامة ‏ الْوَارُونَ » 
وَاحُشَدُونَ » وَاُمَيهقُونَ » 29 رواه الترمذي وقالَ 00 ' 

لل مسجم ههه يسرم .ل الشرح ميسووو ووه مسد - د 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بما ينطق به الإنسان » وذلك أنه ينبغي بل يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا 
بخير » لقول النبي يِه : 0 من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت © 27 . والخير قد 
يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرًا لغيره » فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن » بالذكرء بالأمر 
بالمعروف » بالنهي عن المنكر » وما أشبه ذلك . وأما الخير لغيره : بأن يتكلم الإنسان بما ليس في ذاته خيرًا 
لكنه يريد أن يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبهم » هذا من الخير حتى الكلام العام إذا كان 
قَصْدُ الإنسان فى ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير . ضد ذلك من كان بذيء اللسان والعياذ بالله » 
( الطّعَانُ الَّعاُ ) » طعانًا : يعني يطعن في الأنساب ويعيب الناس ( ولعانًا ) يكثر لعنهم وسبهم , نسأل 


ل وس ا لسار ل ب ل ا في 
ه. قوله و الفحش » هو مجاوزة الحد المعروف شرعًا وعرفًا . قوله و شانه »-أي أساء إليه وعابه . 

0 ف العلم ( 7 » » والطبراني في الكبير ( ١٠/5١؟1)‏ . 

ل ا و لو ل م 

والترمذي في الأدب ( 78517 ) . قوله ويبغض » أي يكره . قوله 9 البليغ » أي المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته . قوله 

«يتخلل بلسانه » أي يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار فصاحته . 

(؛) هذا الحديث لم يقنم الشارح يب بشرحه » وقد أخرجه الترمذي في البر والصلة ( 7١١15‏ ) » وأحمد في مسنده 

0 ). (5) سبق تخريجه . 


باب كراهية تسمية العنب كن 7 -بب-------ب--بببإب ببس 119/884 


الله العافية » فقد نفى النبي يلتم الإيمان عن مثل هذا » فقال  :‏ ليس المؤمن بالطعان » ولا باللعان » ولا 
بالفاحش » ولا بالبذىٌ » . فالمؤمن رفيق هين لين » كلامه سهل » ومن ذلك أيضًا من آفات اللسان : التقعر 
في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان بكل شيء بليغ » وحتى يتكلم عند العامة في غرائب اللغة 
العربية » إما رياءٌ ليقول الناس : ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك . فالإنسان ينبغى أن يكون كلامه 
ككلام الناس » الكلام الذي يفهم حتى وإن كان بالعامية ما دام يخاطب العوام . أما إذا كان يخاطب 
طلبة علم وفي مجلس التعلم ؛ فهنا ينبغي أن يكون كلامه بما يقدر عليه من اللغة العريية . 

وفي الباب الثاني : الذي ذكره المؤلف أن النبي مِكِتدٍ قال : « هلك المتنطعون » هلك المتنطعون » هلك 
المتنطعون » المتنطع هو المتقعر في الكلام الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك مما يعده 
الناس روجا عن المألوف . وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام » والحمد الله رب العالمين . 


- 


2 م 0 2 ع 420 م 2 _ ضمهاا مه 
- عَن عَائْسَةَ صَطِيها عن الى يِتدٍ قال : ١‏ لا يَمُواَنٌ أحدكم حَيْنّتْ نفسي ». وَلكِنْ 
لبق : لفت تفي 7 © متفقٌ عليه . 
2 7 5000 ءءء 5:7 2 2 .و 
قال العُلمَاءُ : مَعْتّى « حَبْبَتْ ») : عَنَثْ » وَهُوَ مَعْنّى « لقِسَث ») وَلكِنْ كرة لفظ الخبث . 


- عن أبي هُريرةَ له قَالَ : قال رَسُولُ الله مكاتر : « لا يُسَمُوا الْعتبِ الْكرم ؛ فإنَّ الْكومَ 
المشلِمُ » متفقٌ عليه . وهذا لفظ مسلم . 

وفي رواية : ١‏ هما الكومُ كَلْبْ الموْمِنِ ) » وفي رواية للبخاري ومسلم : ١‏ يَقُوُونَ الكومٌ » إِعَا الكومُ 
قَلْتْ المؤّمِنٍ 0 

: وَعَنْ وَائْلٍ بْنِ حجر ظنه عَنٍ النبيّ نه يد قَالَ : < لا تَقُونُوا : الكرمٌ » وَلكِنْ قُولُوا‎ - 0١ 
٠. العتبُ » والحبَلةٌ ( 00 رواه مسلم‎ 

( الحبَلَةُ » بفتح الحاءٍ والباء » ويقال أيضًا بإسكان الباء . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 117/8) » ومسلم في الألفاظ من الأدب ( )١7‏ » وأحمد في مسنده( 251/5 )7١9‏ » 
) أخخرجه البخاري في الأدب ( ©1187 ) » ومسلم في الألفاظ من الأدب ( 8 ) > وأحمد في مسنده ( 99/7؟) . 
() أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب ( ١١‏ ) ء والدارمي في السئن ( 118/7 ) بنحوه . 


ا لالم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


شي لس 

ذكر المؤلف يي ْنُك كراهة قول الرجل خبثت نفسي . 

ل 
كتمة » فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف السبب لذلك » فيقول خبشت نفسي » وخبشت يعني صارت 
حبيئة » وهذه كلمة مكروهة » ولهذا ز نهى النبي عَِلِتَدٍ أن يقول الرجل خيدت نفدي «اولكن بقول:: 
لقست » ولقست بمعنى خبثت » ولكنها في اللفظ تخالفها ؛ فهي أهون منها وأيسر . وفي هذا 
الحديث : دليل على اجتناب ا بألفاظ غير مكروهة وإن كان المعنى واحدًا » 
لأن اللفظ قد يكون سببًا للمعنى » قد يقول : خبئت نفسي بمعنى غثيت » والخبث الغثيان » ويأني في 
اله أنسمن تيك الذي من ضد القلبي + والبقؤين اتن قن فر زر والعياذ بالل » لقول اللّه 
تعالى : 92 يها الَديح حَامَيَْا إِكَمَا ألم أ عق ل قروا المتمد السراء بد انيه كذ 4 
[خرية: 0 ولقوله تعالى : (ط ليت ري ونين يست وَلطبتُ بطي تبون طبن 4 
النور: 5 4؛ ولان النبي عن كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول » أو يتغوط يقول : « أعوذ باللّه من 
الخبث والخبائث 6 227 . يعني الشياطين والشر . 

فالمهم : أن الإنسان يكره له أن يُطلق ألفاظا مكروهة على معاني صحيحة بل يبدلها بألفاظ محبوبة 
للنفوس . 

وأناالبات الثاني 1 فهو النهى عن تسمية العنب كَرْمًا » والكرم كما قال النبي عِكِتَمٍ هو المؤمن أو 
قلب المؤمن 4 لأنه فأكوة من الكرم . .! والكرم هو وصف محبوب يوصف به المؤمن ولا سيما إذا 
كان جراكًا بلذلا لكين بتحاهة أرعاله: ار عليه فإنه ادق بهذا الراضي تن الع 

وإنما يقال الحبلة أو يقال العنب » وأما أن تسميه كرمًا فهذا لا . وهذا - واللّه أعلم - له سبب ؛ 
امس مجو ايا لعو ع ل رن عه 
0 : شجرالكرم أو الكروم أو نحو ذلك داخل في هذا نبي » 
فلا ينبغي أن يسمي العنب أو أشجار العنب بالكرم أو بالكروم » بل يقال : الأعناب والعنب والحبلة 
وما أشبه ذلك . واللّه الموفق . 


جد امد د 


(1) أخرجه البخاري في الوضوء ( ١57‏ ) بلفظ : « اللهم إني أعوذ بك .. 6 » وابن ماجه في الطهارة ( ١94‏ ) » 
وأحمد في مسنده ( ٠١١/9‏ ) » والبيهقي في السنن ( 95/١‏ ) . 


باب كراهة قول الإنسان : اللهم اغفر لي إن شم لس برب”_”_-بر-إ-ب-ب-ب-ب--- ب -ببل ١17841‏ 


1 - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل د 


إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه ا 


- - 


7 ل ل 0-0 حر اع عه مر > 
عن اين قود 50+ قال : قال رَسُول الله ييه : « لا تُبَاشِر المزأة المزأة» فتَصِفَهَا لِرَوَجِهَا 
كأنهُ ينظ إِلَيهَا » 0 


سم موس ج060 يسوب -- ---- الشرح -- ل موسو 96د مسب 


ذكر المؤلف كه النهي عن وصف محاسن امرأة لرجل إلا لأمر شرعي كنكاحها . 

يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا في الطول والحسن والبياض وما 
أشبه ذلك » إلا إذا كان هناك موجب شرعي » مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها » فيصفها له 
أخوها مثلا من أجل أن يقدم أو يترك ؛ لأن هذا لا بأس به » كما أنه يجوز للخاطب إذا خطب امرأة 
أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه » ولهذا : نهى النبي مِهِ المرأة أن تصف المرأة 
لزوجها حتى كأنه ينظر إليها » وهذا كما أنه محرم » فهو من جهة الزوجة ضرر عليها » وذلك لأنه إذا 
وصفت امرأة لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها » ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة . ولا 
يعني هذا أن الإنسان يدع التعدد » تعدد الزوجات خوقًا من ذلك ؛ لأن التعدد مشروع إذا قدر 
الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله ؛ فإنه يشرع له أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة 
الإسلامية » لكن إذا كان يخشى ألا يعدل » فقد قال اللّه تعالى :4# كَإِنْ حِفمٌ ألا توأ مودَةَ أو مَا ملَكتْ 
م َِكَ دن ألا ممُوُواْ © رالساء: م . 

والحاصل : أنه لا يجوز للإنسان أن يصف الرأة لرجل أجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب 
شرعي » ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث يفتخر عند أصحابه وزملائه يقول : امرأني جميلة » 
يحي 0 زوجته » امرأتي - جميلة ووجهها كذا وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك » فإن 

من المحرم ؛ لأن النبي عه نهى عنه . واللّه الموفق . 


جد 6د 


57 - باب كراهة قول الإنسان : اللّهم اغفر لي إن شئت 


وا 


5 عن أن أنَّ وَسُولَ الل لله قَال : دلا 00 : اللّهُمْ اغْفِو 
8م 25 9 .م 20 
سْنْتَ . ١‏ ال ع لل . متفقٌ عليه . 


(1) أخرجه البخاري في النكاح ( ٠‏ 5) والترمذي في الأدب ( 717/47 ) وأحمد في مسنده( 1 وأبوداود في التكاح 
(٠١؟)‏ . قوله : ولا تباشر المرأة المرأة » أي لا تمس المرأة بشرة المرأة يبشرتها فتعرف نعومة بدنها وما فيه من الخاسن الخفية . 


اا 20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وفي رواية مُشلم : « وَلكِنْ لِيَغِْم . وَلْيِعظِم الوغْبَةَ ؛ فَإِنَ الل تعالى لا يَتعاطَمَهُ سَيءٌ أغطاة, 27 . 
4 - وَعَنْ أنّس #5 قَالَ : كَالَ رَ ل لا 
اا ل اتن قن 


0 نى إن شعت 
ومن المعلوم أن الإنسان لا ملجأ ا 
المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجؤون إليه ويعتمدون عليه ؛ فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول : اللّهم 
اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني إن شئت » بل هذا حرام ؛ لأن قول القائل : إن شعت ؛ كأنه 
0 : إن شئت اغفر لي وإلا ما يهمني ٠‏ كأنه يقول : أنا في غنى عنك » كما تقول لصحابك : إن 

شعت فزرني ؛ يعني وإن شئت فلا تزرني فأنا لست في حاجة إلدِ ليك ولهذا كان قول القائل “اللي 
اغفر لي إن شى- شت » حرامًا » فقول المؤلف : كراهة قول الإنسان : الهم اغفر لي إن ن شكت : يعني 
كراهة التحريم » وكذلك لا يقول : اللّهُم ارحمني إن شعت د شكت » بل يعزم ؛ لأنه يسأل جوادًا كريًا غيّا 
حميدًا ويك » ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازمًا في الدعاء » يقول : الهم اغفر لي » الله ارحمني » 
بدون (إن شعت ) وكذلك لا يقول : اغفر لي [ إن كاء الله أو تقول الأسان : غفر اللّه لك إن شاء 
اللّ هداك الله إن شاء اللّه » كل هذا لا يقال » وإنما يجزم الإنسان ويعزم . 

وين النبي مَلَِوٍ ذلك لأن فيه محظورين » الأول : قال : 9 وليعزم المسألة ؛ فإن الله لا مُكره له » 
يعن الله كلك إن غفر لك فمنشيحه ء أو رتحمنك فمشيعة ؛ لا أحد يكرهه غلن ذلك + فهو يقعل ما 
يشاء وبصار قتي لا كه لد حتى تقول إن شكعت . كذلك أيضًا يقول الإنسان : : إن شعت كأنه 
عاطم الشيء » فيقول : إن شعت فأت به وإن شعت فلا تأت ء وال تعالى ل تعاظمه شيء أعطء + 
مهما عظم الشيء ؛ فإن الله تعالى غني كريم يعطي الكثير ل ويترك القليل . 

والحاصل : أنه لا يحل لك أن تقول : الله اغفر لي إن شعت » اللّهم ارحمني إن شعت » اللّهم 
أدخلني الجنة إن شد شكت » اللّهم ارزقني أولادًا إن د شكت » اللّهم ارزقني زوجة صالحة إن شت شئت » كل هذا 
لا يجوز اعزم المسألة ولا تقل فيها المشيئة . 

ومن ذلك أيضًا : ما يقوله بعض الناس » وأظنهم من الصوفية : اللّهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني 
أسألك اللطف فيه . فإن هذا حرام » كيف لا تسألٌ اللّهِ رد القضاء » وهل يرد القضاء إلا الدعاء » كما جاء 


(1) أخرجه البخاري في الدعوات ( 7778 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 9 ) وأبو داود في الصلاة ( ١587‏ ) وابن 
ماجه في الدعاء ( 4 78 ) قوله 9 فإنه لا مكره له ».أي لا يقدر أحد أن يكرهه على نعل أراد تركه » بل يفعل ما يشاء . 
(0 أخرجه البخاري في الدعوات 2 ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 00 ). قوله 
َلْيِعزِمْ المسألة » أي فليطالب بها بشدة عن غير ضعف في الطلب ولا تعليق على المشيقة . 


باب كراهة قول : ما شاء الله وَسْاء فلان ١‏ 


في الحديث : 9 لا يرد القضاء إلا الدعاء» (2 . وكأنك إذا قلت : اللّهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك 
اللطف فيه » كأنك تقول : يا ربي عذبني ولكن ارفق بي » يا رب أهلك أحبابي ولكن أرفق » وما أشبه 
ذلك » كل هذه الأدعية يجب على الإنسان أن يتوخعى فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان بمعنى ذلك . 

نقول بناء على .حسن نغمة هذا الدعاء وسجعه فهذا لا يجوز » فصار عندنا الآن مسألتان ؛ 
الأول + لايقل : اللّهم اغفر لي إن شعت + اللّهم ارحمتي ني إن شعت » الهم ارزقني إن شكت » اللّهِم 
اهدني إن شت » قُلٍ الدعاء ولا تقل | إن شعت ٠‏ والثانية : لا تقل : الهم إني لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه » ولكن قل : اللّهم ارفق بي » اللّهم اكفني الشر ء وما أشبه ذلك . 

وأما قول الرسول كد لمن وجده مريضًا : 9 لا بأس » طهور إن شاء الله » © فهذا من باب الرجاء 
وهو خبر ؛ يعني أرجو أن يكون هذا طهورًا . وأيضًا لم يكن بلفظ امخاطبة » ما قال : إن شعت » قال : 
إن شاء الله » واللفظ بغير امخاطبة أهون. وقعًا من اللفظ الذي يأنتي بالمخاطبة » واللّه أعلم . 


يد 2# 


3 +50 - باب كراهة قول : ما شاء النه وشاء فلان 


- عَنْ ُدَيفَةَ بن اليَمَانٍ ينه عَن النبئ يِه قال : ولا تَقُولوا : ما شاء الله وسَاءً قُلانٌ + 
ولكن قُولوا : ما شَاءَ الله كم شَاءَ لان )2 رؤاه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
111111 الشرح 3ش ظذ©ظ0 
ا رده كراهة قول الإنسان : ما شاء الله وشاء فلان » والكراهة هنا يراد بها التحريم ‏ 
يعني أنك إذا قُلْتَ لد ار ان رك رمق أرما اس لل رن ارد 
تقتضى التسوية » إذا قلت : ما شاء الله وشاء فلان » كأنك جعلت فلانًا مساويا لله وبق في المشيئة » 
ا 00 . ولكن أرشد النبي يللد لما نهى عن ذلك » 
أرشد إلى قول مباح » فقال : « ولكن قولوا : ما شاء اللّه نم شاء فلان ) ؛ لأن ( ثم ) تقتضي الترتيب 
بمهلة » يعني أن مشيئة الله فوق مشيئة فلان » وكذلك قول : ما شاء اللّه وشفت » فإن رجلا قال للنبي 
لتر : ما شاء الله وشعت قال : « أجعلتني لله ندا ؟! » » يُنكر عليه » « بل قل : أما شاء الله 


0 أخرجه الترمذي في السنن ( 5118 ) بلفظه » وابن ماجه في المقدمة ( 9 ) وأحمد في مسنده ( 71/9 ) 
والحاكم في المستدرك ( 59/١‏ ) بنحوه . 

( 0 أخرجه البخاري في التوحيد ( 7417٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( لمم ) والطبراني في الكبير ( 547/١١‏ ) 
والبغوي في شرح السنة ( 5١/8‏ ). 

ضيه أخر جه أبو داود في الأدب 8غ ) وأحمد في مسنده ( 7814/5 ) والحاكم في المستدرك ( 457/9 ) 
والبيهقي ة في السنن ( 5١5/9‏ ) . 


١/4 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


وحده » (2 . فها هنا مراتب 

المرتبة الأولى : أن يقول ا لط و ا 
المسلمون ؛ كل المسلمين يقولون : ما شاء الل كان وما لم يشأ لم يكن ("© . المرتبة الثانية : يقول : ما شاء 
الله ثم شاء فلان » فهذه جا ئزة » أجازها النبي عََِهِ وأرشد إليها . المرتبة الثالثة : أن يفول : ما شاء اللّه 
وشَاء فلان » فهذه محرمة ولا تجوز , وذلك أن الإنسان جعل الخلوق مساويًا للخالق وَبْنَ في المشيئة . 
المرتبة الرابعة : أن يقول : ما شاء الله فشاء فلان بالفاء » فهذه محل نظر ؛ لأن الترتيب فيها وارد » بمعنى 
أنك إذا قلت فشاء » فالفاء تدل على الترتيب » لكنها ليست ك ( ثم ) ؛ لأن ( ثم ) تدل على الترتيب 
بمهلة » وهذه تدل على الترتيب بتعقيب , ولهذا فهي محل نظر » ولهذا لم يرشد إليها ابي مله . 

وفي هذا الحديث دليل على أن النسان إذا ذكر للناس شيئا لا يجوز » فليين لهم ما هو جائز» لأ 
قال : لا : تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان . وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا 
ذكر لهم الأبواب الممنوعة ؛ فليفتح لهم الأبواب الجائرة » حتى يخرج الناس من هذا إلى هذا؛ بعض الناس 
يذكر الأشياء الممنوعة » يقول : هذا حرام » هذا حرام » ولا يبين لهم الأشياء الجائزة » وهذا سد للأبواب 
أمامهم دون فتح للأبواب » وانظر إلى إلى النبيّ لوط عليه الصلاة والسلام » قال لقومه : 9# أتأنون لدان مِنّ 
لكين © بعده «( وَبَدَوُونَ ما حَلنَ لك ري ين يكم © [الشراء: : 135 17] نهاهم عن الممنوع وأرشدهم 
إلى الجائز . وهكذا النبي مَك قال : ولا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان , ولككن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 
فلان » . بل انظر إلى قول الله َك : 8# يها اليرت عَامَنُوأ لا مَمُولُوا وكا وَفُولوأ أنظلزنا 4 © 
[البقرة: 4. ]٠١‏ فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائر ة 8[ وُولوأ أنظرًا ‏ ولما جيء إلى النبي 
لَه بتمر » تمر طيب » فقال : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قالوا : لا لكننا نشتري الصاع من هذا 
بالصاعين » والصاعين بثلاثة . قال : « لا » بع التمر الرديء بالدراهم » » ثم اشتر بالدراهم تهرًا طيئا ) 29 , 


9 5 
نا كنا 


4 - باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة م 
هزه 


والمرادٌ به الحديثٌ الذي يكونٌ مُبَاحا في غير هذا الوقت ؛ وفعله وتركةُ سواءٌ ؛ فَأَقَا الحيثٌ 


المُحََمُ أو المكروةٌ في غير هذا الوَقّْتِ ٠»‏ فهِوَ في هذا الوَمْتِ أَسَّدُ ريما ا وَكْرَاهَة . وَأَمّا الحديثٌ في الخير 
كمُذَاكرةٍ الِلّم وحكايات الصَّالحِينَ 2 ومكارم الأخلاق 3 وليك2 مَعَ. الصَّيٍ 3 وُمَعٌ طالب 


. ) 7١1/8 ( والبيهقي في السنن‎ » ) 5154/١ ( انظر الحديث بنصه في أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) ذكره ابن السيني في عمل اليوم والليلة ( ١‏ » 44 ) » والسيوطي في الدر النثور ( 78/5 ) . 
() قوله تعالى : 9 يعمسا # من المراعاة » وهي المبالغة في الرعاية » وهي حفظ الغير وتدبير أموره » وتدارك مصالحه . 
(4) أخرجه البخاري في الاعتصام 0 6 ) ومسلم في المساقاة ( 44 ) والنسائي في السنن ( 771/7 ) والبيهقي في 
السئن ( ©/86م؟ ) . 


باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة ١/6‏ 


حاجةٍ» ونَخو ذلك » قلا كراَة فيه » بل هُوَ مُشتحبٌ وكذا الحديثٌ لِعُذْرِ وعارض لا كَرَامَةَ فيه » 
وقَدْ تَطَاهَرَتِ الأحاديثٌ الصّحيحةٌ على كل ما ذَكَرتُهُ . 1 

ا - عَنْ أي بَزرَةَ له : أن وَسُولَ الل ِو كَانَ يَكرهُ التو قل الِشَاءِ » وَالحَدِيتٌ بِعدَهَا 9" . 
متفقٌ عليه . 

107 - وعَن ابن مر 88 : أن رَسشول الل يَكِهٍ صَلَى العِشَاءَ في آخر عيايد» قلعا سَلّمَ ‏ 
َال : ١‏ َرَفَك لَك هذِهٍ ؟ َإنّ على رأ ياثةٍ سَنةٍ لا يِقَى من هُوَ على طَهْرٍ الأزض اليو 
أَعَدّم 9) متفقٌ عليه . 

14 - وَعَنْ أن طقه : أنه الوا الي َه » جام قريئا مئ مَطْر اليل مصَلّى بهم - 
يغني العَِاءَ - قَالَ : ثُمّ حَطَيَنَا فقال : و ألا إن الثآاى قَدْ صَلُوا نّْ رَقَدُوا » وَإنكُمْ أن م َانُوا في صَلاةٍ مَا 
الَْطَوثم الصّلاةَ » 29 رواه البخاري . 
ث1" القترس | لمشو 

ذكر المؤلف يرنه كراهة الحديث بعد صلاة العشاء الآخرة » ؛ ثم ذكر كاله أن الحديث ينقسم إلى 
ار و ا ا : فإنه يزداد كراهة 
وتحريًا إذا كان بعد صلاة العشاء » وأما المباح : فهو الذي كان النبي عله يكرهه بعد العشاء » وأما 
المندوب : فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء . فأما الأول : فيثل الحديث في الغيبة والنميمة 
وقول الزور والاستماع إلى اللّهو والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته » فهذا حرام في كل وقت وحين » 
ويزداد إِنْمًا إذا كان بعد العشاء الآخرة ؛ لأنه في وقت يكره فيه الكلام المباح » فكيف باحرم والمككروه ؟ 
والقسم الثاني : الكلام اللغو الذي ليس حرامًا ولا مكروهًا ولا مندوبا وهو أكثر كلام الناس » فهذا كان 
لين د يكرمّه بعد صلاة العشاء » وذلك لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به ا مجلس ثم 
يتأخر نومه فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجر » وما أدى إلى تهاون في الأمر المشروع فإنه 0 
مكرومًا . وأما المندوب : فهو التشاغل بالعلم مطالعة أو حفظا أو مذاكرة . والحديث مع الضيف ليؤنسه 
ويكرمه بحديثه » والحديث مع الأهل لتأليف قلوبهم » وما أشبه ذلك » وكذلك الحديث العارض الذي 
ليس دائمًا » كل هذا لا يضره » بل إنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خير . 


(:) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( 514 ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 7117 ) بنحوه . وأحمد في 
مسنده ( 47١/4‏ ) »© والترمذي فى الصلاة ( )١548‏ . 

() هذا الحديث لم يقم الشارح ريب بشرحه » وقد أخرجه البخاري في العلم ( 117 ) » ومسلم في فضائل الصحابة 
(17١؟)ء‏ والحاكم في المستدرك ( 30/١‏ ) . قوله : « أرأيتكم © أي أخبروني . 

جا عي لكر لكر سر ب ال ال بس اقل ( »)7٠0٠‏ والبيهقي في 
السنن ( */55 ) . قوله : « شطر الليل » أي منتصف الليل . قوله « ما انتظرتم الصلاة أي مدة انتظاركم للصلاة ؛ . 


دحل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ثم ذكر المؤلف أحاديث منها : حديث أبي برزة له أن النبي يِكِتمٍ كان يكره النوم قبل العشاء 
والحديث بعدها » وذلك لأن النوم قبل العشاء يؤدي إلى الكسل إذا قام ليصلي وربما استغرق به النوم 
حتى أخر الصلاة ة عن وقتها » فلذلك كان النبي َي يكره ه النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون 
الإنسان نشيطا . وأما النعاس ؛ فهذا ليس باختيار الإنسان ولا يضره : 
والشاهد من هذا الحديث قوله : « والحديث بعدها» ‏ فإن الحديث يعد العشاء كرهه النتى ع لتر . 
وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به » ولهذا كان النبي ده يحدث: سيدا سد طلا المماذ 
وينصحهم » ويبين لهم عليه الصلاة والسلام » فهذا لا بأس به . واللّه الموفق . 


دن كنا 


6 - باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوحها ٍ 
إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي 3-53 


- عن أبى هُرَيرَةَ ضفن قَالَ : قَالَ ر. سول الله مقر ل 
ا ٠‏ وفي رواية : حَتَّى حَتَى « توج ) ٠١‏ 


5 


1" - باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه 


+5 دع 


١/6‏ عن ابي ُرَيرَةَ طن أَنَّ رَسُولَ الله ملا يكت قَال : لا يَحِلّ للموأةٍ أن تَصُومٌ وَرَّوجُهَا سَاهِدٌ 
إلا بإذنه .» ولا د نَ فى تبتِه إلا يإذّنه » 09 5 


2 


شعي ١!‏ النيكة "لني 

هذان البابان ذكرهما النووي كَخْرنْهِ في بيان ما يجب على [ الزوجة تجاه زوجها ع 29 ء واللّه ل 

أوضين : بالجار ذي القربى والجار الجنب و ( الصاحب بالجنب ) » والصاحب بالجنب قيل : إنه الزوج » 
وقيل : الصاحب بالجنب يعني في السفر . 

فذكر الحديت الأول + أن النبي عِِيَهٍ قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء ؛ 

لع اله جر مع وار ول : « حتى ترجع » . وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل 


(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7111 ) ومسلم في التكاح ( ١17‏ ) والبيهقي في السئن ( 557/8 ) وأبو داود 
في لكام "5١6410‏ ). 

( أخرجه البخاري في النكاح ( 0148 ) ومسلم في الزكاة ( 16 ) بنحوه . قوله : 9 وزوجها مشاهد ) أي مقيم في البلد . 
(0) ذكر المؤلف كلاه عبارة نعتقد أنها تحتاج إلى ما يوضحها حيث قال : 9 هذان البابان ذكرهما النووي كرثه في بيان 
ما يجب على المسلم لأخيه والله سبحانه ... ») وقد رأينا أن نضع هذه العبارة حتى تؤدي الغرض وتوضحه . 


إلى حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي ؛ كما لو كانت مريضة لا تستطيع معاشرته إياها » 
أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه » فهذا لا بأس » وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن 
تجييه » وإذا كان هذا في حق الزوج على الزوجة » فكذلك ينبغي لازوج إذا رأى من أهله أنهم يريدون 
التمة ؛ فإنه ينبغي أن يجيبهم ليعاشرها كما تعاشره » فإن الله تعالى قال 1 وَعَاشْرُوهُنَ بالمعروف 4 
[ النساء: 15 . 

وأما الثاني : فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه وله تأذن في بيته إلا بإذنه ) 
المسألة الأولى الصيام » والصيام نوعان : نوع واجب ؛ وهذا تصومه بغير إذن زوجها » ونوع تطوع ؛ 
فلا تصوم إذا كان شاهدًا إلا بإذنه » أما إذا كان غائبًا ؛ فهي حرة » لكن إذا كان شاهدًا فلا تصوم ) 
لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج » وتقع هي كذلك في حرج . 

أما إذا كان في صوم الواجب » كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم بيق على رمضان الثاني إلا 
بمقدار ما عليها ؛ نهنا مدي عَليَهَا أن ,تصيوة #أمواة أذن لما لم يأذن: 

فمثلا : إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام » ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام ؛ 
فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن » بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم ؛ لأن هذا واجب » أما إذا 
كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر » » فله أن يمنعها . 

من الصوم » ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه » وذلك أن الوقت واسع » وإذا كان واسما فلا ينبغي لها 
أن تضيق على زوجها . وإذا أذن لها وسامحها ووافق » فإن كان الصوم واجبًا حم عليه أن يفسده 
بالجماع ؛ لأنه أذن فيه » وقد شرعت في صوم الواجب فيلزمها إتمامه . وإن كان تطوعًا ؛ فله أن 
يجامعها فيه ولو فسد الصوم ؛ لأن التطوع لا يلزم إتمامه . 

لكن لو قالت : أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي » وجب عليه الوفاء وحرم 
عليه أن يفسدّ صومها :اقول الله تمان : 98 وروا ِالْمَهَدٌ إِنَّ المَهَدَ كنت مَتَْرلًا 1# 1 الإسراء: ا 

وأما قوله : « ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه » يعني لا تُدُخل أحدًا إلى البيت إلا بإذنه » فإن منعها أن 
تدخل أحدًا معيئًا » قال : فلان لا يدخل عليئ » حرم عليها أن تدخله ببته » لأن البيت له » وأما إذا كان 
رجلا واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد ‏ فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد . واللّه الموفق . 


لد كنا 


١‏ - عَنْ أبي هُرَيرَةً ذ ضيه أن الب عله كر قَالَ : « أمَا يَحْضَى أَحَدّكُم إذا رفع رَأْسَُ قبل الإمام أن 
يجْعَلُ الله رَأَسَهُ رآ جِمَارٍ ! أو يَجَعَلُ الل صورته نَهُ صُورَة حمار ؟ ل( لك متفقٌ عليه . 


(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 0 ) ومسلم في الصلاة بنحوه ( 1١154‏ ) » وأحمد في مسنده ( 415/15 + 6905 . 


مكيل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هذه أفعال يَيْنَ النبيٌ بد حكمها فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه رياض الصالحين » 
فالأول : تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود » وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع 
الإمام » فلا يتقدم عليه » ولا يتأخر عنه » ولا يوافقه » ولكن يتابعه » فأما سَبقُهُ » أي : التقدمُ عليه » 
فإن كان في تكبيرة الإحرام » لم تنعقد الصلاة » يعني لو كبر للصلاة قبل أن يكبر إمامه » ولو كان 
ناسيا أو ساها ؛ فإن صلاته لا تنعقد » وعليه أن يعيدها . وإن كان في الركوع أو السجود » يعني 
سبق الإمام في الركوع والسجود . وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام » فصلاته باطلة » تبطل صلاته ؛ 
لأنه فعل فعا محرمًا في الصلاة » فبطلت صلاته ..! كما لو تكلم . 

وأما اموافقة : فأن بشرع مع الإمام إذا شرع في الشيء . مثلا : يركع مع ركوع الإمام ؛ يسسجد مع 
سجوده » يقوم مع قيامه » فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته » وإن كان في غيرها ؛ فهو 
منهي عنه » قال بعضهم : مكروه » وقال بعضهم : حرام ”2 . وأما المسابقة بأن يأني بالشيء قبل الإمام ‏ 
فسبق أن قلنا : أنه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة » أما في الركوع والسجود ؛ فقد حذر منه النبي يلتم 
في الرفع منهما » فقال : ١‏ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله راسي رأسس جتمار+ أو 
يجعل صورته صورة حمار » » وهذا وعيد ؟! يخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه » أو 
من السجود قبل إمامه » أن يجعل الله صورته صورة حمار » والعياذ باللّه » أو يحول رأسه إلى رأس حمار . 

وإنما اختار النبي يتم الحمار دون سائر البهائم ؛ لأن الحمار أبلد ما يكون من البهائم » فأبلد البهائم» 
الحمار , ولهذا مُثْلِ به اليهود , الذين محملوا التوراة ثم لم يحملوها فقال : 8 كمَمل لْجِمَارٍ كحْمِلُ 
أسْقَاراً 4 الجسعة: ه] وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود » وكذلك 
السبق إلى الركوع والسجود حرام على المأموم » وأما التأخر عن الإمام كما يفعله بعض الناس » إذا سجد 
وقام الإمام من السجود » تجده ييقى ساجدًا » يزعم أنه يدعو الله وأنه في خير ودعاء » تقول : نعم أنت في 
خير ودعاء لو كنت وحدك » أما وأنت مع الإمام ؛ فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدي النبي مَلِتَوٍ » لقوله 
ِِنَهٍ : «فإذا ركع فا ركعوا 6 ”' والفاء تدل على الترتيب والتعقيب » فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر . 


نط نا 


: 4 - باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


07 - عَنْ أبي هُرَيرَةَ ضيه قال : تهِي عن اضر فى الضّلاةٍ 29 . مبفيٌ عليه . 


. الوسيط ( 9/؟) . (1) سبق تخريجه‎ ) ١84/١ ( انظر ذلك في الهداية‎ ) ١( 
. أخرجه البخاري في العمل في الصلاة ( 1114 ) بلفظه » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة( 45 ) بنحوه‎ )5 
. قوله : الخصر في الصلاة » هو أن يصلي المرء وهو يضع يده على خخاصرته‎ 


08 


باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه 


1 9 - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفشه تتوق 5 
كير إليه أو مع مدافعة الأخبثين : وهما البول والغائط ...وم 


٠7+‏ - عَن عَائْضَةَ متها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله علقم : 1 : لا صَلاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام» 

وَلا هُوَ يُدافعُهُ الأخيئانٍ » © رواه مسلم . 
اسيميدب... | الشترح 500 

ذكر المؤلف كراهة أن يصلي الرجل ويدّه على خاصرته . 

والخاصرة : ما بين الحقو وأسفل الأضلاع » » وذلك أن الإنسان مأمور إذا كان في صلاته أن يضع يده اليمنى 
على ذراعه اليسرى » أو على الرسغ - أي ما بين الكف والذراع - ويرفعهما على صدره ؛ هذه هي السنة . 
يفعل ذلك في القيام قبل الركوع وبعد الركوع » وأما وضعها على الخاصرة ؛ فإن النبي ميته نهى عن ذلك . 

بعض الناس يجعل اليدين على القلب » وهذا غلط » الشرع ليس له مدخل في العقل » الشرع 
يتلقى من النبي َيل » ولم يرد عن النبي عب َي أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على 
الخاصرة » بل هذا داخل في النهي » وهذا النهي للكراهة » كما قال المؤلف كله . 

ثم ذكر المؤلف في هذا الباب الذي بعده كراهة الصلاة بحضرة الطعام .. 

فعن عائشة ميا أن النبي علد قال : ٠‏ لا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الاخبثان » » 
يعني إذا قُدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه ؛ فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه » حتى ولو سمع 
ل ل ل ا ا م ل 


الإمام يُصلي وهو يد يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ » وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول 
القلب ؛ فإنه لا يطمئن في صلاته » ولا يخشع فيها » » يكون قلبه عند طعامه » والإنسان ينبغي له أن 
يصلي وقد فرغ من كل شيء ء لا يا وت نص © وَل رَيكَ كب # 27 [الشرح: “0م ولكنه لا 
ينبغي أن يجعل ذلك عادة له » بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة . 

ثانا : لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان » البول والغائط ‏ فإن هذا أيضًا يذهب الخشوع ؛ لأنه لا يدري 
الإنسان أيدافعٍ البول والغائط الذي حاصره ©» أم يقبل على صلاته )» أن حبس البول أو الغائط يضر 
البدن » فإن الله سبحانه وتعالى: جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلابد من إخراجهاء فكون 
الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه » فإذا قال قائل : لو ذهبت أقضي الحاجة » فاتتني الصلاة مع الجماعة ؛ 
قلنا : لا بأس اذهب » واقُض حاجتك ولو فاتتك الصلاة » ولو قال : إذا ضاق الوقت وهو ( حسران ) . 
فبي بول أو غائط » هل يقضي حاجته ثم يصلي ولو فات الوقت , أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول 
)00 أخرجه مسلم في المساجد وتراجع الفلا 1030/7 والجيني تي السيي رعلى ). 
(6 قوله : 8 تَنصَبْ 4 أي فأتبع العبادة بعبادة أخرى . قوله : :ا وَْىَ # أي اجعل رغبتك وضراعتك ومسألتك إلى ربك . 


د وما 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


ار ال فا 0 0 
لوقت من أجل ذلك » بل يصلي ويخفف ولعله لا يعضرر بذلك © . 


لني افنآ 


49 - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 3 


4 - عَنْ أَنْس بن مَالكِ طله كال : قَالَ وَسُولَ اللَّهِ مللتم كن : « ما بال وام ووه عون أنِصَارَهُمْ إلى 
اكعاولي مطويء اد نر قي اك عَتَّى قال : «١‏ تهُنٌ عن ذلك , أو لتَحْطَفَكٌ أ صَاوْهُمْ » 0) 


روى أنس عن النبي م َه أنه نهى أن يرفع ا : « ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السسماء في الصلاة » - يعني ما شأنهم ؟ اذا يرفعون أبصارهم إلى السماء ؟ - « لينتهن 
عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ) وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى 
السماء وهو يصلي . ش 

وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال : سمع الله لق خندة ).رقع بضره وويعهة +اوهذا 
خرام عليه » حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال :إن قعل تطلك مادا لأنه:اريكب منهكا عنه: + 
نهيًا خاصًا في الصلاة » والقاعدة الشرعية : أن من ارتكب شْينًا منهيًا عنه في العبادة بخصوصه ؛ فإن 
عبادته تبطل » » ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانية » وقالوا : ( ( إن هذا سوء أدب مع الله » والمطلوب من المرء 
وهو يصلي أن يخشع ويطأطأ رأسه ) . وقالوا أيضًا في التعليل : ( إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة 
بجميع بدنه » فإذا رفع بصره إلى السماء صار وجهه إلى السماء لا إلى القبلة » فتبطل صلاته ) » 
فالمسألة على خطر خطر » ولهذا اشتد قول النبي عَِيهٍ في ذلك » حتى قال : ٠‏ لينتهن أو لتخطفن 
أبصارهم) » فإذا قال قائل : إذَا أين أضع رأسي ؟! قلنا : ضع بصرك حيث مكان سجودك » إلا في 
حال رفع السبابة في التشهد فانظر إلى السبابة ؛ لأن النبي يي حين رفعها لا يتجاوز بصرّه إشارته » 
واستثنى بعض العلماء رحمهم اللّه من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به لا سيما إذا كان الإنسان 
لا يسمع » ولا يمكن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر ؛ فإنه ينظر إليه ؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك » وقد 


(0) فتاوى ابن تيمية ( 259/9١‏ 5.0 ). 

0 أخرجه البخاري في الأذان ( 0 )ء وأبو داود في الصلاة ( 517 ) » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( 44 00 
وأحمد في مسنده ( 4/8 ٠‏ ). قوله : ٠‏ أو ليخطفن » أي ليسلبن الله أبصارهم بسرعة » أي أن أحد الأمرين واقع 
لا محالة إما الانتهاء منهم » أو خطف أبصارهم من الله تعالى عقوبة على فعلهم . 


بابب كراهة الالتقات في اللاة عير عر بابب ب ببس 1881 


صعد النبي عَِتهِ المنبر » وجعل يصلي عليه » وقال : « إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي 6 7 
ولا يمكن أن يحصل تغلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه » ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته في 
الصلاة السرية » مما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامهم » واستثنى بعض العلماء إذا كان الإنسان 
في المسجد الحرام والكعبة أمامه ؛ فإنه يجعل بصره إلى الكعبة » ولكن هذا الاستثناء ضعيف: . الصحيح 
أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة ؛ لأنه لم يرد عن النبي يِللتَهِ » ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر 
إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون » ثم إن قول بعضهم : إن النظر إلى الكعبة عبادة (© خطأ » ليس 
بصحيح » لم يرد عن النبي يِه فيما نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر إلى الكعبة عبادة . 


# # ا # 


اق 
4١‏ - باب كراهة الالتفات ْ الصلاة لغير عذ 
56 5 9 ا 


ه17 - عَنْ عَائِْسَةَ يها قَالَثْ : سَأَنْتُ رَسُولَ الل له عن الاليمّاتِ في الصّلاةٍ فَقَالَ : ١‏ هُوَ 
احتِلاسٌ يَحْتَلِسْهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةٍ العَبِدِ » (© رواه البخاري . 

1 - وَعَنْ أَنّسِ ذه قَالَ : كَالَ لي رَسْولُ الله كله : ٠‏ إياكَ وَالالتفَاتَ في الصّلاةٍ » فَإِنَّ 
الالتقَاتَ في الصّلاة هَلكةٌ , فَإِنْ كَانَ لابْنّ ؛ كفي التّطَوُع لا في الفريضةٍ » 9© . 

رواه التّرمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ . 

اسيم[ الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - كراهة الالتفات في الصلاة مع غير حاجة . 

فالإنسان إذا قام يصلى فإنه بين يدي الله ظَبْكَ » فلا ينبغى له أن يلتفت لا بقلبه » ولا بوجهه إلى 
غير الله 88 . ١ ١‏ 

أما الالتفات في القلب : فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة » مثل الهواجس التي تعتري 
كثيرًا من المصلين » فإن هذا التفات في القلب وهو أشد إخلالا للصلاة من الالتفات بالبدن ؛ لأنه ينتقص 
من الصلاة حتى إن الإنسان ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل » حسب حضور قلبه . 

وأما الالتفات بالوجه : فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه » يلوي عنقه بمينًا أو شمالا » وذلك لأن 


. ) 709/0 ( أخرجه البخاري في الجمعة ( 411 ) ومسلم في المساجد ( 5 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 

ذكره الهندي في ( كنز العمال ) ( 84740 2غ وابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) ( 844/5 ) ٠‏ والعجلوني في 
( كشف الخفاء ) ( 475/9 )ء وذكر أنه قول لعائشة صَيته . 

() أخرجه البخاري في الأذان ( .)©0١‏ والترمذي في الصلاة ( .4ه ) » والحاكم في المستدرك ( ١//81؟‏ ) . 
(4) أخرجه الترمذي في الصلاة ( 0486 ) . 


١مل‎ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء القبلة » لا يميل يمينا ولا شمالًا (© . فإن فعل » فقد 
سألت عائشة النبي يلقم عن الالتفات في الصلاة » فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد ) . والاختلاس ١‏ لخد الشيء تيخفية يبتي أذ الخيطان يتضلط على الإنشانا في علاته يدي إلى 
أن يتلفت ينا أو شمالا لأجل أن ينة ينقص أجره ‏ فإن اللّه سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه » فإذا 
أعرض الإنسان عن ربه ؛ فإنه يوشك أن يُعرض الله عنه » ولهذا : نهى النبي يِكَوٍ عن الالتفات في 
الصلاة » كما في حديث أنس بن مالك » قال : « فإن الالتفات فى الصلاة هلكة » » ولكن إذا كان 
خاك جداجة فد بانع كنا زر تمك مويك ,عتيراف أورية أذ يوسو غاياة عو افك فى بان 31 
إنسانًا في حاجة مهمة والتفت فلا بأس » بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط 

ل ا ل 0 
القبلة » يوجد بعض الناس لا يلتفت بلي العنق » ولكن يلتفت بالبصر » تجده يجعل بصره يحوم عِيئًا 
وشمالًا إن قام أحد نظر إليه » وإن تمرك نظر إليه » وهذا لا شلك ينقص أجر الصلاة ؛ فعلى الإنسان أن 
يكون بصرّه تلقاءَ وجهه » وأن ينظر إلى محل سجود ولا ينظر يِينًا ولا شمالا » واللّه الموفق 


# # # 


دنا - باب النهي عن الصلةاة إلى القبور 


2 0 7 0 2 5 5 و م 59 2 و هك 
07 ح- عَنْ أبي مَوْئْدٍ كنز بْنِ الحصَينٍ ذفن قال : سَمِعْتُ رَسُول الله يلتم يقول : ١‏ لا تُصَلَوا 
إلى القْبُورٍ » ولا تَلِسُوا عَلَيها » (© رواه مسلم . 


: "4" - باب تحريم المرور بين يدي المصلي 


دع أي الجقيم عبد الله بن الحارثِ بْنِ الصّعَةٍ الأنصَارِيٌّ ف قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله 


ين : لو يخ ال تين دي لصي تاذ عليه ؛ كن أن يق أت حيرا ل ين أن تين يدي ١‏ 
قَال الكاوي : لا أذري قَالَ أَرْبِعِينٌ يومًا » أو أَرتعِينَ سَهْوَا » أو أَربَعِين سَئَةٌ (© . متفنٌ عليه 


راجع ذلك في بدائع الصنائع ( ١١8/١‏ )ء المغني ( 488/١‏ )ء المجموع ( 99/8 ). 

(» هذا الحديث لم يقم الشارح كيه بشرحه , والحديث أخرجه مسلم في الجنائز (48 ) والإمام أحمد في المسند 
١155/4(‏ ) والنسائي في السنن ( 51/5 ) . 

م هذا الحديث لم يقم الشارح كته بشرحه » والحديث أخرجه البخاري في الصلاة ( 5٠١‏ ) ومسلم في الصلاة 
(551 )وأبو داود في الصلاة ( 7١١‏ ) والإمام أحمد في الصلاة ( ١79/4‏ ). 


باب كراهة تخصيص يوم ا جمعة يصيام .. حصس سس سس سس سس سس سطس 9# ١/1‏ 


4 - باب كراهة ششروع المأموم في نافلة بعد ششروع المؤذن ف 


53 


هُريرَةَ ضيه عَن النبئ عِلِتَه قَالَ : « إذا أَقِيمتٍ الصّلاةُ ؛ قلا صَلاة إلا 


؛ في ! إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها 


- عَن أبي هُريرة فد عن النبي كته قال : لا تَحْصُوا لله الجمعةٍ بقِيامٍ من تن الأَالي » 
0 ُو أحذ كع ) (© رواه مسلم . 

اح رسيت ريه موي خرن : « لايم شرم اعد ك2 َو الجمغة إلا يَومًا 
َبلَهُ أو بَعْدَهُ » ( © متفقٌ عليه . 


- وَعَن محمد بْنِ عَبَادٍ قَالَ : سَأَلْتُ جايرًا طله : أ نهَى التي علق عَنْ صَومِ يوم الجمعَةٍ ؟ 
قال : يَعَعٍ () باو ع 

٠‏ - وَعَنْ م الوْمنينَ مجويرية نتِ الارثِ فيه أن النَّ لقم دَحَلَ عَلَيهَا يَومَ الجمْعَةٍ وه 
صَائَمَةٌ » فقَال : « أْصْمْتٍ أفس ؟ » قَالَتْ : لاء قَالَ : « تُرِيدِينَ أن تَصُومِي غَدَا ؟ » قَالَتْ : لاء 
قَال : « كَأْفطرِي » ©" رواه البخاري . 


معت الشرح بصو زا هج 


ذكر المؤلف كَرنْهُ كراهة شروع اللمأموم في نافلة بعد أن ثُقام الفريضة . 
يعني أنه إذا أقيبمت ل ا هذه النافلة تحية مسجد أو 
تطوعًا مطلقًا » أو راتبةَ تلك الصلاة » مثل : أن تحضر لصلاة الفجر وتقام الصلاة » فلا يجوز أن 


(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 717 ) وأحمد في مسنده ( 455/1 ) والترمذي في الصلاة ( 45١‏ ) . قوله 
«إذا أقيمت الصلاة » أي أقيمت الجماعة المفروضة . قوله ١‏ إلا المكتوبة » أي الصلاة الحاضرة وقت الإمامة . 
(؟) أخرجه مسلم في الصيام ( 1١4‏ والحاكم في المستدرك ( ال" ). 

() أخرجه البخاري في الصوم ( ١485‏ ) ومسلم في الصيام بنحوه ( ١417‏ © وأبو داود في الصيام ( 547٠١‏ ) 
والترمذي في الصوم ( 747 ) . 

(:) أخرجه البخاري في الصوم ( ١1184‏ ) ومسلم في الصيام ( ١47‏ ) قوله 9 نهى عن صوم يوم الجمعة » أي منفردًا . 
(ه) أخرجه البخاري في الصوم ( ١1987‏ ) وأحمد في مسنده ( ١89/1‏ ) وأبو داود في الصوم ( 7475 ) . 


١1١5‏ لل سس سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


تصلي سنة الفجر ؛.لأنه أقيمت الصلاة » ودليل ذلك : حديث أبي هريرة 5ه أن النبي علق قال : 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » فقوله : « لا صلاة » عام » يشمل أي صلاة كانت » حتى 
لو كان على الإنسان فريضة فائتة » نسيها ولم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة ؛ فإنه لا يصليها » 
ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي فاتته ولا ينفرد عن الناس » فمثلا إذا أقيمت صلاة 
العصر » ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر » فلا تصل الظهر ؛ لأنه أقيمت صلاة العصر » لكن 
ادخل معهم بنية الظهر » ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر . ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت 
في النافلة » فهل تكملها أو تخرج منها . في هذا للعلماء قولان : القول الأول : أنه إذا أقيمت الصلاة 
وأنت قد شرعت في النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلقًا . 
والقول الثاني : كملها ولوفاتتك ركعة » أو ركعتان» أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام . 
والصحيح أن نقول : إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة » فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها » 
وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة » وهذا هو الصحيح الذي يمكن أن تجتمع عليه الأدلة . 
أما صوم يوم الجمعة : فقد عقد المؤلف له بابّا» وهو كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام » وليلتها بقيام . 
يوم الجمعة هو عيد الأسبوع » ويتكرر في كل سبعة أيام يومًا وهو الثامن » ولما كان عيدًا نهى النبي 
يَلِقَوٍ عن صومه » لكنه ليس نهي تحريم ؛ لأنه يتكرر كل عام أكثر من خمسين مرة . 
وأما النهي عن صوم العيدين » عيد الأضحى والفطر : فهو نهي تحريم ؛ لأنه لا يتكرر في السنة إلا 
مرة واحدة » عيد الفطر مرة » وعيد الأضحى مرة » أما الجمعة : فيتكرر » ولهذا كان النهى عنه 
أخص » كان نهي كراهة » وتزول الكراهة إذا ضممت إليه يومًا قبله » أو يومًا بعده » ولهذا 5 
.أحاديث أبي هريرة هه أن النبي مَل قال : ١‏ لا تخصوا يوم الجمعة بصيام » ولا ليلتها بقيام » لكن إذا 
لم يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة » فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة » أو كان يصوم يومًا 
ويفطر يومًا » فصادف يومٌ الجمعة يوم صومه » فلا بأس أن يصومه . 
وكذلك لو صادف يومٌ الجمعة يوم عرفة » أو يوم عاشوراء » فلا بأس أن يصومه ؛ لأن هذا الصيام 
ليس تخصيصًا ليوم الجمعة » ولكنه تخصيص لليوم الذي صادف يوم الجمعة . 
فإذا كان يوم الجمعة يوم عرفة » فصمه ولا تبالي » وإن لم تكن صائمًا قبله » وإذا صادف يوم 
عاشوراء فصم ولا تبالي (© . 
لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه » فنصوم يومًا قبله » أو يومًا بعده . 
ولهذا قال في الحديث الآخر : ( إلا أن يصوم يومًا قبله » أو يومًا بعده » 29 وإلا أن يكون في صوم 
يصومه الإنسان . 


. )16052 150١/56 ( ء والنجموع‎ ) 5١5/١ ( والمهذب‎ » ) 4١١/9 ( انظر ذلك في المغني‎ )١( 
. ) 579/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


هلما 


وفي حديث جويرية بنت الحارث طَقِيها أم المؤمنين أن النبي عَلِتدٍ قال لها وهي صائمة في يوم 
الجمعة : « أتريدين أن تصومي غدًا ؟ » قالت : لا . قال : و أصمت أمس ؟ » قالت : لا . قال : 
« فأفطري » فيه دليل على أن يوم الجمعة إذا صمت يومًا قبله » أو يومًا بعده فلا بأس . وفي قوله : 
« أتصومين غدًا ؟ » دليل على جواز صوم يوم السبت فى النفل » وأنه لا بأس به ولا كراهة إذا ضمت 
إليه الجمعة . وقد ورد عن النبي عِقم حديث أنه قال : 9 لا تصوموا يوم السبت |إلا فيما افقرض 
عليكم » ولو أن يأخذ أحدكم لحاء عنب فيمضغه ) 2١(‏ أو كما قال عليه الصلاة والسلام » لكن هذا 
الحديث اختلف العلماء فيه فمنهم من قال : إنه ضعيف » لا يعمل به » وقال ذلك شيخنا الحدث 
عبد العزيز بن باز . قال : حديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف » شاذ لا يعمل به . ومنهم من 
قال : إنه منسوخ . ومنهم من قال : إن النهي إنما هو عن إفراده فقط » وأما إذا صام يوم الجمعة » أو 
يوم الأحد فلا كراهة . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كله . 

وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه » ولكن الأفضل ألا يصومه إلا مضمومًا إليه يوم الجمعة » 
أو يوم الأحد . وحديث جويرية في صحيح البخاري » وحديث محمد بن عباد في صحيح مسلم . 
وكلاهما يدل على أن صوم يوم السبت ليس محرمًا » وأنه يجوز إذا صام يوم الجمعة وبهذا العف 
أنه لا ينبغي للإنسان ألا يكون | إمعة » يقلد غيره » كلما ذكر غيده شيا قلده دون أنظر في الأدلة » 
وجمع بينهما ؛ لأن بعض العلماء ين ينظر إلى ظاعر الإسداد فيسكع يصلحة الخديت دون النظر إلى متنهب» 
والنظر إلى المتن أمر مهم ؛ لأن خطأ الواحد من الناقلين أهون من الخطأ المخالف لقواعد الشريعة » 
واتخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سندًا وأشد متنًا . لهذا ينبغي لطالب 
العلم » ولا سيما طالب الحديث » المعتني به » أن يتفطن له » وألا يبحكم بصحة الحلايث بمجرد ظاهر 
الإسناد » بل لا بد من أن ينظر في المتن هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة » هل يخالف 
الأحاديث التي رواها الثقات الأثبات في الحديث فليحكم بشذوذه » فخطأ واحد في النقل أهون من 
خطأ الأئمة الأثبات » أو خطأ القواعد الشرعية المرعية في الشريعة . 

على كل حال صوم يوم السبت تطوعًا ليس حرامًا » لكن ينبغي ألا يصومه إلا أن يصوم معه يوما 
قله أو يوم يقده ر دوالك لوف 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصوم ( ١؟1؟)‏ والترمذدي في الصوم ( )0 وابن ماجه في الصيام ( 1) وأحمد في 
مسنده ( 787/5 ) . وقد قال : أبو عيسى : هذا حديث حسن » ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت 
بصيام ؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت وقوله : « لحاء » أي قشرها . 
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7 - باب تحريم الوصال فْ الصوم ىَّ 
5 وهو أن يصوم يومين أو أكثر , ولا يأكل ولا يشرب بينهما ا 


5 - عَنْ أي هُرَيرةَ وعَائِمَهَ فا أن النَ يكت نَهَى عن الوصَالٍ (© . متفقٌ عليه . 


6 - وَعَن ان حمر ا قَال : نَهَى رَسُولٌ الله يك ء عن الوصّال . قَانُوا : إنّكَ تُوَاصِلُ ؟ 
َال : ٠‏ ني لَسْتُ مِْلَكُمْ » إني أَطْعَم وَأَسْقّى » 27 متف عليه » وهنا نط النخاري... 


#» # > 


47 - باب تحريم الجلوس على قبر 


طنوم ريسم : قَال د رَسُولُ اللَّ يكت اد رصتعي 
فتخرق ثيَابَهُ مَتَخلْصَ إلى + ِلْدِهِ حير لَهُ مِنْ أَنْ يَجلِسَ عَلى بر » < © رواه مسلم . 


# # > 


7 .2 م و 2 ل +52 - ءَ. 8ه سم - َه 
07 - عن جابر ظَفيه قال : نَهَى رَسُول الله عَلِتَمٍ أنْ يُجَصَّصٌ المَبِدُ » وَأنْ يُمَعَدَ عليه » وَأنْ يُتنى 
عَلَيهِ 9) . رواه مسلم ٠.‏ 


لي ل اا 
ذكر المؤلف ونه تحريم الوصال في الصوم . 
2 
ومعنى الوصال : أن يمرن وده ب وا قار معاد ود وتعالى 
قد حدد الصيام في قوله : ١و‏ مَألنَ يتْرُوهنٌ وبا مَا كتب أله لَك وَطُوأ وأشْربوا حَقّ يتبينَ لك الحيْط 
يض من يط الْأَسْوَر 7 الجر ا و 3 ِل أل # [البقرة : /141] . 
(1) أخرجه البخاري في الصوم ( ١578‏ ) » ومسلم في الصيام ( .8 ) » وأحمد في مسنده( )75١7117/7‏ . قوله : «نهى 
عن الوصال » قال الإمام التووي : اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال » وهو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما . 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم ( 1177 ) » ومسلم في الصيام ( 5 ) » وأبو داود في الصوم ( 9 ). قوله : أطعم 
واسقن # أي يجعل الله تعالى في قوة المراعم والشارب . 
ةق أخرجه مسلم في الجنائز ز(950)ع وأحمد في مستده ( ف 5 وأبو داود في الجنائز ( ا 0 والبيهقي 
في السنن ( 79/4 ) . قوله : « فتخلص »© أي فتصل . 
(5) أخرجه مسلم في الجنائز( 84 ) قوله : أن يجصص '؛ أي أن يبني بالجص . قوله ؛ وأن يُنى عليه » أي يبني عليه قبة أو نحوها . 


باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه سس 77999999ب_ب7ابسااس ١8:7‏ 


قال : 9 ثم أي يم إل اد .. 4 فحد الله ابتداء الصيام وانتهاءه » وقال النبي متم : ٠‏ لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر ) 2١7‏ هذا هو المشروع » أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخر» ولا يحل له أن يواصل 
بين يومين » لأن النبي عَكِيوٍ نهى عن ذلك » وقال : 9 أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الشحر» 29 » فأذن 

يكت بالمواصلة إلى السحر » يعني وليتسحر في آخر الليل » وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات : 

الأولى : أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس » وهذه هى السنة والأفضل والأكمل . 
الثانية : أن يتأخر إلى السحر » وهذا جائز لكنه خلاف الأولى . 

. الثالنة : ألا يفطر بين يومين » بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه اللّه » وهذا هو 
الأقرب. ؛ لأن النبي مَك نهى عن الوصال » فواصلوا د ظنّا منهم أنه إنما نهى عنه من أجل الرفق بهم 
والشفةة عليهم » وقالوا : نحن نتحمل ؟فواصلوا » فتركهم » وواصلوا» حتى هَل الشهر - شهر شوال - 
فقال : « لو تأخر الهلال لزدتكم » (2 كالمنكر لهم » وهذا يدل على التحريم » وذهب بعض العلماء إلى 
كراهة الوصال دون التحربم ؛ لأن العلة هي الرفق بالإنسان » والإنسان أمير نفسه » لكن الأقرب أن الوصال 
في نهي النبي يَيمِ عنه » ولان النبي يِه واصل بهم يومًا » ويومًا ويومًا حتى رؤي الهلال » وقال : « لو 
خمسة عشر يومًا لا يفطر بينهما » فهذا اجتهاد منه » وتأويل » ولكن الصواب ما دلت عليه السنة . 

ثم ذكر المؤلف يَْردْةِ باب عر تار وان 01000 القبرقيه ان سا مجر اريت 
عليه إهانة له » ولهذا قال النبي ِو فيما رواه أبو هريرة : « لآن يجلس احدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه » فتخلص إلى جسده ؛ خير له من أن يجلس على القبر » وهذا يدل على التحريم » وأنه لا يجوز 
للإنسان أن يجلس على قبر المسلم » وإذا أراد أن يجلس فليجلس من وراء القبر » يجعل القبر خلف 
ظهره أو عن بمينه أو عن شماله » وأما إن يجلس عليه فهذا حرام . 

ومثل ذلك الغلو في القبور» ولهذا نهى ملت أن يُجصص القبر» وأن يبنى عليه » وأن يكتب عليه ؛ 

لآن تحصيصه يعنى تفخيمه » وتعظيمه يؤدي إلى الشرك به » وكذلك البناء عليه » فالتجصيص حرام » 
والبناء أشد حرمة » والكتابة عليه فيها تفصيل : 

الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر : فهذه لا بأس بها . 
وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية » يكتب اسم الشخص . والثناء عليه » وأنه فعل 

كذا وكذا وغيره من المدح : فهذا حرام . 
الصيام ١591/(‏ ) . ْ 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم ( ١577+‏ ) والدارمي في الصوم ( ١4‏ ) وأحمد في مسنده ( 8/9 ) . 

(م أخرجه البخاري في الصوم ( ١175‏ ) بنحوه » ومسلم في الصيام ( 01 ) بلفظه » وأحمد في مسنده ( 015/9 ) 
والبيهقي في السنن ( 587/4 ) . 


كاك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

ومن هذا ما يفعله بعض الجهال : أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا . 
أو غيرها من الآيات » فكل هذا حرام . وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر ؛ لأن هذا من 
المنكر الذي يجب تغييره . واللّه الموفق . 


4 - عَنْ جرير بن عبد الله 5 فَالَ : قال رَسُولَ الله ملت : ١‏ أَيمَا عَبْدِ أَبَق ؛ فَقَدْ بَرنَتْ مِْهُ 
الذّكَةٌ 4 رواه مسلم . 

5 - وَعَنْهُ تحن النبئ عتم : « إذا أَبَقَ العبِدُ » لَمْ تَقْبَلُ لَّهُ صَلاةٌ ؛ رواه مسلم . وفي رواية : 
«كَقَدْ كَثّر ) © . ش 


قال الله تعالى : ط اَيَةٌ ولزن ُو عل جر ينا يانه جلو يلا تْمدَمُ ييا تأ فى يبن لَه إن كم 
نون لَه وأرَرِ الْآجْرٍ # ١‏ رلس: م . 
- وَعَنْ عَائِضَة َه نيا ١‏ أن ريسا أمتهع شأن الرأه امْخرُومئة لني سرقث قفاوا . 00 
فِيهًا رَُ رَسُول الله َه ؟ قمَائُوا : ومن ير عليه إلا أسَامَةٌ بنُ زد ب ء حت رَسُولٍ الله ماله َكَلَعَهُ أَسَامَةُ 
رَسُولُ الله كله : ١‏ أتَشْفعْ في د مِنْ ُدُود الل تعالى ؟ » ثمْ ام ماعقطب ء ثم َال ٠‏ ا قلق 
0 سَرَقَ فِيهمُ الشَّرِيفُ تركوةُ » وَإذا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفُ ء أقامُوا عَلَيهِ الح » وَامُ 
م و ا لا 6 
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5 


وني رواية : قَتلونَ جه وَسُولٍ الل َه » فََالَ : ( ند َشْمَعُ في حَدٌ مِنْ دود اللَِّ !؟ ) 
استَمْفِو لي يَا رَسُولَ الله . قَالَ : َم أََر يِلّكَ الوأ » فَمُطِعَتْ يَدُهَا 29 . 


(0 أخرجه مسلم في الإيمان ( ١7‏ ) وأحمد في مسنده ( 777/4 ) والبيهقي في السنن ( 7٠١4/8‏ ) . قوله « أبق » 
أي : هرب من سيرة دون أن يعتقه . قوله : ( برئت منه الذمة » أي أنه لا حرمة له ولا ضمان . 

(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 4) وأحمد في مسنده ( 599/5 ) . 

(©) قوله 82 : ا يَْمَدٌ 4 أي رحمة . قوله 8 : ا يبن ألّهِ © أي حد الله . 

(4) أخرجه البخاري في الحدود ( 378 ) ومسلم في الحدود ( 8 ) وأبو داود في الحدود ( +4517 ) والدارمي في 
السنن. ( 1717/7 ) . قوله : « يجترئ » أي لا يتجاسر على الكلام من ذلك أحد لمهابته » قوله : و حب رسول الله » 
أي : حبيبه . قوله : « فتلون » أي فتغير غيظًا . 


.مط 


باب تحريم الشفاعة في الحدود 


م سس 

ذكر المؤلف رده تغليظ تحريم إباق العبد . 

العيد : يعني المملوك » وإباقه : هربه من سيده » وذلك أن العبد مملوك للسيد في ذاته ومنافعه » فإذا 
هرب » فقد فوت على سيده ذلك , وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافرا » وأن الذمة بريكة منه » 
وأنه لا تقبل صلاته » فهذه ثلاث. عقوبات » والعياذ باللّه . 

الأولى : أنه برئت منه الذمة © كما في حديث جرير 5ه . 

الثانية : أنه كافر» ولكنه ليس كفرًا مخرجًا عن الملة . 

الثالثة : أنه لا تقبلُ صلا » فالعبد إذا أبق وهرب من سيده » ثم صلى » فلا صلاة له » واختلف 
العلماء رحمهم الله : هل صلاته غير مقبولة ... لا الفريضة ولا النافلة ؟ أو أنها النافلة فقط ؟ . فمن 
العلماء من قال : صلاة الفريضة مقبولة ؛ لأن زمنها مستثنى شرعًا » ولا متنع أن يعاقب بذلك » ويكون 
لمراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة » وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة » وهذا جمع حسن . 

أما الباب الثاني : فهو تحريم الشفاعة في الحد ؛ أي ف في العقوبة المقدرة شرعًا ء وأعلم أن العقوبات 
على الذنوب تنقسم إلى قسمين : 

عقويات أخروية هذه أمرها إلى الله غ.وقال الله تعالى : © إن لَه لا يمْفرٌ أن مشْرَكَ يوه وير ما هون 
دَِكَ لمن ياد © [ النساء: : + فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله بن بفضله ورحمته . 

وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة : منها منها : أقسام معينة محددة في الشريعة » فهذه لا يجوز 
تعديها » فمثلا : السارق تقطع يده » ولا يجوز أن تقطع رجله مع يده » ولا أن تقلع عينه » ولا أن 
تقطع أذنه » لا يجوز أن يتعدى فيها ما حده اللّه ورسوله » وهو قطع اليد . 

كذلك أيضًا الزنا : إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة » وتغريب عام » أي خروجه 
وطرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة » هذا أيضًا لا تجوز الزيادة فيه » ولا النقص منه ؛ لأنه حد من الحدود . 

ا ا ا لي أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا فم ال 

هناك عقوبات أخرى غير مقدرة » هذه يُرجع 52000 يعني القاضي الشرعي أو من له 
تيم تين امقويات » هذه أمها اسع » ار نك اموي بال ب انس مالا وتاة تكرت 
العقوبة بالعزل عن منصبه » وتارة تكون باللب م وار رد بالتشهير بأن يعلن اسمه ومخالفته بين 
الناس » وتارة تكون بالتقويم من المجلس » حسب ما تقتضيه المصلحة والتأديب . 

فأما العقوبات المحددة : فإنه إذا بلغت السلطان » فلا يجوز لأحد أن يشفع فيها » ٠‏ كما قال النبي 
نم  :‏ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له » 27 لعن جادة وإهاة شو ته الله < 
زح أخرجه مالك في الموطأ ( الجدود 7١5‏ ) بلفظ  :‏ إذا بلغت به السلطان © . 


و«كأما 


ب. شرح. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وقال : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله في أمره » 27 والعياذ باللّه . 
وإن لم تصل إلى الحاكم : فهنا قد يجوز الشفاعة والتوسط » مثل : لو أن أحدًا رأى شخصًا 
يزني » وشاهده » وعنده أربع شهود على ذلك » ورأى أن من المصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا 
تاب سُتر عليه » فلا بأس » أما بعد أن تبلغ السلطان فلا يجوز . 
الزاب خديت عاد مك بي ياي عر الجفاعة لي الود . في قصة المرأة المخزومية . 
والحدود : هي العقوبات التي قدرها اللّه ورسوله على فاعل المعصية » فمنها حد الزنا » ومنها حد 
القذف » وحد السرقة » وحد الحرابة » وأما القتل بالردة فليس من الحدود ؛ لأن المرتد إذا تاب » ولو 
بعد أن رفع إلى السلطان ؛ فإنه يسقط عنه القتل . لكن هذه الحدود لا بد منها » ولا تسقط إلا إذا 
تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه . لقول الله تعالى : ل إِكَمَا جَووا أن يَارينَ ... © (امائدة: جم . 
وذكر المؤلف حديث عائشة كيه : أن امرأة من بني مخزوم سرقت » وقد بُينت السرقة بأنها 
تستعير المتاع وتجحده . يعني تأتي إلى الناس وتقول : أعرني القدر , أعرني الدلو ... فيعيرونها » ثم 
تجحد العارية وتقول : ما أعرتموني . 
فجعل النبي يِه جحد العارية في منزلة السرقة ؛ لأن السارق تدجل ليزت توليك مله 
رفك أمرال الى كي حتية + أساعوا بوم طلى أن جار انها سام أمنه - أي من أهل 
الأموال كم تمتحد :. 
أمر النبي َه أن تقطع يدها » وكانت من بني مخزوم » من أشرف قبائل قريش « فأهمهم ذلك » 
أي لحقهم الهم في هذا » كيف تقطع يد المخزومية ؟! فطلبوا من يشفع إلى رسول الله كه » فقالوا : 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد » ولم يذكروا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان » ولا من هو أعلى قددًا 
من أسامة بن زيد » فإما أن يكونوا قد حاولوا ذلك » ولم يفلحوا » وإما أن يكونوا من الأصل علموا 
أنهم لن يشفعوا في حد من حدود اللّه . 
المهم : أنهم طلبوا من أسامة بن زيد 5 » » وأسامة هو أسامة بن زيد بن حارثة » وزيد بن حارئة 
كان عبدًامملوكا وهبته خحديجة إلى النبي َه فأعتقه » وكان يحبه » ويحب ابنه أسامة » تكلم أسامة 
مع النبي في شأن المرأة لعله يرفع عنها القطع رايع ربو للد را عر ارااابوقل ار 
عليه : 9 أتشفع في حد من حدود الله ؟! » » يعني ما كان ينبغي أن تا تشفع في حد من حدود اللَّه . 
« ثم قام فاختطب » أي خخطب خطبة بليغة ؛ لأن اختطب أبلغ من خطب . لزيادة الهمزة والتاء » 
وقد قال علماء اللغة العربية : إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . يعني زيادة الحروف في الكلمة تدل 
على زيادة معناها . الهم : أن قوله : « اختطب » » يعني خطب خطبة بليغة » ثم قال : و إنما هلك من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( /861 ) وأحمد في مسنده ( 01 ) والحاكم 2 المستدرك ( 5١07/٠‏ ) والبيهقي في 
السنن 20 25/5 ) . 
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باب تحريم الشفاعة في الحدود 


كان قبلكم ؛ - يعني من الأم - 0 أنهم كانرا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ‏ وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد » أملكوم ا ا ل 

وني هيل على ام ما كر سق »وأ ابرق كيرة هباشي وار والشريف لضي . 

ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم أقسم قال : « وايم الله » - أي : 

أحلف بالل - 9 لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . الهم صل وسلم عليه » مكذا 
العدالة » وهكذا تنفيذ حكم اللَّهِ » لا اتباع الهوى . أقسم بأن فاطمة بنت محمد » وهي أشرف من 
المخزومية حسبًا ونسبًا ؛ لأنها يَفيها. سيدة نساء أهل الجنة (2 . أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها . وفي 
قوله : ٠‏ لقطعت يدها » قولان . القول الأول : أن الرسول يِه نفسه يباشر القطع وهذا أبلغ . الثاني : 
أنه يأمر من يقطع يدها . 

ومهما كان فإن الرسول يق لا يمكن أن درا اد عن أحد لشرفه ومكاته أبن الحد حق ال 
٠ . 8‏ وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ثم أمر النبي يِل أن تقطع يد المرأة 
امخزومية فقطعت » وهي امرأة من أشراف قريش » ومع ذلك لم يسقط عنها الحد » وهكذا يجب على 
ولاة الأمور أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود 04 وألا يحابوا أحدًا لقربه 04 أو لغناه ) أو 
لشرفه في قبيلته » أو غير ذلك » الحد لله وق » تجب إقامته لله كلق . 


ا 


انظر إلى قوله تعالى : «( َه وز تداك يد جنا مق م وكا تمدو يما تأمة فى ون لَه 4 
[النور: ,] . ومن الرأفة الشفاعة لهما » لا تشفع لأحد في حد ء أقمه » ولا ترفق به » ولا ترحمه » لا 
تقل : هذا شريف » هذا ضعيف » هذا أبو أولاد » أبدًا لا يهمك » يعني لو زنى إنسان وهو محصن » 
وثبت عليه الحد وله أولاد صغار » وزوجات سوف يكن أرامل بعده » والأولاد أيتامًا بعده » لا تبالي 
بهذا , أقم الحد عليه » ارجمه حتى يموت » ولا تقل : هذا له أولاد صغار وزوجات » لا يهمك هذا . 
أقم الحد على كل من أتى بمعصية توجب الحد . 

ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة » وعدم مبالاة » وأنها لا تأخذها في الل لومة لائم 
كان لها العزة والقوة .والنصر المبين » وما تخلت. الآمة الإسلامية عن إقامة خدود اللّه » وصارت 
امحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله بن تدهورت الأمة إلى الحد الذي ترونه 
. الآن » فنسأل الله تعالى أن يُعيد للأمة الإسلامية مجدها وتمسكها بدينها » إنه على كل شيء قدير . 


نا تنيز نآ 


() وذلك مصداقًا لما أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي عت ( باب مناقب قرابة النبي عَِتٍ ) » وأحمد في 
مسندة ( 80/8 )2 . 1 


شرح-رياض: الصالحين من كلام سيد المرسلين 


01 - باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها ٍ 


الغا 2 حسملا و "امن 


5 0 2 2 وء 7 
قال الله تعالئ : 8 لير بو دوين َلْمْؤْمِئَتٍ بعر ما كبوأ قر ا ثيسًا4 [الأخزاب : هم , 
ول - وَعَنْ أي م هُرَيرَةَ ظفك أن ر سول الله يق قال : ٠ه‏ ا يتين » قالوا :2 مَا اللاعِّانٍ ؟ 


5 


قال ١:‏ اللِي يتحَلى في كرب اثاسن » أو في يهم ؛ »١‏ رواه مسلم . 


ل نط كنا 


5 5 - باب النهي عن البول ونحوه ف الماء 'الراكد : 
ان : 1 حظ 


الا عه عَنْ جاير 5ه أَنَّ ر سُولٌ الله يكل نَهَى أَنْ يَالَ في الماءِ الواكد 29 ..رواه مسلم . 
كر الشوح 
ذكر المؤلف يرنه تحريم التغوط في طريق الناس أو ظلهم أو نحو ذلك . 

التغوط يعني : إخراج البراز من الدبر » ومثله التبول » فلا يجوز د أن يتبول أو يتغوط في . 
طريق الناس » أو في ظلهم » » يعني المكان الذي يستظلون به » وكذلك م مُشْمسهم في الشتاء » وكذلك 
مجالسهم » فإن هذا من أذية المؤمنين . وقد قال الله تعالى 00 َي ثرت التؤبين ولتت 4 
بالقول أو بالفعل » فالأذية بالقول مثل : التعيبر » والتوبيخ » والسب » وما أشبه » وبالفعل مثل : أن 
يتبول في طريقه » أو يتغوط , أو ما أشبه ذلك . 

وقوله : ل يعبر ما أحتسيوأ أ 4 يعني إلا إذا كان السبب في ذلك هم الذين أذوا يعني أنهم تعرضوا 
لا حل بهم فهذا جنايتهم بأيديهم . 
ثم ذكر حديث أبي هريرة 5ه أن النبي عَلنهِ قال : ١‏ اتقوا اللاعنين ) ء قالوا : وما اللاعنان ؟! 

قال : « الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم » . 

اللاعن ا ا 
ل ا 


م اه ابول في امار كد وجوه »لأ الي 


» )185/١ ( أخرجه مسلم في الطهارة ( 58) » وأحمد في مسنده ( 2 ) ء والحاكم في المستدرك‎ ) ١( 
للاعين و انما الانزين الالو رن الماملين انا لين اوالداعين: ال‎ 6١ قوله‎ . )917/١ والبيهقي في السنن(‎ 
. أي الذي يتغوط في موضع ير الناس به‎ ١ قوله : «الذي يتخلى في طريق التاس‎ 

(1) أخرجه مسلم في الطهارة( )0 ؛ وأحمد في مسنده( قوله : والراكد » أي الذي لا يتحرك كماء البرك . 


1م17 


باب كراهة.تفضيل الوالد بعض أولاده .. 
لَه نهى عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم » فلا يجوز للإنسان أن يبول. في الماء الراكد 
مثل.الغدير » أو شبهه . أما الماء الجاري ء فالجاري يمشي » ولا يتأثر إلا إذا كان نجاريًا نحو ساقية وتحته 
أنامن كيررد يمدالا أويقريود خب نيلا لا يتخرز ء لأنه يؤذي من تحته ‏ واللّه الموفق . 


#* 


ع 0 - ياب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة 


106 - عَنٍ التعمانٍ بن بير 9 أن أله أتى به رَسُولَ الل كه قال : | ِي تلت اببي هذا 
عُلامًا كانَ لي » فَقَالَ َسُولُ الل كته : كل ولك تعلق يفل هذا ؟ » كال 10 سُولُ اللو , 
يكتر : « فَلَوجِعْهُ » . 

وفي رواية : فَقَالَ و رَسُولُ الل كن : نعلت هذًا بولك كُلّهِع ؟ » قَالَ : لاء َال : «التمُوا الله 
وَاعْدِنُوا في أولادكم » مومع أني . نَرَدٌّ تِلْكَ الصَّدَقَة . 

وفي رواية : فَقَالَ َسُولُ اللِّ َك : « يا بشي لَك وَلَدّ وى هذا ؟ » قَالَ : تَعع » قَالَ : «أكُلهُع 
وَمَعِتَ لَهُ مِئْلَ هذا ؟ » قَالَ : لا » قَالَ : « قلا تُسْهِدْني ذا ؛ فَإنّي لا أَنْهَدُ على جور ». 

وفي رواية : « لا ُشْهِدْني عَلى جُورٍ »:. 

وفي رواية : ١‏ أَمْهِدْ على هذا غَيرِي » ثُمْ كَالّ : : أَيشه ِل أَنْ يووا ليك . في الي سَوَاٌ:؟ 
بَلى» قَالَ : « قلا إذَا » 29 متفقٌ عليه . 


الشرح 

ذكر المؤيف - ربحمة الله تعالى - تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية . 

الأولاد : يشمل الذكور والإناث » والمراد بالعطية التبرع المحض » ليس النفقة » النفقة يعطي كل 
إنسان ما يحتاج قليلا كان أو كثيرًا » فإذا قدر أن أحدهم يطلب العلم » ويحتاج إلى كتب » والآخر 
ليس كذلك » فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس » وكذلك لو كان أحدهم يحتاج إلى 
ثياب » والآخر لا يحتاج » فيعطي من, يحتاج إلى الثياب » وكذلك لو مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى 
دواء فأعطاه فلا بأس » وكذلك لو بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه ؛ فإنه يزوجه ولا بأس » المهم 
ما لِدَفْع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه . 

أما إذا كان تبرعًا محضًا » فلابد من العدل بينهم . 
(1) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها ( 12/5 ) : ومسلم في الهبات ( ١٠١٠‏ ) » وأحمد في مستده ( 1/1/4 )» 


والترمذي في الأحكام ( 131 ) . قوله « تخلت » أي أعطيت ورهبت . قوله « فرد تلك الصدقة 6 أي أعاد إلى ماله ما 
كان قد وهبه لابنه . قوله « جور » أي ظلم . 


1ك 
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. واختلف العلماء هل العدل أن يعطي الذكر والأنتى سواء » فإذا أعطى الذكر مائة ة أعطى الأنثى مائة » أم 
أن العدل أن يعطيهم كما أعطاهم الل في اميراث + يعني للذكر مثل حظ الأثيين » فإذا أعطى الذكر 
مائة أعطى الأنثى خمسين . وهذا القول هو الراجح » لأنه لا قسمة أعدل من قسمة اله وك » فإذا أعطى 
كل واحد ما يحتاجه » ثم تبرع تبرعًا محضًا فنقول : إذا أعطيت الأنثى درهمًا » فأعط الذكر درهمين هذا 
هو العدل » فإن فعل - يعني فضل بعض الأولاد على بعض - فإنه يجب عليه أن يرد ما فضله به » فإذا 
أعطى أحدهم مائة » ولم يعط الآخرين » وجب عليه أن يرد امائة » أي يستردها » أو يعطي الآخرين مثلما 
ااه ار خم بح ا جار ريا رقا الام جارس 

فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده عن بعض طرق ثلا 

فالعدل له طرق ثلاثة : الأول : أن يرد ما فضله به . 

الثاني : أن يعطي الآخرين مثله . «( ذو مثلُ عَيد الأُسَمَيوْ © [الساء: ١ع‏ . 

الثالث : أن يستحلهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجل وحياء . 

: ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري وه أن النبي عَم أعطاه نحلة » 
غلامًا » وفي رواية : حائطا » بستانًا » ولعله أعطاه البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان » 
فقالت أمه : عمرة بنت رواحة يلتبا - وهي فقيهة - لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى 
ُشهد النبي يِيٍّ » فذهب إلى النبي يشهده على ذلك » فقال النبي له : ألك بنون ؟! قال :تسو اقال: 
أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان » قال : لا . قال : رد - يعني رد ما أعطيت - ثم قال : «أشهد على 
هذا غيري » » وهذا تبرؤ منه » وليس إباحة له على أن يشهد على ذلك ال ا 
«أشهد على هذا غيري ؛ فإني لا أشهد على جور » ثم قال : أتريد أن يكونوا إليك فى البر سواءً ؟ قال : 
00 . قال : إِذَا سو بينهم » لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل عليه 

ء . وصار لا يبر والده » ثم قال : اتقوا الله » واعدلوا بين أولادكم . فأمر عليه الصلاة والسلام أن 

تل ين الأولاد في العطية : حتى لو تعطلي أحدحم عشرة ويلا » فأع لآ مله » لاخقل هذ 
شيء زهيد » ما يساوى شيئًا ل ل ار و 
أحد الأولاد , قعل الثاني من شدة العدل ب: بينهم » وكذلك أيضًا في النظر إليهم » لا تنظر إلى هذا نظرة 
ل ا اواك رام سات سير 
يغضب . فهذا له شأن . أما بدون سبب » اجعلهم سواءًٌ ولا تفضل أحدًا على أحد . 

وهنا مسألة وهي : أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار » وله أولاد صغار فيوصي لهم بعد موته 
بمقذار المهر » وهذا حرام ولا يحل » لأن هؤلاء إنا أعطيته لحاجتهم حاجة لا بماثلهم إخوانهم الآخرون 
الصغار » فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء » وإذا أوصيت فالوصية باطلة ترد في التركة » ويرثونها 


على قدر ميرائهم 
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كذلك أيضًا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه » في تجارته » في فلاحته » فيعطيه أكثر من 
إخوانه » وهذا أيضًا لا يجوز , لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه » فهذا بر » وثوابه في الآخرة 
أعظم من ثوابه في الدنيا » وإن كان لا يريد ذلك » يريد أن يشتغل بأجرة » فليفرض له أجرة » مثلا 
لك كل شهر كذا وكذا » كما يعطي الأجنبي » أو يقول : لك سهم من الربح » وأما أن يخصه من 
بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله » وجعل ذلك من البرء فلا يجوز له ذلك ٠.‏ 

وإن أعطى أحدّهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن » فإن قال للآخرين : من طلب منكم العلم 
أعطيته مثل أخيه » أو من حفظ القرآن أعطيته مثل أخيه » فطلب بعضهم وترك بعض » فهؤلاء هم 
الذين تركوا الأمر بأنفسهم » فلا حق لهم » وأما إذا كان ص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه » 
فهذا لا يجوز 0" . 

وقول الرسول مَل « اتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم » أن غير الأولاد من الأقارب لا يجب العدل 
ينهم » فلك أن تعطي بعض إخوانك أكثر من الآخرين » أو تعطيهم وتحرم الآخرين ؛ لأن النص إنما 
ورد في الأولاد فقط » وأما قول بعض العلماء - رحمهم الله - : (إنه يجب عليه العدل بين جميع 
الورثة بقدر ميرائهم ) فهذا قول لا دليل عليه » العدل إما يجب ين الأولاد فقط 7" » وال الموافق . 


5 - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة ٍ 


54 - عن ربت يت أي سلعة 9لا كال : دَحَلْتُ على أم عيية ملقها زوج الي عله 
عن رن ارد اير تلان رذ عرب ره ماع الي و ضار علرل وروا د 
جار » ثم مَسَت بعارضيها . ثم قَالَتْ : وَل مالي بيب ِنْ حَاجةٍ » ير ّي سَوِغتُ وَسُولَ الله 
كله يفول على امبر ٠لا‏ يج لازو ين بال ووم الآخر أن عد على ميِتٍ قوق ثلاث لال » إلا 
على روج أزة بعة أَهْهرٍ وعَْرَا » فَلَتْ رين : كم دحَلْتُ على رينت بت بجخش متها جين وني 
أخوهاء فدعث يب » فعيدث ول أ قت أَمَا لَه ما لي باليب من حاجةٍ » غير أني سَمِعْتُ 


رَسُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ على امير : دلا يَحِلّ لامر ومن بالل وَاليوم لآ أن ميد على ميت كُوقَ 


أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشررة أيام 


)١(‏ ذهب الشافعية وهو قول المتأخرين من مشايخ الحنفية إلى أن التفضيل للعلم والورع تحر اذيك انز قرا :لاايأى أن 
يعطي المتأديين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة . أما المتقدمون من مشايخ الحنفية فقالوا بكراهة النفضيل مطلقًا . سواء كان امحروم 
فقيهًا تقيًا أو جاهلًا فاسمًا ( انظر : مغني المحتاج 5١1/7‏ » وبدائع الصنائع 1737/7 » وفقه الكتاب والسنة 1511/5 ) . 
وهذا هو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية ( انظر في ذلك : بداية امجتهد 
»© وبدائع الصنائع ١71/1‏ » ومغني امحتاج 1 » وأسهل المدارك 514/7 ء 56 ء وانحلى ١17/9‏ ) . 
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بع أَشهُرٍ وَعَشْرَا » 29 . متفقٌ عليه . 
0-0 

ذكر - رحمه الله تعالى - تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا . 

والإحداد معناه : ترك الزينة » والطيب ونحوه » ما يعد بهجة وسرورًا وترفهًا وهو حرام » وكانوا 
في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم امتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة 
حسب ما يقدرونها بأنفسهم » فبين النبي عله في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم حبيبة » 
وزينب بنت جحش © أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ؛ فرخص النبي 
عِلِنَهِ في هذا , في الإحداد لمدة ثلاثة أيام » ولا يجوز أكثر من ذلك . 

مثاله : رجل مات ابنه فحزن عليه » فالواجب الصبر » والاحتساب » وأن تجري الأمور على ما هي عليه » 
يخرج إلى دكانه إذا كان صااحب دكان » وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة وإلى مكتبه إذا كان موظقفًا » 
وإلى مدرسته إذا كان معلا أو طالباء المهم ألا تتأثر أعماله بشيء » هذا هو المشروع » وهذا هو السنة وهذا 
هو الأوفق » وهذا هو الأرفق بالشخص » ألا يحد على أحد , حتى على ابنه وأبيه » وأمه وأخيه » لا يحد 
عليهم » الأمر لله وب » لله الملك وله الحمد » فهو المالك » وهو المحمود على كل حال . فلا حاجة إلى أن 
تحد » اصبر واحتسب » لا تقل : لا تحزن » كل إنسان له قلب حى سيحزن » لكن نقول : اصبر واحتسب 
وكأن شيعًا لم يكن » لا تخرب. بشيثًا من أمور دنياك » هذا:هو الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن . 

لكن ما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيما مع عظم المصائب » رخعص النبي يِه في الإحداد 
لمدة ثلاثة أيام فقط . يعني لا بأس مثلا أن الإنسان إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزنًا شديدًا 
لا يستطيع أن يقابل الناس , لا بأس أن يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام » فأقل » ولكن لابد من صلاة 
. الجماعة. هذا لا بأس به . 

وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد ممن تأثرت بهم تأيًا بالا » فلا 
حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل : أما ما زاد فلا يجوز . 

١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر , أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج » . فالزوج له حق 
عظيم » حتى قال النبي عَِتهٍ : « لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقه عليها » 2 لكن السجود لا يكون إلا لرب العلمين الخالق كين . 


(1) أخرجه البخاري في الجنائز ( )ء ومسلم في الطلاق ينحوه (7 ) » وأحمد في مسنده ( 77//1) » وأبو 
داود في الطلاق ( 5١595‏ ) . قوله : «أم حبيبة » هي أم المؤمنين : رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية زوج النبي 
عد » قوله. « بعارضيها » أي بكتفيها . 

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 7 ).ء والحاكم في المستدرك ( 17١/5‏ ) » والمنذري في الترغيب والترهيب 
(/07 ) » والهيئمي في مجمع الزوائد ( 7١١/4‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( )١88/9‏ . 
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المهم أن الزوجة تحد أربعة أشهر وعشْرًا » هذا إذا كانت غير حامل » أما الحامل فتحد إلى وضع 
الحمل فقط ء زاد أو نقص . 

فعلى هذا إذا مات زوج » فالرأة تحد أربعة أشهر وعشرة أيام » لقول الله تعالى : 99 وَالَذنَ يوون نكم 
َيَدَرُونَ وها يرصن بهن أَنبَمَةَ كر وَعَثْرَا 4 [البقرة: +0 حنى لو كان ما دخل عليها , لو عقد 
عليها وهي في المدينة وهو في مكة » ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليها ‏ ما دام العقد صحيجا . 

وإذا كانت حاملا فإلى وضع الحمل . حتى لو وضعت قبل أن يُعَسل الزوج » انتهت العدة ؛ 
وانتهى الإحداد » يعني مثلا امرأة توفى زوجها وهي في الطلق » فلما خرجت روحه » خرج الحمل ؛ 
يعني ما بين خروج روح زوجها » وخروج حملها إلا دقائق معلومة » فالآن انتهت العدة » وانتهى 
5 ؛ يمكن شرعًا أن تتزوج قبل أن يدفن هذا الزوج ؛ لأنها وضعت الحمل » 
«وَوْدَتُ الْخَمَالٍ لََلْهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَّ © [الطلاق: 4 . فهذه انتهت عدتها , والإحداد 7" . 

العامة أن تجتنب المرأة الأشياء التالية : 

د ل لي الو ا ا 
كان : أضفر » أحمرء أخضر .. أي شوىء+ إما الذي .يعد ؤينة بحيث يقال : إن: هذه المرأة تزية 
وتمملت # إنه لا يحل لها أن تله وه معدة على لوج 

الثاني : الطيب بجميع أنواعه : دهنًا » أو بخورًا » أو شمًا » أو غير ذلك » لا تتطيب إطلاقًا » إلا 
إذا طهرت من الحيض ؛ فإنها تأخذ شينًا يسيرًا من الطيب تتطيب به أي تطيب محل الخبث حتى 
لايكون لها رائحة 

لثالث : الحلي بجميع أنواعه , لا تلبس الحلي لا في القدمين , ولا في الكفين » ولا في الرقبة » 
ولا في الأذنين » ولا على الصدر ء أي نوع من أنواع الحلي ما تلبسه » حتى لو كانت تلبس سنًا من 
ذهب ؛ فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة » فإن كان عليها مضرة » فلتحرص على أن تخفيه بأن 
قلل الحلة بج نت لا تظهر السن ويتبين: للنام . 

الرابع : ألا تخرج من البيت أبدًا إلا لضرورة أو حاجة » لضرورة في الليل » أو حاجة بالنهار» وأما 
بدوث حاجة ولا ضرورة ؛ فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوججها رهي فيه » فهي يجب عليها 

أن تبقى في البيت فلا تخرج 7" . 

إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول الليل » وأرجع إلى ببتي . 


ءءء 2 


(0 انظر في ذلك شرح فتح القدير ( ١5/١‏ )» أحكام القرآن لابن العربي ( ٠ ٠/١‏ )» تفسير ابن كثير ( 181/١‏ ). 
وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء وذهب إليه جماعة من الصحابة والتأبعين ومن بعدهم » وهو قول الأو زاعي 
وإسحاق وأبي عبيد ( انظر : شرح فتح القدير 0 *",» أحكام القرآن للجصاص :١ 5/١‏ ء والمجموع ١71/١8‏ » 
بداية المجتهد ؟/ههء فقه الكتاب والسنة :58/١‏ - .لاغ ). 
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نقول : لا » جيرانك يأتون إليك أما أنت لا تذهبى » تبقين فى البيت الذي مات زوجك وأنت فيه » 
فإذا قدرنا أنها سافرت مع زوجها إلى بلد للعلاج » ومات وها بالبلد الذي هو غير بلدهاء نقول : 
ارجعي إلى بلدك » لآن هذا ليس مسكنكِ في الأصل . 

الخامس : التجميل والتكحل بالكحل وما أشبه ذلك » حتى لو فرضنا أن عينها فيها مرض » فلا 
تتكحل » إلا بصبر أو شبهه - مما لا لون له - تفعله بالليل وتمسحه بالنهار » هذا إن احتاجت وإلا 
فلا20 . ولهذا جاءت امرأة إلى النبي وقالت : يا رسول الله » إن ابنتي مات زوجها » وقد اشتكت 
عينّها - يعني توجعها - أفنكحلها قال : (« لام (© مع أنها توجعها عينها , فقال : ١‏ لا ) . حتى قال 
ابن حزم ككرّنْهِ : و ققدت عينها إنها لا تكحلها بي حال من الأحوال ؛ لأ لبي سلى عن هذه 
المريضة في عينها فأبى أن يرخص لهم في الكحل 7" . وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك . أما 
الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس ٠‏ وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد . 

وما اشتهر عند العوام أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة يعني المحادة » فهذا لا أصل له . 

كذلك أيضًا ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون تحت السقف ؛ فهذا لا 
صحة له » تخرج | إلى ما شاءت . 

كذلك ما اشتهر في العامية الحضة » يقولون : إن القمر رجل » له عيون » وأنف » وفم » فلا تخرج 
المرأة للقمر ؛ لأن القمر رجل يطلع عليها » هذا غلط وليس بصحيح . تخرج في الليالي المقمرة » وفي 
كل شيء » لكن لا تخرج من البيت . ظ 

كذلك أيضًا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدًا إلا من محارمها , وهذا غلط أيضًا » تكلم من 
شاءت لا بأس » ولا حرج . يعني هي في الكلام كغيرها من النساء , لا يحرم عليها الكلام » لكنها 
كما قال الله َك : « فلا عَخْصَعْنَ بلول مِظمَمَ الى فى كلب مرَضٌ # 10 [الأحزاب : ++ واللّه الوفق . 


ج ##« 


() وهذا هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » وهو قول عطاء والنخعي » حيث قالوا : إن الاكتحال من 
أجل التداوي مباح » وذلك لضرؤرة التطيب من مرض يصيب العين » وخالفهم في ذلك أهلٍ الظاهر ؛ إذ قالوا : 
على المعندة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا أو نهارًا ( انظر : 
الموطاً ص : ٠٠١‏ ء المغني 19/17 »ء المهذب ١445/5‏ » أسهل المدارك 188/7 ء المحلى ١٠/37075ء2‏ فقه 
الكتاب والسنة 4/7/١‏ » «/ا؟ ) . ٠‏ 

(؟) أخرجه النسائي في الطلاق ٠» ١89/5‏ ومالك في الموطأ ( الطلاق 1١٠١‏ )2.0 

(م المخلى 55/٠١‏ . 

(:) قوله «9 فلا تَخْصَعْنَ بِلمَولِ 4 أي لا ترققن الكلام إذا خاطبتن الرجال . 


باب تحريم. يبع . الحاضر للبادي . بسسسسسب7ب7ب7ب7ب7ب7بببببببببببببسس7سسس 8 1١/83‏ 


0 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 


7 
والبيع على بيع أخيه والخطية عن خطيته اا أن يلذت وو يه 


- 
م 4ه 


هلالا - عَن أنّس ذه َال : نَهَى رَسُولُ اللِّ كته أَنْ تييع حاضد لِادٍ وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه 


+14 # وعن ان شمر كال + لوكو لأ كد : « لا كَلَقّوًا الشَلّع عَبّى يُهْبطَ بها إلى 
الأسوّاق » (© متفقٌ ىّ عليه . 


/ا/ا/ا١-‏ وعَّ. اث: عَيا يي ثَال : قَالَ وَسُو ل اللّه : ولا َتلقّدًا اك كبانَ » وَلا يَبِغْ 
- وَعَنٍ ابْنِ عَبِاسِ و 
لَادٍ » فَقَالَ لَهُ طاووسٌ : ما قوله ا : لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا © م 


1017 - وَعَنْ أبي هُرَيَةَ 8ه قال : نَى رَسُولُ الله كه أن يبع حاضو لجاد » وَلا تَتَاجَشُوا » وَلا يبع 
الول عَلى تيع أخيه »ولا يَخِطك عل خطبة أيه » ولا مأل لزه لاق أيه لقا ما في ناه 

وفي رواية قَالَ : نَقَى ار ول الله كله عن اللي » وأَن يتاع الاجر للأغرايئ » وَأَنْ تَشْكَر طَ الوه 
طلاق له لجل على سوم أيه » وَنَهَى عَنٍ النّجَشٍ والتُضرِة "© . متفق عليه . 


١‏ - و عَنِ ان مر © أَنّ ر سول الله ينه كَالَ : ٠‏ لا تيغ بَعضكمْ على تيع بغضٍ » ولا 
يطب على جطية أيه إلا أن ين » ”2 مفق عله . وهذا لَفْظُ مسلم . 


- وَعَنْ عُفْبةٌ بن عَاِرٍ ‏ أن شول الله َه قال : ١‏ الوم أَحو المومِن» فَلَا يحل يلون 
أن يتاع على تبع أخيد , ولا يطب عَلَى حطْةٍ أيه يه عَتَّى يَذَّرَ » 29 رواه مسلم . 


.)194 25182 1517/1 ( وأحمد في مسنده‎ , ) ١١ ( أخرجه البخاري في البيوع ( 5159 ) » ومسلم في البيوع‎ )١( 
. قوله : « السلع ؛ هي المتاع وما يتجر فيه‎ ) ١5 ( ومسلم في البيوع‎ , ) ١١75 ( (؟) أخرجه البخاري في البيوع‎ 
والبيهقي‎ ») ٠ 1/17 ل ار كارا ار 01130و وساتري و11 ريدي‎ 
. ) 78/8 ( في السنئن‎ 

(5) هذا الحديث لم يقم الشارح كقلثه بشرحه . والحديث أخرجه البخاري في البيوع بنحوه ( 7177 ) » ومسلم في 
النكاح ( ١ه‏ ) » والنسائي في السنن ( 555/7 ) . قوله : 9 ولا تناجشوا » النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير 
رغبة في شرائها لخداع المشتري وترغيبه فيها » قوله : « لتكفأ ما في إنائها » المعنى : لا تسأل المرأةٌ - ولو أجنبية - 
طلاقٌ زوجة لينكحها أو يصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة » قوله «وأن يستام الرجل على سوم 
أخيه ) هو أن يتجاذب المتبايعان السلعة حتى إذا تقاربا على العقد » يجىء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة 
فيخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر عليه ع اا من ورضيا به قبل الانعقاد . 

(ه) هذا الحديث لم يقم الشارح كيذ بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في النكاح بلفظه ( 48 ) » والبخاري في 
البيوع بنحوه ( 7١70‏ ) » وأبو داود في البيوع ( 7477 )ء والإمام أحمد في المسند ( 550/9 ) . 

(5) هذا الحديث لم يقم الشارح ييْيَثهِ بشرحه » والحديث أخرجه مسلم في النكاح ( 57 ) » والبيهقي في السنن ( 7457/0 ) . 


٠‏ ال 7ت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


[ الشوح ) 
800 كسا ا 


ا - رحمه الل الى - يا في كته ونه : أن يييع حاضر لباد » 
: تلقي الركبان » ومنها : البيع على ببع أخيه . 

ا : فهو أن أي إنسأن ادم من الباية ينمه أو يه أو تنه أو لي أو أقطه ليع في 
السوق » فيأتي الإنسان إليه ؛ وهو من أهل البلد ويقول : يا فلان أنا أبيع لك » هذا لا يجوز (2 ؛ ؛ لأن النبي 
قال : ٠‏ دعوا الناس يرزق الل بعضهم من بعض 6 7 دع البدوي يبيع » ربما يريد أن ببيع برخخص » لأنه يريد 
أن يرجع إلى أهله » وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقده الثمن ولا يؤخره ؟ لأنه يعرف أنه 
صاحب بادية يريد أن يرجع » + فيكون بذلك فائدة للبائع وهو البدويء ينقد له الثمن » وفائدة للمشتري وهو 
أن الغالب أن البدوي ببيع برخخص ؛ لأنه عجل » » لا ينتظر الزيادة » ولهذا ذ نهى النبي مَك أن يبيع حاضر لباد . 

واستدل العلماء - رحمهم الله تعالى - بالعلة » على أنه إذا جاء البادي إلى الحاضر » وقال : يا 
فلان بع هذه السلعة لي » فإنه لا بأس بذلك ؛ لأن البادي الآن يعلم.أنه إذا باعه الحضري فهو غالبا 
أكثر ثمئًا ولا يهمه أن يبقى يومًا أو يومين » من أجل أن يأخذ الثمن 29 . 

ولكن ظاهر الحديث العموم » وأن الحاضر لا بيع للبادي » وأنه إذا جاء إليه قال : يا فلان خذ 
سلعتي بعها ( يقول 0 » بعها أنت 1 

0 
بعض » أنه إذا كان السغر واحدًا سواء باع الحاضر أو البادي فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ؛ لآن 
السعر لن يتغير » ومثال ذلك : أن تكون الدولة قد قررت سعرًا معينا لهذا النوع لا يزيد ولا ينتقص » 
فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي » ليس للحاضر مكسب وفائدة في ذلك » فقالوا : إذا كان 
السلعة هذه للناس بها حاجة » يعني مما تتعلق به حوائج الناس » وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس إلا 
نادرًا فلا بأس » لكن هذا الاستنباط ضعيف » والصواب أنه لا فرق بين السلعة التى يحتاجها الناس » 
)١(‏ اشترطت الحنفية لتحريم هذا البيع أن يكون الناس في قحط وضيق لما في ذلك من إضرار بهم أما إذا لم يكونوا في قحط 
وضيق فلا بأس بهذا البيع » وهو أن يتولى السمسار بيع السلعة للبادي » وإلى ذلك ذهب الشافعية » أما الحنابلة » والظاهر من 
قول المالكية فإنهم ذهبوا إلى بطلان هذا البيع » ووجه قولهم بالبطلان أن هذا البيع منهي عنه » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه 
| ( انظر في ذلك : مغني المحتاج 35/7 » البناية 478/5 -55؛ ء المغني 718/4 » بداية المجتهد ١45/5‏ ) . 


(5) أخرجه. مسلم في البيوع ( »٠‏ والترمذي في البيوع ( ١5117‏ ) » وابن ماجه في السنن ( © وأحمد في 
مسئدة 785/7 . 

0 وهذا قو الالكية والشافعية والحابلة في أحد قوليهم ؛ حيث قلا : يجوز الشراء من الحاضر للبادي » ووجه هذا القول : 
أن النهي لا يتناول الشراء بلفظه ولا هو في معناه . أما الحنفية والحنابلة في قولهم الثاني وهو رواية عن مالك ؛ فإنهم قالوا بعد 
جواز الشراء للبادي » وحجتهم في ذلك ما روي عن أنس : ١‏ لا تبيعن شيئًا ولا تبتاعن له شيقًا » ( انظر في ذلك : بداية 
المجتهد 2١15/١‏ مغني المحتاج فض » المغني 4/*؟,ء البناية /55: » فقه الكتاب والسنة 51//9١81؟١١).‏ 


ححيل 


باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 
والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادرًا . 
. الأمر الثاني : تلقي الركبان ارك كن عترريا بج هود اد لام 0050 
أول التهار يوم الجمعة » فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه » ثم يتلقى الركبان ‏ 
ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق » فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان » 
وكذلك يغبن المتلقين » بأن يغبن الركبان » فيحصل بتلقي الركبان مضرتان : 

الأولى : على أهل البلد » الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن يشتروا منهم برخص . 
الثانية : الضرر على الركبان ؛ لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم » ويشتري منهم بأقل من السوق » 
ولم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر » ولهذا قال النبي عِلِتمٍ : « فمن تُلقي فاشترى منه » فأتى 
السوق فهو بالخيار » 27 يعني إذا تلقى الإنسان الركبان خخارج البلدان واشترى منهم » ثم دخل البلد 
ووجد أنه مغبون ؛ فله أن يرد البيع ؛ لأنه قد عُر وعُبن . 

المسألة الثالثة : بيع المسلم على بيع أيه » وهو أيضًا حرام » وخطبته على خطبته حرام » بيعه على 
بيعه أن يقول : من اشترى سلعة بعشرة أنا أبيع مثلها بثمانية . حرام ؛ لأن المشتري سوف يحاول أن 
يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص » وكذلك الخطبة على خطبة أخيه » فمثلًا لو سمعت 
أن فلانا خطب من أناس ابنتهم فذهبت وخطبت ابنتهم هذه » فهذا حرام » إلا إذا أذن الخاطب » 
بمعنى أنك ذهبت إلى الخاطب وقلت : يا فلان » سمعتٌ أنك خطبت فلانة » وأنا لي بها حاجة أتأذن 
لي » . إذا قال : نعم لا بأس » الحق له . 

أو ير ؛ أي يرده أهل البنت » عرفت أن فلان خطب من هؤلاء الجماعة وردوه » فلا بأس أن 
تخطبء لأنهم ردوه » ليس له علاقة بامرأة الآن ٠.‏ 

ش اناد أن لاد لسفلك بن هما مشور اك قن اك عل روز اواك لبط لكا 
تخطب ؛ لأنه قد يكونون على وشك أن يقبلوا » فإذا خطبت منهم رفضوا » فيكون في ذلك حرمان 
لهذا الخاطب من حقه في المخطوبة . واللّه الموفق . 


م 


7 - باب النهي عن إضاعة المال قي غير وجوهه التي أذن الشرع فيها ١‏ 
٠‏ - عَنْ أي هُرَيرةَ يه قال : قال ر سُولُ الله يكت : و إن له تعالى يَوطَى لَكم ملام » 
بكر لَكُمْ تلام وني كمأ ده ول قرغا شنا وأ تيس ل سي 3 

ترا ونخية لك : قِبِلَ وَقَالَ » وَكَثْرَةَ الشوَّالٍ » وَإِضاعَةَ امل (© رواه مسلم ١‏ وتقدّم شرحه . 


1 . ) 45/6 0 534/١ ( وأحمد في مسنده‎ » ) 14 21١ ( انظر الحديث في مسلم في الببوع‎ )١( 
.) ( ومالك في الموطأ‎ » ١710/8 وأحمد في مُسنده 817/1 والبيهقي في السنن‎ ») ٠ ٠ ( أخرجه مسلم في الأقضية‎ )( 


شديل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


87 ح- وَعَنْ وَرَادٍ كاتب الْغِيرَة بن سُعْبَةَ قَالَ ل 
ل 0 إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ : له الملّكُ وَلَه 
لحندد وَهُوَ على كُلْ تَيءٍ قدي اللُّْ لا مان ع ا أطت » ولا مغطي يلا متقت ‏ ولا ينع ذا لبد 
نك الجد ) وَكَنتٍ إليه أنه ٠‏ كان يَنْقَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ؛ وَإِضَاعَةَ ة الال » وَكَثْرَةٍ الشوالٍ » وَكَانّ يَنْهَى 


عَنْ عُقُوقِ الامْهَاتِ 2 وَوَأَدِ الات 3 وَمَنْع وَهَاتِ» )١(‏ متفق عليه وسبقٌ شرحه . 


ل 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - النهي عن إضاعة المال في غير ما أذن الله فيه . 

فالمال جعله الله َب قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم كما قال تعالى : 9 وك يووا 
ألسئهَة أَمَولكُمْ الب جتل أَمَهُ لي وما # رانساء: ٠‏ ولهذا حرم الاعتداء عليه » وقال النبي عت : إن 
دماءكم » وأموالكم » وأعراضكم ؛ حرام عليكم » (')إورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع 
كيرة بنفسه جل وعلا ء قال : 9 وَقلموًا أتَمَا عَنمتُم ين عَئْو فَأنّ يله خسم # [الأغال: 4١‏ وقال : 
2 إِننا اكت يلشقرة ولسكن والكمون عَلََا 4 رضمة: ٠٠‏ وقال تعالى : ط( يويك أ 
ردك 5 م يغ عكل تين © والنساء: ٠١‏ وغيرها من أيات المواريث كل هذا يدل على عناية 
الشرع بالمال وأنه أمر مهم » ولهذا كان كثير من الدول الآن إنما تقوى باقتصادها ونماء مالها وغناها . 
فالمال أمر مه أمر مهم فلا يجوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة وإضاعته في غير فائدة أنواع متعددة » 
منها : الإسراف في بذله » قن الإسراف محرم حتى في المأكل والمشرب والملابس والمراكب والنازل » 
متى تجاوز الإنسان الحد فإنه آثم » لقوله تعالى : «[ وََكُلوا وروا ولا شرا 5 
[الأعراف : ١ع‏ فمجاوزة الحد إسراف » وهي محرمة وعرضة لأن يكره الله تعالى فاعلها » وإذا قلنا : ! 
الإسراف مجاوزة الحد . تبين لنا أن إنفاق المال يختلف ٠‏ فالغني مثا قد يؤسس بيته » أو يشتر 
سيارة » أو يلبس الثياب التي لا تعد في حقه إسراقًا ؛ لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى ا 
فعل مثل فعله . قلنا : إن هذا إسراف وإنه حرام . ولهذا يغلط كثير من الناس الآن من الفقراء 
ومتوسطي الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء » هذا غلط وخطأ . 

والإنسان كما قال العوام : يمد رجله على قدر لحافه » إذا كان اللحاف واسعًا » مد رجليك كلهاء 
وإذا كان ضيمًا فكف رجليك . أما أن تكون فقيرًا وتريد أن تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك 
وملبسك ومنكحك ومركوبك ومسكنك ؛ فهذا من السفه وهو حرام أيضًا » لا يحل للإنسان . 

وقد غلط بعض الناس أكثر من هذا » فذهب يستدين ويرهق نفسه بدين من أجل أن يؤسس بيته 
كما أسس جاره الغني بيته » وهذا غلط أيضًا » هذا مما حرم الله . 


. 1 ( أخرجه البخاري في الرقاق ( 14177 ) » ومسلم في الأقضية‎ )١( 
.) أخرجه البخاري في العلم ( 77 ) » ومسلم في القسامة ( 2008 3)ء وأحمد في مسنده ( وإيع‎ )١ 


باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 7س سس سس ب ص 1١81”‏ 

الإسراف هو مجاوزة الحد ؛ لأن اللّهِ لا يحب المسرفين » وقد امتدح الله عباده الذين إذا ارارم 
يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قوامًا © . 

ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة » كثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من أشكال 
اللباس ذهبت تشتريه حتى تملا بيتها من الثياب بدون حاجة » لكن ظهر شيء يختلف عن الأول 
بشيء بسيط تقول : خلاص لا ألبسه وألبس الثوب الجديد » ثم بعض النساء تلعب بعقول بعض 
الرجال » فتجد المرأة هى التى توجه الرجل وتقول : اشتر كذا » اشتر كذا » فصارت القوامة الآن 
للنساء على الرجال » إلا من شاء الله . 

والرجل يجب أن يكون رجلا يمنع زوجته من الإسراف سواء من مالها أو من ماله . 

ومما لا يحوز بذل المال فيه : أن يبذله في محرم » كهؤلاء الذين يشترون الدخان بالمال ؛ فإن هذا 
حرام عليه » وهو مما نهى الله عنه ؛ لانه إضاعة للمال واضحة » يبذل الإنسان ماله في شيء يحرقه ؛ 
لأن الدخان لا يشرب إلا إذا أحرق » فكأما الرجل أحرق الدراهم وأتلفها في أمر يضره أيضّاء ليته 
يسلم من ضرره » ولهذا اتفق الأطباء الآن على أنه ضار » وأنه يجب على الإنسان أن يتجنبه » حتى 
الدول الكافرة الآن الراقية الفاهمة » تجدهم يمنعون الدخان » ولا يمكن أن يشرب الدخان . 

أما في المجالس العامة فممنوع قطعًا » وأما في المجالس الخاصة فممنوع أيضًا » إلا إذا استأذنوا أهل 
مجلس فأذنوا وإلا فيمنع ؛ لأنه ضار للشارب وللحاضر » حتى إنهم يمنعون من شرب الدخان فوق 
الأجواء » كما حدثني قواد الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنعوا من التدخين » 
كل من في الطائرة لا يدخن » لا من أجل الدين » لكن لأنه مضر » واحترامًا لأجوائهم » فيا أسفا أن 
يكون هذا من الكفار» وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل يبالي بالناس يخرج السيجارة ويشربها ولا 
يبالي بأحد . وهذا حرام عليه » أولا لنفسه » حرام عليه » والثاني لأذية المسلمين » الناس يتأذون بهذا وقد 
قال تعالى : (١‏ وَالَدِينَ يؤذوت نوين وَلَمْؤْبَتٍ يعبر ما أحَسَبوا معد أحتملوأ بهتنا وإننا يبنا #4 
[الأحراب : مه) فهو يؤذيهم » والدخان الذي يكون ينهم يدخل أيضًا إلى أجوافهم ويتضررون به . 
0 هذا أيضًا من الحرام » يحرم على الإنسان أن يشتري شيئًا يشربه من الدخان وهو بذلك آثم ومُصر 
ل نجي رشلا ماي للك رفع رات مجن لا راسي اج إل ل من العلماء 
يقول : إنه لا يزوج ابنته إذا كان يشرب الدخان » ابنته لاا يزوجها » لماذا ؟ لأنه حرج عن العدالة إلى 
الفسق » والفاسق لا ولاية له » فالمسألة خطيرة . 

من إضاعة المال أيضًا : أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه في ألعاب وما أشبه ذلك » ومن 

هذا الألعاب النارية . 

« قيل وقال » معناه : أن يشتغل الإنسان بالكلام بنقله قال فلان وقيل كذا وقيل كذا كما يوجد 


. ) راجع سورة الفرقان الآية ( /ا5‎ )١( 


4ك 


شرح رياض .الصالحين من كلام سيد المرسلين 
في كثير من المسرفين الآن الذين يعمرون مجالسهم بقولهم ماذا قيل اليوم ؟ وقال فلان وماذا تقول في 
فلان ؟ وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت . كما نهى عن إضاعة المال الذي جعله اللّه 
قيامًا للناس » نهى عن إضاعة الوقت أيضًا » فإضاعة الوقت فى قيل وقال وكثرة السؤال » هذا لا شك 
أشد ضررًا على الإنسان من إضاعة المال » إضاعة المال ربما يُخلف » لككن إضاعة الوقت لا يمكن أن 
يخلف , الوقت يذهب ولا يرجع الهاا ايوب على الإسان ا جيب رضن في قبل والقال زا 
تقول في فلان وما أشبه ذلك .. 

كذلك كثرة 50 السؤال يحتمل أن يراد به سؤال شرو ينو لجال التاق 
والسؤال إن كان سؤال مال ؛ فإنه حرام » بل لا يزال الإنسان يسأل ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وما 
في وجهه مذعة لحم () والعياذ باللّه . 

ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن أحوال الناس بدون حاجة وبدون فائدة » ماذا تقول في 
فلان؟ هل هو غني » فقير » متعلم أم جاهل ؟ وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإنسان ولا سيما في عهد النبوة ؛ 
لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته أو عن شيء لم يجب » فيوجب 

من أجل مسألته » ولكن الأخير هذا يقيد بما إذا لم يحتاج الإنسان إلى السؤال . فإن كان يحتاج إلى 
ذلك » كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم ؛ فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل اللبس عن نفسه . 

وكان -. عليه الصلاة والسلام - ينهى عن عقوق الأمهات » يعني عن قطع الأمهات عن 
حقوقهن » والأم لها حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى إنها أحق من الأب » سكل النبي مَزله : 
أي الناس أحق بصحبتي ؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » », قال : ثم من ؟ قال : 
«أمك » , قال ثم من ؟ قال : « ثم أبوك » (" . فالأم لها حق كبير عظيم ؛ لأنها حملت ولدها 
كرمًا (© ووضعته كرمًا » وأرضعته كرمًا » وأتعب ليلها ونهارها » فلها حق عظيم . 

وكذلك عقوق الآباء : وهو أيضًا من كبائر الذنوب لكن النبي يِكت ذكر عقوق الأمهات لأنه 
أشد » وكان ينهى عن عقوق الأمهات وعن وأد البنات » وأد البنات هو : أن من عادة الجاهلية الحمقاء 
أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها والعياذ بالل » دفنها وهي حية : ل وَإوا مُيَرَ كَمَدُُم آلأنق طن وَعَهُمُ 
ا ا و :6 يعني : يختفي عن الناس من 
سوء ما بشر به «3 أ. َمَسِكُم عل هوب أ يدس في أَلوآب 4 [التحل: وه أي :ابيقيها :مع الإهالة: وعدم 
لمبالاة بها « أن يشم ى اليا 4 أي : يدفنه وهو حي » حتى إن بعضهم ء والعياذ باللّه كان يحفر 
)١(‏ مذعة لحم أي قطعة لحم ( لسان العرب 4151/5 ) . ش 
ل ار ل 0 رايس في السنن ( 1١851/‏ )2 وابن 
ماجه في السنن ( 7568 ) . وأحمد في مسنده ( 8/7 ) 
(؟) راجع ذلك في سورة الأحقاف الآية ( ١8‏ ) . 


١م"‎ 


باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح 
حفرة لابنته فطار شيء من الغبار على للحيته وهو يريد أن يدفنها فنفضت لحيته عن التراب ودفنها 
والعياذ بالل » إلى هذا الحد » يعني قلوب أغلظ من الحجارة » حتى البهائم لا تفعل بأولادها هكذا » 
وهؤلاء والعياذ بالل يفعلون هذا . يحفر لها ليدفنها وهي تنظف لحيته من التراب ثم يدفنها والعياذ 
بالل وكان بعضهم يحفر لابنته » فإذا أحست به قامت تتوسل به يا أيت » يا أبت » فيمسكها 
ويطرحها حتى يدفنها » نعوذ باللّه . ش 

مع ما في كفالة البنات من الأجر العظيم ٠‏ ما من إنسان يكفل ثلاث بنات يحسن إليهن إلا كن حجابا 
له من النار » قالوا : وابنتين يا رسول الله ؟ قال : « وَابتتين » » قالوا : وواحدة ؟ قال : « وواحدة) (2 . 

وكان الإمام أحمد كَدَنْةِ إذا قيل له : ولد لك بنت » قال : ولدت الإناث للأنبياء . ولدت الإناث 
للأنبياء » الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد لهم بئات » فهذا أشرف الأنبياء محمد عله له أربع 
بنات. وله ثلاث أولاد 2 أربع بنات وثللاث أولاد » والذين بلغوا من عو ام هم البنات' » :وأما الأولاد 
البنين. فماتوا صغارًا » أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرًا » سنة وأربع أشهر » رضيع وكان له 
مرضع في الجنة » لإبراهيم ابن النبي علق (" . 

وأما البنات الأربع : فثلاث منهن متن في حياته - عليه الصلاة والسلام - وهن : زيئب » ورقية » 
وأم كلثوم » والرابعة : فاطمة ماتت بعده بأشهر . 

فالحاضل : أن البنات إذا منّ الله على الإنسان بهن وكفلهن وأحسن إليهن ؛ كن له حجابًا من النار . 

« ومنع وهات ) أي : وينهى عن منع وهات » وهذا كناية عن الشح والبخل ١‏ منع» يعني يمنع ولا 
يعطي ولا يجود بلمال ولا بالنفس » ٠‏ وهات » يترك » فهو والعياذ باللّه بخيل شحيح ا 
ينفع » واللّه الموفق . 


1 07 - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
50 سواء كان جادًا أو مازحا , والنهي عن تعاطي السيف مسلولا .+2 


- 
ع 


14 - عن أبي غريزة د عن رول الله َال : « لا يك يش أَحدكُم إلى أَحيه بالسشلا ؛ فَإِنَهُ 
لا يَدْرِي لَعَل الشَّيطَانَ يَثر يَْرَعُ في يَدِهِ » فَيَقَعَ في حَُفْرَةٍ من مِنَ الثّارٍ » متفقٌ عليه . 
ل ل قح و لور ال ملم ا ان 


(0 أخرجه أحمد في مسنده ( 7/7 ٠‏ »ء والطبراني في الكبير 07/١4‏ )6غ والهيشمي في مجمع الزوائد ١81/8(‏ ) » 
والمنذري في الترغيب والترهيب ( 517/7 ) . 

ودليل ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ( ٠/4‏ لاك شاك هدرت 601 ) روش في مجع 
الروائد ( ١501/9‏ ) . 


--85 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
َبَّى يتزع » وَِنْ كَانَ أَحَاهُ لأَبيه ود » 2 , 

قَولهُ يكت : « يتزع » صُبط بالْعين الْهمَلَةِ > مع كشر الاي » وبالقينِ الممحعةٍ مع فتحها و معناهما 
متقارب » ومعناه بالمهملة يرمي ٠‏ وبالمعجمة أيضًا يري وَيُفْسِدُ » وَأصْلْ الع : الطَعنٌ وَالقَسَادُ . 

- وَعَنْ بابر طه كَالَ : ٠‏ تَهى رَسُولُ اله ته أن يتَعَاطَى الشيفٌ مَسُْولًا )90 . 


رَوَاةُ أبُو دَاود » والترمذي وقال : حديثٌ حَْسَنٌ . 


الششرح ‏ - 
مس0 يسم 0لا م ا 


ذكر المؤلف دوه إلله 0 بحديدة أو نحوها يعني على لاع سواء 
جادًا أو هازلا » والنهي عن تعاطي السيف مسلولا هاتان مسألتان : 

المسألة الأولى : أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه يريد أن يرميه به » 
فقد نهى النبي مقو عن ذلك ؛ لأنه ربما يشيرها هكذا كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها » 

8 م 

فينزع الشيطان في يده وتنطلق من يده » فيقع في حفرة من النار » والعياذ باللّه . وكذلك أيضًا ما يفعله 
بعض السفهاء » يأتي بالسيارة مسرعًا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع » يلعب عليه ثم 
يحركها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يدهسه » هذا أيضًا ينهى عنه » كالإشارة بالحديدة ؛ لأنه لا يدري 
لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة » وحيتئذ يقع في حفرة من النار» ومن ذلك : أن 
يشري الكلب به » يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه زائرًا أو نحو ذلك » فيشري الكلب 
به يعني يغريه به ؛ فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل » أو يجرحه ولا يتمكن من فضه بعد ذلك . 

فالمهم : أن جميع أسباب الهلاك يُنهى الإنسان أن يفعلها سواء أكان جادًا أم هازلًا » كما دل على 
ذلك حديث أبي هريرة . 

أما تعاطي السيف مسلولا : فم أيضًا ينهى عنه ؛ لأ رج إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول 
ربما تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد الآخر . 

وكذلك السكين ونحوها » لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك » إذا أردت أن تعطيه السكين ؛ 
فأمسك بالسكين من عندك » واجعل المقبض نحو صاحبك أثلا تقع في المحظور » يعني ريشة السكين 
ا 1 
فتنجرح يده . 

ومن ذلك أيضًا : إذا كان معك عصًا وأنت تمشي بين الناس فلا تحمله عرضًا ؛ لأنك إذا حملته 


مس ل ا ) » والحاكم في المستدرك ( ١١8/5‏ ( 
. قوله ه ينزع في يده 0 أي يرمي في يذه ويحقق ضربته ورميته . 

4 وأحمد في مسنده وان‎ » ) 5١175 ( ا أبو داود في الجهاد ( 5584 ) » والترمذي في الفقن‎ ١ 

والحاكم في المستدرك ( 5310/4 ) قوله : « مسلولا » أي مخرجًا عن غمده . 


مشذيل 


باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 


عرضًا ربما يتعثر به من وراءك أو من أمامك » ولكن أمسكه نصبًا واقفًا » تمسكه واققًا حتى لا تؤذي 
من وراءك ومن أمامك . ظ 


كل هذا من باب الآداب الحميئة التي يخي للإنسان أن يسلكها في حياته حنى لا يقع في أمر 
يؤذي الناس أو يضرهم . واللّهِ الموفق . 


04 - باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 8 
00 إلا لعكذر حتى يصلي المكتوبة 5 


ن أي الاو قال : كا كرتا عع ني خريرة له في النعجدء د .»قم 
زيل من مهد يفشي ٠‏ تابه أو خزرة بصرة حلى خرج ين المعجد » قال أو هر 


سه ليم 


م90 0 الشرح ل مس00 يس 
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يؤدي الصلاة المكتوبة . 


وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس : حي على الصلاة » يعني اقبلوا إليها » والخروج من 
المسجد بعد ذلك معصية ؛ فإنه يقال : أقبل » ولكنه يدبر . 1 


: أكَا هَذًا فَنَدُ 


هريرة بصره حتى إذا خرج من المسجد . قال : ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم عَكِتَهِ » وإنما أتبعه بصره 
لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد ؟ فلما خخرج تبين له أنه أراد الخروج 
من المسجد ء قال : و أما هذا فقد عصى أبا القاسم » يعني بذلك : رسول الله َه وإذا قال الصحابي : 
ل 4ت دن كلشيل انيور اك ودرز إل كا 
ا ا و ال ل ا اود 
م ل ا سير 
ل كا 
ا ل و ا و ا 
ليصلي في آخر » فهذا لم يفر من صلاة الجماعة » ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخر » وعلى كل 


(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 758 ) قوله : « فأتبعه » أي ظل ناظرًا إليه . 


854 


: شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
لا ينبغي أن يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي » مثل.: أن يكون 
فى المسجد الثانى جنازة يريد أن يصلي عليها » أو يكون المسجد الثانى أحسن قراءة. من المستجد الذي 
هو فيه » أو ما أَسبه ذلك من الأسباب الشرعية . فهنا نقول لا بأس أن يخرج . واللّه الموفق 


ا لط نا 


1 و ا 
69 - باب كراهة د الريحان لغير عذ 
1 ظ 0 ن0 8 ّ 


1/0 ل سُولُ الل َك : « من عرض عَلَيهِ رَيحَانٌ » فَلا يرد ؛ 
9 خَفِيفٌ المحمل » ٠‏ طَيْبُ الإويح » () واه مسلم 1 
١1‏ - وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ هم ضيه أَنَّ ال علق كَانَ لا يد بد :الطيت 9) ٠‏ رواه البخاري . 
مسن 1 الشرخ 1 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهة رد الريحان . 

والريحان :“نوع عن العطيب + وعو كما وصفه :الب جلت : ١‏ خفيف ال محمل » طيب الريح » وقد 
أرشد النبي عَكته إلى عدم رده » وبين المؤلف رحمه الله فيما ساقه من حديث البخاري « أن النبي عله 
كان لا يرد الطيب » والطيب لا شك أنه يفتح النفس » ويشرح الصدر ء ويوسع القلب » ويسر 
الجايس » ولهذا كان النبي يِل يعجبه الطيب حتى قال : « حبب إلى من دنياكم : الطيب » والنساءء 
وجعلت قرة عيني في الصلاة » (" فينبغي للإنسان أن يستعمل الطيب دائمًا ؛ لأنه علامة على طيب 
الأصل ؛ فإن الطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات » واللّه تعالى طيب لا يقبل إلا طيا . 

وإذا أهدى إليك الطيب فلا ترده ؛ لأن النبي يكت كان لا يرد الطيب ولا سيما إذا كان كما 
وصف النبي عَِهِ في الريحان إذا كان خفيف المحمل طيب الريح ؛ لأنه لا يضرك شيء . لكن لو 
خفت أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجالس » أو أن يمن عليك في المستقبل ويقول : أنا 
أهديت إليك كذا وهذا جزائي » ويريد منك أن يستخدمك مما أهدى إليك ؛ فهنا لا تقبل الهدية » 
لأن هذا يبطل أجره وثوابه بالمن والأذى , أما إذا كان لا يضرك منه شيء ؛ فإن الأفضل أن لا ترده . 
واللّه الموفق . 


(1) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب ٠١ ١‏ قوله كله : ٠‏ خفيف ال محمل » أي أنه سهل سهل الحمل لا يحتاج إلى مشقة . 
() أخخرجه البخاري في الهبة وفضلها ( ) وأحمد في مسنده ( ١710/‏ ) والترمذي في الأدب ( 8 ). 
(9) سبق تخريجه . 


ايل 


باب. كراهة المدخ في الوجه لمن خيف عليه 


2 باب كراهة المدح قي الوجه لمن خيف عليه‎ - ١ 


١ 1‏ مفسدة من إعجاب ونحوه , وجوازه لمن أمن ذلك في حقه 


اي 7 سَى الأَشْعريّ د قَالَ : ب سَمِعَ النيْ كته رََلًا يني عَلَى رب ل وَيُطرِيه في 
المدّْحةٍ » قَمَا ٠‏ أ » أ ا هو ال » ”تق عي . 

0 الْجلَعَُ في ادح . 

4 - ون أي بغز طله أذ رجف لجر عند اللي جد » كَأنتّى عَلَيهِ وَل حيوَاء فَقَالَ التبين 
عه : « وَيحَكٌ ! قَطْعْتَ عق صَاحِبِك » يَقُولهُ مرَارًا « إِنْ كَانَ أَحَدُّكمْ مَادِعا لا مَحَالة » فليم : 
أَحْسِث عدا وَكَذَّاء إِنْ كَانَ يَرى أَنَهُ كَذلِكَ وَحَسِيئهُ الله وَل يرْكى عَلَى اللو أحدٌّ» 29 متفقٌ عليه . 

م ل ل د عُتْمَانَ ضف فَعَمِدَ المقُدَادُ» 
فَجَنًا عَلَى 5 بتي مجَعل يتخ في وجهه التضباء » كال ل عا : ما شَأبّكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّه 
يكن تال : ٠‏ إذا ١‏ رَأْتُمُ المدَاجِينَ » فَاحْمُوا في وُمجوههم الثّرات » 7" رَوَه أده 

فهذِه الأحاديثٌ ذ في النهي 5 وَجَاءَ في الإباحةٍ أعاديف كثِيرَةٌ صْحِيحَةٌ : 

َال العلّماهُ : وَطَريقُ الجمع بين الأحاديثٍ أَنْ يُقَالَ : إن كَانَ الممدُوحٌ عِنْدَهُ كَمَالٌ إِمَانٍ بقن ؛ 
وَرمَاطَةُ نفس ء وَمَغْوِفة اف بيت لايفتيئ ولا ل 
وإ يي عله شَيء من هذه الأمور » مرة عذححة في وه كراهة شدِيدَة » وعلى هذا لصيل مزل 
الأحادِيثُ امِْمةُ في ذلك . ويا ججاءَ في الإبَاحة قو أه يك لأبي بكر طفن 1 بجو أَنْ َكُونَ مِنهُم» 9) 
أي : ال يُدْعَونَ من ججميع أنواب ال دولا » وفي الْحِيثٍ الآر لست مِنهُع» 2 أي : 
لَسْتٌ مِن الّذِين يُسبلُونَ أررَهُعْ خلا » وَقَالَ علق لمر طفهه ٠:‏ ما َك الشَّيطَانُ سايكا فَججا إلا سَلَكَ فَْجنا 
عير جك » ) وَالأحادِيثُ في الإباحة كبيرةٌ » وَقَد ذَكُرْتُ مجهلة من أَطْرَافِهَا في كتاب : « الأذكار» . 


(1) أخرجه البخاري في الشهادات ( 5171 ) » ومسلم في الزهد والرقائق ( 51 ) 0 
مجاوزة الحد في المديح . 

)1:1/5( ( أخرجه البخاري في الشهادات ( 5175 ) ؛ ومسلم في الزهد والرقائق ق ( 38) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
قوله : «قطعت عنق صاحبك » أي أهلكته . قوله «أحسبه » أي أظنه . قوله و وحسيبه الله » أي أن محاسبه الله » فلا‎ 
. يكذب بالثناء بما يعم » أو يظن خلافه فيقع في الكذب‎ 

() أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ( 19 ) وأحمد في مسنده( 5/1 ) قوله «عمد ) أي قصد قوله ‏ يحدو » أي يلقي . 
(؛) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة:( )2 وأحمذ في مسنده ( كوه ؟) . 

(ه) أخرجه مسلم في اللباس ( ع ؟ ) والنسائي فن السنن ( ) وأحمد في مسنده ( 79/9 ) . 

() أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 377/177) ومسلم في فضائل الصحابة( 1) وأحمد في مسنده( و87 1). 


١م‎ 


شرح رياض الصا حين. من كلام سيد المرسلين 


الست يي 


ذ كر الؤلف فق بيان مدج الإنسان» جل يتبغي للإنسان أن يمدح أبخاه با هو فيه أم لا؟ وهذا له أحوال : 

الحال الأول : أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف الحميدة والأخلاق الفاضلة » 
فهذا لا بأس به ؛ لأنه تشجيع لصاحبه » فإذا رأيت من رجل الكرم والشجاعة وبذل النفس والإحسان 
إلى الغير » فذكرته با هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه ء فهذا 
حسن » وهو داخل في قوله تعالى : «9 وَيَمَاوَُوا عل الب وَالقوَقَ © زلائدة: م . 

والثاني : أن تمدحه لتبين فضله يين الناس » وينتشر» ويحترمه الناس » كما فعل البي يِه مع أبي بكر 
وعمر © , أما أبي بكر : فإن النبي عتم كان يتحدث ذات يوم قال : ومن أصبح منكم صائمًا ؟) فقال 
أبو بكر : أناء فقال : 9 من تبع منكم جنازة ؟ 6 قال أبو بكر : أناء فقال : 9 من عاد اليوم مريضًا ؟ » فقال 
أبو بكر : أنا » وذكر أشياء » فقال النبي يكت : 9 ما اجتمعن في امرىءٍ إلا دخل الجنة » (© , 

وكذلك : لما حدث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه » قال أبو بكر : يا رسول الله إن أحد 
شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده » فقال : « إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء » . 

وقال لعمر : « إن الشيطان ما سلكت فبَّا إلا سلك فبّما غير فجك » يعني إذا سلكت طريًا فإن 
الشيطان يهرب منه ويذهب إلى طريق آخر» كل هذا لبيان فضل أبي بكر وعمر © . هذا لا بأس به . 

الثالث : أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويصفه با لا يستحق » فهذا محرم وهو كذب وخداع , 
مثل : أن يذكر رجلا أميرا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك ويطريه ويصفه بما ليس فيه من الصفات الحميدة ؛ 
فهذا حرام عليك ؛ وهو أيضًا ضرر على الممدوح . 

الرابع بع : أن يمدحه بما هو فيه » لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر بنفسه ويزهو بنفسه ويترفع 
على غيره » فهذا أيضًا محرم لا يجوز . 

وذكر المؤلف أحاديث في ذلك : أن رجلا ذّكر عند النبي ملت آخر فأثنى عليه فقال : « ويحك ! 
الال ب عن اريك «الواات حي نيزلاه يريف أ عدا القدرع بارع 
ويتعالى » وقد أمر النبي مَِتَمِ أن ر يحثي التراب في وجوه المداحين » يعني إن كان هذا الإنسان معروف 
ما جلس مجلسًا أمام أحد له جاه وشرف إلا امتدحه , هذا مدّاح » » والمداح غير الماح » المادِح هو : الذي 
يُسمع منه مرة بعد أخرى » لكن المدّاح كلما جلس عند إنسان كبير أو أمير أو قاض أو عالم أو ما أشبه 
ذلك قام بمدحه » هذا حقه أن يحثي في وجهه التراب ؛ لأن رجلا امتدح عثمان هه فقام المقداد وأخحذ 
الحصباء ونفضها في وجه المداح » فسأله عثمان لما فعل ذلك » قال : إن النبي عينم قال : « إذا رأيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ) ؛ . وعلى كل حال فالذي ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير, لأن 
النبي َنم قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » (" . واللّه الموفق . 


. سبق تخريجه‎ )١١ . ) ١١ ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


تضتيل 


باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 


- باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء “27 
أن فِرارا منه وكراهة القدوم 5 


قال الله تعالى : 8 أَيْتَمَا كوأ درك الْموَثُ ول كم في بروج مُمَيّدَوٌ © الساء: «مم وقال تعالى : 
9 ولا تلقو بيك ل لكر 4 زابقرة: ع . ش 
١ 1‏ - وَعَنٍ ابن عباس ها أن حمر بن الطاب طد خوج إلى الام حتّى إِذا ان بسرعٌ قي 
مام الأَجتادٍ - أَبُو عُبيدَةَ ي؛ بن الجواح وَأْضْحَابْهُ - فَأَحْبَوُوهُ أنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بالَشّام ؛ قَالَ ابْنُ عباس : 
فَقَال لي عُمَر جمرا: : ادح لي الكاجرية الأَوَلِينَ 04 ؛ فَدَعَونُهُمْ 4 فَاسْتَشَارَهُمْ 34 وَأُخْبَرَهُمْ أن الوَبَاء َل 3 
بالشَّامٍ » فَاخْتلهُوا » كَقَالَ بَعْضُهُمْ عض م : حرجت لأَمر» وَلانرى أن نجع عَُْ 0 : مَعَكُ بَقيهُ 
اناس وَأْصْحَابٌ رَسُولٍ الله كه ولا ترى أن تقْمهُمْ مُه عَلى هذا الوَبَاءِ . فَمَالَ : َفِعُوا عَنْ » ثم 
قَالُ ال مر م ا 000 كَاخْتلانِهم , 
قَقَالَ : ان تَِعُوا عَنّ » ثُمٌ قَا ل : اذعٌ لي من كَانَّ ها هُنا مِنْ مَشْيحَةٍ ريش مِن مُهَاجرَةٍ الف » 
لفعرئقة . فلم متلق خلد بنقة كلاو ترا : نََى أن تزجع بالنّاسٍ » وَل تقْمَهُمْ على هذا 
ا 0 ضبخوا عَلَيهِ » فََالَ أبُو عُبيدةٌ بن اجاح 
ضيه : أفِاَا من قترِ ال ؟ ققالَ عر له : لو غيرَكَ قََا يا عِيدَةٌ ! - وكالَ عُمَر بكر خجلاقة - 
تع ف ين قتر الل إى در الله » َرَت لو تان لَك يل » فَهَبَطِتْ وَاديًا لَهُ عُدُوَنَانِ » إِحْدَامُمَا 

حَصْبَةٌ » والأخرى جَدْيَةٌ » أليس إِنْ رَعَيتٌ الحضْيَةٌ رع 2 بقَدر الله » وَإِنْ رَعَيتٌ الجديَة رَعِيتَهًا يقد 

الل ؟ كَل : قججاء عبد الحم 1 عو ود وَكَانَ تيجا في تفض حاجيه» مَل : إن عي من هذا 
عِلْمَا » سَمِعْتُ رَسُولَ الل كته يَقُولٌ : و إذًا سَمِعْكُمْ به بأؤض »ء قلا تَقْدَمُوا عَلَّيهِ » وإذا وَقَعَ يأذض 
َأُّمْ بها قَلَا تَحْدِجُوا فِرَاوًا مِنْهُ » فَحَمِد الله تعالى عُمَدُ 5ه وَانْصَرفَ (© . متفقٌ عليه . 

« وَالعُدُوَةٌ » : جَانِْبُ الوادِي . 

5 - وََنْ أسامة بن رَيدٍ د عنٍ الي عه كال : « إِذًا سَمِعْتُمْ الطاعُونَ بأؤضٍ » قلا 
تَدُْلُوهَا » وَإِذَا وَقَع بأؤض ء وَأَكُمْ فِيهًا » قلا تَحْرْجُوا مِنْهَا » (© متفقٌ عليه . 


(0 أخرجه البخاري في الطب ( 01/759 ) ومسلم في السلام 14 ) . قوله : ٠‏ بسرغ » هى قرية في طرف الشام مما 
يلي الحجاز » قوله : « أهل الأجناد » هم سكان مدن الشام الخمس وهي : فلسطين والأردن ودمشق وحمص 
وقنسرين » قوله : 9 الوباء » هو الطاعون » قوله : ٠‏ مشيخة قريش » هم المهاجرين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين » 
قوله : 9 مهاجرة الفتح 6 هم الذين أسلموا قبل الفتح ‏ » فحصل لهم فضل الهجرة والفتح » قوله : ١‏ إني مصبح © أي : 
مسافر عائد إلى وطني » قوله : و على ظهر » أي على ظهر راحلة . 

() أخرجه البخاري في الطب (1/788 ) ومسلم في السلام ٠٠١(‏ ) وأبوداود في الجنائز( 71١١1‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١7/8‏ ) . 


يضننل 


شرح .زياض الصالجين من كلام سيد المرسلين 


]| 
ال ل 00 
نزل فيها البلاء » وأن يخرج منها بعد نزول البلاء فرارًا منه » يعني إذا سمعت بوباء نازل في أرض فلا 
تقدم عليهاء وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج منها فرارًا منه » ثم استدل المؤلف كف بقول اللّه : < آنا 
ير لمك وذ كم ف بيع مُتَيدوّ 4 إشارة إلى قوله : « لا تخرجوا منها» واللّه يقول : يما 
تا 4 وفي أي مكان وفي أي زمان «[ وآز كُمٌ فى بج مَُيَدرٌ و يعني محصنة'مطوية مليقة بالشيد 
يعني : با جص محكمة متقنة فإن ا موت سوف يأتيكم «[ ْنَا كوأ بذوكك” الْمرَتُ وذ كم فى بروج مُتيَدوٌ 4 
ل أخرى أعظم من هذا وأبلغ 9 قُلْ إن ترك ل ترص ينه و قية 14 المس: بم تفر 
ما ري ل ممه وو 
فارًا من الموت ؟ إنك لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله . واقراً قول الل تعالى : ( ألم كر إى 
دن حَرجُوأ من دِيرهِمَ وَهُمْ الوك حَدَرٌ المت فَقَالَ لكر أ مُوبُوأ شم يه 4 [ البقرة: + م هؤلاء ألوف 
كثيرة مؤلفة نزل الوباء بأرض فخرجوا خوقًا من الموت » فأرا ف الله 3 لأا ونه ,كل شرع محرط واه 
مدرك ما أراد لا محالة 9 كَمَالَ كم مه مُويوا مُوُوا 4 قال ذلك قولا كوتيا قد ريّاء فماتواء لأن اللّهِ إذا أراد شيئًا 
قال له كن كوت :انوا وهم كوف فم أحجاه اله وله على كل شيم در »الكن أراه لله تق 
أنه لا فرار من قدر الله لا فرار» ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم على أرض فيها الوباء 
بقُول الله تعالى : «ولا تُلتُوا بي ِل انلكو 4 أي : لا تفعلوا الشيء الذي يكون فيه هلاككم . 
ثم استدل أيضًا بالأحاديث الواردة عن النبي ينه وذكر قصة عمر بن المخطاب ضهن » حين خرج من 
المدينة إلى الشام فذكر له الطاعون » وفيه أن النبي يِكِثْرٍ قال : « إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا 
عليها) فنهى النبي عََدِ عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون » والطاعون وباء فتاك والعياذ باللّه . قال 
بعض أهل العلم : إنه نوع خاص من الوباء » وإنه عبارة عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الإنسان 
وتزي جريان الدول بس تقضي غلا #وقل + إن اتطاعون وخر فى الظن تسيب الإتننان يارت 
وقبل : إن الطاعون اسع الكل وباء عام يعر بندهة كالكزي] وشرشاج وهذا أذرت إن هذا إن لم 
يكن داخلا في اللفظ ؛ فهو داخل في المعنى » كل وباء عام ينتشر بسرعة ؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن 
يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباء» وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها » لأنكم تخرجون منها 
فرارًا من قدر اللّهء » لو فررتم فإنكم مدركون لا محالة » ولهذا قال : لا تخرجوا منها فرارًا منه . 
أما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد 
أن يرجع إلى بلده ؛ فلا بأس . 
وفي هذا الحديث الذي رواه ابن عباس جيه أنه كان وك إلى الشام وذلك - 
واللّه أعلم - لفتح بيت المقدس » فلما كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه أنه وقع في الشام 


طاعون » والطاعون والعياذ باللّه وباء فتك سريع الانتشار » فتوقف عمر وأمر عبد اللّهِ بن عباس © 
أن يدعو له المهاجرين » فدعاهم وشاورهم » فاختلفوا » فمنهم من قال : لا ترجع عما أتيت إليه » 
ومنهم من قال : ارجع » ثم قال : ارتفعوا عني » ثم أمر عبد اللّه بن عباس أن يجمع الأنصار » 
فجمعهم واختلفوا كاختلاف المهاجرين » ثم قال : ارتفعوا عني » ثم أمره أن يدعو مشيخة مهاجرة 
الفتح يعني كبار المهاجرين » فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان » وقالوا : ارجع . فنادى في الناس : إني 
مصبح على ظهر - يعني راجع - فقال أبوعبيدة بن الجراح الذي سماه ابي مَك أمين هذه الأمة » 
قال : يا أمير المؤمنين » ١‏ أفرارًا من قدر الله ؟ » يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله » قال : ولو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة ») وكان يكره مخالفته » يعني : لو أن غيرك قد قالها لكان أهون » أما أنت فكيف 

تقول هذا . ثم ضرب له مثلا مقنعًا » قال : « أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديًا له عدوتان ) 
يعني شعبتين إحداهما مخصبة والثانية مجدبة » فإن رعيتها في المخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيتها 
في المجدبة رعيتها بقدر الله » ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المجدبة » وبينما هم كذلك إذ جاء 
عبد الرحمن بن عوف يه وكان قد تغيب في حاجة له » فقال : إن عندي من ذلك علمًا ) يعني 

عن النبي ينه ثم تلا عليهم الحديث ( إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع وأنتم فيها 
فلا تخرجوا فرارًا منه » . فوافق هذا حكم النبي يلت فحمد الله عمرُ على موافقته الصواب . 

ففي هذا الحديث فوائد » منها : أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

ومنها : حسن سياسة أمير المؤمنين عمر ضه . فإنه على ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة 
الصواب لم يفتٍ في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة . 

ومنها : أنه ينبغى أن يبدأ بالأفضل ؛ فالأفضل فى المشاورة الأفضل فى علمه وفي رأيه وفي لطفه » 
يبدأ بالأفضل فالأفضل ؛ فإذا أشير عليه انتهى الموضوع ‏ ما حاجة لأن يأني بالآخرين » وإلا أتى 
بالآخرين الذين هم دونهم . 

ومنها : أن المشاورة من سمات المؤمنين » كما قال الله تبارك وتعالى 0 ف شين يه # 
[الشورى : 78] فينبغي لمن ولاه اللّهِ موا » وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له الصواب أن يشاور 
غيره من ذوي العقل والدين والتجربة » وكذلك إذا كان الأمر عامًا يعم الناس كلهم ؛ فإنه ينبغي أن 
يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع . 

ومنها : أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته ؛ لأن أبا عبيدة راجع عمر بن 
الخطاب ظهبه لكن بحضرته » وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل » ليس من عنده غيرة 
عاصفة وعاطفة هوجاء » فإن هذا لا يتكلم » إنما يتكلم العقلاء » هم الذين يتكلمون مع ولاة الأمور, 
ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر ء بل يتكلمون من بين يديه حتى يحصل النقاش والإقناع . 


ومنها : ضرب الأمثال ؛ فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان » وذلك أن عمر ضنه ضرب 
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ميلا لأى عبيدة + إنسان هبط واذيًا ومع إبل وله شعيعان إحدامنا سخصبة فيها الأشجان وفيها 
الدديش وفيها كل شيء ينفع الإبل » والثانية مجدبة بيضاء » فمن المعلوم أن الإنسان لن يختار 
المجدبة » سوف يختار المخصبة » فاختياره للمخصبة بِقَدَرِ الله » وعدوله عن المجدبة بِقَدَرِ الله ِب . 

ومنها : الرد على القدرية المعتزلة الذين يقولون : إن الإنسان مستقل بعمله لا علاقة لله به والعياذ باللّهِ» 
ولهذا سمُوا مجوس هذه الأمة ؛ لأنهم يشبهون المجوس ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله وك . 

ومنها : أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس » ويعلمه من دونهم ؛ فإنه لاشك أن عمر بن 
الخطاب ضيه أعلم بكثير من عبد الرحمن بن عوف . وكذلك كثير ممن معه عندهم من العلم ما ليس 
عند عبد الرحمن بن عوف » لكن قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير » كما حصل 
هذا . 

ومنها : حكمة النبي يِهِ في أن الإنسان لا يُّقدم على ما فيه الهلكة والضرر ‏ لأن الله تعالى قال : 
« ولا نموا أنشسَك © الساء : 15 وقال : 92 ولا تُلْهُوا يبيد يِل اليكو © فلا يجوز للإنسان أن 
يخاطر في أمر يخشى منه الهلاك » وإن كان كل شئ بقدر لكن الأسباب لها أثرها . 

ومنها : أنه إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج منها فرارًا منه » وأما إذا خرج 
لحاجة فلا بأس . 

ومنها : أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما يمنع الوباء » لأن ذلك من 
الوقاية قبل نزول البلاء » ولا بأس بها + كنا أن الإتعاد إنا ازلء ب وياد رعاجة فلا رح لااء 
فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا حرج عليه » ولا يعد ذلك من نة نقص التوكل » بل هذا من التوكل ؛ ؛ لأن 
فعل الأسباب الواقية من الهلاك والعذاب أمر مطلوب » والذي يتوكل أو يدعي أنه متوكل ولا يأخحذ 
بالأسباب ليس بمتوكل في الحقيقة. » بل إنه طاعن في حكمة الله و ؛ لأن حكمة الله تأى أن يكون 
الشيء إلا بالسبب الذي قدره الله تعالى له . واللّه الموفق . 


لز آنا 


ب 


قال الله تعالى : ا وَمَا كَئَرٌ سُلتِمن وَلَيخّ النتيارت كَمَرُوا يََُونَ ألنَاس اليَمرَ # © الآ 
زالبقرة: .]٠١١‏ 
57 ح- عَنْ أبي هُرَيرة ضيه عَنٍ النبئّ كه َال  :‏ اجْتشوا الشَعم المويقَاتِ » قَانُوا : يَا رسول الله 


وَمَا هّن ؟ قَالَ : « الشُوكُ باللّه » وَالشخدء» وََتلُ النَفْسِ الي عَيّمَ اللَّهُ إلا الحَىٌّ» وَأَكلُ الوّاء وَأكلُ 


. قوله 84 : « وَمَا كَئْرٌ سُلَيمَنُ # أي وما سحر » وعبر عن السحر بالكفر ؛ للتغليظ‎ )١( 


١ هم‎ 


باب التغليظ في تحريم :السحر ' 


7 ع عه 98 : 
مَالٍ التتيم » وَالتَُي يَومَ الرّحْفٍ , وَقَذْف اْحصَتَاتٍ الموْمِئَاتِ العَافلاتِ » (2 متفقٌ عليه . 


٠. 
0 0 


ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب تغليظ تحريم السحر . والسحر هو : عبارة عن عُقد وقراءات 
ونفثات يُتوصل بها الساحر إلى الإضرار بالمسحور ء فمنه ما يقتل » ومنه ما يمرض » ومنه ما يذهب 
العقل » ومنه ما يوجب العقد » يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقًا شديدًا » ومنه ما يوجب الصرف » يعني 
انصرافه عن غيره انصرافًا كاملا » فهو أنواع والعياذ باللّه » » لكن كله محرم » وقد تبرأ النبي يِه من 
سَحرَ وسَحَرَ له . ومنه ما يوصل إلى الكفر » فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره بالأرواح الشيطانية 
يتقرب إليها ويتعبد لها حتى تطيعه فهذا كفر لاشك فيه » وأما إذا لم يكن كذلك ؛ فإنه أذية ومحرم 
ومن كبائر الذنوب ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر قنلًا بدون توبة » بمعنى أن يقتله قتا وإن 
تاب ؛ لأنه إن تاب فأمره إلى الله َك » وإن لم فأمره إلى الله لكننا نقتله درءًا لمضرته ومفسدته 299 . 
وأما إذا لم يقب : فهو من أهل النار إذا كان سحره مكفرًا ؛ لأن السحر والعياذ بالله من أعظم 
الفساد في الأرض ومن أعظم الشرور ؛ لأنه يأتي الإنسان من غير أن يحترز منه ) ولكن هناك شيء 
يحميك منه بإذن الله وَل وهي قراءة الأوراد الشرعية » مثل : آية الكرسي » «[ فُلْ هْوَ أَّهُ أُحد 4 » 
« قل أعودٌ بر رَِ الْمَلَقِ » ٠‏ « قل َعُودُ يرب لكان »4 » وما أشبه ذلك مما جاء في الآيات 
0م كم فإن هذا أكبر واقيٍ يقي الإنسان من السحر . 
لوا لا يع وين ألنّييت كُسَرُوا © أول الآية 
قوله : 9١‏ وَاتَبَم باع كلا اشر لو نايا سركت م أي + باتجت على ملك التواميت, ور ان 
شان علدت انلى الح فإ ونا كا شتا و5 بيات كَمرُوا يإ يعَلَمُونَ ُو لاص العرَ © 
الكرام عليهم الصلاة والسلام <( وَلكنَّ النينيليت كُمَرُوا يمَمُونَ ألنّاسٌ السَحرَ 0 وفي هذا دليل على 
أن السحر تعلمه من الشياطين كُفْدٌ » ولهذا قلنا قبل قليل : إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين 
كان كافرًا . ف( وَمآ أِلَ عل الْملْكَينِ بَايِلَ مَرُوتَ وَمَرُوكْ 4 وهذان ملكان بعثهما الله وَِكَ إلى أرض 
بابل لكثرة السحرة ة فيها يعلمون الناس السحر ولكنهما ينصحان الناس « وَمَا بمَلْمَانِ ين أ حَقٌ يمو 
ِتَمَا عن ونه دلا مَكدْدَ ‏ أرسلهما الله وَبْنَ يعلمان الناس السحر ء وهنا قد يسأل الإنسان : كيف 


(1) أخرجه البخاري في الوصايا ( 7777 ) ومسلم في الإيمان ( ١4‏ ) وأبو داود في الوصايا ( 4 1807 ) والبيهقي في 
السنن ( 784/7 ) . قوله : « الموبقات 6 أي المهلكات . قوله يكو : 9 المحصنات » أي العفائف . قوله عتم : « والتولي 
يوم الزحف » أي الفرار عن القتال يوم المعركة . قوله يت : ٠‏ الغافلات » أي البعيدات عما نسب إليهن من الفواحش . 
)١(‏ هذا هو رأي عامة الفقهاء عدا الشافعية الذين قالوا : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل بسحره ما يبلغ الكفر » فإذا 
عمل عملا دون الكفر فلا قتل عليه . وقالوا : يطلب منه أن يصف سحره فإن بين ما يوجب الكفر قتل وإلا فلا . 
( انظر المهذب 1717/٠7‏ » أحكام القرآن للجصاص ١/هه‏ بداية المجتهد ؟/:5: , المغني 2389/4 .:)161١‏ 
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يرسل الله تعالى ملكين والملائكة كرام مكرمون عند الله وك “كيف برسلهم :يعلمو الناس السحر ؟] 
فيقال : هذا فتنة من الله َك » ولهذا إذا علما الناس قالا : © إِنّمَا عن هنَمَةٌ قلا مَكْوْمَ © » ينصحون 
الناس » لكن اللَّه بْكَ ابتلى الناس بهذا » فجعلوا يتعلمون من الملكين » » يتعلمون منهما ما يسمي بالعقد 
والصرف وهو من أشد أنواع السحر : <( مَِتَعَلْمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَضُت بدء بَْنَ لمن وَرَنِْهئْ © يأني 
الساحر إلى رجل قد حسنت الحال بينه وبين أهله وقد طابت لهما الحياة فيفرق بين الرجل وزوجته 
والعياذ باللّه » تأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي وتنفر منه » وإذا أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ 
باللّه » فيضرها من الناحيتين : من ناحية الاجتماع » ومن ناحية الافتراق + وكدلك الزوج جد ني 
د لو اي د يموت والعياذ باللّه . 
هذا من السحر العظيم » قال الله تعالى : 9 وَمَا هم يصسَآرِنَ د ين د إلا بإِذْنِ َو 4 سبحان 
الله 0 .هق :يدف ملكوت. السماوات. والارض ؟ الله كن » هؤلاء السحرة والشياطين مهما 


اجتمعوا على أمر يريدون أن يضروك به واللّه تعالى لا يضرك ؛ فإنهم لن يضروك 3 و وَمَا هُم بِصصَآرِينَ 
بد من لَحَدٍ إِلَّا بِإِدْنِ أَسَْ © تأمل هذا التركيب » فإن الجملة هنا اسمية «9 وَمَا هم بِصََآرِينَ بد مِنْ 


لحر #4 والاسمية تفيد الثبوت والاستغراق ٠‏ ثم إن النفي مؤكد لبه « وما م ازي بد كك 
لا دن أ يعني لا يمكن أبذا أن يضروا أحدًا بسحرهم إلا بذن الله » إذا أذ لَه ذلك قدا 
الله على كل شيء قدير » وإذا شاء َك منع ؛ منع كلّ شر » لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات 
والأرض وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير . 

9 وْمَاهُم ِصَآرِبنَ بد من لد إِلَّا بن أسَّدْ وَيَعلَُونَ # أي هؤلاء الناس الذي أرسل إليهم الملكان 
9 وَيََعَلمُونَ مَا يَُرُهُمْ وَلَا يَنفَعَهُب # يعني : ما فيه الضرر النمحض الذي لا نفع فيه إطلاقًا » ولهذا 
قال : 9 ما يَسُرُّهُمَ وَلَا يَنقَعْهُء # هو ضرر محض في الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة 2 00 
اقلم الي يحد ل على لاسخور إن سرت بصي له يتدوع القياة لن بعمكء ال : 8 وَلْمَدْ 
عَمَلِمُوا لَمَن أَسَْينه ما ا م فى لْآخِرَةَ ين علي 4 أكد الله هذه الجملة يوسي ا 
لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلمه ما له في الآخرة من خلاق » علموا من 
لفان 2 1 كل ف موا رضم لوه اكور را اله در 
ذلك ولهذا قال : 9 لمَنِ أمْرّهُ © والشراء إنما يكون عن رغبة وطمع في المبيع » ولهذا سمى الله 
تعالى تعلمه اشتراء «9 مَا مَا ل في الْآَخِرَةَ مِنَ عَكَنْ # أي : ما له نصيب في الآخرة » وليس أحد من 
الناس ليس له نصيب فى الآخرة على الإطلاق إلا الكافر » المؤمن له نصيب فى الآخرة » إما أن يدخل 
ابلنة يك عسات وإما أندييلات عاق ١‏ قنزو كلية ف كر ف سمال لمن ْ 

لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق أي : من نصيب . 9 وَليِنَ ما كرزأ يده أنَشَْهُمْ © . 
كسروأ 4 هنا بمعنى باعوا » يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من أجله «٠‏ كو كَاثا 
ينكئرت © يعني لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض . 


باب التغليظ في ترم الجر بس٠سنسنسنب7ب7سب7ب7ب7ب7ب7ببببب----ب-بب-‏ - -ب-بلالللالاااسسس7س77 سس ١#‏ 


والخلاصة : أن السحر من. كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكفر » وأن عقوبة الساحر أن يقتل » سواء 
كفر بسحره أم لم يكفر ٠‏ لقول النبي يَلَهِ :.« حد الساحر ضربه بالسيف © وفي:.لفظ : « ضربة 
بالسيف » . نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرهم » وأن يرد كيدهم في نحورهم » وأن يعيننا وإياكم 
على تعلم الأوراد الشرعية التي يحتمي بها المرء من أعدائه من الشياطين » والإنس . واللّه الموفق . 

وبعد أن تقدم الكلام على أول هذا الحديث ونذكر قوله ملقم : 9 وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » . 

فنقول : إن النفوس امحرمة أربعة : أربعة أنواع او السام : وأنه لا 
يجوز قتل واحد منهم إلا بالحق . ! 

وقد تكلمنا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار ويئنا أنه جائز إذا دعت الحاجة إليه أو المصلحة » 
وأن العلماء اختلفوا - رحمهم الله ل ا ل 
المطلق أو لا ؟ وذكرنا أنه أي العهد ثلاثة أقسام : 

عهذ مؤبد » وهذا لا يجوز . وعهد مطلق » وهذا جائز على القول الراجح . وعهد مؤقت , وهذا جائز . 

ثم اختلف القائلون به » هل يجوز أن يزيد على عشر سنوات » أو لا؟ والصحيح أنه جائز ؛ لأنه للحاجة . 

ثم قال يلقي : « وأكل الربا » أكل الربا أيضًا من الموبقات . ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية كٍَْ : وقد ورد من الوعيد على أكل الربا ما لم يرد مثله على أي 
ا . فهو عظيم والعياذ بالل حتى إن الله قال في كتابه : © يها لذت امنا 
أتّعُوأ لَه وَدَروأ ما بَقىَ ا إن كر مُرْمِنينَ © نَل تعْمَلوا كَأدَنوا يحرب ص َه وَدصُولوه وَإِن تُبْشمٌ 
فَلَكم و ولت ل تَظَلِمُونٌ وآ تُظلموت 4 البئرة : 30/4 079؟ع فبين اللّه كَل أنه إذا لم يترك 
الإنسان الربا انها ال للنقزرى على الل ورسوله «و كَأدوأ يرب ين يَنَ أل ورَسُولوء 4 وأنه إذا تاب فإنه 
يحرم عليه أن يأخذ أكثر من ماله «( مكحم يُُوش نوك ل َو ولا ليرت 4 وقد استحسن 
بعض الناس بعقولهم استحسانًا مخالف لشرع اللّه كَبْنَ ؛ فقالوا : إن الإنسان إذا أودع ؛ بل إذا جعل 
أمواله عند أهل الربا ؛ فإنه يجوز أن يأخذ الربا ثم يتصدق به تخلصًا منه » وهذا القول مخالف للقرآن 
الكريم » لأن اللّهِ وك يقول : 9 وإن مبشر ملح رموش اولك لا مطيِمُون ولا لمت 4 يقولون في 
وجه استحسانهم : إننا لو تركناه للبنوك لكانوا يستعينون به على بناء الكنائس وإعانة الكفار ل 
المسلمين وما أشبه ذلك من - الأقوال التي يصادمون بها النص . 

ونقؤل لهم أ و هنا لع ىداعلا وي كدخ رن 97 برع للدك اووس الأصل 
لم يدخل في ملكه ء مَالَّهُ الذي أودعه عند البنك ربما يشتر: ي به الحاجات أو يدخل في مشروعات 
ويخسر . فهذه الزيادة فليست نماء ملكه بل هي زيادة محضة يسلمها البنك لمن أعطى هذا المال . 

وثانيًا : من يقول إنهم يستعينون بها يجعلونها في الكنائس والأسلحة ضد المسلمين » من قال هذا ؟ . 


. )779- 50/99 ( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


1 سلب ب ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وثالنًا : فهل إذا أخذنها منهم سوف يمسكون عن قتال المسلمين وعن إضلالهم عن دينهم . 

رابعًا : إذا قلنا بذلك ثم قلنا : خذها وتصدق بها » فمعنى ذلك : أننا قلنا له تلطخ بالنجاسة ثم 
حاول أن تغسل يدك منها , إِذَا ما الفائدة أن تأخذها ثم تتصدق بها ؟ لا فائدة » اتركها من الأصل 
تسلم منها . ثم إننا إذا قلنا بذلك فأخذها الإنسان » فهل يضمن لنفسه أن يقوي نفسه على التصدق 
بها ولا سيما إذا كانت كثيرة ؟ قد يأخذها بهذه النية ثم تغلبه نفسه فلا يتصدق بها ويأكلها » سواء 
حصل هذا فى أول مرة » أو فى ثانى مرة » أو فى ثالث مرة . وأيضًا إذا قلنا : خذها وتصدق بها ء 
فأخذها أمام الناس » فمن الذي يعلم الناس أنه تصدق بها . الناس لا يدرون » وربما اتخذوا من فعله 
هذا قدوة » وفعلوا مثل فعله وأكلوا الربا . وأيضًا فإننا إذا قلنا بذلك استمرينا الدخول في الربا وسهل 
علينا وصرنا نأخذه » لكن إذا قلنا بالمنع سلمنا من الربا من وجه » واضطررنا إلى أن نجد سبيلا إلى 
معاملات شرعية لا تخالف الدين » بإنشاء البنوك الإسلامية التي ليست فيها ربا . 

والمهم لي ل 0 
«9 إن تج تبثم فلكم رموش أَمَوَلِحُْ لا تظَيِمُونَ ولا تظكموت 4 [البقرة : )ع ولا استحسان للعقول مع 
رود لش ور كل حو :كوس متاك وو مكلت لمن نوز ادن دين كيل رضي * 
وعاقبته سيئة » ولا تنظر إلى الشيء المستعجل انظر إلى العاقبة . 

والعاقبة في كل ما خالف الشرع » لا شك أنها عاقبة سيئة ؛ لأن الله يقول : ل وَالْمَيمبَهُ يميقت » 
[الأعراف: 124 وهذا يدل على أنه مّن ليس بمّتٍ فليس له عاقبة محمودة ولا حسنة . ولا يغرنك 

. التحسين المبني على الوهم ‏ عليك بكتاب اللّه وسنة رسوله يِه ولا تتجاوزهما إن شعت البركة 

والخير وأن ينمو جسدك على طاعة الله كيك . 

المهم أن أكل الربا من الموبقات » والربا يكون في أصناف ستة بيّنها النبي ملت في قوله  :‏ الذهب 
بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر» والشعير بالشعير » والتمر بالتمرء والملح بالملح » مثلا بمثل » 
سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » © . 

وغالب الربا الآن بين الناس غالبه النوعين الأولين : الذهب والفضة ؛ لأن الأطعمة التبادل فيها 
قليل» والربا فيها أيضًا قليل » لكن الأكثر في الأموال . 

والعلماء رحمهم اللّه لما ظهرت هذه الأوراق التقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة . اختلفوا 
فيها اختلافا عظيمما حتى بلغ الخلاف إلى أكثر من ستة أقوال » » كل يقول برأي » وأقرب الأقوال فيها : 
أنه يجوز فيها ربا الفضل » ولا يجوز ربا النسيئة » بمعنى أنه يجوز فيها ربا الفضل دون ربا النسيكة إذا 
اختلفت الأجناس . 


() أخرجه مسلم في المساقاة ( إلى 7 ) بلفظه ء والبخاري في البيوع ( 1) »ء وابن ماجه في السنن ( "7751 ) 
والترمذي في السئن ( ١١54٠.‏ ) وأحمد في مسنده ( 98/9 ) . 


لخديل 


باب التغليظ في تحريم السحر 


فعلى ذلك : فيجوز أن أعطيك عشر ريالات بالورق وأخذ منك تسعة ريالات بالحديد .“وما أشبه 
ذلك ؛ لأن الصفة مختلفة » وقد جاء في الحديث : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم 29 . 

والقيمة وإن كانت متفقة حسب النظام وتقرير الحكومة » لكن الكلام على الحقيقة الذاتية » نجد أن 
الحديد يختلف عن القرطاس » حتى في القيمة يختلفٍ » يعني لو فرضنا أن قطعة من حديد وورقة من 
الشارع » أردت أن تساوي بينهما ؛ لم يكن بينهما سواء » بل بينهما فرق ؛ فالجنس مختلف » والقيمة 

مختلفة » ولولا أن الحكومة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة » فما صارت مساوية لها في القيمة » 
وعلى هذا تكون داخلة تحت قول الرسول عَكتم : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا 
كان يدا بيد » © , 

ثم إن الربا أصناف كثيرة بعضها أقبح من بعض . أعظمه وأشده هو أن يأكل الربا أضعافًا 
مضاعفة» بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده مال » يقول له : أنذرك لمدة سنة وأزيدك » 
أزيد الدين عليك » مثل أن يحل دينه وهو عشر آلاف وليس عنده شىء » فيقول : أنذرك إلى سنة 
ونجعله إحدى عشر ألما “مدا حرام ولايجره مواد فك ذللك كريها أو بعلة ياف فال ا اشتر 
مني السلعة بإحدى عشر ألقَا » وبعها علي بعشرة آلاف » حتى يكون في ذمته إحدى عشر ألقًا » 
يتحيل على محارم الله » والعياذ باللّه . والحيلة على محارم الله أقبح من إدادااقرة صريخا ٠‏ وله 
تجد الذين يتحيلون على الربا » ينطبق عليهم قول الل تعالى : «( لبيرت يلود يوا لاومو إلا 
كنا ينوم الى يِتَحَبَّطْهُ ليطن مِنَ الْمَيَنْ © (البقرة: 57٠‏ فإن هذه الآية فيها للعلماء قولان : 

ا ا ب ل ل وعد موس ار ل لا د زان 
المجنون الطائش يريد هذا المكسب الحرام » نجد هؤلاء الذين يتحيلون على الربا يتصرفون تصرف 
امجانين بكل لهف » وبكل شغف », وبكل وسيلة » وفي كل يوم لهم حيلة . 

والقول الثاني في الآية : أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي يقوم مصروعًا من الجن 9» - 
لجال الله العافية - أمام العالم وشاهد ومشهود . 

فعلى كل حال الربا محرم سواء كان صريحًحا » أو كان عن طريق المكر والخداع » وما كان عن 
طريق المكر والخداع فهو أشد إثمًا وأقرب إلى قسوة القلب , والعياذ باللّه » <3 كلا بل ان عل قوم ما 
كوا يكبن © [المطففين: 14ع لهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال » وأنه لا بأس بها » 
ولا يكادون يقلعون عنها . لكن من فعل امحرم على وجهه الصريح خجل من الله وعرف أنه في 
معضية » ورتما يشر الله له الأمر ومن عليه بالثوية + 


)١(‏ راجع هذه الآراء والاختلافات في فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ( 7٠76 - 77./١‏ ) النظم النقدية 
والمصرفية للدكتور عبد العزيز مرعي ( ط . ١988‏ ص : 58 62ا5) . 

6 أخر جه مسلم في المساقاة ( ١م‏ ) وأحمد في مسنده ( ه/9١)‏ . 

(5) وهذا هو قول:ابن عباس ؛ ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم( انظر : تفسير الطبري */50 )١14116 ١‏ . 


لتيل شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


« وأكل مال اليتيم ) أيضًا من الموبقات » واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه ؛ واليتيم. مسكين 
بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه » فيأتي من يُسلط على ماله ويأكله » هذا أيضًا من الموبقات . 

( والتولي يوم الزحف ) يعني القتال مع الكفار » إذا تقابل المسلمون والكفار فإن المتولي يكون قد 
فعل مويقًا من موبقات الذنونب .+ .والعياذ باللّه. + إلا:فيما ذكر الله يك : 8 إِلَّا متَحَرْهًا لِقَدالٍ أو متحَينا 
إل وِعَوَ © رلأشل: ١م‏ . 

« وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 0 يعني أن يرمي الإنسان المرأة الغافلة المؤمنة بالزنا » فيقول : 
إنها زثت » هذا أَيَضا من موبقات الذنوت ا ل ا د . واللّه 


الموفق . 
© 2# ه# 
5 - باب النهي عن المسافرة بالمصحف ى 
أير.. إلى بلاد الكفار إذا خيف وفوعه بأيدي العدو .رض 
4 ح- عَن ابن عُمَرَ 9ه قَالَ : نَهَى زر رَسُولُ الل ته أَنْ يُسَا قُوآنٍ إلى أض العَدُوٌ . 2١‏ 
متفقٌ عليه : 


> سي 


4 - باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
ات في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال .ا 

وا 2 ته أَنَّ رَسُولَ الل كته كَالَ  :‏ الَّذِي يَشْرَبُ في آنيةِ الفِضّةٍ إِمَا يُجَوْجِدُ 
في بَطَنِهِ نَارَ جِهَنّمَ ) 59 متفق عليه . 

وفي رواية لحُشلم ٠:‏ إِنَّ الذي كل أو ترب بُ في آنية الفِضّةٍ وَالذّهب » . 

1 0 إن التي عللئه هنا عَنْ الحرير » وداج » وَالشّْبٍ في آنَة 


الذَّهبٍ وَالفِضَّةٍ » وقال : هُنٌ لهم في الدََُا » وَهِي لَكُمْ في الآخرَةٍ » متفقٌ عليه . 
وفي روايةٍ في الصَّحِمِحَينٍ عَنْ ع ديف له : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله مه يقول : ( لا تَلَْسُوا الحريرَ ولا 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير( 0٠7959؟)‏ » ومسلم في الإمارة( 951) راد عي ا )ا 
وابن ماجه( 7581/8 ) . 

) أخرجه البخاري في الأشربة( 0774 ) » ومسلم في اللياس( )١‏ » والبيهقي في السئن( )71//١‏ . قوله : 9يجرجر 
في. بطنه النار » أي يلقي النار في بطنه . يقال : جرجر الماء في حلقه ؛ إذا جرعه جرعًا متتابعًا يسمع له صوت . 


باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة .. ميل 
الذّييَاج » وَلا تفز في آنيَة الذَهَبِ 0 5 0 تر في صِحَافِهَا » 29 . 


ل رب نا لال فقيل له + خا و 
به فأكلّهُ 9) . رواه البيهقي :بإسشناد حسن . 
ل 0 الشرح 0ض 


هتاف البابان تكرهينا المؤلف َوْثةِ الأول : في تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو ؛ يعني أنه لا 
يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار » وذلك أنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به 
ويُذلوه » والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون في يدي العدو» ولهذا 0 © : 
أن النبى مَتَهِ نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو » وهذا كما قال المؤلف كه إذا خيف عليه » 
لا ل و ا و 0 
بلد الكفار أن يأخذ معه المصحف , ولا حرج عليه » ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد العدو 
للإقامة في دراسة أو شبهها أي مدة طويلة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات , وذلك لأن الكفار أعداء يريدون أن 

. 

يصدوا الناس عن دين الله » فإذا قدم إليهم الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من 
الشبهات والشكوك ما يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر » فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات » 
فهو لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار » مهما كان الأمرء اللّهُم إلا للضرورة القصوى كالعلاج 
يكون معه من يصاحبه ويقيه من شر الناس . ٠‏ 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يحميه من الشبهات ؛ وذلك لأن بلاد الكفر » بلاد كفر ليس 
فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني » الناس أحرار كما يقولون » وهم أحرار في الهوى 
لكنهم عبيد للهوى في الواقع . فإذا لم يكن عنده دين يحميه عن الشهوات ؛ فإنه يهلك ؛ لأنه سيجد 
النساء الكاسيات العاريات » ويجد الخمور » ويجد الشرور » فإذا لم يكن عنده دين سقط في الهاوية . 

والشرط الثالث : أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده » ويحتاج الناس إليه » 
فهذا لا بأس به » فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ جاز للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو » وإلا فإنه لا يحل 
له . هذا إذا كان سيقيم مدة » أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع » فهذا أهون . 

أما الباب الثاني : فهو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة , الذهب والفضة كلاهما معدن ثما خلقه الل 


)١(‏ أخخرجه : البخاري في الأشربة ( 5777 ) ومسلم في اللباس والزينة ( 5 ) والبيهقي في السنن ( )1/١‏ وأحمد في 
مسنده ( )75-٠0/5‏ . قوله عَلِنُم : « الديباج » هو نوع من أنواع الحرير الفاخر . قوله ملت : و صحافها.) هي وغاء الطعام 
الذي يشبع خخمسة أفراد . قوله لتم : ولا تلبسوا الحرير. ولا الديياج » هذا الأمر مقضور على الذكور دون الإناث . 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن ( 78/١‏ ) . قوله « فالرذج » هو نوع من الحلوى يصنع من النشا واللين والسكر . 
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بك في الأرض وخلقه لناء كما قال تعالى : «[ هُرّ الى حَلَوَ كَكُم ما في الْأَرْضٍ بجهِيعًا 4 زابقرة: 15 فلنا أن 
نتتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحرعه » ونهى َي عن الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة » وأخبر أنها للكفار في الدنياولنا في الآخرة » وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم » » والعياذ بالل » والجرجرة : هي صوت الماء إذا جرى في الحلق » فهذا الرجل » والعياذ باللّه » 
يُسقي من نار جهنم - نسأل الله العافية - حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا . 

وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب » وأنه لا يحل 
للمؤمن أن يفعل ذلك . 

أما استعمال الذهب والفضة في غير ذلك ؛ فهذا موضع خلاف بين العلماء » جمهور العلماء 
يقول : لا يجوز أن يستعمل الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل 
والشرب » فلا يجوز أن تجعلهما مستودعًا للدواء » أو مستودعًا للدراهم أو للدنانير» أو ما أشبه ذلك ؛ 
لأن النبي يَهِ نهى عن الأكل والشرب فيهما وما سوى ذلك فهو مثله . 

ومن العلماء من أباح ذلك » وقال : إننا نقتصر على ما جاءنا به النص » والباقي ليس حرامًا ؛ لأن 
الأصل الحل » ولهذا كانت أم سلمة ولتتها وهي تمن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية 
الفضة » كانت عندها مجلجل من فضة مثل وعاء البيبسي وشبهه » جلجل من فضة جعلت فيه شعرات 
من شعرات النبي يِه يستشفي الناس بها » إذا مرض الإنسان أنوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماءٌ 
وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن اللّه » فهي صيلنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب . 

وهذا أقرب إلى الصواب » أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز » لكن الورع 
تركه احتياطا لموافقة جمهور العلماء . واللّه الموفق . 


ادا 


0 - باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرا 


و١‏ - عَنْ أنس نه قال : نَى لين علته أن بكر 2 عقر وجل 0 . متفقٌ عليه : 

5 - وحن عبد اللو بن عَمَرو بن العاص 48 قال : رأى النن ِل عَلَيَ وين مُعَصْفْرَينِ 
قَقَالَ : ١‏ أَمْكَ أمَرَتْكَ بهذا ؟» قلت : أَغْسِلهُمَا ؟ قال : « بَلْ أخرفُهم .. 

وفي رواية فقال : « إِنّ هذا من ثاب الكمّارِ قلا تَلتبسها ) 9 روه مسلم + 


2 ( أخرجه البخاري في اللباس ( 0 ؛ ومسلم في اللباس.والزينة ( 6 » والنسائي. في السنن‎ )١١ 

وأحمد في مسنده ( ؟/0ل) . 

0 ال ا يي 5» والحاكم في المستدرك ( )١90/4‏ . 
: «وأمك أمرتك بهذا » معناه : أن هذا من لباس الناس وزينتهن وأخلاقهن . 
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٠‏ - عَنْ علي ضيه قال : حَفِظتٌ عَنْ رَسُولٍ الله لله ١‏ لا يه ينم بَعْدَ الام » وَلا صّمَاتَ 
يوم إلى الآيل ( الى رواه ل داود بإسناد د حسن ٠.‏ 

قال الخطابي في تفسير هذا الحديث : كان من نُسك الجاهلئة الصّمَاتُ 3 هوا في الإسشلام عَنْ 
ذلك 34 وأمدوا باذ كر والحِيث بالخير . 


٠ ١‏ - وَعَنْ قبس بن أبي حازم قال : دحَلَ أبو بكر الصَدُيقُ طه على اغرأ بن أخمس يُقَال 
لها : رين » وما لا ككلم . فقال : ماله لا تكلم ؟ فقالوا : حَكّت مُصْمِتَةَ . فقالَ لها اك 
زد نهدا لا تدر .هذا من تل اللأمانة: 1 ساف 40 زود انار ي: 


ررحم 


ا وي نل 


ذكر المؤلف عرد في كتابه بايين : الباب الأول : نهي الرجل أن يلبس الثوب المزعفر : يعني الذي 

صبغ بالعصفر » وهو نوع من النبات يشبه الزعفران » وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
9 أن النبي لِنةِ رأى عليه ثويين معصفرين أو ثوبًا معصفرًا فقال : « أمك أمرتك بهذا ؟ » يعني ينكر 
ا و ل لالس الت ا 
الحمرة قليلًا » وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي علق عن لبسه 2 . وأخبر أن هذا من لباس الكفار » 
وإذا كان الأمر كذلك فإنا قد نهينا أن نتشبه بهم » لقول النبي ملقم : 9 من تشبه بقوم فهو منهم ) 7 . 

وأما الباب الثاني : فهو الصمت إلى اليل » وكانوا في الجاهلية يدينون لله كَبْقَ بالصمت إلى 
الليل » يعني ل ا ا 
المسلمون عن ذلك » لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وقراءة القرآن وغير ذلك » وأيضًا هو من فعل الجاهلية » فلذلك نهى عنه . فلا يجوز للإنسان 
أن يصمت ولا يتكلم إلى الليل » وإذا قدر أن أحدًا نذر هذا ؛ فإنه لا يفي بنذره » فليحل النذر ويكفر 
كفارة يمين » وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم إلا بخير » لقول النبي لله : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيوًا أو ليصمت © ©) . واللّه الموفق . 


() أخرجه أبو داود في الوصايا ( 18177 ) والبيهقي. في السنن ( 8//اه ) . قوله : 9 لا يتم بعد احتلام » أي أن 
الإنسان إذا بلغ سن الرشد. لم يعد يتيمًا . قوله : 9 ولا صمات » أي لا سكوت عند الكلام . 

() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ( 7874 ) قوله : 9 مصمتة 6 أي ساكتة لا تتكلم . 

(0) انظر في ذلك ما أخرجه النسائي ف فى السئن ( )١5168/8‏ . ش 

(؛) أخرجه أبو داود في السنن ( أل ٠‏ ) وأجمد في مسئده ( 1/ 7 والؤيسل ف ممع الزواقكا از ا 
(5) سبق تخريجه . 
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07 - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه 
- عَنْ سعد بن أَِي وَقاص د أنَّ الي عله فَالَ. من اذُعَى إلى غير غير أب وهو يفلم أله 
غَيُ أيه ؛ فالجِيَةٌ عَلَيهِ حرام » (© متفقٌ نٌّ عليه . 

180 - وَعَنْ أبي هُرَيرةَ ضفه عَن الى عله فَالّ : ١‏ لا تَوعَِوا عَن آبَائِكُمْ » فَمَنْ رَغِب عَنْ أبيه ؛ 
َهُوَ كُفْوَ » (© متفقٌ عليه . 

٠4‏ - وَعَنْ يزيد بن شريك بن طارقي قال رأث علها ه على لير يطب قصمغة؛ 

ل : لا وَاللِ ما ندا من كتاب تَْرَؤ لا كتاب الل » وما في هذه الصّحيقَة» ؟ َتَسَرَهَا, فَإِذًا فيهًا 
أَسْتانُ الإبلي » وَأَْماءُ من الجراحات » وَفيهَا : قال َسُولَ الله كله : ١‏ امدِيَةُ حَرمٌ مَا ب سن عير إلى لور » 
َم أخدّث فيهَا عدّنًا ‏ أو آوى ؛ لخرنا» ييز أن الأو ولاك ولتي أعنين مين » لا يَفْيلٌ اللّهُ مه مِنهُ 
توم لقعا رقا ولا عَذلًا » ذمة المي وَاحِدَةٌ » تشعى بها نمم كَمَنْ أَحْفَرَ مُسْلِمًا ؛ فَعلَيهِ فته 
ال واألايكة واس أَجمَعِين , لا اله من يوم القياتة صما ولا علا » ومن اعى إلى غير أ » 
أو انتَمَى مى إلى غير مواليه ؛ فَعَليهِ لت اللِّ وَاَايكَة وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ » لا يَقْملُ الله مه يوم القيامةٍ صَدْنا 
0 . متفقٌ عليه . 

َه المي » أي : عَهْدُهُمْ وَأمَائتُْ . « وَأَحْفَرهُ ؛ : تَقَضَ عَهْدَهُ « الصَّرفٌ ؛ : ليود » وَقِيلَ : 
7 . « وَالعَدْلُ » : الفِدَاء . | 

٠‏ - وَعَن أبي ذو ف أله بع رسُول الل ِل يَقُولٌ : ١‏ ليس من ل 
غلم إلا كر » وَمنِ ادعَى ما ليس له ؛ فلس بِنّاء وَليبوامفَعَدَُ منَ الثار» وَمَنْ عَا رَجُلا الكفْرٍ» 
أو قال : عَدُوٌ الله » وَلَيِسَ كَذلك ؛ إلا عاد ار ل 


- 


(1) أخرجه البخاري في الفرائض ( 7777 ) ومسلم في الإيمان ( ١١0‏ ) وأحمد في مسنده ( 174/١‏ ) وابن ماجه 
في الحدود ( ١١51؟١1).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض ( 7785 ) ومسلم في الإيمان ١١70‏ ) وأحمد في مسنده ( 077/7 ) بنحوه . قوله 
ولا ترغبوا » أي لا تتبرؤوا . 

(؟) أخرجه مسلم فى العتق ( ٠‏ ) والبخاري في الفرائض ( 7760 ) بنحوه » وأحمد في مسنده ( 81/١‏ ) . قوله 
أسنان الإبل » أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية » قوله و ذمة المسلمين واحدة » أي أمان المسلمين 
للكافرين واحد » فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلمين , قوله 0 يسعى بها أدناهم» أي 
يتولاها ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة » قوله و أخفر مسامًا ) أي من نقض أمان فسلم فتعرض لكافر أمنه ذلك المسلم . 
(؛) أخرجه البخاري في المناقب ( 80.4 ) ومسلم في الإيمان ( ١١١‏ ) والإمام أحمد في المسند ( 155/0 ) . 
قوله و ليس من رجل ادعى لغير أبيه » فيه تأويلان : أحدهما : أنه فى حق المستحل . والثانى : كفر النعمة والإحنسان وح الله 
تعالى وحق أبيه . وليس المراد الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام . والتعبير بالرجل جرى مجرى الغالب » وإلا فالمرأة كذلك . 


باب تمحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه همض 


3 
اا اا 0 الشرح د 


ذكر المؤلف كر تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه » أو ولس فونه ١‏ 
فذكر ركه شيئين كلاهما لحمة يلتحم الناس بعضهم يبعضهم به » ويدنو بعضهم من بعض . 
الأول : النسب ء والثاني : الولاء » وقد قال النبي عله : « الولاء لحمة كلحمة النسب © 90 . 
أما النسب : فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله : أيه » جده » جد أبيه .. وما أشبه 
ذلك » ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه » فمثلًا : إذا كان أبوه من قبيلةٍ ما ء 


ورأى أنها فيها نقص عن غيرها » فانتمى | إلى قبيلة ثانية أعلى حسها » لأجل أن يزيل عن نفسه عيب 
نياك لإ بق - والعياذ بالل - ملعون » عليه لعنة الله واملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله نه 


وأما إذا انتمى الإنسان إلى 2 ٠‏ وأبي جدّه » وهو مشهور ومعروف دون أن ينتفي من أبيه فلا 
بأس بهذا » فقد قال النبي عَلِتهِ : : أنا ابن عيد المطلب » أنا النبي لا كذب » 217 مع أنه محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب ‏ فعبد المطلب جدّم» ولكنه ب قال ذلك في غزوة حنين » لأن عبد المطلب أشهر 
من أبيه عبد الله ء وهو عند قريش في المكانة العليا » لكنه من المعلوم أنه محمد بن عبد الله » فلم ينتفٍ 
من أبيه» وكذلك أيضًا الناس ينتسبون إلى اسم القبيلة : فيقول مثلا احم ابلق تيحية تيمية وما أشيه :ذلك + 
لكن المهم الذي عليه الوعيد هو الذي يتتمي إلى غير أبيه » لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع 
نفسه وخسيسته بالانتماء إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ باللّه . 

يوجد - والعياذ باللّه - من يفعل ذلك للدنيا » ينتسبون إلى أعمامهم دون آبائهم , للدنيا » هذا 
حرام عليه » والواجب على من كان كذلك أن يُعدل من انتمائه وتبعيته » ومن اتق الله جغل له من 
أمره يسرًا ورزقه من حيث لا يحتسب ٠‏ واللّه الموفقق 

أما حديث علي بن أبي طالب ضيه ١‏ دام حرطن كر الال شط عو قير 
الرسول يلت إلا كتاب الله » وهذا عام لكل أحد » والمراد بكتاب الله : ما يقرأه المسلمون اليوم من 
أولهم إلى آخرهم صغارًا وكبارًا » لم يزد فيه أحد » ولم ينقص منه أحد » وفي هذا رد على الرافضة 
الشيعة الذين يدعون أن القرآن الكرم قد نخذف منه ثلئه » وحذفت منه سورة الولاية وما أشبه ذلك » 
فخرجوا عن إجماع المسلمين «و ومن مْنَاقِقِ اَلرسُولَ مِنْ بَعْدِ ما بين لَه الهدئ وَبِتَيعْ علد ميل الْمُؤْمِنِنَ 
01 و كني عونت وقكنت فيا 4 اقبت 16ا] نه أمير المؤمنين ذه وهو الخليفة 
الرابع وهو البار الصادق بدون قسم - أن النبي عتم لم يخصهم بشيء » دليل على كذب الرافضة 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 541/4 ) والبيهقي في السنن ( 510/5 ) . 


(0) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ) ومسلم في الجهاد ( 7 ) والترمذي في السئن ( ١/‏ ) وأبو داود 
في السنن ( 4417 ) وأحمد في مسنده ( ١/ع5"؟).‏ 


65م 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الشيعة الذين يقولون : إن النبي مَكِثَرٍ عهد بالخلاقة إلى علي بن طالب » وأن أبا بكر وعمر ظالمون 
معتدون كافرون مناققون هكذا - والعياذ باللّه - يصفون خير هذه الأمة بهذه الأوصاف » نسأل الله 
العافية » ونسأل الله أن يجازيهم بما يستحقون به من عدله إنه على كل شيء قدير . فعلي بن أ بى 
طالب إن كانوا صادقين في محبته وولايته وأنهم يتولونه وأنهم شيعته ؛ فليصدقوه بهذا اليمين الذي 
أقسم به على المثبر - وهو يخطب الناس الس ب لعو ا 
الذي يقرأه المسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - « وما في هذه الصحيفة © ثم 
نشرهاء وقرأ فيها شيثًا من أسنان الإيل ة في الزكاة والثياب والجراحات » التي لم تبين في هذا الحديث » 
وإنما ببنت في أحاديث أخرى » وذكر فيها : «أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور © فالمدينة لها حرم 
كحرم مكة » » لكنه دون حرم مكة في الفضيلة ؛ لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيانه إلا أن يقصده 
حاجّا ومعتمرًا بخلاف حرم المدينة » ثم إن المحرمات في المدينة أخف من المحرمات في مكة » ولهذا 
يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء » ولا يجب هذا في حرم المدينة » وليس هذا موضوع ذكر 
الفروق بين الحرمين فهي حوالي ستة أو سبعة فروق معروفة » وما بين دا ثور معروف أيضًا » فإن 
هذا الحرم مساحته أربعة فراسخ في أربعة فراسخ » هذا الحرم يقول النبي مَك الام احلاث قد حا 
وك محد ؛ ضي ةله ولك وق أجمين »60 أحدث سال في أي يه : في العقيدة » 

في المنهج , في السلوك مخالقًا للمسلمين ؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وكذلك من آوى 

محدنًا - يعني أدخحله المدينة - وهو يعلم أنه صاحب حدث فآواه ولعيرة وأدخله في منزله وتستر عليه 
وما أشبه ذلك » هذا يكون أيضًا مشاركا له في الإثم » عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

الجملة الثانية : ( أن ذمة المسلمين واحدة ) : يعني عهدهم واحد » إذا عاهد أحد من المسلمين ممن 
لهم ولايات العهد ثم خخفر ذمة أحد ؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » فمثلا : إذا دخل كافر 
إلى البلد في أمان وعهد من لهم ولاية العهد أو غيرهم من له الأمان ثم خفره أحد ؛ اسنتحق ق اللعنة من 
اللّه والملائكة والناس أجمعين » لو أن كافوًا دخل بأمان وأواه رجل مؤمن وقال له ادخجل أنت في 
جواري . ثم جاء إنسان وقتل هذا الكافر - رغم أمانه من المسلم - فعلى القاتل لعنة اللّه والملائكة 
والناس أجمعين - نسأل الله العافية - كيف إذا دخل بأمان من ولي الأمرء على أنه مؤتمن وفي جوار 
وأمان الدولة » * م يأتي إنسان فيقتله » هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

وفي هذا دليل على حماية الدين الإسلامى لمن دخل بأمانه وجواره » وأن الدين الإسلامي لا يعرف 
الغذر والاغتيال والجرائم » إنه دين صريح . 

وبهذا نعرف غلط من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أناسًا لهم عهد وأمان » وأن هؤلاء 
مستحقون لما أعلنه أمير المؤمنين علي 5ه 9 عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » - والعياذ باللَّه - 
نعم » الحربي الذي يدخل بدون أمان لم يعطه أحد من المسلمين الأمان » ويدخل مستخفيًا ليكون 


(1 ) أخرجه مسلم في العتق( )٠‏ وأحمد في مسنده( 92 وأبوداود في الحج( )١١5‏ والترمذي في الحج(/11١3)‏ . 


تأنه التحلير من :ارتكان.ما نه الل لا 


جاسوسًا للعدو ؛ أو مفسدًا في الأرض » هذا يُقْتَلّ . أما إنسان دخل بأمان من الدولة أو أمان هن أ 
طرف من المسلمين ؛ فهذا لا يُْكلُ » فهو نفس محترمة معصومة » من غدر بها فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين . وبهذا نعرف خطأ ما نسمعه فى بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين الذين لهم عهد 

من الدولة تجدهم آمنين بذلك » ثم بتي إنسان ياسم الإسلام فيغتالهم ! . لاء فالإسلام لا يعرف الغدر 
يقول الله وبق 2 ووأ بسَهَد أَلَِّ إذَا عهَدتم وا كنة 2 فصا الْأيمَنَّ بَمَدَ تَكِيِدهَا #4 [النحل : 41] ويقول 
يد : < ولا كوو كلت نقَصَت حَرْلَهَا ين بد مرو لسكا نتَجِذُو لمانو دطلد يكم أن تكوست أ 
أرق مِنْ أَةِ 4 [الئحل :4 » العهد شيء عظيم والغدر به فظيع عرو الحزاة بالله - ليس من الإسلام في 
شيء » لكن بعض الجهال يظنون أن يخفوا غيرتهم بما لا يطابق الكتاب والسنة وهذا خخطأ » المؤمن مقيد 
بما جاء به الشرع وليس الإيمان بالهوى (١ ٠‏ ور أتَبَمَ لحن ُهْوةَهُمَ لَسَدَتٍ السَوّث ولاس 4 
[الؤمنون : 1/ام ا واللّه أعلم , 


0 


قال الله تعالى : 9 مَلِحْدَرِ الْذِنَ يَالِمُنَ عَنْ أتروء أن مُِببُمْ فِننَةٌ أو مُِيبهُمَ عَدَابُ 4 
وري - . وقال تعالى 200 0 در كم أنه ء م تَفْسَمٌ # [آل عمران : 76] م ٠‏ وقال تعالى 9 0 َك ب بطش رَيْكَ 


لََدِيدٌ © [البروج: 1]. 1 
وقال تعالى : 98 وَكَدَِلََ ] أَحْدُ ريك إِدآ كَمَدَ اللشرئ وم َيِه إنَّ 1 حزم ا كييك 238 زكرم اداو 

2 ع اواى عه ع 7 
- وَحَنْ أبى هُرِيرَة ده أَنَّ النّّي مكلت قال : « إن الله تعَالَى يَغَارُ » وَعَيرَةٌ الله أن ياتى المومٌ ما 


عو اللّهُ عَلَهِ » (7© متفقٌ عليه . 


3ك التو وق جد كيه الله تخالق - باب التحذير من الوقوع فيما نهى اللّه ورسوله محمد ييه عنه 

يعني أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا من الوق بن رمات ولا هاون » ولا يليه الأمنتن ش 
مكر الله و . فإن بعض الناس يغره الشيطان : يقول : افعل المعصية واستغفر الله » افعل المعصية 
ورحمة الله تعالى سبقت غضبه » افعل المعصية فقد قال الله تعالى : 4 إِنَّ أنه لا يَمْفْر أن شْرَكَ ىه - 
وَيَعْفْرٌ ما دوق مَلِكَ لمن ك2 4 [النساء: 44] إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة التي يغر بها الشيطان بني 
(1) قوله 82 2 »في طن : قوله 886 دل عق #اأق أعله ,الست لأميقة 2 : 9 ند أ لْفُرَئ » 


أي :. أهلك أهلها  .‏ قوله ين : # أن # أي موجع '. : 
اعرد المخارجري الكل 171010 ) ومسلم في التوبة ( 85 ) وأحمد في مسنده ( 780/6 6 . 
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أدم 0 يَعِدّهُمْ 0 وما دهم َلشَيِطدنٌ إل لا عونا # [النساء: ١٠1ع‏ © فالواجب الح ر مما نهى الل 
ورسوله عنه » ثم استدل المؤلف م ل ا ا 
ان عن روه أن ميم قار مي عاك أي 4 « تيشتر َلَحْدَرِ الذِبنَ يحلِمْنَ عَنْ أروء 4 : أي عن 
أمر رسول الله عاتم ومعنى يخالفون عنه : اي ا يبالون به ويرتكبونه ليحذروا «و أن تُحِيبهُمْ 6 
فِنَََ أو محم عَدَابٌ أ 4 فنة في قلوبهم - والعياذ باللّه اق ريع عزجت فين 
اليقين فيه » أو الشهوة فيما يحرم تناوله » ولهذا قال الإمام أحمد كيده : أتدري ما الفتنة ؟ الشرك » 
هَ 

لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك - والعياذ بالله - فاحذر الفتنة » احدر 
امخالفة عن أمر الله ورسوله ٠‏ © أو يسم عَدَابُ اليد » : يعني عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في 
الآخرة . قال الله تعالى : ا ل يعني : احذروا الله ون فإنه شديد العقاب 
كما قال تعالى : «9 َعَم عِبَادئ أيه أنا ألْمَفُور تم © وَأنَ َكل مْوَ الاب ليم 4 زلدجر: :4] 
وقال تعالى ده َعَلَموَا أرك أنه شَدِيدٌ لْعِمَابٍ وَأنَّ أله عَمُوٌ د كص 4 [الائدة: مهع فبداً بالعقاب وثنى 
بالمغفرة :ابل يغلي الأمن من مكر اللساة 58 إذا امن هي الله أصابه البلاء والعذاب » ولهذا 
قال الله تبارك وتعالى : ل أََأمِنَ أَمَلُ القرئ أن يتم بأشنا يَيئمًا وَهمْ تيو © د لَنَ آمل القر أن 
َأتِيَهُم بسنا ضح وَهُمٌ ُو © و إِلَّا ألقَومْ الْكَيِرُونَ 4 
[الأعراف : «4- وبع الآمن من مكر الله هو المغالي وأنه يعمل ما يشاء من المعاصي ولا يخافه لكنه في 
الحقيقة خاسر ؛ لأن مآله العذاب والنكال نسأل الله العافية - وقال تبارك وتعالى : «9 وَكَدِرَكَ 5 
َيْكَ د كَمَدَ الشرئ و َيه إنّ ده أِدٌ حَدِيدٌُ 4 فسرها النبي يِه بقوله : إن الل ليملى للظالم - 
يعني يمهله ويدعه يظلم نفسه - حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى : « يَكَتيلكَ مد مَيْكَ دآ ألمَد 
ألرَئ وب طَييَة إن مده آي سَدِيدٌ 4 » 27 . فالحذ ر الحذر من التهاون بمعصية اللّه َي حتى إن من 
أهل العلم مَنْ قال : إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونًا بها ولو كانت صغيرة صارت كبيرة والعياذ بالل 
ما قام في قلبه من التهاون بها نسأل الله أن يأمنا وإياكم من أسباب عقابه وغضبه . 
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9 - باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا عنه 


قال الله تعالى : 8 وإ -- عَنَكَ مِنّ أ لع بن كزع كَأَسْتَعِذ يألو © [فصلت: جم . 


وقال تعالى : <9 إرك أل أتَمََا ذا مَتَمُمْ طتِيث ين الشَّيِطنِ تَدَكَرُوا فَّدَا هُم مُبْصِرُونَ # 
[ الأعراف : .]٠6١‏ وقال تعالى 0 درت ذا فَمَلُوَاْ هب سد كحِمَةَ أو لك أنفيْ دُكَرُوأ وأ سه َأسْتَعَفَروا ايوم 


دهم و | عر 1 سر ممديعر 22 لطا 


20 2 00 كت م2 
ومن بَعْفِرٌ ألذّوبت إلا لله ولم 0 عل م ما فَعَلُواً ود هم يعَلمُوت © وليك جراؤهم مَعْفْرة من دَيّهِمْ 


باب ما يقوله ويفعله فق افك بي امس وبصت ات يت 3 1 


سج غير 
ل 


وَجَتَثّ جَرى من تحتها الْأَمَئرُ حَنِيت و وَيعَمَ أَجْرٌ لْعمِلِينَ © [آل عمران: ٠‏ +07 . وقال تعالى : 
ديع وسرة 


من 
وثوبواً إِلَ أله بيصا أيه الْمؤيو, ل 
7 - وَعَنْ أبى هُرَيرَة يه عَنٍ النبي يِه قال : اك : بانّلات وَالعى ؛ 


ره بره 


َلْمَمُلْ : لا إلة إلا الله » ومن قَالَ لِصَاحبِهِ : تَعَالَ أَقَايِوكَ ؛ فَلْيِتَصَدّقْ 20 . متفقٌ عليه . 
حت الشرح لمعبو سبي سس 


سبق لنا الكلام على أنه لا يجوز للإنسان أن يغتر ف في إمهال الله تعالى له » وأن يرتكب المعاصي بناءً 
على أن الله لن يعاجله بالعقوبة » وأن هذا من باب الأمن من مكر الله وذكرنا أن الله تعالى يملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي مَلِيَهٍ وتلا قول الله تعالى : # وكيك أحْدُ إَيْكَ إدآ مد 
لشُرئ و ظََِةُ إن مده ِدٌ مَدِيدٌ 4 . وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمرء يعصى الله فيتهى عن 
ذلك » ويترك الواجب فيؤمر بفعله » ويقول : «( وَأ له حَمُورٌ نَم 4 ١ ٠‏ إِنَّ أله لا يَمْهْرُ أن مُشْرَكَ بو 
وت ما ناك من يع 4 وأنا لست مشركا بللّه فيقال له : إن الذي قال ذلك هو الذي قال : 
1 موأ عَلَمُوَا أك أله سَدِيدٌ الِْقَاب # وقال 000 َمَءَ عبَادى أنه نا أْصَعُورٌ ليسم © وَأنَّ عَدَنٍ هْوَ الْمَدَابُ 
لأ ولا يجوز لك أن تقر يمهال اله » رما مهل لله لبد على معاصيه ومستدرجه من حيث 
لا يعلم » -متى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر والعياذ باللّهِ فإياك أن تتهاونٍ راقب اللَّه كله واعلم أنه 
لكل داء 0 » فإذا مَسَكَ طائفٌ من الشيطان تذكر واتعظ وأقبل على اللّه وتب إلى الله كَبْنَ وكن 
كمن قال الله فيهم : ل وَالدت ,ذا َنأ عمد أو كئرًا أنشي ذكزوا لَه تأسكفتوا ديهم ومن يَمْفِدٌ 
لومت إلا أمَدُ وَلَمْ يُصِرُوا ع ما مَمَلُوأ وَهُمّ يَمْلمُورت 4* . والتوبة لا بد فيها من شروط خمسة : 

الأول : الإخلاص لله وَقْنَ » بألا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق » ولا أن ينال 
بذلك جامًا أو رئاسة ؛ بل يخلص النية لله وَبْنَ خوقًا من عقابه ورجاء لثوابه . 

اللانيا: انلع على ما تفز من الذاقي م ينيك 7 تمنارى غنات اللدني وعلابة اليم على ها 
حول عند بتجسو في نفسه ١‏ ويفول : ليتني لم أفعل هذا » لكنه يخضع لقضاء الله وقدره ويتوب 
إلى الله قن . 

الثالث : الإقلاع عن الذنب » بترك المعصية إن كان الذنب معصية » أو فعل الواجب إن كان 
الذنب بترك الواجب يمكن تداركه » فإما أن يصر على الذنب ويرجوا التوبة فهذا خطأ » وهو من 
الأماني الكاذبة » بعض الناس يقول : أستغفر الله » وأتوب إليه من الغيبة » وهو يغتاب الناس » يقول : 
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0١‏ قوله 2 نات > اي بفيندك . قوله 82 : © فَأسْمَعِدٌ سَتَِدُ 4 أي تحصن . قوله ا : « طتِيثٌ 4 أي : للة أو 
وسوسة . قوله 82 : 9١‏ بم يُصِرُواْ 4 أي يتمسكوا . 

() أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 775٠0‏ ) ومسلم في الإيمان ( © ) وأحمد في مسنده . قوله « اللات »6 اسم 
صنم كان لثقيف بالطائف . قوله « العزى ) اسم صنم كان لغطفان . 
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أستغفر الله من الربا » وهو يأكل الربا - يقول : أستغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناس » وهو يأكل 
حقوق الناس » يماطل في الحق الذي عليه مع قدرته على وفائه » وغير ذلك من الأمور التي يكذب بها 
الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب . 

وإذا كان الذنب حمًّا لآدمى ؛ فلا بد أن يوصله إليه : أخذ مالا من شخص » سرق منه مالا وجاء 
يدال.هول أنه ناه + تقول ' : رد المال إلى صاحبه » أما بدون أن ترده فالتوبة لم تتم » كذلك إذا 
كانت توبته من أكل الحم الناس يغتاب شخصًا يسبه في المجالس » وقال : إنه تاب إلى الله نقول له : 
اذهب واطلب منه أن يحلّكُ حتى تنفعك التوبة » وإنما قيدنا هذا بما إذا كان قد علم أنك قد اغتبته » 
و قل امه م عجرم الى عليه والخيو فى كلقي ائي جك انها بغار للك 

الرابع : العزم على ألا يعود » يعني : لا يتوب إلى اللّه وهو عازم على أن يعود متى سنحت 
الفرصة » فإن هذه ليست توبة » بل يجب أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب . 

الخامس : أن تكون التوبة في وقت القبول » وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره الموت » أو قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها , فإن لم ِكب إلا إذا حضره الموت ؛ فإن التوبة لا.تعم . 

ومن هذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفاجأ بالموت ؟ 
فيجب عليه أن يكون مستعدًا - نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يتوفانا على الإيمان . 

رقن كر الولف 2 رسكم اللد كاك بعصا وله ورقعك عن فل محرما 

ولخدا اردان لحر مرا عر للقي واد كز ان يجن ارا كا اراي 1 

عن النبي مآ يه : « كل بني آدم خطاء » وخير ير الخطائين التوابون » (© وقال عله : « لو لم تذنبوا 
ادع ال ا ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الل فيغفر لهم » (© فلابد للإنسان من ذنب » ولككن 
ماذا يصنع ؟ يجب عليه إذا أذنب ذنبًا أن يرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى يَنْمَحي عنه 
ذلك الذنب . قال الله تعالى : ف( ًا يَرَعَئهِِنّ للَينِ نع كَأستَوذٌ يلم 4 يعني إذا نزغعك 
الشيطان وألقى في قلبك الزيغ والمعصية فاستعذ بالله » فإذا هممت بمعصية سواء كان فيما يتعاق بحق 
الله أو بحق المخلوق فقل : « أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » فإذا قلت ذلك بإخلاص ؛ فإن الله 
دوع بن لحولا اريم ويخصيمات ج00 

وقال الله تعالى : ا إا متهم لتب يِنّ ليطن دروأ ذا هم مبوِرُوَ 4 : أي وقع في قلوبهم 
زيغ وعملوا عملا سيا ذكروا » اعبروا » « كا هم مين 4 فعرفون أنهم في غئ وحيطط 
يستغفرون اللّه تعالى كما قال في الآية الأخرى التي ساقها المؤلف كه في أوصاف المتقين : 


.) ١94/5 ( أخرجه الترمذي في السنن ( 5415 ) غ وأحمد في مسنده‎ )١( 
36 رتح ريطا لجرو ما را موت براك مض‎ ١١ ( (؟) أخرجه مسلم في التوبة‎ 
. ) 14/4 ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 


باب ما يقوله ويقعله من اركب متهيا علة س7سسسسسسبب _السلالالالالالالااااااااا7 سس 1١886 ١‏ 


رديت إذا مَمَلُوا مَحِمَدٌ أَوْ موا أنشسيم ذكروا أسَّهَ * . 

© دا ملوأ 5د لطي ٠‏ ٠و‏ طلكئوًا أنشهم 4 : بما دون ذلك ذكروا الله بقلوبهم 
وألسنتهم ؛ ٠‏ « فلشعفتها ديهم 4 : سألوا اله تعالى أن يغفر لهم » ؛ 9 وس يَنْفِرٌ ألذؤبت إلا هه © : 
يعني لا أحد يغفر الذنوب | إلا اله لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماوات كلهم على أن يرفعوا 
عنك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا أبدَا » كل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبًا واحدًا ما استطاعواء 
لا يغفر الذنوب إلا الله ٠‏ 2 وَكَمْ ييا عل مَا ملوأ وَهُمْ يقلو © : يعني لم يستمروا في معصيتهم 
وذنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنب » أما لو أنهم فعلوا ذنئًا وأصروا عليه وهم لا يعلمون أنه ذنب 
فإن اللّه تعالى لا يؤاخذهم . لقوله تعالى : ذو رَبّنَا لا تُوَاجِدْمَآ إن نينا و كخكاا © [البقرة: تلم . 

ا ولك عَْكمُ مره ين ريم وََتَتٌ تخرى ين نيا لكر خييت فا ود ْم كَجْرٌ ألْمَدِلِنَ # : 
يعني هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند اللّه . 

وقال الله تعالى : روا إل اسعيسا أمه الموواري لتلك هري 100007 
اله تعالى بعد الأمر بة بغض البصر وعدم إبداء الزينة من النساء » قال بعد ذلك : 9 وَيُويوَا إِلَ أله جميكحًا 4# 
والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه وَبْكَ من معصيته إلى طاعته » ومن الإشراك به إلى توحيده » ومن 
البدعة | إلى اتباع الرسول عله ؛ أن يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل » ويعزم على ألا يعود ‏ 
ويستغفر الله وبق . وقوله : 98 تملك تيمر #4 : أي لأجل أن تفلحوا» والفلاح هو الفوز بالمطلوب » 
والتيجاة عن امرعوب + والتوية والخبة ين كل دفي لا شهاون قي الذلوك” لا تقل : هذا سهل يغفره 
الله ؛ لأنه ربما تتراكم الذنوب على القلب والعياذ بالل فيصبح مظلمًا وينسد عليه باب الخير» » كما قال 
الله تعالى : ا عا يل رن عل فُوييم ا كأ يَكيبونَ * [الطففين: 014 تب إلى الله من كل ذنب . 

وفي الدديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة : أن النبي يله قال : « من حلف باللات والعزى 
فليقل : لا إله إلا اللّه » . اللات : صنم يعبده الجاهليون في الجاهلية وكذلك العزى ؛ كما قال تعالى : 
َيه لت وَالْعرّ © مَمَئَوْة الات دري © [ النجم : 5 .٠م‏ كانوا يحلفون بهما كما يحلفون باللّه 
فيقولون : واللات » أو واللات والعزى » فإذا قال الإنسان ذلك ؛ فإنه شرك يداوى بالإخلاص » 
ولهذا قال : « فليقل : لا إله إلا الله » ليداوي الشيء بضده . ٠‏ 

و ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك ؛ فليتصدق » هذا أيضًا من دواء الشيء بضده » المقامرة : 
الرهان على أي شيء » فمن قال هذا فقد قال قولا حرامًا ؛ فعليه أن يتوب » ومن توبته أن يتصدق . 
وكذلك أيضًا يقال : من فرط فى وات © فإن دواءه أن ينوب إلى الله ويكير من عمل الضالحات 
عوج يكرق خواء لذلك :تسال الله غالى أن ووب كلها :وعليكق ويوقا اكه ويرضاة : 


لضن كنا 
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4 - عَن التوّاسِ بن سَمْعَانَ #5 قَالَ : ذْكرَ رَ سُولُ اللِّ كه الدَّجالَ ذَاتَ عَدَاةٍ » َحَقْضَ 
فيه فيه ور » حَبّى طَناه في طائقة ة للخل 0 : اما عَأَنْكُمْ ؟ ) 
قُلَْا : يا رو َسُولَ اللِّ ذَكُوْتَ الدّجَالَ الْمَداهَ » مَحْقّضْتَ فيه وَرَّْتَ » عتَّى طَننَاهِ في طَافَة الَخْلٍ » 
فقال عي لال أخؤضي علكم ‏ إذ تخزع وأا فيكم فنا عجيجه دوتكم ؛ وَإِن يَخْرجْ وَلَسْتٌ 
فيكم , فَائرؤٌ حجيج نَْسه » واللهُ لي على كل مُشلم إن مَابٌ قَطط ء عيئة طَافِيَةً » كأني 
نم شَبِهُه يعد الْعرّى بن قَطَنٍ » فَمَنْ أذركه متك ؛ مرا عليه واج سشورة الكهُف : إل خَارج حَلٌ تب 
الشَّامِ وَالْعِرَاقِ » فَعَاتَ يمينا وَعاتٌ شِعَالُا » يا عِبَاد الله فَانيُوا » قُلْنَا : يا رسول الله وَمَا َه في 
الأدض ؟ قال : ١‏ أَرْبعُونَ يومًا : يَومٌّ كسئَةِ » وَيَومٌ كشَهْر » وَيَومٌ كجمُعَةٍ » وَسَائِرْ د أَيَامِهِ كأيابِكُمْ ) 
ْنَا ا" رسُولَ الل فذَلكَ الْيوم الذي حْسَةٍ أَنَُِيَا فيه صَلاةُ توم ؟ قال : ولاء اقْدُرُوا له كَذرَهُ » 
ُلْنَا : َا رَسُولُ اللِّ وَمَا إسْرَاعُةُ في الأؤض ؟ قال : « عَالْقَيثِ اشتديرثة الؤيخ » فَيأني على الْقّوم » 
0 بد وتعتجيوة 11 » فأ عا ل الا دوم 
م يأني الْقَومَ فيدْعُوهُمْ » 
يدون ع له ف رت عله » يشوف جلت لين ديع شية من ألم » ,بغر 
رلا : أخرجي كنُورَكِ » تتتبعهُ كنُورُها كيعاييب التّخل » يذو رجلا متلا سَجبا ميري 
بالشي د ا ا وني له 0 


6م 
5 


وض له على أجبعو عابي ا نوم قر وا رق شكية محا الو لد بي 
وي رع تسد ات راذة نتبي أو عط اتوي طَوْقُهُ » فَطَلبَةُ حَبَّى يُدرِكَهُ بتاب لد 

» ثُمْ تأتي عِيسى عله له توم د عَصَمهُ الله ينه » يشمخ عَنْ وُجوههم . وَيُحدَنّهُم بترجَاتِهم 
في الجثة » قبيتما هو كذلك إذ أوعى الله الى إلى عيسى مقي كذ أخرجث بادا لي لا يدان 
لأحدٍ بقتالهم » فَحَرْرْ يادي إلى الطور 0 
وام على بجيرة طيرمة رون ما فياء وي عرشم فيقولود : لَقَدْ كان بِهَذِهِ مَرَةَ مام , 
وَيُخْصَدُ نبي اللَِّ عيسى عَلل تر وم َابهُ حبّى يكُونَ رَأسُ الثّور لأحدهم حيرا من مائةٍ يئار لأعياكم 
وم » مضب تيئ الله عمسى كله وأضحاة جه إلى ال تالى + مول اله الى عليهم الف في 
رَِابِهِمْ » فيضبخون هَزسَى كَمَوتٍ لفْسٍ وَاحِدَةٍ » ثم تهبط ل َي الله عِيسى عه وَأضْحَائةُ ضيه إلى 
ل ور او م اس رس كو ل اللّه عيسى علد 
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وأَضْحَابةُ د | إلى الله تعالى ‏ فَيْرِلُ الل الى ليرا كأغتاق الِْحتٍ » ٠‏ كَحلُهُمْ » فَتطرَحَهُعْ حيثٌ 
. الله ثم يِل الله يك مطرا لا يكن يئة تك مولز فطل الأ عى كبا 394 أ 
يُقَالُ لض ل لل د د 
وَيِارَكُ في الل حَبّى إن الَفْحَدَ من الإبل لَتَكفِي العام من النّاس » واللفْحة من البق آتكفي اقبي 
اس » والحة من الم حي الج من لاس » فيتا هم يك ؛ لذ بعك لله على ربخا صة» 
أَحْدُمُمْ حت ايلهغ » فيص زوح كُل مؤمن وكُل شيم ؛ وَيتََى شِرارٌ النَّاسٍ يَتَهَارَجُونَ فيه تَمَارْجَ 
الحَمْر » فَعليهم 7 نَُومُ السَاعَةٌ ) (© رواةُ مسلم . 
قوله خلة بين الام واليزاق ٠‏ : أي : طريقًا تَنّهُما . وَقَولهُ : « عات » بالعين المهملة والثاء 
المثلثة , وَالْعَِيتُ : أَسَّدّ الْمَسَادٍ . م الى ) : َم الذَالٍ الجَمَةٍ وهو أعالي الأشيعة . وَهُوَ جَمْعُ 
ْو بضّم الذَالٍ وَكشرها ١‏ َالِعَايِيبُ » كور النّلٍ ٠‏ « وَجَرْلئَينَ » أي : قِطعتين » ١‏ وَالعَرَضُ ) : 
الْهَدَفُ الَّذِي يُْمى إِلَيهِ بِالنشَّابٍ ء أي : يميه رَمْيَةَ كَرَمي النّشَّابٍ إِلَى الْهَدَفِ . « وَالَهْرودَةٌ » يالدّال 
المهْمَلَةَ وال مججعة , وَهي : الثُوبُ الضبُوعٌ . قَولهُ : « لا يَدَان » أي : لا طَاقَة ٠‏ وَالتَعَفْ ) : ذُودٌ . 
وى » : جبمغ فريس » ومو الل : وه الرَلَقَةٌ » : ل 
بضمٌ الرّاي يي وإشكان اللأم وبالفء » وهي المأ ا ) : الجماعةٌ ٠٠‏ وَالوْسْلُ » يكسر الراء : الل 
وال ) : اللَقوتُ» ٠‏ وَالْفِعَامُ ) يكسر الفاء وبعدها همزة ممنُودةٌ : الجماعةٌ . « والفحد ) من النّاس : 
دُونَ نّ القَبيلَةِ . 


5 5 


سم مج960 مسب الشرح --س ممسجو ود يس ...ا 


ذكر الأؤلف ؤْرَنْهُ كتاب المنثورات والملح . 
والمنثورات : يعنى., أنها من أبواب متفرقة © ليست من باب واحد 


والملح : جمع مُلْحة وهي ما يُسْتَمْلّح ويُستعذب . ثم ذكر الباب الأول : باب الدجال وأشراط 
الساعة . الدجال : مبالغة من الدجل وهو الكذب ., والدجال : يعني كثير الكذب , الذي لا يتصف 


(1) أخرجه مسلم في الفتن ( ٠)وأحمد‏ في مسنده ( 779/1 ) » وابن ن ماجه في الفتن ( 1٠01/8‏ ) قولة قط 
فيه ورفع » أي حقر من شأنه وعظم » قوله 0 قطط » أي شديد جعودة الشعر» قوله ‏ تروح عليهم سارحتهم » أي ترجع 
مواشيهم التي تذهب أول النهار في آخر النهار » قوله « فيصبحون ممحلين » أي أصابهم الجدب من قلة المطر وييس 
الأرض من الكل قوله 0 مهرودتين » أي ثويين مصبوغين بورس ثم بزعفران , قوله ٠‏ جمان اللؤلؤ » أي حبات اللؤلؤ . 
والمراد أن الماء ينحدر منه على هيئة اللؤلؤ في صفائه » قوله « باب لد » قرية قريبة من بيت المقدس » قوله « فحرز عبادي 
إلى الطور » أي ضَّمّهِم واجعله لهم حررًا » قوله 9 من كل حدب ينسلون » أي من كل موضع مرتفع يمشون مسرعين » 
قوله ‏ زهمهم » أي دسمهم » قوله « البخت © هي جمال طوال الأعناق » قوله « بقحفها ؛ أي ما بقي من قشرها , قوله 
« يتهارجون فيها تهارج الحمر » أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير . 
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إلا بالكذب » وأما أشراط الساعة : فهي علامات قربها كما قال الله تعالى : 3 فَهَلْ ينين إِلّا آلتاعَة 
د رينم نمه متَدَ 3 ) أمْرطاً © [محمد: 0 يعني : علاماتها القريية » ثم ذكر حديث النواس بن 
معان كلد الشري برض وإ لني يقر كز الجالن ذات جذاة ؛ يي كات متر قل زم من الأ 
و فخفض فيه ورفع » يعني أنه تكلم بكلام طويل » حتى ظنوا أنه في طائفة النخل : يعني ظنوا أنه ذكر 
في المدينة وأنه قد جاء» ولكن الأمر لم يكن كذلك . ثم إن النبي يََدِ عرف ذلك فيهم فسألهم 
فقالوا : إنك ذكرت الدجال الغداة وخفضت فيه ورفعت فظنا أنه في النخل . فقال : « غير الدجال 
أخوفني عليكم » يعني أخاف عليكم شينًا أشد من الدجال » ومن ذلك الرياء » حيث ثبت عنه ته 
أنه قال : و أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فَسْئِلَ عنه فقال : الرياء » ('© أن الإنسان يرائي 
في عباداته : يصلى لأجل الناس » يتصدق لأجل الناس » يحسن الخلق لأجل الناس .. فهذا رياء 
والعياذ باللّه والمراء حابط عمله » والرياء من صفات المناققين كما قال اللّهِ تبارك وتعالى 8 إن التكيؤينَ 
محترِعُونَ لله وهو وَّ حَدِيعْهُمْ وَِدَا قَامَُأْ إل الصَّلَؤةَ قَامُوأ كاك بِرَاكُونَ ألكّاسَ © الساء: 45م واعلم أيها 
المرائى أن الله سيفضحك عن قرب ؛ لأن النبي عَلله قال لواش راد نزاو اللدية 0 يعنى أظهر 
مراعاته وعيوبه عند الناس » ومن سَمّعَ سيمع اللّهبه ٠‏ نم قال عله : إن يظهر وأنا فيكم لاسي 
دونكم ) : يعني لو خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه » وإن يخرج يعني ولست فيكم فامرء 
حجيج نفسه يعني كل إنسان يحاج عن نفسه  ٠‏ وال خليفتي على كل مؤمن ) فاستخلف ربه كبن 
أن يكون مؤيدًا للمؤمنين واقيا لهم من فتن الدجال الذي ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أشد منها 
نسأل اللّه أن يقينا وإياكم فنته . واللّه الموفق . 
وقد روى المؤلف رحمه الله تعالى عند سياق حديث النواس بن سمعان فيه في ذكر الدجال : ١‏ 

شاب سرحل فعه حلا : شاب من بني أدم » قطط 0 
ييصر بها كأنه عنبة طافية كما قال النبي يِه » فهو أعور خبيث » لكن الله َْنَ يرسله فتنة للناس فيأتي 
إليهم يدعوهم ويدعي أنه رب » وقد مكن الله له » فكان يأتي القوم يدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به » 
فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت » يشاهدون ذلك بأعينهم » يقول : أيتها السماء : أمطري » فتمطر » 
أيتها الأرض أنبتي » فتنبت » لكن ليس بقدرته وقوته بل بإرادة الله و لكن الله مكن له ابتلاء 
وامتحانًا » 9 فيصبحون تروح عليهم سارحتهم » يعني الغنم والإبل أكثر ما يكون ذروعًا وأوفر ما تكون 
ذرى وأمدها خواصر » تمتلئ بطونها » وتمتلئ دروعها » ويكون عليها الشحم » ويأني القوم فيدعوهم فلا 
يستجيبوا له » فينصرف » فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء » الأرض يبست » والسماء 
لاتمطر والمال يمور » ولكن هؤلاء هم الذين لهم الأجر والثواب » وعاقبتهم حميدة » أما الأولون الذين 
آمنوا به وأمطرت لهم السماء وأنبتت لهم الأرض ؛ فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم رابحون » ويأتي إلى 


. ) 3١1/1 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 718/5 ) والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) أخرجه مسلم في الزهد ( /اغ‎ )١( 


١ ه6م‎ 
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الخربة » أرض خربة ما بها بناء وما بها أناس » فيقول : أيتها الأرض أخرجي كنوزك » فتخرج كنوزها وما 
بها من معادن : ذهيًاء وفضة وغير ذلك فتبعه كيعاسيب النحل » ثم إنه يبقى في الأرض أربعين يومًا : 
اليوم الأول طوله طول سنة ( )يوا والثاتي مقداره هر 2 ٠‏ ) يومًا » والثالث مقداره أسبو ( 
وباقي الأيام وهى سبعة وثلاثون يومًا كالأيام المعتادة » ولكن الله َك نبه الصحابة » قالوا : يا رسول 
الله هذا اليرم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة ؟ » قال لهم : « لاء اقدروا له قدره ) يعني صلوا 
صلاة كاماة في يوم واحد » وهذا ما يؤخذ به يقال : إنسان وجب عليه صلاة سنة كاملة في يوم واحد» 
وأيضًا يقال : وجبت زكة ماله في يوم واحد , وأيضًا يقال : يصوم رمضان بعض يوم يعني جزءًا من 
اثني عشر جزءًا من هذا اليوم » نقول : هذا يوم الدجال وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل 
موت سيد المرسلين يت » أنطق الله الصحابة أن يسألوا عن هذا اليوم : هل تكفي فيه صلاة واحدة أم 
لا يوجد الآن في الأرض من يومهم ستة أشهر » وليلهم ستة أشهر ‏ عند المدار القطبي ستة أشهر 
والشمس عليهم » وستة أخرى والشمس لا يرونها . فكيف يصلي هؤلاء ... يصلون صلاة يوم وليل 
فقط أو يقدرون لها قدرها ؟ نقول : يقدرون لها قدرها كيوم الدجال تمامًا » اليوم الثاني من أيام الدجال 
كشهر كيف تكون فيه الصلاة ؟ .. يصلون صلاة شهر ء واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع » واليوم 
الرابع وما بقي كالعادي » ثم سألوه الصحابة عن سيره في الأرض هل هو كالسير المعتاد كسير الإبل أو 
الأرجل ؟ قال : يسير كالغيث إذا سيرته الريح والله أعلم » كيف هذا الذي أخبر به النبي مَِِترٍ أنه يكون 
سد سويت ب اه ع ل م 
ذو 2١‏ لك و ا وأئة. كافر » وأنه جارج بين الشام والعراق - ريني 0 1 
طريق بين الشام والعراق - .من قبل إيران ء ويتبعه عن يهود أصفهان سبعونث ألقًا » وكأنهم - 
أعلم - يجتمعون هناك ليتبعوا الدجال 3 ؛ لأن اليهود أهل دجل وكذب وغدر وخحيانة . 

ثم ذكر من فتنته : أنه يأنيه شاب ممتلئ شبايًا » من المسلمين فيقول له : أشهد أنك الدجال الذي 
أخبرنا عنه النبي عر » فيقطعه نصفين بالسيف » واحدة بعيدة عن الأخرى » ثم يدعوه بعد أن 
قطعه - يا كن مجم التصنين بعصي لعن » ويقوم ويقبل على الدجال يتهلل وجهه وكأنه لم 
يفعل شيًا » ثم يقول له : واللّه أشهد أنك أنت المسيح الدجال » » واللّه ما ازددت فيك إلا بصيرة » 
فيقتله للمرة الثانية ويقطعه نصفين ثم يدعوه فيأتي ووجهه يتهلل , ٠‏ ثم يأتي الثالثة فيعجز أن .يقتله ‏ 
هكذا من فتنة الدجال والإنسان إذا رأى هذا يغتر بلا شك » ثم إن اللّه تعالى ينزل عيسى ابن مريم 
رسول الله عر ِييهٍ ينزل يداه على أجنحة ملكين ؛ لأن الملائكة أولو أجنحة ء ينزلان من السماء » لأن 
عيسى الآن حي في السماء » ينزل عند قيام الساعة ليقتل الدجال ؛ وكأنه - واللّهِ أعلم - قد اغتسل 
بماء طيب » إذا طأطأ رأسه قطر ماء » وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمان » ويحتمل أن هذا ماء » ويحتمل 


ا 00 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أنه عرق » واللّه أعلم . ثم إنه يطلبه أي يطلب الدجال الخبيث الماكر الأعور فلا يحل لكافر يجد نفس 
عيسى إلا مات - سبحان الله - ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه » وهذا أيضًا من آيات الله » يعني 
أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شرا أو نحوه » لكن نفس عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه » ومعنى ذلك : أنه 
يقل أناسًا كثيرين من الكفارء. لأن هذا النفس يطير.في'الهواء » ولا يحل لكافر جد نُقّسَه إلا مات.ء 
ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق هكذا وصفه النبي يد » وهي لابد أن توجد عند نزوله » فيبلغ 
الدجال فيطلبه فيدركه عند باب لد وهي الآن مثل الطين استعمرها اليهود عليهم لعائن اللّهِ إلى يوم 
القيامة استعمروها » يدرك عيسى الم المسيح الدجال فيقتله هناك » وبهذا انتهى المسيح الدجال » 
وبقى المسيح رسول الله عيسى الكل واللّه الموفق . 
ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله بك من فتنة الدجال » » فيمسح على وجوههم ويبشرهم 
بمنازلهم في الجنة » فبينما هم كذلك - يعنى على حالهم + إذا أوحى الله َك إلى عيسى أني قد 
أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم » وهؤلاء العباد ليسوا عبادّ دين بل عباد قدر . «( إن َكل مَن 
في أَلسَمَوتِ وَالْرّضِ إِلَّ اق اليَمْنِ عَبَدَا © مر : + هؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوج من كل حدب 
ينسلون - أي من كل مكان مرتفع ينسلون - لأن الشعاب والأودية لا تسعهم فتجدهم يصعدون الجبال 
لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم , هؤلاء من بني آدم ليسو جنًا ولا جدسًا ثالًا بل هم من بنى آدم » ودليل 
ذلك : أن النبي يكيم قال : « إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يا أدم . فيقول لبيك وسعديك » فيقول الله 
له : 9 أخرج من ذربتك بعنا إلى النار» - أو قال بعث النار - قال ليارب ومابعت الار ؟) قال : «من 
كل ألف تسعمائة وتسعًا وتسعين من بني آدم » ؛ كل هؤلاء في النار إلا واحدًا في الألف من ب بنى آدم من 
أهل الجنة - فكبر ذلك على الصحابة وعظم عليهم » وقالوا : يا رسول اللَّه أينا ذلك الواحد ؟ قال لهم 
ا ا » منككم واحد ومنهم ألقاء 
ستبشر الصحابة لذلك » ثم قال : ( إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » فكبر الصحابة فرحا بنعمة 
0 : « أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ) فكبروا وفرحواء ثم قال : « أرجو أن تكونوا ثلثي 
أهل الجنة ('2 » وهذه الثالثة عندي فيها شك ا 
صنقًا منهم ثمانون من هذه الأمة . المهم : أن يأجوج ومأجوج من بني آدم.» شكلهم شكل بني آدم لا 
يختلفون عنهم . أما ما ورد في بعض الآثار : أن منهم القصير المفرط من القصرء والطويل المفرط في 
الطول » وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه وياتحف بالأخرى كل هذا لا صحة له » هم من بني آدم 
ومثلهم » لكنهم أم عظيمة كما قال تعالى : فإ وَمْم يّن حكن حَدٍَ ينيئت 4 أي من كل مرتفع ؛ 
لأن الأرض السهلة لا تسعهم من كثرتهم » 9 ينوت # أي يسرعون كأنهم مسلطون على , بني أدم » . 
فيقول وَبْقَ لعيسى : إني قد بعثت عبادًا لا يدان لأحد بقاتلهم - يعنى ما لأحد على قتالهم من قوة 
« فحرز عبادي إلى الطور ) يعنى احتزوا فيه - والطور جبل معروف » فيصعد عيسى اَل ومن معه إليه 


)١(‏ انظر الحديث بلفظه في أحمد في مسنده ( 441/4 4 والهيئمي ف مجمع الزوائد ( ا ة؟). 


١ باهم‎ 


باب المنثورات والملح 


حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤنة ما يكون رأس ثور أحب إلى أحدهم من كذا وكذا من 
الدنانير » وحيعكذ يرغب عيسى وقومةٍ إلى الله ون يدعون الله تعالى أن يصرف عنهم هذه الأم التي 
حاصرتهم في هذا الجبل ؛ فيرسل الله تعالى النغف » وهو عباره عن دودة في أعناقهم فيصبحون 
فرسى - جمع فريسة يعنى موتى - كنفس واحدة كل هذه الأم التي لا يحصيها إلا الله تموت في 
ليلة واحدة ؛ لأن الأمر بيد الله كك هذا النغف من حين ما يدخل في أعناقهم يموتون على الفور » ثم 
ينزل عيسى ابن مر وقومه إلى الأرض وإذا الأرض مملوءة من هذه الجئث نتنًا ورائحة خبيثة » فيرغب 
ا ل ل أ 0 - يعني مثل 


يعلمها إلا الل كْقَ كل هذا بقدرة الل 88 و لأن أمره إذا آراد شيعا أن يقول له 0 ا 
لكن كما تعلمون لابد أن ييقى في الأرض شيء من القذر والأذى والرائحة ئحة بعد هذه الجثث فيرسل 
الله تعالى مطوا عظيمًا يفسل الأرض لا يُكيْ منه مدر ولا وبرء كل الأرض تمتلئ ماء حتى تكون 
كالزلقة تنظف تنظيمًا تائًا بإذن الله َيكَ » ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتها وثمراتها » » فيكون فيها 
الشمرات العظيمة ؟ والخير والبركة حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي فهامًا من الناس » ومن البقر تكفي 
البيلة من الناس » ومن الغنم تكفي الفخذ من الناس » وهي واحدة لكن الله نزل فيها البركة فتكفي 

ما ». و تكثر اخيرات والبركات » وكل هذا يدل على عظمة وقدرة الله تق طون الثتر جا 
لمر يسما © [الشرح : : د بم بدلا من حصرتهم في الطور لا يجدون شيا » إذا بالأرض تنبت وتكثر فيها 
البركة والثمار.. وغير ذلك “كل هذا بأمر الله وك . واللّه الموفق . 


43 3 مم 


د 
د 
00 


5 - وَعَنْ ربعي بن راش قَالَّ : طَلَفْتُْ مع أبي شود الأنْصَاريٌ إلى حُدَيقَة بن ْنِ الَْمَانِ 
دي فَقَالَ لَهُ اس ير ال : ١‏ إن الدّجَالَ 
يخوج » وَإنَّ مع ماء تيالتس ماء كنَاوْ حرق » َم الذي يرا لاس نَارَا » قَمَاءٌ بَاردُ 
عَذْبٌ , كَمَن أَدْرَكَهُ منكم » ' تليق في الَّذِي يراه نَاَا ؛ فَإنّهُ مام عَذْبٌ طَيْبٌ » فَقَالَ أبُو مَشعُود : وَأنَا 
كد شيقةة 1400 متلق علية:: 

ع ترق عن للد يو غتروي لاض فقا ال : قال رَسُولُ الل كته : «يخوج ال الدّجَالُ 
في أي دكت أزتيين لا أذري أَزْتعِي توما » أو أزت غَهرًا » أو أربي عَاماء فينعت ال هك تَعَالى 
عيسى ان مزع مكلت َيطلئه كه » مع تمك الثّام ست سَِعَ سنن ليس بي الْتينٍ عَدَاوَ ثم يُِسِلُ الله 
» رحا ارده من قبل الشَّام » كلا يَنقَى على وه الأزض د في وال َم تير حيرٍ أو إِيمانٍ 
إلا مََصَئْهُ » حبّى لو أن أَحَدَكُمْ دَحَلَ في كيد جبل » » لَدَحَلَيْهُ عَلِيهِ حَبَّى تَفْبِضَهُ » فيَبْقَى شَرارُ 37 00 


(1) أخرجه البخاري في الفتن ( )» ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠١8‏ 5" 


ل ولع البح لتو تون + ولا مكزوة اقواء يتل هم ادي قوق . 
ألا: ا ُو : قَمَا تَأَمْدِنَا ؟ يوم بِعِبَادةٍ ةِ الأونّانِ , وَمُعْ م فى ذلك دارٌ رفّهُمْ » حَسَنٌ 
عبشي حك ينقخ في الشورء كلا معكة دإ أضتى ين ودع لكا وول تن تحتلا َْعغة رَجُل يلوط 


وض إبله فَيِصْعَقُ ويُضْعو يُضْعَقُ الَّاسُ » ثم يُدْسِلٌ اللّه - أو قال : يُتْرلُ الله - مطرا كاه الل أ الل » 
تبث بن ماك لثاس, كع ينه أخرى »كا هم نام تنروق » كع با : يا أَيْهَا الا هَل إلى 
رِ 3 قفر يم تنتررة م يُقَالُ : أخرِموا بعت الثَارٍء فَبِقَالُ : من كم ؟ مَيقالُ : من كل أَلْنٍ 
يَسَعَمِاتَةٌ ود وَيَسَعَةٌ ِسْعَة وتِسْعِينٌ » فذلكٌ يَومَ يَجْعَلٌ الْولْدانَ شِيئَا » وذلكَ 2 يوم يُكْشَفُ عَنْ سَاقي ‏ 20 رواه مسلم . 

١‏ الَيْثُ » صَفْحَةٌ الغثي , وَمَعْدَ الات ل و اي 
-١‏ وَعَنْ أن طق قال : قَالَ رول اللَّهِ كلق شر : « ليس مِن بَلَدِ إلا سَيَطَؤُهُ الدّجَالُ , إِلّا مَكَةَ 
وَالمدِيئَةَ ؛ وَلَيِسَ نَْتٌ ين اها إل عه الاك صا هما فيل لبك » تون للد 


ار مُتَافِقٍ ) 7؟ ووه تسلم .+ 


- وعَْهُ يه أنَّ رَسُولَ الله َك قَالَ : « ينب الدّجَالَ من يَهُودِ أَصْتهَانَ نَ سَبعُونَ ألما عَلَيهمْ 
الطَيالِسةٌ , © سلما 
5 - ون أ شري صَيْيا أنّها سَمِعَتٍ النبي مَل شين لكا عق التكالن ذا 


الجيَالٍ ) ( رَوَاهُ هُ مُسْلِمٌ . 

اك سي اك ا كيرت عر للد ير : ما بن خَلْقٍ آدمَ 
إلى قِيامٍ السَاعَةٍ أمرْ أَكبرُ مِنَ الدّجَالٍ » ”© رواه مسلم . 

5 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخذريٌ ضيه عن الي يت كَالَ : ١‏ يَخْرْج الدَّجَالُ مَيتَوجَهُ جه قِبلّهِ و 0 


(1) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 117 ) والإمام أحمد في المسند ( 111/5 ) والحاكم في المستدرك ( 4/ه ) 
قوله ٠‏ في كبد جبل » أي في وسطه وداخله » قوله ٠‏ في خفه الطير وأحلام السباع » أي أنهم يكونون في سرعتهم إلى 
الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطيور . . وفي العدوان وظلم بعضهم بعضًا في أخلاق السباع العادية » قوله 0 يلوط 
حوض إبله » أي يطينه ويصلحه » قوله 9 يكشف عن ساق أي يكشف عن هول عظيم . 
(») أخرجه مسلم في الفان وأشراط الساعة ( 17 ) والبخاري في فضائل المدينة ( 1841 ) بنحوه . قوله 9 نقب ) 
أي خرق . قوله 9 السبخة » هي الأرض الرملة التي لا تنبت تنبت لملوحتها » وهذه الصفة خارج المدينة من غير الحرة » قوله 
فترجف ) أي تهتر . 

. (+) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 174 ) قوله 9 عليهم الطبالسة » هو ثوب يلبس على الكتف يحيط 

بالبدن ينسج للبس » خخال من التفصيل والخياطة . 

(:) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ١1‏ ) وأحمد في مسنده ( 451/6 ) . قوله 9 لينفرن الناس © يقصد 
بهم المؤمئين . 

امسق وم ند ينه رجو رعدى حمر وو اند را ا 


باب المنثورات والملح ١48‏ 


المؤمن فَيعْقَُّ الَسالِخح : مَسَالِحُ الدّجال » فَيَقُولونَ له : إلى أينَ تعد ؟ َيقُول : أَعمِدُ إلى هذا الذي 
خزع » فقولون له : : أَوَ ما يون ريا ؟ فيقول : ما ريا حَفَاءٌ ! فيقولُونَ : الْدلُوُ » يمول َعضهُمْ لبعضٍ : 
لبس كذ تها كم ربع أن تقعلوا أحدًا دوته » فَينْطلُِونَ يه إلى لجال اذا رآه المي قال : يا أَيّهَا النَّاسٌ 
إن هذا الدجالُ الذي ذَكوَ وول الل ؛ مم الدّجالُ به متب : فقول : خُذُوهُ وَشّجُوهُ » فَيُوسَمُ 
طَهْدةُ وَبَعبُهُ ضّوْبًا » فيقولٌ : أُوَمَا ون بي ؟ ؟ يول أنت السيخ الكَذَّابُ ! فيؤْمر بوء فيَشَمْ بلمشَارٍ 
تفرقه حي يُْقَ تين رجليه» م يي الدجالُ قد ين الْقَطعِينِ » ثم يقول لَه : ُمْ » فَيَشتوي قَائمًا » 

م يقول لَه : أَُؤْمِنُ بي ؟ فقول ما ةتفك الأ بعد . نه يَقُول 0 
بأحدٍ مِنَ الثاس ء فَيأَحُدُُ الدَّجالَ لِيَذْبَحَهُ بحة , عل الله ما تين ركه إلى تَرقوِ ناا » قلا ينتطيع الب 
سبلا » أذ ديه وليه يذِفُ بو تنسب التاان أنما فده إلى الثار» وأا أي في الب » فقال 


رَسُولٌ الله مكلت احم الك اروف در قاب ) © رواه مسلم . وروى البخاري بَعْضَّهُ 


مَعْنَاهُ . ( المسالخ 1 هُمُ الحمرَائُ وَالطلائْعٌ . 

ل : ما سَألَ أحدٌ د سول اللَِّ كته عن الدّججال أَكثَر ما 
ساليهُ ؛ ونه قالّ لي : ( مَا يَصْ يَصُّدْكَ ؟ ) قلت : ولو : إِنَّ مَعَهُ مَعَهُ جل بز » وَنَهْرَ ماو ! قال : (هُوَ 
ا 0 

١١‏ - وعَنْ أَنّسٍِ 5ه قَال : قال رَسُولُ اللَّهِ >؟ عتم : ١‏ مَا مِن د ني إِلَّا وََدْ أنذّر أَتهُ الأغور 


الْكَذَّابَ » ألا إِنّهُ أغرَ َدُ » ون ربكم وك ليس بأغور م بر نر 

- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 4ك قال : قال وَسْولُ اللَّهِ كته  :‏ ألا أُحَدَنّكُعْ عديثًا عن الدّجَال مَا 
حَدَّتٌ به نين قَومَهُ ! إِنهُ لور » وَإِنّهُ عجيء مَعَهُ بدَالٍ ان والتّار » فالِّي يَقُولَ إِنّهَا اله جي الئاه ) ©) 
متفقٌ عليه . 


ام أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 1١115‏ ) قوله و فيشبع » أي يمد على بطنه . قوله ١‏ شجوه ) أي اجرحوه 
فى رأسه» قوله و مفرقة » أي وسط رأسه . قوله « ترقوته » هي العظم الذي .بين ثغر النحر والعاتق . 
(:) أخرجه البخاري في الفتن ( 7١71‏ ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 0 1١‏ ) والإمام أحمد في المسند 2001/47 . 

قوله ٠‏ هو أهون على الله من ذلك » أي هو أهون على الله من أن يجعل ما خخلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين 
ومشككا لقلوبهم ؟ بل إغا جعله 0 ليزداد الذين آمنوا إِيمانًا 43 وتثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم . 

") أخرجه البخاري في الفتن /1١11.(‏ ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠ ٠١‏ ) والإمام أحمد في المسند ١077/2‏ 2 
والترمذي في الفتن ( 77468 2 . 

قوله ه مكتوب بين عينيه ك ف ر » الصحيح الذي عليه العلماء أن هذه الكتابة على ظاهرها » وأنها كتابة حقيقية 
جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه » وهذه الكتابة يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب أو 
غير كاتب » ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته . 

(؛) أخرجه البخاري فى أحاديث الأنبياء ( 7 ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (/ 6١١5‏ . 


«كمما 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


5 - وين ابن تمر 9 أنَّ رَ ول الله يله دكَوالدّجالَ د بَينَ ظَهْرَان الئاس فَقَالَ : ٠‏ 
اللّهَ ليس بأغوّر » ألا | ِنَّ المسيح الدَّجَالَ عور الْعين الْيِنى ٠‏ كأنّ انهه عنة طاو و( مع عله 


مسح مه يسبب 2-2 - الشرح سس مط 0ه سيم .ا 


هذه الأحاديث الكثيرة التي ساقها المؤلف رحمه الل تعالى في بيان الدجال هي جديرة بأن تساق 
وتذكر» لأن النبي يِِْدٍ يقول : « ما بين خخلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال » (© ولذلك ما 
من نبي من الأنياء إلا أنذر قومه مع أنه لا يني إلا في آخر الزمان » الله يعلم أن محمدًا خلتم 
الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياء السابقون » والحكمة من هذا التنويه بفتنته وبيانها وأنها عظيمة وإن 
كان لن يأني إلا في آخر الدنيا ففتنته عظيمة » وبين النبي يَيَِ أن الدجال يدخحل كل بلد يدعو الناس 
والعياذ باللّه لعبادته » إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما ؛ ؛ لأن عليهما الملائكة على كل باب منهما . 
يذودون عنهما » وأخبر النبي عت أنه يتبعه من يهود أصفهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة وهو نوع 
رفيع من الثياب ٠‏ المعنق : أنه يتبعه من أصفهان » وهي معروفة من مدن إن يتبعه منها سبعون ألا 
وأخبر النبي َل أنه أعور وأن الرب َك ليس بأعور ؛ لأن العَوَرٌ نة نقص واللّه ون منزه عن كل نقص » 
وابتال اهل لذ واهماعة من هذا لخدي على أذ را جل وعل لدعينان لكتهما لا نشيهاة أعر 
امخلوقين » لقوله تعالى « ليس كبو نَىةٌ وَُوَ آَلتَمِيمٌ لير © (الشررى: 0١‏ . 

وذكر أيضًا في هذه الأحاديث : أن رجا شاب ملعا يخرج إذا سمع به ليبين للناس كذبه فيتلقاه 
حرس الدجال المتسلحون ويقولون : أين تريد » يقول : أريد الرجل الذي خرج » فيأخذونه ويقولون : 
أتؤمن بربنا ؟ فيقول : لا إنه الدجال » فيريدون أن يقتلوه » ولكن بعضهم يقول لبعض : أليس قال 
ربنا لاتقتلوا أحدًا دوني ؟ فيتركونه » ثم يأتون به إلى الدجال فيشهد هذا الرجل جل المسلم أنه هو الدجال 
الذي أخبر به النبي َيه فيغضب عليه » ويأمر بالمنشار فينشر من رأسه إلى ما بين رجليه طولا كما جاء 
في الحديث السابق ويمشي بينهما ؛ ثم يدعوه فيخرج ويقوم يتهلل وهو يقول : ١‏ واللّه ما ازددت فيك 
إلا بصيرة » يفعل هذا مرتين أو ثلاثة » ثم يريد أن يقتله ويعجز » يجعل الله تعالى هذا الرجل حديدًا لا 
.يستطيع أن يقتله » وهذا إما يكون حديدًا حمًا واللّه على كل شيء قدير » وإما أن يكون صلا لا تنفذ 
فيه السيوف » هذه كلها صفات الدجال . 

ومنها أيضًا : أن الرسول ِيهِ ذكر أن معه نارًا وجنة » ولكن ناره جنة وجنته نارء وما سأل أبو 
هريرة ضيه إنهم يقولون : إن معه جبل من خيز » قال : إنه أهون على الله من ذلك ؛ يعني حتى لو 
كان معه هذا الشيء ؛ فإنه أهون على الله » أو أن المعنى أنه لا يكون معه هذا لكنه موه . 


(1) أخرجه البخاري في الفتن ( 7١70/‏ ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ٠٠١‏ ) والإمام أحمد في المسند (0//5© ) . 
قوله « طائفة ) أي بارزة مرتفعة . 
() أخرجه مسلم في الفقن ( 7٠ ١١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 19/4 ). 


أكذما 


باب المتثورات والملح 


وعلى كل حال فإننا تؤمن أنه ل ا 
ا ل ري 0 


تن نا 
- وحن أبي هْريَة طه أن َُولَ الو م يكت قَالَ : 9 لا تَقُومُ الشاعَة حَبّى يَُائِلَ المشلمونٌ 
الْيَهُودَ » عَتَّى يَحْتَِىَ اليهودي مِنْ وَرَاءٍ الجر وَالشّجَرء فَيَقُولُ الحجد والشّجَرْ : يَا مُسْلِمُ هذا يَهَودي 
حَلْفِي تعَالَ فَاقلهُ » إلا الَْوقَدَ ؟ َإنّهُ من سَجَرٍ الْيَهُودٍ » (© متفقٌ عليه . 
١‏ - وَعَنْهِ طَي قال : قال رَسُولُ الله لاله ا ل 00 الدّنْيا حَبّى » 
لجل بالْقبر» متَمَوعٌ عليه » ويقولُ : ياليتِي مَكَانَ صَاحِب هذا القبر » ويس به الدّ ل 
البلاء » 29 . متفق عليه . 


3 


؟ م( - وعَنْهُ ذفن قال : قال رَسُولٌ الله مقر ف : ولا توم الشاعة على دخير القَرَاتُ عن جبلٍ 


قب فل عه فل ين ل مال تشع وتدفوت ‏ فول عل جل مِنْهُمْ : لعلي 


أَنْ 
0 - عق ده 7 و اسه 2 نو ماه عن ركع؟ وم ج »ع 
وفي رواية : « يُوشِكُ أنْ يَحسِرَ القْراتُ عَنْ عَثْرٍ من ذهب » فَمَن حَضَرَة قلا يأل ينه سيا 7 


يه الشرح لاي دده 

ذكر المؤلف وَْنُْ فيما ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن أبي هريرة ذه : « أنه لا تقوم الساعة 
حتى يقتتل المسلون واليهود » . المسلمون بعد بعثة الرسول يلتم هم أتباع الرسول محمد عَلِلَمٍ ) ؛ وأما 
قبل ذلك : فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة » فقوم موسى - بعهد موسى - مسلمون » والنصارى - 
في عهد عيسى - مسلمون » ومن آمن من قوم نوح مسلمون ... وهكذا كل من كان مؤمئًا برسول 
قائمة رسالته فهو مسلم ‏ ؛ لكن بعد بعثة الرسول محمد علقم ليس مسلمًا إلا من آمن به عَِقدٍ » وإلا فلا 
يخفاكم أن الحواريين قالوا : :9 كن أنصَارٌ نو # [ الصف : : 4 ء وأن ملكة سبأ » قالت : 89 إن ظَلَمتٌ 


> وم د 


َنْيى وَأَتَلَمتُ مع سُلِيسنَ لَه دب لْعَليينَ © [التحل: 44] وغير ذلك ثما هو معروف . 


)١(‏ انظر الحديث في البخاري في الدعوات 2 111 وسلم في اماه ومواضع الصلاة ( ١79‏ ) وأ ي في 
السئن ( 717/8 ) وأبو داود في الصلاة ( 81/4 ) وأحمد في مسنده ( 1708/١‏ ). 

:م أخرجهالبخاري في اماد والسر( :14 ) ومسل في ل وأشاط الساعة( 4.6) وأحمد في مسند:( 4111/5 

() أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 4ه ) بلفظه » والبخاري في الفتن ( 1/1١‏ ) بنحوه . قوله « وليس به 

الدين » مابه إلا البلاء » أي أن الحامل له على التمني ليس الدين » بل هو البلاء وكثرة انحن والفقن وسائر البلايا . 

(؛) أخرجه البخاري في الفتن ( 1/119 ) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 18 ) قوله و يحسر » أي يتكشف ؛ 

لذهاب مائه . 


١مكك‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اليهود هم هم اتباع موسى سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذا » فهم ينتسبون إليه » لكن مع التعريب 
صاروا ( يهود ) بالدال » وهي أمة ملعونة غدارة » خوانة » مكارة » واصفة لربها بالعيب والنقص » قالوا 
- أي اليهود - : يد أنه مغلول موك © [ الائدة : 14 وقالوا : "8 إذَّ أَمَه هي © آل عمران : 01 وتوا : (إن 
الل بذن نس اقلق السرالت والأرض فاستراح يوم السبت ) . إلى غير ذلك مما وصفوا اللّه تعالى به 
بالنقائص والعيوب » أما الرسل فحدٌّثُ ولا حرج : كفروا بالرسل » وقتلوهم بغير حق » وقتلوا المسيح 
عيسى ابن مريم بزعمهم « وما لوه وَمَا صَلَبوهُ كبو 4 فهم أخيث أمة من الأم » وهم قوم خونة غدارة لا 
يوفون بعهد ولا ذمة ولا يؤتمنون على شيء » قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين » وتأمل كلمة 
( المسلمين ) يقتتل المسلمون واليهود فينصر المسلمون عليهم نصرًا عزيرًا » حتى إن اليهودي يختبئ 
بالحجر وبالشجر فيقول الشجر والحجر - فينطق بأمر الله الذي أنطق كل شيء - فيقولا : ويا مسلم 
هذا يهردي تحني فاقتله » أحجار تنطق وأشجار ؟! لماذا ؟ لأن القتال بين المسلمين وبين اليهود أما بين 
العرب واليهود فهذا - واللّه أعلم - من ينتصر ؛ لأن الذي يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قال حمية 
وعصيية ليس لله ويك ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروة لا من أجل الدين والإسلام إلا أن يشاء 
الله » لكن إذا قاتلناهم - أي اليهود - من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة ؛ فإننا غالبون بإذن اللّه . 

حتى الأحجار والأشجار تتكلم لصالحنا وضد اليهود » أما ما دامت المسألة عصبية وعروبة وما أشبه 

ذلك فلا ضمان للنصر أبدًا » ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على هذا الأساس ؛ أي أساس 
العروبة » والدليل على هذا الواقع » فقد طحنوا وخبزوا عليها ولم تستفد شيعًا » بل بالعكس صارت 
النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيئًا عظيمًا . احتلوا ديارهم وحاصروهم وأذوهم ‏ » لكن لو 
كان القتال من أجل الإسلام وباسم المسلمين ما قامت لليهود قائمة » لكن من جهل العرب صاروا 
يقاتلون اليهود من أجل العروبة اكرام تصتررا عاروم حتى الآن » الانتصار على اليهود حقيقة في 
الإسلام لا غيب » ولن تقوم الساعة حتى يحصل ما أخبر به الصادق المصدوق رسول اللّه كر ؟ 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم » وينادي الحجر والشجر الذي ليس من 
عادته أن ينطق : « يا مسلم هذا يهودي فاقتله » . 

كذلك أيضًا من أشراط الساعة والذي لابد أن يكون : أن الفرات وهو النهر المعروف في سرقي 
أقصى الجزيرة يحسر عن ذهب - جبل من ذهب أو كنز من ذهب - تحسر بمعنى أن الذهب يخرج 
جبلا والذدهمب معروف : 

رافحك- احقات كذ ذفييكرا إلين, دكرة “ عينتيدة: -ذمكة 

فالذهب يسلب العقول » سوف يحسر هذا الماء - النهر الجاري - عن جبل من ذهب » سبحان الله 
كل إنسان يقاتل غير لاجل أن يسضل على الدرول .قاروا وستمونة لهب الأسود » فالله أعلم بما أراد 
رول الله » لكننا إلى الآن لا نعرف الذهب إلا أنه ذلك المعدن الأصفر المعروف فنبقى على ما هو عليه » 
ووراءنا أجيال » فالدنيا لم تنته بعد حتى نوقف الحديث على الواقع الذي نحن فيه » بل ننتظر ما أخبر به 


“كما 


باب المنثورات والملح 


ا نآ 
لا يَعْشَامًا ل الْعَوَاني 8 : عواني الشباع وا 2 نخذو زايا من زقة يُرِيدَانِ المديئة 
يَنْعِقَانِ بِعَتَمِهِمَا فَيَجِدَانِها وُحُو شا » عق إذا يَلَعَا م َي الداع حَوَا على وجو ) ('2 متفق عليه . 


ا ا 0 
الزّمَانَ َُ يكو اخال ولا يَعُذّهُ » (»© رواه مسلم . 

- وَعَنْ أبي موسى الأأشعري ضه أن الي عله تم قال : ١‏ لَيأتِينّ عَلى النّاس زَّمَان يَطوفُ 
لبجل فيه بالصَّدقَةِ مِنَ الذهب , قلا يَجِدٌ أعدًا ايت ريرق الدَجُلُ الْوَاحِدُ يَْبعْهُ أَْعُونَ امرأةٌ. 
ب م لل الال وك اتا 0 روه سلم 

5 ح- وعَنْ أبي هُرَيرةَ يه 1 عن الي لله كَل : « اشْرى رَجلٌَ مِنْ َمل عَقَارَاء فوَجَدَ الذي 

ذترى اماو ني عا جو ها قت فقا الذي افترى القار : ذ دبك » زا افتريث ينل 
الأ » وَلَم أَْر الب وقال الّدي أ لَهُ الأرضٌ : إِنما بعتّكَ الأدض وَمَا فِيهًا ؛ ناكما إلى رم 
فقَالَ الذي تَحَاكمَا إل به : ألَكمَا وَلَدُ ؟ قال أعَدُمُمَا : لي لام » وقال الآخر : لي جَارِيةٌ » قال : أنكحا 
الْغُلامَ الجاريّة وا على اها ينه وتَصَدَّقَا) 2 متفقٌ عليه . 

1870 - وعنه ضف أنه مع رَسُولَ الله كه فول : و كانت امئان مَعَهُمَا ابَْاهُمَا » جَاء الذَنْبُْ 
قَذَّهَبَ بابْن إخداهُمَا » فقالث ادها : إنما ذهب بابنك » وقالت الأخرئ : إنها ذهب بابنك » 
شحاكما إلى داود ب فقضى به لأكبرى » فَحَوَجَتا على سلما بن داوة يك برت . فقال : 

وني بالشكين أَسْمَهُ َيهُمَا . فقالت الصُعْرى : لا تَفْعل رَحِمَكُ الله هُوَ ابْنّهَا . فَقَضَى به 
للصُعْرى) (© متفق عليه . 
() أخرجه البخاري في فضائل المدينة ( 18174 ) ومسلم في الحج ( 444 ) قوله 0 ينعقان » أي يصيحان . قوله 
«وحوسًا » أي خلاءٌ ليس به أحد إلا الوحرش . قوله 9 خا على وجوههما ») أي سقطا ميتين . 
(,) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ( 58 ) . 

(م) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١4١14‏ ) ومسلم في الزكاة ( 58 ) قوله « يلذن به » أي ينتمين إليه ؛ ليقوم 
بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها . فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم 
بحوائجهن , ولا يطمع فيهن أحد بسببه . 

(؛) أخرجه الببخاري في أحاديث الأنبياء ( 8407 ) ومسلم في الأقضية ( 1١‏ ) د وأحمد في مسنده ( 5١15/17‏ ) . قوله 
«عقارًا » العقار هو الأرض وما يتصل بها . قوله ١‏ جرة » هو إناء من خزف له بطن كبير وفم واسع . قوله « وقال الذي 


له الأرض » أي باعتبار.ما مضى قبل عقد البيع . 
(ه) أخرجه البخاري في الفرائض ( 7775 ) ومسلم في الأقضية ( ٠‏ )قوله 9 فذهب بان : أحدهما » أي أكل ابن أحدهما . 


ا١امكك‎ 


شرح رياض الصالحين.من كلام سيد المرسلين 


0 الشرح 2556000 


في هذا الباب الذي عقده النووي كيدَنهِ في كتابه ( رياض الصالحين ) في المنثورات والمُلّح تقدم 
ما تقدم من ذكر الدجال ويأجوج ومأجوج وذكر أحاديث في هذا امجلس تدل على أن المدينة النبوية 
زادها اللّه ‏ تشريفًا وتعظيمًا أنه يخرج عنها أهلها ولا يبقى فيها | إلا الهوام - أي السباع - والطيور ليس 
فيها أحد لكن هذا لم يأت بعد ولكن ما أخبر به الصادق المصدوق مه فسوف د يقع ؛ لأن النبي ملت 
في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى يوحى إليه بها . 

وفيها : كثرة المال حيث أخبر يِه أنه يقوم في آخر الزمان نخليفة يحثوالمال ولا يعده ؛ يعني أنه ينفق 
إنفاقًا بلا عددد لكثرة الأموال » وفيها أيضًا : حديث أبي هريرة دنه وهذا ليس من أشراط الساعة لكن 

من الملح : أن رجلا اشترى من رجل أرضًا فوجد فيها جرة من ذهب فذهب المشتري إلى البائع وقال : 
خحذ هذا فإنني اشتريت أرضًا ولم أشتر الذهب » فقال البائع : أنا بعت الأرض وما فيها » هذا يدل على 
ورعهماء » فكل واحد ورع يقول : ليس لي الحق في هذا المال . فتحاكما إلى رجل فقال لأحدهما : أ ألك 
بنت ؟ قال : نعم » وقال للثاني : ألك ابن ؟ قال : نعم » فقال : زوجا الابن للبت واجعلا هذا الذهب 
للمهر والنفقة » ففعلا . ففي هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد . 

أما حكم هذه المسألة فقال العلماء رحمهم الله : إن الإنسان إذا باع أرضًا على شخص ووجد 
لشخري فيا شنا مدغنا فها من ذهب أو غير 4 فل لا لكه هلك الأرض ولك لبئع » وإذا كان 
البائع اشتراها من آخر فهي للأول ؛ لأن هذا المدفون ليس من الأرض بخلاف المعادن : لو اشترى 
أرضًا ووجد فيها معدنًا من ذهب أو فضة أو حديد أو غيره ؛ فإنه يتبع اررض (9 . هذا من الملح . 

ومنها أيضًا حديث أبي هريرة : في قصة امرأتين خرجتا بابنين لهما فأكل الذئب ب ابن واحدة منهما 
وبقي ابن الأخرى فقالت كل واحدة منهما منهما : إنه لي . فتحاكما إلى داود اليكل فقضى به للكبرى اجتهادًا 
منه » لأن الكبرى ربما تكون قد توقفت عن الإنجاب » أما الصغرى شابة وربما تنجب غيره فى المستقبل ) 
ثم خرجتا منه إلى سليمان ابنه فأخبرتاه بالخبر فدعا بالسكين وقال : أشقه بينكما نصفين » أما الكبرى 
فرحبت » وأما الصغرى فأبت وقالت هو ابنها - أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة » ولكن الكبرى 
لايهمها ولتم - لكن الصغرى أدركتها الرحمة فقالت : هو بنيّها يا نبي الله فقضى به 
للصغرى ... بأي بينة ؟! القرينة ؛ لأن كونها ترحم هذا الولد وتقول : هو للكبرى وييقى حيًا وإن كان 
0ط ؛ لكن بقاؤه حيّا - ولوكان عند غيرها - أهون من شقه نصفين » فقضى به للصغرى 

أخذ العلماء من هذا الحديث : العمل بالقرائن » وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن إذا كانت 
قوية » ومن ذلك : ما حصل بين امرأة العزيز » ويوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام » فمن المعلوم 
أن يوسف حبس في السجن وكان يقي جميلا جدًا حتى إنه أعطى نصف الحسن » فامرأة العزيز» وهي 


. ) راجع ذلك في مغني المحتاج ( 777/9 ) وفقه الكتاب والسنة ( 79/4؟؟‎ )١( 


ا 2كك"+ك"“"ااسسشُششُشك ]لش ار 2 
امرأة ملكة لها حسب ولها منزلة عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكادت له » وأدخلته في 
البيت » وغلقت ,الأيواب ودعته إلى نفسها - والعياذ واي جم م 
يثوبه وانشق ق الثوب من الخلف , ؤوجدا سيدها لدى الباب : ( وأا سيد مَيَدَهَا لا أَلبَابٍ قَالَتَ ما جَرَآءُ مَنْ 
أناد بأكلك نشت إل ل فين أذ عاك ليم © [يرسف: ه] حر 1٠ ٠‏ فَالَ ه روَدَئف 
عن فين 4 (بوسف: +5 وهذا قبل أن يسجن ليس غنده بيئة » والمرأة قد لحقته وهو يريد الخروج » ومن 
يصدق . سوف يكون المصدق في هذه الحال امرأة العزيز ؛ لأنها ذات حسب وزوجة الملك » فلا يمكن 
أن تذل نفسها للخادم » ولكن ١‏ فَالَ ج رَوَدَئن عن تَْيِنَ # فحكم حاكم من أهل البيت قال : انظروا 
إلى قميصه - ثوبه - إن كان قُدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذيين » وإن كان قُدّ من دبر قكذبت 
وهو من الصادقين ؛ لأنه إذا كان من قبل يعني أنه الطالب المراود وأرادت التخلص منه فمزقت ثوبه » 
وإن كان من دبر فهو قد هرب منها ولحقته «3 قَلَمَّا را قمِِصَممِ قد ين دُبْرٍ قال إِنَمُ تي َِّ 
دكن عي © [بوسف : +5 وصار الصادق يوسف وليس معه بينة تشهد ولكن هناك قرينة » وهذا لا 
شك أنه قاعدة جليلة للقاضي » ولمن جعل حكمًا بين الناس .. والله الموفق . 
5ظ 

- وَعَنْ بيزداس الأَسْلمِيَ طه قال قل المي عق : « يَذْهَتُ الصَّاخُونَ الأَولُ فَالأَوْلُ» 
وَتَبِقَى َال كَحْدَالَةِ الشَّعيرٍ أو الثم » لا ينا يعَاليهمٌ الله باه » "© رواه البخاري . 

- وعن رفاقة بن زاف الزرة في ف قالَ : جا جبريل إلى ال يقد قال : ما دون أل 
د : « مِن أَمْضَلٍ المُسلِمِي » أو كَلِمةٌ نَخْوَما . قال : «وَكَذَلَكَ مَنْ شَّهد بَدرًا مِن 
الملائكة » ( رواه البخاري . 

ا ع : قال رَ سُولُ الله لات : ٠‏ إذاأنْرَلَ اللّهُ تعالى يقَوم عَذَابًا أُصَابَ 
العذابُ مَنْ كان فِيهُم » يُعُِوا على أَعْمَالِهعْ » (© متفقٌ عليه . 
الشرح 2200 
هذه أيضًا من الأحاديث التي ذكرها النووي . 
منها أن النبي كم أخبر أنه يذهب الصا حون الأول فالأول » ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر 


(0) أخرجه البخاري في المغازي ( 4١55‏ ) والبيهقي في السنن ( 1١77/٠١‏ ) . قوله 9 يذهب الصالحون » أي تقبض 
أرواحهم . قوله ٠‏ حثالة » هي الرديء من كل شيء . وقيل : ما يبقى من الشعير عند الغربلة ,. ومن التمر بعد الأكل . 
قوله ٠‏ لا ييالهم الله بالة » أي لا يرفع لهم قدرًا ‏ ولا يقيم لهم وزنًا . 

.) 1١٠١ ( أخرجه البخاري في المغازي ( 7499 ) وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 

0 أخرجه البخاري في الفتن ( 7١١4‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 87 ) وأحمد في مسنده ( 110/7 ) . قوله 
«ثم بعثوا على أعمالهم » أي بعث المؤمن مع أهل الجنة » وبعث الكافر مع أهل النار . 


ااا شرح رياضن الصالحين من كلام سيك المرسلين 


لا يبالي الله بهم بالا يعني لا يبالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة ؛ فالصالحون يذهبون الأول 
فالأول » وهذا الحذيث يشبه حديث أنس بن مالك ذه حين جاء ألناس إليّه يشكونه ما وجدوا من 
الحجاج بن يوؤسف الثقفي فأخبرهم أن النبي مَكِتَم قال : ١‏ لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه 
حتى تلقوا ربكم ) 2١7‏ فهذا الحديث يشبه الحديث الذي أشرنا إليه » ولذلك تجد الناس يترددون كل عام 
عن العام الذي قبله » يذهب الصا حون الأول فالأول » فيما سبق تجد الناس يتهجدون في الليل , 
يصومون في النهار » يتصدقون من أقواتهم » يؤثرون على أنفسهم » في اليوم تجد الناس تغيروا من سنة 
إلى أخرى إلى أردأ من قبل » سَهَرٌ في الليل على غير طاعة الله » ونوم في النهار أو لهو أو ببع وشراء 
يشتمل على الغش والكذب والخيانة - والعياذ بالل - فالناس إلى أردأ » لكن مع ذلك في الناس خير 
لاشك - يوجد أناس - ولله الحمد - على دين الله مستقيمين على ما يبدو » لككن العبرة بالعموم 
والشمول » ولهذا أخبر النبي عَِوٍ كما في الحديث الثالث الذي رواه البخاري : أن إذا أنزل بهم العذابُ 
شخل المي كما قال تعالى ط9. وكشا وت له مي أل كوا يك عله واقكوا ارت أده كتيب 
َلْعِقَّابِ # [الأنفال: ]٠0‏ لكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم كل على ماهو عليه » ولذلك يجب الحذر 
من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة الشعير أو التمر» وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله 
حتى لو كان الناس قد هلكوا فإنهم - إن أصيبوا بالعذاب - فإنه يبعث كل إنسان على نيته . 
كذلك أيضًا من للح : أن جبريل أتى النبي مِقِتهِ فقال له : « ما تعدون أهل بدرٍ فيكم ؟ » قال 
النبي عَم : « من أفضل المسلمين » أو كلمة نحوها . قال : وكذلك الملائكة الذين قاتلوا في بدر . 
بدر : اسم مكان بين مكة والمدينة معروف » كان فيه وقعة بين المسلمين والمشركين سببها أن أبا 
سفيان صخر بن حرب كان رئيسًا في أهل مكة وكان قدم من الشام بميرة - عير فيها طعام لأهل 
مكة - فلما سمع النبي 2ََِمٍ أنه قادم إلى مكة أخبر أصحابه بذلك وكان أهل مكة قد أخرجوا 
المسلمين من ديارهم وأموالهم واستباحوها » فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاءٌ وفاقًا , 
فأخبر النبي يَكِقَهٍ أصحابه ليخرجوا إلى هذه العير فقط » فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ؛ يعني 
مابين العشرة إلى العشرين ؛ يعني مائة وعشرون أو ثلاثمائة وعشر ليس معهم سلاح » ما معهم إلا 
سبعون بعيرًا يتعاقبونها » وفرسان فقط ء لأنهم لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا للعير يأخذونها 
ويرجعون » وكان أبو سفيان رجلا محنكا ذكيًا أرسل إلى أهل مكة وقال لهم : أنقذوا عيركم ‏ 
محمد وأصحابه سيخرجون إلينا ليأخذوها » ثم سلك طريق البحر بعيدًا عن المدينة » وقريش لما 
سمعت بهذا أخذتها حمية الجاهلية فاستنفروا » ونفروا جميعًا بكبرائهم وعظمائهم لحكمة أرادها الله 
نْ فلما خرجوا ظاهر مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلم ونا ؛ لأنه سلك طريق البحر بعيدًا عن 
المدينة » ولم يدركه الرسول وأصحابه » فتشاوروا فيما بينهم : قالوا ما دامت العير نجت فترجع إلى 
مكة وما لنا والحروب ؟ فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره : واللّه ما نرجع إلى مكة أبدًا حتى نصل إلى 


. ) 7058 ( انظر الحديث بلفظه في البخاري في الفتنة‎ )١( 


/اكذما 


باب المنثورات والملح 


- وهي نقطة المفرق بين مكة والمدينة والغام. + تحر الجذور وتشرب امون + اتعوذ باللّه - 
ارق ع الراك نا را رس ل د يت 00 أعوة باللّه 2 عترجوا 
كما قال الله بك : «9 حَرَجُوأْ من ديدرهم بَطْرًا وَرصَآ أَلتّاسن © [الأنفال : 0؛] فصمموا على أن يقابلوا 
الرسول عن ويلتقوا في بدر . 

كان النبي مَك وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » وقريش تسعمائة رجلا لكن قريش مستعدة 
للحرب بعتادها وقوتها » والرسول يِِيٍْ ما استعد » ولكن الله َك جمع بينهما على غير ميعاد لينفذ 
ما حكم وأراد ويك فالتقوا . وفي هذا يقول الله : <( إذ يكم ) هي متاك # فقد رآهم الرسول 
َه ني انام قليلا ليتشجع على ثقائهم «ط وَل نك حكنها در ور ف الأثر وَحة لله 
صَلّم 1 ِنَم عدا بدت الشثور © مَإذ ييكُومم إز التقثم ‏ أمنيكم وبلا ينكد ن أمبيوم 4 
[الأنفال: 4, 44] سبحان اللّه | هم يرون . والصحابة ١‏ 
واحد لمقابلة الآخر » فالتقوا وحدثت معركة » وقتل من أهل مكة سبعون وأسر سبعون . وقتل من 
المسلمين سبعون رجلا 9 » سبحان الله «١‏ وَيَلِْكَ لام ُدَاوِلْهَا بِيْنَ لتايس 4 [آل عمران: ]. 

المهم : أنه حدئت الواقعة وقاتلوا قنالا شديدًا وقتل صناديد قريش ومنهم السبعة أو الثمانية الذين 
ألقوا سلا الجزور على رسول الله يلت وهو ساجد تحت الكعبة في هذه القصة المشهورة والتي دعا فيها 
ار لي الل لوي يري للك سرك مرت اللو رابجلا ولا 
وعدّدهم فقتلوا في بدر< » ثم إن الرسول علق أمر بهؤلاء الصناديد الكبراء وألقوا في قليب - بثر 
ل ا ل ل ل ل ا ا ار 
وانتصر عليهم أن ييقى في العرسة ثلاثة أيام .. إلى آخر ما'هو مشهور عن تلك القصة 9©. 

المهم : أن الذين قاتلوا في بدر وهم ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا هم من أفضل المسلمين » أتدرون 
ماذا قال لهم ربهم يَبْنْ ؟ قال : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » 29 كل ذنب يفعله واحد من 
أهل بدر - مهما كان عظمه - فهو مغفور له » لكنهم لن يكفروا » وحصل هذا تطبيقًا : فإن أحدهم 
ما أراد النبي مت أن يذهب إلى قريش في غزوة الفتح » أرسل حاطب وهو ممن حضروا معه بدرًا امرأة 
معها كتاب إلى قريش قال لهم : إن الرسول عَلِقٍ سيغزوكم فانتبهوا . فأطلع الله نبيه يد على ذلك » 
فأرسل رجلين أحدهما على بن أبي طالب إلى هذه المرأة وأدركوها في روضة ( خاخ ) وأمسكوا بها 
إلى الذي أجمع عليه الموزخون أن شهداء المسلمين في بدر كانوا أربعة عشر رجلا : ستة من المهاجرين » وثمانية من 
الانصار ( السيرة النبوية لابن كثير 55/1 » تاريخ الطبري 49/5 » والسيرة النبوية لابن هشام 7514/17 , 358 ) . 
) انظر الحديث في البخاري في الجهاد والسير( 7974 ) ومسلم في الجهاد ( ٠١8‏ ) وأحمد في مسنده 419/١‏ . 
(0) راجع القصة في السيرة النبوية لآبن هشام ( 548/١‏ - لايخ اياك +٠‏ - .0 ) السيرة النبوية 
لابن كثير ( ؟/هه؛ - 50: ). 
(: ) أخرجه البخاري في المغازي ( ) والبيهقي في السئن ( ١55/9‏ ) . 


تلن ا[ اا لصو شرح رياض الصالحين. من كلام سيد المرسلين 


وقالوا لها : إلى أين ؟ قالت : إلى مكة » وماذا معك.؟ قالت : لا شيء . قالوا لها : إما أن تعطينا ما 
معك وإلا كشفنا عنك » فأخرجته لهم وإذا هو كتاب من حاطب بن بلتعة يه وهو ممن شهد بدرًا 
فجاءوا به للرسول يِكِقْوٍ وعرضوه عليه » فدعاه قائلًا : ماهذا يا حاطب ؟ كيف تخون ؟ كيف ترسل 
إلى قريش بأخبارنا » وهذا يسمى عند الناس جاسوسًا » اعتذر بعذر » قال عمر أو غيره من الصحابة : 
يا رسول الله أنا أضرب عنقه ؛ فإنه قد خان اللّه ورسوله : قال يَِقمٍ : « أما علمت أن الله اطلع على 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم » فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة » وقعت موقع 
مغفرة » لماذا ؟ لأن الرجل من أهل بدر » فهم يه وجمعنا وإياكم مُعهم » في جنات النعيم » فالذي 
منع الرسول أن يقتل هذا الرجل أنه شهد بدرًا » وعلى هذا إذا وجدنا جاسوسًا من المسلمين يخبر 
الكفار بأخبارنا وجب قتله حتئ لو قال : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله وجب قله 
بدون استثناء » لأن الرسول #ِلِتهٍ لم يمنعه من قتل حاطب إلا كونه من أهل بدر وهي مزية لن تحصل 
إلى يوم القيامة » وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء أكان 
مسلمًا أو كافًا على كل حال » لأنه يفضي بأخبارنا إلى أعدائنا . واللّه الموفق . 
555 

8١‏ - وعَنْ جابر ضفل قال : كان جِذّْعٌ يَقُوم لَه التي طلم - يَغني في الخطبة - فَلّما وْضِعَ 
لد » سيق لم مطل صرب شار على ل الي يق قشع له له كن . 

وفى رواية : فَلَّمَا كان 1 يوم الجمعة قَعَد الي لت على امبر د : حت التّحْلَهُ الي كان يَحْطْبُ 
0 11 

وفي رواية : فَصَاحَتُ صيّاع الصّبيٌ » تلَ النيئ ين حَبّى أَحَدَها مَضَعْها إِليه » جلث تن أ 
الصبيئ الذي يُسَكتٌ حَبَّى اسْتقوْتُ ؛ قال : ٠‏ بَكُتْ عَلى ما كان تسمع من الذّكر» 27 زواه البخاريٌ . 
50 الشرح سبي ب 

هذه الأحايث المنثورة التي ذكرها المؤلف كْرَنْةِ في آخر كتابه منها : حديث جابر وفيه : أية من 
نات الله ف » وآية لرسول َه واعلم أن اله تعالى لم يبعث ذها إلا آنه من الآياث ما يؤمن على 
مثله البشر ؛ لأنه لو أرسل رسولا بدون آية تدل على أنه رسول اللّه ما صدقه أحد ولكان للناس عذر 
في رد قوله » ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل رسولًا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله 
البشر» الآيات يعني العلامات التي تدل على صدقه » وآيات النبي عتم كثيرة » ومن أراد الاستزادة 


(1) أخرجه البخاري في المناقب ( ه35 2 84ه55ء 5ه" ) قوله : « جذع ) هو ساق النخلة . قوله.: « العشار 6 
الناقة التى انتهت فى حملها إلى عشرة أشهر . قوله 9 كادت أن تنشق » أي قاربت على الانكسار .. قوله : « كن أنين ) 
أي تبكي بكاء 5 قوله : « استقرت ) أي سكنت و كفت عن البكاء 0 


ا١ملك8‎ 


باب .المنثورات والملح 


منها فعليه بكتابين : أحدهما : ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) فقد ذكر كاه شيخ الإسلام 
في هذا الكتاب في آخره من آيات النبي ملم الكونية والشرعية ما لم يحصل لغيره رحمه الله رحمة 
واسعة . والثاني : ( البداية والنهاية ) لابن كثير كرنهِ . 

فآيات الرسول ملت كثيرة منها ما ذكره جابر : كان النبي يِه يخطب يوم الجمعة إلى جذع 
نخلة» فلما صنعت له امرأة من الأنصار منيرًا يخطب عليه » فإذا بالجذع يحن حنان العشار وأحيانًا 
يكي بكاء الصبي لفقد النبي يِه الله أكبر ! جماد .. جزع .. يركي لفقد الرسول يلم والآن قمم 
عظيمة فقدت لا ييكي لها أحد ء أعاننا الله وإياكم على على ذكره وشكره وحسن عبادته » نزل النبي عَلِلهِ 
وجعل يسكته كما تسكت الأم صبيًا وهو جماد » فسكت الجزع فكان في هذا آيتان : 

١‏ - صياح الجزع لما فقد النبي عله 

؟ - سكوت الجزع لما نزل ابي مَل يسكته . ونظيرها آية وقعت لموسى اكلا فقد آذاه بنو إسرائيل 
أذية عظيمة كما قال الله 5ك : <( يكأما لين مثا لا مَكوا عَلدِنَ أ شوم ديه اله ينا لأ 4 
[الأحزاب : 9ع من جملة ما قالوا فيه : إنه أدر - يعني كبير الخنصيتين - وهو عيب وكان ع د يستتر إذا 
اغتسل » وكانوا هم يغتسلون عراة » فقالوا : ! : إن موسى لا يستتر إلالما فيه من عيب » فأراد اللّ ون أن يريهم 
أنه لا عيب فيه بغير اختيار موسى . نزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر فلما كان يغتسل هرب الحجر » 
ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول : « وبي حجر » ثوبي حجر » يعني أعطني ثوبي يا حجر - والحجر 
سائر حتى وصل إلى ملا من بني إسرائيل فشاهدوا موسى بلا عيب - والحمد لله - ثم وقف الحجر فجعل 
موسق يقتريه 010 لأندافل فغل ما رمه العاقل فاسمحق وم 0 
بأولادها الصغار إذا عثر الطفل أو ضربه شيء » جعلت تضرب ما عثر لأجل أن تسكت الصبي وتطئب 


ا ا ار 


جد عد عد 


0 وعن أي لقأية لشي جوم بن تئر عن ت شول الله م يبَر قال‎ - ٠ 
لطا م وعد سس وَسَكتّ‎ 1 

ءَ وَحْمَ عه لك غيز يوان ثلا تبعئو اعَئها » 9©) حديثٌ حسنٌ »؛ رواه الدّارَقُطني وَغيدةُ . 

0 بن أي أوقى ©كفا قال : غَرونَا م رَسُولٍ الله مله سبع غَرَوَ اتِ كل 
الجرَاد 29 . وفي رواية : كل + مَعَهُ الجرَادٌ » متفقٌ عليه . 


. ) 77/57 ( أحمد في مسنده ( 97/7 ) وتفسير الطبري‎ ) 74٠. ( انظر القصة في البخاري في الأنبياء‎ )١( 
. )١7/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ ) ١١5/4 ( (؟) أخرجه الدارقطني في السنن ( 185/4 ) والحاكم في المستدرك‎ 
قوله : «وسكت عن أشياء ؛ أي لم يحكم فيها بوجوب أو حل أو حرمة . قوله 9 فلا تبحثوا عنها » أي لا تسألوا عنها‎ 

(5) .أخرجه البخاري في الذبائح ( 5ه ) ومسلم في الصيد والذبائح ( 57 ) والنسائي في السنن ( )5١١/9‏ . 


ع/امط؟ ٠ل‏ لسسع ل |! | سس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


00 0 ا ار ِ 
45 - وَعَنْ أبي رَيرةَ نه أن الي عه قَال : « لا يُلْدَعْ المؤْمِنُ مِنْ مجخر وَاحَدٍ مَوْنّينِ » ' 


م9 2 الشرح مسوح ووه بسب د 


هذه الأحاديث من أحاديث المح المنغورة التي ذكرها النووي رده : فعن أبي ثعلية المخشني طَيه أن 
النبي مَلِترٍ قال و إن الله فورض قرائض قلا تضيعوها + وحد حدودًا فلا تشوكوها » وسكت عن أشياء 
رحمة لكم فلا تبحثوا عنها » هذه ثلاث جمل يبنها النبي عِلِتَدٍ وين حكمها . 

ألا : فرض اللّه فرائض » وأعظم فرائض الله على عباده التوحيد : شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن 
محمدًا رسول الل ؛ ففي شهادة أن لا إله إلا الله : توحيد الله بالعبادة وألا يعبد أحد سواه » وفي 
شهادة أن محمدًا رسول الله : توحيد النبي يكت بلمتابعة بحيث لا يتابع أحد سواه . 

هذه أفرض العراتفل: :تم القناوابت والركاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار 
والصدق والنصيحة .... أشياء كثيرة فرضها الله تعالى على عباده » منها فرائض عينية على كل واحد » 
ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين » فالصلوات الخمس فرض عين لابد على كل 
مسلم أن يقوم بها » والصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين . 

و وحد حدودًا فلا تعتدوها » في الفرائض قال : لا تضيعوها » ولكن احرصوا عليها » وقوموا بها 
على الوجه المطلوب . « وحد حدودًا فلا تعتدوها » يعني جعل للأشياء حدًّا معيئًا » فالصلوات الخمسة 
مثلًا لها حد وهي أوقاتها : الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال » 
العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس » والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر» 
العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل » الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » هذه 
الا حدة اود لحر حي ل ا ا 

الت اسه نه كبري و ع و اسار 

ا 
شاء لأوجب علينا ما شاء وحرم ما شاء » لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بهاء وأضرب لكم مثلا 
بالصلوات الخمس : فأول ما فرضها الل على العباد خمسين صلاة « في اليوم والليلة » ثم إن الله تعالى عفا 
وصارت خمسًا في العمل . حمسين في الثواب » وأشياء كثيرة عفا الل عنها ولو شاء لألزمنا بها . وفي قوله : 


(1) أخرجه البخاري في الأدب ( 517 ) ومسلم في الزهد والرقائق ( 7 ) وأحمد في مسنده ( ١15/7‏ ) . قوله 
لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين » أي : أن المؤمن لا يخدع مرتين ولا يفطن لذلك . وسبب هذا الحديث : أن 
النبي عِكِتَو أسر أبا عزة الشاعر يوم بدرء فعاهد النبي أن لا يحرض عليه ولا يهجوه , فأطلقه النبي عَِِةٍ فلحق بقومه , ثم 
رجع إلى التحريض والهجاء » حتى أسر يوم أحد » فطلب من النبي عِِيدٍ أن يمن عليه بالعفوء فقال له النبي يِه ما قال . 


١ الام‎ 


باب المنثورات والملح 


«وسكت عن أشياء ) دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله يتكلم بصوت مسموع ؛ لأن 
السكوت ضد الكلام ؛ وهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء لا نعلم كيف يتكلم » ولا متى » 
ولا بماذا يتكلم » لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيمًا قال له : كن . فيكون » ولهذا لا تحصى كلمات الله قال 
اللّه تعالى : ف( ولو نا فى الاي ين عجرو أ 4 رصاد: : 9 يعني لو كانت جميع أشجار الأرض أقلاما 
يكتب بها فل وَألبخر لبخر يَمَدُم مِنْ بَعْدوء سَبَعَةُ أَبحرٍ ما َقِدَتَ / منت أو 1 [لقمان : 50] وقال بك : <9 قل لو كن 
ل الكت ون لد اب ل ل كد كلك ف و جا مه مه 6 ١‏ ردعيب: 01.٠‏ . 
ثم ذكر حديث عبد الله , بن أوفى ه قال : « غزونا مع النبي علقم سبع غزوات نأكل الجراد معه ) 

الجراد معروف وهو من الحلال » يأكله الإنسان حيّا وميئًا » قال النبي مقر : « أحلت لنا ميتتان 
ودمان : اليتتان : الحوت والجراد » 27 ولهذا لا يحتاج إلى تركية وهو صيد » فإن كان في مكة حرم 
على الإنسان أن يصيده وأن يطيره من مكانه » ويجب على من رأى من يصيده بالحرم أن يزجره 
ويمنعه ؛ لأنه صيد محرم لا يجوز صيده في مكة ولا أن تطيره وغيرها من الطيور . 

وفي هذا دليل على أن الصحابة ض#ههم يستدلون بإقرار الرسول يتم ؛ يعني إن فعلوا شيعًا وأقرهم عليه 
فهو حلال » وهو كذلك ؛ لأن الرسول يتم يستطيع منعهم ولكن ما دام سكت دل ذلك على الجواز . 

أما حديث أبي هريرة فقال النبي متم  :‏ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » اللدغ هو لدغ الحية » 
وا مؤمن كيس قطن محترز لا يلدغ من جحر مرتين ؛ بمعنى أنه إذا حدث له شيء من أي عمل يكون » 
فإنه لا يعود إليه » ؛ لأنه يحاذر وإذا لدغ من جحر تركه وعرف أنه لا فائدة منه . فالمؤمن لا يلدغ من 
جحر مرتين » لأنه حاذر فطن كيس » فدل ذلك على أن الإنسان يتبغي له أن يكون فطنًا » وألا يعود 
لشيء أصابه منه ضرر بل يكون مؤمئًا ؛ لأن هذا من كمال الإيمان . واللّه الموفق . 


اس 
وق ا 0 َ ٠‏ 0 

100 - وَعَنْهُ قَال : قَالَ ر سول الله مكلت و 
وَلَا كيه ؛ وَلَّهُمْ عَذَابٌ َل : رَجلٌ عَلَى فَضْل مَاءٍ بالقلاةٍ تمْتَعْهُ من ائن الشبيل » وَرَجُل بَايعَ 
جلا سِْعَة عد اضر » فَحلَتَ بالل لأحَذّهَا يكذا وكدًا» َصَدَقهُ وخر على عر ذلك ) وَرَجُل بَايَعَ 
إِمَامَا لا يُايعْهُ إلا لِدُنيا » فَإِنْ أغطا مِنْهَا وَفى ٠‏ وَإِنْ لَعْ يُعْطِدِ مِنْهَا لّمْ يَفٍِ » ©2 ميق عليه . 
)١(‏ قوله © : ٠‏ مِدَاكا 4 أي حبرا يكتب به . 
5) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 71 ) وأحمد في مسنده ( :917/17 ) والبيهقي في السغن ( 754/١‏ ) والبغوي في 
تع البدا » ١/غ؛؟).‏ 
(0) أخرجه البخاري في الشهادات ( 771/7 ) ومسلم في الإيمان ( 177 ) والنسائي في السنن ( 1/0 ) وأحمد في مسنده 
/امء) . قوله ولا يكلمهم الل ه أي لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية » قوله 9 ولا يزكيهم » أي لا يطهرهم من الذنوب » 
ولا يثني عليهم » قوله ؛رجل على فضل ماء في الفلاة » أي رجل عنده ماء فاضل عن حاجته في الأرض التي لا ماء فيها » قوله 
9 ابن السبيل » هو المسافر» قوله 9 لا يبايعه إلا لدنيا » أي : إذا أعطي منها استمر على طاعته » وإن لم يعط نخرج على الطاغة . 


ااا ا ااا ةب شرح رياض الضالحين من كلام سيد المرسلين 
ساح ووه تسو .0 الشرح سو د 


ا«أعلو ا ديت ذكرها اوااق رسا لله تلى إلى كان كلا عن أي اخزرة 5 اوها" 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » : ).مس له 
أصناف ليس المقصود ثلائة رجال »- وإنما قد يكونون أمما عظيمة اتصفوا بهذه الأوصاف : 

أولهم : رجل على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل ؛ يعني إنسان عنده ماء من مزرعة أو بثر أو 
غير ذلك ؛ في أرض فلاة خالية من السكان ير الناس من عنده ليشربوا فيمنعهم والعياذ باللّه » هذا لا 
يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم . وما بالك بحال رجل هذا حاله 
لا يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم يوم القيامة . 

والثاني : رجل باع سلعة بعد العصر ء » فحلف للمشتري أنه أعطى كذا وكذا وهو كاذب » 
فاشتراها المشتري بناء على ما قاله البائع أنه صدق والأمر ليس كذلك » ٠»‏ فهذا أيضًا لا يكلمه اللّه يوم 
القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه » وله عذاب أليم » وذكر النبي عليه العصر ؛ لأن أفضل أوقات 
النهار ما بعد صلاة العصر وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير هذا الوقت أيضًا ؛ فإنه لا يكلمه 
الله » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه ء وله عذاب أليم . ففي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم : أن النبي 
يانه قال : ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم ) 
قالها ثلانًا » فقال أبو ذر : من هم يا رسول الله خابوا وخسروا ؟ قال : « المسبل ») : يعني الذي يسبل 
ثوبه ينزله على الكعب حتى يجره علىالأرض . 

والثاني : ١‏ المنان » » الذي يمن على الناس » إذا أعطاهم مالا أو علمهم أو أحسن إليهم بشيء » 
جعل يمن عليهم والعياذ بالله . 

والثالث : ١‏ المنفق سلعته بالحلف الكاذب )227 يعنى الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة ؛ فدل 
ذلك على أن ذكر وقت العصر في حديث أبي هريرة إنما هو لشدة العذاب والوعيد . وإلا فكل من حلف 
على سلعة وهو .كاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والثالث في حديث أبي هريرة : رجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا ء إن أعطاه له بالبيعة » وإن لم 
يعطه لم يف بالبيعة » هذا أيضًا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » 
ولهم عذاب أليم » وذلك أن بيعة الإمام واجبة » يجب على كل مسلم أن يكون له إمام » سواء كان 
إمامًا عامًا كما كان في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء , أو إمامًا في منطقته كما هو 
الحال الآن . ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة ومن بعدهم » والمسلمون متفرقون » كل جهة لها 
إمام » وكل إمام مسموع له ومطاع بإجماع المسلمين » لم يقل أحد من المسلمين : أنه لا تجب. الطاعة 
إلا إذا كان الخليفة واحدًا لجميع بلاد الإسلام » ولا يمكن أن يقول أحد بذلك ؛ لأنه لو قيل بهذا ما 


. سبق تخريج الحديث‎ )١( 
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بقى للمسلمين الآن إمام ولا أمير » ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية ؛ لأن الإنسان إذا مات وليس له 
إمام ؛ فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل - والعياذ بالل - الذين كانوا قبل الرسالات » 
فالإمام في مكان وفي كل منطقة بحسبها . 

فهذاالرجل بايع الإما لكنه باه دنا لا للدين ولا لطاعة رب العلين إن أعطه من امال وفي + 
وإن منعه لم يف » فيكون هذا الرجل والغياة بالل - متبعًا لهواه غير متبع لهداه ولا طاعة لمولاه ؛ 
بل هو بنى بيعته على الهوى . 

قد يقول قائل مثلًا : نحن لم نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه ؟ 

ل ا ا ل و 0 

حتى العجوز في بيتها » واليافع في سوقه ؟! أبدًا المبايعة لأهل الحل والعقد » ومتى بايعوا ثبتت الولاية 

على كل أهل هذه البلاد شاء أم أبى » و لا أظن أحدًا من المسلمين بل و لا من العقلاء يقول : إنه 
لا بد أن يبايع كل إنسان ولو في حجر بيته » ولو عجورًا أو شيحًا كبيرًا أو صبيًا صغيرًا ! ما قال أحد 
بهذا » حتى الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - حتى 
انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبدًا إلا بأهوائهم فقط . الدين الإسلامي متى 
اتفق أهل الحل والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام شاء الناس أم أبوا » فالأمر كله لأهل الحل والعقد » 
ولو مجعل الأمر لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له رأي ويحتاج أن 
يُولي عليه ما بقي للناس إمام ؛ لأنهم لا بد أن يختلفوا . 

المهم هذه ثلاثة أشياء : إذا صارت في الإنسان ؛ فإن الله لا يكلمه يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا 
يزكيه » وله عذاب أليم . 

وفي هذا الحديث:دليل على ثبوت كلام الله ون كما هو مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله 
يتكلم كما شاء وبما شاء ومتى شاء لا أحد يعجزه ولا يمتنع عليه شيء «إ إِنَّمَآ مره إدآ راد سكا أن 
يَقُولَ لم كُن كَِكوْتُ » رس : +١‏ «ل وَمَا كان أَنَّدُ لحَجِرَمُ من عَيْو في السَموَتِ ولا فى الْأرْض إِنَمُ 
كانت عَليمًا يرا © رناطر: 44] . 

فقوله : « لا يكلمهم الله » دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك » وفيه أن الله ينظر نظرين : 
الأول العام : فإنه لا يخفى على نظره شيء - جل وعلا - يرى كل شيء . والثاني الخاص : وهو نظر 
الرحمة » وهو المعني في الحديث » فإن الله لا ينظر إليهم نظر رحمة . 

وفيه أيضًا دليل على أن الله هو المزكي للعباد كما قال اللَّهِ تعالى : <( وَلَكنَّ لَه ّي م يتل 4 
[انور: ١‏ فالمزكي للأمور وللأشخاص وللأعمال هو رب العالمين وَْكَ » فأسأل اللّهِ تعالى أن يجعلنا 
وإياكم من زكاه ربه إنه على كل شيء قدير . 


نط فنا 
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7 - وَعَنهُ عن الي كه قَال اه لي 
قَالَ : بيت > الوا ريون ست ؟ قال : قالوا : أزيُُون هآ مَهْهَا ؟ قَالَ : ٠‏ «وَيَتلى كل 
انمه رذ لل ا ا لان ا اه 
ينبت الْبَقْلُ » ("2 مُبَمَنٌ 000 


- 
؟. 


180 - وَعَنْهُ قَالَ مااي لك مر اد عْرَاينَ فَقَالَ : مَتّى 


الشاعةٌ؟ كُمطّى رَسُول َه » يُحدّتُ » قَُالَ تعض الْقَوم : سَمِعَ مَا قَالَ » فكرة ما قال » وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ 0 00 ؟ » قَالَ : ها أنَا يَا 
رَسُولَ اللَِّ . قَالَ : « إِذّا صّيِعَتٍ الأمَاَةٌ » فَانَظر السَاعَةً » قَالَ : كيف إِضَاعَيّهَا ؟ قَالَ : د إذَا وُسْدَ 


الأو إلى غير أَمْلِه فار ال الصَاعَةَ » 9 رَوَاُ البخاري 
6 1 04 0 ُ 7 سس ه عمى ب سي 
ار سُولَ الله يك قَالَ : « يُصَلُونَ لكع , فإنْ أَصَابُوا فلكم , وَإِنْ أخطأوا مَلكمْ 
وَعَلَيهِمْ » 9" رواهٌ البخاري . 
5 - وَعَنْهُ طه : (٠‏ كَثُمْ حير مه قَالَ : تحير الكاس لِلئَاسٍ يَأَنُونَ بغ ذ 
: « م حَيرَ أ أت إلنّايس 4 قَال : حير التاس لِلنّاسٍ بَأنُونَ بهم في 
السَلاسِلٍ في أََْاقِهمْ حتى. يَدُلُوا في الإسلام 29 . 
- وَعَنُْ عحنٍ الي عله كَالَ : «عَجب الله هَلَل مِنْ قوم يَدْحُلُونَ الث في السلامييل » » 
معنا : يُؤْسَوُونَ وَيُقَيدُونَ » ثُعْ يُسْلِمُونَ » فَيَدْحُلُونَ اله . 
--[ الشرح 
النفخ في الصور ء والصور مُوكل به ملك من الملائكة يسمى ( إسرافيل ) هذا الصور ينفح فيه أول مرة 


(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 48١4‏ ) » ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ( ١4١‏ ) . قوله : « أبيت » أي لا 
أستطيع أن أجزم إن كان امراد أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة » بل الذي أجزم به أنها أربعون » قوله : ١‏ عجب ذنبه » هو 
العظم الرقيق الذي في أسفل الصلب والذي يقال له :راي المصعفن 4 وهو أزل ما يتلق من الإنسان #روضى الدني 
يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه » قوله : 9 البقل » هو كل نبات اخضرت به الأرض . 

: قوله‎ . ) 1١4/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ » ) ٠١ 4/* ( أخرجه البخاري في العلم ( 9ه ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
. «مضى ») أي استمر . قوله : « وسد © أي جعل‎ 

(م) أخرجه البخاري في الأذان ( 594 ) » والبيهقي في السنن ( 881/١‏ ) . 

(1) أخرجه البخاري في تة تفسير القرآن ( لاهه4 ) . 

(ه) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ٠١‏ ).» وأحمد في مسنده ( 101/7 ) بنحوه . قوله و عجب الله » أي 


رضي عليهم وأكرمهم . 
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فيفزع الناس لهوله وشدته ثم يصعقون كلهم - أي يموتون - كما قال الله تعالى : <( وَيْوم يهم في 
الور هَنَرْمَ مَن في َلسَمْوتِ وَمَن في الْأَيْضٍِ إِلَّا من كس أل وَل ته وْرينَ # 20١‏ زانسل: «م] وقال 
تعالى : «[ وَبِْحَ فى الشور مَصَعِقَ مَن فى اتوت وَمَن في لض إلا سن .كاه هه ثم يْعَ فيد رن ودام 
ِيَام ينظ رو © [الزمر : فالنفخة الأولى يكون بها الفزع والصعق يعني الموت والفناء » والنفخة الثانية 
يكين فيهاالقيام (١‏ ومن يام يترون #4 قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث » وذلك أن الله تعالى 
يرسل عليهم قبل ذلك مطرًا غليظًا كمني الرجال » ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حمى السيل - 
يعني حبة تنبت في الأرض ثم تخرج - وهم كذلك ينبتون » ثم ينفخ في الصور النفخةً الثانية فيخرج 
من هذا الصور كل نفوس العالم بإذن اللّه » وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره في 
الدنيا لا تخطكه .. سبحان- الله !. يينهما أربعون » قيل لأبي هريرة : أربعون يومًا ؟ قال : أبيت - يعني 
لا يدري - قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : أبيت . قال النبي علقم : 
يينهما أربعون . فنقول كما قال الرسول يِه » واللّه أعلم . 

المهم : أن هذا هو نفخ الصور » ثم يقوم الناس إلى يوم الحساب لرب العالمين فيحاسبهم : كل 
يحاسب يأنبه . وجسانه فق دائر ما بين الفضل والعدل لا ظلم فيه » لأن المحاسية ما ظلم أو عدل أو 
ا ما بين الفضل والعدل قال الله كط هَلِىْ لا ظلم تنش عَيًْا ولا 

بح إِلَّا ما ما كندر تََمَلُونَ © زيس 64]. 

أما الحديث الثاني : حديث الأعرابى الذي جاء إلى النبي عل قال مق الساعة ؟ وكات النبي 
كه ينحدث إلى أصحابه » فمضى في حديثه لم يحب أن يقطعه يِه وكأنه - الله أعلم - حديث 
متواصل . فقال قوم : سمع ما قال فكرهه . والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه ألا يجيبه » 
حتى ولو سمعه ؛ لأنه قد.يكون السائل ليس عنده حكمة فيسأل: سؤالًا غير مناسب » فللمُجيب أن 
يدعه ولا يجيب . وقال آخرون : لعله لم يسمعه . فلما قضى النبي يَِقَدٍ حديثه قال : «أين السائل ؟ ) 
قال : أنا يا رسول الله . قال : ١‏ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة © يعني إذا فسد الناس 
وكانت الأمورز تسنند إلى 17 » الفتوى تسنذ للجاهل » والإمارة تسند للسفيه » والإدارة تسند 
من لا علم عنده بالإدارة ... وهكذا . 

والخلاصة أ إقا فد اتلى فاتظر السام لأ السام تقوم على شرار الخلق 29 » ففي هذا 
التحذير من تضييع الأمانة » وأنه يجب أن يولي المناصب الأهل فالأهل ؛ لأن هذا مقتضى الأمانة . 

أما الحديث الثالث : فهو أن النبي عَلِتهٍ أخبر أن هناك أئمة - يعني أمراء - يصلون لكم فإن أحسنوا 
فلكم ولهم » وإن أساءوا فلكم 0 . وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضًّا أئمة المساجد . 
(1) قوله ٠‏ نَم 4 أي حاف خوقًا يستتبع الموت . قوله 8 ين 4 أي أذلاء صاغرين.. 


إن ب سلق اسع سار للد ره لضف » وابن ماجه في السنن( 39> ع6 اوخدي بم 00 3 
لكوي لكر )2 . ْ 
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( يصلون لكم ) فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي ؛ فذلك لكم ولهم » وإن أساؤوا ؛ 
فلكم وعليهم - يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم من شيء » وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر 
على ولاة الأمر - وإن أساؤوا في الصلاة » وإن لم يصلوها على وقنها - فإن الواجب ألا نشد عنهم » 
وأن نؤخر الصلاة كما يؤخرون » وحينئذ يكون تأخيرنا للصلاة عن أول وقنها يكون تأخيرًا بعذر , 
لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ » ويكون بالنسبة لنا كأننا صلينا في أول الوقت . 
وفي هذا إشارة على أن الشذوذ عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة الناس عليهم ونشر 
مساوئهم ؛ كل هذا مجانب للدين الإسلامي » فالدين يأمر بالخير والعدل وينهي عن الشر والفساد » 
حتى إن الله قال : هل ييا لدي اموأ نوأ َكِب ينه سبَدَآهٌ ِالْقِسْيلٌ 4 [الائدة : مع إذا ذكرت سيئة 
فاذكر الحسنة أما أن تسعد بذكر السيئات وتجحد الحسنات » فهذا جور وظلم واللّه كن لا يحب 
الظلم (١‏ وَل بَجَْكَكَُ كان كَرَرِ ع ألا تلوأ دلوأ هُوَ أَهْرَبٌُ لِتَتََقْ © رالسة: مم أي : 
لاايحملكم بغض قوم على عدم العدل » بل اعدلوا هو أقرب للتقوى . فهؤلاء الذين يصلون ويؤخرون 
الصلاة عن وقنها نصلي معهم ويكون لنا الأجر وإن كان التأخير فيه وزر فعلى المؤخرين .. 
أما الحديث الرابع : لآ هريرة : وعجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل © وفسره المؤلف 
2 بأنهم قوم من الكفار يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سببًا في إسلامهم ودخولهم 
الجنة ... واللّه الموفق . 
0 
0١‏ - وعَْهُ عن ال لَه كَالَ : « أَحبُ الْبلادٍ إلى اللَِّ مَسَاجِدُها . وَأَبِمَضُ الْيلادٍ إلى الله 
شواقها ) © رَوَاهِ مُسلم . 
1 - وَعَنْ سَلْمَانَ الْمَارسِيَ ضف مِن قله : قَالَ :الا تكتق إن استطفت أؤلم يق مداخل 
ل ا ا لفو لت يار ْ 


أ 


َرَوَاهُ اتؤقاني في صحيحه عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُول الله عله : ١‏ لا تكن أَوّل مَنْ يَدْخُلُ 
الوق » ولا آخر مَنْ يَخْرْجُ مِنْهَا ١‏ هانلق لشسلة و 20٠‏ 

185- و عَنْ عَاضِمٍ الأخوّل ء عَنْ عَبِدٍ الله بن ع : كلت إرشول الل كه تاشر 
الله غَفَرَ اللَّهُ لَك » قال : « وَلَكَ » قَالَ عَاصِمْ : فَقُلْتُ لَهُ رَ سَتعَفّر لَكَ رَسُولُ الله كته ؟ كَالَ : َعَم 


(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 584 ) » والبيهقي في السنن ( 59/9 ) . 

(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ٠٠١١(‏ ) » والطبراني في الكبير ( 7١9/1‏ ) . قوله « فإنها معركة الشيطان » 
أي إنها لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل والغش والخداع والأيمان الكاذبة والعقود الفاسدة والبيع على ببع الأخ 
وبخس المكيال والميزان:؛ لذا. شبهت السوق وضع قتال .الشيطان .؛ لأنه.هو الذي يسول للإنسان. كل هذه الأمور » 
قوله و وتها ينصب رايته 6 أي أنه يش يثبت 'هناك: ويجد ى أعرائه إليه لازا بين التانى لي عله زاج : كرا ابام 
الشيطان وفرخ » الكلام ل السوق محلا للمعاصي من الغش والخداع وغيرها . 0ك 
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5000 


وَلَكَء ثُمَ ثلا هَذْهِ الآية : ل وَاسْتَغْفرَ لِذَيْكَ وَلنؤينب مَالْمُؤْمتت لت 6 [ محمد: ل ؛ رَواةُ مُسلم ٠‏ 
4 - وَعَنْ أبي ال ع : قَالَ الي لتر : إن ينأك الث بن كلم 
الُوةٍ الأولى : إذًا ل م تشتح فَاصْتَغ ما شِفْتَ » (" رواة البحاري . 


3 
00 (_الشمج_] ا 


هذه الأحاديث من الأحاديث النثورة التي ذكرها التووي 6 ومنها حديث أبي هريرة : أن النبي 
ير قال : « أحب البقاع إلى اللّه مساجدها » وأبغض البقاع إلى اللّه 00 » أو قال ١‏ البلاد » . 

فا مساجد مساجد اللّهِ بن » ولهذا أضافها الله إلى نفسه فققال : 9١‏ وَمَنَ أ ظَلَمُ من كنع مَسَجدَ اللو أن يُذكْرٌ 
فيا أَسْعَمٌُ © [ البقرة : 01 وقال تعالى : «ل في مُوتٍ دن ألُّ أن ترقَمَ وَدْكَرَ فا أَسْمُم َي لَمُ فا بِالْعْدُو 
َلآصَلِ ج يال ل هيم يده ولا يع عن وك لله ولد لصوو وإينلو الكو يق يو الف 
لسر [ النور: + بم فالمساجد أحب البقاع إلى اللّهِ ؛ لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغير 
ذلك من مصالح الدنيا والدين » ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع البذل » والبذل فيها من الصدقة 
الجارية » وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ماله في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك » فإذا جعل ماله في بناء 
المساجد وعمارتها كان ذلك أفضل ؛ لأن المساجد صدقة جارية باقية عامة كل المسلمين ينتفع بها المصلون 
والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين آواهم البرد أو الحر إلى المساجد ... إلى غير ذلك . 

أما الأسواق : فإنها مأوى الشياطين ؛ فيها باض الشيطان وفرخ - والعياذ باللّه - ونصب رايته 
وخيمته ؛ لأن أسواق البيع والشراء الغالب قيها - إلا ما شاء الله - الكذب والغش والخيانة والحلف 
وما أشبه ذلك ؛ فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الل » وفي هذا الحديث إثبات الحب والبغض لله 
بكَ أي أن الله يحب وييغض » ومن أصول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بذلك ونقول : إن اللّه تعالى 
يحب ويبغض »© وهو يلا موصوف بصفات الكمال »2 وأنه لا يحب إلا ما فيه الخير والصلاح » 
ولاييغض إلا الشر والخبائث » وينبغي أيضًا كما جاء “في ديت سلناق آله 0 أول من يدخلها 
ولاآخر من يخرج 'منها “لأنها أبغض البلاد إلى اللَّه ويحصل فيها اختلاط ينن الرجال والنساء 
والنظزات احرمة ٠‏ والكلام امحرم. وما أشبه ذلك' . ْ ١‏ 

أما حديث عبد الل بن سرجس فيه : فهو أنه سأل النبي مَك أن يستغفر له » فأجابه النبي يلت » 
قال : استغفر لي يا رسول . فأجابه . وفي هذا دليل على أن النبي يِه ليس كغيره - أي يسأل منه 
الدعاء - أن إنسانًا يقول له : يا رسول الل استغفر لي وهذا في حياته ‏ أما بعد موته فلا يجوز » فمن 


م أخرجه مسلم في الفضائل (.01) ترا تم ولك أي وأستغفر لك ًا ء ذلك لأن أ بذلك كما تنص الآة. 
0 أخرجه:البخاري في الأدب ( 7770 )2 وأحمد في مسنده (.151/4 ) » والبيهقي في السنن ( )155/1١‏ 
والطبراني في الكثبير ( 770/1317 ) .. قوله « مما أدرك » أي ما وصل.إليهم عنه وظفزوا به : اقوله ٠‏ النبوة الأو )أي 
النبوة المتقدمة على نبوة. نبينا محمد عَكلت كد ال كمي ك1 أ علدا فيل با عبت + 


١ 4/ام‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد .المرسلين 


حال الرمزول أذ ضير ل يند رونا قور مشر كارن اماي ونه ود :أب بونذ لمر اديه أن 


يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات فقال 2 وأسمغفر لِدَّئْكَ 8 وَلِلْمْؤْمِنين وَالْمُو © [غافر: 58] والمغفرة 
0 0 
هي أن الله تعالى يستر العبد ولا يُطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه ؛ لأنها مأخوذة من 


الستر والوقاية وهو المغفرة . 
# ## 
- وَعَنٍ ابن مَشعودٍ 5ه قَالَ : قَالَ الي كته  :‏ أُوّلْ مَا يُقْضى بَبِنَ النّاسِ يوم الْقيَامَةٍ في 


0 

17 - وَعَنْ عَائِفَةَ كَيها قَالَتْ : كَالَ رَسُولُ الل عه : ٠‏ حُلِقَتِ اللائِكةٌ مِنْ ثُور » وَخْلِقَ 
اي ال 

١81 /‏ - وَعَتَْا لقهها قَالَتْ : « كان لق د الله يله الْقُوآنَ » 9 رواهٌ مُسِلِ في جمْلَةٍ 
حَدِيثِ طويلٍ . 

84 - وَعَنَْا كَل : قَالَ رن شول الل كه : ٠‏ من أَحبٌ لقا الل أب الله لَِاهُ »و كرة 
لِقَاءَ اللّه » كرة الله لِقَايِهُ » كَقُلْتُ ار ا اكباو ال ؟ لا رد لوت 1 يل : ١‏ ليس 
كَذَلِك » وَلكن المْوّمِنَ 0 جَبيهِ أَحَبٌ لِقَاءَ اللّهِ » تأت اللَّهُ لاي ٠‏ وَإنَ 
الْكَافْرَ إذآً بُشّرَ يعذاب اللَّهِ و ٠‏ غرة لق الله » عر الله لِقَايِهُ » 29 رواةُ مسلم . 


-- [ الشرح 


هذه الأحاديث ا 0 لني 5 انووي ‏ وار ينه 0 : حديث عبد الل بن 
لقصل | إما أن أذ يجار بالطل » وإما 0 امتجالي 
بالعدل » فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة » فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق 
اللّه الصلاة » فإن كان أحسنها فقد أفلح وأنمح » وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع 29 ؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات ( 1/74) » ومسلم في القسامة ( .211 » والنسائي في السنن ( 8.4/1) » وأحمد في مسنده( ١/خخة).‏ 
() أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ق(2)"5.00 وأحمد في مسنده ( 0 والبيهقي في السنن ( )0 ٠‏ قوله 
«مارج ؛ أي لهب مختلط بسواد النار . 
() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 119 ) 2 وأحمد في مسنده ( ل والبيهقي في السنن ( 2/0 ). 
(:) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( 1ن والبخازي: في الرقاق ( ٠17‏ 19 04 وأحمد في مسنده ( ذلظ ‏ 5 
واين ماه في الزهد / 4 ) أقوله «-كره الله لقاءه » أي أبعده عن رحمته وكزامته . 
() وذلك مصداقًالما رواه النسائي في السنن( 0 . وابن ماجه في الصلاة ( ١475‏ ) , وأحمد في مسندة ( 5/45 ). 


باب المنثورات والملح 


ا ا م ا ل مر ل : « ألما أيى إِيكَ مت 
لكب وَأَتِِ الصصلرة إرك الصصلرة تَنْقّ عن الفح لكر 4 [السكبرت : 40] أ ما فيما بين العباد 
فأول ما يقضي بينهم في الدماء - القتل - ثم الأموال والأعراض ٠.‏ 

والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق » والمقصود بذلك القتل بغير حق » فهذا هو أول ما 
يقضى فيه الناس يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة وأنه حق » وأنه لابد أن يعطي كل مظلوم مظلمته » 
لكن ها هنا مسألة وهي : يأتي إنسان إلى شخص يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك ثم 
يطلب منه السماح بعد أن تاب إلى الله وندم فيقول لصاحب الحق : اسمح لي أنا مذنب وأنا الآن 
أستغفر الله وأثوب إليه » فاسمح لى ويعتذر » ولكن صاحب الحق لا يقبل ! فهنا نقول : إذا علم الله 

من العبد صحة التوبة ؛ فإن اللّه تعالى يتحمل عنه حق هذا الآدمى الذي أبى أن يسامحه » ومثل ذلك 
أيضًا المال » لو أن إنسانًا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدتٌ ماله » وكان في ذمّتك له مال » لكنك 
جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به » وذهبت إليه وقلت : يا فلان أنا جحدذتك حقك في 
الأول » والآن أنا تائب إلى الله ونادم خذ مالك . ولكته قال : بينى وبينك يوم القيامة : فهنا نقول : 
إذا علم الله من نيتك أنك صادق في التوبة ؛ فإن الله يتحمل عنك الإثم - يعني يُرْضي صاحبك - 
لكن تصدق بهذا المال عنه حتى تبرأ ذمتك منه . 

فمثلا إذا كان حقه ماثة ريال » ثم جكت إليه بعد أن ندمت واستغفرت وقلت له خخذ هذه الدراهم - 
مائة ريال - قال : لا أريدها من عملك الصالح يوم القيامة وأنى » فحيئذ نقول : إذا علم الله من نيك 
الما را الك ورور سات ار با املو الك لساك وار جنا لاص ب" 


أما الحديث الثاني : فحديث عائشة صيتا : أن النبي مِكَِهِ أخبر عن بدء الخلق » فذكر يِل أن 
الملائكة خلقوا من النور » ولذلك كانوا كلهم خخيرا » لا يعصون الله » ولا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فالملائكة خلقوا من نور » أما الشياطين - الجن - 
فقال : إنهم خلقوا من نار . وفى هذا دليل على أن الجن هم ذرية الشيطان الأكبر الذي أبى أن يسجد 
لآدم وقال : «9 أَتأ حي منُْ حلفي ين نار وََلَتَةٌ من طِينٍ © [الأعراف : ؟1] فالجن كلهم مخلوقون من النارء 
ولهذا كثير منهم الطيش والعبث والعدوان على كل من يستطيعون العدوان عليه » لكن اقرأ آية 
الكرسى في ليلك فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح . 
0 : يعنى خلق من طين » من تراب » من صلصال كالفخار ؛ لأن التراب 
ل ا ا رص رس ل 
ليخ نا يم 1 لين م . 


وحديثها الثانى ييا : قالت ا ا ل من القرآن » 


مما 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ما أمر به القرآن قام به » وما نهى عنه القرآنُ اجتنبه » سواء كان ذلك في عبادات الله أو في معاملة عباد 
الل فحُلّق النبي كِدٍ القرآن » وفي هذا إشارة من أم المؤمنين عائشة ونيا أننا إذا أردنا أن نتخلّق 
بأخلاق الرسول يَِقَوٍ فعلينا أن نتخلّق بالقرآن ؛ لأن هذا هو أخلاق النبي عَلِتدٍ . 

حديثها الثالث ميم : أن النبي َك قال : 9 من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء 
اللّه كره اللَّه لقاءه » فقالت عائشة وها أكراهية الموت يا رسول » فكلنا يكره الموت ؟! قال : « ليس 
كذلك ) فأخبر النبي عللته أن الإنننان إذا لحت لقاء الله أ حك الله 'لقايه وذلك أن الؤمن يت نا 
أعد الله للمؤمنين في الجنة من الثواب الجزيل والعطاء العميم الواسع » فيحب ذلك وترخخص عليه الدنيا 
ولا يهتم بها ؛ لأنه سوف يتتقل إلى خير منها فحيتئذ يحب لقاء الله ولاسيما عند الموت إذا يشر 
بالرضوان والرحمة ؛ فإنه يحب لقاء الله ون ويتشّق الله ب الله لقاءه . 

آم الكافر والعياذ الله + تقائه إذا تش يهذات الله وستحطة كر لقاع الل كرف الله لقاءه ولية] 
جاء في حديث الحتضيق :إن تفن الكافر إذا بُشرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأَبَّتْ أن 
تخرج 27 » ولهذا تزع النفس - روح الكافر حي حجني كبا وزع الحعر من الكفرة الجلول» 
بمعنى : أنه يُكره على أن تخرج روحه ء وذلك لأنه ييشّر ع حي 
تعالى هل وَلَوْ تر إذ الطَديِمُونَ فى عَمَرتٍ لوت والمكيكة اهلوا أده أَخْرجر كر 9] 
فهم شحيحون بأنفسهم - والعياذ باللّهِ - لا يريدون أن تخرج 0 0 تقول <( آَخْرجرأ 
كم 4 فإذا ُشرت تفرقت في الجسد فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفود 29 من لصوف التلوك 
- والعياذ بالله - حتى تخرج . 

امهم : أن المؤمن يحب لقاء الله ؛ لأنه يحب الله وق » يحب ثوابه » يحب جنته » يحب النعيم » 
فهو يحب لقاء الله ولا سيما عند الموت فيحب اللَّه لقاءه - اللّهم اجعلنا من يحب لقاءك يا رب 
العالمين وأحسن لنا الختام إنك على كل شيء قدير . 


ج# ا اس 


ا 1 بح مء.هية ه 0 2 000 اوت 7 ووس سك 2 وو 2 

8 - وَعَنْ أمّ المؤّمِنِينَ 0 صَويهَا قالت : كان التي يئر مُعْتَكفا » فَأتَيتّهُ أزودة 
ليلا » مَحدَلقة نم قُعث لأنقَِتٍ , قََامَ م معي لِيفْليني ‏ فَمَرْ رَمجلانٍ من الأنْصَارٍ 128 كلما َأيا اله 
َك أشرعا » مَقَالَ يله : عَلَى رِسْلِكُمَا ؛ إِنّهَا صَفيةُ بت ُ مي » فَقَالا : سْبِحَانَ الله يَا ر شول الله ! 
قَقَالَ الأطانا مخريا من اني 1 مخزى الشو.ه وي ديك أن زفي للريكها + شَّدًا - أو 
قَالَ : شَّيكًا - ع ( © متفقٌ عليه . 
)١(‏ انظر الحديث بنصه في الترمذي في السنن ( 98٠١‏ ) , والهيثمي في مجمع الزوائد ( 756/١‏ ) . 
(؟) السفود : هو عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى ١‏ انظر المعجم الأساسي ص 5575 مادة سفد ) . 
() أخرجه البخاري في الاعتكاف ( ٠١75‏ ) , ومسلم في السلام ( 70 ) » وأحمد في مسنده ( 7717/5 ) » وأبو 
داود في الصوم ( 5107١‏ ). 


باب المنثورات والملح لسبسسيسيسب ب -ا سس سس 1١‏ رم 1١‏ 


- وَعَنْ أبِي الفَضْل العئاس بْنٍ عبد المطلِبٍ و قال : غَهدْثُ مع رَسُول الله يله توم 
ين فرفث آنا وائر شلياة بن الخارت بن عي للطلب :ز شول الله َه لم تاه وَوسُولُ الله كله 
عَلَى بعل لهُ بَيضَاءَ » فُلَمَا التقّى المسلِمُونَ وَامُشْرٍكونَ 3 الْسلمُونَ مُذيرينٌ » فَطَفِقَ رَسُولٍ لله كن 
رك بق يل العم » وان آذ يلجام يفلة ر شولٍ الل عه كنا اك أَنْ لا شمرع » :واب سيان 
اخ كا شولٍ الل يكن » فَقَالَ ر سول الله مكلت : أي عَبَاسُ نَادٍ أَْحاب السَمُرّة » قَالَ العَاسُ 
- وَكَانَ رَجْلُا صَيْنَا - : فَقُلْتُ بأَغلى صَوتي : أي أَضِحَات العفنة ؟ كاله لكأن عَطْفَتهُمْ جين 
سمغوا صوتي عَطقَهُ ابر على أولايها » انوا : ا ليك يا لِك ُو هم الحا والدَعوَةُ في 
الأنصار يَعُولُونَ :يا عغقر الألضازء ها معقر الأَنْصَارء كم قُصِرتٍ الدَعوَةُ عَلَى تني :الحارث بن: 
ارج ٠‏ تر رَسُولَ الل َل وهو عَلَى بعلي كَالمْطَاوِلٍ علا إلى يَالِهِمْ َال : « هذا حِينَ حمي 
الوَطِيسٌ » ثُمَ أَحَدَّ رَسُولُ الله َك حَصَبَاتٍ » فرت بهن ووة الكمار » ثم قال ف افوقو ورت 
محمد » َدعب نظ ؛ فد لقتال على بت فيما أرى » وال ما مو إلا نومام بحضياته » فعا 


ل أَرَى عَدَّهُمْ كليلاء وأَمْرَهُمْ مُدْنَا (© . رواه مسلم . 
( الوَّطيسٌ ) التَنُورَ . وَمَعْنَاهُ لوو - 2 شع ؛ أي :بأشهم:. 


هذان الحديثان ذكرهما المؤلف كن لكت حريت نيه بنك ززم با أم المؤمنين : كان 
النبي َه معتكمًا في المسجد في رمضان , ولا اعتكاف إلا في رمضان (" ؛ لأن النبي عتم لم 
يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال » وما عدا ذلك فلم 
يشرع لأمته مِِتَهِ أن يعتكفوا في غير رمضان » وإنما كان الاعتكاف من أجل تَمحدي ليلة القدر » فقد 
كان النبي يَِكِتَمِ يعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة القدر ‏ ثم الأوسط » ثم قيل له : إنها في 
العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر . 

وأما حديث عمر : أنه سأل النبي ملت أنه نذر - أي عمر - أن يعتكف ليلة أو ليلتين في المسجد 


(0 أخرجه مسلم في الجهاد والسير ( 7 ) » والحاكم في المستدرك ( 708/6 ) . قوله « حنين ) هي واد بين مكة 
والطائف وراء عرفات » بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا » وقعت به غزوة شهيرة انتصر فيها المسلمون على هوازن 
وثقيف » قوله « يركض بغلته » أي يضربها برجله الشريفة لتسرع » قوله « أصحاب السمرة » هي الشجرة التي بايعوا 
تحتها النبي مَِلَِمٍ بيعة الرضوان . والمعنى : نادٍ أصحاب بيعة الرضوان » قوله ‏ رجلا صيئًا ؛ أي رجلا قوي الصوت . 
ويذكر عن العباس فده أنه كان يقف على جبل سلع وينادي غلمانه في آخر الليل » وهم في الغابة» فَيِسْمِعَهُم » وكان 
بين سلع والغابة حوالى ١١‏ كم » قوله ١‏ عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر) أي أن عودتهم لمكانهم مثل عودة 
أمهات البقر لأولادها حنيئًا على أولادها » قوله « والكفار » أي مع الكفار » قوله « والدعوة في الأنصار » يعني 
الاستغائة والمناداة إليهم » قوله ( كليلا » أي ضعيفًا . 

(0 سبق الحديث عن هذا الرأي عند ذكر باب الاعتكاف » فليرجع إليه . 
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الحرام فقال : أوف بنذرك . فهذا لا يدل على أن الاعتكاف مشروع وما يدل على وفاء النذر 
بالاعتكاف » وأنه ليس بمعصية لو أوفى بنذره فيه » لكن السنة أن الاعتكاف يكون في رمضان فقط ‏ 
وفي العشر الأواخر منه فقط . اعتكف 2#َرلتَهِ في العشر الأواخر . 

والاعتكاف هو : لزوم المسجد في طاعة الله » ليتفرغ الإنسان للعبادة » وليس لغير ذلك 

جاءته صفية - وهو معتكف - لتتحدث إليه - وهى امرأته - ولا بأس للإنسان أن يتحدث إليه 
أهله وهو معتكف » فذلك من الألفة والمحبة والمودة » ثم قامت إلى بيتها » وكان النبي عه خير الناس 
بأهله كما قال عَيَهٍ : ١‏ خيركم خيركم لأهله . وأنا خيركم لأهلي » (© فقام معها يشيعها إلى بيته » 
فإذا برجلين من الأنصار يمان » فلما رأيا رسول الله كته جلا واستحبيا » فأسرعا في مشيهما » فقال 
النبي عله : « على رِسلكما » - يعني : لا تُشرعا - إنها صفية بنت حبي » لعلا يظنا أنها امرأة جاءت 
لرسول الله مَيتهِ في الليل محل السكن وإيواء البيوت » فقالا : سبحان الله ! تعجيا أن يقول الرسول 
هذا الكلام » فقال النبي َه : ١‏ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » فيصل إلى قلبه وإلى 
عروقه كما أن الدم يسير في جميع البدن » كذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » ومجرى 
هذا اسم مكان : أي في مكان جريان الدم « وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو قال : شينًا » . 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد : 

. حسن خلق النبي عَكَِهٍ في معاملته أهله‎ - ١ 

١‏ - جواز زيارة المرأة زوجها فى الاعتكاف » وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ 
بالنظر إليها وما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يضر ؛ لأن الله نما نهى عن مباشرة النساء في الاعتكاف . 

١‏ - أنه ينبغى للإنسان أن يشيّع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان ذلك ليلا أو في وقت يخاف فيه 
عليهم . 

: - أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب » فمثلًا : إذا خشي أن أحدًا يظن به 

اله بس عد أادل جد عوسي رن حي لا بط اتيف 

ه - أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل "ستحان. الله كما قال 'ذلك: الأنضاريان 
وأقرهما النبي عتم . 

. شفقة النبي عَلِتَهِ على أمته » ودرء الشر عنهم‎ - ١ 

أما الحديث الثاني : عن العباس ذه فهو في قصة حنين . وحنين : هي اسم مكان غزا به النبي عَلا 
« ثقيمًا ) وكان الصحابة و قد فتحوا مكة فى رمضان في السنة الثامنة من الهجرة » ومعهم عشرة 
آلاف من خارج مكة وألفان من أهل مكة » فالجميع اثنا عشر ألفَا » فجعل بعضهم يقول لبعض : لن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 58545 ) » وابن ماجه. في السنن ( ١9117‏ ) » والدارمي في السنن ( 159/9 ) » 
والبيهقي في السنن ( 454/1 ) . 
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نغلب اليوم من قلة . أعجبوا بكثرتهم » ولكن الله تعالى - أراهم أن النصر من عند الله » وأن الكثرة 
والقوة لا تحولان بين قضاء اللّه وقدره . قابلوا ثُقيًا وكانت ثقيف « ثلاثة آلاف وخمسمائة نفر) » 
والمسلمون اثنا عشر أُلقَا ومعهم الرسول عَنْ » فكمنت لهم ثقيف ثقيف في وادي حنين » ومعلوم أنه | إذا كمنوا 
لهم ثم تقدم بعضهم وتأخر آخرون سوف تحدث الهزيمة » ا الصحابة ؤ# وولوا » ولم يبقّ مع 
الرسول يكم من اثني عشر ألفا إلا نحو ماثة رجل » » كما قال الله تعالى «( ثم وَلَثُ مُدريت 4 
[التوبة : 6 ولكن محمدًا مله الذي أعطاه اللّه تعالى الشجاعة العظيمة » والإقدام في موضع الإقدام 
جعل يركض بغلته نحو العدو وهو يقول مَل : « أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » - يُعْلِمهِم عليه 
الصلاة والسلام - وأمر العباس ضيه - وكان رجلا جهوريٌ الصوت - أمره أن ينادي الصحابة ليرجعوا » 
فجعل ينادي : يا أصحاب السّمُرة ... يا أصحاب السّمّرة » : يا أصحاب الشَمّرة أقبلوا .. هلموا . 

والسَمرة : هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها رسول اللّه ِو في الحديبية على ألا يفروا - وهم 
فروا الآن - فقال له ب اي ا ان 
تحتها الصحابة على ألا يفروا أبدا » وفيها يقول الله تعالى : ١‏ ند وى أنه عن الؤييت إذ يايمولك 
تحت ألشّجَروَ © [ الفتح : : دم فأخبر الله تعالى أنه و » » وأخبر النبي عَلِمٍ « أنه لا يدحل | النار أحدٌ بايع 
تحت الشجرة » بشرى عظيمة أنهم لا يدخلون النار لا قليلا ولا كثيرًا . 

لمهم أن العباس دعاهم بهذا - يا أصحاب السمرة - قالوا : لبيك ملل رماو 
على أولادها الصغار يعني مسرعين جدًّا » فقاتلوا العدو » وأخذ النبي يلت خصّيات رمى بها وجوه 
القوم » وقال : انهزموا وربٌ محمد » وصار الأمر كذلك » انهزمت ثقيف . وغنم منها النبي يكل 
غنائم كثيرة كثيرة جدًا ما بين إبل وغنم وأحوال . | 

فالحاصل : أن هذا الحديث من آيات الله وك حيث نصر اللّه المؤمنين بعد أن أراهم قوته وأن الأمر 
الزو ر ا را حامس لكر ولة بره ول اقرف لكر لخي من يد له 05 كال الله اي 
١‏ لنَدَ هركم لله فى مولن مكيرز ويم حَين إذ بت كلا نح قل دن تَمْن عنِحكُم سينا وَصَافَتْ 
بكم لض . يما يَحْبَتْ ثولم مُدبريت © ثم أَرْلَ أنه لَهُ سَكِينتم عَلّ رَسُولِه وَعَلَ 1 مَرمِنينَ وَأنْرّلَ 
وا لو ترَوهَا 5 الذيت كُتروأ ولك جره الْكَفرِينَ ج شد بَْبْ أَلَهُ و يمد للك عل من 
سا2 4 الترية: ه؟- ا 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

١‏ - قوة شجاعة النبى مَلترٍ » حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله » أما فعله ؛ فإنه جعل يركض 
بغلته - التي هو راكب عليها - نحو العدوء وأما قوله : فإعلانه بصوته الرخيم « أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب © . 

١‏ - ومنها : أنه يجب على الإنسان ألا يُعجب بقوته ولا بكثرته ولا بعلمه ولا بماله ولا بذكائه 
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ولا بعقله . والغالب أن الإنسان إذا أعجب ؛ فإنه يُهزم بإذن الله : إن أعجب بكثرته هم » وإن 
أعجب بعلمه ضلَّ » وإن أعجب بعقله تاه لا ُعجب بنفسك ولا بأي قز هن قوائلةا بل استين. بالله 
بن وفوّض الأمر إليه حتى يتم لك ماتريد . 

* - ومنها : جواز ركوب البغلة » والبغل متولد من بين الحمار والفرس » ينزو الحمار على الأنثى 
من انيل فتلد البغل وهو نجس وحرام لكنه طاهر في ظاهره كالهرة طاهرة ولكن بولها وعذرتها نجسةء 
وكذلك البغل فعرقه طاهر » ومسه حال ركوبه طاهر ؛ لأن النبي عَلِتَهِ ركبه وهو يعرق وقد يكون 
المطر ولم يرد أن النبي يَتدٍ كان يحترز منه » فدل ذلك على أنه طاهر وهو القول الراجح 

5 - ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس بما يشجعهم » لأن العباس لم يقل : يا أد 
المؤمنون » يا أيها الصحابة بل قال : « يا أصحاب السّمرة » ؛ لأن هذا يشجعهم ويذكرهم بالبيعة التي 
بايعوا عليها رسول الله َلثم . 

ه - ومنها : أن الله تعالى قد ينصر الفئة القليلة - ولو على باطل - على الفئة الكثيرة ولو على 
حق . الفئة القليلة هنا مَنْ ؟ الكفار - ثلاثة آلاف وخمسمائة - الفئة الكثيرة : الصحابة مي ومعهم 
رسول الله كته . 

لكن يستفاد من هذا فائدة أيضًا : أن العاقبة ا 0 
لهم ؛ لأن الله تعالى يقول 9 تمر إنّ العيقبَة مقت 4# هرد واللّه للوفق 


١‏ - وعَن أبِي هُريرَةَ طفه َال : قَالَ رَسُولَ الله كت : « أَيهَا لتّاسُ إن الله يِب لا يقبلُ إلا 
طَيَْا » وَإِنَّ الله أَمَرَ الموْمِنِينَ يما أَمَرَ به الوسَلِييَ » فَقَالَ تََالى 7 يكأيا الرسلٌ كوأ ون لطبت ولوأ 
مَنْلِكاً © وقال تعالى : 2 يها أل اميا كُلُوا من بات مَا و تخ 4 ثم ذْكرَ الرَجلَ يل الشقر 


إلى السَّمَاءٍ رت ةر 


وَعْذِيّ بالحرام ل اا 
1 عيه 2 92 0 7 

٠6‏ - وَعَيْةُ ضفن قَالَ : قَالَ رز سول الله لتر ) ثلاثة لا يُكلمُهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامَق» وَلا 
ِ- 2< ل ل و 9 
ل ا ل ود ل يد 59 رواه 
مسلم . ١‏ العَائل » : المَقِير . 
(1) أخرجه مسلم في الزكاة ( 5 ) » وأحمد في مسنده ( 17/7 ) قوله إن الله طيب أي منزه على كل نقص . قوله 
وأشعث أغبر » أي متفرق شعر الرأس مغبر الوجه . قوله « فأنى » أي فكيف . 
ل ا ل ل سر ا عي اي 


كر 0 3 0 ا و 0 الذي 1000 و أله . 1ه عقر 
مستكبر ) أي فقير مستكبر . 


١ همم‎ 


باب المنشورات والملح 
١+‏ - وَعَنْهِ ضف قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كت : « سيحانٌ وجيحانُ وَالقُراتُ وليل » كل ين 
أنَْارٍ الجن » 00 50 1 

4 - وَعَنُْ قال : شول الله تر يتِدي فَقَالَ ع ا 
فِيهَا الال يَومَ الأحد . وَخَلَقَ 0 يوم الاثتين » وَحَلَقَ المكوة يوم التلانَاءٍِ » وَخَلَقَ الثُورَ يو 
الأزيعَاءٍ » وَيَثّ فِيِهَا الدّوابٌ يَومَ م الخميسٍ » وَخَلَقَ آم كي بعْدَ العَضْر مِنْ يوم م 
في آخرٍ سَاعَةٍ مِنَ النّهَارٍ فيمَا َينَ اضر إلى اليل 6(" رواه مسلم . 


مسو جود يس .ل الشرح موسج د ٠‏ 


ذكر المؤلف < وميه اللمت الي فى آخر كتابه من الأحاديث المنثورة ما نقله عن أبى هريرة ظَله 
أن النبي مر قال : ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولا ينظر إليهم » ولهم عذاب 
أليم) كان من عادة النبي متم وحسن بلاغته وييانه أنه يذكر أحيانًا الأشياء مفصلة محددة حتى 
يسهل حفظها وفهمُها أحيانا يقول : 9 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » وأحيانا يقول : « اثنتان من 
1 » وأحيانا يقول : « سبعة يظلهم اللَّه يوم لا ظل إلا ظله » وأشباه ذلك كثيرة » لأن الشيء ء إذا 
قُصّل وحدّد في العدد صار أضبط للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينسى . 

٠‏ ثلاثة» : يعني ثلاثة أصناف » وليس المراد ثلاثة أفراد بل ثلاثة أصناف من الناس : « لا يكلمهم 
الله يوم القيامة » تكليم رضا ء وإلا فإنه وََكَ يتكلم تكليم غضب حتى يكلم أهل النار لما قالوا : 
جرب لَْرِجنَا متها فَِنَ عدا ونا ظمُوت * [ الؤمنون: 6.0 قال لهم « عسوا فا ولا تُكلمُون # 
[ الؤسون : .حم » لكن المراد كلام الرحمة والرضا » فهؤلاء الثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم : أي نظر رحمة وإشفاق وإكرام وعزة بل يذلهم كَدط ولا بكيم * : أي لا يجعل لهم 
زكاء بل هم في شقاء دائم راان بااله جد 

الأول : ٠‏ شيخ زان » يعني كبير السن زانٍ هذا - والعياذ باللّه - زناه أشد من زنا الشاب » لأن 
دواعي الشهوة فيه قليلة على عكس الشاب فدواعي الشهوة فيه قوية قد تغلبه على ما في قلبه من 
كراهة الزنا وبغضه » لكن الشيخ ميت الشهوة فإذا زنا الشيخ - والعياة بالله "وهو الكبير "دل ذلك 
على فساد طويّته » وأنه يحب الزنا ؛ لأنه زنا لا لقوة شهوة عنده . 

الثاني : « ملك كذاب » الملك هو حاكم له السلطة إذا قال فعل » ولهذا قال ابن المواردي 
لاميته المشهورة : | 

جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل 


( م أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (؟ )؛ وأحمد في مسنده 7844/7 ) قوله 9 سيحان وجيحان » نهران ببلاد فارس . 
أخرجه مسلم في صفات المنافقين )/ا "2ن وأحمد في مسنده ( 71/7  )‏ والحاكم في المستدرك (/0ه:1)ء 
والبيهقي في السنن (5/9 ) . 


فيل 
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السلطان يقول وينفذ ويفعل ولا حاجة له إلى الكذب . وإنما عامة الرعية ربما يحتاج الواحد منهم 
إلى الكذب لينقذ نفسه , لكن السلطان الملك ليس له حاجة إلى الكذب , فإذا كذب فهو من الذين 
لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 2 والعاة: زالله م | 
الثالث : 9 عائل مستكبر » عائل يعني : فقير » سبحان الله ! فقير ويستكبر على الناس : الغنى ربما 
يستكبر لغناه كما قال كك : <( كلآ إن اسن ليد © أن 2 أنتتق 4 زالق: «. مم لكن الفقير ليس له 
سبب يستكبر به به على الناس » فإذا استكبر دل ذلك على خبثه وخبث طَوِيتِه » وأنه رجل طبع على 
الكبرياء - والعياذ باللّه - . 

أما الحديث الثاني : عن أبي هريرة عن النبي مِكتَهِ فقال : ١‏ سيحان وجيحان والنيل والفرات كل 
من أنهار الجنة » هذه أربعة أنهار في الدنيا وصفها ابي يلتم بأنها من أنهار الجنة » فقال بعض أهل 
العلم : إنها من أنهار الجنة حقيقة حقيقة » لكنها لما نزلت إلى الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنيا » وصارت 
من أنهار الدنيا ؛ لأن أنهار الآخرة أربعة - أنهار الجنة أربعة - 9 يفي أتبر ين مَل عير اسن وبر من أن 
نر طَعممٌ وأترٌ من حمر لذو لتر ركب بن عل صق © [ محمد : وهذه الأنهار الأربعة في الجنة 
لا علم عنيتها ولا طمها ؛ لأ لبي ع َيه قال عن الجنة عن ربه وبق في الحديث القدسي : 
« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر»(2© لكن 
سيحون وجيحون والنيل والفرات معلومة وهي تأسن - تتغير - مع طول المدة » فللعلماء فيها تأويلان : 

. أنها من أنهار الجنة حقيقة لكن لما نزلت إلى الأرض صار لها حكم أنهار الدنيا‎ - ١ 

" - أنها ليست من أنهار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأنهار وأفضلها فذكر النبي يه هذا الوصف 
لها من باب رفع شأنها والثناء عليها - واللّه أعلم بما أراد رسوله عَته . 

أما الحديث الثالث : و خلق اللّهِ التربة يوم السبت إلى آخر الحديث . 


فهذا الحديث رواه المع مسلم كَزَدْةِ وقد أنكره العلماء عليه ؛ فهو حديث ليس بصحيح ولا 
يصح عن النبي َِندٍ لأنه يخالف القرآن الكريم » وكل ما خالف القرآن الكريم فهو باطل 0" ؛ لأن 
الذين رووا نقله بشر يخطثون ويصيبون والقرآن ليس فيه خطأ » كله صواب منقول بالتواتر » فما 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده ( 478/٠‏ ) »ء والمنذري في الترغيب والترهيب ( 5751/4 ) . 
)١(‏ ذكر الشيخ الألباني ينه في تعليقه على هذا الحديث في كتاب مشكاة المصابيح ( ١594/9‏ ) حديث رقم 
(5174 ) ما نصه : ولا مطعن في إسناده البتة » وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه , خلاقًا لا توهمه 
بعضهم ؛ فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على الأرض وحدها » وأن ذلك كان في سبعة أيام ؛ ونص القرآن على أن 
خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام » والأرض في يومين - لا يعارض ذلك ؛ لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير 
الأيام السبعة المذكورة في الحديث » وأنه - أعني الحديث - تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على الأرض 
حتى صارت صالحة للسكنى » ويؤيده أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله كألف سنة » وبعضها مقداره خمسون 
ألف. سنة . فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل » والأيام السبعة من أيامنا هذه » كما هو صريح الحديث » 
وحينئلٍ فلا تعارض بينه وبين القرآن اه . كلام الشيخ الألباني . 


ا١ذملا/‎ 


باب المنثورات والملح . 


خالفه من أي حديث كان فإنه يحكم بأنه غير صحيح وإن رواه من رواه ؛ لأن الرواة هؤلاء لا يتلقون 
ا ع تو راس اه : حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله متم وهؤلاء 
يخطكون . لكن القرآن ليس فيه خطأ . 
0000000 » لأن 
الإنتان وشرة مسلع وغيرن مسلم 6 ا ل 
عليه » مادام ضعيقًا فقد كفيناه - واللّهِ الموفق 


000-03 
٠‏ - ون أي لعا حَاِدِ ناليد كله ل  :‏ لد لمث في دي كوم مؤلة بسع 
أَسْيَافٍ » هَمَا بَتِيَ في يدي إلا م صَفيحَةٌ انيد » 290 , رواه البخارزي . 


6م - وغ عرو ف الفاس ظله أ شيع شوق الله ينه قُوِل : 0 إِذّا كم الحَاكمُ , 
فَاجْيَهَدَ ؛ نع أَصَابَ ؛ قَلهُ أَجرَانٍ » وإنْ حكم وَاجْعَهدَ » فَأَحْطَاً ؛ كَلَهُ أو » 27 متف عفن عليه . 

0 » وَعَنْ عَائْشَةَ صلتها أن الب كته كَالَ : « الى يِن فيح جهنم ؛ فَأئْدُوهَا يله‎ - ٠7 
. متفقٌ عليه‎ 

- وَعَنْهَا ميا عَن النبئ عَلته قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلّيهِ صَومٌ » صَامَ عَنْهُ وَلههُ) 29 متفقٌ عليه . 

وَاخكَارُ جوَارُ الصّوم عَم مَات وَعَليهِ صَومٌ لهذا الحدِيثِ » وَالْادُ بالل : القَريبُ وَاِنَا كَانَ أو 
غْيرَ وَارِثْ . 
سي لقو اد يي 

هذه من الأحاديث التي ذكرها النووي كَكرثةِ في آخر كتابه فمنها حديث خالد بن الوليد 5ه أنه 
انقطع في يده تسعة أسياف في غزوة مؤتة ولم يبقّ معه إلا صفيحة يمانية . 


(1) أخرجه البخاري في المغازي ( 8) قوله ومؤتة » هي موضع بالقرب من الشام حدثت فيها معركة بين المسلمين 
والروم استشهد فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن ثابت . وتولى خالد بن الوليد قيادة الجيش بعد 
استشهادهم وعاد بجيش المسلمين سالا . قوله 9 صفيحة يمانية » أي سيف على تلك الصفة » وذلك من شدة القتال . 
() أخرجه البخاري في الاعتصام ( 707 ) » ومسلم في الأقضية ( ١6‏ ) » وأحمد في مسنده ( 4/48 )7١‏ » وأبو 
داود في الأقضية ( 1014 ) قوله «إذا حكم الحاكم فاجتهد » هذا الكلام ينطبق على الحاكم العالم للحكم » أما من 
ليس بأهل للحكم ؛ فلا يحل له الحكم » فإن حكم فلا أجر له ؛ يل هو آثم ولا ينفذ حكمه . سواء وافق الحق أم لا ؛ 
لأن إصابته ليست .صادرة عن أصل شرعي . 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7771 ) ء ومسلم في السلام ( 1/9 ) ء وأحمد في مسنده ( )191/١‏ » 
والحاح في المتترة 1 .)2 . قوله « فيح جهنم » انتشار لهبها وقوته . 

(:) أخرجه البخاري في الصوم ( 1 »ء ومسلم في الصيام ( 158 ) » والبيهقي في السنن ( 158/4 ) » وأحمد 
في مسنده ( 59/5 ) بنحوه . قوله « وليه © أي ابنه أو من يليه في تركته . 
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لد بن الوليد ضيه من أشجع الناس » ولكن هو كان في غزوة أحد في جيش قريش المشركين 

جرع اط الس اس عل ات وقاتلوا الصحابة وقاتلوا النبي عَِتَوٍ هو وعكرمة 
ابن أبي جهل » مَنٌّ الله عليهما بالإسلام » فكانا من قوّاد المسلمين . 

00 
روي ا كي ان مال عل اراة ١‏ كرا تهت أله ل ولاه بال - وانظر إلى حديث 
عبد الله بين مسعوة 28 طياه أن النبي يِكِتَهٍ قال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » (2 » وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكونّ يبنه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يعني 
الرجل يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع - أي مدة قريبة - ثم يموت فيسبق عليه الكتاب 

وأما الحديث الثاني : حديث عمرو بن العاص نه أن النبي عتم قال : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران . وإن أخطأ فله أجر ) . 

المراد بالحاكم هنا القاضي » والظاهر أن المفتي مثله » يعني : أن الإنسان إذا اجتهد في طلب الحق » 
وتبين له شيء من الحق ثم أفتى به - أو حكم به - فهو على خير : إن أصاب فله أجران » وإن أخطاً 
فله أجر واحد . ولا يضيع اللّه تبارك وتعالى أجر من أحسن عملا » فدل ذلك على أن الإنسان إذا 
اجتهد وتحى الحق وبذل وسعه في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه يبه على هذا : إن أصاب فله 
أجران : الأجر الأول على إصابة الحق والثانى على اجتهاده , وإن أخطأ فله أجر واحد وهو الاجتهاد 
وبذل الوسع والطاقة في طلب الحق . 7 

وأما الحديث الثالث : حديث عائشة يها أن النبي ل يلثم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه 
وليّه ) يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه ا » سواء كان نذرًا أو واجبًا في أصل 
الشرع . فإذا قُدّر أن رجلا أفطر في رمضان , لأنه مسافر» ثم تهاون بعد رمضان ولم يقض » لأنه 
يجوز أن يؤخر القضاء إلى شعبان ولكنه مات قبل القضاء ؛ فإن وليه - أي وارثه - يصوم عنه من أم 
أو أب أو ابن أو يدت » أو زوجة . 

وهذا ليس على سبيل الوجوب بل الاستحباب » فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيئًا . 
وكذلك لو كان عليه كفارة ومات قبل أن يؤديها مع تمكنه منها فإنه يصوم عنه وليه » وكذلك لو نذر أن 
يصوم ثلاثة أيام ومات قبل أن يصوم ؛ فإنه يصوم عنه وليه » فإن لم يفعل ؛ فإنه يُطعم عن كل يوم مسكيئًا . 

وأما حديث عائشة يها وهو الحديث الرابع : فهو أن النبى مكلثم أخبر « أن الحمى من فيح 
جهنم ؛ فأبردوها بالماء ) اح ال اشن الى يعيب الات 11.از ىمة العلور لين 
جهنم » كما قال النبي يِه . أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن الإنسان ؟ فهذا أمره إلى الله ولا 


)١(‏ انظر الحديث بنصه فيما أخرجه البخاري في المغازي ( 47١1‏ )2 ومسلم في الإيمان ( 6١1/9‏ 2 وأحمد في 
مسئدهة (هلومم 0 


ييل 


نعرفه » ما ندري » لكن نقول كما قال النبي يلم : ( إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء » يعني 
صبوا على المريض ماء يبرده » وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى » وقد شهد الطب الحديث 
بذلك » فكان من جملة علاجات الحمى أنهم يأمرون - أي الأطباء لد 
كان أبرد على وجه لا مضرة فيه فهو أحسن وبذلك تزول الحمى بإذن اللّه . والله الموفق 
5-5 

5 - وَعَنْ عو بْنٍ مَالِكِ بن الطقيل أَنَّ عائشة صلقما ل 
َل في تيع أو عَطَءٍ أغطئة عَائمَة عط : وَللِ تين عَائمَةُ» أو لأخجر رن عَلَيهًا » قَالَتْ : أَهُوَ َال 
هذًا ؟ قَانُوا : نعم » قَالَتْ : هُوَ لل على ندر أَنْ لا أَكلُم ابن ع اتير با » اشع ا الت ليها حت 
طالْتٍ الهخجرة . فَقَالَتْ :لا والله لا شع فيه أبَا» ولا أتُ إَِى تذْري » لما طَالَ ذلِكَ على ائنٍ 
الور كلم الميشور إن مَنخرمةٌ» وَعَبِدَ الرحمن بن الأو ود بن عَبِد يَكُوتَ وَقَالَ لها : : أَنصّدُكمَا اللّهِ كا 
ماني عَلَى عَائمَةَ صطيها ١‏ فَنّهَا ا يَِلُ لََا أن تَنذِرَ قليغتي , فأ به اميشوز » وَعَبدُ امن 
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عَبّى اشْتأدَنَا عَلَى عَائَِةَ » مَمَالَا : اللا علَيكِ وَرَحْمَةُ الل وَركَائهُ » أََدْحْل ؟ قَالَتْ عَائِسَُ : 
دشا . ُو : نا ؟ قَلَثْ : نعم اشوا تلك » ولا تغلم أن مَعهما ابن الي فلا دلُو دحل 
ابْنُ الزُبير الحِجَابَ » فَاتَئَقَ عَائِضَةَ ييه » وطَفِقَ يتَاشِدُهَا وَتتكي » وَطْفِقَ المشْوَرٌ ‏ وَعَبِدُ الم 
د : إن اي َك فى عا قلعت بن اهخرة » ولا جل 
نُسَلِم أنْ يَْجرَ أَحَاهُ َوقَ ثلاث لَيَالِء َلَعَا أكثزوا عَلَى عَائسَةَ مِنَ التذْكرةٍ وَالتُخريج » طَفِقَّتْ طَفِقَّتُْ 
يي عر ورل م ال 
في تَذْرِهَا ذلك َي رب » وكانث مذو َذَْها تعد ذلِكَ تتبكي حَتّى تبل دُمُوعْهَا حَمَارَهَا 29 . 


- وَعَنْ عُمْبَةَ بن عَامِرٍ له يي ا ل نيه 
ثَمَانٍ سني كودع للأخيَاء والأئوات , ُء م طَلَم إلى لتر ٠‏ كَقَالَ : إِنّي تين أَيدِيكع قرط » وأنا 


شَهِيدٌ عَليكُمْ ٠‏ إن موعدم الحو ء وني لأنظو ! الى 
0 تُشْركوا » وَلكِنْ أَخْسّى شَى عَلَيكُمْ الدُّنْا أَنْ تتافسوهًا » قَالَ : فَكَانَتٌ آخر نَظْرَةٍ نَظُوِتُهَا إلى 
سول الله لتر . متفقّ عليه . 
وفي رواية ٠:‏ وَلكني أَعْسَى عَلَكُمْ الدُنيا أن تكاققشوا يها » وَتَقعيلُوا مَهْلِكُوا كُمَا هَلّكَ مَنْ كا 
بَلَكُمْ » قَالَ عقب : فَكانٌ آخر ما رَأَيثُ رَسُولَ الله مللتد على المقري: 
1) أخرجه البخاري في الأدب ( +1/. 20 . قوله ( لتنتهين عائشة © أي عن هذا الكرم والسماخة التي تفعلها ؛ قوله 


وطالت الهجرة «( أي هجرانها له وعدم كلامها معه» قوله ( ولا أتحنث ) أي ولا أرجع » قوله « وطفق يناشدها ) أي 
أخذ يسألها الرضا عنه . 


اليل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


: وني دواية قال : ٠‏ ري قرط كم » ونا هيد عَليكُم » وإلي وال أو | إلى حوضي الآنّ » وني 
أغطيتٌ تايح حَرَائْن الأؤض - أو مفَايح الأرضٍ - وَإنْي والِّ ما أَحَافُ عَلَيكعْ أَنْ ؟ نُشْ ركو بَعغْدي ؛ 
وَلكِنْ حاف عَلَيكمْ أن اشوا فيهًا» 0 ., 
َائْرادُ بالصّلاةٍ عَلَى كيْلَى أمحد : الذّعَاءُ لَهُمْ » لا الصَّلاةٌ المغروفةٌ . 
محسسيد] > الفرع يم - 


هذان حديئان عظيمان فيهما فوائد ذكرها المؤلف كَرَنْهُ في الأحاديث المنثورة . 


الحديث الأول : حديث عائشة ئشة تا أم المؤمنين وأفضل زوجاته بعد موته » وكانت مَنْ كانت في 
العلم والعبادة والرأي والتديير » وكان عبد اللّه ب بن الزيير وهو ابن أختها أسماء بنت أبى بكر سمع عنها 
أنها تبعت وأعطت عطايا كثيرة فاستكثر ذلك منها وقال : لهن لم تنتهِ لأحجرن عليها » وهذه كلمة 
شديدة بالنسببة 1 للضم عائشة صَنِتِها ؛ لأنها حت لفان اران والعلم والحلم اه 
ا ل 0 بذلك الواشون لذين يَشُون بين الناس ويفسدون 
بينهم بالنميمة - والعياذ باللّه - والنميمة من كبائر الذنوب » وقد حذر الله من النمام وإن حلف - 
فقال : ٠٠‏ ولا ملع كُلَّ حَلافٍ مَهِبنِ © كاز عَتَلمَ يبر ب # 27 [القلم: ٠‏ ١م‏ ومرٌ النبي يَِتَوٍ بالمدينة 
على قبرين من قبور المسلمين فقال : 9 إنهما ليعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير » - يعني 
لايعذبان في أمر شاق وأمر صعب بل يسهل بالنسبة للقيام به لا بالنسبة لعظمه عند الله - ١‏ أما 
أحدهما : فكان لا يستنزه من البول » يعني لا يستنجي استنجاءً تامّا وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا 
يبالي به . « وأما الآخر : فكان يمشي بالنميمة » (© يأتي للناس فيخبر بما قال البعض ف في البعض الآخر 

من أجل أن يفرق يبنهم - والعياذ بالل - فالنميمة من كبائر الذنوب يُعذّب عليها النكام في قبره » ولا 
يدخل الجنة نمام - نسأل اللّه العافية - . 

المهم أن هذه الكلمة وصلت إلى عائشة » فنذرت تَيقيها ألا تكلمه أبدًا » وذلك لشدة ما حصل 
لها من الانفعال على ابن أختها » وهجرته . 

ومن المعلوم أن هجر أم المؤمنين صَييّبا لابن أختها سيكون شديدًا عليه » فحاول أن يسترضيها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( 1744 ) » ومسلم في الفضائل ( »ء والبيهقي في السنن (  ) ١5/4‏ والنسائي ي في 
السنن ( 57/84 ) . قوله ‏ فرط » أي سابق لكم إلى الآخرة ة مهيا لمصالحها الأخروية بالشفاعة للعصاة والشهادة للمطيعين . 
قوله 9 تنافسرها » أي تتنافسوا في طلبها . قوله ة أعطيت مفاتيخ خزائن ن الأرض » أي أنه أعطي ما في الوجود من الخير . 
() قوله « لانن # أي كثير الحلف . قوله 92 تَهِينِ © أي حقير ا 0 ٠.‏ قوله 
« تَثَمَ يمير 4 أي نقال للحديث للإنسان بين الناس . 
(7) أخرجه البخاري في الجنائز ( 11١‏ ) » والترمذي في الطهارة ( ١‏ ) » والنسائي في السئن ( ٠١5/4‏ ) » واين 
ماجه في السنن ( 74107 ) . 
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باب المنثورات والملح 


ولكنها صككمت ؛ لأنها:ترى أن الندَر شديدٌ » فاستشفع إلنجةام تسلج هن امتكنات ستول الله مق 
وفعلا حيلة بأم المؤمنين لكنها حيلة حسنة ؛ لأنها أدت إلى مطلوب حسن وهو الإصلاح بين الناس » 
والكذب في الإصلاح بين الناس باللسان جائز فكيف بالأفعال ؟ » استأدّنَا على عائشة ييا فسلما 
عليها وهذه هى السنة عند الاستئذان أنك إذا قرعت الباب على شخص تقول السلام عليكم . ثم 
0 : ندخل ؟ قالت : نعم » قالوا : كلنا » قالت : كلكم » ولم تعلم أن عبد 
بن الزيير معهما لكنها لم تقل : هل معكم عبد الله بن الزنيز غلم يستفصل * » وأنت بقول عام : 
دلو كم + خاو ما حلا ليها وا عا لجاب : حجاب أمهات المؤمنين وهو عبارة 
عن ستر تستتر به - أمهات المؤمنين - لا يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي يكون لعامة النساء ؛ 
لأن الحجاب الذي لعامة النساء هو تغطية الوجه والبدن » ولكن هذا حجاب يكون حاجيًا وخائلًا ين 
أمهات المؤمنين والناس » فلما دخحلا البيت دحل عبد الله بن الزبير الحجاب ؛ لأنه ابن أختها » فهي من 
محارمه فأكبٌ عليها يقبلها ويبكي ويناشدها الله وين ويحذرها من القطيعة وييين لها أن هذا لا يجوز 
لكنها قالت : النذر شديد . ثم إن الرجلين أقنعاها بالعدول عما صممث عليه من الهجر وذكراها 
بحديث النبي عله 0 
عبد الله بن الزيير » ولكن هذا الأمر أهمها شديدًا » قكانت كلما ذكرته ؛ بكت واقهاة , لأنه شديد . 
وهذا قاعدة في كل إنسان يخاف الله ؛ كل من كان بالل أعرفٌ كان منه أخوف كلما وك رتعييهدا 
النذر وأنها انتهكته بكت يتا ومع هذا أعتقت أربعين عبدًا من أجل هذا النذر ليعتق اللّه تعالى 
رقبتها من النارء وفي هذا دليل على شدة إيمان أمهات المؤمنين وحرصهن على العتق من النار والبراءة 
من عذاب الكفار » ففي هذا الحديث دليل على فوائد : 

١‏ - أن الإنسان لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » ولا سيما إذا كان قرييًا » وأنه يجب 
عليه أن يحنث ويُكمْر ٠‏ لقول النبي عله : و من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه 
وليأتِ الذي هو خير » (2 واللّه قَِنَ غفور رحيم بالنسبة لليمين إذا كفرت عن يمينك » وأتيت الذي 
هو خير كما أمر النبي عله 

٠‏ - فضيلة الإصلاح بين الناس » ومعلوم أن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال قال الله 
تعالى : 8 لا حَيْرَ في كَثير : ين نَّجْوَنهُمَ إِلَا مَنْ أَمْرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلج بيرت تح _ألنَّس وَمَن 
يَفْعَلُ لِك أبِيِمَآةَ عَرصَاتٍ اله مَسَوْفٌ مُوْئهِ أَجْرَا عَظِيهًا © زالساء: 6ااع . 

© - جواز الحيل إذا لم تصل تصل إلى شيء مُحَرُم ؛ لأن عائشة صقب تميّل عليها الرجلان في الدخول 
عليها ومعهما عبد اللّه بن الزيير . ٠‏ 
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شرح رياض: الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وحفيه الدع بوكلنا كان قلي الأننان افنى كان من البكاء ابنددت والنياة باللّه د ولذللق ترف 
الناس لما كانوا أقرب للأخرة من اليوم نجد فيهم المخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء إلى الله والصدقة 
وفعل اير » ؛ لكن لما قست القلوب صارت المواعظ تمر عليها مرور الماء على الصفا لا تنتفع به إطلاقًا 
نسأل الله لنا ولكم العافية . 

أما الحديث الثاني : ذكره المؤلف كَهٍ عن عقبة بن عامر ضه أن النبي يِل خرج إلى أحد فصلى 
على الشهداء هناك - أي دعا لهم - وليس المراد الصلاة المعروفة كما قال المؤلف كَرَهِ لأن صلاة 
الجنازة المعروفة | الام نانسا جود ب د 
هذه الصلاة الدعاء (© كما في قوله تعالى <( خُدْ ِنْ أَمْوَهِمَ صَدَ 0 طْهَرُْ كوم يا وَصَلِّ عَلهم # 
[ التوبة : 6٠*‏ يعنى ادع لهم الم صعد امبر َك وغطب الناى كالوقع ؛ ؛ وأخبر أنه يرى حوضه ماؤه 
أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل » ؛ وأطيب من المسك رائحة » وآنيته كنجوم السماء في الكثرة 
والنور - هذا الحوض يرده الناس وهم عطاش - من طول المقام يوم القيامة » ويشرب منه المؤمنون - 
حملا الله وإياكم من يشربون منه بمنّه وكرمه - ويُذاد عنه الكافرون » فمن شرب من شريعته في الدنيا 
واهتدى بسنته واتبع آثاره ؛ فلييشِرٌ أنه سيشرب من حوضه يوم القيامة » ومن لم يكن كذلك حرم إياه 
- والعياذ للك 

كان الرسول يَلِتَوٍ يقول : « إنه ينظر ينظر إلى حوضه الآن » كشف له عنه في الدنيا كما كشف عنه 
حين رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف » وهذه أمور غيبية لا تُعرف كيف كذلك ولكن الله ورسوله 
أعلم . 

المهم : علينا أن نؤمن ونصدق » فهذا الحوض يرده الناس يوم القيامة ويشربون منه إلا من طغى 
واسبكير - والعياذ باللّه - وأخبر عَم أنه لا يخشى على أمته الشركٌ ؛ لأن البلاد - ولله الحمد - 
نحت وصار أهلها إلى التوحيد ولم يقع في قلب النبي مَك أنه يقع الشرك بعد ذلك » لكن لا يُفهم 
من هذا - أي من كونه لا يخفٍ الشرك على أمته اح للك ا رح ار 
من المسلمين من يقول : إنه مسلم وهو يطوف بالقبور » ويسأل المقبورين ويذبح لهم وينذر لهم فهو 
موجود » والرسول يِه لم يقل : إنكم لن تشركوا حتى نقول : إن ما وقع ليس بشرك ؛ لأن الرسول 
نفى أن يكون الشرك » وهو لا ينطق عن الهوى لكن قال : « إني لا أخاف » وهذا بناء على وقوع 


)يكن الإخارة هنا إلى أن في الصلاة على الشهيد قري ؛ 

الأول : عدم الصلاة عليه وذهب إلى هذا الرأي أكثر العلماء وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة » وبه قال عطاء 
عاد لمعف ا و رار ن المنذر . والثاني : وجوب الصلاة عليه وأنه كغيره من الموتى واستدلوا على ذلك بهذا 
الحديث الذي بين أيدينا . وبما أخرجه البيهقي في السنن ( 4/5 ١‏ ) عن عقبة بن عامر قال : خرج رسول اللّه لله يومًا 
إلى أحد فصلى على أهل أحَدٍ صلاته على الميت * 00 .. ) الحديث . وظاهر 
الحديث يدل على أنه يله صلى عليهم صلاة الجنازة وإنه لم يكن دعاءٌ فقط 


باب المنثورات والملح ما 


الدعوة في عهده يِه وببان التوحيد وتمشك الناس به » لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم 
القيامة » ويدل لهذا أنه صح عن الرسول عَلهٍ : لا تقوم الساعة حتى يعبد فكام من أمته الأوثان 0 290 . 
أي جماعات كبيرة » ولكن الرسول يِه في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك لكن خشى شينا 
آخرء الناسٌ أسرع إليه ؛ وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما 
أهلكت من قبلهم , وهذا هو الذي وقع الآن » فقد فتحت الدنيا وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما 
ل ا را لو ل ماكر ار لوا 
فيها ويتقاتلون عليها » فأهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم . 
والذين لم يقاتلوا عليها صارت قلوبهم للدنيا - والعياذ باللّه - الدنيا هممههم في المنام واليقظة » 
والقيرد والقيام » والليل والنهار » حتى أضبح المثل المشهور واقعًا على كثير من الناس وهو ( الحلال ما 
جل باليد من جنا أو حلال ) وحتى صدق فيهم قول الرسول عله : « يأتي على الناس زمان لا يبالي 
الرجل أخذ امال من حلال أو حرام ) 29 - والعياذ باللّه - أصبح الناس الآن يتقاتلون على الدنيا - على 
الدنيا - !! والعجب أن الإنسان يسعى وراء الدنيا التي حُلقت له فيكون كأنه هو الذي لق لها - 
والعياذ باللّه - يخدمها خدمةٌ عظيمة يرهق فيها بدنه وعقله وفكره وراحيّه والأنس بأهله ثم ماذا » قد 
يفقدها في لحظة !! يخرج من بيته ولا يرجع | ليه » ينام على فراشه ولا يستيقظ » وهذا مشاهد » 
والعجب أن هذه الآيات نشاهدها » نشاهد من عقد على امرأة ولم يدخل عليها . ... مات !! مع شدة 
شوقه [ إليها وبُعد أمله ولكن حال دونه المنون 9 » نجد أناسًا معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون وهي 
في سياراتهم . إذن فما فائدة الدنيا وهى إلى هذا الحد في الغرور ؟! لذلك أخبر النبي عله 0 
بالمؤمنين الرءوف بهم الشفيق عليهم : إما يخشى علينا أن تفتح الدنيا فنتنافس فيها وهذا هو الواقع 
فاحذر - يا أخي د بيه قار يدر لك ده تاد رع اجات 
وشكرته فهو خير لك » وإن صق عليك وشكرت فهو خير لك » أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ 
علمك ؛ فهذا خسار في الدنيا والأخرة - أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن - . 
١‏ - وَعَنْ أي رَيدٍ عفرو بن أَمْطَب الأَنْصَارِيّ طفه َال : صَلَّى ينا وَسُولُ الله + يد الفخر ؛ 
وصَهِدَ الي تَحَطَا حبّى حصّرتٍ الظهز » كنل َصلَى » ع صَعِدَ الي حي حَصَرَتٍ العضرء كم 
َل فَصلّى » كُمٌْ صَعِدَ امبر حتى غَربَتٍ ير له 
حمطا 29 . رواه مسلم . 
(1) ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسئده 19/0 ) وبق حجر ني ضع الياري 3 15/17) ولحميدي في 
مسنده ( 019/41) . (؟) أخرجه البخاري في البيوع ( ٠ ١59‏ ) والنسائي في السنن ( 2774/7 . 
9 انوت : هو الموت 1 
(4) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة( © ؟) قوله و فخطينا حتى حضرت الظهر » أي استمر يخطب حتى موعد صلاة الظهر . 
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وَعَنْ 7 0 1 0 7 تَذَ 

307 عَائْضَةَ 6 : ل الليئ لله : « مَنْ نَذَرَأَنَ يُطِيع الله ؛ فَليِطِعْهُ » ومن نَذْر 

5 1 2 ا 00 ا 00 ع2 رود ع 

ا - وعدأ شَرِيكِ فيه » أن رَسُولَ الله يله أمرها بقل الأورّاغ ٠‏ وقَالَ : « كان ينفح 
عَلَى إِبْرَاهِيم » ("© متفقٌ تفقٌ عليه . 

4 - وَعَنْ أَبِي هُرير ال ا ا صَرْيٍ ؛ ؛ فَلَهُ 

5 في 


الضربة الثالثة ؛ فله كذا وكذا حسنةٌ » . 


8 
ععمع 


وفي رواية  :‏ من قَتلَ وَرَغَا في أَوّلِ ضَوْبَةِ ؛ ميت لَهُ ئة حَسَنةٍ » وَفي الثانية دُونَ ذلك » وَفي 
اقَِةِ دُونَ ذلِكَ » © . رواه مسلم . 

َال أل ال : ٠‏ الورعٌ » : الهِطامُ من سام بص . 

6 - وَعَنْ أي هري 5 أَنّ زر سُولَ الله ملت قَالَ : «قَالَ وَل لصن ِصدَققٍ» حرج 
بعد ترصواني . يدِ سَارقٍ » فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ : ُصُدّقَ عَلَى سَارقٍ ! فَمَالَ : اللَّهُعْ لَكَ الحَمدُ ! 
أنصَدَهَنُ ِصَدَكةٍ» حْرَجَ يِصَدَ ِصَدَكتهِ » فَوَضَعَهَا في 1 اي ٠‏ كبوا يتحدُون 0 
رَائَِ ! ققَالَ للك مد على 15 لصفن بصدئة » فرع بهد َي » فَوَضَعَهَا في يَدِ 
فأَصْبَحُوا يدو 0 عَنىَ ! فَقَالَ الل لَكَ الحَمدُ عَلَى سَارِق 0 


ع 8 
غَنِمْ ! فَأنَى فَقِيلَ لَهُ : أكًا صَدَكدكَ عَلَى سَارق : فلعلَهُ أَنْ يَسْتَعِفٌ عَنْ سَرقَيه , وَأَمًا الَانِيةٌ : فَلَعَلَهَا 
َستِفٌ عَنْ اها َم المي : لله أنْ يقير فَْنِقَ ينا آتاة الله » (©» . رواه البخاريُ بلفظه » ومسل 


سس ممسج ووو تسود .2 الشرح - سس ساود مسد ...ل 


هذه الأحاديث من الأحاديث التي ذكرها المؤلف من الأحاديث الخورة التي لا تختص بياب دود 
باب » فمنها هذا الحديث الدال على أن النبي يِه أخطب الناس وأن الله تعالى أعطاه قوة لم يعطها 
أحدًا غيره ؛ فقد صلَّى الفجر عللثه له ذات يوم وصعد المتبر وخحطب الناس حتى أذن الظهر ثم نزل فصلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5595 )» وأحمد في مسنده 55/50 ) 2 وأبو داود في الأيمان والنذور 
(5586 ) ء وابن ماجه في الكفارات ( 5١1١‏ ) . 

(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 71708 ) ؛ ومسلم في السلام ( ١47‏ ) قوله 9 الأوزاغ » حشرات سامة مؤذية . 
(5) أخرجه مسلم في السلام ( ١87 ١45‏ ). 

(؛) أخرجه البخاري في الزكاة (  ) 141١‏ ومسلم في الزكاة ( 8 ) » والبيهقي في السنن ( 30/9 ) ٠‏ قوله 
9 يستعف عن سرقته » أي تغنيه هذه الصدقة عن السرقة قوله 9 يعتبر » أي يأخحذ العظة والعبرة فيفعل مثلما فعل ذلك 
المتصدق . 


لاكال 


باب المنثورات والملح 


الظهر » ثم عاد فصعد المنبر وخعطب حتى أَذَنَ العصر » فنزل وصلَّى العصر » ثم صعد المنبر فخطب 
حتى غابت الشمس يعني يومًا كاملا من صلاة الفجر إلى غروب الشمس وهو ينه يخطب » ولم 
يُذْ كر أنه خرج إلى البيت ليتغدى أو نحو ذلك » فإما أن يكون صائما » وإما أن يكون قد انشغل با 
هو أهم » وكذلك أيضًا لم بذكر أنه صلى رئب الظهر فيكون هنا اشتغل عن الرتبة بجا هو أهم ؛ لأن 
موعظة الناس وتعليم الناس أهم من الراتبة » فإن دار الأمر بين أداء الراتبة والتعليم فالتعليُ أفضل . 

قال : و وأخخبرنا ما كان وما يكون » يعني ما أطلعه الل عليه وليس يعلم الغيب إلا من أطلعه الل 
عليه فقط » فأعلمه الله وك في ذلك اليوم شينًا من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب المستقبلة وأخبر 
بها لله . 

و فأعلمنا أحفظنا » يعني منا من علم وحفظ وبقي ذلك في ذهنه ومنا من لم يحفظ , ففي هذا 
دليل على قوة النبي عَكِتَهِ ونشاطه وحرصه على إبلاغ | الرسالة حتى قام يومًا كاملا . 

وأما الحديث الثاني ل يه : و من نذر أن يطيع الله فليطعه » و 
نذر أن يغصيه فلا يعصه » . 

النذر : هو أن يلزم الإنسان نفسه شيا لله وك مثل أن يقول : لله علي نذرأن أقوم » أن أصوم » أن 
أصلي » أن أقرأ القرآن » أن أتصدق . .. إلخ . والنذر إما حرام وإما مكروه » فبعض العلماء يرى أن 
النذر حرام » وأنه لا يحل للإنسان أن ينذر ؛ لأنه يكلف نفسه ماهو في غنى عنه وكم من إنسان نذر 
ولم يوفف ! وكم من | إنسان نذر وتعب في الوفاء ! وكم من إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلماء 
يستفتيهم لعله يجد رخصة ! المهم : أن النبي يَّهِ نهى عن النذر » واختلف علماء المسلمين في هذا 
النهي : فمنهم من قال : إنه للتحريم » ومنهم من قال : إنه للكراهة » ولكن إذا نذر أن يطيع الله وجب 
عليه أن يطيع الله وجوبًا : فإذا قال : لله عليئَ نذر أن أصوم كل يوم اثنين من كل أسبوع ؛ وجب عليه 
ذلك ؛ ولا يحل له أن يخلف إلا لعذر كمرض ونحوه » وإذا نذر أن يصلي كل يوم ركعتي الضحى ؛ 
وجب عليه أن يصلي ركعتين ... إلخ . 

مع أنه كان في حل من ذلك إن شاء صام » وإن شاء لم يصم ‏ وان لام سل وإن كناد لوبيضل بوه 
إلخ , » في غير فرائض الل فهو في حل وسعة فيذهب فيضيق على نفسه » والعجب أن بعض الناس - 
نسأل الله لنا ولهم الهداية - إذا كان مريضًا قال : لله علي نذر إن عافاني الله لأفعلن كذا وكذا . 
سبحان الله ! الله لا يعافيك إلا إذا أعطيت الشرط !! ولهذا أشار النبي مِِتَمٍ لذلك فقال : «إن النذر لا 
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(1) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5147 ) بلفظ : 9 إن النذر لا يغني من القدر شيئًا » ومثله الترمذي في 
السنن ( ١578‏ ) . 1 

0 ويدل على ذلك نهيه عن النذر وذلك فيما رواه البخاري في الأيمان ( 77951 » 17544 ) ؛ ومسلم في النذر ( 564 2 ؛ 
وأحمد في مسنده ( 51/7 ) . 


١ملوك‎ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َي النذر ما فيه خير » واعلم أنك إذا نذرت » على شرط فلم توفي إذا حصل الشرط فإنك مهد 
بأمر عظيم » مهد بنفاق يجعله الله في قلبك حتى تموت قال الله كك «( ويم 2 مَنْ علهَدَ أله كيت 
َاتَدنًا من هفَضْلِوء لَنَصَّدَهَنّ وَلَدَ درت : هم عاهدوا اللّه إن أعطانا مالا لنتصدقن منه 
ونقوم بطاعة لله (١‏ كلا * انهم ين فَضَلِوء 4 [الوية: 5م وتم لهم مطلوبهم 3 يَخلُوأ يو وَتولُوا 4 
[ التوبة : اونا رتنا يا امن لله شيو 6 اع عََبهمْ يماك في فُلُوييمَ إِلَ بوم يلموَمُ # نفاق دائم لا يوفقون 
لك التنة من ولا تصلخ فلوج ند بل متي ني قلف إلى أن عر - والعياذ بالله - على النفاق » 
فالمهم - يا أخي المسلم - احذر النذر » وحذّر إخوانك المسلمين وقل للمريض : إن أراد اللّه لك شفاء 
شفاك بدون نذرء وقل للتلميذ : إن أراد الله أن تعجح نجحت بدون نذر» وقل لمن ضاع منه شيء : 
إن أراد الله آتاك به من غير نذر » واضدٌقِ الل في نفسك إذا حصل ذلك الشيء فحيتعة اشكر الله 
تصدّق بما شكت » صم » صل » أما أن تنذر وكأن الله كن لا يأتي إلا إذا شّرط له شرط - نسأل الله 
العافية » ولهذا فالقول بالتحريم قول قويٌّ . وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه 29 . 

أأما من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » لو نذر أن يشرب الخمر مثلا حرم عليه شربها » ولا بحل 
له أن يشرب الخمر بالنذر لا يقول : أنا نذرت وأوفي بنذري : نقول : لا وفاء لنذر في معصية الله . لو 
نذر أن يعتدي على شخص ؛ لا يحل أن يعتدي عليه ولو نذر» لو نذر أن يغتاب شخصًا ؛ فلا يحل 
له أن يغتابه » ولو نذر أن يقاطع قريبه ؛ لم يحل له أن يقاطع قربيه » لو نذر أن يع والديه ؛ لم يحل له 
أن يع والديه » لأن ذلك معصية » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعص » ولكن ماذا يفعل ؟ قال أهل 
العلم : إنه لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين : يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم ء أو يعتق رقبة » فإن لم 
يجد صام ثلاثة أيام متتابعة الحديث ورد في ذلك عن النبي ملت . 

أما الحديث الثالث في درسنا : فهو قتل الوزغ : والوزغ سام أبرص هذا الذي يأتى فى البيوت 
يبيض ويفرٌخ ويؤذي الناس , أمر النبي مكلت بقتله » وكان عند عائشة يتا تجا رمح بها تتبع الأوزاغ 
وتقتلها (" . وأخبر النبي يي أن من قتله في أول مرة فله كذا وكذا من الأجر» وفي الثانية أقل » وفي 
الثالثة أقل . ... كل ذلك تريضًا للمسلمين على امبادرة لقتله » وأن يكون قتله بقوة ليموت في أول 
مرة » وسماه النبي عتم فاسقًا » وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم - والعياذ باللّه - حين ألقاه 
أعداؤه في انار جعل هذا اخيث الوزم فخ انار على إباهيم من أجل أن يشعد لها ,ما يدل على 
عداوته التامة لأهل التوحيد والإخلاص ولذلك ينبغي للإنسان أن بد يتتبع الأوزاغ في بيته » في السوق » 
في المسجد ويقتلها - واللّه الموفق . 

أما حديث أبي هريرة الثاني في درسنا : فهو في قصة الرجل الذي خرج ليتصدق » ومعروف أن 
الصدقة على الفقراء والمساكين » فوقعت صدقته في يد سارق » فأصبح الناس يتحدثون : تُصِدّق الليلة 


. ) 588 ) انظر فتاوى ابن تيمية ( ه8/لاه؟‎ )١( 
.)1١١5 , 8/5 ( انظر في ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ساسم ل ب ب سبج ب ||| 1١89419‏ 


باب المنثورات.والملح 


على سارق » والسارق ينبغى أن يعاقب لا أن يُعطى و يُتَكَى ماله فقال هذا الرجل المتصدق : الحمد 
لخد الل لأن الله > تعالى ل ا 0 
ما يسره قال : «الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات ) 29 غ» وإذا أصابه خلاف ذلك قال : «الحمد 
لله على كل حال » ”27 هذا هدي النبي عله وأمانما يقوله يفل الناين +( اليد لله الذى لا يد 
على مكروه سواه) فهذه عبارة لا ينبغى أن تقال ؛ لأن كلمة( على مكروه ) تنبئ عن كراهتك لهذا 
الشيء وأن هذا فيه نوع من الجزع » ولكن قل كما قال النبي َك : « الحمد لله على كل حال ( 
والإنسان لا شك في أنه في هذه الدنيا يومًا يأنيه ما يسره » ويومًا يأنيه ما لا يسره » فإن الدنيا ليست 
باقية على حال وليست صافية من كل وجه بل صفوها مشوب بالكدر - نسأل اللّه أن يكتب لنا 
ولكم بها نصيبًا للآخرة - لكن إذا أناك ما يسرك فقل : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » » 
وما يسوءك فقل : «الحمد لله على كل حال » » ثم إنه خرج هذا الرجل فقال : «لأتصدقن الليلة 
فوقعت صدقته في يد زانية » امرأة بغي تكن الناس من الزنا بها » فأصبح الناس يتحدثون : «تصدق 
الليلة على زانية ) وهذا شيء لا يقبله العقل ولا الفطرة فقال : والحمد لله » ثم قال : لأتصدقن الليلة ( 
وكأنه رأى أن صدقته الأولى والثانية لم تُقبل » فتصدق «فوقعت صدقتُه في يد غني ») والغني ليس من 
أهل الصدقة ؛ بل من أهل الهدية والهبة وما أشبه ذلك » فأصبح الناس يتحدثون ن : «تصدق الليلة على 
غني » فقال : الحمد لله » على سارق وزانية وغني » وقد كان يريد أن تقع صدقته في يد فقير متعفف 
نزيه + لكن كان أمر الله قدرًا مقدورًا » فقيل له : «إن صدقتك قد قُبلت » ؛ لأنه مخلص » قد نوى 
خيرا لكنه لم يتيسر له » وقد قال النبي يِه في هذا الشأن : وإذا حكم الحاكم فاجتهد . .. فأخطأ فله 
أجر ) 279 هذا مجتهد ولم يتيسر له ما يريد فقيل له : أما صدقتك فقد قُبلت . وأما السارق فلعله أن 
وستعف .عن السبرفة »ارما يفول : هذا مال يكفيني » وأما البغي فلعلها أن تستعف عن الزنا» لأنها ربما 
كانت ثرني - والعياذ باللّه - ابتغاء المال وقد حصل لها ما يكفها عن الزنا . وأما الغني فلعله يعتبر 
فينفق مما آتاه الله . 

هكذا النية الطيبة يحصل بها الثمرات الطيبة » وكل هذا الذي ذكر متوقع وربما يكون . 

يستعف السارق عن السرقة » والبغي عن الزنا والغني يعتبر . 

قفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأ ؛ فإنه يكتب له » ولا يضره » 
ولهذا قال العلماء - رحمهم الله : إذا أعطى زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبيّن أنه ليس من أهلها ؛ 


225/ ( )ء والحاكم في المستدرك‎ ١٠ ” ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١١ 

5 0 مم ؛ وأحمد في مسئده‎ ٠7” أخرجه الترمذي في الدعوات (. 5599 ) » وابن ن ماجه في السنن(‎ )١ 
.):؟؟/١ والحاكم في المستدرك زر‎ 

() أخرجه مسلم في الأقضية ( .» وأبو داود في السنن ( :اهم )2 ؛ والنسائي في السنن ( )0 3 وأحمد 
في مسنده ( 4/5 )5١‏ . 


ياحيل 


شرح رياض الصالحين من كلام. سيد المرسلين 


فإنها تجزئه » مثلا رأيت رجلا عليه ثياب رنّة تحسبه فقيرًا فأعطيته الزكاة . ثم تحدّثْ الناس أنه غني عنده 
أموال كثيرة » فهل تجزئك الزكاة ؟ الجواب : نعم » تجزئه الزكاة » لأنه قيل لهذا الرجل : أما صدقتك فقد 
قبلت » وكذلك إذا أعطيتها غيره ممن ظننته مستحمًا ولم يكن كذلك فإنها تجرئك . واللّه الموفق 


ا 
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كم - وَعَئهُ كال + عن كنا مع رول ال قم في دغوةٍ» فَرِعَ اله الذْراعُ » وكائّث تُنجبة 
فَنَهَسَ مِنْهَا نَْسَةَ وقَال أنا سيد الثألي توم الات » كل ترون م داك ؟ تجمغ الل لوي والآري 
في صَعِيد وَاحَدٍ » فيِصِرْهُمْ التَاظرُ » وَيُسوِْهمٌْ الداع . وَتَدنُو ما ِنهُمُ الشَّمْسُ ؛ تِلعُ الام مِنَ العم 
َلكَوبٍ ما لا يُطِيقُونَ ولا يَحتمنُونَ » فقول الا : ألا َونَ إلى ما أب كم فيه إلى ما بكم ؟ ألا 
تنْظرُونَ من يَشْهَ يْمَعْ لَكُمْ إلى إلى رَبكُمْ ؟ فيعُولُ ب: 8 بَعْضٌ الّاسٍ لِبغضٍ : : أُوكم آدمُ » وَيَأيُونهُ فيقَولُونَ : يا آدَمْ 
أَنْتَ أ ُو الِسَرِ » حَلَقَكَ اللَهُ بد , وَنَفَحَ فيك مِنْ رُوحِهِ ب يو 
اله , ألا تَمْمَُْ لَنَا إلى رَبك ؟ ألا تَرى ما نحن فيه را ار 
يَعْضَبْ فَيِلَهُ مثْلهُ » و امت بنة يلك و اي عن الشكرة» فَعَصَّيِتَ فعَصَيْتُ » نَفْسِي نفسي نَفْسِي » 
اذَْوا إلى ري » اذْبوا إلى وح ٠‏ قَبأُونَ تُوحا مَقُوُونَ : يا وح 51 ول السْلٍ إلى أَهْلٍ 
الأزضء وََد ساك له عدا سَكورا» ألا وى إلى ما تق ل فيه ؟ ألا ترى إلى ما با ؟ ألا مش 
إلى رَبك ؟ فَيَقُولُ : إن وبي خضب ايوم عَضَبا لَمْ يَفْضَّب قَبِلهُ مله » وَآَنْ يَخْضّب بَعدَه مثْله ؛ وَإِنّهُ قَدْ 
كان لِي دَعوة دَعُوتُ بها عَلَى وبي , تَفسِي تفي تفي » اذْبوا إلى غَيِري » اكوا إلى إنراجيم ٠»‏ 
َيأنُونَ إبْرَاهِيمَ فيه َيعُولُونَ : نا إناهمم أن تبي اله حي من أَلي الأضٍ اشْمَغ لنا إلى رك » ألا ترى 
إلى ما تخي فيه ؟ ْول لمع : إن ني قَدْ خضب الوم عضا َم يَخْضَتٍ قَبلهُ ْله » ون بأ يَعْضَب بَعْدَهُ 
مِثْلّه , » وَإني كنت كَدَبْتُ تلات كذبَاتٍ ١‏ نَفْسِي َفْسِي نَْسِي » اذْمَبُوا إلى ري لأهيرا إن 
مُوسى » فَينُونَ مُوسى » فََُونُونَ : يا مُوسَى أَنْت رَسُولُ اللَّهِ فّلك اللّهُ رِسَالأبَهِ وَبكَلابِهِ عَلَى 
لثاس» اشغ ا إلى ربك » ألا توى إلى ما نحن ذبه ؟ كول إِنَّ رَئّي قَدْ عَضِب اليوم عَصَنجا َم 
يَعْضَتْ قَيِلَهُ مِْلَهُ ؛ وَل يَعْضَتَ 9 َصَت بغدة مثلة »واي َذ َتُ تفسا لم أومز يققليقا» تفسي تفي تفي » 
لبا إلى دي » القهوا لى مبتى ٠‏ فون بجبسى » فوأ حا ع ره 
ألْقاها إلى مَزتم وَرُوح نه » وَكَلْتَ الثان وال شْمَعْ لكا إلى رَبك , ألا ترى إِلَى ما تخ 
يفول ييسى : إن ري قَدْ عَضِبَ اليوم عَضّبا لع > يَعْضَبْ فَبلَهُ مِثْلَهُ » وَل ل 
كز ا » ثبي تفي تفي » اذقبا إلى َي » العبوا إلى محهد عد , . 
وفي رواية : ١‏ يوني فيعُولُونَ :يا محمد أَنْتَ رَسْولُ اللو » حاتم اليا » وقد عفر الل لك با 
َقَدمَ من ذَِْكَ وما أو اْمَغ غ نا إلى رَبّكُ » ألا تَرى إِلَى مَا نَخْنٌ ل ف ؟ نط ؛ فني تحت التزشي ٠‏ 
فاع ماجداري ٠‏ َم يَفْتَ اللَهُ علي مِنْ محامده » وحشن الّنَاءٍ عليه سَيًا لم يَفْمَحْهُ عَلَى أحدٍ قَبلي » 
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باب المنفورات والملح 


ُمٌ يقال : يا محمد ارقع رسك سل ُقطة » وَاشْفعْ َف » ره رأبي » فَأُولُ : 


أي ا رَبٌ » كيال : يَا مُحَمّدُ أدْخِلٌ مِنْ أَمتِكُ م ل بُوَابٍ الجن 
وَهُمْ شرَكَاءٌ النّاسٍ فيمًا سِوَى ذلِكٌ منّ الأوابٍ » ؛ نم قال ٠:‏ وَالّدِي تي يده إن مان لمصراعدن 
واي ام ين عَكَةَ وَبُصْرَى » 2١‏ متفقٌ عليه . 


حر ل الس 


هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف يَكْرَةٍ في آخر كتابه عن أبي هريرة َيه أنهم كانوا مع النبي 
م في دعوة فقدمت إليه الذراع » فنهس منها نهسة وكانت تعجبه »( القراع ) : يعني ذراع الشاه - 
وكانت تعجب النبي يله ؛ لأن لحمها أطيب ما في الجسم من لحم » رع لفق وا 
وكانت تعجب النبي يِه فنهس منها نهسة ثم حدثهم بهذا الحديث العجيب الطويل فقال : و أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة » ولا شك أنه َي سيد ولد آدم وأشرف بني الإنسان عند الل - تبارك وتعالى - 
وأتدرون ثم ذاك ؟ » ء قالوا : لايا رسول الله » فساق لهم بيان شرفه وفضله يِه على جميع بني آدم » 
ذكر أن الناس يحشرون يوم القيامة في صعيد واحد أولهم وآخرهم كما قال وَبَْ : 9 قل يت وين 
لحرت © لَمَجَمُوعُونَ ِل ميقت يوم مَعَلُوم © [الواقعة: 4؛. .5ع يجمعون في صعيد واحدٍ والأرفن يومكلٍ 
عرد اينيك كترسا الوم كرر لالتر ات ايدو مهلك 1 رز إل ما بواضيك من ظهرها 
فقط ء أما يوم القيامة فإن الأرض تَّمَدٌَ مدَّ الجلد وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا بحارء تُمدٌ مدا 
واحدًا والعالم فيها , ؛ يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر - يعني لو تكلم الإنسان يسمعهم آخر واحد - 
والبصر ينفذهم » يراهم » لأنه ليس بها تكور حتى يغيب بعض عن بعض ولكن كلهم في صعيد واحد » 
في :ذلك البوم: تنو العتمسين من اللرلويق ق على قدر ميل » ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون » فتضيق بهم الأرض » ويطلبون الشفاعة لعل أحدًا يشفع فيهم عند الل - جل وعلا - 
ينقذهم من هذا الموقف العظيم على الأقل يلهمهم الله بك أن يأتوا إلى آدم أبي البشر فيأتون إليه 
وببينون فضله ‏ لعله يشفع لهم عند الله َي يقولون له : أنت آدم أبو البشر + كل البشر من بني آدم : 
الذكور والإناث إلى يوم القيامة - ( خلقك الله بيده ) كما قال تعالى منكوًا على إبليس ؛ 92 ما مَمَكَ أن 
بد ما حَلَقْتُ يد © رص : : ه٠]‏ خلقه الله بيده » وخلق بقية البشر بكلمة ( كن فيكون ) أما آدم فخلقه 
جل وعلا بيده يقولون : خلقك الل بيده وأسجد لك ملائكته » قال الله تعالى : © وَإِد هنا لبكيكة 
أسْجُدُوا لدم هَسَجَدكَا © [البقرة : : 74] ( وعلمك أسماء كل شيء) قال اللّه تعالى : ا وَعَلَمْ ادم الأسآه 
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كلها 4# [البقرة 2٠‏ ( ونفخ فيك من روحه ) : قال الله تعالى : 9[ وا سَوَينُم يتحت فيه ين زوج مَمَعُوأ لم 
وو أخرجه البكاري في أحاديث الأنبياء( عم ومسلم في الؤيمان ( اخفضق وأحمد في مسنده ( ١ه"‏ ) والترمذدي 
في صفة القيامة ( 4 ؟١‏ ) قوله نهس » أي أنذ بأطراف أسنانه . قوله في صعيد واحد » في أرض متسعة مستوية . . قوله : 


#ريفلهم بصرة ٠‏ أي يحيط بهم فى علههم من يء لأستوا لاض . قوله ومصاريع الجنة » أي جوانب أبواب 
الجنة . 1 


ململ 


شرح رياض الصانخحين من كلام سيد المرسلين 


سحن 14س : ,0 كل هذا يعلمه الخلق ولا سيما أمة محمد الذين أعطاهم الله تعالى من العلوم ما لم 
يعط أحدًا من الأم » فيعتذر ويقول :7 إن ربي غضب اليوم ع يا 
قط) ثم يذكر خخطيكته : أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يأكل من شجرة فأكل قال الله تعالى 5 
را ذو التّجرَة كوا ء ين ليت 6 1 الأعراف : : 1م شجرة في الجنة لا ندري ما هذه الشجرة ولا نوعها ولا 
كبرها ولا صغرها ء شجرة أبهمها الله » فعلينا أن نؤمن بها مبهمة , نهى آدمَ أن يأكل منها ‏ وييِنَ له أنه 
إذا أكل منها هو وزوجه فإنهما يكونان من الظامين » ولكن عدوهما الشيطان دلّاهما بغرور ووسوس 
لهما وقاسمهما :إني لكما لمن الناصحين , فغرهما ونسي آدم ما عهده إلى الله َك «( ومسَق عدم َي 
عو 4 [طه: 017١‏ نسي وأكل من الشجرة ة فعوقب بأن أخرج من الجنة إلى الأرض لحكمة يريدها الله 
كبن فيذ كر معصيته ويقول : ( نفسي نفسي ) يعني : عسى أن أنقذ نفسي » ويؤكد ذلك ويكرره ثلاث 
مرات : ٠‏ اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح » » ونوح هو الأبُ الثاني للبشرية » لأن الله أغرق جميع 
أهل الأرض الذين كذبوا نوحا مإ وَمآ امن مع إلا قل 4 [هود: .4] وكان نوح هو الأب الثاني للبشرء 
اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح ؛ لأنهم في شدة وضيق » فيأتونه ويذكرون نعم الله عليه وأنه أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض » وأن اللّه سمّاه عبدًا شكورًا » ولكنه يقول كما قال آدم في غضب اللَّ كك : 
« إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله » ثم ذكر دعوته التي دعا بها على 
قومه : 9# يِب لَا مدر ص لأ بن لفن اا 4 [نرح : :2 وفي رواية أنه يذكر دعوته التي دعا به لابنه 
9 فَثَالَ رت إِذَّ أبن مِنْ أهلي وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَنُ وَأنتَ أَعَكد لكين © فَالَ يدم إن لل بِنْ ملك إِنَمُ عَمَلُ 
عَبرُ مج َال ما َس لَكَ بو لم يه اولك أن ؟" كن من ألْجهِينَ 4 هرد : م د؛] يذكر ذنبه » والشافع 
لا يشفع إلا إذا كان ليس بينه ويين ن المشفوع عنده ما يوجب الوحشة » والمعصية بين العبد وربه ؛ توجب 
الوحشة يينهما وخجله منه » فيذكر معصيته ويقول : نفسي نفسي نفسي » ويحيلهم إلى إبراهيم مَل 
فيأتي الناس إليه ويقولون : « أنت خليل الله في الأرض » ويذكرون من صفاته » ويطلبون منه أن يشفع 
لهم عند ربه فيعتذر » ويقول : إنه كذب ثلاث كذبات»ء ويقول : نفسي نفسي نفسي . 
والكذبات هي : قوله : «ٍ إِفِّ سَقِيعٌ # [الصافات: 5م] وهو ليس بسقيم » لكنه قال متحديًا لقومه 
الذين يعبدون الكواكب . 

والثانية : قوله للملك الكافر : ( هذه أختي ) يعني زوجته ليسلم من شره وهي ليست كذلك . 
والثالثة : قوله 8ل تصلة كيم هنا 4 الأنند : م أي الأصنام » لأن إبراهيم يلقو ذهب 
إلى أصنامهم وكسّرها ».فلما رجعوا وجدوها مكشرة قالوا : من مَل هلدا ِحالِهيَئآ 4 [الأنياء: هع 
فقالوا : ( فعله فتى يقال له إبراهيم ) وجرى ببنهم وبين إبراهيم ما جرى.ء وقال لهم : (١‏ بَلّْ محم 
كيرهُمْ هنذا سَلوَهُمٌ إن كانوأ يَطِمُو 4 [الأنياء 6ج روما فعل .ونا الذي فعله هو إراهيم 
لتر لكن ذكر ذلك على سبيل التحدي لهؤلاء الذين يعبدون الأوثان . هذه كذبات في ظاهر الأمر 
لكنها في الحقيقة وناسبة تأويله يِه لم تكن كذبات » لكنه لشدة ورعه وحيائه من الل - تبارك 
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وتعالى - اعتذر لهذا الإثم » ويقول : 9 نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى , 
فيأتون موسى » ويذكرون من صفاته وأن اللّه تعالى كلّمه تكليئًا واصطقاه على أهل الأرض برسالاته 
وكلانه رادها ريخاو باكر أنه تل نضا تبن آنا بود لذافي لها وهو التبتلى الذي ٠15‏ في 
خصام مع رجل من بني إسرائيل » وموسى من بني إسرائيل عله والقبطي من أهل فرعون «إ َه مََعَهُ لِك 
ين سْيِعَيْوء عل الى من عَدُوْوء كر موبئ فقطئ عليه © [القصص : ٠‏ دون أن يؤمر بقتله » فرأى عقر أن هذا 
يحول ما يحول بينه وبين الشفاعة للخلق حيث قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها » وقال : « نفسي نفسي نفسي » 
اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى » فيأتون عيسى » ويذكرون منه من الل عليه » أنه نفخ فيه من روحه 
وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » لأنه عيسى خُلِقَ بلا أبٍ » فلا يذكر ذنا » ولكنه يحيلهم إلى 
محمد يِه وهذا شرف عظيم لرسول اله يد حيث كان أربعة من الأنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوه » 
وواحد لا يعتذر بشيء » ولكن يرى أن محمدًا ِِهٍ أولى منه » فيأتون إلى رسول الله َم فيقبل ذلك » 
ويجلس تحت العرش ويفتح الل عليه من امحامد والثناء على الله ما لم يفتحه على أحد غيره ثم يقال له : 
(ارفع رأسك » وقل يُسمع » وسَلْ تُطة » واشفع تُشَفّع » فيشفع يِه يقول : يا رب أمتي أمتي . فيتقبل 
اللّه شفاعته ويُقال له : أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة » وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب » 
وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي كته أشرف الرسل » والرسل هم أفضل الخلق كما قال وبق : 
«(وس ييلع أله ولول دَْكِيكَ مع الدِنَ مم أنه عَلهم مِنَّ ابن وَاصَدِبِقِنَ وَالُبَدَه َصَِدِن 4 
[ النساء :- 14] هؤلاء هم الأصناف ا اس أل اح لت وقد أل . واللّه الموفق . 
3 
7 - وَعَنٍ ابْنٍ عَيّاسِ هنا قال : جَاء إِبْرَاهِيمُ لتر ُ إشكاعيل وبائيها إسْماعيل وَهِيَ 
ضغ حّى وََعَها عند لبت عند دوعةٍ قوق رمم في أغلى اليد , ولس رمكة توم أحد وكين 
م ا ب م عي 1 م ثم قَقَى إنرَاهِيم منطلقًا » 
عه أ سْمَاعِيلَ فَقَالت : ا إثراهيم أنن تَذْهَبُ وَتقر كنا بهذًا الوَاِي الذي لَِسَ فيه أنسس ولا شيء ' 
قات لَه ذلك انا لمر 1 اتيت الها : قَالَتُ لَهُ 5: آله أمركَ يها ؟ قال : نعم . قَالَتْ : إِذًا لآ 
يُضَيْْتَا » ثُمٌ رَجَعَتْ » فَالْطلَقَ إبْرَاهِيم عله » عبَّى إِذَا كان عِنْدَ الدَيَدَ حي اه 
قل 2 نإ أننكث من مُق بود تر يك قن 4 
حتى بلغ <9 يمون © وَجعَلَتْ أمُ إشماعيل تُرْضِعْ إشماعيلَ » وَتَصْربُ ين ذلِكَ ال » عَتّى إذا تَفِذَ 
ما في السَاءٍ » عَطِضَتْ » وَعَطِس انها » ٠»‏ وَجَعَلّتْ تنظ إِلَهِ يَلَوّى أو قَالَ : يلوط - مَانْطَلَقَتْ 
كرَاهية أن تر يِه » فَوَججدَتٍ الصّمًا أت جل في الأؤض يليا » قَقَامتْ عليه ثم شتفت الوَادِي 
تر هلْ َرى أحدا ؟ لم تو أعدا . عبطت من الصّمًا حتّى إِذَا بََمَتِ الاي » رَفْتْ طرف دِْعها » 
م سَعَتْ سَعْيَ الإنْسَانِ المجهودٍ عت جورت الوَادِي © ؛ ع أَنّتِ الوه » كَقَامَتْ عَلَيهَا ؛ فَنَظَوَت: هَل 


١ ا‎ 


ا ل م ص له 
سَعْي النّاسٍ يَِتَهُمَا ١‏ فلَمًا أَشْرَفَتْ عَلَى المروَةِ سَمِعَتْ صَونًا » فَقَالَتْ : صَهْ - تُرِيدُ تَفْسَهَا - ثُمْ 
تَسَمَعَتٌ 2 ف فسَمِعَتْ أَيِضّاء فَقَالَتْ ١‏ د مدت إن ا دك وات » ها مي بلك لد رضم 
رَمْرَمَ » قَبِحتٌ بعقيه - أو قَالَ بِجَتَاجهِ - عَبَّى طَهَرَ الأ فَجَعَلَتْ مَوْصُهُ وَتقُولُ بيدمًا مَكذًا , 
وَجَعَلَتْ تَغْرِف ال في سِقَائِهَا وَهُوَ يَقُودُ بَعْدَ ما تَْدذ 


وني رواية : بِقَدرٍ ما تَْوف . قَالَ انق عَاس 8 : قَالَ الل حك : « رَحِم الله أ إسْماعِيلَ أو 
كت رَعْرَمَ - أو قَالُ : أو لَمْ تَعْر ًَ ف مِنَ المءِ - لَكَانَتُ رَمْرَمُ عيِنًا مَعِينَا © قَالَ : فَشَربَتُ » وَأَوْضّعَتٌ 


0 
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وَلَدَهَا » فَقَالَ لَهَا الملل : لا ناوا اليعة ون هفنا يتا لله تيه هذا اللا وأوة» ون الله ل 
يُضَيْعْ أَهْلهُ » وَكَانَ البيث مُرتَفِعًا مِنَ الأؤض كالوابية تأيه الشيولٌ ٠‏ قَتَأْحُذّ عَنْ ينه وَعَنْ شِمَالِهِ » 
كنت َك عي اث يوخ ف من جرفم أو ب بيتِ مِنْ مهم مُفْبلينَ مِنْ طريق كُدَاء » قَترُوا 
في أسقلٍ مَك » وا طائرا عائمًا فقَاُوا : إن هذا الطَئرَ لَهِدُورُ عَلى مَاءٍ ؛ لَعَهُدّنَا بهذا الوادي وَمَا فيه 
مام فوا جا أو ري » ذا مع بالا . َججعُوا » وهم » فاقوا َه 0 
كَقَانُوا : أََأدَننَ نا أن نَل عِنْدَكِ ؟ قَالَثْ : , مع » وَلكن لا عق لككم في الم فاو َعَمْ » قَالَ ابن 
يا : كَالَ التي عزلله :ىلك أ إستابل ٠‏ وهى عي الأ ؟ وا سوا إلى أخليوخ 
َرلُوَا مَعَهُمْ » حَبَّى إذا كانُوا يها أفل أَبَاتِ » وَسْبٌ الغُلامُ وَتَعَلّم العريفة متهم وأنفَسهُم وأعجَبَهُمْ 
حِنَ شب قلعا أذرَكُ » رَوْجُوه امرأةٌ منهُم ٠‏ وَمَانَتْ 1 إسماعيل » فَجَاءَ إنراهِيم بَغدّ ما بروج 
إسماعِيل يُطالِعُ تَرِكتَهُ فلم يَجِدْ امير ناورك عا ات : خَرَجَ يَتتِّي لنَا - وفي رواية : 
يَصِيدُ لنَا - ثُمْ سألا عَنْ عَيَِهمْ ومينيهم كقَالتْ : تخ شر » َحْنُ في ضيق وَشِدةٍ » وَسَكتُ انه » 
قَالُ فإذا مجاء روبك » افْرثي عليه السلام » وُولي لإ عب يه لكا جا إستاعيل اه آدى 
سينا فقَالُ : هَلْ ججاءكم من أحدٍ ؟ قَالَتْ : نح » اا َي كذا وكَدَاء سلا نك » َأخيرثة , 
مسَألني : كيف عَيشْتا » فزن نا في جَهدٍ وَشِدَة ٠.‏ قَالَ : مهل أوصَالدٍ بضَّيءٍ ؟ قَلَتْ : نََمْ أمرني 
أن أفْرأ عَلَيِكَ اللا وَبَقُولُ : غَيْد عمَبَةَ بَاِكُ . قَالَ : ذَاكَ أبي وقَدُ أمرني أن أكَارِكِ » الحقي بأمْلِكِ . 
ها وع بن أخرى» فلت عع زا ما خا الع أع تل فلم تجذة» دز 
عَلى امْرَأَتِهِ » قَسَألَ عَنْهُ . قَالَتْ : حَرَج ييتغي لناء قَالَ : كيف أنتُم م ؟ وَسَألّها عَنْ عَنِشِهمْ وكيتنهم . 
فَقَالتْ : نحن بحب وَسعَةٍ» وت على الل الى ء قال + قت : اللّحْمْ . قَالَ : قَمَا 
صَرَائكُمْ ؟ قَالَت الأ . قال : الله باك هع في النّخم وا » َالَ لت عله ١‏ وَلَمْ يكن لهُمْ تومي 
حَبٌ , وَلُو كان لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فيه » َال : هما لآ يحو علهِما أد بير مكة إلا لم يوايقاة . 
وفي زواية : فَجَاءَ قَقَالَ : أن إسْمَاعِيلٌ ؟ فَقَالَتٍِائرأتهُ : ذَهَت يَصِيدُ » كَقَالَتِ امرأتهُ : ألا يتل » 
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َعَم وَتَهْرَبَ ؟ قَالَ : وما طَعَاكُم و ما عَرَابكُمْ ؟ قَلَتْ : طَعَامنا للحم » وَسَرابًا الم كَالَ : الله بَاركُ 
لهُمْ في طَعَامِهِم وَشَرابهمْ » قَالَ : كَقَالَ أبُو القَاسِم عللله : «تركةٌ دغوة إراهيم يله » قَال : فإذا جاءَ 
رَوجكِ » فاقرئي عليه السلام وَمرِبهِ يكبت عَتبَةَ ابه » فَلَما ججاء إسْمَاعيلُ » قَالَ : هَل أَنَاكُمْ من ع أحدٍ ؟ 
كد قو اانا يق عدن لوعي رونت لخو ابي عار » اخير و سات جد لوالا 
فأخبرئة أنا بحَيْرٍ . قَال : فأوصَاكِ بِشَّيءِ ؟ قَالَتْ ا 0 دك أنْ تنبت عَتَبَةَ بابك . 
قَالَ : ذَكَ أبي » وََنْتِ العتبةٌ أمرني أَنْ أُمِكَك » كم بت عَنْهُمُ ما سَاء الله ثم جاء بَعْدَ ذلك وَإِسْمَاعِيلُ ٠‏ 
ري تبه لت توعة يان زع » فلا رآ » م له » قصتع حم تضتغ الول يلول ولول 
بالوَالدٍ قال : يا إسْمَاعِيلٌ إنَّاللّه أمرني بأمْر» قَالّ : قَاضَْعْ ما أمَرِكَ ربك ؟ قَالَ : تبني » َال : وَأْعِيبُكَ ع 
قَالَ : قن اله أمرني أنْ أبني ينا ههتاء وأسَارَ إلى أَكَمَةٍ مُوِتَفِعَةِ عَلى ما حولّها » فَعِندَ ذلك زر ف القوئعة ين 
بيت » فَجَعلَ إسماعِيلُ تأي بالميجارة » واراهِيم تبني حتّى إذا ازتقّع اليتائ جاء بهذا الجر َو فَوَضَعَهُ لَهُ 
قم عل وك قتي ومسسامل اول ايجازة هما بولا : ط نيا يل من بثك لت شرع الزيذ 4 . 
وفي رواية : إِنَّ إثراهيم حرج ياسْمَاعِيلٌ وَأمْ إسماعِيلٌ » م معهع طَبةٌ فيا ماف فَجَعَلت َم | اتعاميل 
تشرث ين ال » تي ها على حبئها على قيم تح » وشعها غلك دوعق ف زجع اج إلى 
أهْلِهِ » فاتَبعئهُ أمُ إسْماعِيلَ عَمّى كا بلغوا تحداء » تنه من ورا : يا إبْرَاهِيمُ إلى من كنا ؟ َال : : إلى 
الله » قَالَتْ : وَضِيتُ بالل » جعت وَجَعَلَتْ تَْرَبُ من المَّةِ » وَيَدُ لها عَلى صبيِهَا حَبّى 1 فَنيّ 
الما قَالَتْ : أو دَهَِتُ » فُنطَوتُ لَعلّي أحس أحداء َال : مَدَعبتْ قَصهدّت الصّفاء فَنَظَرَتْ وَنَظِرَتْ 
قل تس أحدّاء كلم يس أحدًا »هلما بت الؤادي » سعث , وأنْتٍ الو مث ذلك أو وَاطَا ع 
م قَالَتْ : أو ذَمبِتُ فُتَطَوثُ ما قعل الصبي » فَدَهَمتْ وَتَطَرَتْ » فإذا هُوَ عَلى عاله كله ينشَمْ 
لِلمَوتِ» فَلَمْ تُقِوَهَا نَفْسْهَا . فَقَالَتْ الو فر ا ا ا ل 
الصّفَاء َنَظَرتْ ونظرث ء فلم تي أحدًا عَبّى لهت سَبعًا » ؟ ثم قالّتُ : لو ذَعَبِتُ » قَنَظَوْتُ مَا فَعَلَ ) 
فإذا هي بَصَوتٍ » فَقَالَتْ :لَث إن كان ند غير ذا جيل يكال تيه حكناء تمر مق 
عَلى الأض» فَانْبَقَ من الم مَتَحِسَتْ أُمُ إسْمَاعِيلَ » فَجَعَلَت خََفِنْ ج و3 كر الريك برل 0م 


رواه البخاري بهذِهٍ الرواياتٍ كلها . 


() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 1١774‏ ) والإمام أحمد في المسند( )| بنحوه . قوله 9 جرايًا » أي وعاءٌ 
يكون للماء واللين » قوله ؛ الثنية » هي موضع الحجون » قوله 0 يتلبط 6 أي يتمرغ ويضرب الأرض » قوله 9 طرف درعها » 
ل و ل جا ل 
شديدًا » قوله ٠‏ لا تخافوا الضيعة » أي لا تخافوا الهلاك » قوله ؛ رفقة من جرهم » أي جماعة من جرهم » قوله 9 طائرا 
عائمًا » هو الذي يحلق فوق الماء » قوله ‏ شب ؛ أي بلغ سن الشباب , قوله «يطالع تركته » أي يزور أهله وعائلته » قوله 
يبتغي لنا » أي يطلب الرزق ويسعى عليه » قوله 9 أنس » أي أحس » قوله 9 شنة » هي وعاء الماء المصنوع من الجلد . 
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« الدّوحَةٌ ) : الشّجَرَةٌ الكبيرةٌ ٠‏ قولة : « كَفَى » أيْ : وَلَى د وَاجريُ » : الإشول « وَأَلفَى » معناه : 
وَجَدَ : كول ال أن شين 
5 2 0 5 7 00 2 5 
4 - وَعَنْ سَعيدٍ بْنِ رَيِدٍ د فال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كته يَقُولُ : «الكنأةٌ مِن المنّْ » 


وَمَاوْهَا سِفَاءٌ لِلعَئِنِ ) (2© متفقٌ عليه . 


03 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعيد بن زيد 5ه أن النبي َي قال : ٠‏ الكمأة من 
الم وماؤها شفاء للعين) : الكمأة : هي التي تعرف عند الناس بالفجع تنبت من كثرة الأمطار ولا سيما 
الأمطار الموسمية . وهي معروفة ؛ لذيذة الطعم » تنبت على الأرض وإذا كبرت يأخحذها الناس بدون كلفة 
وبدون مشقة » ولهذا قال النبي يِلقه إنها من المىّ - أي بما مَنّ الله به على عباده بيسر وسهولةٍ - ( وماؤها 
شفاء للعين ) يعني أن الماء الذي يُستخرج منها إذا مرضت العينٌ بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن اللّه 
لأن ماعها ناشف - وإن كان سائلا - يتَشّف العين ويزيل عنها الرطوبات » ولهذا قال : ( ماؤها شفاء 
للعين ) يعني ليس من كل مرض بل من الأمراض التي أسبابها الرطوبة ؛ فإنها تُضْقَى بإذن اللّهِ وك ولكن 
كيف يستخرج ماؤها » قيل : إنها تُصهر على النار ثم تعصر ء لأنها إذا صهرت على النار لانت ثم تعصرء 
وقيل : إنها تُقطع قطعًا صغيرة ثم تُعصر عصرًا شديدًا فيخرج منها الماء ولكنه قليل . واللّهِ الموفق . 


نيط فنا 


5 د 


- باب الاستغفار 


أقان. 


َال اللّهُ تعالى : 9 وَاسْتَمْقرٌ لدَيْكَ للم ويك © [ محمد : ]1١‏ َال تعَالى ار 
أله | رك أله كن عَفُوًا يما © [ النساء: .١‏ 6 . وقَأل تعالى : شيخ يِحَمْدِ يحَمْدِ رَيِكَ 0 
وبا © [ النصر: ع . وَقَالَ تَعالى : ٍ لم كاد وهم تدك َب 4 إلى قوله ولك : و ملعف 
اَلسَسْسَارِ آل عمران 6- مام . وقال تَعالى : 9 ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظِلِم تَفْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرِ 0 


ىَ 0 


2 عفورا يحِيِمًا © [ النساء : ١6م‏ وقال تَعَالى : 8 وَمَا حكات أنه ليعذّبهُم و و نت فم وَمَا كك أنه 
مع مَعَذْبهُم وهم تمي 4 [ الأثقال م . وقال تَعَالى : © وألريت دا مَل َنحِمَة أَوْ ظلموأ أنفسيم كرو أله 


5 ستغفرواً لدوْيهِمَ وَمَن يَعْفِرٌ ال ل 2 وَلْمْ يصرُوأ عل ما مَمَلُوأ وهم يَملمُورب 4# 7(" آل عمران : للع 
0١‏ أخرجه البخاري في الطب (م.لاه ) ومسلم في الأشربة ( ١61‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ١/لام‏ ) 
والطبراني في الكبير 77/117 ). قوله ؛ الكمأة) هو نبات يوجد في الربيع تحت الأرض وهو أصل مستدير كالقلقاس 
لا ساق له ولا عرق » لونه يميل إلى الغبرة » يقال له : شحم الأرض » قوله : 9 من المن ») أي من المن الذي أنزل على 
بني إسرائيل ليأكلوه دون تعب أو عناء » قوله « وماؤها شفاء للعين » وذلك بعصر مائها والاكتحال به . 

(0 قوله ها : ١ل‏ وَآسَتَمْفْرِ أسَدَ * أي سله المغفرة لذنوب المذنبين . قوله ا : لسار 4 هو الوقت ما بين آخر 
الليل وطلوع الفجر . قوله 88 : 9 ب 0 


باب الاستغفار 6ض 


والآيات في الباب كثيرة مع مة . 


0 كا كتابه ال را » لأن 5 نبيه 38 5 في آخر حياته قال : 

5-3 ِنَم 0 ل العظيم له 
00 في أقطار الدنيا كلها ء العامة وطلبة العلم . 

وهذا الكتاب - رياض الصاحين عدن لقره الخس لقني ف إاضفاع انان لد ابد انان 
حسن نية مؤلفه رحمة اللّه عليه ٠.‏ 

الاستغفار : هو طلب المغفرة » وما من إنسان إلا وهو خطاء كما قال النبي عَِثْم : : « كل بني آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون » (© والخطا الذي يصدر من بني آدم : إما تقصير في والحبد أو فعل 
ل ل ل ل الاستغفارٌ الله - وفي الأثر : وأن 
الشيطان يقول : أهلكتٌ بني آدم - ب يعنى بالخطايا والذنوب - وأهلكوني - ب ١‏ لا إله إلا الله ) 
والاستغفار » . فالاستغفار سين للمغفرة ٠‏ ولذا أُمر الله - تعالى حإ رابك كردن القران1 مها 
لمؤلف جملة صالحة منها : - قول الله تعالى لنبيه َه : «( اكه أنه ا له ا هه تفز َم لِدَيْكَ 4 
نفام الله - تعالى - بيه َي أن يعلم يأنه لا معيود حمًا إلا ال » وأمره أن يستغفر قال : 
« وَاسْتَمْفْرٌ لِدَيْكَ © هذا وهو النبي مَل الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» أمر أن يستغفر 
به زرفل على 0 الله تالى على الستنقرين في 
حك أي جدوة تقر لل روود اهم رن فساو اله ره فلا ى نوم سحويون: 
قائمون الليل ومع ذلك يستغفرون خوفا من التقصير » فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار اللّه وَكَك . 

ج« دا 

85 - وَعَن الأَعَرَ الزن طإه أنَّ رَسُولَ الل يت كَالَ : ١‏ إِنهُ لَيِمَانُ عَلى قَلْبِي » وإني لأسْتَغْفِد 
اللّهَ في ايوم ما ماله م » " رَوَاهُ مُشيم . 

الم ١‏ - وَعَنْ أي 0 3 تيفك وَسُول الله علتر لت يَقُولُ :غ2 واللّهِ إنّي لأَسْتَْفِ الله 
وأَنُوبُ َي في الوم أَكثْر مِنْ سَبعِينَ عَوةٌ 4" روا البخاري . 
(1) أخرجه الترمذي في السنن ( 54949 ) وأحمد في مسنده ( )١94/15‏ . . 
(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ١‏ ) في مسنده ( 711/4 ) والبيهقي في السنن ( 55/7 ؛ والطبراني في 
الكبير ( 1780/١‏ ) زلا لاسي تل لى التتور اد ع ال يجان ارارم ين . فإذا فتر عنه لأمر 


ما عُدٌَ ذلك ذنبًا . فاستغفر فيه . وقيل : هو السكينة التي تعد تغشى عليه والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه : 
2020 أخرجه البخاري في الدعوات ( "57٠.1/‏ ) وأحمد في مستده ( 7541/9) . 
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7١‏ - وَعَنْهُ 4 كَالَ : قَالَ رسُولٌ الله حلت : « وَالّدي نَفْسِي بِدِه لولم تُذْيُوا , لَدَهَبَ الله 
تعالى بِكُمْ » ولاه بقُوم يُذيِئُونَ َيَسْتَعْفِوُونَ الله تعالى يغقِد له » (© رواه مسلم . 

/ا8- وَعَنْ ابن مر © َال : كُنًا تعد إرَسُولٍ الله عله فى المْجلِس الْواجدٍ مائَةٌ مو : «رَبٌ 
اغْفِرِ لي » وَنْثْ على إن أَنتَ التَوَابُ الوَحِيمُ » 2 . ين ش 

رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديتٌ صحيحٌ . 

77 - وَعَنٍ ائْن عباس 19 َال : قال رَسُولُ اللّهِ كد : « مَن لَرَمَ الاسْتغْمَارَ» جَعَلَ الله لَهُ من 
كل ضِيقٍ مَحْرَجا » ومن كل هَمْ قربا , وَرَرَقَهُ مِنْ حَيِتُ يَحْتَيِبُ ) (© 

4 ح- وَعَنٍ ان مسْعُودٍ وه قال : قال رَسُولُ الل يق : « مَن قال : أَسْتعْفرُ الله الذغي لا إله 
إلا هو الحي الوم وَأنُوبُ | ليه ؛ غُفِرَتُ ذَنُوبهُ وَإِنْ كانّ قَدْ قَدَ مِنَ الرّحْضٍ » 7 رواه أبو داود والترمدي 
والحاكمٌ . وقَالٌ : حَدِيتٌ صَحيحٌ على شَّرْطٍ البِحَارِيٌ وَمُسْلِم . 


انا راي د ارت وات تحاط عار ادو اماميم 
ذكر المؤلف أحاديث متعددة في ذلك . 

منها : قوله عن النبي محمد عه الذي غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأر » قال يق فيما رواه عنه 
الأغر امزني ضف 4 : 9 إنه ليغان على قابي ) - يعني يحدث له شيء : من الكتمة والغم وما أشبه ذلك « وإني 
لأستغفر اللّه في اليوم مائة مرة ) يقول : أستغفر الله (في اليوم مائة مرة ) هذا وهو النبي ملت الذي غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر ! فكيف بنا !! ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يُغان عليها بكثرة الذنوب ولا ب يهتم الواحد 
منا بما فعل » ولذلك تجد الإنسانَ غير مبالٍ بمثل هذا » وقليل الاستغفار . والذي ينبغي للإنسان أن يكون له 
أسوة حسنة في رسول الله يكثر من الاستغفار كما قال اين عمر : ( إننا نعد للنبي مك في المجاس 
الواحد مائة مرة أو أكثر :ارك اغثر لي وارحمني ) . وكذلك أخبر َي أن من نعمة الله على العباد أنه إذا 
بتلاهم بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم وأنه :ولولم تذئيوا لذعب: الله سال بكم + وتكاء يقوم وذنبون 
فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم » وهذا حت على أن يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفار , لأنه ينال 


رواه ابو داود 5 


(1) أخرجه مسلم في التوبة ( ١١‏ ) وأحمد في مسنده ( 09/8" ) . 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 1817 ) والترمذي في الدعوات ( 7411 ) والببهقي في السنن ( ؟/8ه ) قوله 
ووتب علي » أي ارجع علي بالرحمة » أو وفقني للتوبة . 

(7) أخرجه أبو داود في الصلاة ( 1514 ) والبيهقي في السنن ( 01/7" ) والطبراني في الكبير ( "47/١٠١‏ ) . قوله 
«لزم» أي داوم بااقولة ورهن سيك لذ بحسب" أي من حرف لا يخطر ياله.. 

عه أء «ارذدي الملزر 1401/0 واكم في المستدرك ( 5١١/١‏ ) بنحوه . قوله « فر من الزحف »© أي 
هرب :من ميدان المعركة . 


باب الاستغفار /ا. ١‏ 


بذلك درجة المستغفرين الله وين وكذلك أخبر فيما رواه أبو داود : أن من لزم الاستغفار ؛ جعل اللَّهِ له 
من كل ضيق مخرجًا » ومن كل هم فرجًا » ورزقه من حيث لا يحتسب ©6.. ْ 

«من لزم الاستغفار © : يعني داوم عليه » وأكثر منه » فإنه يُقَدَجٍ عنه الكروب » وتوسّع له 
الضيقات » ويوسع له في رزقه » ورزقه من حيث لا يحتسب . 

والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة » فعليك - يا أخني - بكثرة 
الاستغفار » أَكَثِدُ من قول الهم اغفر لي » الهم ارحمني » أستغفر الله وأتوب إليه » وما أشبه ذلك » 
الك "سادق ساعة إجانةد من الله كك افيعفر للك نقها جك واللهطلوفق 

52-5 
لاما - وَعَنْ شَدَادٍ بن أُوسٍ ضف عن النيئ لله قَالَ : « سَيْدُ الاسْتِعْفار أَنْ ر قو العبدٌ : الله 
أَنْتَ رَئّي » لا إلة إلا أن » حَلَفتي ونا عبِدُكَ » ونا عَلى عَهْدِك وَوعْيِكَ ما اسْتطغث » أَُودٌ بكَ من 
و ما صَتَغتُ » أبوء لَك ينغميك علي » وأبوم بدني » فَاغْفِر لي ؛ فَّهُ لا يَف الذُوتٍ إلا أت » من 
ا كم مِنْ يَومِهِ قَبِلَ أنْ ينْسِي ؛ 5 َهُوَ من أَهْلٍ الجن » وَمَن قَالّها من اللَيلٍ وَهْوَ 
بها قات كيلأ مضع ؛ كه يئ أفل الله 20 روا البخاري . 


. أَبُوُ » بباءٍ مَضْمومَة ثم واو وهمرّةٍ ممدوةٍ » وَمغتاةُ : ود وأغترفٌ‎ ١ 


م١‏ - وَعَنْ تُوبَانَ #5 َال : كان و رَسُولُ للك | إذا انُصَرَفَ مِنْ صَلايْهِ » اسْتَغْفَرَ الله ناما 
وَقَالُ 0 الله أَنْتَ السّلامٌ ' وَمِنْكُ الشلام , تياركت يا ذا | الجلالٍ اكرام قبل للأوزاعئ - 
أححدٌ دواته - : كين الاسْتَعْمَارُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : أسْتَمْفِدِ اللّهء أَسْتَفْفدِ الل 9) 2 


لبر -نوعل غائقه صَييها فَالْتْ : كان رَ شو لله يخ غير أن تقول قبل موته : ( سُبْحَانَ 


- 


اللَِّ وَبِحَمْدِهِ » أَسْتَعْفِدُ الله وَأَنو ب إليه» 59) متف متفقٌّ عليه . 
الشرح 51011116 
هذه م ساقها ل 0-0 فواعلية لاشلا ارب 


) أخرجه البخاري في الدعوات ( وأحمد في مسنده ( 5-7 5508 )2 
والطبراني في الكبير( )1781١/1/‏ . 
و ) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة( 175) وأحمد في مسنده( 15/7) والطبراني في الكبير' 1/١‏ . 
قوله «انصرف من صلاته » أي انتهى من صلانه بالتسليم . وقوله تأنت البعادم وله السام » أي أنت المالك السلّم العباد 
من المهالك والسلامة لا ترجى إلا منك . قوله «تباركت يا ذا الجلال والإكرام © أي تعاليت يا ذا العظمة والمكرمة . 
«) أخرجه مسلم في الصلاة بلفظه( 18١؟)‏ والبخاري في تفسير القرآن بنحوه( 44717) وأحمد في مسنده 
( ه/ه/ا؟) والنسائي, في السئن ( اكه : 


١5١4م‎ 


شرح رياض الصالحين-من- كلام سيد المرسلين 


أنت خلقتني. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أغوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك 
بنعمتك علي » وأبوء بذنبي فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » من قالها حين يصبح موقا بها ثم 
مات من يومه قبل أن يمسي دخخل الجنة . ومن قالها حين يمسي موقتًا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة . 

يقول : و سيد الاستغفار أن تقول : اللّهم أنت ربي ... وأنا عبدك » فبقر لله كك بلسانك وبقلبك 
أن اللّه هو ربك المالك لك » المدبر لأمرك » المعتنى بحالك » وأنت عبده كوئًا وشرتًا : عبده كوئًا 
يفعل بك ما يشاء » إن شاء أمرضك » وإن شاء أصحك » وإن شاء أغناك » وإن شاء أفقرك » وإن شاء 
أضلك ؛ وإن شاء هداك » حسبما تقتضيه حكمته وَبْقَ وكذلك أنت عبده شرعًا تتعبد له ما أُمَرَ» 
تقوم بأوامره وتنتهي عن نواهيه » تقر بذلك :( الهم أنت ربي . .. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت ) » تقر بأن اللّه خلقك » هو الذي أوجدك من العدم » وأنك على و ووعده 
ما استطعت ‏ على عهده » لأن كل إنسان قد عاهد الله أن يعمل بما علم 9 وَإد كم أمَهُ ه مبكقّ ادن 
وتوأ الكتتب ليده دين وكا مَكْشُويكُ 4 رالأعراف : 187 فمتى أعطاك ات ك أن 
تعمل يده وبوعلى وعدك ؛. أي تطريق. وغيلك .نا وعدت أهل احير من اتير وما ولت أهل اللقثر 

من الشر » ولكن أنا على وعدك أي في الخير » ؛ لأنك في هله الكلمات تتوسل إلى الله ويك . 

وأعوذ بك من شر نما صنعتٌ ع : يعني أنت تعوذ بالل من شر ما صنعت » لأن الإنسان يصنع 

غيذا ينات وض - شرًا فيعاقب » ويصنع نع الشر فيكون سيا لضلاله كما قال الله تعالى : ف يد وَل 
َعَم ألما بريد ) 4 ل : 44] فأنت تتعوذ بالل من شر ما صنعت © ثم : و أبوء 
لك بنعمتك على » : يعني أعترف بنعمتك العظيمة الكبيرة التي لا أحصيها ٠‏ وأبوء بذنبي » : أعترف 
به و فاغفر لي » هذا الذنب إنك أنت الغفور الرحيم فاحرص على حفظ هذا الدعاء وحافظ عليه 
صباحًا ومساءً » إن مسّ من يومك ؛ فأنت من أهل الجنة » وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الجنة » 

ثم ذكر أحاديث أخرى منها حديث ثوبان #ه أن النبي ميته كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا 
وقال : و اللّهُمِ أنت السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » . 


« إذا انصرف » يعني إذا سلّم . 

فأول ما تبدأ بعد أن تسلم من الفريضة تقول : أستغفر الله » أستغفر الله » أستغفر الله ( ثلاث 
مرات ) كيف تقول : أستغفر الله وأنت صليت أديت طاعة ؟! ؛ لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص 
وخلل فتستغفر اللّه - تعالى - بما حصل فيها من خلل » ونظير ذلك أن امجتهدين المتهجدين في الليل 
إذا فرغوا من تهجدهم استغفروا كما قال - تعالى - : ا وللشتنزيت يِالَنَارٍ © وتقول : ( اللّهم أنت 
السلام » ومنك السلام ) . و أنت السلام » يعني السالم من كل نقص. وعيب » ١‏ ومنك السلام ) 
ل وم ا ا ل 
والإكرام » وليس فيها ( وتعاليت © ولكن في أحاديث أخرى فيها- يا ذا الجلال والإكرام 
ل 


باب بيان ما أعد الله للمؤمنين فى الجنة ل 


ثلاث مرات ويقول : ١‏ اللَّهُم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » . 
عه 

4 - وَعَنْ أَنْسِ ضيه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله مك يَُولُ : ١‏ قال اللَهُ تَعالى : يا ابْنَ آدمَ نك 
ما دَعَونَي وَرَجُوتي ؛ غَمَوتُ لَك عَلى ما كان مئك وا لا أبامي » يَا ابن آدَمّ لو بَلَعَتْ ذُُوبُكَ عَنَانَ 
قدا ل اسار ؛ عََوثُ لَك ولا الي » ا ابن آ آم إِنّكَ لو أَتتتي بِقُرَابٍ الأزض خَطايَا » تم 
لقيتني لا تُشْرٍا كُ بي عَبًا ؛ لُك بقرايَا عفْفَةٌ » (© رواه الترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . 

ناك الممعاو» يفئح الكدن : قيل : هُوَ السَحَابُ » وَقيل : هُوَ ما ءَ عَنَّ لَك مِئها » أيْ ظَهَرَ ؛ 
َثُرَابُ الأْض » بِضّمْ القَافٍ » وَرَوِي يِكَسْرِها » والضّمْ أَشْهَرُ» وَهُوُ ما يُقَاربُ ملأها . . 

8م - وَعَن ابْنٍ عُمَرَ © أنّ الي عله كَال : (يا مَعْشَرَ لنّماء تَصَدفنَ » وَأَكيِرنَ من 
الاشتغقار » ملي رشك كر هْلٍ الثّار » قالّتِ امْرَأة مِنهُنٌ : مَالنًا أَكْيَر أَملٍ الثَارِ؟ َال : ١‏ تُكيْرنَ 
اللّعْنَ » وَتَكَفُونَ العشِير » ما رَأَيِتُ ين تقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍأَعْتِ إذي لُبْ بتكن » قال : ما نُقُصَانُ 
العَقْلِ والدّينِ ؟ قال : « شسَّهَادة ده رن بشهَاةٍ رَجلٍ » دكت الأئام لأ تصَلّي » 7" رواه مسلم . 


اي 


١ اكع‎ 

َال اللهُ تعالى : لو يرت لْمَيّقِينَ في جَنتٍ وغيون © أَدَخْلو عُلُوهَا ِسَلرِ َامِنِنَ © وَنْرْعْنَا ما في صَدُورهِم ين 
عل إِحونا عل 0 فيها 00 مُحْرَدِينَ © [ الحجر: -4٠‏ 448] . 

وَقَالُ تعالى : 2 م يعبادٍ لا عَرَثُ علتكه أليرْءَ وله أنَثْرَ خحرَورت © الَذِنَ امنا كينا وَكَانوأ 
مُسَلِمِيتَ © أَدْخُلُوا را ِصِحَافٍ ين دعَب وكاب وَفيهَا مَا مَنْتَهِيهِ 
الأنشس ويد اليك أ بها كيذري ج ويلك لَفََهُ الى رثكا ينا يما كُثْرٌ تقَملوت 0 
فكهَهُ كير ينها أكون © [الزعرف: 6:- مح . ْ 

وَقَال تَعَالى : و إِنَّ لْمبَقِينَ في مَقَاوِ أمين © في جَنَّتٍ وَعُمُوفِ © يِلبَسُونَ من سْندُسٍ وَإِسْتَبْرْق 


دده مداه 


مُتَعِنَ © حَدَلِكَ ليه جب ار لسرن يو سو 


و 


الى رك م2 بر عط ممع 27 ور موديوو آل مغر 


ِلَّا الْمَويّدَ الوك وَوفَهُر عَدَابُ لبحب © ضْلَا ين رَيِكَ دَلِكَ هْوَ الْقَوَدُ ‏ ليم © [ الدعان: 1ه- 7م] . 


(0 أخرجه الترمذي في الدعوات ( ل د ل ا 1ك 
قوله 84 : « ولا أبالي » أي لا أكترث بذنوبك ولا أستكثرها وإن كثرت . قوله 88 وااو 0 
السماء » أي حتى لو ملأت ذنوبك ما بين السماء والأرض ش ش 1 
رم أخرجه مسلم في الإمان ( 16 ) وأحمد في مسنده ( 78511 ) وابن ماجه في الفان 4008 ) قرله ع ؛ 
9 تكفرن العشير » أي تجحدن نعمة الزوج . قوله عتم ٠:‏ لب » أي عقل . 


١51٠ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


رس ام 0 


َال تعالين 80 3 لْبَارَ لتى ير © عِلَ الارآيكِ يَظرُونَ ب تَعرفُ فى وجوههر نضْرَة أَلكيِوِ © را 


2 يدهم 2 م ا لمعيس - 
تق تَختور © سَْمٌ بسك وف يِِكَ ناض لايم © وِبرَمُ ين تَنِيِوِ © عن يرد ب يا 
1 لْمَرُّونَ 4 () [الطففين: ؟-8ع. والآياتٌ فى الباب كثِيرَةٌ مَعارمة 


نقل النووي كْرَنهٍ أحاديث كثيرة حول الاستغفار والحث عليه : 

منها : أن اللّه 88 قال : يا ابن أدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك » : يعني مهما دعوتني 
ورجوتني فإني أغفر لك ؛ لأن الله ا عند ظن عبده به كما ثبت ذلك عنه - تبارك وتعالى - في 
الحديث القدسي الذي رواه النبي عَلهٍ عن ربه أن الله تعالى قال : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرني ‏ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه » 20 . 

وفيه أيضًا أن اللّه 88 قال : ( يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتئي لغفرت 
لك) 27 فهذا يدل على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله تعالى 
يغفر له » وكذلك أمر النبي يكم النساء أن يُكثرن من الصدقة والاستغفار حيث رآهن أكثر أهل النار, 
فدل هذا على أن الاستغفار من موان نع دخول النارء فعليك - يا أي + كر الامتلان اكد ون ترا 
أستغفر الله » الهم اغفر لي وارحمني . .. وما أشبه ذلك » وهو كلام يسير لا يضِوك ولا ي+ يشقٌ عليك . 

مرخ الوا انه كاه 3 رياض الضاحيت ) بيراة با أعده الله وين من النعيم المنيم + 
جعلني الله وإياكم منهم - وهذا نرجو أن يكون تفاؤلا حسنًا وأن الله يختم لنا ولكم بعمل أهل 
النة» وأ يكو قد غثر لولف اكاب وحم له يعمل أمل الجنة . 

ذكر الله تعالى - في كتايه العظيم آيات كثيرة فيها.ييان ما أعد الله لأهل الجنة ‏ و أجمع 
الآيات قول الله - تبارك وتعالى - : 99 وَلَكُمْ فِهَامَا تَنْمَصىَ أنفْسكم ولك فيها ما مَنَعُونَ © رلا 
نم 6 كل ما يشتهي الإنسان من نيم فإنه في الج ٠‏ كل ما. يطلب فإنه في الجنة » بل 
أكثر من ذلك قال الله تعالى : 7 6 لم ما يََآمُونَ يا وَلَديَنَا مرِيدٌ 4 وقال - جلّ ذكره - : قلا تَعلم 


: 89 قوله 4 :8 جني أي بساتين . قوله 92 : ا وَمُجُو4 أي أنهار . قوله 92 : 8 يِل 4 أي حقد . قوله‎ )١( 
' 4 ضع)» أي تعب . قوله 88 :9 حبرت 4 أي تسرون . قوله 88 :ا بِسِحَانٍ 4 أي أباريق . قرله 82 : < وَأكرن‎ « 
: 82 هو الكوز لا يد له . قوله 82 ب عرق رجه . قوله 88 :8 سُندُس © ما رق من الحرير . قوله‎ 
: © وََيجَتَهُم 4 أي قرناهم . قوله 88 : © بور 4 نقيات . قوله‎ ١ : 82 وَِسَتَبرَقك ما غلظ من الحرير . قوله‎ « 
4 اد‎ ٠: 88 مم4 أي نجاهم . قوه 8لا :٠ل طذلا) أي نعمة . فوله‎ (٠: © يبو أي عظيمة الين. قوله‎ ( 
# أي الظفر والثواب . قوله 889 :م الَْبكِ 4 أي السرر . قوله 82 :3 تَصْرَة 4 أي بهجة . قوله 88 : 8 يَّحِقٍ تَحْبُورٍ‎ 
. خحمر خالص مختومة أوانيه كعادة الملوك . قوله 89 : 9 عاض #4 أي فليرتقب قوله 84 : 8 تيو 4 هي عين في الجنة‎ 
. ) 3793/79 ( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ )171١65/7 ( (؟) أخرجه أحمد في مسنده‎ 
.)١48 1541/٠ ( بنحوه » وأحمد في مسنده‎ )7١ أخرجه مسلم في الذكر(‎ )( 


١51١١ 


باب بيان ما أعد الله للمؤمنين فى الجنة 


تنس 1 ىلم من كر أ بج يما كثوأ يمني 4 يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علمًا بحقيقة 
ما أعد الله لأهل الجنة فيها ؛ لأنه فوق ما يقصور الإنسان » ما يوجد من نعيم الدنها فإنه نموذج ثموذج 
نموذج لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة لكن الله تعالى أرى عباده شيثًا من النعيم وشيًا من العذاب في 
الدنيا حتى يعتبروا به فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراكه . 

والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين » وقد بدأ المؤلف بقول الله - تبارك وتعالى - 
«( إدك الْمنَّقِينَ فى جَنتٍ وَمْبُوٍ ه أدْمْلُومَا سَكَرِ ءَانِينَ # : يعني يُقال لهم : ادخلوها بسلام آمنين من 
كل شيء ؛ من كل آفة من كل مرض من الهرم من الموت من كل شيء ٠‏ «( وَبرَْامَافى سُدُورهِم ين 

عل # : يعني أنهم إذا دخلوا الجنة نزع الله تعالى - مافي صدورهم من غل ؛ وذلك أنهم يُوقفون قبل 
دخول الجنة على قنطرة بين الجنة والنار فيقْتص لبعضهم من بعض حتى إذا هُذّبواولُُوا ويقيت قلوبهم 
صافية ليس فيها غل دخلوا الجنة بعد أن يتزع الله ما في قلوبهم من غلّ . | 

وقوله : «[ عل مر مُعِنَ # الشور : جمع سرير وهوامعروف ما يجلس عليه . وقوله ل تُتقَِنَ 4 : 

يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في جلوسهم لا يستدير بعضهم بعضًا ولكنهم متقابلون . قال 
نض الملباء : لأنهم يجلس بعضهم إلى بعض على حلقة واسعة . والحلقة لا يتدابر فيها الجالسون كل 
واحد مقابل للآخر ذإ لا يَمَسْهُمْ فيه نصَبُ وما هم ينا يمحر يجين # [الحجر: م4] يعني لا يمسهم تعب 
وإعياء» ولا يخرجون منها بل هم ساكنوها أبد الآبدين 55 الثانية . 

«( يعبادِ لا حَوَقُ ع ابد 4 ولرعرف : م+- جمع : ينادي الله َبْكَ عباده المؤمنين يوم القيامة إذا 
دخلوا الجنة يقول : «( لا حَوَفٌ عَيكٍ اليم ولك سر تحرو » الخوف مما يستقبل والحزن من الماضي » 
ذلك لأنهم نالوا كمال النعيم » فلا يخافون من مستقيل ولا بحزنون على ماضٍ ؛ الأنه كمل لهم 
النعيم و( لَّنينَ مُأ تيا وَحَكَانُوا مُسَلِمِينَ # آمنوا بقلوبهم وكانوا 0 منقادين لأمر 
الل لا يعصون الله لا بفعل محرم ولا بترك واجب « أدخلر] البجئة أثْر ماص بو حبرفت 4 : 
يعني تنعمون » وأزواجكم هم الحور العين » وزوجاتهم في الدنيا أيضًا لقول الله ل 
«ل وَالَدِينَ امنأ بم ريم يإبطن لَلْفنا بح دري ومآ نكم ين علوم ند ام كل أن ا عا كسب رقي 
فهم وأزواجهم يُحبرون - أي في مكان حبر ؛ أي أنهم منعمون مترفون وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين لإ يَاكُ عَهِم بصِحَافٍ من دب وَأعْرابَ وَفيهنا مَا ما تَنْتَهِيه الْأَتفْس وَتَكدٌ الأعيرت ولم يبين الله 
تعالى - من يطوف عليهم في هذه الآية لكن بِيّنها في آيات أخرى. فقال : «( يَطُوفُ عَبَيْمْ لدان 
عدن © يأَاب وَأبارقَ كين من مَعِيِنْ © لا يصَيّطنَ عَنَا ولا يتن © [الراقمة: با فم ٠‏ 

الآية الثالثة :.قوله تعالى : © إنَّ آلْممَِينَ في مما آم # أي في مكان إقامة آمنين كما سبق آمنين 
من كل شيء ا يِلَْحُونَ ين سُندٌسٍ وَإِسَتَبْرَقٍ مُتَمَلينَ 4 هذا لباسهم وهو أعلى أنواع الحرير . 

وقال تعالى - : <( إن الْأبَارَ لتى يبر © عل الاريك يظرُونَ © نَرِفُ فى وجُوههز ضْرةَ الْعَيوِ م © سْفَوْنَ بن 


١51 ؟‎ 
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2ه وس 


َحِق محم م © حِتَمُمُ ينك وَفٍ دَلِكَ مَبِتَاض لكيش © وبرج ء من مَْدِمٍ © عِِنا يَترَبُ يجا لمرو © 
[المطففين : فم 4ك'] . الأبرار هم الذين فعلوا الخيرات وتركوا الحرّمات مأخوذة من البر وهو القيام بطاعة الله 
9 إن لبر لَنى تير # د يعني أنهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن فهم في أَسَرٌ 5 مايكون. - جعلنا اللّه 
وإياكم منهم - ١‏ عل الأ يري 4 الأرائلك : جمع أرد يكة وهي المقاعد "2 المغطاة المزخحرفة المزينة 
وينظرون ما أعد الله لهم اليك مسا سين ا د 1 
ألم 4 أي أنك إذا رأيتهم عرفت أنهم منعمون ؛ لأن وجوههم نضرة حسنة جميلة سمو 


يَحِقٍ تَخْتُورٍ © خِتَهُمُ يسك وَفِ ذَلِكَ ناض لاو 6 أي يشربون من خير الشراب » مختوم 00 
خاتمة وهي : رائحة طيبة مسك » وفي هذا الثواب والأجر والنعيم فليتسابق المتسابقون واللّه الموفق . 
وه 

- وَعَنْ بجاير #5 قَال : قَالَ ن سُولُ الله مكلت  :‏ يأَكْلُ أَملٌ النّة فيا » وَيَشْربُونَ » وَلا 
ا ل 0 
ابر » ما يلون تقس » 29 . رواه مسلم . 

١‏ - وَعَنْ أَبِي هُرئرة ة يه قَالّ : قَالَ رَسُولُ الل كت : « قال الله تعالى أت ليتادي 
الصَّالجِينَ مَا لا عدِنٌ رأث , وَلا أَدُنّ مث ءِ ؛ ولا حَطَرَ عَلى قَلْبٍ بَشَرٍ » وَاقْرَوُوا إِنْ ؟ سِنكُمْ : « ثلا 
تَعلم نفس كا 1 ل ل زه ذه أو بي ينا كانو يَْمَلْونَ 4 © [السجدة :ماع (© متفقٌ 1 

1887 - وَعَنْهُ َال : قال رَسُولُ اللّهِ كته : « أُوَلْ رُمرةٍ يَدْ يَدْخُُونَ اله على صُورَةٍ القَمَرِ ل ادر » 

نه الذمئ توفع على د كوكب كوي في الشماء إاءة » لا ترون » طون ولا أو » ول 

5 أمشَاطْهُمْ الذَّبُ » وَرَشْحْهُم اميك : وَمَجابرهُمْ الألوؤةُ - ُو اليب - أَرْوَاججهُمْ الور 
اي »على شان ول اج » على طوة أيهم رن فا في الشعلو» مق عليه . 

وفي رواية للفخاري وَمُسْلِمٍ : آَهُمْ فيها الذعَبُ ء وَرَشْهْهُمْ السك , وَلِكُلٌ 0 
رى مخ شوقهما من وَرَاءِ نّم من الحْسنٍ » لا اخيلافٌ يَينَهُمْ » وَلا تَبَاعْضٌ : قُلُوبهُمْ قَلْبُ و 
37 ُسَبْحُونَ الله بكرةٌ وَعَضِيًا » 29 . 


0 شَنََ 


(10) في الأصل ٠‏ سقف » 1 

)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ١ ) ١94‏ يتمخطون » أي لا يخرج شيء من أنوفهم . قوله 9 جشاء » هو 
تنفس المعدة من الامتلاء . قوله « كرشح المسك » أي أن عرقهم على أبدانهم رشحا طيبًا مثل السك . 

() أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 75144 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 7 ) وأحمد في مسنده ( 488/9 ) . 
قوله « ولا خطر » أي ولا مر . 

(:) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 47 77) ومسلم في الجنة وضفة نعيمها( ١6‏ ) وأحمد في مسنده ( 51/5 ؟ ) والحاكم 
في المستدرك ( 778/٠‏ ) . قوله 9 زمرة » أي جماعة . قوله 8 ومجامرهم الألوة » أي وعطرهم في بيوتهم العود الذي يتبخر 
به . قوله ٠‏ يرى مخ سوقهما من وراء اللحم » أي يرى ما في العظم . قوله 9 ولا تباغض » أي ولا كره ولا مشاحنة . 


باب بيان ما أعد اللّه للمؤمنين في الجنة - ١41"‏ 


ا الا ا يا 

0000 سُولٍ الله عكته قال : سَأَلَ مُوسَى كته رَبُهُ : ما أَدنَى 
أل اله ميْرلة ؟ كَالَ 2121110111100 يقال هُ : ادْْلٍ الجثة » يقُولٌ : 
أَيْ وب كيف وقد َل الثاش عنازلهع » وأَحَدُاأحذاتهع ؟ مَدالُ له : أْضَى أن يون لَك مل ُلك 
مَلِكِ مِن مُلُوكِ الدُنَْا ؟ فيَقُولُ : َضِيتُ رَبٌ » فََُولُ : لَك ذْلِكُ وَمعْلَهُ ومثل ول وه ُو في 
الخامسّة : رَضِيتٌ رَبٌّء فَيَقُولُ : هذًا لَكَ وَعَشْرَة أله » وَلَكَ ما اشَْهَتْ نَنْشْكُ » وَلَدتْ عَينكٌ . 
َقُولُ : رَضِيتُ رَبٌّ » قَالَّ : رَبٌ فَأَعْلامُمْ نل ؟ قَالَ : ولك لذ أَرَذْتُ ؛ عَوْتُ كرامته 
م ل 0 بجر ) ا"انزواء مسلم, 

4 - وَعن ائن مشُود 5ه َال : قال رد شول لله يله : و إثي لأَغلم آحر أل الثار وبا 
ينا وآجر أل الج 5 محولا الث ؛ رَجَل يَحوجٌ من الثار حو ١‏ : فَيقُولُ الله عَدّ وَجَلَّ لَهُ : اأْعَبْ هب فَادلٍ 
٠ 0‏ بحي إل أنه ملأ , كتج . ٠‏ يعُولُ : ا ب وَجَئها قلأى » قو ال ع عر وجل 
لَهُ: اذْمَبَ فَادْحُلٍ الجثة » كِأتِيهَا » ٠‏ يكيل إل ها علأى ٠‏ تزجع ٠‏ قُولُ : يا رب وها مَللّى ! 
ير زول 6 : اذْمثِ فَاذحُل اله نلك يفل الدنياوعشرَة ألا - أو نلك مث عَْرَة 
أَمَالٍ الدئْا - فَيعُولُ نسحو بي - أو تَضحكُ بي - 0 : قد ريت رَسُولَ الله ملت 
مَك ع يدث توائجدة + فكان تقول .واذلك آذ نى أل اله مئزلة » (© متمق عليه . . 


سدم الشرح +مسوحوووه مسري . 3 


هذه أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف يَكَْثةٍ في بيان نعيم أهل الجنة فمنها : أن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر » وهذه أول زمرة » وهي أفضل الزمر » وقد ثبت عن النبي َم أن أول 
أهل الجنة دخولاً هم هذه الأمة » ثم الذين يلونهم على ألمع كوكب دري في السماء - يعني مثل 
أضوء نجم في السماء - ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم » وفيه أيضًا أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون (© ؛ لأن جميع فضلاتهم ليست 
كفضلات أهل الدنيا.» إنما فضلاتهم تخرج رشححا - يعني كالعرق -.أطيب من ريح المسك وجشاء 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان ( 7١7‏ ) قوله 9 ما أدنى » أي ما أقل . قوله 0 وأخذوا أخذاتهم » أي ما أخذوه من 
كرامات مولاهم قب وحصلوه . 

( أخرجه البخاري في الرقاق ( 5511 ) ومسلم في الإيمان "١8‏ ) وابن ماجه في الزهد ( 4715 اتوي 
السنن ( )190/٠١‏ . قوله ٠‏ حبوًا » أي مشيًا على اليدين والرجلين . 

انظر في ذلك ما أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 5707 ) ومسلم في الإيمان 7١5‏ ) والدارمي في الرقاق 
(؟١٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 1778/5 0 577 ). ْ 


١115 
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أطيب من رائحة المسك ؛ لأنهم في نعيم مقيم . ثم ذكر أيضًا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم وكلها 
تدل على فضل هذا النعيم - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله - أما أهل النار - والعياذ باللّه - 
فهم أسفل من ذلك » وححَقٌ لعين ترجوا الجنة ألا تنام » وحق لعين تخشى النار ألا تنام ؛ لأن متاع الدنيا 
قليل والآخرة خير لمن اتقى » ولكن حكمة من الله هك وابتلاء وامتحان أن الناس فى هذه الدنيا كأن 
لم يكن إلا الدنيا عند كثير من الناس » كأنما خلقوا لها مع أن الدنيا هي التي مُلقت لهم » إن الإنسان 
إما لق للآخرة » فهي الدار الباقية التي لا تفنى , فإما في جحيم وسعير - والعياذ بالل - وإما في نعيم 
مقيم - نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصا حين الذين أعد اللّه لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر . 


جد جا ص 


- وَعَنْ أي موسى ضف أن الئ عله قال : إن للمؤمِنٍ في الت لَِمة من لوْلَوةٍوَاحدَ 
مجَدَفَة ا إِْمُؤْينَ فيها أَهنُونَ » يَعُوفٌ عَلَِهع الو ذلا ترى بَعضّهع 
بَغضًا ) (" . متفقٌ 0 اليل ) : سِيّةَ آلاف ذرَاع . 

ا : ( إن في الجن لَضَجَرةٌ يس يَسِيدُْ الاكبٌ 
الوا المضَّعْرَ الشريع مائة ع وان سد ب 

رََوَياهُ في « الصّحِِحَنْ ' أَيِضّا مِنْ روّائة أ بي هُرَيْرَةَ ه قال : ١‏ يسيم الؤاكبُ في ظِلهَا مائةٌ سَئَةٍ سَنَُ 
يَقْطِعُهًا )00 

١ 1/‏ - وَعَنهُ عن النبي َه َال : إن أَهَْ الجثة يَتَرَاءَونَ أَهْلّ العْرَفٍ مِنْ فَوقِهِمْ كما تَرَاءَونَ 
الكوكت الذي الَار في الأق من الَشِْق أو لكب ؛ لتقَاصْلٍ ما يت مم » قَالُوا : يَا رَسُولَ الله » يِلْكَ 
ييه «بلى ولي تي يدع رجال لوا بل صقا سين ©(١‏ 

ددا - وع أي خزوة أ سُولَ اللّهِ يلتم قَالَ : ١‏ لَقَابُ قوس في النّة حير يما تطلْعُ عَلَيِ 
الَّمْسُ أو م تَغْربٌ ) 250 م متفقٌّ عليه . 

(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 71 ) » والبخاري في بدء الخلق بنحوه ( 777841 ) . قوله 9 مجوفة » أي 
مثقوبة يظهر ما بداخلها . 

أخرجه البخاري في الرقاق ( 1001 ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 8 ) وأحمد في مسنده ( 01/١‏ ) . قوله 
«الجواد المضمر » أي الجواد القوي الكثير اللحم . . 

( أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 7707 ), ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ١١‏ )غ والطبراني في الكبير 
(07/5 ع 73١58‏ ) . قوله « الغابر » أي الذاهب الماشي الذي تدلى الغروب وبعد عن العيون . 

(4) أخرجه البخاري في بدء الخلق ( 87801 ) , وأحمد في مسنده ( 4875/1 ) . قوله 9 قاب قوس » هو قدم ما بين 


المقبض والسيةٍ من القوس . 


باب بيان ما أعد اللّه للمؤمنين في الجية 7س سس 7 ب سس 8 1 1١4‏ 


5 - وَعَنْ أنس #5 أَنَّ رَسُولَ اللو كته َال : :إن في ال شوثا ونه كل مجدعة ؛ كَهْثُْ 
رِيخ الشَّمَالٍ » تَحْنُو في وُجُوهِهم ويتام » يزدادُونَ شنا وَجَمَالَا » فعْعُونَ إلى مْلِيهِمْ » د 
ازْدَادُوا محشْئًا وَجَمَالًا , نَيقُولُ لهم أَنُومُم ع وَجْمَالَا ! فيَعُولُونَ : وَأئكُمْ م وَاللّه 
ات الحم زا و0 وريس 

- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 4 أن ر سول الله عله قَالَ : إن أَهْلَ اله ليترامَونَ الغُرفَ فى 
الجنّة كما تَتَرَاءَونَ الكوكب في السْمَاءٍ ) (© متفقٌ عليه . 


1 ح- وَعَنْهُ 5 قَالَ : سَهِدْتُ ا ا م ل‎ 1١ 
«فيهًا ما لا عَيِنٌ رَأثْ » وَل أَدُن سَمِعَتٌ » ولا خَطْرَ عَلَى قَلْب بَضَرِ » ثُمْ قرأ «( نما سا‎ : 0 
جَنوبهُم عن الْمصَاجِع 4 إلى قَولِهِ تعالى : « لا تلم تش نا أي لم تن أ 204 ار الخاي.‎ 

0 يذ سَهِيدٍ وبي هْرََْة 8 أن وَسُولَ الل مَكِتدٍ قَالَ : ذا دَحَلَ أل اليد الجثة 
يُتَادِي مُتَادٍ : إن كم أن توا لا مُوُوا با » وإنَّ لح أن تَصِحُوا » لا سقو ا 
تَشِبُوا قلا م تهْرَمُوا أَبَدَا » وَإنَّ لَكم أَنْ تَْعَمُوا » ملا تََأُوا أَبَدَا 6*© روا مُسْلِم . 

سم بوسوووو 9ه مسو - ٠١‏ --- الشرح مسسوو موه يدم ---- 
هذه الأحاديث في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيها . فمنها : أن النبي عِلِتم ذكر أن 
للمؤمن فى الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها فى السماء ستون ميلاً » وأن له فيها أهلين لا 
0 5-59 5 8 ع 7 ١‏ 10 ع 2 3 
أهل الجنة يُنادي فيهم منادٍ : 9 إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا ... » وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا 
أبدًا وذكر الحديث . أي أنهم في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من 
النعيم كما قال تعالى - : كك هد و كرَرَ © لا مقطوعق ولا مَنوعَة © [ الواقعة : وى ءح وأن لهم سوقًا 
كل يوم جمعة يعني في مقدار ذلك » وإلا فالجنة ليس فيها صلاة ولا جمعة ولا غيرها » وأنها تهب 
ريح الشمال فتزيدهم حسئًا وجمالاً . والمراد ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاذتها » وكل هذا 
المذكور في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل الصالح الذي يتوصل به إلى هذه الدار - 
(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ١1(‏ )؛ وأحمد في مسنده ( ١65/١‏ ). قوله 9 ريح الشمال» خخص ريح الجنة 
بالشمال ؛ لأنها ريح العطر عند العرب » وكانت تهب من جهة الشام وبها يآتي سحاب المطر » وكان العرب يرجونها . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( ه555 ) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( »)2٠١‏ والترمذي في صفة الجنة 
(501؟ )ء وأحمد في مسنده ( ه/ 4" ). 
(م أخرجه البخاري في تفسير القرآن (ولالاء ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها زه الحم فيه (ه/ع 8" ). 


والحاكم في المستدرك ( 4117/9 ) . قوله 0 لا تسقموا» أي لا تمرضوا . 
(؛) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 51 )غ وأحمد في مسنده (781/4 ). 


اليل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


جعلنا الله وإياكم من أهلها - وأحسن ما فيها وأنعم ما فيها أنهم ينظرون إلى الله كن نظا حقيقيًا 
كما قال الله تعالى : طا وب بمو ضر © إل ويا كير 4 زاقيامة: :0 500 وقال تعالى : 9 عل الْأرآيكِ 
. يَظرُونَ # [المطففين : هع وقال تعالى : 9 لِلَدِينَ أَحَسَنُا للق وَزِيَادَةٌ © [يونس: 00 والزيادة هي النظر 
إلى وجه الله - تبارك وتعالى - أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أ 


عد جد اله ١‏ 
0 00000 َه #0 2 2 ه 28 بي َه 
حا واي ود موت دوو ناد بال 
يَقُول لَهُ دن » متَمَنّ وَيَتَمَنّى » فِيَقُولُ لَه : هَل عقنت عبت ؟ فِيَقُولُ : نَع » فَيعُولُ لَه : فَإِنَّ لَك مَا مَتَيِتَ 


وَمِثْلَهُ مَعَهُ َع » 20 رَواةٌ ملم . ٠‏ | 

4 - وَعَنْ أَِي سَعيدٍ الخدْرِيّ 5د أن مر الأو قر ا ١‏ يذ ال يق بلول الل 
الجَنّة : : يا أل الجتةٍ » فَيقُونُونَ : لبيك ربا كا وَسَْدَِكَ » ولخ في يَدنِكَ» فقول : هَل رَضِيتُْ 
يَفُولُونَ : وما لَنَا لا تَوضّى يا رَبْتَا وذ يا ما لم فط عدا من َلك ! مو 0 
ْصَلَ م ذلك فَعُولُونَ : وي سَيءٍ أفْضَلَ مِنْ ذلك ؟ فَقُولُ : أجل عَلَيَكُمْ رطْواني » قلا أشحَط 
عَلَيِكُْ بَعدَهُ أبذا +001 سيق عليه . 

6 - وَعَنْ جرير بْنِ عبد اللِّ 4 قَالَ :كن عند وَسُولٍ الل َك َنطَرَ إلى القَعرٍ له بر » 
وَقال : ٠‏ إِنكُمْ سرون ربكُْ انا كما َرَونَ هذًا القَمَرَ» لا تُضَامُونَ في رُؤْيِه» 27 متفقٌ عليه . 

5 - وَعَنْ صُهَيِبٍ 5 أن سُولَ الله َك َال : « إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الجنةِ الم يَقُولُ الله 
تارك وَتعَالى : تِدُونَ طبا ريد كم ؟ جَفُوُونَ الاي عقا ل ادل بي جار 
ار ؟ فيكِْنُ الميحات » فما موا يا أحب انهم من لتر إلى دنه » ” “© رواةُ مُسْلِمٌ . 

َال اللّهُ تعالى : 9 إِنَّ ليت َامَمُواْ يحيثوا لصحت تدهم يكم بإِمتهمٌ تجرف ين كَحْهِمْ الأتْهدر 


في نت الت © دوهع وها منتحنة الهم وَتيَُمْ يها سكم واي وهر أ لد يِه وت الكيرت » 


[يونس: 4 ١٠ع.‏ 
0 كَنا لِنهمَدِي لَولَا أَنْ هَدَانَا الله . اللّهُعْ صَلَّ عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى آل 
مُحَيدٍ » كما صَليِتَ صَلَيِتَ عَلَّى إيْراهِيم وَعَلَى آل إِيْرَاهِيمَ » وَبَارِكُ عَلَى مُحَمْدٍ , » وَعَلى آل مُحَحَدٍ » كما 


اي 00 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق ( 1545 ) ع ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 8 ) » وأحمد في مسنده ( 88/7) » 
والترمذي في صفة الجنة ( 50817 ) قوله « أحل عليكم » أي أنزل بكم . قوله « رضواني © أي نعمتي وفضلي . 
(9) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( :هه ) » ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ل 3 وأحمد في 
مسنده ( 770/4 ) » والترمذي في صفة الجنة ( 75554 ) قوله « لا تضامون © أي تستوون كلكم في رؤيته . 
(:) أخرجه مسلم في الإيمان ( 55910 ) ء والحاكم في المستدرك ( 85/١‏ ) . 


/ع 51 


باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة 


بَارَكُتَ عَلَّى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » إِنّكُ حمِيدٌ مَجِيدٌ . 
َال مُوْلَقُُ يحيى التّرَويْ غَثَرَ اللُ لَهُ : « فَرَغْثٌ مِنْهُ يَومَ الاثتيْن رَابِعَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبعِينَ 
وَسِتّمانَةٍ » . 
سيت 1 الشرح 
ذكر المؤلف في سياق الأحاديث الواردة في نعيم أهل الجنة الذي ختم به الكتاب ككل » ونسأل 
١‏ الله تعالى أن يجعل هذا فألا طيبا فيدخله وإيانا جنة النعيم . ذكر حديثين في رؤية المؤمنين يهم يوم 
القيامة في الجنة » » وذكر أن الله تعالى يحلّ عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدًا » ورؤية 
المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وأئمة الأمت» ولم ينكرها إلا 
من أعمى اللّه قلبه - والعياذ باللّه - ولهذا كانت هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبي ملت 
يقول الله كن جو دمب ضر © إل ويها ظرة 6 [القيامة : وى ممع ويقول 2 ََّبِينَ َحَسَنُوا امسق 
3 يد (برنس: ::] وقد فشر - أعلم الخلق بكتاب الله » محمد - رسول الله الزيادة أنها النظر إلى 
وجه اللّم» وقال الله - تبارك وتعالى - 2 عَلَ الأرآيكِ يرون # [المطففين : هم] أي ينظرون ما أعد الله 
لهم من النعيم وأعلاه النظر | إلى وجه الله » وقال 3 0 م ما عَم فا با وديا مَريدٌ ‏ [ق : ه؟] 
والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها : ط لََيَ ين سبوا للق وَرِسَادَةٌ 4 والتي فسرها النبي مِقه 
بالنظر إلى وجه الله تعالى وقال تعالى : <( 7 تُدَركُهُ الابمكرٌ وَمْرْ يدرك الأتصرٌ وَهْرَ اللياِيكُ 
لمتِير4 [الأنعام : « عوك لا تُدَركُهُ الْأبْصر » يدل على أن الأبصار تراه ولكنها لا تدركه ؟ 
لأنه - جل وعلا - أعظم من أن تدركه الأبصار . فهذه خممس آيات في كتاب الله كلها تدل على 
أن امؤمنين يرون ربهم يوم القيامة » ولا يتكر هذا إلا ظالم » فنسأل الله تعالى - أن يهديه إلى الحق أو 
أن يحرمه لذة النظر إلى وجهه ؛ لأنه لا ينكر هذا إلا معاند » إذ إن الآيات واضحة أما الأحاديث فإنها 
متواترة كما قال الناظم : 


0 
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيئًا واحتسب 


ورؤية ‏ وشفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض 

رؤية : يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة . ومن ذلك أن النبي م قال : « إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » وقال : ١‏ إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
صحوًا ليس دونها سحاب » والأحاديث كثيرة جِدًا من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب 
(حادي الأروا إلى ملاد الأراج ) لابن القيم ف نس الل على أن يقن واكم النظ إلى وجهه 
الكريم في جنات النعيم إنه على كل شيء قدير . واللّه الموفق . 


جد ج# ا د 


المصادر والمراجع _ ١‏ 


اا 


القرآن والتفسير : 
- القرآن الكريم 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري ( ت : 5١١‏ ه ) ط . المكتبة التجارية ١956©‏ م . 
- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ( ت 5١‏ ه ) ط . دار الفكر 1941 م . 
- تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير ( ت 774 ه ) ط . دار الفكر العربي . بدون تاريخ . 
- الدرالمنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي ( ت 41١‏ ه) ط . دار المعرفة . بيروت . بدون تاريخ . 
- التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ( ات 504 ه ) ط . دار الفكر ١4١14‏ ها. 
ل نا ل سانا ه ) ط . المكتب الإسلامي 194815 م. 
|| كب الحديث:» 


سح د لسعم و ل ا . دار الفكر ١991‏ م . 
ارق ا ل ا ع .دار إحياء التراث ؛ ١98‏ م . 
سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني (ت هلا" ها )اط .- دار الكتب 
العلمية . . بيروت . بدون كارت :+ 
- الجامع الصحيح للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت 5179 ه ) ط. دار 
إحياء التراث العربي . بيروت . بدون تاريخ . ا 
- سنن ابن ماجه للإمام ابن ماجه ( ت 57٠١‏ ه ) ط . دار الفكر العربي ١904‏ م . 
حلب ١985‏ م". 
- المسند للإمام أحمد بن حنبل ( ات ١‏ ه) ط . المكتب الإسلامي ١941‏ م . 
- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري ( ت 
ه.: ها). دار الكتاب العربي . بيروت . بدون تاريخ 5 
- السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي ( ت 58 ه) ط . دار الفكر. بدون تاريخ . 
حي رون دن ف محلا لزناو ا ا ه) ط . دار إحياء التراث . بدون تاريخ . 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العيني (.ءت 86١6‏ ه ) . 
- دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين لابن علان الصديقي ( ت ٠١٠17‏ ه) ط . دار الفكر. بدون تاريخ . 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ( ت ١١87*”‏ ه ) ط . دار الاتحاد العربي 


١67١ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


للطباعة . القاهرة . بدون تاريخ . ش 
- عون المعبود شرح سنن أَبِي داود ط . المكتبة السلفية . المدينة المنورة 1954 م . 
||| كتب اللغة : 


- غريب الحديث لأبي القاسم بن سلام (رت ه؟؟ هم ا)اط. حيدر أباد . بدون تاريخ . 
- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ت 505 ه ) ط . الخيرية . بدون تاريخ . 
- لسان العرب لابن منظور الأنصاري (ت 7١١‏ ه ) ط . دار المعارف . بدون تاريخ . 
- المصباح المنير للفيومي (ت ١‏ ه ) المطبعة الأميرية . مصر . ط ثالثة 1915 م . 
- مختار الصحاح للرازي (ت 555 ه ) ط . دار البصائر ٠94١م‏ . 
- المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية ط . ثالثة 1548م . 

||| كتب الفقه : 


- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي » ط . دار الفكر . 
- بداية امجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد . ط . دار الفكر . 
- بدايع الصنائع للكاساني . ط . دار الفكر . 
- الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي ومعه حاشية الكمثري » وحاشية الحاج إبراهيم . 
- حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح انحلى على المنهاج 
- روضة الطالبين للنووي . ط . المكتب الإسلامي : 
- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية مؤسسة الرسالة . 
- الفتاوى الكبرى. لابن ثيمية . 
- الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد بن قدامة المقدسي المكتب الإسلامي . 
- المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي . ط . دار الفكر . 
- المهذب لابى إسحاق الشيرازي ١‏ ت 75: ) ط المنيرية : 
- المحلى لين حرام . ط . دار الفكر . 
- فقه الكتاب والسنة د. أمير عبد العزيز - ط . دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة . 
- الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني تحقيق . محمد تامر . ط دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع . 
- الوسيط في المذهب للغزالي تحقيق د. أحمد محمود » ومحمد تامرء ط . دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع . 
1 كتب التاريخ والسير . 


- تاريخ الطبري . لابن جرير الطبري . ط . دار الفكر . 
- السيرة النبوية لابن هشام . إحياء التراث العربي . 

- السيرة النبوية لابن كثير . ط . دار المعرفة . 

- البداية والنهاية لابن كثير . ط . مكتبة المعارف . 


الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


١‏ - فهرس الأحاديث 


- فهرس الملوضوعات 


١و‎ 


فهرس الأيات القرآنية 


الآية رقم الآية 0 الآية رقم الآية رقم الصفحة 


سورة الفاتحة 004 ال 2 َامتُوَأ أَنفِقُوأ من يبت ٠.‏ 7737 1/1 
الحم ينه رب الْعلَمِيَ ]إن إن يدوا لصَّدَكتِ كَنِصِمًا هن .. "0/١‏ حك 
سورة البقرة وما حُنَففُوأ من حير َك أله بوء علي وى ١م‏ 


وَإِتَىَ فَارهَبون 4 > إلَْشْئَاء اليرت لُتَصِروا ف .. 777 م 
وَأَقِيبُوا ألصَّلَردَ وَدَانوا ركه 3 | ارت يَأَكُلُونَ الزيزأ لا يَعُوْمُونَ .. (078-1175) ١711‏ 
تمن ألنّاس بِليرٍ وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُم .. 44 ١ه‏ إ هّن أي بسكم يما مود الى أؤثينَ .2 587 ١‏ 
وَمَا كدر سُليِمَنُ وَلَكقّ النلرت .. ١+4 ٠١١‏ | يِه مَا في أَلحَموتِ وَمَا فى الْأَرْضِ .. 44١ ١84‏ 
وص ينآ هعم نيه ويعقُوبٌ ينين .. (فستتيضة دل َم ألسُولُ بم نرْلٌ له ين ريد .. 4:١ ١85‏ 
ولا “امَك بِأسَّدِ وبآ أنْزِلَ ليما 7 ٠:‏ | تكلث أنَدُ تكسا إلا وسمهاً.. ‏ 185 20 ١4؛‏ 
َأَسْتَبقُوأ الْحَيرْتْ ١14‏ 1 سورة آل عمران 

درون أده وانكُررا لي وكا يكو 151 ٠١40149‏ | إِنَّ لَه لا يَخْصَ عَلَِو كىء في الْأْضِ .2 « ل 


ءءء 


أَسْتعِيوأ صر مَالصَكَو إن ا له مم ألصَيرينَ ١٠١*‏ 4 


بوتكم بتوء فقون والجيع .. ١‏ 1 إلِلَزِتَ تماد رَيَهِرْ جلث عبر .. ١5١4 )١0-1١(‏ 
يها اَن اموا كيْبٌ علكُمْ لضام .. (085-1841) 17ه ترصف 8ه تنس 18 ”,> 
ربد أله 4 ا .2 م م١‏ قل إن تُحْفُوا ما في صُدُورِكُم أو دوه .. 518 .0 
وَإِذّا سأللك عِبسَاوى عو َإِنْ كَرِكٌُ .. ١83‏ ه6١‏ ل ل 7“ 04 
ولا كُلَا يديك إل اتلك و١ ١86١‏ أ قل إن كر مون لله عن يبك نه 7١‏ 2 5504.080 
ينا تَكْمَلوا ين هر يشلنة آم ١‏ م 7 
وَمَا تَدمَلُوأ من حير مَِنَّ أله بوه عَلِيعدٌ 6" 4" | كلما مكل عَهسَا روا ألْهَرَابَ .. 77" و١‏ 
4" || كَنَادنهُ الملتبكة وهو فلم يْصَل .. 75 ا 
كيب علتحكم القِتَالُ وهو ل .. 1 ١ ٠‏ | إِدْ قَالت الملهكة يريم إِنَّ آنه .. 45 001 
ويَكَلونَكَ عَنٍ البتنئ كل إضلة "1.١‏ 005 أءَامنًا بكو مهكد ينا مُشيثررت 8ه ١1‏ 
وَعَلَ وود لَه 2 مكسوجن بالمعووف ‏ 717" هلا" َعَالَأ إل كلم وَل بَيتَنًا وَيَنكة 514 ترشن 
حَفِظُوأ عَلَ الصَسَلَوتِ والصَكرة الْوْسَطّن 74" .م١‏ كن كتائوا لين حي مُفِشُا ما بون 0 فى 
َه 5 له لا هو الن لقيو هه؟ /اة ١١‏ 1 
دن يَُفِقُونَ وله في سَبيلٍ َه .. 2 ١ 57١‏ مر / ١11‏ 
يها لذن “اموأ لا لوا صَدَقيكمْ  ..‏ 514 | ولك مَك أمَّهدُ يدَعُونٌ إل لكر ١‏ 1.4 
اراي تيك ثثة وكوة في ل ١‏ 


يوم بَنِيِضَ وجوه وَلسود وجوة 


١1" 


2 موه 24 ع سارو سمس 


تم خير أَمَّةٍ احِحَتْ تَّ لِلنّاس ” موت 


وَسَارعوا إل مَعْهِرَةَ من رَّيكُمْ . 
وَالْحَطِينٌ الفيظ وَالْمَافِييَ عَضِ تاي 


لدت إذا نوا سَحِمَدَ أَوَ كلكنوا .. 
ل فَحِمَةٌ أو ظَلَمرَا .. 
ا000 00 عل 2 


فإذا عزمت فقتو ل 
ره صلم 22 م ملسم 0 وس ص وه ا سم سا 


1 كشع ممع 2 يم ص* سسير 

لذن فَالَ لهم ألثاس إِنَّ ألّاس مد جمَمُوأ 

شغ مه سدعع مبرء عر هل ود4 

كل تفين ذا د ألْوْيَ نما تورك .. 

41> قْ خَلََ َلسَّموّتِ 104 ا 

ايها اليرت َامثوا أضيروأ وَصَابئوا 
سورة النساء 

9 0 تّدأ 00 َلنِى عَلفَكدٌ .. 

َأتَُوأ تََلدلونَ به الينام 


إن 5 0 مول أل 0 


عَاشرود و هِنَّ ب الْمَعْروفي ع 


بويد خسن وَبذى المرْنَ ولت .. 
فَكيِفَ إِنا فنا من كل مم شّهِيدٍ ًّ 
1 2 ةا ا عو 

5 بأززك ل ميا الب إل مين 


كاي الب تمثرا ليها 4 ولييئرا أل .. 
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1 5 500 
من يطِع ) سُولَ هقد أطَاعَ لَه 
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مه 1أه 
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يسْتَحَفُونَ ين الاين ولا متخو 


أ 0 0 م 
إن ب دا 


- :1 لء” 0 
ون ا أن مَنَدِلوَيْنَ ينك 
دون ناس ولا زورب أَه إل 


1 0 0 2 ِل 


ألَّذِنَ 1١‏ ءَامَةأ اعم ع 


ْم يتم اد ون تفز 


04 022210 
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3 هذا ل * م يها 20 
ا الأعراف 


سوك .. الى ١٠4‏ 


بي دم هد رلا عم 1 


شرح .رياض: الصا حين .من كلام سيد المرسلين 


ا 0 6 هم 00 


١177 كم‎ 
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١1٠4 ٠6م5‎ 
١517 ١٠١4م‎ 
١84 ١٠١ 
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5٠ ١4م‎ 
3565 ١8 
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١ ه/اك‎ ١ 
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كذى ١١و5١‏ 


:1 حت ف اما 


رضن /لاهه 


:هه 74 
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48 يفول 
ه. ١‏ "اه 
8م١١‏ لكلا 
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557 بن‎ 
١او.ه‎ 548 
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15 1١7 
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َأ مون ينم أن 0 َل ألطَِِيَ 
6 تمل العاف بال 


2 
اي 0 ممع موي وي 


فلا يأمن مكر لله إِلّا آَم الْكَسِرُونَ 
ِك الي أتَّقََا إدا مَنَمُمْ عتيفٌ 


2 
25 
ملم ام عن اسان اعيهدة اج »> 


ورحمتى وسعت لل شوو 
ص ويرسو 2 5 
نينا اين ينهوت عن السو .. 


4 عاص م عاد 


ل 0 9 لبقا 


0 
٠ 


سورة الأنفال 
انوا لَه وَأسْلِمُوا دَاتَ ينيك 
إِنَّمَا الْمُؤُْوْتَ > ادن 7 ذكر أََّدُ 
إن تقو أله كد ييْصَل جَمَل لَك وما 


يا حطات ' 


و 7 
2 ار ارح ال 7 
لله لبهم وأنت فم .. 


سورة التوبة 
إن تَابوأ وكامو ألصَلوءَ ونا لكر . 


اَم تيد لوم نت و .. 
ورعء عع م 0 
ا ينه وَرضوان .. 

وكيوا ]أل 


كبوا تتفري 77 م م كبن .. 
كا جه ريق ” مَجَِدُوأ نولك .. 
وَالمْيبوة 7 لوكت بد دم أيه بين .. 
٠‏ الت بلمزوت ألم 

سيسلوة يأ ال ل 


5-5 لك 1 
تطهرهم وركيم .. 


آعم 
نفسهم . 


5 


عِبنّ ين الْمؤْمِنِينٌ ٠‏ 


م 2ت الْمُزَِْ 
تاب أله عَلَ آلَّي والْمهرن .. 
كي ايت امنا انوا لله وونوأ... 


4 

0( 45) 
وه 0 
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همه"‎ ١ 
>38 


رونا 


5 ع2 


4: 

7١ 
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امم‎ 
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84 
ااا‎ 
م‎ 
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١ 


رف 


١1ه‎ 


١7١ 


سورة يونس 
9 ليرت َامَنُوا ولوأ ألصَّلِحَتِ .. 
وََايْرُ مَعوَهُمْ أن مد يِه وَبَ قرت 1 
م مدع ممصو 


نما مكل الْحَيّوو لديا كنل أله ١1  ..‏ 
َمَادَا بنَدَ ألْحَيّ إلا ألصَّكلٌ بق 


وَلْقَدَ جَلَدَت نآ دهم رك 184 
ارم يمه مد يسك متها بإنحق تَحقّ.. ١ل/‏ 
وَََمْ وَرمُهُ مُْرَعُونَ إِليْهِ ومن 325 7 
وك زر أَزفوأ ألبخكيال ا الْفِسلٌ .. هم 
000000 بح عَندُ ا 


١. 0 ا‎ 

ون َع كمآ 3 الل 

لتو لله عرق أبَارِ لما ين الل .. 1 
سورة يوسف 

إن لا ينس ين تع لَه لا لقم الْكَفرونَ ل 
سورة الرعد 

َه لا يمير ما بِقَوَرٍ حي يرقا ١١‏ 


"0 0 


سو ع نر ل صو #ه» 


وان ينفْضون عَهْدَ أمَّهِ ين بر مقف .. هه 


سورة إبراهيم 
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١٠١1 * 
114 
اه‎ 


:8ه 
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فى 


قف 


ااا 


١١ه‎ 
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سورة الحجر 
إك الْمََّقِينَ فى نت وَعُيون .. 
26 لصي َبْمِيلَ 


فاصفح 8 
وَلَخْفْضَ جَنَاَكَ لِلْمَومِنينَ 


(ه:جمع) 2و.و١‏ 


م 43 
8م /أهعه 0( 


رة 7 نامان 


َصِدَعَ يما تُؤْصرٌ 44 444 
عبد رَيَكَ حقٌ يَأَيْكَ القيث 59 6١‏ 


سورة النحل 
- 
دا ج21 ملم لا يدون سَاطَة .. 
م عه عل لم ل عو موادي 
وَجَعَلَ ل مَرَيِلٌ تقِحكُم لحر .. 


٠. 


إن أله يَأْمْرٌ بالْمَدلٍ والإمن .. 


4545 

كلمء1 

45 غ 59458 

1 326 2 اس حمس م 

وَأوْفوأ يِعَهَدٍ أله إِذا عنهدتمٌ 984 
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وَلا مَكوْوُا كلت نَقَصَت عَزْلَهًا.. ؟ه 6١‏ 
دم إلّ ميل رَيْكَ يللِكْموَ والْمووظةٍ . 


سورة الإسعراء 


١... همه4‎ ١؟ه‎ 


سن كن يريد العاجلة عَجِّنا أو يها .. 1١‏ ١561ءم‏ 
وقَضَى ريك ألا سَبدوأ إلّه بيه .. (+5:) .هد 
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لد ف انان 
20١ 75‏ 
ملكلا "لكل ولول 
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سورة الكهف 
ل ممممتعووء مشاه 
وإذ ا لتَموهم وما يسبثوت . 
مه . مس لير مع ب مير 


وأصير فْسَكَ مع ألذزين يدعوت رَيّهُم .. 


57ا) .لاه١‏ 
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؟ ا 2 مممره١‏ 


ك ‏ سة مس تر مقع 

قل الح من رَيَكْر فمن سه لبون .. 2 9“ 444 
رمء ل كو همس عير م ور صووب وصور 

وأضرد هم مثل الحموة آ يا كَل رلته .. (4540) لاملا 
وَإِذ قال مُوسئ لِمَتَلهُ لآ أبن .. (.-35) مم 


سورة مريم 


خََكَ ين يديد حَلكُ أَاما ألصّكرة .. ( وه 
عر ممروة 2 طركة عو ع أ 
وما تيل إِلَّا بأمر ريك لم ما بي ْنَا .. 4+ 


7١ 
سورة طه‎ 


رص ص لوس را اس 


طه . ما أنزلنا عليِكَ الْمْنَانَ لِتَهّه < ١‏ 
ِنَاَدَ أي إِيِِم أن آلمَناب . 
َكل رت ردن عِلَما 
سورة الأنبياء 
سورة الحج 
ينها أَلنَاسُ انما ام 0( 
قد يم تك وتو 455 .. :+ 
وَلْحْصَنوا ولت الزور 9 
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بع رقع عرد رار و 


أن لطبت وأتملوأ .. 
حَوَه إ ج21 أحدهم الْموثٌ : 

سورة النور 
لزَيهُ ولزن د عل صر يننا .2 " 
وَحسبوتَمٌ هيا وهر عند أل عَظِيمٌ 
إت الْدِنَ يجبنَ أن مَيِيعَ آلْتَحِمَةُ .. ١١‏ 

بعْْرْ أن لكر ؟؟ 
له 


َامنوأ لا مدخلا بوتا .. 
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١5ه‎ 
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كم عع لكر م لإسة 01 


لعفو ولْصتَعوا ألا يبونَ أن 
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شرح رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين 
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ون 
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نمؤت يصوأ مِنْ أَبصَدرهِم  ”١‏ 
أ إل أنه جميصًا أنه المؤمتورت .. ١‏ 


ل ل ا 2 


في موت ذن ألله أن ترفع ويزحكر .. 
نا 6 كل لني |6 مثا .١ه‏ 
اج الكل يك ال تتكنيذا.. 


له سر صر ور 


هذا حلسم يوا يسو علخ أَنفْسِكُع .. *١‏ 
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َكَل عل ألكي الى لا ينوت +ه 
9 أي أت ينثرة عل الأ ... ٠‏ 


نف 
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َلْفْفِض بتَلمَكَ لٍِ أيَعكَ بن المؤينيت 
أذّى يك من َك ى لين 
سورة النمل 
م يجيب الْمصْطرٌ لذ داه ويكيلف السو 
سورة القصص 
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عرضوا عنه 
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زازعا 


وَِدَا حشرا اللَمْوَ 
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سقمًا بى وَيدَاره الارض 41 
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000 الى ممميي وقو 
وَوصَينًا الونتن بولِديه حلته أمم .. ١4‏ 
رك طديء ممه 52-81 


ل شي عه نب وا َي فلأي ١١...‏ 
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5 00008 
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نتجافل جَُوبهُمْ عن المضاجع 15 


إل 


نتجاق ويم عن المضاجع يعون رهم .. 
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سورة الأحزاب 
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َلك في رول مه أسوة حَسَئَةٌ .. "١‏ 
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وأذكرن ما ينل فى سُوتِكن .. 
3 ليه انيت ولتزية تيكو . 
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كما الدنَ عَامَثُوا أدَكروأ أله وكا .. 
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اي كشو عع عي بعر اعم 
لتموهنَ متلعا فسْلوشضٌ من ورأء .. 

ررم الامو ور 6م مم مي 6 
ومتبكتة يصلون على النِيّ 
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وَالدِينَ مودو الْمؤْمن والْمُؤْمسَتٍ .. 


لذن 
ِنَّ أله إن 


مه 


َأ اين امنا توأ أله ووو ٠١.‏ 


إِنَّا ًا لمان عل 


و 
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الَمواتٍ والأرضٍ . 


سورة سبأ 
وَمَلْ جر إلا الكثور 
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سورة الصافات 
جه دل عَايِجٍ ١١١‏ 
سورة ص 
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ل بلي ولاق ١١‏ 
ملم أ 3 ديز لبر ا قاين اليم م 


سورة الزمر 
2 مم روس | 0م 2 علوم م روك ماي بومرانةه 
هَلْ بَسيرى اذ يعون ون لا يعلمون .. 5 
ص ره 02010 ومع انه 
إنما يوق الصيرون أجرهم يعم حِسَاب 8 


[ففلكاالة 


ل ببادى اين روا عَلَ أِهم .. ؟ه 


سورة غافر 
ما لِلطَلَدلِمِينَ مِنْ وآ نّيع يُطَامٌ 148 
عد كو ل ع 2ل ف ا ل 6 
َعْلعْ حَِنَة الادين ما فى ألصّدُورٌ ١١‏ 
4 م 


يِيا.. (44.ه:) 
رَيْكَ لمشي والإيكر هه 
ساس حِتَلوٌ ٠.‏ 
تنورة قصلت 
تا بلك اي كنز يدو . 


ل ؛ يت ارا نا أنه كم أ قثا .. (.“ ام 
ى َيه 7 سرد صم ب 
ولا مدي سند ولا التعدُ تفع .. (054هم) 
5 بي ا نِئنعٌ تأنتوذ يمه +" 
سورة الشورى 
وَأَترمْ سور ُ م 
إن لح ص لذي يد نَّ ناس .. 5 
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شرح زياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الى اردان فى تن 


وَإِنّكَ لبرى 1 مزل مُسيَقِيور | 6ه 0 
سورة الزخرف 

م َي ين الْقَْكِ والاتمن ما يكبن .. ١ )١:-١(‏ 

ا 0 

يعاد ا مين الوم .. 0 0 
سورة الدخان 

نآ أنرَلكهُ في بَلَْ مُبَعَكدْ . تن 

3 لين ا ((هحلاه) و.و١‏ 
سورة الجاثية 

َنْ عَِلَ ملكا يَقَسِيُ 0 5 
سورة الأحقاف 

د ألدنَ مَانُوا وين نه مد تكفا (م41؟١)‏ الل" 
سورة محمد 

إن كَشبوا َه تصرح ود وَييتَ امَو ٠“‏ نش 

م ا 3 لاض ا 1 ؟ 

َنسَمْيرَ لدَئْكَ ؤي وليك 1١‏ 0 6دداء 

ل 

١‏ رما أنَّدَ كن + جر ؟ فيل 

00-0 عمد بن ويم م أن فْسِنْواني لض ..  )75+(‏ «م.* 

0 1 َو لمجم ان َك .. فى يكيب رف 
سورة الفتح 

محمد ول أنه وَلَدِنَ معَدُد أَيرّةه .. 2 ١95‏ اللا .دا 
سورة الحجرات 

وأنْيطرا إنَّ أنه يت الْمفييلينَ 2 4 ان 

نما المومبوت اعد ٠١‏ ف 

7ع 55لا اانا 

١ك‎ ١, 5 

ايب تنش نيا ليب متسر .. ١١‏ 4 

ياش ب فكو ين كر ون .. ١٠١‏ 14 
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نَا يلظ ين كول إلا لَدَيْهِ ِب عَِيدٌ ١‏ 
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سورة الذاريات 
كنأ ميلا مَنَ لل ما بَهِجَمُونَ ١07‏ 


هَل أثنكَ حَدِيتُ صَيِقٍ 


اهم التكربي 


2 كط إلى لش ار 
َرأ إل للَّهِ إن لكر مَنْهُ ندر مين .٠ه‏ 
مم 


سورة الطور 
ركيجر” سروس 4 نه 001 

سورة النجم 
وما يق عنٍ ارك إن هو إلا وح يكن .. 
و تا لني نه نلك م ايد +” 
فلا تركُوأ أنفسكم هُو أُعَلَدُ بمَنِ َه " 


2) 


لتمقة ا ا 


(5هىلاه) 7 


(ه؟-م8) 6لا 


مم8 


ين دا ليث جود نوه زلا.. (1..05) 2 ١٠ل‏ 


سورة الرحمن 


كضعب الميْمتوا أسْكبُ ليمتو .. (م.) 


وَمْوٌ معي إن ما كم 
لم أن لَِتَ امنوَا أن عَم هلويم ١٠١‏ 
لا يووا كلْنِنَ روأ الككب ٠١  ..‏ 
وَقََبَنَا بعسى أبن مَرسَمَ وَدَاتَسلَةٌ .. 7 
سورة المجادلة 


حم 


سورة الحشر 
ونَآ لدم ارول مَحْدُوه وما تبك عن 7 


رهق * مجو ء 


وَلْذِينَ وو الذار وَالإِيِمنَ ين مَلِهرْ .: ه 


48ىىئي”27, 


٠١4 


ع 1 ل دك م ع لظ 
ويِْرُددَ ع أشي ولو أنّ يم حَصَاصَة 9 


31 1 ع الى صر هم 
وَل جلو ين بعدهم يقولوت ويا .. ٠6‏ 


9 


كا اليرت ءَامَنوأ فوأ أله .. ١8‏ 


سورة الصف 


ل ا 


يا ادن امثوأ هل ألم عل يَرَوَ .. 
سورة الجمعة 


ذا يت الصَلَرةُ ديرا في الْأَيضٍ .. ٠١‏ «المء 


ممم 


اكوأ أنَّهَ كيرا ملك نحن ٠١‏ 


سورة المنافقون 


إذَا جك المتففوت ١‏ 


ييا اين ءامثوأ لا يك أنولك .. (011-5) 


سورة التغابن 


سورة الطلاق 
4س معي كو بعري رملظرجع 
ومن يِسَّقِ أللَهَ يجعل له ,ريا ويرزقة .. 


- 


أنَّهَ ما أستطديٌ 15 


من يون شم تيه فَْيكَ هم لمر ص 35 


(فكرفق 


ا ا ا ا ا ال ” 
لِسْفْق ذو سعم من سعيهء ومن قور عليِو ٠,‏ 


سورة التحريم 


سورة الملك 


سورة الحاقة 


دسو مه 


سورة المزمل 


ما مَنْ أوق كي نوه .. 18 


اميل 


اكلم 


)»2ا١1١م‎ 


ل 


1 


اه 


١ 


١4 


١٠: 


8م 


م 


حقاا 


10 


"47 


١١67 


١٠١ 


نا 


م.م 


١ د‎ 


سورة القيامة 


01 


لا غك به لائك | مايا4 
سورة الإنسان 
طون لطعم عل حْيوء يسَكنا ويتيما .. " 
سورة عبس 
م ير لي ين نيد وَأْيِه ويد .2 (:+-باس) 
سورة الانفطار 
د رار لنى يميم وَإِنَّ لبر لتى حير (11:17) 
سورة التكوير 
نَّمُ لقول سول ور (1-19) 
سورة المطففين 
يِل لِلَمطيْفِيَ لين ةا اكالوا .. )-١(‏ 
إن الأترار لَنى تر . 01-7 
وف دَلِكَ هَلِتاضّن الْمستافسُونَ ”5 
سورة البروج 
إِنَّ بلس رَيْكَ لَتَدِيدُ ١‏ 


سورة الغاشية 


لنت 


أفلا ينظرُونٌ إِلَ الإبل كيت خْلِقَتْ .. .)م 


مود ألذِينَ ابو ألضَّحْرٌ بألواد 9 
إن دَبّكَ لَالْمرْصَادٍ 00 ل 


سورة البلد 


ع 4 صل مو لمي 


فلا أفلحم المقبة 1م 
سورة الشمس 

إذ أَبْعْتَ أَشْقَنهًا ١‏ 
سورة الليل 


مأي د 6م 1 موه سس 4 +# وم 
فأما من أعطن وأنْق وصَدَّقٌ ,لمق .. (ه-/0) 


م1 


سدصٌ “م جا ” سوسوم 
وأما من خل وأَسْتَفْقٌ 35 


ع م ا 


وسيجنيها الأثقى .. (وشاقة 


سورة الضحى 
َأما اليم فلا تهر وما لتيل قلا كنهَرَ 


39 


221 


١54 


١74 


فالا 


1١1 


256 


75م 


58م 


35خ 


)١ ١0‏ معي ايبن 


5 ذه م ررم عولا ري لير 2000 
ادك التكائ حي بم الممَيرَ .. 


2 2 عامس لمر لا 
كَأمَّا من نَقَلَتَ مَوَزِيِمُم .. 06-3 
سورة التكائر 
26-0 

بر علوي رم ردم مش 

ثم لتشئلن يِوْمِيذٍ عن اللعيم 4 
سورة العصر 

رمع ده 0 و ع ب 20 

وَالعصرٍ إنَّ الوضان لني خْشْرٍ .. 
سورة الهمزة 

رع يار ان الك 3 

وَيْلّ لْكَلٍ همرّز لمزز ١‏ 


0م 


[للكر4ق 


سورة النصر 
سر د ع 2 سا دي 
إذا جاء لفميسير ‏ الله والفتح ١‏ 
صصح ساس صم و 5-2 95 


فسيح يحمد ريك وا 


ل أعودُ يرت الْمَلقِ ١‏ 
سورة الناس 

ع 4 الى م 

قل أعود برب لاس ١‏ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


1١7 


١الك١‎ 


١ 


74 


284 


يدف 


ادق 


١8 


1 


١ 


١؟هزأ‎ 


١647 


١647 


نير الأاديية ليلل 
الحديث' رقم الحديث الحديث : رقم الحديث 
حرف الألف اتقوا اللّه في هذه البهائم 1 1 1 00 
نت فلانًا فإنه قد كان تجهر ا يل اتقوا الله وصلوا خمسكم امه ال ال 
يي بين سلمان ... إن لربك عليك حمًا ...... 45 ١‏ ]| اتقوا الملاعن الثلاثة 00000000 
ائذن له وبشره بالجنة 74000 [اتقوا النار ولو بشق ثمرة لل اه 
ائذنوا له يكس أخو العشير: ه٠١‏ | اتقوا النساء فإئما كان فتنة بني إسرائيل دن 
أأعلمته ا اللّه واصبري 10000000( 
آيبون تائبون ا ا ا لاه أتموا الصف المقدم اا 
أبة المنافق ثلاث 1 أنى الله بعبد من عباده آتاه اللّه مالا ل 1 
أبا هر .. الحق أهل الصفة ل أنى علي رسول الله كله وأنا ألعب ا 
ابدأ بنفسك ثم يمن تعول أتيت رسول للك وهو يصلي ولجوفه أزيز م 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها أتيت النبي عكِتَه يوم الفتح وهو يغتسل م 
ابدآن بميامنها ا ااثيتاحد ا 
أبشر بنورين أوتيتهما 00000000 ٠١٠١*‏ إاثتمل الصلاة على المنافقين ا ل 1 
أبشرى برحمة ...لاش 441١‏ [اثنتان في الناس هما بهما كفر لا ١/1‏ 
أبك جنون .لاش 584 | اجتمعن يوم كذا وكذا ا 0 
ابغوني الضعفاء 00808088 008 | اجتنبوا السبع الموبقات ١/133‏ 
أبو بكر . . أي الرجل أحب إليك .لل اش م/اى | أجرك على قدر نصبك د00 0 
أبو بكر في الجنة ل اش ههه [اجعلوا آخر صلاتكم وترًا حك مسو م 
أبوك منهم ...اش .ها | اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 0 شك 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ عع ا ك1 أجل إني أوعك كما يوعك رجلان 
أتانا النبي عَل فأخحرجنا له ماع لانن هلالا أجلس فقد آذيت 210 
أتدرون ما أخبارها ؟ ل جد | أحب الأسياء إلىر الله عبد الرحمن 
أتدرون ما الغيبة ؟ ###ه؟ [أأحب البلاد إلى للم مساجدها 
أتدرون ما المفلس ؟ ؤ» أأحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ 00000 وسع [احتجبا منه ا ا ا لع م ا 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها ؟ ل الا ا 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 00000 سذا كك 
سبع النداء سو رو الم ماو ل ا أحسنها الفأل “00 010 ا 
في حد من. حدود اللّه ؟ 00000000 .”اط [أحفوا الشوارب 0 00 اا 20 
0 الله حيئما كنت ١‏ أأحلت لنا ميتتان ودمان ا ا ا 
اتق دعوة المظلوم لل اش ١يمو‏ [الحمد لله الذي أحيانا 00 
أتقاهم 0417 اع لدبعا نهو اشر بعليلك لاس سي 1 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم 0-0-0 04م |أخبرني عن الساعة . ما المسؤول عنها ل فيه 
اتقوا الظلم ل س.#/سبه | أخذ علينا رسول الل َم عند البيعة ألا لصا 
القوا الاين ا ابا | أخرج إلى هذا فعلمه الاسكذان 5-0 


أخرجو المشركين من جزيرة العرب' 


ضدحل 


أخرجوا اليهود والنصارى بتكا 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ...... ش 514 
اخسأ فلن تعدو قدرك اع ا شن 1 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر..... ش ١8٠08‏ 
أدخلت المسجد وصليت ل رةه 
أد الأمانة نة إلى من ائتمنك لش ١17/335‏ 
ادعها .. أين اللّه ؟ 1 لش ل8؟ 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 1 
ادعوا لي بني أخي 0111 0 000 
إذا أبق العبد لا تقبل صلاته 0 0 000000 
إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل 3 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه 11 
إذا أتيت مضجعك فتوضاً ا ا 41/7 
إذا أنيتم إلى الصلاة فإمنوا الم ا 
إذا أحب الرجل أخاه فليخبره 0 
إذا أحنن اللّه تعالى العبد نادى جبريل ..... اا 
إذا أذنت بالأول 1519( 

إذا أراد اللّه بالأمير خيدا 

إذا أراد الله بعبد خيدا ا 

إذا أراد اللّه تعالى رحمة أمة ا 2 
إذا أصبح ابن آدم فإ الأعضاء معدي ركنا 
إذا أطال أحدكم الغيبة 0000000 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 0 رضضة رفل 
إذا أقبل الليل من ها هنا ا 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن لم 1 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون موا 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .......... ١769‏ 


إذا أكل أحدكم طعامًا فلا 


إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما 0 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 0 

إذ انبعث أشقاها 0 

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ا 

إذا انتهى أحدكم إلى المجلس 11000011 

إذا أنزل اللّه تعالى بقوم عذابًا ال يح م1 
إذا اتقطع شسع تعل أحدكم .ااا 1386 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه ع م ا لا 1 
إذا أؤيتما إلى فراشكما ا ا 151 
إذا أيقظ الرجل أهله 0066 0 00 
إذا بال أحدكم فلا يأخذن ... ب 14 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إذا بقي نصف من. شعبان 00 نانفا 
إذا بلغت الحدود السلطان الو ا ا 1 
إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده امو بكرم 
إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير ل شل لاه 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله اا 12 
إذا تغولت الغيلان لس لل ١0‏ 
إذا تقرب العبد شبدًا مر 
إذا توضأ العبد المسلم 0 سن سيل 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 1000ل 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ا 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم لش ١#‏ 
إذا حضرتم المريض أو الميت . فقولوا : 00 كل 
إذا حكم الحاكم فاجتهد مح 1 
إذا خرج ثلاثة في سفر و 9 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس م 11 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله الما ل ا 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 1893/1883 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه اليل 
إذا دعا الرجل زوجته لحاجته مع 1 
إذا دعي أحدكم فليجب 100101001011010 
إذا دفنتموني فأقيموا حولي ما و 7 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها ا ا 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 0 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد م 1 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم مع ال 
إذا رأيقم من يبيع أو يبتاع في المسجد مم قرا 
إذا رايتموه فصوموا ا امام اوم ا سن 

إذا زنت أمة أحدكم 000 

إذا زنت المرأة فتبين زناها 50" 

إذا سافرتم في الخصب 0 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك 

إذا سقطت لقمة أحدكم م يي 0 

إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب 11 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : نه 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض ما ا 1 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا مي الوا 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا 0 0 
إذا سمعتم النداء فقولوا ل ا 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 111 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع ..... ١١١١‏ 


فهرس الأحاديث وفيل ل 
إذا ضلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها ....... ش ٠١18‏ | اذهب قتوضأ ان م لالم اا 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ...............-. 328 | اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط 4354 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بفلاة مت ا أراني في المنام أنسوك 1 
إذا صليتما فى رحالكما .0 ش50 |أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : في الجنة 8م 
إذا صليتم على الميت 6 ...311 ] أرأيتكم لياتكم هذه ؟ ال ا 
إذا صمت من الشهر ثلا 1 أرأيتعم لو أن نهرًا بياب أحدكم 00000000 
إذا طبخت مرقًا 0 0 أربع من كن فيه كان منافقًا .. ١584/١547/39٠62‏ 
اه ل ال 2 أربعون حصلة أعلاها منيحة العنز ##الامه 
إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله ارجع إليها فأخيرها أن لله ما أخذ 1 
إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر لل ”177 ]ارجع فصل فإنك لم تصل عا م رو 
إذا قال الرجل : هلك الناس 8600© ٠/إ]ارجع‏ فقل : السلام علي 8 
إذا قال 0-0 الحمد لله 000 0 ما رم 
إذا قام أحدكم من الليل .فاستعجم ١١8500‏ ]ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم ام 0 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح 18 أردقي رسول الل يو لا 
إذا قام أحد كم .من مجلس 835[ أرسلك أبو طلحة : 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ...ل ش53 ]ارقبوا محمدًا في أهل بيته ال ‏ /1 
إذا قضى أحدكم صلاته سمسم ا -11 | راجن اساعيل ا ارس 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 00 لزرة 0 و نصف ا امسو وا 
إذا كان يوم صوم أحد 27711 
إذا كان ب 1 8 00 0 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 0 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 0000 
إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا ...7780 | أستودع الله دينك وأمالتتُ .ا سيت 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم 2 0 الله 0 0 ا 1011 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 0 988 [استوضوا بالنساء خيرًا ا وى 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ..... ش.50 ]| استووا ولا تختلفوا ا 1 
إذا مات ولد العبد قال الله. تعالى .0 ١596/4737‏ |أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة يي اللو 
إذا مرض العبد أو سافر 0 ٠"‏ |أسعد الناس بشفاعتى 1 
إذا نابكم شيء فليسبح مع ع نين قن لا | اسلو افع قال ميب 11 
إذا نسي أحدكم فأكل اع ع :9 أسلم اشم الله الذي انفلم ام م ا 
إذا نسيت فذكروني لل اش ١746‏ ]| اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا يه 
إذا نعس أحدكم في الصلاة لل ١١18©‏ ]اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل غليكم ...... 1 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي .0 ١47‏ ]اشترى رجل من رجل عقارًا 000 0 ييل 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان ل ٠١5200‏ ]اشرب .اشرب ا ا لش 167 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ل 8" ]اشفعوا تؤجروا 8ب د دزدكد0000 100 
إذا وجد أحدكم ذلك يد ش 14085 | اصيروا حتى تلقوني على الحوض .............. ش 1517 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس لل 945/448 |اصيروا فإنه لا يأتي عليكم زمان 1 
أ 14 أصضرف بصرك مت م دي ا أ ا 
0 ا م م ع ل ةا 
883 ]أصليت بأصحابك وأنث جنب و اا 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أصمت أمس ؟ ..... لل ١7330‏ | أقرب ما يكون العيد من ربه ل ال 
أضربوه اا ا الس ل ا 
أطت السماء مطل 31216 | أفنموا 'ضفوفكم وتراصوا المسحطاوف تست كنا 
اطلعت فى الجنة فرأيت 44 ]| أقيموا الصفوف وحاذوا مب او انا 
أظنكم سمعتم أن أبا عييدة قدم اق ا لاو أكان رسول الله يله يصوم من كل شهر ١51‏ 
اعبدوا الله وحده 107/83؟” [أكانت المصافحة في أصحاب رسول اللّه ل 86م 
اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم ام ا أكثرت عليكم في السواك م و نا 
أعددتٍ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ...اش 7٠١5‏ | أكثروا ذكر هاذم اللذات 9 00000000 
أعذر الله إلى امرئ ١1300.‏ [إأكل تمر خيبر هكذا زد 0 00 
أعطونى ردائى 8 ا ااا أكل ولدك نحلته اموا تحاط لاا ا ل اا 
أعطوه سنا مثل سنه ...1733 | أكلت مع التبي يك فكان يتتبع الدباء لش 788 
أعطيت خمسًا لم يعطهم أحد ....................... اش له | أكمل المؤمنين إيمانًا لمعا ا ا ل 
اعفو اللحى واحلقوا ...اش ١58‏ ] البسوا البياض فإنها أطهر او م ا 1 
اعلم أبا مسعود أن اللَّهِ أقد ...104 | البسوا من ثيايكم البياض ا 
اعملوا ما شئتم شعت اي ا ا 1 شٌ اكرول ألظو بياذا الجلال وال كرام 0000 0 
لو ار ير 7 | ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 0 
أعوذ بالل من عقاب الْشمر .تي تي عه اللّهم آتنا في الدنيا حسنة 21111111 
أعوذ باللّه من الخيث والخبائث ل اللّهم أجرني في مصيبتي 10111 ش21 
أغمي على عبد الله ين رواحة امم 11 الهم اجعل رزق آل محمد قوثًا ... 
أفتان أنت يا معاق ...اباش اسك . 5200 
أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ...................... ١548‏ 000 
أفضل الجهاد كلمة علل ااا 188 051 


أفطر عند كم الصائمون 0 00 0 0000000 
افعلوا ... أشهد أن لا إله إلا الله 1 
أفلا أخبرك بملاك ذلك سس ا ال ا 
أفلا أعلمكم شينًا تدركون به يوه 
أفلا أكون عبدًا شكورًا وم ساي الو نا 
أفلا كنتم أذنتموني 0001010100 0000000 
أقتلته ؟ .. فكيف تصنع بلا إله إلا الله ا 84 
ار قل م الله أحد ا 108 
اقرأ ورتل مادو اباط امام أ 39 
اقرؤوا الزهراوين ا ش ٠١”‏ 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة اق ماد كو 


اللهم اغفر لي ذنبي كله 0000 0 اا 
الهم اغفر لي ما قدمت لل ١‏ 
الهم اغفر لي وارحمني م ا ا ‏ ااقة 
اللّهم اقسم لنا من خشيتاه اا 1 
اللهم اكفني بحلالك 00 
اللهم ألهمني رشدي ا 127 
اللهم أمتي أمتي الل الم وا فا ال غ48 
اللهم أنت ربها 00 
اللّهم إن فلان ابن فلان في ذمتله مالسا ع5 
الهم إن هذا قسمي 0000000 0 0 0000000000 
الهم إنا نجعلك في نحورهم حسطكسضس 
اللّهم أنت السلام شدي 


فهرس الأحاديث ممو؟ 
اللّهُم أنت عضدي ...13-2 |أما أبو جهم فضراب من بع ل ار وا 
لهم نك عفو تحب العفو ...5-0 ١١98‏ |]أما إنه لو سمى لكفاكم . 0 
اللّهم إني أحرج حق الضعيفين ...5780-0 [|أما بعد » أيها الناس إنما أنا بشر الل 
لهم إني أسألك حبك 3 00 أما بعد فإنه لم يخف ا 
اللّهم إني أسألك خخيرها ا ااا أما بعد » فإني أستعمل الرجل 007 
الهم إني أسألك موجبات رحمتك ا أما بعد ؛ فإنر الدنيا قد أذنت بصرم 2 
الهم إني أسألك الهدى للالرة ١:‏ أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل سس ا كه 
اللهم إني أعوذ بك من البرص م 16]أنا ترضى أن تكون مني 211116 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن ا أما الركوع فعظموا فيه الرب 
الهم إني أعوذ بك من الجوع ..............-- 1488 | أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر اه 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ١478...‏ | أما لو قلت حين أمسيت 000 
اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي لل ١583‏ [أما معاوية فصعلوك ااا 0 
الهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ١#‏ أما هذا فقد عصى أيا القاسم 00 
الهم إني أعوذ بك من العجز 4374 ١48/731‏ أما يخشىٍ أحدكم إذا رفع رأسه ل لفلا 
الهم إني أعوذ بك من فتنة النار .... 1م4١‏ ]أمرت أن أقاتل الناس ... ا و#/5/ا.(/9.؟1/١١؟١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ١445‏ أمرنا رسول الله يك أن نمسح خفافنا 1 
اللهم إني ظلمت نفسي أمرنا رسول الله كه بسبع 000000 
اللهم إني لا أسألك أمرنا رسول له يه بعيادة المريض 1 
اللهم اهدني وسددني أمسك عليك لسانك ل ال 1611 
الهم أهله علينا بالأمن أمسينا وأمسى الملك لله ١468‏ 
اللّهم بارك لأمتي في بكورها أمعك ماء تحب ساد لا ل ا أ 
اللّهم بارك لهما أمك - من أحق الناس بحسن صحابتي 0 انان 
لهم بك أصبحنا أملك أمر: مرتك بهذا ؟ ا 00 
اللهم بك وضعت جنبي أن تؤمن بالله وملائكته 7 0 
الهم حوالينا ولا علينا 507000 ..... ش 7١١‏ | أن تشهد أن لا إله إلا الله 
الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل .............. ش 7١‏ | أنا ابن عبد المطلب ا 
الهم رب الناس أذهب الباس ...4803 | أنا أغنى الشركاء عن الشرك ا 
لهم الفيق الأعلى ااا أنا بريء ثما برئْ منه رسول الله يكت 00000 0 ونام ١‏ 
سل ااا أنا زعيم بيت في ربض الجنة 000000 داه 
ام" الم ا 11 أنا سيد ولد آدم 1 1 1 1 1 0 ااا 
اللهم صل عليهم ل سو الوا الام و لل ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة 000000 
اللهم قتي عذايك ...ااا ١4384...‏ |أنا نبي غ1« 
الهم لك أسلمت لس ...................ل-. ١48٠/78‏ | أنا وكافل اليتيم في الجنة 
الهم لك الخمد أنت ككسوتقية ............... .ل 613 [أنث الذي تقول ذلك 1 1 1[ 1001707 
الهم لاعيش إلا عيش الآخرة ............................. 47٠0‏ |أنت مع من أحببت 1 
الهم مصرف القلوض ااا اا 141/8 أنت منهم ب 2 هشه *( 
اللهم مقلب القلوب ب ا وا ال 3 أنتم الذين قلتم كذا وكذا ال اس ا 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيمًا الام م لاي ا" أنزلت هذه الآية <( لّا ادك أله بلّْوِ # ا 
اللهم منزل الكتاب لبت يي له | أأنرلوا الناس منازلهم 0 1 10000 
إلى أقربهما منك بابا ا ا انصر أنحاك ظالا أو مظلومًا اا بس 1 


شستل 


انطلق بنا إلى أم أيمن مسسسو رسييو خا 
انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم 0 
انظروا إلى م 

انظروا ماذا تقو دؤب9ةرسٌسيس2س2هسههظظ15 


أنهى 0 عن الوصال ؟ 


إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي 

إن أبا سفيان رجل شحيح ااا 0 
إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه ل 
إن إبراهيم يعتذر عن الشفاعة اين 
إن ابني ارتحلني 0 
إن ابني هذا سيد لش ةم 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف 0 
إن أحب أسمائكم إلى الله 11 
إن أحدكم إذا قام في صلاته م ا 
إن أحدكم يجمع خلقه 0003137 ا 00ر0 
إن أخنع اسم عند الله 50 ا 
إن إخوانكم قد قتلوا 79ب 000000 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة اس قن 
إن أشد الئاس عذابًا يوم القيامة المصورون 0 كيل 
إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا تامس اه 
إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة .. ه١1‏ 
إن أقوامًا خلفنا بالمديئة 211000 
عن عن انرس ل 000 
إن الله قال : ا 1 
إن أمتي 0 نفسها اماس لسسسيات أده 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا ل 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف ...... ١89/1817‏ 
إن أهون أهل النار عذابًا م 
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل 193 
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ملي 1 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه الوا 
إن أولى الناس باللّه من بدأهم بالسلام ل رمم 
إن بالمدينة لرجالًا ع ال م 
إن بلالا يؤذن بليل 1 
إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة ل ١/0‏ 
أن تجعل لله ندا وهو خخلقك 00 
أن تصدق وأنت صحيح جز 1 0 
أن تطعمها إذا طعمت ل ا 
إن تفرقكم في هذه الشعاب دك 


إن ثلاثة من بني إسرائيل ا ع ا 110 


شرح رياض -الصالحين من كلام سيد المرسلين 


إن جبريل أتاني 0 11 اا ااا 00 
إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه هجة .................. اش ٠١7١‏ 
إن حبها أدخلك الجنة 000 
إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام 153 
إن الدينٍ يسر 0000000101 0 ااا 00 
إن رجالا جخوضون في مال اللّه ا 
أن رجلا زار أَنَا له عا ا ا اقيم 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة شيل 
أن رجلين من أصحاب النبي عله خرجا 

ليلة مظلمة 100 
أن رسول لله كته أتى منى 
أن رسول الله كن بشر خديجة 1 
أن رسول الله يكن حج على رحل م ا 
أن رشول الله يكت دخل يوم فتح مكة 00 
أن رسول الله َه رأى في جدار القبلة مخاطا . ل 
أن رسول الله كته صام يوم عاشوراء ما ا 
أن رسول الله يكل كان إذا أخذ مضجعه نفث 

يديه 18 اا 0 
أن رسول الله كه كان يصلي أربعًا اا 
أن رسول الله كله لعن من جلس وسط الحلقة. 8٠١‏ 
أن رسول الله كته نهى أن يبال في الماء اا 
أن رسول الله كله نهى أن ينتعل الرجل قائمًا ١15١‏ 
أن رسول الله َل نهى عن جلود السباع ل كالم 
إن السموات السبع والأرضين السبع ا “ل 
إن سياحة أمتي الجهاد ااا 
إن شعت صبرت ولك الجنة ا اا ا 1 
إن شر الرعاء الحطمة ا انا لام 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته عم الس لا 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ا 511 
إن في الجنة بابًا يقال له الريان ل 
إن في الجنة سوقًا يأتونها كل جمعة 000 اليل 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 000 ا 
إن في الجنة مائة درجة ااا 
إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد ديل 
إن فيك خصلتين يحبهما الله 0 000 
إن قلوب بنى آدم كلها بين 1 
إن كان رسول الله يلتم ليدع العمل 00000000 
إن كان عندك ماء بات هذه الليلة لس لاا 
إن كانت الأمة من إماء المدينة اس 
إن لكل أمة فتنة 9 0 0 0 ا 


إن لله تسعة وتسعون اسمًا 12000 
إن لله تعالى مائة رحمة :30000 


إن لله تعالى ملائكة يطوفون 


إن للمؤمن في الجنة -خيمة 1510 

إن للّه ما أخحذ وله ما أعطى 

إن الله قال : من ذكرني 259576( 

إن مثل ما بعثني الله به 

إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله 5700 

إن مما أخاف عليكم من بعدي 9 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 

إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة 0 دين 
إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا ١78/57  ..‏ 
إن من أشر الناس عند الله منزلة ااا 0 
إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل 0 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 1١64‏ 1و9و١‏ 
إن من عباد اللّه من لو أقسم ل 677 
إن من عبادي من لو أغنيته ااا كران 
إن منكم منفرين 007137 0 0 ااا 
إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذي ا 1017 
إنا قد نهينا عن التعجسس الاو 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 5 
إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي 55 
إنا واللّه لا نولي هذا العمل أحدًا سأله 5 
إنا لا ندل بينًا فيه كلب اس لس مب ا 
أنا أغني الشركاء عن الشرك ري 
أن النبي عِكِنْمِ اشترى منه بعيرًا 0 رض 
أن النبي َوه خرج في غزوة تبوك يوم الخميس 0 انان 
أن النبي عَنْهِ قرأ في ركعتي الفجر 

« قل يناييا لكين 4 سس “الا 
أن النبي ثم كان إذا أذن المؤذن للصبح ل هءك١‏ 
أن النبي يلم كان إذا لم يصل أربعًا عم الا 
أن النبي عَتّمِ كان لا يتطير 0000 نري 
أن النبي مَل كان لا يدع أربًا قبل الظهر... لك ليل 
أن النبي عتم كان لا يرد الطيب الس امنا 
أن النبي يِه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى الو 
أن النبي عَهِ كان يصلى ركعتين خفيفتين .... دل 
أن النبي عتم كان يصلي صلاته بالليل ا 
أن النبي َيْهِ كان يصلي قبل العصر لال 
أن النبي عَيهٍ كان يقرأ في ركعتي الفجر م11 
أن النبي عَته مر على مجلس فيه أخلاط لم لمكم 


ا ١‏ 
أن النبي يكت نهى أن يتنفس في الإناء ...757/0759 
أن النبي عَم نهى عن الحبوة ما ا ا 11 
أن النبي عله نهى عن التجش ل ةا 
أن النبي يِه نهى عن الوصال 10 
أن النبي ميته نهانا عن الحرير الم اا 
إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له ا 7 
إن هذا اخترط علي سيفي 
إن هذا رؤيا حق ل 1 
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس قن 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 71 
إن هذه ضجعة يبغضها الله اناير 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ..... ١5965‏ 
إن هذه النار عدو لكم للفلل 
إن هذين حرام على ذكور أمتي 1 
إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما 1 
إن الأشعريين أرملوا في الغزو م ا كه 
إن الحلال يين 11 1 ااا 
إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناز 0700 اال 
إن الدنيا حلوة خحضرة ل /ا/ةعه 
إن الذي تدعون أقرب ا 1 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن ل ع مء1 
إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون م 1 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 5 
إن الروح إذا قبض تبعه. البصر 3 
إن الزمان قد استدار مم ال 1 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 1551 
إن الشيطان يأكل بشماله د لق 
إن الشيطان يحضر أحدكم كاك 
إن الشيطان يجري من ابن آدم ش11 
إن الشيطان يستحل الطعام ا سس 11 
إن الصائم تصلي عليه الملائكة لامر 
إن الصدق يهدي إلى البر ا 
إن العالم ليستغفر له ا شن ١‏ 
إن العبد إذا لعن شيئًا ا الدندل 
إن العيد إذا نصح لسيده 55000000 ا 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ه٠١‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 16(ه ١6١5/1‏ 
إن في الجنة مائة درجة ل ل أشن ل 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها 0 الا2 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت ش ١54/50‏ 


١30 


إن اللّه له اتخذني خليلا 1 *ش*غظ2ظ ش 8لا" 
إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه 


إن الله أذهب عنكم عُبية 17 5 
إن الله له تجاوز عن أمتي ا 
إن الله - تعالى - أوحى إلي أن تواضعوا اهلمه١‏ 
إن اللّه تعالى خلق الخلق ا 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل ا 1١7‏ 
إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ا 
إن الله تعالى قال : من عادى ةس ا 
إن الله تعالى ييسط يده بالليل 0 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلانًا امك ا ادا 
إن الله تعالى فرض فرائض ا لا 
إن الله تعالى يغار ا 0 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون روض 
إن الل جعلني عبدًا كريًا ملس ا ا لوو 1711 
إن الله جميل يحب الجمال لما امس الل :797 
إن الله له حييّ كريم عه ام ا اشن ١43‏ 
إن الله رفيق يحب الرفق اوس ونه 
إن الله يك أمرني أن أقرأ عليكم الو كل 
إن الله كك تابع الوحي لا من دفاذا 
إن الله وك قال ما تقرب إلي مما ‏ ن /31 1 
إن الله يك قال : إذا ابتليت عبدي 0001 
إن الله يك يقبل توبة العبد الس ممت ا 


إن الله 5ك يقول لأهل الجنة 


إن الله و يقول : يا ابن أدم مرضت 

تعد ا اقم 
إن الله قد اتخذني وليًا 00 
إن الله قد أوجب لها بها الجنة 000 
إن الل كتب الإحسان على كل شيء 00 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ع ا 
إن اللّه ليرضى عن العبد ا ا ل 
إن الله ليس بأعور ا 
إن الله ليملي للظالم لي ا ا 
إن الله وتر يحية الوثر معاي ا ا ا 
إن الله وملائكته يصلون على النبي 1684 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا م و ل وما 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 00 
إن الله ييسط يده بالليل اب د ل 
إن اللّه يم د امود لد 
إن الله يحب أن يرى أثر ا ساو لمر 


شرح رياض الصالحين من. كلام سيد المرسلين 


إن الله يحب العبد التقى 000000 

إن الله يحب العطاس ويكره التشاوؤب 

إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 6 ري 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 0 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس او 1 
إن لله يعطي على الرفق م السو اش ادا 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم كا 
إن اللّه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ا 
إن المسألة كد يكد بها الرجل 9 
إن المصلي يناجي ريه اصح ا ا و وما لشن 14 
إن اللقسطين عند اللّه على منابر 00 
إن الملائكة لتضع أجنحتها 

إن المنبت لا أرضًا قطع 

إن النذر لا يرد قضاء ا ا 

إن اليهود إذا سلموا عليكم ا و ا 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون راي 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة لش 594 
إنا معشر الأنبياء لا نورث 0 
إنك امرؤٌ فيك جاهلية ا ا اده 
إنك إن اتبعت عورات المسلمين لخ 
إنك تأتي قومًا من" أهل الكتاب للا 
إنكم إذا قلتم ذلك 1 0001 
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ش ١١١‏ 
إنكم ستحرصون على الإمارة دا ل ل 
إنكم سترون ربكم الم طللهكما 
إتكم ستفتحون أرضًاٍ - ستفتحون مصر 1 
إنكم ستلقون بعدي أثرة د05 
إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق اال ل 
إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة 0/1 
إنكم لا تدرون في أيها البركة ا ا 
إنما الأعمال بالنيات مسا ف ا جاب ل 1 
إنما أقضي بنحو ما أسمع 0 
نما أنا بشرمثلكم أنسى كما تنسون 00000 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 00 ال 
ا أهلك من قبلكم 8بببببب000000 00 0 0000000 
إنما جعل الاستعئذان من أجل البصر جعي ال ١‏ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 0 
إنما الطاعة. في المعرف سيو ا ا ا 
إنما صنعت ذلك لتأتموا بى تعب سو كن ارا 
تا قعلت هذا لقأقوا في .سس سس ش 71# 


إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت: ا 


فهرس الأحاديث حلب ١‏ 
إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء 0 53” (أهرقها ا سس اف و م ا ةا 
إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل ل0 ١١٠١*‏ ]أهل الجنة ثلاثة ا 
إنما هلكت. بنو إسرائيل ا م الا أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل ... قن م الا 
إنما يابس الحرير من لا خلاق له ل ممم أو أملك إن كان الله نزع من قلويكم الرحمة ؟ .. الل 
إنما يلبسه من لاخلاق له 20 ...0 ش 8٠١‏ |أوتروا قبل أن تصبحوا 0 
إنما الأعمال بالنيات . ا 000 أوصاني حبيبي بثلاث 133 
إنه خلق كل إنسان من بنى أدم ........... ١١‏ |أوصاني خليلي بثلاث ١‏ 
إنه طهور ا أوصاني خايلي عَْقَهٍ بصيام ثلاثة أيام س١‏ 
إنه قد بلغني أنكم تريدون ا 10 أوصيك يا معاذ : لا تدعن في دبر كل صلاة تقدل 
إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ام ب قن بكلا أوصيك بتقوى الله الو لاص وا و ا ا 
إنه لم يكن من نبي قبلي إلا كان حمًا عليه كه أوصيكم بتقوى الله انوا 
إنه لمن أهل الجنة ال كن أو فعلت ؟ . .. أما إنك لو أعطيتها 00 0ن 
إنه لا يقتل الصيد ..................................-............... ١55‏ |أول زمرة يدخلون الجنة 00000 
إنه ليغان على قلبي ١853‏ ]أول ما يقضى بين الناس 1 1 15111111 
إنه يستعمل عليكم أمرات ا ١‏ أولم ولو بشاة ا 2100 
إنها تعدل ثلث القرآن ....................................... ٠١١7‏ ]أوليك العصاة 00 
إنها ستكون بعدي أثرة ل لحلاو أولى الناس بي يرم القيامة 
إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله ...ل اشن 88 | أو ليس 3 قد جعل الله لكم ما تصدقون به ل 
إنه ليأتي الرجل السمين العظيم ل هه" ألا أبيشك على ما بعثني عليه رسول الله ؟..... ١410‏ 
إنه يجيء معه بمثال الجنة الا ا 61 ألا أعلمك أعظم سورة مب ل 
إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش ...0 0848 إألا تبايعون رسول الله 01 
إنهما سيدا شباب أهل الجنة اش 84 ألا تسمعون ؟ ا 0 
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير .0000000 لاه١‏ ]ألا تصفون كما تصف الملائكة الا ا 
إنهن خمس ف العقل 0 .اش ٠١74‏ ]ألا تصليان ؟ اا 
إني أراك تحب الغتم ه#١٠‏ ]ألا أخبركم بأهل الجنة 0 
إنى أرى ما لا ترون مع إألا أحدثكم حديثًا عن الدجال ا اا 
إني بين أيديكم فرط ١858‏ ]ألا أخيركم بأهل النار ؟ 0 00 
) خشيت أن تفرض عليكم م شن ألا أخبركم يمن يحرم على النار 00000 
إني رأيت رسول الله يكت افعل كما رأيتموني ... 74 ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ا ل 4130 
إني سألت ربي وشفعت لأمتي 1056-5 ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ا 115:57 
إني قد رأيت الأنصار تصنع ...ل 8480 أألا أذلك على ما يجمع ذلك ا ٠4317‏ 
إني كنت ركعت ركعتي الفجر 00 ألا ألك على مامحو الله به الخطها... الام 
/ لأعلم آخر أهل النار خروججا ١8880‏ ]ألا أرقيك برقية رسول اللّه 3 
ني لأعلم أنك حجر ما تنفع ١539...‏ ]ألا أعلمكم شينًا تدركون به من سبقكم ١414‏ 
7 لأعلم كلمة لو قالها 006 45 ألا أن في الجسد مضغة شا ا ل شن ١471‏ 
إني لأقوم إلى الصلاة ل ...ل 3*9 | ألا إن الدنيا ملعونة 5308 2 30 
إني 1 0 بت رمئ يسنهم :02.0 ................. .مه ]ألا إن الناس قد صلوا ا خا ااا 
إنني لست ا 0< أنبفكم بأكبر الكبائر وسوس هه ١‏ 
إني واللّه إن شاء الله لا أحلف على بين ........ ١7١‏ ]ألا أنبئكم بخير أعمالكم عب الم ا لي ا 
أألا أنبعكم ما العضه م و ا ا ١8‏ 


٠4ص‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ألا واستوصوا بالنساء خيدا سس 167* | الإيمان باللّه والجهاد: في سبيله ش ١7717‏ 
ألا كلكم مناج ربه ...اش 7٠8‏ | الإيمان بضع وسبعون شعبة لس 185/118 
ألا وإن في الجسد مضغة ا الايمن فالايمن 1 
إلا رقما في ثوب ...اش 4 ١64‏ | الآيمنون . الايمنون 0011 اا 
أي الأعمال أفضل ؟ الإيمان باللّه . 8+7 | الذي يشرب في أنية الفضة 0000 قفدت نل 
أي عباس ناد أصحاب السمرة 0000 الذي يعود في هبته كالكلب 1 
أي الجهاد أفضل ؟ كلمة حق ......................-لل.0 ١98‏ ]الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به 0000000000 
إياك والالتفات فى الصلاة ع ا 111 حرف الباء 

إياكم والجلوس في الطرقات ؟ ...........-. ١757/1908‏ ]| بأي شيء كان يبدأ النبي ملت إذا دخل بيته ... ١١.١‏ 
إياكم والحسد بكس الطعام طعام الوليمة 0 0000 
إياكم والدخول على النساء ة /1194 ١‏ | بادروا بالأعمال سبعًا ا ل ا ا ياه 
إياكم والظن رمام 0 ١517/1617‏ | بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم : 1 
إياكم وكثرة الحلف ع را »11/3731 [إريادروا الصبح بالوتر مو ام ا 
أيسرك أن يسورك اللّه سوارين من نار ...اش 315 | بارك الله في ليلتكما ا سس 1 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 1 باسم الله توكلت على الله : الهم إني 

أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 141 بك أن أزل أو أزل 

إيكم أراد أن يواصل مش ١15‏ باسمك اللّهم أموت وأحيا 4 14/مه؟١‏ 
أيكم الذي صنع هذا [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز ا ا 000 بايعت رسول الله - النبي . - يتم على 

أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ............... 846 ]| إقام الصلاة ال ا ااا 
أيكم يحب أن يكون هذا له مسا 1534 |بايعنا رول اله يَكنهٍ على السمع والطاعة 0001 
أيما امرأة أصابت بخورا مد 3181| بحشيب امرئة مخ الشن أن يحفن أخام ل ١617/4‏ 
أيما امرأة ماتت وزوجها سس ...383 | بخ ! ذلك مال رابح ا ل 
يما عبد أبق فقد برئت منه الذمة امسو اين بسم الله اللهم جبنا الشيطا لس به 
إيمان بالله - أي العمل أفضل 00 ينفظا يسنا الا را 

أين أنا ؟ أين أنا ؟ 85 ش12 ش 5٠١‏ | بسم الله . . الحمد لله . سبحان الذي سخر لنا هذا.. 74و 
أين السائل عن الساعة ؟ وا 1 بسم الله ولجنا 1 1 1 0 
أين المتألي على الله ؟ ما ب كر بك 1007 بسي الله اللهم جنبنا اس 1 
أين مالك بن الدحشم ؟ يي 0 شنا بشروا المشائين. في الظلم إلى المساجد 000 يبدل 
أينقص إذا جف ؟ 1 101111 ااا بعث رسول الله يكل عشرة رهط نا 
أيها الناس أفشوٍ السلام لس ...11 ] بعثت أنا والساعة كهاتين ب سس ا 
أيها الناس إن اللّه طيب او م و 1451| عا سول لله يك وأمر علينا أيا عبيدة ... .... ٠7م‏ 
أيها الناس. إن منكم منفرين 5ش”ظ1 بعنيه بواقية ............ 

أيها الناس عليكم بالسكينة 200000 بل أنا وا رأساه 

أيها الناس مالكم حين نابكم بلغني أنكم تريدون أن تتتقلوا قرب المسجد .... ٠١65‏ 
أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 00000 خا عي وو أي زؤز ز ز ‏ 1 01711111 ا 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ....... .ش ٠١18‏ | بني الإسلام على خمس ا ل 0 فضا 
الإسلام أن تشهد لع ل 1 بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ...... ش 5ه 
الإسبال في الإزار والقميص الم 97 بين كل أذانين صلاة : 51 
الاسعذان ثلاث ماه اميا و ل ا ا لديل 


يين :النفختين أربعون ... ا م م 


فهرس الأحاديث 514١‏ 
بينما. رجل يمشي في حلة 0 حرف الثاء 
بينما رجل يمشي في الطريق ١7١01...‏ أثلاث دعوات مستجابات 00000 
بينما رجل يمشي في فلاة ...03030 أ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ل هلالا 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ........ ١40‏ | ثلائة أقسم عليهن 20110106 ا 
البر حسن الخلق 800 4/68؟5 [] ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة لت م ا لم١‏ 
[ى[2»,> ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة .. ١588/10/9414/51١17‏ 
جد * ش ١١9‏ ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه وموم ١‏ 
البصاق فى المسجد خطيئة ١594300...‏ ] ثنتان لا تردان 000001 0 0 0 0 ااال 
أي : | ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين 00 
ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا 4ن 
٠‏ أثم ليتخذ من الدعاء ما شاء امد تسوب لل لا 
تجدون الناس معادن ...ل ١8 4 ٠‏ | الثلث » والثلث. كثير .. تا ا ا 1 
تجدون شر الئاس ذا الوجهين ا ل ا حرف الجيم 
تحروا ليلة القدر سس ١١195/13198130...‏ جعت أنا وأبو بكر وعمر م لم سا ا 
تداووا ولا تتداووا بحرام ...اش 373 | جىت تسأل عن البر ؟ ا و 11 56 
تداووا ولا تتداووا بمحرم مسي ...اش 403 | جاء إبراهيم بأم إسماعيل وابنها - 
تدني الشمس يوم القيامة من الخلق رحم اللّه أم إسماعيل اد امو ا 1817 
تسحرنا مع رسول الله عَكلتهٍ ست............- 17780 | جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم اس 11744 
تسحروا فإن في السحور بركة جعل رسول الله كت ثلاثة أيام ع ا ل ا 
تسمع حي على الصلاة ؟ 1 4 000 م 0 
تسمع وتطيع للأمير وإن. ضرب ظهرك ......... ش 3١5‏ | جعلت تربتها لنا طهورًا ماك ل اكه 
تصدقن يا معشر النساء و ا 5 17 ملت 3 قرة عيني في الصلاة ما ا لا 
تضمن الله لمن خرج في سبيله .... ْ لما جوف الليل الآخر - أي الدعاء أسمع مم لم1 
تطعم الطعام سم ...846/68 | الجرس من الشيطان ل 0 اين 
تعاهدوا هذا القرآن لس ...0 3٠١١3‏ ]| جنيوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 00 امرض 
تعبد الله كأنك تراه اا# | جنتان من ذهب آنيتهما لش 47 17 
تعبد الله لا تشرك به شيثًا ............- ١1١7/1071‏ |الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ... 440/١١‏ 
تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس ................ ١5353‏ | الجهاد فى سبيل الله 11 
تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس ريل حرف الحاء 
تعس عبد الدينار 10067 00 حبب إلي من دنيا 0 00000 
تعوذوا بالل من جهد البلاء ا ا ا ا حج بي مع رسول الله يليد في حجة الوداع ١4١‏ 
تفتح أبواب الجنة يك الاثنين ِ السو 164 حج عن أبيك واعتمر اقلم واج لا امه ا اللمواس ل ل ب 101 
تقدموا فأتموا بي لام .4 8 946 1 |[ حجابة الور لو كشفه لأحرقت ماس ل 410 
تقوئ الله وحسن الخلق .... لس ...173370 م حجبت النار بالشهوات ا ا 
تلك عاجل بشرى المؤمن 1 و حرم لباس الحرير والذهب 0 
تلك السكينة تنزلت للقران 8 س1 154 حرمة 'نساء المجاهدين على .القاعدين ا 
تنكح المرأة لأربع بسي سيد .نك. ب ب..-- 3388 || خحسيتا الله ونعم الوكيل .قالها إيزاهيم 00 
توضؤوا من لحوم الإبل ا ا 71 حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار 8 
توفي رسول الله يِل ودرعه مرهونة ا الو حق على الله أن لا يرتفع شيء لد وي الم د 


توفي رسول الله َه وما في بيعي من شيء يأكله... 


الحمى من فيح جهنم وده ممه ا ودعي مك وماد ون لا 
حرسي رجل ف كله فلك .- 
الحرب خدعة الا اف 
الحلف منفقة للسلعة 


الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
الحمد لل الذي أطعمني هذا. 
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات 
الحمد لله على كل حال 


خالفوا الجوس وفروا اللحى 5770 


حالفوا اليهود ضلوا في نعالكم 
خذه ء إذا جاءك من 0 المال شيء 
خذوا ما عليها ودعوها 
حذوها واضريوا لي معكم بسهم 
حذيها واشترطي لهم الولاء 


خرج رسول الله قو ذات غداة وعليه مرط 
8 
خرج رسول الله عقر من الدنيا ولم يشبع 


خرجنا مع رسول الله عِكقَمٍ في سفر 


خرجنا مع رسول الله عت في غزاة سم #6 6 
خلق الله الترية يوم السبت ماه سو م ا ا 
عايض اللاتكة مار ل ا ال 
خمس صلوات في اليوم > أفلح إن صدق يلال 
خيار أئمتكم الف تحبونهم ا ا 
خير الأسماء ما حمد وعبد محم اس 1 
خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحيه ... ألم 
خير الصحابة أربعة 0 0000000 
خير صفوف الرجال أولها ار ال 
خير المجالس أوسعها ا 00 
خير الناس للناس 0 0 000 
خير الناس من طال عمره 00 
خير هذه الامة بعد نبيها جو كح العا ب نوه 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ع 1١14#‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة ..... ش ١١407‏ 
خي ركم خي ركم لآهله مر ل شل ل 
خي ركم من طال.عمره وحسن عمله لس نش 47/7 1١‏ 
خي ركم قرني ثم الذين يلونهم اسم وا مدقا اوت 6 ا4أقية 


شرح رياض الصالمين من كلام سيد المرسلين 


خيركم من تعلم القرآن سي لا 5 
الخازن المسلم الآمين م 111 1 1 00110 
الخالة بمنزلة الأم ع ا ا ا بوم 
الخيل معقود في نواصيها الخير ما اس م 
حرف الدال 
دخل علئٌ رسول الله مق فشرب من في السقاء لآ[», 
دخلت على النبي يك وطرف السواك على لسانه..... ١١١١‏ 
دخلت النار امرأة في هرة حبستها لقن 
دع ما يرييك إلى ما لا يرييك ل اه ةإلاقه 
دعوا الناسى يرزق الله بعضهم للش 6ل/ا/ا ١‏ 
دعوة المرء لأخيه المسلم بظهر الغيب 00 
دعوني ما تركتكم را 
دعوه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء 0000ل 
دعه فإن الحياء من الإيمان 6 000 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين مو ١‏ 
دينار أنفقته في سبيل الله 000000000 


الدعاء هو العبادة 213100018 
الدعاء لا يرد يين الأذان 


2111111111611166111191101010100 


حرف الذال 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه العوب لا 
ذاك صريح الإيمان سل 
اي انود -ذ 0001 0 000000000000 


ذهبت أنا 0 م 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة 

الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 00 0505 
حرق الراء 

رأى رسول الله يكت مستلقها في المسجد . ا اي 

رأى النبي عرو جبريل للد ام اما و شل ا" 

رأيت رسول الله مق أخذ حريرًا فجعله في يمينه يمينه ... /1..م 

رأيت رسول الله بفتاء الكعبة يم 

رأيت رسول الله قو جالسا مقعيًا سدم اا “لب 

رأيت رسول الله كت وعليه ثوبان أخضران يدك 


فهرس الأحاديث *44 
رأيت رسول الله َه يأكل بثلاثة أصابع ...7430| ساقي القوم آخرهم شربًا اسش م قا 
رأيت رسول الله عَلِتَدِ يشرب قائمًا 0 0/6 ]سياب المسلم فسوق ا أشن ١655/53‏ 
رأيت الليلة رجلان ١3800‏ ]سبحان الذي سخر تنا هذا 0000008 
رأيت مع أمتى سبعين ألا يدخلون الجنة 1 سبحان الله ! لا بأس أن يؤجر ويحمد 9 
ش رأيت النبي عله بمكة وهو بالأبطح 78*00 ] سبحانك الهم ربنا وبحمدك ا 
ريت النبي عِتَهِ وهو قاعد القرفصاء ما 07 سيضاتك الهم ويحيدك "ات ينان الله 
بٍٍ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب 0 0 7©"»]وبحمده ل 1 لمانا 
رب ب اغفر لى وتب على 0 ااا ح 0 سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت 11 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 153 سبعة يظلهم اللّه في ظله 559/5457 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا / خير سبق المفردون عا امو ا 
من ألف يوم ١593/1388‏ سبوح قدوس ا ا اس فاو ا 
رباط يوم وليلة في سبيل الله ا لط ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله 1 
ربنا الل الذي في السماء 0001 0 00000 سقيت النبي عَِلِثمِ من زمزم فشرب م 0 
رحم الله امرأ سمححا إذا باع 1 ا انا 
رحم اللّهِ امرأ صلى قبل العصر أربعًا ا ا سلوا الله العافية سم م ا 152 
رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمل 1 سلوه لآأي شيء يصنع ذ ؟9 1 ا 
رحم الله رجلا قام من الليل 1 سم الله وكل بيمينك ا 
ومن ستول الله يقد للزيير وعبد الرحمن بن سمعت النبي ِل قرأ في العشاء بالتين والزيتون 7 ا 
عوف في لبس الحرير ...ل |431١‏ سووا صفوفكم فإن تسوية الصف ا لمكا 
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها 0.0000 ٠١8373‏ ]سيحان وجيحان والفرات 1 
رغم أنف ثم رغم أنف سيد الاستغفار أن يقول العبد ل افلاما 
ل ١‏ ]| سيماء أمتي ليست لغيركم ا 10 
رفع القلم عن ثلا ...نش ٠٠١‏ | الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد م 
د 0 30 ١‏ /|السفر قطعة من العذاب 01 
رمقت النبي كه شهرًا وكان يقرأ في الركعتين .... |١١١3‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين مدني اده 
الراحمون يرحمهم الرحمن ...لل اش 775 ]| السلام عليكم دار قوم مؤمنين الامه/و١٠١‏ 
الراكب شيطان ٠...‏ ااا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعز 
الرجل راع في أهله لل ش98 ]السلام عليكم يا أهل القبور ا ا 00 
الرجل على دين خليله 5370| السواك مطهرة للفم 000000008 
الرجل يطيل السفر » أشعث لماعمب ا ّْ حرف الشين 
الرحم معلقة بالعرش الما ا 1ن 3737| شر الطعام طعام الوليمة ا 111 
الرؤيا الصالحة من الله ...8837| شهدت رسول الله لهذا لم يقاتل من أول النهار .... ١76٠‏ 
الريح من روح الله ل ا انو 11/341 | الشن لين إليك ا ا الى د 
الشهداء خمسة سا1 
١‏ حرف الصاد 
صبحكم ومساكم ببس ص عو 
صل ركعتين 0 ااا | 
حرف السين صل قائمًا اش ١55/948‏ 
سأفعل ... أين تحب أن أصلي من يبتك ؟ ...... |4١17‏ صلى بنا رسول الله مَلِيدٍ الفجر وصعد ل اككما 
08 ربه : ما أدنى أهل الأرض ؟ ...0 88# !]صل الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة 0 ردنا 


00ل 

صلاة الأواين حين ترمض الفصال ... ش ١١47/1١18‏ 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ الي 1 
صلاة الرجل في جماعة تزيد - تضعف - 

على صلاته م ا ا 
صلاة الليل مثنى مثنى مو 
صلوا أيها الناس في ييوتكم ا 
صلوا قبل المغرب ا 
صليت مع رسول الله يكت ركعتين .... ١١١7/١١92.‏ 
صليت مع النبي ككثَرٍ ذات ليلة ..... ١1١17/5/1١١174/١١١‏ 
صليت مع النبي مَل فأطال القيام 10# 0 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر اا 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ا ل ا 
صنفان من أهل النار لم أرهما ا 
الصدقة تطفيع الخطيئة مم اتج و ا 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ادك سه و 1 


الصلاة على وقنها - أي العمل أفضل . ١١85/١ ١175/5١ ١‏ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة .. ١١59/١١85/١7٠١‏ 


صيد البر حلال لكم 0 0000 
حرف الضاد 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك ل هفه 
الف 
طعام الاثنين يكفي الثلاثة و 3/66 
طعام الواحد يكفي الاثنين مم م ات فكوا 
طعام طعم مساوة الوكخ ال سس نش الا 
طلقها اواداك رومض م 
طوبى لمن هدي إلى الإسلام 000 ااا 
طول القنوت - أي الصلاة أفضل اس و 
الطهور شطر الإيمان ل ١1/141175‏ 
حرف العين 
عائشة .. من أحب الناس إليك 1 
عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير كس ل 
عجب الله َك من قوم يدخلون الجنة 00000000 
عجل هذا 000101 00000 
عذبت امرأة فى هرة 00 
عرضت علي اعمال أمتي عانم ل 1 
عرضت عل الأم » فرأيت النبي ومعه. الرهيط 172 
العز إزاري 11 00 
عشر .. عشرون .. ثلاثون 00 
عشر من الفطرة 000 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


على رسلكما إنها صفية ممم اا 
على كل مسلم صدقة 10000000 
على المرء المسلم السمع والطاعة ل ع 0 
على المسلم السمع والطاعة في عسره ل اش الى 
علموا الصبي الصلاة لسبع ا 
عليك بتقوى اللّه والتكبير على كل شرف 0 لفل 
عليك بكثرة السجود 6[ 00000000000000 
عليك ليل طويل ا 11 
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك رار 
علاكم اله ال 3 
عليكم بسنتى اس م١‏ 
العمرة إلى ا كفارة لما بينهما ١117‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة و 0 
عيئان لا تمسهما النار ا م ا ف 
العائد في هبته كالكلب 0 00 
العبادة في الهرج كهجرة ة إلي 000000 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 000000 | 
العيافة والطيرة 0000000 ااا 
العين تدمع والقلب يحزن مل 
حرف الغين 
غزا نبي من الأنبياء : فقال لقومه : لا يتبعني رجل 
ملك بضع امرأة 8 1-1001 
غزونا مع رسول الله يكت سبع غزوات 181 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم ا شا 
غسل يوم الجمعة واجب ااال 0 
غير الدجال أخوفني عليكم 000001 
غيروا هذا واجتنبوا السواد سس الا 
غطوا الإناء وأوككوا السقاء 1 00011 
حرف الفاء 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب مك لي 111 
فإن أجابوا لذلك 11 
فدنونا من النبي عَلتمٍ فقبلنا يده الا 283 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ١#‏ 
فضل العالم على العايد كفضلي على أدناكم .. ١4‏ 
فلعلكم تفترقون 0013131 0 0 0000 
فمن تلقي فاشتري منه ا 11/0 
فمن يعدل إذا لم يعدل رسول الله 0ن 
فوالله لآن يهدي الله بك ا 0 
فهل لك من والديك شيء 018 0000 0000000 
فلا تأتهم ]0000101011 0000 


ا ل عط ا ١‏ 
قال رجل : واللّه لا يغفر الله لفلان م و1 
قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصا حين 0 اال 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك.  ١515‏ 
قال الله تعالى : أنفق يا ابن آدم ا ا "3ه 
قال الله تعالى : وجبت محبتي للمتحايين 0 إذلن 
قال الله تعالى : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي .. م١‏ 
قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك مادعوتني ١8/5473‏ 
قال الله يق : أحب عبادي إلى الله 0 برف 
قال الله وك : أنا عند ظن عبدي بي الس ااه 
قال الله كََكَ : العز إزاري 0 
قال الله 5ك : قسمت الصلاة ا 
قال الله قخ : كل عمل ابن آدم له سمي 16 
قال الله قِيكْ : المتحابون في جلالي لم سس ل 
قبض رسول اللّه عَلِتَهِ في هذين د ا 
قتل مصعب بن عمير وهو خير مني ا ‏ - 5 
قد افلح من أسلم 0 ااا 
قد جاءكم أهل اليمن 0 0 0ا 000 
قد جمع الله لك ذلك كله ل لا (/هه١٠١‏ 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 001 

قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون اش 00؟ 
قد كتب اللّه لك ذلك اام وو ا نش له 1 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله َك في بيتي 843١‏ 
القرآن حجه لك أو عليك ان اوه 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدي 0000000 
قفلة كغروة .... : حو و م 13641 
قل : امنت يالله ثم استقم 001 
قل : ربى الله ثم استة ا اك مم ا يد اله 
قل الهم اغفر لي . 0 سس شن 1١43397‏ 

قل : اللّهم فاطر السماوات والأرض م ف 1 ا 
/ : لا إله إلا الله ززز ‏ 0 00 00 000000 
قمت على باب الجنة اما ال ا ا ا 285/1582 
قرلا : اللّهم صل على محمد ... 4.8 ٠١40/١4.5/١‏ 


6 
حرف الكاف 

كائل ال له ولغيره سا 1 
كأني أنظر إلى رسول الله َي وعليه عمامة سوداء همل 
كان ابن مسعود يذكرنا كل خميس اام 
كان أحب الثياب إلى رسول اللّه ب 0 53 
كان إذا دعا دعا ثلامًا 1510757070778 0 
كان إذا غسل يديه أشرع هما 
كان أصحاب محمد َك لا يرون شيًا من الأعمال .. م١‏ 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلامًا ل 58/كهم 
كان إذا سَلَّم سَلُم ثلانًا م 1 
كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم ل هلاه 
كان عدج يقوم إليه النبي عن 0000لا 
كان تلق نبي الله يك القرآن ااال اللا 
كان دلود ل لا يأكل إلا من عمل يده يي اكه 
كان رجل يداين الناس ا ااا 0 
كان الرجل إذا ,أسلم عَلَّمَه لنبي مَك الصلاة ل 113 
كان رسول الله له يك أجود الناس 000000 
كان رسول الله له. ير أحسن الناس خلقًا 0000 
كان رسول الله له يكت إذا دخل العشر الأواخر...... 5 
كان رسول الله عكر إذا دخل العشر الأواخر 
من رمضان اا ا ان سس 
كان رسول الله كر إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر عاو 
كان رسول الله يكت إذا عطس وضع يده على فيه .. 4م 
كان رسول الله تر إذا فاتته الصلاة ا" ١88:‏ 
كان رسول الل يكثَرِ إذا فانته الصلاة من الليل 5(م١١‏ 
كان رسول, اللّه عم إذا قام من الليل سم نوا 
كان رسول الله يك إذا قام من اليل يشوص فاه وددلل 
كان رسول الله ه يكيو إذا كان في سفر فعرس بليل ... يذل 
كان رسول الله كير أشد حياء من العذراء 085 
كان رسول الله عكر مربوعًا 6 00 لف 
كان رسول اللّه ِكَِمٍ لا يطرق أهله ليلا كه 
كان رسول الله مِكِقرٍ يأمرنا .بصيام أيام البيض.. ١١514‏ 


كان رسول اللّه ه عَتِترٍ بيت الليالي المتتابعة طاويًا .... 14 ١ه‏ 
كان رسول الله يلير يتحرى صوم الاثنين ل الاه؟١‏ 
كان رسول الله ْو يتخلف في المسير 00 لخاد 
كان رسول الله عَكِترٍ يتعوذ من الجان اس لفن 1 
كان رسول الله عِلت يجتهد في رمضان 

ما لا يجتهد في غيره ا 1 
كان رسول الله يك يدركه الفجر وهو جدب 1 
الور لامجو لسر زمه 1505 


١545 


كان رسول لل يكل بح ال قا 55ك١‏ 
كان رسول الل كيد يصبح جبا ا 13 
كان رسول الله يق يصلي الضحى أربما ١١510‏ 
كان رسول الله يه يصلي من الليل مثنى ا 
كان رسول الله كه يعتكف في كل رمضان عشرة ... ١‏ 
كان رسول الله كيد يعجبه التيمن 71 
كان رسول الله مَلتهٍ يفطر قبل أن يصلي 00 درفن 
كان رسول الله َو يفطر من الشهر حتى نظن 

أنه لا يصوم ا 0 1 1 1 1 1 0 0 
كان رسول الله َك يفعله 1 0000 
كان رسول الله عكر يفعل هكذا بالا و ع 
كان زكريا ايعة نجارًا 0 ز 1 0 010 10 1 1 1[ ااا 
كان عذابًا يبعثه اللّه ' تعالى على من يشاء 00 
كان فراش رسول الله ملت من أدم الم 5 
كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف 6351 
كان في مهنة أهله 100000 
كان فيما أخذ علينا رسول الله تٍَ في المعروف .. ه5١‏ 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين... 0 
كان كلام رسول الله كلامًا فصلا اق 
كان كم قميص رسول الله عَم إلى الرسغ ...... 7*0 
كان كم قميص رسول الله قر إلى الوصغ ..... 0 لانن 
كان الصحابة يتبركون بعرق النبي 751 
كان النبي يتم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع .. ١١١١‏ 
كان النبي يلت إذا صلى الفجر تربع ا 2 
كان النبي نه إذا كان يوم عيد خالف الطريق ...... 7١9‏ 
كان النبي مر في حجة الوداع راكيا على ناققه ......' ش 477 
كان النبي عِلتم, وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا.... 9107 
كان النبي مَِيَرٍ يحلب الشاة 0 0 
كان النبي يِه لا يزيد في رمضان 11 
كان النبي عت يصوم ثلاثة أيام 06 ا 0 
كان النبي عت يزور قباء امو فيج عاخن 30 23/14 
كان النبي مَك يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ... ال 
كان النبي يك يصلي في بيتي قبل الظهر أريقا ... ورا 
كان النبي مت يصلي قبل العصر أربعًا ل 13؟ 
كان النبي مَلَِرٍ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة .... 5م 
كان النبي عت يفعله ا ا 
كان لبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج . هوه 
كان ملك فيمن قبلكم م 
كان يتتبع الدباء من الضحفة ١‏ ا 
كان يتنفس في الشراب ثلاة سيوس ا بزونا 


شرح رياض الصالحين. من كلام سيد المرسلين 


كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ير 
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا سل 
كانت فينا امرأة تأخذ من أصول السلق م م 
كانت يد رسول الله ته اليمنى الطهورة 7 


الكبائر : الإإشرا اك باللّه 


0 1111 1 00 
كفى بالمرء كذبًا أن يحدث 00000 
كفى يبارقة السيوف 0 ااا 
كفن رسول اللّه ملت في ثلاثة أثواب بيض ل تلا 
كل ابن آدم خطاء 1 1 1 1 0 
كل أمتى معافى إلا اجاهرين ا م ا ا 
كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى لس هآ 
كل بدعة ضلالة ١81/737‏ 
كل بيمينك 000100701 ااا 0 
كل سلامى من الناس عليه صدقة 2/101 
كل شرط ليس في كتاب الله 0 ل ين 
كل صلاة لا يقرأ بأم 0 000000000 
كل محدثة بدعة 9بب-0011 0 0 00 ا 
كل المسلم على المسلم حرام العامة 

كل معروف صدقة ماك ا ا ا 114 
كل مصوز في النار 1 
كل مولود يولد على الفطرة متك و ا 11 
كل ميت يختم على عمله إلا المرابط ا 1 
كلا إني رأيته في النار اي 0 


فهرس الأحاديث ل 
الكلب الأسود شيطان سالط ل اا لتؤدن الحقوق إلى أهلها ام م 
كلكم راع وكلكم مسؤول لي روك لجميع أمتي - إلي هذا يا رسول اللّهِ ؟ 30000 
كلمتان: خفيفتان على اللسان 00 لجميع أمتي كلهم مي ا 
الكمأة من المن الى 100 | لعلك ترف ابه ال يي 1 
كن في الدنيا كأنك غريب الاغ/4اه لعن الله زائرات القبور 000 شرن 
كنا إذا أتينا النبى يتم جلس أحدنا لالم لعن الله الذي وسمه 0000007 
كنا إذا صعدنا كبرنا ل لعن الله اراق والمرتضي ا ا 
كنا إذا نزلنا منزلًا لا نسبح حتى نحل الرحال .. 544 لعن الله زوارات القبور 000 
كنا بايعنا رسول الله يكلم على على السمع والطاعة لعن الله من لعن والديه مجو سي د اا 
يقول : فيما استطعت 8 0 0000 00000 لعن الله الواشمات والمستوشمات ١548‏ 
0 فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 9١١١]لعن‏ الله الواصلة مي و 1 
مع النبي ْله ستة نفر 1 لعن رسول الله َه آكل الريا سا1 
ل ونحن نمشي .... 779 لعن رسول الله ِلَهِ الرجل يلبس ليسة المرأة ١77...‏ 
كنا ترفع للنبي َيه نصيبه من اللبن 1 لعن رسول الل َه لخنئين / لعن رسول الله المنشبهين ... ١‏ 
كنا نصلي على عهد رسول الله يِه ركعتين 0 ديل لعن من غير منار الأرض اا ل 
كنا نعد لرسول الله يه سواكه وطهوره ....... 948١١]لعن‏ النبي ند النئحة ا 1 
كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله َه .. ان م لغدوة في سبيل الله أو روحة 00000 
كنت أصلي مع النبي عَزتَهٍ الصلوات 0 448١]لتقاب‏ قوس أحدكم في الجنة خير اليل 
عت انيت ردول لل كلارل ررد راي 36> لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف .. ما 
كنت في المسجد فحصبني رجل 1 لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود مع 0 
كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس من قد توفي رسول الله وبا طائر ر ير 1 
كنت نهيتكم عن زياة القبور ا ل زازه لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة ا 
كيف أنعم وصاحب القرن ا لقد رأيت رسولٍ الله يك يظل اليوم يتلوه 00 ود 
كيف وقد قيل ؟ مو ببس سني وي 2506| القددرايت: كار أضحاب. رسؤل الله كر 
الكيس من دان نفسه ...0 58 ] ييتدرون السواري اا 
حرف اللام لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل عي اق 
لعن عشت لأخرجن اليهود والنصاري لل ش ١84‏ ]لقد رأيتني ي سابع سبعة من بني مقرن 1 
لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهي المل ... 11/1 لقد رأيت سبعين من أهل الصفة 5/458.ه 
لأعطين هذه الراية رجلا يحب اللّه ورسوله ...0 44 ]لقد رأيتني وإني لأخدٍ فيما بين منبر رسول الله 50 
لأعطين الراية غدًا رجلا 0 ةا لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 5 1011 
لأن أقول سبحان الله والحمد لله 00000000000 4.8١|القد‏ عذت بمعاذ 11 
لأن يأخذ أحدكم أحبله هسه|لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر 10 
لأن يجلس أحدكم على جمرة 00ل ١75‏ |لقد كان فيما قبلكم من الانم ناس محدثون ... ١٠9١4‏ 
لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره 641 لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت 11 
لأن يلج أحدكم في بمينه في أهله آثم له 0 8 القد كنت على عهد رسول الله غلاما فكنت 
لأن يهدي اللّه بك رجلا س2 أحفظ عنه الل 1 
لبيك إن العيش عيش قي مسجهعمة افو ار لقد هممت أن آمر بالصلاة لش لم 
لتركبن سنن :من كان قبلكم ممقة ويا اق زازه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 08 0 ا 00 
لتزخرفنها كما زخرفها اليهود ش 4ه ؟]لقيت إبراهيم َه ليلة أسري بي م و 4 
لتسون صفوفكم - عباد اللّه لتسون ١.5/86‏ |]لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة 0 أن 


١44 


لك بها يوم القيامة سبعمائة نا 0 اللرون 
لك ما نويت يا يزيد و0001 00 00 
لكل غادر لواء عند استه ذ 0 00000 
لكن أفضل الجهاد حج مبرور 00007070 
لكى تمتشط الشعثة وي لشن قة 
للعبد المملوك المصلح أجران م 
للمماوك الذي يحسن عبادة ربه اول 
لله أشد فرحا بتوبة عيده لوطسا و و قا 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ا 
لم أتخلف عن رسول الله كته في غزوة غزاها .... 5" 
لم يأكل النبي عَلِتَمٍ على خوان حتى مات 5 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات 1 اا 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث مخ ا ا 6 
لم يكن النبي عَلتَه على شيء من النوافل أشد 

تعاهدًا منه اي اد ل كا 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ال و ا 
لم يكن النبي عَكتَهُ يصوم من شهر 00000 
لا حضرت أحد دعاني أبي من الليل وده 1 
لا خخلق الله تعالى آدم ل م 1 
لما خلق اللّه الخلق م م و ناه 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس الم 
ما قدم رصول الله لم من غزوة تبوك تلقاه الناس 1 
لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورفا ..... ٠١١‏ 
ما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت 0 
لموضع سوط أحدكم في الجنة خير 1 
لن يزال المؤمن في فسحة 1 1 1 0001 
لن يغالب عسر يسرين 1 ا اام 
لن يلج النار أحد صلى ا 
لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد ال ةو 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأني أهله 16 
لو أن لابن آدم واديًا من ذهب مم ا 
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله او قلا 
لو أن الناس يعلمون من الوحدة مسا ا 164 
لو تأخر الهلال لزدتكم 71 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا 44/481 
لو دعيت إلى وه أو ذراع 000 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك با م كا 
لو راجعته ا را عالت امد ام 1/0 
لو رحم الله أحد رحم أم الصبي ال 
لو قد جاء مال البحرين أعطيتك ل ا 


شرح رياض: الضاحين من كلام سيد المرسلين 


لو كان لي مثل أحد ذهيًا ؛ لسرني 110 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة /2101 
لوا كنت آموًا أحدًا أن يسجد لأحد ما ا لم1 
لو كنت متخدًا من أمتي خليلا لد 
لو لم تذنبوا لذهمب الله يكم 1 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 0000 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ل ١1764‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء يض ليا 
لولا أشق على أمت لأمرتهم بالسواك ا 
لولا أن أشق ق على أمتي ا رن 
لولا أن قومك حديثو عهد بكفر 00 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله 5 
لولا أن : 11 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة سنن لقره 
لولا ما فى البيوت من النساء 0 ااا 0 
ليأنين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة ...... ١855‏ 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب 000 
ليس الشديد بالصرعة ما مس وموم 5141/4 
ليس صلاة على المنافقين أثقل منها عا 
ليس الغنى عن كثرة المال 0000012 0 ا 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم 0000ل 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ١16‏ 
ليس فيما دون خمسة أواق صدقه ام شل 1١17‏ 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه المخصال 0000 يك 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 1 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 00000 كن رفن 
ليس المسكين الذي ترده التمرة / ليس 
المسكين الذي يطوف لس ال م 4 ناه 
ليس من بلد إلا وسيطؤه الدجال إلا مكة 0 اميل 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه 0 0000 لل 
ليس من شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين .. ه16 
ليس من البر الصيام في السفر الل 
ليس منا من ضرب الخدود 0000ل 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا 196 
ليس الواصل بالمكافئ و1011 
ليسأل أحدكم ريه حاجته 0100 ال 
ليسوا بشيء 8-ب--000011001[10 
ليكونن من أمتي أقوام م م “ل 11 
ليلني متكم أولو الأحلام والنهى 0000 
لينبعث من كل رجلين أحدهما لاطا 


فهرس الأحاديث ال 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 11 ما رأى رسول الله كه النقي من حون ابتعثه الل راك 
لينفرن الناس من الدجال الاق ما رأيت رسول الله يكت مستجمعًا قط ضاحكا 
حرف الميم حتى ترى منه لهواته 1 

ما أجلسكم ؟ 00 ٠ه4١]هارأيت‏ ناقصات عقل ودين 00 
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ..... ١8١١‏ ما زاد الله عبدًا بعفرٍ إلا عر لش 15م 
ما أخرجكما من ييوتكما هذه الساعة ؟ بماوع]مازال جبريل يوصيني بالجار اا 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 4 ٠١‏ أما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 11 
ما أسفل الكعبين ففي النار........................... ش ١5١‏ أما زلت على الحال التي فارقتك عليها 14177 
ما أسفل من الكعيين من الإزار ففي النار #0 و”؟ ]ما سئثل رسول الله كته شيمًا قط فقال ص لاله 
ما أصبح لآل محمد صاع افتاه ابل سل لله بق على الأسلام 2 1 أضطة... اوه 
ما أظن فلانًا وفلانا يعرفان عن ديننا شيئًا ... ١089‏ ]ما سمعت عمر #5 يقول لشيء قط 
ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله ١١.‏ | إني لأظنه كذا إلا بي 1 
ما أكرم شاب شِيحا 0 وهس ما شأنك ؟ ... يا أبا هريرة اذهب بنعلي ا 
ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من ذا طيغ آل محمد قل من غيل شعير بردين لقع 

يده 4##ه ها صلى رسول للد يك صلاة بعد أن أنزلت ... ١١4‏ 
ما أنزل اللّه داء إلا أنزل اله ما ضرب رسول الله كه شيعًا قط ا 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ةا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الل ثاهما .... م 
ما بعث اللّه من نبي إلا أنذر أمنه ين ما عاب رسول الله يِه طعامًا ا 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خخليقة إلا ا اا ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا ١١‏ 
ما بعث اللَّهِ نبا إلا رعى الغنم ل600.+/ة.+ ]ما غرت على أحد من نساء النبي عله ين 
ما بقي منها 0 0 0 0 ااا لا ما فعل كعب بن مالك 
ما بين خلق أدم إلى قيام الساعة ........... ١8١4‏ ما في الدنيا فتنة ة أعظم 2570 
ما ترك رسول الله كله عند موته دينارًا ولا درهمًا .. 475 ما كان الرفق في شيء إلازانه شُّ 
ما تركتٌ بعدي فتنة أضر لل اش لالم ما كان الفحش في شيء إلا شانه 000 ورين 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال .0 ممم ]امالك ولها ؟ معها سقَاوٌها مس ا م 1 
ما تعدون أهل بدر فيكم عي مالك يا أم السائب ؟ ااا 
ما تعدون الشهداء فيكم 0-0 ١804‏ ]مالك يا عمرو؟ .. أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما تعوذ متعوذ بمثلها الام كا ساس اس ا سرج 1 ما كان قبله 1 ز 1 اا 
ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى .............. ش .4 | مالكم ومجالس الصعدات 000000000000 ا 
ما نقولون في قوله تعالى «[ إنا جنآه صر موقن © يرال مالها لا تتكلم ؟ ا ا اااااال 0 
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف شلاكه 00 ؟5 ااا 
ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه .. 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 5201000 
ما خاب من استخار ولا ندم من استشار 5 
ما خير رسول الله ينه بين أمرين إلا 00 ما ملأ آدمي وعاء شدًا من بطنه و اكه 
. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطن اد لش لا 
أصبعه في اليم املع ا لاا ل الس ما من أحد أغيرٍ من الله ل و ا 1 
ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم امل و ل قمع ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله علي رؤحي ١‏ 
ماذا تركت لأهلك ؟ لل اش ١*8.‏ ]ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ايديل 
ماذا حبأت لك ؟ ل اش ١53993‏ ]ها من أمير يلي أمر وبع شن الا 


انحل شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 
ما من أنس ولا جن 00 ش ٠١*54‏ ما هذا الحبل ؟ 089 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ١١44‏ ما هذا ؟ ما أرى الأمر إلا أعجل يت 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ٠١78‏ ]ما هذا ؟ نذر از [ز [ [ز[ [ [ 0001 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون .. ”5 ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ل 16 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن ما ما يجد الشهيد من مس القتل 101 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما .... ١١١4‏ أأما يخلف الله وعده ولا رسله ....... كاتا 
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ال-0 55١‏ ]ها يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة م ا 
ما من عبد يسترعيه الله سوا 181 ما يسرنى أن عندي مثل أحد ذهيًا 525067 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 00000 
ليلة : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ..... /7ا45١[هايضرك‏ 1 
ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب .... ١444‏ ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم 000000 
ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي عشرة ركعة..... ل ما يمنعك أن تزورنا 21000 

ما من عبد يسترعيه الله رعية ل اي 184 ]ما الشماوات. السيع :والأرضوت 

ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله . 14١595/15؟١١‏ إماء زمزم لما شرب له 152110113301010 

ما من غازية أو سرية تخفق ١١450‏ |[المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما 1م 
ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور الوا 
تعالى فيه ب ا ا ان مثل البخيل ولمنفق كمثل رجلين عليهما جتان ... د 
ما من مسلم تصيبة مصيبة ال ا مثل الجليس الصالح والجليس السوء 100 00 
ما. من يعود مسلمًا الصلوات ١‏ نهر 008 ال ا 
0 ا 3 0 
ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث 1 مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 1 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا ...............ل.0 8837| مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم امي ا كا 
ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ©96١١]هثل‏ المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة 0 
ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين 0 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ل 11 
ما من ميت يموت إلا يندم ا ش ٠١‏ | مثلى علي ومتلكم كمثل' رجل أوقد ناا ا 111 
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم مد اين 155351 المديية عرام ها نبو حبر إل ترز ا 
ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب . 18١7‏ | المرء على دين خليله لا 
ما من نبي بعثه الله في أمة مثلي ...ل 189 | المرء مع من أحب امس مم لام 
ما من رجل يموت فيقوم على جنازته ...0 45٠‏ هر رجل بغصن شجرة للم م ا 1 
ما من صاحب ذهب ولا ا ٠‏ |[مرحبًا بابنتى ا 1 

ما من مكلوم يكلم في سبيل 00 مروا أبا بكر فليصل بالناس 

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار ....... ١711‏ مروا نامكم بالفيلاة لنبيع 

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ..... 548/5998 مروه ل 

ما منع قوم زكاة أموالهم 000 لمسلم أخو امسلم لا يظلمه م ا 
ما منعك أن تصلي معنا ...2ش 18 ] المسلم أخو المسلم لا يخونه 0 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ...505/1340 |المسلم من سلم المسلمون من لسانه 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار .... 145 |المسلمون شركاء في ثلاث 

ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ..................... ٠١7‏ | مطل الغني ظلم ا 

ما نقص علمي وعلمك من علم الله 1 اب لل 


اس سا ا ١‏ 

7٠٠١ ش‎ 

١5848 ش‎ 

من اتبع جنازة مسلم إِيمانًا واحتسايًا 5 
من أحب أن يبسط له في رزقه الم ع ل 01 
من أحب أن يرحرح عن: النار ويدخل الجية .. 5و5ه١‏ 
من أحب لقاء الله أحب الل لقاءه 1 
من احتبس فرسًا في سبيل الله م 1 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ايل 
من أحدث فيه حدئر أو آوى 0 اا 
من أخذ شبوًا من الأرض ظلمًا مام ا اما 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ال لش همل 
انض لىع أده امم بابسا ا وا مرا 
من استعاذ باللّه فأعيذوه ١‏ 
من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا ساو 1 
5-8-6 فاقة فأنزلها بالناس اا واه 
من أصبح منكم آمنًا في سربه فنا كاله 
من أصبح منكم صائعا ا 1 
من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه ان أيه 117 
من أطاعني فقد أطاع الله 5 
من اغتسل يوم الجمعة ثم راج ش ١١١‏ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ب 11 
من اقتبس علمًا من النجوم ا 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 0 ار نا 
من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد 0 نا 
من أكرم الناس ؟ و 00 
من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا ما و ا 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مع ا 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا .... ١‏ 
من أمسك كلا فإنه ينتقص كل يوم ١8‏ 
من أنظر معسرًا ااا 0 
من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف ١8‏ 
من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 0 نا 
من أهان السلطان أهانه اللّه 0 
من بدل دينه فاقتلوه بز 000003 000110 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها ا 
من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ....... ١51514‏ 
1 1 
من ترك اللباس تواضعًا لاا ا م 1 
من تشبه بقوم فهو منهم 00000000 100 


من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ل 


ه١‎ 

من تعلق شيئًا وكل إليه ا ا 
من تعلم علمًا مما ييتغى به وجه الله ... لس د 
من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيمًا ا قمازهة 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب اش ١1١548‏ 
من توضا. فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة.... 21١١58/١١4‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خخطاياه اما 
من توضا فاسبغ الوضوء ا 
من توضاً هكذا م اي ل نا 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت با 111 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه كدان 
من جهز غازيًا في سبيل الله اماو لا 
من جهز غازيًا في سبيل الله ققد غزا 00 برا 
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ... ادا 
من بالك تفاعيه دون خد امن جدود الله .. ش:15” 
من حج فلم يرفث ا 0 
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب ل المعه١‏ 
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ل 17 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ... مل 
من حلف بالأمانة فليس منا الو ا 
من حلف ابل الثهد فق كقزر 00000000 
من حلف على مال امرئُ مسلم بغير حقه نالفل 
من حلف على يمين بملة غير الإسلام ال إكافنة 1 
من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها 975 
من حلف على يمين صبر اس ات ااا ل 6 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا . 1 
من حلف على يمين فقال : إن شاء الله اش سم 
من حلف فقال : أنا بريء من الإسلام ا ا 
من حلف فقال في حلفه : باللات اع ل 
من حمل علينا السلاح فليس منا 00 اال 
من خخاف أدلج ب 000 
من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر....... ١١‏ 
من خبب زوجة امرئٌ مسلم أو مملوكه 0 رك 
من خلع يدا من طاعة 1 
من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه ...... +.١‏ 
من خخير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان قرسه .. ١595‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر 0 سين 
من دعا رجلا بالكفر ا 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله لع اش ولا 
من ذا ؟ .. أنا أنا ؟ 1 


طاحل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


من ذا الذي يتألى علي ...ل اش 367 [ من عاد مريضًا أو زار أَنَا له و 
من ذكرني في ملا ا ا من عاد مريضًا لم يحضره أجله فقال دا ا الل 
من راءى راءى الله يه ...0 اش [18٠08‏ من عادى لي وليًا 0 00000 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ................. 840٠‏ لمن عال جاريتين حتى تبلغا ا ا 
من رأى منكم متكا ة يغيره ........................... ١88‏ أمن عرض عليه ريحان فلا يرده 21 
من رد عن عرض أخيه رد اللّه عن وجهه النار ...191 | من علم الرمي ثم تركه فليس منا يا 
من رضي الله ريا وبالإسلام ديئًا ا ا ا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ال اش لام 
من زنى زنى أهله ا شل قف" من عمل عملا ليس عليه أمرنا 0 
من مل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام ١78٠6‏ ]من عير أنخاه يذنب وح سس م لاد اق قبدةا 
من سأل 3 تعالى الشهادة بصدق .......... ١١1١/07‏ ]من غدا إلى المسجد أو راح ل 
من سأل الناس تكيرا ...030 | من غسل ميئًا فكتم عليه ال 
من سبح الله في دبر كل صلاة 5 أأمن غشنا فليس منا نر 
من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم .................... اش 75 | من غش فليس مني 0000 شين 
من سرته حسنته وساءته سيئته م لو ١163‏ من فجع هذه بولدها 0 0 
من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلمما .......... ٠١54‏ إمن فطر صائمًا كان له مثل أجره 500 ١156‏ 
من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة ... ١7714‏ من فعل هذا 00 اا 
من سقى مسلمًا على ظمأ ا ل شر 11 من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ارقي 
من سلك طريقًا يلتمس به علمًا ا ا من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة ١193‏ 
من سلم المسلمون من لسانه ويده ١61*‏ ]من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي ١0‏ 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ......... ش 559 [من قال : باسم الله توكلت على الله ما ا 21 
من سمّع سمّع الله به ا 10557156 من قال حين يسمع النداء : اللُّهم رب هذه 
من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه 1 الدعوة التامة الاو وا اللو شد 11 
من شهد أن لا إله إلا اللّه .................................... 31 ]من قال حين يسمع النداء : أشهد أن لا إله إلا الله .. ٠١4‏ 
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 90 من قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان اللَّه ١ه4؛١‏ 
من صام رمضان إِيانًا واحتسابًا ١١١400...‏ ]من قال : سبحان الله وبحمده 0 
من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال ١١84...‏ ]من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده لوقه 
من صام يومًا في سبيل الله اا 0 :لا إل إلا اله ع ا 5 
من صلى البردين دخل الجنة ١/7‏ أمن قال : لا إله إلا الله وحده ل ١413/1438‏ 
من صلى الصبح فهو في ذمة الله ١٠١:9/”880‏ من قال : لا إله إلا الله واللّه أكبر 5 
من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 0000 7" | من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 1 
من صلى - شهد - العشاء في جماعة ........ ٠٠١7٠١‏ أهن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ١184/١1١4‏ 
. من قام ليلة القدر إِيمانًا. واحتسابًا 1 
من قذف مملكوه بالزنا يقام عليه الحد رونا 
من صنع إليه معروفًا فقال لفاعله : جزاك الله خيرا ... 7 أمن قتل دون ماله فهو شهيد هه مم١‏ 
من صتع إليكم معروفًا فكاففوه.... ا من قتل وزغة في أول ضربة 1 اال 
من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة اي لد 
الروح يوم القيامة وسوس سا ا ا اا من القرآن شورة ثلاثون أية سس 1 
' من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأنه عتم يي 10 من قرا حرقًا من كتاب الله فله حسنة ا 
من طلب الشهادة صادقًا أعطيها 00 نمسا من قعد مقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه ...... 717/4819٠م‏ 
من ظلم قيد شبر سس ا................. 5١5‏ ]من القوم ؟ ألهذا حج ؟ قال : نعم ....... ١785/109‏ 


فهرس الأحاديث ينال 
من كان آخر كلامه من الدنيا لل ش50 1من لا يرحم لا يرحم تتم 
من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله ١47500.‏ ]من يأخذ مني هذا 3 
من كان حالقًا فليحلف باللّه ش759/195 من يحرم الرفق يحرم الخير كله ا 97 
من كان معه فضل ظهر فليعد من يدعوني فأستجيب له اا 
من كان عنده طعام اثنين فليذهب يثالث و 7ل من يرد الله به خيرا يصب منه ومع سف لاي 1 
من كان. في حاجة أخيه لل 97530 [من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين حضسن 
من كان له ذب من يضمن لي ما بين يبه ما ل ا 11 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. 8 أإمن يضيف هذا الليلة ؟ 610 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل غيرًا.. ١5١١‏ من يعش منكم فسيري اختلاقًا كثيدا 1 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ...0 14 ]من يمنعك مني 0000 1غ«( 
و و 0 ا ا ا منهم من تأخذه النار إلى عقبيه 0 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.. 08 ]| مؤمن مجاهد بنفسه > أي الناس أفضل 3ه 
ع اال ا 1 ا 11 المسلمون على شروطهم 55 
من الكبائر شتم الرجل والديه .. 0 مس8 |المؤذنون أطول الناس أعناقًا ا 
من أكره امن أنسره شيا غير 0 المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمومن أن يتاع ..... ١74٠‏ 
من كظم غيطًا وهو قادر على أن ينفذه مووي هه المؤمن القوئية خير وأحنب. إلى الله مس 1 
من كل الليل قد أوتر رسول اللّهِ .... : .00000000 ١١37#‏ |المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 1 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 1 المؤمن للمؤمن كالبنيان 111 
من لم يتغن بالقرآن فليس منا 0 ملا الله ييوتهم وقبورهم نارًا 1 
من لم يجب الدعوة فقد عصى ...لش 17١/0788‏ | الملائكة تصلي على أحدكم مس يي كنا 
من لم يدع قول الزور والعمل به لل ]ميت يعذب في قبره بما نيح عليه 1 
من لم يغز أو يجهز غازيًا سو 117 

من مات وعليه صوم مام اموا م١‏ 

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ..... ١74١‏ 


من مات لا يشرك بالل شيقًا دحل الجنة 


من مر في شيء. من مساجدنا 

من مرض أو سافر كتب له 1 0111111 

من نام عن حزبه 1 
من نام عن حزبه أو عن شيء منه 11 

من نام عن صلاة أو نسيها ا ١‏ 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 18 

من نزل منزلًا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات .. 14 

من نفس عن مؤمن كربة 8 اا 0 


ب بول الأداةا من 


وخردلا 


7 هي 5 ا عع 01 
- إن فريضة اللّه على عباده الحج ا 
نهم إن فتلت في سيل الله أت ضار .. لم١‏ 
نعم ... أنتوضاً من لحوم الأبل 
نعم إن شعت لا ا 
نعم .. بسم الله ارقيك 1 21000111 
0 امرأة إلى رسول الله علقم ببردة الاأكهم 
نعم الرجل عيد الله لو كان يصلي من الليل... ١١57‏ 
نعم » صلي أمك 11 
نعم » الصلاة عليهما ا ا 111 
عم » لك أجر ما أنفئقت م 1 
م النساء نساء الأنصار 0 
نعم اليهود والنصاري 11 
0 مغبون فيهما كثير من الناس 5 


تغوة بالل مق شرور أنفسها ا 1 
نفس المؤمن معلقة بدينه عط م صا ل 3 
نهى أن يشرب الرجل قائمًا اواو و 
نهى “رسؤل الله كت أن تحلق المرأة رأسها ١541‏ 
نهى رسول الله ينه أن تصبر البهائم اا 
نهى رسول الله أن يييع حاضر لباد للف كفل 
نهى رسول الله َك أن يتعاطى السيف مسلولًا 0 دن 
نهى رسول الله كن أن يتزعفر الرجل ل 137 
نهى رسول الله كت أن يجصص القبر مم ١‏ 


نهى رسول الله يكت أن يسافر بالقرآن إلى ...... ١794‏ 


نهى رسول لله يكت أن اشرب دين في السقاء يدف 
نهى رسول الله كت عن اختناث الأسقية + 
نهى رسول الله كت عن الجلالة في الإبل عاد 
نهى رسول الله يكت عن حلوان الكاهن م الل انه 
نهى رسول الله علق عن القزع مما ل 1 
نهى عن إضاعة المال مسك و وسد دعيه نق كه 
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ..... ١‏ 
نهى عن الخصر في الصلاة اص او قبا 
النبي بكي أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن الله 
نهى النبي عَته عن قتل الحيات ما ل 1 
نهانا رسول الله متم أن نشرب في أنيه الذهب 83. 
نهينا عن اتباع الجنائر . فو امسو ا و 
نهينا عن التكلف 1 1 1 1 ا 0 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها و و نا 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة له 
حرف الهاء 
هاجرنا مع رسول الله يت ناعمس وجه الله ..... +407 
هذا الإنسان وهذا أجله حا ا وام مك ااه دياه 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام 11 
هذا حمد الله وأنت لم تحمده امام و 1م 
هذا سهيل بن عمرو 00 0 للشددل 
هذا صريح الإيمان 00 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده السو 5 
هكذا كان رسول الله مقر يفعل ل 
هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ اع و ا 
هل تدرون ما هذا ؟ ما ا 
هل تسمع النداء بالصلاة ؟ 000000 0 اله 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ 00 ار 
هل حضرت 'الصلاة معنا ؟ 01 0 اا 0 
هل رأى بورد 0 
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هل عليه دين ؟ 00000000ا 000 

هلك المتنطعون 5200000 

هم منهم تا لطم مع امسو ا وي ا 1 

هو اختلاس يختلسه الشيطان 

هو رزق أخرجه اللّه لكم 1111110 

هلا كان قبل أن تاأتيني 0 23100101 

هي لك أو لأخيك أو للذئب 

هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة اا رايا 

هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة .... /اه ١١‏ 

هي يا ابن الخطاب فواللّه ما تعطينا الجزل مه/لادة 
حرف الواو 

واتق دعوة المظلوم عا ا عع الو الى 6371 

وإذا حلفت على يمن فرأيت غيرها خيرًا د فم 

وإذا سألت فاسأل اللّه حصي ملس 5 

واعلم أن النصر مع الصبر 00 0 00000 لان 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ا ا 

وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة امبو 1 

وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه . ش ٠١٠‏ 

وإنك لن تنفق نفقة ااا 

“ | وإنما يرحم الله من عباده 0000 

وأول با أضع 000 

وايم اللّه لو أن فاطمة 1 0 0 0000000000 

وجبت المح 1 م جه م ا 8 

وسطوا الإمام وسدوا الخلل لمحيل 

وعظنا رسول الله تو موعظة ل 707/485 

والكلمة الطيبة صدقة ا 

والذي بعثئك بالحق ما عندي إلا ماء ا له 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن .. ٠١1١/١١٠١‏ 


والذي نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب 4 ١‏ 


والذي نفسي يبده لتأمرن بالمعروف ا 
والذي نفسي بيده لو تدومون 0 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا ل اع لم١‏ 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته 00 لكل 
والذي 8-6 بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا.. .//ام 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا ما اا 
واللّه إني لأستغفر الله وأتوب إليه ةا 

واللّه في عون العبد ز [ زؤز[ز[ |[ ز[ز [ 1000000( 
والله لتنتهين عائشة 0 


واللّه لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه مل 


فهرس الأحاديث مه ١‏ 
والله لا تدخلوا الجنة حتى 000 ش 845 إلا تباغضوا ولا تحاسدوا سم ما 
والله لا يؤمن 111 1 اا لل لا تبدؤوا اليهود ولا النتصارى بالسلام ا الف 
والله ما خلات القصواء ....................................... ش 7 | لا تتركوا النار في بيوتكم 12211111111 
والله ما الفقر أخحشي عليكم 3 1 ش ١١١‏ إلا تتلقوا الركبان المج اا 1 
واللّه يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال .... ...0 447 إلا تتلقوا السلع حتى يهبط 
وقت العشاء إلى نصف اللي 0 ش١1‏ لا تتخذوا الضيعة 1 00 
' ولك > يا رسول الله غفر الله للك يت 84 إلا تتمنوا لقاء العدو 00 000000 
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ا ا لا تجعلوا بيوتكم مقابر 1 11111111 14 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله .0000 ٠١”‏ إلا تجعلوا قبري عيدًا ا ا 
ومن أثاني يمشي أتيته هرولة ب الا لا تحاسدوا ولا تناجشوا 010 
ومن أنت ؟ 548١]لا‏ تحدث الناس بتلعب الشيطان بك ا ش١(4م‏ 
ومن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ...... ش 104 | لا تحقرن من المعروف شيمًا ا لكان 
ومن كان في حاجة أخيه ل اش 1785لا تحلفوا بالطواغي الس ‏ ر ما 10 
ويحك قطعت عنق صاحبك 000000 088 إلا تخصواليلة الجمعة بقيام م ا 
ويل للأعقاب من النار 0 ش ١9١‏ ]لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ا 
ويل لمن حدث فكذب ش 84 إلا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة 0ن 
الوالد أوسط أبواب الجنة 0 4ا” الا تدخحلوا الجنة حتى تؤمنوا 0 44م 
الولد للفراش لل ش 593 ]لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا 
الولاء لحمة كلحمة النسب لل ش805١‏ ] باكين / لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 00 ديل 
حرف اللام ألف لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ا 
- إن ابنتي مات زوجها اوقد اشتكت .. . ش ١77/4‏ إلا تدعوا على أنفسكم ا 
- الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه 0000 88 إلا ترغبوا عن أبائكم الوم مم ا ا 
7 0 لا تركبوا الخنز ولا النمار 1 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله اي واه 
لا اعتكاف إلا فى ثلاثة مساجد .0000.0 ش ٠٠0.‏ ألا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره 00000 
لا اقدروا له قدره ش ه٠6"‏ إلا تسأل الإمارة ل اس كما 
لا إله إلا اللّه العظيم الحليم 0000 ١٠.7‏ ]إلا تسأل المراة طلاق اختها ا 1047 
لا إله إلا الله إن للموت لغمرات 00000 ش58١91‏ إلا تسبوا الآموات ا 151 
لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 00 08/837 ألا تسبوا الديك الم يي 10 
لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ... اللّهم لا تسبوا الدهر اا ا 
لا مانع لما أعطيت 000 5١4١لا‏ تسبوا الريح 1 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... لا حول لا تستطيعونه > ما يعدل الجهاد ا 
ولا قوة إلا الله 0 ١8٠97‏ آلا تسموا العنب الكرم دع ما ا 110 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ١84‏ ]لا تشتره ه ولا تعد في صدقتك ما 1111 
لاء ؛ إني استأني لا“تشددوا فيشدد الله عليكم 0 الا 
لا إلا أن تطوع ٠‏ إلا تشربوا في آنية الذهب ْ 
لا إلا فهمًا يؤتيه الله تعا 000000 ش ٠.8‏ ألا تشريوا واحدًا كشرب البعير ال 
لا بأس » طهور إن شاء الله .؟ ]لا تصاحب إلا مؤمئًا ا ا ل لا 
لا تأكلوا بالشمال 00600000 س١‏ ]لا تصاحبنا ناقة ملعونة م 11611 
لا تباشر المرأة المرأة 0 ١945‏ ]لا تصحب اللائكة رفقة فيها كلب 1 
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لا تصلوا إلى القبور ...ل ١7637‏ إلا وجدت » إنما بنيت المساجد لا بنيت له ::... ١١92‏ 
لا تصوموا قبل رمضان ...1776-2 إلا يأكل أحدكم يشماله لوس اي أل كانه 
لا تصوموا يوم السبت ...ل اش 171 [ لا يأكلن أحدكم بشماله لكيه وي ةيم 
لا تضربوا إماء الله 0 لا يبع بعضكم على يبع بعض الل 
لا تظهر الشماتة لأخيك ...ل 1989 | لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين. 6 سي كذه 
تغضب 0 00 ااا ا ات ييلغني أحد من أصحابي سا ل 0 
لا تفعل ؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله درك لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل اش ١78137‏ 
لا تفعل لكن بع التمر بالدراهم .................... اش 40 ألا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 1 
لا تقارنوا فإن النبي عكلِتَم نهى عن الإقران .......... 745 لا يتم بعد احتلام 8 0000 0 1070700 
لا تقاطعوا ولا تدابروا 0 0 0 ااا 00 لا يتمن أحدكم الموت 1 1 1 اا 
لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك اح 255 | لا مين اعدكم لوت 000 
لا تقل عليك السلام ...867/9851 | لا يجاوز إيمانهم حناجرهم 0 
لا تقولوا الكرم مسمس ...0 17413 ]إلا يجزي ولد والدًا ا 
لا تقولوا للمنافق سيد فخ السو لم ل اناا لا يحبهم إلا مؤمن مما ا ا ل ا حرم 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 00000 5 الا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا... ين 
لا تقولوا هذا » لا تعينوا عليه الشيطان .........0 ١55‏ ]لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن نخد 
لا تقوم الساعة حتى يعبد فيام الناس .......... ش 1850 ]على ميت 7 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود .... ١8٠١‏ | لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللّه س..................0 ١618‏ [مسيرة يوم وليلة 1 1[ 1 1 1 1 [ [ اا 
لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ألا يحج بعد العام مشرك الام الاو م اش ا 
ا رم ...00 804 إلا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين 1 
لا تلحفوا في المسألة سس..................... 074 | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ...... ١596/١897‏ 
لا تعن فإنه يحب الله ورسوقة 2770 ش 547 | لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ل اوها 
لا تلاعنوا بلعنة. الله سي ١88805...‏ إلا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم 0 ادنيل 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ما و أشن قل ل يخارن رعق يمرل إلا عسوا ذو ميو ا و8 
لا تنتفوا الشيب سم ...1583لا يدخل الجنة قاطع وخ 0 
لا تتسنا يا أخي من دعائك ................... .7/377 الا يدخل الجنة قتات ب 0 0 0000 
لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة مج اا ا 5 لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الع 
لآ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ...................... اش ” | لا يدحل الجنة نمام 6 
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا ........................... 787 | لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ..... ١517/5‏ 
لا توكي فيوكى عليك لسعب سكب بهو | لا نيزت العم الكافر ا 
لاحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن ...9337 ]لا يرد القضاء إلا الدعاء و 1 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آنه الله مالا .... 44 9/١0//900/ام١‏ لا يرمي رجل رجلا بالفسق 000000 0 
لا حظ في الإسلام لمن ترك المادة مام ل للش لا يزال أحدكم في صلاة 000000000053523 
لا صلاة بحضرة طعام سس ١787...‏ لا يزال الرجل يذهب بنفسه لط م ا 
لا صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتاب .... ش ١٠..5/+.‏ لا يزال الرجل يكذب م ا 30 
لا عدوى ولا طيرة لاست .......................-ل 17786 ]لا يزال قوم يتأخرون 00000 
لاء قد كنا زمن النبي يت لا نجد مفل ذلك ... 5 إلا يزال لسانك رطبًا بذكر الله ا 1121 
لا كرب على أبيك بعد اليوم امسو و ا لآ يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ال فين 
لا هجرة بعد الفتح مما 1 ممم و 7 017 لا يسال ”رجه اللّهِ إلا الجنة 1 


فهرس الأحاديث /ات 4 ١‏ 
لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته 58 ؤي أعا الأنصار كيف أخي سعد بن عيادة ؟ ..... 50 
لا يستر عبد عبدًا في الدنيا 1 يا أرض ربي وربك الله 
لا يسم الرجل على سوم أعيه .................. ش ه78 | يا أم حارثة إنها جنان 00000 
لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح 000 1748# ]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ا ةا 
لا يشرين أحد بتكو فالعا ا 31/1 نيا أيها الناس أذكر وا اللّه ا 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ................. 17١‏ يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 520 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر........ ١١54/8578‏ يا أيها الناس أفشوا السلام معت و ا 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة 0 54م ايا أيها الناس إن منكم منفرين .: ا 
لا يغرس مسلم غرسًا ه"٠‏ ]يا أيها الناس إنكم لتقرأون هذه الآية .... 
. 0" يا أيها الناس إنكم محشورون و ال 
لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضاً 1 يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه .. ١١6‏ إيا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 0 فقن 
لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى ا 312 يا أيها الناس من علم شيعًا فليقل به ا اول 
لا يقولن أحدكم : خيثت نفسي لل ٠784‏ ]يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو نماو 
لا يقولن أحدكم : اللّهم اغفر لي إن شعت شكعت.. ١747‏ يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته ا 
لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه 5-6 يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم ا م 2 
لا يكون اللعانون شفعاء ا ا 0 يا بني عبد شمس » يا بني كعب بن لؤي اررق 
لا يلج النار رجل بكى من خخشية الله ا بأني على الناس زمان لا يبالي الرجل اش ١850‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ع ا ا يأني عليكم أويس بن عامر 0 ااا 
لا يمس القرآن إلا طاهر ش 183 يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه ... 7017 
لا يمش أحدكم في نعل واحدة ١5848‏ ]يا حكيم » إن هذا امال ضر حلو 6734 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة سا ا يا رسول الله غبت عن أول قنال . ل اءل/لاكما 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاث من الولد .0 هه إيا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله .ه/ؤلادا 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 22017 يا عائشة إن عيني لا تنامان الا 
لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا 0.000 *هه١‏ ]يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 00 اين 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 00-0 57307 إيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ا 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 0 الطلتكف يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل ١‏ الإحارة 000 
جك عردم ار خرىض يا عبد الله ارفع إزارك و 6 
لا يوْمّنّ الرجل الرجل في سلطانه مس ١‏ يا عبد الله لا تكن مثل فلان ١1/1‏ 
حرف الياء يا عم قل لا إله إلا الله م ا 
سحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لاتحسن تصلي ه.ءهة١‏ يا عمر أما شعرت أن الرجل 

0 0 نغدو من أجل السلام 0000 يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ اللّه يحفظك 90 
ا أبا بكر لعلك أغضبتهم ؟ 00ل يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك 740/584 
يا أبا ذر إذا طبخت مرقة 0 0 اا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالى 00 رشين 
يا أبا ذر إني أراك ضعيمًا 00 هسه يا فلان إذا أويت إلى فراشك ل م 
يا أبا الحسسن كيف أصبح رسول الله 00 00000 .١و‏ إيا قبيصة إن المسألة لا تحل ال م ا اده 
ا أبا المنذر أندري أي آية من كتاب الله معك ... ١.‏ | يأكل أهل الجنة فيها ويشربونٍ ب نا 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة 00.#.؟ ]يا معاذ.. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله... دك 
يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل ء.ؤه/امه يا معاذ هل تدري ما حق الل على عباده 2 
يا ابن عوف إنها رحمة + أيا معاذ والله إني أحبك ا 1411 


١6/ 


يا معشر النساء تصدقن ١‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك حل 
يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة ل 
يبيعث كل عبد على ما مات عليه 0 
يتبع الدجال من يهود أصبهان اا 
يتبع الميت ثلاثة 151/1 
يتركون المدينة على خير ما كانت ا 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل اي ا ١‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 657 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة المساسييي اد 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس 

يخرج الدجال في أمتي ا ا 

يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل مسي للا 
يدحل اجنة أقوام أهدتهم مثل أقدة الطير ايا 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء موده م ل 
يدني المؤمن يوم القيامة من ربه ا 1 
يذهب الصالحون الأول فالأول 11 
يرحم الله موسى قد أوذي مو اس م ساد موه اي 010 6 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل ا ل 
يسروا ولا تعسروا ارورمو ل ا و د 11 
يسلم الراكب على الماشي 00 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة . لف الضف 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ا ا لام 
يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يي 1 


يظهر ذو السويقتين 00 577100ظ2ظ2 ش ١957‏ 


شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين 


يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 48 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ا 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 15 
يغزو جيش الكعبة 0[ 1 000000110 
يغفر الله للشهيد كل ذنب حوس 1 
يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق 1 
يقول ابن آدم : مالي مالي ا 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي “8 
يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن امويين 
يقول الله وق : من جاء بالحسنة مع اه 
يقوم الناس لرب ا لع 
يكفر السنة الماضية ل8 ١167/1736‏ 
يكفيك الثلث متو ا 100 
يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان تاريل 
ينام الرجل النومة ز [ [ 0 0000000 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ش ١44‏ 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة ل سي أش بذ 
يهديكم الله ويصلح بالكم 0:35 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار اعم 11 
0 ألف زمام 0 

تى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 00 امل 

تى يوم القيامة بالقرآن وأهله 5 
1 أن يحسر الفرات للم م ا وي لكان 
يوشك أن يكون خير مال الرجل لل اشن هة؟ 
يوشك أن يكون خير مال الئاس غنم وما كه 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 0 0 07000 
اليد العليا خير من اليد السفلى ...... 5717/5957/١181ه‏ 
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2 


كتاب الأدب 

باب الحياء وفضله 0 
بن تخفظل السر 1 
باب الوفاء بالعهد وإنجحاز الوعد 000 
باب المحافظة على ما اعتاده من الخير 55 
باب استحباب طيب الكلام وطلاقة 

الوجه عند اللقاء ماس كو عا ا 
باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه 

للمخاطب .................. ا 
باك إمقاء الماشن لديف جايينه 55-5 


باب الوعظ والاقتصاد فيه 011100 
باب الوقار والسكينة 0 
باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم 


ونحوهما بالسكينة والوقار 0000006 
باب إكرام الضيف 01111100 
باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير 0 
باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه 

تحر وقدرة والنضاء له 00000 


باب استحباب الذهاب إلى العيد من 


طريق والرجوع من غيره اند ا 
باب استحباب تقديم اليمين في كل ما 
هو من باب التكريم 119 ش251 
كتاب أدب الطعام 
باب التسمية في أوله والحمد في آخره 
باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه 


- فهرس المجلد شي 


لمحلل 


ا موضوع 


5 إإذا لم يفطر مات ل لقا 

5 | باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه 

184 غيره امم 11 

567 | باب الأكل مما يليه بحم بس مكنا 
باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما 

65 ]| إذا أكل جماعة إلا يإذن رفقته ل 
باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع .. ٠١7‏ 

7 | باب الأمر بالأكل من جانب القصعة:...... ٠١514‏ 

]باب كراهية الأكل متكيًا ام ذا 

٠‏ ]باب استحباب الأكل بثلاث أصابع اا 

110 ]باب تكثير الأيدي على الطعام‎ ١ 
باب أدب الشراب واستحباب التنفس‎ 

4 ]| ثلاثًا خارج الإناء ا 

١١7‏ ]باب كراهة الشرب من فم القربة مسح ذا 

]باب كراهة النفخ في الشراب ه/١‏ 
نا مان جزاز الشرت :انها ا 

]باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم 

0١4‏ شربًا ا لق الا 
باب جواز الشرب من جميع الأواني 

| 0 0000 الطاهرة غير الذهب والفضة‎ ٠١5 

كتاب اللباس 

ع . ١‏ باب استحباب الثوب الابيض 1 
باب استحباب القميص ع ا 

باب صفة طول القميص والكم والإزار...... ٠١91‏ 

ل 


١و‎ 


باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضمًا 528 


باب استحباب التوسط في اللباس 0 
باب تحريم لباس الحرير على الرجال 
باب جواز لبس الحرير لمن به حكة 50 
باب النهي عن افتراش جلود النمور 
باب ما يقول إذا لبس ثوبًا. جديدًا 
باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس 
كتاب آداب النوم 

باب آداب النوم والاضطجاع والقعود 
والمجلس والجليس والرؤيا 0 
باب جواز الاستلقاء على القفا 
باب في آداب المجلس والجليس 
باب الرؤيا وما يتعلق بها 

كتاب السلام 

باب فضل السلام والامر يإفشائه 202 


باب استحباب إعادة السلام على من 
تكرر لقاوٌه على قرب 0101000 
باب استحباب السلام إذا دخل بيته 00ظآ5/ 
باب السلام على الصبيان 1111 
باب سلام الرجل على زوجته وامرأة 
باب تحر يم ابتدائنا الكافر بالسلام 00000 
باب استحباب السلام إذا قام من المجلس .. 
باب الاسعذان وآدابه 00 1 
باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن 
من أنت فيقول : فللان ويسمي نفسه 
ياب ١‏ ستحباب تشميت العاطس إذا قال 


١18 


١117 


| باب استحباب المصافحة عند اللقاء 
١.8‏ وبشاشة الوجه م 
١101‏ كتاب عيادة المريض وتشييع الميت 
اإباب عيادة المريض 121010101110 
م١٠١‏ ؟ | باب ما يدعى به للمريضن 00 
م١0(‏ أ باب استحباب سؤال أهل المريض 
2220-3 عن حاله “0000 1111111 

باب ما يقوله من أيس من حياته 500000 

باب استحباب وصية أهل المريض 0 
65 ]باب جواز قول المريض : أنا وفع بال ا 
١‏ إباب تلقين المحتضر « لا إله إلا الله » 1 
١١77‏ | باب ما يقوله بعد تغميض الميت 5500 
5 ]باب ما يقال عند الميت 0 

باب جواز البكاء على الميت بغير ندب 
001 عدولا باه 15511 
١4‏ باب الكف عما يرى في الميت من مكروه 0 
١١48‏ باب الصلاة على الميت وتشييعه 

وحضور دفنه ز ز 0 151070700 

١‏ باب استحباب تكثير المصلين على .الجنازة 
اا باب ما يقرأ في صلاة الجنازة 300000 
1 باب الإسراع بالجنازة 55 ش52 

باب تعجيل قضاء الدين عن الميت 0 
١١‏ ]باب الموعظة عند القبر 10700 
١١”‏ ]باب الدعاء للميت بعد دفته 01010000 
1 | باب الصدقة على الميت والدعاء له 0 
١١7‏ | باب ثناء الناس على الميت 000 

باب فضل من مات له أولاد صغار 0 
1 !| باب البكاء والخوف عند المرور 

بقبور الظالمين ا 
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كتاب آداب السفر 


باب استحباب الخروج يوم الخميس 307 


باب استحباب طلب الرفقة 
باب إعانة الرفيق 
باب ما يدعو إذا خاف ناسًا أو غيرهم 


باب استحباب تعجيل المسافر الرجوعٌ 


باب إذا رجع وإذا رأى بلدته 21111 


باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد 


كتاب الفضائل 


باب فضل قراءة القرآن 010000 
باب الأمر بتعهد القرآن 00000 


باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


باب الحث على سور وآيات مخصوصة ... 


باب فضل صلاة الصبح والعصر 52 
باب فضل المشي إلى المساجد 55 


باب آداب السير والنزول والمبيت 00 
باب ما يقول إذا ركب دابته للسفر 5ظظشظ*ظ 
باب تكبير المسافر إذا ضعد الثنايا 50 


بان نا يفوك إخا ةفل دل 0" 


باب تحريم سفر المرأة وحدها 25070 


١؟؟ه‎ . 


باب فضل انتظار الصلاة ا ا 
باب فضل صلاة الجماعة ١”‏ 
باب الحث على حضور الجماعة في الصبح 

والعشاء اا لا 
باب الأمر بالحافظة على الصلوات المكتوبات ..... ١.8‏ 
باب فضل الصف الأول والأمر ياتمام 
الضفوك الأول ا ا 
باب فضل السنن الراتبة مع الفرائخ ور 
باب تأكيد ركعتي سنة الصبح لضن 
باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما سوسا 
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي 

الفجر على جنبه الأيمن ا 
باب سنّة الظهر 11 
باب سنّة العصر 10 
باب سنّة المغرب قبلها وعدم ام ا 
باب سنّة العشاء قبلها وبعدها ا 1 
باب سنّة الجمعة 18 00000 
باب استحباب جعل النوافل في البيت 

سواء الراتبة وغيرها 0 0 اا 
باب الحث على صلاة الوتر 0 
باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها 

وأكثرها وأوسطها اع عب و 
باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع 

الشمس إلى زوالها 00000000 
باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين .. ١778‏ 
باب استحباب ركعتين بعد الوضوء سا١‏ 
باب فضل يوم الجمعة ووجوبها 

والاغتسال لها والطيب ا 
باب استحباب سجود الشكر 10 


5 تو راض الماشن د لط اسه لطا 
باب فضل قيام الليل ع ا ا كتاب الحج 
بات اسحات كام روطان 00000 وبس, ]باب وجوب الحج وفضله ةي 1 
باب فضل قيام ليلة القدر 0000 كتاب الجهاد 
باب فضل السواك وخصال الفطرة 5 باب فضل الجهاد ا 111 
باب تأكيد وجوب الزكاة ب مالساي ا باب بيان كمعد لديا في 1 
و 0 ويس, أثواب الآخرة 1 ار 
بان لخر وفكل المروفتة والإتكار اده باب فضل العتق سب ب و ا 
الخير في شهر رمضان ا با عار الاختداد لي لخاود م ١:56‏ 
ل ا ل 0 
نصف سعبان 000 ااا 
باب ما يقال عند رؤية الهلال .03030 بيس باب فضل العبادة في القرج فت 
باب فضل السحور وتأخيره لس يكن ياب حمل السماخحة في البيخ والشترام 
بأيا فطل تت القطر بومة نطلل هللة وغير ذلك 0 
وما يقوله بعد إفطاره او ا م 1 د 
باب فضل العلم ]0 0 107010 
باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه .. ١4.8‏ 000 
باب. في مسائل من الصوم م 1 با جعل المد والشكر سما 
الي الور كتاب الصلاة على رسول الله 2 
والاشهر الحرم جو 1 باب فضل الصلاة على رسول الله علا ١:86‏ 
باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول كتاب الأذكار 
من ذي الحجة 0000000 .٠4و‏ اباب فضل الذكر والحث عليه اال لم1 
بانج فعتل شوم فوع عزفة وتو باب ذكر الله تعالى قائمًا وقاعدًا م 1 
وتاسوعاء 0000 . وع؟ ]باب ذكرمايقوله عند نومه واستيقاظه 1017 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوّال ... ٠ع‏ ]باب فضل حِلّق الذكر والندب إلى 
باب استحباب صوم الاثنين والخميس سووع؟]إملازمتها ااا 
باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر .0 س مع | باب الذكر عند الصباح والمساء رضا 
باب فضل من فطّر صائمًا . وفضل الصائم باب ما يقوله عند النوم اس ما 
الذي يؤكل عنده سم كتاب الدعوات 
ا باب فضل الدعاء سيب ب م 
باب فضل الاعتكاف 00000000 #او»؟ ]ناب فضل الدعاء بظهر الغيب ل 1١6115‏ 
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باب في مسائل من الدعاء ١6580.‏ ]باب تحريم الغدر خم سس 
باب كرامات الأولياء وفضلهم ١58...‏ ]باب النهى عن الم بالعطية ونحوها 0 مسن 
كتاب الأمور المنهي عنها باب النهي عن الافتخار والبغي ا 
باب تحريم الغيب واامضة لصوم .... ١551١‏ ]باب تحريم الهجران بين المسلمين ادر 
باب تحريم سماع الغيبة اا باب النهى عن تناجى اثنين دون الثالث 
باب بيان. ما يباح من الغيبة 0 انيل د 20000 1 و ام ا ا 
باب تحريم النميمة ١1370...‏ ] باب النهى عن تعذيب العبد والدابة والمرأة.... ١541/‏ 
باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى باب تحريم التعذيب بالنار شم ل ا 
ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة ..... ١١١8‏ | باب تمريم مطل الغني ا 
باب ذم ذي الوجهين م سس 13117 | يات كزافة تعر الإجطاك هيه 00000 
باب تحريم الكذب لم ...11068 | باب تأكيد تحزيم مال اليتيم 0 ييا 
باب بيان ما يجوز من الكذب .........-.- 1673 ] باب تغليظ تحريم الربا ل كوم انبا 
باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه ......... ١17‏ | باب تحريم الرياء 000000 
باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور .......... ١718‏ ]| باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء ........ ١7195‏ 
باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة .......... ١175‏ ] باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 00000 رمن 
باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي باب تحريم الخلوة بالأجنبية ك1 
غير المعينين مع سسا وس 1341 | باج شرع افود الرحال بالساء مض اا 
باب تحريم سب المسلم بغير حق ................ ١190‏ ] باب النهى عن التشبه بالشيطان والكفار 00 كرون 
باب تحريم سب الأموات بغير حق ١1687...‏ باب انوك لون النشتان بالسواد 0000 ل 
باب النهي عن الإيذاء ست 11848 | باب النهي عن القزع ١‏ 
باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر ...... ١١١‏ | باب تمحرنم وصل الشعر والوشم: والوشر ..... ١774‏ 
باب تحريم الحسد 1١138...‏ ] باب النهى عن نتف الشيب ار 
باب النهي عن: التجسس والتسمع لكلام من باب كراهة الاستنجاء باليمين 0000 0 الرضةا 
يكره استماعه ...11331 | باب كراهة المشي في نعل واحدة يضمن 
ياب النهي عن سوء. الظن بالمسلمين ........ ١1348‏ ]باب النهي عن ترك النار في البيت 1/1 
باب تحريم احتقار المسلمين م و 1313 ايان الي ع انكل 500 ال و 1 
باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم ........... ١777‏ | باب قرع الناعة غلن الت سو ا 
باب تمحريم الطعن في الأنساب ............----- 1777 ] باب النهي عن إتيان الكهان ين 
باب النهي عن الغش والخداع ٠...‏ 11 | باب النهي عن التطير اي اق 


١5554 


باب تحريم تصوير الحيوان 151220111116 
باب تحريم اتخاذ. الكلب إلا لصيد م 
باب كراهة تعليق الخرص ا 
باب كراهة ركوب الجلالة كط 
باب النهي عن البصاق في المسجد 5-6 
باب كراهة الخصومة في المسجد 1570 
باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا عن 

باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة 


باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد ش 

أن يضحي عن أخذ شيءٍ من شعره 96 
باب النهي عن الحلف بمخلوق 
باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا 0 
باب ندب من حلف على يمين. فرأى 

خيرًا منها أن يفعل ثم يكفر ........... 
باب العفو عن لغو اليمين ا 
باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقًا 
باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله صِكَك 


باب. تحريم قول شاهنشاه للسلطان 5200 
باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع 
باب. كراهة سب الحمى 
باب النهي عن سب الريح ا 
باب كراهة سب الديك 0 
باب النهي عن قول الإنسان مطرنا 


١ 6/ا/ا‎ 


يففٌنلل 


١الى‎ 
١4 
١,2: 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


باب كراهة التقعير في الكلام ممشمضيي زرا 
باب كراهة قوله : خيشت نفسى 00 لينل 
باب كراهة تسمية العنب كرما ................. ١84‏ 
باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 0 ل 
باب كراهة قول الإنسان في الدعاء : 

اللهم اغفر لي إن شعت مم م ا ادا 
باب كراهة قول : ما شاء الله وشاء فلان ..... ١/98‏ 
باب كراهة الحديث بعد العشاء يل 
باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 

إذا دعاها 331 
باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها 

حاضر إلا ياإذنه 0 زةز 1 00017070001 
باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو 

السجود قبل الإمام 000 0 10000000 
باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة ..... ١19/8‏ 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 

ونفسه تتوق إليه وغير ذلك اليل 
باب .النهي عن رفع البصر إلى السماء 

في الصلاة 0 0000000000 
باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر لان 
باب النهي عن الصلاة إلى القبور ا 
باب تحريم المرور بين يدي المصلي اش لاي 
باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد 

شروع المؤذن في إقامة الصلاة ل 
بات كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 

أو ليلته بصلاة و ا ١‏ 
باب تحريم الوصال. في الصوم ................ ١8٠03.‏ 
باب تحريم الجلوس على قبر الا 


باب النهي عن تحصيص القبر م فو الذي 


فهرس امخلد الثاني 
باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 
باب تحريم الشفاعة في الحدود 


باب النهي عن التغوط في طريق الناس 


باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 5 


باب كراهة 2 تفضيز الوالد بعض أولاده 


على بعض في الهبة 20000 


باب ترم إحداد المرأة على ميت فوق 


باب النهي عن إضاعة المال في 


غير. وجوهه الشرعية 0000 
6 ه5"م١ا‏ 


باب النهي عن الإشار: ة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
باب كراهة الخروج من المسجد 
بعد الأذان 


باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف 


باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها 


الوباء فرارًا منهة 00 377*غظ2( 


باب كراهة رد الريحان لغير عذر 52 


1١م1‎ . 


١م5١‎ 


باب التخليظ في تحريم السحر ا 
باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 

بلاد الكفار ا 
باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة ... ١81٠‏ 
باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا ال 
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 11 
ياب تمريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه 

وتوليه غير مواليه 00 
يانه التحذير هن ازتكاب ما نهى :الله (ورصولة 

عنه 0 اا 000 
باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا 

عنه لظا اط ا 1 

كتاب المنثورات والملح 

باب المنثورات والملح ل عر 18 
باب الاستغفار مسد و لبو ل ا 
باب بيان ما أعده الله تعالى للمؤمنين 

في الجنة 8 0 ااا 
المصادر والمراجع اا 1 
فهرس الآيات القرآنية 0000 
فهرس الأحاديث 0 
فهرس الموضوعات و ا 1 


رقم الإيداع 
2012101001 


الترقيم الدولي 27 . 8. 1.5 
5 -977-342-065 


